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كلمة الناشر 0 


الحمد لله ولي الحمد ومستحقه» والصلاة والسلام على مصحف الحاسب الآلي» ووضعها بين أقواس مميزة بنفس 
نىا خمد وال وة آما بک" خط المصحف ضمانًا لسلامتهاء وتمييرًا لها عن التفسير . 
فإن مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع الدولي تسرف بنشر - تدارك ما كان من الأخطاء المطبعية واللغوية والتعليق 
كتاب : (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) تأليف على مواضع يسيرة أخرى . 
العلامة الشيخ: عبدالرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله ال عا راغا کات کک کر 
وأسكنه فسح جناته - وتفتخر أن كان إخراجها للكتاب في أسهل بحيث لا تتزاحم الأسطر عند النظر» مع العمل - قدر 
حلة جديدة» وعلى ورق نفيس في مجلد واحد آملة في تسهيل ESEN‏ 
قراءته وحمله ومطالعته» وذلك فضل من الله وإحسان» فله المفسرة. 
الحمد كثيرًّا كما أجزل كثيرًا . وإننا إذ تم العمل ندعو الله عز وجل أن ينفع بجهدنا هذا 
ولقد قام جماعة من العلماء والباحثين بمتابعة طباعة علماء الأمة وطلبة العلم» وراغبي فهم الكتاب العزيزء إنه 
الكتاب وتصحيح ما كان من أخطاء مطبعية أو إخراجية ولي ذلك والقادر علیه» وصلی الله وسلم على نبينا محمد وآله 
بإشراف من محقق التفسير في الطبعة المعتمدة الدكتور: وصحبه. 
عبدالرحمن بن معلا اللويحق . 
وقد تمیز عملنا ہما یلی : . دار السلام للنشر والتوزيع 
-١‏ أخذ الآيات القرآنية المفسرة والمستشهد بها من الرياض 


المقدمات 


مقدمة فضيلة الشيخ : عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل . 
مقدمة فضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين . 
مقدمة المحقق . 


مقدمة الشيخ عبدالله بن عبد العزيز عقيل 


4 م 
صاحب الفضيلة الشيخ : عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل 


الحمد به الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
وا واا ا رچ کک و اد 
محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه وسلّم 

اما بعد : 

فان الله بحکمته ورحمته انزل کتابه تبیانًا لکل شيء» 
وجعله. هدى ويرهانًا لهذه الأمة» ويسره للذكر والتلاوة 
والهداية بجمیع آنواعھا ولد ب ار لل ممل ن 

ا ی کرو ی 
البشر» وقيض له من العلماء من يفسرونهء ويبلغونه للناس 
ألفاظه ومعانيه» لتتم بذلك الهداية وتقوم به الحجة. وقد أكثر 
العلماء من التأليف في تفسير القرآن العظيم» كل بما أوتي من 
علم» فمنهم من يفسر القرآن بالقرآن» ومنهم من يفسره 
بالأخبار والآثار» ومنهم من يفسره من حيث اللخة العربية 
بأنواعها» ومنهم من يعتني بآيات الأحكام إلى غير ذلك . 

وقد كان لشيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي - رحمه الله - 
المستّى : (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) حيث 
جاء هذا التفسير سهل العبارة» واضح الاشارة» وصاغه على 
کک بعبارات قريبة لا خفاء فيها ولا غموض»› فهو يعتني 

يضاح المعنى المقصود من الآية بكلام مختصر مفيد» 

E 
منطوقها أو مفهومها» دون إطالة» أو استطراد» أو ذكر‎ 
قصص» أو إسرائيليات» أو حكاية أقوال تخرج عن‎ 
المقصود» أو ذكر أنواع الإعراب إلا في النادر الذي يتوقف‎ 
عليه المعنى» بل يركز على المعنى المقصود من الاية بعبارة‎ 
واضحة يفهمها كل من يقرؤهاء مهما كان مستواه العلمي»‎ 
فهو في الحقيقة سهل ممتنع يفهم معناه من مجرّد تلاوة لفظه»‎ 
وقد اهتم بترسيخ العقيدة السلفية» والتوجُه إلى إله» واستنباط‎ 
الأحكام الشرعية» والقواعد الأصوليةء والفوائد الفقهية إلى‎ 
غير ذلك من الفوائد الأخرى» التي لا توجد في غير تفسيره مع‎ 
اهتمامه بتفسير آيات الصفات بمقتضى عقيدة السلف خلافا‎ 
. لما يؤولها بعض المفشرين‎ 


من ذلك حظ وافر› وذلك بتفسیره 


وقد من الله علي فسمعت منه بعضر تفسيره شفهيًا في . 


حلقات الدروس في مسجد الجامع بعنيزة» كما أنني ممن 
أشار عليه بطبعه» فطبع الجزء الخامس فقط في حياته عام 
٠ه‏ في المطبعة السلفية بمصر» وبعد ذلك تشاورنا في 
طبع بقيته» وساهمت في ذلك أيام كنت قاضيًا في عنيزة فطبع 
باقيه بعد وفاته في عامي ٩‏ و۰۷۷ وبعد تمام طبعه تداوله 
الناس بالقراءة والتدريس» ودرسناه لاإخواننا وأبنائنا 
الطلاب» وحصل بذلك خير كثير» وقرأه أئمة المساجد على 
جماعاتهم لوضوح عباراته. وقد طبع بعد ذلك طبعات 
أخرى» لايخلو كل منها من ملاحظة أو مؤاخذة. 
ولما صارت طبغاته بهذه المثابة مع حاجة الناس إليه سمت 
همة ابننا الشيخ الفاضل: عبد الرحمن بن معلا اللويحق 
الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود 
الاإسلامية إلى طبعه على هامش المصحف الموجه كل جزء 
)۲١(‏ صفحة» مراعيًا في كل صفحة وضع ما يتعلق بتفسيرها . 
وقد عرض علي النماذج الأولى لهذه الطبعة فأعجبتني»› 
وسررت بها جدًا مؤملًا أن تكون هذه الطبعة خير معين على 
فھم کتاب الہ تعالی» والاعتناء به تلاوة وحفظًا وفهمًاء لاله 
بهذا الصنيع يقرب الاستفادة لتالي القرآن لسهولة التناول 
وسرعة الرجوع إلى تفسير الاية من نفس الصفحة» بدلا من 
ا إليها من كتثب التفاسير البعيدة. کما أنه سيعتني 
بتصحيح الأصل وجودة الطبع» فأسأل الله أن يشكر للابن . 
aT‏ هذا الصنيع المبارك› 
وأن يجزيه أفضل الجزاء» وأن ينفع بهذه الطبعة كما نفع 
بسابقاتها» وأن يجزي كل من ساهم في إخراج هذا المشروع 
النافع أفضل الجزاء» وأن يتخمّد الجميع ومؤلف التفسير 
برحمته» إنه جواد کریم»وصلی الله على نبنا محمد وآله 
وصحبة وسلم . 


حرر فی ۲۷/ ۹/ ۹١٤۱ھ‏ 


وكتبه الفقير إلى اله 
عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل 
رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقًا 
وعضو بمجلس القضاء الأعلى (متقاعد) 


مقدمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على نبنا 
محمد » وعلی آله وأصحايه ومن تبعهم بإحسان إلى م 
الدين. 

أمّا بعد : فإن تفسير شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
كلام المنان) من أحسن التفاسير حيث كان له ميزات كثيرة : 

منها سهولة العبارة ووضوحها حيث يفهمها الراسخ في 
العلم ومن دونه . 

ومنها تجنّب الحشو والتطويل الذي لا فائدة منهء إلا 
إضاعة وقت القارئ وتبلبل فكره. 

ومنها تجنب ذكر الخلاف إلا أن يكون الخلاف قويًا تدعو 
الحاجة إلى ذكره وهذه ميزة مهمة بالنسبة للقارى حتى يثبت 
فهمه على شيء واحد . 

ومنها السير على منهج السنلف في آيات الصفات فلا 
تحريف ولا تأويل يخالف مراد الله بكلامه» فهو عمدة في 


تقرير العقيدة . 
ومنها دقة الاستنباط فيما تدل عليه الآيات من الفواثد 
والأحكام والحكمء وهذا يظهر جليًا في بعض الآيات كاآية 
الوضوء في سورة المائدة» حيث استنبط منها خمسين حكمًاء 
وكما في قصة داود وسليمان في سورة ص . 
ومنها أنه كتاب تفسير وتربية على الأخلاق الفاضلة كما 
يتبين في تفسیر قوله تعالى في سورة الأعراف #خز العفو ا 
بالف وَأعَرض عن اهت 4 
ومن أجل هذا أشير على كل مريد لاقتناء كتب التفسير أن 
لا تخلو مكتبته من هذا التفسير القَيّم . 
وأسأل الله تعالی أن ینفع به مؤلفه وقارئه» إنه ریم جواد» 
وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
يإحسان . 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /۱٠١‏ رمضان ١١٤۱ھ‏ 


مقدمة المحقق 


مقدمة المحقق 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله 
وصحبه وسم تسلیمًا كثيرًّا . 

اما بعد : 

فإن إنزال القرآن الكريم على هذه الأَمَة منة عظمى؛ لأنه 
سبيل الهداية» وطريق السلامة من الضلال والغواية : لقنا 


و ا ت می ا و ری کے ا بے 
يايتڪم می هدى فن انع هدای فلا يضل ولا يشقى ٥‏ ومن 
یو ر 


ام ڪن ذزڪری کان ا معدة سک 

ولكن الاستفادة الحمَة من هذا الكتاب الكريم تكون بدوام 
الصلة به علمّا وعملاء تلاوة وتدیرًا وفهمًا : كدب رلته لك 
مب لكا ايء بكر ولا الأّي ومن سبل ذلك التدبر 
والفهم: النظر فيما كتب آهل العلم في تفسير القرآن العظيم؛ 
فإن من كمال حفظ الله عر وجل لهذا الذكر الحكيم أن قيض له 
جهابذة فهموا مراد الله عن الله وعن رسوله ك فألفوا في ذلك 
كتبًا بسطوا فيها ألفاظ القرآن» وأبانوا ما يعسر فهمه» وفصلوا 
ما جاء فيه من القواعد والكليات»› ودفعوا التعارضات 
المتوهمة»› وينوا مراجع الضمائرء وعينوا المعانى المرادة إذا 
احتمل الكلام أوجهًا متعدّدة» وكانوا طرائق قددًا في عنايتهم 
بهذا الكتاب العظيم» حتى جاء شيخ مشايخنا العلامة: عبد 
الرحمن بن ناصر بن عبدالله بن سعدي رحمه الله فجعل جل 
عنايته بالمعاني التي هي المراد الأعظمء فكان كتابه فتخًا في 
هذا العلم؛ إذ أوقف القارئ على المرادء وأعانه على تدبر 
التنزيل» دون أن يقف به على المشغلات الصارفات عن ذلك 
كالبحوث اللخوية الصرفةء والاسرائيليات ونحوهاء وليس ذلك 
عن قصور» إذ لا يبلغ هذا المبلغ من القدرة على تسهيل المعاني 
وبيان المراد» إلا من ملك من علوم الآلةء وسعة الاطلاع على 
كتب التفسير ما يؤهله للقيام بهذه المهمة العظيمة . 

ولقد من الله على بالعناية بهذا التفسير» ومحبة صاحبه - 
رحمه الله - وقراءة التفسير وإقرائهء والنصح بقراءته» ومن الله 
علي بالعناية بطبعه في مجلّد واحد يهدم الحواجز النفسية 
الصادرة عن قراءته فى مجلداته السبعة التى كان عليها فى 
أشهر طبعاته السابقة» وكان الهم منصرفا إلى ذلك ولم يكن 
الذهن ملتفتا إلى طبعات الكتاب وما فيها من أخطاء حتى 


هاتفني بعض أفاضل طلبة العلم من المشايخ الكرام كان 
منهم : فضيلة الدكتور: عبد الرزاق بن الشيخ عبد المحسن 
العباد البدر» وفضيلة الدكتور: خالد بن عثمان السبت» حيث 
جرت مهاتفات معهماء ومقابلة للشيخ عبد الرزاق كانت 
فاتحة خير للاهتمام بالتفسير وبنسخه المخطوطة» وطبعاته» 
فتبين أن في الطبعات عوارًا كثيرًا» وأن التفسير لم يخرج حتى 
الآن على الصورة التي تركها الشيخ - رحمه الله - وبيان ذلك 
يحتاج إلى تفصيل تأريخي لكتابة الشيخ لهذا التفسير» وما وقع 
من طباعته» فرأيت أن أعرض الأمر مفصلا في هذه المقدمة 
حتی يستبین الأمر للقارئ الكريم» ویری ما یمکن أن يفعله 
الكتبيون والناشرون فى الكتب . 

تأليف الشيخ للتفسير : 

بدا الشيخ - رحمه الله - تأليفه لهذا التفسير المبارك في 
عام ۲٤۱۳ه‏ وأنهاه في عام ٤‏ ٤۳٠ه.‏ 

وبهذا يظهر أنه قد بدأه وله من العمر خمسة وثلاثون عامًاء 


والذي يقرأ التفسیر یحسب أنه لا يمکن لمن کان في هذا 
السن أن يكتبه» إذ يمثل كتابة عالم ناضج متمكن من العلم 
وآلاته» واسع الاطلاع 5رك سل گی بی س كاه واه َع 
يم 4. 

وقد كتب نسخة واحدة» ثم أمر من ينسخ له نسخة أخرى» 
وبالتتبع والسؤال يبدو لي آنه لم يُنسخ من التفسير إلا هاتان 
النسختان: نسخة الشيخ - رحمه الله - والنسخة التي آمر 
النساخ بنسخها. 

وابتغاء توضيح الأمر أبين تفاصيل متعلّقة بهاتين النسختين 
مع وصف لهما : 


النسخة الأولى : 

هذه النسخة هي التي كانت في حوزة الشيخ وملكه» وهي 
في جملتها كما سيظهر بخط الشيخ - رحمه الله - وهذا وصف 
لھا : 
تتكوّن هذه النسخة من تسعة أجزاءء جعلها الشيخ رحمه 
الله فى تسعة مجلّدات : 

المحلدالأول: 

وقد كتب على غلافه (المجلّد الأول من تيسير الكريم 


مقدمة المحقق 


الرحمن في تفسير كلام المنان» من منن الله على عبده» وابن 
عبده» واين أمته: عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالله بن 
يدي وفوقها بخط الشيخ - رحمه الله - وبحرف صغير 
(هذه التسمية مأخوذة من قوله : وقد سرا لفان للد هل 
بن مدر وقوله : اول بأئوتتك مل إلا قك بلحي وأَحسَنَ 
ييا وفي وسط الصفحة وبخط الشيخ أيضًا: اشرعت في 
هذا التفسير المبارك غرة شهر ( )° 
أن پتمه بنعمته) . 

وهذا المجلّد بخط الشيخ - رحمه الله - وعليه هوامش 
وتعديلات بخطه أيصًاء ويقع في )٠١١(‏ صفحة» في كل 
صفحة )۳١(‏ سطرًا تقريبًاء أوله المقدمةء ثم تفسير الفاتحة 
إلى تفسیر قوله تعالی : ورل ما فی الوت وما ف الأرض يمور 


سنة ٠۳٤۲‏ ه أرجو الله 


لمن یکا ویعرب من يسا وال عمو مم4 الآية (۱۲۹) من 
سورة آل عمران . 
المجلد الثاني : 


وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في (۱۹۲) صفحة في 
كل صفحة )۳١(‏ سطرًا تقريبًاء أوله تفسير الأية )۱۳١١(‏ من 
سورة آل عمران» وهي قوله تعالی : تاا یب اما کک 
اوا زیا آشسا نة اغا ا لمم نر65 وآحرء 
آخر تفسير سورة الأنعام. 

المحلدالثالث : 

وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في )۲٠١(‏ صفحة» 
في كل صفحة )٠١(‏ سطرًا تقريبًاء أوله أول تفسير سورة 
الأعراف» وآخره آخر تفسير سورة هود . 

المجلّد الرابع : 

وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في (۱۲۹) صفحة» 
في كل صفحة )۲١(‏ سطرًا تقريباء أوله ول تفسير سورة 
یوسف» وآخره آخر تفسير سورة الاسراء . 

المجلد الخامس : 

وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في (۲۲۹) صفحة» 
في کل صفحة (۲۸) سطرًا تقريبًا» وله تفسير سورة الكهف» 
وآخره آخر تفسير سورة النمل . 

المحلد السادس : 

وهذا المجلد بخط الشيخ : محمد بن منصور بن إبراهيم بن 
زامل - رحمه الله - آتم کتابته في ۲١‏ رجب سنة (١٤۱۳ه)‏ 
وهو خط جميل» ولكتّه كثير الأخطاء» ويفصل بين جزئي 
الكلمة في سطرين» ويكثر هذا منه مما يربك القارئ . 

وعلى هذا الجزء هوامش وتعديلات بخط الشيخ عبد 


الرخمن بن سعدي - رحمه الله - ويقع في )٠٤١(‏ صفحة› 
في کل صفحة (۲۹) سطرًا تقريبًاء أوله تفسير سورة القصص› 
وآخره آخر تفسير سورة الصافات . 

المجلّد السابع : 

وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في )٠١١(‏ صفحة» 
في کل صفحة (۲۸) سطرًا تقريبًا» أوله: تفسير سورة (ص) 
وآخره آخر تفسير سورة الفتح . 

المحلد الثامن : 

وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في )٠٤١(‏ صفحة› 
فی كل صفحة (۲۹) سطرًاء أوله أول تفسير سورة الحجرات»› 
وآخره آخر تفسير سورة القيامة . 

المجلّد التاسع : 

وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في )٥١(‏ صفحة» في 
كل صفحة )۳١(‏ سطرًا تقريبًا» أوله تفسير سورة الإنسان» 
وآخره آخر تفسير سورة الناس . 


النسخة الثانية : 

المجلد الأول : 

وقد كتب عليه : (المجلّد الأول من تيسير الكريم المنان في 
تفسير القرآن لمعلقه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين) وهكذا كتبت 
هذه العبارة» أو قريبًا منها باختلاف يسير على طرة كل مجلد. 

وفي وسط الصفحة ما يلي: (تنبيه : اعلم أن طريقتي في 
هذا التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيها» ولا 
أكتفي بذكري ما يتعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق 
بالمواضع اللاحقة؛ لأن الله وصف هذا الكتاب أنه «مثاني» 
تثنى فيه الأخبار» والقصص» والأحكام» وجميع المواضيع 
النافعة» لحكم عظيمة» وأمر بتدبره جميعه؛ لما في ذلك من 
زيادة العلوم والمعارف» وصلاح الظاهر والباطن»› وإصلاح 
الأمور كلها) . 

وكثير من هذا المجلّد بخط الشيخ - رحمه الله - إلا 


(1) يلاحظ أن هذه العبارة كتبت على طرة كل مجلد بعد ذكر رقمه» مع 
اختلاف يسير في بعض الألفاظ» ففي طرة المجلد الثاني جاءت العبارة 
هكذا: (المجلد الثاني من تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن 
لجامعه : عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالله بن سعدي غفر الله له ولوالديه 
وللمسلمين. . آمين) وفي المجلد الثالث: (المجلد الثالث من تيسير 
الرحمن في تفسير القرآن لجامعه الفقير إلى الله: عبد الرحمن بن ناصر بن 
سعدي). )١(‏ الكلمة غير واضحة في الأصلء والذي يبدو أنه شهر صفر 
أو محرم» لأن الشيخ أتم هذا الجزء في نهاية شهر ربيع الأول . 
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الصفحات ما بين الصفحة )۳١(‏ والصفحة (47) فهي بخط 
مغاير لخط الشيخ - رحمه الله - وبداية المجلد ونهايته 
كالنسخة الأولى . 

المجلّد الثانى : 

وهو بخط ات علي الحسن العلي الحسن البريكان» 
وبداية المجلد ونهايته مثل النسخة الأولى» وللشيخ عبد 
الرحمن السعدي رحمه الله عليه تصويبات مما يدل على أنه 
. قرأه ويقع في (۱۷۷) صفحةء في كل صفحة )۳١(‏ سطرًا 
تقريبًا . 

المجلّد الثالك : 

وقد نسخ هذا المجلّد ناسخان»ء بدأ الأول بنسخ اثنتي 
عشرة صفحة» ولكن خطه سقيم» وأخطاءه كثيرة» ولذلك 
كتب الشيخ رحمه الله بخطه على الصفحة الثانية : (الصحائف 
الأولى من هذا الجزء خطها سقيمء الأمل التأني فيها عند 
تصحيحها) ثم نسخت الصحائف التالية إلى آخر الجزء بخط 
مغاير أمثل من الخط الأول» ولم يكتب على هذا الجزء اسما 
الناسخين . 

ويقع هذا الجزء في )٠١١(‏ صفحة» كل صفحة )١(‏ 
سطرًا . وبداية المجلد ونهايته كمثيله في النسخة الأولى . 

المجلّد الرابع : 

وهذا الجزء بخط الشيخ سليمان الحمد البسام» وللشيخ 
عبد الرحمن السعدي عليه بعض تصویبات بخط يده رحمه 
الله » ویقع في )۱٩۳(‏ صفحات» في کل صفحة (۲۸) سطرًاء 
وبداية المجلد ونهايته كما في النسخة الأولى : 


المجلد الخامس : 
وهذا المجلّد هو الذي بعث به الشيخ رحمه الله للطباعة 
أول الأمر. 


وكتب الشيخ بخط يده المقدمة التي طبعت مع هذا الجزء 
أول ما طبع » وهي مقدمة أثبتها في هامش هذه الطبعة عند أول 
تفسير سورة الكهف» وهذا المجلد نقل عن خط الشيخ 
المؤلف رحمه الله ء وليس عليه اسم كاتبه» وقد ألحق الشيخ 
رحمه الله به أصولًا من أصول التفسير» وتفسير ألفاظ عامة 
يكثر في القرآن ورودها» ويحتاج إلى معرفتها) وهي بخط 
الشيخ رحمه اء وقد جعلتها ملحقة بهذه الطبعة في آخر 
التفسير . 

وفي آخر الجزء فهرس لمحتوياته» ثم نقل للخطاب 
الموجه من الشيخ رحمه الله إلى الشيخ محمد نصيف رحمه 
الله » وقد أرخ في ۱١‏ // هه ونص الخطاب تجده في 


هذه المقدمة» وعدد صفحات هذا المجلّد )۲٠١(‏ صفحةء في 
كل صفحة من صفحات هذا الجزء )١(‏ سطرًاء أوله تفسير 
سورة الكهف» وآخره آخر تفسير سورة النملء ثم بعدها 
أصول من أصول التفسير وتفسير الأسماء الحسنى . 

المجلّد السادس : 

وهذا المجلد بخط الشيخ رحمه الله وبدايته من أول سورة 
القصص ونهايته بنهاية تفسير سورة الصافات . وعدد صفحات 
هذا الجزء )۱١٤(‏ صفحة» في کل صفحة ما بین )۲۸-۲۰١(‏ 
سطرًا» وبدایته ونهايته كمثيله في النسخة الأخرى . 

المجلد السابع : 

وهو بخط الشيخ : سليمان بن حمد العبدايله البسام رحمه 
الله » وعدد صفحات هذا الجزء )۱۲١(‏ صفحة» في كل صفحة 
(۲۲) سطرًا» وبداية الجزء ونهايته كمثيله في النسخة 
الأخرى. 

المجلّد الثامن : 

وهو بخط الشيخ رحمه الّه» وعدد صفحات هذا الجزء 
)۲١١(‏ صفحة . 

ويبداً من أول تفسير سورة الحجرات» وينتهي بتفسير سورة 
الناس. 

وبهذا فإن هذه النسخة تحتوي على ثمانية أجزاء» بينما 
النسخة الأخرى على تسعة أجزاء. 

هذا عن نسخ التفسير المخطوطة» وآما طباعته فقد كانت 
فاتحتها طباعة الجزء الخامس منه» إذ بعث الشيخ رحمه الله 
إلى الشيخ محمد نصيف رحمه الله برسالة مدوّنة في خاتمة 
المجلّد الخامس من النسخة (ب) مؤرخة في /۲/١‏ 
٤هه.‏ وقد نقلت من خط الشيخ بخط مغاير هذا نضّها: 
بسم الله الرحمن الرحيم» حضرة محترم المقام الشيخ محمد 
نصیف حفظه ابه امین . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق جواب كتابكم 
الآمل وصوله» ثم إننا نكلفكم حيث أرسلت لكم تفسيرنا 
الكبير المجلد الخامس منه» وقع النظر على الاقتصار على 
طبعه» فجعلنا له مقدمة وختمناه بأصول وكليات من أصول 
وكليات التفسير» ونريد أن يطبع منه خمسة آلاف نسخة 
وأحببت أن يكون الاختيار لجنابكم في اختيار من يتولى 
طبعه» إما محب الدين الخطيب» أو الشيخ حامد» أو من 
ترجح وتحثه على العناية التامة فيه» ولو زاد علينا المصرف› 
وقد وصيت الشيخ : عبدايث المحمد العوهلي يسلم لكم كل 
الذي تطلبون لأجل طبعه» وأرجو الله أن يثيكم الثواب 


مقدمة المحقق 


الجزيل» ويشكر مساعيك» ويجزيك عنا أفضل الجزاءء فأنت 
طال عمرك عوض النفس في كل شيء٠‏ وال الموفق 
والسلام. 

محبك عبد الرحمن الناصر السعدى 


الأصول وكليات التفسير للحاجة الشديدة إليها . 


وقد أبان الشيخ - رحمه الله - عن مقصوده من إفراد هذا 
الجزء بالطباعة في المقدّمة #طتي كتبها لهذا الجزء فقال: 
(وقد تكرر علي السؤال من كثير من الأصحاب في نشر 
تفسيرنا هذا جميعة؛ وألخوا لما يرونه من الفائدة الكبيرةء 
فاعتذرت بأن ذلك يصعب جدًا؛ لأنه مبسوط› وأيضًا فى هذه 
الأرقات قلت رغبات الناس ف الكتب المطولة» لذلك 
أحببت إجابتهم لنشر بعض ما طلبوا» وهو الاقتصار على جزء 
واحد من أجزاء هذا التفسير» ووقع الاختيار على الجزء 
الأوسط من سورة الكهف إلى آخر النمل» فما لا يحصل 
جميعه لا ترك جميعه). وقد طبع هذا المجلّد عام ١۳۷١ه»‏ 
ثم بعث الشيخ - رحمه الله - ببقية أجزاء الكتاب للشيخ محب 
الدين الخطيب - رحمه الله - فأتم طباعة الكتاب كله» فطبع 
الكتاب في عام ١۳۷١ه»‏ وقبل وفاته بشهر تقريبًا بعث إلى 
شيخنا عبدالله بن عقيل رسالة قال فيها : (التفسير مثل ما ذكرت 
لك» وصلني منه الجزء الأول عدة ملازم من زمانء وبعد ذلك 
ما جاءنا عنه خبر) وبعدها بعشرة أيام بعث برسالة أخرى 
قال فيها : (أفيدكم وصلني ملازم أيضًا من الجزء الثاني ورقية 
الجزء الأول من التفسير» ويذكر الشيخ نصيف أنهم إن شاء 
الله مجتهدون في إنجازه» يسر الله ذلك وسهله) . وبهذا 
يتين أن الشيخ رحمه الله لم ير الكتاب كاملاء ويبدو أنه لم يبد 
ملاحظات على ما طبع منه» إذ توفي بعد رسالته السابقة 
تقريا . 

3 e 

وتنميز هذه الطبعة أولا بالسبق الزمني فإنها أول الطبعات»› 
وهي أصل جميع الطبعات السابقةء فليس هناك طبعة إلا وكان 
أصلها عائدًا إلى هذه الطبعة. وهي بذلك أسلم من غيرهاء 
وأقل في الأخطاء والتصحيفات والتحريفات» وهذا لا يعني 
جودتهاء وموافقتها للأصل» إذ ثم ملاحظ لا بد من بيانها : 
الملحظ الأول : 


التصرف في طريقة ة الشيخ في تفسير الآيات» حیث يعمد 


الشيخ - رحمه الله - إلى ذكر الآيات أحيانًا» وأحيانًا يقول 
إلخ القصةء إذا كانت قصة من القصص وأحيانًا يورد كلامًا في 
سياق التفسير لا يقصد به ذكر الآية» فيغير المصححون ذلك 
فیقومون بإیراد الآيات كاملة» ویغيّرون کلامه ويشطبون في 
المخطوطةء ويضعون الآية أو الآيات بدلا منه. 

ومن أمثلة ذلك : 

إن الشيخ رحمه الله أورد قصة قارون هكذا: (إن قارون 
کان من قوم موسى فبغى عليهم) إلى أخر القصة» فشطب 
المصححون على قوله: (إلى آخر القصة)» وأوردوا الآيات 
كاملة» وهي في هامش النسخة بخط المصحح . 

وكذا عند إيراد قصة لوط في سورة العنكبوت حيث أورد 
الآیات من قوله تعالی : # ولوا إذ َال لِمَويوء# إلى قوله: 
ایال رب انصرني على الوم 7 فأتموا الآيات إلى 
قوله : وقد رَڪ نها ءاي بك لوم يقلو وهي في 
E‏ 
الملحظ الثاني : 

التصرف في تقسيم الكتاب» حيث قشم الشيخ التفسير إلى 
ثمانية أجزاء في إحدى النسخ» وتسعة في الأخرى» وكانت 
النسخة التي اعتمدت عليها المطبعة السلفية في ثمانية أجزاءء 
ينتهي الأول منها بنهاية تفسیر قوله تعالى : ورلو ما نى الوت 
وما ف الأرض يعفر لمن اء وبعدِّب من کا واه ر زحي 
في سورة ة آل عمران )٠۲۹(‏ فجعلوا نهاية الجزء بنهاية تفسير 
سورة آل عمران» وكتبوا في نهاية الجزء (تم المجلد الأول من 
تيسير الرحيم الرحمن في تفسير القرآن عن نسخة مؤلفه العلامة 
الجليل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ويليه المجلد 
الثانيء وأوله تفسير سورة النساءء والحمد لله رب 
العالمين)“ وليس الأمر كما قالواء بل تقسيم النسخة التي 
اعتمدوها على خلاف ما ذكروا. 
الملحظ الثالث : 

الزيادات» لقد زاد القائمون على هذه الطبعة في التفسير 
زيادات» وإن كانت يسيرة إلا أنه لم يتم الإشارة إليهاء لا في 
المقدمة»ء ولا في مواضع الزيادات» فمن ذلك : 

-١‏ زيادة رقم الجزء من أجزاء القرآن الكريم قبل بدايتهء 
)١(‏ تصحفت الكلمة في النسخة إلى: (محمد)ء لأن الخطاب فيما يظهر 
منقول عن كتابة الشيخ - رحمه الله - فهؤ بخط مغاير خط . (۲) انظر نض 
المقدمة عند أول تفسير سورة الكهف من هذه الطبعة. (۳) الأجوبة النافعة 
عن المسائل الواقعة )١( .)۲۹١(‏ الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة 
:.(AA/1) (o) .(4۸)‏ 


مقدمة المحقق 


فقبل بداية الجزء الثالث كتبوا عنوانًا في وسط الصفحة (الجزء 
الثالث“ وكذا عند الجزء. الرابع» وليس في النسخة 
المخطوطة شيء من ذلك› ولم يشیروا ا 
كلام الشيخ رحمه الله . 

-٣‏ زيادة جملة : (قوله تعالى) أو : (قال تعالی) في مواضع 
كثيرة» ومن أمثلة ذلك زيادتها في ول سورة النساء مع أن 
عادة الشيخ - رحمه الله - أن يبدأ الكلام بذكر الآيات 
المفسرة بعد البسملة" . 

۳- زيادة قوله : من ديارهم» E‏ 
اوذ اذا میکقکم لا کون ومام ولا نرج اشک 
ER,‏ 
بعضهم دم بعض» ولا يخرج بعضهم بعضًاء وإذا وجدوا 
أسيرّا منهم وجب عليهم فداؤه) فزادوا جملة (من ديارهم) 
فصار النص هكذا: (ولا يخرج بعضهم بعصا من ديارهم). 

-٤‏ ومن أمثلة ذلك قال رحمه الله : (أي #و# أرسنا إلى 
مدين) القبيلة المعروفة المشهورة *(شعيبًا) فأمرهم). 

فعدل النص حتی صاز بزیاداته هکذا : (أي : #و# أرسلا 
إلى مدين) القبيلة المعروفة المشهورة أخاهم شعيبًا الذي 
أمرهم) . 

وبعدها بقليل قال الشيخ (فكذبوه) فأخذهم عذاب الله . 
فعدلت فصارت (فكذبوه فأخذتهم الرجفة) أي: عذاب 
اش . 

وهذا كيرا جداء ` وبعض التصرٌّف تصرف مقبول في 
الأصل؛ للحاجة إليهء أو لخطاً في سياق الكلام» إما بعود 
الضمير المذكر على مؤنث أو نحو ذلك» وإما بنقص أو 
نحوه» ولكن هذا التصرف وإن كان مقبولًا في الأصل إلا إنه 


لد عليه ولم شر الح إلى شىء س اتير 


الملحظ الرابع 
التصحيح في بعض الجمل تصحيخًا خاطئًا - بل ظاهر 
الخطاً - ومن ذلك : 


-١‏ قال الشيخ رحمه الله في تفسیر قوله تعالى : َلك 
آم ی اهم كاري السجد اراو : ولس آم یک آعم کا 
مسجد الام بأن كان عنه مسافة قصر فأكثر» أو بعيدًا عنه 
عرقًا» فهذا الذي يجب عليه الهدي) . 

وقد جاء التعديل عجبًا من العجب حيث غيرت (عنه) إلى 
عند أو كلمة (عرقا) إلى (عرفات) فجاء النص هكذا: (بأن 
کن أو بعيدًا عند عرفات» فهذا الذي 
ا 


لك لمن 
ضري 


وقد تتابعت كل الطبعات مقلّدة هذا الخطاً . 

۲- ومن التعدیل ما یکون بدون مسوغ ظاهر أو بمسوغ من 
وجهة نظر المصحح دون إشارة للتعديلء ومثال ذلك : 

قال الشيخ رحمه الله في تفسیر قوله تعالى: فون نم 
ف ريب يما رلا ع بَا الآية» (وأنتم تعرفونه منذ نشا بينكم 
لا یکتب ولا يقراًء فأتاکم بکتاب زعم أنه من عند الله). 
غيرت كلمة (زعم) إلى : (أخبركم أنه من عند اه) . 
الملحظ الخامس : 

Cea 
٠. اہ تارب م ال45‎ 

(فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة) هكذا فى المخطوطتين »› 
راء الط ال الك لر ا الو را 
طا شنيع » وعلى ذلك تحابعت الطبعات* . 


9 2 د‎ 
E ê 


وبعد ظهور هذه الطبعة بسنين› طبع التفسير طبعة أخرى 
عن طريق المؤسّسة السعيدية› التي كفت الأستاذ محمد 
زهري النجار بتصحيح الكتاب» والنجار يوصف بأنه من 
علماء الأزهر» وله بعض الأعمال الأخرى كتصحيحه لكتاب 
الأم للشافعي» وهذه الطبعة طبعة ت تميّزت بأنها أضحت الطبعة 
المعتمدة لسائر طبعات التفسير بعدهاء بل اعتمدت طبعها 
الرئاسة العامة للافتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية 
السعودية» وقد كان ذلك لاإحسانهم الظن في المؤسّسة 
ومصححهاء E a E a‏ تلك 
الطبعةء أذكر هنا جملة منها : 
الملحظ الأول : 

اعتماد هذه الطبعة اعتمادًا كليّا على الطبعة السلفية» دون 
الإشارة إلى ذلك فى مقدمة الطبعة» وهذا الاعتماد جعل 
ا ارو اا عل اا دی ی ن 
الطبعة أيضًاء بل قد زادت طبعة النجار الأمر فجمعت إلى 
ذلك ملاحظ أخرى أشد وأخطرء ولو أن الطبعة السلفية 
صورت بدل أن يعهد بتصحيحها إلى النجار لكان الأمر 
أهون. 


.)١/۲( والطبعة السلفية‎ )۲١/۲( المخطوطة ب‎ )۲( .)۱٤۹/١( )۷١( 
)0( .)۳۳/۷١ ينظر الطبعة السلفية ۳/0٤)ء والمخطوطة ب‎ )۳( 
المخطوطة ب (۸۲). الطبعة السلفيةه (۱/ ۱۱۷). () انظر ص ۲۸ من‎ 
ينظر‎ )۷( .)۱۳۸/١( )0 .)۲۷/۱( المخطوط (ب) من الطبعة السلفية‎ 

طبعة النجار /١(‏ ۲۸۷). 


مقدمة المحقق 
الملحظ الثانى : 

التصرّف في مواقع الآيات من التفسير : 

لقد جرت عادة الشيخ - رحمه الله - أن يبدا فيذكر الآيات 
التي يريد تفسيرها كاملة» ثم يشرع في تفسيرها مجزأة عقب 
ذلك» وفي بعض الأحيان يقوم رحمه اله بذكر الآيات إذا 
كانت قصصًا للأنبياء» فيقول إلى آخر القصة» وفي أحيان قليلة 
يغفل ذكر الآيات كاملة فيشرع في تفسيرها مباشرة» وعلى 
ذلك يجري سياق التفسير» ولكن النجار عمد إلى جعل 
الاك اف اة ,جر اوو ا هن 
حذف الآيات في التفسير» ومن هنا يأتي اضطراب السياق في 
بعض الأحيان فيضطر إلى حذف بعض الكلمات»› أو الاضافة 
أو نحو ذلك . 
الملحظ الثالث : 

التصرّف بالزيادة : 

إن من أعجب ما عمل النجار أن زاد في التفسير» ففي 
بعض المواضع ترك الشيخ - رحمه الله - تفسير بعض الآيات 
سهرًاء فيقوم النجار بتفسيرها من عنده. 

وفي مواضع أخرى تكون النسخة التي اعتمدت عليها 
الطبعة السلفية ناقصة؛ لأن الناسخ تجاوز الآيات» فيقوم 
النجار من قبله بتفسير هذه الايات. وهذه المواضع كثيرة 
جدّاء تصل في بعض المواقع إلى صفحات» وفي بعضها إلى 
أسطر» وفي أخرى إلى كلمات» وهذه أمثلة لها : 

ا ا ا وی ی ا و 
سورة البقرة» وهي قول الله عز وجل : وت الاس من رى 
تقس ايسا عسات آلو واه روط باليكاد) وبناء على 
سقوطها من النسخة سقطت من الطبغة السلفية» فجاء النجار 
ففسر الآية من عنده» وبدأ بمعاني المفردات» ورجع إلى 
جملة مراجع ؛ كالقاموس والصحاح» وتفسير ابن كثير» ولم 
يشر إلى أن الكلام من كلامه» وليس من كلام الشيخ - رحمه 
الله - وقد وقع هذا في صفحتين ونصف من طبعته ابتداء من 
منتصف الصفحة )٠٠۲(‏ من المجلد الأول إلى نهاية ص 
۵)» والقارۍئ للكلام يعلم أنه ليس من كلام الشيخ - 
رحمه الله - لأن الشيخ لا ينقل من مصادرء وإنما يفسر بما 
فتح الله عليه » كما قرر ذلك في أول الكتاب . 

- ومن الزيادات الطويلة التي زادها النجار»ء زیادته في 
تفسير الآيات رقم )٠١۷-٠٠١(‏ من سورة الأنعام» حيث 
تجاوزها الشيخ فلم يفسرهاء ففسرها النجار في الصفحات 
ذوات الأرقام (١٥٤ء )٤٥١ ٤٥١١‏ من الجزء الثاني» ولم 


يشر إلى التصرف» وظاهر من أسلوبه أنه ليس أسلوب الشيخ 
حيث أتى ببعض الاعرابات والمعاني اللفظية» ثم ذكر المعنى 
الإجمالي. ومن عجيب أمره أنه في الصفحة )٤٤4(‏ تصرف 
تصرفا يسيرًا بأن قدم كلمة على أخرى» وأشار في الهامش إلى 
ذلك التصرف› ولم يشر إلى تصرفه بزيادة ثلاث صفحات . 

-٣‏ في تفسير الآيتين )١١ »٥١(‏ من سورة الحج سبق قلم 
الشيخ - رحمه الله - إلى الآية رقم ١١‏ فجمع بينهما وبين هذه 
الآية فكتب (فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم 
والذين كفروا وكذبوا باياتنا فأولئك أصحاب الجحيم) ثم فشر 
الآية على وفق ما كتب» فعمد النجار إلى تغبير التفسير 
والزيادة زيادة طويلة يصل مجموعها إلى صفحة ونصف 
الصفحة تقريبًا" ولم يشر إلى شيء من التعديل . 

-٤‏ ومن الزيادات العجيبة أن الشيخ عبد الرحمن السعدي 
- رحمه الله - أورد قوله سبحانه: #فنا بحت عَم ألسَماءُ 
ورش وما کا مظن من الاية رقم (۲۹) من سورة الدخان» 
في سياق تفسيره للآية رقم )٤١(‏ من سورة المؤمنون» 
مستشهدًا بها» ولكن يبدو أن النجار ظنها من السورة نفسها 
ففسرها تفسيرًا من عند نفسه ونسبه إلى الشيخ» ولم يعلق» ولم 
يبين أنه من كلامه» وهذه الزيادة تقع في صفحة تقريبً" . 

ومن عجيب حاله أنه يعلق أحيانًا في الهامش على زياداته 
وكأنها تعليق على كلام الشيخ رحمه الله . 
الملحظ الرابع : 

الحواشي والتعقبات : 

لقد قام النجار بتعقب الشيخ رحمه الله في مواضع كثيرة من 
التفسير ووضع هوامش لتلك التعقبات فتعدى (مهمتهء 
وتجاوز طوره» فراح يعلق على هذا التفسير القيم بآراء بعدت 
عن الصواب» وجانبت الحق في أجلى معانيه مما شوه به هذا 
الكتاب» وأساء إلى المؤلف» وغش القراء» وأضل الناشئة»› 
كما أنه اعترض على المؤلف» ورد أقواله باراء من عنده لم 
يوفق فيها إلى الحق والصواب» مع .أنه ليس من حقه ذلك» 
ولا من مهمته أن يعترض على المؤلف فيما اختاره» وإنما 
مهمته هي تحقيق النصَ وتصحيحه) . 

(والذي في أول الكتاب من هذه التعقبات اعتراضات 
ل ا أو لفظة أو نحوهاء أما الذي في وسطه 


(۱) انظر طبعة النجار ۳۰۸/۰ ٠۳٠۹‏ وقارنه بما في هذه الطبعة. (۲) 


ينظر طبعة النجار .)٠١/١(‏ (۳) ينظر طبعة النجار )٤( .)۲١٤/١(‏ 
الشيخ محمد سليمان البسام: كشف الستار عن تلفيق وتعليق النجار على 
تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي (۷). 


مقدمة المحقق 


وآخره فهي اعتراضات وخيمة تحريف لكلام الله» وغلو في 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وتنقص للعلماء وكذب 
علیهي)": 

ولقد کان في معظم تعليقاته متهًا للشیخ وأسلوبه» وهذه 
بعض تعبيراته التي تظهر ذلك قال: (والعبارة قلقة كما 
ترى)» (العبارة مبهمة تحتاج إلى إيضاح) (العبارة فيها 
شيء من الاضطراب فالأوضح أن يقال)» (وفي العبارة 
غموض کما تری)“ 

ولقد أبان الشيخ محمد بن سليمان البسام عوار تلك 
التعقبات بيانًا شافيًا في رسالة مستقلة عنوانها : (كشف الستار 
E‏ 
السعدي). 

وذكر أمثلة كثيرة دالة على أخطاء النجار فيما زعمه من 
أخطاء وقع فيها الشيخ - رحمه الله - وأكتفي بالاإحالة على 
تلك الرسالة الماتعة» ففيها نقد علمي قوي لأخطاء ظاهرة وقع 
فيها النجارء وأشير هنا إلى ثلاث تعقبات فقط أبين من خلالها 
شيئًا يسيرًا من سوء صتيع النجار» وأما التعقبات التي تحتاج 
إلى نقد علمي فأحيل فيها إلى رسالة الشيخ محمد البسام. 

: وقوع النجار في الخطأ ثم تخطئة الشيخ رحمه الله به‎ -١ 

قال الشيخ - رحمه الله - في تفسیره قوله تعالی : #وقإن 
طلقا کک تیل لم من بد ع یک روجا ع4 «أي نکاخا صحيًا 
ويطاها؛ لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحیخًا» ویدخل 
فيه العقد والوطء» وهذا بالاتفاق) هكذا فى النسختين › 
الطبعة السلفية التي A O‏ 
فصارت العبارة: «لأن النكاح الشرعي لا يكون صحيخًا) 
وهذا فعله» وليس فعل الشيخ - رحمه الله - ثم قال النجار في 
الهامش قوله: «لأن النكاح الشرعي الخ» في العبارة 
اضطراب» والصواب أن يقال: «لأن النكاح الشرعي 
الصحيح» يدخل فيه العقد والوطء بإجماع العلماء» فأخطاً 
النجار ثم خطاً الشيخ» وعدل خظأً الشيخ بزعمه. 

۲- إقحام تعليقات لا محل لهاء فمن ذلك: قال الشيخ - 
رحمه الله - «والظلم الذي بين العبد وريه فيما دون الشرك 
تحت المشيئة والحكمة». قال النجار: (وفي هذا المعنى قال 
صاحب جوهرة التوحيد : 
ومن يمت ولم يتب من ذنبه 

فأمرهمفقوض لربه 
۳ الاستدراك في غير محله: قال الشيخ 
«فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة» وزيادة في 


- رحمه الله - 


النعم 


المفقودة». قال في الهامش قوله: «فالشكر فيه بقاء النعم. . 
الخ» عبر العلماء عن هذا المعنى بقولهم: «الشكر قيد 
للموجود» وصيد للم فکأنه خطاً الشيخ في اختيار 
اللفظء وليس هذا بخطأء بل الأمر واسع في اختيار اللفظ 
الشاست. 
الملحظ الخامس : 
سوء توزيع النص 

حيث قام بإعادة توزيع النص إلى فقرات وعمد إلى أن 
تكون تلك الفقرات قصيرة جدًاء» وعليه فقد فرق أجزاء الجملة 
بين الأسطرء وقطع الكلام عن سياقه إذ نجد فعل الشرط في 
سطر وجوابه في آخر» والمعلول في سطر وتعلیله في آخر» 
ولذلك تضخم التفسير جدًا مع أن صفحاته يمكن أن تكون أقل 
من ذلك بکثير› gs‏ 

إن هذه الملاحظ ليست إلا أمثلة دالة على أن عمل النجار 
لم يكن عملا أمينًا على هذا التفسير . 

وبمجمل هذا العرض يتضح أن التفسير لم يبخرج بصورته 
التي كتبها الشيخ - رحمه الله - إذ جميع الطبعات كانت نسخا 
مكرورة عن طبعة النجار» التي اعتمد فيها صاحبها على الطبعة 
السلفية» والطبعة السلفية اعتمدت على النسخة الثانية التي لم 
تكن بخط الشيخ» وكان فيها بعض النقص وبعض التحريف 
من النساخ . 

ولما كان الأمر بهذه الصورة التى تظهر الحاجة الماسة إلى 
إخراج هذا ال امارد ا حل ا ا ر 
الشيخ رحمه اللهء فقد عمدت إلى العمل ثلاث سنين في هذا 
الكتاب راجيًا أن يكون العمل سادا للثلمة ومبرئًا للذمّة . 
العمل الذي قمت به : 

لقد من الله علي بأمر لم يتوفر لمن اعتنى بهذا التفسير من 
قبل» وهو الحصول على النسخة (أ) التي كانت بحوزة الشيخ 
- رحمه الله - وتحت نظره ومحل عنايته إلى أن توفي» وهي 
في الجملة أسلم من النسخة (ب) التي كانت أصل جميع 
الطبعات». ولما بدأت ذ فى العمل كان الهدف الذي سعيت إليه 
جاهدًا هو: إخراج التفسير كما كتبه الشيخ - رحمه الله - دون 
تعديل أو تبديلء أو زيادة أو نقص» وعلى ذلك قمت بما 


يلي : 

ولا : : نسخ التفسير كما هو ويتضمن ذلك : إثبات الآيات 
() المصدر السابق .)۱٥۹/۱()۳( .)۱۰٤/۱()۲( .)٩(‏ 0))(/ 
.(V0/0(D .(TET/N0() (YE‏ 


مقدمة المحقق 

المفسرة كما كتبها الشيخ - رحمه الله - فحين يورد الآيات 
كاملة» أوردها كاملة كما فعل» وحين يورد جزءًا منها ويقول : 
إلخ القصةء أثبتها على هذا الوجه» وحين تفترق النسختان 
أطبق قواعد المقابلة التى سأبينها لاحقًا بحول الله» وقد 
راعيتاي الخ مالي 

-١‏ توزيع النص توزیعًا جيدًا» بحيث يكون تقسيم فقرات 
الكلام وأجزائه متصلا بمعانيه» واجتهدت ألا أقطع السياق 
الواحد بين فقرتين مختلفتين» وأن أبداً تفسير الآية أو الآيات 
من أول السطر. 

۲- ترقيم الآيات المفسرة في بداية تفسيرها» وهذا لم يكن 
من عمل الشيخ - رحمه الله - ولكن وجدته مهمّا لأجل سهولة 
معرفة مواضع الاأيات . 

-٣‏ تصحيح بعض الأخطاء الإملائية الظاهرة التي لا تخفى 
على الشيخ - رحمه الله - ولكنها سبق قلم . 

ولقد حرصت على عدم التدخل في التفسير والتعديل فيه 
بأي وجه من الوجوه إلا في ثلاث حالات : 

الأولى : أن يكون الخطأً في الآيات» فهنا أثبت الصواب» 
ولا ألتفت إلى الخطأًء ولكن في بعض الأحيان يحدث أن 
يكون قلم الشيخ سبق إلى آيات في غير السورة» أو في السورة 
نفسهاء وليست في ذلك الموضع»ء ثم يفسر الآيات التي 
كتب» فأثبت الصواب في الآيات» وأبقي التفسير كما هوء 
وأشير إلى ما عملت في الهامش . 

الثانية : أن يكون الخطاً ظاهرًا» ولا يمكن أن يقبل به 
المؤلف - رحمه الله - فهنا أثبت التعديل الذي أراه صوابًاء 
وأشير في الهامش إلى ما في الأصل من خطأء أو سبق قلم . 

الثالغة : أن يكون التعديل طفيفًا كأن يكون تعديلا في ضمير 
فيقول: (خالقهما) والصواب (خالقها) أو العكس أو يقول 
(التي) والصواب (الذي) ونحو ذلك فهنا أصوب الكلام» 
وأشير في أحيان يسيرة إلى ما عملت» خاصة وأن الشيخ - 
رحمه الله -: (كان سريع الكتابةء ویکتب بخط دقیق» وبدون 
نظارة» لكنه على قاعدة صحيحة)“ وکانت جل عنایته 
بالمعاني» ولذلك قال في رسالة للشيخ عبدالله بن عقيل - 
حفظه الله - (فحسن الاملاء والجري مع المعاني أولى من 
اعتبار حسن الخط فذاك أهميته بالنسبة لحسن الإنشاء 
قليلة)"“. 
ثانا - المقابلة : 

وابتغاء توضيح الأمر بين ما قمت به في نقاط : 

أولا : اعتمدت النسخة (أ) وجعلتها صلا لأمور : 


الأول: أن معظمها بخط الشيخ - رحمه الله - 

والثاني : أنها النسخة التي كانت بيد الشيخ - رحمه الله - 
إلى حين وفاته . 

الثالث: أنها سالمة من التعديل والشطب اللذين وقعا من 
النساخ أو الطابعين أو المصححين بعكس النسخة (ب) فإن 
هذه النسخة سلمت للمطبعة السلفية» فكان المصححون 
لاطبعة يعدلون عليها ويشطبون» بل تجد على هوامشها أسماء 
(عمال الصف) فنجد اسم (محمود) أو فلان منهم» وذلك 
لتوزيع العمل عليهم» بينما النسخة (أ) لم تمسها الأيدي 
بشطب أو تعديل . 

الرابع : سلامة هذه النسخة من الخروم والنقص» لأن 
معظمها بخط الشيخ - رحمه الله - بينما النسخة (ب) كتب 
معظمها بخطوط النساخ فوقع فيها بعض النقص والخروم . 

الخامس: أنها أجود كثيرًّا من النسخة الأخرى في 
إملائها» بينما تجد في النسخة (ب) أخطاء ظاهرة. 

ثانيًا : يلاحظ أنني ذكرت في وصف النسختين أن معظم 
النسخة الأولى كان بخط الشيخ - رحمه الله - وأن النسخة 
الثانية في ٠‏ جملتها بخطوط النساخ» وهذا توضيح تفاوت 
الكتابة على التفصيل»ء مع بيان ما قمت به حيال ذلك 
التفاوت : 

- أجزاء كانت في النسختين بخط الشيخ - رحمه الله‎ -١ 
وذلك مثل كثير من المجلد الأول» والمجلد الثامنء‎ 
: والتاسع» وفي هذه الأجزاء يلاحظ وجود الإشكالات الانية‎ 

(أ) أن الشيخ - رحمه الله - في المجلد فشر الآيات من 
قوله تعالى : ا حلفظوا عل الصسلوتِ والصلوة الوسطى قفومو ل 
َْتً# سورة البقرة» الاية: ٠۲۳۸‏ إلى نهاية تفسير قوله 
تعالی: وله ما نی الوت وما ف الأرض يعفر لسن يا 
بمب من ياء واه عمو يم4 سورة آل عمرانء الآية : 
٩‏ تفسيرًا جديدًا فليس ما في النسختين متوافقًا» بل هو 
متخاير من حيث الألفاظ والصياغة والأسلوب» وكأن الشيخ 
- رحمه الله - كتب ذلك مرتین» ولم یکن هناك احتمال لآن 
يكون الكلام ليس بكلامه» لأن ما في النسختين بخطه - رحمه 
الله - وروح الكلام وأسلوبه هو ذات أسلوب الشيخ - رحمه 
الله - وقد قلبت النظر بين خيارات عدة» وكان ما استقر الرأي 
عليه أن أجعل في صلب التفسير ما كان في النسخة (أ) وهي 
النسخة التي توفي الشيخ - رحمه الله - وهي في بيته» وأما ما 
e E OG‏ الأجوبة النافعة (المقدمة) (۷). (۲) الأجوبة 
النافعة عن المسائل الواقعة .)٦۷(‏ 


مقدمة المحقق 
في النسخة (ب) وهو المطبوع في طبعات الكتاب السابقة فقد 
جعلته في ملحق في آخر التفسير . 

(ب) أن الشيخ - 
سورة الحجرات وحتى نهاية التفسير نسخ التفسير بخطه نسخة 
ثانية» ولكنه كان يعدل في الألفاظ ويزيد في الكلمات وينقص 
ا ولذلك تفاوت حجم المقابلة بين بعض أجزاء الكتاب 
بشكل واضح» حيث تجد فروقًا كبيرة بين النسختين في 
أجزاء ولا تجد إلا اليسير EES‏ 

(ج) أن بعض الأجزاء كانت في النسخة (أ) بغير خط 
الشيخ - رحمه الله - وفي النسخة (ب) بخط الشيخ - 
الله - كما في المجلد السادس» وهنا كثرت الأخطاء في 
النسخة (أ) وقلت في (ب) فاستفدت من (ب) في المقابلة 
ا ا 2 
الا : الزيادات: جاءت زيادات في إحدى النسختين عن 
الأخرى» وقد جعلت الزيادات بين قوسين مركنين [] وهي 
على ثلاثة أنواع : 

الأول: الزيادات التي في الأصل على (ب) وقد جعلتها 
بين قوسين مركنين » دون إشارة في الهامش إلى شيء. 

الثاني : الزيادات التي في (ب) وقد جعاتها بين قوسين 
مركنين» وأشرت إلى الزيادة في الهامش بقولي: 
ب» وهذا النوع من الزيادات بکد في الأجزاء التي كانت 
بخط الشيخ - رحمه الله - في النسختين كلتيهما . 

الثالث: الزيادات التي جعلتها لاقتضاء السياق وعدم 
استقامته بدونها» فقد جعلتها بین قوسین مركنين» وأشرت إلى 
الزيادة في الهامش بقولي : (زيادة يقتضيها السياق). 

وبعد» فيلاحظ أني لم أثبت تخريج الأحاديث في 
الكتابء لأن ما في الكتاب من الأحاديث ليس بالكثير» 
ومعظم ما نقل - رحمه الله - هو من صحيحي البخاري 
ومسلم» كما لم أفهرس فهرسة تفصيلية» لأن الفهرسة التي 
يمكن أن يستفاد منها هي الفهرسة الموضوعية للفوائد 
الإيمانية» والتربوية» والسلوكية» والعلمية» ونحوها التي في 
الكتاب» وإذا نظرنا إلى الفهرسة بهذا الاعتبار» فإن الان 

يحتاج إلى فهرسة كبيرة وطويلة جدّاء» يمكن الاستغناء عنها 


زيادة فى د 


بقراءة الكتاب لمريد الاستفادةء وأما الفهارس التفصيلية 
للآيات والأحاديث والأعلام أو القبائل. . 

طبيعة التفسير لا تدل على الحاجة لذلك» وإن عمل على هذا 
التفسير فإنما هذا العمل نوع من التزيد والتكثر لا حاجة له. 


د عاد ل 
2 3 


ونحوهاء فإن 


وبعد فهذا الجهد الذي بذلت» وهو جهد استغرق ثلائة 
أعوام قرأت فيها التفسير قراءة مقابلة ثلاث مرات» واجتهدت 

في إخراج التفسير على أتم الوجوه قدر الإمكان . وما کان لي 
أن أصل إلى هذا لولا فضل الله عز وجل» فله الحمد أولا 
وآخرًا وظاهرًا وباطنًا . 

ثم الشكر من بعد لمن كان عونا لي في إخراج هذا التفسير 
بأي وجه من أوجه العون» وأخص بالذكر صاحبي الفضيلة 
العالمين الجليلين : الشيخ محمد بن صالح العثيمين» والشيخ 
عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل . وفضيلة والدي الكريم الشيخ 
معلا اللويحق» والمشايخ الفضلاء: الدكتور عبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدر الذي أعانني على الحصول على النسخة 
الفائة ت لبخطرط التسيرء وأبدى شن جيل الماخرظات 
ما كان عونا لي على ضبط العمل» والدكتور خالد السبت» 
الذي كانت مهاتفاته بداية حفز لاعادة العمل في التفسير› 
والشيخ صالح الهبدان» والشيخ عبد الرحمن الراجحي» 
والشيخ محمد الخضيري» والاخوة الذين عملوا معي في 
المقابلة فأمضوا وقًا طويلا فى سبيل ذلك» وبذلوا جهدًا لا 
أنساه في إعانتي: الشيخ ا حامد محمد» والشیخ 
تراوري مامادو» والأخ فيصل بن طلع المطيريء فللجميع 
منى الشكر والعرفان والدعاء بالتوفيق والتسديد. 

وأسأل الله المغفرة عما وقع من تقصيرء واستمد منه العون 
فهو وحده المستعان . 

والحمد لله أولا وآخرّاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد واله وصحبه . 


وکتب 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق المطيري 
بعد عشاء ليلة الثامن والعشرين 
من شهر ذي القعدة عام ۹١٤١ه‏ 


یسه 

اعلم أن طريقتي في هذا التفسير أني أذكر عند كل ية ما يحضرنى من معانيهاء ولا أكتفي 
بذكري ما يتعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقةء لأن الله وصف هذا 
الکتاب .أنه (مثانى) تثنى فيه الخبار والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم 
عظبمة وأمر بتدبره جمیعه» لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح الظاهر والباطن› 


وإصلاح الأمور كلها . 


() هذا التنبيه جعله الشيخ - رحمه الله - على غلاف المجلد الأول فصدرت به التفسير كما فعل - رحمه الله -. 


مقدمة المؤلف 


مقدمة المؤلف 


کے 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال 
والحرام» والسعداء والأشقياء» والحق والباطل . 

وجعله برحمته هدیٌ للناس عمومًا» وللمتقین خصوصًاء› 
من ضلال الكفر والمعاصي والجهل» إلى نور الايمان 
والتقوى والعلم› وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات 
والشهوات» ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات» 
وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وسقمها . 
وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه» وذلك 
لاشتماله على الحق العظيم في أخباره» وأوامره» ونواهيه› 
وأنزله مباراء فيه الخير الكثير» والعلم الغزير» والأسرار 
البديعة» والمظالب الرفيعة» فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا 
والآخرة» فسببها الاهتداء به واتباعه» وأخبر a‏ 
ومهيمن على الكتب السابقة» فما يشهد له فهو الحق» وما رده 
فهو المردود» لأنه تضمنها وزاد عليهاء وقال تعالى فيه : 
لدی بد آله س َع روک سبل السار( فهو ها 
لدار السلام» مين لطريق الوصول إليهاء وحاث عليهاء 
كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام ومحر عنهاء 
وقال تعالی مخبرًا عنه: لکت اكت ٤م‏ م هَت من لن 
کر حبر فين آیاته امل تبیین › وأتقنها أي إتقان» وفصلها 
بتبييرء" الحق من الباطل والرشد من الضلال» تفصيلا كاشمًا 
للبس» لكونه صادرًا من حكيم خبير» فلا يخبر إلا بالصدق 
والحق واليقين» ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر» ولا 
ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية . 

وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه «مجيدا» والمجد: سعةٌ 
الأوصاف وعظمتهاء وذلك لسعة معانى القرآن وعظمتهاء 
ووصفه بأنه «ذو الذكر» أي : بُتذكر به العلوم الالهية والأخلاق 
الجميلة والأعمال الصالحة» ويتعظ به من يخشى . 

وقال تعالی: إت رَه م را دک تعيزت4 
فأنزله" بهذا اللسان لنعقله ونتفهمه» وأمرنا بتدبره والتفكر 
فيه» والاستنباط لعلومه» وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل 
خير» محصل للعلوم والأسرار. فلله الحمد والشكر والثناءء 
الذي جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورًاء وتبصرة وتذكرة»› 
وبركة» وهدى وبشرى للمسلمين . 

فإذا علم هذاء علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه 


والاهتداء بها. 

وکان حقيقًا بالعبد أن يبذل جهده» ويستفرغ وسعه في 
تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك . 

وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله» فمن 
مطل خارج في أكثر بحوثه عن المقصود» ومن مُقُصِر» يقتصر 
على حل بعض الألفاظ اللغوية . [بقطع النظر عن المراد)“ . 

وكان الذي ينبغي في ذلك» أن يجعل المعنى هو 
المقصود» واللفظ وسيلة إليه. فينظر في سياق الكلام» وما 
سیق لأجله» ویقابل بینه وبين نظیره في موضع آخر؛ ویعرف 
أنه سيتى لهداية الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم» حضريهم 
وبدویهم» فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول 
وسیرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله» من أعظم ما يُعين 
على معرفته وفهم المراد منه» خصوصًا إذا انضم إلى ذلك 
معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها . 

فمن وفق لذلك» لم يبق عليه إلا الاقبال على تدبره وتفهمه 
وكثرة التفكر فى ألفاظه ومعانيه ولوازمهاء وما تتضمنه» وما 
تذل عليه منطوقا هران اذا بذك بوسعة في دك : 'فالزب 
أكرم من عبده» فلا بد أن يفتح عليه من علومه أمورًا لا تدخل 

ولما من الباري علي وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز 
بحسب الحال اللائقة [بنا] أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله 
ما تيسر» وما من به الله عليناء ليكون تذكرة للمحصلين» والة 
للمستبصرين» ومعونة للسالكين» ولأقيّده خوق الضياع» ولم 
يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصود» ولم 
أشتغل فى حل الألفاظ والعقود» للمعنى الذي ذكرت» ولأن 
المفسرين قد كفوا مَنْ بعدهم» فجزاهم الله عن المسلمين خيرًا. 

والله أرجو» وعليه أعتمدء أن ييسر ما قصدت» ويذلل ما 
أردت» فإنه إن لم ييسره الله » فلا سبيل إلى حصوله» وإن لم 
يعن عليه » فلا طريق إلى نيل العبد مأموله . 

وأسأله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به 
التفع العميم» إنه جواد كريم. اللهم صل على محمد واله 
وصحبه» وسلم تسلیمًا كثيرًا . 
E BR O ES‏ (۳) في ب: وأنزله. )٤(‏ 
زيادة من هامش ب» مشطوبة من أ . 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 
من بدائع الفوائد 
لابن القيم رحمه الله تعالى 


[قال: فصل] اللّكرة في سياق النفي تَعُم» مستفاد من قوله 
رک ا ےو بو 6 


تعالی او لیر رک آ۰ ا نلم کن ت ایی کم س ف 
اين 4 وفي الاستفهام من قوله تعالی : هل عار ل لم سيا وفي 
الشرط من قوله: لما رن من البتر لدا ون آم من 
المنركين أسَسَجَارَكَ) وفي النهي من قوله تعالى: ولا يليت 
نڪ اَعَد . 

وفي سياق الاثبات» بعموم العلة والمقتضى كقوله : ءإعلمتَ 
شس تا أَحَصَرت . 

وإذا أضيف إلیها «كل» نحو لوسةت کل في بها مإ 
وسد 4 ومن عمومها بعموم المقتضى # وس ونا سرا 

فصل 

.ويستفاد عموم المفرد المحلى باللام من قوله: لن لضن 
ئى حْسرٍ) وقوله : #ويقول ألْكاوٌ» وعموم المفرد المضاف من 
قوله : وَصدَفَت بکلست ربا وکسبوِ (وکتابه) . 

وقوله : هدا کنا سق ای4 والمراد جميع الكتب 
التي أحصيت فيها أعمالهم» ا 
قوله: را اليل اَ4 وقوله: وَل مذ مِنَ اَن 
مهم وقوله تعالی و سيين إلى آخرها . 
والمضاف من قوله: کل ءامن بالل ومکتیکیو» وء وَرْسلو 4 . 

وعموم أدوات الشرط من قوله تعالی : يعمل من 
الصَللحتِ وهو مرو ا حاف ظاما ولا هَضىًا) وقوله: فمن 
عسل مال درو حي رم4 [وقال] وما معلا من حير 
مكمه أن وقوله: «أيتا تكروا يدرك اموت وقوله : 
یٹ ما کر ولوا ووک رم وقوله : ودا ایت آي 
وضو نے ٤ایا‏ اعرش ع وقوله : ودا جاك الت ومون 
کاو کٹ سک یک گے رکم عل عل قي اة هذا 
إذا كان الجواب طلبًا مثل هاتين الآيتين . 

فإن كان خبرًا ماضيًا» لم يلزم العموم» کقوله : ودا روا 

علرة رة أو ر انفضا 
رل اّ4 

وإن کان مستقبلا» فالتزموا رد العموم» کقوله تعالی : 
رلا اوشم م او وروم سرود . 

وقوله : ولا مرا بم بهم تامرو وقوله : ءلم 


بر و 


إلا إا جاك المكَيفون الوا مَنَمْد يك 


اوا أ إا قل 


هم لا لله إلا هه مكرود . 

وقد لا یمم کتول تمالی: ( م نونك امات " 

فصل 

ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب» من ذمّه لمن خالفهء 
وتسميته إياه عاصيًا » وترتيبه عليه العقاب بالعاجل أو الآجل . 

ويستفاد كون النهي للتحريم»› من ذمّه لمن ارتکبه» وتسمیته 
عاصيًا» وترتيبه الحقاب على فعله. 

ويستفاد الوجوب بالأمر تارة» وبالتصريح بالإيجاب 
والفرض والكنْب. ولفظة «على»» ولفظة: حق على العباد 
وعلى المؤمنين . 

ويستفاد التحريم من النهي» والتصريح بالتحريم والحظر› 
والوعيد على الفعل» وذم الفاعلء وإيجاب الكفارة بالفعل . 

وقوله: ١لا‏ ينبغي» فإنها في لخة القرآن والرسول للممتنع 
عقا وشرعًا . 

ولفظة «ما كان لهم کذا وکذا» والم یکن لهم٤»‏ وترتیب 
الحدّ على الفعل»ء ولفظة «لا یحل» ولا يصلح»» ووصف 
الفعل بأنه فسادء وأنه من تزيين الشيطان وعملهء وأن الله 
تعالی لا یحبه ولا يرضاه لعباده» ولا يزکي فاعله ولا یکلمه 
ولا ينظر إليه ونحو ذلك . 

وتستفاد الإباحة من الاذن والتخييرء والأمر بعد الحَظرء 
ونفي الجناح والحرج والاثم والمؤاخذة» والاإخبار بأنه يعفو 
عنه» والاقرار على فعله في زمن الوحي» وبالانکار على من 
حرم الشيء» والاخبار بأنه خلق لنا كذا وجعله لناء وامتنانه 
علینا به» وإخباره عن فعل مَنْ قبلنا» غير ذام لهم عليه . 

فن اقترن بإخباره مدځٌء دل غلی رجحانه استحبابًا أو 
وجوبًا. 

فصل 


وکل فعل عة الله ورسوله» أو مذدحه» أو مج فاعله 


(۱) جاءت هذه الفوائد في أ : : بعد تفسير سورة الفاتحة» وقد كتب الشيخ - 
رحمه الله - في هامش النسخة: (حق هذه المقدمة أن تتقدم على 
الفاتحة). (۲) كتبت الكلمة مرتين مرة بالافرادء ومرة بالجمع» وجاء في 
هامش أ ما نصه: (قراً أهل البصرة وحفص (وكتبه). وقرأً الآخرون 
(وكتابه) على التوحيد). 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 
لأجله» أو فرح به» أو أحبّه» أو أحبّ فاعله» أو رضي به» أو 
رضي عن فاعله» أو وصفه بالطيب» أو البركةء أو الحُسن»› 
أو نصبه سببًا لمحبته» أو لثواب عاجل أو آجل""» أو نصبه 
سا لکن ایت ار کک ف ارا راه او ا 
فاعله» أو وصف فاعله"“ بالطيب» أو وصف الفعل بأنه 
٠‏ معروف» أو نفى الحزن والخوف عن فاعلهء أو وعده 
بالأمنء أو نصبه سبًا لولايته» أو أخبر عن دعاء الرسل 
بحصوله» أو وصفه بكونه قربة» أو أقسم به أو بفاعلهء 
كالقسم بخيل المجاهدين وإغارتها'" » أو ضحك الرب جل 
جلاله من فاعله» أو عجبه به» فهو دلیل على مشروعيته 
المشتركة بين الوجوب والندب . 

Td‏ أو عيب عليه» 
أو مقت فاعلهء أو لعنهء أو نفى محبته إياهء أو محبة فاعلهء 
أو نفى الرضا بهء أو الرضا عن فاعلهء أو شبّه فاعله بالبهائم 
أو الشياطين» أو جعله مانعًا من الهدىء أو وصفه بسوء أو 
. كراهةء أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوهء أو جعل سببًا لنفي 
الفلاح» أو لعذاب عاجل أو آجل» اول ادل اراة 
أو معصية» أو وصفه بخبثِ» أو رجس» أو نجس» أو 
بکونه فسمًا أو إِثمّاء أو سببّا لاثم أو رجس» أو لعن أو 
غضب» أو زوال نعمة» أو حلول نقمة» أو حد من الحدودء 
أو قسوة» أو خزي»› أو ارتهان نفس» أو لعداوة الله أو 
محاربته» أو الاستهزاء به وسخریته» أو جعله سببًا لنسیانه 
لفاعله» أو وصف نفسه بالصبر عليه أو الصفح أو الحلم 
عنهء أو دعا إلى التوبة منه» أو وصف فاعله بخبث أو احتقار» 
أو نسبه إلى الشيطان وتزيينه» أو تولي الشيطان لفاعله» أو 
وصفه بصفة ذم» مثل کونه ظلمًا وب أو عدواتًا أو إثمّاء 
أو تبرأً الأنبياء منه أو من فاعله» أو شكوا إلى الله من فاعلهء 
أو جاهروا فاعله بالعداوة» أو نصب سببًا لخيبة فاعله عاجلا 
أو آجأدء أو رتب عليه حرمان الجنةء أو وصف فاعله بأنه 
عدو الله أو الله عدوه» أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسولهء 
أو حمل فاعله إثم غيره» أو قيل فيه: «لا ينبغي هذا» أو «لا 
يصلح» أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه» أو أمر بفعل يضادهء 
أو هجر فاعله» أو تلاعن فاعلوه في الآخرة» أو تبراً بعضهم 
من بعض» أو وصف فاعله بالضلالةء أو أنه «ليس من الله في 
شيء» أو أنه ليس من الرسول وأصحابه» أو قَرنَ بمحرم ظاهر 
التحريم في الحكم والخبر عنهما“ بخبر واحد» أو جعل 
اجتنابه سببًا للفلاح» أو جعل سببًا لايقاع العداوة والبخضاء 


بين المسلمين» أو قيل لفاعله : «هل أنت منتو» أو نهى الأنبياء 
عن الدعاء لفاعله» أو رتب عليه إبعادًا» أو طردًاء أو لفظة 
«فتل من فعله»ء أو «قاتل الله من فعله»» أو أخبر أن فاعله «لا 
يكلمه الله يوم القيامة› ولا ينظر إلیه» ولا يزكيه»» أو أن الله لا 
يصلح عملهء ولا يهدي کیده» أو أن فاعله لا يفلح› ولا 
يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاءء أو أن الله غاز 
من فعله» أو نله على وجه المفسدة فيه» أو أخبر أنه لا يقبل 
من فاعله صرقًا ولا عدلاء أو أخبر أن من فعله قيض له 
الشيطان فهو له قرين»ء أو جعل الفعل سببًا لازاغة الله قلب 
فاعله» أو صرفه عن آیاته وفهم آلائه» او سؤال الله سبحانه عن 
علة الفعل لم فعل» نحو: للم َصدّوت عن سيل أل من 
امج لم یشوت احق بالطل 0 عك آلا َج طلم 
رلوک ما لا َر ما لم يقترن به جواب من المسؤول 
فإذا قرن به جواب» کان بحسب جوابه . 

فهذا ونحوه» يدل على المنع من الفعل» ودلالته على 
التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة . 

وأما لفظة يكرهه الله ورسوله» أو مكروه» فأكثر ما يستعمل 
في المحرّم» وقد يستعمل في كراهة التنزيه . 

وأما لفظة «وآما أنا فلا أفعل» فالمتحقق" منه الكراهة 
کقوله: «أما آنا فلا آکل متکئًا) . 

وأما لفظة «ما يكون لك» و«ما يكون لنا» فاطرد استعمالها 

في المحرم» نحو اقتا یکن ك ان تَر فا › ما یکن ا 
أن ر فبا > لما کون لی أن أو ا ل 

فصل 

وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال» ورفع الجناح» 
والاذن» والعفوء و«إن شئت فافعل» و«إن شئت فلا تفعل»» 
ومن الامتنان بما في الأعيان من الثافعء وما تعلق بها من 


5 0 ررر ا 


الأفعال» نحو : ومن أصوَافِهًا سارها وأشعارها أثنًا ومسا إل 
جين ونحو ر باجم هم هدرن . 
ومن السكوت عن التجريم» ومن الاقرار على الفعل في 
زمن الوحي . 
فائدة 


التعجُبُ كما يدل على محبة الله تعالى للفعل نحو «عجب 
ربك من شاب ليست له صبوة» ونحوه» قد یدل على بغخض 
الفعل كقوله : وان جب معب رشم وقوله : کل عيبت 


(1) في ب: أو لثوابه عاجلا أو آجلا. (۲) في ب: فاعلیه. (۳) في ب : 
وإثارتها. )٤(‏ في ب: بالخبث. )٥(‏ في ب: عنه. () في ب: من 
السؤال. ٠‏ (۷) في ب: فالمحقق . 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن ٣‏ 
ونر . وقرلہ: اوکیک تک وام تل کیک ایت ار 
ا 

وقد يدل على امتناع الحكم» وعدم حسنه» كقوله: 
ڪَيف کون سركي عد عند ال4 

E E e 
کقوله تعالی كيت رى اه وا ڪَمروا بد يکنو‎ 

فائدة 

نفي التساوي في كتاب الله قد يأتي بين الفعلين» كقوله 
تعالى: اجام اة الاج عار سد لرا ا کمن ٤امن‏ بال 
ولور الك 4 الآية . 

وقد يأتي بين الفاعلين كقوله: لا وى ألميو يِن 
1 ا 

قد بتي بین الجزائین کقوله: لا بتر أضث لار 


: وهي قوله تعالی‎ E 
. وما يتو اذم ولي ه وا ألمت ول الثور4 الآيات‎ 
فائدة‎ 

في ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه مور : 

التذكير» والوعظ» والحث» والزجر» والاعتبارء 
والتقرير» وتقريب المراد للعقل» وتصويره في صورة 
المحسوس» بحيث يكون نسبته للعقل» كنسبة المحسوس إلى 
الحس. 

وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر» وعلى 
المدح والذم» وعلى الثواب» وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره 
وعلى تحقيق أمر» وإبطال أمر . 

فائدة 

ال ر اة الع رن الل وا 
بعدم"“ احتمال غير المرادء وتخصيص العام» وتقييد 
المطلق» وتنوع الدلالة وهو من أعظم القرائن الدالة على 
مراد المتكل E‏ 
فانظر إلى قوله: دق إتت أت الْعَزدُ آرم كيف تجد 
سياقه يدل على أنه الذليل الحقير . 

فائدة 

إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد : 

منها : أن يكون توطئَةٌ وتقدمةً لإبطال ما بعده. 

ومنها : أن يكون موعظة وتذكرة. 

ومنها: آن یکون شاهدا على ما أخبر به من توحیده » 
وصدق رسوله › 


وإحياء الموتى 

ومنها : أن يذكر في معرض الامتنان . 

ومنها : أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ . 

ومنها : أن يذكر في معرض المدح والذم . 

ومنها: أن يذكر في معرض الاخبار عن اطلاع الرب عليه. 
وغير ذلك من الفوائد. 

انتهى كلامه رحمه الله » وهو في غاية النفاسةء والاشتمال 
على كثير من القواعد والضوابط المتعلقة بتفسير القرآن»› 
فجزاه الله خیرًا . 

قلت : وقد اشتمل القرآن على عدَّة علوم قد ثنيت فيه 
واعیدت : 

فمنها: ضرب الأمثال» وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم 
فوائدها . 

ومنها ذكر صفات أهل السعادة والشقاوةء وفي ذلك فوائد 
عديدة : 

منها : أن الأوصاف التي يوصف بها أهل الخير» تدل على 
محبة الله ورضاه وأنها محمودة» والصفات التي يوصف بها 
أهل الشرء تدل على بغض الله لها وأنها مذمومة . 

ومنها : ما يكرم الله به أولياءء من الثناء الحسن بين عبادهء 
فهو ثواب معجل» ويهين به أعداءه من الأوصاف القبيحة» 
فیکون عقابًا معجلًا . 

ومنها: أن فيه حنًا للنفوس على الاقتداء بأهل الخير 
ومنافستهم» وتنشيط العمال على الأعمال ببيان من عملها من 
أولياء الله . 

وفيه الترهيب من أفعال أهل الشر› وتبغيض المعاصي التي 
ثرت مع عامليها ما أثرت . 

ومنها : الاعتبار بصفات أهل الخير والشرء وأن مَنْ فعل 
مثل فعلهم ناله ما نالهم . 

SS 

حقيقته: العبور من شيء إلى شيء» وقياس الشيء على 

ومنها : أن العبد إذا رأى"“ أعمال أهل الخير وعجزه عن 
القيام بها» أوجب له ذلك الازراء على نفسه واحتقارهاء وهذا 
هو عين صلاحه» كما أن رؤيته نفسه بعين اللإعجاب والتكبر 
هو عين فساده» إلى غير ذلك من الفوائد . 

ومنها: ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله» وتقديسه عن 


(۱) كذا في ب» وفي أ: بعد. (۲) في ب: نظر إلى . 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 
النقائص› وفي ذلك فوائد عظيمة : 

منها: أن هذا العلم - وهو العلم المتعاق بالل تعالى - 
أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق . 

فالاشتغال بفهمه والبحث التام عنه» اشتغال بأعلى 
المطالب» وحصوله للعبد من شرف المواهب . 

ومنها: أن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته 
وخوفه ورجائه» وإخلاص العمل له» وهذا عين سعادة العبد» 
ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته» والتفقه في 
فهم معانيها . 

وقد اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيره» 
من تفاصيل ذلك وتوضيحهاء والتعرف بها إلى عبادهء 
وتعریفهم لنفسه کي يعرفوه . 

ومنها: أن الله خلق الخلق ليعبدوه ويعرفوه» فهذا هو 
الخاية المطلوبة منهم» فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له 
العبد» وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له. وقبيح بعبلٍء لم ترّل 
نعم الله عليه متواترةٌ» وفضله عليه عظيمًا من كل وجه» أن 
یکون جاهلا بربه معرضًا عن معرفته . 

ومنها: أن أحد أركان الإيمان» بل أفضلها وأصلها 
اللإيمان بالل » وليس الاإيمان بمجرد قوله : «آمنت بالله» من غير 
معرفوٍ بربه . 

بل حقيقة الإيمانء أن يعرف الرب الذي يؤمن به» ويبذل 
جهده في معرفة أسمائه وصفاته» حتى يبلغ درجة اليقين› 
وبخسب معرفته بربه یکون إيمانه» فکلما ازداد معرفة بربه 
ازداد إيمانه» وكلما نقص نقص . 

وأقرب طريتق يوصله إلى ذلك» تدبر صفاته وأسمائه من 
القرآن . 

والطريق في ذلك» إذا مر به اسم من e‏ الله » 
أذ OT‏ عما يضاد 
ذلك . 

ومنها: أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلهاء حتى إن 
العارف به حقيقة المعرفةء يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله 
على ما يفعله» وعلى ما يشرعه من الأحكام» لأنه لا يفعل إلا 
ما هو مقتضى أسمائه وصفاته» فأفعاله دائرة بين العدل 
والفضل والحكمة. 

وكذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام» إلا على حسب ما 
اقتضاه حمده وحکمته وفضله وعدله . 

فأخباره كلها حق وصدق» وأوامره ونواهيه عدل وحكمة. 

وهذا العلم أعظم وأشهر من أن ينبه عليه لوضوحه : 


وكيف يصح في الأذهان شيءَ 
إذا احتاج النهار إلى دليل 

ومنها: ذكر الأنبياء والمرسلين» وما أرسلوابه» وما جرى 
لهم مع أممهم . وفي ذلك عدة فوائد : 

منها: أن من تمام الايمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم 
وأحوالهم. وكلما كان المؤمن بذلك أعرف» كان أعظم إيمانا 
بهم» ومحبةٌ لهم وتعظیمًا لهم» وتعزیرًا وتوقيرًا . 

ومنها: أن من بعض حقوقهم علينا - خصوصًا النبي محمد 
ية - معرفتهم ومحبتهم محبةٌ صادقةً ولا سبيل لذلك إلا 
بمعرفة أحوالهم . 

ومنها: أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما من 
به على المؤمنين» إذ بعث فيهم رسولًا منهم يزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمةء بعد أن كانوا في ضلال مبين . 

ومنها: أن الرسل هم المربون للمؤمنين» الذين ما نال 
المؤمنون" مثقال ذرة من الخير» ولا اندفع عنهم مثقال ذرة 
من الشرء إلا على أيديهم وبسببهم . 

فقبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه . 

وإذا كان من المستنكر جعل الاإنسان بحال أبويه ومباعدته 
لذلك» فكيف بحالة الرسول» الذي هو أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» وهو أبوهم الحقيقيء الذي حقه مقدم على سائر 
الحقوق بعد حت الله تعالى؟!! 

ومنها: أن في معرفة ما جرى لهم وجرى عليهم» تحصل 
للمؤمن“ الأسوة والقدوة» وتخف عنه كثير من المقلقات 
والمزعجات. لأنها مهما بلغت من الثقل والشدةء فلا تصل 
a‏ . قال تعالی : المد کان لک فی 
0 

ومن أعظم الاقتداء بهم› الاقتداء بتعليماتهم› وكيفية إلقاء 
العلم على حسب مراتب الخلق» والصبر على التعليم؛ 
والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي 
هي أحسن» وبهذا وأمثاله كان العلماء ورثة الأنبياء . 

ومن فوائد معرفة الرسول با معرفة الآيات القرآنية 
المنزلة عليه وفهم المعنى . والمراد منها موقوف على معرفة 
أحوال الرسول» وسيرته مع قومه وأصحابه وغيرهم من 
الناس» فإن الأزمنة والأمكنة والأشخاص تختلف اختلافا 
کثیرًا . 

فلو أراد إنسان“ 


() في ب: أن ثبت . 
المؤمن. 


أن يصرف همه لمعرفة معاني القرآن من 
)٤(‏ فى ب: للمؤمنين. (°) في ب: الانسان. 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 


دون معرفة منه لذلك» لحصل من الغلط على الله وعلى 
رسوله» وعلی مراد الله من کلامه» شيء کثیر . 

وهذا إنما يعرفه من عرف ما في أكثر التفاسير من الأغلاط 
القيبحة التي ينزه عنها كلام الله وغير ذلك من الفوائد 
المفيدة والتتائج السديدة. 

ومن علوم القرآن: الأمر والنهي الموجة لهذه الأمة 
وغيرهاء وهذا هو المقصود منهم» وفي معرفة ذلك عدة 
فوائد : 

منها : أن الله تعالى حث على معرفة حدود ما أنزل الله على 
رسوله» وذم من لم يعرف ذلك . 

ومن أعظم ما يجب معرفة حدوده؛ الأوامر والنواهي التي 
كلفنا بهاء وألزمنا بالقيام بها وتعلمها وتعليمها . 

ولا سبيل إلى امتثالهاء [أو اجتنابها] إلا بمعرفتهاء 
ليتأتى فعلها [أو تركها] وذلك أن المكلف إذا أمر بأمن 
وجب عليه ولا معرفة ما هو الذي أمر به» وما يدخل به وما لا 


يدخحل . 
فإذا عرف ذلك استعان بالله» واجتهد فی امتثاله بحسب 
القدرة والإمكان. 


وكذلك إذا نهي عن أمر من الأمورء وجب عليه معرفة ذلك 
المنهي وحقيقته» ثم یبذل جهده مستعينًا بربه على ترکه 
امتثالا لأمر اله واجتنابًا لنهيهء وامتثال الأمر» واجتناب 
النهي» كل منهما واجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب . فعرفت أن العلم بها قبل العمل» ومتقدم عليه . 

ومنها: أن الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » لا يمكن حصولها وتحصيلها إلا بعد معرفة الخير 
ليدعو له» ومعرفة المعروف ليأمر به ومعرفة المنكر لينهى 
عنه» والقرآن مشتمل على ذلك أعظم اشتمال» ومتضمن له 
أكمل تضمن . 

ومن علوم القرآن أحوال اليوم الآخر» وهو ما يكون بعد 
الموت مما أخبر به الله في كتابه» أو أخبر به رسوله من أهوال 
الموت» والقبر والموقف. والجنة والنار» وفي العلم بذلك 
فوائد كثيرة : 

منها : أن الاإيمان باليوم الآخرء أحد أركان الإيمان الستةء 
التي ل يصح الإيمان بدونهاء وكلما ازدادت معرفته 
بتفاصیله » ازداد إیمانه . 

ومنها: أن العلم بذلك“ حقيقة المعرفةء يفتح لإلانسان 
باب الخوف والرجاءء اللذين إن خلا القلب منهما خرب كل 
الخراب» وإن عمر بهما أوجب له الخوف الانكفاف عن 


المعاصي› والرجاء تيسير الطاعة وتسهيلهاء ولا يتم ذلك إلا 

بمعرفة تفاصيل الأمور التي يخاف منها وتحذر؛ كأحوال القبر 

وشدته» وأحوال الموقف الهائلة» وصفات النار المفظعة. 
وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم» والحبرة 


والسرور»ء ونعيم القلب والروح والبدنء فيحدث بسبب ذلك 


الاشتياق الداعي للاجتهاد في السعي للمحبوب المطلوب» 
بکل ما یقدر عليه . 

ومنها: أنه يعرف بذلك فضل الله وعدله» في المجازاة 
على الأعمال الصالحة والسيئةء الموجب لكمال حمده 
والثناء عليه بما هو أهله. 

وعلى قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقاب» يعرف 
بذلك فضل الله وعدله وحکمته . 

ومن علوم القرآن : مجادلة المبطلين» ودفع شبه الظالمينء 
وإقامة البراهين العقلية الموافقة للأدلة النقلية . 

وهذا الفن من علوم القرآن من خواص العلماء الربانيين› 
والجهابذة الراسخين»› والعقلاء المستبصرين» وقد اشتمل 
القرآن من الأدلة العقلية» والقواطع البرهانيةء ما لو جمع ما 
عند جميع المتكلمين من حق» لكان بالنسبة إليه كنقرة عصفور 
بالنسبة لماء البحر؛ ذلك بأن القرآن هو الحق» وقد اشتمل 
على الحق والصدق والعدل والميزان العادل والقسط 
والصلاح والفلاح» فإن ذكر التوحيد والشرك» وأمر بالأول 
ونهى عن الثاني » أقام من البراهين القاطعة على صحة التوحيد 
وحسنه وتعینه طريقًا للنجاةء وقبح الشرك وبطلانه» وكونه هو 
الطريق للهلاك. ما يجعل ذلك للبصيرة كالشمس في نحر 
الظهيرة. 

وإن أمر بالأوامر الشرعية» وحث على الآداب ومکارم 
الأخلاق» رأيته ينبه العقول النيرة على ما اشتملت عليه من 
المصالح الضرورية» التي يحتاجونها في معاشهم ومعادهم» 
ما يجزم بأنه""“ لا أحسن منهاء وأن حكمته تقتضي الأمر بها 
أشد اقتضاء . 

وإن نهى عن المحارم والقبائح والخبائث» أخبر بما في 
ضمنها من الفساد والضررء والشر الحاصل بتناولهاء وأن 
نعمة الله عليهم بتحريمها عليهم وتنزيههم عنهاء وتكريمهم 
() في ب جاءت الجملة هكذا (ما في كثير من التفاسير من الأغلاط التي 
ينزه عنها كلام اله) وقد شطبت هذه الجملة» وكتب الشيخ - رحمه الله - في 
الهامش بدلا عنها ما يلي (كيف كثر حمل مراد الله ورسوله على العرف 
الحادث فوقع الخلل الكثير). () زيادة من هامش ب. () زيادة من 
هامش ب. )٤(‏ في ب: إيمان العبد به. () في ب: أن معرفة ذلك . 
2 كذا في ب» وفي أ: به آنه . 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 
وتعلية أقدارهم عن التلبس بها فوق كل نعمة» فالمأمورات 
مشتملات“ على الصلاح» والمحرّمات مشتملات على 
المقاسد. 

وإن شرع في الحجاج للمبطلين» وتزييف شبه المشبهين › 
وبطلان مذاهب الضالين» فقل ما شئت من إحقاق حق» ودمغ 
باطل» وإرشاد ضال» وإقامة الحجة على المعاندء وبيان أن 
الباطل لا يقوم لأقل شيء من الحق» بل هو على اسمه باطل 
لا حقيقة له إن هى إلا أسماء يسمون بها الباطل إذا جردت› 
ت ھا مورا 

ورأيته يسوق البراهين العقليةء بأوضح عبارة وأوجزها 


وأسلمها من الاعتراض والنقض والخفاءء فيجمع بين الدليل 
العقلي والنقلي في كلمة واحدةء إيجارًا غير مخل بالمطلوب»› 
وتارة يفصل ذلك» ويسرد من البراهين ما يكفي بعضه بالبيان . 
فلله الحمد والشكر. 

فهذه مقدمة نافعة» إن شاء الله » ينبغي استقراؤها في [كل] 
مواردهاء والتنبه لکل ما يرد من هذه المطالب على وجه 
التفصيل» فمن استعملها في كل ما يرد عليه من الآيات» انتفع 
بها نفعًا عظيمًا . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» وال دو 


الفضل العظيم . 


(۱) في ب : مشتملة. (۲) في ب : مشتملة . 


الجزء الأول 


وهي مكية 

(۱ -۷) ینسر اق ر اش اد ه الد لله 
اب ه لمن اللي ه نلك د بوم لر 
0 ا ٥‏ ایتا ا اا اا إ 
آل أ تصنت علوم عبر لصون علوم 5 E‏ آي : 
اہتدىء بکل اسم اله تعالی» لأن لفظ «اسم» مفرد مضاف»› 
فيعم جميع الأسماء [الحسنى] لر 4 هو المألوه المعبودء 
المستحق لافراده بالعبادة» لما اتصف به من صفات الألوهيةء 
وهي صفات الکمال» # ایر الي اسمان دالان 
على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل 
شيء» وعمت كل حي» وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه 
ورسله» فهؤلاء لهم الرحمة المطلقةء ومن عداهم فله 
نصیب منها . 

واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة 
وأئمتهاء الايمان بأسماء الله وصفاته» وأحكام الصفات» 
فيؤمنون مثا » بأنه رحمْن رحيم» ذو الرحمة التي اتصف بهاء 
المتعلقة بالمرحوم» فالنعم كلها أثر من آثار رحمته» وهكذا 
في سائر الأسماء يقال في العليم : إنه عليم ذو علم» يعلم 
[به] کل شيء» قدير : ذو قدرة يقدر على کل شيء . 

اند ل4 [هو] الثناء على الله بصفات الكمال 
وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل» فله الحمد الكامل بجميع 
الوجوه. لري ال4 الرب: هو المربي جميع العالمين - 
وهم مَنْ سوى الله - بخلقه لهم وإعداده لهم الآلاتء 
وإنعامه علبهم بالنعم العظيمةء التي لو فقدوها لم يمكن لهم 
البقاء» فما بهم من نعمة فمنه تعالى . 

وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة. 

فالعامة : هي خلقه للمخلوقين» ورزقهم» وهدايتهم لما فيه 
مصالحهم» التي فيها بقاؤهم في الدنيا . 

والخاصة : تربيته لأوليائه» فيريبهم بالإيمانء ويوفقهم لهء 
ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف» والعوائق الحائلة بينهم 
وبينه» وحقيقتها : تربية التوفيق لكل خير» والعصمة عن كل 
شر» ولعل هذا [المعنى]ء هو السر فى كون أكثر أدعية الأنبياء 
aR E E EN BA‏ 

فدل قوله: رب ألْعلَميك) على انفراده بالخلق والتدبير 
والتعم وكمال غناه» وتمام فقر العالمين إليه» بكل وجه 


۷-١ تفسير سورة الفاتحةء الآيات:‎ -١ 


واعتبار. 

للك رم الب س4 المالك: هو من اتصف بصفة 
الملك التى من آثارها أنه يأمر وينهى» ويثيب ويعاقب» 
ویتصرف E‏ بجميع أنواع التصرفات» وأضاف الملك 
ليوم الدين» وهو يوم القيامة» يوم يدان الناس فيه بأعمالهم» 
خيرها وشرهاء لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور 
كمال ملكه وعدله وحكمتهء وانقطاع أملاك الخلائق» حتى 
[إنه] يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد 
والأحرار» كلهم مذعنون لعظمته» خاضعون لعزته» منتظرون 
لمجازاته» راجون ثوابه» خائفون من عقابه» فلذلك خصه 
بالذكر» وإلا فهو المالك ليوم الدين ولخيره من الأيام . 

وقوله : لإاك نعبد وناك سيين أي : نخصك وحدك 
بالعبادة والاستعانة» لأن تقديم المعمول يفيد الحصر» وهو 
إثبات الحكم للمذكورء ونفيه عما عدا فكأنه يقول: 
نعبدك» ولا نعبد غيرك» ونستعين بك» ولا نستعين بغيرك . 

وقدّم" العبادة على الاستعانةء من باب تقديم العام على 
الخاص» واهتمامًا بتقديم حقه تعالى على حق عبده» 
و«العبادة» اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة» و«الاستعانة» هي الاعتماد. على 
الله تعالی في جلب .المنافع» ودفع المضار»ء مع الثقة به في 
تحصيل ذلك . 

والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة 
الأبديةء والنجاة من جميع الشرورء فلا سبيل إلى النجاة إلا 
بالقيام بهماء وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن 
رسول الله ٤ي‏ مقصودًا بها وجه الله » فبهذين الأمرين تكون 
عبادة» وذكر «الاستعانة» بعد «العبادةا مع دخولها فيها› 
لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالىء فإنه 


إن لم يعنه الله a‏ 


واجتناب النواهي . 

م قال تعالى: اعيا اليرط السفيد أي ذلا 
i‏ ووفقنا إلى الصراط المستقيم» وهو الطريق الواضح 
الموصل إلى الله وإلى جنته» وهو معرفة الحق والعمل بهء 
فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراطء فالهداية. إلى 
الصراط» لزوم دين الإسلام» وترك ما سواه من الأديان» 
والهداية في الصراط› تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية 
علما وعملا . فهذا الدعاء من أجمع الأدعيةء وأنفعها للعبدء 


(۱) في ب: فله. (۴) في ب: وتقديم . 


الحزء الأول ۸ د -١‏ تفسير سورة الفاتحة»› الآيات: ۷-١‏ 


ولهذا وجب على الانسان أن يدعو الله به في كل ركعة من ۱ 


صلاته» لضرورته إلى ذلك . 

وهذا الصراط المستقيم هو: ارط آل انت 
هم4 من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين #عر4 
صراط «المنصوب َنَم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود 
ونحوهم» وغير صراط # الصَالْن الذين تركوا الحق على اتر الک آ :© 
ER‏ آلكند بو َب اللي 

فهذه السورة على إيجازهاء قد احتوت على ما لم تحتو 1 ا 
عليه سورة من سور القرآن» فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة : لمن أَلرَحيِر © سيلك وم التب © 
و الربوبية يؤخذ من قوله: رب اليك وتوحيد 
الإلهية» وهو إفراد الله بالعبادة» يؤخذ من لفظ : #له) ومن 
قوله: إيًاك عبد وتوحيد الأسماء والصفات» وهو 
إثبات صفات الكمال لله تعالى» التي أثبتها لنفسهء وأثبتها له 
رسوله من غير تعطیل ولا تمثیل ولا تشبیه» وقد دل على ذلك 
لفظ « اد4 كما تقدم . ll‏ 

وتضمنت إثبات النبوة في قوله: #آهدنا الصَرّطل 

مسيم لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة. 

وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: للك بوم 
أل وأن الجزاء يكون بالعدل؛ لأن الدين معناه الجزاء 
بالعدل. 

وتضمنت إثبات القدر» وأن العبد فاعل حقيقة» خلاقًا 
للقدرية والجبرية. بل تضمنت الردٌ على جميع أهل البدع 
[والضلال] في قوله: هدا الصر ألْسسَممَ لأنه معرفة 
الحق والعمل به» وكل مبتدع [وضال] فهو مخالف لذلك . 

وتضمنت إخلاص الدين لث تعالى عبادة» واستعانة في 
قوله: لإاك نعبد وباك سيين فالحمد له رب 
العالمين . 


n‏ ل e‏ و 


الحزء الأول 
تفسير سورة البقرة 
وهي مدنية 


نے اتر اقآ د 


: -ه) لار م ذلك التب لا رب ف هى لقي‎ ١ 


رو ا 
ان ر بزو الب ويقمون ll ١‏ بو 0 
EF‏ ۇشۇ ب ّإ ك لك و ا لك وبالاخرة 


م ہ وی ع کی ن َو الیک م مد4 
تقدم الكلام على البسملةء وأما الحروف المقطعة في أوائل 
السور» فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها [من غير 
مستند شرعي] مع الجزم بأن الله تعالى لم يلها عبثاء بل 
لحكمة لا نعلمها. 

وقوله: ذلك الكنَّبُ أي: هذا الكتاب العظيم الذي 
هو الكتاب على الحقيقة» المشتمل على ما لم تشتمل عليه 
كتب المتقدمين» من العلم العظيم» والحق المبين فللا رب 
O CEES‏ الريب عنه يستلزم 
ضده» إذ ضد الريب والشك اليقينُ اداالات هز ف 
علم اليقين المزيل للشك والريب» وهذه قاعدة مفيدة أن النفي 
المقصود به المدح» لا بد أن يكون متضمنًا لضده» وهو 
الكمال» لأن النفي عدم والعدم المحض لا مدح فيه . 

فلما ال ع ان وكانت الهداية لا تحصل إلا 
باليقین قال : هذى لتقن والهدى : ما تحصل به الهداية 
من الضلالة والشبهء وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعةء 
وقال: هذى وحذف المعمول» فلم يقل: هدى للمصلحة 
الفلانيةء ولا للشيء الفلانيء لارادة العموم» وأنه هدى 
لجميع مصالح الدارين» فهو مرشد للعباد في المسائل 
الأصولية والفروعية» ومبينٌ للحق من الباطل» والصحيح من 
الضعيف» ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في 
دنياهم وأخراهم. 

وقال في موضع آخر: هذى إلكاس فعمّم» وفي هذا 
الموضع وغيره «هُدَى قن لأنه في نفسه هدى لجميع 
الخلق»ء فالأشقياء لم يرفعوا به رأسّا» ولم يقبلوا هدى اش 
فقامت عليهم به الحجة» ولم ينتفعوا به لشقائهم» وأما 
المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية» وهو 
التقوى التى حقيقتها : اتخاذ ما يقى سخط الله وعذابهء بامتثال 
آوامره E‏ النواهي» a‏ به» وانتفعوا غاية 


۲- تفسير سورة البقرةء الآيات: ١-ه‏ 
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الانتفاع» قال تعالی: تاا الت ١ءامنوا‏ إن موا آله بعل 
ك €6 فالمتقون هم المتتفعون بالآيات القرآنية والآيات 
الكونية. 

ولأن الهداية نوعان: 
فالمتقون حصلت لهم الهدايتان» وغيرهم لم تحصل لهم 
هداية التوفيق» وهداية البيان بدون توفيق للعمل بهاء ليست 
هداية حقيقية [تامة]. 

ئم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنةء ا 
الظاهرة» لتضمن التقوى لذلك فقال : الزن ومون 
اليب حقيقة الإيمان: هو التصديق التام بما أخبرت به 
الرسل» المتضمن لانقياد الجوارح» وليس الشأن في الإيمان 
بالأشياء المشاهدة بالحس» فإنه لا يتميز بها المسلم. من 
الكافر» إنما الشأن في الايمان بالغيب. الذي لم نره ولم 
تُشاهده» وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله . 

فهذا الإيمان الذي يُميز به المسلم من الكافرء لأنه تصديق 
مجرد لله ورسله» فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به» أو أخبر 
به رسوله» سواء شاهده أو لم یشاهده» وسواء فهمه وعقله أو 


هداية البيان» وهداية التوفيق› 


الجزء الأول 
لم يهتدِ إليه عقله وفهمه» بخلاف الزنادقة المكذبين للأمور 
الغيبية؛ لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهت إليها فكذبوا 
بما لم يحيطوا بعلمه» ففسدت عقولهم» ومرجت أحلامهم» 
وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله . 

ويدخل في الايمان بالغيب» [الايمان ب] جميع ما أخبر الله 
به من الغيوب الماضية والمستقبلة» وأحوال الآخرة» وحقائق 
أوصاف الله وكيفيتهاء [وما أخبرت به الرسل من ذلك]ء 
فيؤمنون بصفات الله ووجودهاء ويتيقنونها وإن لم يفهموا 

ئم قال : # ويقبمون اللو لم يقل : يفعلون الصلاةء أو 
يأتون بالصلاة» لأنه لا يكفي فيها مجرد الاتيان بصورتها 
الظاهرةء فإقامة الصلاةت ااا ظاهرًا بإتمام أركانها 
وواجباتها وشروطهاء وإقامتها باطتًا" بإقامة روحهاء وهو 
حضور القلب فيهاء وتدبر ما يقوله ويفعله منهاء فهذه الصلاة 
هي التي قال الله فيها : ا إبت الصكلوة نى عن المحسا 
اشكر وهي التي يترتب عليها الثواب» فلا ثواب 
للانسان"“ من صلاته» إلا ما عقل منهاء ويدخل في الصلاة 
ونوافلها . 

ثم قال: ونا رزفهم بيعو( يدخل فيه النفقات 

ا كالزكاة» والنفقة على الزوجات والأقارب» 
والمماليك» ونحو ذلك» والنفقات المستحبة بجميع طرق 
الخير» ولم يذكر المنفق عليه» لكثرة أسبابه وتنوع أهله» ولأن 
النفقة من حيث هي قربة إلى الله» وأتى بمِنْ» الدالة على 
التبعيض » لينبههم أنه لم برد منهم إلا جزء! يسيرًا من أموالهم» 
غير ضار لهم ولا مثقل» بل ينتفعون هم بإنفاقه» وینتفع به 
إخوانهم . 

وفي قوله : # ررَفتهم) إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين 
أيديكم » ليست حاصلة بقوتكم وملككم» وإنما هي رزق الله 
الذي خولکم» وأنعم به علیکم» فکما آنعم علیکم وفطّلکم 
على کثیر من عباده فاشکروه بإخراج بعض ما أنعم به علیکم» 

وكثيرًا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآنء لأن 
الصلاة متضمنة تالتشلا للمعبود» والزكاة والنفقة متضمنة 
للإحسان على عبيده» فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبودء 
وسعيه في نفع الخلقء كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين 
الأمرين منه» فلا إخلاص ولا إحسان. 

ثم قال: وز بيرت يا أل يك وهو القرآن 
والسنة» قال تعالى: #اوأنرّل أ عك التب وة 


(۱) كذا في ب» وفي أ: 


۷٠١ تفسير سورة البقرة» الآيتان:‎ -٣ 


فالمتقون يؤمنون بجمیع ما جاء به الرسول» ولا يفرقون بين 
بعض ما أنزل إلیه» فيؤمنون ببعضه› ولا يؤمنون ببعضە› إما 
بجحده أو تأویله على غير مراد الله ورسوله» كما يفعل ذلك 
من يفعله من المبتدعة»› الذين يؤولون النصوص الدالة على 
خلاف قولهم» بما حاصله عدم التصديق بمعناهاء وإن 
صدقوا بلفظهاء فلم يؤمنوا بها إيمانًا حقيقيًا . 

وقوله: ونا أل من َ4 يشمل الايمان بالكتب" 
السابقة» ويتضمن الايمان بالكتب الايمان بالرسل وبما 
تفلت عله خا ارا وال لرن ره 
خاصية المؤمنين يؤمنون بجميع الكتب السماوية“» وبجميع 
الرسل فلا يفرقون بين أحد منهم . 

ثم قال : وبا خرو م بوقنونَ 4 و«الآخرة» اسم لما يکون 
بعد الموت» وخصّه [بالذكر] بعد العموم؛ لأن الإيمان باليوم 
الآخر» أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على الرغبة 
والرهبة والعملء و«اليقين» هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى 
شك» الموجب للعمل. 

ايد4 أي : الموصوفون بتلك الصفات الحميدة لعل 
هدّى ًن يهم أي : على هدی عظيم› لأن التنكير للتعظيم» 
وأيٌ هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة 
الصحيحة والأعمال المستقيمة» وهل الهداية [الحقيقية] إلا 
هدایتهم» وما سواها [مما خالفها] فهو“ ضلالة . 

وأتى ب«على» في هذا الموضع» الدالة على الاستعلاءء 
وفي الضلالة باي ب«في» كما في قوله : وتا آو يڪم مَل 
هُدّى أو في صلل مين لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى» 
SE SOS AE‏ 

ثم قال: اواك هم املح والفلاح [هو] الفوز 
بالمطلوب والنجاة من المرهوب› حصر الفلاح فيهم ؛؟ لأنه لا 
سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهمء وما عدا تلك السبيل فهي 
سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى 
الهلاك فلهذاء لما ذكر صفات المؤمنين حقاء ذكر صفات 
الكفار المظهرين جرحم المعاندين للرسول فقال : 

٦(‏ ۷) لد لیت کقروا سوا بهم ٤أندَرَتهمّ‏ کم شوم 
لا بویٹوی ٥‏ حم آله ل لوبهم وَل سهم ل نرهم غو 
وله عَدَ عَدَاب عَظي# يخبر تعالى أن الذين كفرواء أي: اتصفوا 
بالکفر» وانصبغوا به» وصار وصمًَا لهم لازمًاء لا يرْدَعهم عنه 


i 


E 


وباطنها. (۲) في ب: للعبد. 


(۳) في ب: 
بجميع الكتب . (۵) في ب : فهي 
ضلالة . 


الحزء الأول 
رادع» ولا ينجع فيهم وعظ» إنهم مستمرون على كفرهم 
فسواء عليهم أنذرتهم» أم لم تنذرهم لا يؤمنون» وحقيقة 
الكفر: هو الجحود لما جاء به الرسول» أو جحد بعضهء 
فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم» وكأن 
في هذا قطعًا لطمع الرسول ييه في إيمانهم» وأنك لا تأسَ 
علیهم » ولا تذهب نفسك عليهم حسرات . 

ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الايمان فقال: لحَتَم اله 
ل لوبهم وَل سنوهڭ# أي : طبع عليها بطابع لا يدخلها 
الإيمان» ولا ينفذ فيهاء فلا يعون ما ينفعهم» ولا يسمعون ما 

لع برهم و4 أي : غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن 

النظر الذي ينفعهم» وهذه طرق العلم والخير قد سدت 
عليهم ۰ فلا مطمع فيهم › ولا خیر بُرجی عندهم» وإنما منعوا 
ذلك وسدت عنهم أبواب الايمان بسبب كفرهم وجحودهم 
ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق» كما قال تعالى : و ونقلڭ 
فد وأبصدرهم کا ر يوشا پو اود 4“ وهذا عقاب 
عاجل . 

ثم ذكر العقاب الآجل فقال : وهم عَدَابُ عَظي4 وهو 
عذاب النار» وسخط الجبار المستمر الدائم . 

ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام 
وباطنهم الكفر فقال : 

(۱۰-۸) وین الاس من يفول ءامنا باو پايور الي َا شم 
بمُوْمِنِينَ o‏ يعون الله ولذ اموا وما دعوب إل اسهم 
SS‏ فى لوبهم رض فَرَادشم اله ا وَكَهم داگ 

بَا اأ يَكذِبو واعلم أن النفاق هو: إظهار الخير 
الشر» ويدخحل فى هذا التعريف الفاق الاعتقادي 
التاق الملي» الفاق المالن غالنى فک النی ا فی 
قوله : «آية المنافق ثلاث : إذا کا وإذا وذ | جات 
وإذا ائتمن خان وفي رواية: «وإذا خاصم فجرا . 

وما التفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام» فهو 
الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها» ولم 
يكن النفاق موجودًا قبل هجرة الرسول إل [من مكة] إلى 
المدينة» وبعد أن هاجر»ء فلما كانت وقعة «بدر»'“ وأظهر الله 
المؤمنين وأعزهم» ذل" مَن قي المدينة ممن لم يسلمء فأظهر 
بعضهم الإسلام خوفا ومخادعة» ولتحقن دماؤهم› وتسلم 
أموالهم» فكانوا بين أظهُر المسلمين في الظاهر أنهم منهم» 
وفي الحقيقة ليسوا متهم 

فمن لطف إل ان ا أحوالهم ووصفهم 
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بأوصاف یتمیزون بهاء للا یختر بهم المؤمنون» ولينقمعوا 
أيضًا عن كثير من فجورهم» [قال تعالى]: حدر لون 
اا ا > فوصفهم الله بأصل 
الفاق فقال: وين الاس من يمول ءامسا ياه اليم لأر وما 
هُم بمُوْمِيكً# فإنهم يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم 
فأكذبهم الله بقوله : رمَا هُم بمُوْمِيك لأن الايمان الحقيقي ما 
تواطاً عليه القلب واللسانء وإنما هذا مخادعة لله ولعباده 
المؤمنين . 

والمخادعة: أن يُظهر المخادع لمن يخادعه شان ویبطن 
خلافه؛ لکي یتمکن من مقصوده ممن يخادع» فهولاء 
المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك» فعاد خداعهم 
على أنفسهم» فإن" هذا من العجائب ؛ لأن المخادع» إما أن 
ينتج خداعه ویحصل ما زیا أو يسلَمَء لا له ولا علیه» 
وهؤلاء عاد خداعهم عليهم» وکأنهم یعملون ما يعملون من 
المكر لاهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها؛ لأن الله تعالى لا 
يتضرر بخداعهم [شيًا]» وعباده المؤمنون لا يضرهم كيدهم 
شيئاء فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الايمان» فسلمت 
بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم» وصار کيدهم في نحورهم› 
وحصل لهم بڈلك الخزي والفضيحة في الدنياء والحزن 
المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة› ٿم في 
الآخرة» لهم العذاب الأليم الموجع المفجع» بسبب كذبهم 
وکفرهم هڪ والحال آنهم - من جهلهم وحماقتهم - 

ا طن لوبهم كر والمراد بالمرض هنا: مرض 
الشك والشبهات» والنفاق› لأن"؟ القلب يعرض له مرضان 
ومرض الشهوات المرديةء فالكفر والنفاق» والشكوك 
والبدع» كلها من مرض الشبهات› والزناء» ومحبة [الفواحش 
طم الى فى لبو مس4 وهي شهوة الزناء والمعافى من 
عوفی من هذين المرضين» فحصل له اليقين والايمان» 
والصبر عن كل معصية» فرَفّل في أثواب العافية . 

وفي قوله عن المنافقين: في لوبهم رص دشم آله 
مَرَسّاً بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على 
العاصين› وأنه بسبب ذنوبهم السايقةء يبتلیهم بالمعاصي 
(۱) في ب: ولا بعد الهجرة حتى كانت وقعة بدر. (۲) في ب: فذل. 


(۳) في ب: وهذا. )٤(‏ في ب: ویحصل له مقصوده. )٥(‏ في ب: عاد 
خداعهم على أنفسهم فكأنهم . (1) في ب: وذلك أن. 


الحزء الأول 
حقة الموجبة لعقوباتها كما قال تعالى: ولب أف 


2 اترات ر 


ضرمم گما ل بؤمنوا پو أو َر وقال تعالی : نَا رَاعَرا 
رام َه فوم وقال تعالی : اانا اریت ف فلوبھہ مرش 
دراد تم رسا ل رجسه د 4 فعقوبة المعصية» المعصية 
بعدهاء كما أن من ثواب الحسنةء الحسنةً بعدهاء قال تعالى : 


٠ 


وزد آلیے هدوا هذىه . 

۱۷ ودا ق هم لا یدوا ي ا رض 
سل ٥ہ‏ آل“ لإ مم هم المفیدود وکن لا ينعو 
نهي هولاء المنافقون عن الافساد في کک وهو العمل 
بالكفر والمعاصي» ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم 
وموالاتهم للکافرین فالا إلَنا ن مضل فجمعوا بين 
العمل بالفساد في الأرض› وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو 
إصلاح» قلبًا للحقائق وجمعًا بين فعل الباطل واعتقاده حمًاء 
وهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية مع اعتقاد أنها 

معصية' فهذا أقرب للسلامةء وأرجى لرجوعه. 

ولما كان في قولهم: ما ن مُصلحت4 حصر 
للإصلاح في جانبهم - وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من آهل 
الإصلاح - قلب اله عليهم دعواهم بقوله: لآل لهم هم 
ألْمُفْدُودً# فإنه لا أعظم إفساةا ممن كفر بآيات الله» وصدٌ 
عن سبيل الله وخادع الله وأولياءء» ووالى المحاربين له 
ورسوله» وزعم - مع ذلك - أن هذا إصلاح» فهل بعد هذا 
الفساد فساد؟!! ولكن لا يعلمون علمًا ينفعهم» وإن كانوا قد 
علموا بذلك علمًا تقوم به عليهم حجة الله وإنما كان العمل 
بالمعاصي في الأرض إفسادًاء لأنه يتضمن فساد" ما على 
وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجارء والنبات» 
بما يحصل فيها من الآفات بسبب ”" المعاصي . 

ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان 
به» لهذا خلق الله الخلق» وأسكنهم في الأرض» وأدرً لهم“ 
الأرزاق» ليستعينوا بها على طاعته [وعبادته]ء فإذا عمل فيها 
بضده» کان سعبًا بالفساد فيهاء وإخرابًا لها عما خلقت له. 

۳( ودا یل َم انوا گنا امن الاس الوا اوی کا 
ءامن الها آل نَم هم شما وككن ل مو4 آي : إذا قيل 
للمنافقين : e‏ كإيمان الصحابة رضي 
الله عنهم» وهو الايمان بالقلب واللسان» قالوا - بزعمهم 
الباطل -: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعنون - قبحهم الله - 
الصحابة رضي الله عنهم» بزعمهم " أن سفههم أوجب لهم 
الإيمان» وترك الأوطانء ومعاداة الكفار» والعقل عندهم 


يقتضي ضد ذلك» فنسبوهم إلى السفه؛ وفي ضمنه ‏ أنهم 


۳ 
roa بو‎ 


2 م 
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o‏ 
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ہے ور اده الم سا 


وماسعون €9 فی قلوبھم رض فرادهم ال مضا 
ولا ایریا وا یکذ یون 69 


ڈوأ قاض ٤ال‏ اا O‏ 

هم ھم الْمم دو کوککلامنغ وة نعود €9 ايل 

اوو | کما ءا می الاش کارا آم کہا ام الها 
هما ےو تمارک دمک E‏ 9 ولد 
kS EASE:‏ 

معکی ماک مسکہ رغوت 9 تهر 

ف طخنهة عه يعْمَهُونَ 6 اوليك آلذبن شرا 


و ت 


اا حت رتهم 6 وام 


سے 
0 


هم العقلاء رباب الحجى والنهى . 

فرد الله ذلك عليهم» وأخبر أنهم هم السفهاء على 
الحقيقةء لأن حقيقة السفه““ جهل الاإنسان بمصالح نفسه»ء 
وسعيه فيما يضرهاء وهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة 
عليهم» كما أن العقل والحجا مُعَرّفة الانسان بمصالح نفسه» 
والسعي فيما ينفعه» و[في] دفع ما يضره»› وهذه الصفة منطبقة 
على [الصحابة و]المؤمنين وصادقة عليهم. فالعبرة 
بالأوصاف والبرهانء لا بالدعاوي المجردةء والأقوال 
الفارغة» ثم قال تعالى: __ 

(١۱‏ اوا موا لدی اموا فالا اما ولا كوا إلى 
سََطِينِهم قال إا مک إ لما ن مهرون o‏ ا ستزئ م 
ريدم ف تنوم بهو هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم› [وذلك] نهم إذا اجیموا بالمؤمنين» أظهروا اه 


وفي آ: فسادًا. (۳) في ب: لأنه سيب فساد. )٤(‏ في ب: لما. )٥(‏ 
في ب: وفي ضمن ذلك . (٩)كذا‏ في ب» وفي أ: الفسقة . 


الحزء الأول 
على طريقتهم» وأنهم معهم» فإذا خلوا إلى شياطينهم - أي 
رؤسائهم وكبرائهم في الشر - قالوا: إنا معكم في الحقيقةء 


وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهمء آنا على 
طريقتهم» فهذه حالهم الباطنة والظاهرة» ولا يحيق المكر 
السيىء إلا بأهله. 

قال تعالی : اله رئ دم ف يهم يمهود 
وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده» فمن استهزائه بهم» أن 
زيّن لهم ما كانوا فيه من الشقاء والحالة الخبيثة» حتى ظنوا 
أنهم مع المؤمنين› لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم» و 
استهزائه بهم يوم القيامة أن يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرًاء 
فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفىء نور المنافقين» وبقوا في 
الظلمة بعد النور متحيرين» فما أعظم اليأس بعد الطمع» 
ل یتاڈوتیم الم کن مک الوا ب ولک فر اشک ور 
رر 4 الاية . 

قوله : )آي يزيدهم #ف طيْنِهَ) أي : فجورهم 
وکفرهم» «يعََهُونَ آي: حائرون مترددون» وهذا من 


استهزائه تعالی بهم . 
ثم قال تعالى كاشمًا عن حقيقة أحوالهم : 
0 اوليك لذن اشرو الس لهد مما عت 


ر 


رتهم وما اوا مميت أولنك. أي: المنافقون 
الموصوفون بتلك الصفات الذي شرا لَك ى4 
أي : رغبوا في الضلالة رغبة المشتري بالسلعة» التي من رغبته 
فا ذل قيا الأثمان النفيسة» وهذا من أحسن الأمثلةء 
فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعةء وجعل الهدى 
الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن»ء فبذلوا الهدى رغبة عنه 
بالضلالة» رغبة فيهاء فهذه تجارتهم» فبئس التجارة» وبئس 
الضفقة صفقتهہ . 

وإذا کان من بذل دینارًا في مقابلة درهم خاسرًا» فکیف 
من بذل جوهرة وأخذ عنها درهمًا؟ فكيف من بذل الهدى في 
ا الو رار النقاء على الات ووش فى 
سافل الأمور عن أعاليها“! فما کک بل خسر فیا 
أعظم خسارة #فل ل اليرت اليب حيرا اشيم واهلم م 
اة آلا ديك هر اشر لسن . 

وقوله: وما کاا مرت تحقيق لضلالهم» وآنهم لم 
ييحصل لهم من الهداية شيء» فهذه أوصافهم القبيحة . 

ثم ذكر مثلهم الكاشف لها غاية الكشف فقال : 


e‏ 2 ا كود کک أَصَاءَتٌ ما 


ا 


- تفسير سورة البقرةه الآیات: ۲٠-١١‏ 

عن فم لا مو i‏ 
جعلونً اميم 3 ادام م لعٍ حدر الوت وا ا 
بالگشرنَ ٥‏ ا لی طف اضرم کا ااه هم مسوا فيو و | 
اطم ہم اموا ولو سا اله ذهب سهم برهم إک أله ل 
كل سىء َر أي: مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل 
الذي استوقد نارَّاء أي: كان في ظلمة عظيمة» وحاجة إلى 
النار شديدة فاستوقدها من غيره» ولم تکن عنده معدة» بل هي 
خارجة عنه» فلما أضاءت النار ما حولهء ونظر المحل الذي 
هو فيه» وما فيه من المخاوف وأمنهاء وانتفع بتلك النار» 
وقرت بها عينه» وظن أنه قادر عليها فا هو کل إِذ 
ذهب الله بنوره» فذهب عنه النور» وذهب معه السرور»ء وبقي 
في الظلمة العظيمة والنار المحرقة» فذهب ما فيها من 
الإشراق» وبقي ما فيها من الإحراق» فبقي في ظلمات 
ظلمة الليل» وظلمة السحاب» وظلمة المطرء 
والظلمة الحاصلة بعد النور» فكيف يكون حال هذا 
الموصوف؟ فكلك هؤلاء المنافقونء استوقدوا نار الاإيمان 
من المؤمنين» ولم تكن صفة لهم فانتفعوا بها“ وحقنت 
بذلك دماؤهم» وسلمت أموالهم وحصل لهم نوع من الأمن 
في الدنياء فبينما هم على ذلك إذ هجم عليهم الموت» 
فسلبهم الانتفاع بلك النور» وحصل لهم كل هم وغم 
وعذاب» وحصل لهم ظلمة القبر» وظلمة الكفرء وظلمة 
التفاق» وظلم" المعاصي على اختلاف أنواعهاء وبعد ذلك 
ظلمة النار» [وبئس القرار]. 

فلهذا قال تعالى [عنهم]: 4م أي: عن سماع الخير 
#بَكم# [أي]: عن النطق به» E‏ الحقء نَم 
ل موك لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه» فلا يرجعون 
إليه» بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يعقل» 
وهو قرب رجوعًا منهم . 

ٹم قال تعالی : #أو كَصيّب من الاي يعني : أو مثلهم 
كصيب أي : كصاحب صيب من السماء» وهو المطر الذي 
يصوب» أي : ينزل بكثرة» ليد تٌ4 ظلمة الليل» وظلمة 
السحاب» وظلمة المطر #وَرَعَدٌ4 وهو الصوت الذي يسمع 
من السحاب ورن وهو الضوء [اللامع] المشاهد مع“ 
السحاب لما اء هم4 البرق في تلك الظلمات مسوا فيد 


متعددة : 


. في ب : الأموال. (۲) في ب: وهذه صفقتهم فبئس الصفقة‎ )١( 


قي ب: من يبذل. )٤(‏ في ب : وترك عاليها. )٥(‏ في ب: فاستضاءو 
بها موقا وانتفعوا فحقنت. () في ب: هم كذلك . e‏ 
وظلمة. (۸) في ب: من 


الحزء الأول 
إا طم عم اموأ أي: وقفوا. 

فهكذا حال“ المنافقين» إذا سمعوا القرآن وأوامره 
ونواهيه» ووعده ووعيده» جعلوا أصابعهم في آذانهم» 
وأعرضوا عن أمره ونهیه» ووعده ووعیده» فیروعهم وعیده» 
وتزعجهم وعوده» فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم» 
ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعده 
ويجعل أصابعه فى أذنيه" خشية الموت» فھٰذا تمکن له“ 
السلامة. 2 

وأما المنافقون» فأنى لهم السلامة» وهو تعالى محيط بهم 
قدرة وعلمًا» فلا يفوتونه ولا يعجزونه» بل يحفظ عليهم 
أعمالهم» ويجازيهم عليها أتم الجزاء. 

ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم» والعمى المعنويء 
ومسدودة عليهم طرق الايمان» قال تعالى: ولو سا لَه 
اذهب سهم ابص رهم 4 أي : الحسيّة» ففيه تحذير لهم 
وتخويف بالعقوبة الدنيوية» ليحذرواء» فيرتدعوا عن بعض 
شرهم ونفاقهم إت اله ل کل سىء َير فلا يعجزه 
شيء» ومن قدرته آنه إذا شاء شيئًا فعله من غير ممانع ولا 
معارض . 

وفي هذه الآية وما أشبهها رذ على القدرية القائلين بأن 
أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى» لأن أفعالهم من جملة 
الأشياء الداخلة في قوله : إت الله عل کل شیو فر 0 

۲۰۲۷۲( یتما الاش أعبد یدوا رکم ای حلقک والَذيَ من 
یک مم تون ٥‏ ای حمل نکم الذرس فسا والسا به 
ا سے اا م کے ب ب ارت را کک لا کا و 
نداد وأ نور هذا أمرٌ عام لكل“ الناس» بأمر عام» 
وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيهء 
وتصدیتق خبره» فأمرهم تعالی بما خلقهم له» قال تعالی : 
لوَا لقت أن والإضس إل جدود . 

ئم استدل على وجوب عبادته وحده» بأنه ربكم الذي 
رباكم بأصناف النعم» فخلقكم بعد الحدم» وخلق الذين من 
قبلكم» وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة» فجعل لكم 
الأرض فراشا تستقرون عليهاء وتنتفعون بالأبنية» والزراعة» 
والحراثة» والسلوك من محل إلى محل»ء وغير ذلك من 
أنواع" الانتفاع بهاء وجعل السماء بناء لمسكنكم» وأودع 
فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس 
والقمر والنجوم. 

لوأل م ألكماي ما4 والسماء: [هو] كل ما علا فوقك 
فهو سماء» ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء ههناء 


۲- تفسير سورة البقرةء الآیات: ۲٤-۲۱‏ 


كالحبوب والثمار من نخیل وفواکه [وزروع] وغیرها ررق 
اک 4 به ترتزقون» وتقوتون وتعیشون وتفکهون . 
ۆت علو به أندادا) آي : نظراء وأشباهًا من 
المخلوقين› فتعبدونهم كما تعبدون الله› وتحبونهم کما 
تحبون الله» وهم مثلکم مخلوقون مرزوقون مدبرون» لا 
يملكون مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض› ولا ينفعونکم 
ولا يضرون. 

لوار َنَم أن الله لیس له شريك» ولا نظیر» لا في 
الخلق» والرزق والتدبيرء ولا في العبادة"“ فکيف تعبدون 
م ری نے فیک ات هذا من أعجب العجب» 
وأسقه السفه. 

وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده» والنهي عن 
عبادة ما سواه» وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادتهء 
وبطلان عبادة من سواه» وهو [ذكر] توحيد الربوبية » المتضمن 
لانفراده بالخلق والرزق والتدبير» فإذا كان كل أحد مقرًا بأنه 
ليس له شريك فى ذلك» فكلك فلیکن إقراره بأن [اث] لا 
شريك له في العبادةء وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية 
الباري» وبطلان الشرك. 

وقوله تعالى : َمَلّكُمْ تسن يحتمل أن المعنى 
إذا عبدتم الله و اتقيتم بذلك سخطه وعذابه؛ لأنكم أتيتم 
بالسبب الدافع لذلك» ويحتمل أن يكون المعنى: آنكم 1 
عبدتم الله» صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى» وكلا 
المعنيين صحيح» وهما متلازمانء فمن أتى بالعبادة كاملة 
كان من المتقين ومن كان من المتقين حصلت له النجاة من 
عذاب الله وسخطه» ثم قال تعالی : 


شورق من ِء واوا مکمک تن ڈون الم إن کشر صیفن 
٥‏ کان کم شلوا وکن تعلو اتا الَا الق O‏ 
مدت إلكفر» وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله لاء 
وصحة ما جاء به» فقال : 

فإوإن َنب - يامعشر المعائدين للرسول» الرادين 
دعوته» الزاعمين كذبه - فى شك واشتباه» مما نزلنا على 
عبدنا» هل هو حق أو غيره؟ فههنا آمر تَصَّ» فيه الفيصلة 
بینکم وبینه» وهو أنه بشر مثلکم» لیس بأفصحکم ولا 
(۱) في ب: حالة (۲) في ب : فیجعل (۳) كذا في ب» وفي أ: أذنه. 
)٤(‏ في ب: ریما حصلت له. () في ب: لجمیع. )١(‏ في ب: 
وجوه. (۷) في ب: ولا في الألوهية والكمال. 


الحزء الأول 


بأعلمکم”'» وآنتم تعرفونه منذ نشا بینکم» لا یکتب ولا 
يقرا فأتاكم بكتاب» زعم آنه من عند الله وقلتم أنتم 
تقوّله وافتراه. 

فإن كان الأمر كما تقولون» فأتوا بسورة من مثله» 
واستعینوا بمن تقدرون عليه من أعوانکم وشهدائکم» فإن هذا 
أمر يسير عليكم» خصوصًاء وأنت نتم أهل الفصاحة والخطابةء 
والعذاوة العظيمة للرسول» فإن جئتم بسورة من مثله» فهو كما 
زعمتم» وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجزء 
ولن تأتوا بسورة من مثله» ولكن هذا التقييم“ على وجه 
الإنصاف والتنزل معكم» فهذا آية كبرى» ودليل واضح 
[جلي] على صدقه وصدق ما جاء به» فیتعین علیکم اتباعه» 
واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة [والشدة]ء أن 
ا را الان راتخا ت كاو الا ا ا 
تتقد بالحطب» وهذه النار الموصوفة معدَّة ومهيًاة اکا 
بالله ورسله» فاحذروا الكفر برسوله» بعدما تبين لكم انه 
نول الله : 

وهذه الآية ونحوها يسمونها آيات التحدي» وهو تعجيز 
الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن» قال تعالى: قل لَب 
معت الاش وَلْجن عل أن يأنوا بل هدا لقان ا يأو يولي 
وو کات بعصم عض طهر . 

وكيف يقدر المخلوق من تراب» أن یکون کلامه كلام 
رب الأرباب؟ أم كيف يقدر الناقص الفقير من كل الوجوه» أن 
يأتي بكلام ككلام الكامل الذي له الكمال المطلق» والغنى 
الواسع من كل الوجوه؟ هذا ليس في الاإمكان» ولا في قدرة 
الإنسان» وكل من له أدنى ذوق ومعرفة [بأنواع] الكلام» إذا 
وزن هذا القرآن بغيره من كلام البلغاء» ظهر له الفرق 
العظيم . 

وفي قوله: اون َنم ني ربب( إلى آخره» دليل على آن 
الذي يرجى له الهداية من الضلالةء [هو] الشاك الحائر الذي 
لم يعرف الحق من الضلال» فهذا الذي إذا بين له الحق فهو 
حرې بالتوفیق) إن کان صادقًا في طلب الحق . 

وأما المعاند الذي يعرف الحق ویترکه» فهذا لا یمکن 
رجوعه» لأنه ترك الحق بعدما تبين له» لم يتركه عن جهل» 
فلا حيلة فيه . 

وكذلك الشاك غير الصادق“ في طلب الحق» بل 
هو معرض غير مجتهد في طلبه» فهذا في الغالب آنه لا 
يوفق . 

وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم» دلالة 


۲٤۰۲۳ تفسير سورة البقرة» الآیتان:‎ -٣ 
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على أن أعظم أوصافه ياو قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها 
أحد من الأولين والآخرين . 

كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراءء فقال: بحن 
الى رى بَِبَدو) وفي مقام الانزال فقال: اتبا الى رَلّ 
اران عل عَبَدِوء یک نسیب ب4 . 

وفی قوله: بإأدَّتَ للکفرن) ونحوها من الآيات› دلیل 
لاف أهل السنة والجماعة» أن الجنة والنار مخلوقتان 
خلافا للمعتزلةء وفيها أيصّاء أن الموحدين - وإن ارتكبوا 
بعض الكبائر - لا يخلدون في النار» لأنه قال: لاوت 
للگفرت) فلو كان [عصاة الموحدين] يخلدون فيهاء لم تكن 
معدة للكافرين وحدهم» خلاقا للخوارج والمعتزلة. 

وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه» وهو الكفرء 


)١(‏ هكذا في أ وفي ب: شطب قوله: (بأفصحكم ولا بأعلمكم) وفي 
هامش النسخة بخط المؤلف جملة أخرى» وهي (من جنس آخر) فتكون 
الجملة هكذا (ليس من جنس آخر). (۲) هكذا وردت الكلمة في هامش 
أ» وهى ليست قى ب» ويبدو أن المراد وهذا العرض. 
باتباعه. )٤(‏ في ب : الذي ليس بصادق 


)( في ب 


الحزء الأول 


وأنواع المعاصي على اختلافها . 

)۲٥(‏ اوت لیے ٤امنوا‏ ولوا لصحت أ حلت 
ری من ھا الأنر ڪلم دروا ونا ين رم رز رقا فالا هد 
لی رتا ِن ل انوا پو بها َك ف ا مهه 
َم فیا کرت4 

لما ذكر جزاء الكافرين» ذكر جزاء المؤمنين» أهل 
الأعمال الصالحات» على طريقته تعالى في القرآن'» يجمع 
بين الترغيب والترهيب» ليكون العبد راغبًا راهبّاء خائفا 
راجيّا» فقال : 

َر أي : [يا أيها الرسول» ومن قام مقامه] دين 
ءامَثوأة بقلوبهم ولوا أللحت) بجوارحهم» فصدقوا 
إيمانهم بأعمالهم الصالحة . 

ووصفت أعمال الخير بالصالحات» لأن بها تصلح أحوال 
العبدء وأمور دينه ودنياه» وحياته الدنيوية والأخرويةء ويزول 
بها ته سناد الأجرال فكون يذلك فن :الصالحين»“ الذي 
يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته . 

فبشرهم لن هم جَنّتٍ ٠‏ أي: بساتين جامعة من الأشجار 
العجيبةء والشمار الأنيقة» والظل المديد» [والأغصان 
واللأفنان» وبذلك]“ صارت جنة» يجتن بها داخلهاء وينعم 
فيها ساکنها. ۽ 

رى ين يها الأنهرٌ4 أي: أنهار الماءء واللبنء 
والعسل» والخمر» يفجرونها كيف شاءواء ويصرفونها أين 
أرادوا» وتشرب منها ك 

لما زرا ہا من مرم ردا الوا هدا اذى رُذِتَا ِن 
نَل أي: هذا من جنسه» وعلى وصفهء كلها متشابهة في 
الحسن واللذة» ليس فيها ثمرة خاصةء وليس لهم وقت خال 
من اللذةء فهم دائمًا متلذذون بأكلها . 

وقوله : وأا و مها 4 N‏ 
مختلف الطعوم ٠‏ وقيل: متشابها في اللون» مختلقًا في 
الاسم» وقيل: يشبه بعضه بعضصًا الق واللذة والفكاهةء 
ولعل هذا هو الصحيح” . 

ثم لما ذكر مسكنهم»ء وأقواتهم من الطعام والشراب 
وفواکههم» ذكر آزواجهم» فوصفهن بأكمل وصف وأوجزهء 
وأوضحهء فقال: ولم ف اروج مطهه م as‏ فلم يقل 
«مطهرة من العيب الفلاني» ليشمل جميع آنواع التطهير» فهن 
مطهرات الأخلاق.ء مطهرات الخلق» مطهرات اللسانء 
مطهرات الأبصارء فأخلاقهنء أنهن عرب متحببات إلى 
أزواجهن بالخلق الحسن» وحسن التبعل» والأدب القولي 


(۱) في ب: کما هي طریقته تعالیٰ في کتابه . 
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۽ دسوٹهن سبع سمو سملوات ويکر 


والفعلي» ومطهر خلقهن من الحيض والنفاس والمني» 
والبول والغائط»ء والمخاط والبصاق» والرائحة الكريهةء 
ومطهرات الخلق أيضًا بكمال الجمال» فليس فيهن عيب» 
ولا دمامة خلق» بل هن خيرات حسان» مطهرات اللسان 
والطرف» قاصرات طرفهن على آزواجهن» وقاصرات 
آلسنتهن عن كل كلام قبح 
ففى هذه الآية الكريمة» ذكر المبشر والمبشّر» والمبشر 
به الا ا فالمبشر: هو الرسول کل 
ومن قام مقامه من أمته» والمبشّر: هم المؤمنون العاملون 
الصالحات» والمبشر به: هي الجنات الموصوفات بتلك 
اقات وال ار 0 مر اعات وا 
الصالح»ء فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهماء 
وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق» بأفضل 
الأسباب. 
(۲) في ا: آي: يا محمد. 
(۳) في ب: المديد ما صارت به الجنة. 
ب: مختلمًا في الطعم . 


)٤(‏ في ب: وتسقی . (۵) في 
(1) في ب: أحسن. 


الحزء الأول 
وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال 
بذكر جزائها [وثمراتها]ء فإنها بذلك تخف وتسهل» وأعظم 
بشرى حاصلة للانسان توفيقه للايمان والعمل الصالح› فذلك 
اول البشارة وأصلهاء ومن بعده البشرئ عند الموت»› ومن 
بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم» نسأل الله أن يجعلنا 
0 
مهم 
7 ل لہ ا سی أن يضرب متلا ما بعوصَةَ َا 


ر ا 


وھا اما لدی اموا کر آنه حن ِن ين َي ج وما الذي 
ڪ مروا ففرا ماد رَد ل هدا م ل د ڪندا 


s4r 


یک ا ا ل َلْسَسقبً لن يقَضونً 
عه اللو من بد مييه ویقطفون ما آم اله بي أن صل 
رشیدوت ف رض الھک هم هم الروت 4 
یقول تعالی : و ٥‏ ل تيء أن يرب مل مًا# أي : 
أي مثل كان وة فًَا مرها لاشتمال الأمثال على 
الحكمة» ا والله لا يستحيي من الحق» وكأنً 
في هذا جوابًا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة» 
واعترض على الله في ذلك» فليس في ذلك محل اعتراض» بل 
هو من تعلیم الله لعباده ورحمته بهم» فیجب أن تتلقی بالقبول 
والشكر» ولهذا قال : 
اَلْحَقّ يِن َ4 


0 


لاا ایی اموا عسو ان 
برها ورون ها : فزن علوا جا نیلت غه عا 
وجه التفصيل» ازداد بذلك علمهم وإيمانهم» وإلا علموا أنها 
حق» وما اشتملت عليه حق» وإن خفي عليهم وجه الحق فيها 
لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثاء بل لحكمة بالغة» ونعمة 
سابغة. 
وَأ الذي ڪرو سقو مادا اد أله بهذا َ4 
فیعترضون ویتحیرون» فیزدادون کفرًا ّ کفرهم» کما ازداد 
المؤمنون إيمانا على إيمانهم . 
ولھذا قال: يل بو يړا يهى وء کيا فهذه 
حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية» قال 
تعالی: اوا ا رک سو نھ کن بول يڪم رة ذو 
ایسا کا لیے ءامنا رادم یسا وهر سرو ٥‏ وان 


hre > DG 


اریت ف فلوبوہ رش رادم رجا ل رجهم ومان 
وهم فرك فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات 
القرآنية› ومع هذا تکون لقوم محنة» وحيرة» [وضلالة]» 
إلى شرهم» و منحة» [ورحمة]ء وزيادة خير 
الح خیرهم» فسبحان من فاوت بين عباده» وانفرد بالهداية 
والإضلال . 


وزيادة شر 


۲۷۰۲٦ تفسير سورة البقرة الآیتان:‎ -٣ 
ثم ذكر حكمته في إضلال من يضلهم وأن ذلك عدل منه‎ 
تعالى"» فقال: وما يِل بي إل ايقن أي:‎ 
الخارجين عن طاعة الله؛ المعاندين لرسل الله؛ الذين صار‎ 
الفسق وصفهم» فلا یبغون به بدلا فاقتضت حکمته تعالی‎ 
إضلالهم لعدم صلاحیتهم للهدی» کما اقتضت حکمته وفضله‎ 
هداية من اتصف با لايمان» وتحلى بالأعمال الصالحة.‎ 
والفسق نوعان: نوع مخرج من الدين» وهو الفسق‎ 
المقتضي للخروج من الإيمان» كالمذكور في هذه الآية‎ 
: ونحوها» و فير مرح عن الايا کما في قوله تعالی‎ 
. یا لین اموا إن جاک اس َر را4 [الآية]‎ 

ثم وصف الفاسقين» فقال : ای و عب اک ين بد 
ميقه» وهذا ي يعم العهد الذي بينهم وبينه "؛ والذي بينهم 
وبين عباده؛ الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة 
والالزامات فلا يبالون بتلك المواثيق » بل ينقضونها ويتركون 
أوامره» ويرتكبون نواهيه» وينقضون العهود التي بينهم وبين 
الخلق. 

فطعو مآ أَمَرَ اله بدء أن صل وهذا يدخل في أشياء 
كثيرة» فإن الله أمرنا ن نصل ما بیننا وبینه بالایمان به» والقيام 
بعبودیته» وما بینتا وبين رسوله بالایمان به» ومحبته» 
وتعزيره» والقيام بحقوقه» وما بيننا وبين الوالدين والأقارب» 
والأصحاب» وسائر الخلتق بالقيام بتلك الحقوق" التي أمر 
الله أن نصلها . 

فأما المؤمنون» فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه 
الحقوق؛ وقاموا بها أتم القيام» وأما الفاسقون» فقطعوها 
ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة» 
والحل ا ي وهو : : الإفساد في الأرض . 

ف ایک4 أي : من هذه صفته لهم ررب في الدنيا 
والآخرة» فحصر الخسارة فيهم» لأن خسرانهم عام في كل 
أحوالهم» ليس لهم نوع من الربح؛ لأن كل عمل صالح› 
شرطه اللإيمان» فمن لا إيمان له لا عمل له» وهذا الخسار هو 
خسار الكفرء وأما الخسار الذي قد يكون كفرًا» وقد يكون 
معصية» وقد يكون تفريطًا في ترك مستحب» المذكور في قوله 
تعالی: ل لانن ئى حر ٠4‏ فهذا عام لكل مخلوق. إلا 
من اتصف بالايمان والعمل الصالح» والتواصي بالحق» 
والتواصي بالصبر» وحقيقته فوات الخير» الذي [كان] العبد 
إضلال من يضل . 
في ب : بحقوقهم . 


(۲) في ب: ثم ذکر حکمته وعدله في 
(۳) في ب: وبين ربهم. )٤(‏ في ب: الخلق. (ه) 


الحزء الأول 
بصدد تحصیله وهو تحت إمکانه . 


E‏ 7 بال ھک 
TT‏ اف ا 
منكم الكفر باله» الذي خلقكم من العدم؛ وأنعم عليكم 
بأصناف النعم» ثم يمیتکم عند استکمال آجالكم» ویجازیكم 
في القبور» ثم يحييكم بعد البعث والنشور» ثم إليه ترجعون» 

فيجازيكم الجزاء الأوفى . 

وا کک ی ره ود ویر وتحت أوامره الدينيةء 
ومن بعد ذلك تحت دينه الجزائي» أفیليق بكم أن تکفروا به 
وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه وحماقة؟ بل الذي يليق بكم 
أن تؤمنوا به وتتقوه» وتشکروه» وتخافوا عذابه» وترجوا 
توابه : 

(۲۹) اھ ای عاق کم یا نی اَلأَرْضِ جیا أي : 
خلق لکم» برا بكم ورحمة» جميع ما على الأرض» للانتفاع 
والاستمتاع» والاعتبار. 

وفي هذه الآية العظيمة"" دليل على أن الأصل في الأشياء 
الإباحةٌ والطهارة» لأنها سيقت في معرض الامتنانء یخرج 
بلك الخباء ئث؛ فإن [تحريمها أيضًا] يؤخذ من فحوى الآيةء 
ومعرفة المقصود منها» وأنه خلقها لنفعناء فما فيه ضرر فهو 

وقوله: تم استوی إل الما سوه سبح سملو وهو 
بل شىء علي . 

#استوى‰ : ترد في القرآن على ثلائة معاني :" فتارة لإ 
عن موسی : :ا آم eT‏ 
و«ارتفع»» وذلك إذا عدیت ب«على»» كما في قوله تعالی : م 
اوی عل آل 4ء ولسوا عل ھور 4 وتارة تکون بمعنی 
«قصد» كما إذا عديت ب«إلى» كما فى هذه الاآيةء أي: لہا 
خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات ضوهن سَبحَ 
سَمَوْبٍ 4 فخلقها وأحكمهاء وأتقنهاء و هو ڀل سىء عل ف 
يعم ما بلج ف لأر وما ج نها وما نز ى الاو وما ع 
فہا وای ما روت وما لوت 4 عَم لير وَأخْفى) . 

وكثيرًا ما يقرن بين خلقه للخلق› وإثبات علمه كما في هذه 
الآية» وكما في قوله تعالى: أك يعم من على وهر لليف 
اي4 لان خلقه للمخلوقات» آدل دلیل على علمه وحکمته 


وقدرته. 
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ق E A‏ 
أ وتک ن مى الكت هذا شروع في ذكر فضل آدم 
عليه السلام أبي البشر أن الله - حين أراد خلقه - أخبر 
الملائكة بذلك» وأن الله مستخلفه في الأرض» فقالت 
الملائكة عليهم السلام: تحمل فا من بيد فيا 
بالمعاصي «وَيَسْْكٌ أَلرِمَء) [و ]هذا تخصيص بعد تعميم» 
لبيان [شدة] مفسدة القتل» وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة 
المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك» فنزهوا الباري عن 
ذلك وعظموه» وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه 
خال من المفسدةء فقالوا: ون ّح بَنْدِك4 أي : نتزهك 


ر 


التنزيه اللائق بحمدك وجلالك # ودس آک4 یحتمل أن 


معناها: ونقدسك› فتکون اللام مفيدة للتخصيص 
والإخلاص» ويحتمل أن يكون: ونقدس لك أنفسناء أي : 


نطهرها بالأخلاق الجميلة» كمحبة الله وخشيته وتعظيمه» 
ونطهرها من الأخلاق الرذيلة. 

قال الله تعالى للملائكة : إن أعلَم4 من هذا الخليفة لما 
لا مسوك لأن كلامكم بحسب ما ظننتم » وأنا عالم بالظواهر 
والسرائر» وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة 
أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر. 

فلو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم 
الأنبياء والصديقينء والشهداء» والصالحين» ولتظهر آياته 
لخلقه» ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون 
خلق هذا الخليفة» كالجهاد وغيره» وليظهر ما كمن في غرائز 
بني آدم“ من الخیر والشر بالامتحان» ولیتبین عدوه من ولیه» 
وحزبه من حربه» وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر 
الذي انطوى عليه» واتصف به» فهذه جكمٌ عظيمة» يكفي 
بعضها في ذلك . 
(۱) في ب : وسفه کبیر» بل. (۲) في ب : الكريمة. )١(‏ لعل الصواب: 
معانِ» والله أعلم (الناشر) )٤(‏ في ب : أورد آية أخرى هي : #الرَمَن عل 


امش آَسْسَرّى . )٥(‏ في ب : هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام 
أبي البشر وفضله . (7) في ب : المكلفين . 


الحزء الأول 

ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى 
فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض» أراد الله 
تعالی أن یبین لهم من فضل آدم ما یعرفون به فضله» وکمال 
حكمة الله وعلمه ف لعَلَّم ءام الأسآة ها أي: أسماء 
الأشياء» ومن هو مسمى بهاء فعلّمه الاسم والمسمّى» آي : 
الألفاظ والمعاني» حتى المكبر من الأسماء كالقصعة 
والمصغر كالقصيعة . 

لم عرس أي: عرض المسميات عل انگ4 
امتحانًا لهم» هل یعرفونها أم لا؟ . 

لفقا لبوي اسما هللاه إن كسم مدق في قولكم 
وظنكم» أنكم أفضل من هذا الخليفة . 

الوأ سبك أي : نترّهك عن الاعتراض منا عليك» 
ومخالفة أمرك لا عِلْمَّ لا بوجه من الوجوه إلا ما عمتا 
إياء» فضلا منك وجودًا بك أت لملم ليم العليم: 
الذي أحاط علمًا بکل شيء» فلا غيب عنه» ولا يعزب مثقال 
ذرة فى السماوات والأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. 
الحكيم: ن له الحكمة النامة» التي لا يحرج نها مخلوقء 
ولا يشذ عنها مأمور» فما خلق شيا إلا لحكمة» ولا أمر 
بشيء إلا لحكمة» والحكمة: وضع الشيء في موضعه اللائق 
به» فأقروا» واعترفوا بعلم الله وحکمته» وقصورهم عن معرفة 
أدنى شيء» واعترافهم بفضل الله عليهم. وتعلیمه إیاهم ما لا 
يعلمون . 

فحينئذ قال اله: ادم أيهم بأنمايوة أي: أسماء 
المسميات التي عرضها الله على الملائكة فعجزوا عنها . 

لإا باهم بتمامم# تبين للملائكة فضل آدم عليه 
وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة كال ألم اقل 
لک ن آم عب اموت لاض وهو ما غاب عناء فلم 
نشاهده»ء فإذا كان عالمًا بالغيب» فالشهادة من باب أولىء 
واكم ما دود أي : تظهرون وما كنم تد . 

ثم أمرهم تعالى بالسجود لأدم» إكرامًا له وتعظيمًاء 
وعبودية لله تعالى» فامتثلوا أمر الله وبادروا كلهم بالسجود 
إل إبيس أن امتنع عن السجودء واستكبر عن أمر الله 
وعلى آدم قال: #٤أسْجد‏ لمن حقّت طب وهذا الاباء منه 
والاستكبار»ء نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه فتبينت حينئذ 
عداوته لله» ولآدم» وکفره واستکباره . 

وفي هذه الآيات من العبر والآيات: إثبات الكلام لله 
تعالی» وأنه لم یزل متکلماء قول ما شاء» ویتکلم بما شاء» 
وأنه عليم حكيم» وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في 
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رهما الشيطن ع ا اخ جه مامكا افيه وقلنا هطو . 
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مادم نیو کک تاب لی نشم وآ کو با ری 9© 
بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم 
واتهام عقله» والاقرار لله بالحكمة» وفيه اعتناء الله بشأن 
الملائكة» وإحسانه بهم ۰ بتعلیمهم ما جهلواء وتنبیههم على 
ما لم يعلموه. وفيه فضيلة العلم من وجوه : 

منها : أن الله تعرف لملائکتهء بعلمه وحکمته» ومنها: أن 
الله عرّفهم فضل آدم بالعلم» وأنه أفضل صفة تكون في العبدء 
ومنها : أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكرامًا له» لما بان فضل 
علمه» ومنها: أن الامتحان للغيرء إذا عجزوا عما امتحنوا 
به ثم عرفه صاحب الفضيلة» فهو أكمل مما عرفه ا 
ومنها: الاعتبار بحال آبوي الإنس والجن› وبیان فضل ادم» 
وإفضال الله عليه » وعداوة إبليس له» إلى غير ذلك من العبر. 
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لما خلق الله آدم وفضّله» أتم نعمته علیه» بأن خلق منه 


زوجةًء ليسكن إليهاء ويستأنس بهاء وأمرهما بسكنى الجنةء 


الحزء الأول 


:من 
کت n‏ 

لوا ثرا مذو الس نوع من أنواع شجر الجنةء الله 
أعلم بهاء وإنما نهاهما عنها امتحانًا وابتلاءء [أو لحكمة غير 
معلومة لنا]'“ كتا ِن اليك دل على أن النهي للتحريم» 
لأنه رتب عليه الظلم . 

فلم یزل عدوهما:یوسوس لهما» ویزین لهما تناول ما نهیا 
عنه» حتى أزلهماء أي: حملهما على الزلل بتزيينه 
واسمهما) باه ن لکنا لين اتويت( فاغترًا به وأطاعاهء 
فأحرجهما مما كانا فيه من النعيم والرغد» وأهبطوا إلى دار 
التعب والنصب والمجاهدة. 
شک عض ّ4 أي: آدم وذريته آعداء لابليس 
وذريته» ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه 
وإيصال الشرٌ إليه بكل طريق » وحرمانه الخير بكل طريق» ففى 
SSNS‏ : ل 
الَیطن کک عدو ادوه َر 0 يدعو حرم م لیکو ماعب 
السَعرٍ 4 دون وريت ارا من دون وشم کہ عد 
بس امین با4 . 
a‏ إلى الأرض فقال : لوك في الرض 
أي: مسكن وقرار وسم لل حن انقضاء آجالكم» 
ا » ففيها أن 
مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة» ليست مسكتا حقيقيًا» وإنما هي 


i 


م 


e‏ ولا تعمر للاستقرار. 

(۷) مح ءادم أي : تلقف وتلقن» وألهمه الث لين 
ريو كلت وهي قوله: ربا امتا اسا الآية» فاعترف 
بذنبه» وسال الله مخفرته لاب اله ع4 ورحمه الم هر 
لواب لمن تاب إليه وآناب . 

وتوبته نوعان: توفيقه أولاء ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت 
شروطها انيا . 

ايحم 4 بعباده» ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة» وعفا 
٠ EE‏ 

(۳۹۰۳۸) تا آھہطوا ما جیما نَا تنگم می هُدّى فمن 
اق اک حرف عون لا هم جر ٥‏ لدي فوا ودا 
پاتتا ويک صب الار هم فيا حَلدود4 كرر الإهباطء 
لیرتب عليه ما ذکر وهو قوله : إِمًا تنكم بى هُدّى» أي : 
أي وقت وزمان جاءكم مني - يا معشر الثقلين - هدىً» أي : 
رسول وکتاب يهدیکم لما يقربکم مني» ویدنیکم من رضائي 


٤١-۳۷ تفسير سورة البقرةء الآيات:‎ -٣ 
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وفي الآ aT‏ فمن ا هدای قلا ا و 


رو 
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فرتّب على اتباع هداه أربعة أشياء : 

نفى الخوف والحزن» والفرق بينهما أن المكروه إن كان 
قد اش أحدث الحزن»ء وإن كان منتظرًا أحدث الخوف» 
فتفاهما عمن اتبع هداه» وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمن 
التام» وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه» وإذا 
انتفيا ثبت ضدهماء وهو الهدى والسعادةء فمن اتبح هداه» 
حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى» وانتفى 
عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء» فحصل 
له المرغوب» واندفع عنه المرهوب . 

e‏ فکفر به» وکذب بایاته 
فۆأوكيك ١‏ صب الَا أي : الملازمون لها ملازمة الصاحب 
لصاحبه» والغريم لغريمه هم فا حَلِدون) لا يخرجون منها› 
ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون . 

وفي هذه الآيات وما أشبههاء انقسام الخلق من الجن 
والإنس» إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة» وفيها صفات 
ارين والاعمال الموخة لذلك» وان :الجن الان في 
الثواب والعقاب» كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي . 

ثم شرع تعالى يذر بني إسرائيل نِعَمَه عليهم وإحسانه 
فقال : 

)٤۳-٤۰(‏ میب نویل اذکروا نی آل أضث لیک ودا 
بعد أو پیک تى هبون 0 وام a‏ 
ممم ولا تکونوا اوک کافی ہے وک شرا ایی تمتا لیا ورت و 
٥‏ ولا سوا الح يلل ونوا الس دانم َو ٥‏ وَأَقِيمُا 
اللو واوا الرکوة ارما مم آک4 بى إنيل 4 
بإسرائیل: يعقوب عليه E‏ الطاب مع فرق بني 
إسرائيل» الذين بالمدينة وما حولهاء ويدخل فيهم من تى من 
بعدهم» فأمرهم بأمر عام» فقال: دروا نم آل مت 
يك وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة 
بعضها» والمراد بذكرها بالقلب اعترافاء وباللسان ثناءً 
وبالجوارح باستعمالها فیما یحبه ویرضیه . 
ودا بد وهو ما عهده إليهم من الايمان به» وبرسله» 


(1) زيادة من هامش ب . 


الجزء الأول 
وإقامة شرعه لون برك وهو المجازاة على ذلك . 
والمراد بلك : ما ذکره الله في قوله : ولد د ال 
ا 2 


لق بن نري وبق مه أف عكر و 5ق ل ا 
E‏ کين قشم [وَاتيم الوه وََامنشم 
رسي ]) إلى قوله ق کل سر آء اسيل . 
ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده» وهو 
الرهبة منه تعالى» وخشيته وحده» فإن من حَشِيه» أوجبت له 
خشیته امتثال آمره» واجتناب نهیه. 
ثم أمرهم بالأمر الخاص» الذي لا يتم إيمانهم» ولا يصح 

إلا به» فقال: اموأ يما أنرَلْتُ وهو القرآن الذي أنزله 
على عبده ورسوله محمد کي فأمرهم بالایمان به واتباعه» 
ويستلزم ذلك الايمان بمن أنزل عليه . 
وذكر الداعي لايمانهم به فقال: طمُصَدِفًا لما مَك أي : 
موافقًا له لا مخالفًا ولا مناقضًاء فإذا کان موافقًا لما معکم من 
الكتب» غير مخالف لهاء فلا مانع لكم من الإيمان به» لأنه 
جاء بما جاءت به المرسلون» فأنتم أولى من آمن به وصدق 
E‏ 

وأيضًا فإن في قول : إمُصَدنًا نّا مم إشارة إلى أنكم إن 
لم تؤمنوا به» عاد ذلك علیکم > بتکذیب ما معكم» لأن ما جاء 
به هو الذي جاء به موسی وعیسی وغیرهما من الأنبیاءء 
فقگذیبکم له تکذیب لما معکم. 

وأيضًاء فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي 
جاء بهذا القران والبشارة به» فإن لم تؤمنوا به» كذبتم ببعض 
ما آنزل إليكم» ومن كذب ببعض ما أنزل إليه» فقد كذب 
بجمیعه» كما آن من كفر برسول» فقد كذب الرسل جميعهم . 

فلما آمرهم بالايمان به» نهاهم وحذرهم من ضده وهو 
الكفر به» فقال: ولا كوا أل فر ب4 أي: بالرسول 
والقرآن. ۰ 

وفي قوله: اول کا ب أبلغ من قوله: (ولا تكفروا 
به)» لأنهم إذا كانوا آول کافر به» كان فيه مبادرتهم إلى الكفر 
به» عكس ما ينبغي منهم » وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى 
بهم من بعدهم . 

ثم ذكر المانع لهم من الإيمان» وهو اختيار العرض الأدنى 
على السعادة الأبدية» فقال : اول نرا باب تمتا قليلا# وهو 
ما يحصل لهم من المناصب والماكل» التي يتوهمون انقطاعها 
إن امنوا بالله ورسوله» فاشتروها بايات الله واستحبوهاء 
وآثروها. 

لوكي أي: لا غيري كافون فإنكم إذا اتقيتم الله 


٤ تفسير سورة البقرة الآية:‎ -٣ 


وحده» أوجبت لكم تقواه تقديم الايمان بآياته على الثمن 
القليل» كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليلء فهو دليل على 
ترحل التقوی من قلوبكم . 

ئم قال: ول تَلبشوأ# أي: تخلطوا الق لل 
وكيوا اَن فنهاهم عن شيئين» عن خلط الحق بالباطل» 
وكتمان بيان الحق؛ لأن المقصود من أهل الكتب والعل 
تمييز الحق من الباطل» وإظهار الحق» ليهتذي بذلك 
المهتدون» ويرجع الضالون» وتقوم الحجة على المعاندين؛ 
لأن الله فصل آياته» وأوضح بيناته» ليميز الحق من الباطل» 
ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين» فمن عمل بهذا 
من آهل العلم» فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم . 
| ومن لبس الحق بالباطل» فلم يميز هذا من هذا مع علمه 
بذلك» وكتم الحق الذي يعلمه» وأمر بإظهاره» فهو من دعاة 
جهنم لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم» 
فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين . 

ثم قال: #وأيِيموا اس أي: ظاهرًا وباطتًا واوا 
الرکرةً مستحقيها دارمو م مم لكي آي: صلوا مع 
المصلين» N‏ برس الله وآیات 
اله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة» وبين 
الإخلاص للمعبود» والاحسان إلى عبيده» وبين العبادات 
القلبية والبدنية والمالية. 

وقوله : ركمو مع ألرَكييكَ) أي : صلوا مع المصلين» ففيه 
الأمر بالجماعة ا ووجوبهاء وفيه أن الركوع ركن من 
أركان الصلاة؛ لأنه عبر عن الصلاة بالركوع» والتعبير عن 
العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها . 

)٤ 0‏ اسو الاس َالِ أي: بالإيمان والخير #إوَبَسونَ 
سک4 أي : تتركونها عن أمرها بذلك» والحال: وام 
تلود لكب ألا يلود وأسمى العقل علا لأنه يعقل به 
ما ينفعه من الخير» وينعقل به عما يضره» وذلك أن العقل 
يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به» وأول تارك لما 
ینهى عنه» فمن آمر غيره بالخير ولم يفعله» آو نهاه عن الشر 
فلم یترکه» دل على عدم عقله وجهله» خصوصًا إذا كان عالمًا 
بذلك» قد قامت عليه الحجة . 

وهذه الآية» وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل» فهي 
E‏ لقوله تعالی : یا ا 


ار ن ور د A‏ ا ۲ 
لل أن تقولا ت 


لا تقعلونَ ه ڪر ممقَتّا عند 


(۱) في ب: وسمي . 


الحزء الأول 


وليس في الآية أن الانسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ لأنها دلت على التوبيخ 
بالنسبة إلى الواجبين» وإلا فمن المعلوم أن على الانسان 
واجبين : أمر غيره ونهيه» وأمر نفسه ونهيهاء فترك أحدهما لا 
eT 9‏ فإن الكمال أن يقوم الإنسان 
بالواجبين» والنقص الكامل أن يتركهماء وأما قيامه بآحدهما 
دون الآخر»ء فليس في رتبة الأولء وهو دون الأخيرء وأيقًا 
ا ی ا ی کا ا که 
فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. 

)4-٤(‏ واشتھیوا صر اللو وا لكيه إلا عل 
شين ٠‏ لذبن ينون آم ملقو رهم وأ م ليه رموه يى 
آذگروا نمی الى أت عر وان مَل ع الاي o‏ 
واوا رما ا زی تفس عن یں سا ولا بقل مہا سشَقلعة ولا بود 
نّا ذل ولا هم بنصرود أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم 
كلها بالصبر بجميع أنواعه» وهو الصبر على طاعة الله حتى 
يؤديها والصبر عن معصية الله حتى يتركهاء والصبر على أقدار 
الله المؤلمة فلا يتسخطهاء فبالصبر وحبس النفس على ما أمر 
الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور» ومن 
تصن يصيرة اله ركذل الاة الى هي ميزان الإبعات: 
وتنهى عن الفحشاء والمنكر» يستعان بها على كل أمر من 
الأمور لوَإيا# أي: الصلاة لَكية4 أي: شاقة إلا ع 
لشي فإنها سهلة عليهم خفيفةء لأن الخشوع» وخشية 
الله » ورجاء ما عنده» یوجب له فعلهاء منشرخا صدره» لترقبه 
للثواب» وخشيته من العقاب» بخلاف من لم يكن كذلك» 
فإنه لا داعى له يدعوه إليهاء وإذا فعلها صارت من أثقل 
الأشياء غ 

راجش جو جص القلب وطمانینته» وسکونه لله 
تعالی» وانکسا ره بین يديه ذلا وافتقارًاء وایمانا به وبلقائه. 

ولهذا قال : الذي ينون أي : يستيقنون وام ملقو 
رب فيجازيهم بأعمالهم يم اليه جو4 1 الذي 
E‏ وأوجب لهم التسلي في المصيبات» 
ونس عنهم الكربات» وزجرهم عن فعل السيئات» فهولاء 
لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات» ومن لم يؤمن 
بلقاء ربه» كانت الصلاة وغيرها من العبادات من آشق شيء 
عليه . 

ثم كرّر على بني إسرائيل التذكير بنعمته» وعظًا لهم 


وتحذيرًا وحتا. 


اویل 


وخرّفهم بيوم القيامة الذي لا رى فيهء أي: لا تغني 


٤۸-٤١ تفسير سورة البقرة الآيات:‎ -٣ 


ا للق ۷ 5 
ت آخیطواونا یکمن دیف Ù‏ 
مدای قحو لیم ولاش رد 8© اولذب ن كفروا ‏ 
اكك صب ب الَارهم بہار دود 
١‏ یاس NY‏ کا نعمت نعمت لیر وود بمړۍ 
آرف قى زيون © منرت 
۰ مس تامام ولاک وااو کافر بولا تش راراي 
۰ کارت انون 9 ل لیوا نکی بانکیلر 
ECS‏ ْح انتم عون وَأَقِيمُٴألصاةً واا 
اة ورا امح کی © 4 تامو الاس بال 
ھک GS‏ 
سکھی وا بارال وة وکا ية ع شو 
@ یش آم مکھوا ری الى 0 
يَبَو ا وای لتک 


ےھر ق 2 E‏ 
| ا NTE‏ 95 


لش ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين 
#إعَن في ولو كانت من العشيرة الأقربين َا لا كبيرًا 
ولا صغيرًا» وإنما ينفع الانسان عمله الذي قدمه» ول يبل 
ّا أي: النفس» شفاعة لأحد بدون إذن الله ورضاه عن 
المشفوع له رلا ویم ال ا رید به وجهه» 
على السبيل والسنةء وولا ود نيا َد أي : : فداء وولو أن 


Rf Arr g2 


لازت ظلہوا ما فی الارض یع وق مع لاد پو ون س 
الاب ولا يقبل منهم ذلك را هم نصرون 4 أي : يدفع عنهم 
المكروه» فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه. 

فقوله: الا ری فس عن تفي ا4 هذا في تحصيل 
في دفع المضار i‏ النفي 
للأمر المستقل" به النافع . ولا يبل متها سَمَعة ولا بود نها 
عَذلّ4 هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض كالعدل» 
أو بغيره كالشفاعة» فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق 


بالمخلوقين» لعلمه نهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع» 


المنافع» ورلا هش نصرون 4 هذا ذف 


(1) في ب: المستقبل . 


الحزء الأول 
وأن يعلقه الله الذي یجلب المنافع ويدفع المضار»ء فیعبده 
وحده لا شريك له» ویستعینه على عبادته . 
۷-4۹0( ا بیکڪم ین ال ورڪو ورتم سي 
لعذاب يدو وستحیونً کک وف ا 0 ا 


و ا اک ر ا ا ارو ا ا او 


وة E‏ ی 7 کے ا a‏ 
وام ليوب رھک ل o‏ 
ود اا موی التب والفرقات لع دود ٠‏ وإ ا 
لومھء يموم کہ لمم اشم پاک الخخل: فا 
باریم الوا انف کک چ کی کے ر 
الراب الیم ۰ وإ فش موس ن ومن ك حقّ رى آله جَهَةٌ 
نكم َة وَأَشر طون e‏ 
لمڪم کرو ٥‏ وظللتا يڪم الشمام انراتا طيكم الم 
سلوی وا ین عيبت ما ردفتکم وما عمو ولتک گا هم 
ER EASES ARE‏ 
التفصيل» فقال: ولذ بكم بن ءال فرعو أي: من 
فرعون وملئه وجنوده» وكانوا قبل ذلك يوك4 أي: 
يولونهم ويستعملونهم سي لماٍ# أي: أشدَه بأن كانوا 
يدغن ناكم خشيسة نموكم ل ووس سيون اک أي : فلا 
يقتلونهن» فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقةء من 
على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه فهذا غاية الإهانة» فمن 
الله عليهم بالنجاة التامة وإغراق عدوهم وهم ينظرون لتقرّ 
أعينهم . 

ل رگم أي: الانجاء طبَ5 آي: إحسان ين 
عَظِيم4 فهذا مما يوجب 4 الشكر والقيام 


رَڪ 
بأوامره. 

ثم ذكر متته عليهم بوعده لموسى أربعين ليلة لينزل عليه 
التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة»› ثم إنهم 
لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعد 
آي : ذهابه. 

وام ليرت عالمون بظلمكم» قد قامت عليكم 
الحجةء فهو أعظم جرمًا وأكبر إئمًا . 

ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان بيه موسى بأن يقتل بعضكم 
بعضًاء فعفا انه عنكم بسبب ذلك لمل کوت 4 اله . 

ول فشر موس کن ومن لك حي رى أله جَهرةً4 وهذا 
غاية الظلم والجرأة على الله وعلى رسوله ادنك 
ألصَعمَةً4: إما الموت. أو الغشية العظيمة #وأشر ون4 
وقوع ذلك» كل ينظر إلى صاحبه . 
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5 ۸ a 
ا ا کن رو ص ج و لے ص‎ 
وإ يڪم من ءال فرڪوت يسو موتكم س لمکا‎ 


ترص 


يذ کیو ار یواک یکم 5 


عط € وذ رابک ار اكم . 


3 ال فرعو وأنشم تطروت ج ود وعد تامو 


ص ر رور ع ور د 


e ۰‏ 
© م عموتا عن کم بعد دل ك کم فكو @ . 
E‏ 5© | 
لذ قال شوى لقومە يتقوم ممم اشم 
باد د الل ن اڇ شک لک 
ر عند بار یک فاب اب یکن E‏ 


ر 
کو ر و ر 


9 اقزر 


۴ کک الصَلعقه وأنشر ر د e‏ 

‌ ر E)‏ م ڪم کرو روَا 2 ع ڪيڪ 
رص س ر کا رح ص سے ر ی ا را کے 
ا ا والسلو ر 


2 


ا فک وما IES E‏ و 2 
رر ظلمونا وآ مون 9 


ثم ذكر نعمته عليهم في التيه والبرية الخالية من الظلال 
وسعة الأرزاق فقال: #اوظلا عم الام وأرلنا ليك 
لسن وهو اسم جامع لکل رزق حسن یحصل بلا تعب» ومنه 
الزنجبيل والكمأة والخبز وغير ذلك اولسار طائر صغير 
N E‏ فكان ينزل عليهم من المن 
والسلوی ما يكفيهم ویقیتهم كوأ ِن عيبت ما ردشتکم 4 أي : 
رزقًا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين» فلم يشكروا هذه 
النعحم» واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب . 


رر 


وما ظلموتا# يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا لأن 


وم < ریہ 


$ 


الله لا تضره معصية العاصين» كما لا تنفعه طاعات الطائعين 
ولک اوا انمه نمسم لمو فيعود ضرره عليهم . 
ا الوا سا الي ڪا ونه يت ِم 


ی ف ا کو ج 
رغدا وادځلوا E‏ 


TT 


ارا عر ERS‏ ا ا قف 8 


ESS E‏ فأمرهم بدخول قرية 


الحزء الأول 


تكون لهم عرّا ووطتا ومسكتاء ويحصل لهم فيها الرزق 
E‏ 


وهو دخول الباب # شيد سد آي : خاضعين ذليلين › وبالقول» 
وهو أن يقولوا: ة4 أ أن حط عنهم خطایاهم 
RE‏ 


و ع بولك افر وار 
خيب بأعمالهم أي : جزاءعاجلا وآجلا . 

e:‏ اآست َا مهم ولم يقل: فبدلوا لأنهم لم 
یکونوا کلهم بدلوا لقو عر أف وَل لَه فقالوا بدل 
فة : حبة في حنطةء استهانة بأمر الله واستهزاء» وإذا بدلوا 
القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى» ولهذا 
دخلوا يزحفون على أدبارهم» ولما كان هذا الطغيان أكبر 
ا بهم قال : #كأرَنَىا عل الذي وا4 
منهم رخا آي SGN‏ 

(1۰) ود سق موس اتوید فَقَلنَ اضرب بعصالك 


ر 4 ر 


الجر فجرت من افا عش عتا مد عور ڪل اتا مَغريهم 
ڪلوا اربوا من رق ا ولا تو ف الارّض مين 
و آي طلب لهم ماء يشربون منه ُنَا اضرب 
بمَصَالكَ SS‏ 
جنس» اسَت ونه اف َف عا وقبائل ب ا 
اتتا عشرة قبيلة قد عير ڪل ای منھم بنرا 
ا ی ا 
بعضهم بعضًا» بل یشربونه متهنئین لا متکدرين»› ولهذا قال 
ڪل راربا ِن َر اڄ أي : الذي آتاکم من غير سعي ولا 
تعب ولا توا فف الأرّض) أي : تخربوا على وجه الافساد. 
۹ وا ر شر ل کنو تل کار یرک ت 


لا ا تبت 1 من بقلا واب وفرمهًا وديا 


و 


و 


1 


هى اد اف هر أَهَبِطواً 


وک ر ی 


صا ا اہ ا سا وَضربت لته اذا وال وا 


بصلا قال ری ای 
بغضبر سے آله ذلك اھر کا یکروت ابت آله فشر 
ألسََ ر لق ديك ا عَصوا واا يعَْدو4 آي : 
واذكرواء إذ قلتم لموسى على وجه التملل لنعم الله والاحتقار 
لها : ان صر عل طعام واحر# أي : جنس من الطعامء وإن 
کان کما تقدم انواعًا لکنھا لا تتغیر ا تا َك مرخ تَا ما 
بُ الأزص من بقلها آي : نباتها الذي ليس بشجر يقوم على 
ساقهء # واب وهو الخيار # ها4 آي : ثومها والعدس 
والبصل معروف . 

قال لهم موسی : أك الى هو آذ وهو الأطعمة 


٠٠٠٠١ تفسير سورة البقرةء الآيتان:‎ -٣ 
۹ : 1 
ك‎ 


رص و لے صر OEE‏ 
واد خلوا انات ا 


س دا وقولوا حطة عور 
اال ® ایی کراب 


ص ص و و 2د 
و 


يرای ق ملاعل ان موأ رامن 
الجاء بما کادوا یقسقور م 5 ۵ ورز اش شی موی 


قر كما شرب َعَصالک لحر فين 


ا کر که 


تاو ڪل تاين کک 


وو 2 


e A e |‏ ا سے ام 
HE‏ 


مجر کرای ی ر 


ودی اویصلماقال أ كَبّدٍ ورک آاری هآ 


OAS EE 
و‎ 


ا م 
التبا دوا ت کفر وک کات تايقرت 


اتنب رال 5و ارا ایتک © 


المذكورةء #باأذف هو حَرّ4 وهو المن والسلوى» فهذا غير 
لائق بکم» > فإن هذه الأطعمة التي طلبتم E‏ 
وجدتموهاء وأما طعامكم الذي من الله به علیکمء فهو خير 
الأطعمة وأشرفها» فكيف تطلبون به بدلا؟ . 

ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم 
واحتقارهم لأوامر الله ونعمه» جازاهم من جنس عملهم» 
فقال : صرت عه الله التي تشاهد على ظاهر أبدانهم 
سَ4 بقلوبهم» فلم تكن أنفسهم عزيزة» ولا لهم همم 
عاليةء بل أتفسهم أنفس مهينةء وهممهم أرداً الهمم . 

وباو بضر ِى آله أي : لم تكن غنيمتهم التي رجعوا 
بها وفازواء إلا أن رجعوا بسخطه عليهم فبئست الغنيمة 
غنيمتهي وبشست الحالة حالتهم. 

ذلك الذي استحقوا به غضبه انم کا یکروک 
ابت آله الدالات على الحقء الموضحة لهم فلما كفروا 
es‏ > لو( بما کانوا يلون آم بر 
احق 4 
e‏ #إبتير ألحَقً زيادة شناعة» وإلا فمن المعلوم أن 


الجزء الأول ٥ع‏ سد -۲١‏ تفسير سورة البقرةء الآيات: ٠٤-٦۲‏ 


قتل النبي لا يكون بحق» لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم . الاق ۰ IS‏ 

لديك ا عسوا بأن ارتكبوا معاصي اله اكا | للدي اموا اأ اذأ وألّصدرى ولصو 
دوت علی عباد الله فإن المعاصی یجر بعضھا بعصا | ےے ےر ہے ہے مچ اہ ہے کے ہو چووں ا 
e e‏ ا e‏ ن ءامن وااو واو الاير وعيل مدي حافلهم جم 
تا عا ا والكفر وأغير ذلك» فنسأل اله العافية عند بهم لاخو عَم ولاهم عرو 6 ود 
من کل بلاء. خد تامیت ق ورفتاهوة الط ور دوا ما اتک 

واعام أن الخطات في هذه الآيات ی مزاین الین 1 رود اماو گنر @ 4 تورف 
کانوا موجودین وقت نزول القرآن» وهذہ الأفعال المذکورة | ہے ی بے ی ب وہے ررس رر ر وو روو رر 
خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم» ونسبت إليهم لفوائد عديدى ا 1 ا 
منها : أنهم كانوا يتمدحون ويزكون انفسهم» ويزعمون فضلهم | ليرت 4 مد عَم لذبن اعَدَوامكم ف ألكَبْتِ 
علی محمد ومن آین په فن ات من أحوال سافیم اتی قد | لواو درو @ بمتتھاتگلا ‏ 
روت عندهم» ما یبین ا أحد اما انهم لیسوا من OT E E‏ ك 
آهل الصبر ومكارم الأخلاق» ومعالي الأعمالء فإذا كانت | 
هذه حالة سلفهم - مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن 
بعدهم - فکیف الظن بالمخاطبین؟! 

0 أن 5 E‏ ارك E‏ 
المتأخرين» والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء» فخوطبوا | ری ےی رر رہ س ر 
a E‏ ولایکرعوان ب د 

E E E 
الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحهاء‎ 
حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد» وكان الحادث‎ 
من بعضهم حادثا من الجميع ؛ لأن ما يعمله بعضهم من الخير والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف» من حيث‎ 
يعود بمصلحة الجميع» وما يعمله من الشر يعود بضرر هم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمده فإن هذا إخبار عنهم قبل‎ 
. الجميع . بعثة محمد بيو وأن هذا مضمون أحوالهم‎ 

ومنها: أن أفعالهم أكثرها لم ينكروهاء والراضي وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس عند سياق 
بالمعصية شريك للعاصي» إلى غير ذلك من الحكم التي لا الآيات بعض الأوهام» فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهمء 
يعلمها إلا الله . لاآنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودهاء ومن رحمته وسعت 

(9) ثم قال تعالى حاكمًا بين الفرق الكتابية : إن لذب كل شيء. 
منوا وات ادوا والتصری لبت من ءامن باه وليو وذلك - والله أعلم - أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم» 
الأخر ويل صَيحًا كَهمْ َم عد رَبَهمُ لا حف عَم وَل وذكر معاصيهم وقبائحهم ربما وقع في بعض النفوس أنهم 
هم حرو وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة؛ لأن كلهم يشملهم الذم فأراد الباري تعالى أن بين من لم يلحقه 
الصابئين» الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى» فأخبر الله الذم منهم بوصفه. 
أن المؤمنين من هذه الأمة» واليهود والنصارى» والصابئينء ولما كان أيضًّاء ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم 
من آمن منهم بالله واليوم الآخر» وصدقوا رسلهمء فإن الاختصاص بهم ذكر تعالى حكمًا عامًا يشمل الطوائف 
لهم الأجر العظيمء والآمن» ولا خوف عليهم ولا هم كلهاء ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال» فسبحان من 
یحزنون . أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين . 

وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر» فهو بضد هذه ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم : 
الحالء فعليه الخوف والحزن. ( ٤‏ وإ ادنا میک ورتا فوقكم الطور دوا ما 


سر ف 


Ece gl TL & د‎ 


الجزء الأول 


کہ بوق اذا ما ويه کم فو ن ٥م‏ تولیتر یب بعد 

کو ولا مضل اللو گم وتم كر يِن رد4 أي : 
واذکروا لذ اذا کت4 در العهد الثقيل المؤكد 
بالتخويف لهم» برفع الطور فوقهم'» وقيل لهم: «خُدوأ ما 
ایت & من اورا 9 أي : بجد واجتهاد» وصبر على 
أوامر الله #واذ گا ا ف أي: ما في کتابکم» بان تتلوه 
وتتعلموه # للم ت 2 مون عذاب الله وسخطه» أو لتكونوا 
من آهل التقوى 

فبعد هذا التأكيد البليغ وُر وأعرضتم» وكان ذلك 
موجبًا لأن يحل بكم أعظم العقوبات» ولكن «لَوْلا صل لَه 
لیک وره کر ایا ا ا 

كترم َنَ رن4 . 


ورحمته 
۵ وقد ع الین عدوا أ منک فى لبت لتا هم 
٤‏ ف خی ٥‏ متها گلا بَا بین يدا وما حَلْمَمّا 


ص ر 


وَمَوْعطة لفن4 أي: ولقد تقرر عندكم حالة الذي عدوا 
8 في أَلسَبْتٍ وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة 
الأعراف في قوله : #وَسََلَهُمَ عَنِ الْمَرَية آل ڪات حَارَةَ 
الَّْر إذ يدوت ف ألسَبّتِ# الآيات . 

فأوجب لهم هذا الذنب العظيم» أن غضب 
وجعلهم رده خسییت) حقیرین ذليلين . 

وجعل الله هذه العقوبة تكلا لما ب يدا أي: لمن 
حضرها من الأمم» وبلغه خبرهاء ممن هو في وقتهم وما 
حَلفَها 4 أي : من بعدهم» فتقوم على العباد حجة الله 
وليرتدغوا عن معاصيه» ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا 
للمتقين» وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات . 

)۷٤-۷(‏ ولذ ال موس لِقوموء إن الله ياسكہ أن َد 


الله عليهم» 


ب قارا أك هروا ال اعود باه ن اکر می الجکهلیت ٥‏ فالا 
ا ری ا و ر یر ےد ی 2 ⁄ 

آذ کنا ریف ن ل ما هی قال لنم يول لہا بره لا فارص ولا بكر 
2ر ْ a f AD‏ 2ش 2 

عَوا بے دیف افوا ما وروت ٥‏ فالا اع نا ریک بب 
ی ر اور ےہ ے غر و ۹ت ر رو ب ارا 
سلون ل ِنَم يمول إ٤‏ ره اق ا 
الظریے ٥‏ الوا EE‏ إن لر َب عن 


A 


CA 
Er 
O 
AEs 
E 
e 
5 


ول ب بره 
: يه فبا الا اَن شت 
E Ee E LS‏ ا 
رج کا کم کون و 
وز اتوه لملم تفقو د 


چ 


کالجارق أو اشد e‏ ا لان وإ 


ي 


٥‏ مم فت فلو 
ھک مذ أ 
اله كفل عا تنو آي 


شن ىة اه وا 


Ov E 


۲- تفسير سورة البقرةء الآيات: Vo‏ 


حين قتلتم قتيلاء وادارأتم فيه» أي: تدافعتم واختلفتم في 
قاتله» حتی تفاقم الأّمر بینکم» وکاد - لولا تبیین الله لکم - 
یحدث بینکم شر کبیر» فقال لکم موسی في تبیین القاتل : 
اذيحوا بقرة» وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره» ` 
وعم الإ راغلي NNE‏ 
تدا وا4 فقال نبی الله : # غود بال ن او من 
آهل 4 فإن الجاهل ا يتكلم بالكلام الذي لا فائدة 
فيه» وهو الذي یستهزیء بالناس . 
وأما العاقل» فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين 
والعقل» استهزاءه بمن هو آدمي مثله» وإن کان قد فضل علیه» 
ففضيله يقتضى منه الشكر الريه» والرحمة لعباده» فلما قال 
لهم موسى ذلك» علموا أن ذلك صدق» فقالوا : 
لاد کا رك بن ل ما هً‰ أي : ما سنها؟ قال 
إا بمَة لا ار أي : كبيرة ولا بكر أي: صغيرة # عون 
ب لك E‏ 
اوها قل إل ل إ٣‏ 
بره صِفَراءُ فا وي4 آي: E‏ ر لطر من 
E‏ 
اء الله لَمَهَْدود4 . قال ِم بول ّا 
قآ E‏ أي : مذللة بالعمل» اثر الأَرّض بالحرائة 
#ولا قى لرك أي: ليست بساقية» سمه من العيوب 
أو من العمل لا شي يها أي: لا لون فيها غير لونها 
الموصوف المتقدم . 
لالا أل ِنَت اَن أي: بالبيان الواضح» وهذا من 
جهلهم› وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرت فلو أنهم اعترضوا 
أي بقرة لحصل المقصود» ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد 
اله عليهم» ولو لم يقولوا: «إن شاء الله» لم يهتدوا أيضًا إليها . 
وها أي: البقرة التي وصفت بتلك الصفات وما 
کادوا شع يفْعلو ) بسبب التعنت الذي جرى منهم . 
فلما ذبحوهاء قلنا لهم : اضربوا القتيل ببعضهاء أي : 
بعضو منهاء إما بعضو معين» أو أي عضو منهاء فليس في 
تن فافنةء: فضريود بحا فأناء [ رارج ما انرا 
یکتمون» فأخبر بقاتله» وکان في إحیائه - وهم یشاهدون - ما 
يدل على إحياء الله الموتى #لعَلكم مقون فتنزجرون عن ما 
یضرکم . 


2 
N 
fe 


# 


(1) كذا في ب» وفي أ: برفع الطور فوقكم . 


الحزء الأول 


م ست فلویکم 4 أي: اشتدت وغلظت» فلم تؤثر 
الموعظة ين بعد ذلك أي : e‏ 
العظيمةء وأراكم الآيات» ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم 
لآن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده. 

ثم وصف قسوتها بأنها ل كلجر( التي هي أشد قسوة من 
الحديد» لأن الحديد والرصاص إذا أذيب فى النار ذاب 
بخلاف الأحجار. 1 

وقوله: أو أَسَدٌ ر4 أي: 
ا ولسشت «أو» ر بمعنی «بل» . 

ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم» فقال: ولل م 
E TT‏ مق هرج مه ألما 
َل ما لما بط من حَسية أل فبهذه الأمور قصلت قلوبكم . 

ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد» فقال: وما أله يِل عَعًا 
َمَمَلَْ بل هو عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرهاء 
وسيجازيكم على ذلك تم الجزاء وأوفاه. 

واعلم أن كثيرًا من المفسرين رحمهم الله قد أكثروا فى 
حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل» e‏ 
القرآنية» وجعلوها تفسيرًا لكتاب الله» محتجين بقوله کل : 
«حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج . 

والذي أری آنه - وإن جاز نقل أحادیثهم على وجه - تکون 
مفردة غير مقرونةء ولا منزلة على كتاب الله فإنه لا يجوز 
جعلھا تفسیرًا لکتاب الله قطعًا إذا لم تصح عن رسول الله اف 
وذلك أن مرتبتها كما قال يل4: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تکذبوهم)ء فإذا کان مرتبتھا ان تکون مشکوکًا فیها» وکان من 
المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الاإيمان 
به» والقطع بألفاظه ومعانيه » فلا يجوز أن تجعل تلك القصص 
المنقولة بالروايات المجهولة» التى يغلب على الظن كذبهاء 
أو كذب أكثرهاء معانى لکتاب الله مقطوعًا بهاء ولا 
يستريب بهذا أحده م ا 


إنها لا تقصر عن قساوة 


حصل» والله الموفق . 
(۷۸-۷) افعو أن ویوا کک ود ان فرق ينهم 
نممو ڪلم اله ثم محرو من ما حَمَلوهُ وهب 


2 


بدو o‏ ولا موا الد ءامنا فالا امنا وإ e‏ 
es‏ پو عند کہ 
آلا عقون ٥ہ‏ آلا مود أ ا کم ا بر وا ل 
ویم م امبو کا يموت لكب إل ا ون هم لد ظون4 
هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان م الكتاب» أي: فلا 
تطمعوا في إيمانهم» وحالتهم"“ لا تقتضي الطمع فيهم» 


۷۸-۷١ تفسير سورة البقرة. الآیات:‎ -٣ 


A XS‏ ۱۱ 5ا 
E‏ 


AZA 3‏ کے ےر ا و ور 


E‏ ابقر الول 
َسَقى َرَت مسلَمة ية فيهاَلوا 


ا 


ا ء E‏ ما ادوا یشعلوے و رذ 


سرتسا اار٤‏ م چا واه حرج اک IES‏ 
ور 2ى 


لتا ضر عضا کدَلك يی اله لمو ورڪ 
اتو لمکم تقون 9© @ س ست فون کم بعد دل 


فھ ىک جارة اک ا وما 


16 لا ب e‏ م و ق 


مها ونم يقير الاه 
يتا ماين تاوما همقل عمًاعَملونَ 
انار درن 


رو 
ردي و 
تمو ڪلم اوش رفو شون بر اعقاو 
od 2‏ 


رشب یکرت 9 و © و کف ایی امراق ارمام 


لاخ بعصم بن لودو م يماح 
کیک لا ای2 وم پو عند دیک أفلمعقلود 9© 


فإنهم کانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه» 
فیضعون له معانی ما أرادها الله» ليوهموا الناس أنها من عند 
ال وما ھی اشن ند اء فإذا كانت هذه حالهم في کتابهم 
الذي يرونه شرفهم ودینهم» يصدون به الناس عن سبيل الله» 
فكيف ير جى منهم إيمان لكم؟! فهذا من أبعد الأشياء . 

ثم ذکر حال منافقي أهل الكتاب فقال: ودا كوا لذن 
اموأ الوأ ءامنا فأظهر وا لهم اللايمان قولًا بألستتهم» ما ليس 
E Ss Las‏ 
من غير أهل دينهم» قال بعضهم لبعض : دتم با َع 
َه نه یک آي: أتظهرون لهم الايمان وتخبرونهم آنكم 
مثلهم» فيكون ذلك حجة لهم عليكم؟ 

يقولون : إنهم قد أقروا أن ما نحن عليه حق» وما هم عليه 
باطل» فيحتجون عليكم بذلك عند ربهم ا عقون أي : 
أفلا يكون لكم عقل» فتترکون ما هو حجة علیکم؟ هذا يقوله 


ەر 


(1) في ب: وأخلاقهم . 


الجزء الأول 

ولا مون أن لَه ملم ما يروت وما يلون فهم وإن 
أسرُوا ما يعتقدونه فيما بينهم» وزعموا أنهم بإسرارهم لا 
يتطرق عليهم حجة للمؤمنين» فإن هذا غلط منهم وجهل كبير» 
فإن الله يعلم سرهم وعلنهم» فيظهر لعباده ما أنتم عليه . 


ر م 4 أي : ۰ من أهل الكتاب اون4 آي : عوام» 
ليسوا من أهل العلم لا يموت لكب إل انان أي: 


ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط» وليس عندهم خبر 
بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهمء وهؤلاء 
إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم 

فذكر في هذه الآيات علماءهم» وعوامهم» ومنافقیهم 
ومن لم ینافق منهم» فالعلماء منهم متمسکون بما هم عليه من 
الضلال» والعوام مقلدون لهم» لا بصيرة عندهم» فلا مطمع 
لكم في الطائفتين . 

۷0) مويل اَذ ينيود الدب TT‏ 
عند اللہ ایروا وء تمتا لیل ويل لَهُم يَسَا بت أَيدِبه 
َيِل لهم يِا يَكَْبًْ توعد تعالى المحرفين للكتاب الین 
يقولون لتحريفهم وما يکتبون: هدا من عند أله وهذا فيه 
إظهار الحقء وإنما فعلوا ذلك مع علمهم 
يروا وء َمَسّا قلي والدنيا كلها - من أولها إلى آخرها 
TS E‏ 
آلناس» فظلموهم من وجهین : 

من جهة تلبيس دينهم عليهم» ومن جهة أخذ أموالهم بغير 
حق» بل بأبطل الباطل» أعظم ممن يأخذها غصبًا وسرقة 
ونحوهماء ولهذا توعدهم بهذين الأمرين» فقال: َيل لهم 
ّا كَبْت يديهم أي : من التحريف والباطل وَل لهم يِن 
يَكَسبوً) من الأموالء والويل: شدة العذاب والحسرة» وفي 
ضمنها الوعيد الشديد. ٠‏ 

قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله: 
# نَمو إلى « كسب فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم 
عن مواضعه» وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنةء على ما 
أصله من البدع الباطلة . 

وذمٌ الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» وهو متناول لمن 
ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه» ومتناول 
لمن کتب کتابًا بیده» مخالا لکتاب الله » لینال به دنیاء وقال: 
إنه من عند الله مثل أن يقول: هذا هو الشرع والدين» وهذا 
معنى الكتاب والسنةء وهذا معقول السلف والأئمة» وهذا هو 
أصول الدين»ء الذي يجب اعتقاده على الأعيان والكفايةء 
ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة لئلا يحتج به 


۲- تفسير سورة البقرة»› الآیات: ۸۲-۷۹ 


مخالفه فى الحق الذي يقوله . 
وهذه الأمور كثيرة جدًا فى أهل الأهواء جملة كالرافضة› 
وتفصيلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء . 1 
(۸۲-۸۰) واوا کی مَس التاز إل اما مدو فل 


E 


اذم عند ا اه عَهدا فلن خلت الله عهدهء ام ولون عل کے ماه 
بے 


ا 


ے کک ی ی کک سے 4 ست وا ء بد نة 
قا ولیک حب لار ا فا حَلدُونّ o‏ وای ١امثوا‏ 
وعیلوا ليحت E‏ صحب الْجَة هم فا حَدیدوت) ذكر 


yT 
ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله» والفوز بثوابه» وآنهم لن‎ 
تمسهم النار إلا أيامًا معدودةء أي : قليلة تعد بالأصابع»‎ 
. فجمعوا بين اللإساءة والأمن‎ 

ولما کان هذا مجرد دعوی» رد الله تعالی علیهم» فقال : 
«ُل لهم يا أيها الرسول: «أنقذم عند آله عَهْدًا) أي: 
بالإيمان به وبرسله وبطاعته» فهذا الوعد الموجب لنجاة 
صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل #أم ولون عل ا ما ا 
َعََمُو#؟ فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على أحد 
هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما: 

إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدًاء فتكون دعواهم 

وإما أن يكونوا 
لخزيهم وعذابهم . 

وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهداء 
لتكذيبهم كثيرًا من الأنبياءء E‏ إلى أن 
قتلوا طائفة منهم» ولنكولهم عن طاعة الله ونقضهم المواثيق› 
فتعين بلك نهم متقوّلون مختلقون. قائلون عليه ما لا 
يعلمونء والقول عليه بلا علم من أعظم المحرمات» وأشنع 
القبيحات . 

ئم ذکر تعالی حکمًا عامًا لکل أحد» یدخل به بنو إسرائیل 
وغيرهم» وهو الحكم الذي لا حكم غير لا أمانيهم 
ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين» فقال : بل أي : لیس 
الآمر كما ذکرتم» فإنه قول لا حقيقة له» ولکن س کب 


ھک في سياق الشرط»› ف فيعم ا 


متقرّلين عليه» فتكون كاذبة» فيكون أبلغ 


والمراد به - - الشرك» بدليل قوله: #وَاَحَطْتَ یو 
SL‏ 


يكون إلا الشرك» فإن من معه الايمان لا تحيط به خطيتته . 
لاوک اَضحث اکا هم فيا دود وقد احتج بها 
الخوارج على كفر صاحب المعصية» وهي حجة عليهم كما 


الحزء الأول 


ترى» فإنها ظاهرة في الشرك» وهكذا كل مبطل يحتج بآيةء أو 
حدیث صحیح على قوله الباطل» فلا بد أن یکون فیما احتج به 
حجة عليه . 

ورت ٤َامَنوأچ‏ بالله» وملاتکته» وکتبه» ورسله» والیوم 
الآخرء #إوعيلوا للحت ولا تكون الأعمال صالحة إلا 
بشرطين : أن تكون خالصة لوجه الله» متبعًا بها سنة رسولهء 
فحاصل هاتين الآيتين» أن أهل النجاة والفوز أهل الايمان 
والعمل الصالح› والهالكون أهل النار المشركون باه 
الكافرون به. ۰ 

(۸۳) ود دنا میق بې اسل کک دو لَه 
ویالولن إحساتا وزی فر وایکلمق دامن و 
اا او وا کو ج وار 
رڪم وا مُعَرصور ‏ وهذه الشرائع من ایا ا 
التي أمر الله بها في كل شريعة» لاشتمالها على المصالح 
العامة في كل زمان ومكانء فلا يدخلها نسخ» كأصل الدين› 
ولهذا آمرنا الله بها في قوله: ويدوا الله ولا شرا يو 
شيعا إلى آخر الآية . 

فقوله : : ولد أَخَذنّا ‏ ميشقَ بی ٍب هذا من قسوتهم أن 
کل أمر أمروا به» ا فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة 
والعهود الموثقة. 

إلا ينيدو إلا ال هذا أمر بعبادة الله وحده» ونهي عن 
الشرك به» وهذا أصل الدينء فلا تقبل الأعمال كلها إن لم 
یکن هذا اُساسھاء فھذا حق الله تعالی على عباده» ثم قال : 

و راولش إعسائًا أي : أحسنوا بالوالدين إحساتًاء وهذا 
يعم كل إحسان قولي وفعليء مما هو إحسان إليهمء وفيه 
النهي عن الاساءة إلى الوالدينء أو عدم الإحسان والاإساءةء 
لأأن الواجب الإحسان» والأمر بالشيء نهي عن ضده. 

وللإحسان ضدان: الاإساءة» وهي أعظم جرمًا» وترك 
الإحسان بدون إساءة» وهذا محرم» لكن لا يجب أن يلحق 
بالأول» وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين› 
وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد» بل تكون بالحد» كما 
تدم . 

ثم أمر بالإحسان إل الناس عمومًاء فقال: فلا لاس 
حًا» ومن القول الحسن أمرهم ارر و ن 
المنكرء وتعليمهم العلمء وبذل السلام» والبشاشة وغير ذلك 
نکل کلام طیبت 

ولما كان الإنسان لا يسع النتاس بمالهء أمر بأمر يقدر به 
على الإحسان إلى كل مخلوق» وهو الإحسان بالقول» فيكون 


۹۹ 


AT 


: تفسير سورة البقرة» الآية‎ -٣ 


او لان لرا أل َه يعم ماسروت 
جو ا و رھ ر 


َم ای 5را 
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2 fol 
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في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفارء 
ولهذا قال تعالى: ولا يلوا آهل السب إلا بالق هى 
أَحسَنْ4 . 

ومن أدب الانسان الذي أدب الله به عباده» أن يكون 
الإنسان نزيهًا في أقواله وأفعاله» غير فاحش ولا بذيء» ولا 
شاتم» ولا مخاصم» بل يكون حسن الخلق» واسع الحلم» 
مجامآا لكل أحد» صبورًا على ما يناله من أذى الخلقء 
امتثالًا لأمر الله ورجاء لثوابه. ثم أمرهم بإقامة الصلاةء 
وإيتاء الزكاةء لما تقدم أن الصلاة متضمنة للاخلاص 
للمعبود» والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد. 

لم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر 
إليها البصير العاقلء عرف أن من إحسان الله على عباده أن 
أمرهم بهاء وتفضل بها عليهم» وأخذ المواثيق عليكم 
تور على وجه الإعراض» لأن المتولي قد يتولى» وله 
نية رجوع إلى ما تولى عنه» وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع 
في هذه الأوامرء فنعوذ بالله من الخذلان. 

وقوله: اله تيل ين4 هذا استثناءء للا يوهم 


الجزء الأول 


(AT— A4)‏ ولد ت بک 


4ء ور ر کر“ ر و 4 25 
EE OS :‏ 
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وع رجو م E‏ من رهم 
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ر کر ات ق ا ا e‏ 
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ا 
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۰ ¥ 
الانيا ويوم ألقيمة دوت إل اشر اعدا وما اه فلي 
لے ا ر رط ہس وہر 


لون ٥‏ اوکیک ن 
عَم لداب وش رون وهذا الفعل المذكور في هذه 
الآية» فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة» وذلك أن 
الأوس والخزرج - وهم الأنصار - كانوا قبل مبعث النبي كلا 
مشركين» وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية» فنزلت عليهم 
الفرق الثلاث من فرق اليهود: بنو قريظة» وبنو النضيرء وبنو 
قینقاع › فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينةء فکانوا 
إذا اقتتلواء أعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين تعينه ”° 
الفرقة الأخرى من اليهود» فيقتل اليهودي اليهوديّ» ويخرجه 
من دياره إذا حصل جلاء ونهب» ثم إذا وضعت الحرب 
أوزارهاء وكان قد حصل أسارى بين الطائفتين فدى بعضهم 
بعضًا . 

والأمور الثلائة كلها قد فرضت عليهم» ففرض عليهم أن 
لا يسفك بعضهم دم بعض» ولا يخرج بعضهم بعضًاء وإِذا 
وجدوا أسيرًا منهم» وجب غلبم فداؤه» فعملوا بالأخير 
وترکوا الأولين» فأنكر الله عليهم ذلك» فقال: اتغية 

ببعض الک4 وهو فداء الأسير لوکرو بب بِبعْض 4 وهو 

القتل والاخراح. 

وفيها أكبر دليل على أن الاإيمان يقتضي فعل الأوامرء 
واجتناب النواهي» E‏ قال تعالی : 
وما جرا سن يقل ڏک وڪم إلا جز ئ ف أَلْحَبَو ألدنا 4 
وقد وقع ذلك فأخزاهم الله وسلط رسوله عليهم» فقتل من 
قتل» وسبی من سبی منهم» وأجلی من جلى ووم اَم 


ردو لک اغ اعدا چ أى: أعظمه وما لَه ملفل ع 
ا 


ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض 
E‏ ببعضه» فقال : EER:‏ د ن اشوا ألْحوةَ 
ة4 توهموا eS GE‏ 
E 0‏ النار على العارء فلهذا قال : فلا َف عَم 


لداب بل هو باق على شدتهء ولا يحصل لهم راحة بوقت 


۲- تفسير سورة البقرة. الآیات: ۸۷-۸٤‏ 
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فلوسا بتاع بل لمم آل برهم فلي ماينود ۵ 
من الأوقات ولا هم بُنصرون# أي : يدنع مکروه. 


(۸۷) وقد ایتا موسی التب وفسَّتا من مد 
وءَاتَنًا عسی ُن ا الت 3 کت رادت روج e‏ ا . 
رَسولٌ با لا آ۹ بو وی آشتکم ١‏ ا م فرق بم و ودرب قنور 4 
يمتن تعالى على بني إسرائيل أن أرسل إليهم كليمه موسى» 
وآتاه التوراة» ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون 
بالتوراة؛ إلى آن ختم آنبیاءهم بعیسی ابن مریم علیهم السلام» 
وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر راید روج 
القَدين# أي : قواه الله بروح القدس . 

قال أكثر المقسرين: إنه جبريل عليه السلام» وقيل : إنه 
الإيمان الذي يوید الله به عباده. 

ئم مع ااي لا يقدر قدرهاء لما 2 با لا 
پر اشک ا عن الايمان بهم #ففريتًا» منهم 
كَذَب رقا دقنو 4 فقدّمتم الهوى على الهدى» وآئرتم 
الدنيا على الآخرةء وفيها من التوبيخ والتشديد ما لا يخفى . 


(۱) كذا في ب» وفي أ: یعینونهم . 


الحزء الأول 


(۸۸) ا واا لرا عُذفً بل لمم آله پکفرهم فقلیکا تا 
ىَ4 أي: اعتذروا عن الاإيمان لما دعوتهم إليهء يا أيها 
الرسول» بأن قلوبهم غلف» أي: عليها غلاف وأغطيةء فلا 

تفقه ما تقول» يعني› فيكون لهم - بزعمهم - عذر لعدم 
العلم وهذا کذب منهم» فلهذا قال تعالى: #بّل م د 
بگقرهم) أي : نهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم» فقليلا 
المؤمن منهم» أو قلا إيمانهم» وكفرهم هو الكثر. 


(۹۰۸۹) اولمًا جاءَهَم کب من عند اللو مُصَر مُصَيق لما ممه 
واا ن بل یوت ڪل لدی کمروا ملا امهم ما عرفا 
مروا يي لَه اله عل الگفت o‏ پنسا اشا بوه 
نمَسَهُمَ ان يڪفروا يا ئرل آله بيا ن يرل آله ِن هَصلِهِء علي 
من ناء من عاو ا٤و‏ مسب ڪل عص کرب عدا 
مُهيث) أي: ولما جاءهم كتاب من عند الله على يد أفضل 


الخلق»› وخاتم الأنبياءء المشتمل على تصديق ما معهم من 
التوراة» وقد علموا به» وتيقنوه حتى إنهم كانوا إذا وقع 
بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب» استنصروا بهذا 
النبي› وتو عدوم بخروجه» وأنهم يقاتلون المشركين معه» 
فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي عرفوا» کفروا به بغيًا 
وحسدًا أن ینزل الله من فضله على من يشاء من عباده» فلعنهم 
الله وغضب عليهم غضبًا بعد غضب» لكثرة كفرهمء وتوالي 
شکهم وشرکهم. 

ولهم في الآخحرة عدا مهي أي: مؤلم موجعء 
وهو صلي الجحيم» وفوت النعيم المقيم» فبئس الحال 
حالهم» وئس ما استعاضوا واستبدلوا من الایمان بالله وکتبه 
ورسله» الكمرَ به» وبکتبه وبرسله» مع علمهم وتیقنهم› فیکون 
a < iE‏ وو 

(۹۱ -۹۳) وا قل لهم اموا با 0 أ ومن بَا 
نز عتا عاستا ویکفروت بما ورام وهو الى صد کک 
ا اة اک ین قل له کے کمک 
رت اکت کے ات یغ ا کنر ار کے ٥‏ 
ود اَذ سكم وَرَقَمَتَا وڪم الطور حدوا مآ يڪم 
برو داق کالوا ینتا رمتا ارتوا فی فلوبوم اليج 
بِمم فل بسا رڪم بوه یسیک إن کر موب 4 
أي: وإذا أمر اليهود بالإيمان بما آنزل الله على رسوله» وهو 
القرآن» استكبروا وعتواء و#قالوا ومن با ا تَا 
يكروت بىا راهم أي: بما سواه من الكتب» مع أن 
الواجب أن يوْمَنَ بما آنزل الله مطلقًاء سواء أنزل عليهم أو 
على غیرهم» وهذا هو الإيمان النافعء الإيمان بما أنزل الله 


ن 


ر 


۲- تفسير سورة البقرة» الآیات: ۹۳-۸۸ 
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On 
8 


لى يع ول اف 

وأما التفريق بين الرسل والكتب» وزعم الايمان ببعضها 
دون بعض» فهذا ليس بإيمان» بل هو الكفر بعينه» ولهذا قال 
تعالی : ل اریت یکرو با وسلو 
بین الو ورسو قولوت د ومن عض ويَڪ بع وزيدود 
آن سدوا بن ذلك سبي ه أوکتیک هم الک زو حا 4 . 

ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردا شافيًاء وألزمهم 
إلزامًا لا محيد لهم عنه» فر عليهم بکفرهم بالقرآن بأمرين› 
فقال : وهو الى فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل 
عليه من الإخبارات» والأوامر والنواهي»› n‏ 
فالكفر به - بعد ذلك - كفر بالله» وكفر بالحق الذي أنزله. 

ئم قال : لصق لن َا مَعَهٌڳ أي : موافقًا له في کل ما دل 

عليه من الحق ومهيمتًا عليه» فلم تؤمنون بما أنزل عليكم» 

وتکفرون بنظیره؟ هل هذا إلا تعصب» واتباع للهوى لا 
للهدی؟ وأيضًا فإن كون القرآن مصدنًا لما معهم» يقتضي آنه 


± ا 
وریدوت أن يفرفوا 


(1) في ب : على أنهم إذا كان وقع . 


الجزء الأول 


حجة لهم على صدق ما في آيديهم من الكتب» فلا سبيل لهم 
إلى إثباتها إلا بهء فإذا كفروا به وجحدوه» صاروا بمنزلة من 
ادعى دعوى بحجة وبينة» ليس له غيرهاء ولا تتم دعواه إلا 
بسلامة بينته» ثم يأتي هو لبینته وحجته» فيقدح فیها ویکذب 
بهاء اليس هذا من الحماقة والجنون؟ فكان كفرهم بالقرآن» 
كفرًا بما في أيديهم ونقضصًا له . 

ثم نقض عليهم تعالى دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم 
بقوله: ل4 لهم : للم لون ايا َه من َل ِن و 
ممیت ۰ وَلَمَدّ جاءَڪم موی الت 4 ی بالأدلة 
الواضحات المبينة للحق نم اذم أجل من يو4 أي : 
بعد مجيه ام كليوت) في ذلك لیس لكم عذر . 

ووذ أَحَذا ميتقكم قتا وڪم اود دوا ما 
بتڪم فرق واشَغواً) أي : e‏ قبول وطاعة واستجابة 
الوا ْنا وَعَصَيْتا) أي : صارت هذه حالتهم شرا في 
لوبهم ليجل أي: صبغ حب العجل وحب عبادته في 
قلوبهم» وتشرٌبها' بسبب کفرهم . 

لفل بتست بقڪتا رڪم بے ایمشکم إن كر مۇم أي : 
آنتم تدعون الاإيمان وتتدجون بالدين الحق»› وأنتم قتلتم 
أنبياء الله ء واتخذتم العجل إله من دون الله لما غاب عنکم 
موسى نبي الله» ولم تقبلوا أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد 
ورفع الطور فوقكم» فالتزمتم بالقول» ونقضتم بالفعل» فما 
هذا الإيمان الذي ادعيتم» وما هذا الدين؟ . 

فإن كان هذا إيمانا على زعمكم» فبئس الايمان الداعي 
صاحبه إلى الطغيان» والكفر برسل الله» وكثرة العصيان» وقد 
عهد أن الايمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير» وينهاه عن 
کل شر» فوضح بهذا کذبهم» وتبین تناقضهم . 

۹-9( قل ن کات گم الدار الكخرةُ عد اله 


عالصة من دون الاس تمتو أ امَو إن چ صدقت ۰ ون 
تنو بدا ا دمت ایدم واه ع م لومي o‏ ولنڄد ب 
تمنو و وللجدنم 
ت ی وو ن ہے ور 
اک الاس عل حور ومن مى اب اکا لود احم و و ا 


o غر و ور‎ f 


الت سو وما هو زیو می العذاپ أن يكر وال بم با 
موت 4 آي: ۶ل لهم على وجه تصحیح دعواهم : إن 
کات ڪُم ألدَارُ اجره يعني الجنة #عَالصسة من دُونِ 
اشاس 4# كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو 
نصاری» وأن النار لن د إلا أيامًا معدودة فإن كنتم 
صادقين بهذه الدعوى فوا لرك وهذا نوع مباهلة بينهم 
وبين رسول الله بل . 

وليس بعد هذا الالجاء والمضايقة لهم بعد العناد متهم إلا 


۲- تفسير سورة البقرةء الآیات : ۹٦-۹٤‏ 


AA‏ ا ا کا ص کد 
TT‏ ا : 


وني ير اا قا 
ی ےہ کے ا ر ا ا 
es‏ زا 


ورو مذ ا 2 ES‏ ور ورم | 
اشا وداد تعمرالف سةو وماھو یمر حزحدء 


| يموت فز‎ o 
ر رو 1 2 ا رص 2 »+ ص‎ 
| مک کات عدوا ا لْجبرلفإنة. ور له عل فبك ادناه‎ 

رص ي اک ر د و ے۶ 


صقا لما ب يديد ودی ودشرّ ی رمن 
کک ۱ 


€ ی‎ Ey 


| وم قات اعدو انگ ولقداراے ١‏ 
ليك ءاس بيٍَْ وما TT‏ 


و 


الماد رادا سه نهم بلا کرش م 
۱ اموت €9 رکاج مم رشو معن داه 

س ا ا ر EI TD‏ ا 
مصدَق امهم بدو ناري ارا التب 


ء ھور ھم انهم ا مَكَمُوب 3© 


: إما أن يؤمنوا بالله ورسوله» وإما أن يباهلوا على 
e‏ 
إلى الدار التي هي خالصة لهم فامتنعوا من ذلك. 

فعلم كل أحد نهم في غاية المعاندة on‏ 4 
ولرسوله» مع علمهم بلك ولهذا قال تعالی: وی بکگر 
بدا بسا هَدّمَتَ مم من الكفر والمعاصي» لأنهم 8 ۰ 
أنه طريق لهم إلى المجازاة بأعمالهم الخبيثة . 

فالموت أكره شيء إليهم » وهم أحرص على الحياة من كل 
أحد من الناس» حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد من 
الرسل والكتب . 

ثم ذكر شدة محبتهم للدنياء فقال: يود 
أل سسَةٍ4 وهذا أبلغ ما يكون من الحرص» تمنوا حالة هي 
من المحالات» والحال أنهم لو عمروا العمر المذكورء لم 
يغن عنهم شيتًا» ولا دفع عنهم من العذاب شيا . وال بصي 
يما يصَسَلو 4 تهديد لهم على المجازاة بأعمالهم . 


e ےر‎ 


| ڪت بال ورا 


E 


() في ب: وشربها. 


الحرء الأول 


° n CS 
من کان عدوا لل تبيه ورسيوء ريل ومیکدل قات لَه‎ 
عدو رين أي: قل لهولاء اليهود الذين زعموا أن الذي‎ 
منعهم من الايمان أن وليك جبريل عليه السلام» ولو كان غيره‎ 
من ملائكة الله» لآمنوا بك وصدقوا: إن هذا الزعم منكم‎ 
تناقض وتهافت» وتكبر على الله » فإن جبريل عليه السلام هو‎ 
الذي نرّل القرآن من عند الله على قلبك» وهو الذي بزل على‎ 
الأعا اة واه هو الى انوه واه لك هو رشو‎ 
ٍ 7 
مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل - مصدقا لما تقدمه‎ 
من الكتب - غير مخالف لها ولا مناقض› وفيه الهداية التامة‎ 
من أنواع الضلالات» والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي‎ 
لمن آمن به فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك كفرٌ بالل‎ 
وآیاته» وعداوة لله ولرسله وملائکته» فإن عداوتهم لجبریل لا‎ 
لذاته» بل لما ينزل به من عند الله من الحق» على رسل الله‎ 
فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسلهء والذي أرسل به»‎ 
والذي أرسل إليه» فهذا وجه ذلك.‎ 
وقد رعا ليك ٤ای بیت وما حمر بها إلا‎ e 
a لشرد يقول ليه عل : «ومَد أَرَأعا‎ 
بها الهداية لمن استهدى» وإقامة الحجة على من‎ 
عاند» وهي في الوضوح والدلالة على الحق» قد بلغت مبلغًا‎ 
عظيمًا » ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن‎ 
. أمر الله » وخرج عن طاعة الله » واستكبر غاية التكير‎ 

(۱۰۰) ورڪ ڪلهڎوا عهدا يڌو وبق نهم بل كرشم 
ل ينو وهذا فيه التعجيب“ من كثرة معاهداتهم 
وعدم صبرهم على الوفاء بها 

فما تفيد التكرار» فكلما 
التقض . ما السبب فى ذلك؟ . 

السبب أن أكثرهم لا يؤمنون» فعدم إيمانهم هو الذي 
أوجب لهم نقض العهودء ولو صدق إیمانهم» انوا ل من 
قال الله فيهم : من انين رال صدا ما هدوا أله عك . 

( ۳-۱۹۱ # و eee‏ مدق 


وجد العهد ترتب عليه 


لما عه بد بن می لذب اوا التب صب الہ وَرَآءَ 
کک ٥‏ واشبعوا ما نلوا ليبن عل ملك 
۶ 2 0 سن e‏ ال لے کروا RFA‏ 


ڪي باب هروت ومو 0 
ار رر 


الاک س ٠‏ ل ۴ 
دة را کا ع فة م کر تعلو 


وہ 


۴- تفسير سورة البقرةء الآیات: ٠٠١-۹۷‏ 


مھا ما یکروت ہو بن ال ورفو وما هم ارين بده ِن 
أَحد إل بدن آل وعو ما ضحم ولا يغه ولم 
علموا لمن اسه ما لم فى اة يٽ ڪل وشت ما روا 
يوه اسهم و ڪا بتكت ٥‏ وو اه ءَاموا وَاتَمَوا 
رة فن فد آل و لو اوا موت أي : ولما جاءهم 
هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما 
معهم» وکانوا يزعمون نهم متمسکون بکتابهم؛ , فلما. کفروا 
بهذا الرسول وبما جاء به َد وب ی الِب ووا ألْككبَ 
صَكَبَ لر الذي أنزل إليهم» أي: طرحوه رغبة عنه راء 
ظهورهم) وهذا أبلغ في الاعراض كأنهم في فعلهم هذا من 
الجاهلين» وهم يعلمون صدقه» وحمَية" ما جاء به . 

تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في أيديهم 
شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول» فصار كفرهم به كفرا 
بکتابهم من حیث لا يشعرون . 

ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك 
ما ينفعه» وأمکنه الانتفاع به فلم ينتفع › ابتلي بالاشتغال بما 
يضره» فمن ترك عبادة الرحمن» ابتلي بعبادة الأوثان» ومن 
ترك محبة الله وخوفه ورجاءه» ابتلي بمحبة غير الله وخوفه 
ورجائه» ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة 
الشيطان» ومن ترك الذل لربه» ابتلي بالذل للعبيد» ومن ترك 
الحق ابتلي بالباطل . 

كلك ا 0 ا 
الشياطين وتختلق من السحر على ملك سليمان حيث أخرجت 
الشياطين للناس السحرء وزعموا أن سليمان عليه السلام كان 
يستعمله» وبه حصل له الملك العظيم . 

وهم كذبةٌ في ذلك» ا ا بل نرّهه 
الصادق في قيله : رما حَفَرَ سَلَيَمَلنٌ أي : بتعلم السحر» 
فلم يتعلمه ولك الكطبك كمَرا) بذلك. 

#علمون الاس أَليََرَ 4 من إضلالهم وحرصهم على إغواء 
بني آدم» وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين 
الكائئين بأرض بابل من أرض العراق» أنزل عليهما السحر 
امتحانًا وابتلاءً من الله لعباده فيعلمانهم السحر. 

رما لمان من ار حى ينصحاه و اقول ما عن 
كه لا َك أي: لا تتعلم السحر فإنه كفر» فينهيانه عن 
السحرء ويخبرانه عن مرتبته» فتعليم الشياطين للسحر على 
وجه التدلیس والإضلال» ونسبته وترویجه إلى من برأه الله منه 


(1) في ب : التعجب . (۲) في ب : وحقيقة . 


الجزء الأول 


وهو سليمان عليه السلام» .وتعليم الملكين امتحانًا مع 
نصحهما لثلا يكون لهم حجة . 

فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين› 
والسحر الذي يعلمه الملكان» فتركوا علم الأنبياء 
والمرسلين» وأقبلوا على علم الشياطين» وكل يصبُو إلى ما 
يناسبه . 

ثم ذكر مفاسد السحر» فقال: يلون منْهْسًا م 
رفوت ِء بَْنَ أَلمٍَ وره مع أن محبة الزوجين لا تقاس 
ا لأن الله قال في حقهما: ور ڪم 
وة HEE‏ وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة» وأنه 
يضر بإذن الله ء ای بإرادة الله والاإذن نوعان: ٳذن قدري» 
وهو المتعلق بمشيئة اله » كما في هذه الآية» وإذن شرعى كما 
في قوله تعالى في الآية السابقة . ۰ ٤‏ 

نَم َم على لبك بدن ن وفي هذه الآية وما أشبهها 
أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير» فإنها تابعة للقضاء 
والقدرء ليست مستقلة في التأثير» ولم يخالف في هذا الأصل 
أحد من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد» زعموا أنها 
مستقلة غير تابعة للمشيئة» فأخحرجوها عن قدرة الله » فخالفوا 
كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين . 

ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضةء ليس فيه منفعة لا 
دينية ولا دنيوية كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض 
المعاصي» كما قال تعالى في الخمر والميسر: لفل ها 
إنم ڪيير وميم لاس وها ڪر من ھا4 فهذا 
السحر مضرة محضة› فليس له داع صلا فالمنهيات كلها إما 
مضرة محضة» أو شرها أكبر من خيرها؛ كما أن المأموراتء 
إما مصلحة محضة» أو خيرها أكثر من شرها . 

#ولمد موا أي : اليهود لمن أَسْرَده أي : رغب في 
السحر رغبة المشتري في السلعة لما لم فى ألأَخِرَةَ يت 
ك أي: نصيب» بل هو موجب للعقوبة» فلم يكن فعلهم 
یاه جھلا 0 استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة 
۶ يشت ما سرا په اسهم کڙ ڪانا بكر علا 

يثمر العمل ما فعلوه. 

1۰0( يتا آلزیتے اموا ل قو 
فووا اطا وَاسَسعواً لزي داب ار آدیے 
کمروا بن اَهَل التب لا اشر آن يرل عِڪُم من حبر 
ن رڪم له يخ كيه من ا وا دو الل 
اَلَْظيم 4 کان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند 
تعلمهم أمر الدين: لوروا أي: راع أحوالناء فيقصدون 


lef 


۲- تفسير سورة البقرةء الآيتان : 
۱٦ e‏ 3 ⁄ 
EF‏ 8 اک ليطن e‏ رر 

شلوا e‏ ناا 

RT الس‎ 

ر سے ص سر ک م > ا و صد 

وماعَلَّمَان ون أحاو ی دقو لااد تما عش فة فلا تك 
ا 2z‏ تھ م روت ورو د 

کک ا رفوت کد بین الم ورومدء 

لاڍ و 


ب4ء سن 


اواز ار ~~ 
واتقوا لمثوية اتو 
ک‫ اموا لاتمولواأ رتا وفوا 
اان کٹا رن کے دد لیے © 
ترداین اخ الککي ارک 


ھەس 


مته من یکا واه ذوالمَصَلٍالمَظِير 9© | 


EEE 


وكان اليهود يريدون بها معني فاسدًاء فانتهزوا الفرصة› 
فقباروا بخاطرن الرشرن ذلك دون امي الفاعف 
فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدًا لهذا الباب» ففيه النهي 
عن الجائز» إذا كان وسيلة إلى محرم» وفيه الأدب» 
واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن» وعدم 
الفحش» وترك الألفاظ القبيحة» أو التي فيها نوع تشويش أو 
احتمال لأمر غير لائق» فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن» 
فقال : # وفوواً أنظرًا) فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير 
مخدذوز: 

لواشموا لم يذكر المسموع» ليعم ما أمر باستماع 
فيدخل فيه سماع القرآن› وسماع السنة التي هي الحكمةء 
لفظًا ومعنى واستجابةء ففيه الأدب والطاعة . 

ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع» وأخبر عن 
عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين» أنهم ما يودون أن يَِرَلَ 
يڪم ين ح4 أي: لا قلياا ولا كيرا اين يڪم 4 
حسدًا منهم» وبغضًا لکم أن یختصکم بفضله» فنه لذو 


الحزء الأول 
مَل ألمَظِير 4 . 

ومن فضله عليكم إنزال الكتاب على رسولكم» ليزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمةء ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» 
فله الحمد والمنة . 

۰۷۰0( ما نسَح من ٤ای‏ اؤ نها َأتِ صي ينا او 
شیم آل تنكم ن الله ڪى کل ىء فر ٥‏ ألم تلم أك آم م ملك 
الوت لاض وما ل ڪُم تِن دون اه ِن وَل ولا سير 
النسخ» هو النقلء فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم 
مشروع إلى حكم آخر» أو إلى إسقاطه وكان اليهود ينكرون 
النسخ» ويزعمون أنه لا يجوز» وهو مذكور عندهم في 
التوراة فإنکارهم له كفر وهوى محض . 

فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ» وأنه ما ينسخ لمن 
ءاي أو نُيهًا) أي : ننسها العبادء فنزيلها من قلوبهم «َأتِ 
بر نآ وانفع لكم آذ نيه4 . 

فدلً على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأولء 
لان فضله تعالى يزداد»ء خصوصًا على هذه الأمة» التي سهل 
عليها دينها غاية التسهيل . 1 

وأ خبر أن من قدح في النسخ› فقد قدح في ملکه وقدرتهء 

فقال : الم تمم أن آله عل کل ىء فيي ٥‏ آم قم آک آله م 
مك لسوت لاض فإذا کان مالا لكم» متصرفا فیکم» 
تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه» فكما 
e‏ 
التقادير» كذلك لا يعترض عليه فیما یشرعه لعباده من 
الأحكام. 

فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدريةء فما له 


والاعتراض؟ وهو أيضصًاء ولي عباده ونصيرهم» فيتولاهم في 
تحصیل منافعهم› وينصرهم في دفع مضارهم› فمن ولایته 
لهم أن يشرع لهم من الأحکام ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم . 

ومن تأمّل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ» عرف بذلك 
حكمة الله ورحمته عبادهء وإيصالهم إلى مصالحهم» من حيث 
لا يشعرون باطفه . 

EOS ۸)‏ ریدو کے ان سلوا شولک کنا سيل 
موس ين َل ومن يبدل افر لابن همد صل سَوَآء اليل 
ڪڪ يڻ اقل الکئي از ررنگر قن تد بيت 
اا کسان عند انيھم تئ بقد ما ب هم الى اغفا 
ضمحو حى أن اه باتو ل اله کي ڪل سي هدو وَأَقَيمُوا 
اَلملوة واوا | ارگ وما قَدَموا 
اہ یما َم بص ینھی الله المؤمنين أو اليهودء بان 


24 
ا 


- تفسير سورة البقرةء الآيات: ٠٠١-٠١١‏ 


a‏ ڪل 
ملك لسوت انياش 
ول ولاسر €9 ویڈو ت أن تنکوا رشو کک 
e‏ يدلا لآ ڪف بان 
ساليل 9 و ڪيٽ امل 

لککي 5 کک کتدریسیگ یکاک 


سے صا بے د 2 


بعد ماي بن لهم الح فاغعو 


e 
من حير يدوه ناا ياشوت بر‎ 
اة لان هوا و صر‎ 

صقت لا بم اار5 
AE‏ م ےس 5 < & س 


قله اجر عند ریدو لاحو ف لهم و 


9 Alo A 


هم حردون ل 


سی من نل ّ بذلك 
أسئلة التعنت کما قال ا ک اَم 


ر ۹ر روا ر 


َلك ا ا 


یسالوا رسولهم: کا سیل موت 


و 


ج وتال نمال" : وا آآزیت ٣امش‏ کک 
کارا ن اة إن ب ل كما € فهذه وتحوما هي لمهي 
عنها . 

وأما سؤال الاسترشاد ا »> فهذا محمود قد أمر الله 
ب کما تعالى : #سترا اَهَل الذر إن کر لا تنا 
ویقررهم عليه» كما في قوله: ینارگ ألْحَرِ 
ويسر > ولوك عَنِ ابد ونحو ذلك . 

ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة» قد تصل 
بصاحبها إلى الكفرء قال: اوس يبدل ةر بان َد 
صل سوَآءَ اليل . 

ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب» وأنهم بلغت بهم 
الحالء آنھم ودوا الو بوتکم من بق یسیم کنا 


(۱) في ب: ويقرهم ۔ 


الحزء الأول 
وسَعَوا في ذلك» وأعملوا المكايدء وکیدهم راجع عليهم 


[کما] قال تعالی : وکات عايقة من هَل اکب ءام با أذ 
عل آلذت اموا وجه ألتهار كارا عام لملم تيوك وهذا 
من حسدهم الصادر من عند أنفسهم . 

فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهم غاية الإساءة بالعفو 
عنهم» والصفح› حتى يأتي الله بأمره . 

ثم بعد ذلك آتی الله بأمره إياهم بالجهادء فشفى الله أنفس 
المؤمنين منهم» فقتلوا من قتلواء واسترقوا من استرقواء 
وأجلوا من أجلوا لك ا در . 

ثم أمرهم [الله] بالاشتغال في الوقت الحاضر بإقامة 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» وفعل كل القربات» ووعدهم أنهم 
مهما فعلوا من خير»› فإنه لا يضيع عند اللهء بل یجدون عنده 
وافرًا مورا قد حفظه إن اله يما سمت بر4 . 

9 وکال کن يحل لته إل سن کان هوبا أ 
ری ڍڪ آماييمُم فل هاا وڪم إن ڪنر 
صروت ٥‏ بک من أَسَلَم وھ لتو وهو يسن لہ جرم عند 
َء ولا حَوف عَلَبَهمْ ولا هُمْ بحرو أي : قال اليهود: لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودًاء وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا 
من کان نصاری . 

فحکموا لأنفسهم بالجنة وحدهم» وهذا مجرد أماني غير 
E E‏ ا 
کل من ادعی دعوی» لا بد أن ية يقيم البرهان على صحة دعواه» 
وإلا» فلو قلبت عليه دعواه» وادعی مدع عکس ما ادعی بلا 
برهان» لکان لا فرق بينهماء فالبرهان هو الذي یصدق 
الدعاوى أو يكذبهاء ولما لم یکن بأيديهم برهان» عَلِم كذبهم 
بتلك الدعوى . 

ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحدء فقال: 
مۆب % أي: ليس بأمانيكم ودعاویکم» ولکن من اَسََّم 
وهم ل4 أي aa a‏ ليه بقلبه # وهو 
إخلاصه ع 

نارك هم آمل الجا رح فلهم أجرهم عند ربهم وهو 
الجنة بما اشتملت عليه من النعيم ولا حرف عَلَْمَ ولا هم 
َر فحصل لهم المرغوب» ونجوا من المرهوب. 
ريشم متها أن من لين كذلك قهو: من أخل النار 
الهالكين» فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبودء والمتابعة 
للرسول. 
e‏ ۱ وات الود لست التصکری ڪل سىء وقالت المرّى 


آ2 ر 


ليست الهود على شىء وهم تلو لكب كلك قال ا 


سن 4# في عبادة ربه» بن عبده بشرعه» 


- تفسير سورة البقرةء الآيات: ١١٤١-١١١‏ 
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بعلمو ینک ولیم کاله کم تم بم اة يا كا فيي 
يمون وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد» إلى أن 
بعضهم ضلل بعضًاء وكقر بعضهم بعضًا > كما فعل الأميون 
من مشركي العرب وغيرهم» فكل فرقة تضلُل الغرقة الأخرىء 
ويحكم الله في الاأخرة بين المختلفين بحكمه العدلء الذي 
لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدّق جميع 
الأنبياء والمرسلين» وامتثل أوامر ربه» واجتنب نواهيه» ومن 
عداهم فهو هالك . 

۱( و من اظلَم من تم مسد آلو آن بذك فا أَسَعْمْ 
سی ف ایا اہک ما کہ لیخرما إل کیرک کر 
ف لن ری وله في الا عدا عَظ أي: لا أحد 
أظلم وأشد جرمًاء ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيهاء 
وإقامة الصلاة وغيرها من أنواع الطاعات . 

سى أي : اجتهد وبذل وسعه فی اھا الحسي 
والمعنوي» فالخراب الحسي: هدمها وتخريبهاء وتقذيرهاء 
والخراب المعنوي» منع الذاكرين لاسم الله فيهاء وهذا عام 
لكل من اتصف بهذه الصفةء فيدخل في ذلك أصحاب الفيلء 
وقريش» حين صدوا رسول الله عنها عام الحديبية» والنصاری 
حين أخربوا بيت المقدس» وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين 
في خرابهاء محادة لله ومشاقة» فجازاهم الله» بأن منعهم 
دخولها شرعًا وقدرًاء إلا خائفين ذليلين» فلما أخافوا عباد 
الله أخافهم الله» فالمشرکون الذین صدوا رسولهء لم یلبث 
رسول الله 45 إلا يسيرّاء حتى أذن الله له في فتح مكة» ومنع 
المشرکین من قربان بیته» فقال تعالى : تایا الییے اما 
ا اشرت ٤‏ ت َ5 رو الد ارام ب ا مد مهم 


أخبر به عباده» فإنه 


رر رای ۲ ع و 


يقرا 


ا الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهمء والنصارى 
سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم عنه. 

وهکذا کل من اتصف بوصفهم» فلا بد أن ناله قسطه» 
وهذا من الآيات العظيمة» أخبر بها الباري قبل وقوعهاء 
فوقعت كما أخبر . 

واستدل العلماء بالآية الكريمة» على آنه لا يجوز تمكين 
الكفار من دخول المساجد» لهم خزي في الدنيا أي : فضيحة 
كما تقدم» وَلَهمَ في لأر عَدَابٌ عَظم 4 

E ES e EL 
فلا أعظم إيماتا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة‎ 


(۱) كذا في ب» وفي أً: وأنه. 


الجزء الأول 
الحسية والمعنويةء كما قال تعالى : لما يعبر مسجد أل 


٤ا‏ باه وور لخر بل قد أمر الله تعالى برفع بیوته 
وتعظیمها وتکریمهاء فقال تعالی : #فی بوت أن لَه أن تَفَحٌ 


ور ڪر فما اسْممٌ4 . 

وللمساجد أحكام كثيرةء يرجع حاصلها إلى مضمون هذه 
الايات الكريمة. 

)۱۱١(‏ وله اشرق لغرب أيتما وا وا َم َه َه آله 
وسح م علي آي: اول اشرق ولب خصهما بالذكرء 


لأنهما محل الآيات العظيمة» فهما مطالع الأنوار ومخاربهاء 
فإذا کان مالگًا لھاء کان مالکا لكل الجهات . 

ليما ولو4 وجوهكم من الجهات. إذا كان توليكم 
إياها بأمره» إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم 
مأمورين باستقبال بيت المقدس» أو تؤمرون بالصلاة في 
اشر على الزاحلة ونخوعاة فان القبلة حيقا توه العبك أو 
تشتبه القبلة» فيتحرى الصلاة إليهاء ثم يتبين له الخطأء أو 
يكون معذورًا بصلب أو مرض ونحو ذلك فهذه الأمور» إما 
أن يكون العبد فيها معذورًا أو مأمورًا . 

وبكل حال» فما استقبل جهة من الجهات» خارجة عن 
ملك ربه فم وجه َه کو سک آل وع عا فيه ات الج 
له تعالی» على الوجه اللاتق به تعالی» وأن لله وجها لا تشبهه 
الوجوه» وهو - تعالى - واسع الفضل والصفات عظيمهاء 
عليم بسرائركم ونياتكم فمن سعته وعلمه» وسّع لكم الأمرء 
E RE‏ 

(۷١۱70‏ واوا اد اہ ا 
لسوت والارض کک ا ف ٥‏ بیع لسوت 2 ودا 


ا ا وا بل 1 


می آ فإتما يمول لم کن یکن4 ولوا أي: اليهود 
والنصارى والمشركون» وکل من قال ذلك: َه 

وا ف: فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله» وأساؤوا كل الإساءةء 
NE‏ 


وهو - تعالى - صابر على ذلك منهم»› قد حلم عليهم» 
وعافاهم» ورزقهم مع تنقصهم إياه سبح سب4 أي : تنزه 
ر لا وا روا ی چ لی 
بجلاله› فسبحان ن له الكمال المطلقء من جح الوجوه» 
الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. 

و رده لقولهم› أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن 
ذلك فقال: ابل اَم ما فى لسوت وَالأرّض أي : جميعهم 
ملکه وعبیده» يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك› وهم 


قانتون له مسخرون تحت تدبیره» فإذا کانوا کلهم عبیده» 


۲- تفسير سورة البقرةء الآیات: ١١۹-۱۱١‏ 

ا ۱۸ AES‏ 
وات لوڈ لست الم ری عل ىء واتٍألمرى 
لست ایو عل یو کح خاو الكتبَكدلك َد 
لی یوون دولوم ا کک نهم م آلقيكمة 
افيه لفون ( 9 کد اریت مسي 
E O IES‏ 
ا غر ناا ری 
رو داب عو اتشر ت 


72 $ 
¿ ل بدي 
ا 
۸ و 


ج مما کامایقول لک 
تعلو ایشا5 ايتا ا 
بے من لهم ملقو لهشََبهت ا 
َيف يلقو و ئۇقۈىت 8 إناارسلتك 


سه | التي يواد ولا شعن صب صمب ر3 
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مفتقرين إليه» وهو غني عنهم» فكيف يكون منهم أحد» يكون 
له ولدّا» والولد لا بد أن يكون من جنس والده» لأنه جزء 
منه. 

والله تعالى المالك القاهرء وأنتم المملوكون المقهورون» 
وهو الغني وأنت نتم الفقراءء» فکیف مع هذاء یکون له ولد؟ هذا 
من أبطل الباطل وأسمجه . 

والقنوت نوعان: قنوت عام» وهو قنوت الخلق کلهم› 
تحت تدبير الخالق» وخاص» وهو قنوت العبادة» فالنوع 
الأول كما في هذه الآية» والنوع الثاني : كما في قوله تعالى : 
وفوموا ل ًَ4 . 

ثم قال : ريح ألسوت وَلأَرَض 4 أي : خالقهما على وجه 
قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سبق لدا هَمّى آم نَا 
يمول لم کن یکر فلا یستعصی علیه» ولا یمتنع منه . 


Ie 7 8 


(۱۹۱) قال أدبن لا بعكم ولا مكلمُتا اله أو 
ایا میڈ کتک 6ل یرت می لھم بغ لو ّت 
ليت لموم و ٥‏ إا أَرَسَلََكَ ڀالْحي 
شيا وزرا e‏ : قال الجهلة من 


الحزء الأول 

آهل الكتاب وغيرهم : هلا يكلمنا كما كلم الرسل أو كايا 
ية يعنون آيات الاقتراح» التي يقترحونها بعقولهم 
الفاسدة» وآرائهم الكاسدة» التي تجرأوا بها على الخالقء 
واستکبروا على رسله کقولهم: لن نوم لَك حى ری لَه 
4ء بتاك آهل الككي أن ازل ليم كك ي العا 


e 


ققد سلوا موس اکب ِن کلک الآية . 


وقالوا: و أل له مڭ کت مع نَا ه أو 


ب له َر أو تكو لم جََة€ الآيات» وقوله: «اوقالوا 
کن ومر لك ی مجر ا ِن الأرض نوما الآيات . 
فھذا دآبهم مع رسلهم» یطلبون آیات التعنت» لا آیات 
الاسترشاد» ولم يكن قصدهم تين الحق» فإن الرسل قد 
جاؤوا من الآيات بما يؤمن بمثله البشر» ولهذا قال تعالى : 
لیذ بنا الات لمرو بت4 . 

فکل موقن» فقد عرف من آيات الله الباهرة» وبراهينه 
الظاهرة» ما حصل له به اليقين» واندفع عنه كل شك وريب . 

ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات 
الدالة على صدقه يلاء وصحة ما جاء بهء فقال: إا 
اساك يالحَنّ بيا ذب فهذا مشتمل على الآيات التي 
جاء بها وهي ترجع إلى ثلاثة أمور : 

الأول: في نفس إرسالهء والثاني: في سيرته» وهديه 
ودله» والثالث: في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. 
فالأول والثاني قد دخلا في قوله: إئًا أرَسَلَتكَ) والثالكث 
دخل في قوله: لحن( . 

وبيان الأمر الأول وهو - نفس إرساله - أنه قد علم حالة 
أهل الأرض قبل بعثته ياء وما كانوا عليه من عبادة الأوثان 
والنيران» والصلبان» وتبديلهم للأديان» حتى كانوا في ظلمة 
من الكفر» قد عمتهم وشملتهم» إلا بقايا من أهل الكتاب» قد 
انقرضوا قبيل البعثة . 

وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى» ولم یترکهم 
هملا لأنه حكيم عليم» قدیر رحيم» فمن حکمته ورحمته 
بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم» يأمرهم بعبادة 
الرحمن وحده لا شريك له» فبمجرد رسالته يعرف العاقل 
صدقه» وهو آية كبيرة على أنه رسول الله . 

وأما الثاني: فمن عرف النبي ييه معرفة تامة» وعرف 
سيرته وهديه قبل البعثة» ونشوءه على أكمل الخصال» ثم من 
بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة 
للناظرينء فمن عرفهاء وسَّبّر أحواله عَرّف أنها لا تكون إلا 
أخلاق الأنبياء الكاملين» لأن الله تعالى جعل الأوصاف أكبر 


٠٠١-٠۲١ تفسير سورة البقرةء الآيات:‎ -٣ 


دليل على معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم . 

وأما الثالث: فهو معرفة ما جاء به َيه من الشرع العظيم» 
والقرآن الكريم المشتمل على الإخبارات الصادقة» والأوامر 
الحسنة» والنهي عن كل قبيح» والمعجزات الباهرة» فجميع 
الآيات تدخل فى هذه الثلائثة . 

قر ا ي لأاع الاه اة 
والأخروية ليرا لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي 
والأخروي . 

ولا َكَل عَنْ صب لير أي : لت وولا عنهم» 
إنما عليك البلاغ» وعلينا الحساب. 

(۱۲۰) وکن زیت عك اود ولا الصری عى َع متهم فل 
اک ھت الہ ر دی وکین اقبت اهو ھم بد ای جا من ايار 
ما ك می ال من وَل لا سیر یخبر تعالی رسوله أنه لا يرضی 
منه الیهود ولا ااارف إلا باتباعه دينهم» لأنهم دعاة إلى 
الدين الذي هم عليه» ويزعمون أنه الهدى» فقل لهم: لإ 
هُدّى آل4 الذي أرسلت به هر ائ . 

وأما ما أنتم عليه» فهو الهوى بدليل قوله: لين أبعت 
اوم بد لی جا می ايار ما کک بن آله ين مَل و بير 
فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارىء 
والتشبه بهم فیما یختص به دينهم» والخطاب وإن کان لرسول 
الله اة فإن أمته داخلة في ذلك لأن الاعتبار بعموم المعنى لا 
بخصوص المخاطب» كما أن العبرة بعموم اللفظ» لا 
بخصوص السبب» ثم قال : 

(۱۲۳-۱۲۱) الدب ایهم آلککب لوم خی تلاوتو أوکیک 
ٹون بے وس یکر ہو وكيك هم الیو ٥‏ بب إشویل اكوا 
یری کف کن کئیں سیا ولا قبل متا عد واا ھا َع وا شم 
مروك يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب» ومن عليهم به منة 
مطلقة أنهم يلوم حى تلاوتو أي: يتبعونه حق اتباعهء 
والتلاوة: الاتباع» فيحلون حلاله» ويُحرّمون حرام 
ويعملون بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه» وهؤلاء هم السعداء 
من أهل الكتاب» الذين عرفوا نعمة الله وشكروهاء وآمنوا 
بكل الرسلء ولم يفرقوا بين أحد منهم» فهؤلاء هم المؤمنون 
حمّاء لا من قال متهم : ورمن یما آنرل عاستا ویرت بنا 
ورام . 

ولهذا توعدهم بقوله: چوس یکر ہے کأرکیک هم رون4 
وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها . 

E‏ ا ا 


الحزء الأول 
جاك لتاس إماما کال ون دري َال لا يال عَهْدِى الليين ٥‏ 


ولد جنا ات 4 ان واا واوا من مقا RE‏ 
هدا إل إبهعمر ومیل آن طهر بيّى لطابقي لمكن 
وَالرْڪَع السجُود یخبر تعالی عن عبده وخلیله إبراهیم عليه 
السلام» المتفق على إمامته وجلالته» الذي كل من طوائف 
أهل الكتاب تدعيه» بل وكذلك المشركون: أن اه ابتلاه 
وامتحنه بکلمات» أي : بأوامر ونواهي» كما هي عادة الله في 
ااه عا ا ا 
والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته» ویزید قدره» 
ویزکو عمله» ويخلص ذهبه» وكان من أجلّهم في هذا المقام 
الخليل عليه السلام . 

فأتمٌ ما ابتلاه الله به» وأکمله ووفاه» فشکر الله له ذلك 
ولم يزل الله شكورًاء فقال: لإي جاوِلك لتاس إِمَاما» أي : 
يقتدون بك في الهدى»ء ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبديةء 
ويحصل لك الثناء الدائم» والأجر الجزيلء والتعظيم من كل 
أحد وهذه - لَعَمْر الله - أفضل درجةء تنافس فيها 
المتنافسون»ء وأعلى مقام شمر إليه العاملون» وأكمل حالة 
حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم فن کل یی ی 
لهمء داع إلى الله وإلى سبيله. 

فلما أغتبط إبراهيم بهذا المقام» وأدرك هُذاء طلب ذلك 
لذريته» لتعلو درجته ودرجة ذريته» وهذا أيضًا من إمامته» 


e 


ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكر فيهم المرشدون» فللّه 
عظمة هذه الهمم العاليةء والمقامات السامية . 

فأجابه الرحيم اللطيف» وأخبر بالمانع من نيل هذا 
المقامء فقال: لا يال عَهْدى اللي أي : لا ينال الامامة 
في الدين من ظلم نفسه وضرهاء وحط قدرهاء لمنافاة الظلم 
لهذا المقامء فإنه مقام آلته الصبر واليقين» ونتيجته أن يكون 
صاحبه على جانب عظيم من الاإيمان والأعمال الصالحةء 
والأخلاق الجميلةء والشمائل السديدةء والمحبة التامةء 
والخشية والانابة . فأين الظلم وهذا المقام؟ . 

ودل مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الامامة» ولكن مع 
إتيانه بأسبابها . 

تم ذکر تعالی نموذجًا باقیا دالا على إمامة إبراهيم» وهو : 
هذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركنا من أركان الإسلامء 
حاطا للذنوب والاثام . 

وفيه من آثار الخليل وذريته» ما عرف به إمامته» وتذكرت 
به حالته» فقال: ولد جملا الت ماب اناس أي: مرجعًا 
يثوبون إليه» لحصول منافعهم الدينية والدنيوية» يترددون إليه» 


\Yoc 1Y4 
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کیا5 8ه 
ولا یقضون منه وطرًا (و) جعله أ4 يأمن به كل أحد» 
حتى الوحش» وحتى الجمادات كالأشجار. 

ولهذا كانوا في الجاهلية - على شركهم - يحترمونه أشد 
الاحترام» ويجد أحدهم قاتل آببه في الحرم فلا يهيجهء فلما 
جاء الإسلام» زاده حرمة وتعظيمًاء وتشريفًا وتكريمًا . 

ل واوا من مقا عر سَ4 يحتمل أن يكون المراد 
بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن» مقابل باب 
الكعبةء وأن المراد بهذا: ركعتا الطواف» يستحب أن تكونا 
خلف مقام إبراهيم» وعليه جمهور المفسرين» ويحتمل أن 
يكون المقام مفردًا مضافاء فيعم جميع مقامات إبراهيم في 
الجج» وهي المشاعر كلها: من الطواف» والسعي» 
والوقوف بعرفة» ومزدلفة» ورمي الجمار» والنحر» وغير 
ذلك من أفعال الحج . 

فیکون معنی قوله : لمل 4 آي : مَعبدًا» أي: اقتدوا به 
في شعائر الحج» ولعل هذا المعنى أولى»ء لدخول المعنى 
eS‏ 

وگه إبهجم وسيل أن طهرا بَبّى» آي : أوحينا 


الحزء الأول 


إليهماء وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك. والكفر 
والمعاصي› ومن الرجس والنجاسات والأقذار» ليكون 
لطايفن) فيه 3# لكوي دَأرڪَّع جور أي : المصلين . 

قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد [الحرام]ء ثم 
الاعتكاف؛ لأن من شرطه المسجد مطلقًاء ثم الصلاةء مع 
أنها أفضل» لهذا المعنى»ء وأضاف الباري البيت إليه لفوائده 
منها : أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره» 
لکونه بیت الله فيبذلان جهدهماء ويستفرغان وسعهما في 
ذلك. ومنها: أن الإضافة تقتضي التشريف والاكرام» ففي 
ضمنها مر عباده بتعظیمه وتکریمه . 

وا و او می الین انما اوت 

(۱۲١‏ ولد قال عم رب امل هدا بلدا ءامتا اررق هلم می 


3 


کک متم باو واوو آلا ال ومن كر ممه مَعمٌ ليلا ثم 
ر رہ لک عدا لار ویس أَلْمَصِرُ أي : وإذ دعا إبراهيم لهذا 


ا أن يجعله الله بلدا آماء ويرزق أهله من أنواع 
الثمرات . ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين» تأدبًا مع 
الله» إذ كان دعاؤه الأولء فيه الإطلاق» فجاء الجواب فيه 
مقيدًا بغير الظالم . 

فلما دعا لهم بالرزق»› وقیده بالمؤمن»› وکان رزق اله 
شاماد للمؤمن والكافر والعاصي والطائع» قال تعالى: و 
كث4 أي: أرزقهم كلهم مسلمهم وكافرهم أما المسلم 
فيستعين بالرزق على عبادة اللهء ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنةء 
وأما الكافر فيتمتع فيها قليلا لم أَضْطر4 أي: 
وأخرجه مكرما لل عَذّاب الَا ويس ألْصِد4 . 

(۲۷ -۱۲۹) وول بح هعم القواعد من اليب وسيل 
را ن م ك أت ألسَمِيع اير ٥‏ ربا واَجَعلتا مُسِمََنِ لك ون 
ريا أ ممه لَك وَأَرت متاسگا رس ا ك أ الَو 
e e‏ 
آلكتب واليكمة وركيم إنَكَ أن ألْمرر اكيم أي: واذكر 
إبراهیم ا حالة رفعهما القواعد من 
الأساس» واستمرارهما على هذا العمل العظيم» و 
كانت حالهما من الخوف والرجاء» حتى إنهما - مع هذا 
العمل - دعرًا الله أن يتقبل منهما عمَلّهما» حتى يحصل' فيه 
التفع العميم . 

ودعرًا لأنفسهماء وذريتهما بالإسلام» الذي حقيقته 
خضوع القلب» وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح . 

لوآرتًا متايكا» أي: علمُناها على وجه الإراءة 
والمشاهدة» ليكون أبلغ» يحتمل أن يكون المراد بالمتاسك: 


۲- تفسير سورة البقرةء الآیات: ٠١۹-۱۲۹‏ 
lH <‏ 2 2 


مَاإَِكَأتَاَ ای 9 بتاواجماتامشلمين 
لك رمن دريَيا 2 کی ورای کا ر 


ك أت ألترا نايز €3 ربتاوابعت ھم رسو 
رو le‏ وتو 


: علوم يرك I RAE‏ 
ورم نك آنت ال ر کیم ل3 ون برع عن 

A TT rt E‏ د 

ل رھم زان س کف لقا کل ناز 


کک 
سلف کک وح اواو بی 


ÇG 


Fr 


رە 4 ارہ 7 ا 7 د 2 
ee 2‏ کا رک ب و ر ری رو 1 


بارتب 


كهك و لله ء بيك إ هعم سمي سق 
و کک لهم lL e‏ 
کول یتم وک کو ىديموك 9 
أعمال الحج كلهاء كما يدل عليه السياق والمقام» ويحتمل 
أن يكون المراد: ما هو أعم من ذلك وهو الدین کله» 
والعبادات کلهاء كما يدل عليه عموم اللفظ لأن النسك: 
التعبد» ولكن غلب على متعبدات الحج تغليًا عرفيًاء فيكون 
حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافعم» والعمل 
الصالح . 

ولما كان العبد - مهما كان - لا بد أن يعتريه التقصير› 
ويحتاج إلى التوبةء قالا: لوب عتا إِك أت ألراف 
اَ4 . 

رتا وَابمَتُ فهځ# أي: في ذريتنا سول س ليكون 
أرفع لدرجتهماء ولينقادوا له» وليعرفوه حقيقة المعرفة ليتوا 
ك4 لفظًا» وحفظًاء وتحفيظًا وَملَمْهُرٌ ألْككبَ 


عَم 


رگم4 بالتربية على الأعمال الصالحةء aE‏ من 
الأعمال الردية التي لا تزكو النتفوس" معها 


(۱) في ب: يجعل. (۲) في ب: النفس . 


الحزء الأول 


انك أت ر4 أي: القاهر لكل شيء» الذي لا يمتنع 
على قوته شيء» کک الذي يضع الأشياء مواضعهاء 
فبعزتك وحكمتك» ابعث فيهم هذا الرسول . 

فاستجاب الله لهماء فبعث الله هذا الرسول الكريمء الذي 
رحم الله به ذريتهما خاصة» وسائر الخلق عامةء ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام: «أنا دَعْوَةٌ ابي راهيم . 

ولما عظم الله إبراهيم هذا التعظيم» وأخبر عن صفاته 
الكاملة» قال تعالى : 

)۱۳٤-۰ )‏ فاون برف ف عن مَل إرهعم إلا من سيه فس 
ومد ميه ف اليا َم ى الأرَة لمن لكين ٠‏ إذ ال لم 
رہ اسل قال َسنت لب نعلي ٥‏ ووی ا إرهم بيه 
و ا ا ن 5 و ب وار 
ملو ٥‏ آم كسم شد 
ما دود من بى الوا عند لله ٤ابايك‏ ا 
الیل ولق إلا وكا ون لم شمو ٠‏ تلك مه َد 
خلت کھکا ما سیت ولک کا ینم وآ تلو ع كوا باون4 . 

أي: ما يرغب لعن يلد هع بعدما عرف من فضله 
لإا من سه سَ4 أي: جهلها وامتهنهاء ورضي لها 
بالدون» وباعها بصفقة المغبون كما أنه لا أرشد وأكمل ممن 
رغب في ملة إبراهيم . 

ثم أخبر عن حالته في الدنيا والآخرة» فقال: ومد 
اميه فى ادنيا 4 أي : اخترناه ووفقناه للأعمال» التي صار 
بها من المصطفين الأخيار #وَإَِمٌ في َة لَمِنَ الصَّليين4 
لين لهم أعلى الدزجات؛ 

لد ال لم ریہ اس ‰6 امتثالا لربه: «أَسَلَمْتُ لب 

كمك إخلاصًا وتوحيدًاء ومحبةء وإنابةء فكان التوحيد لله 
نعته . 

ثم وره في ذريته» ووصاهم به» وجعلها كلمة باقية في 
عقبه» وتوارثت فیهم» حتی وصلت لیعقوب فوصی بها بنیه . 

فأنتم - يا بني يعقوب - قد وصاكم أبوكم بالخصوص› 
فيجب عليكم كمال الانقيادء واتباع خاتم الأنبياءء قال: 
ّإ أله أصطتى كك اَ4 أي: اختاره وتخيره لكم 
رحمة بكم وإحسانًا إليكم» فقوموا به» واتصفوا بشرائعه» 
وانصبغوا بأخلاقه» حتی تستمروا على ذلك فلا یأتیکم الموت 
إلا وآنتم عليه» لأن من عاش على شيء مات عليه» ومن مات 
على شيء بعث عليه . 

E‏ ومن بعده 
يعقوب» قال تعالى منكرًا عليهم: ام كسم دا4 أي : 


(۱) في ب: لا يؤاخذ. 


۲- تفسير سورة البقرةء الآیات: ٠١١-١۱۳۰‏ 


حضورًا #إد حص يَعَقَوبَ اموت أي: مقدماته وأسبابه» 
فقال لبنیه على وجه الاختبار» ولتقرٌ عينه في حیاته بامتثالهم ما 
وصاهم به: لما 2 من ہنی ؟ فأجابوه بما قرّت به 
عينه» فقالوا: لد إكهك وله ءابايك إهم وإشميلً 
وق للها ودا فلا نشرك به شيئا» ولا نعدل په أحدًا 
#وَعََن َم مُسلموكَ فجمعوا بين التوحيد والعمل . 

ا نهم لم يحضروا يعقوب» لأنهم لم يوجدوا 
بعد فإذا لم یحضرواء فقد أخبر الله عنه أنه وصی بنيه 
بالحنيفية » لا باليهودية . 

ثم قال تعالی : : للك اسه َد تٌ4 أي : مضت لها ما 
کسبت وککم ما س 4 أي : کل له عمل وکل سیجازی بما 
فعله» لا يؤخذ“ أحد بذنب أحد» ولا ينفع أحدًا إلا إيمانه 
وتقواه» فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنكم على ملتهم» والرضا 
بمجرد القول أمر فارغ لا حقيقة له» بل الواجب عليكم أن 
تنظروا حالتكم التي أنتم عليهاء هل تصلح للنجا و 

(۳) لوالو N‏ 
اهر تفا ما کان م مركن 4 أي : دعا كل من اليهود 
والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم» زاعمين نهم هم 
المهتدون وغيرهم ضال i‏ له مجیبًا جوابًا شافيًا : 
€ نتبع يا إرَِعر يم4 أي: مقبد على اله معرضًا 
عما سواه» قائمًا بالتوحید٬‏ تارگا للشرك والتنديد فهذا الذي 
في اتباعه الهداية» وفي الاعراض عن ملته الكفرٌ والغواية. 

۳ افولا اما پا ما أ ینا وما أ إل يعر 
سمهي ونی قفو ولأَسبا وآ أو موی وَعبتى وما أو 
اوت من ريه لا رف بين اح مله ون لم لو4 هذه 
الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الايمان به . 

واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه 
الأصول. وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح» وهو 
- بهذا الاعتبار - يدخل فيه الإسلام» وتدخل فيه الأعمال 
الصالحة كلهاء فهي من الايمانء وأثر من آثاره» فحيث أطلق 
الإيمان دخل فيه ما ذكرء وكذلك الاإسلام» إذا أطلتق دخل فيه 
الإيمانء فإذا قرن بينهما كان الإيمان اسما لما في القلب من 
الإقرار والتصديق» والإسلام اسا للأعمال الظاهرة وكذلك 
إذا جمع بين الايمان والأعمال الصالحة. 

فقوله تعالى: «فلّ# أي: بألسنتكم متواطئة عليها 
قلوبكم» وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاي 


(۲) في ب : قال له. 


الحرزء الأول 
فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفرء فالقول 
الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير» قليل الفائدة» وإن 
كان العبد يؤجر عليه» إذا كان خيرًّا ومعه أصل الايمان» لكن 
فرق بين القول المجرد» والمقترن به عمل القلب . 

وفي قوله : فول إشارة إلى الإعلان بالعقيدةء والصدع 
بهاء» والدعوة لهاء إذ هي أصل الدين وأساسه. 

وفي قوله : ءامسا ونحوه مما فيه صدور الفعل» منسوبًا 
إلى جميع الأمة إشارة إلى أنه يجب على الأمةء الاعتصام 
بحبل الله جميعًا» والحث على الائتلاف حتی يکون داعيهم 
واحدًاء وعملهم متحدًا» وفي ضمنه النهي عن الافتراق»› وفيه 
أن المؤمنين كالجسد الواحد. 

وفي قوله: فووا اما أ إلخ» دلالة على جواز إضافة 
الإنسان إلى نفسه الايمان على وجه التقييدء بل على وجوب 
ذلك» بخلاف قوله: «أنا مؤمن» ونحوه فإنه لا يقال إلا 
مقرونًا بالاستثناء بالمشيئة» لما فيه من تزكية النفس» والشهادة 
على نفسه بالايمان. 

فقوله : اما باه أي : بأنه موجود واحدٌ أحدّ» متصف 
بکل صفة کمال» منزه عن کل نقص وعیب» مستحق لافراده 
بالعبادة كلها» وعدم الاشراك به في شيء منهاء بوجه من 
الوجوه. 

لوا أذ إا يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى : انَل 
أ يك الدب واليكمة4 فيدخل فيه الإيمان بما تضمنه 
تاب الله وسنة رسوله» من صفات الباري» وصفات رسله» 
واليوم الآخرء والغيوب الماضية والمستقبلةء والايمان بما 
تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية» وأحكام الجزاء 
وغير ذلك . 

وما أل إل إبرهعر# إلى آخر الآية» فيه الايمان بجميع 
الكتب المنزلة على جميع الأنبياء» والايمان بالأنبياء عمومًاء 
وخصوصًا ما نص عليه في الاية لشرفهمء ولاتيانهم بالشرائع 
الكبار» فالواجب في الايمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم 
على وجه العموم والشمول» ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب 
الإيمان به مفصلًا . 

وقوله : لا نرق بن َحَرٍ ينهم 6 أي : بل نؤمن بهم كلهم 
هذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه 
على دین . 

فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم - وإن زعموا نهم 
يۇمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب - فإنهم يكفرون 
بغيره» فيفرقون بين الرسل والكتب» بعضها يؤمنون به» 


۲- تفسير سورة البقرة الآية: ٠١١‏ 
SS‏ ۳۱ ا 2 
الو مىدا أۇتمسىرى هدوا بجعم 
کان یانش رکون 9 فووا امکابایویا 
أل ! إا وما انر هعم ولمعي وشح ودعفوب 
اباط واوق ىنى ىنى وماق الىت 
من رھم اشرق بین أحدمنهر روا س © 


فَقَدِاَهََدَوا نووا 


0 ور 
و ا هوالت اليم و 


0 


ور رو رو د 


علې دون کک لاتا نتاق اله وهو رتا وريڪم 


وکا آنکاتا رلک آغس گم رن کشر @ ار 


ت رد ے2 
ااام ویر درک بے 


وباط کاو هود ا أونصری فَلَ ءا سملم راه 
وم وَمَنَاَظكَمُ ممن کم د و ھک نوماه 
بمَفلعََاَملودَ 9 @ امد عت تاگ اسك 


2 
< o 


5ک گر ا5 اكوا موت © 


وبعضها يكفرون به» وينقض تكذيبهم تصديقهم» فإن الرسول 
الذي زعموا أنهم قد آمنوا به قد صدق سائر الرسل 
وخصوصًا محمدًا با فإذا كذبوا محمدًاء فقد كذبوا 
رسولهم فیما آخبرهم به» فیکون كفرًا برسولهم . 

وفي قوله: رما أو اليب من رَبَه دلالة على أن 
عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية 
والأّخروية. لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك 
والمال ونحو ذلك بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب 
والشرائع» وفيه أن الأنبياء مبلّغون عن اش ووسائط بین الله 
وبين خلقه في تبلیغ دينه» ليس لهم من الأمر شيء. 

وفي قوله: من رھم إشارة إلى آنه من كمال ربوبيته 
لعباده» أن ينزل عليهم الكتب» ويرسل إليهم الرسل» فلا 
تقتضي ربوبیته ترکهم سدیٌ ولا هملا . 

وإذا كان ما وتي النبيون إنما هو من ربهم» ففيه الفرق بين 
الأنبياء وبين من يدعي النبوةء ونه يحصل الفرق بينهم بمجرد 
معرفة ما يدعون إليه» فالرسل لا يدعون إلا لخيرء ولا ينهون 
إلا عن كل شرء وکل واحد منهم يصدق الآخر» ویشهد له 


الجزء الأول 
بالحق» من غير تخالف ولا تناقض لکونه من عند ربهم وز 
کہ من عند ی او رجا د آغواًا سا4 . 

وهذا بخلاف من ادعى النبوةء فلا بد أن يتناقضوا في 
أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم» كما يعلم ذلك من سبر أحوال 
الجميع › وعرف ما يدعون إليه. 

EA EE EES 
وكان القول لا يني عن العملء قال: وك لم مُسَلِمونَ»‎ 
آي : خاضعون لعظمته» منقادون لعبادته» 8 وظاهرناء‎ 
مخلصون له العبادة بدليل تقديم المعمول» وهو للم على‎ 
. العامل» وهو نو45‎ 

فقد انات هذه الآية الكريمة - على إيجازها 
واختصارها - على أنواع التوحيد الثلاثة : توحيد الربوبيةء 
وتوحيد الألوهيةء وتوحيد الأسماء والصفات . 

واشتملت على الاإيمان بجميع الرسل» وجميع الكتب» 
وعلى التخصيص الدال على الفضل» بعد التعميم» و 
التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص له في ذلك 
وعلى الفرق بين الرسل الصادقين» ومن ادعى النبوة من 
الكاذبين» وعلى تعلیم الباري عباده كيف يقولون» ورحمته 
وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والاخرة. 

فسبحان من جعل کتابه تبیانًا لکل شيء» وهدیّ ورحمة 
لقوم يؤمنون . 

۷ قان ءَاموا يفل ا منم پو فَقَدِ ا ون وو 
ا هم ني شاق يڪم أنه وهو ألسييع المي أي : فان آمن 
N E‏ 

جميع الرسل» وجميع الكتب» الذين أول من دخل فيهم 

0 خاِمُهم وأفضلهم محمد بيا والقرآنء وأسلموا لله 
وحده» ولم يفرقوا بین أحد من رسل الله ققد هدوا 4 
للصراط المستقيم ا لجنات النعيم» أي: فلا سبيل 
لهم إلى الهدايةء إلا بهذا الإيمانء لا كما زعموا بقولهم : 


كوا ودا أ تصسرى هتوا فزعموا أن الهداية خاصة بما 
کانوا عليه . 
و«الهدى» هو العلم بالحق» والعمل به» وضده الضلال 
عن العلم» والضلال عن العمل بعد العلمء وهو الشقاق الذي 
کانوا علیه» لما تولوا وأعرضواء فالمشاق: هو الذي يکون 


في شق» والله ورسوله في شتق» ويلزم من المشاقة المحادة 
والعداوةٌ البليغة» التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية 
الرسول» فلهذا وعد الله رسولهء أن يكفيه إياهم» لأنه السميع 
لجميع الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات» 


٠١۸۰١۱۳۷ تفسير سورة البقرة» الآیتان:‎ -٣ 


العليم بما بين أيديهم وما خلفهم ٠‏ بالغيب والشهادةء 
بالظواهر والبواطن» فإذا كان كذلك» كفاك الله شرهم . 

وقد آنجز الله لرسوله وعده» وسلطه عليهم» حتى قتل 
بعضهم» وسبى بعضهمء وأجلى بعضهم» وشرّدهم کل 
مشرد ففيه معجزة من معجزات القرآن» وهو الاخبار بالشيء 
قبل وقوعه» فوقع طبق ما خبر. 

(۳۸) اة آه ومن اخس مر آله صَْة وَل ل 
عليدون# أي: الزموا صبغة الله وهو دينه» وقوموا به قيامًا 
اما بجميع أعماله الظاهرة والباطنة» وجميع عقائده في 
جميع الأوقات» حتی یکون لکم صبغةّء وصفةً من صفاتكم. 

فإذا كان صفة من صفاتكم» أوجب ذلك لكم الانقياد 
لأوامره» طوعًا واختيارًا ومحبة» وصار الدين طبيعة لكم 
بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة» فحصلت لكم 
السعادة الدنيوية والأخرويةء لحث الدين على مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الأعمالء ومعالي الأمور» فلهذا قال - 
على سييل التعجيب المتقرر للعقول الزكية -: #وَمَنَ اخسن 
ا yT‏ 

وإذا أردت أن تعرف نموذجًا يبين لك الفرق بين صبخة الله 
وبين غيرها من الصبغ » فقس الشيء بضده. 

فکیف تری في عب آمن بربه إيمانًا صحیځًاء اثر معه 
خضوع القلب وانقياد الجوارح» فلم يزل يتحلى بكل وصف 
حسن» وفعل جمیل» وخلق کامل» ونعت جلیل» ویتخلی من 
كل وصف قبيح» ورذيلة وعيب» فوصّفه: الصدق في قوله 
وفعله» والصبر والحلمء والعفةء والشجاعة» والإاحسان 
القولي والفعلي» ومحبة الله وخشيته» وخوفه» ورجاؤه» 
فحاله الإخلاص للمعبودء والإحسان لعبيده. 

فقسه بعبلٍ کفر بربه» وشرد عنه» وآقبل على غیره من 
المخلوقين» فاتصف بالصفات القبيحة : من الكفر» والشرك› 
والكذب» والخيانةء والمكر» والخداع» وعدم العفةء 
والإساءة إلى الخلق» في آقواله» وأفعالهء فلا إخلاص 
للمعبودء ولا إحسان إلى عبيده» فإنه يظهر لك الفرق العظيم 
بينهماء ويتبين لك أنه لا أحسن صبغةٌ من صبغة الله» وفي 
ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير دينه . 

وفي قوله: وص لم عليدُود# بيان لهذه الصبغة» وهي 
القيام الأصلين: الإخلاص والمتابعة؛ لأن «العبادة 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأعمال» والأقوال 


(۱) كذا في ب» وفي ا : من صبغه . 


الجزء الأول 


الظاهرة والاطة ولا تكرت كذلك س بشرعها انه غل 
لسان رسولهء والإخلاص: أن يقصد العبد وجه الله وحده» 
في تلك الأعمال» فتقديم المعمول يؤذن بالحصر . 

وقال: وص لم عدون فوصفهم باسم الفاعل الدال 
على الثبوت والاستقرار؛ ليدل على اتصافهم بذلك وكونه 
صار صبغة لهم ملازمًا . 

(۱۳۹) فل اناجوتتا ف آله وهو ربا وريم وا آعس 
وک اک ون م لضو ب لصون المحاجّة هي : المجادلة بين 
اثنين فأكثرء تتعلق في المسائل الخلافية» حتى يكون كل من 
الخصمين يريد نصرة قوله» وإبطال قول خصمه» فكل واحد 
منهما يجتهد في إقامة الحجة على ذلك والمطلوب منها أن 
تكون بالتي هي أحسن» بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق» 
ویقیم الحجة على المعانده ویوضح الحق» ويبين الباطل› 
فإن حرجت عن هذه الأمورء كانت مماراةء ومخاصمة لا 
خير فيهاء وأحدثت من الشر ما أحدثت» فكان أهل الكتاب 
يزعمون نهم أولى بالله من المسلمين»› وهذا مجرد دعوی» 
تفتقر إلى برهان ودليل . 

فإذا كان رب الجميع واحدًا» ليس لیس را لکم دونناء وکل منا 
ومنکم له عمله» فاستوينا نحن وإاك“ بذلك» فهٰذا لا 
يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره؛ لأن التفريق 
مع الاشتراك في الشيء من غير فرق مؤثر دعوى باطلةء 
وتفريق بين متماثلين » ومكابرة ظاهرة» وإنما يحصل التفضيل 
بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحده» وهذه الحالة وصف 
المؤمنين وحدهم» فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم؛ لأن 
اللإخلاص هو الطريق إلى الخلاص . 

فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 
بالأوصاف الحقيقية» التي يسلمها أهل العقولء ولا ينازع 
فيها إلا كل مكابر جهول» ففي هذه الآية إرشاد لطيف لطريق 
المحاجة» وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتمائلين› 
والفرق بين المختلفين . 

(۰) آم ولون إن رع ولعي وإشحلق ويعموب 
والاسباط انوا ھودا أو تصسری فل ان م َعَم ار آل وَمَنّ َظلَمُ کن 
کد شا کم ہے اہ ا اه فل عتا سلون وهذه 
دعوى أخرى منهم» ومحاجة في رسل الله » زعموا أنهم أولى 
بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين . فرد الله عليهم بقوله : 
ءاشم اعم ار اس فا یقول: ما کن اعم ووا وکا اي 
کی کے کیک ناقری رک وهم يقولون : 3 
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ےسا ےو ر ر 


® 


کان یھودیًا أو نصران 


۲- تفسير سورة البقرة» الآیات: ٠٤١-١۱۳۹‏ 

فإما أن يكونوا هم الصادقين العالمين» أو يكون الله تعالى 
هو الصادق العالم بذلك فأحد الأمرين متعين لا محالة 
وصورة الجواب مبهم» وهو في غاية الوضوح والبيان» حتى 
ا و - لم يحتج أن يقول: بل الله أعلم وهو 
أصدق» ونحو ذلك؛ لانجلائه لكل أحد. كما إذا قيل : الليل 
أنور آم النهار؟ والنار أحرٌ رام الماء؟ والشرك أحسن ام 
التوحید؟ ونحو ذلك وهْذا یعرفه کل من له آدنی عقل حتی إنهم | 
بأنفسهم . يعرفون ذلك» ویعرفون أن إبراهيم وغیره من 
الأنبياءء لم یکونوا هودًا ولا نصاری» فكتموا هذا العلم وهذه 
الشهادةء فلهذا كان ظلمهم i‏ 

ولهذا قال تعالی : ومن ألم من كر 
ى أل فهي شهادة عندهم» مودعة من الله » لا من الخلق› 
فيقتضي الاهتمام بإقامتهاء فكتموهاء وأظهروا ضدها: 
جمعوا بين كتم الحق» وعدم النطق بهء وإظهار الباطلء 
والدعوة إليهء ليس هذا أعظم الظلم؟ بلى واله » وسيعاقبهم 
عليه أشد العقوبة . 

فلهذا قال: لاوما أله مَل عَمًا تَعَمَلونَ بل قد 
أعمالهم» وعدها واذّخر لهم جزاءها» فبئس 
جزاؤهم» وبئست النار مثوى لاظالمين . 

وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة» عقب الآيات 
المتضمنة للأعمال التي يجازى عليهاء فيفيد ذلك الوعد 
والوعيد» والترغيب والترهيب» ويفيد أيضًا ذكر الأسماء 
الحسنى بعد الأحكام» أن الأمر الديني والجزائي» أثر من 
آثارها» ومو جب من موجباتها» وهي مقتضية له. 

( م قال تعالي: : ليلک أنه مڌ ڪلت لها ما گيٽ 
کک ا گس ولا لون عا اوا بود تقدم تفسيرهاء 
وكرّرها لقطع التعلتى بالمخلوقين» وأن المعول عليه ما اتصف 
به الإنسان» لا عمل أسلافه وآبائه» فالنفع الحقيقي 
بالأعمال» لا بالانتساب المجرد للرجال. 

)۱٤۳۰۱٤۳(‏ سيفو ألسَمََاءُ من لتاس ما وَلَنهم عن قلبم 
ایی اوا لھا ل بن اَلمَفْرِف لغرب بی سن یکا إل سير 
مُسَحَقَيمٍ ٥‏ وگدلك جعلتک َة وسا انڪووا شهداءَ َل الئاس 
وتک اسول ع سيدا قد اشتملت الآية الأولى على 
معجزة» وتسلية» وتطمين قلوب المؤمنين» واعتراض»› 
وجوابه من ثلاثة أوجه» وصفة المعترض» وصفة المُسَلّم 


لحکم الله ودینه . 
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الجزاء 


() لعل الصواب: وأنتم 


الجزء الثاني 

فأآخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس» وهم الذين 
لا يعرفون مصالح أنفسهم» بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس 
ثمن» وهم اليهود والنصارى» ومَنْ أشبههم من المعترضين 
على أحكام الله وشرائعه» وذلك أن المسلهين كانوا مأمورين 
باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة» ثم بعد الهجرة إلى 
المدينة نحو سنة ونصف؛ لما لله تعالى في ذلك من الحكم 
التي سيشير إلى بعضهاء وكانت حكمته تقتضي أمرهم 
باستقبال الكعبة . 

فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس : لما وَل 
عن مِم ّى كاو يما وهي استقبال بيت المقدس» أي : أي 
شيء صرفهم عنه؟ وفي ذلك الاعتراضٌ على حكم الله وشرعه 
وفضله وإحسانه» فسلاهم وأخبر بوقوعه وأنه إنما يقع ممن 
اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانةء فلا تبالوا بهم إذ 
قد علم مصدر هذا الكلام» فالعاقل لا يبالي باعتراض 
السفيه» ولا يلقي له ذهنه. 

ودلّت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه 
جاهل معاندء وأما الرشيد المؤمن العاقلء » فیتلقی أحکام ربه 
ارو و > کما قال تعالی: وما کان لموم 
لا مُومَةٍ إا قى َه وسو آم أن ن هه هم آل من هر 
لفلا ورك لا ونوت حی يکموک ر سر تهر 4 
الآية. لإا ن و اومن إا دعوا إل أل E‏ 
ان ولا ا ع يشا وأ . 

و اا ی وعدم 
المبالاة به» ولكنه تعالى - مع هذا - لم يترك هذه الشبهة 
حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من 
الاعتراض» فقال تعالى: ل لهم مجيًا : لتر اتشر 
وَالمَعْرب دی س باه إل بطر مُسسَقَيمٍ) أي: فإذا كان 
المشرق والمغرب ملكا لهء ليس جهة من الجهات خارجة عن 
ملکه» ومع هذا يهدي من یشاء إلى صراط مستقيم» ومنه 
هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة أبيكم إبراهيم» فلأي 
شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله 
لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له؟ فهذا يوجب التسليم لأمره 
بمجرد ذلك و من فضل الله علیکم» وهدایته 
وإحسانه أن هداكم لذلك» فالمعترض عليكم معترض على 
فضل الله حسدًا لكم وبعْيًا . 

ولما کان قوله : دى من ياه إل صل مُسَسَقَيٍ 4 والمطلق 
يحمل على المقيد» فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها 
حكمة الله وعدله» وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب 


٠٤١١١٤١ تفسير سورة البقرةء الآیتان:‎ -٣ 

2 اد‎ ۲۲ A XS 

ھ ستقرل الها الاس ماو لدم عن قبکبم لیاوا 

تا الْمَقرِق والْمَعرب دی من ياء إل مر 

درك لاوس زيڪووا 

ا اکا وی کون اسول کیک بک هيدا 
ماتا آل آل یکت عار لتنا یبا 

من بقلب عل عَقَبيه و لن کات کیة ر ع 


ھدی اوتا ا بال س 


ے @ ر ب 
ر ءوف دحيم () 9 د رىتاب جي و 
فلو لسك e‏ ےر س وھک اد 


ا کا 2 رو م م ت 
راکش راد ر 2 و ا 
ائه الیم ا 


ا لک E‏ چە aK s٦‏ 
E‏ سا 0 کین ات انار 


اذا َد قك وَمآآنْت ابع ق کک وا مد 


CE o 


باب بم وکین تبعت أهوآ شمن ٤بد‏ 


7 جک ی الورک دالَیَ الیب | @ 


الهداية» التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدىء كما قال 
تعالی : : یھی و آله کی انبح روات سبل السللر 4 . 

ذكر فى هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقًا 

بجميع أنواع الهدايةء ومنة اله علبها » فقال : ولك تكم 

و سما أي : عدلا خيارًا» وما عدا الوسط فأطراف داخلة 
a‏ 

فجعل الله هذه الأمة وسطًا في كل أمور الدين» وسطًا في 
الأنبياءء بين من غلا يهم کالنصاری» وبين من ا 
اهر بان اشوا بت كلع غل الرجه: اللدئق ال 
ووسطًا في الشريعة لا تشديدات اليهود وآصارهم» ولا تهاون 
النصارى. 

وفي باب الطهارة E‏ لا كاليهود الذين لا تصح 
لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم› ولا يطهرهم الماء من 
النجاسات» وقد حرمت عليهم طيباتٌ عقوبةً لهم» ولا 
کالنصاری الذین لا ینجسون شیئًا» ولا یحرمون شیئاء بل 
أباحوا ما دب ودرج . 

بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمهاء وأباح الله لهم الطيبات 


۸ 


الحرء الثاني 


من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح» وحرم عليهم 
الخبائث من ذلك فلهذه الأمة من الدين أكمَلهء ومن 
الأخلاق آخلهاة ومن الأعمال أفضلّهاء ووهبهم الله من 
العلم والحلمء والعدل والإحشان» ما لم يهبه لأمة ا 
فلڈلك کانوا «أمَة وَسَمّلا» [کاملین] لیکونوا مدا عل 
الاس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط» يحكمون على 
الناس من سائر أهل الأديانء ولا يحكم عليهم غيرهم» فما 
شهدت له هذه الأمة بالقبول»ء فهو مقبول» وما شهدت له 
بالرد» فهو مردود. 

فإن قيل : كيف يقبل حكمهم على غيرهم» والحال أن كل 
مختصمین غير مقبول قول بعضهم على بعض؟ . 

قيل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمةء 
فما إذا انتفت التهمة» وحصلت العدالة التامة» كما فى هذه 
اا وا عة اك الل وا ور اك 
ال واد وهما موجودان في هذه الأمةء فقبل قولها . 

فإن شك شاك في فضلهاء وطلب مزكَيًا لهاء فهو أكمل 
الخلق نبيهم باو فلهذا قال تعالى : وکو الول يكم 
هيدا . 

ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة 
وسأل الله المرسلين عن تبليغهم» والأمم المكذبة عن ذلك 
وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم استشهد الأنبياء بهذه الأمة وزكاها 
نبیها . 

وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة 
وأنهم معصومون عن الخطأء لإطلاق قوله: وسا فلو 
قدر اتفاقهم على الخطإء» لم يكونوا وسطًا إلا في بعض 
الأمورء ولقوله : نكو فبا عل الاي يقتضي أنهم 
إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه فإنها 
معصومة في ذلك. وفيها اشتراط العدالة في الحكي 
والشهادة والفتياء ونحو ذلك. 


2 1 a ر‎ 


)۱٤۳(‏ يقول تعالى : #وما جعَلَت أَلَْبَلةَ ّإ 
لتغلم کن اي السو د کت ع توا کت یا 
عل الذي هى أله وما کن آله لضي إیستکم إك اله 
روت یڈ4 یقول تمالی : وما جلت الب الى کت عا ) 
وهي استقبال بيت المقدس أولا إلا َعَم أي: علمًا يتعلق 
به الثواب والعقاب» وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل 
وجودها. 

ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابًا ولا عقابًاء لتمام عدلهء 
وإقامة الحجة على عباده» بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها 


۲- تفسير سورة البقرةء الآية: ٠٤۳‏ 
الثواب والعقاب»ء أي: شرَّعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن لمن 
َم اسول ویؤمن به» فیتبعه على کل حال» لأنه عبد مأمور 
مدبر» ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبةه 
المت التي قمر د ا ما زد ذلك إباي فة 
للرسول» وأما من انقلب عل عَقََد4 أرض عن الحق» 
واتبع هواه فإنه يزداد كفرًّا إلى كفره» وحيرةً إلى حيرتهء 
ويدلي بالحجة الباطلة» المبنية على شبهة لا حقيقة لها . 

لون كاك أي : صرفك عنها لكيه أي: شاقة إل 
ع اَن هی 4 فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم› وشکروا 
وأقرُوا له بالإحسان حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم» 
الذي فضله على سائر الأرض» وجعل قصده ركتا من أركان 
الإسلا وهادمًا للذنوب والآثام» فلهذا خف عليهم ذلك» 
وشق على من سواهم . 

ثم قال تعالی : وما کن لَه لِيضِيمَ إيستكة# أي : ما ينبغي 
له ولا یلیق به تعالی» بل هو من الممتنعات عليه» فأخبر أنه 
ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم» وفي هذا بشارة 
عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمانء بأن الله سيحفظ 
عليهم إيمانهم» فلا يضيعه» وحفظه نوعان : 

حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد 
ومزيل له» ومنقص من المحن المقلقةء والأهواء الصادّةء 
وحفظ له بتنمیته لهم» وتوفیقهم لما یزداد به إیمانهم» ویتم به 
إيقانهم» فكما ابتدأكم » بأن هداكم للايمان» فسيحفظه لكم» 
ویتم نعمته بتنمیته وتنمية اجره وثوابه» وحفظه من کل مکدر. 
بل إذا وجدت المحن التي المقصود منهاء تبيين المؤمن 
الصادق من الكاذب»› اد اتی ر طا ا 

وكأ في هذا احترارًا عما يقال: إن قوله: رما جما 
نة آل كت علا إلا لتقام ن یع ارو یک قيب عل 
عَقَبَبَد4 قد يكون سببًا لترك بعض المؤمنين إيمانهم» فدفع هذا 
الوهم بقوله: وما كان آله لضي إيسنك بنقديره لهذه 
المحنة أو غيرها ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل 
تحويل الكعبة» فإن الله لا يضيع إيمانهم» لكونهم امتثلوا أمر 
الله وطاعة رسوله في وقتهاء وطاعة الله امتثال أمره في کل 
وقت بحسب ذلك» وفي هذه الاآية دليل لمذهب أهل السنة 
والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح . 

وقوله: لإ آله بألكاس لوف رم4 أي : شديد الرحمة 
بهم عظيمهاء فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي 


(۱) في الأصل : ولتكونوا. 


الحزء الثاني 


ابتدآهم بهاء ون ميّز عنهم من دخل في الايمان بلسانه دون 
قلبه» وأن امتحنهم امتحانا زاد به إيمانهم» وارتفعت به 
درجتهم» وأن وجُههم إلى أشرف البيوت» وأجلها. 

9 قد رى نمب ويك ف الا كوك له 
رها لوهک َر اشد الام يت ما شر ولوا 
ووک طم وَل الدب أو الب ليقكموة اه لحن ين يهم 
وما له تفل عَنًا مسلود یقول الله لنبیه : یذ رى ملب رهد 
ف ألما 4 أي : كثرة تردده في جميع جهاته» شوقًا وانتظارًا 
لنزول الوحي باستقبال الكعبة» وقال: وجه ولم يقل : 
«بصرك» لزيادة اهتمامه» ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب 
الير: 

وبك أي: نوجهك لولايتا إياك ةة رها 
أي : تحبهاء وهي الكعبة» وفي هذا بيان لفضله وشرفه بلا 
حیث إن اله تعالی يسارع في رضاه» ثم صرح له باستقبالها 
فقال: قول رجهت َر ألمَسدِ أَلْاوًٍ4 والوجه: ما أقبل 
من بدن الانسان وَين ما كر أي: من بر وبحر» شرق 
وغرب» جنوب وشمال ولوا وجومکم رم4 آي : جهته» 
ففيها اشتراط استقبال الكعبة» للصلوات كلهاء فرضها 
ونفلهاء وأنه إن أمكن استقبال عينهاء وإلا فيكفي شطرها 
وجهتهاء وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاةء لأن الأمر 
بالشيء نهي عن ضده . 

ولما ذكر تعالى - فيما تقدم - المعترضين على ذلك من 
أهل الكتاب وغيرهم» وذكر جوابهم» ذكر هنا أن أهل الكتاب 
والعلم منهم يعلمون أنك في ذلك على حق وأمرء لما یجدونه 
في کتبهم » فیعترضون عنادًا وبغيًاء فاذا کانوا يٌعلمون بخطئم 
فلا تبالوا يذلك» فإن الانسان إنما يغمه اعتراض من اعترض 
عليه» إذا كان الأمر مشتبهاء وكان ممكتًا أن يكون معه 
صواب» فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترّض عليهء 
وان المعترض معاند» عارف ببطلان قولهء فاته لا محل 
للمبالاةء بل يتتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخرويةء 
فلھذا قال تعالی : وما َه ِل عَمًا مسلون بل يحفظ عليه م 
أعمالهم» ويجازيهم عليهاء وفيها وعيد للمعترضين» وتسلية 
للمۇمنين . 

)۱٤٥(‏ لوین اتيت الي اونا التب يکل ءاير ما يعوا 
قك وما آت بلع يلم وما نمم بلع قب بين وكين 
اقبت وهم بن بد ما جا مت اليم إِنَكَ إا ن 
الريك كان النبي يل - من كمال حرصه على هداية الخلق 
- يبذل غاية ما يقدر عليه من النصيحةء ويتلطف بهدايتهم» 


۲- تفسير سورة البقرة الآيات: ٠٤١-١٤٤‏ 
ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله » فكان من الكفار من تمرد عن 
مر اله » واستكبر على رسل الله» وترك الهدى عمدًا 
وعدوانًاء فمنهم: اليهود والنصارىء أهل الكتاب الأول 
الذين كفروا بمحمد با عن يقين» لا عن جهل . 

فلهذا أخبره ال تعالی نك لو َي ليه أو لكب يكل 
٤ة‏ # أي : بكل برهان ودليل» يوضح قولك» ویبین ما تدعو 
إليه ًا موا لَك أي: ما تبعوك. لأن اتباع القبلة دليل 
على اتباعه» ولأن السبب هو شأن القبلةء وإنما كان الأمر 
كذلك» لأنهم معاندون» عرفوا الحق وتركوه فالآيات إنما 
الآيات البينات» وأما من جزم بعدم اتباع الحق» فلا حيلة 

وأيضًا e ae‏ وبعضهم غير تابع 
قبلة بعض» فليس بخريب منهم - مع ذلك - أن لا يتبعوا قبلتك 
يا محمد! وهم الأعداء حقيقة الحسدة» وقوله: رما أب 
بيع ية أبلغ من قوله : ولا تتبع ؟ لأن ذلك يتضمن أنه 


«ولو أتوا بكل آية» لأنهم لا دليل لهم على قولهم . 

وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينيةء لم يلزم الاتيان 
بأجوبة الشبه الواردة عليه» لأته لا حدّ لهاء ولأنه يعلم 
بطلانهاء للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل» 
فيكون حل الشبه من باب التبرع . 

لوين ابت هرام إنما قال: طأهرآم4 ولم يقل 
«دينهم» لأن ما هم عليه مجرد أهوية'“ نفس» حتى هم - في 
قلوبهم - يعلمون أنه ليس بدين» ومن ترك الدين اتبع الهوى لا 
محالة» قال تعالى : ايت من اد إلهم هو . 

لين بد ما بجا ت آل4 بأنك على الحق» وهم 
على الباطل» نك إا آي : إن اتبعتهم» فهذا احتراز» 
لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلهاء ولو في الأفهام» َون 
القدليي>) أي : داخل فيهم» ومندرج في جملتهم» وأي ظلم 
أعظم من ظلم من علم الحق والباطلء فآثر الباطل على 
الحق» وهذاء وإن كان الخطاب له عة فإن أمته داخلة في 
ذلك وأيضًاء فإذا كان هو ية لو فعل ذلك - وحاشاه - صار 
ظالمًا مع علو مرتبته» وکثرة حسناته» فغیره من باب اولی 
وأحرى . 

(۱٤۷ ۱٤7‏ ٿم قال تعالى: اَي ءاتنتهم التب يروت 


(۱) في ب: أهواء. (۲) في ب: إحسانه. 


ا چ وہ عو 


کا تر نمم َه YE‏ مهم كمون الح وش يعُلْمون ° 
ال ن 0 لْممََربً & . 

يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم» وعرفوا أن 
محمدًا رسول الله» وأن ما جاء به حق وصدق»› وتيقنوا ذلك 


کمات تيقنوا أبناءهم بحيث لا يث يشتبهون عليهم بغيرهم»› فمعرفتهم 
بمحمد با ر 


لکن فریمًا م منهم - وهم أكثرهم - الذين كفروا به» كتموا 
هذه الشهادة مع تيقنهاء وهم يعلمون ومن ألم من كت 


ر 


سهد عنم مت ألو وفي ضمن ذلك تسلية للرسول 


والمؤمنين» وتحذير لهم من شرهم وشبههم» وفريق منهم لم 
يكتموا الحق وهم يعلمون» فمنهم من آمن [به]» ومنهم من 
کفر [به] جهلا . 

asl a So ik‏ وتزیینه» بکل ما یقدر عليه 
من عبارة وبرهان ومثال» وغير ذلك وإبطال الباطل وتمييزه 
عن الحق» وتشيينه وتقبيحه للتفوس» بكل طريق مؤد لذلك» 
فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر» فانعكست أحوالهم . 
الق ن ريك أي : هذا e‏ ھر ای أن س 
من كل شيء؛ لما اشتمل عليه من المطالب العالية 
والأوامر الحسنة» وتزكية النفوس وحثها على تحصيل 
مصالحهاء ودفع مفاسدهاء» لصدوره من ربك الذي من 
جملة تربيته لك› أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية 
العقول والنفوس» وجميع المصالح . 

لفل مكو مِىَ انار أي: فلا يحصل لك أدنى شك 
وريبة فيه» بل تفكر فيه» وتأمّل» حتى تصل بذلك إلى اليقينء 
كرف 9 نات وان للل رمل لين 

)۱٤۸(‏ ولل وجه هو مايقو لحب أي ما كوا 
یات بک اله جیا ل َه ڪل کل سىء ي4 أي: كل أهل 
له وجهة يتوجه إليها في عبادته» وليس الشأن في 
استقال الق فا من الشرام الي غير بها االأزمة 
والأحوال» ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة» ولكن 
الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله» والتقرب إليه» وطلب 
الزلفى عنده» فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية» وهو 
الذي إذا لم تتصف به التفوس» حصالت لها خسارة الدنيا 
والآخرة» كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقةء 
وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع » وهو الذي خلق الله له 
الخلق» وأمرهم به . 

والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل 
الخيرات. فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلهاء 


ا 


دین ومةه 


٠٤۸ تفسير سورة البقرةء الآية:‎ -٣ 


aN XK‏ ۳ ظا ر 
آل ايهم آ نکب بغ رفوه کم ايع رفون آنا هم وإ 
راهم رينمو 9 الْحَقمِن 
کک منَالْمُمرَ @ © رک وة وريا 

شالب كايا مىيا 


و صو ص و 2 0 


ىود 9 @ ميث تول 
HO‏ لح لحا واک حى من رىك وسا 
آله بلقل عماشَمَلود (€3 وَمنْحَبّتُ جت فول وجه 
سط را لجرا لرام و ماک وروا و م 
رہ لادی کور لگا کیک حجة IE‏ 
من کا وهم حون لاتم نمی عن گم 
هدوت € کیا رسلا يڪ رسو وڪم 
BR‏ 
وڪ َة ویعلم کم مالم یودوا تیو 

آذ واشڪروالی ولا ترود 9 ی 


انواس تیت ویار ولص وو کک 


وإيقاعها على أكمل الأحوالء والمبادرة إليهاء ومن سبق في 
الدنيا إلى الخيرات» فهو السابق في الآخرة إلى الجنات» 
فالسابقون أعلى الخلق درجة. 

والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل» من صلاة 
وصیام وزکوات' وحج وعمرة» وجهاد» ونفع متعد وقاصر . 

ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير 
وينشطهاء ما رتب الله عليها من الثواب قال: أي ما تكو 
يات بکم آله جييا ن آله ڪل کل سىء َ4 فيجمعكم ليوم 


و ض 


القيامة بقدرته» فيجازي كل عامل بعمله لى أل اسا بنا 
ياوا وزی لذي اسنا بلس . 

ويستدل بهذه الآية الشريفة على الاتيان بكل فضيلة يتصف 
بها العملء كالصلاة في أول وقتهاء والمبادرة إلى إبراء 
الف من الاي وال انحر وراج ,الكاة 
والاتيان بسنن العبادات وآدابهاء فلله ما أجمعها وأنفعها من 
آية ! ! 


(۱) في ب: وزکاة. 


(١١ ۱٤۹(‏ وين حَيَثُ حرجت فول هك سر انر 
حرام وَإِنَمُ لی من رَبك وما آله فلي عَمّا َمَمَلونَ وم حيَثُ 
جت فول وك م ال ارا وف کر رل يرم 
نارم رتکد مکو یلگایں کیم حم الہ ایت کت یتم لا 
رمم کون لام شتی عت گم هتوت( آي : ومن 
عبت حرجت في أسفارك وغيرهاء وهذا للعموم لول 
وها ر لرام أي : e E‏ الأمة 
u‏ : ایت تا کیشر روا یرمک کن . 

وقال: واه لَلْحقّ لْحَقّ ِن رَبك أكده ب«إن» واللام» لئلا يقع 
لأحد فيه أدنى شبهة» ولئلا يظن أنه على سبيل التشهي لا 
الامتثال وما أله يِل عَمَّا ملوك بل هو مطلع عليكم في 
جمیع أحوالكم» فتأدبوا معه» وراقبوه بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» فإن أعمالكم غير مغفول عنهاء بل مجازون 
عليها أتم الجزاء» إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر . 

وقال ہنا : لیلد و للگایں مکی حك أي: شرعنا لكم 
استقبال الكعبة المشرفةء لينقطع عنكم احتجاج الناس من 
أهل الكتاب والمشركين» فإنه لو بقي مستقباا بيت المقدس» 
لتوجهت عليه الحجة» فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن 
قبلته المستقرة هي الكعبة البيت الحرام» والمشركون يرون أن 
من مفاخرهم هذا البيت العظيم» وأنه من ملة إبراهيم» وأنه إذا 
O‏ 

أنه أنه على ملة إبراهيم» aS‏ وقد ترك استقبال 
a‏ فباستقبال الكعبة“ قامت الحجة على أهل الكتاب 
والمشركين» وانقطعت حججهم عليه إلا من ظلم منهم أي 
من احتج منهم بحجة هو ظالم فيها» وليس لها مستند إلا اتباع 
الهوى والظلم فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه 
وكذلك لا معنى الجعل الشبهة التي يوردونها على سبيل 
الاحتجاج محلا يؤبه لهاء ولا يلقى لها بال» فلهذا قال 
تعالى : قلا توم لأن حجتهم باطلةء والباطل كاسمه 
مخذول» مخذول صاحبه» وهذا بخلاف صاحب الحق» فإن 
وعرّا» يوجب خشية من هو معه» وأمر تعالى 
بخشيته التي هي أصل كل خير» فمن لم يخش اه لم 
ES aR eaS‏ 
وكان صرف المسلمين إلى الكعبة»ء مما حصلت فيها فتنة 
كبيرة» أشاعها أهل الكتاب» والمنافقون» والمشركون» 
وأكثروا فيها من الكلام والشبه» فلهذا بسطها الله تعالى» 
وبينها أكمل بيان» وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها 


هذه الآيات : 


٠١١-٠۱٤۹ تفسير سورة البقرة» الآیات:‎ -٣ 


منها: الأمر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة 
ومنها : أن المعهودء أن الأمر إما أن يكون للرسول» فتدخحل 
فيه الأمة تبعّاء أو للأمة عمومًاء وفي هذه الآية أمر فيها 
الرسول بالخصوص في قوله: دول جه والأمة عموما 
في قوله : ولوا روگ . 

ومنها : نه رد فيه جع الاحتجاجات الباطلة التي أوردما 


٤ 


أهل العنادء وأبطلها شبهة شبهة» كما تقدم توضيحهاء ومنها : 
أنه قطع الاطماع ' من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب» ومنها 
قوله: ِنَم لى ن رك فمجرد إخبار الصادق العظيم 
کاف شاف» ولکن مع هذا قال : ولل م لی من رَبك 4 . 

ومنها : أنه أخبر - وهو العالم بالخفيات - أن أهل الكتاب 
متقرر عندهم صحة هذا الأمر» ولكنهم يكتمون هذه الشهادة 
مع العلم . 

ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة نعمة عظيمة» وكان 
لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايدء وكلما شرع لهم شريعة 
فهي نعمة عظيمةء قال: ولأ شى ع4 فأصل النعمة 
الهداية لدينه» بإرسال رسوله وإنزال كتابه» ثم بعد ذلك النعم 
المتممات لهذا الأصلء لا تعد كثرة ولا تحصرء منذ بعث الله 
رسوله إلى آن قرب رحيله من الدنياء ‏ وقد أعطاه الله من 
الأحوال والنعم» وأعطى أمته ما أتم به نعمته عليه وعليهم» 
وأنزل اله عليه : الم الٿ لک يتم ومنت عَم مى 
وَرَضیت کم اكم دا4 . 

اال د الذي لا نبلغ له عدا» فضلَا عن 
القيام بشكره» «رَكلَّكم هدوت أي: تعلمون الحق 
وتعملون به» فالله تبارك وتعالی - من رحمته بالعباد - قد یسر 
لهم أسباب الهداية غاية التيسيرء ونبههم على سلوك طرقهاء 
وبینها لهم تم تبيین . 

حتى إن من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين له 
فيجادلون فيه» فيتضح بذلك الحق» وتظهر آياته وأعلامه» 
ويتضح بطلان الباطلء وآنه لا حقيقة له» ولولا قيامه في 
مقابلة الحق» لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق » وبضدها تتبين 
الأشياءء فلولا الليل ما عرف فضل النهار» ولولا القبيح ما 
عرف فضل الحسن» ولولا الظلمة ما عرف منفعة النورء ولولا 
الباطل ما اتضح الحق اتضاحًا ظاهرًاء فلله الحمد على ذلك. 

)٠٥۲۰۱۵۱(‏ لکا اسلا يڪم سلا منم يتلا 
عم ٤اييتا‏ وڪم يڪم الكتب وة نکم تا م 
(۱) في ب : القبلة. 


(۲) في ب: رأس. 


الجزء الثاني 
تکووا نممو ٥‏ ادرو آذ کک شرا لى ولا ترون يقول 
تعالى : إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع» 
والتعم المتممة» ليس ذلك ببدع من إخسانتاء ولا بأولهء بل 

أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتهاء فأبلَعُها إرسالنا إليكم 
هذا الرسول الكريم منكم» تعرفون نسبه وصدقهء وأمانته 
وکماله ونصحه. 

ليتوا عك ءايليتا» وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرهاء 
فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل» والهدى من 
الضلالء التي دلتكم أُولا على توحید الله وکماله» ثم على 
صدق رسوله» ووجوب الایمان به» ثم على جمیع ما أخبر به 
من المعاد والغيوب» ی ج والعلم 
اليقيني . 

ويك أي : يطهر أخلاقكم ونفوسكم» ورا ای 
الأخلاق الجميلة» وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة» وذلك 
كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد» ومن الرياء إلى الإخلاص»› 
ومن الكذب إلى الصدق» ومن الخيانة إلى الأمانة» ومن الكبر 
إلى التواضع» ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق» ومن 
التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحابٌ والتواصل والتواددء 
وغير ذلك من أنواع التزكية . 

لّثم الكتب# أي: القرآنء ألفاظه ومعانيهء 
#وأليكمَة4 قيل: هي السنة» وقيل: الحكمةء معرفة أسرار 
الشريعة والفقه فيهاء وتنزيل الأمور منازلهاء فيكون - على 

- تعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب؛ لأن السنةء تبين 
القران وتفسره» وتعبر عنه. 

اوییمکم تا کم تكردا و4 لأنهم كانوا قبل بعثته في 
ضلال مبين» لا علم ولا عمل» فكل علم أو عمل نالته هذه 
الأمة فعلى يده اة > وبسيبه كان» فهذه النعم هي أصول النعم 
على الاطلاق» ولهي أكبر نعم ينعم بها على عباده» فوظيفتهم 
شکر الله عليها والقیام بها . 

فلهذا قال تعالی : ادرو دک فاأمر تعالی بذکری 
ووعد عليه أفضل جزاء» وهو ذکره لمن دگرہ» کما قال تعالی 
على لسان رسوله: «من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن 
ذکرني في ملا ذکرته في مللا خير منهم؟ . 

وذكر الله تعالى أفضله ما تواطاً عليه القلب واللسان» وهو 
الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبته» وكثرة ثوابه» والذكر هو 
رس الشكر» فلهٰذا آمر به خصوصًاء ثم من بعده مر بالشکر 
عمومًاء فقال : ورا لى أي: على ما أنعمت عليكم 
بهذه النعم» ودفعت عنكم صنوف النقم» والشكر يكون 


- تفسير سورة البقرة»› الآیات: ٠٠١١-٠١١‏ 


بالقلب إقرارًا بالنعم واعتراقًاء وباللسان ذكرًّا وثناءء 
وبالجوارح طاعة لله وانقيادًا لأمره» واجتنابًا لنهيه» فالشكر 
فيه بقاء النعمة الموجودة» وزيادة في النعم المفقودةء قال 
تعالی : لین کر ارک4 . 

وفي الاتيان بالأمر بالشكرء بعد النعم الدينية: من العلم 
وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال» بيان أنها أكبر النعم» بل 

هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا ا وأنه ينبغي لمن 
وفقوا إعلم أو عمل» أن یشکروا الله على ذلك» > ليزیدهم من 
فضله» وليندفِع عنهم اللإعجاب» فيشتغلوا بالشكر . 

ولما كان الشكر ضده الكفر» نهى عن ضده» فقال: # و 
كرون المراد بالكفر ههنا ما يقابل الشكر» فهو كفر النعم 
بها . ويحتمل أن يكون المعنى عامًاء 
فيكون الكفر أنواعًا كئثيرة» أعظمه الكفر بالهء ثم آنواع 
المعاصي» على اختلاف أنواعها وأجناسهاء من الشرك فما 
دونه . 

)٠٥۳(‏ انها ارين ٤اموا‏ استيا کک 
لسرن 4# أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم 
الدينية والدنيوية #بالصٍّّ الضا4 فالصبر هو : حبس النفس 
وكفها على ما تكره» فهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله 
حتى تؤديها» وعن معصية الله حتى تتركهاء وعلى أقدار الله 
المؤلمة فلا تتسخطها . 

فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر» فلا سبيل لغير 
الصابر أن يدرك مطلوبه» خصوصًا الطاعات الشاقة 
المستمرة» فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبرء 
وتجرع المرارة الشاقةء فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح » 
وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليهاء لم 
يدرك شينًاء وحصل على الحرمان» وكذلك المعصية التي 
تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد 
فهذه لا يمکن تركها إلا بصبر عظيم» وكف لدواعي قابه 
ونوازعها لله تعالى» واستعانة بالله على العصمة منهاء فإنها من 
الفتن الكبار» وكذلك البلاء الشاق» خصوصًا إن استمرء 
فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاها - 
وهو التسخط - إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله » والتوكل 
عليه» واللجإ إليهء والافتقار على الدوام. 

فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد» بل مضطر في كل حالة 
من أحوالهء فلهذا أمر الله تعالی به» وأخبر أنه لمم اسرب 
أي مع من كان الصبر لهم خلا وصفدًء وملكةٌ - بمعونته 
وتوفيقه وتسديده -» فهانت عليهم بذلك المشاق والمكارة» 


وجحدها» وعدم القيام ب 


وسهل عليهم كل عظيم» وزالت عنهم كل صعوبة» وهذه معية 
خاصة تقتضي محبته ومعونته» ونصره وقربه» وهذه [منقبة 
e‏ 

فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من 
اله» لكفى بها فضلَا وشرقاء وأما المعية العامة فهي معية 
العلم والقدرة» كما في قوله تعالی : وهو مع أن ما ث4 
وهذه عامة للخلق . 

وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد 
الدين» ونور المؤمنين» وهي الصلة بين العبد وبين ربه» فإذا 
EEE UE EEO EE‏ 
يسن» وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبهاء فصار العبد 
إذا دخل فیها استشعر دخوله على ربه» ووقوفه بین يديه 
موقف العبد الخادم المتأدب» مستحضرًا لكل ما يقوله وما 
يفعله» مستغرقًا بمناجاة ربه ودعائه - لا جرم أن هذه الصلاة 
من أكبر المعونة على جميع الأمور» فإن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر؛ ولأن هذا الحضور الذي يكون في 
الاكةا :رتب المد في قلبة اغا داعا بغر بزإلى انال 
أوامر ربه» واجتناب نواهيه» هذه هي الصلاة التي أمر الله أن 
نستعین بها على کل شيء . 

٠۹9‏ لول قولوا سن قل فی سیل آنه موتا ب أا 
وللكن لا َفْمُروبت) لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة 
بالصبر على جميع الأمور"» ذكر نموذجًا مما يستعان بالصبر 
عليه» وهو الجهاد في سبيله» وهو أفضل الطاعات البدنيةء 
وأشقها على النفوس» لمشقته في نفسه» ولكونه مؤديًا للقتل 
وعدم الحياة» التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول 
الحياة ولوازمهاء فكل ما يتصرفون به فإنه سعي لهاء ودفع لما 
يضادها . 

ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب 
على منه وأعظم» فأخبر تعالى : أن من قتل في سبيلهء بان 
قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء ودينه الظاهرء لا 
لغير ذلك من الأغراض فإنه لم تفه اة الحو با 
حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون . 

فالشھداء ياء عند رھم رفون ٥‏ ر با اتهم ا 
ولا هم يروت ٥‏ رون بنعْمَةر من آنه وسل أن اه ا 

فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى» 
وتمتعهم برزقه البدني من المأكولات والمشروبات اللذيذة 


- تفسير سورة البقرة» الآيات: ٠٠١١۷-٠١٤‏ 


والرزق الروحي» وهو الفرح» والاستبشار""» وزوال كل 
خوف وحزن» وهذه حياة برزخية» أكمل من الحياة الدنيا . 

بل قد أخبر النبي بيه أن أرواح الشهداء في أجواف 
طيور“ خحضر ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى 
قناديل معلقة بالعرش» وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد 
في سبيل الله» وملازمة الصبر عليه . 

فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب» لم 
يتخلف عنه أحد» ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فتر 
العزائم» وزاد نوم النائمء وأفات الأجور العظيمة والغنائم . 

لِم لا يكون كذلك والله تعالی قد: وای ہے الڑی 
اسه اموم يات لهم الحتة قولوت في سيل أل 
یشون رفوت . 

فوالله! لو كان للانسان ألف نفس تذهب نفسًا فنفسًا في 
سبيل الله» لم يكن عظيًا في جانب هذا الأجر العظيم» ولهذا 
لا یتمنی الشهداء - بعدما عاینوا من ثواب الله وحسن جزائه - 
إلا أن يردوا إلى الدنياء حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. 

وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه» كما تكاثرت 
بذلك النصوص . 

(۷-۱) ل ولتبلوتگم ىء م الوب والْجُوع وفص يِن 
الأمول لای مرت وسر اشرت ٥‏ لدب إا اتوم 
مضب الو إا به ًإ جو ه أوكيك عَم صلَوت من 
يهم وََحَمَة وأوكيك هُمْ ألمْهْسَدُود# أخبر تعالى أنه لا بد أن 
يبتلي عباده بالمحن» ليتبين الصادق من الكاذب» والجازع من 
الصابر» وهذه سنته تعالى في عباده؛ لأن السراء لو استمرت 
لأهل الإيمانء ولم يحصل معها محنة» لحصل الاختلاط 
الذي هو فساد» وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل 
الشر. 

هذه فائدة المحنء لا إزالة ما مع المؤمنين من الايمان» 
ولا ردهم عن دينهم› فما کان الله ليضيع إيمان المؤمنين› 
فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده ىء مَنَ لوف من 
الأعداء والْجُوع أي : بشيء يسير منهما؛ لأنه لو ابتلاهم 
بالخوف كله أو الجوع لهلكواء والمحن تمحص لا تهلك . 

وفص تى ألأَنَوّلٍ4 وهذا يشمل جميع النقص المعتري 
للأموال: من جوائح سماوية› وغرق» وضياع» وأخذ الظلمة 
للأموال: من الملوك الظلمة» وقطاع الطريق» وغير ذلك . 

ولاش أي: ذهاب الأحباب: من الأولادء 


و 


(۱) زيادة من هامش ب. (۲) في ب: الأحوال. (۴) في ب: وهو 
الاستيشار. )٤(‏ فيي ب : طير. 


الجزء الثاني 
والأقارب» والأصحاب ومن أنواع الأمراض في بدن 
العبده أو بدن من يحبه» والتَمرَتٌ % أي : الحبوب» وثمار 
النخيل› ا والخضر ببرّد أو بَرَد» أو حرق» أو 
آفة سماوية : من جراد و 

فهذه الأمور. لا بد أن تقع» لأن العليم الخبير أخبر بهاء 
فوقعت كما أخبرء فإذا وقعت انقسم الناس قسمين : جازعين 
وصابرين» فالجازع حصلت له المصيبتان» فوات المحبوب - 
وهو وجود هذه المصيبة - وفوات ما هو أعظم منهاء وهو 
الأجر بامتثال أمر الله بالصبرء ففاز بالخسارة والحرمان»ء 
ونقص ما معه من الاإيمان» وفاته الصبر والرضا والشكران» 
وحصل [له] السخط الدال على شدة النقصان . 

وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب» فحبس 
نفسه عن التسخط قولًا وفعلاء واحتسب أجرها عند الله 
وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي 
E E A‏ لأنها صارت 
طريقًا لحصول ما هو خير له وأنفع منهاء فقد امتثل أمر الله 
وفاز بالثواب» فلهذا قال تعالى: ور ألسّربت# أي : 
بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب» فالصابرون هم 
E‏ 

ثم وصفهم بقوله : الي إ1 أصبتم 
e‏ 

لاا إا ً4 أي: مملوکون لله مدبّرون تحت أمره 
وتصريفه» فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء» فإذا ابتلانا 
بشيء منها» فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم 
فلا اعتراض عليه؛ بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع 
البلية من المالك الحكيم الذي أرحم بعبده من نفسه» فيوجب 
له ذلك الرضا عن الله » والشکر له على تدبيره لما هو خير 
لعبده» وإن لم يشعر بذلك. 

ومع أننا مملوكون لله» فإنا إليه راجعون يوم المعادء 
فمجاز كل عامل بعمله» فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا 
موفرًا عنده» وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط 
وفوات الأجرء فكون العبد له وراجِعٌ إليه» من أقوى أسباب 
الصبر. 

اليك الموصوفون بالصبر المذكور عَم صَلَوَت ين 
رنه أي: ثناء وتنويه بحالهم وم4 عظيمةء 
AS sS‏ 

ل وأؤكيك هُمْ أَلْمهَْدُود4 الذين عرفوا الحق» وهو في هذا 
الموضع علمُهم بأنهم ش» وأنهم إليه راجعون» وعملوا به 


مُصِيبَةً وهي کل ما 


٠١۸ تفسير سورة البقرةء الآية:‎ -٣ 


وهو هنا صبرهم لله . 

ودلّت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم» 
فحصل له الذم من الله والعقوبة والضلال والخسارء فما 
أعظم الفرق بين الفريقين» وما أقل تعب الصابرين» وأعظم 
عناء الجازعين!! فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين 
النفوس على المصائب قبل وقوعهاء لتخف وتسهل إذا 
وقعت» وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر»ء وبيان ما يعين 
على الصبر» وما للصابر من الأجر» ويعلم حال غير الصابر 
بضد حال الصابر» وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي 
قد خلت» ولن قجد لسنة الله تبديلاء وبين أنواع المصائب. 

)۱٥۸(‏ ل الَا والمررة ِن عابر ا ا 
عَم قلا جاح ڪه آن يرت بها ر من ترح حا إن آله س 
عَليمُ يخبر تعالى أن الصفا والمروة وهما معروفان #إمن سشعار 
ل 4 أي: أعلام دينه الظاهرةء التي تعبّد الله بها عبادهء وإذا 
کانا من شعائر الله » فقد أمر الله بتعظیم شعائره» فقال: وس 
م سمح ار إا ن قوی الو فدل مجموع النصّين 
اھا ن تا اا وأن تعظیم شعائره من تقو القلوب . 

والتقوى واجبة على كل مكلف وذلك يدل على أن 
السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة» كما عليه الجمهور› 
ودلت عليه الأحاديث النبوية» وفعله النبي ية وقال : «خذوا 
عني مناسککم) . 

من حح الت أو أعَسَبَرَ لا جاح عله أن طف بهماً) 
هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف 
بينهماء لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام» فنفى 
تعالى الجناح لدفع هذا الوهمء لا لأنه غير لازم. 

ودل تقييد نفي الجناح فيمن تطوف بهما في الحج 
والعمرة» أنه لا يتطوع بالسعي مفردًا إلا مع انضمامه لحج أو 
عمرة» بخلاف الطواف بالبيت» فإنه يشرع مع العمرة والحج»› 
وهو عبادة مفردة. 

فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة» ورمي الجمارء فإنها 
تتبع النسك» فلو فلت غير تابعة للنسك كانت بدعةء لأن 
البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلاء ونوع 
يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة» فتفعل على 
غير تلك الصفة» وهذا منه. 

وقوله: ومن كيح آي : فعل طاعة مخلصًا بها لله تعالى 
حرا من حج» وعمرة» وطواف» وصلاة» وصوم وغير 


(۱) کذا في ب» معدلة في الهامش› وفي ا: جند. 


الجزء الثاني 


ذلك لهو حي لم4 فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من 
طاعة الله ازداد خیره وکماله» ودرجته عند الله» لزیادة 
إيمانه . 

ودل تقييد التطوع بالخيرء أن من تطوع بالبدع التي لم 
يشرعها الله ولا رسولهء أنه لا يحصل له إلا العناءء وليس 
بخیر له» بل قد کون شرا له إن کان متعمدًا عالمًا بعدم 
مشروعية العمل . 

َة أله سر عَلِيمُ) الشاكر والشّكور من أسماء الله 
تعالى» الذي يقبل من عباده اليسير من العمل» ويجازيهم عليه 
الحظيم من الأجرء الذي إذا قام عبده بأوامره» وامتثل طاعتهء 
أعانه على ذلك» وآئنی عليه ومدحه» وجازاه فی قلبه نورا 
اانا وسة ی راطا ونی چب اوا اة 
بركة ونماء» وفي أعماله زيادة توفيق 

ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرًاء 
لم تنقصه هذه الأمور» ومن شكره لعبده» أن من ترك شينًا لله 
أعاضه خیرًا منه» ومن تقرّب منه شبرًا تقرّب منه ذراعًا» ومن 
تقرّب منه ذراعًا تقرّب منه باعًا» ومن أتاه يمشي أتاه هرولة» 
ومن عامله ربح عليه أضعافًا مضاعفة . 

ومع آنه شاكر فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل» 
بحسب نیته و[یمانه وتقواه» ممن ليس كذلك» علیم بأعمال 
العباد فلا يضيعهاء بل يجدونها أوفر ما كانت» على حسب 
باتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. 
)۱٦۲-۱۹(‏ لن لن یکشون ما ارلا مى الت واهدّى 
بعد ما بَبّکة لاس في الككب رليك لمم اله يلتام 
وأضكحواً وينوا ۇي ا َوب لم 
٥‏ إن الد کفروا ومان وخ كقار وكيك عَكَمَ 
تة ال میک رالاس جين ٥‏ لین فبا کا عدف عه 
لداب لا م طروت 4 هذه الآيةء وإن كانت نازلة في أهل 
الكتاب» وما كتموا من شأن الرسول َي وصفاته » فإن حكمها 
عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله لم يكت الدالات 
على الحق المظهرات له #وَأهدّى وهو العلم الذي تحصل به 
الهداية إلى الصراط المستقيم» ويتبين به طريق أهل النعيم من 

طريتق أهل الجحيم» فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم» بأن 
وا ما من الله به عليهم من علم الکتاب ولا يكتموه» 
فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين : كتم ما أنزل الله» والغش 
لعباد الله فأولئك یلمم آل أي : يبعدهم ويطردهم عن 


قربه ورحمته . 


ولع اشوژت 4 وهم جميع الخليقة» فتقع عليهم 


َد ابا 


۴- تفسير سورة البقرةء الآیات: ٠١۲١-٠١۹‏ 
ا ۲٤‏ 
وو و ر 
فووا لمن يقتلن سیل ااه ات د 
(o‏ ولسياو ر رو2 
کک لونک دک سىء مَنَأ نوف والجوع 


تھی الأول انی ںولمرب ور اریت 
AES)‏ میب ا واتار و اجون 
9ک کین ماوت یھن ناروب 

همألمهََدوت ( © # الصاو لمرو ا 
تمر فلاجکاح عا کک 


کک خر 


اراک aT‏ ى 
آل وات کخ ناویک اوا 
۶ ت ارمام 


و رمي رص ê‏ 
ار أو E‏ 


ا ناماب وکو 
راشم ا 2© 


اللعنة من جميع الخليقة» لسعيهم في غش الخلق وفساد 
أديانهم» وإبعادهم من رحمة الله فجُوزوا من جنس عملهم» 
كما أن معلم الناس الخير» يصلي الله عليه وملائكته» حتى 
الحوت في جوف الماء» لسعيه في مصلحة الخلق» وإصلاح 
أديانهم» وقربهم من رحمة الله فجوزي من جنس عمله. 

فالکاتم لما انزل الله مضاد لأمر الله» مشاق لله» يبين الله 
الآيات للناس ويوضحهاء وهذا يطمسها ويعميها"' فهذا عليه 
هذا الوعيد الشديد. 

إلا اَذ ابوا أي: رجعوا عما هم عليه من الذنوب ندمًا 
وإقلاعًا» وعزمًا على عدم المعاودةء ولوأ ما فسد من 
أعمالهم» فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن . 

ولا يكفي ذلك في الکاتم أيضًّاء حتی يبين ما كتمه» 
ويبدي ضد ما أخفى» فهذا يتوب الله عليه» لأن توبة الله غير 
محجوب عنهاء فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليهء لأنه 
الوب أي : الرجاع على عباده بالعفو والصفح» بعد الذنب 


الحزء الثاني 


إذا تابواء وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا. 

# أَليَمِيمُ# الذي اتصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل 
شيء» ومن رحمته أن وفقهم للتوبة والانابةء فتابوا وأنابواء 
ٹم رحمھم بأن قبل ذلك منھم لطقًا وکرمًاء هذا حکم التائب 
من الذنب. 

وأما من كفر» واستمر على كفره حتى مات ولم يرجع إلى 
ربه» ولم ينب إليه» ولم يتب عن قريب فأولئك عَم لم 
اہ میگ ولاس إَجَسَك لأنه لما صار كفرهم وصقمًا 
ثابتا» صارت اللعنة عليهم وصقًا ثابتا لا تزولء لأن الحكم 
يدور مع علته وجودًا وعدمًا . 

للدي فب أي: في اللعنةء أو في العذاب 
والمعنیان' متلازمان. : 1 

للا بحَمَفُ نهم نداب بل عذابهم دائم شديد مستمر» 
و م e‏ أي: يمهلون» لأن وقت الاإمهال - وهو 
الدنيا - قد مضى› ولم ق ا غد ر فيجدرونة 

(۱۹۳) ا ولکھ لک یگ که له إل هو أ 
يخبر تعالى - وهو أصدق القائلين - أنه لله ید4 أي: 
متوحد منفرد في ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» فليس له 
شريك في ذاته» ولا سمي N‏ 
ولا خالق» ولا مدر غيره» فإذا کان كذلك» ذ فهو المستحق 
لأن يله ويعبد بجمیع آنواع العبادة» ولا يشرك به أحد من 
خلقهء لأنه #ألَحْمَنٌ أَللَمِمُ 4 المتصف بالرحمة العظيمة التي 
اها اجه ف وشت کل شه رع کل 
جحي 

فبرحمته وجدت المخلوقات»› وبرحمته حصلت لها أنواع 
الكمالات» وبرحمته اندفع عنها كل نقمة» وبرحمته عرف 
عباده نفسه بصفاته وآلائه» وببّن لهم کل ما یحتاجون إلیه من 
مصالح دينهم ودنياهم» بإرسال الرسل وإنزال الكتب . 

فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله» وأن أحدًا من 
المخلوقين لا ينفع أحدّاء علم أن الله هو المستحق لجميع 
أنواع العبادةء وأن يفرد بالمحبة والخوف» والرجاء 
والتعظيم» والتوكلء وغير ذلك من أنواع الطاعات. 

وأن من أظلم الظلمء وأقبح القبيح» أن يعدل عن عبادته 
إلى عبادة العبيد» وأن يشرك المخلوق“ من تراب برب 
الأرباب» أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه 
مع الخالق المدبر القادر القوي الذي قد قهر كل شيء» ودان 
له کل شيء. 1 

ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته» وتقريرها 


۲- تفسير سورة البقرة» الآیتان: ٠٠٤١١٦۹۳‏ 


le Nols SEN e 
وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود ج جميع النعم» واندفاع‎ 
. [جميع] النقم» فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى‎ 

)١9(‏ ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال : إن فى حلي لسوت 
والأَرض انكف الل وهار العو الى ری ف ار بَا َع 
ك کک 
رارض ت ت ا ار تعالی أذ آن في هذه المخارنات 
العظيمة آيات» أي : أدلة على وحدانية الباري وإلهيتهء وعظيم 
سلطانه» ورحمته» وسائر صفاته» ولکنها قرم يلود أي : 
لمن لهم عقول يعملونها فیما خلقت له» فعلى حسب ما من 
الله على عبده من العقل» ينتفع بالایات ویعرفها بعقله وفکره 
وتدبره» ففي كلق آلسَسَوتِ# في ارتفاعها واتساعهاء 
وإحكامها وإتقانهاء وما جعل الله فيها من الشمس والقمر 
والنجوم» وتنظيمها لمصالح العباد» وفي خلق «الأرضٍ) 
مهادًا للخلق يمكنهم القرار عليهاء والانتفاع بما عليهاء 
ا9ا ما ندل ذل غل ارد اهال الخلق 
والتدبير» وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقهاء وحكمته التي 
بها أتقنها وأحسنها ونظمهاء وعلمه ورحمته التي بها اودع ما 
أودع» من منافع الخلق ومصالحهم» وضروراتهم 
وحاجاتهم . 

وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله» واستحقاقه أن يفرد 
بالعبادة» لانفراده بالخلق والتدبيرء والقيام بشؤون عباده. 

و في ايك أل ولتار وهو تعاقبهما على 
الدوام» إذا ذهب أحدهما خلفه الأاخرء وفي اختلافهما في 
الحر والبرد والتوسط» وفى الطول والقصر والتوسط› ا 
ا عن لك س القضرل التي بها اتقام مالم ي آم 
وحیواناتهم» وجميع ما على وجه الأرض من أشجار 
ونوابت"» كل ذلك بانتظام وتدبیر» وتسخیر ور له 
العقرل» وتخجر كن إدراكه من الزجال الول ا يذل ذلك 
على قدرة مصرّفهاء وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة» واطفه 
الشامل» وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به» وعظمته وعظمة 
ملكه وسلطانه» مما يوجب أن يله ويُعبدء ويفرد بالمحبة 
والتعظيمء والخوف والرجاءء وبذل الجهد في محابه 


ومراضیه . 
(۱) في ب: وهما متلازمان. (۲) في ب: المخلوقین . (۳) جرى الشيخ 


في جمع تبات على نوابت» وذلك في مواضع متعددة› ولعل الصواب 
(نباتات). 


الجزء الثاني 

و4 في لمك الى بترى ف ار وهي السفن 
الماک حر اا ااه ها وح 
من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليهاء ثم سخر 
لها هذا البحر العظيم» والرياح التي تحملها بما فيها من 
الركاب والأموال» والبضائع التي هي من منافع الناس» ويما 
تقوم مصالحهم وتنتظم معايشهم» فمن الذي ألهمهم صنعتهاء 
وأقدرهم عليهاء وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها؟ أم من 
الذي سخر لها البحرء تجري فيه بإذنه وتسخيره» والرياح؟ أم 
من الذي خلق للمراكب البرية والبحريةء النار والمعادن 
المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال؟ فهل هذه 
الأمور حصلت الفاق أم استقل بعملها هذا المخلوق 
الضعيف العاجزء الذي خرج من بطن أمه» لا علم له ولا 
ی و القدرة» وعلمه ما يشاء تعليمه يمه» أم 
المسكرالذلك رث واحدا سكي عل > لا يعجزه شيء» ولا 
يمتنع عليه شيء؟ بل الأّشیاء قد دانت لربوبیته» واستکانت 
لعظمته» وخضعت لجبروته . 

وغاية العبد الضعيف» أن جعله الله جزءًا من أجزاء 
الأسباب» التي بها وجدت هذه الأمور العظام» فهذا يدل 
على رحمة الله وعنایته بخلقه» وذلك يوجب أن تكون اة 
كلها له والخوف والرجاء وجمیع الطاعة» والذل 


من ما4 وهو المطر النازل من 
السحاب ایا پد الاس بعَدَ موتا فأظهرت من آنواع 
الأقوات» وأصناف النبات» ما هو من ضرورات الخلائق 
التي لا يعيشون بدونها. 
أليس ذلك دليأد على قدرة من أنزله» وأخرج به ما أخرج» 
ورحمته ولطفه بعباده» وقیامه ھام وشدة افتقارهم 
وضرورتهم إليه من كل وجه؟ آما یری ذلك آن کون هو 
معبودهم الما الس البشن ذلك دللا على إحياء الموتى 
E‏ 
وک فا( أي : في الأرض #من ڪل اة أي : نشر 
في u‏ الأرض من الدواب المتنوعة» ما هو دليل على 
قدرته وعظمته» ووحدانیته وسلطانه العظيم» وت رها 
للناس» ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع . 
فمنها: ما يأکلون من لحمه» ویشربون من درّه» ومنها: ما 
يرکبون» ومنها: ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم» 
ومنها: ما يعتبر به» ومع" أنه بث فيها من كل دابة» فال 
سبحانه هو القائم بأرزاقهم» المتكفل بأقواتهم» فما من دابة 


۲- تفسير سورة البقرةء الآیات: ٠١۷-۱٦١‏ 


في الأرض إلا على الله رزقهاء ويعلم مستقرها ومستودعها . 

لوي في لإتصريف ألريج# باردة وحارة» وؤجنوبًا 
وشعالا وشرقًا ودبورًا» وبين ذلك وتارة تثير السحاب» 
وتارة ۇل بينه» وتارة تلقحهء وتارة تدره» وتارة تمزقه› 
وتزيل ضرره» وتارة تكون رحمةء وتارة ترسل بالعذاب . 

فمن الذي صرفها هذا التصريف»› وأودع فيها من منافع 
العباد ما لا يستغنون عنه؟ وسخرها ليعيش فيها جميع 
الحيوانات» وتصلح الأبدان والأشجار» والحبوب 
والنوابت» إلا العزيز الحكيم الرحيم» اللطيف بعباده» 
المستحق لكل ذل وخضوع › ومحبة وإنابة وعبادة؟ . 

وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض ا 
ولطافته - يحمل الماء الكثيرء فيسوقه الله إلى حيث شاءء 
فيحيى به البلاد والعباد» ويروي التلول والوهاد» وينزله على 
الخلق وقت حاجتهم إليه» فإذا كان يضرهم كثرته» أمسكه 
عنهم» فينزله رحمة ولطقًاء ويصرفه عناية وعطقًاء فما أعظم 
سلطانه» وأغزر إحسانهء وألطف امتنانه!! 

أليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه» ور بېره» 
وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟ ليس ذلك دلیاد 
على حلمه وصبره» وعفوه وصفحهء وعميم لطفه؟ فله الحمد 
أولا وآحرًّا» وظاهرًا وباطًا . 

والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات» 
وتغلغل فکره ه في بدائع المبتدعات› وازداد تأمله للصنعة وما 
أودع فيها من لطائف البر والحكمةء علم بذلك أنها خلقت 
للحق وبالحق» وأنها صحائف آیات» وکتب دلالات» على 
ما أخبر به الله عن نفسه ووحدانيته» وما أخبرت به الرسل من 
اليوم الآخر» وأنها مسخرات» ليس لها تدبير ولا استعصاء 
على مدبرها ومصرفها . 

فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون» 
واا وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات» 
فلا إله إلا الله» ولا رب سواه. 

)۱٣۷-۱٣٥(‏ ثم قال تعالی: # ومر آل 


دون ال آندادا بوم کي اھ وال اموا نند حا نی وکو 
ری الد ظا 5 6 لداب أن اموه يله جیما وأ أله شدي 
العدّاب إ3 تَا لذي اما من الت اتَبعوا وراو لداب 
و بهم لساب ٥‏ وکال الدب اتیعوا لو أت آنا كر ترا 


5 س ہے سے 
منم کنا تبروا نّا كدلك بريه م آله َعَم أَعَمَلَهمّ حَسرَتِ عَم 


Mw 


٠ 


3 


f 2 
. 


(۱) في ب: ومنها أنه بث فيها . 


الجزء الثاني 


ما أحسن اتصال هذه الآية بما قبلهاء فإنه تعالى لما بين 
وحدانيته وأدلتها القاطعةء وبراهينها الساطعة الموصلة إلى 
علم اليقين» المزيلة لكل شك ذكر هنا أن لين الاس مع 
هذا البيان التام من يتّخذ من المخلوقين أندادًا لهء أي: نظراء 
ومثلاء» يساويهم في الله بالعبادة والمحبةء والتعظيم 
والطاعة. 

ومن كان بهذه الحالة - بعد إقامة الحجة» وبيان التوحيد - 
علم انه معاند لله مشاق له» أو معرض عن تدبر آیاته» والتفكر 
في مخلوقاته» فليس له أدنى عذر في ذلك» »> بل قد حقت عليه 
كلمة العذاب» وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع اش لا 
يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير» وإنما يسوونهم به 
في العبادة» فيعبدونهم ليقربوهم إليه . 

وفي قوله: م دلیل عى لیس لله ند وإنما 
المشركون جعلوا بعض َ 
ولفظًا فارعًا من المعنىء > کما قال تعالی : #وجعلواً ر 
شرم ا یئز بک ا لی ایی م شور ب ر 
ٍ إل اام ترما أ ہاوگ ما ال آل با ِن سلطن إن 
يشمو ل ا 

e‏ ليس ندا شه لأن الله هو الخالق» وغيره 
مخلوق» والرب الرازق» ومن عداه مرزوق» والله هو الغني 
وأنتم الفقراء» وهو الكامل من كل الوجوه» والعبيد ناقصون 
من جميع الوجوه» والله هو النافع الضار» والمخلوق ليس له 
من النفع والضر والأمر شيء» فعلم علمًَا يقينا بطلان قول من 
اتخذ من دون الله آلهة وأنداداء سواء كان ملكا أو نبيّاء أو 
صالسًاء أو صنمًا أو غير ذلك» وأن الله هو المستحق للمحبة 
الكاملةء کک فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله : اَي 
اموا سد حا لش أ ي: من أهل الأنداد لأندادهم» لأنهم 
أخلصوا محبتهم له» وهؤلاء أشركوا بهاء ولأنهم أحبّوا من 
يستحق المحبة على الحقيقةء الذي محبته هي عين صلاح 
العبد وسعادته وفوزه» والمشركون أحبوا من لا يستحق من 
الحب شيئًا» ومحبته عين شقاء العبد وفساده» وتشتت أمره. 

فلهذا توعدهم الله بقوله: ولو ّى أل لرا باتخاذ 
الأنداد والانقياد لخغير رب العباد» وظلموا الخلق بصدهم عن 
سبیل الله وسعيهم فيما يضرهم . 

بون ماب أي : يوم القيامة عيانًا بأبصارهم» أن 
آلف جا و ا وة اب أ مرا عا از 
أن القوة والقدرة لله كلهاء وأن أندادهم ليس فيها من القوة 


٠١۷-١٠١ تفسير سورة البقرةء الآیات:‎ -٣ 


2 
ع کہ ی رو 


۶ ا 


تبعواوراوا الم 


بهم ا 060 


اروها ےر م اا 2 
دہرء وام 


ماھ 


ماهم پخرچین ونال 


آ ا رم 
ارو 


لا کما 
اشتبه عليهم في الدنياء وظنوا أن لها من الأمر شيئاء وأنها 
تقربهم إليه وتوصلهم إليه» فخاب ظنهم» وبطل سعيهم» وحق 
عليهم شدة العذاب» ولم تدفع عنهم أندادهم شيئاء ولم تغن 
عنهم مثقال ذرة من النفع» بل يحصل لهم الضرر منها» من 
حيث ظنوا نفعها . 

وتبراً المتبوعون من التابعين» وتقطعت بينهم الوْصّل التي 
كانت فى الدنياء لأنها كانت لغير الله» وعلى غير أمر الله 
ولف بالا التي ا تة له اقات امات 
وتلاشت أحوالهم» وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين» وأن 
أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها» انقلبت عليهم 
حسرة وندامة» وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبدًّاء 
فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل» 
فعملوا العمل الباطل ورجوا غير مرجوء وتعلقوا بغير متعلق› 
فبطلت الأّعمال ببطلان متعلقها . 

ولما بطلت وقعت الحسرة بما فاتهم من الأمل فيهاء 
فضرتهم غاية الضرر» وهذا بخلاف من تعلق باه الملك الحق 


الجزء الثاني 


المبين» وأخلص العمل لوجهه» ورجا نفعه» فهذا قد وضع 
بنتيجة عمله»› روجا را غفا عر ل »> کما قال 


تعالی : الب كقروا وصَدُوا عن سيل آله اَل عَم 


اموا ويوا ايڪت وءامنوا يما فرل ڪل محمد وهو لى َل من ر کر 
عنم ساتم اصح م ٥‏ ذلك يان کے کا SES‏ 
اموا ابوا آل ين َي كلك صرب اله لاس سهم . 

وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرآوا من 
متبوعيهم» بأن يتركوا الشرك بالشه» ويقبلوا على إخلاص 
العمل لله» وهيهات. فات الأمر» وليس الوقت وقت إمهال 
وإنظار» ومع هذا فهم كذبةء فلو رُدوا لعادوا لما نهوا عنه» 
وإنما هو قول يقولونه» وأماني يتمنونهاء حنمًا وغيظًا على 
المتبوعين لما تبرأوا منهم والذنب ذنبهم» فرأس المتبوعين 
على الشر إبليس» ومع هذا يقول لأتباعه لما فضي الأمر: 
ت اله وڪم ود الق ٠‏ کک دک 


Fs 5‏ 4 2 ر Aol o‏ 2 
ٿن سلطن إلا آن دعوند فا تتح ل لا ترق وا 


٥‏ ولت 


اک4 . 
(۱۹۸- ۷ یا الاش وا َا ی لاض علا يبا 
چ 4 ء۶ 


ولا موا حطوّتِ کک کر دو مي 0 لتنا مرکم 
ڀالسوءُ راجشا أن ق ّ ما کک کا مسون ٥‏ ولا ل هم 
آتبعوا ما نر أله الوا ٤‏ ا الا عه ٤اا‏ وکو کا 
اوشم لا يلوت سيا ولا بَهْسَدُود4 هذا خطاب للناس 
كلهم» مؤمنهم وكافرهم» فامتن عليهم بان أمرهم أن يأكلوا 
من جميع ما في الأرض› من حبوب ولمار وفواکه 
وحیوانات› حالة کونها كا5 آي : محللا لكم تناوله» ليس 
بغصب ولا سرقة» ولا محصلا بمعاملة محرمة أو على وجه 
محرم» أو معينًا على محرم . 

ليبا أي : ليس بخبيث كالميتة والدم» ولحم الخنزيرء 
والخبائث كلهاء ففى هذه الآية دليل على أن الأصل في 
الأعيان الإباحة کد وانتفاعًا» وأن المحرم نوعان: إا 
محرّم لذاته» وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب»› وإما محرم 
لما عرض له» وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به 
وهو ضد الحلال» وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية 
واجب» يأثم تاركه لظاهر الأمر. 

ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به - إذ هو عين صلاحهم - 
نهاهم عن اتباع # حَطوّتِ ألسَيطلٍ) أي : طرقه التي يأمر بهاء 
وقي جي الا ا هن ر وو ف ا ودل في 
دلك تحريم السوائب والخام» ونحو ذلك» ويدخل فيه أيضًا 


۴- تفسير سورة البقرةء الآیات: ٠۷١-۱٦۸‏ 


تناول المآكو لات المحرمة. 

لم َك عَدُوّ ميدي أي: ظاهر العداوة» فلا يريد 
بأمركم» إلا غشكم» وأن تكونوا من أصحاب السعيرء فلم 
یکتف ربنا بنهینا عن اتباع خحطواته» حتى أخبرنا - وهو أصدق 
القائلين - بعداوته الداعية للحدر هه م ل يكف بذلك» 

حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر بهء وأنه أقبح الأشياء» وأعظمها 
مفسدة فقال : 

لإا يأمركم باس أي: الشر الذي يسوء صاحبه» 
فيدخل في ذلك جميع المعاصي» فيكون قوله: رد)4 
من باب عطف الخاص على العام» لأن الفحشاء من 
المعاصي» ما تناهى قبحه»ء كالزناء وشرب الخمرء والقتل› 
واف ال ر ا ی ر 

لوآن فول عل أو ما اَّمَلَو فيدخل في ذلك القول 
على الله بلا علم» في شرعه وقدره» فمن وصف الله بغر ما 
وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله» أو نفی عنه ما أثبته 
لنفسه» أو أثبت له ما نفاه عن نفسه» فقد قال على الله بلا 
علم» ومن زعم أن لله ندا وأوثاتًا تقب من عَبدَها من الله» 
فقد قال على الله بلا علم. ومن قال: إن الله أحل كذاء أ 
حرم كذاء أو أمر بكذاء أو نهى عن كذاء بغير بصيرة» فقد 
قال على الله بلا علم» ومن قال : إن الله خلق هذا الصنف من 
المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك» فقد قال على 
الله بلا علم . 

ومن أعظم القول على الله بلا علمء أن يتأول المتأول 
كلامه» أو كلام رسوله على معان اصطلح عليها طائفة من 
طوائف الضلال» ثم يقول: إن الله أرادهاء فالقول على الله 
بلا علم من أكبر المحرمات وأشملهاء وأكبر طرق الشيطان 
التي يدعو إليهاء فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو 
وجنوده» ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغواء الخلق بما 
یقدرون عليه . 

وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان» وإيتاء ذي 
القربىء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» فلينظر العبد 
نفسه» مع أي الداعيين هو» ومن أي الحزبين؟ أتتبع داعي الله 
الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية والأخرويةء الذي كل 
الفلاح بطاعته» وكل الفوز في خدمته» وجميع الأرباح في 
معاملته المنعم بالنعم الظاهرة والباطنةء الذي لا يأمر إلا 
بالخیر»› ولا ينهى إلا عن الشرء أم تتبع داعي الشيطان» الذي 
هو عدو الإنسان. الذي يريد لك الشرء ويسعى بجهده على 
إهلاكك في الدنيا والآخرة؟ الذي كل الشر في طاعته» وكل 


الجزء الثاني 


الخسران في ولايته» والذي لا يأمر إلا بشر» ولا ينهى إلا عن 
خير . 

ثم أخبر تعالى عن حال المشركين» إذا أمروا باتباع ما 
أنزل الله على رسوله - مما تقدم وصفه - رغبوا عن ذلك 


هھ 


ر 


وقالوا: #بل سبع ا الَا عله اماتا 4 فاكتفوا بتقليد الآباى 
وزهدوا في الايمان بالأنبياءء ومع هذاء» فآباؤهم اجهل 
الناس» وأشدهم ضلالًاء وهذه شبهة لرد الحق واهيةء فهذا 
دليل على إعراضهم عن الحقء ورغبتهم عنهء وعدم 
إنصافهم» فلو هدوا لرشدهم» وحسن قصدهم» لكان الحق 
هو القصد» ومن جعل الحق قصده» ووازن بينه وبين غيره› 
تبين له الحق قطعًا» واتبعه إن كان منصفا . 

(۱۷۱) ثم قال [تعالۍ]: لوگل اَن ڪَمروا کن الى 
یق 6 لا مم للا دعا وآ صم کم عن هنر لا ينيود لها 
بین تعالی عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل» وردهم لذلك 
بالتقليد» علم من ذلك أنهم غير قابلين للحق» ولا مستجيبين 
له» بل کان معلومًا لکل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم» 
أخبر تعالى أن مثلهم - عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان - 
كمثل البهائم التي ينعق لها راعيهاء» وليس لها علم بما يقول 
داعيها ومناديهاء فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به 
عليهم الحجة» ولكنهم لا يفقهونه فقهًا ينفعهم» فلهذا كانوا 
صما لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول» عُميًا لا ينظرون نظر 
اعتبار» بکمًا فلا ینطقون بما فيه خير لهم . 

والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح» بل 
هم أسفه السفهاءء وأجهل الجهلاء فهل يستريب العاقل أن 
من دعي إلى الرشاد» وذيد عن الفسادء ونهي عن اقتحام 
العذاب» وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه» وفوزه ونعیمه» 
فعصى الناصح» وتولى عن أمر ربه» واقتحم النار على 
بصيرة» واتيع الباطل» ونبذ الحق - أن هذا ليس له مسكة من 
عقل» وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاءء فإنه من أسفه 
السفهاء. 

۷٣ ۳‏ تاا ار ٣امنوا‏ ڪلوا من طيبکت ما 
رفت وشوا به لن ڪر لاه يدوت 
يڪم لَه الم َم الجخنزير وما اَمِل په لر ل هَمَنِ 
اضر عير باع ولا عا َ5 ِنَم عليه إن أ عمو رَحِيم هذا أمر 
للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام» وذلك أنهم هم المنتفعون 
على الحقيقة بالأوامر والنواهي» بسيب إيمانهم» فأمرهم 
بأكل الطيبات من الرزق» والشكر لله على إنعامه» باستعمالها 
بطاعته» والتقوي بها على ما يوصل إليه» فأمرهم بما أمر به 


۲- تفسير سورة البقرة› الآیات: ٠۷۳-۱۷۱‏ 


رور 


واعملوا 


ص 


المرسلين في قوله : ا اسل کو ن 
سیا . 

فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح» وهنا لم يقل 
«حلالا»؛ لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق»ء خالصة 
من التبعة» ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له . 

وقوله : إن ڪر ياه دوک که أي : فاشکروه. فدل 
على أن من لم یشکر الله » فلم یعبده وحده» کما أن من شکره 
فقد عبدهء وأتى بما أمر به» ويدل أيضًا على أن أكل الطيب 
سبب للعمل الصالح وقبولهء والأمر بالشكر عقيب النعم؛ 
لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة» ويجلب النعم المفقودة» 
كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. 

ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث» 
فقال : لكا حرم َّم ألمَيَسَةَ وهي : ما مات بغير تذكية 
شرعية» لأن الميتة خبيئة مُضرة» لرداءتها في نفسهاء ولأن 
الأغلب أن تكون عن مرض» فيكون زيادة ضرر واستنى 
الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحرء فإنه حلال 

ألم آي : المسفوح كما قيّد في الآية الأخرى. 

رمآ اَمِل بء لِم أله أي: ذبح لغير اله» كالذي يذبح 
للأصنام والأوثان» من الأحجار» والقبور ونحوهاء وهذا 
المذكور غير حاصر للمحرمات» جيء به لبيان أجناس 
الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله: عيبت فعموم 
المحرمات تستفاد من الآية السابقةء من قوله : كلا يبا 
کما تقدم . 

وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوهاء لطفا بناء وتنزيها 
عن المضرء ومع هذا فمن أضطرّ 4 أي : ألجىء إلى المحرم 
بجوع وعدم أو إكراه عر باج آي : غير طالب للمحرم» 
مع قدرته على الحلال» أو مع عدم جوعه ولا عار آي : 
متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارًا» فمن اضطر وهو 
غير قادر على الحلال» وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها 
ل إن [أي: جناح] 4 . 

وإذا ارتفع الجناح رجع الأمر إلى ما كان عليه 
والاإنسان بهذه الحالة مأمورٌ بالأكل»ء بل منهيّ أن يلقي بيده 
إلى التهلكة» وأن يقتل نقسه . 

فيجب إذًا عليه الأكلء ويأثم إن ترك الأكل حتى مات» 
فيكون قاتلا لنفسه» وهذه الاباحة والتوسعة من رحمته تعالى 


ا - 


() في ب: مرض. (۲) في أ: (وإذا ارتفع الجناح) وفوق كلمة الجناح 
كلمة (الاثم) وفي ب : وردت الجملة هكذا (وإذا ارتفع الائم) . 


الحزء الثاني 


بعباده» فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية 
المناسبةء فقال: لإ لله عَفورٌ َم 

ولما كان الحل مشروطًا بهذين الشرطين» وكان الإنسان 
في هذه الحالة ربما لا بستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها - 
أخبر تعالل أنه غفور»ء فيغفر له ما أخطاً فيه فى هذه الحالء 
خحصوصًا وقد غلبته الضرورة»ء وأذهبت جوا الت 

وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: «الضرورات 
تبيح المحظورات»» فكل محظور اضطر له الإنسان» فقد 
أباحه له الملك الرحمن»ء [فله الحمد والشكر أولا وآخرّاء 
وظاهرًا وباطتا] . 

۷-۷9 لن آلدیے کون ما أَنرَد لہ 

5 


پُڪلمهم اله يم فة ولا بر ڪيم وهم عَدَابُ ليم ه 
اتيك الذي اضرا الله إالْهْدّى وَلْمداب بالْْفِرَةٌّ َا 

هم عل آلکار ٥‏ ڌلك يان اه رَد الڪکب يلي وَل 
أ تلا ف التب ًن َا بر4 هذا وعيد شديد لمن كتم 
ما أنزل الله على رسله» من العلم الذي أخذ اله الميثاق على 
أهله» أن يبینوه للناس ولا يکتموه» فمن تعوض عنه بالحطام 
الدنيوي» ونبد أمر الله فأولئك: «ىا يأكوت ف بطونهة إل 
لار لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه» إنما حصل لهم بأقيح 
المكاسب» وأعظم المحرمات» فکان جزاؤهم من جنس 
e‏ 
وأعرض عنهم» فهذا أعظم عليهم من عذاب النار . 

ارلا يريم أي: لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلةء 
وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليهاء وإنما 
لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها 
العمل بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه . 

فهؤلاء نبذوا كتاب الله» وأعرضوا عنه» واختاروا الضلالة 
على الهدى» والعذاب على المغفرة» فهؤلاء لا يصلح لهم إلا 
النارء فكيف يصبرون عليهاء وأنى لهم الجلد عليها؟!! 

ذلك المذكور»ء وهو مجازاته بالعدل» ومنعه أسباب 
الهداية» ممن أباها واختار سواها ليا اه كرد الدب 
او ا ا وا 
بإاساءته وأيضًا ففي قوله: رل ألْحوَكبَ بالْحَيّ# ما يدل 
على أن الله أنزله لهداية خلقهء وتبيين الحق من الباطلء 
والهدى من الضلال»› فمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن 
يجازى بأعظم العقوبة . 


١۷١-١۷٤ تفسير سورة البقرةء الآیات:‎ -٣ 
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لغيرالله ا رباع ولاعاد فلا ماله 
e‏ @ © ایی یکشودما مانلا 
آلڪکب ویف ويو ناريا ا کک 


Als, 


الاس52 


ااانا 


لود أ أختكفوا ف الك بن شقاتي بير أي: وإن 
الذين اختلفوا في الكتاب» فآمنوا ببعضه» وكفروا ببعضه» أو 
الذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم لن شِتَانٍ4 
أي: محادةء لبيد عن الحق لأنهم قد خالفوا الكتاب 
الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض» فمرج 
أمرهم» وكثر شقاقهم وترتب على ذلك افتراقهم» بخلاف 
أهل الكتاب الذين آمنوا به» وحكموه في كل شيء» فإنهم 
اتفقوا وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه . 

وقد تضمنت هذه الآيات الوعيد للكاتمين لما أنزل اه 
المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخطء وأن اله لا 
يطهرهم بالتوفيق» ولا بالمغفرة» وذكر السبب في ذلك 
بإيثارهم الضلالة على الهدى» فترتب على ذلك اختيار 
العذاب على المغفرة. 

ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار» لعملهم بالأسباب 
التي يعلمون أنها موصلة لهاء وأن الكتاب مشتمل على الحق 
الموجب للاتفاق عليه» وعدم الافتراق» وأن كل من خالفه» فهو 
في غاية البعد عن الحق» والمنازعة والمخاصمة» والله أعلم . 


الجزء الثاني 

(۷۷) ای آل ان ولوا هكم قبل ألمَقرق المرب ى 

ن امن اه ووم الخ ويڪ والکتب وَالَييَ وا 

الال ع جي ذرى الشرف والشم: وان واب لتيل 
والسَاپلنَ وف الراب اقام الصَلَوة وا ركه ولوت 
هديم ل عَلهدوا وار ف اباسا راء وحن الاس ويک 
ری صکفوا ولیک هم لمو یقول تعالی : س آل أن واا 
وجْومكم قبل أَلمَشْرق وألَشبٍ أي : ليس هذا هو البر المقصود 
من العباد» فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي 
ليس تحته إلا الشقاق والخلاف» وهذا نظير قوله يي : «ليس 
الشديد بالصرعةء إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» 
ذلك 

IES)‏ من ءامن باو أي: بأنه إله واحد» موصوف 
بکل صفة کمال» منزه عن كل نقص . 

ووم ٍ4 وهو كل ما أخبر الله به في كتابه» أو أخير 
به الرسول مما يكون بعد الموت #وَلمَكيك4 الذين وصفهم 
الله لنا في کتابه» ووصفهم رسوله يي الكت أي : جنس 
الكتب التي أنزلها الله على رسولهء وأعظمها القرآنء فيؤمن 
بما تضمنه من الأخبار والأحكام #وَلَي4 عمومًاء 
خصوصًا خاتمهم وأفضلهم محمد با . 

وان انال وهو كل ما يتموله الإنسان من مال قلي 
كان أو كثيرّاء أي: أعطى المال لعل جو أي: حب 
المال» بین به أن المال محبوب للنفوس» فلا يكاد يخرجه 
العبد» فمن أخرجه مع حبه له تقربًا إلى الله تعالى» كان هذا 
برهاتًا لإيمانه» ومن إيتاء المال على حبه أن يتصدق وهو 
صحیح شحیح› يأمل الغنى» ويخشى الفقر» وكذلك إذا 
كانت الصدقة عن قلة كانت أفضل» لأنه فى هذه الحالء 
يحب إمساكه» لما يتوهمه من العدم والفقر» وكذلك إخراج 
النفيس من المال» وما يحبه من ماله كما قال تعالى: لن 
تاوا آل حقّ فقوا ِا ود4 فکل هؤلاء ممن آنی المال على 
حبه . 

ثم ذكر المنفق عليهم» وهم أولى الناس ببرّك وإحسانكء 
من الأقارب الذين تتوجع لمصابهم» وتفرح بسرورهم» الذين 
يتناصرون ويتعاقلون» فمن أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقارب 
بالإحسان المالي والقولي» على حسب قربهم وحاجتهم . 

ومن اليتامى الذين لا كاسب لهم» وليس لهم قوة يستغنون 
بهاء وهذا من رحمته [تعالی] بالعبادء الدالة على أنه تعالى 
أرحم بهم من الوالد بولدهء فالله قد أوصى العبادء وفرض 
عليهم في أموالهم الإحسان إلى من فيد آباؤهم ليصيروا كمن 


A’ 


۴- تفسير سورة البقرةء الآية: ٠١۷‏ 
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انوا 5 اشرت لمغری 
لرن ءامن اله وَألَومِا لأر لمكت والکتب 
َالِ وای الْمَالعل حو دوی لرک وات 
اتکی اناير سابل وف الراب اكام 


ةو کا قازۇ الوک هدهل اعدا 
رو 2 قاو 


ء والصراء وين اباس اوليك دين 
یمان د © اا ءامو کیب 


2و ر2 و ادعو رود 
تضاف المن لبا ر والعبّد الد وای 
موم ا Cs go>‏ اا 2چر م 
ا شىء فاا باخ امروف وأداء 
ہے کے کک ا رر I E‏ رو کر 


َيه بحسن دالك خفيف من رم م ورحُمة فمن‌اعتدی 
ند کر داب آیے €9 لکن اواس و 
اول ال ي مڪ تقو 5 کيب ڪيم 
ا اتور اوی که ايتن 
نامرو قاع مين €9 فمن بد 


و و r‏ ند 


ا ے و 0 
سعص فما تمه انه 4 ps‏ 
ت کے ا 


لم يفقد والديه» ولأن الجزاء من جنس العمل» فمن رحم يتيم 
غیره» رُجم يتیمه . 

# لكي وهم الذين أسكنتهم الحاجة» وأذلهم الفقر 
فلهم حت على الأغنياء» بما يدفع مسكنتهم أو يخففهاء بما 
يقدرون علیه» وبما يتسر . 

لوان ألسَبِيلٍ4 وهو الغريب المنقطع به في غير بلده» 
فحث الله عباده على إعطائه من المال»ء ما يعينه على سفره» 
لكونه مظنة الحاجة» وكثرة المصارف» فعلى من أنعم الله عليه 
بوطنه وراحته» وخوله من نعمته» أن يرحم أخاه الغريب الذي 
بهذه الصفة» على حسب استطاعته» ولو بتزويده» أو إعطائه 
آلة لسفره» أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها #ولكابلنَ) 
أي: الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤال» 
كمن ابتلي بأرش جناية» أو ضريبة عليه من ولاة الأمورء أو 
يسأل الناس لتعمير المصالح العامة» كالمساجد والمدارس 
والقناطر» ونحو ذلك فهٰذا له حت وإن كان غا لون 
الراب فيدخل فيه العتق والاعانة عليه» وبذل مال للمكاتب 
ليوفي سيده» وفداء الأسرى عند الكفارء أو عند الظَلّمة. 


الجزء الثاني 


اقام ألصَلَوةَ وای ألرّكَة قد تقدم مرارًا أن الله تعالى 
يقرن بين الصلاة کک لكونهما أفضل العبادات» وأكمل 
القربات» عبادات قلبيةء وبدنية» ومالية» وبهما يوزن 
الإيمان» ويعرف ما مع صاحبه من الايقان . 

ولوریت دهم إا هدوا زالعهد: بوا لالترام يلرام 
الله أو إلزام العبد لنفسهء فدخل في ذلك حقوق الله كلهاء 
لكون الله ألزم بها عباده والتزموهاء» ودخلوا تحت عهدتهاء 
ووجب عليهم آداؤهاء وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم» 
والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذورء ونحو ذلك. 

والري فی اباسا أي: الفقر؛ لأن الفقير يحتاج إلى 
الصبر من وجوه كثيرة» لكونه يحصل له من الآلام القلبية 
والبدنية المستمرةء ما لا يحصل لغيره. 

فإن تنكم الأغنياء بما لا يقدر عليه تالم وإن جاع أو 
جاعت عياله تألم وإن أكل طعامًا غ موان لهؤاة تالم وإن 
عري أو كاد تألّم» > وإن نظر إلى ما بین يديه وما يتوهمه من 
المستقيل الذي يستعد له تألم وإن أصابه البرد الذي لا يقدر 

0 e 

على دفعه تألم» فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر 
عليهاء والاحتساب» ورجاء الثواب من الله عليها . 

لاسء أي: المرض على اختلاف أنواعه» من حمى 
وقروح» أ ورياح» ووجع عضوء حتى الضرس والاصبع ونحو 
ذلك فانه پو إلى الصبر على ذلك؛ لأن النفس تضعف› 
واليدن يالم» وذلك في غاية المشقة على النفوس» خصوصًا 
مع تطاول ذلك» فإنه يؤمر بالصبر احتسابًا لثواب الله [تعالی]. 

لوين أن أي : وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم» 
لأن الجلاد يث يشق غاية المشقة على النفس› ج ااب ن 
القتل» أو الجراح› أو الأسرء فاحتیج إلى الصبر في ذلك 
احتسابًاء ورجاء لثواب الله [تعالى]ء الذي منه النصر 
والمعونة التي وعدها الصابرين. 

اوک4 أي : المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة 
والأعمال التي هي آثار الإيمانء وبرهانه ونوره» والأخلاق 
الي في جال ان رت ااا فأولئك هم اَن 
ص في ايمانهم» لأن أعمالهم صدَّقت إيمانهم . 

ويک هم المد لأنهم تركوا المحظورء وفعلوا 
المأمور؛ 4 هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخيرء 
تضمنًا ولزومًاء لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كلهء ولأن 
العبادات المنصوص عليها في هذه الآية كبر العبادات» ومن 
قام بها كان بما سواها أقوم» فهوؤلاء الأبرار الصادقون 
المتقون. 


۲- تفسير سورة البقرة› الآیتان: ٠۷۹۰۱۷۸‏ 


وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثةء من الثواب 
الدنيوي والأخروي» مما لا يمكن تفصيله في [مثل] هذا 
الموضع . 

(۱۷۸ 0۷۹ ا ا امنا کیب یکم ألْقصاص فى لمن 
ا با المد پالم ولان الان ممن عى لم من أيه ىء 
م بالمعروفی واا له خسن ديك ييف ِن ريم ونه س 
اتی ب کل مار عدا آي o‏ کک فی أَلْقَصَاص > حر او 
الاب لمڪ مون يمتن تعالى على عباده ال 
بأنه فرض عليهم الاش في القن أي : المساواة فيهء وأن 
يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول» إقامة للعدل 
والقسط بين العباد. 

وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين› I‏ 
عليهم كلهم» حتى أولياء القاتل » حتى القاتل بنفسه إعانة ولي 
المقتول إذا طلب القصاص» وتمكينه" من القاتل» وأنه لا 
يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد» ويمنعوا الولي من 
الاقتصاص» كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء 
المحدثين. 

ثم بن تفصيل ذلك» فقال: لمر بار 4 يدخحل بمنطوقها 
الذكر بالذكرء لای الأ نق والأنثى بالذكر» والذكر 
بالأنثى» فيكون منطوقها مقدمًا على مفهوم قوله: «الأنش 
بالأنثى» مع دلالة السنة» على أن الذكر يقتل بالأنثى . 

وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علواء فلا يقتلان 
بالولد» لورود السنة بذلك مع أن في قوله : # الصا # ما 
يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده» ولأن ما في 
قلب الوالد من الشفقة والرحمة» ما يمنعه من القتل لولده إلا 
بسبب اختلال في عقله» أو أذية شديدة جدًا من الولد له. 

وخرج من العموم أيضًا الكافر بالسنةء مع أن الآية في 
خطاب المؤمنين خاصة . 

وأيضًا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه #والعبد 
مرچ ذکرًّا کان أو أنشی» تساوت قيمتهما أو اختلفت . 

ودل بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد» لكونه غير 
مساو له ولاق بالا ) أخذ بمفهومها بخن آمل الغلم: 
فلم جر قل الرجل بالبراة» وتقدم وجه ذلك . 

وفي هذه الآية دليل على أن اللأصل وجوب القود في 
القتل ء وأن الدية بدل عنهء فلهذا قال: فمن عُنى لم ِن اد 
سىء أي : عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الديت أو عفا 


(۱) في ب: ویمکنه . 


الجزء الثاني 
بعض الأولياء» فإنه يسقط القصاص» وتجب الديةء وتكون 
الخيرة في القود واختيار الدية إلى الوليء فإذا عفا عنه» وجب 
على الولي [أي: ولي المقتول] أن يتبع القاتل «إالْمَعَروف» من 
غير أن يشق عليه» ولا يحمله ما لا يطيق» بل يحسن الاقتضاء 
والطلب» ولا يحرجه. 

#و#على القاتل «أدَآء له بٍ4 من غير مطل ولا 
نقص ولا إساءة فعلية أو قولية » فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو 
إلا الإحسان بحسن القضاء» وهذا مأمور به فی کل ما ثبت فی 
د الا من لدان امور ن للحن بالاباع بالنززت: 
ومن عليه الحق بالأداء بإحسان . 

وفي قوله: فمن عب لَمُ من أي ترقيق وحث على العفو 
إلى الار ةوا جن اك الو ا ر ر و ي 
دليل على أن القاتل لا يكفرء لأن المراد بالأخوة هنا أخوة 
الإيمان» فلم يخرج بالقتل منهاء ومن باب أولى أن سائر 
المعاصي التي هى دون الكفر لا يكفر بها فاعلهاء وإنما ينقص 
لكا . 

وإذا عفا أولياء المقتولء أو عفا بعضهم» احتقن دم 
القاتل» وصار معصومًا منهم ومن غيرهمء ولهذا قال: فمن 
ادى بعد لك 4 أي : بعد العفو فلم عَذَابٌُ اي4 ای فی 
الآخرة» وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم» لأنه قتل مكافًا 
له» فيجب قتله بذلك . 

وأما من فسر العذاب الأليم بالقتلء فإن الآية تدل على أنه 
يتعين قتله» ولا يجوز العفو عنهء وبذلك قال بعض العلماءء 
والصحيح الأول؛ لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره . 

ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص› 
فقال: #وككم في الصا حيَوةٌ أي: تنحقن بذلك الدماءء 
وتنقمع به الأشقياءء لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل» لا يكاد 
يصدر منه القتل» وإذا رُئي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره 
وانزجر» فلو كانت عقوبة القاتل غير القتلء لم يحصل 
انكفاف الشر الذي يحصل بالقتلء وهكذا سائر الحدود 
الشرعية» فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة 
الحكيم الغفارء ونكر «الحياة» لافادة التعظيم والتكثير . 

ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول 
الكاملة» والألباب الثقيلة» خحصهم بالخطاب دون غيرهمء 
وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا 
آفكارهم وعقولهم» في تدبر ما في آحكامه من الحكم 
والمصالح الدالة على كماله» وكمال حكمته وحمده» وعدله 
ورحمته الواسعة» وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح 


۱۸۲-۱۸۰ تفسير سورة البقرةء الآیات:‎ -٣ 


بآنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب» وناداهم رب 
الآأرباب» وكفى بلك فضا وشرفا لقوم يعقلون. 

وقوله: لڪ فود وذلك أن من عرف ربه» وعرف 
ما في دینه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة 
والآيات الرفيعة» أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم 
معاصيه فیتركها » فيستحق بذلك أن یكون من المتقين . 

(۱۸۲-۱۸۰) ل کیب یکم إا حص اکم أَلْمَوْبٌ إن ل 
ات من موص جما او إا أصلح بم م معدإ آله فور 
آي: فرض الله عليكم» يا معشر المؤمتين 3إا عر 
اكم ألَمَوْبُ# أي : أسبابه» كالمرض المشرف على الهلاك» 
وحضور أسباب المهالك» وكان قد رة حًا [أي: مالا] 
وهو المال الكثير عرفاء فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس 
إليه بالمعروف» على قدر حاله من غير سرف» ولا اقتصار 
على الأبعد دون الأقرب» بل يرتبهم على القرب والحاجة» 
ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل . 

وقوله: «حَقًا عل اَ4 دل على وجوب ذلك لأن 
الحق هو الثابت» وقد جعله الله من موجبات التقوى . 

واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة. 
بآية المواريث» وبعضهم يرى أنها في الوالدين والاأقربين غير 
الوارثينء مع آنه لم يدل على التخصيص بذلك دليلء› 
والأحسن في هذا أن يقال : إن هذه الوصية للوالدين والأقربين 
مجملةء ردها الله تعالى إلى العرف الجاري . 

ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من 
الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث» بعد أن 
كان مجملاء وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين 
الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو 
وصف» فإن الانسان مأمور بالوصية لهؤلاء» وهم أحق التاس 
ببره» وهذا القول تتفق عليه الأمة» ويحصل به الجمع بين 
القولين المتقدمينء لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لحظ 
ملحظًا» واختلف المورد. 

فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآیات لأنہ" 
مهما أمكن الجمع» كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل 
عليه دلیل صحیح . 

ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية» لما يتوهمه أن من 


بعده قد يبدل ما وصی به قال تعالی: فمن بدَلَمّ4 أي : 
الإيصاء للمذكورين أو غيرهم بََدَمَا َعَم » [أي :] بعدما 
عقله» وعرف طرقه وتنفیذه تا اسم عل آل بدو وإلا 
فالموصي وقع أجره على اللهء وإنما الإثم على المبدل 
المح 

للك َه ميم يسمع سائر الأصوات» ومنه سماعه لمقالة 
الموصي ووصيته» فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه» وأن 
لا بجور في وصیته» لم بنيته» وعليم بعمل الموصی ليه 
فإذا اجتهد الموصي › وعلم الله من نيته ذلك» أثابه ولو أخطأء 
وفيه التحذير للموصى إليه من التبديلء فإن الله عليم به» مطلع 
على فعله» فليحذر من الله ء هذا حكم الوصية العادلة . 

وأما الوصية التي فيها حيف وجنف وإثم» فينبغي لمن 
حضر الموصي وقت الوصية بهاء أن ينصحه بما هو الأحسن 
والأعدلء وأن ينهاه عن الجور والجنفء وهو الميل بها عن 
خطأً من غير تعمد» والاثم : وهو التعمد لذلك . 

فإن لم يفعل ذلك» فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم» 
ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة» 
ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم» فهذا قد فعل معروفا عظيًا» وليس 
عليه إثم» كما على مبدل الوصية الجائزةء ولهذا قال : 

لن أله عور أي: يغفر جميع الزلات» ويصفح عن 
التبعات لمن تاب إليه» ومنه مغفرته لمن غض من نفسه» وترك 
بعض حقه لأخيهء لأن من سامح سامحه الله » غفور لميتهم 
الجائر في وصيته» إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضًا لأجل 
برأءة ذمته» رحیم بعباده» حیث شرع لهم کل آمر به یتراحمون 
ویتعاطفون› فدلّت هذه الآيات على الحث على الوصية› 
وعلى بيان من هي له» وعلى وعيد المبدل للوصية العادلةء 
والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة. 

(۱۸-۱۸۳) اھا الدب ٤امئا‏ کب عم الصيَام کنا 
کیب عل لدی ين يلڪم لمکم نَمَو ٥‏ اما مَعَدودات 


ص 2 ا ل ا {o h4 d‏ 
کی اک یک کریش ا من أَيَارِ 


ایت يشوم وة عام سكن 
وان ووا ڪي لم إن کت کش 
ر فه لمران هی لاص وبيکتِ 

کوک نکم َر يشن ون ڪا ریش ر سه 
یڈ اه بم اشد 5ل ميه 
مني وڪيل أليِدَةَ E Eh‏ 
تنگروت) یخبر تعالی بما منٌ به علی عباده» بأنه فرض علیهم 
الصيام» كما فرضه على الأمم السابقةء لأنه من الشرائع 


E 2‏ ت ر ا 
FA‏ 2 


رہ س 
SS‏ 


ر 


فيدة من اڪاو اأ 


لر 


AY 
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7 ا‎ ۲۸ N XS 
قَمنْخَافَ من موص جه ا کک ت ف ۴ ت‎ 
ر روه‎ 2 ٣© رم ج يمي بدو‎ 
E علو إن اة عورم € د د‎ 
کی ا ا ر صا رم ت ب‎ 
2 5| کا ا‎ 


لیرد مام وسک نووت ر 
ل ا شرس كمون 9 
رھ س 


ا 


ص سے رج رد ی 


a E‏ و ر 
ق بال دی وردان فمن شود ینک مار 


رہ ر ب 7و 
يمه ومن ڪان ويا أوعلسَمَرفوِدَةيّنَ 
ا م و ےو وتو وو 


خريريد ال رڪم الس ر ولايد ب ڪم 

راڪب ال٤٤‏ ةو لڪبر واه ع ما 

هدنک وڪ مکوت 9 9 لاسا 
غاد کی قان کرت ات دعو ELE‏ ٳدادعَان 
HI‏ و 8 
مۇم واب لمهم شوت €9 
والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. 

وفيه تنشيط لهذه الأمةء بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم 
في تكميل الأعمال» والمسارعة إلى صالح الخصال» وأنه 
ss‏ 
لڪ e‏ فۈن 2 Rl‏ التقوى؛ لن 

e o 
عليه من الأكل لر والجماع ونحوها» التي تمیل إليها‎ 
نقسه » متقربًا بذلك إلى الله » راجيا بترکها ثوابه» فهذا من‎ 


التقوى» ومنها : IC‏ 
فيترك ما تهوی نفسه مع قدرته علیه» لعلمه باطلاع الله عليهء 


cd‏ ر ا جر 


ورو ے2 


فلاا 


ومنها : أن الصيام يضيق مجاري الشيطان» فإنه يجري من ابن 
آدم مجری الدم» فبالصیام يضعف نفوذه» وتقل منه 
المعاصي» ومنها: أن الصائم في الغالب تكثر طاعته» 
والطاعات من خصال التقوى» ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم 
الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين» وهذا من 


خصال التقوى . 


ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام» أخبر أنه أيام 
معدودات» أي : قليلة فى غاية السهولة. 
ثم سھل تسھیآا آخر فقال : لقن کات منم ریسا او عل 


سر دة من انار أ4 وذلك للمشقة في الغالب» رخص 
الله لهما في الفطر . 

ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن› 
أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض» وانقضى 
السفر» وحصلت الراحة. 

وفي قوله: يده هَن اَي ) فيه دلیل على أنه يقضي عدد 
يام رمضان» كاملا کان أو ناقصًاء وعلى أنه يجوز أن يقضي 
أيامًا قصيرة باردة» عن أيام طويلة حارة كالعكس . 

وقوله: لل اديت لير أي: بطيقون الصبام 
«ودَيَةً) عن کل يوم يفطرونه مام مسك وهذا في 
ابتداء فرض الصيام» لما كانوا غير معتادين للصيام» وكان 
فرضه حتمًاء فيه مشقة عليهم» درجهم الرب الحكيم بأسهل 


طريق» وخيّر المطيق للصوم بين أن يصوم - وهو أفضل - أو 
يطعم» ولهذا قال : وان ووا يڪم ). 

ثم بعد ذلك جعل الصيام حتمًا على المطيق» وغير المطيق 
يفطر ويقضيه في أيام خر . 


[وقيل: وَل الست بطيشتةٌ4 أي: يتكلفونه ويشق 
عليهم مشقة غير محتملة» كالشيخ الكبير» فدية عن كل يوم 
فسکین ٩‏ » وهذا هو الصحيح]". 

هر رمَا الى أنرلّ فِد ألْمُرَان4 أي: الصوم 
المفروض عليكم هو شهر رمضان» الشهر العظيم الذي قد 
حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم» وهو القرآن الكريم 
المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية» وتبيين 
الحق بأوضح بيان» والفرقان بين الحق والباطلء والهدى 
والضلال» وأهل السعادة وأهل الشقاوة. 

فحقيق بشهر هذا فضله» وهذا إحسان الله عليكم فيه أن 
يكون موسمًا للعباد» مفروضًا فيه الصيام . 

فلمًا قرره وبين فضیلته» وحكمة الله تعالى في تخصيصهء 
قال : لس َد نكم اهر تة هذا فيه تعيين الصيام 
على القادر الصحيح الحاضر. 

ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصةء أعاد 
الرخصة للمريض والمسافرء لثلا يتوهم أن الرخصة أيضًا 
یڈ اه يڪم اشر و يد بم 
لمُنَرّ آي: يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة 


منسوخة [فقال]: 


- تفسير سورة البقرةء الآیتان: ۱۸۷١٠۸١‏ 
إلى رضوانه أعظم تيسير» ويسهلها أشد" تسهيل» ولهذا كان 
جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله. 

وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله» سهله تسهيآا 


آخر» إما بإسقاطه» أو تخفيفه بأنواع التخفيفات . 


وهذه جملة لا يمكن تفصيلها؛ لأن تفاصيلها جميع 
الشرعيات»› ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات . 

# تيلوا اَ4 وهذا - والله أعلم - لثلا يتوهم متوهم 
ن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه» رفع هذا الوهم 
بالأمر بتكميل عدته» ویشكر اله [تعالى] عند إتمامه على 
توفیقه وتسهیله وتبیینه لعباده» وبالتکبیر عند انقضائه» ویدخل 
في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراخ خطبة العيد . 

0 ولا اک عبکادی عن إن رت أ 
للع دا دعَان فیستجببوا لی وينوا بی َعَكَّهمَ ردو 4 هذا 
جواب سؤال» سال لني e‏ فقالوا: یا رسول 
الله! قريب ربنا فنناجیه» آم بعید فتنادیه؟ فنزل : ودا سالک 
عکادى عن إن رب 4 لأنه تعالى الرقيب الشهيدء المطلع 
على السر وأخفى» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» 
فهو قريب أيضًا من داعيه بالإجابةء ولهذا قال : اجيب وة 
الل دا دعا . 

والدعاء نوعان: دعاء عبادةء ودعاء مسألة» والقرب 
نوعان: قرب بعلمه من کل خلقه» وقرب من عابدیه وداعیه 
باللإجابة والمعونة والتوفيق 

فمن دعا ربه بقلب حاضر»› ودعاء مشروع› ولم يمنع مانع 
من إجابة الدعاءء كأكل الحرام ونحوه» فإن الله قد وعده 
بالإجابة» وخصوصًا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء» وهي 
الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية 
والإيمان به الموجب للاستجابةء فلهذا قال: #ستجبا لي 

ونوا ى لمهم برَشُدُوت 4 أي رو انی مو 
الهداية للاإيمان والأعمال الصالحة» ويزول عنهم الي 
المنافي للايمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بال 
والاستجابة لأمره» سبب لحصول العلم» كما قال تعالى : 
واا الت اموا إن شا آله َمل کم را . 

(۱۸۷) ثم قال لاس لَڪ يله ا الَف إل 
ایک هَن اس لک و باش لن عم که م کر 
تاوت وت اشن کاب يکم وَعَه وتا نکم ان يروف وتنا 
الْحَيْط ألَيض 


e‏ ر 


ا سکب اھ کک و ا ی ب ا 


(۱) ظاهر أن المراد عن كل يوم طعام مسكين . 
(۳) في ب : أبلغ تسهيل . 


(۲) زيادة من هامش ب. 


الحزء الثاني 


e‏ السود بن لتر ف ا ما ليام إل آَل ولا شروش وأشر 
کش ف آلسسجڈ ل دود الو فلا تفروها كلك بیت اه 
e‏ 

كان قي أول افرص الضيام يحرم على المسلمن ‏ فی اللیل 
بعد النوم الأكلْ والشرب وا فحصلت المشقة 
لبعضهم› فخفف الله تعالی عنهم ذلك» وأباح في ليالي 
الصيام كلهاء الأكل والشرب والجماع» سواء نام أو لم ينمء 
لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به . 

یاب اث یر4 بان وسع لكم أمرًا كان - لولا 
توسعته - موجبًا للاثم َعَم عَنكمٌ ‏ ما سلف من التخون. 

كال بعد هذه الرخصة والسعة من الله # هن4 وطتًا 
SEE E)‏ کک أي: انووا 

مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى والمقصود 

الأعظم من الوطء» وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج 
زوجته» وحصول مقاصد النكاح . 

ومما كتب الله لكم ليلة القدرء الموافقة لليالي صيام 
رمضان» فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها 
وتضيعوهاء فاللذة مدركةء وليلة القدر - إذا فاتت - لم 
تدرك. 

ووا شرا حى بن لر لبط الأبيش يى لمل السود م 
الجر هذا غاية للأكل والشرب والجماع» وفيه آنه إذا أكل 
ونحوه شاكًا في طلوع الفجر فلا بأس عليه 

وفيه دليل على استحباب السحور للأمر» وأنه يستحب 
تأخيره أخذًا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد . 

وفيه أيضًا دلیل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب 
من الجماع قبل أن يغتسل» ويصح صيامه» لأن لازم إباحة 
الجماع إلى طلوع الفجرء آن يدركه الفجر وهو جنب» ولازم 
الحق حق . 

ن إذا طلع الفجر ِم ليام أي: الإمساك عن 
المفطرات إل اليل وهو غروب الشمس. 

ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصيام» ليست إباحته 
e‏ استشناه بقوله : 
نسر عَدكفوك فى امسج أي : وأنتم متصفون 


(1 


لو شروشک و 
بذلك . 

ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف» وهو لزوم المسجد 
لطاعة الله [تعالى]ء وانقطاعًا إليه» وأن الاعتكاف لا يصح إلا 
في مسجد . 

ويستفاد من تعريف المساجد» أنها المساجد المعروفة 


٠۸۸ تفسير سورة البقرةء الآية:‎ -٣ 


عندهم» وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس . 
وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف . 
يك المذكورات - وهو تحريم الكل والشرب 
والجماع ونحوه من المفطرات في الصيام» وتحريم الفطر 
غاي قير لاور وخرب الرطء عل الكفه ونج ذلك 
8 من المحرمات خود التي حدها لعباده» ونهاهم عنها» 
فقال: لقلا ًا أبلغ من قوله: «فلا تفعلوها» لأن 
القربان يشمل ا عن فعل المحرم بنفسه» والنهي عن 
وسائله الموصلة إليه. 
والعبد مأمور بترك المحرمات» والبعد منها غاية ما يمكنه» 
وترك كل سبب يدعو إليهاء وأما الأوامر فيقول الله فيها : يللَ 
دو اہ ا دوا فینھی عن مجاوزتها . 
و کدلك 4 أي: بين [ا] لعباده الأحكام السابقة اتم 
تبيين» وأوضحها لهم أكمل إيضاح : 
بب مه ءاتب لاس لَه يَنَموت) فإنهم إذا بان 
لهم الحق اتبعوه» وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه» فإن الإنسان 
قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم» ولو علم تحريمه 
لم يفعله» فإذا بين الله للناس آياته» لم يبق لهم عذر ولا حجة» 
فكان ذلك سببًا للتقوی . 


رمو 


IED)‏ توگ بتکم بالطل دلوا بها إل 
ڪام لأ ڪل ويا ن امول الاس بالاو وار ملم 
أي : ولا تاخذوا > أي: أموال غيركم» أضافها 
إل شي اللمسل اسب :اعيا بب له 
ویحترم ماله کما یحترم ماله؛ ولان آکله لمال غیره یجریء 
غيره على أكل ماله عند القدرة. 

ولما کان أكلها نوعین: نوعًَا بحق» ونوعًا بباطل» وکان 
المحرم إنما هو أكلها بالباطلء قيده تعالى بذلك. 

ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة 
في وديعة أو عارية» أو نحو ذلكء ویدخل فيه أيضًا أخذها 
على وجه المعاوضة» بمعاوضة محرمة» كعقود الربا والقمار 
كلهاء فإنها من أكل المال بالباطل» لأنه ليس في مقابلة عوض 
مباح» ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراءء 
والإجارة» ونحوهاء ويدخل في ذلك انال الأخراة 
وأكل أجرتهم» وكذلك أخذهم أجرة على عمل» لم يقوموا 
بواجبه» ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات 
التي لا تصح» حتى يقصد بها وجه الله تعالىء ويدخل في 


(۱) في ب: إباحةٌ . 


الجزء الثاني 
ذلك الأخذ من الزكرات والضدقات »> والأرقاف» والرضايا 
لمن ليس له حق منهاء أو فوق حقه . 

فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطلء فلا يحل ذلك 

جه من الوجوه حتى ولو حصل فيه التزاع وحصل الارتفاع 
إلى حاكم الشرع» وأدلى من بريد أكلها بالباطل بحجة غلبت 
حجة المحقء وحكم له الحاكم بذلك» فإن حكم الحاكم لا 
يبيح محرمًاء ولا يحلل حرامًاء إنما يحكم على نحو مما 
يسمع» وإلا فحقائق الأمور باقية» فليس في حكم الحاكم 
للمبطل راحةء ولا شبهة» ولا استراحة. 

فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحکم له بذلك» فإنه 
لا بحل له» ویکون آلا لمال غیره بالباطل والاثم» وهو عالم 
بڈلك» » فيكون أبلغ في عقوبته» وأشد في نكاله» وعلى هذاء 
فالوکیل إذا علم أن موکله مبطل في دعواه» لم يحل له أن 
یخاصم عن الخائن کما قال تعالی: الا کک لابن 


فائدتها وحكمتها؟ أو عن ذاتها . 

لل هى مَوَقِيتٌ لتاس أي: جعلها الله تعالى بلطفه 
ورحمته» على هذا التدبير» يبدو الهلال ضعيقًا في أول 
الشهن» راد ای ن ثم يشرع في النقص إلى كمالهء 
وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم» من الصيام» 
وأوقات الزكاةء والكفارات» وأوقات الحج. 

ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات» ويستغرق أوقانًا 
كثيرةًء قال: وَأَلْحَجٌ) وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون 
المؤجلات» ومدة الإجارات» ومدة العدد والحملء 
کرو اا ا ا ا 
كل أحد» من صغير وكبير» وعالم وجاهل» فلو كان الحساب 
بالسنة الشمسيةء لم يعرفه إلا النادر من الناس . 

وكيس الي ين أا ميوت من طهورما) وهذا كما كان 
الأنصار وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من 
آبوابهاء تعبدًا بذلك» وظتًا أنه بر» فأخبر الله أنه لیس بر“ 
لأن الله تعالى لم يشرعه لهم» وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها 
الله ولا رسولهء فهو متعبد ببدعة» وأمرهم أن يأتوا البيوت من 
آبوابها لما فيه من السهولة عليهم» التي هي قاعدة من قواعد 
الشرع. 


۲- تفسير سورة البقرةء الآیات: ١۹۳-۱۸۹‏ 


> ل ۳۹ ا 2 
أ کڪ يه اليا ارتل ضاي مهن لباس 


آک واا ا ڪر تاوت 
اکم کب مک رتاک ک یمزر 
وات اکت کوک یوایمیک 
آلشط انش فالات ودع لجرا الام 
الوت ر e a OE‏ تونق السنجد 


TE]‏ ھ تو 


e‏ گدرك بیت آنه ایو 


A4 GS 


ھی ص م 0 ا 
ادرا تھ م 

ر ووے اوہ 
يتور 


N AE 22A A ور‎ 


ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن 
يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب» الذي قد جعل له 
موصلا فالآمر بالمعروف» والناهي عن المنكرء ينبخي أن 
ينظر في حالة المأمور» ويستعمل معه الرفق والسياسة» التي 
بها يحصل المقصود أو بعضه» والمتعلم والمعلم ينبغي أن 
يسلك أقرب طریق وأسهله» يحصل به مقصوده» وهکذا کل 
من حاول أمرًّا من الأمور وآتاه من أبوابه» وثابر عليه» فلا بد 
أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. 

نموا لَه هذا هو البر الذي أمر الله به» وهو لزوم تقواه 
على الدوام» بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» فإنه سبب 
للقلاح الذي هو الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب› 
فمن لم یتق الله تعالی لم یکن له سبیل إلى الفلاح» ومن اتقاه 
فاز بالفلاح والنجاح . 

9 -۱۹۳) #وقیلوا ي سی اتو آل ٠‏ تلوت ول 


ا ا 


يت اليب O‏ لوهم حَيْثُ وهم 


ا ت له ا ي 


(۱) في ب : فقوله. (۲) في ب : ليس من البر۔ 


وام ن حت اريو والففة سد من لمل ول قوم عند الست 
لرام کی تلو فب إن کلوکم الوم کرک جر الك ه 
اکا و ا ٹیڈ کیج ٥‏ وقیلوځم ی لا تک ته یک آي 
ان انهو مل عدون إلا عل اللي هذه الآيات تتضمن الأمر 
بالقتال في سبيل الله» وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينةء لما 
قوي المسلمون للقتال أمرهم الله به» بعد ما كانوا مأمورين 
بكفٌ أيديهم» وفي تخصيص القتال اف سيل آله حث على 
الأتاا: دنن فو الا كاك ي الت ر المدكين: 
لان ب 


0 Et 


يو4 أي : الذين هم مستعدون لقتالكم» وهم 
المكلفون الرجال» غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. 

والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلهاء من قتل 
من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان 
ونحوهم» والتمثيل بالقتلى» وقتل الحيوانات» وقطع 
الأشجار [ونحوها] لغير مصلحة تعود للمسلمين . 

ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوهاء فإن 
ذلك لا يجوز . 

ووم حيْثُ يفوم هذا أمر بقتالهم أينما وجدواء في 
كل وقت» وفي كل زمان» قتال مدافعة» وقتال مهاجمة . 

ثم استثنى من هذا العموم قتالهم عد اليد ار وأنه 
لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال» فإنهم يقاتلون جزاء لهم على 
اعتدائهم . 

وهذا مستمر في کل وقت» حتی ينتهوا عن کفرهم 
فيسلمواء فإن الله يتوب عليهم» ولو حصل منهم ما حصل من 
الكفر بال والشرك في المسجد الحرام» وصد الرسول 
والمؤمنین عنه» وهذا من رحمته وکرمه بعباده. 

ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في 
هذا البلد الحرام» أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده 
بالشرك» والصد عن دينه» أشد من مفسدة القتل» فليس 
عليكم - أيها المسلمون - حرج في قتالهم . 

ويستدل بهذه” الآية على القاعدة المشهورة» وهى: أنه 
يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما . 

ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله» وأنه ليس 
المقصود به سفك دماء الكفارء وأخذ أموالهم» ولكن 
المقصود به أن يكر اَن بُ 4 تعالى فيظهر دين الله [تعالى] 
على سائر الأديان» ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره» 
وهو المراد بالفتنةء فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا 
قتال . 

ن آنأ عن قتالكم عند المسجد الحرام قلا 


و 1 
عدون ٍ 


٤ تفسير سورة البقرةء الآية:‎ -٣ 


ل أَلظلينّ أي: فليس عليهم منكم اعتداءء إلا من ظلم 
TS‏ 

۱۹9( # لیر العام اسر ارام ولوت قماص فسن عى 
يکم عدوا عد بقل ا اعد لیک اققو آله اموا ن لَه مع 
ال4 يقول تعالى : ار الم يبر زار4 يحتمل أن 
يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي 44 وأصحابه 
عام الحديبية عن الدخول لمكة» وقاضوهم على دخولها من 
قابل» وكان الصد والقضاء في شهر حرام وهو ذو القعدةء 
فيكون هذا بهذا» فيكون فيه تطييب لقلوب الصحابة بتمام 
نسکهم وكماله» ويحتمل أن يكون المعنى: أنكم إن 
قاتلتموهم في الشهر الحرام"» فقد قاتلوكم فيه» وهم 
المعتدون» فليس عليكم في ذلك حرج 

وعلی هذا فیکون قوله : ارت E‏ 
العام على الخاص» أي : کل شيء یحترم من شهر حرام» أو 
بلد حرام» أو إحرام» أو ما هو أعم من ذلك» جميع ما أمر 
الشرع باحترامه» فمن تجرا عليهاء فإنه يقتص منه» فمن قاتل 
في الشهر الحرام قوتل» ومن هتك البلد الحرام» أخذ منه 
الحد ولم يكن له حرمة» ومن قتل مکافًا له قتل به» ومن 
جرحه أو قطع عضرا منه اقتص منهء ومن أخذ مال غيره 
المحترم أخذ منه بدله. 

ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه آم لا؟ 
خلاف بين العلماء» الراجح من ذلك أنه إن كان سبب الحق 
ظاهرًا كالضيف إذا لم يقره غيره» والزوجة والقريب إذا امتنع 
من تمجب عليه النفقة [من الانفاق عليه]ء فإنه يجوز أخذه من 
ماله» وإن کان السبب خفيّاء کمن جحد دين غيره» أو خانه 
في وديعة» أو سرق منه ونحو ذلك» فانه لا يجوز له أن يأخذ 
من ماله مقابلة له» جمعًا بين الأدلة» ولهذا قال تعالى تأكيدًا 
وتقوية لما تقدم: فمن اتی کہ ادوا يو بمتّل ما اَعَد 
َي هذا تفسير لصفة المقاصةء وأنها هي الممائلة في 
مقابلة المعتدي . 

ولما كانت النفوس - في الغالب - لا تقف على حدها إذا 
رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي» أمر تعالى بلزوم تقواه» 
التي هي الوقوف عند حدوده» وعدم تجاوزهاء وأخبر تعالى 
آنه سح ألمي أي : بالعون» والنصرء والتأييدء والتوفيق . 

ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية» ومن لم يلزم 
التقوی تخلی عنه ولیه وخذله» فوکله إلى نفسه» فصار هلاکه 


(۱) في ب: ويستدل في هذه . (۲) کذا في ب» وفي أ: بالشهر الحرام . 


الحزء الثاني 


أقرب إليه من حبل الوريد. 

)۹٥(‏ # انقفو فی سیل آله ولا تلقو بایدیگ إل الك وا أخوا 
إهّ أله ب يبي يأمر تعالى عباده بالنفقة في ا وهو 
إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى اله» وهي كل طرق 
الخير من صدقة على مسكين» أو قريب أو إنفاق على من 
تجب مؤنتە . 

وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد 
في سبيل الله » فإن النفقة فيه جهادٌ بالمالء وهو فرض كالجهاد 
بالبدن» وفيها من المصالح العظيمة: الاإعانة على تقوية 
المسلمين» وعلى توهية الشرك وأهله» وعلى إقامة دين الله 
وإعزازه» فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقةء 
فالنفقة له كالروح» لا يمكن وجوده بدونهاء» وفي ترك الانفاق 
في سبيل الله إبطال للجهادء وتسليط للأعداءء وشدة 
تکالبهم» فیکون قوله تعالی : ولا لقا بای إل الک4 
كالتعليل لذلك . 

والالقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به 
العبد» إذا كان تركه موجبًا أو مقاربًا لهلاك البدن أو الروح» 
وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح» فيدخل 
تحت ذلك أمور كثيرة» فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله أو 
النفقة فيه» الموجب لتسلط الأعداءء ومن ذلك تغرير الإنسان 
بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف» أو محل مسبعة أو حيات» أو 
يصعد شجرًا» أو بنيانًا خطرًاء أو يدخل تحت شيء فيه خطر» 
وتخو ذلك فهذا و نجوه فمن ألقى بيده إلى الهلكة: 

ومن الالقاء باليد إلى التهلكة” الاقامة على معاصى الله 
واليأس من التوبةء ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي 
تركها هلاك للروح والدين . 

ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعًا من أنواع الإحسان» 
أمر بالاإحسان عمومًاء فقال: احا إن أله مب المخي4 
وهذا يشمل + جميع أنواع الإحسانء لأنه لم يقيّده بشيء دون 
شيء٠‏ فيدخل فيه اللإحسان بالمال كما تقدم . 

ويدخل فيه الإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك 
ويدخل في ذلك الإخسان بالأمر بالنعروف» والنهن عن 
المنكرء وتعليم العلم النافع» ويدخل في ذلك قضاء حوائج 
الناس من تفریج كرباتهمء وا دا e SEE‏ 
وتشیيع جنائزهم» وإرشاد ضالّهم» وإعانة من يعمل عملاء 
والعمل لمن لا يحسن العمل» ونحو ذلك مما هو من 
الإحسان الذي أمر الله به» ويدخل فى الإحسان أيضًّا 
اا ي اة اف مال ومر او النبي :ا 


۲- تفسير سورة البقرة. الآیتان: ٠۹۹۰۱۹٩‏ 


تعبد الله أك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك . 

فمن اتصف بهذه الصفات. كان من الذين قال الله فيهم : 
ي خسوا أ سی e.‏ وکان الله معه يسدده ویرشده 
ویعینه على کل آموره. 

ولما فرغ تعالى من [ذكر] أحكام الصيام [فالجهاد]» ذكر 
أحكام الحج فقال: 

(7 0۱۹ اموا لح الم َو إن 
کک یشو ومک سی بی انی کی ی کان ییک 


َِ 
چ فا سيس ن هدي فن ل ٤‏ 


ر 0 
2 تاك عة مك َل کہ کک اھ ا س 
وَفا َه واعلموا أن 8 اه ك سند الاب ي 2 u e‏ 


واا 1 تع ات على آمور: 

أحدها: وجوب الحج والعمرة» وفرضيتهما . 

الثاني : وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل 
عليها فعل النبي ية وقوله : «خذوا عني مناسككم) . 

الثالث: أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. 

الرابع : أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهماء 
ولو کانا نفلا . 

الخامس: الأمر بإتقانهما وإحسانهماء وهذا قدر زائد على 
فلا ا ا 

السادس: وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى . 

السابع : آنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى 
يكملهماء إلا بما استشناه الله » وهو الحصر فلهذا قال : 

إن يري أي: منعتم من الوصول إلى البيت 
لتكميلهماء بمرض أو ضلالة أو عدوء ونحو ذلك من أنواع 
الحصر» الذي هو المنع لها سيس من اهدي أي : فاذبحوا 
ما استيسر من الهدي» وهو سبع بدنة» أو سبع بقرة» أو شاة 
يذبحها المحصر» ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر كما 
فعل النبي بيه وأصحابهء لما صدهم المشركون عام 
الحديبية» فإن لم يجد الهدي» فليصم بدله عشرة أيام كما في 
المتمتع» ثم يحل . 

ثم قال تعالی: ولا لفو روس حن بل ادى يم وهذا 
من محظورات الاحرام» إزالة الشعر بحلق أو غيره» لأن 
المعنى واحد» من الرأس» أو من البدن؛ لأن المقصود من 
ذلك حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالتهء وهو مو جود في 


(۱) في ب : ومن ذلك . 


الجزء الثاني 
بقية الشعر . 

وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعرء تقليم الأظفار 
بجامع الترفه» ويستمر SS‏ 
وهو يوم النحرء والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر» كما 
تدل عليه الاية . 

ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم 
يتحلل من عمرته قبل يوم النحرء فإذا طاف ؤسعى للعمرة 
أحرم بالحج» ولم یکن له إحلال بسبب سوق الهدي» وإنما 
منع تبارك وتعالى من ذلك؛ لما فيه من الذل والخضوع لله 
والانکسار له» والتواضع الذي هو عين مصلحة العبدء ولیس 
عليه في ذلك من ضرر» فإذا حصل الضرر بأن کان به أذى من 
و ينتفع بحلق رأسه له» أو قروح» أو قمل ونحو ذلك 
فإنه يحل له أن يحلق رأسه» ولكن يكون عليه فدية فين مار 4 
ثلاثة أيام أو صد على“ ستة مساكين أو سك ما 
يجزىء في أضحية» فهو مخير» والنسك أفضل. فالصدقةء 
فالصيام . 

ومثل هذاء كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفارء 
أو تغطية الرأس» أو لبس المخيط أو التطيب» فإنه يجوز عند 
الضرورة» مع وجوب الفدية المذكورة لأن القصد من الجميع 
إزالة ما به يترفه. 

ثم قال تعالى : 15 أن أي : بأن قدرتم على البيت من 
غير مانع عدو وغیره فن َم َة إل نج بأن توصل بها 
إليه» وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها قا أسََْسَرَ من اهدي أي : 
فعليه ما تيسر من الهدي» وهو ما يجزىء في أضحية» وهذا دم 
نسك» مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة» ولانعام 
الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرةء وقبل 
الشروع في الحج» ومثلها القران لحصول النْسُكين له . 

ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي» 
ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة» وعلى جواز فعلها في 
أشهر الحج . 

ين لم تيد آي : الهدي أو ثمنه #فصِيام َة اير ني َل 
أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة» وآخرها ثلاثة يام بعد 
النحرء أيام رمي الجمارء والمبيت بامنى»» ولکن الأفضل 
منها أن يصوم السابع والثامن والتاسع . 

وسم إا َنَم 4 آي : فرغتم من أعمال الحج» فيجوز 
فعلها في مكة› وفي الطريق› وعند وصوله إلى أهله. ` 

ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع إل لم 
یک هَل حاضي المد نر4 بأن كان عنه مسافة قصر 


- تفسير سورة البقرةء الآية: ٠۹۷‏ 
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إ امت راك عكر وا“ دل كلمن لمکم حار 


ادا ناكرا ا كراب © 
فأكشر» أو بعيدًا عنه عُرقّاء فهذا الذي يجب عليه الهدي» 
لحصول النسکین له فى سفر واحد» وأما من کان هله من 
حاضري المسجد الا فليس عليه هدي لعدم الموجب 
لذلك . 

ووا ل4 أي: في جميع أموركم» بامتثال أوامره» 
واجتناب نواهيه» ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات 
واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الأية . 

وأعلموا أن أله سَدِيدٌ لناب أي : لمن عصاه» وهذا هو 

الموجب للتقوى» فإن من خاف عقاب الله» انكف عما يوجب 
العقاب» كما أن من رجا ثواب اء عمل لما يوصله إلى 
الثواب» وأما من لم يخف العقاب ولم يرج الثواب اقتحم 
المحارم وتجرا على ترك الواجبات. 

۹۷ الع اغد نوست کس رس ویو انح 5 رمک 
ولا صو دلا دال ن احج وما فكوا ِن ر ا 


وکرردوا إن حب الاد لوی اتقون يأل آلإ آ4 یخبر 


. في ب: أو إطعام ستة مساكين‎ )١( 


الجزء الثاني 


تعالى أن احج واقع في اهر منلوسث) عند 
المخاطبين› مشھورات بحیث لا تحتاج إلى تخصيص› كما 
احتاج الصيام إلى تعيين شهره» وكما بين تعالى أوقات 
الصلوات الخمس . 

وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في 
دریته» معروفة بينهم . 

والمراد بالأشهر المعلومات عند جمهور العلماء: شوالء 
وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة» فهي التي يقع فيها الإحرام 
بالحج غالبًا . 

مَس وض فهك الح أي: أحرم بهء لأن الشروع فيه 
یصیره فرضًاء ولو کان نفلا . 

واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز 
الإحرام بالحج قبل أشهره» قلت : لو قيل : إن فيها دلالةٌ لقول 
الجمهور بصحة الإحرام [بالحج] قبل أشهره لكان قريبًا» فإن 
قوله : مَس رَس فيورك لج دليل على أن الفرض قد يقع في 
الأشهر المذكورةء وقد لا يقع فيهاء وإلا لم يقيده. 

وقوله : م رَهَكَ ولا ضُسوَ ولا دال ى الح أي : 
يجب أن تعظموا الإحرام بالحج» وخصوصًا الواقع في 
أشهره» وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه» من الرفث 
وهو: الجماع ومقدماته الفعلية والقولية› خصوصًا عند النساء 
بحضرتهن» والفسوق» وهو: جميع المعاصي» ومنها 
محظورات الاحرام» والجدالء وهو: المماراة والمنازعة 
والمخاصمة» لكونها تثير الشرء وتوقع العداوة. 

والمقصود من الحج: الذل والانكسار ش» والتقرب إليه 
بما أمكن من القربات» والتنزه عن مقارفة السيئات فإنه بذلك 
يكون مبرورًا» والمبرور ليس له جزاء إلا الجنةء وهذه الأشياء 
وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان» فإنها"" يتغلظ المنع 
عنها في الحج . 

واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل 
الأوامر» ولهذا قال تعالى : وما تعلو من حَبْرٍ يمه ا 
أتى ب«ين» لتنصيص العموم» فكل خير وقربة وعبادة داخل في 
ذلك» أي: فإن الله به عليم» وهذا يتضمن غاية الحث على 
أفعال الخير» خحصوصًا في تلك البقاع الشريفة والحرمات 
المنيفة» فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها: من صلاة 
وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي . 

ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك» فإن التزود فيه 
الاستخناء عن المخلوقين» والكف عن أموالهم» سؤالا 
واستشرافا» وفي الاكثار منه نفع وإعانة للمسافرين» وزيادة 
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وو 
تصیب 


قربة لرب العالمين» وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية : 
بلغةٌ ومتاع . 

وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه 
وأخراه» فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار» وهو 
الموصل لأكمل لذةء وأجلٌ نعيم دائم أبدّا» ومن ترك هذا 
الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شرء وممنوع من 
الوصول إلى دار المتقين» فهذا مدح للتقوى . 

ثم أمر بها أولي الألباب فقال : وتفن يتأؤلي لاب4 
أي: يا هل العقول الرزينةء اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما 
تأمر به العقول» وتركها دليل على الجهل» وفساد الرآي. 
(۲۰۲-۱۹۸) ليس لَڪ جح آن نبوا فصل من 
يڪم َا اسم ين عرقت ڪا اله عند 
لمر ڪرام وڪوه کا هَدَلڪ ون ڪشم ٿن وء 
من اساي ه ثد يشو ِن حي أكاص اكاش ونيا 

ج ڌا فصتم تاي کڪ فا ڪرا 


1 


الحزء الثانى 
اه کدوک هڪم او اد ڪا مي الاس س يفول 


بالتكي في موانح الح وره لين فة حرج إا لم يشحل 
عما يجب إذا كان المقصود هو الحج» وكان الكسب حلالا 
منسوبًا إلى فضل الله » لا منسوبا إلى حذق العبد» والوقوف مع 
السبب» ونسيان المسبب» فإن هذا هو الحرج بعينه . 

وفي قوله: اکا اسر يڻ عرست ڪا اله 
عند لمر اراو دلالة على أمور : 

أحدها: الوقوف بعرفة» وأنه كان معروفا أنه ركن من 
ركان الحج» فالافاضة من عرفات» لا تكون إلا بعد 
الوقوف . 

القاي الامو بدك اه اة الشعن الجرا م وهي 
المزدلفةء وذلك أيضًا معروف» يكون ليلة النحر بائنّا بهاء 
وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيًا حتى يسفر جدّاء 
ويدخل في ذكر الله عنده إيقاعٌ الفرائض والنوافل فيه . 

الثالث: أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة» 
كما تدل عليه الفاء والترتیب . 

الرابع والخامس: أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر 
الحج المقصود فعلها وإظهارها . 

السادس : أن مزدلفة في الحرم» كما قيده بالحرام . 

السابع: أن عرفة في الحلء كما هو مفهوم التقييد 
بامزدلفة) . 

لواڏڪره کيا هڪم ون ڪئم ٿن نلو لين 
آلصََالين أي : اذكروا الله تعالى» كما من عليكم بالهداية بعد 
٠‏ الضلالء وکما علمکم ما لم تکونوا تعلمون» فهذه من كبر 
النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب 
واللسان. 

نر أَفِيصُوٰأ مِنَ حَيّتُ أكاص الاش أي: ثم أفيضوا 
من مزدلفة من حيث أفاض الناس» من لدن إبراهيم عليه 
السلام إلى الآن» والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا 
عندهم» وهو: رمي الجمار» وذبح الهدايا» والطواف› 
والسعي» والمبيت بامنى» ليالي التشريق» وتكميل باقي 
المناسك. 

ولما كانت [هذه] الإفاضة يقصد بها ما ذكر» والمذكورات 
آخر المناسك» أمر تعالى عند الفراغ منهاء باستغفاره والاكثار 
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من ذكره» فالاستغفار للخلل الواقع من العبده في أداء عبادته 
وتقصیره فیها. وذکر الله شکر اللو على إنعامه عليه بالتوفيق 
لهذه العبادة العظيمة والمتة الجسيمة. 

وهكذا ينبغي للعبد» كلما فرغ من عبادة» أن يستخفر الله 
عن التقصير» ويشكره على التوفيق » لا كمن يرى أنه قد أكمل 
العبادة» ومن بها على ربه» وجعلت له محلا ومنزلة رفيعةء 
فهذا حقيق بالمقت» ورد العمل» كما أن الأول حقيق بالقبول 
والتوفيق لأعمال آخر. 

ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلقء وأن الجميع يسألونه 
مطالبهم» ویستدفعونه ما يضرهم» ولکن مقاصدهم تختلف› 
فمنهم : اس يفول ر ١ا‏ فى ألأيٍ4 أي: يسأله من 
مطالب الدنيا ما هو من شهواته» وليس له في الاخرة من 
نصیب؛ لرغبته عنها» وقصر همته على الدنياء ومنهم من يدعو 
الله لمصلحة الدارين› ویفتقر إليه في مهمات دینه ودنیاه» وکل 
من هولاء وهوؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم» 
وسیجازیهم تعالى على حسب أعمالهم» وهمّاتهم ونياتهم» 
جزاء دائرًا بين العدل والفضل» يحمد عليه أكمل حمد وأتمه. 

وفي هذه الاية دلیل على أن الله يجيب دعوة كل داع» 
مسلمًا أو كافرًا أو فاسمًا» ولكن ليست إجابته دعاءَ من دعاه 
ليا على محبته له وقربه منه» إلا في مطالب الآخرةء 
ومهمات الدين . 

والحسنة المطلوبة في الدنياء يدخل فيها كل ما يحسن 
وقعه عند العبد» من رزق هنيء واسع حلال» وزوجة 
صالحة» وولد تقر به العين» وراحة» وعلم نافع» وعمل 
صالح» ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. 

وحانة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبرء 
والموقف» والنار» وحصول رضا الله» والفوز بالنعيم 
المقيم» والقرب من الرب الرحيم» فصار هذا الدعاء أجمع 
دعاءٍ وأكمَلّه» وأولاه بالايثار» ولهذا كان النبي ية يكثر من 
الدعاء به ويحت عله 

5 کا ن کار کوت ن مکل ی بر 
كرا اكم ليه عَسَرود يأمر تعالى بذكره في الأيام 
المعدودات» وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيدء لمزيتها 
وشرفهاء وكون بقية أحكام المناسك تفعل بهاء ولكون الناس 
أضيافا لله فيهاء ولهذا حرم صيامهاء فللذكر فيها مزية ليست 
لغيرهاء ولهذا قال النبي بي : «أيام التشريق» آيام آكل 


وشرب» وذكرالله). 


الجزء الثاني 

ویدخل فی ذکر الله فیها ذکره عند 
الا هد ع اة بل دال فن ا 
إنه يستحب فيها التكبير المطلق» كالعشر» وليس ببعيد . 

فمن جل ن يَوْمبنٍ» أي : خرج من «منى» ونفر منها قبل 
غروب شمس اليوم الثاني ل إِتم عََدٌ ومن َا بأن بات 
بها ليلة الثالث ورمى من الغد ف إمّ عبد وهذا تخفيف من 
لله [تعالى] على عباده» في إباحة كلا الأمرين» ولكن من 
المعلوم أنه إذا أبيح كلا ا فالتاًخر أفضل» لأنه أكثر 
عبادة. 

ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك 
المذكور» وفي غيره» والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم 
والمتأخر فقط› قيده بقوله: لن أي: اتقى الله في 
جميع أموره وأحوال الحج» فمن اتقى الله في كل شيء 
حصل له نفي الحرج في کل شيء» ومن اتقاه في شيء دون 
شيء» كان الجزاء من جنس العمل . 

نَمَو أله بامتثال أوامره واجتناب معاصيه» #واغكرا 
اڪ يه َرَو فمجازيكم بأعمالكم» فمن اتقاه وجد 
جزاء التقوى عنده» ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبةء فالعلم 
بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله فلهذا حث تعالى على 
العلم بذلك . 

)۲۰٦-۲۰۶(‏ وین الاي ن ¿ بعك فوم ف ألْحَيَوٍ الاي 
وَلشهد آله عل ما فى بء وهو لد الصاو ٥‏ ودا کول سی فی 
الأزض قي فا نهلك ألْحرْت الک وا لا م ا الماد 
٥‏ ولا فک له انق أله هذَه رَه الاثم قحسي قحب جهتم ولش 
الماد لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره» وخصوصًا في 
الأوقات الفاضلةء الذي هو خير ومصلحة وبرء أخبر تعالى 
بحال من يتكلم بلسانه» ويخالف فعلّه قولّه» فالكلام إما أن 
يرفع الانسان أو يخفضه»› فقال: ومن الاس من بعک فوم 

ف آَلْحََة الذي أي : إذا تكلم راق كلامه E‏ نطق 
ظننته يتكلم بکلام نافع» ویؤکد ما قول بأنه يهد لَه غج ما 
a e‏ 
به» وهو كاذب في ذلك ؛ لأنه یخالف قوله فعله. 

فلو كان صادقًا لتوافق القول والفعل» كحال المؤمن غير 
المنافق» فلهذا قال: وهو أَلدّ الضا4 أي: إذا خاصمتهء 
E‏ والتعصب» وما يترتب على 
ذلك ما هو من مقابح الصفات»› لیس کأخلاق المؤمنين الذين 
جعلوا السهولة مركبهم› والانقياد للحق وظيفتهم» والسماحة 


رمى الجمار» وعند 
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لإا تول هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك سى 

ف الأَرضٍ يميد فبا أي: يجتهد على أعمال المعاصي التي 
هي إفساد في الأرض و ب بسبب ذلك f:‏ 
ال4 فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص» وتقل 
بركتها» بسبب العمل في المعاصي . 

وواه لا عيب اتساد وإذا كان لا يحب الفسادء فهو 
يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض» وإن قال بلسانه 
فرلا سسا 

ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من 
الأشخاص» ليست دليلا على صدق ولا كذب» ولا بر ولا 
فجور» حتى يوجد العمل المصدّق لهاء المركي لهاء وأنه 

ينبغى اختبار أحوال الشهودء والمحق والمبطل من الناس 
اا والنظر لقرائن أحوالهم» وأن لا يغتر بتمويههم 
وتزكيتهم أنفسهم 

ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الث إذا أمر 
بتقوی الله تكبّر وأنف و أده رَه بالإنْوٍ4 فيجمع بين 
العمل بالمعاصي والكبر""“ على الناصحين . 

َنَم جَمََبّ التي هي دار العاصين والمتكبرين 
لوس pe‏ أي: المستقر والمسكن» عذاب دائم 
وهم لا ينقطع» وياس مستمر» لا يخفف عنهم العذاب» ولا 
يرجون الثواب» جزاء لجناياتهم ومقابلة لأعمالهم فعياذا 
بالله من أحوالهم. 

(۲۰۷) اومے الاس س یری شک اتا مات آله 
وله روف السار هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم 
وأرخصوها وبذلوها طلبًا لمرضاة الله ورجاءً لثوابه» فهم بذلوا 
الثمن للمليء الوفي الرؤوف بالعباد» الذي من رأفته ورحمته 
أن وفقهم لذلك» وقد وعد الوفاء بذلك فقال : و له ری 

ی ی و ا ا ا ای ار 
الآية» وفي هذه الآية أخبر أنهم اشتروا انفسهم وبذلوهاء 
وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبواء وبذل ما به رغبوا» 
فلا تسل بعد هذا عن ما يحصل لهم من الكريم» وما ينالهم 


(Y) 2 8‏ 
(۲۰۹۰۲۰۸) انها اریت اموا ادوا فى لتر 
ےی کر ا رور ا روو ي 4 


يعوا خطوات السيطن إ ِنَم کڪ عدو مين 


ڪاقَة ولا َك 
اورم شر بء 2 


ه ن رکلم من پڊ ما جاثٽڪم الت اعلموا ان اله عير 
)١(‏ في ب: والتكبر. (۲) من أول الآية إلى هنا ساقط من: ب» وقد قام 
النجار بتفسير الآية من عند نفسه» انظر طبعة النجار (۱/ .)٠٠٤-۲١۲‏ ولم 
يبين أن هذا ليس من كلام الشيخ - رحمه الله -. 


حَِيم4 هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا لف 
لر اَ4 آي : في جمیع شرائع الدين» ولا يتركوا 
منها شيئًا» وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه» إن وافق الأمر 
المشروع هواه لَه وإن خالفه تركهء بل الواجب أن يكون 
الهوى تبعًا للدين» وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال 
الخیر» وما یعجز عنه یلتزمه وینویه» فیدرکه بنیته . 

ولما كان الدخول في السلم كافة» لا يمكن ولا يتصور إلا 
بمخالفة طرق الشيطانء قال: #ولا يعوا خُطوتِ الكيطن 4 
أي: في العمل بمعاصي اله «إِئَمٌ َك عدو سين والعدو 
الج او اي داتفا را هات ركم 

ولما کان العبد لا بد أن يقع منه خلل وزلل» قال تعالی : 
لون كر يِن بد ما جاتُم ألْيَسَكٌ# أي: على علم 
ويقين *اعلموا أن اه عرز حي 4 . 

وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل»ء 
فإن العزيز القاهر"“ الحكيم» إذا عصاه العاصي » قهره بقوتهء 
وعذبه بمقتضى حكمته» فإن من حكمته تعذيب العصاة 


والجناة. 
(۲۱۰) هل رو إل أن يمم له ف ظكل َّسا 


ر وآ ر ر 


لمر وفينى الم وإ أله َم ألأمورٌ 4 وهذا فيه من الوعيد 
الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب» يقول تعالى : هل ينتظر 
الساعون في الفساد في الأرض» المتبعون لخطوات 
الشيطان. النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمالء الذي 
قد حشي من الأهوال والشدائد والفظائع ما يقلقل قلوب 
الظالمين» ويحقّ به الجزاء السيء على المفسدين» وذلك آن 
الله تعالى يطوي السموات والأرض» وتنثر الكواكب» وتكوّر 
الشمس والقمر» وتنزل الملائكة الكرام» فتحبط بالخلائق› 
وينزل الباري 1تبارك و] تعالى : لف َكَل من السار 4 ليفصل 
بين عباده بالقضاء العدل» فتوضع الموازين» وتنشر 
الدواوين» وتبيض وجوه أهل السعادة» وتسود وجوه أهل 
الشقاوةء ويتميز أهل الخير من أهل الشر» وکل يجازى 
بعمله» فهنالك يعض الظالم على يديه» إذا علم حقيقة ما هو 
عليه . 

وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعةء 
المثبتين للصفات الاختيارية» كالاستواءء والنزول والمجيء»› 
ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه» أو 
آخبر بها عنه رسوله یا فیثبتونها على وجه یلیق بجلال الله 
زغظمته». شن غير اتشيه ولا اقحريفت بولا ضطيل» خلا 
للمعطلة على اختلاف أنواعهم: من الجهمية والمعتزلةء 


بے 
کیہ ج سے سے 


هل 
E f 2 A‏ و ي 4 
فوا اه واغکموا سڪ إو سرود €9 ومن 


ےہ و ےوہ سے ر ص وس ر د 2 
من يعجبك فولاق الحيوة لديا ودشهد اله 
E‏ چ ر 

لبو وواد لضام €9 وإداو ل سى 


3 


ت 


د 9 ول 


والأشعرية» ونحوهم» ممن ينفي هذه الصفات» ويتأول - 
لأجلها - الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطانء بل 
حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله» والزعم بن كلامهم 
هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب. 

فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي» بل ولا دليل عقلي . 

أما النقلي» فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب 
والسنةه اها بل صريحهاء دال على مذهب أهل السنة 
والجماعةء وآنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل أن 
تخرج عن ظاهرهاء ویزاد فیها وینقص»› وهذا کما تری» لا 
يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

وآما العقلي» فليس في العقل ما يدل على تفي هذه 
الصفات» بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر 
على الفعل» وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه» والمتعلق بخلقه 
هو كمال» فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه» قيل 
لهم : الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات» فكما أن 


(۱) في ب: العزيز المقام. 


الحزء الثاني 
لله ذاتًا لا تشبهها الذوات» فلله صفات لا تشبهها الصفات› 
فصفاته تبع لذاته» وصفات خلقه تبع لذواتهم» فليس في 
إثباتهاء ما يقتضي التشبيه بوجه. 

ويقال أيضًا لمن أثبت بعض الصفات» ونفى بعقًاء أ 
أثبت الأسماء دون الصفات : إما أن ثبت oT‏ 
لنفسه» وأثبته رسوله» وإما أن تنفي الجميع وتکون منكرًّا لرب 
العالمين» وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضهء فهذا 
تناقض» ففرّق بين ما أثبلّه» وما نفيته» ولن تجد إلى الفرق 
سيا فإن قلت: ما أثبّه لا يقتضي تشبيهًا» قال لك أهل 

لسنة : والائبات لما نفيته لا يقتضى تشبيهًاء فإن قلت: لا 
من الذي نفيته إلا التشبيهء قال لك النفاة: ونحن لا 
نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه» فما أجبت به النفاة» أجابك به 
أهل السنةء لما نفيته . 

الحاصل أن من نفى شيئًا وأثبت شيا مما دل الكتاب 
والسنة على إثباته» فهو متناقض› یثبت له دليل شرعي ولا 
عقلي» بل قد خالف المعقول والمنقول . 
۱۷ سل ہی نویل کم ٤اتبتھم‏ من ایم تة وس برل 
e‏ لَه سيد یقاب يقول تعالى : 
اسل ہی نویل کم اتبتهر ن ايم بد4 تدل على الحق» 
وعلى صدق الرسلء فتيقنوها وعرفوهاء فلم يقوموا بشكر 
هذه النعمة» التي تقتضي القيام بهاء بل كفروا بهاء وبدلوا 
نعمة الله كفرًاء فلهذا استحقوا أن ينزل الله عليهم عقابه» 
ویحرمهم من ثوابه» وسمی الله تعالى كفر النعمة تبديلا لهاء 
لأن من أنعم الله عليه بنعمة دينية أو دنيوية» فلم يشكرهاء ولم 
يقم بواجبهاء اضمحلت عنه وذهبت» وتبدلت بالكفر 
والمعاصي» فصار الكفر بدل النعمةء وأما من شكر الله 
E E‏ 

۷ فن للب كفروا لير 
ادى اوا دوه يوم واه برق من ياء بر ساب 
یخبر تعالی أن الذین کفروا بالله وبایاته ورسله» ولم ينقادوا 
لشرعه» أنهم رينت لهم الحياة الدنياء فزينت في أعينهم 
وقلوبهم» فرضوا بهاء واطمأنوا بهاء فصارت أهواؤهم 
وأعمالهم كلها لهاء فأقبلوا عليهاء وأكبوا على 

تحصيلها» وعظموهاء وعظموا من شارگهه في صنيعهم› 

واحتقروا المؤمنين» واستهزأوا بهم وقالوا: أهؤلاء من الله 
عليهم من بيننا؟ وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصرء 
فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان» وسيحصل الشقاء فيها لأهل 
اللايمان والكفران» بل المؤمن في الدنيا وإن ناله مكروه فإنه 


e 


ا دستمر »› ویزیده الله منها . 
می lL‏ 2 م ر 


EERE‏ وسحرون من ن الذي ا 


فيد وما حسف فيه 
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ا ۳۳ 


و و رو و و ےو کے 
اعادوم ی اأقیلم وار نا 


سے کر ص سے ا 


€ کن الاسام وید فغ اکا م کم مبټ ریت 

ا مع الک کو ر ا 
ومنذ رس وانزل معھم الک یایچ 
فیا الاي ادرالا 


Ar 
عل‎ 
و ھر 3 باتهم ر سے‎ 


مایت بيا 


all ALL ALL 2‏ 2 2ق 


مال أ ی نے ر 


وماتفعلواً من خير فان الهس 


یصبر ویحتسب» فیخفف الله عنه بایمانه وصبره ما لا یکون 
لخیره. 

وإنما الشأن كل الشأن والتفضيل الحقيقي في الدار 
الباقيةء فلهذا قال تعالى : وازن اقرا فرق د ب ماقمد 
فيكون المتقون في أعلى الدرجات» متمتعين بأنواع النعيم 
والسرور» والبهجة والحبور» والكفار تحتهم في أسفل 
الدركات» معذبين بأنواع العذاب والاهانةء والشقاء 
السرمدي» الذي لا منتهى له» ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين› 
ونعي على الكافرينء ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخروية 
لا تحصل إلا بتقدیر الله » ولن تنال إلا بمشيئة اله قال تعالى : 
وه ررق سن يسا َر ساب فالرزق الدنيوي يحصل 
للمؤمن والكافرء وأما رزق القلوب من العلم والاإيمانء 
ومحبة الله » وخشيته ورجائه» ونحو ذلك فلا يعطيها إلا من 


يحب . 
۳( کن اس أنه جد عت أله اَي ميرب 


ٍ 
Arle وو‎ is 


مرن وأنزل معهم التب يلحي بن لاص فيا أحتلفوا 


فيه إلا ا أووه من بد ما جاءَنهم الت با 


الجزء الثاني 


رہ وی پر رم 


ھم فھکی اله الیب اموا لما افوا فيه مى لحي انه وه 
ری 5 إل مط مسقم (أي : كان الناس) [أي كانوا 
مجتمعين على الهدى» وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه 
السلام» فلما اختلفوا في الدين فكفر فريق منهمء وبقي الفريق 
الآخر على الدين» وحصل التزاع وبعث الله الرسل ا 
بين الخلائق» ويقيموا الحجة عليهم» وقيل بل كانوا]“ 
مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء» ليس لهم نور ولا 
إيمان» فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم مبَيّرب4 
من أطاع الله بثمرات الطاعات: من الرزق والقوة في البدن 
والقلب» والحياة الطيبة» وأعلى ذلك الفوز برضوان الله 
والجنة درن من عصى الله بثمرات المعصية» من 
حرمان الرزق» والضعف» والاهانةء والحياة الضيقة» وأشد 
ذلك سخط الله والنار . 

ورل مم اكب بلق هو الإخبارات الصادقة» 
والأوامر العادلة» فكل ما اشتملت عليه الكتب» فهو حق 
يفصل بين المختلفين في الأصول والفروعء وهذا هو الواجب 
عند الاختلاف والتنازع» أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى 
رسوله» ولولا أن في كتابه وسنة رسوله فصل النزاع لما أمر 
. بالرد إليهما. 

لما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب» 
وکان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم»› فأخبر تعالى 
أنهم بغى بعضهم على بعض» وحصل النزاع والخصام وكثرة 
الاختلاف فاختلفوا فى الكتاب الذي ينبغي أن يكونوا أولى 
اا ااام عه و و و 
بالآيات البينات» والأدلة القاطعات» فضلوا بلك ضلالا 
بعيدًا . 

هکی اه اأ ءامو من هذه الأمة الما أختلفوا يه مي 
الح 4‰ فکل ما اختلف فيه اهل الكتاب. وأخطأوا فيه الحق 
والصواب» هدى الله للحق فيه هذه الأمةً # انه تعالی 
وتیسیره لهم ورحمته . 

واه دی سس يسا إل مط مسقم فعم الخلق تعالى 

بالدعوة إلى الصراط المستقيم» عدلا منه تعالىء وإقامة حجة 
على الخلق» لئلا يقولوا: ما جاا من شیر ولا بذ 4 وهدی 
- بفضله ورحمته» وإعانته ولطفه - من شاء من عباده» فهذا 
فضله وإحسانه» وذاك عدله وحکمته. 

۱9( یتش آن دحلو اجك وكَمَّا يام مَل َد 
E E AE‏ 
2 


جرا و ت e‏ 


اموا مع می صر سو آلا ن ر ألو مرب يخبر تبارك 


۲٠٠١۰۲۱۲٤ تفسير سورة البقرةء الآیتان:‎ -٣ 


وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة 
كما فعل بمن قبلهم» فهي ستته الجارية التي لا تتخير ولا 
تتبدل» أن من قام بدینه وشرعه لا بد آن یبتلیه» فان صبر على 
أمر الله» ولم يبال بالمكاره الواقفة في سبيله» فهو الصادق 
الذي قد نال من السعادة كمالهاء ومن السيادة آلتها ومن جعل 
فتنة الناس كعذاب اللهء بأن صدّته المكاره عما هو بصدده» 
وثنته المحن عن مقصده» فهو الكاذب في دعوى الاإيمان» فإنه 
ليس الايمان بالتحلي والتمني» ومجرد الدعاوى» حتى تصدقه 
الأعمال أو تكذبه. 

فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم «مَسََمْ 
اباسا أي: الفقر # واس أي: الأمراض في أبدانهم 

ورلا بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل» والنفي» وأخذ 
الأموال» وقتل الأحبةء وأنواع المضار حتى وصلت بهم 
الحال» وآل بهم الزلزال» إلى أن استبطأوا نصر الله مع يقينهم 
E So‏ 
صر اّ4 فلما كان الفرج عند الشدة» وكلما ضاق الأمر 
اتسع› قال تعالی : آل ٥‏ َر ار َب فهکذا کل من قام 
بالحق فإنه يمتحن . 

فکلما اشتدت عليه وصعبت إذا صبر وثابر على ما هو عليه 
انقلبت المحنة في حقه منحة» والمشقات راحات» وأعقبه 


1 


ذلك الانتصار على الأعداء» وشفاء ما في قليه من الداء» 
e‏ تعالی: ر خيب آن دخلا 6 


رھ ایی ھدوا نکم وتلم الین وقوله [تعالی]: 
ال الاس ان نرکا آن يووا ءامکا وهم لا َون ٠ه‏ 
وقد متا لني ين لهم مغلم اله الب صدفوا ولعم 
لذن فعند الامتحان» يكرم المرء أو يهان . 

)۲٠۵(‏ لو اک اکا منیو فا تفہ ن کر یلورد 
ولان ولیت لسن وا ي اليل وما تعلو أ من حير َا له 
ب عَلِيمٌ4 أي: يسألونك عن النفقةء وهذا ر کک 
المنفق والمنفق عليه» فأجابهم عنهماء فقال : 9 
يِن حب أي : مال قليل أو كثيرء فأولى الناس به» 1 
بالتقديم» أعظمهم حمًا عليك» وهم الوالدان الواجب برهماء 
والمحرم عقوقهماء ومن أعظم برهما النفقة عليهما» ومن 
أعظم العقوق ترك الانفاق عليهماء ولهذا كانت النفقة عليهما 
واجبة» على الولد الموسر 
)١(‏ زيادة من هامش ب» لم يحدد محلهاء وبالنظر إلى السياق يظهر أن 
الأقرب أن هذا محلهاء ولهذا ولیتسق الکلام یکون آخره هذا : (وقیل: بل 
کانوا مجتمعین على الکفر) ویکون قوله : (أي : کان الناس) مكررًا . 


الجزء الثاني 

ومن بعد الوالدين» الأقربون على اختلاف طبقاتهم 
الأقرب فالأقرب» على حسب القرب والحاجةء فالانفاق 
عليهم صدقة وصلة . 

#وألْيَس# وهم الصغار الذين لا كاسب لهم» فهم في 
مظنة الحاجة» لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم 
فوصی الله بهم العبادء رحمة منه بهم ولطفا . 

# السب وهم أهل الحاجات» وأرباب الضرورات 
الذين أسكنتهم الحاجة» فينفق عليهم لدفع حاجاتهم 
وإغنائهم . 

لوب السَبِيلٍ# أي: الغريب المنقطع به في غير بلده» 
فيعان على سفره بالنفقة التي توصله إلى مقصده. 

را ق 4 الى و اف اا 

عمم تعالى» فقال: وما علا من حَبْرٍ 4 من صدقة على 

هؤلاء وغيرهم» بل ومن ج اواج الطاعات والقربات» 
لأنها تدخل في اسم الخير قن اله بي عَليمٌ4 فيجازيكم 
علیه» ویحفظه لکم» کل على حسب نيته وإخلاصه»ء وکثرة 
E E E‏ 

(٣٣‏ کيب يڪم اقتال هو که لک وي 
رهوا سیا وهو م ع کک یاک ا 
عَم وَأنشَرْ لا كنوت هذه الآيةء فيها فرض القتال في 
سبيل الله بعد ما كان المؤمنون مأمورين بتركه» لضعفهم 
وعدم احتمالهم لذلك فلما هاجر النبي بي إلى المدينةء 
وكثر المسلمون وقوواء أمرهم الله تعالى بالقتال» وأخبر أنه 
مكروه للنفوس» لما فيه من التعب والمشقة» وحصول أنواع 
المخاوف والتعرض للمتالف» ومع هذا» فهو خير محض»› 
لما فيه من الثواب العظيم» والتحرز من العقاب الأليم» 
والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم» وغير ذلك مما هو 
مرب» على ما فيه من الكراهة . 

لوی آن تحنو سیا وهو سر کم وذلك مثل القعود عن 
اهاد لطب الراحةة. فإنه شر» لأنه يعقب الخذلانء وتساط 
الأعداء على الإسلام وأهله» وحصول الذل والهوانء وفوات 
الأجر العظيم وحصول العقاب. 

وهه الآيات عامة مطردة في أن أفعال الخير التي تكرهها 
القرتن لما نها الخ اها ر باد فك ران انان 
الشر التي تحب النفوس - لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة - 
فهي شر بلا شك . 

ا 


العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرًا من الأمور» فقيض الله [له] من 


٤‏ وفقد الكاسب» 


۹٦ 


۲۱۷۰۲۱۰١ تفسير سورة البقرة» الآیتان:‎ -٣ 
الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له فالأوفق له في ذلك أن‎ 
يشكر الله» ويجعل الخير في الواقع » لأنه يعلم أن الله تعالى‎ 
أرحم بالعبد من نفسه» وأقدر على مصلحة عبده منه» وأعلم‎ 
بمصلحته منه» کما قال [تعالی:] ول بعلم کھ واش لک‎ 
نموت فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره» سواء سرتكم‎ 
. أو ساءتكم‎ 

ولما كان الأمر بالقتالء لو لم يقيد» لشمل الأشهر الحرم 
وغيرهاء أستثنى تعالى القتال في الأشهر الحرم فقال : 

(۲۷) جکاوئک کی ابر اکر وال ی ال بے گی 
ومن سیل اک و ڪفر بو مسجد الام خلج َهَوِء مله 
أ عند ان والففتة ڪب م لقتل کا بال بقارت 

بردوکم کن يڪم ان اا ا 
يمت وهر ڪاو EEN‏ حيطت أعسلهد ف ألا والأخرو 
DERE‏ ئات لار هم ھا درت . 

TT yT 
: بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدواء وقال بعض المفسرين‎ 
إنه لم ينسخ» لأن المطلق محمول على المقيدء وهذه الآية‎ 
مقيدة» لعموم الأمر بالقتال مطلقًا؛ ولأن من جملة مزية‎ 
الأشهر الحرم» بل أكبر مزاياهاء تحريم القتال فيهاء وهذا‎ 
إنما هو في قتال الابتداءء وأما قتال الدفع» فإنه يجوز في‎ 
. الأشهر الحرم» كما يجوز في البلد الحرام‎ 

ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد الله 
بن جحش» وقتلهم عمرّو بن الحضرمي» وأخذهم أموالهم» 
وكان ذلك - على ما قيل - في شهر رجب» عيرهم المشركون 
بالقتال بالأشهر الحرم» وكانوا في تعييرهم ظالمين› إذ فيهم 
من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين» قال تعالى 
في بيان ما فيهم : لإوصَدٌ عن سيل اّ4 أي: صد المشركين 
من یرید الايمان بالله وبرسوله» وفتنتهم من امن به» وسعيهم 
في ردهم عن دينهم» وكفرهم الحاصل في الشهر او 
والبلد الحرام» الذي هو بمجرده كاف في الشر» فكيف وقد 
کان في شهر حرام وبلد حرام؟! 

واج هلو أي: أهل المسجد الحرام» وهم النبي 
ية وأصحابه» لأنهم أحق به من المشركين» وهم عماره على 
الحقيقة» فأخرجوهم ي ولم يمكنوهم من الوصول إليهء 
مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد. 

فهذه الأمور كل واحد منها َد ن ال4 في الشهر 
الحرام» فكيف وقد اجتمعت فيهم؟! فعلم أنهم فسقة ظلمة في 
تعييرهم المؤمنين . 


الجزء الثاني 

ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين» وليس 
غرضهم في أموالهم وقتلهم» وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن 
دینھم› ویکونوا کفارًا بعد إیمانهم» حتی یکونوا من اصحاب 
السعير» فهم باذلون قدرتهم في ذلك» با امک 
لويف آله إل ن ير رم ولو ڪَره الکفر) 

وهذا الوصف عام لكل الكفارء ا يقاتلون 
غيرهم » حتى يردوهم عن دينهم » وخصوصًا أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى» الذين بذلوا الجمعيات» ونشروا الدعات 
وبوا الأطباءء وبتوا المدارس لجذب الأمم إلى ينهي 
وتدخيلهم علبهم كل ما يمكتهم من الشبه التي تشككهم في 
دنهم . 

ولكن المرجو من الله تعالىء الذي مَنّ على المؤمنين 
بالإسلام» واختار لهم دينه القيم» وأكمل لهم دينه - أن يتم 
عليهم نعمته بالقيام به تم قيام-» وأن يخذل كل من أراد أن 
یطفیء نوره» ویجعل کيدهم في نحورهم وینصر دینه» ویعلي 
كلمته» وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من 
e‏ فود 
ولمم الیصدوا عن سیل آله بوتا فم توت ایهم حَسرة 
فم بویت وين كرا إل م ک4 

ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام» بأن اختار عليه 
الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافرًا اوليك حصت 
أعَمللَهْد ف لديا وألَحِرة لعدم وجود شرطهاء وهو الاإسلام 
وأویېک اصح الان شه فیا درت . ودلّت الاي 
بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام» أنه يرجع إليه عمله 
الذي قبل ردته» وكذلك من تاب من المعاصي»› فإنها تعود إليه 


أعماله المتقدمة 
۸ ی ییک وري هَاجروا وَجَلھدوا ف سيل 
ch Gs‏ ی ر مي رتو إو 


E 1‏ چون رَحمَتَ آل وال عفور حم 4 هذه الأعمال 
الثلاثة. هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية› وبها يعرف 
ما مع الإنسان من الربح والخسران. 

فأما اللايمان فلا تسأل عن فضيلته» وكيف تسأل عن شيء 
هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأهل الجنة من 
آهل النار؟ وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير 
منه› وإذا عدم منه لم یقبل له صرف ولا عدل» ولا فرض ولا 
تفل 

وأما الهجرة : فهي مفارقة المحبوب المألوف لرضا الله 
تعالی» فيترك المهاجر وطنه› وأموالهء وأهله» وخلانه قربا 
إلى الله » ونصرة لدينه . 


۲- تفسير سورة البقرةء الآية: ۲٠۹۸‏ 
ا4 ٤‏ 
و 
ڪسۍ ان رهوا 

کے ےوہ ے<ووت و 7 2 ہک ر وہ ہے لے رق 
يڪاو هو يراڪم و سی أن تجبوا شیا وهوس رکم 

ود و ف EAE‏ > 
واه لله يعم وا أ نشد لاتش موت © مکو ناهر 
ألحَاوقتالفة E‏ 
هلو مه اکر 


E 8‏ 
غ ود 


کب كم ا م 


وڪ ربد وال المَسدِ الام وَلَِاآَهَلِهِ 


شر س 


ےرھد ,و 2 غل 2A‏ 2 چ 
و د اوک 
و 


خی ر دوک 


ناکر کد زاي 


د الد او 


e‏ ارا وزیی 

ور ٥ر‏ ر .۰ 2 (ê‏ مدش و 
هاجروا وجه دوا سیل اله آو لك جود رَحَّمَتَ 
e‏ رھ یو > وو 


الہ وال عفو ررم €9 © # ونك 0 ت 


N 


E‏ ر 


عن حمر 
الیل فو ماف ڪر مکی لی مها 
ڪب رمن عه ما وکوک ديشرت فل السو 
کدل ینآ کم ایت 1 کے تک و DE‏ 


وأما الجهاد» فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء 
والسعي التام في نصرة دين الله » وقمع دين الشيطان» وهو 
ذروة الأعمال الصالحة» وجزاؤه أفضل الجزاء» وهو السبب 
الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام وخذلان عباد الأصنام» وأمن 
المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم. 

فمن قام بهذه الأعمال الثلائة - على لأوائها ومشقتها - 
کان لغیرها اشد قیامًا به وتکمیلا . 

فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجين رحمة الله لأنهم 
أتوا بالسبب الموجب للرحمةء وفي هذا دليل على أن الرجاء 
لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة» وأما الرجاء المقارن 
للكسلء وعدم القيام بالأسباب» فهذا عجز وتم وغرور» 
و ا ی ا ا ونقص عقله» بمنزلة من 
يرجو وجود ولد بلا نكاح» ووجود الغلة بلا بذر وسقي› 


ونو ذلك 

وفي قوله: لهك ية يََسَتَ ق4 إشارة إلى أن العيذ 
- ولو تى من الأعمال بما أتى به - لا ينبغي له أن يعتمد عليها 
ويعول عليها» بل يرجو رحمة ربه» ويرجو قبول أعماله 


الجزء الثانى 


ومغفرة ذنوبه» وستر عيوبه . 

ولهذا قال: وله عفورٌ4 أي: لمن تاب توبة نصوحًا 
مِم وسعت رحمته کل شيء» وعم جوده وإحسانه کل 

وفي هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورةء 
حصل له مغفرة الله » إذ الحسنات يذهبن السيئات› وحصلت 
له رحمة الله . 

وإذا حصلت له المغفرةء اندفعت عنه عقويات الدنيا 
والآخرة» التي هي آثار الذنوب» التي قد غفرت واضمحلت 
اهاز جات لر ر کی کل عبر ی الا 
والآخرةء بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهم فلولا 
توفيقه إياهم لم يريدوهاء ولولا إقدارهم عليها لم يقدروا 
عليهاء ولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم» فله الفضل أولا 
واخرّا» وهو الذي من بالسبب والمسبب . 
- (۲۱۹) ثم قال تعالى: يلوك ڪن لحر وميس هَل 


ت وو ر و 


فهڪا إن ڪي وميم لئاس وهُا آ ڪڊ ين نمه آي : 
يسألك - يا أيها الرسول - المؤمنون عن أحكام الخمر 
والميسر» وقد كانا مستعملين في الجاهلية وول الإسلام 
فكأنه وقع فيهما إشكال» فلهذا سألوا عن حكمهماء فأمر الله 
تعالی نبيه أن يبين لهم منافعهما ومضارهما؛ ليكون ذلك 
مقدمة لتحريمهماء وتحتيم تركهما . 

فأخبر أن إثمهما ومضارهماء وما يصدر منهما من ذهاب 
العقل والمال» والصد عن ذكر الله وعن الصلاةء والعداوة 
والبغضاء - آكبر مما يظنونه من نفعهماء من كسب المال 
بالتجارة بالخمر وتحصيله بالقمار» والطرب للنفوس عند 
تعاطيهماء وكان هذا البيان زاجرًا للنفوس عنهماء لأن العاقل 
یرجح ما تر جحت مصلحته» ویجتنب ما ترجحت مضرته . 

ولكن لما كانوا قد ألفوهما» وصعب التحتيم بتركهما أول 
وهلةء قدم هذه الآية مقدمة للتحريم» الذي ذكره في قوله: 
کیا ای امنا إت لتر الي لب الام رجش ن َل 
لَب إلى قوله: س وهذا من لطفه ورحمته 
وحکمته» ولھذا لما نزلت قال عمر رضی الله عنه: انتهینا 
انتهینا . ٠‏ 

فأما الخمر: فهو كل مسكر خامر العقل وغطاه» من أي 
نوع كان» وأما الميسر: فهو كلل المغالبات التي يكون فيها 
عوض من الطرفين» من النرد والشطرنج» وكل مغالبة قولية أو 
فعلية [بعوض]' » سوى مسابقة الخيل والابل والسهام: فإنها 
مباحة؛ لكونها معينة على الجهادء فلهذا رخص فيها الشارع . 


۲- تفسير سورة البقرة» الآیتان: ۲۲۰۰۲۱۹ 

(۲۲۰۲۱۹) ولوقك مادا فقون فل العو دیک ب 
آله کم الګيت هڪم تتفگرو ٥‏ ف اليا والأحرة 

وهذا سوال عن مقدار ما ينفقونه من أآموالهم» فيسّر الله 
لهم الأمر» وأمرهم أن ينفقوا العفو» وهو المتيسر من 
أموالهم» الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم» وهذا يرجع 
إلى كل أحد بحسبه» من غني وفقير ومتوسط»› كل له قدرة على 
إنفاق ما عفا من ماله» ولو شق تمرة. 

ولهذا أمر الله رسوله كلاو أن يأخذ العفو من أخلاق الناس 
وصدقاتهم» ولا یکلفهم ما یشتق علیهم» ذلك بان ایل تعالی لم 
يأمرنا بما أمرنا به حاجة منه لناء أو تكليقًا لنا [بما يشق]"» 
بل أمرنا بما فيه سعادتناء وما يسهل عليناء وما به النفع لنا 
ولاخوانناء ی على دلت ى الحة: 

ولما بين تعالى هذا البيان الشافي» وأطلع العباد على 
رار شرعه قال : ل کدل ان 3 ک السب 4 أي : 


الدالات على الحق» المحصلات للعلم النافع والفرقان 
کڪ نرود ه ي اليا وار آي : لكي تستعملوا 
أفكاركم في أسرار شرعه» وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح 
الدنيا والآخحرة» وأيضًا لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة 
انقضائها فترفضوها» وفي الآخرة وبقائهاء وأنها دار الجزاء 


فتعمروها . 
(۲۰) اویتڪاونک عن اک ل ضا مم خي وین اطو م 
ایاگ واه مغلم افيد يى الششلع ولو سه آله لأفتت إل 


0 2 


اه عر کی لما نزل قوله تعالی : ئ آي يأ ڪون امول 
انی لا إکما أو ف بُطونِهم اا وسبفار سيبًا» شق 
ذلك على المسلمين» وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى» 
خوقًا على أنفسهم من تناولهاء ولو في هذه الحالة التي جرت 
العادة بالمشاركة فيهاء وسألوا النبي ية عن ذلك فأخبرهم 
تعالى أن المقصود إصلاح آموال اليتامى» بحفظها وصيانتها 
والاتجار فيهاء وأن خلطتهم إياهم في طعام أو غيره جائز على 
وجه لا يضر باليتامى» لأنهم إخوانكم» ومن شأن الأخ 
مخالطة أخيه» والمرجع في ذلك إلى النية والعمل» فمن علم 
الله من نيته أنه مصلح لليتيم » ولیس له طمع في ماله» فلو دخل 
عليه شيء - من غير قصد - لم يکن عليه بآس» ومن علم الله 
من نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى كلها وتناولهاء 
فذلك الذي حرج وأثْمء و«الوسائل لها أحكام المقاصد. 
وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في 


(۱) زيادة في ب بخط مغایر. (۲) زيادة في ب بخط مغایر . 


الجزء الثاني 
الماكل والمشارب» والعقود وغيرهاء وهذه الرخصة لطف من 
الله [تعالى] وإحسان» وتوسعة على المؤمنين 
وإلا فلو سه أله اَ4 أي: شق 
الرخصة بلك فحرجتم» وشق عليكم وأئمتم إا له عر 
أي: له القوة الكاملة» والقهر لكل شيء ولکنه مع ذلك 
# حكيم4 لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته 
التامة» فعزته لا تنافى حكمته» فلا يقال: إنه ما شاء فعل»› 
اا ا 6 مالاك اا 
تابعة لحكمته» فلا یخلق شیا عبتا بل لا بد له من حكمة» 
عرفناها أم لم نعرفهاء وكذلك لم یشرع لعباده شيا مجردا عن 
الحكمةء فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة» أو راجحة» 
ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة» لتمام حكمته 


بد 


ورحمته. 

۲۲) ولا کو المنرکت حى يرم ولام مُومسة حذ 
کن شرو ولو جگ وکا شنکحا اشر ئ وينوا ونبد 
مون حير من مشر ولو اعَجَبک ويك يدعو لل لار وال يعوا 
إلى الج وألمعْفرة ديو وسين اتو لاس لعل عَم يده ون4 
آي : ولا كوا النساء الٿ رگ4 ما دمن ا 
لحي ييل لأن المؤمنة - ولو بلغت من الدمامة ما بلغت - 
خير من المشركة» ولو بلغت من الحسن ما بلغخت» وهذه عامة 
في جميع النساء المشركات» وخصصتها آية المائدة في إباحة 
نساء أهل الكتاب» كما قال تعالى : اولصت مى اَذ أوثّا 


لب4 . 
ولا تنا انرك حى يو4 وهذا عام لا تخصيص 
فه. 


وا ا ف کا ا و ي 
وا في الدينء فقال تخو إلى لار أي : 
st‏ إنما e‏ 
ويستفاد من تعليل الآيةء النهي عن مخالطة كل مشرك 
ومبتدع ٠‏ لأنه إذا لم د يجز التزوج - مع أن فيه مصالح كثيرة 
- فالخاطة المجردة من باب أولى» وخصوصًا الخاطة التى 
ا ارو ی ا > كالخدمة ونحوها. 
وفي قوله : ولا تنكأ ألمُشركدَ# دليل على اعتبار الولي 
في [النكاح]. 
را يدعو إل أَلْجَنَةٍ وَألْمَعُفرَة أي : غو یل 
الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع العقوبات» وذلك بالدعوة 
إلى أسبابهما من الأعمال الصالحةء والتوبة النصوح» والعلم 


۲۲۳-۲۲۱ تفسير سورة البقرة» الآیات:‎ -٣ 


النافع» والعمل الصالح لوب ايد4 أي: أحكامهء 
وحکمها لتاس لَعلَمَمْ لَمْ دود فيوجب لهم ذلك التذكر لما 
i‏ 

(۲۲۳۰۲۲۲) ثم قال تعالی : وسوک عَنِ يض فل هو 
آى فاعرلا ليسا فى الج بون E‏ 
اوش من حب مرک 4 ٠ AE‏ وبين َس ایت 

o‏ اؤ ر زت کک انوا ر ریک ن شِعَمم دمو لاش واوا اله 
وما آڪم مه َير e‏ یخبر تعالى عن 
سؤالهم عن المحيض ا i‏ المرأة بحالها بعد الحيض» 
كما كانت قبل ذلك» أم تجتنب مطلقًا كما يفعله اليهود؟ . 

فأخبر تعالى أن الحيض أذى»ء وإذا كان أذى» فمن 
الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده» 
قال : قاروا السا فى ألمَِي# أي: مكان الحيض» و 
الوطء في الفرج خاصة»ء فهذا المحرم إجماعًا» وتخصيص 
الاعتزال في المحيض يدل على أن مباشرة الحائض 
وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز . 

لكن قوله : ولا رَه عي بر يدل على أن المباشرة 
فيما قرب من الفرج› وذلك فما ب بين السرة والركبة» ينبغي 
ترکه كما کان النبي َه ذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض› 
أمرها أن تأتزر» فيباشرها . 

وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيّض حن 4 
آي : ينقطع دمهن» فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت 
جريانه» الذي کان لحله شرطان: انقطاع الدم» والاغتسال 
منه فلما انقطع الدم» زال الشرط الأول وبقي الثاني» فلهذا 
قال: دا َ4 أي: اغتسلن لاوش من حيث مرک 
ٌ4 أي : في القبل لا في الدبرء لأنه محل الحرث . 

وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض» وأن انقطاع 
الدم شرط لصحته . 

ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده» وصيانة عن 
الأذىء قال تعالی : لن ا آله م ب الَوَبنَ4 آي : من ذنوبهم 
على الدوام وبيب اسي أي: المتنزهين عن الآثام» 
وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث. 

ففيه مشروعية الطهارة مطلقًاء لأن الله تعالى. يحب 
المتصف بهاء ولهذا كانت الطهارة مطلقًا» شرطًا أصحة 
الصلاة والطواف» وجواز مس المصحف» ويشمل التطهر 
المعنوي عن الأخلاق الرذيلةء والصفات القبيحةء والأفعال 


(۱) في آ: لمع. 


١ mm الجزہ الاز‎ 


الخسيسة. 

اؤ رٹ کہ اوا زنک ان أ ِن مقبلة ومدبرة» غير 
انه لا يكون إلا في القبلء موضع الحرث» وهو 
الموضع الذي يكون منه الولد. 

وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبرء لأن الله لم يبح 
إتيان المرآة إلا في الموضع الذي منه الحرث» وقد تكاثرت 
الأحاديث عن النبي ب في تحريم ذلك» ولعن فاعله. 

دموا لاس4 أي : من التقرب إلى الله بفعل الخيرات» 
ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه القربة 
والاحتساب» وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم . 

وأَمَواً أله أي : : في جميع أحوالكم کونوا ملازمین 
لتقوی الله» يتين بذك لخلنک اكم مو 
ومجازيكم على أعمالكم الصالحة وغيرها . 

ثم قال : وتر ألمُومنيت) لم يذكر المبشر به؛ ليدل على 
العموم» وأن لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفي الآخرة» وكل 
خير واندفاع كل ضير رتب على الايمان» فهو داخل في هذه 
البشارة. 

وفيها محبة الله للمؤمنين» ومحبة ما يسرهم» واستحباب 
تنشيطهم وتشويقهم بما أعد الله لهم من الجزاء الدنيوي 
والأخروي. 

۲۵ ول سلوا آله عة لأنکيڪم أن ترا موا 
ویوا بے الاس واه سِيع م عي المقصود من اليمين 
والقسم تعظيم المقسم به وتأكيد المقسم عليه» وكان الله 
تعالى قد أمر بحفظ الأيمان» وكان مقتضى ذلك حفظها في 
کل شیء۰ ولکن الله تعالی استئنی من ذلك إذا کان البر 
E E‏ 
أيمانهم عرضة» أي : : مانعة وحائلة عن أن يبروا : أ يفعلوا 
خيرًّاء أو يتقوا شرًا» أو يصلحوا بين الناس . 

فمن حلف على ترك واج وجب حنثه» وحرم إقامته على 
يمينه» ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحنث» ومن 
حلف على فعل محرم وجب الحنث» أو على فعل مكروه» 
استحب الحنث»ء وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن 
الحنث . 

ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورةء أنه إذا 
تزاحمت المصالح» قدم أهمها»ء فهنا تتميم اليمين مصلحةء 
وامتثال أوامر الله في هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك» 
E‏ 


۲- تفسير سورة البقرةء الآیتان: ۲٠۲٠۰۲۲۲‏ 
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سی أي: لجميع الأصوات ع4 بالمقاصد والنيّات» 
ومنه سماعه لأقوال الحالفين» وعلمه بمقاصدهم هل هي خير 
آم شر» وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاته» وأن أعمالكم 
ونیاتکم قد استقر علمها عنده. 

E‏ : لا ادگ آل بلعو ف یسیک وکن 
کم با کسبت فاویکم واه عور عل . 

أي: لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان 
اللاغية التي يتكلم بها العبد من غير قصد منه ولا كسب قلب» 
ولکنها جرت على لسانهء كقول الرجل في عرض كلامه: «لا 
والله»» و«بلی والله»» وکحلفه على أمر ماض» يظن صدق 
نفسه» وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب . 

وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال» كما هي 
رة فن الأفغال: 

والله عفر لمن تاب إليه يم4 بمن عصاه حيث 
لم يعاجله بالعقوبة» بل حلم عنه وستر» وصفح مع قدرته عليه 


2 
دواخذ 


الحزء الثاني 


وکونه بین يديه . 

۷70 لني ولون من ايهم ربص 
امو إن لله عور َحيمُ ٠‏ ون عا للق كين آله 0 علي 4 
وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة» في أمر خاص» وهو 
حلف الزوج على ترك وطء زوجته مطلمًاء أو مقيدًاء بأقل من 
أربعة أشهر أو أكثر . 

فمن آلى من زوجته خاصة» فإن كان لِدّون أربعة أشهرء 
فهذا مثل سائر الأيمانء إن حنث كقرء وإن أتم يمينه فلا شيء 
عليه» وليس لزوجته عليه سبيل» لأنه ملكه أربعة أشهر. 

وإن كان أبدّاء أو مدة تزيد على أربعة أآشهر» ضربت له 
مدة أربعة أشهر من يمينه» إذا طلبت زوجته ذلك؛ لأنه حق 
لهاء فإذا تمت أمر بالفيئة» وهو الوطء»ء فإن وطىء فلا شىء 
عليه إلا كفارة اليمين» وإن امتنع أجبر على الطلاق» فإن امتنع 
طلق عليه الحاكم . 

ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالىء 
ولهذا قال: إن ئاو أي : رجعوا إلى ما حلفوا على تركه» 
وهو الوطء ين أله عَمررُ4 يخفر لهم ما حصل منهم من 
الحلف» بسبب رجوعهم م4 حيث جعل لأيمانهم كفارة 
وتحلةء ولم يجعلها لازمة 1 > غير قإبلة للانفكاك» ورحيم 
بهم أيضًاء» حيث فاؤوا إلى زوجاتهم» وحنوا عليهن 
ورحموهن . 

إن عا ىَ4 أي : امتنعوا من الفيئة› > فکان ذلك دلید 
على رغبتهم عنهن» وعدم إرادتهم لأزواجهم» وهذا لا يكون 
إلا عزمًا على الطلاق. فإن حصل هذا الحق الواجب منه 
مباشرة» وإلا أجبره الحاكم عليه» أو قام به. كن آله نيع 
علي فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف» ويقصد 
بلك المضارة والمشاقة . 

ويستدل بهذه الآية على أن الايلاء حاص بالزوجة» لقوله : 
لإين سب4 وعلى وجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرة 
لا هد الأوة بجي إما غل الرظء أرعلى الطلاة: ر 
یكون ذلك إلا لترکه واجبًا . 

(۲۲۸) ل المطلقت بربست بانشسهن له روء ولا عل هي 
آن یکن ما لی نه ف انامه نک يمن اه ولور الك 
مولن حن ردهن ن َلك إن ادا إضكسًا و مل الى عَلَهْعٌ 
باون ف لال علو ديه واه عر ڪي آي: : النساء اللاتي 
طلقهن آزواجهن « يربص بانشهىً4 أي: ينتظرن ويعتددن 
مدة َة رڇ آي : حیض› أو أطهار على اختلاف العلماء 
ف المراد بذلك» مع أن الصحيح أن القرء الحيض» ولهذه 


۱١۰۱ 
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es‏ > منها : العلم ببراءة الرحم» إذا تكررت عليها 

E EE‏ ا 
اختلاط الأنساب. 

ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عن ليا حَلَقّ أله ف 
هن4 وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض» لآن 
كتمان ذلك يفضى إلى مفاسد كثيرة» فكتمان الحمل موجب 
أ رغبة فيه واستعجالًا لانقضاء العدة 
فإذا ألحقته بغير أبيه» حصل من قطع الرحم والإرث» 
واحتجاب محارمه وأقاربه عنه» وربما تزوج ذوات محارمه» 
وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه» وثبوت توابع ذلك من 
الإرث منه وله» ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له» وفي 
ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العبادء ولو لم یکن 
في ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقهء و 
الإصرار على الكبيرة العظيمة - وهي الزنا - لكفى بذلك 
شرا 

وأما كتمان الحيض» بأن استعجلت وأخبرت به وهي 
كاذبة» ففيه من انقطاع حق الزوج عنهاء وإباحتها لخيره» وما 


الحزء الثاني 


يتفرع عن ذلك من الشر كما ذکرناء» وإن کذبت وأخبرت بعدم 
وجود الحيض» لتطول العدة» فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه» 
بل هي سحت عليها محرمة من جهتين : من کونها لا تستحقه» 
ومن رما ی ی م اشن وهي كاذبة» وربما راجعها 
بعد انقضاء العدة» فيكون ذلك سفاحًا؛ لكونها أجنبية عنه» 
فلھذا قال تعالی : وا بحل می آن یکن ما حل اه ف امه 
إن ك يمن با ولور الأ 4 . 

فصدور الكتمان منهنٌ دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم 
الآخحر» وإلا فلو آمً بالله واليوم الآخر» وعرفن أنهن مجزيات 
عن آعمالهن» لم يصدر منهن شيء من ذلك . 

وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر به عن 
نفسهاء من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرهاء كالحيض 
والحمل ونو 

ثم قال تعالى : ومون اح يِن ن ذلك أي : لأزواجهن 
a a LG O‏ 
رَد إضکا» أي: رغبة وألفة ومودة» ومفهوم الآية أنهم إن 
لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن» فلا يحل لهم أن 
SESS OSC‏ وتطويل العدة عليهاء وهل 
يملك ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان: 

الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحري» والصحيح أنه 
إذا لم یرد الإصلاح لا يملك ذلك کما هو ظاهر الآية 
الكريمة» وهذه حكمة أخرى في هذا التربص» وهي : أنه ربما 
أن زوجها ندم على فراقه لهاء فجعلت له هذه المدةء ليتروى 
بها ويقطع نظره . 

وهذا يدل على محبته تعالى للألفة بين الزوجين» وكراهته 
للفراقء كما قال النبى بي : «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق»» وهذا خاص ت الطلاق الرجعي» وأما الطلاق 
البائن فليس البعل بأحق برجعتهاء بل إن تراضيا على 
التراجع»› فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط . 

ثم قال تعالى: و مل ألذى عَكَمّ لعف أي 
وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن 
لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة. 

ومرجح الحقوق بين الروجين يرجح إلى البعروفاء وهو 
العادة الجارية في ذلك البلده وذلك الزمان من مثلها لمثلهء 
ویختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنةء والأحوالء 
والأشخاص» والعوائد. 

وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة 
والمسكن وكذلك الوطء - الكل يرجع إلى المعروف» فهذا 


1۰۲ 


(۱) في ب: ونحوهما. 


۲۲۹ تفسير سورة البقرةء الآية:‎ -٣ 


موجب العقد المطلقء وأما مع الشرط» فعلى شرطهماء 
شرطًا أحلّ حرامًاء أو حرم حلالا . 

#وللرجال عبن دة أي: رفعة ورياسة» وزيادة حق 
علیھاء کما قال تعالی : الال قوشوت عل ااا یما فصل 
آله عه ڪل عض وما أنفَقاً ءِ او و و 
والقضاءء والامامة الصغرى والكبرى» وسائر الولايات 
مختص بالرجال» وله ضعفا ما لها في كثير من الأمورء 
کالمیراث ونحوه. 

َه ع حَكمٌ€ أي : له العزة القاهرة والساطان العظيمء 
الذي دانت له جميع الأشياءء ولکنه - مع عزته - حکيم في 
تصرفه . 

ويخرج من عموم هذه الآية الحواملء فعدتهن وضع 
الحملء واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن عدةء والاماء 
فعدتهن حيضتان» كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم› 
وسياق الآيات "يدل على أن المراد بها الحرة. 

(۲۲۹) الک ان امسا معروفي ار ر لسن ولا 
ييل لڪ ان ادوا ا ٤‏ انيشمو سي إل أن يا أل يما 
حدود ک الہ إن فز آلا کی دة او ت جت علوتا نه انت و 
تلك حدود لَه ق توا وس اد حدود لَه أوكيكَ هم لطن 4 
كان الطلاق في الجاهلية» واستمر أول الإسلام» يطلق الرجل 
زوجته بلا نهاية» فكان إذا أراد مضارتها طلقهاء فإذا شارفت 
انقضاء عدتها راجعهاء ثم طلقهاء وصنع بها مثل ذلك أبدًاء 
فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم . 

فأخبر تعالى أن #الطكىً أي: الذي تحصل به الرجعة 

مان ليتمكن الزوج - إن لم يرد المضارة - 
ارتجاعها» ويراجع ريه في هذه المدة» وأما ما فوقها ا 
ا ن م اد ی ان اما یری لی 
المحرم» أو ليس له رغبة في إمساكهاء بل قصده المضارة» 
فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته # روني أي : 
عشرة حسنة» ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم› وهذا هو 
الأرجح› وإلا يسرحها ويفارقها بحسن ومن الاإحسان» 
أن لا يأخذ على فراقه لھا شيا من مالهاء لااظل وأخذ 
للمال في غير مقابلة بشيء» فلهذا قال : #ول ييل ل ڪُم ل 
أخدوا میا یشوی سا إل أن اا ألا قيا مدو ا وهي 
المخالعة بالمعروف» بأن كرهت الزوجة زوجهاء لخلقه أو 
خلقه أو نقص دينه» وخافت أن لا تطيع الله فيه . 


(۲) في ب: الآية . 


الجزء الثاني 
لن حف آلا بی حو او ملد جع لما نا أت ون 
لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة» وفي هذا مشروعية 
الخلم» إذا وجدت هذه الحكمة. 

زنك آي : ما تقدم من الأحكام الشرعية لإ حدودُ أل 
أي : أحكامه التي شرعها لكم» وأمر بالوقوف معها . 

وسن عد دو آله اوي هم ألشيث) وأيّ ظلم أعظم 
ممن اقتحم الحلال» وتعدى منه إلى الحرام» فلم يسعه ما 
أحلّ اله؟. 

والظلم ثلاثة أقسام: ظلم العبد فيما بينه وبين الله » وظلم 
العبد الأكبر الذي هو الشرك» وظلم العبد فيما بينه وبين 
الخلق» فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة» وحقوق العباد لا 
يترك الله منها شيئًاء والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون 
الشرك» تحت المشيئة والحكمة. 


کا ا کے 


)۲۳٣۰۲۳۰(‏ ین طلقا کا ل لم ن بعد ع تنک روب 


عَم کین طلقھا کڈ جتاح یما آن باجا إن عتا ن یما حو آل 
ا با لوم لون ٥‏ ودا علقم أا مقن اجان ا 
ایکوش جر ب ف أو سَرحهُنٌ مروف کک مکش ضرا عدوا ومن 
عل 5ل قد عام وة فس و کک ایت آنه هروا اذا يمت 
3 الہ یکی وما آل علیہ ی لکت والجکة بعک بت وَنَما آله 
واعموا أن أله e‏ يقول تعالى : إن ًَ4 أي : 
الطلقة الثالثة ت يل لم ِن بد عى تنح روا عب أي : 
نكاخا صحيخًا ويطؤهاء لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا 
صحيخا» ويدخل فيه العقد والوطءء وهذا بالاتفاق . 

ويشترط“ أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة» فإن قصد به 
تحليلها للأول فليس بنكاح» ولا يفيد التحليل»ء ولا يفيد وطء 
السيدء لأنه ليس بزوج» فإذا تزوجها الثاني راغبًا ووطئهاء ثم 
فارقهاء وانقضت عدتها ی جاح علا أي : على الزوج 
الأول والزوجة أن برَاجمً# أي : يجددا عقدًا جديدًا بينهماء 
لإضافته الترا< جع إليهما» فدل على اعتبار التراضي . 

5 ترط في اراجع آن ظا وال تتا و اّ4 بان 
يقوم کل منهما بحق صاحبه» وذلك إذا ندما على عشرتهما 
السابقة الموجبة للفراق» وعزما أن يبدلاها بعشرة حسنةء فهنا 
N E‏ 

ومفهوم الآية الكريمة» أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود 
الله » بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية» والعشرة 
اة غير رافلة أن علها فى ذلك جتاحاه. لآن نجع 
الأمور إن لم يقم فيها أمر الله» ويسلك بها طاعتهء لم يحل 
الإقدام عليها . 


۳ 


۲- تفسير سورة البقرةء الآیتان: ۲۳۱۰۲۳۰ 


وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للانسان» إذا أراد أن يدخل 
في اھر الأمور» خصوصًا الولايات الصغار والكبار» نظر 
ی فإن رى من نفسه قوة على ذلك ووثق بهاء أقدم 
و 

ولما بين الله تعالى هذه الأحكام العظيمة» قال: ويك 
دود آله أي : شرائعه التي حدّدها وبينها ووضحها ييا 
قور كسد لأنهم هم المنتفعون بها » النافعون لخيرهم . 

وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى» لأن الله تعالى 
جعل تبیینه لحدوده خاصًا بهم» وأنهم المقصودون بذلك» 
وفيه أن الله E‏ 
رسوله والتممّه بها . 

ئم قال تعالی: ودا علقم اس4 أي: طلاًا رجعيًا 
بواحدة أو ثنتين . ملق جه أي : قاربن انقضاء عدتهن . 

نیش € غوف أو سَحهن مروف أي: إما أن 
تراجعوهن» ونيتكم القيام بحقوقهن» أو تتركوهن بلا رجعة 
ولا إضرارء ولهذا قال: ولا يهن صراا» أي: مضارة ‏ 
بهن عدوأ في فعلكم هذا الحلال» إلى الحرام فالحلال : 
الإمساك بمعروف» والحرام: المضارة. 

وسن ينمل ذلك مد طلم بَمَسَد4 ولو كان الحق يعود. 
للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار. 

طول ندرا ءات أله هَرْوً4 لما بين تعالى حدوده غاية 
التبيين» وكان المقصود العلم بها والعمل» والوقوف معها 
وعدم مجاوزتهاء لأنه تعالى لم ينزلها عبتاء بل أنزلها بالحق 
والصدق والجد» نهى عن اتخاذها هزوا أي : لعبًا بها» وهو 
التجرؤ عليهاء وعدم الامتثال لواجبهاء مثل استعمال 
المضارة في الإمساك أو الفراق» أو كثرة الطلاق› أو جمع 
الثلاث» والله - من رحمته - جعل له واحدة بعد واحدة» رفقا 
وشا قي مته 

ودگ ست ار عَّک عمومّاء باللسان حمدًا ونا 
وبالقلب اعترافًا وإقرارًا» وبالأركان بصرفها في طاعة الله . 

لوم أل عَم من ألككي وألْيكمَة4 أي : السنةء اللذين 
بين لكم بهما طرق الخير ورعبکم فیهاء وطرق الشر وحذركم 
إياها» وعرّفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه» وعلمكم ما 
لم تکونوا تعلمون. 

وقيل: المراد بالحكمة أسرار الشريعةء» فالكتاب فيه 
الحكم»ء والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهيهء 
(۲) في ب : أن ينظر . 


(۱) في ب : ويتعین . (۳) في ب : بالمعروف . 


و الو س 0 0 و ا 
أنزل عليكم» وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرار 
الشريعة» لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة» والترغيب أو 
الترهيب» فالحكم به يزول الجهل» والحكمة مع الترغيب 
يوجب الرغبة» والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة #وكَموا 
آله في جميع آموركم اعا آل آله بل ىء عل فلهذا 
بين لكم هذه الأحكام بغاية الاتقان والإحكام» التي هي جارية 
مع المصالح في كل زمان ومكان [فله الحمد والمنة] Ù‏ 


AK e e‏ روو 


9 ) ولا السا فض أجلهن فلا لوه أن يى 
جهن ادا ررضو بيهم الْعروفي درك وع وء من منک ومن 
لہ رابوم الک دلگ ایگ کک اھر وا بعلم وأ مآ مون 4 
هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون إذا خرجت 
من العدةء وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك» فلا يجوز 
لوليها من أب وغيره أن يعضلهاء أي: يمنعها من التزوج به 
حنقًا عليه وغضبًاء واشتمئزارًا لما فعل من الطلاق الأول . 

وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من 
العضل »فإن ذلك أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولي أن 
عدم تزويجه هو الرأي واللائق» وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم 
التزويج له" كما هو عادة المترفعين المتكبرين . 

فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجهء فالله يغام 
اتر لا ن4 فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم» مريد 
» قادر عليهاء ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره. 

وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح» 
لأنه نهى الأولياء عن العضل.. ولا ينهاهم إلا عن أمر هو 
تحت تدبیرهم» ولهم فيه حق . 

(YY)‏ 0 قال عاي ولات ر ورعن ع اوح واي 
این لمن أ راد أن م ازا لى للود لم 
لہ کلف شی لا وسعها لا تسار ول E‏ 
و لوار مغل ن ذلك ن آ6 وصالا عن اض ما واو ف جاح 
ہما لأر ا ضعا اوکدڈ کک جاح ع لا سَلَمْنم ا 
الي تم الي الفا لَه اا أن اله ا تعلو بص هذا خبر 

بمعنى الأمر» تنزيًا له منزلة اللي لي ۷ اتان اي 
0 وضع ن أَوَكَدَهُنٌ حول % . 

ولما كان الحول يطلق على الكاملء وعلى معظم الحولء 
قال: ملين لمن رد أن ب را4 فإذا تم للرضيع حولان 
فقد تم رضاعه» وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذيةء 
فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر لا يحرم . 


ويؤخذ من هذا النص› ومن قوله تعالی : ولم وفصم 


ef 


۲- تفسير سورة البقرة» الآیتان: ۲۳۳۰۲۳۲ 


2 دا‎ ۳۷ U XS 


ولد الق الاما جهن فا مکو شر غود غوف أو 
رر ارو رو ا رد 7 
روش عروفی ولا ىكۇ تىز 


کر 
KK 2‏ 


E 
ناویم وما رل یک ن التي وال كم‎ 


و ر a‏ ر2 و وره رس 2 و OS‏ 
ا OFA‏ نی یی 6 
ر ص ص و 3C HE‏ ق ll‏ ف ەر 


اطق الساة كنا جهن فلا تعضلوهن ان ینک 


اروها رضوا بیهم بهم بالعروف لك دو a‏ 
مو قل م 


م ر 


منک ر اا ایارگ اگ 0 


بعلم وآنتم انت امون( ESE‏ 
وی امان لمن اراد 


TO‏ ر د د 
سے مھ 


ےو 


لوقدا ق نفسو و ادوا ءا 


ب الرضاعة وعلًا لودل رزفهن 
کے ت ور وس ری ر ص 
وکو اتر 1گ یدیا شاو 


as 


اکا ول موود لشیوو وع آلوارثِ ودرك 
ي وروجا اح ماين 
آرد أن رضمو وک دد جاح علدا سَلَمہ َا 
اي اروف وقوه واعامو! أن اه اتود ب9 


َك َب أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وأنه يمكن وجود 
الولدبها. 

لعل الولو ل4 أي: الأب رشن وكسون اروف 
وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقةء فإن على الأب 
رزقهاء أي: نفقتها وكسوتهاء وهي الأجرة للرضاع . 

ودل هذا على أنها إذا كانت في حباله» لا يجب لها أجرة 
غير النفقة والكسوةء وكل بحسب حالهء فلهذا قال: #لا 
کف ك تف إلا مها فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني» 
و د ا یی 

ولا نصا ولد وها ولا موود لم ورو أي: لا يحل 
أن ضار الوالة ببب ولدعاء! إما أن تمع من إرضاعة أوآا 
تعطى ما يجب لها من التفقة والكسوة أو الأجرة. 

لول موود آم ورو بأن تمتنع من إرضاعه على وجه 
المضارة لهء أو تطلب زيادة عن الواجب» ونحو ذلك من 
نواع الضرر. 


(۱) في ب : بعدم تزویجه . 


الحزء الثانى ٥‏ د ۲- تفسير سورة البقرةء الآیتان: ۲٠٠٣۰۲۳۲‏ 


ودل قوله: موود أن الولد لأبيهء لأنه موهوب لهء بلا لبللالاة ۳۸ واا > 


%. 3 ا 4 2 A‏ ۴ را و2 ر و ص 2 3 وم ی ےد م چ ر 
ولانه من کسبه» فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي او لم والذس توفونَ مد ونڏ رون أرواجا یرد بأ ت 


یر د » بخلاف الا : کے چ دو سے د کے ہد € ہو ے اور ر رر سو 
O OE‏ عة أقش هروش فإدا بن جهن فلاجتاح عكر 
وقوله : عل ألوارث هنل ذلك أي : على وارث الطفل إذا LT‏ 
۹ 1 اا وا کا و وا 
عدم الأب» وكان الطفل ليس له مالء مثل ما على الأب م ا فيمافعلن ق أنفسهنيا لمع وف والله يمان ملون خير 
ا . ا < 8 ےک رت ج ی 2 اء و و و فر 
النفقة للمرضع والكسوةء فدل على وجوب نفقة الأقارب 9 ولا جتاح لیک یما عرص مم پو من خطبة السا 
1 . چو 2ء . ب 2 و ر رط و 2 
ا ۰ اوا ے. 2 ف ا لماه تک ت ونه 
بو ا آي: الابران فا آی: فا لے ل | وی لوی وڈ و رک ا را5 
الحولین عن راض ما6 بان یکونا راضیین وتار( فیما | اا ا ا ا 
: ی oT‏ ا و ر e‏ 
بينهما» هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فإن كان مصلحة وريا | ولاتعزموأعقدة آلڪاج حى يبل الدب أجل 
کک کا کے اک و . . gol Krg (o2‏ 2{ ےھ ر2 ا رس o‏ 
و واعموا أن اله يعم مان انش داح د روه واعلموا 
فدلت الاية بمفهومها على آنه إن رضی احدهما دون ار 2 ع یر کے کک ر رہ سو م ب رہ 
ا : : ناله 9 اجاح ءا إن طق السا 
الآخر» أو لم يكن مصلحة للطفل» أنه لا يجوز فطامه . عقوریم ل لا اح لیران اس 


3 و 


E ES‏ 3 0 ا OT‏ م کی و و م 
وقوله : ان ردم أن كنضغا أوكد4 أي: تطلبوا لهم أ ما هن أوتفرضوا لهن فريضة ومتعوهنعز الوس 
ضع غ أمھاۃ ا پاک ات سو | وو ےہ دد ے وو ےل مرو عر روہ 
المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة 56# جاح عي | قدره, ول المقترفد ره متعابا موف حقاعا سنن 


د سا 6 اق بالوف 4 آأی: ضعات و سا 8ک ہہ وو 2 eS a e‏ 2 
1 سَلمْتّم یم ی للمر ر وان ا 8 نلان ك + ړ 


رر gg‏ 2 1 . هن 
همون بمرير) فمجازيكم على ذلك بالخير والشر . ET‏ م کے > ي اد و ت وو ص و 3 
9 وال وة منک ود آزوب بر باش ٠‏ أ هن فزيضة فصف مازضتم إلا أن يعقوت اويعفوا 


PN 


دمسوهن ودد ر صمحم 


ای نھر فا ا بلقن اجکی د جع میک فیا َم ف | ای ریدو عفد الیکا ون موا وب قوی 
شی اہن اہ بنا تنما ی آي: إذا توفي الدج | وآاکنس اتس کیک یماما مر @ 
مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة آيام وجوبًاء 
والحكمة في ذلك» ليتبين الحمل في مدة الأربعةء ويتحرك في كتنر ف آنشیک عل اله اکم سنه وتكن لا اذوهي 
ابتدائه في الشهر الخامس» وهذا العام مخصوص بالحوامل» ير إل أن مووا مو مروا لا ترما عة الټِڪاع حي 
فإن عدتهن بوضع الحمل» وكذلك الأمة عدتها على النصف ‏ ييل اكب أجل الما أن أله يلم ما ن أنشيكة ادرو 
من عدة الحرة» شهران وخمسة أيام. وأعلموأ أن أله عَمور حَلبمٌ4 هذا حكم المعتدة من وفاةء أو 
وقوله : إا بََنَ اهن أي : انقضت عدتهن فلا جتاحَ المبانة في الحياة» فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في 
عكر فيا فلن ف أَسهىً4 أي: من مراجعتها للزينة الخطبةء وهو المراد بقوله: #ولكن لا واعِدوهْنٌ را وأما 
والطيب #إالمَعروي# أي : على وجه غير محرم ولا مکروه. التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح . 
وفي هذا وجوب الاحداد مدة العدة على المتوفى عنها والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير النكاح» فلهذا 
زوجهاء دون غيرها من المطلقات والمفارقات» وهو مجمعم حرم خوفا من استعجالهاء وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في 
عليه بين العلماء. النكاح» ففيه دلالة على منع وسائل المحرم» وقضاء لحق 
وله يما سلون حي أي: عالم بأعمالكم» ظاهرها زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها . 
وباطنها» جليها وخفيها» فمجازيكم عليها . وأما التعريض» وهو الذي يحتمل النكاح وغيره» فهو 
وفي خطابه للأولیاء بقوله : اف جاح يک فيا هَعَلَّنَ ن جائز للبائنء كأن يقول لها : إني أريد التزوج» وإني أحب أن 
سه4 دليل على أن الولي ينظر على المرأة» ويمنعها مما لا تشاوريني عند انقضاء عدتك» ونحو ذلك فهذا جائزء لأنه 
يجوز فعله» ویجبرها على ما يجب وأنه مخاطب بذلك» یں ناتریح وفي النفوس داع قوي إليه . 
واجب عليه . وكذا إضمار الانسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها 
)٣١(‏ ڈول جتاح ملک فیا عرصم پو من خطبة اَن او إذا انقضت ولهذا قال: طاو اتر ۍ اشک عل آله 


ئک سد (ibi‏ هذا التفصيل كله في مقدمات العقد. 


وأما عقد النكاح فلا يحل عق َب ْكِب اج4 أي : 
تنقضي العدة. 

وحمو أن َه يكم ما ن اسك أي: فانووا الخيرء 
ولا تنووا الشر» خوفا E‏ 

وأعَلَموا أن الله عفور4 لمن صدرت منه الذنوب فتاب 
منها» ورجع ا ربه ليم حيث لم يعاجل العاصين على 
E EN‏ 
ّ 


r وو‎ 


تفرضوا لن ية وميعوهن على اأوسيع درم وعلى ألمقتر فدره ملعا 
ا ٠‏ 

الأزواج - جناح وإثم» ا قبل TT‏ وفرض 
المهر»ء وإِن کان في ذلك کسر لها > فإنه ينجبر بالمتعة» فعليكم 
أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئًا من المال» جبرًا لخواطرهن 
لعل الوسع فدرم وعَلى أَلْمْقترٍ4 أي : المعسر مدد هذا يرجم 
إلى العرف» وأنه يختلف باختلاف الأحوالء ولهذا قال: 
لمعا العف فهذا حق واجب عل الخيذ) ليس لهم 
أن يبخسوهن فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن» وتعلق 
قلوبهن» ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه فعليهم - في مقابلة ذلك 
- المتعة. 

فلله ما أحسن هذا الحكم الاإلهي» وأدله على حكمة 
شارعه ورحمته!! ومن أحسن من الله حکمًا لقوم يوقنون؟!!» 
فهذا حكم المطلقات قبل المسيس» وقبل فرض المهر . 

ثم ذكر حكم المفروض لهن» فقال : 

۷ ) لون طقتموهیّ ِن كَل ان تسوه وقد ضكر هى 
ويس صف ما َم إل آن يعفر 
لکا وآن ما أرب لنَموّی ول سوا نوا الفضل بیگم له 

يما َمَملوهَ بَمَ أي : إذا طلقتم النساء قبل المسيس» وبعد 
فرض المهر» فللمطلقات من المهر المفروض نصفه» ولكم 
دصقه . 

او ج و بان تعفو عن 
نصفها لزوجهاء إذا كان يصح عموها 3 يعفوا 
عَقَدَهٌ عَفَدَةَ لاج4 وهو الزوج على الصحی" r‏ الذي بيده 
حل عقدته؛ ولأن الولي لا يصح أن يعفو عن ما وجب 
للمرآة» لكونه غير مالك ولا وكيل . 

ثم رغب في العفوء وأن من عفا كان أقرب لتقواه» لكونه 
إحساتًا موجبًا لشرح الصدر» ولكون الانسان لا ينبغي أن 
يهمل نفسه من الإحسان والمعروف» وينسى الفضل الذي هو 


ر فوا دی يلوه َة 


ا اَی یرو 


۴- تفسیر سورة البقرةء الآیات : ۲۳۹-۲۳۰۹ 


أعلى درجات المعاملةء لأن معاملة الناس فيما بينهم على 
درجتين: إما عدل وإنصاف واجب» وهو أخذ الواجب» 
وإعطاء الواجب» وإما فضل وإحسانء وهو إعطاء ما ليس 
بواجب» والتسامح في الحقوق» والغض مما في النفس» فلا 
ينبغى للانسان أن ينسى هذه الدرجة» ولو في بعض الأوقات› 
EN SEES‏ »> فإن الله مجاز 
المحسنين بالفضل والكرم» ولهذا قال : کل آله یما سوت 

(TA TTA)‏ ثم قال تعالی : # فظو عل لكوت 
والصلۈة الوسطل فوم لله قَمْتٌ e‏ 6 
ا انم تاڏ ڪرو ئه گا عم ڪُم ۽ سا کم ووا تملمو) . 

يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات عمومًا» وعلى 
الصلوات الوسطى وهي العصر خحصوصًاء والمحافظة عليها 
أداؤها بوقتهاء وشروطهاء وأركانهاء وخشوعهاء وجميع ما 
لها من واجب ومستحب وبالمحافظة على الصلوات تحصل 
المحافظة على سائر العبادات»ء وتفيد النهي عن الفحشاء 
والمنكر» خصو صا إا أكملها كما أمر بقولة: وفوا لله 
َر أي : : ذلیلین خاشعین»› ففيه الامر بالقيام والقنوت 
والنهي عن الكلام» والأمر بالخشوع» هذا مع الأمن 
والطمأنينة . 

إن حِمْبَد€ لم يذكر ما يخاف منه ليشمل الخوف من 
کافر وظالم وسبع» وغير ذلك من أنواع المخاوف» أي: إن 
خفتم بصلاتكم على تلك الصفة فصلوها رالا أي: على 
أقدامكم أو راتا ) على الخيل والابل وغيرها. 

ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء 
وفي هذا زيادة التأكيد على المحافظة على وقتهاء حيث أمر 
بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان والشروط› وأنه لا 
يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة» فصلاتها 
على تلك الصورة أحسن وأفضل» بل أوجب من صلاتها 
مطمتًا خارج الوقت 1# امن أي: زال الخوف عنكم 
# قاذ ڪرو 4 وهذا يشمل ج جميع أنواع الذكرء ومنه الصلاة 
E BIGE OLÊ‏ ما لم ککونوا علوت 4 


(۱) جاء فى هامش أ ما نصه: (هذا بحسب ما ظهر لي وقت كتابتي لهذا 
الموضع› ثم بعد ذلك تبين لي ان القول بن الذي بيده عقدة النكاح هو 
الولي الأقرب وهو الأب» هو الأصح لمساعدة اللفظ له» والمعنى كما 
هو ظاهر للمتدبر. وفى هامش ب زيادة بخط المؤلف هي: (وقيل: إنه 
الأب» وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة). () من هنا بدا 
الاختلاف بين النسختين» وقد أشرت إليه في المقدمة بشيء من التفصيل› 
وقد أثيت التفسير المأخوذ من النسخة ب في ملحق في آخر التفسير . 


الجزء الثاني 
فإنها نعمة عظيمة ومنة جسيمة› تقتضي مقابلتها بالذكر والشكر 
ا لک ودی عا ال کال 


اولي توت نڪ وک زر 


نڪ ویدرون 
لاروجهر متعًا ٠‏ عي ر حراج قان حجن فلا جاح 
يڪم ِي ف اھت بن مرون واه عير 
أي : ا الذين يموتون ويتركون خلفهم 
أزواجًا فعليهم أن يوصوا #وصِكَةً روجهر ّا إلى أَلْحَوْل 
ع حراج أي: يوصون أن يلزمن بيوتهم مدة سنة لا 
يخرجن منها ِن رج من أنفسهن ید جح َي أيها 
الأولیاء لاف ما تلت ف سهت من مروف واه عير 
حَصم أي : من مراجعة الزينة والطيب ونحو ذلك وأكثر 
المفسرين أن هذه الاآية منسوخة بما قبلهاء وهي قوله : واي 
يوقن نکم ويڌرونً َرَج ریصن بأشسهیً رَه اهر وعد 
وقيل: لم تنسخها > بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر 
وعشرًا واجبة» وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها 
تكميًا لحق الزوج» ومراعاة للزوجة» والدليل على أن ذلك 
مستحب أنه هنا نفى الجناح عن الأولياء إن خرجن قبل تكميل 
الحول» فلو كان لزوم المسكن واجبًا لم ينف الحرج عنهم. 
(۲٤۲ ۰۲٤۱(‏ ا وللمطلقتِ مما متم بالمعري حًا عل الَو 
ہ٥‏ کذللت بین ك ا َ قلود أي : لکل 
مطلقة مام بالمرز فا ا عن کل مى جبرًا لخاطرها وأداء 
لبعض حقوقها» وهذه المتعة واجبة على من طلقت قبل 
المسيس» والفرض سنة في حق غيرها كما تقدم» هذا أحسن 
ما قيل فيهاء وقيل : إن المتعة واجبة على كل مطلقة احتجاجًا 
بعموم هذه الآية» ولكن القاعدة أن المطلق محمول على 
المقيّده وتقدم أن الله فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض 
والمسيس خاصةء ولما بيّن تعالى هذه الأحكام العظيمة 
المشتملة على الحكمة والرحمة امتن بها على عباده فقال : 
KE:‏ ين ل ڪڪ یلته 4 أي حدوده» وحلاله 
وحرامه والأحكام النافعة لكمء لعلكم تعقلونها فتعرفونها 
وتعرفون المقصود منهاء فإن من عرف ذلك أوجب له العمل 


25 2 


بھاء ثم قال تعالی : 

(٤٥-۳‏ الم کر إل ال حرجا من برهم وهم 
او عدر الوت فال ر ان ووا ف و ت ا ا 
سیل انلو واغتموا أن آنه عع علي ٥‏ ن ١ا‏ ای یقرش اله 
E E‏ 


رَجَمو# يقص تعالى علينا قصة الذين خرجوا من ا 


\V 
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7. اة‎ AN XS 


خقظوا عل لاوت واا لاو لسع فورم 
E‏ © جنل روتام 
کا ڏڪروا اله كمال ڪم مام تکون وا يو 
واد توو نڪ ويرو اا 
لادجه ر٠‏ ملعال الْحَوْل ع حراج رجن 
فلاجتا- جح یمن انعا ف اورک ین 
مرو ارب حم © نشاب املق مع 
امون قال لیے © کدردے اک 
لَه ڪڪ ءَايَِِ و ملكت 2 #0 
5 د 


إااخرج این دید رھم م اوی 


لور 


على کثرتهم واتفاق مقاصدهم» eT‏ 
الموت من وباء أو غيره» يقصدون بهذا الخروج السلامة من 
الموت» ولكن لا يغني حذر عن قدر» #فقًال لهم اله مووا 


فماتوا نم4 إن الله تعالى طهر إما بدعوة نبي أو بغير 
ذلك»› رحمة بهم ولطمًا وحلمًا» وتان لآیاته لخلقه پإاحياء 
الموتى» ولهذا قال : إت أله لذو مَضلٍ4 أي: عظيم عل 
اللا ون رهم لا کرو EG‏ 
ربما استعانوا بنعم الله على معاصيه» وقليل منهم الشكور 
uC SS‏ 1 
تعالى بالقتال في سبيله» وهو قتال الأعداء الكفار إلاعلاء كلمة 

الله ونصر دینه فقال: وفوا ف سيل الله الما أن اه يم 
عَليم# أي: فأحسنوا نياتكم واقصدوا بذلك وجه الله 
واعلموا أنه لا يفيدكم القعود عن القتال شيئاء ولو ظننتم أن 
في القعود حياتكم وبقاءكم» فليس الأمر كذلك» ولهذا ذكر 
القصة السابقة توطئة لهذا الأمر» فكما لم ينفع الذين خرجوا 
من ديارهم حذر الموت خروجهم» بل آتاهم ما حذروا من 
غير أن يحتسبواء فاعلموا أنكم كذلك» ولما كان القتال في 


الحزء الثاني 


سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة وبذل الأموال في ذلك» أمر تعالى 
بالانفاق في سبیله ورغب فیه» وسماه قرضًا فقال: من دا 
ای يقر أله قرسا حَسًَا). فینفق ما تيسر من أمواله في طرق 
الخيرات» خصوصًا في الجهادء والحسن هو الحلال 
المقصود به وجه الله تعالى # فيصلعقم قم ل اضما ڪر 4 
الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة 
بحسب حالة المنفق ونيته ونفع نفقته والحاجة إليهاء ولما كان 
الإنسان ربما توهم أنه إذا أنفق افتقر دفع تعالى هذا الوهم 
بقوله : #واله يقب وب آي : : يوسع الرزق على من يشاء 
ويقبضه عمن يشاء» فالتصرف کله بيديه» ومدار الأمور راجع 
إليهء فالامساك لا يبسط الرزق» والانفاق لا يقبضه» ومع 
ذلك فالانفاق غير ضائع على أهله» بل لهم يوم يجدون ما 
قدموه كاملا موفرًا مضاعمًاء فلهذا قال: #ولله رون4 
فیجازیکم بأعمالكم . 

ففي هذه الآيات دليل على أن الأسباب لا تنفع مع القضاء 
والقدر» وخصوصًا الأسباب التي تترك بها أوامر الله » وفيها : 
الآية العظيمة بإحياء الموتى عيانًا في هذه الدار» وفيها : الأمر 
بالقتال والنفقة في سبيل الله » وذكر الأسباب الداعية لذلك 
الحاثة عليه» من تسميته قرضًا» ومضاعفته» وأن الله يقبض 
ویبسط وإلیه ترجعون . 

٠ 0 e 0‏ لما من ب انیل من ب 
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َال لو تمم ل َة مُا ڪهء ن يڪم الكَابوتُ فيه 


لا یر د ےر 


س ڪيه من e‏ مر وال هرون 
يل الملتبكة 5 ن ڏل ليه لَڪُم ن كسم مميت ۽ 
يقص تعالى على نبيه قصة الملا من بني إسرائيل وهم 
الأشراف والرؤساء» وخص الملا بالذكرء لأنهم في العادة 
هم الذين يبحثون عن مصالحهم ليتفقوا فيتبعهم غيرهم على ما 
یرونه» و إلى تى ال بد هوين عله ام 
فقالوا له: ابت َا ملكا أي : عیّن لنا ملکا َيِل فی 
سیل د4 ليجتمع متفرقنا ويقاوم بنا عدوناء ولعلهم في 


1٩۸ 


۲- تفسير سورة البقرة» الآیات: ۲٤۸-۲٤٩‏ 


ا 7 


a 


کاوین 


Co ES 


wv و‎ 


رك کلخ تالكر المت 


za 
ّف دل ية إن کنر ر‎ 
ا‎ 


ذلك الوقت ليس لهم رئيس يجمعهم» كما جرت عادة القبائل 
اصحاب البیوت» کل بيت لا يرضى أن يكون من البيت الآخر 
رئيس» فالتمسوا من نبيهم تعيين ملك يرضي الطرفين ويكون 
تعيينه خاصًا لعوائدهم» وكانت أنبياء بني إسرائيل تسوسهم» 
SIS‏ 
ا4 لهم نيهم : لهل عَسټئز لن ڪيب يڪم اتال 
آل قا أي : E N RE‏ 
تقومون به» فعرض عليهم العافية فلم يقبلوهاء واعتمدوا على 
عزمهم ونیتهم» فقالوا : وما کا آلا تُقَعِلَ ف سيل الَو وقد 
اجا من ودرا اساسا 4 أي : أي شيء يمنعنا من القتال وقد 
الجتنا إليه بان أخرجنا من أوطاننا وسبیت ذراریناء فهذا 
موجب لکوننا نقاتل ولو لم یکتب علیناء فکیف مع آنه فرض 
علينا وقد حصل ما حصل» ولهذا لما لم تكن نياتهم حسنة ولم 
يقو توكلهم على ربهم نّا كب يهم اقتال ولو4 
فجبنوا عن قتال الأعداء وضعفوا عن المصادمة» وزال ما 
ر e‏ 

تی َه فعصمهم الله وثبتهم» وقوى قلوبهم» فالتزموا 


الحزء الثاني 


أمر الله ووطنوا أنفسهم على مقارعة أعدائه» فحازوا شرف 
الدنيا والآخرةء وأما أكثرهم فظلموا أنفسهم وتركوا مر اللهء 
فلهذا قال: اواك علي بلي ٥‏ وال لَه ه4 مجيبا 
لطلبتهم ل له َد بك َم طالوت ملك فكان هذا 
تعييتا من الله الواجب عليهم فيه القبول والانقياد وترك 
الاعتراض» ولكن أبوا إلا آن يعترضواء فقالوا : اق َون 
له لمل عا ون احق لمك ينه مه ولم بوت سَةٌ ي 
ای کن کرد م ر نے اک رات 
ونحن أحق بالملك منه» ومع هذا فهو فقير ليس عنده ما يقوم 
به الملك من الأموالء وهذا بناء منهم على ظن فاسد» وهو 
أن الملك ونحوه من الولايات مستلزم لشرف النسب وكثرة 
المال» ولم يعلموا أن الصفات الحقيقية التي توجب التقديم 
مقدمة عليهاء فلهذا قال لهم نبيهم: إن آله أصَطقَلةُ 
َي فلزمكم الانقياد لذلك #ورادم الله َة فى 
للم وَالْجسَم# أي: فضله عليكم بالعلم والجسم» أي: 
بقوة الرأي والجسم اللذين بهما تتم أمور الملك» لأنه إذا تم 
رأيه وقوي على تنفيذ ما يقتضيه الرأي المصيب» حصل بذلك 
الكمال» ومتى فاته واحد من الأمرين اختل عليه الأمرء فلو 
كان قوي البدن مع ضعف الرأي» حصل في الملك خرق وقهر 
مخالفة للمشروع» قوة على غير حكمة» ولو كان عالمًا 
بالأمور وليس له قوة على تنفيذها لم يفده الرأي الذي لا ينفذه 
شیا واه وس الفضل کثیر الکرم» لا يخص برحمته وبره 
E‏ ولا شريقًا عن وضيع» ولكنه مع ذلك 
عَم بمن يستحق الفضل فيضعه فيه» فأزال بهذا الكلام ما 
ر ای وک ر ر از اا اك 
متوفرة فيه» وأن فضل الله يؤتیه من يشاء من عباده» ليس له 
راد» ولا لإحسانه صادء ثم ذكر لهم نبيهم أيضًا آية حسية 
يشاهدونهاء وهي إتيان التابوت الذي قد فقدوه زمانًا طويلاء 
سكينة تسكن بها قلوبهم» وتطمئن لها 
خواطرهم» وفيه بقية مما ترك آل موسی وآل هارون. فأتت به 
الملائكة حاملة له وهم يرونه عيانًا . 
)۲٣۲-۲٤۹(‏ ایا قصل طالوت پالحود ٤‏ 


ت ّ 


و م ا 
مم تهر فن سرب ونه فیس می و 
e e e ER ES‏ 
2 إا 


م إل من غرف عرفة بدو فشر 
اوم هو ولیت ٤امئوا‏ مر کالوا لا طاكة لتا اوم بِجالوت 


EN <1‏ ف ضر 
EE‏ ت یطوت آم فوا آل م من فة 
ا ےِ ےم e‏ و ر ر 
اة عب فة کیره بدن اه واه مع السب ه َم 
رو م ر وه ري 2 


برروا جاو وجودو ا ا آ رع ليسا ا ارا وت 


۹ 


۲- تفسير سورة البقرة» الآیات: ۲٠۲-۲٤۹‏ 


قاتا وانضر را عل لموم اأڪزر o‏ هروشم پا لہ 
وسل داو د جالوس را اک الاک وا٤‏ َعَم ا 
اء وکوا َف آم الاس بصم عض ا 
رڪ اله ڏو قصلي عل لی ٥‏ َلك ٤‏ 
نوها عك الح وإنك لمن اي4 أي: لما تملك 
طالوت ببني إسرائيل» واستقر له الملك تجهزوا لقتال 
عدوهم» فلما فصل طالوت بجنود ‏ بنی إسرائیل»› وکانوا عددا 
کثیرا وجا عفرا امتحنه بامر اله يتين اثايت المطمئن 
ممن ليس كذلك فقال : إت اله يڪم بتر من سرب 
مه مَس می4 فهو عاص ولا يتبعنا لعدم صبره وثباته 
ولمعصيته #و من َم يَْحَنُ أي : لم يشرب منه فانه مني للا 
من اعرف عة بيو فلا جناح عليه في ذلك» ولعل الله أن 
يجعل فيها بركة فتكفيه» وفي هذا الابتلاء ما يدل على أن الماء 
قد قل عليهم ليتحقق الامتحان» فعصى أكثرهم وشربوا من 
النهر الشرب المنهي عنه» ورجعوا على أعقابهم ونكصوا عن 
قتال عدوهم» وكان في عدم صبرهم عن الماء ساعة واحدة 
أكبر دليل على عدم صبرهم على القتال الذي سيتطاول 
وتحصل فيه المشقة الكبيرة» وكان في رجوعهم عن باقي 
العسكر ما يزداد به الثابتون توكلا على الله» وتضرعًا واستكانة 
وتبرؤا من حولهم وقوتهم» وزيادة صبر لقلتهم وكثرة عدوهم» 
فلهذا قال تعالى: لا ام4 أي: النهر هر أي: 
طالوت ا وایرے ءامنا َعم وهم الذين أطاعوا أمر الله 
ولم يشربوا من النهر الشرب المنهي عنه فرأوا. .. قلتهم 
وكثرة ا قالوا أي: قال كثير منهم: إلا طاقَة تَا 
الوم بجَالوتَ وجلورو4 لكثرتهم وعددهم وعددهم قال 
لے بطو انهم موا أن أي : يستيقنون ذلك» وهم 
آهل ا ليان الا بت رالقين الراسح مين باق ومين 
رار وآمرين لهم بالصبر: كم من وكتر ية 
لت وة ڪي دن َ4 أي : بإرادته ومشيئته فالامر له 
تعالىء والعزيز من أعزه الله والذليل من أذله الله فلا تغني 
الكثرة مع خذلانه» ولا تضر القلة مع نصره وله مع 
ألصسبري بالنصر والمعونة والتوفيق» فأعظم جالب لمعونة 
الله صبر العبد لله» فوقعت موعظته في قلوبهم وآثرت معهم» 
ولهذا لما برزوا لجالوت وجنوده قلا جميعهم : را 
أَمَيعٌّ َا صتا أي : قو قلوبناء وأوزعنا الصبر» وثبت 
أقدامنا عن التزلزل والفرار» وانصرنا على القوم الكافرينء 
من هاهنا نعلم أن جالوت وجنوده کانوا کفارًا» فاستجاب الله 
لهم ذلك الدعاء لاتيانهم بالأسباب الموجبة لذلك» ونصرهم 


4 
یکت الو 


الحرء ا 


عليهم # هروم إت ألم وَل داو د4 عليه السلام» وكان 
مع جنود طالوت #جًالوسك) أي : باشر قتل ملك الكفار بيده 
لشجاعته وقوته وصبره اله ا آي آتی الله داود 
لالم وىة أي : مي عليه بتملكه على ب 
مع الحكمة» وهي النبوة المشتملة على الشرع العظيم 
والصراط المستقيم ولھذا قال : وعَلَمَمْ یکا ا4 من 
العلوم الشرعية والعلوم السياسية» فجمع الله له الملك 
والنبوة» وقد كان من قبله من الأنبياء يكون الملك لغيرهم 
فلما نصرهم الله تعالى اطمأنوا. في ديارهم وعبدوا الله آمنين 
مطمئنين؛ لخذلان أعدائهم وتمكينهم من الأرض» وهذا كله 
ا » فلو لم يكن لم يحصل ذلك فلهذا 
قال تعالی : # ولول دقع آل الاس بهم يجعض لدت 
اار4 أي: لولا أنه یدفع بمن يقاتل في سییله کید الفجار 
وتكالب الكفار لفسدت الأرض باستيلاء الكفار عليهاء 
وإقامتهم شعائر الكفر» و موا تعالى» وإظهار 
دينه وڪي آله دو مسل عل المکریت 4 حيث شرع لهم 
الجهاد الذي فيه سعادتهم والمدافعة عنهم» ومکنهم من 
الأرض e‏ يعلمونها» وأسباب لا يعلمونهاء ثم قال 
تعالى: تلك عاسث ال نلوا عت الى أي : 
بالصدق الذي لا ريب فيهاء المتضمن للاعتبار والاستبصار 
وبيان حقائق الأمور #اوإتك لمن الرس فهذه شهادة من 
الله لرسوله برسالته التى من جملة أدلتها ما قصه الله عليه من 
أخبار الأمم الا والأنبياء وأتباعهم وأعدائهم» التي 
لولا خبر الله إياه لما كان عنده بذلك علم کیل م کن ی قو 
من عنده شيء من هذه الأمور» فدل أنه رسول الله حقًا ونبیه 
صدقًا» الذي بعثه بالحق ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون. 

وفي هذه القصة من الآيات والعبر ما يتذكر به أولو 
الألباب» فمنها: أن اجتماع أهل الكلمة والحل والعقدء 
وبحثهم في الطريق الذي تستقيم به أمورهم وفهمه» ثم العمل 
به» أكبر سبب لارتقائهم وحصول مقصودهم» كما وقع 
لهؤلاء الملأء حين راجعوا نبيهم في تعيين ملك تجتمع به 
كلمتهم ويلم متفرقهم» وتحصل له الطاعة منهم» ومنها: أن 
الحق كلما عورض وأوردت عليه الشبه ازداد وضوحًا وتميز 


وحصل به اليقين التام كما جرى لهؤلاءء لما اعترضوا على 


استحقاق طالوت للملك أجيبوا بأجوبة حصل بها الإقناع 
وزوال الشبه والریب» ومنها منها : ن العلم والرأي مع القوة 
المنفذة بهما كمال الولايات»ء وبفقدهما أو فقد E‏ 


بني إسرائيل 
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لت 2 ا ا 
یتر نے نے ۲ 1 ۹ ر ے 

ساق صل الوت بالْجُ ود الإ تاه يڪم 
ر ےس ب کا 
هرقن سرب ونه فليس می ومن لم يطعمة فاه 


م ج ی بے وسا ر 


مئ بی ایارک تیرو e‏ 


و ب ص و 3 


َنم لمَاجاومهو وار 
bY‏ کر 
طت مم ا ا ا 


rd 


ولَمَابرروا لجا لوت وج دو و 


ااا 


0 
N 
e 


0 ر 


آ[ڪفریے © می مم باد اوو 
E E a EF CS‏ 


و ولو فاا لاس 
دت آل و کڪ اله ذو 


ع ص 


ا © تلك 


توما ع لی ونك لین المرسلیے © 
نقصانها وضررهاء ومنها أن الاتكال على النفس سبب الفشل 
والخذلان» والاستعانة بالله والصبر والالتجاء إليه سبب 
النصر» فالأول كما في قولهم لبهم : لوم ما آنا ألا نمَثَلَّ ف 
سیل اله ود ارخا من ديرتا واسانا 4 فكأنه نتيجة ذلك 
أنه لما كتب عليهم القتال تولواء والثاني في قوله: وما 
روا لجالوت ووو کالوا کے افع عتا نایبت 
امسا وانصنا عل أَلفَومِ لزب ° هروشم پا 
أل ومنها: أن حكمة الله تعالى تمييز الخبيث من الطيب»› 
والصادق من الكاذب» والصابر من الجبان» وآنه لم یکن ليذر 
العباد على ما هم عليه من الاختلاط وعدم التمييز ومنها : أن 
من رحمته وسننه الجارية أن يدفع ضرر الكفار والمنافقين 
بالمؤمنين المقاتلين» وأنه لولا ذلك لفسدت الأرض باستيلاء 
الكفر وشعائره عليهاء ثم قال تعالى : 


او 2 


وق ازس لتا ھم عل بن متم کی کم اه 
ورم عه درجت َتْنَا عیسی ن مرنَم و 
ادس و سا آله ما ما فقتس اَذ » مر من بعڍهم س 
I‏ خم ر 


e.‏ ا یی کی ان وی کے کی ا 


ICRAF 


الجزء الثالكث 


جر 


س اله ما فكلو وک ألَهَ يفْعَل ما يد4 يخبر تعالى أنه 
yT‏ 
بإيحائه وإرسالهم إلى الناس» ودعائهم الخلق إلى الله ثم 
فضل بعضهم على بعض» بما أودع فيهم من الأوصاف 
الحميدة والأفعال السديدة والنفع العام» فمتهم من كلمه الله 
کموسی بن عمران خصه بالکلام» ومنهم من رفعه على 
سائرهم درجات كنبينا ب الذي اجتمع فيه من الفضائل ما 
تفرق في غيره» وجمع الله له من المناقب ما فاق به الأولين 
والآخرین وتبا عیس ان عم الت الدالات على 
نبوته» وأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 
EAR)‏ بروج قدي أي : بالإيمان واليقين الذي ايده به الله 
وقواه على ما مر به» وقیل: أيده بجبريل عليه السلام يلازمه 
في أحواله وکو سا آله ما أف ألَذِنَ من بَمَدِهم من بَقَدِ ما 
جاءَنهم اليت4 الموجبة للاجتماع ِ على الإيمان #وك 
الوا ف کن ام وی کن کر 4 قکان مرجب هذا 
الاختلاف التفرق والمعاداة والمقاتلة» ومع هذا فلو شاء الله 
بعد هذا الاختلاف ما اقتتلواء فدل ذلك على أن مشيئة الله 
نافذة غالبة للأسباب» وإنما تنفع الأسباب مع عدم معارضة 
المشيئة» فإذا وجدت اضمحل كل سبب» وزال كل موجب» 
فلهذا قال: ولك أله يمْعَلُ ما يد4 فإرادته غالبة ومشيئته 
نافذة» وفي هذا ونحوه دلالة على أن الله تعالى لم يزل يفعل ما 
اقتضته مشیئته وحکمته» ومن جملة ما يفعله ما أخبر به عن 
نفسه» وأخبر به عنه رسوله ييه من الاستواء والنزول 
والأقوالء والأفعال التي يعبرون عنها بالأفعال الاختيارية» 
کما یجب على المکلف معرفته بربه» فیجب عليه 
معرفته برسله» ما يجب لهم ويمتنع عليهم ويجوز في حقهم› 
ويؤخذ جميع ذلك مما وصفهم الله به في یات متعددة» منها : 
نهم رجال لا نساء» من أهل القرى لا من أهل البوادي» 
وأنهم مصطفون مختارون» جمع الله لهم من الصفات الحميدة 
ما به الاصطفاء والاختيار» وأنهم سالمون من كل ما يقدح في 
رسالتهم من ¿ كذب وخيانة وكتمان وعيوب مزرية› وأنهم لا 
يقرون على خطا فيما يتعلق بالرسالة والتكليف» وأن الله تعالى 
خصهم بوحيه» فلهذا وجب الايمان بهم وطاعتهم» ومن لم 
يؤمن بهم فهو كافر» ومن قدح في واحد منهم او سبه فهو کافر 
يتحّم قتله» ودلائل هذه الجمل كثيرة» من تدبّر القرآن تبین له 
الحق» ثم قال تعالی : 

(۲۰) ایا لد امنا َنِا مسا رفک من قَبَلِ أن ياق 


ل کې عو 


يوم لا بم فيه ولا حل رشقم والگو هہ ال لظلمون# وهذا 


فائدة: 
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ا a‏ ۲ تاد ا 


رھ الک اگما 
E‏ م 


ہو س صر و ر ر 2 
ورفع بعضهر درجلت 


r‏ تر 


جلت و٤َاتَیتاعیسی‏ ان مریم آلب 
ر ما ا“ ت ا 
جا تھ مانت ولكن اتقو 
aS ER PE‏ < 
ءامن ومنهم من ولو شاء اله کک 
کاله قعل مارد 9© ا مانو 
ا EEE iE‏ 
تكم نيان يوم بيع فيد 
رس م ھا سے بک بے وو aE.‏ 
شفلعة وا الظللہوً 
E‏ دوو لاء ت 


الى الوم ا ا 


e‏ رر 2 ت 


فآلارض س 5ااازی یش عه ۵ 
یدریو وما لھم ولاج َوَن 
ا کک و اور اک 


ر کے لعل العظيم 


چە وو 2< 


e 


س بعد 


ن بعدھم بعر 


من لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء مما رزقهم الله» من 
صدقة واجبة ومستحبةء ليكون لهم ذخرًا وأجرًا موفرًا في يوم 
يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخيرء فلا بيع فيه ولو 
افتدى الانسان نفسه بملء الأرض ذهبًا ليفتدي به من عذاب 
يوم القيامة ما تقبل منه» ولم ينفعه خليل ولا صديق»› لا 
بوجاهة ولا بشفاعة» وهو اليوم الذي فيه يخسر المبطلون» 
ويحصل الخزي على الظالمين» وهم الذين وضعوا الشيء في 
غير موضعه» فتركوا الواجب من حق الله وحق عباده وتعدوا 
الحلال إلى الحرام» وأعظم أنواع الظلم الكفر بالله الذي هو 
وضع العبادة التي يتعين أن تكون له فيصرفها الكافر إلى 
مخلوق مثله» فلهذا قال تعالى : #والكفرون هم الظلمود) وهذا 
من باب الحصر»ء e‏ 
تال وک لر َد عظب) ثم قال تعالى : 


رہ 2 ر ی ےل ر 2H‏ 
)۲٥۵(‏ ال ل إل إلا هو 


إله إ الى الوم ا 


E‏ وا فی الارض سن دا لدی ا لإ 
بايد بعلم ما بن يديهم وما وکا يطو ىء من علد 


مھ چ ر 


ی اسملوب والارض ولا ودم ا وهر 


ر ر 


لا تأخذه سنه ولا 


الجزء الثالك 


لمل اليم هذه الآية الكريمة أعظم آیات القرآن وأفضلها 
وأجلهاء وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة 
والصفات الكريمة» فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في 
قراءتها» وجعلها وردًا للانسان فى أوقاته صباخًا ومساءً وعند 
نومه وأدبار الصلوات ا فاخبر تعالی عن نفسه 
الكريمة بأنه ل إِلَهَ إل هر أي: لا معبود بحق سواه» فهو 
الإله الحق الذي تتعين أن تکون ج جميع آنواع العبادة والطاعة 
والتأله له تعالی»› لکماله وکمال صفاته وعظيم نعمه» ولکون 
العبد مستحمًا أن يكون عبدًا لربّه» ممتثلا أوامرة مجتتًا 
نواهیه» وکل ما سوى الله تعالى باطل» فعبادة ما سواه باطلة» 
لکون ما سوی الله مخلوقًا ناقصًا مدبرًا فقیرًا من جميع 
الوجوه» فلم يستحق شيا من آنواع العبادة» وقوله: #ألىٌ 
الق هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء 
الحسنى دلالة مطابقة وتضمتا ولزومًاء فالحيّ من له الحياة 
الكاملة المستلزمة لجميم صقات الذات» المع والبصر 
والعلم والقدرة» ونحو ذلك والقيوم: هو الذي قام بنفسه 
وقام بغيره» وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب 
العالمين من فعله ما يشاء» من الاستواء والنزول والكلام 
والقول والخلق والرزق والاماتة والإحياءء وسائر أنواع 
التدبير» كل ذلك داخل فى قيومية الباري» ولهذا قال بعض 
المحققين : إنهما الا سم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب» 
وإذا سئل به أعطى» ومن تمام حیاته وقیومیته آنه لا تَأحذه 
N‏ النعاس لم ما ف ألسَسوَتِ ما ف 
رض أي: هو المالك وما سواه مملوك» وهو الخالق 
الرازق المدبر وغيره مخلوق مرزوق مدبر» لا يملك لنفسه ولا 
لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» فلهذا قال: 
لسن دا لى سَمَمٌ كه إل ديو أي: لا أحد يشفع عنده 
بدون إذنهء فالشفاعة كلها لله تعالى» ولكنه تعالى إذا أراد أن 
يرحم من یشاء من عباده آذِن لمن اراد أن يکرمه من عباده أن 
شفع فيه لا بیبتدیء الشافع قبل اللإذنء ثم قال : یم ما بن 
ييه أي : ما مضى من جميع الأمور نَا لمي آي: 
ما يستقبل منها فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمور» متقدمها 
ومتأخرهاء بالظواهر والبواطن» بالغيب والشهادة» والعباد 
ليس لهم من الأمر شيء» ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما 
E‏ ولهذا قال : وا يطو سىء من عليه إل نّا 
سا وسح َيه الوت ولاس وهذا يدل على كمال 
عظمته وسعة سلطانه» إذا كان هذه حالة الكرسي أنه يسع 
السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهماء 
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والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى» بل هنا ما هو أعظم 
منه وهو العرش» وما لا يعلمه إلا هوء وفي عظمة هذه 
المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار» وتقلقل الجبال 
وتكع عنها فحول الرجال» فكيف بعظمة خالقها ومبدعهاء 
والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما آودع» والذي قد 
أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب»› 
فلهذا قال : رلا يو4 آي : يثقله #حفطهما وَهُوَ ٌ4 بذاته 
فوق عرشه»ء العلي بقهره لجميع المخلوقات العلي بقدره 
لكمال صفاته ألْعَظِيم) الذي تتضاءل عند عظمته جبروت 
الجبابرة» وتصغر فى جانب جلاله أنوف الملوك القاهرةء 
ا ا العظيمة» والكبرياء الجسيمةء والقهر 
والغلبة لكل شىء» فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الالهية 
وتوخيد الريوية ترد الأسماء والصقاتاة وجلى إخاظة 
ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده» وعظمته 
وکبریائه وعلوه على جميع مخلوقاته» فهذه الآية بمفردها 
عقيدة في أسماء الله وصفاته» متضمنة لجميع الأسماء الحسنى 
SS‏ 
TH (YoVeTo)‏ اة ف ا 

حفر الوت وون بال َد 
َم 6 ل 0 کک ا ءامنوا رجهم 
المت لإ التو لیے لاوم ١‏ 

لر إل المت اكت اسح 
کدوک یخبر تعالی آنه لا إکراه في الدین لعدم الحاجة إلى 
الإكراه عليه» لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامهء 
غامضة آثاره» أو أمر فى غاية الكراهة للنفوس» وأما هذا 
الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول» 
وظهرت طرقه» وتبيّن أمره» وعرف الرشد من الغي» فلموفق 
إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره» وأما من كان سيء القصد 
فاسد الارادة» خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل» 
ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح» فهذا ليس لله حاجة في 


إكراهه على الدين› لعدم النتيجة والفائدة فيه» والمکره لیس 


إيمانه صحيحًاء ولا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفأر 
المحاربين» وإنما فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موجب 
لقبوله لكل منصف قصده اتباع الحق» وأما القتال وعدمه فلم 
تتعرض له» وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخر» ولكن 
يستدل في الآية الكريمة على قبول الجزية من غير آهل 
الكتاب» كما هو قول كثير من العلماء» فمن يكفر بالطاغوت 
فيترك عبادة ما سوى الله وطاعة الشيطان» ويؤمن بالله إيماتًا 


الجزء الثالكث 


ae Td 


ًا أوجب له عبادة ربه وطاعته #قَد أستمسك باع 
لوي 4 أي: بالدين القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت 
أركانهء وكان المتمسك به على ثقة من أمره» لكونه استمسك 
بالعروة الوثقى التي لل أَنِصَامّ ا وأما من عكس القضية 
فكفر بالله وآمن بالطاغوت. فقد أطلق هذه العروة الوثقى التي 
بها العصمة والنجاةء واستمسك بكل باطل مآله. إلى الجحيم 
وله ميم علي فيجازي كلا منهما بحسب ما علمه منهم 
من الخير والشر»› وهذا هو الغاية لمن اسك بالعروة 
الوثقى ولمن لم يستمسك بهاء ثم ذكر السبب الذي أوصلهم 
إلى ذلك فقال: امه وَل الذي ١َامَنوأ#‏ وهذا يشمل ولايتهم 
لربهم» بأن تولوه فلا یبغون عنه بدلا ولا یشرکون به أحدًّاء» قد 
اندو خا وولًاء ووالوا أولياءء وعادوا أعداءه فتولاهم 
والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والطاعة والعلم» وکان 
جزاؤهم على هذا أن سلمهم من ظلمات القبر والحشر 
والقيامة إلى النعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور 


ولد كتروا اوشم الوت فتولوا الشيطان وحزبهء 
واتخذوه من دون الله وليّا ووالوه وتركوا ولاية ربهم وسیدهم› 
فسلطهم عليهم عقوبة لهم فكانوا يؤزونهم إلى المعاصي أرًاء 
ويزعجونهم إلى الشر إزعاجًاء» فيخرجونهم من نور الإيمان 
والعلم والطاعة إلى ظلمة الكفر والجهل والمعاصي» فكان 
جزاؤهم على ذلك أن حرموا الخيرات» وفاتهم النعيم 
والبهجة والمسرات» وكانوا من حزب الشيطان وأولياءه في 
دار الحسرة فلهذا قال تعالى : اكك أَضْصَبُ لار هم فا 
لدو . 


جراءته وتجاهله وعناده ومحاجته فيما لا يقبل التشكيك»› وما 
حمله على ذلك إلا ان ءاتله اله الماک فطغی وبغى ورأى 
نفسه مترئسًا على رعيته» فحمله ذلك أن حاج إبراهيم في 
ربوبية الله» فزعم أنه يفعل كما يفعل اله فقال إبراهيم ري 
آأرى ىء وَيّميتٌ4 أي: هو المنفرد بأنواع التصرف» 
وخص منه الإحياء والاماتة لكونهما أعظم أنواع التدابيرء 
ولأن الإحياء مبدأً الحياة الدنياء والاماتة مبدأً ما يكون في 
الآخرة» فقال ذلك المحاج : آنا أسٔی۔ وَأَمِيت ‏ ولم يقل أنا 
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ela a r"‏ عمل 
جمارك ولتجعاک ارس 


سح ر 


الذي أحيي وأميت» لأنه لم يدع الاستقلال بالتصرف» وإنما 
زعم أنه يفعل كفعل الله ويصنع صنعه» فزعم أنه يقتل شخصًا 
فیکون قد أماته» ویستبقی شخصًا فیکون قد أحیاه» فلما راه 
براه قالط ق مجاولنه ویتکلم بشيء لا يصلح ان یکون 
شبهة فضا عن كونه حجة» اطرد معه في الدليل فقال إبراهيم 
کیک ا بان بالگنیں ي السرٍ) أي : عیانًا يقربه كل أحد 
حتى ذلك الکافر لات با ِى ألمَعّرب# وهذا إلزام له بطرد 
دلیله إن کان صادقًا فی دعواه» فلما قال له أمرًّا لا قوة له في 
شبهة تشوش دلیله» ولا قادحا يقدح في سبیله «بوت الى 
ر4 أي: تحير فلم يرجع إليه جوابًا وانقطعت حجته 
وسقطت شبهته» وهذه حالة المبطل المعاند الذي يريد أن 
يقاوم الحق ويغالبهء فإنه مغلوب مقهور» فلذلك قال تعالى : 
لاله کا دى اوم اليك بل يبقيهم على كفرهم 
وضلالهم» وهم الذين اختاروا لأنفسهم ذلك وإلا فلو كان 
قصدهم الحق والهداية لهداهم إليه» ويسر لهم أسباب 
الوصول إليه» ففي هذه الاية برهان قاطع على تفرد الرب 
بالخلق والتدبير» ويلزم من ذلك أن يفرد بالعبادة والانابة 


الجزء الثالكث 


والتوكل عليه في جميع الأحوال» قال ابن القيم رحمه الله: 
وفي هذه المناظرة نكته لطيفة جدّاء وهي أن شرك العالم إنما 
هو مستند إلى عبادة الكواكب والقبورء ثم صورت الأصنام 
على صورهاء فتضمن الدليلان اللذان استدل بهما إبراهيم 
إبطال إلهية تلك جُملةٌ بأن الله وحده هو الذي يحيي ويميتء 
ولا يصلح الحي الذي يموت للالهية لا في حال حياته ولا بعد 
موته» فإن له ربا قادرا قاهرا متصرفًا فيه إحياء وإماتةء ومن 
كان كذلك فكیف يکون إِلْهّا حتى يتخذ الصنم على صورته 
ويعبد من دونه» وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس هذه 
الشمس» وهي مربوبة مدبرة مسخرةء لا تصرف لها بنفسها 
بوجه ما» بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشرقها فتنقاد 
لاامرهاز مشه فهى مربوية رة در لا إله يغبن دون 
الله . من مفتاح دار السعادةا» Ss‏ 


0 رر 4 $ A‏ 2 4 
۶ گاب وآنظر ‏ اليا ڪَيَفَ رمَا كه 
خسوا لحا لما بے م ال آعم ا اه م ڪل سء 


يي وهذا أيضًا دليل آخر على توحد e‏ والتدبیر 
والاماتة والإحیاءء فقال: او لی مر عل وي وه او 
عل عروشها) آي : قد باد أهلها وفني سكانها وسقطت حيطانها 
على عروشهاء» فلم يبق بها أنيس» بل بقيت موحشة من أهلها 
مقفرة» فوقف عليها ذلك الرجل متعجبا وال ان بی هدذ 
لَه بعد ويها استبعادًا لذلك وجهلا بقدرة الله تعالىء فلما 
أراد الله به يرا آراه آية في نفسه وفي حماره» وکان معه طعام 
وشراب» #قاماته آله مائ ڪاو ف بعكم ال صڪَم فت قال ّث 
يما أ بعص يوم استقصارًا لتلك المدة التي مات فيها لكونه 

قد زالت معرفته وحواسه» وکان عهد حاله قبل موتهء فقيل 
له: بل کے بشت اة كار اشر إل طعایت وسَرَاپک لہ 
يكس آي : لم يتغير بل بقي على حاله على تطاول السنين 
واختلاف الأوقات عليه» ففيه أكبر دليل على قدرته حيث أبقاه 
وحفظه عن التغير والفسادء مع أن الطعام والشراب من أسرع 
الأشياء فسادًا #وانظر إل جارك وكان قد مات وتمزق 
لحمه وجلده وانتثرث عظامه» وتفرقت أوصاله ولتک 
ايك لاس4 على قدرة الله وبعثه الأموات من قبورهم 
لتكون أنموذجًا محسوسًا مشاهدًا بالأبصارء ر 0 
صحة ما أخبرت به الرسل #وانظرٌ لک ايار يى 


¥ 
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رها أي : ندخل بعضها في بعض» ون رکب بعضها ببعض 
لئم خسوا لما فنظر إليها عيانا کیا رصقو اھ تال 
و ب لم4 ذلك وعلم قدرة الله تعالى قال آعم أن أله 
عل َل َو هَييدٌ4 والظاهر من سياق الآية أن هذا رجل 
منكر للبعث أراد الله به خيرّاء وأن يجعله آية ودلا للناس 
لثلاثة أوجه» أحدها قوله : لان یکی۔ مذو اله بعد مَوتها ه ولو 
كان نبيًا أو عبدا صالحًا لم يقل ذلك» والثاني : أن الله أراه آية 
في طعامه وشرابه وحماره ونفسه لیراه بعینه فیقر بما انکره» 
ولم يذكر في الآية أن القرية المذكورة عمرت وعادت إلى 
حالتهاء» ولا في السياق ما يدل على ذلك» ولا في ذلك كثير 
فائدةء ما الفائدة الدالة على إحياء الله للموتى في قرية خربت» 
ثم رجع إليها أهلها أو غيرهم فعمروها؟! وإنما الدليل 
ااي هر ج وشرابه بحاله» 
والثالث في قوله: فما تبت لم أي: تبين له أمر كان 


یجهله ویخفی علیه» فعلم بذلك صحة ما ذکرناه والله أعلم . 


ثم قال تعالی : ١‏ 
(۰( لإ قال هعم رب اني ڪيت تي الوق قل 
کک بل لکن ايظمَينٌ لى قال هخد أرب م لبر 
مر ك ف آخکل عل کل جل م ج ف دهن بأبن 
ا ا ا تی کک رما تی ایتا غلم ولال س 


على قدرة الله وإحيائه الموتى للبعث والجزاءء فأخبر تعالى 
عن خلیله إبراهیم أنه سأله أن یریه ببصره کیف یحیی الموتی»› 
لأنه قد تيقن ذلك بخبر الله تعالى» ولكنه حب أن يشاهده 
ا فلهذا قال الله له: اول 
وين تال بل وتكن يى كى وذلك أنه بتوارد الأدلة 
اليقينية مما يزداد به الإيمان» ويكمل به الإيقان» ویسعی في 
a E EES E O E‏ 
إل َك أي : ضمهن ليكون ذلك بمرأى منك ومشاهدة وعلى 
يديك ثد جل عل كَل جَبَلٍ من ج٤ا‏ أي: مزقهن» اخاط 
أجزاءهن بعضها ببعض» واجعل على كل جبلء أي من 
الجبال التي في القرب منهء جزء من تلك الأجزاء أده 
اسك سيا سيا أي : تحصل لهن حياة كاملة» ويأتينك في هذه 
القوة وسرعة الطيران» ففعل إبراهيم عليه السلام ذلك وحصل 
له ما أراد» وهذا من ملكوت السماوات والأرض الذي أراه 
الله إياه في قوله #وکدلت ژړۍ اریم مکوت الوت رارض 
ویون م من أَلْوقَِيَ ثم قال : وعم أن أله عر حكيم أي : 
ذو قوة عظيمة سخر بها المخلوقات» فلم يستعص عليه شيء 
منهاء بل هي منقادة لعزته خاضعة لجلاله ومع ذلك فأفعاله 


الجزء الثالث 


تعالى تابعة لحكمته ES‏ 
(۲۹۱) تکل لذبن ب فود نوهر ف سيل او گل حب 

ليت سح سکاب ف کی شذگر ما س واه سلف لسن کاو 
له وَس لب4 هذا بيان للمضاعفة التي ذكرها الله في قوله: 


تر 


کن ا لی E‏ صلق ل اما ڪر 4 
وهنا قال : مَل الذي بنفِقونً فون أَمَوكَهٌ فى سیل € آي : فی 
طاعته ومرضاته» وأولاها فاا ی الجماد ن ت« گر 
َة ابت سيم سابل ف کن سنتر يانه حو وهذا إحضار 
لصورة a‏ المثلء الذي کان العبد یشاهده ببصره 
فيشاهد هذه المضاعفة ببصيرته» فيقوى شاهد الإيمان مع 
شاهد العيان» فتنقاد النفس مذعنة للانقاق سامحة بها مؤملة 
لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلةء لوال يصَعف# هذه 
المضاعفة لمن كا4 أي : بحسب حال المنفق وإخلاصه 
وصدقه» وبحسب حال النفقة وحلها ونفعها ووقوعها 
موقعهاء ويحتمل أن يكون #واله بصَيف4 أكثر من هذه 
المضاعفة لسن يا فيعطيهم أجرهم بغير حساب اله 
وَبخٌ# الفضل»ء واسع العطاء» لا ينقصه نائل ولا يحفيه 
سائل» فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع 
مبالغةء لأن الله تعالى لا يتعاظمه شيء ولا ينقصه العطاء على 
كثرته» ومع هذا فهو لعل بمن يستحق هذه المضاعفة ومن 
لا يستحقهاء فيضع المضاعفة في موضعها لكمال علمه 
اک 

(۳۰۷) الدب يفون ملم بی سيل آل تم ل 
ل اھ عن دتم مک عزف 
يهر ولا هم يروب قول مروف ومعفرة ڪي م 

مھا اذى وال عى علي آي : الذين ينفقون أموالهم في 


کے ع کر 


من صدقي 
يبعها 
طاعة الله وسبيله» ولا يتبعونها بما ينقصها ويفسدها من المن 
بها على المنفق عليه بالقلب أو باللسان» بأن يعدد عليه 
إحسانهء ويطلب منه مقابلته» ولا أذية له قولية أو فعليةء 
فهؤلاء لهم أجرهم اللائق بهم» ولا ر 
بون حل ل ال وان م الشرء لأنهم عملوا 
عملا خالصًا لث سالمّا من المفسدات ات 9 مروف أي : 
تعرفه القلوب ولا تنكره» ويدخل في ذلك کل قول کریم»› فيه 
إدخال السرور على قلب المسلم› ويدخحل فيه رد السائل 
بالقول الجميل والدعاء له لوَمَغْمَةً4 لمن أساء إليك بترك 
مما لا ينبغي› فالقول المعروف والمغفرة خير من الصدقة التي 
يتبعها أذى» لأن القول المعروف إحسان قولي» والمخفرة 
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اذا هع ر رن ڪي مني وهاو 
وو 


تومن ال بل و کک لطم ن لی قال هخد امةن 


ہے و وص EAE‏ ھە 


آلطبر فصرهن إليك ت جل کلک جب لن جرا 
او ا ارا ناله ریک 


Sr‏ ار و 2 ا 
لاذ ينود مو هرن سیل ال وگل َة 
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کک 


را ا م اک ر 


< و وو رمد اگ ردووں 
@ ¢ قول معروف ومعفرة حرم صدقة يتبعها 
رص چیا د ر رو 
ر ويم @ © امال ھک 


7 والله 
رھ ف 2 رہ 


صدقتگم ب بالْمنواًلكد ئک أدٍِىينفی 


کے وو ہے و اا ٦ے‏ ر د۶ 


راب فأصابه:, ابڪ اغروت عل 
کی ر کا وا 5لا رالرى @ 


OE 


إحسان أيضًا بترك المؤاخذة» وكلاهما إحسان ما فيه مفسد» 
فهما أفضل من الإإحسان بالصدقة التي يتبعها أُذى بمن أو 
غیره» ومفهوم الآية أن الصدقة التي لا يتبعها أذى أفضل من 
القول المعروف والمغفرة» وإنما كان المن بالصدقة مفسدًا لها 
محرمًاء لأن المنة لله تعالى وحده» والاإحسان كله لله فالعبد 
لا يمن بنعمة الله وإحسانه وفضله وهو ليس منه» وأيضًا فإن 
الما مستعبد لمن يمن عليه والذل والاستعباد لا ينبغي إلا 
لله والله غني بذاته عن جميع مخلوقاته» وكلها مفتقرة اليه 
بالذات في جميع الحالات والأوقات» فصدقتكم وإنفاقكم 
وطاعاتكم يعود مصلحتها إليكم ونفعها إليكم واه ى 
عنھاء ومع هذا فھو لیم4 على من عصاه» لا يعاجله 
بعقوبة مع قدرته عليه ولکن رحمته وإحسانه وحلمه يمنعه من 
معاجلته للعاصين» بل يمهلهم ويصرف لهم الأيات لعلهم 
يرجعون إليه وينيبون إليه» فإذا علم تعالى أنه لا خير فيهم» ولا 
تغني عنهم الآيات» ولا تفيد بهم المثلات. أنزل بهم عقابه 


وحرمهم جزیل ثوابه . 
(۲9) تاها الدب اموا لا لوا دكم لمن والأذى 


الجزء الثالك 


عا مسد 


ری فی مالم رٿ الاس ولا يرهن بال ولور Si‏ 
ى صفوان عله راب صاب ابل رڪم ص کک قروب 
عل کی یکا سبوا وال کا دی الم انکر ینهی عباده 
تعالى لطقًا بهم ورحمة عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى» ففيه 
أن المن والأذى يبطل الصدقة» ويستدل بهذا على أن الأعمال 
السيئة تبطل الأعمال الحسنة» كما قال تعالى : هروا ل 
الول کجهر عَم يعض أن بط عمل وار لا ود4 
فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فالسيئات تبطل ما قابلها من 
الحسنات» وفي هذه الآية مع قوله تعالی لا بلا اک 4 
CE NE‏ 
العمل سدی» وقوله: # کدی ب ينف مالم راء الاس ولا يمن بال 
ووم ال4 أي: نتم وإن قصدتم بذلك وجه الله في ابتداء 
الأمر» فإن المنة والأذى مبطلان لأعمالكم» فتصير أعمالكم 
بمنزلة الذي يعمل لمراءاة الناس ولا يريد به الله والدار الأخرةء 
فهذا لا شك أن عمله من أصله مردودء لأن شرط العمل أن 
يكون لله وحده» وهذا في الحقيقة عمل للناس لا لله» فأعماله 
باطلة وسعيه غير مشكورء فمثله المطابق لحاله # مكل 
صَفُوانٍ» وهو الحجر الأملس الشديد عليه راب كأصايم واب 
ي : مطر غزير َء صَتا) آي: ليس عليه شيءِ من 
التراب» فكذلك حال هذا المرائيء قلبه غليظ قاس بمنزلة 
الصفوان» وصدقته ونحوها من أعماله بمنزلة التراب الذي على 
الصفوانء إذا رآه الجاهل بحاله ظن أنه أرض زكية قابلة 
للنبات» فإذا انكشفت حقيقة حاله زال ذلك التراب وتبين أن 
عمله بمنزلة السراب»› وأن قلبه غير صالح لنبات الزرع وزكائه 
عليه» بل الرياء الذي فيه والارادات الخبيثة تمنع من انتفاعه 
بشيء من عمله» فلهذا لا يدوت عل َء من أعمالهم 
التي اكتسبوهاء لأنهم وضعوها في غير موضعهاء وجعلوها 
لمخلوق مثلهم» لا يملك لهم ضررًا ولا نفعًاء وانصرفوا عن 
عبادة من تتفعهم عبادته» فصرف اله قلوبهم عن الهداية» فلهذا 
قال: وال ا بهدى لمم الكفري) . 


(۲۹) #ومتل لذن ينفغوت أمولهم اء مرصسات لَه 
ا ا ت € ار r e‏ ا 
وتيا م من اسهم کمسل جک رور ر ایل عات 
و SE‏ ا 
اا وی ا ل ن دوا ا 


ب هتا مدل المتفقین آمرالهع على رجه تزكر عله قات 
وتقبل به صدقاتهم» فقال تعالی: (ومتل ال يؤت 
وهم اا مَرَصكات ال آي : قصدهم بذلك رضی ربهم 
والفوز بقربه شيا مَنْ سهم أي: صدر الانفاق على 
وجه منشرحة له النفس سخية به» لا على وجه التردد وضعف 
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۲- تفسير سورة البقرةء› الآیتان: ۲٠٣٣۰۲٦۰‏ 


النفس فى إخراجهاء وذلك أن النفقة يعرض لها آفتان: إما أن 
يقصد الإنسان بها محمدة الناس ومدحهم وهو الرياءء أو 
يخرجها على خور وضعف عزيمة وتردد» فهؤلاء سلموا من 
هاتين الآفتين فأنفقوا ابتغاء مرضات الله لا لغير ذلك من 
المقاصدء وتثيتًا من أنفسهم» فمثل نفقة حؤلاء ككل 
جكة# أي : كثيرة الأشجار غزيرة الظلالء من الاجتنان وهو 
الستر» لستر أشجارها ما فيهاء وهذه الجنة وٍ4 أي : 
محل مرتفع ضاح للشمس في أول النهار ووسطه وآخره» 
فشماره أكثر الثمار وأحسنهاء ليست بمحل نازل عن الرياح 
والشمس» ف ابا أي: تلك الجنة التي بربوة #وابله 
وهو المطر الغزير قات أڪَكَهًا ضِمَتَيَّ أي : تضاعفت 
ثمراتها لطيب أرضها ووجود الأسباب الموجبة لذلك» 
وجول الماء الكثر الذي يتميها ريكلها فان لم با 
وای حل € آي مط ليل ينها لطي نها فهنة حالة 
المنفقين أهل النفقات الكثيرة والقليلة كل على حسب حالهء 
وكل ينمي له ما أنفق أتم تنمية وأكملهاء والمُتَمّي لها هو الذي 
أرحم بك من نفسك» الذي يريد مصلحتك حيث لا تريدهاء 
في الله لو قدر وجود بستان في هذه الدار بهذه الصفة لأسرعت 
إليه الهمم وتزاحم عليه كل أحدء ولحصل الاقتتال عنده» مع 
انقضاء هذه الدار وفنائها وكثرة آفاتها وشدة نصبها وعنائهاء 
وهذا الثواب الذي ذكره الله كأن المؤمن ينظر إليه بعين بصيرة 
اللإيمان» دائم مستمر فيه آنواع المسرات والفرحات»› ومع 
هذا تجد النفوس عنه راقدة» والعزائم عن طلبه خامدة» أترى 
ذلك زهدًا في الآخرة ونعمیهاء أم ضعف إيمان بوعد الله 
وإلا فلو تيقن العبد ذلك حق اليقين وباشر 
ااا كاوه ات ن غات ار 
وتوجهت همم عزائمه إليه» وطوعت نفسه له بكثرة النفقات 
رجاء المثوبات» ولهذا قال تعالى : وال ما تشون بم 4 
فيعلم عمل كل عامل ومصدر ذلك العملء فيجازيه عليه تم 
الجزاء ثم قال تعالى : 

۲0( اود امد ڪُم ان کوت لم َة من َيِل اع 
تجری من تحتها نهر م ای صل قرت اسسا الک وا 
دري مقا أصابها إعصار فيه َر Br?‏ کدلت ببیب آله 
َم ایت للم تتتگرك) وهذا المثل مضروب لمن 
عمل عملا لوجه الله تعالى من صدقة أو غيرهاء ثم عمل 
أعمالًا تفيدّه» فمثله كمثل صاحب هذا البستان الذي فيه من 
كل الثمرات» وخص منها النخل والعنب لفضلهما وكثرة 
منافعهما» لكونهما غذاءً وقونًا وفاكهة وحلوىء وتلك الجنة 


ورجاء ثوابه؟! 


الجزء الثالث 


فيها"“ الأنهار الجارية التي تسقيها من غير مؤنة» وكان 
صاحبها قد اغتبط بها وسرته» ثم إنه أصابه الكبر فضعف عن 
العمل وزاد حرصه» وكان له ذرية ضعفاء ما فيهم معاونة لهه 
بل هم كل عليه ونفقته ونفقتهم من تلك الجنةء فيينما هو 
كذلك إذ أصابت تلك الجنة إعصار» وهو الريح القوية التي 
تستدير ثم ترتفع في الجوء وفي ذلك الإعصار نار فاحترقت 
تلك الجنة > فلا تسأل عما لقي ذلك الذي أصابه الكبر من الهم 
والغم والحزن» فلو قدر أن الحزن يقتل صاحبه لقتله الحزن»ء 
كذلك من عمل عملا لوجه الله فإن أعماله بمنزلة البذر للزروع 
والثمار» ولا يزال كذلك حتی یحصل له 
بغاية الحسن والبهاءء وتلك المفسدات التي تفسد الأعمال 
بمنزلة الإعصار الذي فيه نار» والعبد أحوج ما يكون لعمله إذا 
مات. وكان بحالة لا يقدر معها على العمل › فيجد عمله الذي 
يؤمل نفعه هباءٌ منثورًا» ورد لله ا وله سرع 
ليساب فلو علم الإنسان وتصور هذه الحال وكان له أدنى 
مسكة من عقل لم يقدم على ما فيه مضرته ونهاية حسرته» ولكن 
ضعف الايمان والعقل وقلة البصيرة يصير صاحبه إلى هذه 
الحالة التي لو صدرت من مجنون لا يعقل لكان ذلك عظيمًا 
وخطره جسيمًاء فلهذا أمر تعالی بالتفکیر وحتٌ علیه» فقال 
کدلت بین آله ککم آلگیکتِ لمڪم نو4 . 


CUTTY)‏ 2 ا ل کک من عيبت ما 


يد ٥‏ الک o‏ امقر کک بالمحاء واه يعد 

نه وضلا وله وَس مَل يأمر تعالی عباده الزمين 
من الأرض» فکما من علیكم بتسهیل تحصیله فأنفقوا منه 
شكرًا له وأداء لبعض حقوق إخوانكم عليكم» وتطهيرًا 
لأموالكم» واقصدوا في تلك النفقة الطيب الذي تحبونه 
لأنفسکم» ولا تیمموا الرديء الذي لا ترغبونه ولا e‏ 
إلا على وجه الإغماض والمسامحة #واعموا أن أله عى 
يد4 فهو غني عنكم ونفع صدقاتكم وأعمالكم عائد 
إليكم» ومع هذا فهو حميد على ما يأمركم به من الأوامر 
الحميدة والخصال السديدة» فعليكم أن تمتثلوا آوامره لأنها 
قوت القلوب وحياة النفوس ونعيم الأرواح» وإياكم أن تتبعو 
عدوكم الشيطان الذي يأمركم بالامساك» ويخوفكم بالفقر 
والحاجة إذا أنفقتم» وليس هذا نصحًا لكم»ء بل هذا غاية 
الغش إا يدعو حرم يكوا من أعصّب السعير) بل أطيعوا 


يعد 
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ربکم الذي يأمركم بالنفقة على وجه يسهل عليكم ولا 
يضركم» ومع هذا فهو لييدكم مَعْمْرةً لذنوبكم وتطهيرًا 
لعیوبکم وسلا وإحسانًا إليكم في الدنيا والآخرة» من 
الخلف العاجل» وانشراح الصدر ونعيم القلب والروح 
والقبر» وحصول ثوابها وتوفيتها يوم القيامة» وليس هذا 
عظيمًا عليه لأنه وسح الفضل عظيم الإحسان علط بما 
یصدر منکم من النفقات قليلها وكثيرهاء سرها وعلنهاء 
فيجازيكم عليها من سعته وفضله وإحسانه» فلينظر العبد نفسه 
إلى أي الداعيين يميل» فقد تضمنت هاتان الآيتان أمورًا 
عظيمة منها: الحث على الانفاقء ومنها: بيان الأسباب 
الموجبة لذلك» ومنها: وجوب الزكاة من النقدين وعروض 
التجارة كلهاء لأنها داخلة في قوله : من يبت ما ڪس 4 
ومنها: وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب 
والثمار والمعادن» ومنها: أن الزكاة على من له الزرع والثمر 
لا على صاحب الأرض. لقوله: تَا کم فمن أخرجت 


(1) في النسختين : فيه . 


الجزء الثالث 


له وجبت عليه» ومنها: أن الأموال المعدة للاقتناء من 
العقارات والأواني ونحوها ليس فيها زكاةء وكذلك الديون 
والغصوب ونحوهما إذا كانت مجهولةء أو عند من لا يقدر 
ربها على استخراجها منهء ليس فيها زكاة» لأن الله أوجب 
النفقة من الأموال التي يحصل فيها النماء الخارج من 
الأرض» وأموال التجارة مواساة من نمائهاء وأما الأموال 
التي غير معدة لذلك ولا مقدور عليها فليس فيها هذا المعنى » 
ومنها : أن الرديء ينهي عن إخراجه ولا يجزىء في الزكاةء ثم 
قال تعالی : 

(۲۹۹) يني الہ سن کےا وس يوت اة َد 
اوق ڪا ڪيا وما يذڪَر ل ووا الأب لما أمر تعالى 
بهذه الأوامر العظيمة المشتملة على الأسرار والحكم» وکان 
ذلك لا يحصل لكل أحد بل لمن من عليه وآتاه الله الحكمة 
وهي العلم اناع والعمل الصالح ومعرفة أسرار الشرائع 
وإِن من آتاه ! الله الحكمة فقد آتاه خیرًا كيرا“ وای 

خير أعظم من خير فيه سعادة الدارين والنجاة من شقاوتهما! 
وفيه التخصيص بهذا الفضل وكونه من ورثة الأنبياءء فكمال 
العبد متوقف على الحكمة»ء إذ كماله بتكميل قوتيه العلمية 
والعملية» فتكميل قوته العلمية بمعرفة الحق ومعرفة المقصود 
به» وتكميل قوته العملية بالعمل بالخير وترك الشرء وبذلك 
يتمكن من الاصابة بالقول والعمل وتنزيل الأمور منازلها في 
نفسه وفي غيره» وبدون ذلك لا يمکنه ذلك ولما کان الله 
تعالى قد فطر عباده على عبادته ومحبة الخير والقصد للحق› 
سل مذكرين لهم بما ركز في فطرهم وعقولهم» 
ومفصلين لهم ما لم يعرفوه» انقسم الناس قسمين: قسم 
أجابوا دعوتهم فتذكروا ما ينفعهم ففعلوه» وما يضرهم 
فترکوه» وهؤلاء هم أولو الألباب الكاملة» والعقول التامة» 
وقسم لم يستجيبوا a E‏ 
الفساد» وتركوا طاعة رب العبادء فوا وا من ولي 
الألباب. فلهذا قال تعالى : وما يدر إل ارلا أ لب4 . 

(۷۰) وما نقتم صن نَمَقَةٍ ا تَدَرَئُم س كدر قك 
آل سكم و ليت من نمار وهذا فيه المجازاة على 
التفقات» واجبها ومستحبها» قليلها وكثيرهاء التي أمر الله 
بها والنذور التي ألزمها المكلف نفسهء وإن الله تعالى يعلمها 
فلا یخفی عليه منها شيء. ویعلم ما صدرت عنه» هل هو 
الإخلاص أو غيره» فإن صدرت عن إخلاص وطلب لمرضاة 
الله جازى عليها بالفضل العظيم والثواب الجسيم وإن لم 


ينفق العبد ما وجب عليه من النفقات» ولم يوف ما أوجبه على 


فبعث الله الر 
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نفسه من المنذورات» أو قصد بذلك رضى المخلوقات» فإنه 
ظالم قد وضع الشيء في غير موضعه» واستحق العقوبة 
البليغة» ولم ينفعه أحد من الخلق ولم ينصره» فلهذا قال : 
لوم للت من نمار 4 . 

۲۷۱) إن دوا الصَكَقَتِ نَا هي ون تخفوها وتوتوهَا 
لقره فهو کم ونکيڙ عَم د من سازڪم واه با 
َمَملون ا أي: إن تدوأ الصَدَقَّتٍِ فتظهروها وتكون 
علانية حيث كان القصد بها وجه الله ًا هي أي : فنعم 
الشيء ه4 لحصول المقصود بها وين نما أي: 
تسروها # ونوا ألْمقَره فهو حي َّم 4 ففي هذا أن صدقة 
السر على الفقير أفضل من صدقة العلانية» وأما إذا لم تؤت 
الصدقات الفقراء فمفهوم الآية أن السر ليس خيرًا من 
العلانيةء فيرجع في ذلك إلى المصلحة» فإن كان في إظهارها 
إظهار شعائر الدين وحصول الاقتداء ونحوه» فهو أفضل من 
الإسرار» ودل قوله: #ووتوها آلمَة مه4 على أنه ينبغي 
للمتصدق أن يتحرى بصدقته المحتاجين › a‏ 
وغيره أحوج منه» ولما ذكر تعالى أن الصدقة خير للمتصدق 


اکا کر کی د کی ی 


ر ا 4 


الجزء الثالك 


ويتضمن ذلك حصول الثواب قال: #ويگيڙ عڪڪم ين 
⁄ ت س ےە سے 4ے 
ساتم ففيه دفع العقاب #ولة پا لون حور 
وشر٬‏ قلیل وکثیر› والمقصود من ذلك المجازاة. 
E: 2‏ ا 


)۲۷٤-۲۷۲(‏ لش عك هده وَكن أله يهى 
ا ق رر ٤‏ 
رن يمسا وما تفقوا من حير تلأشيڪم وما تفقوت ل 


م 


من خير 


ار ےہ میت ہے ره > ب ز4 ra a E‏ 
اء وھ اللو وما تفقوا من حير وف ل وأنتم لا 
رح ر و رر و ن و ت 
تظلموت ١‏ للفقراء الیک احصروا ب سي ى اللو لا 
ا ر ا و 
لبرت را ف الاأزضف بهم الجاهل أعبي 


24..4 ج س ار اکر ا سے لے 
تفقوا من خر فت الله بو عيم ١‏ الزيت ينفغوت 
چ ا ا ہے ای ص باد کرو ر ےس , 
موه بالل والهار سرا وعلايكة فلهم أجرهم عند يهم 


ولا وک ھر ولا هم يروت یقول تعالی لنبیه ية ليس 
عليك هدي الخلق» وإنما عليك البلاغ المبينء» والهداية بيد 
الله تعالى» ففيها دلالة على أن النفقة كما تكون على المسلم 
تکون علی الکافر ولو لم یھتدء فلھذا قال : وما تنما ِن 
حبر أي: قلیل أو کثير على أي شخص كان من مسلم وكافر 
ل شڪ أي: نفعه راجع إليكم رما تفوت إلا ی 
ود الو هذا إخبار عن نفقات المؤمنين الصادرة عن 
إيمانهم أنها لا تكون إلا لوجه الله تعالىء لأن إيمانهم يمنعهم 
عن المقاصد الردية ويوجب لهم الإخلاص رما تفقوا مِنَ 
حبر َد ِڪ يوم القيامة تستوفون آجوركم ونم ا 
لمو( أي : تنقصون من أعمالكم شينًا ولا مثقال ذرة» كما 
لا یزاد في سیئاتکم» ثم ذكر مصرف النفقات الذين هم أولى 
الناس بها» فوصفهم بست صفات: أحدها الفقر» والثاني 
قوله : #أحَص وأ ف سيل أله أي : قصروها على طاعة 
الله من جهاد وغيره» فهم مستعدون لذلك محبوسون له» 
الثالك عجزهم عن الأسفار لطلب الرزق فقال: ل لبرت 
صر ف الارقب) أي: سفرًا للتكسب» الرابع قوله: 
ليه الال ييا ت أالَعَمّضٍ وهذا بيان لصدق 
صبرهم وحسن تعففهم . الخامس: أنه قال: رهم 
سيه أي : بالعلامة التي ذكرها الله في وصفهم› وهذا لا 
ينافي قوله : بهم ااهل أعَبِياة فإن الجاهل بحالهم 
ليس له فطنة يتفرس بها ما هم عليه وأما الفطن المتفرس 
فمجرد ما يراه يعرفهم بعلامتهم › السادس قوله: J‏ 
يقلو الات إلا € أي : لا يسألونهم سؤال إلحاف 
أي: إلحاح» بل إن صدر منهم سؤال إذا احتاجوا لذلك لم 
يلحوا على من سألواء فهؤلاء أولى الناس وأحقهم بالصدقات 
لما وصفهم به من جميل الصفات. وأما النفقة من حيث هي 


11۹ 
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على ای شخص کان» فهي خير وإحسان وبر يثاب عليها 

صاحبها ويؤجر» فلهذا قال: وما فقوا من کر یک آله 

وء عَليم) ثم ذكر حالة المتصدقين في جميع الأوقات على 
SL‏ 


A ES ۶‏ ا م 
جميع الآحوال فقال: لذبن ينفِقون أمَولهم في سيل ال 4 


أي : طاعته وطریق مرضاته› لا فى المحرمات والمکروهات 
وشهوات آنفسهم ايل واّھار سد ولان لَه جرم 
عند َيه أي : أجر عظيم من خير عند الرب الرحيم ١لا‏ 
a Ee‏ 2 ر اکل ادر 
وف عَلممَ إذا حاف المقصرون دلا هم عرد إذا حزن 
المفرطون» ففازوا بحصول المقصود المطلوب» ونجوا من 
عباده بأنواع النفقات ذكر حالة الظالمين المسيئين إليهم غاية 
اللإساءة فقال : 
(۲۸۱-۲۷۵) لیے 
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ج :0 قز ا تت اوی اس ا ف کر چ و ن ر 
هم ف خوت ٥‏ یحی الل آلریؤا وزی الصدقتِ وال لا يحب 
E Af ١‏ 


۴ 0 2 
َوه لهم جرهم عد ديهم ولا خوف عليِهم ولا هم 
< مھ ا در ق 2 ی 


ب ر و 
o‏ تاها لیت منوا اتقوا أله ودروا ما بق من الربؤا 


نر مڪ روش آمريڪم ا ظيمون وګ ظوت ٥‏ وين 
کات دو عرق قََْرَةٌ ل مرف وان صدفوا حير س ِن 
کہ کوت ۰٥‏ وائھوا رما وجوت فی إل آل ثم رک کک 


یں ما كسب وهم لا يظلموك يخبر تعالى عن أكلة الربا 
وسوء مآلهم وشدة منقلبهم› نهم لا يقومون من قبورهم ليوم 
نشورهم إل کہا قوم لى بتَحَبَطة أَلشَيَطنُ م امن أي : 
يصرعه الشيطان بالجنون» فيقومون من قبورهم حیاری 
سکاری مضطربين» متوقعين لعظيم النكال وعسر الوبال» 
فكما تقلبت عقولهم وال إا لبم مل لبأ وهذا لا 
یکون إلا من جاهل عظيم جهله» أو متجاهل عظيم عنادهء 
جازاهم الله من جنس أحوالهم فصارت أحوالهم أحوال 
المجانین» ویحتمل أن یکون قوله: ل يفوم إل كما يفوم 
آأزى تخبط الَيَنٌ مِىَ مين أنه لما انسلبت عقولهم في 
طلب المكاسب الربوية خفت أحلامهم وضعفت أراؤهم» 
وصاروا في هيتتهم وحرکاتهم يشبهون المجانين في عدم 


() في النسختين : يراه. 


الجزء الثالك 


انتظامها وانسلاب العقل الأدبي عنهمء قال الله تعالى راذا 
عليهم ومبيتًا حكمته العظيمة : لوأل أله ألبَيم أي : لما فيه 
من عموم المصلحة وشدة الحاجة وحصول الضرر بتحريمهء 
وهذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية حتى يرد ما 
يدل على المنع #ككَرَمٌ لبأ لما فيه من الظلم وسوء العاقبةء 
والربا نوعان: ربا نسيئة كبيع الربا بما يشاركه في العلة نسيئة» 
ومنه جعل ما في الذمة رأس مال» سلم. وربا فضل» وهو بيع 
ما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلاء وكلاهما محرم بالکتاب 
والسنةء والإجماع على ربا النسيئةء وشذ من أباح ربا الفضل 
وخالف النصوص المستفيضةء بل الربا من كبائر الذنوب 
وموبقاتها لمن جم موعِظةٌ من ريم أي: وعظ وتذكير 
وترهيب عن تعاطي الربا على يد من قيضه الله لموعظته رحمة 
من الله بالموعوظ. وإقامة للحجة عليه #لانهى» عن فعله 
وانزجر عن تعاطيه فلم ما سك أي : ما تقدم من المعاملات 
التي فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله للنصيحةء دل 
مفهوم الآية أن من لم ينته جوزي بالأول والآخر «اً ومر إل 
4 في مجازاته وفيما يستقبل من أموره لوم عاد إلى 
تعاطي الربا ولم تنفعه الموعظةء بل أصر على ذلك ولیک 
اف السار هم فیها دون اختلف العلماء رحمهم الله 
في نصوص الوعيد التي ظاهرها تخليد أهل الكبائر من 

الذنوب التي دون الشرك بالهء والأحسن فيها أن يقال 
الأمور التي رتب الله عليها الخلود في النار موجبات 
ومقتضيات لذلك» ولكن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترتب 
عليه مقتضاه» وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
أن التوحيد والايمان مانع من الخلود في النارء فلولا ما مع 
الإنسان من التوحيد لصار عمله صالحًا للخلود فيها بقطع 
النظر عن كفره» ثم قال تعالى : یمق اله أليذأ4 أي : يذهبه 
ویذهب برکته ذاتا ووصفاء فیکون سببًا لوقوع لفات فيه ونزع 
البركة عنه» وإن أنفق منه لم يؤجر عليه» بل يكون زاذدًا له إلى 
النار #ويربى ألصدَفتِ 4 أي: ينميها وينزل البركة في المال 
الذي أخرجت منه وينمي أجر صاحبهاء وهذا لأن الجزاء من 
جنس العمل» فإن المرابي قد ظلم الناس وأخذ أموالهم على 
وجه غير شرعي» فجوزي بذهاب ماله» والمحسن إل 

e mn 
عباده وال ل يِب يحب کل کئار4 لنعم ا‎ 
عليه من الصدقات» ولا یسلم منه ومن شره عباد الله آئے4‎ 
أي: قد فعل ما هو سبب لاثمه وعقوبته. لما ذكر أكلة الرباء‎ 
وكان من المعلوم أنهم لو كانوا مؤمنين إيمانًا ينفعهم لم يصدر‎ 


لا يؤدي ما وجب 


۲۰ 
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کل عر i‏ 


کلذ ا ڪون ريا کک 
کب ا قال واإتمااَيم 


كرا 
SELES‏ 


صد 
کک ر رم od‏ چ وو ا 


دای اد اتر رد E‏ 


يقو موا لا کمایقو م ای 


ر کے و ا 

فاؤلكيك آ0 هم نادروت 9 ن کی 
2و 0و 2 ق وژ ت 

الله لرا ری ا5د کالش رى ق 3 


ااذ اموا ويوا الکسلصت وأقاموا الكو 
ص ر و م مر fo‏ 


وڪوه لها جرهم ندروخ ولاف علوم 
اهروت €9 یزیت ا انو وأا 


| ودروا مابقی من لیوا نکد مُومِيَ €3 9 انلم معلا 
روو د ےو Sl‏ > رو بر 


و 
o‏ 


E‏ و 
اولح لاظ توول 9 ر 
3د ا 


دروف ا 6 روان تص د قوا حر 
ژ وء 2ء رو ر 
إن کنتم تع موت ( @ واد واوا ر ا 


29 
sS zs a 


وتم تو کل نفس اڪس بت وه کک کد لاطو €9 


منهم ما صدر» ذكر حالة المؤمنين وأجرهم» وخاطبهم 
بالاإيمان» ونهاهم عن كل الربا إن كانوا مؤمنين» وهؤلاء هم 
الذين يقبلون موعظة ربهم وينقادون لأمره» وأمرهم أن يتقوه» 
ومن جملة تقواه أن يذروا ما بقي من الربا أي: المعاملات 
الحاضرة الموجودة» وأما ما سلف فمن اتعظ عفا الله عنه ما 
سلف» وأما من لم ينزجر بموعظة الله ولم يقبل نصيحته فإنه 
مشاق لربه محارب له» وهو عاجز ضعیف لیس له يدان في 
محاربة العزيز الحكيم الذي يمهل للظالم ولا يهملهء حتی إذا 
أخذه» أخذه أخذ عزيز مقتدر رن تبتر عن الربا فككم 
رءوش ش مرڪ 4 أي: أنزلوا عليها #لا تَظلمونً4 من عاملتموه 
بأخذ الزيادة التي هي الربا #ول للود بتقص رؤوس 
أموالكم لاون ات المدين #ذو عَسَرم لا يجد وفاء 
لإفََظرةً ٥ ENB E‏ حتی یجد ما 
وق ا ا ا ار CE‏ 
E‏ 

لاتقو یوما وجوت یھ إل اھ ف و کل یں تا 
بت وهم لا بظلموك# وهذه الآية من آخر ما نزل من القرآنء 


الجزء الثالث 


وجعلت خاتمة لهذه الأحكام والأوامر والنواهي» لأن فيها 
الوعد على الخير» والوعيد على فعل الشر» وأن من علم 
إلى الله فمجازيه على الصغير والكبير والجلي 
والخفي» وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة» أوجب له ا 
والرهبةء وبدون حلول العلم في ذلك في القلب لا سبيل إلى 


انه راجع 


ذلك . 
ر ر E‏ 2 
اا ایی اموا لذا دام َب لإ أجل سی 
aR 6‏ ولیک یتک ڪَاسا E‏ ولا باب کات آن کش 
یرو ویک بور هء جوم CA‏ ھر ےو 


ا امت یں الى اه 


چپ 


e‏ م ے 


و کن رقا کتک 6 ای کم ی تيه ا شه 


3 سیخ ن يمل هو فَلْمْمَلِلَ ونه لدل واستَشٍدُوا هيين مِن 
6 م ان ك کا r gl err‏ ەد 
م لم 


رجلينِ ی واکان يكن رضون م 


الفہداءٔ أن َل إخدها دما الشری ولا يأب 
اکآ دا ما موا ولا مرا آن کو صد ا إک جلي 
ا کر ا کک راھ اک کیا اک ى 
نل عار یروت يڪم س کک جع ا ا وما 
OS SET E‏ کید ون َفَعَلواً 


َه ر مسوا وو عي و می اور رار 


ا ام ا راه ڪل ى 
E‏ 
على أحكام عظيمة جليلة المنفعة والمقدار» أحدها: أنه 
تجوز جمیع أنواع المداينات من سلم وغيره» لأن الله أخبر 
عن التي عليها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكرًا 
أحكامهاء وذلك يدل على الجوازء الثاني والثالث : أنه لا بد 
للسلم من أجلء ونه لا بد أن یکون معیتا معلومًا فلا يصح 
حالًا ولا إلى أجل مجهول» الرابع : الأمر بكتابة جميع عقود 
المداينات» إما وجوبًا وإما استحبابًاء لشدة الحاجة إلى 
كتابتهاء لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان 
والمنازعة والمشاجرة شر عظيم» الخامس: أمر الكاتب أن 
يكتب» السادس: أن يكون عدلًا في نفسه لأجل اعتبار 
کتابته» لأن الفاسق لا یعتبر قوله ولا كتابته» السابع: أنه 
يجب عليه العدل بينهماء فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة 
أن يكون الكاتب عارقًا بكتابة الوثائق 
وما يلزم فيها كل واحد منهماء وما يحصل به التوثقء لأنه لا 
سبيل إلى العدل إلا بذلك وهذا مأخوذ من قوله: ليكب 
يبتكم َا بالسدلٍ التاسع : 
المزوف بالعدالة المذكورة يعمل بهاء ولو كان هو والشهود 
قد ماتواء العاشر: قوله: #و کا باب کا ن يح آي 
يمتنع من من الله عليه بتعليمه الكتابة أن يكتب بين المتداينين› 


أو غير ذلك الثامن : 


آنه إذا وجدت وثيقة بخط 


۱۲۱ 
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CC s2 ر چوا ص ر سره سے‎ 
ك‎ CC 
اڪ يوه ويکب نگم ڪا اتدل لدب‎ 
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و 2 رو r + 2 E‏ 
ا يملل 


ر 


1 


CC 


ایی عا آنیّ اکن ار کیک E‏ مەسا 
ن6ا لدی وال سَفْبهًا رمي ازک یکی 


أن ملهو نیل وی ومنل واس تفہ دوا ہکن 


2 2 
روه e‏ کے 
ناڪم م انلم تاجن مرل وا اتان 
ےہ صو ےم رص ا چ کور ەر 
مِمَنرضون منالشهداءِ نلخد افر 
E‏ اشاب اخ رانک كما 
اط 


عند ال وا5 5 SERS‏ 
ص ر رمس رە و د a‏ 
E‏ جاح 
٤ک‏ س و و ے 


ا رر و 2 بصار کا 


شه دوادا تیايعترولایضار 


دا ٥يو‏ وو يم 


ولاشهید ر وإنتقعلوا نه 


از قا رم یہ 


کک 


فكما أحسن الله إليه بتعليمه» فليحسن إلى عباد الله المحتاجين 
إلى کتابته» ولا يمتنع من الكتابة لهم» الحادي عشر: أمر 
الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحقء الثاني عشر 
أن الذي يملي من المتعاقدين من عليه الدين» الثالث عشر: 
أمره أن ا الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيا 
الرابع عشر: أن إقرار الإنسان على نفسه مقبولء لأن الله آمر 
من عليه الح أن يمل على الكاتب» فإذا كتب إقراره بذلك 
ثبت موجبه ومضمونه» وهو ما أقر به على نفسه» ولو ادعی 
بعد ذلك غاطًا أو سهرّاء الخامس عشر: أن من عليه حق من 
الحقوق التي البينة""“ على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة 
وتعجيل وتأجيل» أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق» 
لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه» إلا أن قوله 
مقبول على ما يقوله من مقدار الحق وصفته» السادس عشر : 
أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شينًا 
من مقداره» أو طيبه وحسنهء أو أجله أو غير ذلك من توابعه 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في الأصلء وأقرب ما يكون أنها على ما أثبت»› 


وال أعلم. 


الجزء الثالك 


ولواحقه» السابع عشر: أن من لا يقدر على إملاء الحق 
لصغره أو سفهه أو خرسه» أو نحو ذلك» فإنه ينوب وليه منابه 
في الاملاء والاقرارء الثامن عشر : أنه يلزم الولي من العدل ما 
يلزم من عليه الحق من العدل» وعدم البخس لقوله: 
لال4 التاسع عشر: آنه يشترط عدالة الوليء لأن 
الاملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق» العشرون: ثبوت 
الولاية في الأموالء الحادي والعشرون: أن الحق يكون على 
الصغير والسفيه والمجنون والضعيف» لا على وليهم» الثاني 
والعشرون: أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه 
ونحوهم وتصرفهم غير صحيح» لأن الله جعل الإملاء 
لولیھمء ولم یجعل لهم منه شیا لطقًا بهم ورحمةٌ خوفًا من 
تلاف أموالهم الثالكث والعشرون: صحة تصرف الولي في 
مال من ذكر» الرابع والعشرون: فيه مشروعية كون الإنسان 
يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل واحد من صاحبه» 
لأأن المقصود من ذلك التوثق والعدل» وما لا يتم المشروع إلا 
به فهو مشروع » الخامس والعشرون: أن تعلم الكتابة مشروع» 
بل هو فرض كفاية لأن الله أمر بكتابة الديون وغيرهاء ولا 
يحصل ذلك إلا بالتعلم» السادس والعشرون: أنه مأمور 
بالإشهاد على العقود» وذلك على وجه الندب» لأن المقصود 
من ذلك الاإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق» فهو عائد لمصلحة 
المكلفين » نعم إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك 
مما يجب حفظه تعين أن يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق 
واجبًاء السابع والعشرون: أن نصاب الشهادة في الأموال 
ونحوها رجلان أو رجل وامرأتانء ودلت السنة أيضًا أنه يقبل 
الشاهد مع يمين المدعي» الثامن والعشرون: أن شهادة 
الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل» التاسع والعشرون: 
أن شهادة النساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبلء لأن 
اله لم يقبلهن إلا مع الرجل» وقد يقال : إن الله أقام المرأتين 
مقام رجل للحكمة التي ذكرهاء وهي موجودة سواء كن مع 
رجل أو منفردات والله أعلم. الثلاثون: أن شهادة العبد 
البالغ مقبولة كشهادة الحر لحموم قوله : #واستنمدوا سيين ِن 
رلڪ والعبد البالغ من رجالناء الحادي والثلاثون: أن 
شهادة الكفار ذكورًا كانوا أو نساء غير مقبولة» لأنهم ليسوا 
مناء ولآن مبنى الشهادة على العدالة وهو غير عدل» الثاني 
والثلاثون: فيه فضيلة الرجل على المرأة» وأن الواحد في 
مقابلة المرأتين لقوة حفظه ونقص حفظها» الثالث والثلاثون: 
أن فلتي شهادته ثم كر فذكر»فشهادته قيولة لقولةة 
َّد اندها الأرئ) الرابع والثلاثون: يؤخذ من 


۲۲ 


۲- تفسير سورة البقرةء الآية: ۲۸۲ 
المعنى أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجية 
وجب عليه كتابتهاء لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
والخامس والثلاثون: أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة 
وهو غیر معذور» لا يجوز له ن یأبی لقوله : رل يأب أََدآء 
إا ما يعر السادس والثلاثون: أن من لم يتصف بصفة 
الشهداء المقبولة شهادتهم› لم یجب عليه الاجابة لعدم الفائدة 
بها ولأنه ليس من الشهداءء السابع والثلائون: النهي عن 
السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من صغير وكبير وصفة 
الأجل وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيودء 
الثامن والثلاثون: بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد 

في العقودء وأنه #أقسط عند آله وأفوم َة واد أل 
e‏ فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلاد 
والشهادة المقترنة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من الشك 
والريب والتنازع والتشاجر» التاسع والثلاثون: يؤخذ من ذلك 
أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له الاقدام عليها > بل لا 
بد من اليقين› الأربعون: ان کرت تر عاضر 
تدروتها م لبس عك جاع آل بوم فيه الرخصة 
فى ترك الكتابة إذا TT‏ بحاضر» لعدم شدة 
الحاجة إلى الكتابة» الحادي والأربعون: أنه وإن رخص في 
رك ا الحاضرة» فإنه يشرع الإشهاد لقوله: 


# سدوا دا ر ا 4 الثاني والأربعون: النهي عن مضارة 


A TE‏ الثالكث 
والأربعون: النهي عن مضارة الشهيد أيصًاء بأن يدعى إلى 
O ag‏ 
ذلك» هذا على جعل قوله : ول بسار گیٹ ولا هید مبتیا 
للمجهول» وا ل ا ا افا ف ی 
والكاتب أن يضارا صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة 
شاقة ونحو ذلك وهذان هما الراع والأربعون والخامس 
والأريعون . السادس والأربعون: أن ارتكاب هذه المحرمات 
من خصال الفسق» لقوله : «وإن شعلا ِم سوا ي4 
السابع والأربعون: أن الأوصاف كالفسق والايمان والنفاق 
والعداوة والولاية ونحو ذلك تد تتجزأً في الانسان» فتکون فيه 
مادة فسق وغيرهاء وكذلك مادة إيمان وكفرء لقوله : نَم 


نوق ب4 ولم يقل فأنتم فاسقون أو فاق . الثامن 
- وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه - 


شتراط العدالة فى الشاهد» لقوله: لمكن رصن مى 
. التاسع والأربعون: أن العدالة يشترط فيها العرف 
في کل مکان وزمان» فکل من کان مرضيًا معتبرًا عند الناس 


الجزء الثالك 


قبلت شهادته» الخمسون: يؤخذ منها عدم قبول شهادة 
المجهول حتى يزكى» فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية 
الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاصرء ولله في 
کلامه کم وأسرار یخص بها من یشاء من عباده. وقوله 


تعالی : 


6 رر یجي اھ AA‏ يعور تة 


(YAT)‏ و کس ڪل سَمَرِ وَل دوا کا فرهلن مَقبوَه 
ِن آم بعک ۲ عضا فلوو ای وتم مته ق آله ر وَل 
تما ٤ ١‏ ومن ينها به ءام اة وا با مون 


عي أي : إن کتتم مسافرين ولم ت یار ی | 
ويحصل به التوثق ورهن ق4 أي: يقبضها صاحب 
الحق وتكون وثيقة عنده حتی' يأتیه حقه» ودل هذا على أن 
الرهن غير المقبوضة لا يحصل منها التوثق» ودل أيضًا على 
أن الراهن والمرتهن لو اختلفا في قدر ما رهنت به كان القول 
قول المرتهن» ووجه ذلك أن الله جعل الرهن عوضًا عن 
الكتابة في توثق صاحب الحق» فلولا أن قول المرتهن مقبول 
في قدر الذي رهنت به لم يحصل المعنى المقصود» ولما كان 
المقصود بالرهن التوثق جاز حضرًا وسفرًاء وإنما نص الله 
على السفر» لأنه في مظنة الحاجة إليه لعدم الكاتب فيه هذا 
کله إذا كان صاحب الحق يحب أن يتوثق لحقهء فما كان 
صاحب الحق آمنًا من غريمه وأحب أن يعامله من دون رهن» 
فعلي من عليه الحق أن يؤدي إليه كاملا غير ظالم له ولا باخس 
حقه وَين أله ريم في أداء الح ويجازي من اُحسن به 
الظن بالإحسان #ول ل ککشنوا اد4 لأن الحق مبني عليها 

يثبت بدونهاء فكتمها من أعظم الذنوب» لأنه يترك ما 
وجب عليه من الخبر الصدق ويخبر بضده وهو الكذب» 
ویترتب على ذلك فوات حق من له ولهذا قال 
تعالی : وس يتنا ق ماق ل وا وال يما ملو علي 4 
وقد اشتملت هذه الأحكام الحسنة الت أرشد الله عباده 
إليها على جكم عظيمة ومصالح عميمة دلت على أن الخلق لو 
اهتدوا بإرشاد الله لصلحت دنياهم مع صلاح دينهم» 
لاشتمالها على العدل والمصلحة» وحفظ الحقوق وقطع 
المشاجرات والمنازعات» وانتظام أمر المعاش» فلله الحمد 
كما ينبخي لجلال وجهه وعظیم سلطانهء لا نحصي ثناءً 
عليه . 

۸9 اہ ما ف الوت وما فی الارّض ون دوا ما ن 
شيڪ ا اک ا مع لسن ى ورف 


من یا واه ع ڪر َو كدر هذا إخبار من الله أنه له ما 
في السماوات وما في الأرض»› الجميع خلقهم ورزقهم 


1۲۳ 


۲- تفسير سورة البقرةء الآیات: ۲۸٦-۲۸۳‏ 


ودبرهم لمصالحهم الدينية والدنيوية» فکانوا ملگًا له وعبيدًاء 
لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا ولا موتا ولا حياةَ ولا 
نشورًاء وهو ربهم ومالكهم الذي يتصرف فيهم بحکمته وعدله 
وإحسانه» وقد أمرهم ونهاهم وسيحاسبهم على ما أسروه 
وا ورای آي ااب ار 
ویعذب من یشاء بذنبه الذي لم یحصل له ما یکفره واه ل 
ڪل َي ُ4 لا يعجزه شيء» بل كل الخلق طوع قهره 


ومشیئته وتقدیره وجزائه . 


ر ر 2 E‏ 
(۲۸) امن السو با انر لله من َيه وَالْمومِونً 
ل ص a‏ ق 


امن بالل ومکتیکیو وکو 
وکال سینا امتا عفراتک بن َلَْصِ# يخبر تعالى 
عن إيمان الرسول والمؤمنين معه» وانقيادهم وطاعتهم 
وسؤالهم مع ذلك المغفرةء فأخبر نهم آمنوا بالله وملائکته 
وکتبه ورسله» وهذا يتضمن الايمان بجميع ما أخبر الله به عن 
نفسه» وأخبرت به عنه رسله من صفات کماله ونعوت جلاله 
على وجه الإجمال والتفصيل» وتنزيهه عن التمثيل والتعطيل 
وعن جميع صفات النقص› ويتضمن الإيمان بالملائكة الذين 
نصت عليهم الشرائع جملة وتفصيلاء وعلى الاإيمان بجميع 
الرسل والكتب» أي: بكل ما أخبرت به الرسل وتضمنته 
الكتب من الأخبار والأوامر والنواهي» وأنهم لا يفرقون بين 
أحد من رسله» بل يؤمنون بجميعهم› لأنهم وسائط بين الله 
وبين عباده» فالکفر ببعضهم کفر بجمیعهم» بل کفر بال 
#وكالا سيكا) ما أمرتنا به ونهيتنا ألمت لك في ذلك» 
ولم یکونوا ممن قالوا سمعنا وعصیناء ولما کان العبد لا بد 
آن يحصل منه تقصير في حقوق الله تعالى وهو محتاج إلى 
مغفرته على الدوام» قالوا: #غعقراتك) أي: نسألك مغفرة 
لما صدر منا من التقصير والذنوب» ومحو ما اتصفنا به من 
العيوب ويك اي4 أي: المرجع لجميع الخلائق 
فتجزیهم بما عملوا من خير وشر . 

e‏ تسا إلا وسا تھا ما كسبت وها 
ما سیت را ا ادنا إن کک ا َمِل 


رم م ار ی 


عا اضرا کیا متم عل الد 

TT 
لموم لفرت لما نزل قوله تعالی: لون نبوا ما ن‎ 
شی آر حفر ایک ۾ ا شى ذلك على المسلمين‎ 
لما توهموا أن ما يقع في القلب من الأمور اللازمة والعارضة‎ 
المستقرة وغيرها مؤاخذون به» فأخبرهم بهذه الأية أنه لا‎ 
يكلف نفسًا إلا وسعها أي : أمرًّا تسعه طاقتهاء ولا يكلفها‎ 


الجزء الثالث 


ویشق علیھاء کما قال تعالی: ونا جع ع فی لن ِن 
حرج فأصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور التي تشق 
على النفوس» بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدان» وحمية 
عن الضرر»ء فالله تعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة 
وإحساتاء ومع هذا إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة 
المشقة حصل التخفيف والتسهيل» إما بإسقاطه عن المكلف» 
أو إسقاط بعضه كما في التخفيف عن المريض والمسافر 
وغيرهم» ثم أخبر تعالى أن لكل نفس ما كسبت من الخير» 
وعليها ما اكتسبت من الشرء فلا تزر وازرة وزر أخرى» ولا 
تذهب حسنات العبد لغيره» وفي الاتيان ب«كسب» في الخير 
الدال على أن عمل الخير يحصل للانسان بأدنى سعي منه» بل 
بمجرد نية القلب وآتى ب «اكتسب» في عمل الشر للدلالة على 
أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حتى يعمله ويحصل 
سعيه» ولما أخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معه» 
وأن كل عامل سيجازى بعمله» وكان الاإنسان عرضة للتقصير 
والخطأً والنسيان» وأخبر آنه لا يكلفنا إلا ما نطيق وتسعه 
قوتناء أخبر عن دعاء المؤمنين بذلك» وقد أخبر النبي بي أن 
الله قال: قد فعلت. إجابة لهذا الدعاءء فقال: ر له 
راذآ إن كيت أ لاا والفرق بينهما: أن النسيان: 
ذهول القلب عن ما أمر به فيتركه نسيانًاء والخطاً : أن يقصد 
فا رر تمده ا بقع فل غلل ما ا بجر لف 
فهذان قد عفا الله عن هذه الأمة ما يقع بهما رحمة بهم 
وإحساتاء فعلى هذا من صلى في ثوب مغصوب» أو نجس» 
أو قد نسي نجاسة على بدنهء اک الا اا اد 
فعل مفطرًا ناسيًا» أو فعل محظورًا من محظورات الإحرام 
التى ليس فيها إتلاف ناسيًا» فإنه معفو عنه» وكذلك لا يحنث 
فل الل اع اا راه اطا فاا 
أو مالا فليس عليه إثم» وإنما الضمان مرتب على مجرد 
الإتلاف» وكذلك المواضع التي تجب فيها التسمية إذا تركها 
الإنسان ناسيًا لم يضر. ربا ولا مَخَمِل عا إا أي : 


تکالیف مشقة گنا حلم عل آرت ين يتا وقد فعل 
تعالى فإن الله خفف عن هذه الأمة فى الأوامر من الطهارات 
وأحوال العبادات ما لم يخففه على غيرها ر وَل ُسَيََْا ي 


لا طاقَةَ آنا بر وقد فعل وله الحمد لوعف جنا وَأَعَفْرَ ل 
ارا فالعفو والمغفرة يحصل بهما دفع المكاره والشرور» 
والرحمة يحصل بها صلاح الأمور أت موتا أي: ربنا 
ومليكنا وإلهنا الذي لم تزل ولايّك إيانا منذ أوجدتنا وأنشأتنا 
فَنِعَمْكَ دارة علينا متصلة عدد الأوقات. ثم أنعمت علينا 


۲4 


۲۸١ تفسير سورة البقرةء الاآية:‎ -٣ 


دال ا 
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IEE FS Co ECL‏ 
# وان کترعل سمرولم ت دوا اتب افرهلن مقبوضة 


2 
< € ےم رہ وص رو ےر ugg‏ چر2 7 
فان آم بعض کم بعصا فلبودٍ الى اومن أملنته ,ولتو 
ج ج 
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E e‏ لاطاقة نابو واعف عتا واعفرلناوارصتا 
اس مرا عل انرو ا نڪر 
بالنعمة العظيمة والمنحة الجسيمةء وهي نعمة الاإسلام التي 
جميع النعم تبع لهاء فنسألك يا ربنا ومولانا تمام نعمتك بأن 
تنصرنا على القوم الكافرين» الذين كفروا بك وبرسلك» 
وقاوموا أهل دينك ونبذوا أمرك» فانصرنا عليهم بالحجة 
والبيان والسيف والسنان» بأن تمكن لنا في الأرض وتخذلهم 
وترزقنا الإيمان والأعمال التي يحصل بها النصرء والحمد لله 
رب العالمين . 

تم تفسير سورة البقرة بعون الله وتوفيقه» وصلى الله على 


محمد وسلم . 


الحزء الثالك 


وهي مدنية 


نزل صدرها إلى بضع وثمانين آية في مخاصمة النصارى 
وإبطال مذهبهم ودعوتهم الح الدخحول في الدين الحق دين 
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پر لير 4 تبارك وتعالى بالاخبار بألوهیته» وأنه 
٣‏ الذي لا إله إلا هوء الذي لا ينبغي التأله والتعبد إلا 
لوجهه» فكل معبود سواه فهو باطل»ء والله هو الاله الحق 
المتصف بصفات الألوهية التى مرجعها إلى الحياة والقيومية»› 
فال ن 4ال الط اكا اتر لجع 
الصفات التي لا تتم ولا تكمل الحياة إلا بهاء كالسمع والبصر 
والقدرة والقوة والعظمة والبقاء والدوام والعز الذي لا يرام 
الق الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع مخلوقاته» وقام 
بغيره فافتقرت إليه جمیع مخلوقاته في الإيجاد والاعداد 
والإمدادء فهو الذي قام بتدبير الخلائق وتصريفهم› تدبير 
للأجسام وللقلوب والأرواح»› وین اه الي بوا و 
بهم أن نزل على رسوله محمد بلا الكتاب» الذي هو أجل 
الكتب وأعظمها المشتمل على الحق في إخباره وأوامره 
ونواهیه» فما أخبر به صدق» وما حكم به فهو العدل» وأنزله 
بالحق ليقوم الخلق بعبادة ربهم ويتعملوا كتابه مُصَيَقًا بَا 
ب يديد من الكتب السابقة» فهو المزكي لهاء فما شهد له 
فهو المقبولء وما رده فهو المردود» وهو المطابق لها في 
جميع المطالب التي اتفق عليها المرسلون» وهي شاهدة له 
بالصدق» فأهل الكتاب لا کک التصديق إن لم 
يۇمنوا به» فان کفرهم به 
تعالی : ملوار الو آي: e‏ على 
عیسی لین بَبَنّ 4 إنزال القرآن هى لاس4 الظاهر أن 
هذا راجع لكل ما تقدم» أي: أنزل اه القرآن والتوراة 
والاإنجيل هدى للناس من الضلال» فمن قبل هدى الله فهو 
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المهتدي» ومن لم يقبل ذلك بقي على ضلاله *واتد انر د 
أي : الحجج والبينات والبراهين القاطعات الدالة على جميع 
المقاصد والمطالب» وكذلك فصل وفسر ما يحتاج إليه الخلق 
حتى بقيت الأحكام جلية ظاهرة» فلم يبق لأحد عذر ولا حجة 
لمن لم يؤمن به وبآیاته» فلهذا قال : ن این کفروا ایت آلو 
أي بعدما بينها ووضحها وأزاح العلل َير عاب كيد لا 
مدر قدره» ولا يدرك وصفه وال عر أي : : قوي لا یعجزه 
شيءَ لذو اار4 ممن عصاه ال َه لا ف َيه َء ف 
رض رلا فى اسما وهذا فيه تقرير إحاطة علمه بالمعلومات 
كلهاء جليها وخفيهاء ظاهرها وباطنهاء ومن جملة ذلك 
الأجنة في البطون التي لا يدركها بصر المخلوقين» ولا ينالها 
علمهم» وهو تعالی یدبرها بلطف تدبیر» ویقدرها ٠‏ بکل 
تقدیرء فلھذا قال : امو ری بور نی لار کب با4 
من كامل الخلق وناقصه» وحسن وقبیح» وذکر وأنثی ل لَه 
إلا هر السو ي4 تضمنت هده الآيات تقرير إلهية الله 
وتعينهاء وإبطال إلهية ما سواه» وفي ضمن ذلك رد على 
النصارى الذين يزعمون إلهية عيسى ابن مريم عليه السلام» 


الجزء الثالكث 


وتضمنت إثبات حياته الكاملة وقيوميته التامة» المتضمنتين 
جميع الصفات المقدسة كما تقدم» وإثبات الشرائع الكبارء 
وأنها رحمة وهداية للناس» وتقسيم الناس إلى مهتد وغيره 
وعقوبة من لم يهتد بها» وتقرير سعة علم الباري ونفوذ مشيئته 
وحکمته. 

(۹-۷) اهو ای ار عك التب مه ایت کت هی أ 
اکب وار میھت کا6 ا ف ربو َي يمو ما َة ينه 
اء ألْفَسَة وابناء اویل وما يكم توي إل ا وألرَسحودَ في اللو 
ولو ءامنا EA‏ ما یک إل ولوا الاک ہ٥‏ ر کک 
ع فلوسا بعد إو هديا وهب تا م ین انت س إت ات الیکا 0 
ر لك ايم الاس لوم لا س فيه ك اله لا ييف 
آليماد# القرآن العظیم کله محکم کما قال تعالی : # کت 
اعت ام ثم فصت ين ادن حي حير فهو مشتمل على غاية 
الاتقان والاحكام والعدل والإاحسان ومن حن مِنَ أل حك 
لموم قود وكله متشابه في الحسن والبلاغة وتصديق بعضه 
لبعضه ومطابقته لفظًا ومعنى» وأما الإحكام والتشابه المذكور 
في هذه الآية فإن القرآن كما ذكره الله ليه ٤اث‏ كك4 أي : 
E‏ » ليس فيها شبهة ولا إشكال هَن أب الكتب 4 

: أصله الذي ايرجع إله کل متشابه» وهي معظمه وأکثره 
E‏ أي: يلتبس معناها على كثير 
من الأذهان لكون دلالتها مجملةء أو يتبادر إلى بعض الأفهام 
غير المراد منهاء فالحاصل أن منها آيات بينة واضحة لكل 
أحده وهي الأكثر التي يرجع إليهاء ومنه آيات تشکل على 
بعض الناس» فالواجب في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم 
والخفي إلى الجليء فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضًا ولا 
يحصل فيه مناقضة ولا معارضة» ولكن الناس انقسموا إلى 
فرقتين م أبن في فلوو ري4 أي: ميل عن الاستقامة بن 
فسدت مقاصدهم› وصار E‏ والضلال» وانحرفت 
قلوبهم عن طريق الهدى والرشاد تيم ما َه ند4 أي : 
يتركون المحكم الواضح ويذهبون إلى المتشابه» ويعكسون 
الأمر فيحملون المحكم على المتشابه اة َد لمن 
يدعونهم لقولهم» فإن المتشابه تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه 
الواقع فيه» وإلا فالمحكم الصريح ليس محلا للفتنة» لوضوح 
الحق فيه لمن قصده اتباعه» وقوله : لوبي تأويلر ما يكم 
اوی إل ا وو فى الوقوف على «لله» من قوله: 
وما شم کم اوی کک ا و : جمهورهم يقفون عندهاء 
وبعضهم يعطف عليها # ليحو في أليأر وذلك کله محتمل»› 
فإن التأويل إن أريد به علم حقيقة الشيء وكنهه كان الصواب 
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الوقوف على إلا ام لأن المتشابه الذي استأثر الله بعلم 
کنهه وحقيقته» نحو حقائق صفات الله وکيفيتها» وحقائق 
أوصاف ما يكون في اليوم الآخر ونحو ذلك فهذه لا يعلمها 
إلا أله ولا يجوز التعرض للوقوف عليهاء لأنه تعرض لما لا 
يمكن معرفته» كما سئل الامام مالك رحمه الله عن قوله: 
لحن َل امرش 1 أسَوى] فقال السائل : كيف استوى؟ 
فقال مالك : الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والايمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة. فهكذا يقال في سائر الصفات 
لمن سأل عن كيفيتها أن يقال كما قال الامام مالك» تلك 
الصفة معلومة» وكيفيتها مجهولةء والاإيمان بها واجب» 
والسؤال عنها بدعة. وقد أخبرنا الله بها ولم يخبرنا بكيفيتهاء 
فيجب علينا الوقوف على ما حد لناء فأهل الزيغ يتبعون هذه 
الأمور المشتبهات تعرضصًا لما لا يعني» وتكلقا لما لا سبيل 
لهم إلى علمهء لأنه لا يعلمها إلا الله وأما الراسخون في 
العلم فيؤمنون بها ويكلون المعنى إلى الله فيْسلّمون ويسلمون» 
وإة آريد بالتاويل التقسير الكش والايضاح» كان الصواب 
عطف سحن على «الله» فيكون الله قد أخبر أن تفسير 
المتشابه ورده إلى المحكم وإزالة ما فيه من الشبهة لا يعلمها 
إلا هو تعالى» والراسخون في العلم يعلمون أيضصًاء فيؤمنون 
وا ودرا الک و ورد : ك من المحكم والمتشابه 
يِن عند ريا وما کان من عنده فليس فيه تعارض ولا 
تناقض» بل هو متفق يصدق بعضه بعضًاء ویشهد بعضه 
لبعض"» وفيه تنبيه على الأصل الكبير» وهو أنّهم إذا علموا 
e‏ 
يقيتًا أنه مردودٌ إلى المحكم» وإن لم يفهموا وجه ذلك. ولما 
رغب تعالى في التسليم والايمان بأحكامه» وزجر عن اتباع 
المتشابه قال : وما يبَر أي: يتعظ بمواعظ الله ويقبل 
نصجه وتعليمه إلا ألا اللي أي: أهل العقول الرزينة 
لب العالم» وخلاصة بني آدم يصل التذكير إلى عقولهم 
فیتذکرون ما ينفعهم فیفعلونه» وما یضرهم فیترکونه» وأما من 
عداهم فهمهم القشور التي لا حاصل لها ولا نتيجة تحتها" 
لا ينفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من العقول النافعة . 

ثم أخبر تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يدعون 
)١(‏ سقطت كلمة (استوى) من الأصل وأضفتها؛ لأنها موضع الشاهد: 
(۲) في هامش الأصل زيادة نصها: (وفيه تنبيه على الأصل الكبير» وهو 
أنهم إذا علموا أن جميعه من عند الله »> وأشكل عليهم مجمل المتشابهء 
علموا يقيتًا أنه مردود إلى المحكم وإن لم يفهموا وجه ذلك). ولم يتبين لي 
محلها إلا أن الأقرب آنها هنا . (۳) في الأصل القشور الذي لا حاصل له 
ولا نتيجة تحته» ولعل الصواب ما ثبت . 


الجزء الثالث 


ويقولون: لرا لا رع فوا بعد إد هكَيَْتاه أي لا تملها عن الحق 
جھلا وعنادًا منا» بل اجعلنا مستقيمين هادين مهتدين؛ فثبتنا 
على هدايتك» وعافنا مما" ابتلیت به الزائغين وهب لا ِن 
نك َة أي : عظيمة توفقنا بها للخيرات وتعصمنا بها من 
المنكرات #إتك أت ألْومَابُ4 أي: واسع العطايا والهبات» 
IGS BL‏ 

وسا َك جا فيه 
یماد 4 x‏ ل »> وقد آثنی ا 
تعالى على الراسخين في العلم بسبع صفات هي عنوان سعادة 
العبد: إحداها: العلم الذي هو الطريق الموصل إلى اللهء 
المبين لأحكامه وشرائعه» الثانية: الرسوخ في العلم» وهذا 
قدر زائد على مجرد العلمء فإن الراسخ في العلم يقتضي أن 
يكون عالمّا محقمًاء وعارفًا مدققًا» قد علمه الله ظاهر العلم 
وباطنه» فرسخ قدمه في أسرار الشريعة علمّا وحالا وعملاء 
الثالثة : آنه وصفهم بالايمان بجميع كتابه ورد لمتشابهه إلى 
محکمه» بقوله: بشو ٤اا‏ پو کل يِن عند يا الرابعة: 
أنهم سألوا الله العفو والعافية مما ابتلى به الزائغون 
المنحرفون» الخامسة: اعترافهم بمنة الله عليهم بالهداية 
وذلك قوله: ر بنا له رخ فلوبتا بعد د هَكَيْتا) السادسة : نهم مع 
هذا سألوه رحمته المتضمنة حصول كل خير واندفاع كل شر» 
وتوسلوا إليه باسمه الوهاب» السابعة: : أنه أخبر عن إيما نهم 
وإيقانهم بيوم القيامة وخوفهم منه» وهذا هو الموجب للعمل 
الرادع عن الزللء ثم قال تعالى : 

i} OY- ۱۰(‏ ایت کفروا لن نے عتهر امولهر ولا 
ولد هم من الله سنا کک هم ونود السار ه ڪَداب ٤ال‏ فرعو 


ر ر 4 E‏ 


الذي من نهر دبا ایر دهم أله بدوم واه ديد لقاب 
٥‏ فل لیت کمروا فوب بت کرت إل هكم َيس لهاد 
٥‏ قد َا کہ ٤ای‏ ن وکین القع فة كَل ف سيل او 
وار ڪاه يرقتهم لوم رات لصن وا ويد صر من 
یسا اک ف درت لب لأر الأبمر) يخبر تعالى أن 
الكفار به وبرسله» الجاحدين بدينه ا قد استحقوا 
العقاب وشدة العذاب بكفرهم وذنوبهم» وأنه لا يغني عنهم 
ال و ارلا ا ون ابوا في الا يدو ن دلت 
النكبات التي ترد عليهم» ويقولون : اکن ڪر انرک ودا 
وما حن معدي فيومّ القيامة يبدو لهم من الله ما لم يكونوا 
يحتسبون ودا هم سَيْعَاتُّ ما ڪَسبوا وَحَاقَ هم ما کا پد 
رو4 وليس للأولاد والأموال قدر عند الله » إنما ينفع 
العبد إيمانه بالله وأعماله الصالحة» كما قال تعالى : لوا 
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اموک ولا آوکدک بای قریگ عن زل لا من ءامن َيل 
ا يمف پا يلوا وهم ف لمر امون 
وأخبر هنا أن الكفار هم وقد الار: أي: حطبهاء الملازمون 
لها دائمًا أبدّاء وهذه الحال التي ذكر الله تعالى أنها لا تغني 
الأموال والأولاد عن الكفار شيًاء سنته الجارية في الأمم 
السابقة» كما جرى لفرعون ومن قبله ومن بعدهم من الفراعنة 
العتاة الطغاة أرباب الأموال والجنود لما كذبوا بآيات الله 
وجحدوا ما جاءت به الرسل وعاندواء أخذهم الله بذنوبهم 
عدلًا منه لا ظلمًاء والله شدید العقاب على من اتی بأسباب 
العقاب» وهو الكفر والذنوب على اختلاف أنواعها وتعدد 
مراتبھاء ثم قال تعالی: ی4 یا محمد اریت کترا 
و ل جد وی الاد وف هدا اشارة 
للمؤمنين بالنصر والغلبة وتحذير للكفار» وقد وقع كما أخبر 
تعالى» فنصر الله المؤمنين على أعدائهم من كفار المشركين 
واليهود والنصارى» وسيفعل هذا تعالى بعباده وجنده المؤمنين 
إلى يوم القيامة » ففي هذا عبرة وآية من آيات القرآن المشاهدة 
بالحسٌ والعيان» وأخبر تعالى أن الكفار مع نهم مغلوبون في 
الدار انهم محشورون ومجموعون يوم القيامة لدار البوار» 
وهذا هو الذي مهدوه لأنفسهم فبئس المهاد مهادهم» وبئس 
0 جزاؤهم ق َد کم اي أي : عبرة عظيمة ق 
ين ما4 وهذا يوم بدر فك َيِل ف سيل اّ4 
وهم التو ية وأصحابه #اولنرى اف4 ا کفار 
قريش الذين خرجوا من ديارهم بطرًا وفخرًا ورئاء الناس» 
ويصدون عن سبیل الله » فجمع الله بين الطائفتين في بدرء 
وكان المشركون أضعاف المؤمنين» فلهذا قال: #يرؤتهم 
َنِّم رأ امن أي: يرى المؤمنون الكافرين يزيدون 
عليها زيادة كثيرة» تبلغ المضاعفة وتزيد عليهاء وأكد هذا 
بقوله : رآ ٍَ4 فنصر الله المؤمنين وأيدهم بنصره 
فهزموهم» وقتلوا صنادیدهم» وأسروا کثیرًا منهم» وما ذاك 
إلا لأن الله ناصر من نصره» وخاذل من كفر به» ففي هذا عبرة 
لأولى الأبصار» أي: أصحاب البصائر النافذة والعقول 
الكاملة على أن الطائفة المنصورة معها الحق» والأخرى 
مبطلة» وإلا فلو نظر الناظر إلى مجرد الأسباب الظاهرة 
والعدد والحدد لجزم بأن غلبة هذه الفئة القليلة لتلك الفئة 
الكثيرة من أنواع المحالات» ولكن وراء هذا السبب المشاهد 
بالأبصار سبب أعظم منه لا يدركه إلا أهل البصائر والإيمان 


(1) في الأصل : ممن» ولعل الصواب ما ثبت . 


الحزء الثالكث 


بالل والتوكل على الله والثقة بكفايته» وهو نصره وإعزازه لعباده 
المؤمنين على أعدائه الكافرين . 
۷-9( ن یگس عب اَمَو ت اكك رَه 


لامكو اکر کرک مم السیوق ال وا كم حن 
تی من تھا الأتمن یی فیا واریج معة ورضرت 
عفر كتا هوبا وتا عَدَابَ لار ٠‏ القسرت اكيت 


nf ف‎ 


ولیت وسنت سنن السار 4 يخبر تعالى أنه زين 
للناس حب الشهوات الدنيوية» وخص هذه الأمور المذكورة 
لأنها أعظم شهوات الدنيا وغيرها تبع لهاء قال تعالى : إا 
جلتا ما على رض تة ا فلما زينت لهم هذه المذكورات 
بما فيها من الدواعي المثيرات» تعلقت بها نفوسهم ومالت 
إليها قلوبهم» وانقسموا بحسب الواقع إلى قسمين: قسم: 
جعلوها هي المقصود» فصارت أفكارهم وخواطرهم 
وأعمالهم الظاهرة والباطنة لها» فشغلتهم عما خلقوا لأجلهء 
وصحبوها صحبة البهائم السائمة»› يتمتعون بلذاتها ويتناولون 
شهواتهاء ولا یبالون على أي وجه حصلوهاء ولا فیما 
أنفقوها وصرفوهاء فهؤلاء كانت زادًا لهم إلى دار الشقاء 
والعناء والعذاب» والقسم الثاني: عرفوا المقصود منها وأن 
الله جعلها ابتلاء وامتحانًا لعباده» ليعلم من يقدم طاعته 
ومرضاته على لذاته وشهواته» فجعلوها وسيلة لهم وطريقًا 
یتزودون منها لآخرتهم» ویتمتعون بما یتمتعون به على وجه 
الاستعانة به على مرضاته» قد صحبوها بأبدانهم وفارقوها 
بقلوبهم» وعلموا انها كما قال الله فيها: دللتك مع 
يوق اليا فجعلوها معبرًا إلى الدار الآخرة ومتجرًا 
يرجون بها الفوائد الفاخرة» فهؤلاء صارت لهم زادًا إلى 
ربهم . وقي هذه الآية تسلية للفقراء الذين لا قدرة لهم على 
هذه الشهوات التي يقدر عليها الأغنياءء وتحذير للمغترين 
بهاء وتزهيد لأهل العقول النيرة بهاء وتمام ذلك أن الله تعالى 
أخبر بعدها عن دار القرار ومصير المتقين الأبرارء وأخبر أنها 
خير من ذلكم المذكورء ألا وهي الجنات العاليات ذات 
المنازل الأنيقة والغرف العاليةء والأشجار المتنوعة المثمرة 
بأنواع الثمار» والأنهار الجارية على حسب مرادهم 
والأزواج المطهرة من كل قذر ودنس وعيب ظاهر وباطن» مع 
الخلود الدائم الذي به تمام النعيم» مع الرضوان من الله الذي 
هو أكبر نعيم » فقس هذه الدار الجليلة بتلك الدار الحقيرة» ثم 


1۲۸ 


سد ۳- تفسیر سورة آل عمران» الآیات: ۱۷-۱٤‏ 
AMR S‏ ١ه‏ انکر 
26 و و 2 AA era‏ 3 
الذي وأ لن تو عنهمأموالهم ولا أؤلدهم 
5 
ا ا ا کی ا 


OS i a‏ ر ر 
SA‏ وو بي 


و و م ر e‏ ع ر ت 
فرعوت وا لذن من لھ رک دبوا ایتا فاخد هم اله بد وم 


ر 


2و 3ے چے ا 2 م ار 
اسرد لقاب © فلل EEA‏ 
ج 


2 


ص 6 2 IL O FRA El ll‏ 
وتحشر وت إل جه تم ویس الیهاد قدڪان 


ہے ا و ص م 
e A a‏ و“ 
کم ٤ای‏ فين التقَتافِتة تقدتا سیل ا و 
ر ڑم ری م ر 


ا م ا رر مح رہ رم ے 
ڪافرة يرونهم مشليه م رآ المين واه 


ت 


cds‏ سے ورت 
من اوا کن دلت اة لرل 
a 2 8‏ و س ا 
ينلاس حب آلسھوات ت السا 
a r Er 7‏ 2 2 ا 
وَين والقتطي ر المقنط رة آله وة 
رھم ےہ چو ےر رصم چوس رم ےہ کے E‏ 
ARA FETE aa‏ 

ا ے<+ ور مر 


والعند صن اماب 4 ف 


2 2 


2 جس و 2 ا 
تجری من تھا آلا مدر حار فی هاواآروج مط رة 


اختر لنفسك أحسنهماء واعرض على قلبك المفاضلة بينهما 
لوال بصي بال جا أي: عالم بما فيهم من الأوصاف 
الحسنة والأوصاف القبيحة» وما هو اللائق بأحوالهم» يوفق 
من شاء منهم ويخذل من شاء. فالجنة التي ذكر الله وصفها 
ونعتها بأكمل نعت وصف أيضًا المستحقين لهاء وهم الذين 
اتقوه بفعل ما أمر به وترك ما نھی عنه» وکان من دعائم أن 
قالوا: 

تا ٤امکا‏ عفر ا دوسا وَقًا عدَابَ اار4 
توسلوا بمنة الله عليهم بتوفيقهم للايمان أن يغفر لهم ذنوبهم 
ويقيهم شر آثارهاء وهو عذاب النار» ثم فصل أوصاف 
التقوى» فقال: التسيت# أنفسهم على ما يحبه الله من 
طاعته» وعن معصيته» وعلى أقداره المؤلمة» ارت4 
في إيمانهم وأقوالهم وأحوالهم #وأسنقيت مما رزقهم اله 
بأنواع النفقات على المحاويج من الأقارب وغيرهم 
سنرب پالسار 4 لما بين صفاتهم الحميدة ذكر احتقارهم 
لأنفسهم» وأنهم لا يرون لأنفسهم حال ولا مقامًا» بل يرون 
أنفسهم مذنبين مقصرين فيستخفرون ربهم» ويتوقعون أوقات 


الجزء الثالك 


الإجابة وهي السحرء قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحرء 
ثم جلسوا يستخفرون ربهم . فتضمنت هذه الآيات حالة الناس 
في الدنيا وأنها متاع ينقضي» ثم وصف الجنة وما فيها من 
النعيم وفاضل بينهماء وفضل الآخرة على الدنيا تنبيهًا على أنه 
يجب إيثارها والعمل لهاء ووصف أهل الجنة وهم المتقون» 
ثم فصل خصال التقوى» فبهذه الخصال يزن العبد نفسه» هل 


ل ا إلا هو والمكيگة واولا لر 
ایا بالْقِسٌَ ا له إل هو ألم بر العَڪير 0 ل الاس عند 
آل الاس وما َه ایے را آلب له با شر تا جاه 
الیل کنا تھ کن یگ بیت اربوک ته ری ااب 
٥‏ قن ڪاجو هفل انمت وهی له وسن أتبعن وفل للذ أونّوا اكب 
وال كنحم کان تکشر َد ادوا إت ووا كما 


مرق ر 


علي أأبكع وله بصب يالوباد# هذا تقرير من الله تعالى للتوحيد 
بأعظم الطرق الموجبة له» وهي شهادته تعالی وشهادة خواص 
الخلق وهم الملائكة وأهل العلم» أما شهادته تعالى فيما أقامه 
من الحجج والبراهين القاطعة على توحيده» وأنه لا إله إلا 
هو فنوع الأدلة في الآفاق والأنفس على هذا الأصل 
العظيم» ولو لم يكن في ذلك إلا أنه ما قام أحد بتوحيده إلا 
ونصره على المشرك الجاحد المنكر للتوحيد» وكذلك إنعامه 
العظيم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منهء ولا يدفع النقم إلا 
هو» والخلق كلهم عاجزون عن المنافع والمضار لأنفسهم 
ولغيرهم» ففي هذا برهان قاطع على وجوب التوحيد وبطلان 
الشرك وأما شهادة الملائكة بذلك فنستفيدها بإخبار الله لنا 
بذلك وإخبار رسله» وأما شهادة أهل العلم فلأنهم هم 
المرجع في جميع الأمور الدينية خصوصًا في أعظم الأمور 
وأجلها وأشرفهاء وهو التوحيد» فكلهم من أولهم إلى آخرهم 
قد اتفقوا على ذلك» ودعوا إليه وبينوا للناس الطرق الموصلة 
إليه» فوجب على الخلق التزام هذا الأمر المشهود عليه 
والعمل به» وفي هذا دليل على أن شرف الأمور علم التوحيد 
لأن الله شهد به بنفسهء وأشهد عليه خواص خلقهء والشهادة 
لا تكون إلا عن علم ويقين» بمنزلة المشاهدة للبصرء ففيه 
دليل على آن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة 
فليس من أولي العلم. وفي هذه الآية دليل على شرف العلم 
من وجوه كثيرةء منها: أن الله خصهم بالشهادة على أعظم 
مشهود عليه دون التناس»› ویغا :آذ اله قرت صیادتیم ادت 
وشهادة ملائكته› وكفى بذلك فضلاء» ومنها : أنه جعلهم ولي 

العلم» فأضافهم إلى العلم» إذ هم القائمون به المتصفون 
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بصفته» ومنها: أنه تعالى جعلهم شهداء وحجة على الناس» 
وألزم الناس العمل بالأمر المشهود به» فيكونون هم السبب 
في ذلك» فيكون كل من عمل بذلك نالهم من أجره» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء ومنها : أن إشهاده تعالى أهل العلم 
يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم» وأنهم أمناء على ما 
استرعاهم علیه» ولما قرر توحیده قرر عدله» فقال: اا 
اس4 أي : لم يزل متصقًا بالقسط في أفعاله وتدبيره بين 
عباده» فهو على صراط مستقيم في ما أُمر به ونهی عنه» وفیما 
خلقه وقدره ثم أعاد تقریر توحیده فقال: ل لِه إلا هر 
لمرد كم . واعلم أن هذا الأصل الذي هو توحيد الله 
وإفراده بالعبودية قد دلت عليه الأدلة النقلية والأدلة العقليةء 
حتى صار لذوي البصائر أجلى من الشمس» فأما الأدلة النقلية 
فكل ما في كتاب الله وسنة رسوله» من الأمر به وتقريره» 
ومحبة أهله وبغض من لم يقم به وعقوباتهم» وذم الشرك 
وأهلهء فهو من الأدلة النقلية على ذلك حتى كاد القرآن أن 
يكون كله أدلة عليه وأما الأدلة العقلية التي تدرك بمجرد فكر 
العقل وتصوره للأمور فقد أرشد القرآن إليها ونبه على كثير 


الجزء الثالك 


منهاء فمن أعظمها : الاعتراف بربوبية إلله» فإن من عرف أنه 
الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور أنتج له ذلك أنه هو 
المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ولما كان هذا من أوضح 
الأشياء وأعظمها أکثر الله تعالى من الاستدلال به فى كتابه. 
E Aa AS E ES‏ 
انفراده بالنعم ودفع النقم» فإن من عرف أن النعم الظاهرة 
والباطنة القليلة والكثيرة كلها من الله وأنه ما من نقمة ولا 
شدة ولا كربة إلا وهو الذي ينفرد بدفعهاء وإن أحدًّا من 
الخلق لا يملك لنفسه - فضلا عن غيره - جلب نعمة ولا دفع 
نقمة» تيقن أن عبودية ما سوی اله من بطل الباطل»› وأن 
العبودية لا تنبغي إلا لمن انفرد بجلب المصالح ودفع 
المضار» فلهذا أكثر ايله في كتابه من التنبيه على هذا الدليل 
جدًا» ومن الأدلة العقلية أيضًا على ذلك: ما أخبر به تعالى 
عن المعبودات التي عبدت من دونه بأنها لا تملك نفعًا ولا 
ضرًا» ولا تنصر غيرها ولا تنصر نفسهاء وسلبها الأسماع 
والأبصارء وأنها على فرض سماعها لا تغني شيًا» وغير ذلك 
من الصفات الدالة على نقصها غاية النقص» وما أخبر به عن 
نفسه العظيمة من الصفات الجليلة والأفعال الجميلة» والقدرة 
والقهرء» وغير ذلك من الصفات التي تعرف بالأدلة السمعية 
والعقليةء فمن عرف ذلك حق المعرفة عرف أن العبادة لا تليق 
ولا تَحسُن إلا بالرب العظيم الذي له الكمال كله» والمجد 
كله» والحمد كله» والقدرة كلهاء والكبرياء كلهاء لا 
بالمخلوقات المَدَبّرات الناقصات الصم البكم الذين لا 
يعقلون» ومن الأدلة العقلية على ذلك ما شاهده العباد 
بأبصارهم من قديم الزمان وحديئه» من الإكرام لأهل 
التوحيدء والاهانة والعقوبة لأهل الشرك. وما ذاك إلا لأن 
التوحید جعله الله موصلا إلى کل خیر» دافعًا لکل شر ديني 
و ون اهرك ب واكش ف لقا ت اة 
والدنيوية» ولهذا إذا ذكر تعالى قصص الرسل مع أمم 
المطيعين والعاصين» وأخبر عن عقوبات العاصين ونجاة 
الرسل ومن تبعهم» قال عقب كل قصة : إن نى دلت ليه 
أي: لعبرة يعتبر بها المعتبرون» فيعلمون أن توحيده هو 
الموجب للنجاة» وتركه هو الموجب للهلاك» فهذه من الأدلة 
الكبار العقلية النقلية الدالة على هذا الأصل العظيم» وقد أكثر 
الله منها في كتابه وصرفها ونوعها ليحيى من حي عن بينةء 
ويهلك من هلك عن بينة » فله الحمد والشكر والثناء. 

ولما قرر أنه الاله الحق المعبودء بين العبادة والدين الذي 
يتعين أن يعبد به ويدان له» وهو الإسلام الذي هو الاستسلام 
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لله بتوحيده وطاعته التي دعت إليها رسله» وحثت عليها كتبه› 
وهو الذي لا يقبل من أحد دين سواه» وهو متضمن للاخلاص 
له في الحب والخوف والرجاء والانابة والدعاء ومتابعة رسوله 
في ذلك» وهذا هو دين الرسل كلهم» وکل من تابعهم فهو 
على طريقهم» وإنما اختلفت أهل الكتاب بعدما جاءتهم كتبهم 
تحثهم على الاجتماع على دين الله» بغيًا بینهم» وظلمًا 
وعدوانًا من أنفسهم» وإلا فقد جاءهم السبب الأكبر الموجب 
أن يتبعوا الحق ويتركوا الاختلاف» وهذا من كفرهم فلهذا 
قال تعالی : وما اکت ایت أو لكب إلا م بي ما 
ھم لیا بَا به دس یکر بات اہ کت آله سريع 
يساب فيجازي كل عامل بعمله» وخصوصًا من ترك الحق 
بعد معرفته» فهذا مستحق للوعيد الشديد والعقاب الأليم» ثم 
أمر تعالى رسوله كل عند محاجة النصارى وغيرهم ممن 
يفضل غير دين الاسلام عليهء أن يقول لهم : قد سمت وجه 
َه ون انبم أي : أنا ومن اتبعني قد أقررنا وشهدنا وأسلمنا 
وجوهنا لربنا» وترکنا ما سوی دين الاسلام» وجزمنا ببطلانه» 
ففي هذا تأيیس لمن طمع فيكم» وتجدید لدینكم عند ورود 
الشبهات» وحجة على من اشتبه عليه الأمرء لأنه قد تقدم أن 
الله استشهد على توحيده بأهل العلم من عباده» ليكونوا حجة 
على غيرهم» وسيد أهل العلم وأفضلهم وأعلمهم هو نبينا 
محمد ییا ثم من بعده اتباعه على اختلاف مراتبهم وتفاوت 
درجاتهم» فلهم من العلم الصحيح والعقل الرجيح ما ليس 
لأحد من الخلتق ما يساويهم أو يقاربهم» فإذا ثبت وتقرر 
توحيد الله ودينه بأدلته الظاهرة» وقام به أكمل الخلق 
وأعلمهم» حصل بذلك اليقين» وانتفى كل شك وريب 
وقادح» وعرف أن ما سواه من الأديان باطل» فلهذا قال : 
لول لَه ووا انكمبَ» من النصارى واليهود ولا 
مركي العرب ويرم لاسْلَنم كن أسكمرا4 أي: بمثل ما 
آمنتم به «فمَدِ أَهَْدَوأ ‏ كما اهتديتم» وصاروا إخوانكم» لهم 
مالكم» وعليهم ما عليكم إن را عن الاسلام» ورضوا 
بالأديان التي تخالفه تًا عي لبك فقد وجب أجرك 
على ربك وقامت عليهم الحجةء ولم يبق بعد هذا إلا 
مجازاتهم بالعقاب على جرمهم فلهذا قال: #ولة ب 
الاد 
(۲۲۰۲۱) ل ا يفوت يات اه يشوت أن 
پیر ی یقرت لیت تاروت بلس ت الاس 


لدا وا لر وما لم صت یررے هؤلاء الذین آخبر الله 


الجزء الثالك 


عنهم في هذه الايةء أشد الناس جرمًاء وأ جرم أعظم من 
الكفر بآيات الله التي تدل دلالة قاطعة على الحق الذي من كفر 
بها فهو في غاية الكفر والعنادء ويقتلون أنبياء الله الذين حقهم 
أوجب الحقوق على العباد بعد حق الله الذين أوجب الله 
طاعتهم والايمان بهم» وتعزيرهم وتوقيرهم» ونصرهم» 
وهؤلاء قابلوهم بضد ذلك ويقتلون أيضًا الذين يأمرون 
الناس بالقسط الذي هو العدل» وهو الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الذي حقيقته إحسان إلى المأمور ونصح لهه 
فقابلوهم شر مقابلة» فاستحقوا بهذه الجنايات المنكرات أشد 
العقوبات» وهو العذاب المؤلم البالغ في الشدة إلى غاية لا 
يمكن وصفهاء ولا يقدر قدرهاء المؤلم للأبدان والقلوب 
والأرواح» وبطلت أعمالهم بما كسبت أيديهم» وما لهم أحد 
ينصرهم من عذاب الله ولا يدفع عنهم من نقمته مثقال ذرة» بل 
قد يسوا من كل خير» وحصل لهم کل شر وضیر» وهذه 
الحالة صفة اليهود ونحوهم» قبحهم الله» ما أجرأهم على الله 
وعلى أنبيائه وعباده الصالحين . 
(o-1)‏ و ٤‏ کک 
أ 


لن تمستا ا ر ل ى رت وم فى ديتهم م 


ا ا 2*28 


توا سا س ڪب يعون 


2 رور 4 4 ا 
رق هنهم ا معرصون O‏ َلك 


ڪاو يشڪ ٥‏ قَكَبَتَ إا ممتهم لوم لا ريب فيه وفيت 
ڪل تئ با ڪٽ رُم د بو( يخبر تعالى عن حال 
أهل الكتاب الذين ا الله علیهم بکتابه» فکان يجب أن 
يكونوا أقوم الناس به وأسرعهم انقيادًا لأحكامه» فأخبر الله 
عنهم أنهم إذا دعوا إلى حكم الكتاب تولى فريق منهم وهم 
يعرضون» تولوا بأبدانهم» وأعرضوا بقلوبهم» وهذا غاية 
الذم» وفي ضمنها التحذير لنا أن نفعل كفعلهم» فيصيبنا من 
الذم والعقاب ما أصابهم» بل الواجب على كل أحد إذا دعي 
ا و لتم 
کان قول المومتیی إا دعو إل آنه ورول لیک ب د أن يووا وتا 
وأعتا والسبب الذي غر أهل الكتاب ا 
الله هو قولهم : لن تمستا کار إل أا عدوت طم فى ديتهر 
ما اوا يضتروت# افتروا هذا القول فظنوه حقيقة» فعملوا 
على ذلك ولم ينزجروا عن المحارم لان أنفسهم منتهم 
وغرتهم أن مآلهم إلى الجنة» وكذبوا في ذلك فإن هذا مجرد 
كذب وافتراء» وإنما مآلهم شر مآل» وعاقبتهم عاقبة وخيمة» 
فلهذا قال تعالی: فكت إا جََمْتهُد يوم لا َيب في أي : 
کیف یکون حالهم ووخیم ما یقدمون علیه» حالة لا یمکن 
وصفها ولا يتصور قبحها» لأن ذلك اليوم يوم توفية التفوس ما 


۱۳۱ 
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7 تودز یرن‎ r 
حلب یعون کت‎ 


N 74 >4 و ر3‎ > E 
ثم یتو ل وبق منهر وهم معرضون ا‎ 


EE 
ی د و‎ 


لك ا TT‏ 


ے2 


دين اڪاو ايف رور 4 چ ت 9 €9 کک س إا 2 


يموت €9 لديك ألم نالم 


2 ی ر ت رر 


ر 


تَا وتنرع الخ من عا ونع رمن ‌نشاءُ ود 
صد 


كسبت» ومجازاتها بالعدل لا بالظلم» وقد علم أن ذلك على 


قدر الأعمال» وقد تقدم من أعمالهم ما بر يبين آنهم من أشد 
الناس عذابًا. ب 

(VED‏ و للم ملك لمك نون امک 2 ا وع 
الماک یکن کنا وير من اھ ول من تسا ريرك الي ك 
ڪل کل مء َي ٥‏ ولج ایک ني آلتهار وريج آلتهاد ف اليل نرج 
آل يت المت وض اليك آل ورف من َا َير 


ساب يقول لنبيه ل : ي 
الملك المالك لجميع الممالكء > فصمة الملك المطلق لك» 
والمملكة كلها علويها وسفليها لك والتصريف والتدبير كله 
لك تي عل يعض اريف الي ارد الاری بای اء 
فقال: و المت من كسا وََع امز مسن با4 وفيه 
الإشارة إلى أن الله تعالى سينزع الملك من الأكاسرة 
والقياصرة ومن تبعهم ويؤتيه أمة محمد» وقد فعل ولل الحمدء 
فحصول الملك ونزعه تبع لمشيئة الله تعالى» ولا ينافي ذلك ما 
أجرى الله به سنته من الأسباب الكونية والدينية التي هي سبب 
بقاء الملك وحصوله وسبب زوالهء فإنها كلها بمشيئة الله لا 


الجزء الثالكث 


يوجد سبب يستقل بشيء» بل الأسباب كلها تابعة للقضاء 
والقدر» ومن الأسباب التي جعلها الله سببًا لحصول الملك 
الإيمان والعمل الصالح» التي منها اجتماع المسلمين 
واتفاقهم» وإعدادهم الآلات التي يقدرون عليها والصبر وعدم 
التنازع» قال الله تعالی : وید اف الزن اموا ينك ويا 
ايحت فهر في الأرّض سما خلت لیے ین لب4 
الآية» فأخبر أن الإيمان والعمل الصالح سبب للاستخلاف 
وقال تعالی: لهو أيى ايك برد الوم ه 

o‏ ت فلو الآية» وقال تعالى : اا لیے اموا 
إا ا فة انوا واڏڪروا اه ڪن س وت 0 
ایشا که یناک را تکار ا ره 
مم ألصسّبري) فأخبر أن اتتلاف قلوب المؤمنين وثباتهم وعدم 
تنازعهم سبب للنصر على الأعداءء وأنت إذا استقرأت الدول 
الإسلامية وجدت السبب الأعظم في زوال ملكها ترك الدين 
والتفرق الذي أطمع فيهم الأعداء وجعل بأسهم بينهمء ثم قال 
تعالی : وير س 4# بطاعتك ونل س كا4 
بمعصيتك الك عل كل مىر َ4 لا يمتنع عليك أمر من 
الأمور بل الأشياء كلها طوع مشيئتك وقدرتك ولج ايل ف 
التمار ولج النَار ني اَل أي: تدخل هذا على هذاء وهذا 
على هذاء فينشاً عن ذلك من الفصول والضياء والنور 
والشمس والظل والسكون والانتشار» ما هو من أكبر الأدلة 
على قدرة الله وعظمته وحکمته ورحمته # ورم ال ب 
لبت كالفرخ من البيضة» وكالشجر من النؤى» ورن 
بذره» وكالمؤمن من الكافر وَج الي ى الي كالبيضة 
من الطائر وكالنوى من الشجر وكالحب من الزرع› وکالکافر 

من المؤمن» وهذا أعظم دلیل على قدرة الله» وأن جمیع 
الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من التدبير شياء فخلقه تعالى 
الأضداد» والضد من ضده بيان أنها مقهورة #وتَررقُ س كنا 
بعر ساب 4% أي: ترزق من تشاء رزقًا واسعًا من حیث لا 
یحتسب ولا یکتسب»› کک 


E‏ ل َه 


(۳۰-۲۸) ل يذ الموِونَ الک لغري ياء ِن دون لومي 
پر رز و بے م ا ی کے ٤ے‏ ور ع 
ومن e‏ آن قفوأ ينهم قله 
او ا ا ر ر ل َ 
عيرم اله تشم كلل ا المي ٥‏ قل إن فوا ما ف 


ر ی کر ر اا ر و 2 قله 2ے 
CR‏ ما ف رض وله 
کن و E‏ 
شی و َير O‏ ا َج ڪا ا ما عملت من حر 
ر ع مرس رورو 
ضرا ی ع من سوو و ل ن وبینه5 
و د تر ب ر ا 


ويحذرڪم له نفسه واله رءوف اار4 وهذا نھی من الله تعالی 
للمؤمنين عن موالاة الكافرين بالمحبة والنصرة والاستعانة بهم 


مدا دا 


۳۲ 


س -٣‏ تفسير سورة آل عمران»› الآیات: ۳۰-۲۸ 


: وتوعد على ذلك فقال‎ e 
قعل دلت مس مر أله ني ىء أي : فقد انقطع عن اللهء‎ 
نصيب» لأن موالاة الكافرين لا تجتمع‎ ee 
مع الإيمانء لأن الإيمان يأمر بموالاة الله وموالاة أوليائه‎ 
المؤمنين المتعاونين على إقامة دين الله وجهاد أعدائهء قال‎ 
تعالى : #والمۇيلون والمۇيتت سم أزلباء بض فمن والى‎ 
الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفۇا نور الله‎ 
ويفتنوا أولياءء خرج من حزب المؤمنين» وصار من حزب‎ 
الكافرين» قال تعالى : لوس م يك ِم مم4 وفي هذه‎ 
الآية دليل على الابتعاد عن الكفار وعن معاشرتهم‎ 
وصداقتهم» والميل إليهم والركون إليهم» وأنه لا يجوز أن‎ 
يولى كافر ولاية من ولايات المسلمين» ولا يستعان به على‎ 
الأمور التي هي اکا لعموم المسلمين. قال الله تعالى:‎ 
أن کشا نهر َ4“ أي : تخافوهم على أنفسكم‎ 
فيحل لكم أن تفعلوا ما تعصمون به دماءكم من التقية باللسان‎ 
وإظهار ما به تحصل التقية. ثم قال تعالى: يعرم آله‎ 
تت4 أي : فلا تتعرضوا لسخطه بارتکاب معاصیه فیعاقبکم‎ 
على ذلك ولل ال لصي # أي : مرجع العباد ليوم التنادء‎ 
فيحصي أعمالهم ويحاسبهم عليها ويجازيهم» فإياكم أن‎ 
EE 
به يحصل الأجر والمثوبة»‎ 
النفوس خصوصًاء ولما في السماء والأرض عمومًاء وعن‎ 
كمال قدرتهء ففيه إرشاد إلى تطهير القلوب واستحضار علم‎ 
الله کل وقت فیستحي العبد من ربه أن یری قلبه محلا لکل فکر‎ 
رديء» بل يشخل أفكاره فيما يقرب إلى الله من تدبر آية من‎ 
كتاب» أو سنة من أحاديث رسول الله» أو تصور وبحث في‎ 
علم ينفعه» أو تفكر في مخلوقات الله ونعمه» أو نصح لعباد‎ 
اللّه» وفي ضمن إخبار الله عن علمه وقدرته الاخبار بماا هو‎ 
لازم ذلك من المجازاة على الأعمال» ومحل ذلك يوم‎ 


«المنهاي زمارل i‏ لا مصانعق 
والتقاة ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبيء > فإن هذا نفاق› 
ولكن أفعل ما أقدر عليه كما في «الصحيح» عن النبي ب : «من رأى منكم 
منكرًا» إلخ» فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم 
بيده مع عجزه؛ ولکن إن آمکنه بلسانه وإلا فبقلبه» مع آنه لا یکذب ویقول 
بلسانه ما ليس في قلبه» إما أن يظهر دينه» وإما أن يكتمه» وهو مع هذا لا 
یوافقهم على دیتهم کله بل غایته أن یکون کمؤمن آل فرعون وامرآة 
فرعون» وهو لم یکن موافقا لهم على جمیع دینهم» ولا کان یکذب» ولا 
يقول بلسانه ما ليس في قلبه» بل کان يکتم إيمانه» وكتمان الدين شيء 
وإظهار الدين الباطل شيء آخر» فهذا لم يبحه الله إلا لمن أكره إلخ . 


ثم أخبر عن سعة علمه لما في 


الجزء الثالك 


القيامة» فهو الذي توفى به النفوس بأعمالهاء فلهذا قال: 
لبم د ڪل نئو تا يت ن ڪر محا آي : كاملا موفرَا 
لم ينقص مثقال ذرة» كما قال تعالى : إن يَعَسَلّ ْمَل 
َرَو َا َرَمٌ والخير : اسم جامع لكل ما يقرب إلى اله من 
الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرهاء كما أن السوء اسم جامع 
لكل ما يسخط الله من الأعمال السيئة صغيرها وكبيرها رما 
عَيت ين نوو تود لو أن بيتها وتء مدا بيدا أي: مسافة 
بعيدة» لعظم أسفها وشدة حزنهاء فليحذر العبد من أعمال 
السوء التي لا بد أن يحزن عليها أشد الحزن» وليتركها وقت 
الإمکان قبل أن یقول: # ری عل ما فرطت فى جب ال 


اا 
1 

رو 1 
م 


وميد يود اين كقروا وَعَصوا اسول سول لو سو مآ 
9 ت الظالم ل َيه يمول دی اَذ م اسول 
سیا ٥ہ‏ ویک کی لر أذ کا لیا اح لدا جانا قال 
ك بب يك بن المشرن تياس التر فوايه لترك كل 
شهوة ولذة وإن عسر تركها على النفس في هذه الدار» أيسر 
من معاناة تلك الشدائد واحتمال تلك الفضائح» ولكن العبد 
من ظلمه وجهله لا ينظر إلا الأمر الحاضر» فليس له عقل 
كامل يلحظ به عواقب الأمور» فيقدم على ما ينفعه عاجلا 
وآجلا» ويحجم عن ما يضره عاجلا وآجلاء ثم أعاد تعالى 
تحذيرنا نفسه رأفة بنا ورحمة لئلا يطول علينا الأمد فتقسو 
قلوبناء وليجمع لنا بين الترغيب الموجب للرجاء والعمل 
الصالح» والترهيب الموجب للخوف وترك الذنوب» فقال: 
ويڪذرڪم آله 2 سه وله روف ليبا فنسأله أن يمن علينا 
E‏ 
(۳۱) فل ن کسر نوو أله فاتيعوني ب ہیک آله وسور کک 
دوي واه مو ی4 وهذه الآية فيها وجوب محبة الله» 


وعلاماتها» ونتیجتها»› وثمراتهاء فقال : :3 لن وو 


ce 2€ 


تجون 
أله أي : ادعيتم هذه المرتبة العالية» والرتبة التي ليس فوقها 
رتبة» فلا يكفي فيها مجرد الدعوى» بل لا بد من الصدق 
فيها› وعلامة الصدق اتباع رسوله بيو في جميع أحوالهء في 
أقواله وأفعاله» في أصول الدين وفروعه» في الظاهر 
والباطن» فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة الله 
تعالی» وأحبه الله وغفر له ذنبه» ورحمه وسدده في جمیع 
حرکاته وسکتاته» ومن لم يتبع الرسول فليس محبًا لله تعالى» 
لن محبته له توجب له اتباع رسوله» فما لم يوجد ذلك دل 
على عدمها وآنه كاذب إن ادعاهاء مع أنها على تقدير وجودها 
غير نافعة بدون شرطهاء وبهذه الآية يوزن جميع الخلق» فعلى 
حسب حظهم من اتباع الرسول ا وحبهم لله» وما 


۳۴۳ 


سد ۳- تفسیر سورة آل عمران»› الآیات: ۳۷-۳۱ 


خا o4‏ تدایق 7 
وم َد و کے ص 7و و م رص س س و 
د ڪل نفیں مَاعولت من حر حص را وماعو لف 
رر ور a‏ ار چ قار ھ2 
بشو ن بینھ اویه آمدابو يدا وي د رڪم 


و ا ا 
اف لر ویالیجاد 9 فلرن ویو 
ا 2 Ld a <, FFE‏ 

تیعون کا له و یتفر کک دوبک اودر م 
۵ فل اطيعواً َه e:‏ ا 


کک نووا ااي 


افر €9 چ ۵ نالھ ٤اد‏ م ووا ٤ا‏ إ ویر 


ر IOS‏ رو اا ا 
کک @ ) ذرية بعض هام 0 عض وا 5 


EE e ر ص م‎ f e 
د تا‎ €9 


مرت عرد رین درت لے 
کیو اتان ی کے 
لت ری وها انی واه عا ماو 
E‏ ا و رد رس ر 


اسالد 2 


ر r‏ 2 0 ر © فما 2 a‏ ر 
لایر 
ےم ا اتا ا و ر و 6 
ر رو 3 


ز یترب ربتکا راا یمرآ ی 1 
ات هو من عندا واناه رف س ياء رحاب €3 


o 


1 
می ن د ن 
(TY)‏ 8 اطيعوا َه وااو ن وکوا ل ا 
الك وهذا أمر من الله تعالى لعباده بأعم الأوامر» وهو 
طاعته وطاعة رسوله التي يدخل بها الايمان والتوحيد» وما هو 
من فروع ذلك من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنةء بل 
يدخل في طاعته وطاعة رسوله اجتناب ما نهى عنه» لأن 


ھر 
له ب 


اجتنابه امتثالًا لأمر الله هو من طاعتهء فمن أطاع الله ورسوله » 
فأولئك هم المفلحون #إإن ووا أي : أعرضوا عن طاعة الله 
ورسوله» فليس ثم أمر يرجعون إليه إلا الكفر وطاعة كل 
شیطان مرید ‏ کب عله اَم س 6 e‏ 
عدا الکعیر ) فلهذا قال : بین ولوا ٍ ب آلف 4 بل 
يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم أشد العقوبةء ا 
الكريمة بياتا وتفسيرًا لاتباع رسوله» وأن ذلك بطاعة الله 
وطاعة رسولهء هذا هو الاتباع الحقيقي» ثم قال تعالى : 
(۳۷-۳۳) ن آله اظن ادم ووا وال رهيم وال عرد 


‌ 
لاه 
1 
نا 


ب 


بر ا ر و ر م جم ق ایو ي ق ٤‏ 0 
على العلمين ١‏ ذرية بعضا عن بض وله يع عليم ١‏ إذ قالتِ 
e2‏ ورت ل ي ral e‏ ق یمر چ 
مات عون َب ِن ندرب کک ما في بطنى محرا قبل م إنك أت 


الجزء الثالك 


ٍ ت ب ول رورم راب ۾ م 
ست ولس الد کہ e‏ ولي سک مریم ولل پلک 
ہی ریاس ےد اسای ا غ ارش ر 


0 فلق رها قول حَسٍ وأنبكها ا 
کے کت ا کی تب کی اعت ت ار ر 


E یخبر تعالی اا من‎ e 
وأحبابه» فأخبر انه اصطفی آدم» أي 3 على سائر‎ 
المخلوقات» فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه» وأمر الملائكة‎ 
بالسجود له» وأسكنه جنته» وأعطاه من العلم والحلم والفضل‎ 
: ما فاق به سائر المخلوقات» ولهذا فضل بنیه» فقال تعالی‎ 
وقد كرما ب ادم وما فی ال والبحر وردفتهم مر تت أَلطَبَبِ‎ 
. وفصلتهم عل ڪر ممن لتا فضياا)‎ 

واصطفی نوخا فجعله اول e‏ إلى أهل الأرض حين 
من الصبر والاحتمال والشكر والدعوة 
إلى الله في جميع الأوقات ما أوجب اصطفاءه واجتباءه 
وأغرق الله أهل الأرض بدعوته» ونجاه ومن" معه في الفلك 
المشحون» وجعل ذريته هم الباقين» وترك عليه ثناء يذكر في 
جميع الأحيان والأزمان. 

واصطفى آل إبراهيم وهو إبراهيم خليل الرحمن الذي 
اختصه الله بخلته» وبذل نفسه للنیران وولده للقربان وماله 
للضيفان» ودعا إلى ربه لیا ونهارًا وسرًا وجهارًا» وجعله الله 
أسوة يقتدي به من بعده» وجعل في ذريته النبوة والكتاب 
ويدخل في آل إبراهيم جميع الأنبياء الذين بعثوا من بعده» 
لأنهم من ذريته» وقد خحصهم بأنواع الفضائل ما كانوا به صفوة 
على العالمين» ومنهم سيد ولد آدم نبینا محمد می فإن الله 
تعالى جمع فيه من الكمال ما تفرق في غيره» وفاق وي 
الأولين والآخرين» فكان سيد المرسلين المصطفى من ولد 
إبراهيم 

واصطفی الله آل عمران وهو والد مریم بنت عمران» أو 
والد موسى بن عمران عليه السلام» فهذه البيوت التي ذكرها 
الله هي صفوته من العالمين» وتسلسل الصلاح والتوفيق 
بذریاتهم» فلهذا قال تعالى: دري ما من من أي : 
حصل التناسب والتشابه بينهم في الخلق والأخلاق الجميلةء 
e REN‏ 
هذه البيوت الكبار: ا نوم اتيم 
وهدیتهر رل شیر کا ی عي بعل عن 
يستحق الاصطفاء فيصطفيه» ومن لا يستحق ذلك فيخذله 


ویردیه»› ودل هذا على أن هؤلاء اختارهم لہا علم من 


عبدت الأوثان» ووفقه 


ومن ءابابهۂ ودر ولخي 


۳- تفسیر سورة آل عمران» الآیات : ۳۷-۳۳ 


أحوالهم الموجبة لذلك فضلا منه وكرمًا . 

ومن الفائدة والحكمة فى قصه علينا أخبار هؤلاء الأصفياء 
أ فخ ادى بي رتال ا نوفا ازم وان 
لا نزال نزري”“ أنفسنا بتأخرنا عنهم وعدم اتصافنا بأوصافهم 
ومزاياهم الجميلةء وهذا أيضًا من لطفه بهم وإظهاره الثناء 
عليهم في الأولين والآخرين» والتنويه بشرفهم» فلله ما أعظم 
جوده وکرمه وأكثر فوائد معاملته» لو لم يكن لهم من الشرف 
إلا أن أذكارهم مخلدة ومناقبهم مؤبدة لكفى بذلك فضلاء 
ولما ذكر فضائل هذه البيوت الكريمة ذكر ما جرى لمريم والدة 
عیسی» وکیف لطف الله بها في تربیتها ونشأتهاء فقال: لد 
کک : والدة مريم لما حملت لري إن ندرب کک م 
ى نى محرا . أي: جعلت ما في بطني خالصًا لوجهك 
کد ت ا ا ا 
لاك انت أَلسَمِيمُ ليم ) تسمع دعائي وتعلم نيتي وقصدي» 
هذا وهي في البطن قبل وضعها ما سنا ات د لي متها 

أي كأنها تشوفت أن يكون ذكرًّا ليكون أقدر على الخدمة 
E‏ 
#وواكه أعَلرٌ يما وصَعَتٌ4 أي : لا يحتاج إلى إعلامهاء ول ل 
Es‏ کس الک شی وَإِنّ 
سَمَيَمّا مير فيه دلالة على تفضيل الذكر على الأنشى» وعلى 
E E E‏ 
الأب وَل يدها بدت وَذُريََهًا مي سين احير 4 دعت لها 
ولذريتها أن يعيذهم الله من الشيطان الرجيم سیا ربا 
بقَبولٍ حَسَنٍ أي : جعلها نذيرة مقبولة» وأجارها وذريتها من 
الشيطان #إوأنبتها باحس أي : نبتت نانا حسنًا في بدنها 
وخلقها وأخلاقهاء لأن الله تعالى قيض لها زكريا عليه السلام 
كلها إياه» وهذا من رفقه بها ليربيها على أكمل الأحوال» 
فنشأت في عبادة ربها وفاقت النساء» وانقطعت لعبادة ربها» 
ولزمت محرابها آي : مصلاها فکان اا مَل عا رَرِي 
E E e‏ 
رزق ساقه الله إليهاء وكرامة أكرمها الله بهاء فيقول لها زكريا 
کان کے حا 6ے هر ع عند ال فاد وان ن ا 
دق من ياء َير ساي أي: من غير حسبان من العبد ولا 
کسب» قال تعالی : اومن نق الله عل له ,یا © وره من 
a‏ وفي هذه الآية دلیل على إثبات کرامات 
الأولياء الخارقة للعادة كما قد تواترت الأخبار بذلك» خلافا 


(1) في الأصل: وممن. )١(‏ في الأصل: نزدي. () الكلمة غير 


واضحة في الأصل» ويبدو - والله أعلم - أنها كما أثبت 


الجزء الثالك 


لمن نفى ذلك فلما رأى زكريا عليه السلام ما من الله به على 
مريم» وما أكرمها به من رزقه الهنيء الذي أتاها بغير سعي 
منها ولا کسب» طمعت نفسه بالولد › فلهذا قال تعالی : 

(۳۸ ا( وميلک کا ڪر م ا َي َب لي ين امک 
E‏ إتلک يع انحا ای ر ا ا ق 
ر أ الله شرك ب سی ةا ية ن أ وسيدا وحصودا 


وو > ررر ر وم 


و مَنَ لصحن ٥‏ ال َب اق بک لی مک وذ لعن الڪبر 


ر 


ہے و 


E‏ َل کدرںت اله بقَّعَل ما كاي ہ قل َِ عل :ل 
قال ٤ایک‏ آل نڪلم الاس َة أَبَارِ ر مر قد رك 
كيا وَسيْحَ لمشي دألإْڪَر# أي : دعا زكريا عليه السلام 
ربه أن يرزقه ذرية طيبةء أي : طاهرة الأخلاق» طيبة الآداب» 
لتكمل النعمة الدينية والدنيوية بهمء فاستحاب له دعاء 
وینما في محرابه يتعبد لربه ويتضرع نادته الملائكة 
¥ آله شرك خی مُصَدةا بكلسةر ِن َ4 أي: بعيسى عليه 
السلام» کو بكلمة الله وسيد‰ أي : يحصل له من 
الصفات الجميلة ما يكون به سيدا يرجع إليه في الأمور 
وَحَصوا» أي : ممنوعًا من إتيان النساء» فليس في قلبه لهنّ 
شهوة» اشتغالا بخدمة ربه وطاعته ييا مالس4 فاي 
بشارة أعظم من هذا الولد الذي حصلت البشارة بوجوده 
وبكمال صفاته» وبكونه نبيّا من الصالحین» فقال زكريا من 
شدة فرحه رب ان يکن لى عم وقد بلَعَن الڪب وماق 
5 وكل واحد من الأمرين مانع من وجود الولد» فكيف 
وقد اجتمعاء فأخبره الله تعالى أن هذا خارق للعادةء فقال: 
کلک اله نَل ما آ4 فكما أنه تعالى قدر وجود 
الأولاد بالأسباب التي منها التناسل» فإذا أراد أن يوجدهم 
من غير ما سبب فعل» لأنه لا يستعصي عليه شيء» فقال زکريا 
عليه السلام استعجالا لهاان وا 
رب ار ل ب اي لاي علي جود لوقل م 
آل تَر الاس تة ياي إلا ر4 أي ا 
كلامهم من غير آفة ولا سوءء فلا تقدر إلا على الإشارة 
والرمز» وهذا آية عظيمة أن لا تقدر على الكلام» وفيه مناسبة 
عجيبة» وهي أنه كما يمع نفوذ الأسباب مع وجودهاء فإنه 
يوجدها بدون أسبابهاء ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة 
في قضائه وقدره» فامتنع من الكلام ثلاثة أيام» وأمره الله أن 
يشکره ويكثر من ذكره بالعشي والابکار» حتى إذا خرج على 


مه من الحراب اوح إل أن سَيَخوا كه وعَوْجًا أي : 


ول النهار وآخره. 
(٤-0‏ وة قات لڪه يمرم إن له أتطمدك وهر 


\To 


۳- تفسیر سورة آل عمران» الآیات: ٤٤-۳۸‏ 


ا 
مرک وسر تی ینا 
ESE‏ @ ا 
یف الراب أن اله یی رك بیجی مص قا بک 
اوا ا ادال 9 
e‏ ۶ 


ATA 


ا بقل مایا 6 


۰ 
2 


NF CA 


E‏ ا 


لائ ڪام الاس ية 2 


اا 


e 
هة ينمريم ادك هرل اَمَك‎ 
کی ضا العکییت ل( مریم ای لرك واس جدی‎ 
و وارگی کیت 9 @ لكين باتيب وید‎ 
کک کک 4 ا‎ 


اہ ر ا ISI‏ ا 


اة ق ومن المفرپین ل 


ہہ ر ا 


اليك وما 


ر بے ےہ رو ا 
ÊK‏ ا 


دش رہ ر ر ہے 


عیسی ابن مریم وچیھان الد 


بك واسجدی وآرگھی 


> 


املك عل نس العکیرت ۵ مرن ES‏ 
ا جیه لک وما كنت دنه إة 

ت افش مر یکل م وا کت ام إذ یمود 
ينوه e‏ وعلو قدرهاء وأن الملائكة خاطبتها 
بذلك فقالت: يميم إل اله أصَمَدك» أي: اختارك 
رد4 من الآفات المنقصة #وانطقلك عل نت آلعكرت 4 
الاصطفاء الأول يرجع إلى الصفات الحميدة والأفعال 
السديدةء والاصطفاء الثاني يرجع إلى تفضيلها على سائر 
نساء العالمين» إما على عالمي زمانهاء أو مطلقاء وإن 
شاركها أفراد من النساء في ذلك كخديجة وعائشة وفاطمةء لم 
يناف الاصطفاء المذكور» فلما أخبرتها الملائكة باصطفاء الله 
إياها وتطهيرهاء كان في هذا من النعمة العظيمة والمنحة 
الجسيمة ما يوجب لها القيام بشكرهاء فلهذا قالت لها 
الملائكة: «يمَيم اش ليك القنوت دوام الطاعة في 
خضوع وخشوع» سی وارگیی مم الرکییے ٭ خحص 
السجود والركوع لفضلهما ودلالتهما على غاية الخضوع لله 
ففعلت مریم ما أمرت به شكرًا لله تعالى وطاعة» ولما أخبر الله 


الجزء الثالكث 


نبيه بما أخبر به عن مريم» وكيف تنقلت بها الأحوال التي 
قيضها الله لهاء وكان هذا من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا 
بالوحي» قال: ديك من أن ميب يه إليك وما كنت 
بو آي: عندهم 5# يلوت افم يد يکن م 
لما ذهبت بها أمها إلى من لهم الأمر على بيت المقدس» 
فتشاحوا وتخاصموا أيهم يكفل مريم» واقترعوا عليها بأن 
ألقوا أقلامهم في النهر» فأيهم لم يجر قلمه مع الماء فله 
كفالتهاء فوقع ذلك لزكريا نبيهم وأفضلهم» فلما أخبرتهم يا 
محمد بهذه الأخبار التي لا علم لك ولا لقومك بها دل على 
أنك صادق وأنك رسول الله حمًا» فوجب عليهم الانقياد لك 


بصا إل موی لأر 4 الآیات . 
(04-4) ل الت اللهك يمرم إن أله يرك بكلمَةٍ 


حم ررق 2ر ر ا رو ی ی ا 2 ی ی کک ر ا 
ينه سمه اليح عيسى ابن مرم ويها ف الذيا والأخرة ومن أ 
و و کی کے و ی و E‏ 
ه ويڪَلم لتاس ف المد وڪَهلا ومن السلحيت ه قلت َب أف 
e‏ 3 
رسو کر چو کے مص ےی ب ک4 ر 7 
یکن لی ولد ولر يمسن بسر قال ڪدلك اله يخلق ما ياء دا َم 
ر ای وو ر 2 ۹ 


آم انما یول کم ى كرد ٠‏ ميمه التب اجه والورة 


E r‏ و ھک و ا ی 
والیل ٥‏ وسوا ل بن ويل ان َد جننکم اير ِن يڪم 


4 ت ت ق ردو‎ 2 ۴ € f 
ان الق کڪُم يت الطينِ كهيَكَة الطير انف فِيه فيكو مرا‎ 


E:‏ کے 


۶ ر ا 2e4‏ 2 چو دعرو ریک رم 
ادن الله وَازِی آلاکڪمه والایرعک واي الموق بدن الله واذ 


ا ل ل ا ۶ پک کہ د 
بما کاکو وما درون فی وت إن فى ذلك لاية ن کنتو 
م مو ی ا 2 2 PE PEE E‏ 
ممیت ٥‏ ومصَدقا لما ییک دى مت التوردة ولال لڪم بعص 
چ و ارک ويآ ر ۽ وس ا ا ا رو ا ر 

آلزِى حرم علڪم و کر باي مِن يڪم فاتقوا لله وَأطيعون 
یر ر رر ر بجوو وآ ر ود TE‏ 2 
ر عيدو هلذا صط م ٥‏ فلما اجس 


4 رر‎ E E E E 
عیسی منم الق قال من آنصکارۍ إل ا قات الحواروت عن‎ 
را اکا با‎ o 


چ2 واد یر 2 ب ك ا 4 م 
آرت انعا ١آ‏ ڪا م النهر هه ومڪروا 
سور نٺا مع اسهرر 2 
4 2 و 
وم ڪر اله وله خی لمن ۰ د قال اله يلعسۍ إن مسوفیدک 
ر 0 کر ٤‏ یعسی ای موی 
ی ر و ا وا م 2 E‏ ٍ 
ورافعك إل ومطهرك ت لذن ڪوروا وجاعل الزن انبعوك موق 
K2‏ ا ا و مر کے ر ر وه ية وو رد رده 
الت کفروا لل يور الْقيدمَة ثم إل رڪم احڪم بتكم 
ا ا د ب ر ی ا 
فیا كَتَرٌ فيه نحلو ۰ اما لذن کفروا فَاعَرَبُهمَ عدبا كيدا ف 


ا 


الا والکخِة وما لر س می ٥‏ وما ایت امنا 
لوه عك ِى اكيت لَك ألحير 4 يخبر تعالى أن الملائكة 
بشرت مريم عليها السلام بأعظم بشارة» وهو كلمة الله عبده 
ورسوله عيسى ابن مريم» سمي كلمة اله » لأنه كان بالكلمة 


من الله » لأن حالته خحارجة عن الأسباب» وجعله الله من آياته ‏ 


وعجائب مخلوقاته» فأرسل الله جبريل عليه السلام إلى مريم» 


1۳٢ 


۳- تفسير سورة آل عمران»› الآيات : oA-fo‏ 


فنفخ في جيب درعها فولجت فيها تلك النفخة الذكية من ذلك 
الملك الزكيء فأنشاً اله منها تلك الروح الزكيةء فكان 
روحانيًا نشأً من مادة روحانية» فلهذا سمي روح الله ًا ف 
ديا وة أي: له الوجاهة العظيمة في الدنياء جعله الله 
حد أولي العزم من المرسلين أصحاب الشرائع الكبار 
والأتباع» ونشر الله له من الذكر ما ملأ ما بين المشرق 
والمغرب» وفي الآخرة وجيهًا عند الله » يشفع أسوة إخوانه من 
النبيين والمرسلين» ويظهر فضله على أكثر العالمين» فلهذا 
كان من المقربين إلى الله » أقرب الخلق إلى ربهم» بل هو عليه 
السلام من سادات المقربين ويلم الاس ف امه وَڪَهد 
وهذا غير التكليم المعتاد» بل المراد يكلم الناس بما فيه 
صلاحهم وفلاحهم» وهو تكليم المرسلين» ففي هذا إرساله 
ودعوته الخلق إلى ربهمء وفي تكليمهم في المهد آية عظيمة 
من آيات الله ينتفع بها المؤمنون» وتكون حجة على 
المعاندين» أنه رسول رب العالمين» وأنه عبد اللّهء وليكون 
نعمة وبراءة لوالدته مما رميت به لوس اللي أي: يمن 
عليه بالصلاح» من منٌ عليهم» ويدخله في جملتهم» وفي هذا 
عدة بشارات لمريم مع ما تضمن من التنويه بذكر المسيح عليه 
السلام ات َب اَن يف بى ولد ول يسن بك والولد في 
العادة لا يكون إلا من مس البشرء وهذا استغراب منهاء لا 
شك في قدرة انه تعالی 6ل كلك آله يعلق ما کا لا ى 
آم نما يمول لم كى كن فأخبرها أن هذا أمر خارق للعادةء 
خلقه من يقول لكل أمر أراده: كن فيكون» فمن تيقن ذلك زال 
عنه الاستغراب والتعجب» ومن حكمة الباري تعالى أن تدرج 
بأخبار العباد من الغريب إلى ما هو آغرب منه» فذكر وجود 
یحیی بن زكرا بين أبوين أحدهما كبير والآخر عاقرء ثم ذكر 
أغرب من ذلك وأعجب» وهو وجود عيسى عليه السلام من أم 
بلا أب» لیدل عباده أنه الفعال لما یرید وأنه ما شاء كان وما 
لم يشا لم يكن» ثم أخبر تعالى عن منته العظيمة على عبده 
ورسوله عیسى عليه السلام» فقال: لولمه ألْكتبَ# يحتمل 
أن يكون المراد جنس الكتاب. فيكون ذكر التوراة والإنجيل 
تخصيصًا لهما» لشرفهما وفضلهما واحتوائهما على الأحكام 
والشرائع التي يحكم بها أنبياء بني إسرائيل والتعليم» لذلك 
يدخل فيه تعليم ألفاظه ومعانيه» ويحتمل أن يكون المراد 
بقوله : ممه ألككَبَ أي : الكتابةء لأن الكتابة من أعظم 
نعم الله على عباده» ولھذا امتن تعالی على عباده بتعليمهم 
بالقلم في ول سورة أنزلهاء فقال: فا بسي ريك لى لق ه 
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الجزء الثالث 


بالحكمة معرفة أسرار الشرع» ووضع الأشياء مواضعهاء 
فيكون ذلك امتناتا على عيسى عليه السلام بتعليمه الكتابة 
والعلم والحكمة» وهذا هو الكمال للانسان في نفسه» ثم ذكر 
له كمال آخر وفضلا زاتدًا على ما أعطاه الله من الفضائلء 
فقال : وسوا إل بن إِسَروِيلً فأرسله الله إلى هذا الشعب 
الفاضل الذين هم أفضل العالمين في زمانهم يدعوهم إلى الله 
وأقام له من الآيات ما دلهم أنه رسول الله حقًا ونبیه صدقًاء» 
ولهذا قال : أن َد نگم َي E‏ 
الین طبرا أي : أصوره على شكل الطير انح فِيه هَيكونُ 
i‏ بدن 4 آي : طيرا له روح يطير بإذن الله ا 
ال4 وهو الذي یولد أعمی لأر بإذن الله اوی 
ألمولّ دن ا وایشکم سا ما تالو وما ِرود ف ور ل ف 
ل کی که کہ بيك وأ آية أعظم من جعل الجماد 
حیوانًاء وإبراء ذوي العاهات التي لا قدرة للأطباء في 
معالجتهاء وإحياء الموتى» والاإخبار بالأمور الغيبية» فكل 
واحدة من هذه الأمور آية عظيمة بمفردهاء» فكيف بها إذا 
اجتمعت وصدق بعضها بعضها؟ فإنها موجبة للايقان وداعية 
للايمان ومسا لما بت بى س الررسة4 أي: أتيت 
بجنس ما جاءت به التوراة وما جاء به موسى عليه السلام» 
وعلامة الصادق أن يكون خبره من جنس خبر الصادقين» يخبر 
بالصدق» ویآمر بالعدل من غير تخالف ولا تناقض» بخلاف 
من ادعی دعوى كاذبة» خصوصًا أعظم الدعاوى وهي دعوى 
النبوة» فالكاذب فيها لا بد أن يظهر لكل أحد كذب صاحبها 
وتناقضه ومخالفته لأخبار الصادقين وموافقته لأخبار 
الكاذبين» هذا موجب السنن الماضية والحكمة الالهية 
والرحمة الربانية بعباده» إذ لا يشتبه الصادق بالكاذب في 
دعوى النبوة أبدّا» بخلاف بعض الأمور الجزئية» فإنه قد 
يشتبه فيها الصادق بالكاذب»› وأما النبوة فإنه يترتب عليها 
هداية الخلق أو ضلالهم وسعادتهم وشقاؤهم»› و أن 
الصادق فيها من أكمل الخلق» والكاذب فيها من اخس الخلق 
وأكذبهم وأظلمهم» فحكمة الله ورحمته بعباده أن یکون بینهما 
من الفروق ما یتبین لکل من له عقل» ثم آخبر عیسی عليه 
ا أن شريعة ه الإنجيل شريعة فيها 8 ويسرة» فقال : 
اويل کڪم بعص ای حرم ڪه فدل ذلك على أن 
أكثر أحكام التوراة لم ينسخها الاإنجيلء بل كان متممًا لها 
ومقررًا 
لرگ يتر من رَڪ تدل على صدقي ووجوب 
اتباعي» وهي ما تقدم من الآيات» والمقصود من ذلك كله 
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قوله: تفا اله بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه 
وأطيعوني» فإن طاعة الرسول طاعة لله ل اله ر يكم 
عيدو استدل بتوحيد الربوبية الذي يقر به كل أحد على 
توحيد الالهية الذي ينكره المشركون» فكما أن الله هو الذي 
خلقنا ورزقنا وأنعم علينا نعمًا ظاهرة وباطنة» فليكن هر 
معبودنا الذي نألهه بالحب والخوف والرجاء والدعاء 
والاستعانة وجميع أنواع العبادةء وفي هذا رد على النصارى 
القائلين بان عيسى إله أو ابن الله E‏ 
عبد مدبّر مخلوق› کما قال : انی عبد امو ءات کک 
ب وقال تعالی : لذ 6آ یی ان س ات ت لل ك 
ادون واي هټن ون ون أ ال نینک ما ون ي ج أن أ 
E E‏ 
ما می پو ان ابوا أله رى وري وقوله هد4 أي : عبادة 
الله وتقواه وطاعة رسوله e:‏ مَسَْقَيمٌ4 موصل إلى الله 
وإلى جنته» وما عدا ذلك فهي طرق موصلة إلى الجحيم› 
ما َس عيسى يم ألكَُر# أي: رأى منهم عدم الانقياد 
له» وقالوا هذا سحر مبين» وهموا بقتله وسعو في ذلك قال 


e 


الجزء الثالك 


کار إل ّ4 من يعاونني ويقوم معي بنصرة دين الله 
# قا لورت وهم الأنصار لعن أنصار أل أي انتدبوا 
معه وقاموا بذلك وقالوا: اءما با4 لاكشا م 
اهيبت أي : الشهادة النافعة» وهى الشهادة بتوحيد الله 
وتصديق رسوله مع القيام بذلك» فلما قاموا مع عیسی بنصر 
دين الله وإقامة شرعه آمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت 
طائفة» فاقتتلت الطائفتان فأيد الله الذين آمنوا بنصره على 
ا فأصبحوا ظاهرين» فلهذا قال تعالى هنا: 
وتڪرواچ آي: الكفار بإرادة قتل نبي الله وإطفاء نوره 
ا ء لھم على مکرهم وله حي 
لمرن رد الله کیدهم في نحورهم» فانقلبوا خاسرین «إ 
ال اه يلعيسۍ إن متوقيت ورافك إل فهر مت الى 
مرا فرفع الله عبده ورسوله عيسى إليه» وألقي شبهه على 
من ألقي شبهه عليه فقتلوه وصلبوه» وباؤوا 
بالاثم العظيم نیتم أنه رسول الله قال الله رما وة وَّ 
صلبوه وک ع سََةَ € وفي هذه الآية دليل على علو الله تعالى 
واستوائه على عرشه حقيقة» كما دلت على ذلك النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية التي تلقاها أهل السنة بالقبول 
والايمان والتسلیم» وکان الله عزیرًا قوي قاهرًا» ومن عزته أن 
كف بني إسرائيل بعد عزمهم الجازم وعدم المانع لهم عن قتل 
عیسی عليه السلام» كما قال تعالى: وإ صَفَفْبُ بى 
إِسَرَوِيلَ عن إذ تهر الت فال لرن كرا نم إن هلدا 
إل س 4 حکیم یضع الأشياء مواضعهاء وله أعظم 
حكمة في إلقاء الشبه على بني إسرائيل»› فوقعوا في الشبهء كما 
قال تعالی : ا ی اکا و کی کل ن ما م بوه ن لر 
ل َ ال را وء بنا ثم قال تعالى : وال ان اعود 
وق آلذیت کفرةاً إل بوم ألقد 4 وتقدم أن الله أيد المؤمنين 
منهم على الكافرين» ثم إن النصارى المنتسبين لعيسى عليه 
السلام لم يزالوا قاهرين لليهود لكون النصارى أقرب إلى اتباع 
عیسی من الیهود» حتى بعث الله نبنا محمدًا َه فكان 
المسلمون هم المتبعين لعيسى حقيقةء فأيدهم الله ونصرهم 
على اليهود والنصارى وسائر الكفارء وإنما يحصل في بعض 
الأزمان إدالة الكفار من النصارى وغيرهم على المسلمين» 
حكمة من الله وعقوبة على تركهم لاتباع الرسول بلا نر ل 
نڪ آي: مصير الخلائق كلها اڪ بتكم فا 
yT‏ 
مخطیء» وهذا مجرد دعاوی تحتاج إلى برهان» ثم خير عن 
حكمه بينهم بالقسط والعدل» فقال : كا الذي کفروا که ای 


غیره» فأخذوا 
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بالله وایاته ورسله فا رم م دابا سيدا ف ألا والكضرة4 
أما عذاب الدنياء فهو ما أصابهم الله به من القوارع والعقوبات 
المشاهدة والقتل والذل» وغير ذلك مما هو نموذج من عذاب 
الآخرة» وأما عذاب الآخرة فهو الطامة الكبرى والمصيبة 
العظمى» ألا وهو عذاب النار وغضب الجبار وحرمانهم 
ثواب الأبرار وما لمر تت سر4 ينصرونهم من عذاب 
الله» لا من زعموا أنهم شفعاء لهم عند الله » ولا ما اتخذوهم 
أولياء من دونه» ولا أصدقاتهم وأقربائهم» ولا أنفسهم 
ينصرون» راا ایت انوا بالله وملائکته وکتبه ورسله 
والبعث بعد الموت وغير ذلك مما مر الله بالإيمان به 
#إوعيلوا ألمَسلِحَتٍ) القلبية والقولية والبدنية التي جاءت 
بشرعها المرسلون» وقصدوا بها رضا رب العالمين #فوقَيهر 

اج4 دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا ا 
لأعمالهم من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة الطيبةء وإنما 
من الخيرات 
محضرًا موفرًا» فيعطي منهم کل عامل أجر عمله ويزيدهم من 
فضله وكرمه وله لا يحب اليك بل يبغخضهم ويحل عليهم 


توفية الأجور م القيامة» یجدون ما قدموه 


الجزء الثالكث 


سخطه وعذابه َلك لوه عك مى ليت ودر لكر 
وهذا مله عظيمة على رسوله محمد ييل وعلى أمته» حيث أنزل 
عليهم هذا الذكر الحكيم» المحكم المتقن» المفصل 
للأحكام والحلال والحرام وأخبار الأنبياء الأقدمين» وما 
أجرى الله على أيديهم من الآيات البينات والمعزات 
الباهرات» فهذا القرآن يقص علينا كل ما ينفعنا من الأخبار 
والأحكام» فيحصل فيها العلم والعبرة وتثبيت الفؤاد ما هو 
من أعظم رحمة رب العبادء ثم قال تعالى : 

E o 
يخبر تعالى محتجًا على النصارى الزاعمين بعيسى عليه السلام‎ 
ما لیس له بحق» بغير برهان ولا شبهة» بل بزعمهم أنه لیس له‎ 
والد استحق بذلك أن يكون ابن الله أو شريكا لله في الربوبية»‎ 
وهذا ليس بشبهة فضلا أن يكون حجةء لأن خلقه كذلك من‎ 
آيات الله الدالة على تفرد الله بالخلق والتدبير» وأن جميع‎ 
الأسباب طوع مشيئته وتبع لارادته» فهو على نقيض قولهم‎ 
أدل» وعلى أن أحدًا لا يستحق المشاركة لله بوجه من الوجوه‎ 
أولىء ومع هذا فآدم عليه السلام خلقه الله من تراب لا من أب‎ 
ولا من أم» فإذا كان ذلك لا يوجب لآدم ما زعمه النصارى في‎ 
المسيح» فالمسيح المخلوق من أم بلا أب من باب أولى‎ 
وأحرى» فإن صح ادعاء البنوة والالهية في المسيح»› فادعاؤها‎ 
في آدم من باب أولى وأحرى» فلهذا قال تعالی: ِت مَل‎ 
یی عند آلو کمک ءام کم ین راپ ر ل ل کی میک ه‎ 
الى من زنك أي: هذا الذي أا ف المسيح‎ 
عليه السلام هو الح الذي في أعلى رتب الصدق» لكونه من‎ 
ربك الذي من جملة تربيته الخاصة لك ولأمتك أن قصَّ عليكم‎ 
ما قصّ من أخبار الأنبياء عليهم السلام لف ك من المرب‎ 
أي الشاكين في شيء مما أخبرك به ربك وفي هذه الأية وما‎ 
هال عل فا عل رة ور آنا قات ال غل أن‎ 
حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرهاء فإنه يجب أن‎ 
یجزم بأن کل ما عارضه فهو باطل» وکل شبهة تورد عليه فهي‎ 
فاسدة» سواء قدر العبد على حلها أم لاء فلا يوجب له عجزه‎ 
عن حلّها القدح فيما علمه لأن ما خالف الحق فهو باطلء‎ 
قال تعالى : مادا بعد لحن إل أَلسَكلٌ» وبهذه القاعدة‎ 
الشرعية تنحلٌ عن الانسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون‎ 
ويرتبها المنطقيونء إن حلها الإنسان فهو تبرع منه» وإلا‎ 
. فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه‎ 

)۳-٦1۱(‏ لمن اجك فيه من بعد ما جا من الولو فَقَلَّ 
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عليه السلام» وزعم أنه فوق منزلة العبودية» بل رفعه فوق 
منزلته ین بد ما جاک مت انيلم بأنه عبدالله ورسوله 
وبينت لمن جادلك ما عندك من الأدلة الدالة على أنه عبد أنعم 
الله عليه» دل على عناد من لم يتبعك في هذا العلم اليقينيء› 
فلم يبق في مجادلته فائدة تستفيدها ولا يستفيدها هى لأن 
الحق قد تبین» فجداله فيه جدال معاند مشاق لله ورسوله› 
قصده اتباع هواه» لا اتباع ما نزل الله» فهذا ليس فيه حيلة» 
فأمر الله نبيه أن ينتقل إلى مباهلته وملاعنتهء فيدعون الله 
ويبتهلون إليه أن يجعل لعنته وعقوبته على الكاذب من 
الفريقين» هو وأحب الناس إليه من الأولاد والأبناء والنساءء 
فدعاهم النبي بيا إلى ذلك فتولوا وأعرضوا ونكلواء وعلموا 
أنهم إن لاعنوه رجعوا إلى أهليهم وأولادهم فلم يجدوا اهلا 
ولا مالا وعوجلوا بالعقوبة» فرضوا بدينهم مع جزمهم 
يبطلانه» وهذا غاية الفساد والعنادء فلهذا قال تعالى : إن 
ووا َه اه عب بالْمُفْيِدِي) فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبةء 
وأخبر تعالى لإ € الذي قصه الله على عباده هو امس 
لی وکل قصص بقصَ عليهم مما يخالفه ويناقضه فهو باطل 
لوم يِن لله إل لم4 فهو المألوه المعبود حمًا الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له» ولا يستحق غيره مثقال ذرة من العبادة ولك 
له هر امير الذي قهر کل شيء وخضع له کل شيء 
ک4 الذي يضع الأشياء مواضعهاء وله الحكمة التامة في 
ابتلاء المؤمنين بالكافرين» يقاتلونهم ويجادلونهم 
ويجاهدونهم بالقول والفعل. 

)٥(‏ ل اهل الي تاوا ٳک ڪلمةر سوم بيا ويکر 


ری ل ور و2 


الہ ی لل اہ وکا شر یو سیا و سد عضا بعصا آربابا 
ن ن اھ کین بوا مولا ادا پاتا ميوت أي: قل 
لأهل الكتاب من اليهود والنصاری تاو إل لتر سوم 
بيْسًَا بر4 أي : هلموا نجتمع عليها وهي الكلمة التي اتفق 
عليها الأنبياء والمرسلون» ولم يخالفها إلا المعاندون 
والضالون» ليست مختصة بأ حدنا دون الآخر» بل مشتركة بيننا 
وبينكم» وهذا من العدل في المقال والاتصاف في الجدالء 
ثم فسرها بقوله : الا َم إلا ال وا رك وء ًا( فنفرد 
(۱) في تفسير هذه الآيات تقديم وتأخير يسير» فقد أخر تفسير قوله: وا 
ِن له إل أ وقد أبقيتها على ما هي عليه . 


الجزء الثالك 


الله بالعبادة» ونخصه بالحب والخوف والرجاء» ولا نشرك به 
نا ولا ملگا ولا ولا ولا صنمًا ولا وتا ولا حیوانًا ولا 
جمادًا ول خد بض بعصا رابا سن دون اه بل تکون 
الطاعة كلها كلها لله ولرسلهء فلا نطيع المخلوقين في معصية 
الخالقء لأن ذلك جعل للمخلوقين في منزلة الربوبيةء فإذا 
دعي أهل الكتاب أو غيرهم إلى ذلك فإن أجابوا كانو 
مثلکم لھم ما لکم وعلیهم ما علیکم» وان تولوا فهم 
معاندون متبعون أهواءهم» فأشهدوهم نكم مسلمون» ولعل 
الفائدة في ذلك أنكم إذا قلتم لهم ذلك وأنة نتم أهل العلم على 
الحقيقة» كان ذلك زيادة على إقامة الحجة عليهم» كما 
استشهد تعالى بأهل العلم حجة على المعاندين» وأيضًا فإنكم 
إذا أسلمتم أنتم وآمنتم فلا يعبأً الله بعدم إسلام غیرکم لعدم 
زکانم ولخبث طويتهم؛ کما قال تعالی : قل ٤ایا‏ ہی او کا 
EES‏ وا للم من ملو إا لن عم مخروت لادان سحا 
الآيةء وأيضًا فإن في ورود الشبهات على العقيدة الإيمانية مما 
يوجب للمؤمن أن يجدد إيمانه ویعلن پإسلامه» إخبارًا بيقينه 


2 ک٢‎ 


وش كرا عة به 
)٦۸-1٥(‏ يتاه التب لم سابرت ن یم و 


A ا‎ ” E 


زت الور والانجيل ل من بعد أفلا ميوت ه مانم هکو 
O‏ 


1 ا 


2 o 
کک ودا وکا مایا وکک کاب‎ 
بک اول لتاس هيم َي‎ 


4 


ا و 


اتبعوه وهلذا الى وای اما وا ٥‏ الْمرَمِِينَ % لما آدعى 
اليهود أن إبراهيم کان يیهودیًاء والنصاری أنه نصراني» 
وجادلوا على ذلك» رد تعالی محاجتهم ومجادلتهم من ثلائة 
أوجه» أحدها: أن جدالهم في إبراهيم جدال في أمر ليس لهم 
به علم» فلا يمكن لهم ولا يسمح لهم أن يحتجوا ويجادلوا في 
مر هم أجانب عنه» وهم جادلوا في أحكام التوراة 
والانجيل» سواء أخطأوا أم أصابوا» فليس معهم المحاجة في 
شان إبراهيم » الوجه الثاني : أن اليهود ينتسبون إلى أحكام 
التوراة» والنصارى ينتسبون إلى أحكام الاإنجيلء والتوراة 
والانجيل ما أنزلا إلا من بعد إبراهيم» فكيف ينسبون إبراهيم 
إليهم وهو قبلهم متقدم عليهمء فهل هذا: يعقل؟! فلهذا قال : 
اف قلود أي: فلو عقلتم ما تقولون لم تقولوا ذلك 
الوجه الثالث: أن الله تعالى برأ خليله من اليهود والنصارى 
والمشركين» وجعله حنيقًا مسلمّا» وجعل أولى الناس به من 
آمن به من أمته» وهذا الي وهو محمد ية ومن آمن معه» فهم 
الذين اتبعوه» وهم أولى به من غيرهم» والله تعالى وليهم 
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EI XS 
مہ ی رر و‎ 1 


ندا کھو الق آلسی ومان رکو رک اشوک که 
انکر 69 إن راواه اتير @ 
التب تاوا ڪردز کک 
ر 


2 ag Î 


یما یسک کم بع وانتم 
E‏ َصرایا وک ک‌کات | 
اا اكنَمِنَالْمشركينَ EEE‏ 
هيم دابعو هدا الک کے انوا واک وَل 
EA‏ € ودّت‌طار EEN‏ ل اکب ریوک 
ومایض اوتا نهم وماسشغعزوت ©6 يسا 
آلکتی لم ککفر وت رایت افو وآ 


و ەر کے 


ن شه دوت ي @ 


وناصرهم ومؤیدهم» وأما من نبذ ملته وراء ظهره کالیهود 
والنصارى والمشركين» فليسوا من إبراهيم ولیس منهم» ولا 
ينفعهم مجرد الانتساب الخالي من الصواب. وقد اشتملت 
هذه الآيات على النهي عن المحاجة والمجادلة بغير علم» 
وأن من تكلم بذلك فهو متكلم في آمر لا یمکن منه ولا سمح 
له فيه وفيها أيضًا حت على علم التاريخ» وأنه طريق لرد كثير 
من الأقوال الباطلة والدعاوى التي تخالف ما علم من 
التاريخ› ق 

)۷٤-7۹(‏ #ودّت طايمَةٌ م ن مَل التب ل ل وم 
ضرت إل کک ٥‏ اهَل ا کے 
کات آله ۾ ونم هدوب ٥‏ اهل التب لم تسوت الح 
بالطل وتكموت الح ونش تَمَكَمُونَ ٥‏ وات Ee‏ لکت 
اا پاد رد عل الت ءامنوا وجة الها وأكفروا أ خر لَعلَهم 
عو ا اک من تی مینک ف لهد هد e‏ 


اَن 
بوق ن اد مَتَلَ م ما اويم ر کک قل إن 4 
و 


ET‏ د 


ما 


الفضل آلْعظيم 4# يحذر ا" 2 ا عن 


الجزء الثالث 


الطائفة الخبيثة من أهل الكتاب» وأنهم يودون أن يقلو 
کما قال تعالى : او ڪي تت اهَل لكب لو ردوتک 
ن بعد ایمیک كارا ومن المعلوم أن من ود شيا سعى 
بجهده على تحصيل مراده» فهذه الطائفة تسعى وتبذل جهدها 
في رد المؤمنين وإدخال الشبه عليهم بكل طرق يقدرون عليه» 
ولكن من لطف الله أنه لا يحيق المكر السيئ إلا بأهلهء فلهذا 
قال تعالى :رما يشلوت إل َي فسعيهم في إضلال 
المؤمنين زيادة في ضلال أنفسهم وزيادة عذاب لهمء قال 
تعالی: ٭ لیے کقروا ود عن سیل امه رتهم عدبا هوق 
اماب با َا يدوت #ربا شروت بذلك آنهم 
يسعون في ضرر أنفسهم» وأنهم لا يضرونكم شيا ياه 
التب لِم كروت راكب أو ونيم نهدو أي: ما الذي 
دعاكم إلى الكفر بآيات الله مع علمكم بأن ما أنتم عليه باطلء 
وأن ما جاءكم به محمد َة هو الحق الذي لا تشكون فيه » بل 
تشهدون به» ويسر به بعضكم إلى بعض في بعض الأوقات» 
فهذا نهيهم عن ضلالهم» ثم وبخهم على إضلالهم الخلقء 
قال : امل التب لم يشوت الح بالكل تك ال 
انتم نَمو فوبخهم على لبس الحق بالباطل وعلى كتمان 
الحق» لأنهم بهذين الأمرين يضلون من انتسب إليهم» فإن 
العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهماء بل أبقوا 
الأمر مبهمّا» وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره» ترتب 
على ذلك من خفاء الحق وظهور الباطل ما ترتب. ولم يهتد 
العوام الذين يريدون الحق لمعرفته حتى يؤثروه» والمقصود 
من أهل العلم أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به» ويميزوا 
الحق من الباطل» ويظهروا الخبيث من الطيب» والحلال 
والحرام» والعقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة» ليهتدي 
المهتدون» ويرجع الضالونء وتقوم الحجة على المعاندينء 
قال تعالی : وإ َد اله مكَي اين ونوا لكب َنَم لاس 
ق اشر فال عن ما حت 
به هذه الطائفة الخبيثة» وإرادة المكر بالمؤمنين» فقال: 
#وقالت طايقَة من أَهَلٍ الکتب ٤ای‏ بای أن عل آل ١٤امَنوا‏ 
وجه اهار وامرياً ءَاحَمڳ آي : ادخلوا في دينهم على وجه 
المكر والكيد أول النهار» فإذا كان آخر النهار فاخرجوا منه 
«لْعَلَهّمْ بجوت عن دينهم» فیقولون لو کان صحيخًا لما 
خرج منه أهل العلم والكتاب» هذا الذي أرادوه» عجبًا 
بأنفسهم» وظتًا أن الناس سيحسنون ظنهم بهم» ويتابعونهم 
على ما یقولونه ویفعلونه» ولکن یأبی الله لا أن یتم نوره ولو 
ره الكافرون [و) قال بعضهم لبعض لا نونوا إلا لسن تي 


YE 
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کال آلککی ل تیر انی کیل وکنا 
سردمو 3© وقالت طايمَة ناهل آلكتب اونا 
ا روا کفروا اخ 
ناکل تی داز 
تیا ا مام ايساو 

کم لالض ردابتي وس وله وسم 


ع و تو 2 مە 


ا ہے ےو ر ص 
TT e‏ وا کک 


ع 
کو ی ی ا ا e‏ ےس سرو سر 4 
دودو ليك ونه مَنإن تیار و ا 
EDS a‏ وھ ے 


ج وو ر ۶ ۶ 


9 وھ تلو‎ e 


دن ا یال 8 لب م 
BEES‏ ر لايم 
و ڪيه وكهدا اي2 @_ 
يتر أي: لا تثقوا ولا تطمئنوا ولا تصدقوا إلا من تيع 
دینکم» واکتموا""' أمركم» فإنكم إذا أخبرتم غيركم وغير من 
هو على دينكم حصل لهم من العلم ما حصل لكم فصاروا 
مثلکم» أو حاجوكم عند ربكم وشھدوا علیکم انها قامت 
عليكم الحجة» وتبين لكم الهدى فلم تتبعوه» فالحاصل أنهم 
جعلوا عدم إخبار المؤمنين بما معهم من العلم قاطعًا عنهم 
العلمء لأن العلم بزعمهم لا يكون إلا عندهم» وموجبا 
للحجة عليهم» فرد الله عليهم بان # لهد هذى اَل فمادة 
الهدى من الله تعالى لكل من اهتدى» فإن الهدى إما علم 
الحق» أو إيثاره» ولا علم إلا ما جاءت به رسل الله ولا 
موفق إلا من وفقه الله » وأهل الكتاب لم يؤتوا من العلم إلا 
قليلاء وأما التوفيق فقد انقطع حظهم منه لخبث نياتهم وسوء 
مقاصدهم» وأما هذه الأمة فقد حصل لهم - ولله الحمد > من 
هداية الله من العلوم والمعارف مع العمل بذلك ما فاقوا به 
وبرزوا على كل أحد» فكانوا هم الهداة الذين يهدون بأمر 


رە 2 ت خا 


دوم الق 


. المراد - والله أعلم -: واكتموا أمركم عن غير من تبع دينكم‎ )١( 


الجزء الثالك 


لله » وهذا من فضل الله عليها وإحسانه العظيم» فلهذا قال 
تعالى : فل إن لفل يد أ أي : الله هو الذي يحسن على 
عباده بأنواع الإاحسان يريه س سا4 ممن اتی بأسبابه لوه 
رس الفضل كثير الإحسان عل بمن يصلح للإحسان 
فیعطیه» ومن لا يستحقه فیحرمه إیاه ص بريه س 
أي برخت المطافة الى تكرن ف الكتا اة 
بالآخرة» وهي نعمة الدين وا راه ذو ألْمَصَلٍ 
َير € الذي لا يصفه الواصفون» ولا يخطر بقلب بشر» بل 
وصل فضله وإحسانه إلى ما وصل إليه علمه» ربنا وسعت كل 
شيء رحمة وعلمًا. 

)۷۷-۷٥(‏ ومن هَل الب من ِن امه بقنطار يدو إلَدَ 


2 چ کد 2 ون 0 ےہ رق ےا 

وَمِنهُم من ِن تامنه بدیتار لا رَو ايك إلا ما دمت عله قايا دالك 

2 ر A a‏ یر 4 بز وا فخ رر 

باتهم قالوا لس عا ن الامیص سیل ویقولوت عل ال الْكَذِبَ 

لچ ور ا کاو ص e‏ ا و 

وهم بعلمو ٥‏ بل من أوف بعهدوء واتقى فان الله يحب القن ه 
2 

م ور ر a2‏ کس و ی ا ر 

إن لذبن يشترون بعهد الله واب ثمنا قليلا تلت لا خللق لهم ف 

r E 


الاخرق ولا پڪ لمهم اله ولا ينظو لم يم اة وک رڪيه 
وَكَهْمْ عَدَابٌ يم4 يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب فى 
الوفاء والخيانة في الأموال» لما ذكر خيانتهم في الدين 
ومكرهم وكتمهم الحق» فأخبر أن منهم الخائن والأمين» وأن 
منهم من إن مله بقار وهو المال الكثير يرد وهو 
على أداء ما دونه من باب أولىء ومنهم من إن امن رار لا 
يدوه ك4 وهو على عدم أداء ما فوقه من باب أولى وأحرىء 
والذي وجب لهم الخيانة وعدم الوفاء إليكم بأنهم زعموا أنه 
43 عليهم لف لاي سبل أي: ليس عليهم إثم في 
عدم أداء أموالهم إليهم» لأنهم بزعمهم الفاسد ورآیهم 
الكاسد قد احتقروهم غاية الاحتقار» ورأوا أنفسهم في غاية 
العظمةء وهم الأذلاء الأحقرون» فلم يجعلوا للأميين حرمة 
وأجازوا ذلك» فجمعوا بين كل الحرام واعتقاد حله» وكان 
هذا كذبًا على الله » لأن العالم الذي يحلل الأشياء المحرمة قد 
کان عند الناس معلوم آنه يخبر عن حکم الله لیس يخبر عن 
نفسه» وذلك هو الكذب» فلهذا قال: «اوشولوت عل لر 
ألكَذِب وهم بعلمو وهذا أعظم إِثمّا من القول على الله بلا 
علم» ثم رد عليهم زعمهم الفاسد» فقال: # بل آي : ليس 
الأمر كما تزعمون أنه ليس عليكم في الأميين حرج» بل 
عليكم في ذلك أعظم الحرج وأشد الاثم . 

لمن أو مهدو وت والعهد يشمل العهد الذي بين 
العبد وبين ربه» وهو جميع ما أوجبه الله على العبد من حقه» 
ويشمل العهد الذي بينه وبين العبادء والتقویٰ تکون في هذا 
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الموضع» ترجع إلى اتقاء المعاصي التي بين العبد وبين ربهء 
وبينه وبين الخلق» فمن كان كذلك فإنه من المتقين الذين 
يحبهم الله تعالى» سواء كانوا من الأميين أو غيرهم» فمن قال 
ليس علينا في الآميين سبيل» فلم يوف بعهده ولم يتق الله » فلم 
يکن ممن يحبه الله » بل ممن يبغضه الله » وإذا كان الأمييون قد 
عرفوا بوفاء العهود وبتقوى الله وعدم التجرىء على الأموال 
المحترمةء كانوا هم المحبوبين له المتقين الذين أعدت لهم 
الجنة» وكانوا أفضل خلق الله وأجلهم» بخلاف الذين يقولون 
ليس علينا في الأميين سبيلء فإنهم داخلون في قوله: ل 
لدي يشرو بهد ألو منم تمتا قليلا) ويدخل في ذلك كل 
من أخذ شيئًا من الدنيا في مقابلة ما ترکه من حق الله أو حق 
عباده» وكذلك من حلف على یمین يقتطع بها مال معصوم فهو 
داخل في هذه الآية» فهؤلاء 3# حَكىَ َم نى الأجرَة€ أي: لا 
O e A‏ 
غضبًا عليهم وسخطًاء لتقديمهم هوى آنفسهم على رضا ربهم 
ولا بُرَڪَي۾م) آي : يطهرهم من ذنوبهم» ولا يزيل عيوبهم 
وهر عدا ي4 أ موجع للقلوب والأبدانء وهو 
عذاب السخط والحجاب» وعذاب جهنم» نسأل الله 
العافية. 

۷۸ 9و ينر ریا باو الست بآلتب تخس ي 


A 4r, 


4 خر ار ومس ر 2 و aK‏ 
التب وما هو مت التب ويقولوت هو من عند اله وما هو 


من أهل الكتاب فريقًا يلوون ألسنتهم بالكتاب» أي: يميلونه 
ويحرفونه عن المقصود به» وهذا يشمل اللي والتحريف 
لألفاظه ومعانيه» وذلك أن المقصود من الكتاب حفظ ألفاظه 
وعدم تغييرهاء وفهم المراد منها وإفهامه» وهؤلاء عكسوا 
القضية وأفهموا غير المراد من الكتاب إما تعريضًا وإما 
تصريحًاء فالتعريض في قوله : سبو مى لىب أي : 
يلوون السنتهم ويوهمونکم أنه هو المراد من كتاب الله » ولیس 
هو المرادء والتصريح في قولهم : #ويقولوت هو من عند لَه 
وما هو من عند ألو ويقولون على ألم اكب وهم يعمو وهذا 
آعظم جرمًا ممن يقول على الله بلا علم» هؤلاء يقولون على 
الله الكذب فيجمعون بين نفي المعنى الحق» وإثبات المعنى 
الباطل» وتنزيل اللفظ الدال على الحق على المعنى القاسده 
مع علمهم بذلك. 

۸4 ما ۵ بسر آن وميه اله أنكتب والغكم 


بر 


۶ A 4R Sr 


2 ا 2 س ا 
والتبوة ثم يفول لتاس کونواً ادا لی من دون اله ولک كوا 
ا 5y‏ ن ر د ر و حوور تر 
رین یما کشم تعلموں الککب وینما کسر درسو ٥‏ ول 
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امرك أن نخدا ألكيكة لسن E E E‏ 
مَسَلِموً وهذه الآية نزلت ردا لمن قال من أهل الكتاب للنبي 
ية لما أمرهم بالايمان به ودعاهم إلى طاعته : ا ا 
أن نعبدك مع الله فقوله: لما کان لبر أي: يمتنع 
ویستحیل على بشر من الله عليه بإنزال الكتاب وتعليمه ما لم 
یکن يعلم وإرساله للخلق أن یٹول لکا کووا ادا لے ین 
دون أل فهذا من أمحل المحال صدوره من أحد الأنبياء 
عليهم أفضل الصلاة والسلام» لأن هذا أقبح الأوامر على 
الإطلاق» والأنبياء أكمل الخلق على الإطلاق» فأوامرهم 
تكون مناسبة لأحوالهم» فلا يأمرون إلا بمعالي الأمورء وهم 
ا : وکین کا 
رایع یما کنر ثمَلْمون الب ويما كسم ترسوك أي : ولكن 
يأمرهم بأن يكونوا ربانيين» أي علماء حكماء حلماء معلمين 
للناس ومربيهم» بصغار العلم قبل كباره» عاملين بذلك» فهم 
يأمرون بالعلم والعمل والتعليم التي هي مدار السعادة» 
وبفوات شيء منها يحصل النقص والخللء والباء في قوله : 
ليما شر مرد الخ» باء السببيةء أي: بسبب تعليمكم 
لغيركم المتضمن لعلمكم ودرسكم لكتاب الله وسنة نبيه» التي 
بدرسها يرسخ العلم ويبقي»› تکونون ربانیین ولا ارم آن 
دوا ية ولي ابابا وهذا تعميم بعد تخصيص»› أي : 
لا يأمركم بعبادة نفسه ولا بعبادة أحد من الخلق من الملائكة 
والنبیین وغیرهم أیامگم بالكفر مد لذ انم مسيم هذا ما لا 
يكون» ولا يتصور أن يصدر من أحد من الله عليه بالنبوة» فمن 
قدح في أحد منهم بشيء من ذلك فقد ارتكب إثمّا عظيمًا 
وكفرًا وخیمًا . 

(۸۲۰۸۱) د َد آله مکی اَي ما نبتڪم يِن 

شوب یکو بم ر دة ا مک کی ب 
ET‏ قل اقرز کک ل کر ری اا آفرزی َل 
سدوا وأا کم من اهدب E A IS‏ 
هم يفوت( يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق النبيين وعهدهم 
المؤكد بسبب ما أعطاهم من كتاب الله المتزل» والحكمة 
الفاصلة بين الحق والباطل والهدى والضلال› إنه إن بعث الله 
رسولًا مصدتًا لما معهم أن يؤمنوا به ويصدقوه» ويأخذوا ذلك 
على أممهم» فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أوجب الله 
عليهم أن يؤمن بعضهم ببعض» ويصدق بعضهم بعضًاء لأن 
جميع ما عندهم هو من عند اله» وکل ما من عند الله يجب 
التصديق به والإيمان» فهم كالشيء الواحد» فعلى هذا قد علم 
أن محمدًا ييه هو خاتمهم» فكل الأنبياء عليهم الصلاة 


وَل نھر لقریقایلو ن الي 2 بال ابوه 
ر کے ر ص د 
مال ڪڪتب و ماهو ت الکتلی ویو هو 


ر 


ولیو وکام ای ین 
ا اا رة نوكب 
ویم اتر ندرسود €3 ويا یامر که نخدا اكه 
e‏ ا 9 
شو کک 


4 


E‏ وروت ر ٤‏ د ڑم رس ا ل 
وء ولت ر َل EES‏ 


م ا 


ایا مرا قشمدو أ وآتأمعكم يلهد 


ا 


مراص رر کے کے ر 
مس کول تد دراو کک ه٠‏ اسقوس 9 
چو ھت دو ص چ السموات 


أفغير ينالو ي و ملم من ف الس ملو 
وا لاض واو ڪرها لَه إووجعوت 9 


والسلام لو أدركوه لوجب عليهم الإيمان به واتباعه ونصرته» 
وكان هو إمامهم ومقدمهم ومتبوعهم› فهذه الاية الكريمة من 
أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدره» وأنه أفضل 
الأنبياء وسیدهم کیا لما قررهم تعالی : GF:‏ ارا أي : 
قبلنا ما أمرتنا به على الرأس والعين قال الله لهم: 
سدوا على أنفسكم وعلى أممكم بذلك قال: وتا 
منم ن اله ٠‏ فمن تول بعد دل( العهد والميثاق 
المؤكد بالشهادة من الله ومن رسله اوك هم لنوت ) 
فعلى هذا كل من ادعى أنه من أتباع الأنبياء كاليهود والنصارى 
ومن تبعهم› فقد تولوا عن هذا الميثاق الغليظ» واستحقوا 
CS E‏ 
(۸۳) اف وین الله یوت وہ ا 
رارض طعا وڪره َه رجور 4 ي: ا 
الطالبون ويرغب الراغبون في غير دين اله؟ لا يحسن هذا ولا 
يليق» لا اجن دا ن دن ا ول سكم من ف 
لكوت رارض رعا وها أي : الخلق كلهم منقادون 
بتسخیره» مستسلمون له طوعًا واختیارًاء وهم المؤمنون 


ا 8 


الجزء الثالكث 


المسلمون المنقادون لعبادة ربهم» وكرهًا وهم سائر الخلق» 
حتی الکافرون مستسلمون لقضائه وقدره لا خروج لهم عنه» 
ولا امتناع لهم منه» وإليه مرجع الخلائق كلهاء فيحكم بينهم 
ويحازيهم بحكمه الدائر بين الفضل والعدل. 

9 فل اما پاھ وما ازل عتا وما أل ع 
اسيل وإسحق . ويعْقوب 
تقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة» ثم قال تعالى : 

)۸٥(‏ لوس یی ع آلاسکم یکا کان بش 
لحرو من لسرن ئ من يدين لله بغیر دين اللإسلام الذي 
ارتضاه الله لعباده» فعمله مردود غير مقبول» لأن دين الاإسلام 
هو المتضمن للاستسلام لله» إخلاصًا وانقيادًا لرسلهء فما لم 
يأت به العبد لم يأت بسبب النجاة من عذاب الله والفوز 
بشوابه» وکل دین سواه فباطل» ثم قال تعالی : 

۸۸-0) كيت دى له وما ڪرو بعد إيس 
رھدا ن رسو عق وام تت واک که دى لموم 
آلظللییں ٥‏ ارک جَرَاوهُم أن علهم عة اله والمكيکة ولتاس 
َي ٥‏ حلي فما لا منت عنم اماب وک هم رو4 
هذا من باب الاستبعاد» أي: من الأمر البعيد أن يهدي الله 
قومًا اختاروا الكفر والضلال بعدما آمنوا وشهدوا أن الرسول 
حق بما جاءهم به من الآيات البينات والبراهين القاطعات 
لاله له بى أفرم اللوي فهؤلاء ظلموا وتركوا الحق 
بعدما عرفوه» واتبعوا الباطل مع علمهم ببطلانه ظلمًا وبغًا 
واتباعًا لأهوائهم» فهؤلاء لا يوفقون للهدايةء لأن الذي 
يرجى أن يهتدي هو الذي لم يعرف الحق وهو حريص على 
التماسه» فهذا بالحري أن ييسر الله له أسباب الهداية» ويصونه 
من أسباب الغواية» ثم أخبر عن عقوبة هؤلاء المعاندين 
الظالمين الدنيوية والأخروية» فقال: اولك راشم آل 


ک 
E:‏ 


4 


والسباط وما اون موس وعیس 


ور 2ص , 


ينه وهو ف 


عم الْعَدَابُ و م زوت 4 آي : لا يفتر عنهم العذاب ساعة 
ولا لحظةء لا بإزالته أو إزالة بعض شدتهء ووک م زوت 4 
أي: يمهلونء لأن زمن الامهال قد مضى» وقد أعذر الله 
منهم» وعمرهم ما یتذکر فيه من تذکر» فلو کان فيهم من خير 
لوجد» ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. 
(۹۰) إن لرن كفا بعد ایهم شر ازداڈوا کم ن 
رچ ےم م <tr‏ ا سے سے ا وء رر وه 
م توبتهم اوليك هم الشالون ٠‏ إن لبن كفروا ومانا وهم 
ا و و 2 KI‏ مر 4 ا ق 
ر فلن يقل يِن أحَدِهم َء الأرضف دهبا ولو آفتدى بد 


4 
و 


ر و ر م e E a‏ ۹ 
اولك لهم عدا اليم ما لهم من تَمِرِيً يخبر تعالى أن من كفر 


ا 


4٤ 
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⁄  نریادوق‎ 


رص ھ ہے 


ولإسملعیل وإسحق ویحفوت وال ساط وما اون 
LR nl De E >‏ 
لانقرق بن حار 
SE A E‏ 
نهرو تحن همسلون €9 ومن‌ يبتع عيرالإسللم 
E 2 ml E ASI KP O‏ 
ديتا فلن يقبل ينه وهوق ا لاجرو منالخسريس 
ASCO A ERAGE‏ 
جف يهى الله قو ماڪ مروا بعدايمنهم وشهدوا | 
S6‏ ر hl‏ ہر کے کے ورم ر & 2 
آنا لرسول حق وجاء هم ألْنلت والله لاه دى لموم 


2 


ر N‏ 2 
موس وعیسی و الیو رت من رَد 


رص 


رس 


{SALL It 2‏ د 
ألمي ل6 اولك جراؤشم نعلي 


A i27 8 و ت چ‎ Ar 
والم کیک ولتاس امین 3 خرن‎ 


OR 7 A Aol SS (RAA 
@ لمات لاه رود‎ 
2 AMIL CA eR 22 
بعد ذلك ولوا فإن الله عفور ريم 0 ن‎ 
ەر ور ەم ت‎ 
بدي آزدادوا كرا ل‎ 
ی کے م‎ 


رھ 4 2 سا مر 
وليك هم لصاون 9 


چ ا 
رفلن يقل من اح شل 


م 
ا 


Kr 
۱ 
2 


۶ 
ور د 2 


قا کے 
أفتدى بد الىك لهرعدابا 


2: 


بعد إيمانه» ثم ازداد كفرًا إلى كفره بتماديه في الغي والضلالء 
واستمراره على ترك الرشد والهدى» أنه لا تقبل توبتهم» أي : 
لا يوفقون لتوبة تقبل» بل يمدهم الله في طغيانهم يعمهون» قال 
تعالی : #وقلب آفدم واسدرخم گما ل ووا پو اول ّ4 
تا اعرا رع آله مم4 فالسيتات يتج بعضها بعصا 
وخصوصًا لمن أقدم على الكفر العظيم وترك الصراط 
المستقيم» وقد قامت عليه الحجة» ووضح الله له الآيات 
والبراهين» فهذا هو الذي سعى في قطع أسباب رحمة ربه عنه» 
وهو الذي سد على نفسه باب التوبة» ولهذا حصر الضلال في 
هذا الصنف» فقال: اوليك هم السالود واي ضلال 
أعظم من ضلال من ترك الطريق عن بصيرة» وهؤلاء الكفرة إذا 
استمروا على کفرهم إلى الممات تعين هلاکهم وشقاؤهم 
الأبدي» ولم ينفعهم شيء» فلو أنفق أحدهم ملء الأرض ذهبًا 
ليفتدي به من عذاب الله ما نفعه ذلك» بل لا يزالون في العذاب 
اللي لا شافع لهم ولا ناصر ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من 
عذاب الله فایسوا من کل خیرء› وجزموا على الخلود الدائم 
في العقاب والسخط» فعياذا بالله من حالهم . 


الجزء الرابع 
وو ر 4 


(0) ون الوا آل حى تفقوا مما بون وما فوا ِن 
ق ل IE‏ 
طرق الخيرات» فقال: لن الوأ أي: تدركوا وتبلغوا البر 
الذي هو كل خير من أنواع الطاعات وأ نواع المثوبات» 
الموصل لصاحبه إلى الجنة حي قرا أ ًا ن ای من 
أموالكم النفيسة التي تحبها نفوسكم» فإنكم إذا قدمتم محبة 
الله على محبة الأموال فبذلتموها في مرضاته» دل ذلك على 
إيمانكم الصادق وبر قلوبكم ويقين تقواكم» فيدخل في ذلك 
إنفاق نفائس الأموالء والانفاق فى حال حاجة المنفق إلى ما 
e NOE REN, AE Î‏ 
( 4 لیوات کرد بره وان تمن عن ہر بح ا 
نقص من ذلك» ولما کان الانفاق على أي وجه کان مثابًا عليه 
العبد» سواء كان قليلا أو كثيرّا» محبوبًا للنفس أم لاء وكان 
قوله : لن تاوا ر حي مقا ًا بون مما يوهم أن إنفاق 
غير هذا المقيد غير نافع» احترز تعالى عن هذا الوهم بقوله : 

وما فوا ِن یو إت أله پو علي فلا يضيق عليكم» 


یثیبکم علیه على حسب نیاتگم ونفعه , 
E‏ م 4é‏ ےے 
(۹-۹۳) کل الکار کان چ لی سیل لل ما حر 
CC e 2‏ 0 ص f EG‏ ا اء رم 
نویل ع َء من قبي أن تنل التورطة فل قفاوا يالتورنة اوها 
إن کم صروت LS‏ 


2 


أوکہک هم اليم ٥‏ فل صدَی اله اموا َه َه حَبِيمًا ونا 
کان من الشركي4 وهذا رد على اليهود بزعمهم الباطل أن 
E‏ فکفروا بعیسی ومحمد صلی الله علیھما 

وسلم» لأنهما قد آتيا بما يخالف بعض أحكام التوراة 
بالتحليل والتحريم› فمن تمام الإنصاف في المجادلة إلزامهم 

بما في كتابهم التوراة من أن جميع آنواع الأطعمة محللة لبني 
إسرائيل إل ما حرم ال4 وهو يعقوب عليه السلام عل 
ا ق بل حرمه على 
نفسه لما أصابه عرق النَّسّا نذر لئن شفاه الله تعالى ليحرمن 
أحب الأطعمة عليه» فحرم فيما يذكرون لحوم الابل وألبانهاء 
وتبعه بنوه على ذلك» وكان ذلك قبل نزول التوراة» ثم نزل في 
التوراة أشياء من المحرمات غير ما حرم إسرائيل مما كان 
E‏ فطلو من ایت ادوا رم 
علط طت ات مج وأمر الله رسوله إن آنكروا ذلك أن 
ا E‏ التوراةء فاستمروا بعد هذا على الظلم 
والعنادء فلھذا قال تعالی : امن افر عل ال اَلكَذِبَ م بد 
دك قأرکہک هم یر4 واي ظلم آعظم من ظلم من يدعی 
إلى تحكيم كتابه» فيمتنع من ذلك عنادًا وتكبرًا وتجبرًا» وهذا 


1f 
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نق وء من لانت 
وسم . 
TT‏ 


م رمدو 
“مال ك 
ن 


و 
2 


YY 

2 3 i Arle 

6 فَلَيكاهَلَ IT‏ 
2 الله من ءامن تبغ و تاع و جام Es:‏ 

3 و ور ق ي ٤‏ 
بکیر تامو © نامدا إن نطِيعوا 

A‏ م ۾ کے +١‏ ص م م روو ص رر 

رامنالَِنَ وتوا الک لب ردو بمدامیک ري 9 
en Ee‏ 
البينات المتنوعات على صدقه وصدق من نبأه وأخبره بما 
أخبره به من الأمور التي لا يعلمها إلا بإخبار ربه له بهاء > فلهذا 
قال تعالی : فل صدَقّ 4 أي : : فیما أخبر به وحکم» وهذا 
أمر من الله لرسوله ولمن يتبعه أن يقولوا بألسنتهم : صدق الله» 
معتقدين بذلك في قلوبهم عن أدلة يقينيةء مقيمين هذه الشهادة 
على من أنكرهاء ومن هنا تعلم أن أعظم الناس تصديقًا لله 
أعظمهم علمًا ويقينًا بالأدلة التفصيلية السمعية والعقلية» ثم 
أمرهم باتباع ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام بالتوحيد وترك 
الشرك الذي هو مدار السعادةء وبترکه حصول الشقاوة» وفي 
هذا دليل على أن اليهود وغيرهم ممن ليس على ملة إبراهيم 
مشركون غير موحدين» ولما أمرهم باتباع ملة إبراهيم في 
التوحيد وترك الشرك أمرهم باتباعه بتعظيم بيته الحرام بالحج 
وغیره» فقال : 


هی 
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عَنٍ ألمي يخبر تعالى عن شرف هذا البيت الحرام» وأنه 
أول بيت وضعه الله للناس» يتعبدون فيه لربهم فتغفر 
أوزارهم» وتقال عثارهم» ویحصل لھم به من الطاعات 
والقربات ما ينالون به رضا ربهم والفوز بثوابه والنجاة من 
عقابه» ولهذا قال: مار أي: فيه البركة الكثيرة في 
المنافع الدينية والدنيويةء كما قال 2 8 شه ملع 
هم ويڌڪرو اسم ايو عل ما ركهم س ية الأنى& 
إوهدّی علي والهدى نوعان: N‏ وهدی 
في العمل» فالهدى في العمل ظاهرء وهو ما جعل الله فيه من 
أنواع التعبدات المختصة به» وأما هدى العلم فبما يحصل لهم 
بسببه من العلم بالحق بسبب الآيات البينات التي ذكر الله 
تعالى في قوله : لفو عالت بيتك أي: أدلة واضحاتء 
وبراهین قاطعات على آنواع من العلوم الإلهية والمطالب 
العالية» کالأدلة على توحیده ورحمته وحکمته وعظمته وجلاله 
وکمال علمه وسعة جوده» وما من به على اولیائه وأنبیائه» 
فمن الآيات نمام هيد يحتمل أن المراد به المقام 
المعروف» وهو الحجر الذي كان يقوم عليه الخليل لبنيان 
الكعبة لما ارتفع البنيان» وكان ملصمًا في جدار الكعبة» فلما 
كان عمر رضي الله عنه وضعه في مكانه الموجود فيه الآن» 
والآية فيه قيل: أثر قدمي إبراهيم» قد أثرت في الصخرة» 
وبقي ذلك الأثر إلى أوائل هذه الأمة» وهذا من خوارق 
ا وقيل: إن الآية فيه ما أودعه الله في القلوب من 
تعظيمه وتكريمه وتشريفه واحترامه. ويحتمل أن المراد بمقام 
إبراهیم آنه مفرد مضاف يراد به مقاماته في مواضع المناسك 
کلھاء فیکون على هذا ج جميع أجزاء الحج ومفرداته آيات 
بینات» کالطواف es. E‏ والوقوف بعرفة 
ومزدلفة» والرمي» وسائر الشعائر» والآية في ذلك ما جعله 
الله في القلوب من تعظيمها واحترامها وبذل نفائس النفوس 
والأموال في الوصول إليها وتحمل كل مشقة لأجلهاء وما في 
ضمنها من الأسرار البديعة والمعاني الرفيعةء وما في أفعالها 
من الحكم والمصالح التي يعجز الخلق عن إحصاء بعضهاء 
ومن الآیات البینات فيها أن من دخله کان آمنّا شرعًا وقدرٌاء 
قالشرع قد آمر الله ورسوله إبراهیم ثم رسوله محمد باحترامه 
وتأمين من دخله» وأن لا يهاج» حتى إن التحريم في ذلك 
شمل صيودها وأشجارها ونباتهاء وقد استدل بهذا الآية من 
ذهب من العلماء أن من جنى جناية خارح الحرم ثم لجأ إليه 
أنه يأمن ولا يقام عليه الحد حتى يخرج منه» وأما تأمينها قدرًا 
فلأن الله تعالى بقضائه وقدره وضع في النفوس» حتى نفوس 
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المشركين به الكافرين بربهم احترامه» حتی إن الواحد منهم 
مع شدة حميتهم ونعرتهم وعدم احتمالهم للضيم يجد أحدهم 
قاتل آبيه في الحرم فلا يهيجه» ومن جعله حرمًا أن کل من 
أراده بسوء فلا بد أن يعاقبه عقوبة عاجلة» كما فعل بأصحاب 
الفيل وغيرهم وقد رأيت لابن القيم ھا هنا کلامًا حستًا 
أحببت إيراده لشدة الحاجة إليهء قال : فائدة: لول َل الاس 
ايت من سكاع إل سييبلاً) «حج البيت» مبتدا وخبره في 
أحد المجرورين قبله» والذي يقتضيه المعنى أن يكون في 
قوله : «على الناس» لأنه وجوب» والوجوب يقتضي «على»» 
ويجوز أن يكون في قوله: «وله» لأنه متضمن الوجوب 
والاستحقاق» ويرجح هذا التقدير أن الخبر محط الفائدة 
وموضعهاء وتقديمه في هذا الباب في نية التأخير» فكان 
الأحسن أن يكون «ولله على الناس»» ويرجح الوجه الأول 
بأن يقال قوله: «حج البيت على الناس» أكثر استعمالا في 
باب الوجوب من أن يقال: «حج البيت له» أي: حق واجب 
له فتأمله . 

وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول ولیس بخبر فائدتان : 
إحداهما: أنه اسم للموجب للحج» فكان أحق بالتقديم من 
ذكر الوجوب» فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب 
الوقائع : أحدها: الموجب لهذا الفرض فبدأً بذكره» والثاني: 
مؤدي الواجب وهو المفترض عليه وهم الناس» والثالث: 
النسبة» والحق المتعلق به إيجابًا وبهم وجوبًا وأدائ وهر 
الحج. 

والفائدة الثانية : أن الاسم المجرور من حيث كان اسما لله 
سبحانه» وجب الاهتمام بتقديمه تعظيمًا لحرمة هذا الواجب 
الذي أوجبه» وتخويقًا من تضييعه» إذ ليس ما أوجبه الله 
سبحانه بمثابة ما یوجبه غیره . 

وأما قوله : «مَنْ» فهي بدل» وقد استهوى طائفة من الناس 
القول بأنها فاعل بالمصدر»ء كأنه قال: أن يحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا» وهذا القول يضعف من وجوه» منها : أن 
الحج فرض عين» ولو كان معنى الآية ما ذكره لأفهم فرض 
الكفاية» لآنه إذا حج المستطيعون برئت ذمم غيرهم» لأن 
المعنى يؤول إلى : وله على الناس حج البيت مستطيعهم» فإذا 
أدى المستطيعون الواجب لم يبق واجبًا على غير 
المستطيعينء وليس الأمر كذلك» بل الحج فرض عين على 
کل أحد٬‏ حج المستيطعون أو قعدوا» ولکن الله سبحانه عذر 
غير المستطع بعجزه عن أداء الواجب› فلا يؤاخذه به ولا 
يطالبه بأدائه» فإذا حج سقط الفرض عن نفسه» وليس حج 
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المستطيعين بمسقط الفرض عن العاجزين» وإذا أردت زيادة 
إيضاح» فإذا قلت : واجب على أهل هذه الناحية أن يجاهد 
منهم الطائفة المستطيعون للجهادء فإذا جاهدت تلك الطائفة 
انقطع تعلق الوجوب في غيرهم» وإذا قلت واجب على الناس 
كلهم أن بجاهد منهم المستطيع » كان الوجوب متعلًا بالجميع 
وعذر العاجز بعجزه» ففي نظم الآية على هذا الوجه دون أن 
يقال : ولل حج البيت على المستطيعين» هذه النكتة البديعة 
فتأملها . 

الوجه الثاني : أن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولى 
من إضافته إلى المفعول»ء ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل 
منقول» فلو كان «مَنْ» هو الفاعل لأضيف المصدر إليه فكان 
يقال: «وله على الناس حج من استطاع» وحمله على باب 
«يعجبني ضربٌ زيل عمرًا» وفيما يفصل فيه بين المصدر وفاعله 
المضاف إليه بالمفعول» والظرف حمل على المكتوب 
المرجوح» وهي قراءة ابن عامر (قتل أولادهم شركائهم)» فلا 
يصار إليه. وإذا ثبت أن «مَنْ» بدل بعض من كل وجب أن 
يكون في الكلام ضمير يعود إلى «الناس» كأنه قيل: من 
استطاع منهم» وحذف هذا الضمير في أكثر الكلام لا يحسنء 
وحسنه ها هنا أمور منها: أن «من» واقعة على من لا يعقل› 
كالاسم المبدل منه فارتبطت به» ومنها : نها موصولة بما هو 
أخص من الاسم الأول ولو كانت الصلة أعم لقبح حذف 
الضمير العائد» ومثال ذلك إذا قلت : رأيت إخوتك من ذهب 
إلى السوق منهم ٠‏ كان قبيخًاء لأن الذاهب إلى السوق أعم من 
الإخوةء وكذلك لو قلت : البس الثياب ما حسن وجمل» يريد 
منهاء ولم يذكر الضمير كان أبعد في الجوازء لأن لفظ ما 
حسن أعم من الثياب . 

وباب البعض من الكل أن يكون أخص من المبدل منه» 
فإذا كان أعم وأضفته إلى ضمير أو قيدته بضمير يعود إلى الأول 
ارتفع العموم وبقي الخصوص.» ومما حسن حذف المضاف 
في هذه أيضًا مع ما تقدم طول الكلام بالصلة والموصول . 

وأما المجرور من قوله «له» فيحتمل وجهين : أحدهما: أن 
یکون في موضع من سبیل» کأنه نعت نکرة قدم عليهاء لأنه لو 
تأخر لكان في موضع النعت لسبيلء والثاني: أن يكون متعلمًا 
بسبیل» فان قلت : کیف يتعلق به ولیس فيه معنى الفعل؟ قيل : 
السبيل لما كان عبارة ها هنا عن الموصل إلى البيت من قوت 
وزاد ونحوهماء كان فيه رائحة الفعل» ولم يقصد به السبيل 
الذي هو الطريقء فصلح تعلق المجرور به» واقتضى حسن 
النظم وإعجاز اللفظ تقديم المجرور وإن كان موضعه التأخير» 
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لأنه ضمير يعود على البيت» والبيت هو المقصود به الاعتناء 
وهم يقدمون في كلامهم ما هم به آهم» وببيانه أعني هذا تقرير 
السهيلي» وهذا بعيد جدًاء بل الصواب في متعلق الجار 
والمجرور وجه آخر أحسن من هذين»ء ولا يليق بالاآية سواه 
وهو الوجوب المفهوم من قوله «على الناس»ء أي: يجب لله 
على الناس الحج» فهو حق واجب لله» وأما تعليقه بالسبيل 
وجعله حالا منهاء ففى غاية البعد فتأملهء ولا يكاد يخطر 
U‏ ق ا ا 
والصيام . 

ومن فوائد الآية وأسرارها أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه 
ويحرمه يذكره بلفظ الأمر والنهي» وهو الأكثر» وبلفظ 
الإيجاب والكتابة والتحريم نحو كيب َّم ليام 
لمت یکم اد4 طفن تالا آنل ما حم ركم 
ي4 وفي الحج أتى بهذا اللفظ الدال على تأكد 
الوجوب من عشرة أوجه: أحدها أنه قدم اسمه تعالى وأدخل 
عليه لام الاستحقاق والاختصاص» ثم ذكر من أوجبه عليهم 
بصيغة العموم الداخلة عليها حرف «على» أبدل منه أهل 
الاستطاعة» ثم نكر السبيل في سياق الشرط إيذانًا بأنه يجب 
الحج على أي سبيل تيسرت» من قوت أو مال» فعلق 
الوجوب بحصول ما يسمى سبيلاء ثم أتبع ذلك بأعظم 
التهديد بالكفر فقال: لوين كثر أي: لعدم التزامه هذا 
الواجب وتركه» ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره ما 
پستغنی به عنه» واه تعالى هو الغني الحميد» ولا حاجة به 
إلى حج أحد» وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الأعلام بمقته 
له وسخطه عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو أعظم التهديد 
وأبلغه» ثم أكد ذلك بذكر اسم «العالمين» عمومًاء ولم يقل : 
فإن اله غني عنه» لأنه إذا كان غنيا عن العالمين كلهم فله 
الغنى الكامل التام من كل وجه بكل اعتبار» فكان أدل لعظم 
مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليهء ثم أكد هذا المعنى بأداة 
«إن» الدالة على التأكيدء فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا 
الفرض العظيم . 

وتأمل سر البدل في الآية المقتضي لذكر الإسناد مرتين› 
مرة بإسناده إلى عموم الناس» ومرة بإسناده إلى خصوص 
المستطيعين» وهذا من فوائد البدل تقوية المعنى وتأكيده بتكرر 
الإسناد ولهذا كان فى نية تكرار العامل وإعادته. 

ثم تأمل ما في الآية من الايضاح بعد الابهام والتفصيل بعد 
الإجمال» وكيف تضمن ذلك إيراد الكلام في صورتين 
وخلتين» اععتناء به وتأكيدًا لشأنه» ثم تأمل كيف افتتح هذا 
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الإيجاب بذكر محاسن البيت وعظم شأنه بما تدعو النفوس 
إلى قصده وحجهء وإن لم يطلب ذلك منهاء فقال: ل أ 
ّت الخ» فوصفه بخمس صفات: أحدها كونه أسبق بيوت 
العالم وضع في الأرض› الثاني : أنه مبارك» والبركة كثرة 
الخير ودوامه» وليس في بيوت العالم أبرك منه» ولا أكثر 
خیرٌا» ولا ادوم ولا أنفع للخلائقء الثالث: أنه هدىء 
ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة» حتی کأنه نفس الهدىء 
الرابع : ما تضمن من الآيات البينات التي تزيد على أربعين 
الأمن الحاصل لداخله» وفي وصفه بهذه 
الصفات دون إيجاب قصده ما يبعث النفوس على حجه» وإن 
شطت بالزائرين الديار وتناءت بهم الأقطار» ثم أتبع ذلك 
بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات» وهذا يدل على 
الاعتناء منه سبحانه لهذا البيت العظيم» والتنويه بذكرى 
والتعظيم لشأنه» والرفعة من قدره» ولو لم يکن له شرف إلا 
إضافته إياه إلى نفسهء بقوله: #وطيّر بسي لكفى بهذه 
الإضافة فضلَا وشرفًاء وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب 
العالمين إليه» وسلبت نفوسهم حباله وشوقًا إلى رؤيته» فهذه 
المثابة للمحبين يثوبون إليه» ولا يقضون منه وطرًا أبدّا» كلما 
ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبًا وإليه اشتياقًاء فلا الوصال 
يشفیهم ولا البعاد یسلیهم› کما قیل : 
أطوف به والنفس بعد مشوقة 

إليه وهل بعدالطواف تداني 
وألشم منه الركن أطلب برد ما 

بقلبي من شوق ومن هيمان 
فوالله ما آزداد إلا صبابة 

ولا القلب إلا كثرةالخفقان 
فيا جنة المأوى ويا غاية المنى 


آية» الخامس : 


ويا منيتي من دون كل أمان 
أبت غلبات الشوق إلا ا 

إليك فمالي بالبعاديدان 
وما کان صدي عنك نة مول 

ولي شساهد من مقلتي ولسان 
دعوت اصطباري عنك بعدك والبكا 

في اليكاوالصير عك عضانی 
وقد زعموا أن المحب إذا نأى 

سيبلى هواه بعد طول زمان 
ولو كان هذا الزعم حمًا لكان ذا 

دواء الهوى في الناس كل زمان 
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بلى إنهيبلى والهوى على 

اک کی 
وهذا محب قاده الشوق والهوى 

بخيرزمامقائدوعنان 
أتاك على بعد المزارِ ولو ونت 

مطيتهە جاءت به القدمان 

انتهی کلامه رحمه الله تعالی . 

(۱۰۱-۹۸) لفل اهل الکتب لم مرون رتایت آل له 
مید عل ما تلود ٥‏ فل يتاه آلککپ لم تصدوت عن سيبل له 
من امن نلوا ع دام شا وما آله فلي ما تمملون ٥‏ 
اا الد اموا إن يما را من لد ونوا ال ا 
اتیگ گی اہ کک تک و تنل علیگر میٹ کله 
يڪم شولم وسن يتمم بنذ هى إل رط کې يوبخ 
تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصاری على کفرهم بآيات الله 
التي أنزلها الله على رسلهء التي جعلها رحمة لعباده يهتدون 
بها إليه» ويستدلون بها على جميع المطالب المهمة والعلوم 
النافعة» فهؤلاء الكفرة جمعوا ر بین الکفر بها وصد من آمن بالله 
عنها وتحريفها وتعويجها عما جعلت له» وهم شاهدون 
بذلك» عالمون بان ما فعلوه أعظم الكفر ال لأعظم 
العقوبة # ال كقروا وصدو عن سيل آله رتهم عدبا هوق 


e 


ألعَدَاب پا ڪاو يدوت 4 فلهذا توعدهم هنا بقوله: رمَا 
َه بعلل عا لون بل محيط بأعمالک“ ونیاتکم ومکرکم 
السيء» فمجازيكم عليه شر الجزاء لما توعدهم ووبخهم 
عطف بر حمته وجوده وإحسانه وحذر عباده المؤمنين منهم لئلا 
یمکروا بهم من حیث يشعرون» فقال : #ایکاا لن ءامثرا إن 


تَطِيعاً أ را الدب ونوا الب و بد بعد لمن IS‏ وذلك 
ردکم عن 


لحسدهم وبغيهم عليكم» وشدة e‏ 7 
دینکم» > کما قال تعالی : ود ڪي مٿ اهل آلکٿب لو 
بوتکم ن بعد ایمیک کارا ا کا 
ت ما من لمم الح ثم ذكر تعالى السبب الأعظم والموجب 
الأكبر لثبات المؤمنين على إيمانهم» وعدم تزلزلهم عن 


(1) في الهامش كتب: أي : الهوى . 
البيت قوله : 
بلى إنه يبلي المحب وإنه 

على حالەلميبلهالملوان) 
وبمراجعة بدائع الفرائد )٤٠١/۲(‏ تبين أن البيت كما يلي : 
بلى إنهيبلى التصبر والهوى 

على حالەهلميبلهەالملوان 
(۳) في الأصل : بأعمالهم» ولعل الصواب ما أثبت. 


)۲( في الهامش : (لعل صواب هذا 


الجزء الرابع 
إيقانهم» وأن ذلك من أبعد الأشياءء فقال: وکت تکفرونً 
اشم تل یکم ءات آلو يڪم رشو أي: الرسول بين 
ا يتلو علیکم آیات ربکم کل وقت» وهي الآيات 
البينات التي توجب القطع بموجبها والجزم بمقتضاها وعدم 
الشك فيما دلت عليه بوجه من الوجوه» خصوصًا والمبين لها 
أفضل الخلق وأعلمهم وأفصحهم وأنصحهم وأرأفهم 
بالمؤمنين» الحريص على هداية الخلق وإرشادهم بكل طريق 
يقدر عليه» فصلوات الله وسلامه عليه فلقد نصح وبلغ البلاغ 
المبين» فلم ببق في نفوس القائلين مقالاء ولم يترك لجائل في 
طلب الخير مجالًاء ثم أخبر أن من اعتصم به فتوكل عليه 
وامتنع بقوته ورحمته عن کل شر» واستعان به على کل خير 
مد هُدى إل صرطر سَْقم» موصل له إلى غاية المرغوب» 
لأنه جمع بين اتباع الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله» وبين 
الاعتصام بال . 

(۰۱۰۲ ۱۳( تایا الس اموا اتقو اله حى تمانو ولا مو 
إل وام سلو ه e‏ را واذکروا 
نعمت آله یکم إذ كنع اعدا أل لک ب لويم ضحم فيد 
بغر وک کل کنا حفر ِن الگار کانقدکم سنا كلك بین آنه 
کم ایی لعل دود هذا a‏ الله لعباده المؤمنين أن 
يتقوه حق تقواه» وأن يستمروا على ذلك ویثبتوا عليه 
ويستقيموا إلى الممات. فإن من عاش على شيء مات عليه 
فمن کان في حال صحته ونشاطه وامکانه مداومًا لتقوی ربه 
وطاعته» ا إليه على الدوام» ثبته الله عند موته» ورزقه 


3>» 


حسن الخاتمة» وتقوی الله حق 
وهو أن یطاع فلا یعصی» ویذکر فلا ینسی» ویشکر فلا یکفر . 
وهذه الآية بيان لما يستحقه تعالى من التقوى» وما ما يجب 
على العبد منهاء فكما قال تعالى: اقا أله ما اسَطعَم4 
وتفاصيل التقوى المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جدّاء 
يجمعها فعل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه» ثم أمرهم 
تعالی بما يعينهم على التقوى» وهو الاجتماع والاعتصام 
بدین الله » وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير 
مختلفين» فإن في اجتماع المسلمين على دینهم› واتتلاف 
قلوبهم یصلح دینهم وتصلح دنیاهم› وبالاجتماع یتمکنون من 
على الائتلاف ما لا يمكن عدهاء من التعاون على البر 
والتقوى» كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع 
روابطهم ویصیر کل واحد يعمل ویسعی في شهوة نفسه» ولو 
أدى إلى الضرر العام» ثم ذكرهم تعالى نعمته وأمرهم 


و ته تقواه» کما قال أبن مسعود: 


۹ 


۳- تفسیر سورة آل عمران»› الآیات: ٠٠٠١-٠٠۲‏ 


چ رم 


بذکرهاء فقال: ا واذ کرو مت الو کہ إو كنم امدآ يقتل 
بعضكم بعضًا» ويأخذ بعضكم مال بعض» حتى إن القبيلة 
يعادي بعضهم بعضًاء وأهل البلد الواحد يقع بينهم التعادي 
والاقتتال» وکانوا في شر عظيم› وهذه حالة العرب قبل بعثة 
النبي ية فلما بعثه الله وآمنوا به» واجتمعوا على الاسلام 
وتآلفت قلوبهم على الايمانء كانوا كالشخص الواحد» من 
تالف قلوبهم کک ولهذا قال: الت بن 
ویم ضحم بنغمتهء إخو ونح عل سَهَا حَفَرَوٍ ي أللَار 4 أي 
قد اس" ا ولم ي یی م وبينها إلا أن تموتوا 
فتدخلوها #انقدكم ن بما من عليكم من الاإيمان بمحمد 
کی ا کدللت بن آله كم ايت أي: يوضحها 
ويفسرهاء ويبين لكم الحق من الباطل» والهدى من الضلال 
لمر تدودً‰ بمعرفة الحق والعمل به» وفي هذه الاآية ما 
يدل أن الله يحب من عباده أن يذکروا نعمته بقلوبهم 
وألسنتهم ليزدادوا شكرًا له ومحبةء ولیزيدهم من فضله 
وإحسانه» وإن من أعظم ما يذكر من تعمه نعمة الهداية إلى 
اللإسلام» واتباع الرسول ياء واجتماع كلمة المسلمين 
وعدم تفرقها . 

9( و کک أنه يدعو إل لير رامو 
اروف وينَهونَ عَنِ 2 راک هم الشلحرن o‏ ولا ی 
الد رفوا وفوا من بد ما جم الف رأوليک هي عَذَابّ 
عَظِيمٌ# أي : وليكن منكم آيها المؤمنون الذين من | ا 
بالإيمان والاعتصام بحبله أن أي: جماعة يدعو إل 
اَ4 وهو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد من سخطه 

ويأمرونَ إلعروف4 وهو ما عرف بالعقل والشرع حسنه 
وَسَهوْنَ عَنِ انکر 4 وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحه» 
من الله للمؤمنين أن يكون منهم جماعة متصدية 

للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه» ويدخل في ذلك 
العلماء المعلّمون للدينء والوعاظ الذين يدعون أهل الأديان 
إلى الدخول في دين الاسلام» ويدعون المنحرفين إلى 
الاستقامة» والمجاهدون في سبيل الله والمتصدون لتفقد 
أحوال الناس» وإلزامهم بالشرع كالصلوات الخمس والزكاة 
والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام» وكتفقد 
المكاييل والموازين» وتفقد آهل الأسواق» ومنعهم من الغش 
والمعاملات الباطلةء وكل هذه الأمور من فروض الكفايات› 
كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله: ولتک نکم أ4 الخ 


وهذا إرشاد 


() كذا في الأصل» ولعل الصواب : استحققتم . 


الجزء الرابع 


أي : لتكن منكم جماعة يحصل المقصود بهم في هذه الأشياء 
المذكورةء ومن المعلوم المتقرر أن الأمر بالشيء أمر به وبما 
لا يتم إلا به فکل ما تتوقف هذه الأشياء عليه فهو مأمور به» 
کا لاستعداد للجهاد بأنواع العدد التي يحصل بها نكاية الأعداء 
وعز الاسلام» وتعلم العلم الذي يحصل به الدعوة إلى الخير 
وسائلها ومقاصدهاء وبناء المدارس للاإرشاد والعلم 
ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع في الناس 
بالقول والفعل والمال» وغير ذلك مما تتوقف هذه الأمور 
عليه» وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين» ولهذا 
قال تعالى عنهم: #وأوْكيك هم األمنْلرى) الفائزون 
بالمطلوب» الناجون من المرهوب» ثم نهاهم عن التشبه بهل 
الكتاب في تفرقهم واختلافهم فقال: ر کو کن 
نذأ اشوا ومن العجائب أن اختلافهم لين بد ا بام 
آل4 الموجبة لعدم التفرق والاختلاف» فهم أولى من 
غيرهم بالاعتصام بالدين» فعكسوا القضية مع علمهم 
بمخالفتهم أمر الله» فاستحقوا العقاب البليغ» ولهذا قال 
تعالی : اولك َم عَدَا عَظي4 . 

)۱١۸-۱۰7(‏ یوم بیص وجو ود وجو اما اَن سردت 
وجُوشهم کرم ب بد بعد یمن وفوا ا لداب با پا کے ^S‏ 0 
4 ی یکت جریم گنی تة افر م ا کور o‏ بلك 
٣ا‏ او توما لیک الح وما اكه بر ظلمّا لين يخبر 
تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من آثار الجزاء بالعدل 
والفضل» ويتضمن ذلك الترغيب والترهيب الموجب للخوف 
والرجاء فقال: يوم يض وجُرة4 وهي وجوه أهل السعادة 
والخيرء أهل الائتلاف والاعتصام بحبل الله #وشود جر 
وهي وجوه أهل الشقاوة والشرء أهل الفرقة والاختلاف» 
هؤلاء اسودت وجوههم بما في قلوبهم من الخزي والهوان 
والذلة والفضيحة» وأولئك ابيضت وجوههم» لما في قلوبهم 
من البهجة والسرور والنعيم والحبور الذي ظهرت آثاره على 
وجوههم› کما قال تعالی: و في 
یات ج ميتم نا قهن وا ما نم ن 
شيت وره قطنا E‏ 
خللدود& اما دن اودب وَجْوهُهمَ4 فیقال لهم على وجه 
التوبيخ والتقريع : # أكرءُ بعد إيسيكم أي : كيف آئرتم الكفر 
والضلال على الایمان والهدی؟ وکیف ترکتم سبیل 
وسلکتم طرق الغي؟ دوفو العذاب یما کے رون4 


\0۰ 
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E 


ر کے بے رسع وو 5 A>‏ رہ صر 
ودر ونونتم کے 


a ر‎ ّ 


دات 


ا ر روه ر 22 < زب ووت ی 

اک اما حى اور و E‏ 
د 

A Jl 2 و ا‎ ء٣‎ 


ے> و SES‏ 8 و2 ٍ ت 

مسلمون €3 وَأعَتص موأ عسل آله جميعاول قرفا 
رص رص 0 2 2 EEK‏ ا 2 
واذ روأیعمَت AEEES‏ قلوبکہ 


lL 2 ےک‎ 


حم غد ا نعل شقَاحفرَوَيّنالار 
نقد َنبا كلك ت بین آله کم ایو تعکر کد و 
ولتک امه دعو إل لیر وا مرون اروف 
وتونن المنگر ايک م المفیرت 9و 


کو زین رفوا واختكواین ya!‏ 


Ale‏ رہم < وھ ےک و وو ےہ ر وہ 
وأوكَ کف عذابعظیھ لا یوم بیص وجوه وکود 
وو اماالذِبن سودت وجُوهَهمَ آ کشر بعد 
و EKE‏ ر 8 2 ‌ 
فذوقواالیذ بایماک ع کر نقرو ممصت 
و ورو اد ی 


e‏ ا ک 
A a A‏ وا اه لما انمي 


له نتلوهاعلكَ 

ب و و ا ار و وج راار 
وما ان يست وَجُوهَهمَ 4 فيهنؤون وأكمل تهنئة» ويبشرون 
أعظم بشارة» وذلك أنهم يبشرون بدخول الجنات ورضا ربهم 
ورحمته فی ََمَةٍ ا هم فبا للود وإذا كانوا خالدين في 
الرحمة» فالجنة أثر من آثار رحمته تعالى» فهم خالدون فيها 
بما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم» في جوار أرحم 
الراحمين» لما بين الله لرسوله ية الأحكام الأمرية والأحكام 
الجزائية قال: ليك عايسث أل تَتَلوها» أي: نقصها 
لعي لحن لأن أوامره ونواهيه مشتملة على الحكمة 
والرحمة وثوابها وعقابهاء كذلك مشتمل على الحكمة 
والرحمة والعدل الخالي من الظلمء ولهذا قال : «وما أله ري 
ّنا َْعيّي نفى إرادته ظلمهم فضلَا عن كونه يفعل ذلك› 
فلا ينقص أحدًا شيًا من حسناته» ولا يزيد في ظلم الظالمينء 
بل یجازیهم بأعمالهم فقط» ثم قال تعالی : 

(۰۹) لول ما فی الوت وما ف الأرض لل آل َع 
امود أي : هو المالك لما في السماوات وما في الأرض› 
الذي خلقهم ورزقهم ويتصرف فيهم بقدره وقضائه» وفي 


س 


الجزء الرابع 1٥۱‏ ۳- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ٠٠١-١١١‏ 
روعت وام اله ورجفون بن العامة از اعا ٠‏ ج ٤‏ قود[ رن ⁄ 
Ke‏ کے E‏ روم و 
حسنهاوسيتها. | وتمان الوت وما رض و لوالا لامور 

۲-۱( لکشتم ر ا أحْجَتَ للا 


ا ر ر و اَهَل 
بالمعروفي وتَنْهورت عن اشڪر ا با ولو ٤ا‏ 
ارو کے 


الڪتب لکن 0 الم EY‏ مهم المرب واڪاهم 4 


O 

و 4~ ر ا او ا 

لن بضروڪُم لک اف رَإِن بوک ول لدبا هک 
ا کے قو کل اھ ا 


يروب ٥ہ‏ مرب ت ع ات فوا إلا ڪل من اه وبل 


5 ا 2 7 ر ر 4 
س الَا ا٤و‏ بصب يعض من الله وَصْرِبتٌ ت عم المَسسكة درلک باهم 
ل4٥‏ رحو ر رر می ووو ے چا سر بے ی ی ر ر م 
کاوا قرو ایتت الله وفتلون ابيا بعر حى ذلك ما عَصواً 


ر د ور 


وكا يدود يمدح تعالى هذه الأمة ويخبر أنها خير الأمم 
التي أخرجها الله للناس» وذلك بتكميلهم لأنفسهم بالاإيمان 
المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به» وبتكميلهم لغيرهم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق إلى الله » 
وجهادهم على ذلك» وبذل المستطاع في ردهم عن ضلالهم 
وغيهم وعصيانهم» فبهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس» لما 
كانت الآية السابقة وهي قوله : ولتک ینک أ يدعو ل 
انر رامو بلعو وَتهون حَنِ المنگر) آمرّا منه تعالی لهذه 
الأمة» والأمر قد يمتثله المأمور ويقوم به» وقد لا يقوم به» 
أخبر في هذه الآية أن الأمة قد قامت بما مرها الله بالقيام به» 
وامتثلت أمر ربهاء واستحقت الفضل على سائر الأمم # ولو 
ءام آهل آلڪَب کان حي َم وفي هذا من دعوته بلطف 
الخطاب ما يدعوهم إلى الإيمان» ولكن لم يؤمن منهم إلا 
قليل» وأكثرهم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله المعادون 
لأولياء الله بأنواع العداوة» ولكن من لطف الله بعباده المؤمنين 
أنه رد كيدهم في نحورهم» فليس على المؤمنين منهم ضرر في 
أديانهم ولا أبدانهم» وإنما غاية ما يصلون إليه من الأذى أذية 
الكلام التي لا سبيل إلى السلامة منها من كل معادي» فلو 
قاتلوا المؤمنين لولوا الأدبار فرارًا» ثم تستمر هزيمتهم ويدوم 
ذلهم» ولا هم ينصرون في وقت من الأوقات» ولهذا أخبر 
تعالى أنه عاقبهم بالذلة في بواطنهم والمسكنة على ظواهرهم» 
فلا پستقرون ولا يطمئنون الا عل آي: عهد لين الم 
وَحَبْل بن لاص فلا يكون اليهود إلا تحت أحكام المسلمين 
ا تؤخذ منهم الجزية ویستذلون» أو تحت أحكام 
النصارى» وقد 9 مع ذلك َر ص آ4 وهذا 
E‏ والسبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال ذكره 

بقوله: للت يانه تھ کا مرون باکت اّ4 التي أنرلها 
TT‏ فکفروا 


eK 2 Arr 


بها بغبًّا وعنادًا #ودقتلونً الانيا َر حي أي : يقابلون أنبياء 


E 5‏ ج تللا کاود امغر ف 
lll‏ ت ت ع 


e 
کن َنم اوو‎ r. 


ك 


رو € ر 
وان قحلو و 
ر و م کے ےہ 


لهم الله أبن ما ترو 


دوو ft‏ ا 


انهم واي کفرون ایت اله ودفتلون الايا 
کے ر ا a‏ 
ES‏ کو د وة © 8 نوا 


3 2> 6 کک ایی ا ا 2 
آهل ا لكب أمة فيم يعون ءايت أ ءائ ال 


َم جدود 9© ر EE‏ 
رو عدو رورو ر ر ۶ 
وبامرو ت امرون e‏ 


el 


ف الكت دأو کیک مالس 49 ومايفلو 


من حير ني بدو وا بال 5 6 


الله الذين يحسنون إليهم أعظم إحسان بأشر مقابلةء وهو 
القتل» فهل بعد هذه الجراءة والجناية شيء أعظم منهاء وذلك 
كله بسبب عصيانهم واعتدائهم» فهو الذي جرأهم على الكفر 
بالله وقتل آنبیاء الهء ثم قال تعالی : 

)۱٠١-۱۱۳(‏ یسوا سو تن اهل لكب أمَه ايم تلو 
عالت آلو ات ال وهم يدوت ۰ بومنوت الله ايور 
الاجر مروت بالمعروف وهو عن المنکر 
ايت اوک من سلجن e‏ 
ا راه ی با4 لما بين تعالى الفرقة الفاسقة 
من أهل الكتاب وبين أفعالهم وعقوباتهم» بين هاهنا الأمة 
المستقيمة» وبين أفعالها وثوابهاء فأخبر أنهم لا يستوون 
عنده» بل بينهم من الفرق ما لا يمكن وصفه» فأما تلك الطائفة 
الفاسقة فقد مضى وصفهم» وأما هؤلاء المؤمنون» فقال 
تعالى منهم «أمَة كمه أي: مستقيمة على دين الله قائمة 
بما ألزمها الله به من المأمورات» ومن ذلك قيامها بالصلاة 

ررد دور 


ينون ٤الت‏ اللہ ٤اه‏ آل وهم جدود وهذا بيان لصلاتهم 
في أوقات الليل وطول تهجدهم وتلاوتهم لكتاب ربهم 


الجزء الرابع 


وإيثارهم الخضوع والركوع والسجود له «يوموت إل 
ويور الكخر# أي: كإيمان المؤمنين إيمانًا يوجب لهم 
الإيمان بكل نبي أرسله» وكل كتاب أنزله الله» وخص الايمان 
باليوم الآخر» لأن الاإيمان الحقيقي باليوم الآخر يحث المؤمن 
به على ما يقربه إلى الله» ويثاب عليه في ذلك اليوم» وترك كل 
ما يعاقب عليه في ذلك اليوم A‏ روفي تهون عَنِ 
انگ4 فصل مهم تكميل انفسهم بالايمان ولرازم 
وتکمیل غيرهم بأمرهم بکل خیر» ونهیهم عن کل شر» ومن 
ذلك حثهم أهل دينهم وغيرهم على الايمان بمحمد اف ثم 
وصفهم بالهمم العالية #و) أنهم سروت ف الْحَيّتِ 
أي: يبادرون إليها فينتهزون الفرصة فيهاء ويفعلونها في أول 
وقت إمكانها» وذلك من شدة رغبتهم في الخير» ومعرفتهم 
بفوائده وحسن عوائده» فهؤلاء الذين وصفهم الله بهذه 
الصفات الجميلة والأفعال الجليلة #يّى الكلس) الذين 
بجا اف وج ری رات وم ون 
وإحسانه» وأنهم مهما فعلوا مَنْ حير قلیاًد کان أو كثيرًّا 
ڙن پڪ در ُڪَنروهٌ آي SS‏ 
على ذلك أكمل ثواب» ولكن الأعمال ثوابها تبع لما يقوم 
بقلب صاحبها من الايمان والتقوى» فلهذا قال : #واله علي 
لیے کما قال تعالی : تما يسبل اہ ين الي . 
7 ل ایی کفروا کن نی ع عنم اموم وک 
رکم ن اق کرت اوی أب الا م يما کو م مل 
ما فقون فى هلو الضرة اليا ڪنل ريج فيا ر أصابت ڪرت 
وم ظلموا أنصِسَهُم ن ڪه وما ظلَمهم أله وك أشسَهمَ 
MES SN EE‏ 
ولا اولادهم من الله شيئًاء أي: لا تدفع عنهم شيئًا من عذاب 
الله eS‏ الله کما قال تعالی : 
وا امول ولا اود پالی تقریی عا زلف لد من امن 
د س4 بل کون مرا وآولامم زاا لم لی لادء 
N es‏ تقتضي منهم شکرها» 
ويعاقبون على عدم القيام بها وعلى كفرهاء ولهذا قال: 
لاوک َب الَا هم فا ود4 . 
ثم ضرب مثا لما ينفقه الكفار من أموالهم التي يصدون 
بها عن سبيل الله» ويستعينون بها على إطفاء نور الله بأنها 
تبطل وتضمحل» كمن زرع زرعًا يرجو نتيجته ويؤمل إدراك 
ريعه» فبينما هو كذلك إذ أصابته ريح فيها صرء أي: برد 
شدید محرق» فأهلکت زرعه» ولم يحصل له إلا التعب 
والعناء وزيادة الأسف» فكذلك هؤلاء الكفار الذين قال ال 
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لا 
2 ےو 0 
ایک وان 


ص 


اغ ر رھ 


ناله سیا وأو اک 


نِم قد ڊ مِنآفوههم 

شواک لگا DEE‏ 
اوآ یوم ولا وتک وومو د بال کت بكو | 

E‏ لامکا 5او مانام 


ر وچس 


مال فل مونو گ۱5 تاشر 
إن سک و ر س 4 


م سیه يم رحوا 
ا س 


ت 8 2 
n‏ َه و َي 


5 شتاو برع اواد ا 


فيهم : إن الت كفروا فقوت أموله ليضدوا عن سبي أله 
سفوا فم تكن عه حَسَرة فم شرت وما 
u‏ أعمالهم وکن كانوا سه لو4 حيث 

کفروا بآیات الله» وکذبوا رسوله» وحرصوا ا إطفاء نور 
هي التي أحبطت أعمالهم وذهبہت بأموالهم» 


اللّه» هذه الأمور 


ثم قال تعالی : 
(۲۰-۱۱۸ اغا آل ٤امبوا‏ کا لذا طا ن دویکم 


لا بوتکم کاک ووا ما ڪيم د ب َس من أَفْوههم رمَا 
ر ن کم ليت ين كم َل ٥‏ هلأَتّم 
ارلا یوم ولا جوک وود انكس کی إا کشوم الوا ٤اا‏ 
ودا خو عو يکم لايل ِن اليل فل مووا ب ميغ که علا 
دات الصدور إن سک ا وهم ر ت ك س 
قرحو 0 وان یروا وتَسَمَوا ا سرڪ دهم سيا ل آله 
يما تلوت بيب ينهي تعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا 
بطانة من المنافقين من آهل الكتاب وغيرهم» يظهرونهم على 
سرائرهم» أو يولونهم بعض الأعمال الاسلامية» وذلك أنهم 
هم الأعداء الذين امتلأت قلوبهم من العداوة والبغضاء 


ا 
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فظهرت على آفواههم لاوما خف صدوم اک4 مما یسمع 
منهم فلهذا لک يألْکم حَبا) أي : لا يقصرون في حصول 
الضرر عليكم والمشقةء وعمل الأسباب التي فيها ضرركم» 
ومساعدة الأعداء عليكم» > قال الله للمؤمنین: فد بَا کک 
آلب 4 أي : التي فيها مصالحكم الدينية والدنيوية لن کم 
عَقِلوَ# فتعرفونها وتفرقون بين الصديق والعدو» فليس كل 
أحد يجعل بطانة » وإنما العاقل من إذا ابتلى بمخالطة العدو أن 
تون مخالطة في ظاهره» ولا يطلعه من باطنه على شيء» ولو 
تملق له وأقسم آنه من أوليائه» قال الله مهيجًا للمؤمنين على 
الحذر من هؤلاء المنافقين من 8 الكتاب» ومبينًا شدة 
عداوتھم: اث ازل رتم ول یونم ولزيئوة الب 
كي أي: جنس الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه» وهم لا 
کک بل إذا لقوكم أظهروا لكم الإيمان ودا 
ودا لوا عَصوا يكم ألانَاً» وهي أطراف 
الاما ی شد شرت عل ار لا یک 4 1 ع 
دَاتِ ألصَدور# وهذا فيه بشارة للمؤمنين أن هؤلاء الذين قصدو 
ضررکم لا يضرون إلا أنفسهم» وإن غیظهم لا يقدرون على 
تنفیذه» بل لا یزالون معذبین به حتی يموتوا فیتنقلوا من عذاب 
الدنيا إلى عذاب الآخرة. 

إن سكم حَسة) كالنصر على الأعداء وحصول الفتح 
والغنائم ل وم4 أي: تغمهم وتحزنهم لوان ص ٠‏ 
ا مروا وََقَاً کک رڪم یدھم سيا ق 
يما علوت بيط فإذا أتيتم بالأسباب التي وعد الله 
النصر - وهي الصبر والتقوى - لم يضركم مكرهم» بل يجعل 
الله مكرهم في نحورهم» لأنه محيط بهم علمه وقدرته» فلا 
منفذ لهم عن ذلك» ولا يخفی عليه منهم شيء . 

۲۲۰۲( ود عدوت يِن آهلك يوئ ألَمْوْميِين مود 
لقتال واه له سي لم ٥‏ ٳڏ هکت طايقتان منڪم آن سلا 
وله وا و و ا۵ و لوگل ا هذه الآيات نزلت في 
وقعة «أحدا» وقصتها مشهورة في السير والتواريخ» ولعل 
الحكمة في ذكرها في هذا الموضع› وأدخل في أثنائها وقعة 
«ابدر» لما أن الله تعالى قد وعد المؤمنين أنهم إذا صبروا 
واتقوا» نصرهم ورد كيد الأعداء عنهم» وكان هذا حكمًا عام 
ووعدًا صادقًا لا يتخلف مع الاتيان بشرطه» فذكر نموذجًا من 
هذا في هاتين القصتين» وأن الله نصر المؤمنين في «بدر» لما 
صبروا واتقواء وأدال عليهم العدو لما صدر من بعضهم من 
اللإخلال بالتقوى ما صدر» ومن حكمة الجمع ب بين القصتين أن 
الله يحب من عباده إذا أصابهم ما یکرهون أن يتذكروا ما 


\or 
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يحبون» فيخف عنهم البلاء ويشكروا الله على نعمه العظيمة 
التي إذا قوبلت بما ينالهم من المكروه الذي هو في الحقيقة 
خير لهم كان المكروه بالنسبة إلى المحبوب نزرًا يسيراء وقد 
أشار تعالى إلى هذه الحكمة في قوله: أو لَناً أصښک 
مه ودا صم متلا وحاصل قضية «أحد» وإجمالها أن 
yT‏ وذلك في سنة 
اثنتين من الهجرة» استعدوا بكل ما يقدرون عليه من العدد 
بالأموال والرجال والخدد» حتى اجتمع عندهم من ذلك ما 
جزموا بحصول غرضهم وشفاء غيظهم» ثم وجهوا من مكة 
للمدينة في ثلائة آلاف مقاتل» حتى نزلوا قرب المدينة» فخرج 
النبي يي إليهم هو وأصحابه بعد المراجعة والمشاورة حتى 
استقر رأيهم على الخروج» وخرج في ألف» > فلما ساروا قلیلا 
رجع عبدالله بن أبي المنافق بثلث الجيش ممن هو على مثل 
طریقته» وهمت طائفتان من المؤمنين أن يرجعوا» وهم بنو 
سلمة وبنو حارثة فثبتهم الله » فلما وصلوا إلى أحد رتبهم النبي 
ية في مواضعهم» وأسندوا ظهورهم إلى أحد» ورتب النبي 
ية خمسين رجلا من أصحابه في خلة في جبل «أحد» وأمرهم 
أن يلزموا مكانهم ولا يبرحوا منه ليأمنوا أن يأتيهم أحد من 
ظهورهم» فلما التقى المسلمون والمشركون انهزم المشركون 
هزيمة قبيحة وخلفوا معسكرهم خلف ظهورهم» واتبعهم 
المسلمون يقتلون ويأسرون» فلما رآهم الرماة الذين جعلهم 
النبي بيا في الجبل» قال بعضهم لبعض : الغنيمة الغنيمةء ما 
يقعدنا هاهنا والمشركون قد انهزمواء ووعظهم أميرهم عبداله 
بن جبير عن المعصية فلم يلتفتوا إليه» فلما أخلوا موضعهم 
فلم يبق فيه إلا نفر يسير» منهم آميرهم عبدالله بن جبير» جاءت 
خيل المشركين من ذلك الموضع واستدبرت المسلمين 
وقاتلت ساقتهم› فجال المسلمون جولة ابتلاهم الله بها وكفر 
بها عنهم » وأذاقهم فيها عقوبة المخالفة» فحصل ما حصل من 
قتل من فل منهم» ثم إنهم انحازوا إلى رأس جبل «أحده 
وكف الله عنهم أيدي المشركين وانكفأوا إلى بلادهم» ودخل 
رسول الله َة وأصحابه المدينة» قال اله تعالى: اوذ عَدَوْتَ 
من مَك والغدو هاهنا مطلق الخروج» ليس المراد به 
الخروج في آول النهار» لأن النبي َي وأصحابه لم يخرجوا 
إلا بعدما صلوا الجمعة ئ ألمرْميي قلود لقتال أي: 
تنزلهم وترتبهم كل في مقعده اللائق به» وفيها أعظم ماح 
للنبي بيا حيث هو الذي يباشر تدبيرهم وإقامتهم في مقاعد 
القتال» وما ذاك إلا لكمال علمه ورأيه» وسداد نظره وعلو 
همته» حيث يباشر هذه الأمور بنفسه وشجاعته الكاملة 
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صلوات الله وسلامه عليه وال يع لجميع المسموعات› 
ومنه آنه يسمع ما يقول المؤمنون والمنافقون» كل يتكلم 
بحسب ما في قلبه «عَلمً) بات العبيد» فيجازيهم عليها آتم 
الجزاء» وأیضا فاه سمیع علیم بکم› يکلؤكم»› ویتولی تدبیر 
آمورکم» ویؤیدکم بنصره» کما قال تعالی لموسی وهارون: 
لای مما اسم وار ومن لطفه بهم وإحسانه إليهم أنه 
لما لهست طايسَان) من المؤمنين بالفشل» وهم بنو سلمة 
وبنو حارئة كما تقدم» بتهما الله تعالى نعمة عليهما وعلى 
سائر المؤمنين» فلهذا قال لوألل ولا أي: بولايته 
الخاصة» التي هي لطفه بأوليائهء وتوفيقهم لما فيه صلاحهم 
وعصمتهم عما فيه مضرتهم» فمن توليه لهما آنهما لما هما 
بهذه المعصية العظيمة» وهي الفشل والفرار عن رسول الله 
عصمهماء > لما معهما من الايمانء كما قال تعالى: اه وَل 
سے ءامنا رجهم من الظمّتِ لل لو4 ثم قال : ول آله 
تول اْو ففيها الأمر بالتوكل الذي هو اعتماد القلب 
على الله في جلب المنافع ودفع المضار» مع الثقة بال وأنه 
بحسب إيمان العبد يكون توكله» وأن المؤمنين أولى بالتوكل 
على الله من غيرهم» وخصوصًا في موطن الشدة والقتالء 
فإنهم مضطرون إلى التوكل والاستعانة بربهم والاستنصار لهه 
والتبري من حولهم وقوتهم» والاعتماد على حول الله وقوته» 
E N N E‏ 
۱۲۱-۳( #ولقد تضرم اله يدر ونم أذله ماقا آله 
مک نكرو ہا ل انی آل تیک لے کک ری 


ر ر r‏ 


َة ءاي ن اتيك مزلي ٥‏ ب ن تصيروا وفوا ويأنوكم من 
وره هدا ردک ریک َس ءاي من اميك ومين o‏ وم 
حمل آله إل بشری لک ولطمین فو بب وا لتر إلا من عند 
َه امّبر اكير وهذا امتنان منه على عباده المؤمنين› 
وتذكير لهم بما نصرهم به يوم بدر وهم أذلة في قلة عددهم 
وعددهم مع كثرة عدد عدوهم وعُددهم» وكانت وقعة بدر في 
السنة الثانية من الهجرة» خرج النبي ييا من المدينة بثلاث مائة 
وبضعة عشر من أصحابه» ولم يكن معهم إلا سبعون بعيرًا 
وفرّسانٍ لطلب عير لقريش قدمت من الشام» فسمع به 
المشركون فتجهزوا من مكة لفكاك عيرهم» وخرجوا في زهاء 
لف مقاتل مع العدة الكاملة والسلاح العام والخيل الكثيرةء 
فالتقوا هم والمسلمون في ماء يقال له «بدر» بين مكة والمدينة 
فاقنتلواء ونصر الله المسلمين نصرّا عظيمًاء فقتلوا من 
المشركين سبعين تيلا من صناديد المشركين وشجعانهم 
وآسروا سبعين» 'واحتووا على معسكرهم ستأتي - إن شاء الله 
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- القصة في سورة الأنفالء فإن ذلك موضعهاء ولكن الله 
تعالى هنا آتى بها ليتذكر بها المؤمنون ليتقوا ربهم ويشكروه 
فلهذا قال : اتقو اه عل نكر لأن من اتقى ربه فقد 
شكره» ومن ترك التقوى فلم يشكره» إذ تقول يا محمد 
RT‏ لان یکییکم آن بیککہ 
رم َة ءاف ين اميك مَل ٠‏ ب إن تصيروا وفوا 
ت رونت اي : من مقصدهم هذاء» وهو وقعة بدر 
یدد ركم َة ءاي هَن المليكة وي4 أي: معلمين 
بعلامة الشجعان» فشرط الله لإمدادهم ثلاثة شروط : الصبر» 
والتقوى» وإتيان المشركين من فورهم هذاء فهذا الوعد بإنزال 
الملائكة المذكورين وإمدادهم بهم» وأما وعد النصر وقمع 
كيد الأعداء فشرط a‏ 
اون تسوا ونا کا شرم کشم با ونا جم 
أ أي: إمداده لكم بالملاتكة إل ا تستہشرون بها 
وتفرحون وطن ویم ب وا اضر إل من عند أله فلا 
تعتمدوا على ما معكم من الأسباب» بل الأسباب فيها طمأنينة 
لقلوبكم» وأما النصر الحقيقي الذي لا معارض له» فهو مشيئة 
الله لنصر من يشاء من عباده» فإنه إن شاء نصر من معه 
الأسباب كما هي سنته في خلقه» وإن شاء نصر المستضعفين 
الأذلين ليبين لعباده أن الأمر كله بيديه» ومرجع الأمور إليهء 
ولهذا قال: عند أله أَلْمَبْز4 فلا يمتنع عليه مخلوق» بل 
الخلق كلهم أذلاء مدبرون تحت تدبيره وقهره لكر # الذي 
يضع الأشياء مواضعهاء وله الحكمة في إدالة الكفار في بعض 
الأوقات على المسلمين إدالة غير مستقرة» قال تعالى : طك 
وو ياء أله لمر نم لکن ابلا بعصم ت ). 

(۷) القطم طرا من لذن قروا أو يب سقلا 
ا اريك يخبر تعالی آن نصره عباده المؤمنين لحد أمرين: إما 
أن يقطع طرفًا من الذين كفروال آي : جانا منھم ورکتا من 
أركانهم» إما بقتل» أو أسر»ء أو استيلاء على بلدء أو غنيمة 
مال» فيقوى بذلك المؤمنون ويذل الكافرون» وذلك لأن 
مقاومتهم ومحاربتهم للاسلام تتألف من أشخاصهم 
وسلاحهم وأموالهم وأرضهم فبهذه الأمور تحصل منهم 
المقاومة والمقاتلة فقطع شيء من ذلك ذهاب لبعض قوتهم» 
الأمر الثاني : أن يريد الكفار بقوتهم وكثرتهم» طمعًا في 
المسلمين» ويمنوا أنفسهم ذلك» ويحرصوا عليه غاية 
الحرص» ويبذلوا قواهم وأآموالهم في ذلك» فينصر الله 
المؤمنين عليهم ويردهم خائبين لم ينالوا مقصودهم» بل 
يرجعون بخسارة وغم وحسرةء وإذا تأملت الواقع رأيت نصر 


2 


الجزء الرابع 


الله لعباده المؤمنين دائرًا بين هذين الأمرين› غير خارج 


SS 


(۱۲۹۰۱۲۸) لس : 
و م ي ا رض ينر 


عدبهم انهم 
Er‏ ر ر ا é MA‏ 


لسن کا ويعدب س اء وال عور َي لما جرى يوم 
«أحد» ما جرى» وجرى على النبي بل مصائب» رفع الله بها 
درجته» فشج رأسه وکسرت رباعیته» قال: «کیف يفلح قوم 
شجوا نبيهم» وجعل يدعو على رؤساء من المشركين مثل أبي 
سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو» 
والحارث بن هشام» آنزل الله تعالی على رسوله نهيًا له عن 
الدعاء عليهم باللعنة والطرد عن رحمة الله لس کک مي الام 
سىء إنما عليك البلاغ وإرشاد الخلق والحرص على 
مصالحهم» وإنما الأمر لله تعالى هو الذي يدبر الأمورء 
ويهدي من يشاء ويضل من يشاء» فلا تدع عليهم» بل أمرهم 
راجع إلى ربهم إن اقتضت حكمته ورحمته أن يتوب عليهم 
ويمن عليهم بالإسلام» فعل» وإن اقتضت حكمته إبقاءهم 
على كفرهم وعدم هدايتهم» فإنهم هم الذين ظلموا أنفسهم 
وضروها وتسببوا بذلك فعل» وقد تاب الله على هؤلاء 
المعينين وغيرهم» فهداهم للاسلام رضي الله عنهم» وفي هذه 
الآية مما يدل على أن اختيار الله غالب على اختيار العبادء 
وأن العبد وإن ارتفعت درجته وعلا قدره قد یختار شيئًا وتکون 
الخيرة والمصلحة في غيره» وأن الرسول بيه ليس له من الأمر 
شيء فغیره من باب أولى» ففيها أعظم رد على من تعلق 
بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين وغيرهم» وآن هذا شرك في 
العبادة» نقص في العقل» يتركون من الأمر كله له» ويدعون 
من لا يملك من الأمر مثقال ذرة» إن هذا لهو الضلال البعيده 
وتأمل كيف لما ذكر تعالى توبته عليهم أسند الفعل إليهء ولم 
يذكر منهم سببًا موجبًا لذلك» ليدل ذلك على أن النعمة محض 
فضله على عبده» من غير سبق سبب من العبد ولا وسيلةء 
ولما ذكر العذاب ذكر معه ظلمهم» ورتبه على العذاب بالفاء 
المفيدة للسببية» فقال: أو يعَرَبَهُمْ ِنَم ينوت ليدل ذلك 
على كمال عدل الله وحكمته» حيث وضع العقوبة موضعهاء 
ولم يظلم عبده» بل العبد هو الذي ظلم نفسهء ولما نفى عن 
رسوله آنه ليس له من الأمر شيء قرر من الأمر له فقال: ولو 
تا فى الوت نَا نى رض من الملائكة والإنس والجن 
والحيوانات والأفلاك والجمادات كلهاء وجميع ما في 
السماوات والأرض» الكل ملك لله مخلوقون مدبرون» 
متصرف فيهم تصرف المماليك» فليس لهم مثقال ذرة من 


\oo 
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الملك. وإذا كانوا كذلك فهم دائرون بين مغفرته وتعذيبه» 
فیغفر لمن یشاء بن یهدیه للاسلام فیغفر شرکه ویمن عليه بترك 
العصیان فیغفر له ذنبه لويرب س اء بأن يكله إلى نفسه 
الجاهلة الظالمة المقتضية لعمل الشرء فيعمل الشر ويعذبه 
على ذلك» ثم ختم الآية باسمين كريمين دالين على سعة 
رحمته وعموم مخفرته وسعة إحسانه وعميم إحسانهء فقال: 
#والله عفور لحم ففيها أعظم بشارة بان رحمته غلبت 
غضبه» ومغفرته غلبت مؤاخذته» فالآية فيها الاإخبار عن حالة 
الخلق» وأن منهم من يغفر الله له ومنهم من يعذبهء فلم يختمها 
باسمين أحدهما دال على الرحمةء والثاني دال على النقمةء 
بل ختمها باسمين كليهما يدل على الرحمة» فله تعالى رحمة 
وإحسان سیرحم بها عباده لا تخطر ببال بشر» ولا يدرك لها 
وصف» فنسأله تعالی أن یتغمدنا ویدخلنا برحمته في عباده 
الصالحين . تم السفر الأول من هذا التفسير المبارك بيسر من 
الله وإعانةء فله الحمد والشكر والثناءء وأسأله المزيد من 
E TS‏ 
جل جلاله ا اکت اموا ل تأڪلوا اليا اضف 


الجزء الرابع 
َة الآيةء وذلك في تسع وعشرين من شهر ربيع الأول 
من سنة ٠۳١١‏ ثالث وأربعين وثلاثمائة وألف من الهجرة 
البوية» وصلى الله على محمد وسلّم تسليمًا كثيرا. بقلم 
جامعه عبدالرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» غفر الله له 
ولوالديه وإخوانه المسلمين» والحمد لله رب العالمين . 


الرحمن لجامعه الفقير إلى اله: عبدالرحمن بن ناصر بن 
عبدالله بن سعدي» عفر الله له ولوالدیه» وللمسلمین آمین. 


ینسر ار الک ای ر 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله بلا تسليمًا كثيرًا ا 

۳١-۳۰‏ تایا اکر ٤اموا‏ کک تأ ڪلوا ابرا اضَصتً 
ممه ونا اه لمکم يسو o‏ ونما الَا 5 ت 
کشر © واطیعوا الله والرسولّ ڪڍ موت ٥‏ وسارعوا 
إل مرق ِن يڪ وَجََةٍ ها التو اا اوت 


مسق O‏ اس فقون ف لاء وال راء والڪظييً ال 


عن الاس وله يب الین ٠‏ وارب إا موا 

أو ظلموا نس سم کرو أله فاسغفروا ديهم ومن يعفر 
اا إل اه ولم روا عل ما لوا وهم يكر ه 
اوليك مََفْرة سن م من رهم وجنت رى م من تھا انر 
خللدت فا وم م اجر آمل ٩‏ تقد 
التفسير» LS‏ 
وفي غیره» وأن الله تعالى إذا أمره بأمر» وجب عليه - أولًا - 
أن يعرف حده» وما هو الذي أمر بهء لمن ذلك 2 
امتثاله ء فإذا عرف ذلك اجتهد» واستعان بال ای ا ي 
نفسه وفي غیره» بحسب قدرته وإمکانه» وكذلك إذا نهي عن 
مر عرف حده» وما یدخل فيه وما لا یدخل»› : ثم اجتهد 
واستعان بربه في ترکه . 


م في مقدمة هذا 


وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية 
والنواهي . 

وهذه الآيات الكريمات» قد اشتملت على أوامر وخصال 
من خصال الخيرء أمر الله [بها]» وحث على فعلهاء وأخبر 


1 
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۳- تفسير سورة آل عمران» الآيات : 
عن جزاء أهلها» وعلى نواهي حث على تركها . 

ولعل الحكمة - والله أعلم - في إدخال هذه الآيات أثناء 
قصة «أحد» أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين»› 
انهم - إذا صبروا واتقوا - نصرهم على أعدائهم» وخذل 
الأعداء عنهم» كما في قوله تعالى: ون تیرو نكما ك 
رڪم دم َا ثم قال : : ب إن تصبروا وفوا ویانوکم 
من فورم هدا نرد ري گ4 الآیات . 

فكأ النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوىء التي 
يحصل بها النصر والفلاح» والسعادة» فذكر الله في هذه 
الآيات» أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بهاء فقيامه 
بغيرها من باب أولى وأحرى 

ويدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ «التقوى» في هذه الآيات 
ثلاث مرات: مرة مطلقة» وهي قوله: «أودَت دّ4 
ومرتین مقيدتين› فقال : ونوا أله افوا انر . 

فقوله تعالى : «يتأيهًا أأزي امنأ كل ما في القرآن من 
قوله تعالی : یا آلب اموأ : افعلوا كذاء أو اتركوا 
كذا» يدل على أن الاإيمان 2 السبب الداعي والموجب 
لامتثال ذلك الأمر» واجتناب ذلك النهي؛ لأن الايمان هو 
التصديقق الكامل بما يجب التصديق بهء المستلزم لأعمال 
الجوارح . 

فنهاهم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة» وذلك هو ما اعتاده 
آهل الجاهلية» ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية من أنه إذا حل 
الدين على المعسرء ی قالوا له: إما أن 
تقضي ما عليك من الدينء وإما أن نزيد في المدة» ییا 
في ذمتك» فيضطر الفقير› وع غریمه» ویلتزم ذلك» 
اغتنامًا لراحته الحاضرة» فيزداد - بذلك - ما في ذمته أضعافا 
مضاعفة» من غير نفع وانتفاع . 

ففي قوله: #إأضصفا مُصَعَمَةً 4 تنبيه على شدة شناعته 
بكثرته» وتنبيه لحكمة تحريمه» وأن تحريم الرباء حكمته أن 
لله منع منه لما فيه من الظلم» وذلك أن اله أوجب إنظار 
المعسرء وبقاء ما في ذمته من غير زيادة» فإلزامه بما فوق ذلك 
ظلم متضاعف» فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه؛ 
لأن ترکه من موجبات التقوى . 

ا متوقف على êl‏ فلهذا قال: وام اله 
لمکم يحو ٠‏ وفوا الاد آل مدت إنكفرن4 بترك ما 
يوجب دخولهاء من الكفر والمعاصي» على اختلاف 


(۱) إلى هتا كان الاختلاف بين النسختين . 


الجزء الرابع 


درجاتهاء فإن المعاصي كلها - وخصوصًا المعاصي الكبار - 
تجر إلى الكفر» بل هي من خصال إلكفرء الذي أعد الث النار 
لأهله» فترك المعاصي ينجي من النار» ويقي من سخط 
الجبارء وأفعال الخير والطاعة» توجب رضا الرحمنء 
ودخول الجنان» وحصول الرحمة. 

ولهذا قال : #إواطيعوا أله السود بفعل الأوامر امتثالا 
واجتناب النواهي للك َون فطاعة الله وطاعة رسولهء 
من أسباب حصول الرحمة» كما قال تعالى: اوت 


ا ر 0 وور ET‏ 


2 ا 
شىء ڪا 0 بئقون ويؤوت ال ڪوة 4 


وَسِعَت 
الآيات. 

ئم أمرهم تعالى» بالمسارعة إلى مخفرته» وإدراك جنته» 
التى عرضها السماوات والأرض» فكيف بطولهاء التي 
أغدها الك للقين» فيم أهلها زأعمال القوئ هي المرساة 
إليها. 

ئم وصف المتقين وأعمالهم فقال: الب يِن ف 
السرا والصراء 4 أي: في حال عسرهم ويسرهم» إن أيسروا 
أكثروا من النفقة» وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيا ء 
ولو قل . 

رألَطِيي ألْصَيّ» أي : إذا حصل لهم من غيرهم أذية 
توجب غيظهم - وهو امتلاء قلوبهم من الحنق» الموجب 
للانتقام بالقول والفعل -ء هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع 
البشرية» بل يكظمون ما في القلوب من الغيظء ويصبرون عن 
اا اليا 

ماني عن الاس يدخل في العفو عن الناس» العفو 
عن كل من أساء إليك بقول أو فعل . والعفو أبلغ من الكظمء 
لأن العفو ترك المؤاخذةء مع السماحة عن المسيءء وهذا 
إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة» وتخلى عن 
الأخلاق الرذيلة» وممن تاجر مع الله» وعفا عن عباد الله 
رحمة بهم» وإحساتا إليهم» وكراهة لحصول الشر عليهم» 
وليعفو الله عنه» ويكون أجره على ربه الكريم» لا على العبد 
الفقير» كما قال تعالى : فسن عَمَا عا وصح َم عل 4 . 

ثم ذكر حالة أعم من غيرهاء وأحسن» وأعلى» وأجلء 
وهي الإحسان» فقال [تعالى]: «واله يحب ال4 
والإحسان نوعان: الإحسان فى عبادة الخالقء [والإحسان 
إلى المخلوق» فالإحسان في غبا5ة الخالى ا فرها الت 
کي بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإِن لم تکن تراه فإنه 
يراك). 

وأما الإحسان إلى المخلوق»ء فهو إيصال النفع الديني 


\o¥ 
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والدنيوي إليهم ودفع الشر الديني والدنيوي عنهمء فيدخل 
في ذلك أمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر» وتعليم 
جاهلهم› ووعظ غافلهم› والنصيحة لعامتهم وخاصتهم› 
والسعي في جمع كلمتهم» وإيصال الصدقات والنفقات 
الواجبة والمستحبة إليهمء على اختلاف أحوالهم» وتباين 
أوصافهم . 

فيدخل فى ذلك بذل الندى» وكف الأذىء واحتمال 
الذیء كما E‏ الله به المتقين في هذه الآيات» فمن قام 


بهذه الأمور» فقد قام بحق الله وحق عبیده . 

تم ذکر اعتذارهم لربهم من کک وذنوبهم› فقال : 
رایت 6 ناوا ية أز كرا أ4 أي: صدر منهم 
أعمال [ ئة[ كبيرة» أو ما دون ذلك بادروا إل التوبة 
والاستغفار» وذکروا ربهم ۰ وما توعد به العاصين› ووعد به 
المتقين › فسالوه المغفرة لذنوبهم› والستر لعیوبهم ۰ مع 
اا کا ھم مایا دزا ان و ب ا 
تعاوا ريشو و م ڪڪ 


والبهاء» والخير وألسرور» والقصور والمنازل الأنيقة 
العاليات» والأشجار المثمرة البهيةء والأنهار الجاريات في 
E‏ 
Se‏ مم جر جر الدب عملوا نه قلبا 
فأجروا كثيرًا ف(عند ا يحمد القوم السرى»» وعند 
الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفرًا . 

وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة» 
على أن الأعمال تدخل في الإيمان» خلافا للمرجئة . 

ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآيةء التي e‏ 
نظبر هد اایات رهي درل الیک سرا إل مرو فن 
رن ک وَج عضا عرض االشمان والارَض هدت لیے اموا بال 
وسلو فلم يكر فيها إلا لفظ الایمان به وبرسله» وهنا قال : 
ادت مسق4 . 

ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية» فدل على 
أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات» هم أولئك 
المؤمنون. 
(۱) زيادة من هامش ب. (۲) زيادة من هامش ب. 
(السرور) والمثبت من طبعة النجار . (الناشر) 


(۳) في الأصل : 


الجزء الرابع 


OTANI‏ ثم قال تعالی: قد حلت من بلک سک 
وأ فی الأرض انظروا كف کان عة ا o‏ هدا 

س وَهُدّى وَموعِظة َم وهذه الآيات الكريماتء 
وما بعدها في قصة «أحد» يعزي تعالی عباده المؤمنين 
ويسليهم» ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وأمم كثيرةء 
امتحنواء وابتلي المؤمنون منهم بقتال الكافرين» فلم يزالوا 
في مداولة ومجاولة» حتى جعل الله العاقبة للمتقين» والنصر 
لعباده المؤمنين» وآخر الأمر حصلت الدولة على المكذبين» 
وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم . 

مير ف لاض بأبدانکم وقلوبکم انرو کی کان 
عَمَبةٌ مب4 فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع 
العقوبات الدنيوية» قد خوت ديارهم» وتبين لكل أحد 
خسارهم» وذهب عزهم وملكهم» وزال بذخهم وفخرهم» 
فليس في هذا أعظم دليل» وأكبر شاهد على صدق ما جاءت 
به الرسل؟! 

وحكمة الله التي يمتحن بها عباده» لیبلوهم ویتبین صادقهم 
من کاذبهم» ولهذا قال تعالى : هدا بيان الاس أي: دلالة 
ظاهرة» تبين للناس الحق من الباطل› وأهل السعادة من أهل 
الشقاوة» وهو الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين . 

دى وَمَووظة َي لأنهم هم المنتفعون بالآيات 
فتهديهم إلى سبيل الرشاد» وتعظهم وتزجرهم عن طريق 
الغي» وأما باقي الناس» فهي بيان لهم تقوم [به] عليهم 
الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينة . 

ويحتمل أن الإشارة في قوله: هدا بيان ْنَا للقرآن 
العظيم» والذكر الحكيم»ء وأنه بيان للناس عمومًاء وهدی 
وموعظة للمتقين خصوصًاء وكلا المعنيين حق . 

(۱٤۳-۵‏ ولا ھنو ولا مرا وا ننم ألأمون إن تر 
مَوْمٌِِ 0 لد سکم ف قد مَس لقنم ف مل نله َلك 
الاسام نداولھا بی آلتاس ولعم اک ار ا 2 ک 


0 
22 16 2 


ہکا واه لا ب البو © راحص اله الد نويحي 
الکزت o‏ ا َيب ا ندخلوا الجنة وما يلر أله الذي 
ھدوا کک الصلبرينَ ٥‏ ولقڌ م منود اموت ِن كَل 
أن كلوه هقد أيسموءُ َتوه ونم نرود يقول تعالى مشجعًا 
المؤمنين› ومر لعزائمهم» ومنهضا لهممهم: #ولا هنو 
ولا ردا أي : ولا تهنوا وتضعفوا في e‏ وار 
في قلوبكم» عندما أصابتكم المصيبة» وابتليتم بهذه البلوىء 
فإن الحزن في القلوب» والوهن على الأبدان» زيادة مصيبة 


Eg EE 


2e 
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مس 


الکو TT‏ 
لاوا ولڪ ظمي ن لظ والْعَافينَ 
عن الاس اة عب انیت © وآی را 
فڪلواً ف َة أوظاموا انم دگ روا الله فاستغقرا | 


ela A 


44 بے د sl‏ 

لذوبه م يرادإ إا لله ولم بصرواعل 
ص ا م رو و 0 ا SA‏ 7 و 

تاقاوا وخ یکوت €9 ولیک برام غو | 


ت اچ راز کي و ص 
من دده وجات ری ین تا لار یری 


فبا رقم جالع @ © قَذَحَلَتَمنةٌ 
r2 4‏ رر ر کا ا ص 

فسیرواف آل رض انظروا كف کان عقب أله بين 
ر ور کر رو ا و ص 

9 هدابیا نلاس ودی وَمَوْعِظة َوب ® 
س 7 2 ا e‏ چو ر 2 ر 

ولاتهنوا ولا رواو آم اعود نك ومين 

0 ج ا e af‏ ےد ور س 2 3 

9 لن یمک ققد س لقومقر فن ن 


عاق آلآکۂ وتالا 4 ليلم اكه ای 
اواو یندا و کیب یری €9 


بل شجعوا قلوبکم» وصبروهاء وادفعوا عنها الحزن 
وتصلبوا على قتال عدوکې وذکر تعالی آنه لا ينبغي ولا یلیق 

بهم الوهن والحزن» وهم الأعلون في الاإيمان» ورجاء نصر 
الله وثوابه» فالمؤمن المتيقن ما وعده الله من الثواب الدنيوي 
والأخروي لا ينبغي منه ذلك. 

ولهذا قال [تعالی]: وام اعود إن کر مؤبی) . 

a‏ ون الجكم 
العظيمة المترتبة على ذلك» فقال: إن ا 
م مس اقفوم فر س م ف فأنتم [وه ]© قد تساويتم ‏ في 
القرح» واکنکم ترجون من اله ما لا چون كما قال الى : 
ووا امون ھم اتوت گا الوت وچو من ر 


ا جو4 . 


ومن الجكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن 
والكافر» والبر والفاجر» فيداول الله الأيام بين الناس» يوم 
لهذه الطائفة» ويوم للطائفة الأخرى؛ لأن هذه الدار الدنيا 


کر 


() في الأصل : (وإياهم) ولعل الصواب ما أثبت. 


د 


الجزء الرابع 
منقضية فانيةء وهذا بخلاف الدار الآخرةء فإنها خالصة للذين 
آمنوا. 
إوليعَمَ َه بے اموا هذا أيضًا من الحكم انه يبتلي 
اله عباده بالهزيمة والابتلاءء ليتبين المؤمن من المنافق؛ لاأنه 
لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الاسلام 
من لا يريده» فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع 
الابتلاء» تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام» في 
E‏ 
وشخ مد ک شہداء 4 وهذا أيضًا من بعض الحكم» لأن 
الشهادة عند الله من أرفع المنازل» ولا سبيل لنيلها إلا بما 
يحصل من وجود آسبابهاء فهذا من رحمته بعباده المؤمنين› 
أن قَيّض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوس» لينيلهم ما 
يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم . 
وله لا يب الي الذين ظلموا أنفسهم» وتقاعدوا عن 
القتال في سبيله» وكأن في هذا تعريضًا بذم المنافقين» وأنهم 
مبغضون له ولهذا ٹبطهم عن القتال في سبیله ولو ارادا 
الج مدو لم عد وکن ڪر آله باتهم قبطي 
قل قدأ مع يري . 
لَص أله أي انرأ وهذا أيضًا من الحكم أن الله 
يمحص بذلك المؤمنين » من ذنوبهم وعيوبهم» يدل ذلك على 
أن الشهادة والقتال في سبيل الله يكفر الذنوب» ويزيل العيوب 
ويمحص الله أيضًا المؤمنين من غيرهم من المنافقين› 
يخافر د ورون لمرن من الاق 
ومن الحكم أيضًا أنه يقدر ذلك» ليمحق الكافرين› آي 
ليكون سببًا لمحقهم» واستئصالهم بالعقوبة» فإنهم إذا 
انتصرواء بغوا» وازدادوا طغيانا إلى طغيانهم» يستحقون به 
المعاجلة بالعقوبة» رحمة بعباده المؤمنين . 
ثم قال تعالی: از عيبم آن دحلو الج ولا بتار آله 
جلھکدوا نکم ولم لرن هذا استفهام إنكاري 
: لا تظنواء ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون 
مشقة» واحتمال المكاره فى سبيل الله وابتغاء مرضاته» فإن 
الجنة أعلى المطالب» وال ما به يتنافس المتنافسون»› 
وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته» والعمل الموصل إليهء 
فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة» ولا يدرك النعيم إلا 
بترك النعيم . 
ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل اله عند 
توطين النفس لهاء وتمرينها عليهاء ومعرفة ما تؤول إليه» 
منځًا یسرون بهاء ولا بالون 


n 


۳ 
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⁄ ودار‎ 1۸ eM XS 
i و ا ادو ءامو اوی الک‎ 


> 4> کے ۵< م ی و 2و 


ب ان شلوا الةو لما ا ان ر 


ا الصَبر e‏ وتن 


و 2 ھر ref e‏ و 
e‏ 9 
E E‏ 
برعا و اک ن دعر ا ر 
دح ع آععی گم وکن کیب ع ةبد نير و 


2 


ص 


ET EEE 


Ec 
این تى ىىى‎ 9 o, 


م ر ور 


وو رم ےم ا ا 
ترگ a‏ ا أصا بهم ف سيل الو وماضعفوا 


0 
مإ الاس 


k٫ 


بهاء وذلك فضل الله یؤتیه من يشاء. 

ثم وبخهم تعالی على عدم صبرهم بأمر کانوا یتمنونه» 
ویودون at‏ فقال : ولد کم مون اموت من قبل ان 
نر4 وذلك أن كيرا من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته 
بدر» یتمنون أن یحضرهم الله مشهدًاء يبذلون فيه جهدهم . 

قال الله [تعالى] لهم : ققد ين4 أي : رأيتم ما تمنيتم 
بأعینکم واش کن روك فما بالكم وترك الصبر؟ هذه حالة لا 
لى ا خصوصًا لمن تمنى ذلك» وحصل له ما 
تمنى» فإن الواجب عليه بذل الجهد» واستفراغ الوسع في 
ذلك. 

وفي هذه الآية دلیل على أنه لا یکره تمن تمنى الشهادة» ووجه 
الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم» E ds‏ 
وإنما أنكر عليهم عدم العمل بمقتضاهاء واه أعلم . 

e 

له الرسل ای کات آو فی انم عل عق کے ومن قات 

TET‏ رن o‏ وما 


ےک ور رق رر 


ڪان تفي أن موت إلا بدن اہ کا میس ومرن رد واب 


£ ر 


5 ا E‏ 
الدنیا وتو ما ومن برد واب لخر تھ نا وَسَسَجری 
1 


یقول تعالی : وما خد إل رسو مد حت من كل الل 4 
أي: ليس ببدع من الرسلء بل هو من جنس الرسل الذين 
قبله» وظيفتهم تبليغ رسالات ربهم» وتنفيذ أوامره» ليسوا 
بمخلدين» ولیس بقاؤهم شرطًا في امتثال أوامر الله» بل 
الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبکل حال» 
ولهذا قال : لای کات او يِل َم ع دبک 4 بترك ما 
جاءکم به من إیمان أو جهادء أو غير ذلك . 

قال [الله] تعالی : رمن بقلب عل عقبيه فلن يضر أله 
سا إنما يضر نفسه» وإلا فالله تعالى غني عنه» وسيقيم 
دینه» ویعز عباده المؤمنين» فلما وبخ تعالى من انقلب على 
عقبیه» مدح من ثبت مع رسوله» وامتثل آمر ربه» فقال: 
لوَسَيّجزى أله لري والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية 
الله تعالی في کل حال. 

وفي هذه الآية الكريمة» إرشاد من الله تعالى لعباده» أن 
يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم» أو عن بعض لوازمه 
فقد رئيس ولو عظم» وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من 
أمور الدين» بعدة ناس من أهل الكفاءة فيه» إذا فقد أحدهم 
قام به غيره» وأن يكون عموم المؤمنين» قصدهم إقامة دين 
الله والجهاد عنه» بحسب الامكان» لا يكون لهم قصد في 
رئيس دون رئيس» فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم» وتستقيم 
آمورخم؛ 

وفي هذه الآية أيضًا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر 
أبي بكر» وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله بلا 
لأنهم هم سادات الشاكرين 

ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها متعلقة بآجالهاء پإذن الله 
وقدره وقضائه» فمن حتَّم عليه بالقدر أن يموت» مات ولو 
بغير سبب» ومن أراد بقاءه» فلو أتى"“ من الأسباب كل 
سبب» لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله» وذلك أن اله قضاهء 
وقدّره» وکتبه إلى أجل مسمى: إا جا أجلهر ف سكو 

ا تقر . 


سَاعَة ستقيمون 


ما ا به ارادا فقال: ا 2 را e‏ زد 


مها ومن برد كواب رة وتي يتبا قال الله تعالى : 


کوک ر 


تمد هكَۇؤلاءِ وهكولِ من عطاٍ ری وا کان اة ريك حورا ٠ه‏ 
أنظر كيف فضلتا بعصم عل بعض ولاكخرة أكبر درت واک 
4 کر 

سيلا . 
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وَسَسَجَری انكر ولم يذكر جزاءهم» ليدل ذلك على 

کثرته وعظمته» ولیعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة 
وا 

)۱٤۸- 0‏ وکین یں ی َل ممم رییون کی مما وها 

لما أَصَابَهم في سيل أ وما صعفوا وما ااا واه عيب لسري 

o‏ ر ک٥‏ وتر > آن الوا را عفر آنا نويا 

تبت آقدامتا وانصا عل لوو كفي ۰ فام الله واب 


ل وخ واب ال وا ب ا هذا تسلية 


للمؤمنين» وحث على الاقتداء بهم» والفعل کفعلهم› وان 
هذا أمر قد كان متقدمًاء لم قزل سئة الله جارية بذلك» فقال : 
وین من یٍ4 أي : وکم من نبي قل مَعَمٍ رون ک4 
أي : جماعات كثيرون من أتباعهم» الذين قد ربتهم الأنبياء 
بالإيمان والأعمال الصالحةء فأصابهم قتل وجراح وغير 
ذلك . 

ملفا ووا لیا أَصابهْم في سيل أله وا مما ونا نشکا 
أي : ما ضعفت قلوبهم» ولا وهنت أبدانهم» ولا استکانواء 
أي: ذلوا E‏ بل صبروا وٹبتوا» وشجعوا انفسهم» 
ولهذا قال : وا عيب لسرب % . 

ٹم ذکر قولهم» واستنصارهم لربهم فقال: رمَا کان 
هد4 أي : في تلك المواطن الصعبة إل أن قالوا ربا عفر 
آنا دوا سرا ن أمَرا والاسراف : هو مجاوزة الحد إلى 
ما حرم» علموا أن الذنوب والاإسراف من أعظم أسباب 
الخذلان» وأن التخلي منها من أسباب النصر» فسألوا ربهم 
مغفرتها . 

ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبرء بل 
اعتمدوا على الله» وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقاة 
الأعداء الكافرين» وأن و فجمعوا بے بين الصبر 
وترك ضده» والتوبة والاستغفار» TT‏ لا جرم 
أن الله نصرهم» وجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة» ولهذا 
قال : لإفالنهم أله كواب اد4 من النصر والظفر والغنيمة 
وحن واب اَ4 وهو الفوز برضا ربهم» والنعيم المقيم» 
الذي قد سلم من جميع المنكدات . 

وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال» فجازاهم بأحسن 
الجزاء فلهذا قال : لوال يحب اسيك في عبادة الخالقء 
ومعاملة الخلق. ومن الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء 
كفعل هؤلاء الموصوفين"“ 


ناقا ن مر 


(۲) في ب : المؤمنين . 


الجزء الرابع 
N‏ قال تعالی : اھا آلریے ١استرا‏ إن 


کک 


ا 
اار2 اڈ وَس ا 

وهذا نهي من الله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين» من 
المنافقين والمشركين. فإنهم إن أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا 
الشرء وهم [قصدهم]“ ردهم إلى الكفرء الذي عاقبته الخيبة 
رالراق ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهم» ففيه إخبار لهم 
بذلك» وبشارة بأنه سيتولى أمورهم بلطفه» ويعصمهم من 
آنواع الشرود. ‏ 

وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده ولا وناصرًا 
من دون كل أحده فمن ولایته ونصره لهم انه وعدهم أنه 
سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب» وهو الخوف 
العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهم» وقد فعل تعالىء 
وذلك أن المشركين - بعدما انصرفوا من وقعة «أحد» - 
تشاوروا بينهم» وقالوا: كيف ننصرف»› بعد أن قتلنا منهم من 
قتلناء وهزمناهم ولما نستأصلهم؟ فهموا بذلك» فألقی الله 
الرعب في قلوبهم» فانصرفوا خائبين . 

ولا شك أن هذا من أعظم النصر؛ لأنه قد تقدم أن نصر الله 
لعباده المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن يقطع طرفًا 
من الذين كفرواء أو يكبتهم فينقلبوا خائبين » وهذا من الثاني . 

ثم ذكر السبب الموجب لإالقاء الرعب في قلوب الكافرين› 
فقال: با اشرو ياو ما لم يرل بوه سنطتًا» أي : 
ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام» التي 
اتخذوها على حسب أهوائهم وإرادتهم الفاسدة» من غير 
حجة ولا برهان» وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن. 

فمن ثم كان المشرك مرعوبًا من المؤمنين» لا يعتمد على 
ركن وثيق» ولیس له ملجاً عند كل شدة وضيق» هذا حاله في 
الدنيا وأما في الآخرة» فأشد وأعظم» ولهذا قال: إوماونهم 
أ أي: مستقرهم الذي يأوون إليه» وليس لهم عنها 
خروج ويس مَنُوى يي بسبب ظلمهم وعدوانهم 


2 


تقلا 


روي ره 


E 


(o)‏ ولد قد مئڪم د و 2 إو ا ھم بدنِه 
ع ا ياش كتكرت ف الأ وقتسش ا تدع 


ارسکم تا تجو وڪم سن 


a‏ مرڪ 


ل ا 

بر و 
زە وء | e‏ ورت م 
GES‏ ع إ2 واه 


ار کل عل زینو آي: وا 
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e <‏ ۹ وزانیرن 7 
e NAZ,‏ 
کک کیک کک اکیریه @ 


و ےوہ بدو AD‏ 
وهو یر الت رین €9 تلتق 


بلاله موک 

فة e‏ رايا 
را 

ر ت اا ور صم 


سنوی الگدلییے 9 9 و 


Ne 
55 


ریا د 
نکم 
را س رو جو ا 

اورا ر 
ر کے سے قا رم بے o A‏ ا ن 
fS‏ 
إِذ یاو ولوت ا کد 
A > 3S 3e‏ 4د . 4 > ب 
وال SSS‏ خرس کم فاكم 

ا e‏ 
2 ر Ft‏ 2 
اط اکت ينتار 
بالنصر» فنصركم عليهم› حتی ولوکم أکتافهم» وطفقتم فيهم 
قتلا» حتى صرتم سببًا لأنفسكم» وعونًا لأعدائكم عليكم» 
فلما حصل منكم الفشل وهو الضعف والخور وَتََرَعْتَمٌ في 
لامر الذي فيه ترك أمر الله بالائتلاف وعدم الاخثلاف» 
فاختلفتم› فمن قائل : نقيم في مرکزنا الذي جعلنا فيه النبي 
ا ومن قائل : ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو» ولم يبق 
محذور؛ فعصيتم الرسول» وتركتم أمره من بعد ما أراكم الله 
ما تحبون وهو انخذال أعداتكم؛ لأن الواجب على من أنعم 
الله عليه بما أحب» أعظم من غيره» فالواجب في هذه الحال 


خصوصًا› امتثال آمر الله ورسوله . 


طينڪم من دتا وهم الذين أوجب لهم ذلك 


ما وجب . 9 

وينم من بريد أالأَخِرَة ‏ وهم الذين لزموا أمر رسول 
الله که وثبتوا حيث أمروا. 

ن صرف ر تڪ ع4 أي : بعدما وجدذدت هذه الأمور 


(۱) زيادة من هامش ب . 


الجزء الرابع 


منکم» صرف الله وجوهکم عنهم» فصار الوجه لعدوکم» 
ابتلاء من الله لكم وامتحاتًاء ليتبين المؤمن من الكافرء 
والطائع من الحاصي» وليكفر الله عنكم بهذه المصيبة ما صدر 
منکم» فلهذا قال : ولد عا عنم واه ڏو مسل عل 
لُْوْمنِيك# أي: ذو فضل عظيم عليهم» حيث من عليهم 
بالاإسلام» وهداهم لشرائعه» وعفا عنهم سيئاتهم» وأثابهم 
على مصيباتهم. ٠‏ 

ومن فضله على المؤمنين أنه لا يقدر عليهم خيرًا ولا 
مصيبة» إلا كان خيرًا لهم» إن أصابتهم سراء فشكرواء 
جازاهم جزاء الشاكرين» وإن أصابتهم ضراء فصبرواء 
جازاهم جزاء الصابرين . 

e (\ot lor) 
اسو يڏوڪ ف خر‎ 


ملو ٩٠‏ له آل علي ين بعد المي آمنة ساسا يفتئ لايك 
نک ابت مذ امسقم اشم بطثوت بار ع الق طن 
هة قولوت ڪل ا م آلأئر من کیو فل إن آلأمرَ م لَه 
فود ف انشم ا لا دوت لك قولون کک 


ee 


م الله علي دات أَلصدُورٍ يذكرهم تعالی 
وقت عن E‏ ویعاتبهم على ذلك فقال : ل 
سيدو أي : دون في الهرب ر تلوت عل كر 4 
أي : لا يلوي أحد منكم على أحد» ولا ينظر إليهء بل ليس 
لكم هم إلا الفرار» والنجاء عن القتال . 

والحال أنه لیس عليكم خطر كبيرء إذ لستم آخر الناس مما 
يلي الأعداء» ويباشر الهيجاء» بل اسول يذعُرڪم ن 
أخْرّنك# أي: مما يلي القوم يقول: إلى عباد اش»ء فلم 
تلتفتوا إليه» ولا عرجتم عليه» فالفرار نفسه موجب للوم» 
ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه على النفس أعظم لوم 

باتڪ 4 اي : جازاکم على قعلکم عتا پر 
غا يتبع غمًا: غم بفوات النصر وفوات و 
وغم آتساكم كل غم» وهو سماعكم أن محمدًا 

e‏ فه» وحسن نظره لعباده - جعل اجتماع 
هذه الأمور لعباده ده المؤمنين خيرًا لهم فقال: ڪي 
ZZ‏ تڪ من اللصر والظفر. 


روا عل ما 


1۲ 
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وولا ا ابڪ من الهزيمة والقتل والجراح» إذا 
تحققتم أن الرسول بي لم يقتل» هانت عليكم تلك 
المصيبات» واغتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنةء 
فلله ما في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم . 

وکل هذا صادر عن علمه وکمال ر 


وظواهرکم وبواطنكم» ولهذا قال: لوال حي يا 
ما 
E‏ 


اكك ولا ما مسبم يعني : أنه قدّر ذلك الغم والمصيبة 
عليكم» لكي تتوطن نفوسكم» وتمرنوا على الصبر على 
المصيبات» ويخف عليكم تحمل المشقات < م ازل یکم من 
بد لر 4 الذي أصابكم َة اسا َة یی بک ک4 . 

ولا شك أن هذا رحمة بهم» وإ E‏ وتثبيت لقلوبهم› 
وزيادة طمأنينة ؛ لأن الخائف لا يأتيه النعاس» لما في قلبه من 
الخوف فإذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس . 

وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس هم المؤمنون 
الذين ليس لهم َم إلا إقامة دين الله» ورضا الله ورسوله» 
ومصلحة إخوانهم المسلمين . 

وأما الطائفة الذين #قد أهسَبم اس فليس 
لهم مم في غيرهاء لنفاقهم؛ ت ف 
يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم قولوت هَل َا يِن 
الامرِ من َء وهذا استفهام إنكاري» أي: ما لنا من الأمر - 
أي: النصر والظهور - شيء. فاساؤوا الظن بربهم وبدینه 
وبنبيه» وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله» وأن هذه الهزيمة هي 
الفيصلة والقاضية على دين الله . ۰ 

قال الله في جوابهم : فلإ آلكمر م َ4 الأمر يشمل 
الأمر القدري» والأمر الشرعي» فجميع الأشياء بقضاء الله 
وقدره» وعاقبة النصر والظفر لأوليائه» وأهل طاعته» وإن 
جری علیهم ما جری . 

لود يعني المنافقين لن أنشمم تًا کا يدود ت ثم 
بين الأمر الذي يخفونه» فقال: يفولون لو کان نا مِنَ ١‏ 
ى4 أي : لو كان لنا في هذه الواقعة ري ومشورة ما هيل 
نه . 

وهذا إنكار منهم» وتكذيب بقدر الله» وتسفيه منهم لرأي 
رسول الله ياء ورأي أصحابهء وتزكية منهم لأنفسهم» فرد 
اله عليهم بقوله: فل لو كي ف ويک التي هي ابعد شيء 


(۱) في ب : وعاقبته . 


الجزء الرابع 


عن مظان القتل لبر أل كيب عليهم المتل إل مساجمه 4 
فالأسباب - وإن عظمت - إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر 
والقضاء» فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئاء بل لا بد أن 
يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ» من الموت والحياة. 
ولب لَه ما ى صُذُورڪم آي : يختبر ما فيها من نفاق 
وإیمان وضعف إیمان وحص ما بی وی4 من وساوس 
ال وما تأثر عنها من الصفات غير الحميدة # وال علي 
ألصدُور# أي: بما فيهاء وما أكنته» فاقتضى 
N SOS‏ 
وسرائر الأمور. 

)٠٥٥(‏ ثم قال تعالى: لى ازب ولوا نکم وم التق 
تمان إا أ اله الط ا RE‏ 
کک کر مال عن ال الا انریا 
يوم «أحد» وما الذي أوجب لھم الفرار» وأنه من تسويل 
الشيطان» وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم» فهم الذين أدخلوه 
على أنفسهم» ومكنوه بما فعلوا من المعاصي» لأنها مركبه 
ومدخله» فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما کان له عليهم من 
سلطان . 

قال تعالی : إن اوی لیس لك عم سلطن) ثم أخبر أنه 
عفا عنهم بعدما فعلوا ما يوجب المؤاخذة» وإلا فلو واخذهم 
لاستأصلهم . 

لن أله عور للمذنبين الخطائين» بما يوفقهم له من 
التوبة والاستخفار» والمصائب المكفرة» «إحَليمُ4 لا يعاجل 
من عصاه» بل يستأني به» ويدعوه إلى الانابة إليه» والاقبال 
عليه . 


ثم إن تاب وناب قبل منه» وصیره کأنه لم یجر منه ذنب» 
ولم یصدر عنه عیب»› فلله الحمد على إحسانه. 


(۱٥۸-۱ (‏ یا اریت اموا ل کرو ھک لو 


رنیم إا صَرَبوا فى رض ف ا 6 ری لو اا ع ما مانا 
ا َه ف ا 
ا وا شتو ٥‏ وکین ممم او فيم کول اھ رون4 


ینهی تعالى عباده المؤمنين أن يشابهوا الكافرين الذين لا 
من المنافقين وغيرهم . 
ينهاهم عن مشابهتهم في کل شيء٠‏ وفي هذا الأمر 
الخاص» وهر آنهم يقولون لاخوانهم في الدين أو في 
النسب : لدا صَرَبّا فى رض أي : سافروا للتجارة #أو كا 
غُرّى» أي : غزاة» ثم جرى عليهم قتل أو موت» يعارضون 


يؤمنول بربهم› ولا بقضائه وقدره» 
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۳ درن‎ ۷٠ EY XS 
انر ع بر ب ٢ر م س € ل‎ 
آنزل عليکم من اداو اة اا ا‎ 


ت n‏ بوم 
فد 


الحو لظن الین اروت کر ارک 


َ‰ 


یمه 


ر ا إا 


کا 


ف رض 6 2 


2 


زى لانو أ ا 
PES‏ ھم £ 2 ا چ 2 ق 
صا r‏ ر ر O),‏ ر ر 


وا 2 
اکم یاتاو ب 8 وکن یخن سی رار 
A‏ ا ا ص ہے 
أو > س 2و کرس 2د 
متم لمعفرة من اله ورحمة ريما موب © 


القدر ويقولون: لو کا ندا ما مانا 0 2 ¢ وهذا کذب 


ڪهم لمل إل ماموم . 

ولكن هذا التكذيب لم يفدهم» إلا أن الله يجعل هذا 
القول» وهذه العقيدة» حسرة فی قلوبهم› فتزداد مصيبتهم ۰ 
وأما المؤمنون بالل فإنهم يعلمون أن ذلك بقدر الله» فيؤمنون 
المصيبة . 

قال الله ردا علیهم : وال ی ويي أي : هو المنفرد؟ 
بذلك» فلا يغني حذر عن قدر وله با مسلون بد4 
فیجازیکم بأعمالکم وتکذیبکم . 

ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه» ليس فيه 
نقص ولا محذور» وإنما هو مما ينبغي أن يتنافس فيه 
المتنافسون» لأنه سبب مفض وموصل إلى مغفرة الله ورحمتهء 


(1) في ب: المتفرد. 


الجزء الرابع 


إذا ماتوا أو قتلوا بأي حالة كانت» فإنما مرجعهم 
ومآلهم إليه فيجازي كلد بعمله . 

فأين الفرار إلا إلى اله» وما للخلق عاصم إلا الاعتصام 
بحبل الله؟!! 

(۱0۹0) ما رخمةر من آله لنت 
کک و اقث عَم شتفي ن اوشم فی آلا ا 
رمت تول على ألم ل أله يحب اموب أي برحمة الله لك 
ولأصحابك» م الله عليك أن ألنت"“ لهم جانبك 
وخفضت لهم جناحك» وترققت عليهم» وحسنت لهم 
خلقك» فاجتمعوا عليك وأحبوك» وامتثلوا أمرك. 

وکر كك كَطًا) أي : سيىء الخلق علي ملب أي : 
قاسيه» لّوا ِن حول لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام 
به هذا الخلق السيىء . 

فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين› Ee‏ 
دين الله» وترغبهم فيه» مع ما لصاحبه من المدح والثواب 
الخاص» والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس 
عن الدين» وتبغخضهم إليه» مع ما لصاحبها من الذم والعقاب 
الخاص» فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول» فكيف 
بغیره؟! 

أليس من أوجب الواجبات» وأهم المهمات» الاقتداء 
بأخلاقه الكريمة» ومعاملة الناس بما يعاملهم به َء من 
اللين وحسن الخلق والتأليف امتثالًا لأمر الله» وجذبًا لعباد 
الله لدین اللّه؟ . 

ا 
يجه 1 ور ال في القضير في حر ا يجي 
بين العفو والإحسان. 

#وكاورَهَم ني آلأ4 أي: الأمور التي تحتاج إلى 
استشارة» ونظر» وفكرء فإن فى الاستشارة من الفوائد 
اا ا پک چم 

منها : أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله . 

ومنها: أن فيها تسميخًا لخواطرهم» وإزالة لما يصير في 
القلوب عند الحوادث» فإن من له الأمر على الناس - إذا 
جمع آهل الرأي والفضل» وشاورهم في حادثة من الحوادث 
- اطمأنت نفوسهم وأحبوه» وعلموا أنه ليس بمستبد“ 
عليهم» وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع » فبذلوا 
E e E E EE‏ 
العموم. بخلاف من ليس كذلك» فإنهم لا يكادون يحبونه 
محبة صادقة» ولا يطيعونهء وإن أطاعوه» فطاعة غير تامة . 


إل الله 


وو 


لبت لم وکو کمک كا ي التي 
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ست ص ہے ت 


رى 


ee‏ ا و 


ا يظ الب ل نقضواين حول 


اعَف عم واستغو رکنم وكاو فآ اعت 
وکل عل أنه إن ال حب الوكين FINO ES‏ 
کک E‏ مرکم ن 

الْموْمِنونَ © 9 ما ايى 


رو د 3 وم 


اناو وۋ 


رو ~~ 2 O o‏ کک ف کے و س سے 
TE‏ 
او جهو وشرالصدد 


ا ا 
وا بمریریمایعماوت 9© 


کک 


دمن ال و le‏ . 


ىۋ ماشيھ 
. و ا 


کر > ر 


يليو 


4و م سے و 


24 ا ت5 


سكلا کل کک رر 9 


ومنها: أن في الاستشارة تنور الأفكار» بسبب إعمالها 
فيما وضعت له» فصار فى ذلك زيادة للعقول . 

ومنها: ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب. فإن 
المشاور لا يكاد يخطىء في فعله» وإن أخطاء أو لم يتم له 
مطلوب» فليس بملوم . 

فإذا کان الله يقول لرسوله ييه - وهو كمل الناس عقلاء 
وأغزرهم علمّا» وأفضلهم رآيا-: اوه في ٍَ4 فكيف 
بغیره؟! 

ثم قال تعالى : إا عبت أي : على أمر من الأمور بعد 
الاستشارة فيه إن كان يحتاج إلى استشارة» #فتوكل لى آل4 
أي : اعتمد على حول الله وقوته» متبرئًا من حولك وقوتك : 
لن الله حب المتول# عليه اللاجئين إليه . 

) ۰ لن تشگ اک کک علب تک رن د د 
ای بنضک 1 


آم 


ن بدي وَل آله لوی المُومِنوةَ# أي : 
یمددکم الله بنصره ومعونته فلا ik‏ 


(۱) في الأصل : لنت. (۲) في ب: يستبد. 


الجزء الرابع 

من في أقطارهاء وما عندهم من العدد والعددء لأن الله لا 
مغالب له» وقد قهر العباد» وأخذ بنواصيهم» فلا تتحرك دابة 
إلا بإذنه» ولا تسكن إلا بإذنه. 

لون دلگ ویکلکم إلی آنفسکم لقم دا لی یتشگ 
بعد فلا بد أن تنخذلوا ولو أعانكم جميع يع الخلق . 

وفي( ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله» والاعتماد 
عليه» والبراءة من الحول والقوة» ولهذا قال: #وعل اله 
تول موود وتقديم المعمول يؤذن بالحصرء أي: على 
الله توكلواء» لا على غيره؛ لأنه قد علم أنه هو الناصر وحده» 
فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصود» والاعتماد على غيره 
شرك غير نافع لصاحبه» بل ضار . 

وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحده» وأنه بحسب 
إيمان العبد یکون توكله . 

(۹۱) وما کان لبي أن Rh‏ 
اقم م وق ڪل تقیں کا ست َم کا بمو الغلول : 
هو الكتمان من الغنيمة» [والخيانة في كل ما يتولاه 
الإنسان]"» وهو محرم إجماعًاء» بل هو من الکبائر» كما 
تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص› فأخبر الله 
تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل» لأن الغلول - كما 

ت - من أعظم الذنوب وأشر العيوب . 

وقد صان الله تعالی آنبیاءه عن کل ما يدنسهم ویقدح فیهم» 
وجعلهم أفضل العالمين أخلاقًا» وأطهرهم نفوسًاء وأزكاهم 
وأطيبهم» ونزههم عن کل عیب»› وجعلهم محل رسالته» 
ومعدن حکمته لَه أعَكَم حَيَتُ ْمَل رسال 4 . 

ا ا يجزم بسلامتهم من کل 
أمر يقدح فيهم ولا يحتاج إلى دليل على ما قيل فيهم من 
أعدائهم؛ لأن معرفته بنبوتهم مستلزم لدفع ذلك ولذلك أتى 

2 بم ب بوا وجرد الل م ال وما کان ِي ن 
بر 4% آي : يمتنع ذلك ویستحیل على من اختارهم الله 
لنبوته . 

ف ارا عل نعل ال : اومن غلل يات ما عَلّ 
يوم وم اَلْقيمَدً» آي : یأت به حامله على ظهره» واا کان أو 
متاعًاء أو غير ذلك ليعذب به يوم القيامة . 

لم وی کل یں ّا َسبت) الغال وغیره» کل یوفی 
جره ووزره» على مقدار کسبه وهم لا بظلمی آي: لا يزاد 
في سيئاتهم » ولا بهضمون شيًا من حسناتهم . 

وتأآمل حسن هذا الاحتراز فى هذه الآية الكريمةء لما ذكر 
ع ھال رات ای و اتان با غل وا اراد ان یدک 
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۳- تفسیر سورة آل عمران»› الآیات: ٠٦٤-١۱١١‏ 


توفیته وجزاءه» وكان الاقتصار على الغال يوهم - بالمفهوم - 
أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون - أتى بلفظ عام جامع 
له ولغیره . 
(۰۱۹۲ ۳( #آفمن انع رضوت آل کمن اء حط 


ا 


الصو ٥‏ هم َرَجَلت عند آله واک 


ومون جه شس 
يعَمَلون‰ یخبر تعالی أنه لا يستوي 0 قصده e‏ 
ربه» والعمل على ما يرضيه» كمن ليس كذلك ممن هو مكب 
على المعاصي» مسخط لربه» هذان لا يستويان في حكم الله» 
وحكمة | الله» وفي فطر عباد الله امن کن مومنًا کمن کات 
قاسقا لا رن4 . 

ولهذا قال هنا: وهم درجت عند د آ4 آي : کل هولاء 
متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم . 

فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العاليات»› 
والمنازل والغرفات»› فیعطیهم الله من فضله وجوده على قدر 
أعمالهم» والمتبعون لمساخط الله يسعون في النزول في 
الدركات إلى أسفل سافلين» كل على حسب عمله» وال 
تعالی بصیر بأعمالهم» لا یخفی عليه منها شيء» بل قد 
علمهاء وأثبتها في اللوح المنحفوظ» ووكل ملائكته الأمناء 
الكرام» أن يكتبوها ويحفظوهاء ويضبطونها . 

)۱٦(‏ #لقد من اله عل ألْموْمنينَ لو بسک غم دشو م 
أشي بتاوا عم ايو ووكَمم ومهم الككب والياً 
ون کانوا ا 
على عباده أكبر النعم» > بل أصلهاء وهي الامتنان عليهم بهذا 
الرسول الكريم› الذي أنقذهم الله به من الضلالةء وعصمهم 
به من الهلكة» فقال: للق من أله عل ألمْوميين د بعك فيم 
رسوا هَن أشي يعرفون نسبه» وحاله» ولسانه» من قومهم 
وقبيلتهم» ناصحًا لهم» مشفقًا عليهم» يتلو علیهم آیات اه 
يعلمهم ألفاظها ومعانيها # وركيم # من الشرك» والمعاصي› 
والرذائل» وسائر مساوىء الأخلاق . 

وليْعَلِمَمُم ألككب# إما جنس الكتاب الذي هو القرآنء 
فيكون قوله : يسلوا عَكَِمْ ءايه المراد به الآيات الكونيةء 
أو المراد بالكتاب - هنا - الكتابةء فيكون قد امتن عليهم 
O‏ 

وَأليكمةً4 هي : السنةء التي هي شقيقة القرآن» أو وضع 
لاء ا ومعرفة أسرار الشريعة» فجمع لهم بين 
تعليم الأحكام وما به تنفذ الأحكام» وما به تدرك فوائدها 


(1) في ب: وقد. (۲)زیادة من هامش ب. 


الجزء الرابع 
وثمراتهاء ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين› 
وكانوا من العلماء الربانيين 

لوان کاوا ِن اي بعثة هذا الرسول فی صکل سين 
لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم» ولا ما يزكي النفوس 
ويطهرهاء بل ما زين لهم جهلهم فعلوه» ولو ناقض ذلك 
عقول العالمين . 
)۱٦۸-۱٦٥(‏ او لا اصبتک ية قد آم صم علا م 

عند ن 


a‏ ا و زر E E‏ ا وی م وه 
امهم ا ایس ي قوم وال ا الد الوا 
لاونم RES‏ 


إن كنم صدةيك) هذا تسلية من الله تعالى المؤمنين› 
ی اساھ ا افا یز اجا وکل مح و بین 
فقال الله : إنكم قد أصَمُ ب من المشركين © يوم بدر 
فقتلتم سبعين من كبارهم» وأسرتم سبعين» فليهن الأمر 
ولتخف المصيبة عليكم» مع نكم لا تستوون» أنتم وهم» فإن 
قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار . 

فل أن هد أي : من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا؟ لفل 
هو مِنَ عند أنشي ك4 حين تنازعتم» وعصيتم من بعد ما أراكم 
ما تحبون» فعودوا على أنفسكم واحذروا من 
الأسباب المردية. 

إت آله عل 1 هدر فایاکم وسوء وء الظن باش فانه 
قادر على نصرکم» ولکن له تم الحكمة في ابتلائکم» 
ومصیبتكم ذلك ولو متا اله لانَصر منم ولک ن اوا بق ڪم 

ثم أخبر أن ما أصابهم يوم التقى الجمعان» جمع 
المسلمين» وجمع المشركين في «أحد» من القتل والهزيمةء 
أنه بإذنه وقضائه وقدره» لا مرد له» ولا بد من وقوعه . 

والأمر القدري - إذا نفذ لم ببق إلا التسليم له» وأنه قدّره 
لجكم عظيمة وفوائد جسيمة» وأنه ليتبين بذلك المؤمن من 
المنافق » الذين لما آمروا بالقتال وير هم نمالو قا ني سيل 
ن آي : ذبا عن دين الله » وحماية له» وطلبًا لمرضاة الله أو 
آذ عن محارمکم وبلدکم» إن لم يكن لكم ية صالحة. 

فأبوا ذلك واعتذروا بان #قالوا و َعكَمُ قتا ا 
أي: لو نعلم آنکم یصیر بینم وبینهم قتال لاتبعناکم» وهم 
كذبة في هذاء قد علموا وتيقنوا وعلم كل أحد أن هؤلاء 
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(۱) زيادة من هامش ب. 


۳- تفسير سورة آل عمران› الآیات: ١۷١-٠٠۹١‏ 


المشركين قد مُلئوا من الحنق والغيظ على المؤمنين بما أصابوا 
منهم» وأنهم قد بذلوا أموالهم» وجمعوا ما يقدرون عليه من 
الرجال والعددء وأقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين في 
بلدهم» متحرقین على قتالهم . 

فمن كانت هذه حالهم» كيف يتصور أنهم لا يصير بينهم 
وبين المؤمنين قتال؟ خصوصًا وقد خرج المسلمون من 
المدينة» وبرزوا لهم» > هذا من المستحيل › ولکن المنافقين 
ظنوا أن هذا العذر يروج على المؤمنين . 

قال تعالى: لهم إِلََفَرٍ يَوَمَيدٍ4 أي: في تلك الحال 
التي تركوا فيها الخروج مع المؤمنين قرب ميم الاين 
يوو i‏ ما یس فی E‏ 

وهذه خاصة المنافقين» يظهرون بكلامهم وفعالهم ما 
يبطنون ضده في قلوبه م وسراثرهم. 

ومنه قولهم : لو كم تال أَذَكَستك4 فإنهم قد علموا 
وقوع القتال . 

ويستدل بهذه الآية على قاعدة «ارتكاب أخف المفسدتين 
لدفع أعلاهماء وفعل أدنى المصلحتين» للعجز عن 
أعلاهما»» [لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين» فإن لم 
يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان)' . 

لوه آعم ا يشود فيبديه لعباده المؤمنين» ويعاقبهم 
عليه . 

ثم قال تعالی: الد الوا لاونیم وقعدوا لو أطَاعوا ما 
ا4 أي : جمعوا بين التخلف عن الجهاد» وبين الاعتراض 
والتكذيب بقضاء الله وقدره» قال الله ردا عليهم : 8 
وڳ أي : ادفعوا عن اشرڪڪُم الوت إن کن مسریی) 
أنهم لو أطاعوكم ما قتلواء لا تقدرون على ذلك ولا 
تستطیعونه . 

وفي هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة 
كفر» وخصلة إيمان» وقد يكون إلى إحداهما أقرب منه إلى 
الأخرى. 

OS 


ود ر ر 


َء عند e‏ رزوت 0 ءاتلهم 


sS‏ ي 


انز هذه الآبات الكريمة 3 ا س ا 
وکرامتهم› وما من الله عليهم په من فضله وإحسانه» وفي 


(۲) في ب : الكريمات . (۳) في ب: فضل . 


الجزء الرابع 
ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم» وتعزيتهم» وتنشيطهم 
للقتال فى سبيل الله» والتعرض للشهادة فقال: ولا عسل 
ل ا سيل ال 4 أي: في جهاد أعداء الدين» قاصدين 
بلك إعلاء كلمة الله ًا أي : لا يخطر ببالك وحسبانك 
أنهم ماتوا وفقدوا» وذهبت عنهم لذة الحياة الدنياء والتمتع 
بزهرتهاء الذي يحذر من فواته» من جبن عن القتال» وزهد 
في الشهادة بل قد حصلل لهم أعظم مما يتنافس فيه 
المتنافسون» فهم «أَحاءٌ عند رَبّهم# في دار كرامته. ولفظ : 
عند رهم 4 يقتضي علو درجتهم» وقربهم من ربهم . 

رفوك من أنواع النعيم» الذي لا يعلم وصفهء إلا من 
أنعم به علبهم. 


ومع هذا زح د 


ا ا 5 


با ءاتلهم آله من فصلو4 آي ا 
بڏلك» قد قرت به عیونهم» وفرحت به نفوسهم› وذلك 
لحسنه» وكثرته» وعظمته» وكمال اللذة في الوصول إليه» 
وعدم المنغص . 

فجمع الله لهمء بين نعيم البدن بالرزق» ونعيم القلب 
والروح» بالفرح بما آتاهم من فضله» قم لھ النعيم 
والسرور» وجعلوا يرون ادن لم لْحَفا م ن لفو 
أي: يبشر بعضهم بعضًاء بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا 
بهم » وآنهم سينالون ما نالوا . 

3ال حرف حلم ولا هم يروت( أي : يستبشرون بزوال 
Ee‏ نهم المستلزم كمال السرور. 

ية بيتك ب آي ول4 آي: بهنىء بعضهم 
بعضًاء» بأعظم مهنا به» وهو: نعمة ربهم» وفضله» وإحسانه 
ES}‏ م َو اَلَمُوّمِيلَ بل ینمیه ویشکره» ویزیده من 
فضلهء ما لا يصل إليه سعيهمء وفي هذه الآيات إثبات نعيم 
البرزخ» وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم» وفيه تلاقي 
أرواح أهل الخير» وزيارة بعضهم بعضصًا وتبشير بعضهم 


)1۷0-1۷1( وال استجاوا ب اسول مرل َد ما 
کا تع ية اختا ام وا لۇ وع ٠‏ آل له 
ر EE‏ 


شم اکب رشو آل وال ذو کل عب ٠‏ إلا کرگم لين 
وف رام لا خافوهُم افون ن کم مَومِينَ ا رجع النبي 
ل من «أحد» إلى المدينةء وسمع ن ابا سفیان ومن معه من 
المشركين قد هموا بالرجوع إلى المدينة» ندب أصحابه إلى 
الخروج» فخرجوا - على ما بهم من الجراح - استجابة لله 


1۷ 


۳- تفسیر سورة آل عمران»› الآیات: ٠۷١-۱۷۲‏ 


ا ۷۲ غۇدارن ‏ ⁄ 
رو ر < م د 2 روم ی کا رو م د 


او 
و اتی تمن یرن یزم 


چ موت رو کر + عر ا 
ااا امهم ڪر 


ا وميا أرب مم لیکن يقو تت افواههم ماس 
دگ @ 6ار 
وفوا كۇاعاغوامافيو أ ل کاد وان اشر م 
اموتن تصقن[ © وکا سبال توان 
یی کراب ای ع یون ر 9ر 


SL E 


# تبغ رو عة مناه وفص ل واناه لايع َر 


EEA‏ لدا سکجاب وای ازول و دما 

ے 3 

ا مال رار اخسن منم وتوا عَم 9© 

ص 5 ق رو جوا لک اتوم 2 
و3 تو ا 

ا @ 


ولرسوله» وطاعة لله ولرسولهء فوصلوا إلى «حمراء الأسدا» 
وجاءهم من جاءهم وقال لهم : لن الاسی :ق حا جوا آک4 
و تخويقًا لهم وترهیبًاء فلم بزدهم ذلك إلا 
إيمانًا بالله» واتكالا عليه . 

#وقالوا حسّبتا أله أي: كافينا كل ما أهمنا وََمّ 
ألوكي ل4 المفوض إليه تدبير عباده» والقائم 

آی: جرا تمد ت اول ل ت 
سو . 

وجاء الخبر المشركين» أن الرسول وأصحابه قد خرجوا 
إليكم» وندم من تخلف منهم» فألقى الله الرعب في قلوبهم» 
واستمروا راجعين إلى مكة» ورجع المؤمنون بنعمة من الله 
وفضل» حيث م عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة 
والاتکال على ربهم ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة» 
فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم» وتقواهم عن معصيته» لهم أجر 


عظيم» وهذا فضل الله عليهم . 


(1) في النسختین : فتم له . 


الجزء الرابع 
ثم قال تعالی : ت کلک ليطن رف لام4 أي: إن 
ترهیب من رهب من المشركين»› وقال ا 


من دعاة الشيطان» يخوف أولياءه الذين 

اوم افون إن كم مويك أي: فلا تخافوا 
المشركين أولياء الشيطان» فان نواصیهم بيد الله » لا يتصرفون 
إلا بقدره» بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين له 
المستجيبين لدعوته . 

وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده» وأنه من 
لوان اا م فو اهاد اكه ن وا 
E E‏ 

۷۷۷0( ول محرنك اذى سرغو ف الک نهم کن 
با آله سا ريد یڈ که آ3 مل کم حا ن آل e e‏ 
عَم ٥‏ إن اا ا الق این ن بصو اه سا وک 
عَدَابٌ ليم كان النبي بيه حريصًا على الخلق» مجتهدًا في 
ا وکان یحزن إذا لم یهتدواء قال الله تعالی: و 
زنك اَذ رعو ف الكفر 4 من شدة رغبتهم فيه» وحرصهم 
عليه إِلَهم لن يضرا أله با فالله ناصر دينه» ومؤيد 
رسوله» ومنفذ مره من دونهم» فلا تبالهم ولا تحفل بهم» 
إنما يضرون» ويسعون في ضرر أنفسهم» بفوات الإيمان في 
الدنياء وحصول العذاب الأليم في الأخرى» من هوانهم على 
الله وسقوطهم من عینه» وإرادته أن لا يجعل لهم نصيًا في 
الأخرة من ثوابه» خذلهم فلم يوفقهمء لما 
ومن أراد به خيرًا» عدلًا منه وحكمة» لعلمه بأنهم غير زاکین 
على الهدى» ولا قابلين للرشادء لفساد أخلاقهم وسوء 

ثم آخبر أن الذين اختاروا الكفر على الاإيمان» ورغبوا فيه 
رغبة من بذل ما يحب من المال» في شراء ما يحب من السلع 
لن يضرو أله بَا بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم» ولهذا 
قال : وله عدا ايد4 وکیف يضرون الله شیًاء وهم قد 
زهدوا أشد الزهد في الايمان» ورغبوا كل الرغبة بالكفر 
بالرحمن؟! فالله غني عنهم . 

وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم» وأعد له 
- ممن ارتضاه لنصرته - أهل البصائر والعقول» وذوي 
ا قال الله تعالی : قل ءامنا ہو أو 
3 زرا له الي أوثّا ألم من ملو دا لن عم خرو دقان 
سّدًا الآيات . 


0۷۵ اول کسی آل 


عُدم إيمانهم» أو 


وفق له أولياءه 


کر 6 4 


EA‏ ا 


(۱) في ب: ثم أخذه. 
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کا 
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ورا 
ا مب ا 


و وه 


ملي هم لیردادوا إا و عدا مهن آي : ولا يظن الذين 
کفروا بربهم» ونابذوا دینه» ا رسوله آن ترکنا إياهم في 
هذه الدنيا» وعدم استئصالنا لهم» وإملاءنا لهم خير 
لأنفسهم» ومحبة منا لهم » كلاء ليس الأمر كما زعمواء وإنما 
ذلك لشر يريده الله بهم» وزيادة عذاب وعقوبة إلى عذابهم» 
ولهذا قال : تما تنل هم ليردادواً نما وب عاب مهي فاه 
تعالی يملي للظالم» حتی یزداد طغیانه» ویترادف کفرانه» 
حتى إذا أخذه أخذه“ أخذ عزيز مقتدر . فليحذر الظالمون من 
الإمهال» ولا يظنوا أن يفوتوا الكبير المتعال. 

(۷۹) ا کن اله یدد اتی ع ت ا 
يك م آي ت کک 
eS E‏ 
أنتم عليه من الاختلاط» وعدم التميز"» حتى يميز الخبيث 


(۲) في ب : التمييز. 


الجزء الرابع 


ولم يكن في حكمته أيضاء أن يطلع عباده على الغيب 
الذي يعلمه من عباده» فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي 
عباد وتقعهم بجا هيز الخيت من الطب ن انوا 
الابتلاء والامتحان» فأرسل [الله] رسله» وأمر بطاعته 
والانقياد لهم والايمان بهم» ووعدهم على الإيمان والتقوى 
الأجر العظيمء فانقسم الناس - بحسب اتباعهم للرسل - 
قسمين: مطيعين وعاصين»› ومؤمنين ومنافقين» ومسلمين 
وكافرين» ليرتب على ذلك الثواب والعقاب» وليظهر عدله 
وفضله» وحکمته لخلقه . 

(۸۰) ولا یخس الیب يحون ما ٤اتلهم‏ اله من صد 
هو حي یم بل بل خو ر م سيلو ما یلا ہی کیم الیکا ورت 
ميرت لسوت رض وال ا تعملونَ س ح4 أي: ولا يظن 
الذين يبخلون»› أي : يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من 
فضله» من المال والجاه والعلم» وغير ذلك مما منحهم الل 
وأحسن الهم به» وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده» 
فېخلوا بڏلك» وأمسکوه» وضنوا به على عباد الله» وظنوا أنه 
خن لھ بل و شر ل قي یھ ودنا عو غا جوم 
وآجلهم . 

سمطرفود ما بوا يو يوم اميد أي : يجعل ما بخلوا 
به» طوقًا في أعناقهم» يعذبون به كما ورد في الحديث 
الصحيح : «إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعَا أقرع» 
له زبيبتان» يأخذ بلهزمتيه يقول: أنا مالك أنا كنزك). وتلا 
رسول الله به مصداق ذلك هذه الآيةء فهؤلاء حسبوا أن 
بخلهم نافعهم» ومجد عليهم» فانقلب عليهم الأمر» وصار 
من أعظم مضارهم» وسبب عقابهم . 

ولل ميات السملوت وا رض أي : هو تعالی مالك 
الملك» وترد جميع الأملاك إلى مالكهاء وينقلب العباد من 
الدنياء ما معهم درهم ولا دينار» ولا غير ذلك من المالء قال 
تعالی : إا تحن رث الارض وس علا ونا بوك وتأمل كيف 
ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي» الموجب كل واحد 
ا و حل الها ا اها 

أر آر أف الى تاز د ل ن او 
امو لا ر فل ا عك وإجبافو ل يمل 
إليه منه شيء» فمنعه لذلك منم لفضل الله وإحسانه؛ ولأن 
إحسانه موجب للاحسان إلى عبيده كما قال تعالى: وحن 
E E‏ إك فمن تحقق َو أن ما بيده فضل من الله 
لم يمنع الفضل الذي لا يضره» بل ينفعه في قلبه وماله» وزيادة 
إيمانه» وحفظه من الافات . 


۱۹ 


ت 
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ثم ذكر اتا أن هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إلى اله 
ويرثها تعالى» وهو خير الوارثين» فلا معنى للبخل بشيء هو 
ا » منتقل إلى غيرك. 


ثم ذكر ثالنًا السبب الجزائيء فقال: #وله ب با مون 
ت فإذا كان خبيرًا بأعمالكم جميعها - ويستلزم ذلك 


الجزاء الحسن على الخيرات» والعقوبات عن الشر - لم 
يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الانفاق الذي 
E‏ ولا يرضى بالامساك؛ الذي به العقاب . 

۱۸۲۰۱۸۷( لد س سح آل قول لیت قارا إن آله مُق 
ون انبا تک ما الوا َم الألیياة بعر حن ومول 
وفوا عدا اَلْحَربيٍ ٥‏ لك ما هَدَّمَتَ ایک وان آل لس 
يلام يد4 يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين» 
الذين قالوا أقبح المقالةء وأشنعهاء وأسمجهاء فأخبر أنه قد 
سمع ما قالوه» وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة› 
وهو : : قتلهم الأنبياء الناصحين› وأنه ستعاقة عل ذلك أش 
العقوبةء ونه يقال لهم - بدل قولهم : إن الله فقير ونحن أغنياء 
- وفوا عدا أَلْحَربيٍ المحرق النافذ من البدن إلى 
الأفئدة» وأن عذابهم ليس ظلمًا من الله لهم فإنه اليس 
لم بيد فإنه منزه عن ذلك . 

وإنما ذلك بما قدمت أيديهم من المخازي والقبائح » التي 
أوجبت استحقاقهم العذاب» وحرمانهم الثواب. 

وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود» 
تكلموا بذلك وذکروا منهم 
رؤوساء علماء اليهود في المدينة» وأنه لما سمع قول الله 
تعالی : اکن ا ری فرص له قرسا حًا راوس آله مرکا 
حَسً) قال - على وجه التكبر والتجرهم - هذه المقالةء 
قبحه الله فذکرها الله عنهم» وأخبر أنه لیس ببدع من 
شنائعهم› بل قد سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلك» وهو : 
قتلهم الأنبياء بغير حق» هذا القيد يراد به أنهم تجرأوا ا 
قتلهم مع علمهم بشناعته» لا جھلا وضلالاء بل تمردًا 


«فنحاص بن عازوراء» من 


وعنادًا. 

(۳ ۸ ایت قال ن اہ ھک متا الد ویر 
اسول ی اتا بان أ اکا ف قد اکم شل ین ل 
لیت وپاادی لَك َو موه إن َر صدفي دک 
ڪڏ بوك ققڏ کب رس من ي جاو اټ والرر ولک 


اَلْمَيِيرٍ ‏ يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين : ۴ 
آله عهد إيتا# أي : تقدم إليناء وأوصی ‏ آلا وت اسول 
ی اا e‏ سكل اد4 فجمعوا بين الكذب على اش 


الجزء الرابع 


وحصر آية الرسل بما قالوه» من هذا الافك المبين» وأنهم إن 
لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار» فهم - في ذلك 
- مطیعون لربهم» ملتزمون عهده وقد علم أن کل رسول یرسله 
الله يؤيده من الآيات والبراهين ما على مثله آمن البشرء ولم 
يقصرها على ما قالوه» ومع هذا فقد قالوا إفكًا لم يلتزموه 
وباطلا لم يعملوا به . 

ولهذا مر الله رسوله أن يقول لهم : #فُل قد جايكم سل من 
ب ايت الدالات على صدقهم #وپالزی فلَنَر4 بأن 
أتاكم بقربان تأکله النار لیم لوهم إن كد صرقن4 
أي : في دعواهم“ الايمان برسول ياتي” بقربان تأكله النار» 
فقد تبین بهذا کذبهم» وعنادهم» وتناقضهم . 

ئم سلی رسوله ی فقال : ايان ڪڏبوك قد كِب رُس 
ين كك أي: هذه عادة الظالمين» ودأبهم الكفر بالهء 
وتكذيب رسل اللّه» وليس تكذيبهم لرسل الله عن قصور بما 
رای ارعن ن حه ل کد چ ا ای 
الحجج العقلية » والبراهين النقلية . 

#والرّرٍ4 أي : الكتب المزبورة المنزلة من السماء» التي 
لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل . 

#والكتب ألمُِير للأحكام الشرعية» وبيان ما اشتملت 
عليه من المحاسن العقلية» ومنير أيضًا للأخبار الصادقةء فإن 


كان هذا عادتهم في عدم الايمان بالرسلء الذين هذا 
و صفهم»› فلا يحزنك أمرهم»› ولا ي يهمنك شأنهم . 
)۱۸٥(‏ ثم قال تعالی: کل تفیں کَاِقةُ لوت ركم 


ودر رڪم يم اة فمن َر عَن آلكار وَأذَجِلَ 
اة مذ ار وما لير الد إلا مَل الشرور4 . 

هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم 
بقائهاء وأنها متاع الغرور» تفتن بزخرفهاء وتخدع بغرورهاء 
وتغر بمحاسنهاء ثم هي منتقلة» ومنتقل عنها إلى دار القرارء 
التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار» من خير 
وشر. 

هَن َر أي: أخرج عن آلكار اذل اة مد 
ا4 أي: حصل له الفوز العظيم من العذاب الألي 
والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر ومفهوم الآية» أن من لم 
يزحزح عن النارء ويدخل الجنة فإنه لم يفزء بل قد شقي 
الشقاء الأبدي» وابتلي بالعذاب السرمدي . 

وفي هذه الاية اا لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابهء وأن 
العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه» ويقدم لهم 


< 
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ن أغنياء 


ر رو س 2 


ناء بيرح وقول 


د ‌ ر 


سے 4 ب 


س او رد 2 خر و 
مس اسه 
اروا I‏ 


ا @ ¥ نبلو ف آمرِڪم 


ر مما أسلفوه يفهم هذا من قوله: وما رورت 
جورم وم َة أي : توفية الأعمال التامة» إنما يكون 
يوم القيامة » وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ . بل قد يكون 
قبل ذلك في الدنیا کقوله تعالی: وذِقهّم تت أعَدَاب 

لدی دون الْعداب الأ كر 4 . 

0 بوت ي امورڪم شڪ داس ين 
الیب ارثا الککب ین تیم وین اریت آفرکرا ا 
کشیرا ون تښروا و نموا قل لک من رم ادم ر# يخبر 
تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم» من 
النفقات الواجبة والمستحبة» ومن التعريض لاتلافها في س 
الله» وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على 
كثير من الناس» كالجهاد في سبيل الله » والتعرض فيه للتعبِ» 
والقتل» والأسرء والجراح» وكالأمراض التي تصيبه في 


الکتبَ ين يلڪم وَين 


(۱) في ب : دعواکم. (۲) في ب: يأتیکم . 


الجزء الرابع 


ادت اشر أف كيا من الطعن فيكم» وفي 
وم وكتابكم» ورسولكم. وفي إخباره لعباده المؤمنين 
بذلك» عدة فوائد : 
ا أ كك ال ج باك ا الین 
الصادق من غيره. 
ومنها : أنه تعالى»ء يقدر عليهم هذه الأمورء لما يريده بهم 
من الخير ليعلي درجاتهم› E‏ وليزداد بذلك 
يمانهم» ر به إيقانهم» فإنه إذا ا بذلك ا کہا 


و ارو ا 


ارول هد i‏ وعدا الله و ودف آ2 ورو و زادهم 


إل إيما وسَليسًا . 
ومنها: أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع 


ذلك» والصبر عليه إذا وقعم؛ لأنهم قد استعدوا لوقوعه» 
فيهون عليهم حمله» وتخف عليهم مؤنته» ويلجأون إلى الصبر 
والتقوى» ولهذا قال : لون تَصورا ونََفوأ» أي : إن تصبروا 
على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم» من الابتلاء 
والامتحان» وعلى أذية الظالمين» وتتقوا الله فى ذلك الصبر 
بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه» ولم دوا في صبرکم› 
الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه 
الاحتمالء SS‏ 

ن ذلك من عرر الأرر4 أي: من الأمور التي يعزم 
عليهاء وينافس فيهاء» ولا يوفق لها إلا آهل العزائم والهمم 
العالية كما قال تعالى: رما نها إل أل صبراً وا مها 

MND‏ آله ميك لذن أونوا الكتب ليه 
للتاس ولا کشوم ہدوہ ورا ظھورھم داشرا پو مسا قيا 


1 کے ورل ر € ر 
فشن ما شروک ٥‏ لا سین ال فرحو با کک 


2 مدو أ s2 e‏ ا 


ا لم يقعلوا فلا سبكم يعارز من أَلعَدَاب وهم عَدَ 
الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد» وهذا الميثاق أخذه 
الله تعالی» على کل من اعطاه [الله] الكتب» وعلمه العلم» أن 
يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله ولا یکتمهم ذلك 
ويبخل عليهم به» خصوصًا إذا سألوه» أو وقع ما يوجب 
ذلك فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن 
يبينه » ويوضح الحق من الباطل . 

فأما الموفقون» فقاموا بهذا أتم القيام» وعلموا الناس مما 
علمهم الله ابتغاء مرضاة ربهم» وشفقة على الخلق› وخوفا من 
إثم الكتمان. 

وأما الذين أوتو الكتاب من اليهود والنصارى ومن 
شابههم» فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهمء فلم 


کک کر 


1۷1 
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يعوا بها» فكتموا الحق» وأظهروا الباطل» تجروًا على 
محارم اله» وتهاونًا بحقوق الله وحقوق الخلق»ء واشتروا 
بذلك الكتمان ثمتا قليا» وهو ما يحصل لهم إن حصل من 
بعض الرياسات» والأموال الحقيرةء من سفلتهم المتبعين 
أهواءهم» المقدمين شهواتهم على الحق . 

َس ما شروت لأنه أخس العوض» والذي 
رغبوا عنه - وهو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية» 
والمصالح الدينية والدنيوية - أعظم المطالب وأجلهاء 
فلم يختاروا الدنيء الخسيس ويتركوا العالي النفيس» 
لسوء حظهم» وهوانهم» وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا 
له. 

ثم قال تعالی : لا َس لي يعر با أ4 أي: من 
القبائح» والباطل القولي والفعلي . 

لبود أن مدأ يا لم يمَعَلوأ» أي: بالخير الذي لم 
يفعلوه» والحق الذي لم يقولوه» فجمعوا بين فعل الشر 
وقوله» والفرح بذلك» ومحبة أن يحمدوا على فعل الخير 
الذي ما فعلوه. 

لا سبيم بِمَقَارَوٍ من لداب أي : بمحل نجوة منه 
وسلامة» بل قد استحقوه» وسيصيرون إليه» ولهذا قال: 
لوهم عَدَاب ايد4 . 

ويدخل في هذه الآية الكريمة هل الكتاب الذين فرحوا بما 
عندهم من العلم» ولم ينقادوا لاوسول؛ وزعموا انهم هم 
المحقون في حالهم ومقالهم› وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية 
أو فعلية» وفرح بهاء ودعا إليهاء وزعم أنه محق وغيره 
مبطل» كما هو الواقع من أهل البدع . 

ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويشنى 
عليه بما فعله من الخير واتباع الحق» إذا لم يكن قصده بذلك 
الرياء والسمعة» أنه غير مذموم» بل هذا من الأمور المطلوبةء 
التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوالء 
وأنه جازی بها خواص خلقه» وسألوها منه» کما قال إبراهیم 
عليه السلام: #إوجْمل لي لان صق فى الأخ) وقال: سل 
ع ع فی ایی ٥‏ 4 گدیك زی ايو وقد قال عباد 
الرحمن: #وأجعات إلمنقبت لمانا وهي من نعم الباري على 
عبده» ومتنه التي تحتاج إلى الشكر. 

)۱۸٩(‏ اوہ ملك لسوت والارض وال ع کل سىء 
در 4 أي : هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من 
سائر أصناف الخلق» المتصرف فيهم» بكمال القدرة» وبديع 
الصنعة» فلا يمتنع عليه منهم أحدء ولا يعجزه أحد. 


ا 
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)۱۹٤- ۱۹۰(‏ إت ف لق الوت وَالأَرّضِ وَخْتَكضِ الل 


وار َيب ولي لأسب O‏ اَن يدون ا آله له قیتما وفعودا على 
جوبهم نڪر ن لق اموت والأرض را ما حَلَقَت هدا ل 


G3‏ ضر کن اوور رص 


٥‏ ربا نك من تخل کک 


رار رص ا 


سبحلنك فمَنا عدا لار ٥‏ 


للظلیی من آنصارِ ٥‏ رسا إا سَمعتا متاویا اوی للإيمسن أن 
ا ر ری ری م 

انوا پریکم امنا ربا اعفر لا ذو وَڪَفرَ نَا سانا 
ولوفنا مع اا 0 ا واا ما وعدا عل رسك وآ ر وم 
ألَقَيمَةَ لَك لف ا ياد يخبر تعالی : وک ق لق 


السموتِ وَاَلاَرْضِ واا اليل ولتار لات ولي ال4 
وفي ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيهاء والتبصر بآياة 
وتدبر خلقها . 

وأبهم قوله: «آیات» ولم يقل: «على المطلب الفلاني» 
إشارة لكثرتها وعمومها؛ وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة 
ما يبهر الناظرين» ويقنع المتفكرين»› ویجذب أفئدة 
الصادقين» وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الالهية . 

فأما تفصيل ما اشتملت عليه» فلا يمكن لمخلوق أن 
يحصره» ويحيط ببعضه» وفي الجملة فما فيها من العظمة 
والسعة» وانتظام السير والحركةء يدل على عظمة خالقهاء 
وعظمة سلطانه وشمول قدرته» وما فيها من الإحكام 
والاتقان» وبديع الصنعء ولطائف الفعلء يدل على حكمة 
الله » ووضعه الأشياء مواضعهاء وسعة علمه» وما فيها من 
المنافع للخلق يدل على سعة رحمة الله» وعموم فضلهء 
وشمول بره» ووجوب شکره . 

وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعهاء وبذل 
الجهد في مرضاته» وأن لا يشرك به سواه» ممن لا يملك 
لنفسه ولا لغيره» مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء 
وخص الله بالآیات أولي الألباب» وهم أهل العقول؛ لأنهم 
هم المنتفعون بها» الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم . 

ثم وصف أولي الألباب بأنهم #يذكرود ال4 في جميع 
أحوالهم : سما وفعودا وَل جُثوبه» وهذا يشمل جميع 
آنواع الذكر بالقول ويدخل في ڏلك الصلاة 
فإن لم يستطع فقاعدًا فإن لم يستطع فعلى جنب . 

وأنهم كرو نى كلق أَسَمَوَتِ لاض أي : ليستدلوا 
بها على المقصود منهاء ودل هذا على أن التفكر عبادة من 
صفات اولياء الله العارفين» فإذا تفكروا بها» عرفوا أن الله لم 
یخلقھا عبتا فیقولون : را ما لقت هدا طلا سبحدك 4 عن 
كل ما لا يليق بجلالك» بل خلقتها بالحق وللحق» مشتملة 
على الحق . 


1۲ 


۱۹6-14۰ 


۳- تفسير سورة آل عمزان» الآيات : 
E <‏ 3 دزیر 7 
لو مكو أل أوو الكت هلاس 
ورو ا r‏ 4 2 
وکا کشر دو رر ل ظهورهم واشرو ابو ما 
قلیا نی تاتروت @ کا سین لذن فرحو 
مارا و ونان 2 مد واا لم يقعلوا 2 
AE‏ وهای آیے 9 ررر يمك 
هر او چ 
السملو ت وا رض واه یک ىرن 


َالِ وَالاَرَضِ وَاَخِکدضِ ّل 


2 


ESE 


کہ کے ہاور 


f‏ دو ا 


اللىي 


قتا عَدَابَ لار بأن تعصمنا من السيثات» وتوفقنا 
للأعال :لالات اال بدك الجا من الان وجفين 
ذلك سؤال الجنة؛ لأنهم 
حصلت لهم الجنة» ولكن لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله 
ا ا 

را انك سس دحل التَار َد ارتم أي: لحصوله على 
السخط من الله » ومن ملائكته» وأوليائهء ووقوع الفضيحة 
التي لا نجاة منهاء ولا منقذ منها . 

ولهذا قال: وما بويت من نمار ينقذونهم من 
عذابه» وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم . 

را إا سمعتا متادیا اوی للإیس) وهو محمد کا 
أي: يدعو الناس إليه» ويرغبهم فيه» في أصوله وفروعه 
لاما 4 أي : أجبناه مبادرة» وسارعنا إليه» وفي هذا إخبار 
منهم بمنة الله عليهم» وتبجح بنعمته» وتوسل اله بذاك ن 
يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم» لأن الحسنات يذهبن السيئات› 
TT SS‏ 


- إذا وقاهم الله عذاب النار - 


الجزء الرابع 
الخير» وترك الشرء الذي به يكون العبد من الأبرارء 
والاستمرار عليه» والثبات إلى الممات. 

ولما ذکروا توفیق الله إياهم للايمان» وتوسلهم به إلى تمام 
النعمةء سألوه الثواب على ذلك وأن ينجز لهم ما وعدهم به 
على ألسنة رسله من النصرء والظهور في الدنياء ومن الفوز 
برضوان الله وجنته في الآخرة» انال ل خلت الما 
فأجاب الله دعاءهم» وبل تضرعهم . فلهذا قال : 

(۱۹) قاشاب لَه رهم آي ل ايع حل عسل نگم ين 
گر او أت بتکم م بم أرب هَاجَروا وجا ين ديرم 
واوو ني يي ركلوا وفوا اكير عنم سانيم لاذحاهم 
جت ری ین تیا الأنھکر واب هَن عند أله واه عدم خسن 
الوا ب أي أجاب الله دعاءهم» دعاء العبادة» ودعاء 
الطلب» وقال: إِنّي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثل»› 
فالجمیع میلقون ثوا آعمالهم كاملا موقراء یتفگ بن 
مض أي: كلكم على حدٌ سواء في الثواب والعقاب . 

اي هَاجَروا لجا ن ديرم راودو في سييلي وفعلا 
يلوأ فجمعوا بين الايمان والهجرة» ومفارقة المحبوبات 
من الأوطان والأموال» طلبًا لمرضاة ربهم» وجاهدوا في 
e‏ 
اهدر تابا يِن عِندِ ُّ4 الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على 
العمل القليل . 

لوألل ندم حَسن اواب مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر» فمن أراد ذلك فليطلبه من 
الله بطاعتهء والتقرب إليه» بما يقدر عليه العبد. 

(۱۹۸-۱۹0) لا یرک ملب الذي مروا فی اید ه متم 
کیل ف مأو جمگم ویش اناد ٥‏ کي لي اق م م 
أله حبر رار 4 وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل 
للذين كفروا من متاع الدنياء وتنعمهم فيهاء وتقلبهم في البلاد 
بأنواع التجارات والمكاسب واللذات» وأنواع العز» والغلبة 
في بعض الأوقات» فان هذا کله متم یر4 لیس له ثبوت 
ولا بقاءء بل یتمتعون به قلیلاء ویعذبون عليه طویلاء هذه 
أعلى حالة تكون للكافر» وقد رأيت ما تؤول إليه . 

وأما المتقون لربهم» المؤمنون به - فمع ما يحصل لهم من 
عز الدنیا ونعیمھا ا جت ری ین یا آلأنر حبرت 
ف . 

فلو قدر أنهم في دار الدنياء قد حصل لهم كل بؤس وشدة 


y۳ 
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ع و 0 


EE‏ ر 
من ديد رهم وود واف سييلي وقلتلوا ولوا لا كفرن 


ے 


وء ص < کک )< ب ب ر 
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Ey)‏ 
کک 
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رلا من عند اله وماعند اله حیرللارار 


z2 2‏ ہہ وء و 4ر 4 
آهل التب لمن دومن يالله وما انر 
ی رار 


۾ ا را ر 
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ت ے فور ے 
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۹ ۹ سے س 
٤‏ 


قلیلا ا 
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‌ 
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وعناء ومشقة» لكان هذا بالنسبة إلى النعيم المقيم والعيش 
السليم» والسرور والحبور» والبهجة نزرًا يسيرًا» ومنحة في 
صورة محنة» ولهٰذا قال تعالی : وما عند أله حر اار4 وهم 
الذين برت قلوبهمء فبرت أقوالهم وأفعالهم» فأثابهم البر 
الرحيم من بره أجرًا عظيمًاء وعطاء جسيمًاء وفورًا دائمًا . 

(۲۰۰۱۹4) وَل من اَهَل الڪتب لمن ومن اله وما 
تمتا لیا اکھت لهم جرهم عند يو نک اله سرع 
السات ٥‏ تایا لیے ءامنا اضيا وصَابروا راطو واَفوا 
َه كك يحوت أي : وإن من أهل الكتاب طائفة موفقة 
للخير» يؤمنون بالله» ويؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم» 
وهذا الايمان النافع» لا كمن يؤمن ببعض الرسل والكتب» 
ویکفر ببعض . 

ولهذا - لما كان إيمانهم غاا حقیقیًا - صار نافعًاء 
فأحدث لهم خشية الله» وخضوعهم لجلاله الموجب للانقياد 
لأوامره ونواهیه» والوقوف عند حدوده. 

وهؤلاء أهل الكتاب والعلم على الحقيقةء كما قال 


الجزء الرابع 


تعالی : انما نی ال له ِن عبارو لمو ومن تمام خشيتهم 
أنهم للا مرون تات الو تَا یلا4 فلا يقدمون 
الدنيا على الدينء كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما 
آنزل الله ویشترون به ثمنًا قلیاا . 

وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة» وعلموا أن من 
أعظم الخسران» الرضا بالدون عن الدين» والوقوف مع بعض 
حظوظ النفس السفليةء وترك الحق الذي هو أكبر حظ وفورٌ 
في الدنيا والآخرة» فآثروا الحق» وبينوه» ودعوا إليهء 
وحذروا عن الباطلء فأثابهم الله على ذلك» بأن وعدهم 
الأجر الجزيلء والثواب الجميل» وأخبرهم بقربهء وأنه سريع 
الحساب» فلا يستبطؤون ما وعدهم اللهء لأن ما هو آتِ محقق 
حصولّه» فهو قريب . 

ت قن المرن عن ا بو اهو إلى الما رعو 
الفوز والسعادة والنجاح» وأن الطريق الموصل إلى ذلك 
لزوم الصبرء الذي هو حبس النفس على ما تكرههء من ترك 
المعاصي» ومن الصبر على المصائب» وعلى الأوامر الثقيلة 
على النفوس» فأمرهم بالصبر على جميع ذلك. 

والمصابرة أي" : الملازمة والاستمرار على ذلك على 
الدوام» ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال. 

والمرابطة وهي : لزوم المحل الذي يخاف من وصول 
العدو منه» وأن يراقبوا أعداءهم» ويمنعوهم من الوصول إلى 
مقاصدهم» لعلهم يفلحون: يفوزون بالمحبوب الديني 
والدنيوي والأخروي» وينجون من المكروه كذلك . 

فعلم من هذا آنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر 
والمصابرة والمرابطة المذكورات» فلم يفلح من أفلح إلا بهاء 
ولم يفت أحدا الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها. وال 
الموفق» ولا حول ولا قوة إلا به. 

تم تفسير «سورة آل عمران» والحمد لله على نعمته» ونسأله 


تمام النعمة. 
تمسير سورة النساء 
وهي مدنية 
7( ا اك 


AE‏ ریک آلری علق من یں وودو ولق مہا 
اک را واا آله ای ساون پو الام 


إهّ أله كن يكم رَفِبًا) افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقواه 
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وتوا السھاء آمو ک کیجم 
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اح قار ا بء ےر اا ھی 


اح فإنءافسحم منم رشدا فادفعوا 
ا فوم لاتا وما سراکا وید ارا آن یک روا وکا 
a e‏ 0 


و e‏ فيلا 
دقعم إل اه موک ادوا علوم وک NS‏ 
والحث على عبادته» والأمر بصلة E‏ والحث على 
ذلك» وبين السبب الداعي الموجب لكل من ذلك وأن 
الموجب لتقواه أنه ریک ی لک ورزقکم» ورباکم 
بنعمه العظيمة» التي من جملتها خلقكم ين كني َو َم 
روجا ليناسبها» فيسكن إليهاء وتتم بذلك النعمة» ويحصل 
به السرور. 

وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به 
وتعظيمكم» حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربکم» 
توسلتم لها» بالسؤال بالله » فيقول مَنْ يريد ذلك لغيره: أسألك 
بالله أن تفعل الأمر الفلاني؛ لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم 
الله الداعي أن لا يرد من سأله بالله» فكما عظمتموه بذلك» 
فلتعظموه بعبادته وتقواه . 

وكذلك الاخبار بأنه رقيب» أي: مطلع على العباد» في 
حال حرکاتهم وسکونهم» وسرهم وعلنهم» وجمیع 
أحوالهم» مراقَبًا لهم فيهاء مما يوجب مراقبته» وشدة الحياء 


وسوا ا 


EE م‎ 


ییحی لد ابوا آل 


() في ب: هي . (۲) في النسختين : وهو ولعل الصواب ما أثيت. 


الجزء الرابع 


منه» بلزوم تقواه . 

وفي الاخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة» وأنه بهم في 
أقطار الأرض» مع رجوعهم إلى أصل واحد - ليعطف 
بعضهم على بعض» ويرقق بعضهم على بعض» وقرن الأمر 
بتقواه» بالأمر ببر الأرحام» والنهي عن قطعتهاء ليؤكد هذا 
الحق» وأنه كما يلزم القيام بحق الله» كذلك يجب القيام 
بحقوق الخلق» خصوصًا الأقربين منهم» بل القيام بحقوقهم 
هو من حق الله الذي أمر الله به . 

تأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى» وصلة 
الأرحام والأزواج عمومًا» ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور آتم 
تفصيل» من أول السورة إلى آخرهاء فكأنها مبنية على هذه 
الأمور المذكورة» مفصلة لما أجمل منهاء موضحة لما أبهم . 

وفي قوله : ولق ما رَوْجَها) تنبيه على مراعاة حت الأزواج 
والزوجات والقیام به » لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج 
فبينهم وبينهن أقرب نسب» وأشد اتصال» وأقرب” علاقة 

(۲) وقوله تعالی: ایال ابی مرم ولا تدا يك 
بالطب و ول تاوا اموم إل آمو لک إل کن حوبا كا هذا أول ما 
أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة» وهم اليتامى 
الذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم» وهم صغار ضعاف لا 
يقومون بمصالحهم» فأمر الرؤوف الرحيم عبادة أن يحسنوا 
إليهم» وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن» وأن 
يؤتوهم أموالهم» إذا بلغواء ورشدواء كاملة موفرة . 

وأن لا دلا يبت .الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق 
ل بلطيب وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعة #ولا اكوا 
مركم إل أمولكة € أي : مع أموالكم . 

ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة» التي قد استغنى بها 
الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله» فمن تجراً على 
هذه الحالةء فقد أتى حرا كيا أي: إثمّا عظيمًا» ووزرًا 
جسيمًا» ومن استبدال الخبيث بالطيب» أن يأخذ الولي من 
ل من فا ال 
الولاية على اليتيم» لأن مِنْ لازم إيتاء اليتيم ماله» ثبوت ولاية 
المؤتي على ماله» وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيمء لأن تمام 
إیتائه ماله حف والقیامٌ به بما يصلحه وینمیه» وعدم 
تعريضه للمخاوف والأخطار. 

E EE N SER 


رار اتر ارو 


النساو می وشت ور ن ِف ا ولوا قوودَة ١‏ او ما ملكت ا 


کلک اہ آل تٹولا ہ واا السا ص یہی غل کین طبن لک عن 
شیو مه َس شا کو هنا سيا آي : وإن خفتم آلا تعدلوا في 
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یتامی النساء» اللاتي تحت حجورکم وولایتکم» وخفتم آن لا 
تقوموا بحقهن ؛ لعدم محبتكم إياهن - فاعدلوا إلى غيرهن › 
وانكحوا #ما طابَ لم يِن اليس أي: ما وقع عليهن 
اختياركم : من ذوات الدين» والمال» والجمال» والحسب» 
والنسب» وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن» فاختاروا 
على نظرکم . 

ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين» كما قال النبي 
بي : تكح المرأة لأربع: لمالهاء ولجمالهاء ولحسبهاء 
ولدينها» فاظفر بذات الدين تربت يمينك . 

وفي هذه الآية - آنه ينبغي للانسان أن يختار قبل النكاح بل 
وقد باح له الشارع النظر إلى مَنْ يريد تزوّجًهاء» ليكون على 
بصيرة من أمره ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال: 
مني وکت ٌ4 آي : مَنْ أحب أن يأخذ ثنتين فليفعل»ء أو 
ثلانًا فليفعل» أو أربعًا فليفعل» ولا يزيد عليهاء لأن الأية 
سيقت لبيان الامتنان» فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله 
تعالى إجماعًا. 

وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة» فأبیح له 
واحدة بعد واحدة» حتى يبلغ أربعًا» لأن في الأربع غنية لكل 
أحد إلا ما ندر ومع هذا فإنما بباح له ذلك إذا أمن على نفسه 
الجور والظلم» ووثق بالقيام بحقوقهن . 

فإن خاف شيمًا من هذاء فليقتصر على واحدة» أو على 
ملك يمينه» فإنه لا يجب عليه القسم» في ملك اليمين 
لك أي: الاقتصار على واحدة» أو ما ملكت اليمين 
لذن ألا مولو أي : تظلموا . 

وفى هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور 
والظلم» وعدم القیام بالواجب - ولو کان مباځا - أنه لا 
ينبغي له أن یتعرض له بل يلزم السعة والعافيةء» فإن العافية 
خير ما أعطي العبد. 

ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء» ويهضمونهن 
خر فين < رطا الفاق الدئ بكرن شيا كرا ودنع 
واحدة» يشق دفعه للزوجة - أمرهم وحثهم على إيتاء النساء 
#صدقً) أي : مهورهن «غَلةً4 أي: عن طيب نفس» 
ای ا کار ر کو کک وو ان 
المهر يدفع إلى المرأةء إذا كانت مكلفة» وأنها تملكه بالعقد؛ 
لأنه أضافه إليهاء والإضافة تقتضى التمليك . 

إن طبن e‏ ينه ی : من الصداق تًا بأن 


(1) في ب: وأوثق. () كذا في ب» وفي ً: الذين فقدت آباؤهم 


الكافلون. 
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سمحن لكم عن رضا واختيار» بإسقاط شيء منهء أو تأخيره 
أو المعاوضة عنه فكو ييا ميا أي: لا حرج عليكم في 
ذلك ولا تبعة 

وفيه دليل على أن للمرأة التصرق في مالها - ولو بالتبرع - 
إذا كانت رشيدة» فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم» وأنه 
ES‏ 

وفي قوله: قاتا ما طابَ لم يَنَ اَليَسا# دليل على أن 
نكاح الخبيثة» غير ٠‏ به» بل منهي عنه» كالمشركةء 
وکالفاجرةء کما قال تعالی : ولا کا النرگت حى بُويیَ) 
وقال : اة لا كمه إا رن أو نر4 . 

)٥(‏ وقول تعالی : کک ُا تھا نولک ای نل که کی 
تینما واروھم ہیا واکشوشم وولو کر کوک موا السفهاء» جمع 
اا ر ن و ارت ینا ت 
كالمجنون والمعتوه» ونحوهماء وإما لعدم رشده» کالصغیر 
وغير الرشيد» فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم 
خشية إفسادها وإتلافها ؛ لأن الله جعل الأموال قيامًا لعبادهه 
في مصالح دينهم ودنياهم» وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها 
وحفظها . 

فأمر الولي آن لا يؤتيهم إياها بل يرزقهم منها ویکسوهم» 
ويبذل منها ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيويةء 
وأن يقولوا لهم قولا معروفًاء بأن يَمذُوهم - إذا طلبوها - 
نهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم» ونحو ذلك» ویلطفوا لهم 
في الأقوال جبرًا E‏ وفي إضافته تعالى الأموال إلى 
الأولياء إشارةٌ إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال 
السفهاء» ما يفعلونه في أموالهم: من الحفظ» وا 
وعدم التعريض للأخطار. 

رفي الاه دل على أن تفقة المجنرن راتفر وال شى 
ماهم إذا کان لهم مال» لقوله : ارم ا اترم وفیه 
دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنةء 
والكسوة؛ لأن الله جعله مؤتمتًا على مالهمء فلزم قبول قول 
الأمين. 
عا النَكحَ ن ءاسم مهم رسد 
ا ایم افو و لا تاو yT‏ 
فان ون کا قيا ملا کل پالمعهف دا دم لم آمو 
سدوا عَم کی 4 حَييًا» الابتلاء هو: الاختبار 
والامتحان؛ وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشد» الممكن 
رشده» شيا من ماله» ويتصرف فيه التصرف اللائق بحالهء 
فيتبين بذلك رشده من سفهه» فإن استمر غير محسن للتصرف» 


1۷٦ 


-٤‏ تفسير سورة النساءء الآيات 
لم يدفع إليه ماله» بل هو باق على سفهه» ولو بلغ عمرًا كثيرًا . 


فان تبین رشده وصلاحه في ماله» وبلغ النكاح ددرا 
وم آمو كاملة موفرة. #ولا كاوها إِسرائًا) أي : مجاوزة 
للحد الحلال الذي أآباحه الله لكمء من أموالكم إلى الحرام 


. من أموالهم‎ E 
ویدارا آن یکرواچ أي: ولا تأكلوها في حال صغرهم»‎ 
التي لا يمكنهم فيها أخذها منکم» ولا منعکم من أكلهاء‎ 


تبادرون بذلك أن یکبرواء فیأخذوها منکم ویمنعوکم منهاء 
وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياءء الذين ليس 
عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم» یرون 
هذه الحال حال فرصةء فيختنمونهاء ويتعجلون ما حرم الله 
عليهم» » فنهى الله تعالى عن هذه الحالة ببخصوصها . 


(۷) لجال تَصِيب مَسَّا رك اولان ادرو وللساء صي َا 
رك ألوَلِدَاين لاز د مِکَا كَل ينه أو 6 ضيبا مفروسًا# کان 
العرب في الجاهلية - من جبروتهم”“ وقسوتهم» لا يورثون 


الضعفاء كالنساء والصبيان» ويجعلون الميراث للرجال 
الأقوياء؛ لأنهم - بزعمهم - أهل الحرب والقتالء والنهب 
والسلب» فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعًاء 
يستوي فيه رجالهم ونساؤهم»› وأقوياؤهم وضعفاؤهم»› وقدّم 
بين يدي ذلك أمرًا مجملا لتتوطن على ذلك النفوس» فيأتي 
التفصيل بعد الإجمال» قد تشوفت له النفوس» وزالت 
الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة فقال: لجال ضيب 4 
أي: قسط وحصة ليما سر4 أي: خلف ود4 أي : 
الأب والأم #والأرود4 عموم بعد خصوص وشا ميب 
نَا رك اولان لاوت . 

فکأنه قیل : هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادةء 
ون یرضخوا لهم ما یشاءون؟ أو شينًا مقدرًا؟ فقال تعالى : 
لتييبا موسا أي: قد قدره العليم الحكيم» وسبأتي - إن 
شاء الله - تقدير ذلك . 

وأيضًا فهاهنا توهم آخر» لعل أحدًا يتوهم أن النساء 
والولدان ليس لم نصيب إلا من المال الكثيرء فأزال ذلك 
بقوله : مما هَل مه نه أو كر فتبارك الله أحسن الحاكمين . 

(8) ولا حَصَر ألفَسمة الوا القرى والس لنب 
ارزفوهَم ينه فووا ر ولا مَعْروئًا» وهذا من أحكام الله 
الحسنة الجليلةء الجابرة للقلوب» فقال: #ولدا حَصَرَ 
الَقَسَمَةَ أي : قسمة المواريث #أولوا الق رَقّ# أي : الأقارب 


(1) في النسختين : جبريتهم . 


الجزء الرابع 


غير الوارئين» بقرينة قوله: «ألَقِسَمَةَ4 لأن الوارثين من 
المقسوم غلم ول اليتس والس أي: المستحقون من 
الفقراء # اررقوشم ينه أي : أعطوهم ما تيسر من هذا المالء 
الذي جاءکم بغیر کد ولا تعب» ولا عناء» ولا نصب فإن 
نفوسهم متشوفة إليه» وقلوبهم متطلعة» فاجبروا خواطرهم› 
بما لا يضرکم»› وهو نافعهم . 

ويؤخذ من المعنى أن كل مَنْ له تطلع وتشوف إلى ما حضر 
بین يدي الانسان» ینبغی له أن یعطیه منه ما تیسر» کما کان 
النبي بي يقول: «إذا جا أحدَكم خادمه بطعامه» فليجلسه 
معه» فإن لم يجلسه معه» فليناوله لقمة أو لقمتين» أو كما 
قال . 

وكان الصحابة رضي الله عنهم - إذا بدت باكورة 
أشجارهم - أتوا بها رسول الله ية فبرّك عليهاء» ونظر إلى 
أصغر وليد عنده» فأعطاه ذلك» علمًا منه بشدة تشوفه لذلك»› 
ا ا فإن لم يمكن ذلك - لکونه حقّ 
سفهاءَ» آرت اهو دات - فلیقولوا لهم ۶وا ما4 
و ا > بقول حسن› > غير فاحش»› ولا قبیح . 


Ry ۹ MERE a e را‎ 

(۱۰۰۹) ولیخ لیت لو را من علفه دَرِيَةَ مما 

e ¢ i 4 Af ii Î 

e‏ ر | قولا سید ٥‏ إن الزین 
سر رار 4 ESE‏ ⁄ 


يڪو آمو انی طلا اما ي كود ف بُطونوم تاا وسبفلرك 
NE ELL‏ 
وأجنف في وصيته» أن يأمره بالعدل في وصيته» والمساواة 
فیها بدلیل قوله : *# وليقولوا هول سَديدًا# أي : سدادّاء موافقًا 
للقسط والمعروف» وآنهم يأمرون مَنْ يريد الوصية على أولاده 
بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم . 

وقيل: إن المراد بذلك أولياء السفهاء» من المجانين› 
والصغار» والضعاف. أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية 
والدنيوية» بما يحبون أن يعامل به مَنْ بعدهم من ذريتهم 
الصعاف سفوا أله في ولايتهم لغيرهم» أي : يعاملونهم 
بما فيه تقوى الله» من عدم إهانتهم» والقيام عليهمء وإلزامهم 
لتقوی الله . 

ولما أمرهم بذلك» زجرهم عن أكل أموال اليتامىء 
وتوعد على ذلك أشد العذاب فقال : الى لين يا ڪلون مول 
ايى طلْمًا) أي : بغير حق» وهذا القيد يخرج به ما تقدم 
من جواز الأكل للفقير بالمعروف» ومن جواز خلط طعامهم 
بطعام اليتامى . 

فم فْمَنْ أكلها ظلمًا» ف لما ماكو ف بطونهم تا أي : 
فإن الذي أكلوه نار تتأجج في أجوافهم وهم الذين أدخلوها 


Ê 


VY 
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2⁄7 وزاك‎ ۷۸ SY XxX 
رال میت مسار اولان وا لود لاساو وبيب‎ 

ی سے کے محر س رع 2٣2٤‏ س س ےت 
مارك الولد ان وا لافربوت كاقل ونه اوگ یا 
وو کر چ س ر ر ے وی گے عت یہ ر رھ ر ر 
e O‏ 
ا E‏ 


<2 ATE 
والم ڪين فا رزفوهم نه و وقولوا هرر‎ 


ر ےد ےم ت صد ٥ه‏ ي ەە ع ا 

ولیخش لدت لوتر امن لھم در 

ەر 2 ر 2 کټ ےی کر 
ئا تاقواو قو 
اسيا 


و ڪل نآمظلا ا 
ونوخ اراو سض کوک سوا 9 
نوکر ڪم 


serd LD‏ و ال 


کیاکی کی اما و 
ال لِصَفُ ول 9 تد راغ 


ص 


في بطونهم #رسبصلرت سوبا أي : نازرا محرقة متوقدة» وهذا 
أعظم وعيد ورد في الذنوب» يدل على شناعة أكل أموال 
اليتامى وقبحهاء وأنها موجبة لدخول التار» فدل ذلك أنها من 
أكبر الكبائر» نسأل الله العافية . 

)۱۲١۱۱(‏ وسیک اله ن ر لاک ل حص 
الأسیبو بین کے سه فرق اتن می لتا ما رك ت گات 
TT‏ ا سدس يما 
کان لم وک کات لھ یکی لم ولد وور بوا لدی الت إن کان 2 

بعد 


مڪ کل ن ڪا که واه کڪ اي کا رَڪ ين 
َد وة بوصیت ھا او د ولھ الثم مما رر 
رڪم تيئ بد وص ڪقر ُْصوڪ يه ا يي لن کات ريل 


(۱) في ب : يردونهم . 


الجزء الرابع 
ور ر ر م 4 


يورت ڪل او مره وله اځ او أت کيل ود ُنَا 
الس إن ڪا أ آ ڪر من ذلك َم شرا ف الت م 
بعد وصِحَةّ بوص ا أو دَبنٍ عر مار وصِيَة من أله له 
عَلِيم حلم 

هذه الآيات والآية التي هي آخر السورة هن آيات 
المواريث المتضمنة لهاء فإنها - مع حديث عبد الله بن 
عباس » الثابت في صحيح البخاري «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما بقي فلاأولی رجل ذكر» - مشتملات على جل أحكام 
الفرائض» بل على جميعهاء كما سترى ذلك إلا ميراث 
الجدات» فإنه غير مذكور في ذلك . 

لكنه قد ثبت في السنن عن المغيرة بن شعبة» ومحمد بن 
تة ان النبي ا أعطى الجدة السدس» مع إجماع العلماء 
على ذلك . 

فقوله تعالی : # ویک 1 ن آزکږ ڪڪ أي : أولادكم - 
يا معشر الوالدين - عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم» 
لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية» فتعلمونهم وتؤدبونهم» 
وتكفونهم عن المفاسد» وتأمرونهم بطاعة الله» وملازمة 
التقوى على الدوام كما قال تعالى: أا اَن اموا هرا 
نشت وأهليك تارا وفودها التاش والمجارةً فالأولاد - عند 
والدیهم - موصی بهم . 

فإما أن يقوموا بتلك الوصية» وإما أن يضيعوها» فيستحقوا 
بذلك الوعيد والعقاب» وهذا مما يدل على أن الله تعالى 
أرحم بعباده من الوالدين» حيث أوصى الوالدين - مع كمال 

: لا مل حط لاب4 أي‎ : a 

الأولاد للصلب» والأولاد للابنء للذكر مثل حظ الأنثيين› 
إن لم يكن معهم صاحب فرض» أو ما أبقت الفروض 
يقتسمونه كذلك . 

وقد أجمع العلماء على ذلك وأنه ¬ مع وجود أولاد 
الصلب - فالميراث لهم» وليس لأولاد الابن شيء» حيث 
كان أولاد الصلب» ذكورًا وإناثاء هذا مع اجتماع الذكور 
والاناث» وهنا حالتان: انفراد الذكور» وسيأتى حكمهاء 
وانفراد الاناث» وقد ذكره بقوله: ٠‏ 

#فإن ک ناء قوق نتن أي : بنات صلب. أو بنات 
ابن ثلانًا فأکثر مهن نَا 
بننّاء أو بنت ابن لها اف4 وهذا إجماع . 

بقى أن يقال : من أين يستفاد أن للابنتين الثنتين الثلثين بعد 
الإجماع على ذلك؟ . 


ر ا 


ما َك ون کات ود٤‏ آی: 
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ی 


أنه يستفاد من قوله: لون كات وة لها 
أَيَصفُ فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة» انتقل 
ال ES‏ 

وأيضًا فقوله: «لدَرٍ نَل حط الأَسَيبنٍ4 إذا خلف ابن 
وبنتاء فإن الاين له الثلثان» وقد أخبر الله أنه مثل حظ 
الأنثيين» فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين . 

وأيضصًا فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها - وهو أزيد 
ضررًا عليها من أختها - فأَخْذُها له - مع أختها - من باب 
أولى وأحرى» وأيصًا فإن قوله تعالى في الأختين : وان كانتا 
ان تسن لهسا الان با ر نص في الأختين الثنتين . فإذا كان 
الأختان الثنتان - مع بعدهما - تأخذان الثلثين » فالابتتان - 


E‏ وقد أعطى النبي بي ابنتي 


e‏ : فما الفائدة في قوله : قوق أكَنتين ؟ 


قيل : الفائدة في ذلك - والله أعلم - أنه ليعلم أن الفرض 
الذي هو الثلثان» لا يزيد بزيادتهن على الثنتين» بل من الثنتين 
فصاعدًا. 

ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة» وبنت 
ابن أو بنات ابن» فإن لبنت الصلب النصف» ويبقى من الثلثين 
اللذين فرضهما الله للبنات» أو بنات الابن السدس» فيعطى 
بنت الابن» أو بنات الابن» ولهذا يسمى هذا السدس» تكملة 
الثلثين» ومثل ذلك بنت الابن» مع بنات الابن» اللاتي أنزل 
منها . 

وتدل الآية أنه متى استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين› 
آنه يسقط من دونهن من بنات الابن؛ لأن الله لم يفرض لهن 
إلا الثلثين» وقد تم؛ فلو لم يسقطن لزم من ذلك أن يفرض 
لهن أزيد من الثلثين» وهو خلاف النص» وكل هذه الأحكام 
N N E‏ 

ودل قوله: يما رل4 أن الوارثين يرئون كل ما خلف 
الميت» من عقار»› وأثاث» وذهب» وفضة» وغير ذلك» حتى 
الدية التي لم تجب إلا بعد موته» وحتى الديون التي في 
الم ب 

ثم ذكر ميراث الأّبوين فقال: ھک بوه و 

وع وجل نما سدس يسا رَد إن ر 4 آی: 
ولد صلب» أو ولد ابنء ذكرًا ا واحدًا أو متعددًا 
فأما الام فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد. 


(1) في ب: الذمة. 


الجزء الرابع 


٠‏ وأما الأب فمع الذكور منهم» لا يستحق أزيد من 
السدس» فإن كان الولد اش أو إناتاء ولم يبق بعد الفرض 
شيء - کأبوین وابنتین - لم يبق له تعصيب» وإن بقي بعد 
فرض البنت أو البنات شيء» أخذ الأب السدس فرضًاء 
والباقي تعصيبًا؛ لأننا ألحقنا. الفروض بأهلهاء فما بقي 
فلأولى رجل ذکر» وهو أولی نن الاج وال وغيرهما . 

قان ل بک ل و وورنه اه َيه ا أي : والباقي 
للأب» لأنه ضاف المال إلى الأب والأّم إضافة واحدة ثم 
قدّر نصيب الأم» فدل ذلك على أن الباقي للأب . 

وعلم من ذلك أن الأب - مع عدم الأولاد - لا فرض له» 
بل .يرث تعصيًا المالَ كلهء أو ما أبقت الفروض ولكن لو 
وجد مع الأبوين أحد الزوجين - ويعبر عنهما بالعمريتين - 
فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه» ثم تأخذ الأم ثلث الباقي 
والأبٌ الباقيّ . 

وقد دل على ذلك قوله: وورةء بء َيه أت آي : 
ثلث ما E‏ وهو في هاتين الصورتين» إما سدس في 
زوج وأم وأب» وإما ربع في زوجة وأم وأب» فلم تدل الآية 
على إرٹ الأ ثلث المال كاملاء مع عدم الأولاد. حتى 
يقال : إن هاتين الصورتين قد استشنيتا من هذا. 

ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما 
يأخذه الغرماء» فيكون من رأس المال» والباقي بين الأبوين . 

ولأنا لو أعطينا الأمٌ ثلت المال» لزم زيادتها على الأب في 
مسألة الزوج» أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها 
نصف السدس» وهذا لا نظير له» فإن المعهود مساواتها 
للأب» أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم. 

لقان کان ل خو َم السدش) أشقاءء أو لأب أو 
لام ذکورًا كانوا أو إنانًا» وارثين»ء أو محجوبين بالأب» أو 
الجد» [لكن قد يقال : لیس ظاهرٌ قولِه : لفان کان ل إخوةّ4 
شاملا لغير الوارث ثين؛ بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف› 
فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوةء إلا الإخوة 
الوارثون. 

ويؤيده أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث»ء لأجل أن 
يتوفر لهم شيء من المال» وهو معدوم» والله أعلم]" . ولكن 
بشرط كونهم اثنين فأكثر» ويشكل على ذلك إتيان لفظ 
«الإخوة» بلفظ الجمم» وأجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد 
التعدد لا الجمع » ويصدق ذلك باثنين . 

وقد يطلق الجمع » ويراد به الاثنان» كما في قوله تعالى 
عن داود وسلیمان: وڪ لهم شرت 4 وقال في 
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ر ر م 


الإخوة للأَمّ: کوان ا ر ورت مکل او اما و 
اح أ ت قر ود مَنَهًْا المُدس ين ڪا اڪ م 
َلك َه شر ڪاء ف التي . 

ه ‏ بالإجماع» فعلى 
هذا لو خلف أ 
للأب» فحجبوها عن الثلث»ء مع حجب الأب إياهم» [إلا 
على الاحتمال الآخرء فإن للام الثلث» والباقي للأب)'. 

ثم قال تعالی : لین بعد وَصِيَة بوص با و د أي : هذه 
الفروض والأنصباءء والمواريث» إنما ترد وتستحق بعد نزع 
الديون التى على الميت لله» أو للآدميين» وبعد الوصايا التي 
قد ار الت بها بعد موته» فالباقي عن ذلك هو التركة 
الذي يستحقه الورثة. 


ما وأبًا وإخوة» کان للام السكدسن؛ والباقي 


وقدم الوصية - مع أنها مۇخرة عن الدين - للاهتمام 
بشأنها» لكون إخراجهاء شافا على الورثة» وإلا فالديون 
مقدمة عليهاء وتكون من رأس المال. 

وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل» للأجنبي الذي هو 
غير وارث»› و غير ذلك فلا ب إلا الورثة» قال 
تعالی : ٤ایاوکم‏ ناوک لا دروت ام َوب کک تفا) . 

فلو رد تقدير اللإرث إلى و > لحصل من 
الضرر ما الله به عليم؛ لنقص العقولء وعدم معرفتها بما هو 
اللائق الأحسن» فى كل زمان ومكان» فلا يدرون أي الأولاد 
أو الوالدين اھ وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية 
والدنيوية . 

رة مت آله له أله كا ليما حكيمًا» أي: فرضها 
الله الذي قد أحاط بكل شيء علمّاء وأحكم ما شرعه» وقدّر 
ما قدّره على أحسن تقدير» لا تستطيع العقول أن تقترح مثل 
أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال. 

ئم قال تعالی: ا أبها الأزواج نشف ما كرك 
ارمڪ ين ار يکن لهڪ دل بين ڪات که ولد َڪُم 
ا يا َرَڪ ي بق وة بویت با از ي 
ولھ اربع مما کشم ! لن لم يڪن کم که ن ڪَ 
کڪ ول لَه لثمن مسا يا َم ي بعد وة يو ا 

به أو بن 4 . 

e‏ المشروط وجوده أو عدمه» ولد 


)١(‏ زيادة من هامش ب» وهناك زيادة أخرى في هامش أء وإن لم يتبين 


محلهاء لکنها ذات صلة بهذا الموضوع»› وهي قوله : [وعند شيخ الإسلام 
إذا كان الاخوة غير وارثين قإنهم لا يحجبون الأم] وبعد كلمة الم كلمة غير 


واضحة فى الأصل . (۲) زيادة من هامش ب. 


الجزء الرابع 
الصلب أو ولد الابن الذكر والأنثى» الواحد والمتعددء الذي 
من الزوج أو من غيره» ويخرج عنه ولد البنات إجماعًا . 
ئم قال تعالی : وان گت رل يورت ڪل او مرا 

ول ا ا َحّ َو نَت أي: : من آم» TS‏ 
وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة - هنا - الإخوة للأ 
فإذا كان يورث كلالة أي : ليس للميت والد ولا ولدء أي: لا 
آب» ولا جد ولا ابن» ولا ابن ابن» ولا بنت» ولا بنت ابن 
وإن نزلواء وهذه هي الكلالةء كما فسرها بذلك أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه» وقد حصل على ذلك الاتفاق» وله 
om‏ 

ككل وَج َنُا آي : من الأخ والأحت «#الشدش4 . 

لان ڪاا ڪر ين كلك آي: من واحد مهم 
شُرّكَاء فى ألنَلْ4 أي: لا يزيدون على الثلث» ولو زادوا 
عن اثنين» ودل قوله : هم شُرّڪاء فى اث4 أن ذكرهم 
وأنثاهم سواء» لأن لفظ «التشريك» ‏ يقتضي التسوية . 

ودل لفظ: «الككلد4 على أن الفروع ون نزلواء 
والأصول الذكور وإن علواء يسقطون أولاد الأم؛ لأن الله لم 
يورئهم إلا في الكلالة» فلو لم يكن يورث كلالة» لم يروا منه 
شيا اتفاقا . 

ودل قوله : لَه شر ڪا فى العلت4 ا 
يسقطون في المسألة المسماة ة بالحمارية» وهي : زوج» وأ 
وإخوة لامء وإخوة أشقاء. للزوج النصف؛ وللام السدس؛ 
وللاخوة للأم الثلث ويسقط الأشقاء؛ لأن الله أضاف الثلث 
لإلإخوة من الأم» فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعًا لما فرّق الله 
حكمه» وأيضًا فإن الإخوة للأم أصحاب فروض» والأشقاء 
عصبات . 

وقد قال النبي ي44 : «لحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي 
فلأولى رجل ذكر»» وأهل الفروض هم: الذين قَدّر الله 
أنصباءهم» ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء» فيسقط 
الأشقاء» وهذا هو الصواب فى ذلك . 

وأما ميراث ا ا الأشقاءء أو لأب 
فمذكور في قوله: يلفوك ف آله يڪم فى اار4 
الآية. 

فا لخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف» والشنتان 
لهما الثلثانء ا الواحدة مع الأخحت للأب أو 
الأخوات» تأخذ النصف» والباقى من الثلثين للأخحت أو 
E E‏ تكملة الثلثين» وإذا 
استخرقت الشقيقات الثلثين سقط الأخوات للآب» كما تقدم 
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فى البنات وبنات الابن» وإن كان الإخوة رجالا ونساء فللذكر 
مثل حظ الأنثيين . 

فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل» والرقيقء 
والمخالف في الدينء والمبعض» والخثى» والجد مع 
الإخوة لغير أم» والعول» والردء وذوي الأرحام» وبقية 
العصبة» والأخوات لغير أم» مع البنات» أو بنات الابن» من 
القرآن أم لا؟ . 

قيل : نعم» فيه تنبيهات وإشارات دقيقة» يعسر فهمها على 
غير المتأمل» تدل على جميع المذكورات؛ فأما (القاتل 
والمخالف في الدين) فيعرف أنهما غير وارثين من بيان 
الحكمة الالهية في توزيع المال على الورئة» بحسب قربهم» 
ونفعهم الديني والدنيوي 

وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله : ل تَذرو أَيمْ 
َب ئ ًَ4 . وقد علم أن القاتل قد سعى لمورثه" بأعظم 
الضرر» فلا ينتهض ما فيه من موجب الارث أن يقاوم ضرر 
القتل» الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه اللإرث» فعلم من 
ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث» ويقطع الرحم الذي 
قال الله فيه : ألو آلأرعام بعصم أو عض في كب أل مع 
أنه قد استقرت القاعدة الشرعية» أن «من استعجل شيئًا قبل 
آوانه» عوقب بحرمانه» . 

وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث 
له؛ وذلك أنه قد تعارض الموجب» الذي هو : اتصال النسب 
الموجب للارث» والمانع الذي هو المخالفة في الدين› 
الموجبة للمباينة من كل وجه 

فقوي المانع » ومنع موجب الارث الذي هو النسب» فلم 
يعمل الموجب لقيام المانع» يوضح ذلك أن الله تعالى قد 
جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار 
الدنيويةء فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى مَنْ هو أولى وأحق 
به» فیکون قوله تعالی : ولوا آلأراو عشم ارک عض فی کن 
إذا اتفقت أديانهم» وأما مع تباينهمء فالأخوة الدينية 
مقدمة على الخو وة النسبية المجردة. 

قال ابن القيم في «جلاء الأفهام» : «وتأمل هذا المعنى في 
اية المواريث» وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ eR‏ 
دون المرأة» كما في قوله تعالى: # ولڪ نصَف ما َر 
ا واا و ارچ 
المقتضية للتشاكل والتناسب. والمؤمن والكافر لا تشاكل 
(۲) في النسختين: أخوات الأب والصواب - 
والله أعلم - ما أثبته» وظاهر أنه سبق قلم. (۳) في الأصل : لموروثه . 


الجزء الرابع 


بینهما» ولا تناسب» فلا يقع بينهما التوارث» وأسرار 
مفردات القرآن ومرکباته» فوق عقول العالمین' [انتهی]. 

وأما (الرقيق)» فإنه لا يرث ولا يورّث. 

ما کونه لا یورث فواضح» لأنه لیس له مال یورٹ عنه» 
بل کل ما معه فهو لسیده» وأما کونه لا يرث» فلأنه لا يملك» 
فإنه لو ملك لكان لسيده» وهو أجنبي من الميت» کک 
قوله تعالی: الاک يل ع الأسَيّ 4‏ وڪم نمف ˆ 
کر اڪ كيل وَج ينها اشد ونحوهاء 
يتأتى منه التملك» وأما الرقيق» فلا يتأتى منه ذلك فعلم أنه 
لا میراث له . 

وأما من بعضه حر وبعضه رقيق» فإنه تتبعض أحكامه فما 
فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث» لكون ما 
فيه من الحرية» قابا للتملك» وما فيه من الرق فليس بقابل 
لذلك فإِدًا يكون المبعض يرث ویورث» ویحجب بقدر ما فيه 
من الحرية» وإذا كان العبد يكون محمودًا مذمومًاء مثابًا 
ومعاقبًاء» بقدر ما فيه من موجبات ذلك فهذا كذلك . 

وما (الخنثى) فلا يخلو إما أن يكون واضحًا ذكوريته أو 
أنوثيته» أو مشكلاء فإن كان واضحًاء فالأمر فيه واضح . 

إن كان ذكرًا فله حكم الذكور» ويشمله النص الوارد فيهم . 

وإن كان أنشى فله حكم الإناث» ويشملها النص الوارد 

وإن کان مشکلاء» فإن كان الذكر والأنشى لا يختلف إرثهما 
- كالاخوة للام - فالأمر فيه واضح . 

وإن کان یختلف إرنه بتقدیر ذكوريته وبتقدیر أنوثیته» ولم 
يبق لنا طريتق إلى العلم بذلك» لم نعطه أكثر التقديرين؛ 
لاحتمال ظلم مَنْ معه من الورثة» ولم نعطه الأقل؛ لاحتمال 
ظلمنا له» فوجب التوسط بين الأمرينء وسلوك أعدل 
الطريقين» قال تعالى : #أعَدلوا هو أَقَرَبُ لوئ وليس لنا 
طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكورء 
ولل كف اله تنا إل زتها ا أله ا اتن . 

وأما (ميراث الجد) مع الإخوة الأشقاءء أو لأب» 
یرثون معه أم لا؟ فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» وأن الجد يحجب الاخوة أشقاء أو لأب أو 
لأم» كما يحجبهم الأب . 

وبيان ذلك : أن الجد أب في غير موضع من القرآن كقوله 
تعالی : اد حص يَعْمَوب ألْمَوْتٌُ د قال نيه ما دود من 
دى فالا بد لهك وله ءابجايك إم وليل ق4 
الآية . وقال يوسف عليه السلام : وايَعَتُ ل ءابآوۍ رهيم 


۱۸۱ 
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کو ا ر 


وإسشحق وعقوبٌ 

فسمى الله الجد وجد الأب أبّاء فدل ذلك على أن الجد 
بمنزلة اللأأب» يرث ما يرثه الأب» ويحجب مَنْ يحجبه . 

وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم 
الأب عند عدمه في ميراثه مع ا وغيرهم» من بني 
الإخوة والأعمام وبنيهم» وسائر أحكام" المواريث - فينبغي 
أيضًّا ا ی 

وإذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلب» فلم لا يكون الجد 
بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ»ء قد اتفق 
العلماء على أنه يحجبه» فلم لا يحجب جد الميت أخاه؟ 
فليس مع مَنْ يورث الاخوة مع الجده نص ولا إشارةء ولا 
تنبیه» ولا قياس صحیح . 

وأما مسائل (العول) فإنه يستفاد حكمها من القرآن» وذلك 
أن الله تعالى قد فرض» وقدّر لأهل المواريث أنصباء» وهم 
بين حالتين : إما أن يحجب بعضهم بعصًاء أو لا. 

فإن حجب بعضهم بعضصًا» فالمحجوب ساقط لا يزاحم» 
ولا يستحق شيًا» وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلوء إما 
أن لا تستغرق الفروض التركة» أو تستخرقها من غير زيادة ولا 
نقص» أو تزيد الفروض على التركة» ففي الحالتين الأوليين 
كل يأخذ فرضه كاماد» وفي الحالة الأخيرة» وهي - ما إذا 
زادت الفروض على التركة - فلا يخلو من حالين : 

إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله لهء 
ونكمل للباقين منهم فروضهم» وهذا ترجيح بغير مرجح› 
وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخرء فتعينت الحال الثانية 
وهي : اننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الاإمكان» 
ونحاصص بينهم» كديون الخرماء الزائدة على مال الخريم» 
ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول » فعلم من هذا أن العول 
في الفرائض قد بينه الله في کتابه . 

وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم (الرد)ء فإن هل الفروض 
إذا لم تستغرق فروضهم التركة» وبقي شيء ليس له مستحق من 
عاصب قریب ولا بعید» فإن رده على أحدهم ترجیح بغیر 
مرجح› واغطاؤة رف مس ان فر ال و ول 
ومعارضة؛ لقوله : واولا لااو بعصم أو عض فی کب 
َه فتعين أن يرد على أهل الفروض» بقدر فروضهم . 

ولما كان الزوجان ليسا من القرابة» لم يستحقا زيادة على 
فرضهم المقدر [هذا عند من لا يورث الزوجين بالردء وهم 


(1) في ب : العاقلين . (۲) كذا في ب» وفي أ: الأحكام. 
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جمهور القائلين بالرد فعلى هذا تكون علة الرد كونه صاحب 
فرض قريبًا » وعلى القول الآخر أن الزوجين كغيرهما من ذوي 
الفروض يرد عليهما ؛ فكما ينقصان بالعول فإنهما يزادان بالرد 
كغيرهما فالعلة على هذا کونه وارتا صاحب فرض» فهذا هو 
الظاهر من دلالة الكتاب والسنةء والقياس الصحيح والله 
أعلم]. 

وبهذا يعلم أيضًا (ميراث ذوي الأرحام)ء فإن الميت إذا 
لم بخلف صاحب فرض ولا عاصبًاء وبقي الأمر دائرًا بين 
کون ماله يون لبيت المال» لمنافع الأجانب» وبين كون ماله 
يرجع إلى أقربائه این اور الح e‏ ویدل على 
ذلك قوله تعالی : اوا اراو بعصم ول عض في کب آنه 
فصرفه لغيرهم تر لمن هو أولی من غيره» فتعين توريث ذوي 
الأرحام. 

وإذا تعين توريثهم» فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدّر 
بأعيانهم في كتاب الله» وأن بينهم وبين الميت وسائط» 
صاروا - بسببها - من الأقارب» فينزلون منزلة مَنْ أدلوا به من 
تلك الوسائط . وال أعلم . 

وأما (ميراث بقية العصبة) كالبنوة والأخوة وبنيهم 
والأعمام وبنيهم . . . إلخ فإن النبي ييه قال: «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولی رجل ذكر». وقال تعالی : 
لڪل جعلتا مول نّا رك الولدان ارود فإذا ألحقنا 
الفروضص بأهلهاء ولم يبق شيء» لم يستحق العاصب شيئًا . 
وإن بقي شيء أخذه أولى العصبة» وبحسب جهاتهم 
ودرجاتهم . 

فإن جهات العصوبة خمس: البنوةء ثم الأبوةء ثم الأخوة 
وبنوهم» ثم العمومة وبنوهم» ثم الولاءء فيقدّم منهم الأقرب 
جهة» فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة» فإن كانوا في 
منزلة واحدة فالأقوى» وهو الشقيق» فإن تساووا من كل وجه 
اشتركوا» والله أعلم . 

وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات» أو بنات الابن 
عصبات» يأخذن ما فضل عن فروضهن» فلاأنه ليس في 
ااا ل عا ا رات ت ات 1 

فإذا كان الأمر كذلك» وبقي شيء بعد أخذ البنات 
فرضهن» فإنه يعطى للأخوات» ولا يعدل عنهن إلى عصبة 
بعد منهن» كابن الخ والعم» ومن هو أبعد منهم . والله 
أعلم . 
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ڪا 


را و ر ا 


EE 
سر‎ ٤٢ دە ےا کے ص 2۶4 و ررد‎ ^4 
ماتر أزود إن لر یکن‎ ۴ 
a as و‎ 4% 
لهڪ ولان ڪان هن واد فلڪم الربع‎ 
7 
9 r 3 
وکر ارح مکار کر ان لم يڪن م ولد‎ 
‌ III >3 س صا‎ 
5 اسک تح ارئاز‎ 
ودين و ںگارک‎ a E 
2 وکو ور و ا‎ 
رجل دورث له أوامرا حتفلل‎ 
َه شر ڪاء رف الئل مر بعد وص َة وبوصی ما‎ 
وم ہے ا کَ‎ 
E EEO 
يدخ کک کر ی ین کت الان د‎ 
red 
© حدر فبا وکلک الموذالمطیے‎ 
ومن يع ص أله رولو تعد حد وده ید‎ 
کار کیا فار کاٹ نیت ق‎ 
: دحل کارا کا فیا ولو داك ميت أي‎ 
الوقوف معهاء وعدم مجاوزتهاء ولا القصور عنهاء وفي ذلك‎ 
دليل على أن الوصية للوارث منسوخة بتقديره تعالى أنصباء‎ 
ثم قوله تعالى : َك حُدود أ4 فالوصية للوارث بزيادة‎ 
على حقه» يدخل في هذا التعدي» فع قوله له : «لا وصية‎ 
يي ارو رو ر فى الفرائض› أو ترك ذلك‎ 
فقال: اوس بطع لَه وسوک 4 بامتثال أمرهماء الذي‎ 
وقد جاء في ب بدل هذه الزيادة ما‎ N ETT 
نصه : [عند القائلين بعدم الرد عليهما . وأما على القول الصحيح أن حكم‎ 
مله لل افولا : (۲) هنا سبق قلم من الشيخ - رحمه الله - فالآية‎ 
َلك حدُود اَ4 وأثبت الشيخ - زيادة 5# دا4 ولیس هنا محلهاء‎ 


e >‏ ۷4 
ا 
رڪ يبتر ري ۇنۇم وڪ وھا اوت 
ت ا 
وجدِمنهہ اشۇ سڪ تارم اة 
اود عير مار وص كه ماله وله عَلِيمحليم 
لله ورسوله 
و2 
ار رم l2‏ 0 وور r‏ خا 
للك ألمور المظة O‏ ون عص لَه ورشوله وعد 
تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب 
الوارثين . 
لوارث» . تم ذکر طاعة الله ورسوله» ومعصیتهما عمومًا» 
أعظمه طاعتهما في التوحيد» ثم الأوامر على اختلاف 
الزوجين حکم باقي الورثة في الرد فالدليل المذكور شامل للجميع › کما 
وعلى مقتضى ما أثبت فسر» فأبقيت الكلام كما هوء وعدلت الاية . 


الجزء الرابع 
درجاتهاء واجتناب نهيهما الذي أعظمه بالله» ثم 
المعاصي على اختلاف طبقاتها يدخ ج 
ترما لأر كبرت فا4 . 

فمن أدى الأوامرء واجتنب النواهي» فلا بد له من دخول 
الجنةء والنجاة من النار لودل الور ألَمَِيم الذي 
حصل به النجاة من سخطه وعذابهء والفوز بثوابه ورضوانه» 
بالتخيع المقي الذي لا يصفه الواصفود؛ 


رر 
وتكد 


جت ری من 


رر ور د 


لرک بعص اله ورَسوكم حدودم يدَخْلةُ كارا 
لدا فيا ور عَدّانك مهي ويدخل في اسم المعصية 
الكفر فما دونه من ا فلا يكون فيها شبهة للخوارج 
القائلين بكفر أهل المعاصي» فإن الله تعالى رتب دخول الجنة 
على طاعته» وطاعة رسوله» ورتب دخول النار على معصيته 
ومعصية رسوله» فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب» 
ومَنْ عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك فما 
دونه» دخل النار وخلّد فيهاء ومَنِ اجتمع فيه معصية وطاعة» 
كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة 
والمعصية» وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين 
الذين معهم طاعة التوحيدء e‏ فما معهم 
من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها 

)۱71٥(‏ لوال اتی اة من ابڪ استتمد 
تایه ازب نڪ کن ېدوا اا ‏ اانتری سی کر 
الت ا مَل اه ئ سبي وران انها وڪم 
ادا قاب تابا وَاَتَكا E‏ که ڪان وبا 
رَحسًا» أي: النساء #الى يأتيت الفَديسَة# أي: الزناء 
ووصفها e‏ وقبحها . 

نیئ هی اة نڪ أي: من رجالكم 
المؤمنين ا ل سدوا نيکم ى یت4 
SER‏ للريبة» وأيضًا فإن الحبس من 


عي بم التزك4 آي: هذا متهى الحبس #ا َل 
ّم هي سبيلا) أي : طريقًا غير الحبس في البيوت. وهذه 


الآية ليست منسوخة» وإنما هي مغياة إلى ذلك الوقت» فكان 
الأمر في أول الاإسلام كذلك» حتى جعل الله لهن سبيلاء 
رجم المحصن وجلد غير المحصن . 

#و€ كذلك لالَدَانِ أنه أي: الفاحشة منك من 
الرجال والنساء ادها بالقول والتوبيخ والتعييرء 
والضرب الرادع عن هذه الفاحشة» فعلى هذا يكون الرجال 
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فالحبس غايته إلى الموت» والأذية نهايتها إلى التوبة 
واللإصلاح› ولهذا قال : #إقإت تابا أي : رجعا عن الذنب 
الذي فعلاه» وندما عليه» وعزما أن لا یعودا واک 
العمل الدال على صدق التوبة #اعَرضوا عا أي: عن 
أذاهما وله آله ڪان تابا ًَ4 أي : كثير التوبة على 
المذنبين الخطائين» عظيم الرحمة والإحسانء الذي - من 
إحسانه - وفقهم للتوبة» وقبلها منهم» وسامحهم عن ما صدر 


EEE‏ لا. بد أن تكون أربعة 
رجال مؤمنين» ومن باب أولى وأحرى اشتراط عدالتهم؛ لأن 
الله تعالى شدد فى أمر هذه الفاحشةء سترًا لعباده» حتى إنه لا 
يقبل فيها النساء منفردات» ولا مع الرجال» ولا ما دون 
أربعة. 

ولا بد من التصريح بالشهادة» كما دلت على ذلك 
ا الصحيحة وتومىء إليه هذه الآية لما قال: 
ل اشتشی ئ عع ازس ين4 لم يكتف بذلك حتى قال : 
إن أي: لا بد من شهادة صريحة عن آمر يشاهد 


الجزء الرابع 
عياتًا» من غير تعريض ولا كناية . 
ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل» والحبس»› ة 
e‏ الي يخصل به ازج 
سم 


(۷ ۸ لا عل آلو لذت يعملوت الس عه 
ورد ٠‏ ورو ایو بے ا او ے 
تر ووت من فرب فاؤلتيك سوب اله عم وکات اله علي 


نوعان: توفيق منه للتوبة» وقبول لھ بعد من ليد 
فأخبر هنا - أن التوبة المستحقة على الله حق أحقه على نفسهء 
كرمًا منه وجودًاء لمن عمل السوء أي: المعاصي #عهك4 
أي : جهالة منه بعاقبتهاء وإيجابها لسخط الله وعقابه» وجهل 
منه بنظر الله ومراقبته له» وجهل منه بما تؤول إليه من نقص 
الإيمان أو إعدامه» فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبارء 
وإن کان عالمَا بالتحريم» بل العلم بالتحريم شرط لكونها 
معصية» معاقبًا عليها . 

توبور ین ریب يحتمل أن یکون المعنی: ثم 
يتوبون قبل معاينة الموت» فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل 
معاينة الموت والعذاب قطعًاء وأما بعد حضور الموت. فلا 
يقبل من العاصين توبة» I e‏ 


عن فرعون : : e‏ 8 اد ڪه السرف قال امنب َنَم که لله له ا 


ای امت بو بوا ل4 الآية وقال تعالى : ا بأو بسا 
الوا امتا اه ودم وڪَمَرَا بن یما کا پو مرک ٥‏ َر یك 
سَقَعهَم إیسم ما را و اسا ت ا ای بذ حلت ف اد4 . 
وقال هنا : يست أَلتَوَبَة اريت يلود ألسيتاتِ4 
أي : المعاصي فيما دون الكفر . 
لح إا حَصَرَ حدم لسوت قال إن نت أقكن ول ري 


موو وهم قاد أزكيك آَمَسَد كم مَدَابًا يا4 وذلك» 
أن التوبة في هذه الحال توبة اضطرار» لا تنفع صاحبهاء إنما 
تنفع توبة الاختيار» ويحتمل أن يكون معنى قوله: من 
قريب“ أي : قريب من فعلهم للذنب» الموجب للتوبة. 

فيكون المعنى: أن من بادر إلى الاقلاع من حين صدور 
الذنب» وآناب إلى اله وندم عليه فإن الله يتوب عليه» 
بخلاف من استمر على ذنوبه”» وأصر على عیوبه» حتی 
صارت فيه صفات راسخةء فإنه يعسر عليه إيجاد التوبة التامةء 
والغالب أنه لا يوفق للتوبة» ولا ييسر لأسبابهاء كالذي يعمل 
السوء على علم تام ويقين» وتهاون“ بنظر الله إليه» فإنه 
ET‏ 


1A4 
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نعم قد يوفق الله عبده المصر على الذنوب عن عمد ويقين 
لتوبة تامة» [التي] يمحو بها ما سلف من سيئاته» وما تقدم 
من جناياته» ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب» ولهذا ختم 
الآية الأولى بقوله: وات آل عَليّا حا فمن علمه آنه 
يعلم صادق التوبة وكاذبهاء فيجازي كلا منهما بحسب ما 
يستحق بحکمته ومن حکمته أن يوفق من اقتضت حکمته 
ورحمته» توفيقه للتوبة» ویخذل من اقتضت حکمته وعدله 


عدم توفيقه» والله أعلم . 


1-190( ینای ایی ٤امئوا‏ لا یل لک آن را 
آلا کا وا َوه لیوا بض ما ٤اتنشوهی‏ إل آن باون 
تکرھوا سيا وعَلَ اله فيه ڪا ڪيبا 


دال دج ڪات روچ وَ٤َانَْسَم‏ دده قنطاا لا تأخدوا 
مه سیا ادوم مستا ونما مبيتا ٥‏ ركف ادون ود 
آي ن مڪ لل بع واخَذت منڪُم مما عليًا) انوا 
في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته» رای قریبه» کأخیه» 
وابن عمه ونحوهما» أنه أحق بزوجته من کل أحد» وحماها 
عن غيره» أحبت أو كرهت» فإن أحبها تزوجها على صداق 
یحبه دونها» وإن لم يرضها عضلهاء فلا يزوجها إلا م 
یختاره هو» وربما امتنع من تزویجها حتی تبذل له شيئًا من 
ميراث قريبه» أو من صداقها . 

وكان الرجل أيضًا يعضل زوجته التي 1يكون] يكرهها 
ليذهب ببعض ما آتاها» فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه 
الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت» واختارت نکاح قریب 
زوجها الأول» كما هو مفهوم قوله: کی وإذا أتين 
بفاحشة مبينة» كالزناء والكلام الفاحش» وأذيتها لزوجهاء 
فإنه فى هذه الحال يجوز له أن يعضلهاء عقوبة لها على فعلهاء 
لتفتدي منه إذا کان عضاد بالعدل. 

ثم قال: #وعاشروشن عرف وهذا يشمل المعاشرة 
القولية والفعليةء فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف؛ من 
الصحبة الجميلة» وكف الأذى»ء وبذل الإحسان» وحسن 
المعاملة» ويدخل في ذلك النفقة» والكسوة ونحوهماء فيجب 
على الزوج لزوجته» المعروف من مثله لمثلهاء في ذلك 
الزمان والمكان» وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. 


4 في هامش أ [ويؤيد هذا الاحتمال أن الله قال: إا الوب عل آله‎ )١( 
في‎ )١( الحاضرةء ولم يقل: إنما يتوب الله» وبين اللفظين فرق ظاهر].‎ 
في ب: متهاون. () في ب:‎ )٤( في ب: قائم.‎ )۳( 
فى ب: للتوبة النافعة.‎ )٦( يسد.‎ 


ب ذنبه. 


الجزء الرابع 

لقان IS‏ فعس أن تکرهوا سا وحمل أله فيد س 
ڪَيرًا أي : ينبغي لکم - أيها الأزواج - أن تمسكوا 
زوجاتكم مع الكراهة لهن» فإن في ذلك خيرًا كثيرًا» من ذلك 
امتثال أمر الله » وقبول وصيته التى فيها سعادة الدنيا والأخرة. 

ومنها اھ خان د ع ع سه با داه 
النفس» والتخلق بالأخلاق الجميلةء وريما أن الكراهة 
تزول» وتخلفها المحبة» كما هو الواقع في ذلك» وربما رزق 
منها ولدّا صالحًاء نفع والديه في الدنيا والأخرة» وهذا كله مع 
الإمكان في الاإمساك» وعدم المحذور. 

فإن كان لا بد من الفراق» وليس للامساك محل» فليس 
الإمساك بلازم» بل متی ارتم اَسَحَبدَالّ دوچ ڪات ردج 
ای تطليق زوجة»ء وتزوج أخرى» أي: فلا جناح عليكم في 
ذلك ولا حرج» ولكن إذا ام إحْدَسهىّ# أي : المفارقةء أو 
آي تزوجها «قناًا» أي: مالا كيرا قلا َأحُذُوأ ينه 
يئا بل وفروه لهن» ولا تمطلوا بهن 

وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر» مع أن 
الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي بل في تخفيف المهر» ووجه 
الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم» ولم ينكره عليهم» فدل 
على عدم تحریمه . 

[لكن قد ينهى عن كثرة الصداق» إذا تضمن مفسدة دينية› 
وعدم مصلحة تقاوم)» ثم قال: أتَأَخْدُوَمُ بُهْسَتًا ونا 
مَييتًا» فإن هذا لا يحل» ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل»ء فإن 
إنمه واد 

ودن e‏ بقوله: گی کک ا 
وبيان ذلك : ا 
ولم ترض بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لهاء فإذا دخل 
بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حرامًا قبل 
ذلك التي لم ترض بيذلها إلا بذلك العوض» فإنه قد استوفى 
المعوض» فثبت عليه العوض» فكيف يستوفي المعوض» ثم 
بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجورء 
وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقًا غليظًا بالعقدء والقيام 
بحقوقھا ثم قال تعالی : 

ول کا ما تک اؤ تت السا إلا ما کد 
TE E EE‏ 

ت 


تتزوجوا E‏ تزوجهن آباؤكم» آي: الأب 


ومَمَتًَا» من الله لكم ومن الخلقء بل يمقت بسبب ذلك 


) س‎ ٥ 


تفسیر سورة النساءء الآیات: ۲٤-۲۲‏ 


تادا 2 


۸۱ E XS 
ورم دا رع گ ڪات رج اير‎ 
اده قار فاد اة شتت اتاخدونه‎ 
e 
َمل بض‎ 

میا د تک اگ 2ز 
الس ماد کک ے۹5 


کے کی ےہ ٣‏ 


وساءَ سيلا € حرمت عل 


وباتک وأخو تم ك 
آل وَيَسَاتالذُحت وأحَهدة ڪم ايآ م 
me‏ رال رصضعة وا آهل تسا رڪم 
رڪم اين جو رڪم ن ساي کم 
yT‏ ر 
جاح KAI s4 o‏ کنیل نای ا 
8 کجکغوا ہے الخد کین 
e‏ اَی © 


ت کک 2 


الان أباهء والأب ابنهء مع الأمر ببره. 

وسا سبلا أي : بئس الطريق طريقًا لمن سلكه» لأن 
هذا من عوائد الجاهليةء التي جاء الإسلام بالتنزه عنهاء 
والبراءة منها 


وأخوا اتڪم 


ا 
ا 
1 
+ 
0 
8 
کپ 
fr‏ 
ا 
چ 
en‏ 
~ 
4 
r 1‏ 
ت 


اتک راتو ر ر کک 8 رڪم 


3 ع 2 2 

2 
a2‏ رس ور ر ری ررر کے چو وو ٥‏ م > 
لتر بهک تلا جاح عٍڪم و ل اناپ ڪم الزِين من 

ے م چوس کے ص بے ہر 
اڪ وان عو ہے الکن إلا ما قد ست اک 
2 4 ر س ا ر ےم فار ک2 س 
الله کان عفورا رخًا 8 والمحصكت م النساءِ إ ال ث 
ر رو ے رسو رھ چ رسو ے ررب بے روم چ رر 
آيشڪم کب ار يکم وال کم ما ور دلِڪم آن مغو 
چےے ص چ ا یو وے ل 2 ي ۲د وي ب 
امولکم نین عير مسفحین فما استمتعام پو متهن فعانوهن 
موري > ع 2 : رھ 
جور SS‏ 


الجزء الرابع 


مشتملات على المحرمات بالنسب» والمحرمات بالرضاع› 
والمحرمات بالصهرء والمحرمات بالجمع» وعلى المحللات 
من النساء» فأما المحرمات في النسب» فهن السبع اللاتي 
ذكرهن الله: الأم» يدخل فيها كل مَنْ لها عليك ولادة» وإن 
بعدت» ويدخل في البنت كل مَنْ لك عليها ولادةء والأخوات 
الشقيقات. أو لأب أو لأم» والعمة: كل أخت لأبيك» أو 
تدك إن غاد و الخال : كز اع لامك و جنك رز 
علت» وارثة أم لاء وبنات الأخ» وبنات الأخت» أي: وإن 
نزلت. 

فهؤلاء هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء» كما هو 
نص الآية الكريمة» وما عداهن فيدخل في قوله : اوَأِلًّ کم تًا 
و لڪ وذلك كبنت العمة والعم» وبنت الخال 
والخالة. 

وما المحرمات بالرضاع فقد ذكر الله منهن الأ 
والأحت» وفي ذلك تحریم الم مع أن اللبن ليس لهاء إنما 
هو لصاحب اللبن» دل بتنبیهه على ن صاحب اللبن یکون با 
للمرتضع » فإذا ثبتت الأبوة والأمومة» ثبت ما هو فرع عنهماء 
کإخوتهماء› وأصولهمء وفروعه. 

وقال النبي 445: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»» 
فينتشر التحريم من جهة المرضعة» ومَنْ له اللبن» كما ينتشر 
في الأقارب» وفي الطفل المرتضع إلى ذريته فقط» لكن بشرط 
أن يكون الرضاع خحمس رضعات في الحولين» كما بينت 
الستة. 

وأما المحرمات بالصهر»ء فهن أربع: حلائل الآباء وإن 
علواء وحلائل الأبناء وإن نزلواء وارثين أو محجوبين› 
رامات الزرجة إن لوةه هول الفلاك رمن برد 
العقد. 

والرابعة : الربيبة» وهي بنت زوجته وإن نزلت» فهذه لا 
تحرم حتی يدخل بزوجته» كما قال هنا : رڪم اتی ف 
حورم ن بساكم اتی َلثم بهيً4 الاي . 

وقد قال الجمهور: إن قوله: الت فى حُجورڪ) قيد 
خرج مخرج الغالب» لا مفهوم له» فإن الربيبة تحرم ولو لم 
تكن في حجره» ولكن للتقييد بذلك فائدتان : 

إحداهما: فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبةء وأنها 
كانت بمنزلة البنت» فمن المستقبح إباحتها . 

والثانية : فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة» وأنها بمنزلة 
مَنْ هي في حجره من بناته ونحوهن» والله آعلم . 


وأما المحرمات بالجمع» فقد ذكر الله الجمع ب 


بين الأختين 


1۸٦ 
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وحرّمه» وحرّم النبي بي الجمع بين المرأة وعمتهاء 
خالتها» فكل امرآتین بينهما رحم محرم» لو قدر إحداهما 
ذكرّا» والأخرى أنثى» حرمت عليه» فإنه يحرم الجمع بينهماء 
وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع ب بين الأرحام . 
e hS‏ 
ذوات الأزواج» فإنه يحرم این ا من فی الزوج 
حتى تطلق» وتنقضي عدتھا اال ما ملت آي ا 
اة LY‏ 
أن تستبراً» وأما إذا بيعت الأمة المزوجة» أو وهبت فإنه لا 
ينقسخ نكاحها لأن المالك نزل منزلة الأولء ولقصة 
بريرة» حين خيّرها النبي 5ا 
وقوله : کک آَل E‏ 
الا وان ر ل ا ا 
as ES‏ 
في هذه الآية» فإنه حلال طيب فالحرام محصورء والحلال 
ليس له حد ولا حصرء لطفًا من الله ورحمة» وتيسيرًا للعباد. 
وقوله: أن سفوا اوک4 أي: تطلبوا من وقع عليه 
نظرکم واختیارکم» من اللاتي آباحهن ا ا وم 
۰ : مستعقين عن الزنا» ومعقين نساء كم . 

ر مسين والسفح: سفح الماء في الحلال 
ا فن القاغل لذلك لا يحصن زوجته» لکونه وضع 
شهوته في الحرام» فتضعف داعيته للحلال» فلا یبقی محصتًا 
لزوجته» وفيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف» لقوله 
تعالی : الزن لا كع إلا َة أو شرك وألراة لا نكما إلا رن 
أ تراد . 

لما اَسَكَمْتَعمُ بو مه أي : ممن تزوجتموها اوه 
اوھ 4 أي: الأجور في مقابلة الاستمتاع» ولهذا إذا دخل 
الزوج بزوجته تقرر عليه صداقها . 

َي 4 أي : إيتاؤكم ‏ إياهن أجورّهن فرض فرضه الله 
علیکم» > ليس بمنزلة التبرع الذي إن شاء أمضاه» وإن شاء 
رده» أو معنی قوله e‏ آي : مقدرة قد قدرتموهاء 
فوجبت علیکم» > فلا تنقصوا منها شيا . 

وولا جکاح کی فیما ریسم بد من ب بد ريص أي : 
من الزوج» أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب 
نفس» [هذا قول كثير من المفسرين»ء وقال كثير منهم: إنها 
نزلت في متعة النساء التي كانت حلالًا في أول الإسلام ثم 
) في الأصل: (إتيانكم)» ولعل 


أي : الزموه واهتدوا به» فإن فيه 


بزيادة 


(1) في ب: وأصولهما وفروعهما. 
الصواب ما أثبت . 


الحزء الخامس 


حرمها النبي بء وأنه يؤمر بتوقيتهاء وأجرهاء ثم إذا انقضى 
الأمد الذي بينهماء فتراضيا بعد الفريضة» فلا حرج عليهماء 
والله آعلم]". 
للف َه كى ليما حَكيمًا» أي: كامل العلم واسعه» كامل 
الحكمةء فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع» وحد 
لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام. 
(۲) ثم قال تعالی : #ومن سطع یک طول أن 
کک e‏ ن تیم 
تت وله آعم اک م بض کانکوهَ بدن 
واوش أجورش نموف ا عر فحت ولا 


مدت ادان دا احص ان اتے يجکر اون قف ما 


Ec E BAO ASTER 
يوا ع کم 4 ررحي أي : ومَنْ لم يستطع الطول‎ 
الذي هو المهر لنکاح المحصنات› آي الحرائر المؤمنات»›‎ 
وخاف على نفسه العنت» أي: الزنا أو المشقة الكثيرةه‎ 
فيجوز له نكاح الاماء المملوكات المؤمنات» وهذا بحسب ما‎ 
يظهر» وإلا فال أعلم بالمؤمن الصادق من غيرهء فأمور الدنيا‎ 
مبنية على ظواهر الأمورء وأحكام الآخرة مبنية على ما في‎ 
البواطن.‎ 

نوهر 4 آي : المملوكات بدن ههن أي : 
سيدهن» واحدًاء أو متعددًا . 

ءاوش أجوَهْن بالمَعّوفي# أي: ولو كن إماءء فإنه كما 

يجب المهر للحرة» فكذلك يجب للأمة. 

ولكن لا يجوز نكاح الاماءء إلا إذا كن ححصي أي : 
عفيفات عن الزنا عر مَسَفْحَتٍ# أي: زانيات علانية ولا 
نداب آغداو4# أي أخلاء في الضر: 

فالحاصل» أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة» إلا بأربعة 
شروط ذكرها الله : [إيمانهن] ٠‏ والعفة ظاهرًا وباطتاء وعدم 
استطاعة طول الحرة» وخوف العنت فإذا تمت هذه الشروط 
جاز له نکاحهن . 

ومع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل» لما فيه من تعريض 
الأولاد للرقء ولما فيه من الدناءة والعيب وهذا إذا أمكن 
الصبر» فإن لم يمكن الصبر ا بتکاحهن» وجب 


ذلك ولھذا قال : وان تبروا یر کہ واه ھک 


وقوله : احص أي: تزوجن أو أسلمنء اء 
الاماء ل علنً ما عل ألَمخْصَكَتِ# أي: الحرائر لمن 
لداب % . 


وذلك» الذي يمكن تنصيفه› وهو الجلد» فیکون علیهن 


٤ AY 
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لجلا ڪل 
4 والمحصتدت مالسا ا لسا مام کک مک ا 


ککب آو ایک وال نکم کاو لڪ آن توا 


چ و م چو و و3 


اوھ ا e‏ 


ری واتار 
ناوشن اج ودش رک ریه دا جاح کہ 

في مار صم بد من بعد افر رة اعيا 

ا9 ساکع وکو انسح 

اا ایر 1 يالمومِست 4 2 فم ا ّ 

َي تسیک کیا ریه SK‏ 
بعض انحو هبدن هله و ا 

ا . ڪلت ولام 2 EE‏ 
ر4 As7 rr‏ 


ادان احص قان کے کے بحست عن صف 
ماعل احص کت و المَدَا ب مکی 


رم ص ا و HA‏ 
ا وال عفور و 
SS‏ سے ر 2 2 
يذاه بین کک رهد د ی سک ایی 


اہ ریو ر رس ر ا ۶8 وور 
یکل ب ع ا 


خمسون جلدة» وأما الرجم» فليس على الاماء رجم» لأنه لا 
يتنصف. فعلى القول الأولء إذا لم يتزوجن فليس عليهن 
حد» إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة» وعلى 
القول الثاني : إن الاماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة أيضًا 
عزرل . 

وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين «الخفور 
والرحيم» لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد» وكرمًاء وإحسانا 
إليهم» فلم يضيق عليهم» بل وسع غاية السعةء ولعل في ذكر 
المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات» يعفر الله 
بها ذنوب عباده» كما ورد بذلك الحديث» وحكم العبد الذكر 
في الحد المذكور حكم الأمة؛ لعدم الفارق بينهما . 

)۲۸-١‏ ید آله مين کم رڪم سكن لزي من 
تيسم ووب عل واه عي ڪي E‏ 
م و رو و 


علټڪڪم وريد الذبت يعون لكوت آن مَيلوا ميلد عَظيًا 


)١(‏ زيادة من هامش ب» والزيادة غير واضحة» وقد أتممتها من الطبعة 
السلفية . (۲) في الأصل : (الايمان بهن) ولعل مراده قائم بهن» والأقرب 
ما أثبت. 


الجزء الخامس 
EE E‏ 
بمنته العظيمة» ومنحته الجسيمة» وحسن تربيته لعباده 
المؤمنين» وسهولة دينهء فقال: ر ید أل لبن كك4 أي : 
جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل»ء والحلال 
والحرام. 

و يڪم سى ريي من يڪ أي : الذين آنعم اله 
عليهم من النبيين وأتباعهم» في سيرهم الحميدة» وأفعالهم 
السديدةء وشمائلهم الكاملةء وتوفيقهم التام» فلذلك نفذ ما 
أراده» ووضح لكم» وبين بيانًا ما بين لمن قبلكم» وهداكم 
هداية عظيمة في العلم والعمل . 

ووب كك4 أي : يلطف لكم في أحوالكم» وما شرعه 
لکم» حتی تمکنوا من الوقوف على ما حده اله» والاکتفاء 
بما أحلهء فتقل فتقل ذنوبکم» بسبب ما یسر الله علیکم» > فهذا من 
توبته على عباده» ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبواء فتح 
أبواب الرحمة» وأوزع قلوبهم الانابة إليه» والتذلل بين يديه» 
ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم له فله الحمد والشكر على 
ذلك . 

وقوله: #والّهُ عَلِيمٌ يم4 أي: كامل الحكمةء فمن 
علمه أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون» ومنها هذه الأشياء 
والحدود» ومن حکمته أنه یتوب على مَن اقتضت حکمته 
ورحمته التوبة علیه» ویخذل من اقتضت حکمته وعدله» من لا 
يصلح للتوبة . 

وقوله: لوال يد أن بوب عَيَّكم# أي: توبة تلم 
شعثکم » وتجمع متفرقکم»› وتقرٌب بعیدکم . 

وريد ارت بيعو أللَهَوَنٍ4 أي : يميلون معها حيث 
مالت» ویقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم» ویعبدون 
أهواءهم» من أصناف الكفرة والعاصين»› المقدمين لأهوائهم 
على طاعة ربهم . 

فهؤلاء يريدون أن كَيلُوأ مي عَظيكًا# أي : [أن] تنحرفوا 

عن الصراط المستقيم» إلى صراط ا عليهم 
والضالين› يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن ن¿ إلى طاعة 
الشيطان» وعن الترام حدود من السعادة كلها في امتثال 
أوامره» إلى مَّن الشقاوة كلها في اتباعه» فإذا عرفتم أن الله 
تعالی یأمرکم بما فيه صلاحکم وفلاحکم» وسعادتکم» وأن 
هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمرونكم» بما فيه غاية الخسار 
والشقاءء فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين» وتخيروا أحسن 
الطريقتين . 


رد آله أن َيب نكم أي: بسهولة ما آمركم بهء و[ما] 


٤ سس‎ 


تفسير سورة النساء الآیتان: ٠٠١۲۹‏ 


و 2 ,ا و 
اک @ 
ما اا 


ءامنواً لاتا 


ا ڪلوا اتو کک يڪم 
ا 

داه کان یکم جیا € نيعل 5رك عدو ا 
EE AT‏ و ڪان للت ڪل اله 
سوا( e‏ کو 
عنکه یکات که ونر خٽڪم مذ ا 


ولاتتمتوامافصل ایوہ تت کرت5 تی وتار 


؟ ضيبا آڪتسبوا ولاس يت ياكس 


و کک جلا کک مِمَاتَرك 


د 
اد عدت 


نهاكم عنه. ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع» آباح 
لكم ما تقتضيه حاجتكم» كالميتة والدم ونحوهماء للمضطرء 
وكتزوج الأمة للحرء بتلك الشروط السابقة» وذلك لرحمته 
التامة» وإحسانه الشامل» وعلمه وحكمته بضعف الانسان» 
من جميع الوجوه» ضعف البنية» وضعف الارادة» وضعف 
العزيمة» وضعف الايمان» وضعف الصبر» فناسب ذلك أن 
یخفف الله عنه ما يضعف عنه» وما لا يطيقه إیمانه» وصبره» 


وقوه 
ر چو و روه س رچ ووه سر 
(٣۰۰۲۹‏ يکايها الڊبت منوا لا تا ڪلوا اموک 
رو و ر رص ص ص ےک ر سے ےک ووه 
پيتڪم البنطل للا أن کرت رة عن راض م ولا نقتلوا 


ا إن کہ کن یکم دیسا ٥‏ ومن يفل درك عدوا وَظْلْمًا 
سوب صلی تارا واد لیک عل اَل بَا ینهى تعالى 
عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل» وهذا يشمل 
أكلها بالغصوب» والسرقات» وأخذها بالقمار» والمكاسب 


الرديئةء بل لعله يدخل في ذلك أكلْ مال نفسك على وجه 


(۱) في ب : تتمکنوا . 


الجزء الخامس 


البطر واللإسراف» لأن هذا من الباطل» وليس من الحق . 

ثم إنه - لما حرم أكلها بالباطل - أباح لهم أكلها 
بالتجارات» والمكاسب الخالية من الموانع » المشتملة على 
الشروط› من التراضي وغيره. 

وک شترا اشک أي : لا یقتل بعضکم بعضًاء ولا 
يقتل الانسان نفسه» ويدخل في ذلك الالقاءٌ بالنفس إلى 
التهلكة» وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك إن أله 
کان بک رَحيمًا» ومن رحمته أن صان نفوسكم وأموالكي 
ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها» ورتب على ذلك ما رتبه من 
الحدود. 

وتأمل هذا الإيجاز والجمع في قوله: لګ تأ ڪا 
اوک4 #ولا لقنا اش کہ4 كيف شمل أموال غيرك» 
ومال نفسك» وقتل نفسك» وقتل غيرك» بعبارة أخصر من 
قوله : «لا یأکل بعضکم مال بعض» و«لا یقتل بعضکم بعقًا) 
مع قصور هذه العبارة على مال الغير» ونفس الغير فقط . 

مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين» فيه 
دلالة على أن المؤمنين في توادهم» وتراحمهم» وتعاطفهم» 
ومصالحهم» كالجسد الواحد» حيث كان الاإيمان يجمعهم 
على مصالحهم الدينية والدنيوية . 

ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل» التي فيها غاية الضرر 
عليهم» على الآكل» ومن أخذ ماله - أباح لهم ما فيه 
مصلحتهم من أنواع المكاسب والتجارات» وأنواع الجرّف 
والاجارات فقال: إل ان ترت رة عن اض تنک 
أي : فإنها مباحة لكم . 

وشرط التراضي - مع كونها تجارة - لدلالة أنه يشترط أن 
يكون العقد غير عقد رباء لأن الربا ليس من التجارةء بل 
مخالف لمقصودهاء وأنه لا بد أن يرضى كل من المتعاقدين › 
وياتي به اختيارًا . 

ومن تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلومًا » لأنه إذا لم 
يكن كذلك لا يتصور الرضا مقدورًا على تسليمهء لأن غير 
المقدور عليه شبيه ببيع القمارء فبيع الغرر بجميع أنواعه خال 
من الرضاء فلا ينفذ عقده . 

وفيها أنه تنعقد العقود بما دل عليها من قول أو فعلء لأن 
الله شرط الرضاء فبأي طريق حصل الرضا انعقد به العقدء ثم 
E‏ بک ا ون ر آن 
عصم دماءكم وأموالكم» وصانهاء ونهاكم عن انتهاكها . 

ثم قال: وس مَعَلّ َلك أي: أكل الأموال بالباطل› 


عر 


وقتل النفوس #عدَوتًا وَظَلّمًا» أي : لا جھلا ونسیاتا وف 


۸۹ 


٠۲١۳١ تفسير سورة النساء الآیتان:‎ -٤ 


ليه ر4 أي: عظيمة كما يفيده التنكير لوَا ذلك 
على الم بَا . 

(۳٣‏ اين نوا ڪباير ما هون عه تگيرَ عنكم 
سیایکم وڪم مَدحک كريمًا» وهذا من فضل الله وإحسانه 
على عباده المؤمنين» وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر 
المنهيات» غفر لهم جميع الذنوب والسيئات› وأدخلهم 
مدخلا كريمّاء كثير الخير وهو الجنةء المشتملة على ما لا 
عین رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر . 

ويدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركها 
مرتكبًا كبيرة» كالصلوات الخمس» والجمعة وصوم رمضان» 
كما قال النبى ك : «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» 
E EE E‏ 
الكبائر». وأحسن ما حْدّت به الكبائر» أن الكبيرة ما فيه حد 
في الدنياء أو وعيد في الآخرة» أو نفي إيمان» أو ترتيب 
ا 

(۲) رلا تمتو عضن رال 
یی کا اسیا و یی 6€ 8 E‏ 


المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره» من الأمور 
الممكنة» وغير الممكنة» فلا تتمنى النساء خصائص الرجال»› 
التي بها فضلهم على النساء» ولا صاحب الفقر والنقص حالة 
الغنى والكمالء تمنْيًا مجرداء لأن هذا هو الحسد بعينه» تمني 
نعمة الله على غيرك أن تكون لك» ويسلب إياها. 

ولأنه يقتضى السخط على قدر الله والإخلاد إلى الكسل 
والاّمانی الاطة التى لا يقترن بها عمل ولا كسب وإنما 
الد اة ان ت و بما ينفعه 
من مصالحه الدينية والدنيوية» ويسأل الله تعالى من فضلهء 
OS‏ ولا على غير ربه» ولهذا قال تعالی : 


لجال نَصِيبُ ينا كبوأ أي: من أعمالهم المنتجة 
ا ۰ 

ولاس یٹ ٤‏ َس فکل منهم لا یناله غیر ما کسبه 
وتعب فيه . 


ركلوا لَه من كَصلدء# أي: من جميع مصالحكم في 
الدين والدنياء فهذا كمال العبد» وعنوان سعادته» لا من يترك 
العمل» أو يتكل على نفسه» غير مفتقر لربه» أو يجمع بين 
الأمرين» فإن هذا مخذول خاسر. 

وقوله: ل a ١‏ 
يعلمه أهلا لذلكء ویمنع من یعلمه غير مستحق 


۵ ولڪ جملا مولي يا ترك آلولدان رالروت 
وان عَقَدَت انڪ كاوه ن لو که ڪان عل 
ڪل سى شهدا آي : ولل من الناس « لڪ مول 
ی يتولونه ویتولاهم» بالتعزز والنصرةء والمعاونة على 
الأمور يا رك اولان ولأرة4 وهذا يشمل سائر 
الأقارب» من الأصول والفروع والحواشي» هؤلاء الموالي 

من ارات 

ثم ذكر نوعًا آخر من الموالي فقال: واي عَيَدَتُ 
ل آي حالفتموهم بما عقدتم معهم من عقد 
المحالفة على النصرة والمساعدة» والاشتراك بالأموالء 
وغير ذلك» وکل هذا من نعم الله على عباده» حیث کان 
الموالي يتعاونون بما لا يقدر عليه بعضهم مفردًا . 

قال تغالی؟ تاو ی ای اترا اتمرالی 
نصيبهم» الذي يجب القيام به من النصرة والمعاونةه 
والمساعدةء على غير معصية الله والميراث للأقارب الأدنين 

من الوالى: 

لله َه ڪا ڪي ڪل سىء شهدا أي: مطلعًا على 
كل شيء» بعلمه لجميع الأمور» وبصره لحركات عباده 
وسمعه لجميع أصواتهم 


2< 


)4( ال لکا ۷ 1 
آ ر باو 5 e 2 u‏ هرر في 
المصماجع ا قن اتڪ ڏک نموا على سيل اي سلا E‏ 
کات ليا ريا يخبر تعالی أن #الرجال ووت عل 
أليّساء4 أي : قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى» من 
المحافظة على فرائضهء وكفهن عن المفاسد» والرجال عليهم 
أن يلزموهن بذلك» وقوامون عليهن أيضًا بالانفاق عليهنء 
والكسوة» والمسكن . 

ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النتساء فقال: 
ای کک 4 جت عل بعض ويا فقوا م ت تولو 
أي : بسبب فضل الرجال على النساءء وإفضالهم عليهن 

فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة: من كون 
الولايات مختصة بالرجال» والنبوةء والرسالة» واختصاصهم 
بكثير من العبادات» كالجهادء والأعياد» والجُمَّع . 

وبما خصهم الله به من العقلء والرزانةء والصب 
والجَلّدء الذي ليس للنساء مثله» وكذلك خصهم بالنفقات 
على الزوجات» بل وكثير من النفقات يختص بها الرجالء 
ويتميزون عن النساء. 


٠٠١-۳۳ تفسير سورة النساء الآیات:‎ -٤ 


ولعل هذا سر قوله : ما أنه َفَمَوا# وحذف المفعولء لدل 
على عموم التفقة» فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد 
لامرأته» وهي عنده عانية أسيرة خادمة فوظيفته أن يقوم بما 
استرعاه الله به . 

ووظيفتهاء القيام بطاعة ربها» وطاعة زوجهاء فلهذا قال : 
سلكت مَِنَتٌ4 أي: مطیعات ف تعالى #حفظت 
َب أي: مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب» تحفظ 
بعلها بنفسها» وماله» وذلك بحفظ الله لهن» وتوفيقه لهن› لا 
من أنفسهن» فإن النفس أمّارة بالسوء» ولكن مَنْ توكل على 
E‏ 

ثم قال: اولي ادون وره أي : ارتفاعهن عن طاعة 

ا بأن تعصيه بالقول أو الفعل» فإنه يؤدبها بالأسهل 
فالأسهل . 

لوظرش4 أي: ببيان حكم الله في طاعة الزوج 
ومعصيته» والترغيب في الطاعة» والترهيب من معصيته» فإن 
نتهت فذلك المطلوب» وإلا فيهجرها الزوج في المضجع› 
بأن لا يضاجعها» ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به 
المقصود» وإلا ضربها ضربًا غير مبرح . 

فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور» وأطعنكم 
ل بَعوا عل سيلا أي: فقد حصل لكم ما تحبون» 
فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضيةء والتنقيب عن العيوب 
التى يضر ذكرهاء ويحدث بسببه الشر. 

اه ات ڪيا ڪي آي: له العلو المطلق 
بجميع الوجوه» والاعتبارات» علو الذات» وعلو القدرء 
وعلو القهرء الكبير الذي لا أكبر منه» ولا أجلء ولا أعظم 
كبير الذات والصفات . 


)١(‏ ون جِفثمر شقاق بننهما اعا گا ِن هَل 
وکا ن اھا إن ا و رن ا ا اک ک 


ليما خد أي را تم التقاق بن رین والباعء 
والمجانبة» حتى يكون كل منهما في شق *فابمتو وا کیا م 
هَل و هلها ي : رجلين مکلفين» مسلمين عدلين 
عاقلين » يعرفان ما بين الزوجين» ويعرفان الجمع والتفريق› 
وهذا مستفاد من لفظ «الحكم» لأنه لا يصلح حكمّاء إلا مَنٍ 
اتصف بتلك الصفات» فينظران ما ينقم كل منهما على 
صاحبه» ٹم یلزمان کلا منهما ما يجب» فإن لم يستطع 
أحدهما ذلك قتعا الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق 
والخلق . 
ومهما أمكتهما الجمع والإصلاح» فلا يعدلا عنه . 


وکا من اع 
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فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما 
وإصلاحهماء إلا على وجه المعاداة والمقاطعة» ومعصية 
الله» ورأيا أن التفريق بينهما أصلح» فرقا بينهماء ولا يشترط 
رضا الزوج» كما يدل عليه» أن الله سماهما حكمين. 
والحگم یحکم» ولو لم برض المحکوم عليه 

رلھنا قال: إن بریتا سلتا برقن آله تتا آي: 
بسبب الرأي الميمون ET‏ ويؤلف 
بين القرينين . 

آله اة لينا حيبأ آي: عالمًا بجميع الظواهر 
والبواطن» مطلعًا على خفايا الأمور وأسرارهاء فمن علمه 
Sl‏ والشرائع الجميلة . 

)۳۸-۳١‏ اواعیڈوا ال ولا شرا ہو سیا ولول 


إخستا وبذی أَلْمَرْيّ والبل واتار زی ی القَرد 
واتار اجب والصاجب الجن و بن اليل وما مَك 
کر وو 7 کس کر ن ا ب 6 2 n‏ 2 
امل م أن الله ميت م ڪان تالا خو فخورا | ه الزن سخلون 
رادو ب 1 it‏ ق ا عاد ی E‏ 
وياسو الات الل ويڪسرن ما ءاکدهم آله ن فصي 


e) 
ا‎ 


عتتا للڪفرن عدا مهيا ٠‏ ولي يفوت آموَكَهُمْ رما 
الاس ول بومنوت بالل ولا الوم الخر وس يک اَلسَيْطن ل 
وسا ا ًا يأمر تعالی عباده بعبادته وحده لا شريك له» 
وو ار تحت رق عبودیته» والانقیاد لأوامره ونواهيه 
محبة وذلا وإخلاصًا له» في جميع العبادات الظاهرة 
والباطنة» وينهى عن الشرك به شيئًاء لا شركًا أصغر ولا أكبر» 
لا ملَكّاء ولا نبيّاء ولا وليّا ولا غيرهم من المخلوقين» الذين 
لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًاء ولا موتا ولا حياة ولا 
نشورًا» بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال 
المطلق من جميع الوجوهء وله التدبير الكامل»ء الذي لا 
یشرکه» ولا یعینه عليه أحد» ثم بعد ما آمر بعبادته والقیام 
بحقه» أمر بالقيام بحقوق العبادء الأقرب فالأقرب» فقال: 
واوش إحساا» آي: أحسنوا إليهم بالقول الكريم» 
والخطاب اللطيف» والفعل الجميل» بطاعة أمرهماء 
واجتناب نهيهما» والانفاق عليهما» وإكرام مَنْ له تعلق بهماء 
وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. 

وللإحسان ضدان: الإساءةء وعدم الإحسان. وكلاهما 

بى قري أيضًا إحساتاء ويشمل ذلك جميع 
الأقارب» قربوا أو بعدواء بأن يحسن إليهم بالقول 
وأن لا يقطع برحيه بقوله أو فعله. ليس أي 
فقدوا oT‏ ا 


1۹۱ 
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۸4 ا 


سکاو بمافصل اله 


آله بعصي > 


ا 


E ff f‏ ق 
2 


گر 9 9 اجا 
یوما بعتا حکمامن اهلو و قهھان 
ياتىق فی ا ینیما اکا علیماحیرا ر 
9 9© 4 واعبڈ عدوا ولاشرکا نالوا 
لسا ودی ألقري والمتدى والمسكين وا مار 
وی الیک کار آل الاج یالاب 
e‏ 
دتا ك خود © ألرِبَ 
اکا پال ویس شوب 


EEA‏ ا ا 


من قصل وأعتَدنا فر عد ابامّھی €3 


رو ہر ر را ور 7 


ن وبامون 


a A 


کانوا قارب او غیرهم» بکفالتهم» وبرهم» وجبر خواطرهم» 
وتأديبهم» وتربيتهم أحسن تربية» في مصالح دينهم ودنياهم» 
مالس4 وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر» فلم 
يحصلوا على كفايتهم» ولا كفاية مَنْ يمونون» فأمر الله تعالى 
بالإحسان إليهم بسد خلتهم» وبدفع فاقتهم» والحض على 
ذلك والقیام بما يمكن منه . 

# ويار ذى ألْمَرّي أي : الجار القريب الذي له حقان: 
وحق القرابة» فله على جاره حق» 

جع إلى العرف لو كذلك «الجار الج أي: الذ 

له قرابةء وكلما كان الجار أقرب بابًاء کان آکد حًا 
فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة» والدعوة» 
a RONG EUG‏ وعدم آذيته» بقول أو فعل . 

#وألصاجب لجنل قيل: الرفيق في السفر» وقيل : 
الزوجة» وقيل: الصاحب مطلقًاء ولعله أولى» فإنه يشمل 
الصاحب في الحضر والسفر» ويشمل الزوجة. 


(۱) في ب: وإن. (۲) ذا في ب» وفي أ : الذين فقد آباؤهم . 
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فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه» من 
مساعدته على آمور دینه ودنياه» والنصح له والوفاء معه» في 
اليسر والعسر» والمنشط والمكره» وأن يحب له ما يحب 
لنفسه» ويكره له ما يكره لنفسه» وكلما زادت الصحبة تأكد 
الحق وزاد. 

أبن اسيل وهو : الغريب الذي احتاج في بلد الغربةء 
أو لم يحتج فله حق على المسلمين لشدة حاجته» وكونه في 
غير وطنه» بتبليغه إلى مقصوده» أو بعض مقصوده 
[وبإکرامه» وتأنیسه]» رما مککت ات4 أي: من 
الآدميين والبهائم» بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما يشق 
عليهم وإعانتهم على ما يتحمّلون» وتأديبهم لما فيه 
مصلحتهم» فمَنْ قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربهء 
المتواضع لعباد الله» المنقاد لأمر الله وشرعه» الذي يستحق 
الثواب الجزيل» والشناء الجميل . 

ومَنْ لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه» غير منقاد 
لأوامره» ولا متواضع للخلقء »> بل هو منګیر على عباد الله 
جب که فور ور ردا و و ا ا 
كان مختا» أي: معجبًا بنفسه» متكبرًا على الخلق 
ل«فَخورًا) يثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر 
على عباد الله . 

فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام 
بالحقوق ولهذا ذمهم بذلك بقوله: لري لو4 أي : 
يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبةء وياسو لتاس 
ّل بأقوالهم وأفعالهم. 

ويك ما ءاتدهم أله ين فَصلٍء4 أي: من العلم الذي 
يهتدي به الضالون o‏ فیکتمونه عنهم› 
ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق» فجمعوا 
بين البخل بالمال» والبخل بالعلم» وبين السعي في خسارة 
أنفسهم» وخسارة غيرهم وهذه هي صفات الكافرين» فلهذا 
قال تعالی : ا واعتَدتًا للڪفري عد مهيا آي: کما تکتروا 
على عباد الله ومنعوا حقوقه» وتسببوا في منع غیرهم» من 
البخل» وعدم الاهتداءء أهانهم بالعذاب الأليم» والخزي 
الدائم» فعياذا بك اللهم من كل سوء. 

CS 


به فقال: وان وت آَمَوَكَهَمَ رت ال ا آي 
لیروهم› REI‏ ویعظموهم . 

ولا ونوت باه ولا اوم الأخر# أي : لیس إنفاقهم 
صادرًا عن إخلاص وإیمان بال ورجاء ثوابه »> أي : : فهذا من 
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۸ ىدا 2 
EO 2‏ رسہ ص ے و 
ا أَمَوكَهَم راء الاس ول يموب 


ت 


باه ولاباليووِاً! لخر و ناسين ا راسا ما 

ر @ @ اې اماي ارادا 

مارو او کک TT‏ 
صل 


و 
کر 


O 


ت 
أحد نکم مَنَالغايط آ 
فتتم موا تاطا مسوا کیک 
اوعفر ا اا 
الكتب يشترون الضكاة ونر يدون نای ® 


اة ا ماه 


e 


@ 


خحطوات الشيطان وأعماله» التي يدعو حزبه إليهاء ليكونوا من 
أصحاب السعير» وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأرهم 
إليهاء فلهذا قال: لوس يكي أَلسَيْطلن لم را ماه راه أي : 
بئس المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك مَنٌْ قارنه» ويسعى 
فيه أشد السعى . 

کا اد کل ا ا EE‏ 
عاص آثم» مخالف لربه» فكذلك مَنْ أنفق وتعبد لغير اللهء 
فإنه ائم عاص لربه» مستوجب للعقوبة؛ لأن الله إنما أمر 
بطاعته» وامتثال آمره» على وجه الاخلاص» کما قال تعالی : 
وما اسا إل عيدو آله لصي له الي فهذا العمل المقبول 
الذي يستحق صاحبه المدح والثواب» فلهذا حث تعالى عليه 
بقوله : 

(۹) مادا عَم لو اموا يانه ولور الأر وأنفقاً ما 
رَه اد ون أله بهد عَليمًا» أي : آي شيء عليهم» وآي 
حرج ومشقة تلحقهمء لو حصل منهم الايمان بالل الذي هو 


(۱) زيادة من هامش ب . 


الحزء الخامس 
أو لسم السا ملم دوا ماه سمو فأباح التيمم للمريض 
مطلقا مع وجود الماء وعدمه» والعلة المرض الذي يشق معه 
استعمال الماء» وكذلك السفرء فإنه مظنة فقد الماءء فإذا فقده 
المسافر» او وجد ما يتعلق بحاجته» من شرب ونحوه» جاز له 
التيمم . 

وكذلك إذا أحدث الانسان ببول أو غائطء أو ملامسة 
النساءء فإنه بباح له التيمم إذا لم يجد الماء» حضرًا وسفرًاء 
كما يدل على ذلك عموم الاآية . 

والحاصل: أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين: حال 
عدم الماءء وهذا مطلمًا في الحضر والسفرء» وحال المشقة 
باستعماله» بمرض ونحوه. 

واختلف المفسرون في معنى قوله: أو لسم ا)4 
هل المراد بذلك: الجمّاع» فتكون الآية نصًا في جواز التيمم 
للجنب» كما تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة؟ أو المراد 
بذلك: مجرد اللمس باليدء ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة 
خروج المذي» وهو المس الذي يكون لشهوة» فتكون الآية 
دالة على نقض الوضوء بذلك؟ 

واستدل الفقهاء بقوله: َم دوا مء بوجوب طلب 
الماء عند دخول الوقت. قالوا: لأنه لا يقال: «لم يجد» لمن 
لم يطلب» بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب» واستدل بذلك 
أيضًا على أن الماء المتغير بشىء من الطاهرات» يجوز» بل 
یا لر ری رل وم دوا مء وهذا ماءء 
ونوزع في ذلك بأنه ماء غير مطلق» وفي ذلك نظر . 

وفي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم» الذي 
امتن به الله على هذه الأمةء وهو مشروعية التيمم» وقد أجمع 
على ذلك العلماءء وله الحمد. 

وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب» وهو كل ما تصاعد على 
وجه الأرض»› سواء کان له غبار ام لاء ویحتمل أن يختص 
ذلك بذي الغبارء لأن الله قال: مسحو وجيڪم یکم 
نه وما لا غبار له لا یمسح به . 

وقوله : #کامتځوا پڑجروگم يريك هذا محل المسح في 
التيمم : الوجه جميعه» واليدان إلى الكوعين» كما دلت على 
ذلك الأحاديث الصحيحة» ويستحب أن يكون ذلك بضرية 
واحدة» كما دل على ذلك حديث عمار» وفيه أن تيمم 
الجنب» كتيمم غيره» بالوجه واليدين . 

فائدة 
اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد: حفظ 
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الصحة عن المؤذيات» والاستفراغ منهاء والحمية عنهاء وقد 
نبه تعالى عليها في كتابه العزيز . 

ا والحمية من المؤذي» فقد أمر بالأكل 
والشرب» وعدم اللاإسراف في ذلك» وأباح للمسافر والمريض 
الفطر» حفظا لصحتهماء باستعمال ما يصلح البدن» على 
وجه العدل» وحماية للمريض عما يضره. 

وأما استفراغ المؤذي» فقد أباح تعالى للمُحرم المتأذي 
برأسه» أن يحلقه لازالة الأبخرة المحتقنة فيه» ففيه تنبيه على 
استفراغ ما هو أولى منهاء من البول» والغائط» والقيء» 
والمني» والدم» وغير ذلك» نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله 
تعالی . 

وفي الآية وجوب تعميم مسح الوجه واليدين»ء وأنه يجوز 
التيمم» ولو لم يضق الوقت» وأنه لا يخاطب بطلب الماء إلا 
بعد وجود سبب الوجوب» والله أعلم . 

ثم ختم الآية بقوله: إن اله كان عَفوا عورا أي : كثير 
العفو والمغفرة لعباده المؤمنين» بتيسير ما أمرهم به» وتسهيله 
غاية التسهيل» بحيث لا يشق على العبد امتثاله» فيحرج 
بذلك . 

ومن خر وره ان رت هله االامة شرع اطمازة 
التراب بدل الماءء عند تعذر استعماله» ومن عفوه ومغفرته» 
أن فتح للمذنبين باب التوبة والانابة» ودعاهم إليه» ووعدهم 
بمغفرة ذنوبهم . ومن عفوه ومغفرته» أن المؤمن لو أتاه بقراب 
الأرض خطاياء ثم لقيه لا يشرك به شيئاء لأتاه بقرابها مغفرة . 

۹-9) الم ر إل ل أو تيجا ِن الكب يشرو 
الک ریئو آن تاوا ایی ہ واھ آعم یاعدایکم وگ بال 
ا کی ا کی اد مادا کرو الک کن رار 
ووو تيتا وَعَصَيتا واتمع عير مع عتا لي يتنم وط 
الین وکو اچم الوا یمتا واطعتا واتیع وان کان خب هنم اوم 
وکن متم اک یکرم مک بویثو إلا لب5 هذا ذم لمن أو 
ًا بن التب وفي ضمنه تحذير عباده عن الاغترار 
بهم» والوقوع في أشراكهم» فأخبر آنهم في أتفسهم شرن 
اة أي : يحبونها محبة عظيمة» ويؤئرونها إيثار من يبذل 
المال الكثير في طلب ما يحبه» فيؤثرون الضلال على الهدى» 
والكفر على الاإيمان» والشقاء على السعادةء ومع هذا 
يشود آن تَا لی 4. 

فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرص» باذلون 
جهدهم في ذلك» ولكن لما كان الله ولي عباده المؤمنين› 
وناصرهم» بيّن لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلالء 
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الإخلاص» وأنفقوا من أموالهم التي رزقهم الله ء وأنعم بها 
عليهم» فجمعوا بين الإخلاص والانفاق . 

ولما كان الإخلاص سرًا بين العبد وبين ربه» لا يطلع عليه 
إلا الله » أخبر تعالى بعلمه بجميع الأحوال فقال: رگن أله 


به یا . 
٤‏ 4-۰ لن آله ا يلم ينمال َرَو ون بك حسكَةٌ 
کیت ولات بن له ی عو EEE‏ 


ر ی 


م هید وجنا بک عل ملک سيدا ٥‏ يميڊ بود َلَذِينَ 
قروا وعَصوا الرسول لو شوى e‏ م الأرض ولا یکشون آله عدا 
یخبر تعالی عن كمال عدله وفضلهء وتنزهه عمّا يضاد ذلك»› 

من الظلم القليل والكثير» فقال: إ5 لَه لا يلم قال دََوٍه 
أي : ينقصها من حسنات عبده» أو يزيدها في سیثاته» كما قال 


E‏ م 


ع ا 


سل قال دزو اا ر ٥‏ ومن يعمل 


ران بك ب س كينها أي: إلى عشرة أمثالها إلى 
أكثر من ذلك» بحسب حالها ونفعهاء وحال صاحبهاء 
إخلاصًا ومحبة وكمالا. 

ولوت من ذه ا را عَظيمًا» أي : زيادة على ثواب العمل 
بنفسه» من التوفيتق لأعمال أخر» وإعطاء البر الكثير» والخير 
الغزير. 1 

ثم قال تعالی : ی دا شتا من کل أَمَمْ بهي تًا 
بك على ولاه سيدا أي : كيف تكون تلك الأحوال» وكيف 
يكون ذلك الحكم العظيم» الذي جمع أن مَنْ حكم به» كامل 
العلمء كامل العدل» كامل الحكمة» بشهادة أزكى الخلقء 
وهم الرسل على أممهم» مع إقرار المحكوم عليه؟!! فهذا - 
والله - الحكم» الذي هو أعم الأحكام» وأعدلهاء 
وأعظمها. 

وهناك يبقى المحكوم عليهم مقرين له لكمال الفضل 
والعدلء اخ وهناك يسعد أقوا م بالفوز والفلاح» 
والعز والنجاح» ويشقى أقوام بالخزي والفضيحةء والعذاب 
المهين . 

ولهذا قال : ومین ود اريت كرا وَعَصوا السو أي : 
جمعوا بين الكفر بالله وبرسوله» ومعصية i‏ ولو شوى 

م الأ آي : تبتلعهم» ویکونون ترابًا وعدماء کما قال 
تعالی: # وقول الکافر بت کت ربا . 

ولا يکسونَ أله حَدًِا» أي: بل يقرون له بما عملواء 
وتشهد عليهم ألسنتهم. وأيديهمء وأرجلهم» بما كانوا 
يعملون» يومئذ يوفيهم الله جزاءهم الحق» ويعلمون أن الله هو 


۱4۹۳ 
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الحق المبين . 
فأما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهم» فإن 
ذلك يكون في بعض مواضع القيامة» حين يظنون أن جحودهم 
عليهم جوارحهم» حينذ ينجلي الأمرء ولا یبقی للكتمان 
مو 2ود م و اانا 
(۳) تایا الین اموا کہ قروا آل 


س ر ا ر ي 


تملا ما ولو ولک جا إل عاری یں کی شیا ون کم 
مه أو لى سَمَر أ ر جا اد نکم صن اماب أو س 
لم یدوا ما موا صمیدا یبا کامسحوا بوجووک اک 
آله کان عفرا عفودا ينهى تعالی عباده المؤمنين أن يقربوا 
الصلاة وهم سکاری» حتی يعلموا ما يقولون» وهذا شامل 
لقربان مواضع الصلاة كالمسجد» فإنه لا يمكن السكران من 
دخوله» وشامل لنفس الصلاة» فإنه لا يجوز للسكران صلاة 
ولا عبادة؛ لاختلاط عقله» وعدم علمه بما يقول» ولهذا حدّد 
تعالى ذلك وغياه إلى وجود العلم» بما يقول السكران» وهذه 
الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقًاء فإن الخمر - في 
أول الأمر - كان غير محرّم» ثم إن الله تعالى عرض لعباده 
بتحریمه» بقوله : يلوگ ڪن لحر وَأَلمَيَيسٍ فل هما نم 
ڪر متف لتاس وها ڪر ين نميا ثم إنه تعالى 
نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة» كما في هذه الايةء ثم 
إنه تعالی رمه جا فقي جن ا رات ي قرا 
ياعا الدب اموا إا اتر والميير والأصاب لازم رجش من عَمَّلٍ 
ليطن كَأَجِتَبوء# الآية . 

ومع هذا فإنه یشتد تحریمه وقت و الصلاة» .لتضمنه 
هذه المفسدة العظيمة» بعد حصول مقصود الصلاةء الذي هو 
روحها ولبها» وهو الخشوع وحضور القلب» فإن الخمر 
يسكر القلب» ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ويؤخذ من 
المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط› 
الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل» بل لعل فيه إشارة إلى 
أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل 
فكره» كمدافعة الأخبثينء والتوق لطعام ونحوه» كما ورد في 
ذلك الحديث الصحيح . 

ئم قال: ول جُشًُا إلا عار سيل أي : لا تقربوا الصلاة 
حالة كون أحدكم جنا إلا في هذه الحالء وهو عابر السبيل 
أي : تمرون في المسجد» ولا تمکئون فيه . 

سی تيلوا أي : فإذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان 
الصلاة للجنب» فيحل للجنب المرور في المسجد فقط . 


لصااه وان نر شکری حیّ 


الجزء الخامس 


ولهذا قال: اوگنی له ولا أي: يتولى أحوال عباد 
ويلطف بهم في جميع آمورهم» ويسر لهم ما به سعادتهم 
وفلاحهم وگ بل تَصِبًا) ينصرهم على أعدائهم» ويبين لهم 
ما يحذرون منهم ويعینهم علیهم» فولایته تعالی فیها حصول 
الخير» ونصره فيه زوال الشر. 

ثم بيّن كيفية ضلالهم وعنادهم»ء وإيثارهم الباطل على 
الحق فقال: من الذي ادوا أ اليهود» وهم علماء 
الضلال منهم . 

# عزون الكل عن مَوَاضيدء# إما بتغيير اللفظ أو المعنىء 
أو هما جميعًا» فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي ذكرت في 
كتبهم» التي لا تنطبق ولا تصدق إلا على محمد جیا على أنه 
غیر مراد بھاء ولا مقصود بھاء بل آرید بها غیره» وکتمانهم 
ذلك . 

فهذا حالهم في العلم أشر حال» قلبوا فيه الحقائق» ونزلوا 
الحق على الباطل» وجحدوا لذلك الحق» وأما حالهم في 
العمل والانقياد فإنهم «يقولونَ سَيمْتا وعَصَيّتا» أي : اا 
قولك» وعصينا أمرك. وهذا غاية الكفر والعناد» والشرود عن 
الانقياد. 

وكذلك يخاطبون الرسول بيا بأقبح خطاب وأبعده عن 
الأدب» فيقولون: «اسمَع عَرَ مُسمَّم قصدهم: اسمع منا 
غیر مسمع ما تحب» بل مسمع ما تکره . 

ورَعِتا» قصدهم بذلك: الرعونةء بالعيب القبيح› 
ويظنون أن اللفظ - لما كان محتملا لير ما أرادوا من الأمور 
- أنه يروج على الله وعلى رسوله» فتوصلوا بذلك اللفظ الذي 
يلوون به ألسنتهم» إلى الطعن في الدين» والعيب للرسول» 
ويصرحون بذلك فيما بينهم» فلهذا قال: ليا ليلم رطمت 
ف لين . 

ر E‏ وولو اَم 
الوا متا وأعتا امح وان لكان حب هم اوم4 وذلك لما 
تضمنه هذا الكلام» من حسن الخطاب والأدب اللائق في 
مخاطبة الرسول»ء والدخول تحت طاعة الله ء والانقياد لأمره» 
وحسن التلطف في طلبهم العلم» بسماع سؤالهم» والاعتناء 
بأمرهم . ۰ 

فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوکه» ولکن لما كانت طبائعهم 
غير زكيةء أعرضوا عن ذلك» وطردهم الله بکفرهم 
وعنادهم» ولهذا قال : وکن متهم آه كفرح ملا وینو إلد 
يلا4 


(۷) ایا الزن أو التب یئا با رلا مركا ل 
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واه ایگ له ولاو کی بار را‎ 
راھدا‎ 
ی اوعبتا تمع ورمع ودع تاليا ايم‎ 
وتا الدَين وو نهم الوا عتا وأ طعتاوا مع وان‎ 
کنا اقم ویک لکن مہم اک یگفرھ لومون‎ 
ق @ با ایی ونوا لكب اونوا انرا‎ 

کم نَل أن تطيس و جوھا ردا 

بارھا ننھ گنا عتا ص الکن و ان 


2ا 


له مه مقعول [ 0 االله ا فر ان در بم و فر مادو 
کک ومن شرك ياه فقد افر إنماعَظيمًا 


9ر انيرا تفس پم بل الل یری سیکا 
صا 
ولایظلمو ن فیک © ن رکن ىعايا ب 
کی ینامیا © أل STE NE‏ 
س رم ر 8ے 


مڙڪ تب ومنو د يالَجِبَت والطعوت وولو 
ی 2 ر ر ر 
لان کھروا هتو لک 


ء هدیمن لذب ن 


rect 


عتا و الي ران مر 
الكتاب» من اليهود ا أن يؤمنوا ا محمد 
ياء وما أنزل الله عليه من القرآن العظيم» المهيمن على غيره 
من الكتب السابقة الذي قد صدقهاء فإنها أخبرت به فلما 
وقع المخبر به كان تصديقًا لذلك الخبر . 

وأيضًاء فإنهم - إن لم يؤمنوا بهذا القرآن» فإنهم لم يؤمنوا 
بما في أيديهم من الكتب» لأن كتب الله بصدق بعضها بعضاء 
ويوافق بعضها بعصًا» فدعوى الايمان ببعضها دون بعض 
دعوى باطلة» لا يمكن صدقها . 

وفي قوله: ایوا ا رلا مدا لما ممم حث لهم 
وأنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب ما نعم 
الله عليهم به من العلم» والكتاب الذي يوجب أن يكون ما 
عليهم أعظم من غيرهم» ولهذا توعدهم على عدم الإيمان 
فقال: لمن كَل أن تطيس وجوها فنردها عل أذبارهاً» وهذا 
جزاء من جتس ما عملواء كما تركوا الحق» وآئروا الباطل» 
وقلبوا الحقائق» فجعلوا الباطل حقمًاء والحق باطلا» جوزوا 


الجزء الخامس 


من جنس ذلك» بطمس وجوههم» كما طمسوا الحق» وردها 
على أدبارها hS‏ 

لاز مم گنا لما آمب لَب بأن يطردهم من 
رحمته» ویعاقبهم قردة» كما فعل بإخوانهم الذين 
ا لفت َم و رد سى وکن آَم 
آل مَفْعول) کقوله : اما آم إا آراد سسا آن قول له کن 
کون 4 . 
فقَدِ رئ نما عَظِیمًا» یخبر تعالی أنه لا 
يغفر لمن ا به أحدًّا من المخلوقين» ويغفر ما دون 
الشرك من الذنوب» صغائرها وكبائرهاء وذلك عند مشيئته 
مغفرة ذلك إذا اقتضت حكمته مغفرته . 

فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابًا 
كثيرة» كالحسنات الماحية» والمصائب المكفرة في الدنياء 
والبرزخ» ويوم القيامة» وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض»› 
وشفاعة الشافعين» ومن فوق ذلك كله رحمته التى أحق بها 
أهل الايمان والتوحيد. 

وهذا بخلاف الشرك فإنً المشرك قد سد على نفسه 
أبواب المغفرة» وأغلق دونه أبواب الرحمةء فلا تنفعه 
الطاعات من دون التوحيد» ولا تفيده المصائب شيئًا وما لهم 
يوم القيامة لإين سَفْوين ٥‏ وا یی ہے € .۔ 

ولھذا قال تعالی : ون برد بام قد افر إننا عطيًا) 
أي : افترى جرمًا كبيرًا» وأي ظلم أعظم ممن سوًى المخلوق 
- من تراب الناقص من جميع الوجوه» الفقير بذاته من كل 
وجه» الذي لا يملك لنفسه - فضلا عمّن عبده - نه نفعًا ولا 
ضرًا» ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا - بالخالق لکل شىء» 
الكامل من جميع الوجوه» ال اتن جرا 
الذي بيده النفع والضر» والعطاء والمتع» الذي ما من نعمة 
بالمخلوقين إلا فونه تعالى» فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ 

SS CEN E E 
لله من يرك باه فد حم أله عله الْجنَة ومأونة الاد وهذه‎ 
. الاية الكريمة في حق غير التائب‎ 

وأما التائب» فإنه يغفر له ا فما دونه» کما قال 
تعالی : لفل یباوی ال نرفو عل اتشيه لا نطو من َة 
الله إن الله ير الوب يما آي : لمن تاب إليه وآناب. 

N‏ رن ا ا قسنم بي آله بر ف 
اھ و رک مک کی دہ اغ کت کہ مل اھر الگ گی 
و إا مينًا) هذا تعجيب من الله لعباده» وتوبيخ للذين يزكون 


۱۹٩ 
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أنفسهم من اليهود والنصارىء ومَنْ نحا نحوهم» من کل من 
کک وذلك أن اليهود والنصارى يقولون: 
ن ان او أٌَ. ويقولون: لن بحل لجل إل ى 
14 > وهذا مجرد دعوی» لا برهان عليهاء 
وإنما البرهان ما أخبر به في القرآن في قوله: بل من ن ت 


ا ا ا وو بو وو ع ان د ا و 
وه لله وهو مسن مَل ل م عند رب ولا حَوف هم لا هم 
ایو 
حردون 


یڑا ای زکاهم الله ولهذا قال هنا : بل الله رَد 

من کا4 اي : بالايمان والعمل الصالح› > بالتخلي عن 
الأخلاق الرذيلة والتحلي بالصفات الجميلة . 

وأما هؤلاء» فهم - وإن زكوا أنفسهم بزعمهم أنهم على 
شيء» وأن الثواب لهم وحدهم - فإنهم كذبة في ذلك» ليس 
لهم من خصال الزاکین نصیب» بسبب ظلمهم وکفرهم» لا 
بظلم من الله لهم» ولهذا قال: #ولا يظلَمون تيلا وهذا 
a‏ لا يظلمون شيئًاء ولا مقدار الفتيل الذي 

شق النواةء أو الذي يفتل من وسخ اليد وغيرها. 

° تعالی : انظر کف یت عل ار الگ أ 
بتزكيتهم أنفسهم» لأن هذا من أعظم الافتراء على الل؛ لأن 
مضمون تزكيتهم لأنفسهم» الاخبار بأن اله جعل ما هم عليه 
حًا وما عليه المؤمنون المسلمون باطلاء وهذا أعظم 
الكذب» وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حًا . 
ولهذا قال: لوك بو إِنْمًا تًا أي: ظاهرًا بيتاء موجبًا 
للعقوبة البليغة» والعذاب الأليم . 
)٥۷-۰۱(‏ آل َر إل آلب اوا با م التب 

دیور 
ك الذي 


ا 
E‏ 
ا 


٤ 
ومون ن الْجِبَتِ والطعُوتِ ا‎ 


ر ر ر 


ری ءامنواً سیل o‏ أو ت 
نصا 0 ٣‏ هم ييب 
الاس عل م ا 5 اہ فق َد ٤ا‏ تيتا ٤ال‏ اهم 
آلب کک عَظیمًا ٥‏ فم من ءامن پو مم س 
د عه وگ م سما ٥‏ ق لري اي سوق صلم 
ا 3 ا وفوا لداب اک أله 
e‏ ه ولدب ٤َامنوا‏ الكرعتِ نجهم جت 
ری من ار ف ا ف ا ا م 
وندَحلهُمَ لا طَليلا» وهذا من قبائح اليهود» وحسدهم للنبي 
ية والمؤمنين» أن أخلاقهم الرذيلة» وطبعهم الخبيث»› 
حملهم على ترك الايمان بالله ورسوله والتعوض عنه بالايمان 


کو 
د 


إا لا ونوت الاس كبا ه آم 
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(۱) في ب: ذلك . 
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بالجبت والطاغوت» وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله أو 
حکم بغیر شرع الله . 

فدخل في ذلك السحر والكهانة» وعبادة غير الله» وطاعة 
الشيطان» كل هذا من الجبت والطاغوت» وكذلك حملهم 
الكفر والحسد»ء على أن فضلوا طريقة الكافرين بال - عبدة 
الأصنام - على طريق المؤمنين فقال : #ويقولو لرن كقروا4 
أي: لأجلهمء تماقًا لهم ومداهنة» وبغضًا للايمان: شولا 
هى من الذي ءامثوا سيد أي: طريقًاء فما أسمجهمء 
وأشد عنادهم» وأقل عقولهم!! 

كيف سلكوا هذا المسلك الوخيم» والوادي الذميم؟!! 

هل ظنوا أن هذا يروج على أحد من العقلاء» أو يدخل 
عقل أحد من الجهلاء. 

فهل يفضل دين قام على عبادة الأصنام والأوثان» واستقام 
على تحریم الطيبات» وإباحة الخبائث» وإحلال كثير من 
المحرمات» وإقامة الظلم بين .الخلقء وتسوية الخالق 
بالمخلوقین» والکفر بالله» ورسله» وکتبه» على دين قام على 
عبادة الرحمن» والإخلاص شه في السر والإعلان والكفر 
بما يعبد من دونه من الأوثان» والأندادء والكاذبين» وعلى 
صلة الأرحام» والإحسان إلى جميع الخلق» حتى البهائم» 
وإقامة العدل والقسط بين الناس» وتحريم كل خبيث وظلم» 
والصدق في جميع الأقوال والأعمال فهل هذا إلا من 
الهذيان. 

وصاحب هذا القول إما من أجهل الناس» وأضعفهم 
عقلاء وإما من أعظمهم عنادًا وتمردًا» ومراغمة للحق. 

وهذا هو الواقع» ولهذا قال تعالى عنهم: «أوليك لين 
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مم آل أي: طردهم عن رحمته» وأحل عليهم نقمته . 
ومن لعن أله فلن يد بُ يا4 أي: يتولاه» ويقوم 
بمصالحه» ويحفظه عن المكاره» وهذا غاية الخذلان. 

ام هم تَيب من المي آي : فيفضلون مَنْ شاءوا على مَنْ 
شاءوا» بمجرد أهوائهم» فیکونون شركاء لله في تدبیر 
المملكةء فلو كانوا كذلك لشحوا ويخلوا أشد البخلء ولهذا 
قال: ًا أي: لو كان لهم نصيب من الملك «لا يوون 
الاس كبا أي: شيئاء ولا قليلاء وهذا وصف لهم» بشدة 
البخل» على تقدير وجود ملكهم المشارك لملك اللهء وأخرج 
هذا مخرج الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل أحد. 

ا دون الاس عل ما ٤اتلهع‏ ا من فصل 4 ئ هل 
الحامل لهم على قولهم كونهم شركاء لله فيفضلون مَنْ 
شاءوا؟ أم الحامل لهم على ذلك الحسد للرسول 


1۹۷ 
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2 اى‎ AV e 
A1 3 g1 ا م ور ر7‎ ٤ e 
€9 وليك لذبن لعنهم الله ومن يعن اله کن تیدا نرا‎ 


Sa 2 7 AAJ و‎ EE 
مم ضيب الماك ذا لا يوون الاس تيا 6 اَم‎ 


ایک ر Aa‏ ا رو رصم 


e <“ ٍ‏ ہو عط ےم 
دون س عل ما٤‏ ا تله ماله من قصلو ققد ءانا 
ERR TA g32‏ 
مُلکاعَظيا9) 


8 2 کک 2 س رو > و 

HO)‏ کفروا ایتا سوف نصلی مد ر 
ی ر ٣‏ و وو ی بەر لے ہے ر 4 

جلود هم بد لهم جلو د اعیرها لیذ وفوااَلْعْدَا بإب لله 

A‏ 8 ا ر ەر 4 0م 

کان عا کیا €9 الاموا وولو لصحت 
ر و 2A,‏ ص 2 ب 


سند خلھ رجت ری من ھا لا رخ رین فا بدا 
رین ت و 


ر 

LSE E 2 RB LET <‏ 
هم فما أزواج مطهرة وند خلهم طلا ظليلا IO‏ 
و 2 0م ي 


ھر ے2 2 ا 0 2 

الله یا مرکم أن نووا ا لمتكتل ل آهل هاو ذا حك تر بين 
2 € ر و 2> رو کر س ر کے ر ته Id‏ م 
لتاس أن ت کموایا عد لن اله ناوک بدع االله کان سیا 


و ر e‏ ر 


ن ر چ ص ع ره 20 0 

یرال تاا لذین ءامو يعوا أله يما الرس اولي 
st‏ ار A‏ بو ر ۆو 
الام ینکر فان رع ف سی فرد وهلا والرسول انك 


ع 


2 رو 2 ر 


و ور r (<< ak‏ 3 کے 


وللمؤمنين» على ما آتاهم الله من فضله؟ وذلك لیس بذع ولا 
غریب على فضل الله . 

قد ءانا ٤ال‏ اتهم الب یکم و انتم ملخا عظيا) 
وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذريته» من النبوة» 
والكتاب» والملك الذي أعطاه من أعطاه» من أنبيائه 
ک «داود» و «سلیمان»» فإنعامه لم یزل مستمرًا على عباده 
المؤمنينء فكيف ينكرون إنعامهء بالنبوةء والنصرء والملك 
لمحمد ية أفضل الخلق» وأجلهم» وأعظمهم معرفة باللهء 
وآخشاهم له؟!! 

لوم من ءامن بب أي : بمحمد لاو فنال بذلك السعادة 
الدنيويةء والفلاح الأخروي وينم من صد عند عنادًاء 
وبغيّا» وحسدًا» فحصل لهم من شقاء الدنيا ومصائبها ما هو 
بعض آثار معاصيهم . 

وگئی َم سوبا تسعر على مَنْ كفر باه » وجحد نبوة 
أنبيائه من اليهود والنصازى وغيرهم» من أصناف الكفرة . 

ولهذا قال: ئ ري کتروا يتا سو صلم ا4 آي : 
عظيمة الوقود» شديدة الحرارة. 


الحزء الخامس 
ک كلما بب جلودهُم# أي : احترقت # بلتم جلودًا عَيرَهَا 
دوفو ألْعدَابٌ أي : ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ» وكما تكرر 
منهم الكفر والعنادء وصار وصقًَا لهم وسجية؛ كرر عليهم 
العذاب جزاءً وفاقاء ولهذا قال : إت أله کان عَرّا كيا 
أي: له العزة العظيمةء والحكمة فى خلقه وأمره» وثوابه 
وعقابه. 
الذي ءامثوأ أي : باه وما أوجب الايمان به ويلا 
e A‏ 
ین کہا الانکد یری فہا اا م فا آزوځ مطهرة4 آي: 
الأخلاق الرذيلة» والخلق الذميم» ومما يكون من نساء 
لاء من کل دنس وعیب رادام فل قي . 
(٥۹ ۰0۸(‏ لئ اله امک أن نوما لاعت 
ڪکمم بين الس آن موا مدل ھا کے کک 
سیا بصا ہ ما اذى 2 ايوا أله وأطيعوا اسول وأو 51 
يگ إن رع في سی ردو اک ا اسول إن گ ومون بال 
الوم لاخر كلك حَير وَأَحسن تأريلا الأمانات: كل ما اؤتمن 
عليه الإنسان وأمر بالقيام به» فأمر الله عباده بأدائها أي : كاملة 
موفرة» لا منقوصة ولا مبخوسة» ولا ممطولا بهاء ويدخل 
في ذلك أمانات الولايات والأموالء والأسرار؛ والمأمورات 
التي لا يطلع عليها إلا الله . 
وقد ذكر الفقهاء أن مَن ازّتمن أمانة؛ وجب عليه حفظها 
في حرز مثلهاء قالوا: لأآنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها؛ 
فوجب ذلك . 
وفي قوله تعالی: لل هلها دلالة على نها لا تدفع 
وتؤدی لغیر المؤتمن» ووکیله بمنزلته؛ فلو دفعها لغیر ربها لم 
یکن مؤديا لها . 
ولا حکنتم بین الا آن كوا مدل وهذا يشمل 
الحكم بينهم في الذنا والأموالء والأعراض» القليل من 
ذلك والكثير» على القريب والبعيدء والب والفاجرء والولي 
والعدى» والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم په هو ما 
شرعه الله على لسان رسوله» من الحدود والأحكام» وهذا 
يستلزم معرفة العدلء ليحكم به ولما كانت هذه أوامر حسنة 
عادلةء قال : لن اله با بعک بب إل أله كن سيا برا وهذا 
مدح من الله لأوامره ونواهیه لاشتمالها على مصالح الدارين› 
ودفع مضارهماء لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى 
عليه خافية» ويعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون. 
ثم أمر بطاعته وطاعة رسولهء وذلك بامتثال أمرهماء 
الواجب والمستحب» واجتناب نهيهماء وأمر بطاعة أولي 


1۹۸ 


.رو 2 
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الأمر» وهم: الولاة على الناس» من الأمراءء والحكام 
والمفتين» فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم» إلا 
بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله» ورغبة فيما عنده» ولكن 
بشرط أن لا يأمروا بمعصية اللّه» فإن أمروا بذلك» فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالقء ولعل هذا هو السر في حذف 
الفعل» عند الأمر بطاعتهم» وذكره مع طاعة الرسول» فإن 
الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله» ومَنْ يطعه فقد أطاع الله وأما 
ولو الأمرء فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية . 

ثم أمر برد کل ما تنازع الا د غو ارا 
وفروعه» إلى الله وإلى رسولهء أي: إلى كتاب الله وستة 
رسوله؛ فإن فيهما الفصل في .جميع المسائل الخلافيةء إما 
بصريحهماء أو عمومهما؛ أو إيماءء أو تنبيه» أو مفهوم» أو 
عموم معنى» يقاس عليه ما أشبهه؛ لأن كتاب الله وسَنّة رسوله 
عليهما بناء الدين» ولا يستقيم الايمان إلا بهماء فالرد إليهما 
شرط في الايمانء فلهذا قال: إن کم ومون با واوو 
الخ فدل ذلك على أن مَنْ لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس 
بمؤمن حقيقة؛ بل مؤمن بالطاغوت» كما ذكر في الآية بعدها . 

ذلك آئ: الرد إلى الله ورسوله لحي وأحسن سن أو 
فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلهاء وأصلحها 
للناس في آمر ديهم ودنياهم وعاقيتهم. 


1 o A Af < 

(۳-۰ الم تر إلى الت عون ءامَواً ما آنا 
ما ر 2 ر ر س وسر ارا 
للك وما أل من كيك يدوت أن بتاكمو إ ل اللشرتِ رذ 


اوا کن یکفرواً پد ويرد د ليطن 5 و سک بيدا O‏ 
ودا قي ف الوا إل ما أَنرَلّ َه ولل اسول رايت أَلْمكَفْقيٌ 


ر 
يدوت نك ردا ه كيب إا امتهم ميب مَصِبَةَ با 
دمت يديهم ت جاء و حلمو بال لن ردا 4 

ر ا 4 


وَوِيقًا ٥‏ ايك لیے يعلم الله ما ف فلوبه 
E E‏ 
عباده من حالة المنافقين # أت عمو أنه مؤمنون بما 
جاء به الرسول وبما قبله» ومع هذا زیدود آن بتاكمو لل 
لصوت وهو کل من حکم بغیر شرع الله فهو طاغوت . 

انال ا ال کر اک ج 
والايمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحکيمه في 
كل أمر من الأمور» فمن زعم أنه مؤمن» واختار حكم 
الطاغوت على حكم الله» فهو كاذب في ذلك وهذا ت 
إضلال الشيطان إياهم» ولهذا قال: وير ي أَلمَيْطنُ آن 
ضِلَهُمَ كد بَيدًا© عن الحق . 

كت يكون حال هؤلاء الضالين #إا1 امتهم 


کار وید لما صدر منهم» ويقولون: ِن 
اردتا لک إحسًا ولَوفِيقًا» أي: ما قصدنا في ذلك إلا 
الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم» وهم كذبة في 
ذلك؛ فإن الإحسان كل الإحسان تحكيم الله ورسوله ومن 
َس ن اکر کا رر قود . 

ولھذا قال: #أولییک اریت بعكم آله ما فى فلوبهر4 
أي : من النفاق والقصد السيء #فَأَعَرصَ عب أي : لا تبال 
بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه #ووظهم# أي: بين 
لهم حكم الله تعالىء مع الترغيب في الانقياد له والترهيب 
من ترکه. 

لوقل لَه فت آنشيهم فرلا بليعًا) أي: انصحهم سرا 
بينك وبينهم» فإنه أنجح لحصول المقصودء وبالغ في زجرهم 
وقمعهم عمَّا کانوا عليه» وفي هذا دليل على أن مقترف 
المعاصي› وإن أعرض عنه» فإنه ينصح تراچ ويبالغ في 
وعظه» بما يظن حصول المقصود به 

e (101 4(‏ رسا مِن رَسولٍ إل اع اذب اله 
ولو اهم إذ لمر سهم اموك استعفروا لله وأستعفر 
ھم السو لوجدوا آله وبا جیا لا ورَيكَ ا مؤت 
0 ق 
OLE AL E‏ 
الأمر» والحث على طاعة الرسول» والانقياد لهء وأن الغاية 
من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين» ينقاد لهم المرسل إليهم 
في جمیع ما آمروا به» ونهوا عنه» وأن یکونوا معظمین› 
تعظيم المطيع للمطاع" . 

وفي هذا إثبات عصمة الرسل» فيما يبلغونه عن الله» وفيما 
يأمرون به وينهون عنه؛ لأن الله أمر بطاعتهم مطلقًاء فلولا 


2 


أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأء لما أمر بذلك مطلقًا . 

وقوله : بدن لَه أي : الطاعة من المطيع صادرة بقضاء 
الله وقدره» ففيه إثبات القضاء والقدرء والحث على الاستعانة 
بالله» وبيان آنه لا يمكن الإنسان - إن لم ييه الله - أن يطيع 
الرسول. 

ثم أخبر عن كرمه العظيم وجوده» ودعوته لمن اقترف 
السيئات - أن يعترفوا ويتوبواء ويستخفروا الله فقال: ولو 
ا لذ لا | اسهم جاو که آي : : معترفين بڏنوبهم» 
باخعین بها . 

اقرا له 


o f JK Ted 4 واک‎ 
واستعفکر سور‎ 
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وقد اموا أن تفر وابد ود کک 
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رس م دو و 
ذا للت مص دة د 
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ر 
Sr 1‏ 
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a ‌ 0 4‏ اا ا کک 0 


ا و 


sl‏ ملا 
جات افصد اودلا 


رَحِيمًا) آي : لتاب عليهم بمغفرته ظلمهم» ورحمهم بقبول 
التوبة والتوفيق لهاء والثواب عليهاء وهذا المجيء إلى 
الرسول كلل مختص بحياته؛ لأن السياق يدل على ذلك» 
لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته» وأما بعد 
موته» فإنه لا يطلب منه شيء» بل ذلك شرك . 

ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا 
رسوله فيما شجر بينهم» أي: في کل شيء يحصل فيه 
اختلاف» بخلاف مسائل الإجماع» فإنها لا تكون إلا مستندة 
للكتاب والستَة. ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج 
من قلوبهم والضيق» وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض› 
ثم لا يكفي ذلك حتی یسلموا لحکمه تسلیمًاء بانشراح 
صدر» وطمأنينة نفس وانقياد بالظاهر والباطن . 

فالتحكيم في مقام الإسلام» وانتفاء الحرج في مقام 
الإيمان» والتسليم في مقام الإحسان» ف 


فمن استکمل هذه 
)١(‏ في النسختين : متعذرين. (۲) في النسختين : تعظيم المطاع للمطيع» 
وهو سبق قلم» وقد عدلت في ب عن طريق المطبعة السلفية إلى : تعظيم 


المطاع من المطيع . (۳) في ب : هذا التحكيم . 


الجزء الخامس 


المراتب» وكملهاء فقد استكمل مراتب الدين كلهاء فمن ترك 
هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر» ومَنْ تركه مع 
التزامه فله حكم أمثاله من العاصين . 

۸-0( ولو آنا کًّا عم آن افوا شتک أو 
خوج ین وترم کا ملو إل کی منم وکو مقعلا ما بوط 
E‏ ينهم تن دتا ۹ 
عَظیسًا ‏ وَلَهدیَتَهم رطا مُسَسَهَیمًا) یخبر تعالی أنه لو کتب 
على عباده الأوامر الشاقة على النفوس» من قتل النفوس» 
والخروج من الديار» لم يفعله إلا القليل منهم والنادرء 
فلیحمدوا ربهم » ولیشکروه على تيسير ما أمرهم به من الأوامر 
التي تسهل على كل أحد» ولا يشق فعلها . 

وفى هذا إشارة إلى أنه ينبغى أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه 
E E‏ وشکرًا 
لربه . 

ثم أخبر أنهم لو فعلوا ما يوعظون به» أي : ما وظف عليهم 
في کل وقت بحسبه» فبذلوا هممهم»› ووفروا نفوسهم للقیام به 
وتكميله» ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه» ولم يكونوا 
بصدده» وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة التي 
یلزم القیام بھاء فیکملھاء ٹم یتدرج شیا فشیئًا» حتی یصل 
إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا . 

وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه» ولم 
يؤمر به بعد» فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة» 
وحصول الكسل» وعدم النشاط» ثم رتب ما يحصل لهم على 
فعل ما يوعظون به» وهو أربعة أمور: 

(أحدها) الخيرية في قوله: لكان حَيّّا لهم أي : لكانوا 
من الأخيار المتصفين بأوصافهم» من أفعال الخير التي مروا 
بهاء آي : وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار؛ لأن ثبوت الشيء 
یستلزم نفي ضده . 

(الثاني) حصول التثبيث والثبات وزيادته» فإن الله يثبت 
الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمانء الذي هو القيام بما 
وعظوا به. فيشبتهم في الحياة الدنياء عند ورود الفتن في 
الأوامرء والنواهي» E‏ 
لفعل الأوامرء وترك الزواجر» التي تقتضي النفس فعلهاء 
وعند حلول المصائب» التي يكرهها العبد» فيوفق للتبيت 
بالتوفيق للصبر أو للرضاء أو للشكر . 

فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك» ويحصل له الشات 
على الدين» عند الموت وفي القبر. 

وأيضًا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على 


0 
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EAE‏ ۸۹ ىدا ك 
وااکتاعام آنا اقتلو ًانف کک 
وکرم تعلو کیل نم وو انوم علواماوعظ 

دو 5الت 5ت تى 
E A‏ 


ومن جا السو اوک ار نموم 


ا 
ت 


ےس رص کے رہ رص م الم کہ 


مََأَليَعَ ولص نولدا وألصللحن وخسن 
ا © دل ك القضل م آل وگ 
E‏ 
جیی عا لن من من لم 
ا اک 
u‏ کک قول گان 

Î‏ لسن 

فور عظی €9 8 کیل ف سيلا 
قرُوت أَلْحيةالدٌ 


ص 


a‏ رو و صو 


| سی لال يفل ET‏ 
الأوامر الشرعية» حتى يألفهاء ويشتاق إليها وإلى أمثالهاء 
فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات . 

(الثالث) قوله : ودا یتم تن دا َج عَظيًا) أي: في 
العاجل والآجلء الذي يكون للروح والقلب» والبدن» ومن 
النعيم المقيم مما لا عین رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر. 

(الرابع) الهداية إلى صراط مستقيم» وهذا عموم بعد 
خصوص» لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم» من كونها 
متضمنة للعلم بالحق» ومحبته وإيثاره به» والعمل به» وتوقف 
السعادة والفلاح على ذلك فمن هدي إلى صراط مستقيم» 
فقد وفق لکل خیر» واندفع عنه کل شر وضیر. 

(۷۰۹) اوس طم آله راسو ويک ت اليم ا 
علتم مَنَ الي ارمق اداي الل وَحَسَ وليك 
ریب 5 کرت اکل ہے ا کی ا ےه ان٠‏ کل 
مَنْ أطاع الله ورسوله - على حسب حاله وقدر الواجب عليه 
من ذکر ا وصغير اوليك م مم آلب آم آم َه اله عم 
أي: التعمة العظيمة التي تقد a E‏ والسعادة 


2 5 


3 
E 
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صن ابيع الذين فضلهم الله بوحيه» واختصهم بتفضيلهم 
بإرسالهم إلى الخلق» ودعوتهم إلى الله تعالى رأَلصَدَقَن# 
وهم الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل فعلموا الحق» 
وصدقوه بيقينهم» وبالقيام به قولا وعملا وحالا ودعوة إلى 
اش الہ الذين قاتلوا في سبيل الله لاإعلاء كلمة الل 
فقتلوا لسن الذين صلح ظاهرهم وباطنهم» فصلحت 
أعمالهمء > فکل م ن أطاع الله تعالی کان مع هؤلاء وفي 
صحبتهم رَس ڪل ويک رَفْيقًا4 بالاجتماع بهم في ات 
النعيمء ولان بقربهم في جوار رب العالمين ل3ك 
لقصل الذي نالوه سے ا فهو الذي وفقهم لذلك 
وأعانهم عليه» وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم . 

لوک َه عَلِيًا) يعلم أحوال عباده» ومَنْ يستحق منهم 
الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطاً 
عليها القلب والجوارح . 

(۷-۷۱) ا لرن امن دوا رڪم 
آنفروا معا ٥‏ وَل من لمن E‏ إن اص شو 
ع EEE‏ سيدا ه وین اصلبک فل 5 
قوی گان و مود کی کت ته 
ورا عَظِسًا ٥‏ َيِل فی سيل آله يِن کرو ۲ 
لاي پالرۇ ومن َيِل ف سيل آله يتل أو ْلب وف 
َيه أا عَمًا) يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ a‏ 
أعذائهم الكافرين» وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب التي 
بها یستعان على قتالهم ویستدفع مکرهم وقوتهم من استعمال 
الحصون والخنادق» وتعلم الرمي والركوب» وتعلم 
الصناعات التي تعين على ذلك وما به يعرف مداخلهم 
ومخارجهم ومكرهم والنفير في سبیل الله ٠‏ 

ولهذا قال : افوأ تٍ4 أي : متفرقين بأن تنفر سرية أو 
جيش ويقيم غيرهم أو أنفروأ جَويعًا» وكل هذا تبع للمصلحة 
والنكاية والراحة للمسلمين في دينهم» وهذه الآية نظير قوله 
تعالی: یدوا لم تًا أسْكَطعْثم ين و4 . 

ثم آخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد فقال : 
لو ن4 أي: آيها المؤمنون لل ًَ4 أي : يتثاقل عن 
الجهاد في سبيل الله ضعقفًا وخورًا وجبتاء هذا الصحيح . 

وقيل معناه: ليبطئن غيره» أي يزهده عن القتال» وهؤلاء 
هم المنافقون ولكن الأول أولى» لوجهين : 

أحدهما: قوله: منك والخطاب للمؤمنين . 

والثاني: قوله في آخر الاي : # گان لھ کی یتک وی 


عر وو 
مودةٌ € . 


۲*١ 


إیمان ضعیف» لا یقوی على الجھاد كما قال تعالی : 
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فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله بينهم وبين 
المؤمنين المودةء وأيضًاء فإن هذا هو الواقع» فإن المؤمنين 
على قسمين: صادقون في إيمانهم» أوجب لهم ذلك كمال 
التصديق والجهاد وضعفاء» دخلوا في الاسلام فصار معهم 
قات 
کیان ٢اا‏ ل لم وشوا وکن فرلا َسََسَنَا# إلى آخر الآيات . 
ثم ذكر غايات هؤلاء المتثاقلين» ونهاية مقاصدهم»› وأن 
معظم قصدحم الدنيا وحطامها فقال: ن اسل مي 
أي: هزيمةء وقتل» وظفر الأعداء عليكم في بعض الأحوال 
لما لله في ذلك من الحكم . 
ال4 ذلك المتخلف قد انعم اله ع لذ لر أ مَعَْمْ 
سَمِيدًا» رأى من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد عن 
الذي فيه تلك المصيبة نحمة» ولم يدر أن النعمة الحقيقية هي 
التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يقوى الايمان» ويسلم بها 
العبد من العقوبة والخسران» ويحصل له فيها عظيم الثواب› 
ورضا الكريم الوهاب» وأما 2 فإنه وإن استراح قلیلاء 
فإنه يعقبه تعب طويل»› وآلام عظيمة» ويفوته ما يحصل 
e‏ 
ثم قال: لوين أصلبكم فصل من ّ4 أي: نصر وغنيمة 
جب گان کم کک پگ وتم موده نی كث مهم 
اود هور عَِيمًا4 آي : یتمنی آنه حاضر لینال من ت 
ليس له رغبةء ولا قصد في غير ذلك» کأنه لیس منکم» < يا 
معشر المؤمنين! ولا بينكم وبينه المودة الإيمانية التي من 
مقتضاها أن المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم» ودفع 
مضارهم» يفرخون بحصولها» ولو على ید غیرهم» من 
إخوانهم المؤمنين"» ويألمون بفقدهاء ويسعون جميعًا في 
کل أمر يصلحون به دینهم ودنیاهم› فهذا الذي يتمنى الدنيا 
فقط » ليست معه الروح الايمانية المذكورة. 
ومن لطف الله بعباده أن لا يقطع عنهم رحمته» ولا يغلق 
عنهم أبوابها» بل من حصل منه غير ما يليق» أمره ودعاه إلى 
جبر نقصه وتكميل نفسهء فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص»› 
والخروج في سبيله فقال: َيِل ف 1 
يروت أَلْحياة لديا بالأَخررّ4 هذا أحد الأقوال في هذه 
الآية» وهو أصحها. 
وقيل : إن معناه» فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكاملو 
الإيمانء الصادقون في إيمانهم لري يروت لحه 
من إخوانه . 


)١(‏ في النسختين : الذي . )١(‏ في النسختين : على يد غيره 


فإن هؤلاء هم الذين يوجه إليهم الخطاب؛ لأنهم الذين قد 
أعدوا أنفسهم» ووطنوها على جهاد الأعداء لما معهم من 
الإيمان التام المقتضي لذلك. 
وأما أولئك المتثاقلونء فلا يعبأً بهم» خرجوا أو قعدواء 
فیکون هذا نظیر قوله تعالی : قل ٤اِا‏ ا و لا ینو إن ّي 
وا للم ن لو إا يشن لبم خوت لأدقان سًَا) إلى آخر 
الايات . 
وقول : إن یکر ہا ھولاو قد وا ا وما لسو ّا 
بكشرت) وقيل : إن معنى الآية : فليقاتل المقاتل والمجاهد 
للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» فيكون على هذا 
الوجه «الذين» في محل نصب على المفعولية . 
وَمَن َيِل ئی سَبِيل اَلَو بأن کون جهادًا» قد أمر الله به 
ورسوله» ویکون العبد مخلصًا لله فیه» قاصدًا وجه الله 
يتل أو بعلب صَسَوْىَ نويه جرا عَظبًا) زيادة في إيمانه ودينهه 
وغنيمة» وثناء حستًاء e N,‏ 
أعد الله لهم في الجنةء ما لا عين رأت» ولا أُذن سمعت» ولا 
حطر على قلب بشر . 
(۷۵) ارما کک لا يلون ف سیل اه ضفن مت الال 
والساي وألولدَنِ أدبن يوون ربنآً حرجا من هلزو القرية القالر أَهلها 
مل لن a O‏ 
ا ی ی ااا ی ید ران ف 
تعين عليهم» وتوجه اللوم العظيم علیهم بترکه فقال: رما کر 
لا يلون نى سيل له والحال أن المستضعفين من الرجالء 
والنساء» والولدانء الذين لا يستطيعون حيلةء ولا يهتدون 
سبياء ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم . 
فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها 
لأنفسهم بالكفر والشرك. وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل 
الله» ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة. 
ويدعون الله أن يجعل لهم ولي ونصيرًا» يستنقذهم من هذه 
القرية الظالم أهلهاء فصار جهادكم على هذا الوجه من باب 
القتال» والذب عن عيلاتكم وأولادكم» ومحارمکم لا من 
باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار » فإنه وإن كان فيه فضل 
عظيم» ويلام المتخلف عنه أعظم لوم» فالجهاد الذي فيه 
استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرًّاء وأكبر فائدة بحيث 
يكون من باب دفع الأعداء . 


ا ا c3‏ 


(۷) ثم قال : الین امنا تیو ف سیل آنه وای مرا 


٤ ۰۲ 
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وم ا 


بقلونَ ي سيل الطعوتِ معا اوی الط ل کی لطن کن 

هذا إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون في سبیله ودی 
مروا بون ی سيل ألطعُوتٍ الذي هو الشيطانء في ضمن 
ذلك عدة فوائد: 

منها : أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله » 
وإخلاصه»ء ومتابعته» فالجهاد في سبيل الله من آثار اللإيمان» 
ومقتضياته ولوازمه» كما أن القتال في سبيل الطاغوت من 
شعب الكفر ومقتضياته . 

ومنها : أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن منه 
من الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره» فإذا كان أولياء الشيطان 
يصبرون ويقاتلون» وهم على باطل» فأهل الحق أولى بذلك» 
كما قال تعالى في هذا المعنى: إن كوا امون ل 
اموت کت ا ورون من ایتا جو 4 الآية. 

ومنها : أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمدٌ على ركن وثيق› 
وهو الحق» والتوكل على الله فصاحب القوة» والركن 
الوثيق» يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب 
ممن يقاتل عن الباطلء الذي لا حقيقة له» ولا عاقبة حميدة»› 
فلھذا قال تعالی : ل شترا ارلا السَطن إن كد ليطن کن 

والكيد: سلوك الطرق الخفية فى ضرر العدوء فالشيطان 
ب عكر مهما باغ فاته في غابة المح الذي ل قرم 
لأدنى شيء من الحق» ولا لكيد الله لعباده المؤمنين. 

(۷۷ ۷ لر ر إل 1 ل هم کنا يديم ويوا أَلصلوة 
وا لكر ا کیب عم الال إا وف منم عون التاس كحي 
آل أو ا سد حَْی وقالواٗ را لر کیت علا الفا وإ“ ارتا إل 
ابل رب فل مع الا يل واليرة حير لمن اهن ولا مون 
ییا ٥‏ ایتا کیا پذرککم اَمو وو کم ف برج يو4 کان 
المسلمون - إذ كانوا بمكة - مأمورين بالصلاة والزكاة» أي : 
مواساة الفقراءء لا الزكاة المعروفة ذات النصب والشروط› 
فإنها لم تفرض إلا بالمدينة » ولم يؤمروا بجهاد الأعداءء لعدة 
فوائد: 
منها: أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع 
على وجه لا یشق ؛ ويبدأً بالأهم فالأهم» والأسهل 
فالأسهل . 

ومنها: أنه لو فرض عليهم القتال - مع قلة عددهم 
وعَدَدهم» وكثرة أعدائهم - لأدّى ذلك إلى اضمحلال 
اللإسلام. فرُوعيّ جانب المصلحة العظمى على ما دونهاء 
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ولغير ذلك من الحكم . 

وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في 
تلك الحال» غير اللائق فيها ذلك» وإنما اللائق فيها القيام بما 
أمروا به في ذلك الوقت» من التوحيد» والصلاة» والزكاة 
ونحو ذلك» کما قال تعالی : وو َنَم علو ما بوعَظودٌ پو َا 
0 فلا هاجررا إلى الندية: وري 
الاإسلام» كتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك . 

فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك» خوفا من 
الناس» وضعقًا وخورا: را لر کت علا لال4 ؟ و 
هذا تضجرهم» واعتراضهم على الله» وکان الذي ينغي له 
ضد هذه الحال - التسليم لأمر الله» والصبر على أوامره 
فعكسوا الأمر المطلوب منهم» فقالوا : لول ارتا إل أجل 
ب أي : هلا أخرت فرض القتال» مدة متأخرة عن الوقت 
الحاضر» وهذه الحال كثيرًا ما تعرض لمن هو غير رزينء 
واستعجل في الأمور قبل وقتهاء فالخالب عليه أنه لا يصبر 
عليها وقت حلولهاء ولا ينوء بحملهاء بل يكون قليل الصبر. 

TT‏ التي فيها التخلف عن 
القتال فقال: ل ملم لديا ليل والة حير لن انى آي : 
التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل» فتحمل الأثقال في طاعة 
الله» في المدة القصيرة» مما يسهل على النفوس ويخف 
عليها ؛ لأنها إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لبثهاء 
هان عليها ذلك» فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة» وأن 
الآخرة خير منهاء في ذاتهاء ولذاتهاء وزمانها : 

فذاتها - كما ذكر النبي بي في الحديث الثابت عنه - «أن 
موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها . 

ولذاتها صافية عن المكدرات» بل كل ما خطر بالبالء أو 
دار ۀ aS aR a‏ 
ا ولا عم فس تا فی فم من هره أعنٍ وقال الله على 
لسان نبيه : «أعددت لعبادي الصالحين» ما لا عين رأت»› ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» وأما لذات الدنيا فإنها 
مشوبة بأنواع التنغيص » الذي لو قوبل بين لذاتهاء وما يقترن 
بها من أنواع الآلام» والهموم والغموم» لم يكن لذلك نسبة 
بوجه من الوجوه. 

وأما زمانهاء فإن الدنيا منقضية» وعمر الانسان - بالنسبة 
إلى الدنيا - شيء يسير» وأما الآخرة فإنها دائمة النعيمء 
وأهلها خالدون فيهاء فإذا فگر العاقل في هاتين الدارين› 
وتصور حقيقتهما حق التصور» عرف ما هو أحق بالايثارء 
والسعي له والاجتهاد لطلبهء ولهذا قال: #والة حير لمن 
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گب عاو ول 


FK‏ ّ وم۶ رو ۶ ہہ ہر غر ر 
ي کک ا کک 


AA a 2 2> 
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الى أي : اتقى الشرك» وسائر المحرمات . 

#ولا ُظكَموَ يلا أي : فسعيكم للدار الآخرة» ستجدونه 
اما موفرًا» غير منقوص منه شيا . 

ثم أخبر أنه لا يغني حذر عن قدر» وأن القاعد لا يدفع عنه 
قعوده شيا فقال: «آيتما كوا يذرككم لمو أي : في أي 
زمان» وأي مکان. وؤ ك ف بچ چ سيدو أي: قصور 
منيعة» ومنازل رفيعة . 

وكل هذا حث على الجهاد في سبيل الله تارة بالترغيب 
في فضله وثوابه» وتارة بالترهيب من عقوبة تركه» وتارة 


بالاخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودهم» وتارة بتسهيل الطريق 


في ذلك وقصرها . 

)۸٩-(‏ ثم قال: : لوین بهم سه يفولا هزو من عند 
م ر رر وو ي . 
آله ون نصبهم سيكة e‏ 


ر ےو ےی 


ھولاءِ الوم آڈ ادون يفقهون عيینا ه 


يطخ الول قد الع اه ومن تول ها رسا 
الآية. يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون» ١‏ 


٤ 
1 
ê 
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جاءت به الرسلء المعارضين لهم: أنهم إذا جاءتهم حسنةه 
أي: خصب وكثرة أموال» وتوفر أولاد وصحةء قالوا: 
لازو من عند اد وأنهم إن أصابتهم سيئة أي: جدبء 
وفقر» ومرض» وموت أولاد وأحباب قالوا: #هَِي مِنْ 
ما ای سما جا بدا یمد: 

تطیروا LS a‏ 
أخبر الله عن قوم فرعون أنهم قالوا لموسى: ودا انهم 
الم الوا ل زوء وین ثم سية يبروا ES‏ 
وقال قوم صالح : بطرت يك وَين مك4 وقال قوم ياسین 
لرسلهم : إا تطرتا يكم لين لر نهو مك الآية . فلما 
تشابهت قلوبهم بالكفر» تشابهت أقوالهم وأعمالهم» i‏ 
کل مَنْ نسب حصول الشرء أو زوال الخیرء لما جاءت به 
الرسل أو لبعضه فهو داخل في هذا الم الوم 

قال الله في جوابهم : : لفل ک4 أي : من الحسنة والسيئة› 
والخير والشر. لين عند الك أي: بقضائه وقدره وخلقه 
لال ولا مرم 4 أي : الصادر منهم تلك المقالة الباطلة #إلا 
کادون بفقهونَ حًا أي: لا يفهمون حديًا بالكلية» ولا 
يقربون من فهمه» أو لا يفهمون منه إلا فهًا ضعيقًا . 

وعلى کل فهو ذم لهم وتوبيخ على عدم فهمهم وفقههم عن 
الله وعن رسوله» وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم» وفي ضمن 
ذلك مدح من يفهم عن الله وعن رسوله» والحث على ذلك 
وعلى الأسباب المعينة على ذلك» من الاقبال على كلامهما 
وتدبره» وسلوك الطرق الموصلة إليه» فلو فقهوا عن الله 
لعلموا أن الخير والشر»ء والحسنات والسيئات» كلها بقضاء 
الله وقدره» لا يخرج منها شيء عن ذلك» وأن الرسل عليهم 
الصلاة والسلام لا يكونون سببّا لشر يحدث» هم ولا ما 
جاؤوا به» لأنهم بعثوا بصلاح الدنيا والآخرة والدين . 

ثم قال تعالى : با أَصَابَكَ ِن حسٍََ) أي : في الدين والدنيا 
ين f‏ هو الذي من بها ويسرها بتي بتيسير آسبابها وما أَصَابكَ 
ين سين في الدين والدنيا لن ك4 أي : ٠‏ بذنوبك 
وت رتا شراق ف افر 

فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه» وأمرهم بالدخول 
لبره وفضله» وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله» فإذا 
فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه» فإنه المانع لنفسه عن وصول 
فضل الله وبره . 

ثم أخبر عن عموم رسالة رسوله محمد بيه فقال: 
وارسلتك لتاس سوا وگن يا دا4 على أنك رسول الله حًا 
بما أيدك بنصره» والمعجزات الباهرة» والبراهين الساطعة» 


Y4 
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فهي أکبر ey‏ کما قال تعالی : #فل ای َء 


چ رو رر و ا ر 


آکر شہدة قل اله شید بی وب 

فإذا علم أن الله ا العلمء وتام القدرة» عظيم 
الحكمة» وقد أيد الله رسوله بما أيده» ونصره نصرًا عظيمًاء 
GN‏ 
لأخذ منه باليمين› اا و 

(۸۱۰۸۰) من يطح الرَسول هقد اة أله ومن ول 
اسک علبهمْ حَفِيظًا o‏ بوت من عن 
بيت طابقة منم ع رى فول وال يحسب ما بون فاعض 
عنم وکوک وکل عل آله وي له وکيل أي ا 
ا ونواهیه َد أَاع َ6 تعالى» لكونه لا يأمر 
ولا ینهی إلا بأمر الله وشرعه» ووحيه وتنزیله» وفي هذا 
عصمة الرسول يَية؛ لأن الله مر بطاعته مطلقًاء فلولا أنه 
معصوم في کل ما يبلغ عن الله» لم يأمر بطاعته مطلقًا» ویمدح 
على ذلك . 

وهذا من الحقوق المشتركة» فإن الحقوق ثلاثة: حق لله 
تعالى» لا يكون لأحد من الخلق» وهو عبادة الله والرغبة إليهء 
وتوابع ذلك» وقسم مختص بالرسول» وهو التعزيرء 
والتوقير» والنصرة» وقسم مشترك» وهو الايمان بال 
ورسوله» ومحبتهما SS a‏ الحقوق 
في قوله: تومنو يالله ورسولي روه ونوقروه وشسيخوة 
ڪڪ رة ١‏ ايلا فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله وله من 
الثواب والخير ما رتب على طاعة الله ومن كول عن طاعة 
الله ورسوله» فإنه لا يضر إلا نفسه» ولا يضر الله شيا . 

طا ارسلتك عَبَهمْ حَفيظًا» أي: تحفظ أعمالهم 
وأحوالهم» بل أرسلناك مبلعغًا ومبيًا وناصحًاء وقد أديت 
وظيفتك» ووجب أجرك على الله» سواء اهتدوا أم لم يهتدواء 
کما قال تعالی: ادگ إا ات مَذَڪَر ه لست عليه 
بمْصيّطر ) الآية . 

ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله ظاهرًا وباطتاء في 
الحضرة والمغيب» فأما مَنْ يظهر في الحضرة الطاعة 
والالترام» فإذا خلا بنفسه» أو أبناء جنسه» ترك الطاعة» 
وأقبل على ضدهاء فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة ولا 
قولوت اع أي : 
يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك لإا زوا من عندك# آي 
کر جوا و لرا في ا 9 بطل فا د ت مت طابة 
ع الى تول 4 أي: بيتوا ودبروا غير طاعتك» رلا ثم 9 
المعصية . 


عة دا روا من کد د 


مفيدة» وقد أشبه مَنْ قال الله فيهم : 
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ا رو e‏ 2 


وفي قوله : بيت طابقة EE‏ 
الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعةء لأن التبييت تدبير الأمر 
ليد على وجه يستقر عليه الرأي. 

توغدھم عا نا قافتال وان ب ا ون 
أي : بحفظه عليهم» وسيجازيهم عليه أتم الجزاءء ففيه وعيد 
أمر رسوله بمقابلتهم بالاإعراض» وعدم التعنيف فإنهم 
لا یضرونه شیئًا إذا توکل على الله » واستعان به في نصر دینه» 
وإقامة شرعه» ولهذا قال : اعرش عنم وکوک على أله کف بل 
وکیلا) . 

9 لاھک یدرو الان وو کان من عند عبر آله وجو مي 
انیا سکیا4 پام تعالی تدر کابه» وهو التامل في 
معانيه» وتحديق الفكر فيه» وفي مبادئه وکر اورا لات 
فإن تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف» وبه يستنتج كل 
خير وتستخرج منه جميع العلوم» وبه يزداد الإيمان في 
القلب» وترسخ شجرته. 

فإنه يعرف بالرب المعبود» وما له من صفات الكمال؛ وما 
ينزه عنه من سمات النقص» ويعرف الطريق الموصلة إليه» 
وصفة أهلهاء وما لهم عند القدوم عليه» ويعرف العدو الذي 
هو العدو على الحقيقة؛ والطريق الموصلة إلى العذاب؛ 
وصفة أهلها؛ وما لهم عند وجود أسباب العقاب . 

وكلما ازداد العبد تأملا فيه» ازداد علمّاء وعملا 


ر 


وبصيرة» لذلك أ الله بذلك» وحث عليه ا3 ا [ 
یر 2 1 يه» واحبر هور 


المقصود بإنزال القرآن» كما قال تعالى : كسب أرله إككَ 
مر لکا اتی لكر اول الأ وقال تعالى: أف 


rf ر ر‎ elf 2 re 


درون القرءات أ عل فلو أقنالها) . 

ومن فوائد التدبر لكتاب الله : أنه بذلك يصل العبد إلى 
درجة اليقينء والعلم بأنه كلام الله » لأنه يراه يصدق بعضه 
بعضًاء ويوافق بعضه بعضًاء فترى الحكم والقصة 
والإخبارات» تعاد في القرآن في عدة مواضع»ء كلها متوافقة 
متصادقة » لا ينقض بعضها بعضًاء فبذلك يعلم كمال القرآن› 
وأنه من عند مَنْ أحاط علمه بجميع الأمور. 

فلذلك قال تعالی : وو کان من عند عير الله رجدو فيه 
ايا ڪيا أي: فلما کان من عند الله؛ لم يکن فيه 
اختلاف أصلا. 

( ودا جام آم ِن لن آو الخو اعا ب وأو 
AR ONE IDS‏ 


Yo 


۸٤-۸۲ تفسير سورة النساءء الآيات:‎ -٤ 


تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق» وأنه ينبغي لهم 
إذا جاءهم أمر من الأمور المهمةء والمصالح العامة ما يتعلق 
بالأمن» وسرور المؤمنين» أو بالخوف الذي فيه مصيبة 
عليهم» أن يتثبتوا» ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبو» بل 
يردونه إلى الرسولء وإلى أولي الأمر منهمء أهل الرأي 
والعلم والنصح والعقل والرزانة» الذين يعرفون الأمور» 
ويعرفون المصالح وضدها . 

فإن رأوا فى إذاعته مصلحة ونشاطًا للمؤمنين» وسرورًا 
لهم» وتحررًا ن اغا فعلوا ذلك» وإن رأوا آنه لیس فيه 
مصلحة'» أو فيه مصلحة» ولکن مضرته تزید على مصلحته» 
لم يذيعوه» ولهذا قال: العلمه الذي ينطوم م آي : 
يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة» وعلومهم الرشيدة . 

وفي هذا دليل لقاعدة أدبية» وهي أنه إذا حصل بحث في 
أمر من الأمور» ينبغي أن يولى مَنْ هو أهل لذلك» ويجعل إلى 
أهله» ولا يتقدم بين أيديهم» فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى 
للسلامة من الخطأء وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر 
الأمور من حين سماعهاء والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر 
فيه» هل هو مصلحة» فيقدم عليه الإنسان» أم لا فيحجم عنه؟ 

ثم قال تعالی : وولا هَصَل أله كم وَرَحَمٌ) أي : في 
توفیقکم» وتأدیبکم» وتعلیمکم ما لم تکونوا تعلمون 
لاعتم ألقَبَطنَ إل فليا لأن الإنسان بطبعه ظالم 
جاهل» فلا تأمره نفسه إلا بالشر» فإذا لجأ إلى ربه» واعتصم 
به» واجتهد في ذلك» لطف به ربه» ووفقه لکل خیر» وعصمه 
من الشيطان الرجيم . 

9 قل ف سیل آله د كلف إل سك ورز ومين 
شتی آلآ کف بان الله نيوا وا شد ا اشد 
تتكيلا# هذه الحالة أفضل أحوال العبدء أن يجتهد في نفسه 
على امتثال أمر الله » من الجهاد وغيره» ويحرض غيره عليه» 
وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهماء فلهذا قال لرسوله: 
مَل ف سيل َه لا كلف إل مسك أي : ليس لك قدرة 
على غير نفسك» فلن تكلف بفعل غيرك . 

كرض أَلوّمنبك على القتال» وهذا يشمل كل أمر يحصل 
به نشاط المؤمنين» وقوة قلوبهم» من تقويتهمء والاخبار 
بضعف الأعداء» وفشلهم» وبما أعد الله للمقاتلين من 
الثواب» وما على المتخلفين من العقاب» فهذا وأمثاله كله 
يدخل في التحريض على القتال . 


(1) في ب: ما فيه مصلحة . (۲) في النسختين : ليس عليك. 
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لعَسى أله أن يك بأس لري كرأ أي: بقتالكم في 
سبیل الله» وتحریض بعضکم بعصا وال سد بأسّا أي : 
قوة وعزة لواش د تنکیل5 بالمذنب في نفسه وتنکیلا لغیره» 
فلو شاء تعالى لانتصر من الكفار بقوته» ولم يجعل لهم باقية 

ولکن - من حکمته - یبلو بعض عباده ببعض» لیقوم سوق 
الجهاد» ويحصل الايمان النافع» إيمان الاختيار» لا إيمان 
e‏ 

)۸٥(‏ سی ْم عة ڪس یک لم تیت نبا وس بشع 
E a E a 6 ei Ji a e e‏ 
المراد بالشفاعة هنا: المعاونة على أمر من الأمورء فمن شفع 
غيره» وقام معه على أمر من أمور الخير - ومنه الشفاعة 
للمظلومین لمن ظلمهم - کان له نصیب من شفاعته» بحسب 
سعيه وعمله ونفعهء ولا ينقص من أجر الأصيل والمباشر 


0 


شا 

ومَنْ عاون غيره على أمر من الشر» كان عليه كفل من الاثم 
بحسب ما قام به وعاون عليه» ففي هذا الحث العظيم على 
التعاون على البر والتقوى» والزجر a‏ 
الاثم والعدوان» وقرر ذلك بقوله: وکن ا عل ل 
ميا أي: شاهدًا حفيظًاء حسيبًا على هذه الأعمالء 
فیجازي كلا ما يستحقه . 

(۸7) لدا يم حي محا ا ا او ر ا 
کان عل كل مَىَءٍ حَيِيبًا) التحية هي اللفظ الصادر من أحد 
المتلاقيين» على وجه الاكرام والدعاءء وما يقترن بذلك 
اللفظ من البشاشة ونحوها. 

وأعلى آنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداء 
وردًاء فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حيوا بأي تحية كانت» أن 
يردوها بأحسن منها لفظًا وبشاشة» أو مثلها في ذلك ومفهوم 
ذلك النهي عن عدم الرد بالكليةء أو ردها بدونها . 

ويؤخذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية 
من وجهین : 

أحدهما: أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلهاء وذلك 
يستلزم أن التحية مطلوبة شرعًا . 

الثاني : ما يستفاد من أفعل التفضيل» وهو «أحسن» الدال 
على مشاركة التحية وردها بالحسن» كما هو الأصل في ذلك . 

ويستثنى من عموم الآية الكريمة» مَنْ حيا بحال غير مأمور 
بهاء ك «على مشتغل بقراءة أو استماع خطبةء أو مصلل 
ونحو ذلك» فإنه لا يطلب إجابة تحيته» وكذلك يستثنى من 


ّ 


ذلك م من أمر الشارع بهجره» وعدم تحيته › وهو العاصي غير 


7 
ع اورا ل سَلَنَكَ 


حفطلا ( 4 ف ل ر لے رر و ‌ 


وقول ورت طاعة فا رامن 
مداتا ى تۇ کک 
لاله وکت بال و 


ر 


وڪ > ووو ر 


مايبيّتونَ ون ارعن ودو 


ر 


e 


6 ا ^ <3 م و 
وكوي رارز الرسول وللت أولي 


ا ادن بن س تیوک نهم ولو لاقضل 
ا کک لاعشا ابطر إلا قليلا( 9 


> س سے رر 2 2 


کک وحرضٍ الزمنین 


ا 


س 
2 


۵5 2 ا ل 
EG‏ 
ب اوو ا و رص 7L2‏ و ر ر ر جور من 
کیت کک کک س کا 
4 


وکن آل ع6 | 
وان دیع مھ a‏ 
ا 2 م ر ہرود ے 


حسن منا أوّردوها AE‏ می حًا 


التائب الذي یرتلع بالهجر» فإنه يهجر ولا یحیا» ولا ترد 
تحيته» وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى 

ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس» وهي غير 
محظورة شرعًاء فإنه مأمور بردها أو أحسن منهاء ثم أوعد 
تعالى وتوعد على فعل الحسنات والسيئات بقوله: و له 
کن عل کل ن حَييًا) فيحفظ على العباد أعمالهم» 
وسیئها» صخیرها وکبیرهاء» ثم یجازیهم بما اقتضاه فضله 
وعدله» وحكمه المحمود. 

۷ ا کک إل إلا هو ممت إل يوم اة ا ر 
ن اف ر ال ر يخي كال ناقراد 
بالوحدانية» وأنه لا معبود ولا مألوه إلا هوء لکماله في ذاته 
وأوصافه» ولكونه المنفرد بالخلق والتدبير» والنعم الظاهرة 
والباطنة. 

وذلك يستلزم الأمر بعبادته» والتقرب إليه بجميع أنواع 
العبودية؛ لكونه المستحق لذلك وحده» والمجازي للعباد بما 
قاموا به من عبوديته» أو تركوه منهاء ولذلك أقسم على وقوع 
محل الجزاء - وهو يوم القيامة - فقال: «لَجمَتك4 أي : 


الحزء الخامس 


آولكم وآخركم» في مقام واحد. 

في يوو القَيمةٍ لا ريب ية أي: لا شك ولا شبهة بوجه 
من الوجوه» بالدليل العقلي والدليل السمعي» فالدليل العقلي 
ما نشاهده من إحياء الأرض بعد موتهاء ومن وجود النشأة 
الأولى التي وقوع الثانية أولى منها بالاإمكان» ومن الحكمة 
التي يجزم بأن الله لم يخلق خلقه عبّاء يحیون ثم يموتون» 
وما الدليل السمعي» فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك» بل 
إقسامه عليه» ولهذا قال : ومن أَصَدَقٌ من لَه حيِينًا& . 

كذلك آمر رسوله 45 آن يقسم عليه في غير موضع من 
القرآن» کقوله تعالی : عَم ال کقروا آن لن سما فل بلى وي 
م کی بنا یا وکل عل آرت . 

وفي قوله: من أصَد من َو عًَ)› ومن دَق مِنَ 
أو قيا إخبار بأن حديثه وأخبارهء وأقواله في أعلى مراتب 
الفا ل أعلاها كل ما فر ف الغا ااا 
والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به» فهو باطل؛ لمناقضته 
e‏ 

)۸۸ -4۱) اقتا کک ف قى تكن وله اركسم يما 
کیا ریش لن ٹوا م آنل اک رک تی اک کی ی ب 
سیکا o‏ وڈوا و ککفرو گنا کفروا یوون سو کل دوا نم 
اريه ی بارا فی سيل 1 إن راا ذو وهر عيب 
ر ر 


ودوم 5 دوا منم ولا ولا سد O‏ إل آل يلون إل 


م ر ا و وے وسو 4 
م e‏ 7 


مم وکو س آله ا کو کک 
ا لقو م ما جل اله ل 
ياموم ت 1 
َة ركس فا ن م بو يلموا و م 
سلطا س yT‏ 
المنافقون المظهرون إسلامهم» ولم يهاجروا مع كفرهم»› 
وکان قد وقع بین الصحابة رضوان الله عليهم فیهم اشتباه» 
فبعضهم تحرج عن قتالهم» وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه 
من الإيمان» وبعضهم علم أحوالهم بقرائن آفعالهم» فحكم 
فأخبرهم الله تعالى آنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا 
تشکواء بل آمرهم واضح غير مشکل»› إنهم منافقون» قد تکرر 
كفرهم» وودوا - مع ذلك - کفرکم» وأن تکونوا مثلهم» فإذا 
تحققتم ذلك. منهم للا سدوا مِم اول 4 وهذا يستلزم عدم 
محبتهم » لأن الولاية فرع المحبة . 


سیون حن يدون آن 


٩۹۱-۸۸ تفسیر سورة النساء الآیات:‎ -٤ 


و ا 
کے 2 و ہر ےو سے سے ِڪ رو ص روص . 
ك ا 


گم E‏ 
لاوت د لاله القن تک اسيا | ود وار 


0 ا و و س ر ص ج ٥‏ وو کیہ 
کا کا کون ا ءفلائتخد وام م اويا 


افتىر دة اا را8 

حت و جد مو هم ودد امن رلاد كايا 9 

إلا یود م شنک ونیم یی اوج اهوم 

ھک وقد اا ووشاء 
e‏ کک و سم رو 


کیک کموک کن آعا روم کم ییاو 
ا اک تا لکریم ریاد سیک 9© 


س ا ر رر 4 2 ا 

سرون ءا ينر يدون ان يامو وام رارت 
0 ھ” 2 رج لاص رود وہہ 

مارد وال اة أركسوأفما إن لم يعارو وراک 


س قدو واق وف يت 
EE‏ تقفش وھ واو کیک جملا کک کم اام 9 


ویستلزم ًا بغضهم وعداوتهم؟ لأن النهي عن الشىء 
أمر بضده» وهذا الأمر مؤقت بهج رتهم ۰ فإذا هاجروا جری 
عليهم ما جرى على المسلمين» كما كان النبي بيه يجري 
أحكام الإسلام لكل مَنْ كان معه وهاجر إليه» سواء كان مؤمتا 
نهم إن لم يهاجروا» وتولوا عنها قوشم وافشوهد 
ا آي e‏ ای وهذا من 
هو قول جمهور العلماء» والمنازعون يقولون: هذه نصوص 
مطلقة» محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم . 
من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرق : 
(1) زيادة a‏ (۲) في هامش آ: (وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث زيد بن أرقم أن رسول الله ية خرج إلى أحد» فرجع ناس خرجوا 
معه» فكان أصحاب رسول الله يه فيهم فرقتين : فرقة تقول: نقتلهم» وفرقة 
تقول: لاء فأنزل الله اقتا ل ف أْكَيْقَيَ َب فقال رسول اله بل : "إنها 
طيبة» وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد». وليس هناك علامة 
تدل على محل هذه الزيادة . 


ثم إن الله استثنی 


الجزء الخامس 


e E‏ بينهم وبين المسلمين عهد 
وميثاق بتر القتالء ذ فينضم E‏ » فیکون له حکمهم في حقن 
الدم والمال. 

والفِرقة الثانية قوم #حَصِرّت صدورهم أن يفيلو أو ييا 
در أي : بقواء لا تسمح أنفسهم بقتالكم» ولا بقتال 
قومهم» وأحبوا ترك قتال الفريقين » فهؤلاء أيضًا أمر بتركهمء 
وذكر الحكمة بذلك في قوله: ولو سام آله لسلطهم عكر 
رکه فإن الأمور الممكنة ثلاثة أقسام: إما أن يكونوا 
معكم» ويقاتلوا أعداءكم» وهذا متعذر من هؤلاءء فدار الأمر 
بين قتالكم مع قومهم» وبين ترك قتال الفريقين» وهو أهون 
الأمرين علیکم» والله قادر على تسلیطهم علیکم» فاقبلوا 
العافية» واحمدوا ربكم الذي كف يديهم نکم مع 


من ذلك إن کک بقیلوک وألا یکر الم فا 
حمل ال کر عم سیا4 . 


الفرقة يريدون مصلحة أنفسهم» بقطع النظر 
عن احترامکم» وهم الذین قال الله فيهم : ستجدون ٤َاحرنَ‏ 
آي: من هؤلاء المنافقين› بدو أن انرک أي: خوفا 
منکم # اموا ومهم کل ما ردو إل فة أركسوا في أي: لا 
یزالون مقیمین على كفرهم ونفاقهم . 

وكلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن» أعماهم» 
ونکسهم على رؤوسهم» وازداد کفرهم ونفاقهم» وهؤلاء في 
الصورة كالفرقة الثانية» وفي الحقيقة مخالفة لهاء فإن الفرقة 
الثانية تركوا قتال المؤمنين احترامًا لهم» لا خوفًا على 
أنضسهم» وآما هذه الفرقة فتركوه خوفا لا احترامًاء بل لو 
وجدوا فرصة في قتال المؤمنين». فإنهم مستعدون ° 
لانتھازهاء فهؤلاء إن لم تبين منهم» ويتضح اتضاحًا عظيمًاء 
اعتزال المؤمنين وترك قتالهم» فإنهم يقاتلون» ولهذا قال: 
قان لم بعر بع بعرو ودلشرا کک آل4 أي : المسالمة والموادعة 
ركفو یر دوم وافئوشم حي وقوه وأؤکیک 
جملا کک ا عَم ساطلًا ميا أي : : حجة بينة واضحة» لكونهم 
معتدین ظالمین لكم تاركين للمسالمةء فلا يلومون إلا 
أنفسهم . 

0 وتا کات لموس أن يفت مُوْمًا 


َة ودي كمه ! 


O a ES A EE 
مما حطتا فور رفور يكَوٍ وديه‎ 


اک 
E Re ۴ E‏ ا ر 
يصدفوأ قإن کاک من قوم عدو وک وهو مون فر 
ر 4 اج اد رر ی 
رفبر مۇم ون ڪات يِن وم بتڪم وتهر ميق 
ر یس کر کے 4 ےر 2 ب 
5 وة م 


۰۸ 


۹۲ تفسير سورة النساءء الآية:‎ -٤ 
حَصيتًا» هذه الصيغة من صيغ الامتناع» أي: يمتنع‎ 
ويستحيل آن يصدر من مؤمن تل مؤمن آي: متعمڌًاء وفي‎ 
هذا الإخبار بشدة تحريمهء وآنه مناف للايمان أشد منافاةء‎ 
وإنما يصدر ذلك إما من كافر أو من فاسق» قد نقص إيمانه‎ 
. نقصًا عظيمًاء ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك‎ 

فإن الايمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي قد 
عقد الله بينه وبينه الأخوة الإيمانيةء التي من مقتضاها محبته 
وموالاته» وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذىء وأي أذى أشد 
من القتل؟ وهذا يصدقه قوله ي: «لا ترجعوا بعدي کفارًاء 
يضرب بعضكم رقاب بعض)»ء فعلم أن القتل من الكفر 
العملي» وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله. 

ولما کان قوله: ونا گت لموم أن مَل مُوْمنًا» لفضًا 
عامًاء لجميع الأحوال» وأنه لا يصدر منه قتل أخيه بوجه من 
الوجوه» استثنى تعالى قتل الخطاً فقال: إلا حًا فإن 
المخطىء الذي لا يقصد القتل غير آثم» ولا متجرىء على 
محارم الله. 

ولکنه لما کان قد فعل فعلا شنيعًاء وصورته كافية في 
قبحه» وإن:لم يقصده أمر تعالى بالكفارة والدية فقال : 
فل موسا حًا سواء کان القاتل ذكرًا أو أنثى» حرا أو 
عبدًا» صغيرًا أو كبيرّاء عاقلا أو مجنونًاء مسلمًا أو كافرٌ 
كما يفيده لفظ «مَنْ» الدالة على العموم» وهذا من أسرار 
الاتيان ب «مَنْ» في هذا الموضع ؛ فإن سياق الكلام يقتضي أن 
يقول: فإن قتله» ولکن هذا لفظ لا يشمل ما تشمله «مَنْ» . 

وسواء کان المقتول ذكرًا أو انش صغیرًا أو کبیرّا» كما 
يفيده التنكير في سياق الشرط» فإن على القاتل ريز رَقَوٍ 
مُومِسَةٍ كفارة لذلك. تكون في ماله» ويشمل ذلك الصغير 
والكبير» والذكر والأنشىء والصحيح والمعيب» في قول 
بعض العلماء. 

ولكن الحكمة تقتضي أن لا يجزىء عتق المعيب في 
الكفارة؛ لأن المقصود بالعتق نفع العتيق› وملکه منافع نفسه» 
فإذا كان يضيع بعتقه» وبقاؤه في الرق نفع له» فإنه لا یجزیء 
عتقه» مع أن في قوله : رر رد4 ما يدل على ذلك فان 
التحریر: تخليص من استحقت منافعه لغيره» أن تكون له» 
فإذا لم يكن فيه منافع لم يتصور وجود التحرير» قتأمل ذلك» 
فإنه واضح . 
وأما الديةء فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأء وشبه 


(۱) كذا في ب» وفي أً: أحدها. (۲) في ب: سيقدمون. 


الجزء الخامس 
العمد َة إل ري4 جبرًا لقلوبهم . والمراد بأهله هنا 
هم ورتته» فإن الورثة يرثون ما ترك الميت فالدية داخلة فيما 
ترك» وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب الفقه . 

وقوله : إل أن يف4 أي : يتصدق ورثة القتيل بالعفو 
عن الديةء فإنها تسقط» وفي ذلك حث لهم على العفو لأن 
الله سماها صدقة» والصدقة مطلوبة في كل وقت إن كان 
المقتول لين َو عدر َ4 ي: من کفار حربيين « وُو 
مؤي كرد بست مم4 أي : وليس عليكم لأهله ديةء 
لعدم احترامهم في دمائهم وأموالهم . 

لوین كات المقتول لين قوم بكم ينهم ميق 
ية ىة إل هو ورد رَكَبَوٍ مم4 وذلك 
لاحترام أهله بما لهم من العهد والميثاقء لن لم ذ4 الرقبة 
ولا ثمنهاء بأن كان معسرًا بذلك» ليس عنده ما يفضل عن 
مؤنته وحوائجه الأصلية شيء يفي بالرقبة «فصِيام سَهَرَبَنِ 
مسَابعبنٍ أي : لا يفطر بينهما من غير عذر. 

فإن أفطر لعذرء فإن العذر لا يقطع التتابم» كالمرض»› 
والحيض ونحوهماء وإن كان لغير عذرء انقطع التتابع» 
ووجب عليه استئناف الصوم . 

وب مَنَ أ أي: هذه الكفارة التي أوجبها الله على 
القاتل» توبة من الله على عباده» ورحمة بهم» وتكفير لما 
عساه أن يحصل منهم» من تقصير» وعدم احتراز» كما هو 
واقع كثيرًا للقاتل خطاً. 

ارات آله ليما حَصيًا4 أي: كامل العلم» كامل 


الحكمةء لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء ' 


ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» في أي وقت کان» وأي محل 
کان ولا يخرج عن حكمته من المخلوقات والشرائع شيء٠‏ 


علمه وحکمته» أن أوجب على القاتل ء كفارة مناسبة لما صدر . 


منه» فإنه تسبب لاعدام نفس محترمة» وأخرجها من الوجود 
إلى العدم» فناسب أن يعتق رقبةء ويخرجها من رق العبودية 
للخلق إلى الحرية التامة» فإن لم يجد هذه الرقبة صام شهرين 
متتابعين» فأخرج نفسه من رق الشهوات واللذات الحسية 
القاطعة للعبد عن سعادته الأبدية» إلى التعبد لله تعالى بتركها 
تقربًا إلى الله» ومدها تعالى بهذه المدة الكثيرة الشاقة في 
لكا زورب القابم فييك ولم برع الاطعام شى هدا 
الموضع لعدم المناسبة» بخلاف الظهارء كما سيأتي إن شاء 
الله تعالی . 

ومن حكمته أن أوجب في القتل الديةء ولو كان خطأء 


۲۰۹ 


۹۳ تفسير سورة النساء الآية:‎ -٤ 


لتكون رادعة» وكافة عن كثير من القتل» باستعمال الأسباب 
العاصمة عن ذلك . 

ومن حكمته أن وجبت على العاقلة في قتل الخطا يإجماع 
العلماء» لكون القاتل لم يذنب فيش عليه أن يحمل هذه الدية 
الباهظةء فناسب أن يقوم بذلك» من بينه وبينهم المعاونة 
والمناصرة» والمساعدة على تحصيل المصالح»› وکف 
المفاسدء [ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من 
القتلء حرا ن ا وفخفت عتهم پسېب توزیعه 
عليهم» بقدر أحوالهم وطاقتهم» وخففت أيضًا بتأجيلها 

ومن حکمته وعلمه» أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم› 
بالدية التى أوجبها على أولياء القاتل . 

#وس يقشل میگ معدا هَجَراؤمُ جَهَكَدُ 
کا فیا رضت اله عله متم اعد َم عدبا عَليًا) 
تقدم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن» وأن 
القتل من الكفر العملي» وذكر هنا وعيد القاتل عمدًاء وعيدًا 
ترجف له القلوب» وتنصدع له الأفئدة» وتنزعج منه أولو 
العقول. 

فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد» بل ولا 
مثلهء ألا وهو الاخبار بأن جزاءه جهنم أي: فهذا الذنب 
العظيم قد انتهض وحده» أن یجازی صاحبه بجهنم› بما فيها 
من العذاب العظيم» والخزي المهين» وسخط الجبار وفوات 
الفوز والفلاحء وحصول الخيبة والخسار» فعياذا بالله من كل 
سیت عا عن رجمهه : 

وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد» على 
بعض الكباثر والمعاصي» بالخلود في النار» أو حرمان 
الجنة. [ ۰ 

وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلهاء مع اتفاقهم 
على بطلان قول الخوارج والمعتزلةء الذين يخلدونهم في 
النار» ولو كانوا موحدين» والصواب في تأويلها ما قاله الامام 
المحقق : شمس الدين بن القيم - رحمه الله - في «المدارج» 
فإنه قال - بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها فقال : 

وقالت فرقّة : هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي 
للعقوبةء ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده» فإن 
الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه» وغاية هذه 
النصوص الاعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض لها . 


(۱) زيادة من هامش : ب (۲) في ب: عليهم . 


الجزء الخامس 


وقد قام الدليل على ذكر الموانع» فبعضها بالإجماع» 
وبعضها بالنص» فالتوبة مانع بالإاجماع» والتوحيد مانع 
بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لهاء» والحسنات العظيمة 
الماحية مانعة» والمصائب الكبار المكفرة مانعةء وإقامة 
الحدود في الدنيا مانع بالنص» ولا سبيل إلى تعطيل هذه 
النصوص» فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين» ومن هنا 
قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات» اعتبارًا بمقتضى 
العقاب ومانعه» وإعمالًا لأرجحها. 

قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهماء وعلی 
هذا ناء الأحكام الشرعيةء والأحكام القدرية» وهو مقتضى 
الحكمة السارية فى الوجود» وبه ارتباط الأسباب ومسبباتهاء 
خلقًا وأمرًا. ٠‏ 

وقد جعل الله سبحانه لکل ضد ضدًا يدافعه» ویقاومه» 
ويكون الحكم للأغلب منهماء فالقوة مقتضية للصحة 
والعافية» وفساد الأخلاط وبغيها مانع من عمل الطبيعة وفعل 
القوة» والحكم للغالب منهماء وكذلك قوى الأدوية 
والأمراض» والعبد يكون فيه مقتض للصحة» ومقتض 
للعطب» وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه» فإذا 
ترجح عليه وقهره» کان التأثير له . 

ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى مَنٌْ يدخل الجنةء ولا 
يدخل النار» وعكسه» ومَنْ يدخل النار ثم يخرج منهاء 
ویکون مکثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث» في سرعة 
الخروج» وبطئهء» ومَنْ له بصيرة منورة یری بها کل ما أٌخبر الله 
به في کتابه» من أمر المعاد وتفاصيلهء حتی کأنه يشاهده ري 
عين . 

ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته سبحانه» وربوبیته» 
وعزته» وحکمته» وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك» ونسبة ذلك 
إليه نسبة ما لا يليق به إليه» فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته» 
كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره. 

وهذا يقين الإيمان» وهو الذي يحرق السيئات» كما تحرق 
النار الحطب»ء وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل 
إصراره على السيئات» وإن وقعت منه وكثرت» فإن ما معه من 
نور الايمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله في 
عدد أنفاسه» وهذا من أحب الخلق إلى اش» انتهى كلام 
قدس الله روحه» وجزاه عن اللاسلام والمسلمين خيرًا . 


َ r 4 


9 ا آلیے ٤اس‏ لذا صریشم فی سیل آله فوا وک 
E‏ ا a‏ موتا بلعو و ا 


ر کان مکی گلا س تر 


۹٤ تفسير سورة النساء الآية:‎ -٤ 


۹۳ شاا 2 


اکت زین نش یتال کاو 
موا کا 
اش کک بتک 


وہ رج وز ا E E‏ 


وهو مؤمرن فتح رر رفبة 


فصت تام سه 
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4 ص‎ E Ca 
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e‏ نقولوا 
{e2‏ جل ووه 7 موم اورت 
الک الد تافود آل اترتا ڪيرة 


o‏ ت و 
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فل قمر اله علټڪم وا پک آله گات ب VE‏ 
حا یأمر تعالی عباده ارش إذا E‏ جهادا في 
سبیله» وابتخاء مرضاته أن يتبينوا» ويتثبتوا في جميع أمورهم 
المشتبهة» فإن الأمور قسمان: واضحة وغير واضحة. 

فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تبت وتبين؛ لأن ذلك 

وأما الأمور المشكلة غير الواضحة» فإن الإنسان يحتاج 
إلى التثبت فيها والتبين» ليعرف هل يقدم عليها آم لا؟ فإن 
التثبت في هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة» والكف 
اوور عظيمة»› ما به یعرف دين العبده وعقله» ورزانته» 
بخلاف المستعجل للأمور في بدايتها" ٠‏ قبل أن يتبين له 
حكمهاء فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي . 

كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في الآيةء لما لم 
يتثبتوا» وقتلوا من سلم عليهم» وكان معه غنيمة له أو مال 
غيره» ظنًا أنه يستكفي بذلك قتلهم» وكان هذا خطأ في نفس 


تاك رر 


() في النسختين: بداوتها . 


الحزء الخامس 
الأمر» فلهذا عاتبهم بقوله: ولا کک ا 
الم ست ؤمتا بوت عَرعتَ ا 
مانم ڪيه 4 آي : e‏ 
على ارتكاب ما لا ينبغي فيفوتكم ما عند الله من الثواب 
الجزيل الباقي» فما عند الله خير وأبقى . 

وفى هذا إشارة إلى أن العبد ينبخى لهء إذا رأى دواعى نفسه 
EÊ EN IEG‏ ان ا ا 
أعد الله لمن نهى نفسه عن هواهاء وقدم مرضاة الله على رضا 
نفسه» فإن في ذلك ترغيبًا للنفس في امتثال مر الله» وإن شق 


ذلك عليها . 
ثم قال تعالی lS‏ قبل هدایتهم 
إلى الإسلام: «کگیت ڪنئم ن بل س اك 


يڪم اي : فكما r‏ »> فكذلك يهد 
غيركم» وكما أن الهداية حصلت لكم شيا فشيًاء فكذلك 
غیرکم . 

فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصةء ومعاملته لمن كان 
على مثلها» بمقتضی ما یعرف من حاله الأولى» ودعاؤه له 
بالحكمة والموعظة الحسنة - من أكبر الأسباب لنفعه 
وانتفاعهء ولهذا أعاد الأمر بالتبين فقال: فسا . 

فإذا كان مَنْ خحرج للجهاد في سبيل الله» ومجاهدة أعداء 
الله» وقد استعد بأنواع الاستعداد للايقاع بهم مأمورًا بالتبین 
لمن ألقى إليه السلام» وكانت القرينة قوية» في أنه إنما سلم 
تعودًا من القتل» وخوفًا على نفسه - فإن ذلك يدل على الأمر 
بالتبين والتثبت» في كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباه» 
فيتثبت فيها العبدء حتى يتضح له الأمر» ويبين الرشد 
والصواب. 

رت اله کات یا لوت حيرا فیجازي كلا ما 
عمله ونواه» بحسب ما علمه من أحوال عباده ونیاتهم . 

)۹7۰٩(‏ لا بتترى القيئوة ين الثؤييي عي أل رر 
١‏ ف سيل آي تول اش ل اه اكيت انال 


شم عل القدب درج و وعد أف سى وسل أله النهيي عل 


r‏ ر ر ا 


الور 2 عظیًا O‏ درجت مه 4 ومغفة و 56 ا غفورا 
eT SS‏ 
الخروج للجهاد» والترغيب فى ذلك والترهيب من 
التكاسل» والقعود عنه من غير عذر. 

وأما آهل الضرر› کالمریض› والأعمى» والأعرج» 
والذي لا يجد ما يتجهز به» فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين» من 


٤ 


م م 


E 
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م 
ا 


ر عر 


ای انق کالو فیک ااا مرق الاش 


اکم یکی ار الوسر ناچو ماقأو کیک اهم 
چوس تم @ | إل المستت عَفَ الال 
السا وا ودن اهس طب مود یا ولا یدو بی ف 
کاو کیک سی اکان یھو عن ہہ یکات اعفار €9 
کید فی رض مرم عَم 

آله ورسولیی شم يذره اَلَو 
العفو دجما اَم 
td‏ ر 2 2.2 


e 
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غير عذر» فمَنْ كان من أولي الضررء راضيًا بقعوده» لا ينوي 
الخروج في سبيل الله» لولا [وجود] المانع» ولا يحدث نفسه 
بذلك» فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر. 

ومَنْ كان عازمًا على الخروج في سبيل الله لولا وجود 
المانع» يتمنى ذلك» ويحدّث به نفسه» فإنه بمنزلة مَنْ خرج 
للجهادء لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو 
الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل . 

ثم صرح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين 
بالدرجةء أي: الرفعة» وهذا تفضيل على وجه الإجمالء ثم 
صرح بذلك على وجه التفصيل» ووعدهم بالمغفرة الصادرة 
من ربهم والرحمة التي تشتمل على حصول كل خير»ء واندفاع 
كل شر» والدرجات التي فصلها النبي ٤‏ بالحديث الثابت 
E O E‏ 
TES EE‏ الله للمجاهدين في 

وهذا الثواب الذي رتبه الله على الجهادء نظير الذي في 


2 


سورة الصف في قوله : a‏ آل اموا ھل آمل عل تر شی 


الجزء الخامس 


تن لاپ آل ٥‏ لوینو یاک ورشولیہ یدو فی سیل آہ ونولک وشک 
کلک ع لک به کم کک ٥‏ یتفر لک دیک ینیل جک یری 
ین کی آل ون مي ف جب ع وك أل مط إلى آحر 
السورة. 

وتأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منهاء فإنه 
نفى التسوية أولا بين المجاهد وغيره» ثم صرح بتفضيل 
المجاهد على القاعد بدرجة» ثم انتقل إلى تفضيله بالمخفرة 
والرحمة والدرجات» وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها 
عند التفضيل والمدح» أو التزول من حالة إلى ما دونهاء عند 
القدح والذم - أحسن لفظًا» وأوقع في النفس . 

وكذلك إذا فصل تعالی شيا على شيء» وکل منهما له 
فضل» احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين؛ لتلا يتوهم أحد 
ذم المفضل عليه كما قال هنا : لرگ وعد لَه اسي 4 . 

وكما [قال تعالی] في الآيات المذكورة في الصف في 
قوله : وتر المومنيت % وکما في قوله تعالی : لا سی 
نکر من امن ين كَل الع َل أي : ممن لم يكن كذلك . 

ثم قال : 6 وََد َلَهُ أَلْسَى وكما قال تعالى : مها 
سين وڪلا ٤اينا‏ ڪا يلما فينبغي لمن بحث في 
التفضيل بين الأشخاص» والطوائف. والأغيال: أ شن 
لهذه النكتة . 

وكذلك لو تكلم في ذم الأشخاص والمقالات» ذكر ما 
تجتمع فيه عند تفضيل بعضها على بعض» لثلا يتوهم أن 
المفضل قد حصل له الكمال» كما إذا قيل : النصارى خير من 
المجوس» فليقل مع ذلك: وكل منهما كافر . 

والقتل أشنع من الزناء وكل منهما معصية كبيرة» حرمها 
الله ورسوله وزجر عنها . 

ولما وعد المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادرين عن 
اسميه الكريمين # الغفور أل 4 ختم هذه الاية بهما فقال : 
وان اله فارحنا . 

4۹4-۷) لن ل مم میگ عاي نشم الوا فيم 
کم الا کا مسَضْعفی ف الا الوا آل کک ار اہ وة اجا 
ا ا ان ی و 1 او ین ان 


رو ع ل کک ور ٍ ای اک وور :7 ر ی 
والنساءِ والولدن لا يستطيعونً جيل ولا هتدون سيلا ٥‏ اوليك عسَ 


۴ 
€ وو وو 2 


آل آن عفر عن ات أله عفوا فوا هذا الوعيد الشديد لمن 
ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات» فإن الملائكة الذين 
يقبضون روحه» يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم» ويقولون لهم : 
فيم م أي: على ي حال کنتم؟ وباي شيء تميزتم عن 
المشرکین؟ بل كثرتم سوادهم» وربما ظاهرتموهم على 


1۲ 


٩۹۹٩۹-۹۷ تفسیر سورة النساءء الآیات:‎ -٤ 


المؤمنينء وفاتكم الخير الكثير» والجهاد مع رسوله» والكون 
مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم . 

قال کاً مسسَصَعَفِي في ألأض أي: ضعفاء مقهورين 
مظلومين ء ليس لنا قدرة على الهجرة» وهم غير صادقين في 
ذلك» لأن الله وبخهم» وتوعدهم» ولا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعها. 

واستثنى المستضعفين حقيقةء ولهذا قالت لهم الملائكة : 
ا تكن رض أله عة فهاجروا فا وهذا استفهام تقرير» أي : 
قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة. 

فحیثما کان العبد في محل» لا یتمکن فيه من إظهار دينه» 
OEE E A‏ 


0 کا ل 
کما قال تعالی: بای آلب ءامنا لن رى وَسِعَة فى 


يدور قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم : اوليك مأو 
ج تهت میا وعدا ما تقد فة دك بان السبت 
الموجب» فقد يترتب عليه مقتضاه» مع اجتماع شروطه» 
وانتفاء موانعه» وقد يمنع من ذلك مانع . 

وفى الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات» وتركها 
ET‏ بل من أكبر الكبائرء وفي الآية دليل على أن 
کل مَنْ توفي» فقد استکمل واستوفی ما قدر له من الرزق» 
والأجل»ء والعمل» وذلك مأخوذ من لفظ «التوفي» فإنه يدل 
على ذلك» لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك» لم يکن متوفًا . 

وفيه الايمان بالملائكة ومدحهم لأن الله ساق ذلك 
الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم» وموافقته 
لمحله. 

ثم استثنى المستضعفين على الحقيقةء الذين لا قدرة لهم 
على الهجرة بوجه من الوجوه "ولا يدون سيا . 

فهؤلاء قال الله فیھم : کرلک عَسی آل آن يعر عنم وکات 
أله عا عورا و «عسى» ونحوها واجب وقوعها من الله 
تعالى» بمقتضى كرمه وإحسانه» وفي الترجية بالثواب لمن 
عمل بعض الأعمال فائدة» وهو أنه لا يوفیه حق توفیته» ولا 
يعمله على الوجه اللائق الذي ينبغي» بل يكون مقصرًاء فلا 
يستحق ذلك الثواب . والله أعلم . 

وفي الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من 
واجب وغيره» فإنه معذور» كما قال تعالى في العاجزين عن 
الجهاد: اا ت لاقن حرج وآ عل الاج ڪج وإ عل 
ايض سج وقال في عموم الأوامر: لاا أله ما 
أسسطمَ4 . 

وقال النبي 5ة : «إذا أمرتكم بأمر» فتوا منه ما استطعتم»» 


الحزء الخامس 
ولكن لا يعذر الانسان إلا إذا بذل جهده» وانسدت عليه 
أبواب الحيل» لقوله : لل تيعو جيلةً 4 وفي الآية تنبيه على 
أن الدليل في الحج والعمرة» ونحوهما - مما يحتاج إلى سفر 
- من شروط الاستطاعة . 

(۱۰۰) ومن کک ي فى رض مرم es‏ 
ومن کچ م بت مهاج إل آم o‏ 
عل أ ون e‏ 
والترغیب» وبیان ما فيها من المصالح› فوعد الصادق في 
وعده أن مَنْ هاجر في سبیله ابتغاء مرضاته» أنه یجد مراغمًا 
في الأرض وسعة» فالمراغم مشتمل على مصالح الدين 
والسعة على مصالح الدنيا؛ وذلك أن كثيرًا من الناس يتوهم 
أن في الهجرة شتانًا بعد الألفة» وفقرًا بعد الغنى» وذلا بعد 
العز» وشدة بعد الرخاء. 

والأمر ليس كذلك» فإن المؤمن ما دام بين أظهر 
المشركين» فدينه في غاية النقص. لا فى العبادات القاصرة 
عليه» كالصلاة ونحوهاء» ولا في العبادات المتعدية» كالجهاد 
بالقول والفعل» وتوابع ذلك» لعدم تمكنه من ذلك» وهو 
بصدد أن يفتن عن دينه» خصوصًا إن كان مستضعقًا . 

فإذا هاجر في سبيل الله تمن من إقامة دين الله» وجهاد 
أعداء الله وا فإن المراغمة اسم جامع لكل ما 
يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول وفعل» وكذلك يحصل له 
سعة في رزقه» وقد وقع كما أخبر الله تعالى . 

واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم» فإنهم لما هاجروا 
في سبیل الله وترکوا ديارهم» وأولادهم» وأموالهم لله» كمل 
بذلك إيمانهم» وحصل لهم من الإيمان التام» والجهاد 
العظيم» والنصر لدين الله» ما كانوا به أئمة لمن بعدهم» 
وكذلك حصل لهم مما يترتب على ذلك من الفتوحات 
والغتائم» ما كانوا به أغنى الناس» وهكذا كل مَنْ فعل فعلهم 
حصل له ما يحصل لهم إلى يوم القيامة . 

ثم قال: اومن ج ن بيه مهاج إلى أله ورسوليء) أي : 
قاصدًا ربه» ورضاه» ومحبة لرسوله» ونصرًا لدين اللهء لا 
لغير ذلك من المقاصد لثم يذه الوت بقتل أو غيره ققد َع 
ا له اّ4 أي: فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك 
مقصوده بضمان الله تعالى» وذلك لأنه نوى وجزم» وحصل 
منه ابتداء» وشروع في العمل »› فمن رحمة الله به وبأمثاله أن 
أعطاهم أجرهم كاملاء ولو لم يكملوا العمل وغفر لهم» ما 
حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها . 

ولهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: 


سر ر 


٤ ۲1۳ 
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لرن اله عفرا رمَا يخفر للمؤمنين ما اقترفوه من 
الخطيئات» خحصوصًا التائبين المنيبين إلى ربهم . 

ی بجميع الخلق» رحمة أوجدتهم وعافتهم 
ورزقتهم من المال والبنين والقوة» وغير ذلك» رحيمًا 
بالمؤمنين» حيث وفقهم للايمان» وعلمهم من العلم ما 
يحصل به الايقان» ويسر لهم أسباب السعادة والفلاح» وما به 
يدركون غاية الأرباح» وسیرون من رحمته وکرمه ما لا عین 
رأت» ولا أُذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» فنسال الله 
أن لا يحرمنا خيره بشرّ ما عندنا . 

(۰۲۰۱۰۱) لا ص فی لأَرّضِ یس یکر جح 
تقصروا من الصاو إن خم آن بقیتم ان که روا ن الكفري 
مد ما ہ ذا كت فيم امت لهم اللو َنم اكه 
م مك وليأخدا الحم ا سوا لوا ن وراڪ 


ر Dy‏ بوس ا sr?‏ 


وتات طايقة احرف لر بصلوا لصوا مَعَكَ ادوا خد جدرهم 
الحم ود الِب کفروا و تفقوت عن اسل اسلحتک وامتعیک اتیک 


اوا ي ر 


ی عم کج ویتا و جع لیم بد ایگآ 


ل ر ٤‏ ےە € ےوہ ا رسو ET‏ 
ا مرصۍ آن عو الح وخُدوا حذرکم لل 
لله ke‏ مرن عدا سينا هاتان الآیتان أصل في رخصة 


القصر› وصلاة :الفرت یقول تعالی : و صم فی رض ٭ 
أي : في السفر» وظاهر الاية» [أنه] ية يقتضى الترخصر ‏ في 
آي فر کان ولو کاق سر معشیة کا هو مدهب آي فة 
رحمه الله» وخالف في ذلك الجمهورء وهم الأئمة الثلاثة 
وغيرهم» فلم يجوزوا الترخص"" في سفر المعصيةء 
تخصيصًا للآّية بالمعنى والمناسبة» فإن الرخصة سهولة من الله 
لعباده» إذا سافروا أن يقصروا ويفطرواء والعاصي بسفره لا 
يناسب حاله التخفيف . 

وقوله: اش ڪل مم أن قا ى الک4 آي: لا 
حرج ولا إثم عليكم في ذلك ولا ينافي ذلك كون القصر هو 
الأفضل؛ لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير 

من النفوس› بل ولا ينافي الوجوب» كما تقدم ذلك في سورة 
البقرةء في قوله : إو آلشتا والمروء من سار أ إلى آخر 
الآية. 

وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة؛ لأن الصلاة قد تقرر 
عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة» ولا يزيل هذا 
عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه . 

ويدل على أفضلية القصر على الاتمام أمران: أحدهما: 


الجزء الخامس 


ملازمة النبي بيه على القصر في جميع أسفاره» والثاني: أن 
هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعبادء والله تعالى 
یحب أن تؤتی رخصه» کما یکره أن تؤتی معصیته . 

وقوله: أن قا ِن ألصَلَة4 ولم يقل أن تقصروا 
الصلاة» فيه فائدتان : 

إحداهما :أنه لو قال: أن تقصروا الصلاة» لكان القصر 
غير منضبط بحد من الحدود» فربما ظن أنه لو قصر معظم 
الصلاة» وجعلها ركعة واحدة» لأجزأًء فإتيانه بقوله: لم 
الل ليدل ذبك عان٠‏ إن القمر مدرد قوط رجزع 
فيه إلى ما تقرر من فعل النبي بيه وأصحابه . 

الثانية: أن «من» تفيد التبعيض» ليعلم بذلك أن القصر 
لبعض الصلوات المفروضات» لا جميعهاء فإن الفجر 
والمغرب لا يقصران» وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من 
ربع إلى ركعتين . 

فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة» المفسرين 
قد اختلفوا في هذ القيدء وهو قوله : لن حم أن يفتكم ن 
TT‏ 

كليهماء السفر مع الخوف» ويرجع حاصل اختلافهم إلى أنه 

مل لاز :0 اقرا كقصروأ4 قصر العدد فقط؟ أو قصر العدد 
والصفة؟ فالاإشكال» إنما يكون على الوجه الأول. 

وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» حتى سأل عنه النبي کل فقال: یا رسول الله ! ما لنا 
نقصر الصلاة وقد أمنا؟ أي وال يقول: لن حه م آن يفیک 
آله کر فقال رسول الله بلة: «صدقة تصدق الله بها 
علیکم » فاقبلوا صدقته» أو کما قال . 

فعلى هذا يكون هذا القيد أتي به نظرًا لغالب الحال التي 
كان النبي بلا وأصحابه عليهاء فإن غالب أسفارهم اسار 
جهاد. 

وفيه فائدة أخرى»› وهي بيان الحكمة والمصلحة في 
مشروعية رخصة القصر» فبيّن في هذه الآية أنهى ما يتصور من 
اللشفة الحاسة للرخصة :روعي اجام الس رالخرف رلا 
يستلزم ذلك أن لا يقصر مع السفر وحدهء الذي هو مظنة 
المشقة. 

وأما على الوجه الثاني» وهو أن المراد بالقصر: قصر 
الفدواوالعفة فة العو لن نا فا وجه الت رالكرف 
جاز قصر العدد» وقصر الصفةء وإذا وجد السفر وحده جاز 
قصر العدد فقط» أو الخوف وحده جاز قصر الصفة . 

ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله: لوا كنت 
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EES 
ا ا ر ص کے 7ہ و‎ 
راکو ا ارت ا‎ 


س بعك وار داسج دوا قاّے 2 
و رر رر روء 


EEE دای‎ 


ص 
غ م ر 


أْيصلوأمعكَ معك وَلاحد واد رهم و ھک 
کفروا تفوت عن اسح امعت کر ویون 
کک ا ی و ع 6 
ین ر وکسم رصان و شک 
دو اذامل گفر ی دمي 
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ا ارو ر رر 


a ol‏ ا 
دا امام امو الاو اة 
کیمک وفوا € واھ نا 
فیا لموم إن تاتا مون ر ثَ کک 
اک وجو داد ما لابجو وکاک 


KE ESA کیا تاا‎ 


ر 
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لر 


N Eas 

ثم فشر ذلك بقوله: للم طآيكة نّم مك4 أي: 
وطاففة قائمة ازاء العدو» كما يدل على ذلك ما تي : 

لذا سَجَّذوأ» أي : الذين معك أي: أكملوا صلاتهم» 
وعبر عن ا بالسجود؛ ليدل على فضل السجود» وأنه 
ركن من آركانها» بل هو أعظم أركانها . 

فل کووا من ورآر < پڪ ولات طايقة أخرى ل بارا 
وهم الطاتفة الذين قاموا إزاء العدو ملوأ مَعَكَ دل ذلك 
على أن الامام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى» منتظرًا 
للطائفة الثانية» فإذا حضروا صلى بهم ما بقي من صلاته ثم 
جلس پتتظرهم» حتی یکملوا صلاتهم» ثم یسلم بهم» وهذا 
آحد الوجوه في صلاة الخوف . 

فإنها صحت عن النبي بيه من وجوه كثيرة» كلها جائزة» 
وهذه الاآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من 


وجهین : 


أحدهما: أن الله تعالى أمر بها فى هذه الحالة الشديدة 


الجزء الخامس 


وقت اشتداد الخوف من الأعداءء وحذر مهاجمتهم 
أوجبها في هذه الحالة الشديدةء فإيجابها في حالة الطمأنينة 
والأمن من باب أولى وأحرى . 

والثاني : أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرًا من 
الشروط واللوازم» ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة 
في غيرهاء وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعةء لأنه لا 
تعارض بین واجب ومستحب» فلولا وجوب الجماعة لم تترك )4 
هذه الأمور اللازمة لأجلها . 

وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا 
بإمام واحد» ولو تضمن ذلك الاخلال بشيء» لا يخل به لو 
صلوها بعدة أئمة» وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين 
واتفاقهم» وعدم تفرق كلمتهم» وليكون ذلك أوقع هيبة في 
قلوب أعدائهمء وأمر تعالى بأخذ السلاح» والحذر في صلاة 
الخوف. 

وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض آحوال 
الصلاةء فإن فيه مصلحة راجحة» وهو الجمع بين الصلاة 
والجهادء والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على 
الايقاح بالمسلمين» والميل عليهم وعلى أمتعتهم» ولهذا قال 
تعالی: اود ایت کمروا کو تفقوت عن الحم عي 


کک ر 4 


مَل ود 4 


4 متاو 2 ے2 


ETE‏ من مرض أو مطرء أن يضع 
سلاحه» ولكن مع أخذ الحذر» فقال: #ولا جاح ټّڪم 
إن کن ہک دی تن مر أو کم مرق آنا A‏ 
وَخُدوا درم ل آله اعد للكفرين عدبا مهيا . 

ومن العذاب المهين ما مر الله به حزبه المؤمنين» وأنصار 
دينه الموحدين» من قتلهم وقتالهم حيثما لقفوهم» 
ويأخذوهم» ويحصروهم» ویقعدوا لهم کل مرصد» 
ويحذروهم في جميع الأحوالء ولا يغفلوا عنهم خشية أن 
ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم» فلله أعظم حمد وثناء على 
ما من به على المؤمنين» وأيدهم بمعونته وتعاليمه التي لو 
سلكوها على وجه الكمالء لم تهزم لهم راية» ولم يظهر 
عليهم عدو في وقت من الأوقات . 

وفي قوله : قا سدوا كوا ِن وراڪ 4 یدل على 
أن هذه الطائفة تكمل جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع 
الحارسين» وأن الرسول ب يثبت منتظرًا للطائفة الأخرى قبل 
السلام لأنه أولًا ذكر أن الطائفة تقوم معه» فأخبر عن 
مصاحبتهم له» ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول» فدل 
ذلك على ما ذكرناه. 


1o 
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وفي قوله: ولات طاپنه خر ل يسملوا منصلا 
مَك دليل على أن الطائفة الأولى قد صلواء وأن جميع 
صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في رکعتهم 
الأولى» وحكمًا في ركعتهم الأخيرة» فيستلزم ذلك انتظار 
الإمام إياهم» حتى يكملوا صلاتهم» ثم يسلم بهم» وهذا 
ظاهر للمتأمل . 

9 لذا فَصَيْسم ألصَلوة کک أله قياما وقعودا وع 

ا ذا اطمام اموا الكو ل السو كانت عل 
لی كبا ا آي : فإذا فرغتم من صلاتکم صلاة 
الخوف وغيرهاء فاذكروا الله في جميع أحوالكم وهيئاتكم» 
ولكن خحصت صلاة الخوف بذلك لفوائدء منها: أن القلب 
صلاحه وفلاحه وسعادته» بالانابة إلى الله تعالى في المحبة» 
وامتلاء القلب من ذكره» 8 علیه» وأعظم ما يحصل به 
هذا المقصود الصلاة التي حقيقتها : أنها صلة بين العبد وبين 
0 

ومنها : أن فيها من حقائق الاإيمان» ومعارف الايقانء ما 
أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة» ومن المعلوم 
أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب 
اشتغال القلب والبدن» والخوف» فأمر بجبرها بالذكر بعدها . 

ومنها: أن الخوف يوجب من قلق القلب وخوفه ما هو 
مظنة لضعفهء وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة 
العدوء والذكر لله والإاكثار منه من أعظم مقويات القلب . 

منها: أن الذكر لله تعالى - مع الصبر والثبات - سبب 

للفلاح والظفر بالأعداء» كما قل تعالی : ااا الت 
مرا ل لق فة انما واڏڪرا لله ڪر ك 
فلحو فأمر باإلإكثار منه في هذه الحال» إلى غير ذلك من 
الحكم. 

وقوله: ادا اطماشم م افوا آل أي: إذا آمنتم من 
الخوف» واطمأنت قلوبكم وأبدانكم فأتموا صلاتكم على 
الوجه الأكمل ظاهرًا وباطبًاء بأركاتها وشروطهاء 
وخشوعها» وسائر مکملاتها . 

لإ السو کات عل زی كتا وفوا أي: 
مفروضًا في وقته» فدل ذلك على فرضیتهاء وآن لها وقتا لا 
تصح إل ف وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند 
المسلمين» صغيرهم وكبيرهم› عالمهم وجاهلهم» وأخذوا 
ذلك عن نيهم محمد ب بقوله: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» . 

ودل قوله: عل ألْمرّمنك» على أن الصلاة 


ميزان 


الجزء الخامس 
الإيمان» وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته» وتتم 
وتكمل» ويدل ذلك على أن الكفار - وإن كانوا ملتزمين 
لأحكام المسلمين كأهل الذمة - أنهم لا يخاطبون بفروع 
الدين كالصلاة› ولا يؤمرون بهاء بل ولا تصح منهم ما داموا 
على کفرهم» وإن کانوا يعاقبون عليهاء وعلى سائر الأحكام 
في الاخرة. 
موم إن كوا أ نمر 

ا کا ا روہ من اس ما ا جو ت ان َه 
عَليمّا حًا أي : لا تضعفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدوكم 
من الكفار» أي : في جهادهم» والمرابطة على ذلك فإن 
وهن القلب مستدع لوهن البدن» وذلك يضعف عن مقاومة 
الأعداء» بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالهم» ثم ذكر ما يقوي 
قلوب المؤمنین » فذكر شيئين : 

الأول: أن ما يصيبكم من الألم» والتعب» والجراح ونحو 
ذلك» فإنه يصيب أعداءكم» فليس من المروءة الإنسانيةه 
والشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهم» وأنتم وهم قد 
تساويتم فيما يوجب ذلك» لأن العادة الجارية لا يضعف إلا 
مَنْ توالت عليه الآلام» وانتصر عليه الأعداء على الدوامء لا 
مَنْ يدال مرة» ويدال عليه أخرى 

الأمر الثاني : نکم ترجون من الله ما لا یرجون» فترجون 
الفوز بثوابه» والنجاة من عقابه» بل خواص المؤمنين لهم 
مقاصد عالية» وأمال رفيعة» من نصر دين الله » وإقامة شرعهء 
واتساع دائرة الإسلام» وهداية الضالين» وقمع 

فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوةء 
وتضاعف النشاط» والشجاعة التامة؛ لأن مَنْ يقاتل ويصبر 
على نيل عزه الدنيوي إن نالهء ليس كمن يقاتل لنيل السعادة 
الدنيوية والأخروية» والفوز برضوان الله وجنته» فسبحان مَنْ 
فاوت بين العباد» وفرّق بينهم بعلمه وحكمته» ولهذا قال : 
رات آله عَليما يا كامل العلمء ھک 

i} (۱۳-۱ ۰(‏ ارآ ليك لكب الح لتخ بي 
لتاس با أردك آل وک تک e‏ 0 وا تفر اه 
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أعداء الدين . 
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د وان اه انما کا ومن کت اة ا کک‎ 


کا ار ر وو کر ر ی ل کے ریک و i‏ 


پو برا هَقَدِ احمل متنا ونما نّا ٥‏ وارلا فصل ١‏ 
وتم هنت طايكة من أت يلوك وا ا E‏ 
ت صروت من ىء وَأَترَل أ عت التب رکه 
کم ما کم کک تت وگ تل اکر ایک لیا بخبر 

تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله الكتاب بالحق» أي : 
محفوظًا في إنزاله من الشياطين» أن يتطرق إليه منهم باطلء 
بل نزل بالحق» ومشتملا أيضًا على الحق» فأخباره صدقء 
وأوامره ونواهيه عدل #وََنَّت كْمث ريك صدا وَعَدلاً) . وأخبر 
أنه نزله ليحكم بين الناس . 

وفي الآية الأخرى: وار ل ال ڪر ين لاس ما 
رَد إ إل فيحتمل أن هذه الآية في الحكم بين الناس» في 
مسائل التزاع والاختلاف» وتلك في تبيين جميع الدين»› 
وأضرلة وفروعه» ویحتمل أن الآيتين کلتیهما» معناهما 
واحد. فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في 
الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائدء 
وفي جميع مسائل الأحكام. 

وقوله : يا رَبك أله أي : e‏ 
وألهمك. کقوله تعالی: وما بطق عن اوی ٥‏ إن هو إل َي 
ی ا کیل عل ماک ت ع ر 
جميع الأحكام وغيرها. وأنه ب يشترط في الحاكم“ العلم 
والعدل» لقوله : إا ارك اّ4 ولم يقل : بما رأیت . 

ورتب أيضًا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب» ولما 
أمر الله بالحكم بين الناس المتضمن للعدل والقسط» نهاه عن 
الجور والظلم الذي هو ضد العدل» فقال : و ا 
حَصيًا# أي : SS‏ 
لیس له» أو منكر حًا عليه سواء علم ذلك» أو ظنه 

ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل» والنيابة عن 
المبطل في الخصومات الدينية» والحقوق الدنيويةء ويدل 
مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم 
یعرف منه ظلم . 

#واسعفر نر َة مما صدر منك» إن صدر. 

کک ا ى عقوا رَحِيًا» أي : يغفر الذنب اطي 
لمن استغفره» وتاب إليه وآناب» ويوفقه للعمل الصالح بعد 
ذلك الموجب لثوابه وزوال عقابه. 

وو ڪيل عن الت ستاو اہ 4 «لاختیان» 


(1) في أ: الحكم. 


الجزء الخامس 


و«الخيانة» بمعنى الجناية والظلم والائم» وهذا يشمل النهي 
عن المجادلة» عن مَنْ أذنب وتوجه عليه عقوبة» من حد أو 
تعزير» فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة» أو 
بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية . 

لإ اه ا سیف س كان حوَانًا يسا أي: كثير الخيانة 
والائم» وإذا انتفى الحب ثبت ضده» وهو اي وهذا 
كالتعليل للنهي المتقدم . 

ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين نهم حون مى الاس ولا 

بن قر وف هح إا تيعر له بس ية ازل وهنا 
من ضعف الايمان» ونقصان اليقين» أن تكون مخافة الخلق 
عندهم أعظم من مخافة الله فيحرصون بالطرق المباحة 
والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس» وهم مع ذلك قد 
بارزوا الله بالعظائم» ولم ببالوا بنظره واطلاعه عليهم» وهو 
معهم بالعلم في جميع أحوالهم» خصوصًا في حال تبييتهم ما 
لا يرضيه من القول» من تبرئة الجاني» ورمي البريء 
بالجناية» والسعي في ذلك للرسول ي ليفعل ما بيتوه . 

فقد جمعوا بين عدة جنايات» ولم يراقبوا رب الأرض 
واليراجة الا غلى رارع و ا نولدا 
توعدهم تعالی بقوله : وکن آل بَا یمون حيط 4 أي: قد 
أحاط.بذلك علما» ومع هذا لم يعاجلهم بالعقوبة بل استأنى 
بهم » وعرض عليهم التوبة وحذرهم من الإصرار على ذنبهم» 
الموجب للعقوبة البليغة. 

هتار ؤل جلث عَم فی ألَحَيَوة لذا مَس جل 
e‏ عَلَمَ وڪيا أي : م 
جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنياء ودقع عنهم جدالکم بعض 
ما تحذرون"" من العار والفضيحة عند الخلق» فماذا يغني 
عنهم وينفعهم؟ ومَنْ يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه 
عليهم الحجة» وتشهد عليهم الستتهم وأيديهم وأرجلهم بما 
کانوا يعملون؟ یوید ْم اله ديهم ۾ احق ويعلمو أن أله هر 
الق لن فمَنْ يجادل عنهم مَنْ يعلم السر وأخفى» ومَنْ 
أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكار؟ . 

وفي هذه الآية إرشاد" إلى المقابلة بين ما يتوهم من 
مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله» أو فعل مناهيه وبين 
٠‏ ما يفوت من ثواب الآخرة» أو يحصل من عقوباتهاء فيقول 
مَنْ أمرته نفسه بترك أمر الله: ها أنت تركت أمره كسلا 
وتفريطًاء فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب 
الاخرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان 
والخيبة والخسران؟ وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من 


١١١-٠٠١ تفسير سورة النساء الآبات:‎ -٤ 

ا ۹٦‏ فاد 7 
SET‏ سے ٤ rd‏ 4 ّ 
ستغھرالة ت الله o‏ 


او 


بمایعملون عیطا 
ع 2 و یتر rE‏ 
آ کا E‏ ڪا 9 و رو سے ” 


ل) ومنعمَل 


وسم درو ااا ج ر ر ب 2 
شو اور ا 8ک نراه يد آله ع فورا 
Ra‏ رسو کے 

ھا ل ری تک | ا فاتما که ا د 


ايى مگیب حَطيتة اوا 
تمرم یور تاقد احمل متنا و( مایا € ورک 
ایی ون ّت طایكة نآب 

د ك ماوت RS‏ ا شروکدگ ین 
اَنَل ةع الكت وک1 


e‏ 9 ر ر 
« فإن 


STG 


کیانرد ا224 
a0‏ 
الشهوات المحرمة» قال لها: هبك فعلت ما اشتهيت 
لذته تنقضي» ويعقبها من الهموم» والخموم» اترات 
وفوات الثواب» وحصول العقاب - ما بعضه يكفي العاقل في 
اللإحجام عنها. 

وهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبره» وهو خاصة العقل 
الحقيقي بخلاف الذي يدعي العقل» وليس كذلك فإنه - 
بجهله وظلمه - يوثر اللذة الحاضرة» والراحة الراهنة» ولو 
ترتب عليها ما ترتب» والله المستعان. 

ل لوس عمل سوءا أو طلم سم ثم تفر 
أله يجد أله عفرا رَحيمًا# أي: مَنْ تجرأ على المعاصي» 
واقتحم على الاثم ثم استغفر الله استغفارًا تاماء يستلزم 
الإقرار بالذنب» والندم عليه» والاقلاع» والعزم على أن لا 
يعودء فهذا قد وعده مَنْ لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة» 
فیغفر له ما صدر منه من الذنب» ویزیل عنه ما ترتب عليه من 
النتقص والعيب» ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحةء 


بے فصل الہ عك عَظیے 9 


(۱) في ب: ما يحذرون . (۳) في ب : اللإرشاد. (۳) في ب : من 
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ویوفقه فیما یستقبله من عمره» ولا يجعل ذنبه حائلا عن 
توفیقه » لانه قد غفره» وإذا غفره غفر ما يترتب عليه . 

واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي 
الصغيرة والكبيرة» وسمي «سوءًا) لكونه يسوء عامله بعقوبته» 
ولکونه - في نفسه - سيئًا غير حسن . 

وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما 
دونه» ولکن عند اقتران أحدهما بالآخر» قد يفسر کل واحد 
منهما بما يناسبه» فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء 
الناس» وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم . 

ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين 
عبده . وسمي ظلم النفس «ظلمًا» لأن نفس العبد ليست ملكا 
له» يتصرف فيها بما يشاء» وإنما هى ملك لله تعالى» قد 
جعلها أمانة عند العبده ا غ ا 
بإلزامها للصراط المستقيم علمًا وعملاء فيسعى في تعليمها ما 
أمر به» ويسعى في العمل بما يجب. فسعيه في غير هذا 
الطريق ظلم لنفسه» وخيانة» وعدول بها عن العدل الذي ضده 
الجور والظلم . 

ثم قال: ومن يكيب انما لما يكبم عل ميد وهذا 
يشمل كل ما يؤثم» من صغير وكبير» فمَنْ كسب سيئة فإن 
عقوبتها الدنيوية والأخروية على نفسه»ء لا تتعداها إلى غيرهاء 
کما قال تعالی : وا رد اة ورد ی4 

لكن إذا ظهرت السيئات فلم تنكر عمت عقوبتهاء وشمل 
إثمهاء فلا تخرج أيضًا عن حكم هذه الآية الكريمة» لأن مَنْ 
ترك الانكار الواجب فقد كسب سيئة . 

وفي هذا بیان عدل الله وحکمته» أنه لا يعاقب أحدًا بذنب 
أحد» ولا يعاقب أحدًا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبهء 
ولهذا قال: رات آله ليسا ي4 آي: له العلم 
الكامل» والحكمة التامة. 

ومن علمه وحکمته انه يعلم الذنب» وما صدر منهء 
والسبب الداعي لفعلهء والعقوبة المترتبة على فعله» ويعلم 
حالة المذنب» أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعى نفسه 
الأّمّارة بالسوء» مع إنابته إلى ربه في كثير من أرقا انه 
سيغفر له ويوفقه للتوبة . 

وإن صدر منه بتجرئه على المحارم استخفافا بنظر رب 
وتهاونا بعقابه» فإن هذا بعيد من المغفرة» بعيد من التوفيق 
للتوبة . 

ثم قال : ومن يكيب حَيَةٌ4 أي : ذبا كيرا « أو إت 
ما دون ذلك ثم َر بء4 آي : يتهم بذنبه ري من ذلك 


1۸ 
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الذنب» وإن كان مذنبا فق حمل متكا وَإِنمًا مًَا# أي : فقد‎ 
حمل فوق ظهره بهتا للبريء وإِثمًا ظاهرًا بيناء وهذا يدل على‎ 
. أن ذلك من كبائر الذنوب ومويقاتها‎ 

فإنه قد جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة والاثم . 

ثم رمي مَنْ لم يفعلها بفعلهاء ثم الكذب الشنيع» بتبرئة 
نفسه واتهام البريء»› ثم ما یترتب على ذلك من العقوبة 
الدنيوية› تندفع عمن وجہت عليه» وتقام على م ا 

ثم ما يترتب على ذلك أيضصًا من كلام الناس في البريءء 
إلى غير ذلك من المفاسد التى نسأل الله العافية منها» ومن كل 
شر . 


ا ا 


فقال : وول فصل آلو ملک وحم همت طابكة ينهد ان 
يلوك وذلك أن هذه الآيات الكريمات قد ذكر المفسرون 
أن سبب نزولها : أن أهل بيت سرقوا في المدينة» فلما اطلع 
على سرقتهم خافوا الفضيحة» وأخذوا سرقتهم» فرموها ببيت 
مَنْ هو بريء من ذلك» واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول 
الله ياء ویطلبوا منه أن يبریء صاحبهم على رؤوس الناس» 
وقالوا: إنه لم يسرق» وإنما الذي سرق من وجدت السرقة 
ببيته» وهو البريء» فهم رسول الله اة أن يبرىء صاحبهم» 
فأنزل الله هذه الآيات تذكيرًّاء وتبييتًا لتلك الواقعةء وتحذيرًا 
للرسول له من المخاصمة عن الخائنين» فإن المخاصمة عن 
المبطل من الضلال» فإن الضلال نوعان: ضلال في العلى 
وهو الجهل بالحق» وضلال في العمل» وهو العمل بغير ما 
يجب» فحفظ الله رسوله عن هذا النوع من الضلالء [كما 
حفظه عن الضلال في الأعمال]“. 

وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم» كحالة كل 
ماكر» فقال: وما بيضوت إل سه4 لكون ذلك المكرء 
وذلك التحيل» لم يحصل لهم فيه مقصودهم» ولم يحصل 
لهم إلا الخيبة والحرمان»ء والائم والخسران. 

وهذه" نعمة كبيرة على رسوله كلا يتضمن النعمة 
بالعمل» وهو التوفيق لفعل ما يجب» والعصمة له عن كل 
محرم. 

ثم ذکر نعمته عليه بالعلم فقال : #وَأنرَل اكه عي أَلْكَدَبَ 
وة 4# أي: آنزل عليك هذا القرآن العظيم» والذكر 
الحكيم» الذي فيه تبيان كل شيء» وعلم الأولين والآخرين . 
ER OD‏ (۲) في النسختين : له» وقد غيرتها للتوافق مع ما 
سبق من الضمائر . (۳) في النسختين: وهذا. 
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والحكمة: إما السْنّة التى قد قال فيها بعض السلف: إن 
ا ن عله اا ا معرفة أسرار الشريعة 
الزائدة على معرفة أحكامهاء وتنزيل الأشياء منازلهاء وترتيب 

اوعتمت ما لم کن َ4 وهذا يشمل جمیع ما علمه الله 
تعالی» فإنه بل كما وصفه الله قبل النبوة بقوله : ما كنت رى 
ما لكب و اليس وجك صَالّ نَمَدَى) ثم لم يزل يوحي 
الله إليه» ويعلمه» ويكمله» حتى ارتقى مقامًا من العلم» يتعذر 
وصوله على الأولين والآخرين. 

فكان أعلم الخلق على الإطلاق» وأجمعهم لصفات 
الكمالء وأكملهم فیهاء ولھذا قال : وکات صل اہ عك 
عَظيمًا» ففضله على الرسول محمد يل أعظم من فضله على 
كل مخلوق. وأجناس الفضل الذي قد فضله الله به لا يمكن 
استقصاؤها" ولا يتيسر إحصاؤها . 


2 
ا‎ 1 < E 


۱9( لا حي ى ڪشر ين نجوه ال م کک 
مَعرُوفي اؤ لج بت الاس وسن يفْعَل َلك اة مََصَاتِ 


و 


اله E‏ 
الاس زتخاطرت ااال کوت عر فاا فا ت 
كفضول الكلام المباح» وإما شر ومضرة محضة» كالكلام 
المحرم بجميع أنواعه. 

ثم استثنی تعالی فقال : إلا مَنّ أَمرَ ص4 من مال» أو 
علمء أو أي نفع كان» بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة» 
كالتسبيح » والتحمید» ونحوه. 

كما قال النبي ية : «إن بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة 
صدقة» وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن 
المنكر صدقة› وفي بضع أحدكم صدقة» الحديث . 

أو مَعَرُوفي وهو الإحسان والطاعة» وكل ما عرف في 
الشرع والعقل حسنه» وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن 
يقرن بالنهي عن المنكر» دخل فيه النهي عن المنكر؛ وذلك 
لأن ترك المنهيات من المعروف» وأيضًا لا يتم فعل الخير إلا 
نترك .اشر : 

وأما عند الاقتران» فيفسر المعروف بفعل المأمورء 
والمنكر بترك المنهي . 

لآو إصلج بتك الاس والإصلاح لا يكون إلا بين 
متنازعين متخاصمين والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من 
الشر والفرقة ما لا يمكن حصره فلذلك حث الشارع على 
الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض» بل وفي 
الأديانء كما قال تعالى: #وعصمُوا بل أله جَميعًا ولا 


٣٦, ۹۹ 


تفسير سورة النساء الآیات : ١١١-١١۴١‏ 
را4 وقال تعالى : ران ايفان مى اممك املو سلوا 
EE‏ کی تی ی کے اک ار 
أ الآية . 

وقال تعالى: رَالصُلَحٌ ح4 والساعي في الإصلاح بين 
الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة» 
والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله . 

o‏ ولا يتم له 
مقصوده كما قال تعالى : إن أله لا يلح عمل ألْمَفْيرين) فهذه 
الأشياء حيثما فعلت فهى خير» كما دل على ذلك الاستشناء . 

ولکن کمال الجر وتمافة بحسب النية ا 
ولهذا قال: ومن يَفْعَل دلك اعا مات الله مسو نويه 
اا َا . 

فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى» ويخلص 
العمل لله في كل وقت» وفي كل جزء من أجزاء الخير› 
ليحصل له بذلك الأجر العظيم» وليتعود الإخلاص» فيكون 
من المخلصين» وليتم له الأجر» سواء تم مقصوده أم لاء لأن 
النية حصلت» واقترن بها ما يمكن من العمل . 

)۱۱١۰۱۱۰(‏ اومن ساقي الرسول ن بعد ما لن له ادى 
وسَيعْ ع سيل لومي ولو ما ول ey‏ 2 وَسَاءَّت 
صدا إل َه ل عفر أن ينر يو َير ما دوت ذلك لس 

کا وسن شر باه فد صَلّ صا بيدا أي: ومن يخالف 
الول یا ویعانده فيما جاء به من بعد ما ين لَه لهد 
بالالاتل ارا الاين بويا 

لوسيعٌ عر سيل ألمي وسبيلهم هو طريقهم في 

عقائدهم وأعمالهم . 

َل ما َل أي : نترکه وما اختاره لنفسه» ونخذله» فلا 
نوفقه للخیر» لکونه ری الحق وعلمه وترکه» فجزاؤه من الله 
عدلا آن ڀبقيه في ضلاله حاترا ویزداد ضلالا إلى ضلالهء 
کا ال تعالى: وتا راغا رام اه وم4 وقال تعالى : 
لوقب کہم وانصدرخم گما آ بمو پوه أو مر . 

ویدل ا ویتیع غير 
سبیل المؤمنین» بان کان قصده وجه اله واتباع رسوله» 
ولزوم جماعة المسلمين» ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها 
ما هو من مقتضيات النفوس» وغلبات الطباع» فإن الله لا يوليه 
نفسه وشیطانه» بل یتدارکه بلطفه» ویمن عليه بحفظه» 
ويعصمه من السوء» كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: 
(© في اب الشلى ٠.‏ 0ي المكين: اتسا وقد عدلت في ب» 
ولعل الصواب ما ثبت . 
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نے م 


كلك صرف عله الس لمحا نَم من عبار لمل 
أي : بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوءء وكذلك كل مخلص»› 
كما يدل عليه عموم التعليل . 

وقوله : سء جَهَكَم4 أي : نعذبه فيها عذابًا عظيما 
# وسات مَصبا أي : مرجعًا له ومالا . 

وهذا الوعيد المرتب“ على الشقاق» ومخالفة المؤمنين › 
مراتب لا يحصيها إلا الله» بحسب حالة الذنب صغرًا وكيرًا. 
فمنه ما يخلد في النار» ويوجب جميع الخذلان» ومنه ما هو 
دون ذلك» فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق . 

وهو : أن الشرك لا يغفره الله تعالى» لتضمنه القدح في رب 
العالمين وفي وحدانيته» وتسوية المخلوق الذي لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعًاء بمن هو مالك التفع والضرء الذي ما من 
نعمة إلا منهء ولا يدفع النقم إلا هوء الذي له الكمال المطلق 
من جميع الوجوه» والخنى التام بجميع وجوه الاعتبارات . 

فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال» عدم إخلاص العبادة 
لمن هذا شأنه وعظمته» وصرف شيء منها للمخلوق» الذي 
لیس له من صفات الکمال شيء» ولا له من صفات الغنى 
شيء» بل ليس له إلا العدم» عدم الوجود» وعدم الكمالء 
وعدم الغنى» والفقر من جميع الوجوه. 

وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصى» فهو تحت 
ال ف ع ر و ورن فا هت 
عليه» وعاقب بعدله وحكمته» وقد استدل بهذه الاية الكريمةء 
على أن إجماع هذه الأمة حجةء وأنها معصومة من الخطاً. 

ووجه ذلك: أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين 
بالخذلان والنار» و«سبيل المؤمنين» مفرد مضاف» يشمل 
سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال. 

فإذا اتفقوا على إيجاب شيء» أو استحبابهء أو تحريمه» 
او کراهته» أو إباحته - فهذا سبيلهم» فمن خالفهم في شيء 
من ذلك» بعد انعقاد إجماعهم عليه» فقد اتبع غير سبيلهم» 
ويدل على ذلك قوله تعالى: َم حب أتَوٍ جت لِلَاس 
تاوت امرون نهو ڪن اَ4 . 

ووجه الدلالة منها : أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه 
الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف» فإذا اتفقوا على إيجاب شيءء 
أو استحبابه» فهو مما أمروا به فيتعين بنص الآية أن يكون 
معروفاء ولا شيء بعد المعروف غير المنكر». وكذلك إذا 
اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه› فلا یکون إلا 
منکرًا. ۰ ٠‏ 

ومثل ذلك قوله تعالى : وك جملتگم أ وسا إنكرا 


۹۷ ىال 


أومَعروف أو لچ ب ألنَاس وم يفْعَلّ َلك 
ابا رصا تافسوف نويه جرا عظيما اومن 
ياق الرَسو ل من بعد ما بين له اله دی ومع عر 
سیل الوم لو انول ورو جم وسات 
مد إا ليران شرك پو وعقرمًا دو 


رم سے 


ا اوک 0 e‏ 


oS‏ ء ج 
إن یڈ عو ت من دونع لاإتشا و إن يذعوت 
ر و ر ر چھے جر رو م ہے < 
الا شطتا رىد © عه اوقا ادن 

ع 5 مریب ي َ 
چ ا SSRI eS RIESE r‏ 
منعباد ك نصيبا مفروضا للا ولاضلتهم ولا مينهم 
کک کے کک کک وء 
و لا رهم ڪن ء ادات ا انعو ولا متم 
کو بسو سے ہے م ہہ تآ سے r‏ 2 ا 
بعرت حل آله ومن ذز الشيطى ول 
و ا AIA IA‏ 
من دور اللو ققد به رَحسراتامّبیا 3© 
وو ي ر کے 

ال طن TF‏ 
سَيطنإ لاا 9) 

ر و 


کے ےر 4وی و 
أۇلتيك مأو هم جهنم ولا دود عا يسا 


0 
ت 


نة غ اكا فاخبر تعالى أن هذه الأمة جعلها ال رطا 
أي: عدلًا خيارًا؛ ليكونوا شهداء على الناس» آي: في كل 
شيء» فإذا شهدوا على حکم بأن الله آمر به أو نهى عنه» أو 
أباحه» فإن شهادتهم معصومة ؛ لکونهم عالمین بما شهدوا به 
عادلين في شهادتهم» فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا 
عادلين في شهادتهم» ولا عالمين بها . ` 

ومثل ذلك قوله تعالی : کین رغم في کیو ردو پى آم 
اسول يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه» بل اتفقوا عليه» 
أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسْنَّة» وذلك لا يكون إلا 
موافقًا للكتاب والشنَّة» فلا يكون مخالقا . 

فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع» أن إجماع هذه الأمة حجة 
قاطعة» ولهذا بين الله قبح ضلال المشركين بقوله : 

(۱۲۱-۷) لان غوت من دونی إل لسا وَإن 
غوت إلا طا تیدا ٥‏ لمعه هه وکا لاد من 


و ر 
ait‏ : 


ب کے کر و و رو چو ب 
بادك نيبا مقروضا ٠‏ ولاضلنهم ولامنهم ولامرنهم ستڪن 


)١(‏ في ب : المترتب. 
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ادات لنمو ولاسم یرت ڪل ال ومن بتَِْذٍ عن الصراط المستقيم» ضلا لا في العلم» وضلا لا في 


اشَیی ولا ن دو اھ قد َر خسرادًا یسا ٥‏ 

يوم ونم وما ذش لطن إل عو ه أولچک مار وله 
جهنم ولا جدود عا يسا 

أي : TT‏ 
أوثاتا وأصنامًا» مسميات بأسماء الاناث» ك «العزى» و 
«مناة» ونحوهما» ومن المعلوم أن الاسم دال على المسمى»ء 
فإذا كانت أسماؤها أسماء مؤنثة ناقصة» دل ذلك على نقص 
المسميات بتلك الأسماء» وفقدها لصفات الكمال» كما أخبر 
الله تعالی في غير موضع من کتابه انها لا تخلق ولا ترزق» ولا 
تدفع عن عابديهاء بل ولا عن نفسها نفعًا ولا ضرّاء» ولا تنصر 
أنفسها ممن يريدها بسوء» وليس لها أسماع ولا أبصار ولا 
أفئدة» فكيف يعبد مَنْ هذا وصفه» ويترك الإخلاص لمن له 
الأسماء الحسنى» والصفات العليا والحمد والكمالء 
والمجد» والجلال» والعز» والجمال» والرحمة» والبرء 
والإحسان» والانفراد بالخلق والتدبيرء والحكمة العظيمة فى 
الأمر والتقدير؟!! ٠‏ 

هل هذا إلا من أقبح القبيح» الدال على نقص صاحبهء 
وبلوغه من الخسة والدناءة أدنى ما يتصوره متصورء أو يصفه 
واصف؟!! ومع ذلك فعبادتهم إنما صورتها فقط لهذه 
الأوثان الناقصة. 

وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان» الذي هو عدوهم» الذي 
يريد إهلاكهم» ويسعى في ذلك بکل ما يقدر عليه الذي هو 
في غاية البعد من الله» لعنه الله وأبعده عن رحمته» فكما أبعده 
الله من رحمته» يسعى في إبعاد العباد عن رحمة الله لما يعوا 

حرم لیکونا من اص السعر 4 . 

5 ر ا وتزیین ن الشر لهم 
والفساد» وأنه قال لربه مقسمًا : ادد من ادك تًا 
مقروصسًا# أي : مقدرًا. 

علم اللعين أنه لا يقدر على إغواء جمیع عباد الله وأن 
عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان» وإنما سلطانه على 
مَنْ تولاه» وآثر طاعته على طاعة مولاه. 

وأقسم في موضع آخر ليغويتهم «لهَممّ اَي ه إلا 
عاد م اللي فهذا الذي ظنه الخبيث وجزم به» 
آخبر الله تعالی بوقوعه بقوله: وقد صد مِم انيس عَم 
وء إلا ًا من مرم . 

وهذا النصيب المفروض الذي أقسم لله أنه يتخذه ° 
ذکر ما یرید بهم» وما يقصده لهم بقوله : وا4 أي: 


الم 

ة4 أي : مع الإضلالء لأمنينهم أن ينالوا ما ناله 
المهتدون» وهذا هو الغرور بعينه» فلم يقتصر على مجرد 
إضلالهم حتى زين لهم ما هم فيه من الضلالء وهذا زيادة شر 


إلى شرهم» حيث عملوا أعمال أهل النار الموجبة للعقوبة» 


وحسبوا أنها موجبة للجنةء واعتبر ذلك باليهود والنصارى 
ونحوهمء فإنھم کما حکی الله عنهم: #وقالوا ى بذَحُلَ ألجَةً 
ل سن کان هوا اؤ رئ یلک آماییر4 درك ريا لخ 
و لم ال مل تی الاه أ أل َل سب في 
اوو ادتبا وم سیون آم ور ون ًا الاية . 

وقال تعالى عن المنافقين: إنهم يقولون يوم القيامة 


للمومتین: آم تک تنگ لا بی وک تنش اشک ورم 


e م‎ 


E 


IL oL 


وارینشم ورک م الما حب جاه أن کک 
وقوله : رمرم كيك ادات لامر » أي : بتقطيع 


آذانها» وذلك كالبحيرة» e o‏ والحام» فنبه 


ببعض ذلك على جميعه» وهذا نوع من الاإضلال» يقتضي 
تحريم ما أحل الله» أو تحليل ما حرّم اله» ويلتحق بذلك من 
الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة» ما هو من أكبر 
الضلال. 

ولتم شرت حل لد وهذا يتناول تغبير الخلقة 
الظاهرة بالوشم» والوشر» والنمص» والتفلج للحسن» ونحو 
ذلك مما أغواهم به الشيطان فغيروا خلقة الرحمن 

وذلك يتضمن التسخط من خلقته» والقدح في حكمته» 
واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن» 
وعدم الرضا بتقديره وتدبيره. ويتناول أيضًا تغيير الخلقة 
الباطنة» فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء مفطورين على قبول 
الحق وإيثاره» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق 
الجميل» وزينت لهم الشر والشرك» والكفر والفسوق 
والعصيان. 

فإن كل مولود يولد على الفطرة» ولکن أبواه يهودانهء أو 
ينصّرانهء أو يمجسانه» ونحو ذلك مما یغیرون به ما فطر الله 
عليه العباد؛ من توحيده» وحبه ومعرفته» فافترستهم الشياطين 
في هذا الموضع افتراس السبع والذئاب للغنم المنفردة. 

لولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين» لجرى عليهم ما 
جرى على هؤلاء المفتونين» وهذا الذي جرى عليهم من 


)١(‏ في ب: ومع هذا. (۲) في النسختين: إنهم يتخذهم. 
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توليهم عن ربهم وفاطرهم" ٠"‏ وتوليهم لعدوهم المريد لهم ٠‏ ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله: «سَنُدلهرٌ 


الشر من كل وجه» فخسروا الدنيا والآخرة» ورجعوا بالخيبة 
والصفقة الخاسرة» ولهذا قال: لوس بنذ ألسَيَطىَ ولب 
من دوت آلو ققد حر خسرادًا مبيسًا» وأیٌ خسار أبين 
وأعظم» ممن خسر دینه ودنیاه» وأوبقته معاصیه وخطایاه؟!! 
فحصل له الشقاء الأبدي» وفاته النعيم السرمدي . 

کما أن مَنْ تولی مولاه» وآثر رضاه» ربح كل الربح» 
وأفلح كل الفلاح»› وفاز بسعادة الدارين» وأصبح قرير العين» 
فلا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» اللهم تولنا فيمن 
2 وعافنا فیمن عافیت . 


2: 


ثم قال : يدهم يميم أي: يعد الشيطان من يسعى 
في إتلالم والوعد يشمل حتى الوعید كما قال تعالى: 
#الشیطن یدک الَف 4 فإنه يعدهم إذا أنفقوا في سبيل الله 
افتقروا» زتکر إا جاهدرا اتل ویره کنا وال تمای: 
وما دل ليطن عرد ف رل4 الآية» ويخوفهم عند إيثار 
N as‏ > مما يدخله في 
عقولهم» حتى يكسلوا عن فعل الخير» وكذلك يمنيهم الأماني 
الباطلة؛ التي هي - عند التحقيق - كالسراب الذي لا حقيقة 
له» ولهذا قال: وما يدهم ألكَيْطن إل عو ٠‏ أوليك 
ماو جه جَهَنَمُ4 آي :من انقاد للشيطان» وأعرض عن ربهء 
وضار من i‏ إبليس وحزبه» مستقرهم النار» ولا يدون 
عا حيصا أي : مخلصًا ولا ملجأً» بل هم خالدون فيها أبد 
(۲۲) ولما بيّن مال الأشقياء أولياء الشيطان» ذكر مآل 
السعداء کک فقال: ولدب اموا ولوا السيحتِ 
سد مله جت من تھا انھکر f‏ وعد أله 
حا ومن ا می او ي5ي“ أي: ماما4 باث 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره 
وشره» على الوجه الذي أمروا به» علمًا وتصديمًا وإقرارًا 
ل وعيلواً ألصَسلحَتِ# الناشئة عن الاإيمان. 
وهذا يشمل سائر المأمورات» من واجب ومستحب» 
الذي على القلب» والذي على اللسانء والذي على بقية 
الجوارح» كل له من الثواب المرتب على ذلك» بحسب حاله 
ومقامه» وتكميله للايمان والعمل الصالح . 
ويفوته ما رتب على ذلك بحسب ما أخل به. من الإيمان 
والعمل» وذلك بحسب ما علم من حكمة الله ورحمته 
وكذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبع كتاب الله وستة 


رسوله. 


(۱) کذا في ب» وقي آ: وفاطركم . 


سمعت › ولا خطر على قلب بشر» من أنواع المآكل 
والمشارب اللذيذة» والمناظر العجيبة» والأزواج الحسنةه 
والقصور» والغرف المزخرفة» والأشجار المتدلية» والفواكه 
المستغربة» والأصوات الشجية» والنَعّم السابغة» وتزاور 
الإخوان» وتذكرهم ما كان منهم في رياض الجنان. وأعلى 
والعيون برؤيته» والأسماع بخطابه» الذي ينسيهم كل نعيم 
وسرور» ولولا الثبات من الله لهم لطاروا وماتوا من الفرح 
والحبور» فلله ما أحلى ذلك النعيم» وما أعلى ما أنالهم الرب 
الكريم» وماذا حصل لهم من كل خير وبهجة لا يصفه 
الواصفون. 

وتمام ذلك وكماله الخلود ا في تلك المنازل 
العاليات» ولهذا قال: خرن ا ا د ا قا و 
ا ر ف د ال ي ر 
في الصدق أعلى ما يكون» ولهذا لما كان كلامه صددًاء 
وخبره حمًا کان ما يدل عليه مطابقة» وتضمنًاء وملازمة» كل 
ذلك مراد من کلامه» وكذلك کلام رسوله وی لکونه لا يخبر 
إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه. 


۳ الس اتیک ولا ماي اَهَل التب من 
يعمل سوا جر بء وا يد TT‏ 
ی کے ۸ و وم ور ب ر 

هو مؤین فاولیك 


ومن يَعَمَلَ ين الصلڪت من د ڪر أ أن 

يذځلون ألْجَنَهَ ولا يظلمود ا ي: لس الأمر والنجاة 
والتزكية ا بامانيك وَل آَمَانٍ آلب والأماني: 
أُحاديث النفس المجردة عن العمل» المقترن بها دعوى 
مجردة» لو عورضت بمثلها لكانت من جنسها» وهذا عام في 
كل أمر» فكيف بأمر اللإيمان والسعادة الأبدية؟! 

فإن آماني آهل الكتاب قد أخبر الله بهاء أنهم قالوا: أن 
يذل آَلْجلَةً إل من کان هوا أو تمر تاک ما4 
وغیرهم ممن لیس ینتسب لکتاب ولا رسول من باب اولی 
وأحرى . 

وكذلك أدخل الله في ذلك مَنْ ينتسب إلى الإسلام» لكمال 
العدل والاإنصاف» فإن مجرد الانتساب إلى أي دين كان لا 
يفيد شيًاء إن لم يأت الاإنسان ببرهان على صحة دعواه» 
فالأعمال تصدّق الدعوى أو تكذبهاء ولهذا قال تعالى : من 
(۲) في ب أورد الآية كاملة» بينما في 
أ اقتصر على أولها . 


الجزء الخامس 
مَل س٤ا‏ َر بو وهذا شامل لجميع العاملين؛ لأن السوء 
شامل لأي ذنب كان" من صغائر الذنوب وکبائرهاء 
وشامل أيضًا لكل جزاءء قليل أو كثير» دنيوي أو أخروي . 

والتاس في هذا المقام درجات» لا يعلمها إلا اف 
فمستقل ومستکثر» فمَنْ کان عمله كله سوءًا» وذلك لا یکون 
إلا كافرًاء فإذا مات من دون توبة» جوزي بالخلود في العذاب 
الأليم» ومَنْ كان عمله صالحاء وهو مستقيم في غالب 
أحواله» وإنما يصدر منه بعض الأحيان بعض الذنوب 
الصغار» فما يصيبه من الهم والغم» والأذىء و[بعض]“ 
الآلام» في بدنهء أو قلبه» أو حبيبه» أو ماله» ونحو ذلك - 
فإنها محفرات للذنوب» وهي مما یجزی به على عمله» قيضها 
الله لطفًا بعباده» وبين هذين الحالين مراتب كثيرة. 

وهذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوص في غير 
التائبين » فإن التائب من الذنب كمَنْ لا ذنب له» كما دلت على 
ذلك النصوص . 

وقوله: ولا بد لم من ون أل َا رل ًَ4 لازالة 
بعض ما لعله يتوهم أن من استحق المجازاة على عمله» قد 
یکون له ولي» أو ناصر» أو شافع › یدفع عنه ما استحقه» 
فأخبر تعألى بانتفاء ذلك» فليس له ولي يحصل له المطلوب» 
ولا SS‏ ربه وملیکه . 

من يَعْمَلَ من ألمَمَلحَتٍ4 دخل في ذلك سائر الأعمال 

TM‏ ودخل أيضًا کل عامل من إنس أو جن» صغير 
أو کییر» ذکر آو أنئى» ولهذا قال: ين ذد ڪر او أن َو 
مون وهذا شرط لجميع الأعمال لا تكون صالحة» ولا 
تقبل» ولا يترتب عليها الثواب» ولا يندفع بها العقاب إلا 
بالايمان. 

فالأعمال بدون الاإيمان كأغصان شجرة قطع أصلهاء 
وكبناء بني على موج الماءء فالاإيمان هو الأصل والأساس»› 
والقاعدة التي يبنى عليه كل شيء» وهذا القيد ينبغي التفطن له 
في كل عمل أطلق› »> فانه مقید به . 

ارتي أي: الذين جمعوا بين الإيمان والعمل 
الصالح «يذحلون أَلْجَنَة4 المشتملة على ما تشتهي الأنفس› 
وتلذ الأعين #ولا يظلمون كَمَبً# أي : لا قلیلا ولا کنیا مما 
عملوه من الخيرء بل يجدونه كاماد موفرّا» مضاعمًا أضعافًا 
كثيرة . 

)۱۲١(‏ ومن اخسن ويا من اسم وجه لل وهو خي 
واتَّبَع مله EAE‏ ا واد اه هيم ليلا أي : لا أحد 
أحسن من دين من جمع بين الإخلاص للمعبودء وهو إسلام 


YY 
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ا 
الوجه له الدال على استسلام القلب وتوجهه وإنابته 
وإخلاصه» وتوجه الوجه وسائر الأعضاء لله . 

هو مع هذا الإخلاص والاستسلام غين أي : 
متبع لشريعة الله التي أرسل الله بها رسله» و کتبه» 
وجعلها طريقًا لخواص خلقه وأتباعهم . 

و يِه ٍِبََْهِيمَ 4 أي: دينه وشرعه يا4 أي : 
ماثلا عن الشرك إلى التوحيد» وعن التوجه للخلق إلى الإقبال 

اد كه اهي ليلا» والخلة أعلى أنواع 


على الخالق اراد آله 
المحبةء وهذه المرتبة حصلت للخليلين: محمد وإبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام» وأما المحبة من الله» فهي لعموم 
المؤمنين» وإنما اتخذ الله إبراهيم خلیااء لأنه وفی بہا مر 
به» وقام بما ابتلي به» فجعله الله إمامًا للناس» واتخذه 
خلیلا» ونوه بذکره في العالمین . 

۲١‏ ولو ما فی السموت ونا ف الأرض وات اله بل 
متو حًا وهذه الآية الكريمة فيها بيان إحاطة الله تعالى 


(۱) کذا فی ب» وفي آ: لأي سوء کان. (۲) زيادة من هامش ب . 


الحزء الخامس 
بجميع الأشياء» فأخبر أن له لما في ألسَمَوت ونا ن الأرض# 
أي: الجميع ملكه وعبيده» فهم المملوكون» وهو المالك 
المتفرد بتدبيرهم» وقد أحاط علمه بجميع المعلومات» 
وبصره بجمیع المبصرات› وسمعه بجمیع المسموعات› 
ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات» ووسعت رحمته 
آهل الأرض والسماوات» وقهر بعزه وقهره كل مخلوق»› 
ودانت له جميع الأشياء . 


2 ر 
kk‏ ا کک کم فيه وما ينل 
2 2 


يڪم ف التب ف بت السا کک 
هن ورعيونَ ان ٤‏ 
ا 
الاستفتاء : طلب السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعي في 
ذلك المسؤول عنه» فأخبر عن المؤمنين أنهم يستفتون الرسول 
بي في حكم النساء المتعلق بهم فتولى الله هذه الفتوى 
بنفسهء فقال: فل أله فيضم فيه فاعملوا على ما 
أفتاكم به في جميع شؤون النساء» من القيام بحقوقهن» وترك 
ظلمهن عمومًا وخصوصًا . 

وهذا أمر عام يشمل جميع ما شرع الله أمرّا ونهيّاء في حق 
النساء الزوجات وغيرهن» الصغار والكبار. 

ثم خص - بعد التعميم - الوصية بالضعاف من اليتامى 
والولدانء اهتمامًا بهم» وزجرًا عن التفريط في حقوقهم» 
فقال: وتا بت ّم ن الكت ف يى السا أي : 
ويفتيكم أيضًا بما يتلى عليكم في الكتاب في شأن اليتامى من 
النساء أل لا نوكه ما كيب لَه وهذا إخبار عن الحالة 
الموجودة الواقعة في ذلك الوقت» فإن اليتيمة إذا كانت تحت 
ولاية الرجل»ء بخسها حقها وظلمهاء إما بأكل مالها الذي لها 
أو بعضه» أو منعها من التزوج لينتفع بمالهاء خوفا من 
استخراجه من يده إن زوجهاء أو يأخذ من مهرها الذي تتزوج 
به بشرط أو غیره» هذا إذا كان راغبًا عنهاء أو يرغب فيها وهي 
ذات جمال ومال» ولا يقسط في مهرهاء بل یعطیها دون ما 
Ss‏ النص» ولهذا قال: 
ورعبون أن ون4 أي: ترغبون عن نکاحهن» آو في 
نکاحھن کما ذکرنا تمثیله . 

لصب مت ألولدّنِ# أي : ويفتيكم في المستضعفين 
من الولدان الصغار» أن تعطوهم حقهم من الميراث وغيره» 
ون لا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم والاستبداد. 

#وآت فووا لمت الوط 4 أي: بالعدل التام» وهذا 
يشمل القيام عليهم بإلزامهم أمر الله» وما أوجبه على عباده 


YE 
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فيكون الأولياء مكلفين بذلك» يلزمونهم بما أوجبه الله . 

ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية بتنمية أموالهم» 
وطلب الأحظ لهم فيهاء وأن لا يقربوها إلا بالتي هي أحسن»› 
وكذلك لا يحابون فیهم صديقًا ولا غیره» في تزوج وغیره» 
على وجه الهضم لحقوقهم» وهذا من رحمته. تعالی بعباده» 
حيث حت غاية الحث على القيام بمصالح مَنُ لا يقوم . 
بمصلحة نفسه»ء لضعفه وفقد أبيه . 

ثم حٹ على الإحسان عمومًاء فقال: وما تَفْكَلوا من 
حبر 4 للیتامی ولغیرهم» سواء كان الخير متعديًا أو لازمًا 
لقن ل کان بو عَليكًا» أي: قد أحاط علمه بعمل العاملين 
للخيرء قلة وكثرة» حستا 
عمله. 

(۱۸) ون اام امت ئ بعلا شور َو اا ف جع 
ا ا ن لحا تا صلا وات ا ا 
يما علوت حا أي : 
إذا خافت المرأة نشوز زوجهاء أي ترفعه عنهاء وعدم رغبته 
فيها وإعراضه عنهاء فالأحسن في هذه الحالة أن يصلحا 
بينهما صلحًاء بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة 
لزوجها» على وجه تبقی مع زوجهاء إما أن ترضی بأقل من 
الواجب لها من النفقةء أو الكسوة» أو المسكن» أو القسم» 
بأن تسقط حقها منه» أو تهب يومها وليلتها لزوجهاء أو 
لضرتها . 

فإذا اتفقا على هذه الحالةء فلا جناح ولا بأس عليهما 
فيهاء لا عليها ولا على الزوج» فيجوز حينئذ لزوجها البقاء 
معها على هذه الحال» وهي خير من الفرقة» ولهذا 8 
#وَالصْلَح i‏ ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنىء أن 
ES‏ آنه 
خير من استقصاء کل منهما على کل حقه» لما فيه من 
الإصلاح» وبقاء الألفة» والاتصاف بصفة السماح . 

وهو جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحل حرامًاء أو حرم 
حلالاء فإنه لا یکون صلًاء وإنما یکون جورًا . 

واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل› 
بوجود مقتضيه» وانتفاء موانعه» فمن ذلك هذا الحكم الكبير 
الذي هو الصلح» فذكر تعالى المقتضي لذلك» ونبه على أنه 
خیر» والخیر کل عاقل یطلبه» ویرغب فیه» فإن کان - مع 
ذلك - قد أمر الله به» وحث عليه ازداد المؤمن طلبًا له» ورغبة 


وضده» فیجازي کلا بحسب 


وان يتوا وتوا یک َه AS‏ 


فه. 


وذكر المانع بقوله : #وأحضت الأنشر نشن الشح4 أي حلت 


الجزء الخامس 


النفوس على الشح» وهو عدم الرغبة في بذل ما على 
الإنسان» والحرص على الحق الذي له. فالنفوس مجبولة 
على ذلك طبعًاء أي : فينبخي لكم أن تحرصوا على قلع هذا 
الخلق الدنيء من نفوسكم»ء وتستبدلوا به ضده» وهو 
السماحةء وهو بذل الحق الذي عليك» والاقتناع ببعض الحق 
الذي لك. 

فمتى وفق الانسان لهذا الخلق الحسن»ء سهل - حينئذ - 
عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله» وتسهلت الطريق 
للوصول إلى المطلوب» بخلاف مَنْ لم يجتهد في إزالة الشح 
من نفسنه» فإنه يعسر عليه الصلح والموافقةء لأنه لا يرضيه إلا 
جمیع ماله» ولا یرضی أن يؤدي ما عليه » فان کان خصمه مثله 
اشتد الأمر. 

ثم قال: #وإن تخينوأ وفوا أي: تحسنوا في عبادة 
الان بان د ا رة ا کن ا 
يراه» وتحسنوا إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان» من نفع 
بمال» أو علم أو جاهء أو غير ذلك وا4 الله بفعل 
جميع المأمورات» وترك جميع المحظور أو تحسنوا بفعل 
المأمورء e ES‏ با موت 
حا قد أحاط به علمّا وخبرٌاء بظاهره وباطنه» فیحفظه 
لكم» ويجازيكم عليه أتم الجزاء. 

ا ون ستطيعوا آن ميلو ن السا ولو سر ت 

ا یلا ڪل ك دروا العامة وان 
وفوا قإت اله کن عفرا را4 يخبر تعالى أن الأزواج 
لا يستطيعون» وليس في قدرهم العدل التام بين النساءء وذلك 
لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواءء والداعي على 
السواءء والميل في القلب إليهن على السواء» ثم العمل 
بمقتضى ذلك» وهذا متعذر غير ممكن» فلذلك عفا الله عا لا 
یستطاع» ونهی عنّا هو ممکن بقوله: لیک ميلا ڪل 
ليل مََدَروهَا كالمعَلمَةَ4 أي : لا تمیلوا میا کثیرا» بحیث 
لا تؤدون حقوقهن الواجبة› بل افعلوا ما هو باستطاعتکم من 
العدل. 

فالنفقة والكسوة» والقسم ونحوهاء عليكم أن تعدلوا 
بينهن فيهاء بخلاف الحب» والوطء ونحو ذلك» فإن الزوجة 
إذا ترك زوجها ما يجب لهاء صارت كالمعلقة التي لا زوج لها 
فتستریح وتستعد للتزوج› ولا ذات زوج قوم بحقوقها . 

اون نلوا ما بینکم وبين زوجاتکم بإجبار أنفسكم 
على فعل ما لا تهواه النفس» احتسابًا وقيامًا بحق الزوجة» 
وتصلحوا أيضًا فيما بينكم وبين الناس» وتصلحوا أيضًا بين 


Yo 
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الناس فيما تنازعوا فيه» وهذا يستلزم الحث على كل طريق 
يوصل إلى الصلح مطلقًا كما تقدم . 
َسََوأ الله بفعل المأمور وترك المحظور» والصبر على 

e E E E 
من الذنوب» والتقصير في الحق الؤاجب» ويرحمكم كما‎ 
e E E 

)۳١(‏ اون مرا بن آله ڪلا سن سمه وان أله 
وَسعًا حكيمًا# هذه الحالة الثالثة بين الزوجين»› إذا تعذر 
الاتفاق فإنه لا بأس بالفراق»ء فقال: #وإن بَهَرةًا» أي : 
بطلاق» أو فسخ» أو خلعء أو غير ذلك يعن اه ڪل 
من الزوجين لين سَعََِ أي: من فضله» زا الواسع 
الشامل» فيغني الزوج بزوجة خير له منهاء ويغنيها من فضله› 
وإن انقطع نصيبها من زوجهاء فإن رزقها على المتكفل بأرزاق 
جميع الخلق» القائم بمصالحهم» ولعل الله يرزقها زوجًا خيرًا 
منه. 

لرن أله وَسِعًا). أي: كثير الفضلء واسع الرحمة. 
وصلت رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه علمه. 

ولکنه مع ذلك « حًا أي: يعطي بحكمة» ويمنع 
لحكمة . فإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده من إحسانه» 
بسبب من العبد لا يستحق معه الإحسان» حرمه عدلا 
وچک 

OTYT.ITYD‏ 2 کا ف آل 
وا اَن أو اكب من 
را وو ان الوت ت وما فی 
وله ما ی اَلسَمَوتِ وما فی ا ی ر رکیلا) یخبر تعالی 
مار ا اوا المستلزم تدبيره بجميع أنواع 
التدبير» وتصرفه بأنواع التصريف قدرًا وشرعًا . 

فتصرفه الشرعي أن وصّى الأولين والآخرين» أهل الكتب 
السابقة واللاحقة بالتقوى المتضمنة للأمر والنهي» وتشريع 
الأحكام» والمجازاة لمن قام بهذه الؤصية بالثواب» 
والمعاقبة لمن أهملها وضيعها بأليم العذاب» ولهذا قال: 
لوان مروا بان تترکوا تقوی الله » وتشرکوا بالله ما لم ینزل 
به عليكم سلطانًا» فإنكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكم» ولا 
تضرون الله شيئًا» ولا تنقصون ملکه» وله عبید خير منکم» 
وأعظم وأكثرء مطيعون له» خاضعون لأمره» ولهذا رتب على 
ذلك قوله: اون فوا ِن َه ما فى أَلسَمَوتِ وما فى رض 
ون هه ي يدا له الجود الكامل والإحسان الشامل 
الصادر من خزائن رحمتهء التي لا ينقصها الانفاق» ولا 


e ص‎ 


الحزء الخامس 


يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» لو اجتمع أهل 
السماوات» وأهل الأرض» أولهم وآخرهم» فسأل كل 
[واحد] منهم ما بلخت أمانيه» ما نقص من ملكه شيًا؛ ذلك 
بأنه جواد واجد ماجد» عطاؤه کلام» وعذابه كلام» إنما أمره 
لشيء إذا اراد أن یقول له کن فیکون . 

ومن تمام غناه أنه كامل الأوصاف» إذ لو كان فيه نقص 
بوجه من الوجوه» لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك الكمال» بل له 
كل صفة كمال» ومن تلك الصفة كمالهاء ومن تمام غناه أنه 
لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء ولا شريكا في ملكه» ولا ظهيرًاء 
ولا معاونًا له على شيء من تدابیر ملکه» ومن کمال غناه 
افتقار العالم العلوي والسفليء في جميع أحوالهم وشؤونهم 
إليه» وسؤالهم إياه جميع حوائجهم الدقيقة والجليلةء فقام 
تعالى بتلك المطالب والأسئلة» وأغناهم وأقناهم» ومن 
عليهم بلطفهء وهداهم . 

وأما الحميد فهو من أسماء الله تعالى الجليلةء الدال على 
أنه [هو] المستحق لكل حمد» ومحبة وثناء وإكرام» وذلك لما 
اتصف به من صفات الحمد» التي هي صفة الجمال 
والجلال» ولما أنعم به على خلقه من العم الجزال» فهو 
المحمود على كل حال. 

وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين العف 
ال4 فانه غني محمود» فله کمال من غناه» وکمال من 
حمده» وکمال من اقتران أحدهما بالآخر 

ثم كرر إحاطة ملكه لما في السماوات وما في الأرض› 
وأنه على كل شيء وكيل» أي: عالم قائم بتدبير الأشياء على 
وجه الحكمة» فإن ذلك من تمام الوكالةء فإن الوكالة تستلزم 
العلم بما هو وكيل عليه» والقوة والقدرة على تنفيذه وتدبيره» 
وكون ذلك التدبير على وجه الحكمة والمصلحة» فما نقص 
من ذلك فهو لنقص بالوکیل› واه تعالی منزه عن کل نقص . 


(۳٤۰۳۳‏ طن يا بڏهنڪم اا الاس وات ارت 
٥ E ٤‏ من کان یڈ واب الدَبا موند أ بُ 
ا والخرَة وکن ا س ا برا أ آي : : هو | نے | لحميد 


ی له القدرة الكاملة والمشية النافذة فیکم إن ك 


کک اا الاش ریات ارت4 غيرکم» هم أطوع لله 
منكم وير منكم» وقي ذا تهديد للناس على إقامتهم على 
کفرهم› وإعراضھم عن ربھم؛ فان اللہ لا یعباً بھم شیئًا إن لم 
يطیعوه» ولکنه مهل ويملي» ولا يهمل . 

ثم أخبر أن مَنْ كانت همته وإرادته دنية»ء غير متجاوزة 
ثواب الدنياء وليس له إرادة في الآخرة فإنه قد قصر سعيه 


۲۲٢ 
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ونظره» ومع ذلك فلا یحصل له من ثواب الدنیاء سوی ما 
كتب اله له منهاء فإنه تعالى هو المالك لكل شيء» الذي عنده 
ثواب الدنيا والآخرة» فلیطلبا منه» ویستعان به علیهماء فإنه لا 
ينال ما عنده إلا بطاعتهء ولا تدرك الأمور الدينية والدنيوية إلا 
بالاستعانة به» والافتقار إليه على الدوام . 

وله الحكمة تعالى في توفيق مَنْ يوفقه» وخذلان من 
یخذله» وفي عطائه ومنعه» ولهذا قال: رگن َه له ما 
بی 

)۱۳١(‏ ثم قال تعالی : وی 
ا ٠‏ 
ًا أو قيا كاه أو ہا لا يعوا أ 
مروا ن آله کان ما تعملونٌ 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا ومين الفط شد 
ر والقوام صيخة مبالخة» آي: كونوا في كل أحوالكم 
قائمين بالقسط. الذي هو العدل في حقوق اش وحقوق 
عباده» فالقسط في حقوق الله أن لا يستعان بنعمه على 


اموا کو ومین 
ن الايا ِن کت 


e‏ ون لوا او 


a 3 


معصيته» بل تصرف في طاعته . 
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والقسط في حقوق الآدميين أن تۇدي ج جميع الحقوق التي 
عليك" كما تطلب حقوقك» فؤدي النفقات الواجبة› 
والديون» وتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به» من 
الأخلاق والمكافأة» وغير ذلك . 

ومن أعظم أنواع القسطء القسط في المقالات والقائلينء 
فلا يحكم لأحد القولين» أو أحد المتنازعين» لانتسابه أو 
ميله لأحدهماء بل يجعل وجهته العدل بينهما» ومن القسط 
أداء الشهادة التي عندك على أي وجه كان حتی على 
الأحباب» بل على النفس» ولھذا قال: شید لو وو ع 
اشک او الول الاين إن يکت ييا أو ميا اله أو 
بها أي: فلا تراعوا الغني لغناه» ولا الفقير - بزعمكم - 
رحمة له» بل اشهدوا بالحق على مَنْ کان . 

والقيام بالقسط من أعظم الأمورء وأدل على دین القائم 
به» وورعه ومقامه في الاسلام» فيتعين على مَنْ نصح نفسه» 
وأراد نجاتها أن يهتم له غاية الاهتمام» وأن يجعله نصب 
عینیه» ومحل إرادته» ون يزيل عن نفسه کل مانع وعائق یعوقه 
عن إرادته القسط أو العمل به. 

وأعظم عائق لذلك اتا المری: لذا به تدای غل إزالة 
هذا المانع بقوله : ل يعوا ار أن دلوأ أي : فلا تتبعوا 
شهوات أنفسكم المعارضة للحق. فإنكم - إن اتبعتموها - 
عدلتم عن الصواب. ولم توفقوا للعدل » فإن الهوى إما أن 
يعمي بصيرة صاحبه» حتى يرى الحق باطلاء والباطل حقًاء 
وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجل هواه» فمَنْ سلم من هوى 
نفسه» وفق للحق» وهدي إلى الصراط المستقيم . 

ولما بين أن الواجب القيام بالقسط» نهى عن ما يضاد 
ذلك» وهو لى اللسان عن الحق في الشهادات وغيرهاء 
وتحريف النطق عن الصواب المقصود من كل وجه أو من 
بعض الوجوه» ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم 
تكميلهاء أو تأويل الشاهد على أمر آخر» فإن هذا من اللي ؛ 
SC‏ 

#أو نُعَرضوا)» أي: تتركوا القسط المنوظط بكم كترك 
الشاهد لشهادته وترك الحاكم لحكمهء الذي يجب عليه القيام 


خ4 أي : محيط ‏ بما 
فعلتم» يعلم أعمالكم» TS‏ 
للذي يلوي أو يعرض» ومن باب أولى وأحرى الذي يحكم 
بالباطل» أو يشهد بالزور» لأنه أعظم جرمًاء لأن الأولين 
تركا الحق» و هذا ترك الحق وقام بالباطل . 
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€ مع المكن 


aE 
إناه جا‎ 


ا سول والب آل ار ن تل سن گر باه 
وما ت 4 ٍ ر س 
کو4 ا ورسلٰوِ الوم الک َد صل صللا بدا 


اعلم أن الأمر إما أن يوجه إلى مَنْ لم يدخل في الشيء ولم 
يتصف بشيء منه» فهذا یکون أمرًا له بالدخول فيه» وذلك 
کأمر مَنْ لیس بمؤمن بالايمان» كقوله تعالى: يا اَي 
اوا آلککدب ایوا ا رل مُصَيَقًا إ لما مَعكم# الآية . 

وإما أن يوجه إلى مَنْ دخل في الشيء» فهذا يكون أمره 
ليصحح ما وجد منه ويحصل ما لم يوجد» ومنه ما ذکره الله في 
هذه الآية من أمر المؤمنين باللإيمان» فإن ذلك يقتضي أمرهم 
بما يصحح إيمانهم» من الإخحلاص والصدق» وتجنب 
المفسدات والتوبة من جميع المنقصات . 

ويقتضي أيضًا الأمر بما لم يوجد من المؤمن»› ا 
الإيمان وأعمالهء فإنه كلما وصل إليه نص» وفهم معناه 
واعتقده» فإن ذلك من الايمان المأمور به. وكذلك سائر 


(1) في لنسختين : الذي عليك . 


الجزء الخامس 
الأعمال الظاهرة والباطنةء كلها من الاإيمانء كما دلت على 
ذلك النصوص الكثيرةء وأجمع عليه سلف الأمة. 

ثم الاستمرار على ذلك والثبات عليه إلى المماتء كما 
قال تعالی : اعا الین اموا افوا اله حى تقایی ولا عون إل 
وام سلو وأمر هنا بالايمان به وبرسوله» وبالقرآنء 
وبالكتب المتقدمةء فهذا كله من الإيمان الواجب الذي لا 
يكون العبد مؤمًا إلا به» إجمالًا فيما لم يصل إليه تفصيلهء 
وتفصياًا فيما علم من ذلك بالتفصيل» فمن آمن هذا الإيمان 
المأمور به» فقد اهتدى وأنجح . 

وتن بک باق ومکیكي وت وراد الور اکر کن 

ا ا ا و 
الهدى المستقيم» وسلك الطريق الموصلة له إلى العذاب 
الأليم؟!! 

واعلم أن الكفر بشيء من هذه المذكورات كالكفر 
بجميعهاء لتلازمهاء وامتناع وجود الايمان ببعضها دون 

)٣۷(‏ ثم قال: ان الین اموا و وروا ر اموا ر 
کفروا ر آزدادوا کت لر یکی آله يعفر ب ولا ليم سا 
أي : مَنْ تكرر منه الكفر بعد الايمان» فاهتدى ثم ضل»› 
وأبصر ثم عمي» وآمن ثم کفر واستمر على کفره» وازداد منهء 
فإنه بعيد من التوفيق والهداية لأقوم الطريقء وبعيد عن 
المغفرة؛ لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من حصولهاء فإن كفره 
E ag‏ 
أ لوبهم ملب أف گما ل منوا پو اود 
و 

ودلت الآية: أنهم إن لم يزدادوا كفرًاء بل رجعوا إلى 
الإيمان» وتركوا ما هم عليه من الكفرانء فإن الله يغفر لهم» 
ولو تكررت منهم الردة» وإذا كان هذا الحكم في الكفرء فغیره 
- من المعاصي التي دونه - من باب أولى أن العبد لو تكررت 
e‏ 

۳۹۰۱۳۸۵( بر ألمسَفِقينَ با 4 عدا اليا ه الذي 
يتخ دون كفن اول من دون ن اء ایور كم لَه 
يه رة ب جَيًا» البشارة تستعمل في الخير» وتستعمل في 
الشر بقيد» كما في هذه الآيةء یقول تعالی : شر مقن 4 
أي: الذين أظهروا الاإسلام وأبطنوا الكفرء بأقبح بشارة 
وأسوئهاء وهو العذاب الأليم» وذلك بسبب محبتهم الكفار 
وموالاتهم ونصرتهم» وتركهم لموالاة المؤمنين» فاي شيء 
حملهم على ذلك؟ أيبتغون عندهم العزة؟ . 


ا وای ۳ هھ 
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وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين» ساء ظنهم بال 
وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين› ولحظوا بعض 
الأسباب التي عند الكافرين» وقصر نظرهم عمّا وراء ذلك 

والحال أن العزة لله جميعًاء فإن نواصي العباد بيده» 
ومشيئته نافذة فيهم › وقد تكفل بنصر دينه وعباده المؤمنين › ولو 
تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين› وإدالة العدو عليهم 
إدالة غير مستمرة»› فإن العاقبة والاستقرار للمؤمنين› وفی هذه 
الآية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين؛ وترك موالاة 
المؤمنين» وأن ذلك من صفات المنافقين» وأن الايمان يقتضى 
محبة المؤمنين وموالاتهم» وبغخض الكافرين وعداوتهم . 

)۰ ۰ وقد ر عيَضُمَ نی التي أن إا تيمم ايت 
ار کر پا یشترا 5 ر ھر کی رشا ن یمن 
عرو لک لإ لهد ل لَه جام أَلمَلَمْيِيَ أَلْمتَهقً رين د جه 
TY ey‏ 


و ت المومنءً ا ب ر ا ل ا 
َه لكر ا وقد بن اله له لکم - فيما 
أنزل عليكم - حكمه الشرعي عند حضور مجالس الكفر 
والمعاصي أن إا سم ٤ایلت‏ آل فر پا دبرا با أي : 
يستهان بها» وذلك أن الواجب على كل مكلف في آیات الله 
الإيمان بها» وتعظيمها وإجلالها وتفخيمهاء وهذا هو 
المقصود بإنزالهاء وهو الذي خلق الله الخلق لأجله» فضد 
الإيمان الكفر بهاء وضد تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارهاء 
ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين إابطال آيات الله 
ونصر کفرهم . 

وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم فإن احتجاجهم 
على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات الله لآنها لا تدل إلا 
على حق» ولا تستلزم إلا صدقًاء بل وكذلك یدخل فيه حضور 
مجالس المعاصي والفسوق» التي يستهان فيها بأوامر الله 
ونواهیه» وتقتحم حدوده التي حدها لعباده» ومنتھی هذا 
النهي عن القعود معهم حى حضوأ فى حَدِيثِ عبرو أي : غير 
الكفر بآيات الله والاستهزاء بها . 

د إا أي : إن قعدتم معهم في الحال المذكورة 
لن لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم والراضي 
بالمعصية كالفاعل لهاء والحاصل أن مَنْ حضر مجسًا يعصى 
الله به» فإنه يتعين عليه الانكار عليهم» مع القدرةء أو القيام 
مع عدمها . 


الجزء الخامس 


< له جام المكفقي والگفرن ن َي ينا كما 
اجتمعوا على الكفر والموالاةء ولا ينفع الكافرين"“ مجرد 
كونهم - في الظاهر - مع المؤمنين كما قال تعالى : يرم يهول 
مقون وألميقت للت ءامنا أظروتا فيش ين ر إلى آخر 
الايات . 

ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين للكافرين» ومعاداتهم 
للمؤمنين فقال: اين يربصو يك أي: ينتظرون الحالة 
التي تصيرون عليهاء وتنتهون إليها من خير أو شر» قد أعدوا 
لكل حالة جوابًا بحسب نفاقهم . 

لین کا کم فت من کہ کالوا لر کن بعکم فیظهرون 
أنهم مع المؤمنين ظاهرًا وباطتاء ليسلموا من القدح والطعن 
عليهم» وليشركوهم في الغنيمة والفيء» ولينتصروا بهم . 

لوان کان لري تَيب ولم يقل : فتح» لأنه لا يحصل 
لهم فتح» يكون مبدأ لنصرتهم المستمرة» بل غاية ما يكون أن 
یکون لهم نصيب غير مستقر» حكمة من الله . 

فإذا كان ذلك ##كالوا ألم سود عك آي : نستولي عليكم 
«وتنتعگم يِن امون أي: يتصنعون عندهم بكف أيديهم 
ن لر و ن ا ی وچو اع 
من تفنيدهم» وتزهيدهم في القتال» ومظاهرة الأعداء عليهم» 
وغير ذلك مما هو معروف منهم . 

اه نگم بتڪم بوم لي فيجازي المؤمنين ظاهرًا 
وباطتا بالجنة» ويعذب المنافقين والمنافقات» والمشركين 
والمشرکات . 

لرن يمل أله كير عَل ألَرَميّ سيا أي: تسلطًا 
واستيلاء عليهم» بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق 
منصورة» لا يضرهم مَنْ خذلهم ولا مَنْ خالفهم . 

ولا يزال الله يحدث من أسباب النصر للمؤمنين» ودفع 
لتسلط الكافرين» ما هو مشهود بالعيان» حتى إن [بعض] 
المسلمين الذين تحكمهم الطوائف الكافرة» قد بقوا محترمين 
لا يتعرضون لأديانهم» ولا يكونون مستصغرين عندهم» بل 
لهم العز التام من اء فله”" الحمد أولا وآخرًاء وظاهرًا 
وباطتًا . 

0 ل ألْمكَفيين يعون الله وهو يعم وا 


2 


وھ ا و کی 2 ر ر مر 2 
اموا إلى اللو قاموا كسا راون التاس ولا بذکروت آله إلا 
Î7 SIAL f KG A ae 2 elk E‏ 1 رو جح ۶ Ld‏ 
یلا ٥‏ مذبدیین بين ذلك ل إل ؤل ولا إل هنول وس بصلل أله 


ن مد لم سبي يخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه» من 
قبيح الصفات» وشنائع السمات» وأن طريقتهم مخادعة الله 


تعالی» آي : بما أظهروه من الإيمان» وأبطنوه من الكفران» 


۲۹ 


٠٤١١١٤١ تفسير سورة النساءء الآیتان:‎ -٤ 


ظنوا آنه یروج على الله» ولا يعلمهء ولا يبديه لعباده» والحال 
أن الله خادعهم» فمجرد وجود هذه الحال منهم› ومشیهم 
یعود عليه بالهوان والذل والحرمان؟!! ویدل بمجرده على 
نقص عقل صاحبه» حيث جمع بين المعصية»› ورآها حسنة» 
بصاحبه!! 

ومن خداعه لهم يوم القيامة ما ذكره الله في قوله: يم 


اوی وري رارت جا Sa O E KE ٤‏ سد ۳ 
قول المَففون ليقت للت امن اظروتا فيش ين موم ميل 


د 


انجموا ورا ایوا وا صرب بینم سور لم اث باطتم يه ألكَمَهُ 
وهم ین قب العداب ٥‏ ادوم الم نکن عك إلى آخر 
الآيات. 

ومن صفاتهم أنهم لدا اموا إل الصَكوة4 - إن قاموا - 
التى هى أكبر الطاعات العملية اموأ كسا متثاقلين لهاء 
متبرمين من فعلهاء والكسل لا يكون إلا من فقد الرغبة من 
قلوبهم» فلولا أن قلوبهم فارغة من الرغبة إلى الله وإلى ما 
عنده» عادمة للايمان» لم يصدر منهم الكسل . 

رامو لتاس أي : هذا الذي انطوت عليه سرائرهم 
وهذا مصدر أعمالهمء مراءاة الناس» يقصدون رؤية الناس 
وتعظيمهم واحترامهم»› ولا يخلصون لله » فلهذا ¥ پذکروک 
آله إل يلا لامتلاء قلوبهم من الرياءء فإن ذكر الله تعالى 
وملازمته» لا يكون إلا من مؤمن ممتلىء قلبه بمحبة الله 
وعظمته . 

بین بی کلک کک ی مول وا إلى لاء 4 أي : مترددين 

بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين» فلا من المؤمنين ظاهرًا 
وباطتاء ولا من الكافرين ظاهرًا وباطناء أعطوا باطنهم 
للكافرين»› وظاهرهم للمؤمنين» وهذا أعظم ضلال يقدر» 
ولهذا قال : ومن بصلل اله ن تج لم بيا أي: لن تجد 
طريقًا لهدايته» ولا وسيلة لترك غوايته» لأنه انغلق عنه باب 
الرحمةء وصار بدله كل نقمة . 

فهذه الأوصاف المذمومةء تدل بتنبيهها على أن المؤمنين 
متصفون بضدهاء من الصدق» ظاهرًا وباطتا والاخلاص»› 
وأنهم ل يجهل ما دمم ونشاطهم في صلاتهم؛ 
وعباداتهم» وكثرة ذكرهم لله تعالى» وأنهم قد هداهم الله 
الأمرين› ولیختر أيهما أولی به» وبا2 المستعان. 


(۱) في ب: المنافقين . (۲) زيادة من هامش ب. 0( في ب : فلله. 


() في ب : والله . 


کک 1 کک الکن ليا ِن دُونِ 
يڪم سلطا اڳ لما ذكر أن 
SECT‏ 
نهى عباده المؤمنين أن يتصفوا بهذه الحالة القبيحة» وأن 
يشابهوا المنافقين» فإن ذلك موجب لأن يلوا ر َم 
سلطا يتًا» أي : حجة واضحة على عقوبتكم» فإنه قد أنذرنا 
وحذرنا منها» وأخبرنا بما فيها من المفاسد» فسلوكها بعد 
هذا موجب للعقاب . 

وفى هذه الآية دليل على كمال عدل اللهء وأن الله لا يعذب 
أحدًا قبل قيام الحجة عليه» وفيها التحذير من المعاصي؛ فإن 
فاعلها يجعل لله عليه سلطانًا ميا . 

)۱٤۷-٤٥(‏ ل أَلْكَفِيِي ف أَلدَرَكِ الكَّسَمَل من انار ون 


ص لے 2 1 


تح م يا ه إل الدب تاا باتلا واعتصموا بال 
لصوا وھ بل اوک مع المزیوت وسوک وت أله ألمي 
اا عَظیتًا ہ ما يفل آله عابم ن کر AT‏ 
آله شارا عَلِيمًا) يخبر تعالى عن مأل المنافقين» أنهم في 
أسفل الدركات من العذاب» وأشر الحالات من العقاب» 
فهم تحت سائر الكفار ؛ لأنهم شاركوهم بالكفر بالهء ومعاداة 
رسله» وزادوا عليهم المكر والخديعة» والتمكن من كثير من 
أنواع العداوة للمؤمنين» على وجه لا يشعر به ولا يحس» 
ورتبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام عليهم» واستحقاق ما 
لا يستحقونه» فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب . 

وليس لهم منقذ من عذابه» ولا ناصر يدفع عنهم بعض 
عقابه» وهذا عام لكل منافق» إلا مَنْ من الله عليهم بالتوبة من 
السيئات #رَأتكخأ) له الظواهر والبواطن #وانتمكترا با 
والتجأوا إليه» في جلب منافعهم ودفع المضار عنهم #وأخلصوا 
وهم 4 الذي هو الإسلام» والايمان والإحسان لل . 

فقصدوا وجه اله بأعمالهم الظاهرة والباطنةء a‏ 
الرياء والنفاق» فمن اتصف بهذه الصفات أو کیک ع 
لزت أي : في الدنيا» والبرزخ» ويوم القيامة ' وسوی 
يوت اله لموم َا عَظِيًا) لا يعلم كنهه إلا الل مما لا 
عین رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

وتأمل كيف خص الاعتصام والإخلاص بالذكر» مع 
دخولهما في قوله : #وَأصكَخوأ4 لأن الاعتصام والإخلاص من 
جملة الإصلاح› لشدة الحاجة إليهما» خصوصًا في هذا 
المقام الحرج الذي تمكن من القلوب التفاق» فلا يزيله إلا 
شدة الاعتصام بالل ودوام اللجاً والافتقار إليه في دفعهء 
وكون الإحلاص منافيًا كل المنافاة للنفاق» فذكرهما 


0 


۳۰ 


٠٤١-١٤٤ تفسير سورة النساء الآیات:‎ -٤ 
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ح اا ری ر 2 
منت وسوف دوت اله 
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ے۶ رد ا 
إن شکرت وو ءامن 


لفضلهماء وتوقف الأعمال الظاهرة والباطنة عليهماء ولشدة 
الحاجة في هذا المقام إليهما . 

وتأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل : 
وسوف يؤتهم أجرًا عظيمّا» مع أن السياق فيهم» بل قال: 
وسو يوت أله لموم َا عَظينًا» لأن هذه القاعدة 
الشريفة - لم يزل الله يبدىء فيها ويعيدء إذا كان السياق في 
بعض الجرئیات»› وأراد أن يرتب” عليه ثوابًا أو عقابًا وكان 
ذلك مشتركًا بينه وبين الجنس الداخل فيه» رتب الثواب في 
مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك القضية وغيرهاء 


ولئلا يتوهم اختصاص الحكم بالأمر الجزئي» فهذا من أسرار 
القرآن البديعة»› فالتائب من المنافقين مع المؤمنين› وله 
ثوابهم . 

ثم أخبر تعالى عن كمال غناه» وسعة حلمه» ورحمته 


کس د 


وإحسانه فقال: کا يڪل اه مَديڪم إن سکرر 
وام والحال أن الله شاكر» عليم. يعطي المتحملين 


الحزء السادس 


لأجله الأثقال» الدائبين في الأعمال جزيل الثواب وواسع 
اللإاحسان» ومَنْ ترك شيا لله أعطاه الله حيرا منه . 

ومع هذا یعلم ظاهرکم وباطنکم» وأعمالكم وما تصدر 
عنه من إخلاص وصدق» وضد ذلك وهو يريد منكم التوبة 
والانابة والرجوع إليهء فإذا أنبتم إليه 2 شيء يفعل 
بعذایکم؟ فإنه لا یتشفی بعذابکم» ولا ين ينتفع بعقابکم . بل 
N‏ 

والشكر هو خضوع القلب» واعترافه بنعمة الله» وثناء 
اللسان على المشكور» وعمل الجوارح بطاعته» وأن لا 

OA‏ ال لسرم ون اقول للا من 
لو وا میا لیا ٥‏ إن یدوا َب 1 
٤‏ اه 6 عا َ4 يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء 
من القول» أي: يبخض ذلك ويمقته ویعاقب علیه» ویشمل 
ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن» كالشتم 
والقذف» والسب ونحو ذلك» فإن ذلك كله من المنهي عنه 
الذي يبخغضه الله . 

ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول كالذكر والكلام 
الطيب اللين . 

وقوله : إلا من ر أي: فإنه يجوز له أن يدعو على مَنْ 
ظلمه» ویتشکی ‏ منه» ويجهر بالسوء لمن جهر له به» من 
غیر أن یکذب عليه ولا یزید علی مظلمته» ولا یتعدی بشتمه 
غير ظالمه» ومع ذلك ا مقابلته آولی» کما قال 
تعالی : قن عا اع اجر مل 6 . 

o‏ كانت الآية قد اشتملت على 
الكلام السيء» والحسن» والمباح» أخبر تعالى آنه سميع 
فیسمع أقوالكم» فاحذروا أن تتكلموا بما يغضب ربكم 


ا 
وفيه أيضًا ترغیب على القول الحسن 2 بنیاتکم 
ومصدر آقوالكم ‏ 


4 


ثم قال تعالی : لاان یدوا ڪا و موه وهذا يشمل کل 
خير قولي وفعلي کک 

#أو فوا عن سَوَوٍ4 أي: عمّن أساءكم في أبدانكم» 
وأموالكم» وأعراضكم» فتسمحوا عنه» فإن الجزاء من جنس 
العمل» فمَنْ عفا لله عفا الله عنه» ومَنْ أحسن أحسن الله إليه 
فلهذا قال: لن أله كن عفرا َرًا» أي: يعفو عن زلات 
عباده وذنوبهم العظيمة» فيسدل عليهم ستره» ثم يعاملهم 
بعفوه التام الصادر عن قدرته . 


۲۳١ 


٠١١-١٤۸ تفسير سورة النساء الآیات:‎ -٤ 
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e‏ السو من الول 
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باه ورس لو و ری دوت آن يقر فوا بین اللو ورسلوے 
ےھ 2 ےر ے ى 
ووز ئۇمنٍبعض وڌڪ٬رٽوء‏ يدون 


روم ر وو 3 


آنه يدوا بن درك سیا 9 أولییک هما 
کا ا گا 5 


ET‏ ھ۵ سە یو س 


ك 


يُوتيهم اجو واناه عمو را یحی © سالک 
از الیک آل اتو اا 2 کک 


ص س 


e 
الكتمقة بظلنه اة‎ 
0 ي ی شاط‎ 
ورفعتاد وهالو ا أا‎ 

ل6 کہ ادون لکت ودار بيغا @ 


وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله 
وات وأن الخاتق والأمر صادر عنهاء وهي مقتضية لهء 
ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى» كما في هذه الآية . 

لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيءء رتب على ذلك 
بأن أحالنا على معرفة أسمائه» وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها 
الخاص : 

)۱٥۲-۱۰(‏ لنً اریت یکفر باه ورسلٰو۔ وریذوت 


م 


ن قروا بین اللو ورسل قولوت دومن عض رَڪ سض 


وزيدود أن يدوا بين ذلك سی ه اوک اک ع 
اتد عدا میا ٥‏ ولب اموا با ورسو وکر 
قروا بن عبر منم اوك سو تيه جورم وا آله وا 
ریما . 


وکتبه» وکافر بذلك کله. 
وبقي قسم ثالث : وهو الذي يزعم آنه يؤمن ببعض الرسل 


(۱) في ب: ویشتکو 4 


الجزء السادس 
دون بعض» وأن هذا سبيل ينجيه من عذاب الله» إن هذا إلا 
مجرد ماني فإن هؤلاء يريدون التفريق بين الله وبين رسله. 

فإن مَنْ تولى الله حقيقة تولى جميع رسله؛ لأن ذلك من 
تمام تولیه» ومَنْ عادی آحدًا من رسله فقد عادی الله» وعادی 
جمیع رسله» کما قال تعالی: من کان عدو ّ4 الآیات . 

وكذلك مَنْ كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل» بل 
بالرسول الذي يزعم آنه به مؤمن» ولهذا قال: «أوکیک هم 
ألكفروكَ حًا وذلك لثلا يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بين 
الإيمان والكفر. 

ووجه کونهم کافرین - حتی بما زعموا الإیمان به - أن کل 
دلیل دلهم على الایمان بمن آمنوا به» موجود هو أو مثله» أو 
ما فوقه للنبي الذي كفروا به» وكل شبهة يزعمون أنهم يقدحون 
بها في النبي الذي كفروا به» موجود مثلهاء أو أعظم منهاء 
فیمن امنوا به . 

فلم يبق بعد ذلك إلا التشهي والهوى»ء ومجرد الدعوى 
التي يمن كل أحد آن يقابلها بمثلها» ولما ذكر آن هؤلاء هم 
الكافرون حقاء ذكر عقابًا شاملا لهم» ولکل کافر فقال : 
لوأعَتَدتا للْكَضرن عدبا مَهِيًا) كما تكبروا عن الإيمان 
بالله» أهانهم بالعذاب الأليم المخزي . 

ون اموا باه وَرُْسلو) وهذا يتضمن الايمان بكل ما 

أخبر الله به عن نفسه» وبکل ما جاءت به الرسل من الأخبار 
والأحكام. ولم يروا بين اار4 من رسله» بل آمنوا بهم 
كلهم فهذا هو الايمان الحقيقي» واليقين المبني على 
البرهان. 

«أوكيك سى بيهم هم4 أي: جزاء إيمانهم» وما 
ترتب عليه من عمل صالح» وقول حسن› وخلق جمیل» کل 
على حسب حاله» ولعل هذا هو السر في إضافة الأجور إليهم 
ون أله عورا رَجيًا) يغفر السيئات ويتقبل الحسنات. 

)۱١۱-۱۳(‏ یتاک آهل آلکكب أن رل عَم کنا من 
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فاخذنهم ألصَلوقة إظلمهم ثم اذا اليج من بعد ما جاتهم 


n 3 u‏ ر س ی و سے باع ہے 

انت فعقوتا عن ذلك واا موس سلطا مسا ورفعتا رهم 
2 ی و وو ی و رلوم ر ی عو 
ألطور بميئقهم وقلنا هم ادحاوا الباب دا وفنا هم لا تعدوأ ف 


2“ اش ر rs‏ رص با وره ص e‏ 
ققد سالوا موسۍ آكکي ين ذلك فقاو ارتا أله جهرةً 


2“ 4 ۰ 2 ا ع وی س 
السَبْتِ وأخذةا منم ميثقا عَليظا ٥‏ ما نقضهم مكمه وكفرهم 


و و 


و س م ےار i E‏ شا ت 
باکت آله وتلم الايا عير حي وفولهم فلوبتا عل بل طيبع أله 
ر و کک ر ی د ی کے ر > 
عا بكفرهم لا ومون إلا ليلا ٥‏ ويكقرهم وفولهم عل عَرَيَم 
ف ر ی ی ا خی ی م 
ما عَظًا ٥‏ وفولھم إا فتلا لييح سی ابن مم رول آل وا 
EE Al I r A‏ ر 


اس کیو ۾ 2 مم 2 
فلوه وما صلبوه وکن شه هم ون الس افوا یه لی سل مه ما 
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ل بآ رر وو ر م ر بو می سي 
تم پو من عار إلا اع لظن وما لوه يقیتا ٥‏ بل رفمه الله إل 
کان اله را سکیا ٥‏ إن ی آهل لکت إلا لوم پو مب 
ا ارو ر ا و کے ی کک و م ص اوه ع 
موتو ووم اقيم کون عَليٍم سيدا ٥‏ فبظلو من الت هادا حرمنا 
اء ار ٦ء‏ کے ہے صد , 1 e‏ 4 

عَم يبت أجلت هم ومهم عن سيل أل كرا ٠‏ وأخذهم 


ووه رو 1 


ازا وقد م عه دأنييم نول اي بإإكيلي اتتا لكين منم 
عَدَابًا ايا هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول 
محمد ی على وجه العناد والاقتراح» وجعلهم هذا السؤال 
يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم» وهو أنهم سألوه أن ينزل 
عليهم القرآن جملة واحدة» كما نزلت التوراة والإنجيلء 
وهذا غاية الظلم منهم والجهلء› فإن الرسول بشر عبد مدبر» 
ليس في يده من الأمر شيء» بل الأمر كله لله وهو الذي 
یرسلل وینزل ما یشاء على عباده» كما قال تعالى عن الرسول» 
لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد بل: 
لفل سبحا ری ل کت إلا بت روا . 

وكذلك جعلهم الفارق بين الحق والباطل مجرد إنزال 
الكتاب جملة أو مفرقا» مجرد دعوی لا دلیل علیهاء ولا 
مناسبة» بل ولا شبهة» فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء 
أن الرسول الذي يأتیکم بکتاب نزل مفرقًا فلا تؤمنوا به» ولا 
تصدقوه؟ . 

بل نزول القرآن مفرقًا بحسب الأحوال مما يدل على 
عظمته» واعتناء الله بمن آنزل عليه کما قال تعالی : #والّ 
ا کر لو رل ڪه امان جا يده ڪڌيك نَت و 

فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريب من 
أمرهم» بل سبق لهم من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما 
سلكوه مع الرسول الذي يزعمون أُنهم آمنوا به» من سؤالهم له 
رؤية الله عياتاء واتخاذهم العجل إلا يعبدونه» من بعد ما 
رأوا من الآیات بأبصارهم ما لم یره غيرهم . 

ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم » وهو التوراة» حتى 
رفع الطور من فوق رؤوسهم» وهددوا نهم إن لم يؤمنوا 
اسقط عليهم» فقبلوا ذلك على وجه الإغماض» والايمان 
الشبيه بالإيمان الضروري . 

ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التي مروا بدخولها 
سجدًا مستغفرين» فخالفوا القول والفعل» ومن اعتداء مَنٍ 
اعتدى منهم في السبت» فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة . 

وبأخذ الميثاق الغليظ عليهم» فنبذوه وراء ظهورهم» 
وکفروا بآیات الله وقتلوا رسله بغير حق» ومن قولهم: إنهم 


الحزء السادس 


قتلوا المسيح عيسى وصلبوه» والحال أنهم ما قتلوه وما 
صلبوه» بل شبه لهم غیره» فقتلوا غپره و صلبوه: 

وادعائهم أن قلوبهم غلف لا تفقه ما تقول لهم ولا تفهمه› 
وبصدهم الناس عن سبيل الله » فصدوهم عن الحق» ودعوهم 
إلى ما هم عليه من الضلال والغي» وبأخذهم السحت والرباء 
مع نهي الله لهم عنهء والتشدید فيه . 

فالذين فعلوا هذه الأفاعيل؛ لا يستنكر عليهم أن يسألوا 
الرسول محمدًا أن ينزل عليهم كتابًا من السماءء وهذه الطريقة 
من أحسن الطرق لمحاجة الخصم المبطل . 

وهو أنه إذا صدر منه من الاعتراض الباطلء ما جعله شبهة 
له ولغیره في رد الحق› أن یبین من حاله الخبيثة وأفعاله 
الشنيعة» ما هو من أقبح ما صدر منه» ليعلم كل أحد أن هذا 
الاعتراض من ذلك الوادي الخسيس» وأن له مقدمات يجعل 
هذا معها. 

وكذلك کل اعتراض يعترضون به على نبوة محمد کیا 
يمكن أن يقابل بمثله» أو ما هو أقوى منه» في نبوة من يعون 
N‏ وينقمع باطلهم . وكل حجة 
سلكوها في تقریرهم لنبوة مَنْ آمنوا به» فإنها ونظیرها وما هو 
أقوى منهاء دالة ومقررة لنبوة محمد بلا . 

ولما کان المراد من تعدید ما عدد الله من قبائحهم هذه 
المقابلة» لم يبسطها في هذا الموضع» بل أشار إليهاء وأحال 
على مواضعهاء وقد بسطها في غير هذا الموضع في المحل 
للائق بہسطها . 

و إن شّ آل ا ي إ3 يا لے م مو 
الكتاب. 5 ا 
ويعاين الأمر حقيقة» فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام» ولكنه 
إيمان لا ينفع لأنه إيمان اضطرار . فيكون مضمون هذا التهديد 
لهم والوعيد» وأن لا يستمروا على هذه الحال التي سيندمون 
عليها قبل مماتهم» فکيف يکون حالهم يوم حشرهم 
وقیامهم؟!! 

ويحتمل أن الضمير في قوله: ليل مو4 راجع إ! 
عيسى عليه السلام» فيكون المعنى: وما من أحدٍ من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح عليه السلام قبل موت المسيح› 
وذلك يكون عند اقتراب الساعةء وظهور علاماتها الكبار. 
فانه E‏ الصحيحة في نزوله عليه السلام في 
آخر هذه الأمة . يقتل الدجال» ويضع الجزية» ويؤمن به أهل 
الكتاب مع المؤمنين . ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدًاء 


٤ ۳ 


تفسير سورة النساءء الآية: ٠١١‏ 


AN XS‏ ,۳ اي ل 


UE‏ و س 


ا ٤ا‏ رہ 
فم انقض مم مت فهرو رهم پايتِ يکت اله وله مادا 


یترک ولھ واف لی کیا بکترم 
ب 


ومنو نالا لیک €9 وب کفرھم و رھم عل مَریہ 


بکعو ازل با 
ولا تايوه وکن سيه هنم وإ ارين 
اا SES‏ ونا اع 


اله 


ا 


ا 


رھ م 


2 


۹ 7> 
2 


رمتا عام د ا کر بص کک 


کی یمرو ا 2 ناس 
بطل وَآعَد اکم عد 


2 


آلیحودق الوا رمم داومو شون ومو 
ات کار 
لومون ياليو رازا 
TT TT‏ 

وحینئذ لا يشهد إلا ببطلان کل ما هم عليه» مما هو 
مخالف لشريعة القرآن ولما دعاهم إليه محمد بلا » علمنا 
بذلك» لعلمنا بكمال عدالة المسيح عليه السلام وصدقه» وأنه 
لا يشهد إلا بالحق» إلا أن ما جاء به محمد بياةء هو الحق»› 
وما عداه فهو ضلال وباطل . 

ثم أخبر تعالى أنه حرم على أهل الكتاب كثيرًا من الطيبات 
التي كانت حلالا عليهم» وهذا تحريم عقوبة» بسبب ظلمهم 
واعتدائهم» وصدهم الناس عن سبيل الله » ومنعهم إياهم من 
الهدى»ء وبأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فمنعوا المحتاجين ممن 
يبايعونه عن العدل» فعاقبهم الله من جنس فعلهم› فمنعهم من 
كثير من الطيبات التي كانوا بصدد حلهاء لكونها طيبة. وما 
التحريم الذي على هذه الأمة» فإنه تحريم تنزيه لهم عن 
الخبائث التي تضرهم في دينهم ودنياهم . 

لکن الخو في اليا متم راليو ون وون ما آنل 
ليك وف ار من َك لمن ار اا 


ر رم ° 4 2 
ونومون ب باه واليَومٍ أ 


ا 
خر اوليك سوم اجا عَظا) لما ذكر 


الحزء السادس 


معايب أهل الكتاب» ذكر الممدوحين منهم» فقال: كن 
آلإسيوة ني يار أي : الذين ثبت العلم في قلوبهم» ورسخ 
اا في آفدتهم؛ فأثمر لهم الايمان التام العام ليما أتزل 
ك و آل من ك4 وأثمر لهم الأعمال الصالحة من إقامة 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء اللذين هما أفضل الأعمال. وقد 
اشتملتا على الإخلاص للمعبود» والإحسان إلى العبيد. 
وآمنوا باليوم الآخر فخافوا الوعيد» ورجوا الوعد. 

للهك سرَتيمَ أا عا لأنهم جمعوا بين العل 
والإيمان» والعمل الصالح» والاإيمان بالكتب» والرسل 


السابقة واللاحقة. 
(١٦٥-0‏ اتا اسیا اليك کا اویتا إل وج َالِ 
من بيو اوخا إل وَإِسّمَعِيلً سح تعقوت 


و کار م س برت مرخ و ر ی م ر ی س و 
رَالأَسَبَا وعسی وأوبَ ويون وهلرونً وسلتن وءاتنا داور د 


ووک ا د ر ےم روء 


رورا ٥‏ ورسلا َد يك سن بل ورس لم 
یکت وککم اه موس ڪيا ه رسلا مبَقَرَِ مدر للا 
یہ للا ل اک کل ند آل وکن اله را كیا بخبر 
تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله: من الشرع العظيم 
والأخبار الصادقة» ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وفي هذا عدة فوائد : 

منها : أن محمدًا بء ليس ببدع من الرسل» بل أرسل الله 
قبله من المرسلين العدد الكثير والجم الغفير» فاستغراب 
رسالته لا وجه له إلا الجهل أو العناد. 


Da 


ومنها : أنه أوحى إليه كما أوحى إليهم من الأصول والعدل 
الذي اتفقوا عليه» وأن بعضهم يصدق بعضًاء ويوافق بعضهم 
ب 

ومنها: أنه من جنس هؤلاء الرسل» فليعتبره المعتبر 


بإخوانه المرسلين» فدعوته دعوتهم؛ وأخلاقهم متفقة؛ 
ومصدرهم واحد؛ وغايتهم واحدة. فلم يقرنه بالمجهولين؛ 
ولا بالكذابين» ولا بالملوك الظالمين . 

ومنها: أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم» من التنويه 
بهم والثناء الصادق عليهم» وشرح أحوالهم» مما يزداد به 
المؤمن إيمانًا بهم ومحبة لهمء واقتداء بهديهم» واستنانًا 
بسنتهم» ومعرفة بحقوقهم» ويكون ذلك مصدانًا لقوله: لسم 
ل چ فی آلعایین4. سكم عل هیر وسک عل موی 
رو4 > لوسم صل ج إل اسي ه إا كلك جى الست . 

فكل محسن»ء له من الثتاء الحسن ب e‏ 
إحسانه» والرسل - خصوصًا هؤلاء ا - في ا 
العليا من الإحسان. 


۳4 
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ولما ذکر اشتراکهم بوحیه» ذکر تخصیص بعضهم» فذکر 
أنه آتى داود الزبور» وهو الكتاب المعروف» الزبور الذي 
خص الله به داود عليه السلام» لفضله وشرفه. وأنه كلم موسى 
تكليمًاء أي : مشافهة منه إليه» لا بواسطة» حتى اشتهر بهذا 
عند العالمين» فيقال: «موسى كليم الرحمن). 

وذكر أن الرسل منهم من قصه الله على رسوله» ومنهم من 
لم يقصصه علیه» وهذا یدل على کثرتهم» وأن الله أرسلهم 
مبشرين لمن أطاع الله واتبعهم» بالسعادة الدنيوية والأخروية» 
ومنذرين مَنْ عصى الله وخالفهم بشقاوة الدارين» لئلا يكون 
للنان على اف اخجة يمد الردال فقولوا : ما جانا من بش ولا 


ل م س 


نذر فقد جاءَ ب و 

فلم يبق للخلق على الله حجة لارساله الرسل تترى» يبينون 
لهم آمر دينهم» ومراضي ربهم ومساخطه» وطرق الجنة وطرق 
النار. فمَنْ كفر منهم بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته» أن أرسل إليهم 
الرسل» وأنزل عليهم الكتب» وذلك أيضصًا من فضله 
وإحسانه» حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياءء أعظم 
ضرورة تقدرء فأزال هذا الاضطرارء فله الحمد وله الشكر. 
ونسأله کما ابتدأ عليه نعمته بإرسالهم» أن یتمها بالتوفیق 
e‏ 

(۱۹) الکن الله سهد بے ا أنزلة بحاو 
الیک ا TT‏ 
رسوله محمد َء كما أوحى إلى إخوانه من المرسلين» أخبر 
هنا بشهادته تعالی على رسالته وصحة ما جاء به» وأنه انرم 
بِولَمء# يحتمل أن يكون المراد» أنزله مشتملا على علمه» 
أي : فيه من العلوم الالهية› والأحكام الشرعية» والأخبار 
الغيبية» ما هو من علم الله تعالى الذي علم به عباده. 

ويحتمل أن يكون المراد: أنزله صادرًا عن علمه» ويكون 
في ذلك إشارة وتنبيه على وجه شهادته. وأن المعنى : إذا كان 
تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي» وهو 
يعلم ذلك» ويعلم حالة الذي أنزله عليه» وأنه دعا الناس إليهء 
فمن أجابه وصدقه کان ولیه» ومن کذبه وعاداه کان عدوه» 
واستباح ماله ودمهء والله تعالی یمکنه› ويوالي نصره» ویجیب 
دعواته» ويخذل أعداءه وينصر آولياءه . 

فهل توجد شهادة أعظم من هذه الشهادة وأكبر؟!! 

ولا يمكن القدح في هذه الشهادةء إلا بعد القدح بعلم الله 
وقدرته وحكمته» وإخباره تعالى بشهادة الملائكة على ما أنزل 
على رسوله» لكمال إيمانهم» ولجلالة هذا المشهود عليه . 


الحرء السادس 


فإن الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص› كما 
قال تعالى في الشهادة على التوحيد : ھک آله َنَم کک إل ره 
هو والمکیکة واولا انيأر ابا السا ل 
اليم ‰ وکفی بالله شهيدًا . 

Q- ۱۹۷(‏ اَذ کر و 
صَلوا صلا بيدا ہ ل ّي ا عور 
َم و CLS‏ 
ذلك عل أله يبا لما أخبر عن رسالة الرسلء صلوات الله 
وسلامه عليهم» وأخبر برسالة خاتمهم محمد» وشهد بهاء 
وشهدت ملائكته - لزم من ذلك ثبوت الأمر المقررء 
والمشهود به» فوجب تصديقهم » والايمان بهم واتباعهم . 

ثم توعد من فر بهم فقال: إن ارين كتروا وصدّوأ عن 
سيل کہ أي : جمعوا بين الكفر بأنفسهم» وصدهم الناس 
عن سبيل الله . وهؤلاء هم أئمة الكفر ودعاة الضلال قد 
لوا لذ بَِيدًا» وأيّ ضلال أعظم من ضلال من ضل 
بنفسه» وأضل غيره» فباء بالاثمين› ورجع بالخسارتین› 

تته الهدايتان» ولهذا قال : إن أن كفرواً ولوأ وهذا 
e‏ وإلا فالكفر - عند إطلاق الظلم 
- یدخل فيه . 

والمراد بالظلم هنا أعمال الكفر والاستغراق فيه . فهؤلاء 
ف ة والهداية للصراط المستقيم . ولهذا قال: 
للم یکی آله عور لمم ل لديم طريتًا ٥‏ إلا عرب 
جَهدَد 4 . 

وإنما تعذرت المغفرة لهم والهداية» لأنهم استمروا في 
طغیانهم» وازدادوا في کفرانه» فطبع على قلوبهم» 
وانسدت عليهم طرق الهداية بما كسبوا وما ريك بكر 

E‏ يراڳ أي: لا يبالي الله بهم ولا 
يليق بهم إلا الحالة التي 


TT‏ رض ان آل 
علا حکیہًا) یمر تعالی جمیع الناس أن يؤمنوا بعبده ورسوله 
محمد َة . وذكر السبب الموجب للايمان به» والفائدة من 
الإيمان به» والمضرة من عدم الايمان به . فالسبب الموجب 
هو إخباره بأنه جاءهم بالحق . أي فمجيئه نفسه حق» وما جاء 
به من الشرع خق . 

فإن العاقل يعرف أن بقاء الخلق - في جهلهم يعمهونء 
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2 اال‎ ٤ A 
کرو رہ‎ 


#إتاأوحيكاإ يك اا یک کا وسال وچ وال بعرو 

ص E NE E‏ 
وا رهی وسیل وشح يعوب 
re‏ چ س ر ن ر ی ن ر 
وا لاسباط وعسىی ادوب ودوض وهلرون وسلر 
ےک او ر و 


و ءاتینا داو د زدورا ( © © رورسلاو 


2e‏ ورو 


الوا 


ا م 


علیك 


0 


< 3و 


کک 


چا رو 


قروا واوکلر ا يکن 


2 
لين 
۶ 


e 


2 


وفي کفرهم یترددون» والرسالة قد انقطعت عنهم - غير لائق 
بحكمة الله ورحمته . فمن حكمته ورحمته العظيمة نفس إرسال 
الرسول إليهم» ليعرفهم الهدى من الضلال» والغي من 
الرشد. فمجرد النظر في رسالته دليل قاطع على صحة نبوته . 

وكذلك النظر إلى ما جاء به من الشرع العظيم» والصراط 
المستقيم» فإن فيه من الاخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة» 
والخبر عن الله وعن اليوم الآخر - ما لا يُعرف إلا بالوحي 
والرسالة. وما فيه من الأمر بكل خير وصلاح» ورشد» 
وعدل» وإحسان» وصدق» وبر» وصلة» وحسن خلق. ومن 
النهي عن الشر والفساد» والبغي والظلم» وسوء الخلق» 
والكذب» والعقوق» مما يقطع به أنه من عند الله » وکلما ازداد 
به العبد بصيرة» ازداد إيمانه ويقينه» فهذا السبب الداعي 
للايمان. 

وأما الفائدة في الايمانء فأخبر أنه خير لكم والخير ضد 
الشر. فالاإيمان خير للمؤمنينء في أبدانهم» وقلوبهمء 


(۱) في ب: کفرهم . 


الحزء السادس 


وأرواحهم» ودنياهم» وأخراهم. وذلك لما يترتب عليه من 
المصالح والفوائدء فكل ثواب عاجل وآجل» فمن ثمرات 
الإيمان» فالنصرء والهدىء والعلمء والعمل الصالح» 
والسرور»ء والأفراح» والجنة وما اشتملت عليه من النعيم 
كل ذلك مسبب عن الاإيمان. كما أن الشقاء الدنيوي 
والأخروي من عدم الإيمان أو نقصه. 

وأما مضرة عدم الايمان به َي فيعرف بضد ما يترتب على 
الإيمان به. وأن العبد لا يضر إلا نفسهء والله تعالى غني عنه» 
لا تضره معصية العاصين» ولهذا قال : لن له ما فى ألسَملو 
رض أي : الجمیع خلقه وملکه» وتحت تدبیره وتصريفه 
وکات آله عَليمًا) بكل شيء حًا في خلقه وأمره. فهو 
العليم بمن يستحق الهداية والغواية . الحكيم في وضع الهداية 
والغواية موضعهما . 

(۱۷٧٣‏ يتاه الڪب ل سلوا ف يڪم ولا فووا عل 
آله إل لحي إكَنّ یح پیتی ن یم رسو أ رک 
انها ل مرم وذو نه اموا باو ورسزی ولا مولا کک 
اھا کیا آم إت له إل وة سشبككة أن ES‏ 
ام ما نی الوت وما فی الارض وکین َه E‏ 
أهل الكتاب عن الغلو في الدين» وهو مجاوزة الحد والقدر 
المشروع» إلى ما ليس بمشروع. وذلك كقول النصارى في 
غلوهم بعيسى عليه السلام» ورفعه عن مقام النبوة والرسالة 
إلى مقام الربويية الذي لا يليق بغير اله. 

فكما أن التقصير والتفريط من المنهيات» فالغلو كذلك. 
ولهذا قال: ولا فووا عل ل إل لی 4 وهذا الكلام 
يتضمن ثلائة أشياء: أمرين منهي عنهما» وهما قول الكذب 
على الله والقول بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله» 
وشرعه» ورسله. والثالٹث: مأمور به» وهو قول الحق فی هذه 
الأمور. ٠‏ 

ولما كانت هذه قاعدة عامة كلية» وكان السياق في شأن 
عيسى عليه السلام» نص على قول الحق فيهء المخالف 
لطريقة اليهودية والنصرانية فقال : ّما ألَْسِيح عى أبن مر 
رسو آله أي : غاية المسيح عليه السلام ومنتهى ما يصل 
إليه من مراتب الكمال» أعلى حالة تكون للمخلوقين» وهى 
درجة الرسالة التي هي أعلى الدرجات» وأجل المثوبات . ۰ 

لو آنه «كيمة4 التي «أنتنها إل سَ4 أي: كلمة 
تكلم الله بها فكان بها عيسى» ولم يكن تلك الكلمةء وإنما 
کان بھا» وهذا من باب إضافة التشريف والتكريم . 

وكذلك قوله: #وَرُوځ ين أي: من الأرواح التي 


ب 


۲۳٢ 
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خلقهاء وكملها بالصفات الفاضلة» والأخلاق الكاملة. 
أرسل الله روحه جبريل عليه السلام فنفخ في فرج مريم عليها 
السلام. فحملت بإذن اللّه» بعيسى عليه السلام . 

فلما بيّن حقيقة عيسى عليه السلام» أمر آهل الكتاب 
بالإيمان به وبرسله» ونهاهم أن يجعلوا الله ثالث ثلاثةء 
أحدهم عيسى» والثاني مريم» فهذه مقالة النصارى» قبحهم 
الله. 

فأمرهم أن ينتهواء وأخبر أن ذلك خير لهم لأنه الذي 
يتعين أنه سبيل النجاة» وما سواه فهو طريق الهلاك ثم نزه 
نفسه عن الشريك والولدء فقال: إنا أله لله جد أي : 
هو المنفرد بالألوهية» الذي لا تنبخي العبادة إلا له . 

سبحب أي : تنزه وتقدس «آن يکرت ل ر4 لن 

ر م ما فى سملت وما فى رض فالکل مملوکون لهء 
مفتقرون إليه» فمحال أن يكون له شريك منهم أو ولد. 

ولما أخبر أنه المالك للعالم العلوي والسفليء أخبر أنه 
قائم بمصالحهم الدنيوية والأخروية وحافظهاء ومجازيهم 
عليها تعالیٰ . 


الحزء السادس 


(۷ ۷۲ لن تک ایح ان یکوت عَبدا تہ و 
امھگ لمرو وی ككف عن عجادتده ينڪر يحرم 
که یما ہ فاا آآریے ٤امنوا‏ ولوا لصحت وم ب 
یریدم ن فضروء واا اآریت اسکگفوا واشتکرا عر 
عَدابا ایسا کہ ا الہ DO‏ 
تعالى غلو النصارى في عیسی عليه السلام» وذکر أنه عبده 
ورسوله» e‏ آي : لا یمتنع 


2 و 2 


عنها رغبة عنها لا هو ولا املك اون4 فتزههم عن 
الاستنكاف» وتتزيههم عن الاستكبار من باب أولى. ونفي 
الشيء فيه إثبات ضده. أي: فعيسى والملائكة المقربون» قد 
رغبوا في عبادة ربهم» وأحبوها وسعوا فيها بما يليق 
بأحوالهم» فأوجب لهم ذلك الشرف العظيم» والفوز العظيم» 
فلم یستنکفوا أن یکونوا عبیدًا لربوبیته ولا لالهیته» بل یرون 
افتقارهم لذلك فوق كل افتقار . 

ولا يظن أن رفع عيسى أو غيره من الخلق» فوق مرتبته التي 
آنزله الله فیها› وترفعه عن العبادة كمال »> بل هو النقص بعينه› 
وهو محل الذم والعقاب» ولهذا قال: #وَمن سكف عن 
عباديوء وسكي يحم إليّهِ يما أي: فسيحشر الخلق 
كلهم إليه» المستنكفين والمستكبرين» وعباده المؤمنين› 
فيحكم بينهم بحکكمه العدل» وجزائه الفصل . 

ثم فصل حكمه فيهم فقال: اما الت ١٤امَنوأ‏ وَعَيلا 
ألسَدلحَتٍ4 أي: جمعوا بين الايمان المأمور به» وعمل 
الصالحات» من واجبات» ومستحبات» من حقوق الله 


r2‏ ا 


0 عباده. 
وبر أجمَمً) أي: الأجور التي رتبها على 
u‏ 
رردُهم سن فصر من الثواب الذي لم تنله أعمالهم 
ولم تصل إليه أفعالهم» ولم يخطر على قلوبهم. ودخل في 
ذلك كل ما في الجنة من الماكل والمشارب» والمناكح» 
والمناظر» والسرور» ونعيم القلب والروح» ونعيم البدن. بل 
يدخل في ذلك کل خير ديني ودنيوي» رتب على الايمان 
والعمل الصالح. 
لاوما ارت استكفوا وأستكرواأ» أي: عن عبادة الله 
تعالی صعَذَبهُ عَدَابا أليًا» وهو سخط الله وغضبهء والنار 
الموقدة التي تطلع على الأفئدة . 
ولا دود لهم من دون أله ولا ولا با أي : لا يجدون 
أحدًا من الخلق يتولاهم» فيحصل لهم المطلوب» ولا مَنْ 
ينصرهم» فيدفع عنهم المرهوب» بل قد تخلى عنهم أرحم 


YY 
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الراحمين» وتركهم في عذابهم خالدين. وما حكم به تعالى 
فلا راد لحكمه» ولا مغير لقضاته . 

(۷١ ۷9‏ اا الاس مد جایکم رحن ن ریک ارا 
ایک وا مییکا ہ اما الییے اموا باو راصو یو 
يدهم ف رمتو نه فصل هدم ليه رطا مُسسَمَيمًا» يمتن 
N TST‏ 
والأنوار الساطعة» ويقيم عليهم الحجة» ويوضح لهم 
المحجةء فقال: يابا الاس فد جايكم رحن يِن ديك أي : 
حجج قاطعة على الحق» تبينه وتوضحه» وتبين ضده. 

وهذا يشمل ا a‏ والنقليةء الآيات الأفقية 
والتفسية سَربهم يتا ف الات وف نشم حى ن لهم 
ra‏ 

وفي قوله : ين رُم ما يدل على شرف هذا البرهان 
وعظمته» حيث كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية 
والدنيوية. فمن تربيته لكم التي بحمد عليها ويشكر› 
أوصل إليكت البينات» ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم» 
الا ا 

وارلا إل ورا مُبيسًا) وهو هذا القرآن العظيم» الذي 
قد اشتمل ۳ علوم الأولين والآخرين» والأخبار الصادقة 
النافعة » والأمر بكل عدل وإحسان وخير» والنهي عن كل ظلم 
وشر» فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره» وفي شقاء 
عظيم » إن لم يقتبسوا من خیره . 

ولكن انقسم الناس - بحسب الايمان بالقرآن» والانتفاع 
به ¬ قسمین : 
اموا َو آي : اعترفوا بوجوده» واتصافه 
بکل وصف کامل» وتنزیهه من کل نقص وعیب . 

#إواعتصموأ بو أي : لجأوا إلى الله واعتمدوا عليه» 
a‏ 

سید يدم ف رمت مه قصل أي : فسيتغمدهم بالرحمة 
الخاصقت فيوفقهم للخيرات» ويجزل لهم المثوبات»› ویدفع 
عنهم البليات والمكروهات . 

#ودسمَ إل رطا مُسَفَيمًا» أي : 
والعمل» معرفة الحق والعمل به. 

أي: ومَنْ لم يؤمن باله ويعتصم بهء ويتمسك بکتابه» 
منعهم من رحمته» وحرمهم من فضله» وخلی بینهم وبين 
أنفسهم» فلم يهتدواء بل ضلوا ضلالا مبيا» عقوبة لهم على 
تركهم الايمان» فحصلت لهم الخيبة والحرمان. نسأله تعالى 
العفو والعافية والمعافاة. 


يوفقهم للعلم 


الجزء السادس 
۷7 بسنو موتك ل آله يڪم في کک ان اا هلک 
سس له ولد وله کا ف ت ار ا و 


ا کک قسن لھا الان یا ر وإ کا إو 
رجا واه يلر م حط الي بين آله آم آن 
لوا وا کل ىء عَلِيط# أخبر تعالى أن الناس استفتوا 
رسوله بلا أي : في الكلالة بدليل قول : ل اَل يڪم ف 
کک 4 وهي المیت يموت» ولیس له ولد صلب» ولا 
ولد ابنء ولا أب» ولا جد ولهذا قال: إن اترا هك 
سر س لم وٌَ4 ذأي : لا ذکر ولا انی لا ولد صلب» ولا ولد 
2 

وكذلك ليس له والدء بدليل أنه ورث فيه اللإخوة»ء والإخوة 
بالإجماع لا يرثون مع الوالد. فإذا هلك وليس له ولدء ولا 
والد لو, ٌْ4 أي : شقيقة» أو لأب لا لأم فإنه قد 
تقدم حکمها . 

مما صف تا رَد آي: نصف متروکات أخيهاء من 
نقود وعقار وأثاث» وغير ذلك» وذلك من بعد الدّين والوصية 
e‏ 

وهو ې : أخوها الشقيق» أو الذي للأب برها إن 

ا ا € ولم يقدّر له إرنًا لأنه عاصب» فيأخذ مالها 
کله» إن لم یکن صاحب فرض ولا عاصبٌ يشارکه» أو ما 


أبقت الفروض . 
لقان كاتا أي الأختان #أََتَنٍ4 أي : فما فوق لهسا 


الان ًا َك ك ون انوأ إخوة رجالا ويسًاء# أي : اجتمع الذكور 
من الاخوة لغير آم مع الاناث للا ينل حط اا4 
فيسقط فرض الاناث› ويعصبهن إخوتهن . 

بین آله کڪ آن َا آي : بین لکم أحکامه التي 
تحتاجونها» ویوضحهاء ویشرحها لکم» فضلا منه وإحساًاء 
لکي تهتدوا ببيانه» وتعملوا بأحکامه» وللا تضلوا عن 
الصراط المستقيم» بسبب جهلکم وعدم علمكم . 

وال پڪ شى لیم € أي : عالم بالغيب والشهادة» 
والأمور الماضية والمستقبلة» ويعلم حاجتكم إلى بيانه 
وتعليمه» فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام» في 
جميع الأزمنة والأمكنة. 

آخر تفسير سورة النساء. فلله الحمد والشكر . 


۳۸ 
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تفسير سورة المائدة 
وهي مدنية 


و 


(0 یا آلزیت اموا أوفوا بالمقود اعت لم هيه 
اتی الہ ما بن عَلیکم ع محل الد وام حرم ن له که ما 
د4 هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنينء بما يقتضيه 
الإيمان بالوفاء بالعقود أي: بإكمالهاء وإتمامهاء وعدم 
نقضها ونقصها . 

وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه» من التزام 
عبوديته» والقيام بها أتم قيام» وعدم الانتقاص من حقوقها 
شيئًا» والتي بینه وبين الرسول بطاعته واتباعه» والتي بینه وبين 
الوالدين والأقارب» ببرهم وصلتهم» وعدم قطيعتهم. والتي 
بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر» 
واليسر والعسر» والتي بینه وبين ¿ الخلق من عقود المعاملات»› 
کالبیع والإجارة» ونحوهما» وعقود التبرعات كالهبة 
ونحوهاء بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم 
في قوله: إا لوينو إو بالتناصر على الحق» 
والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين» وعدم التقاطع . 

فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعهء فكلها داخلة في 
العقود التي أمر الله بالقيام بها" . ثم قال ممتنًا على عباده 
أت ك4 أي لأجلكم رحمة بكم ية آلأني) من 
الإبل والبقر والغنم. بل ربما دخل في ذلك الوحشي منهاء 
والظباء» وحمر الوحش ونحوها من الصيود. 

واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة الجنين الذي 
es‏ 

تا بت لیک تحریمه منها في قوله: رمت عټیکم 
2 و رر إلى آخر الآية . فإن هذه المذكورات» 
وإن كانت من بهيمة الأنعام» فإنها محرمة . 

ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال 
والأوقات» استثنى منها الصيد في حال اللإحرام فقال: عر 
ا ا آي: أحلت لكم بهيمة الأنعام في كل 
حال» إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محلي الصيد وأنتم 
(1) في هامش أ ما نصه (ويستدل بهذه الآية أن الأصل في العقود والشروط 
الإياحة» وأنها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل لاطلاقها) وليس هناك 
علامة تدل على موضع الزيادة. ويبدو أن موضعها هنا - والله أعلم -. 


الجزء السادس 
حرم» أي : متجرؤون على قتله في حال الإحرام» وفي الحرم 
فإن ذلك لا يحل لكم» إذا كان صيدًا» كالظباء ونحوه. 

aT 

و که کہ م ِد أي: فمهما أراده تعالی حکم به 

حکمّا موافقًا ا كما أمركم بالوفاء بالعقود» لحصول 
مصالحكم ودفع المضار عنكم . 

وأحل لكم بهيمة الأنعام رحمة بكم» وحرم عليكم ما 
استثنى منها من ذوات العوارض» من الميتة ونحوها» صونا 
لكم واحترامًاء ومن صيد الإحرام» احتراما للإحرام 


وإعظامًا . 
e‏ ق مثا کہ یلوا مکی آل ولا اتر رام ولا 
ادى i‏ ملد کل ي ايت ارام يعون فصلا من َم 


2 وا ل کا ن ب 


ورصوان ر م تا منک سان وي أن وڪم ڪن 
السجد ارام ان دوا وتعاووا عل 1 اوی ولا اوا عل 
ار عدون افوا اله ل َه سيد د لقاب يقول تعالى : 
لما لَب امنا لا لوا سمي ألو) أي: محرماته التي 
أمركم بتعظيمها وعدم فعلها . والنهي يشمل النهي عن فعلهاء 
والنهي عن اعتقاد حلها؛ فهو يشمل النهي عن فعل القبيح› 
وعن اعتقاده. 

ويدخل في ذلك النهي عن محرمات الإحرام» ومحرمات 
الحرم. ويدخل في ذلك ما نص عليه بقوله: ولا اثر 
رام أي : لا تنتهكوه بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم كما 
قال تعالی : لله ِد الور عند آله اتا َر هرا في 
و 
فبا أشي . 


ذلك لين اَم د تَظيموأ في 
والجمهور من العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم 


منسوخ بقوله تعالى : لإا اسح لأر ألم أفنلوا سرك 
حيبت دور 4 ور ذلك من العمومات التي فيها الأمر 


بقتال الكفار مطلقًاء والوعيد في التخلف عن قتالهم مطلمًا . 
وپأن النبي ٢‏ قاتل أهل الطائف في ڏي القعدة» وهو من 
الأشهر الحرم . 

وقال آخرون: إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم» غير 
منسوخ لهذه الآية وغيرهاء مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه . 
وحملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلك وقالوا: المطلق 
يحمل على المقيد. 

وفصل بعضهم فقال: لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر 
الحرم وأما استدامته وتکمیله» إذا کان وله في غیرهاء فإنه 


يجوز . 


۳۹ 
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E 1 


ا“ 2 ا کا 4 اترام 

أ ی ی ی رو > ف م ا E a‏ 
ا EE‏ اتا eI‏ 
ت ر س وھ جک ہے ق 
حورا e‏ الانشِين 


جج 


م A‏ 
ااا اموا RT‏ 

د AS e‏ ہر س م یہ ا 6 
الانعرالاماتل عر حلي الصيد 2 


ھەر 


که مانرید 0 © الاما کیا سَعیرالہ 


ولااليركدر ولا دی ولا القکتیک لایر ن ایت 
چ 
ےم جم کک ر ر در صظادواً 


لرام يحون َي فص یی كروتاتا 
ول رمک سان ومان صدو دو ڪم ڪنل لمسشجد 
VE Ka‏ 


لان تعدو اوناع انلقو دتماو 
َا سَدِيذاليقاب 9 


وحملوا قتال النبى بل لأهل الطائف على ذلك لأن أول 
قتالهم في «حنين» في «شوال». وكل هذا في القتال الذي ليس 
المقصود منه الدفع . 

فأما قتال الدفع إذا ابتداً الكفار المسلمين بالقتال فإنه يجوز 
للمسلمين القتالء دفعًا عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره» 
بإجماع العلماء . 

وقوله: ولا ادى ولا اميد أي: ولا تحلوا الهدي 
الذي يهدى إلى بيت الله في حج» أو عمرة» أو غيرهماء من 
َعَم وغيرهاء فلا تصدوه عن الوصول إلى محله» ولا تأخذوه 
بسرقة أو غيرهاء ولا تقصروا به» أو تحملوه ما لا يطيق› 
خوقا من تلفه قبل وصوله إلى محله» بل عظموه وعظموا مَنْ 
جاء به. 

للا اميد هذا نوع خاص من أنواع الهدي» وهو 
الهدي الذي يفتل له قلائد أو عرى» فيجعل في أعناقه إظهارًا 
لشعائر الله» وحملا للناس على الاقتداءء وتعليمًا لهم للسنةء 
وليعرف أنه هدي فيحترم» ولهذا کان تقليد الهدي من السنن 
والشعائر المسنونة. 


e26 Ff 2 رر 2د‎ 


علا لا ووا عدون واتقوا 


الحزء السادس 
وو مامي الي ليت ارام أي : قاصدين له # يعون ضلا من 


ت رض أي : مَنْ قصد هذا البيت الحرام» وقصده فضل 
الله بالتجارة» والمكاسب المباحة» أو قصده رضوان الله 
بحجه وعمرته» والطواف بهء» والصلاة» وغيرها من أنواع 
العبادات» فلا تتعرضوا له بسوء» ولا تهينوه» بل أكرموه» 
وعظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم . 

ودخل في هذا الأمرء الأمرٌ بتأمين الطرق الموصلة إلى 
بيت الله» وجعل القاصدين له مطمئنين مستريحين» غير 
خائفين على أنفسهم من القتل فما دونه» ولا على أموالهم من 
المكس والنهب ونحو ذلك . 

وهذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى: #يايهًا 
لیے ءامنا نما المنروت صل فل يقرا أَلْمَسْجد 2 

َد امهم هد فالمشرك لا يمن من الدخول إلى الحرم. 

والتخصيص في هذه الآيةء بالنهي عن التعرض لمن قصد 
البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه - يدل على أن مَنْ قصده 
ليلحد فيه بالمعاصي» فإن من تمام احترام الحرم صد مَنْ هذه 
ج عن الافساد ببيت اله کما قال تعالی : #ومن رد فيه 

ڪام طاو ذِقَهُ من عاب آير4. 

اام م اید ي ال رم تد ول لدا حلم 
اسا أ ي: إذا حللتم من الإحرام بالحج والعمرةء 
رک اک کلک الماد وزال ذلك التحريم 
SS E‏ 

ولا جرمئكم ستڪن وي آن صذُوڪُم عن المَسجڍ ارام ان 
عدوا 4 آي : لا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم» واعتداؤهم 
عليكم» حيث صدوكم عن المسجد» على الاعتداء عليهم» 
طلا للاشتفاء منهم» فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله» ويسلك 
طرق العدل» ولو جني عليه او ظلم واعتدي عليه» فلا يحل له 
ن یکذب على مَنْ كذب عليه» أو يخون مَنٌ خانه . 

#وتماوا َل أَلْرٍ قوی أي : ليعن بعضكم بعضًا على 
البر. وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأعمال 
الظاهرة والباطنة» من حقوق الله وحقوق الأدميين . 

والتقوى في هذا الموضع: اسم جامع لترك كل ما يكرهه 
الله ورسوله» من الأعمال الظاهرة والباطنة. وكل خصلة من 
خصال الخير المأمور بفعلهاء أو خصلة من خصال الشر 
المأمور بتركهاء فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه» وبمعاونة غيره 
من إخوانه المؤمنين عليها بكل قول يبعث عليها وينشط لهاء 
وبكل فعل كذلك . 

لول تماوا عل لار وهو التجرؤ على المعاصي التي 


E 


-٥‏ تفسير سورة المائدة» الآية: 


يأثم صاحبهاء ويحرج ادون وهو التعدي على الخلق 
في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فكل معصية وظلم يجب 
على العبد كف نفسه عنهء ثم إعانة غيره على تركه . 

لوَتَفو له إن که سيد اليماب على مَنْ عصاهء وتجراً 
على محارمه. فاحذروا المحارم» لثلا يحل بکم عقابه 
العاجل والآجل. 


() حرمت علیکم اة ودم وم ری دمآ أل لبر أله 
بے والمتَقة والموَةٌ لري e E‏ للام 


دكم وا وح عل لصب وان د 
e ET‏ 
تبارك وتعالی لا يحرم ما یحرم» إلا صيانة لعباده» وحماية 
لهم من الضرر الموجود فی المحرمات» وقد یبین للعباد 
ذلك» وقد لا بين . 

فأخبر أنه حرم #أَلميَْةً والمراد بالميتة : : ما فقدت حیاته 
بغير ذكاة شرعية» فانها تحرم لضررهاء وهو احتقان الدم في 
جوفها ولحمها المضر بآكلها . وكثيرّا ما تموت بعلة تكون سببا 
لهلاكهاء فتضر بالآكل. ويستثنى من ذلك ميتة الجراد 
والسمك فإنه حلال. 

لوكَمٌ» أي: المسفوح»ء كما قيد في الآية الأخرى. 
ووم الننرر) وذلك شامل لجميع أجزائه. 
عليه من بين سائر الخبائث من السباع» لأن طائفة من أهل 
الكتاب من النصارى» يزعمون أن الله أحله لهم. أي: فلا 
تغتروا بهم» بل هو محرم من جملة الخبائث. لما أهِلّ لمي 
لَه بد أي : ذکر عليه اسم غير اله من الأصنام والاولياء 
والكواكب» وغير ذلك من المخلوقين. فكما أن ذكر الله 
تعالى يطيب الذبيحة» فذكر اسم غيره عليهاء يفيدها خبتًا 
معنويًاء لأنه شرك بالله تعالى وَلْمتْكَيمَةً4 أي : الميتة بخنقء› 


وإنما نص الله 


بيده أو حبل»› أو إدخالها راسّها بشي ء ضيق» فتعجز عن 


إخراجه حتى تموت #وألموفودَة4 أي : الميتة بسبب الضرب 
بعصًا» أو حصى» أو خشبة» أو هدم شيء عليهاء بقصد أو 
بخير قصد والمترديةً 4 أي: الساقطة من علوء كجبلء أو 
جدار» أو سطح ونحوه» فتموت بذلك #وَأَلَطِيحَةٌ4 وهي التي 
تنطحھا غیرها فتموت اوا اکل سّ4 من ذئب» أو سد أو 
نمر» أو من الطيور التي تفترس الصيود» فإنها إذا ماتت بسبب 
أكل السبعء فإنها لا تحل. وقوله: إلا ما ذَكمٌ4 راجع لهذه 
المسائل» من منخنقة» وموقوذة» ومتردية» ونطيحة» وأكيلة 
سبع » إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتتحقق الذكاة فيها . ولهذا 
قال الفقهاء: «لو آبان السبع أو غيره حشوتهاء أو قطع 


الحزء السادس 


حلقومهاء كان وجود حياتها كعدمه»ء لعدم فائدة الذكاة فيها) . 
[وبعضهم يعتبر فيها إلا وجود الحياةء فإذا ذكاها وفيها 
حياة حلت» ولو كانت مبانة الحشوة» وهو ظاهر الآية 
الكريمة]“. #وأن سنا بالأزكو4 أي: وحرم عليكم 
الاقام بالاأرلام ومع الاقام :طلا ما يقم لك 
ويقدر بها. وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهليةء 
مكتوب على أحدها «افعل» وعلى الثاني «لا تفعل» والثالث 
غفل لا كتابة فيه . 1 

فإذا هم أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهماء أجال تلك 
القداح المتساوية في الجرم» ثم أخرج واحدًا منها . فان خرج 
المكتوب عليه «افعل» مضى في أمره. وإن ظهر المكتوب عليه 
«لا تفعل» لم يفعل ولم يمض في شأنه. وإن ظهر الآخر الذي 
لا شيء عليه» أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به. 
فحرّمه ا عليهم الذي في هذه الصورة وما يشبهه»› 
وعوضهم عنه» بالاستخارة لربهم في جميع آمورهم. لدیک 

ِن الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات» التي حرمها الله 
صيانة لعبادهء وأنها سى أي : خروج عن طاعته إلى طاعة 
الشيطان . 

ر ثم امتنٌ على عباده بقوله : 

ا س اي کقروا من ييک لا نوه واخسون 
لوم الت َك و وات ی ي ت ل ان 


ی بر 


ديا ممن ار في َة خير مَجافي لانم قن أله عفور 


واليوم المشار إليه يوم عرفة؛ إذ أتم الله دينه» ونصر عبده 
ورسوله» وانخذل أهل الشرك انخذالا بليعًّاء بعدما كانوا 
حريصين على رد المؤمنين عن دينهم » طامعين في ذلك . 

فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره وظهوره» يسوا كل اليأس 
من المؤمنين» أن يرجعوا إلى دينهم» وصاروا يخافون منهم 
ويخشون. ولهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي بيا - سنة 
عشر - حجة الوداع لم يحج فيها مشرك» ولم يطف بالبيت 
عریان . 

ولهذا قال: 5 رمم ار آي: فلا تخشو 
المشرکین› واخشوا الله الذي نصركم عليهم ا ورد 
کيدهم في نحورهم . 
ام الت ل دينك بتمام التصرء وتكميل الشرائع 

الظاهرة والباطنةء الأصول والفروع. ولهذا كان الكتاب 
والسنّة كافيين كل الكفايةء في أحكام الدين أصوله وفروعه . 

فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم 
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وأحكامهم» إلى علوم غير علم الكتاب والشتة: من علم 
الكلام وغيره» فهو جاهل» مبطل في دعواهء قد زعم أن الدين 
لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه. وهذا من أعظم الظلم 
والتجهيل لله ولرسوله. 

ووامتت نگ نمَمَى# الظاهرة والباطنة لوََضِيت كم 
سدم يا4 أي: اخترته واصطفیته لکم دیناء كما ارتضیتكم 
له. فقوموا به شکرًا لربکم» واحمدوا الذي مَنٌ علیکم بأفضل 
الأديان وأشرفها وأكملها . 

فمن اضر 4 أي: ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من 

المحرمات السابقة» في قوله: حرمت علیکم اَ4 4 
ٍَ4 أي : مجاعة َب مَُجَانفي) أي: مائل نر4 بأن 
لا یأکل حتی یضطر» ولا يزيد في الأکل على کفایته . «ٌ ال 
غر رَممٌ4 حيث أباح له الأكل في هذه الخال :رو مها 
یقیم به بنیته ۰ من غير نقص يلحقه في دینه . 

(4) عونك ما1 م ئل ای کک ايت ERG‏ 

ن کو مکی ن ب کہ ا كرا با ا اا 
ت آل عله افوا اله إن له م یقول تعالی لنبيه 
کل موتك ماد اَمِل 4 من الأطعمة؟ #ل امِل 
ET‏ 
ولا بالعقل. فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في 
القرى والبراري. ودخحل في ذلك جمیع حيوانات البحر 
وجمیع حيوانات البرء إلا ما استناه الشارع» کالسباع 
والخبائث منها . 

ولهذا دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث› 
صرح به في قوله تعالی: ييل لَه ا 
الْخبيت# . 

وما عَلَنشُر يِن أنجرارج» أي: أحل لكم ما علمتم من 
الجوارح إلى آخر الآية . دلت هذه الآية على أمور: 

أحدها : لطف الله بعباده ورحمته لهم» حيث وسع عليهم 
طرق الحلالء وأباح لهم ما لم يذكوه مما صادته الجوارح 
والمراد بالجوارح: الكلاب» والفهود» والصقرء› 
ذلك مما یصید بنابه أو بمخلبه . 

الثاني : أنه يشترط أن تكون معلمة» بما يعد في العرف 
تعلیمًا E‏ کک وإذا أمسك 
لم يأکل» ولھذا قال: امون ما لک آله لوا جا امسن 
SANS E‏ 
(۲) كذا في النسختين: ولعل الأقرب : 


1 کا 


محمد 


(۱) كذا في ب» وفي أ: کعدمه. 
فحرم . 
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فاته لا یعلم آنه آمسکه على صاحبه» ولعله ان یکون أمسکه 
على نفسه . 

الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهماء 
لقوله: ين جارج مع ما تقدم من تحريم المنخنقة. فلو 
خنقه الكلب أو غيره» أو قتله بثقله» لم يبح . [هذا بناء على أن 
الجزا :اللاي جر اليد بابابهة أو ماه 
والمشهور أن الجوارح بمعنى الكواسب أي: المحصلات 
للصيد» والمدركات لها" . فلا يكون فيها على هذا دلالة. 
والله أعلم) . 

الرابع : جواز اقتناء كلب الصيدء كما 
الصحيح» مع أن اقتناء الكلب محرم» لأن من لازم إباحة 
صیده وتعلیمه» جواز اقتنائه . 

الخامس: طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيدء لأن الله 
أباحه» ولم یذکر له غسلاء فدل على طهارته . 

السادس : فيه فضيلة العلم وأن الجارح المعلم - بسبب 
العلم - يباح صيدهء والجاهل بالتعليم لا يباح صيده. 

السابع : أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهماء 
ليس مذمومًا» وليس من العبث والباطل . بل هو أمر مقصودء 
لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به. 

الثامن : فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد» قال: لأنه قد 
لا يحصل له إلا بذلك. 

التاسع : فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح» وأنه إن 
لم يسم الله متعمدًاء لم يبح ما قتل الجارح 

العاشر: أنه يجوز أكل ما صاده الجارح» سواء قتله 
الجارح أم لا. وأنه إن أدركه صاحبه» وفيه حياة مستقرة» فإنه 
لا پباح إلا بها . 1 

ثم حث تعالى على تقواه» وحذر من إتيان الحساب في يوم 
القيامة» وأن ذلك أمرٌ قد دنا واقترب فقال : افوا له إن َه 
سرب اساي . 

)٥(‏ انوم ایل کک لیت ومام الد اوا الب ج لک 
رطام حل هم واخصتت ِن اليك اقصتك مى اليب أو 
کب ین نلگ 1 شر حر خي َد شسفوي ولا 
محذۍ ادان ومن يکر الاين ققد حط عملم وهو و 
م سرن كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان» ودعوة 
للعباد إلى شكره والاكثار من ذكره» حيث أباح لهم ما تدعوهم 
الحاجة إليه» ويحصل لهم الانتفاع به من الطيبات . 

#وطعام لذن ووا لكب ح حل ل4 ئ ذہائح اليهود 
والنصارى حلال لكم - يا معشر المسلمين - دون باقي 
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1 
الكفارء فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين. وذلك لأن أهل 
الكتاب» ينتسبون إلى الأنبياء والكتب . وقد اتفق الرسل كلهم 
على تحریم الذبح لغير الله لأنه شرك . فاليهود والنصاری 
يتدينون بتحريم الذبح لغير الله » فلذلك أبيحت ذبائحهم دون 

والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم» أن الطعام الذي 
ليس من الذبائح» كالحبوب والثمار» ليس لهل الكتاب فيه 
خصوصية» بل يباح ذلك» ولو كان من طعام غيرهم . وأيضًا 
فإنه أضاف الطعام إليهم . فدل ذلك على أنه كان طعامًاء 
بسبب ذبحهم . ولا يقال: إن ذلك للتمليك. وأن المراد: 
الطعام الذي يملكون. لأن هذا لا يباح على وجه الخصب» 
ولا من المسلمين . 

ومام آيها المسلمون حل ّ4 أي: يحل لكم أن 
تطعموهم إياه. #و أحل لكم «المُحْصَتّت) أي : الحرائر 


f ‌ 8‏ ی 3 م و 2 
العفيفات مى لومت والحرائر العفيفات لمن ارين أوثوا 
() في ب : له. (۲) زيادة من هامش ب . 


الحزء السادس 


لكب من بيك أي : من اليهود والنصارى . 

وهذا مخصص لقوله تعالی: ولا کا المنْرگتِ حى 
يوي . ومفهوم الآية» أن الأرقاء من المؤمنات لا يباح 
نكاحهن للأحرار» وهو كذلك. 

وأما الكتابيات فعلى كل حال لا يبحن» ولا يجوز 
نکاحهن للأحرار مطلمًاء لقوله تعالی: لین کتییك 
لمكت . وأما المسلمات إذا كن رقيقات فإنه لا يجوز 
للأحرار نكاحهن إلا بشرطين» عدم الطول» وخوف العنت . 

وما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن»› 
سواء کن مسلمات أو کتابیات» حتی تبن لقوله تعالی : الان 
لا كخ إلا انيه أو مفرة4 الآية . 

وقوله: إا ايوش احرش 4 أي : ابحنا لكم نکاحهن» 
إذا أعطيتموهن مهورهن. فمن عزم على أن لا يؤتيها مهرها 
فإنها لا تحل له. وأمر بإيتائهاء إذا كانت رشيدة تصلح 
للايتاء» وإلا أعطاء الزوج لوليها . 

وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع 
مهرهاء ولیس لأحد منه شيء» إلا ما سمحت به لزوجهاء أو 
وليها أو غيرهما. 

لحي ع مسين أي : حالة كونكم - أيها الأزواج 
- محصنين لنسائکم » بسبب حفظکم لفروجکم عن غیرهن . 

عر مَسَفِحنً أي: زانين مع كل أحد #ولا ْئ 
دا4 . وهو : الزنا مع العشيقات» لأن الزناة في الجاهليةء 
نه من پزني مغ من کان فهڌا المصافح ومهم من يزني ب 
خدنه ومحبه . فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافى العفة. وأن 
شرط التزوج أن يكون الرجل عفيقًا عن الزنا . 1 

وقوله تعالی: اوسن يكر الاين كد حرط عََلمٌ» أي: 
ومَنْ کفر بالله تعالی» وما یجب الایمان به من کتبه ورسله أو 
شيء من الشرائع› فقد حبط عمله» بشرط آن يموت على 
کفرہ کما قال تعالی: اوس یردد نکم عن دید يست 

لوه فى الكخرق من الكسرى# أي: الذين خسروا 
أنفسهمء وأموالهمء وأهليهم يوم القيامة» وحصلوا على 
الشقاوة الأبدية. 

0( ایا آلییے ٢٤امثوا‏ إا فن إل الصلوة فعسلا 
وجوم يکم لى المرافق مسوا پروسيگم راڪم ال 
الْكُمین وان کم جنا اروا وین کم ری او عل سقَر أو 
ج أذ نكم من تابط أو لسم النسة فلم يدوا ماه يما 
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لمكم نوت هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام 
کثیرة» نذکر منها ما سره الله وسهله : 

أحدها: أن هذه المذكورات فيهاء امتثالها والعمل بها من 
لوازم اللإيمانء الذي لا يتم إلا به لأنه صدرها بقوله : ااا 
سن ٤َامنوأ‏ إلى آخرها. أي: يا أيها الذين آمنواء اعملوا 
بمقتضی إیمانکم» بما شرعناه لكم . 

الثاني : الأمر بالقيام بالصلاة لقوله: لدا منم لل 
الوذ  .‏ . 

الثالث: الأمر بالنية للصلاة لقوله: 
ألصَلَوةٍ# أي : بقصدها ونيتها . 

الرابع : اشتراط الطهارة لصحة الصلاةء لأن الله أمر بها 
عند القيام إليهاء والأصل في الأمر الوجوب . 

الخامس: أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت. وإنما 
تجب عند إرادة الصلاة. 

السادس: أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة» من الفرض 
والنفل» وفرض الكفاية » وصلاة الجنازة» تشترط له الطهارةء 
حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء» كسجود التلاوة 
والشكر. 
السابع : الأمر بغسل الوجه» وهو ما تحصل به المواجهة 
من منابت شعر الرأس المعتاد» إلى ما انحدر من اللحبين 
والذقن طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضًا . 

ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالستة» ويدخحل فيه 
الشعور التى فيه. لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء 
إلى البشرة. وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها . 

الثامن : الأمر بغسل اليدينء وأن حدهما إلى المرفقين. و 
«إلى» كما قال جمهور المفسرين بمعنى «مع»» کقوله تعالی : 
و اكوا امرخ إل اموي ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل 
جميع المرفق . 

التاسع : الأمر بمسح الرس . 

العاشر: أنه يجب مسح جميعه» لأن الباء ليست 
للتبعيض» وإنما هي للملاصقة» وأنه يعم المسح بجميع 
الرآشن: 

الحادي عشر: أنه يكفي المسح کیفما کان» بیدیه أو 
إحداهماء أو خرقة أو خشبة أو نحوهماء لأن الله أطلق 
المسح» ولم يقيده بصفة» فدل ذلك على إطلاقه . 

الثاني عشر: أن الواجب المسح. فلو غسل رأسه» ولم 
یمر يده عليه لم يكف لأنه لم أت بما مر الله به . 


الحرزء السادس 


الثالث عشر: الأّمر بغسل الرجلين إلى الكعبين» ويقال 
فيهما ما يقال في اليدين . 

الرابع عشر: فيها الرد على الرافضةء على قراءة الجمهور 
بالنصب . وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مکشوفتین . 

الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح الخفين» على قراءة 
الجر في ام4 وتكون كل من القراءتين محمولة على 
معنى . فعلى قراءة النصب فيهاء غسلهما إن كانتا مكشوفتين . 
وعلى قراءة الجر فيها» مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف . 

السادس عشر: الأمر بالترتيب في الوضوءء لأن الله تعالى 
ذكرها مرتبة. ولأنه أدخل ممسوحًا - وهو الرأس - بين 
مغسولين» ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب . 

السابع عشر: أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة 
المسميات في هذه الآية . 

وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه» أو بين 
اليمنى واليسرى من اليدين والرجلينء فإن ذلك غير واجب. 
بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. 
وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين. وتقديم 
مسح الرأس على مسح الأذنين . 

الثامن عشر : الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاةء لتوجد 
صورة المأمور به. 

التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة . 

العشرون: أنه يجب تعميم الغسل للبدنء لأن الله أضاف 
التطهر للبدن» ولم يخصصه بشيء دون شيء. 

الحادي والعشرون: الأمر بخسل ظاهر الشعر وباطنه في 
الجنابة. 

الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث 
الأكبر» ويکفي من هما عليه» ان ينوي» ثم یعمم بدنه» لأن 
لله لم يذكر إلا التطهرء ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. 

الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على مَنْ أنزل المنيء 
يقظة أو منامًا» أو جامع ولو لم ينزل . 

الرابع والعشرون: أن مَنْ ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا 
فإنه لا غسل عليه لأنه لم تتحقق منه الجنابة . 

الخامس والعشرون: ذكر منة الله تعالى على العباده 
بمشروعية التيمم . 

السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود 
المرض الذي يضره غسله بالماء» فيجوز له التيمم . 

السابع والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه» السفر 
والاتيان من البول والغائط إذا عدم الماء. فالمرض يجوز 
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التيمم مع وجود الماء» لحصول التضرر به. وباقيها ب 
العدم للماء» ولو كان في الحضر . 

الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول 
وغائط » ينقض الوضوء . 

التاسع والعشرون: استدل بها مَنْ قال: لا ينقض الوضوء 
إلا هذان الأمران. فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره. 

الثلاثون: استحباب التكنية عمّا يستقذر التلفظ به" 
لقوله تعالی : أو ج أذ نكم من لاب4 . 

الحادي والثلائون: أن لمس المرأة بلذة وشهوة» ناقض 
للوضوء. 

الثاني والثلاثون: اشتراط عدم الماء لصحة التيمم . 

الثالث والثلاثون: أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة 
يبطل التيمم» لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء. 

. الرابع والثلاثون: أنه إذا دخل الوقت» وليس معه ماء» 
فنه یلزمه طلبه في رحله» وفیما قرب منه» لأنه لا يقال «لم 
يجد؛ لمن لم يطل . 

الخامس والثلاثون: أن مَنْ وجد ماء لا يكفي بعض 
طهارته» فإنه یلزمه استعماله» ثم يتيمم بعد ذلك . 

السادس والثلاثون: أن الماء المتغير بالطاهرات» مقدم 
على التيمم» أي يكون طهورًاء لأن الماء المتغير ماءء فيدخل 
في قوله : لم دوا ما4 . 

السابع والثلاثون: انه لا بد من نية التيمم لقوله: 
#فَيمَّموأ# أي : اقصدوا. 

الثامن والثلاثون: أنه يكفى ي التيمم بكل ما تصاعد على 
وجه الأرض» من را و ري کو ای وا وا 
#فامسحوا پوجوهڪم وير کم ن إما من باب التغليب» وأن 
الغالب أن یکون له غبار مسح منه» ویعلتق بالوجه والید 
وإما أن يكون إرشادًا للأفضل» وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه 
غبار فهو آولى . 

التاسع والثلاثون: آنه لا يصح التيمم بالتراب النجس» 
لأنه لا یکون طيبًا» بل خبیتًا . 

الأربعون: أنه يمسح في التيمم» الوجه واليدان فقط» دون 
بقية الأعضاء. 

الحادي والأربعون: أن قوله: بوك4 شامل لجميع 
الوجه وأنه يعممه" بالمسح» إلا أنه معفو عن إدخال التراب 
في الفم والأنف» وفيما تحت الشعور»ء ولو خفيفة . 


() کذا في ب» وفي أ : فيه ۔ () في ب: يعمه . 
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الثانى والأربعون: أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط› 
لأن اليدين عند الإطلاق كذلك . 

فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين» لقيده الله 
بذلك» كما قيده في الوضوء . 

الثالث والأربعون: أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع 
الأحداث كلهاء الحدث الأكبر والأصغرء بل ولنجاسة 
البدنء لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماءء وأطلق في 
ر ارف ال ناته 2 ادن ا ل ای 
حكم التيمم» لأن السياق في الأحداث. وهو قول جمهور 
العلماء]. 

الرابع والأربعون: أن محل التيمم في الحدث الأصغر 
والأكبر واحد»ء وهو الوجه واليدان. 

الخامس والأربعون: أنه لو نوى من عليه حدثانء التيمم 
عنهماء فإنه يجزىء» أخذا من عموم الأية وإطلاقها . 

السادس والأربعون: أنه يكفي المسح باي شيء کان» بيده 
أو غيرهاء لأن الله قال: #كأمَسحوأ ولم يذكر الممسوح بهء 
فدل على جوازه بکل شيء . 

السابع والأربعون: اشتراط الترتيب في طهارة التيمم» كما 
يشترط ذلك في الوضوء. ولأن الله بدأ بمسح الوجه» قبل 
مسح اليد 

الثامن والأربعون: أن الله تعالى - فيما شرعه لنا من 
الأحكام - لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا 


وهذا هو التاسع والأربعون: أن طهارة الظاهر بالماء 
والتراب» تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد» والتوبة النصوح 


E 2 ا‎ sS 


۷ تفسير سورة المائدة الآية:‎ -٥ 


سا ر وس م ص 


تالز ءامنواا داف“ اة فاعاوا 
2 کک SY‏ 

اکال الگ عبن وان کی جشباا هروا 
IIE E‏ ثینگ یالتار 
وکس اة کم وام تاصوب صَعيدَ اطبا 
امس ځوأ بو جو وڪم ييک E‏ 
یج ټم ن حرج وکن بريد هركم 
ولتم تة یک لڪ O EE‏ 
وا ڑڪر دایم الوک ومیکدهه آږی اکم 
پیعاد فلم سو متاو LÎ‏ اوا ااه لداب 
الس ڈور 9 اما اریت اموا کا میت رہ 
ساقس ول ايج رڪم سان قو وع 
ایا آغر اراو اتر رتاک 
آ کی انع لوت © وعد ءامن 
تک کن کو2 © 


ا 


وفيه زوال للعجب من النفس»› بالنعم الدينية› وزيادة 
عسر. وإنما هو رحمة منه بعباده» ليطهرهم» وليتم نعمته لفضل الله وإحسانه. و# ميمه أي : واذکروا میثاقه اَی 


عليهم . واكم بي أي: عهده الذي أخذه عليكم . 


وليس المراد بذلك أنهم لفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق . 


وإنما المراد بذلك» أنهم ایمانهم باله ورسوله قد التزموا 


الخمسون: أن طهارة التيمم» وإن لم يكن فيها نظافة طاعتهما. ولهذا قال: د فش يتا وأطَعَتأً أي : مها 
وطهارةء تدرك بالحس والمشاهدة» فإن فيها طهارة معنوية ما دعوتنا به من آياتك القرآنية والكونية» سمع فهم وإذعان 
ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى . وانقياد. وأطعنا ما آمرتنا به بالامتثال» وما نهيتنا عنه 

الحادي والخمسون: أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم بالاجتناب. وهذا شامل؛ لجميع شرائع الدين الظاهرة 
والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرهاء ليزداد معرفة والباطنة. 


وعلمّا» ويزداد شكرًا لله ومحبة له» على ما شرع من الأحكام 


وأن المؤمنين يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليهم» 


الي توول ال الى لولاا ا وتکون منهم على بال» ویحرصون على أداء ما مروا به كاملا 


o + 


)۷( راڏڪووا يمه آله و لیک و ميمه لدی واتقگہم بو یز اص 


+ 


اا 


طعا واتضا أله إِهَ أله علي دات ألصّدور 4 


4 


اتقو أله في جميع أحوالكم إن آله عل بات 


يأمر ا عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية» بقلوبهم سدور أي: بما تنطوي عليه من الأفكار والأسرار 


وألستتهم . فإن في استدامة ذكرهاء داعيًا لشكر الله تعالى 


ومحبته › وامتلاء القلب من إحسانه. (۱) زیادة من هامش ب. 
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والخواطر. فاحذروا أن يطلع من قلوبكم» على أمر لا 
یرضاه» أو یصدر منکم ما یکرهه» واعمروا قلوبکم بمعرفته» 
ومحبته» والنصح لعباده. فإنكم - إن كنتم كذلك - غفر لكم 
Ge‏ 
(A)‏ یا ای اموا ووا قوميت ر لو شهداآءٌ ال 
5ا جریم کد تور ع آل تيل ا علو هو أَقَرَبْ رى 
واوا ا لک آله ی یا تقملوت) أي: یا کے 
ءامنوأً& بما أمروا بالايمان به قوموا بلازم إيمانکم» بأن 
تکونوا فقومب لل شہدا بالقسط 4 بان تنشط للقيام 
بالقسط» حركاتكم الظاهرة والباطنة. وأن يكون ذلك القيام 
لله وحده» لا لخرض من الأغراض الدنيوية. وأن تكونوا 
قاصدين للقسط. الذي هو العدلء لا الإفراط ولا التفريط. 
في أقوالكم ولا في أفعالكم. وقوموا بذلك على القريب 
والبعيد» والصديق والعدو. 
ر را 4 أي : يحملنکم بغض لدوم َل 
ET‏ 
تشهدون لولیکم» فاشهدوا عليه وکما تشهدون على عدوکم» 
فاشهدوا له» ولو كان كافرًا أو مبتدعًا . فإنه يجب العدل فيه 
وقبول ما يأتي به من الحق» لأنه حق لا لأنه قاله. ولا يرد 
E‏ 
عدوأ هو أَقَرَبُ قوئ أي: كلما حرصتم على 
العدل» واجتهدتم في العمل به» كان ذلك أقرب لتقوی 
قلوبكم» فإن تم العدل كملت التقوى . 
کلت اله خی یا موب u‏ فمجازیکم بأعمالکم» 
خيرها وشرها» صغیرها وکبیرهاء جزاء عاجلاء وآجلا . 
(۰۹) اوعد اله لكي اموا سيلوأ لصحت م 
وة رل ع ٥‏ والییت کقروا وکا ایتا اوک نک 
صحب اير 4 أي : و سد الذي لا يخلف الميعادء 
وهو أصدق القائلين - المؤمنين بهء» وبكتبه» ورسله» واليوم 
الاخر. 
#رعيلوا ألصَلِحَتٍ4 من واجبات ومستحبات - بالمغفرة 
لذنوبهم» بالعفو عنها وعن عواقبهاء را چو القع الذي لا 
ا 
ج ینا گان بتار . 
ولدب ك دوا عاييتً) الدالة على الحق المبينء 
فكذبوا بهاء بعد ما أبانت الحقائق «أؤلينك أشكب 
جير الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه. 


ص مي رر 


١۷١‏ ایا آلییے امنا وکرو نمت انر يڪم ٳڏ 


ےے 


۲٤٦ 


١١-۸ تفسير سورة المائدة» الآيات:‎ -٥ 


ان جوا إل ار كت ا س ا 
َه وَعَل ألم ميتو المزيوت4 يذكر تعالى عباده المؤمنين 
بنعمه العظيمة» ويحثهم على تذكرها بالقلب واللسان. . وأنهم 
- كما أنهم عدون قتلهم لأعدائهم» وآخذ أموالهم وبلادهم 
وسبیهم نعمة = فلنعدو! أيضًا إنعامه عليهم» بكف أيديهم 
عنهم» ورد كيدهم في نحورهم نعمة. فإنهم الأعداءء قد 
هموا بأمر» وظنوا أنهم قادرون عليهء فإذا لم يدركوا 
بالمؤمنين مقصودهم› فهو نصر من الله لعباده المؤمنين» ينبغي 
لهم أن يشكروا الله على ذلك» ویعبدوه ویذکروه. وهذا یشمل 
کل مَنْ هم بالمؤمنین بشر» من کافر ومنافق وباغ» کف الله 
شره عن المسلمين» فإنه داخل في هذه الآية . 

ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم» 
وعلى جميع أمورهم» فقال : ول أله فوك ألْموْمنود) أي : 
يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية» ويتبرأوا 
من حولهم وقوتهم» ویثقوا بالله تعالی في حصول ما یحبون. 
وعلی حسب إيمان العبد يکون توكله» وهو من واجبات 
القلب المتفق عليها . 

0 وقد اد اله مِيكلقَ بون اتوي عقا 
ای کر ا ا ن ا ن اَم 
الصو وءايشُم لڪه وامنتم برسي ورنوم ار َه 
فرصا سس ڪا ليرا کر سقف ایک جک ری 
ین ی الان قن ڪا نة گلاك ونس نة َد ص 
سوه الیل ٥‏ فا قرم يقم لمهم وجلا فلوم 

ية رفوت آٽ ڪلم عن مَواضوهء وسوا حا مسا گرا 
ا ق مهم لله لي مهم اغف ع صفح 
ل أله يحب اليك يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل 
الميثاق الثقيل المؤكد. وذكر صفة الميثاق وأجرهم إن قاموا 
به» واد مهم إن لم يقوموا به کک 
عاقبهم به» فقال: وقد خد اله مي بو تي4 
أي : عهدهم المؤكد الغليظ وبا هم اق عَكَمَ ويا 
أي: رئيسًا وعريمًا على مَّن تحته» لیکون ناظرًا i‏ حا 
لهم على القيام بما آمروا به» مطالبًا يدعوهم . 

وال اه4 للنقباء الذين تحملوا من الأعباء ما تحملوا 
لإي مَك أي: بالعون والنصرء فإن المعونة بقدر 
المؤنة. 

ثم ذكر ما واثقهم عليه فقال : ين امم ألسلرة4 ظاهرًا 
وباطتًاء > بالاتيان بما يلزم وينبغي فيهاء والمداومة على ذلك 

تيبم رَه لمستحقيها وءامنثم وسل جميعهم 


0 
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الذين أفضلهم وأكملهم محمد جي #رعررشر) أي : 
عظمتموهم» وأديتم ما يجب لهم من الاحترام والطاعة 
#وأقرضتم لله هَرْصًا حًا وهو الصدقة والاإحسان» 
الصادر عن الصدق والإخلاص» وطيب المكسب . فإذا قمتم 
بذلك ڪر عک سیَتَاتکم وام ب جت بجی من 
ا کی کے و ا 
فيها من النعيم» واندفاع المكروه بتكفير السيئات» ودفع ما 
ا اوا 

ئس َر بعد للت( العهد والميثاق المؤكد 
بالآيمان ll‏ المقرون بالترغيب بذكر ثوابه . 

فد صل سوَآء اليل أي: عن عمد وعلم» فیستحق ما 
يستحقه الضالون من حرمان الثواب» وحصول العقاب . فكأنه 
قیل : ليت شعري ماذا فعلوا؟ وهل وفوا بما عاهدوا الله عليه» 
e‏ 

فبيّن أنهم نقضوا ذلك فقال: ًا 

بسببه عاقبناهم بعدة عقوبات : 

الأولى: أنا مته أي: طردناهم وأبعدناهم من 
رحمتناء حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة» ولم 
يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم» الذي هو سببها الأعظم . 

الثانية : قوله: #وَجَعَلتَا فلوم َة 4 أي : غليظة لا 
تجدي فيها المواعظ ولا تنفعها الآيات والنذر» فلا يرغبهم 
تشويق» ولا يزعجهم تخويف» وهذا من أعظم العقوبات على 
العبدء أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده الهدى والخير 
إلا شرا ۰ 

الثالثة : نهم لمرو ألَكلم عن مواضيدء# أي: ابتلوا 
بالتغيير والتبديل» فيجعلون للكلم الذي أراد الله معنى غير ما 
أراده الله ولا رسوله. 

الرابعة : أنهم سا حَظًا َا دَكروأ بء . فإنهم ذكروا 
بالتوراة وبما أنزل الله على موسى» فنسوا حظا منه. وهذا 
شامل لنسيان علمه» وأنهم نسوه» وضاع عنهم» ولم يوجد 
كثير مما أنساهم الله إياه» عقوبة منه لهم. وشامل لنسيان 
العمل الذي هو الترك» فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به. 
ويستدل بهذا على أهل الكتاب» بإنكارهم بعض الذي قد ذكر 
في کتابهم› أو وقع في زمانهم» آنه مما نسوه. 

الخامسة: الخيانة المستمرة التي 3 رال طلم على اة 
َم أي : خيانة لله ولعباده المؤمنين . 

ومن أعظم الخيانة منهم› كتمهم [عن] من يعظهم› 
ويحسن فيهم الظن الحق» وإبقاؤهم على كفرهم» فهذه خيانة 


ر ع 


ہم مِسَمَهر 4 أي : 


¥ 


ه- تفسير سورة المائدة» الآیتان: ٠١١١١۲‏ 


ا ۱۹ 


ا 


وار گترو رگذوا کیاوک أدب 
لیر ل کا ایگایک 
و کک 

أل 


قك 
لي ا TT‏ 


A4 2‏ ر 


وء امن رس وعررضموهم وق 
کا ا و 


ت 
e‏ 


وء ہے لے ررر ٥ے‏ اد و ے 


: e 
کک‎ 


2 2 a 

ا 
فا و د 2 

فاعف عنم وأصفح E‏ 
له نصيب من اللعنة وقسوة القلب› والابتلاء بتحريف الكلم› 
وأنه لا يوفق للصواب» ونسیان حظ مما ذکر به . وأنه لا بد آن 
يبتلى بالخيانة . نسأل الله العافية . 
الحظوظ» اغ ف ا . کما قال تعالی : 
ففخ عل قوی فی یلو قال آاییے پریڈوت > الح ى ّت 
تا مر مآ آوقے قرو نَم اذو حل عَبلیر. 

وقال في الحظ النافع : وما مھا إل ال صبروا َا 
لها إل ذو نَل عَظيم 4 . 

وقوله: إلا كليل ين4 أي: فإنهم وفوا بما عاهدوا 
الله عليهم فوفقهم› مداه للضراط المي 

#اعف عم وا4 أي : لا تؤاخذهم بما يصدر منهم 
من لادی انی مي اذ تی م اء ج . فإن ذلك من 
الإحسان إن آله حب لحك والاحسان: هو أن تعبد اله 


ی لاقي ez‏ 


و 


وهذه الخصال الذميمة حاصلة لکل من اتصف 
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كنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

وفي حق المخلوقين : بذل النفع الديني والدنيوي لهم . 

9 ریت آلدیت الوا إا مہ 
ا ا مَسَا د ڪرو په فاا بيهم أَلْعداوةً ا إل 
دوم eT‏ يصسَعوت أي : 
وکما ا العهد والميثاق» فكذلك أخذنا على 
ل ایت لوا إلا مدر لعیسی ابن مريم» وزكوا أنفسهم 
بالايمان بالل ورسله وما جاؤوا به» فتقضوا العهد # فسا 
E U E UR E E‏ 

اب غا بيهم العداوة والبفصة إل يوم ألقََمَة# أي : 
سلطنا بعضهم على بعض» وصار بينهم من الشرور واللإحن ما 
يقتضي بغض بعضهم بعصا ومعاداة بعضهم بعضًا إلى يوم 
القيامة. وهذا أمر مشاهدء فإن النصارى لم يزالوا ولايزالون 


تدر آ ا كمه 


في بغض وعداوة وشقاق وسوڪ يمهم أله بَا ما اا 
د بْصَسَمو فيعاقبهم عليه . 
ھک التب َد جڪ شواڪ بف 
E “ >‏ 
کک ڪي س يا ڪنم نورت م الْڪتَبپ وفوا عن 


س جم ت ار وڙ رڪب ي ٥‏ بهڍى 
ب ال ت ا رشو کم سبل اسلو رورجم م 
الظستِ کک الور َنِه وََهَدِيهدُ إل صرط تفب4 
لما ذکر تعالی ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى وأنهم نقضوا ذلك إلا قليلا منهم» أمرهم جميعًا أن 
يؤمنوا بمحمد يَية» واحتج عليهم بآية قاطعة دالة على صحة 
نبوته» وهي : آنه بين لهم كثيرًّا مما يخفون عن الناس» حتى 
عن العوام من آهل ملتهم . فإذا كانوا هم المشار إليهم في 
العلم ولا علم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهم 
فالحريص على العلم لا سبيل له إلى إدراكه إلا متهم . 

فإتيان الرسول بيا بهذا القرآن العظيم الذي بيّن به ما كانوا 
یتکاتمونه بینهم» وهو أمي لا يقرا ولا يكتب - من أدل 
الدلائل على القطع برسالته» وذلك مثل صفة محمد في 
كتبهم» ووجود البشائر به في كتبهم» وبيان آية الرجم ونحو 
ذلك. 

وفوا عن ڪر أي : يترك بیان ما لا تقتضيه 
الحكمة. 

قد جاه ڪُم يت أله ور وهو القرآن» يستضاء به فى 
ظلمات الجهالة» وعماية الضلالة . ٠‏ 

وصَب مث لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور 
دنهم ودنياهم» من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ومن 


٠۸-١۴١ تفسير سورة المائدة» الآبات:‎ -٥ 


9 e 1۰ 

ا ا e‏ 
اتهم الع 
۰ لعدَاوَةَ 
TT‏ رص سو س lL‏ 


9 كَاَهَرَ اا ڪب 


وو ر اا 


َد جاء ڪڪ رسوات 


سب السو وی رجهم لظتس تک 


اللرریاانو ده ده إل يتر شت كير 


ے 


کے کے ص ا 


ووی ر ر ےہ 2 


ومابی تھ ماق ماهنا واد عا 


ET TTT 
ثم ذكر مَنٍ الذي يهتدي بهذا القرآن وما هو السبب الذي‎ 


من العبد لحصول ذلك فقال: يی پر آله ی َب 
ر سبل سر4 أي: يهدي به مَن اجتهد وحرص 


على بلوغ مرضاة الله » وصار قصده حستًا - سبل السلام التي 
تسلم صاحبها من العذاب» وتوصله إلى دار السلام» وهو 
العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا . 

رجهم من ظلمات الكفر والبدعة والمعصية»› 
والجهل والغفلة إلى نور الايمان والسنةء والطاعةء والعلم 
والذكر. 

وكل هذه الهداية بإذن الله » الذي ما شاء كانء وما لم يشا 
لم یکن . وَبَهَدِیهد إل رط مُسكَقّبر4 . 
(ANY)‏ و ڪَمَرَ لے الوا د أله هو الْمَيِيح 


مت ےر 


ابن سیم فل مسن میت من اللہ سیکا إت اراد أن يبلت 
اا ار ترو ر 
َلْسَيِيحَ أت ريم وام ون ي لازم جيعا ولل 


ملل لسوت رَاَلاَرَضِ وما ب ا لق ما 

3 
0 مترو و ئ ی صر a E‏ 
کلي شىَوِ م ہ وكات النهود راس ا ضس ا ا حبتۇه 


الحزء السادس 

چ r‏ و مج چ رور ہے ت ےو 

قل فلم يعدي e‏ 
ومَدَب م ا لله ملك ملك السموات وَالاَرّضِ وم ا َه 


الْصِد# لما e‏ أخذ الميثاق على أهل الكتابينء 
وأنهم لم يقوموا به بل نقضوه» ذكر أقوالهم الشنيعة . 

فذكر قول النصارى» القول الذي ما قاله أحد غيرهم» بأن 
الله هو المسيح ابن مريم . ووجه شبهتهم آنه ولد من غير آب» 
فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل . مع أن حواء نظيره» خلقت 
بلا ام . وآدم آولی منهء» حلت بلا اب ولا ام . فھلا ادعوا فیهما 
الإلهيةء كما ادعوها في المسيح؟ 

فدل على أن قولهم اتباع هوى من غير برهان ولا شبهة . 
فرد e‏ فل فم من ينك 

من آله سیا إت أراد آن هيلت هلک مَس ات وا 
ربن ن الأَرّض يا4 . فإذا كان المذكورون امتناع 
عندهم يمنعهم لو راد الله ن يهلكهم»› ولا قدرة لهم على ذلك 
- دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من الاإهلاك» ولا في قوته 
شيء من الفكاك . 

لو من الأدلة أن ل4 وحده املف الستوتِ 
وَأَلأَرَضٍ) يتصرف فيهم بحكمه الكوئي والشرعي والجزائي» 
وهم مملوكون مدبرون. فهل يليق أن يكون المملوك العبد 
الفقير » إلا معبودًا غنيًا من كل وجه؟ هذا من أعظم المحال. 

رلاود اساي لای البح یی ابن م ن ر 
أب» فإن الله یلق ا يا4 إن شاء من أب وأم» کسائر بني 
من أب بلا أم» كحواء . وإن شاء من ملااب 
کعیسی e‏ . فنوع خلیقته 
تعالى بمشيئته النافذة التي لا يستعصي عليها شيء» ولهذا 
قال : اه ع ڪل يو مَد4. 

ومن مقالات اليهود والنصاری أن كلا منهما ادعى دعوى 
باطلة» پزكون بها أنفسهم» بأن قال كل منهما EARS‏ 
وأحۇة 4 . 

والابن في لختهم هو الحبيب» ولم يريدوا البنوة الحقيقية› 
فإن هذا ليس من مذهبهم إلا مذهب النصارى في المسيح . 

قال الله ردا عليهم» حیث ادعوا بلا برهان: َل فلم 
a ٠‏ 


E 


آدم « وإن شاء 


لل آشہ بد بن ا4 تجرى عليكم أحكام المدل 
والفضل. 


Ee ت‎ 


دفر لمن او 
راتات ات 


ی م ا 


ب س يسا إذا توا بأسباب المغفرة 


۲4۹ 
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لول ملف السموتِ وَاَلأَرْضِ ون ا لَه المَصد4 
آي فأي شيء خحصكم بهذه الفضيلةء› وأنتم من جملة 
المماليك» ومن جملة مَنْ يرجع إلى الله في الدار الاخرةء 
فيجازيكم بأعمالكم . 

(۱۹) یتاه لکت فد جاک رسوا بن کم عل قةر من 
لرل آن فووا ما جات ET‏ ا 
واه على كَل ّى َير يدعو تبارك وتعالى أهل الکتاب - 
E E E‏ 
ويشكروا الله تعالى الذي أرسله إليهم على حين لفق مِنَ 
الرس وشدة حاجة إليه. 

وهذا مما يدعو إلى الإيمان به» وأنه يبين لهم جميع 
المطالب الالهية والأحكام الشرعيةء وقد قطع الله بذلك 
حجتهم» لئلا يقولوا : ا جا من بير ولا ندر قد جاک 
و ر الات الاجر وج لاا 
الموجبة لذلك» وصفة العاملين بها. وينذر بالعقاب 
العاجل والآجلء وبالأعمال الموجبة لذلك» وصفة العاملين 
بها . 

لوه َل َل َء َر انقادت الأشياء طوعًا وإذعانًا 
لقدرته» فلا يستعصي عليه شيء منها. ومن قدرته أن أرسل 
الرسل» وأنزل الكتب» وأنه يثيب مَنْ أطاعهم ويعاقب مَنْ 

(۲-۲۰( لد ا موس ٤‏ ا يقو آذ كرا َة أله 
کہ کہ یک ی وسک کا وھک کاک زد کہ 
مَّ الْمَيَ ه يفَو ا الأ ألْمُمَدَسََ4 إلى آخر القصة . 
لما امتنٌّ الله على موسی وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه»› 
وأسرهم واستعبادهم» ذهبوا قاصدین لأوطانهم ومساکنهم› 
وهي بيت المقدس وما حواليه» وقاربوا وصول بيت 
المقدس. وكان الله قد فرض عليهم جهاد عدوهم» ليخرجوه 
من دیارهم . فوعظهم موسى عليه السلام؛ وذگرهم ليقدموا 
على الجهاد فقال لهم : «اذگروا مت آل عَيكم) بقلوبكم 
وألسنتكم . فان ذکرها إلى محبته تعالى ومنشط على 
العبادة #إد جعلً جعَلَ فیک اا4 يدعونكم إلى الهدىء 
ویحڌرونکم من الردی ویحثونکم على سعادتکم الأبديةء 
ویعلمونکم ما لم تکونوا تعلمون «وجسلکم مو٤‏ تملکون 
أمركم» بحيث إنه زال عنكم استعباد عدوكم لكم» فكنتم 


تملكون أمركم» وتتمكنون من إقامة دينكم . 
(۱) زيادة من هامش ب . (۳) زيادة فن جاشن ب. (۳) في ب : کتب 


الآيات إلى قوله : لد تَأس عل امور للبت 4 


الجزء السادس 
َءَاتدك# من النعم الدينية والدنيوية ما لم يوت ادا من 

مين . فإنهم في ذلك الزمان خيرة الخلق» وأكرمهم على 
الله تعالى . وقد أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم . 

فذكرهم بالتّعم الدينية والدنيوية» الداعي ذلك لايمانهم 
وثباته» وثباتهم على الجهاد» وإقدامهم عليه» ولهذا قال: 
يموم أدخلا الأرس ألممَدَسَةَ4 أي : المطهرة الى كب اكه 
ک4 

فاخبرهم خبرًا تطمئن به أنفسهم» إن کانوا مؤمنين مصدقين 
بخبر الله. وأنه قد كتب الله لهم دخولهاء وانتصارهم على 
عدوهم . 

لو ردو آي: ترجعوا مک اترگ کیو ري4 
قد خسرتم دنياكم بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح 
بلادکم. وآخرتکم بما فاتكم من الثواب» وما استحققتم - 
بمعصيتكم - من العقاب. فقالوا قولا يدل على ضعف 
قلوبهم» وخور نفوسهم» وعدم اهتمامهم بأمر الله ورسوله 
الوأ وق إل ها فنا بار شديدي القوة والشجاعةء 
ای : فهذا من الموانع لنا من دخولها . 
دلوت وهذا من الجبن وقلة اليقين» وإلا فلو كان معهم 
رشدهم» لعلموا أنهم كلهم من بني آدم» وأن القوي مَنْ أعانه 
الله بقوة من عنده» فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولعلموا أنهم 
سينصرون عليهم» إذ وعدهم الله بذلك» وعدًا خاصًا . 

ال لان مى أرب اوت4 الله تعالى» مشجعين 
لقومهم» منهضين لهم على قتال عدوهم واحتلال بلادهم 
تمم آله با4 بالتوفيق» وكلمة الحق في هذا الموطن 
المحتاج إلى مثل كلامهمء وأنعم عليهم بالصبر واليقين . 

لادلا عم الات ذا لشو نک ود4 أي : 
ليس بينكم وبين نصركم عليهم إلا أن تجزموا عليهم» وتدخلوا 
عليهم الباب» فإذا دخلتموه عليهم فإنهم سينهزمون. ثم 
أمراهم بعدة هي قوی العدد فقالا: وول ال فووا إن 
كسم مُوْمزِيك فإن في التوكل على الله - وخصوصًا في هذا 
الموطن - تيسيرًا للأمر» ونصرًا على الأعداء. TT‏ 
وجوب التوكل» وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله . 

فلم ينجع فيهم هذا الكلام» ولا نفع فيهم الملام» فقالوا 
قول الأذلین : موسج إا کن تھا اا ا داموا فيا اذهب 
نت ورب فم نَا مها ودوت 4. 

فما أشنع هذا الكلام منهم» ومواجهتهم لنبيهم فيه في هذا 
المقام الحرج الضيق» الذي قد دعت الحاجة والضرورة إلى 


o۹ 
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ا 1۱ 
و و م ر کو چو ر وو و 
وقا لت البهودوالنصری غ بنا اله وأجبتؤه: قل 


چ خن 2ء رسا ر ِو 
2 


و + وص وو وک AOE ak‏ 
فلم عد یک بذ نویک بل نتر دش رمن خلق بعقرلِمن 
ر سر ر ص رسآ ر و م E‏ 
اء ويد ب ياء ورلو مك لسوت وأ لاَرّضِ 
ر ص رو ي کک cd‏ 5 2 جص ےا ر 
ومابیتھ ما وله الم ص یر اھا کنب دد جاک 
ر ود ص 2 کے س عم چ کک r‏ 
رسولتا ین کم عفرو الرسل أن تقولا ماجاءد 
قل 


)# مص ص لااو رہ ص 


ا 
من شیر ولانذ ر فقد جاء 


سے ھی 


نصرة نبيهم» وإعزاز أنفسهم . 

وبهذا وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد 
ياء حيث قال الصحابة لرسول الله بي - حين شاورهم في 
القتال يوم «بدر» مع انه لم يحتم عليهم: يا رسول ا! لو 
خضت بنا هذا البحر لخضناه معك» ولو بلغت بنا برك الغماد 
ما تخلف عنك أحد. ولا نقول کما قال قوم موسی لموسی : 
اذهب انت وربک فیا انا ها ودوت 4. ولكن اذهب 
نت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» من بين يديك ومن 
خلفك» وعن يمينك وعن يسارك . 

فلما رأى موسى عليه السلام عتوهم عليه قال رب انی 
مَك إلا تسى وَأ أي : فلا يدان لنا بقتالهم» ولستٌ بجبار 
على هؤلاء. 

فرق نتا وب ألقَوٍ القَلقيك أي: احكم بيننا 
وبينهم» بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته حكمتك. ودل 
ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة 

4 الله مجيبًا لدعوة موسى : ا حرم لمم ار 


الحزء السادس 


ر ر ف 


سََة تيوت ف رض أي: إن من عقوبتهم أن نحرم 
عليهم دخول هذه القرية التي كتبها الله لهم» مدة أربعين سنة. 
وتلك المدة أيضًا يتيهون في الأرض» لا يهتدون إلى طريق› 
ولا يبقون مطمئنين . وهذه عقوبة دنيوية» لعل الله تعالى كفر 
بها عنهم» ودفع عنهم عقوبة أعظم منها . وفي هذا دليل على 
أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة» أو دفع 
نقمة قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها إلى وقت آخر. ولعل 
الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه 
المقالة» الصادرة عن قلوب لا صبر فيها ولا ثبات. بل قد 
ألفت الاستعباد لعدوهاء ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه 
ارتقاؤها وعلوها. ولتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على 
طلب قهر الأعداء» وعدم الاستعباد» والذل المانم من 
السعادة. 

ولما علم الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على 
الخلق» خحصوصًا قومه» وأنه ربما رق لهم» واحتملته الشفقة 
على الحزن عليهم في هذه العقوبة» أو الدعاء لهم بزوالهاء 
مع أن الله قد حتمهاء قال: لا تَأس عل لموم القسفت4 
أي : لا تأسف عليهم ولا تحزن» فإنهم قد فسقواء وفسقهم 
قق رقن با رن ی ٠‏ فا ا 

(۳-۲۷) لوال عم تا بی ام باحق إلى آخر 
القصة. أي : قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت 
على ابني آدم بالحق» تلاوة يعتبر بها المعتبرون» صدقًا لا 
كذبّاء وجِدًا لا لعبًا . والظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبهء 
كما يدل عليه ظاهر الاية والسياق» وهو قول جمهور 
المفسرين . أي : اتل عليهم نبأهما في حال تقريبهما للقربان» 
الذي أداهما إلى الحال المذكورة. 

للذ قربا رانا أي : أخرج كل منهما شيا من ماله» لقصد 
التقرب إلى الله فقيل من أحدهما ولم بَقَبَلّ من 0 
عَلم ذلك بخبر من السماء» أو بالعادة السابقة في الأمم: أ 

مة تقبل الله للقربان» أن تنزل نار من السماء فتحرقه . 

ال4 الابن» الذي لم يتقبل منه للآخر حسدًا ویغا 
مسك فقال له الآخر - مترفقًا له في ذلك - تما يبل 
أله م ملقب فاي ذنب لي وجناية توجب لك أن تقتلني؟ 
إلا أني اتقيت الله تعالى» الذي تقواه واجبة علي وعليك»› 
وعلى كل أحد. وأصح الأقوال في ته تفسير المتقين هناء أي : 
المتقين لله في ذلك العملء بأن يكون عملهم خالصًا لوجه 
الله » متبعين فيه لسنة رسول الله اة . 

ثم قال له مخبرًا آنه لا یرید آن يتعرض لقتله» لا ابتداء ولا 


۲۱ 
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مدافعة فقال : لون بسطت إل يدل نكن ما أا باط يى ليك 
لفاك وليس ذلك جبتا مني ولا عجرًا. وإنما ذلك لأني 
لاف لله رب المبك) والخائف لث لا يقد“ على 
الذنوب» خحصوصًا الذنوب الكبار . 

وفي هذا تخويف لمن يريد القتل» وأنه ينبغي لك أن تتقي 
الله وتخافه . 

لإ ارد أن نر4 أي : ترجع ‏ بإثبى كيك أي : إنه إذا 
بین أن أكون قاتلا و تقتلني» فإني أوثر أن تقتلني» 
فتبوء بالوزرين كو من أَصحب ألا وديك جرا اَ4 
دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب» وأنه موجب لدخول 
النار. 

فلم يرتدع ذلك الجاني ولم ينرجر» ولم يزل يعزم نفسه 
ویجزمها» حتی طوعت له أخيه الذي يقتضي الشرع 
والطبع احترامه اقلم فا صح من ليرت ق 
وآخرتهم» وأصبح قد سن هذه ا لکل قاتل. «ومن سس 


دار المرب 


(۱) في ب : کتب الآیات إلى قوله تعالى : لصب مِنَ أَلسَّدِي4. )١(‏ 
قي ب وم 


الحزء السادس 


سنه سيئة» فعليه وزرها ووزر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة». 
ولهذا ورد في الحديث الصحيح أنه «ما من نفس تقتل إلا كان 
على ابن آدم الأول شطر من دمهاء لأنه أول مَنْ سنّ القتل» . 
فلما قتل آخاه لم يدر كيف يصنع به؛ لأنه أوّل ميت مات من 


بني آدم معت أله عَربا بَحَّبٌ فى الأرّض# أي : يثيرها ليدفن 
غرابا آخر ميا ليم بذلك « گی بُوری سَوَءَءَ اَخدٍ4 
أي : بدنه» لأن بدن الميت يكون عورة «لَأصَبَحَ يِن أَللَدِمِنَ) 
وهكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسارة. 

۳ ین اج ذلك کتبا ع ب إسروی أَنَمْ من ق 
فسا پیر میں او فساو فی الأرض فڪاا مسل الاس جَييعًا 
ومن اها ڪان اا الاس جييعا ولد جام وش 
الت ثد ك كيا متهم بعد للك ف الأرض سروت 4 
يقول تعالى : ين أجل َلك الذي ذكرناه في قصة ابني آدم 
وقتل أحدهما أخاه» وستّه القتل لمن بعده» وأن القتل عاقبته 


وخيمة وخسارة في الدنيا والآخرة وڪ تا عل بې إسروی4 


أھل التب السماویة نم من کک فسا بعر یں او فسا فی 
الأَرّضٍ# أي : بغير حق #ڪاتا َل الاس جريا ؛ لأنه 
ليس معه داع يدعوه إلى التبيين» وأآنه لا يقدم على القتل إلا 
بحق . فلما تجرأً على قتل النفس التي لم تستحق القتل» علم 
أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره. وإنما ذلك 
بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمّارة بالسوء. فتجرؤه على قتله 

وكذلك مَنْ أحيا نفسًا أي : استبقی أحدًاء فلم يقتله مع 
دعاء نفسه له إلى قتله» فمنعه خوف الله تعالی من قتله» فهذا 
كأنه أحيا الناس جميعًا . لأن ما معه من الخوف يمنعه من قتل 

ودلت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين: إما أن يقتل 
نفسًا بغير حق» متعمدًا في ذلك» فإنه يحل قتله» إن کان مکلقًا 
مكافئًاء ليس بوالد للمقتول. وإما أن يكون مفسدًا في 
الأرض» بإفساده لأديان الناس» أو أبدانهم» أو أموالهمء 
كالكفار المرتدين والمحاربين»ء والدعاة إلى البدع الذين لا 
ينكف شرهم إلا بالقتل . وكذلك قطاع الطريق ونحوهم» ممن 
يصول على الناس لقتلهم» أو أخذ أموالهم . 


َد جاه رشلا تٍ4 التي لا قى معها حجة 


لأحد ر إهَ كيرا نم4 أي: من الناس لبن ل4 
البيان القاطع للحجة» الموجب للاستقامة في الأرض 
مروك في العمل بالمعاصي» ومخالفة الرسل الذين 
جاؤوا بالبينات والحجج . 


YoY 
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ادك ڪكښتا ءل ب 
الاس یاون حي اها ڪانما الاس 
نمید لکن رض مسرت 
زی بارشو ورس و هويسون ارمز 
١‏ نيلوا أويصلواأَوَتمَح يديه 


ص 


4 


ت سے کے کے 
مخف أوینقوأم ى أا لأرض ذللت 


ص 


ودی © یکایہا لیے امنا 
تقوا ا وبواد الوس ية وجه ڈوأف سيو 
کڪ یوت © انی کڪ ار 


١ کا چ رص و ہے‎ E A 
لهم ماف آلا رض يعاو مشله, معه, ليت دوأو من‎ 


SH FS log SS A er o 
( ۱ 
عذاب بو مالقيلمة مائقبل ينه رو عَدَابايد@‎ 


(۳۳) تما رؤا لَب ارون لله ورسولم وَسَعَونَ 
ف الأض سادا أن يقلو أو بصلا آو ثَمََلمَّ آيَدبهۂ 
رجهم ِن جل أو ينما یت أَلأَرَض للك لَه ری في 
الا ول ف الک ماف ع د ر9 الت اا بن ل 
کن قروا عم اعلا أت اله عور َم المحاربون له 
ورسوله» هم الذين بارزوه بالعداوة» وأفسشدوا في الأرض»› 
بالكفر والقتل» وأخذ الأموال» وإخافة السبل . 

والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريقء 
الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي» فيغصبونهم 
أموالهم» ويقتلونهم» ويخيفونهم» فيمتنع الناس من سلوك 
الطريق التي هم بهاء فتنقطع بذلك . 

فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم - عند إقامة الحد عليهم - 
أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور. 

واختلف المفسرون: هل ذلك على التخييرء وأن كل قاطع 
طريق يفعل به الامام أو نائبه» ما رآه المصلحة من هذه الأمور 
المذكورة؟ وهذا ظاهر اللفظ . أو أن عقوبتهم تكون بحسب 
جرائمهم» فكل جريمة لها قسط يقابلهاء كما تدل عليه الاية 


الحزء السادس 
بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى . وأنهم إن قتلوا وأخذوا 
ما تحتم قتلهم وصلبهم» ج :نهرو زیروا ورن 
غيرهم . وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط. وإن 
أخذوا مالا ولم يقتلواء تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف» اليد اليمنى والرجل اليسرى. وإن أخافوا الناس ولم 
يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض» فلا يتركون يأوون 
في بلد حتی تظهر توبتهم. وهذا قول ابن عباس رضي الله 
عنه» وكثير من الأئمة» على اختلاف في بعض التفاصيل . 

لذلك4 النكال لمر حِرَى فى الَا أي: فضيحة 
وعار وَلَهّر في لاخر عَدَابٌُ عَِيمٌ 4 فدل هذا أن قطع الطريق 
من أعظم الذنوب» موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة. 
وأن فاعله محارب لله ولرسوله. وإذا کان هذا شأن عظم هذه 
الجريمة» علم أن تطهير الأرض من المفسدين» وتأمين السبل 
والطرق» عن القتل» وأخذ الأموالء وإخافة الناس» من 
أعظم الحسنات وأجل الطاعات» وأنه إصلاح في الأرضء 
كما أن ضده إفساد في الأرض . 

إل الوت ابا ن قل أن درا عَم أي: من هؤلاء 
المحاربين . 

#اعكموا أت اله فور َحِمٌ أي : فيسقط عنه ما كان 
له» من تحتم القتل» والصلب» والقطع» والنفي. ومن حق 
الآدمي أيضًاء إن كان المحارب كافرًا ثم أسلم. فإن كان 
المحارب مسلمًاء فإن حق الاأدمى لا يسقط عنه من القتل› 
وأخذ المال. E ES E‏ 
القدرة عليه - أنها لا تسقط عنه شيمًا. والحكمة فى ذلك 
ظاهرة. 

وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه» تمنع من إقامة الحد في 
الحرابةء فغيرها من الحدود - إذا تاب مَنْ فعلهاء قبل القدرة 
عليه - من باب أولى . 

)۳١(‏ ایا آرت ١اموا‏ تقو اله وغو يد الريكة 
ولھ دوا فی سبیلوء لملم تخوت هذا آمر من الله لعباده 
المؤمنين» بما يقتضيه الاإيمان من تقوى الله» والحذر من 
سخطه وغضبه» وذلك بأن يجتهد العبد» ويبذل غاية ما يمكنه 
من المقدور» في اجتناب ما يسخطه الله » من معاصي القلب 
واللسان والجوارح» الظاهرة والباطنة. ويستعين بالله على 
تركهاء لينجو بذلك من سخط الله وعذابه . 

#وابََعْوا ليه الوكة# أي : القرب منهء والحظوة لديه› 
والحب له. وذلك بأداء فرائضه القلبية» كالحب له وفيه» 
والخوف والرجاءء والانابة والتوكل. والبدنية: كالزكاة 


Yor 


٤٠-٠١ تفسير سورة المائدةء الآبات:‎ -٥ 


والحج. والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوهاء من أنواع 
القراءة والذكرء ومن أنواع اللإحسان إلى الخلق بالمال والعلم 
والجاه» والبدنء والنصح لعباد الله . 

فكل هذه الأعمال تقرب إلى الله . ولا يزال العبد يتقرب 
بها إلى الله حتى يحبه الله . فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بها» ورجله التي 
يمشى [بها]» ويستجيب الله له الدعاء. 

ن صي تارك رمان فن الات اله اله اهاد 
في سبيله» وهو: بذل الجهد في تتال الكافرين بالمالء 
والنفس» والرآي» واللسان» والسعي في نصر دين الله » بكل 
ما يقدر عليه العبدء لأن هذا النوع شن آل الاعات وأفضل 
القربات . 

ولأن مَنْ قام به» فهو على القيام بغيره أحرى وأولى 
لمل َيخرة4 إذا اتقيتم الله بترك المعاصي» وابتغيتم 
الوسيلة إلى اله بفعل الطاعات» وجاهدتم في سبيله ابتغاء 
مرضاته . 

والفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب. والنجاة 
من كل مرهوب . فحقيقته السعادة الأبدية» والنعيم المقيم . 

۷۳ ال الین قرا لو اک لہ ما فى الأرّضِ 
ڪيا وَيْكم مم يدوا پو من عذَاب يوم فيكم ما في 
ھر وم عدب آلیڈ ہ پوت آن بجا ن آلتار وا شم 
ڪرت نها لَه عاب مقيّ4 يخبر تعالى عن شناعة حال 
الكافرين بال يوم القيامة ومآلهم الفظيع » وآنهم لو افتدوا من 
عذاب الله بملء الأرض ذهبًا ومثله معه ما مَل منهم» ولا 
أفاد» لأن محل الافتداء قد فات» ولم يبق إلا العذاب الأليم 
الموجع الدائم الذي لا يخرجون منه آبداء بل هم ماكثون فيه 


سرمدًا. 
)٤۰-۳۸(‏ #والساری والارة فطعو آیدیهما جرا بنا 


رھ 


چ e‏ ب و ر ا 2 
کسبا تکلا س الله وال عبر حم ہ من تاب من بعد ظلمھ 
چ ر 7 ر ا ر ر rec Af f THA‏ ر 
وأصلح فوت اله سوب عليه إن الله عقور دحم ٥‏ ألم تعلم أن الله 


ا و ed‏ 
م 


لم ملف لكوت وألأَرضِ يعَدِّب من ياء ويعفر لن يسا 
واه ڪي ڪل سىء دير السارق: هو مَنْ أخذ مال غيره 
المحترم خفية» بغير رضاه. وهو من كبائر الذنوب الموجبة 
لترتب العقوبة الشنيعة» وهو قطع اليد اليمنى» كما هو في 
قراءة بعض الصحابة . 

وحد اليد عند الإطلاق من الكوع . فإذا سرق قطعت يده 
من الكوع» وحسمت في زيت» لتنسد العروق فيقف الدم» 
ولكن السَنّة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه : 


الحزء السادس 


منها : الحرزء فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرز» وحرز 
کل مال : ما يحفظ به عادة. فلو سرق من غير حرز فلا قطع 
ا 


ومنها: أنه لا بد أن يكون المسروق نصابًا» وهو ربع 
دينار» أو ثلاثة دراهم» أو ما يساوي أحدهما. فلو سرق دون 
ذلك فلا قطع عليه . 

ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها. فإن لفظ 
«السرقة» أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه. وذلك 
أن يكون المال محررًا . فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة 
شرعية . 

ومن الحكمة أيضًا أن لا تقطع اليد في الشيء النزر التافه . 
فلما كان لا بد من التقدير» كان التقدير الشرعى مخصصًا 
کات 1 

والحكمة في قطع اليد في السرقة» أن ذلك حفظ للأموالء 
واحتیاط لهاء وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية. فإن 
عاد السارق قطعت رجله اليسرى . فإن عاد فقيل : تقطع يده 
الیسری» ثم رجله الیمنی» وقیل: یحبس حتی يموت . 

وقوله: ٭ جرا يما كَسّبًا# أي : ذلك القطع جزاء للسارق 
بما سرقه من أموال الناس . 

وتک ص س اّ4 أي : تنکیاد وترهيبًا للسارق ولغيره» 
ليرتدع السراق - إذا علموا - أنهم سيقطعون إذا سرقوا. 

َه عر حك آي : عز وحكم فقطع السارق 

لمن تاب من بد ظلمدے E E‏ 
و رجيم فيغفر لمن تاب فترك الذنوب» وأصلح الأعمال 
والعيوب . وذلك أن لله“ ملك السموات والأرض» يتصرف 
فيهما بما شاء من التصاريف القدرية والشرعية» والمخفرة 
والعقوبة» بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسغة 


آلکقر من لیت فالا ءامنا وهه ول نوين فوم وم 

الي هادوا سسَعُونَ لذب سكعون لوم ءاڪرين ل انوك 
رفون لر ن َر مواض وء يوون إن ا هدا دوه 

وان لر وو ادرا َس یرد اله تم ن نيك لم مت 

آل ڪا وله الب لر برد الله أن طهر فلوم كج في 
2 ر 


Yof 
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ا 1٤‏ وا کے 
جو و ھە 
وان ع ا ا رای ا 


aa 2 3 2 


وداب ميم 9 وا لسار السار َه قاطوا 
یھ ما جرا یم اکسا تکل نای وا کے 


9 مادو نرت بب 

ر ت 2 آ1 وو 

کیو هفو ددجم € لدتعم آنه همف 
ود و EC‏ و ی 


۶ دعقرلمر 
ر e‏ 2 ر ٤‏ 
انتريد # تايها 


4 27 


مَنَابافوهه و ورمن لوبهم رمال 


2 1 
ءاخرينَ کاو رو الْكمَير مر مواضعة ضعو 
من کوت ن ا 2 < رو وء 


ولوا وره دافخذوه ون لو و 


وکن راتت ان تمت ل ت ال 
ا مدال انل IS‏ 
ON E EEC ALE‏ 


4 سا 


ر ر م 


فیا کم آل بتولوت بن بد کلک وما وليك بالْمُوْمِنَ 
٥‏ إا ارلا وره فا هذى 9 ےک ییوت آل 
اموا للب هدوا والرَبّيو لحار ما حفط من كت 
اه وڪانوا عَيَهِ ا تخشواً اگاس اخسون وَل 
روا اکق کا یلا ومن لم يکم با رل َه ولک هُمُ 
ايرود كان الرسول ية من شدة حرضه على الخلق يشتد 
حزنه لمن يظهر الايمان» ثم يرجع إلى الكفر. فأرشده الله 
تعالى» إلى أنه لا يأسى ولا يحزن على أمثال هؤلاء. فإن 
هؤلاء لا في العير ولا في النفير. إن حضروا لم ينفعواء وإن 
غابوا لم يفقدوا. 

O N a 
ين ارت قالوا ءامنا بافوههر ور تومن لوبهم فإن‎ 
› الذين* يۇسى ویحزن علیهم» مَنْ کان معدودًا من المؤمنین‎ 
. وهم المؤمنون ظاهرًا وباطنًا‎ 

وحاشا لله» أن يرجع هوؤلاء 


ا ا کی 


عن دينهم ويرتدواء فان 


(۱) في ب : الله له. (۲) كذا في ب» وفي اً: الذي . 


الحزء السادس 


الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب» لم يعدل به صاحبه 


رمت اي ادو آي : اليهود سكعو لڪَذِب 
عون لواحن کر با4 أي: مستجيبون ومقلدون 
لرؤسائهم» المبني أمرهم على الكذب والضلال والغي . 
وهؤلاء الرؤساء المتبوعون لر باب4 بل أعرضوا عنك» 
وفرحوا بما عندهم من الباطل» وهو تحريف الكلم عن 
مواضعه» أي جلب معان للألفاظ» ما رادها الله ولا قصدهاء 
لإضلال الخلق» ولدفع الحق. فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى 
الضلال. المتبعين للمحال» الذين يأتون بكل كذب» لا عقول 
لهم ولا همم . فلا تبال أيضًا إذا لم يتبعوك» لأنهم في غاية 
النقص»› والناقص لا يؤبه له» ولا یبالی به . 
یشو ن اویش مدا قشر وین لم ت ندا 
أي: هذا قولهم عند محاكمتهم إليك» لا قصد لهم إلا اتباع 
الهوی : 
يقول بعضهم لبعض : إن حكم لكم محمد بهذا الحكم 
الذي يوافق أهواءكم» فاقبلوا حکمه. وإِن لم یحکم لکم به» 
فاحذروا أن تتابعوه على ذلك. وهذا فتنة واتباع ما تهوى 
الأنفس. 


م E Ble,‏ 2 و ےت ا ےک 
ومن برد اله نتم ن نیت آم یت الو سكا 


کقوله تعالی: إتك لا تی من ابت ولک الہ یہی من 


اکھت الیب کر رد آله آن هر لومم أي: 
فلذلك صدر منهم ما صدر. ندل دل اا ان 
مقصوده بالتحاکم إلى الحكم الشرعي» اتباع هواه» وأنه إن 
حکم له رضي» وان لم يحکم له سخط فان ذلك من عدم 
طهارة قلبه . كما أن مَنْ حاكم وتحاكم إلى الشرع» ورضي به 
وافق هواه أو خالفهء فإنه من طهارة القلب. ودل على أن 
طهارة القلب سبب لكل خير» وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد 
وعمل سدید. 

طهر فى لديا رئ أي: فضيحة وعار وله في 
َرَو عدا عَظِيم# هو النار وسخط الجبار . 

سكَعُونَ إزْكَذِب# والسمع ههناء سمع استجابة أي : 
من قلة دينهم وعقلهم» أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول 
الكذب. 

كلو إاشْحب أي : المال الحرام» بما يأخذونه على 
سفلتهم وعوامهم من المعلومات والرواتب التي بغير الحق . 
فجمعوا بين اتباع الكذب» وأكل الحرام. 


Yoo 
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إن اوک اكم بي و مَس عَتَبٌ4 فأنت مخير في 
ذلك. وليست هذه منسوخةء فإنه - عند تحاكم هذا الصنف 
إليه - يخير بين أن يحكم بينهم» أو يعرض عن الحكم بينهم» 
بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي» إلا أن يكون 
موافقًا لأهوائهم . 

وعلی هذا فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم» يعلم من حاله 
أنه إن حكم عليه لم يرض» لم يجب الحكم ولا الافتاء لهم . 
فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسط› ولهذا قال: وان 
الفط إن اه مب لب4 حتى ولو كانوا ظلمة وأعداءء 
کا بك دات م المد فی ال ب : 

وفي هذا بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم بين الناس» 
وأن الله تعالى يحبه. 

ثم قال متعجتا لهم : وت كوك ونر الور ّا 
کم اہ ف بتولوت ین بد 5لک وما وكيك لوی 
فإنهم - لو كانوا مؤمنين عاملين بما يقتضيه الايمان ويوجبه - 
لم يصدفوا عن حكم الله الذي في التوراة التي بين أيديهم» 
لعلهم أن يجدوا عندك ما يوافق أهواءهم . 

وحين حكمت بينهم بحكم الله الموافق لما عندهم أيضًاء 
لم يرضوا بذلك» بل أعرضوا عنه» فلم يرتضوه أيضا . 

قال تعالى: وما أوَْيكَ# الذين هذا صنيعهم 
لَمُوّي# أي: ليس هذا دأب المؤمنين» وليسوا حريين 
بالإيمان. لأنهم جعلوا آلهتهم أهواءهم» وجعلوا أحكام 
الإيمان تابعة لأهوائهم . 

إا ارلا لو4 على موسى بن عمران عليه الصلاة 
والسلام فيا هُدّى# يهدي إلى الإيمان والحق» ويعصم من 
الضلالة لور يستضاء به في ظلم الجهل والحيرة 


ر 


والشكوك»› والشبهات والشهوات› کما قال تعالی : #ولقد 


ایتا موس هدرو لمران ويا وك الم ). 

ویک با بين الذين هادواء أي: اليهود في القضايا 
والفتاوی الوت اَذ اكوأ شه وانقادوا لأوامره 
الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم» وهم صفوة الله من 
العباد. 

فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأنام» قد اقتدوا 
بها وائتموا ومشوا خلفهاء فما الذي منع هؤلاء الأراذل من 
اليهودء من الاقتداء بها؟ ما الذي أوجب لهم أن ينبذوا شرف 
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ما فيها من الاإيمان بمحمد بي الذي لا يقبل عمل ظاهر 
وباطن» إلا بتلك العقيدة؟ هل لهم إمام في ذلك؟ نعم لهم 
أئمة دأبهم التحريف» وإقامة رياستهم ومناصبهم ب 
والتأكل بكتمان الحق» وإظهار الباطل» أولئك أئمة الضلال 
الذين يدعون إلى النار. 

وقوله : *#وألرَبَميُونَ وَأَلأَحبَار4 أي: وكذلك يحكم بالتوراة 
للذين هادوا أئمة الدين من الربانيين أي: العلماء العاملين 
المعلمينء الذين يربون الناس بأحسن تربية» ويسلكون معهم 
مسلك الأنبياء المشفقين . 

والأحبار أي : العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم 
وترمق آثارهم» E‏ بين أممهم . 

وذلك الحكم الصادر م منهم الموافق للحق يما اسَحفظاً 
من کب آنه ر ڪايا َه سيدا أي: بسبب أن الله 
استحفظهم على کتابه» وجعلهم أمناء عليه» وهو أمانة 
عندهم» أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان» 
وتعلیمه لمن لا يعلمه. 

وهم شهداء عليه» بحيث إنهم المرجوع إليهم فيه» وفيما 
اشتبه على الناس منه. فالله تعالى قد حمل أهل العلم ما لم 
يحمله الجهال» فيجب عليهم القيام بأعباء ما حملوا. وأن لا 
يقتدوا بالجهال» بالإخلاد إلى البطالة والكسل. وأن لا 
يقتصروا على مجرد العبادات القاصرة» من أنواع الذكرء 
والصلاةء والزكاة» والحجء والصوم» ونحو ذلك من الأمور 
E‏ > سلموا ونجوا. 

وأما أهل العلم فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم 
أنفسهم» فإنهم مطالبون أن الناس وينبهوهم على ما 
يحتاجون إليه من أمور دينهم» خصوصًا الأمور الأصوليةء 
والتي يكثر وقوعها وآن لا يخشوا اللاص بل يحون زم 
ولھذا قال : لفل تسوا الاس وَاَحسَونٍ ولا نتروا اب 
َا لب4 فتكتموا الحق» وتظهروا الباطل» لأجل متاع 
الدنيا القليل . وهذه الآفات إذا سلم متها العالم» فهو من 
توفيقه» وسعادته» بأن يكون همه الاجتهاد في العلم والتعليم» 
ويعلم أن الله قد استحفظه ما أودعه من العلم» واستشهده 
عليه» وأن یکون خائفا من ربه» ولا يمنعه خوف الناس 
له. وأن لا يؤثر الدنيا على 


بين الناس» 


وخشيتهم من القيام بما هو لازم 
الدين . 

كما أن علامة شقاوة العالم أن يكون مخلدًا للبطالة» غير 
قائم بما أمر به» ولا مبال بما استحفظ عليه. قد أهمله 
وأضاعه» قد باع الدين بالدنياء قد ارتشى في أحكامه» وأخذ 


mmm ۵٦‏ ہ0 
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EDE 110 AY SS 
4 ب‎ 


سنوت لذب ڪون ن 


ساوک 
اک ین ازاز عت دفر عق کان 
ا احم بم اا 
أله عيب الممسطين 6 وكف وتك وعد 
الور فیا حکم اه f f‏ 


تخا 


دم سوا رت منْب د دل 


“ 


وا راتۇت @ 1 رلا الور ف 
شد یو وااو الذي أسلموألَذِنَ 


RT‏ کارا اسحفظوامن کک 


ر 


آلو ڪاله ش ېدا کل كوا ك وا الاس ر 


e‏ یکر 
بما الال وك روت € راع 


e‏ رھ م 


ا لتفسبالتقس ا 
لانن لذت لذن يالو ازى 


ر ی روو 


5 وو فمن س ص 
قتصاص کا دوہ کو نهو ڪفاره وَس 


رڪم يما Î‏ وليک ارد @ 


المال على فتاويه» ولم يعلُّم عباد الله إلا بأجرة وجعالة . 
فهذا قد م الله عليه بمنة عظيمة› کفرهاء ودفع حظا 
جسيمًا» محرومًا منه غيره. فنسألك اللهم علمًا نافعًاء وعملا 
متقبآا» وأن ترزقنا العفو والعافيةء من كل بلاء يا كريم . 
وسن لر يكم يىا أل ال4 من الحق المبين» وحكم 
بالباطل الذي يعلمه» لغرض من أغراضه الفاسدة اوليك هم 
ألْكقرود فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفرء 
وقد يكون كفرًا ينقل عن الملة» وذلك إذا اعتقد حله وجوازه. 
وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب» ومن أعمال الكفر» قد 
ستحق من فعله العذاب الشديد. 
)٤٥(‏ کہا ہم مہا ا تفس بالفیں المت الس 
َالَف بانب رالاس ا ل فصا 
دی ٤‏ ا رل اه 


فس د بد فهو ڪقارة 
اوک هُمُ الللشنَّ هذه الأحكام من جملة الأحكام التي 
في التوراة» يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادواء 


() في الأصل: (فتكتمون الحق وتظهرون الباطل) ولعل الصواب ما 
آثبت. (۲) في ب: بما. 
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والربانيون والأحبار. إن الله أوجب عليهم فيها أن التفس - 
إذا قتلت - تقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة. والعين تقلع 
بالعين» والأذن تؤخذ بالأذن» والسن يتزع بالسن. ومثل هذه 
ما أشبههاء من الأطراف التى يمكن الاقتصاص منها بدون 
حیف . ٠‏ 
والح تما وا فاص :أن قعل به كما فعل: 
فمَنْ جرح غيره عمداء اقتص من الجارح جرخا مثل جرحه 
للمجروح › حدّاء وموضعًاء وطولا وعرضًا وعمقًا. وليعلم 
أن شرع من قبلنا شرع لنا» ما لم یرد شرعنا بخلافه 
ممن صد ب4 أي: بالقصاص» في النفس وما 
دونها من الأطراف والجروح» بأن عفا عمن جنى» وثبت له 
الحق قبله. 
لير ڪقار ل أي: كفارة للجانيء لأن الآدمي عفا 
عن حقه. وال تعالى أحق وأولى بالعفو عن حقه. وكفارة 
أيصًا عن العافي» فإنه كما عفا عمن جتی عایه» آو على من 
يتعلق به» فاد و عن و 
وس لر َم یما أَرَل َه تاكيك هم اليشرد4 قال 
ابن عباس» کفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون 
فسق . فهو ظلم أكبر» عند استحلاله» وعظيمة كبيرة عند فعله 
غير مستحل له . 
۷0( وا ع ع رهم بعیسی ا َي ما ا 
ب ي رر وءاتینه ایل فيه هدى وور ومَصدَقًا لا بي ن 
ارز هى وة اَمَف ٥‏ وَل آهل لويل يما أل 
آله في ومن لر م بسا رد آنل اوي هم التيفوت) أي : 
وأتبعنا هؤلاء الأنبياء والمرسلين» الذين يحكمون بالتوراةء 
بعبدنا ورسولنا عیسی ابن مریم» روح الله وكلمته التي ألقاها 
إلى مريم . بعثه الله مصدقا لما بين يديه من التوراة» فهو شاهد 
لموسى ولما جاء به من التوراة» بالحق والصدق» ومؤيد 
لدعوته» وحاكم بشريعته» وموافق له في أكثر الأمور 
الشرعية. 
وقد يكون عيسى عليه السلام خف في بعض الأحكام» 
كما قال تعالى عنه أنه قال لبني إسرائيل : لاويل ڪم بس 
ای حرم عَم 4 . 
ويه آلإخيرَ 4 الكتاب العظيم المتمم للتوراة #فيه 
هذى وور يهدى إلى الصراط ا ويبين الحق من 
الباطل لوَمَصَدَهً لا ي ييه من رة بتشبيتها والشهادة لها 
والموافقة #وهُدّى وَمَوعِظَةً سيك فإنهم الذين ينتفعون 
بالهدی» ویتعظون بالمواعظ› ویرتدعون عما لا یلیق . 


oV 
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7 LE ۱۱٦ AH XS 
ای سے و 3 ی کہ س رو ص‎ 
وقفيناعل ء۶ اتارھم بعیسی ابن مر ے مص د قا لٔمابین دیو ومن‎ 
ور وو ہی گے ا ری سے‎ Is 
ر ر‎ 
OAS 2 دامن ال رتا ودی وم‎ 


چ ى 


لیل بکاآ راز ی رتیت اانا 
0 کک 


و 


e Ik r اص‎ 
کک‎ 5 


E ES کج‎ 

اشوا موا لیت آل مر جڪ مما 
E‏ 
روآ ارش رادرم ینشوک ن 


2A 27 ہے‎ 


غضم رل غیت وینووا اعم آنمار آله انيم 


رر 4ي 6 NNO‏ 


خض دوریم وک رام نالاس فقون © 
ا 2ے ا f‏ ا OR TB‏ 
ھون نينا وخ كالقوو موقنو ی 
و اهر اليل ب آرل اه فده آي : يلزمهم التقيد 
بکتابهم» ولا يجوز لهم العدول عنه. ومن لر ڪم با رل 
له اه مأويک هُمْ السقوت ‏ . 


)١۰-٤۸(‏ وارلا للك الب باحق مَصَدقا لما بیت يکيو 
غ ر 8 چ ا راص ص 
ي الڪتب وميا عله احڪم هر ته 


اهرهم عَنّا جاك مِنَ الق لکل متا عات لتا مک و د وتھاجا و و 


زر 1 رم ی غ ا رن سے 2 
شاءَ اله َه لمڪم اَم واحدة ولل لوک فم م فاستيقوا 
ی ر 


ا ع 
الخياتِ 


ا 
: 


ل 
r4‏ و 


4 لَه م جڪ جمغا فک بَا 5 فيد ر 0 
ون اح بینم با رل ؟ َه و لا تيع م امرش وَأَحَدَرَهَمّ أن واگ 
م 


ر 


ع بض ما أل َه إل لك کان ووا َعَم أا برد آله أن يهم عض 

ا ى ًل ن ا ر میا ا ا ر 
دوم ل کک می آلا یں اقش ٥‏ اع لهل بر ر 
E)‏ حن من ال ا لوو وقونً‰ يقول تعالی : وارلا ليك 


لكب الذي هو القرآن العظيمء أفضل الكتب وأجلها . 
لالح أي: إنزالا بالحقء ومشتملا على الحق في 
CE E U Fas Î‏ 
لأنه شهد لهاء ووافقهاء وطابقت أخباره أخبارهاء» وشراثعه 

الكبار شرائعها . وأخبرت به فصار وجوده مصداقًا لخبرها . 
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ومھیمنًا عا ٍَ4 أي : مشتملًا على ما اشتملت عليه الكتب 
السابقة» وزيادة في المطالب الالهية والأخلاق النفسية. فهو 
الكتاب الذي تو حق جاءت به الکتب فأمر به» وحث 
عليه» وأكثر من الطرق الموصلة إليه. 

وهو الكتاب الذي فيه نبا السابقين واللاحقين. وهو 
الكتاب الذي فيه الحكم والجكمةء والأحكام الذي عرضت 
عليه الكتب السابقةء فما شهد له بالصدق فهو المقبول» وما 
شهد له بالرد فهو مردود» قد دخله التحریف والتبدیل» وإلا 
فلو کان من عند الله» لم یخالفه . 

اكم بيهم يما رل اّ4 من الحكم الشرعي الذي 
آنزله الله عليك . کے ا ا 
لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة للحق» بدلا عمَا 
جاءك من الحق» فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير . 

ل جملا يك آيها الأمم جعلنا عة ناج4 
آي: سبیاد وستَة» وهذه الشرائع التى تختلف باختلاف 
اا E‏ الا 
ترجع إلى الحدل في وقت شرعتها . اشوا كارا > 
هي مصلحة وحكمة في كل زمان» فإنها لا تختلف» فتشرع في 

جميع الشرائع . 

aA EE 

يختلف متأخرها و[لا] متقدمها . 
وکن ایلرک فی ما ٤اتنک)‏ فیختبرکم وینظر کف 

تعملون» يلي کل ام بحسب ما تقتضیه حکمنه» ويؤتي کل 
أحد ما يليق به» وليحصل التنافس بين الأمم. کل ات 
تحرص على سبق غيرهاء ولهذا قال: #اشتبق ألْحَْرت 4 
أي : بادروا إليها وأكملوهاء فإن الخيرات الشاملة لكل فرض 
ومستحب» من حقوق الله وحقوق عباده» لا بصير فاعلها 
سابقًا لغيره» مستوليًا على الأمر» إلا بأمرين 

المبادرة إليهاء وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها» ويعرض 
عارضهاء والاجتهاد فى أدائها كاملة على الوجه المأمور به. 
ويستدل بهذه الاي ع ا لأداء الصلاة وغيرها في أول 
وقتها» وعلى أنه ينبغي أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزئ 
في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور الواجبة 
ا ا 
بها السبق . 

إل آل مجم جا الأمم السابقة واللاحقة» كلهم 
سيجمعهم اله لیوم لا ریب فيه بيعم پا کشر فيه 
يوك من الشرائع والأعمال» فيثيب أهل ا والعمل 


0 دııسس‎ 
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الصالح» ويعاقب أهل الباطل والعمل السيء. 

وان کم نتم با ار ت عت الاي هي اي بل : إنها 
ناسخة لقوله: اکم بم ا أو أعَض تٌ4 والصحيح آنھا 
ليست بناسخة» وأن تلك الآية تدل على أنه یه مخیر بین 
الحكم بينهم» وبين عدمهء وذلك لعدم قصدهم بالتحاكم 
للحق. 

وهذه الآية تدل على آنه إذا حكم» فإنه يحكم بينهم بما 
أنزل الله من الكتاب والسنّة. وهو القسط الذي تقدم أن الله 
قال : ون حَکنت احم بم بالق با4 ودل هذا على بيان 
القسط» وأن مادته هو ما شرعه الله من الأحكام فإنها 
المشتملة على غاية العدل والقسط» وما خالف ذلك فهو جور 
وظلم . 

لول َل أهَوَةَهَمٌ كرر النهي عن اتباع أهوائهم لشدة 
التحذير منها. ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى» وهو 
وهذا في مقام الحكم وحده e‏ 

يتبع أهواءهم المخالفة للحق» ولهذا قال: #واحدَرهم ١‏ 

بولگ عن بض ما أل آله إ4 أي : إياك ا 
را ر قغدر هن سر عا اول فا الک ار 
اتباع أهوائهم سببًا موصلا إلى ترك الحق الواجب والفرض 
اتباعه . 

لقن ولوا عن اتباعك م الحتى اتر أن ذلك 
عقوبة عليهم وأن اله يريد #أن بصم عض دوم فإن 
للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة» ومن أعظم العقوبات أن يبتلى 
العبد ويزين له ترك اتباع الرسول» وذلك لفسقه لرن كيا م 
الاس لَمَسِفَوَ# أي : طبيعتهم الفسق والخروج عن طاعة الله 
واتباع رسوله. 

«أحكم لهي ون أي : أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم 
عنك حكم الجاهلية» وهو كل حكم خالف ما أنزل الله على 
رسوله. فلا ثم إلا حکم الله ورسوله أو حكم الجاهلية . فمَنْ 
أعرض عن الأول ابتلي بالثاني المبني على الجهل والظلم 
والغي» ولهذا أضافه الث للجاهلية. وأما حکم الله تعالی 
فمبني على العلم» والحدل» والقسط» والنور» والهدى . 

ومن اخسن يِن أل كما لموم بوقِثونّ4 فالموقن هو الذي 
RR e‏ 
من الحسن والبهاء» وأنه يتعين - عقلا وشرعًا - اتباعه. 
واليقين : هو العلم التام الموجب للعمل . 

(or-01)‏ ل َ کک امسر وي 
نشیم آزیاہ بق ون بتوکم یکم إو متم إا اه که يهى ال 


RE‏ ا اا ا ا 
ل ر : 
اسا ن اشم یت © وقول الد ءامنا آهولا الذي آمو بأل 


سروت چو ے r r‏ ب ۸ 


E‏ کمک عبطت اة فاصوا سرن یرشد 
تعالى عباده المؤمنين حين بين لهم أحوال اليهود والنصارى 
وصفاتهم غير الحسنةء أن لا يتخذوهم أولياء. فإن بعضهم 
آولياء بعض يتناصرون فیما بینهم ویکونون يدا على مَنْ 
سواهم. فأنتم لا تتخذوهم أولياءء فإنهم الأعداء على 
الحقيقة. ولا يبالون بضركم» بل لا يدخرون من مجهودهم 
شیا علۍ إضلالکم» NE‏ ولهذا 
قال: لاوس بوم يكم كلم مم لأن التولي التام يوجب 
الانتقال إلى دينهم. والتولي القليل يدعو إلى الكثيرء ثم 
یتدرج شیا فشیئًا» حتى يكون العبد منهم . 

له آله له يَهَدِى أَنْقَومَ اسيك أي : الذين وصفهم الظلمء 
وإليه يرجعون» وعليه يعولون. فلو جتتهم بكل اية ما تبعوك» 
ولا انقادوا لك. ولما نهى الله المؤمنين عن توليهم» أخبر أن 
ممن يدعي الاإيمان» طائفة تواليهم» فقال : یری اَذ ف 
لوبهم مرس أي : شك ونفاق» وضعف إيمان» يقولون: إن 
تولينا إياهم للحاجة فإننا حى أن تيبا اة أي : تكون 
الدائرة لليهود والنصارى» فإذا كانت الدائرة لهم فإذا لنا 
معهم يد يکافئوننا عنها» وهذا سوء ظن منهم بالاسلام» قال 
تعالى - راذا لظنهم السيء-: مى أله أن أ بالتع) الذي 
يعز الله به الإسلام على اليهود والنصارى» ويقهرهم 
المسلمون أو أَمَرٍ يِن عِندي# ييأس به المنافقون من ظفر 
الكافرين من اليهود وغيرهم» #فيضيحو عل ما أسروأ» أي : 
أضمروا ل اشم تیت على ما کان منهم وضرهم بلا 
نفع حصل لهم» فحصل الفتح الذي نصر الله به الإسلام 
والمسلمين» وأذل به الكفر والكافرين» فندموا وحصل لهم 
من الغم ما الله به عليم . 

ومول لن ٤َامَنوا#‏ متعجبين من حال هولاء الذين في 

قلوبهم مرض: آلا آلب شرا باتو جد ین إت تک 
أي: حلفوا وأكدوا حلفهم» وغلظوه بأنواع التأكيدات : إنهم 
لمعكم في اللإيمان» وما يلزمه من النصرة والمحبة والموالاة. 

ظهر ما أضمروه» وتبين ما أسروه» وصار كيدهم الذي 
كادوه» وظنهم الذي ظنوه بالاسلام وأهله - باطلاء فبطل 
كيدهم وبطلت أ في الدنیا خا یر4 حیٹ 
وی وي 

(٥‏ تاا ای ٤امنوا‏ من بد نگم ن وینو سوق بان آله 


IA 


۵۹ _ ہہ 


تفسير سورة المائدة الآية: ٤‏ 


جد ارول دار وعد چ کے 2ے چو اط چ E‏ م موس ر ر مس م ۴ 
يقوس ميم ووت اذلو على أَلْمُوْيِيَ أعِرَوٍ عل الكفرين هدوت في 
یی آکے رک کا ای لایر کل قف ائ یو تن با ٠‏ 


دینه فلن يضر الله شياء وإنما يضر نفسه» i‏ عبادًا 
مخلصين» ورجالا صادقين» قد تكفل الرحمن الرحيم 


بهدايتهم» ووعد بالاتيان بهم» وأنهم أكمل الخلتق أوصاقًاء 
وأقواهم نفوسًاء وأحسنهم أخلاقًاء أجل صفاتهم أن الله 
ليم ومحبوت» فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها 
عليه» وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه وإذا أحب الله عبدًا 
يسر له الأسباب» وهون عليه كل عسير» ووفقه لفعل الخيرات 
وترك المنكرات» وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. 

ومن لوازم محبة العبد لربهء أنه لا بد أن يتصف بمتابعة 
الرسول بل ظاهرًا وباطتًاء ف أقواله وأعماله وجميع 
أحواله» کما قال تعالی : فل إن کسر تج آله تیعون بک 
ن 

كما أن من لازم" محبة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرب 
إلى الله بالفرائض والنوافل» كما قال النبي ية في الحديث 
الصحيح عن الله : «وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إل مما 
افترضت عليه» ولا يزال [عبدي] يتقرب إِليّ بالنوافل حتى 
خن فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي بطش بهاء ورجله التي يمشي بها 
سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» . 

ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى» والاكثار من ذكره» فإن 
المحبة بدون معرفة بالله ناقضة جدّاء» بل غير موجودة» وإن 
وجدت دعواهاء ومَنْ أحب الله أكثر من ذكره» وإذا أحب الله 
وا ي من العمل وغفر له الكثير من الزلل . 

ومن صفاتهم أنهم ذو عل َوَن أَمِرَّو عل الكفر4 فهم 
للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم» ونصحهم لهم» ولينهم ورفقهم 
ورأفتهم» ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم » وقرب الشيء الذي 
يطلب منهم» وعلى الكافرين باله» المعاندين لاياتهء 
المكذبين لرسله - أعزة قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على 
معاداتهم» وبذلوا جهدهم في کل سبب يحصل به الانتصار 
علبهم. 
قال تعالی : یدوا لھم یا طشر ن قرو وین بَا 


2 


َّ عو مي روي 


اليل روت پو عدو اللہ ي وعدو ڪڪ . 


وقال تعالى: أثِد عل الكتار رما م فالغلظة 


(۱) في ب : لوازم . 


الحزء السادس 
والشدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله ويوافق العبد 
ربه في سخطه عليهم » ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم 
إلى الدين الاسلامي بالتي هي أحسن» فتجتمع الغلظة عليه 
واللين في دعوتهم» وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد 
إليهم . 

بجهڈوت ف سي اله بأموالهم وأنفسهمء بأقوالهم 
وأفعالهم لا عن رة لبر بل يقدمون رضا ربهم 
والخوف من لومه على لوم المخلوقينء» وهذا يدل على قوة 
هممهم وعزائمهم» فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة» تنتقض 
عزيمته عند لوم اللائمين» وتفتر قوته عند عذل العاذلين» وفي 
قلوبهم عبد لغير الله» بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم 
رضاهم ولومهم على أمر الله» فلا يسلم القلب من التعبد لغير 
الله حتى لا يخاف في الله لومة لائم . 

ولما مدحهم تعالى بما من به عليهم من الصفات الجليلةء 
والمناقب العالية» المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير - 
أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه؛ لئلا يعجبوا بأنفسهم» 
وليشكروا الذي من عليهم بذلك ليزيدهم من فضله» وليعلم 
غيرهم أن فضل الله کک حجاب. فقال: درك 
فصل ل تيه من كاو لَه وَسِعٌ عَيمُ4 أي : واسع الفضل 
والاحسان» قد عمت رحمته کل شيء» ویوسع 
على أولیائه من فضله» ما لا یکون لخیرهم» ولکنه علیم بمن 

يستحق الفضل فيعطيه» فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا 
ا" 

A الا ولم اه سوم وألدبن امنا أ ی‎ )١ ۰ ٥( 


ET 


ا 
منوا فن حزب 


و 2 م ع 


ويۋنون الرکوة وهم هم عون 0 ومن ول ل ورسولم وان ام 
َه هم لبوك لما نهى عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى 
وغيرهم› وذکر مال توليهم أنه الخسران المبين› أخبر تعالی 
مَنْ يجب ويتعين توليه» وذكر فائدة ذلك ومصلحته فقال : 
و وم الله ورسولم ‏ فولاية الله تدرك بالايمان والتقوى› 
فکل مَنْ کان مؤمتا تقيًا کان لله وليّاء ومَنْ کان وليًا لله فهو ولي 
لرسوله» ومَنْ تولی الله ورسوله کان تمام ذلك تولي مَنْ تو لاه 
وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهرًا وباطتًاء وأخلصوا 
للمعبود بإقامتهم الصلاة» بشروطها وفروضها ومكملاتهاء 
وأحسنوا للخلق» وبذلوا الزكاة من أموالهم لمستحقيها منهم . 

وقوله: #وهم ركعو# أي: خاضعون له ذليلونء فأداة 
الحصر في قوله : إ0 ولق آله شولم دال اا4 تدل على 
أنه يجب قصر الولاية على المذكورين» والتبري من ولاية 
غیرهم . 


° 


٠۸-٠١ تفسير سورة المائدة» الآيات:‎ -٥ 


ا ۱۷ 2 9 
# کا الین اموا ادوا لسر صر يبت 


أو لیا عض ومن توم تک اهرهم ا لاه لايد ىلوم 


وو و 


آلظللمين لاه 9 ری ینن ربوم مر رعو فوم 
نيان باتع أ وام 


2 رص ر رووا‎ rr 


يقو لون فضي أن نیب تاد ابره فعس ی نهآ 


ص 


چ کو و 5 ص جور 
ت آعھم صب وا سرن ©6 تاا 


رو 


2 ر ا r‏ 2 


امار من بردم E‏ 
روو raa‏ 


ت ر 0 
وماوع ألْمُومْينَ نَأمروعلالکفرين هدو تن 
BLA 12‏ کی لل ھا ا کے ارا را 
سي لاله ولايخافون لومة لام ذل لك فض لاله تیه سما 
ولو وص م رور و رر KÎ‏ | 
E O‏ اواز 
کے و 2 ےو سے ر ا 2 


کک وتال که وهم عون لم) مسولا 


رر اذ٤ا OE 2e rls‏ 
وسو له ,ولذ ءامنوا إن حر ب اوها کی الزن 
ا ر r A‏ ره 
ءامنا ب ادیک خروارویا او 


ادبن زوا نادار ددرن 


ثم ذکر فائدة هذه الولاية فقال: #وس بول أله رورسو وألذْيَ 
منوا ن حرّبَ أله هم ملوك أي : فإنه من الحزب المضافين 
إلى الله إضافة عبودية وولاية› وحزبه هم الغالبون» الذين لهم 
العاقبة في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: ي جا ق 
انون . 

وهذه بشارة عظيمة لمن قام بأمر الله وصار من حزبه 
وجنده» أن له الغلبة . وإن أديل عليه فى بعض الأحيان لحكمة 
يدها ا فال فار ارا و اتا ر اضق 
من الله قيا . 

)٥۸ ۰ ۷(‏ اا ارب اموا د یدوا الس ادوا دیک هر ولي 
من ال اوا الوب ین بی ولتد یه وفوا اه إن كم 
ومین ٥‏ ودا دي إل السلوو ادوا هروا ولا ديلت انه هوم 
ود4 ينهى عباده المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى ومن سائر الكفار أولياء» يحبونهم» ويتولونهم 
ویبدون ل أسرار المؤمنين» ويعاونونهم على بعض 


(۱) كذا في ب» وفي آ: ويبدون إليهم . 


الحرزء السادس 


أمورهم» التي تضر الاسلام والمسلمين» وأن ما معهم من 
اللايمان يوجب عليهم ترك موالاتهم» ويحثهم على معاداتهم . 

وكذلك التزامهم لتقوى اش › التي هي امتثال أوامره» 
هم إلى معاداتهم . 

وكذلك ما كان عليه المشركون والكفار المخالفون 
للمسلمين› من قدحهم في دين المسلمين»› واتخاذهم إیاه 
٠‏ هزوا ولعبًاء واحتقاره واستصغاره» خصوصًا الصلاة التي هي 
أظهر شعائر المسلمين» وأجل عباداتهم . ۰ 

إنهم إذا نادوا إليها اتخذوها هزوا ولعبّاء وذلك لعدم 
عقلهم» ولجهلهم العظيمء وإلا فلو كان لهم عقول لخضعوا 
لهاء ولعلموا أنها أكبر من جميع الفضائل التي تتصف بها 
النفوس . 

فإذا علمتم - أيها المؤمنون! حال الكفار وشدة معاداتهم 
لكم ولدينكم - فمن لم يعادهم بعد هذا دل على أن الإسلام 
عنده رخيص» وأنه لا يبالي بمن قدح فيه» أو قدح بالكفر 
والضلال» وأنه ليس عنده من المروءة والانسانية شيء. 

فکیف تدعي لنفسك دينًا قيمّا» وأنه الدين الحق؛ وما 
سواه باطل» وترضی بموالاة من اتخذه هزوا ولعبًا» وسخر به 
رام من آهل الل رال واا به من ال عل 
ل 

(۳-۹) لفل اهل اکب هَل إل أن ءامنا 
وما انر إلا وا زد ن نل وا اکر فقون ون ٥‏ فل هل آتبفگم َر 


سن لك مثو عند آله من مته أله عضت عله وَجَعَل ال 
جر ا رر rR‏ ر EAS‏ و کے 
والخنازير وعبد الطعوت الىك د 1 کا وأضل عن سوا السَبِيلٍ O‏ ودا 


رە بو 


جاو قالوا ءامنا وقد دلوا پالکفر وهم د حرجو پو واه عر ا اوا 


واجتناب زواجره مما تدعو 


a 


و ر ت کشا ی فرعو فی الان والعدون واس ‌ ع 
یکشون ۵ ور کنا منم برعو في الان والعدون وڪله السحتَ 
لیس ا اوا بعلو © لولا يتنهم الربّيوت والاجار عن قوليم 
لالہ واھ الست یئ تا کا أ رصنعو آي : فل يا آيها 


الرسول: «يتاهَلّ الكت ملزمًا لهم إن دين 
الدين الحق» وإن ف فيه بأمر ينبغي ا 
لهل تنقمود ما إل أن ءامنا باه وما نر إلتا وما ارد من َل 6 
أكرك يمر أي: هل لنا عندكم من العيب إلا إيماننا بال 
وبكتبه السابقة واللاحقة» وبأنبيائه المتقدمين والمتأخرين»› 
وبأننا نجزم أن مَنْ لم يؤمن كهذا الإيمانء فإنه كافر فاسق؟ 
فهل تنقمون منا بهذا الذي هو أوجب الواجبات على جميع 
المكلفين؟!! 

ومع هذا فأكثركم فاسقون» أي: خارجون عن طاعة الله 
متجرئون على معاصيه» فأولى لكم - أيها الفاسقون - 


۲۹1 
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2 تاا‎ ۱۱۸ N 
ےو رہ رر کو و‎ 


ادا ل اة ا واھ وا وماد ا 
SAS 2)‏ حل مون ًا انام 

وما زر تاوماو من ونا OSS‏ 
سرن عا ا ت ١‏ 


ارم روص ارس س ر ےم د %4 


کور ا منیا لقردة وآشازیر وعد اللغو ت5 OEY‏ 
راان سرا اکر © Eno‏ 
وقد د حلوا یا لکفر وهم قد حر جواید اله آعاریما کاو ایکون 


e 


ری کوان رعو ف نرادن أيهم | 
الست انس ما کاوایعماو 9 و ننه الزن ن 


ر 24 3 4 8 


والح ارعن ولیم الان واو الست یک اکا 
e‏ یوم وینوا 


شفک a‏ ر یدرک 6 


دشاء ویر 
IAG‏ 


E‏ ن 
1 ا 


ے 
٤ Colors‏ 


موف ا لأر ض ادا وأ امب المنسر 9© 9 


2 


يصتعونَ 


داه مدو طتان 


السکوت» فلو کان عيبكم› وأنتم سالمون من الفسق - 
را ا E‏ 

ولما كان قدحهم في المؤمنين يقتضي أنهم يعتقدون أنهم 
على شر» قال تعالی : فل لهم» مخبرًا عن شناعة ما كانوا 
عليه ل يقم بكر من لك الذي نقمتم فيه عليناء مع التنزل 
معكم #إس لَه ان4 أي: أبعده عن رحمته #وعښت ع4 
وعاقبه في الدنيا والآخرة ومر م القردة قازر وعبد 
اتخوت 4 وهو الشيطان» وکل ما عبد من دون الله فهو 
طاغوت . 

لايك المذكورون بهذه الخصال القبيحة ر ك) 
من المؤمنين الذين رحمة الله قريب منهم» ورضي الله عنهم› 
وأثابهم في الدنيا والآخرة» لأنهم أخلصوا له الدين» وهذا 
النوع من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه» وكذلك 
قوله : #إوأصَل عن سوا اسل أي : وأبعد عن قصد السبيل . 

ودا اوک الوا ءامنا نفاقًا ومكرًا و هم قد دلوا 
مشتملين على الكفر لوهم قد حرجا بو فمدخلهم ومخ رجهم 
بالكفر وهم يزعمون أنهم مؤمنون» فهل أشر من هؤلاءء 


عد پا اوا ينود فيجازيهم بأعمالهم» خيرها 


ثم استمر تعالی يعدد معايبهم» انتصارًا لقدحهم في عباده 
المؤمنين» فقال: #ورى كتا مم أي : من اليهود # سرغو 
في الاثم والعدونٍ4 أي : يحرصون» ويبادرون المعاصي المتعلقة 
في حق الخالق والعدوان على المخلوقين . 

كلهم ألسُحَت) الذي هو الحرام» فلم يكتف بمجرد 
الإخبار أنهم يفعلون ذلك» حتى أخبر أنهم يسارعون فيه» 
وهذا يدل على خبثهم وشرهم» وأن أنفسهم مجبولة على حب 
المعاصي والظلم» هذا وهم يدعون لأنفسهم المقامات العالية 
ليس ما كا يماود وهذا في غاية الذم لهم» والقدح فيهم . 

لوا لهم الروت لجار عن ويم الإ رايد 
سحت أي : هلا ينهاهم العلماء المتصدون لتفع الناس»ء 
الذين من الله عليهم بالعلم والحكمة - عن المعاصي التي 
تصدر منهمء ليزول ما عندهم من الجهل» وتقوم حجة الله 
العلماء عليهم أمر الناس ونهيهم» وأن يبينوا لهم 
الطريق الشرعي» ويرغبونهم في الخير ويرهبونهم من الشر 
یی ما اوا ضعو 

(٦-٦ (‏ کات آل ب اکر رة خلت آم ولا ب لا 
بل یاه موان فی کت کک وکود ےک یم ا ارد ا 


ای ص ت رر وی RT‏ ر ی چ ی کک ا ی ٠‏ اھ کے ا ر کی 
من ريك طفيكا وكفرا وألقتا بيتهم العدوة وألبعْصاة إل يوم القيمة ما 


م ی و ی و ت ر و ص ا و 

أوقدوا تارا للحرب اطفأها اله وَيسَعَونَ فى الأرض فسادا والله لا عيب 
الْمُمُسِيِيكَ ٥‏ ولو ان آهل الڪتب ءامنا ووا لڪفرتا عم 
سيكاتوم ولادحلتهم جَسَّتِ لثميو ٠‏ ولو نم أقاموأ التورنة واإا يجي 


کے د و ا ا ا و ا 
E‏ یری کر ر و 2 

امه مفتصدة وك مم سه ما يعَمَلوكَ يخبر تعالى عن مقالة 
البهود الشنيعة» وعقيدتهم الفظيعة» فقال : *#وقالتِ الود يذ أله 


و 


ملول # أي : عن الخير والإحسان» الین 

للت ام وينو با الوأ وهذا دعاء عليهم بجنس 
مقالتهم» فإن كلامهم متضمن لوصف الله الكريم بالبخل وعدم 
الإحسان» فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقًا عليهم . 

فكانوا أبخل الناس» وأقلهم إحساتًاء وأسوأهم ظنًا باله» 
وأبعدهم الله عن رحمته التي وسعت كل شيء» وملأت أقطار 
العالم العلوي والسفلي» ولهذا قال: بل يداه مبسوطتان ينف 
گی بسا لا حجر علیه» ولا مانع یمنعه مما آراد» فانه تعالی 
قد بسط فضله» وإحسانه الديني والدنيوي» وأمر العباد أن 


VY 


٠٦-٦٤ تفسير سورة المائدةء الآيات:‎ -٥ 


يتعرضوا لنفحات جوده» وأن لا يسدوا على أنفسهم أبواب 
إحسانه يمعاصيهم . 
سحاء الليل والنهار» وخيره في جميع الأوقات 
مدرار» يفرج كربًا» ويزيل غمّا» ويغني فقيرًّا» ويفك آسيرًا» 
ويجبر كسيرًا» ويجيب سائلا» ويعطي فقیرّا عائلاء ویجیب 
المضطرين» ويستجيب للسائلين» وينعم على مَنْ لم يسأله» 
ويعافي من طلب العافية» ولا يحرم من خيره عاصيًا » بل خيره 
يرتع فيه البر والفاجر» ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح 
الأعمال» ثم يحمدهم عليهاء ويضيفها إليهم » وهي من جوده 
ویثیبهم عليها من الثواب العاجل والاجل ما لا يدركه 
الوصف» ولا يخطر على بال العبدء ويلطف بهم في جميع 
أمورهم» ويوصل إليهم من الإحسان» ويدفع عنهم من النقم 
فا لا يشعرون: بكر مله قحان من كل العم التي بالعاد 
فمنه» وإليه يجأرون في دفع المكاره» وتبارك مَنْ لا يحصي 
أحد ثناء علیه» بل هو كما أثنى على نفسه» وتعالی مَنْ لا 
يخلو العباد من كرمه طرفة عين» بل لا وجود لهم ولا بقاء إلا 
بجوده . 

وقح الله مَّن استخنی بجهله عن ربه» ونسبه إلى ما لا يليق 
بجلاله» بل لو عامل اله اليهود القائلين تلك المقالة» ونحوهم 
ممن حاله كحالهم» ببعض قولهم» لهلکوا» وشقوا في 
دنياهم» ولكنهم يقولون تلك الأقوال» وهو تعالى يحلم 
عتهم» ویصنح» ویمهلهی» ولا بهملهم. 


ررر ا 


وقوله: یدک کہا منم کا أل َك ن يه طني 
كر وهذا أعظم العقوبات على العبد" أن يكون الذكر 
الذي أنزله الله على رسولهء الذي فيه حياة القلب والروح› 
وسعادة الدنيا والآخرة» وفلاح الدارين» الذي هو أكبر منة 
امتن الله بها على عباده» توجب عليهم المبادرة إلى قبولهاء 
والاستسلام لله بها» وشكرًا لله عليهاء أن تكون لمثل هذا 
زيادة غي إلى غيه» وطغيان إلى طغيانه» وكفر إلى كفره» 
وذلك ا إعراضه عنها» ورده لهاء ومعاندته إياهاء 
ومعارضته لها بالشبه الباطلة. 

وال بم امد نة إل بوم فَ4 فلا يتآلفون» 
ولا يتناصرون» ولا يتفقون على حالة فيها مصلحتهم» بل لم 
يزالوا متباغضين في قلوبهم» متعادين بأفعالهم إلى يوم 
القيامة . 

لما اود تا أرب ليكيدوا بها الإسلام وأهله 


فیداه 


(۱) في ب : فیده. (۲) في ب: وهذا أعظم من العقوبات على العبد. 


الحزء السادس 


وأبدواء وأعادواء وأجلبوا بخيلهم ورجلهم تاها ال4 
بخذلانهم» وتفرق جنودهم» وانتصار المسلمين عليهم . 
رَيسَعَونَ فى الذَضِ سادا أي: يجتهدون ويجدون» 

ولكن بالفساد في الأرض» بعمل المعاصي» والدعوة إلى 
دينهم الباطل» والتعويق عن الدخول في الإسلام. 

لاله لا حب اي4 بل يبغخضهم أشد البغخض› 
وسيجازيهم على ذلك . 

ثم قال تعالی]: ولو أن 0 التب ءامَنوا واوا 
ڪفرتا عَم ساتم اتهم جت اتيم وهذا من کرمه 
e‏ 
الباطلة» دعاهم إلى التوبةء وأنهم لو آمنوا بالله وملائكته 
وجميع كتبه» وجميع رسله» واتقوا المعاصي» لكفّر عنهم 
سیئاتهم» ولو کانت ما کانت» ولأدخلهم جنات النعيم» التي 
فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين . 

وو آم ام التورة والا نجي وما أل للم من رَه » أي : 
قاموا باوامرهما ونواهیهماء کما ندبهم الله وحثهم» ومن 
إقامتهما الايمان بما [دعوا)' إليه» من الإيمان بمحمد بلا 
وبالقرآن» فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة التي أنزلها ربهم 
إليهم» کک لأجلهم وللاعتناء بهم لاَڪَلرا ن دََقهر وَين 
حت أرجلهد» أي: لأدرٌ الله عليهم الرزق» ولأمطر علبهم 
الا وأنبت لهم الأرض»› کما قال تعالی: ولو أن اَهَل 
اشر انوا واتقوا لفتحا عليهم جرت ن التسماي وألأرّض4 . 

لإيَنْهُْ4 أي i‏ مُفَسَصِدة# أي : عاملة 
بالتوراة والانجيل»› عملا غير قوي ولا نشيط رك مم سه 
ما يعَملّوك أي : والمسيء منهم الكثير» وأما السابقون منهم 


٤ 
0 
ا‎ 


3 


ا رتم ر ل ص ت ر ر erer‏ 

(۷) ايتا الرَسول بل ما أنزل ليك ين ريك وإن لم قعل 
E‏ ا ارو 

ما بت رسالته واه عمك من الاس إن أله لا يهى الوم 


الکن 4 هذا أمر من الله لرسوله محمد کل › بأعظم الأوامر 
وأجلهاء وهو التبليغ لما أنزل الله إليهء ويدخل في هذا کل آمر 
تلقته الامة عنه کلو» من العقائدء والأعمالء والأقوالء 
والأحكام الشرعية» والمطالب الالهية» فبلغ ٤ل‏ كمل تبليغ› 
ودعاء وأنذر» وبشر» ويسر» وعلّم الجهال الأميين» حتى 
صاروا من العلماء الربانيين»› وبلغ » بقوله» وفعله» وکتبه» 
ورسله . 

فلم يبق خير إلا دل أمته عليه ل 
وشهد له بالتبليغ أفاقيل المة فن السات فمن بعدهم من 
أئمة الدين» ورجال المسلمين . 


° as 


تفسير سورة المائدة الآيتان: ٦۸۰٦۷‏ 


AY XxX‏ ۱11۹ اد5 ل 
انهلا ٽڪ تب ٣‏ اموا واتَهوا ال ڪنرعَمَ 
سیاعھم ولد لته جت لیر 0 € ولوان أقامراً 


2 


7 E Te e 


التورنة واا نجير وما دمم نريم ل ڪلوأين 
قوقهر ومن تار نله مهم امه َم مقتصدة وكرم م 
ا تعلو © ۵ یار ار 


ler‏ شا 


ساماد 
رك E e‏ 
َّ 


من ر 
قل م و س ھ۶ ر ےم 
E‏ نرين e‏ 


18 م س 22 م 


ناله 


ا ت و r‏ 


وم نز لإ تر درک تاا 
إليك من ريك طعیاو ل لکفرنَ 


کک 2 ہے و ff‏ 
تاکن منوا والذب کے هادواوالصیئون والتصدری 
رو o‏ یک 


ا SSD‏ لاحو 


ے ے ر 


هراش رة ( © قد اد تاس یبن 
سر س یل وار س اتال ھم رشا ڪڪ ما جاء هم رشو ا 


و لم تبلغ ما أنزل إليك من ربك لف 
بلح I OE‏ : فما امتثلت أمره. 

تيش کے 
لرسوله من الناس» وأنه ينبغي أن يكون حرصك على التعليم 
والتبليغ» ولا يثنيك عنه خوف من المخلوقين؛ فإن نواصيهم 
بيد الله » وقد تكفل بعصمتك» فأنت إنما عليك البلاغ المبين› 
فمن اهتدى فلنفسه» وأما الكافرون الذين لا قصد لهم إلا 
اتباع أهوائهم فإن الله لا يهديهم» ولا يوفقهم للخير بسبب 


n 


صو 


مَنْءامےے 


م ب ر 


لاتهویۍ اق ريا ڪ دبوا ور قيقشو 2 


يعصمكت من الاس 4 هذه حماية وعصمة من الله 


لای وما أل بک ین کیک ولیک گا نھ کا نر 
لك من رَبك نیا وکنا ملا تاس عل اَلَو لفن4 أي: قل 

لأهل الكتاب مناديًا على ضلالهم» ومعانًا بباطلهم: 
عل َء من الأمور الدينيةء فإنكم لا بالقرآن ومحمد آمنتم» 


ولا بنبیکم وکتابکم صدقتم» ولا بحق تمسکتم» ولا على 


(1) في الأصل (دعيا) ولعل الصواب ما أثبت» والله أعلم . 


الحزء السادس 4 -٥‏ تفسير سورة المائدةء الآیات: ۷١-۹‏ 
أصل اعتمدتم. (o-9)‏ ڪُر ا ا 
حى يمو ألوردة لاير4 أي: تجعلوهما قائمين ت ر اليح بن کک عبد اه ري رڪم نَم 


ا وا ت کر وان ا 
و تقيموا 1# أل انك ين ري4 الذي رباكم» وأنعم 
عليكم» وجعل أجل إنعامه إنزال الكتب إليكم» فالواجب 
عليكم أن تقوموا بشكر الله» وتلتزموا أحكام الله» وتقوموا بما 
حملتم من أمانة الله وعهده. 
للدت کیا تم ا ر لك 


e‏ ا 


أ فلا تاس 


0 


ےر ودر 
ليك من ريك طغيلنا و 


O LF رو‎ 


عل لموم الكفرن. 

(1۹) ل اَن منوا واکزیت هادا لصون لی من 
ام پال والوم الکخر وعَمل صللا ملا حو عليه ولا هم 
روك يخبر تعالى عن أهل الكتب"'» من أهل القرآن 
والتوراة والإنجيل» أن سعادتهم ونجاتهم في طريق واحد» 
وأصل واحد» وهو الايمان باه واليوم الآخرء [والعمل 
الصالح]” . فمَنْ آمن منهم بالله واليوم الآخرء فله النجاة 
ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من الأمور المخوفة» ولا هم 
يحزنون على ما خلفوا منهاء وهذا الحكم المذكور يشمل 
سائر الأزمنة. 

و کک EE‏ یسک بي 
ا قش ٥‏ وسا ا وص 
ys‏ 
علوت ) یقول تعالی : مد أَخَذْتَا مکی بن إِسروِیل4 
0 عهدهم الثقيل بالايمان با لله رام راجا التي تقدم 
N‏ لولقذ اد آله مق بی نرب ر 
عقا مِنْهُم أن عَقَّسَ قا إلى آخر الآيات . 

«وأرستاً لهم رسلا يتوالون عليهم بالدعوة 
ويتعاهدونهم بالإرشاد ولكن ذلك لم ينجع فيهم ولم يفد. 

ڪا جاهنم رسو با لا توئ ش4 من الحق 
کذبوه» E‏ 

ًا ڪڪ دوا ودرا يشون 0 اوجسمواً ا لد کوت فة 4 
أي: ظنوا ن معصيتهم وتكذيبهم لا يجر عليهم عذابًا ولا 
عقوبة» واستمروا على باطلهم؛ > لفعموأً وصموأ» عن الحق 
لنم نعشهم و تاب لل هر4 حين تابوا إليه» وأنابوا 

E‏ حتى انقلب أكثرهم إلى الحال 
القبيحة» #لفعموأ موا ڪر NES‏ والقليل 
استمروا على توبتهم e)‏ واه 
تاز ی کل عامل بل ن عا رور زر فر 


موا اکب 


e 


دس ما ےت ق سلوب 4 م 


ا e‏ ا َة وما 
ا و و یا و 

: 
کو ع ا و ی کک ا ا 
ونه وڈ رَحیے ٥‏ تا المَیح آث مریم إلا رول قد 
ڪت ين که اسل اٿم دة ڪا اڪن الم 


خر تمان عن کر ااری قرلي (٠‏ 4 مر الع 


این يم بشبهة أنه حرج من أًم بلا آب» وخالف المعهود من 


الخلقة الإلهية . 
والحال أنه عليه الصلاة والسلام قد كذبهم في هذه 


الدعوی» وقال لهم : #يلبۍ اسرويل اعد کله ري ريڪ 
فأثبت لنفسه العبودية التامة» ولربه الربوبية الشاملة لكل 


لم سن بتر باكر أحدًا من المخلوقين» لا عيسى ولا 
غیره لهد حم اه عله ألْجِنَةً رمأو كار وذلك لأنه سوّى 
الخلق بالخالق» وصرّف ما خلقه الله له - وهو. العبادة 
الخالصة - لغير من هي له» فاستحق أن يخلد في النار . 

وما لیت من أنصسارٍ ‏ ينقذونهم من عذاب اش أو 
O E SSE‏ 

الد ڪر لذب الوا إت أله الث َة 4 وهذا من 
أقوال النصارى المنصورة عندهم» زعموا أن الله ثالث ثلائة : 
الله» وعیسی» ومریم» تعالی الله عن قولهم علرًا كيرا . 

وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى . كيف قبلوا هذه 
المقالة الشنعاءء والعقيدة القبيحة؟ كيف اشتبه عليهم الخالق 
بالمخلوقين ؟! كيف خفي عليهم رب العالمين؟ . 
قال تعالی - راذا عليهم وعلى أشباههم -: رسا عن إل 
إل إل ويد متصف بكل صفة كمال» منزه عن كل نقص› 
منفرد بالخلق والتدبير» ما بالخلق من نعمة إلا منه» فكيف 
يجعل معه إله غيره؟!! تعالى الله عمّا يقول الظالمون علرًا 
کا 

ثم توعدهم بقوله: لوین لر يتوا عتا يقولوت ليس 
الت كفَروا نهد عَدَاب يط4 ثم دعاهم إلى التوبة عمّا 
صدر متهم وبين انه يقبل التوبة عن عباده فقال: ای 


ا 


(۱) في ب: الكتاب. (۲) زيادة من هامش ب . 


(۳) قي ب : المخلوق . 


الجزء السادس 
يوون اک آله 4 آي : يرجعون إلى ما يحبه ويرضاه من 
الإقرار لله بالتوحيد ید» وبأن عیسی عبد الله ورسوله - عمّا کانوا 


ر CC‏ و 


يقولونه» ن4 عن ما صدر منهم واه عفور رجيم 
آي : يغفر ذنوب التائبين» ولو بلغت عنان السماء» ويرحمهم 
بقبول توبتهم» وتبدیل سیئاتهم حسنات . 

وصدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو في غاية 
اللطف واللين في قوله : أن نووت کک اله . 

e‏ وا الذي ورا فقال: تَا 
الم را رة کی ال وشول :قد حلت من م آل سل# أي : 
هذا e‏ ومنتهى أمره» أنه من عباد الله المرسلين»ء الذين 
ليس لهم من الأمر» ولا من التشريع» إلا ما أرسلهم به الله ء 
وهو من جنس الرسل قبله» لا مزية له عليهم» تخرجه عن 
البشرية إلى مرتبة الربوبية . 

اد4 مريم «صِدَيَةٌ4 أي: هذا أيضًا غايتهاء أن 
كانت من الصديقين» إلذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياءء 
والصديقية» هي: العلم النافع المثمر لليقين» والعمل 
الصالح» وهذا دليل على أن مريم لم تكن نبيةء بل أعلى 
أحوالها الصديقية» وكفى بذلك فضلا وشرقا. 

وكذلك سائر النساء» لم يكن منهن نبية» لأن الله تعالى 
جعل النبوة في أكمل الصنفين» في الرجال» كما قال تعالى : 
ر سلتا می کیت إل رجالا وی م4 . 

فإذا كان عيسى عليه السلام من جنس الأنبياء والرسل من 
قبله» امه صديقة» فلأي شيءَ اتخذهما النصارى إلهين مع 
الله ؟ . 

وقوله: # ڪاا ي ياڪَلانِ الام دليل ظاهر على أنهما 
عبدان فقیران» محتاجان کما يحتاج بنو آدم إلى الطعام 
والشراب» فلو كانا إلهين لاستغنيا عن الطعام والشراب» ولم 
يحتاجا إلى شيءء فإن الاله هو الخني الحميد. 

ولما بين تعالی البرهان قال : انر َيف بيت لهم 
الت 4 الموضحة للحق» الكاشفة لليقين» ومع هذا لا تفيد 
فیھم شیئًاء بل لا يزالون على إفكهم وکذبهم وافترائهې 
وذلك ظلم وعناد منهم . 

(۷) قل يدوت من ِن دو آلو ما کا يلك م ضرا وا 
ا عا واه هو اَلسَمِيمْ ا أي : ل لهم أيها الرسول: 
من دو من المخلوفين الفقراء المحتاجين 
e‏ 


و هر ألسَميْعٌ» لجميع الأصوات باختلاف اللغات 


are 


ثرت ٍ 


Yo 
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Û i‏ أتعبدور تک مدر اترک 
ا “ھول مالم €9 
على تفنن الحاجات لملم بالظواهر والبواطن»ء والغيب 
والشهادة» والأمور الماضية والمستقبلة فالكامل تعالى الذي 
هذه اوصافه» هو الڏي ي 
ويخلص له الدين . 
)۷۷ -۸) ول يام التي لا نلوا في 
لحي ولا عو هوام ومذ صلا م من قبل وأصلوا ڪا 
ای aT‏ 
اویل عل ليان داود وعيس أبن ما ذلك يا عَصَوا 
وڪاو عدوت ٺه ڪاو لا ياهو عن م ڪر ا 
e‏ ى ڪيا مله ووت 
e‏ دمت فر أشنم أن سخطط آله عله 
السڌاب هم حلڏونَ ٥‏ ولو ڪاو ونوت پال CC‏ 
َ رل إه م اذوه ولاه وَل ڪا م 
فوت یقول تعالی لنبیه کا : لفل يكال التب لا تنلا 
ف ويم ع لحي أي: لا تتجاوزوا وتتعدوا الحق إلى . 
الباطل» وذلك كقولهم في المسيح ما تقدم حكايته عنهم» 
وكغلوهم في بعض المشايخ» اتباعًا ل أو قوم قد حصلا 


يستحق أن یفرد د بجميع أنواع العبادة» 


rr 
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ين َل أي : تقدم ضلالهم . 

راسلا ڪَيا) من الناس» بدعوتهم إياهم إلى الدين 
الذي هم عليهء وضلا عن سوآو اسيل أي : قصد 
الطريق» فجمعوا بين الضلال والإضلالء وهؤلاء هم أئمة 
الضلال الذين زد الله عتهم» وعن ا آهوائهم 
وآرائهم المضلة» ثم قال تعالى: ليت اي ڪقروا ن 
بس إسرءيل) آي : طردوا وأبعدوا عن رحمة الله على لكان 
داد وعیسی أبن مرب 4 أي: بشهادتهما وإقرارهماء بان 
الحجة قد قامت عليهمء وعاندوها لك الكفر واللعن ليا 
عسوا وَڪَاوا يدوت ه آي : بعصيانهم لله وظلمهم لعباد 
الله» صار سببًا لكفرهم» وبعدهم عن رحمة اللهء فإن للذنوب 
والظلم عقوبات . 

ومن معاصيهم التي أحلت بهم المثلات. وأوقعت بهم 
العقوبات انهم : (ڪَاوا لا يتاه ڪن ڪر موي 
أي : كانوا يفعلون المنكر» ولا ينهى بعضهم بعضًاء فيشترك 
بذلك المباشر وغيره» الذي شكت عن النهي عن المنكر مع 
قدرته على ذلك . 

وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله وأن معصيته خفيفة 
عليهم» فلو كان لديهم تعظيم لربهم لغاروا لمحارمه» 
ولغضبوا لخضبهء وإنما كان السكوت عن المنكر - مع القدرة 
- موجبًا للعقوبة» لما فيه من المفاسد العظيمة : 

منها: أن مجرد السكوت فعل معصية» وإن لم يباشرها 
الساكت فإنه - كما يجب اجتناب المعصية - فإنه يجب 
الإنكار على مَنْ فعل المعصية . 

ومنها: ما تقدم» أنه يدل على التهاون بالمعاصي» وقلة 
الاكتراث بها 

ومنها: أن ذلك يجرىء العصاة والفسقة على الإكثار من 
المعاصي إذا لم يردعوا عنهاء فيزداد الشرء وتعظم المصيبة 
الدينية والدنيوية» ويكون لهم الشوكة والظهور» ثم بعد ذلك 
يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشرء حتى لا يقدرون 
على ما کانوا یقدرون عليه اولا . 

ومنها : [أنه بترك] الإنكار للمنكر يندرس العلم» ويكثر 
الجهل؛ فإن المعصية مع تكررها وصدورها من كثير من 
الأشخاص» وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها - يظن أنها 
ليست بمعصية» وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة» وأي 
مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله حلالًا؟ وانقلاب الحقاتق 
على النفوس ورؤية الباطل حقًا؟!! 


ومنها : أن بالسكو ت على معصية العاصين ريما تزينت 


ل 
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راڪب 
e‏ 4 


ولاتبعوا e‏ 
راو و 


ا EM‏ 
ابن مرم ولك باعص وأو ڪا يدوت 89 


و۶ 


ڪا لاي تا هوت عن ڪر فعوه ليشت 
E GG IO AR E‏ 
EES‏ کک 
| أن سخط الع روغ آلعڌا يهم يئود 69 
وز سڪ اا شوت ٩‏ دالت وَماأز ك لَه يه 
ماادوهم أَوَلياعٌ ولک ڪا منم فقوت 
A‏ 


#4 ج دد شد التاسعدوة ِن ءامنوا اهود 


ودی شرا وکت د ت ابه ر ولي 


لو 2ے 


ع 6 
رص 2 2 ا 
آ کاتسر کک اورت 


ے5 
واوا اَن او ڪرو 


المعصية فى صدور الناس» واقتدی بعضهم ببعض› فا لانسان 
مولع بالاقتداء بأضرابه» وبني جنسه» ومنها ومنها . 

فلما كان السكوت عن الانكار بهذه المثابة» نص الله تعالى 
أن بني إسرائيل الكفار منهم لعنهم بمعاصيهم کک 
وخص من ذلك هذا المنكر e‏ > للش م 
وت هہ رى ڪيا ينهد توت الد س 
بالمحبة والموالاة والنصرة. 

للش ما دمت هم نمم هذه البضاعة الكاسدةء 
والصفقة الخاسرة. وهى: سخط الله الذي يسخط لسخطه كل 
ىت كرد لدا يا المقاب الي ,د ف 
أنفسهم» حيث قدمت لهم هذا النزل غير الكريم» وقد ظلموا 
أنفسهم إذ فوتوها النعيم المقيم . 

ور اا ونوت واف وال وا ارك ارما 
دوه اولي فإن الايمان باه وبالنبي وما أنزل إليه؛ 
يوجب على العبد موالاة ربه» وموالاة أوليائهء ومعاداة مَنُْ 


(0) كذا في ب» وفي أ: أن في ترك. )١(‏ كذا في ب» وفي أً: السكوت. 
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كفر به وعاداه» وأوضع في معاصيه» فشرط ولاية الله 
والايمان به» أن لا يتخذ أعداء الله أولياء. 

وهؤلاء لم يوجد منهم الشرط فدل على انتفاء المشروط 
ولك ثيا مهم يفوت أي : خارجون عن طاعة الله 
والإيمان به وبالنبي ومن فسقهم موالاة أعداء الله» ثم قال 
تعالی : 

(۸1-09) لدد 


ف 


و 2 


29 سے رر 
والڑیے اسرکوا ولتجدن ابر 

E RR‏ ر او رو چ ر 
فالا إا تصصری دلت بان مله بیت ورھکاا وان کک 


Kr N 


I Gt‏ ر م 2 ر رو 
شد التاس عدوة للزن ءامنواً المهود 


مودة لَلَذِينَ اموا اذہ 


3 4 Ac d2 4 i ree ا‎ 3 ler 
ودا سمعوا ما آنزل إل الرسول رئ أعيتهم تفي مت‎ ٥ سڪرو‎ 
ا‎ 
e ا ا ر ا‎ E 
الذمع مما روا من الحى يفولون ربا ءامنا فاكتبتا مع سهدي ه‎ 
r ری‎ ٣ کک س رد و 7 وسلا ےک رور ۾ لھ‎ 
وما لتا لا ومن پال وما جاءتا مت الح وئطمح أن يدجلا ريا مع‎ 
٤ ت م‎ a 


+ 
sl و‎ 


E CTA O a 
. 4 وَڪَدا ايتا اوک آَصَصَّبُ َير‎ 

يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمين» وإلى 
ولايتهم» ومحبتهم» وأبعدهم من ذلك : «لََجِدَةً أَسَدَ الَا 
عدو لرن اموا الهو والدي أشرَكرأ4 فهؤلاء الطائفتان 
على الإطلاق أعظم الناس معاداة للإسلام والمسلمينء› 
وأكثرهم سعيًا في إيصال الضرر إليهم» وذلك لشدة بغضهم 
لهم بيا وحسدًا وعنادًا وكفرًا . 

رک تہ مو لایب تاثا ایی قارا إا 
َصَسدرئ وذكر تعالى لذلك عدة أسباب : 
منها: أن ينه قيّيسيت ورهكاا#» آي: علماء 
متزهدين» وعَبادا في الصوامع متعبدين» والعلم مع الزهد 
وكذلك العبادة؛ مما يلطف القلب ويرققه» ويزيل عنه ما فيه 
من الجفاء والغلظةء فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود» وشدة 
المشركين . 

ومنها :آم لا سْسَّكرود) أي : ليس فيهم تكبر ولا عتوء 
عن الانقياد للحق» وذلك موجب لقربهم من المسلمين» ومن 
محبتهم» فإن المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر . 

ومنھا : انهم ا سمموا مآ أل إل اسل محمد بيا آثر 
ذلك في قلوبهم وخشعوا له» وفاضت أعينهم بحسب ما 
سمعوا من الحق الذي تيقنوه» فلذلك آمنواء وأقروا به فقالوا : 
ورا ٤اا‏ اتتا بح الهبي4 وهم أمة محمد لاف 
يشهدون لله بالتوحيد» ولرسله بالرسالة» وصحة ما جاؤوا به 
ويشهدون على الأمم السابقة بالتضديق والتكذيب: 

وهم عدول» شهادتهم مقبولةء كما قال تعالى: ودرك 


ا 
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‌ س ر ےہ رھ س کے کے م کک ر ر وو م 
ع ماع رو وام ن الح یف ولون ربناءامتا فا لامع 


آلھدی €9 و ماتا ا ومن باه وماجاء ا تأَلْحنَ 
وتطمع أن يد خت ارمام لموم ملين 69 أده 
لاوأ جم ری من تھا نھر رر فما 
وکت جرا لحني 9 واد ن کفر واو ڪ دوا 


A ہے €< و مر 8ے ر‎ r 
ایتا أولهك أص ب جيم ل يتاها الزن ءامنا‎ 
چ‎ 


جر و 2 ر م ر onl o‏ 2 
لار مواطییت ماحل الله کہ ولات تد وات اله 


ے4 اوہ > م د ۹ و ا 
لاب الْمعَْدِن 49 وَکواما ررق أذ مكايا 


ر کسد ورت 
و و س E‏ ا 
واتقوا لله اَی نتم بد مۇمنوت ل لايؤا 


فکف ربإ طعام عرو مسين مِنَأَوَْسَطِ مَاطومونَ 
اة یام 5رك کد ابم الف واخ غلا 
جملقگم ا وسا کو مداه عل الاس وکو ارول 
عَم سَهِيدًاً4 فكأنهم ليموا على إيمانهم» ومسارعتهم فيه» 
فقالوا : وما لتا کا ومن باه وما جاءَتا مت ألْحيّ ونَطمَع أن يذَحِلَتَا 
رسا مَعّ لموم الصَّلىَ» أي: وما الذي يمنعناء من الإيمان 
بالله» والحال أنه قد جاءنا الحق من ربناء الذي لا يقبل الشك 
والريب» ونحن إذا آمنا واتبعنا الحق» طمعنا أن يدخلنا الله 
الجنة مع القوم الصالحينء فأي مانع يمنعنا؟ اليس ذلك 
موجبًا للمسارعة والانقياد للاإيمان» وعدم التخلف عنه؟ . 

قال الله تعالی : بهم أ بنا قالوأ4 أي: بما تفوهوا به 
من الإيمان» ونطقوا به من التصديق بالحق جت بى يِن 
تھا اکر لين فبا وکت جرا السك وهذه الآيات 
نزلت في النصارى الذين آمنوا بمحمد لا كالنجاشي 


وغیره» ممن آمن منهم . 

وكذلك لا یزال يوجد فیهم مَنْ یختار دين الاسلام» ويتبين 
له بطلان ما كانوا عليه» وهم أقرب من اليهود والمشركين إلى 
دين الإسلام. 

ولما ذكر ثواب المحسنين ذكر عقاب المسيئين فقال: 
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لأنهم " كفروا بالله» وكذبوا بآياته المبينة للحق . 

(۷ ۸۸ تاا الزن اموا لا حرمو يبت ما َمل له 
لک ولا دا پت کہ لا ب اتعغتین ہ وکوا ہا ررقک یه 
سل َا وائقوا اہ ای اسر بب موینوت) یقول تعالی : 
ل یتاا الین اموا لا حرمو طیبت ما اَل اه ک4 من 
المطاعم والمشارب» فإنها عَم أنعم الله بها عليكم» فاحمدوه 
إذ أحلها لکم» واشکروه» ولا تردوا نعمته بکفرهاء أو عدم 
قبولها» أو اعتقاد تحريمها . 

فتجمعون بذلك بين القول على الله الكذب» وكفر النعمةء 
واعتقاد الحلال الطيب حرامًا خبينًاء فإن هذا من الاعتداء. 

واللّه قد نهى عن الاعتداء فقال : ارلا ددا ریک له بک 
يحب مميت بل يبغضهم ويمقتهم » ويعاقبهم على ذلك . 

ثم أمر بضد ما عليه المشركون» الذين يحرمون ما أحل الله 
فقال: وکوا مسا ریک آم سلاد يبا أي : کلوا من رزقه 
الذي ساقه إليكم» بما يسره من الأسباب» إذا كان حلالاء لا 
سرقة» ولا غصبًاء ولا غير ذلك من أنواع الأموال التي تؤخذ 


أب احير 4 


ا 


بغر حق . 
وكان أيضًا طيبًاء وهو الذي لا خبث فيه» فخرج بذلك 
الخبيث من السباع والخبائث . 

وتوا َه في امتثال أوامره» واجتناب نواهیه الى 
آک ب ت کان ما اھ برج علک هرا 
ومراعاة حقه فإنه لا يتم إلا بذلك ودلّت الآية الكريمة على أنه 
إذا حرم حلالا عليه من طعام» وشراب» وسرية» وأمة» ونحو 
ذلك» فإنه لا یکون حرامًا بتحریمه» لکن لو فعله» فعلیه کفارة 
یمین» کما قال تعالی: اا ا لر غرم ما سل اه ك 
الآية. إلا أن تحريم الزوجة فيه كفارة ظهار . 

ويدخل في هذه الآية أنه لا ينبغي للانسان أن يتجنب 
الطيبات» ويحرمها نفسه» بل يتناولهاء مستعينًا بها» على 
طاعة ربه. 

٩‏ لا بواخدگم اله باغو ف یي4 أي: في 
أيمانكم التي صدرت على وجه اللغو» وهي الأيمان التي 
حلف بها المقسم من غير نية ولا قصد» أو عقدها يظن صدق 
نفسه فبان بخلاف ذلك . 

وتكن إاخأڪم يما عدم الاي أي : بما عزمتم عليه 
وعقدت عليه قلوبكم . كما قال في الآية الأخرى: رلك 

یکر 4 أي: كفارة اليمين التي عقدتموها بقصدكم 


۲A 


٩۹۱-۸۷ تفسير سورة المائدة الآیات:‎ -٥ 


إطمَام عَمَرَة مسك . 

وذلك الاطعام «من اوس ما طيمون هيکم أو كسونهر 
أي : كسوة عشرة مساكين» والكسوة هي التي تجزئ في 
الصلاة. 

أو حر َ4 أي: عتتق رقبة مؤمنة كما قيدت في غير 
هذا الموضع» فمتى فعل واحدًا من هذه الثلائة فقد انحلت 
يمىنه . 


لفن لم بد4 واحدًا من هذه الثلاثة يبام َة َم ذلك 
ررر 


المذكور * كَمرة أيْمَيكم إا مم4 تكفرهاء وتمحوها 
وتمنع من الام ي 

َحقظرا يسك عن الحلف باله كاذبًاء وعن كثرة 
الأيمان» واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيهاء إلا إذا كان 
الحنث خيرًّاء فتمام الحفظ : أن يفعل الخير» ولا يكون يمينه 
عرضة لذلك الخير. 

ذلك بين َه لَك ِ4 المبينة للحلال من الحرام 
الموضحة للأحکام «لَعَلّڪُمّ کوت ) الله حيث علمكم 
مالم تکونوا تعلمون. 

فعلی العباد» شکر الله تعالی على ما منٌّ به علیهم» من 
معرفة الأحكام الشرعية وتبيينها . 

(۹۹۰) يا الب اموا إا لتر والمْير لااب الام 


o A E E E E 
E I NP ارا رام یکر زف چ کے زیم نیت‎ EE 
آن يوق يبتكم المدوة والبعضاء في ابر والميسر ويد عن ر أ‎ 


م 


ا آلا ل ا مسو يذم تعالى هذه الأشياء القبيحة» 
ويخبر أنها من عمل الشيطان» وأنها رجس بوه أي : 
اترکوه ملگ لحو فإن الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرم 
الله» خحصوصًا هذه الفواحش المذكورة» وهي الخمر› وهي : 
كل ما خامر العقل أي : غطاه بسكره . 

والميسر: وهو جميع المغالبات التي فيها عرض من 
الجانبين» كالمراهنة ونحوها. 

والأنصاب التي هي: الأصنام والأنداد وتحوهاء مما 
ينصب ویعبد من دون الله . 

والأزلام التي يستقسمون بها . 

فهذه الأربعة نهى الله عنها وزجر» وأخبر عن مفاسدها 
الداعية إلى تركهاء واجتنابها. 

فمنها : نها رجس» أي : خبث» نجس معنى» وإِن لم تكن 
نجسة حسًا والأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابها» وعدم التدنس 


() كذا في ب» وفي أً: لأنه. (۲) في ب كتب الآية كاملة . 


الجزء السابع 
بأوضارها . 

ومنها: أنها من عمل الشيطانء الذي هو أعدى الأعداء 
للإنسان» ومن المعلوم أن العدو يُحذر منه» وتحذر مصايده 
وأعماله» خصوصًا الأعمال التي يعملهاء ليوقع فيها عدوه» 
فإنها فيها هلاكه» فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو 
المبين» والحذر منهاء والخوف من الوقوع فيها . 

ومنها : أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابهاء فإن الفلاح 
هو: الفوز بالمطلوب المحبوب» والنجاة من المرهوب» 
وهذه الأمور مانعة من الفلاح» ومعوقة له . 

ومنها: أن هذه موجبة للعداوة والبخضاء بين الناس»› 
والشيطان حريص على بثهاء خصوصًا الخمر والميسر» ليوقع 
بين المؤمنين العداوة والبغخضاء» فإن في الخمر من انغلاب 
الل وقغاب جاب دفر إلى الغضاء ية وين إعراة 
المؤمنين» خحصوصًا إذا اقترن بذلك من السباب» ما هو من 
لوازم شارب الخمرء فإنه ربما أوصل إلى القتل» وما في 
الميسر من غلبة أحدهما للآخرء وأخذ ماله الكثير فى غير 
مقابلةء ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء. 

ومنها : أن هذه الأشياء تصد القلب» ويتبعه البدن عن ذكر 
الله وعن الصلاةء اللذين خلق لهما العبد» وبهما سعادته» 
فالخمر والميسر يصدانه عن ذلك أعظم صد» ويشتغل قلبه» 
ويذهل لبه في الاشتخال بهما» حتى يمضي عليه مدة طويلة 
وهو لا يدري اين هو . 

فأي معصية أعظم وأقيح من معصية تدنس صاحبهاء 
وتجعله من أهل الخبث» وتوقعه فى أعمال الشيطان وشباكهء 
ا ل شاه ورل م اند 
وبين فلاحه» وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين» وتصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة؟!! فهل فوق هذه المفاسد شيء كبر 
منها؟!! 

ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهي عنهاء 
عرضًا بقوله: #كهل أنم مو4 لأن العاقل - إذا نظر إلى 
بعض تلك المفاسد - انزجر عنهاء وكفت نفسه» ولم يحتج 
إلى وعظ کثیر» ولا زجر بليغ . 

(1) طيغ آله وآطيغوا السو ودروا إن كو ماعلمرا 
آنا عل سوا الع ألمي طاعة الله وطاعة رسوله واحدة» 
فْمَنْ أطاع الله فقد أطاع الرسول» ومَنْ أطاع الرسول فقد أطاع 
الله » وذلك شامل للقيام بما أمر الله به ورسوله من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنةء الواجبة والمستحبة» المتعلقة 
بحقوق الله وحقوق خلقه» والانتهاء عما نهی الله ورسوله عنه 


4 
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۳ ناد 7 


نادب امنواإ تا الت روالمي یر وا لصا ادزم رجش 

آ یق بک المد اناف ق والس 
وکن کیو الک کو کیان سرو 9ایا 
او يعوا سول واد روا ون وا اغ مر انماع 


مرم مجو ۶A‏ رەس صر 2 رەم و 
و 


رسواتا أل مين ل لس عاذت اموأ وع ولوا 
ص و ر ور وه 


الدب جاح فيماطوموالدامااتقوأوءامَنوا وعملوا 


ے 
ھە 2 
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O Tee Sls ta0 2 i24 ET‏ چ 
المللحتِم اتقواوءامنواما ۲ وسوا واه ما جسن 
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اما لدی ءامو یلوک اسیو َالصی دتا 


&” وء ت بے رو2 2ے ر رر محےری ایر م و 
اید یک ور ماح لیعا ماله من یخافه الیب فمن اعتدی بعد 
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کم ید دواع لمكم هديابللغ ا لكعبة آؤكقدر ةط 
کک ی ر 
مستكين أوعدل ذلك 


ر م آم سے س س ہہ ود 


سلف ومن‌عاد فینلقم اله 


كذلك . وهذا الأمر أعم الأوامرء فإنه كما ترى يدخل فيه كل 
أمر ونهي» ظاهر وباطن . 

وقوله: ودروا أي: من معصية الله ومعصية رسوله› 
فإن في ذلك الشر والخسران المبين إن َم عمّا أمرتم 
به» ونهيتم عنه #فاعكموا آنَما عل رسوا للم لمن وقد آدى 
ذلك فإن اهتديتم فلأنفسكم» وإن أسأتم فعليهاء والله هو 
الذي يحاسبکم» والرسول قد أدی ما عليه» وما حمل به . 


3 ر وروم و وو ا 
2 


() لی عل اریت ٤امنوا‏ ولوا ليحت جح فيا 


ر 


مرا 
إا ما نموا ءامو وَمَيلوا أَلكَِحتِ ثم اقا منوا م اأتقوا أحستوا 
وله يب اليك لما نزل تحريم الخمر» والنهي الأكيد 
والتشديد فيه؛ تمنى أناس من المؤمنين أن يعلموا حال 
إخوانهم الذين ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم 
يشربونها» فأنزل الله هذه الآية وأخبر تعالی انه ولیس عل 
ايت “انرا ويوا ايحت 8 أي: حرج وإثم لفيا 

ولما كان نفى الجناح يشمإ المذكورات وغيرهاء قيد ذلك 


و م کک 
2 


بقوله : إ3 ما نَمَو وَءَامَا وعَيلوأ لصحت أي : بشرط أنهم 


الجزء السابع 
تاركون للمعاصي» مؤمنون باله إيمانًا صحيحًاء موجبًا لهم 
عمل الصالحات» ثم استمروا على ذلك وإلا فقد يتصف 
العبد بذلك فی وقت دون آخر» فلا یکفی حتى يكون كذلك»› 
کیا لوی ن ااا إت ن 
في عبادة الخالق» المحسنين في نفع العبيد. 

ويدخل في هذه الآية الكريمة من طعم المحرم» أو فعل 
غيره بعد التحریم» ثم اعترف بذنبه وتاب إلى الله واتقی وآمن 
وعمل صالحًاء فإن الله يغفر له» ويرتفع عنه الاثم في ذلك . 


(۹1-۹6) اما الزن ٤امنوا‏ سبلو آله پیر من اليد تتا 


چ۰ سے 2 ع وص صو د ر ق وعرے E‏ رر وور رور ر ر بر 
آيديم ورماحكم بعلم اله من ياه يلعب فمن أعتدى بعد ذلك فلم 
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2 4 مک ج وغ ا یوی ف رچ رو کے ا l2‏ 
ذا ألم ٥‏ تاها لذبن ءامنواً لا تقدلوا الصَيدَ وتم حرم ومن نله 
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مدکم متعمدا فجراء ل ما فلل من انعم کم بے ذوا عدَل نكم هد 
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بلع الكت أو كسرة طعا مستكين أو عَدَل َلك صِيامًا لذو 
سے € € 


" 


COA #7 
ڪا‎ 
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ص و ار وه ت ا م یو ر 

اسیو عقا ا عا سلف ومن عاد فننقم الله منه والله عريز دو 
۾ ر ا 

م ہس رہ اا ل کو 2 ٢ے OT oe a‏ 

اقام ٥‏ أجل لحم صيد البح وطعامم ملعا لك وللسيارة وحم 


هذا من منن الله على عباده» أن أخبرهم بما سيفعل قضاء 
وقدرًا» ليطيعوه» ويقدموا على بصيرة» ويهلك من هلك عن 
بينة» ويحيا من حي عن بينة» فقال تعالى : با أل انرأ 
لا بد أن یختبر الله إیمانکم . 

لبون آله كن يِن اليد أي : بشيء غير كثير» فتكون 
محنة يسيرة» تخفيفا منه تعالى ولطفاء وذلك الصيد الذي 
يبتلیکم الله به تال ایدیم راگ أي: تتمکنون من 
صيده؛ ليتم بذلك الابتلاء» لا غير مقدور عليه بيد ولا رمح › 
فلا يبقى للا بتلاء فائدة . 

ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلاء فقال: يعر أله علمًا 
ظاهرًا للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب لسن ياف يليب 
فیکف عما نهی الله عنه مع قدرته عليه وتمکنه» فیثیبه الثواب 
الجزيل» ممن لا يخافه بالخيب» فلا يرتدع عن معصية تعرض 
له فیصطاد ما تمکن منه . 

فمن ادى منكم بعد دلكَ ‏ البيان الذي قطع الحجج› 
وأوضح السبيل َم عَدَابٌ اي4 أي : مؤلم موجع» لا يقدر 
على وصفه إلا الله» لأنه لا عذر لذلك المعتدي» والاعتبار 
بمن يخافه بالغيب» وعدم حضور الناس عنده» وأما إظهار 
مخافة الله عند الناس» فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس»› 
فلا يثاب على ذلك . 

ثم صرح بالنهى عن قتل الصيد في حال الإحرام فقال: 


رو یک وکو ص ےہ ا ر 


تاا لين انوا لا فوا ألصَيد ام حرم أي : محرمون في 


سے ےو اا ا وعو وی م 2 مر 0 و ا 
عیکم صد الي ما دمت ۹ واتقوا الله الزىت إِليَم شرو 4 
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۹٦-۹٤ : تفسير سورة المائدةء الآیات‎ -٥ 


الحج والعمرة» والنهي عن قتله يشمل النهى عن مقدمات 
القتل» وعن المشاركة في القتلء والدلالة عليه» والاعانة 
على قتله» حتى إن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم عن أكل ما 
قتل أو صيد لأجله» وهذا كله تعظيم لهذا النسك الحعظيم» أنه 
يحرم على المحرم» قتل وصيد ما كان حلالا له قبل الإحرام . 

وقوله : لوس فم نكم معدا أي : قتل صدا عمدا د4 
عليه ءجَرَآء يتل ما مََلّ من ألعَمٍ4 أي: الابل» أو البقر» أو 
الخنم» فينظر ما يشبه شيئًا من ذلك» فیجب عليه مثله» يذبحه 
ویتصدق به . 

والاعتبار بالمماثلة أن کم بي دوا عَذَلٍ ينك أي : 
عدلان يعرفان الحكم» ووجه الشبهء كما فعل الصحابة رضي 
الله عنهم» حيث قضوا بالحمامة شاة» وفي النعامة بدنة» وفي 
بقر الوحش - على اختلاف أنواعه - بقرة. 

وهکذا کل ما یشبه شیا من العم ففیه مثله» فان لم یشبه 
شيئًا ففيه قيمته» كما هو القاعدة في المتلفات»› وذلك الهدي 
لا بد أن یکون ق ارم 

أو رة طعا مسككيك أي : كفارة ذلك الجزاء طعام 
مساكين» أي: يجعل مقابل المثل من التعم» طعام يطعم 
المساكين. 

قال كثير من العلماء: يموم الجزاء» فيشترى بقيمته طعام» 
فيطعم کل مسکین مد بُرَ أو نصف صاع من غيره أو عَدَلُ 
َلك الطعام صِيَامًا) آي : يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا 
# دوق بإيجاب الجزاء المذكور عليه #وبل أو وسن 
عاد بعد ذلك «قبنتقم اله مه وه عر ذو نيسار 4. 

وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيدء مع أن الجزاء 
يلزم المتعمد والمخطىء» كما هو القاعدة الشرعية - أن 
المتلف للنفوس والأموال المحترمةء فإنه يضمنها على أي 
حال کان» إذا كان إتلافه بغير حق» لأن الله رتب عليه الجزاء 
والعقوبة والانتقام» وهذا للمعتمد» وأما المخطىء فليس عليه 
عقوبة» إنما عليه الجزاءء [هذا جواب الجمهور من هذا القيد 
الذي ذكره الله وطائفة من آهل العلم يرون تخصيص الجزاء 
بالمتعمد» وهو ظاهر الاية» والفرق بين هذا وبين التضمين فى 
الخطاً في النفوس والأموال في هذا الموضع الحق فيه 
فكما لا إثم لا جزاء لاتلافه نفوس الآدميين وأموالهم]. 

ولما كان الصيد يشمل الصيد البري والبحري» استثنى 
() ما بين إلقوسين زيادة من هامش أ وجاء في هامش ب بدلا منها بخط 


المؤلف: (هذا قول جمهور العلماءء والصحيح ما صرحت به الآية أنه لا 
جزاء على غير المعتمد كما لا إثم عليه) . 


الجزء السابع 


تعالى الصيد البحري فقال: أل كم صي البحر وطام 
أي: أحل لكم - في حال إحرامكم - صيد البحر وهو الحي 
من حيواناته» وطعامه وهو الميت منهاء فدل ذلك على حل 
ميتة البحر لتا لک وللتار 4 أي : الفائدة في إباحته لكم أنه 
لأجل انتفاعکم» وانتفاع رفقتکم الذين يسيرون معكم لوحم 
عك صِيّد أل ما دمر حرم ويؤخذ من لفظ «الصيد» أنه لا 
بد أن يكون وحشيًا؛ لأن الاإنسي ليس بصيد» ومأكولا ؛ فإن 
غير المأكول لا يصاد» ولا يطلق عليه اسم الصيد اموا له 
أأرعت لله شروت( أي: اتقوه بفعل ما أمر به» وترك ما 
نهی عنه» واستعینوا على تقواه بعلمکم أنكم إليه تحشرون» 
فيجازيكم» هل قمتم بتقواه فيثيبكم الثواب الجزيلء أم لم 
تقوموا بها فيعاقبکم؟ . 

ا الک ال انرم ا 1 
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ع 
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والشهر 

السموتِ وما ف الأرض وات اله بك ىء علي ه كوا 
له سويد لقاب َأ نه عَم مِم ه ا على السو إلا ابع 
اه عَم ما دون وما کشو يخبر تعالى أنه جعل #ألكنبة 
ليت الحرم فما لاس4 يقوم بالقیام بتعظيمه دینهم ودنياهم » 
فبذلك يتم إسلامهم» وبه تحط أوزارهم» وتحصل لهم - 
بقصده - العطايا الجزيلة» والإحسان الكثير» وبسببه تنفق 
الأموالء وتتقحم - من أجله - الأهوالء ويجتمع فيه من 
كل فج عميق جميع أجناس المسلمين» فيتعارفون» ويستعين 
بعضهم ببعض» ويتشاورون على المصالح العامة» وتنعقد 
بينهم الروابط في مصالحهم الدينية والدنيوية . 


e و‎ 2 


قال تعالى : سهد فم لهم ويزڪروا اشم آله ف 


e 


ن 
الحرم ادى وألمكمد ذلك لتعلما أن أله ملم م 
آ 


d 


( 
\(s 


ek 


sr 


أا علوت على ما ركهم من بَهيمَةٍ أ4 ومن أجل 
كون البيت قيامًا للناس قال مَنْ قال من العلماء: إن حج بيت 
الله فرض كفاية في كل سنةء فلو ترك الناس حجه لأثم كل 
قادر» بل لو ترك الناس حجه لزال ما به قوامهم› وقامت 
القيامة. 

وقوله: هى وكيد أي: وكذلك جع الهدي 
والقلائد - التي هي أشرف أنواع الهدي - قيامًا للناس» 
ينتفعون بهماء ويثابون عليهما . 

دیک لتک أن آل مم ما فى الوت وما ي الذَرَضِ أك 
َه بل سىء عَليمُ» فمن علمه أن جعل لكم هذا البيت الحرام» 
لما يعلمه من مصالحكم الدينية والدنيوية . 

آک آ یھ الات و ا ع ی آی: 


ليكن هذان العلمان موجودين في قلوبكم على وجه الجزم 


۲۷۱ 


: تفسير سورة المائدة» الآيات‎ -٥ 


7 ادلا‎ ۱٤ E XS 
عا‎ 
و د رس ےم‎ 


چ ب مص ےد وو 2 و کے کے اک ا سے 
أجل کم صيد لحر وطعامه متلعا لم ول ايارو ورم 
ا س SOW HEIT‏ م چ مر و 
لیک صيد ا لر ماد مت رح رما وات قوأال اليه 
و ص 8 ص م سی م < کہ ۴ ےہ 
شروت €9 چ جملا الک ة الي تارام 
تيد دك تع لمو 


کر ےھ ی کے < ر ر رھ < ج ر رد 


قيماللناس والشهرالحرام وا هدیوا 


ال 1C‏ ھ 
ر“ 2 


ر 
ت 


ہر٤‏ سے < < و کے ر 2٥ ٤‏ کر 2 ٢‏ ی رو م 
لع تقیخرت € يکام لیت اموا لا توا 


و چ ص ھ2 ہ ص ےو صد ےہ r‏ وور Arg‏ 
عن أشياء ن نبد لم دسو کم و لن تلواعنهاجين ي ڙل 
مج وہ E4‏ 


و لە ”2 eg‏ یر & ے ” 
الان بد کک عفا لله عنبا واه عمو ر حلي م قد 
r €‏ > < رو و س SS‏ 
اهومن رڪم ابوا ا کرت 
ا صو ۴ کک ار کک س لار رص ےہ 
مَاجَعَل اهن جير وولا ساپ رولا ويار ولاحامولاکن 
N LAG ALL LR 0 I E‏ 
الین وأیقت روت عل الها لکذ بوا هم لايعقِلون 
واليقين› تعلمون أنه شديد العقاب - العاجل والآجل - على 
مَنْ عصاه» وأنه غفور رحيم لمن تاب إليه وأطاعه» فيثمر لكم 
وتعملون على ما يقتضيه الخوف والرجاء. 
ثم قال تعالى: نّا عل اسول إلا ابلح وقد بلغ كما 
أمر» وقام بوظيفته» وما سوی ذلك فليس له من الأمر شيء 
وله عَم ما دون وما تَحُودَ) فیجازیکم بما یعلمه - تعالی 


م 


5 ر 
a‏ ± 


وليب ولو أَعَيَك كار 


)٠۰۰(‏ لفل لا يسوی ليث 
ليث انوا اله يتأولي الألتب لمكم يحوت أي : هل4 
للناس - محذرًا عن الشر ومرغبًا في الخير -: لا يسَسَوى 
ليت وليب من كل شيء» فلا يستوي الايمان والكفرء 
ولا الطاعة والمعصيةء ولا أهل الجنة وأهل النار» ولا 
الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبةء ولا المال الحرام بالمال 


الحلال. 


الجزء السابع 

لول اجک که َنْيَب فإنه لا ينفع صاحبه شيتاء بل 
يضره في دینه ودنیاه . 

اتا اله مأل الأب ملك تنيحرت) فأمر أولي 
الألباب» أي: أهل العقول الوافيةء والآراء الكاملةء فإن الله 
تعالى يوجه إليهم الخطاب» وهم الذين يؤبه لهم» ويرجى أن 
یکون فیهم خير .. 

ثم أخبر أن الفلاح متوقف على التقوى التي هي موافقة الله 
في أمره ونهيه» فمن اتقاه أفلح كل الفلاح» ومَنْ ترك تقواه 
حصل له الخسران» وفاتته الأرباح . 
(۰۲۱۰) تایا اریت اموا لا سلوا عن سياه إن 

2 ع 


5 

و رص بوس ر رو س ر“ ام و 2 2 
مد لم سوم ون شلوا عا حي زل لقرءان بد كم عَم أله 
2ء 4 


F24 


ر م 


عا وال عمور حلي ٥‏ قد سالها وم ن يڪم ثم اصيحوا 
ا گفرت) ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا 
بينت لهم ساءتهم وأحزنتهمء وذلك كسؤال بعض المسلمين 
لرسول الله ب عن آبائهم» وعن حالهم في الجنة أو النار فهذا 
رېما أنه لو بيّن للسائل لم یکن له فيه خیر» وكسؤالهم للأمور 
غير الواقعة. 

وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات في الشرع» ربما 
أحرجت الأمة» وكالسؤال عمّا لا يعني» فهذه الأسئلة وما 

وأما السؤال الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك فهذا“ 
مأمور به» کما قال تعالی: فتلا اهل الذِر إن كير له 
ان 

لون نلوا عتا جن رل لرا د كم أي: وإذا وافق 
سؤالكم محله» فسالتم عنها حين ينزل عليكم القرآنء 
فتسألون عن آية أشكلت» أو حكم خفي وجهه عليكم في وقت 
يمكن فيه نزول الوحي من السماءء تبد لكم» أي: تبين لكم 
وتظهرء وإلا» فاسکتوا عمّا سکت الله عنه . 

عتا أله عا أي: سكت معافيًا لعباده منهاء فكل ما 
سکت الله عنه فهو مما أباحهء وعفا عنه وال عور حل 
أي : لم يزل بالمغفرة موصوفًا» وبالحلم والإحسان معروقًاء 
فتعرضوا لمغفرته وإحسانه» واطلبوه من رحمته ورضوانه . 

وهذه المسائل التي نهيتم عنها قد سألهًا رم ن 
لَب أي : جنسها وشبههاء» سؤال تعنت لا استرشاده 
فلما بینت لھم وجاءتھم «أصَبحوا پا فرت كما قال النبي 
يي في الحديث الصحيح: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما 
أمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم» فإنما آهلك مَنْ كان قبلكم 
كثرةٌ مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم» . 


۲V۲ 


س -٠١‏ تفسير سورة المائدةء الآيات: ٠٠٠١-٠١١‏ 


(۰۱۰۳ ۰( ما جل آله من یر ولا سل ولا رصيو و 


رلا ر ف ا صو و شود س بر ی مس ا رچ یدو ےک 

حاو وللكن الذي كفروا يرون عل او لكب وأكرهم لا يفون ه 
ودا قبل مہ تمالا إل ما انر اه وإ اسول الوا حسبا ما 
a 3 8‏ 


رو م م درو ر 


ودا ڪھ اتا آواو ن ءاباؤشم لا يلون سا و مدو 
هذا ذم للمشركين الذين شرعوا في الدين ما لم يأذن به اله 
وحرموا ما أحله الله فجعلوا بارائهم الفاسدة شيا من 
مواشيهم محرمًا» على حسب اصطلاحاتهم التي عارضت ما 
آنزل الله فقال: ما جِمَلّ أله مِنْ بير وهي : ناقة يشقون 
أذنهاء ثم يحرمون ركوبهاء ويرونها محترمة للا سبد 
وهي : ناقةء أو بقرة» أو شاة» إذا بلغت شيئًا اصطلحوا 
علیه» سیبوهاء فلا ترکب» ولا يحمل علیهاء» ولا تؤکل» 
وبعضهم ینذر شيتا من ماله» يجعله سائبة ولا حار أي: 
جمل يحمى ظهره عن الركوب والحمل» إذا وصل إلى حالة 
معروفة بينهم» فكل هذه مما جعلها المشركون محرمة بغير 
دليل ولا برهان» وإنما ذلك افتراء على الله وصادرة من 
جهلهم» وعدم عقلهم» ولهذا قال: ولک آل كرا يرو 
على انه لذب كاش ود4 فلا نقل فيها ولا عقل» ومع 
هذا فقد أعجبوا بآرائهم» التي بنيت على الجهالة والظلم . 

فإذا دعوا إل ما نرد ال وإ ألرَسرل) أعرضواء فلم 
يقبلواء و الوا حسما ما وجَدتا عه ءاباءتاً) من الدين» ولو 
کان غیر سدید» ولا دیتا ینجی من عذاب الله . 

ا ی اھ کا و 0 
ولکن آباء‌هم لا یعقلون شيئًاء أي : ليس عندهم من المعقول 
شيء» ولا من العلم والهدى شيء» فتبّا لنن قلّد من لا علم 
عنده صحيح» ولا عقل رجيح» وترك اتباع ما أنزل اله 
واتباع رسلهء الذي يملا القلوب علمًا وإيمانًا وهدى وإيقانًا . 

)٠۰١(‏ یا لی ءامنا لیک اکم لا یکم ن سل إا 
اديشم إل او مگ جیما مم بنا َم مون يقول 
تعالى : اياجا لذن اموا مک اشک 4 أي : اجتهدوا في 
إصلاحهاء وكمالهاء وإلزامها سلوك الصراط المستقيمء 
فإنكم إذا صلحتم لا يضركم مَنْ ضل عن الصراط المستقيم» 
ولم يهتد إلى الدين القويم» وإنما يضر نفسه. 

ولا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف» والنهى عن 
المنكرء لا يضر العبد تركهما وإهمالهماء فإنه لا يتم هداه إلا 
بالاتيان بما يجب عليه من الأّمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء نعم إذا كان عاجرا عن إنكار المنكر» بيده 
)١(‏ في ب : فهو . (۲) كذا في الأصل» وفي النسخ المطبوعة (سنًا) ولعله 
المراد - والله أعلم -. 


الحزء السابع 
ETS E‏ 
E‏ بين يدي اش هھ تمالیء» ا تب ب e‏ سلون 
من خير وشر . 

E این ءامن َة یکم إا‎ AID 
موت حي أَلوصِبَةٍ مسان دوا درا َل کم ار ران من عبرم إن‎ 
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انتم نة و ف آلاض E‏ 
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إن اران د ا ان فقاضهتا ت اَي اسي عم ادون 
و ر رو و ر E‏ 

ی ا کنل اح من متها وما أعََدَيناً إا ين 
ادلي 0 ذلك لك اد ا ن أا ولتد ل وها ار 4 ان د ر 
e ref‏ 

آم ا راقرا آله FF‏ وال لا دى ألم مسين يخبر 


تعالى خبرًا متضمتًا للأمرء بإشهاد اثنين على الوصيةء إذا 
حضر الانسان مقدمات الموت وعلائمه» فينبغي له أن يكتب 
وصيته» ويشهد عليها اثنين ذوي عدل» ممن یعتبر شهادتهما . 

أو ءَاحَرَانِ مِنَ عبرم أي : من غير أهل دينكم» من اليهود 
أو النصارى أو غيرهم» وذلك عند الحاجة والضرورة وعدم 
غیرهما nt‏ 

إن اتر رطمم في في لض أي: سافرتم فيها کہ 
مَمِيبَةٌ اموت أي : فاشهدو ما ولم يأمر بشهادتهما إلا لأن 
قولهما في تلك الحال مقبول» ويؤكد عليهماء بأن يحبسا 
لم بعد أَلسَكَوةٍ) التي يعظمونها . 

لفشَيمان باَهَ4 أنهما صدقاء وما غيّراء ولا بدلا هذا 
إن ابر في شهادتهماء فإن صدقتموهاء فلا حاجة إلى 
القسم بذلك. 

ویقولان: ل نشی پد آي : بأیماننا 4 بن نكذب 
فيهاء لأجل عرض من الدنیا وکو ٤‏ تا ي فلا نراعيه 
لأجل قربه منا ولا نَكَتْرٌ سَبَلدَةَ أو بل نؤديها على ما 
سمعناها إا إا أي : إن كتمناها لمن أَلأَثْينّ#. 

قن عر ع نا أي: الشاهدين «اَسََحًَاً إنًَا» بأن 
وجد من القرائن ما يدل وأنهما خانا #إفاَانِ 
ومان مَقَامَهَسَا ِت لذ أ اسح عليم اون أي : فليقم 
رجلان من أولياء الميت» وليكونا من أقرب الأولياء إليه 
نيان باه لتا اَی ين متها أي: آنهما كذباء 
وغيراء وخانا وما أمَكَيً إا إا لَينَ ييي أي: إن 
ظلمنا واعتدينا» وشهدنا بغير الحق . 

قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادةء وتأكيدهاء 


VT 
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وردها على أولياء الميت» حين تظهر من الشاهدين الخيانة : 
ليك أ أي: أقرب أن ياوا يتمدو عل وّههاً) حين 
تؤكد عليهما تلك التأكیدات أو اوا آن رد أن بعد أيه 
أي : أن لا تقبل أيمانهم» ثم ترد على أولياء الميت . 
وه لا پى ألم التيقيك4 أي: الذين وصفهم الفسقء 
فلا يريدون الهدى والقصد إلى الصراط المستقيم . 
وحاصل هذاء أن الميت - إذا حضره الموت في سفر 
ونحوه» مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين - أنه ينبغي أن 
يوصي شاهدين مسلمين عدلين»› فان لم یجد إلا شاهدين 
كافرين» جاز أن يوصي إليهماء ولكن لأجل كفرهما فإن 
الأولياء إذا ااا ا و او ا 
ما خاناء ولا کذباء ولا غيّراء ولا بدلا فيبرآن بذلك من حق 
يتوجه إليهماء فإن لم يصدقوهماء ووجدوا قرينة تدل على 
كذب الشاهدين فإن شاء أولياء الميت» فليقم منهم اثنان» 
فيقسمان بالله: لشهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين› 


(1) في ! ل : يحلفونهم . 


الجزء السابع 


وأنهما خانا وكذباء فيستحقون منهما ما يدعون. 

وهذه الآيات الكريمة نزلت في قصة «تميم الداري» و 
«عدي بن بداء؟ المشهورة حین أوصی لهما العدوي»› والله 
أعلم . 

ويستدل بالآيات الكريمات على عدة أحكام: 

منها: أن الوصية مشروعة» وأنه ينبغي لمن حضره 
الموت» أن يوصي . 

ومنها: أنها معتبرةء E‏ وصل إلى مقدمات 
الموت وعلاماتهء ما دام عة عقله ثابتًا . 

ومنها : أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين . 

ومنها: أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة 
لوجود الضرورة» وهذا مذهب الامام أحمد» وزعم كثير من 
أهل العلم: أن هذا الحكم منسوخ. وهذه دعوى لا دليل 
عليها . 

ومنها: أنه ريما استفيد من تلميح الحكم ومعناهء أن 
شهادة الكفار - عند عدم غيرهم» حتى في غير هذه المسألة - 
مقبولة» كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية . 

ومنها: جواز سفر المسلم مع الكافرء إذا لم يكن محذور. 

ومنها: جواز السفر للتجارة. 

ومنها: أن الشاهدين - إذا ارتيب منهماء ولم تبد قرينة 
تدل على خيانتهماء وأراد الأولياء - أن يۇكدوا عليهم 
اليمين» يحبسوهما من بعد الصلاة» فيقسمان بصفة ما ذكر الله 
تعالی . 

ومنها : أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم يكن حاجة إلى 
حبسهماء وتأكيد اليمين عليهما . 

ومنها: تعظيم أمر الشهادة» حيث أضافها تعالى إلى 
نفسه» ونه يجب الاعتناء بهاء والقيام بها بالقسط . 

ومنها: أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهماء 
وتفريقهما لينظر عن شهادتهما . 

ومنها : أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب 
في هذه المسألة قام اثنان من أولياء الميت» فأقسما بالله : 
أيماننا أصدق من أيمانهماء ولقد خانا وكذيا. 

ثم يدفع إليهما ما ادعياه» فتكون القرينة - 
قائمة مقام البينة . 


مع أيمانهما - 


e TS 

عل ا إ أت لم الیو ٥‏ إذ قال آنه يى أن ي 
ڪُر يمى مَك وع لديك إ5 يدت بروج ادس كز 
الاس فى أَلْمَهْدِ و وذ عمك الب و ية رأة 


V4 


س ه٠-‏ تفسير سورة المائدة» الآيتان: ١٠١١٠١۹‏ 


لجل د كنل ِن الظين كمة آلنر يإفن مس مش ا کن 
ر ا بدن رئ کڪ ارت ادن ولد َر ا بدن 
وَٳڌَ فت بن اسيل منك د نهم ليت فال أل 
کقروا مم إن هلدا آ إل خر مي يخبر تعالى عن يوم القيامة 
وأن الله يجمع به جميع الرسل 
فيسألهم : ناا اجر آ ي : ماذا آجابتکم په أممکہ؟. 

ف الوا ا عل کا وإنما العلم لك» يا ربناء فأنت أعلم 
منا لإِّك أت عَلَمُ عيوب آي: تعلم الأمور الغائبة 
والحاضرة. 

اذ ل اھ یت ان س آذڪَز يقم ملك دعل درک4 
أي : اذكرها بقلبك ولسانك» وقم بواجبها شكرًا لربك» حيث 
أنعم عليك نعمّا» ما أنعم بها على غيرك . 

لذ ایت بروج اقدص أي: إذ قويتك بالروح 
والوحي» الذي طهرك وزكاك» وصار لك قوة على القيام بأمر 
الله والدعوة إلى سبيله» وقيل: إن المراد «بروح القدس» 
جبریل عليه السلام» وأن الله أعانه به» وبملازمته له» وتثبیته 
في المواطن المشقة . 

نکر الاس فی أَلَْهَدِ رَه المراد بالتكليم هنا غير 
التكليم المعهود الذي هو مجرد الكلام» وإنما المراد بذلك 
التكليم الذي ينتفع به المتكلم والمخاطب. وهو الدعوة إلى 
الله . 

ولعيسى عليه السلام من ذلك» ما لاخوانه ن اولي العزم 
من المرسلين» من التكليم في حال الكهولةء بالرسالة 
والدعوة إلى الخيرء والنهي عن الشر. وامتاز عنهم بأنه كلم 
کک م ` 


م 


ر نك التب يكم فالكتاب يشمل الكتب 
السابقة» وخصوصًا التوراةء فإنه من أعلم أنبياء بني إسرائيل 
- بعد موسى - بها . ويشمل الانجيل الذي أنزله الله عليه . 

والحكمة: ھی معرفة أسرار الشرع› وفوائده وحکمه» 
وحسن الدعوة والتعليم» ومراعاة ما ينبغی »› على الوجه الذي 

ر a e‏ سے م ٍ ٍ 
وإ لى مِنَ أَلطِين كَهيَةٍ اَلَبر4 أي: طيرّا مصورًا لا 
e E‏ 
5 بصر له ولا عين الت ادن ولذ ر ي رج ألمون بد4 
فهذه آیات بینات»› ومعجزات باهرات› يعجز عنها الأطباء 

وغیرهم› آید الله بها عیسی» وقوی بها دعوته . 


الجزء السابع 

وذ فت بن سيل منك إذ نهم الكت فقَل 
ي كنروا س لما جاءهم الحق مؤيدًا بالبينات الموجبة 
للایمان به إن دا إل سر 4 وهّوا بعيسى أن 
يقتلوه» وسعوا في ذلك» فكف الله أيديهم عنه» وحفظه منهم› 
وعصمه. 

فهذه منن امتنٌ الله بها على عبده ورسوله عیسی ابن مریم 
ودعاه إلى شكرهاء والقيام بهاء فقام بها عليه السلام آتم 
ا ا : 

(0۲۰-۱۱) رة ل الحوارعن ان اموا ي 
ورول الوا ءامنا إلى ا الآبات ٠٠‏ “ ي: واذکر نعمتي 
عليك إذ يسرت لك أتباعًا وأعوانًاء فأوحيت إلى الحرارتين 
أ اة ارت ارم لااد ي ور او 
أوحيت إليهم على لسانك» أي: أمرتهم بالوحي الذي جاءك 
من عند الله فأجابوا لذلك وانقادواء وقالوا: آمنا بالله واشهد 
بأنثا مسلمون . 

فجمعوا بين اإلإسلام الظاهر» والانقياد بالأعمال الصالحة 
والإيمان الباطن المخرج لصاحبه من النفاق ومن ضعف 
الإيمان. 

والحواريون: حا انار کت قال تعالی : لکا ال یی 
ان سم لوار م من انار لإ هه ال آلواريوت حن أنصار . 

ذل ورون یی أ َر حل سكيع دبك أن يرل 
عتا ماده د ن ألما أي : مائدة فيها طعام» وهذا ليس منهم 
عن شك في قدرة الله» واستطاعته على ذلك» وإنما ذلك من 


ہے 4 


باب العرض والأدب منهم . 

ولما کان سؤال آيات الاقتراح منافيًا للانقياد للحق»› وکان 
هذا الكلام الصادر من الحواريين ربما أوهم ذلك» وعظهم 
عيسى عليه السلام فقال: اموا آله ن ڪنم مُومِنَ فان 
المؤمن يحمله ما معه من الايمان على ملازمة التقوى» وأن 
ينقاد لأمر اللهء ولا يطلب من آيات الاقتراح التي لا يدري ما 
یکون بعدها شيئًا . 

فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنىء وإ 
ا صالحة» ولأجل الحاجة إلى ذلك ف #قالأ ٠‏ 
َل ينا وهذا دليل على أنهم محتاجون لها وطن 
فوا بالاإيمان» حين نرى الآيات العيانيةء 
الإيمان عين اليقين » كما كان قبل ذلك علم اليقين» كما سأل 
الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يحيي الموتى 
ل وم وین ٤ال‏ بل ركن لكي نى فالعبد محتاج إلى 
زيادة العلم واليقين والاإيمان كل وقت» ولهذا قال : َعَم آن 


٠١١-١١١ ب ه١- تفسير سورة المائدةء الآیات:‎ ٥ 
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وم مما E E‏ ا ‌ 
تالش @ 3 اويا 
ا یلیک وع ولدیک آم ت بروج 


آلقدس: کار رالاس فی الّمََدِ و ک ر ڪټاوَل لف 


>> 


الب انإ إذقغلق 
ES‏ 
EEE‏ واا دف وذ َر 
ا 


2 


eS 


و ص م 


مول ااا مگا اشد باغو 0 
آل کے 2 روص م 2 
a‏ کک بلك آن 


تی اق تیم رہہ کرد E‏ ۶ ر 


رل اتا ايد٤‏ الما قال اتقو 
مميت( قالواريدً اوت 


E‏ جج 


ونعلم آن قد صَدَقَتًَا 


ھ ۳ 
بت @ € وَإِداوَحیت 


ورس 


ساوک 


َد صَدَفْسَتا» أي : نعلم صدق ما جئت به» أنه حق وصدق . 

وتكن يها مِنَ هري فتكون مصلحة لمن بعدناء 
نشهدها لك» فتقوم الحجة» ويحصل زيادة البرهان بذلك . 

فلما سمع عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك» وعلم 
مقصودهم» أجابهم إلى طلبهم في ذلك فقال: لهد ّا 
رل لتا ايد ن الشاي كن ت 
ن4 أي : يکون وقت نزولها عيدا وموسمًاء يتذکر به هذه 
الآية العظيمة» فتحفظ ولا تنسى على مرور الأوقات» وتكرر 
السنين . 

كما جعل الله تعالى أعياد المسلمين ومناسكهم مذكرًا 
لآياته» ومنبًا على سنن المرسلين وطرقهم القويمة» وفضله 
وإحسانه عليهم لورفا وات عير ردن4 أي: اجعلها لنا 
رزقًا . 

فسأل عيسى عليه السلام نزولها أن تكون لهاتين 
المصلحتين» مصلحة الدين بأن تكون آية باقية» ومصلحة 


ر 


نَا عیدًا درلا وخا وءاية 


(۱) في ب أكمل الآيات إلى قوله: اوهو عل کل ىو ي . 
حتی یکول . 


(۲) في ب : 


الجزء السابع 


الدنياء وهي أن تكون رزقًا . 

قال آله إن مرها ع کم فمن کف ند نکم ان اذب عدا 

امنب اعدا م E‏ لأنه شاهد الآية الباهرة» وكفر 
عنادًا وظلمًاء فاستحق العذاب الأليم» والعقاب الشديد. 
واعلم أن الله تعالى وعد أنه سينزلهاء وتوعدهم - إن کفروا - 
بهذا الوعيدء ولم يذكر أنه آنزلهاء فيحتمل أنه لم ينزلها بسبب 
نهم لم يختاروا ذلك . 

ويدل على ذلك أنه لم يذكر في الانجيل الذي بأيدي 
النصاری» ولا له وجود» ویحتمل أنها نزلت کما E‏ 
والله لا بخلف الميعادء ويكون عدم ذكرها في الأناجيل التي 
بأيديهم» من الحظ الذي ذكروا به فنسوه. 

أو أنه لم يذكر في الانجيل أصلاء وإنما ذلك كان متوارثًا 
بينهم» ينقله الخلف عن السلف› فاكتفى الله بذلك عن ذکره 
في الانجيل» ويدل على هذا المعنى قوله: و کون لها س 
ألسَلهرن) والله أعلم بحقيقة الحال. 

رَد قال لَه یی أن م ءانب فلت لتاس ادون وى 
ا و ا توبيخ للنصارى الذين قالوا: إن الله 
ثالث ثلاثةء فيقول الله هذا الكلام لعيسى» فيتبرأً عيسى 
ويقول : #سبحك 4 عن هذا الكلام القبيح» وعمّا لا يليق 
بك . 

ما یکن ل ج أن فول ما یس لى بسي أي : ما ينبغي لي» ولا 
يليق أن أقول شيئًا ليس من أوصافي ولا من حقوقي» فإنه ليس 
أحد من المخلوقين» لا الملائكة المقربون» ولا الأنبياء 
المرسلون ولا غيرهم» له حق ولا استحقاق لمقام الالهيةء 
وإنما الجميع عباد مدبرون» وخلق مسخرون» وفقراء 
عاجزون. 

إن کت فلم قد عتم َم م ما فی فی ولا آعم ما فی 
يك فأنت أعلم بما صدر مني . وات عم ألميو وهذا 
من كمال أدب المسيح عليه الصلاة والسلام في خطابه لربه» 
فلم يقل عليه السلام: «لم أقل شيا من ذلك». وإنما أخبر 
بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافي منصبه الشريف» 
وأن هذا من الأمور المحالة» ونزه ربه عن ذلك أتم تنزيه» ورد 
العلم إلى عالم الغيب والشهادة. 

ثم صرح بذكر ما أمر به بني إسرائيل فقال : ما فلت کے ره 

. لا متجرىء على عظمتك‎ N 

وان عدوا أله ر ورک أي : ما آمرتهم إلا بعبادة الله 
وحده» وإخلاص الدين له» المتضمن للنهي عن اتخاذي 
وأمي إلهين من دون الله وبيان أني عبد مربوب» فكما أنه 


ہ٥د‎ ۷۹ 


تفسير سورة المائدةء الآيات: ٠١١-١١١‏ 


7 اوي‎ ۲۷ SE SS 
قال عیسو امیا ا را ار لعيتامايدَهنَال ا‎ 
رھ د2 سے ص‎ 


کن واوا رتاو اي نك واروشاوآتَ 


e 


کے 2و و وہ ہر و ر 2 تکفا 
حیرالرَرقین لوا قال اه غاي مار لھاط کم فمن 


گے e‏ ا ی ل و ع 
نکم 


@ ا‎ GE 
رذق‎ 


2 
ا ۴ و ر ر 3 


له یلویسی یں مم ءانت قلت لاس دون 


وای ن ین ونآ شک ایکون أن 
e r‏ و r‏ ر 


فقدعلمتهءتعلم ماف 


قول ما یس لی بی إن کت فاته رَد 
تو ماف كلتك أت عل يوي 9 


وا کے وو رن اروس صو و 


لاما ران ناعو ری و ونت 


ع 


م 


ا 


ک0 ااا ايوم 


2 r a ١ 


ا جت ری ن یھ انر 
کک ورواعن الي © 


ور69 


ور کل 


وا رض ماف نشول 


ريکم فهو ربي . 

وکت ټم ہیا ا دمت فی4 أشهد على مَنْ قام بهذا 
اللر ل و ا الريب عم أي : 
المطلع على سرائرهم وضمائرهم وات عل ک شو ہد 
علما وسمعًا وبصرًاء فعلمك قد أحاط بالمعلومات» وسمعك 


بالمسموعات»›» وبصرك بالمبصرات› فأنت الذي تجازي 


عبادك› ا ھن من ر وشو 


رو 


إن ذم م ا4 وأنت أرحم م من آنفسهم» 
وأعلم بأحوالهم» فلولا آنهم عباد متمردون» لم تعذبهم اران 
عفر لهم نك أت الع كر م4 أ آئ: : فمغفرتك صادرة عن 
تمام عزة وقدرة» TT‏ 
الحكيم : حيث كان من مقتضى حكمتك أن تغفر لمن أتى 
بأسباب المغفرة. 

قال َه مبينًا لحال عباده يوم القيامةء ومن الفائز منهم» 
ومَنِ الهالك› ومَنِ الشقي› وم السعيك؛ وا م فع 
لرن مد4 والصادقون هم الذين استقامت أعمالهم 


سے رھ 


وقوالهم» ونياتهم على الصراط المستقيم» والهدي القويم» 


فيوم القيامة يجدون ثمرة ذلك الصدق» إذا أحلهم الله في مقعد 
E‏ کم ّت ری من ها 
اندر لین فا رضي لَه م ورضوا عنه ذلك الور الم 4 
والكاذبون بضدهم» سيجدون ضرر كذبهم وافترائهم» وثمرة 
أعمالهم الفاسدة. 

لله مك ألسَوتِ وَلاَرّض# لأنه الخالق لهما والمدبر لذلك 
بحکمه القدري»› و الشرعى»› وحكمه الجزائى» ولهذا 
قال : E:‏ ک کک َء رر فلا یعجزه شيء٠‏ بل چميح 
الأشياء منقادة لمشيئته» ومسخرة بأمره . 

تم تفسير سورة المائدة بفضل من الله وإحسان»› والحمد لله 
رب العالمين . 


تفسير سورة الأنعام 
وهي مكية 


(۲۰۱) المد لله اى لى لسوت لأر وَجَعل ألظّي 
الور ف ل کمَروا رم بقدلویت ٥‏ هو ری کم من طن 
ا ا ي ر اسر رو4 هذا إخبار عن 
حمده والثناء عليه بصفات الكمال» ونعوت العظمة والجلال 
عمومًاء وعلى هذه المذكورات خصوصًا. فحمد نفسه على 
خلقه السماوات ر الدالة على كمال قدرته» وسعة 
علمه ورحمته» وعموم حکمته» وانفراده بالخلق والتدبیر» 
وعلى جعله الظلمات والنور. 

وذلك شامل للحسي من ذلك» كالليل والنهار» والشمس 
والقمر» والمعنوي كظلمات الجهل والشك» والشرك 
والمعصية» والغفلةء ونور العلم والإيمان» واليقين والطاعة. 

وهذا كله يدل دلالة قاطعة أنه تعالى هو المستحق للعبادة» 
وإخلاص الدین له 

ومع هذا الدليل ووضوح البرهان لد أ كَمَرا ْم 
مدلوت أي: يعدلون به سواه. يسوونهم به في العبادة 
والتعظيم› مع أنهم لم يساووا الله في شيء من الكمال»› 2 
فقراء عاجزون ناقصون من کل وجه . 

لهو الى حَكَقَکّم ين طن وذلك بخلق مادتکم وأبیکم آدم 
عليه السلام ند ّى جد أي : ضرب لمدة إقامتكم في هذه 
الدار أجلاء تتمتعون به وتمتحنون» وتبتلون بما يرسل 


[إلیکم] "به رسله 


YY 


- تفسیر سورة الأنعام» الايات: 


ایر 
مد لہ لی کل آلو ت وال ارض لظب 
ا ایکا بترت © خرآازی 
کلت دوقتو واشت وما 


مرون ) رهوا للف السمواتوفا ER)‏ 


وجھ رک وعم مات کون 0 9 وَمَاتايھ م مءَايَةينَ 
تاتا 6 فقدگد اسي 
اا و اا اوا ما اہو َر رودا 
روا کہ کان لھم من رن َكنمف لأر مار 
تمن لک وار سلتا اسما ءلم دارا و عتتا الأنهدر 


e 


ی ین کیم اکت ووو انتا ن برهم قرت 


AAA‏ بو و 


ءاخر ولودر لتاعلي ك كتاف قرطاسفلمسوه بام 
قا نی قروا هدا حرشن 69 وتالا 


ج مکی وو ارآ کا یآ رہ © 


۾ پوڪ آم اخسن ضس عَسَا ویعمرکم ما یتذکر فيه مَنْ 
تذكر ابل تسس ينتار وهي : الدار الآخرةء التي بقل 
العباد إليها من هذه الدارء فيجازيهم بأعمالهم من خير وشر. 

ہ4 مع هذا البيان التام وقطع الحجة اشر مرون 
أي : تشكون في وعد الله ووعيده» ووقوع الجزاء يوم القيامة . 

وذكر الله الظلمات بالجمع؛ لكثرة موادهاء وتنوع طرقها؛ 
ووححد النور؛ لكون الصراط الموصلة إلى الله واحدة» لا تعدد 
فيهاء وهي الصراط المتضمنة للعلم بالحق» والعمل به» كما 
قال تعالی : لوہ مدا رط مشکقیا انيعو ولا نيوا ألشمْلَ 


L4‏ .ج 


فلفرق د عن سيل . 


و مو 


ر 


(۳) وهو آله فى سملت وف الأرض يمم ركم وَجهركم ويلم 
ا نكيب أي: وهو المألوه المعبود في السماوات وفي 
الأرض» فأهل السماء والأرض متعبدون لربهم» خاضعون 
لعظمته» مستكينون لعزه وجلاله» الملائكة المقربون» 
والأنبياءء والمرسلون» والصديقون» والشهداءء 


(۱) في الأصل (إليهم) ولعل الصواب ما آثبت . 


الجزء السابع 


والصالحون. 

وهو تعالی یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون» 
فاحذروا معاصيه وارغبوا في الأعمال التي تقربكم منه» 
وتدنیکم من رحمته» واحذروا من کل عمل يبعدکم منه ومن 
رحمته . 

(٦-9‏ وا ایهم من اتر من مات َم إا 
کر تمکن لک ورسلا الس کہم ناا وَجَت نھد ری ین 
وم اتهم دروم انتا ِن بهم رن خرن هذا إخبار منه 
تعالى عن إعراض المشركين› وشدة تكذيبهم وعداوتهم» 
وأنهم لا تنفع فيهم الايات حتى تحل بهم المثلات» فقال: 
وما تأليهم نن يتر ن عَايَتِ ربمم الدالة على الحق دلالة 
قاطعة » الداعية لهم إلى اتباعه وقبوله إل اوا عا مْضن4 
لا يلقون لها بالا» ولا يصغون لها سمعًاء قد انصرفت قلوبهم 
إلى غيرهاء وولوها أدبارهم . 

قذ كوا بلحي لسا اهم والحق حقه أن يتبع » ويشكر 
الله على تیسیره لهم» واتیانهم به» فقابلوه بضد ما یجب مقابلته 
به فاستحقوا العقاب الشديد. 

سوک اتوم اوا ما کا پوه بََْرو) أي : فسوف يرون 
ما استهزأوا به» أنه الحق والصدق» ويبين الله للمكذبين 
كذبهم وافتراءهم» وكانوا يستهزؤون بالبعث والجنة والنار» 
فإذا كان يوم القيامة قيل للمکذبين : هزو آلا أل ك بها 
ES‏ 

وقال تعالی : اموا پا جمد اينهم لا بعت اه س 
EER‏ 
لی مم اکر شتی یو وتر لیے کنا آم ا 
ذو ثم أمرهم أن يعتبروا بالأمم السالفة فقال : 

لام برا کم اکا ِن كلهم ين ٍَ4 أي : كم تتابع إهلاكنا 
للأمم المكذبين» وأمهلناهم قبل ذلك الإهلاك بأن لك 
ف ألأَرّض ما لر تسكن لهؤلاء من الأموال والبنين والرفاهية . 

وأرست الس عم يرا جملا الأنھدر ری من َ4 
فينبت لهم بذلك ما شاء الله» من زروع وثمار» يتمتعون بهاء 
ویتناولون منها ما یشتهون. فلم یشکروا الله على نعمه» بل 
أقبلوا على الشهوات» وألهتهم أنواع اللذات . 

فجاءتهم رسلهم بالبينات» فلم يصدقوها» بل ردوها 
وكذبوهاء فأهلكهم الله بذنوبهم وأنشاً لين بهم ن 
ءاحرنَ . 


YA 


٩-٤ تفسير سورة الأنعام الآیات:‎ -٦ 


فهذه س الله ودأبه في الأمم السابقين واللاحقين› 
. فاعتبروا بمَنْ قص الله عليكم ناهم . 


(۹-۷) ولو نرا لیک کتبا ف قراس فلمسو ا قال آل 


قروا إن دا إلا سر می ہ الوا ول نرد عله ملف لو أَرَل 
E EEE A EOE O‏ 
لسا عَلَيّهم ما يلبشورت هذا إخبار من الله لرسوله عن 
شدة عناد الكافرين › ونه ليس تكذيبهم لقصور فيما جئتهم به» 
ولا لجهل منهم بذلك» وإنما ذلك ظلم وبغي» لا حيلة لكم 


رر 


وتيقنوه لقال أل كفرا ظلمًا وعلرًا: إن هدا إل سر 

فأي بينة أعظم من هذه البينةء وهذا قولهم الشنيع فيهاء 
حيث كابروا المحسوس» الذي لا يمكن مَنْ له أدنى مسكة من 
عقل دفعه؟!! 

#رقالوا# أيضا تعتًا بنا على الجهل» وعدم العلم 
بالمعقول: الول أرلَ عه ملك أي: هلا أنزل مع محمد 
ملك» یعاونه ویساعده على ما هو عليه بزعمهم أنه بشر» وأن 
رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة. 

قال الله في بيان رحمته ولطفه بعباده» حيث أرسل إليهم 
بشرًا منهم يكون الاإيمان بما جاء به عن علم» وبصيرة» 
وغيب : وو الَا م4 برسالتناء لكان الإيمان لا يصدر عن 
معرفة بالحق ولكان إيماتًا بالشهادة الذي لا ينفع شينًا وحده. 

هذا إن آمنوا» والغالب أنهم لا يؤمنون بهذه الحالةء فإذا 
لم يؤمنوا قضي الأمر بتعجيل الهلاك عليهم» وعدم إنظارهم» 
لأن هذه سَنّة الله فيمن طلب الآيات المقترحة فلم يؤمن بها . 

فإرسال الرسول البشري إليهم بالايات البينات» التي يعلم 
الله نها أصلح للعبادء وأرفق بهم» مع إمهال الله للكافرين 
والمكذبين خير لهم وأنفع . 

فطلبهم لانزال الملك شر لهم لو كانوا يعلمونء ومع ذلك 
فالملك لو أنزل عليهم وأرسل» لم يطيقوا التلقي عنه» ولا 
احتملوا ذلك» ولا أطاقته قواهم الفانية . 

لوو جملقة ملك لن ُ4 لأن الحكمة لا تقتضي 


ی کک 


سوى ذلك ولبستا عَلَيّهر با بش4 أي : ولكان الأمر 
مختلطًا عليهم وملبوسًاء وذلك بسبب ما لبسوه على أنفسهم» 
فإنهم بنوا أمرهم على هذه القاعدة التي فيها اللبس» وعدم 
بيان الحق . 

فلما جاءهم الحق بطرقه الصحيحة» وقواعده التي هي 
قواعده» لم يكن ذلك هداية لهم إذا اهتدى بذلك غيرهم» 


الجزء السابع ۹ - تفسير سورة الأنعام» الآيات: ٠٠-٠١‏ 
والذنب ذنبهم حيث أغلقوا على أنفسهم باب الهدى» وفتحوا با إببلكاق ۱۲۹ ردیر ⁄ 


أبواب الضلال . 

(۱۰۱۰) اوقد اسر سل تن یک عاق باکت 
جروا يهم کا ڪا پو يسپرو ه فل يا و فی آل 
آظروا َيب کات عة النگذي) يقول ا - مسلا 
لرسوله ومصبرًا e‏ أعداءه» ومتوعدًا : 
سل ن ك4 لما جاؤوا أممهم الات 
واستھزآوا بهم وبما جاؤوا به» فأهلكهم الله بذلك الكفر 
والتكذيب» ووفى لهم من العذاب أكمل نصيب قحان 
E BD N‏ 
المكذبون - أن تستمروا على تكذيبكم» فيصيبكم ما أصابهم . 

فإن شككتم في ذلك» أو ارتبتم» فسيروا في الأرض ثم 
انظروا كيف كان عاقبة المكذبين» فلن تجدوا إلا قوم 
مهلكين» وأمًا في المثلات تالفين . 

قد أوحشت منهم المنازل» وعدم من تلك الربوع كل 
متمتع بالسرور نازل» آبادهم الملك الجبار» وكان بناؤهم 
عبرة لأولي الأبصار» وهذا السير المأمور به سير القلوب 
والأبدانء الذي يتولد منه الاعتبار» وأما مجرد النظر من غير 
اعتبار» a‏ 

ل لمن ا 
ایا تخس إل ب الفتعة لا ب ف اأزيت كرتا 
نسم َم لا بُوْنوت) يقول تعالى لنبيه 4 : فل لهؤلاء 
المشركين باله» مقررًا لهم وملزمًا بالتوحيد: لمن تا 
ألسَمَوتِ والأرّض# أي: من الخالق لذلك المالك لهه 
المتصرف فيه؟ . 

هل4 لهم : لب4 وهم مقرون بذلك لا ینكرونه» افلا 
حين اعترفوا بانفراد الله بالملك والتدبير أن يعترفوا له 
بالإخلاص والتوحید؟! 

وقوله: کب عل َيِه أ4 آي : العالم العلوي 
والسفلي تحت ملکه وتدبیره» وهو تعالی قد بسط عليهم 
رحمته وإحسانه» وتغمدهم برحمته وامتنانه» وکتب على نفسه 
كتابًا أن رحمته تغلب غضبهء وأن العطاء أحب إليه من المنع› 
وأن الله قد فتح لجميع العباد أبواب الرحمة» إن لم يغلقوا 
عليهم أبوابها یر ود عا الا ف ام م ی ا 
معاصيهم وعيوبهم» وقوله : لعن إل بوم ية ا ريب 
فة وهذا قسم منه» وهو أصدق المخبرينء وقد أقام على 
ذلك من الحجج البينة والبراهين ما يجعله حق اليقين . 


ولکن آبی الظالمون إلا جحودًا» وأنكروا قدرة الله على 


کے رر و ا ےر صح ر و م ر کا ر او ص و 


E 


النگذيہَ 9 E‏ 
بعل تق اة ج ممت کر بو اة 


2و 2 


ا یروا نفس م رلبمت 


1 سکیف لی الما رسخ اللي 


Ol, 3: 


02 فل اعبرار اد لاط رالوت وا لارض وخويوم 
لابقا و ٿان ڪو ت اول HEA‏ 
ےہ ر امش کی 


9 ر تاف ان عص 


نالمش ركن 
ری عدَابَبَووعَظير |[ 9 یقرف تيرم فد 


س و ا ر ier‏ 


رمه ودرك ورال 9© ون يسس كاله بضر س 


رج ررر ا 


ڪَاش ت لهل هو و د 
4 


بعث الخلائق› فأوضعوا في معاصیه» وتجرأوا على الكفر 
به» فخسروا دنياهم وأخراهم» ولهذا قال : لادی ردا 


أشتة 2ھ e‏ 


۷ ھا ر حح er2.‏ 


یر 6 وهو القاهرفو ق عباوو۔ وهوگلی 


ومنو . 
TSS‏ الل اهار وهو أَلسَمِيمُ العو ٥‏ 


erg > 


قل أغبر الله َد وَل اط الوت لأر و ليم ول َم ف إل 
ES‏ آ ڪور او وا ف ن المشركينَ ٥‏ َل 


E 


ْ من اناز La‏ 


مور 2 مدرم د LE rE‏ ا 
ومز َد دحم م ذلك الور ألَمبِين ٠‏ وإن يمسسك أله بضر فلا 


سرو بار رر راد 


E 


رور مع ا کل سرن 2 ا 
الْمَاهر وق وق باو وهو كم لبي تیار فل ى َء کر شلد فل اله 
ج س ر م موم م ٍ م ر 4 وساد 
پيد نن ود راي م الان اندر پو ومن بغ یتم 
مو رر ہے رارے میرک م کے چدرو مہ یہ ور جور م و 

ون أ مح أله ءالهة أخْرى قل لا أشهد قل إنما هو إله وأحد 


وای بر ما شرگن ٥‏ ال ٤اتیتھم‏ الکتب یموم گنا عرفت 
هة أن حيرا َم مهد لا بود اعلم أن هذه السورة 
REE‏ 
ونقلي» بل كادت أن تكون كلها في شأن التوحيد» ومجادلة 


المشركين باله المكذبين لرسوله. 


الجزء السابع 1۸۰ -٦‏ تفسير سورة الأنعام» الآیات: ۲٠-٠۳‏ 
فهذه الآبات ذكر الله فيها مايتبين به الهدىء وينقمع به والالهية. 
الشرك. #ووهو القاهر فو بجاوو فلا يتصرف منهم متصرف» ولا 


فذكر أن ٌ4 تعالى ما سكن فى اليل والهار4 وذلك هو 
المخلوقات كلهاء من آدميهاء وجنّهاء وملائکتهاء 
وحیواناتها وجماداتها. 

فالكل خلق مدبرون» وعبيد مسخرون لربهم العظيم» 
القاهر المالك. 

فهل يصح في عقل ونقل» أن يعبد من هؤلاء المماليك» 
الذي لا نفع عنده ولا ضر؟ ويترك الإخلاص للخالقء المدبر 
المالك الضار النافع؟ 

أم العقول السليمة» والفطر المستقيمة» تدعو إلى إخلاص 
العبادة» والحب» والخوف» والرجاء لله رب العالمين؟! 

ألسَمِيمٌ4 لجميع الأصوات على اختلاف اللغات بتفنن 
الحاجات لملم بما کان» وما یکون» وما لم یکن» لو کان 
كيف كان يكون» المطلع على الظواهر والبواطن . 

لفل لهؤلاء المشركين بالله : أي ار أذ وَل من 
هؤلاء المخلوقات العاجزةء يتو لاني وينصرني؟ فلا أتخذ 
من دونه تعالی ولا لأنه فاطر السموات والأرض»› آي : 
خالقهما ومدبرهما وهر عَم ولا َ4 أي: وهو الرازاق 
لجميع الخلق» من غير حاجة منه تعالى إليهم» فكيف يليق أن 
أتخذ ويا غير الخالق الرازق» الغني» الحميد؟! 

لفل إن أت أن کوت اوک س اس4 لله بالتوحید» 
وأنقاد له بالطاعة . لأني أولى من غيري» بامتثال أوامر ربي . 

وَل کر يى ألْمنْركن أي : ونهيت أيضًا عن أن أكون 
من المشركين› لا في اعتقادهم» ولا في مجالستهم› ولا في 
الاجتماع بهم فهذا أفرض الفروض علىً» وأوجب 
الواجبات . 

اقل ل حاف إن عَصَيْتُ ري عَدَابَ بوي يم4 فإن 
المعصية في الشرك» توجب الخلود فى النارء وسخط 
الجارد تارمن ال اللي وات اها ر 
عقابه؛ لأنه مَنْ صرف عنه العذاب يومئذ فهو المرحوم وم 
نجا فيه فهو الفائز حقّاء كما أن مَنْ لم ينج منه» فهو الهالك 
الشقي . 

ومن أدلة توحيده أنه تعالى المنفرد بكشف الضراء» وجلب 
الخير والسراء. ولهذا قال : لوين يسك أله بسر من فقرء 
آو رض أو عسر» أو غم» أو هم أو نحوهء ي ڪَاشْتَ 
إل هو EY‏ . فإذا کان 
وحده النافع الضار» فهو الذي ب يستحق أن يفرد بالعبودية 


يتحرك متحرك» ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته» وليس للملوك 
وغيرهم الخروج عن ملکه وسلطانه» بل هم مدبرون 
مقهورون» فإذا کان هو القاهر» وغيره مقهورًاء کان هو 
المستحق للعبادة. 

وش وهو ک4 فيما أمر به ونهى» وأثاب» وعاقب» وفیما 
خلق وقدّر» طر4 المطلع على السرائر والضمائرء 
وخفايا الأمور» وهذا كله من أدلة التوحيد. 

O St 
ای سىء اکر ک4 على هذا الأصل العظيم؟ قل اه‎ :- 
TT آکبر شهادةء فهو سید بی وک‎ 
. أكبر» وهو يشهد لي بإقراره وفعله» فيقرني على ما قلت لکم‎ 

کما قال تعالی: اور قول عا بعص الأول ٥‏ َد نه 
امین ٥‏ م فما مه الوت . 

فالله حکیم قدیر» فلا یلیق بحکمته وقدرته أن يقر کاذبًا 
عليه» زاعمًا أن الله أرسله ولم يرسله» وأن الله أمره بدعوة 
الخلق› ولم يأمره» وأن الله أباح له دماء مَنْ خالفه» وأموالهم 
ونساءهم» وهو مع ذلك يصدقه بإقراره وبفعلهء فيؤیده على ما 
قال بالمعجزات الباهرة» والايات الظاهرة» وينصره» ويخذل 
مَنْ خالفه وعاداه» فأي شهادة أكبر من هذه الشهادة؟!! 

وقوله: وای لک ملا الفران لاور ب وَس ب آي : 
وأوحى الله إلي هذا القرآن» لمنفعتكم ومصلحتكم» > لأنذركم 
به من العقاب الأليم» والنذارة إنما تكون بذكر ما ينذرهم بهء 
من الترغيب» والترهيب» وببيان الأعمال والأقوال الظاهرة 
والباطنةء التي مَنْ قام بها فقد قبل النذارة. 

فهذا القرآن فيه النذارة لكم أيها المخاطبون» وكل مَنْ بلغه 
القران إلى يوم القيامة» فإن فيه بيان كل ما يحتاج إليه من 
المطالب الالهية. 

لما بيّن تعالى شهادته التي هي أكبر الشهادات على 
توحيدهء قال: قل لهولاء المعارضين لخبر اله والمکذپین 
لرسله: ایتک نهدو أ ع م ال اة اى فل ا4 
أي : إن شهدوا فلا تشهد معهم . 

فوازن بين شهادة أصدق القائلين ورب العالمين» وشهادة 
اُزکی الخلق المؤيدة بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة»› 
على توحيد الله وحده لا شريك له» وشهادة أهل الشرك الذين 
مرجت عقولهم وآديانهم» وفسدت آراؤهم وأخلاقهم» 
وأضحكوا على أنفسهم العقلا 


بل خالفوا بشهادة فطرهم» وتناقضت أقوالهم على إثبات 
أن مع الله آلهة أخرى» مع أنه لا يقوم على ما قالوه" أدنى 
شبهة» فضلا عن الحجج . 

واختر لنفسك أي الشهادتين› إن كنت تعقل ونحن نختار 
لأنفسنا ما اختاره الله لنبيه» الذي أمرنا الله بالاقتداء به 
فقال : فل إِنّما هو إل وید ائ منفرد لا يستحق العبودية 
والالهية سواه» كما أنه المنفرد بالخلق والتديير . 

لوی بر ا كرد به من الأوثان» والأندادء وكل ما 
أشرك به مع الله فهذا حقيقة التوحيد» إثبات الالهية لله ونفيها 
عما عداه. 

لما بين شهادته» وشهادة رسوله على التوحيد» وشهادة 
المشركين الذين لا علم لديهم على ضده» ذكر أن أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى #يعْرفودَةٌ# أي: يعرفون صحة التوحيد 
کنا يرون ناهم 4 أي : لا شك عندهم فيه بوجه کما نهم 
لا یشتبهون بأولادهم» خصوصًا البنين الملازمين في الغالب 
لابائهم . 

ويحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول محمد ياء وأن أهل 
الكتاب لا يشتبهون بصحة رسالته» ولا يمترون بهاء لما 
عندهم من البشارات به» ونعوته التي تنطبق عليه» ولا تصلح 
لغيره» والمعنیان متلازمان . 

قوله : ل لیے حرا َم أي : فوتوها ما خلقت له 
من الايمان والتوحيد» وحرموها الفضل من الملك المجيد 
er‏ ومو فإذا لم يوجد الايمان منهم» فلا تسل عن 
الخسار والشر الذي يحصل لهم . 

(۲۱) ومن اظ ممن افر عل آله کنبا او كدب اتی إِنَمْ کد 
يقلح ليود أي : لا أعظم ظلمًا وعنادًا» ممن کان فيه احد 
الوصفين» فكيف لو اجتمعاء افتراء الكذب على الله» أو 
التكذيب بآياته التي جاءت بها المرسلون»ء فإن هذا أظلم 
الناس» والظالم لا يفلح أبدًا. 

ویدخل فى هذا كل مَنْ كذب على اللهء بادعاء" الشريك 
له E‏ [زعم] آنه پنبغي أن عبد غيره أو اتخذ له 
صاحبة أو ولدّاء وكل مَنْ رد الحق الذي جاءت به الرسل أو 


من قام مقامهم . 
۲٤-۲۲‏ ووم ضرم جیما م تقول لادی اضرا ای شراؤكم 
آلف کے اع 5 د کک ف | ل ا واو ر ماگ 


ص 


مشرکین ٥‏ آظر کیت کدی ع نشیم وسل عنم کا اوا غر 
یخبر تعالی عن مال ق ٤‏ يوم القيامة» وأنهم يُسألون 
ویوبخون فیقال لهم : أن شراؤكم الب كم رَعَنودَ) أي : إن 


۲۸1 
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0 ل ووم حشرهم جیعا م نقو کک شر 
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َس کفروأإنهدا‎ 
ET 

3 DSK 
کاش ایق 9 راتا‎ 


n 
تار‎ 
و ور م صم کر ےہ‎ 


فقا لوایللیننانرد ولانکد ب رایت رتاو ناوي ت 


ر 


ھک وإنما ذلك على وجه الزعم منهم والافتراء 
ٿر لر کن فَ4 آي: لم يکن جوابهم حين يفتنون 
ويختبرون بذلك السؤال إلا إنكارهم لشركهم وحلفهم أنهم ما 
کانوا مشرکین ظر4 متعجبًا منهم ومن أحوالهم کیت ذبا 
e‏ ش4 آي : کذہوا کذبًا عاد بالخسار علی أنفسهم 
وضرهم - والله - غاية الضرر وَل عنم ما انوا يرد من 
الشركاء الذين زعموهم مع الله» تعالی الله عن ذلك علرًا 
کبیرًا. 

)١(‏ ریت کی تتن ب وَجَمَلتا ڪل لوبهم اكه أن يمهو 


3 


ر 


و اام ووا ون روا ڪل ایو لا بویوا پیا س لدا جايو 
دونك قول ای كما إن هتا إل سي ألأرَلنّ4 أي: ومن 
هؤلاء المشركين قوم يحملهم بعض الأوقات» بعض الدواعي 
إلى الاستماع لما تقول» ولكنه استماع خال من قصد الحق 
واتباعه» ولهذا لا ينتفعون بذلك الاستماع لعدم إرادتهم 


(۱) فی ب : على ما خالفوه. (۲) کذا في ب» وفي أ : الدعاء. 


الجزء السابع 

وسلتا عل ويم أكة4 آي: أغطية وأغشيةء للا يفقهوا 
کلام الله» فصان کلامه عن أمثال هولاء #رَق ١اذَاٍّ‏ ¥ جعلنا 
روا أي: صممَاء > فلا يستمعون ما پتقعهم. 

لون روا ڪل ایت لا منوا با وهذا غاية الظلم والعنادء 
أن الآيات البينات الدالة على الحق لا ينقادون لهاء ولا 
يصدقون بهاء» بل يجادلون بالباطل الحقّ ليدحضوه. 

ولهذا قال : #حي إا جاموك ملوك يفول لذن كفرًا إن ها 
لإ سط الأول 4 أي : مأخوذ من صحف الأولين المسطورة 
التي ليست عن الله ولا عن رسله» وهذا من کفرهم» وإلا 
فكيف يكون هذا الكتاب الحاوي لأنباء السابقين واللاحقين› 
والحقائق التي جاءت بها الأنبياء والمرسلون» والحقء 
والقسط› والعدل التام من كل وجه أساطير الأولين؟ . 

)۲١‏ لوهم ينهو عَنَهُ E‏ هكون إل اشم وم 
شرو وهم : آي المشركون بال المكذبون 2 
يجمعون بين الضلال والاضلالء ينهون الناس عن اتباع 
الحق» ويحذرونهم منه» ويبعدون بأنفسهم عنه» ولن يضروا 
لله ولا عباده المؤمنين بفعلهم هذا شیا «رإن هيك إل اش 
وما يشرو بذلك . 

(۲۹-۲۷) وو ری لذ وقَمو عل لار الوأ يك یکا رد و گب 
ایت رتا و کے کی د ےک کر کل لی س ا 
ردو عادو لما وا عن وم لکد ه ارا إن هى إل سيان لدي 
وما ڪن موث يقول تعالى - مخبرا عن حال المشركين يوم 
القيامة» وإحضارهم النار: ولو رئ لذ وفوا عل آل اار4 ليوبخوا 
ويقرعواء لرأيت أمرًّا هائلاء وحالا مفظعة» ولرأيتهم كيف 
أقروا على أنفسهم بالكفر والفسوق» وتمنوا أن لو يردون إلى 


الدنيا. 
گب 0 ی د م و 


کانوا ا ا 8 کر الأوقاتء 
الأغراض الفاسدة صدتهم عن ذلك» وصرفت قلوبهم عن 
الخير» وهم كذبة في هذه الأمنية وإنما قصدهم أن يدفعوا بها 
عن أنفسهم العذاب . 

وولو رڈوا عادو لا ہوا عن وم ذ4 . 

#وقالوأ» منكرين للبعث إن هى إلا ياتا الي أي: ما 
حقيقة الحال والأمر وما المقصود من إيجادناء إلا 
الدنيا وحدها #إوما عن بوشن . 

)٣۰(‏ ولو تر لإ وقغوأ عل ديهم هلذ ل 
ر قال رورا لْعدَابَ بِمّا با کم کار قرو آي: او ۍچ 


َء 2 


YAY 
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SESE 9‏ 
م ھے ور راسم > 
دای کات ر جحد ود € وقد كذَبت 
کے A2‏ 2 ا أ er»‏ س 
TE‏ ئ الهم ضرا 


r 


لاش کل لت ا و جا ی ا 
ماف لاض أَوَسلًَا ًا اير وواه 


0 رلك عل إ عاط وات ت أن تبي 

ر Si‏ شل اا T2‏ اوفتاتّم 

آله لمعمل لدی فك a‏ تھی 9 
رہم لرأيت أمرًا عظيمًَاء» وهولا 


ن 


الكافرين د وفوا عَلّ 

ال4 لهم موبخا ومقرعًا : اليس هدا الذي ترون من 
العذاب يلحي نالوا بل ورتا فأقروا» واعترفواء حيث لا 
ينفعهم ذلك ال دوفو اَلْعَدَابَ ر پا کم فر ونه 


ا 


۷١‏ اید حَیر لن کیا بلقل آلو خی إا ا أَلسَامَةٌ 


i AA 4 e ا 2 ر‎ 


الوا یترتا عل ما رطا فبا وهم حون أوذادهُم على ظهورهم 
آ سَاءَ ما برو أي : قد خاب وخسر» وحرم الخير كله» مَنْ 
كذب بلقاء الله فأوجب له هذا التكذيب الاجتراء على 
المحرمات» واقتراف الموبقات حن إذا جام ألسَاَد4 وهم 
على أقبح حال وأسوئه» فأظهروا غاية الندم و#قالوا كس 
عل ما فَرَطّتَا فاه ولكن هذا تحسّر ذهب وقته . 
اوشم حاون أورارهم على ظهورهم ألا سه ما رزو فإن 
وزرهم وزر يثقلهم» ولا يقدرون على التخلص منهء ولهذا 
خلدوا في النارء ا 
ووت اليو الد ت E E‏ 


ل بك أك تأر هذه حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة أما 


الجزء السابع 

حقيقة الدنيا فإنها لعب ولهوء لعب في الأبدانء ولهو فی 
القلوب. فالقلوب لها والهة» والنفوس لها عاشقةء ا 
فيها متعلقة» والاشتغال بها كلعب الصبيان . 

وأما الآخرة فإنها لحر لن يثرن في ذاتها وصفاتهاء 
وبقائها ودوامهاء وفيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» من 
نعيم القلوب والأرواح» وكثرة السرور والأفراح . 

ولكنها ليست لكل أحد» وإنما هي للمتقين الذين يفعلون 
أوامر الله » ویترکون نواهیه وزواجره. 

لأفلا لوج أي: أفلا يكون لكم عقول» بها تدركون أي 
الدارين أحق بالايثار . 

N‏ قد ملم للم ينك آلدی بفولون ایم کا بکزوتت 
وك امین ايت ت آلو جدود ٥‏ وقد کََبت سل من َك 
کا کی ا زا وأودُواً حي ئ أنه تسا رلا مدل للست آله وقد 
جاک ین ی امسات ٥‏ ون کان کر عك إعراضمَ إن 
اسَطعَت آن تبن ما فى الأرْض أو سلما فی اكم تام اة 
وکو س اه لَجَسَهُم عل الهئ م كر م لبهي أي: قد 
نعلم أن الذي يقول المكذبون فيك يحزنك ويسوءك» ولم 
نأمرك بما أمرناك به من الصبرء إلا لتحصل لك المنازل العالية 
والأحوال الغاليةء فلا تظن أن قولهم صادر عن اشتباه في 
أمرك» وشك فيك . 

كم لا يكروت لأنهم يعرفون صدقك» ومدخلك 
E‏ يسمونه - قبل 

لبعثة - الأمين» #ول ٤‏ الاين کات آله جَحدُود# أي : فإن 
E a‏ 
ولد بت رش من لك فبا ع ما كوا وأودوا حي 
ا فاص کا رر طف ارا : 

وقد جاک من تى عرست ما به يثبت فؤادك» ويطمئن 
به قلېك . 

لون كان كر عك إِعرَاصُّم4 أي: شق عليك من حرصك 
عليهم » ومحبتك لايمانهم» فابذل وسعك في ذلك فليس في 
مقدورك ان تهدي مَنْ لم یرد الله هدايته . 

ان اسعَطعت آن تب مقا ی الأرّضِ أو سلما فى ا A‏ 
اتم باي 4 أي : فافعل ذلك فإنه لا يفيدهم شيئًا . وهذا 
قطع لطمعه في هداية آشباه هؤلاء المعاندين. 

لوو سه اله َعَم عل ادى حکمته 
اقتضت أنهم يبقون على الضلال» #فلا كر مِنَ الجهلنَ4 


لجلهلين 


الذين لا يعرفون حقائق الأمورء a‏ 
وو و م 


۷۳۲ لما سیب الِب e‏ والموف بعتم لَه م 


YAY 
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کے جوت o‏ وقالوا لوا رل علو ای سن ده فل لت آله اور عل 
أن يرل ءاي ول أكتهم لا علو يقول تعالى لنبيه كلاه : 
تما جیب 4 لدعوتك» ويي ا وينقاد لأمرك 
ونهيك «ً ایب يسود بقلوبهم ما ينفعهم وهم أولو الألباب 
والأسماع . 

والمراد بالسماع هنا: سماع القلب والاستجابةء وإلا 
فمجرد سماع الأذن» يشترك فيه البر والفاجرء فكل المكلفين 
قد قامت عليهم حجة الله تعالى باستماع اياتهء فلم يبق لهم 
عذر في عدم القبول . 

ولوق يعم نه إو جود يحتمل أن المعنىء 
مقابل للمعنى المذكور» أي: إنما يستجيب لك أحياء 
القلوب» وأما أموات القلوب الذين لا يشعرون بسعادتهم» 
ولا يحسون بما ينجيهم» فإنهم لا يستجيبون لك» ولا 
ينقادون» وموعدهم القيامةء يبعثهم الله ثم إليه يرجعون . 

ويحتمل أن المراد بالآية على ظاهرهاء وأن الله تعالى يقرر 
المعادء وأنه سيبعث الأموات يوم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا 
يعملون. 

ويكون هذا متضمتًا للترغيب في الاستجابة لله ورسولهء 
والترهيب من عدم ذلك . 

#إوقالوأ أي : المكذبون بالرسول تعتتا وعنادًا : لول رل 
عله ءايه من يو يعنون بذلك آيات الاقتراح» التي يقتر حونها 
بعقولهم الفاسدة» وآرائهم الكاسدة. 

کقولھم: #وقالوا ن ؤس لك کی َج ا من لاض 
وما ٥‏ او کون ك جة ن جيل وَعِّب مجر الأنهدر ها 
جرا E EEE A‏ تاق بالل 
ميڪ يا4 الآيات . 

فل مجيًا لقولهم : لِك لله كور ڪه أن برد ءاي فليسن 
في قدرته قصور عن ذلك» كيف وجميع الأشياء منقادة لعزتهء 
مذعنة لسلطانه؟ . 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون» فهم - لجهلهم وعدم علمهم 
- يطلبون ما هو شر لهم من الآيات» التي لو جاءتهم فلم 
يؤمنوا بها - لعوجلوا بالعقاب» كما هي سنه الله التي لا تبديل 
لهاء ومع هذا فإن كان قصدهم الآيات التي تبين لهم الحق› 
وتوضح السبيل . 

فقد أتى محمد ية بكل آية قاطعة» وحجة ساطعة» دالة 
على ما جاء به من الحق» بحيث يتمكن العبد في كل مسألة من 


رحمه الله - فإن 


() السياق يقتضي أن يأتي بخبر إن» ومقصود الشيخ - 
تکذیبهم . . . جحود منهم لما علموه حما . 


الجزء السابع 
مسائل الدين» أن يجد فيما جاء به عدة أدلة عقلية ونقليةء 
بحیث لا تبقی فی القلوب أدنى شك وارتیاب . 

فت ا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» وأيده 
بالايات البينات ليهلك مَنْ هلك عن بينة» ويحيا مَنْ حي عن 
بينة» وإن الله لسميع عليم . 

)۳۸( لا ین داو ن لاض ا لير َو ار ا ام 
تالم ما رطا نی التب من سیو ف ل بم مخروت آي : 

جميع الحيوانات الأرضية والهوائيةء من البهائم والوحوش 
ا أمثالكم خلقناها كما خلقناكم» ورزقناها 
کما رزقناکم ونفذت فیھا مشیئتنا وقدرتناء كما كانت نافذة 
فیکم . 

لما رتا فى لكي من سىء أي : ما أهملنا ولا أغفلنا في 
اللوح المحفوظ شيئًا من الأشياء» بل جميع الأشياء» صغيرها 
وكبيرهاء مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه فتقع 
جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم . 

وفي هذه الآية دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع 
الكائنات» وهذا أحد مراتب القضاء والقدرء فإنها أربع 
رات ` 

علم الله الشامل لجميع الأشياءء وكتابه المحيط بجميع 
الموجودات» ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء» وخلقه 
لجميع المخلوقات» حتى أفعال العباد. 

ويحتمل أن المراد بالكتاب هذا وأن المعنى 
کالمعنی في قوله تعالی: ورل عي لكب بيس لِك 

وقوله : نم إل َم سروت أي: جميع الأمم تحشر 
وتجمع إلى الله في موقف القيامة» في ذلك الموقف العظيم 
الهائلء فيجازيهم بعدله وإحسانه» ويمضي عليهم حكمه 
الذي يحمده عليه الأولون والآخرونء أهل السماء وأهل 
الأرض. 

(۳۹) الین کذبوا ایتا ص ویک فی الطلت م 
TT‏ 
المكذبين بآيات الله المكذبين لرسلهء قد سدوا على 
أنفسهم باب الهدى» وفتحوا باب الردىء وآنهم 4 عن 
سماع الحق #وبَكم ) عن النطق به » فلا ينطقون إلا اط0 

لن أللسٍ4 أي: منغمسون في ظلمات الجهل› 
والكفر» والظلم» والعناد» والمعاصي» وهذا من إضلال اله 
ایاهم» ف اس بتر آله شيل وسن يا مله ل يرط 
مسقم 4# لأنه المنفرد بالهداية والإضلالء بحسب ما اقتضاه 
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مَافرطتاو 
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کاش ر الت من 


ا انی اا 


و 2 
بضلله ومن يشا 


t> e) 


نالک 


ll ۱ 


رین 


ر 4 0 at‏ 
تخو ریں کرتنسو ناقری ن کک سلا 
ر رد ML‏ 


| إا مَرمًنلكَ فاغد نھ يالاس والضراء لعلهم تضرعو 


او ا کک 


2 2 و وا ت ® کے 
ےا E‏ از 


رس 2 


ىدا راما ونو دنهم مه داهم ملسو € ٠‏ 
فضله وحکمته . 

)۱٤١(‏ اقل اریت إن اتن عَدَاث آله أو 
ایر و تدعو إن شر دقن ٥‏ بل لياه دعو يكف ما 
دعو ليه إن سا وسو ما سرون يقول تعالى لرسوله: 
فن للمشركين باه › العادلين به غيره: رگم إن کم 
عدا ألو أو کہ ألاعة اير اللو دعو إن كر دون 
أي : إذا حصلت هذه المشقات» وهذه الكروب» التي يضطر 
إلى دفعهاء هل تدعون آلھتکم E‏ ام تدعون ربكم 
ا 

وبل ليه دعو خشف ما يدعو که شاه وتنسون ما 
سرد فإذا كانت هذه حالکم مع آندادکہ عند الشدائد» 
تنسونهم» لعلمکم انهم لا یملکون لکم ضرا ولا نفعًاء ولا 
موتا ولا حياة ولا نشورًا . ۰ 

وتخلصون لله الدعاء» لعلمكم أنه هو النافع الضارء 
المجيب لدعوة المضطرء فما بالكم في الرخاء تشركون به» 


> ووو 


کک 


(۱) في ب : بالباطل . 


الجزء السابع 


وتجعلون له شركاء؟ هل دلكم على ذلك عقل أو نقلء آم 
عندکم من سلطان بهذا؟ بل“ تفترون على الله الکذب؟ 
)٤٥-٤۲(‏ اوقد رسا ل ا ن كبلك اتهم اباسا 
والضراء لهم پو ت مکو إو جام اسسا تضرعو وکن هسب 
فوم وسن كم ليطن ما سالا شتات ٥‏ کا شنا 
ڪر یو تتا عله ابوب َل کن کی إا رخا بنا وآ 
ذم مته دا هم سلون ٥‏ فطع داب مرم لذن طلا رتد 
َب المي يقول تعالى : #ولقد أرسلا إل ام من كبك 4 
من الأمم السالفين» والقرون المتقدمين» فكذبوا رسلناء 
وجحدوا آياتنا # ادنهر اباس وأسَررً4 أي : بالفقر والمرض 
والآفات والمصائب» رحمة منا بهم لم عون إليناء 


ويلجأون عند الشدة إلينا . 

لاو لذ جاءهم بأستا تضرعو ولكن ست فلوة4 أي : 
استحجرت فلا تلين للحق ورین لهم المَيَطنُ ما ڪَانا 
يَعَمَلوْت فظنوا أن ما هم عليه دين الحق فتمتعوا في باطلهم 
برهة من الزمان» ولعب بعقولهم الشيطان . 


یکا موا ما دروا ہی فنا علنهر ابوب ڪل ى4 
من الدنيا ولذاتها وغفلاتها ی إا رحا يما وا لدم بق 
a‏ 


ودا شم ملسو ملسو أي yT‏ 
ا أن يؤخذوا على غرة» وغفلة وطمأنينةء لیکون 
أشد لعقوبتهم» وأءد ت : 
اش کا کک أي : اصطلموا بالعذاب» 

وتقطعت بهم الأسباب #والند رَه َب ي4 على ما قضاه 
وقدره من هلاك المكذبين» فإنه بذلك تتبین آیاته» وإکرامه 
لأوليائه» وإهانته لأعدائهء وصدق ما جاءت به المرسلون. 

)٤۷٤7(‏ قل اريشم إن َد اه سم وابصرکہ 

فاویگم مَنْ [ إل د آنه يکم پو ڙر ڪب شرف ايت 


هھ دون 0 ق ارک إن Kl‏ عڌاٹ آله بعْتَةً َه أو جهرة هل 


عرو م 


يهك إلا الوم الظدلنرى 4 يخبر تعالى أنه كما أنه المتفرد بخلق 
الأشياء وتدبيرهاء فإنه المنفرد بالوحدانية والالهية فقال : 
أزء نكر ل اَذ لَه له سک وابصدرکہ وحم ع رکم 4 فبقیتم بلا 
سمع ولا بصر ولا عقل من إِلَه ع آله یکم ب فإذا لم يكن 
غير الله يأتي بذلك» فلم عبدتم معه مَنْ لا قدرة له على شيء 
إلا إذا شاءه الله . 

وهذا من أدلة التوحيد وبطلان الشرك ولهذا قال: #إانظر 
ڪيب تصرف الي آي : ننوعهاء ونأتي بها من کل فنء› 
ولتنير الحق» وتتبين سبيل المجرمين نر هُّ# مع هذا البيان 
التام يدهو عن آيات الله » ويعرضون عنها . 


YAo 
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ر ا 


فل ایتک ی أخبروني ون ا E Ki‏ أله بغتة 
2 أي: مفاجاأًة أو قد تقدم أمامه مقدمات» تعلمون 
بها وقوعه . 

لهل بك إلا لقم اديوت الذين صاروا سبًا لوقوع 
العذاب بهم» بظلمهم وعنادهم» فاحذروا أن تقيموا على 
الظلمء > فإنه الهلاك الأبدي»› ا 

(۹۰6۸) وما رل امسن ل مرن ay‏ 
اصح اا حو عَم ولا هم رون وایین کدا اتتا سم 
الْعدَاب بما كوا يموك يذكر تعالى زبدة ما أرسل به 
المرسلين» أنه البشارة والنذارة» وذلك مستلزم لبيان المبشر 
والمبشر به» والأعمال التي إذا عملها العبد حصلت له 
البشارة» والمنذٍر والمندّر به» والأعمال التي مَنْ عملها حقت 
عليه النذارة» ولكن الناس انقسموا - بحسب إجابتهم 
لدعوتهم وعدمها - إلى قسمين : 

فمن ٤امنَّ‏ اص أي: آمن باله» وملائکته». وکتبهء 
ورسلهء واليوم الآخر» وأصلح إيمانه وأعماله ونيته للا 
َف علوم فیما یستقبل 5ل هم رن6 على ما مضی . 

الي كديا ايتا يمسم ألمَدام» أي: ينالهم» 
ویذوقونه لیا ا ش4 . 

ل ا لک وی کل ا کک کم ی کہ 
تیم إلا ما بوس ل ل يسوی َعَم 
ای 5 گر بقول تعالی انيه کل المقترحین ن عليه 
الآيات أو القائلين له : إنما تدعونا لنتخذك إلها مع الله : 

اول لکد نی خراین ّ4 أي : مفاتیح رزقه ورحمته 
E:‏ َعَم اليب + وإنما ذلك كله عند الله» فهو الذي ما يفتح 
للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يُمسك فلا مرسل له من 
بعده» e‏ الخيب والشهادة» ق ظھر تک 
عبد ادا ه إلا من اتی من رَسولٍ) . 

و“ ول کہ ِي مك4 فأكون نافذ التصرف قوبًا» فلست 
أدعي فوق منزلتي التي أنزلني الله بها إن انيم إلا ما ى إل 
أي : هذا غايتي ومنتهى أمري وأعلاه» إن أتبع إلا ما يوحى 
إليّء فأعمل به في نفسي» وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك . 

فإذا عرفت منزلتي» فلأي شيء يبحث الباحث معي» أو 
يطلب منى أمرًا لست آدعيه» وهل يلزم الإنسان» بغير ما هو 
بصدده؟ . 

ولأي شيء - إذا دعوتكم» بما يوحى إلى - تلزموني أني 
6 ف ام - 09 زا ها كي الطب الشة بل كل اتر جن :دا 
يخاطب) المقترحين . 


الجزء السابع 


أدعي لتفسي غير مرتبتي» وهل هذا إلا ظلم منكم» وعنادء 
وتمرد؟ قل لهم في بيان الفرق بين مَنْ َل دعوتي» وانقاد لما 
آوحي إِليّ وبين مَنْ لم يكن كذلك - فل هَل يسوی عَم 
واد اک مکو 4 فتنزلون الأشياء منازلهاء وتختارون ما 
هو أولى بالاختيار والإيثار؟ . 

)٥٩- ۵۱(‏ #وانذر بد اَذ > افون آن سرا إل رھم لس 
لم ن دروو د وا فیح ملم بمو ه رک تلود رين يذخو 
بهم دة ز وای برو جم ۂ ما کیلک رن جايو ن ی 


ت وإذا جاك ایی ينون ايت فقل 


م re‏ أده 


A r (eg‏ بإ 2 ي ص 
ی ا ر نَم عور رَحيم ٥‏ رَكدلك 
n A‏ 


فصل ألأيّتٍ وسين سيل ألْمجَرمينً هذا القرآن نذارة للخلق 
کلهم» ولکن إنما ينتفع به الب يحاون أن شا إل ريه 4 
فهم متيقنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار» فلذلك 
یستصحبون ما ینفعهم ویدعون ما يضرهم . 

لا هر ن ونی أي: من دون الله «وَ لا نع4 
أي: لا من يتولى أمرهم؛ فيحصل لهم المطلوب» ويدفع 
عنهم المحذور» ولا من يشفع لهم› لأن الخلق كلهم» ليس 
لهم من الأمر شيء. 

للعلَهُم َون الله بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» فإن 
الإنذار موجب لذلك» وسبب من أسبابه . 

ولا تطردر الي يدون ربهر الَو و وَْمَثْىّ ريدو 2 
أي : لا تطرد عنك» وعن مجالستك أهل العبادة والإخلاص› 
رغبة في مجالسة غیرهم» من الملازمين لدعاء ربهم» دعاء 
العبادة بالذكر والصلاة ونحوها» ودعاء المسألة» في أول 
النهار وآخره» وهم قاصدون بذلك وجه الله » ليس لهم من 
الأغراض سوى ذلك الغرض الجليل . 

فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم» بل هم 
مستحقون لموالاتهم ومحبتهم» وإدنائهم وتقريبهم لأنهم 
الصفوة من الخلق وإن كانوا فقراءء الأعزاء فى الحقيقة وإن 
کانوا عند الناس أذلاء. ۰ 

ما لک من جسابهم بن سیو وما من سابك بهم من 
یر آي: کل له حسابهء وله عمله الحسن» وعمله لقح . 

ل فتطردهم كد يى ألظليبت) وقد امتثل بي هذا الأمر 
شد فكان إذا جلس الققراء من المؤمنين صبر نفسه 
معهم» وأحسن معاملتهم» وآلان لهم جانبه» وحسن خلقهء 


۲۸٦ 
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فتطرد همیسد س 
وقربهم منه» بل كانوا هم أكثر هل مجلسه رضي الله عنهم . 
وکان سبب نزول هذه الآیات» أن أناسًا [من قريش» أو] 
من أجلاف العرب» قالوا للنبي بي : إن ردت أن نؤمن لك 
ونتبعك» فاطرد فلانًا وفلانًاء أناسًا من فقراء الصحابةء فإنا 
نستحيي أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء الفقراء. 
فحمله حبه لاسلامهم واتباعهم له» فحدثته نفسه بذلك» 


0 
ر 2 
= 


> ا ت‎ i 
کک‎ 


فعاتبه الله بهذه الآيات ونحوها . 
ەر رو کہ ٢‏ و ر 
#وڪذك تتا بعصم يعض يووا آهتولا س آله ڪهم من 
ید با4 آي : هذا من ابتلاء الله لعباده» حیث جعل بعضصهم 
غنيًا ؛ وبعضهم فقيرًاء وبعضهم شریقاء وبعضهم وضیعًاء » فإذا 
من الله بالايمان على الفقير» أو الوضيع ؛ كان ذلك محل محنة 
للغني والشريف 
فإن كان قصده الحق واتباعه آمن وأسلم» ولم یمنعه من 
ذلك مشاركة الذي يراه دونه بالغنى أو الشرف» وإن لم يكن 
صادفًا في طلب الحق» كانت هذه عقبة ترده عن اتباع الحق j‏ 
وقالوا محتقرین لمن يرونهم دونهم : ارلا مى ال 
لهم من بز يتا فمنعهم هذا من اتباع الحق» لعدم زکائهم› 


الجزء السابع 


قال الله - مجيبًا لكلامهم المتضمن الاعتراض على الله في 
هداية هؤلاء» وعدم هدایتهم هم : : الس اله ۾ بعلم رد4 
الذين يعرفون النعمة» ويقرون بهاء ويقومون بما تقتضيه من 
العمل الصالح» فیضع فضله ومتته عليهم› دون من ليس 
بشاکر . 

فان الله تعالی حکیم» لا یضع فضله عند مَنْ ليس له بأهل» 
وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف بخلاف مَنْ من الله عليهم 
بالإيمان» من الفقراء وغيرهم فإنهم هم الشاكرون» ولما نهى 
اله رسوله عن طرد المؤمنين القانتين» أمره بمقابلتهم بالإكرام 
والإعظام» والتبجيل والاحترام» فقال: ایا ج ارب 
ومو ايتا همل سم ئ4 أي : وإذا جاءك المؤمنونء 
فحيّهم» ورخب بهم ولقهم منك تحية وسلامًا» وبشرهم بما 
ينشط عزائمهم وهممهم» من رحمة أللّه» وسعة جوده 
وإحسانه» وحثهم على كل سبب وطريق يوصل لذلك . 

ورهُبهم من الاقامة على الذنوب» وأمُرهم بالتوبة من 
المعاصي» لينالوا مغفرة رم وجوده» ولهذا قال : کے 
2 رک عل قد اة أ SE‏ من ڪيل منک سو r‏ اة د 
اب من عدو وَأَصََحَ) أي : فلا بد مع ترك الذترب والاقلاع 
والندم عليهاء من إصلاح العمل» وأداء ما وجب الله 
وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة . 

فإذا وجد ذلك کله ألم عفر رَحيمٌ 4 أي : صب عليهم 
من مخفرته ورحمته» بحسب ما قاموا به» مما آمرهم به . 

رلك صل اليب أي : نوضحها ونبينها» ونميز بين 
طريق الهدى من الضلال» والغي والرشاد» ليهتدي بذلك 
المهتدون» ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه. 

وسيب سيل لري الموصلة إلى سخط اله 
وعذابه» فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت» أمكن 
e‏ را بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة» 


e‏ ا ل ات یک کن م شید کے 
ای اھ قد کٹ إا رما آنا سے لی ٥‏ ثل ن ع 
َة من رن رڪش بو ا عنډی ما سلون پر إن A‏ 
لک ل ب يعر ا وهو حير التصلين قل ل َه عندی ما چون 


ى اا ى و وا ا ا قول 
تعالی لنبيه ل : ا I‏ 
آلهة أخرى: إن ْيبُ ت أن اعد الت بون من دون من 
الأنداد والأوثان التي لا تملك نفعًا ولا ضرًّا» ولا موتا ولا 


حياة ولا نشورًا» فإن هذا. باطل» وليس لكم فيه حجة ولا 


YAY 
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7 ودن‎ ۳٤ SY XS 
و ڪ دل ك تابعَصَم يض يووا اهلا م اہ‎ 


ت 


Soa هي امم شرن‎ E 


E 
لونک سوا‎ E EES ا‎ 
EEE 
گر نا بت ولتستبینَ سیل المجرمین و‎ 


رو س 


انميت TEA‏ من د ون ىلاع 


0 ت متي ی‎ e 


2 ا ا ۶ ا ور بدو 


و نگ دشل مر 


وخ وا &< ا 


و َا َألْتَيّبٍ 3ol‏ 2 ونع 
ووند ەه مما ا 
مجر ل ورو منورة 


اترو قَۆإلاي ا 
کلک الاس رای کاب رکا ۈ كغ @ 
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شبهة» إلا اتباع الهوی الذي اتباعه أعظم الضلال. 

ولهذا قال: فل ل اد ا َد صَكََتٌُ إ5 أي : إن 
اتبعت أهواءكم وا أا مى ألْمهُسَ4 بوجه من الوجوه» 
وأما ما أنا عليه من توحيد الله» وإخلاص العمل لهء فإنه هو 
الحق الذي تقوم عليه البراهين والأدلة القاطعة . 

وأنا لعل بَيَْةٍ من رَبًّ أي: على يقين مبين» بصحته» 
وبطلان ما عداه» وهذه شهادة من الرسول جازمة» لا تقبل 
التردد» وهو أعدل الشهود من الخلق على الاطلاق» فصدق 
بها المؤمنون» وتبين لهم من صحتها وصدقها» بحسب ما م 
الله به علیهم . 

لو لكنكم أيها المشركون - لدبم يي وهو لا 
يستحق هذا منكم» ولا يليق به إلا التصديق»ء وإذا 
استمررتم علی تکذیبکم» فاعلموا أن العذاب واقع بکم لا 
محالة وهو عند اء هو الذي ينزله عليكم إذا شاء» وكيف 


شاء» وإن استعجلتم به فليس بيدي من الأمر شيءَ إن الک 


(۱) كذا في ب» وفي أ : استمریتم . 
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إل 4 فكما أنه هو الذي حكم بالحكم الشرعي» فأمر 
ونهى» فإنه سيحكم بالحكم الجزائي» فیثیب ویعاقب بحسب 
ما تقتضیه حکمته» فالاعتراض على حکمه مطلمًا مدفوع» وقد 
أوضح السبيل» وقص على عباده الحق قصّاء قطع به 
معاذيرهم» وانقطعت له حجتهم» ليهلك مَنْ هلك عن بينةء 
ويحيا من حي عن بينة . 
وهو حير اللي بين عباده في الدنيا والآخرة» فيفصل 

بینهم فصلا یحمده عليه حتی مَنْ قضي علیه» ووجه الحق 
نحوه. 

هل4 للمستعجلين بالعذاب» جهلا وعنادًا وظلمًا : َر 
ن ونی ما عون ہو فی لمر بن فار 
بکم» ولا خير لكم في ذلك . 

ولكن الأمر عند الحليم الصبورء الذي يعصيه العاصونء 
ويتجرأً عليه المتجرؤون» وهو يعافيهم» ويرزقهم» ويسدي 
عليهم نعمه» الظاهرة والباطنة. لوال أعَكَم ييب لا 
يخفی عليه من أحوالهم شيء» فيمهلهم ولا يهملهم. 

(0۹) ونك مَمَاَح الَْيٍَّ لا يعَكَمْها إل ونل ما 
أل ابر وما ما سقط من رة إلا يعَكَمها ولا حَبَوَ في ا 
الأرّضِ ولا رطب وا بابي إلا ف ك مين هذه الآية العظيمة من 
أعظم الآيات تفصيآا» لعلمه المحيط» وأنه شامل للغيوب 
كلهاء التي يطلع منها ما شاء من خلقه» وکثیر منها طوی علمه 
عن الملائكة المقربين» والأنبياء المرسلين» فضلا عن غيرهم 
من العالمينء وأنه يعلم ما في البراري والقفار» من 
الحيوانات» والأشجار»ء والرمال والحصى» والتراب» وما 
في البحار» من حيواناتهاء ومعادنها» وصيدهاء وغير ذلك 
مما تحتویه أرجاؤهاء ويشتمل عليه ماؤها . 

وما سمط من وَرَمَةٍ من أشجار البر والبحر»ء والبلدان 
والقفر» والدنيا والآخرةء إلا يعلمها لول حَبَةٍ فى ظلكّتٍ 
الأرض» من حبوب الثمار والزروع» وحبوب ا التي 
يبذرها الخلق؛ وبذور النوابت البرية التي ينشىء منها أصناف 
النباتات ٠‏ 

لوا رطب کل باہیں هذا عموم بعد خصوص إل ف کل 
مين وهو اللوح المحفوظ» قد حواها واشتمل عليهاء 
وبعض هذا المذكور يبهر عقول العقلاءء ويذهل أفئدة النبلاءء 
فدل هذا على عظمة الرب العظيم وسعته» في أوصافه كلها . 

ون الخلق - من أولهم إلى آخرهم - لو اجتمعوا على أن 
يحيطوا ببعض صفاته» لم يكن لهم قدرة» ولا وسع في ذلك» 
فتبارك الرب العظيم» الواسع العليمء الحميدء المجيده 


AA 
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الشهيد» المحيط . 

وجل من إله لا يحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما آثنى على 
وار ھا ی اهاد و د ل جا 
المحيط بجميع الأشياءء وكتابه المحيط› ب ارو 

(٠٣-٣۰ (‏ #وهو الى وڪم بال و ر ا ES‏ وار 
م تڪ يه ليشتۍ جل س فد له س کم با 
ك ےم تعملون ٥‏ وهو القاهر قوق عادو ورل e e‏ 
إا جا أ الوت ود رش وهم لا يعَرَطونَ ٥ے‏ ردا ای ی 
موَنهم الح آلا له اکم وهو اسع اسي هذا کله تقرير 
لألوهيته» واحتجاج على المشركين به» وبيان أنه تعالى 
المستحق للحب والتعظيم» والإجلال والاكرام» فأخبر أنه 
وحده المتفرد بتدبير عباده» في يقظتهم ومنامهم» وأنه يتوفاهم 
بالليل وفاة النوم» فتهداً حركاتهم» وتستريح أبدانهم» ويبعثهم 
في اليقظة من نومهم» ليتصرفوا في مصالحهم .الدينية 
والدنيوية . 

وهو - تعالى - يعلم ما جرحوا وما كسبوا من تلك 
الأعمال» ثم لا يزال تعالى هكذا يتصرف فيهم» حتى يستوفوا 


ت جکم کے ا 


آجالھم» فیقضی بهذا التدبير أجل مسمى» وهو : أجل 


الحياة» وأجل آخر فيما بعد ذلك» وهو البعث بعد الموت» 
ولھذا قال: تہ له رجگ لا إلى غیرہ م تنگم با 
E‏ 

هر4 تعالى #القاهر هرق عادو ينفذ فيهم إرادته 
الشاملة» ومشيئته العامة » فليسوا يملكون من الأمر شيئًاء ولا 
يتح رکون» ولا یسکنون إلا پإذنه . 

ومع ذلك فقد وكل بالعباد حفظة من الملائكة» يحفظون 
العبد ويحفظون عليه ما عملء كما قال تعالى : وَل َك 
وظین ٥‏ کراما کین ۰ بعامون ما علو عن اين ون لال 


يد ه تا بف ين لول إلا ديه رَيَبّ يبد فهذا حفظه لهم في 
حال الحياة. 

حي إا جه اَعَد ألمت نَوفَتَه رسا أي: الملائكة 
الموكلون بقبض الأرواح» وهم لا يقَرَطود4 في ذلك فلا 
یزیدون ساعة مما قدره الله وقضاه» ولا ينقصون» ولا ينفذون 
من ذلك. إلا بحسب المراسيم الالهيةء والتقادير الربانية. 

ن4 بعد الموت وا البرزخية» وما فيها من الخير 
والشر زارا إل اله وهم الي 4 آي الذي ترلاهم بحكبة 
القدري» فنفذ فيهم ما شاء فن آنواع ادير ثم تولاهم بامره 
ونهيه» وأرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب . 

ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء» ويثيبهم على ما 
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عملوا من الخيرات؛ ويعاقبهم على الشرور والسيتات» ولهذا 
قال : الا له الک وحده لا شريك له #وهو اسم اس4 
لكمال علمه وحفظه لأعمالهم» eT‏ 
ثم أبتته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم . 

فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير» وهو القاهر 
فوق عباده» وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم» 
وهو الذي له الحكم القدري»› والحكم الشرعي› والحكم 
الجزائي» فأين للمشركين العدول عن من هذا وصفه ونعتهء 
إلى عبادة مَنْ ليس له من الأمر شىء» ولا عنده مثقال ذرة من 
او 

أما والله! لو علموا حلم الله عليهم» وعفوه ورحمته بهم 
وهم يبارزونه بالشرك والکفران» ویتجرؤون على عظمته 
بالافك والبهتان» وهو يعافيهم ويرزقهم لانجذبت دواعيهم 
إلى معرفته» وذهلت عقولهم في حبه. ولمقتوا أنفسهم أشد 
المقت» حيث انقادوا لداعي الشيطان»ء الموجب للخزي 
والخسران» ولکنهم قوم لا يعقلون. 

٤ ۳(‏ قل من بجی من طلست لر ار مدوم تسر 
و ت قل آله یکم با 
وينک گرب ت ا رو4 أي : ف للمشركين باش 
الداعين معه آلهة أخرى» ملزمًا لهم بما أبتوه من توحيد 
الربوبية» على ما آنكروا من توحيد الالهية: من بجی من 
ظْمَّتِ الَو وار » أي : شدائدهما ومشقاتهماء وحين يتعذر أو 
يتعسر عليكم وجه الحيلة» فتدعون ربكم تضرعًا بقلب 
خاضع› ولسان لا يزال يلهج بحاجته في الدعاء» وتقولون - 
e‏ الشدة التي وقعنا 
فيها لَك ِن ألشكري) له أي : المعترفين بنعمته» الواضعين 
لها في طاعة ربهمء الذين تاوت عن ان يبذلوها في 
معحصيته . 

لقي آله کي با ون ٣ک‏ کي كرب أي: من هذه الشدة 
الخاصة»› و ارت او 2 2 
لله بما قلتم» وتنسون نعمه عليكم فأي برهان أوضح من هذا؛ 
على بطلان الشرك» وصحة التوحيد؟!! 

)٦۷-٦٥(‏ لفل ہو الھور ع آن يمت یکم دابا ن کوک أو 
ین کت اتھکر اہ اس جیا وی بتک ای بین افر کک 
صرف ليت لهم يهور 
عم وکیل ٥‏ لکل بر مقر وسو تنود أي : هو تعالى 
قادر على إرسال العذاب إليكم من كل جهة: ين قر ر ون 
کے یک و شک آي بداطی کا رہ کر بای 


یروم رور مع ري 2 


0 کدی بد رمك وهو الح فل لست 


۲۸۹ 
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اك SEE \o‏ 
ےرم و 2 ۶ رمو 
ا ا 


رو 3 م ا > 


م ڪم فيد يفص أجل مسمى تم إليو م 
یتک یا TT‏ 
وزی یکی حط کیج دالو فته 
سلتا وهم ا بر r‏ مال 
آلا اکم وهو اس اسي 6 فل ا 
اوو ا 
ککک اکر © لا یکم نهاو من کل گرپ 
0 نیعت عل ا 
مدر ویک وین ت اجک زیسک یا E‏ 
یکی اکت شراک کا تار @ 
یی نونک وا نتت اگ پیر( لل 
مسق روسوف عمو € ور دارآ رین وضو ف 
رش عنم ی وص وای يث عر ايک 


ور 


کے کے سے بے اد 


5 
ی‎ E OA 


رو 


مالي 9© 
زا عض أي : في الفتنة» وقتل بعضكم بعضًا . 
فهو قادر على ذلك كله» فاحذروا من الاقامة على 


معاصیه»› فيصيبكم من العذاب ما يتلفكم ويمحقكم» ومع هذا 


فقد أخبر أنه قادر على ذلك» ولکن من رحمته أن رفع عن هذه 


الأمة العذاب من فوقهم بالرجم» والحصب» ونحوه» ومن 


تحت أرجلهم بالخسف . 

ولکن عاقب من عاقب منهم» بان اذاق بعضهم بأس 
بعض» وسلط بعضهم على بعض» عقوبة عاجلة يراها 
المعتبرون» ويشعر بها العالمون . 

#انظر كت صرف ايت أي : ننوعهاء ونأتي بها على 
أوجه كثيرة وكلها دالة على الحق للم يقر أي : 
يفهمون ما خلقوا من أجله» ويفقهون الحقائق الشرعية› 
والمطالب الالهية . 

دب بر4 أي : بالقرآن رمك وهو ألْحَىٌ) الذي لا مرية 
فيه» ولا شك يعتريه لفل لست عَم بركيل أحفظ أعمالكم» 


(۱) في ب : العاملون. 
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وأجازيكم عليهاء وإنما آنا منذر ومبلغ . 
لل تر ب َم أي : : وقت يستقر فيه › وزمان لا يتقدم 


عنه ولا يتأخر» وَسوف لمو ما توعدون به من 
العذاب. 
e‏ ا رایت ين ن ایا ت ی 


e‏ ار وا ن 
5 


القور يي ٥‏ وما عل 1 aT‏ 
وکن ذڪرى لمَلَمَد نو4 المراد بالخوض في آيات 
الله : ا 
والدعوة إليهاء ومدح أهلهاء والإإعراض عن الحق» والقدح 
فيه وفي هله . فأمر الله رسوله أصلاء وأمته تبعّاء إذا رأوا من 
يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر بالاعراض عنهم» وعدم 
حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك 
حتی يكون البحث والخوض في کلام غيره. فإذا كان في کلام 
غيره زال النهي المذكور. 

فإن كان مصلحة كان مأمورًا به» وإن كان غير ذلك کان غير 
مفيد ولا مأمور به» وفي ذم الخوض بالباطل حث على البحث 
والنظر والمناظرة بالحق . 

ثم قال: وما ينيك أَللَيَطنٌ4 أي: بأن جلست معهم» 
على وجه النسيان والغفلة و قعدّ بعد الزڪرى م ع الْمَورِ 

اليك يشمل الخائضين بالباطل» oh‏ أو 
فاعل لمحرم» فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور 
المنكرء الذي لا يقدر على إزالته. 

هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم» ولم يستعمل تقو 
اه بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم» أو یسکت 
عنهم وعن الانكار» فإن استعمل تقوى الله تعالى بان كان 
يأمرهم بالخير» وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهمء 
يري على دللفد زوا اللر او خرف = فهذا ار عله حرج 
ولا إثم» ولهذا قال: وما َل الت يفون من جسابهم من 
ئ وڪن زڪريٰ ينمو # أي : ولكن ليذكرهم» 
ویعظهم› لعلهم تقون الله تعا 

o LS 
ما يكون قرب إلى حصول مقصود التقوى» وفيه دليل على أنه‎ 
إذا كان التذكير والوعظ» مما يزيد الموعوظ شرا إلى شره‎ 
إلى أن تركه هو الواجب" لأنه إذا ناقض المقصودء كان‎ 


ر 
2 2 و 


(۷۰) اودر آاسے با ولهوا وهم ليره 
عر 
یما کیت لسن فان درت 
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I PN EET ار و ۶ و ن‎ 
E الله ون لا شفع‎ 
آلا ا کے ر رھ رو‎ 


بكو المقصود د من العباد أن a As‏ 


یعبدوه وحده لا شريك له» ویبذلوا مقدورهم في E‏ 


ومحابه» وذلك متضمن إاقبال القلب على الله وتوجهه إليهء 
وکون سعي العبد نافعاء وجدًا لا هزلاء وإخلاصًا لوجه ا 
لا رياء وسمعة. 

هذا هو الدين الحقيقي الذي يقال له دين » فأما مَنْ زعم أنه 
على الحق» 
ولهوًّاء» بأن لها قلبه عن محبة الله ومعرفته» وأقبل على كل ما 
يضره» ولها في باطله» ولعب فيه ببدنه» لأن العمل والسعي 


وآنه صاحب دين وتقوی»› وقد اتخذ دینه لعا 


إذا كان لغير الله فهو لعب. فهذا أمر الله تعالى أن يترك 


ویحذر» ولا یغتر به» وتنظر حاله» ویحذر من فعاله» ولا یغتر 
بتعویقه عمَّا يقرب إلى الله . 

طوَذََرٌ وء أي: ذكر بالقرآن ما ينفع العبادء أمرًاء 
وتفصياا» وتحسيتًا له» بذكر ما فيه من أوصاف الحُسن» وما 
يضر العباد نهيًا عنه» وتفصیاد لأنواعه» وبیان ما فيه من 
الأوصاف القبيحة الشنيعة» الداعية لتر كه . 

وكل هذا لثلا تبسل نفس بما كسبت» أي: قبل اقتحام 
العبد للذنوب وتجرئه على علام الغيوب» واستمراره على 
ذلك المرهوب» فذكرهاء» وعظها؛ لترتدع وتنزجر» وتكف 
عن فعلها . 

وقوله: لیس َا من دوب آنه وَل و سَفِيعٌ» آي : قبل 
[أن] تحيط بها ذنوبهاء ثم لا ينفعها أحد من الخلق» لا قريب 
ولا صديق» ولا يتولاها من دون إل أحد ولا يشفع لها 
شافع . 

لون رل ڪل عل أ ي 
الل 3لا بذ ً4 آي :ا قبل ولا ید 


A 4 A‏ ت 
یر4 آي : ماء حار» قد حره» يشوي و جر هه 

ويقطع أمعاءهم #وعَدَاب ايم بنا اوا كروت #. 
إلا رک رو و 


(۷۳-۷۱) ل Ns‏ آله ما لا ينقعتًا ولا بصنا ونرد 
أعَقابتا بعد لد هدا آله الى استَهوتّة ألسَيطين فى الأرض 


وار د وو حل و 4 دو ر > و کر 
ران ل اح یدعونهء إلى الهدى اتنا قل اک هدی الله هو 
ی کک ا ر و > 4 E‏ 


(۱) في ب: کان ترکه هو الواجب 
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ا رر 
وهو 


وا 


إکه ترت ہ وهو ازى عل الوت 

مس الي وم يقو ڪن ڪاو ول ال له املف 
وم مح ف فی ألصورّ ملم اَلْمٍَّ والسهدة وهو ڪيم 
لر {i}‏ يا أيها الرسول للمشركين بالله» الداعين معه 
غيره» الذين يدعونكم إلى دينهمء مبيتًا وشارحًا لوصف 
الهتهم» التي يكتفي العاقل بذكر وصفهاء عن النهي عنهاء فإن 
كل عاقل إذا تصور مذهب المشركين جزم ببطلانه قبل أن تقام 
البراهين على ذلك» فقال : اندعو من دوب لَه ما لا ينْقَعَتَ ولا 
2 

وهذا وصف يدخل فيه کل من عبد من دون الله فانه لا 
ينفع ولا يضر» ولیس له من الأمر شيء إِنِ الام إلا لله . 

ونرد علج أعَقَابتا بعد لذ هدا أ أي : وننقلب بعد هداية 

الله لنا إلى الضلال» ومن الرشد إلى الخي» ومن الصراط 
الموصل إلى جنات النعيم» إلى الطرق التي تفضي بسالكها 
إلى العذاب الأليم . 

فهذه حال لا يرتضيها ذو رشد» وصاحبها ل لی اتھور 
سيين نى الأَرّض أي : أضلته وتيهته عن طريقه ومنهجه» 
الموصل إلى مقصده فبقي عبان له أصضحب عونت إلى 
دى والشياطين يدعونه إلى الردىء فبقي بين الداعيين 
حائرًا. 

وهذه حال الناس كلهم» إلا مَنْ عصمه الله تعالىء فإنهم 
يجدون فيهم جواذب ودواعي ‏ متعارضة» دواعي" الرسالة 
والعقل الصحيح» والفطرة المستقيمة يدعو إل الى 
والصعود إلى أعلى عليين . 

ودواعي " الشيطان» ومَنْ سلك مسلكه» والنفس الأَمّارة 
بالسوء» يدعونه إلى الضلال» والنزول إلى أسفل سافلين» 
فمن الناس مَنْ يكون مع داعي الهدى» في أموره كلها أو 
أغلبها . 

ومنهم مَنْ بالعكس من ذلك . 

ومنهم مَنْ یتساوی لديه الداعيان» ويتعارض عنده 
الجاذبان» وفي هذا الموضع تعرف أهل السعادة من أهل 
الشقاوة. 

وقوله: ل إت هى أله هو اى أي : ليس الهدى إلا 
الطريق التي شرعها الله على لسان زسوله» وما عداه فهو 
ضلال وردى وهلاك وأ لسم رب اللوي( بأن ننقاد 
لتوحیده» ونستسلم لأوامره ونواهیه» وندخل تحت رق 
عبوديته » فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد» وأكمل 
تربية أوصلها إليهم . 


َ r >1 
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ر کک > کے ب و و ص ےر 


دینه م لباو PER EF‏ ناود به 
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أنتسَلَ اک کن فامن‌د ررر 
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ایی کو ۵  @‏ 


r DE AIA SL 2 ٍ‏ روس و ص 


ما لاینفع تاو یضرا ونرد عل آعمًابتا دد هد تاا 


کالزِیا اهوت لينف رض عبان ل و 
۶A r‏ 2 


یوی ل لدی آقَافل رک هدیاه هوا لهدّیٰ 
٤‏ ا 2 


س ص E‏ ۶2 


کو ورای لییو يقول ڪن 
ا ميميمح ف الصو 


ون ف ولد الو 
E E E A‏ 1 
عل م الت والس دو وو ڪي مال © 


رآ أَقِيمُوأ ألصَوة أي : وأمرنا أن نقيم الصلاة بأركانها 
وشروطها وسننها ومکملاتها وئر بفعل ما أمر به» 
واجتناب ما عنه نھی وهر آلرۍ إو غسررت4 أي: 
تجمعون ليوم القيامة» فيجازيكم بأعمالكم» خيرها 


ا الزی کل السمتوت والارک باحق 4 ليأمر العباد 
ی ویثيبهم ويعاقبهم ووم يفول ڪن ت و 
الى الذي لا مرية فيه ولا مثنويةء ولا قول شیئًا عبنًا ول 
لمك يوم بمح نى الور أي : يوم القيامة» خحصه بالذكر - 
م االات قل فور ن قلع رالا و ی 
ملك إلا لله الواحد القهار #إعللم ألْمَبّ والشهدة وهو 
كيم َر الذي له الحكمة التامة» والنعمة السابغةء 
والإحسان العظيم» والعلم المحيط بالسرائر والبواطن 
والخفاياء لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

۸۳-۷0) و قال هيم ليه ار اتسد أَصسَامًا le‏ 


(۱) کذا في ب» وفي أ: دواع. (۲) کذا في ب» وفي آ: داع. (۳) کذا 


فی ب» وفی أ : داعی . 


الجزء السابع 
ارک رمک ف َل مین ٥‏ رگدلت ژۍ رهيم مکوت 
الوت والأرض وليو من ايبن إلى آخر القصة» يقول 
تعالى : واذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» مثنيًا عليه 
ومعظمًا في حال دعوته إلى التوحيد» ونهيه عن الشرك إذ قال 
بيه آزر: 


Es 


اتد تَا ما اله أي : لا تنفع ولا تضر ولیس لها من 
الأمر شيء» ون ریک ومک فی صلل ين4 حیث عبدتم مَنْ 
لا يستحق من العبادة شيئًا» وتركتم عبادة خالقكم» ورازقكم 
ومدبرکم . 

كلك حين وفقناه للتوحيد والدعوة إلبه زى إلهيم 
مکوت IAN‏ لاض أي : لیری ببصیرته ما اشتملت عليه 
من الأدلة القاطعةء والبراهين الساطعة اوليك من 
الوقن % . فإنه بحسب قيام الأدلة يحصل له الايقانء والعلم 
التام جي الاي 

لا ج عليه ال4 أي: اظلم را کرا) لعله من 
الكواكب المضيئة. > لأن تخصیصه بالذکر یدل على زیادته عن 
غيره؛ ولهذا - والله أعلم - قال من قال: إنه الزهرة. 

6 هلدا ري أي : على وجه التنزل مع الخصم أي : هذا 
ربي» فهلم ننظر» هل يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على 
ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة ولا 
برهان. 

E:‏ فل 4 أي: غاب ذلك الكوكب قل ل ِن 
آف4 أي : الذي يغيب ويختفي عمّْن عبد فإن المعبود 
لا بد أن يکون قائما بمصالح من عبده» ومدبرًا له في جمیع 
شؤونە. 

فآما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب» فمن أين يستحق 
العبادة؟ وهل اتخاذه إلا إلا من أسفه السفهء وأبطل الباطل؟ 

فنا را َنَم ازا 4 أي : طالعًاء رأی زیادته على نور 
الكواكب ومخالفته لھا 06 هدا ری تنزلا ما اف قل ين 
لم دن ر أأڪوك من لور السا فافتقر غاية الافتقار إلى 
هداية ربه» وعلم آنه إن لم يهده الله فلا هادي له» ون لم يعنه 
على طاعته فلا معین له . 

وا ر السَمْس باز قال هلدا ری هدا ڪه من 
الكوكب ومن القمرء لما . أف تقرر حينئذ الهدىء 
واضمحل الردی ف قال ب قوم بریء مما رو حيث قام 
البرهان الصادق الواضح على بطلانه . 

لی مجهت هی للری صر لسرت وال يا4 
أي: لله وحدهء مقبلا عليه» معرضًا عن مَنْ سواه را أا 


۹۲ 
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2 اتن‎ ۳۷ e 


واد الهم لكيه E‏ ا 
ردك وَقَوّمَكَن صَكَلِمِينِ €9 وَکدّك ری 
الوت وآ لأرض ولب ا 


یا ف و e‏ 


مالیل ہہ گرگ دارو 
لاحت نے © کا٣‏ 


ر یکاہ یھ ےہ ر کک 

ری لما آفل قال لن لم هنی ري 
TIT SS‏ 0 
ألصَالْنَ 9 لمارا اماز 
E ٤‏ 


ڪا 


گتار 


کی ج ن ی 2 


َة قال هدار هدا 1 


2 


0 


ر آخاف ماش رکو بد 


رص س a‏ 


ياد ري ڪل نولم أف | 


ِت ألمنركي) فتبرأ من الشرك» وأذعن بالتوحيدء وأقام 
على ذلك البرهانء [وهذا الذي ذكرنا فى تفسير هذه الآيات 
هو الصواب» وهو أن المقام مقام مناظرةء من إبراهيم لقومه» 
وبيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية وغيرهاء وأما مَنْ قال : 
إنه مقام نظر في حال طفولیته » فليس عليه دلیل]. 
اواك قرم ل ضكرن فى أله وقد هَدَننٍ4 أي فائدة 
لمحاجة مَنْ لم يتبين له الهدی؟ فأما مَنْ هداه اله ووصل 
إلى أعلى درجات اليقين» فإنه - هو بنفسه - يدعو الناس إلى 
ما هو عليه . 
لول حاف م ا رکو يو فنها لن تضرني» دان ع 
Cn‏ ان ياه ري شا ويح ري ڪل سء 
ایک فلا درد فتعلمون أنه - وحده - المعبود المستحق 
ا 
کک فم ا اشر سڪ وحالها حال العجز» وعدم 
الغ 7 کے اتک اتیک اکر ڑل ہی ب 
yT‏ 
ب» وفي أً: المحاجة لمن. 


() کذا في 


الجزء السابع 


سلطا أي : إلا بمجرد اتباع الهوى لى 
إن کے تعلمرت) . 

قال الله تعالى فاصلا بين الفريقين: الذي ١امَواأ‏ ور 
َبسرأ# أي : يخلطوا و ا أوکیک م ا آک2 شم 
a‏ الأمن من المخاوف» والعذاب والشقاءء والهداية 
إلى الصراط المستقيم» فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم 
مطلقًا» لا بشرك» ولا بمعاصي» حصل لهم الأمن التام» 
والهداية التامة . 

وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده» ولكنهم 
يعملون السيئات» حصل لهم أصل الهداية» وأصل الأمنء 
وإن لم بحصل لهم كمالها . 

ومفهوم الآية الكريمة» أن الذين لم يحصل لهم الأمران› 
لم يحصل لهم هداية» ولا أمن» بل حظهم الضلال والشقاء. 

ولما حكم لابراهيم عليه السلام بما بين به من البراهين 
القاطعة قال: #وَتَلّكَ ححا ١ءَاتَبْتها‏ إبآهيم على ويه أي : 
E‏ 

رتم جد بن کا4 کما رفعنا درجات إبراهیم عليه 
السلام في الدنيا والآخرةء فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق 
العباد درجات» خصوصًا العالم العامل المعلم فإنه يجعله 
الله إمامًا للناس بحسب حاله» ترمق أفعاله» وتقتفى آثاره» 


ووم سے و معط 


ى ألفريقون أحق يالامَنِ 


ویستضاء بنوره» ویمشی بعلمه في ظلمة دیجوره. 
قال تعالى : يع الله الذي منوا يكم وَين أوثوا لير 
ا وان إلا في 
المحل اللائق بهاء وهو أعلم بذلك المحل» وبما ينبغي له. 
۹۰-0 ررمت ل شح فوب ڪل هيا 
ہکا ین نل وین رج داه وشکیمدی ايوب وسک 
وموس ا وکدلک ی الحسنين ٥‏ ورک ي وی وعیسیٰ 


کر جر ی - 7 
وإلاس کل يِن ا الوت ٠‏ وإشسویل واي 


ر و و ر 


وڪلا فصتا عل 


3 او ری ےا‎ f 


واجلبيتم وهديتهم ل صرطِ مُسسَمَيم ٥‏ ذلك هذى الله ہی ہے من 
e‏ ا انوا ملو ٥‏ أویک 
کک کک ن یکر ا ولاو فد وتا ا 
افد هدهع اة 
ا ll‏ إل ری مرک لما ذكر 
تعالی عبده وخليله إبراهيم عليه السلام» وذکر ما من الله 
عليه به من العلم والدعوة والصبر» ذكر ما أكرمه الله به من 
الذرية الصالحة» والنسل الطيب» وأن الله جعل صفوة الخلق 


ھا 


ونوسا هد 


شاا د ا و 
ودوس وَلوطا 


2 
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صم صو ا 
وو هتا لإ حو یت فوب ڪا هكيت ادو 
ا ر 2ور چ کے کے 


هدیتامن قبل وی ند ریو د ورد و ا 
سار ی ار ارا ضر 


وشک رنوت ق 1زنر @ 
وريا وی ى وین وریا سالوت © 
سکوی وسوی وسنتال 
اَلْعللَمينَ E OE‏ 
وکیل رط قير 9© درك هدیاه دى 
ہھے من ھا من عب اد ی ولو اشا حط عت اکا 
سملو 3 کیک انپا کک را روا 
کان یکر ہا لوآ َد وکنا چاو یکی 
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De 


جرالنهو 


راوگرى تکیت | 0 


من نسله» وأعظم بهذه المنقبة والكرامة الجسيمةء التي لا 
يدرك لها نظير فقال: #وَرَهَبَتَا ل سحل وَيَفوبٌ) ابنه» 
الذي هو إسرائيل» أبو الشعب الذي فضله الله على العالمين . 

لإ منهما هديا الصراط المستقيم» في علمه 
وعمله. 

لرا ها ین َل 4 وهدايته من أنواع" الهدايات 
الخاصة التي لم تحصل إلا لأفراد من العالم؛ وهم أولو العزم 
من الرسل» الذي هو أحدهم . 

لوين دُرَبَّ4 يحتمل أن الضمير عائد إلى نوح» لأنه 
أقرب مذكور» لأن الله ذكر مع مَنْ ذكر لوطا وهو من ذرية 
نوح» لا من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه . 

ويحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم؛ لأن السياق في 
مدحه والثناء علیه» 

ولوط - وإن لم یکن من ذریته - فإنه ممن آمن على یده» 
فكان منقبة الخليل وفضيلته بذلك بلغ من كونه مجرد ابن له 


(۱) في ب : أعلى أنواع . 
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E‏ ر 


داوږد وسن بن داود ووب ووسی 4 بن يعقوب 

ا ابني عمران رلك كما أصلحنا ذرية 
إبرا هيم الخليل› لأنه أحسن في عبادة ربهء وأحسن في نفع 
ا ين4 بأن نجعل لهم من الثناء 
الصدق» والذرية الصالحة بحسب إحسانهم . 

ورگرتًا وی( ابنه لوعیتی) ابن مریم ولاس 4 من 
هؤلاء يى اسل في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم 
بل هم سادة الصالحين وقادتهم» وأئمتهم . 

لومي بن إبراهيم أبو الشعب الذي هو أفضل 
الشعوب» وهو الشعب العربي» ووالد سيد ولد آدم محمد بلا 
ویوش بن متی وی4 بن هاران» أخي إبراهيم 
ول4 من هؤلاء الأنبياء والمرسلين سلتا عَلّ 
آلْمَسََّ4 لان درجات ا ربع - وهي ذکرها الله 
بقوله: و من یع آله وال ستول وكيك ت الد ن نعم اه لهم س 
اليل ضبقي لدا اَ4 فهؤلاء من الدرجة العلياء 
بل هم أفضل الرسل على الإطلاق . 

فالرسل الذين قصهم الله في كتابه» أفضل ممن لم يقص 

لوين تابه أي: آباء هولاء المذكورين ر 
ولخو أي: وهدينا من آباء هؤلاء وذرياتهم وإخوانهم. 
جيم أي : اخترناهم #وهدیتهم إل رط مسقيو 4 . 

«دلك) الهدى المذكور #هُتى لر الذي لا هدى إلا 
هداہ. ری ی من سء مِنَ عِبَادوٍ) فاطلبوا منه الهدی فإنه 
إن لم يهدکم › فلا هادي لکم غیره» وممن شاء هدايته هؤلاء 
المذكورون. 

لول دأ على الفرض والتقدیر لحب عتهر ا کا 
يعَمَلوَ فإن الشرك محبط للعملء E‏ 
فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيار» لو أشركوا - وحاشاهم - 
لحبطت أعمالهم »> فغیرهم اول 

وليك4 المذكورون لزب هذى اله هدم رد4 
أي: امش - أيها الرسول الكريم - خلف هؤلاء الأنبياء 
الأخيار» واتبع ملتهم . 

وقد امتشل بيا فاهتدى بهدي الرسل قبله» وجمع کل 
کمال فیهم . فاجتمعت لدیه فضائل وخصائص» فاق بها جمیع 
العالمين» وكان سيد المرسلين» وإمام المتقين» صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 

وبهذا الملحظ استدل بهذه من استدل من الصحابة» أن 
رسول الله ية أفضل الرسل كلهم . 
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ل للذين أعرضوا عن دعوتك : }< اسک عد 
ًَ4 آ ي: لا أطلب منكم مغرمًا ومالاء جزاء 4 
إياكم» ودعوتي لكم فيكون من أسباب امتناعكم» إن أجري 
إلا على الله إن هو إلا دزی لعلو( يتذكرون به ما ينفعهم 
فيفعلونه» وما يضرهم فيذرونه» ويتذكرون به معرفة ربهم» 
بأسمائه» وأوصافه» ويتذكرون به الأخلاق الحميدة» والطرق 
الموصلة إليهاء والأخلاق الرذيلة» والطرق المفضية إليهاء 
فإذا كان ذكرى للعالمين» كان أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم» 


فعليهم قبولها والشكر عليها 
e‏ دروا EE‏ اه عل سر 
وم ور سے ر 
ي ل من رَد أَلْكتَبَ ای جا باو موس ورا ودی الاس علوت 


رطيس بوتا ا وعلمتم ما ر تملا أ اسر و اباگ ل 
اله ق رم ن حرم بد هذا تشنیع على من نفی 
الرسالة» [من اليهود والمشركين»] وزعم أن الله ما أنزل 
علی بشر من شیء» فمن قال هذاء فما قدر الله حق قدره» ولا 
عظمه حق عظمته» إذ هذا فذح فی حگتته» وزعم أنه يترك 
عباده هملاء لا يأمرهم ولا ينهاهم» ونفى لأعظم منة» امتن 
الله بها على عباده» وهي الرسالة التي لا طريق للعباد إلى نيل 
السعادة» والكرامةء والفلاح» إلا فا فأي قدح في الله 
أعظم من هذا؟!! 

35 لهم - ملزمًا بفساد قولهم وقررهم» بما به يقرون-: 
من رل انب ازى جاه بوه مرتن) وهو التوراة العظبمة . 
E:‏ في ظلمات الجهل #وَهُدّى) من الضلالة» وهاديًا إلى 
الصراط المستقيم علمّا وعملاء وهو الكتاب الذي شاع 
وذاع» وملا ذكره القلوب والأسماع» حتى إنهم جعلوا 
یتناسخونه في القراطیس › ویتصرفون فيه بما شاءوا» فما وافق 
رایت ایوا ره وما خالف ذلك أخفوه وكتموه» 
وذلك كثير. 

#وعلمتّر علّمَتّم » من العلوم التي بسبب ذلك الكتاب الجليل تًا 
کہ ا اسر ول ءابارك 4 فإذا سألتهم عن مَنْ أنزل هذا الكتاب . 
الموصوف بتلك الصفات فأجب عن هذا السؤال ولي a‏ 
الذي أنزله» فحينعذ يتضح الحقء وينجلي مثل الشمس»› 
وتقوم عليهم الحجةء ثم إذا ألزمتهم بهذا الالزام رهم في ' 
حَوْضٍم يعون آي : اتركهم يخوضوا في الباطل» ويلعبوا بما 
SS‏ 


(4۲) وشا ك کت أله مار مَصَدَق ایی بين يديد ونر أ 


(۱) زیادة من هامش: ب 


الجزء السابع 


موس ررم و f‏ ك اہ ا کے ر ر عل وء ر ص 


افر ومن وما والذين ومون بال شرو ومون بف وهم عل صلا 
حاطو أي : رها القرآن الذي رل4 إليك 0 
آی: وصفه البركة» وذلك لكثرة خيراته» وسعة مبراته 

دو مى ادى بن يدد 4 أي : موافق للكتب السابقة» وشاهد 
ا 

وزد أم الى ومن حَواً4 أي : وأنزلناه أيضًا؛ لتنذر ام 
القرى» وهي مكة المكرمةء ومَنْ حولها من ديار العرب» بل 
زفن عار الا ةة حدر الاين عة اه واكك اد 
وتحذرهم مما يو جب ذلك . 

ولذ يمون بالأخرة ومون بد لأن الخوف إذا كان في 
القلب» عمرت أركانهء وانقاد لمراضي الله . 1 

لوهم عل صَلتَيمّ مافظود» أي: يداومون عليهاء 
ويحفظون أركانها وحدودها وشروطها وآدابها» ومکملاتهاء 
جعلنا الله منهم . 


رارع ا مر 


N‏ آله كبا أو ق 
7 1 م 


e رر وي‎ FY 


E‏ کے ا عَدَابَ ار کر E‏ او عير 
ي ٥ E‏ وقد ج موا را ور کا م 
ا مرق ورتم تا حخولتکم وره رر کی مک شقعایکه 
آ متف عتم ا فیک گا ا و و 

ek‏ ر يقول تعالى : لا أحد أعظم ظلمًاء ولا أكبر 
جرمّاء ممن کذب [علی] اله » بأن نسب إلى الله قولًا أو حكمًا 
وهو تعالى بريء منه» وإنما كان هذا أظلم الخلق» لأن فيه من 
الكذب» وتغيير الأديان» أصولهاء وفروعها» ونسبة ذلك إلى 
الله - ما هو من أكبر المفاسد. 

ويدخل في ذلك ادعاء النبوة» وأن الله يوحى إليه» وهو 
كاذب في ذلك» فإنه - مع کذبه على الله» وات عن غه 
وسلطانه - يوجب على الخلق أن يتبعوه» ويجاهدهم على 
ذلك» ويستحل دماء من خالفه وأموالهم . 

ويدحل فى هذه الآية كل مَن ادعى النبوة» كمسيلمة 
الكذاب» سردا والمختاں وغيرهم ممن اتصف 
بهذا الوصف . 

وس تال سأرل ل سا اَل ام أي : : ومن أظلم ممن زعم 

انه يقدر على ما يقدر الله عليه» ويجاري الله في أحكامهء 
ويشرع من الشرائع كما شرعه اله؟ ويدخل في هذا کل من 
يزعم أنه يقدر على معارضة القرآن» وأنه في إمكانه أن يأتي 
بمثله . 
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EY XX 

ر رو 2 

وماقدروا الله حیّ 

om eosl >‏ ر چو ۱ 
قل من آنل الک ب لدی جاء بو مو ىورا اوهدیللتاس: 
ای ی ا 22 a‏ 


لون ته یلیس بد وهاو یون کنیر عمش رانا 


e‏ را ر و 
شرو ءابا وک و 


N 7 Sr 
9 فلآ تمد رهم یخوم لبون‎ 
ا ر ور رم رو اک‎ 0 
ENS 
ے ی ,ود ور ر صل‎ er 2 


له مارك اریہ 
الق وم وا والذ ن 2 رد اة ينون ب4 


Al r232 


وشم لصتم حاطو | €9 ومن اظلممن ری عل 


اگزا وا ویک وک بی ریو کی وسن 6ا ساز 


مما ار ل اوراز فغمرتِالْوّتِ 
e E‏ 
ا ار 
E‏ ر ا 
کماکافتکم اول ودارا س اح ولتک ورا ظ هور 

ا ممکرشقما 0 e‏ ا 
دقل یکوک اسم مانن @ 


Gr 
وأي ظلم أعظم من دعوى الفقير العاجز بالذات» الناقص‎ 
من كل وجه» مشاركة القوي الغني» الذي له الكمال المطلق‎ 
2 ج ارخ ي خا راا ر‎ 
ولما دم الظالمين ذكر ما أعد لهم من العقوبة في حال‎ 
الاحتضار» ويوم القيامة فقال: #ولو رئ إز الضَمنَ ف‎ 
- مرت الوت 4 آي : شدائده وأهواله الفظيعة» وكربه الشنيعة‎ 
. لرأيت أمرًّا هائلاء وحالة لا يقدر الواصف أن يصفها‎ 
والملهكة باطو هد4 إلى أولئك الظالمين‎ 
المحتضرين بالضرب» والعذاب». يقولون لهم عند منازعة‎ 
آرواحهم وقلقها» وتعصيها للخروج من الأبدان: «أخْرجاً‎ 
ا الوم رو عَذَابَ لون أي : العذاب الشديدء‎ 
. الذي يهينکم ويذلكم› والجزاء من جنس العمل‎ 
فان هذا العذاب ايتا كنم تقولون على ا عر الي من‎ 
كذبكم عليه» وردكم للحق» الذي جاءت به الرسل رتم عن‎ 
ءايه تحرو أي : ترفعون عن الانقياد لهاء والاستسلام‎ 
لأحكامهاء وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمهء فإن‎ 
هذا الخطاب» والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند‎ 


الجزء السابع 


الاحتضارء وقبيل الموت وبعده» وفيه دليل على أن الروح 
جسم» یدخل ویخرج» ویخاطب» ویساکن الجسد» ويفارقه» 
فهذه حالهم في البرزخ. 

وأما يوم القيامة» فإنهم إذا وردوها» وردوها مفلسين 
فرادی بلا آهل ولا مال» ولا أولاد ولا جنود» ولا أنصار» 
كما خلقهم الله أول مرة» عارين من كل شيء» فإن الأشياء 
إنما تتمول وتحصل بعد ذلك بأسبابها» التي هي أسبابها . 

وفي ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور التي كانت مع العبد في 
الدنياء سوى العمل الصالح› والعمل السسّىء» ا 
الدار الآخرةء الذي تنشاً عنه» ويكون حسنها وقبحهاء 
وسرورها وغمومهاء» وعذابها ونعيمهاء بحسب الأعمالء 
فهي التي تنفع أو تضر» وتسوء أو تسر» وما سواها من الأهل 
والولدء والمال والأنصار» فعواري خارجية» وأوصاف 
زائلةء وأحوال حائلة» ولهذا قال تعالى : اوقد جنسموا رد 
گا لفتم أو مر ثم ا حوكم) أي : أعطيناكم» وأنعمنا 
به علیکم *وراءٌ رر 4 E‏ وما ری کہ 
شتم کہ اوی دعم 4 ا کہ گا 4 . 

فإن ا ھ بالله» ويعبدون معه الملائكةء 
والأنبياء والصالحين» وغيرهم» وهم كلهم لله ولكنهم 
يجعلون لهذه المخلوقات نصيبًا من أنفسهم» وشركة في 
عبادتهم» وهذا زعم منهم وظلم فإن الجميع عبيد لله» والله 
مالکهم» والمستحق لعبادتهم» فشركهم في العبادة» وصرفها 
لبعض العبيد» تنزيل لهم منزلة الخالق المالك» فيوبخون يوم 
القيامة ويقال لهم هذه المقالة. 

ارتا کرک مک شتماگم الین عتم آم یکم روا لتد 
مطح بتكم أي: تقطعت الوصل i‏ بینکم وبين 
شركائكم» من الشفاعة وغيرها . فلم تنفع ولم تَجْدٍِ شينًا . 

وسل م ا كم زعتو من الربج» والأمنء 
والسعادة» والنجاة» التي زينها لكم الشيطان» وحشنها في 
قلوبکم» فنطقت بها ألستتكم. واغتررتم بهذا الزعم الباطلء 
الذي لا حقيقة له» حين تبين لكم نقيض ما كنتم تزعمون» 
N EEE‏ 

)4۸-۹٥(‏ إن اله فال الم والریف رح ج الى من اميت 
وح اميت من الي دیک آم ان وفك ه قلق الإسباج وجمل 
الل سکا والس والقَر اا لك شی بو ایز اليو 0 وهو 
کک اشم لتا ا ف 

لیت لموم علوت ٥‏ وهو ار 


و و ر 


قد فصانا الت قور ا 
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وعظمة سلطانهء وقوة اقتداره» وسعة رحمته» وعموم كرمه» 
وشدة عنايته بخلقه» فقال: إن اه فلن َب شامل لسائر 
الحبوب» التي يباشر الناس زرعهاء والتي لا يباشرونهاء 
كالحبوب التي يبثها الله في البراري والقفار» فيفلق الحبوب 
عن الزروع E‏ على اختلاف أنواعهاء وأشكالهاء 
ومنافعها . 

ويفلق النوى عن الأشجار» من النخيلء والفواكه» وغير 
ذلك» فينتفع الخلق من الآدميين والأنعام والدواب» ويرتعون 
فيما فلق الله» من الحب» والنوى» ويقتاتون» وينتفعون 
بجميع أنواع المنافع » التي جعلها الله في ذلك . 

ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول» ويذهل 
الفحول» ويريهم من بدائع صنعته» وکمال حکمته» ما به 
يعرفونه ويوحدونه» ويعلمون أنه هو الحق» وأن عبادة ما سواه 
باطلة . 

يرج نى لى من ليت كما يخرج من المني حيوانًا» ومن 
البيضة فرحاء ومن الحب والنوى زرعًا وشجرًا. 

لوج ميت وهو الذي لا نمو فيهء أو لا روح لين 
ای 4 كما يخرج من الأشجار والزروع النوى والحب» 
ويخرج من الطائر بيصا ونحو ذلك . 

دكم الذي فعل ما فعل» وانفرد بخلتق هذه الأشياء 
وتدبيرها أل ربكم أي: الذي له الألوهية والعبادة على 
خلقه أجمعين › وهو الذي ربّى جميع العالمين بنعمه» وغذاهم 
بکرمه َا یک)4 أي : فأنی تصرفون» وتصدون عن 
عبادة مَنْ هذا شأنه» إلى عبادة مَنْ لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضرّا» ولا موتا ولا حیاة ولا نشورًا؟!! 

ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقوات» ذكر منته بتهيئة 
المساكن» وخلقه كل ما يحتاج إليه العبادء من الضياء 
والظلمة» وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح 
فقال: قلق الإسباج# أي: كما أنه فالق الحب والنوىء 
كذلك هو فالق ظلمة الليل الداجي» الشامل لما على وجه 
الأرض» بضياء الصبح الذي يفلقه شيئًا فشيئًا» حتى تذهب 
ظلمة الليل كلهاء ويخلفها الضياء والنور العام» الذي يتصرف 
به الخلق في مصالحهم ومعايشهم› ومنافع دینهم ودنیاهم . 

ولما كان الخلق کک إلى السكون والاستقرار 
والراحة» التي لا تتم إلا بوجود النهار والنور #جَمَلّ الله 
الیل سک4 ا فيه الآدميون إلى دورهم ومنامهم» 
والأنعام إلى مأواهاء والطيور إلى أوكارهاء فتأخذ نصيبها من 
الراحة» ثم يزيل الله ذلك بالضياء» وهكذا أبدًا إلى يوم القيامة . 


الجزء السابع 

و4 جعل تعالی سنس وَلقََرَ با بهما تعرف 
الأزمنة والأوقات. فتنضبط بذلك أوقات العبادات» وآجال 
المعاملات» ويعرف بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا 
وجود الشمس والقمر» وتناوبهماء واختلافهما - لما عرف 
ذلك عامة الناس» واشتركوا فى علمه» بل كان لا يعرفه إلا 
أفراد من الناس بعد ا وبذلك يفوت من المصالح 
الضرورية ما يفوت . 

ذلك التقدير المذكور قري لز اللي الذي - من 
عزته - انقادت له هذه المخلوقات العظيمة» فجرت مذللة 
مسخرة بأمره» بحیث لا تتعدی ما حده الله لهاء ولا تتقدم عنه 
ولا تتأخر. 

لمل الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والأوائل 
والأواخر. 

ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخير هذه 
المخلوقات العظيمة» على تقدير» ونظام بديع» تحير العقول 
في حسنه وکماله وموافقته للمصالح والحکم . 

ومو ای جم کم الشجیم تدوأ پا فى طت أل وار 4 
حين تشتبه عليكم المسالك» ويتحير في سيره السالك» فجعل 
الله النجوم هداية للخلق إلى السبل التي يحتاجون إلى سلوكها 
لمصالحهم» وتجاراتهم» وأسفارهم . 

منها: نجوم لا تزال تٌری» ولا تسیر عن محلها . 

ومنها: ما هو مستمر السير» يعرف سيره آهل المعرفة 
بذلك» ويعرفون به الجهات والأوقات . 

ودلت هذه الآية ونحوها على مشروعية تعلم سير الكواكب 
ومحالها الذي يسمى علم التسييرء فإنه لا تتم الهداية ولا 
تمكن إلا بذلك . 

َد فصتا ليت أي: بيناها» ووضحناهاء وميزنا كل 
جنس ونوع منها عن الآخرء بحیث صارت آيات الله بادية 
ظاهرةء مرم يد4 أي: لأهل العلم والمعرفةء فإنهم 
الذين يوجه إليهم الخطاب» ويطلب منهم الجواب» بخلاف 
أهل الجهل والجفاء» المعرضين عن آيات الله» وعن العلم 
الذي جاءت به الرسل› فإن البيان لا يفيدهم شيا ء والتفصيل 
لا يزيل عنهم ملتبسًاء والإيضاح لا يكشف لهم مشكلا . 

وهو ار آنا ين كفي وَِدَوٍ وهو آدم عليه السلام. 
انشا الله منه هذا العنصر الآدمي؛ الذي قد ملا الأرض» ولم 
يزل في زيادة ونموء الذي قد تفاوت في أخلاقه وخلقه 
وأوصافه تفاوتًا لا يمكن ضبطه»ء ولا يدرك وصفه. 

وجعل الله لهم مستقرًاء أي: منتهى ينتهون إليه» وغاية 
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E‏ 2 ج ٢‏ ےس بو ےم ہے 
وحردوا نین وبنت بغیر عاو سبح نه وتع ل ع ما 


ھا ے ر 


ےم ےھ ا 2 XG‏ 3 و 2 

یصقوت ل بدیع لدوب وآ رض ای یون له رول 
عل 

رہ سد ٣‏ ا ہہ عار ور ر S2‏ 

وکر کن له صجبة وخلق کل شیو وهو یکل شی وعم 


يساقون إليهاء وهي دار القرار التي > مستقر وراءهاء ولا 
ا قرا اه الدان هن اى هلق اللو كاه 
وأوجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابهاء التي تنشاً عليها وتعمر 
ا 

وأودعهم الله في اصلاب آبائهې وأرحام أمهاتهم» ٿم في 
دار الدنياء ثم في البرزخ» كل ذلك على وجه الوديعة» التي لا 
تستقر ولا تئہت»› بل ينتقل منهاء حتى يوصل إلى الدار التي 
هى المستقر وأما هذه الدار» فإنها مستودع وممر. 

ESN ED 


عنه حججه وبیناته . 


اسم رصم چو اوم ر 


ا ا و 
(۹۹) وهو الد آنزل من السماے مام قاتا ہو باک کي 
کر جو ا ی و و ی و ا ا 
ىو فاخرجنا منه خطرا خرج ينه حا متراڪڪبا ومن النخلِ ين 
ا و ر ر ا = ef‏ ا کک ور 
طلمها فنوان دان جلت من عن وآلزتون والرمّان مشتبها وعير 
ےر غ ورور ٤‏ 


می آنظروا إل مرو 1 آم وتوو لإ فی لک ليت لور 
ومو وهذا من أعظم مننه العظيمة التي يضطر إليها الخلقء 
من الآدميين وغیرهم» وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابعًاء 
وقت حاجة الناس إليهء فأنبت اله به كل شيء» مما يأكل 


الجزء السابع 
الناس والأنعام» فرتع الخلق بفضل الله» وانبسطوا برزقهء 
وفرحوا بإحسانه» وزال عنهم الجدب واليأس والقحط» 
ففرحت القلوب» وأسفرت الوجوه» وحصل للعباد من رحمة 
الرحمن الرحيم» ما به يتمتعون» وبه يرتعون» ما يوجب لهم 
أن يبذلوا جهدهم في شكر مَنْ أسدى النَعَّم» وعبادته والانابة 
إليه» والمحبة له . 

ولما ذكر عموم ما ينبت بالماءء من أنواع الأشجار 


والنبات» ذكر الزرع والنخل» لكثرة نفعهما وكونهما قونًا' 


لأكثر الناس فقال: كلجا يه حورا َر نه أي: من 
ذلك النبات الخضر. 

طحا مَبَابًا» بعضه فوق بعض» من بر» وشعير» 
وذرة» وأرز» وغير ذلك من أصناف الزروع . 

وفي وصفه بأنه متراكب» إشارة إلى أن حبوبه متعددة» 
وجميعها تستمد من مادة واحدة» وهی لا تختلط» بل هى 
رة الجرت: تة الأشول ورغارة أي إلى كرا 
وشمول ريعها وغلتهاء ليبقى أصل البذر» ويبقى بقية كثيرة 
للأكل والادخار. 

رمن الل أخرج الله لين كلها وهو الكفرىء 

والوعاء قبل ظهور القنو منه» فيخرج من ذلك الوعاء وان 
اة أي: قريبة سهلة التناول» متدلية على مَنْ أرادهاء 
بحيث لا يعسر التناول من النخل وإن طالت» فإنه يوجد فيها 
کرب ومراق» يسهل صعودها . 

و4 أخرح تعالی بالماء جلت ن اعت لرن رد4 
فهذه من الأشجار الكثيرة النفع» العظيمة الوقع» فلذلك 
خصصها الله بالذكر بعد أن عم جميع الأشجار والنوابت . 

وقوله : «مشكبهًا وََّوَ ٍَ4 يحتمل أن يرجع إلى الرمان 
والزيتون» أي: مشتبهًا في شجره وورقه» غير متشابه في 
ٹمره. 

ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكه» وأن 
بعضها مشتبه» يشبه بعضه بعضًاء ويتقارب في بعض أوصافه» 
وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره» والكل يتفع به العبادء 
ویتفکهون» ويقتاتون» ويعتبرون» ولهذا أمر تعالى بالاعتبار 
به» فقال: #أنظروأ# نظر فكر واعتبار إل مروك أي : 
الأشجار كلهاء خصوصًا: النخل» إذا أثمر. 

وَسَعدّء# أي: انظروا إليه وقت إطلاعه» ووقت نضجه 

وإيناعه» فإن في ذلك عبرًّاء وآيات» يستدل بها على رحمة 
الله» وسعة إحسانه وجوده وکمال اقتداره وعنایته بعباده. 


ولكن ليس كل أحد يعتبر ويتفكر» وليس كل مَنْ تفكر أدرك 


۲۹۸ 


ی سورة الأنعام» الآیات: ٠١٤-١٠٠١‏ 


المعنى المقصودء ولهذا قيّد تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنين 
فقال : إن في دل ايت لموم يوون فإن المؤمنين يحملهم 
منها : التفكر في آیات الله» والاستنتاج منها ما یراد منهاء» وما 
تدل عليه عقلا وفطرة وشرعًا . 


E‏ ررر وی ر رر 


)١١٤-۱٠۰(‏ ولوا رتو شاه ين ولقهم ورا لم بين 


ر س EE e‏ م a‏ 
وبتلت يعبر علو بصت وتعدل عا يصوت ٥‏ بيع ألسََوتِ 
ا ٦‏ ےم د ا چ ی کو م ا ہے ا ر رور 
والارض ان یکن لم ولد ولم کن لم صیجة ولق کل شىء وهو كل 


وج 
ا ا ا 

Dy 2 PP:‏ واش ر ا کے ر ایی کے ر خ 

ئی ع ٥‏ لڪ انه ره ۾ ل لله إلا هو لق ڪل شىء 

ےھ ور 


ت ر ھر r‏ ا ے و ور او رو ت 

فاعبدوه وهو على کک ىء وڪيل ٥‏ لا تدرڪه الابصر ور 
و افوا رور و ر ی برص ر س 
يدرك الأبصر وهو اللطِيف اد ٥‏ ف جام بصا من ريك 


ررم ر س رہ 


تعالى أنه مع إحسانه لعباده» وتعرفه إليهم باياته البينات» 
وحججه الواضحات - أن المشركين به» من قريش وغيرهم› 
جعلوا له شركاء يدعونهم ويعبدونهم من الجن والملائكة» 
الذين هم خلق من خلق الله» ليس فيهم من خصائص الربوبية 
والألوهية شيء» فجعلوها شركاء لمن له الخلق والأمر» وهو 
المنعم 8 أصناف النَعَم» الدافع لجميع النقم» وكذلك 
«خحرق المشركون» أي : اتفكواء وافتروا من تلقاء أنفسهم لله» 
بنین وبنات بغیر علم منهم . 

ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم» وافترى عليه أشنع 
التقص» الذي يجب تنزيه الله عنه؟!! 

ولهذا نزه نفسةه عمّا افتراه عليه المشركون فقال: 
سکم رتد حًا بیفوت) فانه تعالی الموصوف بكل 
كمال» المنزه عن كل نقص وآفة وعيب . 

يي الكمدوت والأرض# أي : خالقهماء ومتقن صنعتهماء 
عل غير ا سبق» بحسن خلتق ونظام وبهاء» لا تقترح 
عقول أولي الألباب مثله» وليس له في خلقهما مشارك . 

لاق یک لم و ور تک َم ة4 أي: كيف يکون لله 
الولدء وهو الاله السيد الصمد الذي لا صاحبة له» أي: لا 
زوجة له» وهو الغني عن مخلوقاته» وكلها فقيرة إليه» مضطرة 
في جميع أحوالها إليه . 1 

والولد لا بد أن یکون من جنس والده» والله خالق کل 
شيء» وليس شيء من المخلوقات مشابها لله بوجه من 
الوجوه. 

ولما ذكر عموم خلقه للأشياءء ذكر إحاطة علمه بها فقال : 
وهو يكل شىء لم وفي ذكر العلم بعد الخلقء إشارة إلى 
الدليل العقلي إلى ثبوت علمه» وهو هذه المخلوقات» وما 


الجزء السابع 
اشتملت عليه من النظام التام» والخلق الباهر» فإن في ذلك 
دلالة على سعة علم الخالق» وكمال حكمته» كما قال تعالى : 

اک بقلم ن ع وشو اللي لُ4 وكما قال تعالى : وهو 
لق اي4 « ل وقدر ما قد 
لاله رن4 أي : : المألوه المعبود»ء الذي يستحق نهاية الذل»ء 
ونهاية الحب» الرب الذي رَبّى جميع الخلق باتع وصرف 
el ls‏ 

ول لله إلا هو لق ڪل ي 
استقر وثبت أنه الله الذي لا إله إلا هو» فاصرفوا له جمیع 
أنواع العبادة» وأخلصوها لله » واقصدوا بها وجهه» فإن هذا 
الذي خلقوا لأجله وما عقت ا 


شر 2 


7 تنو وڪيل أي: جميع الأشياء تحت 
وكالة الله وتدبيره» خاقًا وتدبيرًا وتصريمًا . 

ومن المعلوم أن الأمر المتصرف فيه يكون استقامته» 
وتمامه» وکمال انتظامه» بحسب حال الوکیل علیه» ووکالته 
تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق» فإن وكالتهم 
وكالة نيابة» والوكيل فيها تابع لموكله . 

وأما الباري تبارك وتعالی» فوکالته من نفسه لنفسه» 
متضمنة لكمال العلم» وحسن التدبير والإحسان فيه والعدلء 
فلا يمكن لأحد أن يستدرك على اللهء ولا یری في خلقه 
خللاء ولا فطورًا» ولا فی تدبیره نقصًا وعيبًا . 

ومن وکالته: انه تعالی توکل بیان دینه» وحفظه عن 
المزيلات والمغيرات» وأنه تولى حفظ المؤمنين وعصمتهم 
عمّا يزيل إيمانهم ودينهم . 

مل ثُدرَه الابصر لعظمته وجلاله وكماله» أي: لا 
تحيط به الأبصار» وإن كانت تراه وتفرح بالنظر إلى وجهه 
الكريم» فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية» بل يشبتها بالمفهوم» 
فإنه إذا نفى الادراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية» دل على 
أن الرؤية ثابتة 

فإنه لو أراد نفي الرؤيةء لقال: «لا تراه الأبصار» ونحو 
ذلك فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلةء الذين 
ينفون رؤية ربهم في الآخرة» بل فيها ما يدل على نقيض 
قولهم . 

وهو بڌرڭ ا انسر 4 أي: هو الذي أحاط علمه بالظواهر 
o‏ 

بجميع المبصرات» صغارها وكبارهاء ولهذا قال: وهو 
لليف آل4 الذي لطف علمه وخبرته» ودق حتى أدرك 


۽ اعدو ای إدا 
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السرائر والخفاياء والخبايا والبواطن . 

ومن لطفه أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه» ويوصلها إليه 
بالطرق التي لا يشعر بها العبد» ولا يسعى فيها» ويوصله إلى 
السعادة الأبدية والفلاح السرمدي» من حيث لا يحتسب»› 
حتى إنه يقدر عليه الأمور» التي يكرهها العبدء ويتآلم منهاء 
ويدعو الله أن يزيلهاء لعلمه أن دينه أصلح› وأن کماله متو قف 
SS‏ 

فد جام بابر ِن من َب فمن ابص قفد 

0 نگم يف4 . 

لما بين تعالى من الآيات البينات. والأدلة الواضحات› 
الدالة على الحق في جميع المطالب والمقاصد نبه العباد 
علیهاء وأخبر أن هدايتهم وضدها لأنفسهم» فقال : جایکم 
E TE‏ 
الشمس للأبصار» لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ› 
وبيانه» ووضوحه» ومطابقته للمعاني الجليلةء والحقائق 
الجميلة» لأنها صادرة 
الظاهرة والباطنةء التي من أفضلها وأجلها تبيين الآيات»› 
وتوضيح المشكلات . 

ممن أَبَصَرَّ 4 بتلك الآيات مواقع 


2 


ا 


ر کے 


رارم ر 


ومن عي فعا 


من الرب الذي ربّى خلقه بصنوف نعمه 


العبرة» وعمل بمقتضاها 


لوم ِى بان بصر فلم يتبصر» وزجر فلم ينزجر» وبين 
له الحق فما انقاد له ولا تواضع»› فإنما عماه مضرته عليه . 

رن آتا) أيها الرسول «عَيكم َي أحفظ أعمالكم 
وأراقبها على الدوام» إنما على البلاغ المبين» وقد أديته» 
وبلغت ما أنزل الله إلىّء فهذه وظيفتي» وما عدا ذلك فلست 
موظقًا فيه . 

°۸ }1 سبوا ارت يدعو من دون آله فيستوا له 
eT E AE E E‏ 


بهم بنا با کو يمون ینهى الله المؤمنين عن أمر کان 
جائرًاء بل مشروعًا في الأصل» وهو سب آلهة المشركين› 
التي اتخذت أوثانًا وآلهة مع الله » التي يتقرب إلى الله بإهانتها 
وسبها. 

ولكن لما كان هذا السب طريقًا إلى سب المشركين لرب 


- رحمه الله GN ER‏ : و 
سراچ فلم يفسر الآیات من قوله تعالی : # ردت نرف ال4 إلى 
قوله: #وماً ات عم يكيل ذات الأرقام )٠١۷-٠٠١(‏ فقام النجار 
بتفسيرها دون الاإشارة إلى أنها ليست من كلام الشيخح - رنحمه الله - انظر 
طبعة النجار (۲/ .)٤٥١-٤٥١‏ 


الجزء السابع 


العالمين› الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب»› وآفة» 
- نهى الله عن سب آلهة المشركينء لأنهم 
يحمون لدينهم» ويتعصبون له» لأن كل أمة زين الله لهم 
عملهم› فرأوه حسًا» وڏوا عنه» ودافعوا بکل طریق» حتی 
الأبرار والفجار» إذا سب المسلمون آلهتهم . 
يعرضون عليه» وتعرض آأعمالهم» فینبئهم بما انوا يعملون 
من خير ؤشر : 
وفى هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعيةء وهى أن 
ولو كانت جائزة تكون محرمة» إذا كانت تفضي إلى الشر. 
(۱۱۱-۱۰۹) اموا پاک جَھد ایہم کین جامتم ٤ا‏ 
لما ا فل انا اكت عند أ وا تيرم اہ إا جات ا 


j € 7‏ ت . 
ومون O‏ وق آَم مسرم KK‏ ر ومنو پو اول 2 


درشم فی طعیلنهم يمون ٥‏ ولو آنا رلا ا 
TT e‏ ليتوا إل أن ا 

َه ولك أ رهم مهلود أي : وأقسم المشركون ا 
محمد ب ابال جه ت أي: قسمًا اجتهدوا 
فیه» وأکدوه. 

لین جامتم اه تدل على صدق محمد ل لوي 
ا وهذا الكلام الذي صدر منهمء لم يكن قصدهم فيه 
الرشاد» وإنما قصدهم دفع الاعتراض عليهمء ورد ما جاء به 
الرسول قطعًاء فإن الله أيد رسوله بل بالآيات البينات» 
والأدلة الواضحات» التي - عند الالتفات لها - لا تبقى أدنى 
شبهة ولا إشكال في صحة ما جاء به . 

فطلبهم - بعد ذلك - للآيات من باب التعنت الذي لا يلزم 
إجابته» بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح لهم . 

فإن الله جرت سنته في عباده» أن المقترحين للآيات على 
رسلهم› ee)‏ فلم يؤمنوا بهل - أنه يعاجلهم بالعقوبة 
ولهذا قال: فل إلا اليك عند أ أي: هو الذي يرسلها 
إذا شاء» ويمنعها إذا شاء» ليس لي من الأمر شيء. 

فطلبكم مني الآيات ظلم» وطلب لما لا أملك. وإنما 
توجهون إلي توضیح ما جئتکم به وتصدیقه» وقد حصل»› ومع 
ذلك فليس معلومًا نهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدقون» 
بل الغالب ممن هذه حاله أنه لا يؤمن»› ولهذا قال: رمَا 
نکم اا إا جات لا وود . 


س 


#وْقلّبُ دم وا وانصد رھ هم گما ر لومنا 2 


و سب » وقلح 


l4‏ ر چو 


به اول صو ونذرهم 


fo 
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د ل کیرد مر شت 
۴ ر ا 2 
کردو تر ترا و 


el عل‎ 77o ols ر‎ 
5 


رر سے سس 0 م ہے و 
ا چ 
لد م ج 


رترت( 9( 


oT‏ رو 
الآاکت 


مارد ر رود 


هم ءاي 


0 و ا ا 


ف دهم وا e‏ كمال 


م ىق 


ف mm‏ يعَمَهُون أي: ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة 
يأتيهم فيه الداعي» وتقوم عليهم الحجة بتقليب القلوب»› 
والحيلولة بينهم وبين الإيمان» وعدم التوفيق لسلوك الصراط 
المستقيم . 

وهذا من عدل الله» وحکمته بعباده» فإنهم الذين جنوا على 
أنفسهم» وفتح لهم الباب فلم يدخلواء وبين لهم الطريق فلم 
لأحوالهم . 

وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم› ومشیئتهم وحدهم» 
وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط فإنهم لو جاءتهم 
الآيات العظيمةء من تنزيل الملائكة إليهم» يشهدون للرسول 
بالرسالة» وتكليم الموتى» وبعثهم بعد موتهم» وحشر كل 
شىء إليهم حتی یکلمھم“ ل قا ومشاهدة» ومباشرة» 
بصدق ما جاء به الرسول ما حصل منهم الإيمان» إذا لم يثإ 
الله إيمانهم» ولكن أكثرهم يجهلون» فلذلك رتبوا إيمانهم 


EY aS‏ ا 


صو زو فن 


(۱) في ب: وحشرنا علیهم کل شيء حتی یکلمهم . 
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على مجرد إتيان الآيات . 

وإنما العقل والعلمء أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق» 
ويطابه بالطرق التي بينها الله » ويعمل بذلك» ويستعين ربه في 
N Fy ES EN E‏ 
الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه . 

۱۳۷( وديك لتا لكل َي عد سيين 


الجن وی بعَصهُم لل عض زرف القَول عیوا ولو سا ر 


رر و ےر 2 


عاو يقرت ۰ ولص َو َي أي 
موت پا لاخر ولرصوه ولیقاروا ما هم مروت یقول تعالی 
O E N‏ 
سنتناء أن نجعل 
لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء» من شياطين الاإنس والجن» 
يقومون بضد ما جاءت به الرسل . 

لوی بهم إل بض رت الول عواًي أي: يزين 
بعضهم لبعض» الأمر الذي يدعون إليه من الباطلء 
ويزخرفون له العبارات» حتى يجعلوه في أحسن صورة» ليغتر 
به السفهاء» وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق»› ولا 
يفقهون المعاني . 

بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة» والعبارات المموهة 
فيعتقدون الحق باطلا والباطل حمًاء ولهذا قال تعالى: 
لصح اَيَو آي: ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف 
َة أل لا بويت بر4 لأن عدم إيمانهم باليوم 
الآخر وعدم عقولهم النافعة» يحملهم على ذلك . 

ولرصو بعد أن يصغوا إليه» فيصغون إليه أولاء فإذا 
مالوا إليه» ورأوا تلك العبارات المستحسنة» رضوه» وزين 
في قلوبهم» وصار عقيدة راسخة» وصفة لازمة. 

ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم 
مقترفون» أي: يأتون من الكذب بالقول والفعل» ما هو من 
لوازم تلك العقائد القبيحة . 

فهذه حال المغترين بشياطين الإنس والجن» المستجيبين 
لدعوتهم . 

وأما أهل الايمان بالآخرة» وأولو العقول الوافيةء 
والألباب الرزينةء فإنهم لا يغترون بتلك العبارات» ولا 
تخلبهم تلك التمويهات» بل همتهم مصروفة إلى معرفة 
الحقائق » فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة. 

فان کانت حمًا قبلوهاء وانقادوا لھاء ولو کسیت عبارات 
ردية» وألفاظًا غير وافيةء وإن كانت باطلا ردوها على مَنْ 
قالهاء كاتا مَنْ كان» ولو آلبست من العبارات المستحسنةء 


قي ر 


فدرهم وم 


دعوتك» ويحاربونك» ويحسدونك»› فهذه 


۳۰1 
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STE 4۲ ل‎ x 
وہ ےس و تر‎ 


O و‎ 


رر ا رک رص و 2 رھ اہی رہ ق ا 
بلا م ونوا إلا انشا ء الله له ولک 
ا ارو ا چ کک ص رم اص ر و 
2 ۱ 8 8 ص ۴ 
ڪڪ رهم جهوت © كني عدوا 


TE 
الول غ ورا و وسا ر ااا‎ 
رَلصم إو فود ار لايم با رة‎ 9 
ول روه وليف رفوا ما هم ترفوت 9 €9 آفغیر اہ‎ 
کڪ م اکب فص‎ LL 
ودی اتی کھ مال کب یمون آنه مار منرَوكبا‎ 
اتکی م الارن € ومت کم ترك صدا‎ 
رتلا مدل یگیک و وخرا کر می 9 ن‎ 
یلع ڪر من ف آل ذرض وض اوک عن سبیل اون‎ 
ى یمو عونمملا یرود 69 ربك هو‎ 
9 یتنب ع یی وخرت اترك‎ 
€3 قکلوامكادکر سماو عون نے ادۇم‎ 


ما هو أرق من الحرير . 

ومن حكمة الله تعالى في جعله للأنبياء أعداء» وللباطل 
أنصارًا قائمين بالدعوة إليه» أن يحصل لعباده الابتلاء 
والامتحانء ليتميز الصادق من الكاذب» والعاقل من 
الجاهل» والبصير من الأعمى . 

ومن حكمته أن في ذلك بياتا للحق» وتوضيځًا له» فان 
الحق يستنير ويتضح»› إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه» فإنه - 
حينئذ - يتبين من أدلة الحق» وشواهده الدالة على صدقه 
وحقيقته» ومن فساد الباطل وبطلانهء ما هو من أكبر المطالب 
التي يتنافس فيها المتنافسون. 

0 فقي اہ اتی کا وهو ار آَل 
إإيڪم الب مسا رارت تيك اکت بک بد ماب 

ین ریک بای کک کک ی لمان 0 وت کلم ك صدا 
رعذ لا مدل كلمي رر الس اي4 آي: قل يا أيها 
الرسول: اَي اسر أبَتّنى حكتًا) أحاكم إليهء وأتقيد 
بأوامره ونواهیه» فان یر ا محکوم علیه» لا حاکم» وکل 
تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص والعيب 


الجزء الثامن 


والجور. 

وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكمًا» فهو الله وحده لا شريك 
لهء الذي له الخلق والأمر. 

لالرۍ آرَد يم الككب منصلا أي: موضحًا فيه 
الحلال والحرام» والأحكام الشرعية» وأصول الدين 
وفروعه» الذي لا بیان فوق بیانه» ولا برهان أجلى من 
برهانه» ولا أحسن منه حكمّاء ولا قوم قيلّاء لأن أحكامه 
مشتملة على الحكمة والرحمة. 

وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك 
يعون نَم مرل ين رَبك بلي ولهذا تواطأت الإخبارات 
ویک EE PES‏ 

ثم وصف تفصیلها فقال : : مت کلمت يك دَق (i,‏ 
أي: صدنًا في الأخبارء وغ ف لامر اي فاق 
من أخبار الله التي أودعها هذا الكاتار و أعدل من 
أوامره ونواهيه للا مَبَدَلَ ٍَ4 [حيث حفظها وأحكمها 
بأعلى أنواع الصدق» وبغاية الحق» فلا يمكن تغييرهاء ولا 
اقتراح أحسن منها]'. 

وهو اسيع لسائر الأصوات» باختلاف اللغات على 
تفنن الحاجات› لملم الذي أحاط علمه بالظواهر 
والبواطن» والماضي والمستقبل.' 

7 فن تلع آڪ ن ف الارض ناو 
سیل آم إن یمو إ5 الق ون هم إل خرصو ٥‏ ل ك هو 
آعَلَم من بض عن سيل َه ألم e‏ 
محمد کلف محذرا عن طاعة أكثر الناس : لون تع ڪر کار من 
e‏ 
آديانهم» وأعمالهم» وعلومهم» فأديانهم فاسدة» وأعمالهم 
تبع لأهوائهم» وعلومهم ليس فيها تحقيق» ولا إيصال لسواء 
الطريق . 

بل غايتهم آنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئاء 
ویتخرصون في القول على الله ما لا یعلمون» ومَنْ کان بهذه 
المثابة» فحري أن یحذر الله منه عباده RRS‏ 
لأن هذا - وإن کان خطابا للنبي بيو - 
ا 

والله تعالى أصدق ياء وأصدق حديًاء و لهو ألم من 
يل ن سَ4 وأعلم بمن يهتدي ويهدي» فيجب عليکم - 
أيها المؤمنون - أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه لأنه أعلم 
بمصالحکم» وأرحم بكم من آتقسكم. 

ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله 


۳۰۲ 
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ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور» أن يكون غير حق» بل 
الواقع بخلاف ذلك» فإن أهل الحق هم الأقلون عدداء 
الأعظمون - عند الله - قدرًا وأجرًاء بل الواجب أن يستدل 
على الحق والباطل» بالطرق الموصلة إليه . 

(۱۱۸ ۱۱۹( یا کا یکا کک اتم او یھ إن کم ایر 
موم ٥‏ وا کک آل تآ ڪا ما 
ا ما أضطردنة له وله كا لضلون بأهوآيهر 
بعر علو إن ريت هو أعلَم سيب يأمر تعالى عباده 
المؤمنين بمقتضى الايمان» وآنهم إن كانوا مؤمنين» فليأكلوا 
مما ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام» وغيرها من 
الحيوانات المحللةء ويعتقدوا حلهاء ولا يفعلوا كما تفعله 
الجاهلية» من تحريم كثير من الحلالء ابتداعًا من عند 
أنفسهم» وإضلالا من شياطينهم . 

فذكر الله أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية» في هذه 
العادة الذميمةء المتضمنة لتغيير شرع الله» وأنه أي شيء 
يمنعهم من أکل ما ذکر اسم الله عليه» وقد فصل الله لعباده ما 
حرم عليهم» وبينه ووضحه؟ فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة 
توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال» خوفا من الوقوع في 
الحرام. 

ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة 
الإباحة» وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منهاء فإنه باق 
على الاباحة» فما سكت الله عنه فهو حلال» لأن الحرام قد 
فصّله الله فما لم یفصله الله فليس بحرام . 

ومع ذلك فالحرام الذي قد فصّله الله وأوضحه» قد أباحه 
عند الضرورة والمخمصة» كما قال تعالى: #حَمَت عك 
المي َم َم آجنزیر€ إلى آن قال : من اط فى بص 
عير متجازفي لانم قل آله عور رَحيم4. 

ثم حذر عن كثير من الناس» فقال: وَل کی يضلون 
بأهوآيهر) أي: بمجرد ما تهوى أنفسهم يمير ر4 ولا 
حجة» فليحذر العبد من أمثال هؤلاء» وعلامتهم - كما 
وصفهم الله لعباده - أن دعوتهم غير مبنية على برهان» ولا لهم 
حجة شرعية» وإنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة 


2 


قا اس اه عله وقد فصل 


وآرائهم القاصرة. 
فهڙلاء معتدون على شرع الله وعلی عباد الله والله لا 


بخلاف الهادين المهتدين» فإنهم يدعون إلى الحق 


(۱) زيادة من هامش : ب بخط الشيخ - رحمه الله -. 
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والهدى» ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية والنقليةء ولا 
يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم» والقرب منه. 

(۱۲۰) ودروا هر الور وبطتهء إن الت يكيب 
الوم سَيْجرَون يما اأ يقرو المراد بالاثم جميع المعاصي 
التي تؤثم العبدء أي: توقعه في الاثم والحرج» من الأشياء 
المتعلقة بحقوق الله » وحقوق عباده» فنهى الله عباده عن 
اقتراف اللائم الظاهر والباطن» أي: السر والعلانية» المتعلقة 
بالبدن والجوارح» والمتعلقة بالقلب . 

ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد 
معرفتها والبحث عنهاء فيكون البحث عنهاء ومعرفة معاصي 
القلب والبدنء والعلم بذلك» واجبًا متعينًا على المكلف . 

وكثير من الناس» تخفى عليه كثير من المعاصي» خصوصًا 
معاصي القلب» كالكبر» والعجب» واا وضركلك: 
حتی إنه یکون به کثیر منها» وهو لا يحس به ولا يشعر» وهذا 
من الإعراض عن العلم» وعدم البصيرة. 

ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الاثم الظاهر والباطن» 
سیجزون على حسب كسبهم» وعلى قدر ذنوبهم» قڵّت أو 
كثرت» وهذا الجزاء يكون فى الآخرة» وقد يكون فى الدنياء 
يعاقب العبد» فيخفف عنه بذلك من سيثاته. ٠‏ 
۷ ولا گلا یکا کر پل اسم آي عه ولم سق وَل 
السَجط لوحن إل أوليايية ليلو إن انتوم ين 
سرود ويدخل تحت هذا المنهي عنه ما ذكر عليه اسم غير 
الله » كالذي يذبح للأصنام وآلهتهم» فإن هذا مما أهل لغير الله 
به » المحرم بالنص عليه خصوصًا . 

ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله » كالضحايا 
والهداياء أو للحم والأكل» إذا كان الذابح متعمدًا ترك 
التسمية» عند كثير من العلماء . 

ويخرج من هذا العموم الناسي بالنصوص الأخرء الدالة 
على رفع الحرج عنه» ويدخل في هذه الاأية ما مات بغير ذكاة 
من الميتات» فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه . 

ونص الله عليها بخصوصها في قوله: مت عَکم 
لَه ولعلها سبب نزول الآية» لقوله : #وَإنَ الَيِطِين لوحو 
إک ولایو یلوم بغیر علم. 

فإن المشركين - حين سمعوا تحريم الله ورسوله الميتةء 
وتحليله للمذكاةء» وكانوا يستحلون أكل الميتة - قالوا - 
معاندة لله ورسوله» ومجادلة بغير حجة وبرهان - أتأكلون ما 
قتلتم » ولا تأكلون ما قتل اله؟ يعنون بذلك : الميتة . 

وهذا رأیٌ فاسد» لا يستند على حجة ولا دليل» بل يستند 


۳ 
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إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعًا لهاء لفسدت 
السماوات والأرض ومن فيهن . 

فبا لمن قَدّم هذه العقول على شرع الله وأحكامه» الموافقة 
للمصالح العامة والمنافع الخاصة. ولا يستغرب هذا منهمء 
فإن هذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم من 
الشياطين» الذين يريدون أن يضلوا الخلق عن دينهم» 
ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير . 

لون رهه في شركهم» وتحليلهم الحرام 
وتحريمهم الحلال كم عرد لأنكم اتخذتموهم أولياء 
من دون الله » ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين» فلذلك 
کان طریقکم طریقهم . 

ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من 
الإلهامات والكشوف» التي يكثر وقوعها عند الصوفية 
ونحوهم» لا تدل بمجردها على انها حق» ولا تصدق حتی 
تعرض على تاب الله وستة رسوله. 

فإن شهدا لها بالقبول قبلت» وإن ناقضتهما ردت» وإن لم 
يعلم شيء من ذلك» توقف فيها ولم تصدق ولم تكذب . لأن 
الوحي والالهام يكون من الرحمن»ء ويكون من الشيطان» فلا 
بد من التمييز بينهما والفرقان. وبعدم التفريق بين الأمرين 
حصل من الغلط والضلالء ما لا يحصيه إلا الله . 

(۱۲٤-۱۲۷‏ او من کان میا فاته وجملتا لم ور 
کدلت رین انکر ما کاو یعملوت ٥‏ ركرك جما نی کل 


ت 


ر ITI A Gr Î a op r o e‏ 
وما نموت ٥‏ وڏا جاءَنهم اة قالوا لن ومن حى نوق شل ما أوف 
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ی کی ا ا e LE r‏ 
رسل آلو الله اعم حيْتٌ جل رسالته سيصِيب الذي أجرموا 


صَعَار عند آل وعَدَابٌ سید بنا اا نکر يقول تعالی : 
ظآو من كد من قبل هداية الله له مَيّتًا» في ظلمات الكفر 
والجهل والمعاصي . 

مايه بنور العلم والايمان والطاعة» فصار يمشي 
بين الناس في النورء متبصرًا في أموره» مهتديًا لسبیله» عارفا 
للخيرء مؤنرًا له» مجتهدًا في تنفیذه في نفسه وغیره» عارفا 
بالشر» مبغضًا له» مجتهدًا في ترکه وازالته عن نفسه وعن 
غيره. أفيستوي هذا بمَنْ هو في الظلمات» ظلمات الجهل 
والغي» والكفر والمعاصي؟ . 

ليس ارج ينا قد التبست عليه الطرق» وأظلمت عليه 
المسالك» فحضره الهم والغم والحزن والشقاء. فنبه تعالى 
العقول بما تدرکه وتعرفه» آنه لا يستوي هذا ولا هذاء کما لا 
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فکأنه قیل : فکيف يؤثر مَنْ له أدنى مسكة من عقل»ء أن 
يكون بهذه الحالة» وأن يبقى في الظلمات متحيرًا؟! فأجاب 
بأنه رين لحرن ما کا يعَمَلوت) فلم يزل الشيطان يحسن 
لهم أعمالهم» ويزينها في قلوبهم› حتی استحسنوها» ورأوها 
حقًا. وصار ذلك عقيدة في قلوبهم» وصفة راسخة ملازمة 
لهم . فلذلك رضوا بما هم عليه من الشر والقبائح . وهؤلاء 
الذين في الظلمات يعمهون» وفي باطلهم يترددون غير 
متساوین . 

فمنهم : القادة» والرؤساءء والمتبوعون» ومنهم: التابعون 
المرؤوسون. والأولون منهم الذين فازوا الأحوالء 
ولهذا قال : ودرك e‏ في کي وة اڪ رمي 
آي : الرؤساء الذين قد كبر جرمهم» واشتد طغيانهم 
يترا نيما بالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطان» 
ومحاربة الرسل وأتباعهم بالقول والفعل . 

وإنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم» لأنهم يمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين . 

وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم»› يناضلون 
هؤلاء المجرمين» ويردون عليهم أقوالهم ويجاهدونهم في 
سبيل الله» ويسلكون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك ويعينهم 
الله ويسدد رأيهم» ويثبت أقدامهم» ويداول الأيام بينهم وبين 
آعدائهم» حتى يدول الأمر في عاقبته» بنصرهم وظهورهم» 
والعاقبة للمتقين . 

وإنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهم» وقاموا e‏ 
الو ال ع ا و ا : لن دوم 
EES‏ أ من النبوة والرسالة ا 
اعتراض منهم على الله» وعجب بأنفسهم» وتكبر على الحق 
الذي أنزله على أيدي رسله» وتحجر على فضل الله وإحسانه. 

فرد الله عليهم اعتراضهم الفاسد» وأخبر أنهم لا يصلحون 
للخير» ولا فيهم ما يوجب أن يكونوا من عباد الله الصالحين › 
فضلَا عن أن يكونوا من النبيين والمرسلين» فقال: لله أعَكَمً 
ل راك 4 فن عله يصلح هات وش ااه 
وهو متصف بکل خلق جميل» ومتبرؤ من کل خلق دنيء» 
أعطاه الله منها ما تقتضيه حكمته أصلا وتبعًاء ومن لم يكن 
كذلك» لم یضع أفضل مواهبه عند مَنْ لا یستأهله» ولا یزکو 
عنده. 

وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالى» لأنه وإن 


HEE که‎ 


باھو ایهم برعو إن رلک بت هوأعم لمغري 9© 


e‏ لیت یکی بآ 
ع Ar 3A‏ 


کے ور 0 رر 


نوا يقترفون [ 


9 ولا تاڪلواي مادک 


اا عه وهآ س وا ا 


ایت جر زک اکت 4 2 


a‏ ر و وک 


وک خی وجعات الهو ايئى يىف 
2 2 ‌ 2 س 
رين اکا § کرجا عات 
س ا رر 
فلي آ ڪل ر مر ميال ٽڪ ردافي هاما 
ايشم يشود 9 ) وإذاجانهم 
EES‏ لماو رش لارا 
وھ ا« م ور ےر ا رما 
e Ten‏ 


Ee‏ ي 
DÛ GK‏ 


GL‏ ا 
TT‏ 
الجود» كثير الإحسان» فانه حکیم 


کان تعالی رحیمًا» واسع 
لا يضع جوده إلا عند أهله . 

ثم توعد المجرمين فقال : «سَيْصِيب أب جروا ضعا 
عند أله أي : إهانة وذلء كما تكبروا على الحق أذلهم الله. 
وعدا سید بنا کا یک4 أي: بسبب مکرهم لا 
ظلمًا منه تعالی . 

(۱۲) فن ترد أ أن بهد هش صدرو الاسم و و 
يرد ان ام جل ذم صقا ا اا صد في الكمار 
للك جل أله لجس عل لذب لا بُويثوت) يقول 
تعالى :- ميا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته» وعلامة 
شقاوته وضلاله - إن من انشرح صدره للاسلام» آي : اتسنع 
وانفسح» فاستنار بنور الاآيمان» وحيي بضوء اليقين› 
فاطمآنت بذلك نفسه» وأحب الخير» وطوعت له نفسه فعله» 
متلذدًا به - غير مستقل - فإن هذا علامة على أن الله قد هداه» 
ومنَّ عليه بالتوفيق» وسلوك أقوم الطريق . 

وإن علامة من يرد الله أن يضله» أنه يجعل صدره ضيقًا 
حرجا أي : في غاية الضيق عن الايمان والعلم واليقين» قد 
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انغمس قلبه في الشبهات والشهوات» فلا يصل إليه خير» لا 
ينشرح قلبه لفعل الخیر کأنه من ضيقه وشدته كاد يصعد في 
السماءء أي : كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة له 

وهذا سببه عدم إيمانهم هو الذي أوجب أن يجعل الله 
الرجس عليهم» لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة 
والإحسان. وهذا ميزان لا يعول» وطريق لا يتغير» فإن مَنُْ 
أعطی واتقی وصدَق بالحسنی» سره الله للیسری. ومَنْ بخل 
واستغنی وكذّب بالحسنی» فسییسره للعسری . 


کا و ر 


۷7 فرحا ا E‏ 
لموم د کرو ٥‏ کیم کار اکر عند یم کو ول وله ا 
يعَمَلون» أي : معتدلا» موصلا إلى اله ا 
بينت أحكامه» وفصّلت شرائعه» وميّز الخير من الشر. ولكن 
هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحد إنما هو #لقوم 
كرود فإنهم الذين علمواء فانتفعوا بعلمهم» وأعدّ الله 
لهم الجزاء الجزيلء› والأجر الجميل. فلهذا قال: هي دار 
لسر عند ر وسميت الجنة دار السلام» لسلامتها من كل 
عيب وآفة وكدر» وهم وغم» وغير ذلك من المنغصات . 

ويلزم من ذلك أن يكون نعيمها في غاية الكمالء ونهاية 
التمام» بحيث لا يقدر على وصفه الواصفون» ولا يتمنى فوقه 
المتمنون» من نعيم الروح والقلب والبدنء ولهم فيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعينء وهم فيها خالدون. 

وهو ويهر الذي يتولى تدبيرهم وتربيتهم» ولطف بهم 
في جمیع آمورهم» وأعانهم على طاعته» ويسر لهم کل سبب 
موصل إلى محبته» وإنما تولاهم بسبب أعمالهم الصالحةء 
ومقدماتهم التي قصدوا بها رضا مولاهم» بخلاف مَنٌْ أعرض 
عن مولاه واتبع هواه» فإنه سلّط عليه الشيطان فتولاه» فأفسد 


عليه دینه ودنیاه . 

رمم ور u a‏ 
(۱۳-۱۲۸) ووم حشرم جيعا عشم لمن فد 
کہ ۶ E‏ ا 2ے کے را Eh A‏ ری م ورم ردو 2 
استکرنم من الإشن قال أولياؤم ن آلإض ربا استَمتع بعضتا 
ا 2 ےج ا م و غت س ر ت رت کد 

يعض وبا ا جا آل أجلت کا ل الا مونم َر فيه ! 
سا اه ل ربك سكي علي ت وكيك ذولي بعص الاين مسا يا 
س سے ےر 4ں رو ne‏ رو ور رص و ر 
کاا e‏ مَنكم يصو 
ا 2 رہ ر ر ر ےرم م ےر رہ چو طط 
مم ءايدتق زرو لماه يويم هنذا قالوا سيدا عل أنفيت 


و ا 4 Gi‏ ہد أ ع اش اتر کا ڪرت ه 
دیک آن آم یکن ربك مهل الف لار غاا وة 6 ورل 
E‏ 


eR‏ بک لفل نّا تلوت ٥‏ وربکک 


و ر ج ر E‏ 


القن ذو آَم إن يا ا ريلف من رڪم تا 


و 


Fo 
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فمنيرد ا ls‏ 
نبت کا ا رة و ر کر 
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YÎ TG‏ خلال 
ومنو 9 €9 وهار طك مسقيماذَصاتا 

ایت لمرو کرد 9 4 ک دالت کر 
ولون 9 5 و وء ي 2 


0 


ر ر ے ے۶ 


کک ا ض وتا لذ 
ا ا ر کا س 4f‏ 
ر سنو کی ر نیمار لما اهن 


ص رما رو ع 


Ez‏ ® ا ا 


م 
ا ےر راہ م م و رہ taa‏ ص 
ا EEE‏ 
rl 8‏ ت ر 


سے 2 کا ا 
ود اط اقم ان واکدرت ذلك 
o‏ 


سے ۶£ ا ر و کے 2 فا 
نلم يکن رَبك 


مهلكا لقری بظام اهلها 


رم ت ات ا ر ا سے 2 س سرد 
متا کا آنکاکم من درب قوم ٬اخروت ٥‏ إت ما عدوت 
ر ر 5 
رک ل 2 
لب وما اشر عجرن ٥‏ قل قوم عسوا ع مکاتتڪم إني عامل 
Se rk‏ ےم پد ور کو لے وگ کد ی در 
سوت تعلموت س تكوب لم علقبة الذار إنم لا يقلح 


ی4 بتول تعالی: یم تفرش کی4 آي: جم 
من الان و الجن عن ل م ون 
فل مرا فو ال الوا ای ووا ل الز: 
وأزوهم إلى المعاصي : عدر أن د اسكارئر من الان 
آي : من إضلالهم» وصدهم عن سبیل الله» فکیف أقدمتم 
على محارمي» وتجرأتم على معاندة رسلي؟ وقمتم محاربین 
لله» ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم؟ . 

ا ج عا ی و ي 
وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركم» وإضلالكم لغيركم . 
ولیس لکم عذر به تعتذرون» ولا ملجاً إليه تلجأون» ولا شافع 
يشفع› ولا دعاء يسمع. فلا تسأل حينئذ» عمّا يحل بهم من 
النكال والخزي والوبالء ولهذا لم يذكر الله لهم اعتذارًا. 

وأما أولياؤهم من e‏ فأبدوا عذرًا غير مقبول» 


فقالوا: ربا أَسَسَمْتَعَ اس نت بعتا عض أي : تمتع كل من الجني 
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والانسي بصاحبه» وانتفع به . 

فالجتّي يستمتع بطاعة الاإنسي له» وعبادته» وتعظيمه» 
واستعاذته به . والانسي يستمتع بنيل أغراضه» وبلوغه بحسب 
خدمة الجنّي له بعض شهواته. فإن الانسي يعبد الجنّيء 
فيخدمة الجتي» ويحصل له مته بعض الخرائج الدثوية. أي: 
حصل منا من الذنوب ما حصل» ولا يمكن رد ذلك . 

ربتعا اجا اذى جلت لا أي : وقد وصلنا المحل الذي 
تجازي فيه بالأعمال . فافعل بنا الآن ما تشاء» واحکم فینا بما 
تريد» فقد انقطعت حجتنا» ولم يبق لنا عذرء والأمر أمرك» 
والحكم حكمك. وکأن في هذا الكلام منهم نوع تضرع 
وترقق» ولكن في غير أوانه. ولهذا 8 م بحکمه 
العادل» الذي لا جور فيه› فقال: #الار منوا م لرن 
ها . 

ولما كان هذا الحكم من مقتضى حكمته وعلمه» ختم الآية 
بقوله : لن ربک حك يم4 فكما أن علمه وسع الأشياء 
كلها وعمّهاء فحكمته الغائية شملت الأشياء وعمتها 
ووسعتها. 

ل وكيك ولي بعص القليين ب بعصا یما اا يبود أي : 
وكما ولينا الجن المردة» وسلطناهم ۳ إضلال أوليائهم من 
الإنس» وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة» بسبب كسبهم 
وسعيهم بذلك . 

كذلك من ستتنا أن نولي كل ظالم ظالمًا مثله» يؤزه إلى 
الشر ويحثه عليه» ويزهده في الخير وينفره عنه» وذلك من 
عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرهاء البليغ خطرها . 

ا > فهو الذي أدخل الضرر على نفسهء 
وعلی نفسه جنی وما ربك بطل إَْبيد ومن ذلك أن العباد 
إذا كثر ظلمهم وفسادهم» ومنعهم الحقوق الواجبة» ولى 
عليهم ظلمة يسومونهم سوء العذاب» ويأخذون منهم بالظلم 
والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله ء وحقوق عباده» على 
وجه غير مأجورین فيه ولا محتسبین . 

كما أن العباد إذا صلحوا واستقامواء أصلح الله رعاتهم 
وجعلهم أئمة عدل وإنصاف» لا ولاة ظلم واعتساف . ثم وبّخ 
الله جميع مَنْ أعرض عن الحق ورده» من الجن والإنسء 
El‏ 

ليتر اَن انی الہ ایک رل نک يفصو عَم 
اتی 4 الواضحات البينات» التي فيها کک والنهي» 
روي والوعد والوعيد. 

وشرو لاء ریک ها ويعلمونكم أن النجاة فيه» 


ونروت 


۳۰٦ 


في الخسران» فإنهم يتفاوتون في مقداره ت 
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f a <‏ تدان ⁄ 
و مارب فل تًا 
ماوت € ورب الوذ وال مد إن ی 


هڪم ولف من رڪم ماما 
Ta‏ ر ا 
س من در وور تما 
aS > e‏ 
توعدو ت ییوت @ e‏ 
اعاعا کک“ ص کوت مرا r e‏ 


ھەر 4ھ و 
هم ليردوهم N‏ 
و وت 9 


رو 


والفوز إنما هو بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه» وأن 
e‏ فأقروا بذلك واعترفوا» ف 


الوا بل لدا ع أشي رند َالدا بزينتها 
وزخرفها» ونعيمهاء فاطمأنوا بها ورضوا» وآلهتهم عن 
الاخرة. 

نہد ع شیم اتر کا کرت فقامت علبمم 


حجة الله ء وعلم حینئذ کل أحد» حتى هم بأنفسهم عدل الله 
فیهم» فقال لهم حاكمًا عليهم بالعذاب الأليم : دخلا ى 
جملة مر ذ عَلَتَ يِن يڪم ين الجن الإ صنعوا 
کصنیعکم› واستمتعوا بخلاقهم کما استمتعتم» وخاضوا 
بالباطل كما خضتم» إنهم كانوا خاسرين. أي: الأولون من 
هؤلاء والآخرون. وأيٌ خسران أعظم من خسران جنات 
النعيم» وحرمان جوار أكرم الأكرمين؟! ولكنهم وإن اشتركوا 
تفاوتًا عظيمًا . 

كل متهم َرَج يسا يو4 بحسب أعمالهم» لا 
يجعل قليل الشر منهم ككثيره» ولا التابع كالمتبوع» ولا 
المرؤوس كالرئيس» كما أن أهل الثواب والجنةء وإن 
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اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة» فإن بينهم من 
الفرق» ما لا يعلمه إلا اله مع أنهم كلهم قد رضوا بما آتاهم 
مولاهم» وقنعوا بما حباهم . 
فنسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى التي 
أعدها الله للمقربين من عباده» والمصطفين من خلقهء شل 
الصفوة من أهل وداده. 
وما دبك يسل نّا يقملوت4 فيجازي كلا بحسب 
عمله» وبما يعلمه من مقصده» وإنما أمر الله العباد بالأعمال 
الصالحة» ونهاهم عن الأعمال السيئة» رحمة بهم وقصدًا 
لمصالحهم. وإلا فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته» فلا 
تنفعه طاعة الطائعين» كما لا تضره معصية العاصين . 
إن ما ذ4 بالاهلاك اريف ن رڪم تَا 
یسا کیا ناڪم ين درية َو اخروت ) . 
افا غر بان لا بد آن تقلرا من هته الدار ا ال 
غیرکم» وترحلون منهاء وتخلونها لمن بعدکم» کما رحل 
عنها من قبلكم وخلوها لكم»ء فلم اتخذتموها قرارًا؟ وتوطنتم 
بها» ونسيتم آنها دار ممر لا دار مقر» وأن أمامكم دارّا» هي 
الدار التي جمعت كل نعيم وسلمت من كل آفة ونقص؟ . 
وهي الدار التي يسعى إليها الأولون والآخرون» ويرحل 
نحوها السابقون واللاحقون» التي إذا وصلوهاء فثم الخلود 
الدائم» والاقامة اللازمةء والغاية التي لا غاية وراءهاء 
والمطلوب الذي ينتهي إليه كل مطلوب» والمرغوب الذي 
يضمحل دونه کل مرغوب . 
هنالك» وال! ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» ويتنافس 
فيه المتنافسون» من لذة الأرواح وكثرة الأفراح» ونعيم 
الأبدان والقلوب» والقرب من علام الغيوب . 
فلله همة تعلقت بتلك الكرامات» وإرادة سمت إلى أعلى 
الدرجات» وما أبخس حظ من رضي بالدون» وأدنى همة من 
اختار صفقة المغبون! ولا يستبعد المعرض الغافل» سرعة 
الوصول إلى هذه الدار. 
ف إت ما وعو لب وما اسر بجی له فارین 
من عقابه» فإن نواصیکم تحت قبضته» وأنتم تحت تدبیره 
وتصرفه ‏ 
لفل يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتهم إلى اله وبنت 
لهم ما لهم وما عليهم من حقوقه» فامتنعوا من الانقياد لآمرهء 
٠‏ أهواءهم» واستمروا على شركهم : يفقوم آعَمَلوا ع 
تڪ آي : على حالتكم التي آنتم عليها» ورضيتموها 
کک لإ اي4 على أمر اله ومتبع لمراضي الله . 


FV 
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او ا رن ری غ و کد 4 


فسوی تعلموت من کوت لھ عة عة اار4 أنا أو أنتم. 
وهذا من الإنصاف بموضع e‏ حيث بين الأعمال 
وعامليهاء وجعل الجزاء مقرونًا بنظر البصير» ضاربًا فيه 
صفحًا عن التصريح الذي يغني عنه التلويح . وقد علم أن 
العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين» وأن المؤمنين لهم 
عقبى الدار» وأن كل معرض عن ما جاءت به الرسل» عاقبته 
سوء وشرء ولهذا قال: إتَمُ لا يملح أَسَّيمُو4 فكل ظالم 
وإن تمتع في الدنيا بما تمتع به» فنهايته [فيه] الاضمحلال 

والتلف «إن الله ليملي للظالمء حتى إذا أخذه لم يفلته» . 
)۱٤١-۳0‏ رجملا ب یسا دا مس الحرّث 
ونر تیا قالوا هدا رر امهم ودا شیا سا 
ڪات ڪهم لا يد لک رسا كات ر 
بل لک شڪايهد س ما بخڪت ه وڪديك رت 
E‏ 
لیوا مھم ديهم ولو س آله 
یروت ٥‏ وتالا هدذوء انم کک E‏ س 
4 داف ا کک ا سَمَ لَه 
۶ 


r4‏ ر < |د 
ناء رمه ا حرمت 


س ر 2 18 رس ع 


of 2 ص‎ 


ف بون هزو و لتر ايس شڪ ورم عل روجا 
ڪيم ي د کد م ر آل كاد ركم كما بر لر 
وکرموا ما رهم الله افير عل أله قد کا 
مسبت يخبر تعالى عمَّا عليه المشركون المكذبون للنبي 
اة من سفاهة العقلء وخفة الأحلام» والجهل البليغء 
وعد تبارك وتعالى شيا من خرافاتهم» لينبه بذلك على 
ضلالهم والحذر منهم» وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء 
للحق الذي جاء به الرسول» لا تقدح فيه أصلاء فإنهم لا 
أهلية لهم في مقابلة الحق» فذكر من ذلك آنهم «جَملوأ لہ یکا 
دا سے الكرث والأتصر تس4 ولشركائهم من ذلك 
نصيبًا» والحال أن الله تعالن هو الذي ذرأه للعباد» وأوجده 
رزقًا» فجمعوا بین محذورين محظورين» بل ثلاثة محاذير : 
منتهم على الله في جعلهم له نصيبًا» مع اعتقادهم أن ذلك 


منهم تبرع . 
وإشراك الشركاء الذين لم يرزقوهم» ولم يوجدوا لهم شيا 
فى ذلك . 


وحكمهم الجائر في آن ما کان لله لم يبالوا به ولم يهتمواء 
ولو كان واصاا إلى الشركاء. 
٠‏ وما كان لشركائهم اعتنوا به واحتفظوا به» ولم يصل إلى 


الجزء الثامن 


الله منه شيء. وذلك آنهم إذا حصل لهم - من زروعهم 
وثمارهم وأنعامهم التي أوجدها الله لهم - شيءَ» جعلوه 
قسمین : 

قسمًا قالوا : هذا له بقولهم وزعمهم» وإلا فال لا يقبل إِلا 
ما کان خالصًا لوجهه. ولا يقبل عمل مَنْ أشرك به. 

وقسمًا جعلوه حصة شركائهم من الأوثان والأنداد. 

فان وصل شيء مما جعلوه لله» واختلط بما جعلوه لغیره» 
لم يبالوا بذلك. وقالوا: الله غني عنه فلا یردونه» وان وصل 
شيء مما جعلوه لآلهتهم إلى ما جعلوه لله» ردوه إلى محله 
وقالوا: إنها فقراءء لا بد من رد نصيبها . 

فهل أسوأً من هذا الحكم وأظلم؟! حيث جعلوا ما 
للمخلوق» يجتهد فيه وينصح ويحفظ» أكثر مما يفعل بحق 
الله . 

ويحتمل أن تأويل الآية الكريمة» ما ثبت في الصحيح عن 
النبي ية أنه قال عن الله تعالى أنه قال : «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» مَنْ أشرك معي شیتًا ترکته وش رکه». 

وأن معنى الآية أن ما جعلوه وتقربوا به لأوثانهم» فهو 
تقرب خالص لغير الله » ليس لله منه شيء. وما جعلوه لله - 
على زعمهم - فإنه لا صل إلیه لکونه شرگاء بل یکون حظ 
الشركاء والأندادء لأن الله غني عنهء لا يقبل العمل الذي 
أشرك به معه أحد من الخلق . 

ومن سفه المشركين وضلالهم آنه زين لكثير من المشركين 
شركاؤهم - أي: رؤساؤهم وشياطينهم - قتل أولادهم» 
وهو : الوأدء الذين يدفنون أولادهم خشية الافتقار» والاناث 
خشية العار. 

وكل هذا من خدع الشياطين» الذين يريدون أن يردوهم 
بالهلاك» ويلبسوا عليهم دينهم » فيفعلون الأفعال التي في غاية 
القبح . 

ولا یزال شرکازهم یزینونها لهم حتی تکون عندهم من 
الأمور الحسنة والخصال المستحسنة»ولو شاء الله أن 
يمنعهم› ويحول بينهم وبين هذه الأفعالء ويمنع آولادهم عن 
قتل الأبوين لهمء ما فعلوه. ولكن اقتضت حكمتهء التخلية 
بينهم وبين أفعالهم» استدراجا منه لهم» وإمهالا لهم» وعدم 
مبالاة بما هم عليه» ولهذا قال: #فذرهم وما يقرو 4 أي : 
دعهم مع کذبهم وافترائهم» ولا تحزن علیهم» فإنهم لن 
يضروا الله شيئًا . 

ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلها الله لهم عمومًاء 
وجعلها رزقًا ورحمة» يتمتعون بها وينتفعون» قد اخترعوا فيها 


۳۰۸ 
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بدعًا وأقوالا من تلقاء أنفسهم . 

فعندهم اصطلاح في بعض الأنعام [والحرث] أنهم يقولون 
فيها : زوء انعط وكرت حجر أي : محرم ل يطعا 
إل من َسَآء4 أي : لا يجوز أن يطعمه أحد» إلا مَنْ أردنا أن 
يطعمه» أو وصفناه بوصف - من عندهم - . 

وكل هذا بزعمهم لا مستند لهم ولا حجةء إلا أهويتهم 
وآراءهم الفاسدة. 

وأنعام ليست محرمة من كل وجه» بل يحرمون ظهورهاء 
أي: بالركوب والحمل عليهاء ويحمون ظهرها» ويسمونها 
الحام. 

وأنعام لا يذکرون اسم الله عليهاء بل يذكرون اسم 
أصنامهم وما کانوا يعبدون من دون الله عليهاء وینسبون تلك 
الأفعال إلى الهء وهم كذبة فجار في ذلك . 

#سیجزیھر بسا ڪانوا يروت على الله من إحلال 
الشرك» وتحريم الحلال من الأكل والمنافع . 

ومن آرائهم السخيفة نهم يجعلون بعض الأنعام ويعينونها 
- محرمًا ما في بطنها على الاناث دون الذكور» فيقولون: لما 
ف طون هو اشكر حالص ذڪر) أي: حلال له 
لا يشاركهم فيها النساء. 

ورم ع روجا أي : نسائناء هذا إذا ولد حًا . وإن 
يکن ما [في] بطنها يولد مينًا» فهم فيه شرکاء» أي : فهو حلال 
للذكور والاناث. 

لسبخزیهر) الله «وَصَمَهُمٌ 4 حيث وصفوا ما أحله الله بأنه 
حرام» ووصفوا الحرام بالحلال» فناقضوا شرع الله وخالفوه» 
ونسبوا ذلك إلى الله . 

الم يم حيث أمهل لهم» ومكنهم مما هم فيه من 
الضلال. «علِمٌ بهمء لا تخفى عليه خافية» وهو تعالى يعلم 
بهم وبما قالوه عليه وافتروه» وهو يعافیهم ویرزقهم جل 
جلاله. 

ثم بّن خسرانهم وسفاهة عقولهم فقال: «٤د‏ حَيِرَ لذبن 
َد وهم سَمَها بغر علو آي : خسروا دینهم وأولادهم 
وعقولهم» وصار وصفهم - بعد العقول الرزينة - السفه 
المردي والضلال. 

#وسرموأ ما ررَقَهم ال4 أي : ما جعله رحمة لهم وساقه 
رزقًا لهم» فردوا كرامة ربهم» ولم يكتفوا بذلك» بل وصفوها 
بأنها حرام وهي من أحل الحلال. 

وکل هذا #أفیرا عل اڳ أي: کذبًا یکذب به کل معاند 
كفار . قد َا ونا ڪا مرت 4 أي : قد ضلوا ضلا 


الحزء الثامن 
: من اعورم 


بعيدا» ولم e‏ 


ر ر ژور ع 33 ت ر 
ولحل ا ت سے ات راتا کب 
یی ٤‏ ور ب کے سار 


متشلیو E‏ إا تمر واوا حَقَه يوم حصاوو وکا 
شرا اک م لا حب الْسرف# لما ذكر تعالى تصرف 
a Mas‏ 
ذكر تبارك وتعالی نعمته عليهم بذلك» وويم اللازمة 
عليهم في الحروث والأنعام فقال: اوهو ااذ آمتاً جت 
أي: بساتين» فيها أنواع الأشجار المتنوعةء والنباتات 
المختلفة. 


2 رور ر 


وشت وع موش 4 أي : بعض تلك الجنات› 
مجعول له عرش» تنتشر عليه الأشجار» ويعاونها في النهوض 
عن الأرض» وبعضها خال من العروش» تنبت على ساق» أو 
تنفرش في الأرض . 

وفي هذا تنبيه على كثرة منافعها وخيراتهاء وأنه تعالى علم 
العباد كيف يعرشونها وينمونها . 

لو نشا تعالی لحل ل ینا اڪ آي : کله 
في محل واحد» ویشرب من ماء واحد» ویفضل الله بعضه 
على بعض في الأكل . 

وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة 
منافعها» ولكونها هي القوت لأكثر الخلق. و أنشا تعالى 
لالريثون والرئات متسي) في شجره َعَم مَسَيٍ) في 
ثمره وطعمه . أنه قیل : لأي شيء أنشأً الله هذه الجنات» وما 
عطف عليها؟ فأخبر أنه أنشأها ا : ڪا 


e يو‎ 


من كَمَرو4 أي: النخل والزرع 8لا اثر واوا حَقَه بوم 
حَصاوو# أي : أعطوا حق الزرع» وهو الزكاة ذات الأنصباء 
المقدرة في الشرع . 

أمرهم أن يعطوها يوم حصادها» وذلك لأن حصاد الزرع 
بمنزلة حولان الحول. لأنه الوقت الذي 
الفقراء» ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزروع» ويكون 
الأمر فيها ظاهرًا لمن أخرجهاء» حتى يتميز المخرج ممن لا 
يخرح . 

وقوله : لوكا شَرفراً) يعم النهي عن الإسراف في الأكلء 
وهو مجاوزة الحد والعادة» وأن يأكل صاحب الزرع آكلا 
يضر بالزكاةء والإسراف في إخراج حق الزرع» بحيث يخرج 
فوق الواجب عليه» ويضر نفسه أو عائلته أو غرماءه» فكل هذا 
من الإسراف الذي نهى الله عنهء الذي لا يحبه الله» بل يبغخضه 


تتشوف إليه نفوس 


ویمقت عليه . 
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SE 
يمال دمن‎ 
A اء رعمهم وأنعل ی حرمت ظهورهاو‎ 
ا وغل مس يهر بمَاڪانوا‎ 
اف و کارا‎ 

TEE 


ب 


a 
> < و عن 4 : < ے وؤ ص سے‎ 
EAE وَقَالواً‎ 


1٦ 


| کا حتت r‏ ر ج دو ص 7 ر ا 


کک رومت وتاغل والررع 
ر<ے ٍ رص را ای ر روم 
عفتلمًا أ ا EES‏ ر لم هاوغیر 


ہچ < س ر ے A ٥ A‏ ر م 


ا و ار اوا ووم 
کککادو لار راک إکة لاب المترذت © 


ووه 


ا کموک وکوک الوا اریہ 
ا OEE‏ کر دورو و 
هو تَتبِعوأخطواتِ ألسمطن DENSE‏ 


2 


وش 


TT E‏ ونه لا 
حول لها» بل حولها حصادها في الزروع› وجذاذ النخيل . 
وأنه لا تتكرر فيها الزكاة» لو مكثت عند العبد أحوالًا كثيرةء 
إذا كانت لغير التجارةء لأن الله لم يأمر با لإخراج منه إلا وقت 
حصاده. 

وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع 
والثمرء أنه لا يضمنهاء وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع 
قبل إخراج الزكاة منه» وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة» بل 
يزكى المال الذي يبقى بعده . 

وقد كان النبي ی يبعٹ خارصًا يخرص للناس ثمارهم» 
ويأمره أن يدع لأهلها الثلث» أو الربع» بحسب ما يعتريها من 
الأكل وغيره من أهلهاء وغیرهم: 

سے انکر ET‏ 


٩ e ا 3 ری‎ E 
حرم آم‎ e ازوج ري ہے الکان ان وَيتَ لتر آ3 ان ق‎ 
ور د‎ . E 

مه ايام لابن وني يلو ن ڪنتم 


EE 


الت 


ر 1 


الاأنشِينِ 


ار ےو سے مہ 
ضيقن ٥‏ و آلإبل انين وى البقر تتبن فل ءالنكري حرم 


الجزء الثامن 
َر سين أن ا الاي ا س د 
لِد وسم اله بدا د من أَظلُ مسن افترى على لَه ڪزيا 
يض الئاس َر علي له َه لا دى الوم اي4 أي : 
«و4 خلق وأنشاً يت الأنعكر حول ومسا أي : 
بعضها تحملون عليه وتركبونه» وبعضها لا تصلح للحمل 
والركوب عليهاء لصغرها كالفصلان ونحوهاء وهي الفرش»ء 
فهي من جهة الحمل والركوب» تنقسم إلى هذين القسمين . 

وأما من جهة الأكل وأنواع الانتفاع» فإنها کلھا تؤکل› 
وينتفع بها . ولهذا قال: ڪل ڪا رر 
خطوتِ الَيَط 4 ای طرقه وأعماله التي من جملتها أن 
تحرموا بعض ما رزقکم الله . ائم کک عدو من فلا 
يأمركم إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدي. 

وهذه الأنعام التي امتنّ اله بها على عباد وجعلها كلها 
حلالا طیباء فصلا بأنها : تَسَية ارج ت الان ان4 
ذکر ونی #ویت المنز سين كذلك . فهذه أربعة» كلها 
داخلة فيما أحل الله » لا فرق بين شيء منها . 

فقل لهؤلاء المتكلفين الذين يحرمون منها شينًا دون شيء» 
أو يحرمون بعضها على الاناث دون الذكورء ملزمًا لهم بعدم 
وجود الفرق» بين ما أباحوا منها وحرموا: ڪر من 
الضأن والمعز # حر الله » فلستم تقولون بذلك وتطردونه» 
ر آلأنيبن حرم الله من الضأن والمعزء » فليس هذا قولکم» 
لا تحريم الذكور الخلص» ولا الاناث الخلص من الصنفين . 

بقي إذا كان الرحم مشتملا على ذكر وأنثى» أو على 
مجهول فقال: #أم4 تحرمون ما سملت عي اَم 
بٍ4 أي : أنثى الضأن وأنثى المعزء من غير فرق بين ذکر 
وأنشى» فلستم تقولون أيضًا بهذا القول . 

فإذا کنتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة ثة» التي 
حصرت الأقسام الممكنة في ذلك» > فال آي شيء تڏهبون؟ . 

# وني يلو ِن سم صيِةَ في قولکم ودعواكم . 

ومن المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولًا سائعًا في 
العقل» إلا واحدًا من هذه الأمور الثلاثة. وهم لا يقولون 
بشيء منها. إنما يقولون: إن بعض الأنعام التي يصطلحون 
عليها اصطلاحات من عند أنفسهم» حرام على الاناث دون 
الذكورء أو محرمة في وقت من الأوقات» أو نحو ذلك من 
الأقوالء التي يعلم علمّا لا شك فيه أن مصدرها من الجهل 
المركب» والعقول المختلفة المنحرفةء والآراء الفاسدةء وأن 


ر 7 A‏ 
ا ولا تلبعوا 


الله ما أنزل - بما قالوه - من سلطان» ولا لهم عليه حجة ولا 


برهان. 
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کے س مم م کے و ا ر 7 
E‏ @ 
ی ی ا SD E‏ ص ا 2 مہ رقا ےم سس ب ر 
٠‏ البقرائنانِ فل ءالذنڪرين 
ے o e E: Rt‏ چ و a:‏ 
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ربک عور[ 0 لالد 
ڪل ذ ى ظفر وي داقر لفغو حرمَكاعكهم 
شحو مهما ماحم ك 


انتا بطر ذلك رنھ نے رک سردد @ 
ثم ذكر في الابل والبقر مثل ذلك . فلمًا بن بطلان قولهم 
وفساده» قال لهم قولًا لا حيلة لهم في الخروج من تبعتهء إلا 
في ج شرع الله . اَم ڪنتر ږ شداء د وصّلڪم ا 
بمددًا) أي: لم يبق عليكم إلا دعوى» لا سبيل لكم إلى 
صدقها وصحتها. وهي أن تقولوا: إن الله وصّانا بذلك» 
وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسلهء بل أوحى إلينا وحيًا مخالقًا 
لما دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب . وهذا افتراء لا يجهله 
أحدء ولهذا قال: يمن أظلرً من افر ڪل اله ڪَذب 
لل الاس يّبر عِلْو4 أي : مع کذبه وافترائه على الله» قصده 
بذلك إضلال عباد الله عن سبيل الله » بغير بيّنة منه ولا برهان» 
ولا عقل ولا نقل إن لَه لا بَهَدِى أَلْقَومّ يبك الذين لا إرادة 
لهم في غير الظلم والجور» والافراء على ا4ء 

٤٥(‏ 1 ل ل د ِت وخ إل محرا عل طاعر 
يطعم إل آن کرت مَيَكَةً او دما سوا أو لے رر م 


زج راشقا آهل لر ا پد ف فمن أضطر عَيرَ باغ وا عاد فن 
e4 2 e 4 a‏ 
ريك عفر َر o‏ ول لیے هادا لی ر 
وت ابقر والنر رمتا مھم شما إل ما حملت 


الحزء الثامن 


ر ا ی ن 
ونا َصيفدً4 لما ذكر تعالى ذم المشركين على ما حرموا من 
الحلال» ونسبوه إلى الله وأبطل قولهم» أمر تعالى رسوله أن 
ين للناس ما حرّمه الله عليهم» ليعلموا أن ما عدا ذلك 
حلال. مَنْ نسب تحریمه إلى الله فهو كاذب مبطل» لأن 
التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسولهء وقد قال 
لرسوله : 

لفل ل لد فی ا أي إل رمَا عل طَاعِر آي: محرمًا 
EEN E BAS‏ 


إل أن ُب مَيَحَةّ# والميتة E E‏ 
ا کا کا فال تال و ع عا ا وام 
وم رر 4. 


لآو دما مَسْمَوسًا4 وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند 
ذكاتهاء فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن» فإذا خرج من 
البدن زال الضرر بأكل اللحم. 
٠‏ ومفهوم هذا اللفظ» أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق 
بعد الذبح» أنه جلال طاهر . 

أو لحم خر كلم رجش أي: فإن هذه الأشياء 
الثلاثة رجس» أي: خبث نجس مضر› حرمه الله لطقًا بکم» 
و 

#أو‰ إلا أن يكون سما ايل َر أله بد أي: إلا أن 
تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله من الأوثان والآلهة التي 
يعبدها المشركون»› فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن 
طاعة الله إلى معصيته . 

أي: ومع هذاء فهذه الأشياء المحرمات» من اضطر 
إليهاء أي: حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منهاء بان 
لم يکن عنده شيء٠‏ وخاف على نفسه التلف . 

عر بَا ولا عاو أي: عير باخ أي : مريد لأكلهاء 
من غير اضطرارء ولا متعد أي: متجاوز للحد» بأن يأكل 
زيادة عن حاجته لفن اضر عير باغ ولا عاو ن ربك عور 
ريم أي : فالله قد سامح مَنْ كان بهذه الحال. 

واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في 
هذه الآيةء مع أن ثم محرمات لم تذكر فيها كالسباع» وكل ذي 
مخلب من الطير ونحو ذلك . فقال بعضهم : إن هذه الاية نازلة 
قبل تحریم ما زاد» على ما ذكر فيهاء فلا ينافي هذا الحصر 
المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك؛ لأنه لم يجده فيما 
أوحي إليه في ذلك الوقت . 

وقال بعضهم : إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات» 


۳11 
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بعضها صريًا» وبعضها يؤخذ من المعنى وعموم العلة. 

فإن قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزيرء أو 
الأخير منها فقط : نَم رج وصف شامل لكل محرم 
فإن المحرمات كلها رجس وخبث» وهي من الخبائث 
المستقذرة التي حرمها الله على عباده» صيانة لهم» وتكرمة 
عن مباشرة الخبيث الرجس . 

ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السنّةء فإنها تفسر 
القرآن» وتبين المقصود منه. فإذا كان الله تعالى لم يحرم من 
المطاعم إلا ما ذكر» والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله - 
دل ذلك على أن المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله 
مفترون على الله » متقولون عليه ما لم يقل . 

وفي الاي احتمال قوي» لولا أن الله ذكر فيها الخنزيرء 
وهو أن السياق فى نقض أقوال المشركين المتقدمة» في 
تحریمهم ما آلا وخوضهم بذلك» بحسب ما سولت 
لھم أنفسهم» وذلك في بهيمة الأنعام خاصة. ولیس منها 
محرم إلا ما ذكر في الآية : الميتة منهاء وما هل لغير الله ب 
وما سوى ذلك» فحلال. 

ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمالء أن 
بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام» وأنه نوع من أنواع 
الغنم > كما قد يتوهمه جهلة النصارى وأشباههم» فينمونها 
كما ينمون المواشي» ويستحلونهاء ولا يفرقون بينها وبين 
الأنعام» فهذا التعر م غل ددا ل من باب التنزيه 
لهم والصيانة . 

وأما ما حرم على أهل الكتاب» فبعضه طيب» ولكنه حرم 
عليهم عقوبة لهم ولهذا قال: دعل ایت هادا حرمت 
َل ذى طر4 وذلك كالابل» وما أشبهها . 

وحرمنا عليهم يِن ألْمَرٍ اَ4 بعض آجزائها» وهو 
اشوا . 

وليس المحرم جميع الشحوم منهاء بل شحم الاألية 
والثرب» ولهذا استثنى الشحم الحلال من ذلك فقال : : | 
حملت هوركم أو اراي أي : الشحم المخالط للأمعاء 
0 ا 

«ذلك4 التحريم على اليهود «جريكم نيم أي: 
ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده» فحرم الله عليهم 
هذه الأشياء عقوبة لهم ونكالًا . وولا مد في کل ما 
نقول ونفعل ونحکم به» ومن 


أصدق من الله حدینًا» ومن 


الحزء الثامن 
أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون. 

)۱٤۷(‏ قان ڪڏيوك فقل يڪم ڏو رة وة وکا مره 
اسم عن قوم ام4 أي yT‏ 
فاستمر على دعوتهم بالترغيب والترهيب» وأخبرهم بأن الله 
ڏو َم وَسَِةٍ4 أي: عامة شاملة [لجميع] المخلوقات 
كلها» فسارعوا إلى رحمته بأسبابهاء التي رأسها وأساسها 
رادا تن مد اجا ` 

ول بر باش ي اموم الشرييت) أي: الذين كثر 
ay‏ الجرائم الموصلة لبأس الله التي 
أعظمها ورأسها تكذيب محمد بلا . 

)۱٤۹۰۱٤۸(‏ #سیفول آل اشا ر سا آل 
e E O‏ 
ق افوا باکت فل هل نکڪ ين عر کشر کا لن يموت 
إل الق إن اسر إل صو ه قل َه عة ١‏ اة فو سا 
دكم َي هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون 
على شركهم وتحريمهم» ما أحل الله بالقضاء والقدرء 
ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر» حجة 
e‏ 

وقد قالوا ما أخبر الله نهم سیقولونه» کما قال في الاية 
الأخری: ایال الت انرا ل سا ما عستا من دوي ن 
َء الاية . 

فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها 
عنهم دعوة الرسل» ويحتجون بهاء فلم تَجْدٍ فيهم شيا ولم 
تنفعهم» فلم يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه. 

فلو كانت حجة صحيحة» لدفعت عنهم العقاب» ولما 
أحل الله بهم العذاب. لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه. 
فعلم نها حجة فاسدة» وشبهة كاسدة من عدة أوجه: 

منها: ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحةء لم تحل بهم 
العقوبة. 

ومنها: أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم 
والبرهان. 

فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا 
يُغني من الحق شيتًاء فإنها باطلةء ولهذا قال: لفل هَل 
نڌ ڪُم ِن عل رجو ت فلو کان لهم علم - وهم خصوم 
آلداء - لأخرجوه» فلما لم يخرجوه غلم أنه لا علم عندهم . 

لان یوت إلا ال إن أ إلا صو ومن بنى 
حججه على الخرص والظن» فهو مبطل خاسر. فكيف إذا 
بناها على البخي والعناد والشر والفساد؟ . 
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ت ضا ا کے 


ك ءاباو 


ھچ ج EE‏ و و م کا 
TT‏ و تخر جوه انا إن نن رعو تالا 
و e‏ ةا 


ےد ۴ £ رم ١‏ 

الو رادارلا ترس 9 lL‏ 
e‏ 6 

فلوسا هدنامن 9 


ا ی a‏ 


مَعَهملَيعا هوا الد 


کر ر ت کر کور کے م 


a‏ ا 
سارو توننار 


ہنی و ہے ۶ انی ای 
غا الي 5 < DSS‏ 


ومنها: أن الحجة لله البالغة التي لم تبق لأحد عذرًاء التي 
اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون» والكتب الالهيةء والآثار 
النبويةء والعقول الصحيحة» والفطر المستقيمةء والأخلاق 
القويمة. 

فعلم بذلك أن كل ما حالف هذه الأدلة”" القاطعة باطل› 
لأن نقيض الحق لا يكون إلا باطلا . 

ومنها: أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادةء 
کن مھا شن فل ما کد فوا رجب اخ ادا 
لا یقدر على فعله» ولا حرم على أحد ما لا یتمکن من ترکه. 
فالاحتجاج - بعد هذا - بالقضاء والقدر» ظلم محض» وعناد 


صرف . 
ومنها : أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم» بل جعل 

أفعالهم تبعًا لاختيارهم» فإن شاءوا فعلواء وإن شاءوا كفوا. 

وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا مَنْ كابر وأنكر المحسوسات. 
فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة 


(1) في ب: الآية )١(‏ في الأصل: (على) ولعل الصواب ما آثبت. (۳) 


في ب : من الكلام المصيب عندهم والمخطىء . 


الحزء الثامن 


القسرية» وإن كان الجميع داخلا في مشيئة الله» ومندرجًا 
تحت إرادته . 

ومنها: أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدرء 
يتناقضون في ذلك . فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك» بل لو 
أساء إليهم مسيء بضرب. أو أخذ مال» أو نحو ذلك» واحتج 
بالقضاء والقدرء لما قبلوا منه هذا الاحتجاج» ولغضبوا من 
ذلك أشد الغضب . 

فیا عجبًا كيف یحتجون به على معاصي الله ومساخطه» ولا 
a‏ 

ومنها: أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودًاء 
ويعلمون انه ليس بحجة» وإنما المقصود منه دفع الحق» 
ويرون أن الحق بمنزلة الصائلء فهم يدفعونه بكل ما بخطر 
بالهم من الكلام وإن كانوا یعتقدونه خطاً . 


ر ع 
71 ےر 2 


)۱٥۰(‏ 8 ا لم دار أي ېدوت أن أله حَرَمّ هدا 
کان سدوا َل َد ا 
اتتا رایت لا ونوت بالخر خرو وهم يهم يَعَدلوت) أي : 
قل لمن حرم ما أحل الله» ونسب ذلك إلى الله: أحضِروا 
شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. فإذا قيل لهم هذا 
الكلام» فهم بين أمرين : ٍ 

إماء أن لا بُحضروا أحدًا يشهد بهذاء» فتكون دعواهم إذا 
باطلة» خالية من الشهود والبرهان. 

وإما أن يُحضروا أحدًا يشهد لهم بذلك» ولا یمکن أن 
يشهد بهذا إلا كل أفاك أثيم» غير مقبول الشهادة. وليس هذا 
من الأمور التي يصح أن يشهد بها العدول؛ ولهذا قال تعالى - 
E‏ قان شہدوا ل تد 
معد وَل م آھواے آلڑیے کدہوا پاتتا زیت لا ومو 
الأنداد 


رل هواه کے کدوا 


ES‏ وشم ربهر علوت أي : : یسوون به غیره من 
والأوثان. 

فإذا کانوا کافرین بالیوم الآخرء غير موحدین شه كانت 
أهويتهم مناسبة لعقيدتهم» وكانت دائرة بين الشرك والتكذيب 
بالحق . فحري بھرٌی هذا شأنه» ان ینهی الله خیار خلقه عن 
اتباعه» وعن الشهادة مع أربابه» وعلم حينئذ أن تحريمهم لما 
أحل الله » صادر عن تلك الأهواء المضلة. 

5 و ا أل ا رم مم 
الہ سا ہو ا سا والولدن خس ولا شلوا کک 
امي حن رڪم رکاش ول قرا لوجت ما هر متها 
اظ ول وا ال الى حم اند ا ا 
کم ہو لعلکہ قاو ٥‏ ولا قربا مال التب لا الى هى 
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٠١۳-٠١١ الآیات:‎ e 
ا ألڪَيل اليا بال لا كنف تقس إلا‎ 
ھور ر ورک‎ 


وَسَعَها واا قلت انرا و ڪان ڏا قري ومَهد آله اوا 


رکم بو کمک کک ك 
اتو ولا موا الشیل قرف بک عن سي دیک 
اع ر4 بقرل تعالی نیہ کل: ز4 لھوا, الذين 
حرّموا ما أحل الله : تمالا أَتَل ما حرم رم 4 
تحريمًا عامًا شاملا لكل أحد» محتويًا على سائر المحرمات» 
من المآكلء والمشارب» والأقوالء والأفعال. 
الہ را ہو نئا 4 أي : لا قلیاًد ولا كيرا . 
وحقيقة الشرك بالله : أن يُعبّد المخلوق كما يعد الله أو 
طم کما يُعَظّم اله أو يضرف له نوع من خصائص الربوبية 
والالهية. وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدًا» مخلصًا له 
في جميع أحواله» فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه» ولا 
یشرکوا به شیئًا . 
ثم بدأ باكد الحقوق بعد حقه فقال : ولول إخسانا» من 
الأقوال الكريمة الحسنة» والأفعال الجميلة المستحسنة» فكل 
قول وفعل» يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهماء فإن ذلك 
من الإحسان» وإذا وجد الإحسان انتفى العقوق 
وک نوا اوکدَڪُم من ذکور وإناث يِن ِم آي 
بسبب الفقر وضيقكم من رزقهم» كما كان ذلك موجودا في 
الجاهلية القاسية الظالمة» وإذا كانوا منهيين عن قتلهم في هذه 
الحال وهم أولادهم» فنهيهم عن قتلهم لغير موجب» أو قتل 
أولاد غيرهم» من باب أولى وأحرى . 
ن رڪم وإکاهة 4 أي : قد تکفلنا برزق الجميع › 
ي ا 
چو قر قروا الفوجش 4 وهي الذنوب العظام المستفحشة 
لتا هر ينها وا ب4 أي: لا تقربوا الظاهر منها 
والخفي» أو المتعلق منها بالظاهرء والمتعلق بالقلب 
والباطن. 
والنهي عن قربان الفواحش آبلغ من النهي عن مجرد 
فعلهاء فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة 
إليها. 
وولا تلا قى ألّى حرم أل وهي : النفس المسلمة 
من ذکر واٹی» صغير وكبير» بر وفاجر» والكافرة التي قد 
عصمت بالعهد والميثاق . إل احق 4 کالزا: نى المحصن› 
والنفس بالنفس»› ED OSS OE‏ 


دكم المذكور «ظ 4 


ما 
SAG Arr Gr‏ 
E 2‏ سدو 


وسک 


بو لف سيلو عن الله 
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وصيته» ثم تحفظونها» ثم تراعونها وتقومون بها . ^ a‏ ۱14۹ ا3د 4 
ودلت الاآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر ولانقردواا مال الِتير إل اله اس اش 

ل 2 رر < ا ر ھ2 رص س > 

ر ا : وآوهوا اڪيل والييرانَ الط کف 
ولا قروا مال أَلْتير# بأكلء ا و و 


ص ا 2 o4 >f‏ 
المجابة لا أو ادن خر و 0ه E‏ قلتم قَاعَدِلواً ولو ڪان افر وَمَهَ د 


hk‏ او و ا 
مَس آي : إلا بالحال التي تصلح بها أموالهم» وينتفعون الهاو لهاو فوا ذالڪم وي ES‏ 
٤ e‏ بجوز قربنها والتصرف بهاء عل ااي ا ا 
وجه يضر یتامی ۰ ی وچه مصره فيه و مصلحة . a‏ لاء ےر r 2 aS‏ ر 
م e26‏ سیلهے بو لعلڪم 
;€ به اليتي #اشدً 4۶ آي: حتی يبلغ ویرشد» ویعرف 2 عں سیو د کم وص 


2a ر‎ 2 ES 
التصرف. فإذا بلغ أشده أعطي حيثذ ماله» وتصرف فيه على تقون € تر ءَاتبتا مو سی اکب تماما لالد‎ 


ر 


ا < م ص م ے2 دصرد عر ر خر 
نظره . أاحسن وتقصيلا دہ یا لکل شیو وهدى وة 
وفى هذا دلالة على أن اليتيم - قبل بلوغ الأشد - محج 
ا رل تسرت فی م الاس راو | کی رمشو 9 وکا کک آرلکه مار 
عليه» وآن ولیه یتصرف فی ماله بالا حظ› وآن هذا الحجر 
Al 7 :‏ رر و ہہ rr ۳ a‏ 2و 
ن بار الاش اتقو لعلکم حون أن فووا ألتما انز الجن 


اودأ ألكَيَل لميا بَلَْط) أي: بالعدل والوفاء | عل طايمَين من دلاو إن كتاعن وراس فى | 
1 و ب ورت کے ے ے TE‏ دى 
التام . فإذا اجتهدتم في ذلك ف ل تكبف َس إل سما © آوتفو لوا راتا رعا اکٹ لکا اہ جو 


أي: بقدر ما تسعه» ولا تضيق عنه. فْمَنْ حرص على الايفاء ر ا رہ رقو 
فی الكيل والوزن» * مه ات > ك يفرط فيه ولم کک ریات کیم وای خا 
E PO‏ ظار یکن کد ب این تال و دف اجر یال 


وبهذ الآبة ونحوها استدل الأصوليون» بأن الله لا يكلف ا AE‏ اب بماکوايصَيد 9® 
أحدًا ما لا يطيق» وعلى أن مَّن اتقى الله فيما أمر» وفعل ما 
يمکنه من ذلك فلا حرج عليه فیما سوى ذلك . حق القيام» وتعرفون ما فيها من الحكم والأحكام. 
إا َر 4 قولا تحكمون به بين الناس» وتفصلون بينهم ولما بيّن كثيرًا من الأوامر الكبار» والشرائع المهمةء أشار 
الخطاب» وتتكلمون به على المقالات والأحوال عدوأ إليها وإلى ما هو أعم منهاء فقال: ١ران‏ هذا صرطى مَسسَفَيًا4 
في قولكم بمراعاة الصدق فيمن تحبون ومن تكرهون» آأي: هذه الأحكام وما أشبههاء مما بينه الله في كتابه» 
والانصاف وعدم كتمان ما يلزم بيانه . فإن الميل على مَنْ تكره ووضحه لعباده» صراط الله الموصل إليه وإلى دار كرامته» 
بالكلام فيه» أو في مقالته من الظلم المحرم . E‏ 
بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع» فالواجب عليه دار4 لتنالوا الفوز والفلاح» وتدركوا الآمال 
أن يعطي كل ذي حق حقه» وأن ييّن ما فيها من الحق والأفراح. ولا يعوا أَلسَبْل# أي : الطرق المخالفة لهذا 


والباطل» ويعتبر قربها من الحق» وبعدها منه. الطريق . لتق یکم ن سَلِو# آي : تضلكم عنه وتفرقكم 
وذكر الفقهاء أن القاضي يجب عليه العدل ب بين الخصمين ا وا فإذا ضللتم عن الصراط المستقيم» > فليس تم 
في لحظه ولفظه . إلا طرق توصل إلى الجحيم. 


مهد آلو ود4 وهذا يشمل العهد الذي عاهدہ عله دلگ وَصّنکم ہی لملم نند فإنکم إذا قمتم بما بینه 
العبادء من القيام بحقوقه والوفاء بها» ومن العهد الذي يقع الله لكم علا وعملاء صرتم من المتقين وعباد الله المفلحين . 
التعاهد به بين الخلق . فالجميع يجب الوفاء به ويحرم نقضه ووحد الصراط› وأضافه إليه» لأنه سبيل واحد موصل إليه» 
والإخلال به . والله هو المعين للسالكين على سلوكه. 

طك4 الأحكام المذكورة «وسنکم بي لم 
َدكُروت 4 ما بيّته لكم من الأحكام» وتقومون بوصية الله لكم (١)في‏ ب: غفور رحيم . 


2 س 22 ا یی ن ی ی ا 

)٠٥۹۷-۱۵‏ لثم ٤تیا‏ موی لکت اما عل لی 
اسر ريت لک ارد 0 رور ص َو م ن 
أحسن ونقصيلا لک ورمة لعلهم ياء ربهر 
اض ا 2 f‏ ¥ ب ر ق و ا ی 

ومون ٥‏ وها کب ركه مبارك فاتیعوة واتقوا لعکہ مون ه 
۾ 4 او ر ا ا ا E Ca n‏ ا 
آن فووا نما آنل لكب عل طايمَينِ من بلا وين كا عن 


e E‏ ي ١ء‏ چو ا م رر ر مد سے وص ۸ے 
وراستہم لعیلیت o٥‏ آو فووا لو آنا ال عا اکب لکا أَهَدّى 


منم فقڌ جه ڪم يه ين يڪم ودی وة فن اط مسن 
گب ات آلو وَصدف عا سسَجّری آلزن يفون ن ٤ايو‏ 
سو العداب بنا کانوا دن4 «ثم» في هذا الموضع» ليس 
المراد منها الترتيب الزماني» فإن زمن موسى عليه السلام 
متقدم على تلاوة الرسول محمد ية هذا الكتاب» وإنما المراد 
الترتيب الاخباري. فأخبر أنه آتى موس أالكبَ) وهو: 
التوراة #تناما» لنعمته» وكمالا لاحسانه. لعل الى 
اس من أمة موسى» فإن الله أنعم على المحسنين متهم بكم 
لا تحصى. من جملتها وتمامها إنزال التوراة عليهم» فتمت 
عليهم نعمة الله ووجب عليهم القيام بشكرها . 
فیا لکل سو يحتاجون إلى تفصيله» من الحلال 

والحرام» والآمر والنهي» والعقائد ونحوها #وهَدّى وَيََةً4 
أي: يهديهم إلى الخير» ويعرفهم بالشر» في الأصول والفروع 

وََّمَةَ) يحصل به لهم السعادة والرحمةء والخير الكثير 
لهم بسبب إنزالنا الكتاب والبينات عليهم بلقا ريه 
ويون فإنه اشتمل من الأدلة القاطعة على البعث والجزاء 
بالأعمال» ما يوجب لهم الإيمان بلقاء ربهم والاستعداد له . 

وَمَدَا» القرآن العظيم» والذكر الحكيم لكب آَل 

مارك أي : فيه الخير الكثير والعلم الغزير» وهو الذي تستمد 
منه سائر العلوم» وتستخرج منه البركات» فما من خير إلا وقد 
دعا إليه ورغب فيه» وذكر الحكم والمصالح التي تحث عليه 
وما من شر إلا وقد نهى عنه وحذر منه» وذكر الأسباب المنفرة 
عن فعله» وعواقبها الوخيمة بوم فيما يأمر به وینهى» 
وابنوا أصول دينكم وفروعه عليه نا4 الله تعالى أن 
تخالفوا له أمرّا للك إن اتبعتموه مو4 فأكبر سبب 
لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب علمًا وعملا. 

لان تقولا انما انزد آلککب عل طَايمَتينِ من لتا وإن کا عن 
دراسَتَمم ليت أي : أنزلنا إليكم هذا الكتاب المبارك قطعًا 
لحجتكمء وخشية أن تقولوا إنما نزل الكتاب على طائفتين 
من قبلناء أي : اليهود والنصارى . 

رین کا عن وراسترم فلمك أي: تقولون لم تنزل 
علينا كتابًاء والكتب التي أنزلتها على الطائفتين ليس لنا بها 
غلم ولا معرب ارلا اكم ااه لم بزل من السماء كاب 


T10 
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أجمع» ولا أوضح› ولا بین منه. 

لار کفولوا لر اکا ر عبتا لکت لکا دى ي أي: إا 
أن تعتذروا بعدم وصول أصل الهداية إليكم» وإما أن تعتذروا 
[بعدم] کمالها وتمامها» فحصل لکم بکتابکم أصل الهداية 
وكمالهاء ولھذا قال : قد هڪم به من ريم وهذا 
اسم جنس» یدخل فيه کل ما يبين الحق . 

وَهُدّى# من الضلالة وىة أي: سعادة لكم في 
دينكم ودنياكم . فهذا يوجب لكم الانقياد لأحكامه» والايمان 
بأخباره» وأن مَنْ لم یرفع به رأسًا وكذّب به فإنه أظلم 
الظالمين» ولهذا قال: فن آظل ين كدب بات اله 
وَصَدََ عا آي: أعرض ونأى بجانبه . 

سََجری ريصيو عن ٤اينيتا‏ سو العداب» أي: 
العذاب الذي يسوء صاحبه ويشق عليه. ليما كا يدون 
لأنفسهم ولغيرهم» جزاء لهم على عملهم السّيىء وما ريك 
بلي أبيد4. 

وفي هذه الآيات دليل على أن علم القرآن أجل العلوم 
وأبركها وأوسعهاء وأنه به تحصل الهداية إلى الصراط 
المستقيم» هداية تامة لا يحتاج معها إلى تخرص المتكلفين › 
ولا إلى أفكار المتفلسفين» ولا لغير ذلك من علوم الأولين 
والآخرين. 

وأن المعروف أنه لم ينزل جنس الكتاب إلا على 
الطائفتين» [من] اليهود والنصارى. فهم أهل الكتاب عند 
الإطلاق» لا يدخل فيهم سائر الطوائف» لا المجوس ولا 

وفيه : ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآنء من الجهل 
العظيم وعدم العلم بما عند أهل الكتاب» الذين عندهم مادة 
العلم» وغفلتهم عن دراسة كتبهم . 

)۱٥۸(‏ لهل بظرون إل أن أيهم اليك أ يأ ربك أ 
یاف بض ٤ات‏ رك بوم ی بت ایت ریک کا ب تفا ابسن ر 
کن مامت ین بل او کسبت ن یک عا ف اا إا 
سَظرودَ) يقول تعالى : هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم 
وعنادهم إلا أن تيمر مقدمات العذاب» ومقدمات 
الآخرة» بأن تأتيهم الْمَكَيكةٌ4 لقبض أرواحهم» فإنهم إذا 
وصلوا إلى تلك الحال لم ينفعهم الإيمان» ولا صالح 
الأعمال. #أو ياق ريك لفصل القضاء بين العبادء ومجازاة 
المحستين والمسيئين. أو يا بنش ءاكب ري4 الدالة على 
قرب الساعة . 

ليم يأ بض تات رَبك الخارقة للعادةء التي يعلم بها أن 


الحزء الثامن 
الساعة قد دنت وأن القيامة قد اقتربت . 

OSES EOE 
ڪيا أي : : إذا وجد بعض آيات الله » لم ينفع الكافر إيمانه أن‎ 
آمن» ولا المؤمن ¿ المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك» بل ينفعه‎ 
ما كان معه من الايمان قبل ذلك» وما كان له من الخير‎ 
. المرجرً قبل أن يأتى بعض الآيات‎ 

والحكمة في هذا ظاهرةء فإنه إنما كان الإيمان ينقع إذا 
کان إیماتًا بالغيب» وكان اختيارًا من العبده فأما إذاً وجدت 
الآيات» صار الأمر شهادةء ولم يبق للايمان فائدة» لأنه يشبه 
الإيمان الضروري» كإيمان الغريق والحريق ونحوهما» ممن 
إذا رآی الموت آقلع عتا هو فيه» كما قال تعالى: : فا رَأَوا 
باستا اوا ءامنا با ودم ورا ما کا يي مکی ٥‏ َر 
بك متمم إیسی کا ائ بأ عت آل الى قد حلت ف 

وقد تکائثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي ب ية أن المراد 
ببعض آیات الله » طلوع الشمس من مغربهاء ا الناس إذا 
رأوها آمنواء فلم ينفعهم إيمانهم» ويغلق حينئذ باب التوبة . 

ولما كان هذا وعيدًا للمكذبين بالرسول بل منتظرًا» وهم 
ينتظرون بالنبي بي وأتباعه قوارع الدهر ومصائب الأمورء 
قال : فل نظا نَا منَظرود# فستعلمون أينا أحق بالأمن. 

وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنَّة والجماعة في إثبات 
الأفعال الاختيارية لله تعالى» كالاستواءء والنزولء والاتيان 
له تبارك وتعالی من غير تشبيه له بصفات المخلوقين . 

وفى الكتاب والسئّة من هذا شىء كثير. وفيه أن من جملة 
أشراط الساعة طلوع الشمس مغربهاء وأن الله تعالی 
حکيم» قد جرت عادته وستته أن الاإيمان إنما ينفع إذا كان 
اختیاریا لا اضطراریًاء کما تقدم. 

وأن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه . فالطاعة والبر والتقوى 
إنما تنفع وتنموء إذا كان مع العبد الاإيمان. فإذا خلا القلب 
من الإيمان لم ينفعه شيء من ذلك . 

(۱٦۰ ۱۹(‏ لن أل رفا و یم اا شيعا لست من في 
اکم إل ھم یم ا لا شل د ی ب اة 
م عشم اھا ون جاه الیک مک مجر إلا مها رهم لا 
بظلَمُود» يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم» أي : شتتوه وتفرقوا 
8 وك أخذ لنفسه نصيبًا من الأسماء التى لا تفيد الإنسان 
في دينه شيتًاء» كاليهودية والنصرانية ا أو لا يكمل 
بها إيمانه» بأن يأخذ من الشريعة شيئًاء ويجعله دينه» ويلع 
مثلهء أو ما هو أولى منه» كما هو حال أهل الفرقة من أهل 


۳۹١ 
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رط EE‏ 


س رو 4 ر 


رباوهورب ر 


ef OR ےہ‎ 


i‏ ي 5 رروازرة وزر 
یک بماکنم فيه نافوت €9 وشوا 
ليف ایی الا وکبش و 
ى الک ربك 9 سر اوقا راه 


ر ا 


ا 2% 


البدع والضلال والمفرقين للأمة. 

ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف 
وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين» وفي سائر 
مسائله الأصولية والفروعية . 

وأمره أن را ممن فرقوا دینهم فقال : لست منم فی ف 
ىء أي : لست منهم وليسوا منك» لأنهم خالفوك وعاندوك 
لتنا امم إلى ر4 يردون إليهء فيجازيهم بأعمالهم 4 
بم ا كوا يعون . 

ثم ذكر صفة الجزاء فقال: من جا اة القولية 
والفعلية» اقا والباطنة» المتعلقة بحق الله » أو حق خلقه 
فار فا عكر الها 4 هذا أقل ما يكون من التضعيف . 

ومن جاءَ السَيَة فلا رئ إلا هاه وهذا من تمام عدله 


تعالی وإحسانه» ونه لا يظلم مثقال ذرة» ولهذا قال : رم کک 
يظلود . 


N‏ :8 إت هنی رن لإ رط مقو دافا 
کے یا اک یی ار ع ل ن وی 


ر ررر 


1 ا کے ا E‏ ار 4 
وعیای ومَمَاف لله ب العلمين ٠ه‏ لا شريك لم ويلك امت وتا أ 


الجزء الثامن 
ایی ہ ف اع الہ ایی ریا وشو رب کل یو وکا كث َل 
کھیں .الہ علا ولا رد از ود ری اب ریک تینک یڈ 
پا کن فو نو ٥‏ وھ آلّدى جَعَكڪم كيف الأض در 
ا و ن 
الاب ِنَم عور رح يأمر تعالى نبيه بي أن يقول ويعلن 
بما هو عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم» الدين المعتدل 
المتضمن للعقائد النافعةء والأعمال الصالحةء والأمر بكل 
حسن» والنهي عن كل قبيح» الذي عليه الأنبياء والمرسلون» 
خصوصًا إمام الحنفاءء ووالد من بعث من بعد موته من 
الأنبياءء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو 
الدين الحنيف المائل عن كل دين غير مستقيم » من أديان أهل 
الانحراف» كاليهود والنصارى والمشركين . 

وهذا عموم» ثم خصَّص من ذلك آشرف العبادات فقال : 
لفل إن صان كى أي: ذبحي» وذلك لشرف هاتين 
العبادتين وفضلهماء ودلالتهما على محبة الله تعالى» 
وإخلاص الدين له والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح› 
وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال» لما هو أحب 
إليهاء وهو الله تعالى . 

ومَنْ أخلص في صلاته ونسكهء استلزم ذلك إخلاصه لله 
في سائر أعماله . 

وقوله: #وتیای وَمَمَاف) آي: ما آتيه في حياتي» وما 
يجريه الله عليّ» وما يقدر علي في مماتي» الجميع يلو َي 
اين لا سرك اَم في العبادة» كما أنه ليس له شريك في 
الملك والتدبير. ليس هذا الإخلاض لله ابتداعًا منيء ويدعًا 
آتيته من تلقاء نفسي» بل # يذلل أب أمرًّا حتمّاء لا أخرج 
من التبعة إلا بامتثاله لتا ارذ ساي من هذه الأمة . 

لفل عر ال4 من المخلوقين #أيّى ر4 أي: أيحسن ذلك 
ویلیق بي» أن اتخذ غیره مربيًا ومدبرًا والله رب کل شيء؟! 
فالخلق کلهم داخلون تحت ربوبیته» منقادون لأمره. 

فتعین علي وعلی غيري أن یتخذ الله ربّا» ویرضی به» وألا 
يتعلق بأحد من المربوبين الفقراء العاجزين . 

ثم رغب ورهب بذكر” الجزاء فقال: ول نكيب ڪل 
یں من خیر وشر إلا لا کما قال تعالی: من عَيلَ 

للا َد واه ودد ای بل کل عليه وزر نفسه. وإِن کان 
آحد قد تسبب في ضلال غیره ووزره» فإنه عليه وزر التسبب 
من غير أن ينقص من وزر المباشر شيء . 


م لک ریک مك4 يوم القيامة مع با كر فيد 


4 
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لفو من خير وشرء ويجازيكم على ذلك أوفى الجزاء. 
وهو رى جَعَكَّكم كيك ألأَرضٍ أي : يخلف بعضكم 

بعصّاء واستخلفكم الله في الأرض» وسر لكم جميع ما 
فیهاء وابتلاکم؛ لینظر کف تعملون. 

لوم بعضكم وق بض دَرَجَتٍ4 في القوة والعافيةء 
والرزق» والخلق والخلق لرک فی ما اتن فتفاوتت 
أعمالكم إن رَبك سرح لماي لمن عصاه وكذڏّب بآياته 

اَم فور َ4 لمن آمن به» وعمل صالحاء وتاب من 
الموبقات . 

آخر تفسير سورة الأنعام» فللّه الحمد والثناء . 

وصلی الله وسلّم على نبینا محمد [وعلی آله وصحبه وسلم 
تسلیمًا كثيرًا إلى يوم الدين]. 


المجلد الثالث من تيسير الرحمن في تفسير القرآن 
لجامعه الفقير إلى الله: عبدالرحمن بن ناصر السعدي. 


تفسير سورة الأعراف 
مكية 


إل آن قلا ا 4 
ار و ھچ ا ر رر سوت ب ا 
وتات المرسلین ٥‏ لقص ہم بعلو وما کا عایہيت يقول 
تعالى لرسوله محمد بلق مييًا له عظمة القرآن: كنك أل 
إيكَ» أي: كتاب جليل» حوى كل ما يحتاج إليه العبادء 
(1) في ب: بذلك. (۲) زيادة من ب» وقد جاء بعدها قول الناسخ : 
(وکان الفراع من کتابتهء في يوم الجمعة» الموافق لخمسة وعشرين من 
جمادى الآخرة سنة ٠١٤١‏ ه. بقلم الفقير إلى ربه المنان علي الحسن العلي 
الحسن البريكان. وقد نسخته على نسخة المؤلف» غفر الث لهء وأثابه على 
ذلك الثواب الجزيل. وجزاه الله عتاء وعن جميع المسلمين» أفضل 
الجزاء» في دار الجزاء. وأدخله الله - برحمته - فسيح الجنانء ووقانا 
وإیاهء عذاب النيران» بفضله وكرمهء إنه قريب مجيب . وصلى الله على نبينا 
محمد» وعلى آله وصحبه أجمعین - آمین ثم آمين . يا رب العالمين . 


الجزء الثامن 
مفصاا . لا يک فى صدركَ حك َه أي: ضيق وشك 
واشتباه بل لم ت تیل من سکیم سید < بام ل ا 
بن يديه ولا من عليه برل من حكر يد4 وأنه أصدق 
الكلام» فلينشرح له صدرك ولتطمئن به نفسك» ولتصدع 
بأوامره ونواهیه» ولا تخش لائمّا ومعارضًا . 

ذد بر الخلق» فتعظهم» وتذكرهم» فتقوم الحجة 
على المعاندين . و4 لیكون #إزڪرى لزب كما قال 
تعالی : ودک ل الى نمع لوين يتذكرون به الصراط 
المستقيم» وأعماله الظاهرة والباطنة» وما يحول بين العبد» 
وبين سلوکه . 

ثم خاطب الله العبادء وألفتهم إلى الكتاب فقال: #اتَبعوا 
ما زل اكم ين رَبك أي : الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم» 
وهو لمن رڪم الذي يريد أن يتم تربيته لکم» فأنزل 
عليكم هذا الكتاب الذي إن اتبعتموه» كملت تربيتكم» وتمت 
عليكم النعمة» وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق 
ومعاليها . ۰ 

للا َا ين وني يا4 أي: تتولونهم وتتبعون 
أهواءهم» وتتركون لأجلها الحق . 

تیا كروك فلو تذكرتم وعرفتم المصلحةء لما آثرتم 
الضار على النافع» والعدو على الولي . 

ئم حذرهم عقوباته للأمم الذين كذبوا ما جاءتهم به 
رسلھم» لثلا یشابھوهم'“ فقال : وگ ين قَرَيَةٍ ها ماما 
اسا أي : عذابنا الشديد بيا أو هم اپوت أي : في حين 
غفلتهم» وعلى غرتهم غافلونء لم يخطر الهلاك على 
قلوبهم . فحين جاءهم العذاب لم يدفعوه عن أنفسهم» 
أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يرجونهم» ولا آنكروا ما كانوا 
يفعلونه من الظلم والمعاصي . 

ا کان دوه لد جاكهم اسا إل لوا ا کےا طي4 


ا 


کما قال تعالی : ھک 


فوا ٣احرت O‏ ا ا 


ت لھ ری ر 2 
ا لذا هم نها برو ه لا 
E‏ 5 


ترک وارجعوا و ا م نھ کک کل شن ه تلا 
وکا ا کا طمن ٥‏ فما زات يلت دعوهم حیّ ّ حت جعلهم حَصِيدًا 
خیدبت . 

وقوله : على ال سل َيه أي : لنسألن الأمم 
الذين أرسل الله إليهم المرسلين» عما أجابوا به رسلهم لويم 
باوب يول ا5ا أ المرسلين) الآيات . 

وشک 


۷ ۳1۸ 
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ايندو و ا وت ل 
ص > ا کا اا 2 کے کے رہ و 


0 اقرا ا ک 
ا کک 

ا رر 
ازمل © فقا واک 


و 
if‏ ور Ed‏ ري er rt‏ بور دوو 


TT‏ وتيك هم 

E e 

شم بم کارا رر © ند مگ | 
ر ررد ہے سا رم ر ر کک 

رض جما کم فا : رایت O:‏ 


ر ل s‏ ا 


> ر سے َ6 الاک 
ولد اتم سور فت 
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شس ميم أي: على الخلق كلهم ما عملوا بيار 
منه تعالی اا لوا کا عابت في وقت من 
الأوقات» كما قال تعالى : َي لَحْصله اَم وشنو وقال تعالى : 
#وکقد حلفت کوک سم طرایی وما کا عن ان عَِلن . 

)۹٤۸(‏ ثم ذکر الجزاء على الأعمال فقال : *والوزن وميا 
ال فمن قلت موْزِيشم فأوتيك هم اَلْمْمْلحونَ ٥‏ ومن حَمَّتَ 
با وأ اتا بظيمُون# أي : 
والوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسط» الذي لا جور فيه 
ولا ظلم بو جه . 

فمن تَمَلَتَ مَوَرِيتُمٌ4 بان رجحت كفة حسناته على سيئاته 
اريك هم اد4 أي: الناجون من المكروه 
المدركون للمحبوب الذين حصل لهم الربح العظيم» 
والسعادة الدائمة. 

ومن حَمَتَ موزِسُۂ بان رجحت سيئاته» وصار الحكم لها 
لاو آلري حيرا اَم إذ فاتهم النعيم المقيم» 


موز اوک ان ڪس روا أ انفسم ب 


الجزء الثامن 
لهم العذاب الأليم هيا كا بايا بظيثوة) فلم ينقادوا لها 
كما يجب عليهم ذلك . 

) ۰ ورلقد مکمڪُم ي آلأرض وَجَم کم فب فا مع عيش یلید ما 
SASS E EEE‏ 

وقد مَكَنَّڪَمٌ ف رض أي : هيأناها لكم» بحيث ت 
من عليها وحرٹهاء» ووجوه الانتفاع بها . رَجَمََ َك فِا 
معن مما یخرج من الأشجار والنبات» ومعادن الأرض› 
وأنواع الصنائع والتجارات» فإنه هو الذي هيأها» وسخر 
أسبابها. 

ییا ا کرو الله الذي أنعم عليكم بأصناف النعم 
وصرف عنكم التق . 


)٠٥٣-۱١(‏ وقد ڪقکڪ م صورنگ م فلا للملتيكة 
اجو م جد إل ابلس لر یکن س E ١‏ 


رو 


کک ر ن کا ج کہ لی ین کار وحلقته من طينِ 
ER AES‏ الصّْعرَ ٥‏ 
ال طرف إل بور منود ه قال إَِكَ من أمظ يقول تعالى 
مخاطبًا لبني آدم : وقد قك بخلق أصلكم ومادتکم 
التي منها خرجتم: أبيكم آدم عليه السلام لم صوَرنكم في 
أحسن صورة وأحسن تقويم» وعلمه الله تعالی ما به تکمل 
صورته الباطنةء أسماء كل شيء. 

ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم» إكرامًا 
واحترامًاء وإظهارًا لفضلهء فامتثلوا أمر ربهم سدوا 
کلھم أجمعون إل إبیس) أبی أن یسجد له تکبرًا عليه 
وإعجابًا بنفسه» فوبخه الله على ذلك وقال : 

لما عك ألا مََجْدَ4 لما خلقت بيديّء أي : شرفته وفضلته 
بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيره» فعصيت أمري» وتهاونت 


بي؟ 


all‏ ا 


ال إبلیس معارضا لربه : اا ع ين4 ثم برهن على 
هذه الدعوى الباطلة بقوله: # علقت من كار لقم من طين 4 
وموجب هذا أن المخلوق من نار أفضل من ارق من 
طين» لعلو النار على الطين وصعودها. 
أفسد الأقيسة» فإنه باطل من عدة وجه : 

منها: أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود» والقياس إذا 
عارض النص» فإنه قياس باطل» لأن المقصود بالقياس أن 
يكون الحكم الذي لم يأت فيه نص» يقارب الأمور 
المنصوص عليهاء ويكون تابعًا لها . 

فأما قياس يعارضهاء ويلزم من اعتباره إلغاء النصوص»› 
فهذا القياس من أشنع الأقيسة . 


وهذا القياس من 


۳۱۹ 
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ومنها: أن قوله: ا عر ب بمجردها كافية لنقص 
إبليس الخبيث . فإنه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه» وتكبره» 
والقول على الله بلا علم . وأيّ نقص أعظم من هذا؟!! 

ومنها: آنه كذب فى تفضيل مادة النار على مادة الطين 
والتراب قفإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة» 
ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات» على 
اختلاف أجناسه وأنواعه. وأما النار ففيها الخفة والطيش 
والإحراق . 

ولھذا لما جری من إبلیس ما جری» انحط من مرتبته 
العالية إلى أسفل السافلينء فقال الله له: اظ يا# أي من 
الجنة ما يكن لك أن تَتَكبَرَ فما لأنها دار الطيبين الطاهرينء 
فلا تليق بأخبث خلق الله وأشرّهم . 

فاج إَكَ مَِّ ألصَعْرد# أي: المهانين الأذلين» جزاء 
على كبره وعجبه» بالاهانة والذل. 

فلما أعلن عدو الله بعداوة الله» وعداوة آدم وذريته» سأل 
الله النظرة والامهال إلى يوم البعث» ليتمكن من إغواء ما يقدر 
عليه من بني ادم . 

ولما كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم» 
ليتبين الصادق من الكاذب» ومن يطيعه ممن يطيع عدوه» 
أجابه لما سأل فقال: لك من المنظرن#. 

٤ ۷۱‏ ا أغويتي لد هم يرك الشتم 0 
تهر من بن يمم ومن حَلفهم ومن أيهم وڪن ماهم وا جد 
ارم شرت أي : قال إبليس - لما بلس وأيس من رحمة 
الله - ليما أعويتى لامد ب آي : للخلق «#يرطك الَف 
أي : لألزمن ن الصراط ولأسعى غاية جهدي› على صد الناس 
عنه» وعدم سلوكهم إياه . 

م هم ن بن ايم ومن لهم ومن أيهم دعن ايله 
أي: من جميع الجهات والجوانب» ومن كل طريق يتمكن 
فيه»› ITS‏ 

ولما علم الخبيث أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير 
منهم» وکان جازمًا ببذل مجهوده على إغوائهم» ظن وصدق 
ظنه فقال: رل د أَكُرمّ مر( فإن القيام بالشكر» من 
شلوك المراظ التي وهو یرید صدهم عنه» وعدم قیامهم 
به قال تعالی : تما يدعو حرم لیکو من صب اسر ). 

وإنما نبهنا الله على ما قال وعزم على فعله» لتأخذ منه 
حذرنا ونستعد لعدوناء ونحترز منه بعلمنا بالطرق التي يأتي 
منهاء ومداخله التي ينفذ منهاء فله تعالى علينا بذلك أكمل 


نعمة. 


الحزء الثامن 

(۱۸) قال احج نا موا و عك منم ذم ج 
سکم ْم أي : قال اله لابلیس لما قال ما قال: اج ب 
خروج صغار واحتقار» لا خروج إكرام» بل موا أي : 
مذموما مسوا ) مبعدًا عن الله » وعن رحمته» وعن کل خير . 

لاملا جم منك وممن تبعك منهم اَي وهذا قسم 
منه تعالى» أن النار دار العصاةء لا بد أن يملأها من إبليس 
وأتباعه من الجن والانس . 

a 

(۲۳-۱۹) رادم اسک 


مس چرس ا اک 


ولا فربا هاو اسب شک بن شي لظامين 


م بو ت 


ا و ن ا 
o‏ وسوس ّا آم يى 


ا ا ورف ا ن ی تا ال ا 
و 1 a‏ 


rel 


ائیویت ٥‏ ٥لا‏ ب کک کہ ایگ بدت ا سوت ولیت 
صقان لما من وَرَق ل E‏ آل ١‏ ن دک 


راس ےا 2 ی ص ر د و و ت م و ررر 


سج رامل لکا إن لسن لکا عدو م ہ فالا ربا ظا اش 
ران لد س ا وا و من اليه 

أي مر الله تعالی» آدم وزوجته حواء التي أنعم الله بها 
عليه » ليسكن إليها» أن يأكلا من الجنة حيث شاءا ويتمتعا فيها 
بما أراداء إلا أنه عيّن لهما شجرة» ونهاهما عن أكلهاء والله 
أعلم ما هي» وليس في تعيينها فائدة لنا. وحرّم عليهما أكلهاء 
بدلیل قوله : ا م لشي فلم يزالا ممتثلين لأمر الله 
حتى تغلغل إليهما عدوهما إبليس بمكره» فوسوس لهما 
وسوسة» خحدعهما بهاء وموه عليهما وقال : 

اتا تنک رگا ع ی الل لہ ل کر ملگن) آي : من 
جنس الملائكة #أو تك ِى ري4 كما قال في الآية 
الأخری: هَل أذلكَ ع سجر الد وم لا سل . ومع قوله 
هذا أقسم لهما بالله : إن لكا لين يسبت أي: من جملة 
الناصحين» حيث قلت لكما ما قلت . 

فاغترا بذلك» وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل . 

دَلمَّا» أي : نرّلهما عن رتبتهما العالية التي هي البعد 
عن الذنوب والمعاصى إلى التلوث بأوضارهاء فأقدما على 
ا 

و داق اة بدت ا او ا ي : ظهرت عورة كل 
منهما بعدما كانت مستورة» فصار العري الباطن من التقوى 
في هذه الحال» أثر في اللباس الظاهر› حتی انخلع فظهرت 
عوراتهما» ولما ظهرت عوراتهما خجلاء وجعلا يخصفان 
على عوراتهما من أوراق شجر الجنةء ا بذلك . 

تادا رآ وهما بتلك الحال موبخًا ومعاتا : أ 


۰ 


۷- تفسیر سورة الأعراف الآیات: ۲۹-۱۸ 
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ما 


ص ر م ر el‏ کا 4 


یاآغرتتن ن 


ت 


ا 


ي ر و ر 


تینهممن‌بین آيدِ م ومنْلفهم 


نایک ون یلیم وکا کر کرت 53649 


2e g2>1 


انچ تمدو ندمتم لانم ک 


این( تاد م اسک أت وجك أَلْجَة كلمحي 

فشاو کا از واا بتک شى 5 
e‏ ىعن مامن سو تهماوقاڵ 
ماتہد گا ری اع ن هز والس جر ل کہ ان کی نامک اوک 
ي @ 


را و ورو 2 > 


رور کا ار بدت انماس واوق 2 
وتان اود ر ا راا ا 


ا 


OEE AE Ng 


اکا عن کا لسر وال لکا إه اسن کا عدو من فلم 
اقترفتما المنهى» وأطعتما عدوكما؟ 

فحينثزٍ من اله عليهما بالتوبة وقبولهاء فاعترفا بالذنب» 
وسألا من الله مخفرته فقالا : راطما اس ون ار تفر لا 
ورَتحَمتا تكن من اسرد ٠‏ أي : قد فعلنا الذنب الذي نهيتنا 
عنه» وضررنا أنفسنا باقتراف الذنب» وقد فعلنا سبب الخسار 


إن لم تغفر لناء بمحو أثر الذنب وعقوبته» وترحمنا بقبول 
التوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطايا . فغفر الله لهما ذلك 


4 ریو ررر مح ر ری کا ر ر ررر‎ E 


وعصی ءادم ریم فغویٰ ٥‏ غم اجلبله ریو فلاب عله وهد 
هذاء وإبلیس مستمر علی طغیانه» غیر مقلع من عصیانه» 
فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والاقلاع - إذا 
صدرت منه الذنوب - اجتباه ربه وهداه. 
ومن أشبه إبليس - 
المعاصي - فإنه لا يزداد من الله إلا بعدًا. 


إذا صدر منه الذنب» لا يزال يزداد من 


)۲٦۰۲١(‏ 6ل فا عو فیا نوو تیا رجو ٥‏ بی 
جر صر س 


ادم َد ار Ee‏ ل بوری ویم ورتا ولاش قوی ذلك خير 
دلت من ٤ات‏ أنه لَعَلَمْد كرود أي: لما أهبط الله 


الحزء الثامن 


وزوجته وذريتهما إلى الأرض.» أخبرهما بحال إقامتهم فيهاء 


وأنه جعل لهم فيها حياة يتلوها الموت» مشحونة بالامتحان 


والابتلاءء وآنهم لا يزالون فيهاء يرسل إليهم رسله» وينزل 
عليهم كتبه» حتى يأتيهم الموت» فيدفنون فيها. ثم إذا 
استكملوا بعثهم اللهء وأخرجهم منها إلى الدار التي هي الدار 
حقيقةء التي هي دار المقامة . 

ثم امتن عليهم بما يسر لهم من اللباس الضروريء 
واللباس الذي المقصود منه الجمال» وهكذا سائر الأشياءء 
كالطعام والشراب والمراکب» والمناکح ونحوها. قد یسر الله 
للعباد ضروريها» ومكمل ذلك و[بين لهم] أن هذا ليس 
مقصودًا بالذات» وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على عبادته 
وطاعته» ولهذا قال : 

اولاش لوی دك ي من اللباس الحسي» فإن لباس 
التقوى يستمر مع العبد» ولا يبلى ولا يبيدء وهو جمال القلب 
والروح . 

وأما اللباس الظاهري» فغايته أن يستر العورة الظاهرة في 
وقت من الأوقات. أو يكون جمالا للإنسان» وليس وراء 

وأيضًاء فبتقدير عدم هذا اللباس» تنكشف عورته الظاهرة 
التي لا يضره كشفها مع الضرورة» وأما بتقدير عدم لباس 
التقوى» فإنها تنكشف عورته الباطنة» وينال الخزي 
والفضيحة . 


3 


وقوله: الت من ءاي ا اه لمر بد کو4 أي : ذلك 
المذكور لكم من اللباس» مما تذكرون به ما ينفعكم ويضركم» 
وتشبهون” باللباس الظاهر على الباطن . 

۷ ویکۍ ٤5م‏ ا قیککم ابن کا ل خم بوتکم من 
لج يع عَنا لاسما رهسا ا لله رکم هو ويي م 
حت لا روم إا حملت كيين ارلا لَب لا بُوْيثود يقول تعالى 
محذرًا لبني آدم» أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم : 
ليت ١َادم‏ لا يفتكم ألْسَيْطنٌ بأن يزين لكم العصيانء 
ویدعوکم إلیه» ویرغبکم فيه » فتنقادون له ل گا اح ویم س 
اج4 وأنزلهما من المحل العالي إلى أنزل منه. 

فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك» ولا يالو جهده عنکم 
حتى يفتنكم إن استطاع . فعليكم أن تجعلوا الحذر منه في 
بالكم» وأن تلبسوا لأمة الحرب بينكم وبينه» وأن لا تغفلوا 
عن المواضع التي يدخل منها إليكم . 

ف يم4 يراقبكم على الدوام» و رن هر و من 


شياطين الجن لين حت لا روه إا جما ليطي وَل لي ا 


۳۲۱ 


۷- تفسير سورة الأعراف» الآیات: ٠٠-۲۷‏ 


E 0 A CS‏ ا 
ار ی کے و ر ج 


کا لا ربتاظاشتا اتسا و إن ار تفر لاو حمسا کمن 
الکیر ©@ 6 یبنش گنی وولف 

ایتک ر لمر 
موود وو نها جود 9) ت ناعلاس ٠‏ 


و 


واری کک وا العو ذلك خر دل لمن 


أ EEK‏ © بی ادم لمکم 
کو 


ل م کا ا 
یکا اخ أبود 
ر ورم 2و ا کر ر د ر ا 4 2 غ 
اجا الیل الہ اق 50 توا 


ور 0 


فو واوا و 
E A‏ 
کک 


E‏ ا 
واد غوه عخلص یت له الرس ا 


و 


هدیو فرق احق عا eT‏ ا 


® 


E‏ ر و 


ولام من دون اله وس جورت A‏ 


ومون فعدم الإيمان هو ا لعقد بين الإنسان 


یو کے جو ورد ٤ق‏ ار 


والشيطان ِنَم ليس لم ساطن على الد امنا وعلى َيه 
سر ڪون ه انما ساطت عل کے واد هم بد 
ا ھی ی 


)٣۰-۲۸(‏ ودا معلوا فة تالو جد لہا اانا واه امن 


وأ بک ا ١‏ بام إلتعكا لے ر شرت د 
ا باق وأقيا ویک عند ڪل مسجار 


کنا بام مودو ا 


رم ر ا 


الللة إنهر اذا السَيْطِينَ أَولاءٌ من دون آله وسوک 
مهدو #يقول تعالى مبيتا لقبح حال المشركين الذين يفعلون 
الذنوب» وينسبون أن الله أمرهم بها #وإدا َا َة وهي 
كل ما يستفحش ويستقبح » ومن ذلك طوافهم بالبيت عراة. 
الوا وجا عباتا وصدقوا في هذا اول اا ا4 
وكذبوا في هذاء ولهذا رد الله عليهم هذه النسبة فقال: لفل 
2 م بالفحكا4 أي : لا یلیق بکماله وحکمتهء أن 


کر ی ر 0 


إت لله ا يا 


(۱) زيادة من هامش ب. (۲) هكذا في أ» وفي ب : وتستعینون. 


الحزء الثامن YY‏ ۷- تفسير سورة الأعراف»› الآیات: ٠۳-۳۱‏ 
يأمر عباده بتعاطي الفواحش. لا هذا الذي يفعله المشركون مشوكًا. 

ولا غیره # ولون عل آله ما ا كشوت وأي افتراء أعظم من ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس 
هذا. النظف الحسن» ففی هذا الأمر د بستر العورة في الصلاة 


ثم ذکر ما يأمر به فقال: ل أ ىقسي أي : بالعدل 
E‏ لا بالظلم والجور. 

لواقيموا وجوکم نڌ ڪل سد أي: توجهوا نه 
واجتهدوا في تكميل العبادات» خصوصًا «الصلاة» أقيموها 
ظاهرًا وباطتا» ونقوها من کل نقص ومفسد ودعو لوی 
َه اّ4 أي : قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له . 

والدعاء يشمل ذعاء المسألة ودعاء العبادةء أي : لا تراءوا 
ولا تقصدوا من الأغراض في دعائكم» سوى عبودية الله 

گا بدك أول مرة ودوك للبعث» فالقادر على بده 
2 »> قادر على إعادتهء بل الاإعادة أهون من البداءة. 
«دَريئًا» منكم حى اله أي: وفقهم للهداية» ويسر 
لهم أسبابها» وصرف عنهم موانعها وريا حى عكَمُ 
سَ4 أي: وجبت عليهم الضلالة» بما تسيبوا لأنفسهم» 
وعملوا بأسباب الغواية . 

ف نمم ادوا ليطي اليا ن دون آلو اوسن جذ 
السَيْطن وسا سن دوب آله فد حير خسرًادا مبيسًا# . 

فحین انسلخوا من ولاية الرحمن» واستحبوا -ولاية 
الشيطان» حصل لهم النصيب الوافر من الخذلان» ووكلوا 
إلى أنفسهم فخسروا أشد الخسران. وهم يحسبون أنهم 
مهتدون. لأنهم انقلبت عليهم الحقائق» فظنوا الباطل حمًاء 
والحق باطلا . 

وفي هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة 
للحكمة والمصلحة» حيث ذكر تعالى أنه لا يتصور أن يأمر بما 
تستفحشه وتنكره العقول»ء وأنه لا يأمر إلا بالعدل 
واللإخلاص» وفيه دليل على أن الهداية بفضل الله ومتّه» وأن 
الضلالة بخذلانه للعبدء إذ تولى - بجهله وظلمه - الشيطانء 
وتسبب لنفسه بالضلال. وآن من حسب أنه مهتد وهو ضال»› 
أنه لا عذر له» لأنه متمكن من الهدى» وإنما أتاه حسبانه من 
ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى . 

)۳١( ۰‏ یی ادم ڏوا یکت نڌ کل مشچ وڪلوا واضروا ولک 
و أ نم ك ِب امرف يقول تعالى - بعدما أنزل على بني 
آدم لباسًا يواري سوآتهم وريشًا -: ین ٤ادَم‏ حَذوا ري عند 
كي مسد أي : استروا عوراتكم عند الصلاة كلهاء وفرضها 
ونفلهاء فإن سترها زينة للبدنء كما أن كشفها يدع البدن قبيًا 


وباستعمال التجمل فيهاء ونظافة السترة من الآدناس 
والأنجاس. 

E‏ : روا وَأسربوأ# آي: مما رزقكم الله من الطيبات 
ولا شرآ4 في ذلك . واللإسراف إما أن يكون بالزيادة على 
القدر الكافي» والشره في المأكولات الذي يضر بالجسم 
وإما أن يكون بزيادة الترفه والتنوق في المآكل والمشارب 
واللباس» وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام. 

كم لا ميب ارف فإن السرف يبغضه اله» ويضر 
بدن الانسان ES‏ إنه ریما أدت به الحال إلى أن 
يعجز عما يجب عليه من النفقات» ففي هذه الآية الكريمة» 
الأمر بتناول الأكل والشرب» والنهي عن تركهما» وعن 
الإسراف فيهما. 

قل من حرم َة اله آل آخرج لباو والطََبّبِ 
مه اتد ت بى يارت تنا ن اليل لديا حالص يوم اقم کدی 
ّت لوم يعون ٥‏ فلإ انما حرم رب اویش ما ظْهَرَ ّا 
کی ا دالت بی لی باد کنیا ایر N‏ 
وان ولوا عل اس ما ل كَمَموَ4 يقول تعالى : - منكرًا على من 
تمت ررم ا آل ا ن الا ا و ی م را َه 
ى آَحَْ ليادو# من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه» 
والطيبات من الرزق» من مأكل ومشرب بجميع أنواعه» أي : 
من هذا الذي يقدم على تحريم ما نعم الله بها على العبادء 
ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه إلله؟!! : 

وهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات» جعله لهم ليستعينوا 
به على عبادته» فلم يبحه إلا لعباده المؤمنين› ا قال : 
ل هى َر ءامنا في أَلْحوة اديا حَالصَة بوم اليم أي 
تبعة عليهم فيها . 

ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله » بل استعان بها على 
معاصيه» فإنها غير خالصة له ولا مباحة» بل يعاقب عليها 
وعلى الج بان ارال عن احير يرم الا 

# ذلك فصل اي4 أي: نوضحها ونبينها ليوو 
مرن لأنهم الذين ينتفعون بما فصله الله من الآيات› 
ويعامون أنها من عند الله » فيعقلونها ويفهمونها . 

تم ذكر المحرمات التي حرمها الله في كل شريعة من 


رر 


ل ر 


الشرائع فقال : لفل نَا حرم ري اويش آي : الذنوب الكبار 
التي تستفحش وتستقبح › لت اغتها وقبحها» وذلك کالزنا 


الحزء الثامن 


واللواط ونحوهما. 

و ا ی الفوا ن ای 
تتعلق بحركات البدن» والتي تتعلق بحركات القلوب» كالكبر 
والعجب والرياء والنفاق» ونحو ذلك #والام وال بعر 
ألْحَنّ» أي : الذنوب التي تؤثم» وتوجب العقوبة في حقوق 
الله والبغي على الناس» في دمائهم وأموالهم وأعراضهم 
فدخل فى هذاء الذنوب المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق 
العباد. ٠‏ 

لوان شرا به ما لر رل بو ساطًا» أي : حجة» بل أنزل 
الحجة والبرهان على التوحيد. والشرك: هو أن يشرك مع الله 
في عبادته» أحد من الخلق. وربما دخل في هذاء الشرك 
E ASE‏ 

#وان تقولا عل أل لل ما لا مو4 في أسمائه وصفاته 
وأفعاله» وشرعه. فکل هذه قد حرمها الله ونھی ١‏ 
تعاطيهاء لما فيها من المفاسد الخاصة والعامةء ولما فيها من 
الظلم والتجري على اللهء والاستطالة على عباد الله» وتغيير 
دين الله وشرعه . 
۵ ولل أو أ دا جاه أجلم لا يكارو ا 
رت4 أي اوقد اخ اوي آم إن ري وام 
E‏ 
وقتها المسمى» ولا تتأخر» لا الأمم المجتمعة» ولا 
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أفرادها. 

)۳٣٢۳(‏ یی إا ایتک ا يصون ع عایق 
فمن آتَفَن والح فلا حف ف عا و ش رون ٥‏ واا دا 
ایتا واستکروا عنہا ایک أَضحب الا هم فا یدود لما 


أخرج الله بني آدم من الجنة» ابتلاهم بإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب عليهم» يقصون عليهم آيات الله » ويبينون لهم أحكامه. 
ثم ذكر فضل من استجاب لهم» وخسار من لم يستجب لهم 
فقال: فسن نَم ما حرم الله من الشرك. والكبائرء 
والصغائر. 

فوَأَضلَحَ) أعماله الظاهرة والباطنة ق حرف عَلََّْ4 من 
الشر الذي قد يخافه غيرهم رلا هُمْ رون على ما مضى» 
وإذا انتفى الخوف والحزن» حصل الأمن التام» والسعادة» 
والفلاح الأبدي. 

او رااییے کدیا ایتا ا |( آي: لا آمنت بها 
قلوبهم» ولا انقادت لها جوارحهم» # أوكبك أب الَا هم 
فا خود كما استهانوا بآياته» ولازموا التكذيب بهاء 
أهينوا بالعذاب الدائم الملازم. 


TTY 
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0 لاقن اظ یمن افری ع ا کب أو کرب بَابدِہ 
ا ر رر موصت ع ر ر ردو ر ر لسو 
آولك يتاه تصیم ِن الک حى .إا جا نهم رسا سووهم قال 
ر ez‏ ی ےه رو ر RE‏ ر 
کت ضار دوب اله الوا لوا عتا وشمدوا ع نمم 


ابم اوا گفرى# أي : لا أحد أظلم من آفری عل اہ کذب# 
u EE‏ 
كدب بابء الواضحة المبينة للحق المبين» الهادية إلى 
الصراط المستقيم. فهؤلاءء وإن تمتعوا بالدنياء ونالهم 
نصيبهم مما كان مكتوبًا لهم في اللوح المحفوظ› فليس ذلك 
N N EE‏ 

وخ إا جام رسا ورتم أي : الملائكة الموكلون 

أرواحهم» واستيفاء آجالهم . الوا 4 في تلك 

- توبیځا وعتابا - أن ما کنر عون ِن 
من الأصنام والأوثان»ء فقد جاء وقت الحاجة. إن كان فيها 
منفعة لكم» أو دفع مضرة . 

اوا صَلْوأ ّا آي : اضمحلوا وبطلواء وليسوا مغنين عنا 
ا 


e‏ اک 


#ووتې دوا ج اشم ار اا ڪن مستحقين 


رط 
دویت آله # 


الحزء الثامن 
للعذاب المهير الدائم 
(۳۸) فقالت ت س و کک E‏ 
e‏ ا 
الخزي والبوار. 
کلما دخلت فة من الأمم العاتية إلا ر ولعت 2 أ خا کما 


وم 


قال تعالی : #نر وم e‏ 
بعصم بمَسا4 ٠‏ حى إا آذارّڪ فيا حًا أي : اجتمع 
في النار جميع أهلهاء ‏ من الأولين والآخرينء والقادة 
والرؤساء» والمقلدين الأتباع. لفاك ام4 أي: 
متأخروهم» المتبعون للرؤساء الأول » آي: لرؤسائهم› 
شاکین اوا إياهم : ریا هدول الوا فاعم عَدابا 
ا ي اار4 ای : عذبهم عذابًا مضاعمًا لأنهم أضلوناء 
وزينوا لنا الأعمال الخبيثة . 

(۳۹) وات أوكه لأر4 أي: الرؤساءء قالوا 
لأتباعهم : ڈیا کت لک ع عستا من فصل أي: قد اشتركنا 
جميعًا في الغي والضلال» وفي فعل أسباب العذاب» فاي 
فضل لکم علینا؟ ال4 اله 4# منكم ينك ونصيب 
من العذاب. 

فذوفوا ألمدَاب يما كر كَكَييُود)» ولكنه من المعلوم أن 
عذاب الرؤساء وأئمة الضلالء أبلغ وأشنع من عذاب 
الأتباع» كما أن نعم أئمة الهدى ورؤسائه أعظم من ثواب 
الأتباع . : 

قال تعالی : ٭ لیے کقروا وذو عن سل آم رتهم عدا 
وف اعاب بَا اا يدوت فهذه الآيات ونحوهاء 
دڵت ا أن ساثر أنواع المكذبين بآيات الله » مخلدون في 
العذاب» مشتركون فيه وفي أصله» وإن كانوا متفاوتين في 
مقداره» بحسب أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم› وأن 
مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة 


وملاعنة. 

(۱١ ٤١(‏ ی ایت کدی یکی واشتکبروا عتا لا مح ج 
أت أا و يتخاو آله حى بلج اتل ن سر لياط ودوك 
زی اجرب ٥‏ م تن جَھم ماد وین قوقه عراش وديك 


تتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا وصعدت تريد العروج 
إلى الله » فتستأذنء فلا يؤذن لها . كما لم تصعد في الدنيا إلى 


۷- تفسير سورة الأعراف الآیات : 4١-۳۸‏ 


EIDE 100 


ال اراق ا 


کی سے 


متت أ اح دار واف 
جمیعاقالت خر ا کي لون نافتاتهم 


آ 2 


ھےے < > 


لاحرنھ اکت ر 


I 


و 


بڪايضنا وات 


ر اع کک اہ > وو ر 


اکا غ 
e‏ سواط و ڪَ دراک زى 
الجر © © کم تن ج مما وین فوته موا 
درك ری اہی @ واآڑیے اموا وکیا 
۰ الست لكلف سا اسما أو کی ك بُ 
| وخم نپا لدو 9 راان صدورهِم نَل 
یری من کلہم لوالو لکد ریه کالما 


او رر 


ل 4 2 ر 


| وگال یی نما ٤ت‏ رسال رد 
موا لکوت انش رباڭغتىا ىة @ | 


الإيمان بالل ومعرفته ومحبته» كذلك لا تصعد بعد الموت»› 
فإن الجزاء من جنس العمل . 

ومفهوم الآيةء أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله 
المصدقين باياته» تفتح لها أبواب السماء» حتى تعرج إلى 
الله» وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلوي» وتبتهج 
بالقرب من ربهاء والحظوة برضوانه . 

وقوله عن أهل النار: #وا يذخو ألْجَلَةَ حى يلح لحمل 
وهو البعير المعروف لإ سر بَا أي : حتى يدخل البعير 
الذي هو من أكبر الحيوانات جسمًا» في خرق الابرة الذي هو 
من أضيق الأشياء» وهذا من باب تعليق الشيء بالمحال. 

أي فكما أنه محال دخول الجمل في سم الخياط» فكذلك 
المكذبون بآيات الله » محال دخولهم الجنة» > قال تعالی: نَم 


2 ا ھ2 رور ور 


م باو TT‏ آله ع الجنة وماوله اا وقال 


: الذين كثر إجرامهم 


لم ين جَهمّ مها أي: فراش من تحتهم وين فوته 
واش 4 آیٰ : ظلل من العذاب» تغشاهم . ل رڪڌَيک ری 


الحزء الثامن 
اساي لأنفسهم »> جزاء وفاقًاء وما ربك بظلام للعبید 


a‏ ج ای 


e‏ الع ل کف ت 


صدُورهم ن ل یری من به 6 قد ل ری َّسا 
لدا وا کک لی ET‏ ا ل بای وا 
ن کہ اة اورنشوها با كر سملو لما ذكر الله تعالى 


عقاب العاصين الظالمين› ثواب المطيعين فقال : 


لیے ءامَنوأ# بقلوبهم #وعيلوا ألصَلحتِ) بجوارحهم» 
فجمعوا ر بين الايمان والعمل»› بین ا ا 


الباطنة» بين فعل الواجبات وترك المحرمات» ولما كان 
قوله: ويوا الصيحتٍ4 لفظًا عامًا يشمل جميع 
الصالحات. الواجبة والمستحبةء وقد يكون بعضها غير 
مقدور للعبد» قال تعالى : 

للا كلف فسا إل وَسعَهًا أي: بمقدار ما تسعه طاقتهاء 
tT‏ فعليها في هذه الحالء أن تتقي الله 
بحسب استطاعتها» وإذا عجزت عن بعض ااا 
یقدر علیھا غیرھا سقطت عنھاء کما قال تعالی: ال کش کف 
اه سا إل وسمَها لا نكف أله تتا إلا مآ اھا < a‏ 
جک یک فی آلئین من سی ئ اله ما تطخ فلا 
ور العجزء ولا محرم مع الضرورة. 

اويَكَ4 أي : المتصفون بالايمان والعمل الصالح 
[أَصَحبُ اَل هم فيا دروت أي: لا يحولون عنهاء 
ولا يبغون بها بدلاء لأنهم يرون فيها من أنواع اللذات» 
وأصناف المشتهيات» ما تقف عنده الغايات» ولا يطلب 
أعلى منه. 

ورتا ما ف صدورهم س من عل وهذا من کرمه وإحسانهء 
على آهل الجنة» أن الغل الذي کان موجودا في قلوبهم» 
والتنافس الذي بينهم» أن الله يقلعه ویزیله» حتى يکونوا 
إخوانًا متحابين» وأخلاء متصافين . 

قال تعالی: ورتا ما ف صدورهم مَنْ عل وتا عل رر 
مََمَدبليك# ويخلق الله لهم من الكرامةء ما به يحصل لكل 
واحد منهم الغبطة والسرور» ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من 
النعيم نعيمء فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض» لأنه قد 
فقدت أسيابه. 0 

وقوله: #تجری من حلم اک أي يفجرونها تفجيرًاء 
أرادوا» إن شاءوا فى خلال القصور» أو 
في تلك الخرف العاليات» أ ای الات من تحت 


حیث شاؤوا» وين 


تلك الحدائق الزاهرات» أنهار تجري في غير أخدودء 


Yo 


۷- تفسير سورة الأعراف الآيات: ٤٥-٤١‏ 


وخيرات ليس لها حد محدود. 

إو لهذا لما رأوا ما أنعم اله عليهم وأكرمهم به قَالوا 
َد ب الى هدا لهذا بأن من عليناء وأوحى إلى قلوبنا 
فآمنت به» وانقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدار»ء وحفظ 
الله علينا إيماننا وأعمالناء حتى أوصلنا بها إلى هذه الدارء 
فنعم الرب الكريم الذي ايثدأنا بالنعم» وأسدى من النعم 
الظاهرة والباطنةء ما لا يحصيه المحصون» ولا يعده 

ا کا ی ا ن ع اه آي لسن قي فوا 
قابلية للهدى» لولا آنه تعالی من بهدایته واتباع رسله. 

لذ جات سل ربا اَن أي: حين كانوا يتمتعون بالنعيم 
الذي أخبرت به الرسل» وصار حق يقين لهم› بعد أن کان 
علم يقين [لهم]ء قالوا لقد تحققناء ورأينا ما وعدتنا په 
الرسل» وآن جميع ما جاؤوا به حق اليقينء لا مرية فيه ولا 
إشكال ونورا تهنئة لهم وإكرامًاء وتحية» واحترامًا أن 
نكم لَه وشوا أي كنتم الوارئين لهاء وصارت إقطاعًا 
لكم» إذ كان إقطاع الكفار النار» أورثتموها انا كن 
مو4 . 

قال بعض السلف: أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله 
وأدخلوا الجنة برحمة الله واقتسموا المنازل وورثوها 
بالأعمال الصالحة» وهي من رحمته» بل من أعلى أنواع 
رحمته . 


lle er 


(٤١٤ 6(‏ # ودی أب اة اص لار أن قد ودا ما وعد 
SL‏ 
َه عل اللي ٠‏ الذي يدون عن سيل آله ونوا عوجا وهم بالأحرَو 
كنود يقول تعالى - لما ذكر استقرار كل من الفريقين في 
الدارين» ووجدوا ما أخبرت به الرسل» ونطقت به الكتب» 
من الثواب والعقاب. أن أهل الجنة نادوا أصحاب النار بأن 
قالوا : #إأن مد وجنا ما رَد نّا سسا حين وعدنا على الإيمان 
والعمل الصالح» الجنةء فأدخلناهاء وأرانا ما وصفه لا 
«مَمَل مكَدمُ با رَد ريك» على الكفر والمعاصي «عَقًا َل 
َر قد وجدناه حقًاء فتبين للخلق كلهم > بيانًا لا شك فیه» 
صدق وعد الله» ومن أصدق من الله تيلا وذهبت عنهم 
الشكوك والشبه وصار الأمر حق اليقين» وفرح المؤمنون 
بوعد الله واغتبطواء وأيس الكفار من الخيرء وأقروا على 
أنفسهم SS‏ 

ودن مُوَذْن َم أي : بين أهل النار وأهل الجنةء بأن 


اَن موَذن َم 


قال : أن لَه اَن أي: بعده وإقصاؤه عن كل خير #عَلّ 


الحزء الثامن 


ألظلليك إذ فتح الله لهم أبواب رحمته» فصدفوا أنفسهم عنها 
ظلمًا» وصدوا عن سبيل الله بأنفسهم» وصدوا غيرهم» فضلوا 
وأضلوا. 

والله تعالى يريد أن تكون مستقيمة» ويعتدل سير السالكين 
إليهء #و# هؤلاء يريدونها #عوًا) منحرفة صادة عن سواء 
السبيلء #دهم باكخرة كرود . 

وهذا الذي أوجب لهم الانحراف عن الصراط› والاقبال 
على شهوات النفوس المحرمة» عدم إيمانهم بالبعث» وعدم 
خوفهم من العقاب» ورجائهم للثواب . ومفهوم هذا النداءء 
أن رحمة الله على المؤمنين» وبره شامل لهم وإحسانه متواتر 
aS 0‏ ج لاف رال ا 
ادوا صب اة أ کہ لر يدخلوها وهم يطمَمونَ ٥‏ ودا ضرفت 
صر اء أب ألار الا ا اميت ٥‏ دی أن 
العاف رجالا بعرم ا الوا ما ای عنک جنع ونا ك 
کرو ٥‏ ھول لذن أمَسنْم لا تالم اه حم ادلا َة 
لا حرف مک ولا اس ی أي: وبين أصحاب الجنة 


N 


وأصحاب النار حجاب يقال له : #ألأَمَأف لا من الجنة ولا 
من النار» يشرف على الدارين » وينظر من عليه حال الفريقين› 
وعلى هذا الحجاب رجال يعرفون كلا من أهل الجنة والنارء 
ب أي : : علاماتهم التي بها يعرفون ويميزون. فإِذا 
نظروا إلى أهل الجتة نادوهم أن سَلَمٌ عك أي : : یحیونهم» 
ويسلمون عليهم» وهم - إلى الآن - لم يدخلوا الجنةء 
ولكنهم يطمعون في دخولها ولم يجعل اله الطمع في قلوبهم» 
إلا لما یرید بهم من کرامته . 

ولا صرت أبصرهم يتاه أب اار4 ورأوا منظرًا شنيعًاء 
NE‏ اليك . فأهل الجنة 
[إذا رآهم أهل الأعرافا يطمعون أن يكونوا معهم في 
الجنة» ويحيونهم ويسلمون عليهم» وعند انصراف أبصارهم 
بغير اختيارهم لأهل النار» يستجيرون بالله من حالهمء هذا 
على وجه العموم . 

ا : وائ أب العاف 
يالا بعرم بيك وهم من أهل النارء وقد كانوا في الدنيا 
لهم أبهة وشرف» وأموال وأولادء فقال لهم اسنات 
الأعراف» حين رأوهم منفردين في العذاب» بلا ناصر ولا 
مغيث ا اغى عنم حَنْفد في الدنياء الذي تستدفعون به 
المكاره» وتتوسلون به إلى مطالبكم في الدنياء فاليوم 
اضمحل» ولا أغنى عنكم شيئًاء وكذلك» أي شيء نفعكم 


ر 


3 
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2 اة‎ 1٦ 
د کے کے و س س رم اراو م کے‎ 
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در ور ا E‏ 
ا ذن مۇد ن ىمان 


ت او 9 وو 


الزن یدود عن روسو نا | 

۰ جا ولاف‎ OES e 

یھر :اتک کرک 
رو ر > أ 

مود €9 4 وإداصرفت ابصدرخم اة 

رالا ا 0 ا ٠‏ 
کر مد ےر ا د 

کک عنعن جنغ 


2 
r 


4 التي اتشر و S>‏ 
ھل 
2 


ب قسمترلايتالهم | 


as >2 E 
کرو نتر زوت‎ 


ورس ص 


FERT ل‎ 4 


ے 


وأويتهم هوا ولا | 
ا 2> ڪمادسوا 


عدوت 6 ! 


استکباركم على الحق» وعلی من جاء به» وعلی من اتبعه . 
ثم أشاروا لهم» إلى اناس من أهل الجنةء كانوا في الدنيا 
فقراء ضعفاء يستهزىء بهم أهل النارء ا لأهل النار: 
هتو لک 4 الذين أدخلهم الله الجنة الي أ ْنم لا باهم لَه 
رة احتقارًا لهم» وازدراء» وإعجابًا بأنفسكم» قد حنشتم 
ارا ا و ا 
دخلا لةه بما كنتم تعملون» أي: قيل لهؤلاء 
الضعفاءء إكرامًا واحترامًا: ادخلوا الجنة بأعمالكم 
الصالحة . الا حرف َ4 فيما يستقبل من المکاره لول اسر 


ر 


عرو چ على ما مضی › بل آمنون مطمئنون»› فر حون بکل 


وهذا کقوله تعالی : فإ لدبت اسا اوا من الي ءاشو 
صن ولا مروا بهم ساود إلى أن قال: الى الي 


ر 


ءامنواً من التار ا ٥‏ على الارآيك رو4 واختلف أهل 
العلم والمفسرون» من هم أصحاب الأعراف» وما أعمالهم؟ 


() زيادة من هامش ب. 


الحزء الثامن 


والصحيح في ذلك» أنهم قوم تساوت حسناتهم 
وسیئاتهم» فلا رجحت سیئاتهم فدخلوا النار» ولا رجحت 
حسناتهم فدخلوا الجنةء فصاروا في الأعراف ما شاء الله » ثم 
إن الله تعالى يدخلهم - برحمته - الجنةء فإن رحمته تسبق 
وتغلب غضبه» ورحمته وسعت کل شيء . 

e‏ راد َصَحَبُ حب انار أَصَحَبَ الس أن اموا ع 


ر و 


او ار ا ررَقَڪم اہ الا پیک ES‏ 


0 ادوا وهم هوا ولا وعَرتهم الوه اديا الوم 


pe‏ ڪا وا لاء مهد هدا و ڪاا پعايا 


rl era‏ ر 


حاون ٥‏ وقد - جنم یکت سه عل عي دى َة لوم 
ومون ٥‏ هَل e‏ إ3 اوي وم ياق اويم تفل ِب سوه 
من قل َد جات رسُل َا ا باحق مهل نَا م من فعا ف فما لا أو 
ےر ب ا - ا رر رم ب er‏ ۴ 
ترد فختل کی الزی: کا تعمل ود قد روا انفسهم وضل عنم ما 


وه ”رر 


ڪاو تروت که أي : ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة» 
حين يبلغ منهم العذاب كل مبلغ» وحين يمسهم الجوع 


e 


المفرط› والظماً الموجع› یستغیثون بهم ۰ > فيقولون : فيا 
عا من الما أو مسا ررقم ا من الطعام» فأجابهم أهل 


الجنة بقولهم : إت أله عرسم أي: ماء الجنة وطعامها 
عل گنر4 وذلك جزاء لهم على کفرهم بآیات ا 
واتخاذهم دينهم الذي أمروا أن يستقيموا عليه» ووعدوا 
بالجزاء الجزيل عليه . 

لهي َي أي: لهت قلوبهم» وأعرضت عنه» ولعبوا 
واتخذوه سخريًا » أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو واللعب» 
واستعاضوا بذلك عن الدين القيم . 

#وعر نهد الحياة € بزيتتها وزخحرفها» وكثرة دعاتهاء 
فاطمأنوا إليهاء ورضوا بها وفرحواء» وأعرضوا عن الآخرة 
ونسوها. 

لالوم نسي أي: نتركهم في العذاب ڪا شو 
لاه رمه مدا فكأنهم لم يخلقوا إلا للدنياء وليس آمامهم 
عرض ولا جزاء. 

و ڪاوا أ اا دون 4 والحال أن جحودهم هذا» 
a‏ : 

ا کے ا 

إل عارٍ4 من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان» وما 
يصلح لهم وما لا بصلح» ليس تفصيله تفصيل غير عالم 
بالأمور» فتجهله بعض الأحوال» فيحكم حكمًا غير مناسب» 
بل تفصيل من أحاط علمه بکل شيء٠‏ ووسعت رحمته کل 


سیء. 


چ ج 


YY 


۷- تفسير سورة الأعراف الآيات: ٠٤-٠١‏ 


ودی وق قور ومون 4 آي : تحصل للمؤمنين بهذا 
الكتاب الهداية من الضلال» وبيان الحق والباطلء والغيْ 
والرشد» ويحصل أيضًا لهم به الرحمة» وهي الخير والسعادة 
في الدنيا والاخرة» فينتفي عنهم بذلك الضلال والشقاء. 

وهؤلاء الذين حق عليهم العذاب» لم يؤمنوا بهذا الكتاب 
العظيم» ولا انقادوا لأوامره ونواهيه» فلم يبق فيهم حيلةء إلا 
ا ا 

ولهذا قال : هل بنظرون إلا اوی 4 أي : وقوع ما أخبر به» 
كما قال يوسف عليه السلام حين وقعت رؤياه: هدا اويل 
زیی من قبل . 

ليم ياق توم يفول ايت سره ين يَر4 متندمين 
متأسفين على ما مضى منهم» متشفعين في مغفرة ذنوبهم 
مقرین بما أخبرت به الرسل : ق جات سل باي ّى ى 
من شُقعاءَ فسشفعوا ا أو ر4 إلى الدنيا فمل مَل عي ع ای ک 
ممل وقد فات الوقت عن الرجوع إلى الدنيا a}‏ کد 
سَقَعة السيفىنَ . 


وسؤالهم الرجوع إلى الدنياء ليعملوا غير عملهم» كذب 
منهم» مقصودهم به دفع ما حل بهم» قال تعالی: وولو روا 
لعادوا لما نپوا عن و لذن . 

لهد حيرا اسب حين فوتوها الأرباح» وسلكوا بها 
سبيل الهلاك» وليس ذلك كخسران الأموال والأثاث» أو 
الآولادء إنما هذا خسران لا جبران لمصابه» وَسَلَ عَم با 
گا يمرو في الدنيا» مما تمنيهم آنفسهم به» ویعدهم به 
الشيطان» قدموا على ما لم يكن لهم في حساب» وتبين لهم 
E‏ 


)٥(‏ إت رک اله ای على السموت رارض في َة 
ی مے سے ا ا کہ یر رم داق ل کا د 
ايا م اشوی على العش شی اليد الہار بطلبم نينا والشمس 


رھ ر رر ر و ا 


الق وال تخ ارو آل لا لاف ولان ارك اله ب 
َلْمَلميَ# يقول تعالى مبينًا أنه الرب المعبود وحده لا شريك له 
إت ریک الى حَلَىَ السَسرّت والأَرّض » وما فيهماء على 
عظمهما وسعتهماء وإحكامهما وإتقانهماء وبديع خلقهما . 
لني سِكَةٍ ايار 4 أولها يوم الأحد» وآخرها يوم الجمعة» 

فلما قضاهماء وأودع فيهما من مره ما أودع اتروئ تبارك 
وتعالى لعل الم العظيم» الذي يسع السموات والأرض 
وما فيهما» وما بینهماء استوى استواء بجلاله وعظمته 
وسلطانه» فاستوى على العرش» واحتوى على الملك» ودبر 
الممالك» وأجرى عليهم أحكامه الكونية» وأحكامه الدينيةء 
ولهذا قال: بتي أ4 المظلم اهر المضيء فبظلم 


الحزء الثامن 


ما على وجه الأرض› ویسکن الآدميون» وتأوي المخلوقات 
إلى مساكنها» ويستريحون من التعب والذهاب والاياب 
الذي حصل لهم في النهار . 

بطم حًا كلما جاء الليل ذهب النهارء وكلما جاء 
النهار ذهب الليلء وهكذا أبدًا على الدوام» حتى يطوي الله 
هذا العالمء وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. 

اسمس وألقَر وام محرت ارو أي بتسخيره 
وتدبيره» الدال على ما له من أوصاف الكمالء فخلقها 
وعظمها دال على كمال قدرته» وما فيها من الإحكام 
والانتظام والاتقان دال على كمال حکمته» وما فیها من 
المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته» 
وذلك دال على سعة علمهء وأنه الاإله الحق الذي لا تنبغي 
:العبادة إلا له. 

لآلا له اَن ول4 أي: له الخلق الذي صدرت عنه 
جميع المخلوقات علويها وسفليهاء أعيانها» وأوصافهاء 
وأفعالهاء والأمر المتضمن للشرائع والنبوات . 

فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدريةء والأمر يتضمن 
أحكامه الدينية الشرعية» وثم أحكام الجزاء» وذلك يكون في 
دار البقاء. 

تار أل أي: عظم وتعالى» وكثر خيره وإحسانه 
فتبارك في نفسه» لعظمة أوصافه وكمالهاء وبارك في غيره 
بإحلال الخير الجزيل» والبر الكثير» فكل بركة في الكون فمن 
آثار رحمته» ولهذا قال : ف # تارك الله رب ين4 . 


ولما ذکر من عظمته وجلاله» ما يدل ذوي الألباب على أنه 


وحله» المعبود المقصود في الحوائج کلهاء أمر بما یترنب 
على ذلك» فقال : 


موم ررس ےم وو ا . 
)٥٦٠٥٥(‏ ادعو ربكم ضعا فة ِنَم لا عب 


انیت ٥‏ ولا يدوا ف ألأرضِ بعد إصلتجها ادغو حو 
رطفا |۵ رک اند رت تر ال4 

الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة» ودعاء العبادة» فأمر 
بدعائه ص € أي : إلحاحًا في المسألة» ودؤوبًا في العبادة 

رَحْمَيً4 أي : لا جهرًا وعلانية يخاف منها الرياءء بل خفية 
وإخلاصًا لله تعالی . 

نَم ل ييب أربت أي: المتجاوزين للحد في كل 
الأمور» ومن الاعتداء: كون العبد يسأل الله مسائلء تضاح 
له» أو يتنطع في السؤال» أو يبالغ في رفع صوته بالدعاءی 
فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه. 

لورلا يدا ف الأرّضٍ4 بعمل المعاصي لبمَدَ 


۳۸ 


۷- تفسير سورة الأعراف» الآيتان: ٠٦.٠١‏ 


ا ورو ج وک و E‏ 
َد که م ی کک فاته مار م دى و قوم | 
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م 
2 
رس ے2 ھ سے ور ل رم روم 
ور 2er‏ کے ر و 


5 مت سوہ ر و 
من شفعاءَ فیشفعوالنا اونرد فنعمل عه الْذِیکانعمَل 
e‏ ر م ص ەو ت و ص ® ٠‏ 


چ و ےک ےک وح وج ص ٣ص‏ یک ررم ووو ر ا 
ان منم استویٰ على العرش بغش ی الیل الما طبه حتيثا 
1 بک چ س رو۶ ع رم ری ور قل 


َه 2 ۰ 2 e ٢ ٢ ٣‏ 
والسمس والق مروا لنجوم مسخر تب اموا لا له ا للق 


روح ي و ص 2 م 


و و وھ کے ۸ چ م و ١‏ سے ب کے 
والس ارك ارب مين € د ارب ضر 
1 
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م 


E 7‏ اء و و ےد کر رار ر وہ ص ٠‏ 
أ لار ض بعد إصجهاوآدعوه خوفاوطمعاإن رمت | 
2< 2و ہے چھے ر ور وہ ۶ | 
آله درن المخسییں © رهو زی سل 
سے ع وو ع سس ٣‏ 
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ھج ریہ م رو ر 


س کک جو ر ج 2ر 
ثقا لا سقته لل ممت فانرلن ابه الماء فا خرجتابدے من کی 
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إصلجها» بالطاعات» فإن المعاصي تفسد الأخلاق 
والأعمال والأرزاقء كما قال تعالى : طهر اساد في ألرٍ 
لر بنا كسَبث ّى الاس كما أن الطاعات تصلح بها 
الأخلاق» والأعمالء والأرزاق» وأحوال الدنيا والآخرة. 
لوأدعوه حرا وَطمَعًاً» أي : خوفًا من عقابه» وطمعًا في 
ثوابه» طمعًا في قبولها» وخوفا من ردهاء لا دعاء عبد مدل 


على ربه» قد أعجبته نفسه» ونزل نفسه فوق منزلته» أو دعاء 
من هو غافل لاه 

وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء: الإخلاص فيه لله 
وحده لأن ذلك يتضمنه الخفية» وإخفاؤه وإسراره» وأن 
یکون القلب خائقًا طامعًا لا غافلاء ولا آمنّا ولا غیر مبال 
بالإجابةء وهذا من إحسان الدعاءء فإن الإإحسان في كل 
عبادة بذل الجهد فيهاء وأداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من 
الوجوہ ولھذا قال: لن رمک الہ قرت ت النسن) 
فى عبادة الله » المحسنين إلى عباد الله» فكلما كان العبد أكثر 
a E OE E E e E‏ 
برحمته» وفي هذا من الحث على اللإحسان ما لا يخفى . 


الحزء الثامن 
4 ار i‏ اء ص ع 


)٥۸۰۷(‏ رو آلزی الح شرا بت دى 
رتد ا لإ قلت انا سمه سقتله لبد ّت الَا بد الما 
اذ اا ور ا ر ا وەرےے ر ص ے2 ےر 
فاخرجتا بو من کل المرب ر اوق کک تزڪررب ه 


وو ر ورد 


انار أَلطَيَبّ حرج بات بدن ر ودی ٤‏ بت لا رج 5 کا 
ڪدلك صرف الأيت لموم يسود بين تعالى آثرا من آثار 
قدرته» ونفحة من نفحات رحمته فقال: وهو لی َيِل 
اليح بترا بت يَدَّى ََمَدَو آي : الرياح المبشرات بالغيث 
التي تثيره بإذن الله من الأرض» فيستبشر الخلق برحمة الله 
وترتاح لها قلوبهم قبل نزوله . 

ی إا اقلت الرياح ل سحابا زا4 قد أثاره بعضهاء 
وألفه ريح أخرى» وألقحه ريح أخرى «سفته ليلد ميت قد 
كادت تهلك حيواناته» وكاد أهله أن ييأسوا من رحمة الله . 

لاتا ب أي: بذلك البلد الميت « الما الغزير من 
ذلك السحاب» وسخر الله له ریخا تدره» وتفرقه بإذن الله . 

لاجا پو من كل المرب فأصبحوا مستبشرين برحمة 
الله راتعين بخير الله . 

وقوله: ‏ کڌرلک ع اموق لَعلَكُم دروت أي: كما 
أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات» كذلك نخرج الموتى من 
قبورهم» بعدما کانوا رفاتًا متمزقین» وهذا استدلال واضح› 
فإنه لا فرق بين الأمرين» فمنكر البعث استبعادًا له - مع أنه 
یری ما هو نظيره - من باب العناد» وإنكار المحسوسات . 

وفى هذا الحث على التذكر والتفكر فى آلاء الله والنظر 
إليها سی ا ار رالا لال نالغب واإستال: 

ثم ذكر تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطر فقال: 
I‏ لَب أي : طيب التربة والمادةء إذا نزل عليه مطر 
جي ان4 الذي هو مستعد له بان رب أي : بإرادة الله 
ومشيئته » فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياءء حتى يأذن 
الله بذلك. 

وى حَبكَ4 من الأراضي لا ن لد تدا أي: إلا 
E‏ 

ل ڪدك صرف لذت لر لقومر لقوم شود أي E‏ 
ونضرب فيها الأمثال» ونسوقها لقوم يشكرون الله بالاعتراف 
بنعمه» والاقرار بها» وصرفها في مرضاة الله» فهم الذين 
ينتفعون بما فصل الله في كتابه من الأحكام» والمطالب 
الإلهيةء لأنهم يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم» 
فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بهاء فيتدبرونها ويتأملونهاء 
فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم . وهذا مثال للقلوب 
حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياةء كما أن الغيث 


۷- تفسير سورة الأعراف الآیات: ٦٤-٥۷‏ 
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مادة الحياء فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي» تقبله‎ 
. وتعلمه» وتنبت بحسب طيب أصلها» وحسن عنصرها‎ 

وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيهاء فإذا جاءها الوحي 
لم يجد محلا قابأاء بل يجدها غافلة معرضة» أو معارضةء 
فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ ا el‏ فلا 
يؤثر فیها شيئًا» وهذا کقوله تعالی : أل مى أَلسَماٍ ماه الت 
أودية بِمَدَرها فحتمل أَلسَيّلُ ّا E‏ 

)٠٤-٥۹(‏ قد أرسَلا ًا إل رمي إلى آخر القصة'. 
لما ذكر تعالى من أدلة توحيده جملة صالحة» أيّد ذلك بذكر ما 
جرى للأنبياء الداعين إلى توحيده مع أممهم المنكرين لذلكء 
وكيف أيد الله آهل التوحيد» وأهلك من عاندهم ولم ينقد 
لهم» وكيف اتفقت دعوة المرسلين على دين واحد» ومعتقد 
واحد» فقال عن نوح - أول المرسلين -: 
قد أرسَلتا نوا إل كَوَمِيٍء# يدعوهم إلى عبادة الله وحده 


اض ا 


حین کانوا يعبدون الأوثان» فقا لهم : يقو أعبدوا أ 


العم # 


ار ك ص 
رس رسوا ر الاين 


(۱) فی ب» ذكر الآيات كاملة . 


الحزء الثامن 


أي : وحده ما کک ص اله غرم لأنه الخالق الرازق المديّر 
لجميع الأمورء وما سواه مخلوق مدبر» لیس له من الأمر 


شيء» ثم خرفهم إن لم يطيعوه عذاب الله فقال: إن أَحَافُ 
کہ عذَابَ دوم ي4 وهذا من نصحه عليه الصلاة 


والسلام وشفقته عليهم» حیث خاف عليهم العذاب 
الأبدي» والشقاء السرمدي» كإخوانه من المرسلين الذين 
يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم» فلما قال 
لهم هذه المقالة» ردوا عليه أقبح رد. 

آلا مِن فَويه# أي : الرؤساء الأغنياء المتبوعون 
الذين قد جرت العادة باستكبارهم على الحق» وعدم انقيادهم 
للرسلء إت لرك ف صلل مين فلم يكفهم - قبحهم الله - 
نهم لم ينقادوا له» بل استکبروا عن الانقیاد له» وقدحوا فيه 
أعظم قدح» ونسبوه إلى الضلال. ولم يكتفوا بمجرد الضلال 
حتی جعلوه ضلالًا ميا واضحًا لكل أحد. 

وهذا من أعظم آنواع المكابرة التي لا تروج على أضعف 
الناس عقلاء وإنما هذا الوصف منطبق على قوم نوح» الذين 
جاؤوا إلى أصنام» قد صوروها ونحتوها بأيديهم» من 
الجمادات التي لا تسمع ولا تبصرء ولا تغني عنهم شيًاء 
فنزلوها منزلة فاطر السماوات» وصرفوا لها ما أمكنهم من 
أنواع القربات . 

فلولا أن لهم أذهانًا تقوم بها حجة الله عليهم لحكم عليهم 
بان المجانين آهدی منهم» بل هم أهدی منهم وأعقل› فرد 
نوح عليهم ردا لطيقاء وترقق لهم لعلهم ینقادون له» > فقال : 


2 ر م روو 


يفوي ليس بى صله أي: لست ضالا في مسألة من 
المسائل بوجه من الوجوه» وإنما آنا هاد مهتد» بل هدایته عليه 
الصلاة والسلام من جنس هداية إخوانه» أولي العزم من 
المرسلين» أعلى أنواع الهدايات وأكملهاء وأتمهاء وهي 
هداية الرسالة التامة الكاملةء ولهذا قال: #ولكى رسو من 
رب اميت 4 أي: ربي وربكم ورب جميع الخلقء الذي 
ربى جميع الخلق بأنواع التربيةء الذي من أعظم تربيته أن 
أرسل إلى عباده رسلاء تأمرهم بالأعمال الصالحةء 
والأخلاق الفاضلةء والعقائد الحسنة» وتنهاهم عن 
أضدادها . 

ولھذا قال: اقم رسكت ری اصح لک أي: 
وظيفتي تبلیغکم » ببیان توحیده» وآوامره» ونواهیه» على وجه 
النصيحة لكم» e‏ 

ومر ى آله ما لا مون فالذي يتعين أن تطيعوني 
وتنقادوا لأمري إن كنتم تعلمون. 


r. 


۷- تفسير سورة الأعراف» الآيات: ۷۲-٠١‏ 


لاو ِبر أن 3 ذد ن یک کی تمل نک أي: 
القد كير والموعظة والنصيحة»› على ید رجل منکم» تعرفول 
حقیقته وصدقه وحاله؟ . 

فهذه الحال من عناية الله ر وره ول وإحسانه الذي يتلقى 
بالقبول والشكرء وقوله : # لننذركم لتقو وع رحو أي : 
لینذركم العذاب الآلي وتفعلوا الأسباب المنجية من 
استعمال تقوى الله ظاهرًا وباطتاء وبذلك تحصل عايهم وتنزل 
رحمة الله الواسعة. 

فلم فد فیهم» ولا نجح لیکو انه وان َعَم فى 
للك أي : السفينة التي أمر الله نوخا عليه الصلاة والسلام 
بصتعتها » وأوحى إليه أن يحمل من كل صنف من الحيوانات» 
زوجین اثنين» وآهله» ومن آمن معه» فحملهم فيها ونجاهم 

انت لیے کو ایا م کا ورا )4 
عن الهدى» ا اھ eT‏ من 
الآيات البينات»› ما بهم يؤمن ولو الألبابء فسخروا منه» 
واستهزؤوا به» وکفروا . 1 

)۷۲-٠(‏ ولل عا اام هوا إلى آخر القصة . أي: 
#و# أرسلا إل عاو الأولىء الذين كانوا فى أرض اليمن 
#أام في النسب #هودًا» عليه السلام» يدعوهم إلى 
التوحيد» وينهاهم عن الشرك والطغيان في الأرض . 

ف قال( لهم : یلوم عدوا آله ما کک صن إکھ عبر فد 
قود سخطه وعذابه» إن أقمتم على ما أنتم عليه فلم 
يستجیبوا ولا انقادوا. 

ف ق آنا لیت کفروا من قود ‰ رادین لدعوته» 
قادحين في رأيه: إا للك ف سفَاهَةٍ وَلِنًا 
اک ی ارلا تھا غر رھ یغاب غل 
ظننا أنك من جملة الكاذبين . 

وقد انقلبت عليهم الحقيقة» واستحکم عماهم» حیث 
رما تیه عله السلا م بها غب متصغول به ا 
عله » فإنهم السفهاء #حماب الكاذنون: 

وأي سفه أعظم ممن قابل أحق الحق بالرد والانكارء 
وتکبر عن الانقياد للمرشدين والتصحاء» وانقاد قلبه وقاليه 
لكل شيطان مريد» ووضع العبادة في غير موضعهاء فعبد من 
لا يغنى عنه شيًا من الأشجار والأحجار؟. 


2 


() فی ب كتب الآيات كاملة . 


الجزء الثامن 

وأي كذب أبلغ من كذب من نسب هذه الأمور إلى الله 
تعالى؟ . 

ل يغور اس بى سقَاهة 4 2 من الوجوه» بل هو 
الرسول المرشد الرشيد ووک رسوا ل ن رب ليت ٥ه‏ 
شڪ رست ري اتا لک اع ا 

فالواجب عليكم أن تتلقوا ذلك بالقبول والانقياد» وطاعة 
رب العباد. 

لار شر ان جاک وکر س ریک عل ل نک سرک 
أي : کک وهو أن الله أرسل 
إلیکم رجلا منكم تعرفون أمره» يذكركم بما فيه مصالحكم» 
ويحثكم على ما فيه الع لك فتعجبتم من ذلك تعجب 
المنكرين . 

ل واڏڪرا ٳڏ جعَلكم حلفا من مد نوم وع أي : 
واحمدوا ربكم واشكروه» إذ مكن لكم في الأرض» وجعلكم 
تخلفون الأمم الهالكة الذين كذبوا الرسلء فأهلكهم الله 
وأبقاكم» لينظر كيف تعملون» واحذروا أن تقيموا على 
التكذيب كما أقاموا» فيصيبكم ما أصابهم . 

و اذكروا نعمة الله عليكم» التي خحصكم بهاء وهي أن 
دكم في ألْكَلّق بص في القوة» وكبر الأجسام» وشدة 
البطش اڏڪررا Il‏ لے آي : نعمه الواسعة» وأیاديه 
المتكررة لمَّ# إذا ذكرتموها بشكرهاء وأداء حقها 
ليخد أي: تفوزون بالمطلوب» وتنجون من المرهوب» 
فوعظهم» وذكرهم» وأمرهم بالتوحید» وذکر لهم وصف 
نفسه» وأنه ناصح أمين» وحذرهم أن يأخذهم الله كما أخذ 
من قبلهم› وذکرهم نعم الله عليهم وإدرار الأرزاق إليهم» فلم 
ينقادوا» ولا استجابوا. 

ف ًالوا متعجبين من دعوته» ومخبرين له أنهم من 
المحال أن يطيعوه: #أجمتا عد اله ودم ودر ما ڪان 
يمد ءاباؤًا» قبحهم إالله» جعلوا الأمر الذي هو أوجب 
الواجبات. وأكمل الأمور من الأمور التي لا بُعَارَضون بهاء 
ما وجدوا عليه آباءهم» فقدموا ما عليه الآباء الضالون» من 
الشرك وعبادة الأصنام» على ما دعت إليه الرسل» من توحيد 
الله وحده لا شريك له وکذبوا نبیهم» وقالوا: اا ًا 


يدا إن كت يِن ألْمَّددِيي» وهذا استفتاح منهم على 
نفسهم . 
فقال لهم هود عليه السلام: قد وق يڪم ت من ريك 


رجش وعد آي : لا بد من وقوعه» فإنه قد انعقدت 


أسبابه» وحان وقت الهلاك . 


۴۴1 


آلهة» وهي لا شيءَ 
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شڪ رسكت ری اتاک اح يی کک 
آن جاه کڪ رين ريم ل رل كم لمن 

واڏ ڪروا ٳڏ جع كم حلھاءَ من بعد فو ووج 8 د 
۰ فی للق بط ة ڪرو ا انه ملک لخن 
© قا لوا اجا تع مداه وده وََدَدَ مَاَانَ 
ا بد ااا ای ايدان ARES‏ 


وو رہ وع 


9ذر ڪين رَد GCE‏ 
2 > ص o2‏ رس ل رم ر اوس 
ا E N EE‏ ف ها هاشم وءاباؤکم | 


ی 


EEE‏ بان ش لطر اة الق مَعَڪم ين 


ا 
ر کس 


أل کطریے 9 تة رارت مح رة 


وط تاداررآآیی کد و ااانا وما کنا ممست 
9 ولک اام مايقو اغب دوا 
م کڪ ين رکو يڌ کک َة 


EES 2 ا‎ 


رد م هذوناقة کک 
6 شرام 


نيلوت فت سملو وما سباكم أ 

تجادلون على شور لا حقائق لهاء o‏ 
من الالهية فيهاء ولا مثقال ذرة وما نَل 

لَه يما ِن سعدن فإنها لو كانت صحيحة لأنزل اله بها 
سلطاتًا . 

فعدم إنزاله له دليل على بطلانهاء فإنه ما من مطلوب 
ومقصود - وخصوصًا الأمور الكبار - إلا وقد بين الله فيها من 
الحجج ما يدل عليهاء ومن السلطان ما لا تخفى معه . 

اظا4 ما يقع بكم من العقاب الذي وعدتکم به ِن 
E‏ ن ظر4 وفرق بين الانتظارين» انتظار من 
ا العقاب» ومن يرجو من الله النصر والثواب› 
ولهذا فتح الله بين الفريقين . 

ا ا4 آي: هودًا ف والذین آمنوا ومعم ره 
ا فاته الذي داهم للايمان» وجعل إب یمانهم سببًا ینالون به 
رجخته فاتجاھم رحج 

طا ار الي صدا بايا 4 آي : استأصلناهم 


رض اوو 


الحزء الثامن 


الريح العقيم› ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته کالرمیم› 
فأهلكوا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فانظر كيف كان عاقبة 
المنذرين الذين أقيمت عليهم الحجج». فلم ينقادوا لهاء 


وأمروا بالايمان» فلم يؤمنوا فكان عاقبتهم الهلاك. والخزيء 


الا بدا ا عاد قوم هود ‰ . 

وقال هنا: #ارقطنتا دار آي ڪدوا بايا ونا کا 
مومت بوجه من الوجوه» بل وصفهم التكذيب والعنادء 
E aE‏ 

(۷۹-۷۳) الل تنود هم صيعاي إلى آحر 
قصتهم” . أي: «و أرسلنا إل تَر القبيلة المعروفة 
الذين كانوا يسكنون الحجر وما حوله من أرض الحجازء 
وجزيرة العرب . 1 

أرسل الله إليهم لهم صَلعًا) نيا يدعوهم إلى الإيمان 
والتوحيد» وينهاهم عن الشرك والتنديد. 

ف قال قوم عدوا لہ م َد س کے غ دعوته عليه 
الصلاة والسلام من جنس دعوة إخوانه من المرسلين: ! 
بعبادة الله » وبيان أنه ليس للعباد إله غير الله . 


ر رک 


من رکم » أي خارق من خوارق 
العادات التي لا تكون إلا آية سماويةء لا يقدر الناس عليهاء 
ٹم فسرها بقوله : هزو َه أل كّكُمّ ءَيه أي : هذه ناقة 
شريفة فاضلة لإضافتها إلى الله تعالى إضافة تشريف» لكم فيها 
آية عظيمة . 

وقد ذكر وجه الآية في قوله: ها شرب وک 
عور وكان عندهم بئر كبيرة» وهي المعروفة ببئر 
يتناوبونها هم والناقة » للناقة يوم تشربهاء ويشربون اللبن من 
ضرعها» ولهم يوم يردونهاء» وتصدر الناقة عنهم . 

وقال لهم نب نبيهم صالح عليه السلام: *افذروها اڪنل ف 
رض آ4 فلا غلک من مونتها شيء وولا َمسومًَا بسو 4 


آي : بعقر أو غيره # ادد عدا اي4 . 


واڏڪرڌا ٳڏ جک حلفا في الأرض تتمتعون بها 
وتدرکون مطالبکم من بعد كار# الذين أهلكهم الله 
وجعلكم خلفاء من بعدهم راڪم فى ألأَرّض# أي: مكن 
لكم فيهاء وسهل لكم الأسباب الموصلة إلى ما تريدون 
وتبتغون . 

ودوت من سشھولها فصوا أي : الأراضى السهلة التى 
لبت جال دزن فها القصترر الخال والابية اة 


e‏ س 
شرب ور 


الناقة» 


YY 


۷۹-۷۳ سورة الأعراف» الآیات:‎ e 


# ولون ابال بسو 4 كما هو مشاهد إلى الآن» من 
أعمالهم التي في e‏ من المساكن والحجر ونحوهاء ٠‏ 
وهي باقية ما بقيت الجبال . 

ل اذأڪررا ءال اس أي : نعمه» وما خولكم من الفضل 
والرزق والقوةق ألا تَعْتّ فف لاض نين4 أي: لا 
تخربوا الأرض بالفساد والمعاصي » فإن المعاصي تدع الديار 
العامرة بلاقع» وقد أخلت ديارهم منهم» وأبقت مساكنهم 
CC‏ 


لاد الملا لدي نڪا يب e‏ آأی : کک 


جز رار خرو 


كان المستة e‏ ءامن سم 
اتقوت ات صا مسل سن ربد أي: أهو صادق أم 
کاذب؟ . 

فقال المستضعفون: إلا بسا ارسِل ہی مویثوت4 من 
توحيد الله » والخبر عنه» وأمره ونهيه . 

قال آلییے اکا إا پار امم بو کرت4 
حملهم الكبر أن لا ينقادوا للحق الذي انقاد له الضعفاء . 

#إفعقروا ألَاقَةَ التي وام إن مسوها بسوء» أن 
يصيبهم عذاب أليم» راء عَنْ أ َيه 4 أي : قسوا عنه» 
واستکېروا عن أمره الذي من عتا عنه أذاقه العذاب الشديده 
لا جرم» أحل اله بهم من النكال ما لم يحل بغيرهم . 

#وقالوأ# مع هذه الأفعال متجرئين على الله » معجزين له» 
غير مبالین بما فعلواء بل مفتخرين بها : بصخ آنا با 
دآ إن كنت من الصادقين من العذاب فقال: نموا ف 
دارم نله ايار کلت وغد عبر کوب . 

ادنم أَجَة مَأصَبَحْوٴ ني دارهم جَيك4 على ركبهم 
قد أبادهم الله » وقطع دابرهم . 

رل عَم صالح عليه السلام حين أحل الله بهم 
العذاب وَقًلّ مخاطبًا لهم توبيًا وعتابًاء بعدما أهلكهم 


2 م 


الله : : # قور لقد اقم رسال رن ونصحت ٿ کک آي : 
جمیع ما أرسلتي الله به إلیکم» قد آبلغتکم به» وحرصت على 
a a Ss‏ والدين 
القويم #وللكن لا عون صت( بل رددتم قول النصحاء 
وأطعتم کل شیطان رجيم . 

واعلم أن كرا من المفسرين يذكرون في هذه القصة› أن 
الناقة قد خرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوها على 


(۱) فی ب» كتب الآيات كاملة . 


الحزء الثامن 


صالح» وأآنها تمخضت تمخض الحامل» فخرجت الناقة وهم 
ینظرون» وأن لها فصلا حين عقروهاء رغى ثلاث رغيات» 
وانفلق له الجبلء ودخل فيهء وأن صالًا عليه السلام قال 
لهم : آية نزول العذاب بكم أن تصبحوا في اليوم الأول من 
الأيام الثلاثة ووجوهكم مصفرة» واليوم الثاني : محمرةء 
والثالث: مسودة» فكان كما قال . 

وكل هذا من الاسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير 
کتاب الله » ولیس في القرآن ما يدل على شيءَ منها بوجه من 
الوجوه» بل لو كانت صحيحة لذكرها الله تعالىء لأن فيها من 
العجائب والعبر والآیات ما لا يهمله تعالی» ویدع ذکره». حتى 
بتي من طريق من لا يوثق بنقله» بل القرآن يكذب بعض هذه 
المذكورات» فإن صالخا قال لهم : #تمتعوا فى دا رڪم نله 
يار أي: تنعموا وتلذذوا بهذا الوقت القصير جِدّاء فإنه 
ليس لكم من المتاع واللذة سوى هذا. 

وأي لذة وتمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب» وذكر 
لهم وقوع مقدماته» فوقعت يومًا فیومًاء على وجه يعمهم 
ويشملهم [احمرار وجوههم واصفرارها واسودادها من 
العذانت ]| : 

هل هذا إلا مناقض للقرآن» ومضاد له؟. فالقرآن» فيه 
الكفاية والهداية» عن ما سواه. 

نعم لو صح شيء عن رسول الله یو مما لا یناقض کتاب 
الل فعلى الرأس والعين» وهو مما أمر القرآن باتباعه #وما 

التکم ال دو وما نکم نه انو . 

وقد تقدم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار 
الاإسرائيليةء ولو على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي لا 
يجزم بكذبهاء فإن معاني كتاب الله يقينية» وتلك أمور لا 
تصدق ولا تکذب ۰ فلا یمکن اتفاقهما . 

(۸-۸۰) ولوا إذ قال لِقَومهء أتَأونَ أَلَْحِسَةَ ا یک 
پا من أَحَدٍ ّى أَلْعَلَيي إلى آخر القصة. أي : لو اذكر 
عبدنا الوا عليه الصلاة والسلام» إذ أرسلناه إلى قومه» 
يأمرهم بعبادة الله وحده» وينهاهم عن الفاحشة» التي ما 
سبقهم بها أحد من العالمين» فقال: #أتَأون ألْمَْحِسَة4 أي : 
الخصلة التي بلغت - في العظم والشناعة - إلى أن استغرقت 
أنواع الفحش . 

وا سبقکم با من َد سى أَلْعَلَمينَ) فكونها فاحشة من 
أشنع الأشياء» وكونهم ابتدعوهاء وابتكروهاء وسنوها لمن 
بعدهم» من أشنع ما يكون أيضًا . 

تم نها بقوله: ظ اڪ انون لجال َوه من ذو 


TY 
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| وة من دوت اسسا بل اسر 


ليَساء4 أي : كيف تذرون النساء اللاتي خلقهن اله لك 
وفيهن المستمتع الموافق للشهوة والفطرة» وتقبلون على أدبار 
الرجال» التي هي غاية ما يكون في الشناعة والخبث»› محل 
تخرج منه الأنتان والأخباث› التي يستحیی من ذكرها فضلا 


عن ملامستها وقربها . 
وبل 2 قوم مروت 4 آي : متجاوزؤن لما حده الله 
متجرئون على محارمه . 


وما ڪات جوب وي إل أن الوا أخرجهُم يِن 
ريڪ ِنَم تاس يطْمَرودَ4 أي : يتنزهون عن فعل الفاحشة 
وما نموا متم ل أن ومنو باه العريز ايد4 . 
فاته واه إلا اراتم کات مت النرين# أي : 
الباقين المعذبينء أمره الله أن يسري بأهله ليلاء فإن العذاب 
e‏ فسری بهم» إلا امرآته أصابها ما أصابهم. 
رَآمَطردَا لهم as‏ أي: حجارة حارة شديدة من 
سجيل» وجعل الله عالیها سافلها ظز َيف کات عقب 


(۱) زیادة من هامش ب. (۲) في ب» أورد الآيات كاملة . 


الجزء الثامن 
ارت4 الهلاك کک 

(۹۳-۸۰) ولل من احا هم شيا إلى آخر القصة“ 
أي: #و# أرسلنا إلى القبيلة بمذین لا ف 
السب «شَيَبًا) يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء 
ويأمرهم بإيفاء المكيال والميزانء وأن لا يبخسوا الناس 
آشياءهم» وأن لا يعثوا في الأرض مفسدين» باإإكثار من 
عمل المعاصي» ولهذا قال: ولا تمدو ف ألأَرْضِ بعد 
ا يڪم ڪر لک ن ڪن مُڙيييت)› فإن ترك 
المعاصي امتثالا لأمر الله وتقربًا إليه خيرء وأنفع للعبده من 
ارتكابها الموجب لسخط الجبار» وعذاب النار. 

لوا عدوا للناس # يڪل ط4 أي: طريق من 
الطرق التي يكثر سلوكهاء تحذرون الناس منها ولنوعدون» 
من سلکها ظوصْدوت عن سيل آله من أراد الاهتداء به 
O ROE‏ 
وتميلونها اتباعًا لأهوائكم . 

وقد كان الواجب عليكم وعلى غيركم الاحترام والتعظيم 
للسبيل التي نصبها الله لعباده ليسلكوها إلى مرضاته» ودار 
کرامته» ورحمهم بها أعظم رحمة» وتصدون لنصرتهاء 
والدعوة إليهاء والذب عنهاء لا أن تكونوا انتم قطاع طريقهاء 
الصادين الناس عنهاء فإن هذا كفر لنعمة اللهء ومحادة للهء 
وجعل أقوم الطرق وأعدلها مائلةء وتشنعون ا و 

وڏوا نعمة الله عليکم د ڪن ٿيا نک رڪ 4 
أي: نماكم بما E E‏ والصحة 
وأنه ما ابتلاكم بوباء أو أمراض من الأمراض المقللة لك 
ولا سلط عليكم عدوا يجتاحكم ولا فرقكم في الأرض» بل 
أنعم عليكم باجتماعكم » وإدرار الأرزاق» وكثرة النسل . 

انظروا کیک کات َة ٌْ4 فإنكم لا تجدون 
في جموعهم إلا الشتات» ولا في ربوعهم إلا الوحشة 
والانبتات» ولم يورثوا ذكرًا حستًاء بل أتبعوا في هذه الدنيا 
لعنةء ويوم القيامة أشد خزيًا وفضيحة . 

لوین کان طایکة وڪم ٤امنوا‏ پال رست بو 
ااا وهم الجمھور متمم اتور ی نکم آنه 
يتا وهو حير الك فينصر المحق» ويوقع العقوبة على 

قال ألملا لري تكبا يت رم4 وهم الأشراف 
والكبراء منهم الذين اتبعوا أهواءهم» ولهوا بلذاتهم فلما 
أتاهم الحق» ورأوه غير موافق لأهوائهم الرديثةء ردوب 
واستکبروا عنه» فقالوا لنبیهم شعیب» ومن معه من المؤمنين 


۳4 


۷- تفسیر سورة الأعراف» الآیات: ۹۳-۸۰ 
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و اک ۳ 


ارچ 2 ا 
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EE E. < إتکجھاکر‎ 


ولاقَعد قدو ي ڪلڪ رط وو دون وَصدوت 
ا صو ر 3 ص 
أ عن سي ليله من ءام به وتبغونتهکاعو. ا ا 


س 


راڏ ڪرالڪ نند تی تک رڪ و 
کک عرد ھر 


0 ااذ رص ks‏ 
۶ ا ا کک ور 0 
الله بد اک 


ت د ریا أو 


المستضعفين : # نرك يشب والب اموا مَعك من ينا 
مود يی ييا استعملوا قوتهم السبعية في مقابلة الحق»› 
ولم يراعوا ديتاء ولا ذمة» ولا حقاء وإنما راعواء واتبعوا 
أهواءهم» وعقولهم السفيهة التي دلتهم على هذا القول 
الفاسدء فقالوا: إما أن ترجع أنت ومن معك إلى ديننا أو 
لنخرجنکم من قریتنا . 

ف «شعيب» عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم طامعًا في 
إيمانهم» والآن لم يسلم من شرهم» حتى توعدوه إن لم 
يتابعهم بالجلاء عن وطنهء الذي هو ومن معه آحق به منهم . 

ف قال لهم شعيب عليه الصلاة والسلام متعجبًا من 
قولھم : لاوکر کا رهي أي : أنتابعكم على دينكم وملتكم 
الباطلةء ولو كنا كارهين لها لعلمنا ببطلانهاء فإنما يدعى إليها 
من له نوع رغبة فيهاء آما من يعلن بالنهي عنهاء والتشنيع على 
من اتبعها فكيف يدعى إليها؟ . 

وقد آفرتا عل ا کنبا إن عدا فى يلڪم بإ ا أنه 


(1) فى ب» أورد الآيات كاملة. 


الجزء التاسع 
ا آی: ادرا غلا أعا إن عدا إلبها بعدما انا ال 
منهاء وآنقذنا من شرهاء آنا کاذبون مفترون على الله 
الكذب» فإننا نعلم أنه لا أعظم افتراء ممن جعل لله شريكًاء 
وهو الواحد الأحد الفرد الصمد»ء الذي لم يتخذ ولدًا ولا 
صاحبة» ولا شريكا في الملك . 

لما ين لا أن َد يبآ أي : يمتنع على مثلنا أن نعود 
فيها فإن هذا من المحال» فآيسهم عليه الصلاة والسلام من 
كونه يوافقهم من وجوه متعددة» من جهة أنهم كارهون لهاء 
مبغضون لما هم عليه من الشرك» ومن جهة أنه جعل ما هم 
عليه كذبًا» وأشهدهم أنه إن اتبعهم ومن معهء فإنهم کاذبون. 

ومنها : اعترافهم بمنة الله عليهم إذ أنقذهم الله منها . 

ومنها: ن عودهم فيها - بعدما هداهم الله - من 
المحالات» بالنظر إلى حالتهم الراهنةء وما في قلوبهم من 
تعظيم الله تعالى» والاعتراف له بالعبودية» وأنه الاله وحده 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له» وأن آلهة 
المشركين أبطل الباطل» وأمحل المحال. 

وحيث إن الله من عليهم بعقول يعرفون بها الحق والباطل» 
والهدى والضلال. 

وأما من حيث النظر إلى مشيئة اله وإرادته النافذة في 
خلقه التي لا خروج لأحد عنهاء ولو تواترت الأسباب» 
وتوافقت القوى» فإنهم لا يحكمون على أنفسهم أنهم 
سیفعلون شیئًا أو یترکونه» ولهذا استثنی وم ما کون ا أن مود 
فیا إل آن كه اه را أي : فلا يمكننا ولا غيرناء الخروج 
عن مشيئته التابعة لعلمه وحكمته» وقد وسح يتا کل َء 
عِمَا) فيعلم ما يصلح للعباد وما يدبرهم عليه . 


عل أله كوا أي : اعتمدنا أنه سينبتنا على الصراط 
المستقيم» وأن يعصمنا من جميع طرق الجحيم› فإن من 


توکل على الله کفاه» ويسر له آمر دینه ودنیاه. 

وربا انتح ْنَا وَين وتا بلحي أي : انصر المظلوم 
وصاحب الحق» على الظالم المعاند للحق #وانت خر 
لین وفتحه تعالی لعباده نوعان: 

فتح العلم بتبيين الحق من الباطل» والهدى من الضلالء 
ومن هو من المستقيمين على الصراط » ممن هو منحرف عنه. 

والنوع الثاني: فتحه بالجزاء وإيقاع العقوبة على 
الظالمين» والنجاة والإإكرام للصالحين . 

فسألوا الله ن يفتح بينهم وبين قومهم بالحق والعدل» وأن 
یریهم من آیاته وعبره» ما یکون فاصلا بین الفريقین . 

لول ال ال گرو ِن ِء محذرین عن اتباع شعیب : 


ro 
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اخد نم ارجم د حون دارهم جشریت © 
الد دوا با کان لمیغْوافیھا اأ کوشا 
اوشم خیرت قول عه وا بوق | 
کم رست ری صخت کک کیت ٤‏ اتی 
لقو رگفرت 49 وما رسلتان رن 
آَحَذ اه ھا بال اسا الك همود €9 م 


کک کا اتیک الس کی تاوذ کی 
ب ا تد مخ ر مته © 


لل اعم سُا اک إا خرو هذا ما سولت لهم أنفسهم 
أن الخسارة والشقاء في اتباع الرشد والهدی»› ولم يدروا أن 


الخسارة كل الخسارةء في لزوم ما هم عليه من الضلال 
والاضلال» وقد علموا ذلك حين وقع بهم النكال. 


َلَخَد أي: الزلزلة الشديدة #قَاصبخو في 
دارهم جيك أي : صرعى ميتين» هامدين . 

قال تعالی ناعيًا حالهم : اال كوا سیا کان لم يتوا 
يها أي : كأنهم ما أقاموا في ديارهم» وكأنهم ما تمتعوا في 
کراھا و را کی طاد ھا .ولا انوا فی مارت 
أا ار ان ار ا 
العذاب» فنقلهم من مورد اللهو واللعب واللذات» إلى مستقر 
الحزن والشقاء والعقاب والدركات ولهذا قال: لیت 
کدوا شما کاو 


دنهم 


اک آي السار هرر تة 


لأنهم خسروا دينهم وأنفسهم وأهليهم يوم القيامةء ألا ذلك 
هو الخسران المبين» لا من قالوا لهم : طن بعتم شیا تک 


(1) في ب: فأخذهم العذاب. 


الجزء التاسع 
إا ليود . 

فن ملا وی م ی ي غا الاد راسم 
لوال معاتبًا وموبسًا ومخاطبًا بعد موتهم: #يقوو َد 
آپٽشئڪم رست ري أي : أوصاتها إليكم» وبینتها حتى بلغت 
منكم أقصى ما يمكن أن تصل إليه» وخالطت أفدتكم 
وتصحة مََحَتُ کُم فلم تقبلوا نصحي ولا انقدتم لارشادي» بل 
و 

نکی ٤ای‏ عل فوم كفت أي : فكيف أحزن على 
قوم لا خير فيهم؟ أتاهم الخير فردوه» ولم يقبلوه» ولا يليق 
بهم إلا الشرء فهؤلاء غير حقيقين أن يحزن عليهم» بل يفرح 
بإهلاكهم ومحقهم» فعياذا بك اللهم من الخزي والفضيحةء 
وأي شقاء وعقوبة أبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبراً منهم أنصح 
الخلق لهم؟. 

(۹9) وما أرَسلَتا ف َي يِن ِي إل اذا أَهْكَها 


ر دص ب رص 


الاس دالت ل مصعونَ © ب مان ألسَية َة 


ت ار 1 ےہ 2 ر رو م 
ی عموا وَقَالوا هد مت ٢ابَانا‏ لرا الَا اتوم بغله وهم 
شع 


نمید قول تعالی: وما ارسلا فی وري من بي 
e‏ ووا عن ا و ن ار وم 
ينقادوا له إلا ابتلاهم الله اباسا وألصَردً أي: بالفقر» 
والمرض» وأنواع البلايا. 

َم إذا أصابتهم» أخضعت نفوسهم فتضرعوا إلى 
الله» واستكانوا للحق . 

نہ4 إذا لم يفد فيهم» واستمر 
طغيانهم بدلا مكان ألسَيعة امس فَأدَرّ عليهم الأرزاقء 
وعافى أبدانهم» ورفع عنهم البلاء. 

حى عتوأ4 أي : كثروا» وكئرت أرزاقهم وانبسطوا في 
نعمة الله وفضله» ونسوا ما مر عليهم من البلاء *لوَقالوا مَدّ 

مت ١بتا‏ الصا الَا 4 أي: هذه عادة جارية» لم تزل 

موجودة في الأولين واللاحقين› تارة یکونون في سراء وتارة 
في ضراء» وتارة في فرح » ومرة في ترح » على حسب تقلبات 
الزمان» وتداول الأيام» وحسبوا أنها ليست للموعظة 
والتذكير» ولا للاستدراج والنكير. 

حتى إذا اغتبطواء وفرحوا بما أوتواء وكانت الدنيا أسر ما 
كانت إليهم» أخذناهم بالعذاب ية وهم لا عرد أي : لم 
يخطر لهم الهلاك على بال» وظتّوا أنهم قادرون على ما آتاهم 
N‏ 

(44-47) ولو أن ا هل القرئ اموا واتقوا لفسا عم 
یکټ ين السا والأرض رلک گدها اذم پا ڪا 


استکبارهم» وازداد 


ا 
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سرن :2 من آهل افر ان انم اسسا ینا وهم امون ٥‏ 
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ر رو عرو ر 


َل انفرع أن تأي اسسا ى وهم لمو أأينوا 
م ڪر آم د بام مسر آله إلا لقم السك لما ذكر 
تعالى أن المكذبين للرسل يبتلون بالضراء موعظة وإنذارًاء 
وبالسراء استدراجًا ومکرًاء ذکر أن آهل القری لو آمنوا 
بقلوبهم إيمانًا صادنًا صدقته الأعمال» واستعملوا تقوى الله 
تعالى ظاهرًا وباطتًاء بترك جميع ما حرم اله لفتح عليهم 
بركات السماء والأرض» فأرسل السماء عليهم مدرارًاء 
وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون» وتعيش بهائمهم» في 
أخصب عيش» وأغزر رزق» من غير عناء ولا تعب» ولا كد 
ولا نصب» ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا اددهم ب پا ڪاو 
كيبو بالعقوبات والبلاياء ونزع البركات» وكثرة 
الآفات» وهي بعض جزاء أعمالهم» وإلا فلو واخذهم بجميع 
ما كسبواء ما ترك على ظهرها من دابة . 


ار ورم 


ج اقساد 5 لر وألبخْرٍ د اک ایی الاس لذيقهہ 
در کو م 7 
ری يارا لهم چون % . 


ا اَهَل الى أي : المكذبةء بقرينة السياق #أن 


الجزء التاسع 
اتيم شتا أي: عذابنا الشديد #بينًا وهم يمو أي : في 
e‏ : 

أو من اَهَل افر أن باتهم بأشتا ضح رهم مو4 
آي: أي شيء يؤمنهم من ذلك وهم قد فعلوا أسبابه» 
وارتکبوا من الجرائم العظيمةء » ما يوجب بعضه الهلاك؟! 

ل أقامشا ڪر انر حيث يستد رجهم من حيث لا 
يعلمون» ويملي لهم» E‏ له إل 
قوم الروت فإن من أمن من عذاب الله» فهو" لم يصدق 
بالجزاء على الأعمال» ولا آمن بالرسل حقيقة الإيمان. 

وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ » على أن العبد 
لا ينبغي له أن یکون آمتا» على ما معه من اللایمان . 

بل لا يزال خائمًا وجلا أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من 
الإيمانء وأن لا يزال داعيًا بقوله: «يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك»» وآن يعمل ویسعی في کل سبب یخلصه من 
الشر عند وقوع الفتن»› فإن العبد - ولو بلغت به الحال ما 
بعلن بن ن ا 

)٠۰۲-٠۰۰(‏ اور يهد لِلَِينَ برت الارضَ من بمَدِ 


ر پک حرو ع ر ىء 5 ّ 


EEE AN‏ بع عل قلوبهم فهر 
موت ٥‏ اك اشر نفص لیک من آنبابها ولد جاه تهم رسلهم 
e‏ کاک و م ر کا ع 
ا SS‏ لا ڪهم من عه ون وج 
ا ره لست e‏ 


الأمم a‏ 
ألا أن لر تا ابه بدو آي أو لم بين وبخضح 
للأمم الذين ورثوا الأرض» بعد إهلاك من قبلهم بذنوبهم» ثم 
عملوا كأعمال أولئك المهلكين؟ . 

أو لم يهتدوا أن الله لو شاء لأصابهم بذنوبهم» فإن هذه 
ع او وا رین 

وقوله: لإوتطبع عل لوبهم ههد لا ع4 أي: إذا 
نبههم الله فلم ينتبهواء وذکرهم فلم یتذکرواء وهداهم بالآیات 
والعبر فلم يهتدوا» فإن الله تعالى يعاقبهم» ويطبع على 
قلوبهم» فيعلوها الران والدنس» حتى يختم عليهاء فلا 
يدخلها حق» ولا يصل إليها خير» ولا يسمعون ما ينفعهم» 
وإنما يسمعون ما به تقوم الحجة عليهم . 

ميك ى4 الذين تقدم ذكرهم نفص ملک من بها 4 
ما يحصل به عبرة للمعتبرين» وازدجار للظالمين» وموعظة 
للمتقين . 


وقد جات رمثم ات4 أي: 


دء ورور 


: اول بهد َي روت ت الاش من بعد 


ولقد جاءت هوؤلاء 


rv 


۷- تفسير سورة الأعراف الآيات: ٠۷١-٠٠١‏ 


المكذبين رسلهم»ء تدعوهم إلى ما فيه سعادتهم» وأيدهم اله 
بالمعجزات الظاهرة. والبينات المبينات للحق» بيانا كاملا 
a‏ 

E SO N 
تكذيبهم» وردهم الحق أول مرة» ما كان الله ليهديهم‎ 
: للإيمان» جزاء لهم على ردهم الحقء كما قال تعالى‎ 
E RA A وب ی‎ 

کال بل 4ه له عل ملوب افر عقوبة منه» وما 
ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. 

ارما وَين لأ ڪهم من عَهد أي : وما وجدنا لأكثر الأمم 
الذين أرسل الله إليهم الرسل من عهدء أي : من ثبات والتزام» 
لوصية الله التي أوصى بها جميع العالمين» ولا انقادوا 
لأوامره التي ساقها إليهم على ألسنة رسله. 
الله» متبعين لأهوائهم بغير هدى من الله فالله تعالى امتحن 
العباد بإرسال الرسلء وإنزال الكتب» وأمرهم باتباع عهده 
وهداهء فلم يمتثل لأمره إلا القليل من الناس الذين سبقت لهم 
من الله سابقة السعادة. 

وأما أكثر الخلق فأعرضوا عن الهدى» واستكبروا عما 
A GO mE‏ 

)0 2 من بُعَدِهم موس ايا إلى عون 
مي إلى آخر قصتهء أي : ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل 
موسى الكليم» الامام العظيمء والرسول الكريمء إلى قوم 
عتاة جبابرة» وهم فرعون وملؤه» من أشرافهم وكبرائهم› 
فا e‏ 
بأن لم ينقادوا لحقهاء الذي من لم ينقد له فهو ظالم» بل 
3 
ا الذم i‏ في الديا ويوم القيامة» 
المرفود» وهذا مجمل فصّله بقوله : 

وال موسو حين جاء إلى فرعون يدعوه إلى الايمان 
فرعن إن سول من َب ألمي أي : .ني رسول من مرسل 
عظيم» وهو رب العالمين» الشامل للعالم العلوي والسفلي› 
مربي جميع خلقه بأنواع التدابير الالهية ؛ التي من جملتها أنه 


ا عة ألْمْفْدِبً كيف أهلكهم الله 
بئس الرفد 


(۱) في ب : فانه . (۲) في هامش ب في بيان معنى كلمة الغابرين ن المتكررة 
ما یلی : الغابرين : الباقين»› الغابرين : الماضين . 9( في ب» ورد 
الآيات كاملة . 


الجزء التاسع 


لا يتركهم سدى» بل يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين»› 
وهو الذي لا يقدر أحد أن يتجرأ عليه» ويدعي أنه أرسلهء ولم 
ل 

فإذا کان هذا شآنه» ونا قد اختارنی واصطفانی لرسالته 
فقي ل أل أكذب عله وللا أقرل غلك إلا الى تاي 
اوقلت عر فلت جلي يرواخد آغد رد 
مقتدر. ۰ ۳ 

فهذا موجب لأن ينقادوا له ويتبعوه» خصوصًا وقد جاءهم 
ببينة من الله واضحة على صحة ما جاء به من الحق» فوجب 
عليهم أن يعملوا بمقصود رسالته» ولها مقصودان عظيمان : 
إيمانهم به واتباعهم له» وإرسال بني إسرائيلء الشعب الذي 
فضله الله على العالمين» أولاد الأنبياءء وسلسلة يعقوب عليه 
السلام» الذي موسى عليه الصلاة والسلام واحد منهم. 

فقال له فرعون: لن كت حتت اير أت ا ن كت م 
الصَدِيَ ٥‏ أن 4 موسى لإعَصَاه في الأرض لادا هى 
E‏ وهم يشاهدونها . 
سوء» فهاتان آیتان کبیرتان» دالتان على صحة ما جاء به موسی 
وصدقه» وأنه رسول رب العالمين» ولكن الذين لا يؤمنون لو 
چا کل ا لا بور ی با اعدا الا 

فلهذا قال الملا من قوم عو حین بهرهم ما رآوا من 
الآيات. ولم يؤمنوا» وطلبوا لها التأويلات الفاسدة: #إکَّ 
هدا لَسَيرٌ عَلمٌ4 أي ا 

ثم خوفوا ضعفاء EN‏ سفهاء العقول» بأنه ريد 
موسي بفعله هذا وان ربک ن ارک 4 آي : یرید أن 
يجليكم “عن أوطانكم ما انزو 4 ای بتاورو 
فیما بینهم ما یفعلون بموسی» وما یندفع به ضرره بزعمهم 
عنهم» فإن ما جاء به» إن لم يقابل بما یبطله ویدحضه» وإلا 


دخل في عقول أكثر الناس» فحينئلٍ انعقد رأيهم إلى أن قالوا 
لفرعون 
رمه وأخاه# آي احبسهما» وأمهلهماء وابعث في 


المدائن أناسًا يحشرون أهل المملكة ويأتون بكل سحار 
عليم» أي: يجيئون بالسحرة المهرة» ليقابلوا ما جاء به 
موسی» فقالوا: یا موسیٰ اجعل بیننا وبينك موعدًا لا نخلفه 
E‏ 

قال موعدم دوم م الزيتة ون عى الاش ضبن بت فول 


فجمع ڪيد و کک 
وقال هنا ER‏ 


و 


٥‏ قتولی فرعون 


لسَرة رعو 4 طالبين منه الجزاء إن 


۳۸ 


۷- تفسير سورة الأعراف. الآیات: ٠۷١-٠١۳‏ 


2 


کک فاسل ی ا 0 ڭى 
قايات ماز كك ارون 6 ای 
ل بان میین ل ور يده قاد ھی ہیما 


o 


ن ت 3 6 مندرم عوك هد 
ا 


اتاو © ۰ 
کالو رة اعا ورل ف المد این حشر لا أن ك 
لیم € وجا الحره وعروت قالوأک ‏ 
کے کان اک الب ا تمتك 
نامر 69 الاير 8 سی لمان قى ومان 
o |‏ 


عظیم ا 
aS‏ ص 


e 7 -‏ ص ا هى تلقف م 


2 ا‎ LD 


9 الك انوا تخر ل نآل سین‎ ٠ 


e کسه‎ 


ف اقا بک کا لذا إن كتا عن الاب . 

ف قال فرعون: تّ4 لكم أجر * وتک لمن 
المقَرَ 4 فوعدهم الجر والتقريب» وعلو المنزلة عنده؛ 
ليجتهدوا ويبذلوا وسعهم وطاقتهم في مغالبة موسى» فلما 
حضروا مع موسي بحضرة الخلق العظيم لإقالوأ» على وجه 
التألي وعدم المبالاة» بما جاء به يموسى تَا أن 
فى ما معك وما أن تكن كن اَ4 . 

ف قال موسی: i‏ کک أن يرى الناس ما 
معهم» وما مع موسی . 

افلا ألقَرا4 حبالهم وعصییم ٳذا هي من سحرهم» 
کأنھا حیات تسعی» ف اس کر او وا 


چت بٿا 


<٤‏ 3ے ر و وا 


غلبوا 


ر اع الاس واسارهب وشم وجاءو 


خر عَظبمٍ) لم يوجد له نظير من السحر . 


رارحا إلى موسى أن أّى عَصاك # فألقاها يدا هى حية 
تسعی» ف لَب جمیع 4 اکن 4 آي يکڏذبون به 


(0) كذا في ب» وفي أ: یرید لیجلیکم من . 


الجزء التاسع 


لقع أن أي: تبين وظهر» واستعلن في ذلك المجمع 
ول ما كوا بعلو ه شلوا هتاك أي في ذلك المقام 
ونوا صغرك# آي: حقيرين» قد اضمحل باطلهم» 
وتلاشیٰ سحرهم» ولم يحصل لھم المقصود الذي ظنوا 
حصوله . 

وأعظم من تبين له الحق العظيم أهل الصنف والسحر 
الذين يعرفون من أنواع السحر وجزئياته ما لا يعرفه 
غيرهم» فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات الله » لا يدان لأحد 
بها . 
SE N CE ES a‏ 
ورود أي : وصدقنا بما بعث به موسى من الآيات البينات . 

ف ال4 لهم عون متهددا على الایمان: ءامن پو 
َر أن ٤ادَنَ‏ لَك كان الخبيث حاكمّا مستبدًا على الأبدان 
والأقوالء قد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع» وأمره 
نافذ فيهم» ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه. 

وبهذه الحالة تنحط الأمم» وتضعف عقولها ونفوذهاء 
وتعجز عن المدافعة عن حقوقهاء ولهذا قال الله عنه: 
سح وم اار4 وقال هنا: ءامن پو قبل أن ٤َاذَنَ‏ 
ك4 أي: فهذا سوء أدب منكم وتجرؤ عليّ» ثم موه على 


عد 


ر 


قومه وقال: <[ مدا لتك كرشت ف التيبكة إشرخا ينبا آله 
أي: إن موس كبيركم الذي علمكم السحرء فتواطأتم أنتم 
وهو على أن تنغابوا له» فيظهر» فتتبعوه» ثم يتبعكم الناس أو 
جمهورهم٠‏ فتخرجوا منها أهلها. 

وهذا كذب يعلم هو» ومن سبر الأحوال» أن موسىٰ عليه 
الصلاة والسلام لم يجتمع بأحد منهم» وأنهم جمعوا على نظر 
فرعون ورسله» وأن ما جاء به موسى آية إلهيّة» وأن السحرة قد 
بذلوا مجهودهم في مخالبة موسیٰ» حتى عجزواء وتبين لهم 
الحق» فاتبعوه. 

ثم توعدهم فرعون بقوله : موف تَعكرت ‏ ما أحل بكم 
من العقوبة . 

لاق يري نمكم يِن خض4 زعم الخبيث أنهم 
مفسدون في الأرض» وسيصنع بهم ما يصنع بالمفسدين» من 
تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف» أي: اليد اليمنى والرجل 
اليسرى . 

م لأصَلنك4 في جذوع النخلء لتختزوا بزعمه 
لمي أي: لا أفعل هذا الفعل بأحد دون أحد»ء بل كلكم 
سيذوق هذا العذاب . 


فقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حين تهددهم : وا لل 


۳۳۹ 


(۱) زيادة من هامش ب» وهي في أ: آمنا بربنا. (۲) كذا في ب» وفي آ: 


۷- تفسير سورة الأعراف الآیات: ٠۷١-١١۳‏ 


و و 


را مقون أي : فلا نبالي بعقوبتك» فالله خير وأبق» فاقض 
ما انت قاض . ۰ 

وا لقم يناً# أي: وما تعيب منا على إنكارك عليناء 
وتوعدك لنا؟ فليس لنا ذنب إل أت ١َمَنَّا‏ [بَات] ر [لَنّ 
ً4 فإِن کان هذا ذنبًا يعاب عليه» ويستحق صاحبه 
الحقوبة» فهو ذنبنا. 

ت دعوا الله أن يشبتهم ويصبرهم فقالوا: ب اف4 
أي: أفض َا ً4 أي: عظيمًاء كما يدل عليه 
التنكير» لأن هذه محنة عظيمةء تؤدي إلى ذهاب النفس» 
فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثيرء ليثبت الفؤاد» ويطمئن 
المؤمن على إيمانه» ويزول عنه الانزعاج الكثير . 
والظاهر أنه أوقع بهم ما توعدهم علیه» وأن الله تعالى ثبتهم 
على الايمان. 

هذا» وفرعون وملؤه وعامتهم المتبعون للملا قد استكبروا 
عن آيات الله» وجحدوا بها ظلمًا وعلوًاء وقالوا لفرعون 
مهيجين له على الايقاع بموسى» وزاعمين أن ما جاء باطل 
وق ي ا ا و ا اة الى 
الشه» وإلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال التي هي 
الصلاح في الأرض» وما هم عليه هو الفسادء ولكن الظالمين 
لا یبالون بما یقولون . 

ودرك ولتك أي: يدعك أنت وآلهتك» وینهى 
عنك» ويصد الناس عن اتباعك . 

ف لال فرعون مجيبًا لهم» بأنه سيدع بني إسرائيل مع 
موسی» بحالة لا ینمون فیها» ویأمن" فرعون وقومه - بزعمه 
- من ضررهم : سيل اهم سىء اه أي : نستبقيهن 
فلا نقتلهنء فإذا فعلنا ذلك أمنا من كثرتهم» وکنا مستخدمين 
لباقيهم » ومسخرين لهم على ما نشاء من الأعمال. 

ونا فوقَهد هروت لا خروج لهم عن حکمناء ولا 
قدرة» وهذا نهاية الجبروت من فرعون والعتو والقسوة. 

ف كال مُوسى لويد موصيًا لهم في هذه الحالةء التي لا 
يقدرون معها على شيء» ولا مقاومة بالمقاومة الالهية 
والاستعانة الربانية : E‏ َه أي: اعتمدوا عليه في 
جلب ما ينفعکم» ودفع ما يضرکم» وثقوا بالل أنه سيتم أمركم 
لإواصيزدأه أي: الزموا الصبر على ما يحل بكم منتظرين 
للفرج . 


ويرن: 


الجزء التاسع 

إت الأرّضَ بر4 ليست لفرعون ولا لقومه» حتى 
يتحكموا فيهاء «بورنّا من يسآ من عكار# أي : يداولها 

بين الناس» على حسب مشيئته وحكمته» ولكن العاقبة 
کن > فإنهم - وإن امتحنوا مدة ابتلاء من الله وحكمة - فإن 
النصر لهم المد الحميدة لهم على قومهم . 

وهذه وظيفة العبدء أنه عند القدرة أن يفعل من الأسباب 
الدافعة عنه أذى الغير ما يقدر عليه» وعند العجز أن يصبر 
ويستعين الله وينتظر الفرج . 

لو4 ای رین کی و و ی ا 
فرعون» وأذیته : #أوذيتا ن كَل أن اا4 فإنهم يسوموننا 
سوء العذاب» يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا وَين بَعَدِ ما 
ستا4 كذلك . 

ف ال ل و مرجیا 0 الفرج والخلاص 
من شرهم: سی ربكم آن هيلت عذوڪم سيد ف 
آلأَرّض) أي : يمكنكم فيهاء ويجعل لكم التدبير فيها «قَبَنظرّ 
كيف تَعَمَلونَ4 هل تشكرون أم تكفرون؟ . وهذا وعد أنجزه 
الله لما جاء الوقت الذي أراده الله . 

(۳۰) اوقد َر ٤‏ عون اَي وفص مَنَ نمرت 
َعلَمَم ڪرو قال الله تعالى في بيان ما عامل به آل فرعون 
في هذه المدة الأخيرةء أنها على عادته وسنته في الأممء أن 
O E‏ 

وََقَذ اذا ءال َوَن بأسَينَ أي : بالدهور والجدب 
وفص مى نمرت لعَلَهُدُ بد ڪرو أي : يتعظون أن ما حل 
بهم وأصابهم معاتبة من الله لهم» لعلهم يرجعون عن كفرهم 
فلم ينجع فيهم ولا أفادء بل استمروا على الظلم والفساد. 
e‏ جاه نهم نهم َد أي : الخصب وإدرار الرزق لوا 
ا نحن مستحقون لها فلم بجروا الله عليها 


13 چ 2 


رون نهم سَََةَ 4 ا قحط وجدب ا طبرا بموسیٰ ومن 


8 


مع أي: يقولوا: إنما جاءنا بسبب مجيء موسئ» واتباع 
بني إسرائیل له . 
قال الله تعالى : الا إا طَرهُم عند نو أي: بقضائه 
وقدرته» ليس كما قالوا» بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في 
ذلك بل دهم لا يلم4 أي : فلذلك قالوا ما قالوا. 
رقاو مبینین لموسیٰ انهم لا يزالون» ولا يزولون عن 


باطلھم : مھا تاا ہو من ٤ای‏ َس پا َا عن 


اة و تسر ا فما ن لك بمرن #٭ 
ای قد تقرر عندنا أنك ساحر» فمهما جئت بأية جزمنا أنها 
سحر» فلا نؤمن لك» ولا نصدق» وهذا غاية ما يكون من 
العنادء أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات» 


P4: 


۷- تفسیر سورة الأعراف الآیات: ۱۷۰-۱۰۴۳ )۱۳١(‏ 


> چ ۱٥‏ ترەق 


قالوأءَ تارب لامي د موسى ىرود € قال 
نادانا كرا كشىو: ه 


و رسع 2 کک ی رو م بو 


وا تمهاسو نافيل 
ادیک ایی کک ندیم امک یت © 


إ ر ا لبون 0 لاتم | 
RE‏ 
چوا س 9 f27‏ و 2 و و 


نىرى تذرموسی وقومه ,يدوا 


ر 
ضودركو 


ھک 


لوالا 
ا ر 


ت 


ا 


انسار ال کک 
| کر رامیت امىر | 
آن يهلڪ عذو ڪڪ و لمڪم ف الذرضِ ‏ 


س َد د رر 


َر كيف تعملون € ولد أخد اال عون 
ا ياص وف مَ َكَرَت لَه بذ ڪرو 9© 1 


سواء نزلت عليهم الآيات» أم لم تنزل . 

«ارسأتا عنم اواد أي: الماء الكثير الذي أغرق 
و وزروعهم» وآضر بهم ضررًا كثيرًّا اا4 فأكل 

ثمارهم» وزروعهم» ونباتهم» #والفَلَ قيل: إنه الدباءء 
أي: صغار الجرادء والظاهر أنه القمل المعروف» 
ضاوع فملأت أوعيتهم» وأقلقتهم» وآذتهم أذية شديدة 
لولدم إما أن يكون الرعاف» أو كما قال كثير من 
المفسرين» أن ماءهم الذي يشربون انقلب دمًاء فكانوا لا 
یشربون إلا دماء ولا يطبخون إلا بدم. 

ءات ممَصَكَّتٍ أي : أدلة وبينات على أنهم كا 
ظالمین» وعلی أن ما جاء به موس حق وصدق . 

#استكبأ لما رأوا الآيات وا4 في سابق أمرهم 
لرا زمر ٭ فلذلك عاقبهم الله تعالى» بأن آبقاهم على 
الغي والضلال. 


ایی ع 2 


لما وق عليه الجر أي: العذاب» يحتمل أن المراد 


نوا کاذیین 


(۱) زيادة من هامش ب. 


الجزء التاسع 


به : الطاعون» كما قاله كثير من المفسرين» ویحتمل أن يراد به 
الطوفان» والجرادء والقمل» 
والضفادع» والدم فإنها رجز وعذاب» وأنهم كلما أصابهم 
واحد منھا الوا يمُوسى دع نا ربك با عَهد كك4 أي: 
ترا یری ا ود ا ا کک 
عا اَل لوم ك ولَرَسِلنَ ملك بن إسويل4 
وهم في ذلك كذبةء لا قصد لهم إلا زوال ما حل بهم من 
لا يصیبهم غیره. 

لا فا عَم أل إل أجل هم بیو أي : إلى 
مدة قدّر الله بقاءهم إليهاء ولیس كشقًا مؤبدًاء وإنما هو مؤقت 
لإا هم يون العهد الذي عاهدوا عليه موس» ووعدوه 
بالإيمان به» وإرسال بني إسرائیل» فلا آمنوا به» ولا آرسلوا 
معه بني إسرائيل» بل استمروا على كفرهم يعمهون» وعلى 
تعذيب بني إسرائيل دائبين . 

لإكَامَتَا ْ4 أي: حين جاء الوقت المؤقت لهلاكهم» 
أمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا وأخبره أن فرعون 
سيتبعهم هو وجنوده . 

ارس ورون فى الاين حشري يجمعون الناس؛ ليتبعوا بني 
إسرائيل» وقالوا لهم : 

کی مل دة میلو ه وتم ا لقايظو ه وا يم 
حش ٥‏ ااخیتھم تن جت ور © کو قار کریر د كلك 
اھا بی شيل © اوشم شروت ٥‏ فا ت اَلْجَبْعان قال 


ص ر ا 


صب موی إا کدی ہ ل ک5 إل می یی دين ٥‏ اوسا 


ما تقدم من الآيات: 


CE 
ا‎ 


تمو و + 


ل ا ن أن اضرب بعصا ال فانقلق کال 4 فرق کالطودر 
العَظِییٍ ٥‏ وزلفا ت لحرن واغیتا موس ومن مع مين ه شر 


وقال هنا: #اغْرفَتهُمَ ف الي بام دا ايتا و ڪَاوا 


نّا عَفليك# أي : بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عما 
E‏ 

وار الوم ستضعفن 4 في الأ رض۰ آي : 
بني إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل فرعون» يسومونهم سوء 
العذاب أورئهم الله مسرت الأرض را4 والراة 


Alec 


لیے انوا د 


ډووَمَت يمت ريك الْحسی عل ب إِسوِيل يما صبروأ4 حين 
قال لهم موسی: اشتمیتوا ان واضيوا إت الأرس ب 
ورتا سن یک من عاد عة السب 4 

وما ما ات يضح وعو ووم من الأبنية 


۳41 


۷- تفسير سؤرة الأعراف» الآيات: ٠۷١-٠٠۳‏ 


ا لل 
| اجا ااا ا 
قد 
2 


ت 


SS 
پروابموسی ومن معد‎ 


تش © کل ا نایامن ايو 1 
سے ص س 


٠‏ اترتا هاما عص لك بمو من 9 © ارتیم 


| تمصت‎ AEGIS 


ایکا 6وا ری © لاوق انی 


لحر قالوأيلموب ادع تارك بماعھ عند ین 


کت عا الجر نومان ك ورلن ملک بن | 
نید @ کا ڪفتاعنهم اَلرَجرَ لح أجل | 
| خم کیو داهم کنو 69 اسقتا نهم غرفتم 
٠ Sm NL‏ 
ثناالقوما ا 


a r‏ کر ولف 


ری او ر کلمت ريك 
سی عل بیس يل بماص رواو CF‏ گے 


r0 م‎ oll, A- s2 


ا ٫وماڪانوا‏ يُعَرشُوبَ OZ‏ 


ا | 
2 هلذِوء وان تصہم سيئنه 


E: 


Î‏ اھ ےا 


( 


e 


0 م 


الهائلةء والمساكن المزخرفة 
ليزنت بوهم ڪاو ينا ظلمرا ب 
بر4 . 

E‏ سیل لر 4 بعدما أنجاهم الله من عدوهم 
فرعون وقومه» وأهلكهم الله » وبنو إسرائيل ينظرون . 

لاير4 أي : مروا عل مو يکنو ع آضسَام لَه أي : 
يقیمون عندها ویتبرکون بهاء ویعبدونها . 

ف َالو من جهلهم وسفههم لنبيهم موسی بعدما أراهم 
الله من الآيات ما أراهم ٠‏ يوی جل تا إا کنا م 
ءال 4 أي: اشرع لا أن نتخذ أصنامًا آلهة» كما اتخذها 


ھۇلاء. 

ف ال لهم موس : اکم فوم جهو وأي جهل 
أعظم مِنْ جَهْلِ مَنْ جَهلَ ربه وخالقه وأراد آن يسوي به غيره» 
ممن لا يملك نفعًا ولا ضرا ولا موتّاء ولا حياة» ولا 
نشورًا؟. 

ولهذا قال لهم موسیٰ : : ول ھتولا مر ما هم فيه ول تا 
كأ يلو لأن دعاءهم إياها باطل» وهي باطلة بنفسها» 


الجزء التاسع 


فالعمل باطل» وغايته باطلة . 
لقال َع َه يكم إكهًا» أي : أأطلب لكم إِلهّا غير 
الله المألوه. الكامل في ذاته» وصفاته» وأفعاله؟ . 


وهو فل ڪم عل ا الا مرت )€ فيقتضو أن تقابلوا فضلهء 


وتفضيله بالشكر»ء وذلك افراده وحده بالعبادة» والکفر بما 
يدعی من دونه . 
ثم ذکرهم بما امتن الله به عليهم فقال: رڏ يڪم يِن 

ءال وروت أي : من فرعون وآله ل يسوموتكم سي الاب 
أي: يوجهون من العذاب أسوأه وهو أنهم 
ییو اکم سحن ناكم ن دكم النجاة من 
عذابهم #بل ص ی عظ 4 أي: نعمة جليلةء 3 
جزيلة» أو وفي ذلك العذاب الصادر منهم لكم بلاء من ربكم 
عليكم عظيم» فلما ذكرهم موسي ووعظهم» انتهوا عن ذلك . 

ولما تم الله نعمته عليهم بالنجاة من عدوهم» وتمكينهم 
في الأرض. أراد تبارك وتعالى أن يتم نعمته علیهم» بإنزال 
الكتاب الذي فيه الأحكام الشرعيةء والعقائد المرضية 
فواعد موسى ثلائين ليلة» وأتمها بعشرء فصارت أربعين ليلةء 
لیستعد موسیٰ» ویتهیأً لوعد الله» ویکون لنزولها موقع کبیر 
لديهم » وتشوق إلى إنزالها . 

ولما ذهب موس إلى ميقات ربه قال لهارون موصيًا له 
على بني إسرائیل من حرصه علیهم وشفقته : # الف في قوی 
أي: کن خليفتي فيهم» واعمل فيهم بما كنت أعملء 
«وَاصَلح4 أي: اتبع طريق الصلاح ولا َع سيل 
اقيرب وهم الذين يعملون بالمعاصي . 

و جاءَ موس ميدتا الذي وقتناه له لانزال الكتاب 
فوكَمَمْ رم4 بما كلمه» من وحيه» وأمره» ونهيه» تشوق إلى 
رؤية الله » ونزعت نفسه لذلك»› حبا لربه ومودةً لرؤیته . 

ف قال رب أر ار ليت قل الله مولن رى أي: لن 
تقدر الآن على رڙيتي» فان الله تبارك ر آنا الخلق في 
هذه الدار ر على نشأة لا يقدرون بهاء ولا يثبتون لرؤية الله» 
وليس في هذا دليل على آنهم لا يرونه في الجنة . 

فإنه قد دلت النصوص القرآنيةء والأحاديث النبويةء على 
أن آهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالىء ويتمتعون بالنظر إلى 
وجهه الكريم» وآنه ينشئهم نشأة كاملة» يقدرون معها على 
رؤية الله تعالى . 

ولهذا رتب اله الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبلء 
E‏ و وکنکن اظ إل 
الْجَبَل فن أ سَكَقَرَ مَڪََم 4 ٳذا تجلٰ الله له وف ري لى 


E 


(1) كذا في ب وفي آ: وعدم ثبوت . 
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11۷ EES 
i وجلورتابج ن إسرو يل ار فاتوا‎ 
تاراما ٹر یار تاکر‎ 
EKS E 
ت @ اعا یترک‎ EE 


call‏ ر 


وهو فككم عل العريت [ 9 ا آم 


رر A e‏ د 


| ن ٤ال‏ فرعو ت و وڪم و سوءالعذاب يفيلو 


| € ٹک رو ےد رر 
وستحور ا ن لڪ م کين 
ا و 2و ا 
َعَم © 4 دشرت لیے | 


ر Gl o <f‏ 4 تررم 
لھایعشر کم ميقت ربد أربعت لله ول 
ص 4ہ چ ا ( 


موی لایو دروت الین قوی راضخ وان ۾ 
ا € ولماجاء موسىلميقلتا كمه 


kK 


4 6 


اھ یی و 


KK >‏ لک ج ۱ 
رن انظ ر إل یت قال لن ری وک ر اشر | 
o JAC A Lol IL‏ 


dT‏ :فسوف ترت فامًا حل 


روو ا م 4 ا ر TET‏ 2 
رب لجل جل داور موی صوفافا فاق | 
< ر OS‏ 1 
| قال سبحت كتإ كت راتا او لالم مۆت ® ` 


N‏ 2 وو 


لفسا حل ريم لجل 


ا ل الأصم الغليظ #جعام ًا 
ET‏ 
طرَكَرَ مرس حین رأى ما رأى ضا4 . 

فتبین له حینئلٍ أنه إذا لم يث يثبت الجبل لرؤية الله » فموسى 
أولى .أن لا يثبت لذلك. SNES‏ 
السؤال» الذي لم يوافق موضعًا و[لذلك) قال سَبْحَدَ4 
أي: تنزيهًا لك» وتعظيمًا عما لا يليق بجلالك . 

إك# من جميع الذنوب» وسوء الأدب معك» 

انا أو ازيريت أي : جدد عليه الصلاة والسلام إيمانه 
E‏ فلما منعه الله من 
E E‏ 

# موسي إي أصطفبْنك عل الاس# أي : اخترتك واجتبيتك› 
وفضلتك» وخصصتك بفضائل عظيمة» ومناقب جليلة» 
# سى التي لا أجعلهاء ولا أخص بها إلا أفضل الخلق . 

وبككبى# إياك من غير واسطة» وهذه فضيلة اختص بها 


رۋيته - بعدما کان مت 


(۲) زیادة من هامش ب. 


الجزء التاسع 


و e‏ وعرف بها من بين إخوانه من المرسلين» 
لحد مآ ءَاتَينك من العم e‏ 
بانشراع صقر وثلقة بالقبرل»والانقیاد اوک تت 
لكين لله على ما خصك وفضلك . 

او ڪتيتا لم ف الواح ن ڪل َيِه يحتاج إليه العباد 
ومَوَعِّةً ترغب النفوس في أفعال الخير» وترهبهم من 
أفعال الشرء # رفصي لكل سنو من الأحكام الشرعية 
والعقائد والأخلاق والآداب. 

E:‏ شرو أ بجد واجتهاد على إقامتهاء ومر 
مَك يدوا حًا وهي الأوامر الواجبةء والمستحبةء 
فإنها أحسنها» وفي هذا دليل على أن أوامر الله - في كل 
شريعة - كاملة» غا حسنة . 

فسازیگ دار أَلْسَسِيبن# بعدما آهلكهم الله وأبقی دیارهم 
عبرة بعدهم » يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون . 

وأما غيرهم» فقال عنهم : سَأمَرِفُ عَنْ ءاي أي عن 
الاعتبار في الآيات الأفقية» والنفسيةء والفهم لآيات الكتاب 
اليب بتکروت ف الأَرْضِ بعر اّ4 أي: يتكبرون على 
عباد الله» وعلى الحق» وعلى من جاء به» فمن کان بهذه 
الصفة حرمه الله خیرًا کثيرّا» وخذله» ولم یفقه من آیات الله ما 
ينتفع به» بل رما CE E‏ واستحسن القبيح . 

وران روا ڪل ٤ا‏ لا يووا باه 
واعتراضهم» ومحادتهم له ورسوله» ون روا سير رَد 
أي: الهدى والاستقامة» وهو الصراط الموصل إلى الله 
وإلی دار کرامته . 

للا يَسَخِدٌ» أي: لا یسلکوه ولا يرغبوا فيه دان يرا 
سيل لي أي : الغواية الموصل لصاحبه إلى دار الشقاء 
يدوه سيلا والسبب في انحرافهم هذا الانحراف 
للف اتم کدوا ایتک راا نا لن فردهم لآيات 
الله» وغفلتهم عما يراد بهاء واحتقارهم لها - هو الذي 
أوجب لهم من سلوك طريق الغي» وترك طريق الرشادء ما 
أوجب . 

ودی کَدوا ای4 العظيمة الدالة على صحة ما أر رسلا 
به رسلناء لقا الأخرة حيطت أعَسلهم) لأنها على غير 
أساس» وقد فقد شرطها وهو اللايمان بآيات الله والتصديق 
بجزائه . 

هل جروت في بطلان أعمالهم» وحصول ضد 
مقصودهم إل عا نوا علوت فإن عمال من لا يؤمن 
باليوم الآخرء لا يرجو فيها ثوابًاء وليس لها غاية تنتهي إليهاء 


Er 


۷- تفسير سورة الأعراف. الآیات: ٠۷١-٠٠۳‏ 


ا ئ و2 صر سے سرو سے 
اأتتك نك وک کرک اکر لسك TT‏ 


ا ٍ e‏ سو سروس 


آلآواع ن ڪن عِظة وتفصيلا لكل | 


ىدا ا ياتا 


دار القن (ف) 9 ساصر EEE‏ 
E ING |‏ يووا | 
| پا ِنیروأسیی ل ارش ایدو سیک ونر [ 


2ص 2 


سی لخدو سیی اک 5لک یات گدا أبكايتا | 
SL E‏ 
ارو حرطت لهم هل مروتلا انوا | 
a‏ 


® ر م > چا 
| باوت [ 9 ودوم TS‏ 


٠تو‎ 


عجاجکا ل وار لدیروا اندر هم لامد د 
ا ي کرک اکر 4205 


فت آید يهم وراو اتهم َدصموأةالوا نت | 
ا رج = ا ر OS‏ 
رتاوعھرا کا ڪون بے اسرب € 


فلذلك اضمحلّت وبطلت . 


| e E 
و واتخذ قوم موس من بدو مِنْ حليهُ عجلا جسد‎ 


جَسَدًا صاغه 
السامري وألقى عليه قبضة من أثر الرسول فصار لم خر 
وصوت فعبدوه» واتخذوه إلها . 

وقال: هدا الهم وله مى فى موسى» وذهب 
يطلبه» وهذا من سفههم» وقلة بصيرتهم» كيف اشتبه عليهم 
رب الأرض والسماوات» بعجل من أنقص المخلوقات؟ . 

ولهذا قال مينًا أنه ليس فيه من الصفات الذاتية» ولا 
الفعليةء ما يوجب أن يكون إلهاء الد را آَم لا كلهم 4 
آي : وعدم الكلام نقص عظيمء فهم أكمل حالة من هذا 
الحيوان أو الجماد الذي لا يتكلم ولا دمم سيلا أي : 
لا يدلهم طريقًا دينيًاء ولا يحصل لهم مصلحة دنيوية › لأن من 
المتقرر.فى العقول والفطرء أن اتخاذ إله لا يتكلم ولا ينفع› 
ET‏ من أبطل الباطل » وأسمج السفه» ولهذا قال : 

ا راا طلييت) حيث وضعوا العبادة في 
غير موضعهاء» وأشرکوا بال ما لم ینزل به سلطانًاء وفیها دلیل 
على أن من أنكر كلام اله فقد أنكر خصائص إلهية الله 


الجزء التاسع t٤‏ ۷- تفسير سورة الأعراف الآيات: ٠۷١-٠١۳‏ 
تعالى» لأن الله ذكر أن عدم الكلام دل عدم صلاحية ‏ با e 5 E.‏ 
م اكلام ۴ e E‏ 


#وَلَمًا» رجع موسئ إلى قومه» فوجدهم على هذه الحالء 
واخبرفم يشلاه و ت ا اک 
الهم والندم على فعلهم» ل 
الله وتضرعوا e‏ عل اا 
عبادته» ويوفقنا لصالح الأعمال #ويعَفر لتا ما صدر منا من 
عبادة العجلء لك من لسرن الذين خسروا الدنا 
والآخرة. 

وما رَجَمَ موس إل فَوْموِء عَصَبَنَ أَيًِا# أي : ممتكًا غضبًا 
وا عليهم› لتمام غيرته عليه الصلاة والسلام» وکمال 
نصحه وشفقته قل يسما لفون ين بعَدى# أي : بئس الحالة 
التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم» فإنها حالة تفضي إلى 
الهلاك الأبدي» والشقاء السرمدي . 

امل أت ريک ) حيث وعدكم بإنزال الكتاب 
فبادرتم - برأيكم الفاسد - إلى هذه الخصلة القبيحة #وألّ 
اوح4 أي: رماها من الغضب «وَأَخَدَ رأ آو ارون 


ولحيته :1 إّه# وقال له : ما نع ا ا أ o‏ آل 
کک کک e‏ : الق فی قوی صلع رک 


e 9 9‏ بی لاإ حَشِيت أن تول 


رقت بن کج اسر یل و رقب فَرليه وتال هنا : ای ام4 
هذا ترقيق لأخيهء بذكر الأم وحدهاء وإلا فهو شقيقه لأمه 
وأيه 1# الق ان4 آي: احتقروني حين قلت لهم: 
# قوم إِنَّما يسم به ون ى يکم يمن يوني واطيماً ا مّری ۰ 
وگ ناون أي : فلا تظن بي تقصيرا ټک شُٿيٽ وڪ 


ر 


اد4 ا لي» ومسشك إياي بسوء فإن الأعداء 
حریصون على أن کک أو يطلعوا لي على زلة 
لو على مع الور أ ا لظليين فتعاملني معاملتهم . 

فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنعه بآخيه 
قبل أن يلم برا٠‏ اظ فيه من العتصير: و قال رب عفر 

لی ونی هارون و ادلا ف ریت4 أي : : في وسطهاء 
واجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب» فإنها حصن حصين› 
من جميع الشرور» وم كل خير وسرور. 

لوانت احم ال4 أي : أرحم بنا من كل راحم 
أرحم بنا من آبائناء وأمهاتناء وأولادناء وأنفسنا. 

قال E‏ أهل العجل ال 
اکا نید4 آي: الها ساح عت تن بهن و 


| ¢> و وو ا 5 چ 7 ر 
تاا الالو وأخذيرأسِ | 
| آخد ‏ که ل امار ر ۰ فيد 


آلظلِيينً a‏ و ا 
| رجي EE‏ اکم اریت © راکادا | 


0 


الج سام عبن رهم ذا یرال 
وكدلك ٤‏ ری الْمفري 9 والذ عي لو ألسَاتِ نة 
ابام e‏ 
وما سء E E‏ 
| مشیم خم95 5 


کدرو ری رو رارم ر أ 


مومى قوم ٫سبعين‏ رجا أميفينافلما أخذتهم رة 
| ص ص > 2 ر ر صد ر 2 2 ا 
٣ ٠‏ ت اتهم م قبل وی ی انهل کامافعل 


ت 
oll‏ 


یروك تل چان تکاۂ یی | 


فرت €9 


$ 


> > 


ا 
ع 
ژر رھ ر رو ا ا id‏ 


ت ولینافاعھر لتا واا وأنت حرا 


ف رة ألد ي كما أغضبوا ربهم واستهانوا بأمره. 

كلك رى ألممَْرً#٭ فكل مفتر على الله كاذب على 
شرعه» متقول عليه ما لم يقل فان له نصيبًا من الغضب من 
اله والذل في الحياة الدنياء وقد نالهم غضب اله حيث 
أمرهم أن يقتلوا أنفسهم» وأنه لا يرضى الله عنهم إلا بذلك. 

فقتل بعضهم بعضًاء وانجلت المعركة عن كثير من 
القتلىى ثم تاب الله عليهم بعد ذلك» ولهذا ذكر حكمًا عامًا 
یدخلون فيه هم وغیرهم فقال: ولي عَيلوا أَلسَيَاتِ4 من 
شرك وکبائر» وصغائر نَم تابا م مها بأن ندموا على ما 
مضى» وأقلعوا عنهاء وعزموا على أن لا يعودوا #إوَامَرًا# 
يالله ویما وجب الله من الايمان بهء ولا يتم الإيمان إلا 
بأعمال القلوب» E‏ ح المترتبة على الايمان إن 


ربك ِن بعَدِهًَا# أي : بعد هذه الحالة» حالة التوبة من السيئات 


افر 


والرجوع إلى الطاعات #لحَفور# يغفر السيئات ويمحوهاء 
ولو کانت قراب ا ريم بقبول التوبة» والتوفيق 


. في النسختين : قتلى كثيرة‎ )١( 


الجزء التاسع 
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وتراجعت نفسه» وعرف ما هو فيه» ا بأهم الأشياء 
عند فاد لو4 التي ألقاهاء وهي ألواح عظيمة 
المقدار» جليلة لون صتا أي : مشتملة ومتضمنة 0 
رم4 أي: فيها الهدى من الضلالةء وبيان الحق من 
الباطل» وأعمال الخير» وأعمال الشر» والهدى لأحسن 
الأعمالء والأخلاق. والآداب» ورحمة وسعادة لمن عمل 
بهاء وعلم أحكامها ومعانيهاء ولكن ليس كل أحد يقبل هدى 
Gg e‏ 

هما لم هبون أي : یخافون منه ویخشونه . 

وأما من لم يخف الله » ولا المقام بين يديه فإنه لا یزداد 
بها إلا عتوًا ونفورًاء وتقوم عليه حجة الله فيها . 

و لما تاب بنو إسرائيل وتراجعوا إلى رشدهم #اختار 
موت منهم سين رجلا) من خيارهم؛ ليعتذروا لقومهم عند 
ربهم» ووعدهم الله میقاتًا یحضرون فیه» فلما حضروا قالوا : 
يا موس ارتا أله جَهَرَةً 4 فتجرؤوا على الله جراءة كبيرةء 
وأساؤوا الأدب معهء فلأَحَدَعَُم ألَجَمَهٌ4 فصعقوا وهلكوا. 

فلم يزل موس عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى الله 
ویتبتل» ويقول: رټ لو شِنْتَ أَهْدَكهر من كَل أن يحضروا 
ويكونوا في حالة يعتذرون فيها لقومهم» فصاروا هم 
الظالمين . 

واا مل الت 4 أي شعفاء الفقول» شغهاء 
الأحلام» فتضرع إلى اله» واعتذر بأن المتجرئين على الله 
لیس لهم عقول كاملة» تردعهم عما قالوا وفعلواء وبأنهم 
حصل لهم فتنة فتنة يخطر بها الانسان» وینخاف جن ڊهات دینه 
فقال: إن هى إ إلا فنك ل چا من سام ودی من ساب أب 
E E‏ وأنت حي افك أي : نت خير من غفر» 
وأولى من رحم» وأكرم من أعطى» وتفضل . 

فكأن موسي عليه الصلاة والسلام قال: المقصود يا رب 
بالقصد الأول لنا كلناء هو التزام طاعتك والايمان بك وأن 
من حضره عقله ورشده» وتم على ما وهېته من التوفیق» فانه 
لم زل مستقيمًاء وأما من ضعف عقله» وسفه رأيه» وصرفته 
الفتنةء فهو الذي فعل ما فعل» لذينك السببين» ومع هذا فآنت 
أرحم الراحمين» وخير الخافرين» فاغفر لنا وارحمنا . 

)٠١١(‏ فأجاب الله سؤاله» وأحياهم من بعد موتهم» وغفر 
لهم ذنوبهم» وقال موسی في تمام دعائه: راڪب لتا ف هزو 
اليا ة4 من علم نافع» ورزق واسع› وعمل صالح› 


۷- تفسير سورة الأعراف الآیات: ٠۷١-٠١۳‏ 
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ہے اوہہ پو وعزروه ونصروه واتبعوا 
اتیک اتشنیرتے @ 4ز 
E‏ شولا کڪ ڪيڪ ادي 


2 2 و 


١‏ و کڪلمته۔واتیعوه 


اد رہ و 
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ارف رة حسنةء وهي ما أعد الله لأوليائه الصالحين من 
الثواب. 1 
ل هذا إلك) أي: رجعنا مقرين بتقصيرناء منيبين في 
امورناء €6 الل تعالی: عَدّای أَعِیث ہی سن 
اسَاءٌ‰ ممن کان شقَيًا» متعرضًا لأسبابه #ورَْمَت رَسِعَّتَ 
كل سىء من العالم العلوي والسفلي» البر والفاجر» المؤمن 
والكافر» فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله » وغمره 
فضله وإحسانه» ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا 
والآخرة ليست لكل أحد. ولهذا قال عنها : اكم لين 
قود المعاصي» صغارهاء وكبارها . 
وة ارگ الواجبة مستحقيها اوالينَ هم ايتا 
ود4 ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناهاء والعمل 
a‏ ية ظاهرًا وباطتًاء في أصول 


(1) زيادة من هامش ب. 


الحرء E‏ 
المطلب ك . 
والسياق في أحوال بني إسرائيل وأن الايمان بالنبي محمد 


ا شرط في دخولهم في الايمان» ون المؤمنين به المتبعين 
هم أهل الرحمة المطلقة التي كتبها الله لهم ووصفه بالأمي؛ 
لأنه من العرب الأمة الأمية التى لا تقراً ولا تكتب» وليس 
عندها قبل القرآن كتاب . ٤‏ 

لی جدوكۂ منوا عندَهُم فى رة لال4 باسمه 
وصفته التي من أعظمها وأجلهاء ما يدعو إليه وينهى عنهء وأنه 
ليأمرهُم رو4 وهو كل ما عرف حسنه وصلاحه 


ونفعه. 


9A N 


ويله عن نڪر4 وهو كل ما عرف قبحه في 
العقول» والفطرء فيأمرهم بالصلاة» والزكاةء والصوم» 
والحج» وصلة الأرحام» وبر الوالدين» والإحسان إلى 
الجار» والمملوك. وبذل النفع لسائر الخلقء والصدقء 
والعفاف» والبر» والنصيحة» وما أشبه ذلك» وينهى عن 
الشرك باه ٠‏ وقتل النفوس بغير حق» والزناء وشرب ما يسكر 
العقل» والظلم لسائر الخلق» والكذب» والفجور» ونحو 
ذلك . 

فأعظم دلیل يدل على أنه رسول الله » ما دعا إليه» وأمر به 
ونھی عنه» وأحله» وحرّمه» فإنه لجل لهد لطبت 4 من 
المطاعم والمشارب» والمناكح . 


ورم عََيَهْدُ اليك من المطاعم» والمشارب 
والمناكح»› والأقوال» ا 
لويس هم إصَرَهُم الال اى انت هر4 أي: 


E‏ > لا إصر فيه» ولا 
أغلال» ولا مشقات» ولا تكاليف ثقال . 
ای اموا بے ورزو آي: عظموه وبجلوه 


E 


#ونصروة واتبموا الور آل أل ع4 وهو القرآن» الذي 
يستضاء به في ظلمات الشك والجهالات ويقتدى به إذا 
تعارضت المقالات› ك إأوکیک هم السمَلحون# الظافرون بخير 
الدنيا والآخرة» والناجون من شرهماء لأنهم أتوا بأكبر 
أسباب الفلاح . 

وأما من لم يؤمن بهذا النبي الأمي» ويعزره» وينصره» ولم 
يتبع النور الذي أنزل معه» فأولئك هم الخاسرون. 

ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه» وكان 
a E‏ 
العموم فقال: ٣ل‏ ايها الاش لي رسو ار 
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i 
الى لم مف الوت والاأر# يتصرف فيهما بأحكامه‎ 


الكونية والتدابير السلطانية» وبأحكامه الشرعية الدينية التي من 
جملتها : أن أرسل إليكم رسولا عظيمًا يدعوكم إلى الله » وإلى 
دار کرامتهء ويحذركم من کل ما يباعدکم منه» ومن دار 
کرامته. 

ل لله إل هر4 أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا 
شریيك له» ولا تعرف عبادته الا من طریق رسله یی 
وَيَّميثٌ# أي: من جملة تدابيره: الإإحياء واإاماتة التي لا 
E‏ أحد» الذي جعل الموت جسرًا ومعبرًا يعبر منه 
إلى دار البقاء التي من آمن بها صدق الرسول محمدًا بي 

اموا با NF‏ اللي الاي إيمانًا في القلب > متضمنًا 
لأعمال القلوب والجوارح ای بون بال و .4 
أي: آمنوا بهذا الرسول المستقيم في عقائده» وأعماله 
لبعو لَمَلََّّ هرون في مصالحكم الدينية 
a‏ 

)٠١۹(‏ لوين كور شوى امه أي: جماعة 
بلي َد تروك أي: يهدون به الناس في تعليمهم إيا 
ورا لهم» ولون به نهم فی المکم یم بتشایامم» 
کما قال تعالی : وتا منم اة دوک ت انا ل صبروا 
وڪاو َا وقون ‰ وفي هذا فضيلة لأمة موسي عليه 
الصلاة والسلام» وأن الله تعالى جعل منهم هداة يهدون 
بأمره. 

وكأن الاتيان بهذه الأية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم» 
فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معايب بني إسرائيل» 
المنافية للكمال المناقضة للهداية» فربما توهم متوهم أن هذا 
يعم جميعهم» فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية 


(0) وقَطنتهم أي: قسمناهم انت عة أَسََطًا 


أمًا# أي : اثنتي عشرة قبيلة» »> متعارفة» متوالفة› > کل بني رج 


کے رج ر جح د وو 


و واوح تا إل موس إِذ ذ آسََسقَله فومه‰ أي : طلبوا منه أن 
يدعو الله تعالی أن يسقیهم ماء یشربون منه» وتشرب منه 
مواشيهم» وذلك لأنهم - وابله أعلم - في محل قليل الماء. 

فأوحى الله لموس إجابة لطلبتهم أب أرب بعصا 
اجر بحتمل أنه حجر معين» ويحتمل أنه اسم جنس» 


الجزء التاسع 
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يشمل أي حجر كان» فضربه بست أي : انفجرت من 
ذلك الحجر آنا عَفْرةَ َا جارية سارحة. 

ل عور َل أتاي بُ أي : قد قسم على كل قبيلة 
من تلك القبائل الاثنتي عشرة» وجعل لكل منهم عيتاء 
فعلموهاء واطمأنوا» واستراحوا من التعب والمزاحمةء 
والمخاصمة» وهذا من تمام نعمة الله عليهم . 


رلا لهم لم4 فكان يسترهم من حر الش 


وارلا عََهِم الى وهو الحلوى وألسَلوى» وهو لحم 
طير» من أحسن أنواع الطيورء وآلذهاء فجمع الله لهم بين 
الظلالء والشراب» والطعام الطيب» من الحلوى واللحوم» 
على وجه الراحة والطمأنينة . 

وقیل لھم : وا ِن عيبت ما ردَفتكم وما موا حين لم 
يشكروا الله » ولم يقوموا بما آوجب الله عليهم . 

روکنک ٤٥ا‏ آنشهم بقیش€5 حیث فوتوها کل خير 
وعرضوها للشر والنقمة» وهذا كان مدة لبهم في التيه . 

00 ا قل لهم اشكوا هذ فة4 أي: 
ادخلوها لتکون وطنًا لکم ومسکتًا» وهي «إيلياء» ا ورڪلوا 
مها حَيْتُ شر 4 آي : قرية كانت كثيرة الأشجار» غزيرة 
الثمار» رغيدة العيش» فلذلك أمرهم الله أن يأكلوا منها حيث 


#وفولوأه حين تدخلون الباب: #حِةً# أي: احطط عنا 
خطایاناء واعف عنا. 

ولوا باص َا( أي : خاضعین لربکم» مستکینین 
لعزته» شاكرين لنعمته» فآمرهم بالخضوع» وسؤال المغفرة» 
ووعدهم على ذلك مغفرة ذنوبهم والثواب العاجل والآجلء 
فقال : فر لكُمّ حَطِيتَيكم سيد لسرن من خير الدنيا 
والآخرةء فلم يمتثلوا هذا الأمر الالهي» بل بدّل الت 
ظَلَموا من أي : عصوا الله واستهانوا بأمره قو عير الف 
قل لم فقالواء بدل طلب المغفرة» وقولهم : حه (حبة 
في شعيرة)» وإذا بدلوا القول - مع يسره وسهولته - فتبديلهم 
للفعل من باب آولى» ولهذا دخلوا وهم يزحفون على 

#مازسلتا حو حين خالفوا أمر الله وعصوه جر يِن 
آلسَسَاء# أي: عذابًا شديدًاء إما الطاعون وإما غيره» من 
العقوبات السماوية. 

وما ظلمهم الله بعقابهء وإنما كان ذلك ايا ڪَانوا 
بظلمو) آي : يخرجون من طاعة الله إلى معصيته» من غير 
ضرورة ألجأتهم ولا داع دعاهم سوى الخبث والشر الذي كان 


۳4V 


۷- تفسير سورة الأعراف الآیات : )۱١١( ۱۷١-١۱٠۳‏ 


ا لچ ۱۷۱ 


E 
1 0. 


4 ر ا کی د س 4 


وقطعتھم ادى عة اس اطا آمماواو حب مالل موس 


Ft 


rare,‏ و ص ر و2 
1 إذآسَسمَله قومهةء أت آأضرب بعصا اجر 


الاو اوا ن ما و ج ا 
طکم واو کک ڪ اوآ اشم بطرت ورذ 
تیر لھم اک واک ارو تايذ 
| شش روفو لوا ج ادلو ااب شار 


وء ے رر وو ومو 2% 


| 
arlorl TEE 


مَدَ لالت ظلموا منم قولاع زی قير لهد | 
اساھ جرا لکا يما ڪا 
يلوت € وهم لري ال ڪات 
حاط السرا يعدو ق ابنذ اة 
انهم يوم متهم شرم اوو لشرشت 


Jar 


لاتآتی ھت ڪ لك تاو 


e 
\ 
"a 
۷ 
1 
Ua 
١ 


0 


وي ب 


ES 7 r 
3 يماكاوايفسفونَ‎ 


کامنًا في نفوسهم . ِ 
وَسَكَلَهُمّ» أي : اسأل بني إسرائيل لع القَرية آل 
ڪات حَاضرَة الخر # آي : على ساحله» في حال تعديهم 
لذ يعَذوت فی آلسَبَتِ# وكان الله تعالى قد أمرهم أن 


یعظموه ویحترموه ولا یصیدوا فيه صدا فابتلاهم الله» 
وامتحنهم» فكانت الحيتان تأتيهم و ا ا 
أي : كثيرة طافية على وجه البحر. 

E EEG CES 
انيه 4 أي : تذهب فی البحر» فلا يرون منها شيًا‎ 
ظ ڪ لك لوهم يا و يقسفُون» ففسقهم» هو الذي‎ 
أوجب أن يبتليهي" اله وأن تكون لهم هذه المحنةء وإلا‎ 
فلو لم يفسقواء لعافاهم الله ولما عرضهم للبلاء والشرء‎ 
فتحيلوا على الصيد» فكانوا يحفرون لها حفرًا» وينصبون لها‎ 
الشباك» فإذا جاء يوم السبت» ووقعت في تلك الحفر‎ 


(۱) كذا في ب» وفي أ يہلیهم . 


الجزء التاسع 
والشباك. لم يأخذوها في ذلك اليوم» فإذا جاء يوم الأحدى 
أخذوهاء وكثر فيهم ذلك وانقسموا ثلاث فرق : 

معظمهم اعتدوا وتجرؤواء وأعلنوا بذلك . 

وفرقة أعلنت بنهيهم ٠‏ والانكار عليهم . 

وفرقة اكتفت بإنكار 0 عليهم» ونهيهم لهم وقالوا 
لھم : لم تیظون را آل او معام دابا داه کأنھم 
يقولون : و ا ا الله ولم يصغ 
للنصيح› بل استمر على اعتدائه وطغیانه» فإنه لا بد أن 
يعاقبهم اله إما بهلاك» أو عذاب شديد. 

فقال الواعظون : نعظهم وننهاهم لإمعْذِرة إل ري أي : 
لنعذر فيهم. 

عله يموك أي : يتركون ما هم فيه من المعصيةء فلا 
نيأس من هدايتهم » فربما نجع فيهم الوعظ وأثر فيهم اللوم . 

وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر؛ ليكون معذرة 
وإقامة حجة على المأمور المنهي» ولعل الله أن يهديه» فيعمل 
e‏ 

دما سوا ما دروا پو أي: ترکوا ما ذکروا به» 

E 
لتا من العذاب ال ينوت عن السو وهكذا سنة‎ 
الا عا انار ا و یا م اررق‎ 

إالخمروف والتاهون هن المنكر: 

اواد الب أ4 وهم الذين اعتدوا في السبت 
#بعَدَاب بيس« أي : شديد ليما كلا يشمو وأما الفرقة 
الأخرى التي قالت للناهين : ولم فظو ر له ھلک 4 
فاختلف المفسرون في نجاتهم» وهلاكهم» والظاهر نهم 
كانوا من الناجينء لأن اله خص الهلاك بالظالمين» وهو لم 
يذكر نهم ظالمون. 

فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت» ولأن 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر فرض كفايةء إذا قام به 
البعض سقط عن الآخرين» فاكتفوا بإنكار أولئك. ولأنهم 
آنكروا عليهم بقولهم : ولم تفظو راه لک ا 0 
عدبا سَييدًا» فأبدوا من غضبهم عليهمء ما يقتضي أنهم 
كارهون أشد الكراهة لفعلهمء وأن الله سيعاقبهم أشد 
العقوبة. 

7 فما عتَوا عن ما هوأ ع4 آي : قسوا فلم يلينواء 
ولا اتعظوا فا ج قولا قدريًا کو وده خلس( فانقلبوا 
بإذن الله قردة» وأبعدهم الله من رحمته» ثم ذكر ضرب الذلة 
والصغار على من بقي منهم فقال: وة تاذ رَبك أي : 
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لالت مه نلم طون فوم بی ر 
مانا سد ىداقالواممز رال ىولم ىقى 9 
اوا اسک ابا ار حا 
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ا 2 


لةس 
یسو مھم سو العدا ب ن ری سک لسري عقاول 


وو 


ET‏ ا 
شيت E E‏ 


ج 

روو AE‏ ا 2 اف 
برچعون ( فخلف ن یدهم لف 

ا ا ر سر ےا اص ج م بے رمو EKE‏ 


5 ر 


راا ق و بذعم الي 
أن يقو وأعل إلا لی ود رسوا 1 الا 


بو 


کر ار بتر اتقون ٩‏ والس 0 
| ال کت ب واقاموا الضا٤‏ إا ا یاتشلو 9 


أعلم إعلاما صريًا: لبان بهم إل يوم ألقية م 
رور ردء ور 1 


سومھم سوء لداب أي : يهینهم › ويذلهم . 
لن ریک ريح لتاب لمن عصاه» حتی انه يعجل له 


العقوبة في الدنيا ِنَم فور رم4 لمن تاب إليه وأناب» يخفر 
له الذنوب» ويستر عليه ا ویرحمه بان يتقبل منه 
الطاعات» ويثيبه عليها بأنواع المثوبات . ؤقد فعل الله بهم ما 


آوعدهم به» فلا يزالون في ذل وإهانة تحت حكم غيرهم» لا 
تقوم لهم رايةء ولا ينصر لهم عَلَمّ. 
(۱7۸) لوطم وي اض أا 4 أي: فرقناهم 


ومزقناهم في الأرض» بعدما كانوا مجتمعين ينهد 
ين4 القائمون بحقوق الله » وحقوق عباده ويم درن 
ك4 أي: دون الصلاح» إما مقتصدون» وإما ظالمون 
لأنفسهم لربرته» على عادتنا وسنتنا إَلْسََتِ 
السات آي : بالعسر واليسر . 

٣مم‏ بْجِثود» عما هم عليه مقيمون من الردى» 
يراجعون ما خلقوا له من الهدی» فلم يزالوا بين صالح» 


وطالح› ومقتصد» حتی خلف من بعدهم خلف؛ زاد شرهم 


الجزء التاسع 


لوروا بعدهم التب وصار المرجع فيه إليهم» وصاروا 
يتصرفون فيه بأهوائهم» وتبذل لهم الأموال» ليفتوا ويحكموا 
بغير الحق» وفشت فيهم الرشوة. 

يادوت عرض هدا لدف ولوك مقرين بأنه ذنب وأنهم 
ظلمة: #سيعْمَرٌ لا وهذا قول خال من الحقيقة» فإنه ليس 
استغفارًا وطلًا للمغفرة على الحقيقة» فلو كان ذلك لندموا 
على ما فعلواء وعزموا على أن لا يعودواء ولكنهم - إذا 
أتاهم عرض آخر» ورشوة أخرى - يأخذوه. 

فاشتروا بآيات الله ثمنًا قليأاء» واستبدلوا الذي هو أدنى 
بالڏذي هو خير . 

قال الله [تعالی] في الانکار عليهم» وبیان جراءتهم : أل 
وَحَدٌ لهم يسن التب أن لا ولوا على أ إلا لكق فما بالهم 
يقولون عليه غير الحقء اتباعًا لأهوائهم» وميا مع 
مطامعهم . 

لو الحال أنهم قد «دَرَشرا ما فا4 فليس عليهم فيه 
إشكال» بل قد أتّوا أمرهم متعمدين» وكانوا في أمرهم 
مستبصرين» وهذا أعظم للذنب» وأشد للوم» وأشنع للعقوبة» 
وهذا من نقص عقولهم» وسفاهة رآبهم؛ بإيثار الحياة الدنيا 
على الآخرةء ولهذا قال : لار الکخرة حبر بے بون 4 
ما حرم الله عليهم » من المأكل التي تصاب»› وتؤكل رشوة على 
الحكم» بغير ما أنزل الله » وغير ذلك من أنواع المحرمات . 

أف لون أي: أفلا يكون لكم عقول توازن بين ما 
ينبغي إيثاره» وما ينبغي الايثار عليه» وما هو آولی بالسعي 
ا ي فا و ا ال ان و ام 

وآما من نظر إلى عاجل طفيف منقطع » يفوت نعيمًا عظيمًا 
باقيًا فأنى له العقل والرأي؟ . 

وإنما العقلاء حقيقة من وصفهم الله بقوله: اولي 
مَصكوْت اكب أي : يتمسكون به علمًا وعملاء فيعلمون 
ما فيه من الأحكام والأخبار التي علمها أشرف العلوم . 
ويعملون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون» وسرور 
القلوب» وأفراح الأرواح» وصلاح الدنيا والآخرة. 

ومن أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات. إقامة 
الصلاة ظاهرًا وباطتاء ولهذا خصها ابل بالذكر لفضلهاء 
وشرفهاء وكونها ميزان الايمان» وإقامتها داعية لاقامة غيرها 
من العبادات . 

ولما کان عملهم کله إصلاحځًاء قال تعالی: إا لا يع 
أ ألْصليك4 في أقوالهم وأعمالهم» ونياتهم مصلحين 
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۷- تفسير سورة الأعراف الآيات : 

وهذه الآية وما أشبهها دلت على أن الله بعث رسله عليهم 
الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفسادء وبالمنافع لا بالمضار» 
وأنهم بعثوا بصلاح الدارين» فكل من كان أصلح كان أقرب 
إلى اتباعهم . 

(۱۷۱) تم قال تعالی : ولذ نقتا لمل فو 
من قبول ما في التوراة . 

فألزمهم الله العمل ونتق فوق رؤوسهم الجبل» فصار 
فرقم i‏ 5 


وظنواً انم اقم بج وقيل لهم : #خذوا ا 
اتی کم وة أي : بجد واجتهاد. 

وكا ما فيه دراسة ومباحثةء واتصافا بالعمل به 
لمڪم ون4 e‏ 


تكم ل أشي أت 8 ات فرلا ب 
َة إا تًا عن هدا هلين ٠‏ أو فووا 1 بۇ من َل 
و ا فل اا ن ٥‏ رکدلك فصل 
ليت وَلَعلَهُمَ برجمو يقول تعالى : وة أَحَد ريک بك من بن ءادَمٌ 


ين ظهورهر ذَريَّم4 أي: أخرج من أصلابهم ذريتهم» 
وجعلهم يتناسلون» ویتوالدون قرنًا بعد قرن . 

و حين س بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم 
«أَشْهَدَمُہٌ ع اشم أ لست یک4 أي : قررهم بإئثبات 
ربوبيته» بما أودعه في فطرهم من الإاقرار» بأنه ربهم 
وخالقهم» وملیکهم . 

لقالا بل قد أقررنا بذلك. فإن الله تعالى فطر عباده على 
الدين الحنيف القيم . 

فكل أحد فهو مفطور على a SS‏ 
وتبدل» بما يطرأً عليها من العقائد الفاسدة» ولهذا الوا ب 
شهدا أت فووا م اة إا ڪا عن هلدا عفن . 

أي : إنما امتحناكم» حتى أقررتم بما تقرر عندكم» من أن 
الله تعالى ربكم خشية أن تنكروا يوم القيامة ٠‏ فلا تقروا بشي 
من ذلك» وتزعمون أن حجة الله ما قامت عليكم» ولا عندكم 
بها علم» بل أنتم غافلون عنها لاهون . 

فاليوم قد انقطعت حجتكم» وثبتت الحجة البالغة لله 
علیکم » أو ا RS‏ فتقولون: i‏ ا اش 
ءاباؤتا من بل وڪا ريه س د4 فحذونا حذوهم» 
وتبعناهم في باطلهم . 

گا ما عل ألَمبطِلوكً4 فقد أودع الله في فطركم ما 
یدلکم على أن ما مع آبائکم باطل» وأن الحق ما جاءت به 
الرسل» وهذا يقاوم ما وجدتم عليه اباءكم» ويعلو عليه . 


الجزء التاسع 


نعم» قد يعرض للعبد من أقوال آباثه الضالين» ومذاهبهم 
الفاسدة» ما يظنه هو الحق» وما ذاك إلا إإعراضه عن حجج 
الله وبيناته» وآياته الأفقيةء والنفسيةء فإعراضه عن ذلك 
وإقباله على ما قاله المبطلون» ربما صيره بحالة يفضل بها 
الباطل على الحق» هذا هو الصواب فى تفسير هذه الآيات . 

وقد قيل : إن هذا يوم أحذ الله الميثاق على ذرية آدم» احين 
استخرجهم من ظهره» وأشهدهم على أنفسهم» فشهدوا 
بذلك» فاحتج عليهم بما قروا به في ذلك الوقت على ظلمهم 
في كفرهم» وعنادهم في الدنيا والاخرة» ولكن ليس في الاية 
ما يدل على هذاء ولا له مناسبةء ولا تقتضيه حكمة الله 
تعالى» والواقع شاهد بذلك . 

فإن هذا العهد والميثاق الذي ذكرواء أنه حين أخرج الله 
ذرية آدم من ظهره» حين كانوا في عالم كالذر» لا يذكره أحد» 
ولا يخطر ببال آدمي فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم 
به خبر» ولا له عین ولا آثر؟. 

ولهذا لما كان هذا أمرًا واضحًا جليّاء قال تعالى: 
وكيك نَل اليك أي: نبينها ونوضحها لل 
برجمو إلى ما أودع الله في فطرهم» وإلى ما عاهدوا الله 
عليه» فيرتدعون عن القبائح . 

(۱۷۸-۱۷۵) واتل مھم با لى اتب اوتا فكع 
مها أََهُ سيط کان ص آلتاریک ٥‏ وؤ شتا رمه پا 
رکه اغ ٳک الأرض اتح ڪر َم گت آٽڪَٽي ن 
ل ر بتك ا عة قط اه قل الوم الت 
گدوا ایتا َاَصُص ألْقَصْم ون ٥‏ سا مسلا 
ِي دا اوتا 0 f‏ 4 من هد الله فهر 


الميتدى ود من صلل ايك هم ھم الس رون + يقول تعالی ليه 


a لمهم 2 َر ا ر‎ r 


أَلْمهَْدِى 
: و عليه 6 اَی ءَيه ايتا أي : علمناه علم 
! ف والحبر النحرير. 

َفَلَح مها فاع ليطن أي: انسلخ من الاتصاف 
الحقيقي بالعلم بايات الله فإن العلم بذلك يصير صاحبه 
متصقًا بمكارم الأخلاقء ومحاسن الأعمالء ويرقى إلى 
على الدرجات وأرفع المقامات» فترك هذا كتاب الله وراء 
ظهره» ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب» وخلعها كما 
يخلع اللباس . ٠‏ 

فلما انسلخ منها أتبعه الشيطانء أي: تسلط عليه» حين 
خرج من الحصن الحصين» وصار إلى أسفل سافلينء فأزه 
إلى المعاصي را فان ِن اريت بعد أن كان من 
الراشدين المرشدين» وهذا لأن الله تعالى خذله ووكله إلى 


کتاب الله فصا 


o٠ 
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اتل يهم با لز ءاتيكه اياكح هنما 
امع الَيطنفكانءَالتاريت €9 شتا _ 


ر رس ر ر 
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لِلكأۇيك ^ شم رور ® 
ا ا ا 
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#ولؤ شتا لرفغته ما بأن نوفقه للعمل بهاء فيرتفع في 
الدنيا والآخرة» فيتحصن من أعدائه. 
# ولك فعل ما يقتضي الخذلان» فأخلد إلى الأرضي» 
أي : إلى الشهوات السفليةء والمقاصد الدنيوية واتع هوه 
وترك طاعة مولام لمم في شدة 
وانقطاع قلبه إليها کنل آلڪَلي إن َمل َيِه هَت أو 
ڪه يهٽ 4 أي: لا يزال لاهتا في كل حال» وهذا لا 
یزال حریصًا حرصًا قاطعًا قاب لا يسد فاقته شيء من الدنيا . 


ررم چ 


ذلك مَل الْقَرر الس كدو ایا 4 بعد أن ساقها الله 
إليهم» فلم ينقادوا لها بل کذبوا بھاء وردوها» لھوانهم على 
لله » واتباعهم لأهوائهم بغیر هدی من الله . 

افص ألْقَصَصَ َعَم ب َه کون في ضرب الأمثال» 
E‏ 

سا مسلا لموم أليينَ دبوا ایتا وانشسم انوا يمون 
آي ساء وقبح مثل من کذب بآیات الله ا 
المعاصي» فإن مثلهم مثل السوءء وهذا الذي آتاه الله آي 


الجزء التاسع 


یحتمل أن المراد به شخص معین» قد کان منه ما ذکره الله 
فقص الله قصته تنبيهًا للعبادء ويحتمل أن المراد به بذلك أنه 
اسم جنس. وأنه شامل لکل من آتاه الله آیاته » فانسلخ منها . 

وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم» وأن ذلك 
رفعة من الله لصاحبه» وعصمة من الشيطان» والترهيب من 
عدم العمل به» وأنه نزول إلى أسفل سافلين» وتسليط 
للشيطان عليه» وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى 
الشهوات» يكون سببًا للخذلان. 

ثم قال تعالى - مبيتا أنه المنفرد بالهداية والإضلال -: 
لسن كد ال4 بأن يوفقه ا ويعصمه من 
ال ویعلمه ما لم یکن يعلم # وه هر ألَْدى حًا 
لأنه آثر هدایته تعالی لوس ل4 فیخذله ولا يوفقه للخير 
ل أوكيك هه آلكيزوة# لأنفسهم وأهليهم يوم القيامةء آلا ذلك 
هو الخسران المبين . 

(۱۷۹) اوقد درآ لجهنَدَ نرا يى لمن انين هم شوب 
ا فهو دم ع E E‏ اوک 
E‏ اوک هم الوت يقول تعالى مبيًا كثرة 
الخاوين الضالين» المتبعين إبليس اللعين: ومد درأ أي : 
أنشأنا وبثشنا هلر نرا تى لمن وألإننٌ» صارت البهائم 
أحسن حالة منهم . 

هَن َوب ل ينمه ب أي: لا يصل إليها فقه ولا علم» 
إلا مجرد قيام الحجة. 

لوم أ ل ييو ا ما ينفعهم» بل فقدوا منفعتها 
وفائدتها . 

وم ا5 لا مر ب4 سماعا يصل معناه إلى قلوبهم . 

ایک4 الذين بهذه الأوصاف القبيحة ل لمر # أي : 

البهائم التي فقدت العقول» وهؤلاء آثروا ما يفنى على ما 
يبقى» فسابوا خاصية العقل . 
٠‏ لطبل هم صل من البهائم فإن الأنعام مستعملة فيما 
خلقت لهء ولها أذهان تدرك بها مضرتها من منفعتهاء فلذلك 
کانت آحسن حالا منهم # ویک هم لعلو # الذين غفلوا 
عن أنفع الأشياءء غفلوا عن اللايمان باه وطاعته» وذكره. 

خلقت لهم الأفئدة والأسماع والأبصارء لتكون عونا لهم 
على القيام بأوامر الله وحقوقه» فاستعانوا بها على ضد هذا 
المقصرد. 

فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممن ذرآ الله لجهنم وخلقهم 
لهاء فخلقهم للنارء وبأعمال أهلها يعملون. 

وأما من استعمل هذه الجوارح في عبادة ايله » وانصبغ قلبه 


رو کک ورو 


o1 
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اة يسلو ك كاك 
ا إِنَمَاعِلْمْمًا جو ASE‏ 
بالإيمان بابله ومحبته» ولم يغفل عن الله » فهؤلاء أهل الجنةء 
وبأعمال أهل الجنة يعملون. 

(۸۰) ارتو السا لی ادغو پیا ودروا لب ودوت ن 
ايء سرون ما انوأ يعون هذا بيان لعظيم جلاله وسعة 
أوصافهء بأن له الأسماء الحسنىء أي: له كل اسم حسن» 
وضابطه أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمةء وبذلك 
کانت حسنی»› E I eS‏ 
محصًاء لم تکن حسنی» وكذلك لو دلت على صفة ليست 
بصفة كمالء بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح 
والقدح» لم تکن حسنی » فكل اسم من أسمائه دال على جميع 
الصفة التي اشتق منهاء» مستغرق لجميع معناها . 

وذلك نحو «العليم» الدال على أن له علمًا محيطا عامًا 
لجميع الأشياءء فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا 
فى السماء. 
و«كالرحيم» الدال على أن له رحمة عظيمة» واسعة لكل 
شىء . 


و«كالقدير» الدال على أن له قدرة عامةء لا يعجزها شىء» 


الجزء التاسع 
ونحو ذلك. 

ومن تمام كونها «حسنى» أنه لا يدعى إلا بهاء ولذلك 
قال: ادوه اي وهذا شامل لدعاء العبادة» ودعاء 
المسألةء فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوبء 
فيقول الداعي مثلا: اللهم اغفر 
الغفور الرحيم» وتب علي يا تواب. وارزقني يا رزاق» 
والطف بي يا لطيف ونحو ذلك . 


2 ار r‏ و کے ا 
وقوله : ودروا الذبن دوت ي ی اسملیدِہ سیحزون ما 


2 Bree 


ى وارحمنی» إنك آنت 


ْمَلَو أي : Oy‏ 
ad ES BE‏ 
يستحقها» كتسمية المشركين بها لآلهتهم. وإما بنفي معانيها 
وتحریفهاء ون یجعل لها معنی» ما أراده الله ولا رسولهء 
وإما أن يشبه بها غيرها . فالواجب أن يحذر الالحاد فيهاء 
ويحذر الملحدون فيهاء وقد ثبت في الصحيح عن النبي ل : 
ن اسمّاء من أحصاها دخل الجنة» . 

(۱۸) وقوله: رین عا أ وة الح وب عدوت )4 
أي: ومن جملة من خلقنا أمة فاضلةء كاملة في نفسهاء مكملة 
لغيرهاء يهدون أنفسهم وغيرهم بالحق»ء فيعلمون الحق» 
ويعملون به» ويعلمونهء ويدعون إليه وإلى العمل به. 

لوبو عدون بين الناس في أحكامهم» إذا حكموا في 
الأموالء والدماء والحقوق. والمقالاتء وغير ذلك 
وهؤلاء هم أئمة الهدى» ومصابيح الدجى» وهم الذين أنعم 
الله عليهم بالاإيمانء والعمل الصالح» والتواصي بالحق» 
والتواصي بالصبر» وهم الصديقون الذين مرتبتهم تلي مرتبة 
الرسالة» وهم في آنفسهم مراتب متفاوتة كل بحسب حالهء 
وعلو منزلته» فسبحان من یختص برحمته من يشاء» واله ذو 
الفضل العظيم . 

(AT)‏ 3 دا کد ايتا سرهم من حي ا 

کیدی مین ٥‏ اول گرا ما مایم 

ل هو ل ا ا م کک بنظروا ن مکوت السََوتِ 


a 


«أن لله تسعة وتسعين 
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٤ 


چ سض صت تو ار 5 aK‏ 
والارض وما فلق أله ين يو وان ع ان يکن ور اب اجه اي 
حدِیثٍ بعد ت ومون ٥‏ من َصَلِلٍ اھ کلک اوی لد ر ويذرهم في طقينم 


مهود أي : والذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة ما جاء 
SE aS‏ 

1 بث لا يمون بأن يدر لهم الأرزاقء 
فرأتي ڇ آي: ا E e‏ 
يعاقبون» فيزدادون كفرًا وطغيانًاء وشرًا إلى شرّهم. وبذلك 
تزيد عقوبتهم» ويتضاعف عذابهم» فيضرون أنفسهم من حيث 


YoY 
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لا يشعرون. ولهذا قال : لت کدی من أي ي : قوي بليغ . 
N TT ET‏ 
أخلاقه وهديه»› ودله وصفاته» وینظروا فی ما دعا إليهء فلا 
أتمهاء ولا من العقل والرأي إلا ما فاق به العالمينء ولا 

يدعو إلا لكل خير» ولا ینهیٰ إلا عن كل شر. 

أفبهذا يا أولي الألباب من جنَة؟ أم هو الامام العظيم 
والناصح المبين› والماجد الكريم» والرؤوف الرحيم؟ 

ولهذا قال : إن هو إلا ِي مين أي : يدعو الخلق إلى ما 
ينجيهم من العذاب» وجل لخ اراب 

اول بنظروا فى مككوتِ ألسَمَوَتِ وأاَلأَرّضٍ) فإنهم إذا نظروا 
إليهاء وجدوها أدلة دالةً على توحید ربها» وعلی ما له من 
صفات الكمال. 

#و) كذلك لينظروا إلى جميع ما حل لَه ِن ىء فإن 
جميع أجزاء العالم دل أعظم دلالة على علم الله وقدرته» 
وحکمته» وسعة رحمته» وإحسانه» ونفود مشیئته» وغير ذلك 
من صفاته العظيمةء الدالة على تفرده بالخلقء والتدبيرء 
الموجبة لأن يكون هو المعبود المحمودء المسبح الموحد 
المحبوب . 

وقوله : اون عسی آن يکن فد ار ا امه آي: لينظروا في 
خصوص حالهم› وینظروا لأنفسهم قبل أن يقترب أجلهم 
ويفجأهم الموت» وهم غفلة معرضون» فلا يتمكنون 


م وء 


E‏ ون أي : إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب 
الجليل» فاي دی وون بت آبکب الدب رالشتا ل3 ام 
بحدیث کل مفتر دجال؟ . 

ولکن الضال 5 حيلة فيه» ولا سبیل إلى هدایته» ولهذا 
قال تعالی: من سیل آله لا ماو لم ودم في طق 
و )0 

هون أي : متحیرین یترددون» لا يخرجون منه» ولا 


ا 

(۷ ۸( يلوك عن الاق يان سلما فل إا مها 
عند کی کا حلا اونما إل هو مت في السکوت ولأ لا ایک أ 
بقل توت کاک حع تہ ل ما لما عند اتو ولي كر الاس 
E EO ER‏ 


(۱) في ب : یتحیرون ویترددون . 


الجزء التاسع 
کا ای کک یی ار وای ا ا 
وير لقومٍ وون يقول تعالی لرسوله محمد بل : 
أي: المكذيون لك» المتعنتون لعن السام يان مسا أي : 
متی وقتها الذي تجيء به» ومتی تحل بالخلق؟ . 

لفل نّا مها عند ري أي: إنه تعالى مختص بعلمها ل 
ّا لوا إل هو أي: لا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم 
فيه إلا هو . 

لَك في الوت الأ أي: خفي علمها على أهل 
السماوات والأرض» واشتد أمرها أيشًا عليهم» فهم من 
الساعة مشفقون. ٠‏ 

للا ای إل تٌ4 أي: فجاة من حيث لا تشعرونء لم 
يستعدوا لها» ولم يتهيؤوا لقيامها . 

#يسكلونك كنك حف عا أي : هم حريصون على سؤالك 
عن الساعة» كأنك مستحف عن السؤال عنهاء ولم يعلموا 
أنك - لكمال علمك بربك» وما ينتفع السؤال عنه - غير مبال 
بالسؤال عنهاء ولا حريص على ذلك» فلم لا يقتدون بك» 
ويكفون عن الاستحفاء عن هذا السؤال الخالي من المصلحة» 
المتعذر علمه» فإنه لا يعلمها نبي مرسل» ولا ملك مقرب» 
وهي من الأمور التي أخفاها الله عن الخلقء لكمال حكمته 
وسعة علمه. ۰ 

لفل إا عِلمها عند آله ولي أكتر ألاس له مم4 فلذلك 
حرصوا على ما لا ينبغي الحرص عليه» وخصوصًا مثل حال 
هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهم» ويدعون ما يجب 
عليهم من العلم» ثم يذهبون إلى ما لا سبيل لأحد أن يدركهء 
ولا هم مطالبون بعلمه . 

لل ل ميك لتفيى نّا ولا صر فإني فقير مدبرء لا يأتيني 
خير إلا من الله» ولا يدفع عني الشر إلا هوء ولیس لي من 
العلم إلا ما علمني الله تعالى . 

ولو كنت أعَلَم ألمَيَبَ لكات من لبر وما مسن السو 4 
أي اة الابعا الي اعت اها تج لي الاج 
والمنافع» ولحذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه 
لعلمي بالأشياء قبل كونهاء» وعلمي بما تفضي إليه. 

ولكني - لعدم علمي - قد ينالني ما ينالني من السوء» وقد 
يفوتني ما يفوتني من مصالح الدنيا ومنافعهاء فهذا آدل دليل 
على أني لا علم لي بالغيب . 

لين تا إل بيرك أنذر العقوبات الدينية والدنيوية 
والأخروية» وأبين الأعمال المفضية إلى ذلك وأحذر منها. 

لور بالثواب العاجل والآجل» ببيان الأعمال 


% 


Tor 
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الموصلة إليه» والترغيب فيهاء ولكن ليس كل أحد يقبل هذه 
البشارة والنذارة» وإنما ينتفع بذلك» ويقبله المؤمنون» وهذه 
الايات الكريمات مبينة جهل من يقصد النبي ية ويدعوه 

فإنه لیس بيده شيء من الأمر» ولا ينفع من لم ينفعه اله 
ولا يدفع الضرء عمن لم يدفعه الله عنه» ولا له من العلم إلا ما 
علمه الله تعالى» وإنما ينفع من قبل ما أرسل به» من البشارة 
والنذارة» وعمل بذلك» فهذا نفعه بء الذي فاق نفع الآباء 
والأمهات» والأخلاء والإخوانء بما حث العباد على كل 
خير» وحذرهم عن كل شر» وبيّنه لهم غاية البيان والايضاح . 

(۱۹۳-۱۸۹) هو ای حلقکم من یں ویِدو وَجَعَل ینا 
ا ا جا کر د 
نا انها صیسا جعلا لم شک يما اتلهما عل أله حَكّا 
شروت ٥‏ یسرون ما لا لق سیا وم قو ه ولا تيعون هم 
ا را اش و ورن ری ل اف ا ی ر 
لک ونوم آم شر صدیٹوے 4 آي : اهو الری مگ آبھا 
الرجال والنساءء المنتشرون في الأرض على كثرتكم 
وتفرقكم . ين نَم ووو وهو آدم أبو البشر ية . 

#وَجَعَل ينا رَوّجَهًا» أي : خلق من آدم زوجته حواء لأجل 
أن يسكن إليها لأنها إذا كانت منه حصل بينهما من المناسبة 
والموافقة» ما يقتضي سكون أحدهما إلى الآخرء فانقاد كل 
منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة. 

مكنا تَتَنَّلها# أي تجللها مجامعًا لها قدر الباري أن 
يوجد من تلك الشهوة» وذلك الجماع النسلء [وحينئ] 
حملت حملا حَفِيعًا وذلك في ابتداء الحمل» لا تحس به 
الأنثىء ولا يثقلها. 

ًا استمرت به و اقات به حین كبر في بطنهاء 
فحينئذٍ صار في قلوبهما الشفقة على الولد» وعلى خروجه حيًا 
صحيحًا سالمًا لا آفة فيه . [كذلك) فدعوا اله رمَا لن 
ا 4 ولدًا ثصَلحًا» أي: صالح الخلقة تامهاء لا نقص 
فيه اا نكر من لسرن . 

ًا ءَاتَنهُمًا صَلحًا# على وفق ما طلباء وتمت عليهما 
النعمة فيه # جملا لم شر فيم اهما أي : جعلا لله شركاء 
في ذلك الولدء الذي انفرد الله بإيجادهء والنعمة به» وأقرً به 
أ وال فعبّداه لغير الله . 


(۱) زيادة من هامش ب» وفی أّ: فحملت . (۲) زیادة من هامش ب. 


الجزء التاسع 

إما أن يسمياه بعبد غير الله ك «عبد الحارث» واعبد 
العزين؟ 
العبادة» بعدما من الله عليهما بما منّ من النعم التي لا يحصيها 
أاحد من العباد. 

وهذا انتقال من النوع إلى الجنس» فإن أول الكلام في آدم 
وحواء» ثم انتقل إلى الكلام في الجنس» ولا شك أن هذا 
موجود فيي الذرية كثيرّاء فلذلك قررهم الله على بطلان 
الشرك. وأآنهم في ذلك ظالمون أشد الظلم» سواء كان الشرك 
في الأقوالء أم في الأفعالء فإن الخالق لهم من نفس 
واحدة» الذي خلق منها زوجها وجعل لهم من أنفسهم 
أزواجًاء ثم جعل بينهم من المودة والرحمة» ما يسكن بعضهم 
إلى بعض. ويألفه» ويلتذ به» ثم هداهم إلى ما به تحصل 
الشهوة واللذةء والأولاد والنسل. 

ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات› وقّا موقتًا» تتشوف 
ليه نفوسهم ویدعون الله أن يخرجه سویًا صحیحًاء فأتم الله 
عليهم النعمة وأنالهم مطلوبهم . 

أفلا يستحق أن يعبدوه» ولا يشركوا به في عبادته أحدَّاء 
ويخلصوا له الدينء ولكن الأمر جاء على العكس» فأشركوا 
بالل من لا # يلق سيا وم بتو ٥‏ ر سْكَطيعون ب أي : 
لعابديها صا ولا اشم يصوت . 

فإذا كانت لا تخلق شيئًاء ولا مثقال ذرة» بل هي مخلوقة» 
ولا تستطيع أن تدفع المكروه عن من يعبدهاء بل ولا عن 
أنفسهاء فكيف تتخذ مع الله آلهة؟ إن هذا إلا أظلم الظلمء 
وأسفه السفه. 

وإن تدعواء أيها المشركون هذه الأصنام التي عبدتم من 
دون اله ابل دی لا ییو سو عي شوشم آم غ 
صمتو ٠#‏ فصار الانسان أحسن حالة منهاء لأنها لا تسمع 
ولا تبصر» ولا نهدي ولا تهدّی» وکل هذا إذا تصوره اللبيب 
العاقل تصورًا مجردا» جزم ببطلان إلهيتها وسفاهة من عبدها . 

۱۹۹-9) اناري دعوت من دون أل عاد الڪ 
aT‏ يشون 
e E AES‏ 
ماڏا مغو ا ا ارا شک ا يدون فلا طون ٥‏ إن ولي 
آله آرت رل التب وهو سرن سيين وهذا من نوع التحدي 


و«اعبد الكعبة» ونحو ذلك أو يشركا بالله فى 


للمشركين العابدين للأوثانء يقول تعالی : إن 
من ون أ باد الڪ أي : لا فرق بينكم وبينهم» فكلكم 
عبید لله مملوكون» فإن كنتم كما تزعمون صادقين» في آنها 


و 


تستحق من العبادة ًا كۆ فادعوشَم فلستجا رڪ 4 فان 


الي مدعو 


Tot 
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Xx 


5 س \Yo‏ 
نلك سى نماو ىماسا ا ٠‏ 


وھ ر 


EE‏ ا 
| تاتروش يرقو ۇمى € 4 ھوانرى تكم | 
فی ولي نارۇ جھالىس ىراتا 
اعمان نلا باقر ما ٠‏ 


ا م 


Eê وا‎ 


AE‏ ا 
اد o‏ 


< ور وو r‏ 2چر > و gr‏ در ےد 
E 2‏ ا 


ءاد تموهم 

٤ 2‏ م و 

وی 9 إن TT‏ | 
عل | 


ع 


استجابوا لکم» وحصلوا e‏ 
هذه الدعوى» مفترون على الله أعظم الفرية . 

وهذا لا يحتاج إلى التبين فيه» فإنكم إذا نظرتم إليها 
وجدتم صورتها دالة على آنه ليس لديها من النفع شيء» فليس 
لها أرجل تمشي بها ولا ايد تبطش بهاء ولا أعين تبصر بها» 
ولا آذان ا بها فهي عادمة لجميع الآلات والقوى 
الموجودة في الإنسان. 

فإذا ا دعوتموهاء وهي عباد آمثالکې 
بل نتم أكمل منهاء وأقوى على كثير من الأشياء» فلأي شيء 
مرها 

ق | ادوا موا شراک م کیدون لا شظرونچ أي : اجتمعوا نتم 
وشركاؤكم» على إيقاع السوء والمكروه بي» من غير إمهال 
ولا إنظار" فإنكم غير بالغين لشيء من المكروه بي 

لأن وليّي الله الذي يتولاني فيجلب لي المنافع ويدفع عني 
المضار. 


(۱) في ب : العزى. (۲) كذا في ب» وفي آ: إنظال. 


الحزء التاسع foo‏ 


«ألرى درل لكب الذي فيه الهدى» والشفاءء والنورء 
ED RK‏ 

8 ول آلصَدلس 4 الذين صلحت نياتهم وأعمالهم» 
راقرالهم > کما قال تعالی : اال ول آلڑہے ٤امنوا‏ رھم من 
اا ل الور فالمؤمنون الصالحون - لما تولوا ربهم 
بالايمان والتقوى» ولم يتولوا غیره ممن لا ينفع › ولا يضر - 
تولاهم اله ولطف بهم» وأعانهم على ما فيه الخير 
والمصلحة لهم» في دينهم ودنياهم» ودفع عنهم بإيمانهم كل 
مکروہ کما قال تعالی : إ ت لله يدع عَنِ ا الزن ءاسا 


(۱۹۷ ۹۸( اوا عون من دونو 3 عون رڪم 


اشم صروت ٥‏ ون دعوم إل الى ا معا أ وترم 
رون ليك وَهَمْ لا يرو وهذا أيضًا في بيان عدم استحقاق 
هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله لشيء من العبادة 
لأنها ليس لها استطاعة ولا اقتدار» في نصر أنفسهم» ولا في 
نصر عابديها» وليس لها قوة العقل والاستجابة» فلو دعوتها 
إلى الهدى لم تهتد» وهي صور لا حياة فيها . 

فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون حقيقة» لأنهم 
صوروها على صور الحيوانات» من الآدميين أو غيرهم 
وجعلوا لها أبصارًا وأعضاءء فإذا رأيتها قلت : هذه حية» فإذا 
تأملتها عرفت أنها جمادات لا حراك بهاء ولا حياة» فبأي 
ري اتخذها المشركون آلهة مع الل؟ ولأي مصلحة أو نفع 


آفس م صروت 0 ) و إن تدعو هملل دیل همعو 


کانقی مرد 9ر رکا روای اواو جنا 
قل لما ایغ اوی لمن ری ی ابص ازریم 


ارو 2 
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۷٣‏ تو ارق 7 
ید الكت وخر اکرو © 
EE‏ 
چ ور وو و و 
رهم يطروديكَ رهم یرود لا خذالععوواس 
الف وَأمَرض عن هلت € وَإِمَيرعَََ من 
اينع سذ بإ سعَيدٌ@ ت 
آایے اما امم طرف سيط تد ڪرو 
AR a‏ 


2ور 


r‏ کا 6 سو 


کک © وذاقر یت اران 
الک 9 ا 
Ty‏ 
ESOS EISEN‏ 
اسیک روت عن عباد زو وی سی حول وله ردس جد 2>2 7 دوت ® © 


عكفوا عندهاء وتقربوا لها بأنواع العبادات؟ . عن تقصيرهم» ويغض طرفه عن نقصهم» ولا يتکبر على 

فإذا عرف هذاء عرف أن المشركين وآلهتهم التي عبدوها» الصغير لصغره» ولا ناقص العقل لنقصهء ولا الفقير لفقره» 
ولو اجتمعوا وأرادوا أن يكيدوا من تولاه فاطر الأرض بل يعامل الجميع باللطف 'والمقابلة بما تقتضيه الحال» 
والسماوات» متولي أحوال عباده الصالحين» لم يقدروا على وتنشرح له صدؤرهم . 


كيده بمثقال ذرة من الشر» لكمال عجزهم وعجزها» وكمال 


وَأ بالُّْي أي: بكل قول حسن» وفعل جميل» 


قوة الله واقتداره» وقوة من اختمی بجلاله» وتوکل عليه. كامل للقريب والبعيد» فاجعل ما يآتي إلى الناس منك إما 

وقيل : إن معنى قوله: # برهم يظرو إِيْكَ وَهُمّ لا تعليم علمء أو حث على خير» من صلة رحم» أو بر والدينء 
ِرود أن الضمير يعود إلى المشركين المكذبين لرسول الله أو إصلاح بين الناس» أو نصيحة نافعة» أو رأي مصيب» أو 
ي فتحسبهم ينظرون إليك يا رسول الله! نظر اعتبار» يتبين معاونة على بر وتقوى»ء أو زجر. عن قبيح › أو إرشاد إلى 
به الصادق من الكاذب» ولكنهم لا يبصرون حقيقتك» وما تحصيل مصلحة دينية» أو دنيوية . 


ولما كان لا بد من أذية الجاهل» أمر الله تعالى أن يقابل 


(۱۹۹) خد آ7 و الي عض عن ل الجاهل بالاعراض عله وع مقابلته بجهله فمن آذاك بقوله 
الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس» وما ينبخي في معاملتهم› أو فعله لا تؤذه ومن حرمك لا تحرمه» ومن قطعك فَصلفُ 
فالذي ينبغي أن يعامل به الناس»ء أن يأخذ العفوء أي: ما ومن ظلمك فاعدل فيه . 


سمحت به أنفسهم» وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاقء 


وأما ما ينبغي أن يعامل به العبد شياطين الانس والجن»› 


قابله بە› من قول وفعل جميل› أو ما هو دون ذلك› ویتجاوز 


9 ان ت اتید با 


الجزء التاسع ۳o٦‏ ۷- تفسير سورة الأعراف» الآیات: ۲٠۰٦-۲۰۳‏ 

لم سَمِيعٌ عَم ہ إت آلب نَمَو إا سم بف ت ليطن تعاقب الأوقات» وحجة لا تبطل في جميع الآنات . 

ڪر ڌا هُم مرو ٥‏ لوهم مدوم فی آل ُد کا فهذا القرآن العظيمء والذكر الحكيم بصا من رگ4 

يرون يستبصر به في جميع المطالب الالهية» والمقاصد الانسانيةء 
آي : آي وقت» وفي أ حال e;‏ مى قبطن وهو الدليل والمدلولء فمن تفکر فيه وتدبره» علم آنه تنزيل 

َر أي : تحس منه بوسوسة»› وتشبيط عن الخيرء أو حث من حکیم حمید لا يأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» وبه 

على الشر»› وإيعاز إليه. ا ای ن ولكن آكثر الناس لا يؤمنون. 
EAT:‏ ا يڏ باه 4 آئ: : التجىء واعتصم بالله» واحتم بحماه وإلا فمن آمن› فهو هد له من الضلال i‏ 


فإنه ب سَمِيمٌ# لما تقول . 

O O 
فتنته» ويقيك من وسوستهء کما قال تعالی : #فل أعود بر‎ 
ساس إلى آخر السورة.‎ 

ولما كان العبد لا بد أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا 
یزال مرابطًا» ينتظر غرته وغفلته» ذكر تعالى علامة المتقين من 
الغاوين» وأن المتقي إذا أحس بذنب» ومسه طائف من 
الم فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب - تذكر من أي 
باب آتيّ» ومن أي مدخل دخل الشيطان عليه» وتذكر ما 
أوجب الله عليه» وما عليه من لوازم الايمان» فأبصر واستغفر 
الله تعالى» واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح» والحسنات 
.الكثيرة» فرد شيطانه خاسئًا حسيرًا» قد أفسد عليه كل ما أدركه 


و 


منه. 

وأما إخوان الشياطين»ء وأولياؤهم» فإنهم إذا وقعوا في 
الذنوب» لا يزالون يمدونهم في الغي ذنبًا بعد ذنب» ولا 
يقصرون عن ذلك . فالشياطين لا تقصر عنهم بالاغواءء لأنها 
طمعت فيهم حين رأتهم سلسي القياد لهاء وهم لا يقصرون 
عن فعل الشر. 

(۳ ۰ وو کم اهم 
بو لك ِن رن ا من َيه وهی ومةه قور 
يشون 4 آي لا يزال هؤلاء المكذبون لك فى تعنت وعناده 
ولو جاءتهم الآيات الدالة على المد واا فإذا جئتهم 
بشيء من الآيات الدالة على صدقك» لم ينقادوا . 

ردا لَمّ كأتهم بد4 من آيات الاقتراح» التي يعينونها 

ایاڑا ولا ايها أي : هلا اخترت الآيةء فصارت الاية 
الفلانيةء أو المعجزة الفلانية كأنك أنت المنزل للآيات» 
المدبر لجميع المخلوقات» ولم يعلموا أنه ليس لك من الأمر 
شيء» أو أن المعنى : لولا اخترعتها من نفسك . 

ق إا تيم ما ب وی إل من ر فأنا عبد متبع مدبر» والله 
تعالى هو الذي ينزل الآيات ويرسلها على حسب ما اقتضاه 
- حمده وطلبته حكمته البالغة» فإن أردتم آية لا تضمحل على 


الشقاء» فالمؤمن مهتد بالقرآن» متیع له» سعيد في دنیاه 
وأخراه. 

e‏ فإنه ضال شقي › کک 
0( ولا ری الان امعو لم وأنصترا لَك 
E‏ فإنه 
مأمور بالاستماع له والإنصات. والفرق بين الاستماع 
والإنصات» أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو 

الاشتغال بما يشغل عن استماعه . 

وأما الاستماع له» فهو أن يلقي سمعه» ويحضر قلبه ويتدبر 
ما يستمع » فإن من لازم على هذين الأمرين» حين يتلى كتاب 
اله فإنه ینال خیرًا کثیراء وعلمًا غریرًاء وإیماتا مستمرًا 
متجددًا» وهدى متزايدًا» وبصيرة في دینه» ولهذا رتب الله 
حصول الرحمة عليهماء فدل ذلك على أن من تلي عليه 
الكتاب» فلم يستمع له وينصت» أنه محروم الحظ من 
الرحمةء قد فاته خير كثير . 

ومن أوکد ما يمر به مستمع القرآن» أن يستمع له وينصت 
فى الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه» فإنه مأمور بالاإنصات» حتى 
إن أكثر العلماء يقولون: إن اشتغاله بالإنصات أولى من قراءته 
الفاتحة وغيرها. 

)1.0( وادگر فیا ر 
لجر مب الول بالفدوٍ وااَصَال ولا تک د من اقل ٥‏ إن أذ 
عند ربل لا سکرو عن عادو رن وَل e‏ 
الذکر له تعالی یکون بالقلب» ویکون باللسان» ویکون بهما» 
وهو أكمل آنواع الذكر وأحواله» فأمر الله عبده ورسوله 
محمدًا أصلا» وغيره تبعًاء بذكر ربه في تفسه أي: مخلصًا 
خا 


o 


سرا أي: متضرعًا بلسانك» مكررًا لأنواع الذكر 
َّد في قلبك بأن تکون خائقا من الله» وجل القلب منهء 
خوقا أن يكون عملك غير مقبول» وعلامة الخوف أن يسعى 
ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه» والنصح به . 

لودو اَلْجَهْرٍ مى لول4 أي: کن متوسطًاء لا تجهر 


الجزء التاسع 
بصلاتك» ولا تخافت بهاء وابتغ بين ذلك سبيلا بد4 
أول النهار #وألكَصًال آخره» وهذان الوقتان لذكر الله فيهما 
مزية وفضيلة على غيرهما . 
وآ“ کن ِن ال4 الذين نسوا اله فأنساهم أنفسهم» 

فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة» وأعرضوا عمن كل السعادة 
والفوز في ذكره وعبوديته» وأقبلوا على من كل الشقاوة 
والخيبة » في الاشتغال به . 

وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتهاء 
وهي الاكثار من ذكر الله آناء الليل والتهار» خصوصًا طرفي 
النهار» مخلصًا خاشعًا متضرعًاء متذللاء ساكتًا ا 
قلبه ولسانه بأدب ووقار» وإقبال على الدعاء والذكرء 
وإحضار له بقلبه» وعدم غفلةء فإن الله لا يستجيب دعاء من 
قلب غافل لاوٍ. 

ثم ذکر تعالی أن له عبادًا مستدیمین لعبادته» ملازمین 
لخدمته وهم الملائكةء فلتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر 
بعبادتكم من قلة» ولا ليتعزز بها من ذلةء وإنما يريد نفع 
أنفسكم» وأن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عملتم» فقال : 

لإ ِي عند رَبك من الملائكة المقربين» وحملة 
العرش رالکروییین للا نکر عن عاد بل يذعنون لهاء 
وينقادون لأوامر ربهم وَيْبَحوتم الليل والنهارء» لا يفترون. 

لوا وحده لا شريك له جدود فليقتد العباد بهؤلاء 
الملائكة الكرام» وليداوموا [على] عبادة الملك العلام. 

تم نفسير سورة الأعراف» ولله الحمد والشكر والثناءء 
وصلی لله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


(۱--) ا وتك عن الأنقال فل لقال يته وألرشول ماقو َه 


سلوا دات يڪم واطيغوا آله ورسوله ن کش موي ه 
إا ازيرت لري إا ذكر آله ملت فلوم ودا بيت عم 
ایم دنم یما وع دهد يوون ٠‏ ارت بقيموت ألصكوة 
و ت ھا ا ی و ا 
ريه وَمَعْفِرة وَررَّقٌ ريم الأنفال : هي الغنائم التي ينفلها 
الله لهذ الأمةء من أموال الكفار» وكانت هذه الآيات فى هذه 


السورة قد نزلت فى قصة «بدر» أول غنيمة كبيرة غنمها 


Tov 


۸- تفسير سورة الأنفالء الآيات: ٤-١‏ 


المسلمون من المشركين» فحصل بين بعض المسلمين فيها 
نزاع» فسألوا رسول الله بيا عنهاء فأنزل الله يلوك عن 
الال 4 كيف تقسم وعلى من تقسم؟ . 

فن لهم : الأنفال له ورسوله يضعانها حيث شاء!» فلا 
اعتراض لکم على حکم الله ورسوله» بل علیکم إذا حکم الله 
ورسوله أن ترضوا بحكمهماء وتسلموا الأمر لهماء وذلك 
داخل فى قوله: اوا أ بامتثال آوامره» واجتناب 
نواهیه. 
E CET E O E‏ 
التشاحن»ء والتقاطع» والتدابرء بالتواددء والتحاب» 
والتواصل» فبذلك تجتمع کلمتکم»› ویزول ما پحصل = بسبب 
التقاطع - من التخاصم» والتشاجر والتنازع . 

ويدخل في إصلاح ذات البين تحسينْ الخلق لهم» والعفو 
عن المسيئين منهم فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب 
من البغضاءء والتدابر» والأمر الجامع لذلك كله قوله: 
#وأطيعوا أله وسو إن كر مُمي#. فإن الايمان يدعو إلى 
طاعة الله ورسوله» كما أن من لم يطع الله ورسولهء فليس 
بمۇمن . ۰ 

ومن نقصت طاعته لله ورسولهء فذلك لنقص إيمانه . 

ولما كان اللايمان قسمين: إيمانًا كاملا يترتب عليه المدح 
والثناءء والفوز التام» وإيمانًا دون ذلك» ذكر الإيمان الكامل 
فقال: رمَا ألممْرى4 الألف واللام للاستغراق لشرائع 
الإيمان. 

الي لدا ذکر اس ولت فلو آي : خافت ورهبت»› 
فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم فإن 
خوف الله تعالی أكبر علاماته ن يحجز صاحبه عن الذنوب . 

ودا يت علمم ايم رادم إيماا4. ووجه ذلك أنهم 
يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتذبره فعند ذلك يزيد 
إيمانهمء لأن التدبر من أعمال القلوب» ولأنه لا بد أن يبين 
لهم معنی کانوا یجهلونه» أو یتذکرون ما کانوا نسوه» أو 
بحدث في قلوبهم رغبة في الخير» واشتياقا إلى كرامة ربهم» 
أو وجلا من العقوبات» وازدجارًا عن المعاصي» وكل هذا 
مما یزداد به الآیمان. 

لول رَبَهد4 وحده لا شريك له يوون4 آي : 
يعتمدون في قلوبهم على ربهم» في جلب مصالحهم» ودفع 
مضارهم الدينيةء والدنيويةء ويثقون بأن اه تعالى سيفعل 
ذلك . 

والتوكل هو الحامل للأعمال كلهاء فلا توجد ولا تكمل 


الجزء التاسع 
إلا به. 

للك َيون الَو من فرائض» ونوافل» بأعمالها 
الظاهرة والباطنة» كحضور القلب فيهاء الذي هو روح الصلاة 
ولبهاء لاوما رزفهم مك4 النفقات الواجبةء 
كالزكوات» والكفارات» والنفقة على الزوجات والأقارب 
وما ملكت أيمانهم» والمستحبة كالصدقة في جميع طرق 
ال 

ايك الذين اتصفوا بتلك الصفات لهم المُوّثوة 
ا4 لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان» بين الأعمال 
الباطنة» والأعمال الظاهرة» بين العلم والعملء بين أداء 
حقوق الله» وحقوق عباده. 

وقدم تعالى أعمال القلوب» لأنها أصل لأعمال 
الجوارح» وأفضل منهاء وفيها دليل على أن الاإيمان يزيد 
وينقص» فيزيد بفعل الطاعة» وينقص بضدها . 

ونه ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه» وإن أولى ما 
يحصل به ذلك تدبر کتاب الله تعالى» والتأمل لمعانيه . 

ئم ذكر ثواب المومنين حًا فقال: هم رجب عند 
ريه 4 أي: عالية بحسب علو أعمالهم» لوَمَعْوَة لذنوبهم 
وق ڪريم وهو ما أعد الله لهم في دار کرامته» مما لا 
عين رأت» ولا آذن سمعت»› ولا خحطر على قلب بشر. 

ودل هذا على أن من لم يصل إلى درجتهم في الاإيمان - 
وإن دخل الجنة - فلن ينال ما نالواء من كرامة الله التامة . 

)۸-٥(‏ کیا اخرجك رك من بک الس وإ درا من 
لزیڈ تکرش ہ کیااک ی کے تتا 5 کت تا ون 
الوت وم بترو ٥‏ ولد يدم 1 ادى الطايقنِ فان بن اا ا 
ودوت أن َر دَاتِ 2 SES‏ ونرد آله آن د ي 
لی بکلکیء دقع داب الگفریح ٥‏ ق ی ول ليل 
yT TT‏ 
- الصفات التي على المؤمنين أن يقوموا بهاء لأن من قام 
بها» استقامت أحواله» وصلحت أعماله التى من أكبرها 
الاد اة ٠‏ 

فا ا اعات ف ا ماتا وجزاءهم هو الحق 
الذي وعدهم الله به كذلك أخرج الله رسوله بي من بيته إلى 
لقاء المشركين في «بدر» بالحق الذي يحبه الله تعالى» وقد 
ا 

وإن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم في ذلك الخروج أن 
یکون بینهم وبين عدوهم قتال . 

فحين تبين لهم آن ذلك واقع» جعل فريق من المؤمنين 


o۸ 


۸- تفسير سورة الأنفال» الآیات: ۸-١‏ 
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یک هم المومود فاه درجت عند 
ا ڪريم ي اگما جك ريك 
| بک ای انالوم لگرهوة @ _ 
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موتودورک انعر دات ال 


راان یق احق ب کید ا کک 
1 کیا ورگ آل 


9ا 
يجادلون النبي ية في ذلك ويکرهون لقاء e‏ کأنما 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون. 

والحال أن هذا لا ينبغي منهم» خصوصًا بعدما تبين لهم 
أن خروجهم بالحق» ومما أمر الله به» ورضيه» فهذه الحال 
ليس للجدال محل [فيها]' لأن الجدال محله وفائدته عند 
اشتباه الحق» والتباس الأمر» فما إذا وضح وبان» فليس إلا 
الانقياد واللاإذعان. 

هذا وکثير E‏ 
شيء» ولا كرهوا لقاء عدوهم» وكذلك الذین عاتبهم اله» 
انقادوا للجهاد أشد الانقياد» وثبتهم الله» وقيض لهم من 
ا می و ری ا ای ب 

وكان أصل خروجهم يتعرضون لعير خرجت مع أبي سفيان 
بن حرب لقريش إلى الشام» قافلة كبيرة. 

فلما سمعوا e‏ ندب التبي ج 
فخرج معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا معهم سبعون بعيرًاء 


ية الناس› 


(۱) زيادة من هامش ب. 


يعتقبون عليهاء ويحملون عليها متاعهم» فسمعت بخبرهم 
قريش» فخرجوا لمنع عيرهم» في عدد كثير وعدة وافرة من 
السلاح» والخيل والرجال e‏ من الألف . 

فوعد الله المؤمنين إحدى الطائف: تفتين» إما أن يظفروا بالعير» 
أو بالنفير» فأحبوا العير لقلة ذات يد المسلمين»ء ولأنها غير 
ذات الشوكة» ولكن الله تعالى أحب لهمء وأراد أمرًا أعلى 
مما أحبوا. 

راد أن يظفرؤا بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين 
وصناديدهم ويرد آله أن بحي ألْحَقّ مو4 فينصر أهله 
لوطع دار ألكفريت) أي يستأصل أهل الباطل» وبري عباده 
من نصره للحق أمرًا لم يكن يخطر ببالهم . 

ليح أل بما يظهر من الشواهد والبراهين على صحته 
وصدقه» لوطل لطر بما يقيم من الأدلة والشواهد على 
بطلانه ولو كره المج فلا يبالي الله بهم 

)٤-۹(‏ ل تین ریک ا ڪن ای یکم 
بالف ن المکتیکة یت ٥ہ‏ رما حمل آله إل بى رطمي 
وک ا ال ا ین و اف إن اه ر E‏ 
کک ھا ا یک د اکا ا 
يذهب عن ر ليطن ولريط عل وڪم يت به 
الام 0 ل وی ربك إلى المکیگة أن میک فوا أ ی ا 
سانتی نی فوب لے كقروا رع ضري َو لامتاق 
اضرا ت ڪا بان ٥ه‏ لك ک انم َه و و وس 


داي E‏ > لما 
قارب بعدوکم» استغثتم بربکم» وطلبتم منه أن 
یکم وینصری (آاتکیات کک راغانک بعد آمور: 
منها: أن الله أمدكم بالف س الْميکةٍ سے 4 آي : 
ES‏ ر ت ا آي إتزال الملاتكة إل 
رى أي : لتستبشر بذلك نفوسكم ولحي بو وی4 
وإلا فالنصر بيد الله ليس بكثرة عدد ولا عَدَدٍ. 


إن َه عر لا يغالبه مغالب» بل هو القهار الذي يخذل 
من بلغوا من الكثرة» وقوة العدد والآلات ما بلغوا. 

حيم4 حيث قدر الأمور بأسبابهاء ووضع الأشياء 
مواضعها. 

وين نصره واستجابته لدعائكم أن آنزل عليكم نعاسًا 
يكم [أي:] فيذهب ما في قلوبكم من ألخوف 
والوجل» ويكون #أمسةً4 لكم» وعلامة على النصر 
والطمأنينة. 


0۹ 


۸- تفسیر سورة الأنفالء الآیات: ۱٤-۹‏ ' 
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رر 4 و 


شیید اتاب 02 © د کم ند ووه وک 
ا 


0 ترج اوس م 


ومن دول 


2 


ہے ور ت 


مروا زحفافلا نولوهم بال 9 


ا ERA 2A‏ 
ونه جهنم و الي ر9 


ومن ذلك آنه أنزل عليكم من السماء مطرًا ليطهركم به من 
الحدث والخبث» وليطهركم من وساوس الشيطان ورجزه. 

ا ولیریط عل فلو پڪ آي : يثبتها» > فإن ثبات القلب أصل 
ثبات البدنء بت بو أَلأهَدَم فإن الأرض كانت سهلة 
دهسة فلما نزل عليها المطرء تلبدت» وثبتت 

ومن ذلك أن الله أوحى إلى الملائكة أي مَعكم# بالعون 
والنصر والتأييد. 

ا الِب ا أي: ألقوا في قلوبهم» وألهموهم 
الجراءة على عدوهم» ورغبوهم في الجهاد وفضله . 

اسای نی فوب اآریے کفروا ارب ب4 الذي هو أعظم 
جند لكم عليهم» فإن اله إذا ثبت المؤمنين » وألقى الرعب في 
قلوب الكافرين» لم يقدر الكافرون على الثبات لهم» ومنحهم 
الله أكتافهم . 


عك وه ے 2 


فاضربوا قوق التاق 4 


ت به الأقدام. 


ا : على الرقاب # واضريوا مم 


وهذا خطاب. إما للملائكة الذين آوحى الله إليهم أن يبتو 
الذين آمنواء فيكون في ذلك دليل أنهم باشروا القتال يوم بدر» 


الجزء التاسع 
أو للمؤمنين يشجعهم الله » ويعلمهم كيف يقتلون المشركين› 


وذلك لأنهم ااا أله رورسو آي : حاربوهما» 


وبارزوهما بالعداوة» لاوس ياق آله ورسولم کت آله سَرِيدٌ 
اماب ومن عقابه تسليط أول لیائه على أعدائهء وتقتيلهم . 
رر و 


3% کہ العذاب المذكور کک بها ا 
ورسوله عذابًا معجلا وات لإ 
وفی هذه To 0 ey‏ 


منها : أن الله وعدهم وعدًاء فأنجزهموه. 

ومنها: ما قال الله تعالی: وڏ َد نکم اي ن تي 
E AE I SCE CE‏ 
امنهر رای امن الاية . 

ومنها : إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوه بما ذكره من 
الأسباب» وفيها الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنين»› 
وتقييض الأسباب» التي بها ثبت إيمانهم» وثبتت أقدامهم» 
وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية . 

ومنها: أن من لطف الله بعبده أن يسهل عليه طاعتهء 
وبيسرها بأسباب داخلية وخارجية . 

(۱۵ ااا الین ٤امرا‏ إا لقند الیب کردا رن 
ولوش 
ا ای و مق سے کک ورے اھ ران ج 
وَس نر4 يأمر تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة 
الإيمانية» والقوة في أمره» والسعي في جلب الأسباب 
المقوية للقلوب والأبدانء رفا عق الفرار إذا التقى 
الزحفان فقال: تاها الین ءاموا إا م آلب ک 
رخفا آي : في صف ا وتزاحف الرجال» 
بعضهم من بعض قلا و م آلأذباد4 بل اثبتوا لقتالهم 
واصبروا على جلادهم» فإن في ذلك نصرة لدين الله » وقوة 
لقلوب المؤمنين» وإرهابا للكافرين . 

فاون لھم ویر درم إلا محر اتال و َع لک 


َة فد د e‏ أي : رجح بصب سے اله وماونة + أ 


2 


4 
السار 0 ومن لوي 


ي سے 


بومیږ در ا محر لال ار 


مقره جه شس مد4 . 

وهذا يدل على أن الفغرار من الزحف من غير عذر من أكبر 
الكبائر» كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة» وكما نص 
هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. 

ومفهوم الآية : أن المتحرف للقتال» وهو الذي ينحرف من 
جهة إلى أخرى» ليكون أمكن له في القتال» وأنكى لعدوه» 


۳ 


۸- تفسیر سورة الأنفال» الآیات: ٠١۹-۱١‏ 


فإنه لا بأس بذلك. لأنه لم یول دبره فارًا» وإنما ولی دبره 
ليستعلي على عدوه» أو یاتیه من محل يصیب فيه غرته» أو 
ليخدعه بذلك» أ غير ذلك من مقاصد المحاربين› وان 
المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفارء فإن ذلك 
جائز» فإن كانت الفئة في العسكر» فالأمر في هذا واضح . 
بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو 
إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين› فقد ورد من اثار 
الصحابة ما يدل على أن هذا جائزء ولعل هذا يقيد بما إذا ظن 
المسلمون أن الانهزام أحمد عاقبة» وأبقى عليهم . 

أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتالهم» فيبعد - في 
هذه الحال - أن تكون من الأحوال المرخص فيهاء لأنه - 
على هذا - لا يتصور الفرار المنهي عنه» وهذه الآية مطلقةء 
SEE‏ 
نت کے اھ ن وش زیت ہن ا6 کا کے 
8 ية ° یکم و 


2 ل 
ور مچ ج و م E ls‏ 
قحو ققد جا ڪم كم الفتح وإن 1 کک وان 
ورو کو رط > ی 2 1 و 


تعودوا تعد ولن تخ نک فشک سینا ولو کر 
لومي يقول تعالى - لما انهزم المشركون يوم بدر» وقتلهم 
او م ْم بحولکم وقوتکم وتک أله 
سه4 حيث أعانكم على ذلك بما تقدم ذكره. 

وما ميت إذ رمت ولتك آله ر4 وذلك أن النبي كيا 
وقت القتال دخل العريش» وجعل يدعو الله » ويناشده في 
نصرته» ثم خرج منه» فأخذ حفنة من تراب» فرماها في وجوه 
المشركين» فأوصلها الله إلى وجوههم» فما بقي منهم واحد 
إلا وقد أصاب وجهه» وفمه» وعينيه منها» فحينئلٍ انكسر 
حدهم» وفتر زندهم» وبان فيهم الفشل والضعف فانهزموا. 

يقول تعالى لنبيه : لست بقوتك - حين رميت التراب - 
أوصلته إلى أعينهمء وإنما أوصللناه إليهم بقوتنا واقتدارنا 
وشل المزمت نة بل تًا أي: إن الله تعالى قادر 
على انتصار المؤمنين من الكافرين» من دون مباشرة قتال» 
ولكن الله أراد أن يمتحن المؤمنين» ويوصلهم بالجهاد إلى 
أعلى الدرجات» وأرفع المقامات» ويعطيهم أجرًا حستًاء 
وثوابًا جزیلا . 

E‏ يسمع تعالى ما أسر به العبد» وما أعلن» 
ویعلم ما eT‏ الصالحة وضدهاء فيقدر على 
العباد أقدارًا موافقة لعلمه وحكمته» ومصلحة عباده» ويجزي 


الجزء التاسع 
كأ بحسب نیته وعمله. 

کہ4 التصن هن4 ٠لک‏ وات لله مهن کد 
الکفر4 أي : مضعف کل مکر وکید» یکیدون به الإسلام 
وأهله» وجاعل مكرهم محيقًا بهم . 

إن يحوأ أيها المشركون» أي: تطلبوا من 
E‏ 

مذ جم ألَسَح4 حين أوقع الله بكم من عقابه ما 
كان نكالا لكم» وعبرة للمتقين لإرإن تنوأ4 عن الاستفتاح 
فهر حر لأنه ربما آمهلتم» ولم يعجل لکم النقمة #وإن 
تعودوا# إلى الاستفتاح رال تب اه التو و في 
BEE‏ 

لون ثفن عن ك4 أي: أعوانكم وأنصاركم الذين 
تحاربون وتقاتلون» معتمدین عليهم شیا وان 
اون4 . 


الله أن 


ومن كان الله معه فهو المنصور وإن كان ضعيمًا قلیاا ر 


عدده» وهذه المعية التى أخبر الله أنه يؤيد بها المؤمنين» تكون 
ای ر ا ا 

فإذا أديل العدو على المؤمنين في بعض الأوقات» فليس 
ذلك إلا تفريطًا من المؤمنين وعدم قيام بواجب الايمان 
ومقتضاه وإلا فلو قاموا بما آمر الله به من کل وجه» لما انهزم 
لهم راية [انهزامًا مستقرًا]" ولا آديل عليهم عدوهم ًا . 

(۱۰۲) اا ای اموا أطیعوا الله ورسوام ولا ولوا 
مته اد کتمٹوة ہ ولا کا لیے ٤اا‏ سیا وشم کک 
معو لما أخبر تعالى أنه مع المؤمنين» أمرهم أن يقوموا 
بمقتضی الايمان الذي یدرکون به معیته فقال : يا الِب 
اموا أطيعوا أله ورسولم# بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما . 

لإرلا لّوا ند4 أي: عن هذا الأمر الذي هو طاعة ايش 
وطاعة رسولهء راش معو ما یتلی علیکم من کتاب الله 
وأوامره» ووصاياه» ونصائحه» فتوليكم في هذه الحال من 
أقبح الأحوال. 

ارلا کا کے الوا سے عتا وهم لا سمعونَ‰ أي : لا 

تكتفرا بمجرد الدعوى الخالية التى لا حقيقة لهاء فإنها حالة 
فاه و زمره فلن الان اي رال 
ولكنه ما وقر في القلوب» وصدقته الأعمال. ٠‏ ۰ 

۳۰۲۲) لن سر لدوب عند أ ا ألم کہ ای لہ 
eS I EE‏ 
E‏ 
فيهم الآيات والنذر» وهم «أَلصمٌ 4 عن استماع الحق ا4 


۳1 


۸- تفسیر سورة الأنفالء الآیات: ۲۳-۲۰ 


»× ب 1۷۹ وازن 27 
رو ص 


کشوم ولک نلھ رامیت رذرمي 
رکک ےا e‏ کو کا 
کک کو گند | 


رو مچ و 
و e e‏ رسد 
ا 
چ 1 
AO‏ 
ا 


کک لا کنو اریت قاو اسی عارش 


5 E د‎ 
10 e 


أ 7 ll‏ 0 24 
وو اس معه م تولو وهم مه ل 
ااا جوا کک ا 


واع امات الول ا 
م ^A‏ هه ھر ت 

حشر ترت ج ودف شا 

گا 


عن النطق به ألزی لا يو4 ما ينفعهم» ویؤثرونه على ما 
يضرهم» فهؤلاء شر عند الله» من جميع الدواب؛ لأن الله 
أعطاهم أسماعًا وأبصارًا وأفئدة» ليستعملوها في طاعة اللهء 
فاستعملوها في معاصيه وعدموا - بذلك - الخير الكثير» فإنهم 
كانوا بصدد أن يكونوا من خيار البرية» فأبوا هذا الطريق» 
واختاروا لأنفسهم أن يكونوا من شر البرية . 

والسمع الذي نفاه الله عنهم سمع المعنى المؤثر في 
القلب» وأما سمع الحجة» فقد قامت حجة الله تعالى عليهم 
بما سمعوه من آياته» وإنما لم يسمعهم السماع النافع» لأنه لم 
ا 

لوو علم َه فم م ر اش َو اسع 4 على الفرض 
والتقدير تو4 عن الطاعة رهم مُعُرشوت# لا التفات لهم 
إلى الحق بوجه من الوجوه» وهذا دليل على أن الله تعالى لا 
يمنع الإيمان والخيرء إلا لمن لا خير فيه الذي لا يزكو 
لديه» ولا يثمر عنده» وله الحمد تعالى والحكمة في هذا. 


i3> 


و ہوم وو 


وان نپوا فهو جار 


سکاو و کارت 


توان EF‏ مح اومن 3 


رس ص وو 


ا ر 


ی اا اراو او و ا 


(۱) زیادة من هامش ب. (۲) في ب : من شرار. 


N‏ آل انوا ایوا ل وول اک 
2 ا O E‏ 


اھ ترت ہ افا و کہ شیب ا علا س 
اة ان ت اه س ااب يمر تعالى ,عاد 
المؤمنين بما يقتضيه الايمان منهم وهو الاستجابة لله 
وللرسول» آي : الانقياد لما آمرا به والمبادرة إلى ذلك 
والدعوة إليهء والاجتناب لما نهيا عنه» والانكفاف عنه 
والنهي عنه. 

وقول : دا اکم لا م وصف ملازم لکل ما 
دعا الله ورسوله إليه» E Ss‏ فإن حياة القلب 
والروح بعبودية الله تعالى» ولزوم طاعته» وطاعة رسوله على 
الدوام. 

ئم حذر عن عدم الاستجابة لله وللرسول فقال: #واعلا 
ات اله حول ب ألمي ولد فإياكم أن تردوا أمر الله أول 
ما يأتيكم» فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك» وتختلف 
قلوبكم فإن الله يحول بين المرء وقلبه» يقلب القلوب حيث 
شاء» ويصرفها أن شا 

فليكثر العبد من قول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك» يا مصرف القلوب» اصرف قلبي إلى طاعتك). ٠‏ 

لوان يه تروت أي: تجمعون ليوم لا ريب فيه 
فيجازى المحسن بإحسانه» والمسيء ء بعصيانه . 

وتف َة لا شين لي علا نكم اة بل 
تصيب فاعل الظلم وغيره» وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير» فإن 
عقوبته تعم الفاعل وغيره. وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن 
المنكرء وقمع أهل الشر والفسادء وأن لا يمكنوا من 
المعاصي والظلم مهما أمكن . 

لاما أن أله سَييدٌ اليماب لمن تعرض لمَساخطه» 
وجانب رضاه. 

(۲٣‏ #واڏڪرڌا ٳڏ اسم فيل مصعم فى آلا 
بحطقکم التاسش فاونكم وايدكم يضرو وررقكم من 
مڪ نر4 ر ا ا 
الذلة» وتكثيرهم بعد القلةء وإغنائهم بعد العيلة : 

#رأذڪرا إذ اسر فيل سََتَضَعَمنَ نى الأَرْضٍ# أي : مقهورون 
تحت حکم غیرکم E:‏ ان تحطقکم الاس ه آي : 
يأخذونكم . 

اوم نکم صر وررقم ََ تٍ4 فجعل لكم 
بلدا تأوون إليه» وانتصر من أعدائكم على أيديكم» وغتمتم 
من آموالهم ما كتتم به أغنياء. 


۳1۲ 


۸- تفسیر سورة الأنفال الآیات: ۲۹-۲٤‏ 


الڪ م کرت که الله على منته العظيمة» وإحسانه 
التام» بال تە e‏ 


E‏ واا لذن ءامنا لا ورا أله کک دور 
ا 2 سے ر ر ن 1 و 


مم وام تملمون واعلمواً اتنا وڪم واوا 
جر عَِيمُ يأمر تعالى عباده آن 
يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيهء فإن الأمانة قد 
عرضها الله على السماوات والأرض والجبالء فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلومًا جهولاء 
فمن أدى الأمانة استحق من الله الثواب الجزيل» ومن لم 
يؤدها بل خانهاء استحق العقاب الوبيل» وصار خائنًا لله 
وللرسول ولأمانته» منقصًا لنفسه بکونه اتصفت نفسه بأخس 
الصفات» وأقبح الشيات» وهي الخيانة» مفونًا لها أكمل 
الصفات وأتمهاء وهى الأمانة. 

ولما كان العبد E‏ بأمواله وأولاده» فربما حمله 
محبة" ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته» أخبر الله 
تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده» وأنها 
عارية» ستؤدى لمن أعطاهاء وترد لمن استودعها وت أله 
دة يد4 . 

فإن كان لكم عقل ورَأيّ» فآثروا فضله العظيم على لذة 
صغيرة فانية مضمحلةء فالعاقل يوازن بين الأشياء» ويؤثر 
أولاها بالايثار» وأحقها بالتقديم . 

Gb )۲۹(‏ الست اشوا إن توا انه مل لم رقا 
LN AAS SS‏ 
I yT‏ وعلامة الفلاح» وقد 
رتب الله على التقوى من خير الدنيا والآخرة شينًا كثيرًّا» فذكر 
هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء. كل واحد منها خير 
من الدنيا وما فيها : 

الأول: الفرقانء وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه 
بين الهدى والضلال» والحق والباطلء والحلال والحرام 
وأهل السعادة من أهل الشقاوة. 

الثاني والثالث: تكفير السيئات» ومغفرة الذنوب» وكل 
واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق وعند الاجتماع» 
يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر» ومغفرة الذنوب بتكفير 
الكبائر. 

الرابع : الأجر العظيم» والثواب الجزيل لمن اتقاه» وآثر 
رضاه على هوى نفسه وال ذو لقصل امير 4 


ا 
وات 4 ند 


)١(‏ هكذا في النسختين» والمراد ظاهرء وهو أن اتقاء هذه الفتنة يكون 


(۲) في ب : محته . 


الحزء التاسع 
ور س 0 


(۳۰) اود بن بك اليب كرا لرك أو بقلو أو 
ا وه َر السڪرد أي: او 
اا ا ع و ا 

روا حين تشاور المشركون في دار الندوة» فيما يصنعون 
بالنبي ي إما أن يثبتوه عندهم بالحبس» ويوثقوه . 

وإما أن يقتلوه فيستريحوا - بزعمهم - من شره . 

وإما أن یخرجوه ویجلوه من دیارهم . 

فكل أبدی من هذه الآراء رأيّا رآ . 

فاتفق رأيهم على رأي رآه شريرهم أبو جهل - لعنه الله - 
وهو أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش فتى» ويعطوه 
سما صارمًاء ويقتله الجميع قتلة رجل واحد. ليتفرق دمه في 
القبائل» فیرضی بنو هاشم [نَمٌ ] بدیته» فلا يقدرون على 
مقاومة ساثر" قريش» فترصدوا للنبي بي في الليل ليوقعوا به 
إذا قام من فراشه . 

فجاءه الوحي من السماء وخرج عليهم» فذرٌ على رؤوسهم 
التراب وخرج» وأعمى الله أبصارهم عنه» حتى إذا 
استبطؤوه» جاءهم آت وقال : خیبکم اله» قد خرج محمد ودر 
على رؤوسكم التراب . 

و 
وأذن له في الهجرة إلى المدينة. فهاجر إليهاء وأيده الله 
بأصحابه المهاجرين والأنصار»› ولم یزل آمره یعلو حتی دخل 
مكة عنوة» وقهر أهلهاء فأذعنوا له» وصاروا تحت حكمه» 
بعد أن خرج مستخفيًا منهم» خائقًا على نفسه. فسبحان 
اللطيف بعبدهء الذي لا يغالبه مغالب . 

)۳٤-۳(‏ وقوله : ودا ل عليه ءايشا الوا َد سما أو 


ا 


اء َا مر هدا إث ھا إ3 اسَطير اللي ه ولذ َالو 


ES الله‎ 


وہ رو 2 


و َيِا بداب اير o‏ وا ڪات | ا ليعذّبهم وَأتَ 


ار و برو کو وء رب رور 


الله معذِبهم وهم تعفرو ن o‏ وما لر اَل يعدبم 


او ب ا 2 


ون ون 


ا 


اة رش و عن مسد حرام و ڪاوا ول ء5 ا 
أولاؤء إلا امون وى أڪَرَهُم لا يعَلَمو) يقول تعالى في 


بيان عناد المكذبين للرسول ب : ودا شل عليه اتتا 
e‏ 

الوا مد سنا و د َا قتا مَل هدا 
اَسطر اَل 4 وهذا من عنادهم وظلمهم» وإلا فقد تحداهم 
الله أن يأتوا بسورة من مثله» ويدعوا من استطاعوا من دون 
الله فلم يقدروا على ذلك»› وتبين عجزهم . 

فهذا القول الصادر من هذا القائل مجرد دعوى» كذبه 


إت هد إ 


1۳ 


Yt: 


۸- تفسير سورة الأنفال الآيات : 


EE x‏ ۸۰ روا 
وو EE‏ و ر ی و م ر 2 2 م 


واڏڪرواٳد الیش تضفو دن آلأرض نافوت 


1 ہس ۶ و عاو لے ےی رر صد 
| أب الاس و صر وددقکم | 


رالوت کت تک ا 


OS‏ > د ”و 


٠‏ لا عونو آله والرسول وتخو وأ اممو 


0 ڪم ورک فة وآ تال 
ھک ي ك 2 


EL‏ کک لسري 0 ا 
> و EEG‏ ا وکود و 


ب لاتوك اویشتاو 
A‏ کرد ل 0 ا 


ر ر ر 


! هوالح ندرك مرم علا حجار ةن ألتما 


o 


أَواَيَتَابعَدَّاب یر سر ڪت يعدم 
a E A 6 |‏ 


وات فی م ا6 ت ادبم وش يس غیرد 9 


الواقع» وقد علم أنه م أَمَنّء لا يقرأ ولا يكتب» ولا رحل 
ليدرس من أخبار الأولين» فأتى بهذا الكتاب الجليل» الذي 
لا يأتیه الباطل من بین يديه ولا من ¿ e‏ 
حمند . 


وواد الوا الله إن کات هد4 الذي يدعو إليه محمد 
لهو الق ن عنرك تانير عتا جا من السا أو نيت 
داب لير قالوه على وجه الجزم منهم بباطلهم» والجهل 
بما ينبغي من الخطاب . 

فلو نهم إذ أقاموا على باطلهم من الشبه والتمويهات ما 
أوجب لهم أن يكونوا على بصيرة ويقين منه» قالوا لمن 
ناظرهم وادعى أن الحق معه: إن كان هذا هو الحق من 
عندك فاهدنا لهء لكان أولى لهم وأستر لظلمهم . 

فمذ قالوا: الهم إن كات هدا هو أَلْحَيّ من رك 4 
الآيةء علم بمجرد قولهم أنهم السفهاء الأغبياءء الجهلة 
الظالمونء فلو عاجلهم الله بالعقاب لما أبقى منهم باقية» 


في النسختين : ما من الله بك عليك. (۳) في ب : جميع . 


الجزء التاسع ۳4 ۸- تفسیر سورة الآنفالء الآیات: ٠۷-۳۵‏ 
ولكنه تعالى دفع عنهم العذاب» بسبب وجود الرسول بين ا لللالا5 ۸۱ SE‏ 
i Ê‏ ا سے وو وکر ووو ر 2ے 
أظهرهم» فقال : واھ ايعدم اوم يصوت عامجد 


ر رر رورو ا 


رتا ڪات اله ليعدبهم وات 
أظهرهم أمنة لهم من العذاب . 

وكانوا مع قولهم هذه المقالة التي يظهرونها على رؤوس 
الأشهادء يدرون بقبحهاء فكانوا يخافون من وقوعها فيهم» 
فیستغفرون الله [تعالی فلھذا] قال تعالی : لوَا کت اَل 
عدبم وهم سرون . 

فهذا مانع يمنع من وقوع العذاب بهم» بعدما انعقدت 
آنا 

ثم قال : ارتا ھر آل يعدبم أله أي : آي شيء يمنعهم 
من عذاب الله » وقد فعلوا ما يوجب ذلك» وهو صد الناس 
عن المسجد الحرام» خصوصًا صدهم النبي حي وأصحابه 
الذين هم أولى به منهمء ولهذا قال: ونا ڪاو أي : 
و إلى الله » أي : 
أولياء الله ویحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام» أي : وما 
کانوا أولی به من غيرهم» إن أولاؤء إلا اَمو وهم الذين 
آمنوا بالله ورسوله» ٠‏ الله بالتوحيد والعبادة» وأخلصوا 


فم فوجوده بي بين 


له الدين # ولک ڪر لا يعمد فلذلك اذَعَرا لأنفسهم 
مرا غیرهم أولی به . 

() وما کان صلام عند الت لد شڪ وََصَدِيَة 
دوا اعاب بىا کسر E‏ يعني أن الله تعالى إنما 


جعل بيته الحرام ليقام فيه دينه» وتخلص له فيه العبادة» 
فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمر» وأما هؤلاء المشركون 
الذين يصدون عنه» CE ES‏ 
العبادات إل ڪاه وَصدية أي صفيرًا وتصفيمًا» فعل 
الجهلة الأغبياء الذين ليس في قلوبهم تعظيم لربهم» ولا 
معرفة بحقوقه» ولا احترام لأفضل البقاع وأشرفهاء فإذا كانت 
هذه صلاتهم فيه » فكيف ببقية العبادات؟ ! 

فبأي شيء کانوا آولی بهذا البيت من المؤمنين ا ين هم في 
صلاتيم حشِعوَ ولي هم عن انو معرضُوت € إلى آخر ما 


وصفهم الله به من الصفات الحميدة» والأفعال السديدة. 
لا جرم» أورثهم الله بيته الحرام ومکنهم منه» وقال لهم 
EES‏ : ای أ اریت انوا | أ انما المنرت 


موو ر 


نح ر يقرو المَسجد الام بد َد امهم دا وقال هنا : 
لوقا لهد ماب ما م مرون 4 
e‏ ابیت ت قوت اموه يدوا عن 


2 لو وازن 


حسرة ثم ر 


وو 


الڪ را و ماڪ انوا اول ياء إنأولياۇ إل مقون 
la OS 2 A >2 a‏ روم | 
کي اڪ ار ڪر رهم لايعَ مون 9© N‏ 


ور مدر 


ا 2 ب 


بماکترتکفزوت 9 9 إا کف واس قو 

ولرل او أعن سبي لاله فسينفقوتهًا 2 

| کر کے لورت وزیی ازل جهتة 

متروت 9وا کال ایر 

۰ یات @ لای | 

| ڪفر وان ي نتهوايع فر لهم ماقد سلف ون يعودوا 
کی ر 


متش الاریت ي @ وقدي وم ی ۰ 
a‏ 2 


م َ ر ی O‏ ا 
هرا بت اموت ک8 € وَلنتولوًأ | 
Gan 7 >2 |‏ ھ2 


فاعلموا اناه مو 


ماللوماد @ | 


جهنم تروت ٥‏ لي أله أَلْكَيتَ من أل 


ج 


aC 
قرا إل‎ 
ر ر‎ 


َد الي نسم ع بين تھ ميا جام ف 


وید هم حيرت يقول تعالى مبيًا لعداوة 


3 
ا 


جهم 
المشركين› وکیدهم»› ومکرهم»› ومبارزتهم لله ولرسوله» 
وسعيهم في إطفاء نوره» وإخماد كلمته» وان وبال مکرهم 


سيو عليهم» ولا تحيق المكر السيىء ء إلا بأهلهء فقال : لن 


الت كرو فمو امور يدوا عن سيل ا أي: 
ليبطلوا الحق» وينصروا الباطل» ويبطل توحيد الرحمن» 
ويقوم دين عبادة الأوثان. 

e:‏ نوها آي : فسيصدرون هذه النفقة» وتخف عليهم» 
و بالباطل» وشدة بغضهم للحقء ولكنها 
عله حَسَرةً أي : ندامة» وخزيًاء وذلًا . ويکوت 
فتذهب أموالهم» وما أملواء ويعذبون في الآخرة أشد 
العذاب» ولهذا قال: رایت کنا إل جلد رت4 
أي : يجمعون إليهاء ليذوقوا عذابهاء وذلك لأنها دار الخبث 
والخبثاءء والله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب»› 


ويجعل کل وإاحدة على حلة» وفي دار تخصه»› فيجعل 


الجزء التاسع 


الخبيث بعضه على بعض» من الأعمال والأموال 
والأشخاص . 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامةء ألا ذلك هو 
الخسران المبين . 

EA LEE 
ست وین يعوو هقد مت ست اریت ۰ لوهم حى لا‎ 
تکرت فته ويڪو اين ڪلم ي قات انهو تيت اه‎ 
لرن و ا هدا می له تی بعاد بتر کر‎ 
العباد» ولا استمرارهم في العناد» من أن يدعوهم إلى طريق‎ 
الرشاد والهدى» وينهاهم عما يهلكهم من أسباب الغي‎ 
والردی» فقال : #فُل لين را ن يَنتهوا‰ عن كفرهم»‎ 
. وذلك با لاسلام لله وحده لا شريك له‎ 

يعفر لهم ما فد سكت منهم من الجرائم ون يعودوأ4 
إلى كفرهم وعنادهم َد مضت سََتٌ آلأرليت) بإهلاك 
الأمم المكذبةء فليتتظروا ما حل بالمعاندين» فسوف يأتيهم 
أنباء ما کانوا به یستهزئون . 

فهذا خحطابه للمکذبین › وأما خطابه للمؤمنين عندما أمرهم 
بمعاملة الكافرين فقال : 

يوشم حى لا تكو نت4 أي : شرك» وصد عن سبيل الله 
ويذعنوا لأحكام الإسلام ريڪ اين ڪلم ي فهذا 
المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدينء أن يدفع شرهم 
عن الدين» وأن يذب عن دين الله الذي خلق الخلق له» حتى 
يكون هو العالي على سائر الأديان. 

لن ارا عن ما هم عليه من الظلم قت أله يِا 
يموت بص لا تخفى عليه منهم خافية . 

إن أ4 عن الطاعة وأوضعوا في الإضاعة #اعَلموا أن 
اه موكنكم َعَم لمل الذي يتولى عباده المؤمنين» ويوصل 
إليهم مصالحهم» وبيسر لهم منافعهم الدينية والدنيوية 
هوقَمّ ألَصِرُ4 الذي ينصرهم» فيدفع عنهم كيد الفجار» 
وتكالب الأشرار. 

ومن کان الله مولاه وناصره فلا خوف علیه» ومن کان الله 
عليه فلا عر له» ولا قائمة له. 

)٤۲۰٤۱(‏ اطا اما عتم من سیو ان ينه مم وللرسول 
لدی لمر والس لمكن وآ الیل إن كمد منم 
الہ ہا اراتا عل بی م ران یم التق لمعا واه ل 


ڪل سى مير ٥‏ ٳد اسم َلَمُدَدَوَ لدي وهم دة أَلَفْصوّى 
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۸- تفسير سورة الأنفالء الآیات: ٤۲-۳۸‏ 


ماع برای وی 1 ا 


رڪب اسل وڪم ولو توانر لاخ في الييڪد 
وکن لقضی ا اا ڪات سنو للك من ملت عن 
و وخی من ى عن ميتو وإ أله سي يم4 يقول 
تعالی : ارانلترا اا ثم ن کیو آي: آخذتم من مال 
الكفار قهرًّا بحق» قليلا كان أو كثيرّاء فان به مس4 أي : 
وباقیه لکم ايها الغانمونء لأنه أضاف الغنيمة إليهم» وأخرج 
منها خحمسهاء فدل على أن الباقي لهم يقسم على ما قسمه 
رسول الله يو للراجل سهم» وللفارس سهمان لفرسه» وسهم 
له. 

وأما هذا الخمس»› فيقسم خمسة سهم سهم لله 
ولرسوله» يصرف في مصالح المسلمين العامة» من غير تعيین 
لمصلحة» لان الله جعله له ولرسوله» والله ورسوله غنیان عنه› 
فعلم أنه لعباد الله فإذا لم يعين الله له مصرفًاء دل على أن 
مصرفه للمصالح العامة . 
هاشم» وبنى المطلب» وأضافه اله إلى القرابة ليا على أن 
العلة فيه مجرد القرابة» فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم» ذكرهم 
وأنثاهم . 

والخمس الغالث لليتامى»› وهم الذين فقدت آباؤهم وهم 
صغار» جعل الله لهم خمس الخمس رحمة بهم» حیث کانوا 
عاجزين عن القيام بمصالحهم»› وقد فقد من يقوم بمصالحهم . 

والخمس الرابع للمساكين» أي : المحتاجين الفقراءء من 
صغار» وکبار» ذکور» وإناث. 

والخمس الخامس لابن السبيل» وهو" الغريب المنقطع 
به في غير بلده . 

[وبعض المفسرين يقول: إن خحمس الغنيمة لايخرح عن 
هذه الأصناف» ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواءء بل ذلك 
تبع للمصلحةء وهذا هو الأولى] . 

وجعل الله أداء الخمس على وجهه شرطا للايمان فقال: 
لبن کد منم باو وما ارلا عل عبتا بوم قران وهو 
يوم «بدر» الذي فرق الله به بين الحق والباطل» وآظهر الحق» 
وأبطل الباطل . 
أي : إن كان إيمانكم بالهء وبالحق الذي آنزله الله على رسوله 
يوم الفرقانء الذي حصل فيه من الآيات والبراهين» ما دل 
على آن ما جاء به هو الحق وله ع ڪل تيو رد4 لا 
(1) كذا في ب» وفي أ: وتیسر. (۲) في ب: وهم. () زيادة من 
ما 


الجزء العاشر 
يغالبه أحد إلا غلبه. 

للد أسم يدوو 
المدينة» وهم بعدوته 
جمعکم واد واحد. 

وال ڪب الذي خرجتم لطلبه» وأراد الله غيره #أسَفَلَّ 
منڪم) مما يلي ساحل البحر. 

لاور ادنر 4 أنتم واياهم على هذا الوصف» وبهذه 
الحال ا لَأَحَلفْترّ في َلْيعد4 أي: لا بد من تقدم أو تأخرء 
أف اختيار منزل» أو غير ذلك مما عرض لکم٬‏ أو لهم» 
ا 

وکن الله جمعكم على هذه الحال فى أله أي 
ڪات مفمو لا آي : مقدرًا في الأزل» لا بد من وقوعه. 

لهك من حلت عن يو4 أي ليكون حجة وبينة 
للمعاندء فيختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه» فلا يبقى له 
عذر عندالله . 


٠‏ بعدوة الوادي القريبة من 


ا 


ا س RE‏ 
0 


وي من حى عن بيْتَةٍ أي: يزداد المؤمن بصيرة 
ویقیتًا » بما أری الله الطاتفتين من آدلة الحق وبراهينه» ما هو 
تذكرة لأولي الألباب. 
ورت لله سيم عم سميع لجميع الأصوات 
باختلاف اللغات على تفنن الحاجات . 
عليم بالظواهر» والضمائر» والسرائرء والغيب» والشهادة 
E‏ اہ یکم آله فی مامت قلیلا ولو اسك 


ت 
E‏ رار 


او ا رڪ اه سل ك 


یغ دات الصدور O‏ ولد يكوش اذ ز اليم Bd‏ یکم قلا 

روک رد ء TCE‏ 

TT‏ اه آنا ڪات من رلک اث 
زح 


جم اموز وکان الله قد آر 


شرل انر کین کي اويا 
عددًا ليا » فبشر بذلك أصحابهء فاطمأنت قلوبهم › وتشبتت 
أفئدتهم . 

ولو أراكهم الله إياهم كثيرًّا فأخبرت بذلك أصحابك 
ليث E‏ آلاأر 4 فمنکم من یری الاقدام على 
قتالهم» ومنکم من لا یری ذلك» فوقع من الاختلاف والتنازع 
E‏ 

رَڪ ا س4 لوزن ET E ٩٩‏ 
سدور 4 آي : بما فيها من ٿبات وجزع› وصدق و 
فعلم الله من قلوبكم ما صار سبًا للطفه وإحسانه بكم» وصدق 
الله ریا رسوله» فأری الله المؤمنين عدوهم» قلید في 
أعينهم» ويقللكم - يا معشر المؤمنين - في أعينهم» فكل من 
الطائفتين ترى الأخرى قليلة» لتقدم كل منهما على الأخرى . 


۳٦ 


۸- تفسير سورة الأنفال» الآیات: ٤۹-٤۳‏ 


1 eh fe ETE Xx 
سود اال سک‎ E 
ا کک و ص د ا‎ 


| ولارسول‎ e 
ولذ آلش رک رآزسکی رانس کو رای التییرين‎ 


سے ےر 


1A۲ 


ا مشو ماعل عب وای لزان 
بوم ال اساد ع ڪل شى وير € د 

o 
وہ ا لډ ا‎ a. أ‎ 


اض أله أ هلك و 


ا م ا ی کی ی کے ر | 
هلت عن بيْنَةٍ ونیم عر نة وتال 


َعَم © © یکی کف متي 5 
راکم ْک e‏ 


اقل 


GE‏ کرو ی ي 


2 


ےد ا ٤‏ زس ریزو > 
رب ا ونىك | 


رتو رح و فار Err‏ 
اهم لیقی یا هڪات معو ولل اله 
وة ر سے 


کک اا تاوداو 
فاقبتوأواد کنا لیے @ 


فبتواواڌڪروا اه 

قى اله أ ڪات مرا) من نصر المؤمنينء 
وخذلان الكافرين وقتل قادتهم» ورؤساء الضلال منهم› ولم 
يبق منهم أحد» له اسم يذكرء فيتيسر بعد ذلك انقيادهم إذا 
دعوا إلى الإسلام» فصار أيضًا لطفًا بالباقين الذين من الله 
O e‏ 

ولل َه مجم المد أي : جميع أمور الخلاتق ترجع إلى 
الله » فيميز الخبيث من الطيب» ويحكم في الخلاثق بحكمه 
العادل الذي لا جور فيه ولا ظلم . 

)٤۹-٤٥(‏ تایا الت اموا إا قشر فك اتش 


روو ر ع کر سء و و و 4 

TTT 

LL‏ ل ا 

رعو تفلو وهب ری اضرا إن آله آرت ٥‏ ر 
رر 


8 
ووا لين ج ر ویترهم بطرا وَرِعَاءَ الاس ردوب عن 


و ر ا 8 . ‌ 
ی ا SEY‏ سيط أعَسلَيم 


eZ. 


الحزء العاشر 


2 ا € کر ی و ی ا ا ٤‏ 4 
> ترون ِي أخاف اله واللة شدید الفقاب O‏ اذ قول 
<l < Br 2‏ رم 


المقون والزيت ف وروم رض غر هول وھ وی تکل 


ر E‏ فول ال : اا ای 
اموا 5ا لقيش عة أي : طائفة من الكقا و 


لاتا لقتالهاء واستعملوا الصبر» وحبس النفس على 
هذه الطاعة الكبيرة التي عاقبتها العز والنصر. 

واستعینوا على ذلك بالاکثار من ذکر الله لعل ر حون + 
أي : تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم» فالصبر 
والثبات» والإكثار من ذكر الله من أكبر الأسباب للنصر. 

لإوأطيعوا أله وسو في استعمال ما أمرا به» والمشي 
خلف ذلك في جميع الأحوال. 


وولا رعو تنازعًا يوجب تشتت القلوب وتفرقهاء 
«تتنکاا آي: تجبنرا ونب ر4 آي: تنا 


عزائمكم» وتفرق قوتکم» ویرفع ما وعدتم به من التصر على 
طاعة الله ورسوله. 
واصدا4 نفوسکم على طاعة الله ل ا الدَّلرب 4 

بالعون والنصر والتأیید» واخشعوا لربکم» واخضعوا له. 

وولا کر كيين حرجا من سرهم بطرا ورتا الاس 
ردو عن سيل آله % أي : هذا مقصدهم الذي خرجوا إليهء 
وهذا الذي أبرزهم من ديارهم» لقصد الأشر والبطر في 
الأرض» وليراهم الناس ويفخروا لديهم . 

والمقصود الأعظم : أنهم خرجوا ليصدوا عن سبيل اله من 
أراد سلوكه» لوال يتا بعلن ج4 فلذلك أخبركم 
بمقاصدهم» وحذركم أن تشبهوا بهم» فإنه سيعاقبهم على 
ذلك أشد العقوبة . 

فلیکن قصدکم في خروجکم وجه الله تعالی» وإعلاء دين 
الله» والصد عن الطرق الموصلة إلى سخط الله وعقابهء 
وجذب الناس إلى سبيل الله القويم» الموصل لجنات النعيم . 

لاود ر لهد ألسَيّنْ أعَسَلَهر# حسنها في قلوبهم 
as |‏ وتال لا غالب آڪم الوم م مر الاس فإنکم 
في عَدَڍِ وعَدَدِ» ا 

ووا جار ر ڪ 4 من ٠‏ أن يأتیکم أحد» ممن تخشون 
غائلته» لأن إبليس قد تبدّى لقريش في صورة سراقة بن مالك 
ابن جعشم المدلجي» وكانوا يخافون من بني مدلج لعداوة 
کانت بینهم . 

فقال لهم الشيطان: انا جار لك فاطمأنت نفوسهم» 
وآتوا على حرد قادرین 

نَا َرَت اا4 المسلمون والكافرون.» فرأى 


1Y 


۸- تفسير سورة الأنفال»› الآيات: ٤۹-٤١‏ 


2 راورن‎ A۳ E XS 
E ر م ر وک و س کے و ٥ے ہے‎ 


5 ا 
ايعو ا mm‏ 


ا 


3 


زگرھ تاقار are‏ | 
O OE‏ 
الکی ا انت ر کاب کک لیے 
| الاس وف رمَا ا٤ت‏ الان تكص | 


ر ا کے و کر ا ی چ 
على عقبيهوقالإن کک یما لاترون 
E EE ٣‏ يالاب ( اد و 


£ ت رم ے۶ ی روڪ 


a aS 1‏ دینهمر 


ا کرو ر 


| بلرهم ذوقواعد ك 3 
CR Ee‏ هیمس بطو e‏ 
3 ی 


ر 


الشيطان جبريل عليه السلام يزع الملائكة خاف کک شدیدًا 
و تكص عل عَقَبَيّهٍ# أي : ولى ر وال لمن خدعهم 


وغرهم: إن بریء وڪم لن أرى ما ل ترون أي: أرى 
الملاثكة الذين لا يدانء لأحد بقتالهم . 

إن أَحَاف ال4 أي : أخاف أن يعاجلني بالعقوبة في 
الدنيا وا سيد لقاب . 

ومن المحتمل أن يكون الشيطان قد سول لهم» ووسوس 
في صدورهم آنه لا غالب لهم اليوم من الناس» وأنه جار 
لهم e ٠ e‏ 


ا ا 


ر 4 5 > َ 


قال تعالی : کل لسن إذ قال لانن مر فما كفر قال 
بر ت إن ل 4 ر آل 566٥‏ عا 
آنا ی آلار خن فیا ودل جرا آطرد) 

ل فول انيفو رايت ف لوبهم مَرَص# أي : شك 


وشبهة» من ضعمفاء الإيمان» للمؤمنين › حين أقدموا - مع 


غر هلولا دسم أي : أوردهم الدين الذي هم عليه هذه 
الموارد التي لا يدان لهم بهاء ولا استطاعة لهم بهاء يقولونه 


الجزء العاشر 


احتقارًّا لهم» واستخفافًا لعقولهم» وهم - وال - الأَجِمًاءُ 
عقو لاء الضعفاء أحلامًا . 

فإن الايمان يوجب لصاحبه الاقدام على الأمور الهائلة 
التي لا يقدم عليها الجيوش العظام . فإن المؤمن المتوكل على 
الله» الذي يعلم آنه ما من حول ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا 
بالله تعالى» ون الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفع شخص 
بمثقال ذرَّة لم ينفعوه» ولو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه 
إلا بشيء قد كتبه الله عليه» وعلم أنه على الحقء وأن الله 
تعالی حکيم رحيم في کل ما قدره وقضاه» فانه لا يبالي بما 
أقدم عليه من قوة وكثرة» وكان وائقا بربه» مطمئن القلب لا 
فزعًا ولا جبانا» ولهذا قال: #رمن وڪ عل أله قت أله 
رر لا يغالب قوته قوة حصي فيما قضاء وأجراه . 

)0-0۰( ور رئ د يرق آل مرا الك 
يروت وجوهَهم رارش وذوفوا ع 1 ا 
دمت يريڪ وات که يس بطل ید ه داي ٣ال‏ وعو 


ر و 
َي من له کفروا ڪات آله فاخذهم أله بذوبهر إن لله 
a‏ 2 


قوی سَدِید لقاب یقول تعالی: ولو ترى الذين كفروا بآيات 
NS GES‏ 

بهم القلق» وعظم كربهم» والمَليكة صروت ركهم 
ا يقولون لهم : أخرجوا أنفسكم» ونفوسهم متمنعة 
مستعصية على الخروج» لعلمها ما أمامها من العذاب الأليم . 

ولهذا قال: #وذورأ عاب ألْريٍ# أي: العذاب الشديد 
المحرق» ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من ربكم 
وإنما هو بما قدمت أيديكم من المعاصي التي أثرت لكم ما 
أثرت. وهذه سنة الله في الأولين والآخرين» فإن دأب هؤلاء 
المكذبين أي : و أجرى الله عليهم من الهلاك بذنوبهم. 


ڑ کداب ءل و Ef‏ > من تله 4 من الأمم المكذية 
کفروا عابت الله حدم 1 2 بالعقاب دوي إ ان الله قو 
سيد اهما ی ا و ب إلا هو 


واس ر ےد 


دك بات ا لم يك معا َة ها عل رر حي 
ك 


ن 


SS 

الي ين نهر كي ابت ب کہ وهر افا ٠١‏ 
وعو کانوا لمت # . و لك دل 4 العذاب الذي أوقعه الله 
SS‏ 


ا تة مه ع ف ر4 من الدين والایاء بل يبقيهاء 


۳1A 


OV-—0۹ 


۸- تفسير سورة الأنفال» الآيات : 


من الطاعة إلى المعصيةء فيكفروا نعمة الله» ويبدلوها كفرّ 
فيسلبهم إياها» ويخيرها عليهم» كما غيروا ما بأتفسهم . 

وله الحكمة في ذلك والعدل والإحسان إلى عبادى 
حیث لم يعاقبهم إلا بظلمهم وحیث جذب قلوب أولیائه 
إليه» بما يذيق العباد من التكال إذا خالفوا آمره . 

وَأ أله سَمِيمٌ َي يسمع جميع ما نطق به الناطقون» 
سواء من أسر القول ومن جهر به» ويعلم ما تنطوي عليه 
الضمائرء وتخفيه السرائر» فيجري على عباده من الأقدار ما 
اقتضاه علمه وجرت به مشیئته . 

#ڪدأب ٤ال‏ َر أي : فرعون وقومه ن 
لر دبا ي ت َب حين جاءتهم اهککتھم بدو 
بحسب جرمه . 

لورفا ٤ال‏ وعروت ول من المهلكين المعذبين ٤يا‏ 
ليت لأنفسهم» ساعين في هلاكهاء لم يظلمهم اله ولا 
أخذهم بغير جرم اقترفوه» فليحذر المخاطبون أن يشابهوهم 
في الظلم » فيحل الله بهم من عقابه ما أحل بأولئك الفاسقين . 

)٥۷-(‏ ن سر الوب عند اله الذي کرو نه ّم 
ES‏ ا عدت مهم سوت عَهْدَهُم ف ڪا 
وهم لا قوت ٩‏ فما َف ی اسرب رة بهم ت علقت نم 
درون هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث : الكفرء 
وعدم اللايمان» والخيانة» بحيث لا يثبتون على عهد عاهدوه. 
ولا قول قالوه» هم شر الدواب عند الله فهم شر من الحمير 
والكلاب وغيرهاء 'لأن الخير معدوم منهم» والشر متوقع 
E e‏ لئلا يسري داؤهم 


تجدنهم في حال المحار ربة» 
سیت( یکو نایم عد راء 


ی رة ا یروا کے ی ی 0 ا 
وهذه من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصى»› 
أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصي» بل وزجرًا لمن 
عملها أن لا يعاودها. 

ودل تقیيد هذه العقوبة فن اللخرب أن الكافر - ولو كان 
كثير الخيانة سريع الخدر - آنه إذا عطي عهدًا لا يجوز خيانته 
وعقوبته . 
() في ب : المكذبة. )١(‏ كذا في ب» وفي أ: على . 


السياق ليست فى اللسختين . 


(۳) زياد يقتضيها 


الحزء العاشر 


ےر م کیا ا ید 


(۸) ولا اش من فر يانه ابد الهم عل سوا إن 
نه لا عب لاي أي : وإذا كان بينك وبين قوم عهد ومیثاق 
على ترك القتال فخفت منهم خيانة بأن ظهر من قراث ئن أحوالهم 
ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة . 

ابد لهد 4 عهدهم»ء أي: ارمه عليهم» وأخبرهم أنه 
لا عهد بينك وبينهم لعل سوٍ 4 # أي: حتى يستوي علمك 
وعلمهم بذلك» ولا يحل لك أن تغدرهم» أو تسعى في شيء 
مما منعه موجب العهد» حتى تخبرهم بذلك . 

إن آله لا َب يِب بل يبغضهم أشد البغض» فلا بد 
من آمر بيْنْ» يبرئكم من الخيانة . 

ودلّت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة" منهم لم 
يحتج أن ينبذ إلبهم عهدهمء لأنه لم يُخف منهم» بل علم 
ذلك» ولعدم الفائدة ولقوله: لعل سوي وهنا قد كان 
معلومًا عند الجميع غدرهم . 

ودل مفهومها أيضًا أنه إذا لم حف منهم خيانة» بأن لم 
يوجد منهم ما يدل على ذلك» أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم» 
يجب الوفاء إلى أن تتم مدته . 

ES رل س الذي‎ )٥۹( 
لا يحسب الكافرون بربهم المكذبون بآياته » آنهم سبقوا الله‎ 
. وفاتوه» فإنهم لا يعجزونه» والله لهم بالمرصاد‎ 

وله تعالى الحكمة البالخة في إمهالهمء وعدم معاجلتهم 
بالعقوبة» التي من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين» وامتحانهم٠‏ 
وتزودهم من طاعته ومراضيه» ما يصلون به إلى المنازل 
العاليةء واتصافهم بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره بالغيهاء 
فلهذا قال لعباده المؤمنين : 

)٦۰(‏ اراودوا لھم ما اسَطعْتم تن قفوو ومس بَا يل 
روت ب عدو الي وعَذرڪم خرن من دونه لا تعلموتهم آم 
لحم وتا ففرا من کیو ف سیل الد یک لک وار ٠‏ 

أي : اوعدو لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم 
وإبطال دينكم» ًا أسْكَطعْتّر ين فَ4 أي: كل ما تقدرون 
عليه من القوة العقلية والبدنيةء وأنواع الأسلحة ونحو ذلك 
مما يعين على تتالهم. فدخل في ذلك آنواع الصناعات التي 
تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافعء 
والرشاشات. والبنادق. والطيارات الجويةء والمراكب البرية 
والبحريةء والحصون والقلاعء والخنادق. وآلات الدفاعء 
والرآي و التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر 
أعدائهم» وتَعَّلم الرّمْي» والشجاعة والتدبير . 


م لا يعجرود# أي : 


۳۹۹ 


۸- تفسير سورة الأنفالء الآيات: ٠٠-۵١۸‏ 


× ل ۱۸6 ETE‏ 
e‏ ر وس ی رک چاو ر ی سرا ا سر ی ایر 


مغيرانعمة أنعمها عل فو حى دروا | 
ت الهَسمیع لیم لو 0 ابال 


فرعو ااي رمم اها ي اھكم | 
چ ر ezl‏ ل r>‏ 

ڈنو بهم وأغر فا٤ا‏ ورت وگايىت @ 
اک رواایگ ازىۋ @ 


۱ 
و | 


کے ا 


فووخیانة داور 
SHO)‏ 2 ا 
٠ EE ETE‏ 


3l A‏ ر 6 کی م 


ربو توء عدو اوعدو ڪڪ خرن من دونه 
١‏ تھے ا عا م و مات قران ی ر سل 
a |‏ 9 نج 
للم جح فاو کوک اماه هواس م ©6 _ 


ولهذا قال النبي ية : «ألا إن القوة الرَمي 
الاستعداد بالمراكيب ا إليها غد الال ولهذا قال 
تعالی : وین باط الل ییوت ہو عدو و روڪ 
وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان» وهي إرهاب 
الأعداى والحكم يدور مع علته. 

فإذا کان شيء موجود' أکثر إرهابًا منهاء كالسيارات 
البرية والهوائيةء المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد» 
كانت مأمورًا بالاستعداد بهاء والسعي لتحصيلهاء حتى إنها 
إاال ترجد الا جعم المعاعة وجب لع لان ا لا يتم 


ا 
ا ا 


2(« ومن ذلك 


الواجب إلا به» فهو واجب) . 


وقوله: رهزت بے 8 َه و ورڪ ممن تعلمون 
أنهم أعداؤكم. #وَاخرنَ من دونه لا لمو 4 ممن 


سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله به لاله 
لم 4 فلذلك آمرهم بالاستعداد لھم» ومن أعظم ما يعين 
على قتالهم بذل التفقات المالية في جهاد الكفار . 


. فى ب : المحقة. (۲) فى النسختين : إذا كان موجودًا شيئًا‎ )١( 


الحزء العاشر 


ولهذا قال تعالى مرغبًا في ذلك : رمَا تفقوا من سنو ي 
سَبِيلٍ ام4 فليا کان أو ٿرا وف ليڪ أجره يوم 
القيامة مضاعمًا أضعافًا كثيرةء حتى إن النفقة فى سبيل الله 
تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ٠‏ 


چ لے ی ہو ے 


ااا لمرن # أي : لا تنقصون من أجرها وثوابها 
0 ون جخ لسم جح ا ووک على آم ا 


ار 


يم الم وان یا نر رک کنیت ا م هر اا 

د بسصروے لومي ٥‏ الت بت فلوم لو افك 
کے تآ کے شرین جا ت کو را 
کم ٥‏ اا انى حَسبك آله ومن عك من اموت ) يقو 
تعالى : #رإن جتحرأ# أي : الكفار المحاربون»ء أي : 
لكأم أي : الصلح وترك القتال. 

َج ا ا ووک على اَي أي : أجبهم إلى ما طلبوا متوكاد 
Te‏ 

منها: أن طلب العافية مطلوب كل وقت» فإذا كانوا هم 
المبتدئين في ذلك كان أولى لاجابتهم. 

ومنها: أن في ذلك إجمامًا لقواكم» واستعدادًا منكم 
لقتالهم في وقت آخر» إن احتيج لذلك. 

ومنها: أنكم إذا أصلحتم وأمن بعضكم بعضًاء وتمكن كل 
من معرفة ما عليه الأخرء فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» 
فكل من له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصاف» فلا بد أن يؤثره 
علی غیره من الأدیان» لحسنه فی أوامره ونواهیه» وحسنه فی 
معاملته للخلق» والعدل ف ونه لا جور فيه ولا ل 
بوجه» فحينئلٍ يكثر الراغبون فيه» والمتبعون له» فصار هذا 
السلم عونا للمسلمين على الكافرين» ولا يخاف من السلم إلا 
خصلة واحدة» وهي أن يكون الكفار قصدهم بذلك خدع 
المسلمين» وانتهاز الفرصة فيهم . 

فأخبرهم Sh‏ وأن ذلك يعود 
عليهم ضرره فقال : وران بریدوا أ أن دعو قبت حبك اله 0 
أي : كافيك ما يؤذيك› وهو القائم بمصالحك ومهماتك» فقد 
سبق [لك] من كفايته لك ونصره ما يطمئن به قلبك . 

فد هر آي أ قري وليك4 أي: أعانك بمعونة 
سماوية» وهو النصر منه الذي لا يقاومه شيء» ومعونة 
ا و ر 

ارات ف فلوم فاجتمعوا وائتلفوا» وازدادت قوتهم 
بسبب اجتماعهم» ولم يكن هذا بسعي أحد» ولا بقوة غير قوة 


الله 


۸- تفسير سورة الأنفال» الآيات: ٦٦-٦١‏ 


فلو أنفقت ما في الأرض جميعًا من ذهب» وفضة 
وغيرهماء لتأليفهم بعد تلك النفرةء والفرقة الشديدة #ت الك 
ر لا لا در على فلب القلو ت إل ا تتالی: 
لوڪ أله الف يم إِنَمْ عر سكيم ومن عزته أن 
آلف بین قلوبهم؛ وجمعها بعد الفرقة كما ق 


و وا ك ي ا کک إو کن مد 1 اھ قات ب e‏ ل ۴ e‏ ا 
نميه اغ رک 4 سما حرو من انار ر ادگ ت ن 


ثم قال تعالی: یا کک ورمن 
ايك مى ألموْييت أي : وكافي أتباعك من المؤمنين» وهذا 
وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين لرسولهء بالكفايةء 
والنصرة على الأعداء. 

فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع» فلا بد أن 
یکفیهم ما أهمهم من أمور الدين والدنياء وإنما تتخلف 
الكفاية بتخلف شرطها . 

(٦٦۰ 1٥(‏ ایا اتی ا المٴمییے عل اقتال إن یکن 
آنا می لیے کقروا بان مرم لا فقوت ہ٥‏ آل حَمَفَ الہ 
O E LETS E‏ 

مأي وان کن منک آلف يميا امن بذ ن آله واه مم ّدري 
یقول تعالی لنبیه :اا أن عرض امز عل لقتال ) 
أي: حلَهم وأنهضهم إليه بكل ما يقوي عزائمهم» وينشط 
هممهم» من الترغيب في الجهاد» ومقارعة الأعداء» والترهيب 
من ضد ذلك» وذكر فضائل الشجاعة والصبر» وما يترتب على 
ذلك من خير الدنيا والآخرة» وذكر مضار الجبنء وأنه من 
الأخلاق الرذيلةء المنقصة للدين والمروءةء وأن الشجاعة 
بالمؤمنین أولى من غيرهم إن كوا نالود رنه الوت 
کا و ی کو و 

إن یکن ک4 أيها اوو شرو صروت قلا 
ماي ون کن نگم ياه نلو آلا من الد کتررا# 
يكون الواحد بنسبة عشرة من الكفار» وذلك بأن الكفار قرم 
ا يمَقَهُّوب # أي : لا علم عندهم بما أعد الله للمجاهدين في 
سبيله» فهم يقاتلون لأجل العلو في الأرض› والفساد فيهاء 
وأنتم تفقهون المقصود من القتال» آنه لاإعلاء كلمة الل 
وإظهار دينهء والذب عن كتاب الله» وحصول الفوز الأكبر 
عند الله وهذه كلها دواع للشجاعة والصبر والاقدام على 
القتال. 

هذا الحكم خففه الله على العباد فقال: أل حن 


هه نک وَل أت فك صما فلذلك اقتضت رحمته 


بعونه وتأییده . 

وهذه الآيات صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين› بأنهم 
إذا بلغوا هذا المقدار المعين» يغلبون ذلك المقدار المعين فى 
مقابلته من الكفار» E‏ 
الشجاعة الايمانية . 

ولكن معناها وحقيقتها الأمر» وأن الله أمر المؤمنين - في 
أول الأمر - أن الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرةء 
والعشرة من المائةء والمائة من الألف . 

ثم إن الله خحفف ذلك فصار لا يجوز فرار المسلمين من 
مثليهم من الكفار» فإن زادوا على مثليهم جاز لهم الفرارء 
ولکن يرد على هذا أمران: 

أحدهما : نها بصورة الخبر» والأصل في الخبر أن يكون 
على بابه» وأن المقصود بذلك الامتنان والإخبار بالواقع . 

والثاني : تقييد ذلك العدد أن یکونوا صابرین ع بأن یکونوا 
متدربين على الصبر. 

ومفهوم هذا أنهم إذا لم يكونوا صابرين» فإنه يجوز لهم 
الفرارء ولو أقل من مثليهم» [إذا غلب على ظنهم الضرر]» 
كما تقتضيه الحكمة الالهية . 

ويجاب عن الأول بان قوله: آل َل اله عَنكم4 إلى 
آخرهاء دلیل على أن هذا آم" لازم» وأمر محتم» ثم إن اله 
خففه إلى ذلك العددء فهذا ظاهر في آنه أمر» وإن كان في 
صيغة الخبر . 

وقد يقال : إن في إتيانه بلفظ الخبر نكتة بديعة» لا توجد فيه 
إا كان بلط الامر وهي رة قوب الخوسن» والشارة 
بأنهم سيغلبون الكافرين . 

ويجاب عن الثانى : أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين»› 
آنه حث على ال وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب 
الموجبة لذلك. [فإذا فعلوهاء صارت الأسباب الايمانيةء 
والأسباب المادية مبشرة بحصول ما أخبر الله به من النصر 
لهذا العدد القليل . 

(1۹-۷) اا ک 


ا 
تب 
ا ر ا 


ي أن يکر ل سى حى بض ف 
رض تریدوت عر 5 


کک فر اه ری ی ه 

وکا نٹ ن اہ سی لمکم فیا أذ عدب طم ٥‏ فكوا ّا 
ا 2 ر 

متم حك طا YTS ES‏ 

اه لرسبوله والمۇ مین يو م ابدر» إذ أسروا المشركين» وأبقوهم 


لأجل الفداءء وکان رای ي آمير المؤمنين عمر بن الخطاب في 


۸- تفسير سورة الأنفالء الآیات: ٦۹-٦٩۷‏ 


a 


۱۸۵ اوور 


e a e 
روا ل وف و وسقت‎ 
oo 
ا ىب‎ 
اله ومن‌اتبعك زیی © ااا کا‎ 
الو غلاا ىتك تگىن ىسر‎ 
EN AE E اماو نیک کم ماه‎ 


| از کدروا اتر ینوت 9 e‏ 


ا ۶ 0 
امک ولم فیک مان یک مما 
ر گرد و ام 2 


نترگر شالبو 
EE |‏ م 2 
يلاوو ا لسري 9© یادیک 


2 ع 
„e ١‏ ا 


:اسر حبُسجِ فی الذي 


کد €9 لو دكن 


ا 


ی ا 


a 


ا اور ۶ ۶ 
والله رید رةو واه عزير 


م کا 4 ر2 + 2 £ ۶2 

الله سب 5 کفیما عراب طم وما 
| > و 1 a aa‏ ەر 3 
1 عزمتم حللا إت اه عَفورَّ د 9© 


Ss 

فقال تعالی : ما کات کات ای أن کرد ل سی حى تخ ن 
رض 4 أي : ما ينبغي» يليق به إذا قاتل الكفار الذين 
یریدون أن يطفئوا نور الله ويسعوا لاخماد دینه» وأن لا يبقیى 
على وجه الأرض من يعبد اله » أن يتسرع إلى سرهم وإبقائهم 
لأجل الفداء الذي يحصل منهم› وهو عرض قليل بالنسبة إلى 
المصلحة المقتضية لابادتهم» وإبطال شرهم فما دام لهم شر 
وصَوّلة» فالأوفق أن لا يؤسروا. 

فإذا أثخنواء وبطل شرهم» واضمحل آمرهم فحينئزٍ لا 
ای ا > وإبقائهم . 

يقول وزیڈوت 4 ek‏ الفداء 


لزه 
ا E‏ 
اله عب حك أي : كامل العزةء لو شاء أن ينتصر من 
() زیادة من هامش ب. 


(۱) زيادة من هامش ب. (۲) في ب: الأمر. 


الجزء العاشر 
SS‏ » يبتلي بعضکم ببعض . 

لارا كنت مى أ سَبَنَّ به القضاء والقدرء أنه قد أحل 
لكم الغنائم» وأن 2 رفغ 2 - أيها الأمة - العذاب 
لسك فما اعدم عَدَابُ عَظيّ وفي الحديث: «لو نزل 
عذاب يوم بدر» ما نجا منه إلا عمرا. 

ایوا تًا نّا عتم عا با وهذا من لطفه تعالی بهذه 
الأمةء أن أحل لها الغنائم» ولم يحلها لأمة قبلها . 

ونوا أله في جمیع أموركم» ولازموها شكرًا لنعم الله 
عليكم ٠‏ إن لَه عَفُورٌ) يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب 
ويغفر لمن لم يشرك به شيئًا جميع المعاصي . 

e:‏ بکم» حيث أباح لكم الغنائم» وجعلها حلالا 


طيبًا . 
EF EROS‏ آبریکم ت الاسر إن 
ملم انه فی فوك حر a‏ واه 


4 M3 


عفور ريم ٥‏ ون ریدو أ خیاننك فقد خاو آله من قبل فانک 
م اله عَم حم وهذه نزلت في أسارى يوم بدر» وكان 
في جملتهم العباس عم رسول الله ية . فلما طلب منه الغداءء 
TS‏ 
EY TT‏ 
يَمَآ امد منك أي: من المال» بأن ييسر لكم من فضله 
خيرًا وأكث ر" مما أخذ منكم . 


N‏ 2 2 5 “ ر ر 
# وعفر کک 4 دنوبکم» ویدخلکم الجنة وال عفور 
کرک 
رحیم* . 


وقد أنجز الله وعده للعباس وغيره» فحصل له - بعد ذلك 
- من المال شيء کثير٬‏ حتى إنه مرة لما قدم على النبي ئي 
مال کثیر»› أتاه العباس فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله» 
ETS‏ 
في السعي لحربك› ومنايذتك» 
قد خان آله من فل ْ4 فليحذروا خيانتك. فإنه 
عابهم e A, ٠‏ 

اله علي سكيم أي: عليم بكل شيء» حكيم يضع 
ا ومن علمه وحکمته أن شرع لکم هذه 
الأحكام الجليلة الجميلةء وأن تكفل" بكفايتكم شأن 
E‏ 


ll 


3 ون يدوا خبانك 4 


() فلق ليت اموا ماخرو هدوا يأنولهر اشيم ف 


سيل آنه ولذ ءاووا وَصرواً أؤلييک ا ي َعَضِ وا اموا 
¥ 

ر و م ر ت 

ولم اروا ما لک م ولَيتمم من شى حى ماجروا ون 


اضرم ف 


Pv 


VY—V: 


۸- تفسير سورة الأنفالء الآيات : 


زرحم 9 يۇ 


و اله عل َة ناين 

e 2 > وا ھر‎ e 
کک اموه اتف ٍف سَِيلِ‎ 
ر و < وود ر‎ 


| ولد ووا وسا أو ك بعصم أولباء بض وال 


ج | 


7 ٠2 
1 
1 
١ ۷ 
ا‎ 
E 
1 E 
1 


کک حى مہاجروا ‏ 
س کر وکن لين ممم لر عدوم 
| کا تمت 5 
أ E‏ 
الأئض رک ڈ کی ا رازو اواو اجر 

۰ رجدو أف سیل ای رانء اروا وَنْصرواً أو بک 
الم ؤود فام عفر ررد گے 69 موان 
بَعَذوَمًا e‏ اولي ىللار 4 


و وای و ع نزح 
واد ړو أولاء بع 


ا اوو ر ا 
الڌينِ فعڪم لَص للا ل وم بتکم وسيم میتی وال يما 
Alet‏ 


تعمَلون بی هذا عقد موالاة ومحبة» عقدها الله بين 


رظاح ف لجل الاد في اميل اله وبين لالا الذين 
وأصحابه وأعانوهم في ديا رهم وآموالهم 
وأنفسهم» فهؤلاء بعضهم أولياء بعض» لكمال إيمانهم وتمام 
ولیت اموا ولم بہاچڑوا ما لک من وتوم من ئ حى 
جرا فإنهم قطعوا ولايتكم بانفصالهم عنكم» في وقت شدة 
كنم زان انكر و ت ا 
ا ا 
وقوله تعالی : : للا عل کرم ننک وتم میتی 


آووا رسول الله ٤‏ 


أي: عهد 


(۱) في ب : کثیرًا. (۲) في ب: وقد تکفل . 


الحزء العاشر 
بترك القتالء فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميزون الذين لم 
يهاجروا قتالهم» فلا تعينوهم عليهم ؛ لأجل ما بينكم وبينهم 

والله تا تعماون ر بَصر# يعلم ما أنتم عليه من الأحوال 
یشرع اکم من لامکا ابلق یک 

(۷۳) الین قرا بعصم ولاه بعین إل عله کن 
َة ف الأّض وسا ا لما عقد الولاية بين 
المؤمنين› a‏ 
عض فلا يواليهم إلا كافر مثلهم . 

وقوله: إلا تَمْعَلوه» أي: موالاة المؤمنين»› ا 
الكافرين»› بان واليتموهم كلهم أو عادیتموهم كلهم ا 
واليتم الكافرين» وعاديتم المؤمنين. 

اتک فة ف الأرض وسا َر فإنه يحصل بذلك 
من الشر ما لا ينحصر من اختلاط الحق بالباطلء والمؤمن 
بالكافر» وعدم كثير من العبادات الكبار» كالجهادء 
والهجرة» وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين» التي تفوت 
إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض . 

)¥۷4( ورایت انوا اجر هدوا ف سيل لَه 

ا کر ت مور ر لو سے وو 


لن ٤‏ اوا ا ارك ا لومون عتا هم عفر ورف کر ٥‏ 
ت ‌ ا ا ی i‏ 
راي اموا ن بعد وھاجروا هدوا مک اوک نک وَأولوا 


e 


الارعایر بس ار عض فی کنب لے إن آله یکل شی عل 


الآيات السابقات فى ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين من 
ا 
2 الآيات في بيان و وثوابهم؛ فقال : وات بیت 
مسوا وهاجروا وجه دوا ف سيل لَه وَين »اوا ونصروا أ ا 


2 
7 
وء رر ر 


: المؤمنون من المهاجرين والأنصار هم ألمُوَمونَ حَنا 4 
صدقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة 
والموالاة بعضهم لبعض» وجهادهم لأعدائهم من الكفار 
والمنافقين . 

قم مره من الله » تمحى بها سيئاتهم» وتضمحل بها 
زلاتهمء و لهم ارزق ك4 أي: خير كثير من الرب 
الكريم في جنات النعيم . 

وربما حصل لهم من الثواب المعجل ما تقر به آعينهم» 
وتطمئن به قلوبهم» وكذلك من جاء بعد هؤلاء المهاجرين 
والأنصار» ممن اتبعهم بإحسان فامن وهاجر وجاهد في سبيل 
اللہ الیک نک لھم ما لکم وعلیهم ما علیکم . 

فهذه الموالاة الايمانية - وقد كانت في آول الاسلام - لها 


وقع كبير» وشأن عظيم» حتى إن النبي ب4 آخى بين 


FV 


۸- الأنفالء الآیات : ۷٥-۷۳‏ و۹- براءةء الآیات: ٠-١‏ 


المهاجرين والأنصار أخوة خاصةء غير الأخوة الايمانية 
العامة وحتی کانوا یتوارئون بهاء فأنزل اله #واولوا الأرَار 
بعص بعصم اول عض في کنب او فلا پرثه إلا آقاربه من 
e‏ وأصحاب الفروض› فإن لم يکونوا» فاقرب 
قراباته من ذوي الأرحام» كما دل عليه عموم هذه الأآية 
الكريمةء وقوله : #إف كت أل ¥ أي : في حكمه وشرعه. 
2 يل سىء عَم ومنه ما يعلمه من أحوالكم التي 


تم ته دسر سورة الأنفال وله الحمد . 


تفسير سورة براءة ويقال: سورة التوبة 


وهى مدنية 
)1( بر س اللہ ورسولدے لل ان عمد َا 
ر اوه کی بحو کرد 


و لاض رَه اشر واعموا آ 
ری الکمرنَ 4 أي : هذه براءة من الله ا 
المشركين المعاهدين» أن لهم أربعة أشهر» يسيحون في 
الأرض على اختيارهم آمنين من المؤمنين» وبعد الأربعة 
الأشهر فلا عهد لهم ولا ميثاق . 

وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدرء أو مقدر بأربعة 
أشهر فأقل» أما من كان له عهد مقدر» بزيادة على أربعة 
أشهر» فإنه يتعين أن ي يتمم له عهده» إذا لم يخف منه خيانة» 
ولم يبدأ بنقض العهد. 

ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم أنهم وإن كانوا آمنين» 
فإنهم لن يعجزوا اه » ولن يفوتوه» وآنه من استمر منهم على 
شرکه فإن الله لا بد آن يخزيه» فكان هذا مما يجلبهم إلى 
الدخول في الإسلام إلا من عاند وأصرء ولم یبال بوعید الله 
له. 

(۳) #ڑوادن سے اله ورسولی إلى التاس بوم م چ الڪ ر ا 
اله رى من الْمشّم تیو ا به تعر ع تمت و وت 
ألما لسا نکم عر مُعجزی آله ونر الت کقروا بعَداب لير 4 
هذا ما وعد الله به المؤمنين» من نصر دينه» وإعلاء كلمته 
من المشركين الذين أخرجوا الرسول ومن 
معه من مكة» من بيت اله الحرام» وأجلوهم مما لهم التسلط 
عليه من آرض الحجاز . 


وخذلان أعدائهم 


نصر الله رسوله والمؤمنين حتى افتتح فة وآذْل 


(۲) کذا في ب وفي أ: له ما لکم وعلیه ما علیکم . 


(۱) في ب: بعض . 


الحزء العاشر 


ار فن واو لن اتح وا على لك الد 
النحر› وقت اجتماع الناس» مسلمهم وکافرهم› من ج 
جزيرة العرب» أن يؤذن بأن الله بريء ورسوله من المشركين»› 
فليس لهم عنده عهد وميثاق» فأينما وجدوا قتلواء وقيل لهم : 
لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذا وكان ذلك سنة 
تسع من الهجرة . 

وحج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنهء وأذن ببراءة 
الله عنه . 

ثم رغب تعالى المشركين بالتوبة» ورهبهم من الاستمرار 


ر 


على الشرك فقال: کن بن هر حر لڪ وين رت 
اعرا | تک عر مخجزى ل4 . 

أي : فائتيه » بل أنتم في قبضته» قادر أن يسلط عليكم عباده 
المؤمنين . 1 ِ 

لور أل كا بداب أير أي: مؤلم مفظع في 
الدنيا بالقتل» والأسرء والجلاء» وفي الآخرة بالنار» وبئس 
القرار. 

O‏ طب آلیے ھم ن اتشر م ل نشرک کی 
ولم بظھروا علک اعدا اموا مهم هك إل مُذَتبم إن َه ميب 
ألمب أي هذه ا التامة المطلقة من جميع المشركين 
ر ای د س ن المشركن 4 واستمروا على عهدهم»› 
ولم یجر منهم ما يوجب النقض»› فلا نقصوكم شيّاء ولا 
عاونوا عليكم أحدًّاء فهؤلاء أتموا لهم عهدهم إلى مدته 
لت أو كثرت» لأن الإسلام لا يأمر بالخيانة وإنما يأمر 
بالوفاء. 

لن َه بحب ألمَْمَنَ# الذين أدوا ما أمروا به واتقوا 
الخر وال اوق ا ي 


ووو یی مر ا 


2 موو و 2وو 2 
() #وإدا الح اشير ارم أفتلوا المشركين حت وجدنموهر 
مي VERA‏ و ی و 
وخدوهر و واقعدواً 2 صد إن تاوا وأقامٰاً 
N‏ ك 2 E‏ 
األصلوة وات آرکڪء و سهم ِن اله عور يحيو يقول 


4 


تعالی : سلح الاسر 4 آي : التي حرم فيها قتال 
المشركين المعاهدين» وهي أشهر ا الأربعةء وتمام 
المدة لمن له مدة أكثر منهاء فقد برئت منهم الذمة . 

#فافئلوا المنْركيَ حَيَتُ ودنور 4 في أي مکان وزمان 
ضيقوا علیهم» فلا 
تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه التي جعلها [الته] معبدًا 
لعباده. 


ا 


دور 4 ا اضرو 4 آي : 


r: 


تفسير سورة براءةء الآيتان : 


2 


ا و 


Cn 
E \ 


| آله ا E‏ 
1 کک ي ڪر ابر امک 


DK وکر‎ AH LS FS >F 
وان تتم فھو خير ونولتم فاع موا‎ 


عر مج زی اله وسر الزن کفروابعدا ب ا اليو 
SGN‏ 


| شیر وروا ا 


می 69 دا لمر ٠‏ 
اق اترو حت ی اید رار | 
es‏ موأالصلَوة 
| ارا ايڪو لوا سي داه عر دة © 


أ 
أ ا e‏ 


كھ ا ننه ما مدرک با 

فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناهاء ولا يستحقون منها شير 
لأن الأرض أرض الله وهم أعداؤه المنابذون له ولرسلهء 
المحاربة الذين يريدون أن يخلوا الأرض من دينه» ويأبى الله 
إلا آن یتم نوره ولو کره الکافرون. 

م عدوا لم ڪل صد آي : كل ثنية وموضع يمرون 
عليه» ورابطوا في جهادهم» وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك› 
ولا را یه ر حتی يتوبوا من شرکهم . 

ولهذا قال : : إن ن تاوا بوا‰ من شركهم راما ا 
ا بحقوقها #و واوا DEE‏ 
E E‏ 
عیکم. 


e 
2 إن اله عقو رَحيم‎ 


ع 


| مدیم اناده 2 
کک 


د ۶7 


قوم لایعلموت ل 


ر 


وة أى : 


a, 


يغفر الشرك فما دونه للتائيين› 
ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة» ثم قبولها منهم . 

وفي هذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو 
الزكاةء فإنه يقاتل حتى يؤديهماء كما استدل بذلك أبو بكر 


() کذا في ب وفي ا : الله . 9 في ب : إليهم 


الجزء العاشر 


الصديق رضي الله عنه . 

0 هرن اد من لري اشتجارك جره حَقّ يسح كم 
اک ف ی ا کرت با رم له نوت ) لما ان ما تقدم 
من قوله: ا انتح الأثهر لم افئلوا الشرك يث 
E‏ ور احشرم ا م ن رر ارا 
عامًا في جميع الأحوال» وفي كل الأشخاص منهم» ذكر 
SESS SS O E‏ > بل وجب 
ذلك فقال: وان اعد ص شرك اَسَسَجَارَكً# أي: طلب 
منك أن تجيره» وتمنعه من الضررء لأجل أن يسمع كلام ا 
وينظر حالة الإسلام. 

جره حى يَسَمَمَ كك أو ثم إن أسلم فذاك وإلا فأبلغه 
مأمنه» أي : المحل الذي يأمن فيه والسبب في ذلك أن الكفار 
قوم لا یعلمون» فربما کان استمرارهم على كفرهم لجهل 
منهم» إذا زال اختاروا عليه الإسلام فلذلك أمر الله رسوله» 
وأمته أسوته في الأحكام» أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام 
اله . 

وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعةء 
القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» لأنه تعالى هو 
المتكلم به» وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفهاء 
وبطلان مذهب المعتزلة» ومن أخذ بقولهم: إن القرآن 
مخلوق . 

وكم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول»ء ليس هذا 
محل ذکرها . 

ا کون مركن عد عند أله وعد رَسُولوء 
إل ای هدند عند الك الات یا اسما لک 
شتقبم هم ل َه عيب لتقي ح# هذا بيان للحكمة الموجبة 
لن يتبراً الله ا من المشرکين» فقال: ڪيت کون 
مركن غ قفد ل وعِند رسو لے 4 + هل قاموا بواجب 
الأينان آم تركوا راصول اله بوالمومين فن أذيعد؟ ما 
حاربوا الحق ونصروا الباطل؟ . 

أما سعوا في الأرض فسادًا؟ فيحق لهم أن يتبرا الله منهم» 
ون لا يکون لهم عهد عنده» ولا عند رسوله. 

یل آآییے عَمّدتّم4 من المشرکین ليد اننيد رر 4 
فإن لهم في العهد وخصوصًا في هذا المكان الفاضل حرمة 
أوجب أن يراعوا فيها . 

لقا سقو لک تقب ك له اله ميب اليد ولهذا 
قال : 

(۱۱-۸) #ڪيف وا 


ن هروا کم لا روا فک إل 


- 


vo 


۹- تفسير سورة براءق الآيات: ١١-١‏ 


ت و وام 


O‏ ڪَيفَو ِنب ا ےد گر 
را سرامي 5ا و ٠‏ 


و 


ee 
2 يلا‎ a ١ 


دار كار 9 ٠‏ 


ا 6 1 ا“ NS‏ 


O, د لوم‎ u 
رم ل‎ Pc 


امتهم بعد oo‏ 
أيه aS‏ 
© اتی ڈت برا ڪ ايه رک | 
| کک o‏ 


ٍ وم 2 ج ر لے م يس 


ر دمه برضو ت وهه وتا و وأڪارهم نیرت O‏ 
د ررر اوی اک جر ای 
اشوا اکت او ما تللا صدا عن سيل 


ألْمعْنَدونَ ه فان تایا راسا لاء واوا الرڪوءَ خو 
لين قصل ليت لموم بعلم 

آي : Gs A a‏ 
الحال أنهم لن بظھروا مک € بالقدرة والسلطةء لا 
یرحموکم› و طلا يرشا یک إل را دنه أي: لا ذمة ولا 
قرابة» ولا يخافون الله فيكم» بل يسومونكم سوء العذاب» 
فهذه حالکم معهم لو ظهروا . 

ولا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم» 
فإنهم # بُرشوتکم ومهم وان بهد 4 الميل Ca‏ 
بل هم الأغداء حقان المبغخضون لكم صدقًا ووا ڪرشم 
سوت ٭ لا ديانة لهم ولا مروءة. 

لاسرا بات َه نّا قليلا# آي: اختاروا الحظ 
العاجل الخسيس في الدنيا على الاإيمان باش ورسوله» 


ر 


الحزء العاشر 


صد بأنفسهم» وصدوا غيرهم عن 
ٿا ڪاو مسلون ٥‏ لا برو فى مون ll‏ 
لأجل عداوتهم للايمان وأهله. 

فالوصف الذي جعلهم ‏ يعادونكم لأجله ويبخضونكم هو 
اللاإيمان» فذبوا عن دينکم» وانصروه واتخذوا من عاداه لکم 
عدوا ومن نصره لکم وليّاء واجعلوا الحکم يدور معه وجودا 
وعدمًاء لا تجعلوا الولاية والعداوة طبيعية" تميلون بهما 
حيثما مال الهوى» وتتبعون فيهما النفس الأمارة بالسوء 

#لإكإن ابأ عن شركهم» ورجعوا إلى الإيمان 

طوآکاموا الله اڑا ألَكَوء ونك ف اين وتناسوا 
تلك العداوة إذ كانوا مشركين» لتكونوا عباد الله المخلصين»› 
وبهذا يكون العبد عبدًا حقيقة . 

لما بين من أحكامه العظيمة ما بيّن» ووضح منها ما 
وضح» أحكامًا وحكمّاء وحكُمّاء وحكمة قال: رفصل 
تٍ4 أي : نوضحها ونميزها لِقَومٍ يِعَلَمودَ) فإليهم سياق 
الكلام» وبهم تعرف الآيات والأحكام» وبهم عرف دين 
اللإسلام وشرائع الدين . 

اللهم اجعلنا من القوم الذين يعلمون» ويعملون بما 
يعلمون» برحمتك وجودك» وكرمك [وإحسانك يا رب 
القال]: 

(۲-) رن إن نكا أيهم من بعر عَهَْرِم موا ف 
E‏ ية الڪقر اهم ك ابسن هر ممم 
تنتھوت ٥‏ آلا شیر رما نرا انمه وما بیخراج 


8 ع 


الرَسُولِ ض أو مو اوهد اله حي اَن 
إن کسر ينیک ہ قوم مد عدبهم أله پاَڍِيڪ EY‏ 
وتشر یر كمف صذور ور ُو ه وَيْدَهبَ عَبْظّ 
لوبو ینوب آله عل سن کا وا علیم حك يقول تعالى 
بعدما ذكر أن المعاهدين من المشركين إن استقاموا على 
عهدهم فاستقيموا لهم على الوفاء: ون نكا يمم من بمَدِ 
عَهَّدِهم# أي: نقضوها وحلوهاء فقاتلوكم أو أعانوا على 
قتالكم» أو نقصوكم»› رمَا ي ويِڪ أي: عابوه 


وسخروا منه . 

ويدخل في هذا جميع آنواع الطعن الموجهة إلى الدينء أو 
إلى القرآن . 

#فقيلوا أَيِكَّةَ لمر أي : القادة فيه » الرؤساء الطاعنين 


في دين الرحمن»› الناصرين لدین الشيطان› وخصهم بالذکر 
لعظم جنايتهم» ولأن غيرهم تبع لهم . وليدل على أن من طعن 
في الدين وتصدى للرد عليه ء فإنه من أئمة الكفر . 


۹- تفسير سورة براءة الآيات: ٠٠١-١۲‏ 


َم ل ابسن لهد 4 أي: لا عهود ولا مواثيق يلازمون 
على الوفاء بها› > بل لا يزالون خائنين › ناكثين للعهد» لا يوئو 


چ 

«له4 في قتالكم إياهم #بتوت) عن الطعن في 
دینکم» وربما دخلوا فيه» ثم حث على قتالهم» وهیج 
المؤمنين بذكر الأوصاف التي صدرت من هؤلاء الأعداء 
والتي 2 و بهاء المقتضية لقتالهم فقال: ألا 
قوت وما كرا يته هموا بإخراج الرَشول» 
الذي یجب احترامه وتوقیره وتعظیمه؟ وهم هموا آن يجلوه 
ويخرجوه من وطنه» وسعوا في ذلك ما أمكنهم» وشم 
يدوم أوّك مَرَد4 حيث نقضوا العهد» وأعانوا عليكم» 
قریش - وهم معاهدون - بني بکر 
حلفاءهم» على خزاعة حلفاء رسول الله بيا وقاتلوا معهم 
کرای یوی ر 

e‏ هم4 في ترك قتالهم اله حن ن وء ن کر 
منت فان أ أمركم بقتالهم» وأكد ذلك عليكم غاية 

فإن كنتم مؤمنين فامتثلوا لأمر الله» ولا تخشوهم فتتركوا 
أمر الله ثم أمر بقتالهم وذكر ما يترتب على قتالهم من الفوائدء 
ول غا حت وإنهاض المؤنتين على الهم فال : وهم 
عدبم اه يديك بالقتل # وره إذا نصركم الله 
عليهم» وهم الأعداء الذين يطلب خزيهم ويحرص عليه» 

EEE E 

لويف صدود َو ُؤییت ٥‏ يذهب عَيظ فلوبه ر4 
فإن في قلوبهم من الحنق والغيظ عليهم» ما يكون قتالهم 
وقتلهم شفاء لما في قلوب المؤمنين من الخم والهمء إذ 
يرون هؤلاء الأعداء محاربين لله ولرسوله» ساعين في 
إطفاء نور الله وزوالًا للغيظ الذي في قلوبهم» وهذا يدل على 
محبة الله للمؤمنين» واعتنائه بأحوالهم» حتى إنه جعل - من 
جملة المقاصد الشرعية - شفاء ما في صدورهم وذهاب 
غيظهم. 

ثم قال : وتوب أله عل من كا4 من هؤلاء المحاربين» 
بأن يوفقهم للدخول في الاسلام» ويزينه في قلوبهم» ويكرّه 

الكفر والفسوق والعصيان. 

وال عَلِيمُ حَكيم) يضع الأشياء مواضعهاء ويعلم من 

يصلح للايمان فيهديه » ومن لا يصلح فيبقيه في غيه وطغيانه . 


(۱) في النسختين : جعلوهم» ولعل الصواب ما أت 
طبعية. (۳)في ب: أعانت. (٤)في‏ ب: فالله. 


4 ۴ 
وذلك حیث اون ( 


(Y)‏ في ب: 


الحزء العاشر 


۱70) ار سبش آن ارا وکا بعكم لَه آي هدوا 
یک ود سدوا من دون الي ولا رسو ألمَرّمِيْيً ا وال 
حو یر بَا ملو 4 يقول e‏ لعباده المؤمنين - بعدما 
آمرهم بالجهاد -: ار حَيبشة أن را4 من دون ابتلاء 
وامتحان» وأمر بما Es‏ والکاذب . 

لاوما بعر اه أا جدهدوأ نكم أي: علمّا يظهر مما 

في القوة إلى الخارج» ليترتب عليه الثواب والعقاب» فيعلم 
ا یجاهدون في سبیله لاعلاء کلمته «وَلرّ يدوا ِن دون 
اہ ولا رسولی ول لرن رَلِجَدٌ4 آي : : ولا من الكافرين» بل 
یتخذون الله ورسوله والمؤمنين أولياء. 

فشرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم» وهو 
أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله» من 
الكاذبين الذين يزعمون الاإيمان وهم يتخذون الولائج 
والأولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين . 


واه حي يسا تَمَمَلونَ4 أي: يعلم ما يصير منكم 
N TT‏ 
على أعمالكم خيرها وشرها . 

کک مركن آن مروا مسجد آل هيين 
ع ا شيهم لكر اأ ا وف الار هش 


س وو ا 2 2 4 ر 1 
ا 2 م يعمر مسجد لله من ٤ای‏ ت باه والنوو لاخر 
کا و 4 


اقام لاء وان رَڪ وکر نش إلا آله عى أوييك أن 
ووا ِن اَلْمَهََدَِ4 يقول تعالى : ما ان4 أي ما ينبغي ولا 
يليق مركن أن يعمروا مسجد ألو بالعبادة» والصلاةء 
وغيرها من أنواع الطاعات» والحال أنهم شاهدون ومقرون 
على أنفسهم بالكفر» بشهادة حالهم وفطرهم» وعلم كثير منهم 
أنهم على الكفر والباطل . 
فإذا انوا شهرين ع أيهم ا وعدم الإيمان 
الذي هو شرط لقبول الأعمالء فكيف يزعمون نهم عَمّار 
مسا جد الله » والأصل منهم مفقودء والأعمال منهم باطلة؟! 
ولهذا قال : اوي حت أعَسَلهّد 4 آي بطلت ولت 
لوف آلتار هم خللدوت 4 . 
ٹم ذکز من ی عار مناد اله فقال: لما يعم سيد 
آلو من ام اله والرر الخر اقام أَلصََوة# الواجبة 
والمستحبةء بالقيام بالظاهر منها والباطن . 
را اَ4 لأهلها ور نس إلا اَ4 أي: قصر 
خشیته على ربه» فکف عما حرم الله » ولم یقصر بحقوق ١ل‏ 
الواجبة. 
فوصفهم بالايمان النافع» وبالقيام بالأعمال الصالحة التي 


۹- تفسیر سورة براءة» الآیات: ۲۲-۱١‏ 


REE 0 I Kk 
قنخ ربا س‎ 
NT 
کک‎ 
ر جه دوا‎ 
ومن دون لته و ارس‎ 


4 ا 


ا 


شرل رال 
ت ل( ماک لمشت رک 


ص وہ 


ر ٍ OEE‏ 
ولیه ر 


۾ <> وو ر 


ند 


r 


أؤليک ڪر حبط تاع اعا وق لار کرثرت © 


ا e‏ ا 
اقام ألصلو EEE‏ 

ولي كان تكردا اا tg‏ 
الاچ رار ارارک 

وَجَهدَؤ 

اکرید ایر 


رالآخِرٍ 


e‏ ي 


و جروا وجه دوا سلاو 


Ka ررس‎ rll gs 


م و م 0 
عظم درج ةوندالو وا کیک مرا 
ا 


أي الصلاة والزكاة» وبخشية الله التي ھی صل کل خير › 


E a E EE 
#قعسى اوليك أن يكرا مِنَ أَلْمَهُسَربَ و «عسى» من اله‎ 
واجبةء وأما من لم يؤمن بالله ولا بالیوم الآخر» ولا عنده‎ 
خشية لله» فهذا ليس من عمار مساجد الله ولا من أهلها‎ 
الذين هم أهلهاء وإن زعم ذلك وادعاه.‎ 
احمل سِقَاية لاج رعا ا آل‎ )۲۲-۱۹( 
ءامن بالله واوو الاخ جلد فی سيل ل ا تون عند‎ 


ر صرق GE‏ 


ہیی َم للام ° i‏ ءامنوا وهاجرواً وجھدوا ف سيل ا 
ياموم شيم أعظم دة عند أله اولي 


2ST‏ ود 
2 
ور ر اوھ ا م ر 


لله وأوليك هر الاب ه سرهم 
ره ف ی 

ربهر حم نه ورضون وجنت هم فا فيم مقيم © 
کییت نا ا َه عند جر عَظِيمٌ 4 لما اختلف بعض 
المسلمين› أو ر بعض المسلمين وبعض المشركين» في تفضيل 
عمارة المسجد الحرام» بالبناءء والصلاة فيه 
تعالی بالتفاوت بینهماء فقال : اسا د َه ا 
سقيهم الماء من زمزم» كما هو المعروف إذا أطلق هذا 


الاسم أنه المراد رعا المسچد لرا کمن ءامن بأ ولور 
آلکخر ولد فی سیل آله ا نون عند د . 

فالجهاد والايمان بال أفضل من سقاية الحاج» وعمارة 
المسجد الحرام» بدرجات كثيرة» لأن الإيمان أصل الدين › 
وبه تقبل الأعمال وتزكو الخصال . 

وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين»ء به يحفظ 
الدين الأسلامي ويتسع » وينصر الحق ويخذل الباطل . 

وأما عمارة المسجد الحرام» وسقاية الحاج»ء فهي وإن 
كانت أعمالا صالحةء فهي متوقفة على الإيمانء 
E‏ فلذلك قال : لا تون 
عند لَه وله ا دى لموم اليك أي: الذين وصفهم 
لظب الذين لا يصلحون لقبول شيء من الخير» بل لا يليق 
بهم إلا الشر. 

ثم صح بالفضل فقال: لين ءامنا وهاجروا وجهدوا فى 
سيل أله بر4 بالنفقة في الجهاد» وتجهيز 
لواش بالخروج بالنفس أمظ ا اوی م 
أك أي: لا يفوز بالمطلوب» ولا ينجو من المرهوب» 
إلا من اتصف بصفاتهم» وتخلق بأخلاقهم . 

يسرم ربهر جودا منه» وکرمًا وبرًا بهم» واعتناء 
ومحبة لهم» و ينه أزال بها عنهم الشرورء وأوصل 

[بھا] کل خیر» وروت ) منه تعالى عليهم» الذي هو 
أكبر نعيم الجنة وأجلّه» فيحل عليهم رضوانه» فلا يسخط 
عليهم أبدًا. 

ا و ا ی 

aE N‏ الله تعالىء الذي 
منه أن الله أعد للمجاهدين في سبيله مائة درجةء ما بين كل 


درجتین کما ر بين السماء والأرض» ولو اجتمع الخلق في درجة 
واحدة منها لوسعتهم . 
حلي د ا اا لا باون نیا ولا یرن ع اه 


ا ا عند اجر یع4 لا د تستغرب کثرته على فضل اله 
ولا يتعجب من عظمه وحسنه على من يقول للشيء: کن 
ئ 

(۲۳) ااا آل اموا لا سدوا جاک ولوک 
اريه ان اسحا الڪمر عل اليس وس تور يک 
ایک هہ الوت ٥ہ‏ فل إن کن ءاباڑکہ واا ؤڪم 
وار کک و وأمول اشوا وتر س سادا ومح 
رها حب حب ليم ت اله ورسولیہ وجھاو فی سبیلو 


e‏ َه باد و أله لا دى ألمرْمَ أَلَسِةك#يقول 


YA 


۹- تفسیر سورة براءة الآیتان: ۲٤٠١۲۳‏ 


تعالی : اا آلب ١امَرأ4‏ اعملوا بمقتضى الايمانء بأن 
توالوا من قام به» رتعادوا من لم يقم به 
2ے و جر سے . f‏ 
و للا سدوا ءابَامكم وتك الذين هم أقرب الناس 
> وغیرهم من باب أولی وأحری» فلا تتخذوهم ولاه 
تک ا على وجه الرضا والمحبة 
AF‏ زی هم الطظیمرت 4 لأنهم تجرأوا 
على الله واتخذوا أعداء الله أولياءء وأصل 
الولاية: المحبة والنصرة» وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب 
لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله 
ورسوله. 
ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك» وهو أن محبة الله 
ورسوله يتعين تقديمهما على محبة كل شيء» وجعل جميع 
الأشياء تابعة لهما فقال: فل إن كن باز ومثلهم 
الأمهات $ وأا ڙڪم و خود < في النشب والعشرة 2 
لوادج رند أي : : قرابانکم عموما راتو افومرما 4 
أي : اکتسبتموهاء وتعبتم في تحصیلها . 
خصها بالذکر» لأنها أرغب عند أهلهاء وصاحبها أشد 
حرصًا عليها› ممن تأتیه الأموال من غير تعب ولا كد 
وتر خسو کسادھاه آي : رخصها ونقصهاء وهذا 
شامل لجميع أنواع التجارات والمکاسب من عروضص 
التجارات» من الأثمان» والأوانى» والأسلحة» والأمتعةء 
والحبوب» والحروث» والأنعام» وغير ذلك . 
لوسسدكن ررضوتها) من حسنها وزخرفتهاء وموافقتها 
لأهوائكم» فإن كانت هذه الأشياء اح إڪم بى أل 
ولیه هاو فی سيلب فأنتم فسقة ظلمة . 
فصوأ أي : انتظروا ما يحل بكم من العقاب حى 
ياق آله کک 
ووا کا رى الوم سيب سَ4 أي : الخارجين عن طاعة الله 
المقدمين على محبة الله شيًا من المذكورات . 
وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله 
ورسوله» وعلى تقديمهما على محبة کل شيء. وعلى الوعيد 
الشديد والمقت الأكيد» على من كان شىء من المذكورات 
أحب إليه من الله ورسوله» وجهاد في سبيله . 
وعلامة ذلك آنه إذا عرض عليه أمران»ء أحدهما يحبه الله 
ورسوله» ولیس لنفسه فيه هوی»› والآخر تحبه نفسه وتشتهیه› 


(1) في ب: والعشيرة. 


الجزء العاشر 
ولکنه يموت عليه محبوبًا لله ورسولهء» أو ينقصه» فإنه إن قدم 
ما تهواه نفسه على ما يحبه اللهء دل ذلك على أنه ظالم» تارك 
لما يجب عليه . 

ا ر رو ا 

)٣۷-٣٣(‏ لتد رڪم آله في مواطيَ ڪييرق ويوم ين 

3 نڪ م ڙرڪ ۾ ٿٿن ڪڪ سينا وات ڪا سد 
ا وا ریت ٥‏ م ار اه سم ی 


رَسولوے وَل أَلْمُرْميينَ وانرد جنا ر روما وَمَذّبَ اک 
ا وذللت جرا آلکفین ٥‏ ثد بوب آله من بي دیلک عل 
من بسا واه فو ح4 يمتن تعالى على عباده المؤمنين 
بنصره إياهم في مواطن كثيرة من مواطن اللقاء» ومواضع 
الحروب والهيجاء» حتى في يوم «حنين» الذي اشتدت عليهم 
من التخاذل والفرار» ما ضاقت عليهم به 
الأرض على رحبها وسعتها . 

وذلك أن النبي بي لما فتح مكة» سمع أن هوازن اجتمعوا 
لحربه» فسار إليهم بي في أصحابه الذين فتحوا مكة» ويمن 
أسلم من الطلقاء أهل مكة» فكانوا اثني عشر ألفاء 
والمشركون أربعة آلاف» فأعجب بعض المسلمين بكثرتهم. 
وقال بعضهم : لن خلب اليوم من قلة . 

فلما التقوا هم وهوازن» حملوا على المسلمين حملة 
واحدة» فانهزموا لا يلوي أحد على أحد» ولم يبق مع رسول 
له بيو إلا نحو مثة رجل» ثبتوا معه» وجعلوا يقاتلون 
المشركين» وجعل النبي ية يركض بغلته نحو المشركين 
ويقول: «أنا النبى لا كذب. أنا ابن عبد المطلب». 

ولما ری 2 المسلمين ما رأى» أمر العباس بن عبد 
المطلب أن ينادي في الأنصار وبقية المسلمين» وكان رفيع 
الصوت. فناداهم: يا أصحاب السمرة! يا أهل سورة 
البقرة! 

فلما سمعوا صوته عطفوا عطفة رجل واحد» فاجتلدوا مع 
المشركين» فهزم الله المشركين هزيمة شنيعة» واستولوا على 
معسکرهم» ونسائهم» رأموالهم: 

رقلك ره تعالى؟ ولتد ر 4 فمو ر 


فيه الأزمة» ورأوا 


ووم حسَين4 وهو اسم للمكان الذي كانت فيه الوقعة بين 
والطائف . 

ر کہ 0 ک2 تڪ که من ء : و ا آي 
TT E‏ ¢« 
بما أصابكم من الهم E ٠‏ کیا رت4 آي 


ج 


على رحبها وسعتها 2 م مَدّررت 4 أي منهزمين . 
وم ا أله سكم ۶ رسوا وَعَلَ ألْمُرَييِي والسكينة ما 


۳7۹ 


۹- تفسیر سورة براءةق الآیات: ۲۷-۲١‏ 


7 
رن 
© رفا ااا انا 
o‏ ہے اموا یدوا ءا اک 


جر 


عیے ل i E‏ کے ٠‏ 
زر :اراڪ فرعلا لايس 
َو ر کہ و و 2 
ومن ولھ ریک مأو ليک هم اشرت 9© 
کاب اوک وا ناڪم و لخو کہ وروک وش 
وقول اقرف موه اوه شون کک 
ا ا 


ا EA‏ 
` افخ 1۹۰ 
وا کچ ری ی چ کی کی کک و 2 


ل ونه ورضوان وجنت 


C>‏ و 
لبم مفسم 


س 


م م رکا > 


ف سیل ھر بش اکى یا اتر ووا ى 
لقم القت 9© لد رما مف مَوَاطي 


م رور وم و لا « ا r‏ 


کر زویوم حت یول اع تڪ م کار رڪ 


د و ل 


عن شا رات مم الاش 


ء73 ےر id‏ 
بکایت 8 ا O‏ لا سنه 


2 ور و 


کل ر و 
گنی 
يجعله الله في القلوب وقت القلاقل والزلازلء والمفظعات› 
مما يثبتها ويسكنها» ويجعلها مطمئنة» وهي من نعم الله 
العظيمة على العباد. 

ونر جوا لر روما وهم الملائكةء أنزلهم الله معونة 
للمسلمين يوم حنين» يشبتونهم ويبشرونهم بالنصر. 

ودب لی کا4 بالهزيمة والقتل» واستيلاء 
المسلمين على نسائهم وأولادهم وأموالهم . 

وکت جرَاءُ لري يعذبهم الله في الدنياء ثم يردهم 
فى الاأخرة إلى عذاب غليظ . 
کے کت اھ من بتر کیلک عل ن سا4 فتاب الله على 
كثير ممن كانت الوقعة عليهم» وأتوا إلى النبي بل مسلمين 
تائیین › فرد عليهم نساءهم» وأولادهم. 

# وله عفر بَِيمُ أي : ذو مغفرة واسعة» ورحمة عامة» 
يعفو عن الذنوب العظيمة للتائبين» ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة 
والطاعة» والصفح عن جرائمهم» وقبول توباتهم» فلا ييأسنٌ 
أحد من مغفرته ورحمته» ولو فعل من الذنوب والإجرام ما 


فعل. 


ga ا‎ 


E‏ ار ےکفروا وذللت راء 


الجزء العاشر 


۸ اا الییے امیا إا الشروت س فلا يشرو 
أَلْمسجد لرام ب بعد َد عامهمٌ دا وَلِن حف 
EEE:‏ | ا ك قول 
تعالی : یا لیے ٢اا‏ لما منرت( بالل الذين 
عبدوا معه غيره َس أي : خبثاء في عقائدهم وأعمالهم 
وأيّ نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضرء 
ولا تغني عنه شيًا؟! 

وأعمالهم ما بين محاربة لله» وصد عن سبيل الله» ونصر 
للباطل» ورد للحق» وعمل بالفساد في الأرض لا غ 
الصلاح ء فعليكم أن تطهروا أشرف البيوت وأطهر ها عنهم 

5# يقرا اجك لكام بد امهم ذأ4 وهو سنة 
ا حين حج بالناس أبو بكر الصديق» وبعث 
النبي ييا ابن عمه عليًا ء أن يؤذن يوم الحج الأكبر ب «براءةا» 
فنادى أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا یطوف بالبیت عریان. 

وليس المراد هنا نجاسة البدن» فإن الكافر - كغيره - 
طاهر البدن» بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابية 
ومباشرتهاء ولم يأمر بغسل ما أصاب منها . 

والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار» ولم ينقل 
عي انع دروا مها مرخ من الفجاسات: وإنما المراد 
- كما تقدم - نجاستهم المعنوية بالشرك» فكما أن التوحيد 
والإيمان طهارة» فالشرك نجاسة. 


وقوله: لون حف أيها المسلمون «عبَلةً4 أي: فقرًا 
وحاجة» من منع المشركين من قربان المسجد الحرام» بأن 


تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من الأمور الدنيوية صرف 
يكم أله من قصلي فليس الرزق مقصورًا على باب 
واحد» ومحل واحد» بل لا ینغلق باب إلا وفتح غيره أبواب 
كثيرة» فإن فضل الله واسع » وجوده عظيم » خصوصًا لمن ترك 
SS‏ 

وقد أنجز الله وعده» فإن الله أً غنى المسلمين من فضله»› 
وبسط لهم من الأرزاق ما كانوا من أكبر الأغنياء والملوك. 

وقوله : إن سآ تعليق للاغناء بالمشيئة» لأن الغنى في 
الدنيا ليس من لوازم الإيمان» ولا يدل على محبة اللهء فلهذا 
علقه الله بالمشيئةء فإن اله يعطي الدنيا من يحب ومن لا 
يحب» ولا يعطي الايمان والدين إلا من يحب . 

إت لله عي حب آي : علمه واسع»ء يعلم من 
يليق به الغنى» ومن لا يليق» ويضع الأشياء مواضعهاء 
وينزلها منازلها . 

وتدل الآية الكريمة» وهي قوله: 


FA 


۹- تفسیر سورة براءة الآیتان: ۲۹۰۲۸ 
HN SS‏ ۱۹۱ ا 2 
E NE E I E E OE‏ 
تید ا ار :اا ااال رو ت 
سکیف راسج السام كام كذ 
وان رع فسوی 5 ا ِن 
کارت ای بے © قوزاارے 
تاه و لااو ا لاخر ولام روما مون ماح 
موسوم ولاي رۋت لیے ارفا 


قالت لمر ی 


رای الور وب لے وا 
کک 8 ف انود درلم اوی ههد 


e. 


sl 


له ے رازن ڪمروار 
O‏ اکا اا رهم 

رق کیم زاین دوب ال الجآ 
O A E‏ 


ا 


ن ا ا 
الملوك والرؤساء بالبيت» ثم صار بعد الفتح الحكم لرسول 
الله يا والمؤمنين» مع إقامتهم في البيت» ومكة المكرمةء ثم 
نزلت هذه الآية . 

ولما مات النبى ياء أمر أن يجلوا من الحجاز» فلا يبقى 
فيها دينان» وكل هذا لأجل بُعْدٍ كل كافر عن المسجد الحرام) 


و في قوله: #ف يقرا المد الحرم بَعَدَ عَامهم 
دا4 . 

(۲۹) ایلوا الت لا ونوت باه ول ارم لاخر و 
مرو ا کم اھ وکوا رکا کیت د لعن ب اس 


ر ې اھ 


آوشوا ال ڪب حي يمَطوا ألْحريةَ عن يد وهم صروت هذه 
الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من لري ل 
بوت بل ولا لور اللخ 4 إيمانًا صحيًا يصدقونه 
بأفعالهم وأعمالهم . 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» فلا يتبعون شرعه في 


)١(‏ الجملة غير واضحة في أ» وأقرب ما تكون أنها : (ولم يأمر أن يغتسل 
مما أصاب). 


الحزء العاشر 


تحريم المحرمات» ور يروت دي أَلْحَىّ# أي : لا يدينون 
بالدين الصحيح» وإن زعموا آنهم على دين» فإنه دين غير 
الحق» لأنه ما بين دين مبدل» وهو الذي لم يشرعه الله أصلاء 
وإما دين منسوخ قد شرعه الله» ثم غيره بشريعة محمد بيج 
فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز. 

فأمره بقتال هؤلاء» وحث على ذلك» لأنهم يدعون إلى ما 
هم عليه» ويحصل الضرر الكثير منهم للناس» بسبب أنهم 
أهل كتاب . 

وغبّى ذلك القتال #حىّ يعَطوأ لحري أي: المال الذي 
يكون جزاء لترك المسلمين قتالهم» وإقامتهم آمنين على 
أنفسهم وأموالهم بين أظهر المسلمينء يؤخذ منهم كل عام» 
کل على حسب حاله» من غني وفقیر ومتوسط» كما فعل ذلك 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره من أمراء المؤمنين . 

وقوله: لعن يرچ أي: حتى يبذلوها في حال ذلهي 
وعدم اقتدارهم» ویعطونها بأیدیهم» فلا یرسلون بها خادمًا 
ولا غيره» بل لا تقبل إلا من أيديهم» لوهم صعروت ‏ . 

فإذا كانوا بهذه الحال» وسألوا المسلمين أن يقروهم 
بالجزية» وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم» وحال الأمن 
من شرهم وفتنتهم» واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم 
المسلمون» مما ينفي عزهم وتكبرهم» وتوجب ذلهم 
وصغارهم» وجب على الامام أو نائبه أن يعقدها لهم . 

وإلا بأن لم يفواء ولم يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون» لم يجز إقرارهم بالجزية» بل يقاتلون حتى 
نموا 

واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون: 
الجزية إلا من آهل الكتاب» لأن الله لم يذكر أخذ الجزية إلا 
٣‏ : 

وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلمواء والحق 
بأهل الكتاب في أخذ الجزية» وإقرارهم في ديار المسلمينء 
المجوس» فإن النبي بيا آخذ الجزية من مجوس هجرء نم 
أخذها آمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس . 

وقيل : إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار» من أهل الكتاب 
وغيرهم؛ لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب 
المشركين» والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم» فيكون 
هذا القيد إخبارًا بالواقع » لا مفهوم له . 

ويدل على هذا أن المجوس أخذت منهم الجزية» وليسوا 
أهل كتاب» ولأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن 
بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إما 


لا تؤخذ 


۳۸۱ 


۹- تفسير سورة براءة. الآیات: ٣۳-۳۰‏ 


الإسلام أو أداء الجزية» أو السيف» من غير فرق بين كَتَابيّ 
عير 

EES‏ رقا لبود عر ن أ وقالت ألنّصَرَّى 
لييح اف ا دل فول اههد E‏ أ 
ڪا من ل هة آله آک وتڪ ه ادوا 
ا ر 
و اا إ3 لا ما ودا ل لَه إ 
سکیم کا شر ٥‏ بریذوت أن بطینوا ر ایی 
يف ا إل أن يم ورم ولو ڪره الگفرون ٥‏ هر الت 
سل رشم ڀاهُى ودين الي لظهرم ع الي ڪي ور 

امرك لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب» ذكر من 
أقوالهم الخبيثة ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينهء 
على قتالهم» والاجتهاد وبذل الوسع فيه فقال: #رقاسّت 
اهود عر أن َر وهذه المقالة» وإن لم تكن مقالة لعامتهم 
فقد قالها فرقة منهم» فيدل ذلك على أن في اليهود من الخبث 
والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرأوا فيها 
على الله» وتنقصوا عظمته وجلاله. 

وقد قيل : إن سبب ادعائهم في «عزیر أنه ابن الله أنه لما 
ساط الله الملوك على بني إسرائيل» ومزقوهم كل ممزق»› 
وقتلوا حَمَلَةَ التوراة» وجدوا عزيرًا بعد ذلك حافظًا لها أو 
لأكثرهاء فأملاها عليهم من حفظه» واستنسخوهاء فادعوا فيه 
هذه الدعوى الشنيعة. 
قات النّصرّى اسي عيسیٰ ابن مریم ان 
قال الله تعالى: ذلك 4 القول الذي قالوه #فولهم 
باه ة4 لم يقيموا عليه حجة ولا برهانا . 

ومن کان لا يبالي بما يقول» لا يستغرب عليه آي قول 
یقوله» فإنه لا دين ولا عقل يحجزه عما يريد من الكلام . 

ولهذا قال : # بضر ت أي : يشابهون في قولهم هذا 
ول أي مروا ين بل أي: قول المشركين الذين 
يقولون: «الملائكة بنات الله» تشابهت آقوالهم في البطلان. 

طم اَذ أ ينكد أي: كيف يصرفون عن 
الحق الصرف الواضح المبينء إلى القول الباطل المبين . 

وهذا - وإن كان يستخرب على أمة كبيرة كثيرة» أل نتفق 
على قول - یدل على بطلانه أدنى تفكر وتسليط للعقل عليه - 
فإن لذلك سببًا وهو آنهم: اكوا ارش4 وهم 
علماؤهم رشم 4 آي : العّْاد المتجردين للعبادة. 


سهم رابا ن در E‏ 


(۱) كذا فى ب» وفي أ: يبذلونها. (۲) في ب: أنه لما تسلط الملوك. 


الحزء العاشر 


N RTL 
ويحرمون لهم ما أحل الله فيحرمونه» ويشرعون لهم من‎ 
EE IN E 

وکانوا أيضًا يغلون قي مشايخهم وعبادهم» ویعظمونهم» 
ويتخذون قبورهم آواتًا تعبد من دون الله وتقصد بالذبائح 
والدعاء والاستغاثة 

اليح اف مربب اتخذوه إلها من دون الله 
والحال نهنم خالفوا في ذلك أمر | لله Sh‏ رسله» 
فما ايرا إلا سدوا إا وجا له إل إلا هر 
فيخلصون له العبادة والطاعة» ويخصونه بالمحبة والدعاء 
فنبذوا آمر ابله» وآشرکوا به ما لم ینزل به سلطانًا . 

و را كما شرن أي : تنزه وتقدس» 
وتعالت عظمته عن شركهم وافترائهم فإنهم ينتقصونه في 
ذلك» ویصفونه بما لا یلیق بجلاله» وال تعالی العالى فى 
أوصافه وأفعاله عن كل ما نسب إليهء مما ينافى کماله 
القد: ۰ 

فلما تبين أنه لا حجة لهم على ما قالوه» ولا برهان لما 
أصلوه» a e E‏ 
# زیدود بهذا ان يطيوا ور أنه بأخوهه . 

ونور الله: دينه الذي أرسل به الرسل» وأنزل به الكتب» 
وسماه الله نورًاء لأنه يستنار به في ظلمات الجهل والأديان 
الباطلة. فإنه علم بالحق» وعمل بالحقء وما عداه فإنه 
بضده. فهؤلاء اليهود والنصارى ومن [ضاهاهم]“ من 
المشركين› يریدون أن يطفئوا نور الله بمجرد أقوالهم التي 
ليس عليها دليل أصاد . 

ES:‏ ا إل أن دورو 4‰ لانه النور الباهر الذي لا 
يمكن لجميع الخلقء لو اجتمعوا على إطفائهء أن يطفئوه 
والذي آنزله» جمیع نواصي العباد بیده. وقد تکفل بحفظه من 
کل من یریده بسوء» ولهذا قال : #اویات اه إ ESE‏ 
ولو ڪَرءَ الگفرون وسعوا ما أمكنهم في رده وإبطاله» فان 
سعيهم لا يضر الحق شيًا . 

ثم بين تعالى هذا النور الذي قد تكفل بإتمامه وحفظه 
فقال : 

لهو ارت ت اسل رَسُوَمٌ يألْهُدَئ) الذي هو العلم النافع 
ودين الح الذي هو العمل الصالح» فكان ما بعث الله به 
محمدًا ية مشتملا على بيان الحق من الباطل» فى أسماء الله 
a E E ay‏ 
نافعة للقلوب والأرواح والأبدان من إخلاص الدين لله 


TAY 


Foc Tt تفسير سورة براءة» الآيتان:‎ ٩ 


وحده» ومحبة الله وعبادته» والأمر ب بمكارم الأخلاق ومحاسن 
الشيم» والأعمال الصالحة» والآداب النافعة» والنهي عن كل 
ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئةء المضرة 
للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة. 

فأرسله الله بالهدى ودين الحق ظلِظهرمٌ عل الرِ ڪل 
وأو ره امرك أي : ليعليه على سائر الأديان بالحجة 
والبرهان. والسيف والسنان. وإن كره المشركون ذلك وبغوا 
له الغوائل» ومكروا مكرهم» فإن المكر السيّىء لا يضر إلا 
صاحبه» فوعد الله لا بد أن ينجزه» وما ضمنه لا بد أن يقوم 
به . 

۳9 کیا آل ٤اا‏ ل کنیا نے الخار 
والرهبان کا ون رل الاس بالطل ودوت عن سيل أل 
ولیت یکوت الدب وة ولا بوتا ف سيل أله 
یت کاب ایی 5 ن شی کا ب کر جرت ترف 
بها اهم خر رواشم هدا ا ڪرم اشک 
ما کت کے تکزروت + هذا تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين 
و من الأحبار والرهبان» ائ العلماء والعباد الذين 
يأكلون أموال الناس بالباطل» أي: بغير حق» ويصدون عن 
سبل الله فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس» أو 
بذل الناس لهم من أموالهم» فإنه لأجل علمهم وعبادتهم 
ولأجل هداهم وهدايتهمء وهؤلاء يأخذونهاء ويصدون 
الناس عن سبيل الله فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحتا 
وظلمًاء فإن الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلوهم إلى 
الطريق المستقيم . 

ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق» أن يعطوهم 
ليفتوهم» أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله. فهؤلاء الأحبار 
والرهبان» ليحذر منهم هاتان الحالتان: آخذهم لأموال 
الناس بغير حق» وصدهم الناس عن سبيل الله 

والییے زوت ألذَهَبَ وة أي: يمسكونهما 
ولا يففُوتَهًا في سييلي أله أي: طرق الخير الموصلة إلى 
الله» وهذا هو الكنز المحرم» أن يمسكها عن النفقة الواجبةء 
كان يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات أو 
الأقارب» أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت . 

رمم پسداپ اي ثم فسره بقوله: ليم س 

با آي : علی آموالهې طن تار جَمََّّ4 فیحمی کل دینار 
أو درهم على حدته . 


(1) في الأصل (ومن ضاهوه) ولعل الصواب ما أثبت . 


الحزء العاشر YAY‏ ۹- تفسير سورة براءةء الآية: ٠٠١‏ 


نکر بها جاهُهُمْ وجوم طورشم في يوم القيامة 
کلما بردت ٠ a‏ ألف سنة 


ویقال لهم توبیًا ولوا : هلدا ما رتم ا 
کے تکزژت) فما ظلمکم ولکنکم ظلمتم آنفسک 
وعذيتموها بهذا الكنز. 

وذكر الله في هاتين الآيتين انحراف الانسان في مالهء 
وذلك بأحد أمرين : ۰ 

ا اه ي الاق ال ا بني عله با ب 
يناله منه إلا الضرر المحض» وذلك كإخراج الأموال في 
المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الله وإخراجها 
للصد عن سبيل الله . 

وإما أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات» و«النهي 


عن الشيء٠‏ أف بضده) . 


2 رات سو ر ي 
)٣(‏ وقوله : ول عة الور عند آل انتا عشم شرا ف 
sl 2 E a‏ ر ا ء۶ 
ڪب اله يوم حَلق السموتِ والارش ا أربة 2 


2 


دلت اَن ل ملظي ف اشڪم ويوا امرك 
ئه ڪا يلوک ڪااة َه وأعَلَموا أن َه مح لبك يقول 
فيها : إ0 عد الور عند اَي أي : في قضاته وقدره أف 
عر سرا وهي هذه الشهور المعروفة لاني كب أَهَو أي : 
في حکمه القدري يوم حَلىَ ألسَمَوّبِ وألأرّض4 وأجرى ليلها 
ونهارهاء وقدّر أوقاتها فقسمها على هذه الشهور الاثني عشر 
[شهرًا]. 

es Re,‏ وهي : رجب الفرد» وذو القعدة» 
وذو الحجة» a‏ وسميت حرمًاء لزيادة حرمتهاء 
وتحريم القتال فيها . 

فن تظلرا ف سكم يحتمل أن الضمير يعود إلى 
الاثني عشر شهرّاء وأن الله تعالى بيّن أنه جعلها 2 
للعباد» وأن تعمر بطاعته» ویشکر الله تعالی على متته 
بهاء وتقييضها لمصالح العباد» فلتحذروا من ظلم أنفسكم 
فیها . 

ويحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم» وأآن هذا 
a E e‏ 
كل وقت» لزيادة تحريمهاء وكون الظلم فيها أشد منه في 
غیرها. 

ومن ذلك النهي عن القتال فيهاء على قول من قال: إن 
القتال في الأشهر الحرام لم ينسخ تحريمه عملا بالنصوص 
العامة في تخريم القتال فيها . 

ومنهم من قال : إن تحريم القتال فيها منسوخ أخذا بعموم 


ا 5 شو @ ھرااری۔ 
فح ص س 7 ر 
اارسلر سول الى ودين لحي هره ,على 

ڪل وڙ ڪرء الم ركت €9 چ اليه 
2 ا ت 


ٍِ ا 2 و 
ءامنوالِنً O EON E E‏ 
E rE Sg‏ 2 ی ےھ ر قد 
مول الاس بالطل وص دوت عن سری ل أله 


o کو‎ e 
هوشم هداما ڪرت لا نشیک ومام‎ 
نزوت € إنَءِ اورت اراتا‎ | 


EQ 1 > 


هران ڪيا کیم لی اوت وا لار 
ا ا و 


ا 


2 ف حا 
e‏ ڪڊ 


اقا 


نحو قوله تعالی: وکیا امقر کا TT‏ 

ڪاَهَ‰ أي : قاتلوا جميع أنواع المشركين والكافرين برب 
العالمين. 

ولا تخصوا أحدًا منهم بالقتال دون أحد» بل اجعلوهم 
كلهم لكم أعداء كما كانوا هم معكم كذلك. قد اتخذوا آهل 
الإيمان أعداء لهم لا يألونهم من الشر شينًا . 

ويحتمل أن َة حال من الواو فيكون معنى هذا: 
وقاتلوا جميعكم المشركين» فيكون فيها وجوب النفير على 

وقد نسخت على هذا الاحتمال ریا کات 
المزثوة فوا كَاقةً 4 الآية . راكع أ له مح اق 
بعونه ونصره وتأییده . فلتحرصوا على استعمال تقوی الله في 
سركم وعلنكم والقيام بطاعته» خحصوصًا عند قتال الكفارء 
فإنه في هذه الحال»ء ريما ترك المؤمن العمل بالتقوى في 
ES EE N Rl‏ 


الحزء العاشر ۳۸4 


م 2 5 


(۷) وا الس زیا ف آلغ بل ر ات 
لوم عا رة ا اا ا ر ا را ا 
E LS‏ اسب و دى لموم 
الَف النسيء: هو ما كان أهل الجاهلية يستعملونه في 
اهر الةم اة بي الا ارا 
احتياجهم للقتال في بعض آوقات الأشهر الحرم» رآوا - 
بآرائهم الفاسدة - أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم التي 
حرم الله القتال فيهاء وأن يؤخروا بعض الأشهر الحرم أو 
يقدموه» ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادوا. فإذا جعلوه 
مكانه أحلوا القتال فيه» وجعلوا الشهر الحلال حرامًاء فهذا 
- كما أخبر الله عنهم - أنه زيادة في كفرهم وضلالهم»› لما فيه 
من المحاذير. 

منها : نهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم» وجعلوه بمنزلة شرع 
الله ودینه» والله ورسوله بریثان منه . 

ومنها : أنهم قلبوا الدين» فجعلوا الحلال حرامًاء والحرام 
حلالا. 

ومنها : نهم مَرّهوا على الله بزعمهم وعلى عباده والبمتوا 
علیهم دینهم» واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله . 

وميا :أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليهاء 
يزول قبحها عن النفوس» وربما ظن أنها عواثد حسنة 
فحصل من الغلط والضلال ما حصل» ولهذا قال : بل يه 
الییے كتا علوم اما وموم اما لمراطفوا عة ما حَرَم 
ا فيحلوا ما حرم الله . 

زت لمر سء أفسبهد4 آي: زينت لهم الشياطين 
الأعمال السيئة» فرأوها حسنة» بسبب العقيدة المزينة في 
لوبهم 

وواه کک دى لموم الگفري4 أي : الذين انصبغ الكفر 
والتكذيب في قلوبهم e‏ 

(۳۹۰۳۸) قال تعالی : اھا الت اموا ما لک إا 
کک وأ فی سيل ا إل الاي اش الین 
الات الور ا الح الاق ا 
تيل ه إلا كيرا ا دابا ايا ودل َر 
رڪم ول شوه شا راه عل ڪل ۽ ري4 اعلم 
أن كثيرًا من هذه السورة الكريمة» نزلت في غزوة تبوك إذ 
ندب النبي جي المسلمين إلى غزو الروم» وكان الوقت حار 
والزاد قلیلاء والمعيشة عسرة» فحصل من بعض المسلمين 
من التثاقل ما وجب أن يعاتبهم الله تعالى عليه ويستنهضهم» 
فقال تعالیٰ : 


ل صد ل ر 


¢ ا 


حرم الله 
ا ا و ل 


! ءامنوامًا لاقل لك انف روف سیل لها 


ر 


یکقول مسد لا رفت أله معكاا ل 


٤ E kr 


اه س کينته عو ايده پجن ووم رها 


| مرےا خرة‎ e Ee PEE RE | 


وج | 


N 
٠ . کل ا کک کک‎ 


= ۹- تفسیر سورة براءة الآیات: ۳۹-۳۷ 


| لاب دى لفرت © سائ الت | . 
ی 


وداعی ET a o‏ 
اا ا ة لدينم . . ف ما لک إا قي لک انرا 
فی سیل لله اناد ل رض آي : تکاسلتم» وملتم إلى 


الأرض»› والدعة» والسكون فيها . 


ا 


#إأرضيشر إالْحَيوة ألذَّا مح الأخرة# أي: ما حالكم 


إلا حال من رضي بالدنياء وسعى لهاء ولم يبال بالآخرة» 


فکأنه ما آمن بها . 


E EDE الان ا‎ 


الآخرة؟. 


فما مقدار عمر الانسان القصير جدًا من الدنياء حتی يجعله 
الغاية التى لا غاية وراءها»ء فیجعل سعیه وکده وهمه وارادته 


(۱) في ب : ودواعي . 


الجزء العاشر 


لا يتعدى حياته الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدارء المشحونة 
بالأّخطار . 
فبأیٌ راي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكل 
نعيم» التي فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وأنتم فيها 
خالدون؟! فوالله ما آثر الدنيا على الآخرة من وقر الاإيمان فى 
SUN‏ 
TT‏ 

3 ا ترا رڪم عدا ليا في الدنيا والآخرةق 
فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة 
لآشد العقاب. لما فيه من المضار الشديدة. فإن المتخلف قد 
عصی الله تعالی وارتکب لنهیه» ولم یساعد على نصر دین 
الله» ولا ذب عن كتاب الله وشرعه» ولا أعان إخوانه 
المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق 
دینهم» وربما اقتدیٰ به غیره من ضعفاء الایمان» بل ربما فت 
في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء اللهء فحقيق بمن هذا حاله 
أن يتوعده الله بالوعيد الشديدء فقال: إلا ترا َر 
دابا ًا ودل وما عَم ثم لا يكونوا أمثالكم 
اول شو شا فإنه تعالى بنصر دنه وإعلاء 
كلمته» فسواء امتثلتم لأمر الله» أو ألقيتموه وراءكم ظهريًا . 

لوال َل ڪل َي مد4 لا يعجزه شيء أراده» ولا 
يغالبه أحد. ۰ 

() طإ لا تصروه ققد تصره أله إذ 
مروا ا آي د هما فف الكار إذ قول لصي لا 


e ت‎ 


رن کک آله مَعَسا قان 


ETN 


ها ڪل ڪيڪة اريت ڪنررا لسم 
وڪيمة الي ارو اما وألله عَرِيرٌ كيم 4 أي : إلا تنصروا 
رسوله محمدًا يڳ فالله غني عنکم» »> لا تضرونه شينًاء فقد 
فی أقل ما یکون وأذْلّه طإء لَْرة اَن ڪقروا4 من 

لا هموا بقتله» وسعوا في ذلك» وحرصوا أشد 
الحرص› فألجأوه إلى أن يخرج . 

E a: 
ER EE 

“فى أسفل مكةء فمكثا فيه ليبرد عنهما الطلب . 

فما فيلك الحا الحرة المدية اله جين انحر 
الأعداء من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهما فأنزل الله عليهما 
SS‏ 

إو رل4 النبي عي ۾ 


۹- تفسير سورة براءة الآية: ٤١‏ 


وتاییده . 


اا ار 


لقان أله َم عير أي: الثبات والطمأنينةء 
والسكون المئبتة ا ولهذا لما قلق صاحبه سکنه وقال : 
ولا رن إت اله معا 

ارادم بجوو ل رر وهي الملائكة الكرام الذين 
جعلهم الله حرسًا له صر ڪلمة الیے نرا 
سمل أي : الساقطة المخذولةء فإن الذين كفروا قد كانوا 
على حرد قادرين» في ظنهم على قتل الرسول 5ة وأخذه» 
حنقين عليه» فعملوا غاية مجهودهم في ذلك» فخذلهم الله 
ولم یتم لهم مقصودهم» بل ولا أدرکوا شينًا منه . 

ونصر الله رسوله بدفعه عنه» وهذا هو النصر المذكور في 
هذا الموضع . فإن النصر على قسمين: نصر المسلمين إذا 
طمعوا في عدوهمء بأن يتم الله لهم ما طلبوا وقصدواء 
ویستولوا على عدوهم» ویظهروا علیهم . 

والثاني : نصر المستضعف الذين طمع فيه عدوه القادر» 
فنصر الله إياه أن يرد عنه عدوه» ويدافع عنه» ولعل هذا النصر 
أنفع النصرين» ونصر الله رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني 
TT‏ 1 

وقوله: #إرَكَيمَة أل هه ألملا أي كلماته القدرية 
yS‏ 
قوله : کات عا تا ص آلزیںچ رتا صر سات 
وأأزت منوا في ليوو لديا ويم يف الأسمد 
اسلو » فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديانء 
بالحجج الواضحة» والآيات الباهرة والسلطان الناصر. 

لن عد لا یغالبه مغالب» ولا يفوته هارب. 
# حَصيم 4 يضع الأشياء مواضعهاء وقد يؤخر نصر حزبه إلى 
وقت آخر اقتضته الحكمة الإلهية . 

وفي هذه الآية الكريمة» فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة 
N SE‏ 
والصحبة الجميلة. وقد أجمع المسلمون على آنه هو المراد 
بهذه الآية الكريمةء ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر للنيي 
ي كافرًّا؛ لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها . 

وفيها فضيلة السكينة» وأنها من تمام نعمة الله على العبد 
فى أوقات الشدائد والمخاوف التى تطيش بها الأفئدة» وأنها 
کرک ی ن العبد 2 وثقته بوعده الصادق» 


وبحسب إیمانه وشجاعته . 


ا 


ن ا 


() في أ: (إلى غار حراء)» وفي ب: عدلت إلى: (غار ثور) وهو 


الصحيح› فيبدو - والله أعلم - أنه سبق قلم . 


وفيها أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقينء 
مع أن الأولى - إذا نزل بالعبد - أن يسعى في ذهابه عنه» فإنه 


مضعف للقلب» موهن للعزيمة . 

)٤۲۰٤۱(‏ # انرا ماف وال وَجهدوا اموڪ واشیکہ 
ف سی ا لک a yS‏ 
رسفا فاا ر وک جت ف اة وح بان 
انت کر می یک اشح ال که ب ا 
لَكَذْن يقول تعالى لعباده المؤمنين - مهيجًا لهم على التي 
في سبیله - فقال: انفِرواً خِمَانًا وثلا# آي: في العسر 
واليسر» والمنشط والمكره» والحر والبرد» وفي جميع 
الأحوال. 

وجھهدا بانولڪم اشک في سيل آل4 أي: ابذلوا 
جهدكم في ذلك» واستفرغوا وسعكم في المال والنفس» وفي 
هذا دليل على أنه - كما يجب الجهاد فى النفس - يجب 
الجهاد في الالء حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك. 

ثم قال : الک حير لک إن کشر تكرت آي : ١‏ 
في النفس والمال» خير لكم من التقاعد عن ذلك کک 
رضا الله تعالى» والموز بالدرجات العاليات عنده» والنصر 
لدين الله » والدخول في جملة جنده وحزبه . 

لو ك4 خروجهم لطلب العرض القريب» أي منفعة 
دنيويةء سهلة التناول و كان السفر مسرا قَاصدًا» أي : 

لأسعوّ4 لعدم المشقة الكثيرةء ولك بعْدَتُ لهم 

ا أي: طالت عليهم المسافة» وصعب ای السفرء 
فلذلك تثاقلوا عنك» وليس هذا من أمارات العبودية» بل 
العبد حقيقة هو المتعبد لربه في كل حال القائم بالعبادة 
السهلة والشاقةء فهذا العبد لله على كل حال . 

PIE‏ با لو اَسكَطْعَتَا رجا می 


أن تخلفهم عن الخروج» ان لهم عذرًاء وا 


ذلك . 


آي : 


0 


لکن ارد رانب رار 
لوا بعلم ا کد . 

وهذا العتاب إنما هو للمنافقين الذين تخلفوا عن النبى كي 
في .«غزوة تبوك؛ وأبدوا من الأعذار الكاذبة ما ا 
النبي ية عنهم بمجرد اعتذارهم» من غير أن يمتحنهم» في 
له الصادق من الكاذب» ولهذا عاتبه اه على هذه المسارعة 
إلى عذرهم فقال : 

(-) عقا آله عت لم اوت لر ی بب ل 


بير الواقع› 


u 


۹- تفسير سورة براءة الآيات: ٤٥-٤١‏ 


⁄ i 
| ر‎ 
م سے ر حو د‎ 

ف ساي و یرل کمن توو 
وسار سوسفا اصدا لعو و کک 
َوَس کک ست و 
کک ا 

صدفرأوعَدرالکذ ت €9 


ا ٤‏ 
O RIE‏ ل ي 
لوينو تياده وا یوو ایر ورات فونه مر 
IS‏ @ # ولوارادوأا خش 
کک اکر کک سڪ فاا کک 

EE ٠‏ وخا 
کک ا 
فة وف یک س عون ف وا علي بال ريي €3 


144 سوا 


مرو ج 


بعدت 


0 


سر ر کسر و 2 ارو اا ي 
ٍ 


ال صدقوا وتَعلمّ ا کذيينً د لا سنك الزن منوت 
م ەر 2 کک ر ی ا کی چ کک ی د م 
باو الیو الجر آن مجهدوا بأترله وأشمم اله عب 
بو ارا E a‏ 2 1 ر 2 

بالمنْقينَ إا دنك الذن ا برينژت باه والنوم الاخ 


صر رد ور ژورو برو ن ن 


وارابت فلوبه مه فی ربهر برددوت 4 يقول تعالى لرسوله 
وع َه عنلك 4 أي : سامحك وغفر لك ما أجريت. 
طلم وت مز في التخلف عق ب کک آل ٠‏ 
صدفوا وتَعَلَرَ الكذن4› بان تمتحنهم» » ليتبين لك الصادق من 
الكاذبت» فتعذر من يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك: 
ثم أخبر أن المؤمنين بالل واليوم الآخر» لا يستأذنون في 
ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهمء لأن ما معهم من الرغبة في 
الخير والايمان» يحملهم على الجهاد من غير أن يحثهم عليه 
حاث» فضلا عن کونهم يستأذنون في ترکه من غير عذر. 
وواه علي a‏ 
تقواه. ومن علمه بالمتقين» أنه آخبر» آم غاا أنهم 
لا يستأذنون في ترك الجهاد . 
تما يسنك أ آذ الوم الأخْرِ وارتابت 
ن تا 


ويم 4 آي : EE‏ 


الجزء العاشر 


تلا وه فن ال ووا عن الال واا را آن 
يستأذنوا في ترك القتال. فهر ف ربهر ددرت أي : لا 
يزالون في الشك والحيرة. 

e 7(‏ ولو أ راا أ ألْخْرَ یدوا لم عد ولک 
ڪه اله ايعاد هم بطم ول افشدو ت ادي ه لو 
حرجو فیک ما رادرم إلا حال رسعو کم بوتكم لفن 
رک کک واه علي ألمي ه لَمَد أسَعَر أَْفَىَةَ ِن 
ل و ا ار ج جا ال وط ا ا 
رون يقول تعالى ميًا أن المتخلفين من المنافقين قد 
ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج للجهاد 
بالكلية» وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلةء فإن العذر هو 
المانع الذي يمنعء إذا بذل العبد وسعه» وسعى في أسباب 
الخروج SM‏ 

لو أما هؤلاء المنافقون فلو أراذوا خوج لدو لم 
عة أي : لاستعدوا وعملوا ما يمكنهم من الأسباب» ولكن 
O‏ 

ولك ڪر أله ياه معكم في الخروج للغزو 
ِفَتَبَطَمَرّ قدرًّا وقضاء» وإن كان قد أمرهم وحثهم على 
الخروج» وجعلهم مقتدرین عليه» ولکن بحکمته ما راد 
إعانتهم» بل خذلهم وبطهم «رَقِلَ أَفْحُدُوأ مع أَلسَيرن) من 
الان والعدورين: 

ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال : لو حرجو فیک ما ادوم 
ل اک أي : نقصا «ولرسَما حك آي: ولسعرا في 
الفتنة والشر بينكم» وفرقوا جماعتكم المجتمعين # يوتبث 
اَ4 أي هم حریصون علی فتتکم؛ واقاء المدار ییکم. 

ريڪ أناس ضعفاء العقول سكعو هب4 أي : 
مستجيبون لدعوتهم یغترون بهم . فإذا کانوا هم حريصين على 
خذلانكم» وإلقاء الشر بينكم ٠‏ وتشبيطكم عن أعدائكم» وفيكم 
من يقبل منهم ويستنصحهم. فما ظنك بالشر الحاصل من 
خروجهم مع المؤمنين» والنقص الكثير منهم؟ 

فلله آتم الحكمة حيث ثبطهم ومنعهم من الخروج مع عباده 
المؤمنين رحمة بهمء ولطقًا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم» بل 

لَه عل المي فيعلم عباده كيف يحذرونهم» و 
e‏ 
ثم ذكر آنه قد سبق لهم سوابق في الشر فقال : 
أسَعَو ألْفْشَكَة من َل أي: حين هاجرتم إلى 


#ولقد اشوا 
المدينة» بذلوا الجهد. اورا ك الأررّ4 أي: أداروا 


FAY 


۹- تفسير سورة براءة الآيات: ٥١-٤١‏ 


الأفكار» وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وخذلان دينكم» 
ولم يقصروا في ذلك . ی جا ألحَن وهر أ آله وشم 
ڪرهرد) فبطل كيدهم واضمحل باطلهم . فحقيق بمثل 
الله عباده المؤمنين منهم» وأن لا يبالي 
المؤمنون بتخلفهم عنهم . 

(0) # ومهم من E SRI‏ الَْْةٍ 
ا و ن ال بالکفرنَ‰ ا ومن هؤلاء 
CTT‏ ویعتذر بعذر آخر عجيب 
فيقول: عدن لى في التخلف رلا كني في الخروج . 
بنى الأصفر» لا آصبر عنهن› 
[ 2 
والنفاقء بأن مقصودي مقصود حسن» فإن في خروجي فتنة 
وتعرضصًا للشرء وفي عدم خروجي عافية وكفًا عن الشر. 

قال الله تعالى - مينًا كذب هذا القول -: أل ف ألَفِسَْةٍ 

فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده» [فإن] في 


هؤلاء أن يحذر 


فإنی إذا خحرجت» فرأيت نساء 
كما قال ذلك «الجد بن قيس». ومقصوده - قبحه 


التخلف مفسدة كبرى» وفتنة عظمى محققة› وهي معصية الله 
ومعصية رسوله» والتجرؤ على الاثم الكبيرء» والوزر العظيم . 
وأما الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف» وهي متوهمة» 
مع آن هذا a‏ ولهذا توعدهم الله 
بقوله : «إوإك جَهَكَم لَنْحِيطة بكرن ليس لهم عنها مغر 
E NEN‏ 

Ed E: إن‎ (٥۱ ۵۰( 


ر لہ e‏ چو e‏ 
تة فووا د اعدا ارا س و 


2 E 


حسته وهم إن توبك 
وولا رض 
کرت ٥‏ فی لی ییا اک ا ڪب آنه کا هو موسا وع 
آله وَل ازيرت يقول تعالى مييًا أن المنافقين هم 
aT‏ المبغخضون للدين صرفًا: إن ينلكت 
کسه کک وإدالة على العدو سرهم أي: تحزنهم 

ا مُصِيبَة # كإدالة العدو عليك 
سوم 


N 
َد زَا مر م ل4 آي : قد حذرنا وعملنا بما‎ 
ا و الوق في عل داج‎ 


و كتل أ وم دروت فيفر حون بمصيبتك› ودم 


3 


و وتوا 
مشاركتهم إياك فيها . 

قال تعالى - راذا عليهم في ذلك - : فل لن بصا إل 
e e‏ ل 


الرضا بأقداره ا 


الحزء العاشر FAR‏ ۹- تفسير سورة براءة الآيات: ٥۷-٥۲‏ 
ول آم وحده كَل اليرت أي: يعتمدوا لح للا 14 ا 2 


عليه في جلب مصالحهم› e E‏ 
تحصیل مطلوبهم» فلا خاب من توکل علیه. وآما من توکل 
على غيره» فإنه مخذول غير مدرك لما أمل . 

)٥۲(‏ فل مل رتوت ا إل إعدى الحسيين ون 
ا یی ا و 
ا مک ر4 آي قل للتافتین' الذین 
یتربصون بکم الدوائر: أي شيء تربصون بنا؟ فإنکم لا 
تربصون بنا إلا أمرًّا فيه غاية نفعناء وهو إحدى الحسنيين»› إما 
الظفر بالأعداء والنصر عليهمء ونيل الثواب الأخروي 
والدنيوي. وإما الشهادة التي هى من أعلى درجات الخلق» 
وأرفع المنازل عند الله . ٢‏ 

وأما تربصنا بكم - يا معشر المنافقين - فنحن نتربص بكم 
أن يصیبکم الله بعذاب من عنده» لا سبب لنا فيه أو بأيديناء 
بأن يسلطنا عليكم فنقتلكم . 

رس4 بنا الخير إل ربصو بكم الشر . 

(0) فل افوأ طَوعًا ر کیال کر کم نک 


{ 
د‎ 
a 


٦‏ ا 


کرو ےو ب راو غ وو 
نتر توما قَسقَينَ وما مع مسَعَهم أن قبل مِم 


لے و 8 e‏ ر 


تهر ڪفروا ب له وبرسولوے َل اون ساره ا ڪال 


ولا فون إل رهم کرھون4 یقول تعالی - مبینّا بطلان نفقات 


المنافقين› وذاكرًا السبب في ذلك -: 
4# لهم : انيما طوعًا) 
ذلك» E‏ 
ول بقل منک شيء من اعمالکم نکم تة و 


من أنفسكم ار کرھًا# على 


TS 


ا د ا 1 e‏ 2 | د E‏ 


ارت تتف ان قل رم تلغ 
ورسولو لو# والأعمال كلها شرط قبولها الإيمان» فهؤلاء لا 
إيمان لهم» ولا عمل صالح . حتى إن الصلاة التي هي أفضل 
أعمال البدنء إذا قاموا إليها قاموا كسالى» قال: ورل يان 
السار رذ وهم سال أي: متثاقلون» لا يکادون 
يفعلونها من ثقلها عليهم . 

وا ی ا و کر م غر اراح مدر 
وثبات نفس . ففي هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم» وأنه 
ينبغى للعبد أن لا يأتى الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب 
إليهاء ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدرء ثابت القلب» يرجو 
ذخرها وثوابها من الله وحده» ولا یتشبه بالمنافقین . 


امس کک 5 ا 


E لا تَعَبكَ الهم ول‎ )٥۷-( 


0 
تما رید آله 


م = د کے آک2 


قد اسعوأأَلفَْةمنة N‏ لامورحی 
کا الکی کے انررم کرت © 


وون ن يفول خن اولاني آلف تة 


ر 5 و ن کے اة 
e‏ ا 


دة واا e‏ 
نے 58 کا لم 2 


ر هو موا EAE‏ ت 


1 للناوعلىا ٿه فلو ڪل ڪَلالمُوبِشوت 
ا 3 S2‏ صر ر ی و چ ہے ہے کا ر 
EAT Ê‏ 


ت 


اریت اترک رامک رر ج ل ۰ 
أنفِمَوأطَوعَاأَوَ رکا نیقی کتک ڪر 


رر 2 2 O O‏ > 
e‏ متعهران تقب م فته 
اله gr‏ لک AE‏ 


لله ویرسولو۔ ا 
کا کر ج ن کے ا ی 

لاهم ا ols‏ 

ف اشم رَه كرون O°‏ 


رفوت با ام يڪم وا هم ن وكيم 
و و ا ایر ار ا و کر 
و حون 4 ا 
ولا آولادهم» فإنه لا غبطة فيها. وأول بركاتها عليهم أن 
قدموها على مراضى ربهم» وعصوا الله لأجلها. 

لإا رید ا عدبم با فى الحيَوة اليا والمراد 
بالعذاب هناء ما ينالهم من المشقة في تحصيلهاء والسعي 
الشديد في ذلك»› وهم القلب فيهاء ا 

فلو قابلت لذاتهم فيها بمشقاتهم» لم يكن لها نسبة إليهاء 
فهي - لما ألهتهم عن الله وذکره - صارت وبال عليهم» حتی 
في الدنيا. ومن وبالها العظيم الخطرء أن قلوبهم تتعلق بهاء 
وإرادتهم لا تتعداها فتكون منتهى مطلوبهم» وغاية مرغوبهم» 
ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب» فيوجب ذلك أن ينتقلوا 
من الدنیا رمق اسم شم گفررد . 

فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم 
والحسرة الملازمة. 


eG 


الحزء العاشر 
ر 7 2 ر ا ی ر و 
# رکلز بال م يڪم وم هم نک ولكتهم #٭ 


اوو 2ء 


قصدهم في حلفهم هذا أنهم لكوم يقرت آي : يخافون 
الدوائرء وليس في قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يبينوا 
أحوالهم» فيخافون إن آظهروا حالهم منكم» ویخافون آن 
تتبرأوا منهم» فيتخطفهم الأعداء من كل جانب . 

وأما حال قوي القلب» ثابت الجنانء فإنه يحمله ذلك 
على بيان حاله» حسنة كانت أو سيئة . ولكن المنافقين خلع 
عليهم خلعة الجبن» وحلوا بحلية الكذب . 

ثم ذكر شدة جبنهم فقال: و ثرت مَلْجًَا4 يلجأون 
إليه عندما تنزل بهم الشدائد. لأر مرب يدخلونها 
فیستقرون فیها أو مد أي : محلا يدخلونه فيتحصنون فيه 
واوا إليّهِ وهم َجَسَحُو» أي : يسرعون ويهرعون» فليس لهم 
ملكة يقتدرون بها على الثبات . 

(۵۹۸) ورت کن بلورک ف الت ن وا يتا شرا 
لن لم بطو نا إا هم طون ٠‏ ولو نر روا مآ اده 
الله ورسولم وتالا سیکا اله سیکا اه من حضو ورسول 
إا إل أل ربو 4 أي: ومن هؤلاء المنافقين» من يعيبك 
في قسمة الصدقات» وينتقد عليك فيهاء وليس انتقادهم فيها 
وعيبهم لقصد صحيح › ولا لرأي رجيح› وإنما مقصودهم أن 
يعطوا منها . 

إن أعطوا سنا روا ون لم يطو نا إا هم سحطود4 
E‏ تابعًا لهوی 
ls‏ 
ن¿ آحدکم حتی 


نفسه الدنيوي وغرضه الفاسد» بل الڏي ين 
aE‏ ا 
یکون ھواہ تبعًا لما ج جئت به) . 
وقال هنا : ول أن ا آله رو4 آي : 
أعطاهم من قليل وكثير . . #وقالوا حسبا لله 
فنرضى بما قسمه لنا» وليؤملوا شاه وإحسانه إليهم بأن 
يقولوا: «سبۇتيتا اله ن فضلو وسو إا إلى ١‏ 
ربو # أي: متضرعون في جلب منافعنا» ودفع مضارناء 
تاوا من الفاق ولهدوا إلى اإايعان رالا جرال العا 


ٹم بین تعالی کیفیة ية قسمة الصدقات الواجبة فقال : 

و کا الكككك لمر سكن ومين ّا 
الوق وم ونی الراب وکرم وف سيل آمو أبن اليل 
رة َه وله ميم حي يقول تعالى: إتا 
أَلسَدَقَتٌُ# أي: الزكوات الواجبةء بدليل أن الصدقة 


E‏ لا یخص بها أحد دون أحد. آي : إنما 
الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم» لأنه حصرها 


۳۸۹ 


۹- تفسير سورة براءة» الآيات: *—eA^A‏ 1 


RADE 


ال 


2Z >2 E‏ مک م کہ سے ا کے و 
کد ل . کک کک 
ےوز ر بر ® کر ےہ 9 کے 


مكحا َالِ رتت 0 و ر 
أ ایا ن Re‏ وت ف > 
ف فی أَلصدَفَتِوإن آعطوأمنہارد واو إن لم اناا | 
٠ ٠‏ 9 لوار رضوامااتدھ اة 
le‏ ا سيۇتيكا ألَهمِنهَص لو 
| اوبوت 9© 6 إنماألصَدَقتُ 
مقر وا الک يلين ما والمۇلفةۇا ويم 


| و چو سے 


e 
Ce 
و‎ 

e 
ت‎ 
3 


وف الراب ورين کی ر اتر کن اتير 
فر ةمرت آله وال کب 0 
کے ہے بق ایر یشرل رت رال کر 

يۇي او TT‏ 


ا 


اذ ر وا اا 
الین يدون رولا ذالم © 


فيهم» وهم ثمانية أصناف : 

الأول والثاني : الفقراء والمساكين» وهم في هذا الموضع 
صنفان متفاوتان : فالفقير أشد حاجة من المسكين» لأن الله 
الفقير بأنه الذي 
لا یجد شتا أو یجد بعض کفایته دون نصفها . 


والمسكين: الذي يجد نصفها فأكثر» ولا يجد تمام 
كفايته» لأنه لو وجدها لكان غنيّاء فيعطون من الزكاةء ما 
یزول به فقرهم ومسکنتهم . 

والثالث: العاملون على الزكاة» وهم كل من له عمل 
وشخل فيهاء من حافظ لهاء أو جاب لها من آهلهاء أو راعء 
أو حامل لهاء أو كاتب» أو نحو ذلك» فيعطون E‏ 
عمالتهم» وهي أجرة لأعمالهم فيها . 

والرابع : المؤلفة قلوبهم . والمؤلف قلبه: هو السيد 
المطاع في قومه» ممن برجی إسلامه» أو یخشى شره أو يرجى 
بعطيته قوة إيمانه» أو إسلام نظيره» أو جبايتها ممن لا 
يعطيها . فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة. 


الخامس: الرقاب» وهم المكاتبون الذين قد اشتروا 


الحزء العاشر 

أنفسهم من ساداتهم . فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم» 

فيعانون على ذلك من الزكاة. وفك الرقبة المسلمة التي في 

حبس الكفار داخل في هذاء بل آولی: ويدخل في هذا انه 
ا ا و » لدخوله في قوله: ۴او 


ا الغارمون» وهم قسمان: أحدهما: الغارمون 
لإصلاح ذات البين» وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر 
وفتنة» فيتوسط الرجل للاصلاح بينهم بمال يبذله لأحدهم أو 
لهم كلهم . فجعل له نصيب من الزكاةء ليكون أنشط له وأقوى 
لعزمه» فیعطی ولو کان ّا . والثاني: من غرم لنفسه ثم 
آعسر» فإنه یعطی ما يُرَفی به دنه . 

والسابع : الغازي في سبیل الله وهم الغزاة المتطوعة 
الذين لا ديوان لهم فيعطون من الزكاة ما يعینهم على 
غزوهم» من من سلاح» أو دابةء أو نفقة له ولعياله» ليتوفر 
على الجهادء ويطمئن قلبه. 

وقال كثير من الفقهاء: إن تفرع القادر على الكسب لطلب 
العلم» عطي من الزكاةء لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل 
الله . 

وقالوا أيضًا: يجوز أن يعطى منها الفقير» لحج فرضهء 
[وفیه نظر]'. 

والثامن: ابن السبيل» وهو الغريب المنقطع به في غير 
بلده. فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. فهؤلاء الأصناف 
الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم . 

ية سے الہ فرضها وقدرهاء تابعة لعلمه وحكمه 
ووه يغ ڪكی. 

واعلم أن هذه الأصناف الثمانية» ترجع إلى أمرين : 

أحدهما: من يعطی لحاجته ونفعه» كالفقير والمسكين 
ونحوهما. 

الثاني : من يعطى للحاجة إليهء وانتفاع الإإسلام به. 
فأوجب الله هذه الحصة في أموال الأغنياء» لسد الحاجات 
الخاصة والعامة للاسلام والمسلمين . فلو أعطى الأغنياء زكاة 
أموالهم على الوجه الشرعي لم يبق فقير من المسلمين. 
ولحصل من الأموال ما يسد الثغورء ويجاهد به الكقارء 
ل ی اعا ع ا 

۳-۹ وویم الت بردو لی ولت خر أن م 
أ رڪم وين اله ي دبس لومي وة لين ءامنا 
منک ان کا کشو کک E‏ ل کک 
وڪم واه ورشولء ای أن روء ان سے 


6 أن یرضوه ان ڪاا مومز ىک O‏ 


4۰ 


٦۳-٦١ : براءةء الآیات‎ E 

ألم موا انم من ارد هه a‏ قا ام تار جَهََمَ خَيا 
فيا للت ارف ألْظِيمُ4 أي: ومن هؤلاء المنافقين 
# الت وذو سى بالأقوال الردية» والعيب له ولدينه. 
رو هر 2 أي : لا يبالون بما يقولون من الآذية 
للنبي» ويقولون: إذا بلغه عنا بعض ذلك» جئنا نعتذر إليه» 


فیقبل مناء لأنه أذن» آي: يقبل کل ما يقال له» لا يميز بين 
صادق وكاذب. وقصدهم - قبحهم الله - فيما بينهم» آنهم 
غير مكترثين بذلك ولا مهتمین به» لأنه إذا لم يبلغه فهذا 
مطلوبهم ٠‏ وإن بلغه اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطل . 

فأساءوا كل الاإساءة من أوجه كثيرة» أعظمها أذية نيهم 
الذي جاء لهدايتم» وإخراجهم من الشقاء والهلاك» إلى 
الهدى والسعادة. 

ومنها: عدم اهتمامهم أيضًا بذلك» وهو قدر زائد على 
مجرد الأذية. 

ومنها : قدحهم في عقل النبي ب وعدم إدراكه وتفريقه 
بين الصادق والكاذب» وهو أكمل الخلق عقلاء وأتمهم 
إدراكاء وأثقبهم رأيّا وبصيرة» ولهذا قال تعالى : لفل أَذْنْ 
حبر ل4 أي: يقبل من قال له خيرًّا وصدقًا. وأما 
إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار 
الكذب» فلسعة خلقه» وعدم اهتمامه بشأنهم" وامتثاله 
E‏ ل سیی اله كم إا اسمخ ارم 
خرصو عتم داروا ع خ4 

وأما حقيقة ما في قلبه ورأيه» فقال عنه : وين بال ووم 
لِلْمُوْمنَ# الان ال ويعلم الصادق من الكاذب» 
i E‏ 


رة ِي ءا منوا o‏ فإنهم به يهتدون» وبأ خلاقه 


يقتدون . 
وأما غير المؤمنين فإنهم لم يقبلوا هذه الرحمة» بل 
ردوها» فخسروا دنیاهم وآخرتهم . وين بوذن رسول ل ا 


بالقول أو الفعل له عدَابُ ير في الدنيا والآخرة» ومن 
يتحتم قتل مؤذیه وشاتمه . 


العذاب الأليم آنه يت 

لفوت بال وک شوڪ فيتبرأوا مما ا 
الأذية وغيرها. فغايتهم أن ترضوا عليهم. وال ورسولةم 
اَن آن روء إن ڪا ممت 4 لأن المؤمن لا يقدم شيئًا 


على رضا ربه. فدل هذا على انتفاء إيمانهم» حيث قدموا رضا 


غير الله ورسوله. 


() في النسختين : بشأنه . 


() زيادة من هامش : ب. 


الحزء العاشر 

وهذا محادة لله ومشاقة له» وقد توعد من حاده 
ألم بعلمو سلا انه تومن ارد ا له ورسو ل آي 3 : یکون فی و 
وش مبعد عن الله ورسوله بأن تهاون بأوامر اه و 


ا 
اکاک لم ار حَهََم حلا ہا دللت الْحْرى ألمي 4 


الذي لا خزي أشنع ولا أفظع منهء حيث فاتهم النعيم المقيمء 
وحصلوا على عذاب الجحيم عيادًا بالله من أحواله . 

0-0 در لورد ان ار ابوت سور ّم يتا 
ف لويم ل ازا E‏ دروت ٥‏ وكين 

سال رڈ نَا ا خو ولص فل باه ایی 
ورسولو كر مرون ٥‏ لا مدرو روا فد قرم ب َد ENE‏ ن 
ع طايَةٍ ر کم دت ابق ا ڪاا ری 4 
كانت هذه السورة الكريمة 
المنافقين» وهتكت أستارهمء فما زال الله يقول: ومنهم 
ومنهم» ويذكر أوصافهم إلا آنه لم يعين آشخاصهم 
لفائدتين : 


إحداهما: أن الله سِتيرّ» يحب الستر على عباده. 


یمه تسمی «الفاضحة» لأنها سنت ازاز 


والثانية: أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من 
المنافقينء الذين توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم 


القيامةء فكان ذكر الوصف أعم وأنسب» حتى خافوا غاية 


اف 
قال الله تعالی : لین ك 
ly ober‏ ور ر و o‏ ور 


e 


یا دروو 


e‏ ر ا مکی شو ی ب 
5 ر4 أي: تخبرهم وتفضحهم. وتبين أسرارهم» حتى 
تكون علانية لعباده» ويكونوا عبرة للمعتبرين . 

لازأ أي: استمروا على ما أنتم عليه من 
الاستهزاء والسخرية . إت أله عر ما درو وقد وفى 
تعالی بوعده. فأنزل هذه السورة التي بينتهم وفضحتهم٠‏ 
وهتکت أستارهم. 

#إوكين هد4 عما قالوه من الطعن في المسلمين وفي 
دينهم يقول طائفة منهم في غزوة تبوك: «ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاء - يعنون النبي بي وأصحابه - أرغب بطوتًا [وأكذب 
آلستًا]) ا ونحو ذلك . 

ولما بلغهم أن النبي و قد علم بکلامهم› جاؤوا یعتذرون 
إليه ويقولون: طكتا تًا عو ولعب أي نتكلم بكلام لا 
قصد لتا به» ولا قصدنا الطعن والعيب . 


وقال ها 


۳۹۱ 


۹- تفسير سورة براءةء الآيات : ٦٦-٦٤‏ 


JE Ty 
ر‎ ENS حلمو ت باو کہ ر ل‎ 
ا زیت ايوا‎ 
من ادد ‌ کو لر خاي‎ 


دییت' AGES‏ رح ا ر | 


3 ت 


ا للات 


ہو 


a‏ فا 


۹ و و 


نتنزل عليهمسورة نم یمان وومر اتر 
إت لَه رمَا دروت 9 وین سا | 


ا 4 


کیو ے کاک کرش دال فل کو کی 


2 وو 


رر و ک۶ 
ورول ےکن سروت © ادا 3 


او وت زک ربا 
١‏ بات ڪاو بجريرت 6 لفوت سفت 
Tas‏ 
١‏ عنٍالمعروف وقبضوت E E‏ 
اا کفنیت م الکشرت 9 رکا 


سے سے مہ 


مح ور رور و ا 
آلمکفقیت رالمکفقت لکنا رارج درن 


س سر م 


ورو و > ا O‏ 
E‏ ر ولعتهواله وله رعدات بق [ Ww‏ 


2 oN 
ل‎ O طلا ر وے یکنو و 2 تستزءون‎ e ق قل&‎ 


0 


و اسر ا ورن ر 
e‏ لأن أصل الدين مبني على تعظيم الل 
وتعظي .دين ورسلةء اوالا زاء نشي هن الك ماف .لهذا 
الأصل» ومناقض له شد المناقضة. 

ولهذا لما جاؤوا إلى الرسول يعتذرون بهذه المقالق ‏ 
والرسول لا يزيدهم ‏ على قوله : ايا وءایوء ورسولو شر 
مهرون ٥‏ لا یزرا م گت ن می 4 
يکم 4 لتوبتهم واستغفارهم 

انمز أي بسبب أنهم 

ڪاو ی 

وفي هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة» خصوصًا 
السريرة التي يمکر فیها بدینه» ویستهزیء به وبآیاته ورسولهء 
ESLE E‏ 


وقوله: فن سف عن اة 
r‏ 


* طابفة‎ a: ٠مهمدنو‎ 


(1) في ب : بأن: (۲) في ب : حالهم. (۳)زيادة من هامش: ب. 


الحزء العاشر 


وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة 
عنه» أو سخر بذلك» أو تنقصه» أو استهزاً بالرسول» أو 
تنقصه» أنه كافر بالله العظيم» وأن التوبة مقبولة من كل ذنب» 
وإن کان عظيمًا . 

(۷ 4 ا المكفمون لفقت بعصم ن بض اروت 
باكر ووت عن المعروف وقضونَ EO e E‏ 
یک > ِي م هم ليون ٥‏ ومد اله ميقب ّت 


l2l ر‎ ٢ 


E‏ ارو ولس آله رل 
ل بقول تعالى : <انكيرة رامگيقت تشر يا 
بض لأنهم اشتركوا في النفاق» فاشتركوا في تولّي بعضهم 
بعضاء وفي هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم . 


منهم ولا كبيرء فقال: # اموت إلشكر4 وهو الكفر 
والفسوق والعصيان. 
# ورت عن المَعْروف# وهو الإيمانء والأخلاق 


الفاضلة. .والأعمال الصالحة» والآداب الحسنة #يقبصون 
أ 4 عن العدقة ا وطرق الاخسات: فوصفهم البخل . 


NIS 


سوأ أنه فلا يذكرونه إلا قليلا # قت سيم من رنخمته 


فلا يوفقهم لخير» ولا يدخلهم الجنة» بل يتركهم في الدرك 
الأسفل من النار» خالدين فيها مخلدين . 

إت لفقي هم هم يمون حصر الفسق فیهم » لأن 
و بدليل أن عذابهم أشد من 
عذاب غيرهم» وأن المؤمنين قد ابتلوا بهم إذ كانوا بين 
أظهرهم» والاحتراز منهم شديد . 

ومد له ألْمكَفْقِي وألمَفِفبِ والكتا ر جه رین فيا 
و ال وکر عدا ماقا 
والكفار في النارء واللعنة والخلود في ذلك لاجتماعهم في 
الدنيا على الكفرء والمعاداة لله ورسولهء والكفر باياته . 

)۷۰7۹( کیت من يک ڪاو َد نکم و 
اسر آمو وأو 


E 


ل ور srs‏ 


E 


استمتع السے من یکم علقهر وخضم م لی کاضوا 
0 م کے چو ارو ا اجر ي ر ر 
اليك حطبتٌ عله ف الذنيا والاخرر رودت هم 
7 ل م ا ا ا س کي 
ر با الا و وج وَعَادٍ 
ي 


۳4۲ 


۹- تفسير سورة براءة الآيات: ۷٠-٩۷‏ 
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رر شر َ ےو 2 E‏ 
کا لذ لگ س1 اتيگ 
ر و ر و ورواو ر صد 
م لک 1 دافا مهفا لفح | 
ووو ستمتعوا قر َسَمتعم ميك | 


أ ے ا معا ا ر کم کت ا وخ 
کک رای بت ایند بالا 
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e ak 

تخ رة راوهت هلسرو @ لاع 
| ا رعادوتمودوقوو | 
اا ا ت والمۇد ١‏ 


کک بال ياص مهبو نکن 


مو 


E e 
وبقی موت الصو وونوت الرکوة وطي غوت لَه ۾‎ 

ار ےہ رر ص e‏ 
ویول الیھک سوھ م ااا یك © 


0 همونت والمومىت- ن ٠ as‏ 
أ 


| اهدر خاد خللر نفا رمَس طب بةّفِجََّتِ 
ونورا اد کرای ج 


ر 


حلب مب َْمْتٍ# أي : قرى قوم لوط . 

فكلهم ألم ليم بيك4 أي: بالحق الواضح 
ا 
قص الله علينا فأنتم أعمالكم شبيهة بأعمالهم . استمتعتم 
بخلاقكم أي : بنصيبكم من الدنياء فتناولتموه على وجه اللذة 
والشهوة» معرضين عن المراد منه» واستعنتم به على معاصي 
الله ولم تتعد همتكم وإرادتكم ما خولتم من النعم» كما فعل 
الذين من قبلكم قوشعم لی اضرأ أي : وخضتم 
بالباطل والزورء» وجادلتم بالباطل لتدحضوا به الحق. فهذه 
أعمالهم وعلومهمء استمتاع بالخلاق» وخوض بالباطلء 
فاستحقوا من العقوبة والاإهلاك» ما استحق من قبلهم» من 
فعلوا كفعلهم . 

وأما المؤمنون فهم وإن اسة is‏ خولوا من 
الدنيا فإنه على وجه الاستعانة به على طاعة الله 

وأما علومهم فهي علوم الرسل» وهي الوصول إلى اليقين 
في جميع المطالب العاليةء والمجادلة بالحق» لادحاض 


الباطل . 


الحزء العاشر 
قوله : انا ڪان اله ا لَه إذ أوقع بهم من عقوبته 

ما أوقع #ولكن كوأ اسهم بد4 حيث تجرأوا على 

معاصيه› وعصوا رسلهم› واتبعوا أمر كل جبار عنيد. 


(۷۷1) لينو اموت نَم لاء بعض اڑوت 
امرون يهن عن شک رت اکل رر ا 
وط ن اه و اوليك ا ا ل اہ عزیز ک0 
وعد أ المؤميت والمومتت جلت رى ين يا الأنهر خلرین 


ر ی ر ا 5 ا 
یا کک کے ف کي مت ریش و اق اة 


َلك 2 لور لظي لما ذكر أن المنافقين بعضهم أولياء 
بعض”' ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» ووصفهم 
بضد ما وصف به المنافقين فقال : #وَلْمرَمِنونَ لمث أي : 
ذكورهم وإنائهم بصم ألا بض في المحبة والموالاة 
والانتماء والنصرة * اوس بالمعروف وهو اسم جامع لكل 
ما عرف حسنه من العقائد الحسنة» والأعمال الصالحةء 
والأخلاق الفاضلة» وأول من يدخل في أمرهم أنفسهم 

هز ن الك :وز كل ما الف الحغروف وتاقعة 
من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثةء والأخلاق الرذيلة. 


وط ين َه کک f‏ أي لا يزالون ملازمين لطاعة الله 


ویک ا 4 آي : يدخلهم في رحمته» ويشملهم 
اناه 


ار 


إن أله ع ر حکيم4 أي: قوي قاهر» ومع قوته فهو 
حكيم » يضع كل شيء موضعه اللائق به الذي يحمد على ما 
خلقه وأمر به . 

e 

فو اله ألمب وَأَلمُوْمَِتِ من ها لامر + 
E E‏ 
تحت قصورها ودورهاء وأشجارها الأنهار الغزيرة» المروية 
للبساتين الأنيقة التي لا يعلم ما فيها من الخيرات والبركات 
إلا ابه تعالی . 

کیو فا لا يبغون عنها جرلا اومس َة ف 
جن ٍَ4 قد زخحرفت وحسّنت وأعدت لعباد الله المتقين › 
قد طاب مرآهاء» وطاب منزلها ومقيلهاء وجمعت من آلات 
المساكن العالية ما لا يتمنى فوقه المتمنون»ء حتى إن اله تعالى 
قد أعد لهم غرقًا في غاية الصفاء والحسن» يرى ظاهرها من 

نهذه المساكن الأنيقة التي س حقيق بأن تسكن إليها النفوس»› 
وتنزع إليها القلوب» وتشتاق لها الأرواح» لاأنها في جنات 


۳4۳ 


۹- تفسير سورة براءة الآيات: ۷٤-۷١‏ 


عدن» أي : إقامة لا يظعنون عنهاء ولا يتحولون منها . 

# وٹ ّت أ يحله على أهل الجنة ر4 مما 
هم فيه من النعيم. فإن تعيمهم لم يطب إلا برؤية ربهمء 
ورضوانه عليهم» ولأنه الغاية التي أمها العابدونء والنهاية 
التي سعى نحوها المحبون» فرضا رب الأرض والسموات 
افر م الاه 

للك هر لدو ای4 حيث حصلوا على كل مطلوب» 
وانتفى عنهم كل محذور» وحسنت وطابت منهم جميع 
الأمور» فنسأل الله أن يجعلنا معهم بجوده. 

Ve ۷۳)‏ اا اس جه الڪفار والمتِيينَ واعَظ 
E‏ ماو a E E‏ 


و 4 TS‏ تر وی ا 8 کی ا رر کو 
وقد الوا ية الكُفر وڪفروا بد ستيه وهموا با لو بتالوا 

2 و م 2 وی 
E ESER‏ قان نووا | یك حرا هر 


ا ا ا ف اا وا وا ى 
رض ین ول رلا تیر 4 یقول تعالی لنبيه 44 : # يام اَن 
جلهدِ آآڪقارَ وألمسَفِقين# أي : بالغ في جهادهم والغلظة 
عليهم حيث اقتضت الحال الخلظة عليهم . : 

وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليدء والجهاد بالحجة 
واللسان» فمن بارز منهم بالمحاربة فيجاهد باليد» واللسان» 
والسيف» والبيان. 

ومن كان مذعنًا للإسلام بذمة أو عهده فإنه يجاهد 
بالحجة والبرهان» ويبين له محاسن الاسلام» ومساوىء 
الشرك والكفرء فهذا ما لهم في الدنيا. 

لو« أما في الآخرةء فطمارمم جَهَّدٌ4 أ 
لا يخرجون منها اويش أَلْمَصِد4 . 

۾ یرک بال م الوا وَلقَدٌ الوا اة لتر 4 أي: إذ 
قالوا قولًا کقول من قال منهم : اليخرجن الأعز منها الأذل» 
والكلام الذي يتكلم به الواحد بعد الواحد» في الاستهزاء 


ي: مقرهم الذي 


بالدین › وبالرسول . 
فإذا بلغهم أن النبي بي قد بلغه شيء من ذلك جاءوا إليه 
يحلفون بابله ما قالوا. 


۰ 


قال تعالی مکذبًا لهم : وقد قالوا ية افر وَڪفرا بد 
إسََمهء ¥ . فإسلامهم السابق - وإن كان ظاهره أنه أخرجهم 
من دائرة الک فكلامهم الأخير ينقض إسلامهم» ويدخلهم 
بالکفر . 


8 


رهوا بنا لر الوأ وذلك حين هموا بالفتك برسول الله 


الحرزء العاشر 
4ي في غزوة تبوك. فقص الله عليه نبأهمء فأمر من يصدهم 
و الحال أنهم 43 نموا وعابوا من رسول الله ا 


رو لو e‏ 


ل ا انهم ا ورسول ر من فصل بعد أن کانوا فقراء 
معوزین . وهذا من أعجب الأشياء» أن يستهينوا بمن كان سبًا 
لاخراجهم من الظلمات إلى الور ومغتًا لھم بعد الفقر. 
وهل حقه علیهم إلا أن یعظموه ویؤمنوا به ویجلوه؟! فاجتمع 
الداعي الديني وداعي المروءة الإنسانية . 

ثم عرض عليهم التوبة فقال : إن يووا يك حب َر لأن 
التوبة أصل لسعادة الدنيا والآخرة. 

ون يووا عن التوبة والانابة يعدم آم داب أليمًا فى 
لديا والَجرة4 في الدنيا بما ينالهم من الهم والغمء والحزن 
على نصرة الله لدینه» وإعزاز نبيه» وعدم حصولهم على 
مطلوبهم» وفي الآخرة في عذاب السعير. 

ارما هر فی لاض ٍ ین ول یتولی آمورهم» ویحصل لهم 
المطلوب› را ی يدفع عنهم المكروه» وإذا انقطعوا 
من ولاية الله تعالى» فة َم أصناف الشر والخسران» والشقاء 
والحرمان. 

(۷۸-۷) ارتیم تن عد له کیت انتا ن لو 


ا ر 


لنصدقنْ ول من للحي ہ٥‏ ما ٤اکنهر‏ من فَصلِدِ۔ لوا ہے 


3 د 5 Sls‏ 
وتولوا وهم مُعَرشوت ٥‏ كَأعَقََ ا ف فلو ل بوم لموم با 
افوا لَه ما وعدوه ویم ڪاوا | کت 0 ر 4 ا لله 


Blea oh A 2 


َمَكَمْ يهر وجوه وأ أله عَلَّم ألْمْيوب# أي: ومن 
هؤلاء المنافقين من اعطی الله عهده ومیثاقه #لوٹ ا 

صله من الدنيا فبسطها لنا ووسعها تدص ولكق 
Al‏ فنصل الرحم» ونقري الضيف» ونعين 
نوائب الحق» ونفعل الأفعال الحسنة الصالحة. 

ما ٤ادھُہ‏ من قصلو لم يفوا بما قالواء بل جوا پو 
وا4 عن الطاعة والانقياد #وهم ممرضوت#» أي: غير 

ا و > عاقبهم َعَم ناقا ف 
لومم مستمرًا إل بوم بوم يما ا شرا آنه ما وة وما 

3 2 

ڪاو يکوت ه 

فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع » أن يعاهد ربه» إن 
حصل مقصوده الفلاني» ليفعلن كذا وكذاء ثم لا يقي بذلك» 
فإنه ریما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء. 

وقد قال النبى َيه فى الحديث الثابت فى الصحيحين : «آية 


المنافق ثلاث : إذا حدث كذب. وإذا عاهد غدرء وإذا وعد 


۳4٤ 


VA-Vo 


۹- تفسير سورة براءة» الآيات : 


ا 


9 2 ا 
أ 
4 ۹ ا ام ر 2% ب ار 
و 


e س رر ت‎ or 3o7 


نيتوبو ايك خيرا هم وني تولو يعد 
ابا لياف ياوا رة وَمَافا ال 
نول لار €9 # وسم نع كاله كين | 


اکان وا الح €9 © 
رر رم ر 2 کرو 3 | 
فلا ءاھ رمن لد ویو وتولو اوشم شروت ا 


> رو د3 


E‏ اا 
اه ماوع دو رب اڪ انوا یکذ وت ل( ربعا 


ر 


و سے ر > 2 a‏ کک 1 
کاک یف وکر العم | 


ليوب © اذد يلزو تلصوت عن 
أ صر ت 


الْمُوْمِذِيهَ شف صقت ایت لان ڈور 


L2 ت‎ 


7 وو ر‎ N 
لله م مم وعدا آل‎ 


ےو 2 د بو وا 


1 جه د ھر فی سرون منم سرا و 


أخحلف». 


فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهده» لئن أعطاه الله من 
فضله» ليصدقن ولیکونن من الصالحين»› حدث فكذب» 
وعاهد فغدر» ووعد فأخلف . 


ولهذا توعد من صدر منهم هذا الصنيع بقوله: لر عا 
اک آله يقم شر وجوم وآ آله عر اليو 
وسيجازيهم على ما عملوا من الأعمال التي يعلمها الله تعالىء 


وهذه الآيات نزلت في رجل من المنافقين يقال له: اثعلبةا» 
جاء إلى النبي بي وسأله أن يدعو الله له أن يعطيه من فضلهء 
ونه إن أعطاه ليتصدقن› ويصل الرحم› ويعين على النوائب»› 
a TT‏ 
بها عن المدينة» فكان لا يحضر إلا بعض الصلوات الخمس» 
ثم أبعدء فكان لا يحضر إلا صلاة الجمعةء ثم ثرت فأبعد 
بها» فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة. 

ففقده النبي ي فأخبر بحاله» فبعث من يأخذ الصدقات 
من أهلهاء فمروا على ثعلبةء فقال: ما هذه إلا جزية» ما هذه 
إلا أخت الجزية. فلما لم يعطهم جاؤواء فأخبروا بذلك 


الجزء العاشر 


الي ب يه فقال : يا ويح علبة يا ويح ثعلبة» ثلاتًا . 
فلما نزلت هذه الآية فيه وفى أمثالهء ذهب بها بعض أهله 

فبلغه إیاهاء فجاء بزکاته» فلم قبلا النبي ب ثم جاء بها 
لبي بكر بعد وفاة النبي بي فلم يقبلهاء ثم جاء بها بعد أبي 
بكر إلى عمر فلم يقبلهاء فيقال: إنه هلك في زمن عثمان"" . 

۸۰۷0 اریت نیزوت رع ِن لري ف 
وات لا جدود إلا جمد a‏ 

E e E 
ll َلك با ڪفروا با‎ dT 
واه لا دى أفرم ألْمَسِيَبنَ وهذا أيضّا من مخازي‎ 
المنافقين» فكانوا - قبحهم الله - لا يدعون شينّا من أمور‎ 
الإسلام والمسلمين يرون لهم مقالاء إلا قالوا وطعنوا بغيًا‎ 
وعدواتًا . فلما حت الله ورسوله على الصدقةء بادر المسلمون‎ 
إلى ذلك» وبذلوا من أموالهم» كل على حسب حالهء منهم‎ 
المكثر» ومنهم المقل» فيلمزون المكثر منهم» بأن قصده‎ 
بنفقته الرياء والسمعة وقالوا للمقل الفقير : إن الله غنى عن‎ 
صدقة هذاء فأنزل الله تعالى: لبت ى‎ 
يعيبون ويطعنون لوعي ِى أَلمُوْيِيَ فف الصََىَتٍ4‎ 
فيقولون: مراءون» قصدهم الفخر والرياء.‎ 

إو يلمزون الي لا جدود إلا جِهَدَهرٌ 4 فيخرجون ما 
استطاعوا ويقولون: الله غني عن صدقاتهم سرود منم . 

فقابلهم الله على صنيعهم بأن اس اله منم وم عاب 
ألم فإنهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محاذير . 

منها : تتبعهم لأحوال المؤمنين ء یا يجدوا 
مقا یقولونه فيهم؛ والله قول : إت الي س آن ِي 
الح فی اب ١‏ اموا ی عدا آل . 

ومنها: طعنهم بالمؤمتين لأجل إيمانهم» كفر بالل تعالىء» 
وبغخض للدين . 

ومنها: أن اللمز محرم» بل هو من كبائر الذنوب في مور 
الدنياء وآما اللمز في مر الطاعةء فأقبح وأقبح . 

ومنها: أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخيرء 
فإن الذي ينبغي [هو] إعانته وتنشيطه على عمله» وهؤلاء 
قصدوا تبيطهم بما قالوا قيهم وعابوهم عليه. 

ينا : أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرًا بأنه مراء» غلط 
فاحش» وحکم على الغیب» ورجم بالظن» وأيّ شر أكبر من 
هذا؟! 

ومنها: أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة : (الله غني عن 
صدقة هذا)» كلام مقصوده باطل» فإن الله غني عن صدقة 


4° 


۹- تفسير سورة براءةء الآیات: ۸۳-۷۹ 


المتصدق بالقليل والكثير» بل وغني عن أهل السموات 
والأرض» ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه . فال - 
وإن كان غا عنهم - فهم فقراء إليه لفن َمل يمكال دَرَوٍ 
حبر روه . وفي هذا القول من التثبيط عن الخير ما هو ظاهر 
سن ولهذا کان جزاڙهم أن سخر الله منهم ۰ ولهم عذاب 
أليم . 

کنر ھم آڑ کا کنتئیں کم إن نور کم سی ا 
على وجه المبالغة» وإلا فلا مفهوم لها . 
فلن مر ال TS‏ :سا 
ڪيه أستَغفرتَ لَه أ لم تَر عر هم لن يعفر اه ا تم 
ذكر السبب المانع لمغفرة الله لهم فقال : ذلك ا ڪ روا 
بال ھ ورس ول والكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام 
کافرًا. 

لوه لا دى لقم اسيك أي: الذين صار الفسق لهم 
وصمًا» بحیث لا یختارون عليه سواه ولا یبغون په بدلاء 
يأتيهم الحق الواضح› فیردونه» فيعاقبهم الله تعالی» بن ل 


ا و 


(A-۸)‏ و لفون يديم خف رسول آله وکرهوا 
أن جهو باي e‏ زا 
کہ اند ےا کا نھر د کک کی و کا ا 

بنا اوا کون ٥‏ إن رَجمَّت اله إل طابكَةٍ ی سدوا 
روج قل ل ان کیا می ا وکن ایلوا می عدر إن اشر 
بالقعود اول مرق مافعدوا مم لفك) يقول تعالى مبينًا تبجح 
المنافقين بتخلفهم وعدم مبالاتهم بذلك» الدال على عدم 
الإيمان» واختيار الكفر على الإيمان. 

مرح المحلفوت يممُعدِهم حك رَسُول سر4 وهذا قدر زائد 
على مجرد التخلف» قإن هذا تخلف محرّم» وزيادة رضا بفعل 
المعصية» وتبجح به . 

اورا آن. هدو بأنرير وشيم في سيل أ وهذا 
بخلاف المؤمنين الذين إذا تخلفوا - ولو لعذر - حزنوا على 


)١(‏ قصة ثعلبة هذه ذكرها كثير من المفسرين» وقد ضعَفها جهابذة أهل 


الحديث كابن حزم» والبيهقي ٠‏ والقرطبي› والهيثمي ٠‏ والعراة قی» وابن 


حجر وا! - رحمهم الله -ء وبينوا أن في إسنادها 
علي بن يزيد» وهو ضعيف» كما أن من رواتها: معان بن رفاعة» والقاسم 
بن عبد الرحمن وهما ضعيفان» وذكر ابن حزم تضعيفها من جهة متنها 
أيضًّا. ينظر المحلى : .)۲١۸/١١(‏ والاصابة: ترجمة ثعلبةء ومجمع 
الزوائد (۳۲/۷)ء والجامع لأحكام القرآن (۸/ .)۲٠١‏ وفيض القدير /٤(‏ 
۷ وفتح الباري (۸/۳). ولباب النقول للسيوطي )۱١١(‏ وتخريج 
الإحیاء للعراقی ۳۳۸/۳). 


لسيوطي والمناوي وغيرهم 


الحزء العاشر 


تخلفهم وتأسفوا غاية الأسف» ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله » لما في قلوبهم من الاإيمان» ولما 
یرجون من فضل الله وإحسانه وبره وامتنانه . 

#رَقاأوأ» أي: المنافقون للا روا في أل أي: قالوا: 
إن النفير مشقة علينا بسبب الحرء فقدموا راحة قصيرة منقضية 
على الراحة الأبدية التامة . 

وحذروا من الحر الذي يقى منه الظلالء ويذهبه البك ° 
اة لى الخو الغدة اللي عادر توه زهو اة 
الحامية. 

ولھذا قال: فن ار جر مد ڪا لو را مهود لما 
آئروا ما يفنى على ما يبقى» ولما فروا من المشقة الخفيفة 
المنقضيةء إلى المشقة الشديدة الدائمة. 

قال الله تعالى : يضح ليلا وسا كا أي : فليتمتعوا 
فى هذه الدار المنقضيةء ويفرحوا بلذاتهاء ويلهوا بلعبها 
ی الیم ج ا ٤لا‏ کی من 
الكفر والنفاق» وعدم الانقياد لأوامر ربهم. 

إن رمك اله إل طايمَةٍ مَنََمّ وهم الذين تخلفوا من 
غير عذر» ولم يحزنوا على تخلفهم . شتوك لذخروج4 
لغير هذه الغزوةء إذا رأوا السهولة ت لهم عقوبة لن 
رجا می أبدا ون يوام را ف ي 

# اک رضیشم بالقعود أو مر اقا مم الف وهذا 

کما قال تعالی : اوقلت فدہ یرشم گما ل يووا پو أو 
رر فإن المتثاقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاز 
الفرصةء لا 

وفيه أيضًا تعزير لهمء فإنه إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء 
: من الممنوعين من الخروج إلى الجهاد لمعصيتهمء كان ذلك 
توبیسًا لهم » وعا اا ی ا 

(۸) وولا صل أَحَدِ منم مات ابد ولا م عل برو إن 
کفروا پال ورسولوء ومانوا وهم سوت یقول تعالی : ولا صَلٍ 


ی کد عر ے 


ج اد منم مات أا من المنافقين اول ن عل َر بعد 


يوفق له بعد ذلك» ویحال بینه وبینه . 


الدفن لتدعو لهء فان صلاته ووقوفه على قبورهم شفاعة منه 
aT‏ 2 

قوم کتروا ياه ورول وماوا وهم فقوت ومن کان 
كافرًا ومات على ذلك» فما تنفعه شفاعة الشافعين» وفى ذلك 
عبرة لغيرهم» وزجر ونكال لهم» وهكذا كل من علم منه الكفر 
والنفاق» فإنه لا يصلى عليه. 

وفي هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين› 
والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم» كما كان النبي َي يفعل 


۳۹٦ 


۹- تفسير سورة براءة الآیات: ۸۷-۸٤‏ 


7 ودا‎ ۰ 
E 


ا سبعان رة 


ا ل 
EYE‏ م افرشم إن عفر 5 
لشفا تابا 1 


r e ب ر‎ 


5 ۰ 
وال لا ییالوم ملتسي 9 َا گ 
معدم خلت رسول اور روا ان ڪجه واب امير 

اہم ف سییلانوقا لوالا روان ار رجَهَدَد جه 


ےی ےب 


او وانرد شىك ر 
وكاتوا 


جا د 9 ن رجت امإ اير 
> سدوا Eo‏ 2 > 0 ر 2 
چ ا ا اقعدوا 

ول مى وفاقع دوا | 


کا ایاگ اش 
أ رم س رر 4 2 


RE ولاتص لع احل م م مهم مَاتَ‎ @ GEES 


> رض ا‎ r 
قبرو! ك رماوا رشم غوت‎ 


8 کد 6 ا a‏ ورور , 
ل ولاعجبّك بك آمو موكد هما للەانيعذٍ مم 
SR E‏ 
بہافی لدت کیا وش غد @ ر 
۾ ۸ء ور ر و رو ر سے 
ازات سو ھک ا 


ذلك في المؤمنين» فإن تقييد النهي بالمنافقين› یدل على آنه 
قد کان متقررًا فى المؤمنين . 
(۸) وولا شبك ا اموه دهم َه ا ان عم ا 


ف یاو کور رورو رد 


في لديا وتزهق شم وهي ڪفرون 
أعطاهم الله في الدنيا من الأموال والأولادء فليس ذلك 
لكرامتهم عليه» وإنما ذلك إهانة منه لهم 

لما برد آنه أن عَم با في لديا فيتعبون في تحصيلهاء 
ويخافون من زوالها» زلا يتهنؤون بها . 

بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاق فيهاء وتلهيهم عن 
الله والدار الآخرة» حتى ينتقلوا من الدنيا #إوترهق ی اشم رم 
گرو قد سلبهم حبها عن کل شيءَ» فماتوا وقلوبهم بها 
SS‏ 

E 


TE Od 
رت ور ا اوا 2 دجیھ دوا ع سر‎ 


م 


اسك الوا اطول ْم نالوا َر تكن َع َيب ٠‏ سرا 
e‏ رک که رم 4 چ ارو ت 2 
پان کا نے الکرالب لیے عل وین ق کہ تھے # يقول 


)١(‏ في ب» عدلت الكلمة إلى البكور. 


الحزء العاشر 


تعالی في بيان استمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعات» 
وأنها ا فيهم السور وآلآيات : ولا رت سو 


أوأرا اَلْوَل مهد 4 ر کا اک ااا ل غر 
لهم» وقد أمدهم اه بأموال وبنین› افلا يشکرون الله 
ويحمدونه» ويقومون بما أوجبه عليهم» وسهل عليهم أمره 
ولكن أبوا إلا التكاسل والاستئذان في القعود َالو درا 
کن َع ارت4 . 

قال تعالی : رشو پان بکونوا مم الولف كيف رضوا 
لأنفسهم أن يكونوا مع النساء المتخلفات عن الجهاد» هل 
معهم فقه أو عقل دلهم على ذلك؟ أم طبع الله على قلوبهم فلا 
تعي الخير» ولا يكون فيها إرادة لفعل ما فيه الخير والفلاح؟ 
فهم لا يفقهون مصالحهم» فلو فقهوا حقيقة الفقه» لم يرضوا 
لأنفسهم بهذه الحال التي تحطهم عن منازل الرجال. 

A^)‏ ۹^( لیکن ارول ورت اموا مع هدوا 
وير ا روکنک ش َرَت اتیک هم ألْمفْلحنَ ه 
EE A SRO EE‏ 
RG E ES‏ 
فالله سيغني عنهم» وله عباد وخواص من خلقه اختصهم 
بفضله» يقومون بهذا الأمر» وهم السو محمد بي 
لیے اموا محم بهو انوي أنه غير متثاقلين 
ولا کسلین» بل هم فرحون مستبشرون رويك ا 
رت4 الكثيرة في الدنيا والآخرة «واولتيك هم ال4 
الذين ظفروا بأعلى المطالب» وأكمل الرغائب . 

yy 
aS الور ا‎ 
ودنیاه ا وهذا نظير قوله اوقل منوا پو أو لا‎ 


تز ا 2 اوو مع در 
ونوا إن الزن أونوا اليلم من لە ! ا ا عم رون لادان 
سحا4 


ارس حوب و ر مم رر شیر رر 

( 4۳-۹۰( وا المعذِرون فر i‏ اب ودن وقعد 
0 ا ی و و و 2 لے بو حور 7 ق ج مو 

E ن‎ 

ر دت ا ررم ترس مر مدر ی 2 4 E‏ 9 
لش الضَعَفاء ولا على المرضى وا على الت | دوت 


چ و رت 2ا روو رت ر کو وروی د ا 2 
لآ أجد ما اج عليه ولوا واعيتهر تيص من ألدمع حرا 
٤‏ ق ر 3 د ی اص د 
آلا درا ما فقوت ١‏ .! ما اليل عل الزيت زونك 


۳4¥ 


۹- تفسیر سورة براءق الآیات : ٩۹۳-۸۸‏ 


RIBE ۱ TS 
ا رم ر صر وو ا‎ 2 2 
وش وان یکو وام احالف وطيع عل فلوم فهر‎ | 

٠‏ ترت 8کک الرسو ل والیے اموا 


ا 


e‏ و د 


| کڈ وا رانو یی راشرس وأو کیک کارت 
e |‏ @ اعدا ہج 3 چ ق 


eat 


ED LEE 


| ری آلا ایز ناكد 
ارو سييث ار ڪ مر يناي ۾ 
| ل لعل الشع ا لعل المرضى لاعلا آل | 
ا ورسولے 


BZ 
8 
\ 1 ر‎ 
۳ 
SS 
1 
9 
E 


7 >2 


e‏ مِنَالدَمع 


2 ا رر 2£ سر ٥‏ رد ده | 
١‏ یکرو رو کارا 


ع رس رو رس 2 تر ا ی و ی 
٤‏ أا رفا أ بان کا وا مع الْخرًالی وطبع أله عل قلوےم 
ا رل الی: وة ال مت الراب 


22 


لود ه#. أي: جاء الذين تهاونواء وقصروا منهم في 
الخروج لأجل أن يؤذن لهم في ترك الجهادء غير مبالين في 
الاعتذار لجفائهم وعدم حيائهم» وإتيانهم بسبب ما معهم من 
الإيمان الضعيف . 

راا الذين کذبوا الله ورسوله منهم ٠‏ فقعدوا وترکوا 


ا 


الاعتذار بالكليةء ويحتمل أن معنى قوله: # المعدِررن# أي : 


الذين لهم عذرء أتوا إلى الرسول بل ذرهم» ومن عادته أن 
ع 

رقع اَن كدو آنه ورسولم چ في دعواهم الإيمانء 
المقتضي للخروج» وعدم عملهم بذلك» تم توعدهم بقوله : 
ا أا مروا مهم عَدَابٌ اليم في الدنيا والآخرة. 

لما ذكر | لمعتذرين» وكانوا .على قسمين» قسم معذور في 
الشرع» وقسم غير معذورء ذكر ذلك بقوله: 

وس عل ألصسَصاء في أبدانهم وأبصار رهم الذين لا قوة 
لهم على الخروج والقتال . #ولا على المرصَى# وهذا شامل 


الحزء العاشر 


لجميع أنواع المرض الذي“ لا يقدر صاحبه معه على 
الخروج والجهاد» من عرج» وعمى» وحمى» وذات 
الجنب» والفالج» وغير ذلك. 

اوا على الت لا موت ما نو4 أي: لا يجدون 
زاداء ولا راحلة يتبلغون بها في سفرهم . فهؤلاء ليس عليهم 
حرج» بشرط أن ينصحوا لله ورسوله» بأن یکونوا صادقي 
الإيمان» وآن يكون من نيتهم وعزمهم» آنهم لو قدروا 
لجاهدواء وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث والترغيب 
E‏ 

لما عل ألْحَيِييً يِن سيل أي: من سبيل يكون عليهم 
فيه تبعة» فإنهم SS E EE‏ 
العباد - أسقطوا توجه اللوم عليهمء وإذا أحسن العبد فيما 
یقدر علیه» سقط عنه ما لا یقدر عليه 

ويستدل بهذه الآية على قاعدة وهي : أن من أحسن على 
غيره» في [نفسه ٠"‏ أو في ماله» ونحو ذلك ثم ترتب على 
إحسانه نقص أو تلف أنه غير ضامن لأنه محسن» ولا سبيل 
على المحسنين» كما أنه يدل على أن غير المحسن - وهو 
المسيء - كالمفرط أن عليه الضمان. 

E a O E 
. العاجزين› وأثابهم بنيتهم الجازمة ثواب القادرين الفاعلين‎ 


ورل عل ای لدا م ا أرق لله 4 فلم يصادفوا عندك 
شيئًا ملت 4 لهم معتذرًا Ip:‏ أ ا لڪ عي ولوا 
واقهة فيص م ن لمع کر ا یدوا 1 فقو 4 فإنهم 


عاجزون» باذلون لأنفسهم» وقد صدر منهم من الحزن 
والمشقة» ما ذکره الله عنهم . 
الأمر إلى أصلهء ا الخير» AT‏ 
سَعيٌ فيما يقدر عليه» ثم لم يقدر» فإنه ينزل منزلة الفاعل 
التام . 

ما ألسَبِيلٌ# يتوجه واللوم يتناول الذين يستأذنوك 


وهم أغنياء قادرو ن على الخروج لا عذر د لھم فهو لاء 
لصوا لأنفسهم ومن دينهم لبان يكرا مم لال4 
كالنساء والأطفال ونحوهم . 


#و# إنما رضوا بهذه الحالء لأن الله طبع على قلوبهم 
آي : ختم عليهاء فلا يدخلها خیر» ولا يحسون بمصالحهم 
ST E‏ ى ا 


ا 2 


(۹4 ۹) ِرون اک إا رعش لِم فل لا زرو ن 


و دو رام و و زي 
ین کم مد کا0 آله نارڪم یری ا د E‏ 


۳۹۸ 


۹- تفسیر سورة براءة الآیات: ٩٩-۹٤‏ 


کے 


تردویت لل ا الْعَيْبٍ و 

ون ٠‏ اوق ر س 4 ا ب ا 6 

کک ا رماو جهنم جر بَا ك 
کی ہ بیشن کڪ وسر عتم کین ترا عتم نک 

َه لا يَرَصى عَن أَلمَوَرٍ ألْسَيِيَك4 لما ذكر تخلّف المنافقين 

الغنياءء وأنهم لا عذر لهم أخبر أنهم سا يعَذرون کک إا 

رث إل من غزاتكم . 

ز4 لھم ل زرا ن زيح کڪ آي: لن نصدقكم 
في اعتذاركم الكاذب . 

لذ با لَه ن نناڪم وهو الصادق في قيلهء فلم يبق 
للاعتذار فائدةء لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهم 
ا 

تب الصدق . 

e‏ أنه ملك ورسولم4 في الدنياء لأن العمل هو 
ميزان الصدق من الكذب. وأما مجرد الأقوال فلا دلالة فيها 
على شيء من ذلك . 

م ردت إل عير َيب وأسمدَة الذي لا تخفى 
عليه خافیةء یتفم بنا تم تلود من خير وشر» 
ویجازیکم بعدله أو بفضله» من غير أن يظلمكم مثقال ذرَّة. 

واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات : إما يقبل قوله 
وعذره ظاهرًا وباطتًاء ویعفی عنه» بحیث یبقی کأنه لم یذنب» 
[فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين» أن عذر 
غير مقبول» وأنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم 
السيثة“ وإما أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على 
ذنبهم» وإما أن يعرض عنهم» ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة 


الفعلية. وهذه الحال الثالثة هي التي أمر الله بها في حق 
المنافقين» ولهذا قال : #سَيلفون بال آم ذا انقنة إل 


> 2وو 


لتَعرضاً 0 عن فأعرصوا Î‏ أي : لا توبخوهم» ولا تجلدوهم 
أو تقتلوهم . إَمَ ج4 أي: إنهم قذر خبثاء» ليسوا بأهل 
لآن يبالى بهم» وليس التوبيخ والعقوبة مفيدًا فيهم لوي 
تکفيهم عقوبة جهنم جرا ا ڪا کي يون . 

وقوله : # مون ڪڪ لصوا عن ع 4 أي : ولهم آيضا هذا 
المقصد الآخر منكم» غير مجرد اعرا بل يحبون آن 
ترضوا عنهم» کأنهم ما فعلوا شينًا . 
(۱) في النسختين : التي. )١(‏ زيادة من هامش : ب. (۳) في ب: واللوم 
يتأكد على-الذين . )٤(‏ ما بين المعقوفتين موجود فى النسختين» مشطوب 
في ب بخط مغاير» وقد حذف من المطبوعء وال يحتاج إلى تأمل - 
واه أعلم -. 


الحزء الحادي کا 


و جوم 


لون ترصو عم إت آله لا برضي عن ألَمَرمِ ألْقَيِقَي# 
أي : فلا ينبغي لكم - أيها المؤمنون - أن ترضوا عن من لم 
یرض الله عنه» بل علیکم أن توافقوا ربكم في رضاه وغضبه . 

وتأمل كيف قال : قت أله لا رى عَن لموم الْمَيِيَ# 
ولم يقل : «فإن الله لا يرضى عنهم» ليدل ذلك على أن باب 
التوبة مفتوح» وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهم فإن الله يتوب 
عليهم ويرضی عنهم . 

وأما ما داموا فاسقين» فإن الله لا يرضى عليهم» لوجود 
المانع من رضاه» وهو خروجهم عن ما رضيه الله لهم من 
الإيمان والطاعةء إلى ما يغضبه من الشرك والنفاق 
والمعاصی . 

ا ذكره الله أن المنافقين المتخلفين عن الجهاد 
من غير عذرء إذا اعتذروا للمؤمنين» وزعموا أن لهم أعذارًا 
في تخلفهم»› a‏ 
وترضوا وتقبلوا عذرهم» فأما قبول العذر منهم والرضا عنهم 
فلا حبًا ولا كرامة لهم . 

وأما الاعراض عنهم» فيعرض المؤمنون عنهم» إعراضهم 
عن الأمور الردية والرجس. 

وفي هذه الآيات إثبات الكلام له تعالى في قوله : و 
أ س ن اڪ . وإثبات الأفعال الاختيارية لله» الواقعة 
بمشیئته [تعالی] وقدرته فی هذا» وفی قوله: 
را ا وو وا ات 
ا و ا ی 

(۹۹-۹۷) الان أ ك نتاف واد أل لا 
دود ما الال عل ر سول ا 
E‏ 


2ے ا IE‏ > 
خد ما ينی رما ویریص بک الدواير علهر داي رة السو وهه 


E 


eldN, 


#ووسری اله 


ك و 


الاعراب من وس بالل ا Si‏ 


سمیع عَم ه ریت الاخر 


رَد با نن فر ون امَو ولوت الرَسول ألا إا فر 
Ea A E OLS‏ 
الراب ب وهم ا البادية والبراري امد م 

وْمًاقًا# من الحاضرة الذين فيهم كفر ونفاق» وذلك لأسباب 
کر 

منها: آنهم a aT‏ الشرائع الدينيةء والآعمال 
والأحكام فهم أحری حدر آلا لما دود ما اَل آله ع 
رولو من أصول الاإيمان» وأحكام الأوامر والنواهي 
بخلاف الحاضرةء فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل اله 
على رسوله» فيحدث لهم - بسبب هذا العلم - تصورات 
حسنةء وإرادات للخير الذي يعلمون ما لا يكون في البادية . 


۳۹4 


۹٩۹-۹۷ تفسير سورة براءق الآیات:‎ -٩ 


ا یک ۲ شرا 2 
د3 E a‏ رو 

| تراک رعش إل فل اترا 

| 2 س رو عر 2او > و سر سر رر 
لن ومن ڪڪ قد نبان لله له ابا رکم وسیرّی 
AN‏ ر و ا 


٠‏ ورسوا خڅ رفوت رل عدو الي 
N‏ 2 فک ب کت تاره ترا 


TST‏ ا ارا 


| رح وور ر 


ےم کرو و A‏ 
عنم انهم رحسو أجلم جر يڪاو | 


یکی رت 9 ج mr‏ 


e م‎ 


® الک دراو اا 


A7 ر‎ 


لنسقیت 


6 


ا 
اک سولراک ا 2 کے ا و وص 
او ت ئى ترما EES‏ 
عله ر داي رة السو وألةسميع ملي رت 


ر 22 2 ۾ 


عراب کن بژم رن اللو لیوو 


ورو -ے 


| حدود ما انزلا 


اک 
Fi‏ ا اہ یہ و 

نوی فرت وداد نووت e‏ 
ا 2 


وفيهم من لطافة الطبع والانقياد للداعي ما ليس في 
البادية . ويجالسون أهل الايمان» ويخالطونهم أكثر من آهل 
البادية . فلذلك كانوا أحرى للخير من آهل البادية» وإن كان 
کفار ومنافقون» ففي البادية أشد وأغلظ 


آلاخرويتخد 


في البادية والحاضرة 
ا فى الحاضرة. ومن ذلك أن الأعراب أحرص على 
ا 

فمنهم : من يَسَحدٌ ما بُفِقً من الزكاة والنفقة في سبيل الله 
وغير ذلك #مَعَرمًا# أي : يراها خسارة ونقصًاء لا يحتسب. 
فیهاء ولا یرید بها وجه الله» ولا یکاد يؤدیها إلا کرهًا. 
و وتارتص بکد بک الور 4 أي : من عداوتهم للمؤمنين وبغضهم 
لهم» ا يودون وینتظرون فيهم دوائر الدهر» وفجائع 
الزمان» وهذا سينعكس عليهم» فعليهم داثرة السوء. 

وما المؤمنون فلهم الداثرة الحسنة على أعدائهم» ولهم 
العقبى الحسنةء رَه سَميعٌ علي يعلم نيات العبادء وما 
صدرت عنه الأعمال من إخلاص وغيره. 

وليس الأعراب كلهم مذمومين» بل منهم ۴سن بوم إل 
وليم لخر فيسلم بذلك من الكقر والنفاقء ويعمل 


الحرزء الحادي عشر 


بمقتضى الاآيمان . 
وَيَسَحدٌ ما فق فَرَسَّتِ عند ل4 أي: يحتسب نفقتهء 

ويقصد بها وجه الله تعالى والقرب منه #و# يجعلها وسيلة إٍِ 
«صَلوات الرَسول» أي: دعائه لهم» وتبریکه عليهم قال 
تمان مي لع رات ارول و 3 ا 4 رهه 
إلى الله » وتنمي أموالهم» وتحل فيها البركة . 

سیل أ هه فى ميد في جملة عباده الصالحين إنه 
فو رح فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليهء» ويم 
عباده برحمته التي وسعت کل شيء» ويخص عباده المؤمنين 
برحمة يوفقهم فيها إلى الخيرات» ويحميهم فيها من 
المخالفات› ويجزل لهم فيها آنواع المثوبات. 

وفي هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرةء 
منهم الممدوح ومنهم المذموم فلم يذمهم الله على مجرد 
تعربهم وباديتهم» إنما ذمهم على ترك أوامر الله وأنهم في 
مظنة ذلك . 

ومنها: أن الكفر والتفاق يزيد وينقص» ويغلظ ويخف 
بحسب الأ حوال . 

ومنها: فضيلة العلمء وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن 
يعرفه» لأن الله ذم الأعراب» وأخبر أنهم أشد كفرًا ونفاقًاء 
وذكر السبب الموجب لذلك» وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود 
ما أنزل الله على رسوله. 

ومنها : أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم» معرفة حدود 
ما آنزل الله على رسولهء من أصول الدين وفروعه» كمعرفة 
حدود الايمان والإسلام والإحسانء والتقوى» والفلاحء 
والطاعة» والبر» والصلة» والاإاحسان: والكفرء والنفاق» 
والفسوق» والعصيان والزناء والخمرء والرباء ونحو ذلك 
فان في معرفتها يتمکن من فعلها إن کانت مأمورًا بها“ 
تركها إن كانت محظورة» ومن الأمر بها أو النهي عنها . 


ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق» 
منشرح الصدر» مطمئن النفس» ويحرص أن تكون مغنمًاء 
ولا تکون مغرمًا . 

)٠(‏ ليون ألأرون من امبر والأسار ولي 
ا وخسن ری N‏ 


تضرف تھا لمر يت فيا أا كيك الت اي4 
السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمةء وبدروها إلى الإيمان 
والهجرة» والجهاد» ا 

لمن بر4 


aT‏ بے ر ےر 


صا سن الله 4 ورصو وسصرون اله و ايک هم ادون . 


کک 


ال اا ن ورهم وأمولهنر بلتغون 


٠١۳١-٠٠١ براءةء الآیات:‎ E 


E‏ ا ا ا موا من الذم» وحصل لهم 
نهاية المدح» وأفضل الكرامات من الله . 

رض اله عم 4 وا ی ر 
a‏ آلأنَمرٌ 4 الجارية التي 


سمي الجنان» والحدائق الزاهية الزاهرة» والرياض 


لیب فہا أب لا ببغون عنھا حولًاء ولا بطلبون منها 
بدلا لأنهم مهما تمنوه أدركوهء ومهما أرادوه وجدوه. 

هديك الور لمطم الذي حصل لهم فيه» كل محبوب 
للنفوس» ولذة للأرواح» ونعيم للقلوب» وشهوة للأبدانء 
واندفع عنهم كل محذور. 


ر ا و ور ۾ اء 

(۱۰۱) ومن حولھ مرد لاسراب مهفو ومر ن اهل 
ا ر Acar‏ او وو ر ر رو 
لمدينة دو عل لبَقاق ا هة E‏ 
5 


ي 
اهل رَد 4 أيضًا منافقون مروا ع 


ویک إل تاپ عي یقول تعالی : وَين حرا 
الراب مقون ومن 
يماق أي : تمرنوا عليه» واستمروا وازدادوا فيه طغيانًا . 

إلا نر4 بأعيانهم فتعاقبهمء أو تعاملهم بمقتضى 
تفاقهم › N‏ 

زر ا 


TT‏ او 


ففي الدنيا ما ينالهم من الهم والحزن" والكراهة لما 
يصيب المؤمنين من الفتح والنصر› وفي الآخحرة عذاب النار 
وبئس القرار. 


ويحتمل أن المراد سنغلظ عليهم العذاب» ونضاعفه عليهم 
وکر 


2 ا 

(۱١۰۱۰۲ (‏ وو اخرون اعارر شرم حلطوا عنلا ص 
ر ر ی gh ECE‏ 

وح سیا عسی أله ان سوب عم ِن الله عقور َم ه خد من 


موم صدفة تطهرشم ورکیم با وَصَل علوم ن E‏ لوقك سکن هَن 
ی ی کا ي 


َه سَمِيعٌ عَم 4 یقول تعالی : # وء اخرون# ممن بالمدينة ومن 


حولها» بل ومن سائر البلاد الاسلامية» ا اعرفواً بدو 4 
ا أقروا بها » وندموا عليهاء وسعوا في التوبة منهاء 


والتطهر من أدرانها . 


() في ب: إن كانت مأمورة. )١(‏ في ب : والغم 


الحزء الحادي عشر 


کا ع اا ا رلا بكر النل عالشا: 
إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والايمان» المخرج عن 
الكفر والشرك الذي هو شرط لكل عمل صالح. فهوؤلاء 
خلطوا الأعمال الصالحة» بالأعمال السيئةء من التجرؤ على 
بعض المحرمات» والتقصير في بعض الواجبات» مع 
الاعتراف بذلك والرجاء بأن يغفر الله لهم» فهؤلاء #إعسى أله 
أن يوب عَم وتوبته على عبده نوعان : 

الأول: التوفيق للتوبة. والثاني : قبولها بعد وقوعها منهم . 

إن أله عور رَحِعُ# أي: وصفه المغفرة والرحمة 
اللتان لا يخلو مخلوق منهما. بل لا بقاء للعالم العلوي 
والسفلي إلا بهماء فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على 
ظهرها من دابة . 

¥ لی آله شيت الوت والأرض أن رولا وكين رانا إن 
اکا ا ی کی کن ا 

ومن مغفرته: أن المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا 
أعمارهم بالأعمال السيئةء إذا تابوا إليه وأنابواء ولو قبيل 
موتهم بأقل القليل» فإنه يعفو عنهم» ويتجاوز عن سيئاتهم» 
فهذه الآية دلت“ على أن المخلط المعترف النادم» الذي لم 
يتب توبة نصوحًاء أنه تحت الخوف والرجاء» وهو إلى 
السلامة أقرب. 

وأما المخلط الذي لم يعترف ويندم على ما مضى منه» بل 
لا يزال مصرًا على الذنوب» فإنه يخاف عليه أشد الخوف . 

قال تعالی لرسوله ومن قام مقامه» آمرًا له بما یطهر 
المؤمنين» ويتمم إيمانهم : ُد ِن َموي صََههًّ وهي الزكاة 
المفروضةء #تطهرهم وركيم ا أي: تطهرهم من الذئوب 
والأخلاق الرذيلة. 

ونرگېم‰ أي: تنميهم» وتزيد في أخلاقهم الحسنةء 
وأعمالهم الصالحة» وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي»› 
وتنمي أموالهم . 

رصل عَم أي: ادع لهمء أي: للمؤمنين عمومًاء 
وخصوصًا عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم . 

لن صلوتك سکن 2 أي: طمأنينة لقلوبهم» واستبشار 
لھم ميم لدعائك» سمع إجابة وقبول . 

َل بأحوال العباد ونياتهم» فيجازي کل عامل بعملهء 
٠‏ وعلى قدر نيته. فكان النبي ا يمتثل لأمر الله ويأمرهم 
بالصدقة» ويبعث عماله لجبايتهاء فإذا أتاه أحد بصدقتهء دعا 
له ويرك . 

ففي هذه الآية دلالة على وجوب الزكاة في جميع 


١ 


۹- تفسير سورة براءة. الآیتان: ٠٠١١١٠١۲‏ 


3 ۳ EER <S 
ج‎ i 2 ص 671 > چو ر رص‎ 
والس بمو ت آلا ولون من المج رن وا لأنصاروالزي‎ 
اا غ‎ TG وو‎ 


اتبعوهم, اخسن خی ا له عنهم ورضواعنه 
ڪڪ جت کج ری تھا الان رر a‏ 4 


2 مور ےم e‏ رک 
ك٣‏ مور العم 9 ا ومن حو کیت آلاعراب 
4 کور يتآلا دة مرخواعل الفاق لته 


ےو > ٣وو I U IL‏ 4 
نامھم تع میم کین م برد وتال عاي 


ا و A‏ ا ى 
عَظی ل وء اخروت آعارفو اید ووم خاطواعم اا 404 


A ر‎ 


وار مسقا تیال ان نوب انوم إن اله فوم @ 
ع نولي صك د تطھ رهم ونر کم ا وصَلعهم 2 
لوك سك اسيع عة ا ليما 


4 کر ج ا 


1 امو اواو مذ ادق وك 
کرات ہے 9 دک توانب لۇ 


2 . ار ر کے ل 2 0 
ورسوا ر EAA‏ کے بط اراب و واش 
2 د ” رو )0( ا ر افا 

کک تعَمَلونَ کی ت ت 


ها معد مهم و ل او و 


الأموالء وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرةء فإنها أموال تنمى 
ويكتسب بهاء فمن العدل أن يواسى منها الفقراءء بأداء ما 
أوجب الله فيها من الزكاة. 

وما عدا أموال التجارة» فإن كان المال ينمى» كالحبوب 
والثمار والماشية المتخذة للنماءء والدرء والنسل» فإنه تجب 
فيها الزكاة» وإلا لم تجب فيهاء لأنها إذا كانت للقنيةء > لم 
تکن بمنزلة الأموال التي يتخذها الانسان في العادة مالا 
يتمول» ويطلب منه المقاصد الماليةء وإنما صرف عن المالية 


ت 


بالقنية ونحوها. 

وفيها : أن العبد لا يمکنه أن يتطهر ویتزكى حتى يخرج 
زكاة ماله» وأنه لا يكفرها شىء سوى أدائهاء لأن الزكاة 
والتطهير متوقف على إخراجها . 

وفيها: استحباب الدعاء من الامام أو نائبه» لمن أدى 
زكاته بالبركة» وأن ذلك ینبغی أن یکون جهرًّا» بحیث يسمعه 
المتصدق فيسكن إليه. 
(1) في ب : دالة . 


الحرء الحادي عشر 

ويؤخذ من المعنى» أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن 
E E‏ 
وسکون لقلبه . 

وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملا صالحًا بالدعاء 
له والثناء» ونحو ذلك . 

)16( ۶ بعلموا أن آله هو ييل اة عن اوو واد 
لصفت و آله هر الَف الحم 4 أي : أ علموا سعة 
رحمة الله» وعموم كرمه وأنه قبل الوب عن عادو التائبين 
من أي ذنب کان» بل یفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب» أعظم 
فرح يقر . 

واا الصَدَقَّبِ 4 منهم» أي يقبلها ويأخذها بيمينه» 
فيربيها لأحدهم كما يربي الرجل فلوّه» حتى تكن التمرة 
الوا لل اي > فكيف بما هو أكبر وأكثر من ذلك . 

واب أله هر الاب أي : كثير التوبة على التائبين» فمن 
تاب إليه تاب عليه» ولو تكررت منه [المعصية] مرارًا. ولا 
يمل الله من التوبة على عباده» حتى يملوا هم» ويأبوا إلا 
النفار والشرود عن بابه» وموالاتهم عدوهم . 

اي4 الذي وسعت رحمته کل شيء» وکتبها للذین 
يتقون» ويؤتون الزكاة» ويمنون ا ویتبعون رسوله . 

)۰٥(‏ کی تتلا شیک اه ل شر رالو 
وسار ل عبر التب الكو ب با ك مان4 يقول 
تعالى: وَل لهؤلاء المتافقين : قارا ما ترون من 
الأعمال» واستمروا على باطلكمء فلا تحسبوا أن ذلك 

سارف اله الک ورول وألموور أي : لا بد آن يتبين 

عملکم ویتضح»› #وساردو إل عر الب وة مسن ب 
کم فود من خير وشر. ی ا ا لر اة 
على من استمر على باطله وطغیانه» وغیه وعصیانه . 

ويحتمل أن المعنى : أنكم مهما عملتم من خير أو شرء فإن 
الله مطلع عليكم» وسيطلع رسوله وعباده المؤمنين على 
أعمالكم» ولو كانت باطنة . 

70 و اخروت مرو بش آل ما يعذميم وما وب ع 
وال ع يم حَكيِم4 أي : لرتارت) من المخلفين مۇخرون 
وی ٠‏ آله لا معدمم ولا بوب عل ففي هذاء التخويف 
الشديد للمتخلفين ء والحث لهم على التوبة والندم. 

لوال عَلِيمُ‰ بأحوال العباد ونياتهم حك يضع 
الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء فإن اقتضت حكمته أن 


يغفر لهم ويتوب عليهم› غفر لهم وتاب عليهم» وإن اقتضت 


۲ 


۹- تفسير سورة براءةء الآيات: ٠٠١-٠١۴‏ 
E E‏ لك 


و و ا 


e‏ ادوا مدا راا وڪفرا وريا 
ب الود e‏ ن نل ويي 
لن الح وال َد سد َب م کوت o‏ لا بش شد فيه أا 
توا یک ع اتتا ا ر دی کک ل رفز ذم ریز 
و ن سطه روا واه ميب هَن افم ا اکت 


7 ر $ ر ا‎ r A LO 
دة ر عل تقو ت افو ورضون حب آم ن اتسس س بنیکنه عل‎ 


سما جر ھار انار پو فی ار e‏ لاردف الوم 
ادایت ٥ہ‏ لا رال تمہ آلڑی ن في قلوبهٌُ ِل أن 
تقطم فلو EE‏ واه 2 ليم ک4 کان من المنافقين من 
هل قائ اتخذوا 0 إلى جنب مسجد قباء» یریدون به 
المضارة والمشاقة بين المؤمنين» ويعدونه لمن يرجونه من 
المحاربين لله ورسوله» يكون لهم حصتًا عند الاحتياج إليهء 
فين الي خریم: وأظهر سرهم فقال : 

ورا ادوا دا ضرا أي : مضارة للمؤمنين 
ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه وكُقرً) أي: قصدهم فيه 
الكفرء إذا قصد غيرهم الإيمان. 

GS: ٤ وء‎ 0 

#وتفرقا ب الزيي4 أي: ليتشعبوا ويتفرقوا 
ويختلفواء #وإرصادا» أي : إعدادا لمن حارت اله ورسم 

من َ4 أي: إعانة للمحاربين لله ورسوله الذين تقدم 


2 و 


ب الله ورسوا 


ا واشتدت عداوتهم» وذلك كأبي عامر الراهب» 
الذي كان من أهل المدينةء فلما قدم النبي بي وهاجر إلى 
المدينةء كفر به» وكان متعبدًا في الجاهلية» فذهب إلى 
المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله 5 . 
فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصر» بزعمه أنه 
> فهلك اللعين في الطريق» وكان على وعد وممالئةء 
هو والمنافقون. فكان مما أعدوا له مسجد الضرارء فنزل 
الوحي بذلك» فبعث إليه النبي بي من يهدمه» ويحرقهء فهدم 
وحرق» وصار بعد ذلك مزبلة. 
قال تعالی بعدما بین من مقاصدهم الفاسدة في ذلك 
المسجد # كلمن إن ردا € في بنائنا إیاه إلا حى أي : 
الإحسان إلى الضعيف» والعاجز والضرير. 
وا شد َم کوت فشهادة الله عليهم أصدق من 
e‏ فيه ادا أي : لا تصل في ذلك المسجد الذي 
بني ضرارًا أبدّاء فالله يغنيك عنه» ولست بمضطر إليه . 


() زيادة من هامش : ب 


الحزء الحادي عشر 
#المجد اس EE‏ ل قوی س ول يوي ظهر فيه الإسلام في 


«قباء»» وهو مسجد «قباء!» سس على إخلاص الدين لله› 
وإقامة ذکره وشعائر دینه» وکان قدیمًا فی هذاء عریقًا فيه 
فهذا المسجد الفاضل أ أن َم فذ4 وتنعبدء وتذكر الله 
تعالى فهو فاضل» وأهله فضلاء» ولهذا مدحهم الله بقوله: 
فيه جال عو أن با من الذنوب» ويتطهروا من 
الأوساخ» والنجاسات والأحداث . 

ومن المعلوم أن من أحب شيئًا لا بد أن يسعى له ويجتهد 
فيما بحب» فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من 
الذنوب والأوساخ والأحداث. ولهذا كانوا ممن سبق 
إسلامه» وكانوا مقيمين للصلاةء محافظين على الجهاد مع 
رسول الله وء وإقامة شرائع الدين» وممن كانوا يتحرزون من 
مخالفة الله ورسوله. 

وسألهم النبي بي بعدما نزلت هذه الآية في مدحهم عن 
طهارتهم» فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماءء فحمدهم 

رال يب اهرك الطهارة المعنوية» كالتنزه من 
الشرك» والأخلاق الرذيلة» والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس 
ورفع الأحداث . 

ثم فاضل بين المساجد» بحسب مقاصد أهلها وموافقتها 

لرضاه فقال : فمن أن ست یکم عل قوی مرس ّ4 أي : 
على نية صالحة» وإخلاص وَرصوَنِ بأن كان موافقًا لأمره» 
کک بين الاإخلاص والمتابعة» ڪر أم من سکس 
بيست عل سا آي : لن طرفت وجي هار4 أي: بال» 
قد اا للانھدام؛ انار بی فی تار جه کے وال کا دى القَوْمٌ 
O‏ 

للا رال مم آلزی بنرا ية نی ربهر آي : شکًا وريا 
ماكًا في قلوبهم. إل أن تَقَطْمٌ فُلَوبْهُ4 بأن يندموا غاية 
الندم» ويتوبوا إلى ربهم» ويخافوه غاية الخوف» فبذلك يعفو 
الله عنهم» وإلا فبنیانهم لا يزیدهم إلا ريبًا إلى ريبهم» ونغاقا 
إلى تفاقهم . 

َه عل بجميع الأشياء» ظاهرها وباطنهاء خفيها 
وجليها» وبما أسره العباد» وأعلنوه. 

#حَيم4 لا يفعل» ولا یخلق› ولا یامر ولا ینهی»› إلا 
ما اقتضته الحكمة وأمر به» قلله الحمد" . 

وفى هذه الآيات فوائد عدَّة: 

نا أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد 
آخر بقربه» أنه محرم» وأنه يجب هدم مسجد الضرار الذي 


۳ 


۹ تقسير سورة براءة» الآيات: 11-1۹% 


7 5چ‎ ۲٤4 ES 
وم ےو ارہ‎ 
وال ادوا یدارا راو ڪفرا فرق قاب‎ 
ممیت وز رادا من حار تاه ورس ومنل‎ 


کک e‏ اش ٤‏ ر بم کزذوت 
e E‏ عل الَقوی ناو 


ا یویر ابل 
اهب اليرت €9 امن اس نة 
عل قوی مر الہ وون را ا س ا 
عل سشفاجرفي مکار اروف جما ہیی 


ھح رو ر ب 


ا ا € لایرال ھا َدٍىبواربةً 


لوبي e‏ برتقا ویک 9 
i‏ ریو لسوت امو وتوف 
آل ا 
ول ودا او ارو ر اول 


KS‏ م ع 


راشان وَمَنأوف بده مر الها ستبشروا 
I‏ ا ا 2 ا 
ییک م لی بایح م وو ولک هوا ۵ ر ميد 


اطلع على مقصود أصحابه . 

منها : أن العمل وإن كان فاضلا تغيره النية» فينقلب منهيًا 
عنه» كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما 
تری . 

ومنها : أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين » فإنها 
من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها ‏ 

كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم» 
يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليهاء لأن الله علل اتخاذهم 
لمسجد الضرار» بهذا المقصد الموجب للنهي عنه» كما 
يو جب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله. 

ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصية» والبعد 
عنها» وعن قربها . 

ومنها: أن المعصية تؤثر في البقاع» كما أثرت معصية 
المنافقين في مسجد الضرار» ونهي عن القيام فيه. وكذلك 
الطاعة تؤئر في الأماكن كما أثرت في مسجد «قباء» حتى قال 


(۱) کذا فی ب» وقی ا : ومر به: الحمد. 


الجزء الحادى عشر 4 ۹- تفسير سورة براءة الآیتان: ١٠١١١١١‏ 
الله فيه : مسجد اس عل اَمو من أ ول يوي أَحَقّ أن وم أشرف الكتب التي طرقت العالم» وأعلاهاء وأكملهاء وجاء 


فيد . 

ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره حتى كان 
ية يزور قباء كل سبت» يصلي فيه » وحث على الصلاة فيه . 

ومنها: أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآيةء 
أربع قواعد مهمة» وهي : 

كل عمل فيه مضارة لمسلمء أو فيه معصية لله فإن 
المعاصي من فروع الكفرء أو فيه تفريق بين المؤمنين» أو فيه 
معاونة لمن عادى الله ورسوله» فانه محرم ممنوع منه» وعکسه 
بعکسه . 

ومنها : أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال 
مبعدة لفاعلها عن الله بمنزلة الإصرار على المعصية حتى يزيلها 
ويتوب منها توبة تامة بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات . 

ومنها : أنه إذا كان مسجد قباء مسجدًا سس على التقوى» 
فمسجد النيي بء الذي أسسه بيده المباركة» وعمل فيه 
واختاره الله له» من باب أولى وأحرى . 

ومنها: أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة» هو 
العمل المؤسس على التقوىء الموصل لعامله إلى جنات 
النعيم . 

والعمل المبني على سوء القصد» وعلى البدع والضلالء 
هو العمل المؤسس على شفا جرف هارء فانهار به في نار 
جهنم» وال بيدي القوم الظالمين, 

e‏ کل اہ شی م المڑیے انسر اموم 

نک لمم الکة بدیلرے ن س سیل و يلون یشوت وعدا 

يو حم ف رة لانيل لش رمن او عاو 
یت الہ اروا یکم ری ايع و وللت هو الور 
ميم يخبر تعالى خبرًا صدتًا» ويعد وعدا حقًا بمبايعة 
عظيمة» ومعاوضة جسيمة» وهو أنه #أشارى) بنفسه الكريمة 


سے المزییت اش رامو 4 فهي المثمن والسلعة 
المشسة : 

ای لهد َم اه4 التي فيها ما ت تشتهيه الأنفس» وتلذ 
الأعين من آنواع اللذات» والأفراح» والمسرات» والحور 


الحسان» والمنازل الأنيقات . 
وصفة العقد والمبايعة» بأن يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم في 
جهاد أعدائه» لإعلاء كلمته» وإظهار دینه ف یلوس في 
وو ر روو رش 


سيل اللو فيقلونَ وشو 4 فهذا العقد والمبايعة قد صدرت 
من E‏ 


ر رجو 


وعدا يه حَما ف ألررسة والإښعيلِ رالمان التي هي 


بها أكمل الرسل» أولو العزم» وكلها اتفقت على هذا الوعد 
الصادق . 

لرن رک يهيو سے أله اروا أيها المؤمنون 
القائمون بما وعدكم اله یتیک ایی بيعم بي أي : 
لتفرحوا بذلك› ولیبشر بعضکم بعضصًاء ویحث بعضكم بعضًا . 

#إودللت هو ألَمَوْرُ ألمَظْيمُ4 الذي لا فوز أكبر منه ولا 
أجل لأنه يتضمن السعادة الأبديةء والنعيم المقيم» والرضا 
من الله الذي هو أكبر من نعيم الجنات . وإذا أردت أن تعرف 
مقدار الصفقة» فانظر إلى المشتري من هو؟ وهو الله جل 
جلاله» وإلى العوض» وهو أكبر الأعواض وأجلهاء جنات 
النعيم» وإلى الثمن المبذول فيهاء وهو النفس» والمال الذي 
هو أحب الأشياء للإنسان» وإلى من جرى على يديه عقد هذا 
التبايع » وهو أشرف الرسل» وبأي الكتب رقم» وهي كتب الله 
الكبار المنزلة على أفضل الخلق . 

۱۲ لبون آلعدرنَ يدون الستيځونَ ال ڪون 
ادون الأيروت بالمعروف والكاهون عن الشكر والكنطوه 
جدود آله ونر اريت( كأنه قيل: من هم المؤمنون الذين 
لهم البشارة من الله بدخول الجنات» ونيل الكرامات؟ فقال: 
هم لبون أي : الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن 
جميع السيئات . 

# المدذرن# أي : المتصفون بالعبودية لله» والاستمرار على 
طاعته من أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت» فبذلك 
يكون العبد من العابدين . 

تيون لله في السراء والضراء» واليسر والحسرء 
المعترفون بما لله عليهم من النعم الظاهرة والباطنة» المثنون 
على الله بذكرها وبذكره في آناء الليل وآناء النهار . 

# اتخون ن فسرت السياحة بالصيام» أو السياحة في 
طلب العلم» وفسرت بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته» 
والانابة إليه على الدوام» والصحيح أن المراد بالسياحة: 
السفر في القربات» كالحج والعمرة» والجهاد» وطلب 
العلم» وصلة الأقارب» ونحو ذلك . 

أكون السجدود) أي: المكثرون من الصلاة 
المشتملة على الركوع والسجود. 
لامرون روفي ويدخل فيه جميع الواجبات 


والمستحبات . 
ی ا و ر ر و خر 5 
# والتاهون عن اشڪر 4 وهي جميع ما نهی اله ورسوله 
عله. ‏ 


الجزء الحادي عشر ٥ع n‏ 4- تفسير سورة براءة» الآیات: ۱١١-۱۱۳‏ 


فظو دود ٍَ4 بتعلمهم حدود ما أنزل الله على 
رسوله» وما يدخل في الأوامر والنواهي والآحكام» وما لا 
يدخل» الملازمون لها فعلًا وترگًا . 

لوتر مومت( لم يذكر ما يبشرهم به» ليعم جميع ما 
رتب على اللإيمان من ثواب الدنياء والدين والاخرة» فالبشارة 
متناولة لكل ممن . 

وأما مقدارها وصفتها فإنها بحسب حال المؤمنين 
وإيمانهم» قوةً وضعقًا» وعملا بمقتضاه. 

(۳ ۱ ل کت اَي وأ اموا أن يعفرا 
للمشرکين و ڪا زل مرک من بد ما بے تر م أضحَب 
الم o‏ ریا کات اسیَعْفار هيم َيِه إل عن مودو 
AE‏ اھ ع کے تا من إ٤‏ بھی رة 
بد4 يعني: ما ليق ولا يحسن للنبي وللمؤمنين به أن 
يسكَغفروا للمشركتة» أي : و وور 
ڪا اولي فک ين بعد ا ب فخ أن حب َر 4 
Ea E‏ 
بالنبي والمؤمنينء لأنهم إذا ماتوا على الشرك أو علم أنهم 
يموتون عليه» فقد حقت عليهم كلمة العذاب» ووجب عليهم 
الخلود في النار» ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين» ولا 
استغفار المستغفرين . 

وأيضًاء فإن النبي والذين آمنوا معه» عليهم أن يوافقوا 
ربهم في رضاه وغضبه» ویوالوا من والاه اله ویعادوا من 
عاداه الله والاستغفار منهم لمن تبين أنه من أصحاب النار 
مناف لذلك» مناقض له. ولئن وجد الاستغفار من خليل 
الرحمن إبراهيم عليه السلام لأبيه فإنه #عن مودو وعَدَهّاً 
إا في قوله: ا ساستعفر لک ری ائھ کات بى ح4 
وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه . فلما تبين لابراهيم أن باه عدو 
له» سيموت على الكفرء ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير تَباً 

ا ا 

ل لهي ارم أي: رجاع إلى الله في جميع الأمورء 
كثير الذكر والدعاءء والاستغفارء والانابة إلى ربه. 

يم4 أي : ذو رحمة بالخلق» وصفح عما يصدر منهم 
إليه من الزلات» لا يستفزه جهل الجاهلين» ولا يقابل الجاني 
عليه بجرمه» فأبوه قال له : رمك وهو يقول له: ِسَكَمٌ 
عك ساسغفر لك ري . 

o 
قول رهم لاي لسرن اک کما نبهکم الله عليها وعلى‎ 
: غيرهاء ولهذا قال‎ 


ال الت دو ت ادو الت 
لمر التجد ورت الام رو بال و 

tT‏ لد ودالل 
وسر لزت ے € اکت لی ایی امان 
ةة ککو قرس سے الک نید 
0 ا I DBS a‏ 


خي ر ر ر 


EEE 


ر ن له و و و 


فلمًا: O RE‏ 
9 ورماکڪات اله له بض قو ما بد لد هد همی 
ی ھر ماقو ت یا کل کی لیے 2 داه 
ور عا و و و ا 
اد شا الکو تآ لاض وتو مَالڪم ين 
EER EE‏ قدا ا2 
5 ا رو E‏ 7 
کک . واتار ادت ٥ف‏ 
> 2 سرض ور 2 
ع الس رومن بد ما ڪا يريع قوب ريق 
< و 2ے 
بی ےڈ یی رٹ کی 9 


0۱٦۰۱۱ (‏ وا ڪات اله لض فوا بعد لذ هذَه 
ی بی لھم کا فوت إن آله یکل ىء لي ٥‏ إن له لم مك 
لسوت والأرض ی۔ یمیت وما ڳڪُم ن درب آنه ن ول 
ولا تيبر يعني أن الله تعالى إذا منّ على قوم بالهدايةء 
وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم» فإنه تعالى يتمم عليهم 
إحسانه» ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه» وتدعو إليه 
ضرورتهم» فلا یترکهم ضالین» جاهلین بآمور دينهم» ففي 
هذا دلیل على کمال رحمته» وأن شريعته وافية» بجمیع ما 
يحتاجه العباد فى أصول الذين وفروعه. 

ويحتمل أن المراد بذلك ونا ڪات اله لض فوا بد 
لذ هنهم یی ی لر تا يمو فإذا بين لهم ما تقون فلم 
ينقادوا له» عاقيهم باللإضلال جزاء لهم على ردهم الحق 
المبين» والأول أولى. 

Sua EE 
ل کردا تخلیون :ون اکم ما ب جو‎ 

3 لله لم مف الوت والأرض عي وييت أي: هو 
المالك لذلك المدبر لعباده بالإحياء والاماتة وأنواع التدابير 


الحزء الحادي عشر 


الإلهيةء فإذا كان لا يخل بتدبيره القدري فكيف يخل بتدبيره 
الديني» المتعلق بإلهيته» ويترك عباده سُدّى مهملينء 
بعهم ضالین جاهلین؛ وهو أعظم تولیه لمباد؟! 

فلهذا قال: #وَمَا َڪُم يِن ون لَه ين وَل و سر4 
أي: ولي يتولاكم بجلب المنافع لكم» أو یر4 يدفع 
عنكم المضار. 

۸۷ الد بے 
ا انوه نی سام ا 
فرت ينهم تی تاب عل ا د ارت کت د ب 


07 r 


یما رت وضاقت 


ا امه 8 
و د 


شی اشم لرا ٠‏ 
سوا ل اهارن ا 
واحسانه ات اله عل أي محمد ب رلته 
اار4 فخفر لهم الزلات» ووفر لهم الحسنات» ورقاهم 
إلى أعلى الدرجات» وذلك بسبب تامهم بالأعمال الصعبة 
الشاقات» ولهذا قال: از اموه في 2 العسروة 
gS‏ “ وکانت في 
حر شديد» وضيق من الزاد والركوب» وكثرة عدوء مما يدعو 
إلى التخلف . 

فاستعانوا الله تعالى» وقاموا بذلك ا بر تَا ڪا 
يربع لوب دربي ند4 أي: تنقلب قلوبهم» ويميلوا إلى 
الدعة والسكون» ولكن الله ثبتهم» وأيدهم وقواهم. ورَيْعْ 
القلب» هو انحرافه عن الصراط المستقيم» فإن كان 
الانحراف في أصل الدين كان كفرًا» وإن كان فى شرائعه 
كا تسب تلك الشريعة الي راع عنهاء إا فرعن فعلها» 


Gi 
0 
8 
L۹ 
کک‎ 


أو فعلها على غير الوجه الشرعي . 
وقوله : ثد تابب هم4 أي: قبل توبتهم طلم به 


pr 


زهو َي ومن رأفته ورحمته أن م عليهم بالتوبةء 
وقبلها منهم ٠‏ وثبتهم عليها . 

#و€ كذلك لقد تاب الله عل أل ليت وا4 عن 
الخروج مع المسلمين في تلك الغزوة» وهم: «كعب بن 
مالك» وصاحباه» وقصتهم مشهورة معروفة في الصحاح 
والسنن . 

حى إ5ا) حزنوا حزتًا عظيمًاء و ساقت عم ارش 
َا کک أي: على سعتها ورحبها وسات مه 
اش نفسهد التي هي حب إليهم من كل شيء» فضاق عليهم 
القضاء الواسع» والمحبوب الذي لم تجر العادة بالضيق منهء 
وذلك لا يكون إلا من أمر مزعج» بلغ من الشدة والمشقة ما لا 


٦ 


۹- تفسير سورة براءةء الآیات: ١١۹-۱۱۷‏ 


يمكن التعبير عنه» وذلك لأنهم قدموا رضا الله ورضا رسوله 


یل 
وتوا أن لا ملا يى آله إل له أي: تبقنوا وعرفوا 


بحالهم» أنه a‏ ويلچأً إليه» إلا الله وحده 
لا شريك له» فانقطع تعلقهم بالمخلوقين» وتعلقوا بالله ربهم» 
وروا منه إليه» فمكثوا بهذه الشدة نحو خمسين ليلة . 
نر ب هر4 أي : أذن في توبتهم» ووفقهم لها 

وا آي لقع متهم یوب اٹ عیه. 

لِه َه هو الوب أي : كثير التوبة والعفوء والغفران عن 
الزلات والعصيان. 

# ام4 وصفه الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على 
العباد في كل وقت وحين» في جميع اللحظات» ما تقوم به 
أمورهم الدينية والدنيوية . 

وفي هذه الآيات دليل على أن توبة الله على العبده أجل 
الفاب ات زاعلن ااا ت وه جا م را 
عباده» وامتَنّ عليهم بهاء حين عملوا الأعمال التي يحبها 


ويرضاها. 
۰ ومنها : لطف الله بهم» وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد 


ومنها: أن العبادة الشاقة على النفس» لها فضل ومزية 
ليست لغيرهاء وكلما عظمت المشقة عظم الأجر. 

ومنها : أن توبة الله على عبده بحسب ندمه وأسفه الشديدء 
وأن من لا يبالي بالذنب» ولا يحرج إذا فعلهء فإن توبته 
مدخولةء وإن زعم أنها مقبولة . 

ومنها : أن علامة الخير وزوال الشدة» إذا تعلق القلب بالل 
تعالى تعلمًا تامًاء وانقطع عن المخلوقين . 

SS‏ > لیس 
بعار عليهم فقال: حلفا فوأ إشارة إلى آن المؤمنين خلفوهم» 
[أو خلفوا عن من بت في قبول عذرهم» أو في رده" » 
وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخيرء e,‏ 
«تخلفوا». 

ومنها: أن الله تعالى مَنّ عليهم بالصدق» ولهذا أمر 
بالاقتداء بهم فقال : 

E (14)‏ آلرے ءامنوا اتقو أله وکونوا م مح الصَدِن4 
أي: يتا آل منوا بال وبما أمر الله e‏ ب 
قوموا بما يقتضيه الاإيمان» وهو القيام بتقوی الله تعالی»› 


(1) في ب: غزوة تبوك. (۲) زيادة من هامش : ب. 


الحزء الحادي عشر 
باجتناب ما نهی الله عنه» والبعد عنه. ونوا م م ايوت 
في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم» الذين ا صدق» 
وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقًا خلية من الكسل 
والفتورء سالمة من المقاصد السيئة» مشتملة على الإخلاص 
والنية الصالحةء فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي 
إلى الجنة. 
قال الله تعالی : هلا ٌي ليقن مده الآية . 


(٣۱۱۲۰‏ اا ڪا لاهلي المدِيَة ومن ڪور ين 
ن بلقا عن سول لَه و روا پاس عن يبه َه 


للت باهر ؟ e‏ مص 

1 يفوت موا 
ل ا پ4 ل ل 
ا له صي ك رھ اه تی ما سكائ 2 
يقول تعالى - حانًا لأهل المدينة المنورة من المهاجرينء 
والأنصار» ومن حولهم من الأعراب الذين أسلموا» فحسن 
إسلامهم - : ا ڪان لِاَهَل الميِية ومن ڪور ين الاب 8 
لفو عن سول الو أي : ما ينبغي لهم ذلك»› ولا یلیق 
بأحوالهم. 

ولا يروا باتش في بقائها وراحتها» وسكونها لعن 
َصَوٍء4 الكريمة الزكية» بل النبي بيا أولى بالمؤمنين من 
نفسهم» فعلى كل مسلم أن يفدي النبي ي بنفسه ويقدمه 
عليها . فعلامة تعظيم الرسول ية ومحبته والايمان التام به 
أن لا يتخلفوا عنه» ثم ذكر الثواب الحامل على الخروج 
فقال: ذلك نهر أي: المجاهدين في سبیل الله لا 
یھت کا ر تتت آي: ترف و ا ف 

ولا يفوت مرا بيط ألكُمَرَ4 من الخوض 
لديارهم والاستيلاء على أوطانهم ولا يتالوت من عدر تاه 
کالظفر بجیش › أو سرية» أو الغنيمة لمال إلا كيب لهم بي 
لمح6 لآن هذه آثار نا شئة عن أعمالهم . 

ولت آله لا يضم م ّح ألْنحُيي# الذين أحسنوا في 
مبادرتهم إلى أمر الله وقيامهم بما عليهم من حقه وحق خلقه» 
فهذه الأعمال» آئار من آثار عملهم . 


£ 


ثم قال: ولا فقوت صَةً ولا ڪييةَ وا 
يقطعوب ا إلى لا ڪب م 
ومن e‏ هذه الأعمالء إِذا e‏ فيها لله» ونصحوا 


4¥ 


ت 


۹- تفسير سورة براءة» الأيات : ITY‏ 


⁄ 


2 أ 


کک 6 ڪا کت اليتق ت 


r 


ا وص ± 
ولاخمصەةف سيل 


ف سیل 


1 شان eine‏ کی ك 
۳ 
E‏ 


ا ا 
رايا ڪيب هن لجر ا E‏ سنَماڪافا 


E EE تساو 9 چ نات ازم‎ 
2ں‎ EGER A rte 


e ةمهم ط ية‎ SESE 
9 ولننذ رواو مه مدا رجموال م لَه دروت‎ 


فيها . ففى هذه الآيات أشد ترغيب» وتشويق للنفوس إلى 
الخروج إلى الجهاد في سبيل اله والاحتساب لما يصيبهم فيه 
من المشقات» وأن ذلك لهم رفعة درجات. وأن الآئار 
المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير. 

۲۷ وما کات الموینون لینفروا ڪافة فلولا َر ِن 
کی َة َة ي م اة فهو فى لين وزرا ومهم إا 
جرا للم لَه دروت يقول تعالى منبهًا لعباده المؤمنپن 
على ما ينبغي لھم : ارا کات ليئو روا ڪان 
أي : : جميعًا لقتال عدوهم› E e‏ 
ويفوت به كثير من المصالح الأخرى مولا مر ن کل َو 
4 أي : من البلدان والقبائل والأفخاذ طاينَةٌ € تحصل 
بها الكفاية والمقصود لكان أولى . 

ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم› وعدم خروجهم 
مصالح لو خرجوا لفاتتهم فقال: فهو أي : 
القاعدون لف اين وزرا مهم ذا جما الم أي : 
ليتعلموا العلم الشرعي» ويعلموا معانيه» ويفقهوا أسراره» 
وليعلّموا غيرهم» ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم . 


الحزء الحادي عشر 


ففي هذا فضيلة العلم» وخصوصًا الفقه في الدينء وأنه 
أهم الأمورء وأن من تعلم علمّاء فعليه نشره وبثه في العبادء 
ونصيحتهم فيه » فإن انتشار العلم عن العالم» من بركته وأجره 
الذي ینمی له . 

وأما اقتصار العالم على نفسه» وعدم دعوته إلى سبيل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وترك تعليم الجهال ما لا 
يعلمون» فاي منفعة حصلت للمسلمين منه؟ وأي نتيجة نتجت 
من علمه؟ وغایته أن يموت فیموت علمه وثمرته» وهذا غاية 
الحرمانء لمن آتاه الله علمّا ومنحه فهمًا . 

وفي هذه الآية أيضًا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف» لفائدة 
مهمة» وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من 
مصالحهم العامة» من يقوم بهاء ويوفر وقته عليهاء 
فيهاء ولا يلتفت إلى غيرهاء لتقوم مصالحهم» وتتم منافعهم» 
ولتكون وجهة جميعهم» ونهاية ما يقصدون قصدًا واحدًاء 
وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم» ولو تفرقت الطرق» 
وتعددت المشارب» فالأعمال متباينةء والقصد واحد» وهذه 
فن الجكمة العامة الافعة في جال مور 

ERO‏ ي اموا نيلوا آرت بوتکم ى لمر 

دوا يک َة واعلموا أن أله م لمق وهذا أيضًّا 
ر آخر» بعدما أرشدهم إلى التدبير فيمن يباشر القتالء 
أرشدهم إلى أنهم يبدأون بالأقرب فالأقرب من الكفارء 
والغلظة عليهمء والشدة في القتالء والشجاعة والثبات. 

راما آةّ أله مَحَّ لقي أي: وليكن لديكم علم أن 
CN‏ فلازموا على تقوی الله› 
بوتکم وینصرکم على عدوکم . 

هذا العموم في قوله: «قیلوا الت رئ 
لمر 4 مخصوص بما إذا كانت المصلحة في قتال غير 
الذي ارتا + رانو المصالح كيرة جنا 

۱۲٤(‏ -۹ ووا ما آرت سور فتن ن فر اڪ 
رادنه هو a!‏ انا لے ءامنوا فزاد نهم ایا وهر شرو ه 


ا 2 ھچ 2 


4 2 و ۶ ا 
اما آلزیت ف قلوپھم رط فرادہم رسا إل رجسهة وَمَاا 
وم ڪفرونَ ٥‏ ارک رون انهم نوت في ڪل عاو مَرَهً 


5 2 و 


و مرت م ٢‏ لا شووت ولا هم يد ڪرو يقول تعالی متا 
حال المنافقين › وحال المؤمنين عند نزول القرآنء وتفاوت ما 
بين الفريقين فقال: اوا ما أرب لت سورةً 4 فيها الأمر والنهي» 
ا a‏ والحث على 
الجهاد. 
ا ل ا رلو 7جو 


ينهم من يقو ل يڪم زادنه هو 


°۸ 


۹- تفسير سورة براءةء الآیات: ٠١١-۱۲۳‏ 


ا 
و ٍ وا i i‏ امه ے@ 
رتراني قول اڪم تي 

ا a‏ کا ۸ و 4 

3 4 ر وو ا ۱ 
ا ارف بور کرش د رتا 


Al 


7ol 


ال جر اواز وروت 09 رار لارون 


{oo‏ ور 


E‏ ڪر 0 AS‏ لت 


ا و می رال بع هل برد سے ر اس 
ا کا یا ۶ ن 
مرا کک کک 


A 5‏ ی 
@ردتىراىشز 
ت وار ےم و و 4 کم 
إلاهوعلو نو e‏ 
IOS STE‏ 
کار سو وس 
الاستفهام لمن حصل له الإيمان بهاء من الطائفتين 

قال تعالى - ميا الحال الواقعة -: لاما الي ١امَرا‏ 
ادم یسا4 بالعلم بهاء وفهمها واعتقادهاء والعمل بهاء 
والرغبة في فعل الخيرء والانكقاف عن فعل الشر. 

وهر سرود أي: يبشر بعضهم بعضًاء بما مي اله 
عليهم من آياته» والتوفيق لفهمها والعمل بها. وهذا دال على 
انشراح صدورهم لآیات الله وطمأنينة قلوبهم › وسرعة 
a‏ 

لاما الزيت ف قلوبهر رس4 أي: شك ونفاق 
فراعم رسا إل جيه أي : مرضًا إلى مرضهم» وشكًا 
إلى شكهم» من حيث إنهم كفروا بهاء» وعاندوها وأعرضوا 
عنهاء فازداد لذلك مرضهم» وترامى بهم إلى الهلاك «و4 
الطبع على قلوبهم» حتى موا وهم هررد . 

وهذا عقوبة لهم > لآنهم كفروا بيات اله وعصوا رسوله» 
فأعقبهم نفاقًا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. 
الكفر والتفاق ا اک رون ا نورت 5 ڪل عاو 


چو 
رەو[ 


الحرزء الحادي عشر 


e ٤ cof 


مره أو ّي بما يصيبهم من البلايا والأمراض» وبما 
ببتلُون من الأوامر الالهية التي يراد بها اختبارهم . 

م لا روت عما هم عليه من الشر ولا هم 
يذ ڪرو ما ينفعهم » فیفعلونه» وما یضرهم فیترکونه . 

فالله تعالی يبتليهم - كما هي سنته في سائر الأمم - بالسراء 
والضراء وبالأوامر والنواهي» ليرجعوا إليه» ثم لا يتوبون» 
ولا هم یذکرون . 

وا ا وأنه 
ينبغي للمؤمن أن یتفقد إیمانه ویتعاهده» فیجدده وینمیه» 
لیکون دائمًا في صعود . 

(۲۷) وقوله: ولا ا ا ارت ER‏ 
هَل هَل رڪم ا صرف الله فلوم بام م 
ھک : أن المنافقين الذين يحذرون أن تنزل عليهم 

رة تنبئهم بما في 0 إذا نزلت سورة ليؤمنوا بهاء 
8 بمضمونها َر هر إل بٍ4 جازمين على 
ترك العمل بهاء ينتظرون ا عن أعين 
المؤمنين» ويقولون: هَل رڪم ين ار ثم انرا 
متسللين» وانقلبوا معرضين» فجازاهم الله بعقوبة من جنس 
عملهم» فكما انصرفوا عن العمل لإصرض اله فلوم أي : 
صدها عن الحق وخذلها. 

لبان َم لا مهوت فقهًا ينفعهم» فإنهم لو فقهواء 
لكانوا - إذا نزلت سورة - آمنوا بهاء وانقادوا لأمرها. 

وانرد هن هدا بان رة فور عن الج اة ويره هن 
شرائع الايمان» كما قال تعالی عنهم: : إا أنزلت سور 
یک وکر فی لقال ا رايت لَب فى فلوبمم كرض ينظو للك 
ر المَعْثىّ لَه من المرب . 

(۱۲۹۰۱۲۸) قد جاڪم رشوف ن شيڪم عر 
یو تا یز رش یکم لزم دوش کی ه 
کین ولوا قل حَسے آله کک له اق ف و و 
امرش مير يمتن [تعالى] على عباده المؤمنين بما بعث 

فيهم النبي الأمي الذي من أنفسهم» يعرفون حاله» ويتمكنون 

من الأخذ عنه» ولا يأنفون عن الانقياد له وهو يي في غاية 
EET‏ 

عَربرٌ عي ما عَبَِْم4 أي: يشق عليه الأمر الذي يشق 
علیکم ویعتتکم. 

حر ميم فيحب لكم الخير» ويسعى جهده 
في إيصاله إليكم» ويحرص على هدايتكم إلى الايمانء ويكره 
لكم الشر» ويسعى جهده في تنفيركم عنه لموم َو 


۹ = 4- براءة الآیات: ۱۲۹-۱۲۷ و١۱-‏ یونس» الآیتان: ۲۰١‏ 


َر أي: شديد الرأفة والرحمة بهم» أرحم بهم من 
لدبت 

ولهذا كان حقه مقدمًا على سائر حقوق الخلق» وواجب 
على الأمة الايمان به» وتعظيمه» وتعزيره» وتوقيره إن 


آمنواء فذلك حظهم وتوفيقهم» وإن روا4 عن الايمان 


والعمل» فامض على سبيلك»› ولا تزل في دعوتك› اوقل : 


إلا هو أي : لا معبود بحق سواه . 
e‏ 


لعي رن4 أي : اعتمدت ووثقت به» في جلب ما 
ينفعم» ودفع ما يضر وهو رب امرش اير الذي هو 
أعظم المخلوقات . 

وإذا كان رب العرش العظيم الذي وسع المخلوقات» كان 
ربا لما دونه من باب أولى وأحرى . 

تم تفسير سورة التوبة بعون الله ومتهء فللّه الحمد أولا 
وآخرّا» وظاهرًا وباطنًا . 


(۲۰۱) لر لك ٤ات‏ الكت لي ٥‏ أك لاس جما أن 


ا hr‏ ر 


اوتا ل رمل ل م أن ر 1 وسر الب اموا أ ن َه َم 
صِدَقٍ عند رم ال ألکفرو إت هدا سجر مد يقول تعالى : 


لالّر يلك ايت الكتب لكي وهو هذا القرآنء المشتمل 
على الحكمة والأحكام الدالة آيانّه على الحقائق الايمانيةء 
والأوامر والنواهي الشرعيةء الذي على جميع الأمة تلقيه 
بالرضا والقبول والانقياد . 

ومع هذا فأعرض أكثرهم فهم لا يعلمون» فتعجبوا أن 


> ا 


وتا إل جل ن أن انر اناس عذاب الله وخوفهم نقم 
الله و 

شر لیت انرا إيمانا صادقا ان لَه يدم صِديِ عند 
EO‏ لهم جزاء موفور"» وثواب مذخور عند ربهم» 
بما قدموهء وأسلفوه من الأعمال الصالحة الصادقة . 
جل العظيم تعجبا حملهم 
على الكفر به فال الکير) عنه إت هدا لسر سن 


فتعجب الكافرون من هذا الرجل 


(۱) کڌا في ب» وفي أ : موفر. 
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ر و 


أي : بين السحرء لا يخفى - بزعمهم - على أحد» وهذا من 
سفههم وعنادهم» فإنهم تعجبوا من أمر ليس مما يتعجب منه 
ويستغرب» وإنما يتحجب من جهالتهم وعدم معرفتهم 
بمصالحهم. 

كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول الكريم الذي بعثه الله من 
أنفسهم» يعرفونه حق المعرفة» فردوا دعوته» وحرصوا على 
إبطال دینه» والله متم نوره ولو کره الكافرون. 

(۳) لن ریک أن زى حل الوت الأ ف َة سِكَة ايار م 
اتر عل الست بي لأر تان كيح إل من قد إذه 3 
آل ریم اعدو اند دگ و ٥‏ له مر مک جيعًا وعد 
ا قا لم بدا أل ثد بيذم ری ال امنا ريا لوي 
اا وي ڪفروا له سا ين ڪيم وعداث اليم ا کا 
یکروت يقول eT‏ وإلهيته» وعظمته -: 
وإ ریک آله لى حل الوت ول في َة ايا مع أنه قادر 
على خلقها في لحظة واحدة. ولكن لما له في ذلك من 
الحكمة الإلهيةء ولأنه رفيق في أفعاله . 

ومن جملة حكمته فيهاء أنه خلقها بالحق وللحق» ليعرف 
بأسمائه وصفاته ويفرد بالعبادة . 

ثم بعد خلق السموات والأرض «أسترى عل المش4 
استواء یلیق بعظمته . 

يدر ر لأر في العالم العلوي والسفلي» من الإماتة 
ايا وإنزال الأرزاقء ومداولة الأيام بين الناس» 
وكشف الضر عن المضرورين» وإجابة سؤال السائلين . 

فأنواع التدابير نازلة منه» وصاعدة إليه» وجميع الخلق 
مذعنون لعز خاد ضعون لعظمته وسلطانه . 

لما ِن فيع إلا ِن بَعَدٍ ذ4 فلا يقدم أحد منهم على 
الشفاعة» ولو كان أفضل الخلق» حتى يأذن الله» ولا يأذن إلا 
لمن ارتضى » ولا يرتضي إلا أهلّ الإخلاص والتوحيد له. 

۶ کم الذي هذا شأنه اله رک4 أي: هو ا اللي له 
ات الالهية الجامعة لصفات الكمال. وف الربوبية» 
الجامع لصفات الأفعال . 

يو4 أي : أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع 
العبودية ألا كوي الأدلة الدالة على أنه وحده المعبود 
المحمودء ذو الجلال والإكرام. 

فلما ذکر حکمه القدري» وهو التدبير العام» وحکمه 
الديني» وهو شرعه» الذي مضمونه ومقصوده عبادته وحده لا 
شريك له» ذكرَّ الحكم الجزاتيء E‏ 
بعد الموت» فقال: إو مرجشگ َ4 آي چیک 


» 
e 
REE 
5 


0 رر 


* 
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ار ك ٤ات‏ اکب یکر © لعجب 


ا حاار لمان راتاس ویر آآرت اموا 


A ul ls 


اذ لهرقدم ذو عند رمقلا [ڪفرووإت هدا 


سجر شین ل نرک ان از 


ر 


الوت ولأ 


عا و 
اد وکر ا کاو ر 
ر جيعا وعد اللو حقاإنه, 
رر ر ا د 


یبدا الفاق ثم بی ج الدب اموا ور اولصحت 

ا 

الم يادا وایکفروت © و 
ا اودر ا TS‏ 


لو ر 


يا TT‏ ا 


بعد موتكم لميقات يوم معلوم . 
لنم بۇ أ لق م بعیدو چ > فالقادر على ابتداء الخلق قادر 


غلل إعادته» والذې یری ابتداءه بالخلق› ثم ینکر إعادته 
للخلقء فهو فاقد العقل» منكر لأحد المثلين مع إثبات ما هو 
آولی منه» فهذا دلیل عقلي واضح على المعاد. 
ثم ذكر الدليل النقلي فقال: وعد أ حًا أي: وعده 

صادق» لا بد من إتمامه. 

رى لَب ام4 بقلوبهم بما أمرهم الله بالايمان به. 

یلوا لحت بجوارحهم» من واجبات ومستحبات 
بالقَسَط# أي : بإيمانهم وأعمالهم» جزاء قد بینه لعباده 
وأخبر أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وَين 
فوا بآیات الله» وکذبوا رسل الله لهم سراب من یر4 
أي: ماء حار E‏ وعدا اي 4 
من سائر أصناف العذاب يتا كوا يكروت أي: بسبب 


کفرهم وظلمهم› وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. 


(۱) في ب : لعزته. 
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(6) هو ارىئ جل القن نة وال را ا ورم 
مال نممو عَدَد لين اساب ما لی مه کلت رکه بالق 
مَل المت لقو بَمََموةَ ه إو فى أف أل والار وما حى 
َه في السَوتِ لاض یکت فوم سمو لما قرر ربوبیته 
وإلهيتهء ذكر الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ذلك وعلى 
کماله» في أسمائه وصفاته : ا والقمر» والسموات 
والأرض وجميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات» 
وأخبر أنها آيات لقو بعلمو و موو سمو . 

فإن العلم يهدي إلى معرفة الدلالة فيهاء وكيفية استنباط 
ع والتقوى تُحِث في القلب الرغبة 
في الخير» والرهبة من الشر» الناشئين عن الأدلة والبراهين»› 
وعن العلم والبقين . 

وحاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة» 
دال على كمال قدرة الله تعالی» وعلمه» وحیاته» وقیومیته» 
وما فيها من الإحكام» والاتقانء والابداع والحشن»› دال 
على كمال حكمة اللّه» وحسن خلقه وسعة علمه. وما فيها من 


أنواع المنافع والمصالح - كجعل الشمس ضياء» والقمر : 


نورًّاء يحصل بهما من النفع الضروري وغيره ما يحصل - يدل 
ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه. 
وما فيها من التخصيصات دال على مشيئة الله» وإرادته 
النافذة. 

وذلك دال على أنه وحده المعبود» المحبوب المحمود» 
ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام» الذي لا تنبغي 
الرغبة والرهبة إلا إليهء ولا يصرف خالص الدعاء إلا لهء لا 
لغيره من المخلوقات المربوبات» المفتقرات إلى الله في جميع 
شؤونها . 

وفي هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر في 
مخلوقات الله والنظر فيها بعين الاعتبار. فإن بذلك تنفتح 
البصيرة» ويزداد الاإيمان والعقل» وتقوى القريحة. و 
همال ذلك هاون با أن اه به إغلاق رباد الايباة: 
وجمود للذهن والقريحة . 

(۷ ۸ ل لیے لا بجوت لقامنا وروا الیو ١‏ 
واطماوا پا والییے هم عن ایتا عو ہ أوکہت مأو الَا 

ا ڪا سبو قول تعالى: ل الي لا جرت 
€1 أي: لا يطمعون بلقاء الله» الذي هو أكبر ما طمع فيه 
الطامعون» وأعلى ما أمله المؤملونء بل أعرضوا عن ذلك» 
وربما كذبوا به وضو بلحو لديا بدلا عن الآخرة. 

لواطاداً يا أي: ركنوا إليهاء وجعلوها غاية 


٠٠-٠١ الآيات:‎ NS E 


مرامهم ونهاية قصدهم . فسعوا لها» وأكبوا على لذاتها 
وشهواتهاء» بأي طريق حصلت حصلوهاء ومن آي وجه 
لاحت ابتدروهاء قد صرفوا إراداتهم ونياتهم وأفكارهم 
وأعمالهم إليها . 

فكأنهم خلقوا للبقاء فيها» وكأنها ليست بدار ممر» يتزود 
منها المسافرون» إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون 
والآخرونء وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون. 

اواے هم عن انا لو4 فلا ينتفعون بالآيات 
القرآنية» ولا بالآيات الأفقية والنفسية» والاعراض عن الدليل 
N‏ 

ايد4 الذين هذا وصفهم مأوهٌ اار4 أي : مقرهم 
ومسكنهم التي لا يرحلون عنها . 

يما اأ يبوك من الكفر والشرك وأنواع المعاصي . 
فلما ذكر عقابهم» ذكر ثواب المطيعين فقال : 

)٠۰۰۹(‏ ل اریت ١امنوا‏ ولوا السیحت ديه ّم 
کک eee‏ 
7 

يقول تعالى : إن أربت ءامنا ركلوا ألصَلِحتِ4 أي : 
جمعوا بين الايمانء. والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال 
الصالحةء المشتملة على أعمال القلوب» وأعمال الجوارح» 
على وجه الإخلاص والمتابعة. 

لبهم دمم یکن4 آي : بسبب ما معهم من الايمان» 
يثيبهم الله أعظم الثواب» وهو الهداية» فيعلمهم ما ينفعهم» 
ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية» ويهديهم للنظر في 


2 8 


ءاخر دونه أن المد ي َب 


آياته» ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم وفي 


الصراط المستقيم» وفي دار الجزاء اا الموصل 
جنات النعيم» ولهذا قال : ری من ل بم لار الجارية 
على الدوام في جت ألتّمير#. أضافها الث إلى النعيمء 
لاشتمالها على النعيم التام. نعيم القلب بالفرح والسرورء 
والبهجة والحبور» ورؤية الرحمن وسماع كلامه» والاغتباط 
برضاه وقربه» ولقاء الأحبة والإخوانء والتمتع بالاجتماع 
بهم» وسماع الأصوات المطربات» والنغمات المشجيات» 
والمناظر المفرحات. ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب» 
والمناكح» ونحو ذلك» مما لا تعلمه النفوس» ولا خطر ببال 
أحد» أو قدر أن يصفه الواصفون. 


() في ب: الدلائل . (۲) في ب: أمرهم. 
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ر ا 


دعوهم فما سبك أله أي عبادتهم فيها لله أولها 
فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاءء وإنما بقي لهم أكمل 
اللذات» الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذةء ألا وهو ذكر 
الله الذي تطمئن به القلوب» وتفرح به الأرواح» وهو لهم 
بمنزلة الَقَس» من دون كلفة ومشقة. 

لو أما عَم فيما بينهم عند التلاقي والتزاورء» فهو 
السلام» أي: كلام سالم من اللغو والائم» موصوف بأنه 
«سَمٌ»» وقد قيل في تفسير قوله : ذَعَوهم فيا سَبحَتَكَ4 إلى 
آخر الآيةء أن أهل الجنة - إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب 
ونحوهما - قالوا: سبحانك اللهم» فأحضر لهم في الحال . 

فإذا فرغوا قالوا : للحن ي رب لعل 4 . 


وو بعل اه لاص لسر أسيعجلهُم بابر ِى 


3 


ا ا د آلو ا و ر ف ع تة 
وهذا من لطفه وإحسانه بعباده» أنه لو عجل لهم الشرء إذا أتوا 
بأسبابه» وبادرهم بالعقوبة على ذلك» كما يعجل لهم الخير 
إذا أتوا بأسبابه لى لَب أجلم أي لمحقتهم العقوبة 
ولکنه تعالی یمهلهم» ولا يهملهم ویعفو عن کثیر من حقوقه» 
فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم» ما ترك على ظهرها من دابة . 

ويدخل في هذا أن العبد إذا غضب على أولادهء أو أهلهء 
أو ماله» ربما دعا عليهم دعوة» لو قبلت منه لهلکواء ولأضره 
ذلك غاية الضرر» ولكنه تعالى حليم حكيم. 

وقوله : مدر ين لا جوت لماه أي: لا يؤمنون 
بالآخرة» فلذلك لا يستعدون لهاء» ولا يعملون ما ينجيهم من 
عذاب الله لإي طْييِه# أي : باطلهم الذي جاوزوا به الحق 
والخذ: 

(يعَمَهونَ# يترددون حائرين» لا يهتدون السبيل» ولا 
يوفقون لأقوم دليل» وذلك عقوبة لهم“ على ظلمهمء 
وکفرهم بایات الله . 

0 ولا مس لسن الس دعاتا لجلبه أو اعدا أو قاي 


ga" 
ی ر‎ 0 er ار ادر رعو ویو ا ےچ ا‎ 

واا کا ت د م کو و ی کا 
فلا عنه ضرم مر ڪان لم يدعتا إل ضر مسَم گ 


ري مسر تا كا ملوك وهذا إخبار عن طبيعة الانسان 


2 


من حيث هو» وأنه إذا مسه ضر» من مرض أو مصيبة» اجتهد 
في الدعاء» وسأل الله في جميع أحواله» قائمًا وقاعدًاء 
ومضطجعًا» وألح في الدعاء ليكشف الله عنه ضره. : 

أي : استمر في غفلته معرضًا عن ربه» کأنه ما جاءه ضره» 
فکشفه الله عنه» فاي ظلم أعظم من هذا الظلم؟! يطلب من الله 


41۲ 


٠٤-١١ تفسير سورة يونس» الآيات:‎ -١ 
م ر کے کرس ر وک رم ر ا‎ 
آلذی لار جوت لقاء تا ورضوا يا يوو الدنياواطمادا‎ 


ر 


م .> 7 IRR.‏ رھ رو 
پا وا لیے هم عن ایتا علو ل وکت ماود 
سح و Kg OSS‏ ص 2 و 
ییوت 6 لد اآزیت اموا 


۶ 


ر ر 


الهم وم فاس وا ردغو 

رایت © 6 و لوی لاني ي ار 
oa)‏ 
آلإفس ی لص اتال جب رعا آرابسا5كتاگقفت 


7 
ووو ر 


کہ م و کاس ہے و کے کے کے 


E‏ 4 رس ک ۵~« ر۶ 3 ر د و رص م ا 
مرف ماكانوأيعملوت لن ولقداهككاالقرود | 
ےر له 
ص یہ ر دور رن ر ر وه 
من قبل کم لماظلمواوجاء هم رس هوالت ومااوا 
E‏ 
ا cd‏ 


وینوا کدلك زی الق ىلر 69 م جعلنكم 
e E E N E‏ 
حاتف | لارض من بعد هم لننظر كيف تعملونَ 


قضاء غرضه» فإذا أناله إياه» لم ينظر إلى حق ربه» وكأنه ليس 
عليه لله حق . وهذا تزیین من الشیطان» زین له ما کان مستهجتًا 
مستقبًا في الحقول والفطر . 

كلك رين مرفي أي : المتجاوزين للحد ى كوا 
يتما . 


3 
اوقد هكا قود ن بكم نّا طلم 


رر درم چرسر ‏ رر سے ہے و 4 
وام سهم ولتت وما كوا ليؤمنوا كذلك رى لموم 


کی فان اه ات روت اماه عا 
وكفرهم» بعدما جاءتهم البينات على أيدي الرسل تبيّن الخق› 
فلم ينقادوا لها ولم يؤمنوا. فأحل بهم عقابه الذي لا يرد عن 
کل مجرم متجریء على محارم الله وهذه سنته في جميع 
الأمم. ; ٠‏ 
م جمنتک4 آيها المخاطبون عي في الأض س 
عَم لطر كيف مو4 فإن أنتم اعتبرتم واتعظتم بمن 


. كذا في ب» وفي أ: عقوبة منه‎ )١( 


الحزء الحادي عشر 4\۳ ۰س تفسير سورة يونس › الآيات \1A-1°‏ 
قبلکم واتبعتم آیات الله» وصدقتم رسله» نجوتم في الدنيا ‏ پا e EEA‏ 
واچ ولان عله اانا ية 


وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم» أحل بكم ما أحل 


ومن أنذر فقد أعذر. 


)۷-٠١(‏ ودا تل عه ٤ایانا‏ میت قال الت لا 

3 4 
2 0 د ر چ آم ر ۰ 2 
برجو لاتا ات ران عر مدا أو بل قل ما یکوت ل أن 
ندم من تفای تفي لن انيم إلا ما بى إل إن تاف إن 


ق ر 2 2 


ا 

عص ي عاب بوي علي ٥‏ فل ل شاء َه ما تلوت عقڪم 
ر آدرس کم په فد َثْت د 
تقلت ٥‏ ن اق ين آفتری 
لح أَلْمجّرمُون# يذكر تعالى تعنت المكذبين 
نوله ب وأنهم إذا تتلى عليهم آيات اله القرآنية 
المبينة للحق» أعرضوا عنهاء وطلبوا وجوه التعنت فقالواء 
جراءة منهم وظلًا : لتت بشن عبر هلدا أو رل فقبحهم 
الله » ما جرهم على اش وأشدهم ظلمًاء وردًا لآياته . 

فإذا كان الرسول العظيم» e‏ ل م 
کوت ل أي ما ينبغي ولا ليق أن ابر م ن لای نس4 
فانې رشول فحضن» E‏ لن 
ی إ4 ا ي : ليس لي غير ذلك e‏ 

إن أَحَافُ إن عَصَيْت رى عَذَابَ يوي عير 4 فهذا قول خير 
الخلق» وأدبه مع أوامر ربه ووحيه» فكيف بهؤلاء السفهاء 
الضالين الذين جمعوا بين الجهل والضلالء والظلم والعنادء 
والتعنت والتعجيز لرب العالمين» فلا يخافون عذاب يوم 
عظیم؟! 

فإن زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالايات التي 
طلبوا فهم َب في ذلك» فإن اله قد بين من الآيات ما يؤمن 
على مثله البشر» وهو الذي يصرفها كيف يشاء» تاب 
لحكمته الربانية» ورحمته بعباده. 

لفل لو س آله ما وشم یکم ولا رسكم ب همد 
ْب یس شت طویاد «نن تیر آي: قبل تلاوت» 
وقبل درایتكم به» وآنا ما خطر على بالي» ولا وقع في ظني . 

لأف ميلد أني حيث لم أتقوله في مدة عمري» ولا 
صدر مني ما يدل على ذلك» فكيف أَمَوله بعد ذلك» وقد 
لبشت فيكم عمرّا طويلا» تعرفون حقيقة حالي» بأني أميّ لا 
أقراً ولا أكتب» ولا أدرس ولا أتعلم من أحد؟! 

فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاءء وأعيا العلماء» فهل 
يمكن - مع هذا - أن يكون من تلقاء نفسي» أم هذا دليل قاطع 
آنه تنزیل من حکیم حمید؟ . 


ر د 
اء إكم ا 


ا اک 


2 ورسم ”د 1 ۶£ 


ناحا ونای کنیا 3 ت 1 


ف 8 ت 


ص 


من افتڙ ف ڪل او ڪ ذبا و م ك 


لیلح جروت ss‏ دوي 
ا 2 


شفعلۇ ن 


کی و س ا 


ا بتقعهم ونغفولورت هو 


اود ةقاختلقواً 


ا 0 چ 
کک لقب ا ورت 


عا ررد یہ 


1 رارت وا رای یرید 


فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم» وتدبرتم حالي وحال هذا 
الكتاب» لجزمتم جزمًا لا يقبل الريب بصدقه» وأنه الحق 
الذي ليس بعده إلا الضلال» ولكن إذ“ أبيتم إلا التكذيب 
EE a,‏ 

ن اط يسن افرف ڪل ال ڪن او كدب 
اید 4؟! 

فلو كنت مَمَرّلّا لكنت أظلم الناس» وفاتني الفلاح» ولم 
تخف علیکم حالي» ولکني جئنکم بآیات الله فکذبتم بهاء 
ین م ا ولا بد أن مركم سيضمحل»› ولن تنالوا 


حملهم على هذا التعنت الذي ا 
بلقاء الله › وعدم رجائه» وأن من آمن بلقاء الله فلا بد أن ينقاد 
لهذا الكتاب ويؤمن به› لأنه حسن القصد. 


)1۸( شوت من دو لَه ما لا يضرهم ولا شفعهر 


(۱) في ب: تبعًا. (۲) قي ب : إذا۔ 


الحزء الحادي 


SS Lh rr 


ورم ور ر می م چو ور رر ر 
وتقولون هولاء شفعتؤنا عند آلو قل أتنیشوت أله يا لا يعَكَمّ في 


عشر 


الوت ا فی لاض حدم وت حًا بترکرت) يقول 
تعالی : ر4 ا أي : المشركون المكذبون لرسول الله 


1 وء ر 


لا يضرهم ولا فهر 4 أي: لا تملك 
لهم مثقال ذرة من التفع » ولا تدفع عنهم شيا . 

وشوو € قولًا خالا من البرهان ڑل شما عند 
أل أي: يعبدونهم ليقربوهم إلى اله ويشفعوا لهم عنده» 
وهذا قول من تلقاء آنفسهم» وکام اکرو م ولهذا قال 
تعالى - مبطلا لهذا القول -: لفل اتوت لَه بسا يما لا بعكم في 
ألسَمَوّت لا ف ألأَرْض 4 أي : الله تعالى هو العالم الذي أحاط 
علمّا بجميع ما في السموات والأرض» وقد أخبركم بأنه ليس 
له شريك ولا إله معه» أفأنتم - يا معشر المشركين - تزعمون 
آنه یوجد له فیها شرکاء؟» أفتخبرونه بأمر خفی عليه 
وعلمتوه؟ أأنتم أعلم أم اله؟ فهل يوجد قول أل هذا 
القول» المتضمن أن هوؤلاء الضلال الجهال السفهاءء أعلم 
من رب العالمين؟ . 

فليكتف العاقل بمجرد تصور هذا القول. فإنه یجزم بفساده 
وبطلانه . سبحت وتمکل عا سرکوت) أي : تقدس وتنزه 
أن يكون له شريك أو نظير» بل هو الله الأحد الفرد الصمد 
الذي لا إله في السموات والأرض إلا هو» وكل معبود في 
العالم العلوي والسفلي سواهء فإنه باطل عقلا وشرعًا وفطرة. 

کیت پک الل هو احق واک ما ینوت من دونو هو 
الل واک لہ هو الع الڪي. 

(۲۰۰۱۹) ایا کا الاش إک ا ود4 قافرا وکر 
ڪلمة سبقَٽَ ي فیا فيو تلو ٥‏ 
قولوت لول نرِلً ڪيه ٤اه‏ ين ريد قل لسا َيب لر 
انرا إن مکی ر اا ر أي : ارما کن آلكاش 
ت دة متفقين على الدين الصحيح› ولكنهم اختلفو 
فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه . 

لوَلولا ية سبَت من ريلك بإمهال العاصين»› 
وعدم معاجلتهم بذنوبهم #لقضی ب تهر بان ننجي 
ونهلك الكافرين المكذيين› وار خا قار ی و 
لفو ولکنه أراد امتحانهم» وابتلاء بعضهم ببعض»› 
ليتبين الصادق من الكاذب . 

ويقولوت ‏ أي : المكذبون المتعنتون» الول أنرلّ عََدٍ 
ءاه من ري4 يعنون: آيات الاقتراح التي يعينونهاء 


لین دوب ال م 


\ ên 


414 1۰ تفسير سورة يونس› الآيات: ۲۳-۹ 
کقولهم : و أ رد لله ا کرک ر معم ذا 4 الآيات 
ر م ےا اورا وت 


وکقولھم: #وقالوا ن سے لک حن تج کا يِن الأرّضِ 
بوم الآيات . 

َم لهم إذا طلبوا منك آية انما ألْمَيَبُ َ4 أي: هو 
المحيط علا بأحوال العبادء فيدبرهم بما يقتضيه علمه فيهم» 
وحكمته البديعة» وليس لحد تدبير في حكم ولا دلیل» ولا 
ا ل 

#فاظروا اي مَعَُم يى ألسَظرك) أي: كل ينتظر 
بصاحبه ما هو أهل له» e‏ 

e‏ أذقا الاس رة مر بحت سا د مسبم لدا هر کر 
(KL O E ATE‏ يقول 
تعالی : ودا اذم الاس َة م بعد صر مَسَمّ » كالصحة بعد 
المرض» والغنى بعد الفقر» والأمن بعد الخوف» نسوا ما 
أصابهم من الضراء» ولم يشكروا الله على الرخاء والرحمة» 
بل اروا ي ا م ور ر 

ولهذا قال: إا هر محر ن ءايايتا أي يسعون بالباطل» 
ليبطلوا به الحق . 

في آله أن مَك فإن المكر السبّىء لا بحيق إلا بأهلهء 
فمقصودهم منعكس عليهم» ولم يسلموا من التبعة» بل تكتب 
الملائكة عليهم ما يعملون» ویحصیه الله علیهم» ثم يجازيهم 
[انه] عليه أوفر الجزاء. 

۳۷ اھر آلڑی سی فی ال وار کی إا کشر في 


سیخ ین کل کان وکر ام اط به عا اله ييي ل لزي 
ن ایتا سن کو کر د من لسرن ٥‏ َا کک م 
EF‏ لاض بسر آل اا الاش إن ل آشیکم مَتَعَ مَل 
2 ال لتا سجمکم نعم يما تة ا ا 
ذكر تعالى القاعدة العامة 9 أحوال الناس عند إصابة الرحمة 
ل جد افر اتر جد ار در حا بريد 5ت زه 
حالهم في البحر عند اشتداده» والخوف من عواقبه» فقال : 
هو ای ب في لر ول4 بما يسر لكم من الأسباب 
الجن اک فيا شدای اها 
حي إا كُثرّ ف ملك أي : السفن البحرية ی n‏ 
ا من غير انزعاج ولا مشقة . 
حو بها# واطمأنوا اليا ا ا إد جا تًا 
ريح a‏ شديدة الهبوب واكم الموج ين کِ کان ونوا 


(۱) في ب: الميسرة. 


الحزء الحادي عشر 


اَم حيط به أي : عرفوا أنه الهلاك» فانقطع حينئلٍ تعلقهم 
بالمخلوقين»› وعرفوا أنه لا ينجیهم من هذه الشدة إلا الله 
وحده» mE‏ ووعدوا من 
وجه الالزامء فقالوا: الین امیا من هدذ لتک 
سکن o‏ ف آَم 5 هش عون ي رض بعر بر الح 0 
نسوا تلك الشدة وذلك الدعاء» وما ألزموه أنفسهم» فأشركوا 
بالله من اعترفوا بأنه لا ينجيهم من الشدائد» ولا يدفع عنهم 
المضايق . فهلا أخلصرا لله العبادة فى الرخاءء كما أخلصوها 
في الشدة؟! : 

ولكن هذا البغي يعود وباله عليهم» ولهذا قال : يا 
الاش نما نیک ع NE‏ مَسَحّ اليو 4 أي: غاية ما 
تۇملون بېغيكم › ss‏ أن تنالوا شيئًا 
من حطام الدنيا وجاههاء النزر اليسير الذي سينقضي سريعًاء 
e‏ 

ند ل 4 4 في يوم القيامة فم بت ک2 
عْمَوْ ا هذا غاية التحذير لهم عن الاستمرار على 


وأرََت ور اهلها قیژوت 4 ا کیک أو ا 
فَجعلکھا صدا کان لم تش بالدس كلك فل الت لقو 
يكرك وهذا المثل من أحسن الأمثلة» وهو مطابق لحالة 
الدنياء فإن لذّاتها وشهواتها وجاهها» ونحو ذلك يزهو 
لصاحبه إن زها قتا قصيرًا» فإذا استكمل وتم اضمحل» وزال 
عن صاحبه» أو زال صاحبه عنه» فأصبح صفر اليدين منهاء 
ممتلىء القلب من همها وحزنها وحسرتها . 

فذلك كما آنرلته من السماي فاط پو بات 
نبت فيها من کل صنف»› وزوج بهیج 2 الاش 
کالحبوب والشمار و مما تأکل «الأناء) كان 
والكلا المختلف الأصناف . 

حى إا عدت لاض رها ريدت أي : تزخرفت في 
منظرها» واكتست في زينتها» فصارت بهجة للناظرين» ونزهة 
للمتفرجين» وآية للمتبصرين» فصرت ترى لها منظرًا عجيبًا ما 
بين أخضر» وأصفر» وأبيض وغيره . 

وت هنا ام تيوت ع4 أي: حصل معهم 
طمع بآن ذلك سيستمر ويدوم» لوقوف إراداتهم عنده» وانتهاء 
مطالبهم فيه . 


فبينما هم في تلك الحالة #أتلها أ د أو ارا شجعلكه 


۱۰۱ f٥ 
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حَصیدًا کن لم ّى لأس أي : كأنها ما كانت» فهذه حالة 
الذنناء سوا يسوا 

كذلك ل ألَيتِ أي: نبينها ونوضحهاء بتقريب 
المعاني إلى الأذهانء وضرب الأمثال ل لقوم بلقت ڪيه أي : 

وأما الغافل المعرض» فهذا لا تنفعه الآيات» ولا يزيل 
عنه الشكّ البيانٌ. 

ولما ذكر الله حال الدنيا وحاصل نعيمهاء 
الباقية فقال : 

e‏ 2 يعوا لل دار لسر وهی من سام لل 
خسوا سی 0 ولا هق وجوهم قار 

ایک آضت ل َة هم فا ئون . 

عم تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام» والحث على 
ذلك والترغيب» وخص بالهداية من شاء استخلاصه ' 
واصطفاءه. فهذا فضله وإحسانه» وال یختص برحمته من 
يشاء» وذلك عدله وحكمته» وليس لأحد عليه حجة» بعد 
البيان والرسل . 


شوق إلى الدار 


الحزء الحادي عشر 


وسمى الله الجنة «دار السلام؟ لسلامتها من جميع الآفات 
والنقائص» وذلك لکمال نعیمهاء وتمامه»ء وېقائه» وحسنه من 
کل وجه . 

ولما دعا إلى دار السلام كأن النفوس تشوقت إلى 
الأعمال الموجبة لها الموصلة إليهاء فأخبر عنها بقوله: 
للل أحسوا سى وراد ة4 أي: للذين أحسنوا في عبادة 
الخالق» بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة فى عبوديته» 
وقاموا بما قدروا غاي منهاء وأحسنوا إلى عباد اله بما يقدرون 
عليه من الإحسان القولي والفعلي» من بذل الإاحسان الماليء 
واللإحسان البدني» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
وتعليم الجاهلين» ونصيحة المعرضين» وغير ذلك من وجوه 
البر والإحسان. 

فهؤلاء الذين أحسنوا لهم «أَلْسّىّ) وهي الجنة الكاملة في 
حسنها و زياد وهي النظر إلى وجه الله الكريم» وسماع 
كلامه» والفوز برضاه والبهجة بقربه» فبهذا حصل لهم أعلى 
ما يتمناه المتمنون» ويسأله السائلون. 

ثم ذكر اندفاع المحذور عنهم فقال : ولا رهق وجوم قر 

4 أي: لا ينالهم مكروه بوجه من الوجوه» لأن 
المكروه إذا وقع بالانسان» تبين ذلك في وجهه» وتغير 
وگل 

وأما هؤلاء - فهم كما قال اله عنهم - -: قف ف 
وجوههر ناعير 4ء وتيك ١‏ صَحَلبٍ ألْجَنَةً4 الملازمون لها 
هم فا حَِدُود) لا بحولون» ولا یزولون» ولا یتغیرون . 

(۷) الین کسوا السات جرا س بينلا ورم 0 
ن آله من عار اا عيبت ووهه فا م الل مُظلمًاً 
اوليك اصن ١‏ الا هم فیا خلذوة) لما E‏ الجنة ذكر 
أصحاب النارء فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي 
الأعمال السيئة المسخطة لله من أنواع الكفر والتكذيبء 
وأصناف المعاصي . 

فجزاؤهم سيئة مثلها أي : جزاء يسوؤهم بحسب ما عملوا 
ج 

هم4 أي تغشاهم * ز4 في قلوبهم وخوف 
من عذاب الله لا يدفعه عنهم دافع ولا يعصمهم منه عاصم» 
ب ٠‏ الذلة الباطنة إلى ظاهرهم» فتکون سوادًا ف 
الوجوه" 

انما شيت ووهه طعا من ال مظيماً اولك أت لار 

ا کک ن فشن من اشرق ربا بعنا بها 
من التفاوت؟! 


(1) 


١‏ کے ر 
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انت شکار کک شرٹم کا کم 4 يدون ٥‏ ف 


ال سہیدا شتا ونتک کع ابیک لغار ٥ہ‏ مر تا 
کی یں ا ا أَسَكَمَتَ إل آله وهم ألْحقّ وسل عتم ما انوا 


ge 


نوت" يقول تعالى : ووم سرهم ًا آي : نجمع 
جميع الخلائق لميعاد يوم معلوم» ونحضر المشركين وما 
کانوا یعبدون من دون الله . 

لم قول لین شرا کتک ا أ وشراؤر4 أي: الزموا 
مكانكم ليقع التحاكم والفصل بينكم ويينهم #رت بب 
أي : فرقنا بينهم» بالبعد البدني والقلبي» وحصلت بينهم 
العداوة الشديدة» بعد أن بذلوا لهم في الدنياء خالص المحبة 
وصَمُرّ الودادء فانقلبت تلك المحبة والولاية» بغضًا وعداوة. 

وتبرأ شركاؤهم منهم وقالوا: ما ك َا عدون فإننا 
E‏ 

لیگ با شہیدا یسا وییتکم إن کا عن ادیک نای 
ما أمرناكم بهاء ولا دعوناكم لذلك» وإنما عبدتم من دعاكم 
إلى ذلك» وهو الشيطانء كما قال تعالى : ار آعَهذ إل 
جن ادم ت لا تعیدوا سط إِنَم کر عدو مين 

وقال: #وم شرم يما نم قول للمليكة أهؤلا ريا 
کک ر 

فالملائكة انيا والأولياء ونحوهم يتبرأون 
ممن عبدهم يوم القيامة ويتنصلون من دعائهم إياهم إلى 
عبادتهم وهم الصادقون البارون في ذلك. فحينئل يتحسر 
المشركون حسرة لا يمكن وصفهاء ويعلمون مقدار ما قدموا 
من الأعمالء وما أسلفوا من رديء الخصال» ويتبين لهم 
یومئلٍ انهم کانوا کاذبین» وأنهم مفترون على الله قد ضلت 
عبادتهم» واضمحلت معبوداتهم» وتقطعت بهم الأسباب 
والوسائل . 

ولهذا قال تعالیٰ : ها الك أي : في ذلك اليوم لوا أ 
یں تا سمت أي : تتفقد أعمالها وكسبهاء وتتبعه بالجزاء 
وتجازی بحسبه» إن خیرًا فخیر» وإِن شرا فشر . 

وض عنهم ما کانوا يفترون من قولهم بصحة ما هم عليه 


() في ب: فکما. (۲)في ب: قي وجوههم . 


الحزء الحادي عشر 


من الشرك» وأن ما پعیدول من دون الله تنفعهم وتدفع عنهم 
العذاب. 
۳-۳ قل س یرزکم بن السا والأرْض اسن بنك 


اسح داشر ون ع الى من ليت و اليب ت الي 
ومن آل ولون اله م ل أن فون 0 لک آله ری ال 
مادا بعد الح کک کی و کا عقت کے 
يك ل کے فقوا کا ومون € آي : ر لهؤلاء الذين 
اشرکوا باللهء ما لم ينزل به سلطانًا - محتجًا عليهم بما أقروا 
به من توحيد الربوبية » على ما أنكروه من توحيد الالهية - ٣سن‏ 
يررقم من ألسَمَك وألأرّض بإنزال الأرزاق من السماء 
E‏ من الأرض» وتيسير أسبابها فيها؟ . 

لأس ينيك ألسَيَ لاس4 أي: من هو الذي خلقهما 
وهو مالكهما؟ وخصهما بالذكر من باب التنبيه على المفضول 
بالفاضل» ولکمال شرفهما ونفعهما . 


رر عر فع رے 2 


ومن رج ألَْىَ من أَلْمَيَتِ كإخراج أنواع الأشجار والنبات 
من الحبوب والنوى»ء وإخراج المؤمن من الكافرء» والطائر من 
البيضة» ونحو ذلك اق اميت ت اي4 عكس هذه 
المذكورات . 

ومن بد الاس 4 في العالم العلوي والسفلي» وهذا شامل 


لجميع و التدابير الاإلهية» فإنك إذا سألتهم عن ذلك 
فسيفولوة أله لأنهم بعترفون بجميع ذلك وأن الله لا شريك 
له في شيء من المذکورات . 


Sir ر‎ 


مَل لهم إلزامًا بالحجة: #أفلا فوك( الله فتخلصون له 
العبادة وحده لا شريك له» وتخلعون ما تعبدون من دونه من 
الأنداد والأوثان. 

لدل الذي وصف نقسه بما وصفها به اه ی 
أي : المألوه المعبود المحمود» المربي جميع الخلق بالنعم 
A‏ 

فإنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياءء الذي 
ما بالعباد من نعمة إلا منه» ولا يأتي بالحسنات إلا هو» ولا 
يدفع السيئات إلا هوء ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة 
العظيمة والجلال والاكرام. 

ان صر عن عبادة مَنْ هذا وصفه» إلى عبادة الذي 
ليس له من وجوده إلا العدم» ولا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًاء 
ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا. 

فليس له من الملك مثقال ذرة» ولا شركة له بوجه من 
الوجوه» ولا يشفع عند الله إلا بإذنه. فتبًا لمن أشرك به 
وويځًا لمن كفر به لقد عدموا عقولهم بعد أن عدموا أديانهم» 


۳٦-۳۱ تفسیر سورة یونس» الآیات:‎ -١ 


4 1۲ تا 2 
ie‏ کک وای م ر و و وے ے وو 
اس سوا سی ور زجادة ولا يرهق وجوههم فر 
اة ات ا هم فاخللدوں [ اين 


س رر م کو ار 


ج تاركو تان 


ر 7 ”< ے2 AA‏ % مَنّللىًا 
صم نمااغشیت عست وجو ههور از 
ر رو > ورو 


4 


ف کرش ا ووم َف 
KG‏ 23 ا 


انتم وشرکاۇ 5 فیا 


ف ااا یدود © نگنا 


ت 


رفول 7 رکا کا 


ت 


ورور 


ایتک رکم کے ق 


ل EE‏ ا er‏ و 
یلوا کل نقیں اا ا توموللهم 
ھج ےم سے e‏ ار 


2وو 7 م وور 
انواعت تاا شوو 9 قلس يرز 
الما اا وا 


کر ر رر ۶« و 
والابض رومن عزج 
il‏ ا م کے 
الحیمنا ی 
ازا f‏ 


e‏ ر ر 
ت 
۰ 


قو ts‏ تراق 


ب ی 


٤ 


ےه 


ر 


بل فقدوا دنياهم وأخراهم . 

ولهذا قال [تعالی] عنهم: ل کلک حقّت مت د 
ای فقوا 4 ۹ IS‏ بعد ما أراهم ا من ا 
البينات والبراهين النيرات ما فيه عبرة لا 
وموعظة للمتقين وهدى للعالمين . 

۳90 فل عل یں شیک کی یبدا للق م یئم فر ائه 
صظ للد م يدر عل ین ایک ن بی kK‏ 
ن تک ا لک کن ت کے ٠‏ کے کل ا 
4 ا ک بی بے الي با 4 آله عي يا تما4 يقول تعالى 
- ميا عجز آلهة المشركين» وعدم اتصافها بما يوجب 
اتخاذها آلهة مع الله -: فل هل من شرایک من دوا اَن أي 


(1) في ب: بعد أن أراهم . 


دوا لق 4 بيد من غير مشارك» ولا معاون له على 
ذلك . 

َأ لمكب أي: تصرفون» وتحرفون عن عبادة 
المنفرد بالابتداء والإعادةء إلى عبادة من لا يخلق شينًا وهم 
يخلقون. 

قل مر 
بإلهامه وتوفيقه . 

قل ده وحده یری لی بالأدلة والبراهين› 
وبالالهام والتوفيق » والاعانة إلى سلوك أقوم طريق . 

لام لا د أي: لا يهتدي إل أن دى لعدم علمه 
ولضلاله» وهي شرکاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن 
تى ئا ل کت کوت أي: آي شيء جعلكم 
تحكمون هذا الحكم الباطل» بصحة عبادة أحد مع الله» بعد 
ظهور الحجة والبرهان»› أنه لا ر يستحق العبادة إلا الله وحده. 

فإذا تبین أنه ليس في آلهتهم التي یعبدون مع الله أوضاف 
معنوية» ولا أوصاف فعليةء تقتضي أن تعبد مع الله» بل هي 
متصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلهيتهاء فلأي شيء جعلت 
مع الله آلهة؟ 

فالجواب: أن هذا من تزيين الشيطان للانسان» قبح 
البهتان» وأضل الضلالء حتى اعتقد ذلك وألفه» وظنه حمَّاء 
وهو لا شيء . 

قال: وما ت َم آلب يدعو من دوب أله 


ھل بن شیک سن رئ إل الس ببیانه وإرشاده أو 


سڪ 4 أي RE‏ لله 
a‏ > عقا ولا نقاء وإنما يتبعون الظن و إن الَنً 


لا يع من الي سا 4% . فسموها آلهة» وعبدوها مع الله إن 
هى إل سما توما أ و اباو ما ال آنه ا ِن سط . 
و آله 2 با عرد وسيجازيهم على ذلك بالعقوبة 
البليغة. 
)٤۱-۷(‏ وما کان هدا الان آن فر من دوت انو ولک 


دیق آلزی بن به ومیل الكت لا رب فيه ين َب اليك ه 
ا ق اة ف اوا شودز تت ادرا ي ْک 5 
اہ إن کم میق ٥‏ بل کا ما ر حيطا وليه 
ککلت گب ل ن لیے تاشر کیت ٤ت‏ عَیث ایت ه 
ت کہ اھ کت کے ل الت ب اله اة 
بالمفسیي ه ون كدوك قل لي على ولک عمد م اشم رون ا 
َمل واا برئ» نّا نماو ول ا : و کی ها الان 
أن رى من دوب أله أي: غير ممكن ولا متصور» أن يفترى 


هذا القرآن على الله تعالء لأنه الكتاب العظيم الذي لا يايد 


1۸ 
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١ Ê ۱۳ ERN 
E ESS 

5 


م جء<ے ورو ا اد 
4 


الاق م يفا وق 
سی فل اتید ىلحي أت دال ال ا ات 
مکی نیدی کا نیہ کی فا کک کی کر ت 


کا کنر ناوک شب ساد 
قىلى 9 اکان ھل ا لقان آن ری من دون 

E ET‏ تيارب 
ریالم 69 بايرز 


رە 2 أ 2 


ج ر 
خرو دادعو مناستطعتم من دون هان 


لوزن 


َو 


ب لبوا یما ر حب طوأبع لد ولماياتهة وداش کدی کی 
این تل ےکا کیتکات aiia,‏ © 


و 4 ت رر 
ومهم من دومن بد ومنېم ن لادۇمر ˆ بورك امَك 


7< رص 2 م 3 
بالمقَيدب 9 ل گتبو ك للع ولدگ 
آش اتل واناز ئ ء و ماتعملون ونپ 


o 2‏ ص 


میشلیک اناا 9 0 


اليل من بين ديه ولا من حلفِهِه تيل ن ڪکو يږ وهو 
الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا 
ياتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهيرًا. وهو کتاب الله 
الذي تكلم به [رب العالمين]ء فكيف يقدر أحد من الخلق أن 
يتكلم بمثله» أو بما يقاربه» والكلام تابع لعظمة المتكلم 
ووصفه؟! 

فإن كان أحد يماثل اله في عظمته وأوصاف كماله» أمكن 
أن يآتي بمثل هذا القرآن» ولو تنزلنا على الفرض والتقديرء 
قله أحد على رب العالمين» لعاجله بالعقوية وبادره 
بالنكال . 

لإ ركن( الله أنزل هذا الكتاب رحمة للعالمين» وحجة 
على العباد أجمعين . 

أنزله سيق ألَرى بين بد4 من كتب الله السماويةء بأن 
وافقها وصدقها بما شهدت به» وبشرت بنزوله» فوقع کما 


أخبرت . 


#وقصیلَ اکب للحلال والحرام» والأحكام الدينية 
والقدرية» والإخبارات الصادقة. 


الجزء الحادي عشر 

للا رب فيه من رَبَ يي أي: لا شك ولا مرية فيه 
بوجه من الوجوه» بل هو الحق اليقين : تنزيل من رب العالمين 
الذي ربّى ج جميع الخلق بنعمه . 

ومن أعظم أنواع تربيته أن أنزل عليهم هذا الكتاب الذي 
فيه مصالحهم الدينية والدنيويةء المشتمل على مكارم 
الأخلاق ومحاسن الأعمال. 

م قوونً 4 أي : المكذبون به عنادًا وبغا: رن4 
محمد على الله واختلقه ل4 لهم - ملزمًا لهم بشيء - إن 
Ee‏ 

لاا شورق نلو وادعوا من اطم من دون اه إن كم 
صن يعاونكم على الاتيان بسورة مثله» وهذا محال» ولو 
كان ممكتًا لادعوا قدرتهم على ذلك ولاتوا بمثله . 

ولکن لما بان عجزهم تبین أن ما قالوه باطل»ء لا حظ له 
من الحجة. والذي حملهم على التكذيب بالقرآن» المشتمل 
على الحق الذي لا حق فوقه» أنهم لم يحيطوا به علمًا . 

فلو أحاطوا به علمّا» وقهموه حق فهمه» لأذعنوا 
بالتصديق به . وكذلك إلى الآن لم يأتهم تأويله الذي وعدهم 
أن ينزل بهم العذاب ويحل بهم النكال» وهذا التكذيب 
الصادر منهم من جنس تكذيب من قبلهم» ولهذا قال : # كلك 
َب ٣‏ عقب لات4 وهو 


1 


ب ایب ن لھ اشر کیک کات م 
الهلاك الذي لم يبق منهم أحدًا. 

فلیحذر هؤلاء آن يستمروا على تكذيبهم» فيحل بهم ما 
أحل بالأمم المكذبين» والقرون المهلكين . 

وفي هذا دليل على التقبت في الأمور» وأنه لا ينبغي 
للانسان أن يبادر بقبول شيء أو رده قبل أن يحيط به علمًا . 

لومم ن وَين ب4 أي : بالقرآن وما جاء به ونیم س لا 
يوي بد وَرَبْكَ عَم المنْيِري4 وهم الذين لا يؤمنون به 
على وجه العناد والظلم› والفساد» فسيجازيهم على فسادهم 
بأشد العذاب . 

لون كَدَبْكٌ4 فاستمر على دعوتك» وليس عليك من 
حسابهم من شيء» E‏ 
عملہ اکل لی عم ولم سکم اہ بر یا آل دا بر 
مما سملو کما قال تعالی : من عَيلَ صا فيد ومن اسا 
4 
)٤٤-1(‏ اويم ن يعو ی قات شي لضم دو 54 
ا شیرت © ر ن بطر زت اقات جد الى ور 
وا کا یروت ٥ہ‏ ل آله کا بطم الاس سیا ولك الاس 
اَم مو4 يخبر تعالى عن بعض المكذبين للرسول ولما 


Ab 


٤٠٥-٤١ تفسير سورة يونس الآيات:‎ -١ 


جاء به 3و آن مَنْهُمّ س يسيمو إلى النبي ية وقت قراءته 
للوحي» لا على وجه الاسترشاد» بل على وجه التفرج 
والتكذيب» رتطت ‏ الر ات وهذا استماع غير نافع» ولا 
مَُجْدٍ على أهله خيرًا» لا جرم انسد عليهم باب التوفيق› 
وحرموا من فائدة الاستماع» ولهذا قال : «أفات سيم ألم ور 
كوا لا بيلوت #. وهذا الاستفهام بمعنى النفي المتقرر» أي : 
لا تسمع الصم الذين لا يستمعون القول ولو جهرت به» 
وخصوصًا إذا كان عقلهم معدومًا . 

فإذا كان من المحال إسماع الأصم الذي لا يعقل للكلامء 
فهؤلاء المكذبون كذلك ممتنع إسماعك إياهم إسماعًا ينتفعون 
به . 

وأما إسماع الحجة فقد سمعوا ما تقوم عليهم به حجة الله 
البالخة» فهذا طريق عظيم من طرق العلم قد انسد عليهم» 
طريق المسموعات المتعلقة بالخبر. 

ثم ذكر انسداد الطريق الثاني» وهو طريق النظر فقال: 
لويم من ظز إ4 فلا يفيده نظره إليك» ولا سبر 
أحوالك شيئًاء فكما أنك لا تهدي العمي ولو كانوا لا 
يبصرون» فكذلك لا تهدي هؤلاء. 

فإذا فسدت عقولهم وأسماعهم وأبصارهم التي هي الطرق 
الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقائق» فأين الطريق الموصل 
ان ا 

ودل قوله: ينُم من بطر إ4 الآية» أن النظر إلى 
حالة النبى ية وهديه» وأخلاقهء وأعماله» وما يدعو إليه من 
أعظم الأدلة على صدقه» وصحة ما جاء به» وأنه يكفي البصير 
عن غيره من الأدلة . 

وقوله: لن لله لا يلم الاس سَبًا» فلا يزيد في 
سیئاتهم» ولا ينقص من حسناتهم . 

#ولكنٌ الاس أشسممّ بظَلِمونَ) يجيئهم الحق فلا يقبلونهء 
فيعاقبهم الله بعد دل بالطبع على قلوبهمء والختم على 
أسماعهم وأبصارهم . 

)٤(‏ و حشرم کان لر بوا ل ساعة من اهار عارك 
بم کڌ یر الیب دبوا بلقل او وما اا م مَهْسَرنَ‰ يخبر تعالى 
عن سرعة انقضاء الدنيا وأن الله تعالى إذا حشر الناس 
وجمعهم ليوم لا ريب فيه» كأنهم ما لبثوا إلا ساعة من نهار» 
وکأنه ما مر عليهم نعیم ولا بؤس» وهم يتعارفون بینهم» 
كحالهم في الدنيا. ففي هذا اليوم يربح المتقون» ويخسر 


(۱) كذا في ب» وفي أ : وتتطلب . 


الحرزء الحادي عشر 


الذين كذبوا بلقاء الله» وما كانوا مهتدين إلى الصراط المستقيم 
E E O Si‏ 

)٤0‏ ولا رك بعس ااری يم و وشک اتا ت 
أله سيد عل ما بعلو أي: لا تحزن أيها لاد 
مو ا ولا تستعجل لهم› فإنهم لا بد أن يصيبهم 
الذي نعدهم من العذاب. 

إما في الدنيا فتراه بحينك» وتَقَرٌ به نفسك . 

وإما في الآخرة بعد الوفاةء فإن مرجعهم إلى ا 
وسینبئهم بما کانوا یعملون» أحصاء الله ونسوه» واه على کل 
شيء شهيد» ففيه الوعيد الشديد لهم» والتسلية للرسول الذي 
کذبه قومه وعاندوه. 


خ 2 


ا و 


۷ و کل او رشو کا ا رول ي 
رر ور 


التي وش لا لمو O‏ وشو ی لا آلو o EE‏ 


اج ي 


فل ل اميك لتقیی سیا وک قا إلا ما سه أله لل َة ابل ل جام 
جنر تلا تخود سام وا مد4 يقول تعالى : وکل 
أو من الأمم الماضية #رسولً يدعوهم إلى توحيد الله 
ودنه . 

لا ب هم سر4 بالآيات» صدقه بعضهم» 
وكذبه اخرون» فيقضي اله بينهم بالقسط بنجاة المؤمنين› 
وإهلاك المكذبين لوهم لا طون بأن يعذبوا قبل إرسال 
الرسول وبيان الحجة» أو يعذبوا بغير جرمهم. فليحذر 
المكذبون لك من مشابهة الأمم المهلكينء› فیحل بهم ما حل 
بأولئك . 

ولا يستبطئوا العقوبة ويقولوا: م هَدًا اوعد إن ُتر 
رون4٠‏ فإن هذا ظلم منهم» حيث طلبوه من النبي بيا فإنه 
ليس له من الأمر شيء» وإنما عليه البلاغ والبيان للناس . 

وأما حسابهم وإنزال العذاب عليهم» فمن اله تعالىء 
ينزله“ عليهم إذا جاء الأجل الذي أجله فيه والوقت الذي 
قدره فيه » الموافق لحكمته الالهية . 

فإذا جاء ذلك الوقت لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمونء 
فليحذر المكذبون من الاستعجال بالعذاب» فإنهم مستعجلون 
بعذاب الله الذي إذا نزل» لا يرد بأسه عن القوم المجرمين» 
ولهذاقال: 

)٥۲-۰(‏ قل وب لن اک ر ا تاا 
عل مه ألْمجرونَ ٥‏ اف ا ما وی ماسم یک قق وقد کم وه 
e‏ لإ 
5 پا ك بوي قول تعالی : قل أوبث لن تنك ذب 
يتا وقت نومكم بالليل أو تارًا» في وقت غفلتكم 4% 


ا 1 


عذابة 


روي م و فور 2 


{۰ 


٠۲-٤١٩ تفسير سورة يونس الآیات:‎ -١ 
4 ودا‎ NE A < 
و فت دی انی ول وکوا‎ 
کک 9 اہ لایظلم الاس سیا و کک‎ 

ا شین e‏ 2 

را ر ا 
0 

روء ا ا o‏ سز 
ا و 
ا وقو لون مهالو ESS‏ 
@ تآملك انتک رلم اا اة ) 
ااه أجلهر قم ترود سامة یمود ) @ 
فل یرن تنكم عدا ا او ارا مادا ل 
آلتجرة © ر ل داماو قح ءامن د الکن وقد بو 
جلو € قير لزن ظ موا ذوفواعداب ار 
اکر ى ۵ # روتک 


ت و ار 


چ چ و رص س 1 2 
آحق هو قل ای ور إنه,لحی وما 


آشرشنجرت @ 


e:‏ إا ما و عاسم بو فإنه لا يتفع الايمان حين حلول 
عذاب الله» ويقال لهم توبيخًا وعتابًا - في تلك الحال التي 
زعموا آنهم يؤمنون -: 

ان4 تؤمنون في حال الشدة والمشقة؟ #إوقد ٤‏ پو 
سملو فإن سنة الله في عباده أنه يعتبهم إذا استعتبوه قبل 
وقوع العذاب» فإذا وقع العذاب لا ينفع نفسًا e‏ »> کما 
قال تعالى عن فرعون» لما أدركه الغرق : كال ٤امنث‏ آَم 
لک إلا ایی امت ہو برا سیل رتا م سيين وأنه يقال له : 
اَی SS‏ وقال تعالی : 
ا ا ا ا ا او با ن اتی َد حلت فی 
با4 وقال هنا : ا دا ما وم امم م ب ٤آ‏ تدّعون 
الإيمان"» > اوقد کم بو جلو وت4 فهذا ما عملت أيديكم» 


وهذا ما استعجلتم به 5 


(۱) في ب: ينزل. (۲) كذا في ب» وفي أ: للايمان. 


الحزء الحادي عشر 


لنم يل َي طر4 حين يوفون أعمالهم يوم القيامة 
لإذوفوا عَدَابَ لر أي : العذاب الذي تخلدون فيه ولا يفتر 
عنكم ساعة لهل مرون إلا ينا كم يد4 من الكفر 
والتكذيب والمعاصي . 

(-1 ) ا روتوك احق هو فل ای ور ِنَم ا اش 
بجی ٥‏ و ن لکل فی ظلمّت ما نی الأرض قدت وء وسرو 
اة نا دا اماب دى بهم الفط وهم لا لمو ه 
ال ل له ما نى الوت والأرّض ال ! ا وعد الله حى وک أ كرشم 

لا يعمو ٥‏ هو ی وَيْییت وله وت يقول تعالی لنبيه 
اة : ل وسرك اح هو أي : يستخبرك المكذبون على وجه 
التعنت والعنادء لا على وجه التبين والرشاد. 

لاَق هر أي : أصحيح حشر العباد» وبعثهم بعد موتهم 
ليوم المعاد» وجزاء العباد بأعمالهم» إن خيرًا فخير» وإن شرا 


الواضح والبرهان: ی ورن إِلَمْ ار ي 
تعتریه . 


وما اشم مجر له أن يبعثكم» فكما ابتدأ خلقكم» 
ولم تكونوا شيئًاء كذلك يعيدكم مرّة أخرى ليجازيكم 
بأعمالكم . 
٠‏ و إذا كانت القيامة فلو أن لكل تفي ظَلَمَتَ) بالكفر 
والمعاصي جميع تًا ف ألأَرّض# من ذهب وفضة وغيرهماء 
لتفتدي به من عذاب الله لدت بد ولما نفعها ذلك» 
وإنما النفع والضر» والثواب والعقابء على الأعمال 
الصالحة والسيئة. 0 
وسو [أي :] الذين ظلموا امه نا راو ألمَدَاب# 
لیوا على ما قدموا» ولات حین مناص # وف بر 
سط4 آي : العدل التام الذي لا ظلم ولا جور فيه بوجه من 
الوجوه. 
الا ل ب نا فى الوت رض يحكم فيهم بحكمه 


الديني والقدري»› وسیحکم فيهم بحکمه الجزائى . ولهذا 
قال : آلا إا وعد آل عى ول أَكَرعْم لا بر فلذلك لا 


يستعدون للقاء الله» بل ربما لم يؤمنوا به» وقد تواترت عليه 
الأدلة القطعية والبراهين النقلية والعقلية. ` 
و أ خر اتشرف العا وا انات 
وسائر أنواع التدبير"» لا شريك له في ذلك . 
وله َون يوم القيامة» فيجازيكم بأعمالكم خيرها 
وشرها. 


a 


۰۸-٥۳ تفسیر سورة يونس الآیات:‎ -١ 


la (oA. OV)‏ الاس ق بتکم مَوْعِظَةٌ س ك وشقاء 


لا ف الشدذور وهدى وة ََموْميِيىَ ٥‏ قل قصل آل ور متو 
ذلك قرحا هو حبر َا معو يقول تعالى - مرغبًا 
للخلقء في الاقبال على هذا الكتاب الكريم» بذكر أوصافه 
الحسنة الضرورية للعباد فقال : ااا الاش قد جاوكم وة 
ریک أي: تعظكم» وتنذركم عن الأعمال الموجبة 
لسخط الله المقتضية لعقابه» وتحذركم عنها ببيان آثارها 
ومفاسدها #وشقَاءٌ لَنّا فى اَلسدُورٍ 4 وهو هذا القرآنء شفاء لما 
في الصدور من أمراض الشهوات الصادّة عن الانقياد للشرع› 
وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني . فإن ما فيه من 
المواعظء والترغيب والترهيب» والوعد والوعيد» مما 
يوجب للعبد الرغبة والرهبة . 

وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير» والرهبة من الشر» ونمتا 
غو ا وة انها نامياك د 
مراد الله على مراد التفس» وصار ما يرضي الله أحبً إلى العبد 
من شهوة نفسه . 

وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرَفها الله غاية 
التصريف وبيّنها أحسن بیان» مما يزيل الس القادحة في 
الحق» ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين . 

وإذا صح القلب من مرضه» ورفل بأثواب العافية» تبعته 
الجوارح كلهاء فإنها تصلح بصلاحه» وتفسد بفساده» هذى 
رمه َمْوَي فالهدى هو العلم بالحق والعمل به . 

والرحمة هي : ما يحصل من الخير والإحسان» والثواب 
العاجل والآجل» لمن ادى به . فالهدی أجل الوسائل»ء 
والرحمة أكمل المقاصد والرغائب» ولكن لا يهتدي به» ولا 
يكون رحمة إلا في حق المؤمنين . 

وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشئة عنه» حصلت 
السعادة والفلاح» والربح والنجاح» والفرح والسرور. 

ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك فقال: قل مضل آل 
الذي هو القرآنء الذي هو أعظم نعم ومنة» وفضل تفضل الله 
به على عباده ورو 4 الدين والاإيمان»ء وعبادة الله ومحبته 
ومعرفته . يدك فرحو هو حر يسا ود4 من متاع 
الدنيا ولذاتها . 

فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين» لا نسبة بينها وبين 
جميع ما في الدنيا» مما هو مضمحل زائل عن قريب . 

وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته» لأن ذلك مما 


(۱) في ب : الاسترشاد. (۲) في ب : التدابير. 


الحزء الحادي عشر 


يوجب انبساط النفس ونشاطهاء وشکرها لله تعالی» وقوتهاء 
وشدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهماء وهذا 
فرح محمود» بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتهاء أو الفرح 
بالباطل» فإن هذا مذموم کما قال [تعالی عن] قوم قارون له : 
لا فح ل له لا يحب نم4 . 

وكما قال تعالى في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل 
المناقض لما جاءت به الرسل: لما جاءَتَهُم سهم َكب 
فرحا بنا عِندَهُم من ألْلَر4 . 

ر ررق جنر 
قن را وکا فل اھ اوت کم اہ عل اھ تفوت ٥‏ ونا ل 
بے کک ڪب رم اقم ت له لڌو فلي عل 
الاس لک کرحم لا یشرو قول تعالی - منکرًا على 
8 ابتدعوا تحريم ما أحل الهء وتحليل ما 

ا ي 
n Mel Ey‏ 
E‏ 

قل لهم NNR‏ -: ا از 
کم ا عل ل الله تروک که؟ ومن المعلوم أن الله لم يأذن لهم 
SE‏ 

وما عن الي نرو عل أ ألَذِب يرم ٍَ4 أن يفعل 
الله بهم من النكال» ويحل بهم من العقاب» قال تعالى : 
لوم آلقیکمة تری الذی دبوا عل آله ومهم وة . 

إت لله دو قَضلِ َل الاس کثير» وذو إحسان جزيل» 
ولكق أكثر الاس لا يكروت إما الا بترمو بشكرهاء إا 
أن يستعينو! بها على معاصيه» وإما أن يُحرموا منها» ويردوا ما 
من الله به على عباده» وقليل منهم الشاكر الذي يعترف بالنعمة» 
ويثني بها على الله » ویستعین بها على طاعته . 

ويستدل بهذه الآية على أن الأصل في جميع الأطعمة» 
الحلء إلا ما ورد الشرع بتحريمه» لأن الله أنكر على من حرم 
الرزق الذي أنزله لعباده. 

(1۱) وما کو فی ان وما تاوا مته ِن قران لا ملو ِن 
َمل لل ڪا لک سوا إا فيطو يد رمَا قرب عن رَبك ون 
يقال دَرَو ف رض ولا ف لسم ول أَصَسَرَ ر من بلك و اکر إل 
ف کب مبنٍ) یخبر تعالی عن عموم مشاهدته» واطلاعه على 
جميع أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم » وفي ضمن هذاء 
الدعوة لمراقبته على الدوام فقال: وما تكن في ان4 أي : 
حال ن أجوالت الدينة اوالدتوية ووا شلوا نة ين فان 
أي: وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك . 


{۲ 


٦١-٥۹ تفسير سورة يونس الآیات:‎ -١ 


xX‏ کک 10 ىدناق 
rk‏ کرد س .< ‌ > رر کے 0 
واوأن لکل تفیں ظمت ماف آلأرض مدت پو وسرو وا 
E AR TAA‏ لسرم 


سے 


ا 05 ور وو و 


لابظلَمونَ 9 اماف الوت لض أ 
رو e a‏ 

AES‏ بعلمون ل ھوشیءويویت 

روب @ 0اش AK‏ 


و ود 


2 5 aT 
ویک روتا ا لاشو رى رق زربي‎ 
ر رو فلق اه‎ 


2 بضلا ویو در راه 
قلا یشم ماآنرل اد 


معوں [ 2 


کرت رق 


و کالہ 


ےر < و ا رک 


| جلمد راما وساد فل ءانآ 


اص رر و 


کے کا تکار کیہ َعلَاَراڪَذِبَ 
رو رھ< ر ص ار 2 


م القیمة ت آله له لد وفص ل عل الاس وک اکر 
اكرون ِ ® رت وماتکنفى سان وما ينون خرن 
تاونسلل و تاعلکک شو E‏ د اذ ن 


فيد ونارت غ دال و لاضلا 


الما وآ اصح رمن درک وک أ کر رن کت می 69 


9ا تتو ین عَسَلٍ4 صغیر أو کبیر إل ڪا م 
شهودًا إذ يصون فيه أي: وقت شروعكم فيه» واستمراركم 
على العمل به 

فراقبوا الله في أعمالكم» وأدوها على وجه النصيحة 
والاجتهاد فيهاء وإیاكم وما یکره الله تعالى» فإنه مطلع 
علیکم» عالم بظواهرکم وبواطنکم . 

وَمّا يمرب عن رَبك آي: ما يغيب 
وبصره ومشاهدته ین يقال درو ف الأرْض وا في السا و 
َصَحَرَ ِن ذلك ل أَكُرَ إل ف کب مين أي : قد أحاط به 
علمه» وجری به قلمه. 

وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر» كثيرًا ما يقرن 
الله بينهماء وهما العلم المحيط بجميع الأشياءء وكتابته 
المحيطة بجميع الوادت کقوله تعالی : ار عَم ای لہ 


عن علمه وسمعه 


يحم ما فى السماء والاَرْضٌ ن دیل للت فی تب إن ذلك عل آله 
ر . 
(۱) في ب : ما حرّمه . (۲) في النسختين : ما يغاب . 


الحزء الحادي عشر 


٤-09‏ آل إت اوا آله ا حرف بهن لا هم 
روت ٥ہ‏ آلیںے اموا e‏ أ يقو ٥‏ لهم نشی فی 
الْحَبَوْةَ الذي ووخ رة لا نيل ڪامت آنه دلت هو الور 
الْعَظِيمُ 4 يخبر تعالى عن أوليائه وأحبائهء ويذكر أعمالهم 
وأوصافهم» وثوابهم» فقال: آلا إت اول آله لا حر 
َيه فيما يستقبلونه» مما أمامهم من المخاوف والأهوال 
لول هم عرد على ما أسلفواء لأنهم لم يسلفوا إلا صالح 
الأعمالء وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ثبت 
لهم الأمن والسعادة» والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله 
تعالی . 

ثم ذکر وصفهم فقال: آل ٤َامَوا‏ بال وملائکتهء 
وکتبه» ورسله» والیوم الاخر» وبالقدر خیره وشره» وصدقوا 
إيمانهم باستعمال التقوى» بامتثال الأوامر واجتناب النواهي . 

فکل من کان مومتًا تقیّاء کان لله [تعالی] ولیّاء ولهو 
الشى فى الَحَبو الا وف آخ4 . 

أما البشارة في الدنياء فهي الثناء الحسن»ء والمودة في 
قلوب المؤمنين» والرؤيا الصالحة» وما يراه العبد من لطف 
الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق» وصرفه عنه 
مساوىء الأخلاق . 

وأما في الآخرة فأولها البشارة عند قبض ارواحهم»› كما 
قال تعالی: إن ایی تالو ا آله ثم ١‏ 
بهم المكهكة أل اف ولا روا وأب روا 
وون . 

وفي القبر» ما يبشر به من رضا الله تعالى» والنعيم المقيم . 

وفي الاخرة» تمام البشرى بدخول جنات النعيم» والنجاة 
من العذاب الأليم . 

ولا َيل ڪامت اّ4 بل ما وعد الله فهو حق» لا یمکن 
تغییره ولا تبدیله» لأنه الصادق في قيله» الذي لا يقدر أحد أن 
یخالفه فیما قدره وقضاه . 

لكل هو الور المي لأنه اشتمل على النجاة من كل 
محذور» والظفر بكل مطلوب محبوب . وحصر الفوز فيه 
لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى 

والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب» رتبه الله في 
الدنيا والآخرة على الايمان والتقوى» ولهذا أطلق ذلك فلم 


یقیده . 


ر32 


استقلموا ازل 


روأ اة الى كث 


3 ا“ 


)٠٥(‏ ولا زنک فرلهة لن َة لله ميا هو ألسَمِيعُ 
علي أي: ولا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال 
التي يتوصلون بها إلى القدح فيك وفي دينك فإن أقوالهم لا 


AAs 
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ایسا @ ا 
٤‏ واتار فآ لايل ڪامت اله 
و 


کلک هرا وله إن 
ET‏ و 
ا یق 


2 


اوت و الاش ومایت ع أا 
و 


e‏ و 


A ورو‎ 


OTE OS 
لأت لوو ر رور ا کے € الوا اک دادو کا‎ 


م 


ا عة هالت ماف الوت رمان لأر ٤‏ 
| لطن چ دا۵ تقولور علَألَِمَا 

لامرن €3 © ان و غاا لذب 
لایتلخرت € م o‏ 
نذ اعدا ب لکد يدبماڪا اي فون ل 


2 مو 


َيرمُم» ولا تضرك شيا لك ألِرَةَ لله جَيمًاً يؤتيها من 
يشاء» ويمنعها ممن يشاء . 

قال تعالی: «من کن د ألم ل أل جما آي: 
فليطلبها بطاعته› بدلیل قوله بعده: Ef‏ شق الكل الطب 
ا 

ومن المعلوم نك على طاعة اله» وأن العزة لك ولأتباعك 
من الله فو مره ولرسولوے وميك ‰ . 

وقوله: لهو اسيع يع لم4 أي : سمعه قد أحاط بجميع 
الأصوات» فلا يخفى عليه شيء منها . 

وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن» فلا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السموات والأرض» ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر. 

وهو - تعالى - يسمع قولك وقول أعدائك فيك» ويعلم 
ذلك تفصیآاء فاکتف بعلم الله وکفایته» فمن يتق الله فهو 


aT 
وما ریا رق یم با اء من اكاب الع‎ 
مماليك لله» مسخرون مدبرون» لا يستحقون شينًا من العبادة»‎ 
ولیسوا شرکاء لله بوجه من الوجوه» ولهذا ا قال: وما يسيع‎ 
ي‎ 

رو4 في ذلك 


ا ی 
الذي لا يني من الحق شيا ون مإ 
خرص كذب وإفك وبهتان . 

فإن كانوا صادقين» في أنها شركاء له» فليظهروا من 
أوصافها ما تستحق به مثقال ذرة من العبادة» فلن يستطيعوا. 
فهل منهم أحد يخلق شيئًا أو يرزق» أو يملك شيا من 
المخلوقات»› أو یدبر الليل والنهار الذي جعله الله قیامًا 
للناس؟. 

رر ررر م 2 1 

و اهو الى جمل لك اَل لتر نيه في النوم 
والراحة بسبب الظلمة التي تغشى وجه الأرض» فلو استمر 
الضياء لما قَرواء ولما سكنوا. 

لو4 جعل الله امار تاا أي : مضيًا› يبصر به 
الخلق»› > فيتصرفون في معایشهم ؛ ومصالح دينهم ودنياهم . 

لل ف ذلك ليت لوم شعو عن الله سمح فهم 
وقبول واسترشاد» لا سمعَ تعنت وعناد» فإن فى ذلك لآيات 
لقوم يسمعون» يستدلون بها على أنه وحده المعبود وأنه الإله 
الحق» وأن إلهية ما سواه باطلة» وأنه الرؤوف الرحيم العليم 


و 
r‏ 


تقو 
الِب IEEE TET‏ 
لداب اَلسَدِيدَ پيا ڪا يکش ون یقول تعالی - مخبرًا عن 

بهت المشركين لرب العالمين - لقالا أ اتد آله وکا فنرّه 
نفسه عن ذلك بقوله: «إشبحة4 أي : تنزه عما يقول 
الظالمونء في نسبة النقائص إليه علوًا كبيرّاء ثم برهن عن 
ذلك بعدة براهين : 

أحدها: قوله: هو ألَنَ َ4 أي : الغنى منحصر فيه 
وآنواع الغنى مستغرقة فيه» فهو الخني الذي له الغنى التام بكل 
وجه واعتبار من جمیع الوجوه» فإذا کان غنيّا من کل وجه» 
فلأي شيء يتخذ الولد؟ 

أَلْحَاجَة منه إلى الولدء فهذا متاف لغتاه» فلا يتخذ أحد 


t4 
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ولدًا إلا لنقص في غناه. 

البرهان الثاني قوله : َم ما ف ألسَموتِ وما فى ألَأرّضً 
وهذه كلمة جامعة عامة لا يخرج عنها موجود من أهل 
السموات والأرض» الجميع مخلوقون عبيد مماليك . 

ومن المعلوم أن هذا الوصف العام» ينافي أن يكون له 
منهم ولد» فان الولد من جنس والده» لا یکون مخلوقًا ولا 
مملوكا. فملكيته لما في السموات والأرض عمومًاء تنافي 
الولادة. 1 

البرهان الثالث» قوله: اين ڪنڌڪُم ِن سن ا 
أي: هل عندكم من حجة وبرهان يدل على أن لل ولدّاء فلو 
کان لهم دليل لأبدوه. فلما تحداهم وعجّزهم عن إقامة 
الدليلء عُلم بطلانُ ما قالوه. وأن ذلك قول بلا علم» ولهذا 
قال : #آتقولون عل آله ما كا مَمَكَثوت) فإن هذا من أعظم 
المحرمات . 

لین پت آل نیرت عل آله گب کا نے4 آي 
لا ينالون مطلوبهم» ولا يحصل لهم مقصودهم» وا 
يتمتعون في كفرهم وكذبهم في الدنيا قليلا» ثم ينتقلون إلى 
الله» ويرجعون إليهء ٠‏ العذاب الشديد بما كانوا 
یکفرون تا عَم اله وکن َس يو5 . 

(۷۳-۷۱) وات ٠‏ وچ د قال ويه إن کان کر 
کک ڪات آلو مل آنه ڪلت ايعو اک 
وشک ثد لا یک کک یک ا تا ا تور د 
کی ت عا تیه إا عل آله وَأمِرْت أن أ 

م آلْسَاِيينَ ٥‏ كوه ميته وسن َعم فى ألقلك وله 
کک انين كَدَبا ا انظ کت کان عة ندري 4 
يقول تعالى لنبيّه : را4 على قومك با وج في دعوته 
لقومه» حين دعاهم إلى الله مدة طويلة» فمكث فيهم ألف سنة 
إلا خمسين عامَاء فلم يزدهم دعاؤه إياهم إلا طغيانا فتمللوا 
منه وسئموا» وهو عليه الصلاة والسلام غير متكاسل ولا 
مُتوان في دعوتھم› فقال لھم: قور إن کا کر ع می 
ودکیری رایت آنه أي: إن کان مقامي عندكم وتذكيري 
إياكم ما ينفعكم تات آل4 الأدلة الواضحة البينةء قد 
شق علیکم› وعَظّم لديكم» وأردتم أن تنالوني بسوء أو تردوا 
الحق #نعل آله ركنت أي : اعتمدت على اله في دفع کل 
شر يراد بي» وبما أدعو إليه» فهذا جندي وعَدَتي . وأنتم فأتوا 
بما قدرتم عليه من أنواع العَدَّد والعْدّد. 


(۱) في ب: بما يشاء. (۲) في النسختين : ما ينفعهم . 
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اعا اّ4 کلکم» بحیث لا يتخلف منكم أحد» ولا 
تدخروا من مجهودکم شينًا . 

و أحضروا ري4 الذين كنتم تعبدونهم وتوالونهم 
ق a‏ 

ثد ا یک اکم َك عَنَهَ أي : مشتبها خفيًاء بل ليكن 

a 

ثم فصوا ك أي: اقضوا علي بالعقوبة والسوء الذي 
في إمكانكم» #ولا رون4 أي: لا تمهلونِ ساعة من نهار. 
فهذا برهان قاطع» وآية عظيمة على صحة رسالته» وصدق ما 
جاء به» حیث کان وحده لا عشیرة تحمیه» ولا جنود تؤویه . 

وقد باو قومه بتسفيه آرائهم» وفساد دينهم» وعیب 
آلهتهم . وقد حملوا من بغضه وعداوته ما هو أعظم من الجبال 
الرواسي» وهم أهل القدرة والسطوة» وهو يقول لهم: 
e‏ وأبدوا کل ما تقدرون 
عليه من الكيد» فأوقعوا بي إن قدرتم على ذلك فلم يقدروا 
على شيء من ذلك . 

فعلم أنه الصادق حمًاء وهم الكاذبون فيما يعون» ولهذا 
قال : 

إن دربم عن ما دعوتكم إليه» فلا موجب لتوليكم 
لأنه تبين أنكم لا تولون عن باطل إلى حق» وإنما تولون عن 
حق قامت الأدلة على صحتهء إلى باطل قامت الأدلة على 
فاده . 

ومع هذا اا سال ِن اجر على دعوتي» وعلی 
إجابتكم فتقولوا: هذا جاءنا ليأخذ أموالناء فتمتنعون لأجل 
ذلك لان أَجْرى إلا عل َر 4 أ ي: لا أريد الثواب والجزاء إلا 
منه و أيضًا فإني ما أمرتكم بأمر وأخالفكم إلى ضده» بل 
لأت أن أك ت سايب فنا أول داخل» وأول فاعل 
اة 

یکو بعدما دعاهم ليد ونهارًا» وسرًا وجهارًاء فلم 
يزدهم دعاؤه إلا فراراء #فحنه وس نَع فى الف الذي 
أمرناه أن يصنعه بأعينناء وقلنا له إذا فار التنور: ف# تيل فيا 

من ڪل رون انين وهات الا من سبي عليه الول ومن ءامن 
ففعل ذلك . 

فأمر الله السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونًاء فالتقى 
الماء على أمر قد فير: وة عل دات الع ذر4 تجري 
بأعيننا تهر حَلتيت# فى الأرض» بعد إهلاك 
المكذبين. ۰ 

ثم بارك الله في ذريته» وجعل ذريته هم الباقين» ونشرهم 


{Yo 
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الان وإقامة البرهان. 

تار كنف ك عة ارد وهو الهلاك المخزي 
e a E‏ 
إلا لومًاء ولا ترى إلا قدخا وذمًا. 

فليحذر هؤلاء المكذبون أن يحل بهم ما حل بأولئك 
الأقوام المكذبين» من الهلاك والخزي والنكال. 

۷9 م بعتا من بعد رسلا إل رمه اوم باَب هنا 
اا کا ویو کل کار کے کی ازب ال 
آي: م ب( من بعد نوح عليه السلام رسلا إل هر4 
المكذبين» يدعونهم إلى الهدى» ويحذرونهم من أسباب 
الردين: 

# اموم ليست أي : كل نبي أيّد دعوته بالآيات الدالة 
على صحة ما جاء به . 

لقا اوا لود SEE‏ أن الله تعالى 
عاقبهم» حيث جاءهم الرسول» فبادروا بتکذییه طبع الله 
على قلوبهم» eee‏ 
منه» کما قال تعالی : ملب افد وأبصدرشم گیا ل 
بف اول سو . 

ولهذا قال هنا: كلك نطبم عل فوب ألمعَكَينَ أي 
نختم عليهاء فلا يدخلها خير. وما ظلمهم [الثه]ء ولكنهم 
SES a‏ 

(۷۵) ثد بعتا من عدم موس وهرورت4 إلى آخر 
القصة.“ أي: ل بنّتا) من بعد هؤلاء الرسل الذين 
aT‏ المكذبين المهلكين . 

لمو بن عمران كليم الرحمن»ء أحد أولي العزم من 
المرسلين» وأحد الكبار المقتدى بهم» المنزل عليهم الشرائع 
المعظمة الواسعة. 

#و# وجعلنا معه أخاه هرود وزيرًاء بعثناهما لل 
وروت وميد أي : کبار دولته ورؤسائهم» لأن عامتهم 
تبع للرؤساء . 

ل ايتا الدالة على صدق ما جاءا به من توحيد الله 
والنهي عن عبادة ما سوى الله تعالى #فاستكبرأ4 عنها ظلمًا 
غ بعدما استيقنوها . 

واا رما جر أي : وصفهم اللاإجرام والتكذيب . 


(1) في النسختين : ولا تذخرون. )١(‏ في النسختين: بادىء. )١(‏ في 
ب آکمل الآیات إلى قوله تعالی : إن ريك يقضی بت بم اة فیا كا فيي 


جس ر 


ختلمود© . 
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الحق وأعظمهاء وهو من عند الله الذي خضعت لعظمته 
الرقاب» وهو رب العالمين» المربي جميع خلقه بالنعم . 
فلما جاءهم الحق من عند الله على يد موسى رذّوه فلم 

يقبلوه» و #قالواً إن هدا لسر م حر مين لم يكفهم - قبحهم الله - 
اعات ولا ردهم إياه» حتى جعلوه أبطل الباطلء وهو 
السحر الذي حقيقته التمويهء ا سحرًا مبینّا ظاهرّا» 
وهو الحق المبين . 

(۷۷) ولھذا تال لھم موت - موبخا لھم عن ردهم 
الحق الذي لا يرده إلا أظلم الناس -: تقوو للحن كن 
EE E‏ 

#أيحْرٌ هَنًا» أي: فانظروا وصفه وما اشتمل عليه 
فبمجرد ذلك يجزم بأنه الحق. للا يلح الشحروة) لا في 
الدنيا ولا في الآخرة» فانظروا لمن تكون له العاقبةء ولمن له 
الفلاح» وعلى يديه النجاح . وقد علموا بعد ذلك» وظهر لكل 
أحد أن موسى عليه السلام هو الذي أفلحء وفاز بظفر الدنيا 
والاخرة. 

(۷۸) ٤لا‏ لموسی رادین لقوله بما لا يرده: «اَجِنْتَا 
لتلفكتا عَسَّا ودا عو ءامنا أي : أجتتنا لتصدنا عما وجدنا 
عليه آباءنا من الشرك وعبادة غير الله وتأمرنا بأن نعبد الله 
وحده لا شريك له؟ فجعلوا قول آبائهم الضالين حجة» يردون 
بها الحق الذي جاءهم به موس عليه السلام. 

ون لكا الكراء في لاض أي : وجئتمونا 
لتكونوا أنتم الرؤساءء» ولتخرجونا من أرضنا. وهذا تمويه 
منهم» وترویج على جهالهم» وتهییج لعوامهم على معاداة 
موسی» وعدم الایمان به . 

وهذا لا يحتج به من عرف الحقائق وميز بين الأمور» فإن 
الحجج لا تدفع إلا بالحجج والبراهين . 

وأما من جاء بالحق فرد قوله بأمثال هذه الأمور» فإنها تدل 
على عجز موردها عن الاتيان بما يرد القول الذي جاء به 
خصمه» لأنه لو كان له حجة لأوردهاء ولم يلجاً إلى قوله: 
قصدك كذاء أو مرادك كذاء سواء كان صادقًا في قوله وإخباره 
عن قصد خصمه أم كاذبّاء مع أن موس عليه الصلاة 
والسلام» کل من عرف حاله وما يدعو إليه» عرف أنه ليس له 
قصد في العلو في الأرض. وإنما قصده كقصد إخوانه 
المرسلين: هداية الخلق»› وإرشادهم لما فيه نفعهم . 

ولكن حقيقة الأمر كما نطقوا به بقولهم: لرا ن لخا 
يمين ‰ ا تکبرًا وعنادًاء لا لبطلان ما جاء به موسی 


مز ر ر ر سور ر ر صد 
_ وموم إن نک رر 
r‏ ا 4 و > 2 
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0 مَنأجرا 


8 اران لیے اده‎ e 
E کرو هيه ومن مهف الفرك وجه َه‎ 
EE وان قار ذبا ایتا انط رکه‎ 
ب بعشتامن بعد دولا رواو ولیت‎ 


اليا ا یوم نق كلك طبع علقلوب 


نید رات تدهم موی وهدروت إل 
ا 


حر ميان 
فل ue‏ ا2 
کے ا کت وص د ع ر رد 
کی 700 م 
ےہ < ےہ مو يی ےر Kes‏ 
دک الکراء فا رض ومان 

وهارون» ولا لاشتباه فیه» ولا لغير ذلك من المعاني› سوی 
الظلم والعدوان»ء وإرادة العلو الذي رموا به موسى وهارون. 
(۷۹) وال ذَرعَرنُ# معارضًا للحق الذي جاء به موسى 
مغالطًا لملئه وقومه: انوي بل سجر عير أي: ماهر 
فأرسل في مدائن مصر من تاه بأنواع السحرة» على 
ا ل للمغالبة 2 لر 
شیا » TT‏ غير مبال بهم وبما جاءوا يه . 


ر ے کو ہے ےر 


ا6ا دار 


e 
OEE 


GO} (AY)‏ ا حبالهم وعصيهم»› إذا هي انها حيات 
تسعی › ف#وقال مو 4 ما ج بو لحر که أي : هذا السحر 


الحقيقي العظيم› ولکن مع عظمت <1 ا4 منیا ل آله 
يصَلحٌ عمل أَلْمُفْيييك# فإنهم يريدون بذلك نصر الباطل على 
الحق› وأيّ فساد أعظم من هذا؟! 


(۱) في ب: وقوله. ومغالبًا . 


ا 


(۳) في ب: () في ب: للمغالبة 


الحزء الحادي عشر 

وھکذا کل مفسدِ عمل عملاء واحتال کیدًاء أو اتی 
بمکر» فان عمله سیبطل ویضمحل»› وإن حصل لعمله رَرَجالٌ 
في وقت ما» فإن ماله الاضمحلال والمحق . 

وأما المصلحون الذين قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالىء 
وهي أعمال ووسائل نافعة مأمور بهاء فإن الله يصلح أعمالهم 
ويرقيها» وينميها على الدوام» فألقی موسیٰ عصاه» فتلقف 
ر ول جر ر مل ب م 

9 یی آله ال بکلمیي و كي اشرت فألقي 
السحرة دات حین تبین لھم الحق› فتوعدهم فرعون 
بالصلب» وتقطيع الأيدي والأرجلء فلم يبالوا بذلك وٽبتوا 
عا نا 

وأما فرعون وملؤه وأتباعهم» فلم يؤمن منهم أحد بل 
اسټمرواافي طغیانهم يغمهون»› ر 

(۸۳) اما ءامن لوی إلا دري من رمو آي: شباب من 
بني إسرائيل»› صبروا على الخوف» لما ثبت في قلوبهم 
الإيمان. 

لع حون سن 
RM OE‏ ا 
أن يخافوا من بطشه . 

لو خحصوصا إن 4 كان لمن ألْسَرفي# آي : 
المتجاوزين للحد في البغي والعدوان. 

والحكمة - والله أعلم - بكونه ما آمن لموس إلا ذرية من 
قومه» أن الذرية والشباب أقبَلٌ للحق» وأسرع له انقيادًاء 
بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة - أبعد من الحق 
من غيرهم . 

(۸) وتال موتى موصيًا لقومه بالصبر» ومذکرًا لهم ما 


رن ا ارا 2ة 


يستعینون به على ذلك فقال : قو مرم لن کم امم بأ فقوموا 
بوظيفة الايمان. 

المد کرک رأ إن كم سيين أي : اعتمدوا عليه» والجأوا 
إليه واستنصروه . 


)۸٥(‏ قارا ممتثلین لذلك : عل اہ رکا رک کا ج 
َة لوم اليك أي: لا تسلطهم علينا فيفتنوناء أو 
فيفتتنون بذلك» ويقولون: لو کانوا على حق لما 
غليوا. 

(۸7) وتا ریت من الَو الکفری 4 لنسلم من شرهم» 
ولنقيم [على] ديننا على وجه نتمكن به من إقامة شرائعه» 
وإظهاره من غير معارض› ولا منازع . 


¥ 


۰- تفسیر سورة يونس الآیات : ۸۸-۸۲ 
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ونی یکل لیر €9 لابا الس 


سے 
لر 


و و 3 


ارا 
ملقو ت ل لما َلمَواقَالّ 
ميا 


آل لی بکلمیوے وڪره 

ی نويو 

وف من فرعونَ ماھت ا ملت زر ر 
فیآلذرض وله ناسرف( وقالموسى دقر لن 
۴ کک ولوان ڭە RES:‏ 9 فقالواعا له 


ت al‏ رور e‏ ی 


ر لا فة مور الشىلي يت 9ا 


نک تالز الگ ا ااال مىد 


E)‏ قوی اپور سرو يو واج عاو يو کڪ م و 


وأقشوا ال وة رۇن ( وتات موی 
و ءا تیت فوت واه زی وا آمو ل قفاوو 
لارا یوان سیر باطو توالت 


32 2 3 > a: 6 


۴ اددع لوبي به مقلا يۇ ينوا جى ر اعدا ب الام 3 


(۸۷) واوا إل مى ويه حين اشتد الأمر على 
قومهما من فرعون کک وحرصوا على فتنهم عن دينهم . 

أن بوا يكنا بضر يوا أي : مروهم أن يجعلوا م 
ا YY‏ ء فيها . 

#وأجعلوا بوم ين4 أي: اجعلوها محلا تصلون 
فيها» حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس» واليم 
العامة. 

لوَأَقِيموا الَو فإنها معونة على جميع الأمور» وتر 
اميك( بالنصر والتأبيد» وإظهار دينهم» فإن مع العسر 
يسرًاء إن مع العسر يسرًّاء وحين اشتد الكرب وضاق الأمر» 
فرّجه الله ووسعه» فلما رأى موس القسوة والإعراض من 
فرعون وملئه "دعا علیهم» وأمّن هارون على دعائه» فقال : 

(۸۸) رتا إتت ٤ای‏ وغوت وملام رِس یتزینون بها 

من أنواع الحلي والثياب» والبيوت المزخرفة» والمراكب 
الفاخرة» والخدام» ونر عظيمة لاف َير ا را 


(1) في النسختين : وملئهم» ولعل الصواب ما أثبت . 


الجزء الحادي عشر ۸ = -۱١‏ تفسیر سورة یونس» الآیات : ۹۳-۸۹ 


بضلا عن سييل4 أي: إن أموالهم لم يستعينوا بها إلا على 
الإاضلال في سبيلك» فَيَضِلّون ويْضلون. 

لرا ايش عل اموه أي : أتلفها عليهم إما بالهلاك 
وإما بجعلها حجارة غير منتفع بها . 

لوسة ل وت4 آي: ها 5 بويت حى برا اعاب 
الام . 

قال ذلك غضبًا عليهم» حيث تجرأوا على محارم الله 
وأفسدوا عباد الله » وصدوا عن سبیله» ولکمال معرفته بربهء 
بأن الله سيعاقبهم على ما فعلوا» بإغلاق باب الايمان عليهم . 

)۸٩(‏ ال الله تعالی : َد أجيبت دَعرنڪا# هذا دليل 
على أن موس [کان] يدعو» وهارون يُوّمّن على دعائه» وأن 
الذي يوْمّن يكون شريكًا للداعي في ذلك الدعاء. 

اسیا على دینکماء واستمرا على دعوتکما ا 
عن سيل الت لا يعََرد أي : لا تتبعان سبيل الجهال 
الصأال» المنحرفين عن الصراط المستقيم» المتبعين لطرق 
الجحيم . فأمر الله موس أن يسري بني إسرائيل ياء وأخبره 
أنهم يتبعون» وأرسل فرعون في المدائن حاشرين» يقولون: 
لل هول أي: موس وقومه لشرذة يلوه ه وم آ6 
لخايظو ٥‏ ولا يم حارو . 

فجمع جنوده» قاصیيهم ودانیهم» فأتبعهم بجنوده بغيًا 
وعدوًاء أي: خروجهم باغین على موس وقومه» ومعتدین 
في الأرض. وإذا اشتد البغي» واستحكم الذنب» فانتظر 
الحقوبة. 

(۹0) جوزتا بج إشْكييلَ لحر وذلك أن الله أوحى 
إلى موسى لما وصل البحرء أن يضربه بعصاه فضربه» فانفلق 
اثني عشر طريقًا» وسلکه بنو إسرائیل . وساق فرعون وجنوده 
خلفه داخلین . 

فلما استكمل موس وقومه خارجين من البحر» وفرعون 
وجنوده داخلين فيه» آمر. الله البحر فالتطم على فرعون 
وجنوده» فأغرقهم» وبنو إسرائيل ينظرون . 

حتى إذا أدرك فرعون الغرق» وجزم بهلاكه قل امت آَم 
که إل ائ ءَامنَتٌ بي برآ َيل وهو الله الاله الحق الذي 
لا إله إلا هو لرا مِنَ أَلْسَلِييكَ# أي : المنقادين لدين اه 
ولِمًَا جاء به موسیٰ . 

() قال الله تعالى - مينًا أن هذا الإيمان في هذه الحالة 
غير نافع له -: ءل تؤمن» وتقر برسول الله وقد عَصَيَّتَ 
نَل أي : بارزت بالمعاصي» والكفر والتكذيب #رشت 
مِنَ أَلْمْصَيِدِين# فلا ينفعك الاإيمان كما جرت عادة الله أن 


iG‏ م > رور س 
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فیا کاو لفون €9 نتف سل مارک‎ 
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الیک ت کَي ناشاد 9 وا‎ 
می اریت کدوأ اکت فک ت من لحري‎ 
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الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينفعهم 
إيمانهم» لأن إيمانهم صار إيماتًا مشاهدًا كإيمان من ورد 
القيامة› والذي ينفع إنما هو الايمان بالغيب . ٤‏ 

(5) الوم یک يدنك لکوت لمن حلمَكَ اي قال 
المفسرون: إن بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب العظيم 
من فرعون» كأنهم لم يصدقوا بإغراقه» وشكوا في ذلك . فأمر 
الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه» ليكون لهم عبرة 
وآية . 

لول كيا م الاس عن ابيا مأوت فلذلك تمر عليهم 
وتتكرر فلا ينتفعون بها» لعدم إقبالهم عليها . 

وأما من له عقل وقلب حاضر» فإنه یری من آيات الله ما هو 
أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل . 

(۳) وقد برا ب ريل ما صِدَيٍ) أي : أنزلهم الله 
وأسكنهم في مساكن آل فرعون» وأورئهم أرضهم وديارهم . 


ررم 2 و 


وردفكَهُم ن لطبت من المطاعم والمشارب وغيرهما 


(۱) في ا: وجنودهم خلفهم»› وفی ب عدلت إلى : وجنوده خلفه. 


الجزء الحادى عشر 


G;‏ فا اقرا في الحق ;€ 0 جاشم آله الموجب 
لا جتماعهم وائتلافهم› ولکن بخی بعضهم على بعض› وصار 
لكثير منهم أهوية وأغراض تخالف الحق» فحصل بينهم من 
الاختلاف شىء كثير. 

لل ربك بض نتم وم اقم فيا كا فيه لفون بحكمه 
العدل الناشىء عن علمه التام» وقدرته الشاملة» وهذا هو 
الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح وهو : أن الشيطان إذا 
أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكليةء سعی فی التحریش 
بينهم ۰ وإلقاء العداوة والبغضاءء فحصل من الاختلاف ما هو 
موجب ذلك» ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض»› وعداوة 
بعضهم لبعض» ما هو قرة عين اللعين . 

وإلا فإذا كان ربهم واحدًا» ورسولهم واحدّاء ودینهم 
واحدًا» ومصالحهم العامة متفقة» فلأي شيء يختلفون 
اخحتلافا يفرق شملهم› ویشتت أمرهم» ویحل رابطتهم 
ونظامهم› فيفوت من مصالحهم الدينية والدنيوية ما يفوت› 
ویموت من دينهم بسبب ذلك ما یموت؟ . 

فنسألك اللهم لطمًا بعبادك المؤمنين» يَجمَع شملهم 
ویرأب صدعهم › ود قاصيهم على دانیهم› يا ذا الجلال 
والإكرام. 

ٍ لا ر ب ر ا ر ی و 

۰۹90( ین کت فی سك مما ارلا لک مَنْعَل لبت 
اکن من ك فد ك ال ن ت ن ب ن 
لمن ہ وا تتن می الت كبوا بات آله کت ي 

وَل اریت يقرو آلب من كلك أي : اسأل أهل 
الكتاب المنصفين› والعلماء الراسخين› فإنهم سيقرون لك 
من أهل الكتاب من اليهود والنصارى» بل ريما كان أكثرهم 
ومعظمهم کذبوا رسول الله وعاندوه» وردوا عليه دعوته . 

والله تعالی أمر رسوله آن يستشهد بهم» وجعل شهادتهم 
حجة لما جاء به» وبرهانًا على صدقه» فكيف يكون ذلك؟ 

فالجواب عن هذا من عدة وجه : 

منها : أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة» أو أهل مذهب»› 
أو بلد ونحوهم» فإنها إنما تتناول العُدول الصادقين منهم . 

وأما من عداهم» فلو كانوا أكثر من غيرهم فلا عبرة فيهم » 
لأن الشهادة مبنية على العدالة والصدق» وقد حصل ذلك 
بإیمان كثير من أحبارهم الربانيين» ك «عبد الله بن سلام» 
[وأصحابهء وكثير ممن أسلم في وقت النبي › وخلفائه» 


۹ 


٩٥۰۹٤ تفسیر سورة يونس الآیتان:‎ -١ 
ومن بعده]“ وكعب الأحبار وغيرهما.‎ 

ومنها: أن شهادة أهل الكتاب للرسول ييه مبنية على 
كتابهم التوراة الذي ينتسبون إليه» فإذا كان موجودًا في التوراة 
ما يوافق القرآن ويصدقه» ويشهد له بالصحة» فلو اتفقو 
أولهم لخر على إنكار ذلك» لم يقلح بما جاء به 
الرشول: 

ومنها: أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب 
على صحة ما جاءه» وأظهر ذلك وأعلنه على رؤوس 
الأشهاد. 

ومن المعلوم أن كثيرًا منهم من حرص الناس على إبطال 
دعوة الرسول محمد بي . فلو كان عندهم ما يرد ما ذكره الله 
لأبدوه وأظهروه وبينوه. فلما لم يكن شيء من ذلك» كان عدم 
رد المعادي» وإقرار المستجيب من أدل الأدلة على صحة هذا 
القرآن وصدقه. 

ومنها : أنه ليس أكثر أهل الكتاب رد دعوة الرسول» بل 
أكثرهم استجاب لهاء وانقاد طوعًا واختيارًا» فإن الرسول 
بعث وأكثر أهل الأرض المتدينين أهل كتاب . 

فلم یمکث دینه مدة غير كثيرة» حتى انقاد للاسلام أكثر 
أهل الشام» ومصرء والعراق» وما جاورها من البلدان التي 
هي مقر دين أهل الكتاب» ولم يبق إلا أهل الرياسات الذين 


آثروا ریاساتهم على الحق» ومن تبعهم من العوام الجهلة» 


ومن تدين بدينهم اسمًا لا معنى : كالافرنج الذين حقيقة أمرهم 
أنهم دهرية منحلون عن جميع أديان الرسل. وإنما انتسبوا 
للدين المسيحي ترويجًا لملكهم» وتمويها لباطلهم» كما 
يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة الظاهرة . 

وقوله : للد جا ألْحَن أي : الذي لا شك فيه بوجه من 
الوجوه ولهذا قال: لين ريك ملا تكو م المرب كقوله 
تعالی : کت ازل إ لیک فلا یکی فى درك حرج يه . 

ووا کن ی الت کنبا اکت او کت من 
ألْحَّسريد# وحاصل هذا أن الله نهى عن شيئين : الشك في هذا 
القرآن والامتراء فيه . 

وأشد من ذلك التكذيب به» وهو آيات الله البينات التي لا 
تقبل التكذيب بوجه» ورتب على هذا الخسار وهو عدم الربح 
أصاد» وذلك بفوات الثواب في الدنيا والآخرة» وحصول 
العقاب في الدنيا والآخرة» والنهي عن الشيء أمر بضده» 
(1) زيادة من هامش ب» بخط المؤلف» وقد شطبت في ب الجملة التاليةء 
وهي قوله : (وكعب الأحبار وغيرهما). )١(‏ في النسختين: وآخرهم› 
ولعل الصواب ما أثبت. (۳) في ب: أهل الكتاب. 


الجحزء الحادي عشر 


فيكون أمرًّا بالتصديق التام بالقرآن» وطمأنينة القلب إليهء 
والاقبال عليه علمًا وعملا . 

فبذلك يكون العبد من الرابحين الذين أدركوا أجل 
المطالب. وأفضل الرغائب» وأتم المناقب» وانتفى عنهم 
الخسار . 

۷۹0 ل کے حقَت عم ڪلم ريك لک 
مثو ٥‏ اؤ جام ڪل ايح بروا العدَابَ آلألير) يقول 
تعالی : ل ايت حَمَت عَم ڪلم رَيكَ4 آي : إنهم من 
الضالين الغاوين أهل النار» لا بد أن يصيروا إلى ما قدره الله 
وقضاه» فلا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية» فلا تزيدهم الآياتُ 
إلا طغياتاء وعَيًا إلى غيهمء وما ظلمهم الله » ولكن ظلموا 
أتفسهم بردهم للحق لما جاءهم أول مرة» فعاقبهم الله بأن طبع 
على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فلا يؤمنوا حتی يروا 
العذاب الأليم الذي وعدوا به . 

فحينئلٍ يعلمون حق البقين أن ما هم عليه هو الضلالء وأن 
ما جاءتهم به الرسل هو الحق. ولكن في وقت لا يجدي 

يهم إيمانهم شيا فيومئزٍ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم» 
ولا هم يستعتبون» وأما الآيات فإنها تنفع من له قلب» أو ألقى 
السمع وهو شهيد. 

(۹۸) یول کات رة امت ممما یسا إلا مرم بوش كا 
منوا كشفتا عنم عذَابَ ألَخري في الحيوة الدنا ومختم إل ين 4 
يقول تعالی : رلا كانت يد4 من قرى المكذبين لات4 
حين رأت العذاب #ففعها إيسا 4 أي : لم يكن منهم أحد 
انتفع بإیمانه حين رآى العذاب» كما قال تعالى عن فرعون ما 


RG A 


تقدم قریبا» لما قال: امت انم کا لله لا الى عمست وء بوا 


وکت ِن يدبن . 
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ر ا ر ار بے رھ وو ر 4 r‏ 
و ڪھرتا با کنا و مشركين ٥‏ فلم يك َعَم اينم لما اوا 


ار وچ م بے 
باستا ست الله آل قد حلت فى عاد # . 


والحكمة في هذا ظاهرة» فإن الإيمان الاضطراري ليس 
بإيمان حقيقة» ولو صرف عنه العذاب والأمر الذي اضطره 
إلى الإيمان» لرجع إلى الكفران. 

وقوله: إلا فوم يوس لما ءامسوأ بعدما رأوا العذاب 
قتا عنم عدا لري ني الو آلا ركم إل جين فهم 
مستشنون من العموم السابق. ولا بد لذلك من حكمة لعالم 


Af 


۰- تفسیر سورة يونس الآیات: ٠٠١۳١-۹٩‏ 


الغيب والشهادة لم تصل إليناء ولم تدركها أفهامنا . 

قال الله تعالى: وة بوش لمن ألْمسَلنَ4 إلى قوله: 
#وارسلۂ إل اة اي أو زوت ٥‏ اموا عتم إل ن4 
ولعل الحكمة في ذلك أن غيرهم من المهلكين» لو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه» وأما قوم يونس فإن الله علم أن إيمانهم 
سیستمر» [بل قد استمر فعاًا وثبتوا عليه]'» والله أعلم. 

( ۰ کو سا ف امن کن ی الارض ڪل جا 
اقات نکر الاس سی یکا مزیییت ٥ہ‏ وما کات لتفیں ان 
تیت الا پان آله َمل لیے عل الت ا رد4 
یقول تعالی لنبیه محمد ی : ولو سا ك من من فی الأرّضِ 
ا جیا4 بأن يلهمهم الايمان» ويوزع قلوبهم للتقوى» 
فقدرته صالحة لذلك» ولكنه اقتضت حكمته أن كان بعضهم 
مؤمنين» وبعضهم کافرین . 

لآفات کر الاس حى كوا رييت 4 أي : لا تقدر على 
ذلك» وليس في إمكانك» ولا قدرة لغیر الله [علی] شي 
من ذلك . 

لوا کات اتئیں ان نے إلا إن آ4 أي: بارادته 
ومشيئته» وإذنه القدري الشرعي» فمن كان من الخلتق قابا 
لذلك» يزكو عنده الإيمان»› وفقه وهداه. 

مَل الخى4 أي : الشر والضلال على ليت لا 
عقون عن الله أوامره ونواهيه» ولا يلقون بالا لنصائحه 
ومواعظه . 

(۱۰۳-۱۰۱) اقل انظروا مادا فى لسوت والأرض وما تفن 
الات والنڈر عن فور لا بويثون ‏ هل ِرون إل غل ايا 
اریت لوا من بیھہ مل اسطرا ای کم ت لطر ه ثد 
یی رسک وریت ماسنواٗ کذرک حَقًا عاستا شج )يدعو 
تعالى عباده إلى النظر لما في السموات والأرض»› والمراد 
بذلك: نظر الفكر والاعتبار والتأمل» لما فيها وما تحتوي 
عليه» والاستبصار» فإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» وعِبَرًا 
لقوم يوقنون» تدل على أن الله وحده المعبود المحمود» ذو 
الجلال والاكرام» والأسماء والصفات العظام . 


KT‏ رم ووو ر 


لات والندر عن رم لا بوينون فإنهم لا 


2 2 


وفا عى 
ينتفعون بالآيات لاعراضهم وعنادهم . 
لکل بترو إل بن آنا اریت ڪا من نله آي : 
فهل ينتظر هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله بعد وضوحها 
لإ مَل ايار أربت كوا ين ه4 أي: من الهلاك 


(۱) زيادة من هامش ب. (۳) فى النسختین : غير الله » وکان لا بد من زيادة 


اللام لتستقيم العبارة. (۴) زيادة يقتضيها السياق . 


الحرء الحادي عشر 


والعقاب› فإنهم صنعوا کصنيعهم › وسنة الله جارية فى 
الأولين والآخرين. 

لفل کانظرا نی یکم سے لطر فستعلمون لمن 
تكون له العاقبة الحسنةء والنجاة فى الدنيا والآخرة» وليست 
إلا للرسل وأتباعهم . 

ولھذا قال: نر تی رسا وریت ٤امنوا)‏ من مکاره 
الدنيا والآخرة» وشدائدهما. 

ل كلك حَمًا عتا أوجبناه على أنفسنا شى المرمت) 
وهذا من دفعه عن المؤمنين فإن الله يدافع عن الذین آمنواء فإنه 
- بحسب ما مع العبد من الاإيمان - تحصل له النجاة من 
المكاره. 
عبد لذب تعبدونَ من دون أل 
اکر يِن الوم ٥‏ وان َر مَجَهَكَ لن حَيِیفًا وکا تک ت 
مکی ه ولا َنم ِن دون أله ما لا ينقعك ولا يضرك إن مَعَلّتَ 
اك إا من لين يقول تعالى لنبيه محمد بياف سيد 
المرسلين» وإمام المتقين وخير الموقنين : 

۴ ص 2 ر‎ e e 
لفل اا الاش لن کم ني شي ين وبني آي: في ريب‎ 
واشتباه» فإني لست في شك منه» بل لدي العلم اليقيني أنه‎ 
الحق» وأن ما تدعون من دون الله باطل» ولى على ذلك الأدلة‎ 
الواضحة» والبراهين الساطعة. ولهذا قال: فل أمبد اليك‎ 
يدون ين دون آلو من الأنداد والأصنام وغيرهاء لأنها لا‎ 

مسخرة» ليس فيها ما يقتضي عبادتها . 

# ولک عبد اله لی ون6 أي : هو الله الذي خلقکم› 
وهو الذي يميتكم ثم يبعثكم» ليجازيكم بأعمالكم» فهو الذي 
يستحق أن يعبد٬‏ ویصلى له ویخد ويسجد . 

چ کر 2 وم E‏ ص ل می ی 

ويرت أن أكون من لوين ٠‏ وَأ أَقَرَ وَجْهَكَ لين حيِيفا» 
أي : أخلص أعمالك الظاهرة والباطنة بث وأقم جميع شرائع 
الدين حنیما» أي: مقباد على الله» معرضًا عما سواه و 
کر ين امرك لا في حالهم» ولا تكن معهم . 

ولا َع من دون أله ما لا يقعك ولا بضر وهذا وصف 
لكل مخلوق» أنه لا ينفع ولا يضر وإنما النافع الضار» هو 


1 


ا 


يضرك ينك لدا ٍن 


لَك طلم عي فإذا كان خير الخلق» لو دعا مع الله 


<۳1 


V1.4 


: تفسير سورة يونس» الآيات‎ -٠١ 


۲۰ EE 
رہ کر اہ کر کے کہ کے ر ر‎ 
فلولا كانت قرية ءامنتٌ نھ إيملخپاإ لا قوم يوشىلمًا‎ 

ر ر وہ ص < ووو ےہ ر صح کک و کے کے 
“اموا كشقتاعنهم عَذَاب الخري ف الحيوةالدياومتغكم 

4 


4 پچ ارا رم رھ و ر ر و ی 
إ جين € ولوشاء ريك لام مَن فآ لاض ڪلهم. 
ر ےچ وصح م ر ر ص 0 و OS‏ 
یع آفات تک رہ الاس حی یکو وا مؤمورت € وما 


ج 2 £> u‏ 2 س س ر ا ر ا د 
کات لنفی ںان توما لاباِذنِ اہ و عل ازضت 
rl‏ کے ے چچھے ھ مدر ٥ے‏ .ص ےر 
علی الت لایعقلون € قلانظروا ماذانی لسوت 
چ رر < 0 و NS Û o Ar‏ 
رارض و مانغا لات ولد ر عن قرم لا درون € 
ت e‏ اد 


ھل ور ت لل اتاو الت لوان قله 


ل م سر٥‏ ب ر رص ا مجو کھے کے ر 
قل فاندظ روان مع کم تی ا لظ ریت ل ٹر نی 
Gd‏ 


وو ر ر ر و و صر ر ر مھ او ر 


ر 2 یرو ل 2 


E ه‎ 

نَأ كونَمِرَأَلمُومِينَ € وَأنأقِر وجه للذَنٍحَيِيا 

2 ے2 مو و‎ o 

وکا تک تامشر کے €9 ولا تع من دون اہ 
صد سے 


ES 2 ر ا کس ص‎ e ی‎ <r 
©9 اڭ ویر ن ملت إن رالرى‎ 


غیره» لکان من الظالمين المشرکین فکيف بغيره؟! . 

0 ر کی د 
الور أليِّمُ هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده 
المستحق للعبادةء فإنه النافع الضار» المعطي المانع» الذي 
إذا مَس بضر : كفقر ومرض» ونحوها ل ڪاشت ل إل 
م لأن الخلق لو اجتمعوا على أن يتفعوا بشيء لم ينفعوا إلا 
بما کتبه الله» ولو اجتمعوا على أن يضروا أحدًا لم يقدروا على 
شيء من ضرره» إذا لم يرده الله. 

ولهذا قال: وليت برك َير ل رَد مضل آي: لا 
يقدر أحد من الخلق» أن يرد فضله وإحسانه» كما قال تعالى : 
من بعرو . 

لیب بی من يسا يِن باو أي : يختص برحمته من 


شاء من خلقهء والله ذو الفضل العظيم #رهو الور لجميع ` 


(۱) قي ب: أي 


الحزء الحادي عشر 


الزلات» الذي يوفق عبده لأسباب مغفرته» ثم إذا فعلها 
العبد» غفر الله ذنوبه كبارها وصغارها . 

لير الذي وسعت رحمته ك شي ء٠‏ ووصل جوده 
إلى جميع الموجودات» بحيث لا تستغني عن إحسانه طرفة 
عين. فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد 
بالنعم» وكشف التقّم» وإعطاء الحسنات» وكشف السيئات 
والکربات»› وأن أحدًا من الخلق ليس بيده من هذا شيء إلا ما 
أجراه الله على يده جزم بأن الله هو الحق»ء وأن ما يدعون من 
دونه هو الباطل . 

sS ولهذاء‎ 

)۸ ۰ فل اما الاس مڌ جاه ڪم ق ی ريم 
ممن أَهْسَدَی نما رى ل4 E‏ 
مک پوڪيل ه وتي ا وی لک واصبر حى ج IK‏ 

حبر لكوي أي : فن يا أيها الرسول» لما تبين البرهان 
لاا الاس قد جاه ڪم الح ن رک4 أي : الخبر الصادق 
المؤيد بالبراهين» الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه» وهو 
واصل إليكم من ربكم» الذي من أعظم تربيته لكم أن أنزل 
إليكم هذا القرآن الذي فيه تبيان لكل شيء» وفيه من أنواع 
الأحكام والمطالب الالهيةء والأخلاق المرضية» ما فيه 
أعظم تربية لكم وإحسان منه إليكم» فقد تبين الرشد من الغي» 
ولم يبق لأحد شبهة . 

مَس أَهَسَدَى# بهدى الله : بأن علم الحق وتفهمه» وآثره 
على غيره فلنفسه والله تعالى غني عن عباده» وإنما ثمرة 
أعمالهم راجعة إليهم . ١‏ 

بن صل عن الهدى بأن أعرض عن العلم بالحقء أو 
عن العمل به» لما ل عا ولا يضر الله شيًاء فلا يضر 
إلا نفسه. 
وا اتا مک وكيل فأحفظ أعمالكم وأحاسبكم 
عليهاء وإنما نا لكم نذير مبين» والله عليكم وكيل . فانظروا 
لأنفسكم ما دمتم في مدة الامهال . 

لني أيها الرسول تا برق إ4 علمَّا وعملد 
وحالاء ودعوة إليه» رضب4 على ذلك فإن هذا أعلى 
أنواع الصبر» وإن عاقبته حميدةء فلا تكسل ولا تضجرء بل 
ذم على ذلك واثبْت» حى يكم ال4 بينك وبين من كذبك 
وهو حب اتكری) فإن حكمه مشتمل على العدل التا 
والقسط الذي يحمد عليه . 

وقد امتثل بي أمر ربه» وثبت على الصراط المستقيم» 
حتی أظهر الله دنه على سائر الأديان» ونصره على أعدائه 


۲ = ۰- يونس» الآیتان: ۸ وا ۱- هود الآيات: ٤-١‏ 


۲۱ e > 


ص , ر ن ٣ے‏ 
وإن مسك الهبصرةًڌڪاشف 
ردك خرفلا فلارآد لقصل کک م 


ر وھ وو 


ھک 9 


۶ 


ا 


اور کر اکم 


الله شواک 


ا 


انى 


ر 


2 وو ب ص 
تا یتر انکر ر © 
a. <‏ 


نه نیرو شر 


ا ۴ وان افر ٍ4 و 
وااو ینعم معا حسگال لمل شت | 
ورت »و ونو اناا eee‏ 
کیرک لاو جک ج میور الا | 
کک لیستځفوامنه 
یلم ایرو 


وما کک بکتاشنر م 
بالسيف والسّنان بعدما نصره [الله] عليهم بالحجة والبرهان. 


فلله الحمد والثتاء الحسن» کما ينبغي لجلاله وعظمته 
وكماله وسعة إحسانه. 


HES‏ داب 


تم تفسير سورة يونس - والحمد لله رب العالمين . 


تفسير سورة هود عليه الصلاة والسلام 
[وهي] مكية 


کا ر ی ہے رھد وے ر ا 
ss‏ 
ی ووه اک ےک ے ر کو رر € ووت و 
o‏ 
نو اک 2 ا ورم یر ا رک ر 


E KA 2 


ران ّا فان أخاف عك عَدَابَ ا ٥‏ لَه ا ر 
ي ىو مر ا تعالی : هذا ٭ نب4 عظیم» ونزل کریم 
لمكت بر4 أي: أتقنت وأحسنت» صادقة أخبارهاء 


الحزء الحادي عشر 
عادلة أوامرها ونواهيهاء فصيحة ألفاظه بهية معانيه . 

لم فيلت أي : ميزت وبينت بياتًا في أعلى أنواع البيان» 
لمن نن حكر يضع الأشياء مواضعهاء وینزلها منازلهاء لا 
يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه حكمته ر4 مطلع على 
الظواهر والبواطن . 

فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبيرء فلا 
تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على کمال 
الحكمة» وسعة الرحمة. وإنما أنزل الله كتابه لآل ثوا إل 
َة أي : لأجل إخلاص الدين كله لله » وأن لا يشرك به أحد 

لى ل4 أيها الناس ة4 أي: من الله ربكم ر4 
لمن تجرأً على المعاصي» بعقاب الدنيا والآخرة #وشْيرُ 
لةه ا الا ا 

لون سفوا ر4 عن ما صدر منكم من الذنوب ل 
ووا إو فيما تستقبلون من أعماركم بالرجوع إليهء بالانابة 
والرجوع عما یکرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه. 

ثم ذكر ما يترتب على الاستغفار والتوبة فقال: بعكم 

معا حَستا) أي : يعطیکم من رزقه ما تتمتعون به وتنتفعون . 
کل ایل سى أي: إلى وقت وفاتكم وت4 
منكم # ل ذى مَل مَل أي: يعطي أهل الإحسان والبر 
من فضله وبره» ما هو جزاء لإحسانهمء من حصول ما 
يحبول» ودفع ما یکرهون . 

#لإإن وأ عن ما دعوتكم إليه» بل أعرضتم عنه» وربما 
کذبتم به ن حاف ع عَدَابَ بور كير وهو يوم القيامةء 
الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين» فيجازيهم بأعمالهم» 
إن خیرًّا فخیر» وإن شرا فشر . 

وفي قوله : اوهو عل کل َء ًَ4 كالدليل على إحياء الله 
الموتى» فإنه قدير على كل شيء» ومن جملة الأشياء إحياء 
الموتى» وقد آخبر بذلك وهو أصدق القائلين » فيجب وقوع 
ذلك عقلا ونقلا . 

)٥(‏ ال ی يش دوت شتف من ألا جين يتفش 


ت 


ای بعلم ما يروت وما يعون ِنَم عل دات الضذور) يخبر 
تعالى عن جهل المشركين» وشدة ضلالهم أنهم شون 
صذورَهر# آي : يميلونها # لِسَحْفرأ4 من الله فتقع صدورهم 
حاجبة لعلم الله بأحوالهم» وبصره لهيئاتهم . 

قال تعالى - مبيتا خطأهم في هذا الظن - ألا يل 
عضو ابم 4 آي يتغطون بهاء يعلمهم في تلك الحال 
التي هي من أخفى الأشياء . 


a 


۱- تفسیر سورة هود» الآیات: ۸-۰١‏ 

بل ينه تا و من الأقوال والأفعال وما ون4 

منهاء بل ما هو أبلغ من ذلك» وهو: كم عي دات 

سدور أي : بما فيها من الارادات» والوساوس» والأفكار 

التي لم ينطقوا بهاء سرا ولا جهرّا» فكيف تخفى عليه 
حالکم إذا ثنيتم صدوركم لتستخفوا منه . 

ويحتمل أن المعنى في هذاء أن الله يذكر إعراض 
المكذبين للرسول» الغافلين عن دعوته» أنهم - من شدة 
إعراضهم - ون دودر أي: يحدودبون» حين يرون 
الرسول بء لئلا يراهم» ويسمعهم دعوته» ويعظهم بما 
ينفعهم» فهل فوق هذا الإعراض شيء؟! 

ثم توعدهم بعلمه تعالى بجميع أحوالهم» وأنهم لا يخفون 
عليه» وسيجازيهم بصنيعهم . 

0) اوتا ین دآكة في الأرض إلا على آله ررفها ويل سقرم 
رستودعها کل في ڪب ين4 آي: جمیع ما دب على وجه 
الأرض» من آدمي أو حيوان بري أو بحري» فالله تعالى قد 
تكفل بأرزاقهم وأقواتهم» فرزقها"" على الله . 

يتل مرها وسْتَودعَهًا» أي : يعلم مستقر هذه الدواب 
وهو: المكان الذي تقيم فيه» وتستقر فيه» وتأوي إليه» 
ومستودعها: المكان الذي تنتقل إليه في ذهابها ومجيئهاء 
وعوارض أحوالها . 

لکل من تفاصيل أحوالها لف ڪتَب تي4 أي: في 
اللوح المحفوظ المحتوي على جميع الحوادث الواقعةء 
والتي تقع في السموات والأرض . الجميع قد أحاط بها علم 
الله » وجری بها قلمه» ونفذت فيها مشیئته» ووسعها رزقه . 
فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقهاء وأحاط علمًا 
بذواتها» وصفاتها . 

(۸۷) اوهو اي ڪل لسوت والأرس في سِكَةِ َا 
ات م ل ال رک ا ان عا ولف 
ت نکم نووت من بعد اموت ليقن ار مر إن ها 
إلا سر م ه وکين اخ عَم المداب لك آم دودو يقو 
E a e‏ 
زمرت يخبر تعالى أنه لاق لسوت والأرس ف َة 
نَا أولها يوم الأحد» وآخرها يوم الجمعة و حين خلق 
السموات والأرض كن عَرْْمُ على الما فوق السماء 
الا 


فبعد أن خلق السموات والأرض› استوی عليه» یدیر 


(۱) في ب: فانه على کل شيء قدیر . (۲) في ب: فرزقهم . 


الجزء الثاني عشر 
الأمورء ويصرفها كيف شاء من الأحكام القدريةء والأحكام 
الشرعية. 

ولهذا قال: إو أك لسن عملا آي: 
ليمتحنكم» إذ خلق لكم ما في السموات والآرض بأمره 
ونهيه» فينظر أيكم أحسن عملا . 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله : «أخلصه وأصوبه» . 

قيل : يا أبا على : «ما أخلصه وأصوبه»؟ . فقال: إن العمل 
ذا کان خالا ولم یکن ضرا ل یل راذا کان ضرای 
ولم یکن خالصًا لم یقبل» حتی یکون خالصًا صوابًا . 

والخالص: أن يكون لوجه الله» والصواب: أن 
متبعًا فيه الشع والسنة. وهذا كما قال تعالى: وما حََقَت 
ی شی إلا يدود . 
وقال 8 ا ی خلق سیو وم لاض مله 
رل الا س لوا ان اھ ج کل کی کد وان ا قد اا 
شىء 5 فالله خلق الخلق لعبادته» ومعرفته 
وصفاته» وأمرهم بذلك. فمن انقاد وأدى ما مر به» 
فهو من ع التتلن ومن أعرض عن ذلك» فأولئك هم 
الخاسرون» ولا بد أن يجمعهم في دار يجازيهم فيها على ما 
أمرهم به ونهاهم . 

ولهذا ذكر الله تكذيب المشركين بالجزاء» فقال: وین 


و ع 


م 


ت نکم بوت من بعد اموت ليقو آل مرا إن هدا 
إلا حر نه 


أي : ولئن قلت لهؤلاء» وأخبرتهم بالبعث بعد الموت» لم 
يصدقوك» بل كذبوك أشد التكذيب" 
به وقالوا: إن هدا إلا حر م4 ألا وهو الحق 
ال 

لوين احا نهم ألعدًابَ إل أمَةٍ مَعْدُودٍَ أي: إلى وقت 
مقدر فتباطأوه» لقالوا من جهلهم وظلمهم 03ا ش4 
ومضمون هذا تکذیبهم به» فإنهم يستدلون بعدم وقوعه بهم 
عاجلا» على كذب الرسول المخبر بوقوع العذاب» فما أبعد 
هذا الاستدلال 

ألا بوم باهر العذاب لى مصرو 
من النظر في آمرهم 

واف بهم آي: نزل ما کا پو سروچ من 
العذاب» حیث تهاونوا به» حتی جزموا بکذب من چاء په. 

(۱۱-۹) اون ادق الهس ينا 


وقدحوا فیما جئت 


وفا ع فیتمکنون 


سے زر اکر تی ے 
متا رة م تزعنلها مته 


ر 


ےھ وور وو ر ور ا ےو 
اتم وس ڪفور ه وكين مه مما دص اة 


ا 


فون د 


ر ی 


هب السات ع نم فيح حور ه ا 


{4 
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للحت اوک لهم ْف وََجْر بر4 يخبر تعالى عن 
طبيعة الانسان» أنه جاهل ظالم» بأن الله إذا أذاقه منه رحمة» 
كالصحة والرزق والأولاد» ونحو ذلك» ثم نزعها منه» فإنه 
يستسلم لليأس» وينقاد للقنوط› فلا يرجو ثواب الله» ولا 
يخطر بباله أن الله سيردها أو مثلها أو خيرًا منها عليه . 

وأنه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء مسته» أنه يفرح ويبطر» 
ويظن أنه سيدوم له ذلك الخيرء ويقول: ذهب ألسَكَنَاثُ : 
ِنَم َم محر أي : فرح" بما أوتي مما يوافق هوى نفسه» 
فخور بنعم الله على عباد الله» وذلك يحمله على الأشر والبطر 
واللإعجاب بالنفس» والتكبر على الخلق» واحتقارهم 
وازدرائهم› وأي عيب أشد من هذا؟! . 

وهذه طبيعة الاإنسان من حيث هوء إلا من وفقه الله 
وأخرجه من هذا الخْلَق الذميم إلى ضده» وهم الذين صبروا 
أنفسهم عند الضراء فلم ييأسواء وعند السراء فلم يبطرواء 
وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات . 


() كذا في ب» وفي أ: أشد الكذب. )١(‏ في ب: يفرح . 


ازب لر مَعَفِْرةٌڳ لذنوبهم» يزول بها عنهم كل محذور 
لوجر َير وهو الفوز بجنات النعيم التي فيها ما تشتهيه 
الأنفس» وتلذ الأعين . 


ا 


)٤-١۲(‏ #فلعلك تارك بعص ٤‏ ا شک للت وك 


صذرك أن يفول ول أل َه ك أو جس مَعَم ملف إَما أت 
َ ا خد ر ا ر ھء روه 
بيد ونه لى کي سيو وڪيل د ت از ماز 


2 


بعر سور ملو مفترتټ وادعوا م من استطتم ء من دور أ ان 
کش سرو ٥‏ إل تیا لک اتا قا ا رل بعلم ا 
له ENR E‏ - مسليًا لنبيه 
محمد بيه عن تكذيب المكذبين - -: عك ترك بعص تا 
بی کت وساین پی درك آن یفولوا ول ارد ْو نر۰4 
أي: لا ينبغي هذا لمثلك» أن قولهم يؤثر فيك» ويصدك عما 
أنت غليه؛ فرك يعض ما يوخى إليك »يضبق ضدرك لمهم 
بقولهم : لول أنر َه كن أو جا مَعَمْ مَل . فإن هذا 
القول ناشىء من تعنت» وظلم» وعناد» وضلال» وجهل 
بمواقع الحجج والأدلة. فامض على أمرك» ولا تصدك هذه 
الأقوال الركيكة التي لا تصدر إلا من سفيه» ولا يضق لذلك 
E‏ 

فهل أوردوا عليك حجة لا تستطيع حلها؟ أم قدحوا ببعض 
ما جئت به قدحًا يؤثر فيه» وينقص قدره» فيضيق صدرك 
لذلك؟ . 

أم عليك حسابهم» ومطالب بهدایتهم جبرًا؟ . 

لإا أت ن وف لی کل ىء وڪي فهو الوكيل 
عليهم› يحفظ أعمالهم» ويجازيهم بها أتم الجزاء. 

ام يقوونً اار4 أي : افترى محمد هذا القرآن؟ . 

فأجابهم بقوله: 4 لهم: «قاا يشر سر تيو 
مقي ادعو من اسطعشم من دون أو إن سر صدون) أنه قد 
افتراه""» فإنه 9 فرق بينكم وبينه في الفصاحة والبلاغة» 
وأنتم الأعداء حمًّا» الحريصون بغاية ما يمكنكم على إبطال 
دعوته» E‏ 

للم َا ک4 على شيء من ذلكم اموا أا رل 
ولم أ [من عند اله لقيام الدليل والمقتضى» وانتفاء 
المعارض 

وان ل E‏ أي: واعلموا آنه لا إل إلا هو أي : 
هو وحده المستحق للألوهية والعبادة مهل اشر لوت 4 
أي : منقادون لألوهيته» مستسلمون لعبوديته . 

وفي هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن 
يصده اعتراض المعترضين» ولا قدح القادحين»› Es‏ 


{To 


e ET 
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كان القدح لا مستند له» ولا يقدح فيما دعا إليه» وأنه لا يضيق‎ 
صدره» بل يطمئن بذلك» ماضيًا على أمره» مقباا على شأنه»‎ 
ونه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التي‎ 
يختارونهاء» بل يكفي إقامة الدليل السالم عن المعارض› على‎ 
جميع المسائل والمطالب.‎ 

وفيها أن هذا القرآن معجز بنفسه» لا يقدر أحد من البشر 
أن يأتي بمثله» ولا بعشر سور من مثله» بل ولا بسورة من 
مثلهء» لأن الأعداء البلغاء الفصحاء تحداهم الله بذلك فلم 
يعارضوه» لعلمهم أنهم لا قدرة فيهم على ذلك . 

وفيها: أن مما يطلب فيه العلم ولا يكفي غلبة الظنء 
علم القرآن» وعلم اجو ا ا 
يولم أله أن لا إل إلا هو . 

)۱٦۰۱٥(‏ امن کان رید اليو لأ وزيتا وف إل 


اکم نا وش اک ر ا بى ف ار 
غ کک ا کی ا ك ا بغرن 


و ص رر 


تعالى : من كان بريد أَلْحَيوةَ لديا وزِيتَمًا» أي: كل إرادته 
مقصورة على الحياة الدنياء وعلی زینتها من النساء والبنین 
والقناطير المقنطرة» من الذهب» والفضة»› والخيل المسومة› 
والأنعام والحرث» قد صرف رغبته وسعيه وعمله في هذه 
الأشياءء ولم يجعل لدار القرار من إرادته شیا › فهذا لا یکون 
إلا كافرًاء لأنه لو كان مؤمنًا لكان ما معه من الايمان يمنعه أن 
تکون جمیع إرادته للدار الدتياء بل نفس إیمانه وما تیسر له من 
ااا aT‏ 

ولكن هذا الشقى الذي كأنه خلق للدنيا وحدها لوي الم 


الدنيا. 
وهم فا لا بحسو أي: لا ينقصون شيئًا مما قدر لهم» 
ولکن هذا منتھی نعیمهم . 


لاوک أله کش في َة إلا اار4 خالدین فيها 
أبدّا» لا يمر عنهم العذاب» وقد حرموا جزيل الثواب. 

وحرط ما صَعوا فبا أي: في الدنياء أي: بطل 
واضمحل ما عملوه مما یکیدون به الحق وأهله» وما عملوه 
من أعمال الخير التي لا أساس لهاء ولا وجود لشرطهاء وهو 


() في ب u E‏ 
عند الله . والجملة الأخيرة قد شطبت في أ . 


الحزء الثانى عشر 
الراب فاَار ا َك فی م ت نه اق ن ري 


ولک ڪڪ الَا لا ووت يذکر تعالی حال رسوله 
محمد ب ومن قام مقامه من ورثته القائمین بدينه» وحججه 
الموقنين بذلك› وآنهم لا يوصف بهم غیرهم ولا يكون أحد 
مثلهم» فقال: اافسن کان عل َة من رَيَدِء4 بالوحي الذي 
أنرل الله المسال المهينة زدلاليا الظاهرة فتيقن تلك 
ا 

#وسلوه) أي : يتلو هذه البينة والبرهان برهان آخر شاه 
مه وهو شاهد الفطرة المستقيمةء والعقل الصحيح» حين 
شهد حقية ما أوحاه الله وشرعه» وعلم بعقله حسنه» فازداد 
بذلك إِيمانًا إلى إيمانه . 

لو َم شاهد ثالث وهو کب موی اورا التي 
E‏ للناس a a‏ القرآن 
بالصدق» ويوافقه فيما جاء به من الحق . 

أي: أفمن كان بهذا الوصف» قد تواردت عليه شواهد 
الإيمان» وقامت لديه أدلة اليقين» كمن هو في الظلمات 
والجهالات ليس بخارج منها؟ ! 

لا يستوون عند الله» ولا عند عباد الله #اولتيك# أي : 
الذين وفقوا لقيام الأدلة عندهم ييو بالقرآن حقيقةء 
فيثمر لهم إيمانهم كل خير في الدنيا والآخرة. 

وس کر بډ # أي : القرآن س الراب آي : سائر 
طوائف أهل الأرض» المتحزبة على رد الحق لار 
تزع ۷ا بد س وروده الها 9ن5 ت ف ئم ن أي : : في 
نی شك لته لن ین ریت ولك ڪر الاس ا 

e‏ اما جھاا منهم وضلالًاء وإما ظلمًا وعنادًا وبغياء 
وإلا فمن کان قصده حستاء» وفهمه مستقيمًاء فلا بد ان يؤمن 
به ته بر ما عه إل الایمان من كل وجه 

(۲۲-۱۸) ومن اظا مسن افر عل لَه ڪن أ 
بعرصوت لی رھم ویول الاشھند هتل الت كدو عل 


تر ا 


ريه ألا لَمَكَهٌ أ که عل اليب ٥‏ الي يدون عن سيل َه 


وسغوتا عوجا وشم باك م کفرون ٥‏ ویک لم كوا َج ف 
رض وا کان هر من دون أن مِنَ ولاه مضعَف ف لدان ا 

کاو تيعون السَنحَ وما ڪان يروت ٥‏ اوک لري سرا 
اش وَل عتم ا ڪانا فرك ٥‏ لا جيم َم في خر هم 
اضر يخبر تعالى أنه لا أحد اظ مس آفری عل ا گزبا4 
ويدخل في هذا كل من كذب على الله بنسبة الشريك له» أو 
وصفه بما لا ليق بجلالهء أو الإخبار عنه بما لم يقلء أو 
ادعاء النبوة» أو غير ذلك من الكذب على اللهء فهؤلاء أعظم 


۳٦ 
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طلخي فعندما یحکم عليهم بالعقاب الشديد فو 


log 


ا أي: الذين شهدوا عليهم بافترائهم 
وکتولا الییت کدا عل رهم آلا عه آنه على الظليين 


أي : لعنة لا تنقطع» لأن ظلمهم صار وصمًا لهم ملازمًاء لا 

ثم وصف ظلمهم فقال : الي دو عن سل أ فصدوا 
بأنفسهم عن سبيل الله» وهي سبيل الرسل التي دعوا الناس 
إليهاء وصدوا غيرهم عنهاء فصاروا أئمة يدعون إلى النار . 

وسوا أي: سبيل الله #عوا# أي: يجتهدون في 
ميلها» وتشيينها» وتهجينهاء» لتصير عند الناس غير مستقيمة› 
فيحسنون الباطل ويقبحون الحقء قبحهم الله وشم بالك ۾ 
کفرون4 . 

ل اوليك لم كوا معْجرنَ فى ألأرّض4 أي : ليسوا فائتين اللهء 
لأنهم تحت قبضته وفي سلطانه . 


(۱) کذا في ب» وفی اأ آنزله. 


الجزء الثاني عشر ۷ 


رما کان مر يِن دن أل من لاء فيدفعون عنهم 
المكروه» أو يحصلون لهم ما ينفعهم» بل تقطعت بهم 
الأسباب. 
لعف فم الم 
بأنفسهم وأضاوا غير 
ما الوا يعور لی الست اي : من بخضهم للحق ونفورهم 
عنه» ما کانوا یستطیعون أن يسمعوا آیات الله سماعًا ينتفعون 
به اقا م عن انكر مسرت © نهم خم متفر © فرت من 
کا کا ر آي کرد افر ر 


کک فيما ينفحهم› وإنما هم كالصم والبكم الذين لا 


لداب أي: يغلظ ويزدادء لأنهم ضلوا 


ا لبن سرا اش حیٹ فوتوم أعظم الثواب» 
واستحقوا أشد العذاب وسل عنم تا كوا يودي أي 


اضمحل دينهم الذي يدغون إليه ويحسنونه» ولم تخن عنهم 
آلهتهم التي يعبدون من دون الهء لما جاء أمر ريك . 

للا جَرم4 أي: حمًا وصدقًا لام في الخرة هم ان4 
a dG‏ 
وحرمانهم وما يعانون من المشقة من العذاب» نستجير بالله من 
حالهم . 

ولما ذكر حال الأشقياء» ذكر أوصاف السعداء وما لهم 
عند الله من الثواب» فقال: 

(۳ ۲( لی الد ءامنا ويوا لصحت وأخرا لک يم 
آزتی اتب الہ م فیا ئون د م یننن سڪ الان 
والأصر وبر اسيع هَل د سان ملا آهل کر يقول تعالى 
إن أب امنأ بقلوبهم» أي: صدقوا واعترفواء لما آمر الله 
بالاإيمان به من أصول الدين وقواعده. 

#إوعيلوا ألصَيحَتٍ# المشتملة على أعمال القلوب 
والجوارح وأقوال اللسانء #وأخراً إل ديبم أي: خحضعوا 

له واستکانوا لعظمته» وذلوا لسلطانه» وأنابوا إليه بمحبته 
وخوفه ورجائه والتضرع إليه. 

ایک4 الذين جمعوا تلك الصفات «أَضَحَب لَه هم 
فا يدوت لأنهم لم يتركوا من الخير مطلبًا إلا أدركوه 
ولا خيرًا إلا سبقوا إليه. 

مَل ألفريمَيٍ4 أي: فريق الأشقياء وفريق السعداء 
# كاش ولاس 4 هؤلاء الأشقياء #وألبر والسَمِيم مثل 
السعداء. 

لهل سان ملا لا يستوون مثلا» بل بينهما من الفرق 
ما لا يأتي عليه الوصف آنل كك4 الأعمال التي تنفعكم 


)۲۷( 44-۲۳ تفسیر سورة هود› الآیات:‎ -١ 
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ر7 
اولك واه معز ف ا لارض وماك مقن 
E‏ 
سوا ڪ افوا يرود ي 3 يبحرا 
اف ول عم تاڪ انا يقرو )لج م 
فالخ رة شالروت 6 إ اريت ءامنو ويوا 
للحت و اواز ل ريي اولك صب َة 
© $ ارين ڪ الاي 
ویر وال ویم هيس کوان کا اد دگ 

قد اسلا وکال قری وای لک ديرت 9 


کک لکت ازن ES CEE‏ 
َي ت عازه واوش اک رشرة @ 


فتفعلونها» والأعمال التي تضركم فتتركونها . 

)٤۹-۲(‏ اوقد ارس وا إل ریو إن کم تدر مث 
إلى آخر القصة. أي: ولقد أرسلنا رسولنا نوخا ول 
المرسلين إل مد4 يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الشرك , 
فقال لهم : لاني لك در مس4 أي: بينت لكم ما أنذرتكم 
با دالا 

لان ل یدوا إل َه أي : أخاصوا العبادة لله وحده» 
زایا ا ا مید م ردغ ا اف کم عَدَابَ يوم 
أي إن لم تقوموا بتوحيد الله » وتطيعوني 

(۲۷) #ققال ألملا الذن كفروا من رد.4 أي: الأشراف 
والرؤساء» رادين لدعوة نوح عليه السلام» كما جرت العادة 
e‏ 

ما رست إلا برا نتا وهذا مانع - بزعمهم - عن 
اتباعه» مع أنه - في نفس الأمر - هو الصواب الذي لا ينبغخي 
غيره» لأن البشر يتمكن البشر أن يتلقوا عنه» ويراجعوه في كل 


(۱) في ب : أكمل الآيات إلى قوله تعالى : ل[إفاصبر إن العاقبة للمتقين) . 


أمر» بخلاف الملائكة . 
ور وما را ا إ آکیے هم اذا أي : فا ری 
اتبعك منا إلا الأراذل والسفلة بزعمهم . 

وهم - في الحقيقة - الأشراف وأهل العقول الذين انقادوا 
للحق» ولم يكونوا كالأراذل الذين يقال لهم الملأء الذين 
اتبعوا كل شيطان مريد» واتخذوا آلهة من الحجر والشجرء 
يتقربون إليها ويسجدون لها» فهل ترى أرذل من هؤلاء 
وأخس؟ . 

وقولهم : بائ آلأي) أي: إنما اتبعوك من غير تفكر 
وَرَوِيَّة » بل بمجرد ما دعوتهم اتبعوك يعنون بذلك أنهم ليسوا 
على بصيرة من آمرهم» ولم يعلموا أن الحق المبين تدعو إليه 
بداهة العقول» وبمجرد ما يصل إلى أولي الألباب يعرفونه 
ويتحققونه» لا كالأمور الخفية التي تحتاج إلى تأمل وفكر 
طویل . 

ووا ری لَکم يتا ن هَل أي : لستم أفضل منا فننقاد 
لکم بل بل تظنکم کذیت 4 وكذبوا في قولهم هذاء فإنهم رأوا 
من الآيات التي جعلها الله مؤيدة لنوح» ما يوجب لهم الجزم 
التام على صدقه. 

ولهذا ال4 لھم نوح مجاوبًا : قوم َم ن کت عل 
َة يِن رن أي: على يقين وجزم» يعني وهو الرسول 
الكامل القدوةء الذي ينقاد له أولو الألبابء ويضمحل في 
جنب عقله عقول الفحول من الرجالء وهو الصادق حمًّاء فإذا 
قال: إني على بينة من ربي» فحسبك بهذا القول شهادة له 
وتصديقًا . 

EI‏ ووا أي: آوحى الي وأرسلنيء 
علي بالهدايةء يت َد أي: خفيت عليكم» و 
تثاقلتم . 

ل اتترا أي : أنكرمُكم على ما تحققناه» وشككتم 
انتم فیه؟ وا ا کرفرد4 حتی حرصتم على رد ما جئت 
به» ليس ذلك ضارناء» ولیس بقادح من يقیننا فيه » ولا قولکم 
وافتراؤکم علینا صادًا لنا عما کنا عليه . 

وإنما غايته أن يكون صادًا لكم أنتم» وموجبًا لعدم 
انقيادكم للحق» الذي تزعمون أنه باطل» فإذا وصلت الحال 
إلى هذه الغاية فلا نقدر على إکراهکم على ما مر الله ولا 
الزامكم ما نفرتم عنه» ولھذا قال: اننا راث ا 

هون . 
قزر اسك عي أي: على دعوتي إياكم 
لمالا فستستلقلون المغرم. 


T۸ 


۱- تفسیر سورة هود الآیات: ٤٩۹-۲١‏ 


لين أَجرىَ إلا مَل ّ4 وکآنهم طلبوا منه طرد المؤمنين 
الضعفاءء فقال لهم : لوا آنا بطارد لذن ا أي: ما 
ينبغي لي ولا يليق بي ذلك»› SS‏ 
واللإعزاز والإعظام مم مشا أ رہ 4 e‏ على إيما 
وتقواهم بجنات النعيم . 

# وکوت ارک فوا بجَمَوت) حيث تأمرونني بطرد أولياء 
الله وإبعادهم عني» وحيث رددتم الحق لأنهم أتباعه» وحيث 
استدللتم على بطلان الحق بقولكم إني بشر مثلكم وإنه ليس لنا 
و 

ووو سن يتصرف من َه إن طً4 أي : : من يمنعني من 
عذابه» فإن طردهم موجب للعذاب والنكال الذي لا يمنعه من 
دون الله مانع 

اید کر ما هو الأنفع لکم والأصلح› وتدبرون 
الأمور. 

اول فول لک عِندی خرن آله ول عَم َيب ل أفول إن 
م أي : غايتي أني رسول الله إليكم» أبشركم کم وأنذرکم» 
وأما ما عدا ذلك فليس بيدي من الأمر شيء» فليست خزائن 
الله عندي أدبرها أنا» وأعطي من أشاء وأحرم من أشاء إو 
ع لتيب فأخبركم بسرائركم وبواطنكم ورل أقول إن 
م والمعنى: أني لا أدعي رتبة فوق رتبتي» ولا منزلة 
سوى المنزلة التي أنزلني الله بهاء ولا أحكم على الناس 
بظني . 

ور اول لب َردرۍ ان 4 آي : ضعفاء المؤمنين 
a‏ : ن تم أ ع آله اک 

ن اش فإن كانوا صادقين في إيمانهم فلهم الخير 

E 

لإ إا أي: إن قلت لكم شنا مما تقدم للَيِنَ 
الشدلييك) وهذا تأييس منه عليه الصلاة والسلام لقومه» أن 
ينبذ فقراء المؤمنين أو يمقتهم» وتقنيع لقومه بالطرق المقنعة 

فلما روه لا ینکف عما کان عليه من دعوتهم» ولم یدرکوا 
منه مطلوبهم «قالوا شئ فد دلا ڪرت جد فيا بَا 
تیدا من العذاب إن ڪت ن الصّرقيت فما أجهلهم 
وأضلهم» حيث قالوا هذه المقالة لنبيهم الناصح» فهلا قالوا 
إن كانوا صادقين: يا نوح قد نصحتنا وأشفقت عليناء ودعوتنا 


إلى أمر لم يتبين لنا فنريد منك أن تبينه لنا لننقاد لك وإلا 


فأنت مشكور فى نصحك» لكان هذا الجواب المنتصف 
الذي قذ دعي إلى مر خفي عليه» ولكنهم في قولهم كاذبون» 


الحزء الثانى عشر 


وعلى نبيهم متجرؤون» ولم يردوا ما قاله بأدنى شبهة» فضلا 
عن أن يردوه بحجة . 

ولهذا عدلوا - من جهلهم وظلمهم - إلى الاستعجال 
بالعذاب» وتعجيز الله » ولهذا أجابهم نوح عليه السلام بقوله : 
اما یکم ب أله إن سآ أي: إن اقتضت مشیئته وحكمته 
أن ينزله بکم» فعل ذلك #وما اشر بجر4 له وآنا ليس 
بيدي من الأمر شيء . 

اا بق سی إن ردت أن نسح نکم إن کان آله رڈ أن 
نویک 4 أي: إن إرادة الله غالبةء فإنه إذا راد أن يغويكم 
لردكم الحق» فلو حرصت غاية مجهودي» ونصحت لكم آتم 
I‏ 

مو ریک یفعل بکم ما یشاء ویحکم فیکم بما یرید 

رحمونّ 4 فیجازیکم بأعمالكم . 

لم يوون أفرنةً» هذا الضمير محتمل أن يعود إلى نوح 
كما كان السياق في قصته مع قومه» وأن المعنى أن قومه 
یقولون: افتری على الله كذبّاء وكذب بالوحي الذي يزعم أنه 
من اله وأن الله أمره أن يقول: فل إن أفرم مع بى واا 
بر مما رث آي: کل عليه وزره ا رد وة ود 
ی . 

ويحتمل أن يكون عائدًا إلى النبي محمد ية وتكون هذه 
الآية معترضة في أثناء قصة نوح وقومه» لأنها من الأمور التي 
لا يعلمها إلا الأنبياءء فلما شرع الله في قصها على رسولهء 
وكانت من جملة الآيات الدالة على صدقه ورسالته» ذكر 
تکذیب قومه له مع البيان التام» فقال : : م وون افر أي : 
هذا القرآن اختلقه محمد من تلقاء نفسه» أي : فهذا 
الأقوال وأبطلهاء فإنهم يعلمون أنه لم يقرأ ولم يكتب» ولم 
يرحل عنهم لدراسة على أهل الكتب» فجاء بهذا الكتاب الذي 
تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله . 

فإذا زعموا - مع هذا - أنه افتراه» غلم آنهم معاندون» 
ولم يبق فائدة في حجاجهم» بل اللائق في هذه الحال 
الإعراض عنهم» ولهذا قال: #قل إن أفرم فع إجراى4 
آي: ذنبي وکذبي ¥ برئء َم رمو ای فلم 


من اعجب 


وقوله : اواو ! لک وچ آم ن بوي س فوم إلا من َد 
مى أي: قد قسوا فلا نتش با اأ علوت أي: فلا 
تحزل»› ولا تبال بهم وبأفعالهم» > فإن الله قد مقتهم› واخ 


عليهم عذابه الذي ایرد 


#إواصتع لفالف بايا وا أي : بحقظنا› ومرأی مناء 


۳۹ 


44-0 
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قَوما هوت 0 تر تيا e‏ 
کک قول کم نی رانا و 
AL‏ 


ماعب ولا آفول نی ما اقل د 


ت یڑ ا پان 
للم له © اویش قد ىداتا ڪرت 
ا أن ا بایان ت الد وى 169 
تمایانیک به انان سا وما اسم مجر( تىد 
إنمایاني الله نهان شاءَ و نتر دمعحری ر HCD‏ 


اوو 


4 6> ر i‏ 
و نصح لک نان ناله رید دنشک 


د 
رر 3 
2 اشرت 69 آم ولوت آفنرده 
2> 1 ر وو ر 
نا رتنه مم رج رای واتار یی ا رنود 69 
ر : 2( 2 کو ر 
ووی عتا ل نوچ أ ن برت من قوم كا لامن دامن 


اتيس 2 بماکاۇايقعۈت وأصتع انفلك ا 2 


وخی کارا یلت فار علدا شف رة © 


وعلی مرضاتنا رلا كبن ني أرب َرأ أي : لا تراجعني 
في إهلاكهم لم مُفْرَفنَ4 أي : قد حق عليهم القول» ونفذ 
فيهم القدر. 

فال اريه وجل بم اللاك ر 
من ومو ورأوا ما يصنع سخا مه ل إن حرا ينا 
الآن اقتا شر حر نکم کا حرو ه سو تلوت 
عاب يريه ويل عَكّهِ عدب مُقِيمُ 4 نحن أم أنتم» وقد علموا 
E O‏ 

لحي إا جا نا4 أي قدرنا بوقت نزول العذاب بهم 
لوار لكر 4 أي: أنزل الله السماء بالماء المنهمر» وفجر 
الأرض كلها عيونًا حتى التنانير التي هي محل النار في العادةء 
وأبعد ما يكون عن الماءء تفجرت فالتقى الماء على أمر قد 
قدر. 

ه4 لنوح :يل فا من ڪل َوَن ي انين أي : من 
کل صنف من أصناف المخلوقات» ذكر وأنثی» e‏ 
سائر الأجناس» وأما بقية الأصناف الزائدة عن الزوجين› 
فلأن السفينة لا تطيق حملها إوأخ إلا من سبَىَ َد ألو 


e ARE 


عه ما 


من اله 


الحزء الثاني عشر 


es 
ومن ءامن إو الحال أنه لما ءامن مع إل‎ 
نوح لمن مره الله أن يحملهم : #ارڪيا‎ o 
ل ي حرطا وھا آي : : تجري على اسم الله» وترسو‎ 
. وتجري بتسخیره وأمره‎ e 
لل رى فور يحم حيث غفر لنا ورحمناء ونجانا من‎ 
. القوم الظالمين‎ 
ثم وصف جریانها کأنا نشاهدها فقال: رھ بی هر4‎ 
أي : بنوح ومن رکب معه انی موچ كلجال والله حافظها‎ 
406 وحافظ اهلها #وتادی و سَ4 لما رکب» لی رکب معه‎ 
ابنه #فی مَعزلٍ4 عنهم حین رکبوا» أي: مبتعدًا وأراد منه أن‎ 
يقرب ليرکب فقال له: يښ ڪب معا ولا تک مم‎ 
. الكَفري4 فيصيبك ما يصيبهم‎ 
فقا ابنه مکذبًا لأبیه أنه لا ينجو إلا من ركب معه‎ 
. السفينة‎ 
سای إل جل تيش يت الما أي: سارتقي‎ 
جبلاء أمتنع به من الماءء فال نوح لا عام الوم من اَم‎ 
کک‎ aM ا‎ 
بغاية ما يمكنه من الأسباب»› لما نجا إن لم ينجه الله َل‎ 
. نا السو تت4 الابن لين انرون‎ 
فلما أغرقهم الله ونجی نوخا ومن معه #وقیل يارش آبکیی‎ 
مال الذي خرج منك» والذي نزل إليك» أي: ابلعي الماء‎ 
الذي على وجهك #وسسماء آقلى) فامتثلتا لأمر الله فابتلعت‎ 
الأرض ماءهاء وأقلعت السماءء فضب الماءٌ من الأرض‎ 
. فی اتر 4 بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين‎ 
سوت السفينة عل لوي أي: أرست على ذلك‎ 
الجبل اروف في أرض الموصل. ويل بدا لور‎ 
کک : أتبعوا بعد هلاكهم لعنة وبعدًا وسحقًا لا یزال‎ 


و ا 
e‏ 
1 


ت ض رم من هلي وَل وعَدَد ال4 


ورو 


هن ڪل زوين انين 


لعله عليه الصلاة ا الشفقة» وأن الله وعده 
بنجاة أهلهء > ظن أن الوعد لعمومهم» من آمن ومن لم يؤمن» 
فلذلك دعا ربه بذلك الدعاءء ومع هذا ففوض الأمر لحكمة 
الله البالغة. 

فال اله له: نَم ّى من أَعَل الذين وعدتك 
زا 


و ع۶ بد 


بانجائهم ِنَم عمل عبر ص أي : هذا الدعاء الذي دعوت 


3 


E SS‏ 44 چ 
CS‏ اا ا ا 


رر و خښ ر 
وس تع الاڪ و ڪمامر ايو قفرمو سخ روا 


E‏ مَافِنَاد کک 
S2 sr‏ ور 2« رر 4 


سو مورت یازیو عذاب ريد ول عه 
فيم @ حیإداجاء 9ا 


و رو ەو 4 رص ص رر 1 ر 


من ڪل زوين انين واه !| امن سبی كاقل 
ومن امن وما امار اي9 0و6 از ڪا 


و س و ا 
یہایس وله رھ ا ومر سلھ ان ری عور XO‏ 


ىهف موچ لجال وتادی واب | 
مزل بجی رڪب متا ولات کن مما الکقر Oa‏ | 


لکرم ریو کلامم | 
لاسن جم وال االو گن _ 
i‏ و وسا 
آقلی ویم الما ویآ لامر واش کول ودي فی3 


کک ص 


بدا للمومالظلمين @ کک قال رون 
اا KESE‏ 


CA ALlol 


یوعد الحقواً 


به» لنجاة كافر لا يؤمن بالله ولا رسوله. 
قا فلن ما شس لَك ب عِلَمٌ# أي : ما لا تعلم عاقبته ومآله» 
وهل یکون خیرًا أو غیر خير 


إن أعظک أن E‏ 
تکون به من الکاملين» وتنجو به من صفات الجاهلين . 

EG ITE‏ صدر منه 
و لقال رب إن أعوذٌ يك أن E A‏ ولا نير 
E‏ 

فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين› 
ودل هذا على أن نوخا عليه السلام لم يكن عنده علم يأن 
سؤاله لربه في نجاة ابنه محرم» داخل في قوله: وَل شطب 
ن آل ا ام مَعْرفّنَ) بل تعارض عنده الأمران» وظن 
دخوله في قوله : واھ 4. 

وبعد ذلك تبين له أنه داخل في المنهي عن الدعاء لهمء 
والمراجعة فيهم . 


() في النسختين : دعيت» ولعل الصواب ما ثبت . 


الجزء الثاني عشر ا٤٤‏ د ١١‏ - تفسير سورة هود الآيات: ٠٠-٠١‏ 


لاقل بس اظ سلو ينا وکټ ملک ول مو ممن 
مَل من الآدميين وغيرهم من الأزواج التي حملها معهء 
فبارك الله في الجميعء e‏ 

ر سه في ادنيا 29 ر بسر ب دائ ايد4 
أي : هذا الانجاء ليس بمانع لنا من أن من كفر بعد ذلك» 
أحللنا به العقاب» وإن متعوا قليلاء فسيؤخذون بعد ذلك . 

قال الله لنبيه محمد ية بعدما قص عليه هذه القصة 
المبسوطة التي لا يعلمها إلا من من عليه برسالته. 

فوت من أا الب وبا ا کے ا ات وک رم 
ن ل ها4 فقر لرا إن کان يلها فاحمد الله واشکره 
واصبر على ما أنت عليه من الدين القويم» والصراط 
المستقيم» والدعوة إلى الله إن ألْعقبة لَمَقَت) الذين 
يتقون الشرك وسائر المعاصي»ء فستكون لك العاقبة على 
قومك» کما کانت لنوح على قومه. 

)٠۰-۰۰(‏ لول عا اام وا4 إلى آخر القصة. أي 
لو أرسلنا إل حا وهم القبيلة المعروفة في الأحقاف» 
من أرض اليمن اام في النسب لهودًا) ليتمكنوا من 
الأخذ عنه والعلم بصدقه. 

فذقا لهم قور عدوا PE‏ ل 
شم الد متروت أي : أمرهم بعبادة الله وحده» ونهاهم عما 
هم عليه من عبادة غير الله» وأخبرهم أنهم قد افتروا على الله 
الكذب في عبادتهم لغيره» وتجويزهم لذلك» ووضح لهم 
وجوب عبادة الله » وفساد عبادة ما سواه. 
ثم ذکر المانع لهم من الانقياد فقال: قور ل 
e‏ ر عه لجرا أي: غرامة من أموالكم على ما دعوتكم 
إليهء فتقولوا: هذا يريد أن يأخذ أموالتاء وإنما أدعوكم 
وأعلمكم مجانًا. 

إن اجرف إلا عل الى مرن فلا عقون 4 ما أدعوكم 
إليه» وأنه موجب لقبوله» منتفي المانع عن رده. 

ريقو اعرا د4 عما مضی منکم م ا إ4 
فيما تستقبلونه بالتوبة النصوح والانابة إلى الله تعالى . 

فإنكم إذا فعلتم ذلك سل الس كم مد4 
بكثرة الأمطار التي تخصب بها الأرض» ويكثر خيرها . 

وزذڪم فو اک ویک فإنهم کانوا من أقوى الناس»› 
ولهذا قالوا: من أَسَد س 4 فوعدهم أنهم إن آمنوا 
زادهم قوة إلى قوتهم . 

ولا ً4 عنه» أي: عن ربكم مريت أي : 
مستکبرین عن عبادته » متجرئین على محارمه . 


ا HV‏ : ودا 2 
و 4 عا یو عرق رور عار E‏ 


اليو انه من آهل انه ,عمل عبرم لیج فلن 
ج کے ب ی 2 ج سر فوص 

مَاسلَكَ مإ أعظك أنتكودَمِىَ جهن © 
رب ناعو ذب كأ ELO‏ 


عفري رحن اڪن کڪ نبنا لسري قير 
اط بسر اور کت عك وع امین عت 
E‏ سهم اعدا ايد ® 
EEL‏ مهات رانف 
نبل ماتاصررإ ناا NTE‏ ك 
اشم هودا البو کک أ کنن 
رین اشر زلامفروت is‏ کر لە 
ns‏ 2 


ا 4 2 
کک ا ای اا ايلود €9 


۳ 2 


ا تیر 


> 2 9 ونوا 


ت I‏ إل قوت 
زیی @ 6 رارزا 
اتارک ال تاع ن قول وماك بمرت 


الوا رادين لقوله : هود ما َا ٍَ4 إن كان 
قصدهم بالبينة » البينة التي يقترحونهاء فهذه غير لازمة للحق› 
بل اللازم أن يأتي النبي بآية تدل على صحة ما جاء به» وإن 
كان قصدهم أنه لم يأتهم ببينة تشهد لما قاله بالصحة» فقد 
کذبوا في ذلك» فإنه ما جاء نبي لقومه إلا وبعث الله على يديه 
من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. 

ولو لم یکن له آية» إلا دعوته إياهم لإخلاص الدين لله 
وحده لا شريك له» والأمر بكل عمل صالح وخلق جميل› 
والنهي عن كل خلق ذميم من الشرك باش والفواحش 
والظلم» وأنواع المنكرات» مع ما هو مشتمل عليه هود عليه 
السلام من الصفات التي لا تكون إلا لخيار الخلق وأصدقهم» 
لكفى بها آيات وأدلة على صدقه . 

بل أهل العقول وأولو الألباب يرون أن هذه الآية أكبر من 
مجرد الخوارق التى يراها بعض الناس» هي المعجزات فقط› 
اا ف ی ر 


E 
x 


ر 
رص e‏ 
وا ر 


(۱) في ب: ذكر الآيات كاملة إلى قوله تعالى: ألا بدا عاد وم هور 4 


الحرء الغانى عشر 


أنصار ولا أعوان» وهو يصرخ في قومه وینادیهم» ويعجزهم» 
REE‏ 

لإ شڈ اه فیشرا آن بر متا شر ه ين درن 
فون جَيعًا ذو لا ثُظرون» وهم الأعداء الذين لهم السطوة 
والغلبة» ويريدون إطفاء ما معه من النور» باي طريق كان وهو 
غیر مکترٹ منهم» ولا مبال بهم» وهم عاجزون لا يقدرون ن 
ينالوه بشيء من السوء» إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون . 

وقولهم : رما حن كاري الها عن رلك أي: لا 
نترك عبادة آلهتنا لمجرد قولك الذي ما أقمت عليه بينة بزعمهم 
وما ن لك بمرت وهذا تأييس منهم لنبيهم هود عليه 
السلام في إيمانهم» وأنهم لا يزالون في كفرهم يعمهون. 

إن ول فيك إلا اريك بم اهيا بسو أي : 
أصابتك بخبال وجنون» فصرت تهذي بما لا يعقل» فسبحان 
من طبع على قلوب الظالمين» كيف جعلوا أصدق الخلق 
الذي جاء بأحق الحق» بهذه المرتبة التي يستحيي العاقل من 
حکايتها عنهم لولا أن الله حكاها عنهم . 

ولهذا بين هود عليه الصلاة والسلام آنه واثق غاية الوثوق 
أنه لا يصیبه منهم» ولا من آلهتهم آذى فقال: إن اند َه 
ادرا ای بر ییا کرو کین در کد چا ای : 
اطلبوا لي الضرر كلكم» بكل طريق تتمكنون بها مني نر لا 
ثظرُونِ أي : لا تمهلون. 

إن وت عل ال4 أي : اعتمدت في أمري کله على الله 
رى يكر أي: هو خالق الجميع» ومدبرنا وإياك")» 
وهو الذي ربانا. 

لما من داب إلا هو ٤اذ‏ َاصِيباً€ فلا تتحرك ولا تسکن 
إلا بإذنهء فلو اجتمعتم جميعًا على الإيقاع بي» والله لم 
يسلطكم علىّء لم تقدروا على ذلك فإن سلطكم» فلحكمة 
أرادها . 

فإ ريي عل مط مسقم أي: على عدل» وقسط» 
وحكمة» وحمد في قضائه وقدره» في شرعه وأمره» وفي 
جزائه وثوابه وعقابه» لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم» 
التي يحمد ویثنى عليه بها . 

إن ولوا عما دعوتكم إليه «فقد بلغت ما رلت ب 
إک فلم يبق علي تبعة من شأنكم . 

ولف ری هرما عب یقومون بعبادته ولا یشرکون به 
شیا وا شم َا فإن ضرركم إنما يعود عليكم» فالله لا 
ST‏ 
صلا للفسهء وسن اسه متها 1ل ري ع کل َي 


یع 
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EEE تاراقتا‎ 


س حط بر ےو رو ر ےا بے س ررر 


رن دوماعیرک و واو ام 2 ا 


و راجا اتات تاهو دا وال ءامد 
ور ر صم 


متاو وبين وعدا علب ۵ رتك عادجَحدوااکت 


| عصوارسلة و ار جبارعنیر ا‎ ٠ 


کو EE‏ را ےو 


2 هذ وال ديا تة ووم القیم ال ن عاد اک روا رمآلا 


2 | 


منوامعه رمع 


ولما جاه ا عذابنا بإرسال الريح العقيمء التي 

ج کل سی کی آت کیہ إل مات بر4 

جا هو مر ن َة ينا وتم د 
تار عَيط# أي : : عظیم شدید» احله الله بعاد» ا 9 
مساکنهم . 

ويلك يك ما4 الذين أوقع الله بهم ما أوقع بظلم منهم» لأنهم 
عدوا يات رب ولهذا قالوا لهود: وما چا ب د سَ4 
فتبين بهذا انهم متيقنون لدعوته» وإنما عاندوا پا 
وَعَصَا رس4 لأن من عصى رسولا فقد عصى جميع 
المرسلين› لأن دعوتهم واحدة. 

ورات ا کل جار آي: مسلط على عباد اله 
بالجبروت #عَنيرٍ# أي : معاند لآيات الله» فعصوا كل ناصح 


(1) كذا في الأصل»ء وهو غير صحيح . لأن (إياكم) ضمير منصوب 
منفصل» وقد عطفه على الضمير المجرور (نا) في (مدبرنا) والضمير 
المنصوب لا يجوز عطفه على الضمير المجرور»ء فلو قال: ومدبرنا 
ومدبركم» لكان صحيحًا . والله أعلم . (الناشر) (۲) في ب : الطائعين . 


الحزء الثاني عشر 


ومشفق عليهم» واتبعوا کل غاش لهم یرید إهلاکهم لا جرم 
أهلكهم الله . 

اعا ف هَذِه لديا مه4 فكل وقت وجيل» إلا ولأنبائهم 

القبيحة وأخبارهم الشنيعة» ذكر يذكرون به» وذم يلحقهم 
رم e‏ ن 

الإ ن ادا کشروا 0 أي : جحدوا من خلقهم ورزقهم 
ورباهم الا بدا عاد قوم هور أي ي: أبعدهم الله عن كل خير 
وقربهم من کل شر . 

(۸-1۱) اول مرد لاهم سحا إلى آخر قصتھ © 
أي #و# أرسلنا إل ترد وهم عاد الثانيةء المعروفون 
الذين يسكنون الحجر» ووادي القرى» ام4 في النسب 
لصحا عبد الله ورسوله بي يدعوهم إلى عبادة الله 


e‏ اوو 


وحده» فقا يلقوم عدوا 4 ی وحدوه» وأخلصوا له 


الدين 6 ل يِن إل عي لا من أهل السماءء ولا من أهل 
الأرض. 
لهو ناكم يِن الأرض) أي : خلقكم فيها #واسعمرد فبا 


أي : استخلفکم فیهاء وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنةء 
ومكنكم في الأرض» تبنون» وتغرسون» وتزرعون» وتحرثون 
2 وتنتفعون بمنافعهاء وتستغلون مصالحهاء فکما أنه 
ا4 مما صدر منکم من الكفر والشرك 
والمعاصي» وأقلعوا عنهاء لثم وا ليد أي: ارجعوا إليه 
بالتوبة النصوح والانابة لن رى َيب ييب أي : قريب ممن 
دعاه دعاء مسألةء أو دعاء عبادة» یجیبه بإعطائه سؤله» وقبول 
عليها أجل الثواب» واعلم أن قربه تعالى 
نوعان: عام» وخاص . فالقرب العام : قربه بعلمه من جمیع 
الخلق» وهو المذكور في قوله تعالى: وس اَمِب لَه ِن حَبَلٍ 
آلوريد# والقرب الخاص : قربه من عابديهء وسائلیه» ومحبیه› 
وهو المذكور في قوله تعالی : راشي َ4 . 
وفي هذه اا وفي قوله تعالی : ودا 
عن فان فرت اف دغوةً ةّلع وهذا النوع» قرب يقتضي 
إلطافه تعالى» وإجابته لدعواتهم› وتحقیقه لمراداتهم» ولهذا 
يقرن باسمه «القريب» اسمه «المجيب) . 
الإخلاص له وحده» ردوا عليه دعوته» وقابلوه أشنع 
المقابلة. 
لقالا بيخ مذ كت يتا مرا بل هدا أي: قد كنا 
نرجوك ونمل فيك العقل والنفع› وهذا شهادة متهم لنبيهم 


عبادته» وإثابته 


سالک عکاږی 


< 


٦۸-٦۱ تفسير سورة هود الآیات:‎ -١ 


صالح أنه ما زال معروقا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» 
ونه من خیار قومه . 

ولكنه لما جاءهم بهذا الأمر الذي لا يوافق أهواءهم 
الفاسدةء قالوا هذه المقالة التي مضمونها أنك [قد] كنت 
كاملاء والآن أخلفت ظننا فيك» وصرت بحالة لا يرجى منك 
خير . 

وذنبه ما قالوه عنه» وهو قولهم : لهت أن نَم ما يبد 
ءاباؤتا وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح في صالح» كيف 
قدح في عقولهم وعقول آبائهم الضالين» وكيف ينهاهم عن 
عبادة من لا ينفع ولا يضرء ولا يغني شيئًا من الأحجار 
والأشجار ونحوها. 

وأمرهم يإخلاص الدين لله ربهم الذي لم تزل نعمه عليهم 
تتری» وإحسانه علیهم دائمًا ینزل» الذي ما بهم من نعمة إلا 
منه» ولا يدفع عنهم السيئات إلا هو. 

ولا ھی سی نَا دعو له مر أي : ما زلنا شاكين فما 
دعوتنا إليه شكًا مؤثرًا في قلوبنا الريب» وبزعمهم أنهم لو 
علموا صحة ما دعاهم إليه لاتبعوه» وهم كذبة في ذلك» ولهذا 
بين کذبهم في قوله : لقال بور اريم إن کت عل يتو من ری 
آي : برهان ويقين مني ورءاتلنی مله َة أي : م علي 
سا ورای ناسکی کل ا علا وا 
تدعونني إليه؟ . 

فم ٣‏ صني م آل إن عَمَينم فا روت عر ر4 
اي : غیر خسار وتباب وضرر. 

ل وسور هذه َة آل آَم ءايه لها شرب من البئر 
EL I‏ 

روما تأ ڪل ف اض اَ4 أي : لیس علیکم من مؤنتها 

وعلفها شيء٠‏ ولا تَمسوهًا سرو أي : بعقر ياد عدا 
وب ٥‏ فعَقَررمًا تَا لهم صالح لمعو فی دارم لَه 
ايار دلت وعد عَبرٌ مدوب بل لا بد من وقوعه . 

وا ست آ٤4‏ بوقوع العذاب بی سیا الت 
امنا ممم حمق ما ومن ري بَرٍاٍ أي: نجيناهم من 
العذاب والخزي والفضيحة . 

لن رک هو لوی مزر 4 ون فوته وع أن هلك 
الأمم الطاغيةء ونجّى الرسل وأتباعهم لولح اديت طلا 
لصَيَحَهٌ4 العظيمة فقطعت قلوبهم» «فأصَبَحاً في ويرم 
جَشييت4 آي : خامدين لا حراك لهم . 


. في ب ذكر الآيات كاملة إلى قوله تعالى : ألا بدا َنود‎ )١( 


أن لم بَا فيهاً4 أي : e‏ جاءهم العذاب - 
مات تمتعوا في دیارهم» ولا آنسوا بها ولا تنخموا بها يومًا 
من الدهر» قد فارقهم النعيم» وتناولهم العذاب السرمدي 
الذي لا ينقطع» الذي كأنه لم يزل. 

8ال ن موا ڪفروا رَه آي : جحدوه بعد أن جاءتهم 
الآية المبصرة» ألا بدا َنود فما أشقاهم وأذلهم» نستجير 
بالله من عذاب الدنيا وخزيها . 

(۸۳-۹۹) وقد جات رشا اهم اسر ی4 إلى آخر 
الق أي : #وولقدذ جت رسلا من الملائكة الكرام» 
رسولنا ل إوهعر# الخليل شى( أي : بالبشارة بالولدء 
حين أرسلهم الله لاإهلاك قوم لوط» وأمرهم أن يمروا على 
إبراهیم» فیبشروه بإسحاق» فلما دخلوا عليه الا سكا ال 
مرا غ ررد العو : 

ففي هذا مشروعية السلامء وأنه لم يزل من ملة إبراهيم 
عليه السلام» وأن السلام قبل الكلام» وأنه ينبغي أن يكون 
الرد أبلغ من الابتداء» لأن سلامهم بالجملة الفعلية الدالة على 
التجدد» ورده بالجملة الاأسمية الدالة على الثبوت 
والاستمرارء وبينهما فرق كبير كما هو معلوم في علم العربية . 

مسا بت إبراهیم لما دخلوا عليه #آن جاه وجل حَيِبزٍ) 
أي : بادر لبيته» فاستحضر لأضيافه عجلا مشويًا على الرضف 
ت و ا 2 

:8 ت اب لا تَصِلُ إكّد أي: إلى تلك الضيافة 
تڪرهم اجس ينم ًَ4 وظن آنهم اتوه بشرٌ ومکروه» 
وذلك قبل أن يعرف أمرهم . 

فو 6اا تتف إت نتا إل ر 
أرسلنا الله إلى إهلاك قوم لوط . 

وامرأة إبراهيم يد4 تخدم أضیافه سیک)4 حين 
سمعت بحالهم وما أرسلوا به تعجِبًا . 

سرا اشح وین وراو سی فوب 4 فتعجبت من ذلك 
و #قالت ونی ءألد ونا عجو وهلدًا مَل سياه فهذان مانعان 
من وجود الولد إت هدا ىء عَجيث) . 

;8 أ أسَيّ من أَمُِ آ4 فإن أمره لا عجب فيهء لنفوذ 
مشيئته التامة في كل شيء. فلا یستغرب على قدرته شيء» 
وخصوصًا فيما يدبره ويمضيه لأهل هذا البيت المبارك. 

مت اه ورکثم عد اَهَل الس أي : لا تزال رحمته 
وإحسانه وبرکاته» وهي الزيادة من خيره وإحسانه» وحلول 
الخير الإلهي على العبد لعل اَهَل بْب إِنَمْ َد يد4 
أي: حميد الصفات»ء لأن صفاته صفات كمال حميد 


ر لوط آي: إنا رسل اش 


3: 


A‏ کر > ± کہ کک سے ہے س کک ا ي 
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Ts 
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اد 1 


کے ر اھ 
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e 


خف إا 
ڪڪ 
ص 
> 


ا کک 


الأفعالء لأن أفعاله إحسان» وجود» وبر» وحكمة» وعدل» 
وقسط . 

مجيد» والمجد: هو عظمة الصفات وسعتهاء فله صفات 
الكمال» وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعمها. 

فما ذهب عن هم اروم الذي أصابه من خيفة أضيافه 
رجانه الْسرّى# بالولدء التفت حيذِ إلى مجادلة کک في 
ر وقال لهم: #إک فیها لوا الوا َس 
بن فا جيم هكر إل 4 ۰ 

لن إرَهم لم أي: ذو خلق حسن وسعة صدرء وعدم 
غضب عند جهل الجاهلين . 

#أوهٌ4 أي: متضرع إلى الله في جميع الأوقات لب4 
أي: رجّاع إلى الله بمعرفته ومحبته» والاقبال عليه 
والاإعراض عمن سواه فلذلك کان يجادل عن من حنم الله 


بهلاکهم . 


فقيل له : بوهم عرض عن هذا الجدال إل قد جه أن 
(۱) في ب: فيها . (۲) في ب آمل الآیات إلى قوله تعالى : رمَا هى مِنّ 


رك بهلاكهم ورتم اتيم عاب ع دور فلا فائدة في 
جدالك . 

وما جات رسا أي: الملائكة الذين صدروا من 
إبراهيم لما أتوا لوطا ىء بم أي: شق عليه مجيئهم 
وساف بو رعا وتال لدا وم م عَصِيبٌ# أي : شديد حرج» أنه 
علم أن قومه لا يتركونهم» لأنهم في صور شباب جرد» مرد 
في غاية الكمال والجمالء ولهذا وقع ما خطر بباله. 

دام ر برش إو آي: يسرعون ويبادرون» 
يريدون أضيافه بالفاحشة التي كانوا يعملونهاء ولهذا قال : 
ومن َل نوا يعملونَ ات4 آي : الفاحشة التي ما سبقهم 
إليها أحد من العالمين . 

لقال قوم ھول بتانق هن طهر طهر َك 4 من أضيافي» [وهذا 
كما عرض لسليمان ية على المرأتين أن يشق الولد المختصم 
فيه» لاستخراج الحق» ولعلمه أن بناته ممتنع منالهنء ولا 
حقق لهم فيهن» والمقصود الأعظم دفع هذه الفاحشة 
الکبری]. 

افوا لَه ولا رون فى بح أي : إما أن تراعوا تقوى 
اله أن تراعوني في ضيفي »› ولا تخزونِ عندهم . 

أبس ینک ربل ري4 فینهاکم ویزجرکم» وهذا دلیل 
e‏ 

فا قارا له: قد عست ما ا ف باق من حن ونك عل ا 
ُ4 أي : لا نريد إلا الرجالء ولا لنا رغبة في النساءء فاشتد 
قلق لوط عليه الصلاة والسلام» و قال لو أن لي بكم رَه أو 
وئ إل ركن سكير كقبيلة مانعة لمنعتكم . 

وهذا بحسب الأسباب المحسوسة» وإلا فإنه يأوي إلى 
أقوى الأركان وهو اه الذي لا يقوم لقوته أحد» ولهذا لما 
بلغ الأمر منتهاه واشتد الكرب الوا له لإا رل رك 
أي : أخبروه بحالهم» ليطمئن قلبه» لن ب بصأوا لَك بسوء 
ثم قال جبريل بجناحه» فطمس أعينهم» فانطلقوا يتوعدون 
لوطًا بمجيء الصبح» وأمر الملائكة لوطًا أن يسري بأهله 
ل بقظع يَنَ آي أي : بجانب منه قبل الفجر بكثير» ليتمكنوا 
من البعد عن قريتهم . 

لرا يليت نڪمم اد4 آي: بادروا بالخروج» وليکن 
یک اجا را توا لی غا ورام 

إل أثرأف ا يا4 من العذاب ا أَصَببم4 لأنها 

تشارك قومها في الاثم فتدلهم على أضياف لوط إذا نزل به 
أضياف . 

لإ دهم ضب4 فكأن لوطا استعجل ذلك» فقيل له : 


۱١ {4o 
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ل الوا 
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یھی از رااش ران ر وو 0 
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فَاتَمَوااَلَ ونونف فا ا جل س 


2و 


E‏ نَا 


ا ار ل ی 


ا 


رسل ريك لر 


ا ج 2 بتزول العذاب وإحلاله فيهم جعلتا» 
دیارهم وعم انها أي: قلبناها عليهم ارأمسرا ها 
اة من. جيل أي: من حجارة النار الشديدة الحرارة 
«إمَنضود# أي متتابعة» تتبع من شذ عن القرية . 

مَسَرَمَةَ ند ربل أي: معلمة» عليها علامة العذاب 
والغضب رمَا هى ي الي الذين يشابهون لفعل قوم 
لوط َير فليحذر العباد أن يفعلوا كفعلهم لئلا يصيبهم ما 
أصابهم . 

49-۸9 رال مي اهر شا إلى آخر القصة" . 
أي : #و€ أرسلنا إل م القبيلة المعروفة الذين يسكنون 
مدين» في أدنى فلسطين» لم4 في النسب شيا 
لأنهم يعرفونه» وليتمكنوا من الأّخذ عنه. 

فەال) لهم : يقرو عدوا اہ ما کم صن لک عر أي : 
أخلصوا له العبادة» فإنهم كانوا يشركون بهء» وكانوا - مع 


(۱) زيادة من هامش ب. (۲) في ب أكمل الآيات إلى قوله تعالێ : ال 


الحزء الثانى عشر 


شرکهم i N EY‏ ولهذا نهاهم عن ذلك 
فقال: رلا فصوا لبيل وَالمراد4 بل أوفوا الكيل 
والميزان بالقسط . 

لإ أريكم بر4 أي: بنعمة كثيرة وصحة» وكثرة 
أموال وبنين» فاشكروا الله على ما أعطاكم» ولا تكفروا نعمة 
الله فیزیلها عنکم . 

رار ناف يڪم عدب 
بکم» ولا يبقي منكم بأاقية . 


#وتقوم افوا البيًال رامرات بال 4 أي: بالعدل 


a 


وم يط4 أي : عذابًا حيط 


> 


الذي ترضون أن تعطوه» ولا سوا ألكاس هم4 أي : 
لا تنقصوا من أشياء الناس» فتسرقوها بأخذها بنقص المكيال 
والمیزان. 

ووا توا ف الأرّض مُضْييِىَ# فإن الاستمرار على 
المعاصي» يفسد الأديان» والعقائدء والدينء والدنياء 
ويهلك الحرث والنسل . 

قَيّتُ أله حبر لَكٍّ4 أي: يكفيكم ما أبقى الله لكم من 
الخير» وما هو لكمء فلا تطمعوا في أمر لكم عنه غنية» وهو 
ضار لکم جدًا. 

إن کشم مُرمنیے) فاعملوا بمقتضی الایمان را اا 
يكم صَفِيظٍ4 أي: لست بحافظ لأعمالكم ووكيل عليهاء 
وإنما الذي يحفظها الله تعالىء وأما أنا فأبلغكم ما أرسلت 
به . 

لقالا شمیت اصلوتلت أك أن ترك ما عند باز 4 
cS‏ 
له. 

ومعنى كلامهم: آنه لا موجب لنهيك لناء إلا أنك تصلي 
لله» وتتعبد لهء أفإن كنت كذلك. أفيوجب لنا أن نترك ما يعبد 
آباؤناء لقول ليس عليه دليلء إلا أنه موافق لك» فكيف 
نتبعك» ونترك آباءنا الأقدمين» أولي العقول والألباب؟! 

وكذلك لا يوجب قولك لنا أن قعل ف مولا ما قلت 
لنا من وفاء الكيل والميزانء وأداء الحقوق الواجبة فيهاء بل 
لا نزال نفعل فيها ما شئناء لأنها أموالناء فليس لك فيها 
تصرف . 

ولهذا قالوا في تهكمهم : إتت لأ آلْحليمٌ ري4 
أي: آئنك أنت الذي الحلم والوقار لك خلقء والرشد لك 
سجية» فلا يصدر عنك إلا رشدء ولا تأمر إلا برشد» ولا 
تنهى إلا عن غي» أي : ليس الأمر كذلك. 

وقصدهم أنه موصوف بعكس هذين الوصفين: بالسفه 


aa 


آن ينهاهم عما کان يعبد آباؤهم 
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رو0 اتش عبتا کک لكان 
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والغواية» أي: أن المعنى كيف تكون أنت الحليم الرشيدء 
وآباؤنا هم السفهاء الغاوون؟!! 

وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم» وأن الأمر 
بعکسه» لیس كما ظنوه» بل الأمر كما قالوه» إن صلاته تأمره 
الضالون» وأن يفعلوا في 
أموالهم ما يشاؤون فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
وأيّ فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير الله» ومن منع حقوق 
عباد الله أو سرقتها بالمكاييل والموازين› وع ا 
والسلام الحليم الرشيد. 

َال لهم شعیب : قوم اَم ن کت ڪل بي من ری 
أي : Cu e‏ 
سا أي : أعطاني الله من أصناف المال ما أعطاني . 

لو آنا لا لأر أن أ فک لل ما أتهكم ند4 فلست 
أريد أن أنهاكم عن البخس في المكيال والميزان» وأفعله ناء 
حتى تتطرق إلى التهمة في ذلك» بل ما أنهاكم عن أمرء إلا 
واا او ودرا م 


إن أريد إل هتح تا استلدة4 أي: ليس لي من 


المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم» وتستقيم منافعکم» ولیس 


لی من المقاصد الخاصة لي وحدي» شيء بحسب 
استطاعتي . 

ولما كان هذا فيه نوع تزكية للنفس» دفع هذا بقوله: وما 
نيقح إلا َه أي: وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير 
والانفكاك عن الشر إلا بالله تعالى» لا بحولي ولا بقوتي . 

عه ر ڪلب اي : اعتمدت في آموري» ووثقت في 
کفایته وله 4 بُ في أداء ما آمرني به من أنواع العبادات»› 
وفى [هذا] التقرب إليه بسائر أفعال الخيرات . 

وبهذين الأمرين تستقيم أحوال العبدء وهما الاستعانة بربه 
والانابة إليه» كما قال تعالى : اده وََرّكَل علد وقال : 
لإاك نعبد ولاك ضتَيين4. 

ومَور لا نكم شاف أي : E‏ 
ومشاقتي أن بكم من العقوبات فيل ما اماب َم وچ أو 
وم هوم أو فوم ملح وما َم لوطل تنم بيد لا في الدار 
ا 

ل وأشغْفررا ركم عما اقترفتم من الذنوب ثم ووا 
له فيما يستقبل من أعماركم» بالتوبة النصوح› والانابة إليه 
بطاعته» وترك مخالفته . 

8إ رق َم ودود لمن تاب وآناب» يرحمه فیغفر له» 
ویتقبل توبته ویحبه» ومعنی الودود من أسمائه تعالی» انه 
يحب عباده المؤمنين ويحبونه» فهو «فعول» بمعنى «فاعل» 
ومعنی «مفعول) . 

ولوا کشیب تا نق کیا تا ر4 آي.: 
نصائحه ومواعظه لهم فقالوا: لما ممه كرا مما مول 
وذلك لبغضهم لما يقول» ونفرتهم عنه. 

اوتا ربک َا صَمِيًاً 4 أي : في نفسك لست من الكبار 
والرشاء؛ بل من التستضعفين. كرا رخطك إي: 
جماعتك وقبيلتك # لمك رما أت مَيَا مزز 4 آي: ليس 
لك قدر في صدورناء ولا احترام في أنقستا» وإتما احترمنا 
قبيلتك بتركنا إياك . 

فال لهم مترققًا لهم : يقو أَرهْط أمَر يڪم تن 
آ4 ي : كيف تراعوني لأجل رهطي» ولا تراعوني لله » 
فصار رهطي أعز عليكم من الله . 

فإ وا رة وراک طً4 أي : نبذتم أمر الله وراء 
E E‏ 

لت ر يما نملو ط4 لا يخفى عليه من أعمالكم 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء فسيجازيكم على ما 


44V 


٩٩-۸4 : تفسیر سورة هود الآیات‎ -١ 


چ 


N‏ ا ۳۲ وچو ا 
وقوم لار لے ع کات ایک تب 
وم نوچ شردآ ووم لج وماقوم وط نڪمم 


ر 4 


بيد 0 اسن رام ب ونر 


دة 69لا تين ماتنق د گى رماتل 
ولتار E‏ کلف د ا 
مزز الور أرط یأر ڪمن 
ا اک ھر 1 إت د يماتع مون 
يط لا وقوماع ملوأ ملوأ اع مکايڪ نڪيل 


ا د و رم و 


سو توت مايه عداب رید وم ق 


ذب وارقب وای مم رويب 9© كتاج 
بتاشمیاو لز اموا أ ا نَواَدّتِ 


> 


2 ا 
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فرعو تر ر شید 9 


عملتم أتم الجزاء. 
3 لما أعيوه وعجز عنهم قال: قور 
تڪ أي : على حالتکم ودینکم . 
سوق تعلموت من يايد عذَاب ري4 ويحل 
عليه عذاب مقيم أنا أم أنتم» وقد علموا ذلك حين وقع عليهم 
العذاب. 
وارتَقَبوا# ما يحل بي ان معڪم ر 


A م‎ 


اموا ي 


تی4 ما يحل 
بکم 


را ج تا بإهلاك قوم شعیب اتا شا وال 
کک َة َا وَأحَدَتِ الي موا ألصَيحة اصبحوا في وره 
شی لا تسمع لهم صوتًاء ولا تری منهم حركة گان لم 
ْو يوا يها أي : كأنهم ما أقاموا في ديارهم» ولا تنعموا فيها 
a -‏ 
الا ندا لمن إذ أهلكها الله وأخزاها ٭ کا بي 
مود شتركت هاتان القبيلتان في السحق ا 


ا 


أي : قد اږ 


e 


الجزء الثاني عشر 
مراجعته لقومه» وفي قصته من الفوائد والعبر شيء كثير : 

منها: أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الاإسلامء 
فكذلك بشرائعه وفروعهء لأن شعيبًا دعا قومه إلى التوحيده 
وإلى إيفاء المكيال والميزان» وجعل الوعيد مرتبًا على 
مجموع ذلك . 

ومنها : أن نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب» 
وتخشى العقوبة العاجلة على من تعاطى ذلك» وأن ذلك من 
سرقة أموال الناس» وإذا كان سرقتهم في المكاييل والموازين 
موجبة للوعيدء فسرقتهم - على وجه القهر والغلبة - من باب 
أولى وأحرى. 

ومنها: أن الجزاء من جنس العمل» فمن بخس أموال 
الناس يريد زيادة ماله» عوقب بنقيض ذلك» وكان سببًا لزوال 
الخير الذي عنده من الرزق لقوله : إن أريكم َير أي : 
فلا تسببوا إلى زواله بفعلكم . 

ومنها: أن على العبد أن يقنع بما آتاه الله ويقنع بالحلال 
عن الحرام وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة» وأن 
ذلك خير له لقوله : «بقَيّتُ لَه حَبرّ لك ففي ذلك من البركة 
وزيادة الرزق» ما ليس فى التكالب على الأسباب المحرمة من 
المحق» وضد البركة . 1 

ومنها : أن ذلك من لوازم الايمان وآثاره» فإنه رتب العمل 
به على وجود الإيمان» فدل على أنه إذا لم يوجد العملء 
فالايمان ناقص أو معدوم . 

ومنها: أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين› 
وأنها من أفضل الأعمال» حتى إنه متقرر عند الكفار فضلهاء 
وتقديمها على سائر الأعمال» وأنها تنهى عن الفحشاء 
والمنكر»ء وهي ميزان للايمان وشرائعه» فبإقامتها تكمل 
أحوال العبده اقم إقامتها تختل أحواله الدينية . 

ومنها : أن المال الذي يرزقه الله الإنسان - وإن كان الله قد 
خوله إياه - فليس له أن يصنع فيه ما يشاء» فإنه أمانة عند 
عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق. والامتناع من 
المكاسب التي حرمها الله ورسولهء لا كما يزعمه الكفار ومن 
أشبههم» أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاؤون 
ویختارون» سواء وافق حكم الله أو خالفه . 

ومنها : أن من تكملة دعوة الداعى وتمامها أن يكون أول 
ادرالا یا مر خرب وارل انعا بن کیره کا ال 
شعيب عليه السلام: رتا ارڈ ن ایک ل ا n‏ 4 
ولقوله تعالی: ایا ان ءامنوا لم قولوت ما لا َفْعَلوقَ ٥‏ 


2 


ڪر مشا عند اله أن تقولا ما لا علوت 4 


۱- تفسیر سورة هود الآیات: ٠١١-۹٩‏ 


ومنها: أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم» إرادة الإصلاح 
بحسب القدرة والإمكان» فيأتون بتحصيل المصالح 
وتكميلها» أو بتحصيل ما يقدر عليه منهاء وبدفع المفاسد 
TD‏ 

حقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العبادء 

وتستقيم أمورهم الدينية والدنيوية . ۰ 

ومنها: أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح» لم يكن 
ملومًا ولا" مذمومًا في عدم فعله ما لا يقدر عليه» فعلى العبد أن 
يقيم من اللإصلاح في نفسه» وفي غيره ما يقدر عليه . 

ومنها : أن العبد ينبغي له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين»› 
بل لا يزال مستعينًا بربه» متوكلا عليه» ساتلا له التوفيق» وإذا 
حصل له شيء من التوفیق» فلینسبه لمولیه ومسدیه» ولا 
يعجب بنفسه لقوله : وما وفيت إلا بل عله ركت وإ ايب . 

ومنها : الترهيب بأخذات الأمم وما جرى عليهم» وأنه 
ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين 
في سياق الوعظ والزجر. كما أنه ينبغي ذکر ما کرم الله به 
أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى . 

ومنها : أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه» ويعفى 
عنه فإن الله تعالى يحبه ويوده» ولا عبرة بقول من يقول: (إن 
التائب إذا تاب» فحسبه أن يغفر له» ويعود عليه العفوء و 
عود الود والحب فإنه لا يعود)ء فإن الله قال: اواستغفرا 
رڪم ثم ونوا لَه إن رق َم ودرد4 . 

ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة» قد 
يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئًا منهاء وربما دفع عنهم 
بسبب قبيلتهم» أو أهل وطنهم الكفار» كما دفع الله عن شعيب 
رجم قومه بسبب رهطه» وأن هذه الروابط التي يحصل بها 
الدفع عن الإسلام والمسلمين» لا بأس بالسعي فيهاء بل ربما 
تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة 
والاإمکان. 

فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار» 
وعملوا على جعل الولاية جمهوريةء يتمكن فيها الأفراد 
والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية» لكان أولى من 
استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيويةه 
وتحرص على إبادتهاء» وجل غ و لهم . 

نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين» وهم الحكام» 
فهو المتعين . ولكن لعدم إمكان هذه المرتبةء فالمرتبة التي 
ای وا ا ا 


(۱۰۱-۹7) وقوله تعالی: ولد اسلا رى ايتا 


الجزء الثاني عشر 


رَسلطّن من إلى آخر القصة“. يقول تعالى : وعد أرسآا 
موس بن عمران ايت الدالة على صدق ما جاء به 
كالعصا واليد ونحوهما من الآيات التي أجراها الله على يدي 
موسی عليه السلام. 

#وسلطن ين4 أي: حجة ظاهرة بينةء ظهرت ظهور 
الشمس إل فرت ولويب آي: أشراف قومه لاهم 
المتبوعون وغيرهم تبع لهم فلم ينقادوا لما مع موسى من 
الآيات التي أراهم إياها کما تقدم بسطها في سورة ة الأعراف» 
ولکنهم ارا ا عون وا أ وعروت رشي بل هو ضالٌ 
غاو» لا يأمر إلا بما هر ضرر محض› لا جرم - لما اتبعه 
قومه - أرداهم وأهلكهم . 

ليدم فونم بم اة كَأوَردَهُم كار ويس الوزة 
لمرو ٠‏ رأتيعوا نى مذي أي : في الدنيا لع ويم آلقكمد4 
أي : LRA‏ والآخرة. 

يئس الد أَلْمرَفْود4 أي: بئس ما اجتمع لهم» وترادف 
عليهم من عذاب الله ولعنة الدنيا E‏ 

ولما ذكر قصص هؤلاء الأمم مع رسلهم» قال الله تعالى 
لرسوله: ذلك من أا ألقّرى حفصم دك لتنذر به» ويكون 
آية على رسالتك» وموعظة وذكرى للمؤمنين . 

لما اب4 لم يتلف» بل بقي من آثار دارهم ما يدل 
عليهم و منها TO‏ مساکنهم» واضمحلت 

منازلهم» يبق لها أثر رما متهم بأخذهم بأنواع 
العقويات #وككن ظلسراً اش بالشرك والكفر والعناد. 

وئ ا اعت عب عم الهم 2 يڌعون من دون الله من سىء ت 
جا أ رَبك وهكذا كل من التجاً إلى غير الله» لم ينفعه ذلك 


عند نزول الشدائد. 

ر ا یب4 أي : خسار ودمار» بالضد مما 
خطر ببالهم. 

۱۰۳( رگکرنک اَعَد بيك إ5 ند الشرى هى ية إل 


3 


اخ ايد سَددٌ 4 أي : يقصمهم بالعذاب٠‏ ويبيدهم› ولا 
ينفعهم ما کانوا يدعون من دون الله من شيء . 

(۱۰۳) د نى د5ك4 المذكور من أَحْذِهِ للظالمين بأنواع 
العقوبات ليه لمن عات عَدَابَ الأخرة4 أي: لعبرة ودليلا 
على أن أهل الظلم والإجرام لهم العقوبة الدنيويةء والعقوبة 
الأخرويةء ثم انتقل من هذا إلى وصف الآخرة فقال: ذلك 
ب م له اش اي: : جمعوا لأجل ذلك اليوم للمجازاةء 
وليظهر لهم من عظمة الله وسلطانه وعدله العظيم ما به يعرفونه 
حق المعرفة. 


۹ 
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لسو ت رارضا ما رك عة عر دود 9 
وَدَلك يوم هود أي: يشهده اله وملائکته وجمیع 

)٠9(‏ وما َير أي: إتيان يوم القيامة إلا لاَجَلِ 
مَعَدُور إذا انقضى أجل الدنيا وما قدر الله فيها من الخلقء 
فحينئذٍ ينقلهم إلى الدار الأخرى» ويجري عليهم أحكامه 
الجزائيةء كما أجرى عليهم في الدنيا أحكامه الشرعية . 

)٠٠١(‏ يم أن ذلك اليوم» ويجتمع الخلق ا ڪل 
ن إلا دن4 حتى الأنبياء والملائكة الكرام» لا يشفعون 
إلا بإذنهء ق4 أي: الخلق سق وسَييد فالأشقياء 
هم الذین کفروا بالله» وکذبوا رسله أمره» والسعداء 

هم المؤمنون المتقون. 

(۱۰7) وأما جزاؤهم 8 اَمَو أي : حصلت لهم 
الشقاوة» والخزي والفضيحة› فی لار منغمسون في 
عذابهاء مشتد عليه عقابهاء لهم فبا من شدة ما هم فيه 


rO 


َف سهب وهو أشنع الأصوات وأقبحها. 


(۱) في ب أورد الآیات إلى قوله تعالی : وما رَاذوشُم عب بيب . 


(۰۷) یری فبا أي : ار ا و 
دامن اموت اذش إلا ما اه ربك أي : خالدين فيها أبدّاء 
إلا المدة التي شاء الله أن لا يكونوا فيها» وذلك قبل دخولهاء 
كما قاله جمهور المفسرين» فالاستئناء على هذا راجع إلى ما 
قبل دخولها» فهم خالدون فيها جميع الأزمان» سوى الزمن 
الذي قبل الدخول فيها . 

له ربك فال لا ريد فكل ما أراد فعله واقتضته 
حکمته فەلە ارك زتغال» لا يرده أحد عن مراده. 

)°۸( را أ سدوا أي : حصلت لھم إالسعادة 
والفلاح ولور انی اة خرن فا ما دامبِ السموت والدرش 
إل ما س رب ثم أكد ذلك بقوله : لإعطاة عير تدوز أي : 
ما أعطاهم الله من النعيم المقيم واللذة العاليةء فإنه دائم 
مستمر» غير منقطع بوقت من الأوقات» نسأل الله الكريم من 

(۰۹ ۰ مک ت ف م ا قب متلا ا قشو إلا گا 


مدوم یړو و ر بور و 


عبد ءاباؤشم ن قبل ونا لموفوشم بهم عب رص يقول اله 
تعالی لرسوله محمد کی ت5 ك ف رة ما يبد مت 
المشركون» أي: لا تشك في حالهم» وأن ما هم عليه باطلء 
a A‏ وإنما دلیلهم وشم 
انهم ما عدون إلا کا يميد ءاشم ن قبن . 

ومن المعلوم أن هذا ليس بشبهة» فضلَا عن أن يكون 
دليلاء لأن أقوال ما عدا الأنبياء يحتج لها لا يحتج بهاء 
خصوصًا أمثال هؤلاء الضالين الذين كثر خطأهم وفساد 
أقوالهم في أصول الدين» فإن أقوالهم وإن اتفقوا عليهاء فإنها 
خطاً وضلال . 

لا کرم تیم کب شرس آي: لا بد آن ينالهم 
نصيبهم من الدنياء مما كتب لهم وإن كثر ذلك النصيب» أو 
راق في عينك» فإنه لا يدل على صلاح حالهم» فان الله يعطي 
الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الايمان والدين 
الصحيح إلا من يحب» والحاصل آنه لا يغتر باتفاق الضالين 
على قول الضالين من آبائهم الأقدمين» ولا على ما خولهم الله 


وآتاهم من الدنيا . 

E‏ ا تا مون لكب انيت يه وکو 
کک س e‏ ت و 
ات ون e‏ م ر 4 موت بیو ہ ولا کا 


خو 


ل ا کک ل اڪ من دون آله م ن رلا 


SR 
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التوراةء الموجب للاتفاق على أوامره ونواهيه» والاجتماع» 
ولكن مع هذا. فإن المنتسبين إليه اختلفوا فيه اختلاقًا أضر 
بعقائدهم› وبجامعتهم الدينية . 

ولوا ڪلمة سبقَٽ ين رلک بتأخيرهم وعدم 
معاجلتهم بالعذاب قى ته بإحلال العقوبة بالظال 
ولكنه تعالى اقتضت حكمته أن أخر القضاء بينهم إلى يوم 
القيامة» وبقوا في شك منه مريب . 

وإذا كانت هذه حالهم مع كتابهم فمع القرآن الذي أوحاه 
الله إليك غير مستغرب من طائفة اليهود أن لا يؤمنوا به» وأن 
یکونوا في شك منه مریب . 

لول کد لا وتم ربك رك أَعَسلَهُد 4 أي : لا بد ان الله 
يقضي بینھ ٩‏ يوم القيامة 8 العدل فيجازي کاڈ بما 
يستحقه . 

ِم یما يعمو من خير وشر حر فلا یخفی عليه 
شيء من اعمالهم» دقيقها وجليلها . 

ثم لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبت اختلافهم 
وافتراقهم» آمر نبیه مهدا و ومن معه من المؤمنين أن 
يستقیموا كما أمروا» فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع» 
ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة» ولا يزيغوا عن 
ذلك يمنة ولا يسرةء ويدوموا على ذلك ولا يطغوا بأن 
يتجاوزوا ما حده الله لهم من الاستقامة . 

وقوله: إِنَمْ يما موت بر4 أي: لا يخفى عليه من 
أعمالكم شيء» وسيجازيكم عليهاء ففيه ترغيب لسلوك 
الاستقامة وترهيب من ضدهاء ولهذا حذرهم عن عن الميل إلى 
من تعدی الاستقامة فقال : ولا كرا آي : لا تميلوا ال 
e E EE‏ 
رضیتم e‏ لار إن فعلتم ذلك 
لوا آڪُم ين ون آله من ولاه al‏ اله 
ولا یحصلون لکم شيًا من ثواب الله . 

نر لا صروت أي : لا يدفع عنكم العذاب إذا مسكم . 
ففي هذه الآية التحذير من الركون إلى كل ظالمء والمراد 
بالركون الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك 
والرضا بما هو عليه من الظلم . 

وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة» فكيف حال 
N NO EE‏ 

کو ري لار رکا من يل ل 


0( وير أَلصَمَلَوهَ طْرَيّ 


(۱) في ب: لا بد أن يقضي الله بينهم . 


الست يذه السات ذلك دی للدکرت ۰ وَأصبرَ ن آله ا 
بضيع َج الشنت) يأمر تعالى بإقامة الصلاة كاملة طرق 
لار أي: أوله وآخره» ويدخحل في هذا صلاة ١‏ 
وصلاتا الظهر والعصر اورقا س ا4 ويدخل في ذلك 
صلاة المغرب والعشاء» ويتناول ذلك قيام الليل» فإنها مما 
SS‏ 

لله لست دهن لات4 أي: فهذه الصلوات 
الخمس» وما ا بها من اتات من أكبر الحسنات» 
وهي - مع أنها حسنات - تقرب إلى الله وتوجب الثواب» 
فإنها تذهب السيئات وتمحوهاء والمراد بذلك الصغائر» كما 
قيدتها الأحاديث الصحيحة عن النبي ية مثل قوله: 
«الصلوات الخمس» والجمعة إلى ا ورمضان إلى 
رمضان» مکفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر»» بل كما 
قيدتها الآية التي في سورة النساء» وهي قوله تعالى: لإإن 
کار ا ہو عت گور نکم سکم رڪ 


نبوا ڪبابر ما نهن عنه ذز 
دحل کیا . 

ذلك لعل الإشارة لكل ما تقدم من لزوم الاستقامة على 
الصراط المستقيم وعدم مجاوزته وتعديه» وعدم الركون إلى 
الذين ظلمواء والأمر بإقامة الصلاةء وبيان أن الحسنات 
يذهبن السيئات الجميع يى للدكريت) يفهمون بها ما 
أمرهم الله به ونهاهم» ويمتئلون لتلك الأوامر الحسنة المثمرة 
للخيرات» الدافعة للشرور والسيثات» ولكن تلك الأمور 
تحتاج إلى مجاهدة النفس»› والصبر عليهاء ولهذا قال : 

راض 4 آي : احبس نفسك على طاعة الله» وعن 
معصيته» وإلزامها لذلك» واستمر ولا تضجر . 

3ن َه لا يضِيم اجر اميك بل يتقبل الله عنهم أحسن 
الذي عملواء ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» وفي 
هذا ترغيب عظيم» للزوم الصبرء بتشويق النفس الضعيفة إلى 
ثواب الله کلما ونت وفترت . 

۱۱) فلولا کان من ارون ن لم أؤلوا بي نوت عن 
اساد فی آلأَرّض إلا قيا يكن م اا هد وات الت لدا 
م رفا نید واوا عربت 4# لما ذكر تعالى إهلاك الأمم 
المكذبة للرسل› وأن أكثرهم منحرفون» حتی آهل الكتب 
الإلهية» وذلك كله يقضي على الأديان بالذهاب 
والاضمحلال» ذكر أنه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا 
من أهل الخير يدعون إلى الهدى» وينهون عن الفساد والردى» 
فحصل من نفعهم ما بقيت به الأديان» ولكنهم قليلون جدًا . 

وغاية الأمر أنهم نجوا باتباعهم المرسلينء وقيامهم بما 


و 


رر 


اغ ۱۱ 
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قاموا به من دينهم» وبكون حجة الله أجراها على أيديهم» 
ليهلك من هلك عن بي ويحيا من حي عن بينة . 

و4 لکن اتح اريت كرا ت رفا يو4 أي : اتبعوا 
ما هم فيه من الننیم والترف» ولم پیخوا به بدلا . 

ووا مّرمي# أي: ظالمين باتباعهم ما أترفوا فيه» 
الك عالتقا واستأصلهم العذاب» وفي هذا 
حث لهذه الأمة أن يكون فيهم :بقايا مصلحون لما أفسد 
الناس» قائمون بدين الله» يدعون من ضل إلى الهدى» 
ويصبرون منهم على الأذى» ويبصرونهم من العمى . 

وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون» وصاحبها 
يكون إمامًا في الدين» إذا جعل عمله خالصًا لرب العالمين . 


۷ کر ڪاه ك ليك الى بم اهلها 


(۱) جاء في هامش أ ما نصه: (والمعروف في تفسيرها غير هذا المعنى _ 
الذي ذکر هناء وهو أن هذا بمعنى النفي» أي : انه لم يکن في القرون 
السالفة أولو بقية. .. إلخ إلا تيك يِن ايتا هد4 أي : لکن بقی قلیل 
بهذه الصفة» وهو قريب من المعنى الذي ذكرناء لكن ما ذكرنا في 
الأصل. . .) ثم لم يتضح باقي الكلام إلإصابته بالبلل» وهو يسير . 


الجزء الثاني عشر 
لحرت أي : وما كان الله ليهلك أهل القرى بظلم منه لهم 
والحال أنهم مصلحون»ء أي: مقيمون على الصلاحء 
مستمرون عليه» فما کان الله ليهلكهم إلا إذا ظلمواء وقامت 
عليهم حجة الله . 

ويحتمل أن المعنى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم 
السابقء إذا رجعوا وأصلحوا عملهم» فإن الله يعفو عنهم» 
ويمحو ما تقدم من ظلمهم . 


رور رور 


ا اف ج ر ت ارو ر 
۱۹۰۱۵( #ولو ساء ريك لجع الاس أمَه وده ولا راون 
ی o‏ 


+ ا ا ا رور کے ا ص 
مخيلفيت ٠‏ إلا من رجم ريك ولدلك حلقهر وتمت كلمة ريك 
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لأملان جِهََمَ مِنَ أَلْجَةَ ولتاس ين4 يخبر تعالى أنه لو شاء 
لجعل الناس كلهم أمة واحدة على الدين الإسلاميء فإن 
مشیئته غير قاصرة» ولا يمتنع عليه شيء» ولکنه اقتضت 
حكمته أن لا يزالون مختلفين» مخالفين للصراط المستقيم 
متبعين للسبل الموصلة إلى النار» كل يرى الحق فيما قالهء 
والضلال في قول غيره . 

إلا من َم رك فهداهم إلى العلم بالحق والعمل ب 
والاتفاق عليه» فهؤلاء سبقت لهم سابقة السعادة» وتداركتهم 
العناية الربانية والتوفيق الالهي . 

وأما من عداهم فهم مخذولون موكولون إلى أنفسهم . 

وقوله : للك مه4 أي : اقتضت حكمته أنه خلقهم» 
ليكون منهم السعداء والأشقياء» والمتفقون والمختلفونء 
والفريق الذين هدى اله والفريق الذين حقت عليهم 
الضلالة» ليتبين للعباد عدله وحكمته» وليظهر ما كمن في 
الطباع البشرية من الخير والشر» وليقوم سوق الجهاد 
والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء. 

لو لأنه تمت كلم ريك لأملان جهنَمَ مِنَ أَلْجِنَةٍ دالاس 
مين فلا بد أن ييسر للتار أهاء» يعملون بأعمالها الموصلة 
إليها. 


(۱۲۳-۱۲۰) کوک تقض ملك ین آل الرس ما بت پو 


ور ر ر ا بز رک ر 


فؤادك وجاء فى هذه الح ومَووظة وذدى لومي ٠‏ وف للب 
کا وین املو ع مکاتیکم إا عیلوة ه انرا إ6 مترو ه و 
َب اموت والأرض ولو بُ الان کلم ابه وو ڪل عو 
وما رك بيعل عَمّا مود لما ذكر في هذه السورة من أخبار 
الأنبياء ما ذكرء ذكر الحكمة في ذكر ذلك فقال: وك نص 
يك يِن ما اسل ما ّت يو ادك أي» قلبك ليطمثن 
ويثبت» ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسلء فإن النقوس 
تنس بالاقتداء» وتنشط على الأعمال» وتريد المنافسة 


لخيرهاء ویتأيد الحق بذكر شواهده» وكثرة من قام به . 


for 


۱۲۳-۱۱۸ تفسیر سورة هود» الآیات:‎ -١ 


EA 5‏ ر چاق 7 
ووا ا 
مان جهَممنَآلْجَِة والتاس أ یون 6 رکد دفص 


رم ص و می و لس و وہ ر رک ر 
ليك من أنباء الرس ل مانشيت يد فۇادك وجاء كف هزو 


< ے یھ ے ےو وہ ع 7و ےہ کے رد 7 ى 

الح ومَوعظة وکر لومون 4 وفل يلايمون 

مو رل ١ا‏ ر رصا کے ر وس و 2 

آمو عل مکانی کم إا عد لون لو واظ ر و لطر | 
ےر ےہ ر رر ا وو و 
وتو غيب السمو ت والارض ولو جع الام ركاه 
LL <>‏ 


4 رہ کے SR 7 Sl a r‏ 
قأعبده وتو ڪل عليه وماريك غفل امون €9 


ت 2 


2 E ب‎ 


ر ر 
مرا 
ک۸ ص 8 کے ی ر کے ر ےر 

ر 2 ور ا 
ما أوَحبناإ لتك هلذاالقرءان ون ڪنت من قبلو 
A29‏ 


ین نفلت 9ذ وس ف يواتن راف 
کے کے کروی ر 
آحدعت رکو کا والس والقمر راہ لی جوت © ٠‏ 


رر 


وم 


لوباك فى هزو السورة الى اليقين» فلا شك فيه 
بوجه من الوجوهء فالعلم بذلك من العلم بالحق الذي هو أكبر 
فضائل التفوس . 
َموعِظَة وى الوب أي : يتعظون به» فيرتدعون عن 
الأمور المكروهة» ويتذكرون الأمور المحبوبة لله» فيفعلونها . 

وأما من ليس من أهل الإيمان» فلا تنفعهم المواعظ 
وأنواع التذكير» ولهذا قال : ۴وش ل لا بي بعدما قامت 
عليهم الآیات الوا ع کڪ أي : حالتكم التي أنتم 
علیها إن عل على ما کنا عليه رد4 ما يحل بنا 
ت طون ما يحل بكم . 

وقد فصل الله بين الفريقين» وأرى عباده نصره لعباده 
المؤمنين»› وقمعه لأعداء الله المكذبين . 

لول عيب ألسَمَوّتِ لاض أي: ما غاب فيهما من 
الخفاياء والأمور الغيبية . 

وله ب لائر كُلْر4 من الأعمال والعمالء فيميز 
الخبيث من الطيب . 


E e فاده‎ 


بده وتوڪَل ڪڇ آي: قم بعبادته» وهي جميع ما 


الحزء الثاني عشر 


أمر الله به مما تَقْدِرُ عليه» وتوكل على الله في ذلك . 

وما ريك يفل عَنّا سلود من الخير والشر» بل قد 
أحاط علمه بذلك» وجری به قلمه» وسيجري عليه حکمه 
وجزاؤە. 

تم تفسير سورة هود والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على محمد وسلم. [وكان الفراغ من نسخه في يوم السبت في 
۱ من شهر رببع الآخر ۷٤۱۳ه]'.‏ 


الرب المنان لجامعه الفقير إلى الله: عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي» عفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمین› آمين. 


تفسير سورة يوسف بن يعقوب عليهما 
الصلاة والسلام 
وهي مكية 


پر انر آل الد 

(۳-۱) ال َك ٤ات‏ لكب لين ه إا ارات ف عر 
لمکم تعقوت ٥‏ کن فص لیک َس المَصَص یا اوتا يك 
ڌا لمران ون ڪنت من يلو 
ن آيات القرآن هي عات لكب ألْيينٍ# أي : 
الواضحة ألفاظه ومعانيه› ومن بیانه وإيضاحه : 

أنه أنزله باللسان العربى» أشرف الألسنةء وأبينهاء 
٠‏ [المبين لكل م اه الان ن اتقاي انافعا ‏ وکل 
هذا الايضاح والتبيين مک ت علوت 4 أي : لتعقلوا حدوده 
وأصوله وفروعه» وأوامره ونواهیه. 

فإذا عقلتم ذلك بإيقانکم › واتصمت و بمعرفتهاء› 
أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد إليهء و لعل مقو قو 4% 
آي : تزداد عقولکم بتكرر المعاني الشريفة العالية 
أذهانكم» ees‏ أعلى منها وأكمل . 

ن تقض عك أَحْسَىَ لقص وذلك لصدقها وسلاسة 

عبارتها ورونق معانيها لبا وتا ليك هدا ألْفَرَءَان4 أي 
بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحيناء إليك» e‏ 
على سائر الأنبياءء وذاك محضْ من من الله وإحسان. 

لون كنت من مَل لَمِنَ الغلت# أي : ما كنت تدري 
ما الكتاب» ولا الإيمان» قبل أن يوحى الث إليك» ولكن 
جعلتاه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا . 1 


۳ھ{ دد ۲| 


تفسير سورة يوسف الآيات: ٦-١‏ 


ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص» وأنها 
أحسن القصص على الاإطلاق» فلا يوجد من القصص في 
شىء من الكتب مثل هذا القرآن» ذكر قصة يوسف وأبيه 
وإخوته» القصة العجيبة الحسنةء فقال: 

9-) اہ ل سف لکیہ ابت إن رات امد عَتَر کرکا 
ولمس ومر رام لی سريت ٥‏ قال بجی آ lL‏ 


ي 


ا المَيْطن لاسن عدو میت ه٠‏ ولك 


رك ويعلمك ين اويل الأّماويثِ وبي يمم عي وم 
ءاي يعقوب كما اها عل بوك ن كَل إترهیم داتع انرك عل 
4 


واعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في 
هذا الكتاب» ثم ذكر هذه القصة وبسطهاء وذكر ما جرى 
فيهاء فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة» فمن أراد أن 
يكملها أو يحسنها بما يذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف لها 
سند ولا ناقل» وأغلبها كذب» فهو مستدرك على اللّه» ومکمل 
لشيء يزعم أنه ناقص» وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد 
قباء فإن تضاعيف هذه السورة قد ملئت في كثير من 
التفاسير» من الأكاذيب والأمؤر الشنيعة المناقضة لما قصه الله 
تعالی بشيء کثیر . 

فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصهء ويدع ما سوى ذلك» 
مما ليس عن النبي کلاينقل. ٠‏ 

فقوله تعالی : اد قال بوسفُ لايد يعقوب بن إسحاق بن 
اا هيم الخليل عليهم الصلاة والسلام: يتات ق رايت اعد 

کا والئمس ولقَمرَ رانم لی سريت فكانت هذه 

A NRE 
الدنيا والاخرة.‎ 

وهكذا إذا أراد الله أمرًا من الأمور العظامء قدم بين يديه 
مقدمة» توطئة له» وتسهياا لأمره» واستعدادًا لما يرد على 
العبد من المشاق» لطقًا بعبده» وإحسانًا إليه» فأوّلها يعقوب 
بأن الشمس: أمه» والقمر: أبوه» والكواكب: إخوته» وأنه 
ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون لهء 
ويسجدون له إكرامًا وإعظامًاء وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب 
تتقدمه من اجتباء الله له» واصطفائه له» وإتمام نعمته عليه 
بالعلم والعمل» والتمكين في الأرض 

وأن هذه التعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له 
وصاروا تبعًا له فيهاء ولهذا قال : 


(۱) زیادة من ب. (۲)زيادة من هامش ب. 


#لإوكلك بيك ربك أي : يصطفيك ويختارك بما يمن به 
عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة #وعلمك من 
اويل الماويث + أي : من تعبير الرؤياء وبيان ما تؤول إليه 
الأحاديث الصادقة» كالكتب السماوية ونحوها e:‏ تفه 
يلت في الدنيا والآخرة» بأن يؤتيك في الدنيا حسنة» وفي 
الآخرة حسنة كا ها َل عل بوت من بل رهبم تسق حيث 
أنعم الله عليهماء بيعم عظيمة واسعة» دينية ودنيوية . 

لإ ريك ميم حَكم4 أي: علمه محيط بالأشياء» وبما 
احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره» فيعطي كلا ما 
تقتضيه حكمته وحمده» فإنه حكيم يضع الأشياء را 
وینزلها منازلها . 

ولما بان تعبیرها لیوسف» قال له أبوه: 

بی لا لقص راك عل نويك کیکیدا آك کا آي: 
حسدًا من عند أنفسهمء أن تكون أنت الرئيس الشريف 
egy‏ 
نهارّاء ولا سرا ولا جهارًاء فالبعد عن الأسباب التي يتسلاط 
بها على العبد أولىء فامتثل يوسف أمر أبيه» ولم يخبر إخوته 
بذلك» بل كتمها عنهم . : 

(4-۷) امد کان ف بوس لوتء عات یلین ہ د انوا 

وف وَأخوه لحب إل أي o‏ 

TEE‏ ت 
عدو وما صلسین) قول تعالی : لق کان ف بوسف واو 
ءكث# أي: عبر وأدلة على كثير من المطالب الحسنة 
# سابل أي: لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان 
المقالء فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبرء وأما 
المعرضون فلا ينتفعون بالآيات» ولا [بالقصص ا“ 
والبینات . 

د قال فيما بينهم وأخوء بنيامين» أي : 
شقيقه» وإلا فكلهم إخوة لم إل ايتا ما و ع4 
ا اعت ت تنا علا بال راك و 4 
نی صلل مين آي : لفي خطأ بء حيث فضّلهما علينا من 
ر ا ولا اوي 

افوا بوس أو اطرحوة أرَسّا أي : غيبوه عن بيه في رض 
بعيدة لا يتمکن من رؤیته فيها . 

فإنكم إذا فعلتم أحد هذين الأمرين ل ل کک و و ایک4 
ای يتفرغ لكم» ويقبل عليكم بالشفقة والمحبة» فإنه قد 
اشتغل قلبه بیوسف شغلا لا يتفرغ لکم ل وتكروا من بن 
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DEE‏ ہے وہ رک 


شش ونحن عصبةإد 


ام 


أي : من بعد هذا الصنيع وما صَلعِين) أي : تتوبون إلى الله » 
وتستخفرون من بعد ذنبكم . 

فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا 
a aE O E‏ 

)۱١(‏ قال ایل مهم لا قلا يوست الوه ف عيب ألَجُبّ 
قط بعَش لسارو إن كسم فلي أي : I:‏ € من 
إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعيده: #لا فلو دوسة 
فإن قتله أعظم إثمّا وأشنع» والمقصود ا 
من غير قتل» ولکن توصلوا إلى تبعیده بان تلقوه *فی عَيلبْتٍ 
َلْجُبٍ وتتوعدوه على آنه لا یخبر بشأنکم» 2 ا 
مملوك آبق منكم» لأجل أن لط بت آلككارة4 الذين 
یریدون مکاتا بعیدًاء» فیحتفظون فيه . 

وهذ القائل أحسنهم رأيًا في يوسف» وآبرهم وأتقاهم في 
هذه القضيةء فإن بعض الشر أهون من بعض» والضرر 
الخفيف يدفع به الضرر الثقيل . فلما اتفقوا على هذا الرأي . 


(0) في الأصل (في القصص) ولعل الصواب ما أثبت. 


الجزء الثاني عشر {o0‏ ۲- تفسیر سورة یوسف الآیات: ۲۰-۱۱ 
٤-۱١‏ االو پا ا کک ل تَأس ڪل سف وَل لم لهم» وإخبار عن أمرهم هذاء وهم لا يشعرون بذلك الأمر. 
کو ٥‏ رل متا دا ب ولت َنَم حطر ه ل ففیه بشارة له بأنه سينجو مما وقع فیه» وأن الله سیجمعه 

ى لحري أن هبوا أ پو راف أن أله الد وأنسةَ عه بأهله وإخوته» E‏ 
فوت ٥‏ فالا ین ڪه لزب ون عْصبةٌ إت إ ‏ وماد باهم عتا بكو( ليكون إتيانهم متأخرَا عن 


أَحيِرُودَ4 . 

أي: قال إخوة يوسف» متوصلين إلى مقصدهم لأبيهم : 
لابا ما ك لا امنا عل وف وإ َم يخود أي: لأي 
و ن کر 
موجب؟ و4 الحال إا لم كحوب أي : مشفقون عليه» 
نود له ما نود لأنفسناء وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام 
لا يترك يوسف يذهب مع إخوته للبرية ونحوها. 

فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة من عدم إرساله معهم» 
ذکروا له من مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبه بوه له» ما 
a‏ 

أله معنا عدا َع وَيلَعَب# أي: يتنزه في البرية 
ويستأنس رانا َم لَحفظوك) أي: سنراعيه» ونحفظه من أذى 
یریده . 


فأجابهم بقوله: ني لحرن آن بذهبوا بد4 أي : مجرد 
ذهابكم به يحزنني ويشق عَلَيّ» لأنني لا أقدر على فراقه» ولو 
مدة يرة٤‏ فهذا مانع من إرساله و مانع تان» وهو اني 


حاف ل لے اسا م راسد ع يلوت أي : في حال 


غفلتکم عنه» لأنه صغير لا يمتنع من الذئب . 
قال لين كله لر وحن عسبة أي: جماعة 
حریصون على حفظه› ًا إا يرون أي: لا خير فينا 
ولا نفع يرجى مناء إن أكله الذئب وغالبنا عليه . 

فلما مهدوا لأبيهم الأسباب الداعية لاإرساله» وعدم 
E SL A‏ 
ا پو قامعا أن علو ت 


َه 


Ti 5 


a ر‎ 


ق 

8 لذِب وما ات يمن اا وو تًا ميق ٥‏ 
امو عل یمه دم گذب نی سرک لم اشک آنا نر 
جيل وال امعان ع ما 
بیوسف بعد ما اذن له وعزموا على أن يجعلوه في غيابة 
الجب» كما قال قائلهم السابق ذكره» وكانوا قادرين على ما 
أجمعوا عليه» فنفذوا فيه قدرتهم» وألقوه في الجب» ثم إن 
الله لطف به بأن أوحى إليه وهو في تلك الحال الحرجة 
تر يرهم هلدا وهم لا شعو أي : سيكون منك معاتبة 


هم لا شعو ٥‏ وجار باهم 


< افر ار خا ب ير 


سم ر 
e‏ اتا ڏهبتا س ورڪنا بوس ند 
e:‏ 


مون آي : لما ذهب إخوة يوسف 


عادتهم» وبکاؤهم دلیاد لهم وقرينة على صدقهم» فقالوا - 
معتذرین بعُذر کاذب - يابا إا ذَهَبَتا َنْنٌ» إما على 
الأقدام» أو بالرمي والنضال و ورڪتا يوسب عند متلیا#٭ 
توفيرًا له وراحة ڪا الد في حال غيبتنا عنه في 
استباقنا وما أ بمۇمن اا ولو ڪا دة أي : تعذرنا 
بهذا العذرء والظاهر أنك لا تصدقنا لما في قلبك من الحزن 
على يوسف» والرقة الشديدة عليه 

ولکن عدم تصديقك إياناء لا يمنعنا أن نعتذر بالعذر 
الحقيقي» وكل هذا تأكيد لعذرهم لو مما آكدوا به قولهم» 
ان کار عل یت کار کرت زعموا اله دم برف ین 
أكله الذئب» فلم يصدقهم أبوهم بذلك» و تال بل سوت کہ 
اشن أ4 أي: زينت لكم أنفسكم أمرّا قبيحًا في التفريق 
بيني وبينه» لأنه رأى من القرائن والأحوال» [ومن رؤيا 
و ا ا 

و ا ا فً4 أي: أما آنا 
فوظيفتي سأحرص على القيام بهاء وهي آني أصبر على هذ 
المحنة» صبرًّا جميلاء سالمّا من السخط والتّشكي إلى 
الخلقء وأستعين الله على ذلك لا على حولي وقوتي» فوعد 
من نفسه هذا الأمر وشكى إلى خالقه في قوله: لتا كا 
ّي رن إلى أل لأن الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر 
الجميلء لأن النبي إذا وعد وفى . 


(۲۰۱۹) وجات سیا کارسائ رهم ادل لوم ال 


. 0 ووو چ ری و ر زق ر ا عد ا سے eT‏ 
ا ا بک ا ر یما بعملویک ۵ وسروه 


س یں رھم معْدودو رَڪَانا ‏ اهدب آي : 
TT‏ جاءث سا أي : 
قافلة تريد مصر ااا ارده 4 أي : فرطهم ومقدمهم الذي 
بق ل الا ورا ودا ل وة الان وي 
ذلك ادل 4 ذلك الوارد ES‏ فتعلق فيه يوسف عليه 
السلام وخرج لقال شی هدا غ أي : استبشر وقال: 
هذا غلام نفیس وسرو و وكان إخوته قرا منه» 
فاشتراه السيارة منهم بسن بخي أي : قليل جدًا» فسره 
بقوله : درم مودو ر فيه من اهدب #. 


(۱) في الأصل متعذرين» ولعل الصواب ما أثبت. (۲) زيادة من هامش 


س. 


الحزء الثانى عشر 


لأنه لم يكن لهم قصد إلا تغييبه وإبعاده عن أبيه» ولم يكن 
لهم قصد في أخذ ثمنه . 

والمعنى في هذا: أن السيارة لما وجدوه» عزموا أن يُسرُوا 
أمره» ويجعلوه ٠‏ من جملة بضائعهم التي معهمء حتی جاءهم 
إخوته فزعموا أنه عبد أبق منهمء فاشتروه منهم بذلك الثمنء 
واستوثقوا منهم فيه لثلا يهرب؛› والله أعلم . 

(۲۱( ووا الى ساره من يضر لامراند 


o & اشرو‎ 


ڪت أن يتما او َد َا وَڪَڌلک مما يوش في الأزض 


ay COCR f IL FL SLE AA 
ولعم من اویل الماویٹ وال عالت عل آمو وکک سے‎ 


و م 


الاس لا يَعَلَمو) أي لما ذهب به السيارة إلى مصر وباعوه 
بها» فاشتراه عزیز مصر» فلما اشتراه أعجب به» ووصی عليه 
امرأته وقال: آڪری موه عسوت أن نقتا أو حدم وداه 
أي: إما ينفعنا كتفع العبيد بأنواع الخدم» وإما أن نستمتع فيه 
استمتاعنا بأولادناء ولحل ذلك أنه لم يكن لهما ولد 
وو ڪدلك مک لوس ت فی آلذرّض4 ای کما يسرنا له أن 
يشتريه عزيز مصر» ويكرمه هذا الإكرآم» جعلنا هذا مقدمة 
ي ا ارف من غا ار 

وَلنعلمَمْ ِن كَأوِيلٍ كاري إذا بقي لا شغل له ولا َم 
سوى العلم صار ذلك من أسباب تعلمه علمًا كثيرًاء من علم 
وعلم التعبير» وغير ذلك "لوال عاب عل مرو 4 
أي: أمره تعالی نافذ» لا یبطله مبطل» ولا یغلبه مغالب» 
ESS)‏ الاس لا بعك فلذلك يجري منهم ويصدرما 
يصدر» في مغالبة أحکام اللہ القدرية» وهم أعجز وأضعف من 
ذلك. 

۲۳ اوا بلح آشم ٣ای‏ نه حًا وما ولك ر 
شين أي: لما بٍ4 يوسف اد4 أي: كمال قوته 
المعنوية والحسية» وصلح لأن يتحمل الأحمال الثقيلة»ء من 
الو واا و ی ا ای ا ا ر 
وعالمًا ربانيا ركرك جى الْثْحين# في عبادة الخالق ببذل 
والنصح فيهاء وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان 

يهم نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علمًا نافعًا . 

و هلعن ان رو قم الان فاعطاه الله 

الحكم بين تاتس زالملم لكي واليرة 


(۹-۳) #ورودنه الى هو ف بها عن سه وعلق 
2 و ا عا ی ر ا ی ر ی 
الاواب وقالت هيت کے لَه r€:‏ حسَ ای ِنَم 


آ َل اللوي o‏ ولقد همت 
و وھ س ورزر ا T2‏ س ‌ س ت 
ڪدلك صرب E‏ ارتا المحْلْصِينٌ ٥‏ 


ا جر 4a2‏ ور E‏ زا 2 
واس َا الاب قدت قَمیصم من در a‏ يدها 


v( mY 
0 


Ek! 


۲- تفسیر سورة یوسف الآیات: ۲۹-۲۱ 
ES‏ ۳۷ ا 7 


ےی ر م و ٤‏ هچ عر روو چ و رہ 


اریہ وا موان اون ت واو 
لاو تھے باق رهم هداوم لایش غوت لی وجا 
آباھم عاب €9 اوا تاماهتا 


م رص ر ص 


ور تابور ق سف قدا وا سک ال 


5 
ومااتَ‎ IS 


يمۇمن لاو E A E‏ 0 راید 


پک گد یکا بل سرت لک اشک انرا ا ا 
م کیا 9 رات ا EL‏ 


وال ستعان ع مات 
E‏ ور ا 


وار رهم ا ا IS‏ هد اغلم وأسروه بضعة 
> رد OG‏ 


ا ی 1 
شی اشک © ل وشرو ہت یں 


دودو ڪاو انيو اودبت ر6 

OS‏ ا ر 
آأن سقف و E EI E‏ ق 
آل وإعلمة من تاريل الات امال اة 


R2 


آم رو ولآ ڪر ا 
5 ےو و م ر وما ولك ریاس ٍ 


شدهءء یسه 

ما راء من م اهلك ا ا عاد ألم ٥‏ تال هى 
رک ا م پ جر رر 
زودتنی عن نفضسی وشهدَ شاه من 


I ص‎ 


ِن 
E e‏ 5 
ین ی سکف کر بے آلگنی ه ِن کان فيصم قد من در 


و رور ا r‏ ٍ ل وو ا ا 
ك a‏ 


ديك إت ڪن م EL‏ ف العظيمة أعظم 
على يوسف من محنة إخوته» وصبره عليها أعظم أجرًاء لأنه 
صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة» لوقوع الفعلء فقدم 
محبة الله عليهاء وما محنته بإخوته» فصبره صبر اضطرار» 
بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره 
وليس له ملجأً إلا الصبر عليهاء طائعًا أو كارهًاء وذلك أن 
يوسف عليه الصلاة والسلام بقي مكرما في بيت العزيز» وكان 
له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك أن #رَاوَدَنَهٌ 
ای هو ف بها عن بیو۔4 أي : هو غلامهاء وتحت تدبيرهاء 
والمسكن واحد» يتيسر فيه إيقاع الأمر المكروه من غير إشعار 
أحد» ولا إحساس بشر. 

إو زادت المصيبة» بأن طِعَلَمَتِ ألأبْرَبّ4 وصار المحل 


الحزء الثانى عشر 


خاليّاء وهما آمنان من دخول أحد عليهماء بسبب تغليق 
الأبواب» وقد دعته إلى نفسها #وقَالتَ هيت ك4 أي : افعل 
الأمر المكروه وَأقبل إليّء ومع هذا فهو غريب» لا يحتشم 
مثله ما یحتشمه إذا کان فی وطنه وبين معارفه» وهو اُسیر تحت 
بها رهي عا رفها من الال ابر إلى ما هالت 
وهو شاب عزب» وقد توعدته إن لم يفعل ما تأمره به 
بالسجن» آو العذاب الأليم . 

فصبر عن معصية الله» مع وجود الداعي القوي فيه لأنه 
قد هم فیها هما ترکه لله» وقدم مراد الله على مراد النفس 
الأمارة بالسوءء ورأی من برهان ربه - وهو ما معه من العلم 
والايمان» الموجب لترك كل ما حرم الله - ما أوجب له البعد 
والانكفاف» عن هذه المعصية الكبيرةء و#قال معاد أله 
أي : أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل القبيح» لأنه مما يسخط الله 
ويبعد منه» ولأنه خيانة في حق سيدي الذي أکرم مثواي . 

فلا يليق بي أن أقابله في أهله بأقبح مقابلة» وهذا من أعظم 
الظلمء والظالم لا يفلح . 

والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى الله 
ومراعاة حق سيده الذي أكرمه» وصيانة نفسه عن الظلم الذي 
لا يفلح من تعاطاه» وكذلك ما منٌ الله عليه من برهان الايمان 
الذي فى قلبه» يقتضى منه امتثال الأوامر» واجتناب الزواجرء 
والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفحشاءء لأنه 
من عباده المخلصين له في عباداتهم الذين أخلصهم الله 
واختارهم» واختصهم لنفسه» وأسدى عليهم من النعم 
وصرف عنهم من المکاره ما کانوا به من خیار خلقه . 

ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة» وذهب 
ليهرب عنها ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلص» ويهرب 
من الفتنة» فبادرته إليه» وتعلقت بثوبه» فشقت قميصه» فلما 
وصلا إلى الباب في تلك الحال» ألفيا سيدهاء آي زوجها 
لدی الباب» فرأى ا شت عليه» فبادرت إلى الكذب أن 
المراودة قد كانت من يوسف» وقالت: 6# جَرَاءٌ من اند 
هلك سرا ولم تقل (من فعل بأهلك سوءًا) تبرئة لها وتبرئة 
له أيضًا من الفعل . 

وإنما التزاع عند الإرادة والمراودة إل أن ر 
يم4 أي : أو يعذب عذابًا اليما . 

فبراً نفسه مما رمته به» وقال: #هی رودتنی عن سی 
فحينئذ احتملت الحال صدق كل واحد منهماء ولم يعلم 
أيهما. 

ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات وأمارات 


٤ 2 


ستاو اك 


fo 
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عا 
2 2 کک ا ص E‏ وای 


١ اتال‎ 


‌ EO َْلِعُ‎ <s 
س‎ ie ی کہ م رر ںآ‎ ( 
کی کو ےک د س‎ 
1 0 الا ت ا واس‎ 


رر ص 


اا سما اتاب 


6 دال ES‏ 
> 2 خر س < 
1 ایم 69 مودت عنتقي ىر شه د اھ دين 


‌ lec 2 


آلگنك ® 0 ومن ذد ا 


A 33 2 ر‎ 


مدقن 0E‏ ايس فد ین بئان 


oT ڪي‎ 


e‏ ر سس 


سف ارعن 
md‏ طعِينَ 


مجر 2 و 


وها 


تدل عليه» قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونهاء فمن الله في هذه 
القضية بمعرفة الصادق منهماء تبرئة لنبيه وصفيه يوسف عليه 
السلام» فانبعث شاهد من أهل بيتهاء يشهد بقرينة من وجدت 
معه» فهو الصادق» فقال: إن کے قَمیصم ف من ل 
RT‏ 

عليهاء المراود لها المعالج» وأنها رادت أن تدفعه عنهاء 
فشقت قميصه من هذا الجانب . 

لون کان صم فد من در مدت وهر من اَلصّدِينَ) لن 
ذلك يدل على هروبه منهاء وآنها هي التي طلبته فشقت قميصه 
من هذا الجاتب لا دا هيم فد ِن بر4 عرف بذلك 
صدق يوسف وبراءته» وأنها هي الكاذية فقال لها سيدها: 
وهل أعظم من هذا الكيد الذي برأت به نفسها مما أرادت 
وفعلت» ورمت به نبي الله يوسف عليه السلام» ثم إن سیدها 
لما تحقق الأمر» قال ليوسف: «يوْشْف أعَرض حن حأ أي : 
a GS E‏ 
وأسَعْفرى أيتها المرأًة لديك إنك ڪت م اط4 


فأمر يوسف بالإعراض» وهي" بالاستغفار والتوية. 


(o-1)‏ وال وة في أَلْمَدِسَةٍ اَمَرَاّتُ العزیز رود فنلها عن 


سهد شا ا حا إا رها فی صل سين ٥‏ اما معت مهن 


رست ا SEI‏ ن سکتًا واي 
ارخ لن ن راه موقط أ اهن وقلنَ حلش لو ما هذا مرا إن 
َد إلا مك کرد ہا ات میک ایی لشت فيه ولق ودم ن 
تیو تتم وک آم بعل تا عاثر ننجت وي ا 
لمرن ٥‏ قال رب ب الجن حب إل ما دعوت که و صرف 
تی ك بُ إن وا من هي ه اتخات له رنه قرف 

ھن اة هو أَلسَِيم الیم ہ ثد بدا هم من بعد ما راو 
الات ليسَجَُْمْ حى جين يعني: أن اخ اشر ول ي 
البلد»ء وتحدث به اجو فجعلن يلمنهاء ويقلن: «أمُرأثُ 
اعروز رود فتنها عن فس4 مد شَعََهَا (e‏ أي: هذا ا 
مستقبح» هي امرأة كبيرة القدر» وزوجها كبير القدرء» ومع هذا 
لم تزل تراود فتاها الذي تحت يدها وفي خدمتها عن نفسه» 
E‏ 

فعا آی وسل به زی شتا اوو 
باطنه وسويداؤه» وهذا أعظم ما يكون من الحب إا رها 
رک ی شارت اما او کی 
- منهاء وهي حالة تحط قَذرها وتضعه عند الناس . 1 

وكان هذا القول منهن مكرّاء ليس المقصود به مجرد اللوم 
لها والقدح فيهاء وإنما أردن أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية 
يوسف الذي فتنت به امرأة العزيز» لتحنق امرأة العزيز» 
وتريهن إياه ليعذرنهاء ولهذا سماه مکرًاء فقال : 

ا ممت مهن رست إن تدعوهن إلى منزلها 
للضيافة . 

لوادت هى منكا) أي: محلا مهيأ بأنواع الفرش 
والوسائد» وما يقصد بذلك من الماكل اللذيذة» وكان في 
جملة ما أتت به وأحضرته في تلك الضيافة طعام يحتاحج إلى 
سكين» إما أترج» أو غیره اواب کل وجدو من بن سکیا 
ليقطعن فيها ذلك الظعام وات ليو سف : اج ع ن في 
حالة جماله وبهائه . 

ما ران اکر آي: أعظمنه في صدورهن» ورأين 
منظرًا فائقًاء لم يشاهدن مثله قطن من الدهش ادن 4 
بتلك السكاكين اللاتي معهن› ومن َس يه آي : تنزيها لله 
ا هدا مرا إن هدا إلا مَك كَرمٌ 4 وذلك أن يوسف أغطي من 
الجمال الفاتق والنور والبهاء» ما كان به آية للناظرين» وعبرة 


َء 


للمتأملين . 


{o۸ 
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تو تیر یا تومت ا 
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E 
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ENA XS 


& کے 
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مل قمر ومون باد وشم 


م ترز 
اماز ا 
باکخرزہکفرة © 

فلما تقرر عندهن جمال يوسف الظاهر» وأعجبهن غاية» 
وظهر منهن من العذر لامراًة العزيز شیء کثیر - آرادت أن 
تريهن جماله الباطن بالعفة افا ات م فة ومبينة 
لحبه الشديد غير مباليةء ولأن اللوم انقطع عنها من النسوة: 
وقد رودم عن َد ت أي : امتنع وهي مقيمة على 
مراودته» لم يزدها مرور الأوقات إلا قلمَّا ومحبة وشوقا 
لوصاله وتوقا. 

ولهذا قالت له بحضرتهن : وين لم قعل ما ٤مم‏ سجن 
كبا ين ألصَّدعرنّ € لتلجئه بهذا الوعيد إلى حصول مقصودها 
منه» E E‏ واستعان به على کیدهن› 
ولال رَبّ الجن حب إل ًا دعوت إل وهذا يدل على .أن 
النسوة» جعلن يشرن على يوسف في مطاوعة سيدته» وجعلن 
يکدنه فى ذلك . 

E E ET 
4َ رجت العذان الشديد ورز صرف ی دهن صب‎ 


(1) كذا فى الأصل» والمراد: وإياها. 


أي: أمل إلبهنء فإني ضعيف عاجز» إن لم تدفع عني السوء 
لوک إن صبو ت إليهن تن لله فإن هذا جهل» لأنه آثر 
لذة قليلة منغصة» على لذات متتابعات وشهوات متنوعات فى 
جنات النعيم» ومن آثر هذا على هذاء فمن أجهل منه؟!! فان 
العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين»› وأعظم 
کک 
اساب لم ري4 حین دعاه نسر عه كهُن4 فلم 
تزل تراوده وتستعین عليه بما تقدر عليه من ls‏ حتی 
أيسها» وصرف اله عنه كيدهاء «إنَمْ هو المع لدعاء 
الداعي لمل بنيته الصالحةء وبتيته الضعيفة المقتضية 
لامداده بمعونته ولطفهء فهذا ما نجی الله به یوسف من هذه 
الفتنة الملمة والمحنة الشديدة» وأما أسياده فإنه لما اشتهر 
الخبر وبان» وصار الناس فيها a‏ 
با کہ أي : ظهر لهم ون ا أ ابت الدالة 
على براءته لسَجَْمٌ حي ین لينقطع بذلك الخبر 
ويتناساه الناس» فإن الشيء إذا شاع لم يزل يذكر» ويشاع مح 
وجود أسبابه» فإذا عدمت أسبابه نُيِيّ» فرأوا أن هذا مصلحة 


ينه قتا اول سا تیکما طعام 
راید إلا اکا ایی قبل أن بأیکا لکا مسا می َي لإ 
ركت يل قوم لا يشو باو وشم با لخر هم كرون ٥‏ اعت 
ا راز رووا ار ار ص و ي 

مله ءابآوۍ ریم وشح عقب ما کات لا أن شرك يل من 
یو کیل ین قصل الہ اکا رل آلتایں یی گار الاس کک 
کرو ه يتصحي الجن رياب مفرفوت حب أو أله الود 
الما ٥‏ ا بثو من دونو إلا شما نشوا اشر وباو 
ا انل ا پا من ساط إن الحم إلا به آم آلا بدا إل لياه 


ا 


4 
چ‎ 
e 


ذلك آل اليم وَل آ كت الاس ي و لما 
فخل ,يوس الميجن كان قي جلت بن دعل مه الجن 
ٍَ4 أي : شابان» فرأی کل واحد منھما رؤیا» فقصها على 
يومف لیمیرها» فول یا ی او ا کا ل 
1 بل حل قوق رى وذلك الخبز تاك لطر 

ا a‏ أي : بتفسيره» وما يؤول إليه اران 
وقولهما: إا رلك من ُى4 آي: من هل الإحسان 
إلى الخلق» فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤياناء كما أحسنت إلى 


% 


4۹ 
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إلا اقا اويل مَل أن ييا أي: فلتطمئن قلوبكماء 
فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكماء فلا يأتيكما غداؤكما أو 
عشاؤکماء أول ما يجيء إليكماء إلا نبأتكما بتأويله قبل أن 
يأتیکما . 

ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما إلى 
الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه» ليكون أنجع 
لدعوته› وأقبل لهما. 

ثم قال : دكا( التعبير الذي سأعبره لكما يما ّى 
ري٠‏ أي: هذا من علم الله علمنيه وأحسن إلى به» وذلك 
طق ركت يله قور لا بون باو َم باخرة هم کیرود) 
والترك كما يون للداخل في شيء ثم ینتقل عنه» یکون لمن لم 
يدخل فيه صلا . 

فلا يقال: إن پو کان من ل على عر ما ارام 
لوعت N ENE NE‏ 
کک اتا کات آ4 أي: ما ينبغي ولا يليق بنا لان 
نرك َه ِن سی بل نفرد الله بالتوحيد» ونخلص له الدين 
والعبادة. 

دلت ين مضل اله ّا وعَلى الاس أي : هذا من أفضل 
مننه وإحسانه وفضله علیناء وعلی من هداه الله کما هداناء فإنه 
لا أفضل من ية الله على العباد بالاسلام والدين القويم» فمن 
قبله وانقاد له فهو حظه» وقد حصل له أكبر النعم وأجل 
الفضائل . 

لوک آكَة الاس ل بنكڪررى) فلذلك تأتيهم المنة 
واللإحسان» فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحقه» وفي هذا من 
الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى . فإن الفتيين - لما 
تقرر عنده أنهما رأياه بعين التعظيم والإجلال»ء وأنه محسن 
معلم - ذكر لهما أن هذه الحالة التي آنا عليهاء كلها من فضل 
لله وإحسانه» حيث مَنّْ عَليّ بترك الشرك وباتباع ملة أبائي 
فبهذا وصلت إلى ما رأيتماء فينبغي لكما أن تسلكا ما 
لکت : 

ثم صرح لهما بالدعوة فقال: ينجي 
مروت حير أو أله الود ا آي: آ: 
لا تنفع ولا تضر» ولا تعطي ولا تمنع» وهي متفرقة ما بين 
أشجار وأحجار وملائكة وأموات» وغير ذلك من أنواع 
المعبودات التى يتخذها المشركونء أتلك طح ار ال4 
الذي له صفات الكمال» الود في ذاته وصفاته وأفعالهء 
فلا شريك له في شيء من ذلك . 

مهار الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه» فما شاء 


ر 
ءاریاب 


الجن 


اا 


الحرزء الثاني عشر 


کو ا ا ت کو و 
د ا 
التي هي مجرد أسماءء لا كمال لها ولا أفعال لديهاء ولهذا 
قال: لا بمیشون من دوو إل اسما سينا أَشْرّ 
ژ4 . 

أي: کسوتموها أسماء» وسميتموها آلهة» وهي لا شيءء 
ولا فيها من صفات الألوهية شيء تا أرَد َه بها من سط 
بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانهاء وإِذا 
لم ينزل الله بها سلطاتًاء لم يكن طريق ولا وسيلة» ولا دليل 
لها . 

لأن الحكم لله وحده» فهو الذي يار وینهی» ویشرع 
الشرائع ويسن الأحكام» وهو الذي أمركم ألا بدو إل 
ياه َلك الد ألمي أي: المستقيم الموصل إلى كل خير 
وما سواه من الأديان فإنها غير مستقيمة» بل معوجة توصل إلى 
کل شر . 

لول أكثرَ الس ل ْ4 حقائق الأشياءء وإلا فإن 
الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له» وبين الشرك به» أظهر 
الأشياء وأبينها. 

ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك» حصل منهم ما 
حصل من الشرك فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن 
لعبادة الله وحدهء وإخلاص الدين له» فيحتمل أنهما استجابا 
وانقاداء فتمت عليهما النعمة» ويحتمل أنهما لم يزالا على 
شركهماء فقامت عليهما - بذلك - الحجة» ثم إنه عليه 
E Gn‏ 

)١(‏ #يصحى الجن أمّاً ادما وهو الذي رأى أنه 
E e‏ 
يسقي سيده الذي کان یخدمه خمرًاء وذلك مستلزم لخروجه 
من السجن #إوآمًا الأَحَر4 وهو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه 
خبرًا تأكل الطير منه . 

صلب لب ڪل الطيْرٌ من راسد 4 فإنه عبر [عن] الخبز 
الذي تأكله الطيء بلحم رأسه وشحمه» وما فيه من المخ› 
وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور» بل يصلب ويجعل في محل» 
تتمكن الطيور من أكله» ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي 
تأوله لهماء أنه لا بد من وقوعه فقال : فضي لمر آلرّى فيي 
ميان أي : تسألان عن تعبیره وتفسیره . 

9 اال لی طن َنَم اڄ مهما آذ ڪن عند ريد 
كانس لطن ور كيو يك ف الجن يع ي 
أي : ول4 يوسف عليه السلام لى طن م تاج نها 
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ی دلت من قصل انه اول 
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© ماتعیدونَ 
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ان2 بصي الجن ا 6 


سق کا وتا الک مش مکل الد 
من راس فی لدم ىفو تیان( الى 


Sar 


ظَنَأته. ق 
القيطن ِڪ ريه فلب تف نيصح سيد 

وقال اترك ا یمان اڪله 
2 فوسَيَ 2f‏ 


اتف ن ر ترت <@ 


ا 


وهو الذي رأی أنه يعصر خمرًا # أذ رن عند ري أي : 
اذکر له شأني وقصتي» لعله يرق لي» فيخرجني مما نا فيهء 
اسه السَيْطّنٌ َر رَيَدِ4 أي : فأنسى الشيطان ذلك 
الناجي ذكر الله تعالىء م يقرب إليه» ومن جملة ذلك 
نسيانه ذکر يوسف الذي ي یستحق أن یجازی بأتم الإحسان» 
وذلك ليتم الله أمره وقضاءه . 

يت ف أليَجَنِ يصح سيك والبضع من الثلاث إلى 
التسع» ولهذا قيل : إنه لبث سبع سنين»› ولما أراد اله آن يتم 
أمره» ويأذن بإخراج يوسف من السجن» قدر لذلك سبًا كان 
سببًا لاخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره» وهو رؤا 
الملك. 

)۹-٤۳(‏ لوقا املك 


a‏ ا ا 
تو ف نکی لن کر لي تروت ٩‏ الوا ضحت لت خي وما 
اول الام بعلییت ٥‏ وال الڑی ا نپا ودر بد امَو أا 


سڪ بتار اتاو ° وف ًا لدف َا فی سبع 


ا 7 
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باس لټ م ب ك س لله يعمو د قل تررعونَ سبع سيين 


و ك م 
f OA E‏ ي و ر 


ر صر وو 


u EE 
أن يخرج يوسف من السجن» أرى الله الملك هذه الرؤيا‎ 
العجيبة التي تأويلها يتناول جميع الأمةء ليكون تأويلها على‎ 
ید یوسف» فیظهر من فضله» ویبین من علمه ما یکون له رفعة‎ 
في الدارين» ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه‎ 
. أمور الرعية هو الذي رآهاء لارتباط مصالحها به‎ 

وذلك أنه رأى رؤيا هالته» فجمع لها علماء قومه وڌوي 
الرأي متهم وقال: لان ار سب بقرت سان يڪين 
E E‏ أن 
السبع العجاف الهزيلات اللاتي سقطت قوتهن» يأكلن السبع 
السمان التي كن نهاية في القوة. 

و4 رأيت لسَبعَ سبلت حر يأكلن سبع سنبلات 
ابس يا ألملا ني فى رمي لأن تعبير الجميع 
واحد» وتأويله شيء واحد ان کنر لل ترت 
فتحیرواء ولم یعرفوا لھا وجها . 

و الو أَضَحَتُ أَعََدرٍ 4 أي: أحلام لا حاصل لهاء ولا لها 
تأويل . 

وهذا جزم منهم بما لا يعلمون»ء وتعذر منهم»› [بما ليس 
بعذر] ثم قالوا : وما حن َأربل للم بَِك) أي: لا 
نعبر إلا الرؤياء وأما الأحلام التي هي من الشيطانء أو من 
حديث النفس» فإنا لا نعبرها. 

فجمعوا بين الجهل والجزم» بأنها أضغاث أحلام 
والإعجاب بالنفس» بحيث إنهم لم يقولوا: لا نعلم تأويلهاء 
وهذا من الأمور التى لا تنبغى لأهل الدين والحجاء وهذا 
اا ا عليه السلام» فإنه لو عبرها ابتداء - 
قبل أن يعرضها على الملا من قومه وعلمائهم» فيعجزوا عنها 
- لم يكن لها ذلك الموقع» ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا 
عن الجواب» وكان الملك مهتمًا لها غايةء فعبرها يوسف - 
وقعت عندهم موقعًا عظيمًاء وهذا نظير إظهار الله فضل آدم 
على الملائكة بالعلمء بعد أن سألهم فلم يعلمواء ثم سأل آدم 
فعلّمهم أسماء كل شيء» فحصل بذلك زيادة فضله» وكما 
يظهر فضل أفضل خلقه محمد بيه في القيامة» أن يلهم الله 
الخلق آن یتشفعوا بآدم» ثم بنوح» ثم إبراهیم» ٹم موسی» ثم 
عیسی عليهم السلام» فیعتذرون عنهاء ثم يأتون محمدًا کيا 
فيقول : «أنا لها أنا لها فيشفع في جميع الخلق» وينال ذلك 


١ 
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N 

قسبحان من خفیت ألطافه» ودقَتُ في إيصاله البر 
والإحسان» إلى خواص أصفيائه وأوليائه . 

وال ای َا ما ای من الفتيين» وهو الذي رأی أنه 
يعصر خمرًّا» وهو الذي أوصاه يوسف أن يذکره عند ربه 
وادگر بد أو أي: وتذکر يوسقف» وما جری له في تعبیره 
لرؤياهماء وما وصاه به» وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد 
مدة من السنين فقال: تا يئڪم بأربلوء أريلون» إلى 
يوسف لأسأله عنها . 

فأرسلوه» فجاء إليه» ولم يعنفه يوسف على نسيانه» بل 
استمع ما يسأله عنه» وأجابه عن ذلك»ء فقال : 

ليوسف أا أدبن أي : كثير الصدق في أقواله وأفعاله» 
اتا ن سنع بقرتو تان اڪله س جا رسع شت 
خش وار باب لل انی ل ألا عله يلر فإنهم 
متشوقون لتعبيرها» وقد همتهم . 

فعبر يوسف السبع البقرات السمان» والسبع السنبلات 
الخضرء بأنهن سبع سنین مخصبات» والسبع البقرات 
الحجاف» والسبع السنبلات اليابسات» بأنهن سنين 
مجدبات» ولعل وجه ذلك - والله أعلم - أن الخصب 
والجدب لما كان الحرث مبنيًا عليه» وأنه إذا حصل الخصب 
قويت الزروع والحروث» وحسن منظرها» وكثرت غلالهاء 
والجدب بالعكس من ذلك . 

وكانت البقر هي التي تحرث عليها الأرض» وتسقى عليها 
الحروث في الغالب. والسنبلات هي أعظم الأقوات 
وأفضلهاء عبرها بذلك لوجود المناسبة» فجمع لهم في 
تأويلها بين التعبير والاإشارة لما يفعلونه» ويستعدون به من 
التدبير في سني الخصب إلى سني الجدب» فقال: 

زرو س سيين دابا أي : متتابعات . 

يا حم حَصدمٌ من تلك الزروع روه أي: اتركوه في 
سلو لأنه أبقى له وأبعد عن الالتفات إليه إلا قلي يِن 
أ4 أي: دبروا أيضصًا أكلكم في هذه السنين الخصبة 
ولیکن قلیلا» لیکثر ما تدخرون ویعظم نفعه ووقعه . 

4 بي ين بد كك4 أي: بعد تلك السنين السبع 
المخصبات سم دا4 أي : مجدبات جدا يان ا َع 
ت أي : کک ارتي a‏ لل تیک 


سا وون 


(۱) زيادة من هامش : ب. 


الجزء الثانى عشر 


م ا من بد دل ک4 أي : بعد السبع الشداد عام فيه يعات 
الاس وه عضرو أي : فيه تكثر الأمطار والسيول» وتكثر 
الغلات» وتزيد على أقواتهم» حتی إنهم يعصرون العنب 
ونحوه» زيادة على أكلهم» ولعل استدلاله على وجود هذا 
العام الخصب» مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك» لأنه 
فهم من التقدير" بالسبع الشدادء أن العام الذي يليها يزول به 
شدتهاء ومن المعلوم آنه لا يزول الجدب المستمر سبع سنين 
متواليات» إلا بعام مخصب جدًاء وإلا لما كان للتقدير فائدة . 
فلما رجع الرسول إلى الملك والناس» وأخبرهم بتأويل 
يوسف للرؤياء عجبوا من ذلك» وفرحوا بها أشد الفرح. 
)٥۷-۰(‏ وال الك انون بی مما جاه اسول ل قال اَن 
إل ریک مسل ما بال السو اتی قَطعَن اک ری بکْدِهیٌ 
ع دک کک ارک تق که ن فا ڪس و م 
ت العزيز أن حصحص الح أا دودنم 
عن ن EIT‏ 
لا دی کد الین ہ وما ری شئ إن اق ا بالشي إل 
ما دَڃ ر ك رن عقو ر نحم ه وَل املك آنئو في بو أسَِْْصَهُ 
لی ما كلَمم مال إل آم يا مك یڈ ٥‏ 6ل اتن ع 


ران الأَرْض إن حَفِيظ علي ٥‏ وگدرک مکنا لوش فی رض 
سیوا ا حة حت يشا شییٹ پنیا ی تا و شيخ ابر 


سيين ٥‏ وجر آلخْرَة حي لي اموا واوا فون يقول 
تعالی : وتال آل4 لمن عنده اتون بي أي: بيوسف 
عليه السلام» بأن يخرجوه من السجن ويحضروه إليه» فلما 
جاء يوسف الرسول» وأمره بالحضور عند الملك» امتنع عن 
المبادرة إلى الخروج»› حتى تتبين براءته التامة» وهذا من صبره 
وعقله ورأيه التام . 

ف (456 للرسول ايع إل برلك4 يعني به الملك 
لله ما بال ألسْسَووَ اکن گنر ازب آي : اسأله ما شأنهن 
وقصتهن» فإن آمرهن ظاهر متضح ل ري يكره عل . 

فأحضرهن الملك» وقال: لما طب أي : شأنكن #إدٌ 
ق ق کن تن ) فهل رآیتن منه ما يریب؟ . 

رأة و فل ڪس له ما عمتا َيه ِن سُووًٍ4 أي: لا 
ل وک کد ری رکب انی کی یا 
ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيز فااقات أمراتٌ العزيز لسن 
حَصَحَص لح أي : تمحض وتبین» بعد ما كتا ندخل معه من 
السوء والتهمةء ما أوجب له السجن“ «أتا رودنة عن ميد 
َنَم لمن لصق في أقواله وبراءته . 

للك الاقرار الذي أقررت» [أني 


راودت يوسف] 
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ایی ۶ E‏ ا 
2 ث 
ت 


2 
لله ت 
ےو رور ص ا ر ر 


سيو ا ہلهعا 


2 
5 


الوا گی ا کر 
ا ےھ کے د ر و e‏ 
ماک | اا و و 
%4 عمد 2 ومن سوا آ ااا 
اا و ر ر 


TT الح‎ 


وو 
ا و 


€ 


A صےقلر۔‎ 


Eo‏ ا مجو 


ایع لم نلم نه یا لیب واناه لادی کد ای 69 


4 


ا أن اا بذلك زوجهاء آي : ليعلم آني حین 
أقررت أني راودت يوسف» آني لم أخنه بالغيب» ای لم 
يَجْر مي إلا مجرد المراودة» ولم أفسد عليه فراشهء ويحتمل 
أن المراد بذلك» ذلك ليعلم يوسف حين أقررت آني أنا الذي 
راودته» وأنه صادق» أني لم أخنه في حال غيبته عني وان أ 
لا دی کد لای فان کل خائن لا بد أن تعود خیانته ومکره 
على نفسه» ولا بد أن يتبين أمره. 

ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسهاء وأنه لم يجر 
منها ذنب في شان یوسف» استدرکت فقالت : 

وما رى شى أي: من المراودة والهمء والحرص 
الشديد» والكيد فى ذلك إن لتس ساره بأسرء# أي : 
كر ةا لام ااا بالسوء»ء أي : الفاحشة وسائر الذنوب» 
فإنها مركب الشيطان» ومنها يدخل على الانسان إلا ما رحد 
ر فنجاه من نفسه الأمارة» حتى صارت نفسه مطمئنة إلى 


(۱) في ب: التعبير. () کذا في ب» وفي أ: لسجن يوسف . 


الحزء الثالك عشر 


ربها» منقادة لداعي الهدى» متعاصية عن داعي الردى»› فذلك 
ليس من النفس» بل من فضل الله ورحمته بعبده. 

لن ری عفور دح أي : هو غفور لمن تجرأً على الذنوب 
والمعاصي› إذا تاب وأناب يحم بقبول توبته» وتوفیقه 
للأعمال الصالحة» وهذا هو الصواب أن هذا من قول امرأة 
العزيزء لا من قول يوسف» فإن السياق في كلامها» ويوسف 
إذ ذاك في السجن لم يحضر . ۰ 

فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة» أرسل إليه 
الملك وقال: ني بء أسْتَلضةُ سى أي : أجعله خصيصة 
لي» ومقرټا لديّء فأتوه به مکرمًا محترماء متا د4 
اعجبه کلامه. وزاد موقعه عنده فقال له: لَك 1 د 
آي : عندنا لمكن مين أي : متمكن» أمين على الأسرار. 

ف ال يوسف طلبًا للمصلحة العامة #أجعلنى عل حَرَاينِ 
لأرَضً أي : على خزائن جبايات الأرض وغلالهاء وكيآا 
حافظًا مدیرًا . 

لإي حيط علي أي : حفيظ للذي أتولاه» فلا يضيع منه 
شيء في غير محله» وضابط للداخل والخارج» عليم بكيفية 
التدبير» والاعطاءء والمنعم» والتصرف في جميع أنواع 
التصرفات› چ ا ل 9 وإنما 
هو رغبة منه في النفع العام» وقد عرف من نفسه من الكفاءة 
والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه . 

فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض› 
فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها . 

قال تعالی ‏ كلك أي بهذه الأسباب والمقدمات 
المذكورة» مک لوسفَ ف الأرّض سبوا هنا حَيَتُ يسا في 
عيش رغد ونعمة واسعةء وجاه عريض» ييب يتا من 
ا4 أي: هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بهاء 
وقدرها له» وليست مقصورة على نعمة الدنيا . 

ر يم ر ايند ويوسف عليه السلام من 
سادات المحسنين فله في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة» 
ولهذا قال : كر آلأخرة َي من أجر الدنيا للذ امنا 
واوا مون أي: لمن جمع بين التقوى والاإيمان. فبالتقوى 
تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرهاء وبالإيمان 
التام يحصل تصديق القلب. بما أمر الله بالتصديق به» وتتبعه 
أعمال القلوب وأعمال الجوارح» من الواجبات 
والمستحبات . 

(1۸-0۸) اوا إخوة دوف فد لوا عله فعرفهر ي 


سکرو وا جرهم اهم قال انون اخ لځ ن ن ایک اَل 


a 
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# وما ری نین نفس لام 
ر ESS ODI vL‏ 
نريغغو مرل 
تقب ی اكه ارتاي 

ھی اڪ کت 5 8 

على عل حرا نالات ا 

ا بٍالارضِ NORA‏ ویب 
امیا ولاش یغ لی ین ر 


روو و 


اک رو ارين اموا وکاو افون 6 وجا وة 
ا کی ااه ر ± ا 
دوس فد خلوا علد به فعر د iy‏ ا 


٣ ا‎ 


کل E‏ 
وََِالقعلون وكا لفِنْيَنِه أجعلوأيم کک 


ر < ج r‏ 


IT 


ك 


ا 


> م 1 اھ A E e‏ مس رہ 
تروت ای أو آلکیل وأنا حب السار المزلنَ ٥‏ کن لر اني بو فلا كل 
A EA Sa Ree‏ 7 


م عنی ولا ريون ٥‏ قالواً شسود عة اوزنا لفلعلون ° قال 
ييه أجعلوا بضلعهم في رايم لعلهر عرفو 


1 اک ود ل کا کے ب 
هله لمر رشت ه E a‏ ااا ا 2 
ا ۶ ٍ 


آلکیلٰ ازل ما ااا ڪت ل وتا ا ٥‏ قال هَل 
اگم عه الا ڪا اينع ع ل اله حر حيطا 


١‏ چ ا ھا روو رر م 


TT 
لإ قالوا ابات ما نی هدو يضعتتا ردت لتا وكيب هتا‎ 
وق اا وداد کيل پيم ڏک ڪين بيو ه ال ن زيي‎ 
KÎ e حي ون موا و‎ 8 
عاو توھ کاک ا عل ما تقو وی ت قال بسب ل تتاو ين‎ 
کی کیو اا ن ر کر ای کے ھر ی کو‎ 
إن کم ل بت ای وکت ولیه اتوي اوو © وكا دحلو‎ 
ون خت مرم و کا ڪات بتي تنش ب اتر ین ئي إل‎ 
حا فی تفیں عقوت قسدھا م ڈو عل لم علفكه ولك‎ 


أسكار الاس کڈ او يموت أي : : لما تولی يوسف عليه السلام 
خزائن الأرض»› و أحسن تدبير› فزرع في أرض مصر 


الحزء الثالث عشر 

جميعها في السنين المخصبة زروعًا هائلة» واتخذ لها 
المحلات الكبار» وجبى من الأطعمة شيًا كثيرًّا» وحفظهء 
وضبطه ضبطًا تامَا» فلما دخلت السنون المجدبة» وسرى 
الجدب حتى وصل إلى فلسطين» التي يقيم فيها يعقوب 
وبنوه» فأرسل يعقوب بنيه لأجل الميرة إلى مصر» #وبجة 
بخ بوش دلوا ڪه مره م ئر كود آي: لم 
يعرفوه . 

E:‏ جرم عازه 4 أي : کال لهم کما کان یکیل 
لغيرهم» وکان من تدبيره الحسن آنه لا يكيل لكل واحد أكثر 
من حمل بعير» وکان قد سألهم عن حالهم» فأخبروه أن لهم 
خا عند أبيهء وهو بنیامین . 

ف €5 لھم اون باج لک ن ایک ثم رغبهم في 
الاتیان به فقال : الا تروت أن أو الیل وأا حير مرلن في 
الضيافة والإكرام . 

a‏ فقال : إن لر اني ب فلا کل 
کک عندی رک رون4 وذلك لعلمه باضطرارهم إلى الاتيان 
إليه» وأن ذلك يحملهم على الاتيان به . 

ف الوأ سود عه ابا دل هذا على أن يعقوب عليه 
السلام کان مولعًا به لا یصبر عنه» وکان یتسلی به بعد يوسف»› 
فلذلك احتاج إلى مراودة في بعثه معهم وتا رن4 لما 
أمرتنا به . 

#وَقالّ4 يوسف لبح4 الذين فى خدمته: جملا 
بصَعَم) أي : الثمن الذي اشتروا م اة 


EG 


لني رليم لر عرفو أي: بضاعتهم إذا رأوها بعد 


ذلك في رحالهم» لمر س موت 4 لا جل التحرج من أخذها 
على ما قیل» والظاهر أنه اراد ان يرغبهم في إحسانه إليهم 
بالكيل لهم كيا وافيّاء ثم إعادة بضاعتهم إليهم على وجه لا 
يحسون بهاء. ولا يشعرون لما يأتي» فإن الإحسان يوجب 
ما دجوا لإ یھ الوا اکا مم َا الكل أي : إن 
لم ترسل معنا أخاناء ا ک4 ڪل 4 اي: 
ليكون ذلك سببًا لکیلناء ثم التزموا له بحفظهء فقالوا : لرن 
م حضو من أن یعرض له ما یکره . 
ال لھم پو عليه السلام: هل اک م عله إلا 
ڪا اينع عل أَخِيهِ جيه من بل# أي : تقدم منكم التزام أكثر 
من هذا في حفظ يوسف› ومع هذا لم تفوا بما عقدتم من 
التأكيد. فلا أثو ای بار کم وم إنما اث بالله تعالى . 
فاده سر ا ر حًا وهو ايم حم امن 4 آي : يعلم حالي» 


4 
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ا مع ڪم حن دونون مو 
e‏ َه 
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کک 
لله علد رکذت 
رە > و ا ص کج 7جو 
د خلوا من حیتٹ مرم ا تاڪ اک اتی ت 
Se O‏ 


A د‎ 2 


ڪ رالناس لايع موت 
د شک اراک َال 
ص ® 
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ر ا و 


لا و لاغ دوک ار 
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اکال 
ا EE‏ 


وأرجو أن يرحمني» فیحفظه ویرده علي وكأنه في هذا الكلام 
قد لان لارساله معهم . 

ثم إنهم لما فتحوا مَسَعَهد وجدوا بسعتهر ردت إل 
هذا دلیل على آنه قد کان معلومًا عندهم أن يوسف قد ردها 
علی ملقد اوآنه آر ادان یتاک اهاد 6و 1 عم 
E‏ : ليتاباتا ما ّنى) أي : أي 

شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل» حيث وفى لنا الكيلء 
ورد علينا بضاعتنا على الوجه الحسن» المتضمن للاخلاص 
ومكارم الأخلاق؟ . 


هلو بضلعتا ردت لإ ومر اهنا أي: إذا ذهبنا 
بأخینا صار سببًا لکیله لناء فمرنا"؟ أهلناء وتيا" لهم با 
هم مضطرون إليه من القوت› #و قط خان وراد کټ کل بر4 


بإرساله معناء فإنه يكيل لكل واحد حمل بعيرء» َلك ڪيل 
سَو# أي: سهل لا ينالك ضررء لأن المدة لا تطولء 


سیر 


والفضحة ف ت 


(۱) في ب: فنمیر. (۲) في ب: ونأتي . 


الحزء الثالك عشر 

ER OS 

ت آنّ آي: عهدًا ثقیلاء وتحلفون باله ای بو أن 
EL‏ : إلا أن يأتيكم مر لا قبل لكم به» ولا تقدرون 
دفعه لما ءاوه مومهم ¥ على ما قال وأراد لقال آله عل ما 
فول رل آي: تکفینا شهادته علینا» وحفظه وکفاءته» ثم لما 
ا ن #ول دلوا من باپ 
وي واڏحلوا من ابي رَد 4 وذلك أنه خاف عليهم العينء 
لكثرتهم وبهاء منظرهم» لكونهم أبناء“ رجل واحد» وهذا 
شیه: 

ی ار 
أن یکرن إن الکم إلا 4 أي: القضاء قضاؤهء والأمر 
أمره فا نضا وك ا دان بق و ا 
ای eT‏ لا على ما وصیتکم به من السبب 

عه موی ٌْ4 فإنه بالتوکل يحصل کل مطلوب» 
ا 

ولا ذهبوا و لوا من ّت مرم اوشم تا ڪات ) 
ذلك الفعل بی عتم م َو ین مء إلا حاج فی فی يِعَمُوبَ 
لها وهو موجب الشفقة والمحبة للأولاد» فحصل له في 
ذلك نوع طمأنينةء وقضاء لما في خاطره . 

وليس هذا قصورًا في علمه» فإنه من الرسل الكرام 
والعلماء الربانيين» ولهذا قال عنه: وم لژو عر أي: 
لصاحب علم عظيم لما لَه مَس أي : لتعليمنا إياه» لا بحوله 
وقوته أدرکه» بل بفضل الله وتعلیمه ولک أَكَتَر الس لا 
عَم عواقب الأمور ودقائق الأشياءء وكذلك أهل العلم 
منهم» بخفى عليهم من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثير . 

(۷۹-1۹) ولا دحلو ڪل وسقت ٤اویت‏ ليه اکا َل 
ك ا ا لد تات یما صا ارت ٥‏ کا جرف 
مهازهم مَل أَليَمَابَةَ ف َل ايو م َوَن مرون نَا اليو اک 
سرون ٥‏ قال ولوا هر بادا قدو ٥‏ قالوا نقذ صواعَ 
ألْمَلْك وَلِمَّن ا پوه حل بير وأا آنا پو رعیے ٥‏ قال تان قد 
فل ا ا ان الا ا کا سردو دفار کا 
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فد دا كا ا ك من الد 8 ال ماد انان 
َأخْدَ إل من ودنا ا عند لإ إا الو 4 أي : لما 


دخل ا ت م و ا 
شقيقه وهو «بنيامين» الذي أمرهم بالاتیان به» [و]اضمه 
واختصه من بين إخوته» وأخبره بحقيقة الحال» ولقالّ إن أ د 
او َل تبش أي: لا تحزن با كوأ يعَملونَ فإن 
العاقبة خير لنا. ثم خبره بما يريد أن يصنع ويتحيل لبقائه عنده 
إلى أن ينتهي الأمر . 

متا جََرَُم رة أي: كال لكل واحد من إخوته» 
ومن جملتهم أخوه هذا «جَمَّ َليَقَابَةَ وهو الاناء الذي 
یشرب به» ویکال فيه لف رَْلٍ اَي 4 أوعوا متاعهم فلما 
انطلقوا ذاهبين ادن موود ايها المي إِنكم رفن4 ولعل 
هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة الحال . 

لو4 أي : إخوة يوسف وأقبلوأ عَيّهر) لابعاد التهمة» 
فإن السارق ليس له َم إلا البعد والانطلاق عمن سرق منهء 


(۱) كذا في ب» وفي أ: ابن . 


الحزء الثالٹث عشر 


لتسلم له سرقته» وهؤلاء جاءوا مقبلين إليهم ٠‏ ليس لهم هم إلا 
إزالة التهمة التي رموا بها عنهم» فقالوا في هذه الحال: ناذا 
َْقدّوت) ولم يقولوا: «ما الذي سرقنا» لجزمهم بأنهم برآ 

من السرقة. 

قارا ققد صاع اَمَك ولمسن جاه ييه َل بر4 أي : 
أجرة له» على وجدانه رانا بء رَعِيم أي : كفيل» وهذا 
يقوله المؤذن المتفقد. 

اقالوا اہ لق علنہ ما غا قد في لأر بجميع 
أنواع المعاصي» #وما كا ّرقي فإن السرقة من أكبر أنواع 
الفساد في الأرض» وإنما أقسموا على علمهم أنهم ليسوا 
مفسدین ولا سارقین› لأنهم عرفوا أنهم سبروا من أحوالهم ما 
يدلهم على عفتهم وورعهم» وأن هذا الأمر لا يقع منهم بعلم 
من اتهموهم» وهذا أبلغ في نفي التهمةء» من أن لو قالوا: 
«تالله لم نفسد في الأرض ولم نسرق». 

#لقالوأ هَنّا جَرر٠ٌب‏ أي: جزاء هذا الفعل إن 
بأن کان معکم؟ الوا جرم من ود فی رَخلدِ 

: الموجود في رحله #جَرَره4 بأن يتملكه صاحب 


وكان هذا في دينهم أن السارق إذا ثبت ثبتت عليه السرقة› 
كان ملكا لصاحب المال المسروق» ولهذا قالوا : # كلك 
رى ال4 . 

دا4 المفتش لباز تهر مَل وا لو آخ4 وذلك لتزول 


الريبة التي يظن نها فعلت بالقصد» فلمّا لم يجد في أوعيتهم 
شيا #اأسَحْرَجَهّا من وعَاٍ اي4 ولم يقل «وجدهاء أو سرقها 
أخوه» مراعاة للحقيقة الواقعة 

فحاتم لیوشفت ما اراد من بقاء | خید عدده» على وچ لا 
يشعر به إخوته» قال تعالی : کدللت کدنا لوسف أي : 
يسنا له هذا الكيد الذي توصل به إلى أمر غير مذموم ما كان 
ياعد حه في دن الملك لأنه ليس من دينه أن يلك , 
السارقء وإنما له عندهم جزاء آخرء فلو ردت الحكومة إلى 
دين الملك» لم يتمكن يوسف من إبقاء أخيه عنده» ولكنه 
جعل الحكم منهم» ليتم له ما أراد. 


2 


قال تعالی : رمم درجت بن ما بالعلم النافع» ومعرفة 
الطرق الموصلة إلى مقصدهاء كما رفعنا درجات يوسف» 
وق َل زى عر عَِيمٌ) فكل عالم» فوقه من هو أعلم 
منه حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة. 

فلما رأى إخوة يوسف ما رأوا #قَالوا إن سف هذا 
الأخء فليس هذا غريب منه قد سر أَح لو ِن ل4 
يعنون: يوسف عليه السلام» ومقصودهم تبرئة ة أنفسهم» وأن 


a 


۲- تفسیر سورة يوسف الآیات: ۸۳-۸۰ 


هذا وأخاه قد يصدر منهما ما يصدر 
شقيقين لنا . 

وفي هذا من الخض عليهما ما فيه ولهذا سرها يوسف في 
نفسه لم يها ُ4 أي: لم يقابلهم على ما قالوه بما 
TS‏ 
0 آل ا یک( ناء من وعشا اسر بعلم 
لهم باخيهم . 


من السرقة» وهما ليسا 


ف لقالا اا لحرو 8 ہے ا سیا کا آي : وإنه لا 
یصبر عنه» وسیشتق عليه فراقه E RS‏ 

من اسيك فأحسن إلينا وإلى أبينا بذلك . ف قال يوسف 
e:‏ اه أن تاذ إل من ودنا ملعتا عند أي : هذا ظلم 
مناء لو أخذنا البريء بذنب من وجدنا متاعنا عنده» ولم يقل : 


«من سرق» كل هذا تحرز من الكذب إا إ4 أي : إن أخذنا 


غير موضعها . 
(۸۳-۸۰) لما اسیا من 
ی نقتا نے اک اع ی کشا نہ اھ یں ل 


ا ٤‏ € م ر بر طا 
رطم فی يوس فلن بح الأرض حى بأد لح آيح أو كم آله لى 
وهو ا 3 0 ارجا إل ك إل یک فقولا ابا اک 0% 


وَستَلِ ا ولعي الى أَمَنَا فا ونا َمْدِفنَ ٥‏ 
ل بل سوت کم اشنم ۶ ا ی ی اه با 


په ڪيا ِنَم هر و ا ألخَحيدُ 4 أي : فلما استيأس إخوة 
يوسف من يوسف أن يسمح لهم بأخيهم # لصوأ )أي : 
اجتمعوا وحدهم» ليس معهم غيرهم» وجعلوا يتناجون فيما 

بينهم ف6 ڪشم ام تلا آک اک قد اح منک موا 

ا وأنکم تأتون به إلا أن حاط بكم #رمن 
َل ما رُم ني بوس( فاجتمع عليكم الأمران» تفريطكم 
في يوسف السابق» وعدم إتيانكم بأخيه باللاحق» فليس لي 
وجه اواجه به آبي . 

فن ن رص أي : سأقيم في هذه الأرض ولا أزال 
بھا حى بان لح ای أو کم اه ل آي : يقدر لي المجيء 
وحدي» أو مع خي اوهو حر آلکریت) ثم وصاهم بما 
يقولون لأبيهم» ھا # زجعا ل ایک مولو ابا اک 
َك سَ4 آي : وأخِدً بسرقته» ولم يحصل لنا أن نأتيك به 
مع ما بذلنا من الجهد في ذلك» والحال أنا ما شهدنا بشيء لم 


الحزء الثالث عشر 
نعلمه» وإنما شهدنا بما علمناء لأننا رأينا الصواع استخرج 
من رحله ربا تًا َِمَيَيٍ حَليِظيك» أي : لو كنا نعلم الغيب 
لما حرصنا وبذلنا المجهود في ذهابه معناء ولما أعطيناك 
عهودنا ومواثيقناء فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ . 

رل4 إن شککت؛ في قول لري اى ًا فبا 
ولعب لى َا فا فقد اطلعوا على ما أخبرناك به ونا 
صرفو لم نكذب» ولم نغير» ولم نبدل» بل هذا الواقع 

فلما رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بهذا الخبر» اشتد حزنه 
BE‏ » کما اتهمهم 
في الأولی» و ٤ل‏ بل سوت کم اشک مرا م 
ا ا ا ف 
ولا جزع» ولا شکوى للخلق› ثم لجا إلى حصول الفرجء لما 
رأى أن الأمر اشتد» والكربة انتهت فقال: لى أله أن 
ياتى هنر ييا أي : يوسف و «بنيامين»» وأخوهم الكبير 
الذي آقام في مصر . 

َم هر اميم الذي يعلم حالي» واحتياجي إلى 
تفريجه وميه » واضطراري إلى إحسانه لكك الذي جعل 
لکل شيء قدرًا» ولکل أمر منتهی» بحسب ما اقتضته حکمته 
الربانية . 


(A-A)‏ وول ع ar‏ اسن ع و ا 
متاه مت الزن هر e‏ تاه توا ڪر 


بوس حی ی LS‏ 
اکا ئی خرن إلى آم عك م ی آله ما لا تعسوت أي : 
وتولى يعقوب عليه الصلاة والسلام عن أولاده بعدما أخبروه 
هذا الخبر» واشتد به الأسف والأسى» وابيضت عيناه من 
الحزن الذي في قلبه» والكمد الذي وجب له كثرة البكاء» 
e‏ 

لمَهرَّ كَظيمُ# أي: ممتلىء القلب من الحزن الشديد 
وال يتاس عل بوس أي: ظهر منه ما كمن من الهم 
القديم والشوق المقيم» وذكرته هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة 
للأولى» المصيبة الأولى»ء فقال له أولاده - 
حاله -: 

لتا فوا ڪُر وس أي: لا تزال تذكر يوسف 
في جميع أحوالك حى ی کرت حا أي : فانيًا لا حراك 
فيك. ولا قدرة على الكلام. 


لاو تكن مس آلهدلك# أي : لا تترك ذكره مع قدرتك 


مجن امن 


ل4 يعقوب: انا اسا بَێّ» آي: ما أبث من 


4Y 


۲- تفسیر سورة یوسف› الآیات: ۸۸-۸٤‏ 
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مه خلصوا نا 
لڪ اا ÎÎ‏ دمک 


ا ھک 
ع وہ ر 


ھک ا 


مح ر یا ر ا 


رض یادن لحا 


سر 


0 مشرو ایتابااے 
ومَامد ال لماعتا َم ا 


کک آل 


شا د ع e‏ 
RE BE E‏ ا 
وشت اتتا تالحرو نهو كظي م ل 


e 2 l0 3 ر‎ 


EF کک‎ 


روو و ل 


کک کک 


الكلام لمرن الذي في قلبي إلى ال4 وحده لا إليكم 
ولا إلى غيركم من الخلق› > فقولوا ما شتتم «َاعَارٌ ِت آل ما 
لا ون4 من أنه سيردهم عَلَيّ ويقر عيني با لاجتماع بهم 

(۸۸۸۷) ایی هیا مسوا ين يوس وَأخبوٍ ولا 
اشوا ین ج ا لم د باش ن دق أل إل ا الف ه 
كتا دكأو ليو مالو بايا العرر م واه الس وشا بضع 
مَل رفي اا الكل تد e‏ ل أ زى ألْمتَصدَة ى 
أي : قال يعقوب عليه السلام لبنيه : این اذهبو فحکسوا من 
وسفَ وَأخيد»» أي: احرضوا واجتهدوا على التفتيش عنهما 
للا اموا ين رح َر فإن الرجاء يوجب للعبد السعي 
والاجتهاد فيما رجاه والاإياس يوجب له التثاقل والتباطؤ»› 
وأولى ما رجا العباد فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه» ِنَم 
لا ياش ين رق أل إل ألم كرك فإنهم - لكفرهم - 
يستبعدون رحمته» ورحمته بعيدة منهم؛ فلا تتشبهوا 
بالکافرین . 

ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة 


الله وروحه . 


الحزء الثالث عشر 

فذهبوا فما دخلا عد أي: على يوسف قارا 
برعي إليه: #يتاما لمر مستا وألا لس وتا ية 
مح اوي آ ا لکل وتَصَدَق ا أي : قد اضطررنا نحن 
وأهلنا لوتسا يضح رل4 أي: مدفوعة مرغوب عنها 
لقلتهاء وعدم وقوعها الموقع وف بَا َكَل 4 آي: مع عدم 
وفاء العرض» وتصدق علينا بالزيادة عن الواجب طلنَ لَه 
زى اَ4 بثواب الدنيا والآخرة . 

فلما انتهى الأمرء وبلغ أشدهء رق لهم يوسف رقَة شديدة» 
وعرَفهُمْ بنفسه» وعاتبهم . 

(4۲-۸۹) قل هل علمتم ما ملم 


ج وت ٥‏ الوا اوک ٩‏ لیت بوش قال آنا شف ودا ا 


وو ا 2 
بیوسف وأخيه ! 


ا أعلم 
إن سر فقَد سرت اع َم ِن بل أو أن الحادث الذي 
فرق بينه وبين أبيه» هم السبب فيه والأصل الموجب لهء 
لذ اسر جهوت( وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم» أو توبيخ 
لهم إذ فعلوا فعل الجاهلينء› aS‏ 

فعرفوا أن الذي e‏ هو ر فاو وتک 
َب پوش قال أا سف ودا ی قد e ٠‏ 
بالايمان ك کن ف ا وذلك بسبب الصبر 
والتقوى «إإِنَم من يسن وصور أي : يتقي فعل ما حرم الله 
عبر لی لادم با وعلى الأوامر بامتثالها ١ق‏ 
له لا يضِيع أ لر امسن قإن هذا من الإحسانء والله لا 
يضيع أجر من أحسن عملا . 

#قالوأ تالو لَقَدّ اترك له ّا أي: فضلك علينا 
بمكارم الأخلاق» ومحاسن الشيم» وأسأنا إليك غاية 
الإساءة» وحرصنا على إيصال الأذى إليك» والتبعيد لك عن 
أبيك» فآثرك الله تعالى» ومكنك مما ترید رن کت 
لحو 4 وهذا غاية الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم 
على يوسف . 

ف J}‏ لھم يوسف عليه السلام كرما وجودًا: طلا 
ريب َل الوم أي : لا أثرب عليكم ولا ألومكم بعَِرُ 
ا کے و ا کر 
تعيير لهم على ذكر الذنب السابقء ودعا لهم بالمغفرة 
والرحمة» وهذا نهاية اللإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص 


۸ 


۲-. تفسیر سورة يوسف» الآیات : ٩۹۸-۸٩‏ 
رقشا 
5 ت ر ومر 2 و 


4 و ا م ر ر و 


أا کر 


2 ا 


ماكر 


ا ا 


ہد ر ر س ےہ 2 ر 


TT 
نا ل کا‎ 


s2‏ وو 
لبرش 


کک کک 


ر ت re‏ ر و 


علبناإنه 


چ رھ اد 
ص 


الوم يع رال 
اذڏهيواً سییر کک 


و ات 


الخلق»ء وخيار المصطفين . 


(۹4۸-۳) #اذھتوا يمى دا وار ع نة أ يات 
بيا واف و َو ه لسا صلب ألْر قال 
وش 5 کڈ ريح سف لول اَن يدون o‏ ا الوا أل ا کی 
صکلت القدیر ٥‏ فما أن جا لير ألقله عل وهه ارد 
ل ا کف کے إے اک ی اقرا ل کے به اا 


ابات اسففر لا ذا إا کا ین ہ قال سو تعفر کک 
ری ا € شو العفور لحي 4 آي : قال يوسف عليه السلام 
لا #ادھبوا بتّمیمی هدا الوه عل وو اى يات با 
لأن كل داء يداوى بضده» فهذا القميص - لما كان فيه أثر ريح 
يوسف الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم 
- أراد أن يشمه» فترجع إليه روحه» وتتراجع إليه نفسه» 
ويرجع إليه بصره» ولله في ذلك حكم وأسرار» لا يطلع عليها 
العبادء a a‏ 

راتو باقلڪم ٣‏ حف جم أي : أولادكم وعشیرتکم 
وتوابعکم کلهم› ا تمام اللقاءء ویزول عنکم نکد 
المعيشة» وضنك الرزق . 


الحزء الثالٹ عشر 


وما فَصَلَتٍ ألْورٌ4 عن أرض مصر مقبلة إلى أرض 
فلسطين» شم يعقوب ريح القميص فقال: إن لاجد ريح 
توش ول أن يدون أي : تسخرون مني» وتزعمون أن هذا 
الكلام صدر مني من غير شعورء لأنه رأى منهم من التعجب 
من حاله ما وجب له هذا القول» فوقع ما ظنه بهم فقالوا : 

ا َك نى سكنت الكرير أي: لا تزال تاتها في 
بحر الحب» لا تدري ما تقول . 

لما أن جا اشير بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته 
وأبيهم الث أي : القميص عل وء رَد برا4 أي : 
رجع على حاله الأولی بصيرًاء بعد أن ابيضت عيناه من 
الحزن» فقال لمن حضره من أولاده وأهله الذين كانوا يفندون 
رأيه» ويتعجبون منه منتصرًا عليهم» متبجحًا بنعمة الله عليه : 
وام ائ لم إن آعم م ال ما لا تتلثرت) حيث كنت 
مترجيًا للقاء يوسف» مترةقبًا لزوال الهم والغم والحزن. 

فأقروا بذنبهم ونجعوا بذلك و فالا اماتا أستعفر أا دوا 
إا کا وين حيث فعلنا معك ما فعلنا . 

ف ال4 مجيًا لطلبتهم» ومسرعًا لاجابتهم: لسوت 
أَسَْعِْرٌ لَك ري إِنَمْ هو ألعَفُور الحم ورجائي به أن يغفر 
لکم ویرحمکم» ویتغمدکم برحمته» وقد قيل: إنه أخر 
الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضلء ليكون أتم 
للاستغفار» وأقرب لللاجابة . 

(٠۰۰ ۹(‏ ایا دلوا عل شف ٤او‏ لله ويه قال 
الوا صر إن سا آل ءاميت ه ودقم ابوه على العش ورا 
کم سا وال یکات دا اویل زیی ون بل د جعلھا ری حا ود 
اسي ج ا خرن ين الجن وه یکم ن ليڌو من بعد أن رع 


الط بی و لخو إن ری اطي لما ناء نَم هو ميم 
ک4 أي : لَنًاً) تجهز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعونء 
وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر 
وسکناهاء فلما وصلوا إليهء و# دلوا عل سف ءَاوئ لَه 
بد4 أي : ضمهما إليه» واختصهما بقربهء وأبدى لهما من 
e 0)‏ 2 7 
البر والاإكرام"“ والتبجيل والاإعظام شیئّا عظيمًَا #وقالً# 
لجميع أهله: #اذخلوا مص إن سَاء أله ءاميك» من جميع 
المكاره والمخاوف» فدخلوا ف هذه الحال السارة» وزال 
عنهم النصب ونكدا لمعيشة» وحصل السرور والبهجة . 
ورف أيه عل المَرش» آي: على سرير الملك» 
و مجلر العزيز» وخا ل سدا آی: أبوه» وأمه» 
وإخوته» سجودًا على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام ول4 


کے ر ا 


لما رأی هذه الحال» ورآی سجودهم له: يتات هدا تأويلٌ 


4۹ 


۲- تفسیر سورة يوسف) الآیتان: ٠٠٠١۹۹‏ 


صد 
ا r‏ 2 


ا a of ETE‏ 
أن جاءَ اشير ألقله عل وجه فارتد بصرراقال 


AN 3*7 وء‎ CC 
ی‎ 
ابات عفر کا د ااا کا طبن €9 قا سو‎ 
نغور کک رواک موا لودای @ کک‎ 
دلوا عل يوش اله اوه وقالأد اضر‎ 
نما منوت ل6 ودقع بوعل امرش وروا‎ 
لھ دا وکال تاھد اویل ر یکی ون قبل قد جما‎ 


2 کی ج RE‏ 2ں > ر ے2 
ری حقاوةد اخسن وإ خر الجن وجايكم 


ا 
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س ےو م > & S4 AL‏ م ج 

مَالدو من بعد أن تزع السَيطن نی و بان خفن 
س 2 E‏ ت رم وح 

ری یلیٹ اماما نہ الع کم €9 4 رب 

و و رم تر سے س e‏ 4 ر 

قد ءاتبت من الْمَلكِ وعلَمُتنی من تاو لآلاحَاِيث فاطرَ 


و رەد صل 
۵ 


م رر ر ی a‏ ر 
السو ت وا لاض أت ولق الد تاوا لاخر 


وَنوفن 
ا عو > ‌ ي ج > r rf‏ 
مسلمّا الحم رالصلِجيَ €9 ذلك ناا لقي 
2 ہ رار ی EATS‏ و 
جیه إ لتك و ماک ت لد تیم اد امعو رھ وهم یکرو 


® ر A(R‏ 7 و کے 2 2 SS‏ 
ومآ گر اگاس وحصت بمُومیں €9 


ساجدين» فهذا وقوعها الذي آلت إليه ووصلت قد جعلها رى 
ل بچ ادعات اسا 

اود اخسن ج4 إحسانًا جسيمًا ل اح من الجن 
رَه كم يَنَ ادو وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام» 
حيث ذكر حاله في السجن» ولم يذكر حاله في الجب» لتمام 
عفوه عن إخوته» وأنه لا يذكر ذلك الذنب» وأن إتيانكم من 
البادية من إحسان الث إليّ . 

فلم يقل : جاء بكم من الجوع والنصب» ولا قال : «أحسَنَ 
بكم» بل قال: أَحْسَنَ ج جعل الإحسان عائدًا إليه» فتبارك 
من يختص برحمته من يشاء من عباده» ويهب لهم من لدنه 
رحمة» إنه هو الوهاب. 

ِن بعد أن َر ليطن نى و لخو فلم يقل : «نرغ 

الشيطان إخوتي» بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين› 
فالحمد لله الذي أخزى الشيطان ودحره» وجمعنا بعد تلك 


(۱) في ب: والإحسان. 


الحزء الثالث عشر 
الفرقة الشاقة. 

إا ب ليث لما ما يوصل برذ وإحسانه إلى العبد من 
حيث لا يشعر» ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها 
و ا ا ا 
وسرائر العباد وضمائرهم اكم في وضعه الأشياء 
مواضعهاء وسوقه الأمور إلى أوقاتها المقدرة لها . 

(۱۰۱) رب قد ءاتنتنی من املك وعمتن من اويل لدي 
قاطر السموت رارض ا EY‏ لن والخرة ونی سلما 
رالحئن الوت لا أن اة ليرفا أت من الشكين فى 
الأرض والملك» وأقر عينه بأبويه وإخوته وبعد العلم العظيم 
الذي أعطاه الله إياهء قال مرا بنعمة الله شاكرًا لها داعا 
Sans‏ 

رب ق ء ایی من املك وذلك أنه کان على خزائن 
الأرض وتدبيرها ووزيرًا كبيرًا للملك لإوعلمتّى من اول 
الاين 4 أي: من تأويل أحاديث الكتب المنزلة وتأويل 
الرؤيا وغير ذلك من العلم #فاطر الوت وألارّضِ انت وَل في 
اديا والأخرة نى سَلًا) أي أَومْ َي الإسلام وثبتني عليه 
حتى توفاني عليه» ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت 
حفن أصَلِحى4 من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار . 

)١(‏ لديك من أب ألمب وه إلك وما كت لت لذ 
م معا ار وشم کرو لما قص الله E‏ 
قال الله له : ذلك الانباء الذي أخبرناك به ١ن‏ أنبا اليب 4 
الذي لولا إيحاؤنا إليك» لما وصل إليك هذا الخبر الجليلء 
فإنك لم تكن حاضرًا لديهم لد اعرا ام4 أي: إخوة 
يوسف وهم يکرو به» حین تعاقدوا على التفریق بینه وبين 
أبيه» في حالة لا يطلع عليها إلا الله تعالى» ولا يمكن أحدًا أن 
يصل إلى علمهاء إلا بتعليم الله له إياها. 

کما قال تعالی لما قص قصة موسی وما جری له» ذكر 
الحال التي لا سبيل للخلق إلى علمهار إلا بوحيه وما كت 
عاب ارت إو يتا إل مى لأر وما كت من هد4 
الآيات» فهذا أدل دليل على أن ما جاء به رسول الله ا حق 

و خرو ممن o‏ 
وما له مه ی خر إن شر زک ذ ڪر مين ه وڪاين ٿن 
ءاي في ألسَمَوتِ وَأَلاَرّض ا عا معَرصْونَ ٥‏ وما 

ومن ڪرشم بالل إل وم شم مشرون ٥‏ آفامنوا آن تام عة س 
داب أل أو أيهم اة َة رش لا سعروت) یقول تعالی 
ا وا ڪر لکا ولو حرصت على 


إيمانهم #بمومنِىَ‰ فإن مداركهم ومقاصدهم» قد أصبحت 


۷۰ 


۲- تفسیر سورة يوسف› الآیات: ۱١۹-۱۰۱‏ 


فاسدة» فلا يفعهم حرص الناصحين عليهم ولو عدمت 
الموانع بأن كانوا يعلمونهم ویدعونهم إلى ما فيه الخير لهم 
ودفع الشر عنهم» من غير أجر ولا عوض» ولو أقاموا لهم من 
الشواهد والآيات الدالات على صدقهم ما أقامواء ولهذا 
قال : 

اا E a‏ 
یتذکرون به ما ينفعهم لیفعلوه» وما يضرهم لیترکوه . 

وێن أ ي: وکم ومن ٤ای‏ في لسوت رارض سرو 
َا دال لهم على توحید الله لر نبا رود 4. 

ب إن وجد منهم بعض الايمان فلا رمن ڪهم 
ياه إلا وشم ُتر فهم وإن أقروا بربوبية الله تعالى» وأنه 
الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور» فإنهم يشركون في 
ألوهية الله وتوحيده» فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحال لم 
يبق عليهم إلا أن يحل بهم العذاب» ويفجأهم العقاب وهم 
آمنون» ولهذا قال : 

[أفَأينوأ4 أي : الفاعلون لتلك الأفعال» المعرضون عن 


آیات الله موان 0 علش ن عذاب 4 أي : عذاب يغشاهم 


E la‏ السا ب4 أي : فجأة وهم 

سعد أي : فإنهم قد استوجبوا لذلك» فليتوبوا إلى اش 
E‏ 

e ٩۹۰۱۰۸(‏ إل اعا رة أ 
وَس ابی وسين أن ون ص ن اترک ه را ااا ن 
بی إلا رجالا یی لم ل لرک أف ميرو ف 
الأرض في کے ES‏ لاحرد 
حر ليت انقو أناد مين يقول تعالى لنبيه محمد كل : 
لم4 للناس: لزي سيل أي: طريقي التي أدعو إليهاء 
وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامتهء المتضمنة 
للعلم بالحق والعمل به وإيثاره» وإخلاص الدين لله وحده لا 
شريك له دعر إل أ4 أي: أَحْتٌ الخلق والعباد إلى 
الوصول إلى ربمم وأرَعَبهُّم في ذلك» وأرَهَبْهُم مما ييعدهم 
عله . 

ومع هذا فأنا لعل بَصِيَة) من ديني» أي: على علم 
ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية و4 كذلك من 
مى يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره شبح 
َ4 عما نسب إليه مما لا يليق بجلالهء أو ينافى كماله. 


وما أت يت شرك في جميع أموري» بل أعبد الله 


ثم قال تعالی : وما سلتا من َك إلا رجا أي: لم 


الحزء الثالكث عشر 


نرسل ملائكة ولا غيرهم من أصناف الخلق» فلأي شيء 
يستغرب قومك رسالتك» ويزعمون أنه ليس لك عليهم فضل» 
فلك فيمن قبلك من المرسلين أسوة حسنة دري إأيهم من اهَل 
لمر أي : لا من الباديةء بل من أهل القرى الذين هم أكمل 
عقولا وأصح آراء» وليتبين أمرهم ويتضح شأنهم . 

لأر روا فى ألأرض) إذا لم يصدقوا لقولك #سنظرو 
کیک کات عقب اَن من لهي كيف أهلكهم الله 
بتكذيبهم» فاحذروا أن تقيموا على ما أقاموا عليه» فيصيبكم 
ما أصابهم ودار ار الاجر أي : الجنة وما فيها من النعيم 
المقيم E:‏ ب اا الله في امتثال أوامره» واجتناب 
نواهیه› فإن نعيم الدنيا منغص منكد منقطع »› ونعيم الاخرة تام 
کامل» لا یفنی أبدّاء بل هو على الدوام» في تزاید وتواصل 
عط عر تدوز لأفلا ميلو أي : أفلا تكون لكم عقول 
ثُؤْبْرٌ الذي هو خير على الأدنى. 

(۱۱۱۱۰) خی لا سکس ا 
ڪذ وا E ES‏ ولا رد أشنا عن اَمَو 
o ١‏ لق گات فی میم ع اوی آلا ما کد ریا 


يف ى وڪن تَصدِبقَ الى بن ديد وََفصِيلَ ڪل شي 
ری َة مور يو4 يخبر تعالى أنه يرسل الرسل 


الكرام» فيكذبهم القوم المجرمون اللئام» وأن الله تعالى 
يمهلهم ليرجعوا إلى الحق» ولا يزال الله يمهلهم حتى إنه تصل 
الحال إلى غاية الشدة منهم على الرسل . 

حتى إن الرسل - على كمال يقينهم» وشدة تصديقهم بوعد 
الله ووعیده - ریما أنه يخطر بقلوبهم نوع من الاياس» ونوع 
من ضعف العلم والتصديق» فإذا بلغ الأمر هذه الحال 
جا هم مرا فی ن ا وهم الرسل وأتباعهم وولا برد 
بسا عن امَو الْمجرمين 4 أي : ولا يرد عذابنا عمن اجترم» 
وتجرا على اله 6 لم ن َو رل ير . 

قد کت ف فصَصٍم أي : قصص الأنبياء والرسل مع 
قومهم عة دلي آلا أي : يعتبرون بهاء أهل الخير 
وأهل الشرء ون من فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم من كرامة أو 
إهانة» ويعتبرون بها أيضًا ما لله من صفات الكمال والحكمة 
العظيمة» وأنه الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك 
له. 

وقوله: ما كن ريا يقر أي: ما كان هذا القرآن 
الذي قص الله به عليكم من آنباء الغيب ما قص من ن الأحاديث 
المفتراة المختلقة #إ ركن كان لَصَييق ألى ب يديد من 
الكتب السابقةء يوافقها ويشهد لها بالصحة» #وفْصِيلَ 
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۲- تفسير سورة يوسف» الآیتان : 


11011۰ 
⁄ ونا‎ ۲۸ A XS 
>> روو‎ 


اكمار إن هو لاذ ڪر 9© 


س22 ا ٤‏ و 
ا eT‏ 


ےرود و I‏ 


a ا‎ 
E 
or ےم ر‎ 


سبي لآ دعو اال اللو ل بص رة رۇ آنأو من عى وشن 
آله وماآناه المت ریت €9 وما راتان قبت 
کار کیاکی تن آمل انریا کی راف 
لار ضف نظروا کیتکات بال نله 


a‏ الک لا ارا نیہ © ی 

إدا تيعس آل روانم آي قد ڪَذ بواجا هم 
ایی سن ا ر اکان اقزر ألمجرمين 
9 قد کات ف فص صم رہ ا يالا بس ماکان 


ا 


رو کے 


کو ر ڪل شىء وه دی وة ۇر ۇم 3 


ڪل سىء يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه» ومن 
الأدلة والبراهين, 


ر 


a 
لهم من الثواب العاجل والآجل» تحصل لهم الرحمة.‎ 
فصل‎ 

في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه 
القصة العظيمة» التي قال الله في أولها: حن مص ليک 
َحسََ لَص وقال: لد کان فی بوسک ولوت عالت 
1 سابل وقال في آخرها : ول کن س عر رل 
آلأََّبُ) غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد . 

فمن ذلك» أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها 
وأبينهاء لما فيها من أنوع التنقلات من حال إلى حال» ومن 
محنة إلى محنة» ومن محنة إلى منحة ومِنَةء ومن ذل إلى عز» 
ومن رق إلى ملك» ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف 
ومن حزن إلى سرور»ء ومن رخاء إلى جدب» ومن جدب إلى 
رخاء» ومن ضيق إلى سعة» ومن إنكار إلى إقرار»› فتبارك من 


الجزء الثالث عشر 
قصها فأحسنها» ووضحها ويها . 

ومنها: أن فيها أصلَا لتعبير الرؤياء وإن علم التعبير من 
العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عباده» وإن أغلب 
ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفةء فإن رؤيا 
يوسف التي رآى أن الشمس والقمر» وأحد عشر كوكبًا له 
ساجدين» وجه المناسبة فيها : أن هذه الأنوار هى زينة السماء 
وجمالهاء وبها منافعهاء فكذلك الأنبياء الفلا زينة 
للأرض وجمال» وبهم یهتدی في الظلمات› کما یهتدی بهذه 
الآنوار ولأن الأصل أبوه وأمه» وإخوته هم الفرع» فمن 
المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا وجرمًاء لما هو فرع 
عنهء فلذلك كانت الشمس أمه» والقمر أباه» والكواكب 
إخوته 

ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنث» فلذلك كانت أمهء 
والقمر والکواکب مذکرات» فكانت لأبيه وإخوته» ومن 
المناسبة» > أن الساجد معظّم محترم للمسجود له» والمسجود 
[له] معظّم محترّم» فلذلك دل ذلك على أن یوسف یکون 
معظمًا محترمًا» عند أبويه وإخوته . 

N GES 
الموجبة لذلك. ولذلك قال له أبوه: #وكدلك جيك ربك‎ 
ويعلْمكَ من اول آلأحاديثِ 4 ومن المناسبة في رؤيا الق‎ 
أول رؤياء الذي رأى أنه يعصر خمرًاء أن الذي يعصر فى‎ 
العادة يكون خادمًا لغيره» والعصر يقصد لغيرهء فلذلك ن‎ 
بما يؤول إليه» أنه يسقي ربه» وذلك متضمن لخروجه من‎ 
۰ ال‎ 

وأوّل الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبرًا تأكل الطير منهء 
بان جلدة رأسه ولحمه» وما في ذلك من المخ» أنه هو الذي 
يحمله» وأنه سيبرز للطيور» بمحل تتمكن من الأكل من 
رأسه» فرآی من حاله آنه سیقتل ویصلب بعد موته فیبرز للطیور 
فتأكل من رأسه» وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل . 

وأولَ رؤيا الملك للبقرات والسنبلات»ء بالسنين 
المخصبة» والسنين المجدبة» ووجه المناسبة أن الملك» به 
ترتبط أحوال الرعية ومصالحهاء وبصلاحه تصلح» وبفساده 
تفسد» وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرعيةء واستقامة 
أمر المعاش أو عدمه. 

وما البقر فإنها تحرث الأرض عليهاء ويستقى عليها 
الماءء وإذا أخصبت السنة سمنت» وإذا أجدبت صارت 
عجاقًاء وكذلك السنابل في الخصب تكثر وتخضرء وفي 
الجدب تقل وتيبس وهي أفضل غلال الأرض . 
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۲- تفسیر سورة يوسف› الآیتان: ١١١١١١١‏ 


ومنها: ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد بيا حيث 
قص على قومه هذه القصة الطويلةء وهو لم يقرأ كتب الأولين 
ولا دارس أحدًا. 

يراه قومه بين أظهرهم صباحا ومساءً وهو أَمّىّْ لا يخط 
ولا يقرأء وهي موافقة لما في الكتب السابقةء وما كان لديهم 
إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. 

Ey‏ وکتمان ما تخشی 
مضرته» لقول يعقوب ليوسف: يَش لا َقَصّص رباك عل 
وتك میکیدو لک کا ). 

ومنها : أنه يجوز ذكر الانسان بما يكره على وجه النصيحة 
لغیره لقوله: مید لك کدا). 

ومنها: أن نعمة الله على العبده نعمة على من يتعلق به من 
أهل بيته» وأقاربه وأصحابه» وأنه ربما شملتهم» وحصل لهم 
ما حصل له بسببه» کما قال يعقوب في تفسیره لرۋيا يوسف 
#وكدلك بيك ربك ويعلمكَ من اويل آلأاويث وير َة 
عل وع ک ءال يعْمَوبَ ولما تمت النعمة على يوسف» حصل 
لآل يعقوب من العز والتمكين في الأرض» والسرور والغبطةء 
ما حصل بسبب یوسف . 

ومنها: أن العدل مطلوب في كل الأمور» لا في معاملة 
السلطان رعيته ولا فيما دونه» حتى في معاملة الوالد لأولاده 
في المحبة والايثار وغيره» وأن في الإخلال بذلك يختل عليه 
الأ وتفسد الأحوالء ولهذا لما قدم يعقوب يوسف في 
المحبة وآثره على إخوته» جرى منهم ما جرى على أنفسهم 
وعلى أبيهم وأخيهم . 

ومنها: الحذر من شؤم الذنوب» وأن الذنب الواحد 
يستتبع ذنوبا متعددة» ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم» فإخوة 
يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه» احتالوا لذلك بأنواع 
من الحيل» وكذبوا عدة مرات» وزوّروا على أبيهم في 
القميص والدم الذي فيه وفي إتيانهم عشاء يبكون» ولا 
تستبعد أنه قد كثر البحث فيها في تلك المدةء بل لعل ذلك 
اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسف» وكلما صار البحث» حصل 
من الإخبار بالكذب والافتراء ما حصل» وهذا شؤم الذنب 
وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة. 

ومنها : أن العبرة فى حال العبد بكمال النهايةء لا بنقص 
البدايةء فإن أولاد يعقوب عليه السلام جرى منهم ما جرى في 


أول الأمرء مما هو كبر أسباب النقص واللوم» ثم انتهى 
آمرهم إلى التوبة النصوح» والسماح التام من يوسف ومن 


بيهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة» وإذا سمح العبد عن 


الحزء الئالث عشر 


حقه» فالله خير الراحمين . 

ولهذا - في صح الأقوال - أنهم كانوا أنبياء لقوله تعالى : 
واوا إل هيم دإشييل وإشحى ويعْقوب والأسباي4 
وهم : أولاد يعقوب الاثنا عشر وذريتهم» ومما يدل على ذلك 
أن في رؤيا يوسف» أنه رآهم كواكب نيرة» والکواكب فيها 
النور والهداية الذي من صفات الأنبياءء فان لم یکونوا أنبياء 
فإنهم علماء هداة. 

ومنها: ما مَنٌ الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من 
العلم والحلم» ومكارم الأخلاق» والدعوة إلى اله وإلى دينه» 
وعفوه عن إخوته الخاطئين عفرا بادرهم به» وتمم ذلك بأن لا 
یثرب علیهم ولا یعیرهم به . 

ثم بره العظيم بأبويه» وإحسانه لإخوته» بل لعموم الخلق . 

ومنها: أن بعض الشر أهون من بعض» وارتكاب أخحف 
الضررين أولى من ارتكاب أعظمهماء فإن إخوة يوسف لما 
ERGE‏ 
لوا وسک وَألوةُ في عَبببٍ ألْجُبَ) كان قوله أحسن منهم 
وأخحف» وبسببه خف عن إخوته الاثم الكبير. 

ومنها: أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة 
الأموالء ولم يعلم أنه كان على غير وجه الشرعء أنه لا إثم 
على .من باشره بیع أو شراء» أو خدمة» أو انتفاع أو 
استعمال» فإن يوسف عليه السلام باعه إخوته بيعًا حرامًا لا 
يجوز. ثم ذهبت به السيارة إلى مصر فباعوه بها» وبقي عند 
سیده غلامًا رقیقًاء وسماه الله شراء'» وکان عندهم بمنزلة 
الغلام الرقيق المكرم. 

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء اللائي يخشى منهن 
الفتنة» والحذر أيضًا من المحبة التي يخشى ضررهاء فإن 
امرأۃ العزیز جری منها ما جری» بسبب توخدها بیوسف» 
وحبها الشديد له الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودةء 
ثم كذبت عليه» فسجن - بسيبها - مدة طويلة . 

ومنها: أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة» ثم تركه شه 
مما يقرّبه إلى اله زلفى»ء لأن الهم داع من دواعي النفس 
الأمارة بالسوء» وهو طبيعة لأغلب الخلق» فلما قابل بينه 
داعي النفس 
والھوی» فکان ممن حاف مقام رہ وتھی الس عن هری ومن 
السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلهء 
أحدهم «رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني 
آخاف إش»» وإنما الهم الذي يلام عليه العبدء الهم الذي 
يساکنه» ویصیر عزمًا » ربما اقترن به الفعل . 


وبين محبة الله وخشيته» غلبت محبة الله وخشيته 
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۲- تفسير سورة يوسف» الآیتان : 

ومنها: أن من دخل الاإيمان قلبه» وكان مخلصًا لله في 
جميع أموره فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه» وصدق 
أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي» ما 
ما لايمانه وإخلاصه لقوله: لوهم پا ولا أن را برهن 
ریو تلك تصرف عن الس والتحتاء إنَمٌ من عبار 
يب4 على قراءة من قرأها بكسر اللام» ومن قرأها بالفتح 
فإنه من إخلاص الله إياه» وهو متضمن لاخلاصه هو بنفسهء 
فلما أخلص عمله لله أخلصه الله» وخلصه من السوء 
والفحشاء. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب 
معصيةء أن يفر منه ويهرب غاية ما يمكنه» ليتمكن من 
التخلص من المعصيةء لأن يوسف عليه السلام - لما راودته 
التي هو في بيتها - فر هارباء يطلب الباب ليتخلص من 
aT‏ 

ومنها: أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه» فلو تخاصم 
رجل وامرأته في شيء من أواني الدار» فما يصلح للرجل فإنه 
للرجلء وما يصلح للمرأة فهو لهاء إذا لم يكن بينةء وكذا لو 
تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بينة» والعمل بالقافة 
في الأشباه والأثر من هذا الباب» فإن شاهد يوسف شهد 
ا وحكم بها في قد القميص» واستدل بده من دبره 
على صدق يوسف وكذبها . 

ومما يدل على هذه القاعدة» أنه استدل بوجود الصواع في 
رحل أخيه على الحكم عليه بالسرقة» من غير بينة شهادة ولا 


إخلاصه» من 


إقرار»ء فعلی هذا إذا وجد المسروق فى يد السارق»› خصوصًا 


إذا كان معروفا بالسرقة» فإنه يحكم عليه بالسرقة» وهذا أبلغ 
من الشهادة» وكذلك وجود الرجل يتقياً الخمرء أو وجود 
المرأة التي لا زوج لها ولا سيدء حاملا فإنه يقام بذلك الحد» 
ما لم يقم مانع منه» ولهذا سمى الله هذا الحكم شاهدًا فقال : 
لهد اه يِن مَبا). 

ومنها: ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن» فإن 
جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب» 
وللنساء اللاتي جمعتهن حين لَمْنهَا على ذلك أن قطعن أيديهن 
وقلن: : ا هدا را إن دا إلا ملك کید ر وأما جماله الباطنء 
a E‏ مع وجود الدواعي الكثيرة 
لوقوعهاء» وشهادة امرأة العزيز والنسوة بعد ذلك ببراءته» 


ولهذا قالت امرأًة العزيز: ولد و عن و ست 


(۱) كذا في أ» وفي ب : سيدًا» ويبدو والله أعلم أن مراد الشيخ - رحمه الله 
- أن الله قال : ويرو فسمی الله فعلهم شراء مع کونه حرامًا . 


الحزء الثالث عشر 


وقالت بعد ذلك: ان ححص الح أا رودم عن بيو وَإلَمُ 
نرق4 وقالت النسوة: ڪن لل ما عمتا عبد يِن 
سرو . ۰ 

ومنها: أن يوسف عليه السلام اختار السجن على 
المعصية» فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين - إما فعل 
معصية» وإما عقوبة دنيوية - أن يختار العقوبة الدنيوية على 
مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة فى الدنيا والآخرة. 
ولهذا اسن علامات الأينان: أن يكره العبد أن يعرد في الكقر 
بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يلقى في النار . 

ومنها : أنه ينبغي للعبد أن يلتجىء إلى اله ويحتمي بحماه 
عند وجود أسباب المعصية» ويتبرأً من حوله وقوته» لقول 
بوسف علیہ السلام: ورلا رف ی كيه اسب إو وک 

ومنها: أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخيرء 
وينهيانه عن الشر» وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى 
النفس» وإن كان معصية ضارا لصاحبه. 

ومنها: أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاءء فعليه 
عبودية له في الشدة» ف «يوسف» عليه السلام لم يزل يدعو إلى 
اه فلما دخل السجن استمر على ذلك» ودعا الفتيين إلى 
التوحيد» ونهاهما عن الشرك» ومن فطنته عليه السلام أنه لما 
رأى فيهما قابلية لدعوته» حيث ظنا فيه الظن الحسن وقالا له : 
لإا رك من اينيك وأتياه لأن يعبر لهما رؤياهماء 
فرآهما متشوفين لتعبيرها عنده - رأى ذلك فرصة فانتهزهاء 
فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما ليكون أنجح 
لمقصوده» وأقرب لحصول مطلوبه» وبين لهما. أولاء أن 
الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها من الكمال والعلي 
إیمانّه» وتوحیده» وترگه مله من لا يؤمن باه واليوم الآخرء 
وهذا دعاء لهما بالحال» ثم دعاهما بالمقال» وبين فساد 
الشرك وبرهن عليه» وحقيقة التوحيد وبرهن عليه . 

ومنها: أنه يبدا بالأهم فالآهم» وأنه إذا سئل المفتيء 
وکان السائل حاجته في غير سؤاله أشد أنه ينبغي له أن يعلمه 
ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله» فإن هذا علامة على نصح 
المعلم وفطتته» وحسن إرشاده وتعليمه» فإن يوسف - لما 
سأله الفتيان عن الرؤيا - قدم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى 
الله وحده لا شريك له. 

ومنها: أن من وقع في مكروه وشدة» لا باس أن يستعين 
بمن له قدرة على تخليصهء أو الإخبار بحاله» ون هذا لا 
يكون شكوى للمخلوق» فإن هذا من الأمور العادية التي جرى 


V4 


۲- تفسیر سورة يوسف الآیتان: ١١١١١١١‏ 


العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض» ولهذا قال يوسف 
للذي ظن أنه ناج من الفتيين : [آذڪُرن عند رب . 

ومنها : أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص 
التام في تعليمه وأن لا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في 
مال» أو جاه» أو نفع» وأن لا يمتنع من التعليم» أو لا ينصح 
فيهء إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم فإن يوسف عليه . 
السلام قد قال» ووصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه» فلم 
يذكره ونسي» فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا 
ذلك الفتى» وجاءه سائلا مستفتيًا عن تلك الرؤياء فلم يعنفه 
یوسف» ولا وېخه» لترکه ذِكْرّه بل أجابه عن سؤاله جوابًا تامًا 
من کل وجه . 

ومنها : أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على آمر ينفعه 
مما يتعلق بسؤاله» ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه 
ودنیاه» فإن هذا من كمال نصحه وفطنته» وحسن إرشاده» فإن 
يوسف عليه السلام لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك» بل دلهم 
- مع ذلك - على ما يصنعون في تلك السنين المخصبات من 
كثرة الزرع» وكثرة جبايته . 

ومنها : أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن 
نفسه» وطلب البراءة لهاء بل يحمد على ذلك» كما امتنع 
يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته بحال 
النسوة اللاتي قطعن أيديهن . 

ومنها: فضيلة العلمء علم الأحكام والشرع» وعلم تعبير 
الرؤيا» وعلم التدبير والتربية؛ وأنه أفضل من الصورة 
الظاهرة» ولو بلغت في الحسن جمال يوسف. فإن يوسف - 
ا ج 0 E‏ واشت 
علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض» فإن كل 
خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته . 

ومنها: أن علم التعبير من العلوم الشرعيةء وأآنه يثاب 
الإنسان على تعلمه وتعليمه» وأن تعبير المرائي داخل في 
الفتوى» لقوله للفتيين : فضي آلأمرٌ اى فيه سيان وقال 
الملك: أن فى رَُبى) وقال الفتى ليوسف: إَيتَا في 
سَبّم بمرت الآيات» فلا يجوز الاقدام على تعبير الرؤيا من 
غير علم . 

ومنها: أنه لا بس أن يخبر الإنسان عما في نفسه» من 
صفات الكمال من علم أو عمل» إذا كان في ذلك مصلحة» 
ولم يقصد به العبد الرياء» وسلم من الكذب» لقول يوسف : 
مى عل حَرَاينٍ ألأرّضٍ إن حفِيظٌ يم4 وكذلك لا تذم 
الولايةء إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله 


الحزء الثالث عشر 


وحقوق عباده» وأنه لا بس بطلبهاء إذا كان أعظم كفاءة من 
غيره» وإنما الذي يذم» إذا لم يكن فيه [كفاءة]'» أو کان 
موجودًا غيره مثله» أو أعلى منهء أو لم يرد بها إقامة أمر الله» 
فبهذه الأمور ينهى عن طلبهاء والتعرض لها . 

ومنها : الجود والكرم» يجود على عبده بخير 
الدنيا والآخرةء وأن خير الآخرة له سببان: الإيمان والتقوى»› 
وأنه حير من ثواب الدنيا وملكهاء وأن العبد ينبغى له أن يدعر 
نفسه» ویشوقها لواب الله» ولا يدعها تحزن»› إذا رات أهل 
الدنيا ولذاتهاء وهي غير قادرة عليها > بل يسلیها بثواب الله 
الأخروي» وفضله العظيم لقوله تعالى : # كر الأخرو حر 
ن انوا واا بون . 

ومنها: أن جباية الأرزاق - إذا أريد بها التوسعة على 
الناس من غير ضرر يلحقهم - لا بأس بهاء لأن يوسف أمرهم 
بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات للاستعداد 
للسنين المجدبةء وأن هذا غير مناقض للتوكل على الله» بل 
يتوكل العبد على الله» ويعمل الأسباب التي تنفعه في دينه 
ودنیاه. ٠‏ 


أن الله واسع 


ومنها : حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الأرض» حتى 
کثرت عندهم الغلات جدًاء حتى صار أهل الأقطار يقصدون 
مصر لطلب الميرة منهاء لعلمهم بوفورها فيهاء وحتى إنه كان 
لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل»ء لا يزيد كل 
قادم على کیل بعیر وحمله. 

ومنها: مشروعية الضيافة» وأنها من سنن المرسلين» 
وإکرا م الضيف لقول يوسف لاخوته : الا تروت أ أوفي آلكیلّ 
از 

ومنها: أن سوء الظن - مع وجود القرائن الدالة عليه - غير 
ممنوع ولا محرم» فإن يعقوب قال لأولاده - بعد ما امتنع من 
E IS N‏ 
بعد ما أتوه» وزعموا أن الذئب أكله: : وبل سوت کم اشک 
e‏ لهل امن عه إل سكا 
سنن َل َيه ن من َل ثم لما احتبسه يوسف عنده» وجاء 
إخوته لأبیهم قال لهم : بل سرك لم أشن أن فهم في 
الأخيرة - وإن لم يكونوا مفرطين - فقد جرى منهم ما وجب 
لأبيهم أن قال ما قال» من غير إثم عليه ولا حرج . 

ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من 
المكاره» أو الرافعة لها بعد نزولهاء غير ممنوع» بل جائز» 
وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر» فإن الأسباب أيضًا من 
القضاء والقدر» لأمر يعقوب» حيث قال لبنيه: يجي ا 


{Vo 


(۱) في الأصل (كفاية) ولعل الصواب ما أثبت. 


۲- تفسیر سورة يوسف الآیتان: ١١١١١١١‏ 


روو 


دلوا م باي وڊ واڌڪاوا ِن اوي مَفرَد 4 . 

ومنها: جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى 
الحقوق» وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها 
مما يحمد عليه العبدء وإنما الممنوع التحيل على إسقاط 
واجب» أو فعل محرم . 

ومنها : أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره» بأمر لا يحب أن 
يطلع عليه» أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة له 
من الكذب» كما فعل يوسف حيث ألقى الصُواع في رحل 
أخیه» ثم استخرجها منه» موهمًا أنه سارق» ولیس فيه إلا 
القرينة الموهمة لاخوته» وقال بعد ذلك : ماد أله أن نَأَخْدَ 
لإ ن۲ ودنا متا عند 4 ولم يقل : من سرق متاعنا» 
وكذلك لم يقل يقل: «إنا وجدنا متاعنا عنده» بل أتى بكلام عام 
یصلح له ولغیره» وليس في ذلك محذور» وإنما فيه إيهام أنه 
سارق ليحصل المقصود الحاضرء وأن يبقى عند خي" 
وقد زال عن الأخ هذا اللإيهام بعد ما تبينت الحال . 

ومنها: أنه لا يجوز للانسان أن يشهد إلا بما علمه 
وتحققه» إما بمشاهدة» أو خبر من يثق به» وتطمئن إليه النفس 
لقولهم : وما سَدنَاً ئ إلا يما عَلْتَا) . 

THT 
يعقوب عليه السلام» حیث قضی بالتفریق بینه وبين ابنه‎ 
يوسف» الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة» ويحزنه ذلك‎ 
أشد الحزن» فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة» لا تقصر‎ 
عن خمس عشرة سنة» ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه‎ 
المدة فإ وايضّت اء مب الحرن فهو كظيم4.‎ 

ثم ازداد به الأمر شدة» حین صار الفراق بینه وبين ابنه 
الثانى شقيق يوسف» هذا وهو صابر لأمر الله» محتسب الجر 
ا قد وعد من نفسه الصبر الجميل› ھک 
بما وعد به» ولا ينافي ذلك قوله : تما اشا بی مرن إل 
1 فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبرء وإنما الذي ينافيه 
الشكوى إلى المخلوقين 

ومنها: أن الفرج مع الكرب؛ وأن مع العسر يسرًاء فإنه 
لما طال الحزن على یعقوب واشتد به إلی آنھی ما یکون» ثم 
حصل الاضطرار .لآل يعقوب ومسهم الضرء أذن الله حينئذ 
بالفرج» فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة 
واضطرارًاء فتم بذلك الأجر» وحصل السرور» وعلم من 
ذلك أن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء» والعسر واليسر 
() لعل المراد والله 


أعلم : (وأن يبقى عنده أخوه). 


ليمتحن صبرهم وشكرهم» ويزداد - بذلك - إيمانهم ويقينهم 
وعرفانهم . 

ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يجد» وما هو فيه من 
مرضص أو فقر ونحوهماء على غير وجه التسخط› لن إخوة 
يوسف قالوا : لاا لعزن مسا وهنا سر4 € ولم ینکر علیهم 
يوسف . 

ومنها : فضيلة التقوى والصير»› وأن کل خير في الدنيا 
والآخرة فمن آثار التقوى والصبرء وأن عاقبة أهلهما أحسن 


r‏ ر ا ا ر ی ا 


کک َه علا انه من يی وصور 


aE e 
وسوء حال» أن يعترف بنعمة الله عليه وأن لا يزال ذاكرًا‎ 
حاله الأولى» ليحدث لذلك شکرًا كلما ذكرهاء لقول يوسف‎ 

عليه السلام: وقد أَحَسَنَ ‏ 
الدو#. 

ومنها: لطف الله العظيم بيوسف» حيث نقله في تلك 
الأحوال» وأوصل إليه الشدائد والمحن» ليوصله بها إلى 
أعلى الغايات ورفيع الدرجات. 

ومنها: أنه ينبخي للعبد أن يتملق إلى الله دائمًا في تيت 
اه ن ال اب اة لدل رجا اه خن 
الخاتمة» وتمام النعمة لقول يوسف عليه الصلاة والسلام: 
رب قد ءاتتنی من ألْملْكِ و من تول آلكماويثِ اط 
السَوَتِ والاَرّضِ أ ول ف لا وا رة ری لن وَأَلَحِفَّى 
بلحت 

فهذا ما يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة 
ولا بد أن يظهر للمتدبر المتفكر غير ذلك . 

قنساله تعالی علمًا نافعًا وعملا متقباا» إنه جواد كريم . 

تم تفسير سورة يوسف وآبيه وإخوته عليهم الصلاة 
والسلام» والحمد لله رب العالمين . 


ج 


ل اخ يِن الجن وا یکم س 


تفسير سورة الرعد 
وهي مدنية» وقيل : مكية 


() الم ك حلت الكت لئ أل لك من رَبك لحن 
لک اکر الاس لا زير يخبر تعالى أن هذا القرآن هو آیات 


۱۳ س‎ ۷٦ 


ا 


تفسير سورة الرعده الآيات: ٤-١‏ 


ا چ r‏ رر ووے ے 
لتر ت ا Sus‏ 
NT‏ 


عم 2ور ا 


ر ا ر مسوا 
ر تی لامیشنکتزالت رل ا گر 


وم 


رن کک زی ما لار ص وفيا ر روسی 


rl 


5 نراو نامرت مهارن اميش ی الل 
ا ّف دل ك ليت لقو مرون € رارض 


ر وکو و | 
قح تج ورت وجنت ن اتی وزرع ونخیل موان 
ر ر2 و 


وا کا ع غ ت 
وعیرصنوان يسان يماو وو روصل بعصا يعض | 
ف الَف دلت ليت لموم ية 1 وت 
E‏ او 


م 3A r r‏ 
وا يرتوم اوليك الأ 
2 + ,ت 
با ارخ نما کرد © 
الكتاب الدالة على كل ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين 
وفروعه» وأن الذي أنزل إلى الرسول من ربه هو الحق المبين› 
لن أخباره صدق› وأوامره ونواهیه عدل» مؤيدة بالأدلة 
والبراهين القاطعة» فمن أقبل عليه وعلى علمه» كان من آهل 
العام بالحق الذي برجب لي علمهم؛ العمل بما أحب الله. 


SE:‏ 1 ا ومنو # بهذا القرآنء إما 


ووو ےر ر و e‏ 


ر 
2 


ڪر الاس 
جهلا وإعراضًا عنه» وعدم اهتمام به» وإما عنادا وظلمًاء 
فلذلك أكثر الناس غير منتفعين به» لعدم السبب الموجب 

)٤-۲(‏ اة الى ث م لون بغر عمل e‏ م اَسَسوی عل 
ا و ا وال کّ یری ِكَل سی بر الأ 
يفل کک رکم ويون ٥‏ وهو و لی مذ لار َمل 
فا روسی وانرا ومن کل لمر جَعَل فما َون انين ينی ايل 
EEE‏ يت قوم کون ٥‏ وف آلأرض قح جورت 
َنَت من آمَتب ودع ويل وان وير صنوان سفن يماو ور 
قصل بسا ڪل بض في الأڪَل ق ف دلت ليت قور 


عقوت یخبر تعالی عن انفراده بالخلق والتدبيرء والعظمة 


ر ر ب 


الجزء الثالك عشر 
والسلطان الدال على أنه وحده المعبود» الذي لا تنبغي العبادة 
إلا له فقال: لله الى 3 لسوت على عظمها واتساعها 
بقدرته العظيمة ار عد رر آي: ليس لها عمد من 
تحتهاء فإنه لو کان لها عمد لرأيتموها ن بعد ما خلق 
السماوات والأرض «استوى عل الم العظيم الذي هو 
أعلى المخلوقات» استواء يليق بجلاله ويناسب كماله. 

لوسر ألنَْس لمر 4 لمصالح العباد ومصالح مواشيهم 
وثمارهم» 4# من الشمس والقمر بى بتدبير العزيز 
العليم لمل شس سی بسیر منتظم» > لا یفتران ولا ینیان» حتی 
يجيء الأجل المسمى وهو صي الله هذا العالم» ونقلهم إلى 
الدار الاأخرة التي هي دار القرار» فعند ذلك يطوي الله 
السماوات ويبدلهاء ويغير الأرض ويبدلهاء فتكور الشمس 
والقمر» ويجمع بينهماء فيلقيان في النار» ليرى من عبدهما 
أنهما غير أهل للعبادة؛ فيتحسر بذلك أشد الحسرة» وليعلم 
الذين كفروا ثم كانوا كادين. 

وقوله: يبَر الام بل ايت هذا جمع بين الخلق 
والأمرء أي: قد استوى الله العظيم على سرير الملك» يدبر 
الأمور في العالم العلوي والسفلي» فيخلق ويرزق» ويغني 
ويفقرء ويرفع أقوامًا ويضع آخرین» ویعز ویذل» ویخفض 
ويرفع» ويقيل العثرات» ويفرج الكربات» وينفذ الأقدار في 
أوقاتها التي سبق بها علمه» وجری بها قلمه» ویرسل ملائکته 
الكرام» لتدبير ما جعلهم على تدبيره. 

وينزل الكتب الالهية على رسلهء ويبين ما يحتاج إليه العباد 
من الشرائع» والأوامر والنواهي» ويفصلها غاية التفصيل 
ببيانهاء وإيضاحها وتمييزهاء لڪ بسبب ما أخرج 
لكم من الآيات الأفقية» والآيات القرآنية بلقل ريم ي4 
فإن كثرة الأدلة وبيانها ووضوحهاء من أسباب حصول اليقين 
في جميع الأمور الالهية» خصوصًا في العقائد الكبارء 
كالبعث والنشور والاخراج من القبور . 

وأيضًاء» فقد علم أن الله تعالى حكيم لا يخلق الخلق 
سدّیء ولا یترکهم عبئاء فکما أنه ارسل رسله» وأنزل کتبه 
لأمر العباد ونهيهم» فلا بد أن ينقلهم إلى دار يحل فيهم 
جزاؤه» فيجازي المحسنين بأحسن الجزاء» ويجازي 
المسيئين بإساءتهم . 

لوشو الى مد الرس آي: خلقها للعبادء ووسعهاء 
وبارك فيهاء ومهدها للعبادء وأودع فيها من مصالحهم ما 
أودع لوَجَعَل فا روسى# أي: جبالًا عظامًاء لئلا تميد 
بالخلق» فإنه لولا الجيال لمادت بأهلهاء لأنها على تيار ماءء 


VV 


۳- تفسير سورة الرعد الآية: ه 


اموت لها ولا استقرار إلا بالجال الرواسى الى جليا ا 
أوتادًا لها . 

لو4 جعل فيها أنه تسقي الآدميين وبهائمهم 
وحروثهم» فأخرج بها من الأشجار والزروع والثمار خیرًا 
کثیراء ولھذا قال : اومن کل أَلَمَرَتِ جِعَل فا َوَن آي : 
إليه العباد. 


ََ ی 


يل الار فتظلم الآفاق» فيسكن كل حيوان إلى 
E‏ ويستريحون من التعب والنصب في النهار» ثم إذا 
قضوا مأربهم من النوم» غشي النهار الليل» فإذا هم مصبحون 
منتشرون في مصالحهم وأعمالهم في النهار . 

کین تی جکر ل نم کن ده وکن 

# فی ذلك کی4 ا المطالب الاإلهية‎ E 
مكرك فيها» وينظرون فيها نظر اعتبار دالة على أن الذي‎ 
خلقيا ودبرها» وصرفهاء هو الله الذي لا إله إلا هوء ولا‎ 
معبود سواه» وأنه عالم الخغيب والشهادةء الرحمن الرحيم»‎ 
وأنه القادر على كل شيء» الحكيم في كل شيء» المحمود‎ 
. على ما خلقه وأمر به تبارك وتعالی‎ 

ومن الآیات على كمال قدرته» وبدیع صنعته» أن جعل 
طف ألأرزض َعَم مجرت وجنت فيها آنواع الأشجار لين 
أعَب ورَرَع وي4 وغير ذلك والنخيل التي بعضها 
تو4 أي: عدة أشجار في أصل واحد» وي صتوانٍ) 
بأن كان كل شجرة على حدتهاء والجميع سق بمو وجد# 
وأرضه واحدة وقَضَل َمْسا ع عض في آلشڪل) لوئاء 
وطعمًاء وؤنفعًا» ولذة؛ فهذه أرض طيبة» تنبت الكل والعشب 
الكثيرء» والأشجار والزروع» وهذه أرض تلاصقهاء لا تنبت 
كلأء ولا تمسك ماءء وهذه تمسك الماءء ولا تنبت الكلا» 
وهذه تنبت الزروع والأشجار» ولا تتبت الكلا» وهال 
حلوة» وهذه مرة» وهذه بين ذلك . 

فهل هذا التنوع في ذاتها وطبيعتها؟ أم ذلك تقدير العزيز 


0. a 


الرحيم؟. 
ن فی دلت يت لموم علوت 4 أي : لقوم لهم عقول 
تهديهم إلى ما ينفعهم» وتقودهم إلى ما يرشدهم ويعقلون عن 


الله وصایاه i‏ ونواهيه» وأما أهل الإعراض»ء وأهل 
البلادة فهم في ظلماتهم يعمهون» وفي غيهم یترددون› لا 
بهتدون إل رهم سبیلاء ولا یعون ل پا , 

)٥(‏ اون جب فعجب بوم ادا کا تر اونا کی حلي يی 


تعجب فعجحب تو رمه 
ك أل ن أت وأولتيك 


ذا 
وتک ا ا م ج اوليك ١‏ ¢ 


الجزء الثالث عشر 
أب لار هم فا حللوة# يحتمل أن معنى قوله: لوان 
جب4 من عظمة الله تعالى وكثرة أدلة توحيدهء فإن العجب - 
مع هذا - إنكا ر المكذبين» وتكذيبهم بالبعث» وقولهم : ودا 
کا ربا ایتا ھی حلي جدینر آي : r‏ 
بزعمهم» أنهم بعد ما کانوا ترابًا» أن الله يعيدهم» فإنهم - من 
جهلهم - قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق 

فلما رأوا هذا ممتنعًا في قدرة المخلوق»ء ظنوا أنه ممتنع 
على قدرة الخالق» ونسوا أن الله خلقهم أول مرة» ولم يكونوا 

ويحتمل أن معناه: وإن تعجب من قولهم وتكذيبهم 
للبعث» فإن ذلك من العجائب. فإن الذي توضح له الايات»› 
ويرى من الأدلة القاطعة على البعث ما لا يقبل الشك 
والريب» ثم ينكر ذلك» »> فإن قوله من العجائب . 

ولكن ذلك لا يستغرب على الت کكمَروا م 
وجحدوا وحدانيته» وهي أظهر الأشياء وأجلاها ل واۇلتيڭ 
لال المانعة لهم من الهدى ف اماه 4 حيث ذعُوا إلى 
EE‏ وعرض عليهم الهدى فلم يهتدواء فقلبت 
قلرم وأفثدتهم» عقوبة على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة» 
لوھک صب الا هم فیا ثرت لا یخرجون منھا 
بدا . 

0) ولوك بالسَيعَة مَل أَلْحَسََةٍ ومد حَلَتَ من ْله 
المثلت ون ريك لدو مقر اس على ظأمهم وَل ربت سيد 
ايتا يخبر تعالى عن جهل المكذبين لرسوله» المشركين 
به» الذين وعظوا فلم يتعظواء .وأقيمت عليهم الأدلة فلم 
ينقادوا لها» بل جاهروا بالانکار» واستدلوا بحلم 1اله] 
الواحد القهار عنهم» وعدم معاجلتهم بذنوبهمء أنهم على 
حق» وجعلوا يستعجلون الرسول بالعذاب» ويقول قائلهم : 
المد إن کات هدا هو لح من عند مر عا جک 


من الا أو انيتا بداب أليرٍ. 

لو الحال آنه قد حلت من لهم أ المنت 4 أي : : وقائع 
الله وأيامه في الأمم ا أفلا يتفكرون في حالهم 
ویترکون جهلهم رل رک لذو معْفِرق بلاس عل هد4 آي : 
لایزال خیره إليهم› وإحسانه وره وعفوه نازلا إلى العبادء 
وهم لا یزال شره'» وعصيانهم إليه صاعدًا . 

يعصونه فیدعوهم إلى بابه» ویجرمون فلا يحرمهم خیره 
وإحسانه» فإن تابوا إليه فهو حبيبهم» لأنه يحب التوابين 
MAIR‏ 2 


(۱) في ب: شرکهم . 


۸ د -١۳١‏ تفسير سورة الرعده الآيات: ١١-١‏ 
شيهم لا فظو ن َة ّإ اه غير الوب معا الم هر 
لفو الح 4 . 


ول ريت لَسَدِيد اياب على من لم يزل مصرًا على 
الذنوب» قد أبى التوبة والاستغفار والالتجاء إلى العزيز 
الغفار» فليحذر العباد من عقوباته بهل الجرائم» فإن أخذه 
ليم شديد . 

(۷) ویول الد کھرو لول نر عه ءايه من رن 
زه نڍر ولل رر ها أي : : ويقترح الكنار عليك م من الآيات 
التي يعینونها ویقولون: لرل أنرل َه ية ن رو4 
لر ما ان ع في ج ا إن 
الرسول» والحال أنه منذرء ليس له من الأمر شيءء والله هو 
الذي ينزل الآيات. 

وقد أيده بالأدلة البينات التي لا تخفى على أولي الألباب» 
وبها يهتدي من قصده الحقء وأما الكافر الذي - من ظلمه 
وجهله - یقترح على الله الآیات» فهذا اقتراح منه باطل وکذب 
وافتراء 

فانه لو جاءته أي آية كانت» لم يؤمن ولم ينقد لأنه لم 
يمتنع من الايمان» لعدم ما يدله على صحته» وإنما ذلك لهوى 
نفسه» واتباع شهوته َكَل رر ها4 أي : داع يدعوهم إلى 
الهدى من الرسل وأتباعهم» ومعهم من الأدلة ا ما 

(۱۱-۸) الہ یتلم ما يڻ ڪل أنه وما تيش الأرسام 
و اة رڪ سىء ندم پیقدار ٥‏ عللم اَل اة 


ےر وورور رر رو 


َنأ التول ومن جَهر بو ومَنْ 


م و 2ار 


آلڪبير المتمالي ٥‏ سوام 


م ےت م م ور م ل ا م و عرو ر 
هو مستَخفب اليل ر 6 ا ی دی ر 
‌ ر ہو م و ا جو ي وای 
لفو فظوم من آمر آله بک آله لا يعر ما قوم حى بغرا 


س 2 


3 


س ر 


م 
بانشسم ولا أراد اله قوم سو راا و 
وال يخبر تعالى بعموم علمه» وسعة اطلاعهء وإحاطته بكل 
شيء فقال: الله عَم تا يڻ ڪل ان4 من بني آدم 
وغيرهم وما فيض س اا4 أي : تنقص مما فیهاء إما أن 
يهلك الحمل» أو يتضاءل و 4 الأرحام 
وتكبر الأجنة التي فيها ڪل ن شىء ندم E‏ 
عليه ولا یتأخر» ولا یزید ولا ینقص إلا بما تقتضیه حکمته 
وعلمه. 
فإنه عار اليب وَالَبدَّ ألَّيرُ في ذاته وأسمائه 
وصفاته ‏ المتسّال» على جميع خلقه» بذاته وقدره وقهره . 


(۲) كذا في ب» وفي أ : وافتراه . 


سوا ٌ4 في علمه وسمعه» وبصره. 

من سر الول ومن جه يو ومن هو مسحي بال أي : 
مستقر بمکان خفي فيه *وسَاربٌ لار 4 أي : داخل سربه في 
اروا ا ی وان ا ر 
غار» أو مغارة» أو نحو ذلك . 

4# أي : للانسان مك4 من الملائكة» يتعاقبون في 
الليل والنهار. 

لیا بن دبد وین لیو فظو بن آفر آلو 4 أ يحفظون 
بدنه وروحه من کل من یریده بسوء» ویحفظون عليه أعمالهء 
وهم ملازمون له دائمًا» فکما أن علم الله محیط به» فالله قد 
أرسل هؤلاء الحفظة على العباد» بحيث لا تخفى أحوالهم 
ولا أعمالهم» ولا ینسی منها شيء إت اله ا يعر ما قور چ 
من النعمة والإحسان» ورغد العيش حى برا ما بأشم 4 
بأن ينتقلوا من الايمان إلى الكفرء ومن الطاعة إلى المعصيةء 
أو من شكر نعم الله إلى البطر بهاء فيسلبهم الله عند ذلك 
إياها. 

وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية»ء فانتقلوا 
إلى طاعة إل عبر اله عليهم ما كانوا فبه من الشقاء إلى الخير 
والسرور والغبطة والرحمةء ولا اراد أله يموم سوا أي : 
عذابًا وشدة» وأمرًّا یکرهونه» فإن إرادته لا بد أن تنفذ فيهم . 

ف4 إنه لا م م ولا أحد يمنعهم منه لوا لهم بن 
دونو من وال يتولى أمورهم» فيجلب لهم المحبوب» ويدفع 
عنهم المكروه» فليحذروا من الاقامة على ما يكره الله» خشية 
أن يحل بهم من العقاب ما لا يرد عن القوم المجرمين . 

۳۳( ھر ای يڪم الت رئا معا نيئ 
الات الال ٥‏ وسَيَحٌ رَد عمدو وَالمیْکةٌ ن خف 


وتیل الس یب ھا من بنا َم ولوت ف آلو ور 


کرد عل تول تعلی: ویر ای ية ك رق 
طَمَصّا# أي : يخاف منه الصواعق والهدم» وأ نواع الضرر 
بعضص الثمار ونحوها» ويطمع في خیره ونقعه # ونش 
ألسابك لمال بالمطر الخزير الذي به نفع العباد والبلاد. 
سی ارد مو4 وهو الصوت الذي يسمع من 
السحاب المزعح فهو خاضع لربه› مج بحمده 
و تسبح # ألم لمل كةن حر خيقته.‰ أي : خشعًا لربهم خائفین 
من سطوته وسل ألصَوَعِىَ# وهي هذه النار التي تخرج من 
السحاب یی بها من دنا من عباده بحسب ما شاءه 
وأراده وهو سيد َال أي : شديد الحول والقوةء فلا یرید 
شيا إلا فعله» ولا يتعاصى عليه شيء٠‏ ولا یفوته هارب . 


ت 


7۹ 
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ا r2‏ ور رص 
آالقول و من ج ھ ربو ومن هو مس خف و لر 
8 کو ور سے لان مد عد ے > ا ول و 
بالنہار) و 


رھ > 2 E e A2‏ 
المي كة مرخ خبفی د ورل الوق ریب ا 
اء وهم م ولوت ف آنه وهو دید الال €9 


من ياء وهم مر 
فإذا كان هو وحده» الذي يسوق للعباد الأمطار والسحب 


التي فيها مادة أرزاقهم» وهو الذي يدبر الأمور» وتخضع له 
المخلوقات العظام التي يخاف منهاء وتزعج العباد» وهو 
شديد القوة - فهو الذي يستحق أن يعبد وحده ولا شريك له» 
ولهذا قال : 

(۱) لم دعو كي الذي يدعو من دونو لا مسجو هر ىء 
إل یط کته إل الما للم َه وما هر لفو وما دعا الكفرن إلا ف 
َل آي : لله وحده َء اَن وهي عبادته وحده لا شريك 
واا دعا الماد دعا المبال هال أن هی 
الذي ينبغى أن يصرف له الدعاء» والخوف والرجاءء 
والب رارغ وار ر اا نانرج کی ا 
وألوهية غيره باطلةء رلب درن يِن دري من الأوثانء 
والأنداد التي جعلوها شركاء لله. 

للا سْسَحِبن لمر أي : لمن يدعوها ويعبدهاء بشيء قليل 
ولا كثير» لا من أمور الدنياء ولا من أمور الآخرةء 6 
كط كمه إل الآ الذي لا تناله كفاه لبعدهء ليل ببسط 
كفيه إلى الماء ة١‏ فإنه عطشان» ومن e‏ 


بيده ويبسطها إلى الماء الممتنع وصولها إليه» فلا يصل إليه . 

كذلك الكفار الذين يدعون معه آلهةء لا يستجیبون لهم 
بشيء ولا ينفعونهم في اشد الأوقات إليهم حاجة» لأنهم 
فقراء» كما أن من دعوهم فقراء» لا يملكون مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء» وما لهم فيهما من شرك» وما له منهم 
من ظهیر . 

وما دعا افر إل فى سكل لبطلان ما يدعون من دون 
الله فبطلت عباداتهم ودعاؤهم» لأن الوسيلة تبطل ببطلان 
غايتها» ولما كان الله تعالى هو الملك الحق المبينء كانت 
عبادته حمًا متصلة التفع لصاحبها قي الدنيا والآخرة. 

وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كفيه إلى الماء 
ليبلغ فاه من أحسن الأمثلة؛ فإن ذلك تشبيه بأمر محال» فكما 
أن هذا محال» فالمشبه به محال» والتعليق على المحال من 
أبلغ ما يكون في کک کما قال تعالی : إن الت 
کدیا ايتا واست روا عن فح هم أب اسما ولا يدخلون الْجلَةَ 
ا 

)٠١(‏ و جد ن ف ألسَموت والأرض وما گرا وظكّم 
در وَلاَصَال #) أي جميع ما احتوت عليه السماوات 
6 ا كلها خاضعة لربهاء تسجد له اطعا وَڪَرها» 
فالطوع لمن يأتي بالسجود والخضوع اختيارًا كالمؤمنين› 
والكره لمن يستكبر عن عبادة ربهء وحاله وقطرته تکذبه في 
ذلك» #وظللهم يدر ولاَصَال» أي: ويسجد له ظلال 
المخلوقات أول النهار وآخره» وسجود كل شيء بحسب 
حالهء کما قال تعالی: وین ین َء للا سح جو لک ل 
هود سه4 . 

فإذا كانت المخلوقات كلها تسجد لربها طوعًا وكرهًاء 
كان هو الاله حمًّاء المعبود المحمود حمًاء وإلهية غيره باطلةء 
ولهذا ذکر بطلانها وبرهن عليه بقوله : 

۱ فل سن رب الوت والارض قل اه فل اذم ن دوو 
ری ل تیک امھ تنا ولا سر ل هَل ری آلا دلي َل 
تی الشائث وال م جملا رر شر ڪلف كعلوي تبه الان عة 
قل أله لق كل شى وهر لويد ألَمَمَر4 أي : قل لهؤلاء المشركين 
به اُوثانًا وآندادًاء يحبونها كما يحبون الله» ويبذلون لها أنواع 
التقربات والعبادات : أفتاهت عقولکم حتی اتخذڏتم من دونه 
أولياء» تتولونهم بالعبادة» وليسوا بأهل لذلك؟ . 

فإنهم لا نلك لمم ًا ولا س وتتركون ولاية من هو 
كامل الأسماء والصفات المالك للأحياء والأموات الذي 
بيده الخلق والتدبير»› والنفع والضر؟ فما تستوي عبادة اله 


۳ A: 


1¥-1o 


تفسير سورة الرعد» الآيات : 

7 الین‎ ۲۵۱ 4 xX 
و‎ 
ک ترط كنيو ل الما لم فاه وماهو يلخد و مادعا ألكفر‎ 
فص کل ل ود سدم نف لسوت والذرّض طعا‎ 
O EIS 
2 ل‎ 22 

رارف اول اذم ین دودو زی ینلک لاشم 


فی ار ليشتو ی ایی لرام هری 
صت م ور و تشه اا 


الظامت ولور ر ا جلو ارہ شر كفو ودنه ت 
لم AES‏ وها انچر 1ر 


رص و ر ر ص ےم ا 


الما و ما فسات أووية يقد رهافاحتملالسَيلربدًا ا 


۶ ر رر رم ررد كلك 


e 


ا ا ا EEE‏ مار 


راا وال اا 
E‏ كلك س MEYT‏ 
الاس یکت ی لار کنر راا 


س و 3 


لذبن اس ىجاب وريم 


ت 


f و‎ 


0 EE 


r‏ £ ر 2 > ر 
لوأك لهم ماو اا گا 
< ۹ < رس رم م رو ر ر ا 

او کیک کم سو یساب وماونھم جه ورسآ 5 د 9 


وحده» وعبادة المشركين به» كما لا يستوي الأعمى والبصير 
وكما لا تستوي الظلمات والنور؟ . 

فان کان عندهم شك واشتباه» وجعلوا له شرکاء» زعموا 
أنهم خلقوا كخلقه» وفعلوا كفعله» فأ 
واللبس» بالبرهان الدال على تفرد الاه بالوحدانية» فقل لهم : 
أ حَللق كل م فإنه من المحال أن يخلق شيء من الأشياء 
سه . 

ومن المحال أيضًا أن يوجد من دون خالقء فتعين أن لها 
إلا خالقًاء لا شريك له في خلقهء لأنه الواحد القهار» قإنه لا 
توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده» فالمخلوقات كل مخلوق 
فوقه مخلوق يقهره» ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه» حتى 
ينتهي القهر للواحد القهارء فالقهر والتوحيد متلازمان› 
متعينان لله وحده» فتبين بالدليل العقلي القاهرء أن ما يُذْعَى 
من دون الله ليس له شيء من خلق المخلوقات» وبذلك كانت 
عبادته باطلة . 


زل عنهم هذا الاشتباه 


e E a o I 
فسالت اؤدية بقَدرهًا فاحتمل السَيَل‎ ٤ء‎ 
رر روو و را‎ 


یقحای أو مج ری م كك 


الجزء الثالث عشر ۸۱ ۳- تفسیر سورة الرعد الآیات: ۲٤-۱۸‏ 
يرب الله الح والكطل اما اليد فدهت جم رانا ما مع الاس وحقوق عباده قد كتب ذلك» وسطر علیهم» وقالوا: يويسا 


رر ردو می ے٤‏ 


تک في الأرّض كلك صرب لَه َال 4 شبه تعالى الهدى الذي 
أنزله على رسوله لحياة القلوب والأرواح» بالماء الذي أنزله 
لحياة الأشباح» وشبه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي 
يضطر إليه العبادء بما في المطر من التفع العام الضروري› 
وشبه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتهاء بالأودية التي تسيل 
فيها السیول» فوادٍ كبر يسع ماء کثیرّا» كقلب كبير يسع علمًا 
کثیرا» وراو صغير يأخذ ماء قليلاء كقلب صغير يسع علمًا 
قلي وهكذا . 

وشبه ما یکون في القلوب من الشهوات والشبهات» عند 
وصول الح إليهاء بالزبد الذي يعلو الماء» ويعلو ما يوقد 
عليه النار من الحلية التي يراد تخليصها وسبكهاء وأنها لا 
تزال فوق الماء طافية مكدرة له» حتى تذهب وتضمحل»› 
ويبقى ما ينع الناس من الماء الصافي والحلية الخالصة. 

كذلك الشبهات والشهوات» لا يزال القلب يكرههاء 
ويجاهدها بالبراهين الصادقة» والارادات الجازمة» حتى 
تذهب وتضمحل» ويبقى القلب خالصًا صافيًا » ليس فيه إلا ما 
ينفع الناس من العلم بالحق وإيثاره» والرغبة فيه فالباطل 
يذهب ويمحقه الحق إن الكطل كان ها4 وقال هنا : ترك 
صرب اه ألأساّ4 ليتضح الحق من الباطل والهدى من 


الضلال. 
۵ لای اجا اریم انی ولیت لم م تتا 
ات لھم تاو ف الأزض جما ويم معد م ادرا | بو ا 


يساب وموم ج ويس لهاد لما بين تعالى الحق من 
الباطل» ذكر أن الناس على قسمین : مستجيب لربه» فذكر 
ثوابه» وغیر مستجیب» فذكر عقابه فقال: لن ااا 
ل آي : انقادت قلوبهم للعلم والايمان» وجوارحهم 
للأمر والنهي» وصاروا موافقين لربهم فيما يريده منهم» فلهم 
اس4 آي : الحالة الحسنةء والثواب الحسن. 
فلهم من الصفات أجلّهاء ومن المتاقب أفضلهاء ومن 
الثواب العاجل والآجل»ء ما لا عين رأت»ء ولا أُذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر رات لَمَ يِسسَجِبا ار بعد ما 
ضرب لهم الأمثالء وبين لهم الحق» لهم الحالة غير الحسنة 
ف لو أك لَهّر تَا فى ألأَرّضِ ّيا من ذهب وفضة وغيرهاء 
لوم مَعَمْ سدوا ي4 من عذاب يوم القيامة» ما تقبل 
منهم» وآتی لهم ذلك؟! 
أك هم سر ليساب وهو الحساب الذي يأتي على 
کل ما أسلقوه من عمل سبّىء» وما ضیعوه من حقوق الله 


مال هدا أٽڪيب له عادر صي ولا كيه إل أَحْصدها ووَجَدُوا ما 
اوا اضر ولا طم ربك اما . 

و بعد هذا الحساب السيىء لاوم جَهَنَم) الجامعة 
لكل عذاب» من الجوع الشديدء والعطش الوجيعء والنار 
الحامية» والزقوم» والزمهريرء والضريع» وجميع ما ذكره الله 
من أصناف العذاب لويش ها4 أي: المقر والمسكن 

۲٤-۱۹۵‏ ای بعر آنا ا ایک ین يك لن كن هر آي 
5 ا که و أ الأب 0 ال بد لَه و فون لِْتَقَ o‏ 
والب يصلوت تا اَم اله وء أن يوصل ووت رم 
ليساب ٠‏ ولي صا اة وجه رم وأقامو الوه وأنفقوا 
رفم سا ولاه وبروت اة اسيع یک م فى ار ٥‏ 
جت ن يلوت ومن صك ِن ابام 
ب کہم تن کل ای ہ سم ایک پیا ص یتم فی لار 
يقول تعالى مفرقًا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم: #أفن 
بتلہ اتا أ بق ين ب أن ففهم ذلك وعمل به گنن مر 
أي لا يعلم الحق ولا يعمل به» فبينهما من الفرق كما بين 
السماء والأرض» فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكرء أ 
الفريقين أحسن حالًا» وخير مالاء فيؤثر طريقهاء ويسلك 
خلف فریقها» ولکن ما کل أحد یتذكر ما ينفعه ويضره . 

لإ بدك أو الأب أي : أولو العقول الرزينة» والآراء 
الكاملة الذين هم لَب العالم» وصفوة بني آدم» فإن سألت عن 
وصفهم› > فلا تجد أحسن من وصف الله لهم بقوله : 

الت وون مهد آله الذي عهده إليهم» والذي عاهدهم 
عليه من القيام بحقوقه كاملة موفرة» فالوفاء بها توفيتها حقها 

من التتميم لهاء والنصح فيهاء #و# من تمام الوفاء بها نهم 
ل يَقَصودَ ألْتَيَ أي : العهد الذي عاهدوا عليه الله» فدخل 
في ذلك جميع ألمواثيق والعهودء والايْمَان والنذور التي 
يعقدها العبادء فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم 
ا الي إلا e Eê BEE‏ 
وال يصوت ما مر أله بوء.أن وَل وهذا عام في كل ما 
آمر الله بوصله» من الایمان به وبرسوله» ومحبته ومحبة رسوله» 
والانقياد لعبادته وحده لا شريك له» ولطاعة رسوله» ويصلون 
آباءهم وأمهاتهم» ببرهم بالقول والفعلء وع ر 
ويصلون الأقارب والأرحام» بالإحسان إليهم قولا وفعلاء 
ويصلون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب والمماليك» بأداء 


حقهم كاملا موفرّاء من الحقوق الدينية والدنيوية . 


ام ورتم ج لیک 


الجزء الثالث عشر 


والسبب الذي يجعل العبد واصلآا ما أمر الله به أن يوصل» 
خشية الله وخوف يوم الحساب» ولهذا قال: #وضوت 
ر آي : یخافونه» فيمنعهم خوفهم منه» ومن القدوم عليه 
يوم الحساب» أن يتجرأوا على معاصي الله › أو يقصروا في 
شيء مما آمر الله به» خوفا من العقاب» ورجاءً للثواب . 

ون صر على المأمورات بالامتثال» وعن المنهيات 
بالانكفاف عنها والبعد منهاء وعلى أقدار الله المؤلمة بعدم 
ولكن بشرط أن يكون ذلك الصبر ايا ك ر4 لا 
لخغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدةء فإن هذا الصبر 
الافو التي بن ود الد ت ارا رهه ورجا 
للقرب منه» والحظوة بثوابه» وهو الصبر الذي من خصائص 
آهل الإيمان» وأما الصبر المشترك الذي غايته التجلدء 
ومنتهاه الفخرء فهذا يصدر من البر والفاجر» والمؤمن 
والكافر» فليس هو الممدوح على الحقيقة . 

#واقاموا اسا بأرکانها» وشروطهاء» ومکملاتهاء 
ظاهرّا وباطتًا اققا EF‏ رتهم ا َي دخل في ذلك 
النفقات الواجبةء كالزكوات والكفارات» والنفقات 
المستحبةء وأنهم ينفقون حيث دعت الحاجة إلى النفقة» سرا 
وعلانية ء ل ويدرموت ية اسيع آي : من أساء إليهم بقول 
أو فعل» لم يقابلوه بفعله» بل قابلوه بالإحسان إليه. 

فيعطون من حرمهم» ويعفون عمن ظلمهم» ويصلون من 
قطعهم » ويحسنون إلى من أساء إليهمء وإذا كانوا يقابلون 
المسيء بالإحسان» فما ظنك بغير المسيء؟! 

اي4 الذين وصفت صفاتهم الجليلةء ومناقيهم 
الجميلة لل عقي اار4 فسرها بقوله: # جن َو أي : 
إقامة لا يزولون ا ولا يبغون عنها جوَلاء ا لا یرون 
فوقها غاية لما اشتملت عليه من النعيم والسرور الذي تنتهي 
إليه المطالب والغايات . 

ومن تمام نعيمهم وقرة أعينهم» آنهم با و صَلَحَ ِن 
ءابا من الذكور والاناث #وأكجهة# أي: الزوج أو 
الزوجة» وكذلك النظراء والأشباه» والأصحاب والأحباب» 


فإنهم من أزواجهم وذرياتهم # وملک دل هم ن کل 
باي يهنئونهم بالسلامة» وكرامة الله لهمء ويقولون: سكم 
(i‏ أ حلت عليكم السلامة والتحية من الله وحصلت 
لكم» وذلك متضمن لزوال کل مکروه» ومستلزم لحصول کل 


lw o 


ًا با ص أي: صبركم هو الذي أوصلكم إلى هذه 


۳ AY 


تفسير سورة الرعده الآية: ٠‏ 


YoY‏ توان ”س 
2 کر کک ورک کے ر ار 
فمن يعاماد رل[ کمن ريك الى ای کمن هو آضم إا کک 

r ا ر کو‎ r کے وو‎ 2 oa 
ا ولاو الق‎ E O أو‎ 
رو و و د‎ 


9 وزی بص اونما راید انیو صر وتوت رم 


ر و ر مر ومد ری سے ےا کی ا 


ااي 0 وان ااا ورم 


ص 2 پگ ر ر کدرو 


اة تفقوا مماددفھم یرا وھد ودرو 


اة ا عق لارا جت عدن يوتا 


کرو ر خر ےج O e‏ 0 ا ا 
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0 وکر وو E GG‏ ور 
e‏ ار | النەس ارز منیا ویق د رو رحا 


سیکا رچ دعبو نآب الیب امار ومين 
اوھ م بذک راه الا ڪرات تط مين اقلوب © 


المنازل العالية» والجنان الغالية لضعم عفْى لار % . 

فحقیق بمن نصح نفسه»ء وكان لها عنده قيمةء أن 
يجاهدهاء لعلها تأخذ من أوصاف أولي الألباب بنصيب»› 
لعلها تحظى بهذه الدار التي هي منية النفوس» وسرور 
الأرواح الجامعة لجميع اللذات والأفراح» فلمثلها فليعمل 
العاملون» وفيها فليتنافس المتنافسون. 

(۲۰) ول نسو عد ِن بد E‏ 
َه پد أن بوص سيدو فى الارّضِ آکیک اة س 
لار لما ذكر حال أهل الجنة» ذكر أن أهل النار بعكس ما 
وصفهم به فقال عنهم : #والين يضون عه أله من بد ميقد. 4 
أي : من بعد ما أكده عليهم على أيدي رسله» وغلظه عليهم» 
ا ا و > بل قابلوه بالإعراض والنقض 
ْمَل فلم يصلوا ما بينهم وبين 
ربهم بالايمان والعمل الصالح» ولا وصلوا الأرحام ولا أدوا 
الحقوق» بل أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي» 
عن سبيل الله » وابتغاتها عوجًا # اوك كم مد4 أي : 
والذم» من الله وملائكته وعباده المؤمنين ولم سو 


2 


وشم 


ما مر آله بی أن 


الحزء الثالث عشر 


وهي الجحيمء بما فيها من العذاب الأليم . 

(۲١‏ ال بش أرق ا وفرخا اة لديا وم 
كه لديا فى لحرو ا متم آي : هو وحده يوسع الرزق 
ویبسطه على من يشاء» ویقدره ویضیقه على من يشاء 

ار 0 0 رچپ له 
أن يطمئنوا بهاء ويخفلوا عن الاخرةء وذلك لنقصان عقولهم 
لوم َل ليا ني الأخرة إا متَحٌ) أي : شيء حقيرء يتمتع به 
فليا ويفارق آهله وأصحابه» ویعقبهم ويلا طویلا . 


(۲۹-۷) ویول الزن کقروا لرک رل له ءايه من َي قل 
ت آله ل من اء وبر له من أب ه آلذن ءامنا ومين 
ا ھم بذک آله الا پزڪر آم تسين لوب ه از مثا 
أ للحت طوي لَه سن ماب يخبر تعالى أن الذين 
کفروا بايات اللهء 2 على رسول الله» ویقترحون 
8 ر س ی : 
ويقولون: اول زل ت مه ءاية من رَيَوء# وبزعمهم أنها لو 
a E‏ فل إت لله ل سن عا 
دى ليه من أب أي: طلب رضوانهء فليست الهداية 


والضلال بأيديهم» حتی يجعلوا ذلك متوقمًا على الآيات» 


ومع ذلك فهم کاذبون ولو اتا رلا الم لڪه كه 
وحسرا عم کل ئو فک فک با کاو لیوا إل أن مسا ا 


١ 4 02‏ ڪڪ رهم مجر هلون . 


وسر 

ولا یلزم ET‏ یعینونها ویقترحونهاء 
بل إذا جاءهم باية تبين ما جاء به من الحق» كفى ذلك» 
وحصل المقصود» وكان أنفع لهم من طلبهم الآيات التي 
يعينونهاء فإنها لو جاءتهم طبق ما اقترحوا» فلم پؤمنوا بها 
لعاجلهم العذاب» ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين فقال : 

اين ءامنا ومين لوبهم بكر آله أي: يزول قلقها 
واضطرابها› SE‏ ا ولذاتها. 

ال پزڪر اه تطمين املوب أي : حقيق بهاء وحريّ 
کدی که فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا 
أشهى ولا أحلى» من محبة خالقهاء والأّنس به ومعرفتهء 
وعلی قدر معرفتها بالله ومحبتها له یکون ذکرها له» هذا على 
القول بأن ذكر الله ذكر العبد لربه» من تسبيح وتهليل وتكبير 
وغير ذلك . 

وقيل: إن المراد بذكر الله كتابة الذي أنزله ذكرى 
للمؤمنين فعلى هذا معتى طمأنينة القلوب بذكر اله: أنها 
حين تعرف معانى القرآن وأحكامه تطمئن لهاء فإنها تدل على 
اف اليو اليد اة اهيز تلف ن 
القلوب» فإنها لا تطمئن إلا باليقين والعلم» وذلك في كتاب 


AY 


۳- تفسير سورة الرعد الآیات: ٠٠۱-۲١‏ 


الله مضمون على أتم الوجوه وأكملهاء وأما ما سواه من 
تعارض الأدلة وتضاد الأحكام . 
وکو کان م 


من عند عير آله رجدو ف فيه ايسا ڪا وهذا 


ہا یعرفه من خبر 'کتاب الله وتدیره» وتدیر غیره من آنواع 
العلوم» فإنه يجد بينها وبينه فرقًا عظيًا . 
ثم قال تعالى : الت منوا وعَملوا اليلحت أي : 


آمنوا بقلوبهم بالله وملاتکته» وکتبه ورسله» واليوم الآخر» 
وصدقوا هذا الاإيمان بالأعمال الصالحة» أعمال القلوب»› 
كمحبة الله» وخشيته ورجائهء وأعمال الجوارح› کالصلاة 
ونحوها #إطوي لَه سن ماب أي: لهم حالة طيبة» 
ومرجع حسن . 

وذلك بما ينالون من رضوان اله وكرامته في الدنيا 
والآخرة» وأن لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينةء ومن جملة 
ذلك شجرة طوبى التي في الجنة» التي يسير الراكب في ظلها 
مائة عام ما يقطعها» كما وردت بها الأحاديث الصحيحة . 

(۲) دل اراتك ف أو م حلت ين تيلها مم نلوا 
يم رى اوتا إل وه هم كرون پان قل هو ری کا له 
Ey‏ 
8 كذرك أرَسَك) إلى قومك تدعوهم إلى الهدى لد حلب ِن 
ھا ا ارشلا فیهم رسلنا» فلست ببدع من الرسل حتى 
يستنكروا رسالتك» ولست تقول من تلقاء نفسك» بل تتلو 
عليهم آيات الله التي أوحاها الث إليك. التي تطهر القلوب»› 
وتزكي النفوس 

والحال أن قومك يکفرون بالرحمن» فلم يقابلوا رحمته 
وإحسانه - التي أعظمها أن أرسلناك إليهم رسولاء وأنزلنا 
عليك كتابا - بالقبول والشكر»ء بل قابلوها بالانكار والردء 
ا ورو ین غ ی و او 
بھم؟ قل هو ری کک لله ه إلا هر4 وهذا متضمن 
للتوحيدين» توحيد الألوهيةء وتوحيد الربوبية. 

فهو ربي الذي رباني بنعمه منذ اوجدني»› وهو إلهي الذي 
عله و ڪل في جميع موري وله ساي أي: أ أرجع 
في جميع عباداتي» وفي حاجاتي . 

(۳۱) وی ك ا سرت يو بد الال آز عت يو الاي 
کی یھ آلو بل به الم جیما امم باي 
يسام هه دى الاس E‏ ل اه كرا ف ا 
TS‏ يأ وعد E‏ 


ميد يقول تعالى - ميا فضل القرآن الكريم 


أخذهم الله بذنوب 


الكتب المنزلة -: ولو أن ماتا من الكتب الالهية #سبرت 
به لجال عن أماكنها أو فَطْعَتَ بد الاش جناتًا انها 
او کا ک به سر4 لكان هذا القرآن بل لَه آلامر E‏ 
فياتي بالآیات التي تقتضيها حكمته» فما بال المكذبين 
يقترحون من الآيات ما يقترحون؟ فهل لهم أو لغيرهم من 
الأمر شيء؟ . 

ا یاتمیں ازیت امیر آن لو نا آل کدی الاس 
عا فليعلموا ا اورا کا چیا رک ا 
ذلك» بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولا يرال ال 
كَمَرواً» على کفرهم» لا یعتبرون ولا یتعظون» وال تعالی 
يوالي عليهم القوارع التي تصيبهم في ديارهم» أو تحل قريب 
منهاء وهم مصرون على كفرهم حى ياي وعد ال الذي 
وعدهم به لنزول العذاب المتصل الذي لا يمكن رفعه نگ 
له كه َل ايساد وهذا تهديد لهم وتخويف من نزول ما 
وعدهم الله به على کفرهم» وعنادهم» وظلمهم . 

وقد آشرئ شل ن کی اميت للت كتروا م 
ا ا ال رر ا 
-: اوقد اسر سل من َلك فلست أول رسول 
گڏب وأوذِي ميب لي گرا4 برسلهم» أي أمهلتهم مدة 
حتی ظنوا أنهم غير معذبين ل ذم بأنواع العذاب 
لكت صان عاب کان عقابًا شديدًا وعذابًا أليمّاء فلا 
يغتر هؤلاء الذين كذبوك» واستهزأوا بك بإمهالناء فلهم أسوة 
فيمن قبلهم من الأممء فليحذروا أن يفعل بهم كما فعل 
بأولئك . 

)۳٤ ۳۳ (‏ فمن هر ھو قاب ع کل فی با ا کلت واوا 
شک ل سشر ا یی ا ا تی ف آلایی آم طهر بے اقل 
بل ين للذ کفروا رهم وص دو عن لبيل ومن صلل َه ف َم 
بت کاو آم لا ى آل ل نا وتات اة أن ونا م و 
ار ین ای4 یقول تعالی: کان ھر تابر ع کے شی با 
كته بالجزاء العاجل والآجل» بالعدل والقسطء وهو الله 
تبارك وتعالی» کمن لیس كذلك؟ . 

ولهذا قال: رجملا رو ء4 وهو الله الأحد الفرد 
الصمدء الذي لا شريك له ولا نِد ولا نظير هل4 لهم» إن 
کانوا صادقین : لإسنوشم) لتعلم حالهم ام ور ب ا لا يعم 
ت لاض فإنه إذا کان عالم الغيب والشهادة» وهو لا یعلم 
له شريكا» علم بذلك بطلان دعوى الشريك له» وأنكم بمنزلة 
الذي يلم الله أن له شريگًاء وهو لا يعلمه» وهذا أبطل ما 
يكون» ولهذا قال: «أم طهر ين لول4 أي : غاية ما يمكن 


A4 


AA XK 


۳- تفسير سورة الرعد الآیات: ٠٠-۳۲‏ 


7 توداوین‎ Yor 
e e I 
ماب © كك أرْسلتك ف أمَوََدَحَلَتَ سلما‎ 


اوو رصم ر 2 


ا ارىئ وسال ك وهم ب کارا 
قل هوري اکم لاشو يور ڪول وساب 9 
2 رس2 م 
وَوأنَفَرَءاتَاسَيَرَتيدٍألِْبَالأ وفعت بد ادرو 


N ور ےچ ھر م‎ e 


ونوموق ادر e‏ < 


د ا ماک اکا 
انا اهمف اید وکت ررش 


چ س ص 


کک اميت کک أ ا ڪان 
و ۇت رم قر e‏ 


ٍ 3 و ج 


ر مھ ےی تر کي ر ر 
بکیر تاق دراگ و فرش 


الیل ومن صلل اف امن نارهم انايو 
ا التبا ولعدا اروا یو ما اون اق 9 
من دعوی الشريك له تعالی» أنه بظاهر أقوالكم . 

وأما في الحقيقة فلا إله إلا الله» وليس أحد من الخلق 
يستحق شيا من العبادة» ولكن رين لِلذين كرو كرشم 
الذي مکروه» وهو کفرهم» وشرکهم» وتکذیبهم لآیات الله 
ردو عن اليل أي : SS‏ إلى 
الله وإلی دار کرامته اومن صلل لَه ًا َم من هار4 لأنه ليس 
لأحد من الأمر شيء. 

و عَدَابٌ فى اَلَو ا ولفذات: اة أن 4 من اف 
الدنياء لشدته ودوامه» #وّمًا ا م م لَه من من واف يقيهم من 
ER‏ 

)۳١(‏ مَل ألْجَنَة ألى وعد الرن ری من َا ال 
اا ی وا ف فى الت اترا عى اکر 
اار4 قول تعالى : نَل ألْجَلَّة آلّى وعد اد4 الذين 
تركوا ما نهاهم الله عنه» ولم يقصروا فيما أمرهم به» أي : 
صفتها وحقيقتها ری ين نها الأنْهر 4 أنهار العسلء 
وأنهار الخمرء وأنهار اللبنء وأنهار الماء التي تجري في غير 
أخدود» فتسقي تلك البساتين والأشجار» فتحمل من جميع 


عذاب الله » فعذابه إذا وجهه إل 


الحزء الثالث عشر 
آنواع الثمار . 

اڪليها دام ِلها دائم أيضًا ايك عَفْى ایت 
اترا أي: عاقبتهم ومآلهم التي إليها يصيرون يی 
الكفرَ ألتَارٌ) فكم بين الفريقين من الفرق المبين؟! 

٣‏ ولیب اتهم التب فرت با أ 
او ا 
دموا رَه اب4 يقول تعالى : ولي اهم الك 
أي: مسا عليهم به وبمعرفته يروت با أل ك4 فيؤمنون 
به ويصدقونه» ويفرحون بموافقة الكتب بعضها لبعض»› 
a‏ وهذه حال من آمن من أهل الكتابين 

ST 
ارين عن الح من یکر سض هتار رلا سدق‎ 

فن کدف له EE N‏ 
ET‏ تدعو إلى الله اقل إا اس أن عبد آله ك 
سرد د4 أي: بإخلاص الدين لله وحده له ادعو ولد 
ماب أي: مرجعي الذي أرجع به إليه» فيجازيني بما قمت 
a‏ 

(۳۷) رلك آنرلتة کا عر وين اعت أهواءهم بعد سا 

جاك يِن أل م ر ا ولقد أنزلنا 
هذا القرآن والكتاب حكمًا عربيًاء أي : محكمًا متقتًا» بأوضح 
الألسنة وأفصح اللغات» لئلا يقع فيه شك واشتباه» وليوجب 
آن یتبع وحده» ولا یداهن فیه» ولا یتبع ما یضاده ویناقضه من 
أهواء الذين لا يعلمون. 

ولهذا توعد رسوله - مع آنه معصوم - لیمتن عليه بعصمته» 
ولتکون مته أسوته في الأحكام» فقال : لوكين اعت أهواءهم 
بعد ما جاك مى ار البين الذي ينهاك عن اتباع أهوائهم 
م َه من وَل # يتولاك فيحصل لك الأمر المحبوب» 

ولا راق يقيك من الأمر المكروه. 

)۳۹4۳۸( آرسلا رساد من لك ونا ا روجا ودريةً 
AONE‏ 
8 ا ا ر وم ا ال ڪي ي: لست أول 
رسول أرسل إلى الناس» حتى يستغربوا رسالتك وقد أَرسَا 
رساد من بلك وحصلا همم أزوجا ودرِيَةً4 فلا يعيبك أعداؤك بأن 
يكون لك أزواج وذرية » كما كان لإخوانك المرسلينء فلأي 
شيء يقدحون فيك بذلك وهم يعلمون أن الرسل قبلك كذلك؛ 
إلا لأجل أغراضهم الفاسدة وأهوائهم؟ وإن طلبوا منك آية 

اقترحوهاء فليس لك من الأمر شيء. 
وما كان سول أن يق اة إلا إن أ والله لا يأذن فيها 


| الک گفر الاد 9 ینیعم التب قروب 
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ھر ەر وور م 


.ر ےر 
تك عقی الت أنقوأوَعُقّف 


K١‏ و ص یو 


آڪلهاد اير وڊ 


Re > م‎ 


بساآن زك نامرا یسن سک بحس قل مایت 
أن ادال تولا اسر كدعوا ولواب © 
وکدلك رلته اعرا وین امعت هوا 


ر < 


جاه کمن لوار مالك مناو من و ولو واي ولق 
ارساتارساة TT‏ ن 


2 ¢ 


ت ی ساد وم 

لرسول انيا اة ادنا لبکا 
و ی ر ا 

جوا الله ماد اء و ريك الڪ ب © @ 
شر و ا اص ص رص رر م 


ونما ریت بعض ری تیودهم ونود یکا ماعایک 


2 


امیا 


ر د 


البح واا السات رورو اانا الأض نتا 
4 € رر 

منأطرافهاواً کہ لام موب لخو وشو سرخ 
ار کاو آل ا 

و بعل ماک ا ا تیار @ 
إلا في وقتها الذي قدره وقضاه لکل أجل کا ش4 لا یتقدم 
عليه ولا يتأخر عنه» فليس استعجالهم بالآيات أو بالعذاب 
موجبًا لأن يقدم الله ما كتب أنه يؤخر» مع أنه تعالى فعال لما 


ریه 

يمسو أله ما بآم من الأقدار «إوث ما يشاء منهاء 
وهذا المحو والتغييرء E‏ وکتبه قلمه»› 
فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير» E‏ 
أن يقع في علمه نقص أو خلل» ولهذا قال: ونك أ 
اڪ به آي : اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه 4 
الأشياء» فهو أصلهاء وهي فروع له وشعب . 

فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب» كأعمال اليوم 
والليلة التي تكتبها الملائكةء ويجعل الله لثبوتها أسبابًاء 
ولمحوها اسا لا تتعدى ثلك الأسباب ما رسم في اللوح 
المحفوظ» كما جعل الله البر والصلة والإحسان» من أسباب 
طول العمر» وسعة الرزق» وكما جعل المعاصي سببًا لمحق 
بركة الرزق والعمر» وكما جعل أسباب النجاة من المهالك 
والمعاطب سبًا للسلامة» وجعل التعرض لذلك سيبًا 


الجزء الثالث عشر 

للعطب» فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادتهه 
وما یدبره منها لا يخالف ما قد علمه وکتبه في اللوح 
المحفوظ . 

)۱۰٤١(‏ وان کا رتف بعص آآری تیشم و ت رك ا 
ا امتاق تاق أ 
آطرافها وله کم لا معَقّبَ وهو ربع اساب يقول 
تعالی لنبيه محمد مل : 
e CR‏ 
أن يصيبهم ما وعدوا به لاوما ر َك إياه في الدنياء فتقر بذلك 
عينك لأر و 4 قبل إصابتهم» فليس ذلك شغلا لك 
لب4 والتبيين للخل . 

ووعيتا ساب فنحاسب الخلق على ما قاموا به مما 
E‏ 

ثم قال - متوعدًا للمكذبين -: -: اوم یروا آنا اتی لأر 
سا من أطرافهاً 4 قيل: بإهلاك المكذبين» واستئصال 
کک وقيل : بفتح بلدان المشركين» ونقصهم في أموالهم 
وأبدانهم » وقيل غير ذلك من الأقوال . 

والظاهر - والله أعلم - أن المراد بذلك» أن أراضي 
هؤلاء المكذبين جعل الله يفتحها ويجتاحهاء ويحل القوارع 
بأطرافهاء تنبيهًا لهم قبل أن يجتاحهم النقص» وبوقع الله بهم 
من القوارع ما لا يرده أحد» ولهذا قال : واه کم لا مُعَيّبَ 
كيك ويدخل في هذا حكمه الشرعى» والقدريء 
والجزائي ٠‏ 

فهذه الأحكام التي يسك ا E‏ 
والاتقانء لا خلل فيها ولا نقص» بل هي مبنية على القسط 
والعدل والحمد» فلا يتعقبها أحد ولا سبيل إلى القدح فيهاء 
بخلاف حكم غيره» فإنه قد يوافق الصواب» وقد لا يوافقه 

وهر وهو سرغ لساب أي : فلا يستعجلوا بالعذاب» فإن كل 
ما هو آت» فهو قريب . 

ود مک آل یس لھم یلو الک جیما عر ما 
کیب کل شین وسار الک ل م لمن عَمَىّ دار ٥‏ ومول لے 
کتڙا نت مرڪلا ل ڪق بائ هتا ين وڪم ون 
عِندَمْ علْمْ لكب یقول تعالی : اوقد مک ال من ل4 
برسلهم» وبالحق الذي جاءت به الرسل» فلم يخن عنهم 
مکرهم» ولم یصنعوا شا فإنهم یحاربون الله ویبارزونه َه 
الم يا أي: لا يقدر أحد أن يمكر مكرًّا إلا بإذنهه 
وتحت قضائه وقدره» فإذا کانوا یمکرون بدینه» فإن مكرهم 
سيعود عليهم بالخيبة والندم» فإن الله يمار سادا تک کل شه 


A٦ 


العرب وغیرهم› فلا فائدة 


3 تفسير سورة الرعده الاب 


أي : همومها وإراداتها وأعمالها الظاهرة والباطنة. 

والمکر لا بد أن یکون من کسبهاء فلا یخفی على الله 
مكرهم» فيمتنع أن يمكروا مكرًا يضر الحق وأهله» ويفيدهم 
شيا #وسيغا لكر لمن عى دار4 أي: ألهم أو لرسله؟ 
e‏ 

وقول لے كقروا ست مسلا أي : 
ویکذبون ما | به فل 2 - إن طلبوا. على ذلك 
شهيڌا: ڪي او هتا ّي وبتڪ وشهادته بقوله 
وفعله وإقراره» أما قوله فما أوحاه الله إلى أصدق خلقه» مما 
یثبت به رسالته . 

وأما فعله» فلأن الله تعالى أيد رسوله» ونصره نصرًا 
خارجًا عن قدرته وقدرة أصحابه وأتباعه» وهذا شهادة منه له 
بالفعل والتأييد . 

وأما إقراره» فإنه أخبر الرسول عنه أنه رسولهء وأنه أمر 
الناس باتباعه» فمن اتبعه فله رضوان الله وکرامته» ومن لم 
یتبعه فله النار والسخط» وحل له ماله ودمه» والله یقره على 
ذلك E Ne‏ 

وَمَنْ عدم عِلْمْ الكتّب) وهذا شامل لكل علماء أهل 
الكتابين» فإنهم يشهدون للرسول» من آمن واتبع الحق» صرح 
بتلك الشهادة التي عليه» ومن کتم ذلك فإخبار الله عنه أن 
عنده شهادة أبلغ من خبره» ولو لم يکن عنده شهادة» لرد 
استشهاده بالبرهان» فسکوته يدل على أن عنده شهادة 
مكتومة . 

وإنما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب» لأنهم أهل هذا 
الشأنء وكل أمر إنما يستشهد فيه آهله» ومن هم أعلم به من 
غيرهم٬‏ بخلاف من هو أجنبي عنه» کالأميين من مشرکي 
E‏ 


٢ ت‎ 


ومعرفتهم . والله أعلم . 
تم تفسير سورة الرعد» والحمد لله رب العالمين . 


تفسير سورة ie GB E‏ والسلام 


چ ف 


e ۱‏ کک 


آل سحب ألْحَيوة لديا عل رة يدوه عن سيل الم 
وتا عِوجا اوک ف صل بییدر) یخبر تعالی أنه أنزل کتابه 
غ رولا لے انع بے الا عات 
الجهل والكفر والأخلاق السيئة وأنواع المعاصي إلى نور 
العلم والإيمان والأخلاق الحسنةء وقوله: رذن ربهر 
أي: لا يحصل منهم المراد المحبوب لله إلا بإرادة من الله 
ومعونة» ففيه حث للعباد على الاستعانة بربهم . 

ثم فسر النور الذي يهديهم إليه هذا الكتاب فقال: للل 
مط الْعَزْيز لبيد أي: الموصل إليه وإلى دار كرامتهه 
المشتمل على العلم بالحق والعمل به» وفي ذكر #العزيز 
آلْيّيدٍ# بعد ذكر الصراط الموصل إليهء إشارة إلى أن من 
سلکه فهو عزیز بعز الله قوي» ولو لم یکن له أنصار إلا اه 
محمود في أموره» حسن العاقبة . 

وليدل ذلك على أن صراط الله من أكبر الأدلة على ما لله 
من صفات الكمال» ونعوت الجلال» وأن الذي نصبه لعباده 
عزيز السلطان» حميد فى أقواله» وأفعاله» وأحكامه» وأنه 
مألوه معبود بالعبادات التي هي متازل الصراط المستقيم» وأنه 
كما أن له ملك السماوات والأرض» خلقًا ورزقًا وتدبيرًاء فله 
الحكم على عباده بأحكامه الدينيةء لأنهم ملکه» ولا ليق به 
أن يتركهم سدى» فلما بين الدليل والبرهان» توعد من لم ينقد 
لذلك فقال: وَوَيل افر يِن عَدَّاب سَرِيد) لا يقدر 
قدوةة وا پو آمره» ثم وصفهم بأنهم اين سَتَح 
الْحَيَوةَ الَا عل رة فرضوا بها واطمأنواء وغفلوا عن 
الدار الآخرة. 

#إوَسذو) الناس #إعن سيل ألو التي نصبها لعباد 
ويها في كتبرعل الت رسله» قهزلاء قد نابذوا ولاه 
بالمعاداة والمحارية لوسر أي: سبيل الله #إعوجا أي : 
یحرصون على تهجینها وتقبیحهاء للتنفیر عنها» ولکن ابی الله 
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 


AV 


roy 


قروا ا ا 


کک 
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ق م س و 


فآلا وول 
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بشو تہاع وا وک کف صل بو يد 9 وما رست 


0 


> 


LL‏ وھا ا 
شا 


5 نے فلار اقرا تلم 
آل کف دلت ك 


ايك الذين ذكر وصفهم لف للل يي 
ضلوا وأضلوا وشاقوا الله ورسولهء A‏ في ضلال 
أبعد من هذا؟!» وأما أهل الإيمان فبعكس هؤلاء› يؤمنون 
بالله وآياته» ويستحبون الآخرة على الدنياء ويدعون إلى سبيل 
الله ويحسنونها» > مهما آمکنهم» و 

(4) #ووما أرْسلَتا من رَسولٍ 1 سان رمه el‏ 
مضل آل سن کا ودی س ياء وهو المرب الحكد4 
وهذا من لطفه بعباده أنه ما أرسل رسولا إلا بيان ريو 
بیت € ما یحتاجون إلیه» ویتمکتون من تعلم ما تی به» 
بخلاف ما لو كان على غير لسانهم فإنهم يحتاجون إلى أن 
يتعلّموا تلك اللغة التي يتكلم بهاء ثم يفهمون عنه» فإذا بين 
ارول ما ارو ب ویوا ع ونام ا ج 
صل ا َه مى سا4 > ممن لم ينقد للهدى»ء ويهدي من 
یشاء» ممن اختصه بر حمته . 

وهو أَلْعَرِيرُ اَ4 الذي - من عزته - أنه انفرد 
بالهداية واللإضلال وتقليب القلوب إلى ما شاء» ومن حكمته 
آنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به . 


الجزء الثالك عشر 


ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة 
إلى تبيين كلامه وكلام رسوله» أمور مطلوبة» محبوبة لله» لأنه 
لا يتم معرفة ما آنزل على رسوله إلا بهاء إلا إذا كان الناس في 
حالة لا يحتاجون إليهاء وذلك إذا تمرنوا على العربية» ونشاً 
عليها صغيرهم » وصارت طبيعة لهم » فحينئذ قد اكتفوا المؤنة 
وصلحوا لأن يتلقوا عن الله وعن رسوله ابتداءء كما تلقى 
عنهم الصحابة رضي الله عنهم . 

ا اسکلا موی ماتا أت خرچ موم 
AE I‏ اکم کے فی ردت 
َيب لځ ا شک ٥‏ وإ قال موس لِقَومِهِ آذڪروا 
عة آله مم د منک سن ٤ال‏ فرعو و و 


آلٔیرّاں وغو ا و مون ت و َف در ۶ e‏ س 
ر ا و ووا ج چ س 
ا وَل کاک مَ لين شڪ رتر لازند 


رو 2 2 


وكين ڪفرم ل عَدای شدي ٥‏ ل موی ِن قروا انع ومن في 
الأرْض یسا إت آله َم َد يخبر تعالى أنه أرسل موسى 
بآياته العظيمة الدالة على صدق ما جاء به وصحته» وأمره بما 
es‏ جميع الرسل 
قومهم أت اخ مَك يس ّت إلى آلثور4 أي : 
ظلمات الجهل والكفر وفروعهء إلى نور العلم والإيمان 
وتوابعه رشم ألم أ أي: بتعمه عليهم» وإحسانه 
إليهم وبأيامه في الأمم المكذبين» ووقائعه بالكافرينء 
ليشكروا نعمه» وليحذروا عقابه إن فى 5ل أي : في أيام 
الله على العباد لي لکل مار کور آي: صبار في 
الضراء والعسر والضيق» شكور على السراء والنعمة. 
فإنه یستدل بایامه على كمال قدرته» وعميم إحسانه» وتمام 
عدله وحكمته» ولهذا امتثل موسى عليه السلام أمر ربه» 
فذکرهم نعم الله فقال: اکرو يمست آله ي4 أي : 
بقلوبكم وألستتكم #إذٌ امځ ن الي روت شوشو 
آي : یولونکم سو کک آي : أشده» وفسر ذلك بقوله: 
ویو اک ْح هڪم أي: يبقونهن فلا 
یقتلونهن رن رگم4 الانجاء با ین یکم َد آي : 
نعمة عظيمة» أو وفي ذلكم العذاب الذي ابتليتم به من فرعون 
وملاه الا ن اطم لکن لینظر هل تصبرون آم لا؟ . 
e‏ - حائًا على شکر نعم الله -: وة تات 
يک4 أي : أعلم ووعد لين سڪرو ارد من نعمي 
وران ڪف 8 عدا شد ومن ذلك أن يزيل عنهم 
النعمة التي أنعم بها عليهم» والشكر: هو اعتراف القلب بنعم 
اللهء والثناء على الله بهاء وصرفها في مرضاة الله تعالى» وكفر 


AA 


اوا 
ا کڪ اا 
کک نالروت بو وو کک سوال 


ا 


کڪ بے( ® 
کین ڪر لادک ون ن ڪفن ان 
کا یلید © Ok‏ وقال موسی إن ککفرواً ا تومن ف رض 
جیا قات آنه ل 47 IE‏ اذہ 
بن تڪ ڙر چ واو وکود واا ن 
تتد امنهر جانيم لھم يا ت 


هرف افو ههر وقالواإ نا فر باراش 


e رر‎ 


فردواایر 
e‏ رای کو تراه بپ ©$ ات 


فاوخ كارا موت والذرضیدعوکه 
ٍ رڪم وھ روص سے 
يعفرا آڪم من ذو ونوخ رڪم رک أجل 


وه > i‏ ۾ و E‏ 


س مس کی کال وان آم لل بس ریا ترود ان وتا 


لکوت 


ا 


ر 


اکت یمد اؤ مابش لمن 


النعمة ضد ذلك . 

وال موی إ إن کا م وم ومن فى رض ميا فلن تضروا 
الله شیا کے آله لعي م El‏ لا تزید في ملکه» 
والمعاصى لا تنقصه» وهو كامل الغنى» حميد في ذاته 
وأسا ورمغاتة اهال لن لن السات الال ره 
حمد وكمال» ولا من الأسماء إلا كل اسم حسن» ولا من 
الأفعال إلا كل فعل جميل . 

(۱۲-۹) لر ايك لب 


و 


واد وٹمود IF‏ 


ب اریت من لم َو وچ 
بن دهم کا مهم ل ال جانيم 
زسم بایتدت فردوا ايهم ف انهه واوا ا فر بيا 


آ ا ہی رلا ھی لن َا برجا اله مرب تات لد 


سے 


ان او شك ار اموت والارض ّ نير کم م 


دوک رَڪ إت أجل مس الوا إن أن إلا مر مغ 
9 


و أن تو ا کے 2 کک فاا يشان 


2> روء 
e‏ لن ڪن 
ر ع ر ‌ 
EEE‏ 
ر رر 


لذن آله وَل آله َكَل ا 


1" 


الحزء الثالث عشر 
آله وقد هدا شاا ورن ل ما اشر ول اق فاو 
وون يقول تعالى - مخوفا عباده - ما أحله بالأمم 
المكذبة حين جاءتهم الرسل»ء فكذبوهم» فعاقبهم بالعقاب 
العاجل الذي رآ الناس وسمعوه فقال: «أل يايكم ؤا 
ایک بن يڪم رر وج وڪاو وَنَسود4 وقد ذكر الله 
قصصهم في کتابه» وبسطها رااریت من دهم لا لمهم إل 
َه من کثرتهم» وکون أخبارهم اندرست. : 

فهؤلاء كلهم #جاءنهم رسلّهُم ليست أي : بالأدلة الدالة 
على صدق ما جاؤوا به» فلم یرسل الله رسوا إلا آتاه من 
الآيات ما يؤمن على مثله البشرء فحين أتتهم رسلهم بالبينات 
لم ينقادوا لهاء بل استكبروا عنها #فردوا يربهر ف وهه 4 
أي : لم يؤمنوا بما جاؤوا به» ولم يتفوهوا بشيء مما يدل على 
الإيمان كقوله: يعلى امعم ن ءانيم من لصوي حدر 
اموت . 

وا4 صریجا لرسلھم: الا کت با تہ ب ن 
نى َل مَنَا دعوت يه مريب أي: موقع في الريبة» وقد 
كذبوا في ذلك وظلموا . 

ولهذا ات4 لهم «رسلهر أن أله سَ4 أي: فنه 
أظهر الأشياء وأجلاها» فمن شك في الله #قاطر السَوتِ 
والأرس الذي وجود الأشياء مستند إلى وجوده» لم يكن عنده 
ثقة بشيء من المعلومات» حتى الأمور المحسوسة» ولهذا 
خاطبتهم الرسل خطاب من لا يشك فيه ولا يصلح الريب فيه 
يذعُوڪم) إلى منافعكم ومصالحكم «لِنفِرَ آڪُم من 
ويك كم لك أجل سى أي: ليثيبكم على 
الاستجابة لدعوته» بالثواب العاجل والآجلء فلم يدعكم 
لينتفع بعبادتكم» بل النفع عائد إليكم . 

فردوا على رسلهم رد السفهاء الجاهلين «تالوا) لهم: 
إن اسر إلا بسر ما4 أي : فكيف تفضلوننا بالنبوة والرسالة 
ادو آن تَصدوتا حَسَا كات ينيد ؤا فكبف نترك رأي 
الآباء وسیرتهم لرأیکم؟ وکیف نطیعکم وآنتم بشر مثلنا؟ . 

فاا وطن مب4 أي : بحجة وبينة ظاهرة» 
ومرادهم بينة يقترحونها هم» وإلا فقد تقدم أن رسلهم جاءتهم 
بالبينات . 

الت لهم رسلَهُمّ 4 مجيبين عن اقتراحهم واعتراضهم : 
لن ن إلا مشر يلم4 أي : صحيح وحقيقةء آنا بشر 
مثلكم كك4 ليس في ذلك ما يدفع ما جئنا به من الحق» 
فان اله يمن عل من سآ من عساوو فإذا من الله علينا بوحيه 
ورسالته» فذلك فضله وإحسانه» وليس لأحد أن يحجر على 


Î 


٠۲-۹ تفسیر سورة إبراهیم الآیات:‎ -٤ 

الله فضله» ويمتعه من تفضلة . 

فانظروا ما جئناکم به» فان کان حًا فاقبلوه» وإن کان غیر 
ذلك فردوه» ولا تجعلوا حالنا حجة لكم على رد ما جئناكم 
به» وقولکم : أا سان س( فان هذا لیس بأیدیناء 
وليس لنا من الأمر شيء. 1 

بوتا کات لا أن يكم بِسَلْطَّيٍ إلا بإذْن أل فهو الذي 
إن شاء جاءکم به» وإِن شاء لم يأتکم به» وهو لا یفعل إلا ما 
هو مقتضی حکمته ورحمته» وَل 4% لا على غیره لتوک 
الْمُوْمِنونَ) فيعتمدون عليه في جلب مصالحهم ودفع مضارهم» 
لعلمهم بتمام كفايته» وكمال قدرته» وعميم إحسانه» ويثقون 
به في تيسير ذلك» وبحسب ما معهم من الايمان يکون 
توکلهم . 

فعلم بهذا وجوب التوكل» وأنه من لوازم الإيمان» ومن 
العبادات الكبار التى يحبها الله ويرضاهاء لتوقف سائر 
E E E E‏ 
سما . أي: أي شيء يمنعنا من التوكل على اله» والحال 
أننا على الحق والهدى» ومن كان على الحق والهدىء فإن 
هداه يوجب له تمام التوكل» وكذلك ما یعلم من أن الله متكفل 
بمعونة المهتدي وكفايته» يدعو إلى ذلك» بخلاف من لم يكن 
على الحق والهدی» فإنه لیس ضامتا على الله فإن حاله 
مناقضة لحال المتوكل . 

وفي هذا كالاشارة من الرسل عليهم الصلاة والسلام 
لقومهم» باية عظيمة» وهو أن قومهم - في الغالب - لهم 
القهر والغلبة عليهم» فتحدَّتهم رسلهم بأنهم متوكلون على 
الله في دفع [کیدهم ومکرهم]"» وجازمون بکفایته إیاهم» 
وقد كفاهم الله شرهم مع حرصهم على إتلافهم وإطفاء ما 
معهم من الحق» فيكون هذا كقول نوح لقومه: يموم إن كن 
اکم وشراک ف لا یکن اکم عيکر عاضوا إل ولا 
رون4 الآيات . 

وقول هود عليه السلام قال: #إنح اشد اله واشهدوا أن 
بر کا شر ٥‏ ین دونو ککیشون جیا لا شطرود4. 

رضي عل ما ايرا أي: ولنستمرن على دعوتكم 
ووعظكم وتذكيركم» ولا نبالي بما يأتينا منكم من الأذى» فإنا 
سنوطن أنفسنا على ما ينالنا منكم من الأذى» احتسابًا للأجرء 
ونصحًا لكم» لعل الله أن يهديكم مع كثرة التذكير ول آل # 


(۱) في الأصل (کیدکم ومکرکم) ولعله سبق قلم . 


الحزء الغالث عشر 


وحده لا على غیره لوگل اسر 
لکل خير . 

واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام» توكلهم في أعلى 
المطالب وأشرف المراتب» وهو التوكل على الله في إقامة دينه 
تونصره» وهداية عبيده» وإزالة الضلال عنهم» وهذا أكمل ما 
یکون من التوکل . 

(۷-۱۳) وال الي ڪفرا رشبو ركم من أرضا 
EE‏ ما انی ا ا لک آل 


ون فإن التوكل عليه مفتاح 


٥ اظلميً‎ 

لو r 1 a‏ 
تنكم لأر ين دهم ذلك E‏ مَقّای وان وعید 0 
انقح واب صل جار یار ٥‏ بن پو جم ون ين 


اا 8 0 2 ‌ 


وو رة 
ماو یر ٥‏ رمم وا ڪا د سيغه وياتيه أَلْموت ن 


ڪل مکان وما هو سسب وین وراپدء داب عي لما ذكر 
دعوة الرسل لقومهم ودوامهم على ذلك» وعدم مللهم› دذکر 
منتهى ما وصلت بهم الحال مع و فقال : وال َي 
مروا اله متوعدين لهم : لخر ين رضت ر 
مودت فى يتا 4 وهذا Et‏ ولیس بعد 
هذا فيهم مطمع» لأنه ما كفاهم أن أعرضوا عن الهدى» بل 
توعدوهم بالاخراج من ديارهم ونسبوها إلى أنفسهم» وزعموا 
أن الرسل لا حقّ لهم فيهاء وهذا من أعظم الظلم» فإن الله 
أخرج عباده إلى الأرض» وأمرهم بعبادته» وسخر لهم 
الأرض وما عليها» يستعينون بها على عبادته . 

فمن استعان بذلك على عبادة اللهء حل له ذلك وخرج من 
التبعة» ومن استعان بذلك على الكفر وأنواع المعاصي» لم 
يكن ذلك خالصًا له» ولم يحل له» فعلم أن أعداء الرسل في 
الحقيقة» ليس لهم شيء من الأرض التي توعدوا الرسل 
بإاخراجهم منها» وإِن رجعنا إلى مجرد العادة فإن الرسل من 
جملة آهل بلادهم» وآفراد منهم» فلأي شيءَ یمنعونهم حمًا 
لهم صريًا واضحًا؟! هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة 
بالكلية؟ . 

ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى هذه الحال» ما بقي 
حينئذ إلا أن يمضي الله أمره» وينصر أولياءه ایی الم م 
a‏ 

شتنكم الاس ِن بعَدِهم ذلك أي : العاقبة الحسنة 
التي جعلها الله للرسل ومن تبعهم» جزاء لمن حاف ممّاى4 
عليه في الدنياء وراقب الله مراقبة من يعلم آنه يراه واف 
وعيد 4 أي : ما توعدت به من عصانی» فأوجب له ذلك 
الانكفاف عما Aa SESS‏ 


وتنا آي: 
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الكفار» أي: هم الذين طلبواء . 


RAS 


> یری 


E‏ کو تقل ا 


راورن 
ااال تو ڪل عل اله 


مک تنشو ویار 


> 


ا 


کف ماتتافایی 


کے ے2 کا 
TT‏ لار ض من بعد هم 


| TT 

ر و ر OSI‏ 
واب ڪل جار عن يد( e‏ 
ا 3 نڪا VEE‏ 


ا کدی ,0 تحزعه و لسغه 
وياتيه ایو از ین سز کان ر تاشر م ری 


ھ کے cz‏ ی ان 
ورایدء َدابُغيط 3 س لالز بريه | 


or,‏ کک و 


بو راون لاينیرون 
للت هو الس کل اعد ۵ 


اولیائه وأعدائه» فجاءهم ما 


واستعجلوا فتح الله وفرقانه بین 
استفتحوا به» وإلا فالله حليم» لا يعاجل من عصاء بالعقوبة 
اب ڪل جار عَيِيدٍ# أي : خسر في الدنيا والآخرة من 
تجبر على الله وعلى الحق وعلى عباد الله» واستكبر في 
الأرض» وعاند الرسل» وشافّهم. 

ن وراو جه أي: جهنم لهذا الجبار العنيد 
بالمرصاد» فلا بد له من ورودهاء فيذاق حينئذ العذاب 
الشديد #اوسقن يِن ماو صديد) في لونه وطعمه ورائحته 
a aa‏ 

كَجَرَعَّمٌ من العطش الشديد رلا ياد يغه 
فإنه إذا قرب إلى وجهه شواه» وإذا وصل إلى بطنه قطع ما اتی 
عليه من الأمعاء ارياي الوت ين ڪل کان ون 
د يب4 أي: يأتيه العذاب الشديد من كل نوع من e‏ 
العذاب» وكل نوع منه من شدته يبلغ إلى الموت» ولكن الله 
قضی أن لا یموتواء كما قال تعالى : للا يقضى مهم فيمووا 
ا عَنھُم من عَدَايها درك ضري ل ڪور ٥‏ هم 


الحزء الثالٹث عشر 


#وین وراپه‰ أي : الجبار العنيد لعَدَابٌ ي4 آي 
قوي شداید لا یعلم وضفه وشدته إلا آله تعالی : 

۸ امل ای کتروا برهم اهر كرما أشَْدَّتَ 
په ار في بوم عاص لا يقي ا ڪَسوا عل ني لڪ هو 
ألصللُ ايد4 يخبر تعالى عن أعمال الكفار التى عملوها: إما 
أن المراد بها الأعمال التي عملوها له بأنها في ذهابها 
وبطلانها واضمحلالها كاضمحلال الرمادء الذي هو أدق 
الأشياء وأخفهاء إذا اشتدت به الريح في يوم عاصف شديد 
الهبوب» فإنه لا يبقى منه شيًا› ولا يقدر منه على شيء يذهب 
ویضمحل › » فكذلك أعمال الکفار لا يدر نا سير عل 
ىر ولا على مثقال ذرة منه» لأنه مبني على الكفر 
والتكذيب . 

لإذيلت هر السك ايد4 حيث بطل سعيهم» واضمحل 
عملهم . وإما أن المراد بذلك أعمال الكفار التي عملوهاء 
ليكيدوا بها الحق» فإنهم يسعون ويكدحون في ذلك» ومكرهم 
عائد عليهم» ولن يضروا الله ورسله وجنده وما معهم من الحق 

(۲۱-۱۹) اال تر ا الہ 
0 و 
٤ a Ar‏ 


سردا له يما قال الصعمؤا 


کے کے 


کاک الوت لأر الي 
ر ٥‏ 

لی شتک إا ڪت کک ب 
کل اش 1 ن اب ار د من سى الوا و هدت آنه 
یکم سء علا ارتا ام صبرا ما آنا من حبص ينبه 
تعالى عباده بأنه حل الوت والأرض بالق أي : ليعبده 
الخلق ويعرفوه» ويأمرهم وينهاهم» وليستدلوا بهما وما 
فيهماء على ما له من صفات الكمال» وليعلموا أن الذي خلق 
السماوات والأرض - على عظمهما وسعتهما - قادر على أن 
يعيدهم خلمًا جديدًا» ليجازيهم بإحسانهم وإساءتهم» وأن 


ج غ ن 


قدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك ولهذا قال: إن يسا 
ڏک وات علق جدِيد) . 

يحتمل أن المعنى: إن يشأً يذهبكم ويأت بقوم 2 
یکونون أطوع لله منکم» ويحتمل أن المراد أنه : إن يشا يفتكم 
ثم بعكم بالبعث خلقًا جدیدًاء ويدل على هذا الاحتمال ما 
ذكره بعده» من أحوال القيامة . 

وما َلك على أنه بِعَريزٍ4 أي: بممتنع بل هو سهل عليه 
جا ہا لک وا بعکم إلا ڪتفیں ود4 وهو ازى 
د e‏ 

ويروأ أي: الخلائق لله حًا حين ينفخ في 
الصور» فيخرجون من e‏ إلى ربهم» فيقفون في أرض 


4۹1 
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و ر | E‏ 
کا فشڪ م وما eT‏ اندعو 
FEA EA‏ اا اتا 


. سے ع ب >3 
ا م 


SSIES 


E‏ آلأنبر ریبد ذل 


فہاسم م ارک صر 2 A‏ ر کے طبه طا 
سے ی و ا ا 9 
ك و ايا صلهًاثا کب اناا ما 


مستوية قاع صفصف» لا تری فیھا عِوّجًا ولا أَمَنّا» ویبرزون 
له» لا يخفى [عليه] منهم خافية » فإذا برزوا صاروا يتحاجون» 
وکل يدفع عن نفسه» ویدافع ما یقدر علیه» ولکن آنی لهم 
ذلك؟. 
فیقول لو4 أي: التابعون والمقلدون لان 
روا 4 وهم المتبوعون الذين هم قادة في الضلال إت 
سک ای : في الدنياء أمرتمونا بالضلال» وزينتموه 
کک TE O E REE‏ 
: ولو مثقال ذرة «قَلرأ» أي: المتبوعون والرؤساء 
E‏ ولل هدا آله دبك 4 فلا يغني 
أحد أحدا لسواء علا أجرعَا 4 من العذاب أ صرتا# عليه 


من عذاب الله . 


ص 4 


1 کک‎ e 
ن ساط للا أن‎ ٠ رن ودنکر افم و ل‎ 


رص ر رو کے ر 


ت ورن ا کک 1 سيخ وما 


عذاب ا 0 رات ایی اموا وعماراً لصحت جلت رى 
کی ت ا ی ا ف ل 
وال الط 4 الذي هو سبب لكل شر يقع ووقع في العالم» 
مخاطًا لأهل النار» ومتبرئًا منهم ٣لم‏ فض الام 4 ودخحل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار: إت الله وڪم وعد 
اى على ألسنة رسله» فلم تطیعوه» فلو أطعتموه» لأدركتم 
الفوز العظيم» > وگ4 الخير نت4 أي: لم يحصل 
ولن يحصل لكم ما منيتكم به من الأماني الباطلة . 

و r‏ من حجة على تأييد 
قولي إل ن دعو ا قاسم اتشر ی4 أي: هذا نهاية ما عندي» 
أني دعوتكم إلى e‏ وزينته لکم» فاستجبتم لي»› اتباعا 
لأهوائكم وشهواتكم فإذا كانت الحال بهذه الصورة لا 
لومون ولوموا سڪ فأنتم السبب» وعليكم المدار في 
موجب العقاب 6 اا ميك أي : بمغيثكم من الشدة 
التي أنتم بها وا س بصخ 4 کل له قسط من العذاب. 

لي ڪقرث يا انڪ ين َل أي: تبرأت من 

ر لي شریکا مع الله » فلست شريکًا له » ولا تجب طاعتي 

ط لدل 4 لالس بطاعة الشيطان لمر عدا ايد4 
خالدين فيه أبدًا . 

وهذا من لطف الله بعباده» أن حذرهم من طاعة الشيطان 

وأخبر بمداخله التى يدخل منها على الانسان ومقاصده فيه 

وأنه يقصد أن یدنله النيرانء وهنا بين لنا أنه إذا دحل النار 

وڪره آنه یتبراً منهم هذه البراءة» ويكفر بشرکهم وو 


واعلم أن الله ذكر في هذه الآية» أنه لیس له سلطان» وقال 
في آية أخری: الما ساط على آلریت يولوم وازن هم بو 
مركو فالسلطان الذي نفاه عنه هو سلطان الحجة 
والدليل» فليس له حجة أصلا على ما يدعو إليه» وإنما نهاية 
ذلك أن يقيم لهم من الشبه والتزبينات» ما به يتجرأون على 
المعاصى . 

اا السلطان الذي أثبته» فهو التسلط بالإغراء على 
المعاصي لأوليائه يرهم إلى المعاصي أرّا» وهم الذين 
سلطوه على أنفسهم بموالاته والالتحاق بحزبه» ولهذا لیس له 
سلطان على الذین آمنوا وعلی ربهم يتوکلون . 

ولما ذكر عقاب الظالمين» ذكر ثواب الطائعين فقال: 
لوأدَحلٌ الت ءامو وعَيلوا ألصلحتِ# أي : اموا بالدين» 
قولاء وعمآا واعتقادا َجَنَّتِ ری من ها الأنمر 4 فيها 
من اللذات والشهوات» ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 


۹۲ 


۲۷-۲٣١ تفسیر سورة ابراهیم› الآیات:‎ -٤ 
ولا خط ر على قب بسر کیت فیا إن ت4 آي: ا‎ 
بحولهم وقوتهم بل بحول الله وقوته تمم فبا سكم أي:‎ 
N N يُحبّي بعضهم بعصا‎ 
الم تر کیت صرب اله متلا كمه طبه‎ )۲-9۵ 
نوق أ ڪَكها‎ ٥ گتجرۃ عیب اضما ت رعا فی الما‎ 
کّ ین السا لاس‎ 
TT سڪرو ه ومنل كم ية‎ 
لالم ر کی صرب اله‎ : MO الأَرضِ ما لَه‎ 
e ما کلمَةً ی وهي شهادة أن لا إله إلا اللهء‎ 
کشجرز ي وهي النخلة «أصَلمَا ك4 في الأرض‎ 
. وهي كثيرة القع دائتا‎ 4 O 
ئرق أكََهًا) أي ثمرتها کل جين بإذْن ريما فكذلك‎ 
شجرة الايمان» أصلها ثابت في قلب المؤمن علا واعتقاداء‎ 
وفرعها من الكلم الطيب» والعمل الصالح»› والأخلاق‎ 
المرضية» والآداب الحسنة» في السماء دائمًاء يصعد إلى الله‎ 
منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الإيمانء ما‎ 
س به المؤمن وینفع غیره وضرب اله لأا للاي لهد‎ 
سرون ما أمرهم به ونهاهم عنه» فإن في ضرب الأمثال‎ 
تقريًا للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة» ويتبين‎ 
المعنى الذي أراده الله غاية البيانء ويضج غاية الوضوح›‎ 
وهذا من رحمته وحسن تعليمه»› فلله اتم الحمد وأكمله‎ 
. فهذه صفة كلمة التوحيد وثباتها في قلب المؤمن‎ e 
ثم ذکر ضدها وهي كلمة الكفر وفروعها فقال: ومتَل‎ 
یکو گجَة الماكل الط وهي شجرة‎ 
الحنظل ونحوها ك4 هذه الشجرة ين قوق الأرّضِ ما لَه‎ 
من قَرارٍ4 أي: من ثبوت» فلا عروق تمسكهاء ولا ثمرة‎ 
صالحة تنتجهاء بل إن وجد فيها ثمرة» فهي ثمرة خبيئة»‎ 
كذلك كلمة الكفر والمعاصي» ليس لها ثبوت نافع في القلب»‎ 
ولا تثمر إلا کل قول خبیث» وعمل خبیث» يستضر به صاحبه‎ 
ولا ينتفع فلا يصعد إلى الله منه عمل صالح» ولا ينفع نفسه‎ 
1 ِ . ولا ينتفع به غیره‎ 
یت بت اله أت ءامنوا امول ا‎ )۷( 
: وف اة ول َه ايت وفْعل أله ما‎ 
تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين» أي: الذين ا ا‎ 
Su E 
فيثبتهم الله في الحياة الدنياء عند ورود الشبهات بالهداية إلى‎ 


لذن ا وضرب 1 


r 


و 


(۱) في ب : وجنده. 


الحزء الثالث عشر 


اليقين» وعند عروض الشهوات بالارادة الجازمة» على تقديم 
ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتها . 

وفى الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي» 
والخاتمة الحسنةء وفي القبر عند سؤال الملكين» للجواب 
الصحيح» إذا قيل للميت : (من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟) 
هداهم للجواب الصحيح» بان يقول المؤمن: (الله ربي» 
والا سلام ديني» ومحمد نبټي) . 

ونضل اه اللليين4 عن الصواب في الدنيا والآخرة 
وما ظلمهم الله ولکنهم ظلموا أنفسهم» وفي هذه الاية دلالة 
على فتنة القبر وعذابه ونعيمهء كما تواترت بذلك النصوص 

عن النبي ياء کک 

)۰-1۸( ا ر ا دلوا ت اش کا ا 
ومهم دار اتر د ر وش ا 
نداد لوا عن سبيليه فل مما فإ مَصِبرَّكمَ إل لار 4 يقول 
تعالی - میا حال المکذبین لرسوله من کفار قریش› وما آل 
إليه أمرهم : ألم َر إلى اين لوأ عست آله كرا ونعمة الله 
هي إرسال محمد 4ة إليهم» يدعوهم إلى إدراك الخيرات في 
الدنيا والآخرةء وإلى النجاة من شرور الدنيا والاخرة فبدلوا 
Nl EE‏ 

(و) صدهم غيرهم حتى «أَحَلوا ومهم دار لوار وهي 
النار» حيث تسببوا لاضلالهم» فصاروا على قومهم› 
من حيث يظن نفعهم» ومن ذلك أنهم زينوا لهم الخروج يوم 
«بدر» لیحاربوا الله ورسوله» فجری علیهم ما جریء وقتل 
كثير من كبرائهم وصناديدهم في تلك الوقعة . 

«ْجَهَم بصلوتهًا» أي: يحيط بهم حرها من جميع 
جوانبهم #ويشس القرار4. 

ولوا ل أندادا» أي : نظراء وشركاء الوا عن 
سبيليء# أي : ليضلوا العباد عن سبيل الله» بسبب ما جعلوا لله 
من الأندادء ودعوهم إلى عبادتهاء ل4 لهم متوعدًا : 
لمعأ بكفركم وضلالكم قليآاء فليس ذلك بنافعكم» 
ق كم إل لار 4 أي: مآلكم ومقركم ومأواكم فيهاء 
وبئس المصير . 

(۳۱) لفل لادی آل ماقيو ألصَلَوة وفوا مًِا 


> ا 
2 رر ر رر وو ّ ج 


رزفنهم سرا وعلاية من من يلي آن ياف يوم ا بيع فيه ولا خلل 
أي: قل لعبادي المؤمنين ين آمرًا لهم بما فيه غاية صلاحهم» آن 
ينتهزوا الفرصة» قبل أن لا يمكنهم ذلك: ب يقموا ألصَلَوةَ 4 


ا ور 


ظاهرًا وباطتًا وسفقا مِتَا ررَفْتَهمٌ 4 آي : من النعم التي أنعمنا 
بها عليهم» قلاا أو كثيرّا لسا وعلانكة وهذا يشمل النفقة 


44۳ 


E 


2 
e 


کد ااا 


حجنو 
و ص 7 7“ 


ا 8 لے اموا بالقول الما 


ت 


ıo wk 
3 


E 
ت‎ 


افالخ رة وض لاا a‏ 
TY‏ 
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ر دودو 


کر 

الکموات وا لار r‏ م 
الت راکو a‏ 
فی ریا مرو وسر کی اندر © وسک ٠‏ 
انی لتم رداوگ رگم5 @ 


الواجبة» كالزكاة ونفقة من تجب [عليه] نفقتهء» والمستحبة 
كالصدقات ونحوها. 

ين بل أن يان بوم لا بَيْعٌ فيه ولا ل4 أي : لا نفع فيه 
شيء» ولا سبيل إلى استدراك ما فات» لا بمعاوضة بيع 
وشراء» ولا بهبة خلیل وصدیق» فکل امریء له شان یغنیه» 
فلیقدم العبد لنفسه» ولينظر ما قدمه لغدء وليتفقد أعماله 
ویحاسب نفسه» قبل الحساب الأكبر. 

۳-۳۳ ال ایی لق لکوت الرس ونر یک 
الما ما احرج بے س اَلَمَرّتِ ر ا سر لکا الفا 
لَجُری فی لخر پارو ا j‏ د وسر لک 
آلسَمْس وَلقَمرَّ دان وسر کک أ التبا ٥‏ و٤اتنکم‏ ين 
ڪل ما اة ورن تشو نمت قر له حضوم إت الان 
ظنوم مار یخبر تعالی : أنه وحده لی حل أَلسََوَتِ 
ولاس على اتساعهما وعظمهما وأرل من الما ما وهو 
المطر الذي ينزله الله من السحاب أ4 بذلك الماء لين 
الَمَرّتٍ4 المختلفة الأنواع رئا ل ورزنًا لأنعامكم 
سر لَكُمْ لأت أي : السفن والمراكب لجر في 


و 


الحزء الثالث عشر 


لخر مرو فهو الذي د سر لكم صنعتها» وأقدركم عليهاء 
وحفظها على تيار الماء لتحملكم» وتحمل تجاراتكم 
وأمتعتكم إلى بلد تقصدونه . 

سر لک 
وتشربوا منها . 

لوسر لکم الشَس وَلفَمَرَ دان 4 لا يفتران» ولا ينيان» 
يسعیان لمصالحکم» من ات أزمنتكم ومصالح آبدانكم» 
وحیواناتکم» وزروعکم» وثمارکم لوسر کک ّ4 
لنسکنوا فيه نهار مبصرًا» لتبتغوا من فضله . 

اي اتنکم ن ڪل ما سالشرة آي: أعطاكم من كل ما 
تعلقت به أمانيكم وحاجتكم» مما تسألونه إياه بلسان الحال» 
أو بلسان المقالء ام وآلات»› وصناعات وغير ذلك . 

لوین مدو نمت آل ل شما فضا عن قیامکم 
بشكرها لإ آلإضكن ْم مار أي: هذه طبيعة 
الانسان من حيث هو ظالم متجرىء على المعاصي» مقصر في 
حقوق ربه» مار لنعم الله ء لا یشکرھا ولا یعترف بھاء إلا من 
هداه‌الله فشکر نعمه» وعرف حق ربه وقام به . 

ففي هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء 
عظيم» مجمل ومفصل» يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره 
وذكره» ويحثهم على ذلك» ويرغبهم في سؤاله ودعائه آناء 
اليل والنهار» كما أن نعمته تتكرر عليهم في جميع الأوقات . 

: رَد قل ا رب اَجَمَل هذا للد ءايتًا» أي‎ )٥( 
و اذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة‎ 
الجميلة إذ قال : رب أجَمَل هَذا ألبَكَ أي : ا‎ 
فاستجاب الله دعاءه شرعًا وقدرًا» فحرمه الله في الشرع › ويسر‎ 
من اسباب حرمته قدرَا ما هو معلوم» حتی إِنه لم رده ظالم‎ 
. بسوء إلا قصمه الله كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم‎ 

E PEE E 
وى أن تََبدَ اتام أي : اجعلني وإياهم» جانبًا بعيدًا عن‎ 
عبادتهاء والالمام بهاء ثم ذكر الموجب لخوفه عليه وعلى‎ 
کر ن ان وا اد د هال‎ 

رب ب لن کا ن الاد آي: ضلوا بسيبها 
فين E E E ٤َ‏ 
العالمين ل م4 لتمام الموافقة ومن أحب قومًا وتبعهم» 
التحق بهم . 

ومن عَصّانفي فنك عفورٌ رجيم وهذا من شفقة الخليل 
عليه الصلاة والسلام حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة من 
الله » والله تبارك وتعالی أرحم منه بعباده» لا يعذب إلا من 


ر 2 


الانهرَ 4 a‏ تسق حروٹکم وأشجاركم» 


۹4 


الاس تهوى إِلَممَ» أي: تحبهم» وتحب الموضع 


۳۷-۳١ تفسير سورة إبراهيم› الآیات:‎ -٤ 


7 ةن‎ ۰ A XS 
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مآإ کت آل انی کک وک فار و د‎ 


ق ل ھی رب جل هدا لادء اما وجب وى 
آن متمد لضام لوک ربإ نأض لی کنر مالاس 
ن عن َه مى ولصاف نك عو ري2 © | 
ربا اس گت من ذرَسّق واد عَرٍذى ديع عِندَببَيكَ 
ا تالاص | 
ریالم وارزقه م لتم رت لر 
ا امان او شعلا 
م سے و ب 2 


رض ولاف الما (€4 الحمد ال 


ر 
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سرا ارج کی ر لے اس ر ر ا سان رر oS Ag‏ 
آل کر معي و سق إن یسيع لدعا 
قان و ج 
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مين يوم يفوم 
کک 
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(TV)‏ را اسک من در واو عير فی ررع عند بلك 
الحرم وذلك أنه أتى ب «هاجر» أم إسماعيل وبابنها إسماعيل 
عليه الصلاة والسلام» وهو في الرضاع» من الشام» حتى 
وضعهما في مكة» وهي - إذ ذاك - ليس فيها سكن» ولا داع 
ولا مجيب» فلما وضعهما دعا ربه بهذا الدعاءء فقال متضرعًا 
متوکلا على ربه : ربا ي گت من ريي أي: لا کل 
ذريتي» لأن إسحاق في الشام» وباقي بنيه كذلك» وإنما 
أسكن في مكة إسماعيل وذريته» وقوله : واد عير ذى رع 
أي: لأن أرض مكة لا تصلح للزراعة. 

o #‏ ليقيموا أَلصَلوة 4 ي : اجعلهم موحدین مقیمین 
الصلاةء لأن إقامة الصلاة من أخص وأفضل العبادات 
الدينيةء فمن أقامها كان مقيمًا لدينه» لفاَجَكَلَ اَذَه س 
ادي م 
ساکنون فيه . 

فأجاب الله دعاءهء فأخرج من ذرية إسماعيل محمدًا لاء 
حتى دعا ذريته إلى الدين الإسلامي» وإلى ملة بيهم إبراهيم 


الحزء الثالث عشر 
فاستجابوا له وصاروا مقيمي الصلاة . 

وافترض الله حج هذا البيت» الذي أسكن به ذرية إبراهيم» 
وجعل فيه سرا عجيبًاء جاذبًا للقلوب» فهي تحجه» ولا 
تقضي منه وطرًا على الدوام» بل كلما أكثر العبد التردد إليه 
ازداد شوقه» وعظم ولعه وتوْقه» وهذا سر إضافته تعالى إلى 
نفسه المقدسة. 

ل ورژقَهُم يَنَ الكَمَرَتِ عله سرد فأجاب الله دعاءى 
فصار يجب إليه ثمرات كل شيءء فإنك ترى مكة المشرفة كل 
وقت» والثمار فيها متوفرة» والأرزاق تتوالى إليها من كل 
خائ 

(۳۸) ورا لتك تمل ما نی وسا ٌْ4 آي : أنت أعلم بنا 
مناء فنسألك من تدبيرك وتربيتك لناء أن تيسر لنا من الأمور 
التي نعلمهاء والتي لا نعلمهاء ما هو مقتضى علمك ورحمتك 

رما می عل أله ِن سىء في الأرّض ولا فى ألسَمآء» ومن ذلك 
I a NS‏ وكثرة الشكر 
لله رب العالمين . 

(۳۹) الکن ب الى َب لى َل الكبر إسعيلً 
TT‏ 
الإياس من الأولادء نعمة أخرى»› وکونهم أنبياء صالحين 
أجل وأفضل إ1 رى سيم ألم أي : لقريب الاجابة ممن 

دعاه» وقد دعوته فلم يخيب رجائي» E O‏ 

)٤١٤١(‏ فقال: #رَبّ على ميم الصَلَوةَ ومن درسي 
رکا وتقسل دعا o‏ را افر لی ولولدی وللمرمییں وم يشوم 
َلْحِسَابٌ4 فاستجاب اله له فى ذلك کلهء إلا أن دعاءه لأبيه 
إنما کا ا غ وو ا فلما تبین له أنه عدو الله تبرأً 
منه. 

( )ثم قال تعالی : ولا دَحسبت آله علا عَمَّا 
اش اا إت رم بم تک فو ار ٥‏ مَهطیرت 
مقنسی ربوس لا له ر ل ا وأفدم هوا هذا وعيد 
شديد لاظالمين» وتسلية للمظلومين یقول تعالى: #ولا 
ر سب آله فلا عَكَّا َمل اليشرة4 حيث أمهلهم واد 
عليهم الأرزاق»› وترکهم يتقلبون في البلاد آمئين مطمئنين› 
فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم» فإن اله يُمْلي للظالم 
ويمهله» ليزداد إِثمّاء حتى إذا أخذه لم يفلته فو ولت أَحَد 
ری ٥‏ لد الشری وهی عة ئ لدم آي يد4 والظلم - 
ههنا - يشمل الظلم فيما بين العبد وربه» وظلمه لعباد الله 
لإا م لبور تنحش ند الأنسر4 أي : لا تَطْرْف من شدة 
ما ترى من الأهوالء وما أزعجها من القلاقل . 
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٤٦-۳۸ تفسير سورة إبراهيم› الآیات:‎ -٤ 


#مَهَطييت# أي: مسرعين إلى إجابة الداعي حين يدعوهم 
إلى الحضور بين يدي الله للحساب لا امتناع لهم ولا 
محیص» > ولا ملجاً مقي روي أي: رافعيها قد عْلّتْ 
يهم إلى الأذقان» فارتفعت لذلك رؤوسهم لا بر للم 
1 افد هو أي: أفئدتهم فارغة من قلوبهم» قد 
صعدت إلى الحناجرء لكنها مملوءة من كل هم وغم» وحزن 
وقلق . 
1-0) #وآندر الاس بوم بابي لداب ق اليب شما 


ی سد ll lle‏ و م کم 


رسا 2 لإ ريب بجحب دعوتك ونشيع ارسل ا ڪووا 


EKÎ‏ َا eS‏ تم في مَسڪين 
آي ا اش و ت لڪ کف فملتا بهر وصَرتَا 
کم آلأمتالّ ه AC 6 o.‏ 


گات مڪ لود ينه ابال يقول تعالى لنبيه محمد 
: فووانذر الاس وم بام ألْمَدَابٌ# أي : صف لهم صفة 
تلك الحال» وشار من الأعمال الموجبة للعذاب» الذي 
حين يأتي في شدائده وقلاقله قول ار طر4 بالكفر 
والتكذيب» وأ نواع المعاصي؛ e‏ فعلوا» سائلین 
للرجعة في غير وقتها : رسا ًإ أل فرب أي : ردنا 
إلى الدنياء فإنا قد أبصرناء i LEF‏ إلى دار 
السلام لوسم شل وهذا كله لأجل ان من 
العذاب» وإلا فهم کڏ في هذا الوعد ولو ردو مادا لا هوأ 
عَنهُ. 

ولهذا يوبخون ويقال لهم : اوم تڪووا ْنم ين 
نَل مَا أكڪُم من روَا عن الدنياء وانتقال إلى الآخرةء فها 
قد تبين جنثكم في إقسامكم وكذبكم فيما تدعون . 

#و# لیس عليكم قاصرٌ في الدنيا من أجل الآيات 
الیناتء بل انگ في مسن آل علا آشتهر وت 
کڪ کف متا بهم من أنواع العقوبات؟ وكيف أحلّ 
الله بهم العقوبات» حین کذبوا بالآیات البینات» وضربنا لكم 
الأمثال الواضحة التي لا تلع أدنى شك في القلب إلا آزالتهء 
فلم تنفع فيكم تلك الآيات» بل اعرضتم» ودمتم على 
باطلکم» حتی صار ما صار»› ووصلتم إلى هذا اليوم الذي لا 
ينفع فيه اعتذار من اعتذر بباطل . 

ود كرأ آي: المكذبون للرسل # ڪهم الذي 
وصلت إراداتهم وقدر لهم عليه وعد آنه كرشم أي : 
هو محيط به علمّا وقدرة» فإنه عاد مکرهم علیهم لا حبق 
آل ل دا 


الحزء الثالث عشر 


مكر الكفار المكذبين للرسل بالحق» وبمن جاء به - من عظمه 
- لتزول الجبال الراسيات بسببه عن أماكنهاء أي : «مكروا 
مک ًا لا یقادر قدره ولکن الله رد کيدهم في نحورهم . 
ويدخل في هذا كل من مكر من المخالفين للرسل» لينصر 
باطلاء أو يبطل حمًاء والقصد أن مکرهم لم يغن عنهم شياء 
ولم يضروا الله شيئًاء وإنما ضروا أنفسهم . 
)٥۲-٤۷(‏ قلا ی اله لف وعدوء وسلد لن اله يز 
دی اعا 6 ی ندل الاش غر ال راون ورزوا ل 
ا د لار 0 ری المَجُرمينَ بوم مَقَرَْنَ 5 َر 0 
EE‏ ومهم لار ہ لیجری آله کل یں 


ر ل 


ما كَسَبَت د آله سرع لساب ٥‏ حا بع لای طا يہ 


ویتکا آنا شر لله وید ویک ونوا أ لالب يقول تعالى : فل 


ع ب 


َه عخلف وغدد ا # بنجاتهم› ونجاة أتباعهم 
وسعادتهم› وإهلاك أعداتهم وخذلانهم فی الدنياء وعقابهم 


2 


في الآخرة» فهذا لا بد من وقوعه» لأنه وعد به الصادق قولا 
على ألسنة أصدق خلقه» وهم الرسلء وهذا أعلى ما يكون 
من الأخبار» خصوصًا وهو مطابق للحكمة الإلهيةء والسنن 
الربانيةء وللعقول الصحيحةء والله تعالى لا يعجزه شيء» فإنه 
عر دو انيار 4 . 

ا ا آراد آن يتتقم من أحد» انه لا فوته ولا يعجزه» 
زل ی و القيامة وم دل ا الا ضع رض وا 
تبدل غير السماوات» وهذا التبديل تبدیل صفات» لا تبدیل 
ذات» فإن الآرض يوم القيامة تسوى وتمد كمد الأديم» ويلقى 
ما على ظهرها من جبل ومعلم» فتصیر قاعا صفصمًاء لا تری 
فيه عوجًا ولا أمتاء وتكون السماء كالمهل» من شدة أهوال 
ذلك اليوم» ثم يطويها الله تعالى بيمينه . 
برأ أي: الخلائق من قبورهم إلى يوم بعثهم» 
ا یی کی فیا ی لِد 
ما4 أي: المتفرد بعظمته وأسمائه وصفاته» وأفعاله 
العظيمة» وقهره لكل العوالم فكلها تحت تصرفه وتدبيره» فلا 
يتحر منها متحرك› ولا یسکن ساکن إلا بإذنه . 

لوترى الْمْجَرمكَ4 أي : الذين وصفهم اللإجرام» وكثرة 
الذنوب» في ذلك اليوم ممَريْنَ فى ألاأْسَصَاد4 أي: يسلسل 
كل آهل عمل من المجرمين» بسلاسل من نار» فيقادون إلى 
الحعذاب» في أذل صورة وأشنعهاء وأبشعها. 

سيهر أي : ثيابهم من قَطِرَنٍ وذلك لشدة اشتعال 
النار فيهم وحرارتهاء ونتن ريحها #وتغنى وجوهه م التي هي 
أشرف ما في أبدانهم اار4 آي : تحيط بهاء وتصلاها من 


۹٦ 


٠۲-٤۷ تفسیر سورة إبراهیم» الآیات:‎ -٤ 


۳۱ AU 


ر ر ت 
مهطوی ت مقنعی ر وسم م لایر ا 
ی و ت 
هوا اند رالتَا سيم اني مامد اتشلا 
Î r‏ یی وہ رر و کر کر کر سے 


ظلموارنا اخرنا أرب يت دوك و 
رار رر نل مالم 


کک کک تابه وَصَرَسَا 
کک الاما @ رہ aS‏ 
کرش کے تس بال 

© @ کس خف وغو شه A:‏ عبر | 
ذوانیقاو erdo‏ رض عا شا ا 
یارآ اف ار وو ا ا 
ناا € سرایی ھم من قطرانِ وتغْتّی 
وج وھ مآ از © لیجری اه کل نفیں مسبت 


اک ° 


ناه سرب لساب ل هذابكغ لاس ودروا 
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KLEE ر ا او‎ A 
© پد ولیعلموا آنماهو لله وج د ولي و اولاش‎ 


كل جانب» وغير الوجوه من باب أولى وأحرى» وليس هذا 
ظلمًا من الله لهم وإنما هو جزاء لما قدموا وكسبواء ولهذا 
قال تعالی: بجی اه کل فی ما کَسّبت) من خیر وشر» 
بالعدل والقسط الذي لا جور فيه بوجه من الوجوه. 

ورک اله ر م لجاب کقوله تعالی : اقرب لتاس 
جسابهم وهم في غفل معَرصود) ويحتمل أن معناه: سريع 
المحاسبة» فيحاسب الخلق في ساعة واحدة كما يرزقهم 
ويدبرهم بأنواع التدابير في لحظة واحدةء لا يشغله شأن عن 
شأن» وليس ذلك بعسير عليه . 

فلما بين البيان المبين في هذا القرآن» قال في مدحه: 
لهذا بكم اس أي : يتبلغون به» ويتزودون إلى الوصول إلى 
أعلى المقامات وأفضل الكرامات» لما اشتمل عليه من 
الأصول والفروع» وجميع يع العلوم التي يحتاجها العباد. 

ودرا بد لما فيه من الترهيب من أعمال الشرء وما 
أعد الله لأهلها من العقاب #وليعلموا آنا هر إل ويد 
صرف فيه من الأدلة والبراهينء على ألوهيته ووحدانيته» ما 
صار ذلك حق اليقين . 


الجزء الرابح عشر 

ولدگ ولوا الأب أي: العقول الكاملةء ما ينفعهم 
فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه» وبذلك صاروا أولي الألباب 
والبصائرء إذ بالقران ازدادت معارفهم واراؤهم» وتنورت 
أفكارهم» لما أخذوه غصًا طريًاء فإنه لا يدعو إلا إلى أعلى 
الأخلاق والأعمال وأفضلهاء ولا يستدل على ذلك إلا بأقوى 
الأدلة وأبينها . وهذه القاعدة إذا تدرب بها العبد الذكيء لم 
يزل في صعود ورقي على الدوام في كل خصلة حميدة. 
والحمد لله رب العالمين . 

تم تفسير سورة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام . 


یتر اتر اتکی ار 


)٥-۱(‏ ار تلك کٹ الڪتب فان شين ه ريا يود 
آي ڪتڙا و کا ييي ٥‏ درم يڪل وما 
ولھھ امل وف عاسو ٥‏ ما هكا ِن ريو إل وا كاب 
ہا کے م اة لا ا سر4 شل ˆ 
مَعَلومٌ ه ما يق مِنْ أَمَةٍ جلها وما تحرو يقول تعالى 
معظمًا لكتابه » مادحًا له : يلك ٤اث‏ التب أي : الآيات 
الدالة على أحسن المعانى» وأفضل المطالب ¥ وفران سين 


للحقائق»› بأحسن لفظ وأوضحه» وآدله على المقصود»ء وهذا 


بالقبول» والفرح والسرور. 

فأما من قابل هذه النعمة العظيمة بردهاء والكفر بهاء فإنه 
من المكذبين الضالين الذين سيأتي عليهم وقت يتمنون أنهم 
مسلمون» أي: منقادون لأحكامه» وذلك حين ينكشف 
الغطاء» وتظهر أوائل الآخرة» ومقدمات الموت» فإنهم في 
أحوال الآخرة كلها يتمنون أنهم مسلمون» وقد فات وقت 
الإمكان» ولكنهم في هذه الدنيا مغترون . 

ف َر بألا ستا4 بلذاتمم رليم الأ 
أي: يؤملون البقاء في الدنياء فيلهيهم عن الآخرة «سوتَ 
يَعََّ) أن ما هم عليه باطل» وأن أعمالهم ذهبت خسرانًا 
علیهم» ولا یغتروا بإمهال الله تعالى» فإن هذه سنته في الأمم . 

لوا اهلكا من يو4 كانت مستحقة للعذاب إلا وا 
كاب علوم مقدر لاهلاكها . 


ا 


ا م کے n‏ 
لما سيق من أَمَةٍ أجلها وما تحرو وإلا فالذنوب لا بد 


۹۷ 


ب ف ارا چیو 


ى 
رم رر 2 


E E E RS 
الر تلك ءات التب وقرء ان من ريا ربمايود‎ 
و‎ a> م ع و هر وه کے‎ 
| 16 . ا‎ A . أ‎ 

اين ڪفروا واوا سويت ل6 ذرهمياً 

AS 


FG”‏ د حو س 
معو وھ لمل مسو يعاس اها 
2 ت کے ور 
مريو لا و ھار کاب مع لوم € ا ا 


جلها وماتتكتى وة تايبا زىرا 


آل لجر 0 لوماتاتابالم كةي نكت 
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لصوت 6 مال الماتی کل لايا ي وما 
دامر 9 ان لاال کر وتا نطو 9 
کشو لآ انایو بترو 69 کرک که 
فوب رمو 6 ادون يموقد حلت سئه لاون 


2 
2 سم ےه 
28% 


€ و وتا ع اتمم باجام السماء فظ لوفو يرون 
© لقال وآ( تماش کرت انرا لو ترود 9© 


من وقوع أثرها وإن تأخر . ِ 

)۹-٦(‏ ط وکال ا لی رد عو الک نك سنو هر 
ا تایا الیگ إن کت يی اسيق ه ما زل المتيكة إلا 
الق وما کا إا مر ہ إا ڪن را لر و لم نيطوت 
أي : وقال المكذبون لمحمد بيا استهزاء وسخرية : اياجا 
ری تُر به لكر على زعمك ا يج4 إذ تظن آنا 
ستتبعك» ونترك ما وجدنا عليه آباءنا لمجرد قولك . 

لو ما تاتا اميك يشهدون لك بصحة ما جئت به 
إن كت من أَلصَددِيك4 فلما لم تأت بالملائكة فلست 
بصادق» وهذا من أعظم الظلم والجهل . 

أما الظلم فظاهرء فإن هذا تجرؤ على الله وتعنت بتعيين 
الايات التي لم يخترهاء وحصل المقصود والبرهان بدونها من 
الآيات الكثيرة» الدالة على صحة ما جاء به» وأما الجهل»› 
فإنهم جهلوا مصلحتهم من مضرتهم ٠‏ فليس في إنزال الملائكة 
خير لهم» بل لا ينزل الله الملائكة إلا بالحق الذي لا إمهال 
على من لم يتبعه وینقد له . 

لوا كا إ4 أي: حين تنزل الملائكةء إن لم يؤمنواء 


x ¥ 


الجزء الرابع عشر 


ولن يؤمنوا ب #منظرن 4 آي : بممهلين» فصار طلبهم لانزال 
الملائكة تعجيأا لأنفسهم بالهلاك والدمار» فإن الإيمان ليس 
في آيديهم» ونما هو بيد اله ولو آنا رلا لمم الما 


اک 2 چ ا 


مھم الوق ودرا لیم کل یو فب کا کانوا لیویٹوا لک کن اه 
ا ولك رهم هلود ويكفيهم من الآيات. إن كانوا 
صادقين» هذا القرآن العظيم ولهذا قال هنا : 
شيء» من المسائل والدلائل الواضحة» وفيه يتذكر من أراد 
التذكر إن َم لَحفظوة أي: في حال إنزاله» وبعد إنزاله 
ففي حال نزاله حافظون له من استراق کل شیطان رجیم . 

وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله» واستودعه فیها ثم 
في قلوب أمته» وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيهاء والزيادة 
والنقص» ومعانيه من التبديل» فلا يحرف محرف معنى من 
معانيه» إلا وقيض الله له من يبين الحق المبين» وهذا من 
أعظم آیات الله ونعمه على عباده المؤمنين» ومن حفظه: أن 
الله يحفظ أهله من أعدائهمء ولا يسلط عليهم عدوا 
0 

)۳-۱١(‏ #ولقد ارسَلتا من ملك ف شيع لاون ٥‏ وَس 


ر کی بے رو که کا ی ن هری 
جرم ٥‏ کا بوم ب ود حلت سه لأر قول تعالى لنبيه 
إذ كذبه المشركون: لم يزل هذا دأب الأمم الخالية والقرون 
الماضية #ولقد راتا ِن بلك ف شيع ألأول) أي : فرقهم 
وجماعتهم رسلا . 

وما يتمهم تن رَسول) يدعوهم إلى الحق والهدى إلا اا 
ہو رو4 # كدلك َلك أي: ندخل التكذيب لطن 
لوي أَلْمَجّرميك) أي : الذين وصفهم الظلم والبهت» عاقبناهم 
لما اشتبهت قلوبهم بالكفر والتكذيب» تشابهت معاملتهم 
لأنبيائهم ورسلهم بالاستهزاء والسخرية وعدم الاإيمان» ولهذا 
قال : لا ومنو پو ود حت سنه الاريك أي : عادة الله فيهم» 
بإهلاك من لم يؤمن بآیات الله . 

0( اول مستا عم باب س السماء فطلو فِه 
بعرجون ٥‏ لقالوا اما سکرت اترتا بل ع وم حورو أي : 
ولو جاءتهم كل آية عظيمة لم يؤمنوا وكابرواء ولو مُا 
ہم بايا من السا فصاروا یعرجون فیه» ویشاهدونه عیانًا 
بأنفسهم لقالوا - من ظلمهم وعنادهم» منكرين لهذه الآية -: 
لاما شكرت ايسر أي : أصابها سكر وغشاوة» حتى رأينا 
ما لم نر بل نحن كوم سرود أي : ليس هذا بحقيقة» بل هذا 
سحر» وقوم وصلت بهم الحال إلى هذا الإنكارء فإنهم لا 


4۹۸ 


۲٠-۱١ تفسير سورة الحجرء الآیات:‎ -٥ 


مطمع فيهم ولا رجاءء ثم ذكر الآيات الدالات على ما جاءت 
به الرسل من الحق فقال : 

)۲۰-۱١‏ وقد جما فی آلسماء بوا وربا لطر ه 
وفظتها ين کل سبط ريي ٠‏ إلا من اس لسع اعم باب 
میڈ ٥‏ الرس مَدذکھا وألا فیا ری اتتا فیا ن کل َء 


اھ و 


فى الما بروجًا» أي : نجومًا كالأبراج والأعلام العظام 
یهتدی بها فى ظلمات البر والبحر #وربتها للظره فإنه 
لزلا النجرع لما كاة اللسقاء بهذا. المنظر الي زالة 
العجيبة» وهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمل فيهاء والنظر في 
معانیهاء والاستدلال بها على باریها . 

#وَفظتهًا ِن كَل سَبَطن َير إذا استرق السمع» أتبعته 
الشهب الثواقب» فبقيت السماءء ظاهرها مجملا بالنجوم 
النيرات» وباطنها محروسًا ممنوعًا من الآفات . 

إل م استرق سنه أي : في بعض الأوقات› قد یسترق 
بعض الشياطين السمع بخفية واختلاس» َة شاب من 
ائ بین منیر یقتله أو يخبله . 

فربما أدركه الشهاب قبل أن يوصلها الشيطان إلى وليهء 
فينقطع خبر السماء عن الأرض» وربما ألقاها إلى وليه قبل أن 
يدركه الشهاب» فيضمّها ويكذب معها مائة كذبة» ويستدل 
بتلك الكلمة التى سمعت من السماء. 

ولاس ذه4 أي: وسعناها سعة يتمكن الآدميون 
والحيوانات كلهاء على الامتداد بأرجائهاء والتناول من 
آرزاقها» والسكون في نواحيها . 

وَألمَيَسَا ها دوسي أي : جبالا عظامًاء تحفظ الأرض 

بإذن الله أن تميد» وتشبتها أن تزول اسشا فبا ِن اک مَقٍَِ 
وور أي : نافع متقوم» يضطر إليه العباد والبلادء ما بين 
نخيل وأعناب» وأصناف الأشجار» وأنواع النبات . 

لوجَعا كم فا مَعَييسّ من الحرث» ومن الماشية» ومن 
أنواع المكاسب والحرف. لوس لَسَح َم ررك أي : أنعمنا 
عليكم بعبيد وإماء» وأنعام» لنفعكم» ومصالحكمء وليس 
عليكم رزقهاء بل خولكم الله إياهاء وتكفل بأرزاقها . 

(۲۱) اون ین سء إلا ندا خراينة وما رل إلا مدر 
معنو أي: جميع الأرزاق وأصناف الأقدار» لا يملكها 
أحد إلا الله» فخزائنها بيده» يعطي من يشاء» ويمنع من يشاء» 


بحسب حكمته ورحمته الواسعة وما نرلهء# أي : المقدر من 
م فلا یزید على ما 


E NE 


کل شيءَ» من مطر وغيره الا بقَدَرِ 


قدره الله » ولا ینقص منه . 

۲ #وارستا اليح لو اانا من الما ما وسقت كوه 
وما اسم َم ربن أي : وسخرنا الرياح»ء رياح الرحمةه 
تلقح السحاب» كما يلقح الذكر الأنثى» فينشأً عن ذلك الماء 
بإذن الله » فيسقيه الله العباد» ومواشيهم» وأرضهم» ويبقى في 
الأرض مدخرًا لحاجاتهم وضروراتهمء ما هو مقتضى قدرته 
لم رن أي : لا قدرة لكم على خزنه 
وادخاره» ولکن الله یخزنه لکم» ويسلكه ينابيع في الأرض› 
رحمة بكم» وإحساتا إليكم . 

)۲١-۲۳(‏ وإ لحن تيء وثبيث وتن الورنون ٠‏ وقد عمتا 
قدي منك وقد عتا أ الس خر ٥‏ ون ريك هو رش ل 
کم لم أي : هو وحده لا شريك له» الذي يحي الخلق من 
العدم» بعد أن لم يكونوا شيا مذكورًا ويميتهم لآجالهم» التي 
قدرها ون الوروك كقوله: إا حن تَر ألأرض ومن مما 
ولا بَحَونً وليس ذلك بعزيز» ولا ممتنع على الله فإنه 
تعالى يعلم المستقدمين من الخلق والمستأخرين منهم» ويعلم 
ما تنقص الأرض منهم» وما تفرق من أجزائهم» وهو الذي 
قدرته لا یعجزها معجز» فیعید عباده خلمًا جدیدًا» ویحشرهم 
ليه . 

ِنَم حَصيم) يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء 
ویجازي کل عامل بعمله» إن خیرًّا فخیر» وإِن شرا فشر . 


4-0( اوقد لقا آلا ن صلَصلل سن حل ° 


اا اق ین ل ین کار آلکوی ٥‏ و ل رک لیگ ي 


رص ٤2ء‏ 
ورحمته وما اة 


د 


برا ين ا E AoE‏ 
4 ررم > رر یو ار ع 8 کی د 
E‏ و عون ٥‏ إلا 
ا ت 0 2 کی ی ا کو ی ا ن ل 
بیس أو أن د مم السجییت ٥‏ قال بإبيش ما آت آل کہ 
2 ۳ ا OT‏ رر ر و ‌ ی ا 
السجِدِینَ ہ قال لم أكن لأسجد لسر خلقتم من صلصل من حمل 
A>‏ د وص 2 ی ی 0 ا 
مسون ٠‏ قال فارج ما فإنك جيم ٠‏ ون عليلت اللعنة إل يور 


ا O‏ م رب ا عون 0© 5 فان 


A O NET‏ ی 
ف الان وکا ا عكادك منم المحلصين ٥‏ 
cs e “0‏ ا ی ا ر ا ی ا 
قال هلدا مط عل مسسَقَيم ٥‏ إن عبادی لیس لك ٤‏ لطن إلا 
اسار جر ا 1 ور ر 
2 ا TS‏ سبعة أبوّب 


ر 2 0 


E قسوو‎ 


أبينا ا وما جری من عدوه إبلیس۰ وفي ضمن 
ذلك التحذير لنا من شره وفتنته › 2 وقد عقا 
ت ار 
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٤٤-۲۲ تفسير سورة الححرء الآيات:‎ -٥ 
این 5 رد‎ v 
©9 وقد جتان آلآ روجا وملاظ رت‎ 
ET © وتال لوجر‎ 
اواز 50سد تھارا افم‎ 
روسی تافام نکل تىي تو 9 ماتا كفا‎ 
معیشومن ا ررقن وننش إلانكتا‎ 


سے رہ کر ا رر وو اا کی 


خزاپنه ,وما نازرا ا بقدرمعلوم ل SHO‏ سَلناالريلح 
ا TZ)‏ ر ےد ر صد ور ا ان ر 
ا اما ا نشل له 


رو 2 24%4 S$‏ 
درن © وإتا کن غی۔ ونی ت وکن الورذوه 9© 


52 و (( 


وذعلمتا الس مد مون منک وق دعامتا الست خرن 9 9 
e‏ > 


3 TÊ 


E 


من صاصل نح 
م ء 
ووو 2 
ئون €9 فإذاسوشة e‏ 
٦‏ 9 ف سد الہ 0 
ے ایگ م 2 


بلیس 


وصوت »› كصوت الفخار» والحماً المسنون: الطين المتغير 
لونه وریحه» من طول مکثه . 


# وان وهو أبو الجن أي : إبليس فته من ل4 خلق 


آدم لبن تار آلسَمور» أي: من النار الشديدة الحرارة» فلما 


أراد الله خللتق آدم قال للملائكة : 
وی کی کا ت نر بخ م مسون ٥‏ ذا سر 4 


رهم 
جد ا اک وور 


لمكکة كلهم اعود تأكيد بعد تأكيد» ليدل 
rT‏ وذلك تعظيمًا لأمر الله 
وإکرامًا لآدم» a aS‏ 


3 لیس ان ا د ك مع السلجدن ه وهذه أول عداوته 
لآدم وذریتهء قال الله : یبیش ما لك ألا تكن م سين ه 


د أن لأت لكر علقم بن سال بن عر ثري 


فاستكبر على أمر الله وأبدى العداوة لآدم وذریته› وأعجب 
بعنصره وقال: انا خیر من آدم . 
لقال الله معاقبًا له علی کفره واستکباره : احج ما نك 


ا 


الجزء الرابع عشر 


جب أي: مطرود مبعد من كل خير وَل يك اَ4 
أي: الذم» والعيب» والبعد عن رحمة الله إل رر ان4 
ففیها وما أشبههاء دلیل على انه سیستمر على کفره» وبعده من 
الخير. 

َڀ نرج آي: آمهلني لل بور بعش ٥‏ فال 
ينك من اسر ٠‏ إل يوم الوم ألمَعلورٍ 4 وليس إجابة الله 
ا وإنما ذلك امتحان وابتلاء من الله له 
وللعباد» ليتبين الصادق الذي يطیع مولاه دون عدوه» ممن 
ليس كذلك» ولذلك حذرنا منه غاية التحذير» وشرح لنا ما 
پریده منا . 

3ق ري با أغْويكنى ريت َهْمْ ف الأرض أي : أزين لهم 
الدنياء وأدعوهم إلى إيثارها على الأخرى» حتى يكونوا 
و کل ی 

رانو ا َي اين ان أصدهم كلهم عن الصراط 
المستقيم و ادك منم المضْلَصين# أي : الذين أخلصتهم 
واجتبیتهم ٠‏ اشلاصهم لمان e‏ 

قال الله تعالی : #هدا عط عل م 
موصل الي ء وإلی دار کرامتي. 

لی عکاوی کس لك لمم سلْطى تميلهم به إلى ما تشاء 
من أنواع الضلالات» بسبب عبوديتهم لربهم» وانقيادهم 
لأوامره» أعانهم الله وعصمهم من الشيطان . 

للا سن مَك فرضي بولايتك وطاعتك» بدلا من طاعة 
الرحمن»ء لمن ألْىَارت# والغاوي: ضد الراشدء فهو الذي 
عرف الحق وتركه» والضال الذي ترکه من غير علم منه به . 

لول جه موعدم مين 4 أي : إبليس وجتوده فا سبع 
أو كل باب أسفل من الآخر لكل باب َنْب أي : 
آتباع إبليس جر مَقَسومٌ 4 بحسب أعمالهم» E‏ الله 
تعالی : اکا یا هم قاي ه تخ ایس اخ . 

ولما ذكر تعالى ما أعد لأعدائهء أتباع إبليس» من النكال 
والعذاب الشديدء ذكر ما أعد لأوليائه من الفضل العظيمء 
والنعيم المقيم فقال : 

)٥٩-٤(‏ لت لمق في جت ويون ه أتخلوها بسر 
مين © ورْعَنا ما ف صذورهم من عل اونا عل سرد ی 0 
aT‏ ا يمرم ٥‏ ب عکاوۍ أن أا 
الور للحم ٥‏ وان عدا هو ألْعَدَاب أ لاير4 . 

يقول تعالى : إت لمن الذين اتقوا طاعة الشيطانء 
وما يدعوهم إليه» من جميع الذنوب والعصيان #نى جلت 
عدون قد احتوت على جميع الأشجار» وأينعت فيها جميع 


مستَقَيم4 أي : معتدل 


و م ی ر سے 


0 2 
ا قول 


A 


۵ افيه اص و ا 
تئ وباد ۍ أن مدآل 9 | ودای 
هوالع داب الاي ا رتهم ن شه فا ھی( 


الثمار اللذيذةء في جميع الأوقات . 

ويقال لهم حال دخولها: #ادخلوها لر ان4 من 
الموت» والنوم والنصب» واللخوب» وانقطاع شيء من 
النعيمء الذي هم فيه أو نقصانه» ومن المرض.» والحزن» 
والهم» وساثر المكدرات ورتا ما ف صْدُورهم يِن عل فتبقی 
ا ^ وحسد» متصافية متحابة #إِخُونًا 
لی رر مقرل . 

دل ذلك على تزاورهم» واجتماعهم» وحسن أدبهم فيما 
بينهم › في کون کل منهم مقابلا للآخر لا مستدبرًا لهء » متکئین 
على تلك السرر المزينة» بالفرش واللؤلؤء وأنواع الجواهر. 

للا يمهم فيا نسب لا ظاهر ولا باطن» وذلك لأن 
الله ينشئهم نشأة وحياة كاملة» لا تقبل شينًا من الآفات رما 
هم ا يرجي على سائر الأوقات . 

ولما ذكر ما يوجب الرغبة والرهبة» من مفعولات الله » من 
الجنةء والنارء ذكر ما يوجب ذلك من أوصافه تعالى فقال : 


الجزء الرابع عشر 


عبادئ# أي : أخبرهم حبرا جازمًاء مويدًا بالأدلة أن 
ر احير فإنهم إذا عرفوا كمال رحمته ومغخفرته› 
سعوا في الأسباب” الموصلة لهم إلى رحمته» وأقلعوا عن 
الذنوب» وتابوا منهاء لينالوا مغفرته . 


ومع هذاء فلا ينبغي أن یتمادی بهم الرجاء إلى حال الأمن 


ر 0 


والادلال» فنبئهم ا عدا هو العَدَابُ الأَلِر4 آئ: ل 
عذاب في الحقيقة إلا عذاب الله الذي لا یقادر قدره»› 


يبلغ کنههء نعوذ به من عذابه» فانهم إذا عرفوا أنه للا َر 
EE OL‏ 
يوجب لهم العقاب»› فالعبد ينبغي أن یکون قلبه دائمًا بین 
الخوف والرجاءء والرغبة والرهبة» فإذا نظر إلى رحمة ربه 
ومخفرته» وجوده وإحسانه» أحدث له ذلك الرجاء والرغبة» 
وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره فى حقوق ربه» أحدث له الخوف 
والرهبة والاقلاع عنها. 

)٥٦-۱(‏ قم ن صب هم 


او و 


٥‏ إو دلوا عو الوا 
ساسا قال لتا منک ولون ه الوا لا وجل جل إا شرك بعر عير ٥‏ 


کن سس الڪ فر سرود ٥‏ الوا برک 


4 


قال روني ع 

لی لا کک ن ایی ٥‏ ال ون بقَکط ین َة ریو إلا 
الصاوت( قول تعالی لنبيه محمد ل : لبهم عن َيف 
ا أي : عن تلك القصة العجيبة» فإن في قصك عليهم 
أنباء الرسلء وما جرى لهمء مما يوجب لهم العبرةء 
والاقتداء بهم» خصوصًا إبراهيم الخليل الذي أمرنا الله ن 
نتبع ملته» وضيفه هم الملائكة الكرام» أكرمه الله بأن جعلهم 
أضيافه . 

لذ دحلا عه الوأ سسا أي : سلموا عليه» فرد عليهم 
ال الَا نكم وَيودً4 أي : خائفون» لأنه لما دخلوا عليه» 
وحسبهم ضيوقاء ذهب مسرعًا إلى بيته» فأحضر لهم 
ضيافتهم» عجلَا حنيدًا فقدمه إليهم» فلما رأى أيديهم لا تصل 
إليه» خاف منهم أن يكونوا لصوصًا أو نحوهم . 

ف قارا له: #ل جل إا يرك يلر عبر وهو: 
إسحاق عليه الصلاة والسلام تضمنت هذه البشارة» بأنه ذكر 
لا أنثى» عليم»ء أي: كثير العلمء وفي الآية الأخرى رة 
باحق بيا من للحن( . 

فقال ام متعجبًا من هذه البشارة: # انموي بالولد 
لإ ا ن مسن الب وصار نوع اياس منه لر رون4 
أي: على أي وجه تبشرون وقد عدمت الأسباب؟ . 

الوا بنرك يلسن الذي لا شك فيهء لأن الله على كل 


شيء قدير» وأنتم بالخصوص - يا أهل هذا البيت - رحمة الله 


“IE‏ ا 


E‏ @ ارز 


م 


نازر € قال و E E‏ 
ربإ ك 


E‏ : ا 
اموا حف زر سساو درك امراب 
دا رمتل مفطوع مُصيح € اء أَلالمَريكة 
سبش روت ا ىتت (نقوا 
اموا زو 9 5او رتت تاعکر 9© 


وبرکاته علیکم» فلا يستغرب فضل الله وإحسانه إلیكم . 

لفلا َك مَنَ لطي الذين يستبعدون وجود الخير» بل لا 
تزل راجيا لفضل الله وإحسانه» وبره وامتنانه» فأجابهم 
إبراهيم بقوله : 

EY AEE 

لهم بربهم» وکمال اقتداره» وأا من أنعم الله عليه بالهداية 
والعلم العظيمء فلا سبيل إلى القنوط إليه» لأنه يعرف من كثرة 
الأسباب والوسائل والطرق» لرحمة اله » شيا كثيرًاء ثم لما 
بشروه بهذه البشارة» عرف أنهم مرسلون لأمر شوم . 

9۷ -۷۷) قال متا عطبکہ أا مسلون ٥‏ الو ل زت 


2 Ai 
قال نوا هيو‎ 
ا‎ 2 CE رو و اضرف افا ا د ب‎ 
فاس بأهلك بقطع مَنَ‎ ١ راك بالْحیّ ونا رفوت‎ ٥ متروت‎ 


(1) في ب: بالأسباب. 


َا إلَي ذلك لمر أب دابر هلولا مقطوع مُصبحنَ ‏ َب 
E‏ ےم ت 


ا ۶ روو 
آهل ألمَدِيكة سروه ٥‏ قال إن ولاه صَيفى كلا فسح ت دالوا 


اور ری کو 


د ر و مجر رم و ر 
أله ولا عخزون ٠‏ قالواً ولم هلت عن ایی ٥‏ قال هرلا بان 
ر دلرو ص ےل ر 


إن کش علي ٥‏ لتر انم کف سرهم يمهو ت ادم لكيه 


سرن ٥‏ مجلا عبلیا سافکھا انعر عم جاه من يلي إل 
ون4 أي : ال4 الخليل عليه السلام للملائكة: ًا 
کہ اا ألمرْسَوَ&» أي : ما شأنكم» ولأي شيء رسلتم؟. 

لا إا ارتا إل مرم مريك أي: كثر فساده 
وعظم شرهم» لنعذبهم ونعاقبهم إل ءال لو4 أي: إلا 
لوطًاء وأهله إلا اراتم مَدَرَاً إا لَيِنَ القريت4 أي : 
الباقين بالعذاب» وأما لوط فستخرجنه وأهله» وننجينهم 
منهاء فجعل إبراهيم يجادل الرسل في إهلاكهم» ويراجعهم 
فقيل له : بھی اعرض عن دا إن د جاه آم ريك ولم ءات 
داب عير دودر فذهبوا منه . 

فنا جا ٤ال‏ لو المرسلوة ه ما4 لهم لوط ئک َم 
ڪرو أي : لا أعرفكم ولا أدري من أنتم . 

قال ب جنك با كاو ييه يروت أي: جئناك 
بعذابهم الذي كانوا يشكون فيه» ويكذبونك حین تعدهم به 
لوأك الكَنٍ) الذي ليس بالهزل ونا َم فيما قلنا 
لك. 

لتر فلت بطم يِن الل أي: في أثنائه حين تنام 
العيون» ولا يدري أحد عن مسراك #ولا يفت ينك لم4 
أي: بل بادروا وأسرعوا مضو حت مرون كأن معهم 
دليأا يدلهم إلى أين يتوجهون. 

يتآ له ذلك أي : أخبرناه خبرًا لا مشنوية فيه أب 


ر رور در 


2 کر ړے ر 
دابر هؤلاءِ مقطو مصسحین 


4 أي: سيصبحهم العذاب الذي 
يجتاحهم ويستأصلهم وب اَهَل ألسَييكة) أي : المدينة التي 
فيها لوط يشود أي: يبشر بعضهم بعضصًاء بأضياف 
لوط» وصباحة وجوههم واقتدارهم عليهم» وذلك لقصدهم 
فعل الفاحشة فيهم» فجاؤوا حتى وصلوا إلى بيت لوط 
فجعلوا يعالجون لوطًا على أضيافه» ولوط يستعيذ منهم 
وقول : 

لن هنول ينی لا كقح ت وتوا أله ولا عزون أي : 
راقبوا الله ول ذلك وإن کان لیس فیکم خوف من الله فلا 
تفضحون في أضيافي » وتنتهكوا منهم الأمر الشنيع . 

ف #قالو4 له جوابًا عن قوله: ولا تخزون فقط : أو 
سهت ع العلييت 4 أن تضيفهم» فنحن قد أنذرناك. ومن 


o۰۲ 


۷۹۰۷۸ تفسیر سورة الحجر› الآیتان:‎ -٥ 


أنذر فقد أعذرء ف ال لهم لوط من شدة الأمر الذي 
أصابه : هتؤلاء با إن کُر سل فلم يبالوا بقوله» ولهذا 
قال الله لرسوله محمد ية : #لعترك لنم فى رمم بعْمَهون 
وهذه السكرة» هي سكرة محبة الفاحشة. التي لا يبالون معها 
بعذل ولا لوم . ۰ 

فلما بینت له الرسل حالهم» زال عن لوط ما کان يجده من 
الضيق والكرب» فامتثل أمر ربه وسرى بأهله ليلاء فنجواء 
وأما أهل القرية لدم ِسَيَحَدٌ سرب أي : وقت شروق 
الشمس» حين كانت العقوبة عليهم أشدء مجعلا علا 
ساهًا) أي: قلبنا عليهم مديتتهم #وامطرا عَم حِجَارةَ من 
سَِيل ٠)‏ تتبع فيها من شذ من البلد منهم . 

إن فى ذلك ليت سمي أي : المتأملين المتفكرين 
الذين لهم فكر وروية وفراسة» يفهمون بها ما ريد بذلك» من 
أن .من تجرأً على معاصي الله» خصوصًا هذه الفاحشة 
العظيمة» وأن الله سيعاقبهم بأشنع العقوبات» كما تجرؤوا 
على أشنع السيئات . 

لوَا أي : مدينة قوم لوط َسيل مُقَيرٍ» للسالكين› 
يعرفه كل من تردد في تلك الدیار ل فى ذلك َيه رن4 
وفي هذه القصة من العبر: عنايته تعالى بخليله إبراهيم» فإن 
لوطًا عليه السلام من أتباعهء وممن آمن به فکأنه تلمیذ له 
فحين أراد الله إهلاك قوم لوط» حين استحقوا ذلك» أمر رسله 
أن يمروا على إبراهيم عليه السلام» كي يبشروه بالولدء 
ویخبروه بما بعثوا له» حتى إنه جادلهم عليه السلام في 
إهلاكهم»› حتی أقنعوه» فطابت نفسه . 

وكذلك لوط عليه السلام» لما كانوا آهل وطنه» فربما 
أخذته الرقة عليهم والرأفة بهم قَدّر الله من الأسباب» ما به 
یشتد غیظه وحنقه علیهم» حتی استبطأً إهلاکهم لما قیل له: 
له مودَهُم لصح أش ألصَبّحّ ريي ومنها : أن الله تعالى 
إذا أراد أن يهلك قرية» [ازداد] شرهم وطغيانهم فإذا انتهى» 
أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه . 

(۷۹۰۷۸) وان کان أب الأيكةٍ لين © اقتا منم 
ونما مار س وهؤلاء هم قوم شعیب» نعتهم الله 
وأضافهم إلى الأيكةء وهو البستان كثير الأشجارء ليذكر 
نعمته علیهم» وأنهم ما قاموا بهاء بل جاءهم نبيهم شعيب» 
فدعاهم إلى التوحيد» وترك ظلم الناس في المكاييل 
والموازين› وعالجهم على ذلك أشد المعالجة فاستمروا على 
ظلمهم في حق الخالق» وفي حق الخلق» ولهذا وصفهم هنا 


ر و ر 


بالظلم اقتا منّْمّ4 فأخذهم عذاب يوم الظلةء إنه كان 


الجزء الرابع عشر 


عذاب يوم عظيم وما آي: ديار قوم لوط» وآصحاب 
الأيكة لار مين أي: لبطريق واضح» يمر بهم 
المسافرون كل وقت» فين من آثارهم ما هو مشاهد 
بالأبصارء فيعتبر بذلك أولو الألباب. 

)۸٤-۸۰(‏ اوقد كدب أب الجر المرسَلَ ه ايهم 
ایتا کاو عا ری ہ ا تح من ل ب مایت ه 
ادنم اليه مصيحي ٥‏ یا ای عنم تا اوا بون یخبر 
تعالى عن أهل الحجر» وهم قوم صالح الذين يسكنون الحجر 
المعروف في أرض الحجاز»ء أنهم كذبوا المرسلين» أي : 
کذبوا صالخځاء ومن كذب رسولا فقد كذب سائر الرسل»› 
لاتفاق دعوتهم› وليس تكذيب بعضهم لشخصه» بل لما جاء 
به من الحق الذي اشترك جميع الرسل بالاتيان به ايهم 
يتاه الدالة على صحة ما جاءهم به صالح من الحق» التي 
من جملتها تلك الناقة » التي هي من آيات الله العظيمة . 

یکا عا مغر برا وتجبرًا على الله وڪاو - من 


كثرة إنعام الله عليهم - يتحو من بال وا ايت من 
المخاوف مطمئنين في ديارهم› فلو شكروا النعمة» وصدقوا 
نبيهم صالحًا عليه السلام لأَدَرّ الله عليهم الأرزاقء 
ولأكرمهم بأنواع من الثواب العاجل والآجل» ولكنهم - لما 
كذبوا» وعقروا الناقة» وعتوا عن أمر ربهم» وقالوا: 
سیخ اقتا باذ إن ك م أرقي . 

لدم الصَيْحَةٌ مَصَبسي فتقطعت قلوبهم في أجوافهم» 
وأصبحوا في دارهم جاثمين هَلْکی» مع ما يتبع ذلك من 
الخزي واللعنة المستمرة قا اع عم ما كا كيبو لأن 
أمر الله إذا جاءء لا يرده كثرة جنود» ولا قوة أنصارء ولا 
غزارة أموال. 

( ۸۸ را اا الو وال وما ا إلا بال 


ر رو 


إت ألسَاءةَ ليه امع الصَمَحَ ليل ه إن ربت هو الق 
آم أي : ما خلقناهما عبتا وباطلاء كما يظن ذلك أعداء 
الله بل ما خلقناهما إلا ْح الذي منهء أن يكونا بما 
فيهما دالتين على كمال خالقهماء واقتداره» وسعة رحمته 
وحكمته» وعلمه المحيط» وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
وحده لا شريك لهه إت ألسَامَةَ نة لا ريب فيها 
ناکوت والأرس اڪ بن ڪن الکاس) داصح 
صفح اليل وهو الصفح الذي لا أذية فيه» بل يقابل إساءة 
المسىء باللإحسان» وذنبه بالغفران» لتنال من ربك جزيل 
الأجر والترات» إن كل ما هو آت فهو قريب» وقد ظهر لي 
معنی أحسن مما ذكرت هنا . 


o. 


تٹ: ۹۳-۸۰ 


C7 
ا‎ 


١ تفسير سورة الحجر›‎ -٥ 


م ع > چ O E‏ 2 2 
کال هکوا تان إن کشر علین لا لمر انوم فی کرم 
2 ر کے ٤‏ 2 وو ی ا ر ص ر ا سے ار 
عمو ادم ية مرو 9 مااع 


SO u a EN 
ساف ها وأمطرتا عم جارهم سيل € نف ذلك‎ 
SAA U a Î 
مووي 9 وا سيل مقي ر ردن ديك‎ 

سے کے س وو 8ی ر ی ر ی e‏ س ر ار 
ية َلْمومنينَ 9ب وإ نكن أب الاك لظليين 


ود کو ا 4 ا 3 
2 > وور ر کے ر کد وو ار ا س ک٥‏ د ورو ف 
الجر الم ر سل ین لا ی ایهم ایتا کاو اعا معرضين 
8ے ٍ رە or‏ ے2 OS e‏ 3 
اوی تحتو می ابال بوتا ءات ل خد م 
ص ے ے ر 22د 


ECO r أك‎ 


2 
ا 


OS ھ2‎ aA ر‎ > Rt 
غ عنهم ما انوا جوب‎ 
e س ص ص < ص ص س سے‎ 


ر ر م ارم رور بک صح ر قر 
وماخلقتا لسوت وا لارض و امال لالح وک 


ص ے ree‏ م راہ > 2 رم 
السَاعَة لأئية فأصق ع ألصمّ حا ميل ل ن ربت هو 


ص جر م<ے ای ای ی کی اا ی ا ی اھ را < کر و س 
ای اللي لوا وقد ءاسك سبعامن لمان والْرءات 
الم 9 اتن عیتی کال مامتعتاید اروج امنهر 
ر cas‏ > . ع رص او ر چھے ےہ کد ب 
ولارن كم وحفص جاك لموم 68 وَل ّت 


کے 
9 


أا لذا لبرت ل كما اناع لمي 

وهو: أن المأمور به هو الصفح الجميلء› آي: اس 
الذي ۴ سلم من [لختل: والاأذية القولية والفعلية» دون 
الصفح الذي ليس بجميل» وهو الصفح في غير محله» فلا 
يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة » كعقوبة المعتدين الظالمين 
الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة» وهذا هو المعنى . 

لإ ربک هر ق4 لكل مخلوق اَل بكل شيءء 
فلا يعجزه أحد من جميع ما أحاط به علمه» وجرى عليه 
خلقهء وذلك سائر الموجودات . 

(۳-۸۷) وقد ٤اك‏ سا من امعان وألمرَات لظم ه لا 
دة یک إل ما مکنا پوه ایکا مه وله مرن مام راض 
ETE‏ 
المي ٥‏ اب جملا اقرا عيب ه ريتك سل 
اَن ٥‏ عا انوا یلو یقول تعالی مُمْسنّا على رسوله: 
وقد انلك سا ي التتن» وهن - على الصحيح - السور 
السبع الطوال: «البقرة» و «آل عمران» و «النساء» و «المائدةا 
و «الأنعام» و «الأعراف» و «الأنفال» مع «التوبة». أو آنها 


2 


فاتحة الکتاب لأنھا سبم آیات› فیکون عطف الان اللہ 
سیع 


الجزء الرابع عشر 
على ذلك» من باب عطف العام على الخاص» لكثرة ما في 
المثاني من التوحيد» وعلوم الخغيب» والأحكام الجليلةء 
وتثنيتها فيها . 

وعلى القول بأن «الفاتحة» هي السبع المثانيء معناه: أنها 
سبع آيات» تثنى في كل ركعةء وإذا كان الله قد أعطاه القرآن 
العظيم مع السبع المثانيء كان قد أعطاه أفضل ما يتنافس فيه 
المتنافسون» وأعظم ما فرح به المؤمنون فل بنَضَلِ أ وريد 
يلك ارا خر حب كا صم ولذلك قال بعده: 

للا صد یک إل ما عتا بوه اروا هر4 أي: لا 
تعجب إعجابا يحملك على إشغال فكرك» بشهوات الدنيا 
التي تمتع بها المترفون» واغترً بها الجاهلون» واشَعّْن بما 
آناك الله» من المثاني والقرآن العظيم وولا رن م4 فإنهم 
لا خیر فیهم يُرْجّی» ولا نفع يرتقٌب . 

فلك في المؤمنين عنهم أحسن البدل» وأفضل العوض 
اخيش جاك نينب أي : أن لهم جانبك» وحن لهم 
خلقك» محبة وإكرامًا ودا . 

لول إت أن أَلَْرُ اث4 أي: قم بما عليك من 
النذارةء وأداء الرسالة» والتبليغ للقريب والبعيدء والعدو 
والصديق» فإنك إذا فعلت ذلك فليس عليك من حسابهم من 
شيء» وما من حسابك عليهم من شيء . 

وقوله: كما ارلا عل متيب أي : كما أنزلنا العقوبة 
على المقتسمين على بطلان ما جئت به» الساعين لصد الناس 
عن سبیل الله . 

ال جملوا الْقَرَانَ عبن أي: أصنافًا وأعضاء 
وأجزاء» يصرفونه بحسب ما يهوونه» فمنهم من يقول: سحر» 
ومنهم من يقول: كهانة» ومنهم من يقول: مُمسّرى إلى غير ذلك 
من أقوال الكفرة المكذبين به الذين جعلوا قدحهم فيهء 
ليصدوا الناس عن الهدى . 

وريت لهد مين أي : جمیع من قدح فيه 
وعابه» وحرفه وبدّله عتا کوا بمملون4 وفي هذا أعظم 
ترهيب» وزجر لهم عن الاقامة على ما كانوا عليه" . 

0) ثم أمر الله رسوله أن لا يبالي بهم» ولا 
بغیرهم» وأن يصدع بما أمر الله» ويعلن بذلك لكل أحد ولا 


و ۶ د E‏ چو e‏ ر 
َعَوْفَنهٌ عن آمره عائق ولا تَصدّه أقوال المته وكين #إوَأعَص عَنِ 


ود رد 


على شأنك لإا كتك لسرن بك وبما جئت به» وهذا 
وعد من الله لرسولهء أن لا يضره المستهزئون» وأن يکفيه الله 
إياهم بما شاء من أنواع العقوبة . 


o4 


( 
ا 
ا 


۹4-44 : تفسير سورة الحجحر› أ‎ -٥ 


7 اليچ‎ ۹۷ ERA XS 
آلجواالقراد عضي © ررك ا‎ 
ا جمییت ل )عتا انوایع منوت ر ا ضح انوم رورش‎ 
اتسنہ کید آستہروہے @ ایی‎ 


e‏ ء و ٣‏ پچ ۔ و 
نك یضیی صد رك یمایقولون ل6 فسح حمر ريك وکن 
س ع ے oS S>‏ 
من الین 


Al ngs 


واعبد ريك 


رص مجر 


ر ر 
a E‏ 4 ر س رس 

ار ازل الم اتیک بالروچ نامرو ع من یکا من عبارو 
E: >4‏ 


.وس 2 ھر و ررم ت 
ناروا تە لالهلل انافاتقوو ن الوت ٠‏ 
ا 2 ر 

روت 9 ی 


ی ےک رک صر 
ووي 4 


وا آرت بالق تع عا 

رکف ھاجایت عدَدَينََر 0 
(۹7) وقد فعل تعالىء فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء 

برسول الله َيه وبما جاء بهء إلا أهلكه الله» وقتله شر قتلة . 


ثم ذكر وصفهم وأنهم كما يؤذونك يا رسول اله» فإنهم 
أيضًا يؤذون الله ويجعلون معه للها ءاخر وهو ربهم 
وخالقهم» ومدبرهم لصوف يعمو غب أفعالهم إذا وردوا 
القيامة . 

(۹۷) #لولقد لر أك يضبق صدرك ينا يفولوة لك من 
التكذيب والاستهزاء. فنحن قادرون على استئصالهم 
بالعذاب» والتعجيل لهم بما يستحقون» ولكن الله يمهلهم ولا 
e‏ 
أي : أكثر من ذكر الله» وتسبيحه» وتحميده» والصلاة فإن 
ذلك يوسع الصدرء ويشرحه» ويعينك على أمورك. 


و ر aa:‏ 


: وابد ريك حى يأك ألْمَيثُ) أي : الموت» أي‎ )۹٩( 
استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع‎ 


العبادات»› فامتتل ب أمر ربه» فلم یزل داتبًا فى العبادة» حتى 
آتاه اليقین من ربه ب تسليمًا كيرا . 
تم تفسير سورة الحجر. 


وهي مكية 
پٽ يأر لک اير 
)۲١۱(‏ اأ أن آله فلا شتعجلوة سبحم ونع مَك 
> ا رر ص رو ا کک با ر ی و ا 
رو رل المكر پالروچ من أَمرو ع من ياء من عباووء أن 
ندرا َنَم ل إل إل نا انمو يقول تعالى - مقربًا لما وعد 


A 


به محققًا لوقوعه -: 3آ ا 


م 4 


ر اله لا تعلو فإنه آت» وما 
شک ق 2 ا 
الشريك» والولد والصاحبة والكفء. وغير ذلك مما نسبه إليه 
المشركون» مما لا يليق بجلاله» أو ينافى كماله» ولما نزه 
نفسه عما وصفه به أعداؤه» ذکر الس الذي ينزله على 
آنا ا چت آبافه نی کی ا ی لن من صفات 
الكمال فقال : 
رل اميه باروج من أمرو.4 أي : بالوحي الذي به حياة 
الأرواح عل من يام e E‏ 
رسالته . 
وزبدة دعوة المرسلين كلهم ومدارهاء على قوله: لإأن 
را أَنَمْ ل إكه إل تأ اتقون أي: على معرفة الله تعالى 
وتوحده في صفات العظمة التي هي صفات الألوهية» وعبادته 
وحده لا شريك له» فهي التي أنزل الله بها كتبه» وأرسل 
رسله» وجعل الشرائع كلها تدعو إليهاء وتحث وتجاهد من 
حاربها» وقام بضدها» ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلكء 
فقال : 
(4-۳) الق السموتِ لازت يلح على عَنًا 
ریت ہ حل الانتن یں ْم ذا هو حصي ميد ه 
لا الأ عتما ڪم فا فة ومكفح وينه قأضكلر :ه 
کہ فیا جال خیت رعو ن حو ه َيل آنت الڪ إل 
1 کار ا کی ا یی اش اک کک یك کی د 
َل واليعَال وَالْحَيير لر ڪبرا وزی وکا ا 9 ره ر 
آله قَصدَ N‏ وو اه هد آمو 4 هذه 
اوا کی رو ا > فإن الله ذكر في أولها أصول النعم 
وقواعدهاء وفي آخرها متمماتها ومكملاتها» فأخبر أنه خلق 


هو آت فانه قريب 


0 ڪڪ 


تفسير سورة النحلء الآیات: ٩-۱‏ 
السماوات والأرض بالحق» ليستدل بها العباد على عظمة 
خالقهماء وما له من نعوت الكمالء ويعلموا أنه خلقهما 
مسكتًا لعباده الذين يعبدونه» بما يأمرهم به من الشرائع التي 
أنزلها على ألسنة رسله»ء ولهذا نزه نفسه عن شرك المشركين به 
فقال : تل عن عَسًا بر4 أي : تنزه وتعاظم عن شركهم» 
فإنه الاله حمّاء الذي ل تنبغى العبادة» والحب» والذلء إلا 
له تعالی» ولما دش الات و ذکر خلق 
ا فنفما 

وبدأً بأشرف ذلك وهو الانسان فقال : «حَلَقَ آلإنسَنَ ِن 
ٍَ4 لم یزل یدبرها» ویرقیهاء» وینمیها» حتی صارت بشرًا 
تاما» كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة» قد غمره بنعمه 
الغزيرة» حتى إذا استتم فخر بنفسه وأعجب بها لإا هو 
حَصِيم سين يحتمل أن المراد: فإذا هو خحصيم لربه» يكفر 
به» ویجادل رسله» ویکذب بایاته ونسي خلقه الأول» وما 
أنعم الله عليه به من النعم» فاستعان بها على معاصيهء 
ويحتمل أن المعنى : أن الله أنشاً الآدمي من نطفةء ثم لم يزل 
ينقله من طور إلى طور» حتى صار عاقلا متكلمّاء ذا ذهن 
ورأي» يخاصم ويجادل» فليشكر العبد ربه الذي أوصله إلى 
هذه الحال» التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها 

ولمم مها ك4 أي: لأجلكم» ولأجل منافعكم 
ومصالحكم» من جملة منافعها العظيمة أن لكم لفيا دفء 4 
مما تتخذون من أصوافها وأوبارهاء وأشعارهاء» وجلودهاء 
من الثياب» والفرش› والبيوت . 

و لکم فیهاٍ مَتَلفِعٌ4 غير ذلك ويا کا ون4 اوآ 
فيهًا جال یت رعو وَين سرحو أي: في وقت راحتها 
وسكونها» ووقت حركتها وسرحهاء وذلك أن جمالها لا یعود 
الذين تتجملون بهاء كما تتجملون 
بثيابكم» وأولادكم» وأموالكم» وتعجبون بذلك # ويل 
َا من الأحمال الثقيلة» بل وتحملكم أنتم إل بكر لر 
تَكونوا لغيه إلا شق الان ولكن الله ذللها لكم . 

فمنها ما ترکبونه» ومنها ما تحملون عليه ما تشاؤون من 
الأثقال إلى البلدان البعيدة» والأقطار الشاسعة إت دكم 
روف ري4 إذ سخر لكم ما تضطرون إليه وتحتاجونهء فله 
الحمد» كما ينبغي لجلال وجهه» وعظيم سلطانه» وسعة 


جوده وبره. 


وال واليغال وآ 


س ع 


ها وزينة 


لحر 4 سخرناها لکم هل رڪب 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


الجزء الرابع عشر 


أي: تارة تستعملونها للضرورة في الركوب» وتارة لأجل 
الجمال والزينةء ولم يذكر الأكلء لأن البغال والحمر محرم 
أكلهاء والخيل لا تستعمل - في الغالب - للأكل» بل ينهى 
عن ذبحها لأجل الأكل خوفا من انقطاعهاء وإلا فقد ثبت في 
E‏ 

لوق ما لا َون مما یکون بعد نزول القرآن من 
الأشياء التي ٠‏ الخلق في البر والبحر والجوء 
ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم» فإنه لم يذكرها 
بأعيانهاء لأن الله تعالى لا يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العبادء 
أو يعرفون نظيره» وأما ما ليس له نظير فإنه لو ذكر لم يعرفوه 
ولم يفهموا المراد منهء فيذكر أصلا جامعًا يدخل فيه ما 
يعلمون وما لا يعلمون» كما ذكر نعيم الجنة» وسمى منه ما 
نعلم ونشاهد نظيره» كالنخل والأعناب والرمانء وأجمل ما 


لا نعرف له نظيرًا في قوله : فما من ک کل فیک زوجان . 
فكذلك هناء ذکر ما نعرفه من ال اكت کالخیل»› 
والبخال» والحميرء والابل» والسفنء وأجمل الباقي في 


قوله : لول ما لا لسرن ولما ذكر تعالى الطريق الحسي» 
وأن الله قد جعل للعباد ما يقطعونه به من الإبل وغيرهاء ذكر 
الطريق المعنوي الموصل إليه فقال : 

فول أله قَصد ألسيلٍ4 أي : الصراط المستقيم الذي هو 
أقرب الطرق وأخصرهاء» موصل إلى الله . 

وأما الطريق الجائر في عقائده وأعمالهء وهو کل ما خالف 
الصراط المستقيم» فهو قاطع عن الله» موصل إلى دار 
الشقاء» فسلك المهتدون الصراط المستقيم بإذن ربهم» وضل 
الغاوون عنهء وسلكوا الطرق الجائرة» اور سا هدم 
اس ولکنه هدی بعصا کرمًا وفضلاء ولم یهد آخرین 


حكمة منه وعدلا. 
١١۰۱‏ اھر ار آنل مے الما ما لک نه سرا 
ونه نة کک فيو تیو ٥‏ بث کر بو لالز اليل 


چ ر م 


والاعتبَ وين ڪل النَمرَِ ن فى للك ية لور َنَڪ رون4 
بذلك على کمال قدرة ای الذي أنزل هذا الماء من السحاب 
الرقيق اللطيف»› ورحمته»ء حیث جعل فيه ماء غزیرًا منه 
يشربون» وتشرب مواشيهم» ویسقون منه حروئهم» فتخرج 


لهم الثمرات الكثيرة» والنعم الغزيرة. 


عر ر چ ت کے ENR‏ رھم ےر E‏ 


(0 وسر م الل ولتار والس لر ولجم 
سرت مرو إت ن لكك ليت لوم يل أي : سخر 


لکم هذه الأشياء لمنافعکم» وآنواع مصالحکم»› بحیث ل 


۱٦ °° 


تفسير سورة النحل› الأيات: T1‏ 


e >‏ ۳۸ ساق ⁄ 
و خم لآق کک مل بر ی وأ يلابق 


مح ڪر ےج کہ رو ا 2 وو وال واعالٌ 
الک یک ءوف حير ! )ا وا اليا 


اچ د و چ کی 


رای ماري تة 69 
کک صد الیل وينه اروز ا 
میت © هواد ی انر م ےالسماء 0 


کے ووا وہ کے دم و د 
کک سجرفی وار یشوت © بث 


ا کے 1 ا ر ی کین 


د الروت ولتخ يلوا ا 
امرف دلت دور سروت €9 


6 و 6 و 


ورا کڪ مالل والتهار وال مس والقمر وال جوم 


e‏ تقوم يعقوت 
وراڪ لار تيا لونک 

ا تر 9 رھواایی 
الا ااا کح ماطرتیا ورجا 


TR E‏ وتر ی لفات مواخ رید 
ول وات ا 0 


وبالنهار تنتشرون في معایشکم ومنافع دینکم ودنیاکم» 
وبالشمس والقمر» من الضياءء والنور» والاشراق» وإصلاح 
الأشجار والثمار» والنبات» وتجفيف الرطوبات» وإزالة 
البرودة الضارة للأرض وللأبدان» وغير ذلك من الضروريات 
والحاجيات. التابعة لوجود الشمس والقمر. 

وفيهما وفي النجوم من الزينة للسماء» والهداية في ظلمات 
البر والبحر» ومعرفة الأوقات» وحساب الأزمنةء ما تتنوع 
دلالاتهاء وتتصرف آياتها» ولهذا جمعها في قوله: لک ف 
ذلك ليت قور يَعَقلو 4 أي : لمن لهم عقول يستعملونها 
في التدبر والتفكر» فيما هي مهيأًة له مستعدة» تعقل ما تراه 
وتسمعه» لا كنظر الغافلين الذين حظهم من النظر حظ البهائم 
التي لا عقل لها . 

ای دا م ف الأرض مما ألون رك ف 
للك ليه لور يرود أي : فيما ذراً الله ونشر للعبادء 
من کل ما ان وجه الأرض» من حيوانء وأشجار» ونبات» 
وغير ذلك مما تختلف ألوانه» وتختلف منافعه آية على كمال 
قدرة الله» وعميم إحسانه» وسعة بره» وأنه الذي لا تنبغي 


الجزء الرابع عشر 

العبادة إلا له وحده لا شريك له # قوم يذَڪَرو4 أي : 
يستحضرون في ذاكرتهم» ما ينفعهم من العلم النافع» 
ويتأملون ما دعاهم الله إلى التأمل فيه حتى يتذكروا بذلك ما 
هو دلیل عليه . 

9 اوھ ای سر الخر ألو نه حا طريا 
و رڪ دنر أي: هو وحده لا 
شريك له اى سَحَر اسر ) وهيأه لمنافعكم المتنوعة» 
لط يألا ينه كَحَسًا ريا وهو السمك» والحوت الذي 
يصطادونه منه َا م عة بوتا فتزيدكم جمالا 
وحستًا إلى حسنكم ور الث أي : السفن والمراكب 

مَوَاخْرَ فيه أي: تمخر البحر العجاج الهائل» بمقدمهاء 
حتى تسلك فيه من قطر إلى آخر» تحمل المسافرين وأرزاقهم» 
وأمتعتهم» وتجاراتهم التي يطلبون بها الأرزاق وفضل الله 
تنروت الذي يسر لكم هذه الأشياء 
وهيأها» وتثنون على الله الذي من بهاء فلله تعالى الحمد 
والشكر والثناء» حيث أعطى العباد من مصالحهم ومنافعهم 
فوق ما یطلبون» وأعلی مما یتمنون» وآتاهم من کل ما سألوه» 
لا نحصي ثناء عليه» بل هو كما آثنى على نفسه . 

(۵ ۵ راق ف آلا کے کے تید وس ا 
وسبل ل کم مهدو ه وعمّبٍ رباخم هم دون أي : 
#وآلقی) الله تعالى لأجل عباده لف الأرض رون وهي 
الجبال العظام؛ لئلا تميد بهم وتضطرب بالخلقء فیتمکنون 
من حرث الأرض والبناء» والسير عليهاء ومن رحمته تعالى 
أن جعل فيها أنهارًا» يسوقها من أرض بعيدة إلى أرض 
مضطرة إليها لسقيهم وسقي مواشيهم وحروٹهم» أنهارًا على 
وجه الأرض» وأنهارًا في بطنها يستخرجونها بحفرها» حتى 
يصلوا إليها فيستخرجونها بما سخر الله لهم من الدوالي 
والآلات ونحوهاء ومن رحمته أن جعل في الأرضن سلا 
أي: طرقًا توصل إلى الديار المتنائيةء لمڪم بدو 
السبيل إليهاء حتى إنك تجد أرضًا مشتبكة بالجبال» مسلسلة 
فيها» وقد جعل الله فيما بينها منافذ ومسالك للسالكين . 

(۲۳-۱۷) اقفن لی کمن ل غ ق ڪرو ٥‏ ون 
روک وا لیے ۵ واارت کوت سن دون اہ لا عقون شیا 
وهم قوت ٥‏ موت عبر یاو وما شروت أن م ه 


ر < ٢وو‏ ر Ka‏ م n e‏ رص ر 
لم لله ويد الت لا يوون يالكخرة فلوم منكرة وهم 


0۰¥ 


۲۳-٠٤: تفسیر سورة النحل› الآیات‎ -٦ 
سکرو ہ لا جم ات آله يع ما شروت وما علوت إنَمٍ لا‎ 
حب سكي لما ذكر تعالى ما خلقه من المخلوقات‎ 
العظيمة»› وما أنعم به من النعم العميمة» ذكر أنه لا يشبهه أحد‎ 


7Se ° 


ولا کفء له ولا ند له» فقال: #أفمن ق4 جميع 
المخلوقات» وهو الفعال لما يريد گس لا ّ4 شيئًاء لا 
قلیآد» ولا كثیرًّا لأا كر فتعرفون أن المنفرد بالخلق» 
أحق بالعبادة كلهاء» فكما أنه واحد في خلقه وتدبیره» فإنه 
واحد في إلهیته وتوحیده وعبادته . 

وكما اله لس له معارك إذ انها انعا فرك اد 
تجعلوا له آندادّا في عبادته» بل آخلصوا له الدين وان سدوا 
مت او عدا مجردًا عن الشكر لا وما فضلا عن 
كونكم تشكرونهاء فإن نعمه الظاهرة والباطنة على العبادء 
بعدد الأنفاس واللحظات. من جميع أصناف النعمء مما 
يعرف العبادء ومما لا يعرفون» وما يدفع عنهم من النقم فأكثر 
من أن تحصی إت اله لور بحي يرضى منكم باليسير 
من الشكر» مع إنعامه الكثير . 

وكما أن رحمته واسعة» وجوده عميم» ومغفرته شاملة 
للعباد فعلمه محیط بھم ینار ما روت وتا تلوت ) 
بخلاف من عبد من دونه» فإنهم لا مون سا ليد ولا 
كثيرا لوهم مو4 فكيف يخلقون شيا مع افتقارهم في 
إیجادهم إلى الله تعالى؟!! 

ومع هذاء ليس فيهم من أوصاف الكمال شيءء لا علمء 
ولا غیره #أموت عير با4 فلا تسمع» ولا تبصر» ولا تعقل 
شياء أفتتّخذ هذه آلهة من دون رب العالمين» فتبًا لعقول 
المشركين» ما أضلهاء وأسدها! حيث ضلت. في أظهر 
الأشياء فسادًاء وسووا بين الناقص من جميع الوجوه» فلا 
أوصاف كمال» ولا شيء من الأفعالء وبين الكامل من جميع 
الوجوه الذي له كل صفة كمال» وله من تلك الصفة أكملها 
وأعظمهاء فله العلم المحيط بكل الأشياءء والقدرة العامةء 
والرحمة الواسعة التي ملأت جميع العوالم» والحمد والمجد 
والكبرياء والعظمةء التي لا يقدر أحد من الخلق أن يحيط 
ببعض أوصافه» ولهذا قال : 

ولک ل وهو الله الأحد الفرد الصمد الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد» فأهل الايمان والعقول» 
أجلته قلوبهم وعظمته» وأحبته حبًا عظیمًا» وصرفوا له کل ما 
استطاعوا من القربات البدنية والماليةء وأعمال القلوب 
وأعمال الجوارح» وأثنوا عليه بأسمائه الحسنى» وصفاته» 
وأفعاله المقدسة #باأذبت لا يوين بالكخرة لومم شك لهذا 


الجزء الرابع عشر 


الأمر العظيم الذي لا ينكره إلا أعظم الخلق جهلا وعنادًاء 
وهو توحید الله وشم سرود عن عبادته . 
للا ج4 أي: حا لا بد (5 اه بم A‏ 
َيون من الأعمال القبيحة لإِنَمْ لا حب الستكي4 بل 
يبغخضهم أشد البغخض» وسيجازيهم فن جين عملهم ل 
ایت سکرو عن عبادق سیذځلون جه دلخریے 4 . 
۲۹-9) وا قل م تاا ل ٤‏ الوا أسطيرُ 


4 


رن ےڈ 
لاو ٥‏ لیخماوا أورارشُم کاملة ر الْقََمَةَ 4 


وس رار 


ال 
ا ما رزوی ٥‏ قد ڪر 
آایت E‏ مت القواِدِ مر مم 


۶وو »2 


ألسَقَّفُ ين قهن الُم م لداب من يت لا شرو ه ثد 
و چ A f hare‏ 
1 


يوم القيلمة زیر ويول آي شڪايت لزي کم فقوت فم 
َل آلڈیے وشا العلا ل ارف لوم والسوء عل أل كرد 0 آل 
توفلهم امک الي اشم الق ار ما ڪت تعمل ين سوم 
Ey‏ ج کل ل عو ی کیم کے 
ا ین ری تكن قول تعالی مخبرًا عن شدة ‏ 
المشركين بآيات الله : ودا يل هنم مادا آل ريي آي : ٳذ 


سثلوا عن القرآن والوحي الذي ا 


العبادء فماذا قولکم به؟ وهل تشكرون هذه النعمة وتعترفون 


بهاء أم تکفرون وتعاندون؟ . 

فیکون جوابهم قبح جواب وأسمجه› فيقولون عنه: إنه 
سط N‏ أي : كذب اختلقه محمد على الله» وما هو 
إلا قصص الأولين التي يتناقلها الناس جيلًا بعد جيلء منها 
الصدق ومنها الكذب. فقالوا هذه المقالةء ودعوا أتباعهم 
إليها» وحملوا کک ووزر من E‏ إلى يوم القيامة . 

وقوله: ومن ا وزار آلیے لوتر بعر عار ی : من 
أوزار المقلدين الذين لا علم عندهم إلا ما ار إليهء 
فيحملون إثم ما دعوهم إليه» وأما الذين يعلمون» فكل مسقل 
بجرمه» لأنه عرف ما عرفوا ألا سَاه ما رود أي : بئس ما 
حملوا من الوزر المثقل لظهورهم» من وزرهم» ووزر من 
أضلوه. 

لد ڪر ای ين هر4 برسلهم» واحتالوا بأنواع 
الحيل على رد ما جاؤوهم به» وبنوا من مكرهم قصورًا هائلة 
لات ھم م م الْمَوّاعد 4 آئ: جاءها الأمر من 
أساسها وقاعدتها ف 2 اَمَف من فوقه 4 فصار ما 
اعدا من حف لا م 
وذلك أنهم ظنوا أن هذا البنيان سينفعهم» ويقيهم العذاب» 
فصار عذابهم فیما بنوه وأصّلوه. 


بنوه عذاباء عذبوا به وَاتَلهَرُ 


0*۸ 


۲۹-۲٤ تفسیر سورة النحل› الآیات:‎ -٦ 


ا ا ۹ لياق 1 
رع ا 


وآلقی فا لأرض روت أن تيد يڪم وان راوسب 


ا 
ت 


E 
فمن اگ ابخان ق ڪرو 9 ران‎ €2 
9 وان ا ا وما بک اله فور‎ 

واا مات وو ماو ل وال دون 


ATE e E 


من دون ال لا عقون اوشم عقوت وتر 
E O GS‏ 
تیت یرون روماو مم سکرو رهم سکرو 
کک اة ا ماد وو اسا ik‏ 
e‏ ردک 
ابرا لاوا یجي لوآ آوزاره م كام 
مامه ETE‏ با 


سا ماز روت ل 9 مڪ ليڪ ين تله 


ا ا 


r> 


a‏ وا هما لهو اداه ت ل 


وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مكر أعدائه فإنهم 
فکروا وقدروا فيما جاءت به الرسل لما كذبوهم» وجعلوا لهم 
أصولا وقواعد من الباطل» يرجعون إليهاء ويردون بها ما 
جاءت [به] الرسلء واحتالوا أيضا على إيقاع المكروه 
والضرر بالرسل ومن تبعهم» فصار مكرهم بالا عليهم» 
فصار ایر فيه تدميرهم» وذلك لأن مکرهم سىء وا 
يق لمر الس إل هل4 هذا في الدنياء ولعذاب الآخرة 
ای ولهذا قال: لثم يوم ية يهر أي : يفضحهم 
على رؤوس الخلائق» ويبين لهم كذبهم» وافتراء‌هم على اله . 
وقول ان شڪى لي کشر فقوت ف4 آي : 
تحاربون وتعادون الله وحزبه لأجلهم وتزعمون انهم شركاء 
ته فإذا سألهم هذا السؤالء لم يكن لهم جواب إلا الاقرار 
بضلالهم» والاعتراف بعنادهم فيقولون: َل عا ودرا 
اشم ایم کاو كفرت ةل الت أوذاً ليتر أي : 
العلماء الربانيون إن ألْحْرَى أزْوّم) أي : يوم القيامة والس 
آي : العذاب عل الكفرت . 
وفي هذا فضيلة هل العلم» وأنهم الناطقون بالحق في هذه 


الجزء الرابع عشر ۹ -١‏ تفسیر سورة النحل»› الآیات: ۳۲-۳۰ 
الدنياء ويوم يقوم الأشهاد» وأن لقولهم اعتبارًا عند الله وعند پلا بلغا ™ الچ 7 
تلق 1 ا شا ب > A222‏ 


ا وفي القيامة فقال : ان 
هم المليكة ال ش4 آي : تتوفاهم قي هذه الحال 
MNE MS‏ 
المقام» من أنواع العذاب والخزي والاهانة. 

لقو السار أي : استسلمواء وأنكروا ما كانوا يعبدونهم 
من دون الله وقالوا: sS‏ 
لص كتتم تعملون السوءء ف لل اله عي بنا كر 
ملوك فلا يفيدكم الجحود شيئاء E‏ 
القيامة» ینکرون ما انوا عليه في الدنيا ظنًا أنه ينفعهم» فإذا 
شهدت عليهم جوارحهم» وتبين ما كانوا عليه أقروا 
واعترفواء ولهذا لا يدخلون النار» حتى يعترفوا بذنوبهم . 

ادلو ابوب َي كَل أهل عمل يدخلون من الباب 
اللائ تق بحالھم اق نوی اام کر نار جهنم » فإنها مثوی 
الحسرة والندم» ومنزل الشقاء والألم» ومحل الهموم 
والخموم» وموضع السخط من الحي القيوم» لا ينر عنهم من 
عذابهاء ولا يرفع عنهم يومًا من أليم عقابهاء قد أعرض عنهم 
الرب الرحيم» وأذاقهم العذاب العظيم. 

(۳۰ -۲) وير لين قو مدآ ر ریک الوا عب ل انی 


و م e‏ و و 


أحستا في هذه الا اة ودا رة حور وام ألسَمّين O‏ 


l2 


2 رو ت رس 2 ا 

ّت عدن ید خا جری م من َا اانه م فبا ا ساوک 
م 3 

کلک زی آل یت م ا ان NG‏ 

e: A E‏ لما ذکر اله قيل 


المكذبين بما آنزل الله ذکر ما ٠‏ المتقون» وأنهم اعترفوا 
وأقروا بأن ما أنزله الله نعمة عظيمة» وخير عظيم امتن الله به 
على العباد» فقبلوا تلك النعمةء وتلقوها بالقبول والانقيادء 
وشکروا الله علیهاء » فعلموهاء وعملوا لها للدي اجنوا فى 
عبادة الله تعالی»› وأحسنوا إل عباد الله» فلهم ني هذه i‏ 
َة رزق واسع» وعيشة هنيةء وطمأنينة قلب» وأمن 
وسرور. 

ودار رة يد4 من هذه الدار» وما فيها من أنواع 
اللذات والمشتهيات فإن هذه نعيمها قليل» محشو بالآفات 
بخلاف نعيم الآخرة» ولهذا قال: #وعّم دار 
سيين . 

٣ م فبا‎ a 
ایو 4 أ مهما تمنته آنفسهم» > وتعلقت به إرادتهم»‎ 


حصل لهم على أكمل الوجوه وأتمهاء > فلا یمکن أن يطلبوا 


تمَيوما N E‏ ادبن 
کر فة e‏ 
ای را ڪر 9 لذب نوفده المکیک 


a 


الي ائےالراة ڪ اتتتزس شوق 


إا خا یما کت س ملون ا فاد حلوا اواب جه 


کرری ہے ایا قوی لمت گے 9© 4# وقي 
SEE‏ 
هلاو الد نيا تة ولدارا لاخ رة خبرو نمدا القن 


ےر واو 2-> ور 


@ کٹ تو یری وکیا کی 


ررر 


کاو کرلک زی اننا امقر لالز توم 
ا رک عام کاطل الگا 


کت رو ماو 9 یر ودرک کن ھم الما 
رر و 


رای e‏ مھ 
اه وکن ڪ انوا 


ر و 


امیا ای اا5" 


ا ر 


سهم بظلموت ت © اہ 


سروت 69 


نوعًا من أنواع النعيم الذي فيه لذة القلوب» وسرور الأرواح› 
إلا وهو حاضر لديهمء ولهذا يعطي الله أهل الجنة كل ما تمنوه 
عليه حتى إِنه يُذَكَرُهم أشياء من النعيم » لم تخطر على قلوبهم . 

فتبارك الذي لا نهاية لكرمهء ولا حد لجوده» الذي ليس 
کمثله شیء فی صفات ذاته» وصفات أفعاله» وآثار تلك 
الك i‏ الملك والملكوت. « كلك زى أله 
المنقيى ‏ لسخط الله وعذابهء بأداء ما أوجبه عليهم» من 
الفروض والواجبات المتعلقة بالقلب» والبدنء واللسان» 
من حقه» و وترك ما نهاهم الله عنه. 

ا دمم ایگ4 مستمرین على تقواهم مين 
أي: طاهرين مطهرين من كل نقص ودنس يتطرق إليهم» 
ويخل في إيمانهم» فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبتهء 
وألسنتهم بذكره والثناء عليه» وجوارحهم بطاعته والاقبال 
عليه . 

ھل قولوت سل کک أي: التحية الكاملة» حاصلة 
لكم» والسلامة من كل آفة. وقد سلمتم من كل ما تكرهون 
الوا لَه بنا كر سلود من الايمان باش والانقياد 


ا 


الجزء الرابع عشر 
لأمره» فإن العمل هو السبب والمادة والأصل في دخول الجنة 
والنجاة من النارء وذلك E E‏ الله ومنته 
علبهم» لا بحولهم وقرتهم. 

)٣۳۳(‏ ھل یظرود إل ان امآ المکيڪة او اي مر 
ر کا ل اله ین مله وا فل ا وی كا 
ا سهم لوت ه اساب سَيْنَاتُ م ما عیلوا وای بھم تا کا 
پوه لست کر يقول تعالى: هل ينتظر هؤلاء الذين جاءتهم 
الآیات فلم ئ وا ۋا فلم یتذكروا الل أن اهر 
َلمَلَيکٌ4 لقبض أرواحهم لاو ان مر رک بالعذاب الذي 
سيحل بهم» فإنهم قد استحقوا لوقوعه فيهم ل كذلك مع لن 
ن ل4 کذبوا وکفرواء ثم لم یؤمنواء حتی نزل بهم 
العذاب. 

رما لمم اک إذ عذبهم وکن الا اسهم بيو45 
فإنها مخلوقة لعبادة اللهء ليكون مآلھا إلى كرامة اش 
فظلموهاء وتركوا ما خلقت له» وعرضوها للاهانة الدائمةه 
والشقاء الملازم. 

أيهم سات ما عَيوأ أي : عقوبات أعمالهم وآثارها 
وات بم آي : نزل ما کاو پو سرو فإنهم کانوا إذا 
أخبرتهم رسلهم بالعذاب» استهزؤوا به» وسخروا ممن أخبر 
به فحل بهم ذلك الأمر الذي سخروا منه . 

)٣(‏ وال آلییے اشا لو سا آم ما ذا ن ڈوو ن 
کیو عن ولک ءااؤا ولا حرمتا من ونو من یی کیک عل آلسے 
من لهم مهل على اسل إلا الع اليد أي: احتح 
المشركون على شرکهم بمشيئة الله وأن الله لو شاء ما 
أشركواء ولا حرموا شينًا من [الأنعام] التي أحلها كالبحيرة 
والوصيلة ا ونحوها» من دونه» وهذه حجة باطلةء 
فإنها لو كانت حمًا ما عاقب الله الذين من قبلهم» حيث 
شر كوا به» فعاقبهم أشد العقاب» a‏ 
لما عذبهم» وليس قصدهم بذلك إلا رد الحق الذي جاءت به 
الرسل» وإلا فعندهم علم أنه لا حجة لهم على الله . 

فإن الله آمرهم ونهاهم» ومکنهم من" القيام بما كلفهم» 
وجعل لهم قوة ومشيئة تصدر عنها أفعالهم» فاحتجاجهم 
بالقضاء والقدر من أبطل الباطلء هذاء وكل أحد يعلم 
بالحس قدرة الإنسان على كل فعل يريده» من غير أن ينازعه 

منازع» فجمعوا بین تکذیب الله وتکذیب رسله» وتکذیب 
الأمور الحقليةء والحسية تمل عل أل إلا آل ال 
أي: البين الظاهر الذي يصل إلى القلوب. ولا يبقى لأحد 
على الله حجةء فإذا بلختهم الرسل أمر ربهم ونهيهء واحتجوا 


وداليق ‏ 7 
1 و 
له ماعبدنامن دونِ وین 


6 
لوث 
شن رامۇت لحرا ون دونه یننن درل | 


ےن کبلھ ممه لعل الرشل إلا بعلن م 
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شىء حن 
0 
فعلآلذ 


0 
r A ۾‎ 

0 ج 

< ر می امار کر ی 
حقت علد ال اة راف لأر انظ روا کک 
< رصمد 
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و و ر 


وااو جه أيهم اَمَف ا 


وع ناراک ٤‏ ڪا راتاس لایع موت ۵ 


a 7 ll‏ دورد 
فووا الت کف اا 
A‏ ر 


کک 


ق 


EE رَو‎ 


ےم صق 20 2ں ور ر 

ا 
عليهم بالقدر» فليس للرسل من الأمر شيء٠‏ وإنما حسابهم 
على الله عز وجل . 


(TVET‏ وود ب ى ڪل اة سوا آ ت ابو آله 
وبوا ال ف ن ع اف ر ن ن ب 
او ا کیک کا ٤‏ عة مدي ه 
إن رض عل هَدَهم ن اه لا بى من يضل ا 
صرت ) یخبر تعالی أن حجته قامت على + جميع الأمم» وأنه 
ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولًاء وكلهم 
متفقون على دعوة واحدة» ودين واحده وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له أب ايدو له سبوا اموت 4 فانقسمت 
الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين 
ينهم من هَدّى ألَهٌ# فاتبعوا المرسلين علمّا وعملاء 
رتهم ن سمت عار كا4 فاتع سبيل الَي. 
2 


سا ف رض بأبدانکم وقلوبکم فانظروا أ کف کن 
عَلقبةً EI‏ فإنكم سترون من ذلك العجائب» فلا تجدون 


(۱) كذا في ب : وفي أ: على . 


الحزء الرابع عشر 
مكذبًا إلا كان عاقبته الهلاك . 


إن رض عل هُدَدهَم) وتبذل جهدك في ذلك ِن َه لا 
دی من ل 4 ولو فعل کل سبب لم یهده إلا الله » وما لر 


ی رر ینصرونهم من عذاب الله ویقونهم باسه . 


ا 
رر و 2 

4 

ا و 


(۰-۳۸) اشنو یاو جد ایهم لا بت اله سن 
الاس ل يعَموت ه 
لس لمم ازى بشو فه وليتلر الرت كفروا آم انا 
ڪي ہ تما موا لئئء لا دته آن قول له کن يكرد 
يخبر تعالى عن المشركين المكذبين لرسوله» أنهم سمو بل 
جد ایس ای حلفوا أيمانًا مؤكدة مغلظة على تكذيب 
الله» وأن الله لا يبعث الأموات» ولا يقدر على إحيائهم بعد 
أن کانوا ترابًاء قال تعالی مکنبًا لھم : لب سیبعٹهم» 
ويجمعهم ليوم لا ريب فيه اوعدا َد حت لا يخلفه ولا 
يغیره ولك كر الس لا بر4 ومن جهلهم العظيم 
إنكارهم للبحث والجزاء. 
ثم ذكر الحكمة في الجزاء والبحث فقال : لي لهم الى 
تلو فيه من المسائل الكبار والصغار» فيبين حقائقها 
ويوضحها . 
ولع الت کردا اَي کا ڪن حين يرون 
أعمالهم حسرات عليهمء وما نفعتهم آلهتهم التي يدعون مع 
الله من شيء» لما جاء أمر ربك» وحین يرون ما يعبدون حطبًا 
لجهنم» وتكور الشمس والقمر» وتتناثر النجوم» ويتضح لمن 
يعبدها أنها عبيد مسخرات» وأنهن مفتقرات إلى الله في جميع 
الحالات» وليس ذلك على الله بصعب ولا شديده فإنه إذا 
اراد شيا قال له: كن فيكون» من غير منازعة ولا امتناع» بل 
یکون علی طبق ما اراده وشاءه. 


ر ر 


(۲۱) لی اکرو نی آلو من بر ا طيا وهم في 


ا 


وا رر وص ر e‏ ا 8 
يموت بے وعدا عه حقًا ولك أ 


4 


لذ َة وَذَجر الأخرة اک لو كانوأ بعلمو ه أبن برو 
وَل ريهز ود4 يخبر تعالى بفضل المؤمنين الممتحنين 
لالَذِينَ ماروا نى أ أي: في سبيله» وابتغاء مرضاته إن 
ر ما طا بالأذية والمحنة من قومهم الذين يفتنونهم 
لیردوهم إلى الكفر والشرك. فتركوا الأوطان والخلانء 
وانتقلوا عنها لأجل طاعة الرحمن» فذكر لهم ثوابين» ثوابا 
عاجاا في الدنيا من الرزق الواسع» والعيش الهنيء الذي رأوه 
عيانًاء بعدما هاجرواء وانتصروا على أعدائهم وافتتحوا 
البلدان» وغنموا منها الخنائم العظيمةء فتمولواء وآتاهم الله 
في الدنيا حسنة . 

لوجر ألكحَرة4 الذي وعدهم اله على لسان رسوله 


°۱۱ 


٤٤-۳۸ تفسير سورة النحل» الآيات:‎ -١ 


بر4 من أجر الدنيا كما قال تعالى : اال ءامنوا وهاجروا 


و و م کر چ ے چو رر ر می اہ وو 
هدوا في سيل اله وليم وأفسمم أعظم در عند أله وأؤليك هر 
اا وروشم ور ج ن ل ل ا و اجر 

ارون ٥ه‏ يشرهم ربهر زرحم ينه ورصوان وجني ف فا 


S> 


تی ٹقیے ہ کیت فا بدا إو آله عند اجر عَطِيد 4 
وقوله : وڙ ڪاو بمََمر آي : لو کان لهم علم ويقين 
بما عند الله من الأجر والثواب لمن آمن به وهاجر في سبیله› 

ثم ذکر وصف أولیائه فقال : ِن صرداأ على أوامر اله 
وعن نواهيه» وعلى أقدار الله المؤلمة» وعلى الأذية فيهء 
والمحن وَل ريه رر أي: يعتمدون عليه في تنفيذ 
محابّه» لا على أنفسهم. وبذلك تنجح أمورهم» وتستقيم 
أحوالهم فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلهاء فما فات 
أحدًا شيء من الخير إلا لعدم صبره» وبذل جهده فيما ريد 
منه» أو لعدم توکله واعتماده على الله . 


GA ایا اسلا من مَك إل رجالا زیی ا‎ )٤٤۳( 


4 


و ر 


اه لذو لن كر لا فون ه يلت والزر وألا ليک 
از ڪر ِي لئاس ا رل الم وهم گرو يقول تعالى 
لنبيه محمد لا : وما سلتا من َب إلا رجالا أي : لست 
ببدع من الرسل» فلم نرسل قبلك ملائكة» بل رجالا کاملین لا 
نساء لري إّم» من الشرائع والأحكام» ما هو من فضله 
وإحسانه على العبيدء من غير أن يأتوا بشيء من قبل أنفسهم 
لسرا أهَكَ اَ4 أي: الكتب السابقة لن كْسَرّ لا 
ناسو نبا الأولین» وشککتم : هل بعث الله رجالا؟ . 

فاسألوا أهل العلم بذلك الذين نزلت عليهم الزبر 
والبينات» فعلموها وفهموهاء فإنهم كلهم قد تقرر عندهم أن 
الله ما بعث إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى» وعموم هذه 
الآية فيها مدح أهل العلم» وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله 
المنزل. 

فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث» 
وفي ضمنه تعديل لأهل العلم» وتزكية لهم» حيث أمر 
بسؤالهم» وأنه بذلك يخرج الجاهل من التبعة» فدل على أن 
الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله» وأنهم مأمورون بتزكية 
أنفشهم» والاتصاف بصفات الكمال . 

وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم» فإنهم أهل 
الذكر على الحقيقة» وأولى من غيرهم بهذا الاسمء ولهذا قال 
تعالى : ورلا إكَ ألرَكَرّ 4 أي : القرآن الذي فيه ذكر ما 
يحتاج إليه العبادء من أمور دينهم ودنياهم» الظاهرة والباطنة 
ي لاس تا ثل إ4 وهذا شامل لتببين ألفاظه» وتبيين 


الجزء الراب عشر 


معانیه ومهم بفکروت) فیه» فیستخرجون من کنوزه 
وعلومه» بحسب استعدادهم » وإقبالهم عليه . 


)٤۷-٤(‏ قان الي گرو السات أن ْيف آله روم لاز 
أو ايم لداب ِن يت ا بعرو ٥‏ اؤ بذهم فی تابه نَا 


رر ےو ر 


هم بسعْجرنَ ٥‏ أو باحر على وي ن رک رو َم هذا 
تخويف من الله تعالى لأهل الكفر والتكذيب» وأنواع 
المعاصي» من أن يأخذهم بالعذاب على غِرّة» وهم لا 
يشعرون» إما أن يأخذهم العذاب من فوقهم» أو من أسفل 
منهم بالخسف وغيره» وإما في حال قله وشغلهم» وعدم 
خطور العذاب ببالهم» وإما في حال تَخوّفهم من العذاب» 
فليسوا بمعجزين لله في حالة من هذه الأحوال» بل هم تحت 
قبضته» ونواصیهم بيده . 

ولكنه رؤوف رحيم» لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل 
يمهلهم ويعافیهم ویرزقهم»› وهم يؤذونه ويؤذون أولیاءه» ومع 
هذا يفتح لهم" أبواب التوبة» ويدعوهم إلى الاقلاع من 
السيئات التي تضرهم» ويعدهم بذلك أفضل الكرامات» 
ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب» يشبح المجرم من ربه أن 
تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات» ومعاصيه 
صاعدة إلى ربه في كل الأوقات» وَلْيَعلَمْ أن الله يمهل ولا 
يهمل» وأنه إذا أخذ العاصي» أخذه أخذ عزيز مقتدرء فتن 
إليهء ليجع في جميع أموره إليه» فإنه رؤوف رحيم . 

فالبدار البدار إلى رحمته الواسعةء وبره العميم» وسلوك 
الطرق الموصلة إلى فضل الرب الرحيم» ألا وهي تقواه 
E‏ 

(۰-۸) اوم یروا ل ل ما لق الله من ىء يكيا ظلم عن 
مین والشمایل سجدا ی وهر اخروت ٥‏ وین سج ما فى السموت 
وما ف آلأزض ين ايم والْمل که وهم ل شتک ه یاون رم 

من فوقهم وَفَعلونَ ما مرون يقول تعالى : اوم يرأ أي : 
الشاكون في توحید ربهم وعظمته وکماله ال تا حلق اه ين 

ى أي: إلى جميع مخلوقاته» وكيف تتفياً أظلتها عن 
يمين وعن #السَمَايِلِ سَجَدًا بر أي : كلها ساجدة لربهاء 
خاضعة لعظمته وجلاله وهر خودي أي: ذليلون تحت 
التسخير والتدبير والقهرء ما منهم أحد إلا وناصیته بيد الله 
وتدبیره عنده. 

وله جد ما في لسوت وما ف الارّضِ من داب من 

الحيوانات الناطقة والصامتة #إرألمَليكة# الكرام» خصهم بعد 
العموم لفضلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم» ولهذا قال : وهم ل 
شک کرو 8 أي : عن عبادته» على كثرتهم» وعظمة أخلاقهم 


o1۲ 
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۷ تلق 7 


TA کک‎ 


a 


ا ِن ا 


ا ورتا 
الڙڪر قاتا ل ېموا ھم کرو 
ل أفامنآلذن م گرا الات اتی اه الاش 


لابين یت لامش مرو حدم 


وو ر ر ا 
راشمیمعج رن 1 رل 
وو Lے‏ و ا ص ا > 1 
ر ريي €9 أولمروالک کک 
هيو ظلة عن ك مین وال م اپل سجدا 


ص 


ارم ينوقھءَ ‏ 
ROR‏ کک 


اتن لماشو له وود کی فارهبون ا وله مافی الوت 
رمد وص ê e E‏ رصم 
الاش این واا أ کک 


ت 


ى ر م راو ر 


نعمة فمن الود رَد دا لص فاه حرو 9 


@ E r داگ فارع‎ 


وقوتھم» کما قال تعالی: لن يست الْسَيح ان یکوت 
بدا به ولا الیگ ارون . 

لان ّم من فوقهد» لما مدحهم بكثرة الطاعةء 
والخضوع لله مدحهم بالخوف من الله الذي هو فوقهم 
بالذات والقهر» وكمال الأوصاف» فهم أذلاء تحت قهره. 

#ويفعلون ما ورون أي: مهما أمرهم الله تعالى امتثلوا 
لأمره طوعًا واختيارًا» وسجود المخلوقات لله تعالى قسمان: 
سجود اضطرار» ودلالة على ما له من صفات الكمالء وهذا 
عام لكل مخلوق» من مؤمن وكافر» وبر وفاجر» وحيوان 
ناطق وغيره» وسجود اختيار يختص وعباده 
او ن ال ا ورم جن الا ت 


ر 


2 ك لمن اسي ا 


3 


2 ر 


(1) كذا في ب» وفي أ: عليهم . (۲) في ب: الحالات. 


الحزء الرابع عشر 


لیکفروا با کی می کل بار حال ادت 
وحده لا شريك له» ويستدل على ذلك بانفراده بالنعم 
والوحدانية فقال: لا تعدا هين انين أي : تجعلون له 
و 
الأوصاف العظيمة» متفرد با لأفعال كلها . 

فكما أنه الواحد في ذاته» وأسمائهء ونعوتهه وأفعاله» 
موخدوه في عبادته» ولهذا قال: فى فارهبونٍ# أي: 
خافوني» وامتثلوا أمري» واجتنبوا نهيي» من غير أن تشركوا 
بي شينًا من المخلوقات › فإنها كلها لله تعالى مملوكة . 

رم ما فى التكوتِ والأرّض له أل امياي أي: الدينء 
والعبادة» والذل في جميع الأوقات. لله وحده» على الخلق 
أن يخلصوه لله » وينصبغوا بعبوديته . 

افير أله ترد من أهل الأرض أو أهل السماوات»ء 
فإنهم لا يملكون لكم ضرا ولا نفعًاء والله المتفرد بالعطاء 
والإحسان» رما يكم ين َنمَةٍ4 ظاهرة وباطنة ين ال لا 
أحد يشركه فيها ثد إا مَسَكم ال من فقر» ومرض» 
وشدة فاه رون آي : تضجون بالدعاء والتضرع› 
لعلمكم أنه لا يدفع الضر والشدة إلا هوء فالذي انفرد 
بإعطائكم ما تحبون» وصرف ما تكرهون» هو الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له وحده. 

ولكن كرا من الناس يظلمون آنفسهم» ويجحدون نعمة 
الله عليهم إذا نجاهم من الشدة» فصاروا في حال الرخاء 
أشركوا به بعض مخلوقاته الفقيرة» ولهذا قال : 

یروا با الهم 4 أي : أعطيتاهمء حيث نجيناهم من 
الشدة» وخلصناهم من المشقة «سَسَاً في دنياكم قليلا 

رک کم 


وف تَعَلَموت# عاقبة كفركم . 


Srl‏ یچو ع و 


e‏ لتا ا بعلو وبا ما ركهم اه شتا 
عا کت شت تنا م واو له اب سبحم وک ما شرت د 
ردا بر أحدشم شم بالانی ل وجه ودا وهر ٥‏ وزی من 

Mal IREET‏ آلا س 

ا کون ه للدي لا يروت بالكخرة مل السو ويه امكل الال 
هو َد اليد يخبر تعالى عن جهل المشركينء 
وظلمهم» وافترائهم على الله الكذب. وأنهم يجعلون 
لآصتامهم التي لا تعلم ولا تنفع ولا تضر - نصيبًا مما رزقهم 
sS‏ 
به إلى صنام منحوتةء کما قال تعالی : وجلو به ما درا 


مرک السك والانر سنا ا هدا له رمه 


aS REE 


الوم من سوه م 
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ES A S 
کاب انتک ارک تلن رما‎ 
ريص رھ‎ l2 E 
ال شان عمَاكسةٌ‎ EERIE 


SS‏ ا او ا شوت 


EE‏ موو بے و ص 2ک 
9رر ودار امد هم بالانق ظا وجه E‏ 
ا 


وزی دازریش یرید ایمیک ملهو 

NEES‏ مات کو ارين يموت 
کک الالء و الملا دعل وهوالم زد ا 
5 ونالتا سبظل ووم انرك یاون دا وکن 


ا اکا کک 


SS 08 


کی ا کے کیا 
یالتار وام ا رو رودا قد اتاک م مَومّن 


ص ر ا 


قفري م ليطن آعم هر N‏ ر فھوول ةالوم ا 
ع ای ارت عة كبرل ی 
زیا ختلفو فب وى دتم قور ئۇم ۈت €9 
الآية # سكن عا كترم تفروك ور e‏ که اوت لک ا 
ا 
اليم 4 فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة . 

# وضعل لَه ألّتٍ# حيث قالوا عن الملائكة. العباد 
المقربين : إنهم بنات الله وهم ما يتبوت # أي : لأنفسهم 
الذكور» حتى اتم یکرهون البنات كراهة شديدة» فكان 
أحدهم 3# شر أحذهم انق ظ ل E‏ مسو ۰ من الغم 
اي أصابه #وهر كط أي 8 
إذ بسر بأتشى» وحتى إنه يفتضح عند أبناء. جنسه» ويتوارى 
منهم هن سوء ما بشر به . 

ثم يعمل فکره ورأیه الفاسب» فيما يصنع بتلك البنت التي 
بشر بها يسيك عل هون أي : يتركها من غير قتل على إهانة 
وذل أ يدس ف الراب آي : يدفتها وهي حية» وهو الوأد 
الذي ذم الله به المشركين ألا س ما حكر إذ وصفوا الله 
بما لا يليق بجلاله» من نسبة الولد إليه . 

ثم لم يکفهم هذاء حتى نسبوا له أَرْدَاً القسمين» وهو 
الإناثء اللاتي يأتفون بأنفسهم عنهاء ويكرهونها» فكيف 


ا 


سَاعة ولايسقدمون ا 


ی اک کی 


ولما كان هذا من أمثال السوء التي نسبها إليه أعداؤه 
المشركون» قال تعالى : لين لا يموت بألأخرة مل السو 
أي: المثل الناقص والعيب التام» ويه لمل لام4 وهو كل 
صفة كمال» وكل كمال في الوجود فالله أحق به» من غير أن 
يستلزم ذلك نقصًا بوجه» وله المثل الأعلى في قلوب أوليائهء 
وهو التعظيم والإجلال» والمحبة والانابة والمعرفة . 

وهو أَلْمَرْبرٌ# الذي قهر جميع الأشياء» وانقادت له 
المخلوقات بأسرها وک الذي يضع الأشياء مواضعهاء 
فلا یأمر ولا یفعل» إلا ما یحمد علیه» ينی على کماله فيه . 

() ولو يواد اله الاس بظلیھر ما برك علا من داب وکن 
CBS ET‏ 
سَكَمَدِمونً) لما ذكر تعالى ما افتراه الظالمون عليه» ذكر كمال 
حلمه وصبره فقال : ولو بوا أله الاس ليهر من غير 
زيادة ولا نقص ًا رك علا من دابَوٍ# أي : لأهلك المباشرين 
للمعصية وغيرهم» من أنواع الدواب والحيوانات» فإن شؤم 
المعاصي يهلك به الحرث والنسل . 

لوك رُم عن تعجيل العقوبة عليهم إلى أجل 
مسمى» وهو يوم القيامة 5إا جه لهم لا سأرو سام ولا 
قيثوت فَليَخدَروا ما داموا في وقت الامهالء قبل أن 


0( #ویجعلوت له ما تكرهوت وتف السسهر 
اہ سے 21ے )یہ بآ ی ےر ٦٤‏ رد ا چیو وکرو ہے ر بے 
لذب ارت لهد سى لا جرم أن هم آلتار وأتم مقطو ٠‏ تال 


ER 


قد سنت إل مر من كبلك رين م اليطن اهر فهو ول 
لوم و عَدَابُ آي يخبر تعالى أن المشركين «ِيَجْعَلود ي 
ا نكرو من البنات» ومن الأوصاف القبيحة» وهو 
الشرك» بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات التي 
هي عبید لله» فکما آنهم یکرهون»› ولا یرضون أن یکون 
عبیدهم - وهم مخلوقون من جنسهم - شرکاء لهم فیما رزقهم 
الله» فکیف یجعلون له شرکاء من عبیده؟!! 

لو هم - مع هذه الإساءة العظيمة - «تَصف اينهم 
ألكَذِبً أت لَه كسى أي : أن لهم الحالة الحسنة في الدنيا 
والآخرة» رد عليهم بقوله : لا جرم أن هم ألار وام فرطو 
مقدمون إليهاء ماكئون فيهاء غير خحارجين منها أبدًا. 

بین تعالی لرسوله ية أنه ليس هو ول رسول كُذّب فقال 
[تعالی]: الو قد أرسنتا إل أمَر من ك4 رسآ يدعونهم 
إلى التوحيد ورين هم ألَيْطن أعكَهَرّ 4 فكذبوا الرسلء 
وزعموا أن ما هم عليه هو الحق المنجي من كل مكروه» وأن 


o14 
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ما دعت إليه الرسل فهو بخلاف ذلك» فلما زين لهم الشيطان 
أعمالهم صار وليهم في الدنياء فأطاعوه واتبعوه وتولوه 


چس و جر 


عدو يس لاظلمين 


ی رو ر 


اذوه ودر اول من دون وهم 
ب 

لور عَدَابٌ يم4 في الآخرة» حيث تولوا عن ولاية 
الرحمن» ورضوا بولاية الشيطان» فاستحقوا لذلك عذاب 
الهوان. 

و ی ق 
کلک آي لور يسم عن الله مواعظه وتذکیره» فيستدلون 
بذلك على انه وحده المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
وحده» لأنه المنعم بإنزال المطرء وإنبات جميع أصناف 
التبات» وعلى آنه على كل شىء قدير» وأن الذي أحيا 
الأرض بعد موتها قادر ااه الأموات» وأن الذي نشر 
هذا اللإحسان لذو رحمة واسعة» وجود عظيم . 

۷۰۹7 وون ل ف لایر لی ھی نی بطویوہ من بن 
فر ودم اتا حالما سانا ريي ٥‏ وین َرَت اليل وألا 
لدو مه سا ورقًا عستا إ6 في كلك أيه رر رد4 أي : 
إن لك في أ4 التي سخرها اله لمنافعكم ليب 
تستدلون بها على كمال قدرة اله» وسعة إحسانه» حيث 
أسقاكم من بطونها المشتملة على الفرث والدم» فأخرج من 
بين ذلك لبا خالصًا من الكدر سائعًا للشاربينء للذته» ولأنه 
يسقى ويغذي» فهل هذه إلا قدرة إلهيةء لا أمور طبيعية . 

فأي شيء في الطبيعة يقلب العلف الذي تأكله البهيمةء 
والشراب الذي تشربه من الماء العذب والملح» لبتا خالصًا 
سائعًا للشاربین؟ . 

وجعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع 
للعباد ومصالح» من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العبادء 
طريًا ونضيجًا» وحاضرًا ومدخرًا» وطعامًا وشرابًا يتخذ من 
عصيرها ونبيذهاء ومن السكر الذي كان حلالا قبل ذلك» ثم 
إن الله نسخ جل المسكرات» وأعاض عنها بالطيبات من 
الأنبذة» وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة. 

لإ فى ذلك ليه مرم فونه عن الله كمال اقتداره» حيث 
أخرجها من أشجار شبيهة بالحطب» فصارت ثمرة لذيذة 
وفاكهة طيبة» وعلی شمول رحمته» حیث عم بها عباده 
ويسرها لهم» وأنه الاله المعبود وحده» حيث إنه المنفرد 
بذلك . 


(۱) كذا في ب» وفي أ: عمم . 


الجزء الرابع عشر 


(7۸ ۹( ووی ریک إلى الل 
رتت ای ا ل کی 
ج من بطونها رات میلف الوم فيه شما اس ا فى ذلك ليه 
لموم ر گ4 في علق هذه النحلة. الصغيرة التي هداها الله 
هذه الهداية العجيبةء ويسر لها المراعي» ثم الرجوع إلى 
بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله لها وهدايته لهاء ثم يخرج من 
بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان» بحسب اختلاف 
أرضها ومراعيهاء فيه شفاء للناس من أمراض عديدةء فهذا 
دليل على كمال عناية الله تعالى» وتمام لطفه بعباده» وأنه 
الذي لا ينبغي أن يحب غيره ويدعى سواه . 

(۷۰) اوا حلقک لر بنوقنکم ویک من بذ لک ارول لمر یک 
لا تار بد عر جا إن أله علب مب يخبر تعالى أنه الذي خلق 
العبادء ونقلهم في الخلقة طورًا بعد طور» ثم بعد أن 
یستکملوا آجالهم یتوفاهم» ومنهم من یعمره حتی به إل اَل 
لمر أي : ا خسه الذي يبلغ به الإنسان إلى ضعف القوى 
الظاهرة والباطنة» حتى العقل الذي هو جوهر الانسان يزيد 
ضعفه» حتی إنه ینسی ما کان يعلمه» ویصیر عقله کعقل 
الصبي»› ولهذا قال : لِک لا يعار بد عار سيا إن لَه علي 
َير أي : قد أحاط علمه وقدرته بجميع الأشياء» ومن ذلك 
ما ينقل به الآدمي من أطوار الخلقة» خلقًا بعد خلق » کما قال 


تعالی : GS:‏ ای لق ين صَعْض نر َكَل من بعد صف فوَةً 
E ES‏ 
ايد4 . 

۷۷ لاڈ قشل بتک ی بق نی الق ما الت ف 
رای رذقهۂ عل ا ملک اس فهر فی سوا أفْنْعَمة لَه 
جدود وهذا من أدلة توحيده» وقبح الشرك بهء يقول 


تعالی: كما أنكم مشترکون بأنکم مخلوقون مرزوقون. إلا انه 
تعالی افضل بعضکر عل بض فی اررق فجعل منكم أحرارًاء 
لهم مال وثروة» ومنكم أرقاء لهم لا يملكون شيئًا من الدنياء 
فكما أن سادتهم الذين فضلهم الله عليهم بالرزق ليسوا رای 
رزقهم عل ما ڪٽ اسيم َه فيو سء ويرون هذا من 
الأمور الممتنعةء فكذلك من أشركتم بها مع الله فإنها عبيد 
E‏ 
تعالی؟! 
ا ا ا و ا لنعم ال؟!! ولهذ 

قال : «أفبنعَمَة أله دون فلو أقروا بالنعمة ونسبوها 
أولاهاء لما أشركوا به أحدًا. 


۷ اوا حمل کم من اشک اروب َر کم م 


۱٦ o10 


تفسير سورة النحل»› الآیات: ۷٦-٦۸‏ 
ا ۷٤‏ تودالنق 
E NEF‏ یوار بد موتا إن ذلك 
ية ا ES I HHO RY‏ 
ق O AE IO‏ 

ونم متاخل وا لات دون ون سڪ رورا 
مستا ف ذلك لای لوم یعق اود وأو رال | 
اتی من ابال الجر وم ايعرش( نکی 
کایرت الک شروو رنه 
کک نه فيه شماء لاف ذلك ية لموم 


روو 
و ر صد lg 2 O‏ 
واه خاک سوق کم وینکر م رال 
اه لاتا بعد رعا إن اه ليره یي 9 و 


عبض ا لزت 


انا 
ل 


ا 


N 


Asr 


آ دوک 


فده 
(LL 8‏ 
الكل 
NS‏ تشگ 
1 و ر ر ب کے 


عل کنا چ ڪم ودار من 
ص ر ا 
اعبت آفبا کل ومون و يحمت آنه هم یک 2 و 9 


ايڪ بي وَسَمَدة وركقكم ي الت نبال ية ريش 
آل هم ي ف4 يخبر تعالى عن ميه العظيمة على عباده» حيث 
جعل لهم أزواجًا ليسكنوا إليهاء وجعل لهم من أزواجهم 
أولادًا َمَرّ ب بهم أعينهم ویخدمونهم› ويقضون حوائجهم› 
وينتفعون بهم من وجوه كثيرة» ورزقهم من الطيبات» من 
جمیع المآكلء والمشارب» والنعم الظاهرة التي لا يقدر 
العباد أن يحصوها . 

افيطل ومون نعمت اله هم كمرك أي : أيؤمنون 
بالباطل الذي لم یکن شيا مذکورًاء د ثم أوجده الله» ولیس له 
من وجوده سوی العدم» فلا تخلق› و ترزق» ولا تدبر من 
الأمر شينًاء وهذا عام لكل ما عبد من دون الله» فإنها باطلة» 
فکیف يتخذها المشر کون من دون ال؟!! 

لومت آله هم يرود یجحدونهاء ویستعینون بها على 
معاصي الله والكفر به هل هذا إلا من أظلم الظلم» وأفجر 
الفجور» وأسفه السفه؟ 

)۷٦-۷۳(‏ ویڈو ین دون آل ما لا نلك لَه ررق من 
لسوت والأض سج را بیغ ٥‏ ملد شرا ر الال إن 


الجزء الرابع عشر -١ a‏ تفسير سورة النحل› الآیتان: ۷۸۰۷۷ 
آله يعار واش لا عون ه صرب أله متلا عَبْدا ملو لا َير عل حا للا ETE Vo‏ 


یر ق ي ر ر ب ا E‏ 


e 


ت نند ب بل ڪا ا يعمو o‏ وضرب ال منک 
وو ر و ور E‏ 
د اد ف ڪڪ لا در عل ر وهو ڪل عل 


رر و 2 ر 


ا جه لا يات ي هَل يسوی هو ومن يأر مدل 
وَهُر عل صِرَطِ َير يخبر تعالى عن جهل المشركين 
وظلمهم» أنهم يعبدون من دونه آلهة اتخذوها شركاء له 
والحال أنهم لا يملكون لهم رزقًا من السموات والأرض» فلا 
ینزلون مطرًا ولا رزقًاء ولا ینبتون من نبات الأرض شيئًاء ولا 
يملكون مثقال ذرة في السموات والأرض» ولا يستطيعون لو 
أرادوا» فإن غير المالك للشيء» ربما كان له قوة واقتدار على 
ما ینفع من یتصل به» وهؤلاء لا یملکون ولا یقدرون . 

فهذه صفة آلهتهم» كيف جعلوها مع الله» وشبهوها بمالك 
الأرض والسماوات. الذي له الملك كله» والحمد كلهء 
والقوة كلها؟! 

ولهذا قال : للد َصْربا َد الال 4 المتضمنة للتسوية بينه 
وبين خلقه إن اله يعر وَس لا نود فعلينا أن لا نقول عليه 
بلا علم» وأن نسمع ما ضربه العليم من الأمثال» فلهذا ضرب 
تعالی مثلین له ولمن يعبد من دونه» أحدهما عبد مملوك»› 
أي : رقيتق لا يملك نفسه» ولا يملك من المال والدنيا شيا« 
والثاني حر عَنیٌ قد رزقه الله منه رزقًا حستًاء من جميع أصناف 
المالء وهو كريم محب للاحسان» فهو ينفق منه سرا وجهرّاء 
هل يستوي هذا وذاك؟ لا يستویان» مع أنهما مخلوقان» غير 
محال استواؤهما. 

فإذا كانا لا يستويان» فكيف يستوي المخلوق العبد الذي 
ليس له ملك ولا قدرة ولا استطاعة» بل هو فقير من جميع 
الوجوه» بالربٌ الخالق المالك لجميع الممالك. القادر على 
کل شیء؟!! 

لا حمد نفسه» واختص بالحمد بأنواعه» فقال: 
لحد يل فكأنه قيل: إذا كان الأمر كذلك فلم سرى 
کک باله؟ قال: بل ڪهم لا َون فلو 

علموا حقيقة العلم» لم يتجرأوا على الشرك العظيم . 

والمثل الثاني مثل جلي ادها ا ابڪ لا يسمع 
اکل روا ا ل بعلل ولا کر ویم عا 
عل مودله آي : یخدمه مولاه» ولا یستطیع هو أن یخدم 
نفسه» فهو ناقص من کل وجهء فهل يستوي هذا ومن کان يآمر 
بالعدل» وهو على صراط مستقيم» فأقواله عدل» وأفعاله 
مستقيمة› فکما آنهما لا يستويان» فلا يستوي من عبد من دون 


I E 


وتوو ون دوا را یدزن هقيناو 


ناله رالاتا 9 0 ر ت 2 
ےہ ورک < ا و ص 

تنا لاذر کنو وتفه متارداحَى 
ورور e oF‏ د و ص ٢ء‏ و م 
o‏ 


1 او و‎ SS. 7و‎ E 
| ھملايعلمون [ زوا وضرب الله له ماک رجلين‎ 
ر ر‎ e 


ا ابڪ لايئيرعلئيءِ وهوڪل کل عل 


r2‏ و یار ر یں محل ر ر و ور 


ہو اجه 5ا کار س 1 
آککییات ای اراک ھر کے سر 


Ss 


اوهو آة TT‏ 9 وله 


أ ا ا یک 2 ا ا 
رسو 2 م م 2 r‏ ر < 
r‏ 


الله وهو لا یقدر على شيء من مصالحه» فلولا قیام الله بها 
لم یستطع شیا منهاء لا یکون کفوًا وندّاء لمن لا یقول إلا 
الحق» ولا يفعل إلا ما يحمد عليه . 

(V۷)‏ ارو حب السسوت رارض وما أَمَرّ آلكَامَة إ 
صر أو هھ هو أفرب اڪ اه عي ڪل سىء قدو 
تعالى المنفرد بغيب السموات والأرض» فلا يعلم الخفا 
والبواطن والأسرار إلا هوء ومن ذلك علم الساعةء فلا يدري 
أحد متى تأتي إلا اله فإذا جاءت وتجلت. لم تکن رل 
كمع البصر أ هو اقرب من ذلك فيقوم الناس من قبورهم 
إلى يوم بعثهم ونشورهم» وتفوت الفرص لمن يريد الإمهال 
فإك أله عل كَل سىء َر فلا يستغرب على قدرته الشاملةء 
إحیاؤه للموتی . 

(۷۸) ول رکم بون نمي لا سلسو س 
ل ی ال واو ر : هو 
المنفرد بهذه النعم حیث کم ن امه 5 
تعموی سَيًا) ولا تقدورن على شيء» ثم جع 
آلسَمْعَ لار اف4 خص هذه ا الثلاثة لشرفها. 


الجزء الرابع عشر 
وفضلهاء ولأنها مفتاح لكل علم» فلا وصل للعبد علم إلا من 
أحد هذه الأبواب الثلاثة» وإلا فسائر الأعضاءء والقوى 
الظاهرة والباطنةء هو الذي أعطاهم إياهاء وجعل ينميها 
فيهم» شيئًا فشيئًا إلى أن يصل كل أحد إلى الحالة اللائقة بهء 
وذلك لأجل أن يشكروا اش» باستعمال ما أعطاهم من هذه 
الجوارح في طاعة الله فمن استعملها في غير ذلك» كانت 
حجة عليه » وقابل النعمة بأقبح المقابلة. 

(۷۹) الم برا إل ایر سرت فف جو الما ما 
نیک ل َة ل ف ذل يت قور بويثر) أي: لأنهم 
المنتفعون بآيات الله» المتفكرون فيما جعلت آية عليه» وأما 
غيرهم» فإن نظرهم نظر لَهْو وغفلة . ووجه الآية فيهاء أن الله 
تعالى خلقها بخلقة تصلح للطيران» ثم سخر لها هذا الهواء 
اللطيف› ثم أودع فيها من قوة الحركة وما قدرت به على 
ذلك» وذلك دلیل على كمال حکمتهء وعلمه الواسع› وعنايته 
الربانية بجميع مخلوقاته وكمال. اقتداره» تبارك الله رب 
العالمين. 1 

(۸۳-۸۰) وق َم لک ن وڪم سگا وم لک تن 
جلود الاش بیو سخفوتها يوم لمکم ووم يڪم وَين أصوَافِهًا 


رارسا واشعارما ا وما 0 ن ٥‏ ا ج 
َل طلا وا e‏ 2 َال ا ر نا وَجَعَلَ لک 


سربیل یت ْح کک 


e, 


قي اڪ كلك س 
یکم کلک شوشت ٥‏ که کا بنا علد آ 
المي ٥‏ بعرو قت آل ثد جروا وڪم الکفرو4 
پذگُر تعالی عباده نعمه» ويستدعي منهم شکرها والاعتراف 
بھاء فقال: وال جل لم ين يڪم سک في الدور 
والقصور ونحوهاء ّم من الحر والبردء وتستركم انت 
وأولادكم وأمتعتكم» وتتخذون فيها الغرف والبيوت التي 
هي لأنواع منافعكم ومصالحكم» وفيها حفظ لأموالكم 
وحرمكم» وغير ذلك من الفوائد المشاهدة. 

وجعل کک من جلوږ E‏ أو مما 
نبت عليه» من صوف وشعر ووبر ليوا مها أي : خفيفة 
الحمل»› نكون لكم في السفر والمنازل التي لا قصد لكم قي 
استيطانها» فتقيكم من الحر والبرد والمطر»ء وتقي متاعكم من 
المطر» و جعل لكم لين أَسييًا» أي: الأنعام 
لا واوبارها عار ها نا4 وهذا شامل لکل ما يتخذ منهاء من 
الآنية والأوعية والفرش والألبسة والأجلةء وغير ذلك . 

اوسا إل بين أي: تتمتعون بذلك في هذه الدنياء 
وتنتفعون بهاء فهذا مما سخر الله للعباد لصنعته وعمله. 


o\¥۷ 


AT-—-V۹ : 


ر 


Xx‏ ر 


واش 


والَهَجَعَلّ 
م ٤ے‏ وو 


EEE ۳۷٦ 


ا O O CEP‏ ا 
کو ل کم 
©5 نتراک قاتا تھ کاس ا 


a a 2 س‎ 


راسف يلڪم 
اروس ریک کی یکر با سکم کر 2 


2 0 


يڪم لعل که ٿه لرک © 5اا 
Ek E‏ 


ا ڪشم 0 E‏ ۶ ام 

وأا کرد گوزوت ا ویم تنعت ین 
‌ کو و A‏ شم سکعلبون 
هيد ائم لاود ٿان ڪ مروا ولاهم 


م 2 iE‏ ص ی سے 2 ور ES‏ 


9 ودا الي ظ موا ب5ف م 
روت © و ذا لیے آش رکا شر ڪاه 


کاش ڪاه 
ار e‏ 
اقول يھ انقو رک ڪڊ 
آل ااا مت ا 


ا 

وال جم کم بسا ى4 آي : : من مخلوقاته التي لا 
صنعة لكم فيها طإظدًكا) وذلك كأظلة الأشجار والجبالء 
والآکام ونحوها وَل کر يِن الَا ات4 أي: 
مغارات» تكنكم من الحر والبرد والأمطارء والأعداء. 

وَجَعَلَ َك سَرَّيلً4 أي : آلبسة وثيابا ل تكم الحَر 4 
ولم يذكر الله البرده لأنه قد تقدم أن هذه السورةء أولها في 
أصول النعم» وآخرها في مكملاتها ومتمماتهاء ووقاية البرد 
من أصول النعم» فإنه من الضرورةء وقد ذكره في أولها في 
قوله : وڪم فيا دف ومکێع). 

لتقیکر اڪ أي: وثيابًا تقيكم وقت البأس 

والحرب» من السلاح»› وذلك کالدروع› والزرد» ونحوهاء 
كذلك یتم نعمته علیکم حیث أسبغ علیکم من نعمه ما لا يدخل 
تحت الحصر مرك إذا ذكرتم نعمة اشء ورأيتموها 
غامرة لکم من کل وجه نل4 لعظمتهء وتنقادون 
لأمره» وتصرفونها في طاعة موليها ومسديهاء فكثرة النعم من 
TT TTT‏ 
(۲) في الأصل (البيوت والغرف والبيوت). 


الجزء الرايع عشر 
الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكرء والثناء بها على الله 
تعالی» ولکن أبى الظالمون إلا تمردًا وعنادًا . 

ولهذا قال الله عنهم : إن ولوا عن الله وعن طاعته» بعد 

ما دروا بتعمه وآیاته ا اک لبم ين4 آی: لس 
عليك من هدايتهم وتوفيقهم شيء» بل نت مطالب بالوعظ 
والتذكيرء والانذار والتحذيرء فإذا أديت ما عليك» فحسابهم 
على الله » فإنهم يرود الإجان ويعرفون نعمة الله» ولكنهم 
ينکرونها ويجحدونها ا راڪ رشم ڪهم اهرون لا خير فيهم» وما 
ينفعهم توالي الآيات» لفساد مشاعرهم وسوء قصودهم› 
وسيرون جزاء الله لكل جبار عنيد» كفور للنعم» متمرد على 
الله وعلی رسله. 

۷-۸ وم م ون کل آمو شیا رک ب 
ڪفرو ول هم سْسَعتو ٥‏ ودا را أل طلس ألم 
نف ع ا م سروت ٥‏ ولا ر کے سردا 
قاو رسا هتو شرڪازا ل کا ذغوا ا قالموا ايهم 
اقول َك َون ولوا إل آله ومين الاد وَصَل عَنْهُم 
ما كا يرن يخبر تعالى عن حال الذين كفروا في يوم 
القيامة» وأنه لا يقبل لهم عذر» ولا يرفع عنهم العقاب» وأن 
شركاءهم تتبراً منهم» ويقرون على أنفسهم بالكفر والافتراء 
على الله» فقال: ووم َع ین کل امَو شهدا يشهد عليها 
بأعمالهم» وماذا أجابوا به الداعي إلى الهدىء وذلك الشهيد 
الذي يبعثه الله آزکی الشهداء وأعدلهم» وم الرسل الذين 
E NL‏ 

فل يودب للدي ن روأ في الاعتذار» لأن اعتذارهم 
بعدما علم يقيتًا بطلان ما هم عليه» اعتذار كاذب لا يفيدهم 
شيئاء وإن طلبوا أيضًا الرجوع إلى الدنياء ليستدركوا لم 
يجابوا ولم يعتبواء بل يبادرهم العذاب الشديدء الذي لا 
يخفف عنهم من غير إنظار ولا إمهال من حين يرونهء لأنهم لا 
حساب عليهم» لأنهم لا حسنات لهم» وإنما تعد أعمالهم 
وتحصى » ويوقفون عليها ویقررون بهاء» ویفتضحون . 

لوا را الت أشرأ ة4 يوم القيامة وعلموا 
بطلانهاء ولم يمكنهم الإنكار. 

قال را هتل شرڪازا الد کا دوا من ريك ليس 
عندها نفع ولا شفع› فنوّهوا بأنفسهم ببطلانهاء وكفروا بهاء 
وبدت البخضاء والعداوة بينهم وبينها فاقوا اليه امول 
أي: ردت عليهم شركاؤهم قولهم» فقالت لهم: الک 
َون حيث جعلتمونا شركاء لله» وعبدتمونا معه» فلم 
تأمزكم بذلك» ولا زعمنا أن فينا استحقاقًا للألوهيةء فاللوم 


BB 0 
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استسلموا لله» وخضعوا لحكمه» وعلموا أنهم 
مستحقون للعذاب . 

لوصا عم ا انوا يرود فدخلوا النار» وقد امتلأت 
ارح م ت ام ری کد رو را ا م 
إلا بما كسبوا. 

(۸۸) لیے کفروا اود دوا عن سيل اله زدتهم هم دابا هوق 
اعدا بَا ڪاوا يدوت حيث کفروا بأنقسهم» وکذبوا 
بآيات الله » وحاربوا رسله» وصدوا الناس عن سبيل الله 
وصاروا دعاة إلى الضلالء فاستحقوا مضاعفة العذاب» كما 
LL Sa‏ 

۸0 ووم َب فی أ سيدا نهر مَنْ أقيتيه وشا 
بلک ہیا ل هواک ورا یدک آلکتب پيا لکل سىء هذى 
َة وبر ملي لما ذکر فيما تقدم أنه یبعث فی کل 
أمَةٍّ سَهِيدًا# ذكر ذلك أيضًا هناء وخص منهم هذا الرسول 
الكريم فقال : #وَجشٌسًا ب سيدا عل هلاء ‏ أي : على أمتك 
تشهد عليهم بالخير والشر. وهذا من كمال عدل الله تعالى أن 
كل رسول يشهد على أمته» لأنه أعظم اطلاعًا من غيره على 
أعمال أمته» وأعدل وأشفق من أن يشهد عليهم إلا بما 
یستحقول . 

وهذا کقوله تعالی: #وكدلك جعلتکم أنه وَسَما ركوو 
شہداآء َل الاس ويون اسول کک هيدا . وقال تعالی : 


رر رو 


#قگک إا قتا س کل امم بھی رجفا بک عل موہ 


سيدا © يومینٍ كود الین کفروا وعَصوا اسول لو شوى e‏ 
اار4 . 
وقوله : اورا عدت آلكسَب يسا لكل ٍَ4 في أصول 


الدين وفروعه» وفي أحكام الدارين» وكل ما يحتاج إليه 
العبادء فهو مبين فيه أتم تبيين» بألفاظ واضحة» ومعان جلية . 

حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور الكبار التي بحتاج القلب 
لمرورها عليه كل وقت» وإعادتها في كل ساعةء ويعيدها 
ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة» لتستقر في القلوب فتثمر 
من الخير والبر» بحسب ثبوتها في القلب. وحتى إنه تعالى 
يجمع في اللفظ القليل الواضح» معاني كثيرة» يكون اللفظ 
لها كالقاعدة والأساس. واعتير هذا بالآية التي بعد هذه 
الآيةء وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصى . 
فلما كان هذا القرآن تبياتًا لكل شيء» صار حجة الله على 
العباد كلهم. فانقطعت به حجة الظالمين» وانتفع به 
المسلمون» فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمر دينهم 


الجزء الرابع عشر 


ودنياهم» ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة. 
فالهدی ما نالوه به من علم نافع وعمل صالح والرحمة» ما 
ترتب على ذلك من ثواب الدنيا والاخرة» كصلاح القلب 
وبره» وطمأنينته» وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على 
معانيه التي هي أجل المعاني وأعلاهاء والأعمال الكريمة 
والأخلاق الفاضلةء والرزق الواسع» والنصر على الأعداء 
بالقول والفعلء ونيل رضا الله تعالى» وكرامته العظيمة التي لا 
يعلم ما فيها من النعيم المقيم إلا الرب الرحيم ٤‏ 


(۰) لن اله يمر مدل وخسن وإیتآې زى لمر 


لمڪم بک 


ا ا م 7 


ويتهن عن الفحشاو والشڪر واي يه ددرو 4 
فالعدل الذي أمر الله به» يشمل e‏ في حقه» وفي حق 
عباده . فالعدل في ذلك أداء الحقوق ا ا 
العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية» والمركبة 
منهماء في حقه وحق عباده» ويعامل الخلق بالعدل التام» 
فیؤدي کل وال ما عليه تحت ولايته» سواء في ذلك ولاية 
الاإمامة الكبرى»ء وولاية القضاء ونواب الخليفة» ونواب 
القاضي . 

والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه» وعلى لسان 
رسوله» وأمرهم بسلوكه» ومن العدل في المعاملات»ء أن 
تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات» بإيفاء 
جميع ما عليك» فلا تبخس لهم حمًاء ولا تغشهم» ولا 

فالعدل واجب» والاحسان فضيلة مستحب» وذلك كنفع 
الناس بالمال والبدن والعلمء وغير ذلك من أنواع النفع» حتى 
إنه يدخل فيه اللإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره. 

وخص الله إيتاء ذي القربى - وإن كان داخلا في العموم - 
لتأكد حقهم» وتعين صلتهم وبرهم» والحرص على ذلك. 
ويدخل في ذلك جميع الأقارب» قريبهم وبعيدهم» لكن كل 
ما کان قرب کان أحق بالبر. 

وقوله: #وبتم عَنِ المَحسَاٍ» وهو كل ذنب عظيم 
ستفحشته الشرائع والفطر» كالشرك باله» والقتل بغير حق» 
والزناء والسرقةء والعجب» والكبرء واحتقار الخلق» وغير 
ذلك من الفواحش 

ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلق بحق الله تعالى . 

وبالبغى» كل عدوان على الخلق» فى الدماء والأموال 
واا عراش ۰ 

فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات» 
لم يبق شيء إلا دخل فيهاء فهذه قاعدة ترجع إليها سائر 


۹ 
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2 اغاق‎ ۲۷۷ HED SS 
ایو ےک دراو سڈ وکن سیل اذھ عار‎ ! 
. آلعَدا ب با ڪاوايف دوت ا ودوم عت فیک‎ 
أق شه اع هن اش وتات يدال‎ 
هلولا ورلا أ الكبتكا زك منء ا‎ 
وة ىللين 9@ 4 هيامر يالمَدَلِ‎ 


rar A CT 


وان يتاي ذِی امرف تعن الفحشاءِ 


ع وه و ر 
ا O‏ 


ر 2 ر 


وال ڪر والعي يو 
© واھ د اداه ددر ولالنقضواليسنَ 
اوقد مادا اک کنا 


ر > رد 


> کے ےہ 2 تمصت > 

IG KHON 
BES ر رم میا کی اک د‎ 
ا وکا ککیڈرے ن دخلا‎ 
3 i ہے د‎ 
٠ بین رأة هیا أ ريمن امةن‎ 
آله پاب وسین کروم ا قيمة ما كر فيه فور‎ 
ا 2 ر مق‎ E ۴ 


مةواحدة 

رد r‏ ع 2 و ەرو 9 
اء ودی من اء وا لر عما توت ممه 9© 
الجزئيات . فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء 
ذي القربى» فهي مما أمر الله به. وكل مسألة مشتملة على 
حسن ما أمر الله به» وقبح ما نهی عنه. وبها یعتبر ما عند 
الناس من الأقوال» وترد إليها سائر الأحوالء فتبارك من . 
جعل من کلامه» الهدىء والشفاءء والنور» والفرقان بين 
جميع الأشياء . 

ولهذا قال: ايگ به أي : EE EE‏ 
بأمركم بما فيه غاية صلاحكم» ونهیکم عما فيه مضرتکم 
ومک درو ما یعظکم به» فتفهمونه وتعقلونه› فإنكم إذا 
تذکرتموه وعقلتموه» عملتم بمقتضاه» فسعدتم سعادة لا 
أوجبه العبد على نفسه فقال : 
(۹۲۹۱) وفوا بهد آل لد 


ر E‏ ر 


دا عهددرٌ ولا لقضوا الاين 


بد ڪيیها وقد عة اه کڪ کيا ن آله يعر م 
شاو E EA Ee‏ 


درک ای ا ی لے کوت اه ی ای ن اد ا 
وڪم آله په وليیان ل بم ألقيمة ما كر فيه لفون . 

وهذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربهء من العبادات 
والنذور والأيْمانِ التى عقدهاء إذا كان الوفاء بها برًّا. ويشمل 
أيضًا ما تعاقد E‏ وغيره» كالعهود بين المتعاقدين› 
وکالوعد الذي یعده العبد لغیره» ویؤکده على نفسه» فعليه في 
جميع ذلك الوفاء و مع القدرة» ولهذا نهى الله عن 
نقضها فقال : رلا فضا ألأَْنَ بعد يدها بعقدها على 
اسم الله تعالى : وقد جلثم أله ي4 أيها المتعاقدان 
ا 
کفیلا »> فيكون ذلك ترك تعظيم لله واستهانة به» وقد رضي 
الآخر منك باليمين» والتوكيد الذي جعلت الله فيه كفيلا . 
فكما ائتمنك وأحسن ظنه فيك فَلْنَّفٍ له بما قلت وأكدته . 

لَه يمام ما لوبت يجازي کل عامل بعمله» على 
حسب نیته ومقصده . 

ولا كرا في نقضكم للعهود بأسو! الأمثال وأقبحها 
وأدلها على سفه متعاطيهاء وذلك کی4 تغزل غزلا قوبًاء 
فإذا استحكم وتم ما أريد منه نقضته فجعلته # كا4 فتعبت 
على الغزل»ء ثم على النقض» ولم تستفد سوى الخيبة والعناءء 
وسفاهة العقل» ونقص الرأيء فكذلك من نقض ما عاهد 
عل اوو ظا جال تة اق النين الروت 

وقوله : یوت انی دلا ڪا بتک ا آن تكرت أ ا 
ري نَمَو أي : لا تنبغي هذه الحالة منكمء تعقدون الأيمان 
المؤكدة» وتنتظرون فيها الفرص› فإذا كان العاقد لها ضعيقًا 
غير قادر على الآخرء أتمهاء لا لتعظيم العقد واليمين» بل 
لعجزه. وإن كان قويًا» يرى مصلححته الدنيوية في نقضهاء 
نقضها غير مبال بعهد الله ویمینه . 

كل ذلك دوراتا مع أهوية النفوس. وتقديمًا لها على مراد 
الله منكم» وعلى المروءة الانسانيةء والأخلاق المرضيةء 
لأجل أن تكون أمة أكثر عددًا وقوة من الأخرى 

وهذا ابتلاء من الله وامتحان یبتلیکم الله به حیث قيض من 
أسباب المحن الذي يمتحن به الصادق الوفي من الفاجر 
2 
r‏ 

() کول شام ا يضل 
e SESS‏ أي :و 
€ ی کاس کی ی وجعلهم لام وید ولکنه 


اج ق جر 


ما کُر مه مو فيجازي کاد 


2 ا 2ے 7 بض‎ ll 


أَمَةَ وده ول ر 


o۰ 
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أفعاله التابعة لعلمه وحكمته. يعطي الهداية من يستحقها 
٤ ٍ‏ زاق ر ار Dy‏ 
فضلاء ويمنعها من لا يستحقها عدلا اورشن عتا كنز 
ملو من خير وشر» NDS‏ 
(۹) ولا دوا ا ایتک دنت دا بتڪم فال e‏ 


و ٤ء‏ 


وتذوقوا ا a‏ عراب عَظِيم4 أي 
:8 دوا أ اک وعهودکم وموائيقكم تبعًا لاهرانک» 
E lp BE E‏ 
ذلك» تزل أقدامكم بعد ثبوتها على الصراط المستقيم #ودذوفوا 
سء أي : العذاب الذي يسوءكم ويحزنكم يما صَدَدنَرٌ 
عن سيل انه حيت ضللتم وأضللتم غیرکم ولک عَدَابُ 
عظيد# مضاعف . 

(۹0 -۷) ولا شرا مهد أله تما یلا إل ما عند ا 
تک إن ڪن تنلرڪ ٥‏ ما ند بد وتا عن ا 
وَجرَ أ ن صبروا جرش سن ا ڪاو يموت 0 من 
ڪيل صليڪا ٿن کڪر آڌ آنق ر مؤي نيك و ية 
ولجزتهر جرم E‏ يمون 4 یحذر تعالی عباده 
من نقض العهود والأيمانء لأجلٍ متاع الدنيا وحطامهاء 


فقال: وا را بهد اله تسسا يلا4 تنالونه بالنقض وعدم 


Ta‏ لمن آثر 
رضاه» وأوقی بما عاهد عليه الله هر حر ک4 من حطام 
الدنيا الزائلة إن كث مود . 

اا هان اک ا ر 
ا لا بد أن ايند4 ویفنی وما عند اله کے با ببقائه› لا 
يفنى ولا يزول. فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على 
الباقي النفيس» وهذا کقوله تعالی : بل ورون الحو الان ٥‏ 
اة حر واب وما عند أله حير اار4 وفي هذا 
الحث والترغيب على الزهد في الدنيا. خصوصًا الزهد 
المتعين» وهو الزهد فيما يكون ضررًا على العبدء ويوجب له 
الاشتغال عما أوجب الله عليه» وتقديمه على حق الله » قإن 
هذا الزهد واجب. 

ومن الدواعى للزهدء أن يقابل العبد لذات الدنيا 
وشهواتها شات اا فإنه يجد من الفرق والتفاوت» ما 
يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين. [وليس الزهد الممدوح» هو 
الانقطاع للعبادات القاصرة كالصلاة والصيام والذكر 
ونحوها. بل لا يكون العبد زاهدًا زهدًا صحیځاء حتی قوم 
بما يقدر عليه» من الأوامر الشرعية الظاهرة والباطنة» ومن 
الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل . فالزهد الحقيقي هو 


1 


O‏ ا 


r 


ورب اي صروأ# على طاعة الله» وعن معصيته› 
وفطموا أنفسهم عن الشهوات الدنيوية المضرة بدينهم #أجرهر 
امسن ما ڪانوا ي سملو # الحسنة بعشر أمثالها» إلى سبعمائة 
ضعف» إلى أضعاف كثيرة» فإن الله لا يضيع أجر من أحسن 
عملاء ولهذا ذكر جزاء العاملين في الدنيا والآخرة» فقال : 

ا کر و ی ا ا 
شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولهاء بل لا تسمى 
أا اة امان رالا من وا ات 
التصديق الجازم» المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات 
والمستحبات. فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح 
فیس ا بد4 وذلك بطمأنينة قلبه» وسکون نفسه» 
وعدم التفاته لما یشوش عليه قلبه» ویرزقه الله رزقًا حلالا 
طیبًا» من حیث لا یحتسب . 

رتخير في الآحرة لج بسن تا ڪا 
يُمَلوت4 من أصناف اللذات» مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. فيؤتيه الله فى الدنيا حسنة» 
وفي الآخرة حسنة . 1 

(۰۰-۹۸) ا قات من َاَسَسَد باه مى لطر 
الييِر ٥‏ لنم ليس لم لطن ع آرت اموا وط یر 
ولو ه إا ساطت عل لیے ولوت والین شم پد 
نكرت أي : فإذا أردت القراءة لكتاب الله» الذي هو 
شرف الكتب وأجلهاء وفيه صلاح القلوب» والعلوم 
الكثيرة» فإن الشيطان أحرص ما يكون على العبد» عند 
شروعه في الأمور الفاضلة» فيسعى في صرفه عن مقاصدها 
ومعانيها . 

فالطريق إلى السلامة من شره الالتجاء إلى اش 
والاستعاذة به من شره» فيقول القارىء: «أعوذ بالل من 
الشيطان الرجيم» متدبرًا لمعتاهاء معتمدًا بقلبه على اله» في 
صرفه عنه» مجتهدًا في دفع وساوسه وأفكاره الرديئة» مجتهدًا 
على السبب الأقوى في دفعه» وهو الّحلّي بحلية الإيمان 
والتوکل . 

فإن الشيطان اليس لم ساسَنً4 أي: تسلط عل ال 
اموا وَل هر4 وحده لا شريك له ل یکرکود4» فیدفع اله 
عن المؤمنين المتوكلين عليه» شر الشيطان» ولا يبقى له 


علبهم سبیل. 


و#لننا سط4 أي تسلطه عل اریت لوم4 أي : 


o1 
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⁄ ا ۷۸ تليق‎ sS 
2 مل روم > کے ےد‎ dd 2 Ka نی ری‎ 


۶g ا ر مط ر‎ A 
وبدوفوا شماه ا له ولک عذاب‎ 
عظی م9 9 اشر مدان تمتاقي لا ماعن‎ 
} eR 
r خر کزان ڪن نکم €9 م‎ 
م و 2 رو‎ 


le‏ ولج زت ان روا جرهر بحسن 


aS ن‎ ORG EY 


1 


ا 


ر r‏ چو و ,< و 


أو أن وهو مون فلن دحو 


sS 2B Ak ا‎ 


جره سن ما قايشا 0 0 


سود واه مال طن اجيم لو نه يسل ا 
اا ےا منواو عل رھم سو لون و ى 
شام آرت بو AE‏ 
E‏ هڪات ايو وا آَم 


رس ر لایعلمونً 


بمايرفُقالوار كما أت مفرب ا کشر 
9 ت رالد ينیک بال 
آاریے ١اموا‏ ودی وی سای 9 


ER‏ 2 ر 


يجعلونه لهم وليًا . وذلك بتخليهم عن ولاية الله» ودخولهم في 
طاعة الشيطان وانضمامهم لحزبه . فهم الذين جعلوا له ولاية 
على أنفسهم» فأرّهم إلى المعاصي أرّاء وقادهم إلى النار 
قَودَا . 

۰۲۱۰ اوا بدلا ٤اه‏ ڪات ايو وال مَك 


یا بر قال | کا ات مف بل کشر کا بعک ہ فل َر 
مرو و 


روځ م المد من ربل بای ل آیے ءامنوا وهدّى 
ونر لَمسّلين# يذكر تعالى أن المكذبين بهذا القرآنء 
يتتبعون ما يرونه حجة لهم وهو أن الله تعالى هو الحاكم 
الحكيم الذي يشرع الأحكام» ويبدل حكمًا مكان آخر» 
لحکمته ورحمته» فإِذا رأوه كذلك» قدحوا فى الرسول وبما 
جاء به» ولا َا ت م4 قال اش تعالی: کیل 
ا ع ی ر کرک 
ومن المعلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به فإن القدح 
في الشيء فرع عن العلم به» وما يشتمل عليه مما يوجب 


(۱) زیادة من هامش ب. 


الجزء الرابع عشر 
المدح أو القدح . 

ولهذا ذكر تعالى حكمته في ذلك فقال: «فلّ تلم ر 
أم) وهو جبريل الرسول» المقدس المتزه عن كل عيب 
وخيانة 

اي : نزوله بالحق» وهو مشتمل على الحق في 
8 
صحيخًا» لأنه إذا علم أنه الحق» علم أن ما عارضه وناقضه 
باطل . 

لتت لیے اموا عند نزول آیاته وتواردها 
عليهم» وقتًا بعد وقت» فلا يزال الحق يصل إلى قلوبهم شيا 
فشيئًا» حتى يكون إيمانهم أثبت من الجبال الرواسي» وأيضًا 
فإنهم يعلمون أنه الحق. وإذا شرع حكمًا [من الأحكام]ء ثم 
نسخه» علموا أنه أبدله بما هو مثله» أو خير منه لهم» وأن 
نسخه» هو المناسب للحكمة الربانية» والمناسبة العقلية . 

#وهُدّى وى لَسّلييكَ4 أي: يهديهم إلى حقائق 
الأشياء» ويبين لهم الحق من الباطل» والهدى من الضلالء 
ویبشرهم أن لهم أجرًا حسنًاء ماكثين فيه أبدًا. وأيضصًاء فإنه 
كلما نزل شيئًا فشيئًا» كان أعظم هداية وبشارة لهم» مما لو 
أتاهم جملة واحدة» وتفرق الفكر فيه» بل ينزل الله حكمًا 
وبشارة [أكثر]“» فإذا فهموه وعقلوه وعرفوا المراد منه 
وترووا منه» أنزل نظيره وهكذا. ولذلك بلغ الصحابة رضي 
الله عنهم به مبلعًا عظيمّاء وتغيرت أخلاقهم وطبائعهم» 
وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد وأعمال»ء فاقوا بها الأولين 
والآخرين . 

وکان أعلى وأولى لمن بعدهم» أن يتربوا بعلومه» 
ويتخلقوا بأخلاقه» ويستضيئوا بنوره في ظلمات الغي 
والجهالات» ويجعلوه إمامهم في جميع الحالات» فبذلك 
تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية . 

(۱٠۰ ¥)‏ وقد شم انه قورت إا شيمه مشر 
اث ایی يدوت له اج هدا لسا کرٹ 
مت ه ل الب ا يمت وکات آنه ا عدم آل وا 
عدا ايد o‏ نَا فی لذب لرن کک بۇينو بات أ 
اتیک هم زي4 يخبر تعالى عن قيل المشركين 
المكذبين لرسوله ار قولوت إَنّا ند4 هذا الكتاب 
الذي جاء به ك وذلك البشر الذي يشيرون إليه أعجمي 
اللسان ودا القرآن لان رٹ بت هل هذا القول 
ممکن؟ أو له حظ من الاحتمال؟ ولكن الكاذب يكذب» ولا 
يفكر فيما يؤول إليه كذبه» فيكون في قوله من التناقض 


oY 


٠٠۹-۱۰۳ تفسیر سورة النحل› الآیات:‎ -٦ 


E EN x‏ تت ٠‏ ۷۹ ۲۷ الغ ل 


کے > ا Pea‏ ا س کک 


۶£ ا 
مورك 


0 أ 


وو 


اتہک کرت 


E 
شس ا ر‎ e ا مطمر منیا‎ 


سے ر 2 د 0 یر 
ذو لنم 8 عص م آله ولھ رع ڌا عظيم 3 
© رص م 


1 کک و اشنلا 


آ ا 


ایت اھت وسن ارا 
کیک السناے © © رامذ 
هما خ 0 
کے کامک تدتشا م کک 


د 


وواک ریک من بعد ها لود م 69 


اة 


والفساد» ما یوجب رده بمجرد تصوره . 

إن لين له بُؤمثوت باب ألو الدالة دلالة صريحة على 
الحق المبين» فيردونها ولا يقبلونها للا يديم أله حيث 
جاءهم الهدی» فردوه» فعوقبوا بحرمانه» وخذلان الله لهم 


لول4 في الآحرة داب آي . 


طإكَمًا يمى ألْكذِبَ أي : إنما يصدر افتراء الكذب من 
لات لا منوت بات آل کالمعاندین لرسوله» من بعد ما 


E 


جاءتهم البینات وتيك هم أأْكَذون أي : الكذب منحصر 
فيهم» وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم. وآما محمد 4ا 
المؤمن بآيات الله » الخاضع لربه» فمحال أن يكذب على الله» 
ويتقول عليه ما لم يقل. فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو 
وصفهم فأظهر الله خزيهم» وبين فضائحهم» فله تعالی 
الحمد. 

)۱۰۹-۱۰١0‏ اس قر بال من بعد إيميد إ 
أضكرة ولب مطين ياين ولكن من شى بالكئي مدا 


م ا 


(۱) زيادة من هامش ب. 


الحزء الرابع عشر 
لبهم عضب ت اله وكهز عَدَاتُ عط 6 دات انه 
احا اة لذن عل الَخْرَة وَأ أله لا يهى الوم 


ألْكَفرينَ ه أربت لیے َه عل وهر وسَمّعهمُ 
ا ويك هُمْ ليون 0 لا رم َنَم ف ES‏ 
هم الخسرود يخبر تعالى عن شناعة حال لمن ڪمر بل 
من بعد إيمنوء) فعمي بعد ما أبصرء ورجع إلى الضلال بعد 
ما اهتدی» وشرح صدره بالکفر» راضيًا به مطمئتاء أن لھم 
الغضب الشديد من الرب الرحيمء الذي إذا غضب لم يقم 
لغضبه شيء وغضب عليهم کل شيء وَلَهُمَ عَدَابُ عَظي4 
أي: في غاية الشدةء دائم أَبدًا. 

ولكلت أنه اسَْحَبو لحيو لديا عل الخرَة4 حيث 
ارتدوا على أدبارهم» طمعًا في شيء من حطام الدنياء ورغبة 
فيه» وزهدًا في خير الآخرة. فلما اختاروا الكفر على 
الإيمان» منعهم الله الهداية» فلم يهدهم» لأن الكفر وصفهمء 
فطبع على قلوبهم فلا يدخلها خير» وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم» فلا ينفذ منها ما ينفعهم» ويصل إلى قلوبهم. 
فشملتهم الغفلةء وأحاط بهم الخذلان» وحرموا رحمة الله 
التي وسعت كل شيء. وذلك أنها أتتهم فردوها» وعرضت 
علبهم فلم يقبلوها. 

للا كم أن ف الكخْرَة هم ارود الذين خسروا 
أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة» وفاتهم النعيم المقيم» 
وحصلوا على العذاب الأليم . 

وهذا بخلاف من أكره على الكفر وأجبر عليه» وقلبه 
مطمئن بالایمان» راغب فيه» فإنه لا حرج عليه ولا إئم» 

ويجوز له النطق بكلمة الكفر» عند الاكراه عليها . 
ودل ذلك» على أن كلام المكره على الطلاق» أو العتاقء 
أو البيعء أو الشراءء أو سائر العقودء أنه لا عبرة به» ولا 
يترتب عليه حكم شرعي» لأنه إذا لم يعاقب على كلمة الكفر 
إذا أكره عليها » فغيرها من باب أولى وأحرى . 

(۱۱۱۱۱۰) نر ! یک ربک اریت ماروا بن بعد 
ما فوا فر ھدوا وصبروا إت ریک من بعد ها فور 
َي د ران ل تن کو کی ون صل نئي 4 
يلت وشم ا ط)4 أي: ثم إن ربك الذي ربّى عباده 
a e‏ 
وخلى دياره وأمواله» طلبًا لمرضاة اله» وفيِنَ على دينه ليرجع 
إلى الكفر» فثبت على الايمان» وتخلص ما معه من اليقين . ثم 
جاهد أعداء الله ليدخلهم في دين الله بلسانه ويده» وصبر 
على هذه العبادات الشاقة» على أكثر الناس . 


oY 
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-١١‏ تفسير سورة النحل»› 
> ل ۸۰ انق 2 
وم A E N‏ 
میں ماع یلت وھ لایظ موت لاا وضرب لته ماد 


ر م 2 ر 


E E SEE EE 
نک کان غر ر ا‎ 
HES ر > 2 ا‎ 


وو ورور 


جر ب سم کد بوه امم اكات 
نل O02‏ ©4 أا کاک ا ع 
و ور 


اک رانک ای ی5ى © 


ع سک کارا نمار 
ف لغرا لهي رع ر و اعا ب 


اکر ا عل 6 
لالد یفترون عل لاکز ب لایلح لو ملم لیل 


ر م ا کہ وہ س رم سے 


وم دا e‏ حرمتاماقصصتاعیک 
E 0 LO EE‏ 0 


فهذه أكبر الأسباب التي تنال بها أعظم العطاياء وأفضل 
المواهب» وهي مغفرة الله للذنوب» صغارها وكبارهاء 
المتضمن ذلك زوال كل أمر مكروه» ورحمته العظيمة التي بها 
صلحت أحوالهم» واستقامت أمور دينهم ودنياهم. فلهم 
الرحمة من الله في يوم القيامة حين تاق ڪل ئي جيل ڪن 
اڳ كل يقول : نفسي نفسي» لا يهمه سوی نفسه . ففي ذلك 
اليوم يفتقر العبد إلى حصول مثقال ذرة من الخير . 

لوق ل تفیں تا عی4 من خير وشر لر لک 
ا فلا یزاد في سیتاتهم؛ ولا ينقص من حسناتهم هم 
لا طلم تقش شیا ولا مروت للا ما ڪر ا 


۳۱۲( #وصت اله متلا َه ڪات ءَامتَة 


مطسية ياتيها رڏفها ردا س کل مکان قڪفرت انعو اه 
ادها آله لاس الجوع َالَو ڀا ڪَاا يصون ٥‏ وقد 
جاءَهُم رسو ينم كوه دهم لداب وهم طلت » 
وهذه القرية هي مكة المشرفة التي كانت آمنة مطمئنة» لا يھاج 
فيها جل ور تحترمها الجاهلية الجهلاءء جن إن أحدهم یجد 
قاتل أبيه وأخيه» فلا يهيجه مع شدة الحمية فيهم والنعرة 


الجزء الرابع عشر 


العربية» فحصل لها من الأمن التام» ما لم يحصل لسواها 
وكذلك الرزق الواسع 

كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجر› ولکن يسر الله لها 
الرزق يأتيها من کل مکان» فجاءهم رسول منهم» یعرفون 
إلى أكمل الأمور» وينهاهم عن 
الأمور السيئة» فكذبوه وكفروا بنعمة الله عليهم» فأذاقهم الله 
ضد ما كانوا فيه وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغد» 
والخوف الذي هو ضد الأمنء وذلك بسبب صنيعهم وکفرهم 
وعدم شکرهم وما ظلمَهر اله وکكن ڪا أشَه 
بقلت . 

0--۱۱۸) #فکلوا ِا رركم َه حل يبا 
وڪ روا لمت آله ِن کر یه عبد ٥‏ < ا 
يڪم اله ولم َم الخنزر ما اهل لِعَبْرِ ا ا 
اط عبر باع وکا عاو فت اله عمو محم ه ولا ولوا لا 
ا تف اليش الوب هدا حل وھدا حرام نتروا ل ا 

مو بے لوار 


آلگزٽ ل آي قن عل لَه لذب کک فون 0 متلع فليل وهم 


822 رک رر ص ل و 2 


٥‏ وعلی الذن هادا حرمنا م ما قصصسا عك من فل وما 
م 2 


سهم وکن انا نّم لمو يأمر تعالى عباده بأكل ما 
رزقهم الله من الحيوانات» والحبوب» والثمار» وغيرها 
لحلل يبا أي : حالة كونها متصفة بهذين الوصفين بحيث 
لا تكون مما حرم الله » أو أثرّا عن غصب ونحوه. فتمتعوا بما 
خلق الله لکم من غير إسراف ولا تعد #وشڪرا نعمت آل4 
بالاعتراف بها بالقلب» والثناء على الله بهاء وصرفها في طاعة 
الله إن ڪر لِه بدو 4 أي : إن کنتم مخلصین له 
العبادة» فلا تشكروا إلا إياه» ولا تنسوا المنعم . 

لإا حم ّم الأشياء المضرة تنزيهًا لكم وذلك: 
ک ية ويدخل في ذلك کل ما کان موته على غیر ذکاة 
مشروعة . ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك. 

وال المسفوح» وأما ما يبقى في العروق واللحم فلا 
يضر لولحم الْخنزر# لقذارته وخبثه» وذلك شامل للحمه 
وشحمه وجمیع أجزائه لوا اهل عير أل ہو € کالذي يذبح 
للأصنام والقبور ونحوهاء لأنه مقصود به الشرك. 

هَسَنِ اضر إلى شيءٍ من المحرمات - بأن حملته 
الضرورة» وخاف إن لم يأكل أن يهلك - فلا جناح عليه إذا لم 
يكن باغيًا أو عاديًاء آي: إذا لم يرد أكل المحرم» وهو غير 
مضطر» ولا متعد الحلال إلى الحرام» أو متجاوز لما زاد على 
SS‏ 

وولا قرا ا a ko‏ 


لوأ لما تصف الس“ 


آمانته وصدقه» يدعوهم 


رر ر 


ڪه الکذب هذا حل ودا 
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تفسير سورة النحل»› الآیات: ٠١١-١١۴١‏ 


حرام أي: لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أتفسكم كذبًا 
وافتراء على الله وَقَوْلّا عليه . 

افوا عل اہ الکذب ت الین یروت عل آله الْكَوِب 
TT‏ ولا بد أن يظهر 
الله خزیهم» وإن تمتعوا في الدنيا فاته مت فيل يل ومصيرهم 
إلى النار كه عَدَاب اي4 . 

فالله تعالى ما حرم علينا إلا الخبيثات» تفضا منه وصيانة 
عن کل مښتقذر. 

وأما الذين هادوا فحرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بسبب 
DESE‏ كما قصه في سورة الأنعام في قوله: 
#وعلّ ایی ادوا حرا َل زی فر وی لمر 
الکو رتا بهم اشوا إلا ما حملت هوخا أو 
اراتا او ما آختلط بمظم ذلك جنر نریم ا لصي . 

۱۵( لن ب رت لاست لالش هدو ن تابا 
من بعد ذلك وأضكحوا e E‏ 
منه لعباده على التوبة» ودعوة لهم إلى الانابةء فأخبر أن من 
عمل سوءًا بجهالة» بعاقبة ما تجنى عليه» ولو كان متعمدًا 
للذنب» فإنه لا بد أن ينقص ما في قلبه من العلم» وقت مقارفة 
الذنب. فإذا تاب وأصلح» بأن ترك الذنب وندم عليه 
وأصلح أعماله» فإن الله يغفر له ويرحمهء ويتقبل توبته» 
ويعيده إلى حالته الأولى» أو أعلى منها . 

0۳-۲9 کل ھی کے آم ایا کے فا وار بک 
ين امک ه شارا ميد جنه ومد إل مط فم o‏ 
SS EST a hS‏ أو 
إّک أَنِ E CAO TO E‏ 
عما فضل به خليله عليه الصلاة والسلام» وخصه به من 
الفضائل العالية والمناقب الكاملة فقال : 

ا ا 
هادا مهتديا قاتا له أي: مديمًا لطاعة ربه» مخلصًا له 
الدين *- کک بالمحبة» والانابةء والعبودية› 
معرضًا عمن سواه ر يك يِن امرك في قوله وعمله» 
e‏ 

شار لَأَْمَية4 أي : آتاه الله في الدنيا حسنة» وأنعم 
عليه بنعم ظاهرة وباطنة» فقام بشكرها. فكان نتيجة هذه 


الخصال الفاضلة أن # أله رب واختصه بخلته» وجعله من 
صفوة خلقه» وخیار عباده المقربين #وهدنة ل رط مم4 


() كذا في ب» وفي آ: عزم. 


الجزء الرابع عشر 
في علمه وعمله» فعلم بالحق وآثره على غیره. 

لوانكة فى لذا حسَة رزقًا واسعّاء وزوجة حسناءء 
وذرية صالحين» وأخلاقًا مرضية #وإلَمٌ ف آلأخة لن لصحن 4 
الذين لهم المنازل العالية » والقرب العظيم من الله تعالى . 

ومن أعظم فضائله» أن الله أوحى لسيد الخلق وأكملهم» 
أن يتبع ملّة إبراهيم» ويقتدي به هو وأمته . 

9 تما جيل الست عل آلب أَحَلَمَواً فيه ون ريك 
لک يم م الق يا ڪَاوا فيه يد4 . 

يقول تعالى: نما جيل ألسَبْتُ# أي: فرصا لعل 
اب اموأ يد حين ضلوا عن يوم الجمعة» وهم اليهودء 
فصار اختلافهم سببًا لأن يجب عليهم في السبت احترامه 
وتعظيمه» وإلا فالفضيلة الحقيقية ليوم الجمعة الذي هدی اله 
هذه الأمة إليه. 

دب ليك يم بم الق شا كاو ذه 
فود فيبين لهم المحق من المبطل» والمستحق للثواب 
e‏ ى العقاب" . 

)٠۲١(‏ ادع إل سيل ريك يكم والمووظة اة 
EE E‏ 
وشو وهو آعم بالْمهسَدنَ 4 أي : ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم 
وکافرهم› إلى سبيل ربك المستقيم» المشتمل على العلم 
النافع» والعمل الصالح ة4 أي : كل أحد على حسب 
حاله وفهمه» وقبوله وانقیاده . 

ومن الحكمة» الدعوة بالعلم لا بالجهلء والبداءة بالأهم 
فالأهم» وبالأقرب إلى الأذهان والفهمء وبما يكون قبوله 
أتم» وبالرفق واللين. فإن انقاد بالحكمةء وإلا فينتقل معه 
بالدعوة بالموعظة الحسنة» وهو الأمر والنهي المقرون 
بالترغیب والترهیب . 

إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادهاء 
والنواهي من المضار وتعدادها. وإما بذكر إكرام من قام بدين 
الله» وإهانة من لم يقم به. وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من 
الثواب العاجل والآجلء وما أعد للعاصين من العقاب 
العاجل والآجل . فإن كان [المدعو] يرى أن ما هو عليه حق٠‏ 
أو كان داعية إلى الباطل»ء فيجادل بالتي هي أحسن» وهي 
الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونلا . 

ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدهاء فإنه 
أقرب إلى حصول المقصودء وأن لا تؤدي المجادلة إلى 
خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودهاء ولا تحصل الفائدة 
منهاء بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة 


oo 


٠١۸-۱۲۴ تفسیر سورة النحل»› الآیات:‎ -٦ 


. تۆذالغةق‎ ۲۸۱ EEA XS 
ُن را ات يلوا ألشوءَصهدٍ اومن‎ 
0 بعلِ ذلك وأصلح وان ريك منْبہ ناء‎ 
إل ھی کا تآ اکاو حناو یما مشک‎ 
شاڪ را ل که ی ید جک رمد شرل رشتني‎ 9 
ا وک کی د‎ 


0 وء اتسە ف الدياحستة ول إل ف نابل 


ئ وارك اناع E‏ 
انال کی یراک ما 


أختكفوأفية ون ربك ل حك رهم يوم ةما 
ڪانوا فيو ترفوت ل6 دځ رل سيل ريك يا ليم 
والوط اة هرای رك 

ھوآع این صل عن سبلو هوام هسر 9© 


ی ا ا سے د لے 


ولت عاق تم فع اقوأیمل ماعوق ربد ولین ضرم 


وخر لل رت لوا راص از صیر ومارک ل ل باه 
ربهر ولات كفٰصَيي 


® ااا ھام شی ت‎ EIS: 


ونحوها. 
وقوله : لن ريک هو اعم بن صل عن سَلي4 علم السبب 
الذي أداه إلى الضلالء وعلم أعماله المترتبة على ضلالتهء 
وسیجازیه علیها . 
وهر مم إَلمَهَسَيكَ علم أنهم يصلحون للهداية 
فهداهم» ثم مَنٌ علیهم فاجتباهم. 
۱۲۸-0) ون عامَر فعاقوا يمل ما 


ر ھج ٣ور‏ یوو ت 


وين صبرم لهو حبر لصوي ٥‏ وصور وما صر إلا او و 
َرَت َيه ولا َك في صَيْن مَسَا يَمُّررةَ ه ل َه مم الذي 
ر - مبيًا للعدل» ونادیًا 
للفضل والإحسان -: لون عَامَنَرٌ 4 من أساء إليكم بالقول 
والفعل #قَعَاقوا يِل ما عُويبَس بي من غير زيادة منكم» 
على ما أجراه معكم . 

ولون صَبرمٌ عن المعاقبة» وعفوتم عن جرمهم #لهو 
حر لصب من الاستيفاء» وما عند الله خير لكم» وأحسن 


عوقسر ب 


ل 


(۱) فی ب : العذاب. 


الحزء الخامس عشر 


عاقبة کما قال تعالی : ممن عا وَأ َم عل و ثم أمر 
رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى اله والاستعانة باه على 
ذلك» وعدم الاتكال على النفس» فقال: 

صي وَمَا صر إلا بانَّ هو الذي يعينك عليه ويثبتك 
ولا رن عَم إذا دعوتهم» فلم تر منهم قبولًا لدعوتك» 
فإن الحزن لا يجدي عليك شيئًا ولا َلك فى صَبّن» أي : 
شدة وحرج ِيَمَّا بسَّكررد4 فإن مكرهم عائد إليهم» وأنت 
من المتقين المحسنين . 

والله مع المتقين المحسنين» بعونه» وتوفيقه وتسديده 
وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصي» وأحسنوا في عبادة اله 
بأن عبدوا الله کأنهم یرونه» فان لم یکونوا پرونه فإنه یراهم . 
والإحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه. 

نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المحسنين . 

تم تفسير سورة النحل والحمد لله . 


تسیر سورة بتي إسرائيل 


(۱) سبح ال اس ا 
المسجد الأفصا ازى برا حولم ريم ن اا إن هو أ 
صر ينزه تعالى نفسه المقدسة ويعظمهاء لأن له الأفعال 
العظيمة e‏ التي من جملتها أن سى يبدو 
ْم مسجد الحرار 4 الذي هو أجل 
مسجد لاسا الذي هو من 


وت ١‏ 
المساجد على الإطلاق 9 الم 
العاف ري 
فاسرئ ا ليلا اة إلى حاف ب جا ورجع في 
ليلته» وأراه الله من آیاته» ما ازداد به هدی وبصیرة وثباتً 


ورسوله محمد د 


وفرقاتًا. وهذا من اععتنائه تعالی به» ولطفه» حیث پسره 
لليسرى في جميع أموره» وخوّله نعمًا فاق بها الأولين 
والآخرين. وظاهر الآية أن اللإسراء كان في أول الليلء وأنه 
موقن المد الرل: لك تفي ال ان ابری 
به من بيت أم هانىء. فعلى هذاء تكون الفضيلة في المسجد 
الحرام لسائر الحرم . فكله تتضاعف فيه العبادة كتضاعفها 
في نفس المسجد» وأن الاإسراء بروحه وجسده معّاء وإلا لم 
يكن في ذلك آية كبرى» ومنقبة عظيمة . 

وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي يي في الاسراءء 


۲ 


۷- تفسیر سورة بنی إسرائیل› الآیات: ۸-١‏ 


وذكر تفاصيل ما رأى» وأنه أسري به إلى بيت المقدس» ثم 


عرج به من هناك إلى السماوات» حتى وصل إلى ما فوق 
السموات العلىء ورأى الجنة والنارء والأنبياء على مراتبهم 
وفرض الله عليه الصلوات خمسين . 

ثم ما زال يراجع ربه بإشارة موسى الکليم» حتی صارت 
خمسًا بالفعل» وخمسين بالأجر والثواب» وحاز من المفاخر 
تلك الليلةء هو وأمته» ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل . 

وذکره هنا وفي مقام الانزال للقرآنء ومقام التحدي بصفة 
العبودية» لأنه نال هذه المقامات الكبار» بتكميله لعبودية ربه. 

وقوله : الى بلركتا حور4 أي : بكثرة الأشجار والأنهارء 
والخصب الدائم . 

ومن برکته» تفضیله على غيره من المساجد» 
المسجد الحرام» ومسجد المدينة» وأنه يطلب شد الرحل إليه 
للعبادة والصلاة فيهء ون الله اختصه محلاء لكثير من أنبيائه 


وأصفيائه . 
(۸-۲) وو اتبا موسی التب وات هکی لن إشرویل آلا 
ر سے رس رر و E‏ چو س 
دوا من دون وڪيل ا کا کے 


راا ی زد 


عدا شک ہ وَقَصَْاً إل بن ويل فى الكت لفيددً في 
ر کو ا ا 2 ا 2 a‏ ق روس رور 
الارض مرن وعلق و ذا جا وعد اوها بع 
کے ی ج 
م بادا ا ل ا اولي بس َد 
ا و نڪ ر ر کے ص 
مَقَعول ٥‏ ثم رددنا کہ ١‏ سڪ م دنک امول وتات 
ر ر ر ر ر اک 2 ی رچ ا2 4~ A,‏ ر 
جتن أ کر تفا O‏ إن الخ حسنتم ل س 8 


ررر 


ا ا 


ها وڏا جاءَ وعد الاخرة لستوا وجوهڪم وليدخاوا المد 

ك ڪما دڪلوه اول مَرَوَ ولا م ا اوا یا ہ ی ریک ا 

مک وان عدم عد وملا جَهم كفن حَصِيا) كيرا ما يقرن 

yT‏ ونبوة موسی یي وبين کتابیهما 
وشريعتيهماء لأن كتابيهما أفضل الكتب» وشريعتيهما أكمل 
الشرائع» ونبوتيهما أعلى النبوات» وأتباعهما أكثر المؤمنين› 
ولهذا قال هنا: اتيا موسى ألْكسَب) الذي هو التوراة 
#وجعلتة هُدّى أ إِسرٍيل يهتدون به في ظلمات الجهل إلى 
العلم بالحق . 

ألا ندا ِن وني وڪيا أي: وقلنا لهم ذلك 
وأنزلا إليهم الكتاب لذلك» ليعبدوا الله وحده» وينيبوا إليه» 
ويتخذوه وحده وکیا ومدبرًا لهم» في أمر دینهم ودنیاهم» 
ولا يتعلقوا بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون شياء ولا 

رة من ا ا o‏ یا رة ن ما حابم 
وحملناهم مع نوح ِنَم کات عدا كرا ففيه التنويه بالثناء 


الحزء الخامس عشر 
على نوح عليه السلام» بقيامه بشكر الله واتصافه بذلك» 
والحث لذریته أن يقتدوا به في شکره ويتابعوه عليه» وأن 
يتذكروا نعمة الله عليه إذ"“ أبقاهم واستخلفهم في 
الأرض»ء وأغرق غيرهم . 

سسا إل بي إِسرويل# أي: تقدمنا وعهدنا إليهم 
وأخبرناهم في كتابهم» أنهم لا بد أن يقع منهم إفساد في 
الأرض مرتين بعمل المعاصي» والبطر لنعم الله » والعلو في 
الأرض والتكبر فيهاء وأنه إذا وقع واحدة منهماء سلط الله 
عليهم الأعداءء وانتقم منهم وهذا تحذير لهم وإنذار» لعلهم 
یرجعون فیتذکرون . 

ادا جاه وعد اوا أي: أولى المرتين اللتين يفسدون 
فيهما. أي: إذا وقع منهم ذلك الفساد بعتا عا ڪم) بعتا 
قدرًا» وسلطنا علیکم تسلیطًا کونيًا جزائًا یا ا ازل 0 
شید 4 أ ذوي شجاعة وعدد وعدة فنصرهم الله علیکم» 
فقتلوكم وسبوا أولادكم» ونهبوا أموالكم وجاسوا خلال 
دیارکم فهتكوا الدور» ودخلوا المسجد الحرام» وأفسدوه 
وات وعدا ممع مَقعولا) لا بد من وقوعه» لوجود سببه منهم . 

واختلف المفسرون في تعيين هؤلاء المسلطين› إلا أنهم 
اتفقوا على أنهم قوم كفار» إما من أهل العراق» أو الجزيرةء 
أو غيرها» سلطهم الله على بني إسرائيل» لما كثرت فيهم 
ااي وتركوا كثيرًا من شريعتهم» وطغوا في الأرض . 

رد 6 لک رَه عَم أي: على هؤلاء الذين 
سلطوا عليكم» فأجليتموهم من دياركم إوأنددتكم مول 
وي أي: أكثرنا أرزاقكم» وكثرناكم» وقويناكم عليهم 
ووجانک ا تفا منهم» وذلك بسبب إحسانكم 
وخحضوعکم لله . 

و ا ا لأن النفع عائد إليكم» 
ی اا راسا و 
سام ها4 أي : فلأنفسكم يعود الضرر كما أراكم الله» من 
تسليط الأعداء. 

لدا جاءَ وعد الكَخِرَة# أي : المرة الآخرة" التي تفسدون 
فيها في الأرض» سلطا أيضًا عليكم الأعداء . 

لتنا ورمڪ بانتصارهم علیکم وسبیکم ولیدخلوا 
المسجد الحرام كما دخلوه أول مرة» والمراد بالمسجد» 
مسجد بيت المقدس . 

# وبا4 أي : يخربوا ويدمروا فما 
فیخربوا بیوتکم ومساجدکم وحروثکم . 

سی رش أن بم فيديل لكم الكرة عليهم. فرحمهم 


لوأ عليه سر4 


۷- تفسیر سورة بنی إسرائیل› الآیتان: ٠٠١۹‏ 
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SSE TEY 2: 
1 OOS 


و کے 
> 0 


ترفو زیر 


يو للا ئ امسج دال حرا 
ٍِ یبر کاحوا و 
۴ ای اھ 0ی ی 

هک ىنى انيل الاََخدوا من دون وڪيل 9 
O O‏ 


م ص و رس 


وقصاإ لبنس ترو یل ف آلکتب انی نأض 


E 


ر صو رد رور 


| مرون تعن عو کبیا 69 جونذ اوها 


ر کہ i‏ 


ڪم بادا ES‏ سوال از 
NO‏ 1 علیم 
AES 2‏ 2 2 
واقدد کم بامول وزی و ارتيا 

اتسر تروش کنا امتا ا 
Ps >‏ ت ا ل iS‏ صو 2 
و لتوا وجو کم وا تااس 

و م وو ۴ 
ER ES‏ 9 
وجعل لهم الدولة. 

وتوعدهم على المعاصي فقال: لون عدم إلى الافساد 
فى الأرض عد إلى عقوبتكم . فعادوا لذلك» فسلط الله 
الدنياء وما عند الله من النكال أعظم وأشنع» ولهذا قال: 
ولا جم كفن حَمِبا4 يصلونها ويلازمونهاء لا 
ا أبدًا. وفى هذه الآيات التحذير لهذه الأمة من 
العمل بالمعاصي لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل. فسنة 
الله واحدة» لا تبدل ولا تغير. 

ومن نظر إلى تسليط الكفرة على المسلمين والظلمة عرف 
أن ذلك من أجل ذنوبهم» عقوبة لهم وأنهم إذا آقاموا كتاب 
اله وسنة رسوله» مكن لهم في الأرض» ونصرهم على 
اعدائهم . e‏ 
(۱۰۰۹) إن هدا اران دی لیے أف ور َر الموْمِينَ 
ای يعمو ليحت ا هم جا ییا ه ون أرب لا يوون 


0 


(۱) في النسختين : إذا. (۲) في ب: الأخرى. 


الحزء الخامس عشر 


بألكخرَة اَذ هم عدا اليما يخبر تعالى عن شرف القرآن 
وجلالته» وأنه دى لى هے أَهوم€ أي : أعدل وأعلىء» من 
العقائدء والأعمالء والأخلاق» فمن اهتدى بما يدعو إليه 
القرآن» كان أكمل الناس» وأقومهم» وأهداهم في جميع 
أموره. 
وسر ألمي أرب يعمو ألسَلحَتٍ4 من الواجبات 

والسنن ان هم لا را أعده الله لهم في دار کرامتهء لا 
SE‏ 

لوان الد لا ومون بالأخرة اَعَد هي عدا ليما فالقرآن 
مشتمل على البشارة والنذارة» وذكر الأسباب التي تنال 
البشارة» وهو الاإيمانء والعمل الصالح» والتي تستحق 
النذارة وهو ضد ذلك . 

۷ رتم الان َر دعم بد كا الس عر 
وهذا من جهل الانسان وعجلته» حيث يدعو على نفسه 
وأولاده وماله بالشر عند الخضب» ويبادر بذلك الدعاء»ء كما 
يبادر بالدعاء فى الخير» ولکن الله ا يستجیب له 
في الخیر» ولا یستجیب له بالشر لوا مَل أله 
نلم باكر لى ايم أجلم . 


اس الہ 


س أل 


(9 #وجعلتا آليل والتهار ايبن شحو ءايه اللي ويحعات ٤ة‏ 
آلتَبّارِ مور اغا أ قصل م ريد ول لعلموا دد سين 
رر grr‏ 


وال ي و شیو صله ياد يقول تعالى : وع ل 
لار ءاٍّ4 أي : دالتين على كمال قدرة الله وسعة رحمتهء 
وأنه الذي ٣ظ‏ تنبغي العبادة إلا له o:‏ ا اّ4 أي : 
جعلناه مظلمًاء للسكون فيه» والراحة ليلا ية انار 

ًَ4 أي: مضيئة ښوا مض ين َي 4 في معایشکې 
رانک : ا وأسفاركم . 

ولع مو4 بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر لإعَدَد 
انين راساب ) فتبنون عليها ما تشاؤون من مصالحكم. 

ا شىء ص فصیا5 آي : بنا الآيات وصرفناه» 
لتتميز الأشياء» ويستبين الحق من الباطل» كما قال تعالى : 
لما رطا نی التب من سَىْو4 . 

(۱۳( اول اني الرمته مره في علقي ضرح ل بوم 
لقمَة تما بلقل متشا ٥‏ افا تبك کن فک اوم يک 
حًا وهذا إخبار عن كمال عدلهء eT‏ 
في عنقه» أي: ما عمل من خير وشر»ء يجعله الله ملازمًا له» 
لا یتعداه إلى غیره» فلا یحاسب بعمل غیره ولا يحاسب غيره 
بعمله. 

لض ب اة صتا بلقل نشوا فيه ما عمله من 


o۸ 


هذى قإنمايَدِى توصل فإنمايضل 


۱1۷-1 


ة بنی إسرائیل» الآیات : 


۸۲ ودار ⁄ 
ار غ ا e‏ کر ر 


رون عدم عد اماتا ناجھتم ل رين 


3 Eas 


ا 
المومنونالذ نيعمو ن للحت نجرا 6 


و ر ع 


0 e 
OESAS FE ودع لاضن يارد‎ 


و لوالا این و 2 کک وبحعاتاءابة 
a‏ وض کرو 1 ا 


E EA‏ 8 ب 


اوو یودای 0 Eo‏ 


صو 2 


J عو‎ 


ll 2‏ عار لر وود رر 
نکی اریت ررد ف عنقو وع مالم ڪا 


کک را کبک کیی تیک اماک حًا | 


ارم ر ر 2 


رر ار لے ا ر > 


قا ر رسک وہ ر e‏ 
وکر ی تر حی ع | 
ET‏ ک5 ا AE‏ 
اردتا أن نهلك فر IEE‏ 
ر 8 ele 4 e‏ ر 
o‏ رکم هتات 


محرو م2 


القرو وذ بعد وچ وک ريك يدوب عادو را 9 


الخير والشر حاضرًا» صغيره وكبيره» ويقال له: #أفا كبك 
کی يتف ايم عك حَييً). وهذا من أعظم العدل 
والاإنصاف» أن يقال للعبد: حاسب نفسك» ليعترف يما عليه 
من الحق الموجب للعقاب . 

OE RS من هی فما ری فس‎ )٠١( 
: وآ رر وازرة وزد ری وم و ا کا معذَبين حى تع رسو € آي‎ 
هداية كل أحد وضلاله لنفسهء لا يحمل أحد ذنب أحدىه ولا‎ 
من الشر» والله تعالى أعدل العادلينء لا‎ 
. يعذب أحدًا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة» ثم يعاند الحجة‎ 

وأما من انقاد للحجة» أو لم تبلغه حجة الله تعالى» فإن الله 
تعالی لا يعذبه. 

واستدل بهذه الآية على أن أهل الفترات» رأطفال 
المشركين» لا يعذبهم الله» حتى يبعث إليهم رسولاء لأنه منزه 
عن الظلم . 


۷7 وا ارت 


يدفع عنه مثقال ذرة 


کارا ر و ا 


ن ملك ری ارا عرفا فقوا فا مي 


الحزء الخامس عشر 
SENE EE‏ 
بوب عادو ا بيبا يخبر تعالى أنه إذا آراد أن يهلك 
أمرًّا قدريًاء ففسقوا فيهاء واشتد طغيانهم لفح عا الول 
أي : كلمة العذاب التي لا مرد لها #قَدمَرتها ندمب . 

وهؤلاء آمم كثيرة أبادهم الله بالعذاب» من بعد قوم نوح» 
کعاد وثمود» وقوم لوط »> وغيرهم› ممن عاقبهم الل لما کر 

لوگ رك بدو عاو حا بَا فلا یخافوا منه ظلمًاء 
وأنه يعاقبهم على ما عملوه. 

(۲۱-۱۸) این کان برد لماجا علا م فیا ما شاه لمن 


م ور س ا یر د کے ر کک ا 


۾ وم ای ی کر ا ت وا و رر 
ريد ثم جعلنا له جهنم يصللها مذموما مدحورا ه ومن أرأد الالخرة 


ید ھکولدء وتوا ن عط ریک ما کان عط ريلك محظورا ه 
اظر کیت سلتا بعتم عل بین وخر اک درت اکير 
َمَضيلا) يخبر تعالى أن لإ كن ب4 الدنيا # العاجلة 
المنقضية الزائلة» فعمل لها وسعى» ونسي المبتدأً والمنتهى» 
أن الله يُعجل له من حطامها ومتاعها اا ویریده» مما 
كتب [الث] له في اللوح المحفوظ» ولكنه متاع غير نافع ولا 
دائم له. 

ثم يجعل له في الآخرة [جَهي يها أي : يباشر عذابها 
لإمذمومًا مذحورًا) أي : في حالة الخزي والفضيحة والذم من 
الله ومن خلقه» والبعد عن رحمة الله فيجمع له بين العذاب 
والفضيحة . 


e‏ 2 ی 


وَمَنْ اراد ة4 فرضيها وآثرها على الدنيا «وسّعى ها 
سَعَبَهًا# الذي دعت إليه الكتب السماوية» والآثار النبويةه 
فعمل بذلك علی قدر إمکانه رمو می ) بال وملائکتی 
وکتبه» ورسله» واليوم الآخر. 


at‏ ا 


2 2 ي 
اوليك ڪات سيهر م 


0 أي : مقبو لا منمی› 
مدخرًاء لهم أجرهم وثوابهم عند ربهم . ومع هذاء فلا يفوتهم 
نصيبهم من الدنياء فکلا یمده الله منهاء لأنه عطاؤه وإحسانه 
وما کن عَطاءٌ رك عحظوا) آي : ممتوعًا من أحد» بل جميع 
الخلق راتعون بفضله وإحسانه. 
الأرزاق وقلتهاء واليسر والعسرء والعلم والجهل» والعقل 
والسفه» وغير ذلك من الأمور التي فضل الله العباد بعضهم 
على بعض بها . 

وكخرة أك درحت وأ كبر ضيالا فلا نسبة لنعيم الدنيا 


o4 


۷- تفسیر سورة بنی إسرائیل› الآیات: ۲۲-۱۸ 


اد الاجا عص مشه اماد ل رید ند 
ناجھ می کدھام تم و اا9 ومن اراد 
اة سىھ ستيه اوھ مۇيى5اۇ ي اد 
سیم کر ل کد تمد متو لد وهتۇ لا معطا 
ریک وماکان عطاء ری حورا €9 انظ ر کف مسَلَا 
آل مع ای لھا ءا خرفقعد م ذم وماد 9 
چ وکسی ریک الد تمدو لال وولو لين يخسكاا 
عند 5 الڪ اعد شاود شسا 6تل اا 


س ےک + وے مو 


LSE r < 2‏ 
ولا رهما ول لھ ماقو لاڪ ريما وَاَحْض 
چ r‏ رم د ل ر ن دودو 

له اجاح لدل من اة وقل امهنا 


ر رر 
اد 
ل ریا 
رم 


ASE. 2‏ ر , وو و سد وهر 
صغرال ن رد لیماف مو سکن تک الین 


د 2 ک8 2 صح لم ےہ و 
ل ڪان لدوب عفودا ل وءاتِ دا افر حَمّه. 


ٍ 7 2 


سناسيل ورذ 9 لمر 
ر ۋس < ر عار 2 ٢‏ بے ٥‏ ر 2 SS‏ 
انوا ونال طبن وکن السَیطن ریو ودا 3© 


ولذاتهاء إلى الآخرة» بوجه من الوجوه. فكم بين من هو في 
الغرف العاليات» واللذات المتنوعات» والسرور والخيرات 
والأفراح» ممن هو يتقلب في الجحيم» ويعذب بالعذاب 
الأليم وقد حل عليه سخط الرب الرحيم» وكل من الدارين 
بين أهلها من التفاوت ما لا يمكن أحدًا عدَّه. 

۷ لا تحمل مم آي لها ءاخر لقعد مدموا دوا آي : 
لا تعتقد أن أحدًا من المخلوقين يستحق شيئًا من العبادة» ولا 
تشرك بالله أحدًا منهم» فإن ذلك داع للذم والخذلان. فال 
وملائكته» ورسلهء قد نهوا عن الشرك» وذموا من عمله أشد 
الذ ورتبوا عليه من الأسماء المذمومة. والأوصاف 
المقبوحة» ما كان به متعاطيه» أشنع الخلق وصمَاء وأقبحهم 


نعتا. 


وله من الخذلان فی أمر دینه ودنیاه» بحسب ما ترکه من 
التعلق بربه. فمن تعلق بغيره فهو مخذول» قد وكل إلى من 
تعلق به» ولا أحد من الخلق ينتفع أحدًا إلا بإذن الله . وكما أن 
من جعل مع الله إلْها آخر» له الذم والخذلان. فمن وحدف 
وأخلص دینه لله» وتعلق به دون غیره» فإنه محمود معان في 


الحرء الخامس عشر 


جميع أحواله . 
(۲۰۲۳) #وقصی ريك أل سبد إل ياه وبالولدن إخستًا 


her 


ما بلع عند لر ادها أو ها ق 


رما ول لها ر ربا ٥‏ ريض لها َح لل 
لَحَسو وف رب انها ۴ ران صفبا لما نهى تعالی ء۶ عن 
الشرك بهء أمر بالتوحید» فقال : #وقصی رَبك قضاء دينيًاء 
وأمر أمرّا شرع ان ل عدوأ أحدًا من أهل الأرض 
والسماوات الأحياء والأموات. 

وه 5 لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي له 
كل صفة كمال» وله من تلك الصفة أعظمهاء على وجه لا 
يشبهه أحد من خلقهء وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة»ء 
الدافع لجميع النقم» الخالق» الرازق» المدبر لجميع الأمورء 
فهو المتفرد بذلك كلّه» وغيره ليس له من ذلك شيء. 

ثم ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين»› فقال: #ولولدنٍ 
لسکا + أي: أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان» القولي 
والفعلي» لأنهما سبب وجود العبدء ولهما من المحبة للولد 
والإحسان إليه» والقرب» ما يقتضي تأكد الحق ووجوب 
البر. 

لما بن مدد الڪ ادها أو اشا أي: إذا 
وصلا إلى هذا السن» الذي تضعف فيه قواهماء ويحتاجان 
من اللطف والاإحسان» ما هو معروف لفلا َمل ناآ أي4 
وهذا ادنی مراتب الأذی» نبه به على ما سواه. والمعنی لا 
تؤذهما أدنى أذية . 


ِ شل ا و 


2 


r رر‎ 


ولا رهما أي: تزجرهماء وتتكلم لهما لاما خحشتًا 
لوقل َمْسا مرا صَرِيًا) بلفظ يحبانهء وتأدب» وتلطف 
بکلام لین حسن يلذ على قلوبهما» وتطمئن به نفوسهماء 
وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان. 

وحفص لهسا جاح الل من ألرَحَمَ4 أي: تواضع لهماء 
دلا لا ورخ واحتسابًا للأجرء لا لأجل الخوف منهما 
أو الرجاء لما لهماء ونحو ذلك من المقاصد ا 
عليها العبد. 

لوقل ر رب مهما آي : ادع لهما بالرحمة أحياء وأموانًا 
جزاء على تربيتهما إياك صغيرًا . 

وفهم من هذاء أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق. 
وكذلك من تولى تربية الاإنسان فى دينه ودنياه» تربية صالحة 
O‏ 

(۲) ریک ار یا ف سوس إن کرو صلی ِم 


و 


ڪان ارب ٠ u‏ ربکم ا أكنته 


of 


الآیات: ۳۰-۲۳ 


۷- تفسير سورة بني إسرائيل»› 


سرائركم من خير وشر» وهو لا ينظر إلى أعمالكم وأبدانكم» 
وإنما ينظر إلى قلوبكم وما فيها من الخير والشر. 

إن کا للحي بأن تكون إراداتكم ومقاصدكم دائرة 
على مرضاة الله ورغبتكم فيما يقربكم إليه» وليس في قلوبكم 
إرادات مستقرة لغير الله . 

ِنَم كان أربي أي: الرجاعين إليه في جميع 
الأوقات عفرا . فمن اطلع الله على قلبه» وعلم أنه لیس فيه 
إلا الانابة إليه ومحبته» ومحبة ما يقرب إليه» قإنه» وإن جرى 
منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبائع البشرية» فإن الله 
يعفو عنه» eS‏ 

۰-۲0) وات دا افر حَقَم والمشكت وب ألسَيِل و 


E‏ لن المد بن کا إ حون الک ن اج ارت 
ر و ا 

ورا ٥‏ وما رسن عنم ايع دخ ن ريك جوا فمل لَه قول 
> اا 


E E E 
إن ريك سط اررق لمن يسا وَقَدِر ِنَم و‎ ٥ فتقعد ملوما خسوا‎ 
بعبادوء حا بصا یقول تعالی : وات دا ارق حمَمٌ4 من البر‎ 
والإكرام» الواجب والمسنون» وذلك الحق يتفاوت بتفاوت‎ 
الأحوالء والأقارب» والحاجة وعدمهاء والأزمنة.‎ 
#والیشکین) آته حقه من الزکاة ومن غیرهاء لتزول مسکنته‎ 
واب ألسَييلٍ» وهو الغريب المنقطع به عن بلده» فيعطى‎ 
الجميع من المال» على وجه لا يضر المعطي» ولا يكون‎ 
زائدًا على المقدار اللائق» فإن ذلك تبذيرء وقد نهى الله عنه‎ 
وأخبر:‎ 
إن ألْمْذَرنَ كرا لون لطي لأن الشيطان لا يدعو‎ 
إلا إلى كل خصلة ذميمةء فيدعو الاإنسان إلى البخل‎ 
والإمساك. فإذا عصاهء دعاه إلى الإسراف والتبذير. والله‎ 
تعالى إنما يأمر بأعدل الأمور وأقسطهاء ویمدح عليه» كما في‎ 
قوله عن عباد الرحمن الأبرار : # والب إا فقوا لم سرا ولم‎ 


> ےو 


قروا وککاں بے کے قوسا . 

وقال هنا : لو جل يدك معلولة إل عك كناية عن شدة 
الإمساك والبخل ولا تسه كل اس4 فتنفق فيما لا 
ينبغي» أو زيادة على ما ينبغي . 

لمعد إن فعلت ذلك #ملوًا# أي: تلام على ما فعلت 
سا4 أي: حاسر اليد فارغهاء فلا بقي ما في يدك من 
المال ولا خلفه مدح وثناء . 

وهذا الأمر بإيتاء ذي القربى» مع القدرة والغنى . فأما مع 
العدم» أو تعسر النفقة الحاضرةء فأمر تعالى أن يرَدُوا ردا 
جمیاا فقال: وما ترص عنهم َيِه َمَو ين ريك جوا أي : 


تعرض عن إعطائهم إلى وقتِ آخر» ترجو فيه من الله تيسير 
الأمر. 

لفقل لمر فول مسرا أي : لطيمًا برفق» ووعد بالجميل» 
عند سنوح الفرصةء واعتذار بعدم الإمكان في الوقت 
الحاضرء لينقلبوا عنك مطمئنة خواطرهم» کما قال تعالی : 

کول معروف ومعفة حر من صد بها ای4 . 

وهذا أيضًا من لطف الله تعالى بالعباده أمرهم بانتظار 
الرحمة والرزق منهء لأن انتظار ذلك عبادة» وكذلك وعْذهُمْ 
بالصدقة والمعروف عند التيسر» عبادة حاضرة» لأن الهم 
O‏ ولهذا ينبغي للانسان أن يفعل ما يقدر 

من الخير» وينوي فعل ما لم يقدر عليه» ليثاب على 
OT‏ 
ثم أخبر تعالى أنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده» ويقدره 
ویضیقه على من یشاء» حکمة منه لنم کان پعباوو خا با 
فیجزیهم على ما یعلمه صالخا لهم» ویدبرهم» بلطفه کک 

۳ ل تفلا اوک تی اتکی کن دمم وا له نهد 
e‏ 
بهم من والديهم» فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفا من 
الفقر والاملاق» وتكفل برزق الجميع . وأخبر أن قتلهم كان 
خطاً كييرّاء أي: من أعظم كبائر الذنوب» لزوال الرحمة من 
القلب» والعقوق العظيم» والتجرٌؤ على قتل الأطفالء الذين 
لوجر ع دب وا ع 

(۳۲) وولا دقرا أ لرن انم کان حه وس اء سيا والنهي 
عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله» لأن ذلك يشمل 
النهي عن جميع مقدماته ودواعيه» فإن: «من حام حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه»» خصوصًا هذا الأمر» الذي في 
كثير من النفوس أقوى داع إليه . 

ووصف الله الرنی وقبحه بأنه «ڪَانَ َة أي : 
يستفحش في الشرع والعقل والفطر» لتضمنه التجرؤ 
الحرمة في حق الله وحق المرأةء وحتق أهلهاء أو زوجهاء 
وإفساد الفراش» واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد. 

a 
. على هذا الذنب العظيم‎ 

(۳۳) وولا فتلا اَللَمَّس الق حرم آم لد ال ومن ف 
اوا ما قد جما ولیو ساطتا ملا شرف ف الل ِنَم كان 
مَصوًا وهذا شامل لكل نفس حم لَه قتلها من صغير 
وکبیر» وذکر وأنشی» وحر وعبد» ومسلم وکافر له عهد . 


إلا ح4 كالنفس بالنفس» والزاني المحصن» 


1۷ orإ‎ 


ته تفسیر سورة بنى إسرائيل› الآیات ۳٤-۳۱:‏ 


< ے دو وود ہے < ار ر ا 2 
رر رزو راش هرل 
ورا وآ“ 2 Aor a‏ 


وا حل يدك ملوك إل عنقك راه 
ا تياراق قار 


ناود ا یرادا 6 | و تتاو 


ا E SEE‏ 
کک 59 رار قحس وساءَ 


e‏ ا واي ل 
4 3 < صد 2 ا 2 ا DF‏ 5 ج 
ااال اک ا 
o‏ ۶ قف ما لیس لك ید عل 
روب56 ق 


م 


این لاتا تال تة 
آل غود 9 دی کن س عند زا69 


والتارك لدينه المفارق للجماعة» n‏ بغيه» إذا 
لم يندفع إلا بالقتل . 
وسن فل مَظلومًا) أي : بير حق #افقد جملا لَه وهو 

أقرب عصباته وورئته إليه لإشنطا) أي : حجة ظاهرة على 
القصاص من القاتل وجعلنا له أيضًا تسلطًا قدريًا على ذلك› 
وذلك حين تجتمع الشروط الموجبة للقصاص» كالعمد 
العدوان» والمكافأة. 

# رف4 الولي لف المَتل للم كان منضوا 
والاسراف سجاوزة الخد إما ان يل بالقاتلء أو يته غير 
ما قتل به» أو يقتل غير القاتل . 

وفى هذه الآية» دليل إلى أن الحق في القتل للوّليء فلا 
في إل اكه ورن غفا بط امسا انول الول 
یعینه الله علی القاتل ومن اعانه حتی یتمکن من قتله . 

e کول قروا مال اتی ا يالى هى حن حى بلع‎ )۳١( 
واوا الع لن عه کات مسولا وهذا‎ 


من لطفه ورحمته 


(۱) زيادة من هامش ب. 


الحزء الخامس عشر 


تعالى باليتيم الذي فقد والده» وهو صغير» غير عارف 
بمصلحة نفسهء ولا قائم بهاء أن أمر أولياءه بحفظه وحفظ 
ماله وإصلاحه» وأن لا يقربوه لا يالى هي اس4 من 
التجارة فيه» وعدم تعريضه للأخطارء وا علۍ تنمیته » 
وذلك ممتد إلى أن ی اليتيم EO‏ أي: بلوغه» 
وعقله» ورشده» فإذا بلغ أشده» زالت عنه الولاية» وصار 
ولي نفسه»ء ودفع إليه ماله 

کما قال تعالی : قان انم منم رسكا كادف رلم ار 
واودوا بالعه ده الذي عاهدتم الله عليه» والذي عاهدتم الخلق 
عليه f‏ اَعَد کے مشر 4 آی: مسؤولين عن الوفاء به 
وعدمه . فإن وفيتم» فلكم الثواب الجزيلء وإن لم تفوا» 
فعليكم اللائم العظيم . 

() رف لكل إا ك ورا القَسّطاس لسَْفَيّ دال حر 

وحن تاوا وهذا أمر بالعدل وإيفاء المكاييل والموازين 
eT‏ ويؤخذ من عموم المعنى» 
النهي عن كل غش في ثمن» أو مثمن» أو معقود عليهء والأمر 
بالنصح والصدق في المعاملة . 

للك خ4 من عدمه اَن تأرب5) آي : أحسن عاقبةء 
به يسلم العبد من التبعات» وبه تنزل البركة. 

)۳١‏ ولا قف ما س لک بو عم إن لسم والبصر الماد 
کل اہک کان نه سر4 أي : EE‏ تتبع ما ليس لك به علم» 
بل تبت في کل ما 5 تقوله وتفعله» فلا تظن ذلك يذهب لا لك 
ولا عليك د لسع ار الود کل وچک ن نة منغ 
فحقيتق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله» وعما 
استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادتهء أن يعد للسؤال 
جوابًاء وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله » وإخلاص 
الدین له» وکفها عما یکرهه الله تعالی . 

(۳۹-۳۷) او تی فی الذرض مرا نک کن ر الاس 
کک کے یھ عر ہ بے کک کہ قا و کل یه 
ذلك متا اوح إ یک ب من ية وا بحم مع له إلا ار هثل 
فی جه موا مَدَحورا یقول تعالی : ولا تمش فی أ رض مرا 
أي: كبرًا وتيا وبطرًاء متكبرًّا على الحق» ومتعاظمًا على 
الخلق. 

#إنك4 في فعلك ذلك لن عرق الس وک تح يا 
SS‏ 
مبغوضا ممقونًاء قد اكتسبت أشر الأخلاقء واكتسيت 
أرذلهاء من غير إدراك لبعض ما تروم . 


م ذلك المذكور الذي نهی الله عنه فیما تقدم من قوله : 


orf 


۷- تفسير سورة بني إسرائیل» الآیات: ٤٤-٣١‏ 
لا حمل م ا إلّها ءار والنهي عن عقوق الوالدين وما 
عطف على ذلك ظ کن سيم عند ريك کوشا آي : كل ذلك 
يسوء العاملین ویضرهم» والله تعالی یکرهه ویآباه . 

ذلك الذي بيناه ووضحناه من هذه الأحكام الجليلة 
لمعا ار إلك ربك من ية فإن الحكمة الأمر بمحاسن 
الأعمال»ء ومکارم الأخلاق. والنهي عن أراذل الأخلاق» 
وأسواً الأعمال. 

وهذه الأعمال المذكورة في هذه الآيات» من الحكمة 
العاليةء التي أوحاها رب العالمين لسيد المرسلين» في أشرف 
الكتب. ليأمر بها أفضل الآمم» فهي من الحكمة التي من 
أوتيها فقد أوتي خيرًا كثيرًا . 

ثم ختمها بالنهي عن عبادة غير الله» كما افتتحها بذلك 
فقال: ولا حمل مم له لها ءاخر هثل فى ًَ4 أي : خالدًا 
مخلدًاء فإنه من يشرك بالل فقد حرم الله عليه الجتة ومأواه 
النار. 

لوا دحو أي : قد لحقتك اللائمة واللعنة والذم من 
الله وملائكتهء وألناس أجمعين . 

() اضف ریم بال واد ن الیک نا نکر 
ولون فول عظا 4 وهذا إنكار شديد على من زعم أن الله اتخذ 
من خلقه بنات» فقال: اصق ْم بلب آي : اختا 
لكم الصفوة والقسم الكاملء واتخذ لنفسه من الملائكة 
إناتًا» حيث زعموا أن الملائكة بنات الله . 

لک لوأو َر عَظِيمًا) فيه أعظم الجرأة على الله» جت 
نسبتم له الولد المتضمن لحاجته» واستغناء بعض المخلوقات 
عنه» وحكموا له بأرداً القسمين» وهنٌ الإناث» وهو الذي 
خلقكم» واصطفاکم بالذکور» فتعالی اله عما يقول الظالمون 
علرًا کبیرًا . 

)٤٤-1(‏ وقد صما فى هدا الان بان یکرو ا شم ر 
SENTER‏ ک1 e K‏ 5 لک زی امش 
سیحتتم ونکی عتا شوو عل گیا ه سح له لمو ألسَيع 
والرض ومن فن ون من شى ر سح کھاروے وک ققهونً 
حه إِلَهُ َم کن ليما عمو بخبر تعالى أنه صرف لعباده في 
هذا القرآن» أي: نرّع الأحكام ووضحهاء وأكثر من الأدلة 
والبراهين على ما دعا إليه» ووعظ وذگرء لأجل أن يتذگروا ما 
يتفعهم فيسلكوه» وما يضرهم فيدعوه . ولكن أبى أكثر الناس 
إلا نفورًا عن آيات الله » لبخضهم للحق» ومحبتهم ما كانوا 


سيلا © 


(1) في ب : تفعلوا. (۲) في ب: النصيب. 


الحزء الخامس عشر 


عليه من الباطل» حتى تعصبوا لباطلهم»› ولم یعیروا آیات الله 
لهم سمعّاء ولا ألقوا لها بالا . 

ومن أعظم ما صرف فيه الآيات والأدلةء التوحيد الذي هو 
أصل الأصول» فأمر به» ونهى عن ضده» وآقام عليه من 
الحجج العقلية والنقلية شيا کثیرّاء بحيث من أصخى إلى 
نها > لا تدع في قلبه شگًا ولا ريا . 

ومن الأدلة على ذلك هذا الدليل العقلي الذي ذكره هناء 
فقال : € للمشركين الذين يجعلون مع الله إلا آخر: أو 
کان مع عا کا کا قولو 4 أ أي : على موجب زعمهم وافترائهم 
3 لاسا کی ذى العش سيا أي: لاتخذوا سبياا إلى الله 
بعبادته والانابة إليه» والتقرب وابتخاء الوسيلة» فكيف يجعل 
العبد الفقير الذي يرى شدة افتقاره لعبودية ربهء إلا مع الله؟! 
هل هذا إلا من أظلم الظلم وأسفه السفه؟!. 

و الي E‏ ویک 
ت إل ريه الوسيلة أ فرب 4 

تعالی : : وتوم يحشرم وا دوت ن دون آله 
فقول اشر اکل سارى تلا آم هم سلوا الييً الا 
کا أن سد من دولك من أولباء# . 


2 r ر‎ sr م‎ 


ويحتمل أن المعنى في قوله: قل لو کن معد عام 
يوو ل دبعو إل ى لمش سيلا أي: لطلبوا السبيل» وسعوا 
فى مغالبة الله تعالى» فإما أن يعلوا عليه فيكون من علا وقهر› 
ات الإله. فأما وقد علموا أنهم يقرون أن آلهتهم التي 
يعبدون'"“ من دون الله مقهورة مغلوبة» ليس لها من الأمر 
شيء٠‏ فلم اتبخذوها وهي بهذه الحال؟ فيكون هذا كقوله 


کر 


تعالی : a‏ اد اه من کر وا ڪات ممم من لک لدا ذهب 
E‏ ا 

سبحم وتعدل)» أي: تقدس وتنزه وعلت أوصافه 
معا قولوت من الشرك بهء واتخاذ الأنداد معه #علًا 
ڪا فلا قدره وعظم» وجلڵّت كبرياؤه التي لا تقادر أن 
يكون معه آلهة» فقد ضل من قال ذلك ضلالًا مبيناء وظلم 
ا 

لقد تضاءلت لعظمته المخلوقات العظيمة» وصغرت لدى 
کبريائه السماوات e‏ ومن فيهن» والأرضون السبع ومن 
قيهن رارش جميعا فضنة َم ية لسوت مَطوبَت 

وافتقر إليه العالم العلوي والسفلي فقرًا ذاتيّاء لا ينقك عن 
أحد منهم في وقت من الأوقات . 

هذا الفقر بجميع وجوهه» فقر من جهة الخلق والرزق 


ا ی غور SE‏ 


o 


۷- تفسير سورة بني إسرائيل» الآیات: ٤4-٤١‏ 
ا چ ودود 7 
لای رک ینای ک ورز 
ءا کر ئل ف جه ملو مامد حور ل63 افا صف رم 
کک ES‏ 
sd e‏ ر م ور ۵ 
وقد صرفتانی هد القَرَءانِ ليد وار رل © 
لوان ع د يقولونَ 5ا وای ذ ی الم ییاد 
ری ص ی 2 رس مر 
کد وتک ا ر 


و ا ت 
اشن الاش وغو رانين شى وللا ومون 


ES I SCAN 
اوو رم د 2 ا و‎ 
اناع وما ايهو ونام‎ OE 


ا ر 


ا زت رىك قال ان وسح دروو علج آدبکرهم نورا 


کنا عار یماس تيعو ند واد ك 
ق a‏ 
SE OL >‏ و 
ETE‏ 
al‏ پر < و 


و َالدا کاعظماور قتان ون لاجد يدا ®( 
5 دور 2 O24‏ 


والتدبير» وفقر من جهة الاضطرارء إلى أن يكون معبودهم 
ومحبوبهم» الذي إليه يتقربون» وإليه في كل حال يفزعون» 
ولهذا قال : 

وش ا له الوت السَبمٌ 
حيوان ناطق ر ناطق»› ومن أشجار» ونبات» وجامد» 
وح ومیت ر س و بل بلسان الحال» ولسان المقال 


رر و 


ع 
ll Rr‏ ر ت 4 
والارض ومن فين وان ٿن شَىءٍ4 من 


ر 0 


#ووكن لا فقَهون سیه أي : تسبيح باقي المخلوقات التي 
ع ل اعا ارت 

نَم كن ليما عَمو4 حيث لم يعاجل بالعقوبة من قال فيه 
قولًا تكاد السموات والأرض تنفطر منه وتخر له الجبالء 
ولکنه أمهلهم» وأنعم عليهم ۰ وعافاهم› ورزقهم› ودعاهم 
الا ل من ا ا بط اا 
الجزيلء› ويغفر لهم ذنبهم› فلولا حلمه ومغفرته»› لسقطت 
السموات على الأرض»› ولما ترك على ظهرها من دابة . 


م رص 


ادن لا ومن 


الان جعلنا بيتك وي 


و 


)٤4-٤٥(‏ ولا قرات 


الحزء الخامس عشر ort‏ ۷- تفسير سورة بني إسرائیل. الآیات: ٥۲-٤۹‏ 
ف ر و ےر رو رر وو 5 ك € ر ا عرو معي ا کا 

بأجِة جاب مورا O‏ وجعلنا على عل لومب كنَةَ أن نققهره وق لك رو تقوو مي هو 0 عى اَن 6 فر O‏ م 
کم وا وإذا کي ريک ف لقان وحدو e‏ دعو فستجبو لاد وون إن لش إلا تیک يخبر تعالى 


ر > ورك 


و 


ن أل ّا با سمو پوه له تیعون لیک و م ج لذ يمول 
E e‏ 
اوا مک سيو سرب5) يخر تعالى عن عقوبته للمكذبین 
کک الذين ردوه» وأعرضوا عنه» آنه يحول بينهم وبين 
الاإيمان» فقال: 

لوا قَرأتَ لفات الذي فيه الوعظ والتذكير» والهدى 
والايمان» والخير والعلم الكثير. 


:€ بسك وښ لذن ک ومون بالاخرة بخابا نورا 4ه 
يسترهم عن فهمه حقيقة» وعن التحقق بحقاثقه» والانقياد لما 


يدعو إليه من الخير . 

# وملا عل ع فوم اَ4 أي : أغطية وأغشية» لا يفقهون 
معها القرآنء بل يسمعونه سماعًا تقوم به عليهم الحجة وق 
اذام ره 4 أي : صمما عن سماعه لوا إا در ريک في ان4 
داعي لتوحيده» ناهيا عن الشرك به ولو عل ارهز نوا من 

شدة بغضهم له» ومحبتهم لما هم عليه من الباطلء كما قال 
تعالی: وإ كر آله وده شارت ریه آل ئ 
والأخرة لدا در الَيْیی ن دونو دا هم سروه 

عر ب تیعون بد آي : إنما ات من الانتفاع 

عند سماع القرآن» لأننا نعلم أن مقاصدهم سيئة» يريدون أن 
يعثروا على أقل شيء ليقدحوا به» وليس استماعهم لأجل 
الاسترشاد وقبول الحق» وإنما هم متعمدون على عدم اتباعه . 
ومن كان بهذه الحالةء ل يفده الاستماع شيئًاء ولهذا 
ل اعون لیک واد م م ى آي: متناجین لد 
کلاس 4 في مناجاتهم لین یعون إلا نم مسحو فإذا كانت 
هذه مناجاتهم الظالمة فيما بينهم » وقد بنوها على أنه مسحور» 
فهم جازمون انهم غير معتبرين لما قال٬‏ وأنه يهذي» لا يدري 
ما يقول. 

قال تعالی : ظز ظز متعجبا كيف صا ك انال التي 

هي أضل الأمثال» وأبعدها عن الصواب س4 في ذلك 
او تا لضلالهم» لأنهم بنوا عليها أمرهم» والمبني 
على فاسد» أفسد مته . 

لفلا سطيعونَ سرید»“ آي: لا يهتدون أي اهتدا 


فنصيبهم الضلال المحض › کک 


ر و ر و ہرد و ور بے 


0۲-7) ا وقالوا لذا كنا عظما ورقتا ونا عوشي عاي 


اڳ 


N 


& 
ک ار کر کی غ ر ت کر سج ن م 


فسيقولون من ميدتا فلي الى رکم ول مرق فسنقضونّ 


عن قول المنكرين للبعث» وتکذیبهم به A‏ 
ا کا ع ر أي: أجسادا بالية لينا عون حل 
جردا ای لا يڪون ذلك» وهو ال بزعمهم» »> فجهلوا 
اشد الجھلء حیث کذبوا رسل الله وجحدوا آیات اله 
وقاسوا قدرة خالق السموات والأرض بقدرتهم الضعيفة 
العاجزة» فلما رأوا أن هذا ممتنع عليهم لا يقدرون عليه» 
جعلوا قدرة الله كذلك . 

فسبحان من جعل خلمًا من خلقه» يزعمون أنهم أولو 
العقول والألباب» مثالا فى جهل أظهر الأشياء وأجلاهاء 
وأوضحها براهين وأعلاهاء لیر عباده آنه ما ت إلا توفيقه 
وإعانتهء أو الهلاك والضلال. 

را کا ر فقوتا بعد لإ هكيتا وهب ت 
لواب ولهذا أمر رسوله يي أن يقول لهؤلاء المنكرين للبعث 
استبعادًا : 

ل کا حن آز ییا | ٥‏ أ َِّا بكب أي : يعظم 
ن دورڪ 4 لتسلموا بذلك على زعمکم» من ان تنالکم 
قدرة الله» أو تنفذ فيكم مشيئته» فإنكم غير معجزي الله» في 
أي حالة تكونون» وعلى أي وصف تتحولون. وليس لكم في 
أنفسكم تدبير في حالة الحياة وبعد الممات. 

فدعوا التدبير والتصريف لمن هو على كل شيء قدير» 
وبکل شيء محيط . . يوون حين تقيم عليهم الحجة في 
البعث: لمن ن ینا ف ری هركم أو سذ4 فكما فطركم» 
ولم تکونوا شیا مذکورًاء فإنه سیعیدکم خلقًا جدیدًا کنا 
ا ا E‏ 

فيضو للك دوس أي: يهزونها إنكارًا وتعجبًا مما 
قلت . ویمولوے م م هو أي : : متى وقت البعث الذي تزعمه 
على قولك؟ لا إقرارًا منهم لأصل البعث» بل ذلك سَفَهٌ منهم» 
وتعجیز فل َس أن يكوت ربا فليس في تعبين وقته فائدة» 
وإنما الفائدة والمدار» على تقريره» والاقرار به» وإثباتهء 
وإلا فکل ما هو آت› فإنه قريب . 

لوم يدعوکم ‰ للبعث والنشور» وينفخ في الصور 
EE‏ ترو ی تنقادون لامر ولا تستعصون 
عليه . وقوله: يحندوء) أي: هو المحمود تعالى» على ما 
يفعله» ويجزي به العبادء إذا جمعهم ليوم التناد . 


تى قلم الشيخ - رحمه الله - إلى آية أخرى فكتب : فلا يهتدون وعلى 


را را 


من دن ا E‏ اَن 


() سبق 


الحزء الخامس عشر oo‏ 


لوطتو إن بت إل يد من سرعة وقوعهء وأن الذي مر 
علیکم من النعيم» كأنه ما كان. فهذا الذي يقول عنه 
المنكرون: لمي هو ؟ يندمون غاية الندم عند ورودهء ويقال 


لهم : ا اإَرّی ک په دود . 


(٥-۳١‏ ڈرال آییایی بلول لی لقتل بیغ 


بینم ل ایی ک کت وای عد ییا ہ یکر اع یکز ب کا 


سے س ا م م وہ رھم ر رر 


مک أو إن يسا يعَذَبَكمَ وا ارسلکک عَم وڪيل ٥‏ وري 
فی السو رال وقد هسلا بعص لعن على بض ايا 
e‏ وهذا من لطفه بعباده» حيث أمرهم بأحسن 
الأخلاق والأعمالء والأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا 
والآخرة» فقال : ول لباو يووا الى هى َحْسَنٌ 4 وهذا أمر 
بکل کلام يقرب إلى الله » من قراءة» وذكر» وعلم» وأمر 
بمعروف» ونهي عن منكرء وكلام حسن لطيف» مع الخلق› 
على اختلاف مراتبهم ومنازلهم . وأنه إذا دار الامر ب بين أمرين 
حسنين» فإنه يؤمر بإيثار أحسنهماء إن لم يمكن الجمع 
والقول الحسن داع لكل خلق جميل» وعمل صالح» فإن 
من ملك لسانه» ملك جميع أمره. 


وقوله: و ليطن يانم سم آي : یسعی بین العباد» 
بما یفسد علیهم دینهم ودنیاهم . 


فدواء هذاء أن لا يطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي 
يدعوهم إليهاء وأن يلينوا فيما بينهم» لينقمع الشيطان الذي 
ینزغ بینهم» فإنه عدوهم الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوه» 
فإنه يدعوهم لكا من اأص السّر 4 . 

وأما إخوانهم فإنهم وإن نزغ الشيطان فيما بينهم » وسعى 
في العداوةء فإن الحزم كل الحزم» السعي في ضد عدوهم» 
وأن يقمعوا نفسهم الأمارة بالسوءء التي يدخل الشيطان من 
قبلهاء فبذلك يطيعون ربهم» ويستقيم أمرهم» ویھدون 

لیک َد يك من أنفسكم فلذلك لا یرید لم إلا ما 
هو الخير» ولا يأمركم إلا بما فيه مصلحة لكم» وقد تريدون 
شيتًا الخير في عکسه . 

ان يتا نگ او لن يَسَاً رَبك فيوفق من شاء 
لأسباب الرحمة» ويخذل من شاء» فيضل عنهاء» فيستحق 
العذاب. 

وما أرسلتک عَم ويلا تدبر أمرهم» وتقوم 
بمجازاتهم» وإنما الله هو الوكيل» ونت مبلغ هاد إلى صراط 


متمم 2 


1۷ تفسير سورة بى بني إسرائيل» الآيات: o0¥V-of‏ 


کک 


2 ايان‎ YAY 
۳ ج‎ 2 2 oS ر ج‎ 2 2 
ا ريا 9 آومَامَمَا ب ڪا رف‎ # 

ےا ر ر و ر ر م و K2‏ ا ر a‏ 
صدور رولو من بيد لای فطر م اول مر 
ود یو ر اجر ورور و ا 2 واو رم 


ey 
2 EEE E O ر‎ 


ا 2 0۹ 

e 

2 3 ہہ ا < ا 
اش رامک نیا e‏ ونت 

ا کہ رسکی © ورن کد 
4 ر RS‏ ا و 

يمن فالسملوات وا لذرض وقد فضلنا فضاتا بعصا لي عل بض 
IEEE RIOSE‏ 

2 ور ر > ی 2 
فک اشرک کا کر کدی یکی 


> ۶3 ی Dx‏ ا ٍ 
یدعور. E‏ يهالوسيلة ام قرب ورجون 
> رو ا مص َ6 ا دوع 
رحمته وخا فوت عذا بون عذاب O EE‏ 
وص رو 
| 


رین تة مسرا لبور القكمة 
معدم اعد اا کی دان دزف آل کی طر9 


A 


ورك أعَلرٌّ بن في لمات والارّض 4 من جميع أصناف 
الخلائق E E e‏ 
ا کما فضل ب e‏ المشتركين بو حيه 2 


بعض بالفضائل والخصائص الراجعة إلى ما مَنَّ به عليهم» من 
الأوصاف الممدوحةء والأخلاق المرضية» والأعمال 
الصالحة» وكثرة الأتباع» ونزول الكتب على بعضهم» 
المشتملة على الأحكام الشرعيةء والعقائد المرضية كما أنزل 
على داود زبورًا» وهو الكتاب المعروف . 

فإذا کان تعالی قد فضل بعضهم على بعض» وآتی بعضهم 
كتبّاء فلم ينكر المكذبون لمحمد ويو ما أنزله الله عليه وما 
فضله به من النبوة والكتاب . 

)٥۷ ۵ (‏ إل ادعو ان زعم من دونو فاد يمل وت کشت 
لص مک و واا o‏ ویک آلب دعوت غوت لل رنهد 


E ا ا وساو رر‎ e 
الوسيلة ام قرب ورجون رمه وتافوت عذابهۃ إن عذاب ریک‎ 
e 4 
کان عورا‎ 


يقول لل للمشركين بالله الذين اتخذوا من دونه 


الحزء الخامس عشر 
آندادًا یعبدونهم کما یعبدون الله ویدعونهم کما یدعونه» 
ملزمًا لهم بتصحیح ما زعموه واعتقدوه إن کانوا صادقین : 

لدعو الي رَعَنْثر آلهة من دون الله فانظروا هل 
ينقعونكمء أو يدفعون عنكم الضرء فإنهم لا تلت كنةَ 
صر ع من مرض» أو فقر» أو شدة ونحو ذلك» فلا 
يدفعونه بالكلية ‏ ولا) يملكون أيضًا تحويله من شخص إلى 
آخر» ومن شدة إلى ما دونها. 

فإذا كانوا بهذه الصفة فلأي شيء تدعونهم من دون اش؟ 
فإنهم لا كمال لهم» ولا فعال نافعة» فاتخاذهم نقص في 
الدين والعقل» وسفه فى الرأي. ومن العجب» أن السفه عند 
الخاد راتمارة و عن الآباء الضالين بالقبول» يراه 
صاحبه » هو الرأي السديدء والعقل المفيد. 

ويرى إخلاص الدين لله الواحد الأحد الكامل المنعم 

بجميع النعم الظاهرة والباطنةء» هو السفهء والأمر المتعجب 

منه» كما قال المشركون: أجل لكيه إلَها يدا إن هدا لنيءُ 
اب . 

ثم أخبر أيضًاء أن الذين يعبدونهم من دون الله في شخل 
شاغل عنهم» باهتمامهم بالافتقار إلى اله وابتغاء الوسيلة 
إليه فقال : 

أف أرب يو4 من الأنبياء والصالحين والملائكة 

غور أرب آي يتنافسون في 


کش 


سطغورت لل ریه م الوسيكة أ 
القرب من ربهم» ويبذلون يقدرون عليه من الأعمال 
الصالحةء المقربة إلى اله تعالى وإلى رحمته» ويخافون 
عذابه» فیجتنبون کل ما يوصل إلى العذاب إن عاب ريك کنّ 
حذو) أي: هو الذي ينبغي شدة الحذر منه والتوقى من 
أسبابه . 

وهذه الأمور الثلائةء الخوف» والرجاء» والمحبةء التي 
وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده» هي الأصل والمادة في 
کل خير . فمن تمت له» تمت له أموره» وإذا خلا القلب منهاء 
ترحلت عنه الخيرات» وأحاطت به الشرور. وعلامة المحبة 
ما ذكره الله» أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى اش 
وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها له والنصح فيهاء 
وإيقاعها على أكمل الوجوه المقدور عليها. فمن زعم أنه 
mils‏ 

() ورلن من وَرَيَعٍ ل ن مهلكا فل يور القكَةٍ أ 


معَدوهًا عَدَابا سیا کان لن فی لکت مسطوً چ أي : : ما من قرية 
من القرى المكذبة للرسلء إلا لا بد أن يصيبهم هلاك قبل يوم 


القيامة» أو عذاب شدید» کتاب کتبه الله وقضاء أبرمهء لا بد 


o۳٦ 


إسرائیل› الآبات: ٦۰-٥۸‏ 


۷- تفسير سورة بني 
من وقوعهء فليبادر المكذبون بالانابة إلى الله وتصديق رسلهء 
قبل أن ت E EE‏ 

(04» ۰ وما معا ان سل پالاي لل ان ڪدَ 
ارون واا مود الاق م هلوا با 0 و i‏ 
نویا ٥‏ ورد لک إن د عاط بالتاين وما Ci‏ ل ا 
EEE‏ ا ورم نّا 
ردم لاطبا کیا يذكر تعالى رحمته» بعدم إنزاله 
الآيات التي يقترح بها المكذبونء ونه ما منعه أن يرسلها إلا 
خوف من تكذيبهم لها. فإذا كذبوا بهاء عاجلهم العقاب» 
وحل بهم من غير تأخيرء كما فعل بالأولين الذين كذبوا بها . 

ومن أعظم الآيات» الآية التي أرسلها الله إلى تمود» وهي 
الناقة العظيمة الباهرة التي كانت تصدر عنها جميع القبيلة 
بأجمعهاء ومع ذلك كذبوا بهاء فأصابهم ما قص الله علينا في 
كتابه . وهؤلاء كذلك» لو جاءتهم الأيات الكبار» لم يؤمنواء 
فإنه ما منعهم من الايمان خفاء ما جاء به الرسول واشتباهه» 
هل هو حق أو باطل؟ فإنه قد جاء من البراهين الكثيرةء ما دل 
على صحة ما جاء به» الموجب لهداية من طلب الهداية فغيرها 
مثلهاء فلا بد أن يسلكوا بها ما سلكوا بغيرهاء فترك إنزالها 
والحالة هذه خير لهم وأنفع 

وقوله : رمَا سل بالأََّتِ إلا َوسًا» أي : لم يكن القصد 
Ek‏ للايمان الذي لا يحصل إلا بهاء 
بل المقصود منهاء التخويف والترهيب. ليرتدعوا عن ما هم 
عليه . 

ولذ فلا ك إن ربت أحاط بلاس علمًا وقدرة» فليس 
لهم ملجاً يلجأون إلیه» ولا ملاذ يلوذون به عنه. وهذا كاف 
لجنا عل يالاات عا کر ا الي اط باان: 

وما جعتا ليا أل أك إل ًَ4 أكثر المفسرين على 
ااي ا 

وال جه ألْملعوبَةَ التي ذكرت لف لمران وهي شجرة 
اقم اتی ایر ال 

والمعنى» إذا كان هذان الأمران» قد صارا فتنة للناس 
حتی استلج الكقار بکفرهم› وازداد شرهم» وبعض من کان 
إيمانه ضعيقًاء رجع عنه بسبب أن ما أخبرهم به من الأمور 
التي كانت ليلة الإسراء» ومن الاإسراء من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى» كان خارقا للعادة. 

والاخبار بوجود شجرة تنبت في أصل الجحيم أيضًاء من 
الخوارق» فهذا الذي أوجب لهم التكذيب» فكيف لو شاهدوا 
الآيات العظيمة والخوارق الجسيمة؟! أليس ذلك أولى أن 


الحزء الخامس عشر 


يزداد بسببه شرهم؟ فلذلك رحمهم الله وصرفها عنهم . 

ومن هنا تعلم أن عدم التصريح في الكتاب والسنة» بذكر 
الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة المتأخرة» أولى 
وأحسن» لأن الأمور التي لم يشاهد الناس لها نظيرًّاء ربما لا 
تقبلها عقولهم لو آخبروا بها قبل وقوعها» فيكون ذلك ريبًا في 
قلوب بعض المؤمنين» ومانعًا يمنع من لم يدخل الإسلام 
ومنفرًا عنه. CT‏ 

رم4 بالآيات انا رد4 التخويف إل طا 
كا4 وهذا أبلغ ما يكون في التملي بالشر ومحبته» وبغض 
ا 

(ê 8‏ و مڪ د اسو جنا لإ 


e‏ اک ر ا ET‏ ا o‏ قل 


7 


و رر ا 


اهب فن يمد ينهد ب هند جراوکر جر ٤‏ موفورا © 
تفز مَنِ طعت عنم بصويک یت کیم بت تبر 
رارف ارا کد رد َا يودهم اَن إا 
E EL EE‏ 
ركيد ينبه تبارك وتعالى عباده على شدة عداوة الشيطان» 
وحرصه على إضلالهمء وأنه لما خلق الله آدم» استکبر عن 
السجود له» و قال متكبرًا : #ءأسجد لمن حلَمَتَ طيتًا# أي : 
من طين› وبزعمه انه خير منه لأنه خلق من نار. وقد تقدم 
فساد هذا القياس الباطل من عدة وجه . 

فلما تبین لابلیس تفضیل الله لآدم ال مخاطبًا لل : 
اينک هدا الى ڪرت ع لين لحرن ل يور َة 
َأَحسَيْكَّ درَبََ أي : لأستأصانهم بالإضلالء ولأغوينهم 
لرل لیلا» عرف الخبیث» أنه لا بد أن يكون منهم من 
یعادیه ویعصيه . 

فقال الله له: # اذهب فمن بعك منهدٌ# واختارك على ربه 
ووليه الحق . ب جهنم جراؤكر جرا مَوَفْورًا» أي : مدخرًا 
لكم» موفرًا جزاء على أعمالكم . 

ثم آمره الله أن يفعل كل ما يقدر عليه من إضلالهم فقال : 
#واستفزد من استطْعت متهم بوك ويدخل في هذا کل داع 
إلى المعصية . 

لبلب عم عَيلك ولک4 ویدخل فيه کل راکب 
وماش في معصية الله » فهو من خيل الشيطان ورجله. 

والمقصود أن الله ابتلى العباد بهذا العدو المبين»ء الداعي 
لهم إلى معصية الله » بأقواله وأقعاله . 

«لوساركهة ني الأمَول والأوكرٍ4 وذلك شامل لكل معصية 


ov 


بني إسرائیلء الآیات: ٠٥-٦۱‏ 


2 Boje 
واا ی اک الآ ڪا ب ارون‎ 


وء اتیناتمود الاه ر ا 
لا تتو يا وذ انرک ا 
0 ا a‏ 


ا اتال باي اتر لتر وال 
PEE‏ 2 


غ > ۶د ەرت 


ولذ قلنا الما ٍِ 
مدن علقت یک 9 قال ننک هدای 
ڪرت م نَ مرن إل يوم القيمة لا حت 


69 ىقى ىك ت 
E‏ 2 ا 


رى 


ا ال 4 
غرورا ادى ىڭ ا عله ا 


وو وه م 


9 
ارقاو نیڈ > گی © | 


تعلقت بأموالهم وأولادهم. من منع الزكاة والكفارات» 
والحقوق الواجبة وعدم تأديب الأولاد» وتربيتهم على الخيرء 
وترك الشرء وأخذالأموال بغير حقهاء أو وضعها بخير حقهاء 
أو استعمال المكاسب الردية . 

بل ذكر كثير من المفسرين» آنه يدخل في مشاركة الشيطان 
في الأموال والأولادء ترك التسمية عند الطعام والشراب 
والجماع . وأنه إذا لم يسم الله في ذلك» شارك فيه الشيطان› 
كما ورد فيه الحدیث . 

لوهم الوعود"" المزخرفة التي لا حقيقة لهاء ولهذا 
قال: وما يدهم ليطن ل و آي : باطاد E,‏ 
كأن يزين لهم المعاصي والعقائد الفاسدة» ويعدهم عليها 
الأجرء لأنهم يظنون آنهم على الحق. وقال تعالی: 
ليطن يدك امقر ويارڪ بال لمحا واه يیدك َة 


ولما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعبادء وذكر ما 


س 


ص 


Grell LL 


و 


0 


(1) في النسختين: الأوعاد. 


يعتصم به من فتنته» وهو عبودية الله والقيام بالايمان 
والتوکل» فقال: ول عکادی لس لك عل ساط 4 آي : 
تسلط وإغواء» بل الله يدفع عنهم - بقيامهم بعبودیته - كل 
شر» ويحفظهم من الشيطان الرجيم» ويقوم بكفايتهم . 
گی بيك وڪيل لمن توکل عليه» وأدى ما أمر به . 

۱۹-0( یکم ازى بى كم الفلت في البخر لتبوا 
ین لو الم کت یکم جیا ٥‏ ودا سکم لر ني لخر صل 
من تدعو إلا لیا ا کک إلى ال اعرش وان الانسن کف ه 
آفامشر ان ف پک جاب ال او سل يڪم اسيا ن کک 
ا ل وكياه ار ل ن مد فد فان رن ورل 
یکم قاتا بن الریج بعرم ما کقرع م کا ڈو لک لیت پوه 
پیا یذکر تعالی نعمته على العبادء بما سخر لهم من 
الفلك» والسفن» والمراكب» وألهمهم كيفية صنعتهاء وسخر 
لها البحر الملتطمء يحملها على ظهره» لينتفع العباد بها في 
الركوب والحمل للأمتعة والتجارة. وهذا من رحمته بعباده» 
فإنه لم یزل بهم رحیمّا رؤوقاء یؤتیهم من کل ما تعلقت به 
إرادتهم ومنافعهم . 

ومن رحمته الدالة على أنه وحده المعبود» دون ما سواه 
أنهم إذا مسهم الضر في البحرء فخافوا من الهلاك. لتراكم 
الأمواج» ضل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله في حال 
الرخاء من الأحياء والأموات» فكأنهم لم يكونوا يدعونهم في 
وقت من الأوقات لعلمهم أنهم ضعفاء» عاجزون عن كشف 
الضر» وصرخوا بدعوة فاطر الأرض والسموات الذي 
تستخيث به في شدائدها جميع المخلوقات» وأخلصوا له 
الدعاء والتضرع في هذه الحال. 

فلما كشف الله عنهم الضرء ونجاهم إلى البر» نسوا ما 
کانوا يدعون إليه من قبل» وأشركوا به» من لا ينفع ولا يضر 
ولا يعطي ولا يمنع» وأعرضوا عن الإخلاص لربهم 
ومليكهم . وهذا من جهل الاإنسان وكفره» فإن الإنسان كفور 
للنحم» إلا من هدى الله» فمن عليه بالعقل السليم» واهتدى 
إلى الصراط المستقيم . فإنه يعلم» أن الذي يكشف الشدائدء 
وينجي من الأهوال» هو الذي يستحق أن يفرد وتخلص له 

ئر الأعمال في الشدة والرخاء» واليسر والعسر. 

وأما من خذل» ووكل إلى عقله الضعيف» فإنه لم يلحظ 
وقت الشدة إلا مصلحته الحاضرة» وإنجاءه فى تلك الحال. 
ا ا اا ا 
قد أعجز الله» ولم يخطر بقلبه شيء من العواقب الدنيويةء 
فضلا عن أمور الآخرة. 


o۸ 
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ررکم لھ صر ير e‏ و و 2 
لض رق البح رصل من تد عونإ لا إیاه اماک | 
خن ی و وا ا 3 cS‏ وی ےه جو حح 
إل رارض وکا الاش ن كفو أفامنت ران يف 
کے کی د کے ر لا ا کی ا 
بک یجاب اراو سل کیم حاص مان ادوا 


ودام 


crs 2 


ر دي و ر 0 ما ار 

وَڪيلال ا انان ييي د كفيو تارة اخری فوسل 
0 

کا یک ا و 

یکم قاصقامن ال ری فیعر کم بم كفرع لاي دوأ | 

4 ر ا کر ی ی ی ر ر ر ررر و | 

تابه ییا 4 ولقد کرمنابۍءادم ومام 


فو اھر ر ل صت 2 ر و رر 
فى الب والبحر ورزفتنلهم مى الطبْبلت وفضلنله رعا 

ا کر ی عد ووه ١ eg‏ 
2 


ر ر 
ص 
esl.»‏ رو 


2 چم 
2 ¢ ی ر . 
ملم فمنآوق تبه رم نه فاو لتيل يقرء ون | 
EEE‏ ی aS‏ 7 
ڪتلب هر ولايظ لمون في يلا 6 ناتف هلزو 
> 2 ر ر ر ہکےہ رو 
عم فهو ف | لاخ رة آعم واضل سيلا لاو إن ڪادوا 
E‏ عد 
E 0‏ 2 ت ر Ta‏ 2 ع ر 2 3l‏ 
لبقتِنوتك عاذ یآ وجي ادت لغری عي تاره 
E A I SS J f A EL‏ 
ولا دوك ليل €9 ولول أن تبتك لقَدَكدبَ 
SR J s> A <‏ ا 
نراقي لا 69 إذا لأذفنك ضعت 
چو ی یی ہے کی ا 


SRE KS CIA E < ۱‏ 
الحيوة وضعف الممات ثم لايد لك ملتنانصيا 


ولهذا ذكرهم الل ذلك بقوله: أقأمنشۂ ان یف بک جاب 
آل او سل يڪم حاصِبًا) اي : فهو على کل شيء قديرء 
إن شاء أنزل عليكم عذابًا» من أسفل منكم بالخسف. أو من 
فوقكم بالحاصب» وهو العذاب الذي يحصبهمء فيصبحوا 
هالكين» فلا تظنوا أن الهلاك لا يكون إلا في البحر . 

وإن ظننتم ذلك» فأنتم آمنون من #أن بكم € في البحر 
تاره أخرى فيسل كم َاصِقًا من ازيح أي : ريخا شديدة 
جدًا تقصف ما أتت عليه . 

یرقم یا کت م کہ بثو لک عبتا ب ب4 آي: 
تبعة ومطالبة ء فإن الله لم يظلمكم مثقال ذرة. 

(۷۰) اوقد گرمتا ب ام ولم في ال ليحر وردفكهّم 
گر عل وخا انی قار قر حیث کرم بني آدم 
بجميع وجوه الاكرام» فكرمهم بالعلم والعقلء وإرسال 
الرسل» وإنزال الكتب» وجعل منهم الأولياء والأصفياء 


(1) مراد الشيخ - رحمه الله - الاستفهام . والله أعلم . 


وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة . 
ولتم ف ا4 على الركاب»› من الإبلء والبغال» 
الي الراب الرية 4 في (ايترج تي الثن 


I ml 
. وقد أكرمهم الله به» ويسره لهم غاية التيسير‎ 

اتهم عل ڪثير مسن لتا تفضيا) بما خصهم به من 
المناقب» وفضلهم به من الفضائل التي ليست لغيرهم من 
أنواع المخلوقات . 

أفلا يقومون بشكر من أولى النعم» ودفع النقم» ولا 
تحجبهم النعم عن المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم» بل 
ربما استعانوا بها على معاصیه . 

(v1)‏ ايوم تَنغوأ ڪل ا تاس پاسيھ من اوق ڪب 
نه ایك نقرو ك و E E‏ 
کات فی هلزو اعم فهو في الخِرة اع صل سياد يخبر تعالى 
عن حال الخلق يوم القيامةء وأنه يدعو كل أناس» معهم 
إمامهم وهاديهم إلى الرشدء وهم الرسل ونوابهم» فتعرض 
كل أمة» ويحضرها رسولهم الذي دعاهم» وتعرض أعمالهم 
على الكتاب الذي يدعو إليه الرسول» هل هي موافقة له آم لا؟ 
فينقسمون بهذا قسمین : 

فمل من وق ڪه م ين4 لكونه اتبع إمامه» الهادي إلى 
صراط مستقيم› واهتدی بکتابه» فکثرت حسناته» وقلت 
سیئا ته اتیک ي يقَونَ به قراءة سرور وبهجة» على 
ما یرون فيها مما يفرحهم ویسرهم . 

لرل يظَلَموىَ تيد مما عملوه من الحسنات . 

رمن کات فى مذو الدنيا أي عن الحق» فلم يقبلهء 
ولم ينقد له بل اتبع الضلال نهر ف الأخرة ع عن سلوك 
طريتق الجنة كما لم يسلكه في الدنيا لوأل سيا فإن 
الجزاء من جنس العمل» وكما تدين تدان. 

وفى هذه الآية دليل على أن كل أمة تدعى إلى دينها 
وکتابها» ول عملت به آم لا؟. 

نهم لا يؤخذون بشرع نبي لم يؤمروا باتباعه » وان الله لا 
يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه» ومخالفته لها . 

وأن أهل الخير» يعطون كتبهم بأيمانهم ويحصل لهم من 
الفرح والسرور شيء عظيم» وأن أهل الشر بعكس ذلك» 
وأنهم لا يقدرون على قراءة كتبهم» من شدة غمهم وحزنهم 
وثبورهم . 

(۷۷-۷۳) ون ڪادوا لتويك عن ار 


اقسا إل 


o4 


¥ تفسير سورة د بني إسرائيل› الآیات: VV7‏ 
EE‏ ودا اتدوک ی ه وول أن تبتك لد 
EES‏ ع لھ سیا یا ه إا لذدفك ضف اة 


و ی ر 


E AS 
ْمَك إل‎ 


سروك من الأَرّضِ حرجو مها َا ل لور 
قایلا E ss HE a e‏ 
ود یذکر تعالی منته على رسوله محمد 4 وحفظه له من 
أعدائه البخريضين على فتنته بکل طریق› فقال : لوان ڪادوا 
تنوك عن ّى ا إت رى ّا أي: قد كادوا 
لك أمرًا لم يدركوه» وتحيلوا لك» على أن تفتري على الله غير 
الذي أنزلنا إليك» فتجيء بما يوافق أهواءهم» وتدع ما أنزل 
الله إليك . 

طر4 لو فعلت ما يهوون عدو علا أي: حبيبًا 
صفيًا» أعز عليهم من أحبابهم» لما جبلك الله عليه من مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الآداب» المحببة للقريب والبعيده 
والصديق والعدو. 

ولكن لتعلم أنهم لم يعادوك. وينابذوك العداوة» إلا للحق 
الذي جئت به» لا لذاتك» كما قال الله تعالى: م ملم ِنَم 


ووو ر ا i‏ 


رتك ایی شوو ایم لا يکوت رك مين باکت آل 
حون 4 . 

e‏ أن تبك 4 على الحق» وامتننا 
عليك بعدم الاجابة لداعيهم للق كىت ترڪ لبه سج 
ليلا من كثرة المعالجة» ومحبتك لهدايتهم 

ES E 
وَضعَفَ الْمَمَاتٍ# آي : لأصبناك بعذاب مضاعف» في‎ 
الدنيا والآخرة» وذلك لكمال نعمة الله عليك» وكمال‎ 

و لا جحد لك نّا تسا ينقذك مما يحل بك من 
العذاب» ولكن الله تعالى عصمك من أسباب الشر» ومن 
البشر» فثبتك وهداك الصراط المستقيم» ولم تركن إليهم 
بوجه من الوجوه» فله عليك أتم نعمة» وأبلغ منحة . 

لوزن كاد لبشتفروك من الأرض ررك نها آي: من 
بغضهم لمقامك بين أظهرهم» قد كادوا أن يخرجوك من 
TT‏ 

ولو فعلوا ذلك» لم يلبثوا بعدك فيها إلا قليلا» حتى تحل 
بهم العقوبةء كما هي سنة الله التي لا تحول ولا تبدل في 
جميع الأمم» كل أمة كذبت رسولها وأخرجته» عاجلها الله 
بالعقوبة . 

ولما مكر به الذين كفرواء وأخرجوه» لم يلبثوا إلا قليلاء 


الحزء الخامس عشر 
حتى أوقع الله بهم ب «بدر» وقتل صناديدهم» وفض بيضتهم› 
فله الحمد. 

وفي هذه الآيات» دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت 
إياه» وأنه ينبغي له أن لا یزال متملقًا لربه» آن يثبته على 
الإيمانء ساعيًا في كل سبب موصل إلى ذلك» لأن النبي کيا 
وهو أكمل الخلق» قال الله له: ولول أن بتكت قد كدي 
رن بهد سا فیا فکيف بغيره؟! 

وفيها تذكير الله لرسوله مته عليه» وعصمته من الشر. فدل 
ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا لانعامه عليهم - 
عند وجود أسباب الشر - بالعصمة منه» والثبات على 
الإيمان. ۰ 

وفيها : أنه بحسب علو مرتبة العبدء وتواتر النعم عليه من 
الله يعظم إثمه» ويتضاعف جرمه» إذا فعل ما يلام عليهء لأن 
الله رسوله لو قعل " - 0 - بقوله: دا 


nla‏ رو ا ار 


وفيها أن الله إذا أراد إهلاك أمة» تضاعف جرمها» وعظم 
وكبر» فيحق عليها القول من الله» فيوقع بها العقاب» كما هي 
E O‏ 

(۸۱-۷۸) #آقر اَلصَلوةَ دلوك السَنّس إلى عَسَيّ ٣‏ قران 
ا کات منوا ہ وین الل فھجّد ہد ٤‏ 
لك عسي ان ٣‏ عك ربك ممما موا ت ول ر آدخلنی مذَحَلَ صِدَق 
احرج ع دق واجمل بی ن دنك سلطا یبا ٥‏ فل ج 
الح وهی الل إن لكيل کان رهوا یأمر تعالی نبیه محمدًا 
بي بإقامة الصلاة تامة» ظاهرًا وباطتا في أوقاتها دلوك 
آلسَنس أي : ميلانها إلى الأفق الخربي بعد الزوال» فيدخل 
في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر. 

لإ عس ال أي: ظلمته» فدخل في ذلك صلاة 
المغرب وصلاة العشاء وفَرَانَ ألْمَجْر أي: صلاة الفجرء 
وسميت قرآنا» المشروعية إطالة القراءة فيها أطول من غيرهاء 
ولفضل القراءة حيث يشهدها الله وملائكة الليل وملائكة 
النهار. 

ففي هذه الآية ذكر الأوقات الخمسة للصلوات 
المكتوبات» وأن الصلوات الموقعة فيها فرائض» E‏ 
بالأمر. 

وفيها أن الوقت شرط لصحة الصلاة» وأنه سبب 
لوجوبهاء لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات. وأن الظهر 
والعصر يجمعان» والمغرب والعشاء كذلك» للعذرء لأن الله 


Of 
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جمع وقتھما جميعًا . 

وفيه : فضيلة صلاة الفجر» وفضيلة إطالة القراءة فيهاء وأن 
القراءة فيها ركن» لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائهاء دل 
على فرضية ذلك . 

وقوله: وَين الَلٍ سَهَجَذ ه4 آي: صل به في سائر 
أوقاته اة أك أي : لتكون صلاة الليلء زيادة لك في علو 
القدر» ورفع الدرجات بخلاف غيرك» فإنها تكون كفارة 
لسیئاته . 

ويحتمل أن يكون المعنى: أن الصلوات الخمس فرض 
عليك وعلى المؤمنين» بخلاف صلاة الليل» فإنها فرض 
عليك بالخصوص» لكرامتك على الله ن جعل وظيفتك أكثر 
من غيرك» وليكثر ثوابك وتنال بذلك المقام المحمود» وهو 
المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون» مقام الشفاعة 
العظمى» حين يستشفع الخلائق بآدم» ثم بنوح» ثم إبراهيم» 
ثم موسی› ثم عیسی. وکلهم یعتذر ویتأخر عنھاء حتی 
يستشفعوا بسيد ولد آدم» ليريحهم الله من هم الموقف وكربه . 
فیشفع عند ربه» فیشفعه» ویقیمه مقامًا» یغبطه به الأولون 
والآخرون. وتكون له المنة على جميع الخلق . 

وقوله : ول رب إلى مَل صِدَق وأَخرجنى ع صِذن4 
أي: اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى 
مرضاتك» ES‏ وموافقة الأمر. 

عل لي من دنك سلطا يا4 أي: حجة ظاهرة» 

وبرهاتًا قاطعًا على جمیع ما آنیه وما أذره. 

وهذا أعلى حالة» ينزلها الله العبدء أن تكون أحواله كلها 
خيرًّاء ومقربة له إلى ربهء وأن يكون له - على كل حالة من 
أحواله - دلياد ظاهرًا» وذلك متضمن للعلم النافع» والعمل 
الصالح» للعلم بالمسائل ا 

وقوله: وف جاه الح وَرَهَقَ اَل والحق هو ما أوحاه 
الله إلى رسوله محمد یا فآمره الله أن يقول ويعلن» قد جاء 
الحق الذي لا يقوم له شيء» وزهق الباطل أي: اضمخل 
وتلاشی. 

إن الط كان رَهوتًا» أي: هذا وصف الباطل» ولكنه قد 
يكون له صولة وروجان» إذا لم يقابله الحق» فعند مجيء 
الحق يضمحل الباطل» فلا ببقى له حراك. ولهذا لا يروج 
الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله 
وبیناته . 

(۸۲) وقوله: ورل ِن القران ما هو شقا وة رمن 
ولا رد اليب إل حَسارا) فالقرآن مشتمل على الشفاء 


ا 


الحزء الخامس عشر 
والرحمة. وليس ذلك لكل أحد. وإنما ذلك للمؤمتين به 
المصدقين بأياته» العالمين به. وأما الظالمون بعدم التصديق 
به» أو عدم العمل به» فلا تزیدهم آیاته إلا خسارًاء إذ به تقوم 
عليهم الحجة. 

فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب» من الشبهء 
والجهالةء والآراء الفاسدة والانحراف السيّىء» والقصود 
السيئة“. فإنه مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل 
شبهة وجهالة» والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة 
تخالف أمر الله ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها . 

وما الرحمة» فإن ما فيه من الأسباب والوسائل التى يحث 
عليهاء متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية 
والثواب العاجل والآجل . 


(۸۳) ارا اتا عل الس عض رتا ای ول مه الَو 


و 


ن وسا هذه طبيعة الانسان» من حيث هو إلا من هداه الله . 
فإن اللانسان - عند إنعام الله عليه - يفرح بالنعم» ويبطر بهاء 
ویعرض وینأی بجانبه عن ربه» فلا یشکره» ولا یذکره وړا 
مََهُ الَو كالمرض ونحوه كن سا4 من الخيرء قد قطع 
عن ربه رجاءه» وظن أن ما هو فيه دائم أَبدًا . 

وأما من هداه الله» فإنه - عند النعم - يخضع لربه» ويشكر 
نعمته» وعند الضراء يتضرع» ويرجو من الله عافيته» وإزالة ما 
وقع فيه» وبذلك يخف عليه البلاء. 

۸9 فل ڪل يعمل على ايو هرم اعم بن هو هذى 
سيا5» آي: فل ک4 من الناس مسل عل ايد4 أي: 
على ما يليق به من الأحوال» إن كان من الصفوة الأبرار» لم 
يشاكلهم إلا عملهم لرب العالمين. ومن كان من غيرهم من 
المخذولين لم يناسبهم إلا العمل للمخلوقينء ولم يوافقهم إلا 
ما وافق أغراضهم . 

ركم آعم من هو أَهدَى سيلا) فيعلم من يصلح للهدايةء 
فیهدیه» ومن لا یصلح لها فیخذله ولا یهدیه. 

(۸) ویکوت عن الج ل آلو ن مر ن وما ويش ن 
لأر إلا يادا وهذا متضمن لردع من يسأل المسائل التي لا 
يقصد بها إلا التعنت والتعجيز» ويدع السؤال عن المهم» 
فيسألون عن الروح التي هي من الأمور الخفيةء التي لا يتقن 
وصفها وكيفيتها كل أحد» وهم قاصرون في العلم الذي 
يحتاج إليه العباد. 

ولهذا أمر الله رسوله أن يجيب سؤالهم بقوله: لفل الرس 
مِنّ مر رن أي: من جملة مخلوقاته التي مرها أن تكون 
فكانت . فليس في السؤال عنها كبير فائدة» مع عدم علمكم 


4| 


` و2 ۹۰ داور ل 
ب E ECE ES‏ 7 وج و > ر 
ون ڪادوا لسّتفزونلت من الارض ليخرجوك ينها 


ر کر ت مج 


اک ےت ا ی کک 2 
وإذا لاي لکوت جلف ك إلا قلي لا ل سنة منقد 
ج e‏ ج 2 رار سے A‏ ا e‏ 8 
آ ر سلتا قك من ر سلتا ولا چ د لس نتا غرلا ا تر 


ر رصم و صا 


2 ر ما ل‎ AE 
وة دلوك ال كمسإ غسق الل وقر ان النجرية‎ 
قران الجر کات مہ ودا ھ6 ومَ الل فج د بو‎ 


ر ا رح س م م ر کرام س 
ن 


سے ےک کے و ر کے ر د 
نافلة لكعسى يبعثك ريك مقاما مودا ليا و رپ 


ادل مذحَلَصدق احرج خرچ ومدق وَأَجَعَل لين 
دنك س تارا و وف جا الح وذهیالبطل 
لاهو ا لقان ماهو واه 
ولل یروآدای رلا @ ر 
أنعمتاعل الان عرض وتا اني وول دامس ال ركان و 2 
ڏڙ ڪا يمل ايو درک اميم هواد 
سییاکال یا وبکل وکت نارح فل اروئ من آم ري 
يممالا اليد @ وکین شتادذهًَ 


چ ص صسہ ر م 


بالذۍ أؤحيناإلك 


وفي هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سئل عن آمرء 
الأؤلى بالسائل غيره أن يعرض عن جوابه» ويدله على ما 
يحتاج إليه» ويرشده إلى ما ينفعه . 

۸۷۸70 وین شتا نذه باادی اوسا لک م ا د 


ا 


كبا يخبر تعالى أن القرآن والوحي الذي أوحاه إلى 
رسوله» رحمة منه عليه وعلى عباده» وهو أكبر النعم على 
الإطلاق على رسوله» فإن فضل الله عليه کبیر» لا يقادر قدره . 

فالذي تفضل به عليك» قادر على أن يذهب به ثم لا تجد 
رادا یرده» ولا وکیا یتوجه عند الله فيه . سبط به» ونَقَرّ به 
عينك» ولا يحزنك تكذيب المكذبين» واستهزاء الضالين› 
فإنهم عرضت عليهم أجل النعم» فردوها لهوانهم على ا 
وخذلانه لهم . 

(۸۸) ال ن جعت الاش وَلْجِن ع أن ياتا بيقل هدا 


(۱) في ب : الرديئة . 


لقان لا ياو يلو ولو کات بعش عض هب وهذا دليل 
قاطع» وبرهان ساطع» Ty‏ 
حيث تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله» وأخبر أنهم لا 
يأتون بمثله» ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه . 
ووقع كما أخبر الله» فإن دواعي أعدائه المكذبين به 
متوفرة على رد ما جاء به بای وجه کان» وهم أهل اللسان 
والفصاحة. فلو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن من ذلك» 
فعلم بذلك أنهم أذعنوا غاية الإذعان» طوعًا وكرهًاء 
وعجزوا عن معارضته. 
وكيف يقدر المخلوق من تراب» الناقص من جميع 
الوجوه» الذي ليس له علم ولا قدرة» ولا إرادة ولا 
مشيئة » ولا کلام ولا كمال إلا من ربه» أن يعارض كلام رب 
الأرض والسموات» المطلع على سائر الخفيات الذي له 
الكمال المطلق» والحمد المطلقء والمجد العظيم» الذي لو 
أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادًاء والأشجار كلها 
أقلام» لنفد المدادء وفنيت الأقلام» ولم تنفد كلمات الله . 
فكما أنه ليس أحد من المخلوقين مماثلا لله في أوصافهء 
فکلامه من أوصافه»ء التی لا يماثله فيها أحد. فليس کمثله 
شيء» في ذاته» وسات اوطقاقت وافعال ار زاك 
فتبًا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوق» وزعم 
أن محمدًا بی افتراه على الله واختلقه من نفسه . 
)۹7-۸۹٩(‏ وقد صرف الاس فى هلدا القرءان من 
اکر الاس إل کف ہ واوا لی بے لف کی تف کا م 
اررض سوا ہ أو تكن لك ج EES‏ 
لكا جرا ه أو مط اسما کا عت ما سما و تاق 
په ولمايڪَة ي ٥‏ أو يکن لك بيت من خرف أو برق فى الما 


ړك ۶ 5 ر 
2 ق هَل 


دە رور تم 


4 
3 


کٹ الہ بسر رشو ٥‏ وما مح الاس أن يتوا إذ جام أَلَهْدَى إ 
ان قالوا ایت اه ن رسوا ہ فل و کت في الارض مرڪ 
یشوت یتین لرا یھ مت السماے ما رسوا ه فل 
یقول تعالی : ولد صرف لتاس فى هلدا أ 
أي: نوعنا فيه المواعظ والأمثالء وثنينا فيه ا التي 
يضطر إليها العبادء لأجل أن يتذكروا ويتقواء فلم يتذكر إلا 
القليل منهم الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادةء وأعانهم 
الله بتوفيقه . وآما أكثر الناس فأبوا إلا كفورًا لهذه النعمة التي 

هي أكبر من جميع النعم» وجعاوا يتعنتون عليه [باقتراح]“ 


o4 
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7 واوو‎ ۹۱ 
r 


د ن ر5 کک کر © ل 
e ٤‏ 


لااو لی و وکات بعصم لض نه ير 4 وقد | 
اا ا ۰ 


و ر | 


و٣‏ 6 
افو واوا لن یر ات کی زاين : 
e‏ 7 ا 
الارض نبو ب 6 اوت 5 


ا ے2 وی ر س رم 2و 


کی کک 0 ا | 

رَعَمْت علا كه ا وان يا راتما ڪوريلا © 
OES‏ من زرفي ورقف المآ و 
A‏ 


ا 
کٹل لا بترا سول و امتح الاس ينوا منوأإذجاَم | 


لدیل ن قالوا أبعت ادرا شولا فلت 


8 0 


م ر ا وور 2 س2 
فی آلارض مت E‏ ے2 کک 


aT 


E 
فيقولون لرسول اله ييه الذي أتى بهذا القرآن المشتمل‎ 
على کل برهان وآية: لن وس لك حى تج لا من ألأرّض‎ 
: اهارا جا رة‎ 
لآو تكد ك جنه ن نيل وتي فتستغني بها عن‎ 
المشي في الأسواق والذهاب والمجيء.‎ 
ار وع العا کنا عت عا كت أي: قطعًا من‎ 
aT العذاب لأ‎ 
يشهدوں ¿ لك بما جئت‎ ٤ وسعاينة‎ 
TT لاو ين‎ 


4 چ 


HS i 
. لك ی ثل عا کنا نقرو‎ 
ولما کانت هذه تعنتاتټ› وتعجیزاتټ› وكلامّ أسفَهٍ الناس‎ 
وأظلمهم» متضمنة لرد الحق» وسوءٍ الأدب ف الله وان‎ 
: الرسول ية هو الذي يأتي بالآيات - أمره الله أن ينزهه فقال‎ 


(1) زيادة يقتضيها السياق . 


لفل سَبَحَانَ ری عما تقولون علوًّا راء وسبحانه أن تکون 
أحکامه وآياته تابعة لأهوائهم الفاسدةء وآرائهم الضالة *وهَل 
كنت ال بسر رسوا ليس بيدي شيء من الأمر . 

وهذا السبب الذي منع أكثر الناس من الاإيمان» حيث 
كانت الرسل التي ترسل إليهم من جنسهم بشرًا. وهذا من 
رحمته بهم أن أرسل إليهم بشرًا منهمء فإنهم لا يطيقون 
التلقي من الملائكة. 

فلو کات فى الأرض ڪه اسشوت مطميتنَ 
على رؤية الملائكةء e‏ لرا هر م 


د صدا ۰4 ا 
انزله عليه من الآیات» ونصره على من عاداه وناوأه. فلو تقول 
عليه بعض الأّقاويل »› لأٌخذ منه بالیمین › ئم لقطع منه الوتين 
فإنه خبير بصير» لا تخفى عليه من أحوال العباد خافية . 

ال و 


)۱١۰-۹۷(‏ رن د آله فهو المهد ومن لز و 


ل ويا من دون ورم وم القبلمة ل وجوههم ع وک 
e Ee‏ 
ا قروا پاتا رالو آ5ا کا طعا وزع و وون لق 
جدیدًا o‏ و دروا ى اله ای ای السموکت والرض اور ع ان 
لق مل َمل له آم لاب یو ان الیش لذ کنو م 
ت ت 


فل او اسم كرد حرا دحم دي إا اسك سي اماق و 
الإضلن نورا يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال. فمن 
يهده» فييسره لليسرى ويجنبه العسرى» فهو المهتدي على 
الحقيقة. ومن يضلله» فيخذله» ويكله إلى نفسهء فلا هادي له 
من دون الله. ولیس له ولی ینصره من عذاب الله حین 
يحشرهم الله على ا وإهانة» عميا وبكمًاء لا 
يبصرون» ولا ینطقون . 

مأو 4 أي : مقرهم ودارهم # جمم4 التي جمعت کل 
هم» وغم» وعذاب. 

و ای ات ا و ا 
أي: سعرناها بهم لا يمر عنهم العذاب ولا يقضى عليهم 
فیموتوا ولا يخفق عنهم من عذابهاء ولم يظلمهم الله تعالى» 
بل جازاهم بما كفروا بآياته وأنكروا البعث الذي أخبرت به 
الرسل ونطقت به الكتب وعجُزوا ربهم وأنكروا تمام قدرته . 

واوا اوتا کا ظا رقنا أو عونو ما جريا أي : لا 
E RS‏ 


r a 21 5 


بني إسرائیلء الآبات: ٠١٤-۹۷‏ 


وداد 7 
و م یار م و 


انوا يدو نيصلل فلن تدهم ولام 
عار >> کے ےد 2 ر ج کک 
ودر وتتش مام وون شا کا 
وی رو و 


وااو ھجڪ مت ردک سی 9 


لك E‏ سم ر 


دك جراؤشم انهم اھ کقروا اترتا وکا واا دا اعا 
AEE‏ 


رس *٭ 


ای خاق لسوت وا SS‏ 
هراج اد درب فيه قا الامو لور کنر 


£ س چو رم ر رہ رر و م ری ٣ج‏ > 
لوانت تمر نورا لک خش 
٤‏ 6 9 قد اتاشرى ت 
ایت بیت ستل بنج لسر یلد جاء هم فقال له فرعن 


و 


لتت 0 6ل دام مال 


رر س 2 


بارت اکرب وار ور وإ لأظنك 
e 1‏ 
e‏ جیا HS‏ من بعد لب لسر 


اء 


SS 


کک ک3 م 
اس کنو لار اداج وعدا خر جشتاب شیا 9© 


خلق الاس . لاور عل أن بلق يلمر بلى» إنه على ذلك 
قدیر . 
إو لكنه قد جَعَل4 لذلك لجل لا ر فيه# ولا شك 


وإلا فلو شاء لجاءهم به بغتةء ومع إقامته الحجج والأدلة على 
البعث اى الظلموة إلا كفررً) ظلمًا منهم وافتراء. 

ل لو َم نكن حَرَينَ َة د التي لا تنفد ولا تبيد 
وا ل کم َيه لاناق أي : حشية أن ينفد ما تنفقون منه» 
مع انه من المحال أن تنفد خزائن الله ولکن الاإنسان مطبوع 
على الشح والبخل. 


سے بره ص و ر ہم س دچ ر 


ا اوی کے ی و ب 
إسرویل ا فال فر ل لاش موس رر 0 قال 
لَقَدّ لمت م ا ا تولا إل َف الس موت والاَرَضِ بصابر ولق 


و 1 ی ر في رو 
لاأظنك فعرتف قاراد أن کک من الاأرض فاغرقنه 


A 2 


أ الذرّض اذا جا 
3 م 


و رة جا بک يا آي: ا ا الرسول المؤيد 


أولم يروا أن ن آله الى حلقّ ١‏ و والأرض وهي أكبر من إبن عمران الكليم» إلى فرعون وقومهء وآتيناه ذِسَعَ عابت 


الحزء الخامس عشر 


يب كل واحدة منها تكفي لمن قضده اتباع الحق: كالحيةء 
والعصاء والطوفان والجرادء والقُمّل والضفادع› والدم» 
والرّجز» وفلق البحر. فإن شككت في شيء من ذلك *فَسَل 
ب سیل د جاهُم قال لم ررد مع هذه الآيات إن 
kK‏ رص ےو 

ظتكت لموس مسحورا . 

ف ٤ال‏ له موسی لد عست يا فرعون ا أل هو 4 
الآيات إل رَبْ لسوت وألأرّض بصَارَ 4 منه لعباده» فليس 
قولك هذا بالحقيقة» وإنما قلت ذلك ترويجًا على قومك»› 
واستخفافًا لهم لوي لأطنك بعرت سبوا أي: ممقونًا 
ملقى في العذاب» لك الويل والذم واللعنة. 

#إفاراد4 فرعون أن سرهم من الأرض أي: يجليهم 


2> 
کم اق ران مر کو و نے 


ويخرجهم منها . 3# اغرفنه ومن مَعَمْ ميا وأورئنا بني إسرائيل 
أرضهم ودیارهم . 

ولهذا قال: «وفتا من بعدو لب تي اشكوا الاس إا 
جه وعد آلخرة نتا ي لِيمًا) أي: جميًا» ليجازي كل عامل 
بعمله. 

(۱۰) وای آنره وبق ر وما أرسلتک إلا سر ونا 
أي : وبالحق أنزلنا هذا القرآن الكريم» لأمر العبادء ونهيهم» 
وثوابهم» وعقابهم ويل 4 أي: بالصدق والعدل» 
والحفظ من کل شیطان رجیم . 

وما أرسلتک إلا مس من أطاع الله بالثواب العاجل 
والآجل ذر4 لمن عصى الله بالعقاب العاجل والآجلء 
ويلزم من ذلك» بیان ما بسر به وأنذر. 

(۱۹-۱۰7) ورا فرته قرام عل الاس عل كث وره 
کیک ھا اا و یر ب ا ا الم ی ی ا ل 
عم خرو دقان ا وبقولون سبحلل ر ِن 4 وع ر 
لمقعول ٥‏ خرو للاذقان يبرت وده خشوعًا 8 أي: 
وأنزلنا هذا القرآن مفرقًا فارقًا بين الهدى والضلالء والحق 
والباطل لرام ع الاس على ي4 أي : على مهل ليتدبروه 
ويتفکروا في معانيه» ویستخزجوا علومه . 

ورل نيلا أي: شيا فشيئًاء مفرفًا في ثلاث وعشرين 
ا ۰ 
لوا باوت ملي إلا جنك يلحي ومن َي . قإذا 
تبين أنه الحق الذي لا شك فيه ولا ريب» بوجه من الوجوه ف: 
فل لمن كذب بهء وأعرض عنه: ايا بو أو لا 


ج 
< و 


نرا فليس لله حاجة فيكم » ولستم بضاريه شيتًاء وإنما ضرر 
ذلك علیکم . فإِن لله عبادا غیرکم» وهم الذين آتاهم الله العلم 
التافع : <[ بل ليم ؤو لذن سَجا) أي: يتأثرون به 
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AY 


و 2 


| 


ص 
صح ج 


ر ودار 2 
2 2 < یو م ص ج ری کک مر ےر ر OS‏ 
ویایی آفرلته وپا ی رل وما راتک الا مرا ونوا 
ESN AT Cs E KIRA OR‏ 
انافرقنه لنقرآہء على ا لتاس عل مک وتزلنه لنزی لا ل 
ەر و چ و 0 r < < a‏ ر وھ 2 
قلءامنوأ بو أو لا تومنو أإنَ انين أونوآ للم من لهذا لن 
چ ا ر 8 رو کے ےہ کے ا ااا ر ر 
علهم خرو تللاد قان سج دا اچ وبقولون سبلن يتان کان 
و ر ۶ 8 ےم ي ا رسد رہ وو 
وعد ربا لمقعولا €9 وخ روت لادان کون وزد هر 
2 2 ۴ عل 2 
ورو کے > و ھی حر ی د و و 
خشوعا 8ال قل اد عوأ آنه آوادعوا لرن اماد غوف 


و چ ص رکرو 


< ے صو و رآ ہے ر س صر 
الاأسماء الحسّى ولا تحهربصلانك ولاغخافت بها وابتخ 


م اک 0 ر KEE‏ کر خد واو 
بان ذلك سیییاد لاا وقلا مد لن یلم شخذ ولداولریکن 
ا 


د 
سی 2 کو رس E‏ ی رص ت د < وص ا 
له شرىك ف الماك ولم یکن له ول من ال ذل وک ره کر 


2 


را 


2 
۱ 


e 


او 
انه ولد 


غاية التأثر » ويخضعون له . 
قولوت سحن ربا عما لا يليق بجلاله» مما نسبه إليه 

المشركون إن كن رَد ري بالبعث والجزاء بالأعمال 
شرا لا خف فيه ولا شك . 

لوو لذن أي: على وجوههم یکت وزدهر 4 
القرآن خسوا وهؤلاء كالذين من اله عليهم من مؤمني أهل 
الكتاب كعبد الله بن سلام وغیره» ممن آمن' في وقت النبي 
> وبعد ذلك . 


فی مر اف ا ر کی ا ف ی ر 

)١١١١١١١(‏ #قل ادعو الله أو ادعو لمن أا ما تدعو فل 
مح رسو ور رآ عص 4ءء کی کی ا ر و ر رک رور روش ر ر 
الأسماء امسق ولا جحهر بصلانك ولا تخافت بها رابتيخ بين ذلك 
و ي رل مرو ي 2ت ی ج ق رر او مو ت اح موو 
سیل ٥‏ وقل الد لله الى لم سذ ولدا ول يى لم شرك ف الملك 


وکر یکی لم ول من ال وگه َا قول تعالی لعباده : دع 
له أو ادعو بد4 أي : أيهما شتتم . أي ما دعا ف لأسا 
سی أي ليس له اسم غير حسن» حتی ینهی عن دعائه به» 
بل آي اسم دعوتموه به» حصل به المقصود» والذي ينبغي : 


(1) في ب: أسلم. 


الحزء الخامس عشر 


أن يدعى في كل مطلوب» بما يناسب ذلك الاسم . 

AE E a ٩ ء٤ رص و ی ا‎ 

ولا هر بصلانك) أي : قراءتك ولا عات با) فإن في 
كل من الأمرين محذورًا . أما الجهرء قإن المشركين المكذبين 
به إذا سمعوه» توه وسبّوا من جاء به . 

وأما المخافتةء فإنه لا يحصل المقصود لمن أراد استماعه 
مع الاإخفاء. رابت بن ذلك أي: بين الجهر والإخفات 
اسيلا أي : توسط فيما بينهما . 

وق الد * ِى له الكمال» والثناءء والحمده 
والمجد من جميع الوجوه» المنزه عن كل آفة ونقص . 

لادی لو نخد ودا ور ي لم شرك في لمك بل الملك كله 
له الواحد القهار . فالعالم العلوي والسفلي» كلهم مملوكون 
لله » ليس لأحد من الملك شىء. 


ر 


و کک ر ا ایل تول ادا من حه 
ليتعزز به ويعاونه . فإنه الخني الحميد الذي لا يحتاج إلى أحد 
من المخلوقات» فى الأرض ولا فى السماوات» ولكنه يتخذ 
أولياء إحسانًا منه ت ورحمة 3 لا ول لیے ٤امنوا‏ 
رهم يِن ألظلمت إل ال4 . 

لاوکر تک أي: عظمه وأجله بالإخبار بأوصافه 
العظيمة» وبالثناء عليه» بأسمائه الحسنى» وبتمجيده بأفعاله 
المقدسة»ء وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحده» لا شريك لهء 
وإخلاص الدين كله له. 

تم تفسير سورة الإسراءء وله الحمد والمنة والثناء الحسن 
على يد جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي غفر 
الله له ولوالديه ولجميع المسلمين وصلى الله على محمد وسلم 
تسليمًا وذلك في ۷ جمادی الأولی ٠١٤٤‏ . 


المجلد الخامس من تيسير الكريم الرحمن من تفسير 
كلام المنان لجامعه الفقير إلى الله عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي. 


)٩-۱(‏ للد به آلذئ أنرل ع عبدو الكثب ولم حل لم 
2 کر کر و رر رق ر کے وجو رواد ر مکوج ر ص 
عوجا ٠‏ فما لبتذر باس شديدا من لدنه وسشر المؤميين الإين 
تلوت الصللحلت أن لمم أا حًا ه کی فه أَبدّا ه 


oto 


۸- تفسير سورة الكهف. الآيات: ٦-١‏ 


و و ا و و ی ار و 
الحمد لله هو الثناء عليه بصفاته التي هي كلها صفات كمال» 
وبنعمه الظاهرة والباطنةء الدينية والدنيوية وأجل نعمه على 
الإطلاق : إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله» محمد 
ياء فحمد نفسه» وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على 
إرسال الرسول إليهم» وإنزال الكتاب عليهم. ثم وصف هذا 
الكتاب بوصفين مشتملين» على أنه الكامل من جميع 
الوجوه» وهما نفي العوج عنه» وإثبات أنه قيم مستقيم 
فتفي العِوّج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب» ولا في أوامره 
ونواهیه ظلم ولا عبث . 

وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل 
الإخبارات وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانًا 
وعقلا کالاخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله» ومنها الغيوب 


(۱) کان الشیخ - رحمه الله- قد طلب في ۱۳۷١/۲/۳۱‏ من الشيخ محمد 
نصيف - رحمه الله - أن يختار من يتولى طباعة خمسة الآف نسخة من 
المجلد الخامس من التفسير» وذكر محب الدين الخطيب والشيخ حامد 
الفقي - رحمهما الله - فبعث الشيخ محمد نصيف - رحمه الله - بالكتاب 
إلى الأستاذ محب الدين الخطيب لطباعته» وطبع بالفعل عام ١۷١۳١ه»‏ 
وقد جعل الشيخ - رحمه الله - لهذا الجزء مقدمة» وأتبعه بخاتمة فيها أصول 
وكليات من أصول وكليات التفسير»› وهذه هي مقدمة الشيخح لهذا الجزءء» 
وأما الخاتمة فقد جعلتها فى آخر التفسير» قال - رحمه الله-: 

(بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد له» وأصلي وأسلم على محمد وآله 
وصحبه . أما بعد فلما كان علم التفسير للقرآن أشرف العلوم على الإطلاق 
وأهمها وأحقها بتحقیق معانیه وفهم مبانیه» لکونه تنزیلا من حکیم حمید» 
أنزله هدى ورحمة للعباد وتبيانا لكل شيء» وتفصيلا لكل ما يحتاجونه في 
دينهم ودنياهم وأخراهم» وكان من خاصة علم القرآن أن فهم بعضه وطائفة 
منه یعین على فهم جمیعه» لأن القرآن من آوله إلى آخره يدور على تقریر 
الأصول النافعة والحقاتق والشرائم الكبار والأحكام الحسنة والعقائد 
الصحيحة» ويوجه العباد إلى كل خيرء ويحذرهم من كل شرء ويعيد تقرير 
هذه الأمور ويبديها بأساليب متنوعة وتصاريف مناسبة في غاية اليسر 
والسهولة والإحكام والحسن الذي لا مزيد عليه . وقد تكرر علي السؤال من 
كثير من الأصحاب فى نشر تفسيرنا هذا جميعه وألحوا لما يرونه من الفائدة 
الكبيرة» فاعتذرت بان ذلك يصعب جدًا لأنه مبسوط. وأيضًا في هذه 
الأوقات قلت رغبات الناس في الكتب المطولة» لذلك أحببت إجابتهم 
لنشر بعض ما طلبوا» وهو الاقتصار على جزء واحد من أجزاء هذا التفسير» 
ووقع الاختيار على الجزء الأوسط من سورة الكهف إلى آخر النملء فما لا 
يحصل جميعه لا يترك جميعه. وأرجو الله وأساله أن يجعل ذلك خالصا 
لوجهه» تافعًا لنا ولاخوانناء وأن یمدنا بعونه وعنایته وتوفیقه» انه جواد 
کریم رءوف رحیم . وتبعته بكليات وأصول من كليات التفسير لاستدراك ما 
لعله يفوت القارئ فى غير هذا الجزء فإن الأصول والكليات تبنى عليها 
الفروع والجزثيات» ويحصل بها من التفع والفائدة على اختصارها ما لا 
يحصل في الكلام الطويل» وهو حسبنا ونعم الوكيل . (۲) في ب : مقيم. 


المتقدمة والمتأخرة» وأن أوامره ونواهيه تزكي النفوس»› 
وتطهرها وتنميها وتكملهاء لاشتمالها على كمال العدل 
والقسط» والاخلاص والعبودية لله رب العالمين» وحده لا 
شريك له. وحقیق بکتاب موصوف بما ذکر» آن یحمد الله 
نفسه على إنزاله» ون يتمدح إلى عباده به . 

وقوله : ندر أا كسَدِيدًا ن دن4 أي : لينذر بهذا القرآن 
الكريم» عقابه الذي عنده» أي : قدره وقضاه» على من خالف 
أمره» وهذا يشمل عقأب الدنيا» وعقاب الآخرةء وهذا أيضًا 
من نعمه أن حرف عباده» وأنذرهم» ما يضرهم ویهلکهم 
کما قال تعالی - لما ذكر في هذا القرآن وصف النار - قال : 
للك رث ا پو مادم يا انون فمن رحمته بعباده» أن 
قيض العقوبات الغليظة على من خالف أمره» وبينها لهم» 
وبين لهم الأسباب الموصلة إليها . 

وسر المْرْمنَ َي يموت للحت أن َم ًض 
حَسىًا# أي : وأنزل ايله على عبده الكتاب» ليبشر المؤمنين به» 
وبرسله» وکتبه» الذين كمل إيمانهم» فأوجب لهم عمل 
الصالحات» وهي الأعمال الصالحة» من واجب» 
ومستحب» التي جمعت الاخلاص والمتابعة. 

لأ لهم َج حَسّا» وهو الثواب الذي رتبه الله على 
الإيمان والعمل الصالح» وا ا 
ودخول الجنةء التي فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. وفي وصفه بالحسن دلالة على أنه لا 
مکدر فیه» ولا منغص بوجه من الوجوه» ٳذ لو وجد فيه شيء 
من ذلك» لم یکن حسنه تامًا . 

ومع ذلك فهذا الأجر الحسن #إتك فه أبَدًا» لا يزول 
عنهم» ولا یزولون عنه» بل نعیمهم في کل وقت متزاید» وفي 
ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به. وهو 
أن هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح» موصل لما 
تستبشر به النفوس» وتفرح به الأرواح . 

اوسر ات قال افد لله ودا من اليهود 
والنصارى» والمشركين الذين قالوا هذه المقالة الشنيعةء 
قا ا رار هاجن غا وا ا ن ا عا د و عي 
من ابائهم الذين قلدوهم واتبعوهم» بل إن يتبعون إلا الظن وما 
تهوى الأنفس . 

ل کرت مه رح من أَفوَههٌ) أي: عظمت شناعتها 
واشتدت عقوبتهاء وأي شناعة أعظم من وصفه» بالاتخاذ 
للولد' الذي يقتضي نقصّه» ومشاركة غيرهِ له في خصائص 
الربوبية» والالهيةء والكذبً عليه؟! 


°4 


۸- تفسير سورة الكهف› الآيتان : AY‏ 


فمن اَظلَدُ من افترى عل اَل ڪڪَزبا) ولهذا قال هنا : 
لن مولو إل كذ أي: كذبًا محضًا ما فيه من الصدق 
شيء» وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج والانتقال من 
شيء إلى بطل منه» فاخبر آولا: آنه ا م په ن ر لا 
باهر 4 والقول على الله بلا علم لا شك في منعه بطلانه» 


a, 


ثم أخبر ثانا أنه قول قبيح شنيع فقال : ل کڙٽ ڪلم َر 
من أَفْوّههةٌ ثم ذكر ثالنًا مرتبته من القبح» وهو الكذب 
المنافى للصدق . 

ولما كان النبي بايا حريصًا على هداية الخلق» ساعبًا في 
ذلك أعظم السعي» فكان اة يفرح ويسر بهداية المهتدين› 
ويحزن ويأسف على المكذبين ‏ الضالين» شفقة منه كله 
عليهم» ورحمة بهم آرشده الله أن لا يشغل نفسه بالأسف 
على هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن» كما قال في الاية 
الأخرى. 

الك بح سك آل يكرا ون4 وقال: فلا ذهب نفك 
کم سر وهنا قال : لما بی سَ6 أي : مهلكها» 
غمّا وأسقًا عليهم» وذلك أن أجرك قد وجب على الله» 
وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرًا لهداهم. ولكنه علم أنهم لا 
يصلحون إلا للنار» فلذلك خذلهم» فلم پهتدواء فإشغالك 
نفسك غمًا وأسقا عليهم» ليس فيه فائدة لك. وفي هذه الآية 
ونحوها عبرة. 

فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ» والسعي 
بكل سبب يوصل إلى الهداية» وسد طرق الضلال والخواية 
بغاية ما يمكنه» مع التوكل على الله في ذلك فإن اهتدوا بها 
ونِعْمَّتْ» وإلا فلا يحزن ولا يأسف» فإن ذلك مُضيف 
للنفس» هادم للقوى» ليس له فيه فائدة» بل يمضي على فعله» 
الذي كلف به وتوجه إليه» وما عدا ذلك فهو خارج عن 


قدرته . 

وإذا کان النبي ٤ة‏ يقول اله له @ ف ل تېد ری من حب 
وموسى عليه السلام يقول: #رَبّ إني ل ی 
الآية» فمن عداهم» من باب أولى ا قال تعالی : 
نڌ لٿا ت مد ڪر ه لست عليهم بمْصَيْطر 4 . 

(۸۷) إا جَماتا ما عل لاض َة ق E‏ بحسن 
عَم ٥‏ وا لون ما َا صدا جرا يخبر تعالى» e‏ 
جميع ما على وجه الأرض» من مآكل لذيذة» ومشارب» 
ومساكن“ طيبة» وأشجار» وأنهار» وزروع» وثمار» ومناظر 


(۱) كذا في ب» وفي آ: الولد. (۲) في ب: ملابس. 


بهيجة» ورياض أنيقة» وأصوات شجية» وصور مليحةء 
وذهب وفضة» وخيل وإبل ونحوهاء الجميع جعله الله زينة 
لهذه E‏ 

لبور أ عملا أي : أخلصه وأصوبه» ومع 
ذلك ا لله جميع هذه المذكورات» فانية مضمحلة» 
وزائلة منقضيةء وستعود الأرض صعيدًا جررًا قد ذهبت 
لذاتهاء وانقطعت آنهارهاء واندرست آثارهاء وزال نعيمهاء 
هذه حقيقة الدنياء قد جلاها الله لنا كأنها راي عين» وحذرنا 
من الاغترار بهاء ورغبنا في دار يدوم نعيمها» ويسعد مقيمها» 
كل ذلك رحمة بنا. فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى 
ظاهر الدنياء دون باطنهاء فصحبوا الدنيا صحبة البهائم 
وتمتعوا بها منم السوائم» لا ينظرون في حق ربهم» ولا 
يهتمون لمعرفته» بل همهم تناول الشهوات» من أي وجه 
حصلت» وعلی أي حالة اتفقت» فهؤلاء إذا حضر أحدهم 
الموت» قلق لخراب ذاته» وفوات لذاتهء لا لما قدمت يداه 
من التفريط والسيئات 

وأما من نظر إلى باطن الدنياء وعلم المقصود منها ومنه» 
فإنه تناول منها» ما يستعين به على ما خلق له» وانتهز الفرصة 
a‏ الشريف» فجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبور» 

شمَةَ سفر لا منزل إقامة» فبذل جهده في معرفة ربهء وتنفيذ 
وإحسان العمل»› > فهذا بأحسن المنازل عند اللّه» وهو 
حقیق منه بل كرامة ونعیم» وسرور وتکريم» فنظر إلى باطن 
الدنياء حين نظر المختر إلى ظاهرهاء وعمل لاخرته» حين 
عمل البطال لدنياه» فشتان ما بين الفريقين» وما أبعد الفرق 
بين الطائفتين!! 

(۱۲-۹) ام حيبت أنَ اَصحب الْكَهَنِ َر کا من 
اکتا ا ہ لذ وی اَی إل آلکمف فَقَالوا ربا ءابا م 
َة َي ا من مرا ردا ہ فصتا عل ا لكف 
سیت عددا ‏ ر بمشتهم عر أىّ ارين احص می لما لوا أَمَدا4 
وهذا الاستفهام بمعنى النفي» والنهي . آي : لا تظن أن قصة 
اصحاب الکهف وما جری لهم» غریبةٌ على آیات الله وبدیعة 
فی حکمتهء وآنه لا نظیر لھاء ولا مجانس لھاء بل لله تعالی 
E E AA a‏ من جنس آياته في 
أصحاب الكهف. وأعظم منهاء فلم يزل الله يري عباده من 
الآيات في الآفاق وفي أنفسهم» ما يتبين به الحق من الباطل» 
والهدى من الضلال» وليس المراد بهذا النفى عن أن تكون 
U EA EA UES‏ 
العجيبة. وإنما المرادء أن جنسها كثير جدًاء فالوقوف معها 


ا ر 


a: 
& 
0s: 0 ¥ 


کاک یوین اردلا کی گت ڪ ابن 


چو اد ص 


امھت دشرا رکد و كسك 
اتر رھم زنر ووا هدااَلْحدِيثِأسمًا û‏ تَا 


ف و AU‏ 


جع جتاماعلالأزص زيه ابورا م سن عملا 
O a E‏ 0 


OO |‏ 
نحلب الکھ ف ورادا آمن٤‏ اتا ع @ 


إو أوی الل لكف فقاو راء اتام دن كه 


co 
بعشته م نع تترا یار‎ e آ١‎ 


4 ا و 
اک . < رة ر 


نمضي ا رھ وزد مى @ رر 
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على فلوبه م لذ اموا فالا ر کارت ا لوت وا رشن 


۹ 


کن معان دون ییا ھا دازا سم €9 دوک 
E‏ ولا ا عليّهر 


بسلطنبينَمن ظا مممنافری ای کنبا €9 


کم کے 


ا 
وحدهاء في مقام العجب والاستغراب» نقص في العلم 
والعقل» بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله التي دعا 
الله العباد إلى التفكر فيهاء فإنها مفتاح الإيمان» وطريق العلم 
والايقان. وأضافهم إلى الكهف الذي هو الغار في الجبل؛ 
والرقيم» أي: الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماؤهم 
وقصتهم› لملازمتهم له دهرًا طویلا . 

ثم ذكر قصتهم مجملة» وفصلها بعد ذلك فقال : E‏ 
نيه4 أي : الشباب» إل لكف( يريدون بذلك التحصن 
ا فن ا م م 

لقاو را ءانا من دنك مه أي : تشبتنا بها وتحفظنا من 
الشر وتوفقنا للخير # تا من امتا رَسَدًا» أي : يسر لنا كل 
سبب موصل إلى الرشدى وأصلح لنا مر ديننا ودنياناء 
فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنةء إلى محل يمكن 
الاستخفاء فيه؛ وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسيرَ أمورهم؛ 
وعدم اتكالهم على أتفسهم» وعلى الخلق . 

فلذلك استجاب الله دعاءهم e‏ 
حسابهم قال : هربا عل انهم فى ألْكَهفٍ أي : أنمناهم 


الحزء الخامس عشر 


لسنيت عدا وهي ثلاثمائة سنة وتسع سنين» وفي النوم 
المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب والخوف» وحفظ لهم 
من قومهم وليكون آية بينة . 

ثد بمنته» آي: من نومهم تعر اى رين أَحْمَى لا 
ر 1 أي : لنعلم أيهم أحصى لمقدار مدتهم» كما قال 
تعالى : وديك بعشكهر ءل بي الآية» وفي العلم 
بمقدار لبهم ضبط للحساب» TR‏ 
وحکمته» ورحمته. فلو استمروا على نومهم» لم یحصل 
الاطلاع على شيء من ذلك» من قصتهم . 

(۳) اغ فص عك امم يالى َم ية ءامثوا 
ربهر وزدتهۂُ دی ٥‏ وربطتا م عل لوبهم لد اموا قفاوا ر 
رب الوت والأرض ن نَعْوا من وني للها قد فلت إا سا4 
هذا شروع في تفصيل قصتهم» وأن الله يقصها على نبيه بالحق 
ولعو ااا ف ف 2 وج و الو 

و َة اموا رهز وهذا من جموع القلة» يدل 
ذلك على أنهم دون العشرة» َا موأ بالله وحده لا شريك 
له» من دون قومهم› فشکر الله لهم إيمانهم» فزادهم هدی» 
أي : بسبب أصلل اهتدائهم إلى الايمان زادهم الله من الهدىء 
الذي هو العلم النافعم» والعمل الصالح»ء كما قال تعالى: 
وزد اه آلب أهْسدوا هُدَّئ4 . 

وربطتا على ليهر أي: صبرناهم وبتناهم» وجعلنا 
قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجة» وهذا من لطفه تعالى 
بهم ويره أن وفقهم للايمان والهدى» والصبر والثبات» 
والطمأنينة . 

لإ اموأ فقالوأ را رب السَموبٍ والأَرّض# أي : الذي خلقنا 
ورزقناء ودبرنا ورباناء هو خالق السموات والأرض» المنفرد 
بخلق هذه المخلوقات العظيمة» لا تلك الأوثان والأصنامء» 
التي لا تخلق ولا ترزق» ولا تملك نفعًا ولا ضرًاء ولا موتا 
ولا حياة ولا نشورًاء فاستدلوا بتوحيد الربوبية» على توحيد 
الإلهيةء ولهذا قالوا: 

#أن ندعو ن دون الَا أي: من سائر المخلوقات المد 
تا إا أي: إن دعونا معه آلهةء بعد ما علمنا أنه الرب 
الإله» الذي لا تجوز ولا تنبغي العبادة إلا له لإسََطًا» أي : 
ميلا عظيمًا عن الحق» وطريقًا بعيدة عن الصواب» فجمعوا 
بين الاقرار بتوحيد الربوبية» وتوحيد الالهيةء والتزام ذلك 
وييان أنه الحق» وما سواه باطل» وهذا دليل على كمال 
معرفتهم بربهم» وزيادة e‏ 

() ھتۇلا وما ادوا من دوني عَالهة ر بار 


۱۸mm 


(۱) في ب : والتقویى› وهو تصحيف . 


تقسير سورة الكهف› 


رط یم 


۱۸-١۳ الآیات:‎ 

ليهر بسلطن ب ن اَم مس رى على عل لہ کنبا لما 
ذكروا ما من الله به عليهم من الايمان و الهدى» التفتوا"'“ إلى 
ما كان عليه قومهم» من اتخاذ الآلهة من دون الله فمقتوهم» 
وبينوا أنهم ليسوا على يقين من آمرهم» بل هم في غاية الجهل 
والضلال فقالوا : لورلا ياش يهم سَلْطّن ب آي : 
بحجة وبرهان» على ما هم عليه من الباطل» ولا يستطيعون 
سبياا إلى ذلك وإنما ذلك افتراء منهم على الله وكذب 


عليه» وهذا أعظم الظلمء ولهذا قال : من من أَظلَوُ مسن افترى 
عل آلو ڪَز) . 

۷ 5 اتشر وما يمدو الد لَه فا ا 
ینشر لک رکم من رمه وهی ل م أ قال 


e‏ إذ حصل لكم اعتزال ا 
وأديانكم» فلم يبق إلا النجاء من شرهم» زالتسبب بالأسباب 
المفضية لذلك» لأنه لا سبيل لهم إلى قتالهم ولا بقائهم" بين 
أظهرهم» وهم على غير ديتهم . 

لاأ إل الكهب أي: انضموا إليه واختفوا فيه يشر 
کک تیک تن تیو وة لک ن مر رن . 

وفیما تقدم» lS‏ بقولهم : E:‏ انا من لذن 
َة و َا مِنْ أمَر] رَسَدًا» فجمعوا بين التبرّي من حولهم 
وقوتهمء والالتجاء إلى الله في صلاح أمرهم» ودعائه بذلك» 
وبين الثقة بالله أنه سيفعل ذلك لا جرم أن الله نشر لهم من 
رحمته» وهيأً لهم من أمرهم مرفمًاء فحفظ أديانهم وأبدانهم» 
وجعلهم من آياته على خلقه» ونشر لهم من الثناء الحسن»ء ما 
هو من رحمته بهم» ويسر لهم كل سيب» حتى المحل الذي 
ناموا فيه» كان على غاية ما يمكن من الصيانةء ولهذا قال : 

(۸۷) اوی اَلنَمْس ا 


لمن ولا عربت فرصم داك ك الال وهم ف وق ينه ا 


و ی ل و 


اکت ا سن هد ا ههو المد وسن شيل ن جحد َم وي 


مدا ه سم ااا وش م ولم دات اليمين اك 
القمال وك مط وراه بويد لي اعت ع اريت 
مه راا وَلَمْلَتَ منم زَا أي : حفظهم الله من الشمس»› 
فيسر لهم غارًا إذا طلعت الشمس» تميل عنه يميتاء وعند 
غروبها تمیل عنه شمالًا» فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بها . 

وشم ف مَجْوٍَ ة4 أي: من الكهف أي: مكانِ متسع› 
وذلك ليطرقهم الهواء والنسيم» ويزول عنهم الوخم» والتأذي 
بالمكان الضيق» خصوصًا مع طول المكث» وذلك من آیات 


(۲) في النسختين : ولا بقاؤهم 


الحزء الخامس عشر 


الله الدالة على قدرته ورحمته بهم» وإجابة دعائهم وهدايتهم 
حتى في هذه الأمور» ولهذا قال: لسن بهد أله فهو المهر4 
أي : لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله فهو الهادي المرشد 
لمصالح الدارين 

وت سیل کن تمد لما مرشًا) آي: لا تجد من 
یتولاه ویدبره» على ما فیه صلاحه» ولا یرشده إلى الخير 
mS E E‏ 

لوسم أيكاطًا وشم رد4 أي: تحسبهم أيها الناظر 
إلیهم [کا: Cg‏ 

قال المفسرون: وذلك لأن أعينهم منفتحة» لئلا تفسده 
فالناظر إليهم» يحسبهم أيقاظا» وهم رقود. 

ومهم دات اَن وات الال وهذا أيضًا من حفظه 
لأبدانهم» لأن الأرض من طبيعتهاء أكل الأجسام 
بهاء فکان من قدر الله» آ0 ی کی رر 
TS‏ 
على حفظهم من الأرض» من غير تقليب» ولكنه تعالى 
حكيم» أراد أن تجري سنتة في الكون» ويربط الأسباب 
بمسبباتها . 

لوبهم بيط ديه وي4 أي : الكلب الذي كان مع 
أصحاب الكهف» أصابه ما أصابهم من النوم وقت حراسته» 
فکان باسطًا ذراعیه بالوصید» آي : 
حفظهم من الأرض. وأما حفظهم من الآدميين» فأخبر أنه 
حماهم بالرعب» الذي نشره الله عليهم» فلو اطلع عليهم 
أحد» لامتلاً قلبه رعبّاء وولى منهم فرارًا» وهذا الذي أوجب 
أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة» وهم لم يعثر عليهم أحد» مع 
قربهم من المدينة جدًا. والدليل على قربهم» أنهم لما 
استيقظواء أرسلوا أحدهم» يشتري لهم طعامًا من المدينةء 
e‏ 

e‏ بي ھک 


ما س بورق 


الباب» أو فتائه» هذا 


» 
\ 
ا 
۰ 
ا 
\ 
We‏ 
۰ 
\ 
1 


رسو ہے 


e E‏ یدود ف 
5 ا ل تعالى : ل وڪدلك بعنتهر4 من نومهم 
الطويل « لِيَساءلوا بم أي : ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة 
من مدة لبثهم . 
کد رعو سے م ج 


ل6 ال منم ڪم اتم اوا يتا يونا أو بس ور 
وهذا مبني على ظن القائلء وکأنهم وقع عندهم آشتباه فی 


۸- تفسیر سورة الکهف الآیتان: ۲٠۰١۱۹‏ 


لما 4° دال نق 
م چ 
وَإِذٍ راتو اراقتا 
2 ا ر ر < و يروما 
منرحمتهە۔ و 


9 4ا شاك ت 
يمون وإ داعربت ترمد اتالال ون جو 


د 


مه ذلك منْ ءا 


e 


> َو OE‏ رخ کے سے 


يلت اله من هدا لله قهوا ومرن 
شرل یدک 2دا 9 وکسم کا 
و همات اون ااال وک 
e‏ 
رواش تم 
تاا ت سباي 


یوما آوبہ شیور قاور که اعلو یما تر ابع وا 
و ص E‏ 
اح رڪم بورق هذ وال المديتة فلبنظرامها ار 


ررم 


4 < > ور م ص ر 
تھا م وة د يشو 


لما 9 امان یظھ رامک رجموکر 


ويي ڈو ڪمن ينهم وننش ځوا ردا أا 9© 


طول مدتهم» فلهذا #قالوا ركم عار يما َر . فردوا العلم 
إلى المحيط علمه بكل شيء» جملة وتفصيلا . ولعل الله تعالى 
- بعد ذلك - أطلعهم على مدة لبثهم» لأنه بعثهم ليتساءلوا 
بينهم» وأخبر أنهم تساءلوا» وتكلموا بمبلغ ما عندهم» وصار 
آخر أمرهم الاشتباه. فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقينًا» علمنا 
ذلك من حكمته في بعثهم» وأنه لا يفعل ذلك عبثا. ومن 
رحمته بمن طلب علم الحقيقة في الأمور المطلوب علمهاء 
وسعى لذلك ما أمكنه» فإن ا 0 لو ر 
بعده من قوله : #وڪڌالك اعارا علم يلموا آڪ وعد ا ق 
ون السَاعَةَ لا ر فيه . فلولا أنه حصل العلم بحالهم» لم 
یکونوا دلیلا علی ما ذکرء ثم إنھم لما تساءلوا بینهم» وجری 
منهم ما أخبر الله به أرسلوا أحدهم بورقهم» آي: بالدراهم 
التي كانت معهم» ليشتري لهم طعامًا يأكلونه» من المدينة التي 
خرجوا منهاء وآمروه أن يتخير من الطعام أزكاه» أي: أطيبه 
وألذهء وأن يتطلف في ذهابه وشرائه» وإيابهء وأن يختفي في 


۷ 


Sî 


(۱) قي ۱ لنسختین : كآنه . 


ذلك» ويخفي حال إخوانه» ولا يشعرن بهم أحدًا. وذكروا 
المحذور من اطلاع غيرهم عليهم» وظهورهم عليهم» أنهم 
بين أمرين» إما الرجم بالحجارةء فيقتلونهم أشنع قتلةء 
لحنقهم عليهم وعلى دينهم» وإما ان يفتنوهم عن دينهم» 
ويردوهم في ملتهم. وقي هذه الحال»ء لا يفلحون أبدّاء بل 
يخسرون في دینهم ودنیاهم وأخراهم» وقد دلت هاتان 
الايتان» على عدة فوائد: 

منها : الحث على العلم» وعلى المباحثة فيه» لكون الله 

ومنها : الأدب فيمن اشتبه عليه العلم» أن يرده إلى عالمهء 
وأن يقف عند حده. 

ومنها : صحة الوكالة في البيع والشراء» وصحة الشركة في 
ذلك . 

ومنها: جواز آكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا لم 
تخرج إلى حد الاسراف المنهي عنه لقوله : انظ أا ارک 
طعا اکم ررق مَنه#. وخصوصًا إذا كان الانسان لا 
يلائمه إلا ذلك. ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين» القائلين 
بأن هؤلاء أولاد ملوك» لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة التي 
جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها . 

ومنها: الحث على التحرز» والاستخفاء» والبعد عن 
مواقع الفتن في الدين» واستعمال الكتمان في ذلك على 
الإنسان وعلى إخوانه في الدين . 

ومنها : شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين»:وفرارهم من كل 
فتنةء في دينهم » وتركهم أوطانهم في الله . 

ومنها: ذكر ما اشتمل عليه الشر»ء من المضار والمفاسد» 
الداعية لبخضه» وتركه e E‏ 
المتقدمين » والمتأخرين لقولهم : وکن تفلخو إا أا . 


و ر ر 


(۲۱) #رڪدلك e‏ وعد اه سي ون 
ال ا رب فما إذ برعو تيم أمرشم الوا اوا ع 
ن َم اعم ب هل آرت لوا عا امهم ّدب عم 

مسجد يخبر الله تعالى أنه أطلع الناس على حال أهل 
الكهف» وذلك - وال أعلم - بعدما استيقظوا» وبعثوا 
أحدهم يشتري لهم طعامًا» وأمروه بالاستخفاء والاخفاءء 
فأراد الله أمرًّا» فيه صلاح للناس» وزيادة أجر لهم» وهو: أن 
الناس رأوا منهم آية من آيات الله المشاهدة بالعيان› على أن 
وعد الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا بعد بعدما كانوا 
يتنازعون بينهم أمرهم» فمن مثبت للوعد والجزاء» ومن ناف 
لذلك» فجعل قصتهم» زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين» وحجة 


۱۸m ۵۹ھ‎ 


تفسیر سورة الکهف» الآیتان: ۲۲۰۲۱ 


على الجاحدين» وصار لهم أجر هذه القضية . 

وشهر الله e‏ ت قدرهم حتی عظمهم الذين اطلعوا 
عليهم و الوا بوا علوم َا الله أعلم بحالهم ومآلهم . 

وقال E‏ هم - وهم الذين لهم الأمر: 
ِلَب مهم مَسجِدًا» آي : نعبد الله تعالی فیه» ونتذکر به 
أحوالهم» وما جرى لهم. وهذه الحالة محظورة» نهى عنها 
النبي بي وذم فاعليهاء ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمهاء 
فإن السياق في شأن تعظيم أهل الكهف والثناء عليهم» ون 
هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا: ابنوا عليهم مسجدًا 
بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم» وحذرهم من 
الاطلاع عليهم» فوصلت الحال إلى ما ترى . 

وفي هذه القصة» دليل على أن من فر بدينه من الفتن» 
سلمه الله منها. وأن من حرص على العافية عافاه الله » ومن 
آوی إلى الله آواه الله » وجعله هداية لغيره. ومن تحمل الذل 
في سبیله وابتغاء مرضاته» کان آخر أمره وعاقبته» العرً 
العظیم» من حیث لا یحتسب لوا عن أله عر زار . 

۷ #سيفولون تة ابعر کلبهر ووت سه 
وئم کیم م بالق قولوت سَبْعةٌ وميم ڪنيم ل 
رح اعا م بعتم ما يمهم إلا فلل لا مار فم إلا مء هرا ولا 
َسَفْتٍِ فيهم ينه حًا يخبر تعالى عن اختلاف أهل 
الكتاب في عدة أصحاب الكهف» اختلافًا صادرًا عن رجمهم 
بالغيب» وتمَولهم بما لا يعلمون» وأنهم فيهم على ثلائة 
آقوال : 

منهم من يقول: ثلائة» رابعهم كلبهم. ومنهم من يقول: 
خمسة» سادسهم كلبهم. وهذان القولان» ذكر الله بعدهماء 
ن هذا رجم منهم بالغيب» فدل على بطلانهما . 

ومنهم من يقول: سبعة» وثامنهم كلبهم» وهذا - والله 


٠‏ أعلم - الصواب» لأن الله أبطل الأولين» ولم يبطله» فدل 


على صحته. وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحتهء ولا 
يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس» دينيةء ولا دنيوية› 
وا فال الى 

لفل ن ا بعدتهم ما يعلَمَهم إل فيل وهم الذين أصابوا 
الصواب وعلموا إصابتهم لفلا ثُمّار# أي: تجادل وتحاجّ 
فيم إلا مه طَها» أي: مبيّا على العلم واليقين» ويكون 
أيضًا فيه فائدةء وأما المماراة المبنية على الجهل والرجم 
بالغیب»› أو التي لا فائدة فيها يها . إما أن يكون الخصم معانداء 
أو تكون المسألة لا أهمية فيهاء ولا تحصل فائدة دينية 
بمعرفتها» كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك فإن في كثرة 


الحرء الخامس عشر 
المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة»ء تضييعًا للزمان» وتأثيرًا 
فى مودة القلوب بغير فائدة . 

لوا ََفَتِ فيهم# أي: في شأن أهل الكهف ه4 
أي: من أهل الكتاب أا وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم 
على الرجم بالغيب والظن الذي لا يغني من الحق شيًاء ففيها 
دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى» إما لقصوره 
عنده ورخ پجچره: وإذا نهى عن استفتاء هذا الجنس» فنهيه 
هو عن الفتوى» من باب أولى وأحرى 

وفى الآية أيضًاء دليل على أن الشخص» قد يكون منهنًا 
عن استفتائه في شيء دون آخر. فیستفتی فيما هو آهل له 
بخلاف غیره» لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقًاء إنما نهى 
ع اا یھ اا اک ا 

۲۲۳( اول نوكن َء لف امل درک ّا ٥‏ إ 5 
اء اه واذکر رَبك إا قَيِيت ول ص ان بَهَدِيَنِ ری لأب 
من هدا رسا هذا النھی كغيره» وإن کان لسبب خاص وموجهًا 
للرسول با فإن الخطاب عام للمكلفين» فنهى الله أن يقول 
العبد فى الأمور المستقبلة لإي قعل دلت من دون أن يقرنه 
بمشيئة اله وذلك لما فيه من المحذور»› وهر الكلام على 
الغيب المستقبل الذي لا يدري» هل يفعله أم لا؟ وهل يكون 
آم لا؟ . 

وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالاء وذلك محذور 
محظور» لأن المشيئة كلها لله وما امود إل أن يت آله رن 
ألعَلَييت ولما في ذكر مشيئة الله» من تيسير الأمر وتسهيله» 
وحصول البركة فیه» والاستعانة من العبد لربه؛ ولما کان 
العبد بشرًّاء لا بد أن يسهو” فيترك ذكر المشيئةء أمره الله أن 
یستئنی بعد ذلك إذا ذکر» لیحصل المطلوب ویندفع 

ويؤخذ من عموم قوله: #واذكر رَبك إا يت( الأمر 
بذكر الله عند النسيان» فإنه يزيله» ويْذكر العبد ما سها عنه. 
وكذلك يؤمر الساهي الناسي لذكر الله» أن يذكر ربه» ولا 
يكونن من الغافلين . ولما كان العبد مفتقرًا إلى الله فى توفيقه 


للاصابة» وعم الطاب > في أقواله وأفعاله» مره الله أن 


يقول: #ڪي أن هدن ر لأب من هدا ردا فأمره أن 
يدعو الله ویر جوه» ويثق به أن يهديه لأّقرب الطرق الموصلة 
إلى الرشد. وحریّ بعبد تکون هذه حالهء ثم یېذل جهده» 
ويستفرغ وسعه في طلب الهدى والرشد» أن يوفق لذلك» وأن 
تأتيه المعونة من ربه» وأن يسدده في جميع أموره. 


إ0 


ادالاق ⁄ 
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إذاسیت ت و قل يان دين ری الاق بمن‌هذارشدا 
ولي ف ف هغهرت يائۆ سرو وازدادواچما 
قلاا متاو الوت ولاش 
ار ت مما ا دوزو مِن ول اشر 
ق َا واتلما ییک من ڪتاب 
ر لاملل و ون يدمن دونو م 9 


د 


(0 1( لينو 5 کهفهز لت اة سنت وازدادوا 
سا ٥‏ قل اله ملم ّا 3 لتوا لم عيب السموت لاض بر به 
IRE‏ ولي ولا شرك فی حيو لحا لما 
نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب» في شأن أهل الكهف - 
لعدم علمهم بذلك» وكان الله عالم الغيب والشهادةء العالم 
بكل شيء - أخبره بمدة لبثهم» وأن علم ذلك عنده وحده» 
فإنه من غيب السموات والأرض» وغيبها مختص به» فما 
أخبر به عنها على ألسنة رسلهء فهو الحق اليقين» الذي لا 
يشك فیه» وما لا یطلع رسله علیه» فإن أحدًا من الخلق لا 
یعلمه . 


وقوله: صر به وسم تعجب من كمال سمعه 
وبصره» وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات» بعدما أخبر 
بإحاطة علمه بالمعلومات. ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة 
والخاصة» فهو الولي الذي يتولى تدبير جميع الكون» الولي 
لعباده المؤمنين» يخرجهم من لمات إل إلى النور وييسرهم 


() ذا في ب» وفي أ يسهي 


الحزء الخامس عشر 


للیسری» ویجنبهم العسری» ولھذا قال: ما لهم من دونو 
ين وٍ4 أي: هو الذي تولى أصحاب الكهف» بلطفه 
وكرمه» ولم يكلهم إلى أحد من الخلق . 

و برك فى حكيوء أَحَدًا» وهذا يشمل الحكم الكوني 
القدري» والحكم الشرعي الديني» فإنه الحاكم في خلقهء 
قضاء وقدرا» وخلقًا وتدبيرًا والحاكم فيهم بأمره ونهیه» 
وثوابه وعقابه . 

ولما أخبر أنه تعالى له غيب السموات والأرض» فليس 
لمخلوق إليها طريقء إلا من الطريق التي يخبر بها عباده - 
وكان هذا القرآن قد اشتمل على كثير من الغيوب - أمر تعالى 
با لاقبال عليه فقال : 

۷ اتل ما آیی لک من سڪاب ف کا ميل 
لكيمديوء ون تمد من دونو مَ التلاوة هي الاتباع» أي: 
اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمهاء وتصديق 
أخباره» وامتثال أوامره ونواهيه» فإنه الكتاب الجليل» الذي 
لا مبدل لكلماتهء آي: لا تغير ولا تبدل لصدقها وعدلهاء 
وبلوغها من الحسن فوق كل غاية تمت كِسَتٌ ب مده 
و فلتمامها استحال عليها التغير والتبديل. فلو كانت 
ناقصة» لعرض لها ذلك» أو شيء منه. وفي هذا تعظيم 
للقرآن» في ضمنهء الترغيب على الاقبال عليه . 

ون د من دون ملتما أي: لن تجد من دون ربك 
ملجاً تلجأ إليهء ولا معاذًا تعوذ به فإذا تعين أنه وحده 
الملجأً في كل الأمور» تعين أن يكون هو المألوه المعبود 
المرغوب إليه» في السراء والضراء» المفتقر إليه في جميع 
الأحوال» المسؤول في جميع المطالب . 

)۸( وصور تشك م دين دعوت رهم يمدو وشي 
يدود وهم ولا ند عاك عنم ثد رة ألحيوة لديا ولا فلع 
سن اققاتا لم عن ر ایح حون ات ام ن يمر تعالى نبيه 
محمدًا ي - وغيره أسوته - فى الأوامر والنواهى - أن يصبر 
نفسه مع المؤمنين العا المنيبين اليب يعد بهم ادق 
وألمَثىّ أي: أول النهار وآخره يريدون بذلك وجه الله . 
فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيهاء ففيها الأمر بصحبة 
الأخيار» ومجاهدة النفس على صحبتهم» ومخالطتهم وإن 
کانو فقراء» فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى . 


ر ی و ا اوو 


ولا تعد عيتاك عَم أي: لا تجاوزهم بصرك» وترفع 


لِد ذِيَةَ أَلْحيوة اليا فإن هذا ضار غير نافع» قاطع 
عن المصالح الدينيةء فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنياء 


ooY 


۸- تفسير سورة الكهف» الآیات: ٣١-۲۷‏ 


فتصير الأفكار والهواجس فيها وتزول من القلب الرغبة في 
الآخرة» فإن زينة الدنيا تروق للناظرء» وتسحر العقل» فيغفل 
القلب عن ذكر الله قبل على اللذات والشهوات» فيضيع وقته 
وينفرط أمره» فيخسر الخسارة الأبديةء والندامة السرمدية 
ولهذا قال: ول طم من اضفلا قل عن يرتا غفل عن اله 
فعاقبه بان أغفله عن ذكره. 

رات هر أي : صار تبعًا لهواه» حیث ما اشتهت نفسه 
فعله» وسعی فی دراکه» ولو کان فيه هلاکه وخسرانهء فهو قد 
O EE TO CET‏ 
وأضله َه على عار الآية . 

وات آم أي : مصالح دنه ودنیاه E:‏ أي: ضائعة 
معطلة. فهذا قد نهى الله عن طاعته» لأن طاعته تدعو إلى 
الاقتداء به» ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به. ودلت الاآية 
على أن الذي ينبغي أن يطاع» ويكون إمامًا للناس» من امتلا 
قلبه بمحبة اله > وفاض ذلك على لسانهء فلهج بذكر الله » 
واتيع مراضي ربه» فقدمها على هواه» فحفظ بذلك ما حفظ 
من وقته» وصلحت أحواله» واستقامت أفعاله» ودعا الناس 
إلى ما من الله به عليه . فحقيق بذلك» أن يتبع ويجعل إمامًاء 
والصبر المذكور في هذه الآيةء هو الصبر على طاعة الله » 
الذي هو أعلى أنواع الصبرء وبتمامه تتم باقي الأقسام. 

وفي الآية استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار› 
لأن الله مدحهم بفعله» وكل فعل مدح الله فاعله» دل ذلك 
علی أن‌الله یحبه» وإذا کان یحبه فإنه یمر به» ویرغب فيه . 

(۳۱-۲۹) وشل الح من یکر فمن ت فين ومن شاه 
لیف إا مدنا لاي ا ساط بم شرادفها وله فيشرا 
ی ی ی ا 
کیت اموا ويوا لصحت إا لا يع َر من أَحسنَ 


م یرو و 


رر E‏ ا ا ‌ 
عملا ٥‏ اولهک هم جت عدن رى من صم انر لون فا مِنْ 


ساو من ذهب ولسو ثاب حصا من سنس و تبرق مکی فا ل 


a r 


الذرايك يعم لواب وسنت مرققًا) أي: قل للناس يا محمد: 
هذا الحق من ربكم. أي: قد تبين الهدى من الضلالء 
والرشد من الغى» وصفات أهل السعادة» وصفات أهل 
الا ا ا غل ا رم ا ان 
واتضح» ولم يبق فيه شبهة . 

لتس اه لوين ون سا مر أي: لم يبق إلا سلوك 
أحد الطريقين» بحسب توفيق العبدء وعدم توفيقه» وقد أعطاه 
الله مشيئةء بها يقدر على الاإيمان والكفرء والخير والشر. 
فمن آمن فقد وفق للصواب» ومن كفر فقد قامت عليه الحجةء 


الحزء الخامس عشر oor‏ 


ولیس بمکرہ علی الایمانء کما قال تعالی : ل راه ق الد 
د من رسد من الي وليس في قوله : س بَا ين من 
ناه حمر الاذن في كلا الأمرينء وإنما ذلك تهديد ووعيد 
لمو انار الكقر بعد اليا الام كماا لش فها رك خان 
الكافرين. ثم ذكر تعالى مال الفريقين فقال: إا أعَدَن 
لامي بالكفر والفسوق والعصيان لارا احا me‏ شرادقهًاً 4 
آي : سورها المحيط بها . فليس لهم منفذ» ولا طریق› ولا 
مخلص منها» تصلاهم النار الحامية . 

#وإن يستغيثرا# أي : يطلبوا الشراب ليطفىء ما نزل بهم 
من العطش الشديد يتا يار كالثه4 أي: كالرصاص 
المذات أو كمك الزيته سن قله خرارنه وى اي 
أي : فكيف بالأمعاء والبطون» كما قال تعالى : Ê‏ 
ف بطونهم ولو ٥‏ وم مقع من ديد 4. 

بى الراب الذي يراد ليطفىء العطش» ويدفع بعض 
العذاب» فيكون زيادة في عذابهم» وشدة عقابهم #وساءت 
النار لتقا وهذا ذم لحالة النارء نها ساءت المحل» الذي 
يرتفق به . فإنها ليس فيها ارتفاق» وإنما فيها العذاب العظيم 
الشاق الذي لا يفتّر عنهم ساعد وهم فيه مبلسون قد يسوا من 
كل خير» ونسيهم الرحيم في العذاب» كما نسوه. 

ثم ذكر الفريق الثاني فقال: إن اريت مَأ ويوا 
الصَلحّت‰ أي : جمعوا بین الایمان با وملاثکته» وکتبه» 
ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره وشره» وعمل 
الصالحات: من الواجبات والمستحبات إت لا ضيعم أ من 
أَحسَنَ عملا وإحسان العمل : أن يريد العبد العمل لوجه اش 
متبعًا في ذلك شرع الله. فهذا العمل لا يضيعه الله ولا شيا 
منه» بل يحفظه للعاملينء» ويوفيهم من الأجر» بحسب عملهم 
وفضله وإحسانه» وذكر أجرهم بقوله: ويك هي جلَتُ عَدَنِ 
ری ین حلم انر لون فیا ِن ساود من دهي وسو ياب 
خت من سني وبق متكي نها على الايا أي: أولئك 
الموصوفون بالايمان والعمل الصالح» لهم الجنات العاليات 
التي قد كثرت أشجارهاء فأَجَنّت من فيهاء وكثرت أنهارهاء 
فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة» والمنازل 
الرفيعة . وحليتهم فيها الذهب» ولباسهم فيها الحرير الأخضر 
من السندس» وهو الغليظ من الديباج» والإستبرق» وهو ما 
رق منه. متكئين فيها على الأرائك وهى السرر المزينةء 
المجملة بالثياب الفاخرة» فإنها لا E E‏ حتی تکون 
كذلك. وفي اتكائهم على الأرائكء ما يدل على كمال 
الراحة» وزوال النصب والتعب» وكون الخدم يسعون عليهم 


۸- تفسير سورة الكهف» الآیات: ٠٤-۳۲‏ 
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بما يشتهون» وتمام ذلك الخلود الدائم والاقامة الأبدية . 
فهذه الدار الجليلة يم لَب للغاملين وكشت مر ) 
يرتفقون بهاء ويتمتعون بما فيها: مما تشتهيه الأنفس» وتلذ 
الأعين» من الحبرة والسرور» والفرح الدائم» واللذات 
المتواترةء والنعم المتوافرة. وأي مرتفق أحسن من دار» أدنى 
أهلها يسير في ملكه» ونعيمه» وقصوره» وبساتينه ألفي سنة» 
ولا يرى فوق ما هو فيه من النعيم» قد أعطي جميع أمانيه 
ومطالبه» وزيد من المطالب» ما قصرت عنه الأماني. ومع 
ذلك» فنعيمهم على الدوام» متزايد في أوصافه وحسنه. 
فنسأل الله الكريم» أن لا يحرمنا خير ما عنده» من اللإحسانء 
شر ما عندنا من التقصير والعصيان. 
ودلت الآية الكريمةء وما أشبههاء على أن الحلية عامة 
للذكور والاإناث» كما ورد في الأحاديث الصحيحة» لأنه 
أطلقها في قوله : «جَارنَّ وكذلك الحرير ونحوه. 


)۳٤-۳۲(‏ #وآضت هم لا نن جملا مهما جس من 
اعت وحففتا بحل وجملا با زرا ٥‏ كا تتن عات 


وور 
1 


که 
ویو کر ع دص ر او ا 


ول تَظلر مه سيا وجرا هما ا ہ وات لم نر يقول تعالى 


الحزء الخامس عشر 

لنبيه اة : اضرب للناس مثل هذين الرجلين الشاكر لنعمة الله 
والكافر لهاء وما صدر من كل منهماء من الأقوال والأفعالء 
وما حصل بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجل والثواب» 
ليعتبروا بحالهماء ويتعظوا بما حصل عليهماء وليس معرفة 
أعيان الرجلين» وفي أي زمان أو مكان هما فيه فائدة أو 
نتيجة . فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط» والتعرض لما سوى 
ذلك» من التكلف . فأحد هذين الرجلين الكافر لنعمة الله 
الجليلة» جعل الله له جنتين أي : بستانين حسنين» من أعناب . 

# وحتفا ل4 أي : فى هاتين الجنتين من كل الثمرات» 
وخص.وصًا اف الأشجار: العنب» والنخل . فالعنب فى 
را و ن ا 
حسن المنظر وبهائه» وبروز الشجر والنخل للشمس والرياح 
التي تكمل بها الثمار» وتنضج وتتجوهر»ء ومع ذلك جعل بين 
تلك الأشجار زرعًا. فلم يبق عليهما إلا أن يقال: كيف ثمار 
هاتين الجنتین؟ وهل لهما ماء يكفيهما؟ . 

فأخبر تعالى أن كلا من الجنتين آتت أكلها أي: ثمرها 
وزرعها ضعفين أي: متضاعقا #و) آنها لم تَر نه سا 
أي: لم تنقص من أكلها أدنى شيء. ومع ذلك فالأنهار في 
جوانبهما سارحة» كثيرة غزيرة. 

ؤات لم أي: لذلك الرجل سر4 أي: عظيم كما 
يفيده التنكير أي: قد استكملت جتتاه ثمارهما» وارجحتت 
أشجارهما» ولم تعرض لهما آفة أو نقص» فهذا غاية منتهى 
زينة الدنيا في الحرث» ولهذا اغتر هذا الرجل بهماء وتبجح 
وافتخر» ونسي آخرته . 

)۳٣-۳۹(‏ #فقال لصحيه وهو اور آنا أك منك مالا وأعرٌ 
ق ٥‏ وَل َم وهر طَالم لتقيو فل ما أن أن بيد ذو 
ادا ٥‏ ما طن السا قابمة وكين عدت يل ي َة عا 
ينها ابا آي: فقال صاحب الجتين لصاحبه المؤمنء 
وهما يتحاوران» أي: يتراجعان بينهما فى بعض الماجريات 
الا م ع 1 

أا كر ينك مال وع َمَرا) فخر بكثرة ماله» وعزة 
أنصاره» من عبيد» وخدم» وأقارب» وهذا جهل منه» وإلا 
فأي افتخار بأمر خارجي ليس فيه فضيلة نفسية» ولا صفة 
معنوية» وإنما هو بمنزلة فخر الصبي بالأماني التي لا حقائق 
ثم لم یکفه هذا الافتخار على صاحبه» حتی حکم بجهله 
وظلمه» وظن لما دخل جنته. ف َل تا طن أن يدي أي : 
تنقطع وتضمحل هزو أَبَدًا) فاطمأن إلى هذه الدنياء ورضي 


oof 


۸- تفسیر سورة الکهف› الآیات: ۳۹-۳٤‏ 


بها» وأنكر البعثء فقال: #وما اظن الساَةَ مَابمَةً وَلّين 
رودت إل َي على ضرب المثل لأدد حي ينها مما 
أي : ليعطيني خيرًا من هاتين الجنتين» وهذا لا يخلو من 
أمرين . إما E E‏ فیکون کلامه هذا 
على وجه التهكم والاستهزاء فيكون زيادة كفر إلى كفره» وإما 
أن يكون هذا ظنه في الحقيقة» فيكون من أجهل التاس» 
وأبخسهم حًا من العقل» فأي تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء 
الآخرة» حتى يظن بجهله أن من أطي في الدنيا أعطي في 
الآخرة. بل الغالب» أن الله تعالى يروي الدنيا عن أوليائه 
وأصفيائه» ويوسعها على أعدائهء الذين ليس لهم في الآخرة 
نصيب» والظاهر أنه يعلم حقيقة الحال» ولكنه قال هذا 
الكلام على وجه التهكم والاستهزاءء بدلیل قوله: # ودل 
جَََم وهو الم تيه فإثبات: أن وصفه الظلم في حال 
دخوله» الذي جری منه من القول ما جری» یدل على تمرده 
وعناده. 

(۳۹-۳۷) قال کم صاحب وهر سحاو ا فرت الى فک من 
ادا ہ ولول د حلت جنک فلت ما سام امه ا هوه إلا بأ 
أي: قال له صاحبه المؤمن - ناصځًا له» ومذکرًا له حاله 


رم ر 


الأولى» التي أوجده الله فيها في الدنيا لين اب م ين َة م 


ور او م چ ا 4ہ 
٥‏ لکا هو الله ری ول شرك رف 


ے2 


سويك رد فهو الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمدادء 
وواصل عليك النعم» ونقلك من طور إلى طورء حتى سواك 
رجلاء كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولةء 
ا و و ا 
فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوتك» بل بفضل الله تعالى 
عليك» فكيف يليق بك أن تكفر باله الذي خلقك من تراب» 
ثم من نطفة ثم سواك رجلا وتجحد نعمته» وتزعم أنه لا 
يبعثك» وإن بعثك أنه يعطيك خيرًا من جنتك› هذا مما لا 
ينبغي ولا ليق . 

ولھذا لما رأی صاحبه المؤمن حاله واستمراره على كفره 
وطغيانه» قال مخبرًا عن نفسه» على وجه الشكر لربه» 
والإعلان بدينهء عند ورود المجادلات والشبه: لكا هو لله 


ری وَل شرك رن أَحَدًا4 فأقر بربوبيته لربهء وانفراده فيهاء 
والتزم“ طاعته وعبادته» ونه لا يشرك به أحدًّا من 
المخلوقين . 

ثم أخبره أن نعمة الله عليهء بالإيمان والاإسلام ولو مع قلة 


(۱) في ب : وتجهل . (۲) في ب : والتزام. 


الحزء الخامس عشر 
ماله وولده - آنها هي النعمة الحقيقية» وأن ما عداها مَعَرَض 
للزوال والعقوبة عليه والنكال» فقال : 
)٤٤-۳۹(‏ إن تَرن 5 َل منک تا ووا ه فعسی رح آن 
بون با ن جنيك ورل عا حسبانا د اسما صح م 
ہآ یح مایا وا کی یع کم اکا ه و ارو 
اج بک کتھے کی ت آم نیا ہی خر عل یرما دیل یکی 


رچ وو مي عر 


A‏ من دون أله 


ب 


نصا ت هتالك الوليه له الي هو حر دوابا وخر عا . 

قال للكافر صاحبه المۇمن : نت - وإن فخرت على 
بكثرة مالك وولدك» ورأيتني أقل Se SNA‏ 
عند الله خير وأبقی» وما یرجی من خيره وإحسانه أفضل من 
جميع الدنياء التي يتنافس فيها المتنافسون . 

e 
جنتك التي طغيت بها وغرتك حسما ِن ألسَمآء» أي‎ 
عذابّا» بمطر عظيم أو غيره.‎ 

ّيح بسبب ذلك #صييدًا رمَا أي: قد اقتلعت 
أشجارهاء وتلفت ثمارها» وغرق زرعها» وزال نفعها . 

واو ضیح اوسا € ا منه عر أي : غائرًا في 
الأرض #فن َسََطِيعَ ل طا أي: غائرًا لا يستطاع 
الوصول إليه» بالمعاول ولا بغيرها. وإنما دعا على جنته 
المؤمن» غضبًا لربه» لكونها غرته وأطغته» واطمأن إليهاء 
لعله ينيب» ويراجع رشده» ويبصر في مره . 

فاستجاب الله دعاءه ريط مرو أي : أصابه عذاب» 
أحاط به» واستهلكه» فلم يبق منه شيء» والإحاطة بالثمر 
يستلزم تلف جميع أشجاره» وثمارهاء و ف کل 
الندامةء واشتد لذلك أسفه #فَأصيح قب كمه عل ما قق فبا 
آي : على كثرة نفقاته a‏ 2 حيث اضمحلت 
وتلاشت» فلم يبق لها عوض» وندم أیضًا على شرکه» وشره» 
ولھذا قال : ویول بین کر شرك ر لم4 . 

الله تعالی : : وم تی م فته يضوم من دون أله وما کان 

منص 4 أي : لما نزل العذاب بجنته» ذهب عنه ما كان يفتخر 


a امیر‎ > 


r رچ‎ 


به من قوله لصاحبه : اا آگار نك ما وأعَر َم فلم يدفعوا 
عنه من هذا العذاب شيًاء أشد ما كان إليهم حاجةً وما کان 


بنفسه منتصرًا» وکيف ينتصر - آي : یکون له أنصار - على 
قضاء الله وقدره الذي إذا أمضاه وقدره : لو اجت جتمع أهل السماء 


والأرض على إزالة شىء منهء لم يقدروا؟!! 
ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه»› أن صاحب هذه الجنة 
التي أحيط بها» تحسنت حالهء ورزقه الله الإنابة إليهء وراجع 


s00 


م و ر 
ت ا 


o 


ESN‏ کین ددا 


جد درا نها منقبا لوقا له ,صاحبه ر وھوییاوره: 
| کرت یری حلقک ون تابشم ون طفة م ےم سوداک ریا 
9 لاخرانە رى ل 
ولت جنک قات ما ا آم مرإ آدبا إن کردا 
DS‏ رمن 

سے ور ارہ ا اناا لاھ را ا 


جنيك ورل علا حسما قشصيب | 
ی o‏ 
وا كمر ت فأصب قا گار 
انعر روشپا وقول ين اشر ر اماو لونک 


رور 
ر وو بو e‏ 2 ا 


فة ینصرونه رمن دون اله وماکان کان منت ا منص € هالک لوكي 
K۴ 7 €‏ اور عقا KO‏ ر 
لها ی هو خير توابا ویر عقا ا 
آل کا TT‏ 
اصح هش یما ند رو ریځ وان آنه کک شی و مقر 9 


رشده» وذهب تمرده وطغیانه› بدلیل آنه أظهر الندم على 
شرکه بربه» وأن الله أذهب عنه ما يطغيه» وعاقبه في الدنياء 
وإذا أرادا الله بعبد خيرًا عجل له العقوبة فى الدنيا. وفضل الله 
لا تحيط به الأوهام والعقولء ولا ینکره إلا ظالم جهول . 
هتال لوي ل آي هو حر نابا وير عَمًّا» أي : في تلك 
الحال التي أجرى الله فيها العقوبة على من طغى» وآثر الحياة 
الدنيا . والكرامة لمن آمن» وعمل صالخًاء وشكر الله ودعا 
غيره لذلك» تبين وتوضح» أن الولاية لله الحقء فمن كان 
وما به تقّاء کان له ولا فأکرمه بأنواع الکرامات» ودؤ 
موو ا ولي ب ‌ 
عنه الشرور والمثلات› ومن لم يؤمن بربه ویتولاه» خسر دینه 
ودنیاه» فثوابه الدنيوي والأخروي ۰ 
ويۇمل . 

ففي هذه القصة العظيمةء اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه 
نعمًا دنيوية» فألهته عن آخرته وأطغته» وعصى الله فيهاء أن 


8 


ثواب یرجی 


(1) في الجملة إشكال دفع إلى جعلها في بعض الطبعات (شر ثواب) وهي 
فى النسختين (خير ثواب) وظاهر أن المقصود بذلك من كان مؤمنًا تيء فهو 
الذي ثوابه خير ثواب . 


الجزء الخامس عشر 
مآلها الانقطاع والاضمحلال» وأنه وإن تمتع بها قليلاء فإنه 
يحرمها طويلًا . 

وأن العبدء ينبغي له - 
أن يضيف النعمة إلى موليها ومسديهاء وأن يقول: «ما شاء 
الله » لا قوة إلا بالله» لیکون شاكرًا لله متسببًا لبقاء نعمته عليه» 
لقوله : وولا د دلت جك فلت ما سا أ لا فو إلا بس . 

وفيها : الارشاد إلى التسلى عن لذات الدنيا وشهواتهاء 
یما عند الله من الخير لقوله : إن َر أا أل نك تال ونا 
٥‏ فعسی ری أن بون َر من یک4 . 

وفيها E‏ 
اللہ کما قال تعالی: وما امول ولا اود بالق تفر عد 
زج لا من ءامن وَل صللا . 

وفیه الدعاء بتلف مال من کان ماله سبب طغیانه وکفره 
وخسرانه» خصوصًا إن فصل نفسه بسببه على المؤمنين» وفخر 
: أن ولاية الله وعدمهاء إنما تتضح نتيجتهاء إذا 
انجلى الغبار وحق الجزاء» ووجد العاملون أجرهم ف هتال 
الوکية به الي هو حير تابا وبر عا آي : عاقبة ومالا . 

)٤٦۰٤(‏ وضرب هم مل اليو الدنا كاي أله من ألما 
اط پو اث لض ص فبا در کر ES‏ 
ىو ممفتيا ٠‏ ألمال ولون زيه ألحيوة الدنيا قيب أل 
حير عند َك واا َر ملا يقول تعالى لنبيه ية أصلاء ولمن 
قام بوراثته بعده تبعًا: اضرب للناس مثل الحياة الدنياء 
ليتصوروها حق التصورء ويعرفوا ظاهرها وباطنهاء فيقيسوا 
بينها وبين الدار الباقية» ويؤثروا أيهما أولى بالايثار» وأن مثل 
هذه الحياة الدنيا كمثل المطر»ء ينزل على الأرض فبختلط 
نباتهاء تنبت من کل زوج بهیج»› فبینا زهرتها وزخرفها تسر 
الناظرين» وتفرح المتفرجينء وتأخذ بعيون الغافلين» إذ 
أصبحت هشيمًا تذروه الرياح» فذهب ذلك النبات الناضرء 
والزهر الزاهر» والمنظر البهيء فأصبحت الأرض غبراء 
ترابًا» قد انحرف عنها النظر» وصدف عنها البصرء وأوحشت 
القلب. 

كذلك هذه الدنياء بینما صاحبها قد أعجب بشبابه» وفاق 
فيها على أقرانه وأترابه» وحصل درهمها ودينارهاء واقتطف 
في الشهوات في + 
aL ESS VEE,‏ إذ أصابه الموت ld‏ 
لماله. فذهب عنه سروره» وزالت لذته وحبوره» واستوحش 
قلبه من الالام وفارق شبابه وقوته وماله» وانفرد بصالح أو 


إذا أعجبه شىء من ماله أو ولده چ 


من لذته أزهارهاء وخاض ف جميع أوقاته» 


Ca 


۸- تفسير سورة الكهف» الآيات: ٤4-٤٥‏ 


سيىء أعماله؛ هنالك يعض الظالم على يديه» حين يعلم 


حقيقة ما هو عليه» ويتمنى العود إلى الدنياء لا ليستكمل 
اا بل ليستدرك ما فرط منه من الغفلات بالتوبة 
والأعمال الصالحات. 

فالعاقل ا الموفق» يعرض على نفسه هذه الحالة» 
ويقول لنفسه: قدّري أنك قد مِتٌ» ولا بد أن تموتي» فأي 
الحالتين تختارين؟ الاغترار بزخرف هذه الدار» والتمتع بها 
كتمتع الأنعام السارحة أم العمل لدار أكلها دائم وظلها» وفيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؟» فبهذا يعرف توفيق العبد من 
خذلانه» وربحه من خسرانه . 

ولهذا أخبر تعالى» أن المال والبنين زينة الحياة الدنياء 
أي: ليس وراء ذلك شيء» وأن الذي يبقى للانسان وينفعه 
ويسره» الباقيات االات وهذا يشمل جميع الطاعات 
الواجبة والمستحبة : من حقوق الله » وحقوق عباده من صلاةء 
وزكاة» وصدقة» وحج» وعمرة» وتسبيح» وتحميد» 
وتهليل» وتكبير» وقراءة» وطلب علم نافع» وأمر بمعروف» 
ونهي عن منكر» وصلة رحم» وبر والدين» وقيام بحق 
الزوجات والمماليك والبهائم» وجميع وجوه الإحسان إلى 
الخلق» كل هذا من الباقيات الصالحات» فهذه خير عند الله 
ثوابا وخیر أملاء فثوابها یبقی» ویتضاعف على الآباد» ویؤمل 
أجرها وبرها ونفها عند الحاجة» فهذه التي ينبغي أن يتنافس 
بها المتنافسون» ويستبق إليها العاملون» ويجدٌ في تحصيلها 
المجتهدون. 

وتأمل» كيف لمّا ضرب الله مثل الدنيا وحالها 
واضمحلالهاء ذكر أن الذي فيها نوعان: نوع من زينتهاء 
يتمتع به قليااء ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه» بل ربما 
لحقته مضرته وهو المال والبنون. 

ونوع يبقى وينفع صاحبه على الدوام» وهي الباقيات 
الصالحات . 

(64-۷) ووم سر کال وتری رض بارةً وحدرتهم ف 
تاو مت اکا o‏ وشرشوا ع س صما قد شتتو کنا کتک او 
س بل شر لن نم کر وکا د وع اكب فى الْمَجرميَ 
مسَفِقِينَ بَا فيه ولون بويکنتا مال هدا ڪب لا عادر صهيةً 
ر كر إل لها ووجدوا ما غاا اوا ولا بق و 
يخبر تعالى عن حال يوم القيامةء وما فيه من الأهوال المقلقة› 
والشدائد المزعجة فقال: ووم َر بال أي: يزيلها عن 
أهاكنهاء يجعلها كثِبّاء ثم يجعلها كالعهن المنفوش» ثم 
تضمحل وتتلاشى» وتكون هباء منبتاء وتبرز الأرض» فتصير 


قاعًا صفصمًاء لا عوج فيه ولا أمنَا . ويحشر الله جميع الخلق 
على تلك الأرض» فلا يغادر منهم أحدًا . 

بل يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات» وقعور 
البحار» ويجمعهم بعدما تفرقواء ويعيدهم بعد ما تمزقواء 
خلقًا جديدًا» فيعرضون عليه صقاء ليستعرضهم» وينظر في 
ا E‏ 
مال» ولا أهل» ولا عشيرة» ما معهم إلا الأعمال الي 
عملوهاء» والمكاسب في الخير والشر» التي كسبوها. كما 
قال وقد فقنو ورد گنا ڪاقتنم ول مر ورکتم با 
کولتکم ورا ظھورڪم وما تر کم شقعام اي عنم آم 
کم رآ4 . 

وقال هناء مخاطبًا للمنکرین 
وبل SIE‏ أي: أنكرتم الجزاء على 
الأعمال» ووعد الله ووعيده فها قد رأيتموه وذقتموه» فحينئذ 
تحضر كب الأعمال التي كتبتها الملائكة الكرام» فتطير 
لها القلوب» وتعظم من وقعها الكروب» وتكاد لها الصم 
الصلاب تذوب» ويشفق منها المجرمونء فإذا رأوها مسطرة 
عليهم أعمالهم» مُخصى عليهم أقوالهم وأفعالهم» » قالوا: 
نويکا مال هدا اڪپ لا يار صغيء وا کي لل أَحَصاً 4 
أي : لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرةء إلا وهي مكتوبة فيهء 
محفوظة لم ينس منها عمل سر ولا علانية» ولا ليل ولا نهار . 

«ووَجَدُوا ما َا اا لا یقدرون على إنکاره ول بُ 
رَبك مدا فحينئذ يجازون بهاء ويقررون بها» ويخزون» 
ویحق عليهم العذاب ذلك بما قدّمت يديهم وأن الله ليس 
بظلام للعبید بل هم غير خارجین عن عدله وفضله . 

)٥۰(‏ ود فلا 0 میک 

مِن الجن سق عَنْ َم ریه افلتخذونو وذریتهر ارا 
وشم ٍث يف لدبي بلا يخبر تعالى عن عداوة إبليس 
لادم وذريته» وأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم» إكراما 
وتعظيمًا» وامتغالا لأمر الله فامتثلوا ذلك إلا إ ای کان من 
الجن ففق عن أَمْرِ ر4 وقال: لاجد لمن حَلَقّتَ طت 
وقال: تا ڪر مه فتبين بهذاء عداوته لله ولکم› 
فکیف تتخذونه وذریته» آي : الشياطين #أوليكاء من دون وهم 
لک َو ي لين بدلا أي: بئس ما اختاروا لأنفسهم 
بن 95 اطا د الذي ارم إل بالا وال“ 
عن ولاية الرحمن» الذي كل السعادة والفلاح والسرور في 
ولایته . 


للىعث› وقد شاهدوه عیانًا : 


اطم ارا افر رر ي 


اسجدط لدم سدوا إل إبليس كان 
ن 


و 
ن دو 


o-0¥ 


ال22 ۲۹۹ اتن > 
ےم لر در و ےو ر ر م 


لمال ونون زيه لحيو ةوالقب ت المَدلحت 

اا را ٣‏ ی ر کے و س کر ر 
رند ريك اباو یراملا @ ® 
مە م E E‏ 


رض ارده وك ركهم ف اريت دالا )عرض 


اص را ے ب رھ 2 سو چ ےہ ےآ ردو ے 
ا موتا کماخ شتک اول مرو یل مشر 


آل ا نمل کک توعد الو وض التب ری رمن 
رو و ر رر 


مسهمین مسين ممًافي دويق ولو توي ماللا الڪ ي 
کا لا کوةً! الح لا اخمنهاووي تابار 
لمك كةاسجدوا 


قار م رح > o3‏ 


اضرا ولد بطل ریک مدا 6 وَذفلتا ل 


کو یی ا ر ر مس قل 
لادم قسجد سدوا د اسان ا 
Slag 4‏ 


و رو 
اتو ور َا ن دون وشم كمد د م 


ون ینس لالب بلا 9 # اشد شهدم یالکو 
لاض وَلاحَلن صم چ وما کت مد امان عدا 


ےو رو و2 رم 2 gell soll‏ 
۵ اتال تي 


و ا و اا 


آلتَارَ ف کارا آم مواق رر وات ر 


وفى هذه الآيةء الحث على اتخاذ الشيطان عدوا 
a YA CON ARS NS‏ 
ذلك إلا ظالم» وآي. ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدوه 
الحقيقي وللا وترك او الحمید؟!! قال تعالى: اله وَل 
لیے ا E‏ من الشْمتِ لی الور والدیے كتا 
لاوم الوت برهم يِب إل الست وقال 
ا م خو أَلسَيَطينَ اليا ِن دون آل4 . 

)٥۲۰۵۱(‏ تا شهدم حل لسوت والأرض ولا لق 
وما كت مد لمن عدا 
رعشم وهم کار تیج م ماتا یم زیا قول تعالى : 
ما أشهدت الشياطين [وهؤلاء المضلين] للق ألسََوَتِ 
لض ولا حَلَنَ أشٌ4# أي: ما أحضرتهم ذلك ولا 
شاورتهم عليه» فکيف يکونون خالقين لشيء من ذلك؟! بل 
المنفرد بالخلتق والتدبير» والحكمة والتقديرء هو الله خالق 
الأشياء كلهاء المتصرف فيها بحكمته» فكيف يجعل له شركاء 


(۱) فى ب : الأبرار. 


الحزء الخامس عشر 


من الشياطينء يوالون ويطاعون» كما يطاع الله» وهم لم 
یخلقوا ولم يشهدواٍ خلقاء ولم یعاونوا الله تعالی؟! ولهذا 
قال: رما E E‏ 
N E ak‏ آي : ما ينبغي ولا يليق 
بالله أن يجعل لهم قسطًا من التدبير» لأنهم ساعون في إضلال 
الخلق والعداوة لربهم» فاللائق أن يقصيهم ولا يدنيهم . 

ولما ذکر حال من أشرك به في الدنياء وأبطل هذا الشرك 
غاية الإبطال» وحكم بجهل صاحبه وسفهه» أخبر عن حالهم 
مع شركائهم يوم القيامة» وأن الله يقول لهم: #تادوأ 
رى بزعمكم أي: على موجب زعمكم الفاسدء وإلاء 
فبالحقيقة › ليس لله شريك في الأرض ولا في السماءء آي: 
نادوهم» لينفعوكم ويخلصوكم من الشدائد قوشم ف 
سیوا 4 لأن الحكم والملك يومئذ للهء لا أحد يملك 
مثقال ذرة من النفع لنفسه ولا لغيره. 

عتا ّم أي: بين المشركين وشركائهم ًا 
آي: مهلگًاء يفرق بينهم وبینهم» ویبعد بعضهم من بعض» 
ويتبين حينئذ عداوة الشركاء ا وکفرهم بهم 
وتبریھم منھم› کما قال تعالی: ودا حثْر الَا انوا یم اعام 
واوا باتهم کفرب . 

(۳) وا اشر التار فظو نم واوا ولم دوا 
عَنها مَصَرفًا أي : لما كان يوم القيامة وحصل من الحساب ما 
حصل» وتميز كل فريق من الخلق بأعمالهم» وحقت كلمة 
العذاب على المجرمين» فرأوا جهنم قبل دخولهاء فانزعجوا 
واشتد قلقهم لظنهم أنهم مواقعوها» وهذا الظن قال 
المفسرون: إنه بمعنى اليقين» فأيقنوا أنهم داخلوها ولم 


مو ر 


دوأ نا مَصَرنًا» أي : معدلا يعدلون إليه» ولا شافع لهم من 


دون إذنه» وفى هذا من التخويف والترهیب» ما ترعد له 
الأفئدة والقلوب . 
00) #وولقد صتا فى هذا ألمَرّان لتاس من ڪل مل وان 


ر 


لاسن ڪڪ شو جد يخر الله تعالی عن عظمة القرآن 
وجلالته وعمومه» وأنه صرف فيه من کل مَل » أي : من کل 
طريق موصل إلى العلوم النافعة» والسعادة الأبديةء وكل 
طريق يعصم من الشر والهلاك. ففيه أمثال الحلال والحرام 
وجزاء الأعمالء والترغيب والترهيب»› والأخبار الصادقة 
النافعة للقلوب» اعتقادًا وطمأنينة ونورًّا» وهذا مما يوجب 
التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة» وعدم المنازعة 
له» في أمر من الأمورء ومع ذلك»› کان کثیر من الناس 
يجادلون في الحق بعد ما تبين» ويجادلون بالباطل # ليذحضواً 


oo/ 


۰٥۹-٥۳ : لآیات‎ 


۱۸ تفسیر سورة الكهف› 


ت 


ب ل4 e‏ 

وران اسن ڪر ىء جلا أي : مجادلة ومنازعة فيه» 
مع أن ذلك» غير لائق بهم» ولا عدل منهم» والذي أوجب له 
ذلك وعدم الاإيمان باله » إنما هو الظلم والعنادء لا لقصور في 
بيانه وحجته وبرهانه» وإلا فلو جاءهم العذاب» وجاءهم ما 

جاء قبلهم ge‏ 

e‏ وتا مسح الاس ن موا إذ جام الهدى وستغفرا 
اليم ألْعَدَابُ مب أي : ما 
منع الناس من الايمان» والحال أن الهدى الذي يحصل به 
الفرق بين الهدى والضلالء والحق والباطل قد وصل إليهم» 
وقامت عليهم حجة الله ء فلم يمنعهم عدم البيان» بل منعهم 
فلم يبق إلا أن تأتيهم سنة الله » 
وعادته في الأولين من أذ نهم إذا لم يؤمنواء عوجلوا بالعذاب» 
أو يرون العذاب قد أقبل عليهمء ورأوه مقابلة ومعاينةء أي : 
فليّخافوا من ذلك» ولْيوبوا من كفرهم» قبل أن يكون العذاب 
الذي لا مردله. 

)٥(‏ وما ربل امسن 
ڪفروا بالطل حضوا به َل 0 ۶ای U‏ 8 
أي: لم نرسل الرسل ع ولا ليتخذهم الناس أربابًاء ولا 
ليدعوا إلى أنفسهم» بل أرسلناهم يدعون الناس إلى كل خيرء 
وینهون عن کل شر» ویبشرونهم على امتثال ذلك بالئواب 
العاجل والاجلء وينذرونهم على معصية ذلك بالعقاب 
العاجل والآجلء فقامت بذلك حجة الله على العبادء ومع 
ذلك يأبى الظالمون الكافرون. إلا المجادلة بالباطل ليدحضوا 
به الحق» فسعوا في نصر الباطلء مهما أمكنهم» وفي دحض 
الحق وإبطاله» واستهزؤوا برسل الله واياته» وفرحوا بما 
عندهم من العلم» ویأبی الله إلا أن یتم نوره ولو کره 


الكافرون» ويظهر الحق على الباطل بل تقَذِفُ لي على ألكَطِلٍ 


E ar‏ وو 


فدەغه فإذا هو راهق 4 ومن حكمة الله ورحمته» أن تقييضه 
اطم ان د او ق ر 
وضوح الحق وتبين شواهده وأدلته» وتبين الباطل وفساده» 
فبضدها تتبين الأشياء. 

۹-۷ ) کوخ آل یکی کر اکت ری دامر تھا وین ما 


F3 el‏ چم ار 
ر 


م ان ا جملا على لوم ڪه ان َوه َي ا 


ا ل ا َة ارين أو 


يل الي 


ون er‏ ل المد فن هدوا إذا بد o‏ ورک لفقو دو 
م 2 و را O‏ ر و 
ا با تيئ ر م انتا کک 


د طس 


ا دوتھِ موپلا ٥‏ وتات الفرّی أ 


وحعاتا لمَهلكهم موم دا يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلمًا 


الحزء الخامس عشر 


أكبر جرمًا من عب كر بآيات الله وبين له الحق من الباطلء 
والهدى من الضلال» وحوّف ورهب ورْعّب» فأعرض عنهاء 
فلم یتذکر بما در به» ولم یرجع عما کان عليه ونسي ما 
قدمت يداه من الذنوب» ولم يراقب علام الغيوب» فهذا 
أعظم ظلمًا» من المعرض الذي لم تأته آيات الله» ولم يذكر 
بهاء وإن کان ظالمًاء فإنه أخف” ظلمًا من هذاء لكون 
العاصي على بصيرة وعلم» أعظم ممن ليس كذلك . 

ولکن الله تعالی عاقبه بسبب إعراضه عن آیاته» ونسیانه 
لذنوبه» ورضاه لنفسه حالة الشر مع علمه بها أن سد عليه 
أبواب الهداية» بأن جعل على قلبه أكنةء أي : أغطية محكمة 
تمنعه أن يفقه الآيات وإن سمعها فليس في إمكانه الفقةٌ الذي 
يصل إلى القلب . 

ورف ٤ادانم‏ 0 : صممًا يمنعهم من وصول الآيات» 
ومن سماعها على وجه الانتفاع وإذا كانوا بهذه الحالة» فليس 
لهدایتهم سبیل . 

لاون عه إلى الهدى فلن دوأ إا بدا لأن الذي 
يرجى أن يجيب الداعي للهدى» من ليس عالمًا. وأما هؤلاءء 
الذين أبصروا ثم عمواء ورأوا طريق الحق حمًا فتركوه 
وطريق الضلال ضلالا فسلكوه» وعاقبهم الله بإقفال القلوب 
والطبع عليهاء فليس في هدايتهم حيلة ولا طريق. وفي هذه 
الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه» وأن يحال بينهم 
وبینه» ولا يتمکن منه بعد ذلك» ما هو أعظم مرهب وزاجر 
عن ذلك . 

ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمته» وأنه يغفر 
O‏ 
باحسانه» وأنه لو آخذ" العباد على ما قدمت آيديهم من 
الذنوب» لعجل لهم العذاب» ولكنه تعالى حليم لا يعجل 
بالعقوبة» بل يمهلء ولا يهملء والذنوب لا بد من وقوع 
آثارها» وإن تأخر عنها مدة طويلةء ولهذا قال : 

ليل لهم وعد لن بجوأ من دونو مويلا أي : لهم موعده 
یجازون فيه بأعمالهم» لا بد لهم منه» ولا مندوحة لهم عنهء 
ولا ملجاً» ولا محيد عنه. 

وهذه سنته في الأولين والآخرين» أن لا يعاجلهم 
بالعقاب» بل يستدعيهم إلى التوبة والانابة» فإن تابوا وأنابواء 
غفر لهم ورحمهم» وآزال عنهم العقاب وإلاء فإن استمروا 
على ظلمهم وعنادهم» e‏ 
أنزل بهم بأسه» ولهذا قال: رتت ألمرّێت 
ما4 أي : بظلمهم» لا بظلم منا لوَا لِمهلكهم معد 


CrKÎ 


¢ 
CC 
اه‎ 


۸- تفسير سورة الكهف» | AT":‏ 


⁄ مدال‎ E SS 
ص 2 خ س رر‎ 

و وقد صَفْتاف هلد لمران للا من ڪن مل و کن 

آنا ڪرثيءِ جمدلا و ومام الاسأن يتوا 


سر وو 2ح و 2 م صو س 


إذجاءَهمالهدیود ستغفرواً کک 


er 


الاولين أو نالعاب یاک یک © ومادربل امسن 
إلامشرن رتسکرا ر 
يت راتوا ى ىمان راهزا و 

ایندد تیا اوم 


TT‏ ڪه هوه واوق 
ون ندعهرل لاله دی فلن مد وأ لدا بدا ل ورک 
الا افد شم بماڪ سوا لعجل هم 


م<ےے >r‏ و 


العذاب بل لھم موود نکی د وان دنورک 3 
2 ص ۶وہ I EES‏ مَهکه 


وی اشرما 
عدا @ ودک رىق ابن حو 


۶ کے ص د < و مد 


ا و ا 


مع وای یا خوت اسیک فارسا © 


أى : وتا مقدرًاء لا يتقدمون عنه» ولا يتأخرون. 
(۸۲-۹۰) وة کاک موی دة لآ أب حي أب 


رر ررم ورم مھ 


ا ا > و 


مجع لحرن أو أمضى حا ٥‏ فما بلا ححمع ب 
وھا ماد سیک فی اتر سرا ه لکا اوا ال فة ايتا نابت 
SS‏ إلى لحرو ن 

يث الوت وما سيه إل ا اَی أن اکر ود سيم ف 
ای o‏ قال لک ما کا ٥‏ غ ربدا ع ءارما هَصَصّّا ه 
ودا عدا من عاونا ءايه a‏ وغلسة من لدا 
علا ٥‏ قال لم و موی ل آتیک عل أن لن ا ت رشا o‏ قال 
اتك لن سكيع مي ص صا ٥‏ وک صر عل ما لر ص پد خا و 


سََجدف إن شاه آله صاب و قى لك أ ٥‏ قال إن ١‏ 
ای می کی کی انید کے 5 د ل کے 4 إ5 
ف َة رمه إلى قوله: للك ويل ا کر کلم اہ 
ا ا می ا وشدة رغبته 
في الخير وطلب العلم» أنه قال لفتاه» آي : خادمه الذي 
() في ب: فإنه أشد» والسياق يدل على ما أثبته. )١(‏ في الأصل: 
واخذ. 


رر 


الحزء السادس عشر 
يلازمه ي وور وهو «يوشع بن نون الذي نبأه الله 
بعد ذلك: ال َب حت ايلع مج ارس4 آي لا 
أزال مسافرًا وإن طالت علي الشقةء ولحقتني المشقة» حتى 
أصل إلى مجمع البحرين» وهو المكان الذي أوحي إليه أنك 
ستجد فيه عبدًا من عباد الله العالمين» عنده من العلمء ما ليس 
عندك . 

أو أَمَضِى حًا أي : مسافة طويلةء المعنى : أن الشوق 
والرغبةء حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالة وهذا عزم منه 
جازم» فلذلك أمضاه. 

لَلنًا بلا أي: هو وضتاه جح ينها ييا متها 
وکان مغهما حوت یتزودان منه ویأکلان» وقد وعد آنه متی فقد 
الحوت فَكَمٌ ذلك العبد» الذي قصدتهء فاتخذ ذلك الحوت 
Se‏ وهذا من الآيات . 

ال الف رن إن ذلك الحوت الذي كانا يتزودان منه» 
لما وصلا إلى ذلك المكانء أصابه بلل البحر»ء فانسرب بإذن 
الله في البحر» وصار مع حيواناته حيًا . 

فلما جاوز موسی وفتاه مجمع البحرین» قال موسى لفتاه : 
ءانا غداءنا لقَدّ َمَينَا من سَمَرنَا هدا نَصَبًا أي: لقد تعبنا من 
هذا السفر المجاوز فقطء وإلا فالسفر الطويل» الذي وصلا به 
إلى مجمع البحرين» لم يجدا مس التعب فيه» وهذا من 
الآيات والعلامات الدالة لموسى على وجود مطلبهء وأيصّاء 
فإن الشوق المتعلق بالوصول إلى ذلك المكان» سهل لهما 
الطريق» فلما تجاوزا غايتهماء وجدا مس التعب» فلما قال 
موسى لفتاه هذه المقالة› قال له فتاه : 

َرَت إذ أو إلى ألصَحرة إن تييث لب4 أي : ألم تعلم 

حين آوانا الليل إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما إن يث 
الوت و انيه إل لطن 4 انه السہب في ذلك واد 
سيم ف ألْحْر عب أي : : لما انسرب في البحرء ودخل فیه» 
كان ذلك من العجائب . 

قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت سربًاء 
ولموسى وفتاه عجبًاء فلما قال له الفتى هذا القول» وكان عند 
موسى وعد من الله آنه إذا فقد الحوت» وجد الخضرء فقال 
موسی : 

الک ما کت ب آي: نطلب دا4 أي: رجعا لع 
ءاارهما مَصَصًا» أي : رجعا يقصان أثرهماء الذي نسيا. فيه 
الحوت» فلما وصلا إليه» وجدا عبدًّا من عبادناء وهو 
الخضرء وكان عبدًا صالحًاء لا ناء على الصحيح . 


آتیناه 1ة من نتا أي : أعطاه الله رحمة خاصة»› 


0۰ ۸- تفسير سورة الكهف الآیات: ۸۲-٦۰‏ 
۳١ ES‏ دان ⁄ 


ر ی ی سے کے صر صر ےس کے 


لما جاورا قال لفتله ءانا غداء تا قد لقيتامن سفرة Û‏ 

دابا 6ال ارذ واا ارون نیٹ 

الوت مسین لمانا کم واد سبي 

اا ررك اكان ارد اعحءاتارهًا 
0 


فصا و فو جداعبدامن‌عباد اانه رة م 
عند تاوملمتهمن لد الما قال موسىهل اتيك | 


أن تعَلَمَنمِمَاعَلمَت رشدا ل قنك نيع 


مص €9 وکت تص رع مار حط بو 6 ا 
دف ان اء همارا وآ آعم یلک ار ال 


کان تبعت اا سی عن ىء حَأحِ ت كوه د 


عبار 


فان طلقا حو ادا ركاف السَفي تة خرقهاقال أرق 


TE CT‏ ر د 


لِْعْرقَأهُها قد حتت ساإ مر 42 قال أل أفلرتك | 
نتوی می GD HG‏ ب قا راذن بمادَیٹ وک 


چ کک و | 


ET 
€9 قال قلت تفا رک یری قد نت کا نک‎ 


بها زاد علمه» وحسن عمله اوعَلة4] س د4 [أي : 
من عندنا] نا4 .وكان قد أعطي من العلم» ما لم يعط 
موسى» وإن كان موسى عليه السلام أعلم منه بأكثر الأشياءء 
وخصوصًا في العلوم الاإيمانيةء والأصوليةء لأنه من أولي 
العزم من المرسلين الذين فضلهم اله على سائر الخلقء 
بالعلم» والعملء وغير ذلك فلما اجتمع به موسی» قال له 
على وجه الأدب والمشاورةء والإخبار عن مطلبه : 

لهل بعك علج أن ثعَلْمَن ًا عُلْنَتَ رشا أي: هل أتبعك 
على أن تعلمنى مما علمك الله ما به أسترشد وأهتدي» 
رأعرف به الح فى تلك القضاي؟ وكان الخضرء قد أعطاه 
الله من الالهام والكرامةء ما به يحصل له الاطلاع» على 
بواطن كثير من الأشياءء التي خفیت» حتى على موسى عايه 
السلامء فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك ولكنك 
فون َََطِمَ مي صََا» أي: لا تقدر على اتباعي وملازمتي»› 
لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور التي 


(۱) زيادة من هامش ب . 


الحزء السادس عشر 


ظاهرها المنكر» وباطنها غير ذلك» ولهذا قال : 

لوک صر عل ما ر صظ بی خ4 آي: كيف تصبر على 
أمرٍ» ما أحطت بباطنه وظاهره وعلمت المقصود منه وماله؟! 

فقال موسی : جف E‏ آل مانا و مى لك 
ا وهذا عزم منه» قبل أن يوجد الشيء الممتحن به والعزم 
شيء» ووجود الصبر شيء آخر» فلذلك ما صبر موسی عليه 
السلام حين وقع الأمر. 

فحينئذ قال له الخضر: إن تبعت هلا لى عن ىء حَيحّ 
أَحْدِتَ لك ينه دكأ أي: لا تبتدئني بسؤال منك وإنكار» حتى 
أكون أنا الذي أخبرك بحالهء في الوقت الذي ينبغي إخبارك 
به» فنهاه عن سؤاله» ووعده أن يوقفه على حقيقة الأمر. 

مالقا عب إا ركا فى ية حرمَهاً# أي : اقتلع الخضر 
منھا لوځاء وکان له مقصود في ذلك»› سیبینه» فلم يصبر 
موسى عليه السلام» لأن ظاهره أنه منكرء لأنه عيب للسفينةء 
وسبب لغخرق أهلهاء ولهذا قال موسی : 

لب فر مها قذ جت ميا إتر4 أي: عظيمًا 
شنيعًا» وهذا من عدم صبره عليه السلامء فقال له الخضر: 

ڈاتر آل لے لن تييع مى ع4 أي: فرقع كنا 
أخبرتك وکان هذا من موسی نسیانًا فقال : لا نامدن بسا 
يث ولا نى من أمَرى عتا أي: لا تعسر علي الأمرء 
واسمح لي» فإن ذلك وقع على وجه النسيانء فلا تؤاخذني 
في أول مرة. فجمع بين الاقرار به والعذر منه» وأنه ما ينبغي 
لك أيها الخضر» الشدة على صاحبك» فسمح عنه الخضر. 

لاطلا حي إا ل مًا) أي: صغيرًا لم4 الخضرء 
فاشتد بموسى الغضب» وأخذته الحمية الدينيةء حين قتل 
غلامًا صغيرًاء لم يذنب . 

لال قت قا رک بعر سی قد جت سيا ك4 . وأي 
نكر مثل قتل الصغير الذي ليس عليه ذنب» ولم يقتل أحدًا؟! 
وکانت الأولی من موسی نسیانًاء وهذه غير نسیان» ولکن 
عدم صبر» فقال له الخضرء معاتبا ومذكرًا : ار أف لك انك 
کن یح می صتا . 

TS 
سى أي : فأنت معذور بذلك» وبترك صحبتي ود بلغت‎ 
من لن مذ آي ای و ی‎ 

#انطلقًا حح إا أا اهل وة اسْتَطمَماً أَهَْها# أي: 
استضافاهم فلم يضيفوهما ودا فا جدارا درد رید د أن نق 4 
أي قد عاب e e‏ کک 


س 


تفسیر سورة الکهف الآیات : ۸۲-٦۰‏ 


أهل هذه القريةء لم يضيفونا مع وجوب ذلك عليهم» وأنت 
تبنيه من دون أجرة» وأنت تقدر عليها؟! فحينئذ لم يف موسى 
عليه السلام بما قال» واستعذر الخضر منهء فقال له : 

هدا فراق بى ويك فإنك شرطت ذلك على نفسك» 
فلم يبق الآن عذرء ولا موضع للصحبة . 

شاک اويل ما َر سم َيه صر أي : سأخبرك بما 
انكرت على › وأنبئك بأن لي في ذلك من المآرب» وما يول 
إليه الأمر. 

ا السَفينَة التي خرقتها لكات لكين يعون و 
ا SEE CES‏ الاھ بی کی ی 
ا ر ية عَصَبًا) أي: کان مرورهم على 
ذلك الملك الظالم E‏ 
عيب» غصبها وأخذها ظلمًاء فأردت أن أخرقهاء ليكون فيها 

عيب» فتسلم من ذلك الظالم . 

رانا لم4 الذي قتلته اكان راء مُومبْنِ فَحَشيتًا أن 
رهسا ًا وڪ وكان ذلك الغلام» قد قدر علیه» أنه 
لو بلغ لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا. أي: لحملهما على 
الطغيان والكفرء إما لأجل محبتهما إياهء أو للحاجة إليه أو 
يحدهما على ذلك» أي : فقتلته» لاطلاعي على ذلك» سلامة 
لدين أبويه المؤمنين» وأي فائدة أعظم من هذه الفائدة 
الجليلة؟ وهو وإن كان فيه إساءةٌ إليهماء وقطعٌ لذريتهماء فإن 
اال و ار وو ولهذا قال : 

ارد أن دما را با نه روء وَأَفَبَ ّما أي: 
ولدًا صالحًاء زكيّا» واصلا لرّجمه» فإن الغلام الذي قتل» لو 
E ERS‏ 

دار4 الذي أقمته نك لمن يكن فى اة 

نے تم کنر ما وان مُا سكا أي : : حالهما تقتضي 
بهما ورحمتهماء» لكونهما صغيرين» عدما أباهماء 
وحفظهما الله أيضاء بصلاح والدهما. 

#إكاراد ريك أن يبعا أشدهما وسَخْرسًا كنرهًُا# أي : فلهذا 
هدمت الجدار» واستخرجت ما تحته من کنزهماء وأعدته 
جانا : 

EEG‏ رک 4 أي : هذا الذي فعلته رحمة من اللهء 
آتاها ۱ الله عبده الخضر #ووما فعلذه فعه عن عن مى أي ا تیت شیا 
من قبل نفسي» ومجرد e‏ وإنما ذلك من رحمة الله 
وا 


(۱) كذا فى النسختين» ومراد المؤلف - رحمه الله - النفي» أي : ما أتيت . 


الحزء السادس عشر 

ذلك الذي فسرته لك #تآویل ما ر َم عو با4 
وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائدء والأحكام 
والقواعد» شيء کثیر» ننبه على بعضه بعون الله . 

فمنها فضيلة العلمء والرحلة في طلبه» وأنه أهم الأمورء 
فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة» ولقي النصب في 
طلبه» وترك القعود عند بني إسرائيل» لتعليمهم وإرشادهم» 
واختار السفر لزيادة العلم على ذلك . 

ومنها: البداءة بالأهم فالأهمء فإن زيادة العلم - علم 
الإنسان آهم من ترك ذلك - والاشتغال بالتعليم من دون تزود 
من العلم » والجمع بين الأمرين كمل . 

ومنها: جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية 
المؤن» وطلب الراحة» كما فعل موسى . 

ومنها: أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوهء إذا 
اقتضت المصلحة الاخبار بمطلبه» وأين يريده» فإنه أكمل من 
كتمه» فإن في إظهاره فوائد من الاستعداد له عدته» وإتيان 
الأمر على بصيرةء واظهارا لشرف هذه العبادة الجليلةء كما 
قال موسی: ل أب حي أب مَس الْْحَرٍ أو 
حًا وكما أخبر النبي بيا أصحابه - حين غزا - 
بوجهه» مع أن عادته التوريةء وذلك تبع للمصلحة. 

ومنها: إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان» على وجه 
التسويل والتزيين» وإن كان الكل بقضاء الله وقدره» لقول فتى 
رسن وا آة ا ان ن 6 4: 

ومنها: جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة 
النفس» من نصب أو جوع» أو عطش» إذا لم يكن على وجه 
التسخط وكان صدقًاء لقول موسى : قد لينا من سَمَرتا هدا 
ب 

ومنها: استحباب کون خادم الانسان» ذكيًا فطتا كيسًاء 
ليتم له أمره الذي يريده. 

ومنها: استحباب إطعام الاإنسان خادمه من مأكلهء 
وأكلهما جميعًا» لأن ظاهر قوله : ءانا عَدًآءتا# إضافة إلى 
الجميع» أنه أكل هو» وهو جميعًا. 

ومنها: أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه 
بالمأمور به» وأن الموافق لأمر اله يعان ما لا يعان غيره 
لقوله: «لَقَد لميا من سَمَرتا هدا سب والاإشارة إلى السفر 
المجاوز» لمجمع البحرين . 

وأما الأول» فلم يشتك منه التعب مع طولهء لأنه هو السفر 
على الحقيقة. وأما الأخير» فالظاهر أنه بعض يوم لأنهم 
فقدوا الحوت حين أووا إلى الصخرة. فالظاهر أنهم باتوا 


o۲ 
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عن‌زی 


عندهاء ثم ساروا من الغد» حتى إذا جاء وقت الغداء قال 
موسی لفتاه: انتا غداء تا فحينئذ تذكر أنه نسيه» في 
الموضع الذي إليه منتهى قصده. 

ومنها: أن ذلك العبد الذي لقياه» ليس بيا بل عبدًا 
صالخًاء لأنه وصفه بالعبودية» وذكر مِنَّة الله عليه بالرحمة 
والعلم» ولم یذکر رسالته ولا نبوته» ولو کان ياء لذکر 
ذلك» کما ذکر غیره. 

وأما قوله في آخر القصة : وما معنم عن أمرى) فإنه لا يدل 
عل ا ی واا بدن عن اام راا ا کر 
لغير الأنبياءء كما قال تعالی : #واؤسيتا إل EE‏ 
ضع ووی ربك ل الل أن ایی ن نال بو . 

ومنها: أن العلم الذي يعلمه الله [لعباده]' نوعان: علم 
متسب یدرکه العبد بجده واجتهاده» ونوع علم لدني» يهبه 
الله لمن یمن عليه من عباده لقوله : st:‏ َة من اَذ علا . 

ومنها: التأدب مع المعلم» وخطاب المتعلم إياه ألطف 


(۱) زيادة من هامش: ب. 


الحزء السادس عشر 


خطاب» لقول موسى عليه السلام: هل أتيعك عل أن لمن 
مِمّا عَلّمَتَ رَشَدًّا فخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة 
وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لاء وإقراره بأنه يتعلم منهء 
بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبرء الذي لا يظهر للمعلم 
افتقاره إلى علمه بل يدعي أنه یتعاون هو وإیاه» بل ریما ظن انه 
يعلم معلمه» وهو جاهل جدًاء فالذل للمعلم» وإظهار الحاجة 
إلى تعليمه» من أنفع شيء للمتعلم . 

ومنها: تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه فان موسی - بلا 

شك - أفضل من الخضر . 

ومنها: تعلم العالم الفاضل» للعلم الذي لم يتمهر فيه 
ممن مهر فيه» وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة. فإن 
موسى عليه السلام من أولي العزم من المرسلينء الذين 
منحهم الله » وأعطاهم من العلمء ما لم يعط سواهم»› ولکن 
في هذا العلم الخاص» كان عند الخضر ما ليس عنده» فلهذا 
حرص على التعلم منه . فعلى هذاء لا ينبخي للفقيه المحدث› 
إذا كان قاصرًا في علم النحوء أو الصرف» أو نحوه من 
العلوم» أن لا يتعلمه ممن مهر فيه وإن لم يکن محدٿا ولا 

ومنها : إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى» والاقرار 
بذلك» وشكر الله عليها لقوله: #ثعَلْمن يِمًا عُلَّنْتَ# أي : مما 
علمك الله تعالی . 

أن العلم النافع» هو العلم المرشد إلى الخيرء 

فكل عام يكون فيه رشد وهداية لطرق”“ الخير» وتحذير عن 
طريتق الشر» أو وسيلة لذلك» فإنه من العلم النافع» وما سوى 
ذلك »فإما أن يكون ضارًاء أو ليس فيه فائدة لقوله : أن لمن 


مما علْمَبَ ردا . 
ومنها: أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم 


وحسن الثبات على ذلك» أنه يفوته بحسب عدم 
صبره كثير من العلم"» فمن لا صبر له» لا يدرك العلم» ومن 
ا الصبر ولازمهء أدرك به كل أمر سعى فيه» لقول 
الخضر - يعتذر عن موسى بذكر المانع لموسى من الأخذ 
عنه : إنه لا يصبر معه. 

ومنها : أن السبب الكبير لحصول الصبرء إحاطة الانسان 
علمّا وخبرة» بذلك الأمرء الذي أمر بالصبر عليهء وإلا فالذي 
لا یدریه» او لا يدري غايته ولا نتیجته» ولا فائدته ولمرته 
لیس عنده سبب الصبر لقوله: لوک نص ع تا کر نط بي 
خ4 فجعل الموجب لعدم صبره» عدم إحاطته خبرًا بالأمر. 

ومنها : الأمر بالتأني والتثبت» وعدم المبادرة إلى الحكم 
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وإن کان يظن أنه خير› فالخير ببقاء دين 


۸- تفسير سورة الكهف الآیات: ۸۲-٠٦۰‏ 


على الشیء» حتی یعرف ما یراد منه» وما هو المقصود. 

ا تعليق الأمور المستقبلة - التي من أفعال العباد - 
ا وان يقر الان شىء :إن قاعل لك ي 
المستقبل» إلا أن يقول «إن شاء الله». 

أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله» فإن 

موسی قال: لْسَسَجذف إن سَاءَ لَه صا فوطن نفسه على 
الصبر ولم يفعل . 

ومنها : أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم 
أن يترك الابتداء فى السؤال عن بعض الأشياء» حتى يكون 
المعلم هو الذي يوقفه عليهاء فإن المصلحة تتبع : كما إذا كان 
فهمه قاصرًا . أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها 
أهم منها . أو لا يدركها ذهنه . أو يسال سؤالاء لا يتعلق في 
موضع البحث . 

ومنها: جواز ركوب البحرء في غير الحالة التي يخاف 
منها . 

ومنها : أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه» لا في حق الله » ولا 
في حقوق العباد لقوله : لا لذن يسا ليث 4 . 

ومنها : أنه ينبغي للانسان أن يأخذ من أخلاق الناس 
ومعاملاتهم العفو منهاء وما سمحت به أنفسهم. ولا ينبغي له 
أن يكلفهم ما لا يطيقون» أو يشق عليهم ويرهقهم» فإن هذا 
مدعاة إلى النفور منه والسآمة» بل يأخذ المتيسر» ليتيسر له 
الأمر. 

ومنها: أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها» وتعلق 
بها الأحكام الدنيويةء في الأموال» والدماء وغيرهاء فإن 
موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرقه السفينة» وقتل 
الغلام» وأن هذه الأمور ظاهرهاء أنها من المنكر» وموسى 
عليه السلام لا يسعه السكوت عنهاء في غير هذه الحال التي 
صحب عليها الخضر» فاستعجل عليه السلام» وبادر إلى 
الحكم في حالتها العامة» ولم يلتفت إلى هذا العارض» الذي 
يوجب عليه الصبر» وعدم المبادرة إلى الانكار . 

ومنها : القاعدة الكبيرة الجليلة وهو أنه «يدفع الشر الكبير 
بارتكاب الشر الصغير» ويراعى أكبر المصلحتين» بتفويت 
أدناهماء فإن قتل الغلام شرء ولکن بقاءه حتی يفتن أبويه عن 
دينهما أعظم شرًا منه. وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته» 
أبويه» وإيمانهماء 
(۱) في ب: لطريق. (۲) بدلا من الجملة : (أنه يفوته . . . كثير من العلم) 


جاء في ب: (أنه ليس بأهل لتلقي العلم) وجاءت هذه الجملة في : ا 
مشطوية . 
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خير من ذلك فلذلك قتله الخضر»ء وتحت هذه القاعدة من 
الفروع والفوائدء ما لا يدخل تحت الحصرء فتزاحم 
المصالح والمفاسد كلهاء داخل في هذا. 

ومنها: القاعدة الكبيرة أيضًا وهي أن «عمل الانسان في 
مال غيره» إذا كان على وجه المصلحة وإزالة اا 
یجوز» ولو بلا إذن حتی ولو ترتب على عملهء إتلاف بعض 
مال الخير؛» كما خرق الخضر السفينة لتعيب» فتسلم من 
غصب الملك الظالم . فعلى هذا لو وقع حرق» أو غرق» أو 
نحوهماء في دار إنسان أو ماله» وكان إتلاف بعض المالء أو 
SE‏ فيه سلامة للباقي› جاز للانسان بل شرع له 
ذلك حفظًا لمال الخير» وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال 
الغير» ودفع إليه إنسان بعض المالء افتداء للباقي» جاز ولو 
من غير إذن. 

ومنها : أن العمل يجوز في البحرء كما يجوز في البر 
لقوله: يعَمَلّنَ ف ار ولم ينكر عليهم عملهم . 

ومنها : أن المسکین قد یکون له مال لا يبلغ کفایته» ولا 
يخرج بذلك عن اسم المسكنةء لأن الله أخبر أن هؤلاء 
الساكينء لهم متفية 

ومنها: أن القتل من أكبر الذنوب لقوله في قتل الغلام: 
للد جت سیا نک . 

ومنها : أن القتل قصاصًا غير منكر لقوله : عير دنس . 

ومنها : أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسهء وفي ذريته . 

ومنها: أن خدمة الصالحين» أو من يتعلق بهم أفضل من 
غيرهاء لأنه علل استخراج كنزهماء وإقامة جدارهماء بأن 
أباهما صالح . 

ومنها: استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظء فإن 
الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله: َرَت أن 
أا . وأما الخير» فأضافه إلى اله تعالى لقوله: كراد رك 
آن سا اشد هما ود سا كما َة من ری e‏ 
إبراهيم عليه السلام : و مرِصْب فهر ْف وات 
الجن : وان ا E‏ ر د بن اف رض أ اد ت 
رسَدًا) مع أن الكل بقضاء الله وقدره. 

ومنها : آنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه فى حالة 
من الأحوال»ء ويترك صحبته» حتى يعتبه» ويعذر ا 
فعل الخضر مع موسى . 

ومنها: أن موافقة الصاحب لصاحبه» فى غير الأمور 
المحذورة» مدعاة» وسبب لبقاء الصحبة» وتأکدهاء کما ان 
عدم الموافقة» سبب لقطع المرافقة . 
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۸- تفسير سورة الكهف. الآيات: ۸۸-۸۳ 


ومنها: أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر 
محض أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح» ليستدل 
العباد بذلك على ألطافه في أقضيته» وأنه يقدر على العبد 
مورا یکرهها جدّاء وهي صلاح دينه : كما في قضية الغلام» 
أو وهي صلاح دنياه» كما في قضية السفينةء فأراهم نموذجًا 
من لطفه وكرمه» ليعرفوا ويرضوا غاية الرضا بأقداره 
المكروهة. 

(۸۸-9) ولوك عن ی | کک یکم ينه 
ذا ه ل سک ل نی آنایس وتان ين ا 
سا ٥‏ خی إا بلع معرب السَنیں وھا ر عرب فی 
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وها فا فلا دا لرن E‏ 


و سا ت كام 

فام 

عَيّثٍِ َة ووجد 
ر ورب وو ر 


اما من ظلم ضوف نعرِبم ر رد لے ریو معدب عدابا دک ٥‏ وما من 


را ي اي 


O A Ee AA‏ من آما س کان 
أهل الكتاب أو المشركون»ء سألوا رسول اله عة ية عن قصة ذي 


القرنين» فأمره الله أن يقول: ساتلا ایگ نة زس4 فيه 
نباً مفيد» وخطاب عجيب . أي: سأتلو عليكم من أحواله» ما 
يتذكر فيه» ويكون عبرة» وأما ما سوى ذلك من أحواله» فلم 

8ا مکنا لم نی لاض آي: ملکه الله تعالی» ومکنه من 
التفوذ في أقطار الأرض» وانقیادهم له #وايتة ن ي مىر 
سا ٥‏ َأيعّ سا4 أي : أعطاه الله من الأسباب الموصلة لهه 

لما وصل إليهء ما به يستعين على قهر البلدان» وسهولة 
الوصول إلى أقاصي العمران. وعمل بتلك الأسباب» التي 
أعطاه الله إياهاء أي: استعملها على وجههاء فليس كل من 
ن الأسباب یسلکه» ولا کل أحد یکون قادرا على 
السبب فإذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي› والعمل به» 
حصل المقصود» وإن عدماء أو أحدهما لم يحصل . 

وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياهاء لم يخبرنا الله ولا 
رسوله بهاء ولم تتناقلها الأخبار على وجه يفيد العلم» فلهذا» 
لا يسعنا غير السكوت عنها» وعدم الالتفات لما يذكره النقلة 
لإلاإسرائيليات ونحوهاء ولكننا نعلم بالجملةء أنها أسباب قوية 
كثيرة» داخلية وخارجية» بها صار له جند عظيم» ذو عَدَدٍ 
وعَدَدٍ ونظام» وبه تمكن من قهر الأعدایء ومن تسهیل 
الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائهاء فأعطاه الله 
ما بلغ به مغرب الشمس» حتى رأى الشمس في مرأى العين› 
كأنها تغرب في عين حمئة» أي: سوداءء وهذا المعتاد لمن 
كان بينه وبين فق الشمس الخربي ماءء رآها تغرب في نفس 
الماء ون كانت في غاية الارتفاعء ووجد عندهاء آي: عند 


عنده شىء من 
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مغربها قومًا . 

قتا یندا لمرن إا أن تعدب وما أن جد فيم ختسًا# آي : إما 
أن تعذبهم» بقتل» أو ضرب» أو أسر ونحوه» وإما أن تحسن 
إليهم حير بين الأمرينء لأن الظاهر آنهم إِمّا كفار» أو 
فساق. أو فيهم شيء من ذلك لأنهم لو كانوا مؤمنين غير 
فساق» لم يرخص له في تعذیبهم» فکان عند ذي القرنين من 
السياسة الشرعية» ما استحق به المدح والثناء» لتوفيق الله له 
لذلك» فقال: سأجعلهم قسمین : 

لا من 4 بالكفر ضوف دِيم تر برد إل ري ممم 
عَدَابا تك أي : تحصل له العقوبتان» عقوبة الدنياء وعقوبة 
الأخرة. 

لاوما من امن ويل صللا مم جره الى أي : فله الجنة 
والحالة الحسنة عند الله جزاء يوم القيامة . 


ر 


Arr 


وستقوا م ِن مر ُّ# أي: وسنحسن إليه» ونلطف له 
بالقول» ونيسر له المعاملة» وهذا يدل على كونه من الملوك 
الصالحين والأولياء العادلين العالمين» حيث وافق مرضاة الله 
فى معاملة كل أحد» بما يليق بحاله . 
(۹۸-۸۹) م آم سا ہ ی إا بلع مَطعَ الّمیں وجا 
تلم مک کر ار جل مم ن دیا ترا ٥‏ کتک داحتا ینا َه 


ور د 


ر چ ٤رر‏ ار ا ر 
ES‏ خی إا بلغ ب سدس ود من دونه ما فر 
و ر 


ساوت در کدی ور ر ا اا ا و د 
لا یکادون يفقَهون قول ت قالوا يدا القرنين إن ياجوج وماجوج يدود فی 


آلذرض ھل مل کک حرا عل أن صل با و سا ٥‏ قال ما مکی 
فيه ری حير کاعینوني قوق احمل بین وم دما © عاو زر ألريا 
خی إا ساوی بین الصدن قال انفحوا حی لا جعم تا قال انون ش 
یو فاا ہ فا اسطعو أن بظهروه وما استطغوا لم قبا ه قال 
کا ا ی ی با ج و زی ا ن کد و ع آي: 
لما وصل إلى مغرب الشمس كر راجعًّاء قاصدًا مطلعهاء 
متبعًا للأسباب التي أعطاه الله » فوصل إلى مطلع الشمس ف 
ودا طلم عل َم لر حمل لهم ن دنا بترا أي: وجدها 
تطلع على أناس ليس لهم ستر من الشمس» إما لعدم 
استعدادهم في المساكن› وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم› 
وعدم تمدنهم› وإما لكون الشمس دائمة عندهم» لا تغخرب 
غروبًا يذكر» كما يوجد ذلك في شرقي أفريقيا الجنوبي» 
فوصل إلى موضع انقطع عنه علم أهل الأرض» فضلَا عن 
وصولهم إياه بأبدانهم» ومع هذاء فكل هذا بتقدير الله لهء 
وعلمه به ولهذا قال : للك ود َحطتا با لدَب حا أي : 
أحطنا بما عنده من الخير والأسباب العظيمة وعلمنا معهء 
حیثما توجه وسار . 


ل ۳۳ تال > 


ا وو ا ررر 8S‏ اکر کے 

لضو ابه منک می وسا ل قاع سا 

72% ص ی رر > ر > 

ل حی دابل مغرب السمیں وج هانغ ربن عین ج 
قد 


2 
E EE‏ کا ا ر 
راض قن ت ی > ا 9 


وو جد عند هافو ما فلتايند ارين امان تعدب و إماآن نند 
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قحسا( فال آمامن ا فسوی نع یه ررد ریو 
ہی ےک یڑک 8 د ن ا Praag‏ 
عبد عدابا یک 9 ومن ءام وع ملافا جرا 


چو ر $ 2 >> 2 ON ee AN‏ 2 
> ر رر مح ےو 4 ر و ص 
ابلح مطلع السمیں وجدهاتطلع علوم لعل لَهريّن 
Aa NA TI EOS E o &‏ 
ونای درك وود اطا یما دید ر €9 مآع 


ایکا دو عقو دوک وایند رین ریا ج وجوج 
یشون آلذرض فھ ق بتعلا رباع ان لاوم 
اما مکی نورق ویون وۇا لىگ 
وی ردمال وء اون زیر رید حل داساوی بين ادن 


ا ر ی کے ا چ < ہے 
قال انفخوا ردا جع ,تا قال ء انون أفرععلَيّ قط را 
تااانب رو ومااس تشو ى 9© 
4 ا سا ٥‏ ی إا بغ بي ألسَدَنٍ# قال المفسرون: 


ذهب متوجهًا من المشرق» قاصدًا للشمالء فوصل إلى ما بين 
السدين» وهما سدانء كانا سلاسل جبال معروفين في ذلك 


الزمان» سدًا بين يأجوج ومأجوج وبين الناس» وجد من دون 
السدين قومّاء لا يكادون يفقهون قولاء لعجمة ألسنتهم» 
واستعجام أذهانهم وقلوبهم» وقد أعطى الله ذا القرنين» من 
الأسباب العلميةء ما فقه به ألسنة أولئك القوم» وفقههم› 
وراجعهم› وراجعوه» فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج» 
وهما: آمتان عظيمتان من بني ادم فقالوا : 

له ياح جج ميود ني ألأرض) بالقتل وأخذ الأموال 
وغير ذلك مهل مل لك حا آي: غلا #صل أن تحمل بيت 
م سد ودل ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنیان 
السدء وعرفوا اقتدار ذي القرنين عليه» فبذلوا له أجرة ليفعل 
ذلك» وذكروا له السبب الداعي»› وهو: إفسادهم في 
الأرض. فلم يكن ذو القرنين ذا طمع» ولا رغبة في الدنياء 
ولا تاركا لإصلاح أحوال الرعية. بل كان قصده الإصلاح»› 
فلذلك أجاب طلبتهم» لما فيها من المصلحةء ولم يأخذ منهم 


الحزء السادس عشر 


أجرةء وشکر ربه على تمکینه واقتداره» فقال لهم : 
م ن فيه ري حير أي : مما تبذلون لي وتعطوني» 
وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم أجل بك 
ونم رما أي : : مانعًا من عبورهم عليكم . 
انى دير ِ4 أي : قطع الحديدء فأعطوه ذلك حى 
إا ساوی بن أَلصََفَنٍ أي : الجبلين اللذين بنى بينهما السد مَل 
اي N‏ النار أي: أوقدوها إيقادًا عظیاء واستعملوا لها 
المنافيخ› لتشتد» فتذيب النحاس› فلما ذاب النحاس»› الذي 
يريد أن يلصقه بين زبر الحديد قل ءون أف يي ورا 
آي : نحاسًا مذابًاء فأفرغ عليه القطرء» فاستحكم السد 
استحکامًا هائلاء وامتنع به مَنْ وراءه من الناس» من ضرر 


جوج ومأجوج . 
# فما اسط عو أن بظهروةُ وما أسطغوا لم قبا أي : فما لهم 


استطاعة» ولا قدرة e‏ عليه» لارتفاعه» ولا على 
نقبه إلإحكامه وقوته» فلما فعل هذا الفعل الجميل والأثر 
الجليل» أضاف النعمة إلى موليها وقال: ها رة سن ري 
أي: من فضله وإحسانه علي . 

وهذه حال الخلفاء الصالحين» إذا م الله عليهم بالنعم 
الجليلةء ازداد شكرهم وإقرارهم» واعترافهم بنعمة الله كما 
A SSS GE‏ 
البعد العظيم قال: ما ین شل ر لباو اتر أ أك 
بخلاف أهل التجبر والتكبرء والعلو في الأرض فإن النعم 
الکبارء تزیدهم أشرًا وبطرًا. کما قال قارون - لما آتاه الله من 
الكنوز» ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة قال : إا 

وقوله: ا جاه وعد رى أي : لخروج يأجوج ومأجوج 
ج أي : ذلك السد المحكم المتقن 8 آي : دکه 
فانهدم» واستوی هو والأرض وان وعد ري ح4 . 

)۹٩(‏ ورگا سم رز ب فى بس4 يحتمل أن الضمير 
يعود إلى يأجوج ومأجوج. وأنهم إذا خرجوا على الناس - 
من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها CES‏ 
کما قال تعالی : اح إا فحت ا ومح وهم من 
كل حدَب يتيوت ويحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق 
يوم القيامة» وآنهم يجتمعون فيه فيكثرون ويموج بعضهم 
ببعض» من الأهوال والزلازل العظام» بدليل قوله: ويح في 
صر سهم جنا © وتا جهنم ویار لفن عا ه الي 
کات اعم فی طاو عن ذکری واا لا يسْطِيعُونَ معا أي : : إذا تفخ 
إسرافيل في الصور» أعاد الله الأرواح لى الأجسادء ثم 


٦ 


۸- تفسير سورة الکهف»› الآیات: ٠٠١-۹۹‏ 


حشرهم» وجمعهم لموقف القيامة» الأولين منهم والآخرين› 
والكافرين والمؤمنين» ليسألوا ويحاسبوا ويجزون بأعمالهم» 
فأما الكافرون - على اختلافهم - فإن جهنم جزاؤهمء 
خالدين فيها أبدًا. 

)٠١٠١٠١١(‏ ولهذا قال: 2 جم ينر لفن 
عرسا كما قال تعالى : وت ألَحم لاريك4 أي : عرضت 
لهم لتكون مأواهم ومنزلهم» وليتمتعوا بأغلالها وسعيرهاء 
وحميمها» وزمهریرها» ولیذوقوا من العقاب» ما تبکم له 
القلوب» وتصم الآذان» وهذا آثار أعمالهم» وجزاء أفعالهم» 
فإنهم في الدنيا # کات ايم في غطاي عن دكرى) أي: معرضين 
عن الذكر الحكيمء والقرآن الكريم» وقالوا: لفو ف 
َة نَا دعو إ4 وفي أعينهم أغطية تمنعهم من رؤية 
آيات الله النافعة كما قال تعالى : لر أرهم غِكوة4. 

ا لا سطيعو سَمَّا4 أي : لا یقدرون على سمع آیات 
الله الموصلة إلى الايمان» لبغضهم القرآن والرسولء فإن 
المبغخض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضهء فإذا 
انحجبت عنهم طرق العلم والخير» فليس لهم" سمع 
بصر» ولا عقل نافع » فقد کفروا باله» وجحدوا آیاته» وکذبوا 
رسلة» فاستحقوا جهنم » وساءت مصيرًا . 

(۰۲) قحب آل کفرا أن سدوا اوی ب مون اوا 
5 ا جه کفرب i‏ وهذا برهان وبیان» لبطلان دعوی 
المشركين الكافرين الذين اتخذوا بعض الأنبياء والأولياءء 
شركاء لله يعبدونهم» ويزعمون أنهم يكونون لهم أولياءء 
ينجونهم من عذاب اله» وینیلونهم ثوابه» وهم قد کفروا بالله 
وبرسله. 

يقول الله لهم على وجه الاستفهام الإنكاري المتقرر بطلانه 
في العقول: «أفحيب اَن كرا أن ينذا عباوى من ون 
i eS e OSS ES‏ 
ابا وا ارلا راون ن اورقا ر 
وبغضه» فيكون على هذا المعنى» مشابها لقوله تعالى : لويم 
شیم جیما م فول میگ اکڑل ا كاف تبش ه الوا 
سبك أت وشت ین دونه ). 

فمن زعم آنه يتخذ ولي الله ولا له» وهو معاد لله» فهو 
كاذب» ويحتمل - وهو الظاهر - أن المعنى : أفحسب الكقار 
بالله» المنابذون لرسلهء أن يتخذوا من دون الله أولياء 
ينصرونهم» وينفعونهم من دون الله» ويدفعون عنهم الأذى؟ 
الأنسختين : له. 


) في 


الحزء السادس عشر 


هذا حسبان باطل»› وظن فاسد» فإن جميع المخلوقين› لن 
بيدهم من النفع والضر شيء» ویکون هذا کقوله تعالی : #قلِ 
و ی کے د فک پک کف ال شک و 
وبلا » لول يمك آل يدوت من دون ألسَفَعة4 ونحو 
ذلك من الآيات التي يذكر |: فيهاء أن المتخذ من دونه ولنًا 
ينصره ويواليه» ضال خائب الرجاءء غير نائل لبعض 
مقصوده . 

3إ نجهم كف ا أي : ضيافة وقرى» فبئس النزل 
نزلهم» وبئست جهنم ضیافتهم . 

)٠۰۹-۰۳(‏ لفل مل ی بضر أع ٠‏ الي صل سم 
في وة الا وم سبو آم بحيو شنا ه اوليك أربت كرا 
رهم ولقایوء حيطت امهم فلا ثم م بوم اقيم وز ه ذلك 
جرو جھم بنا كفروا وأخدوا عاتى ولي هرا أي: قل يا 
محمدكد» للناس - على وجه التحذير والانذار -: هل أخبركم 
بأخسر الناس أعمالا على الإطلاق؟ 

ان صل سعيم في ية لدي أي : بطل واضمحل كل ما 
عملوه» من عمل »۰ يحسبون أنهم محسنون في صنعه» فكيف 
بأعمالهم التى يعلمون أنها باطلة» وأنها محادة لله ورسلهء 
ومعاداة؟ فمن هم هؤلاء الذين خسرت أعمالهم» فخسروا 
أتفسهم وأهليهم يوم القيامة؟ ألا ذلك هو الخسران الميين . 

اوليك الد كفروا بات رهم ولقابد# أي: جحدوا 
الآيات القرآنية والآيات العيانية» الدالة على وجوب الاإيمان 
به› وبملائکته» ورسله» وکتبه» واليوم الآخر. 

ت4 بسبب ذلك اعم مد م كم بى اة و 
لأن الوزن فائدته: مقابلة الحسنات بالسيئات» والنظر في 
الراجح منها والمرجوح»› وهؤلاء» لا حسنات لهم لعدم 
شرطهاء وهو الايمان» كما قال تعالى: #ومن يعمل يِن 
الست وهو مبیث لا ياف لما رلا سسا لكن تعد 
أعمالهم» وتحصی. ویقررون بها» ویخزون بها على رؤوس 
الأشهادء ثم يعذبون عليهاء ولهذا قال: ذلك جراؤشم 4 آي : 
حبوط أعمالهم» وأنه لا يقام لهم يوم القيامة لورا) لحقارتهم 
وخستهم؛ بکفرهم بآیات الله واتخاذهم آیاته ورسلهء› هزوا 
يستهزؤون بهاء» ویسخرون منهاء مع أن الواجب في آيات 
الله ورسلهء الايمان التام بهاء والتعظيم لهاء والقيام بها تم 
القيام» وهؤلاء عكسوا القضية فانعكس أمرهم» وتعسوا 
وانتکسوا فى العذاب . 

ولما بين مال الکافرین وأعمالهم» س عمال المؤمنين 
ومآلهم فقال : 


ايت 


¥ 


VA : 


C 
4C 
ا‎ 
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صل ث 
کک کک ج یکی ا کے کر ج و س و ا ص ر سے ر س 
ال هدا رة من ری فا ذاجاء وعد ری جعله: د5ء وکان‌ وعد ری 


ب کے ر ےو مہ وی مر ر رو و ا رہ عارع ےر م 
حا 62 4 وتر کابع م بومی یمو ف بعض وحن الور 
کی رجه دت گفر د ع 9© 


الین کات اعنم طا عن ذکری واا يعوب 
و رم کو ت و 
س فح ب لذن قروا آن نخد وأعباری س دون 


2 رس 


کو رھ ا ص ر رر کے رور ر لا« رور سس ص ووس ا 
ایتا انتا ھم یکرت نرا ا فلمل نی الاسر 
e ES F2‏ ت ET‏ 2 4 ر ا 
اساد ل6 لذن صل سعيه م فيا وة الديا و بوم 
ر ت عو 


£> > ک2 E‏ ا اف اا ا و 
مسون صنعا € وليك الزن كفروا ايت رهم ولقايوء 


سر م 


eS. 


یت آمهم لاقم لقم ونا 9 درك راو 


سے 


ےر ہو ر ص و ٥‏ ھی کہ ر م و و کے ا و 
E SE EERE‏ 
LIS 3‏ 


ر ی ی ر ر ع رہ کرد کر لاص ر 
فھا یعون عاجوا € قل لوان الحرم د ادا امت ری 


ر و کار و کے ا 2 ر کے ا 
لدا لیر لان نقد کمت رى و وجنا ىلە مد €3 قل 
٣ 2‏ 
ر0 وس رم ا ررسہ ہے صم 2ہ 
ت 2 رد ء2 RA‏ 2 
إتماآتاش رند و ىلاا 


سسہ یں 2ری رد ر 
ے 
2 


ا ا ا ر کک ےد ESS Î4‏ 
لق ری یملعم اک صللا وا ينر بعبادة يدا 


چوے ۲ س صم . 
لله وید فن‌کان روا 


روو رر وم 


(۱۰۷ ۱۰۸ ا رن ا ولوا ايحت کات هم َنَت 
اروس ر ه حَللري فا لا بى َنبا وا أي : إن الذين آمنوا 
بقلوبهم» وعملوا الصالحات بجوارحهم» وشمل هذا 
الوصف جميع الدين» عقائده» وأعمالهء أصوله» وفروعه 
الظاهرةء والباطنة» فهؤلاء - على اختلاف طبقاتهم من 
الإيمان» والعمل الصالح - لهم جنات الفردوس . 

یحتمل أن المراد بجنات الفردوس» أعلى الجنةء 
وأوسطهاء وأفضلهاء وأن هذا الثواب» لمن كمّل الإيمانء 
والعمل الصالح» وهم الأنبياء والمقربون. 

ویحتمل أن يراد بهاء جميع منازل الجنان» فيشمل هذا 
الثواب» جميع طبقات أهل الايمان» من المقربين» والأبرارء 
والمقتصدين» ك بحسب حالهء وهذا أولى المعنيين لعمومه» 
ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس» ولأن 
الفردوس يطلق على البستان» المحتوي على الكرم» أو 
الأشجار الملتفةء وهذا صادق على جميع الجنة . 


)١(‏ في النسختين: ويستخرون. 


الحزء السادس عشر 

فجنة الفردوس برل وضيافة لأهل الإيمان والعمل 
الصالح» وأي ضيافة أجلٌ» وأكبرء وأعظم» من هذه 
الضيافة» المحتوية على كل نعيم» للقلوب» والأرواح» 
والأبدان» وفيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» من المنازل 
الأنيقةء والرياض الناضرة» والأشجار المثمرةء والطيور 
المغردة المشجيةء والمآكل اللذيذةء والمشارب الشهيةء 
والنساء الحسان» والخدم والولدانء والأنهار السارحةء 
والمناظر الرائقة» والجمال الحسي والمعنويء والنعمة 
الدائمة. 

وأعلى ذلك وأفضله وأجلهء التنعم بالقرب من الرحمن 
ونيل رضاه» الذي هو أكبر نعيم الجنان» والتمتع برؤية وجهه 
الكريي؛ وسماع كلام الرؤوف الرحيم . 

فللّه تلك الضيافةء ما أجلها وأجملهاء وأدرمهاء 
وأكملها!! وهي أعظم من أن يحيط بها وصف أحد من 
الخلائق» أو تخطر على القلوبء فلو علم العباد بعض ذلك 
النعيم علمًا حقيقيًا » يصل إلى قلوبهم» لطارت إليها قلوبهم 
بالأشواق» ولتقطعت أرواحهم من ألم الفراق» ولساروا إليها 
زرافات ووحداناء ولم يؤثروا عليها دنيا فانية » ولذات منغصة 
متلاشية» ولم يفوتوا أوقانًا» تذهب ضائعة خاسرة» يقابل كل 
لحظة منها من النعيم من الحقب» آلاف مؤلفة» ولكن الغفلة 
شملت» والايمان ضعف» والعلم قَلّء والارادة نفذت“ 
فكان ما كان» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وقوله : خرن فا هذا هو تمام النعيم» إن فيها النعيم 
الكامل» ومن تمامه أنه لا ينقطع ل بب عا رل أي : 
تحولا ولا انتقالا لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهجهم» 
ویسرهم ویفرحهم» ولا یرون نعیمًا فوق ما هم فيه . 

(۰۹ لفل لو کن لر مدا کلمت ی لد ار مَل ن 
د کت ری وؤ تتا ولو مدا أي: قل لهم مخبرًا عن 
عظمة الباري» وسعة صفاته» وأنها لا يحيط العباد بشيء 
منها : او کان لر أي : eS‏ 
یا 4 ر4 آي : وأشجار الدنيا»ء من أولها إلى 
آخرهاء من أشجار البلدان والبراري» والبحار أقلام ليد 
ر وتکسرت الالام قر أن َد كيك ٍَ4 وهذا شيء 
عظیم» لا یحیط به أحد. 

وفي الآية الأخرى ولو نَا فى الأض من سجر أف 
ا 
عرد ي4 . وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهانء 
لأن هذه الأشياء مخلوقةء وجميع المخلوقات منقضية منتهية› 


°۸ 


۸- تفسير سورة الكهف» الآیتان: ٠٠١١٠١۹‏ 
وأما كلام اللهء فإنه من جملة صفاته» وصفاته غير مخلوقةء 
ولا لها حد ولا منتهى» فاي سعة وعظمة تصورتها القلوب» 
فالله فوق ذلك» وهکذا سائر صفات الله تعالی» کعلمه 
وحکمته» وقدرته» ورحمته» فلو جمع علم الخلائق من 
الأولين والآخرين» أهل السموات وأهل الأرض» لكان 
بالنسبة إلى علم العظيم» أقل من نسبة عصفور وقع على حافة 
البحرء فأخذ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمتهء ذلك 
بأن له الصفات العظيمة الواسعة الكاملةء وأن إلى ربك 
المنتهى . 

() فل إا آنا بسر ند ی إل اسا مک 0 
ف کان روا ا ی ال کیک سا و شر بعاد ا 
آي: : فل يا محمد للكفار وغيرهم: وشا آنا بسر من 
مت لف ولا لى شرك في المنك: غك ال 
ولا عندي خزائن الله . 

وا ا سر تل4 عبد من عبيد رپي سی إل ا 
کم له ويد آي : فضلت عليكم بالوحي» الذي يوحيه اه 
إليء الذي أجل الإخبار لكم اتا إلهكم إله واحد» أي: لا 
شريك له» ولا أحد يستحق من العبادة مثقال ذرة غيره» 
o‏ 
عنكم عقابه . ولهذا قال: فی کن برحو لق ری ممل عمل 
صَللحًا» وهو الموافق لشرع الله» من واجب ومستحب . 

#ولا شرك عادو رب نمدأ أي : لا يرائي بعمله» بل یعمله 
خالصا لوجه الله تعالى»ء فهذا الذي جمع بين الإخلاص 
والمتابعة» هو الذي ينال ما يرجو ويطلب» وأما من عدا 
ذلك فإنه خاسر في دنياه وأخراه» وقد فاته القرب من مولا 
ونیل رضاه. 

آخر تفسير سورة الكهف» وله الحمد. 


e 


&, 


(۱) كذا في أ وفي ب : وهت . 


)٦-۱(‏ #ڪهيعص ٥‏ ذُر رمت ريك عدم رر ٥‏ لذ 
تاد ريم ندا فسا ٥‏ قال َب إن وهن العم می واشتعل 
لراش مسا َم ڪن بذاك رب سُا ٥‏ وَل خف ألم 
من ورای و ڪا امآ مارا قَھَب لی ن ادنك وَل ° ری 
وٿ من الي فوب وَاج صله رب دَضًا) أي : هذا وکر رَه 
ريک عبدم ر ڪر را سنقصه عليك»› ونفصله تفصیلا» یعرف 
ا ف وآثاره الصالحة» ومناقبه الجميلة» فإن في 
قصها عبرة للمعتبرين» وأسوة للمقتدين» ولأن في تفصيل 
رحمته لأولیائه» وباي سبب حصلت لهم» مما بد م 
الله تعالى» والاكثار من ذكره ومعرفته» والسبب الموصل إليه» 
وذلك أن الله تعالى اجتبى واصطفى زكريا عليه السلام 
لرسالته» وخصه بوحيه» فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين»› 
ودعا العباد إلى ربه» وعلمهم ما علمه الله » ونصح لهم في 
حیاتهوبعد مماته» كإخوانه من المرسلين ومن اتبعهم» فلما 
رأى من نفسه الضعف» وخاف أن يموت» ولم يكن أحد 
ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم» شكا إلى 
ربه ضعفه الظاهر والباطن» وناداه نداء خفيًاء ليكون أكمل 
بالا فقال : 

رب اي وهن العظم مني اي : : وهی وضَعف› وإذا ضعف 
العظم الذي هو عماد البدنء ضعف غيره . 
واشتعل الرَأش سَيْبًا# لأن الشيب دليل الضعف والكبرء» 
ورسول الموت» ورائده ونذيره» فتوسل إلى الله تعالى بضعفه 
وعجزه» وهذا من أحب الوسائل إلى اللهء لأنه يدل على 
الَبري من الحول والقوة» وتعلق القلب بحول الله وقوته . 
ولم اڪن بدڪايت رب سًَا» أي: لم تكن يا 
تردني خاتبًا ولا محرومًا من الإجابةء بل لم تزل بي حفيًا 
ولدعائي مجيبًاء ولم تزل ألطافك تتوالى علىًّ» وإحسانك 
واصلا إلى وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليهء وإجابة دعواته 
السابقةء اناع ابو سابقًاء أن يتمم إحسانه لاحمًا. 
وای خفُت ألْمولل من ورآءى) أي : وإني خفت من يتولى 
على بني إسرائيل من بعد موتي» أن لا يقوموا بدينك حق 
الا و يدعوا عبادك إليك وظاهر هذا آنه لم ير فيهم 
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کا9 
اذ aT‏ اجن كرا 
می واش عل ال راس اوم ڪن بد ايك رب 


کک قت ا لمو من زاوی رات 
آمرآتی ماقرا SAHOO‏ 


روو رار 


مالعوب اهرب ري © ڪر 
انار بعد اسه یلم عل ل من قل سما 
9 قال ر ان ي کرٹ ل غه و ڪات امراق 
اقرا اوقدبافت بال رو @ قا کدلكے 


قال ریک هو عا هين وقد حلقت ك ينبل ورت 
ی © رباخ کل اة قال ءابنا 


% i 


TT‏ رید 


أحدًا فيه لياقة للامامة فى الدين» وهذا فيه شفقة زكريا عليه 
السلام ونصحه»› وأن طلبه للولد لیس کطلب غیره» قصده 
مجرد المصلحة الدنيوية» وإنما قصده مصلحة الدين»› 
والخوف من ضياعه» ورأى غيره غير صالح لذلك . 

وکان يته من البيوت المشهورة فی الدين»› ومعدل 
الرسالة» ومظنة للخير» فدعا الله أن يرزقه ولذًا يقوم بالدين من 
بعده» واشتکی أن امرأته عاقر» آي : ليست تلد أصلاء وأنه 
قد بلغ من الكبر عتَيّاء أي: عمرًا يندر معه وجود الشهوة 


والولد لقَهَّبَ لى من لذن وَليًا) وهذه الولاية ولاية الدينء 
وميراث النبوة والعلم والعمل . 


ر و > ی و 


ولهذا قال: «#يرق ون من ءال يعَفُوب واجعله رب 
رضيًا# أي: عبدًا صالحًا ترضاه» وتحببه إلى عبادك 
والحاصل أنه سأل الله ولدّا ذكرّا صالًا يبقى بعد موته 
ویکون ولیّا من بعده» ویکون نيا مرضيًا عند الله وعند خلقه» 
وهذا أفضل ما يكون من الأولادء ومن رحمة الله بعبده أن 


() لعل الصواب أنها مكية» وال أعلم. 


الجحزء السادس عشر 
يرزقه ولا صالخا جامعًا لمكارم الأخلاقء ومحامد الشيم» 
فرحمه ربه» واستجاب دعوته فقال : 

(۱۱-۷) ڪر ئا بيرك ي اسم جى لم عل لم 
من َل سي ا کی ل ع و ا 
قر وقد بعت من اکر عِیِبًا ہ قال کدی قال ر 
عل هین وقد حافك من بل وکر تك سيا ٥‏ قال َب ا 
ای قال اشک اک کیم آقات لت َال ر ٥‏ چ 
ع ویو می الراب اوی لمم أن سخا بک مدا أ اي : 
بشره الله تعالى على يد الملائكة ب ایس وسماه الله له 
«یحیی)» وکان اسما موافقًا لمسماه: يحيا حياة حسية» فتتم 
به المنة» ويحيا حياة معنوية» وهي حياة القلب والروح» 
بالوحي والعلم والدين. 

لم َمل لم من قبل سا4 أي : لم يسم هذا الاسم قبله 
آحد» Sa E‏ 
ومساميًا» فيكون ذلك بشارة بكماله» واتصافه بالصفات 
الحميدةء وأنه فاق من قبله» ولكن على هذا الاحتمالء هذا 
العموم لا بد أن یکون مخصوصًا بإبراهیم» وموسی» ونوح 
عليهم السلام» ونحوهم» ممن هو أفضل من يحيى قطعًاء 
فحينئذ لما جاءته البشارة بهذا المولود الذي طلبه» استغرب 
وتعجب وقال : 

لَب ق يكن لي عُكم والحال أن المانع من وجود الولدء 
موجود بي وبزوجتي؟ وکأنه وقت دعائه» لم يستحضر هذا 
المانع لقوة الوارد في قلبه» وشدة الحرص العظيم على الولد 
وفي هذه الحال» حين قبلت دعوته» تعجب من ذلك فأجابه 
الله بقوله : 

دلت قال ربك هر عل هَيٌ أي : الأمر مستغرب في 
اا n‏ ا ا 
اا و ا ا ی ع ل اک 
من إیجاده قبل بل ولم یکن شيا . 

قال ر رب أجل لح ٤َايَةً4‏ أي: يطمئن بها قلبي» وليس 
i E a‏ 
رټ آرِنِ ڪيب تي امون مَل اوم ومن کال بن وکن 
ليطي لى فطلب زيادة العل والوصول إلى عين اليقين 
بعد علم اليقين› فأ جاأبه الله إلى طلبته رحمة به. 

ف تال ایک آل ثكم o‏ 
الآية الأحرى أل تكلم الاس ايار إل َا والمعنى 
واحد» لأّنه تارة يعبر بالليالي» > وتارة و ومؤداها واحد» 


وهذا من الآيات العجيبة» فإن منعه من الكلام مدة ثلائة أيام» 


OV ۹ 
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وعجزه عنه من غیر خرس ولا آفة» بل کان سويا» لا نقص فيه‎ 
من الأدلة على قدرة الله الخارقة للعوائد - ومع هذاء ممنوع‎ - 
من الكلام الذي يتعلتق بالآدميين وخطابهم» وأما التسبيح‎ 
والتهليل» والذكر ونحوه» فغير ممنوع منه» ولهذا قال في‎ 
الآية الأخرى: لاذ ريك ييا سيخ المي والإزڪر»‎ 
فاطمأن قلبه» واستبشر بهذه البشارة العظيمة» وامتشل لأمر اله‎ 
له بالشکر بعبادته وذکره» فعکف في محرابه» وخرج على‎ 
قومه منه «(كَأَرَسَّح إ4 أي : بالاشارة والرمز أن سيوا مء‎ 
. وَعَيْبًا) لأن البشارة بايحيى» في حق الجميع مصلحة دينية‎ 

)٠١- ۱۲(‏ يى حُذِ التب شرن e‏ 0 
e E‏ 
عَوبًا e‏ 
الكلام السابق على ولادة يحيى فلما وصل 
إلى حالة يفهم فيها الخطاب» أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة» 
أي : بجد واجتهاد» وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه» وفهم 
معانيه» والعمل بأوامره ونواهيه» هذا تمام أخذ الكتاب بقوة» 
فامتشل أمر ربه» وأقبل على الكتاب» فحفظه وفهمه» وجعل 
الله فيه من الذكاء والفطنةء ما لا يوجد في غیره ولهذا قال: 

واییه کہ ًا أي: معرفة أحكام الله والحكم بهاء 
وهو في حال صغره وصباه. 

لو آنيناه أيضًا لحتانا من إد4 أي: رحمة ورأفة 
تيسرت بها أموره» وصلحت بها أحواله» واستقامت بها 
أفعاله . 

ظ رزگ أي : طهارة من الآفات والذنوب» فطهرَ قلبه 
وتزكى عقله» وذلك يتضمن زوال الأوصاف المذمومة› 
والأخلاق الرديئة» وزيادة الأخلاق الحسنة» والأوصاف 
المحمودة» ولهذا قال: 

وات تمي أي : فاعلا للمأمورء تارا للمحظور» ومن 
کان مؤمتا تقيًا كان لله وليّاء وكان من أهل الجنة التي عدت 
للمتقين» وحصل له 
الله على التقوى . 

#و# کان أيضًا برا وي4 آي: لم یکن عاقًاء ولا 
مسيًا إلى أبويه» بل كان محستًا إليهما بالقول والفعل . 

لور یکن جبَارًا عَصِبًا أي: لم يکن متجبرًا متكبرًا عن 
عبادة الله» ولا مترفعًا على عباد الله » ولا على والدیه» بل کان 
متواضعًاء متذللا» مطيعًاء أوَابًا لله على الدوام فجمع بين 
القيام بحق اله» وحق خلقه» ولهذا حصلت له السلامة من الله 
في جميع أحواله» مبادئها وعواقبها . 


یحیی ۰ وشبابه» وتربیته› فلما 


من الثواب الدنيوي والأخروي» ما رتبه 


الحرء السادس عشر 


اع ق ر در ر 


فلهذا قال: وسم عله يوم ولد ووم يموت ووم يبعت ا4 
وذلك يقتضي سلامته من الشيطان» والشر» والعقاب فى هذه 
الأحوال الثلاثة وما بينهاء وأنه سالم من النار والأهوالء ومن 
آهل دار السلام» فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى والده» 
وعلى سائر المرسلين» وجعلنا اله من اتباعهم» إنه جواد كريم . 

۲۱-۱ رکز فی الک س إز آنشَدَّث من اهلها مکنا 
شرف ٥‏ قَاَقَتَدَتُ من دنوم جما فأرسلتا إلنها روحتا فمل 


کک قات e‏ 8 


کو ف ر ا ا 
ل هَن ولتجصكه ايه لاس وة ما وات ار مَقًَِا» 
لما ذكر قصة زكريا ويحى › وكانت من الآيات العجيبة» انتقل 
منها إلى ما هو أعجب منهاء تدريجًا من الأدنى إلى الأعلى 
فقال: انکر فی الكك# الكريم لمر عليها السلا 
وهذا من أعظم فضائلهاء أن تذکر في الكتاب العظيم» الذي 
يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربهاء تذكر فيه 
بأحسن الذكر» وأفضل الثناءء جزاء لعملها الفاضل» وسعيها 
الكامل» أي: واذكر في الكتاب مريم» في حالها الحسنةء 
حین #انَدّت4 آي : تباعدت عن أهلها #مکاتا َر أي : 
مما يلي الشرق عنهم . 

ادت من دونهم چ أي : سترًا ومانعًا» وهذا 
التباعد منهاء واتخاذ الحجاب» لتعتزل» وتنفرد بعبادة ربها» 
وتقنت له في حالة الإخلاص والخضوع والذل لله تعالى» 
وذلك امتثال منها لقوله تعالی : وة فاك اة يمرم إن له 
تدك وطهرلو واسطقلك ڪل ضا العلییت ٥‏ مریم اش 
لرك واسجدی وارگیی مع لکوت 4 . 

وقوله: #أأرساتاً ليها روا4 وهو جبريل عليه السلام 
فمل لها بسا سوي أي: كاملا من الرجالء في صورة 
جميلة» وهيئة حسنة» لا عيب فيه ولا نقص» لكونها لا 
تحتمل رؤيته على ما هو عليه» فلما رأته في هذه الحال» وهي 
غ ا ا ع ای اا ت اا 
أعز الناس عليهاء وهم أهلهاء خافت أن يكون رجلا قد 
تعرض لها بسوء» وطمع فیهاء» فاعتصمت بربهاء واستعاذت 
منه فقالت له : 

إن آعود لرن بنك أي : ألتجىء به وأعتصم برحمتهء 
آن تنالني بسو إن ك َمَيًا أي: إن كنت تخاف الله 
وتعمل بتقواه» فاترك التعرض لي» فجمعت بين الاعتصام 
بربها» وبين تخويفه وترهيبه» وآمره بلزوم التقوى» وهي في 


۷۱ 
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تلك الحالة الخاليةء والشباب» والبعد عن الناس» وهو في 
ذلك الجمال الباهرء والبشرية الكاملة السويةء ولم ينطق لها 
بسوءء أو يتعرض لهاء وإنما ذلك خوف منهاء وهذا أبلغ ما 
يكون من العفة» والبعد عن الشر وأسبابه . 

وهذه العفة - خصوصًا مع اجتماع الدواعي» وعدم المانع 
- من أفضل الأعمال» ولذلك أثنى اله عليها فقال: ريم 
عر آل حصت رها متتخا فيو ين رجا > ولي 
حصت ها تخا فيا ين زوجتا لها وها 
ية اي4 . 

فأعاضها الله بعفتها ولدًّا من آیات الله » ورسولًا من رسلهء 
فلما رأى جبريل منها الروع والخيفةء قال: «إلَما آنأ سول 
ريك آي : إنما وظيفتي وشغلي تنيفذ رسالة ربي فيك لهب 
لك عَسًا رسيا وهذه بشارة عظيمة بالولد وزكائه» فإن 
الزكاء يستلزم تطهيره من الخصال الذميمة» واتصافه بالخصال 
الحميدة» فتعجبت من وجود الولد من غير أب فقالت : أن 
یکن لی علد ولم سی بر ولم اَذ بيا والولد لا يوجد إلا 
بذلك؟!! 


الحزء السادس عشر 

ا کدی 6ل رك هر عل هَن ولتخ اي اس4 
تدل على كمال قدرة الله تعالى» وعلى أن الأسباب جميعها لا 
تستقل بالتأثير» وإنما تأثيرها بتقدير الله . 

فيري عباده خرق العوائد فى بعض الأسباب العادية» لئلا 
يقفوا مع الأسبابء i‏ النظر عن مقدرها ومسببها 
َة مسا أي: ولنجعله رحمة منا بهء وبوالدته 
وبالناس. 

آما رحمة الله به» فلما خصه الله بوحیه وم عليه بما من به 
على أولي العزم» وأما رحمته بوالدته» فلما حصل لها من 
الفخرء والثناء الحسن» والمنافع العظيمة» وأما رحمته 
بالناس» فإن أكبر نعمه عليهم أن بعث فيهم رسولا يتلو عليهم 
آياته» ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة» فيؤمنون بهء 
ويطيعونه» وتحصل لهم سعادة الدنيا والاخرة. 

ون أي : وجود عيسى عليه السلام على هذه الحالة 
لأ مَفَضًا# قضاء سابقًاء فلا بد من نفوذ هذا التقدير 
والقضاء» فنفخ جبريل عليه السلام في جيبها . 

۲-۲۲) #فحملته فَنيَدَت به مکنا ًا ٥‏ فأجاءَھًَا 
الاص إل جنع التخلة قات ياتى و تت فل هداد و نة ا 
مشا ٥‏ نادنا من سا ال رن قد عل ريل نك سر ° 
وَهَرۍ ليك نع الخاد سوط یو ا جي ٥‏ یکی وسر 
ری َب ن رن من اسر اَعَد فقول ي َرَت لرن صوا 

E‏ الوم إ4 أي: لما حملت بعيسى عليه 
السلام» خافت من الفضيحة» فتباعدت عن الناس مكاا 
مَيبًا4» فلما قرب ولادهاء ألجأها المخاض إلى جذع 
نخلة» فلما آلمها وجع الولادة» ووجع الانفراد عن الطعام 
والشراب» ووجع قلبها من قالة الناس» وخافت عدم صبرهاء 
تمنت آنها ماتت قبل هذا الحادث» وكانت نسيًا منسيًاء فلا 
تذکر. 

وهذا التمني بناء على ذلك المزعج» وليس في هذه الأمنية 
خير لها ولا مصلحة» وإنما الخير والمصلحة بتقدير ما 
حصل» فحينئذ سكن الملَّكُ روعها وثبّت جأشها وناداها من 
تحتهاء لعله في مكان أنْرَلَ من مكانهاء وقال لها: لا تحزني» 
أي : لا تجزعي ولا تهتمي› ف لد حمل ريك َك سَ4 آي : 
نهرًا تشربین منه . 

مز اك ونع ال وط عب را ب4 آي : طريا 
لذيدا نافعًا تى من التمر #واني) من التهر رى 
َب بعيسى» فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من ألم 
الولادة» وحصول المأكل والمشرب الهنيء. 


ov 
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وأما من جهة قالة الناس» فأمرها أنها إذا رأت أحدًا من 
البشر» ا وع و إن درت لمن صوما& 
أي: سکوتا فلن ا اَلَو إنيً# أي: لا تخاطبيهم 
بكلام» لتستريحي من قولهم وکلامهم» وکان معروفا عندهم 
أن السكوت من العبادات المشروعة» وإنما لم تؤمر بخطابهم 
في نمي ذلك عن نفسها لأن الناس لا يصدقونهاء ولا فيه 
فائدةی ولیكون تبرئتها بكلام عيسى في المهد» أعظم شاهد 
على براءتها . 

فإن إتيان المرأة بولد من دون زوج» ودعواها أنه من غير 
أحد»ء من أكبر الدعاوي» التي لو أقيم عدة من الشهود» لم 
تصدق بذلك» فجعلت بينة هذا الخارق للعادةء أمرّا من 
جنسه» وهو کلام عیسی في حال صغره جدًا. ولهذا قال 
تعالی : 

(۳-۲۷) قات ب رما 2 قالوا ت الق ت 
شيا 0 تخت هرون ما کان رل اما وو وما انق أ 
ب ٥‏ شارت یه الوا کف کہ س hS‏ 0 
ال تی عبد هه اللي 7 ٥‏ کی مار این 
ڪَنت واوصلنى ڀالصة ورڪو ما 


ر E‏ رر 


جب سيا ٥‏ ولسم ع وم د ووم آموست ودوم 


بمب ا4 أي : فلما تعلت مریم من نفاسهاء أتت بعیسی 

تحمله» وذلك» لعلمها ببراءة نفسها وطهارتهاء فأتت 
غير مبالية ولا مكترثة» فقالوا: َد ِنْب سكا وري أي : 
عظيمًا وخيمًا» وأرادوا بذلك البغاء"“ حاشاها من ذلك . 

يكاحت هروك الظاهر أنه أخ لها حقيقي» فنسبوها إليهء 
وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء» وليس هو هارون بن عمران 
أخا موسى» لأن بينهما قروتا كثيرة لما کان أك مرا سو وما 
كات امَك ب أي: لم يكن أبواك إلا صالحين سالمين من 
الشر» وخصوصًا هذا الشر الذي يشيرون إليه» وقصدهم : 
فکیف كنت على غير وصفهما؟ وأتيت بما لم يأتيا به؟ وذلك 
أن الذرية - في الغالب - بعضها من بعض» في الصلاح 
وضده» فتعجبوا - بحسب ما قام بقلوبهم - كيف وقع منها . 

فأشارت لهم إليهء أي: كلموه» وإنما أشارت لذلك» 
لأنها أمرت عند مخاطبة الناس لها أن تقول: إن بَرَرَتُ 
من سوا من َم يرم ً4 فلما آشارت إليهم 
بتكليمه» تعجبوا من ذلك وقالوا: کف تلم س کات ق 
الي لْمَهَدِ صا لأن ذلك لم تجر به عادةء ولا حصل من أحد في 
(1) كذا في ب» وفي آ: البغي» وما في ب يبدو أنه معدل من البغي» فصار 
(البغاء) هو الأقرب المتوافق مع القصة . 


الحرزء السادس عشر 


ذلك السن. 

فحينئذ قال عيسى عليه السلا وهو في المهد صبي : 
لإ عبد ام ٤اتد‏ لكب وکل ب فخاطبهم بوصفه 
بالعبودية› وأنه ليس فيه صفة ي يستحق بها أن يكون إلْهّاء أو ابن 
للالهء تعالى الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى - في 
قوله إا ات ودجو رافق 

اتل آلب أي: قضى أن يؤتيني الكتاب E‏ 
فاخبرهم بأنه عبد ه» وأن الله علمه الكتاب» وجعله من 
جملة أنبيائه» فهذا من گماله لنفسه . 

ثم ذکر تکمیله لغیره فقال : #و کی مار ان ما نت 
أي: في أي مكان» وأي زمانء فالبركة جعلها الله في من 
تعليم الخير والدعوة إليه» والنهي عن الشرء والدّعوة إلى الله 
في أقواله وأفعاله» فكل من جالسه» او اجتمع به نالته 
برکته» وسعد به مصاحبه . 

صلی لصوو والرَڪَوو ما دمت حًا أي: أوصاني 
بالقيام بحقوقه» التي من أعظمها الصلاة» وحقوق عباده» 
التي أجلها الزكاةء مدة حياتي» أي : فأنا ممتثل لوصية ربي» 
عامل عليهاء منفذ لها . 

ووصّاني أيضًا أن أبر والدتي فأحسن إليها غاية الإحسان» 
وأقوم بما ينبغي لهاء لشرفها وفضلهاء ولكونها والدة» لها 
حق الولادة وتوابعها. 

لوم على بَا أي: متكبرًا على اله» مترفعًا على 
عباده سيا في دنياي أو أخراي» فلم يجعلني كذلك بل 
جعلني مطیًا له خحاضعًا خاشعًا متذللا» متواضعًا لعباد اش 
سعيدًا في الدنيا والآخرة» أنا ومن اتبعني . 

فلما تم له الكمال» ومحامد الخصال قال: #ولسَكم عل 

و لدت ووم موث ووم م امف 4 آي: من فضل ربي 
وكرمه» حصلت لي السلامة يوم ولادتي٬‏ ويوم موتي٬‏ ويوم 
بعثي - من الشر»ء والشيطان والعقوبة» وذلك يقتضي سلامته 
من الأهوال» ودار الفجارء وأنه من أهل دار السلام» فهذه 
معجزة عظيمة» وبرهان باهر» على أنه رسول الله وعبد الله 

)۳٣-۳۵‏ ذلك عیسی 


ر 


ی رر 


ا م قر ال اَی فب 
ارون © ا کن له أن سد من وا سبح د مى آم ّا 
قول م کن یکن اه ون SEE!‏ 
مُسَْقَيمٌ 4 أي : ذلك الموصوف بتلك الصفات عيسى ابن مريم 
من غير شك ولا مريةء بل قول الحق» وكلام الله الذي لا 
أصدق منه قيا » ولا أحسن منه حديتًاء فهذا الخبر اليقيني عن 


a ٤ وو‎ 


فاعیدوه هذا ا 


ovr 
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YE CS‏ ۷ ا 
م ا غار س صد ر چ ر ر و 
e‏ تین منا لش ر آحدافقولح 

- IG 


ا چ ع سے E“ E‏ 
EAE‏ و قومرم قد جت س 
7 و 


E EAS ر توگ‎ 


امبف( شار“ تقالو نکم کا في 
د 2ے TA OS‏ ا llr‏ 
قدصي © یالب وجا 


ڪَۆوماممك ى 0 9 ابول نوكم َل 
اراس ا و ولسم علو مودت وب موف 


OE‏ @ ایک عیت ی ان مرم وک اَی 


اَی فی بو € ماک ن انيد من ور سنس 


EEO) e 


رھم ررر د 4 ٣‏ 


ادوه دام رسيم 4 فاخنلف الحرانمن 


وای کرای یتر 


واب روما SPAS‏ 


عيسى عليه السلام» وما قيل فيه مما يخالف هذاء فإنه مقطوع 
بېطلانه» وغایته أن یکون شکا من قائله لا علم له به» ولهذا 
قال : اَی فيه بَنَونَ» أي: یشکون فیمارون بشکهم؛ 
ویجادلون بخرصهم» فمن قائل عنه: إنه الله» أو ابن اللهء أو 
ثالث ثلاثة» تعالى الله عن إفكهم وتقَوّلهم علرًا كبيرًا . 

ف ما كان له أن َد من ور أي: ما ينبغي ولا يليق» 
لأن ذلك من الأمور المستحيلةء لأنه الغني الحميد» المالك 
لجميع الممالك» فكيف يتخذ من عباده ومماليكه ولدًا؟! 

طسُبَحََةً أي: تنزه وتقدس عن الولد والنقص إا ّى 
أ أي: من الأمور الصغار والكبار» لم يمتنع عليه 
یستصعب یانما يمول لم کن میرن فإذا کان قدره ومشیئته 
نافدًا في العالم العلوي والسفلي» فكيف يكون له ولد؟! وإذا 
کان إذا اراد شیًا قال له : لکن مَبْكنٌ4 فکیف يستبعد إیجاده 
عیسی من غير أب؟! 

ولهذا أخبر عیسی أنه عبد مربوب کغیره فقال : ون َه ري 
وري الذي خلقنا» وصورناء ونفذ فينا تدبيره» وصرفا 


تقدیره . 


الحزء السادس عشر 


# ق عيدو أي : : أخلصوا له العبادةء واجتهدوا في الانابةء 
وفي هذاء الاقرار بتوحيد الربوبيةء وتوحيد الاإلهيةء 
والاستدلال بالآول على الثانيء ولهذا قال: هدا مط 

ا فيم 4 أي : طريق معتدل» موصل إلى الله» لكونه طريق 
الرسل وأتباعهم» وما عدا هذا فإنه من طرق الخ 
والضلال. 

(۳۸۰۳۷) خلت الَحرب ین نن مرل ل گفروا ین 
َد بوي عَظم ٥‏ ا بوم داي بوم اوتنا يكن لديو يم في 
ی مال کال ی ا ای ا د 
فيها ولا يمترى» أخبر أن الأحزاب» أي: فرق الضلال» من 
اليهود والنصارى وغيرهم» على اختلاف طبقاتهم - اختلفوا 
في عیسی عليه السلام» فمن غال فيه وجافي . 

فمنهم من قال: إنه الله» ومنهم من قال: إنه ابن اه 
ومنهم من قال: إنه ثالث ثلاثة» ومنهم من لم يجعله رسولا 
بل رماه بأنه ولد بی کالیهود . 

وكل هؤلاء أقوالهم باطلةء وآراؤهم فاسدة» مبنية على 
الشك والعنادء والأدلة الفاسدةء والشبه الكاسدة» وكل 
هؤلاء مستحقون للوعيد الشديدء ولهذا قال: ريل لَلَْنَ 
گرا4 بالله ورسله» وكتبه» ويدخل فيهم اليهود والنصاری» 
القائلون بعيسى قول الكفر . 

لمن مَشهَدِ بوم عَظم» أي: مشهد يوم القيامةء الذي 
يشهده الأولون والآخرون» أهل السماوات» وأهل الأرض› 
الخالق والمخلوق الممتلىء بالزلازل والأهوال المشتمل 
على الجزاء بالأعمال» فحينئذ يتبين ما كانوا يخفون ويبدون» 
وما کانوا یکتمون. 

اني وم وار ى ارتا آي : ما أسمعهم وما أبصرهم 
ف ؟ فيقرون بكفرهم وشركهم» وأقوالهم ويقولون : 
لرا أبصرتا وسيعتا ارتا مَل ملحا إا موقو ففي 
القيامة» e‏ 1 

كن آلظيمودَ ألم ني صلل مين وليس لهم عذر في هذا 
الضلالء لأنهہ بين معاند ضال على بصيرة عارف بالحق 
صادف عنه» وبين ضال عن طريق الحق متمكن من معرفة 
الحق والصواب» ولکنه راض بضلاله وما هو عليه من سوء 
أعماله» غير ساع في معرفة الحق من الباطلء وتأمل كيف 
قال : لویل لر كقروأ بعد قوله: الف آلْكَْن من 
بن ولم يقل «فويل لهم ليعود الضمير إلى الأحزاب» 
لأن من الأحزاب المختلفين طائفة أصابت الصواب» 
ووافقت الحق فقالت في عيسى : إنه عبد الله ورسوله» فآمنوا 


ov 
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به» واتبعوه» فهؤلاء مؤمنون» غير داخلين في هذا الوعيد» 
فلهذا خص الله بالوعيد الكافرين . 

)٠۳۹(‏ لاير بم لتم إذ شى الأئر رمف عفو وم 
ا ينود ٠‏ إا حن رت الارض ومن علا وتا رون4 الانذار 
هو: الاعلام بالمخوف على وجه الترهيب» والاخبار 
بصفاته» وأحق ما ينذر به ويخوف به العباد يوم الحسرة حين 
يقضى الأمر» فيجمع الأولون والآخرون في موقف واحد» 
ويسألون عن أعمالهم» فمن آمن بالله» واتبع رسله» سعد 
سعادة لا یشقی بعدهاء» ومن لم يؤمن بالل ویتبع رسله شُهَيّ 
قاو ةلا دة" 
ويندم ندامة تنقطع منها القلوب» وتنصدع منها الأفئدة» وي 
حسرة أعظم من فوات رضا الله وجنته» واستحقاق سخطه 
والنار» على وجه لا يتمكن من الرجوع ليستأنف العملء 
سبیل له إلى تغيير حاله بالعود إلى الدنيا؟! 

فهذا قدامهم» والحال نهم في الدنيا في غفلة عن هذا 
الأمر العظيم لا يخطر بقلوبهم» ولو خطر فعلى سبيل الغفلةء 
قد عمتهم الغفلة وشملتهم السكرة» فهم لا يؤمنون بالهء ولا 
يتبعون رسله» قد ألهتهم دنياهم» وحالت بينهم وبين الايمان 
شهواتهم المنقضية الفانية» فالدنيا وما فيها من أولها إلى 


ها وخسر نفسه وأهله» فحینئذ يتحسر 


آخرها ستذهب عن اهلها ء ويذهبون عنها» وسیرٹث الله 


الأرض ومن عليهاء ويرجعهم إليهء فيجازيهم بما عملوا 
ا وا ا ا اور د قعل خر ا 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 

e‏ اھ لھ کان صِدَِيقًا تي o‏ ل 
ت لم ید ما سم وا بی ولد بق عن َب 0 
جائ ورا لہ کم ایق این ار مر سي 


2 
e o 4 2 


بد القن إن اليح کن لان عيبا 


إلا نفسه. 


0 
N Ca 
٢ 


اراب نت عن ءالهتی رھ لم ِ هجرن ما 
eS‏ 8 
واعتزلکڳ وما دعوت من دون اله وأدعوا رر عسّن آلا أك 
ع ی ھا ہ کا این را بثو 0 وتا له 


رر ر ر a e‏ 


شق ویعفوب د متا سا E‏ 
سان صِنَيٍ عَليًّا» أجل الكتب وأفضلها وأعلاها هذا الكتاب 
المبينء والذكر الحكيم»ء فإن ذَكِرَ فيه الأخبارء كانت أصدق 
الأخبارء وأحقهاء وإن ذَكِرَّ فيه الأمر والنهي» كانت أجل 


(۱) في ب: لا یسعد. 
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الأوامر والنواهي» وأعدلها وأقسطهاء وإن ذكر فيه الجزاءء 
والوعد والوعيدء كان أصدق الأنباء وأحقها وأدلها على 
الحكمة والعدل والفضل» وإن ذكر فيه الأنبياء والمرسلون» 
كان المذكور فيه أكمل من غيره وأفضل» ولهذا كثیرًا ما يبدىء 
ويعيد في قصص الأنبياءء الذين فضلهم على غيرهم» ورفع 
قدرهم» وأعلى أمرهم» بسبب ما قاموا به من عبادة الله 
ومحبته» والانابة إليه» والقيام بحقوقه» وحقوق العبادء 
ودعوة الخلق إلى اش والصبر على ذلك والمقامات 
الفاخرة» والمنازل العالية. 

فذكر الله في هذه السورة جملة من الأنبياءء يأمر الله رسوله 
أن يذكرهم» لأن في ذكرهم إظهار الثناء على الله وعليهم» 
وبيان فضله وإحسانه إليهم» وفيه الحث على الاإيمان بهم› 
ومحبتهم» والاقتداء بهم» فقال : ود فی الکتب اھ نَم 
كان صِدَِيقًا بيا جمع الله له بين الصديقية والنبوة. 

فالصديق : كثير الصدق» فهو الصادق في أقواله وأفعاله 
وأحواله» المصدق بكل ما أمر بالتصديق به» وذلك يستلزم 
العلم العظيم الواصل إلى القلب. المؤثر فيهء» الموجب 
لليقين» والعمل الصالح الكامل» وإبراهيم عليه السلام هو 
أفضل الأنبياء كلهم بعد محمد بلا . 

وهو الأب الثالث لاطوائف الفاضلةء وهو الذي جعل الله 
فى ذريته النبوة والكتاب» وهو الذي دعا الخلق إلى الله 
وبر غلم ف ا ن الات المي فعا الريب واه 
واجتهد في دعوة أبيه» مهما أمكنه . 

وذكر الله مراجعته إياه فقال : د مَل لَِيهٍ مهجنًا له عبادة 
الأوثان يتات لِم تعد ما لا ْم ولا بير ولا يعن عنك شيا 
أي: لِم تعبد أصنامًا ناقصة في ذاتهاء وفي أفعالها؟ فلا 
تسمع» ولا تبصر» ولا تملك لعابدها نفعًا ولا ضرا بل لا 
تملك لأنفسها شينًا من النفع» ولا تقدر على شيء من الدفع› 
فهذا برهان جلي دال على آن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله 
مستقبح عقا وشرعًا . 

ودل بتنبيهه وإشارته أن الذي يجب ويحسن عبادة من له 
الكمال» الذي لأ ينال العباد نعمة إلا منه» ولا يدفع عنهم 
نقمة إلا هو» وهو الله تعالى . 

لیات لی مجان م أي ما َم يأك أي: يا أبت لا 
تحقرني وتقول : إنى ابنك› وإن عندك ما ليس عندي»› بل قد 
أعطاني الله من العلم ما لم يعطك» والمقصود من هذا قوله: 
تعن أَهَيِك رطا سو أي : مستقيمًا معتدلا» وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له» وطاعته في جميع الأحوال» وفي هذا 


o¥o 


۹- تفسیر سورة مریم الآیات: ٥٠-٤١‏ 
> ل 
رة یی لاروق عقاوو لايو 
9 تان ترت ادروم نما وإ تابجو واد 
ف اتکی زوکھ ی5ی را © دال لايە ياب 
کک اغى عن ك شجا ات 
و الا کک 


ESE e 


1 ایج ب ا 
e‏ 
ما قا 
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2 ا ورن صر 


أعتزا ماندعورت م من د وناو وآدعواریی عسی 


E 
من دونا ییا ا ر تاا‎ 
رورو‎ 


کن آل کی موی إن کش 6 وا © 


من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفى» فإنه لم يقل : «يا أبت أنا 
عالم» ونت جاهل» أو «ليس عندك من العلم شيءء وإنما 
أتى بصيغة تقتضى أن عندي وعندك علمّاء وأن الذي وصل 
إل لم يصل إليكف: ولم يأتك» فينبغي لك أن تتبع الحجةء 
وتنقاد لها . 

O 
الشیطانء کما قال تعالی : لر اع هذ اکم بن ٤ادَمّ ت‎ 
. ثوا القَبطَ ِل کر عَدُو ن‎ 

إن ایی کی ن ِي فمن اتبع خطواته فقد اتخذه 
وليًا وكان عاصيًا لله بمنزلة الشيطان»ء وفي ذكر إضافة العصيان 
إلى اسم الرحمن إشارة إلى أن المعاصي تمنع العبد من رحمة 
الله» وتغلق عليه أبوابهاء كما أن الطاعة أكبر الأسباب لنيل 
رحمته» ولهذا قال : 

اياي ِن أَعَاف أن يَمَسك عدا مى لمن أي : بسبب 
إصرارك على الكفر» وتماديك في الطغيان فتك سين 
وَليًا# أي : في الدنيا والآخرة» فتنزل بمنازله الذميمة» وترتع 
في مراتعه الوخيمةء فتدرج الخليل عليه السلام بدعوة أبيه 


کک ا 


ا 
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الجزء السادس عشر 
بالأسهل فالأسهل» فأخبره بعلمه» وأن ذلك موجب لاتباعك 
إياي وأنك إن أطعتني اهتديت إلى صراط مستقيم» ثم نهاه عن 
عبادة الشيطان» وأخبره بما فيها من المضار» ثم حذره عقاب 
الله ونقمته إن أقام على حاله» وأنه یکون وليًا للشیطان» فلم 
ينجع هذا الدعاء بذلك الشقيّء وأجاب بجواب جاهل وقال : 

N:‏ أت عن الى اھ4 بجح بالهته [التي 
هي[ من الحجر والأصنام» ولام إبراهيم عن رغبته عنهاء 
وهذا من الجهل المفرط والكفر الوخيم يتمَدَّح بعبادة 
الأوثان» ويدعو إليها. 

لین لر َه أي : : عن د شتم آلهتي» ودعوتي إلى عبادة الله 
رم4 أي: تتلا بالحجارة وجرن م4 أي: لا 
تکلمنی زمانًا طویلا . 

ا او کک کی ا 
الجاهلين» ولم يشتمه بل صبرء ولم يقابل أباه بما يكره 
وقال: سكم مك4 أي: ستسلم من خطابي إياك بالشتم 
والسب» وبما تکره. 

ساستغفر لك رن َه کات ہی حف آي : لا أزال أدعو 
الله لك بالهداية والمغفرة بأن يهديك للاسلام الذي تحصل به 
المغفرة. 

فإ نم کات بی حَفًِ) أي : رحيمًا رؤوقا بحالي» معتنيًا 
بي“ فلم یزل يستغفر الله له» رجاء أن يهدیه الله » فلما تبین له 
أنه عدو الله ونه لا يفيد فيه شياء ترك الاستغفار له» وتبراً 
منه. 

وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم» فمن اتباع ملته سلوك 
طريقه في الدعوة إلى الله » بطريق العلم والحكمةء واللين 
والسهولةء والانتقال من مرتبة إلى مرتبة والصبر على 
ذلك» وعدم السامة منه» والصبر على ما ينال الداعي من أذى 
الخلق بالقول والفعل»ء ومقابلة ذلك بالصفح والعفوء بل 
بالإحسان القولي والفعلي . 

فلما یس من قومه وأبیه قال : #واعزلک وما دعوت من 
دون أَسَ» أي: أنتم وأصنامكم ا أ ر4 وهذا شامل 
لدعاء العبادةء ودعاء المسألة لعي ألا أ كن دعا ری سُا4 
أي : عسی الله أن يسعدني بإجابة دعائي» وقبول أعمالى» 
وهذه وظيفة من يس ممن دعاهم» - فاتبعوا أهواءهم» فلم 
تنجع فيهم المواعظ» فأصروا في طغيانهم يعمهون -» أن 
يشتغل بإصلاح نفسه» ويرجو القبول من ربه» ويعتزل الشر 
وأهله. 

ولما كان مفارقة الاإنسان لوطنه ومألفه وأهله وقومه» من 


۷٦ 


٥۳-۵۱ تفسیر سورة مریم الآیات:‎ -٩ 
أشق شيء على النفس» لأمور كثيرة معروفةء ومنها انفراده‎ 
عمن يتعزز بهم ویتکثر» وکان من ترك شيئًا لله عوضه الله خير‎ 
e منه› واعتزل إبراهيم قومه»‎ 


لما غرفم وما بدو من دون مله وهبتا لد إسحق ويعقوب 
‰6 من إسحاق ويعقوب #جعلتا د سا ّا فحصل له هبة هؤلاء 


الصالحين" المرسلين إلى الناس» الذين خصهم الله بوحيه» . 
SS‏ 

وتا هم أي : لابراهيم وابتيه مَن رَمَيا وهذا يشمل 
جمیع ما وهب الله لهم من الرحمة» من العلوم النافعة» 
والأعمال الصالحةء والذرية الكثيرة المنتشرةء الذين قد كثر 
فيهم الأنبياء والصالحون. 

لوجعلا هم ليان صِدَيٍ عَلبّا) وهذا أيضصًا من الرحمة التي 
وهبها لهم› > لأن الله وعد كل محسن أن ينشر له ثناء صادقًا 
بحسب إحسانه» وهؤلاء من أئمة المحسنين» فنشر الله الثناء 
الحسن الصادق غير الكاذب العالي غير الخفي» فذكرهم ملأ 
الخافقين» والثناء عليهم ومحبتهم› امتلأت بها القلوب› 
وفاضت به الألسنة فصاروا قدوة للمقتدين» وأئمة للمهتدين› 
ولا تزال أذكارهم في سائر العصور متجددة» وذلك فضل الله 
at eh E‏ 

)٥۳- ۵۱(‏ و واڈکر فی آلککي موی ِنَم کان ّا و 


4 3 ا 


ت ٥‏ وندیته من جان الور 1 وره يا ٥‏ ووهبتا لم من 
ريا أحاه هرو بي أي : واذكر في هذا القرآن العظيم موسى 
بن عمران» على وجه التبجيل له والتعظيم» والتعريف بمقامه 
الكريم» وأخلاقه الكاملة. 

لانم كان حلصا قرىء بفتح اللام» على معنى أن الله 
تعالى اختاره واستخاصهء واصطفاه على العالمين» وقرىء 
بکسرها» على معنی أنه مخلص له تعالى في جميع أعماله 
وأقواله ونياته» فوصفه الإخلاص في جميع أحوالهء 
والمعتيان متلازمان» فإن الله أخلصه لإخلاصهء وإخلاصه 
موجب لاستخلاصهء وأجل حالة يوصف بها العبد الإخلاص 
منه والاستخلاص من ربه . 

لون رشو ب أي: جمع الله له بين الرسالة والتبوةء 
فالرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسل» وتبليغ جميع ما جاء به 
من الشرعء دقه وجله» والنبوة تقتضي إيحاء الله إليه 
وتخصيصه بإنزال الوحي إليهء فالنبوة بينه وبين ربه» والرسالة 
بينه وبين الخلق› ل م ا من اراق الوحي بأجل أنواعه 


(1) زيادة من هامش ب . )١(‏ في ب: من رتبة إلى رتبة. (۳) في ب: 


فحصل له ولهؤلاء الصالحين . 


الحرزء السادس عشر 


وأفضلها» وهو تکلیمه تعالی وتقریبه مناجيًا لله تعالی» وبهذا 
اختص من بين الأنبياء بأنه كليم الرحمُن» ولهذا قال : 

َة ِن جاني اور الس أي : الأيمن من موسى في 
وقت مسيره» أو الأيمن آي: الأبرك من «الْيْمْن» والبركة 
ویدل على هذا المعنی قوله تعالی: أن بور س ف لار ومن 
و 


و ب 


وفربه تًا والفرق بين النداء والنجاءء أن النداء هو 
الصوت الرفيع» والنجاء ما دون ذلك»ء وفي هذا إثبات الكلام 
لله تعالى وأنواعه من النداء والنجاء» كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعةء خلافًا لمن أنكر ذلك» من الجهميةء والمعتزلة 

وقوله: #ووهتا لم من ينا ااه هرون ب هذا من أكبر 
فضائل موسی وإحسانه» ونصحه لأخیه هارون» أنه سأل ربه 
أن یشرکه في أمره» وأن یجعله رسولًا مثله» فاستجاب الله له 
ذلك ووهب له من رحمته أخاه هارون نبيًا . فنبوة هارون تابعة 
لنبوة موسى عليهما السلام» فساعده على أمره وأعانه عليه . 

)٥١ ۰ (‏ اودر فی الککب إنمھیل إل ن صوق الْوَعدِ ن 
رشو ا ہ ن بار اهم يالصوة وگو ون عند ي سرا 
أي : واذكر في القرآن الكريم هذا النبي العظيم الذي خرج منه 
الشعب العربي» أفضل الشعوب وأجلهاء الذين منهم سيد ولد 
ادم . 

طم كن صادِق ألوعَدِ أي: لا يعد وعدا إلا وفى به» وهذا 
شامل للوعد الذي يعقده مع الله أو مع العباد ولهذا لما وعد من 
نفسه الصبر على ذبح أبيه [له]' وقال : ستجدق إن سه هه مي 
َد وفّى بذلك ومكن أباه من الذبح» الذي هو أكبر 
مصيبة تصيب الانسان» ثم وصفه بالرسالة والنبوة التي [هي] 
أكبر منن الله على عبده» وأهلها "من الطبقة العليا من الخلق . 

ون يمر اهم يألصََوة والرگرة أي: کان مقيمًا لأمر الله 
على أهله فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص للمعبودء 
وبالزكاة المتضمنة للإحسان إلى العبيد» فكمل نفسه» وكمل 
غيره» وخصوصًا أخص الناس عنده وهم أهله لأنهم أحق 
بدعوته من غيرهم . 

لوان عند ري ميا وذلك بسبب امتثاله لمراضي ربه 
واجتهاده فیما یرضیه»› ارتضاه الله وجعله من اا 
وأوليائه المقربين» فرضي الله عنه» ورضي [هو] عن ربه . 

٥۷۰7‏ اوی فی اکب رین رتم ن صدا بيه 
ورْعَتةُ ما عا أي : اذكر في الكتب على وجه التعظ 


والإجلال» والوصف بصفات الكمال #إدرین لته كان صد 


oV¥ 


۹- تفسیر سورة مریم الآیات: ٠۳-٥٤‏ 
بي جمع الله له بين الصديقية الجامعة للتصديق التام والعلم 
الكامل واليقين الثابت والعمل الصالح» وبين اصطفائه لوحيه 
واختیاره لرسالته . 

ورفَعه مَكاتا علي أي : رفع الله ذكره في العالمين» ومنزلته 
بين المقربين» فكان عالي الذكرء عالي المنزلة . 

(۸) ایک ال آعم آله لمم من الي من در ام ومن 
حملا مح چ وين درن الهم لتيل ومن هيا ايتا إا ل 
ّم ايت لمن روا سجدا وك لما ذكر هؤلاء الأنبياء 
المكرمين» وخواص المرسلين» وذكر فضائلهم ومراتبهم 
قال : «أوليک ت نمم له ليم من ال4 أي: أنعم الله 
عليهم نعمة لا تلحق» ويتة لا تسبق» من النبوة والرسالةء 
وهم الذين أمرنا أن ندعو الله أن يهدينا صراط الذين [أنعم]“ 
عليهم» وأن من أطاع الله كان مح ارب آم أله عم من 
€ الآية» وأن بعضهم #ين درن ءام ومن حملا مع ف 
أي: من ذريته وين در لهم وَإِنْةيلً) فهذه خير بيوت 
العالم» اصطفاهم الل واختارهم› واجتباهم› وکان حالهم 
عند تلاوة آيات الرحمن عليهم» المتضمنة للاخبار بالغيوب 
وصفات علام الغيوب» والاخبار باليوم الآخر» والوعد 
والوعيد. 

روا سجَدًا ويک أي: خضعوا لآیات اله وخشعوا 
لها» وأثرت في قلوبهم من الايمان والرغبة والرهبةء ما 
أوجب لهم البكاء والانابة» والسجود لربهمء ولم يكونوا من 
الذين إذا سمعوا آيات الله خروا عليها صما وعميانا . 

وفي إضافة الآيات إلى اسمه # ات4 دلالة على أن 
آياته من رحمته بعباده» وإحسانه إليهم حيث هداهم .بها إلى 
الحق» وبصرهم من العمى» وأنقذهم من الضلالةء وعلمهم 
من الجهالة . 

)٠۳-۰۹(‏ لف من بعرم حف أسَاعوا ألصلوة واتَسعرا َكَرَت 
موف بلق عا ٥‏ إلا من تاب وام ويل مبلا اولك يدي 
لھ که وشم ملا ٠‏ ل يمعو فا لغ إل سلما َم رمم فب 
بک وما ٥‏ تلك کل آل رث من عاونا من کان َا لما 
E EE‏ المتبعون لمراضي 


ع 


(1) زیادة من هامش ب. () في ب: وجعله. (۳) في ب: في 
الكتاب. () في الأصل (أنعمت عليهم) ولعل الصواب ما أثبت. (ه) 
جعل الشيخ هذه الكلمات بالرفعم» وجعل فوق كلمة (المخلصون) بخط 
صغير كلمة (قطع) وفي هذا إشارة إلى أنه من باب القطع في النعت» فلما 
نص الشيخ - رحمه الله - على ذلك أبقيتها كما هي . 


الحزء السادس عشر 
ربهم» المنيبون إليه» ذكر من أتى 
وأنه خلف من بعدهم خلف رجعوا إلى الخلف والوراى 
فأضاعوا الصلاة التى أمروا بالمحافظة عليها وإقامتهاء 
فتهاونوا بها OT‏ وإذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد 
الدين» وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين » التي هي 
أ العا رال الخال کارا اها ن دي 
أضيع› وله أرفض والسبب الداعي لذلك أنهم اتبعوا شهوات 
أنفسهم وإراداتها فصارت هممهم منصرفة إليهاء مقدمة لها 
على حقوق الله فنشأً من ذلك التضييع لحقوقه» والاقبال على 
شهوات أنفسهم» مهما لاحت لهم حصلوهاء وعلى أي وجه 
اتفقت تناولوها ضوف لقن َا أي: عذابًا مضاعقًا 
شديدًا. 

ثم استثنى تعالى فقال: إلا من تابَ) عن الشرك والبدع 
والمعاصي»› فأقلع عنها وندم عليهاء وعزم عزمًا جازمًا أن لا 
يعاودها ومن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر 
#وَعَيلّ صَلحًا» وهو العمل الذي شرعه الله على ألسنة رسلهء 
إذا قصد به وجهه . 

اريك 4 الذين جمعوا بين التوبة والإيمان» والعمل 
الصالح «يذخلونَ أَلَجلَّةَ المشتماة على النعيم المقيم» 
والعيش السليم» وجوار الرب الكريم . 

ولا بظلَمُونَ سيا من أعمالهم» بل بجدونها كاملة موفرة 
أجورهاء مضاعمًا عددها . 

ثم ذكر أن الجنة التي وعدهم بدخولهاء ليست كسائر 
الجنات» وإنما هي جلت عَنَنٍ أي : جنات إقامة» لا ظعن 
فيها ولا حول ولا زوال» وذلك لسعتها وكثرة ما فيها من 
الخيرات والسرور» والبهجة والحبور. 

الى ود امن عبادم اليب أي : التي وعدها الرحمن»› 
أضافها إلى اسمه امن لأنها فيها من الرحمة والإإحسان 
ما لا عين رأت» ولا أُذن سمعت» ولا خطر على قلب 
[بشر] . وسماها تعالی رحمته فقال : وما اَن بصت ووهه 
فى َة أله هم فا ود4 وأيضًا ففي إضافتها إلى رحمتهء 
ما يدل على استمرار سرورهاء وأنها باقية ببقاء رحمته التي 
هي أثرها وموجبها . 

و«العباد» فى هذه الآية المراد عباد إلهيته الذين عبدوه 
والتزموا شرائعه» فصارت العبودية وصمًا لهم كقوله : روع 
لمن ونحوه» بخلاف عباده المماليك فقط الذين لم 
يعبدوه» فهولاء وإن كانوا عبيدًا لربوبيته» لأنه خلقهم 
ورزقهم» ودبرهم» فليسوا داخلين في عبيد إلهيتهء العبودية 


o۷۸ 


بعدهم» وبدّلوا ما امزوا به 


۹- تفسیر سورة مریم› الآیات: ٦۳-٥۹‏ 
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SR 2 r2 a E E i a a 
69 ايد تاو مالفتاو مات ے لك رماک نکسا‎ 


الاختياريةء التي يمدح صاحبهاء 
اضطرار لا مدح لهم فيها. 

وقوله : #بالغبب# يحتمل أن تكون متعلقة ب وعد لرن 
فيكون المعنى على هذاء أن الله وعدهم إياها وعدا غاتًا لم 
یشاهدوه ولم یروه» فامنوا بھاء وصدقوا غیبها وسعوا لها 
سعيها مع نهم لم يروهاء فكيْف لو رأوهاء لكانوا أشد لها 
طلبًا» وأعظم فيها رغبةء وأكثر لها سعيًا» ويکون في هذا مدح 
لهم بإيمانهم بالغيب» الذي هو الايمان النافع» ويحتمل أن 
تكون متعلقة بعباده» آي : الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم 
رۇيتهم إياه . 

فهذه عبادتهم ولم يروه» فلو رأوه لکانوا اشد له عبادةء 
وأعظم إنابةء وأكثر حبّاء وأجل شوقًاء ويحتمل أيضًا أن 
المعنى : هذه الجنات التى وعدها الرحمن عباده» من الأمور 
التي لا تدرکها الأوصاف» ولا يعلمها أحد إلا الله ففيه من 
التشويق لهاء والوصف المجمل› ماد يهيج النفوس»› یرک 
ار ا lS‏ لكلا تَعَلْم مَس ت 


خن م من َرَو عن جر بنا اوا يعمو والمعاني كلها 


وإنما عبوديتهم عبودية 


الحزء السادس عشر 
صحيحة ثابتة» ولكن الاحتمال الأول أولى»ء بدليل قوله: 
َم كن وعدم مايا4 لا بد من وقوعه» فإنه لا يخلف الميعادء 
وهو أصدق القائلين . 

ل ينمو ف كن أي : كلامًا لاغيًا لا فائدة فيه» ولا ما 
يؤثم» فلا يسمعون فيها شتمًا» ولا عيبّاء ولا قولًا فيه معصية 
لله أو قولا مکدرًا . 

لإ سكا 4 أي: إلا الأقوال السالمة من كل عيب» من 
ذكر الله» وتحية» وكلام سرور» وبشارة» ومطارحة الأحاديث 
الحسنة بين الإخوان» وسماع خطاب الرحمن» والأصوات 
الشجيةء من الحور» والملائكةء والولدان» والنخمات 
المطربةء والألفاظ الرخيمةء لأن الدار دار السلام» فليس 
فيها إلا السلام التام من جميع الوجوه. 
لم همم فا بره وميا آي: أرزاقهم من المآكل 
والمشارب» وأنواع اللذات» مستمرة حيثما طلبواء وفي أي 
وقت رغبواء ومن تمامها ولذتها وحسنها أن تكون في أوقات 
معلومة. 
لمكرة وَعَشيً ليعظم وقعها ويتم نفعهاء فتلك الجنة التي 
وصفناها بما ذکر الى رٹ من عاونا من کان مب4 أي : نورثها 
المتقين» ونجعلها منزلهم الدائم» الذي لا يظعنون عنه» ولا 


یبغون عنه جرلا کما قال تعالی: اعرا إل ميرو ص 


6 ر ا ق a >4 AL‏ 
ريم َة عَرضها ألسموت والذرض أعِدَت مقن 4. 


9 وما ارد إلا پار ری لم ما ن اا وما لما 
وما بے لك وما کان یک یا ہ ر السَمَوّتِ لاض وما مما 
أده وأطي لوكي هل تار لم سَيًا4 استبطا النبي يل جبريل 
عليه السلام مرة في نزوله إليه فقال له: «لو تأتينا أكثر مما 
تأتينا»» تشوفًا إليه» وتوحسًا لفراقه» وليطمئن قلبه بنزوله. 
فاتزل الہ تعالی علی لسان جبریل وتا تد إلا بار رر 


آي : لیس ل من الأمر شیء۰ إن أمرنَاء ابتدرنا أمره ولم 
ر ور ورو ر 


نعص له أمرّاء كما قال عنهم : #لا يعصوت أله ما أَمرشم ويقعلون 
ما ومون فنحن عبيد مأمورون . 

طلم ما ن ییا وما حلا وما بے 5ر4 آي : له الأمور 
الماضية والمستقبلة والحاضرة» فى الزمان والمكان. فإذا 
تبين أن الأمر كله لله وأننا ف فیبقی الأمر دائرًا 
بين» هل تقتضيه الحكمة الالهية فينفذه؟ آم لا تقتضيه فيؤخره؟ 
ولهذا قال: 

وما كان رك ًا أي: لم يكن إل لينساك ويهملك» 
کما قال تعالی: ما وذَعكَ ر وما ب بل لم يزل معتنيا 
بأمورك» مجريًا لك على أحسن عوائده الجميلةء وتدابيره 


۹ 


۹- تفسير سورة مریم الآيات: ٦۷-٦٤‏ 
الجميلةء أي: فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتادء فلا 
يحزنك ذلك» ولا يهمك واعلم أن الله هو الذي أراد ذلك» 
لما له من الحكمة فيه . 
. ثم علل إحاطة علمه» وعدم نسيانه» بأنه لَب أَلسَمَوَتِ 
وَلأَرضٍ فربوبيته للسماوات والأرض» وكونهما على أحسن 
نظام وأكمله» ليس فيه غفلة ولا إهمالء ولا شدىّ» ولا 
باطل» برهان قاطع على علمه الشامل»ء فلا تشخل نفسك 
بذلك» بل اشغلها بما ينفعك» ويعود عليك طائله» وهو 
عبادته وحده» لا شريك له. 

وَصَطيرَ لمدَبةٌ#» أي: اصبر نفسك عليهاء وجاهدهاء 
وقم عليها تم القيام وأكملها بحسب قدرتك» وفي الاشتغال 
بعبادة الله تسلية للعابد عن جميع التعلقات والمشتهيات» كما 
قال تعالی : وا تمدن عك إل ما معنا پو وجا سم هره 
ليو لديا يتم ف4 إلى أن قال: ومر اهلك بالصلوة 
صر علا 4 الآية . 

لهل تعلو َم سمي أي : هل تعلم لله مساميّاء ومشابهًاء 
ومماثلا من المخلوقين» وهذا استفهام بمعنى التَمّي» المعلوم 
بالعقل . أي: لا تعلم له مساميًا ولا مشابهاء لأنه الرب وغيره 
مربوب» الخالق وغيره مخلوق» الخني من جميع الوجوه 
وغيره فقير بالذات من كل وجه» الكامل الذي له الكمال 
المطلق من جميع الوجوه» وغيره ناقص ليس فيه من الكمال 
إلا ما أعطاه الله تعالىء فهذا برهان قاطع على أن الله هو 
المستحق لافراده بالعبودية» وأن عبادته حق»ء وعبادة ما سواه 
باطل» فلهذا أمر بعبادته وحده» والاصطبار لها» وعلل ذلك 
بكماله وانفراده» بالعظمة» والأسماء الحسنى . 

(7 ۷( وقول اوسن ایکا ما مت لسو اخ حیّا ہ اوه 
يكر اإإنكن أ علقتة ين بل ور بك سا) المراد بالانسان 
ھھنا کل منكر للبعث» مستبعد لوقوعه» فیقول - مستفهمًا على 
وجه التفي والعناد والكفر :- لا ما ِت لن أن ّ4 
أي: كيف يعيدني الله حيًا بعد الموت» وبعد ما كنت 
رممًا؟!! هذا لا يکون ولا يتصور» وهذا بحسب عقله 
الفاسدء ومقصده السيء٠‏ وعناده لرسل الله وكتبه» فلو نظر 
ادنى نظرء وتأمل أدنى تأمل» لرآی استبعاده للبعث فى غاية 
السخافة» ولهذا ذكر تعالى ا قاطا وال واا 
يعرفه كل أحد على إمكان البعث فقال : 

اوا ڪر لاضن آنا حلفت من قبل ولم يك سا أي : أو 
لا يلفت نظره» ويستذكر حالته الأولى» وأن اله خلقه أول 
مرة» ولم يك شيتًاء فمن قدر على خلقه من العدم» ولم يكن 


الحزء السادس عشر 


شنا مذکورًا أليس بقادر على إنشائه بعد ما تمزق» وجمعه 
رر رہ و وو 


بعد ما تفرق؟ وهذا كقوله: وهو الى بدو الحا ر يعدم 
وهو اهوت عه . 


وفي قوله: #أولا يذكَُر ان دعوة للنظر بالدليل 
العقلي» بألطف خطاب» وأن إنكار من أنكر ذلك مبنى على 


غفلة منه عن حاله الأولىء وإلا فلو تذكرها وأحضرها فى 
ذهنه» لم ينكر ذلك . 1 

(۷۰-۹۸) وریت لسم الین نر اه حول 
جَھتم چا شا ٥‏ م تزع ين من کي شِيعَة ام سد على لري ِي 
د م کنن آم إل ن ا با بر آقسم انه تمالی ومر 
أصدق القائلين - بربوبيته» ليحشرن هؤلاء المنكرين للبعث 
راط وج لات يوم موم 

اضر حول جم چا أي : جاٹین على رکبهم من 
شدة الأهوال» وكثرة الزلزال» وفظاعة الأحوال»ء منتظرين 
SS‏ 

م زعت من کل شِيمَةٍ م شد على لمن عي أي : ثم 
ا 
والكفرء والعُترَء أشدّهم عتوّا» وأعظمهم ظلمًاء وأكبرهم 
كفرًاء فيقدمهم إلى العذاب» ثم هكذا يقدم إلى العذاب 
الأغاظ إثمّا فالأغاظ› وهم في تلك الحال ا 


بعضهم بعضًاء ويقول أخراهم را متلا الوت 
قاعم عَدَابا ًا ِن لار ال لل ن ضف وکن لا ْلَه 
وقَالْت اوه ارهد َا ا کت لک م علََنا ِن فل وکل هذا 
تابع لعدله وحكمته وعلمه الواسع ولهذا قال : 

لم ن عَم ب هم أل با ًا أي: علمنا محيط بمن 
هو آولی صليًا بالنار» قد علمناهم وعلمنا أعمالهم 
واستحقاقها وقسطها من العذاب. 

(۷۲۰۷۱) ورن نکر إلا ورا کہ عل ر حتما مضا ٥‏ 
م یی الین انوا ودر آللییے ردا خطاب ای 
الخلاتق» برهم وفاجرهم» مؤمنهم وكافرهم» أنه ما منهم من 
أحد إلا سيرد النار» حكمّا حتمه الله على نفسه» وأوعد به 
عباده» فلا بد من نفوذه» ولا محید عن وقوعه . 

واختلف في معنى الورود فقيل: ورودها» حضورها 
للخلائق كلهم » حتى يحصل الانزعاج من كل أحدء ثم بعد 
ينجي الله المتقين» وقيل: ورودهاء دخولهاء فتكون على 
المؤمنين بردًا وسلامًا»ء وقيل: الورود هو المرور على 
الصراط الذي هو على متن جهنم» فيمر الناس على قدر 
أعمالهم» فمنهم من يمر كلمح البصرء وكالريح» وكأجاويد 


OA* 


۹- تفسیر سورة مریم الآیات: ۷٤-٦۸‏ 
> ل ۳1۰ N‏ 
رب الوت والارض و مایم ما اعد ه ابطر لونک 
“ت ى 9 اتات 
اا © وا يڌڪ رار سعاقت ينبل 


کے ert‏ رمم لطي 


وليك ًا( 
ا ا fo‏ 

OE‏ 4 0 ماين 
ا ون ES‏ 
حمامَقَضًِ © ٤‏ یلین اتقو او ووی 
فہ اجا ا ودا نشل ع اھ ادت ال الزن كفروا 
امو اا ی القری قن خر مقاماو س ی9 اوگ 
لاھ نروخ انس اکارر» 9 فز 
NT‏ ددا الین مدا ىر داراو ماودو 
امب تانكر من شوشر اتا 
جندا و و ویزید انه آلیے هدوا هذى 
وتاکرح کر او 9 


ر اَ2 چ e e‏ 


4 e 
وَأضعف‎ 


الخيل» وكأجاويد الركاب» ومنهم من يسعى» ومنهم من 
يمشي مشيًا» ومنهم من يزحف زحقًاء ومنهم من يخطف 
فیلقی في النار» کل بحسب تقواه» ولهذا قال : 

لم ّى َبَقَو الله تعالى بفعل المأمور» واجتناب 
المحظور ودر اليرت أنفسهم بالكفر والمعاصي لف 
ثيا وهذا بسبب ظلمهم وكفرهم» وجب لهم" الخلودء 
وحق عليهم العذاب» N SSE‏ 

(۷) ولا ل لھم اشا بین قال ال كفرو لي 
اموا ی الفريقبن حير مَقَاما وَلَحسن بر ٥‏ وڳ هگا لهم ًن َنِ 
هم َحْسَنْ اننا وي4 أي: وإذا تتلى على هوؤلاء الكفار آياتنا 
بينات» أي: واضحات الدلالة على وحدانية الله وصدق 
رسله» توجب لمن سمعها صدق الإيمان» وشدة الايقان - 
قابلوها بضد ما يجب لها» واستهزءوا بها وبمن آمن بها 
واستدلوا بحسن حالهم في الدنياء على أنهم خير من المؤمنين 
فقالوا معارضين للحق : 


(۱) كذا في ب » وفي أ: له . 


الحزء السادس عشر 

لأ ايد4 أي: نحن والمؤمنون # عب مانا أي: في 
الدنياء من كثرة الأموال a‏ وتوفر الشهوات وخسن 

ا آي مجلسا E‏ فا 
أنهم أكثر مالا وأولادًا وقد e‏ لهم أكثر مطالبهم من 
الدنياء ومجالسهم وأنديتهم مزخرفة مزوقة» والمؤمنون 
بخلاف هذه الحال» فهم خير من المؤمنين» وهذا دليل في 
غاية الفساد» وهو من باب قلب الحقائق» وإلا فكثرة الأموال 
والأولادء وحسن المنظرء كثيرًّا ما يكون سببًا لهلاك صاحبه 
وشقاثه وشره» ولھذا قال تعالی : 

رگ اهلا لهم بن َرنٍ هم أَحْسَنْ أا أي : متاعًاء من 
أوان وفرش. وبيوت» وزخارف» وأحسن رتَيّاء أي: أحسن 
مرأى ومنظرًا» من غضارة العيش» وسرور اللذات» وحسن 
- الصورء فإذا كان هؤلاء المهلكون أحسن منهم أثانّا ورئيّاء 
ولم يمنعهم ذلك من حلول العقاب بهم» ا 
وهم أقل منهم وآذلء معتصمین من العذاب كنار ڪر من 
رة في ا ا ؟ رعا من هذا أن 
على خير الآخرة بخير الدنياء من أفسد الأدلةء وأنه من طرق 
الكفار. 

(۷) لفل من کن فی الصکة یدد ل الم ما ع إا رأ ما 
عدو نَا أَلْمَدَابَ ولم الساعة يمون من هو سر مانا اضف 
ندا لما ذكر دليلهم الباطل الدال على شدة عنادهم» وقوة 
ضلالهم» أخبر هناء أن من كان في الضلالةء بأن رضيها 
لنفسه» وسعی فیها» فإن الله یمده منهاء» ویزیده فیها حبًاء 
عقوبة له على اختیارها على الهدی» قال تعالی : فما رَاعُراً 
اع اه ر لوقب ادم وابصرھم گما لر ووا بو أو 


ستنتجوا ستنتجوا من هذه المقدمة القاسدة» 


E وک‎ 


مق وَنَدذرهم في طعيلنهم يمه 2 
حي إا راا أي: القائلون: ای ارين حر ماما 


ولس ر تا بثو إا اماب بقتل أو غيره لور 
السام التي هي باب E‏ على الأعمال #سيعلمون من هو 
َر اا وَأَضْعَّمُ جُندًا» أي: فحينئذ لهم بطلان 
دعواهم» وأنها دعوى مضمحلةء ویتيقنون أذ نهم أهل الشر. 
لاّعف جندًا) ولکن لا يفيدهم هذا العلم شيئاء لأنه لا 
يمكنهم الرجوع إلى الدنياء فيعملون غير عملهم الأول . 
۷) وزد أ لیت هدوا هذى ولت لث 
حب عند ريك وبا َير سردا لما ذكر أنه يمد للظالمين في 
ضلالهم» ذكر آنه يزيد المهتدين هداية من فضله 
ورحمته» والهدى يشمل العلم النافع والعمل الصالح» 
من سلك طريمًا في العلم والإيمان» والعمل الصالح» زاده الله 


o۸1 


۹- تفسیر سورة مریم الآیات: ۸۰-۷۰ 


منه وسهله عليه ویسره له» ووهب له أمورًا أآخر» لا تدخحل 
تحت کسبه» وفی هذا دلیل على زيادة الإيمان ونقصه» كما 
قاله السلف الصائ» ویدل عليه قوله تعالی :۰ *ورداد لذ ٢اا‏ 
یکا ولا ليت عَم ءاسم راسم إيما6. 

ويدل عليه أيضًا الواقع» فإن الايمان قول القلب واللسان» 
وعمل القلب واللسان والجوارح» والمؤمنون متفاوتون في 
هذه الأمور أعظم تفاوت . 

ثم قال : ْوَلبَقَيَّتٌ ألسَِحَتُ# أي : الأعمال الباقية التي 
لا تنقطع إذا انقطع غيرهاء ولا تضمحل»ء هي الصالحات 
منها» من صلاة وزكاة» وصوم» وحج» وعمرة» وقراءة» 
وتسبيح» وتكبير» وتحميد» وتهليل» وإحسان إلى 
المخلوقين» وأعمال قلبية وبدنية . 

فهذه الأعمال حي عند ك وااو مدا أي : خير عند 
الله ثوابها وأجرهاء وكثير للعاملين نفعها وردهاء وهذا من 
باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه» فإنه ما تم غير 
الباقيات الصالحات»› عمل ینفع ولا یبقی لصاحبه ثوابه» ولا 
1 َ 0 

ومناسبة ذكر الباقيات الصالحات. - والله أعلم - أنه لما 
ذكر أن الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال والولدء 
وحسن المقام ونحو ذلك» علامة لحسن حال صاحبهاء 
هنا أن الأمر ليس كما زعمواء بل العمل الذي هو عنوان 
السعادةء وو ا هو العمل بما يحبه لله ویرضاه. 

(۸۰-۷۷) اریت الى ڪمَرَ پاتا وال لاو ماک 


ووا ه أطَلَمَ لَب أ ر اعد عند لرن عدا ه ڪل سح 


ما ول ومد م من لداب مدا ٥‏ وبرت ما يول ايتا ردا أي : 
أفلا تتعجب من حالة هذا الكافر الذي جمع بين كفره بآيات 
الله ودعواه الكبيرة» أنه سيوتى في الآخرة مالا وولدًاء أي : 
يكون من أهل الجنة» هذا من أعجب الأمور» فلو كان مؤمتًا 
بالله وادعى هذه الدعوى» لسهل الأمر. 

وهذه الآية وإن كانت نازلة في كافر معين» فإنها تشمل كل 
كافر زعم أنه على الحق» وأنه من آهل الجنة. 

قال الله توبيًا له وتكذيبًا : اطم لَب أي : أحاط علمه 
بالغیب حتی علم ما یکون» وأن من جملة ما یکون أنه يؤتی 
يوم القيامة مالا وولدًا؟ . 

لأر اعد عند لخن عَهَدًا أنه نائل ما قالهء أي: لم يكن 
شيء من ذلك» فعلم أنه مت مَمَولٌ» قائل ما لا علم له به» وهذا 
التقسيم والترديد في غاية ما يكون من الالزام وإقامة الحجة» 
فإن الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله في الأخرةء لا 


الجزء السادس عشر 
يخلو : 

إما أن يكون قوله صادرًا عن علم بالغيوب المستقبلة» وقد 
علم أن هذا به وحده» فلا أحد يعلم شيا من المستقبلات 
الخيبية » إلا ما أطلعه اله إليه من رسله. 

وإما أن يكون متخدًا عهدًا عند إل بالايمان به واتباع 
رسله» الذي عهد إل لأهله» وأوزع أنهم أهل الآخرة 
الناجون الفائزون» فإذا انتفى هذان الأمران علم بذلك بطلان 
الدعوى» ولهذا قال 'تعالى : 

بإب أي: ليس الأمر كما زعم» فليس للقائل اطلاع 
على الغيب» لأنه كافر ليس عنده من علم الرسل شيء» ولا 
اتخذ عند الرحمن عهدًاء لكفره وعدم إيمانه» ولكنه يستحق 
ضد ما تَمَولّه» وأن قوله مکتوب محفوظ» لیجازی عليه 
ویعاقب ولهذا قال : «ْسَتکثب ما يمول ومد م ِن آلعذَاب مدا 
أي: نزيده من أنواع العقوبات» كما ازداد من الغي 
والضلال. 

ورن ما رل4 أي: نرثه ماله وولده» فينتقل من الدنيا 
فردّا» بلا مال ولا أهل ولا أنصار» ولا أعوان وأا ذر4 
فيرى من وخيم العذاب وأليم العقاب ما هو جزاء آمثاله من 
الظالمين . 

(۸۸۳) ایر تر ئا رست ليت عل لفرت بوذم أ 
٥‏ فل َل يهم إِلَمَا مد لَه عدا وهذا من عقوبة الكافرين 
آنھم - لما لم يعتصموا بالله» ولم یتمسکوا بحبل الله» بل 
أشركوا به ووالوا أعداءه من الشياطين - سلطهم عليهمء 
وقيضهم لهم» فجعلت الشياطين تؤزهم إلى المعاصي ارا 
وتزعجهم إلى الكفر إزعاجًاء فيوسوسون لهم» ويوحون 
إليهم» ويزينون لهم الباطل» ويقبحون لهم الحق» فيدخل 
حب الباطل في قلوبهم » ويتشربها فيسعى فيه سعي المحق في 
حقه فينصره بجهده» ويحارب عنه» ويجاهد أهل الحق في 
سبيل الباطل . 

وهذا کله جزاء له على تولیه من وليه وتولیه لعدوه» جعل له 
عليه سلطا . ولا فلو آمن باه وتوکل علیه» لم یکن له عليه 
سلطان کما قال تعالی: الم ایی لر سم على اریت ارا 
ول ديه ورڪو ه إا ساط عل الت يلوتم الي 
مم بد منرت ). 

فلا مسجل که أي: على هؤلاء الكفار المستعجلين 
بالعذاب إتما تعد ي عا آي: أن لهم أياًا معدودة لا 
يتقدمون عنها ولا يتأخرون» نمهلهم ونحلم عنهم مدة 
لیراجعوا أمر ا فإذا لم ينجع فيهم ذلك أخذناهم أخذ عزيز 


oAY 
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(۸۷-۸) ي شر القن إلى لمن ودا ٥‏ وضوقٌ 
لإ جم ورا ٥‏ ل ينلک لمعه إل مَنِ اَذ عند 
النَمّن ها4 يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين» المتقين 
والمجرمين» وأن المتقين له - باتقاء الشرك والبدع والمعاصي 
- يحشرهم إلى موقف القيامة مكرمين» مبجلين معظمين» وأن 
مآلهم الرحمن» وقصدهم المنانء وفودًا إليه» والوافد لا بد 
أن يكون في قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوافد [إليه]' ما 
هو معلوم . 

فالمتقون يفدون إلى الرحمن» راجين منه رحمته» وعميم 
إحسانهء والفوز بعطاياه في دار رضوانه» وذلك بسبب ما 
قدموه من العمل بتقواه» واتباع مراضيه» وأن الله عهد إليهم 
بذلك الثواب على ألسنة رسله فتوجهوا إلى ربهم مطمئنين به» 
واثقین بفضله . 

وأما المجرمون» فإنهم يساقون إلى جهنم وردّاء أي: 


)١(‏ زيادة من هامش ب. 


الحزء السادس عشر 


عطاشًاء وهذا بشع ما يكون من الحالات» سوقهم على وجه 
الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة» وهو جهنم» في 
حال ظمأهم ونصبهم» یستغیثون فلا یغاثون» ویدعون فلا 
يستجاب لهم» ويستشفعون فلا شفع لهم» ولهذا قال : 

#ل ملك ألسَمَعَدَ4 أي: ليست الشفاعة ملكهم» ولا 
لهم منها شيء» وإنما هي لله تعالى فل به لمعه ما4 
وقد أخبر أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين› لأنهم لم يتخذوا 
عنده عهدًا بالایمان به وبرسلهء والا فمن اتخذ عنده عهدًا 
فآمن به وبرسلهء واتبعهم» فإنه ممن ارتضاه الله وتحصل له 
الشفاعة كما قال تعالى: #رلا تفوت إلا لمن أرسى) 
وسمى اله الإيمان به» واتباع رسله عهدّاء لأنه عهد في كتبه 
وعلى ألسنة رسله بالجزاء الجميل لمن اتبعهم 

(۹-۸۸) وتالا اشد لمن وا ٥‏ قد ق يئا 5 


جو کے 


رن نه وتش ٠‏ ور ا o‏ 


Ar og r‏ ا 


٥‏ تاد ا لوات د 
من ف السَموتِ رارض له تک ٠‏ قد ا 
ر و ٣‏ 
عدا ٥‏ وکلهم ءاتیه يوم ا 
المعاندين الجاحدين» الذين زعموا أن الرحمن اتخذ ولدًا 
$ د 


کقول النصارى: أل لييح اث آل واليهود: عر ن 
َه والمشركين: الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم 


علوًا کبیرًا. 
لذ عع سينا إا أي : عظيمًا وخيمًا . 


من عظیم آمره أنه کا لسوت على عظمتها وصلابتها 
مرد نه أي : e‏ القول ونس لَص منه آي : 
ن و وو ا بال هدا أي : تندك الجبال. 

مان دموا لان آي : من أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد 
هذه المخلوقات» أن یکون منها ما ذکر» والحال أنه: ما 
ّى أي : لا يليق ولا يكون «للرَمّن أن ينَِدَ ودا وذلك 
لان اتخاذه الولد. يدل على نقصه واحتياجهء» وهو الغنى 
الحميد» والولد أيشًا من جنس والده» والله تعالی لا شبيه له 
ولو ي 

ان ڪل سن ف السموت والذرض إل عات المن عدا 4 
أي: ذليلا منقادًاء غير متعاص ولا ممتنعء الملائكة 
والإنس» والجن وغيرهم» الجميع مماليك» متصرف فيهم» 
ليس لهم من الملك شيء» ولا من التدبير شيء» فكيف يكون 
له ولدء وهذا شأنه وعظمة ملكه؟!! 


لق أَحْصَلم وعَدَهُمٌ عدا أي : لقد أحاط علمه بالخلائق 
کلهم»› أهل السماوات والأرض› وأحصاهم و 


oAY 


۹- تفسیر سورة مریم» الآیات : ۹۸-۸۸ 


> فلا يضل ولا ينسى» ولا تخفى عليه خافية . 
لوهم ءايه يوم ألقَيَمَةٍ فر أي : لا أولاد ولا مال ولا 
أنصار» ليس معه إلا عملهء فيجازيه الله ويوفيه حسابهء إن 
خیرًا فخیر» وإِن شرا فشر» کما قال تعالی: ولتد جتشمر 
دی گنا علقم ول مر 

0 ال لیے ا يلوا لحت سيجمل هم 
لرن َا € هذا من نعمه على عباده الذين جمعوا بين الإيمان 
والعمل الصالح› أن وعدهم انه يجعل لهم ودا أي : محبة 
وودادًا في قلوب أوليائه» وأهل السماء والأرض. وإذا كان 
لهم في القلوب وذ تيسر لهم كثير من أمورهم وحصل لهم من 
الخيرات والدعوات والارشاد والقبول والامامة ما حصل» 
ولهذا ورد في الحديث الصحيح : «إن الله إذا حب عبدًاء 
نادی جبريل : إني حب فلانًا فأحبه» فیحبه جبریل» ثم نادي 

فى أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه» فيحبه أهل 
ال ت يرع ك الول في الأرص؟: وإنما جعل الله لهم 
ودّاء لأنهم ودوه فوددهم إلى أوليائه وأحبابه . 

(۷ ۸ کنا زی ساوک ر بد ال 
ذد ہہ را ا o‏ گم کا ھر ین رن مَل تیش متهم ِن 
َد َو تسس لهم رد یخبر تعالی عن نعمته تعالی» وأن الله 
يسر هذا القرآن الكريم بلسان الرسول محمد بيا يسر ألفاظه 
ومعانيه» لأيحصل المقصود منه» والانتفاع به . 

ل لر يه مسقت( بالترغيب في المبشر به من الثواب 
العاجل والآجل» وذكر الأسباب الموجبة للبشارة. 

ودر ب رما ن أي: شديدين في باطلهم أقوياء في 
كفرهم» فتنذرهم» فقوم علبهم الحجة وتبين لهم المحجة 
فيهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حي عن بينة» ثم توعدهم 
بإهلاك المكذبين قبلهم فقال : 

لود هلکا قَلَهّم ين ٍَ4 من قوم نوح»› وعاد» وئمود» 
وفرعون»› وغيرهم من المعاندين المكذبين» لما استمروا في 
طغيانهم» أ الله فليس لهم 

SO 
الخقي آي لم يئ مهم عبن ولا أئرء بل بقيت أجبارمم‎ 
. عيرة للمعتبرين» وأسمارهم عظة للمتعظين‎ 

تم تفسير سورة مريم» وله الحمد والشكر . 


8 
: 


من باقية . 


(1)في آ : لأنه. 


(۸-۱) #طه ہ٥‏ ما ألا عك لقان لش ه٠‏ إل تة 
من سى ٠‏ زبلا ممن خلق الأرض والسوتِ الملى ٠‏ الرجن ع 


ت الری ٥‏ ون تهر بلقل َم بعلم ألو وَاخْفی ٠‏ هه ل له 


إ م الا اى :ول من جل الحروف 
المقطعة»› المفتتح بها كثير من السورء وليست اسما للنبي 


لما رتا عَكَكَ اَن لشب أي : ليس المقصود بالوحي» 
وإنزال القرآن عليك» وشرع الشريعة» لتشقى بذلك» ويكون 
في الشريعة تكليف يشق المكلفين وتعجز عنه قوى 
العاملين» وإنما الوحي والقرآن والشرع» شرعه الرحيم 
الرحمن» وجعله موصلا للسعادةء والفلاح» والفوز» وسهله 
غاية التسهيل» ويسر كل طرقه وأبوابه» وجعله غذاء للقلوب 
والأرواح» وراحة للأبدان» فتلقته الفطر السليمة والعقول 
المستقيمة بالقبول والاإذعان»ء لعلمها بما احتوى عليه» من 
الخير في الدنيا والآخرةء ولهذا قال : 

الله بذ لس ّى إلا ليتذكر به من يخشى الله 
تعالى» فيتذكر ما فيه من الترغيب إلى أجل المطالب» فيعمل 
بذلك» ومن الترهيب عن الشقاء والخسران» فيرهب منه» 
ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة التي كانت 
مستقرًا في عقله حسنها مجملاء فوافق التفصيل ما يجده في 
فطرته وعقله» ولهذا سماء اث ذ4 . 

والتذكرة لشيء کان موجودًا» إلا أن صاحبه غافل عنه» أو 
غير مستحضر لتفصيله» وخص بالتذكرة #إمن نى لأن غيره 
لا ينتفع به» وکيف ينتفع به من لم يؤمن بجنة ولا نار» ولا في 
قلبه من خشية الله مثقال ذرة؟ هذا ما لا يکون» سد س 
خی o٥‏ وسم الان ٥ہ‏ لدی صل لار الکری4 . 

ثم ذكر جلالة هذا القرآن العظيم» وأنه تنزيل خالق الأرض 
والسماوات» المدبر لجميع المخلوقات. آي : فاقبلوا تنزيلهء 
بغاية اللإذعان» والمحبة» والتسليم » وعظموه نهاية التعظيم . 

وكثيرًا ما يقرن بين الخلق والأمر كما في هذه الآية» وكما 


٤ 


في قوله : ألا لَه ق ولأ وفي قوله: اله رى علق س 
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سمو وي الأرض متهن برل لأس بب وذلك أنه الخالق 
الآمر الناهى» فكما أنه لا خالق سواه» فليس على الخلق 
إلزام» E?‏ ولا نهي إلا من خالقهم» وأيضًا فإن خلقه 
للخلق» فيه التدبير القدري الكوني» وأمره فيه التدبير الشرعي 
الدينيء فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة» فلم يخلق شيا 
عبثّاء فكذلك لا أمر ولا ينهى إلا بما هو عدل» وحكمةء 
وإحسان. 

فلما بيّن أنه الخالق المدبر الآمر الناهي أخبر عن عظمته ‏ 
وکبریائه» فقال : 

الْمن عل امرش الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمها 
وأوسعها اتر استواء ليق بجلاله» ویناسب عظمته 
وجماله» فاستوى على العرش» واحتوى على الملك. 

E 
. وجني» وحیوان» وجماد» ونبات‎ 

وما صت آلرّى أي : الأرض» فالجميع ملك لله تعالى» 
عبید مدبرون مسخرون تحت قضائه وتدبیره» لیس لهم من 
الملك شيءء ولا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا ولا مونًا 


الجزء السادس عشر 
ولا حياة ولا نشورًا. 

إن تهر بالقول ِنَم يكم َر الكلام الخفي انى 
من السر الذي في القلب» ولم ينطق بهء أو السر ما خطر على 
القلب رخن ما لم يخطر» يعلم تعالى أنه يخطرفي وقته» 
وعلى صفته . 

المعنى : او ا ا ا دقيقهاء 
وجليلها» خفيهاء وظاهرها» فسواء جهرت بقولك أو 
أسررته» فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالى . 

فلما قرر كماله المطلق بعموم خلقه» وعموم أمره ونهيه» 
وعموم رحمته» وسعة عظمته» وعلوه على عرشه» وعموم 
ملکه» وعموم علمه نتج من ذلك أنه المستحق للعبادةء وان 
عبادته هي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة» وعبادة 
غيره باطلة» فقال : اله إل إل هر أي : لا معبود بحق» 
ولا مألوه بالحب والذل» والخوف والرجاءء والمحبة والانابة 
والدعاء إلا هو. 

لَه أَلأَسَْاءُ سى أي: له الأسماء الكثيرة الكاملة 
الحسنى» من حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدح» فليس 
فيها اسم لا يدل على المدح والحمدء ومن حسنها أنها ليست 
أعلامًا محضةء وإنما هي أسماء وأوصاف» ومن حسنها أنها 
دالة على الصفات الكاملةء وأن له من كل صفة أكملهاء 
وأعمهاء وأجلهاء ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بهاء 
لأنها وسيلة مقربة إليه يحبها ويحب من يحبهاء ويحب من 
يحفظها» ویحب من يبحث عن معانیها ویتعبد له بهاء قال 
تعالی : رر السا لقت اشر ا 

(۱۲-۹) وکل تل OS‏ ل را ار مال اَهَل 
آمکترا إن ٤اث‏ تارا عل ۶ایک نا قب أو جد عر 
E‏ ا 
ألمُمَدّس طوى يقول تعالى لنبيه محمد بيه على وجه 
الاستفهام التقريري والتعظيم لهذه القصة والتفخيم لها: هل 
اتک حدِيتُ موس في حاله التي هي مبداً سعادته ومنشاً 
نبوته» أنه رأى نارًا من بعيد» وكان قد ضل الطريق وأصابه 
البرد ولم یکن عنده ما يتدفاً به في سفره . 


قل ل نگنا إن ٤ات4‏ أي: أبصرت ٤ا4‏ وان 


ذلك في جانب الطور الأيمن . 
لل ٤ایک‏ نا بقبیں4 تصطلون به أو َد عى آلا 


هُدّى# أي : من يهديني الطريق» وكان مطلبه الحسي 
والهداية الحسية» فوجد ثم النور المعنوي» نور الوحي الذي 
تستنير به الأرواح والقلوب. والهداية الحقيقية» هداية 


oA 


٠١-۹ تفسیر سورة طه» الآیات:‎ -١ 


الصراط المستقيم» الموصلة إلى جنات النعيم» فحصل له أمر 
لم یکن في حسابه» ولا حطر بباله . 

لما اها أي : النار التي آنسها من بعيد» وكانت - في 
الحقيقة - نورًاء وهي نار تحرق وتشرق› ويدل على ذلك قوله 
ية : «حجابه النور أو التار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 
ما انتهى إليه بصره»ء فلما فلما وصل إليها نودي منها أي : ناداه الله 
کما قال : #وندیته من جانی ألطور لايس رتنه ب . 

إن اا ر ال ا َك بالواو ألْمُقَدَس طوى# أخبره 
أنه ربه» وأمره أن يستعد ويتهياً لمناجاته ويهتم لذلك» ويلقي 
نعليه لأنه بالوادي المقدس المطهر المعظمء ولو لم يكن من 
تقدیسه إلا أن الله اختاره لمناجاته کلیمه موسی لکفی . 

وقد قال كثير من المفسرين: «إن الله أمره أن يلقي نعليه» 
لأنهما من جلد حمار» فالله أعلم بذلك. 

() وأا انك أي: تخيرتك واصطفيتك من الناس» 
وهذه أكبر نعمة ومنة أنعم الله بها عليه» تقتضي من الشكر ما 
يليق بهاء ولهذا قال: لفَسَْْعْ لما سى أي: ألق سمعك 
للذي أوحى إليك فإنه حقيق بذلك» لأنه أصل الدين ومبدأهء 
واد الاغرة الأشلذة: 

(۱5) ثم بين الذي يوحیه إلیه بقوله : إلى أا أله ل لَه إل 
آنأ أي: الله المستحق الألوهية المتصف بهاء لأنه الكامل 
في أسمائه وصفاتهء المنفرد بأفعاله الذي لا شريك له» ولا 
مثیل» ولا کفو» ولا سمي . 

لابن بجميع أنواع العبادة ظاهرها وباطنهاء أصولها 
وفروعها» ثم خص الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة في العبادة 
لفضلها وشرفهاء وتضمنها عبودية القلب» واللسانء 
والجوارح . 

وقوله : # إزكرى) اللام للتعليل أي: أقم الصلاة ت لأجل 
ذكرك إياي» لأن ذکره تعالی أجل المقاصد» وهو عبودية 
القلب» وبه سعادته» فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن 
كل خير» وقد خرب كل الخراب» فشرع الله للعباد أنواع 
العبادات التي المقصود منها إقامة ذكره» وخصوصًا الصلاة. 


قال الله تعالی : اتل ما اوی للك ت آلب افر 
اسلو سک الصاو نَت عن الحا رانک وزكر اله 


أ بر4 أي: ما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء 
والمنكر» وهذا النوع يقال له توحيد الألوهية» وتوحيد 
العبادةء فالألوهية وصفه تعالى» والعبودية وصف عبده. 

)٠٥(‏ لإ السا ءَايدٌ4 أي : لا بد من وقوعها لاکد 
فبا أي: عن نفسي كما في بعض القراءات» كقوله 


الحزء السادس عشر 
تعالی : شاک ا ع اناع ل٠‏ إا مها عند ال4 وقال : 
وعدم عَم الكَءَةٍ# فعلَمُها قد أخفاه عن الخلائق كلهم فلا 
يعلمها ملك مقرب»› ولا نبي مرسل . 

والحكمة في إتيان الساعة لجر کل تق َا َسمّ) من 
الخير والشرء فهي الباب لدار الجزاء # رى EAE‏ 
يوا وى باحسنا بلسي . 

لا يدنك عتا من لا ومن بها ابم هوه رد 
أي : فلا يصدك ويشغلك عن الايمان بالساعة والجزاء والعمل 
لذلك» من كان كافرًا بها غير معتقد لوقوعهاء» يسعى فى الشك 
فيها والتشكيك› ویجادل فيها بالباطل»› ويقيم من الشبه ما 
يقدر عليه» متبعًا في ذلك هواه» ليس قصده الوصول إلى 
الحق» وإنما قصاراه اتباع هواه فإياك أن تصغي إلى من هذه 
حاله» أو تقبل شيئًا من أقواله وأعماله الصادة عن الاإيمان بها 
والسعی لھا سعیھاء وإنما حذر ابل تعالی عمن هذه حالهء لأنه 
من أخوف ما یکون على المؤمن بوسوسته وتدجیله""؟» وکون 
النفوس مجبولة على التشبه» والاقتداء بأبناء الجنس»› وفی 
هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير عن كل داع إلى باطل يصد عن 
الإيمان الواجب» أو عن كماله» أو يوقع الشبهة في القلب» 
وعن النظر فى الكتب المشتملة على ذلك وذكر فى هذا 
الإيمان به وعبادته» والايمان باليوم الآخرء لأن هذه الأمور 
الثلائة أصول الايمان» وركن الدين» وإذا تمت تم مر الدين› 
ونقصه أو فقده بنقصهاء أو نقص شيء منهاء وهذه نظیر قوله 
تعالى فى الإإخبار عن ميزان سعادة الفرق الذين کک الكتاب 


e 


وشقاوتهم : لن َي استواً ولیت هادوا والصعون والنصری من 
صت a‏ 
ءام انه الوم آلأخر وعمل صللا فلا حوف عله و ل 


ر . 
وقوله : دى أي : تهلك وتشقى› إن اتبعت طريق من 
يصد عنها وقوله تعالی : 
(۲۳-۷) وما تلت نك و 2 


اوو علا وش ہا عل عى وَل فا مُا باق ا 
موی ٥‏ فادها هدا هى حَبَة َنم 
سيدا سبرتها لرک د اا ا إل اي ت ا 
ر ٥‏ لرک من ٤ایتا‏ آلکری ‏ لما بین الله لموسى 
أصل الايمانء أراد أن يبين له ویریه من ایاته ما یطمئن به 
قلبه» وتقر به عینه» ویقوی ايمانه بتأیید اله له على عدوه 
فقال: وما تلت مينك بسسى# هذا مع علمه تعالى» 
ولكن لزيادة الاهتمام في هذا الموضع أخرج الكلام بطريق 
الاستفهام . 


oA“ 


(۱) کذا في ب» وفي ا ٤‏ 


۰- تفسیر سورة طهء الآیات: ۲۳-۱١‏ 
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فقال موسی: ھی عصای ورڪو عا واش بيا مَل 
عَسَبى» ذكر فيها هاتين المنفعتين » منفعة لجنس الآدمي» وهو 
أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه» فيحصل فيها معونة» ومنفعة 
للبهائم» وهو أنه كان يرعى الخنم» فإذا رعاها في شجر الخبط 
ونحوه هش بهاء أي: ضرب الشجر ليتساقط ورقه» فيرعاه 
الغنم. 

هذا الخلتق الحسن من موسى عليه السلام الذي 
حسن رعاية الحيوان البهيم» والاإحسان إليه» دل على عناية 
له واصطفاءء وتخصيص تقتضيه رحمة الله وحكمته. 


من آثاره» 


من الله 
لرل فبا مارب أي: مقاصد «أخَّرّى4 غير هذين 
الأمرين 
ومن أدب موسى عليه السلام أن الله لما سأله عما في 
يمينه» وكان السؤال محتملا عن السؤال عن عينهاء أو 
منفعتها أجابه بعينها» ومنفعتها . 
فقال الله له: اما موی ٥‏ لتنا دا هى يه سى 


وتدخیله . 


الحرء السادس عشر 
انقلہت بإذن الله ثعبانًا عظیمًاء فولی موسی هارا خائقًاء ولم 
يعقب» وفي وصفها بأنها تسعى إزالة لوهم يمكن وجوده 
وهو أن يظن أنها تخييل لا حقيقة» فكونها تسعى يزيل هذا 


الو 
فقال الله لموسى : عدا ولا ت € أي : ليس عليك منها 


لسنيدها يرما آلأرل أي : هيتتها وصفتهاء إذ كانت 
عصاء فامتثل موسى أمر الله إيماتا به وتسليمًاء فأخذهاء 
فعادت عصاء التي كان يعرفها هذه» آية . 
ئم ذکر الآية الأخرى فقال: وَأاصْمُم يدك إل جاك 

آي : أدخحل يدك في جيبك» وضم عليك عضدك الذي هر 
جناح الانسان نج بيصا ِن عَبر سو أي : بياضًا ساطعًاء 
من غير عیب ولا برص 3ء ای نی قال الله #قدزت برهتان 
ن ريد إل فرعوبت ومابه م ڪاا وا فسقيت 4 . 

لك يِن ءانا الى أي : فعلنا ما ذكرنا من انقلاب 
العصا حية تسعى» ومن خروج اليد بيضاء للناظرين» لأجل أن 
نريك من آياتنا الكبرى» الدالة على صحة رسالتك وحقيقة ما 
جثت به» فيطمئن قلبك ويزداد علمك» وتثق بوعد اله لك 
بالحفظ والنصرةء ولتكون حجة وبرهاتًا لمن أرسلت إليهم . 

)€ 1( اذهب إل فرعو للم طن o‏ َال رب اش ل 
صَذری ٥‏ وير لے ری ٥‏ واخذل عَفدةٌ ن اسان ٥‏ بفقهوا موي ه 
وجل ئی وز من اھ ہ حرو ئی ٥ہ‏ اسْدد پو زی کک 
اي © کش کا ہ ویدڈرک کیا ٥‏ اتك کت ا بصا 
َل َد وتيت سوك يموت لما أ Ty‏ 
الآيات الباهرات» أرسله إلى فرعون» ملك مصر فقال: 
ذهب إل عون نَم ّى أي : تمرد وزاد على الحد في الكفر 
والفساد» والعلو في الأرض» والقهر للضعفاءء» حتى إنه ادعى 
الربوبية والألوهية - قبحه الله - أي: وطغيانه سبب لهلاكه 
ولكن من رحمة الله وحكمته وعدله أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد 
قيام الحجة بالرسل» فحينئذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل 
حملا عظيمّاء حيث أرسل إلى هذا الجبار العنيد الذي ليس له 
منازع في مصر من الخلق» وموسى عليه السلام وحده» وقد 
جری منه ما جری من القتل › a‏ 
ال0 وماك السو ور الا اتال أهی) من 
تمام الدعوة فقال : 

رب اش ي صَدَرى أي : وسعه وأفسحه» لأتحمل الأذى 
القولي والفعلي» ولا يتكدر قلبي بذلك ولا يضيق صدري› 
فإن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلقء 


OAV 


۳٦-۲٤ تفسیر سورة طهء الآیات:‎ -١ 
ودعوتهم.‎ 

قال الله لنبیه محمد :ما رمق ن آله لنت لهم ولو 
کت ًا عي فلب لاا بن ك وعدي الخلق بترن 
الحق مع اللين وسعة الصدر وانشراحه عليهم . 

لور لج أنری) أي: سهّل علي کل آمر أسلکه وکل طریق 
أقصده في سبيلك» وهو على ما أمامي من الشدائد» ومن 
تيسير الأمر أن بيسر للداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابهاء 
ويخاطب كل أحد بما يناسب له» ويدعوه بأقرب الطرق 
الموصلة إلى قبول قوله. 

لوأل عفَدَةّ من لْسَان © يفقهوأ ولي وكان في لسانه ثقل 
Sa E‏ الله عنه 
أنه قال : وای روث هو افص ئي لنانا) فال الله أن 
يحل منه عقدة يفقهوا ما يقول» فيحصل المقصود التام من 
المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني. 

#وجمل لي وزرا من أهلى أي : Es‏ ا 
ويؤازرني» ويساعدني على من أرسلت إليهم» وسأل أن يكون 
من املد لادان باي البرة واحن برا ان را 
بسؤاله فقال : : وهي نی o‏ اشد ب4 آزری 4 أي : : قونی به 
وشد به ظهري»› قال الله : لسَشد عَضدَك بأَحِيك O‏ 


رواش 
كما جعلتني . 
ثم ذكر الفائدة في ذلك فقال : : ی شیک گرا ٥‏ و f‏ 
کی علم عليه الصلاة والسلام أن مدار العبادات كلها 
والدين على ذكر الله فسأل الله أن يجعل أخاه معه» يتساعدان 
ويتعاونان على البر والتقوى» فيكثر منهما ذكر الله من 
التسبيح» ا 
لإتك كت ّا يا تعلم حالناء وضعفناء وعجزناء 
وافتقارنا إليك في ڪل الأموز» وآنت أبضر بنا من أنفسنا 
وأرحم» قمْنّ علينا بما سألناك» وأجب لنا فيما دعوناك . 
فقال الله : : كذ أويت شوك يمى أي : أعطيت جميع ما 
أمرك» ونحل عفد من 
لسانك» يفقهوا قولك» ونشد عضدك بأخيك هارون #ونجَعَل 
لکا اطا ف شاو ا لا اا ون اا 
العدلون# . 
وهذا السؤال من موسى عليه السلام يدل على كمال معرفته 


ن أي أي : في النبوة» بأن تجعله بيا رسولاء 


من أنواع العبادات . 


طلبت» فسنشرح صدرك»› ونیسر 


() في النسختين : غوتتًا: 


() زیادة من هامش ب. 


الجزء السادس عشر 
باللّه » وكمال فطنته ومعرفته للأمور» وكمال نصحه»ء وذلك أن 
الداعي إلى الله .المرشد للخلق» خصوصًا إذا كان المدعو من 
أهل العناد» والتكبرء والطغيان"“» يحتاج إلى سعة صدرء 
وحلم تام» على ما يصيبه من الأذى» ولسان فصيح» يتمكن 
من التعبیر به عن ما یریده ویقصده . 

بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما 
يكون» لكثرة المراجعات والمراوضات» ولحاجته لتحسين 
الحق» وتزيبنه بما يقدر عليه» ليحببه إلى النفوس» وإلى تقبيح 
الباطل وتهجينه» لينفر عنه . 

ويحتاج مع ذلك أيضًاء أن يتيسر له أمره» فيأتي البيوت من 
أبوابها» ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة» 
والمجادلة بالتي هي أحسن» يعامل الناس كلا بحسب حاله» 
وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته» أعوان ووزراءء 
يساعدونه على مطلوبهء لأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن 
تؤثر» فلذلك سأل عليه الصلاة والسلام هذه الأمورء 
فأعطيها . 

وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلقء رأيتهم 
بهذه الحال» بحسب أحوالهم» خصوصًا خاتمهم وأفضلهم 
محمد ييه فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمال وله من 
شرح الصدر» وتيسير الأمر» وفصاحة اللسان» وحسن التعبير 
والبيان» والأعوان على الحق من الصحابة فمن بعدهم ما 
لیس لخر 

(۱-۳۷) اوقد متا لیک مر افر ٥‏ إذ أوسا إل امَك م 


بن ٥‏ أن يفي فی الات غه ف لر يلوه آي اتال ذه 


وی u‏ رو ٤‏ رعو ررر سے ہے و رر رر ر 
عدو لي وعدو لم والقيت عك محبة مى وللصنع على عي ٠‏ إذ 


ص و ا م یووصو رر ر رست و کی رور ت کہ چ سے 
شی اختلت فقول هل ادل عل من كفلم فرجعتك إل ايك کّ 
عجو ع ور ر بے ےرہ ویآ r‏ در 


دقر عيما ولا صن وقلت فسا فتك من العير وفسك فوا لفت 


رور 2 ر رع کے رو رور 


سيين ف أل مني م جت عل قدر يموت ٠‏ واصطتعتك قى 
لما ذکر منته على عبده ورسوله موسی بن عمران» في الدین 
والوحي والرسالة وإجابة سؤاله» ذكر نعمته عليه وقت التربية 
والتنقلات في أطواره فقال : ومد مسا يك مر ىج4 حيث 
ألهمنا أمك أن تقذفك في التابوت وقت الرضاع خوقا من 
فرعون» لأنه أمر بذبح أبناء بني إسرائيل» فأخفته أمه وخافت 
عليه خوفا شديدًا فقذفته في التابوت» ثم قذفته في اليم» أي : 
شط نیل مصر» فأمر الله اليم أن يلقيه في الساحل وقيض أن 
يأخذه أعدى الأعداء لله ولموسى»› ویتربی في أولاده» ویکون 


عو رر ر ےی 


ولهذا قال: #والقيت عك عه سى فكل من رآه أحبه 


oAA 


لضم عل َب ولتتربی على نظري وفي حفظي وکلاء تيء 


٤۱-۳۷ تفسير سورة طه» الآیات:‎ -١ 


وأي نظر وكفالة أجل وأكمل من ولاية البر الرحيم القادر 
على إيصال مصالح عبده ودفع المضار عنه؟! فلا ينتقل من 
حالة إلى حالةء إلا والله تعالى هو الذي دبر ذلك لمصلحة 
موسی . 

ومن حسن تدبیره أن موسی لما وقع في ید عدوه» قلقت 
امه قلا شدیدًا» وأصبح فؤادها فارغاء وکادت تخبر به لولا 
آن‌الله ثبتها» وربط على قلبها . 

ففي هذه الحالة حرم الله على موسى المراضع» فلا يقبل 
ثدي امرأًة قط» ليكون ماله إلى أمه فترضعه ويكون عندها 
مطحة ساكة قريزة اليك فجغلاا يعرضون عليه المراضع» 
فلا یقبل ثدیّاء فجاءت أخت موسی» فقالت لهم : هَل أل 
عل آهل بيت يفون كم وشم لم صخرت ) . 
القبطي» لما دخل المدينة وقت غفلة من أهلها وجد رجلین 
يقتتلان» واحد من شيعة موسى» والآخر من عدوه قبطي 
اسع ری ین شیعیوہ لی ای من درو فورم موی فقضی 
يد فدعا الله وسأله المغفرةء فغفر له» ثم فر هاربًا لما سمع 
أن الملا طلبوه يريدون قتله . 

فنجاه الله لين ألم من عقوبة الذنب» ومن القتل # وك 
فً4 آي: اختبرناك وبلوناك» فوجدناك مستقيمًا في 
أحوالك» أو نقلناك فى أحوالك. وأطوارك» حتى وصلت 
إلى موصت إلة. ٠‏ 

ليت سيين ف اَهَل منَبَ4 حين فر هاربًا من فرعون 
ومله» حين أرادوا قتله. فتوجه إلى مدين» ووصل إليهاء 
وتزوج هناك» ومکث عشر سنین» أو ثمان سنين #نم جت َل 
قدر موس أي: جئت مجينًا قد مضى به القدر» وعلمه الله 
ا فى هذا الوقت وهذا الزمان وهذا المكان» ليس 
مك اناا غ ول دور ها وهذا يدل على 
كمال اعتناء الله بكليمه موسى عليه السلام» ولهذا قال : 

وأصطتعتك لتفيى أي : أجريت عليك صنائعي ونحعمي» 
وحسن عوائدي» وتربيتي» لتکون لنفسي حبیبًا مختصًاء وتبلغ 
في ذلك مبلعًا لا يناله أحد من الخلق» إلا النادر منهم . 

وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين› 
وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ» يبذل غاية 
جهده». ويسعى نهاية ما يمكنه في إيصاله لذلك» فما ظنك 


(۱) کذا فی ب» وفی أ: عنادٍ وتکبر وطغیان ۔ 


الحزء السادس عشر -١ A۹‏ تفسیر سورة طه» الآیات: ٤۸-٤۲‏ 
E‏ الرب القادر الكريم» وما تحسبه يفعل ب بمن أراده » ESE‏ ۳14 ةچك . ر 


لنفسه» واصطفاه من خلقه؟!! 
)٤-9(‏ اذهب ات ولوک ای ولا یا فی ذکری ه 
آذ ا ی و و ا و ی o‏ 


چ ت e‏ 


فالا ریا إا حاف آن يفرط لينا أو أن بيطت ٥‏ قال لا اقا انى 
ما أشن ا4 لما امن اله عا موس بما امن بهن 
النعم الدينية والدنيوية قال له: آذه أت ولوك هارون 
#بابى# أي: الآيات التي مني الدالة على الحق وحسنه» 
وقبح الباطل» كاليد» والعصا ونحوهاء في تسع آيات إلى 
فرعون وملیه . 

ورل ت بنا ف وکر ی4 آي : لا تفتراء E‏ 
ري بل اترا عل والزماه كما وغدتما بذلك # ی شید 

EEE 
. الأمور» يسهلها ويخفف حملها‎ 

اذهب إل رمو َم طنّى) أي: جاوز الحد في كفره 
وطغیانه» وظلمه وعدوانه. 

لفو م د ) آي : سهلا لطيمًاء برفق ولين وأدب في 
اللفظ من دون فحش ولا صلف» ولا غاظة في المقالء أو 
فظاظة في الأفعال . 

«لَعَلَمٌ4 بسبب القول اللین بد4 ما ينفعه فيأتيه أو 
يى ما يضره فيتركه» فإن القول اللين داع لذلك» والقول 
الغليظ منفر عن صاحبهء وقد فسر القول اللين في قوله: نَل 
مل لف کے آن رک ٠‏ وأهييك إل ريل تسى فإن في هذا الكلام 
من لطف القول» وسهولته» وعدم بشاعته» ما لا یخفی على 
فإنه أتى ب «هل» الدالة على العرض والمشاورة التي 

يشمثز منها أحد» ودعاه إلى التزكي والتطهر من الأدناس 
ا التطهر عن الشرك» الذي يقبله كل عقل سليم» 
ولم يقل : «أزكيك» بل قال : «تزكى» أنت بنفسك . 

تم دعاه إلى سبيل ربه الذي رباه» وأنعم عليه بالنعم 
الظاهرة والباطنةء التي ينبغي مقابلتها بشكرهاء وذكرها 
فقال : #وأهديك إل ريك فخت فلما لم يقبل هذا الكلام اللين 
الذي يأخذ حسنه بالقلوب» علم أنه لا ينجع فيه تذكيرء فأخذه 
الله أخذ عزيز مقتدر . 

6 ا ر إا اف أن آن يقر ا أي : يبادرنا بالعقوية 
والإيقاع بنا قبل أن نبلغه رسالاتك» ونقيم عليه الحجة أو ل 
يط4 آي : يتمرد عن الحق ويطغى بملكه» وسلطانهء 
وجنده» وأعوانه. 

لقال لا ات4 أن یفرط علیکما إت ڪا اس 


E. PS _~ s2 J j >‏ ب 
إ ذأ وسال أك ماو حى ل افيه فالات زمه 


ےی س ر ۾ ولاه رر و 2 = 
ف ايها الال عدو ي وڪدوله له روالقیت 


لك عة می وا یي 9 شى ا 
فتقول‌هل eS‏ خن ى کا ٍ امك 
وو ر کر و دات 5 ا ص ر س ی ر2 4 
عیناولاتزن‌وقنلت 2 اجك هنامر وفك فلوتا 


ری رم کن 


ُت سنينَ آهل منَينَ مجنت عند نوی 9© 


واصطى ك لذبت ول لخوك تا واا 


ری @ کاک وھ و 


ا ا ل فر عا 


2 


aS 
9 


ا 


وول اقا فمن رى وى 6ا کک 
ولق هدیا ماب 


ر أي: أنتما بحفظي ورعايتي» أسمع أقوالكماء وأرى 
جميع أحوالكماء فلا تخافا منه» فزال الخوف عنهماء 
واطمأنت قلوبهما بوعد ربهما . 


٤۷(‏ ۸( ایا فقول نَا رولا ریک فار معا ب نيل 
ع ورلو ا ا س مھ ر د ر ی 
ر ا تب ادى ٥‏ 


القرف بني ا من قیده وتعبیده e‏ 4 
ویملکوا آمرهم» ویقیم فیهم موسی شرع الله ودینه . 
قد بتک یٍ4 تدل على صدقنا الق عَصاءُ دا هى 


ھر یو ر کور رم رو ر ر م 


تبان مين ٥‏ ون يدم ادا هى بيصا لطر إلى آخر ما ذکر 
الله عنهما . 

والسَانم عل س ا ادك أي: من اتبع الصراط 
المستقيم» واهتدى بالشرع المبين» حصلت له السلامة في 
الدنيا والآخرة. 

لإا د اوی اتآ أي: خبر من عند الله لا من عند 


ا تز ع س 


انفستا ان الْعذاب ل سن كدب وول أي : ذب بأخبار الله 


5 مد ای ا ن الٰعدَاب ل سن كدب ورل أي: فأتياه 


الحزء السادس عشر 


وأخبار رسله» وتولى عن الانقياد لهم واتباعهم» وهذا فيه 
الترغيب لفرعون بالايمان والتصديق واتباعهماء والترهيب من 
ضد ذلك» ولكن لم يغد فيه هذا الوعظ والتذكير» فأنكر ربه 
وكفر» وجادل في ذلك ظلمًا وعنادًا . 
)۵٩-٤۹(‏ قال فن ریا موی ٥‏ کا 
٥‏ یال سنا بال افون آلو 
ریاف کب ل پل ری و ينی 5 آلزت جل ق الاش 
مهدا وسا لم فا سبلا انل من لماه ما ارتا پو روجا ين 
اوق کا ازعو نکمم إل ى کلک آرت زي شى ه 
سنا علقم ونا یدک وين رکه تاره انر أي : قال فرعون 
ا على وجه الانکار: «فین ربکا موی فأجاب 
موسی بجواب شاف کاف واضح فقال : را ای اع کک 
سىء حلمم م هذى أي : ربنا الذي خلق جميع المخلوقات» 
وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على حسن صنعه 
من خلقه» من كبر الجسم وصخره وتوسطه» وجميع صفاته» 
لم هذى كل مخلوق إلى ما خلقه له» وهذه الهداية 
العامة" المشاهدة في جميع المخلوقات» فكل مخلوق تجده 
يسعى لما خلق له من المنافع» وفي دفع المضار عنه» حتى إن 
الله تعالى أعطى الحيوان البهيم من العقل ما يتمكن" به من 
ذلك. 
وهذا کقوله تعالی : ائ إَحس کل هى pe‏ » فالذي 
خلق المخلوقات» وأعطاها خلقها الحسن الذي لا تقترح 
العقول فوق حسنه» وهداها لمصالحهاء هو الرب على 
الحقيقة» فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء وجودًا» وهو مكابرة 
ومجاهرة بالكذب» فلو قدر أن الإنسان أنكر من الأمور 
المعلومة ما أنكر» كان إنكاره لرب العالمين أكبر من ذلك . 
ولهذا لما لم يمكن فرعون أن يعاند هذا الدليل القاطع»› 
عدل إلى المشاغبة وحاد عن المقصودء فقال لموسى : فا 
ب ارونو لول4 أي: ما شأنهم» وما خبرهم؟ وكيف 


r‏ ر 


خلقھ ثم هدیٰ 


\ 
۴ 


بال الفرون 
وصلت بهم الحال» وقد سبقونا إلى الانكار والكفرء والظل 
والعنادء ولنا فيهم أسوة؟ . 

فقال موسی : لاعلا عند ر نی کب لا يل ری ولذ 
يى أي: قد أحصى أعمالهم من خير وشر» وكتبه في 
كتاب» وهو اللوح المحفوظ» وأحاط به علمًا وخبرًا فلا يضل 
عن شيء منها» ولا ینسی ما علمه منها . 

زو ا ا ع ور ا 
وسيجازون عليهاء فلا معنى لسؤالك واستفهامك يا فرعون 
عنهم» فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم» فإن 


04۰ 
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كان الدليل الذي أوردناه عليك» والآيات التي أريناكهاء قد 
تحققت صدقها ويقينهاء وهو الواقع» فانقد إلى الحق» ودع 
عنك الكفر والظلمء وكثرة الجدال بالباطل» وإن كنت قد 
شككت فيها أو رأيتها غير مستقيمة» فالطريق مفتوح وباب 
الببحث غير مغلق» فرد الدليل بالدليل» والبرهان بالبرهان» 
ولن تجد لذلك سبيًا ما دام الملوان. 

كيف وقد أخبر الله عنه» آنه جحدھا مع استیقانھا› كما 
قال تعالى: كعدو با انيت شيم ظنْسا ومأوً وقال 
موسی : : قد عست ما رل هول إلا رب الوت والأرض 
بصا ا قصده العلو في الأرض . 

ثم استطرد في هذا الدليل القاطع بذكر كثير من نعمه 

وإحسانه الضروري» فقال : 

الى عل كم الرس دا4 أي : فراسًا بحالة تتمكنون 
من السكون فيها» والقرارء والبناء» والغراس» وإثارتها 
للازدراع وغيره» وذللها لذلك»ء ولم يجعلها ممتنعة عن 
e‏ 

و سك لَك فا سبلا سبلا أي : نفذ لكم الطرق الموصلة من 

9 إلى أرض» ومن قطر إلى قطر» حتى كان الآدميون 
يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما يكون» 
وينتفعون بأسفارهم أكثر مما ينتفعون بإقامتهم . 

وال من الما ما ارتا پو اروا ن ات سى أي : 
أنزل المطر اجا بد الأرص بَعَدَ موا وأنبت بذلك جميع 
أصناف النوابت على اختلاف انواعهاء وتشتت أشكالهاء 
وتباين أحوالهاء فساقه» وقدره» ويسره» رزقًا لنا ولأنعامناء 
ولولا ذلك لهلك من عليها من آدمي وحيوان. 

ولهذا قال: # كوا وروا کہ4 وسیاقها على وجه 
الامتنان» ليدل ذلك على أن الأصل في جميع النوابت 
الإباحة» فلا يحرم منهم إلا ما كان مضرًا» كالسموم ونحوه. 

لله ف ذلك ليت ولي لن أي : لذوي العقول الرزينةء 
والأفكار المستقيمة على فضل الله » وإحسانه» ورحمتهء 
وسعة جوده» ا وعلى آنه الرب المعبود» المالك 
المحمود الذي لا يستحق العبادة سواه» ولا الحمد والمدح 
والثناء» إلا من امتن بهذه النعمء وعلى أنه على كل شيء 
قدير» فكما أحيا الأرض بعد موتها > إن ذلك لمحيي الموتى 

وخص الله أولي النهى بذلك» لأنهم المتتفعون بهاء 
الناظرون إليها نظر اعتبارء وأما من عداهم» فإنهم بمنزلة 
(1) في ب : الكاملة . 


(۳) کذا فی ب» وفی أ : ما تتمکن . 
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البهائم السارحةء والأنعام السائمةء لا ينظرون إليها نظر 
اعتبار ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منهاء بل حظهم حظ 
البهائم» يأكلون ويشربون» وقلوبهم لاهية» وأجسادهم 
معرضة # و ڪان يِن ءاب ني الوت والأَرض مروت علي وم 
نها مَعَرضودَ4 . 

ولما ذكر كرم اللأرض» وحسن شكرها لما ينزله الله عليها 
من المطرء وأنها بإذن ربها تخرج النبات المختلف الأنواع - 
أخبر أنه خلقنا منهاء وفيها يعيدنا إذا متنا فدفنا فيهاء ومنها 
يخرجنا تارة أخرى» فكما أوجدنا منها من العدم» وقد علمنا 
ذلك وتحققناه» فسيعيدنا بالبعث منها بعد موتناء ليجازينا 
بأعمالنا التى عملناها عليها. 

وهذان دلیلان على الإعادة عقليان واضحان: إخراج 
النبات من الأرض بعد موتهاء وإخراج المكلفين منها في 
إيجادهم . 

(١-۰‏ اوقد آرت ایتا ها كدب وان ٥‏ قال متا 


2 ا ی ا 5 r‏ ا رھ ےر 
اترتا من ارضتا سرك لوی ٥‏ ناین سر مل فاب 

ڪا ردو رو را و 2 کت لوق رو د چ و م 
دتتا ویک مووا لا لھم ن ولا ات مکاا سوی ٥‏ قال 
ll Solr,‏ 


A io LL A E o a A a 
فتولل فرعؤن فجمع‎ ٠١ موعدم بوم الزيتةٍ وأن حشر الناس ضح‎ 


ڪَيَدَم ّا ٥‏ قال هر موی ویلک لا قروا عى آل ڪذيا 
دسجت بعاب وذ حَابَ ن افر يخبر تعالی أنه أرى فرعون 
من الآيات والعبر والقواطع» جميع أنواعها العيانية» والأفقية 
والنفسيةء فما استقام ولا ارعوى» وإنما كذب وتولى . 

کا الجر :رون عن الأمر والنهي» وجعل الحق 
باطلاء والباطل حمّاء» وجادل بالباطل» ليضل الناس فقال : 
جتنا رتا مِنْ رسا بر4 زعم أن هذه الآيات التي 
أراه إياها موسى» سحر وتمويه» المقصود منها إخراجهم من 
أرضهم» والاستيلاء عليهاء ليكون كلامه مؤثرًا في قلوب 
قومه» فإن الطباع تميل إلى أوطانهاء ويصعب عليها الخروج 
منها ومفارقتها . 

فأخبرهم أن موسى هذا قصده» ليبغخضوه» ويسعوا في 
محاربته» فلنأتينك بسح مثل سحرك فأمهلناء واجعل لا 
وعلمك به» او مکانًا مستويًا معتدلًا ليتمكن من رؤية ما فيه . 

فقال موسى : #موعِدكم يوم أَلريَةٍ4 وهو عيدهم» الذي 
یتفرغون فيه ویقطعون شواغلهم . 

لون تَر الاش ى أي: يجمعون كلهم في وقت 
الضحى» وإنما سأل موسى ذلك لأن يوم الزينة ووقت 
الضحى منه» يحصل فيه من كثرة الاجتماع» ورؤية الأشياء 


۹۱ 
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على حقائقهاء ما لا يحصل في غیره . 

تول وون َج َ4 آي: جميع ما يقدر عليه 
مما یکید به موسى» فأرسل في مدائنه من يحشر السحرة 
الماهرين في سحرهم» وكان السحر إذ ذاك متوفرًا» وعلمه 
علمَّا مرغوبًا فيه» فجمع خلقًا كثيرًا من السحرة» ثم أتى كل 
منهما للموعد» واجتمع الناس للموعد. 

فكان الجمع حافلاء حضره الرجال والنساء» والملاء 
والأشراف» والعوام والصغارء والكبار» وحضوا الناس 
على الاجتماع وقالوا للناس: #هَل م تيمو 0 لعلا نع 
لحر إن كانوأ هم العلبين . 

فحين اجتمعوا من جميع البلدان» وعظهم موسى عليه 
السلام» وأقام عليهم الحجةء وقال لهم : ويم ا قرا عل 
َه ڪَذبا سجر بعدا) أي : لا تنصروا ما أنتم عليه من 
الباطل بسحركم وتغالبون الحق» وتفترون على الله الكذب 
فیستصلکم بعذاب من عنده» ویخیب سعیکم وافتراءکم» فلا 
تدركون ما تطلبون من التصر والجاه عند فرعون وملئه› ولا 
تسلمون من عذاب الله . 

وكلام الحق لا بد أن يؤثر في القلوب» لا جرم ارتفع 
الخصام والنزاع بين السحرة» لما سمعوا كلام موسى» 
وارتبكواء ولعل من جملة نزاعهم الاشتباه في موسى»› هل هو 
على الحق أم لا؟ ولكن هم إلى الآن ما تم أمرهم» ليقضي الله 
أمرّا کان مفعولا هلك من هلک عن بو وی م حى 
> فحينئذ أسروا فيما بينهم النجوى» وأنهم يتفقون 
على مقالة واحدة» لينجحوا في مقالهم وفعالهم وليتمسك 
الناس بدينهم . 

والنجوى التي أسروها فسرها بقوله: الوا إن هَن 
سرن ردان أن رجاگ من ركم بسحرهًا» كمقالة فرعون 
السابقةء فإما أن يكون ذلك توافقًا من فرعون والسحرة على 
هذه المقالة من غير قصد» وإما أن يكون تلقيتا منه لهم مقالته 
التي صمم عليهاء وأظهرها للناس» وزادوا على قول فرعون 
آن قالوا: رهبا بطريقيكم نت4 أي: طريقة السحر 
حسدکم عليهاء وأراد أن يظهر عليكم» ليكون له الفخر 
والصيت والشهرة» ويكون هو المقصود بهذا العلم الذي 
اشغلتم زمانکم فيه ویذهب عنکم ما کنتم تأکلون بسببه» وما 
يتبع ذلك من الرياسة» وهذا حض من بعضهم على بعض» 
على الاجتهاد في مغالبته» ولهذا قالوا : 

E:‏ ڪين آي : أظهروه دفعة واحدة» متظاهرين 
متساعدین فیه» متناصرین» متفقًا رأیکم وکلمتكم . 


رم یر 


الحزء السادس عشر 


لم اقثأ صَبأ ليكون أمكن لعملكم» وأهيب لكم في 
القلوبة ,ولعلا يرك بعضكم بعص مقدوره من العمل 
واعلموا أن من أفلح اليوم ونجح وغلب غيره» فإنه المفلح 
الفائزء فهذا يوم له ما بعده من الأيام . 

فلله دهم ما أصلبهم في باطلهم» وأشدهم فيه » حيث أتوا 
بكل سبب» ووسيلة وممكن» ومكيدة يكيدون بها الحق» 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره» ويظهر الحق على الباطلء فلما 
تمت مكيدتهم» وانحصر مقصدهم» ولم يبق إلا العمل لقالا 
موئ إا أن ثلقى) عصاك وتا أن تك أو من أ4 
خیروه» موهمین آنهم على جزم من ظهورهم عليه» بأي حالة 
کانت. 

فقال لهم موسى : بل أا فألقوا حبالهم وعصيهم ا 
اهم وعصيُهم صل إ4 آي : إلى موسى لين خر البليغ 
ا ا أي: أنها حيات تسعى فلما خيّل إلى موسى ذلك 
«أَوْجَسَ في ليو فة مى كما هو مقتضى الطبيعة 
البشريةء وإلا فهو جازم بوعد الله ونصره. 

ل له تشيا وتطميتا : ل تف إبكَ أت الأعل4 
عليهم» أي : ستعلو عليهم وتقهرهم» ويذلوا لك ويخضعوا. 
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لوال ما فی ك4 أي : عصاك تلقف ما صتعوا إا صما 

كد سحرٍ ولا مَل لاحر حَبَتُ أن أي: كيدهم ومكرهم ليس 
بمثمر لهم» ولا ناجح فإنه من كيد السحرة الذين يموهون على 
الناس» ويلبسون الباطل ويخيلون أنهم على الحق» فألقى 
موسی عصاه» فتلقفت ما صنعوا كله» وأكلته» والناس 
ينظرون لذلك الصنيع . 

فعلم السحرة علمَا يقيتاء أن هذا ليس بسحر»ء وأنه من 
الله » فبادروا للايمان. 

اتی الح سجر ہ الوا اما پر امین ہ رب موی 
وهروك) فوقع الحق وظهر وسطع» وبطل السحر والمكر 
والكيد في ذلك المجمع العظيم . 

فصارت بينة ورحمة للمؤمنين» وحجة على المعاندين ف 
6ال فرعون للسحرة: امم م َل أن ٤‏ لك أي: 
كيف أقدمتم على الايمان من دون مراجعة مني ولا إِذن؟ . 

استغرب ذلك منهم» لأدبهم معه» وذلهم» وانقيادهم له 
في كل أمر من أمورهم» وجعل هذا من ذاكء ثم استلج 
فرعون في كفره وطغيانه بعد هذا البرهان» واستخف عقول 
قومه» وأظهر لهم أن هذه الخلبة من موسى للسحرة» ليس لأن 
الذي معه الحق» بل لأنه تمالا هو والسحرة» ومكرواء 
ودبروا أن يخرجوا فرعون وقومه من بلادهم» فقبل قومه هذا 
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موس وي 


مع أن هذه المقالة التي قالهاء لا تدخل عقل من له أدنى 
مسكة من عقل ومعرفة بالواقع» فإن موسى أتى من مدين 
وحيدًا» وحين أتى لم يجتمع بأحد من السحرة ولا غيرهم» 
بل بادر إلى دعوة فرعون وقومهء وأراهم الآيات» فأراد 
فرعون أن يعارض ما جاء به موسى» فسعى ما أمكنه» وأرسل 
في مدائنه من يجمع له كل ساحر عليم» فجاءوا إليه» ووعدهم 
الأجر والمنزلة عند الغلبةء وهم حرصوا غاية الحرص»› 
وکادوا أشد الکيد» على غلبتهم لموسی» وکان منهم ما کان 
فھل یمکن أن یتصور مع هذا أن یکونوا دبروا هم وموسی» 
واتفقوا على ما صدر؟ هذا من أمحل المحال . 

ثم توعد فرعون السحرة فقال : لاعن ادیک وانبک 
ين لض كما يفعل بالمحارب الساعي بالفساد» بقطع يده 


اليمنى»› ورجله اليسرى . 
#واصتكم في جُذوع ال4 أي: لأجل أن تشتهروا 
وتختزوا. 


الحزء السادس عشر 


اوتا اا مد َا واّ) يعني بزعمه هو آو الله وأنه 
أشد عذابًا من الله وأبقى» قلبًا للحقائق» وترهيًا لمن لا عقل 
له. 

ولهذا لما عرف السحرة الحق» ورزقهم الله من العقل ما 
يدركون به الحقائق» أجابوه بقولهم : لن رثك عل ما جاه 
مى بت4 أي: لن نختارك وما وعدتنا به من الأجر 
والتقريب» على ما أرانا الله من الآيات البينات الدالات على 
أن الله هو الرب المعبود وحده» المعظم المبجل وحده» وأن 

ما سواه باطل» ونؤثرك على الذي فطرنا وخلقناء هذا لا يكون 
فافض ما أت قاض مما أوعدتنا به» من القطع» والصلب» 
والعذاب. 

لما قى هذ لي لديا أي : إنما توعدنا به غاية ما 
يكون في هذه الحياة الدنياء ينقضي ويزول ولا يضرناء 
بخلاف عذاب اله لمن استمر على كفره» فإنه دائم عظيم. 

وهذا کأنه جواب منهم لقوله : ولم أ ا َد عد 
واب وفي هذا الكلام من السحرة دليل على أنه ينبغي للعاقل 
أن يوازن بين لذات الدنيا ولذات الآخرة» وبين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة. 

إا ءامنا برا يعفر لا حطيًا» أي : كفرنا ومعاصيناء فإن 
الإيمان مكفر للسيئات» والتوبة جب ما قبلها . 

وقولهم : وما أكرهسَنا َه يِن ليحر الذي عارضنا به 
الحق» هذا دليل على أنهم غير مختارين في عملهم المتقدم 
وإنما أكرههم فرعون إكراهًا . 

والظاهر - والله أعلم - أن موسى لما وعظهم كما تقدم في 
قوله: رکم ل تفا ل اه ڪَز) سجن مدا اثر 
معهم» ووقع منهم موقعًا كبيرًا» ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام 
والموعظة» ثم إن فرعون ألزمهم ذلك» وأكرههم على المكر 
أجروه» ولهذا تكلموا بكلامه السابق قبل إتيانهم» حيث 
قالىوا: إن هدن سجرن يربان ن راکو من من ارک 
سح رھ رهما فجروا على ما سنه لهم » وأكرههم عليه . 

ولعل هذه النكتة التي قامت بقلوبهم» من کراهتهم 
لمعارضة الحق بالباطل وفعلهم ما فعلوا على وجه الإغماض› 

هي التي آثرت معهم» ورحمهم الله بسببهاء ووفقهم للايمان 
وال لوان حر مما وعدتنا من الأجر والمنزلة والجاه 
وی4 ثوابًا وإحسانًاء لا ما يقول فرعون: # ولم أا اشد 
عذابا وأبی يريد أنه أشد عذابًا وأبقى» وجميع ما أتى من 
قصص موسى مع فرعون» يذكر الله فيه إذا تى على قصة 
السحرة» أن فرعون توعدهم بالقطع والصلب» ولم يذكر أنه 
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2 شد عد ابا وای ل کا وان ورك مل مَاجآءتاو” 
آلیتنت واازی فطرتا قاف ماتا | UE‏ 
ية ادنا تام امتا يتا يعفر نا خطيدتاوما أ كرهتا 
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و 


ری من‌ با 1 لرن فاو وذالك راء 0 


فعل ذلك» ولم يأت في ذلك حديث صحيح» والجزم بوقوعه 
أو عدمه يتوقف على الدليل»› وال أعلم بذلك وغيره» ولکن 
توعده [ياهم بذلك مع اقتداره دلیل على وقوعه» ولانه لو لم 
يقع لذكره الله » ولاتفاق الناقلين على ذلك 

(۷7-9) لتم من يات رم برا نآ جه کا يو فيا 
ولا یی ٥‏ ومن انوہ متا قد عَيلَ ليحت اوک هم ليت 
اتی ٥‏ جت عن یری من سیا الا رین ضا ولك جر من 
رک یخبر تعالی أن من أتاه وقدم عليه مجرمًا 
الجرم من كل وجه» وذلك يستلزم الكفر - واستمر على ذلك 
حتی مات» فان له نار جهنم» الشديد نكالهاء العظيمة 
أغلالهاء البعيد قعرهاء الأليم حرها وقرهاء التي فيها من 
العقاب ما يذيب الأكباد والقلوب» ومن شدة ذلك أن المعذب 
فیھا لا يموت ولا یحیاء لا يموت فیستریح › ولا يحيا حياة 
يتلذذ بهاء 
والبدنء الذي لا يقدر قدرهء ولا يفتر عنه ساعة» يستغيث فلا 
یغاث» ویدعو فلا يستجاب له . 

نعم إذا استخاث أغيث بماء كالمهل يشوي الوجوه وإن 


- آي : وصقه 


وإنما حياته» محشوة بعذاب القلب» والروح»› 


الحزء السادس عشر 


دعا آجیب ب اسا فا ولا كمون ومن يات ربه مؤمتًا به 
مصدقًا لرسله» متبعًا لكتبه َد عَيلَ تٍ4 الواجبة 
والمستحبة اوليك هم اذست آل4 أي: المنازل 
العاليات» وفى الغرف المزخرفات. واللذات المتواصلات› 
SE, SG‏ والخلود الدائم» والسرور العظيم» فيما 
لا عین رأت» ولا أُذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر . 

ولک4 الثواب» جرا من ترق أي: تطهر من 
الشرك والكفر» والفسوق» والعصيانء إما أن لا يفعلها 
بالكلية» أو يتوب مما فعله منهاء وزكى أيضًا نفسه» ونماها 
بالإيمان والعمل الصالح» فإن للتزكية معنيين» التنقية» وإزالة 
الخبث» والزيادة بحصول الخير» وسميت الزكاة زكاة لهذين 
الأمرين. 

(۷۹-۷۷) ولد اوس إل موی أن اسر بای اضرب فم 
ا ف اتر کت ل کٹ 6 را کت ٥‏ عه عون 
نودو فخشییم من آم ما عشم وأضل عون فوم وما هَدَی)ه 
لما ظهر موسی بالبراهین على فرعون وقومه» مکث في مصر 
يدعوهم إلى الإسلام» ويسعى في تخليص بني إسرائيل من 
فرعون وعذابه» وفرعون في عتو ونفور» وأمره شدید على بني 
إسرائيل» ويريه الله من الآيات والعبر ما قصه الله علينا في 
القرآن . 

وبنو إسرائيل لا يقدرون أن يظهروا إيمانهم ويعلنوه» قد 
اتخذوا بیوتهم مساجد» وصبروا على فرعون وأذاهء فأراد الله 
تعالى أن ينجيهم من عدوهم» ويمكن لهم في الأرض› 
ليعبدوه جهرًا» ويقيموا أمره . 

فأوحى إلى نبيه موسى. أن سِرْ أو سيروا أول الليلء 
ليتمادوا" في الأرض»› وأخبره أن فرعون وقومه سیتبعونه» 
فخرجوا أول الليلء جميع بني إسرائيل» هم ونساؤهم 
وذريتهم› فلما أصبح أهل مصر إذا ليس فيها منهم داع ولا 
مجيب» فحنق عليهم عدوهم فرعون» وأرسل في المدائن من 
SS‏ 
ليوقع بهم وينفذ غيظهء والله غالب على أً 8 فتکاملت جنود 
فرعون فسار بهم يتبع بني إسرائيل اوشم ریب ٥‏ مَس 
ا ألْجنْعان قال أصحلب موسى إا مدرك وقلقوا وخافوا 
البحر أمامهم» وفرعون من ورائهم» قد امتلاً عليهم غيظًا 
وحنقاء وموسى مطمئن القلب» ساكن البال» قد وثق بوعد 
ربه ققال : 56 لل سی ری سرن . 

فأوحى اله إليه أن يضرب البحر بعصاه» فضربه» فانفرق 
اثني عشر طريقًا» وصار الماء كالجبال العالية» عن يمين 


0۹4 


(۱) هنا زيادة في ب: أن يواعد بن 
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کح ب ۳1۷ ولش ل 


وقد يالل موس ناسر ریعجادیفاضرب هم طرت ا 


عو ر 


فی یریسا لاک د 


EE‏ ا ےس 


رکو اتی مھم رن 


نوو فغش یم ممن الم لم مشیم اعورم 
E‏ 


ودیل تبن انرک ی قد یکن دوک روواعلن 


جاب الطورا یمن وکر تاعیکم الم والس اوی ل كوا 


من طيَّت مار رکم توفي ف َ عص 
ومن تَلل عليه عص ی فد هوی () کک 
امن ومر ملام هی €9 # رما اجک 

کک 6 د ک٠‏ 


و 


ا 


آ1 o‏ َء 
تامام ادر یکت 0 کک 


ر 


یری 6او ماقام رمد یکا 
أوزارامّن ية الوم فقدَفتهام دكا ىق 


الطرق ويسارهاء وأيبس الله طرقهم التي انفرق عنها الماءء 
وأمرهم الله أن لا يخافوا من إدراك فرعون» ولا يخشوا من 
الخغرق في البحر فسلكوا في تلك الطرق» فجاء فرعون 
وجنوده» فسلکوا وراءهم» حتی إذا تکامل قوم موسی 
خارجين وقوم فرعون داخلين » أمر الله البحرء فالتطم عليهم» 
وغشيهم من اليم ما غشيهم» وغرقوا كلهم» ولم ينجح منهم 
أحد» وبنو إسرائيل ينظرون إلى عدوهم» قد أقر الله أعينهم 
بھلاکه . 

وهذا عاقبة الكفر والضلالء وعدم الاهتداء بهدى اللهء 
ولهذا قال تعالى : #وأصَل فون مد4 بما زين لهم من الكفر» 
وتهجین ما اتی به موسی» واستخفافه إیاهم» وما هداهم في 
وقت من الأوقات»› فأوردهم موارد الغي والضلال» ثم 
أوردهم مورد العذاب والنكال . 


> 


(ATA J‏ لیب وی َد اض من دو ووعدنا جاب 


بنى إسرائيل»› ویبدو آنها مشطوبة في أ. 
(۲) کذا في ب» وفي أ: : الكلمة غير واضحة. () کذا في ب» وفي أ 


بھلاکهم . 
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2 ی ص 


الور لطور ليم وبرلا عم ان والسلوى ٥‏ وا من طَبّيٍ ما 
رفک و ظعو نیو یل یک عش وتن یل ليه یی 
قد هوی رل سا لن ب وا قل معام ا 
يدَكّر تعالى بني إسرائيل مه العظيمة عليهم بإهلاك عدوهم» 
ومواعدته لموسى عليه السلام بجانب الطور الأيمن» لينزل 
عليه الكتاب الذي فيه الأحكام الجليلةء والأخبار الجميلةء 
فتتم عليهم النعمة الدينية» بعد النعمة الدنيويةء ويذكر منته 
أيضًا عليهم في التيه» بإنزال المن والسلوى» والرزق الرغد 
الهني٬‏ الي جل ا بلا ا مشقة» وأنه قال لهم : 

وا من طَيّبّتِ ما رَدَفتكم أي : واشكروه على ما أسدى 
إليكم من النعم ولا تطْعَواً فيد أي : في رزقه» فتستعملونه 
في معاصيه» وتبطرون النعمة» فإنكم إن فعلتم ذلك» حل 


0 


وخاب وخسر» لأنه د الرضا والاحسان» وحل عليه 
الغضب والخسران. 

ومع هذا فالتوبة معروضةء ولو عمل العبد ما عمل من 
المعاصي› فلهذا قال: لون لاز4 أي: كثير المغفرة 
والرحمة لمن تاب من الكفر والبدعة والفسوق» وآمن باله 
وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر» وعمل صالخا من عمال 
القلب والبدن» وأقوال اللسان. 

لم ادى أي: سلك الصراط ا وتابع الرسول 
الكريم» واقتدى بالدين القويم» فهذا يغفر الله أوزاره» ويعفو 
عما تقدم من ذنبه وإصراره» لأنه أتى بالسبب الأكبر للمغفرة 
والرحمة» بل الأسباب كلها منحصرة في هذه الأشياءء فإن 
التوبة تَجْب ما قبلهاء والاإيمان والإسلام يهدم ما قبلهء 
والعمل الصالح الذي هو الحسنات يذهب السيئات» وسلوك 
طرق الهداية بجميع أنواعها» من تعلم علم» وتدبر آية أو 
حدیث» حتی یتبین و ا ا اه ودعوة إلى 
دين الحق» ورد بدعة أو كفر» أو ضلالة» وجهادء وهجرة» 
وغير ذلك من جزئيات الهدايةء كلها مكفرات للذنوب 
محصلات لغاية المطلوب . 

(۸-۸۳) وما اعجالکت عن قریک لموس 
ع ری وَعَلكٌ إک َب لق ٥‏ قال فنا قد فسا هرمک من 


بدك وه السَامریٌ ۵ فرج مو سى إل قَويهء عَصْبنَ أسقًا قال 


ر 


2 ور 


ل م أ 


ےو م ر ےک ماس ے e A‏ 


يموم ألم يد ر یکم وعدا سا اکال لمڪم المد ام رُم 
آن ڪل کک عص ٤‏ ی َأََفَمٌ موی کان الله تعالی قد 
واعد موسی ان يانه لزل عله الرراة فلائن ليلةء اها 


04 
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بعشر» فلما تم الميقات بادر موسى عليه السلام إلى الحضور 
للموعد شوقًا لربه» وحرصًا على موعوده» فقال الله له: وما 
أعجالك عن فريك يمون أي: ما الذي قدمك عليهم؟ ولم 
لم تصبر حتی تقدم نت وهم؟ قال : هم اولعج آنرى) آي : 
قريبًا مني» وسيصلون في أثري» والذي عجلني إليك يا رب 
طلبٌ لقربك» ومسارعةٌ في رضاك» وشوق إليك . 

فقال الله له : و مد مسن فوم من بعك أي: بعبادتهم 
للعجل» ابتلیناهم» واختبرناهم» فلم يصبرواء وحین وصلت 
إليهم المحنة كفروا ر لَه ألسَامرى4 . 

f:‏ ج لَه جلا جسدا وصاغه فصار لم د حور فقًالوا4 
لهم : هدا لهم وله موس فنسیه موسی» فافتتن به بنو 
إسرائيل» فعبدوه» ونهاهم هارون فلم يتتهوا . 

فلما رجع موسی إلى قومه وهو غضبان أسف» أي : 
ممتلیء غیظًا وحنقًا وغمّاء قال لھم موبځًا ومقبخًا لفعلهم : 


قوي أل بيذ ريك وعدا حَسََا) وذلك بإنزال التوراة. 
«ل[أضلَالّ ّم مه4 أي: المدةء فتطاولتم غيبتي 


وهي مدة قصيرة؟ هذا قول كثير من المفسرين» ويحتمل أن 
معناه : أفطال عليكم عهد النبوة والرسالة» فلم يكن لكم 
بالنبوة علم ولا أئر» واندرست آئارها» فلم تقفوا منها على 
خبر» فانمحت آثارها لبعد العهد بهاء فعبدتم غير الله لغلبة 
الجهلء وعدم العلم بآثار الرسالة؟ أي: ليس الأمر كذلك»› 
بل النبوة بين أظهركم» والعلم قائم» والعذر غير مقبول؟ آم 
آردتم بفعلکم آن يحل علیکم غضب من ربکم؟ آي : فتعرضتم 
لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه» وها هو الواقع 

افم ثَويى» حين أمرتكم بالاستقامة» ووصيت بكم 
هارون» فلم ترقبواغاتبًا» ولم تحترموا حاضرا . 

(۸۹-۸۷) الوا ما فنا موود بملکا وکا جانا اورا 
من َة لموم متها مکدلک الى الاي ا لهم جل 
جسدا لم حور ممالا هدا هڪم وله موی فى ٠‏ أفلا رون 
أل جم َيه ر ولا يمرك هم صر ولا فعا أي : قالوا له: 
ما فعلتا الذي فعلنا عن تعمد مناء وملك منا لأنفسناء ولكن 
السبب الداعي لذلك» أننا تأثمنا من زينة القوم التي عندناء 
وکانوا - فما يذكرون - استعاروا حليًا كثيرّا من القبط› 
فخرجوا وهو معهم» وألقوه» وجمعوه حین ذهب موسی› 
ليراجعوه فيه» إذا رجع . 

وكان السامري قد بضر يوم الغرق بأثر الرسول» فسولت له 
نفسه أن يأخذ قبضة من أثرهء وأنه إذا ألقاها على شيء حي › 
فتنة وامتحانًاء فألقاها على ذلك العجل الذي صاغه بصورة 
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عجل» فتحرك العجل» وصار له خوار وصوت وقالوا: إن 
موسی ذهب يطلب ربه» وهو ههناء فنسیه» وهذا من 
بلادتهم» وسخافة عقولهم» حيث رأوا هذا الخريب الذي صار 
له خوار» بعد أن كان جمادًا» فظنوه إله الأرض والسماوات. 

لأفلا برد أن العجل لا َم ليهر ول أي: لا 
يتكلم ویراجعهم ویراجعونه» ا ولا نفعًاء 
فالعادم للكمال والكلام والفعال» لا يستحق أن يعبد وهو 
أنقص من عابديه» فإنهم يتكلمون ويقدرون على بعض 
الأشياءء من النفع والدفع » بإقدار الله لهم . 

)۹٤-۹۰(‏ ولد ال هم هرون ن َل يفوم اّما ونم بد 
م لمن فانعونی وَأطِيعاً مى ٥‏ الوا ن تح عله ھ عفن 
ق بیجم إا موی ت ل o a E‏ اَل 
E aT‏ 8 
حَشیت أن تول رفت ب ب بن لويل َم رقب فول أي : 
اتخاذهم العجل»› ليسوا معذورين فيه› e‏ 
لهم الشبهة في أصل عبادته» فإن هارون قد نهاهم عنه» 
وأخبرهم أنه فتنةء وأن ربهم الرحمن» الذي منه النعم الظاهرة 
والباطنة» الدافع للنقم وأنه أمرهم أن يتبعوه» ويعتزلوا 
العجل» فأبوا وقالوا: فلن َي عي 
موت . 

اتیل موسی علی آخیه لانتا له وقال : هرون ما مغك لِد 
هم صلا ه ألا ٌ4 فتخبرني لأبادر للرجوع إليهم؟ . 

#أفعصِيَت أمّرى) في قولي : القن ف دى والح و م 
سيل الْمفْسدب» . 

فأخذ موسى برأس هارون ولحيته» يجره من الغضب 
والعتب عليه» فقال هارون: يبوم ترقيق له» وإلا فهو 


ر 
ت“ 


شقیقه ل تاد بلحت وا برا ي حَشيت أن قول هرَقَتَ بى 


ب و 


ون رد 


ر 


عه علكفين حى ّج إل 


شيل ولم رمب فول . 

فإنك أمرتني أن أخلفك فيهم» » فلو تبعتك لتركت ما أمرتني 
بلزومه وخشیت ت لائمتك و أن فول فرت ب بن سیل 4 
حيث تركتهم» وليس عندهم راع ولا خليفة» فإن هذا يفرقهم 
ويشتت شملهمء فلا تجعلني مع القوم الظالمين› ولا تشمت 
فينا الأعداء. 

E 
لقال َب افر لي ونی ودلا ف ی وات‎ 
. ليت( ثم أقبل على السامري‎ 

)۹۷-۹٥(‏ ف قال ما کتک سی قا و 


لم روا بو فقبضت َة يِن آتَرِ اسول مَبذثهًا 
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> بولا ۳1۸ ول 
فر 


خی لھم ج لاجس دا له ځور فما امدآ وڪم 
ىقى هک 
يمك هص رار ولقد قال م رومن بل 
TT‏ لمن عونو وأا 
مر ی( لوان ع وکوین یبرچ إ بای 
ال ھترو کک تَيب 

ىنۇم لتاذييښى مااي 

ل O‏ نیل لمرب 


لبرت 
ر 


کک س 
یکا ری تتت انات رار 


a 8 


کک فال کیا 


2 ا وان ن 


ا 


رج سے 


وَڪَدلك سوت لي سى ٥‏ کال اذهب فیک لك ف ١‏ الْحيوة أن 
تقول لا ما ك ا ا وانظر ل لھک آلَرِى 


ر چرس ےو 4 4 بو 


ظذّے مد اکتا لنحرقتم ثم لنفتّم ن لبر سسا أي ما 
شأنك يا سامري» حیث فعلت ما فعلت؟ . 

فاد ا ا ی وهو رین ع 
السلام» على فرس رآه وقت خروجهم من البحر» وغرق 
فرعون وجنوده على ما قاله المفسرون» فقبضت قبضة من أثر 
حافر فرسه» فنبذتها على العجل ورك سوت ل بَنبى) 
أن أقبضهاء ثم أنبذهاء فان ما كان . 

فقال له موسى: «كَادهَبَ أي : تباعد عني واستأخر مني 
لیات لک فی ألْحوة أن مول لا ساس أي : تعاقب في الحياة 
عقوبة› لا يدنو منك أحد» ولا يمسك أحده حتی إن من أراد 
القرب منك قلت له: لا تمسني» ولا تقرب مني» عقوبة على 
فلل یت مس ما ل يمه غیره؛ وآجری اال جره احد: 

ِل ك معدا أن مم فتجازى بعملك» من خير وشر . 

2 لك إكهك لى طت ع كا4 أي: العجل 


رة ف َيل ف أ دا4 ففعل موسى ذلك» فلو 
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کان إلا لامتنع ممن یریده باذی» ویسعی له بالاتلاف»› وکان 
قد أرب العجل في قلوب بني إسرائيل . 

فأراد موسى عليه السلام إتلافه وهم ينظرون» على وجه لا 
تمكن إعادته - بالإحراق والسحق ودَزيه في اليم ونَسَفِوء 
لیزول ما في قلوبهم من حبه» کما زال شخصه» ولان في 
إبقائه محنة» لأن في النفوس أقوى داع إلى الباطل . 

فلما تبين لهم بطلانه أخبرهم بمن يستحق العبادة وحده لا 
شريك له» فقال : 

(۹۸) اکا لھک اہ ای کک إ إل ال هو وع ڪل ى 
مْنًا# أي : لا معبود إلا وجهه الكريم»› فلا يؤلهء› ولا خت 
ولا يُرّجى ولا حاف ولا يُذْعَى إلا هوء لأنه الكامل الذي له 
الأسماء الحسنى»ء والصفات العلىء المحيط علمه بجميع 
الأشياءء الذي ما من نعمة بالعبادء إلا منه» ولا يدفع السوء 
إلا هوء فلا إله إلا هوء ولا معبود سواه. 

)٠۰۱-۹۹(‏ # كتك تش کک من آنا ما قد سب ومد انك 
ن ادت ذڪرا ه من اعرش عه نم يحل يوم ميمه و ٥‏ 
حل في وسا هم بوم اليم جلا ي یمتن الله تعالی على نبیه 
از بما قصه عليه من أنباء السابقين» وأخبار السالفين› 
كهذه القصة العظيمة» وما فيها من الأحكام وغيرهاء التي لا 
ينكرها أحد من أهل الكتاب» فأنت لم تدرس أخبار الأولين› 
ولم تتعلم ممن دراهاء ا بالحق اليقين من أخبارهم 
دليل على أنك رسول اله حقاء وما جئت به صدق . 

ولهذا قال: ويد ءايك من د أي : عطية نفيسة ومنحة 
جزيلة من عندنا زً4 وهو هذا القرآن الكريم» ذكر 
للأخبار السابقة واللاحقة» وذكر يتذكر به ما لله تعالى من 
الأسماءء والصفات الكاملةء ويتذكر به أحكام الأمر والنهي» 
وأخكام الجزاء. 

وهذا مما يدل على أن القرآن مشتمل على أحسن ما يكون 
من الأحكام» التي تشهد العقول والفطر بحسنهاء وكمالهاء 
ويذكر هذا القرآن ما اودع الله فيها . 

وإذا كان القرآن ذكرًا للرسول ولأمته» فيجب تلقيه بالقبول 
والتسليم» والانقيادء والتعظيم» وأن يهتدى بنوره إلى 
الصراط المستقيم» وأن يقبلوا عليه بالتعلم والتعليم . 

وأما مقابلته بالإعراض أو ما Sa‏ من الانکار 
فإنه كفر لهذه النعمة» ومن فعل ذلك فهو مستحق للعقوية 
ولهذا قال: ن أعَسَ عَنَهٌ فلم يؤمن بهء أو تهاون بأوامره 
ونواهيه» أو بتعلم معانيه الواجبة ِنَم بحل يوم م اقيم وا 4 
وهو ذنبه» الذي بسببه أعرض عن القرآن وأولاه الكفر 


o۹% 
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والهجران. 

حي ِد أي: في وزرهم» لأن العذاب هو نفس 
الأعمال» تنقلب عذابًا على أصحابهاء» بحسب صغرها 
وکبرها . 

ووس فم وم َة جلا أي: بئس الحمل الذي 
يحملونه» والعذاب الذي يعذبونه يوم القيامة» ثم استطرد» 
فذكر أحوال يوم القيامة وأهواله فقال : 

nt ٤-۲( 


فو بم إن م إلا عقر سن آعم ما مولو إذ يمول 
ملم َة إن ل إل بو أي: إذا نفخ في الصور» 


وخرج الناس من قبورهم كَل على حسب حاله» فالمتقون 
يحشرون إلى الرحمن وفدًاء والمجرمون يحشرون رُرْقًا 
ألوانهم من الخوف والقلق» والعطش» يتناجون بينهم» 
ويتخافتون في قصر مدة الدنياء وسرعة الأخرة» فيقول 
بعضهم : : ما لبتم إلا عشرة أيام» وقول ر 
والله يعلم تخافتهم» ويسمع ما يقولون #ٳد يفول سهم 
طَريمَةً4 أي: أعدلهم وأقربهم إلى التقدير: إن بسر إل 
وما والمقصود من هذا الندم العظيم» > كيف ضيعوا الأوقات 
القصيرة» وقطعوها ساهين لاأهين» معرضين عما ينفعهم؛ 
مقبلين على ما يضرهم» فها قد حضر الجزاء» وحق الوعيد» 
فلم يبق إلا الندم والدعاء بالويل والثبور . 


کما قال تعالی: لم کہ لتر في الأرّض عكَد سي ٥‏ 
لا ہا بی ر بی زمر كالمو ٥‏ قعل إن بف إل ليلا 


اکم ئ تتت 
(۰0 ۱-1 )) ولون 


i‏ کک خی کی 


رمَا تاا صَقَصْسا ه تر فا وجا ولا امتا ٥‏ ومد 
آ کے # تک الْسوَاتُ لاکن مک سم إلا 
شا ه بوم لا َع لمعه ل من َون له لن وى لم در 


٥‏ قل ما ب اوم وما حلمم ولا یوت يوه علما ۵ وعنټ 


ن 7 ودر ا 
لوچو ل لی القوي وقد حا من مَل طلا 0 ومن يعمل من 
E r E ed‏ 


ق 
أهوال القيامة» وما فيها من الزلازل والقلاقل» فقال: 
ولوك عَنِ بال أي: ماذا يصنع بها يوم القيامة» وهل 
تة ا 

قل ب مها ري نَا أي: يزيلها ويقلعها من أماكنها 
کر انا وکالرمل» ثم يدكها فيجعلها هباء منبًاء 
فتضمحل وتتلاشى» ويسويها بالأرض» ويجعل الأرض قاعًا 
صفصمًا» مستويًا لا ترى فيه يها الناظر عوجًاء هذا من تمام 


ا غ ر و م 
لجال فقل نيسا ر سما ه 


ج 


الجزء السادس عشر 
اتراق و ا أي أرفة وراماك فة أو 
مرتفعة» فتبرز الأرض»› وتتسع للخلائق ويمدها الله مد 
الأديم فيكونون في موقف واحد» يسمعهم الداعي» 
ي ولهذا قال : 

وميد عوتب لای وذلك حین يبعثون من قبورهم» 
ويقومون منهاء يدعوهم الداعي إلى الحضور والاجتماع 
للموقف» فيتبعونه مهطعين إليه» لا يلتفتون عنه» ولا يعرجون 
يمنة ولا يسرة. 

وقوله: لا ع ج 4 أي: لا عوج لدعوة الداعي» بل 
تكون دعوته حقًا وصدقًا لجميع الخلقء e e‏ 
ويصیح بهم أجمعين › فيحضرون لموقف القيامة» خاشعة 
أصواتهم للرحمن . 

9 شَسَسمّ إل هنا أي: إلا وطء الأقدام» أو المخافتة 
سرا الشفتين فقط» يملكهم الخشوع والسكون» 
والانصات» انتظارًا لحكم الرحمن فيهم» وتعنو وجوههم 
أي : تذل وتخضع» فترى في ذلك الموقف العظيم» الأغنياء 
والفقراءء والرجال والنساءء والأحرار والأرقاءء والملوك 
والسوقة» ساكتين منصتين» خاشعة آبصارهم» خاضعة 
رقابهم» جائثين على ركبهم» عانية وجوههم» لا یدرون ماذا 
ینفصل کل منهم به» ولا ماذا یفعل به» قد اشتغل کل بنفسه 
وشأنه» عن أبيه وأخيه» وصديقه وحبيبه لل آي نهم بومیار 
اأ سيد فحينئذ يحكم فيهم الحاكم العدل الديان» ويجازي 
المحسنَ بإحسانه» والمسيء بالحرمان. 

والأمل بالرب الكريم» الرحمن الرحيم» أن يري الخلائق 
منه» من الفضل والاحسان» والعفو والصفح والغفرانء ما لا 
تعبر عنه الألسنة» ولا تتصوره الأفكار . 

ويتطلع لرحمته إذ ذاك جميع الخلق لما يشاهدونه [فيختص 
المؤمنون به ورسله بالرحمة] » فإن قيل : من أين لكم هذا 
الأمل؟ وإن شئت قلت : من أين لكم هذا العلم بما ذكر؟ . 

قلنا : لما نعلمه من غلبة رحمته لغضبه» ومن سعة جود 
الذي عم ج بخ رابا ومما نشاهده في أنفسنا وفي غيرناء 

من النعم المتواترة في هذه الدار» وخصوصًا في فصل 
اا فان قوله : لوعت ارات لان لا من أَذِنَ 

له أن مع قول : املك يمين احق لرن مع قوله ل: 
«إن لله مائة رحمة أنزل لعباده رحمة» بها يتراحمون 
ويتعاطفون» حتى إن البهيمة ترفع حافرها عن ولدهاء خشية 
أن تطأه» - أي - من الرحمة المودعة في قلبهاء فإذا كان يوم 
القيامة ضم هذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحمة» فرحم بها 


۹۸ 
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کک ینا لتر 9 ناعم ماقو لو ديول ٠‏ 
اه درلاو e‏ 


ود رص س و۶ 


لياف @ انى @ | 
با e‏ | 


اع ص چ 


لاع تلسرا یلاها 
بیز لای اتال من ارد وریا ر 


چ سے م اھ ر اھ وا 


1 رك 3 یعارمابن اید بوم وماخلقهم وا 


بیو أ 


لما 4 وعدت الوم ا 


رم ل A SS‏ 4 
مط ) ل ومن يعمل للحت وهو موی ت فاد 


و کک م ر ا 


اف اما ولات © وکل كارا له فرءاتاعرَيا 
وصرَفتاف من الود ید لعلهم يفون ورت 9 
العباد». 

مع قوله 4: «لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها»ء فقل ما 
شئت عن رحمته» فإنها فوق ما تقول» وتصور ما شئت› فإنها 
فوق ذلك» فسبحان من رحم في عدله وعقوبته» کما رحم في 
فضله وإحسانه ومثوبته . 

وتعالی من وسعت رحمته کل شيء۰ وعم کرمه کل حي» 
وجل من عي عن عباده» رحيم بهم» وهم مفتقرون إلیه على 
الوا في ج حرام کک 

وقوله: : ومين لا شفع ألشَملعة إل من أَونَ له الم ور 
ر أي: لا يشفع أحد عنده من الخلقء إلا إذا أذن 
الشفاعة ‏ ولا يأذن إلا لمن رضي قوله» أي : شفاعته» من 
الأنبياء والمرسلين» وعباده المقربين» فيمن ارتضى قوله 
وعمله» وهو المؤمن المخلص» فإذا اختل واحد من هذه 
الأمورء» فلا سبيل لأحد إلى شفاعة من أحد. 

وينقسم الناس في ذلك الموقف قسمين: ظالمين بكفرهم 


() زيادة من هامش ب. (۳) في ب : إلا من أذن له في الشفاعة . 


الحزء السادس عشر 
وشرهم» فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة والحرمان» والعذاب 
الأليم في جهنم » وسخط الديان. 

والقسم الثاني : من آمن الايمان المأمور به» وعمل صالخا 
من واجب ومسنون لا اف ًا أي: زيادة في سيئاته 
ولا حًا أي: نقصًا من حستاته» بل تغفر ذنوبه» وتطهر 
عیوبه» وتضاعف حسناته ون َك حه بها وَبَوّتِ يِن 

(۱۱۳) اوگدلك ازل فاا عريًا ورتا فيه من لويد 
ل َة أ رت ا ر4 أي: وكذلك آنزلنا هذا الكتاب 
باللسان الفاضل العربى الذي تفهمونه وتفقهونه» ولا يخفى 
TR‏ 

ضرفا فيه من ألويرٍ# أي: تَوٌغناها أنواعًا كثيرة» تارة 
بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام» وتارة بذكر المثلات 
التي أحلها بالأمم السابقةء وأمر أن تعتبر بها الأمم اللاحقة» 
وتارة بذكر آثار الذنوب» وما تكسبه من العيوب» وتارة بذكر 
أهوال القيامة» وما فيها من المزعجات» والمقلقات» وتارة 
بذکر جهنم» وما فيها من أنواع العقاب» وأصناف العذاب» 
كل هذا رحمة بالعبادء لعلهم يتقون الله فيتركون من الشر 
والمعاصي ما يضرهم . 

لأر رث بن ب4 فيعملون من الطاعات والخير ما 
ينفعهم» فکونه عربيّا» وکونه مصرفا فيه [من] الوعيد» أكبر 
سبب» وأعظم داع للتقوى والعمل الصالح» فلو كان غير 
عربي أو غير مصرف فيه › لم يکن له هذا الأثر. 

۱9 فمل آله امرك آلحی لا جل بالمُرًان ين قبل 
ان قسج لیے ویم ول َب رذن عا 4 لما ذكر تعالى حكمه 
الجزائي في عباده» وحكمه الأمري الديني» الذي أنزله في 
کتابه وکان هذا من آئار ملکه قال: َل اَم آي: جل 
وارتفع» وتقدس عن كل نقص واآفة «الْمإكُ# الذي الملك 
وصفه» والخلق كلهم مماليك له» وأحكام الملك القدرية 
والشرعية نافذة فيهم الح أي : وجوده» وملکه» وکماله 
حق» فصفات الكمال» لا تكون حقيقةء إلا لذي الجلالء 
ومن ذلك : الملك» فإن غيره من الخلقء وإن كان له ملك في 
بعض الأوقات» على بعض الأشياءء فإنه ملك قاصر ا 
یزول» وأما الرب» فلا یزال ولا یزول مَلکَا حيًا هيما جايلا . 

لا جل اران ن قن أن سى ي ويم أي: 
لا تبادر بتلَمَّف القرآن حين يتلوه عليك جبریل» واصبر حتی 
يفرغ منه» فإذا فرغ منه فاقرأه» فإن الله قد ضمن لك جمعه في 
صدرك وقراءتك إیاه کما قال تعالی : ل غر پو لساك 


۹4 
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ب م :ووی ا برا رچ ر ےک ر ر 


لعجل بو ٥‏ إن عتا مع وف اة ٥‏ ذا فراته قانع رانم ل 

ولما كانت عجلته ية على امَف الوحي ومبادرته إليه 
ن ا وکر ع ا ا ان 
أن يسأله زيادة العلمء فإن العلم خير» وكثرة الخير مطلوبةء 
وهي من الله » والطريق إليها الاجتهادء والشوق للعلم» 
وسال الله » والاستعانة به» والافتقارلیه في کل وقت . 

ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم» ون 
المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنّى ويصبر» حتى يفرغ المملي 
والمعلم من کلامه المتصل بعضه ببعض» فإذا فرغ منه سأل 
إن کان عنده سؤال» ولا يبادر بالسؤال» وقطع كلام مقي 
العل فإنه سبب للحرمان» وكذلك المسؤول» ينبغي له أن 
يستملى سؤال السائل» ويعرف المقصود منه قبل الجواب» 
ك ا الات 

)۱۱١(‏ اوقد عَهن لک ادم من قبل سى ولم د لم رما 
أي : ولقد وصينا آدم» وأمرناه» وعهدنا إليه عهدًا ليقوم به» 
فالتزمه» وأذعن له وانقاد» وعزم على القيام به ومع ذلك 
نسي ما أمر به» وانتقضت عزيمته المحكمة» فجرى عليه ما 
جرى» فصار عبرة لذريته» وصارت طبائعهم مثل طبيعته› 
نسي آدم فنسیت ذریته» وخطیء فخطئوا» ولم یثبت على العزم 
المؤكد» وهم كذلك» وبادر بالتوبة من خطيئته» وأقَرًّ بها 
واعترف» فغفرت له» ومن يشابه أباه فما ظلم . ثم ذكر تفصيل 
ما أجمله فقال : 

۲۲-۱۱0 وة فلا لمڪ اسجدوا لادم فجدوا 
إل ایس ای ٥‏ فلا مادم إن هدا عدو لك ولرويك فل 
ع من اة فش ٥‏ إن ك الا حو فیا ولا ری o‏ 
رانک کہ شا فا وکا کی ٥‏ ونوت یو سی ل 


رر رو رد وکر ےر مود رو کد رچ ر و 
ادم هل أدلك ڪل سشجرة الد ملي لا ل ٥‏ قأڪلا ينا 
< و > ور ا ا ر عر ر ار 
مدت ها سو تهما وطفقا صقان عتما ِن ورق الجنة وعصى 


ا ا مدع ی ی 2 2 


ادم ریم فغوی ٥‏ م جیه ریم فاب عله ودی أي: لما أكمل 
خلق آدم بيده» وعلمه الأسماءء وفضله» وكرمه» أمر 
الملائكة بالسجود له إكرامًا وتعظيمًا وإجلالاء فبادروا 
بالسجود ممتثلین» وکان بینهم إبلیس» فاستكبر عن أمر ربه» 
وامتنع من السجود لادم وقال : 


عداوته البليغة لآدم وزوجه» لما کان عدوا لله » وظهر من 


. في النسختين : يدل‎ )١( 


الحزء السادس عشر 


حسده ما کان سبب العداوة» فحذر الله آدم وزوجه منه» 
وقال: لا عك مى ألْجِلَةٍ ضمح إذا حرجت منهاء فإن 
لك فيها الرزق الهنيء والراحة التامة . 

لن کک آلا یع فیا و نمی ٠‏ واک لا َظمَوا فا وَل 
سى أي: تصيبك الشمس بحرّها» فضمن له استمرار 
الطعام والشراب» والكسوةء والماءء وعدم التعب والتصب» 
ولكنه نهاه عن أكل شجرة معينة فقال: ولا قرا مذو الله 
مَك مى اليك فلم يزل الشيطان يسول لهماء ويزين أكل 
الشجرة» ويقول: هَل دك عل سَجَرة ال4 أي: الشجرة 
التي من أكل منها حَلّد في الجنة. 

لومس لا ل4 أي: لا ينقطع» إن أكلت منهاء فأتاه 
بصورة ناصح» وتلطف له في الكلام» فاغتر به آدم» وأكلا من 
الشجرة سقط في أيديهما» وسقطت كسوتهماء واتضحت 
معصيتهماء وبدا لكل منهما سوأة الآخر» بعد أن كانا 
مستورين» وجعلا يخصفان على أنفسهما من ورق أشجار 
الجنة» ليستترا بذلك» وأصابهما من الخجل ما الله به عليم . 

وعصى ءادم رمم ضعو فبادرا إلى التوبة والانابة» وقالا: 

ربا نتا اش وین ار فر ا ورعحنتا تكن مى الْحَسرد4 
فاجتباه ربه» واختاره» ويسر له التوبة #قابَ عَكّهِ وهَدّى» 
فكان بعد التوبة أحسن منه قبلهاء ورجع كيد العدو عليهء 
وبطل مكره» فتمت النعمة عليه» وعلى ذريته» ووجب عليهم 
القيام بها والاعتراف» وأن يكونوا على حذر من هذا العدو 
المرابط الملازم لهمء ليلا ونهارا یی ادم لا بتڪم 


let 


ولي لِد لا يوشو 

۲۷-۳ قل امیا تھا جیما بعک یی عدو 
ا ی یی کن کی سا کک یل ر کی چ 
ومن عض عن زكري فن له معسة نكا ورم يوم القة 


ا کس ا کے مدر ےہ صا و 2 ا 
اعم ٥‏ قال رب لم ترت اع وقد کت بصا ٥‏ قال كڌلك 
روس کر رص ر مء 


أك ایشا ینا کرک آم ای ٥‏ ودرک زی من ری م ين 
يات ريو وعدا ألكخة امد واب يخبر تعالى آنه أمر آدم 
وإبليس أن يهبطا إلى الأرض» وأن يتخذوا [آدم وبنوه)“ 
الشيطانَ عدوا لهم» فيأخذوا الحذر منه» ويدوا له عَدّته 
ویحاربوه» وآنه سينزل عليهم كتبّا» ويرسل إليهم رسلا یبینون 
لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته» ويحذرونهم من 
هذا العدو المبين» وأنهم أي وقتِ جاءهم ذلك الهدى»ء الذي 
هو الكتب والرسل» فإن من اتبعه اتبع ما أمر به» واجتنب ما 
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م نالج فتش مح نلك ألا و فہاوک ری © 
ET EE‏ 
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3 > اور کر رک ے د کے وو < ا ص ص 
زڪری فإنْله؛ معدشة ضنكا وغحشره :بوم القيمة 


RN LB er 2a RS 7 >f 
€9 آعم 9 ق رب لحر تی آعی ودک بی‎ 
نهي عنهء فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يشقى‎ 


فيهماء بل قد هدي إلى صراط مستقيم» في الدنيا والآخرة» 
وله السعادة والأمن في الأخرة. 

وقد نفى عنه الخوف والحزن في آية أخرى لقوله: فمن 
يم هدای ف5 حو عَلَْهِمَ َا هم عرد واتباع الهدى بتصديق 
الخبر» وعدم معارضته بالشبه» وامتثال الأمر بأن لا يعارضه 


بشهوة . 
وَمَنَ اَعَصَ ڪن زڪَرى) أي : کتابي الذي يتذکر به جميع 
المطالب العالية» وأن يتركه على وجه الاإعراض عنهء أو ما 
هو أعظم من ذلك» بان یکون على وجه الانکار له» والکفر به 
كن لم مَعِسَةَ صك أي : فإن جزاءه أن نجعل معيشته ضيقة 
مشقة» ولا يكون ذلك إلا عذابًا . 
وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر» وأنه يضيق عليه 
قبره» ویحصر فیه» ویعذب» جزاء لاعراضه عن ذکر ربه 
وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القبرء والثانية: قوله 


(۱) زیادة من هامش ب . 


الحزء السادس عشر 


تعالی : َو رئ إذ دمو ف َرَت الوت والميكة باطو 
يه الآيةء والثالثة : قوله : ل وانذقهم تت لداب آلادنَ 
دو لداب ألأَكَر)» والرابعة: قوله عن آل فرعون: لار 
ترسو علا عد وعَشيًا € الآية . 

والذي أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السلف» 
وقصرها على ذلك - والله أعلم - آخر الآيةء وأن الله ذكر في 
آخرها عذاب يوم القيامة . 

وبعض المفسرين يرى أن المعيشة الضنك عامة في دار 
الدنياء بما يصيب المعرض عن ذكر ربه» من اهمو 
والغموم» والآلام التي هي عذاب معجل» وفي دار البرزخ› 
وفي الدار الآخرة» لإطلاق المعيشة الضنك» وعدم تقييدها . 

وتش آي: : هذا المعرض عن ذكر ربه يوم ألَقَيَمَةَ 
أ4 البصر على الصحيح؛ کما قال تعالی ئ ب 


. ا رکا وا 


ا ا و 

٠‏ قال على وجه الذل» والمراجعة» والتألم» والضجر من 
هذه الحالة: رب لر حكرق عي وقد كث4 في دار الدنيا 
بيا فما الذي صيرني إلى هذه الحالة البشعة. 

قال كلك اسك اشا ييا € بإعراضك عنها #و وديك الم 
سى أي : تترك في العذاب. 

فأجيب» بأن هذا هو عين عملك» والجزاء من جنس 
العمل» فكما عميت عن ذكر ربك» وعشيت عنه» ونسيته» 
ونسیت حظك منه› أعمى الله بصرك فى الآخرةء فحشرت إلى 
الا ای اف اک4 وان هه و ي 
العذاب. 

كلك أي: هذا الجزاء (إنجزي هه سن نرف بان 
تعدى الحدود» وارتكب المحارم وجاوز ما اذن له ولم ُؤَيِنْ 
ايت بء الدالة على جميع مطالب الاإيمان دلالة واضحة 
صريحة» فالله لم يظلمه ولم. يضع العقوبة في غير محلهاء 
وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه. 

وداب الكخة ند4 من عذاب الدنيا أضعاقًا مضاعفة 
لأب لكونه لا ينقطع» بخلاف عذاب الدنيا فإنه منقطع ء 
فالواجب الخوف والحذر من عذاب الاخرة. 

٠۲(‏ ام تید م کم هلكا لهم س ألقَوْنِ مسون في 
نكمم ل فى َلك ليت ذولي ان۵ أي : أفلم يهد هولاء 
المكذبين المعرضين» ويدلهم على سلوك طريق الرشادء 
وتجنب طريق الغي والفسادء ما أحل الله بالمكذبين قبلهم» 
من القرون الخالية» والأمم المتتابعة الذين يعرفون قصصهم› 
ويتناقلون أسمارهم» وينظرون بأعينهم مساکنهم من بعدهم» 
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۰- تفسیر سورة طه» الآیات: ۱۳۱-۱۲۸ 
کقوم هود» وصالح› ولوط وغيرهم»› وأنهم لما كذبوا رسلناء 
وأعرضوا عن كتبناء أصبناهم بالعذاب الأليم؟ . 

فما الذي رمن مو أن يحل ب بهم ما حل باولئك؟ 


یرو عر ره م 2 ر بیو ر 
ا کان ر من ایک ار براءَة في و ت آي بقولون عن 
و 


EAE 
أولئك» حتى يدفع عنهم العذاب بخيرهم» بل هم شر منهم»‎ 
لأنهم كفروا بأشرف الرسلء وخير الكتب» وليس لهم براءة‎ 
مزبورة» وعهد عند الله وليسوا كما يقولون» أن جمعهم‎ 

ينفعهم ويدفع عنهم» بل هم أذل وأحقر من ذلك . 

فإهلاك القرون الماضية بذنوبهم» من أسباب الهدايةء 
لكونها من الآيات الدالة على صحة رسالة الرسل الذين 
جاءوهم» وبطلان ما هم عليه ولکن ما كل أحد ينتفع 
بالآيات» إنما ينتفع بها ولو النهى» أي: العقول السليمة› 
و المستقيمة» والألباب التي تزجر أصحابها عما لا 


A0‏ ۰ وولا که سبَقَّت من ريك کان راما وجل 
مس اشر عى ما یوون وس ۾ ند ريك َل طلع اَي 


E 


ول روا ومن ءاتاې آَل سح م وأطراف التبا عك رى هذا 
تسلية للرسول» وتصبير له عن المبادرة إلى إهلاك المكذبينء 
المعرضين»› وأن کفرهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول 
العذاب بهم»ء ولزومه لهم لأن الله جعل العقوبات» سبا 
وناشئًا عن الذنوب» ملازمًا لها . 

وهؤلاء قد أتوا بالسبب» ولكن الذي أخره عنهم كلمة ربك 
المتضمنة لامهالهم وتأخيرهم» وضرب الأجل المسمىء 
فالأجل المسمى ونفوذ كلمة الله» هو الذي أخر عنهم العقوبة 
إلى إبان وقتهاء ولعلهم يراجعون أمر الله فيتوب عليهم» 
ويرفع عنهم العقوبة» إذا لم تحق عليهم الكلمة . 

ولهذا أمر الله رسوله بالصبر على أذيتهم بالقول» وأمره أن 
يتعوض عن ذلك» ویستعین عليه بالتسبیح بحمد ربه في هذه 
الأوقات الفاضلةء قبل طلوع الشمس وغروبهاء وفي أطراف 
النهار» أوله وآخره» عموم بعذ خصوص» وأوقات الليل 
وساعاته» لعلك إن فعلت ذلك» ترضى بما يعطيك ربك من 
الثواب العاجل والآجل» وليطمئن قلبك» وتقر عينك بعبادة 
ربك» وتتسلى بها عن أذيتهم» فيخف حينئذ عليك الصبر . 


9 لک ما معا به وجا هم هة لوو 
د ‌ 


لديا ارم به وف ف عر ا آي لا مد مينك 
بهاء من المآكل والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة» 


الحزء السادس عشر 

والبيوت المزخرفةء والنساء المجملة فإن ذلك كله زهرة 
الحياة الدنياء تبتهج بها نفوس المغترين» وتأخذ إعجابًا 
بأبصار المعرضين» ويتمتع بها - بقطع النظر عن الآخرة - 
القوم الظالمونء ثم تذهب سريعًاء وتمضي جميعًاء وتقتل 
محبيها وعشاقهاء فيندمون حيث لا تنفع الندامة» ويعلمون ما 
هم عليه إذا قدموا في القيامة» وإنما جعلها الله فتنة واختبارًاء 
SENE E‏ 
قال تعالی : إا جا ما عل اض َة ها لار ا س 
عمل o‏ ولا ليون ما عا صعیدا جردا . 

اورف ريك 4 a‏ من ان والإيمان» وحقائق 
الأعمال الصالحة» والآجل من النعيم المقيم» والعيش 
السليم في جوار الرب الرحيم َي مما متعنا به أزواجا 
في ذاته وصفاته لابح لكونه لا ينقطع» أكلها دائم وظلهاء 
کما قال تعالی: بل ورون احير اليه وة س 
واب . 

وفي هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسهء 
را إل ت ابا رفا عدوا ان هاا اه 
من رزق ربه» وأن يوازن بين هذا وهذا . 

۲ ووأمر هك وة ضط علا ا کا شلف را ر 
ررك وألمَقبة للفو أي : حث أهلك على الصلاة وأزعجهم 
إليها من فرض ونفلء والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا 
به» فيكون أمرًا بتعليمهم ما يصلح الصلاة» ويفسدهاء 
ویکملها . 

وط م € أي : على الصلاة بإقامتهاء بحدودهاء 
وأركانهاء وآدابها» وخشوعهاء فإن ذلك مشق على النفس» 
ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك» والصبر معها دائماء 
فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به» كان لما 
سواها من دينه أحفظ وأقوم» وإذا ضيعها كان لما سواها 
أضيع » ثم ضمن تعالى لرسوله الرزق»ء وأن لا يشغله الاهتمام 
به عن إقامة دينه فقال : 

س َم أي : رزقك علینا» قد تکفلتا به» کما تکفلنا 
بأرزاق الخلائق كلهم» فكيف بمن قام بأمرناء واشتغل 
بذكرنا؟ ورزق الله عام للمتقي وغيره» فينبخي الاهتمام بما 
يجلب السعادة الأبديةء» وهو التقوى» ولهذا قال: ة4 
في الدنيا والآخرة #للَقّو) التي هى فعل المأمور وترك 
ال ف ا ا ان ا کا ا 
#والمقة مسق4 

(۳-۱۳۳) لوقاو ولا ياتا اي ِن ريه أولم تام به 


وا ی و ر 


۲ 
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یمن وک اي 
کی ایک انتک تا ارو 
فيم دف داك تلو لی اتکی €9 وة 

ستم5ۋا ازى 9 انت | 


کے ر ن < رکوہ وو 


مابقولون وسح حمر ريك طا انی دعرو 
ومن ٤ای‏ هسح وأطرا فآ لہا ر لماك ری او کک 


E AN EE‏ آزوجامنهم هره يووا لي 
ق ر نے کر چ ا + te r‏ ا 

ینیم يورق ریک حرو ابی ل3 مهك يالو 
E O NT‏ رصا و قل AG‏ اور 
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ا 
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تنيع ءابلك من 


عا 
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9 9 ڪل تربص فرصو 
تاور ری 


اف الشف الول ٥‏ ولو أن E,‏ لقالا 
و سات ا ر کے ایك ین کی ان کیا 
ری TL E‏ 

َلَمَملِ السو ومن أهََدئ أي : قال المكذبون للرسول E‏ 
هلا يأتينا باب ة من ربه؟ يعنون آيات الاقتراح كقولهم: واوا 
کی زی ا کی تج ل ون لاز وار o‏ ا ا ج 


yT 
وهذا تعنت منهم» وعناد وظلم» فإنهم هم والرسول بشر‎ 
عبيد له فلا يليق منهم الاقتراح بحسب أهوائهم» وإنما الذي‎ 


yS‏ الله 
5 


۸ 
ا 


st 


ج رار ر س 


قولهم : لول ار َيه ت بن َ4 يفضي 
a‏ ولا بينة على حقه» وهذا كذب 
وافتراء» فإنه أتى من المعجزات الباهرات» والآيات 
ا E E as o‏ 


( )في ب : ولما کان . 


تأ إن انوا صادقين في قولهم» وأنهم يطلبون الحق 
بدلیله . 
ية َا فى آالشحْف الأو أي: هذا القرآن العظر 


المصدق لما فى الصحف الأولى» من التوراة والإنجيل› 
E E REA E‏ 
وتصديقه أيصًا مذكور فيها» ومبشر بالرسول بهاء وهذا كقوله 
تعالی: اور گنه اا ارتا یک التب بت عله پک 
فی دل اخس زى مور بُزيثبے) فالاآيات تنفع 
المؤمنين» ويزداد بها إيمانهم وإيقانهم» وأما المعرضون عنها 
المعارضون لهاء فلا يؤمنون بهاء ولا يتتفعون بهاء لل 
ايت حَفَت ڪيم ڪلم يك ل يؤمٺو د ولو جام 
ڪل ايت حى برو لداب الاير وإنما الفائدة في سوقها 
إليهم ومخاطبتهم بهاء لتقوم عليهم حجة إلله» ولئلا يقولوا 
حین ينزل بهم العذاب : لول رست لسا رسوا هنيم ايك 
من مَل أن َيِل نر4 بالعقوبة» فها قد جاءكم رسولي 
ومعه آياتي وبراهیني »> فان کنتم كما تقولون فصدقوه . 
esa‏ 


به ريب المنون فل ڪل مرس فتربصوا ب E‏ 
تربص العذاب فل ل تریسوت ا إل دى 
اتيز أي: الظفر أو الشهادة «ون ترش پک ل 


بتک E‏ ا م عِندوء أو بايا . 
اسا تتفل سن بُ ایر سوي أي المستقيمء 
وَس هتر بسلوکه» انا آم أن نتم؟ فإن صاحبه هو القائز 
الراشد» الناجي المفلح»› E‏ 
وقد علم أن الرسول هو الذي بهذه الحالةء وأعداؤه 
بخلافه» واه أعلم . 


٥ اقرب لااس جسابهم وهم في غفل مُعَرضْونَ‎ )٤-۱( 
O ما ا اي ين ڏڪر فن رهم خد للا انمه وم مج‎ 
لاه وم واا انحوی الذي اموا هل هدا إل سر‎ 


نڪمم او اسر وا تب روک O‏ قال ر بعلم اقول 


و 1 عا رور 


الا ر الک شر اب ٌْ4 هذا تعجب من حالة 
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کرجا رقو وترو 


کک E‏ م 7 وه 

E O 

ا رہ ت کے ووی a‏ ر 

ا وال و 
Nr ea‏ کي ا رھ 


بور 9 @ قال ريع لم قولف الما الأرض 


وهوالسَمِي اليد ا 9 لاست تاح بل 
اا 


ا اااي 

ماءامتت مم کے و ر 
® رر 9 2 رک م ا ودر | 
ل وما آرسلت اق الا رجا لا وی یلمم واا 
آلڌڪر اک Ga‏ وما i‏ وماجعلتهم سد دا 


ايآ ڪا لاوماک اک کت 


ا ر سے Ds‏ رم 


الوعد فانجينهم ومن نشاءُ اشرو 
ااانا کہ کے انیو کک اھک نے © 


الناس» وأنهم لا ينجع فيهم تذكير» ولا يرعوون إلى نذيرء 
وأنهم قد قرب حسابهم» ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة 
والطالحة» والحال أنهم في غفلة معرضون» أي: غفلة عما 
خلقوا له» وإعراض عما زجروا به کآنهم للدنیا خلقواء 
وللتمتع بها ولدواء وآن اه تعالى لا يزال يجدد لهم التذكير 
والوعظ› ولا E SS‏ ولهذا قال : 

u‏ بيهم من ڪر ن رهم د4 يذکرهم ما 
يتفعهم» ویحثهم علیه» وما یضرهم» ویرهبهم مه إلا 
امعو سماعًا 5 ا ا 

رم يبون ٠‏ لاهية وم4 أي : قلوبهم غافلة معرضة 
لاهية بمطالبها الدنيوية وأبدانهم لاعبةء قد اشتغلوا بتناول 
الشهوات» والعمل بالباطلء والأقوال الرديةء مع أن الذي 
ينبغي لهم أن يكونوا بغير هذه الصفةء تقبل قلوبهم على أمر 
الله ونهيه» وتستمعه استماعًا تفقه المراد منه» وتسعى 
جوارحهم في عبادة ربهم التي خلقوا لأجلهاء ويجعلون 
القيامة والحساب والجزاء منهم على بال فبذلك يتم لهم 
أمرهم وتستقيم أحوالهم وتزكو أعمالهم . 


الجزء السابع عشر 


وفي معنی قوله : اقرب لتاس حابم قولان : 

أحدهما: أن هذه الأمة هي آخر الأممء ورسولها آخر 
الرسل» وعلى أمته تقوم الساعة» فقد 3 الحساب منها 
بالنسبة لما قبلها من الأمم» لقوله بي: «بعثت أنا والساعة 
كهاتين» وقرن بين إصبعيه» السبابة والتي تليها 

والقول الثاني : أن المراد بقرب الحساب الموت» وأن من 
مات قامت قيامته» ودخل في دار الجزاء على الأعمالء وأن 
هذا تعجب من کل غافل معرض» لا يدري متی يفجأه 
الموت» صباحًا أو مسا فهذه حالة الناس كلهم إلا من 
أدركته العناية الربانية ء فاستعد للموت وما بعده. 

ثم ذكر ما يتناجى به الكافرون الظالمون على وجه العنادء 
ومقابلة الح بالباطل»ء وأنهم تناجواء وتواطأوا فيما بينهم» 
أن يقولوا ذ فی الرسول لا : إنه بشر مثلكم» > فما الذي فضله 
علیکم» رشھه ین بک فلو ادعی أحد منکم مثل دعواه 
لکان قوله من جنس قوله» ولکنه یرید أن يتفضل علیکم» 
ويراس فیکم» فلا تطیعوه» ولا تصدقوه» وإنه ساحر» وما 
جاء به من القرآن سحر» فانفروا عنه» ونفروا الناس» وقولوا. 

فاو لخر واش صروت 4 هذا وهم يعلمون انه 
رسول الله حًا بما شاهدوا من الآيات الباهرة ما لم يشاهد 
غیرهم› ولكن حملهم على ذلك الشقاء والظلم والعنادء والله 
تعالی قد أحاط علمًا بما تناجوا به» وسيجازيهم عليه» ولهذا 
قال : 

قال رى بعلم قول أي: الخفي والجلي في السَماءٍ 
والذرض 4 أي: في جميع ما احتوت عليه أقطارهما # وهو 
اسيم 4 لسائر الأصوات باختلاف اللغات على تفنن 
الحاجات ق وأكنته السرائر . 

)٠۰٥(‏ وبل الوا ضعت کک ا 
با اير ا ي ا ء1 ت کب 5 َة 


لا e‏ ا وقالوا 
فيه الأقاويل الباطلة المختلفةء فتارة يقولون: «أضحَّتٌ 
ألم بمنزلة كلام التائم الهاذيء الذي لا يحس بما يقول» 
وتارة يقولون: #أفتردة# واختلقه وتَمَوّله من عند نفسهء وتارة 
يقولون: إنه شاعر وما جاء به شعر . 

وكل من له آدنى معرفة بالواقع» من حالة الرسول» ونظر 
في هذا الذي جاء به» جزم جزمًا لا يقبل الشك. أنه أجل 
الكلام وأعلاه» وأنه من عند الله وأن أحدًا من البشر لا يقدر 
على الاتيان بمثل بعضهء» كما تحدى الله أعداءه ذلك 
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ليعارضوا مع توفر دواعيهم لمعارضته وعداوته» فلم يقدروا 
على شيء من معارضته» وهم يعلمون ذلك وإلا فما الذي 
أقامهم» وأقعدهم؟ وأقض مضاجعهم» وبلبل ألسنتهم إلا 
الحتق الذي لا يقوم له شيء؟ وإنما يقولون هذه الأقوال فيه - 
حيث لم يؤمنوا به - تنفيرًا عنه لمن لم يعرفه» وهو أكبر الآيات 
المستمرةء الدالة على صحة ما جاء به الرسول ية وصدقه› 
وهو كاف شاف . 

فمن طلب دلياًا غيره» أو اقترح آية من الآيات سواه» فهو 
جاهل ظالم مشبه لهؤلاء المعاندين الذين كذبوه» وطلبوا من 


يات الاقتراح ما هو أضر شيء عليهم» وليس لهم فيها 


مصلحة لأنهم إن كان" قصد قصدهم معرفة الحق إذا تبين دليلهء 
فقد تبين دليله بدوتهاء وإن كان قصدهم التعجيز وإقامة العذر 
لأنفسهمء إن لم يأت بما طلبواء فإنهم بهذه الحالة - على 
فرض إتيان ما طلبوا من الآيات - لا يؤمنون قطعًّاء فلو 
جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم . 

ولهذا قال الله عنهم : ایتا ايو کا زنر الولو 
أي : كناقة صالح› وعصا موسى» ونحو ذلك . 

قال الله: ا امت هم ين َرَيَدٍ ها4 أي : به 
الآيات المقترحة» وإنما سنته تقتضي أن من طلبهاء ثم 
حصلت له فلم يؤمن أن يعاجله بالعقوبة» E‏ 
بهاء أفيؤمن هؤلاء بها؟ ما الذي فضلهم على أولئك؟ وما 
الخير الذي فيهم» يقتضي الايمان عند وجؤدها؟ 

وهذا الاستفهام بمعنى النفي» آي : لا يكون ذلك منهم 
أبدًا. 

(۹-۷) ارما اسلا کت إلا رجالا وی ت لم تتاو هل 
لر ڪر لا موت ٥‏ وما جَعلتهم دا ل اڪاو 
العام ر خلدین ٥م‏ صدفتهر ر اوعد فأصينهم ون اء 


ر 


الطعام وما كا 
ڪا ترون هذا جواب لشبه المكذبين للرسول 
القائلین : هلا كان مَلَكّا لا يحتاج إلى طعام وشراب» وتصرّف 
في الأسواق؟ وهلا كان خالدًا؟ فإذا لم يكن كذلك دل غلى 
أنه ليس برسول . 

وهذه الشبه ما زالت فى قلوب المكذبين للرسل» تشابهوا 
في الكفر» فتشابهت آقرالهي فأجاب تعالى عن هذه الشبه 
لهولاء المكذبين للرسول» المقرين بإئبات الرس قبله - ولو 
لم يكن إلا إبراهيم عليه السلام الذي قد أقر بنبوته جميع 
الطوائف» والمشركون يزعمون آنهم على دينه وملته - بأن 
وقي أً: کانوا. 


(۲) في ب تقولوه فيه . 


الحزء السابع عشر 


الرسل قبل محمد بيا كلهم من البشر الذين يأكلون الطعام» 
ويمشون في الأسواق» وتطراً عليهم العوارض البشرية من 
الموت وغيره» وأن الله أرسلهم إلى قومهم وأممهم» فصدقهم 
من صدقهم» وكذبهم من كذبهم» وان الله صدقهم ما وعدهم 
به من النجاةء والسعادة لهم» ولأتباعهم» وأهلك المسرفين 
المكذبين لهم . 

فما بال محمد بيا تقام الشبه الباطلة على إنكار رسالته؛ 
وهي موجودة في إخوانه المرسلين»ء الذين يقر بهم المكذبون 
لمحمد؟ فهذا إلزام لهم في غاية الوضوح» وأنهم إن أقروا 
برسول من البشر» ولن يقروا برسول من غير البشر» إن شبههم 
باطلةء قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادهاء وتناقضهم بهاء فلو 
قدر انتقالهم من هذا إلى إنكار نبوة البشر رأسًاء وأنه لا یکون 
نبي إن لم یکن ملكا مُحَلدَا لا بأكل الطعامء فقد أجاب [اه] 
تعالى عن هذه الشبهة بقوله : وال ول أ عليه ملك وو ار 
ملگ ایی الا ر ؟ طون ٥‏ ولو جعلته ڪا لله جلا 
E E,‏ 

أن البشر لا طاقة لهم بتلقي الوحي من الملاتكة لمل أو 
کی فی الأض مرڪ شوت سمت لرا هر م 
الا ملكا رسوا فإن حصل معكم شك وعدم علم بحالة 
الرسل المتقدمين ترا اَهَل أَلرَرّ 4 من الكتب السالفةء 
كأهل التوراة والإنجيل» يخبروكم بما عندهم من العلم» 
وأنهم كلهم بشر من جنس المرسل إليهم . 

وهذه الآية وإن كان سببها خاصًا بالسؤال عن حالة الرسل 
المتقدمين لأهل الذكر" وهم أهل العلمء فإنها عامة في كل 
مسألة من مسائل الدين» أصوله وفروعه»ء إذا لم يكن عند 
الإنسان علم منهاء أن يسأل من يعلمهاء ففيه الأمر بالتعلم 
والسؤال لأهل العلم» ولم يؤمر بسؤالهمء إلا لأنه يجب 
عليهم التعليم والإجابة عما علموه. 

وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم» نهيّ عن سؤال 
المعروف بالجهل› وعدم العلم» ونهيّ له أن يتصدى لذلك» 
وفي هذه الآية دليل على أن النساء ليس منهن نبيةء لا مريم ولا 
غیرهاء لقوله: إلا رجالا). 

)٠۰(‏ قد ارلا اک ڪا مد کک أف تولو 
لقد أنزلنا إليكم TS‏ 
عبد المطلب - كتابًا جليلاء وقرآنًا ميا فد رک أي: 
شرفکم وفخركم» وارتفاعکم» إن تذکرتم به ما فيه من 
الأخبار الصادقة» فاعتقدتموهاء وامتثلتم ما فيه من الأوامر» 
واجتنبتم ما فيه من النواهي» ارتفع قدركم» وعظم أمركم . 


0 


٠١-٠١ تفسير سورة الأنبياءء الآيات:‎ -١ 


لأفلا َ4 ما ينفعکم وما یضرکم؟ کیف لا ترضون ولا 
تعملون على ما فيه ذكركم» وشرفكم في الدنيا والآخرة؟ فلو 
كان لكم عقل» لسلكتم هذا السبيل . 

فلما لم تسلكوه» وسلكتم غيره من الطرق» التي فيها 
صَعَتّكّم وخسَنكّم في الدنيا والآخرة وشقاوتكم فيهماء علم 
أنه ليس لكم معقول صحيح › ولا رأي رجح . 

وهذه الآية مصداقها ما وقع » فإن المؤمنين بالرسول الذين 
تذكروا بالقرآن من الصحابة فمن بعدهم» E‏ 
والعلو الباهر» والصيت والشرف على الملوك ما 
هو أمر معلوم لكل أحد» كما أنه معلوم ما حصلء لمن لم 
یرفع بهذا القرآن رأسًا» ولم يهتد به ويتزك به» من المقت 
والضعة» والتدسيةء والشقاوة. فلا سبيل إلى سعادة الدنا 
والآخرة» إلا بالتذكر بهذا الكتاب. 

)٠١- ۱۱‏ وم فصتا ِن قریتز كانت الم وأنصاا دما 
ا و ا اا ا ا و 
ا اتوت بل رم یھ وسیک کاک شت o‏ الوا 
وتا ل کا لين o‏ ق زاك بات دعوهم حى جعلهم 
حَصِدًا حبر يقول تعالى - محذرًا لهؤلاء الظالمين 
المكذبين للرسول» بما فعل بالأمم المكذبة لغيره من الرسل - 

: كم مَصَ4 أي: أهلكنا بعذاب مستأصل ين ري4 
تلفت عن آخرها #وانتانا دما وما ٤ح4‏ وأن هؤلاء 
المهلكين» لما أحسوا بعذاب الله وعقابه» وباشرهم نزوله» 
لم يمكن لهم الرجوع ولا طريق لهم إلى التزوع» وإنما ضربوا 
الأرض بأرجلهم ندمًا وقلقًاء وتحسرًا على ما فعلوا وهروبا 
من وقوعه. 

فقيل لهم على وجه التهكم بهم : ولا رکضوا وارجعوا لے ما 
رع فيه سکم کم فو ستاو أي: لا يفيدكم الركض 
والندم» ولكن إن كان لكم اقتدارء فارجعوا إلى ما أترفتم فيه 
من اللذات والمشتهيات› ومساکنکم المزخرفات» ودنياكم 
التي غرتكم وألهتكم» حتى جاءكم أمر الله فكونوا فيها 
متمکنین» وللذاتها جانین» وفي منازلکم مطمئنین معظمين› 
لعلكم أن تكونوا مقصودين في أموركم» كما كنتم سابقًاء 
مسؤولين من مطالب الدنياء كحالتكم الأولى» وهيهات» أين 
الوصول إلى هذا؟ وقد فات الوقت» وحل بهم العقاب 
والمقت» وذهب عنهم عزهم» وشرفهم ودنياهم» وحضرهم 
ندمهم وتحسرهم؟ . 


(۱) في ب: من آهل . 


الجزء السابع عشر 

ولھذا الو ونت إا کا یوی ٠‏ کت زاك بك مره 
آي : الدعاء بالويل والثبورء والندم» والاقرار على أنفسهم 
بالظلم» وأن اش عادل فيما أحل بهم 

حي حى جعلهّم حَصِيدًا حَمِربكَ أي : بمنزلة النبات الذي قد 

حصد وا قد خمدت منهم الحركات» وسكنت منهم 
- أيها المخاطبون - أن تستمروا على 
تكذيب أشرف الرسل» فيحل بكم كما حل بأولئك . 

۱۷۰۱( #وما حلقتا السماء والدرض وما بسا بی ٥‏ لو 
را أن سد و دته من لدا إن ى عل يخبر تعالى 
أنه ما خلق السماوات والأرض عبنّاء ولا لعبًا من غير فائدةء 
بل خلقها بالحق وللحق» ليستدل بها العباد على أنه الخالق 
العظيم» المدبر الحكيم» الرحمن الرحيم» الذي له الكمال 
كله» والحمد كله» والعزة كلهاء الصادق في قيله» الصادقة 
رسله فیما تخر عنه» ون القادر على خلقهما مع سعتهما 
وعظمهماء قادر على إعادة الأجساد بعد موتهاء ليجازي 
المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته . 

لو ر دا أن بد ر على الفرض والتقدير المحال 
ل ڏه ِن ل4 آي: من عندنا ان ڪا عل ولم 
نطلعکم على ما فيه عبث ولهو › لأن ذلك نقص ومثل سوءء لا 
نحب أن نريه إياكم . 

فالسماوات والأرض اللذان بمرأى منكم على الدوام لا 
يمكن أن يكون القصد منهما العبث واللهوء كل هذا رل مع 
العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة» فسبحان 
IS NU‏ منازلها . 

(۲۰-۱۸) بل نَمَف الي على الط يدمع ذا اا 
ولکم لويل مسا فش ٥‏ وم مني اون e‏ 
سکرو عن عبادټدء ولا سرو 0 سرحو ا السار کک 
يمرك يخبر تعالى أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطلء 
وأن كل باطل قيل و جودل به» فإن اله ينزل من الحق والعلم 
والبیان» ما یدمغه فيضمحل» ویتبین لکل أحد بطلانه دا هر 
اه4 أي: مضمحل فانِ» وهذا عام في جميع المسائل 
الدينيةء لا يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل أو 
رد حق» إلا وفي أدلة الله من القواطع العقلة والنقلية» ما 
يذهب ذلك القول الباطل ويقمعه فإذا هو متبين بطلانه لكل 
أحد» وهذا يتبين باستقراء المسائلء مسألة مسألةء فإنك 
تجدها كذلك . 

ئم قال : و4 أيها الواصفون الله بما لا يليق به» من 
اتخاذ الولد والصاحبة» ومن الأنداد والشركاء» حظكم من 


الأصوات. فاحذروا 
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وذرمن‌قبلي يل اتال خرن @ 
ذلك» ونصيبكم الذي تدركون الول والندامة والخسران» 
ليس لكم مما قلتم فائدة» ولا يرجع عليكم بعائدة تؤملونهاء 
وتعملون لأجلهاء وتسعون في الوصول إليهاء إلا عكس 
مقصودكم ٠‏ وهو الخيبة والحرمان . 

ثم أخبر أنه له ملك السموات والأرض وما بينهماء فالكل 
عبيده ومماليكه» فليس لأحد منهم ملك ولا قسط من الملك» 
ولا معاونة عليه» ولا يشفع إلا بإذن اش» فكيف يتخذ من 
هؤلاء آلهة؟ وکيف يجعل لله منها ولد؟ . 

فتعالى وتقدس المالك العظيمء الذي خضعت له الرقاب» 
وذلّتُ له الصعاب» وخشعت له الملائكة المقربون»ء وأذعنوا 
له بالعبادة الدائمة المستمرة أجمعون . 

ولهذا قال : ومن ندم أي: من الملائكة لا نكر 
عن عبادتهء ولا سْسَحيروة# أي : لا يملون ولا يسأمونهاء لشدة 
رغبتهم› وكمال محبتهم» وقوة آبدانهم. 

يحون الل وألتمار لا يمرك أي : مستغرقين في العبادة 
رالشييح في جميع آرقاتهم فليس في آوقاتهم وقت فار مها 
ولا خال منهاء وهم على كئرتهم بهذه الصفةء وفي هذا من 


ر 


بيان عظمته وجلالة سلطانه وکمال علمه وحکمته»› ما یو جب 
أن لا يعبد إلا هوء ولا تصرف العبادة لغيره. 


(۲۱-٥؟(‏ ار اذا أ عله ن الأرض هم يثرو o‏ لو 
E 4‏ لآ ا لفسا شن اه ون العش م ضفن ٥‏ 
ل مل عا قعل وم علوت ہ ای افوا ین دونو ا ل 
مائو برک هلدا وکر من ی و من ل بل ارش آلا بعلمو 


آل هم مون وما آزسلّکا ین نیلت من سول إلا وی 
که آم ل إل إل أا يدون لما بين تعالى كمال اقتداره 
وعظمته» وخضوع كل شيء له» أنكر على المشركين الذين 
اتخذوا من دون الله آلهة من الأرض› في غاية الحجز وعدم 
القدرة لهم ينروك استفهام بمعنى النفي» أي: لا يقدرون 
على نشرهم وحشرهم» یفسرها قوله تعالی : واوا من دونيه 
الہ لہ لے سیا وم عمد طا ینیکی لاشھم 
ص ولا فعا ولا کون موا ولا حو ولا شور ادوا ن 
و ا و ا ره و کا ی ف ن 
جند نروك فالمشرك يعبد المخلوق الذي لا ينفع ولا 
يضر› ويلع الإخلاص لله الذي له الکمال کله وبیده الأمر 
والنفع والضر. 

وهذا من عدم توفيقه» وسوء حظه» وور جهله» وشدة 
ظلمه» فإنه لا يصلح الوجود إلا على إِله واحد› کما أ 
بوخد لا رات اتد ولهذاٍ قال : لو کن فيماً) أي: في 
السماوات والأرض إل إل َه سد في ذاتهماء و 
من فيهما من المخلوقات . 

وبيان ذلك : أن العالم العلوي والسفلي على ما يرى» في 
أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام» الذي ما فيه خلل ولا 
عيب» ولا ممانعة» ولا معارضة» فدل ذلك على أن مدبره 
واحد» وربه واحد» وهه واحد» فلو کان له مدبران وربان أو 
أكثر من ذلك» لاختل نظامه» وتقوضت أركانه» فإنهما 
يتمانعان ويتعارضان» وإذا أراد أحدهما تدبير شيء» وأراد 
الآخر عدمه» فإنه محال وجود مرادهما معّا» ووجود مراد 
أحدهما دون الآخر» يدل على عجز الآخر» وعدم اقتداره 
واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن . 

فإدّا» يتعين أن القاهر الذي يوجد مراده وحده» من غير 
ممانع ولا مدافع» هو الله الواحد القهار» ولهذا ذكر الله دليل 
الان في فر 
َد ا ا 


عر ا دو ود 


يما خلق ولعلا 


رر صد ج و 2 


e 
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روو رر وور وو و ر 2 


لم کا یقولون دا سیوا کے ی العش سی ٥ہ‏ سبحم وتعل ّا 
یقولو علو کا . 

ولهذا قال هنا: هسبح ألو أي : تنزه وتقدس عن كل 
نقص لكماله وحده رب اعرش الذي هو سقف 
المخلوقات وأوسعهاء وأعظمهاء فربوبية "ما دونه من باب 
أولى» عت يصمود# أي : الجاحدون الكافرون» من اتخاذ 
الولد والصاحبة» وأن يكون له شريك بوجه من الوجوه. 

ولا سل سل ع نامعل لعظمته وعزته وکمال قدرته» لا يدر 
أحد أن يمانعه أو يعارضه»ء لا بقول» ولا بفعل» ولكمال 
حكمته ووضعه الأشياء مواضعها وإتقانهاء أحسن كل شيء 
يقدره العقل» فلا يتوجه إليه سؤال» لأن خلقه ليس فيه خلل 
ولا إخلال. 

لوه أي: المخلوقون كلهم تلوت عن أفعالهم 
وأقوالهمء لعجزهم وفقرهم» ولكونهم عبيدًاء قد استحقت 
أفعالهم وحركاتهم» فليس لهم من التصرف والتدبير في 
أنفسهم» ولا في غيرهم مثقال ذرة . 

ثم رجع إلى تهجين حال المشركين» وأنهم اوا 
دونه آلهة فقل لهم موبًا ومقرعًا : : ار دوا من دونو ٤ال‏ 
aS‏ 
إليهء ولن يجدوا لذلك سبيلاء بل قد قامت الأدلة القطعية 
على بطلانهء ولهذا قال : هدا زر من ی وو من َل آي : 
شد اقتت ااب اھان ل سے نا کا لک شن اال 
الشرك» فهذا كتاب الله الذي فيه ذكر كل شيء» بأدلته العقلية 
ا ا را0 ا5 اقلت 

ولما علم أنهم قامت عليهم الحجة والبرهان على بطلان ما 
ذهبوا إليه» علم أنه لا برهان لهم لأن البرهان القاطع يجزم 
آ ت لا سارن لوالا ل یکن فا و رجا ارا 
فإنها شبَةٌ لا تغني من الحق شينًا . 

وقوله : بل كار ا يلس ل4 أي: وإنما أقاموا على 
ما هم عليه› تقليدًا لأسلافهم یجادلون بغیر علم ولا هدی» 
وليس عدم علمهم الحق لخفائه وغموضه» وإنما ذلك 
لاعراضهم عنه» وإلا فلو التفتوا إليه أدنى التفات» تبين لهم 
الحق من الباطل تيتا واضحًا جليّاء ولهذا قال: فيم 


> و 


معرضون 
ولما 0 تعالى على ذكر المتقدمين» وآمر بالرجوع إليها 
في بيان هذه المسألةء بها أتم تبيين في قوله : وما ارسلکا من 


A ر‎ 


e 


(1) في النسختين : فربوبیته ۔ 


الحزء السابع عشر 

EA O A 

الرسل الذين من قبلك مع كتبهم» زبدة رسالتهم وأصلها الأمر 

بعبادة الله وحده لا شريك لهء وبيان أنه الاله الحق المعبودء 
سواه باطلة . ٠‏ 

۹-۲ واا اد امن ا 


وأن عبادة ما 


& 
کرو کر د 


سبحم بل عاد 


کرت ٥‏ لا نیش قولب ثم بار سلوی ٥‏ بقلم 
ر ا دو چ ا 
ا وا م و IE‏ 
2 رس رو و ا ۶ ر ا 


خسو مَشفِقونَ ٥‏ ومن يقل منم ات رت لله من دونو فلك نريه 
ا جھتر کدللت زی اللي يخبر تعالى عن سفاهة 
ا ق لله - أن 
الله اتخذ ولدًا فقالوا: الملائكة بنات الله تعالى الله عن 
قولهم . 

وأخبر عن وصف الملائكة» بأنهم”“ عبيد مربوبون 
مدبرون» ليس لهم من الأمر شيء» وإنما هم مكرمون عند 
الله قد أكرمهم الله» وصیرهم من عبید کرامته ورحمته» 
وذلك لما خصهم به من الفضائل والتطهير عن الرذائل» وأنهم 
في غاية الأدب مع الله والامتثال لأوامره. 

ف للا يفوت مو4 أي : لا يقولون قولًا مما يتعلق 
بتدبير المملكة» حتى يقول الله لكمال أدبهم» وعلمهم 
بکمال حکمته وعلمه . 

لوم بأمروء بقلو أي: مهما أمرهم امتثلوا لأمره 
ومهما دبرهم عليه فعلوه» فلا يعصونه طرفة عین» ولا يکون 
لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون أمر الله» ومع هذاء فالله قد 
حاط بهم علمه. 

فعلم لما بين ييه وَمَ ًَ4 أ ي: أمورهم الماضية 
والمستقبلةء فلا روچ لهم عن لم كما لا روج لهم عن 
آمره وتدبیره . 

ومن جزئيات وصفهم بأآنهم لا يسبقونه بالقول» أنهم لا 
يشفعون لأحد بدون إذنه ورضاهء فإذا أذن لهم» وارتضى من 
یشفعون فیه» شفعوا فیه» ولکنه تعالی لا یرضی من القول 
والعمل»ء إلا ما كان خالصًا لوجهه» متبعًا فيه الرسول» وهذه 
a A‏ 

اوشم صخشت مشفقون# آي : خائفون وجلون» قد 
ا وعنت وجوههم لعزه وجماله . 

فلما بين أنه لا حق لهم في الألوهيةء ولا يستحقون شيًا 
من العبودية بما وصفهم به من الصفات المقتضية لذلك - ذكر 
أيضًا أنه لا حظ لهم» ولا بمجرد الدعوى» وأن من قال 
منهم: #إزّس إل من دونو4 على سبيل الفرض والتنزل 
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ور f‏ 
ا ورو سے | رور چ 9 > 


اشر کدی ا2 و ءمشَقِفُونَ 
© # ومن E f‏ ممل لهند ونولك ريد 
حه کرک کرو ایی وک راذن كرا 


1 یں یی 


ن‌السّملوات وار ڪاتار 


< و سکام ر ر < 


EE 


رص < رسہ رک ے > وس 2 


ص‌الماءِ ی ي نيزي 9 € وجعاتانیالارض | 
اَّملف اشيا عي 


r 2 l>‏ ر 2 ر 


هتدون ٳ لا وع لناالسماءسففا خو اومن 


اکا معرضون ل وهو ری ای الیل والتماروالشس 
اش واو 9 €9 وما ر تاشر ك 
Sr‏ 


للد وينت فم انيدو قى 


ا يأر وا رة ول اعون 2 


للك جیه جهنم کدیلے ری لبيك وأي ظلم أعظم 

من ادعاء المخلوق الناقص» الفقير إلى الله من جميع الوجوه» 
NS AS e‏ 

(۳۰) اور بر الین گرا أن لسوت والارس ڪاتا ر 
ففاقه ا وسا من الما کل مء ي ألا وينو آي : أو لم 
ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم» وجحدوا الإخلاص له في 
العبوديةء ما يدلهم دلالة مشاهدة» على أنه الرب المحمود 
الكريم المعبود» فيشاهدون السماء والأرض» فيجدونهما 
رتقّاء هذه ليس فيها سحاب ولا مطر» وهذه هامدة ميتة» لا 
نبات فيهاء ففتقناهما: السماء بالمطرء والأرض بالنبات» 
ليس الذي أوجد فى السماء السحاب» بعد أن كان الجو 
صافيًا لا قزعة فيه وأودع فيه الماء الغزير» ثم ساقه إلى بلد 
میت؛ قد اغبرّت أرجاؤه» وقحط عنه ماؤه» فأمطره فيهاء 
فاهتزت» وتحرکت» وربت» وأنبتت من کل زوج بهیج› 
مختلف الأنواع» متعدد المنافع» [أليس ذلك] دليلا على 


ا 


(۲) زیادة من هامش ب . 


(۱) في النسختين : بأنه . 


أنه الحق» وما سواه باطل» وأته مخيى الموتى» وأنه الرحمن 
الرحيم؟ ولهذا قال: افلا يثرن أي : ایمانا صخا ما 
قيه شك ولا شرك. 

ثم عدد تعالى الأدلة الأفقية فقال : 

(۳۳-۳۱) وعلتا نی آلاض سی ان تید بهم عتا فبا 
O O ET LAE RE‏ 
وشم عن اها منرشو ٠‏ وهو الى حا الل وهار والس 
قمر کل نی ن بخ . 

أي: ومن الأدلة على قدرته وكماله ووحدانیته» ورحمته» 
أنه لما كانت الأرض لا تستقر إلا بالجبال» أرساها بها 
وأوتدها» لثلا تميد بالعبادء آي للا تضصطرب» فلا يتمکن 
العباد من السكون فيها» ولا حرتها» ولا الاستقرار بها . 

فأرساها بالجبال» فحصل بسبب ذلك من المصالح 
والمتافع ما حصل» ولما كانت الجبال المتصل بعضها 
بیعض» قد تتصل اتصالًا کثیرّا جدّاء فلو بقيت بحالها جبالًا 
شامخات» وفُللا بافذحات» لتعطل الاتصال بين كثير من 
البلدان. 

قمن حكمة الله ورحمته» أن جعل بين تلك الجبال فجاجًا 
سبلا» أي : طرفًا سهلة لا حَرْنةَ» لعلهم يهتدون إلى الوصول» 
إلى مطالبهم من البلدان» ولعلهم يهتدون بالاستدلال بذلك 
على وحدانية المتان . 

علا اسه سَمَمًا4 للأرض التي أنتم عليها 
توًا من السقوط إن له يتيلك الوت الرس ن 
ذ4 محفرطا أيضًا من استراق الشياطين لمم . 

وشم عن ءا معرضوك# آي : غافلون لاهون» وهذا عام 
في جميع آيات السماء» من علوهاء وسعتهاء وعظمتهاء 
ولونها الحسن» وإتقانها العجيب» وغير ذلك من المشاهد 
فيهاء» من الكواكب الثوابت» والسيارات» وشمسهاء وقمرها 
النيرات» المتولةه عنهما الليل والنهار» وكونهما دائمًا في 
فلكهما سابحين» وكذلك النجوم . 

فتقوم بسبب ذلك منافع العباد من الحر والبرد» والفصول» 
ويعرفون حساب عباداتهم ومعاملاتهم» ويستريحون في 
لیلهم» ویهدآون ویسکنون» وینتشرون قي نهارهم» ویسعون 
في معايشهم . 

كل هذه الأمور إذا تدبرها اللبيب» وأمعن فيها النظر» جزم 
جزمًا لا شك فيه» أن الله جعلها مؤقنة في وقت معلوم» إلى 
أجل محتوم» يقضي العباد منها مآربهم» وتقوم بها منافعهم» 
وليستمتعوا وينتفعواء ثم بعد هذا ستزول وتضمحل› ویفنيها 
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الذي أوجدها» ويسكنها الذي حركها. 

وينتقلل المكلقون إلى دار غير هذه الدار» يجدون فيها جزاء 
أعمالهم» كاملا موفرًا وؤيعلم أن المقصود من هذه الدار أن 
تكون مزرعة لدار القرار» وآنها منزل سفرء لا محل إقامة . 


9 کک کر کے ا ی ا 
واااو ر ل ہے ےم مو ق روص یں ص وري 
دوت ہ کل یں ذايقة لمو وتبلوكم يلر والير فة 


کار 


وإِيتا مون لما كان أعداء الرسول يقولون : تربصوا به 
ريب المتونء قال الله تعالى: هذا طريق مسلوك ومعبد 
منهوك» فلم نجعلل لبشر لين َلك يا محمد الخ في 
الدنياء فإذا مت قسبيل أمثالك من الرسل والأنبياء والأولياء 
وغیرهم. 1 

قاين مف هم ادون 4 أي: فهل إذا مت خلدوا 
بعدك. فليَهَنهِمٌ الخلود إذّا إن كان» وليس الأمر كذلك» بل 
کل من علیھا فان ولھذا قال: ل کل نفیں َة لَوْتِ وھذا 
يشملل سائر نقوس الخلائق» وإِن هذا کأس لا بد من شربه وإِن 
طال بالعبد المدى» وعمر ستين . 

ولكن الله تعالى أوجد عباده في الدنياء وأمرهم ونهاهم» 
وابتلاهم بالخير والشرء بالغنى والفقر» والعز والذل» 
والحياة والموت» فتنة منه تعالى لييلوهم أيهم أحسن عملا 
ومن يفتتن عند مواقع الفتن ومن ينجو . 

وتا َون فنجازیکم بأعمالکم» إن خيرًّا فخير» وإن 
شرا فشر #إوما ربك بلي مد4 . 

وهذه الاية تدل على بطلان قول من يقول ببقاء الخضرء 
ونه مخلد في الدنياء فهو قول لا دلي عليهء ومناقض للأدلة 


الشرعية . 


(۱-۳١‏ ودا وال الي ڪمروا ب يدوك إله 


وا م ا 


هروا اها آلزی ڪر ٤ال‏ وهم نڪر اَن هم 

و و ورو ے رر رم ر ر بک ادد ا 
كرون ٥‏ خلق اشن من جل ساؤریكم ءایکتی فلا تعجلون ٥‏ 
رورا رم ر مور و 5 سے صل م ر 
قولوت می هدا اوعد إن کنر صقت ٩‏ لو َم اين 
روه E‏ 


سے شی و ا ۳ 4 ۴ 
ج اور ه ت اتی ب 4 ف 5 د 


ولا هم بنصرویت 

رها وا هم تطروت ۰ وقد انز سل من ملت فاق 
سرون وهذا من شدة 
كفرهم » قإن المشركين إذا رأوا رسول الله ي استهزؤوا به 
وقالوا: إآهدا آأّى يتر ١ءالمَتَكة)‏ أي : أهذا المحتقر 


بزعمهم» الذي يسب آلهتكم ويذمهاء ويقع فيها» أي : فلا 


2 ه ر ره 
E‏ 


(۱) فيي النسختين : يقولون قل تربصوا . 


تبالوا به» ولا تحتفلوا به . 

هذا استهزاؤهم واحتقارهم له» بما هو من کمالهء فإنه 
الأكمل الأفضل الذي من فضائله ومكارمه إخلاص العبادة 
للّه» وذم کل ما یعبد من دونه وتنقصه» وذکر محله ومکانته» 
ولكن محل الازدراء والاستهزاء هؤلاء الكفار»ء الذين جمعوا 
كل خلق ذميم» ولو لم يكن إلا كفرهم بالرب» وجحدهم 
لرسله فصاروا بذلك من أخس الخلق وأرذلهم» ومع هذا 
فذكرهم للرحمُن» الذي هو أعلى حالاتهم» كافرون بهاء لأنه 
لا یذکرونه ولا يؤمنون به إلا وهم مشرکون» فذکرهم کفر 
وشرك» فكيف بأحوالهم بعد ذلك؟ ولهذا قال: وشم 
پزڪر ان هم رون4 وفي ذكر اسمه ایک 4 هناء 
بيان لقباحة حالهم» وأنهم كيف قابلوا الرحمن - مسدي النعم 
كلهاء ودافع النقم» الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه» ولا 
يدفع السوء إلا [هو]" - بالكفر والشرك. 

للق الان يِن عَجَل4 أي : خلق عجولًاء يبادر الأشياءء 
ويستعجل بوقوعهاء فالمؤمنون يستعجلون عقوبة الله 
للكافرين» ويتباطأونهًا» والکافرون يتولون“ ویستعجلون 
بالعذاب» تکذیبًا وعنادًا» ویقولون : 

می هدا اوعد إن كث وي4 E‏ 
يهمل ويحلم» ويجعل لهم أجلا مؤقًا إذا لج لََلَهمّ 
كرود ساعَة ولا بقرتو ولهذا قال : ساوک 0 
أي : في انتقامي ممن كفر بي وعصاني فلا لون ذلك» 
وكذلك الذين كفروا يقولون: مى هدا اوعد إن كر 
يقي قالوا هذا القول اغترارًا» ولما يحق عليهم العقاب» 
وينزل بهم العذاب . 

و ين كمروأ حالهم الشنيعة حي لا 
کنو ٤‏ عن وجرههم ۾ السار ولا عن عن ظهور هر إذ قد أحاط بهم 
من کل جانب» وغشیهم من کل مکان ول هم بنْصرون4 أي : 
لا ينصرهم غیرهم» فلا نصروا ولا انتصروا . 

بل بل أيهم النار عة شی من الانزعاج 
والذعر والخوف العظيم . 

فلا تسطيعور سيم ردا إذ هم أذل وأضعف من ذلك . 

وو م م رو أي : يمهلون» فيؤخر عنهم العذاب» 
فلو علموا هذه الحالة حق المعرفةء لما استعجلوا بالعذاب 
ولخافوه أشد الخوف» ولكن لما ترحل عنهم هذا العلم» 
قالوا ما قالواء ولما ذكر استهزاءهم برسوله بقولهم : ادا 


ای پڪ الھک 4 سلاه بأن هذا دأب الأمم السالفة 


مع رسلهم فقال : 
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⁄ 1ال‎ a TT 
رلااس ج كرات خد مر‎ 
اد اآ ار يٽڪ رال کم وهم پڪ رامن‎ 
یروت € لق آل ایبد عجل مادم‎ 
ھدتتتواوت © رو ا‎ 
ا اویع مالین که روأحي‎ 
تھ ارو‎ ET 
ہے @ ا‎ 
سیو رد اوا هم طروت 9 وکر زئ‎ 
ماکانوایو‎ eT 
ڪم يالل وا لته ارهن‎ 2 io e تاا‎ 
| اا رنت شت اد‎ 
بنش وتا لیے ر صر‎ e 
ماهتلا‎ eur بم‎ € 


ا ooo‏ 
و کک 


EE 2‏ ص 


کک 
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ولق اسزئ برشل تن بلک فاق پاب سخروا روا مم 
أي : نزل بهم م E‏ بو ص ءون ا نزل بهم العذاب» 
وتقطعت عنهم الأسباب» فليحذر هؤلاء أن يصيبهم ما أصاب 
أولئك المكذبين . 

)٤٤- ٤۲(‏ «فل س ڙڪم واي و التهار ن اَن بل هم 
ن زر یور ری ٥‏ أو هم عالهة تمنعهم ين دُونكا 
یی سر اشم کک شم ا شک ٥‏ بل من 
EEA‏ 2 حي ال وم الم افلا برقب ا6 تأت 
الأرست تقصها من أطرفِهاً مهم لبر( يقول تعالى - 
ذاكرّا عجز هؤلاء الذين اتخذوا من دونه آلهة» وأنهم 
محتاجون مضطرون إلى ربهم الرحمن» الذي رحمته شملت 
ابر والفاجرء في ليلهم ونهارهم - فقال : 

لفل من وڪم أي : يحرسكم ويحفظكم ل ٳذ 
I‏ وذهبت حواسكم وهار 4 وقت 
ق الال ا رن اتسراب ايت : (۲) في أ الكلمة آقرب إلى 


أن تكون (يقولون)» وفي ب غير واضحة» وكلمة (يتولون) قرب مناسبة 
للسياق. 


الحزء السابع عشر 


انتشاركم وغفلتكم لمن اَن أي: بدله غيره» آي: هل 
يحفظکم أحد غیره؟ لا حافظ إلا هو . 

بل هم عن زر ربهر مغرو فلهذا أشركوا بهء 
وإلا فلو أقبلوا على ذكر ربهمء وتلقوا نصائحه» لَهُذُوا 
لرشدهم؛ رووا في ار 

لأر هم اة متهم ين دونكاً) أي: إذا أردناهم بسوء 
Tg‏ والشر 
النازل بهم؟! 

3لا يسَْطيع صر اسهم ولا هم نَا حبك أي: لا 
يعانون على أمورهم من جهتناء وإذا لم يعانوا من الله فهم 
مخذولون في آمورهم» لا يستطيعون جلب منفعة» ولا دفع 
مضرة. 

والذي أوجب لهم استمرارهم على کفرهم» وشرکهم 
قوله: بل متا للاي ومهم ی ال لهم لمر أي: 
أمددناهم بالآموال والبنين› وأطلنا أعمارهم» فاشتغلوا 
بالتمتع بهاء ولهَرًا بها عما له خلقوا» وطال عليهم الأمدء 
فقست قلوبهم» وعسا طغيانهم» وتخلظ كفرانهم فلو ألفتوا 
أنظارهم إلى مَنْ عن يمينهم» وعن يسارهم من الأرض» لم 
يجدوا إلا هالكًاء ولم يسمعوا إلا صوت ناعية» ولم يحسوا 
إلا بقرون متتابعة على الهلاك. وقد نصب الموت في كل 
طريتى لاقتناص النفوس الأشراك . 

ولهذا قال: #أفلا برت آ6 تاق الوس تفصها ن 
أطرافهاً 4 أي: بموت أهلها وفنائهم شيئًا فشيئًا» حتى يرث 
الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» فلو رأوا هذه الحالة 
لم یغتروا» ویستمروا على ما هم عليه . 

لأفهم للبو( الذين بوسعهم الخروج عن قدر الله؟ 
وبطاقتهم الامتناع عن الموت؟ فهل هذا وصفهم حتی یختروا 
بطول البقاء؟ أم إذا جاءهم رسول ربهم لقبض أرواحهم» 
AAS‏ 


EG 


)٤1٤٥(‏ فل ن اِرْ بای ولا يسبع لص 
الدع إا م | کرو 0 ا من عدا ريك 


E 


کیو واا إا ڪت ليت أي: 4 يا محمد 
للناس کا اّما ا رڪم التي أي: إنما آنا رسولء 
لا آتيکم بشيءَ من عندي» ولا عندي خزائن الله» ولا أعلم 
الغيب» ولا قول إني ملك» وإنما أنذركم بما أوحاه الله ليء 
فإن استجبتم فقد استجبتم لله» وسيثيبكم على ذلك» وإن 
أعرضتم وعارضتم» فليس بيدي من الأمر شيءء وإنما الأمر 
لله والتقدیر کله لله . 
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2 ا الا‎ HESIR XS 


< ےرس و ار ای م روص یر وس وسر ہ 
E E‏ 
ج ت نے ہے 


مَسَه دقح ة معدا ريك 


| مانروت (@ ولین م 
وی ونا کڪتاط یوت ( يون موري 


ص 


لط ومر اة لظم ته س رو 
! منْقَال ل ا GE‏ 


@“ رص iT‏ 
وقد عوسی هروا الفرقان اودكا 
و ن 
CS‏ | 


e 0 ي‎ 


8# ا ب 


بد عللمينَ ۵ لزي دريو ماھزواشاياق 
اش امک 9 تالو یداب ابیت © 


ا د کرو رم 


قاللقد اروا وڪم فع کي شين 6او 
وای رات من انیت( بک راموت 


20 


والذرض ای فرش وأنأعلّ لکنا التھرت 
E AK IO‏ ار © 


وآ يسع لض العا أي: الأصم لا یسمع صوتاء 
لأن سمعه قد فسد وتعطل› وشرط السماع مع الصوت› أن 
يوجد محل قابل لذلك» كذلك الوحي سبب لحياة القلوب 
والأرواح» وللفقه عن الله» ولكن إذا كان القلب غير قابل 
لسماع الهدى» كان بالنسبة للهدى والإيمان» بمنزلة الأصم» 
بالنسبة إلى الأصوات. فهؤلاء المشركون صم عن الهدى» 
فلا يستغرب عدم اهتدائهم » خصوصًا في هذه الحالة التي لم 
يأتهم العذاب» ولا کک 


َة e‏ ع 


ولا يسیر من علایه . 


ب ريك أي : ولو جزء يسير › 


اقول بویا با إا ڪت لي آي : لم یکن قولهم 
إلا الدعاء بالویل والثبور» والندم» والاعتراف بظلمهم 


ى 


(۷) رتت الروت الس إوم التسة ملا م تقش ي 
کل کت ا کک بن کل اکا با کک ا 
حسبي# يخبر تعالى عن حكمه العدل» وقضائه القسط بين 
عباده إذا جمعهم في يوم القيامة» وأنه يضع لهم الموازين 


العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذرء التي توزن بها الحسنات 
والسيئات . 

ل طم ن4 مسلمة أو كاقرة 4# بأن تنقص من 
حسناتهاء أو يزاد في سيئاتها . 

رن ڪات ينال حصت من حَردل) التي [هي] صخر 
الأشياء وأحقرهاء من خير أو شر تَا e‏ 
لیجازی بها صاحبها فن عسل مال درو حر 
َر ومن يَمَمَل مال َرَو سا رم4 . وقالوا a.‏ 
مال هدا ڪب لا يعاڍر صغره ولا كه إلا اها وومدةا ما 
موا عار . 

وکر با حسييت يعني بذلك نفسه الكريمةء فکفی به 
حاسبًاء آي : عالمًا بأعمال العبادء حافظًا لھاء مشا لھا فی 
الكتاب» عالمًا بمقاديرها ومقادير ثوابها ES,‏ 
واستحقاقهاء موصلا للعمال جزاء‌ها . 

)٥۰-6۸(‏ فوولقد اا موی وهدرون اران ويا وكا 
انمق 0 الذي تور ا اَي وشم می السَاعَةِ 
فقوت ٥‏ وھا دک شارك رلته انع ل لھ کرو کثیرا ما 

يجمع تعالى» بين هذين الكتابين الجليلين» اللذين لم يطرق 
العالم أفضل منهماء ولا أعظم ذكرًاء ولا أبرك» ولا أعظم 
هدی وبیاتًاء [وهما التوراة والقرآن]'» فأخبر أنه آتی موسی 
أصلَاء وهارون تبعًا ان4 وهو التوراة الفارقة بين الحق 
والباطلء والهدى والضلال» وأنها ض4 أي : نور يهتدي 
به المهتدون. ويأتم به السالكون» وتعرف به الأحكام» ويميز 
به بين الحلال والحرام» وينير فقي ظلمة الجهل والبدع 
والخواية. 

ودک لست یتذکرون به ما يتفعهم وما یضرهم» 
ويتذكر به الخير والشر» وخص المتقين بالذكر» لأنهم 
a‏ علمّا وعماا ثم فسر المتقين فقال : 

لن توت ريَمُم اَي أي: يخشونه في حال 
غيبتهم» وعدم مشاهدة الناس لهم» قمع المشاهدة أولىء 
فیتورعون عما حرم» ویقومون بما آلزم . 

لوهم ب السَامَةٍ e‏ أي: خائفون وجلونء 
لكمال معرفتهم بربهم» فجمعوا بين الإحسان والخوف» 
والعطف هتاء من باب عطف الصفات المتغايرات» الواردة 
على شيء واحد» وموصوق واحد. ے 

ودا أي: القرآن رر سار را4 فوصفه بوصفين 
جلیلین» كونه ذكرًا يتذكر به جميع المطالب» من معرفة الله 
بأسمائه وصفاته وأفعاله» ومن صفات الرسل والأولياء 
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وأحوالهم» ومن أحكام الشرع من العبادات والمعاملات 
وغيرهاء ومن أحكام الجزاءء والجتة والنار» فيتذكر به 
المسائل والدلائل العقلية والنقلية» وسماه ذكرّاء لأنه يذكر ما 
ركزه الله في العقول والفطرء من التصديق بالأخبار الصادقةء 
والأمر بالحسن عقلاء والنهي عن القبيح عقلاء وكونه 
لمارا يقتضي کثرة خیراته" ونماتها وزیادتهاء ولا شيء 
أعظم بركة من هذا القرآنء فإن كل خير ونعمةء وزيادة دينية 
أو دنيويةء أو أخروية» فإنها بسببه» وأثر عن العمل بهء فإذا 
کان ذکرًّا مبارگا وجب تلقيه بالقبول والانقيادء والتسليم» 
وشكر الله على هذه المنحة الجليلة» والقيام بها» واستخراج 
برکته» بتعلم ألفاظه ومعانيهء وأما مقابلته بضد هذه الحالةء 
من الإعراض عنه» والإضراب عنه صفحًاء وإنكاره» وعدم 
الإيمان به فهذا من أعظم الكفر وأشد الجهل والظلم ولهذا 
انکر تعالی» علی من انکره فقال : امام سکرو . 
)۷۳-١۱(‏ وقد ٤اا‏ هم دی فل وکا 
لیت إلى آخر هله القضةء وهر قوله: واوْتا يم 
رت ولام الصَوة ديعا ار ڪود واا کا عبدين4 
لما ذکر تعالى موسى ومحمدًا صلی الله عليهما وسل 
وکتابیهما قال: وقد ءانا اهم ردم من بر4 أي: من 
قبل رسال موسی ومحمد» ونزول کتابیهماء فأراه الله ملکوت 
السماوات والأرض» وأعطاه من الرشده الذي كمل به نفسه» 
ودعا الناس إليه» ما لم يؤته أحدًا من العالمين غير محمد 
وأضاف الرشد إليه» لكونه رشدًا بحسب حالهء وعلو مرتبته» 
وإلا فكل مؤمن له من الرشد بحسب ما معه من الايمان . 
لوا بد عِيبك أي: أعطيناه رشده واختصصناه 
بالرسالة والخلة واصطفيناه في الدنيا والآخرة» لعلمنا أنه 
أهل لذلك» وکفء له لزکائه وذكائه» ولهذا ذکر محاجته 
لقومه» ونهيهم عن الشرك» وتكسير الأصنام وإلزامهم 
بالحجة. 
فقال: لد قال ليه ھ ووم ما لذو التَمَاثل# التي ا 
Ee‏ > على صور بعض المخلوقات آي َر ف 
ود4 مقيمون على عبادتهاء ملازمون لذلك» فما هي؟ 
o‏ ثبتت لها؟ وأين عقولكم التي ذهبت حتى أفنيتم 
أوقاتكم بعبادتها؟ والحال أنكم مثلتموها» ونحتموها 
بأيديكم» فهذا من كبر العجائب» تعبدون ما تنحتون . 
فأجابوا بغير حجة» جواب العاجز الذي ليس بيده أدنى 
(۳) في النسختين 


7 
فصل ا 


(۱) زيادة يقتضيها السياق . (۲) زيادة من هامش ب . 
خيره» وغيرتٌ الكلمة لتتوافق مع الضمائر التي بعدها . 


i rll 


شبهة» خقالوا: #وبدتاً ١ابَاءتا#‏ كذلك يفعلون» فسلكنا 
سبیلهم ٠‏ وتبحناهم على عبادتها . 

ومن المعلوم أن فعل أحد من الخلق سوى الرسل» ليس 
بحجة» ولا تجوز به القدوةء خصوصًا في أصل الدين› 
وتوحيد رب العالمين» ولهذا قال لهم إبراهيم - مضللا 
للجميع : قد کنر أت ؤكم في صك ين4 أي : ضلال 
بين واضح› وأي ضلال أبلغ من ضلالهم في الشركء وترك 
التوحيد؟ أي : فليس ما قلتم يصلح للتمسك بهء وقد اشترکتم 
وهم" في الضلال الواضح› البيّن لكل أحد. 

مالو على وجه الاستغراب لقوله» والاستعظام لما 
قال» وکیف بادأهم بتسفیههم» وتسفیه آبائهم -: اسا لي 
َر أت من اللعيك# أي: هذا القول الذي قلته» والذي جتنا 
به» هل هو حق وجد؟ أم كلامك لنا كلام لاعب مستهزیء» 
لا يدري ما يقول؟ وهذا الذي أرادواء وإنما رددوا الكلام بين 
الأمرين» لأنهم نزلوه منزلة المتقرر المعلوم عند كل أحده أن 
الكلام الذي جاء به إبراهيم كلام سفيه لا يعقل ما يقول» فرد 
عليهم إبراهيم ردا بين به وجه سفههم» وقلة عقولهم فقال : 

بل یی ب اموت والذرض لدی فرش وتا ع دل من 
هرك فجمع لهم بين الدليل العقلي» والدليل السمعي . 

أما الدليل العقلي» فإنه قد علم كل أحد حتى هؤلاء الذين 
جادلهم إبراهيم» أن الله وحده الخالق لجميع المخلوقات» 
من بني ادم» والملائكة» والجن» والبهائم› والسماوات› 
والأرض» المدبر لهن بجميع أنواع التدبير» فيكون كل 
مخلوق مفطورًا مديْرّا متصرفا فيه» ودخل في ذلك جميع ما 
عبد من دون الله أفيليق عند من له أدنى مسكة من عقل 
وتمييز» أن يعبد مخلوقًا متصرفا فيه» لا يملك نفعَّاء ولا 
ضرًّا» ولا موتّاء ولا حياةء ولا نشورًاء ويدع عبادة الخالق 
الرازق المدبر؟ . 

وأما الدليل السمعي» فهو المنقول عن الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» فإن ما جاءوا به معصوم لا يغلط ولا يخبر 
بغير الحق» ومن أنواع هذا القسم شهادة أحد من الرسل على 
ذلك فلهذا قال إبراهيم : وتا عل دل أي : أن الله وحده 
المعبود» وأن عبادة ما سواه باطل لمن اهدي وأي شهادة 
بعد شهادة الله أعلى من شهادة الرسل؟ .خصوصًا أولي العزم 
منهم» خصوصًا خليل الرحمن . 

ولما بين أن أصتامهم ليس لها من التدبير شيءَ اراد أن 
یریهم بالفعل عجزها وعدم انتصارهاء ولیکید كيدا یحصل به 
إقرارهم بذلك فلهذا قال: وتا باَب أي : 
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2 


اوم چ رو 


أكسرها على وجه الكيد لبعد أن تولوا مذ عنها إلى عيد من 
أعيادهم » فلما تولوا مدبرين» ذهب إليها بخفية . 

فهر مد4 أي : كِسَرًا وقطَعًّاء وكانت مجموعة في 
بیت واحد» فکسرها كلها إل كيا فّ4 أي: إلا صنمهم 
الكبير» فإنه تر كه لمقصد سيبينه . 

وتأمل هذا الاحتراز العجيب» فإن كل ممقوت عند الث لا 
يطلق عليه آلفاظ التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابهء كما 
كان النبي بي إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول: 
«إلى عظيم الفرس» «إلى عظيم الروم» ونحو ذلك» ولم يقل : 
«إلى العظيم». 

وهنا قال تعالی : إل يا ه4 ولم يقل: «کبيرًا من 
أصنامهم» . فهذا ينبغي التنبه"" له» والاحتراز من تعظيم ما 
حقره الله إلا إذا أضيف إلى من عظمه . 

وقوله : لمر اله بجموت) أي : ترك إبراهيم تكسير 
صنمهم هذا؛ لأجل أن يرجعوا إليه» ويستملوا حجته» 
ويلتفتوا إليهاء ولا يعرضوا عنهاء ولهذا قال في اخرها: 

غر إل اسهد 4. 

فحين رأوا ما حل بأصنامهم من الاإهانة والخزي ءالا من 
َع هدا ايتا نَم لين ليت فرموا إبراهيم بالظلم 
الذي هم أولی به حیث کسرها ولم یدروا ان تکسیرہ لها من 
أفضل مناقبه ومن عدله وتوحيده» وإنما الظالم من اتخذها 
آلهة» وقد رأى ما يفعل بها لقالا سما فى بذكَرْمُم4 أي: 
يعيبهم ويذمهم» ومن هذا شانه لا بد ان يکون هو الذي 
کسرهاء أو أن بعضهم سمعه يذكر أنه سيكيدها يقال له 
هم فلما تحققوا أنه إبراهيم الوأ أا بء4 أي : بإبراهيم 


بابرا 
لع أن الاس أي: بمرأى منهم ومسمع ل 


ON 
دور ٭ آي : یحضرون ما يصنع بمن کسر آلهتهم » وهذا‎ 
الذي أراد إبراهيم وقصد أن يكون بيان الحق بمشهد من الناس‎ 
ليشاهدوا الحق وتقوم عليهم الحجة» كما قال موسى حين‎ 

a e وص ا‎ i . 

واعد فرعون : موعدم بوم الزيتة وأن سر الاش ص4 . 
هدا أي: التكسير باهيا بإرهي4؟ وهذا استفهام 
على هذا الأمر؟ . ۰ 

فقال إبراهيم والتاس شاهدون: ابل َعم ڪرُم هدا 
أي: كسرها غضبًا عليهاء لما عبدت معه» وأراد أن تكون 
(۱) في الأصل: وإياهمء ولعل الصواب ما أثبت. )١(‏ في الأصل 
(التنبيه) ولعل الصواب ما أثبت. 


الحرزء السابع عشر 


العبادة منكم لصنمكم الكبير وحده. 

وهذا الكلام من إبراهيم» القصد منه إلزام الخصم وإقامة 
الحجة عليه» ولهذا قال: لوهم إن اوا طشر 4› 
وأراد: الأصنام المكسرةء اسألوها ل کرت وا ای 
لم يکسر» اسألوه لاي شيء کسرها؟ إن کان عندهم نطق 
فسيجيبونكم إلى ذلك وأنا وأنتم» وكل أحد يدري أنها لا 
تنطق ولا تتکلم» ولا تنفع ولا تضر» بل ولا تنصر نفسها ممن 
E‏ 


FA 


ا ا و 
ورجعت 5 أحلامهم» وعلموا أنهم ا 
وأقروا على أنفسهم بالظلم والشرك قارا لَك سر 
ألطدلمرى فحصل بذلك المقصودء ولزمتهم الحجة يإقرارهم 
أن ما هم عليه باطل» وأن فعلهم كفر وظلم . 

ولكن لم يستمروا على هذه الحالة» ولكن #نكسا عل 
رهوسهدٌ4 أي: انقلب الأمر عليهم» وانتكست عقولهم 
وضلت أحلامهم» فقالوا لإبراهيم: للد علمت ما هلوا 
وت4 فکیف تھكّمٌ بنا وتستهزیء بنا وتأمرنا أن نسألها 
وأنت تعلم انها لا تنطق؟ . 

فقال إبراھیم - موبخًا لھم ومعلنًا بشرکهم على رؤوس 
الأشهاد» ومبيًا عدم استحقاق آلهتهم للعبادة - : افد دون 
ون دور آن ما لمڪم یئا ول رد فلا نفع ولا دفع . 

ي > و تعدو من دون لَه 4 أي : ما أضلكم 
وأخسر صفقتكم! وما أخسكم» أنتم وما عدتم من دون الله ! 
إن كنتم تعقلون عرفتم هذه الحال» فلما عدمتم العقل» 
وارتكبتم الجهل والضلال على بصيرة» صارت البهائم أحسن 
حالا منکم . 

I RE 
معاقیت فال عر راا ایتک ب کد کی4‎ 

اقتلوه أشنع القتلات» بالإحراق» 2 اة 

ونصرة لهاء فتعسًا لهم تعسًا» حيث عبدوا 
إلى نصرهم» واتخذوه إلهاء 

فانتصر الله لخليله لما ألقوه في النار وقال لها : # كن برا 
ومسا عل هیر فکانت عليه برا وسلامًاء لم ينله فيها 
آذی» ولا أحس بمكروه. 

e E O E 
لسر أي: في الدنيا والآخرة» كما جعل الله خليله‎ 
. وأتباعه هم الرابحين المفلحين‎ 

وتنتکة ولوس وذلك أنه لم يؤمن به من قومه إلا لوط 
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a 


ےو و 


ا 


ج 


YY 


4 
ر3 ا ر رر 


کے قالوا انت فعات | 
هدابا اهي م 9 ابل کڪ ڪي يهم | 


مڌ اا ونڪ اوفوت €9 نوارك | 


2 على 
اظی مون لوم تکسواعل 
a‏ 4 


رم o3 if‏ رالمور 


لوأل تراط 


A‏ 2 ر 
0 انجوک ین ڈروانوان 


ر و 2 


کک € الوا حرفوه وانصرواءا! کن ڪن 


کی 9 نر زیی ی 
لے کک ب د سے EE‏ 0 و 


سے 0 
وارادوایوے دی داف 
ر ر ر 


ولو نرکا کک 
e E‏ باصت © 


عليه السلام قيل: إنه ابن أخيه» فنجاه الله» وهاجر إل 
لاض ای کا فا یر € آي : الشام» فغادر قومه في 
«بابل» من أرض العراق . 
لقال ا مَهاجر لل د إ لَه هو ألْعَرِيرٌ اليكم4 ومن بركة 
الشام أن كثيرًّا من الأنبياء كانوا فيهاء وأن الله اختارها 
مهاجرًا لخليلهء وفيها أحد بيوته الثلاثة المقدسةء وهو بيت 
النقدش. 
وتا 4 حین اعتزل قومه حى ريفو ابن 
إسحاق 4# بعدما کبر» وکانت زوجته عاقرًّا» فیشرته 
الملائكة بإاسحاق . 
ومن ورو إسحَىَ يعَفّوب) ويعقوب هو إسرائيل»ء الذي 
كانت منه الأمة العظيمة» وإسماعيل بن إبراهيم» الذي كانت 
منه الأمة الفاضلة العربية » ومن ذريته سيد الأولين والآخرين. 
ک5 من إبراهيم وإسحاق ويعقوب #جعلتا صلعيت 4 


Ng} 


أي: قائمین بحقوقه » وحقوق عباده» وض صلاحهم آنه 


جعلهم أئمة يهدون بأمره وهذا من أكبر نعم الله على عبده أن 
يكون إمامًا يهتدي به المهتدون» ويمشي خلفه السالكون» 


وذلك لما صبروا» وکانوا بآیات الله يوقنون . 
وقوله: هدوت مرا آي : يهدون الناس بدینناء لا 
مرون بأهواء نفسهم» بل بأمر الله ودينه» واتباع مرضاته» 
ولا يون العبد إمامًا حتى يدعو إلى أمر الله . 
ونا إن ل انخيرات يقعلونها ويدعرن الان 
إليهاء وهذا شامل لجميع الخيرات» من حقوق الله وحقوق 
العباد. 
ولقَام لصاوو ويا رر هذا من باب عطف 
الخاص على العام» لشرف هاتين العبادتين وفضلهماء ولأن 
من کملھما کما مر کان قائمًا بدینهء ومن ضیعھما کان لما 
سواهما أضيع» ولأن الصلاة أفضل الأعمال» التي فيها 
حقهء والزكاة أفضل الأعمال التي فيها اإلإحسان لخلقه . 
واا أا أي : لا لغيرنا #عليدك) أي: مديمين على 
العبادات القلبية والقولية والبدنية في أكثر أوقاتهم» فاستحقوا 
أن تكون العبادة وصفهم»ء فاتصفوا بما أمر الله به الخلق»› 
وخلقهم لأجله. 
4 وک 2 ر ا و 


(V0 ¥)‏ ولوا ايله ولا وه س رة 


الق کک ت بيت اد تمر کا فو سوو قَْسَقَينَ 0 
وأدخلتة في يتا ِنَم ِن الصللحيك هذا ثناء من الله على 


رسوله (لوط) عليه السلام بالعلم الشرعي» والحكم بين الناس 
بالصواب والسداد» وأن الله أرسله إلى قومهء يدعوهم إلى 
عبادة الله وينهاهم عما هم عليه من الفواحش» فلبث 
يدعوهم» فلم يستجیبوا له» فقلب الله عليهم ديارهم وعذبهم 
عن آخرهم لأنهم قوم سرو فَسِتيك كذبوا الداعي» 
وتوعدوه بالإخراج» ونجى الله لوطًا وأهلهء فأمره أن يسري 
بهم ليلاء ليبعدوا عن القرية» فسَرّوا ونجوا من فضل الله 
عليهم ونه . 

دة في رنآ التي من دخلها کان من الآمنين من 
جميع المخاوف» النائلين كل خير وسعادة وبر وسرور وثناءء 
وذلك لأنه من الصالحين» الذين صلحت أعمالهم» وزكت 
أحوالهم» وأصلح الله فاسدهم والصلاح هو السبب لدخول 
العبد برحمة الله كما أن الفساد سبب لحرمانه الرحمة 
والخير» وأعظم الناس صلاحًا الأنبياء عليهم السلام» ولهذا 
يصفهم بالصلاح» وقال سليمان عليه السلام: وَأَمَخلّنى 
وملك في بادك الصلحن). 

۷0 ۷۷ اوا لذ کادی من قل فاستجتا لھ فة 


ر ھج رر اھر ور و ی تمر و روه 
راهم سے الكرب العظيو ١‏ وتصرته من قوم لے كذواً 
a 0‏ کے 2 ر ۶ 
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ر کر 


۳۸ 5دا 2 
ےم ر ۶ے > 3 ر س و د وو د 
لبدو ارتا وأوي الهم فمل 
tT E‏ ا ا ر 
| لحيات وإ اما لوق وتا الز ڪر وکنوا لا 


ر" ت رر ا ر ور 

م ور اننکه E‏ 
0 ا e‏ ا 

ll فلسقىن‎ 


ص ےق کی صد و 


9 ر د د تاد یمن قبل فاس تفه 

واو ے انکر ی لمیر 9 رکس نازر 
کد واا کک 

ا0 مان قا 


و 


اص س 


2 ر‎ 3 lle 


E‏ ل تا 
مح داود ا EE,‏ @ 


وک نک و E‏ کک ke‏ 


هلام کر 4 مک ای ترا 
إ ادر ضآلتی: E‏ ڪڪ ا ىء علي 63 


عبدنا ورسولنا نوځًا عليه السلام» منیا مادځاء» حین ارسله الله 
إلى قومهء فلبث فيهم لف سنة إلا خمسين عامًا» يدعوهم إلى 
عبادة الله» وينهاهم عن الشرك به» ويْبْدِي فيهم ويعيدء 
e‏ سرا وجهارًاء ولياا ونهارًا . 

فلما رآهم لا ينجع فيهم الوعظء ولا يفيد لديهم الزجرء 
ا ورب کک ا ای بے کی ر 0 َك 
إن رهم ياوا ادك ول يشا إل جا مارا فاستجاب الله 


E RAT 
. الباقين» ونصره الله على قومه المستهزئين‎ 
وداد ڪان في لب لد نفسَت‎ (AT-¥A) 


e‏ و 


ر e‏ 
ید غنم القومر وكا هرت o‏ فقھمتها سلیشن 
ري ر r‏ اص ی ا فط و 


و ڪل انا شا وما ورتا م داود ابال سحن راطم 


TT 
کیک اع یه ني پر ا3‎ ٥ اسک ھل اخ کک‎ 
وم آلسّطین‎ ٥ الارّضِ ا علیین‎ 
E ر‎ SER ج‎ 


من یغوصوبت لر ون دون ا لَه نط4 


آي : واذكر هذين النبيين الكريمين «داود» و «سليمان» مثا 
مجلا إذ تاهما الله العلم الا ا بين العبادء 
بدلیل قوله : د ڪان ني الث لد تست فيه عَم امور 4 
آي: إذ تحاكم إليهما صاحب حرث. نفشت فيه غنم القوم 
الآخرين› آي : رعت ليلا فأكلت ما في آشجاره. رَرعت 
زرعه» فقضی فيه داود عليه السلام» بأن الغنم تكون لصاحب 
الحرث' نظرًا إلى تفريط أصحابهاء فعاقبهم بهذه العقوبة . 

وحكم فيها سليمان بحكم موافق للصواب» بان أصحاب 
الخنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث فينتفع بدَرّها 
وصوفها» ویقومون على بستان صاحب الحرث» حتى يعود 
إلى حاله الأولى» فإذا عاد إلى حالهء ترادّاء ورجع كل منهما 
بماله» وکان هذا من كمال فهمه وفطتته عليه السلام» ولهذا 
قال : 

لفقَهَّمتها سين أي : فهمناه هذه القضية» ولا يدل ذلك 
أن داود لم يفهمه الله في غيرهاء ولهذا خصها بالذکر بدلیل 
قوله: ولا من داود وسلیمان ٤نا‏ شا ويلا 
وهذا دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب وقد 
يخطىء ذلك› ولیس بملوم إذا آخطاً مع بذل اجتهاده. 

ٹم ذکر ما خص به کا منهما فقال: ورتا مع داد 

لجال E E‏ 
aS‏ وتسبیځا» وتمجیدًاء وکان قد أعطاه [الله]ء 
من حسن الصوت ورقته ورخامته» ما لم يؤته أحدًا من 
الخلقء فكان إذا سبح وأثنى على الله جاوبته الجبال الصم 
والطيور الهم وهذا فضل الله عليه وإحسانه فلهذا قال : 
رکا قعلت 4 . 

وه ّنه صنة صنْعة لوس ڪ4 آي : علم الله داود عليه 
السلام صنعة الدروع» فهو أول من صنعها وعلمها» وسرت 
صناعته إلى من بعده» فألانَ الله له الحديدء وعلمه كيف 
يسردها والفائدة فيها كبيرة. 

«لنُخصتکم يِن بكم ) أي: هي وقاية لكم» وحفظ عند 
الحرب واشتداد البأس . 

لقھل اہ كرو نعمة الله عليكي على 

ید عبده داود کما قال تعالی: #وجعل کک يل تټڪم 
لحر وسریل قیگ اسم كرك ب ر فة يڪم 
لک بر4 

يحتمل أن تعليم الله لداود صتعة الدروع» وإلاتتها آمر 
خارق للعادة» وأن يكون - كما قاله المقسرون -: 
لان له الحديد» حتى كان يعمله كالعجين والطين» من دون 


إن الله 
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إذابة له على النار. 

ويحتمل أن تعليم الله له على جاري العادة» وأن إلانة 
الحديد له» بما علمه الله من الأسباب المعروفة الآن لاإذابتهاء 
وهذا هو الظاهرء لأن الله امسن بذلك على العباد وأمرهم 
بشكرهاء ولولا أن صنعته من الأمور التي جعلها أله مقدورة 
للعباد» لم يمتن عليهم بذلك» ويذكر فائدتهاء لأن الدريع 
التي صنع داود عليه السلام متعذر أن يكون المراد أعيانهاء 
وإنما المنّهُ بالجنس» والاحتمال الذي ذكره المفسرون لا دليل 
عليه إلا قوله : #إوألنًا لَه ايد4 وليس فيه أن الإلانة من دون 
سبب» والله أعلم بذلك. 

وسيم ارج أي : سخرناها اة أي: سريعة في 
مرورها. 
ورواحها شهر الل رض آل رکا فا وهي أرض الشام» 
حیث کان مقره» فيذهب على الريح شرق و ویکون 
مأواها ورجوعها إلى الأرض المباركةء ورتا ڪا ڪل شىء 
علوي قد أحاط علمنا بجميع الأشياءء وعلمنا من داود 
وسليمان» ما أوصلتاهما به إلى ما ذكرنا. 

ووی َلسَيّطين م بغوصورک ل و يلوت ماک دون 
دَلل# وهذا أيضًا من تعاش انحا غه انلام آذ 
سخر له الشياطين والعفاريت» وسلطه على تسخيرهم في 
الأعمال التي لا يقدر على كثير منها غيرهم»ء فكان منهم من 
يغوص له في البحرء ويستخرج الدر» واللؤلؤ» وغير ذلك» 
ومنهم من يعمل له عرب وتمشیل وان کواب دور 
راسيلت وسخر طائفة منهم لبناء بيت المقدس» ومات وهم 
على عمله» وبقوا بعده سنة» حتی علموا موته» كما سيأتي إن 
شاء الله تعالٰی . 

لرا لمم ظ4 أي: لا يقدرون على الامتناع منه 
وعصیانهء بل حفظهم الله له بقوته وعزته وسلطانه . 

E 0 AY) 


کے صو م چ 


اجب ٥‏ فاستجت له 
کر رو و 


ومثلهم مهم َة من ندا وذڪَری لدی آي : واذکر 


حیث ديرت امتثلت أمره» غدوها شهر 


ت 
aaa r‏ 


م فا ما پو من ر ويك ألم 
عبدنا ورسولنا ايوب - مثتًا معظمًا له» رافعًا لقدره - حين 
ابتلاه ببلاء شدید» فوجده صابرًا راضيًا عنه» وذلك أن 
الشيطان سلط على جسده» ابتلاء من الله وامتحانًاء فتفخ في 
جسده» فتقرح قروخا عظيمة ومكث مدة طويلة» واشتد به 
البلاء کک فتادی ربه : رب فان شی 


a 


الجزء السابع عشر 
فتوسل إلى الله بالإخبار عن حال نفسه - وأنه بلغ الضر منه 
كل مبلغ - وبرحمة ربه الواسعة العامة» فاستجاب الله لهء 
وقال له: 
اکن ایك ہا ستل کے کا رک رجه 
فخرجت من رکضته عین ماء باردة» فاغتسل منها وشرب»› 
فأذهب الله ما به من الأذی . 
واه آهل أي: رددنا عليه أهله وماله ولمم 
َعَم 4 بأن منحه الله - مع العافية - من الأهل والمال شينًا 


د 


کثیرًا. 
ر رمه ن ننا به حيث صبر ورضي› فأثایه الله ثوابا 
عاجلا قبل ثواب الآخرة» ورزر لعَبِدِكً) آي : جعلناه 
عبرة للعابدين» الذين ينتفعون بالعبر» فإذا رأوا ما أصابه من 
البلاءء ثم ما أثابه الله بعد زواله» ونظروا السبب» وجدوه 
الصبرء ولهذا آثنی الله عليه به في قوله : لإا كه صاباً نم 
آلا إن اواب فجعلوه ه أسوة وقدوة عندما يصيبهم الضر . 

)۸۰۸٥(‏ ایی ودرب وا الکتل ڪل س 
A‏ الهم ف اتم ى سلح أي : 
واذكر عبادنا المصطفين» وأنبياءنا المرسلين بأحسن الذكرء 
ون عليهم أبلغ الثناء : إسماعيل بن إبراهيم» وإدریس» وذا 
الكفل» نين من أنبياء بني إسرائيل ڪل من هؤلاء 
المذكورين هين اليد والصبر هو حبس النفس 
ومنعهاء مما تميل بطبعها إليه» وهذا يشمل أنواع الصبر 
الثلاثة : الصبر على طاعة الله» والصبر عن معصية اله 
والصبر على أقدار الله المؤلمة» فلا يستحق العبد اسم الصبر 
التام» حتى يوفي هذه الثلاثة حقها . 

فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قد وصفهم الله 
بالصبر» فدل أنهم وفوها حقهاء وقاموا بها كما ينبغي» 
ووصفهم أيضًا بالصلاح» وهو يشمل صلاح القلوب بمعرفة 
الله ومحبتهء والانابة إليه كل وقت» وصلاح اللسان بأن يكون 
رطبًا من ذكر الله» وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعة الله 
وكَمّها عن المعاصي» فبصبرهم وصلاحهم أدخلهم اله 
برحمته» وجعلهم مع إخوانهم من المرسلين» وأثابهم الثواب 
العاجل والآجل» ولو لم يكن من ثوابهم إلا أن الله تعالى توه 
بذكرهم في العالمين» وجعل لهم لسان صدق في الآخرين» 


لكفى بذلك شرقًا وفضلا . 
(۸۷) ودا لن لذ ذهب معوبا فظن أن لن مدر ڪه 
قاری نی الظتکت آن کہ لک ل ا سیک ی ڪت ين 
ES‏ و ê‏ ن 
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اة 2 
1 ړا ای و ور 
ا TRO,‏ 


ایر 


کک ا کید 9را 
ر ٤‏ 2 نحم امت © 


عرو و کک کے ج ر e‏ ور 
ا e‏ 


وق هراوز ڪ لير 0 


ر ا 2 


لمعيل درس ودا الکتل ڪل يرين 


كمف رمت امم بے السکوی 


ب امت 


ودا النونإذ ذهب معضبافظن أن نريه 


i u 


5 
2 


e 


کی کی ر 


ت ك وه 


1 ا نادنز فر ردا EET‏ 
تل رتباشت 


ہد ال سے +L‏ پک 


E TT 


وميك أي: واذكر عبدنا ورسولنا ذا النون وهو يونس» 
أي : صاحب النون» وهى الحوت» بالذكر الجميل» والثناء 
الحسن»ء فإن الله ال ره إلى قومه» قدعاهم» فلم 
يؤمنوا» فوعدهم بنزول العذاب بأمد سماه لهم . 

[فجاءهم العذاب] ورأوه عياتاء فعجُوا إلى 
وتابوا؛ 0 الله عنهم العذاب كما قال 


و 


کا ار ر 


و ر 2 وص ر 
َ عنم عاب لري فى لحور ألاَنا 4 ل 
وقال: وراک سَلََه ل يأ أل ي أو زیدود O‏ اموا متعم إل 


جين وهذه الأمة العظيمة الذين آمنوا بدعوة يونس من أكبر 
فضائله» ولكنه عليه الصلاة والسلام ذهب مغاضبًاء وأبق عن 
ربه لذنب من الذنوب التي لم يذكرها الله لنا في كتابه» ولا 
حاجة لنا إلى تعيينها [لقوله: #إد أب إلى فلك .... وهر 
ل أي: فاعلّ ما يلام عليه]' والظاهر Pal‏ عجلته 
ومغاضبته لقومه وخروجه من بین آظهرهم قبل أن يمره الله 


(۱)زيادة من هامش٬ب.‏ (۲)في الأصل: آنه 


الجزء السابع عشر 
بذلك» وظن أن الله لا يقدر عليه» أي: يضيق عليه في بطن 
الحوت»› أو ظن أنه سيفوت الله تعالی»› ولا مانع من عروض 
هذا الظن للكُمّل من الخلق على وجه لا يستقر» ولا يستمر 
عليه » فركب في السفينة مع ناسء فاقترعواء مَنْ يلقون منهم 
في البحر؟ لما خافوا الغرق إن بقوا كلهم فأصابت القرعة 
يونس» فالتقمه الحوت» وذهب به إلى ظلمات البحارء فنادى 
في تلك الظلمات : ل إل إل ت سک إن ڪت ين 
لديك فأقر لله تعالى بكمال الألوهية» ونزهه عن كل نقص 
وعيب وآفةء واعترف بظلم نفسه وجنایته» قال اله تعالی : 
ولا أت کان ِن السَحن ٠‏ لبت ف بیدء إل بو بعر . 

ولهذا قال هنا: اتا م وة من َ4 أي: 
الشدة التي وقع فيها . 

#وكدل شى وي4 وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن 
وقع في شدة وغم» أن الله تعالی سینجیه منها» ویکشف عنه 
ويخفف» لايمانه كما فعل ب «يونس» عليه السلام. 

(۹۰۰۸۹) ڪر ٳڏ ادف ريم ري لا دري ردا 
صخا م رة إنممّ ڪائا سروت ف ليت 
ویدعوتا رعا وھا وڪاو ا حورت أي: واذكر 


e 


عبدنا ورسولنا زکریاء منوهًا بذکره» ناشرًا لمناقبه وفضائله 
التى من جملتها هذه المنقبة العظيمة المتضمنة لنصحه للخلقء 
ورحمة الله إياهء ونه تاد ريم َب لا درن كردا أي : 


رەس اہ 


قال رب إن هی العظم نی واشتعل الرأس سيا وَلَمَ أن 


N A‏ رب 2 ل ا ر 
پد عایك رب شقا O‏ وَل مت المولَ من وراءى وڪانت 


مراي اقرا هب لی ین لتک ولاه بر وبرت من الي 
يعوب وله رب ًَ4 . 

من هذه الآیات علمنا أن قوله : رب لا تَدَرْن مردا) أنه 
لما تقارب أجلهء خاف أن لا يقومٌ أحد بعده مقامه في الدعوة 
إلى اله والنصح لعباد الله » وأن یکون في وقته فرداء ولا 
یخلف من یشفعه ویعینه» على ما قام به . 

#وأت حبر الأرثير) أي : خير الباقين» وخير من خلفني 
بخیر› وآنت أرحم بعبادك مني» ولکني أريد ما يطمئن به 
قلبي» وتسکن له نفسي» ویجري في موازیني ثوابه . 

اتتا لم ووهتا لم بَخّى) النبي الكريم الذي لم 
يجعل الله له من قبل سميًا . 

لصتا م روب بعدما كانت عاقرًّاء لا يصلح 
رحمها للولادة فأصلح الله رحمها للحمل» لأجل نبيه زكرياء 
وهذا من فوائد الجليس والقرين الصالح» أنه مبارك على 


31۸ 
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قرینه» فصار یحیی مشترگا بین الوالدین ۰ 

ولما ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين»ء كلا على انفراده 
آثنی عليهم عمومًا فقال : 

اتمم انا سروت ف أَلْحَْرَتٍ) أي : ببادرون إليها 
ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة» ويكملونها على الوجه اللائق 
الذي ينبغي» ولا يتركون فضيلة يقدرون عليهاء إلا انتهزوا 
الفرصة فيها . 

يعوا رمَا ورَهَبً أي : يسألوننا الأمور المرغوب 
فيهاء من مصالح الدنيا والآخرة» ويتعوذون بنا من الأمور 
المرهوب منهاء من مضار الدارين» وهم راغبون راهبون لا 
غافلون» لاهون ولا مدلون. 

وکا 6 ک2 ای این دن 
متضرعين » وهذا لكمال معرفتهم بربهم . 

)۹٤-۹۱(‏ وى حصت ها فتختا يها يِن 


رەم ی ی ی ر ا ا ا a r‏ 
رووا وها وَابتها ءَيه علي ١‏ إن هذ اَمَك 
م r‏ ر ر با وو ر ےا وسا ر رو وروی 
ا وحدة وتا رڪم فاعبدون 0 فطعو مر ينهم 


9 ور دم‎ aa 


٥ E‏ فمن يعمل م لصحت وهو مون 
َا ڪفرانَ سنيو ونا َم بو أي : واذكر مريم عليها 
السلام» مثنيًا عليها مبينًا لقدرهاء شاهرًا لشرفهاء فقال: 
وى أَحْصبَت مها أي : حفظته من الحرام وقربانه» بل 
ومن الحلال» فلم تتزوج لاشتغالها بالعبادة» واستغراق وقتها 
بالخدمة لربها . 

وحين جاءها جبريل في صورة بشر سوي تام الخلق 
والحسن اقات إن عد لمن ينك إن كت تًا فجازاها 
اله من جنس عملهاء ورزقها ولدّا من غير آب» بل نفخ فيها 
جبريل عليه السلام» فحملت بإذن الله . 

وها واتهاً ءايه إلعلييك4 حيث حملت به» 
ووضعته من دون مسيس أحد» وحيث تكلم في المهد» وبرًأها 
مما ظن بها المتهمون» وأخبر عن نفسه في تلك الحالةء 
وأجرى الله على يديه من الخوارق والمعجزات ما هو معلوم» 
فكانت وابنها آية للعالمین» يتحدث بها جياًا بعد جيل» ويعتبر 
بها المعتبرون . 

ولما ذكر الآنبياء عليهم السلام» قال مخاطبًا للتاس: 
ول هو ا دة أي: هؤلاء الرسل 
المذكورونء هم أمتكم وأئمتكم الذين بهم تأتمون» وبهديهم 
تقتدون» کلهم على دين واحد» وصراط واحد» والرب أيضًا 
واحد 


ولهذا قال: اوتا رڪم 4 الذي خلقتكم» وربيتكم 


الجزء السابع عشر 


بنعمتي» في الدين والدنياء فإذا كان الرب واحدًاء والنبي 
واحدًا» والدين واحدّاء وهو عبادة الله وحده لا شريك ّ 

بجميع أنواع العبادة كان وظيفتكم» والواجب عليكم» القيام 
2 ولهذا قال: #فاعَبدون# فرتب العبادة على ما سبق 
بالفاء» ترتيب المسبب على سببه . 

وكان اللائق الاجتماع على هذا الأمر» وعدم التفرق فيه» 
ولكن البغي والاعتداءء أبيا إلا الافتراق والتقطع» ولهذا 
قال: اوغا رشم 5 أي: تفرق الأحزاب 
المنتسبون لأتباع الأنبياء فِرَقًا» وتشتتو اء گل يدعي أن الحق 
معه» والباطل مع الفريق الآخر» ,9 حزب بنا لم 
حون 

وقد علم أن المصيب منهم» من كان سالكًا للدين القويم 
والضراط المستقيم» مؤتمًا بالأنبياء» وسيظهر هذا إذا انكشف 
الغطاء» وبرح الخفاء» وحشر الله الناس لفصل القضاءء 
فحينئذ يتبين الصادق من الكاذب» ولهذا قال : : وڪ من 
الفرق المتفرقة وغيرهم تا جعرت ) أي : فنجازيهم أ تم 
الجزاء. 

ثم فصل جزاءه فيهم» منطوقًا ومفهومًاء فقال: فمن 
يعمل ب الكت أي: الأعمال التي شرعتها الرسلء 
وحثت عليها التب وهو موم ) بال وبرسله» وما جاؤوا 
ٻه لکد ڪفران لِسَْيدِء أي : لا نضيع سعيه ولا نبطله» بل 
نضاعفه له أضعافا كثيرة. 

ونا لم بود أي : مثبتون له في اللوح المحفوظء 
وفي الصحف التي مع الحفظة. أي: ومن لم يعمل من 
الصالحات. أو عملها وهو ليس بمؤمن» فإنه محروم» خاسر 
في دینه ودنیاه . 

(۹) اورم عل َر آمککها َم ک 
يمتنع على القرى المهلكة المعذبة ا إلى الد 
ليستدركوا ما فرطوا فيه» فلا سبيل إلى الرجوع لمن أملك 
وعذب. فليحذر المخاطبون أن يستمروا على ما يوجب 
الإهلاك فيقع بهم» فلا يمكن رفعه» وليقلعوا وقت الإمكان 
والادراك. 

e‏ اح إا فحت يلجي وماحوج وهم من 
ڪل حدي نو e‏ احق قدا ہے کخم 
e a‏ 
لي هذا تحذير من الله للتاس» أن يقيموا على الكفر 
والمعاصي» وأنه قد قرب انفتاح يأجوج ومأجوج» وهما 
قبیلتان عظیمتان من بني آدم» وقد سد عليهم ذو القرنين› لما 


وو روو رو 
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a‏ ا 
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کے © کے 
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سے سے مہ 


س 7 < 


سه سبقَت هما لسن 


RTE 
وفي آخر الزمان ينفتح السد عنهمء فيخرجون إلى الناس‎ 
في هذه الحالة والوصف» الذي ذكره الله» من كل مكان‎ 
مرتفع › وهو الحدب» ينسلون أي : يسرعون . وفي هذا دلالة‎ 
على كثرتهم الباهرةء وإسراعهم في الأرض» إما بذواتهم»‎ 
وإما بما خلتق الله لهم من الأسباب التي تقرب لهم البعيدء‎ 
وتسهل عليهم الصعب› وآنهم يقهرون الناس» ويعلون عليهم‎ 

في الدنياء وأنه لا يدان لأحد بقتالهم . 
فرب اوعد ألحَق4 أي: يوم القيامة الذي وعد الله 
بإتيانه » ووعده حق وصدق» ففي ذلك اليوم ترى أبصار الكفار 
شاخصة» من شدة الأفزاع والأهوال المزعجة» والقلاقل 
المفظعة» وما كانوا يعرفون من جناياتهم وذنوبهم» وأنهم 
يدعون بالویل والثبور»› 0 والحسرة على ما فات 
ویقولون : 
E e‏ ا 
ووردنا القيامة» فلو کان يموت أحد من الندم a‏ 


الحزء السابع عشر 
لماتوا لب تًا غللیی) اعترفوا بظلمهم» وعدل الله 
فيهم» فحينثذ يؤمر بهم إلى النار» هم وما كانوا يعبدون» 
ولهذا قال : 

۰۳-۸( تكم وما دون ا 2 


ص و ر 


جھتر انتم لھا وردوت 0 2 2 A CL‏ 


ا و ا ا ار ر کک 
و ڪل فا خلدون ٥‏ لھم فیا زیر وم فی لا اسخو ر1 0 
o eS‏ 
م رد . 2 م« رر ر 2 
سیر ETS‏ وهم فی م سهت أ 4 خي , o‏ 
ES‏ نهم الف الڪ وهر الم ڪه هھ هلا كوم ّى 


E‏ أي: إنكم أيها العابدون مع الل آلهة غيره 

حصب جَهَنَر4 أي : وقودها وحطبها اسر کا 
کر وأصنامكم . 

والحكمة في دخول الأصنام التار» وهي جماد لا تعقل» 
وليس عليها ذنب» بيان كذب من اتخذها آلهة» وليزداد 
عذابهم» فلهذا قال : 

لو کات تولا ءال م ما ورد و وهذا کقوله ٠‏ 
کی لمم ایی خت ف ولیعلر الت کا ا ٤‏ 
كزين وكل من العابدين والمعبودين فيها خالدونء 
يخرجون منها» ولا ينتقلون عنها . 

لهم فا َر من شدة العذاب وهم فيا لا سمو ) 
صم بكم عمي» أو لا يسمعون من الأصوات غير صوتهاء 
لشدة غليانها واشتداد زفيرها وتغيظها. 

ودخول آلهة المشركين النار» إنما هو الأصنام» أو من عبد 
وهو راض بعبادته. 

وما المسيح» وعزير» والملائكة ونحوهم» ممن عبد من 
الأولياءء فإنهم لا يعذبون فيهاء ویدخلون في قوله: ل 
بے سبِقَت لهم نَا ألْحسَّى4 أي: سبقت لهم سابقة 
السعادة في علم الله ء وفي اللوح المحفوظ› وفي تيسيرهم في 
الدنيا لليسرى والأعمال الصالحة. 

ايک نبا4 أي: عن النار معدو فلا يدخلونهاء 
ولا يكونون قريبًا منهاء» بل يبعدون عنها غاية البعد» حتى لا 
يسمعوا حسیسهاء ولا یروا شخصها . 


ا درد 


ااا 


لوهم في ما اهت لدو من المآكلء 
والمشارب» والمناكح والمناظر»› مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر» مستمر لهم ذلك يزداد 
حسنه على الأحقاب . 

9لا عن نهم الف آل ڪر 4 أي: لا يقلقهم إذا فزع 
الناس أكبر فزع وذلك يوم القيامة» حين تقرب النار» تتغيظ 
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۱- تفسیر سورة الأنبیاءء الآیات: ۱١۲-۹۸‏ 


على الكافرين والعاصين فيفزع الناس لذلك الأمر وهؤلاء لا 
یحزنهم لعلمهم یما يقدمون عليه وأن الله قد أمنهم مما 
يخافون # قله ألمَلَّحَةٌ4 إذا بعثوا من قبورهم» وأتوا 
٤‏ النجائب وفدًا مهنئین لم قائلين : هدا 

» لى تر عدو 4 يهنم ما وعدكم الله‎ XK 
استبشاركم» بما أمامكم من الكرامة» وليكثر فرحكم‎ u 
وسرورکم» بما أمنکم الله ا‎ 

9 وم تطوی السا َا 
کا اا ا کان ایا رتنا ا 4 ک کے 
وقد َا ف الربور ف بدالا ات الرس نها وای 
الصسلحونً) يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماوات - 
على عظمها واتساعها - كما يطوي الكاتب للسجل أي : 
الورقة المكتوب فيهاء فتنتثر نجومهاء ويكور شمسها 
وقمرهاء وتزول عن أماكنها كتا بدَأنا أو لن 
يد4 أي: إعادتنا للخلق مثل ابتدائنا لخلقهم» فكما 
ابتدأنا خلقهم» ولم يكوتوا شيئاء كذلك نعیدهم بعد 
موتهم . 

وعدا عتا 
قدرته» SN SE‏ 

وقد كبا فى الزبور» وهو الكتاب المزبورء 
والمراد: الكتب المنزلةء كالتوراة ونحوها لين بعد الرر » 
آي : كتبناه في الكتب المنزلة» بعد ما ا في الكتاب 
السابق» الذي هو اللوح المحفوظ› وأم الكتاب الذي توافقه 
جميع التقادير المتأخرة عنه والمكتوب في ذلك: أك 
آلاأرسَّ4 أي: أرض الجنة نها عكادى للحن الذين 
قاموا بالمأمورات» واجتنبوا المنهيات» فهم الذين يورثهم الله 
الجنات» كقول آهل الجنة: اند صد ب ای صدا وعدم 
اا ال تر ب الج حف 4 . 

ويحتمل أن المراد: الاستخلاف في الأرض» وأن 
الصالحين يمكن الله لهم في الأرض» ويوليهم عليها كقوله 
تعالى : ود ١‏ لري امو نويلو اليلحت فته في 
الأرض ڪا استخلت ا من ل4 الآية. 

yS‏ علبدیک ٥‏ وم 


E 


اا للت 


اسا 4 إل ا کے سے 8 ف اتا و کے ١‏ کَ 
هڪم و قل اشر لمو ٥‏ قإِن ووا هَقُلُ 


”اتشڪم ل 2 وَل ا 3 e‏ دد ن 0 لَه 
2 رور رو 1 ا 2 4 
يعَلَم اَلْجَهَرَ ِ سے اقول ويعلم ما تڪ مور ڪمن E‏ 


ا r‏ س 


فتنة 


ا 


ر e‏ ر 
ونع لل جين ٥‏ فل َنِ ی ب لحت وريتا لرن 


الحزء السابع عشر 


سان عل ما صمو يني الله تعالى على كتابه العزيز 
«القرآن»» ويبين كفايته التامة عن كل شىء» وأنه لا 
پستغنی عنه فقال: إل ف هلدا نكا نور عديك) أي : 
يتبلغون به في الوصول إلى ربهم» وإلى دار كرامته» فيوصلهم 
إلى أجل المطالب» وأفضل الرغائب» وليس للعابدين 
التين هم أشرف الخلق وراءه غايةء لأنه الكفيل 
بمعرفة ربهم» بأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وبالاإخبار 
بالغيوب الصادقة» وبالدعوة لحقائق الإيمان» وشواهد 
الإيقان» المبين للمأمورات كلهاء والمنهيات جميعًاء 
المعرف بعيوب التفس والعمل» والطرق التي ينبغي سلوكها 
في دقيق الدين وجليله» والتحذير من طرق الشيطان» وبيان 
مداخله على الانسان. فمن لم يغنه القرآن فلا أغناه الله» ومن 
لا یکفیه فلا کفاه الله . 

ثم أثنى على رسوله الذي جاء بالقرآن» فقال: #وماً 
اسك إل َة نعلي فهو رحمته المهداة لعباده 
فالمؤمنون به قبلوا هذه الرحمة» وشكروهاء» وقاموا بهاء 
وغيرهم [كفروها] ٠‏ وبدلوا نعمة الله كفرّاء وأبوا رحمة الله 
ونحمته 


N 


سم 


ل یا محمد: الا بن لے آنا إلمڪم له 
ة4 الي لا يستحق العبادة إلا هوء ولهذا قال: هَل 
اشم سلو 4 أي : منقادون لعبوديته مستسلمون لألوهيته» 
فإن فعلوا فليحمدوا ربهم على ما من عليهم بهذه النعمة التي 
فاقت المنن . 

لن ووأ عن الانقياد لعبودية ربهم» فحذرهم حلول 
المثلات» ونزول العقوبة. 

لفقل شك أي: أعلمتكم بالعقوبة لعل سر4 
أي : علمي وعلمكم بذلك مستو» فلا تقولوا: - إذا نزل بكم 
العذاب - ما جاتا من ِي ولا ذر4 . بل الآن» استوى 
علمي وعلمكم» لما أنذرتكم وحذرتكم» وأعلمتكم بمآل 
الكفر» ولم أكتم عنكم شيا . 
العذاب» لأن علمه عند الله وهو بيده» ليس لي من الأمر 


. 


سي۶. 


و ر ص رر ‌ 1 
وَل أذرف لعَلَمُ َة لكر ومع لل حِينٍ4 أي: لعل 
تخیر العذاب الذي استعجلتموه شر لکم» وأن. تتمتعوا فی 
الدتيا إلى حين» ثم يكون أعظم لعقوبتكم . 
0 و مر ٤‏ 2 2 
لفل رب انك باق أي: بيننا وبين القوم الكافرين»› 
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J 
لامشعوت بیس ھا وهم ف ماآاشهت انفسهم‎ 
خلل دون لزنه مالَع الڪ ر اق‎ 


کر کے صر کے و وو ورم 
الما ڪة هلذايو مک الى ڪن ترو عدوت 


ع 


مر ر ص سم رر ر ور س = ارس 
بوم نظو یالما کیال جل ڪت كسا 
گ٠‏ 


IEEE ۳۳۱ EAE SYS 
ووو‎ E س معام و « < صصص مح‎ 


So‏ 2 سے و سا 
E 2‏ 
رم رس رص 


= چ و ری را م رتا م ری 
بداتا اول اق نمید وعد اطتا تا کافتعلیت 
€9 وڪ تاف لزورو بعد ال رات ادر 


2 د چک ا کک کرک 
رنھ اعباد ی ال ځرت €9 َف هدادعا 
ae‏ 5ے ھی رر ت کو کر دح ر 

وعدت( وما ارسلس تلا رة 1 1 للعنلمیب 


ا 


69 فل رمان رت تمارڪ له کید 


ھل اشر س لمو (3 € ان و لواف فل ءاڏ نشڪ 
عر 


ر 


E 
لی ماھ ریت الول ویک ماڪ ت‎ 
ECE 
© رت کت کرای درا ا م المنتا دع اتی‎ 


SESIN 2 VESSESEE 
چ ر شیو د‎ 


الآخرة» بما عاقب الله به الكافرين من وقعة «بدر» 
وغيرها. 

ورا لرن الْمسَعان عل ما تيو أي: نسأل ربنا 
الرحمن» ونستعين به على ما تصفون من قولكم؛ سنظهر 
ولا نتكل على حولتا وقوتناء وإنما تستعين بالرحمن» الذي 
ناصية کل مخلوق بیده» ونرجوه أن یتم ما استعناه به من 
رحمته» وقد فعل» وله الحمد. 


(۱) في الأصلن (كفرها) ولعل الصواب ما ثبت . 


ر ۶ 
)۲١١(‏ انها الاس انما يڪ إت رة اة 
ع ٣‏ م تزتها ا مرضة عا رصعت 


رم و و ر rll‏ 


وتس ڪل ات حل لها وني الاس سکنریٰ وما 
یکر وی عَدَابَ لَه سَدِيدٌ يخاطب الله الناس a‏ 
بأن يتقوا ربهم الذي رباهم بالنعم الظاهرة والباطنةء فحقيق 
بهم أن يتقوه» بترك الشرك والفسوق والعصيان» ويمتثلوا 
أوامره مهما استطاعوا . 

ثم ذکر ما يعينهم على التقوی»ء ويحذرهم من ترکها» وهو 
الإخبار بأهوال القيامةء» فقال: إت زره ألسامَة سىء 
عَيم4 لا يقدر قدره» ولا يبلغ كنهه» ذلك بأنها إذا وقعت 
الساعة» رجفت الأرض وارتجت» وزلزلت زلزالهاء 
وتصدعت الجبال واندکت» وکانت کثیبًا مهيلا ثم كانت 
هباء منبنًاء ثم انقسم الناس ثلاثة أزواج . 

فهناك تنفطر السماء» وتكور الشمس والقمرء 
النجوم» ويكون من القلاقل والبلابل ما تنصدع له القلوب» 
وجل منه الأفئدة» وتشيب منه الولدان» وتذوب له الصم 
الصلاب» ولهذا قال : 

ليم رها تذهَل ڪل مرضعة عا رصحت مع أنها 
مجبولة على شدة محبتها لولدهاء e‏ في هذه الحال» 
التي لا يعيش إلا بها اوځ ڪل دات حل ڪَكَمَا4 من 
شدة الفزع والهول. 

لوی الاس شگری را م پشگری) آي: تحسبهم - 
أيها الرائي لهم - سكارى من الخمر» وليسوا سكارى * ولك 
ذا ّم ديد : فلذلك أذهب عقولهم وفرغ قلوبهم» 
وملأها من الفزع» وبلغت القلوب الحناجر» وشخصت 
الأبصار» وفي ذلك اليوم لا يجزي والد عن ولده» ولا مولود 
هو جاز عن والده شيا . ویومئذ يقر أل من لَيِوِ ٠‏ وم وَيهِ 
o‏ وصجبیوہ وو ٥‏ لل نري نم ویار أن نر4 . 

وهناك يعس لالم ديه يفول يسن دت ت 


آلرَسولی سیل ہ٥‏ یوین ایت ر اَذ لاا علبلا وتسود حیعذ 
وجوه وتبيض وجوه. وتنصب الموازين التي يوزن بها مثاقيل 
الذر» من الخير والشر» وتنشر صحائف الأعمالء وما فيها 
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O A OS‏ واچ 
5 کک و 
عظی م ا 

a 


! EE 
ک واد مو کری وک‎ 


ر کک 


ا اادد 


ا 
و 


@ اتاب ک دران اترو ردیل 


ر ٭ رم ب 


بطو رب در کیب کن سن ترا اک ر 


وچ دید ل عدا پالم ر کاھاتاش ا 
رمنَالبعِّتَا د ی 
قر آا ارم اتارک آم شی سیم رکم 


2 ر 3 م 3 0 و 


فبا اڪ ينڪ يوک 


2 ر ت و اسک 2 
وو نيرد ارول اشر ڪيل يلايعَلمين 
و | 0 2 
بعد علو شاور ی لأر عام دقرا انرا اعا 


>2 رس‎ > EE AE 


آلا هازت‌وربت وانہتت من ڪل زو چ هيچ 


من جميع الأعمال والأقوال والنيات» من صغير وكبير» 
وينصب الصراط على متن جهنم وتزلف الجنة للمتقينء 
e‏ 
وفيا ٥‏ ولوا آلقوا نا مانا صقا ممَرذن دموا هتالت نبو 
ویقال لهم: ل َو ألم کی راغا مرا سی 
وإذا نادوا ربهمء ليخرجهم منهاء قال: خسوا فبا رلا 
ثكَلْمون) قد غضب عليهم الرب الرحيم» وحضرهم العذاب 
الأليم» وأيسوا من كل خير» ووجدوا أعمالهم كلهاء لم 
يفقدوا منها نقيرًا ولا قطميرًا . 

هذاء والمتقون في روضات الجنات يحبرون» وفي أنواع 
اللذات يتفكهون» وفيما اشتهت أنفسهم خالدون. 

فحقيق بالعاقل الذي يعرف أن کل هذا أمامه» أن يعد له 
عَدَنَه» وأن لا يلهيه الأملء فيترك العمل» وأن تكون تقوى الله 
شعاره» وخوفه دثاره» ومحبة الله وذكره» روح أعماله . 


و 


ا ر د e‏ 8 
(۳) وين الاس من يل في اه بعر علو وس ڪل 


(۱) صار في هذه الآیات خطا وتداخل بین آیات سورة المعارج وآيات سورة 
عبس» فآثبت آیات سورة عیس ۔ 


سين رر کب د ا من و فاته ا ود ا 
عدا السعبر 4 آي : ومن الناس طائفة وفرقة» سلكوا طريق 
الضلالء وجعلوا يجادلون بالباطل الحق» يريدون إحقاق 
الباطل» وإبطال الحق»ء والحال أنهم في غاية الجهلء ما 
عندهم من العلم شيء» وغاية ما عندهم» تقليد أئمة الضلال 
من کل شیطان مرید» متمرد على الله وعلی رسله» معاند لهم› 
قد شاق الله ورسوله» وصار من الأئمة الذين يدعون إلى 
النار. 

كيب يم أي : قدر على هذا الشيطان المريد «أَنَمُ من 
ه4 أي : اتبعه َنَم يضام عن الحق» ويجنبه الصراط 
المستقيم ديه إل عاب السَعبر4. وهذا نائب ابلس حقاء 
فان الله قال عنه : #إتما يدعو حرم SAIS‏ السعير # . 

فهذا الذي يجادل في الله قد جمع بین ضلاله بنفسه» 
وتصديه إلى إضلال الناس»ء وهو متبع» ومقلد لكل شيطان 
مرید» ظلمات بعضها فوق بعض» ويدخل في هذا جمهور 
أهل الكفر والبدع» فإن أكثرهم مقلدة» يجادلون بغير علم . 

(ه -۷) ایا الاش إن کشر نی ی ن اي نا 
ا بار رر و و 


ن اب ثم ن طف ف ِ ين عل ر صن فشك لق 
ر غ رر رسو رو و 

وخر ملق لين کک قر في الاما ما سسا له أجل 
سے رہہ و 


2 د ا 
م رکم طفل ثم َب اكم رڪم ن و 


رينڪُ س برد ل رل اشر ل ڪيل يمن ب بعد و َا 


ری الست هَايدَةَ َا آلا علها الما اهرت وت اقبت 
ون ڪل تيچ ا ٥‏ َلك پان هه هو لق وام 3 لمو وام 

ڪل کل تيء َير sS‏ راک ن 
کک یقول تعالی : ایا الاش إن 
لني أي: شك واشتباه» وعدم علم بوقوعه» مع أن 
a.‏ تصدقوا ربکم» وتصدقوا رسله في ذلك 
ولكن إذا أبيتم إلا الريب» فهاكم دليلين عقليين تشاهدونهماء 
كل واحد منهما يدل دلالة قطعية على ما شككتم فيه» ويزيل 
عن قلوبكم الريب . 

أحدهما: الاستدلال بابتداء الإنسان» وأن الذي 
ابتدأه سیعیده» فقال فيه : فنا لد د من اپ وذلك بخلق 


أبي البشر آدم عليه السلام. 8 ا آي: مَنيّ» وهذا 
ابتداء أول التخليق نة من َ4 أي: تنقلب تلك النطفة 
بإذن الله دما أحمر لر يِن مَضَعَّ4 أي : e‏ 
أي: قطعة لحم بقدر ما يمضغ. وتلك المضغة تارة 
ٍَ4 آي : مصور منها خلق الآدمي وبر ا 0 
بأن تقذفها الأرحام قبل تخليقها . 


تف 


E 
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ثب کم أصل نشأتك مع قدرته تعالی على تکمیل 
خلقه في لحظة واحدة» ولكن ليبين لنا كمال حكمته» وعظيم 
قدرته» وسعة رحمته . 

ف ااا ا ا ول ال ن آي : زنر 
أي: نبقي في الأرحام من الحمل» الذي لم تقذفه الأرحام» 
ما نشاء إبقاءه إلى أجل مسمى» وهو مدة الحمل . 

ل رك من بطون أمهاتكم #طنلا» لا تعلمون 
شيئًاء و رة وسخرنا لكم الأمهات» وأجرينا لكم 
في ثديها الرزق» ثم تننقلون طورًا بعد طور» حتى تبلغوا 
أشدكم» وهو كمال القوة والعقل . 

ل وڪم من ¿ ر من قبل أن يبلغ سن الأشد» ومنکم 
من يتجاوزه فيرد إلى أرذل العمرء أي: أخسه وأرذله» وهو 
سن الهرم والتخريف» الذي به يزول العقل ويضمحل» كما 
زالت باقي القوة» وضعفت . 

ليلا يعَلَمّ يِن بعَدِ عو سا أي : لأجل أن لا يعلم 
هذا المعمر شيا مما كان يعلمه قبل ذلك» وذلك لضعف 
عقله. فقوة الآدمي محفوفة بضعفين: ضعف الطفولية 
ونقصها» وضعف الهرم ونقصه» کما قال تعالی : J‏ ای 
8 کم ن سي م جل ِن بعد صف و ف جل من بعد فو 
صما وة بلق ما قا وه اميم يدد 4 . 

والدليل الثانيء إحياء الأرض بعد موتهاء فقال الله فيه : 


#إوترى الأرسى هَايدَة أي : خاشعة مغبرة لا نبات فيهاء 
ولا خضر. 


ادا رلا مها الما اهب أي: تحركت بالنبات 

وريتّ# أي: ارتفعت بعد خشوعها وذلك لزيادة نباتهاء 

نبت ِن ڪل روج أي: صنف من أصناف النبات 
لبهي أي: يبهج الناظرين» ويسر المتأملين» فهذان 
الدليلان القاطعان يدلان على هذه المطالب الخمسة» وهي 
هذه. 

ذلك الذي أنشاً الآدمي من ما وصف لكم» وأحيا 
الأرض بعد موتها يأل أله مر ّ4 أي: الرب المعبودء 
الذي لا تنبغي العبادة إلا لهء وعبادته هي الحق» وعبادة غيره 
ي 

اَم كي لمر كما ابتدأً الخلق» وكما أحيا الأرض بعد 
موتها وام نر کی کل مى َير كما أشهدكم من بديع قدرته» 
وعظیم صنعتهء ما ا 


ا 


و اة يه ا رب © فلا وجه لاستبعادهاً واک 
لَه ببَعَثُ من في لبور 4 فيجازيكم بأعمالكم حسنها وسيئها . 


۴ sS لتاس ب‎ E 


ا ا عدا ا المجادلة ا للمقاى 
وهذه المجادلة للشيطان المريدء الداعي إلى البدعء قأخبر أنه 
لجرل في ل4 أي: يجادل رسل الله وأتباعهم بالباطل 
ليدحض به الحق. 

بر ع4 صحیح رلا هُدّى) أي: غير متبع في جداله 
هذا من یهدیه» لا عقل مرشد» ولا متبوع مهتد ولا کت 
مر آي: : واضح بين أي oS‏ إن 


A 


A 


هي إلا شبهات٬‏ يوحیها إليه الشيطان وَإِنّ ليطي لوحو إل 
ولاه لیجدر 4 . 

ومع هذا لان ءطنهء4 أي 
كتاية عن كبره عن الحق E‏ للخلق. فقد فرح بما معه 
من العلم غير التافعم» واحظر أهل الحقء وما ععهم من 
الحق» ل4 التاس آي: ليكون من دعاة الضلالء 
کے ا 

ثم ذكر عقوبتهم الدنيوية والأّخروية فقال : ر 5 لأ 

ا ي: يفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرةء وهذا من آيا 
الله العجيبة» فإنك لا تجد داعيًا من دعاة الكفر والضلال إلا 
وله من المقت بين العالمين» واللعنة» والبغض» والذم ما 
هو حقیق به» وکلٌ بحسب حاله. 

E a N 
الشديد» وسعيرها البليغ» وذلك ہما قدمت يداه وان أله یس‎ 


اوي جانبه وعنقه» وهذا 


ر ی ص جر مر عر صو د و ر 

(۱۳-۱۱) وین لتاس من بعد له حرفي فان أصابم حر 
ا ا ر عام رر ےم ر فد م ر 
أطمان پو ون اا فن انقلب عل وهو خر الدن وا لاج 0 
E a e‏ و ‌ ا مو وو 
ذلك هو الخسران المبين ا 


اب ام ا ا و ا ي 
َء نس امول وليقس مب4 أي: ومن التاس من هو 
ضعيف الايمانء لم يدخل الايمان قلبه» ولم تخالطه بشاشتهء 
بل دخل فيه»ء إما خحوفاء وإما عادة على وجه لا يثبت عند 
المحن. 

لان أصایم ڪر اطمان بُ آي: إن استمر رزقه رغدّاء ولم 
يحصل له من المكاره شيءء اطمأن بذلك الخيرء لا بإيمانه. 
فهڌاء ربما أن الله يعافيه» ولا يقيض له من القتن» ما يتصرف 
به عن دینه . 

و ا ر و ت 
انقب ل وهو 4 آي ارتد عن دیته . 


۲- تفسير سورة الحج» الآيات: ٠١-۸‏ 


۳۳ SAR < 


كيان اة ھوللى واه خی لمو وهل 


ررر رور 


E 0‏ فیا اک انف 


> رو وو 2 a‏ 


ا وما 


يماقم تیدا وأنآ یبا 
ر یو ت ما و عا و ا 
E‏ 


ع 
اص سے م تیا ی بے مرم < ر 2 


ب عل یھو کی مراد يارا خر در 
اران المیین 6 يذعوا ا 
یما س 5لک IE‏ 
اندقف نی لمیر @ 
8 نيدخلا زين اموا أوعملواا ا 

ری من انر 0 


E‏ < 2 مم < رر 


N‏ لياو رة یمد ديسب 


وم ملظ رها يدهن کہ گان 
سير ليا وألاَخِرَء أما قي الدنياء فإنه لا يحصل له 
بالردة ما أمله الذي جعل الردة رأسًا لمالهء وعوضًا عما يظن 
إدراکه فخاب سعیهء ولم یحصل له إلا ما قسم له . 
وأما الآخرة» فظاهر» حرم الجنة التي عرضها السماوات 
والأرض» واستحق النار . 
ذلك هو اران ين4 أي: الواضح الیین: 
يعوا هذا الراجع على وجهه امن دو لله ما کک 
تط و وا فة وهذا صفة كل مدعو ومعبود من دون 
اللهء فإنه لا يملك لنفسه ولا لغیره نفعًا ولا ضرًا. 
لذلكت هر ألسَكلُ يد4 الذي قد بلغ في البعد إلى حد 
النهاية» حيث أعرض عن عبادة الناقع الضار» الخني المغني» 
وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونه» ليس بيده من الأمر 
شيء» بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب. ولهذا قال : 
ET e‏ 
والبدنء والدتيا والآخرة معلوم فليس المول) أي: هذا 
المعبود # وئس مشر أي : القرين الملازم على صحبتهء 
قان ال د من المولى والعشيرء حصول النفع» ودفع 


الضررء فاذا لم يحصل شيء من هڌاء قانه مذموم ملوم . 
0 کل لَه ِل E E AO‏ 
یری من پا النمر E‏ ا ُد لما ذكر تعالى 
المجادل بالباطلء وأنه على قسمين: مقلدء وداع» ذكر أن 
المتسمي بالايمان أيضًا على قسمين : قسم لم يدخل الايمان 
قلبه کما تقدم . والقسم الثاني : المؤمن حقيقة» صدق ما معه 
من الايمان بالأعمال الصالحة» فأخبر تعالى أنه" يدخلهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار. 
لاشتمالها على المنازل والقصور والأشجار والنوابت التي 

جن مَنْ فیها» ويستتر بها من کثرتها . 

9 آل بعل تا رَد فما آراده تعالی غعله من غير ممانم 
ولا معارض» ومن ذلك إيصال أهل الجنة إليهاء جعلنا الله 
منهم بمنه وکړمه . 

)٠(‏ فسن کات بظی أن لن ينره أله في اليا والكخرة لدد 
سب إل السا م ليفط فلبنظر هل يذه كيد ما بغي 
آي: من کان یظن أن الله لا ينصر رسوله» وان دينه 
سیضمحل› e EN‏ ء يدد 4 
ذلك الظان بسب # آي : حبل لک السَماءِ & وليرقى إليها 
م ز4 النصر النازل عليه من السماء. 

فير هَل بهي كنَدمٌ4 أي: ما يكيد به الرسول» 
ویعمله من محاربته» والحرص على إبطال دینه» ما يغيظه من 
ظهور دينه وهذا استفهام بمعنى النفي» [وأنه] لا يقدر على 
شفاء غيظه» بما يعمله من الأسباب . 

ومعنى هذه الآية الكريمة : يا أيها المعادي للرسول محمد 
لاز الساعي في إطفاء دينه الذي يظن بجهله» أن سعيه سيفیده 
شيئًاء اعلم نك مهما فعلت من الأسباب» وسعيت في كيد 
الرسول» فإن ذلك لا يذهب غيظك» ولا يشفي كمدك» فليس 
لك قدرة في ذلك ولكن سنشير عليك برأي» تتمکن به من 
شفاء غيظك» ومن قطع النصر عن الرسول - إن كان ممكنًا - 
ائت الأمر مع بابه» وارتق إليه بأسبابه» اعمد إلى حبل من 
ليف أو غيره ثم عَلَفهٌ في السماء» ثم اصعد به» حتى تصل 
إلى الوا التي یتزل منھا النصر» فشدّهاء وأغلقهاء 
واقطعهاء فبهذه الحال تشفى غيظك. فهذا هو الرآي 
والمكيدة» 0 ما سوی هذه a‏ فلا يخطر ببالك أنك 
تشفي بها غيظك ولو ساعدك من ساعدك من الخلق . 

وهذه الآية الكريمةء قيها من الوعد والبشارة بنصر الله 
لدینه» ولرسوله» وعباده المؤمنین ما لا يخفى» ومن تأييس 
الكاقرين» الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأقواههم» والله 


وسمیت الجنة جنة» 


1Yo 


۲- تفسیر سورة الحج الآیات: ۲٤-٠٤‏ 


ti‏ ا 
ااج a:‏ 
بے یر م 


ل 4 


ا لم بد 
O‏ 


ا 


لمن ف اموت ومن لأر ض والس والمَمر 
2 ل ی کے ا 
ا والش جروا لدوب و ڪر تنالتا 
وکثار اه لالع داب ومن مین آله ماله من کرم م 


a 


9 ا وگ‎ E 


2 کک 


ا OR‏ #4 لخنم 


عا رم سے 


فی رہم قالنین ڪ روحت کيا ينآر صب 
نتوق ىير يىم © ي IE‏ 


2 1 


و للود 6 و کر © ڪل ماارادوا 
یدوا فپاودو وقوا وأعَدَاب لرن 
0 وعتلواالمنكطت 
جت ری من تھ ااانه ا یادن 
ار NEE‏ فيھاحرر حر 


متم نوره ولو كره الكافرون» أي: وسعوا مهما أمكنهم . 

(۱١‏ ا وڪدلك اله ٤الت‏ بیت وان اله دی من رد 
أي : وكذلك لما فصلنا في هذا القرآن ما فصلناء جعلناه آيات 
بينات واضحات دالات على جميع المطالب والمسائل 
النافعة» ولكن الهداية بيد الله» فمن أراد الله هدايتهء» اهتدى 
بهذا القرآن» وجعله إمامًا له وقدوةء واستضاء بنوره» ومن لم 
یرد الله هدايته» فلو جاءته کل آية ما آمن» ولم يتفعه القرآن 
شيتًا» بل يكون حجة عليه . 

(۲٤-۱۷(‏ ل الذي منوا واي ادوا یوی والسری 
والمجوق ا ار ت فة ق د بى ال 
اه عل کی شیو شد NETE‏ 
ام وک ل f‏ 


ومن ف لمر وا ولب واج والدوا 


7 و ر 


ا چم > 


أن خرجوا م 


و ج 


ا قعل ۶ اش 
و ِن اله ا ا Oo‏ هلڌان ن از 5 


إل صل ايد4 يخبر تعالى عن 


(۲) في هامش ب (فليمده بسبب إلى السماء ثم 


إلى قوله: 


. في النسختين : أنهم‎ )١( 
ليقطع) النصر عن الرسول.‎ 


طوائف أهل الأرض» من الذين أوتوا الكتابء ا 
واليهود والنصارى والصابئين» ومن المجوس» ومن 
المشركين أن الله سيجمعهم جميعهم ليوم القيامة» ويفصل 
بينهم بحكمه العدل» ويجازيهم بأعمالهم» التي حفظها 
وکتبھاء وشهدهاء ولھذا قال : ِن آله عل کل شیر 

ثم فصل هذا الفصل بينهم بقوله: «إهدان حصان أخلصموا 
ف م كل يدعي أنه المحق. 

فاي كمروا» يشمل كل كافر» من اليهودء 
والنصارىء والمجوس» والصابئين» والمشركين. لطعت 
2 اب من ر4 آي : يجعل لهم ثياب من قطران» وتشعل 
فيها النارء ليعمهم العذاب من جميع جوانبهم يصب ين قوق 
رم ليم الماء الحار جدّاء يصهر به ما في بطونهم من 
الل واس اماف مو هة د زع ا 


لوم مَمَيِعّ من حدِيدٍ# بيد الملائكة الغلاظ الشداد 
تضربهم فيها وتقمعهم . 


ڪلم ارادا آن ڪر ينها من َي ايدو فا فلا ير 
عنهم العذاب» ولا هم ينظرون» ويقال لهم توبيًا: «ذوفُوا 
عَدَاب أرق أي : المحرق للقلوب والأبدان. 

ل َه شل ل ان اموا وعوااً أ ليحت جستِ ری ن 
ب اھر ومعلوم أن هذا الوصف لا يصدق على غير 
الا ال وا ون ا وجي ازيل 

0ے لون فا من ساود من َه أي : : يُسَوّرون في أيديهم» 
رجالهم ونساؤهم أساور الذهب. 

لولاسُهم فيها حرر4 فتم نعيمهم بذكر أنواع 
المأكولات اللذيذات المشتمل عليهاء لفظ الجنات»ء وذكر 
الأنهار السارحات» أنهار الماء واللبن والعسل والخمرء 
وأنواع اللباس» والحلي الفاخرء وذلك بسبب أنهم «هُدوا 
إل َيب مى ْمَل الذي أفضله وأطيبه كلمة الإخلاصء 
ثم سائر الأقوال الطيبةء التي فيها ذكر اللهء أو إحسان إلى 
عباد الله . 

#وهدوا إل عبط ليد أي: الصراط المحمود. 
وذلك» لأن جميع الشرع كله محتو على الحكمة والحمدى 
وحسن المأمور به» وقبح المنهي عنه» وهو الدين الذي لا 
إفراط فيه ولا تفريط» المشتمل على العلم النافع» والعمل 
الصالح. أو: وهدوا إلى صراط الله الحميدء لأن الله كثيرًّا ما 
يضيف الصراط إليهء لأنه يوصل صاحبه إلى الله . 

وفي ذكر يد4 هناء ليبين أنهم نالوا الهداية بحمد 


ے ص 


ربهم ومنته علیهم› ولهذا يقولون في الجنة: I‏ مد به اذى 


1۲١ 


- تفسير سورة الحج»› الآية: ٠٠‏ 
HESIR XS‏ 2 
ار اورا ی سرو سره 


وه دوا الیب مت الول وه د وال یلید 


ع 
و و 


0 لای وأویص دو ڪن سيل اله والس جد 
الارالد ی جعلت لگا سوا اء الع كف فيه والار 
ونرد في وبا ارط اردق ٥ينََدَاپڵير@‏ 
و ارچ کا الت أن رر اي 
سیا وھ ری لاط ینوت پیت وال ابیت وار 


الاخ رانف انارک رڪ لر 


ڪل ص امي ونچ رق @] شهدا 


2 


مل ربت ڪرام 


ا 2 E‏ الاک واوا 


ا یسال 40 ر 
EIA‏ ج 5ار | 


> وو 0 ور رو ر 2 0 
دعص حرمت اوھ ودک رتود وا ات 


م وم ا ب ص د ر رہ 


کک مآ لام لاماش کڪ م ناکد منوا 


رھ کر م4 


اک ای و وازن 


ہے کم 


2 


هدا لھا وا کا ایی و أن هدما ّ4 . 

واعترض تعالى بين هذه الآيات» بذكر سجود المخلوقات 
له» جميع من في السماوات والأرض» والشمس» والقمر» 
والنجوم» والجبال» والشجرء والدواب» الذي يشمل 
الحيوانات كلهاء وكثير من الناس» وهم المؤمنون. 

#وکئیر حى عي اعدا اب أي : وجب وکتب» لکفره وعدم 
إیمانهه فلم يوفقه الله للايمانء لأن الله أهانه . 

ومن بین اله فما َم من مم4 ولا راد لما أرادء ولا 
معارض لمشيئته» فإذا كانت المخلوقات كلها ساجدة لربهاء 
خاضعة لعظمتهء مستكينة لعزته» عانية لسلطانهء دل على أنه 
وحده الرب المعبودء والملك المحمودء وأن من عدل عنه 
إلى عبادة سواه» فقد ضل ضلالا بعيدًا» وخسر خسرانًا ميا . 

(۲۵) ان الییے کفروا يدون عن سيل آله والسجد 
اراو ای عا لتاس سوَاءً العَّدكفُ فيه ولاو وَس رد فيه 
اكام بظأَو نقد من عَدَاب ألير# يخبر تعالى عن شناعة ما 
عليه المشركون الكافرون بربهم» وأنهم جمعوا ب بين الکفر بالل 
ورسوله» وبين الصد عن سبيل الله» ومنع الناس من الايمانء 


الجزء السابع عشر 
والصد أيضًا عن المسجد الحرام الذي ليس ملكا لهم ولا 
لابائهم» بل الناس فيه سواء» المقيم فيه والطارىء إليه. بل 
صدوا عنه أفضل الخلق محمدًا وأصحابه» والحال أن هذا 
المسجد الحرام» من حرمته واحترامه وعظمته» أن من يرد فيه 
يإلحاد بظلم» نذقه من عذاب أليم . 

فمجرد إرادة الظلم والالحاد في الحرم موجب للعذاب» 
وإن كان غيره لا يعاقب العبد عليه إلا بعمل الظلم» فكيف 
بمن أتى فيه أعظم الظلمء من الكفر والشرك» والصد عن 
سبیله ومنع من یریده بزیارة» فما ظنکم”' أن یفعل الله بهم؟! 

وفي هذه الآية الكريمة وجوب احترام الحرم» وشدة 
تعظيمه» والتحذير من إرادة المعاصى فيهء وفعلها. 

۹-۲ ر با لوی ٤ E‏ 
شرل ہی سیا وطھر بی للطايفي لامي وارڪع السجو 
ہ راان ف اایں بال رھ یکاک و سک ا بای 


سن کل ي ريي ٥‏ اشھدو م م وڌڪرو آم ا رفي 
ايار e ٤‏ 
اطعا .اا سن :التق ه َر لِقَسُوأ تََكَهَمّ وَليوفواً 


نورهم وا أ بْب َي يي يذكر تعالى عظمة البيت 
الحرام وجلالته وعظمة بانيه وهو خليل الرحمن» فقال: وذ 
برأتا لهي كات بْب أي : هيأناه له» وأنزلناه إياهء 
وجعل قسمًا من ذریته من سکانهء وأمره الله بہنیانه» فبناه على 
تقوى الله » وأسسه على طاعة الله ء وبناه هو وابنه إسماعيل› 
وأمره أن لا يشرك به شيئًا» بأن يخلص لله أعماله» ويبنيه على 
اسم الله . 

طهر بى آي: من الشرك والمعاصي»› ومن 
اجان زالأدناتن. واف الرشمن إلى شه لر 
وفضله» ولتعظم محبته في القلوب» وتنصب إليه الأفئدة من 
کل جانب» ولیکون أعظم لتطهیره وتعظيمه» لكونه بيت الرب 
للطائفین به والعاكفين عنده» المقيمين لعبادة من العبادات من 
ذكر» وقراءة» وتعلم علم وتعليمهء وغير ذلك من أنواع 
القرب. 

وام آلشجود # أي : المصلين»› أي : طهره لهؤلاء 
الفضلاءء الذين همهم طاعة مولاهم وخدمته» والتقرب إليه 
عند بيته» فهؤلاء لهم الحق ولهم الاكرام» ومن إكرامهم تطهير 
البيت لأجلهم» ويدخل في تطهيره» تطهيره من الأصوات 
اللاغية والمرتفعة التي تشوش على المتعبدين بالصلاة 
والطواف» وقدم الطراف ك لكات والعة 
لاختصاصه بهذا البيت» ثم الاعتكاف» لاختصاصه بجنس 


1Y 


۲- تفسیر سورة الحج› الآیات: ۳۱-۲۹ 
المساجد. 
وون ف الاس اج4 أي : أعلمهم به» وادعهم إليهء 
2 
وبلغ دانيهم وقاصيهم» فرضه وفضيلتهء فإنك إذا دعوتهم» 
أتوك حجاجًا وعُمّارّاء رجالاء أي: مشاة على أرجلهم من 
الشوق. 

ول ڪل ضامر# أي : ناقة ضامر» تقطع المهامه 
والمفاوز. وتواصل السير» حتى تأتي إلى شرف الأماكن . 

ين ى ك عَميي) أي: من کل بلد بعيد» وقد فعل 
الخليل عليه السلامء ثم من بعده ابنه محمد ب فدعيا الناس 
إلى حج هذا البيت» وأبديا في ذلك وأعاداء وقد حصل ما 
وعد الله بهء أتاه الناس رجالا وركبانًا من مشارق الأرض 
ومغاربهاء ثم ذکر فوائد زيارة بیت الله الحرام» مرغبًا فيه 
فقال : 

ل شهدا أ تفع م م أي: لينالوا ببيت الله منافع دينية» 
من العبادات الفاضلةء والعبادات' التي لا تکون إلا فيه 
ومنافع دنيوية» من التكسب» وحصول الأرباح الدنيويةء وكل 
ا 

و وڌڪڙوا اشم کے فج ايا معلوستِ عل ما ركهم يِن 
بَهِيمَةٍ ا وهذا من المنافع الدينية والدنيوية أي 
ليذكروا اسم الله عند ذبح الهدايا» شكرًا لله ما رزقهم 
ھا ارما ال إا ديرا 0 يا واوا 
لايس فَ4 أي : شديد الفقر . 

لنم لمَصُوأً سَ4 أي: يقضوا نسكهم» ويزيلوا 
الوسخ والأذىء الذي لحقهم في حال الاإحرام. TE:‏ 
ذُورَهُّمّ) التي أوجبوها على أنفسهم» من الحج» والعمرة 
والهدايا. 

ورتطرةا بت ليبن آي: القديم» افضل 
المساجد على الإطلاق. المعتق من تسلط الجبابرة عليه 
وهذا أمر بالطواف» خصوصًا بعد الأمر بالمناسك عمومًا 
لفضله وشرفه» ولكونه المقصود» وما قبله وسائل إليه . 

ولعله - والله أعلم أيضًا - لفائدة أخرى» وهو أن الطواف 
مشروع كل وقت» وسواء كان تابعًا لنسك» آم مستقلا بنفسه . 

)۳٠۳۰(‏ ذلك وس يعم حرمت ت الد فهو ار لو عد 
رب مت کم آذ ما شل ي اكير 
لیے من ودن وبوا قو لزور ٥‏ حتفا لله عي 
مارکا با و بى السماء فتحطفة الطب أو 


مشرد ن پد ومن شرك باه اا د 


(1) كذا في ب » وفي أ : ظنهم . 


الجزء السابع عشر 
تھوی به الح في مكانِ سي . لك الذي ذكرنا لكم من 
تلكم الأحكام» وما فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالهاء 
وتکريمهاء لأن a O‏ من الأمور المحبوبة لله 
المقربة إليهء التي من عظّمها وأجلَهاء آثابه الله ثوابًا جزیلا 
وکانت خيرًا له في دینه ودنیاه وآخراه عند ربه . 

وحرمات الله : كل ماله حرمة» وأمر باحترامه» بعبادة أو 
غيرهاء كالمناسك كلهاء» وكالحرم والإحرام» وكالهداياء 
وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بها . فتعظيمها إجلالها 
بالقلب» ومحبتها» وتكميل العبودية فيهاء غير متهاون. ولا 
متکاسل» ولا متثاقل» ثم ذکر منته وإحسانه» بما أحله لعباده 
من بهيمة الأنعام» من إبل وبقر وغنم» وشرعها من جملة 
المناسك التي يتقرب بها إليه» فعظمت منته فيها من الوجهين . 

للا ما بل عك في القرآن تحريمه من قوله: حرمت 
LL‏ 

ولکن الذي من رحمته بعباده» أن حرمه عليهم› ومنعهم 
منه» تزكية لهم› وتطهيرًا من الشرك به» وقول الزور»ء ولهذا 
قال: #فاجتيبوا ال4 أي: الخبث القذر لمن 
لاون ا الأندادى التي جعلتموها آلهة مع الله فإنها 
أكبر آنواع الرجس . 

والظاهر أن ين هنا ليست لبيان الجنس» كما قاله كثير 
من المفسرين» وإنما هي للتبعيض» وأن الرجس عام في 
جميع المنهيات المحرمات» فيكون منهيًا عتها عمومًا» وعن 
الأوثان التي هي بعضها خصوصًا. 

#وأجسنوأ مو الزور) أي: جميع الأقوال 
المحرمات» فإنها من قول الزور الذي هو الكذب» ومن ذلك 
شهادة الزور. فلما نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزورء 
آمرهم أن يكونوا #حتفاءَ َ4 أي : مقبلین عليه وعلى عبادتهء 
معرضین عما سواه . 

عر رین بو وسن نرك با4 فمثله #نکاتما حر 

التسار آي : سقط مها تغط ال4 بسرعة 8 
به الع في مان سحي أي: بعيدء كذلك المشرك» فالايمان 
بمنزلة السماء» محفوظة مرفوعة . 

ومن ترك الايمان» بمنزلة الساقط من السماء» عرضة 
للآفات والبليات . فإما أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاءء كذلك 
المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان تخطفته الشياطين من كل 
جانب» ومزقوه» وآذهبوا عليه دینه ودنیاه. 


EET 2‏ ل 


۲ للك وس بعظم سعکی آل فاا من قوی 
موو مص ا ر 2 پر بر وےے ریہ اہ ہے 
اقلوب ٥ہ‏ لک فا مع ل جل سی م لها إلى البيٍِّ 


۸ 


۲- تفسير سورة الحج الآیات: ٠٠-۳۲‏ 
اسيق أي: ذلك الذي ذكرنا لكم» من تعظيم حرماته 
وشعائره» والمراد بالشعائر: أعلام الدين الظاهرة» ومنها 
المناسك كلهاء كما قال تعالى : إن الصا والمروة من سعارٍ 
أ 4 ومنها الهدايا والقربان للبيت. . 

وتقدم أن معنى تعظيمها» إجلالهاء والقيام بهاء وتكميلها 
على أكمل ما يقدر عليه العبدء ومنها الهداياء فتعظيمهاء 
باستحسانها واستسمانهاء وأن تكون مكملة من كل وجه» 
فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب» فالمعظم لها يبرهن 
على تقواه وصحة إيمانه» لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله 
وإجلاله. 

کم فيا أي : [في] الهدايا مع ل جل سی هذا 
في الهدايا المسوقة» من البدن م ينتفع بها أربابهاء 
بالركوب» والحلب ونحو ذلك» مما لا يضرها إل أجل 
سسمًى مقدر موقت» وهو ذبحهاء إذا وصلت محلها وهو 
البيت العتيق أي: الحرم كله «منى» وغيرهاء فإذا ذبحت» 
أكلوا منها وأهدواء وأطعموا اليائس الفقير. 


EA 


ا 


۴۵) ريڪل اا منسکا ایکا اسم آمو عل 

ما رهم ِن هة لاشو اھک إل وید ف أ ا | وسر 
ألمب ٠‏ لرن إا در اه سهت لوبهم اک ۳ 
اسا ولمقییی سلو و رفم شر أي: ولكل أمة من 
الأمم السالفة جعلنا منسكاء أي : ر إلى الخيرات 
وتسارعوا إليهاء ولننظر أيكم أحسن عملاء والحكمة في 
جعل الله لكل أمة منسكًا» لاقامة ذكره» والالتفات لشكره 
ولهذا قال : 

دروا اس ال عل ما رقم من هيمد الاو اھکر 
لله ود وإن اختلفت أجناس الشرائع» فكلها متفقة على 
هذا الأصل» وهو ألوهية الله » وإفراده بالعبودية» وترك الشرك 
به» ولهذا قال : #ف ارا أي : انقادوا واستسلموا له لا 
لغيره» فإن الاإسلام له طريق إلى الوصول إلى دار السلام 


ررس مجو 


وتر الرن) بخير الدنيا والآخرة» والمخبت: الخاضع 
لربه» المستسلم لأمره» المتواضع لعباده. 
ثم ذكر صفات المخبتين فقال : ال إا كر أله َب 
و أي: خوفًا وتعظيمًاء فتركوا لذلك المحرمات» 
لخوفهم ووجلهم من الله وحده. 
لوس عل ما أصَابّم4 من البأساء والضراء وأنواع 
الآذى فلا يجري متهم التسخط لشيء من ذلك» بل صبروا 
E‏ 
اسا آي : الذين جعلوها قائمة مستقيمة كاملةء بأن أدوا 


ر وء 


اللازم فيها والمستحب» وعبودیتها الظاهرة والباطنة. ًا 


4 فمو وهذا يشمل جميع النفقات الواجبةه 
كالزكاة» والكفارةء والنفقة على الزوجات والمماليك» 
والأقارب. والنفقات المستحبة» كالصدقات بجميع 
وجوهها. 

وأتى ب لين( المفيدة للتبعيض » ليعلم سهولة ما أمر الله 
به» ورغب فیه» وأنه جزء يسیر مما رزق الله » ليس للعبد في 
تسا تدر لر وا لهه رور یاد کا اا 
المرزوق من فضل الله » أنفق مما رزقك الله ينفق الله عليك› 
ويزدك من فضله . 

a‏ ولتت جملا کر ن متیر ا لک فا 

ادوا ا 1 ٤‏ دا ویجت جوا فوا ا 

ی تل کا را تک ملک قو ٥‏ کن 

مها ولا دماؤهًا ٤‏ م اله القری نک ککلك سكا 
لفکیروا آله عل ما هدن وير لمحن هذا دليل أن 
الشعائر عام في جميع أعلام الدين الظاهرة. وتقدم أن الله 
أخبر أن من عظم شعائره فإن ذلك من تقوى القلوب» وهنا 
أخبر أن من جملة شعائره» البُذنء أي : الابلء والبقر» على 
أحد القولين» فتعظم وتستسمن» وتستحسن . 

لل فيا ح4 أي: المهدي وغيره» من کک 
والصدقةء والانتفاع» والثواب» والأجر. انك س 
ّا أي : عند ذبحها قولوا : «بسم الله“ واذبحوها . 

ا صوآفَّ » أي: قائمات» بأن تقام على قوائمها الأربع» 
ثم تعقل يدها الیسری» ثم تنحر . 

لدا وت جوا أي : سقطت في الأرض جنوبها» حين 
تسلخ» ثم يسقط الجزار جنوبها على الأرض» فحينئذ قد 
استعدت لأن يؤكل منها . 

لأا ينبا وهذا خطاب للمهدي» فيجوز له الأكل 
من هدیه . 

فإراطْيمو ألَْامَ ال4 أي : الفقير الذي لا يسأل تقنعًا 
وتعفقًا» والفقير الذي يسأل > فکل منھما له حق فیها. 

كلك سرا ک4 أي : البدن لمڪم شرت انه 
على تسخیرهاء فإنه لولا تسخيره لهاء لم يكن لكم بها طاقة» 
ولكنه ذللها لكم وسخرهاء رحمة بكم وإحسانًا إليكم 
فاحمدوه. 

وقوله: لان بال اله مها ولا وماؤما» أي: ليس 
المقصود منها ذبحها فقط . ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها 
شيء» لكونه الغني الحميدء وإنما يناله الإخلاص فيهاء 


۲- تفسیر سورة الحج» الآیتان: ۳۷۰۳١‏ 
کا ۳۳٦‏ قتاج 2⁄7 
ھر ا و ر جر < < 1ی ر٤‏ ر 
e‏ رین ووم رمن شرا ا 
ا و ت و ي ررس ت 


E 0‏ رمان تقر آفاریي 
9 کیام ولل س ااال ا 
TET FE‏ ج 
ر بهم ة لاشو که کا ود 
ت تیر یشوی © ی وخوت 
لوبهم لصون عل ما صاب والمویی لاز 
ا0اگ5 شعکور 


ا a‏ فبا ا e‏ ےو ی ر ر ےم ر ج رعو چ 
وأا اک ر مارا او 


f» 


کات کیاکی کے 
کرلک نکر کک مومھاولادماۇمًا 


و کی سالا لك 0 سخرھاکل روا 
ا له عل ماه دن 0 کاله 


ل 


ع ر ت ت 
2 ا 


فع ڪن ادن امنور انا کک یت کی وان 


ا 
والاحتساب» والنية الصالحة» ولهذا قال: وك 
انر ىگ . 

ففي هذا حت وترغيب على الإخلاص في النحرء وآن 
یکون القصد وجه الله وحده» لا فخرًا ولا ذا ولا عة 
ولا مجرد عادةء وهكذا سائر العبادات» إن لم يقترن بها 
الإخلاص وتقوى اله كان [كالقشر] الذي لا لَب فيه 
والجسد» الذي لا روح فيه . 

تلك سما کک تكبا اله أي: تعظموه وتجلوه 
لع ا هَدَسكة4 أي : مقابلة لهدايته إياكم» فإنه يستحق 
أكمل الثناء وأجل الحمد» وأعلى التعظيم . 

وسر ين4 بعبادة الله بأن يعبدوا الله » كأنهم يرونهء 

فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة» فليعبدوه معتقدين وقت عبادتهم 
اطَلاعَه عليهم» ورؤيته إياهم. والمحسنين لعباد الله بجميع 
وجوه الإحسان من نفع مال» أو علم» أو جاه» أو نصح»› أو 
أمر بمعروف» أو نهي عن منكر» أو كلمة طيبة ونحو ذلك . 


. في الأصل (كالقشور) ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 


الجزء السابع عشر 


فالمحستون لهم البشارة من الله بسعادة الدنيا والآخرة 
وسیحسن الله إليهم > کما أحسنوا في عبادته ولعباده #هل 
۶ الإخسن إلا الإحسن4 لأسا تسسا للق اة 4. 
ا آله کک عیب کل حر 
e TT‏ 
hS EES SS‏ 
- من شر الكفار» وشر وسوسة الشيطان» وشرور أنفسهم 
وسيئات أعمالهم» ويحمل عنهم عند نزول المکاره ما لا 
يتحملون» فيخفف عنهم غاية التخفيف . كل مؤمن له من هذه 
المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه» فمستقل» ومستكثر . 


ل اه لا يب ل حون أي: خائن في أمانته» التي 
حمله الله إیاهاء فیبخس حقوق الله علیهاء ویخونها» ویخون 


الخلق. 
َر ) لنعم الله» يوالي عليه الإاحسان» ويتوالى منه 
الكفر والعصيان. فهذا لا يحبه الله» بل يبغضه ويمقتهء 


وسيجازيه على كفره وخيانته» ومفهوم الآية » أن الله يحب كل 
E‏ 

)٤۱-۳۹(‏ ازن لِلَذيَ یتور 
رهد لَقَيرٌ ه ان ارخا ین وکرم عير حي ل أت فووا 
ا ا وولا دقع آلو لاس نسم يني همت صر ر 
ولوٽ وج ٽڪ يا انم نه ڪيا وسم که 
إت لله َو عرد ٥‏ ين ن مَك ف الأ 

ائ الکو وائ ڙڪو وروا انرون وها ي اشكر 
عَلقَبَةٌ المورٍ) كان المسلمون في أول الاسلام ممنوعین 
من قتال الكفار» ومأمورين بالصبر عليهم > لحكمة إلهية . فلما 
هاجروا إلى المدينة وأوذواء وحصل لهم منعة وقوة» آذن لهم 
بالقتال» قال تعالى: أي لين بقرت) يفهم منه أنهم 
کانوا قبل ممنوعین» فأذن الله لهم بقتال الذين يقاتلون» وإنما 
أُذن لهم» لأنهم ظَلِموا» بمنعهم من دينهم؛ وأذيتهم عليه» 
وإخراجهم من ديارهم #ولن لله عي سرهد ر4 
فلیستنصروه» وليستعینوا به . 

ثم ذكر صفة ظلمهم فقال : # اين 

ألجئوا yy‏ 
الذي نقم منهم أعداؤهم e:‏ بقولوا 2 ا إلا آنهم 


وځدوا الله وعبدوه مخلصين له الدين› > فإن ن کان هذا ذنبًاء 
فهو ذنبهم کقوله تعالی : #وما نموا منم لا أن بومثوا باه العريز 


اليد . 
وهذا يدل على حكمة الجهاد» وأن المقصود منه إقامة دين 


1 


۳- تفسير سورة الحج الآیات: 4۱-۳۸ 


اله ودب الكفار المؤذين للمؤمنين» البادئين لهم بالاعتداى 
عن ظلمهم واعتدائهم» والتمكن من عبادة الله وإقامة 
الشرائع الظاهرةء ولهذا قال : 

#ولۇلادفع ال ألنَاس بصم بض فيدفع الله 
بالمجاهدين في سبيله ضرر الكافرين هَت صَوَي ويم 
وصلواتث مسج أي : لهدمت هذه المعابد الكبار» لطوائف 
أهل الكتاب» معابد اليهود والنصارى» والمساجد 

ليذكَر فبا أي : في هذه المعابد اسم ۾ آل ڪا 4 
تقام فيها الصلوات»› وتتلى فيها كتب الله» ويذكر فيها اسم الله 
بأنواع الذكرء فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض» لاستولى 
الكفار على المسلمين» فخربوا معابدهم» وفتنوهم عن 
دينهم» فدل هذا أن الجهاد مشروع» لأجل دفع الصائل 
والمؤذي» ومقصود لغيره. 

ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة 
بعبادة الله» وعمرت مساجدها» وأقيمت فيها شعائر الدين 
کا م فا الاج ویب کته دفع الله عنها 
الكافرين» قال الله تعالی : ER)‏ فع آل الاس بهم 
يعض لقَسدتِ آلآش وڪي اله ڏو فصل عل 
کرت4 

فإن قلت : نرى الآن مساجد المسلمين عامرة لم تخرب» 
مع أنها كثير منها إمارة صغيرة» وحكومة غير منظمة» مع أنهم 
لا يدان لهم بقتال من جاورهم من الافرنج . بل نرى المساجد 
التي تحت ولايتهم وسيطرتهم عامرة» وأهلها آمنون 
مطمئنون» مع قدرة ولاتهم من الكفار على هدمهاء والله أخبر 
أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض» لهدمت هذه المعابدء 
ونحن لا نشاهد دفعًا . 

أجيب» بأن هذا السؤال والاستشكال» داخل في عموم 
هذه الآية» وفرد من أفرادها . فإن من عرف أحوال الدول الآن 
ونظامها» وأنها تعتبر كل أمة وجنس تحت ولايتهاء وداخل 
في حكمهاء تعتبره عضرا من أعضاء المملكة» وجزءا من 
أجزاء الحكومة» سواء كانت تلك الأمة مقتدرة بِعَدَوها أو 
عَدَوهاء أو مالهاء أو عملهاء أو خدمتها. 

فتراعي الحكومات مصالح ذلك الشعب الدينية والدنيويةء 
وتخشى إن لم تفعل ذلك أن يختل نظامهاء وتفقد بعض 
أرکانها» فيقوم من أمر الدين بهذا السبب ما يقوم» خصوصًا 
المساجد» فإنها - ولله الحمد - في غاية الانتظام» حتى في 
عواصم الدول الكبار . 


وتراعي تلك الدول الحكومات المستقلةء نظرًا .لخواطر 
رعایاهم المسلمين مع وجود التحاسد والتباغض بين دول 
النصارى» الذي أخبر الله آنه لا يزال إلى يوم القيامة» فتبقى 
الحكومة المسلمة التي لا تقدر تدافع عن نفسهاء سالمة من 
[کثیر ٩“!‏ ضررهم› لقيام الحسد عندهم› فلا يقدر أحدهم أن 
یمد يده عليها خوفًا من احتمائها بالآخرء مع أن الله تعالى لا 
بد أن يري عباده من نصر الاسلام والمسلمين» ما قد وعد به 
فی کتابه . 
٠‏ وقد ظهرت - وله الحمد - أسبابه» [بشعور المسلمين 
بضرورة رجوعهم إلى دينهم»› والشعور مبدأً العمل]" فتنحمد 
ونسأله أن يتم نعمته. ولهذا قال في وعده الصادق المطابق 


للواقع : منص أله من بنصره: أي: يقوم بنصر دينه» 


العلا 


إت أله لمَرّ عَرر4 أي: كامل القوةء عزيز لا يرام» 
قد قهر الخلائق» وأخذ بنواصيهم فابشروا يا معشر المسلمين! 
فإنكم ون ضعف عَددكمْ» وعُدَدْكَمْ وقوي عدد عدوكم 
وعدتهم» فإن ركنكم القوي العزيز» ومعتمدكم على من 
خلقكم وخلق ما تعملون» فاعملوا بالأسباب المأمور بهاء ثم 
اطلبوا منه نصرکم» a‏ 

ایکا لرن اموا ن صروا اه صر وت ادامر 4 وقوموا 
أيها المسلمون! بجنا الإيمان والعمل الصالح» فقد #ووعد اله 
ال امشو منک وع 


2 ی م 


للحت لاست فهر ق الاَرّضِ ما 


اشتلف آزیے من ا ولک ب دم اف ارت ك 
سبلم من ب بد حَوفِهم امتا ونی ا لا شرکوے بی َا . 


a a E 
الله » وینصر دينه› ولم يتصف بهذا الوصف» فهو كاذب»‎ 
فقال: أن إن مَكَنَهّمّ ني ألأرّض» أي: ملكناهم إياهاء‎ 
وجعلناهم المتساطين عليهاء من غير منازع ينازعهم» ولا‎ 
معارض ماما ألصَلَوة4 في أوقاتها وحدودها وأركانها‎ 
. وشروطها في الجمعة والجماعات‎ 

واتو ا ڪ4 التي عليهم خصوصًا وعلى رعيتهم 
عمومًاء آتوها أهلهاء الذين هم أهلها . 

مروا عرو وهذا يشمل کل معروف حسنه شرعًا 
وعقلا» من حقوق الله » وحقوق الآدميين . 

وهو عن ألم کر کل منکر شرعًا وعقلّاء معروف 
قبحه» والأمر بالشيء والنهي عنه یدخل فيه ما لا یتم إلا به» 
فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم» أجبروا 


1۳1 


(1) زيادة من هامش ب. 


۲- تفسير سورة الحج الآيات: ٤٦-٤١‏ 
تودییچ ‏ 4 
تییوت یات شیم اوداع سرد 


تید 9ا ریک 


Ares $” 


مر رو رش د 


ورا که واولا دح وتاس نس مرن رمت 
ا اون م روہ E î‏ ت 


َ 4 ی رواےہ ٣‏ و ووت 
سو مشر قات 


ات ومسلجد 


اورا ا ا 
ر اکا اع عو 7 E ll‏ 
e‏ نگ ڪت 
> وح روو 2 

قوم نوچ وصاد ونود د رھم ر ور 


ر و س 


E >‏ ی عمل ر E ES‏ ل ن 


وأصحب مدت و 


هكيت کت ڪَدتکر ینت 2 
اتاک اوھے تھ کار عو 


ص ت 2 2د 


وي معط لوفقم رد ميا ل أفلر يبروأ الأرض 
a‏ لوَا ر م م کے < ر ےر ر رط e‏ 
کون قود ونما وء ادان يسمعونيهاقإبًا 


E‏ لىف الض دور 


الناس على التعلم والتعليم وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر 
شرعًا» أو غير مقدر» كأنواع التعزيرء» قاموا بذلك» وإذا كان 
يتوقف على جعل أناس متصدين له لزم ذلك ونحو ذلك مما 
لا يتم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر إلا به . 

وه عَلبَة الأمور 4 أي: جميع الأمور ترجع إلى الله» 
وقد أخبر أن العاقبة للتقوى . فمن سلطه اه على العباد من 
الملوك وقام بأمر الله» كانت له العاقبة الحميدة والحالة 
الرشيدة» ومن تسلط عليهم بالجبروت» وأقام فيهم هوى 
نفسهء فإنه وإن حصل له ملك موقت» فإن عاقبته غير حميدة»› 


2 r 


لای سروک 


فولایته مشؤومة› وعاقبته مذمومة. 


د ر ارد صح روے و و و 


( -) وون يگڌي کقڌ ڪٽ هم ف چ وا 
و رر ر حف س ا و 
وتمود 6 رھ و وم اور ا زب موس 
امف ل 2 2 َّ أغذتهم که ك ن تک ٥‏ کان من 
ر 6 وا ا 
قَرَيةٍ ا ھا ہے طا کی کارا ت ووی وَيشِ 
رر ا ارم چا ا KK‏ بصا 2 پود 23 
مَعطلي وقصر مشي ٥‏ أف جروا في الدرض فون هم قلود لوك 


(۲) زيادة من هامش ب. (۳) في أً: وعدتکم» 


وهو سبق قلم - والله أعلم -. 


يعَقَلوب ا أو ءاذان يسمعون ییا قلا لا سى الدبصر وکن َم 
لوب آل في سدور يقول تعالى لنبيه محمد بل: وإن 
يكذبك هؤلاء المشركون فلست بأول رسول کیت وليسوا 


ر ی و ر و 


بأول أمة كذبت رسولهاء ققد ڪذبت قبلهم قوم وچ وعاد 


ِء 


î 


وود ٥‏ فوم لِم وم لوط ٠‏ وَأَصحب متي أي : قوم 
لوَدِبَ موس َأمَب فر المكذبينء فلم أعاجلهم 
بالعقوية بل أمهلتهم» حتى استمروا في طغيانهم يعمهونء 
وفي کفرهم وشرهم يزدادون . 

لم ذنم بالعذاب أخذ عزيز مقتدر كيت َل 
تكير‰ أي : إنكاري عليهم كفرهم» وتكذيبهم كيف حالهء 
كان أشد العقوبات» وأفظع المثلات» فمنهم من أغرقه» 
ومنهم من أخذته الصيحة» ومنهم من اهلك بالريح العقيم . 
ومنهم من خسف به الأرض» ومنهم من أرسل عليه عذاب يوم 
الظلة» فليعتبر بهم هؤلاء المكذبون» أن يصيبهم ما أصابهمء 
فإنهم ليسوا خيرًا منهم» ولا كتب لهم براءة في الكتب المنزلة 
من اله» وكم من المعذبين المهلكين أمثال هؤلاء كثيرء ولهذا 
قال : 

كاين ين مَرَيٍ4 أي: وكم من قرية كك4 
بالعذاب الشديد والخزي الدنيوي لوه ک4 بکفرها باله 
وتکذیبها لرسلهء لم یکن عقوبتنا لها ظلمًا مناء هی اويه 
ع عروشها# أي : فديارهم متهدمة» قصورها وجدرانها» قد 
سقطت عروشهاء فأصبحت خرابًا بعد أن كانت عامرةء 


ل 7 2> 


وموحشة بعد أن كانت آهلة بأهلها آنسة» لوار معطلة وفص 
مَضِيدٍ» أي: وکم من بثر» قد کان يزدحم عليه الخلق 
لشربهم» وشرب مواشيهم» ففقد أهله» وعدم منه الوارد 
والصادر. وكم من قصر»ء تعب عليه أهلهء فشيدوه ورفعوه 
وحصنوه وزخرفوه» فحين جاءهم أمر الله» لم يغن عنهم 
شيئاء وأصبح خاليًا من أهله» قد صاروا عبرة لمن اعتبرء 
ومثالا لمن فكر ونظر . 

ولهذا دعا الله عباده إلى السير في الأرض» لينظروا 
ويعتبرواء فقال: فار يروا ف ألاأرّض4 بأبدانهم وقلوبهم 
لکوت هم قوب عقو ہا آیات الله ويتأملون بها مواقع 
عبره أو ان يَسَمَعونَ يها أخبار الأمم الماضين» وأنباء 
القرون المعذبين» وإلا فمجرد نظر العين» وسماع الأذنء 
وسير البدن الخالي من التفكر والاعتبار» غير مفيد» ولا 
موصل إلى المطلوب. 

ر و رم 


ولهذا قال: قاتا لا سى البصر وکن تع 


e 


قوب الى في 


1Y 


۲- تفسير سورة الحج» الآيات: ٥١-٤۷‏ 


الور أي: هذا العمى الضار في الدينء عمى القلب عن 
الحق» حتى لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات› وأما 
عمى البصرء فغايته بلخة ومنفعة دنيوية . 

)۸٤۷(‏ انجوک اعدا ون ملف آله وعدم وإ 
E‏ رَد 
أمت اوه طالمة ثم أذ وإ ال أي بسمجلك 
هؤلاء المكذبون بالعذاب لجهلهم وظلمهم› وعنادهم 
وتعجيرًا لله وتكذيبًا لرسله» ولن يخلف الله وعده فما 
وعدهم به من العذاب» لا بد من وقوعه» ولا يمتعهم منه 
مانع . وأما عجلته والمبادرة فيه» فليس ذلك إليك يا محمد 
ولا يستفزنك عجلتهم وتعجيزهم إيانا. فإن أمامهم يوم 
القيامة » الذي يجمع فيه أولهم وآخرهم» ويجازون بأعمالهم» 
ويقع بهم العذاب الدائم الأليمء ولهذا قال: لوت يومًا عِندَ 
ريك كاف ستَةر مسا توت من طوله» وشدته» وهوله» 
فسواء أصابهم عذاب في الدنياء أم تأخر عنهم العذاب» فإن 
هذا اليوم» لا بد آن يدركهم . 

ويحتمل أن المراد: أن الله حليم» ولو استعجلوا العذاب» 
فإن يومًا عنده كألف سنة مما تعدون. فالمدة» وإن 
تطاولتموهاء واستبطأتم فيها نزول العذاب» فإن الله يمهل 
المدد الطويلةء ولا يهمل» حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه لم 
e‏ ِن َريَةٍ اميت ها أي: أمهلتها مدة طويلة 


م ۶5 


#وهى ظلمة» أي: مع ظلمهم» فلم يكن مبادرتهم بالظلم» 
موجبًا لمبادرتنا بالعقوبة . 
و ٤ f‏ 

لثم أخذعا) بالعذاب ولك ألَمَصِيرٌ4 أي: مع عذابها في 
الدنياء سترجع إلى الله فيعذبها بذنوبها. فلَيَحْذر هولاء 
الظالمون من حلول عقاب اللّهء ولا يغتروا بالامهال . 

)٥۱-۹(‏ قل اما الاس تما آنا لک بر س ہ فاب 
ا وکیا شیک م نف مرن کیہ ت مر ن 
ی ر ر چ Erd‏ ٍ 
اتتا معَجرين اولك أصَحَْبٌ المحم يأمر تعالى عبده 
ورسوله محمدًا ية أن يخاطب الناس جميعًا» بأنه رسول الله 
حقًا» مبشرًا للمؤمنين بثواب اله» منذرًا للكافرين والظالمين 
من عقابه . 


چ 
ه وڪاين من قريغٍ 


(1) سبق قلم الشيخ - رحمه الله - إلى الآية رقم )٥٦(‏ من هذه السورة 
فجمع بينها وبين هذه الاية فكتب (فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في 
جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآیاتنا فأولئك أصحاب الجحيم) ثم 
فسرها بما يوافق الذي كتب فعدلت الآية وصوبتهاء وأبقيت التفسير كما 
غي 


وقوله : لمن أي: بين الانذار» وهو التخويف مع 
الإعلام بالمخوف. وذلك لأنه أقام البراهين الساطعة على 

ثم ذكر تفصيل النذارة والبشارة فقال: #قالزت عاموا4 
بقلوبهم إيمانًا صحيخًا صادقًا ل وعيلوا للحت بجوارحهم 
#ف جت اتير أي : الجنات التي يتنعم بها بأنواع النعيم 
من المآكل والمشارب والمناكح والصور والأصوات والتنعم 
برؤية الرب الكريم وسماع کلامه ولزن فا4 أي : جحدوا 
الملازمون لها المصاحبون لها في كل فلا یخفف 


Ee)‏ و رسا من قلف من ا ا إا 
کت نی لبن ف اميد مسح له م اشن د 


کا کت ر و د 
کو a‏ د وو اڭ ر 2 
ف لیے ڈ شی کی اقا اھ ر ا ف 


وا ٥‏ ولیعلم ایی او الام اه اَن ِن ري 


4 2 ار 4 و 4 9 کا ا 
مستقیم ٥‏ وا یرال الت كقروا ف َة ينه حى أيهم 
ا e‏ م رورو م و > حو ر 


لسَاعة بعَتة أو ایهم عذابت يوم عير 0 لم بيار 
I 2‏ اموا أ رماوا لحت فی جتلتِ 
لیر 6ا E E E E‏ 
میٹ بخبر تعالی بحكمته البالغة» واختياره لعباده» وأن الله 
ما وسل قبل محمد ین رَسولٍ وا َي إل إ ََح) أي : قرا 
قراءته» التي يذكر بها الناس» ويأمرهم وينهاهم . 

[ألقى ليطن ف اميد أي: في قراءته» من طرقه 
ومكايده ما هو مناقض لتلك القراءة»ء مع أن الله تعالی قد 
عصم الرسل بما يبلغون عن الله وحفظ وحيه أن يشتبه» أو 
يختلط بغيره. ولكن هذا الالقاء من الشيطان غير مستقر ولا 
مستمر» وإنما هو عارض ثم يرول وللعوارقن 
أحكام» ولهذا قال : مسح َه م قى یمن4 أي : يزیله 
ویذهبه ویبطله» ویبین آنه لیس من E‏ يڪم ا 
اسيو أي: يتقنها ويحررها ويحفظهاء فتبقى خالصة من 
مخالطة إلقاء الشيطان. 

طوَلّةٌ عَيِرّ4 أي: كامل القوة والاقتدار. فبكمال قوته 
يحفظ وحيه» ويزيل ما تلقيه الشياطين «#حڪيم4 يضع 
الأشياء مواضعهاء فمن كمال حكمته مكن الشياطين من 
الإلقاء المذكور» ليحصل ما ذكره بقوله : 


ليجع ما قى السَيَطَنُ سَ4 لطائفتين من الناس» لا 


E 
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e 


a‏ > ع ت 
1 ا 
رص ر وو ر 


1 کالیه 
© کاااش tt‏ ۰ 
٠‏ ءامنواوعملوا الت 


2 رةو 
س 2 مه 
ر صر ا م رو 


eT‏ ك ا 
وما راتان زك من ر شر ای 5ز 


ذاتمۈ7 | 
E OEE‏ اسا اتی ليطن 


< ا لد ا و ٥‏ لعل 
ريڪ اه لیے والله علیم. لیک 1 


EE‏ کی ي 


کر زو ور ak‏ يعم 
e‏ ىلعام 


ا 1 ر 5 ا 


و متحي 


قير اک ابت 


أ ا مرد ر ۶ عل رع ر و 
أ ااي يقر @ 
Bt‏ 


TTT aT 
إيمان تام وتصديق جازم» فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطراً‎ 
عليهاء فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان» داخلهم الريب والشك»›‎ 
. فصار فتنة لهم‎ 

#وَلقاسِية َوبُممٌ أي : الغليظة» التي لا يؤثر فيها زجر 
ولا تذكير» ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتهاء فإذا 
سمعوا ما ألقاه الشيطان» جعلوه حجة لهم على باطلهم» 
وجادلوا به وشاقّوا الله ورسوله» ولهذا قال : 

وگ الشلليبىَ نى شِقاق بيد أي: مشاقة له 
اا ل اة ا الوا ا ا 
الشيطان» يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين» فيظهر به ما في قلوبهم 
من الخبث الكامن فيهاء وأما الطائفة الثالثة » فإنه يكون رحمة 
e‏ 

لویعلم ایی أو لیام أنه لی ین ريب ولأن الله 
منحهم من العلم ما به يعرفون الحق من الباطل» والرشد من 
الغى» فيميزون بين الأمرين» الحق المستقر الذي يحكمه الله 
والباطل العارضى الذي يشسخة اش بها على كل هما هن 


أ کے 


E: eel 


۴ ۴ 


الشواهد» وليعلموا أن الله حكيم» يقيض بعض أنواع 
الابتلاءء ليظهر بذلك كمائن النفوس الخيرة والشريرة. 
#فيۇينوا وٍ4 بسبب ذلك ويزداد إيمانهم» عند دفع 


المعارض والشبه. 
2 4 لو 
فضت لو بهم ای e‏ اوت »> وتسلم 


لحکمته» وهذا من هدایته إیاهم» لون آله لهاد الذي اموا 
بسبب إيمانهم إل كر شْكَقِيمٍ) علم بالحق» وعمل 
بمقتضاه» فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة» وهذا النوع من تثبيت الله لعبده . 

وهذه الآيات» فيها بيان أن للرسول بى أسوة بإخوانه 
المرسلين› لما وقع منه عند قراءته ل *والجر فلما بلغ 
افم الت والعرى ٠‏ ومو لاله ای آلفی الشيطان في 
قراءته «تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعته. ‏ تجن » فحصلل 
بذلك للرسول حزن وللناس فتنة» كما ذكر الله» فأنزل الله هذه 
الآيات: ار يرل ا ا م 
السَاعَة َة ار بام عاب يوم عَقَير ٥‏ الْملّسّ E‏ 
کم تم کالیت امن وسيل لصحت ف جتّتِ 
التميي ٣ه‏ ولي فوا و ڪلب ايتا اتيت لَه مدا 
مهي يخبر تعالى عن حالة الكفارء وأنهم لا يزالون في 
شك مما جئتهم به یا محمد» لعنادهم» وإعراضهم؛ وأنهم ٠‏ 
لا يبرحون مستمرین على هذه الحال حي ا ألسَاعَةً 
َة أي : مفاجاة أو ام عَذَابٌ يوي عَقَيرٍ‰ أي: لا 
خير فيه» وهو يوم القيامة . 

فإذا جاءتهم الساعةء أو أتاهم ذلك اليوم» علم الذين 
كفروا أنهم کانوا كاذبين» وندموا حيث لا ينفعهم الندم 
وأبلسوا وأيسوا من کل خير» وودوا لو آمنوا بالرسولء 
واتخذوا معه سبيلا. ففي هذا تحذيرهم من إقامتهم على 
مریتهم وفریتهم . 

لمث ٍَ4 أي: يوم القيامة 4# تعالى» لا لغيره 
يحم بن ) بحكمه العدل» وقضائه الفصل . 

اریت ءامنواچ بالله ورسله» وما جاءوا به ولوا 
الكسلتِ4 ليصدقوا بذلك إيمانهم ني جلت لير نعيم 
القلب والروح والبدن» مما لا يصفه الواصفون» ولا تدركه 
العقول . 

ولَذِنَ قروا بالله ورسله» وكذبوا بآياته الهادية للحق 
والصواب فأعرضوا عنهاء أو عاندوها. 

اتی لَه ماب مهك لهم من شدته والمه 
وبلوغه للأفئدة كما استهانوا برسله وآياته» أهانهم الله 
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بالعذاب. 
(۰۸ ۵۹) وای ھاکرہ وأ فی س پیل الهش ا 


ع کرک که راا کا تر ل 
ES‏ نجهم نکل ا وَل آله كليم 
لیم هذه بشارة کبری» لمن هاجر في سبل الله» فخرج 
من داره ووطنه وأولاده وماله ابتغاء وجه اللّه» ونصرة لدین 
الله» فهذا قد وجب أجره على اللّه» سواء مات على فراشهء أو 
قتل مجاهدا في سبيل الله . 

ررقتهم أ 1 رز ا حا ق ارز وفي يوم القيامة 
بدخول الجنة الجامعة للروح والريحان» والحسن والاحسان» 
ونعيم القلب والبدن» ويحتمل أن المعنى: أن المهاجر في 
سبیل الله» قد تکفل برزقه فی الدنیاء رزقًا واسعًا حستًا» سواء 
غلم الل م آنه بمرت على :فراشهة» أو يقتل شهيدًا» فكلهم 
مضمون له الرزق . فلا يتوهم آنه إذا خرج من دياره وأموالهء 
سيفتقر ويحتاج» فإن رازقه هو خير الرازقين» وقد وقع كما 
أخبر» فإن المهاجرين السابقين» تركوا ديارهم وأبناءهم 
وأموالهم» نصرة لدین الله فلم يلبثوا إلا پسيرًا» حتى فتح الله 
عليهم البلاد» ومكنهم من العباد فاجتبوا من أموالهاء ما كانوا 
به من أغنى الناس» ویكون على هذا القول» قوله: # نيتم 
مکل صد إما ما يفتحه الله عليهم من البلدانء 
خصوصًا فتح مكة المشرفة» فإنهم دخلوها في حالة الرضا 
والسرور» وإما المراد به رزق الآخرة» وأن ذلك دخول 
الجنةء فتكون الآية جمعت بين الرزقين رزق الدنياء ورزق 
الآخرة» واللفظ صالح لذلك كله» والمعنى صحيح» فلا مانع 
من إرادة الجميع 

لول لَه لمليم4 بالأمور» ظاهرهاء وباطنهاء 
متقدمهاء ومتأخرها. ليم يعصيه الخلائق» ويبارزونه 
بالعظائم» وهو لا يعاجلهم بالعقوبة مع كمال اقتداره» بل 
يواصل لهم رزقه» ويسدي إليهم فضله . 

) ۰ رلت ومن عاب شل ما عوقبَ پو ثم بی َيه 
ھک ا ر ع اك ان ب ج غا 
و ا چا م ا 
ذلك» فليس عليه سبيل»ء ولیس بملوم» فإن بغي عليه بعد 
هذاء فإن الله ينصره» لأنه مظلوم» فلا يجوز أن يى عليه» 
بسبب أنه استوفى حقه . وإذا كان المجازي غيره يإساءته إذا 
ظلم بعد ذلك» نصره الله» فالذي بالأصل لم يعاقب أحدًا إذا 
TG‏ (۲) في النسختين: وأنه. 


(0) كذا في ب» وفي ا (۴) في 


ب: المراد. 


: شفاعتهم . 


طلم وجني عليه» فالنصر إليه أقرب . 
إت اله لعفو عَمورٌ4 أي: يعفو عن المذنبينء فلا 


يعاجلهم بالعقوبة» ويغفر ذنوبهم فيزيلهاء ويزيل آثارها عنهم . 
فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتي» ومعاملته لعباده في 
جميع الأوقات بالعفو والمغفرة. 

فينبغي لكم أيها المظلومون المجني عليهمء أن تعفوا 
ا 

. رم عل آي‎ a 

ولل باك لَه يولج ايک ف پار 
وولح اهار فی آل وان اله سي بعر ا 
هر مر الس واک ما نشرک ین مرن هر یلا وا الله هي 
1 الڪ ر4 ذلك الذي شرع لكم تلك الأحكام الحسنة 
العادلة» هو حسن التصرف في تقديره وتدبيره الذي يولج 
آل فى لار أي: يدخل هذا على هذاء وهذا على 
هذا . فيأتي بالليل بعد النهار» وبالنهار بعد الليل» ويزيد في 
بالعکس» فیترتب على ذلك 
قيام الفصول ومصالح الليل والنهار» والشمس والقمرء التي 
هي من أجل نعمه على العبادء وهي من الضروريات لهم . 

لَه اله سَميمٌ# يسمع ضجيج الأصوات باختلاف 
اللغات على تفنن الحاجات. #بصير# يرى دبيب النملة 
السوداء» تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء #سواء 
منک من اسر الول وسن ھر ہو ومن و سحن بال وسار 
ہار . 

ك4 صاحب الحكم والأحكام لبان اله هو ان4 
أي : الثابت» الذي لا يزال ولا يزولء الأول الذي ليس قبله 
شيء» الآخر الذي ليس بعده شيء» كامل الأسماء 
والصفات» صادق الوعد» الذي وعده حق ولقاؤه حق» ودینه 
حق» وعبادته هي الحق» النافعة الباقية على الدوام . 

واک ما ورت من دود من الأصنام والأندادء من 
الحيوانات والجمادات. طهر اي4 الذي هو باطل في 
نفسه» وعبادته باطلةء لأنها متعلقة بمضمحل فانِ» فتبطل تبعًا 
لغايتها ومقصودها . 

اوک َه هو الع ال ڪَيرُ 4 العلي في ذاته» فهو عال 
على جميع المخلوقات وفي قدره» فهو كامل الصفات»› وفي 
قهره لجميع المخلوقات. الكبير في ذاته» وفي أسمائه» وفي 
صفاته» الذي من عظمته وكبريائه» أن الأرض قبضته يوم 
القيامة» والسماوات مطویات بيمينه . ومن كبريائه» أن كرسيه 


أحدهما ما ينقصه في الآخرء ثم 


وسع السماوات والأرض› ومن عظمته وکبریاته» أن نواصی 


1o 


کار ا وا 


يث 
2 وره 


اا ا 


ے 


ركا 


ا 
€9 کی یاک ال هرای واک اومن 
دونو SS‏ 
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صح ر قارا ن 
ا 
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ف سے 


العباد بيده» فلا يتصرفون إلا بمشيئته» ولا يتحركون 
ویسکنون» إلا بإرادته. 

وحقيقة الكبرياء التي لا يعلمها إلا هو» لا ملك مقرب» 
ولا نبي مرسل» أنها كل صفة كمال وجلال وكبرياء وعظمة» 
فهي ثابتة له» وله من تلك الصفة أجلها وأكملهاء ومن كبريائه 
أن العبادات كلها الصادرة من أهل السماوات والأرض» كلها 
المقصود منهاء تكبيره وتعظيمه» وإجلاله وإكرامه. ولهذا كان 
التكبير شعارًا للعبادات کک 


n‏ ت سے ر د 
(TET)‏ و ر ا ر ا مء صح 
م م 2 
لاض عَصَرَة ك أله لَطِيفُ ٥‏ لم ما فی اموت وما 


ف رض وک له لهو اَلَف ا هذا حث منه 
تعالى» وترغيب في النظر بآياته الدالات على وحدانيته» 
وکماله» فقال : ج د تَر أي: ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك 
کے ال آل م م الما ما۶ وهو المطر فينزل على 
أرض خاشعة مجدبة» قد اغبرت أرجاؤهاء ويبس ما فيهاء 
من شجر ونبات . 

فتصبح مخضرة قد اكتست من كل زوج كريم» وصار لها 


الحزء السابع عشر 


بذلك منظر بهيج» إن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحيي 
الموتى» بعد أن كانوا رميمًا . 

إت لله َطيف حر اللطيف الذي يدرك بواطن 
الأشياء وخفياتهاء وسرائرهاء الذي يسوق إلى عبده الخيرء 
ويدفع عنه الشر"» بطرق لطيفة تخفى على العباد» ومن 
لطفهء آنه يري عبده عزته في انتقامه وکمال اقتداره» ثم یظهر 
لطفه بعد أن أشرف العبد على الهلاك. ومن لطفهء أنه يعلم 
مواقع القطر من الأرض» وبذور الأرض في باطنهاء فيسوق 
ذلك الماء إلى ذلك البذر الذي خفي على علم الخلائق فينبت 
منه أنواع النبات . 

حر بسرائر الأمور» وخبايا الصدور» وخفايا 
الأمور. 

لم ما فی لسوت وما ف رض خلمًا وعبيدًاء يتصرف 
فیهم بملکه. وحکمته» وکمال اقتداره» لیس لأحد غیره من 
الأمر شيء. 

لوت أله لهو ْب بذاته الذي له الغنى المطلق 
التام» من جميع الوجوه. ومن غناهء أنه لا يحتاج إلى أحدمن 
خلقه» ولا يواليهم من ذلةء ولا يتکثر بهم من قلة. ومن غناهء 
أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولداء ومن غناه» أنه صمد» لا يأكل 
ولا يشرب» ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلقء بوجه من 
الوجوه» فهو يُطْعِم ولا يُطْعَمٌ» ومن غناهء أن الخلق كلهم 
مفتقرون إليه» في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم» وفي دينهم 
ودنياهم» ومن غناه» أنه لو اجتمع من في السموات ومن في 
الأرض» الأحياء منهم والأموات» في صعيد واحد» فسأل 
كل منهم ما بلغت آمنيته» فأعطاهم فوق أمانيهم» ما نقص 
ذلك من ملکه شيء» ومن غناه أن يده سځاء بالخير 
والبركات» الليل والنهارء لم يزل إفضاله على الأنفاس. ومن 
غناه وکرمه» ما آودعه في دار کرامته» مما لا عین رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر . 

ل الك آي : المحمود في ذاته» وفي أسمائه لكونها 
حسنی» وفي صفاته لکونها كلها صفات كمال» وفي أفعاله 
لكونها دائرة بين العدل والإحسان والرحمة والحكمة. وفي 
شرعه لكونه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة» ولا 
ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحةء الذي له الحمده 
الذي يملأ ما في السماوات والأرض وما بينهماء وما شاء 
بعدهاء الذي لا يحصي العباد ثتاء على حمده» بل هو كما 
آثنى على نفسه» وفوق ما يثني عليه عباده» وهو المحمود على 
توفیق من يوفقه» وخذلان من یخذله» وهو الغني في حمده» 
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الحميد في غناه. 

)٦۰٦۰(‏ آلو کر أن اله سر کر ما في الأرض الك رى 

ار يارو ونيىك اسما أن تمع على لاض إلا َيِه إن آله 
يالاس کروی َة ٥‏ وهو آرت اياڪ ا ن 
يكم له لضن مو4 أي: ألم تشاهد ببصرك وقلبك 
نعمة ربك السابغة» وأياديه الواسعة» و أن لَه سر لكر ماني 
آلأرّض# من حيوانات» ونبات» وجمادات» فجميع ما في 
الأرض» مسخر لبني آدم» حيواناتها لركوبه» وحمله 
وأعمالهء وأكله وأنواع انتفاعه» وأشجارها وثمارها يقتاتهاء 
وقد سلط على غرسها واستغلالهاء ومعادنها يستخرجهاء 
وینتفع بها . 

#واملك أي : وسخر لكم الفلك» وهي السفن تجَرى في 
لحر با4 تحملکم» وتحمل تجاراتکم» وتوصلکم من 
مل إلى خلا ر جرد و ار چا ر ن 
رحمته بکم أنه مسك السا أن َع عل الأرض# فلولا 
رحمته وقدرته» لسقطت السماء على الأرض. فتلف ما 
عليها» وهلك من فيها إ1 ا ميلف الوت الرس أن ن 
E E‏ 

إت آله بالا رث م4 أرحم بهم من والديه 
ومن أنفسهم» ولهذا يريد لهم الخير» ويريدون لها الشر 
والضر. ومن رحمته» أن سخر لهم ما سخر من هذه الأشياء . 

وهو ارت اا4 أوجدكم من العدم لله 

بُییشگم) بعد آن آحیاکم نم ييک بعد موتکم» لیجازي 
المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. 

ورک 
مور لنعم اله كفور باش لا يعترف يإحسانه» بل 
ربما كفر بالبعث وقدرة ربه. 


\be: 


لاسن #+ آي : جنسه» إلا من عصمه الله 


يد 
بص د وہ رص د ص ث 3 م 
(۷۰-۹۷) لکل امَو جعتا منکا هم تاسڪوه لا 

رر ویر ا یع ر رر ور 4 ر 
بزعتك فى الام ودع إل ريك إنك مل هٌى مسقي ٥‏ ون 
E‏ کاو چ ی و مي ر صو یر ا و 
جلکلوك فق آله اعم با تعلو ٥‏ اله كم تم بوم 


اة يما كر ف تحتفو ٠‏ أل ملم أك أله عَم ما في 
الکستاہ دآلاری ب ولک نی کی إن ی عل أل بيب يخبر 
تعالى أنه جعل لكل أمة سسكا أي: معبدًا وعبادةء قد 
تختلف في بعض الأمور» مع اتفاقها على العدل والحكمةء 
کما قال تعالی: لکل جعلتا میم شرع ونھاجاً ولو سه آله 


ر ٣‏ 
ll‏ جر کے کے او 


جڪ امه َة وتكن إو ن ما اتن الأية . 


(۱) في ب: (عباده الخيرء ويدفع عنهم الشر). 


اھ رکو يعارن عله بلي المت 
فلا اعتراض على شريعة من الشرائع» خصوصًا من الأميين 
أهل الشرك والجهل المبين . فإنه إذا ثبتت رسالة الرسول 
بأدلتهاء وجب آن يتلقی جميع ما جاء به و والتسلیې 
وترك الاعتراض» ولهذا قال: فلا بزْعتك في الأ أي : 
لا ينازعك المكذبون لك» ويعترضون e‏ بعض ما جتتهم 
به» بعقولهم الفاسدة» مثل منازعتهم في حل الميتة» بقياسهم 
الفاسد يقولون: «تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتل اش . 

وكقولهم: «إنما البيع مثل الربا» ونحو ذلك من 
اعتراضاتهم التي لا يلزم الجواب عن أعيانهاء وهم منكرون 
لأصل الرسالةء وليس فيها مجادلة ومحاجة بانفرادهاء بل 
لکل مقام مقال . 

فصاحب هذا الاعتراض» المنكر لرسالة الرسولء إذا 
زعم أنه يجادل ليسترشد» يقال له: الكلام معك في إثبات 
الرسالة وعدمهاء وإلا فالاقتصار على هذه دليل على أن 
مقصوده التعنت والتعجيزء ولهذا أمر الله رسوله أن يدعو إلى 
ربه بالحكمة والموعظة الحسنة» ويمضي على ذلك» سواء 
ان ا ی 
شيء لأنك على «هدّى ستقير4 أي: e‏ 
للمقصود» متضمن علم الحق والعمل به فأنت على ثقة من 
أمرك» ويقين من دينك» فيوجب ذلك لك الصلاية والمضي 
لما آمرك به ربك ولست على أمر مشكوك فيه أو حديث 
مفترى» فتقف مع الناس ومع أهوائهم وآرائهم» ويوقفك 
اعتراضهم . ونظیر هذا قوله تعالی: فول عل ف إت عل 
لحن المي مع أن في قوله: وتک تمل دی قير 
إرشادًا لأجوبة المعترضين» على جزئيات الشرع» بالعقل 
الصحيح › فإن الهدى وصف لكل ما جاء به الرسول. 

والهدى ما تحصل به الهداية من مسائل الأصول والفروع» 
وهي المسائل التي يعرف حسنها وعدلها وحكمتها بالعقل 
والفطرة السليمة» وهذا يعرف بتدبر تفاصيل المأمورات 
والمنهيات . 

e 
وان جلو قل آله عَم ًا مون آي هو عالم‎ 
بمقاصدكم ونياتكم» فمجازيكم عليها في يوم القيامة الذي‎ 
يحكم الله بينكم فيما كنتم فيه تختلفون» فمن وافق الصراط‎ 
المستقيم» فهو من أهل النعيم» ومن زاغ عنه» فهو من آهل‎ 
الجحيم» ومن تمام حكمه» أن يكون حكمًا بعلم » فلذلك ذكر‎ 
: إحاطة علمهء وإحاطة كتابه فقال‎ 


PY 


۲- تفسیر سورة الحج الآیتان: ۷۲۷۱ 


EAA‏ 4 دع ر 
رم ARL‏ ار 2ے < ود کے وري 
ألترأن اه سر لكر ماني ا لأرض والفاك تجرىف البحر 
اترو و ك السا أن عع ع لأر ددن 

ااا وم © هوات ڪاڪ 
2 ر :5 و 2 ہہ د ® 


شمه 2 8 لضن آڪ فور © 


و ولور یہ 


كرا کک کک 


ETT 
@ ر‎ 
مکمک تارمو إن ر‎ 
ف کت نلك ع اه س 6 و ویعب ونون دو‎ 


نما یالیو سلطاتاو ما ااام 


عتا وماس ریو عام ومالاظوین 

من تیر 2 ا و اشر یکوت 
TT‏ ا 
ا ا ر 


رواوشر تز 


لالز َم أت لله كم ما فى السماء والأرض) لا يخفى 
عليه منها خافية» تع غراس لمرو راطا اي 
متقدمها ومتأخرهاء أن ذلك العلم المحيط بما في السماء 
والأرض قد أثبته الله في كتاب» وهو اللوح المحفوظ» حين 
خلت الله القلم قال له: «اكتب قال : ما أكتب؟ قال: اكتب ما 
هو كائن إلى يوم القيامة» . 

ِن ذلك عل لَه بر4 وإن کان تصوره عندكم لا يحاط 
به» فال تعالی يسير عليه أن يحيط علمًا بجميع الأشياءء وأن 
يكتب ذلك في کتاب مطابق للواقع 

(VY)‏ عيدو د ڈت آل ما ل رل يو سلطتًا وما 
دصر کی کرو ی ی ا 
نیت ترف ف وجوو ا کفروا اشڪر یدز 
سوت با لو ت مهم اکا فل آاقگم بر ن 
لک لار وعدا آل e‏ ن لمر 4 يذكر تعالى 
حالة المشركين بهء العادلين به غيره› وأن حالهم قبح 
الحالات» وأنه لا مستند لهم على ما فعلوه» فليس لهم به 
علم» وإنما هو تقليد» تلقوه عن آبائهم الضالين» وقد يكون 


الجزء السابع عشر 
الإنسان لا علم عنده بما فعله» وهو - في نفس الأآمر - له 
حجة ما علمها. 

فأخبر هناء أن الله لم ينزل في ذلك سلطانًاء أي: حجة 
تدل عليه وتجوزه» بل قد أنزل البراهين القاطعة على فساده 
وبطلانه» o # : SS lao‏ 
الاين من نير 4 ينصرهم من عذاب الله» إذا نزل بهم وحل . 
وهل هؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه قصدٌ في اتباع 
الآيات والهدی إذا جاءهم؟ آم هم راضون بما هم عليه من 
الباطل؟ . 

ذكر ذلك بقوله : ولا ا تل يهم ءالا التي هي آيات الله 
الجليلة المستلزمة لبيان الحق من الباطلء لم يلتفتوا إليهاء 
ولم پرفعوا بھا راسا بل تمر ف وجوو آلزیے کنر 
اشڪر من بغضها وكراهتها ترى وجوههم مُعَبّسةء 
وأبشارهم مكفهرة . 

# دوت سوب بے تلوت مهم ايتا ئ 
یکادون يوقعون بهم القتل والضرب البليغ من شدة بغضهم 
وبغخض الحق وعداوته» فهذه الحالة من الكفار بئس الحالةء 
وشرها ب بئس الشر» ولكن تم ما هو شر منهاء aS‏ 
يؤولون إليهاء فلهذا قال : فل آفاییٹکم بسر من لک لار 
ایت کتروا و امير فهذه شرها طويل 
عریض › واا ری ا 

(۷۷۳) تايها الاش شرب مَل ا لإ 
ازم ترک ین دن آل لن قو و ابا ولوک اشوا ا ران 
ES E E‏ 
اا چ ا دروا َه حقّ کدرو إن َه قوی ر4 هذا 
مثل ضربه eT‏ الآوثان» وبيان نقصان عقول من 
عبدها» وضعف الجميع» فقال: يناما الاش هذا خطاب 
للمؤمنين والكفار» المؤمنون يزدادون علمًا وبصيرة» 
والكافرون تقوم عليهم الحجة» #إضرب مل فاستيعوا ل4 
أي: آلقوا إليه أسماعكم وتفهموا ما احتوى عليه» ولا 
يصادف منكم قلوبًا لاهيةء وأسماعًا معرضة»ء بل ألقوا إليه 
القلوب والأسماع» وهو هذا: 

3إ ل بترت ون درن او شمل کل ما بُذی من دون 


رر 2و 


وعدها الله 


2 


الله لن موا ذبابا» الذي هو من أحقر کک 
وأخسهاء فليس في قدرتهم خلق هذا المخلوق الضعيف» فما 
فوقه من باب أولى . 

لوو ل مغو ل بل أبلغ من ذلك لو ينم الأب 
سا أا دوه من وهذا غاية ما يصير من العجز. 


A 


۳- تفسير سورة الحج» الآیات: ۷٦-۷۳‏ 


الاچ ۳۱ E‏ 
ا رر ور ر و 
اا E‏ ا 


PE‏ ا 


تدع وکن دون آلو لن بضلقواد باباولو 
إن E O E‏ ا 
الات والطارث @ 9 ما قد روا الله حى قد رد ل 


م 


لقو عرد €9 اليم م اة 


e‏ اله سی بر ريع 
SH‏ 


SE E 
E ا واوا‎ e 
E 


ص اورم رم ر 


للوحی اد وماجعَلَ | 
ده ِ ت ور 
و 


ا 


و و 


و ا ا 
ھے ا کک ی E‏ ج 2 و 
ایر ومو لوار 


لسعم سالب الذي هو المعبود من دون الله 
راطا ب الذي هو الذباب» فكل منهما ضعيف وأضعف 

منهما» من يتعلق بهذا الضعيف» وينزله منزلة رب العالمين . 

فهذا ما قدر لَه حَقّ ذر4 حيث سوئ الفقير العاجز 
من جميع الوجوه» بالخني القوي من جميع الوجوه» سؤى من 
لا يملك لنفسهء ولا لغيره نفعًا ولا ضرّاء ولا موتا ولا حياة 
ولا نشورًا» بمن هو النافع الضارء المعطي المانع» مالك 
الملك» والمتصرف فيه بجميع أنواع التصريف . 

إت اَمَو عَرر4 أي: كامل القوةء كامل العزةء 
من كمال قوته وعزته» أن نواصي الخلق بيديه» وأنه لا يتحرك 
متحرك»› ولا یسکن ساکن» إلا پإرادته ومشیئته» فما شاء الله 
کان» وما لم شأ لم یکن. ومن كمال قوته أنه يمسك 
السموات والأرض أن تزولا» ومن كمال قوتهء أنه يبعث 
الخلق كلهم أولهم وآخرهم» بصيحة واحدة. ومن كمال 
قوته» أنه آهلك الجبابرة والأمم العاتية بشيء يسير» وسوط 
من عذابه . 

)۷٦۰۷(‏ اال یسطفی ے میگ رس وی الَا 


الجزء السابع عشر 1۹ ۲- تفسير سورة الحج› الآیتان: ۷۸۰۷۷ 
کے لہ و بصا 6ا کت ای وا عله ول ووعظ»› وغير ذلك . 
آله حع آل ر لما بين تعالى كماله وضعف الأصنام» وأنه هو اتك أي : اختاركم - يا معشر المسلمين - من 


المعبود حقًاء بيّن حالة الرسل»ء وتميزهم عن الخلق» بما 
تميزوا به من الفضائل فقال : 

لآ فی یے لی رسا یلا4 أي: 
يختار ويجتبي من الملائكة رسلاء ومن الناس رسلاء يكونون 
آُزکی ذلك النوع» وأجمعه لصفات المجده وأحقه 
بالاصطفاء. فالرسل لايكونون إلا صفوة الخلق على 
الإطلاق» والذي اختارهم واصطفاهم ليس جاهلا بحقائق 
الأشياء» أو يعلم شيئًا دون شيء» وإنما المصطفي لهم 
السميع البصير» الذي قد أحاط علمه وسمعه وبصره بجميع 
الأشياءء فاختياره إياهم عن علم منه آنهم أهل لذلك» وأن 
الوحي يصلح فيهم› كما قال تعالى : اله أعلم حيّتُ َمل 
ر4 . 

لول ألو يم ألأمودُ4 أي: هو يرسل الرسل» يدعون 
الاس إلى الله» فمنهم المجيب» ومنهم الراد لدعوتهيى 
ومنهم العامل» ومنهم الناكلء فهذا وظيفة الرسل» وأما 
الجزاء على تلك الأعمال فمصيرها إلى الله فلا تعدم منه 
فضلا وعدلا . 

(VAY)‏ تاا ای ءامو ارڪڪغو واس ج دوا أ واعبدواً 
رکم وکوا ار عام یځو ٥‏ وجلھ دوا فی الله حى 
جاو شو نیکم وما جک میک ی آلین ن حع م ایک 
رهبم هو سکم ایی ین ی ونی هلدا یك اسول هيدا 

أ البَكَوة 

عنصمو پال هو مودک َعم لمو وعم أليِيرٌ 4 يأمر تعالى 
عباده المؤمنين بالصلاة» وخص منها الركوع والسجود» 
لفضلهما وركنيتهماء» وعبادته التي هي قرة العيون» وسلوة 
القلب المحزون» وأن ربوبيته وإحسانه على العبادء يقتضى 

منهم أن يخلصوا له العبادة» ويأمرهم بفعل الخير عمومًا . 1 

وعلق تعالى الفلاح على هذه الأمورء» فقال: اڪ 
لحو . أي: تفوزون بالمطلوب المرغوب» وتنجون من 


ر ر 


رر سرد r‏ 0 
ع اكوا شب عل الاين :فاو اللوة رقا 


المكروه المرهوب» فلا طريق للفلاح سوى الإخلاص في ` 


عبادة الخالقء والسعي في نفع عبيده» فمن وفق لذلك»› فله 
القدح المَعَلى» من السعادة والنجاح والفلاح . 

هدوا في أل حن هاو والجهاد بذل الوسع في 
حصول الغرض المطلوب . فالجهاد في الله حق جهاده» هو 
القيام التام بأمر الله» ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق 
موصل إلى ذلك» من نصيحة وتعليم وقتال وأدب وزجر 


بين الناس» واختار لکم الدين› ورضبه لکم» واختار لکم 
أفضل الكتب وأفضل الرسل . فقابلوا هذه المنحة العظيمة» 
بالقيام بالجهاد فيه حق القيام. ولما كان قوله: هدوا ف 
اللہ حی ادو ربما توهم متوهم أن هذا من باب تکليف ما 
SSS LS‏ 

ورا چ ع رق ال بن ج سج آي 
إلا بما هو سهل على النفوس»› لا پنقلهاء e‏ ثم إذا 
عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف» خفف ما أمر به» 
إا بإاسقاطه»› أو إسقاط بعضه . ويۇؤخذ من هذه الآيةه قاعدة 
شرعية» وهي أن «المشقة تجلب التيسير» و «الضرورات تبيح 
المحظورات»» فيدخل في ذلك من الأحكام الفرعية شيء كثير 
معروف في كتب الأحكام . 

م ي هر4 أي E‏ والأرامر 
واستمسکوا بها . 

لهو سكم الَسَلِيينَ ِن مَل أي 
مذکورون ومشهورون . 
هذا الاسم لكم قديمًا وحديثًا . 

لیک ال هیا گر باعمالکم خیرها وشرها 

ا E‏ 6 عل الاس ه لكونكم خير أمة أخرجت للناس» 


: في الكتب السابقة› 


فو وککووا شہداء 
أمة وسطًا عدلا خيارًا. تشهدون للرسل آنهم بلغوا آممهم» 
وتشهدون على الا مم آن رسلهم بلغتهم بما آخبرکم الله به في 
کتابه اموا أ ا بأركانها وشروطها وحدودهاء» وجمیع 
لوازمها لوءانا ألركوة) المفروضة لمستحقيها شكرًا لله» 
على ما أولاكم . 

#إواعتصموا ًَ4 أي : امتنعوا به عليه في ذلك» 
ولا تتکلوا على حولكم وقوتکم هو مَوٌّ4 الذي یتولی 
آمورکم» فیدبرکم بحسن تلبیره» ا على أحسن تقديره 
لقعم الول َعَم ألَيرٌ4 أي: نعم المولى لمن تولاه» 
فحصل له مطلوبه لوعَم أَلَيٌِ) لمن استنصره فدفع عنه 
المكرة: 

تم تفسير سورة الحج» والحمد لله رب العالمين . 


(۱) في ب: واجتباهم . 


الحزء الثامن عشر 


تفسير سورة المؤمنون“ 


)١١-١(‏ قد أفلہ المرمونَ آي هم في صلم خث 
لين مم عي آللنو مغر ورک د يي هم للًگوة َل ٥‏ 


ل 


وَس هش لفررجهم حلفْظونٌ ٥‏ إل عل جور وا ا مَکَتُ 
بس فم عر مَلريي ه تمن ابت وراه ديك ایک م 
ا o‏ ّي هھ لأمتهم وَعَهَدِهم رعو ٥٠‏ وا هر ل 
تم فظو ٥‏ اوک هم الور ٥‏ ایی يرو 

ا هم فیا حَلدود) هذا تنویه من الله» بذکر عباده 
المؤمنين» وذكر فلاحهم وسعادتهم» وبأي شيء وصلوا إلى 
ذلك» وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم 
والترغيب فيها . فَليَِنٍ العبد نفسه وغيره على هذه الآيات» 
يعرق بذلك ما معه وما مع غیره من الإيمان زيادةً ونقصًا 
كثرةً وقلة . 

فقوله: َد فح اموي أي: قد فازوا وسعدوا 
ونجحوا» وأدركوا كل ما يرام. المؤمنون الذین آمنوا بالله 
وصدقوا المرسلين الذين من صفاتهم الكاملة آنهم لني صلم 

والخشوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله 
تعالى» مستحضرًا لقربه» فيسكن لذلك قلبه» وتطمشن نفسه» 
وتسکن حرکاته» ويقل التفاتهء متأدبًا بین يدي ربه» مستحضرًا 
جمیع ما يقوله ويفعله في صلاته» من اول صلاته إلى آخرهاء 
فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الرديةء وهذا روح الصلاق 
والمقصود منها» وهو الذي يكتب للعبد. 

فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب» وإن كانت 
مجزئة مثابًا عليهاء فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب 
منها . 

لوي هَمّْ عَنِ أَنّو) وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا 
فائدة * معرضور + رغبة عنه» وتنزيهًا لأنفسهم» وترفعًا عنه» 
وإذا مروا باللغو مروا كرامًا» وإذا كاتوا معرضين عن اللغوء 
فإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى . وإذا ملك العبد 
لسانه وخزنه - إلا في الخیر - کان مالگا لأمره» كما قال 
التبي ي لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا قال : «ألا أخبرك 
بملاك ذلك کله؟ قلت: بلی یا رسول الله » قأخذ بلسان نقسه 


TES 
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وقال: «كف عليك هذا» . 

فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة» كف ألستتهم» عن اللغو 
والمحرمات . 

وا م للرگۈة فون 4 آي : مؤدون لزكاة أموالهم» 

على اختلاف أجناس الأموال» مزكين لأنفسهم من أدناس 
الأخلاق ومساوىء الأعمال التي تزكو النفس بتركها : 
وتَجَنّبها» فأحسنوا في عبادة الخالقء» في الخشوع في 
الصلاةء وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة. 

لون هم روجهم حفطون عن الزناء ومن تمام حفظها 
تجثب ما يدعو إلى ذلك كالنظر واللمس ونحوهما. فحفظوا 
فروجھم من کل أحد إلا علج اوجھم او ما مککت اسم 
من الآماء المملوكات قم عير مويب بقربهماء لأن الله 
تعالى أحلهما. 

لسن بت ورآء دل غير الزوجة والسرية # ایک هُمْ 
عادو الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمهء المتجرئون 
على محارم الله . وعموم هذه الآية يدل على تحريم نكاح 
المتعة» فإنها ليست زوجة حقيقة مقصودًا بقاؤهاء ولا 
مملوكة» mS‏ 

E a O SED E is 
E المملوكةء أن تكون كلها في ملكهء‎ 
تحلء لأنها" ليست مما ملكت يمينه» بل هي ملك له‎ 
ولغيره» فكما أنه لا يجوز أن يشترك قي المرأة الحرة زوجان»‎ 
فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان.‎ 

إن هه لأستتهم وعَهْدهم عون 4 آي : مراعون لها 
ضابطون» حافظون» حريصون على القيام بها وتنفيذها. وهذا 
عام في جميع الأمانات التي هي حق له والتي هي حق 
للعباد. 

قال تعالی : و عا آلمانةً عل امون رارض والْجبَال 
تات ن اَن نا وها آإإنن4» فجميع ما أوجبه 
الله على عبده أمانة» على العبد حفظها بالقيام التام بهاء 
وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين» كأماتات الأموال 
والأسرار ونحوهما. 

فعلى العبد مراعاة الأمرين وأداء الأمانتين إن أله يأمرك 
إح أَهَلِهًا#» وكذلك العهدء يشمل العهد 
الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العيادء وهي 
الالتزامات والعقود التي يعقدها العيدء فعليه مراعاتها والوفاء 


 نينمۇملا‎ : 


چ 4ر ي 


(۱) قي ا 


ما أثبت. 


(۲) في أ أنه > وفي ب : لأن ولعل الصواب 


بها» ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالها . 

لوا هر ل صلَوتممْ باطو أي: يداومون عليها في 
أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركانهاء فمدحهم بالخشرع 
بالصلاةء وبالمحافظة عليهاء لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين»› 
فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع» أو على الخشوع من 
دون محافظة عليهاء فإنه مذموم ناقص . 

أك الموصوفون بتلك الصفات هم لر ٥‏ 
لیے يرون ردس الذي هو أعلى الجنة ووسطها 
وأفضلهاء لأنهم حلوا من صفات الخير أعلاها وذروتهاء أو 
المراد بذلك جميع الجنةء ليدخل بذلك عموم المؤمنين» على 
درجاتهم و مراتبهم» کل بحسب حاله. 

هي ف فبا خَللِدونَ) لا یظعنون عنهاء ولا پبغون عنها حرلا 
لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله» وأتمه» من غير مكدر 
ولا منغخص . 

۱-0( وقد لقا اسن بن سل من طبن ٥م‏ 
جملتهُ َة ف رار مَكنِ و حافت اة عة قحلا املق 
مشه لقعا الَمضَْمَة عظما فكسوتا ا اليم سنا د 


رو 
روي ا ر و 2 


ي أنشأته 
خلا ءار بار له سن ليقي ٠‏ م لكر بعد ذلك ليه 
٥‏ ر لک م َة وت4 ذكر الله في هذه الآيات أطوار 
الآدمى وتنقلاته» من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليهء فذكر 
ابتداء لق ابي النوع البشري آدم عليه السلام» وأنه #ومن سكل 
من طبن أي : قد سلت» وأخذت من جميع الأرض› ولذلك 
جاء بنوه على قدر الأرض : منهم الطيب والخبيث وبين ذلك» 
والسهل والحَرنء وبين ذلك . 

لم لَه أي: جنس الآدميين لإ تخرج من بين 
الصلب والترائب» فتستقر لني رر مَكينٍ» وهو الرحم 
رة بن التم ا5 رارع رفير ذلك: 

لقنا الطْمَة التي قد استقرت فَبْل «إعلمَةٌ4 أي : دما 

أحمر» بعد مضي أربعين يومًا من النطفة . قلقت عة 
بعد أريعين يومًا سه عة ة 4 أي : قطعة لحم صغيرة» بقدر ما 
يمضغ من صغرها. كلقا ألمضَمَةَ4 اللينة لإعظًا) 
صلبة » قد تخللت اللحم» بحسب حاجة البدن إليها . (فكسوتا 
لظم سسًا» أي : جعلنا اللحم كسوة للعظام» كما جعلنا 
العظام عمادًا للحم» وذلك في الأربعين الثالثة . 

لر أسأتة عقا عا ار ) نفخ فيه الروح» فانتقل من كونه 
جمادًا» إلى أن صار حيوانًا . 

باه ۵ آي: تعالی وتعاظم» وکثر یره «اخس 
یوی ری اس کل سء عة وا ق افك من طبن 
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فخا 4 ندل 7 


دارا 
افلح لومون EE‏ 
وو ر 


ایی اغروت 9© 9 ولزن لرگ 
ملو اجى 19 


روجهم آومامکگت ینیم ا موی © 
ا وکلک ریک د اخ 
لام HOSE‏ بن هر لصاوتم 


اش ویک ھم اورف لیے برو 

e‏ ا 

طون ا م جنه د طقف رارم کن 6د 

8 ا 

الس e‏ 
کک iG‏ و و 

r 0‏ و ر 9 


6 م 


| NO: 


Ar %4 


H4‏ ا ر ص ہے سرا 


ايق و 


لے رہ بء ہو س ر 


CC له م من سال من ماو هين‎ e) 

ااا ا ر ر م ےر ر و ب 
بن ڈوم ع م ا والأنصر اده فيل ون 
ا 


فخلقه کله حسَنٌء والانسان من أحسن ا بل هو 
أحسنها على الإطلاقء كما قال تعالى: قد عقا لضن ف 
أَحسن َموي ولهذا كان خواصه أفضل المخلوقات وأكملها . 
2 کر بعد دَلكَ) الخلقء و الروح لوه في 
أحد آطواركم وتنقلاتكم» > ¥ یک یمد شو 4 
فتجازون بأعمالکې حسنها وسیئها. قال تعالى : اسب 


آلإنن آن ب سی ٥‏ انر بف ل ن م بن ê o‏ ق 
موی ٥‏ ممل نھ ارون الگ الان ٥‏ ایس کل یر عل أن ى 


لۇ . 
(۲۰-۱۷) وک اقتا ویک سح طا وما کا عن ل 


ت 
مي عر ر 


قلي © وارلا من السماء ماه قدو A‏ ف الارض وإِتا عل هاي 
پا مدرو o‏ اناا کک ہاو ہہ E E‏ 
رة یبا ا کون E e‏ 


الحزء الثامن عشر 


وخ اکل لما ذكر تعالی خلق الآدمي» ذکر سکنه» ونَوَفر 
النعم عليه من كل وجه» فقال : وقد اقتا رک4 سققًا 
للبلاد» ومصلحة للعباد ست طرا 4 آي: سبع سموات 
طباقًا» كل طبقة فوق الأخرى»ء قد زينت بالنجوم والشمس 
والقمر» وأودع فيها من مصالح الخلق ما ودع . 

وما كا عن أل ل4 فكما أن خلقنا عام لكل 
مخلوق» فعلمنا أيضًا محيط بما خلقناء فلا نغفل مخلوقاء 
ولا ننساه» ولا نخلق خلقًا فنضيعه» ولا نغفل عن السماء فتقع 
على الأرض› ولا ننسى ذرة في لجج البحار وجوانب 
الفلوات» ولا دابة إلا سقنا إليها رزقها وما من داب في آلأَرّض 
ا عى آل رما وياد مكرما ونشتودعها . 

وکثیرًا ما یقرن تعالی بین خلقه وعلمه کقوله: ألا يعم من 
ڪل وهر اليف ايء لب وهو الى لم4 لأن خلق 
المخلوقات» من أقوى الأدلة العقلية» على علم خالقها 
وحکمته. 

وارلتا ِن السا ما یکون رزقًا لکم ولأنعامکم» بقدر 
ما يكفيكم » فلا ينقصه» بحيث لا يكفي الأرض والأشجارء 
فلا يحصل منه المقصود» ولا يزیده زيادة لا تحتمل بحيث 
يتلف المساكن» ولا تعيش معه النباتات والأشجار» بل أنزله 
وقت الحاجة لنزوله» ثم صرفه عند التضرر من دوامه . 

اكه نى لاض أي : أنزلناه عليهاء فسكن واستقرء 
واچ بقدرة منزله» جميع الأزواج النباتية» وأسكنه أيضًا 
معدا في خزائن الأرض بحيث لم يذهب نازلا حتى لا يوصل 
إليه ولا يبلغ قعره. 

اوتا عل هاپ بي ليرو إما بأن لا نتزلهء أو ننزله 
فيذهب نازلا لا يوصل إليه» أو لا يوجد منه المقصود منه 
وهذا تنبیه منه لعباده» أن يشکروه على نعمته» ویقدروا 
عدمهاء ماذا يحصل به من الضرر» كقوله تعالى : فل أَرَيْمّ إن 
آشیح ماک خو فن بای بل وین . 
لين تَخيل اعاب . 

خص تعالی هذین النوعین» مع أنه ینشیء منه غيرهما من 
الأشجار» لفضلهما ومنافعهما التي فاقت بها الأشجارء 
ولهذا ذكر العام في قوله: لك ف أي: في تلك الجنات 
لاوک کر وینہا اون من تين وأترج ورمان» وتفاح 
وغيرها . 

وسَجَرة رج من طور سا4 وهي شجرة الزيتون» أي : 


جمس 


“4۲ 
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اخ rer‏ وداب 2 


5 رہ سر م صو م چ عار ب رس رع 
وأنزلنامنا لاء ماءبقد ر فاش کته ف !ا لارض لاعن دهاپ 


e ل‎ 6 Ss 
کک ا‎ EKSE 
باقر روت 669 پو جتلتټ من نیل واعنلي‎ 


رق ر ہے وص ار ےر رود وو 
اکر فپافو که کیرة وینہاتا کون 6وش جره رجن 
ESL. 2 re A‏ 
طورسیناء تنبت والذهنِ وصبخ للا SHOES‏ 
e‏ > ریت .وو ا و ا م و | 
انعو لبر ماف بطو وککرفہامنف ع کژ یره | 
o $ 2‏ 


2 ور ے را ع ر رر ف وه ر 
راتا ود ا وملا وع الاك تح مون € وقد 


چ ت > RL‏ موو ر کا س د 
ارس تاوا ل قومه فقا دقوم اعبد ااه ما لمن 
es‏ 


ر ر چچھے ا > مج روھ و و ےے 2 
یره آفلا تقون لا فقا ل الملا لين كرو أنقويد ما 


وور > صد 2 د کے و 
لابرغ لک رید آن تقض ل ع یکم ولوش اء اله ززا 
کوک اسما ایتا لذو 9 نهو ر 


ی 


| 2 ر 
fu, GL 0 SH, a |‏ 
رجل بے جتة فتریصوا ہے حی حن لی) قال رب انصری 


ت کو رج رم € 0 راا ا 
ڪل زوين انين وها تالا من سبق مل و اقول 
و 2>4 


ار س ور ع 2 س 
منم ولا تخطبنی فی الین ظ موا مروت 


خصت بالذكرء لأن مكانها خاص في أرض الشام» 
ولمنافعها التي ذكر بعضها في قوله: تلت هَن صن 
دلي أي : فيها الزيت الذي هو دهن يستعمل' استعماله 
من الاستصباح به» واصطباغ الآكلين» أي: يجعل إدامًا 
للآكلين » وغير ذلك من المنافع . 

۷ لن کک فی آلاعم لب سیک ّا فى بويا 
أي : ومن نعمه عليكم» أن سخر لكم الأنعام؛ الاإبلء والبقر» 
والغنم» فيها عبرة للمعتبرين» ومنافع للمنتفعين َفيك يِا 
ف بُطونها» من لبن» يخرج من بين فرث ودم خالص سائغ 
للشاربين اوک فا مِم کنة 4 من أصوافهاء وأوبارهاء 
وأشعارهاء وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاء تستخفونها 
يوم ظعنكم» ويوم إقامتكم ويا تَأكودَ) أفضل المآكل من 
لحم وشحم . 

ا وکیا وع الي نمأو آي : جعلها سفتًا لكم في البرء 
() كذا في النسختين» وقد شطبت كلمة (يستعمل) في ب» وكتب فوقها 
بخط مغاير : يكثرء وهي كذلك في الطبعات المختلفة للتفسير . 


الحزء الثامن عشر 


تحملون عليها أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس» كما جعل لكم السفن في البحر تحملكم 
متاعکم» قلیاا [کان] أو كثيرًا . 
فالذي نعم بهذه النعم» وصنف الإحسان» وأدر 
علينا من خيره المدرار» هو الذي يستحق كمال الشكر»ء 
وكمال الثناء» والاجتهاد في عبودیته» وان لا یستعان پنعمه 
(۳۰-۲۳) وولقد ار 


* رو‎ 2 c3 Î 


سلتا وا ل رمد فال قوم اعبدوا ا 


ا کک صن إو کر ا : ل 
فی َلك لك لذبب ب وان کا مَل یذکر تعالی رسالة عبده ورسوله 


نوح عليه السلام» أول رسول أرسله لأهل الأرض فأرسله إلى 
قومه» وهم يعبدون الأصنام» فأمرهم بعبادة الله وحده فقال : 
قوم أعبدوا الله ای أخلصوا له العبادةء لأن العبادة لا 
تصح إلا بإخلاصهاء ما لَك ن لَه ع4 فيه إبطال ألوهية 
غير الله وإثبات الالهية له تعالى»ء لأنه الخالق الرازق الذي له 
الكمال كله» وغيره بخلاف ذلك #أفلا فون ما أنتم عليه من 
عبادة الأوثان والأصنام التي صورت على صور قوم 
صالحين» فعبدوها مع الله» فاستمر على ذلك» يدعوهم سرا 
وجهارًاء وليأا ونهارًّاء لف سنة إلا خمسين عامّا» وهم لا 
یزدادون إلا عتوا ونفورًا . 

لقال ألم من قومه الأشراف والسادة المتبوعون - 
على وجه الممارة ا وع والتحذير من اتباعه -: ما 
لا إلا بتر عند برد أن فصل ّم أي : ما هذا إلا بشر 
مثلکم» قصده حين ادعى النبوة أن يزيد عليكم فضيلةء لیکون 
متبوعًاء وإلا فما الذي يفضله عليكم» وهو من جنسكم؟ 
وهذه المعارضة» ما زالت موجودة فى مكذبى الرسل . 

وقد آجاب الله عنها بجواب شافء ل ا رک 
في قوله : الو أي: لرسلهم إن سر إلا مسر نكا ترو 
ا بشن بین ه ٤لت‏ 
هم سهم إن ن إلا مسر ك E‏ 
من عادو فأخبروا أن ا ا ومنته» فليس لكم أن 
تحجروا على الله » وتمنعوه من إيصال فضله علينا . 

وقالوا هنا: ور سا أله لرل مك4 وهذه أيضًّا 
معارضة بالمشيئة باطلةء فإنه وإن كان لو شاء لأنزل ملائكة» 
فإنه حكيم رحيم» حكمته ورحمته تقتضي أن يكون الرسول 
من جنس الآدميينء لأن الملك لا قدرة لهم على مخاطبتهء 
ولا يمكن أن يكون إلا بصورة رجل ثم يعود اللبس عليهم كما 


کان۔ 


4 


۳- تفسیر سورة المؤمنون» الآیات: ٠۰-۲۳‏ 


وقولهم : ما سَيمَتا دا أي : بإرسال رسول فح اباي 
ألو وأي حجة في عدم سماعهم إرسال رسول في آبائهم 
الأولين؟ لأنهم لم يحيطوا علمًا بما تقدم» فلا يجعلوا جهلهم 


يكونوا على الهدى» فلا حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك»ء وإما 


أن یکونوا على غیره» فلیحمدوا ربهم» ویشکروه أن خصهم 
بنعمة لم تأت آباءهم» ولا شعروا بهاء ولا يجعلوا عدم 
الإحسان على غيرهم سببًا لكفرهم للإحسان إليهم . 

إن هو ل نل بو جنَة) أي: مجنون فصوأ أي : 
انتظروا به لح جين إلى أن يأتيه الموت . 

وهذه الشَبَهٌ التي أوردوها» معارضة لنبوة نبيهم» دالة 
على شدة كفرهم وعنادهم»› وعلی انهم في غاية الجهل 
والضلال. فإنها لا تصلح للمعارضة» بوجه من الوجوه» كما 
SS‏ 

فقولہ: 0 کا إلا بر نلگ د ن يسل ك4 
E ET‏ 

هذا - أن يحذر منه لئلا يغتر به . 

فکیف یلتئم مع قولهم: إن هو ل رل بو جنه وهل 
هذا إلا من مشبه ضال» منقلب عليه الأمرء قصده الدفع باي 
طریق اتفق له» غیر عالم بما یقول؟! ویأبی الله إلا أن يظهر 
خزي من عاداه وعادی رسله. 

فلما رأی نوح أنه لا یفیدهم دعاؤه إلا فرارًا قال رب اصن 
يما اَن فاستنصر ربه عليهم غضبًا لله» حيث ضيعوا 
أمره» وكذبوا رسوله وقال: ر ا ندر عل الأرض من افر 
دیا لک إن رم بوا عاد دا یلوا إلا جا ڪماا) 
قال تعالی : وقد تادا ى ملعم المبون) . 

اوتا لَه عند استجابتنا له سببّا ووسيلةً للنجاةء 
قبل وقوع أسبابه . 

ان اصع افك أي: السفينة باينا وريا أي : 
بأمرنا لك» ومعونتناء وأنت في حفظنا وكلاءتنا بحيث نراك 


ونسمعك . 
8 ج اا بإرسال الطوفان الذي عذبوا به #وقارَ 
الور 4 آي: فارت الأرض› وتفجرت عیونًاء حتی محل 


النار» الذي لم تجر العادة إلا دیعده عن الماء اسا فا 


و و 


من ڪل رَوكَبْنٍ ٍ4 أي : آدخل في الفلك من کل جنس من 
الحيوانات» ذكرّا وأنثى» تبقى مادة النسل لسائر الحيوانات»› 


(۱) کذا فی ب وفی أً: آوردها. 


الحزء الثامن عشر 
الي اقبت الحكمة الرباية إيجاذهافى الارن 

ات آي : آدخلهم إلا من سی عر الول كابنه. 

رک طبن فی َر ر4 أي : لا تدعني أن انجيهم» 

فإن القضاء والقدر قد حتم أنهم مغرقون . 

یا اتوت أت رس تم عل التي أي: علوتم عليهاء 
واستقلت بكم في تيار الأمواج» ولجج اليم » قاحمدوا الله 
على النجاة والسلامة قل للد رر آأرى بجنا من الور اليك 
وهذا تعليم منه له ولمن معهء أن يقولوا هذا شکرًا له» وحمدًا 
على نجاتهم» من القوم الظالمين في عملهم وعذابهم. 

لوقل رب انى ملا سار وب حر لزل أي : وبقيت 
عليكم نعمة آخرى» فادعوا الله فيهاء وهي أن ييسر الله لكم 
منزلا مبارگاء فاستجاب الله دعاءه قال الله : ونی الام 
سوت ڪل ووي ور بدا نور اريت إلى أن قال: قير 
يش هبط سكو يا وټ ليک وَل مر مسن مَك 
الآية . 

لإ نى دللك) أي : في هذه القصة # ليت تدل على أن 
الله وحده المعبود» وعلى أن رسوله نوخا صادق» وأن قومه 
كاذبون» وعلى رحمة الله بعباده» حيث حملهم في صلب 
أبيهم نوح» في الفلك لما غرق أهل الأرض . 

والفلك أیضًا من آیات الله قال تعالی : وقد بها ٤ایا‏ 
مَل ين مُتكر» ولهذا جمعها هنا لأنها تدل على عدة آيات 


ا 
ومطالب #وإن کنا تلن . 

(۱-۳۹) ا ا6 م ھر رتا ءاحرنَ دارسلتا یم رسو 
ا وو مو رر ر ووک پار یور ر غو مخ ر ر ل 
o e‏ وکال الملا من 
ا 2 رصم م م nG EF‏ 

يه آله نر وأ وکذواً يلاء الأخرة وأرفََهم في ألميو الَا ما ها 


3 رو 


اک ٹک بال یکا ای ہے رکف وتا ری © لین 


اعت بنرا تنک إن لا لخر ٠‏ اید انکر إا مم رر 
ا رطا اک و ٥‏ هنات هتات لا عدون ٥‏ إن ل 


مس ار ر و و e fy‏ 


کات ایا ون وشیا رمان پو ٥‏ إن هو إلا ل انر 
عل اه ڪذبا وما ن لم بمو ا ٥‏ قال رب سرن ہا 
کون ٥‏ 6 کیل اش ری ه َعَم َة َي 
فجعلهم عا عدا اللوم القليين لما ذكر نوخا وقومهء 
وكيف أهلكهم قال: ل اناا م بيهر نا اَ4 الظاهر 
أنهم «ثمود» قوم صالح عليه السلام لأن هذه القصة تشبه 
و 

#ارسلتا فيم رسو م من جنسهم » یعرفون نسبه وحسبه 
وصدقه» ليكون ذلك أسرع لانقيادهم إذا كان منهمء وأبعد 
عن اشمئزازهم» فدعا إلى ما دعت إليه الرسل أممهم أن 


3: 


1 EAE XX 

O E E‏ ب 

ISE‏ َب زلم ر کرک 

کک E‏ 
د تیور اکر @ زان 2 اوا 
1 عار ناد قو a‏ 

الذن كقروا وكذبوأ يلما اکر جن ا 


س ےر سے س ر 


اشا رلک ا کو و ا 


کرو OE‏ ك م إ1 E‏ 
9 ایی © ر تم وکر رابا وما کک عرو 
99 
لاتم وت وتيا وما يعون € ن هو لاد رمل 


کر 


ای ع اکر رامیت 69 6ر 
انضرف ما کذبون 69 عاق ل ضیح ر نلډمین ۴ 
ی فا ا قور 


لی © 9 اکاایزند زار @ 


َد آله ما َك يِن إل حر € فكلهم اتفة تفقوا على هذه الدعوة» 
وهي أول دعوة يدعون بها أممهم» الأمر بعبادة اللهء والاخبار 
أنه المستحق لذلك. والنهي عن عبادة ما سواه والإخبار 
ببطلان ذلك وفساده» ولهذا قال: افلا قو ربكم 
فتجتنبوا AEE‏ 


5 ا 
َأَخََ أصحة 


#وقال ألملا ين ويه آلب كفرو وكذيا يلما الكخرة رهم في 
يوو ألدّنًا) أي: قال الرؤساء الذين جمعوا بين الكفر 
والمعاندة e‏ معارضة لنبيهم› 
i}‏ 4 ل رر 2 sS‏ 
شر نل4 أي : من جنسکم فیا کل مسا تا کون 
ي ا ا ر فما الذي فضا علیکم؟ فهلا کان 
ملكا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. 
وکین أطَعتم بنرا مد إنَك إا أخديروت) أي : إن تبعتموه 
(۱) كتب الشيخ هذه الآية فقال: إن هو للا نمل ب جه فرصو پو حي 
ين 4 وهذا سبق قلم منه E‏ 
آثبت وقد ترکت تفسیره للآیات كما هو ۔ 


الحزء الثامن عشر 
نادمون؛ على ما فعلتم» وهذا من العجب» فإن الخسارة 
والندامة حقيقة» لمن لم يتابعه» ولم ينقد له» والجهل والسقه 
العظيم» لمن تكبر عن الانقياد لبشر خصه الله بوحيه» وفضله 
برسالته» وابتلي بعبادة الشجر والحجر. 

وھذا نظیر قولھم: قفالا اسا با ودا يمم إا إا لى 
مکل وسر ٥ہ‏ انی لر ع ن یا بل هو كَدَابٌ َير فلما 
أنكروا وا وردوهاء انکروا ما جاء به من البعث بعد 
الموت. والمجازاة على الأعمال فقالوا : 

یود اک إا مم وکر ریا رطا ان ضر ٥‏ همات 
هنات لما عدون أي : بعيد بعيد ما يعدكم به» من البعث» 
بعد أن تمزقتم» وكنتم ترابًا وعظامًا» فنظروا نظرًا قاصرًاء 
ورأوا هذا بالنسبة إلى قدرهم غير ممكن» فقاسوا قدرة الخالق 
بقدرهم» تعالى الله» فأنكروا قدرته على إحياء الموتى 
وعجزوه غاية التعجيز» ونسوا خلقهم أول مرة» وأن الذي 
أنشأهم من العدم» فإعادته لهم بعد البلى أهون عليهء 
وکلاهما هین لدیه» فلم لا ينكرون أول خلقهم› ویکابرون 
المحسوسات» ويقولون: إننا لم نزل موجودين حتى يسلم لهم 
إنكارهم للبعث» وينتقلوا معهم إلى الاحتجاج على إثبات 
وجود الخالق العظيم؟ . 

وهنا دليل آخرء وهو أن الذي أحيا الأرض بعد موتهاء إن 
ذلك لمحي الموتی» إنه على کل شيء قدير» ونم دلیل آخر» 
وهو ما أجاب به المنكرين للبعث في قوله: بل برأ أن جَهُم 
مدد منم قال الکھو هدا ی٤‏ یک ہ لتا ما وکا ا ذلك 
رم يد4 فقال في جوابهم: تد عتا ما فص الس مني 
أي: في البلى ود كب حَبظ4. 

إن هى إل حانا لديا مون َا أي : يموت أناس»ء 
ویحیا اناس ونا ن وی إن هو للا َمل بو 
َة 4 فلھذا اتی بما أتى به» من توحيد الله وإثبات المعاد 
#فترتصوا بو حى ين4 أي: ارفعوا عنه العقوبة بالقتل 
وغیره» احترامًا له ولأآنه مجنون غير مؤاخذ بما یتکلم به 
أي: فلم يبق بزعمهم الباطل مجادلة معه لصحة ما جاء به 
فإنهم قد عرفوا" بطلانه» وإنما بقي الكلام» هل يوقعون به 
أم لا؟ فبزعمهم أن عقولهم الرزينة اقتضت الابقاء عليه» وترك 
الإيقاع به مع قيام الموجب» فهل فوق هذا العناد والكفر 
غاية؟! 

ولهذا لما اشتد كفرهم» ولم ينفع فيهم الانذار» دعا عليهم 
بيهم فقال: لري اص ينا ڪَدَوُنِ) آي: باهلاکهم» 
وخزيهم الدنيوي» قبل الآخرة تال الث مجيبًا الدعوته : 


“f 


۳- تفسير سورة المؤمنونء الآيات: ٤١-٤١‏ 
عا َيل بسي يي ٥‏ َعَم هَن لا بالظلم 
والجور» بل بالعدل وظلمهمء أخذتهم الصيحة» فأهلكتهم 
عن آخرهم .۾ 

لفجعلتهم اء أي: هشيمًا يبسًا بمنزلة غثاء السيل 
الملقى في جنبات الوادي» وقال في الآية الأخرى: إا أرمَل 
یم صا ی کنا كبر ار ). 

يعدا لموم اليب أي: أتبعوا مع عذابهم البعد 
واللعنة والذم من العالمين ننا بت عَلم لاء وَألأرس وم 
کانوا مظرن 4 . 

)٤-9(‏ لتر اماتا من بعھر فروتا ءاخر ٥‏ ما سق س 


ا 
ا رة ہے ا رجت اووس و سر چ رود 


سو آجتھا وما شکترون ہ٥‏ ثم آرستا سلتا ا کل ما جاه امه سوا 
که امتا بخستم مقا عله اوي معدا قور لا بوي 
أي: ثم أنشأنا من بعد هؤلاء المكذبين المعاندين قرونًا 
آخرین› کل أمة فى وقت مسمى»› وأجل محدود» لا تتقدم عنه 
ولا تتأخر» وأرسلنا إليهم رساد متتابعة» لعلهم يۇمنونل 
وینیبول . 

فلم يزل الكفر والتكذيب دأب الأمم العصاة» والكفرة 
البغاةء كلما جاء أمة رسولها' كذبوه» مع أن كل رسول يأتي 
من الآيات ما يؤمن على مثله البشرء بل مجرد دعوة الرسل 
وشرعهم»› يدل على حقية ما جاءوا به . 

لاما بسُم بسا بالهلاك» فلم يبق منهم باقيةء 
وتعطلت مساكنهم من بعدهم وجعلتهر أاریت) يتحدث بهم 
من بعدهم› ويكونون عبرة للمتقين › ونکالا للمکذبین»› وخزیًا 
عليهم مقرونًا بعذابهم» ندا قوم لا وينوي ما أشقاهم!! 
وتعسًا لهم» ما أخسر صفقتهم!! 

)۹-٤٥(‏ ثم ارتا مون واخاه هدرو ایتا وسأطن سين 


و ا سه چم و 


o‏ إک فعوتت ملاب کاستکرا واا مرا ءال ٥‏ فقالوا اون 


٥‏ ود انتا موی الب لَه بدو مر عَلّيّ منذ زمان 
طویل»› كلام لبعض العلماء لا يحضرني الآن اسمه» وهو أنه 
بعد بعث موسى ونزول التوراة» رفع الله العذاب عن الأمم 
آي : عذاب الاستئصال» وشرع للمكذبين المعاندين الجهاد» 
ولم أدر من أين اخذه» فلما تدبرت هذه الآيات» مع الآيات 
التى ف سورة القصص»› تبین لئ وجهه» أما هذه الآيات» 
فلأن الل ذكر الأمم المهلكة المتتابعة على الهلاك» ثم أخبر 
أنه أرسل موسى بعدهم» وأنزل عليه التوراة فيها الهداية 


)١(‏ ينظر التعليق السابق. (۲)في ب: زعموا. 


الحزء الثامن عشر 


للناس» ولا یرد على هذا إهلاك فرعون» فإنه قبل نزول 
التوراةء وأآما الآيات التي في سورة القصص» فهي صريحة 
i‏ 


رہ ٤ی‏ رور دمحو 


وقد ٤ایا‏ موی آلب من بعد مآ ححا اقروت لأر 
ل رون فهذا صريح أنه 
آناه الكتاب بعد هلاك الأمم الباغية» وأخبر أنه أنزله بصائر 
للناس» وهدى ورحمة. 

ولعل من هذاء ما ذكر الله في سورة «يونس» من قوله : نَم 
بعتا من بعدو» أي : E E‏ لک رمه اموم 
ینت شا ٤دا‏ پرینوا یکا کتیا وہ ین کیل کلک تنخ عل ری 


الْمعَتَينَ ٥‏ ن بنا م بخدهم موی وروت ) الآیات» والله 
أعلم . 

فقوله: ثم أرسلتا موس بن عمرانء كليم الرحمن 
ااه 2 حين سأل ربه أن يشركه في أمره فأجاب 
سۇلە. 

# ايتا الدالة على صدقهما وصحه ما جاءا به 
#وسلطن سن أي : حجة بينة» من قوتها أن تقهر القلوب» 
وتتسلط عليها لقوتها فتنقاد لها قلوب المؤمنين» وتقوم الحجة 
البينة على المعاندين وهذا كقوله : #إولقد ايا مى شح ٤ات‏ 
بی 4 ولهذا رئيس المعاندين عرف الحق وعاند ستل بن 
لمكيل لذ جَاءَهُم4 أي: بتلك الآيات البينات 4$ ل 0 
فرعو إن لاطنك ب يلموسى مورا ف قال موسی : قد 
عقت ما أل تولا إل رب السموت والأرض بضر ني أك 
بفرعوث نبوا وقال تعالى : #وححدا ها وأستفتتها ايم 
أل لما رملا 4 . 

وقال هنا ۳ سلتا موی حه هدرو ایتا ساط م 
o‏ ل عو ا ک «هامان» وغیره من رؤسائهم 
#أستكرًأ4 أي: تكبروا عن الايمان بالله» واستكبروا على 
أنبيائه . 

وا ّا اليك أي: وصفهم العلو والقهر والفساد في 
فلهذا صدر منهم الاستكبار» ذلك غير مستكثر 


: كبرًا وتيها» وتحذيرًا لضعفاء العقول» وتمويًا‎ (a) 
ن ِن نْا) کما قاله من قبلهم سواء بسواء» تشابهت‎ 
قلوبهم في الكفرء فتشابهت أقوالهم وأفعالهم» وجحدوا منة‎ 
الله عليهما بالرسالة.‎ 
ورَمَهًّا» أي : بنو إسرائيل ا عيدو أي: معبدون‎ 
بالأعمال والأشغال الشاقة كما قال تعالى : ولد بتڪم ين‎ 


3 


لى ۈك 
< و 


ماشبقمنأمةٍ جلهاومایشتنجرون @ لو مم رساتارسلتاترا 
ANG‏ کیو اتم شاوحعاتهر 

آحاویت داقر یزیو 9 سلتا موی یاه ٠‏ 
راوسن @ إل فرت ماي | 
ااا نالتا رر سرن َا 
ودرمھ ما عیدوت کد وما کا وا لمكن | 
ل وقد ایتا مو Û e‏ 


پندون 0 e‏ 
ایوا كر 
2 و م 
6 یناما الرس وان لطبت واغم اوا صر سا ما 
ا تاا جوا ر کک 
فاون ف ا 2 شر 
 -‏ ایا 2> : 2 


ن و ف ر هرف عمرتهحَىِينِ 69 9 سور ا a‏ 
یدریو لبون € شاع مف ارات ر ”وو 


ef 


ا 


9 ایت شمن فی غي ق ا 
ايت رم ومون 2 ولذ ھر ری اشر کے © 


ءال فرڪوت يسوموتكم س العتاب يدوت آنا ويشكحيون فاه 
َف کم بل ين ¿ رکم عَظمٌ فکیف نکون تابعین بعد ان کنا 
متبوعین؟ وکیف کون هؤلاء رؤساء علینا؟! 

ونظیر وله > قول قوم نوح : اومن لك بعك الأردو 
اوتا ریت اع لہ الت هم راذا بای لري من 
GL‏ 

ولهذا قال: کوشا فاا مى لمكن في الغرق في 
البحرء وبنو إسرائيل ينظرون . 

#ولقد ءاتيتا موسى) بعدما أهلك الله فرعون وخلص الشعب 
الإسرائيلي مع موسى› وتمكن حينئذ من إقامة أمر الله فیهم › 
وإظهار شعائره» وعده الله أن ینزل عليه ا آربعین ليلة 
فذهب لمیقات ربهء قال الله تعالی : وتا َم فى الواح 
من ڪل ىو مَوعِظة وتَمَصِيلا لڪل ى4 لهذا قال هنا : 
لمر دود » أي : بمعرفة تفاصيل الأمر والنهي» والثواب 
OS‏ 

(۰) وولا ن سم وا ءايه اوها لل بو دات قار 

أي : وامنتا على عيسى ابن مريم» وجعلناه وأمه من 


الحزء الثامن عشر 
آيات الله العجيبة» حيث حملته وولدته من غير أب» وتکلم في 
المهد صبيًا » وأجرى الله على يديه من الآيات ما أجرى 
واويهمًا إل رو4 أي : مکان مرتفع» وهذا - والله 

أعلم - وقت وضعها 

دات قزار % أي : مستقر وراحة ومع أي : ماء جار» 
بدليل قوله: قد حمل ربك سحن أي: تحت المكان الذي 
أنت فيه» لارتفاعه» سر4 أي: نهرّا وهو المعين هر 
ایك نع نة شط میب ا جاه فک وان ری 

)٥-۵۱(‏ تابا الرس كوا من ألطَيت واغملوا صا إني 
يسا ملو عم وَل هزو أك أنه دة راتا رم اقرن 

٥‏ فطع اشر بینم زرا کل جز با لدنوم فرحو ٥‏ دمر ي 
عنرتهر حي حن 6 اک اا ده ت ا و ٥‏ شاع 
ف للب بل لا بشم هذا آمر منه تعالى لرسله بأكل 
الطببات» التي هي الرزق الطيب الحلال» وشكر الله بالعمل 
الصالح» الذي به يصلح القلب والبدنء والدنيا والآخرة 
ویخبرهم آنه بما يعملون عليم» فكل عمل عملوه» وکل سعي 
اكتسبوه» فإن الله يعلمه» وسيجازيهم عليه أتم الجزاء 
وأفضله» فدل هذا على أن الرسل كلهم متفقون على إباحة 
الطيبات من المآكل وتحريم الخبائث منهاء وأنهم متفقون 
على كل عمل صالح وإن تنوعت بعض أجناس المأمورات» 
واختلفت بها الشرائع » فإنها كلها عمل صالح ولكن تتفاوت 
بتفاوت الأزمنة. 

ولهذاء الأعمال الصالحة التي هي صلاح في جميع 
الأزمنة قد اتفقت عليها الأنبياء والشرائع» كالأمر بتوحيد الله 
وإخلاص الدين له ومحبته وخوفه ورجائهء والبر» والصدق»› 
والوفاء بالعهد» وصلة الأرحام» وبر الوالدين» والإحسان 
إلى الضعفاء والمساكين» واليتامى» والحْنْوٌ والإحسان إلى 
الخلق» ونحو ذلك من الأعمال الصالحة» .ولهذا كان أهل 
العلم والكتب السابقة والعقل حين بعث الله محمدًا كلاف 
یستدلون على نبوته بأجناس ما یمر به» وینهی عنه . 

كما جرى لهرقل وغيره» فإنه إذا أمر بما آمر به الأنبياء 
الذین من قبله» ونھی عما نهوا عنه» دل على آنه من جنسهم» 
بخلاف الكذاب» فلا بد أن يأمر بالشرء وينهى عن الخير . 

ولهذا قال تعالى للرسل: ولك هو أمَعَكرَ اَ4 أي: 
جماعتكم - يا معشر الرسل - جماعة لوده متفقة على 
دين واحد» وربکم واحد. 

لاون بامتثال أوامري» واجتناب زواجري» وقد أمر 


4¥ 


۳- تفسير سورة المؤمنون› الآيات: ٠۲-٠١‏ 


الله المؤمنين بما أمر به المرسلينء لأنهم بهم يقتدون» 
یسلکونء فقال: ایا از ٤َاموا‏ ڪلوا ن 
طيبثت ما رر کک اشا ر له ر ب ر4 
فالواجب من كل المنتسبين إلى الأنبياء وغيرهم» أن يمتثلوا 
هذا» ويعملوا به» ولكن أبى الظالمون المفترون إلا عصياناء 
ولهذا قال : 

فقطعرا ارش ي أي : تقطع المنتسبون إلى ات 
الأنبياء ارش4 أي: دينهم يتم أي: قطعًا ل 
جز ما م4 أي : بما عندهم من العلم والدين . 

#دَرخرت) يزعمون أنهم المحقون» وغيرهم على غير 
الحقء مع أن المحق منهم من كان على طريق الرسل» من 
أكل الطيبات. والعمل الصالح» وما عداهم فإنهم مبطلون. 

#قذرهر في عمرتهر4 أي: في وسط جهلهم بالحق» 
ودعواهم نهم هم المحقون حى جِينٍ# أي: إلى أن ينزل 
العذاب بهم» فإنهم لا ينفع فيهم وعظ» ولا يفيدهم زجرء 
وكيف يفيد من يزعم أنه على الحق» ويطمع في دعوة غيره إلى 
ما هو علیه؟ . 

3 اھ ر ا ٥‏ ارغ م فی بت4 
أي : أيظنون أن زیادتنا إياهم بالأموال والأولاد دليل على 
أنهم من أهل الخير والسعادة» وأن لهم خير الدنيا والأخرة؟ 
وهذا مقدم لهم» ليس الأمر كذلك. 

لک لانم نما نملي لهم» ونمهلهم» ونمدهم بالنعم» 
ليزدادوا إثكّاء وليتوفر عقابهم في الآخرة» وليغتبطوا بما وتوا 
کی لدا رخا با أو دهم بمََةً. 

(0۷ ول 
ابت ر د دۇينونَ ۵ ولش هر م ا نرت 0 وان ن ونون م 
توأ وقأويجم جلة أ إل م جع ت أوليك رعو في تبرت 
ی ا اک وھا و کت بین از 

لا ظل لما ذكر تعالى الذين جمعوا بين الإساءة 
n‏ الذين يزعمون أن عطاء الله إياهم في الدنيا دليل على 
خیرهم وفضلهم» ذكر الذين جمعوا بين اإلإاحسان والخوف 
فقال: إن ال هم من شيد رهم تش4 آي: وجلون» 
مشفقة قلوبهم كل ذلك من خشية ربهم› خوفا أن يضع عليهم 
عدله» فلا بقی لهم حسنة» وسوء ظن بأنفسهم ان لا یکونوا 
قد قاموا بحق الله تعالى» وخوفا على إيمانهم من الزوالء 
ومعرفة منهم بربهمء وما يستحقه من الإجلال والاكرام» 


رم 2 


إن ي م ن حَشية رتوم شف ٥‏ راذن هر 


(1) في النسختين : هو. 


وخوفهم وإشفاقهم يوجب لهم الكف عما يوجب الأمر 
المخوف من الذنوب» والتقصير في الواجبات . 
َل هر َابَتِ َم بُو أي : إذا تلت عليهم آياته» 

زادتهم إيمائا ويتفكرون أيصًا في الآيات القرآنيةء 
ويتدبرونهاء فيبين لهم من معاني القرآن وجلالته واتفاقه» 
وعدم اختلافه وتناقضه» وما يدعو إليه من معرفة الله » وخوفه 
ورجائه وأحوال الجزاءء فيحدث لهم بذلك من تفاصيل 
الإيمانء ما لا يعبر عنه اللسان. 
ويتفكرون أيضًا في الآيات الأفقية » كما في قوله: إت 
ب4 إلى آخر الآبات . 

ول شر یم کک شرت 4 أي: لا شرگا جليّاء کاتخاذ 
غير الله معبودًاء يدعوه ویرجوه» ولا شرگا خفيًا کالریاء 
ونحوه» بل هم مخلصون لله في أقوالهم وأعمالهم» وسائر 
أحوالهم . 

ونين بون ما انوأ أي : يعطون من أنفسهم مما أمروا 

به» ما اتوا من کل ما يقدرون عليه» من صلاة» وزکاة» 
وحج» وصدقةء وغير ذلك . 

و4 مع هذا «لوبْهُمْ َي أي: خائفة ام إل ر 
دَجعْون4 . أي : خائفة عند عرض أعمالها عليه» والوقوف بين 
يديه» أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله » لعلمهم 


بربهم» وما يستحقه من أصناف العبادات . 


4 


خلقٍ 
1 


لأوكييك برعو في الت أي: في ميدان التسارع في 
أفعال الخير› همهم ما يقربهم إلى الله » وإرادتهم مصروفة فيما 
ينجي من عذابه» فكل خير سمعوا به» أو سنحت لهم الفرصة 
إليه» انتهزوه وبادروه» قد نظروا إلى أولياء الله وأصفيائه 
أمامهم » ويمنة» ويسرة» يسارعون في كل خير» وينافسون في 
الزلفى عند ربهمء فنافسوهم» ولما كان المسابق لغيره 
المسارع» قد يسبق لجده وتشميره» وقد لا يسبق لتقصيره» 
أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين فقال : 

اوشم ا أي: للخيرات سفرك قد بلغوا ذروتهاء 
وتباروا هم والرعيل الأولء ومع هذا قد سبقت لهم من الله 
سابقة السعادةء أنهم سابقون» ولما ذكر مسارعتهم إلى 
الخيرات وسبقهم إليهاء ربما وهم واهم أن المطلوب منهم 
ومن غيرهم أمر غير مقدور أو متعسر» أخبر تعالى أنه لا 
یکلف تًا إل وسْعَهاً أي : بقدر ما تسعه» ويفضل من 
قوتها عنه» ليس مما يستوعب قوتهاء رحمة منه وحكمة» 
لتيسير طريق الوصول إليه» ولتعمر جادة السالكين في كل 


£۸ 


۳- تفسير سورة المؤمنون» الآيات : ٠۷-٦۳‏ 
وقت إليه. 

ويا كب ين بال وهو الكتاب الأولء الذي فيه 
کل شيء» وهو بطابق کل واقع یکون» فلذلك کان حًا . 

لم لا بك ينقص من إحسانهم» أو يزداد في 
عقوبتهم وعصيانهم . 

(۷-۳) بل و ر رن ملا س ل تن درن ن کلک 

هم کا علو 0 ی Ef‏ اَذ مریم اعاب إ5 ش روک هه 
وا لم إن نَا لا ثْصرونَ EN Ee‏ 
كر م کے ایک کشو ٥‏ مستکیرن ب سرا تهجرون) یخبر 
تعالى أن قلوب المكذبين في غمرة من هذاء أي: وسط غمرة 
من الجهل والظلم والخفلة والإعراض» تمنعهم من الوصول 
إلى هذا القرآنء فلا يهتدون به» ولا يصل إلى قلوبیم منه 
شيء» وا قرات لمران جملا بيتك َي أل لا ومون بالأخْرَة 
چجابا مسوا ه وخعلتا عى لوبهم كته أن هوه ن اام € 
فلما كانت قلوبهم في غمرة منهء عملوا بحسب هذا الحال» 
من الأعمال الكفريةء والمعاندة للشرع» ما هو موجب 
لعقابهم . 

0 لکن لهم اسل من درن هذه الأعمال هم کا 

عياونًَ 4 أي : فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فيهم» فإن الله 
يمهلهم» ليعملوا هذه الأعمال التي بقيت عليهم» مما كتب 
عليهم» فإذا عملوها واستوفوها انتقلوا بشر حالة إلى غضب 
الله وعقابه. 

حى إا ذا مرفي أي : متنعميهم الذين ما اعتادوا إلا 
الترف والرفاهية والنعيم» ولم تحصل لهم المكارهء فإذا 
أخذناهم «#بالعڌاي)» ووجدوا مه لا هم روب 
يصرخون ویتوجعون»› ET‏ 

ویستغیثون» فیقال لهم: لا خخ را آل ا 
نصرونَ 4 » وإذا لم تأتهم النصرة E‏ وانقطع عنهم 
الخوث من جانبه لم يستطيعوا نصر أنفسهم» ولم ينصرهم 
أحد. 

ا ا ا ارا ا ا اا ا 
وید کات ٤ایکتی‏ تل مک لتؤمنوا بها وتقبلوا عليهاء فلم 
تفعلوا ذلك» بل كنتم لع أعقليك تكسو أي: راجعين 
القهقرى إلى الخلف» وذلك لأن باتباعهم القرآن يتقدمون› 
وبا لاإعراض عنه يستأخرون وينزلون إلى أسفل سافلين . 

سرن یھ سلمرا تهجرون) قال المفسرون: معتاه: 


() کذا فی ب» وفی أ : عنه. 


الجزء الثامن عشر 14۹ ۳- تفسير سورة المؤمنون» الآيات : ٦۷-٦۳‏ 


مستكبرين به» الضمير يعود إلى البيت» المعهود عند با لللئتن ۳4 ادلا 7 
E‏ ا 1 ی ا وو S3 > u g1‏ 
المخاطبين› او الحرم» اي : متکبرین على الناس بسببه »› الذي بؤتون ماءاتوا وقلو مم وجل آنمم ال رمم دجعون ل 


تقولون : نحن 1 الحر »> فنحن أ ن¿ غيرنا و TAO OE‏ 
O E E E O E‏ 
سلمرًا# أي : جماعة يتحدثون بالليل حول البيت تهجرونً ع 


ا ر رکا ر ERI FAI RS 2g‏ 
[أي؛ تقولون الكلام الهُجرء الذي هو القييح في هذا | مسال لاوسعهاولديتا كب يتطى يا ى وهرلا يطاو 9© 


ت 


ا ا > کوک ر ی ور 
القران»ء فالمکذبون کانت طريقتهم في القران اللإعراض عنه» بل قوب پم ف مرن هلد اوشم أعمل من دون درك ها 
شا ذلك کیال الہ کیا ا ا ن ور A Ar EA‏ 
ربوس ی ا ا و ا کے | را زی یز ےا می ا اک کوک 
القرءانِ الوا فيو ملد غلبو وقال الله عنهم : امن هذا آلمريثِ کے ار س کب @ e‏ ا 
تی ہ تع 6 کی ٥‏ ا ینو چ ا | 9 لار ایی تا انرود 6 وکات ای 


3 ل و 


ES AAC AE AE r 
ر تل مک کرم افق بک کو ©6 ستکرن‎ 
2 


فیا کا امین لیف الردادل ا جروت عو | بسر رون ل اف لرل اھ ازات 
العقوبة»ء ولما وقعوا فيها»ء يکر“ ا ينصر > ولا ا مد ر یر <٣‏ ۸٥و‏ پو 2ور ۶2 
A OE E ON OEE‏ 
مغیٹث ينقدهم› ویوبحول عند ذلك بهده الأعمال الساقطة ر او مہ ر ا 
أن ما لم4 أي: أفلا يتفكرون في القرآن ويتاملونه ‏ | ل ميقو ون پء َة بل جاء هم وال وڪره لحي 
E :‏ ۴ 8 ے ر و وو رر صر ر 
ويتدبرونهء» أي: فإنهم لو تدبروه» لأوجب لهم الإيمان» کرھو نل ولواتب عالقا اء هم لقسد ت السمو ت 
ولمنعهم من الكفر» ولكن المصيبة التي أصابتهم بسبب اا سرو e AT E‏ 
- آ9 . کی یل أ Ya‏ 5 . 
إعراضهم عنه» SE a Ee‏ 5 ر 


7 وس‎ 2 Te 

خیر٬‏ ويعصم من کل شر» والذي منعهم من تدبره أن على ذکرهم مروت( أ لهم خرجافخراج ربك حر 
ا 2 ® م دو وم K‏ 2 
قلوبهم أقفالها. روز ارزو 69 ونك دعوم لیر سیر 9© 


کے کم ت ل کے یکشم آاری ای اد م ت | و الین لیئر رالک زی ال ری کک © 
الإيمان» آنه جاءهم رسول وكتاب» ما جاء آباءهم الأولين» 
فرضوا بسلوك طريق آبائهم الضالينء وعارضوا كل ما خالف والمجنون غير مسموع منه» ولا عبرة بكلامه» لأنه يهذي 
- ذلك» ولهذا قالواء هم ومن أشبههم من الكفارء ما أخبر الله بالباطلء والكلام السخيف . 

عنهم : لوکديك ما سلتا من كف ف فريتر من ِبر لا قل ماروا قال الله في الرد عليهم في هذه المقالة : بل جاءهم لحن 
إا ود اماما عل َو ونا ع “اكرهم مُمَسَثُوك) فأجابهم أي: بالأمر الثابت الذي هو صدق وعدل» لا اختلاف فيه ولا 
بقوله : قل اوو جکر ادى مسا ومد َد ءاب فهل تناقض» فکیف یکون من جاء به» به جنة؟! وهلا یکون إلا في 
تتبعون إن كان قصدكم الحق . فأجابوا بحقيقة أمرهم ًالوا إا أعلى درج الكمال» من العلم والعقل ومكارم الأخلاقء 
ہما اسار بی کفرو). وأيضًا فإن في هذا الانتقال مما تقدم» أي: بل الحقيقة التي 


وقوله: ار لر بغرا رسو َم م مروت أي: أو منعتهم من الايمان أنه جام الق وڪم لحي كرهر4 
منعهم من اتباع الحق أن رسولهم محمدًا ية غير معروف وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده» وترك 
عندهم» فهم منکرون له؟ . ما يعبد من دون الله وقد علم كراهتهم لهذا الأمر» وتعجبهم 

يقولون: لا نعرفه» ولا نعرف صدقه» دعونا حتی ننظر منه» فکون الرسول آتى بالحقء وکونهم کارهین للحق 
حاله» ونسأل عنه مَنْ له به خبرة» أي: لم يكن الأمر كذلك» بالأصلء هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحقء لا شكا ولا 
فإنهم يعرفون الرسول بل معرفة تامةء صغيرهم وکبیرهم تکذیًا للرسولء كما قال تعالى: م لا كيبوت ولك 
یعرفون منه کل خلق جمیل»› ویعرفون صدقه» وأمانته» حتی امین ات اله عَمَحدونً). 
كانوا يسمونه قبل البعثة «الأمين»ء فلم لا يصدقونه حين فإن قيل: لِم لم يكن الحق موافمًا لأهوائهم لأجل أن 
جاءهم بالحق العظيم والصدق المبين؟ . 


ا تولو پو ج4 آي : جنول» فلهذا قال ما قال (١)زيادة‏ من هامش ب. 


يۇمنوا ويسرعوا الانقیاد؟ . 

أجاب تعالى بقوله: #وو قبع eae‏ 
لسوت رارض 4 ووجه ذلك أهواءهم متعلقة بالظلم 
والكفر والفساد من الآخلاق والأعمال» فلو اتبع الحق 
أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف 
والتدبير» المبني على الظلم وعدم العدلء فالسماوات 
والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل. 

ابل أيهم برهم أي: بهذا القرآن المذكر لهم بكل 
خير» الذي به فخرهم وشرفهم» حین يقومون به» ویکونون به 
سادة الناس . 
َه عن دگرھم عرو شقاوة منهم» وعدم توفیق 
سوا آله فد َس 4 وشوا آله اسهم ا سم فالقرآن ومن 
جاء به أعظم نعمة ساقها الله إليهمء فلم يقابلوها إلا بالرد 
والإعراض» فهل بعد هذا الحرمان حرمان؟ وهل يكون وراءه 
إلا نهاية الخسران؟ . 

وار عم کیا تکرح ریک کی ونر ع لارو 
أي : أو منعهم من اتباعك يا محمد أنك تسألهم على الإجابة 
أجرًا لمهم ن مَعرَمٍ سملو يتكلفون من اتباعك» بسب ما 
تأخذ منهم من الأجر والخراج» ليس الأمر كذلك فرج 
ريك حير وهر حير أرق وهذا كما قال الأنبياء لأممهم : 

قوم ٩‏ انتک عه آ4 إن ری إل َل ن أي: 
ت يدعون الخلق طمعًا فيما يصيبهم منهم من الأموالء 
وإنما يدعون نصحًا لهم» وتحصيلا لمصالحهم» بل كان 
الرسل أنصح للخلق من أنفسهم» فجزاهم الله عن أممهم خير 
الجزاء» ورزقنا الاقتداء بهم في جميع الأحوال. 

(۷4۷۳) ونك دعوم لک صر مقر ه٠‏ وَل لرن ا 
بمو لارو عن أرط نک( ذكر الله تعالى في هذه 
الآات الكريمات كل سبب موجب للايمان» وذكر الموانع» 
وبين فسادها واحدًا بعد واحد» فذكر من الموانع أن قلوبهم 
في غمرة» وأنهم لم يدبروا القول» وأنهم اقتدوا بآبائهم» 
وأنهم قالوا : برسولهم جنة» كما تقدم الكلام عليها . 

وذكر من الأمور الموجبة لايمانهم: تدر القرآن» ونَلَقّي 
نعمة الله بالقبول» ومعرفة حال الرسول محمد بي وكمال 
صدقه وأمانته» وأنه لا يسألهم عليه أجرًا» وإنما سعيه لنفعهم 
ومصلحتهم» وأن الذي يدعوهم إليه صراط مستقيم» سهل 
على العاملين لاستقامته» موصل إلى المقصود من قرب حنيفية 
سمحة» حنيفية في التوحيد» سمحة في العمل» فدعوتك 
إياهم إلى الصراط الستقيم» موجبٌ لمن يريد الحق أن 


0٠ 


۳- تفسير سورة المؤمنون› الآيات: ۸٠-۷۲‏ 


يتبعك» لأنه مما تشهد العقول والفطر بحسنه» وموافقته 
للمصالح» فأين يذهبون إن لم يتابعوك؟ فإنهم ليس عندهم ما 
يغنيهم ويكفيهم عن متابعتك» لأنهم ع أليََطِ لكوت 
متجنبون منحرفون عن الطريق الموصل إلى الله» وإلى دار 
کرامته» ليس في أيديهم إلا ضلالات وجهالات . 

SG OS 
جم أمورہ قال تعالی: #قإن لر مسجب لک فاعم کا‎ 
بمرت اموم ومن اسل مسن آم هوه َر هکی ت‎ 
€ 

۷٥(‏ -۷۷) وو رتهم وتنا ما بهم تن صر لجا ي 
طغينهم يمهو ٥‏ وقد دنهم لداب قا استكاوا رمم وما 
ریو ٥‏ ی إا فتحتا ہم ابا دا عاب شدي إا هم فيه 

ملسو هذا بيان لشدة تمردهم وعنادهم» وأنهم إذا أصابهم 

الضر دعوا الله أن یکشف عنهم ليؤمنوا» أو ابتلاهم بذلك 
ليرجعوا إليهء إن الله إذا كشف الضر عنهم لجُواء أي : 
استمروا في طغيانهم يعمهون»ء أي: يجولون في كفرهم»› 
حائرین مترددین . 

كما ذكر الله حالهم عند ركوب الفلك» وأآنهم يدعونه 


مخلصین له الدین»› وینسون ما یشرکون به» فلما أنجاهم إذا 
Cg‏ 
وقد أَخذتهم يلعاب قال المفسرون: المراد بذلك 


الجوع الذي أصابهم سبع سنينء وأن الله ابتلاهم بذلك» 
ليرجعوا إليه بالذل والاستسلام» فلم ينجع فیهم› ولا نجح 
ت اتا ر آي: خضعوا ولوا ا َي إليه 
ويفتقرون› بل مَرّ عليهم ذلك» ٹم زال» کأنه لم يصبهم» لم 
يزالوا في غيهم وکفرهم› ولكن وراءهم العذاب الذي لا يردء 
وهو قوله: 
خی إا فتحتا لمم بابا دا عراب سيد كالقتل يوم بدر 
وغیره إا هم نه ملسو آیسون من کل خیر» قد حضرهم 
الشر وأسبابه»٠قَلْيّخْدَرُوا‏ قبل نزول عذاب الله الشديد الذي لا 
يرد» e a‏ کالعقوبات 


)۷۸ -۸۰) وهر آل فعا د اس لأسَدَ الہ قلا نا 
2 شو رر وم 7 

یکو ہ وھ ای دراک فی لاض وره عرو ٥‏ وهر آلرى 
ھ u AF Fg‏ ف و ر e‏ ص 
کی ودمیت وله اكد الل والتهار فلا تَمَقَلوت € يخبر تعالى 


بمننه على عباده الداعية لهم إلى شكره والقيام بحقه فقال : 
! والفیام ب 
لوو لی آنا ل اک در رالغات راف 


دینک واكم 

#وألأصَر 4 لتدركوا بها المبصرات» فتنتفعوا بها" 
مصالحكم. 

واو ند4 أي: العقول التي تدركون بها الأشياءء 
وتتميزون بها عن البهائم» فلو عدمتم السمع والأبصار 
والعقول بأن نتم صمًَا عميًا بكمّا ماذا تکون حالکم؟ وماذا 
تفقدون من ضروریاتکم وکمالکم؟ . 

فلا تشكرون الذي مَنّ عليكم بهذه النعم» فتقومون 
بتوحيده وطاعته؟ ولكنكم قليل شكركم مع توالي النعم 
علیکم . 

هر # تعالى ری داد ف آلأض 4 آي: بتکم في 
أقطارهاء وجهاتها» وسلطكم على استخراج مصالحها 
ومنافعهاء» وجعلها كافية لمعايشكم» ومساكنكم . 

ولیه تررك بعد موتکم» فیجازيكم بما عملتم في 
الأرض من خير وشر» وتحدث الأرض التي كنتم فيها 
بأخبارها . 

رر تعالی وحده ری بتي َي آي 
الو ا وا هو الله وحده. 

لوه خف أل والتهار4 أي : تعاقبهما وتناوبهماء فلو 
شاء أن يجعل النهار سرمدًاء من إله غير اله يأتيكم بليل 
E‏ 
یأتیکم بضیاء أفلا تبصرون؟ اومن یو جم لک الل 
والتماد لکا فيه ولغوا من مضو ولک کو4 

ولهذا قال هنا : أف قلود فتعرفون أن الذي وهب لكم 
من النعم» السمع والأبصار والأفئدةء والذي نشركم في 
الأرض وحده والذي يحبي ويميت وحده» والذي يتصرف 
بالليل والنهار وحده» أن ذلك موجب لکم أن تخلصوا له 
العبادةء وحده لا شريك له» وتتركوا عبادة من لا ینفع ولا 
يضر» ولا يتصرف بشيء٠‏ بل هو عاجز من کل وجه» فلو کان 


لكم عقل لم تفعلوا ذلك . 

(AT-۸1)‏ لیل الوا ن ماو کال آلدرلریے ٥ہ‏ فلو اوا وا 
وکنا رابا ظا ا وا موو ا کا ا 
ل إن هلا إل أطي الأولي) أي: بل سلك هولاء 


المكذبون مسلك الأولين من المكذبين بالبعث»› واستبعدوه 

غاية الاستبعاد وقالوا: ودا ينا وسكا اا وعضًا آي 
2 ا ۶ 

لمبموثوىه أي : هذا لا يتصور» ولا يدخل العقل› بزعمهم . 
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۳- تفسير سورة المؤمنون» الآيات : 


7 نودوي‎ 4V EA SS 
TT: 


# واو 5 eS‏ نھ 
يعَمَهُون وآ اوقد حدم اماي خاأشتكاوال 


ا 9 اناعم ب ا 
همم مسون 9 9 وهو الری اتا الاسر 
لأودة مكرود ون 6۵ وھ وزی درا رارض 
لمشت 9 رم ری شی ریت اتوش 
الل والئھارأفتمَقلۈت | بلقالوأمئماقَادً 
آل رارت( قارا داشا ر کار ابا وریا 
کرو O24‏ م 

ون ( لقدویو اتن وا اۇمدا وبين ا 


رو و رہ 
کی اک رار 


لیے © اش 
3A7 >l >3 3‏ > د 


ڪنت م تع اموت ن سه سي قولون لله قل أفلا تذ 
9 زمرب لکوت ا وساو ی 


چ I‏ 
3 سے رہ للد قل آفلالنقویے ( فلم ریزو 
ا ڪل 


ڪل شيڪ وهو ر ولا رمي ور 

کا 0 سر اى @ 

لد ع ت اسائ ندا ین ب أي : ما زلنا نوعد بان 
البعث کائن» نحن وآباؤنا» ولم نره» ولم يات بعد . 

لن هدا لہ سي لال6 أي : قصصهم وأسمارهم التي 
يتحدث بها وتلهى» وإلا فليس لها حقيقة» وكذبوا - قبحهم 
الله -» فإن لله أراهم من آیاته آکبر من البعث» ومثله #ولحلق 
الوت والأرّض آ ڪر من لن الگا صرب آنا مد 
شى حلفم قال س ي ا رهی رمي الآیات #وترّی 
ادرت هامدة هلدا لتا عا الما أهرت وريت( الآيات . 


ر ج وو 


(۸۹-۸0) قل من لض وس فیا إن نتم تفوت 
ر ع کے چا ارو ھر ى ر 
٥‏ سیقولون لھ قل فلا تدکروت SS‏ 
ر > E‏ کد اص ر 2 
ورب الكش العم ٥‏ سسیقولون لله قل آفلا قورت ٥‏ قل من 
2 کر 


ر ود 
ڪل ئو وهو ير ولا ڪڪ ار مکو ب کسر 


E‏ رو ۸ تحرو 4 أي : قل لهؤلاء 


ر 


E a ‌ 
م‎ E 
ا‎ 


تعلمونَ ٥‏ سیقولوت لو ف ان د 
المكذبين بالبعث› العادلين باللّه غیره» محتجًا عليهم بما 
أثبتوه» وأقروا به من توحيد الربوبية» وانفراد الله بها - على ما 
(۱) کذا في ب» وقي أ: () کذا في ب» وفي أ: لتدرکوا به 
المبصرات» فتنتفعون به . 


الداعى . 


الحزء الثامن عشر 


أنكروه من توحيد الالهية والعبادة» وبما أثبتوه من خلق 
المخلوقات العظيمة» على ما أنكروه من إعادة الموتى» الذي 
هو أسهل من ذلك : 
ومن علیھا فن یوان وات وچاد ویسان رانهار» 
وجبالء المالك لذلك» المدبر له؟ قإنك إذا سألتهم“ عن 
ذلك» لا بد أن يقولوا: لله وحده» فقل لهم إذا أقروا بذلك : 

لالا كر أي: أفلا ترجعون إلى ما ذكركم الله به مما 
هو معلوم عندكم » مستقر في فطركم» قد يغيبه الأعراض في 
بعض الأوقات . 

والحقيقة نكم إن رجعتم إلى ذاكرتكم» بمجرد التأمل 
علمتم أن مالك ذلك هو المعبود وحده» وأن اة م ن 
مملوك أبطل الباطلء ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك 
فقال: 

لفل من َب الوت السنم وما فيها من النيرات» 
والکواكب السیارات» والثوابت فورب ارش ے4 الذي 

هو أعلى المخلوقات وأوسعها وأعظمهاء فمن الذي خلق 
ذلك» ودبره» وصرفه باذ نواع التدبير؟ #ستفولون 4 أي : 
سیقرون بأن‌الله رب ذلك کله. 

قل لهم حين يقرون بذلك : #أفلا كََمَون# عبادة المخلوقات 
العاجزة» وتتقون الرب العظيمء كامل القدرة» عظيم 
السلطان؟ وفي هذا من لطف الخطاب» من قوله: ألا 
كى » ألا ر4 والوعظ بأداة العرض الجاذبة 
للقلوب» ما لا يخفى» ثم انتقل إلى إقرارهم بما هو أعم من 
ذلك کله فقال : 

لفل من يئوه مکو ڪل من أي: ملك کل شيء» من 
العالم العلوي» والعالم السفلي» ما نبصره» وما لا نبصره؟ 

و «الملكوت؛ صيغة مبالغة» بمعنى الملك رر ج4 

عباده من الشر» ويدفع عنهم المكاره» ويحفظهم مما 
يضرهم . 

لوا يار عَيّه# أي : لا يقدر أحد أن يجير على الله › 
ولا يدفع الشر الذي قدره الله . بل ولا يشفع أحد عنده إلا 
بإذنه . 

س فولون ل آي : سيقرون أن الله المالك لکل شیء» 
الخ ال ا تجار عله 1 

ول ا بذلك ملزمًا لهم : ان شرو 4 
أي: فأين تذهب عقولكم» حيث عبدتم من علمتم نهم لا 
ملك لهم» ولا قسط من الملك» وأنهم عاجزون من جميع 


oY 


۳- تفسیر سورة المؤمنون. الآیات: ۹۲-۹۰ 


الوجوه» وتركتم الإخلاص للمالك العظيم القادر المدبر 
لجميع الأمور» فالعقول التي دلتكم على هذا لا تكون إلا 
مسحورة» وهي - بلا شك - قد سحرها الشيطان» بما زيّن 
لهم» وحَسّن لهم» وقلب الحقائق لهم» فسحر عقولهم» كما 
سحرت السحرة أعين الناس . 

٩(‏ ۹۲( بل ایهم بالق وإتهر كدي د ا َد لَه 
a‏ يما خلق ولعلا 
N EE‏ 
والشهدة فنع عَمًا بر4 يقول تعالى: بل أتينا هؤلاء 
المكذبين بالحق» المتضمن للصدق في الأخبارء العدل في 
الأمر والنهي» فما بالهم لا يعترفون به» وهو أحق أن يتبع؟ 
وليس عندهم ما يعوضهم عنهء إلا الكذب والظلم» ولهذا 
قال : وم ذ4 . 

فما اشد اه من ور ونا ات مَعمٌ من الَو كذب يعرف 
بخبر الله » وخبر رسله» ويعرف بالعقل ا ولهذا نبه 
تعالى على الدليل العقليء على امتناع إلهين فقال : إا 
أي : لو کان نی آل کا قولوت اھ کے ا ما حلقَ 4 
أي: لانفرد كل واحد من الالهين بمخلوقاته واستقل بهاء 
ولحرص على ممانعة الآخر ومغالبته . 

لمل بهم عل بس فالغالب يكون هو الاله» وإلا فمع 
التمانع لا يمكن وجود العالم» ولا يتصور أن ينتظم هذا 
الانتظام المدهش للعقولء واعتبر ذلك بالشمس والقمرء 
والكواكب الثابتة والسيارة» فإنها منذ خلقت» وهي تجري 
على نظام واحد» وترتيب واحد» كلها مسخرة بالقدرة» مدبرة 
بالحكمة لمصالح الخلق كلهم» ليست مقصورة على مصلحة 
أحد دون أحد» ولن ترى فيها خللا ولا تناقضًا ولا معارضة 
في أدنى تصرف» فهل يتصور أن يكون ذلك تقدير إلهين 
ربينِ؟! 

وی ای عا س د ت با 
وأفهمت ببدیع أشكالهاء أن المدبر لها إله واحد» کامل 
الأسماء والصفات» قد افتقرت إليه جميع المخلوقات في 
ربوبيته لها وفي إلهيته لهاء فكما لا وجود لها ولا دوام إلا 
بربوبيته» كذلك لا صلاح لها ولا قوام إلا بعبادته وإفراده 
بالطاعة» ولهذا نبه على عظمة صفاته بأنموذج من ذلك» وهو 
علمه المحيط . 

فقال : عدم لني 


َب أي : الذي غاب عن أبصارنا وعلمنا 


. في أ: سألتم‎ )١( 


الحزء الثامن عشر 
من الواجبات والمستحيلات والممکنات . 
والسهدَو وهو ما نشاهد من ذلك € أي : ار 
وعظم . 
کا يشرد به» من لا علم عنده إلا ما علمه اش . 
)۹٩-۹۳(‏ #قل ري نا ريني ما يو 
لن ف الور اة د وز عل أن رك ما ده 
قرو لما أقام تعالى على المكذبين أدلته العظيمةء فلم 
يلتفتوا لهاء ولم يذعنوا لهاء حق عليهم العذاب» ووعدوا 
بنزوله» وأرشد الله رسوله أن يقول: #فل رب لما نرتي سا 
عدوت 4 أي : أي وقت أريتني عذابهم» وأحضرتني ذلك . 
رب ك صل ف قرم ايد4 أي: اعصمنى 
واحمني» مما ابتليتهم به من الذنوب الموجبة للنقم» کی 
أيضًا من العذاب الذي ينزل بهمء لأن العقوبة العامة تعم - 


عند نزولها - العاصي وغيره. 


۸-۹7) ادح الى هى اَن ألسَية ن ملم يما 
فوت ٥‏ وق رب أَعودُ بک من همرت ليطن ٥‏ واعود پک 
ري ان ڪحضرون هذا من مکارم الأخلاق التي أمر الله رسوله 
بهاء فقال : ادف بالیس ان ن ألسَينة4 أي : إذا أساء إليك 
أعداؤك› بالقول والفعلء فلا تقابلهم بالإساءة» مع أنه يجوز 
معاقبة المسيء بمثل إساءته» ولكن ادفع إساءتهم إليك 
بالإحسان منك إليهم» فإن ذلك فضل منك على المسيء . 

ومن مصالح ذلك أنه تخف الاإساءة عنك» في الحال» 
وفي المستقبل» وأنه آدعى لجلب المسيء إلى الحق»ء وأقرب 
إلى ندمه وأسفهء ورجوعه بالتوبة عما فعل . 

وليتصف العافي بصفة الإحسان»ء ويقهر بذلك عدوه 
الشيطان» وليستوجب الثواب من الرب» قال تعالى: فس 

عقا وَل جرم ل ن وقال تعالى پال هی ا اس 
دا ایی بتك وشم عدو کم وَل حَبیط ه وما ها4 
أي: ما يوفق لهذا الخلق الجميل إل اَذ ضرا وا ها 
إل و حل ظر4 . 

وقوله: عض ألم يِا يصفوت) أي: بما يقولون من 
الآقوال المتضمنة للكفرء والتكذيب بالحق» قد أحاط علمنا 
بذلك» وقد حلمنا عنهمء وآمهلناهم» وصبرنا عليهم» والحق 
لناء وتکذيبهم لناء a E‏ 
على ما یقولون» وتقابلهم با لاحسان» هذ" اة العبد في 


1er 


۳- تفسير سورة المؤمنون. الآیات: ٠٠٠١-۹۳‏ 
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ران رون € اجا امد رالد 
اجون ملا امز صل کافیما کت کته اة 


ور رہ ورصار رہ 


ہو ر چھے ہے ہے ۹ 
هواپ هاوون رايو مدخ لبسو 9 9 ات 
رااان CERT E‏ 
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حفت موز اتیک لذ یروا نفسهم ف جهنم 


کلل دو €3 لفح وج ومهم الاز وشم فا کیخری €3 


ا 


مقابلة المسيء من البشر. 
وأما المسيء من الشياطين» فإنه لا يميد فيه الإ-حسان» ولا 
يدعو حزبه إلا ليكونوا من أصحاب السعير . 
فالوظيفة في مقابلته أن يسترشد ما أرشد الله إليه رسوله» 


فقال : 

#وقل رَبَ أعَودُ بك أي : اعتصم بحولك وقوتك متبرئًا من 
حولي وقوتي ¥ين همرت ليطن ه۰ واعود يك رب أن 
سرو آي: أعوذ بك من الشر الذي يصيبني بسبب 
مباشرتهم» وهمزهم ومشهمء ومن الشر الذي بسبب 
حضورهم ووسوستهم» وهذه" استعاذة من مادة الشر كله 
وأصله» ويدخل فيها الاستعاذة من جميع نزغات الشيطان» 
ومن مشه ووسوستهء فإذا أعاذ الله عبده من هذا الشرء 
وأجاب دعاءء» سلم من كل شرء ووفق لكل خير . 


ورور کے 


(4۹ 0 * 1۰( حي 5 ا دهم الوت ال ر رب ارجعون O‏ 


(1) في ب شطب حرف الجر (من) وغيرت الجملة فصارت (ولا علم 


عندهم إلا ما علمه الله). (۲) في النسختين : هذا. (۳) في النسختين : 
هذا. 


الحزء الثامن عشر 


چ س کر ر س م ر ور رہ ورف ر r,‏ 
لعل أعمل صيحا فما ركت كلا إنها كمة هو قايلها وسن ورايهم 
عر ہا بے ورور 


رخ إن بوم بعتو يخبر تعالى عن حال من حضره الموت» 
من المفرطين الظالمين » أنه يندم في تلك الحال إذا رأى مآلهء 
وشاهد قبح أعماله» فيطلب الرجعة إلى الدنياء لا للتمتع 
بلذاتها واقتطاف شهواتها وإنما ذلك يقول : 

للم عسل حًا فا ك4 من العمل» وفرطت في 
جنب الله كلا أي: لا رجعة له ولا إمهالء قد قضى الله 
أنهم إليها لا يرجعون لإا أي: مقالته التي تمنى فيها 
الرجوع إلى الدنيا #كيمة هر قايلماً4 أي: مجرد قول 
باللسان» لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم» وهو أيضًا غير 
صادق في ذلك» فانه لو رد لاد لما ٺهي عنه. 

لوين رايهم بح إل بور مثو أي: من أمامهم وبين 
أيديهم برزخ» وهو الحاجز بين الشيئين» فهو هنا: الحاجز 
بين الدنيا والاخرة. 

وفي هذا البرزخ يتنعم المطيعون» ويعذب العاصون» من 
موتهم إلى يوم يبعثون» أي : فَلْيْعدوا له عْدَنَه» وليأخذوا له 
أهُبتهُ 

)۱۱٤-۱۰۱(‏ اقلا ْح في ضور ملا فاب تهر ومين 
و بشسالو ٥‏ من کات موزیتم اوک هم المنيخ ٠‏ ومن 
قح مھم الا وهم تھا کیخوں ٥‏ الم کن اتی ل عک 
الت ٥o‏ رتا لحرا منیا فن عتا قتا يوت ٥‏ قال أخسثوا 
فا رک تکنشو ٥‏ کے کن میق ن اوی بٹولویے ربا اا 


0 ر و ر ا ر کے 2 عرد رسد 
فاعفر لتا وار جنا وانت خير اين ٠‏ فاخذترم سخرتا حئ اسوم 


ر 


ت سوہ اء ر ر ا ررد رہ ر رو ار 
ذکری وکنشم منم تک ٥‏ إن جريتهم الوم يما صبروا اتهم 


وو مچ و ر f . BI e rL‏ ٍ رور 
هم الفَابزون ٥‏ قل کم لبثتمٌ في ألأرّض عدَد سيين ٠‏ قالوأ ثا 


ای رر ای و کی بے کاو ا اک 
كسم ملوك يخبر تعالى عن هول يوم القيامة» وما في ذلك 
اليوم من المزعجات والمقلقات» وأنه إذا نفخ في الصور نفخة 
البعث» فحشر الناس أجمعون لميقات يوم معلوم» أنه يصيبهم 
من الهول ما ينسيهم أنسابهم التي هي آقوى الأسباب» فغير 
الأنساب من باب أولى» وأنه لا يسأل أحد أحدًا عن حالهء 
لاشتغاله بنفسه» فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها؟ أو 
يشقى شقاوة لا سعادة بعدها؟ قال تعالى : لي ر أله من 
یہ ٥‏ اوہ وی ٥‏ ویب ویو ٥‏ لکل آرې منم بومینر أن 
پت4 . 


وفي القيامة مواضع» يشتد كربهاء ويعظم وقعهاء 


٠٠١-١١١ سد ۲۳- تفسير سورة المؤمنون. الآيات:‎ ٤ 


كالميزان الذي يمیز به أعمال العبد» وينظر فيه بالعدل» ما له 
وما عليه» وتبين فيه مثاقيل الذر من الخير والشر. 

فمن تقلت مَوَرِيثُمٌ‰ بأن رجحت حسناته على سیئاته 
اوليك هم ملحن لنجاتهم من النار» واستحقاقهم 
الجنةء وفوزهم بالثناء الجميل . 

ومن حَمَّتَ ورم بن رجحت سيتاته على حسناته» 
وأحاطت بها خطيئاته أي لري حا مس4 كل خسارة 
غير هذه الخسارة» فإنها - بالنسبة إليها - سهلة . 

ولكن هذه خسارة صعبة» لا يجبر مصابهاء ولا يستدرك 
فائتهاء خسارة أبدية» وشقاوة سرمدية» قد خسر نفسه 
الشريفة» التي يتمكن بها من السعادة الأبدية ففوًّتها هذا النعيم 
المقيم» في جوار الرب الكريم . 

لني جهنم دون لا يخرجون منها أبد الآبدين» وهذا 
الوعيد» إنما هو كما ذكرناء لمن أحاطت خطيئاته بحسناتهء 
ولا يكون ذلك إلا كافرّا» فعلى هذاء لا يحاسب محاسبة من 
توزن ساق اوسا فإ اا ات ل ولک ند 
أعمالهم وتحصى» فيوقفون عليهاء ويقررون بها» ويخزون 
بها» وأما من معه أصل الاإيمان» ولكن عظمت سيئاته» 
فرجحت على حسناته» فإنه وإن دخل النار» لا يخلد فيهاء 
كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة . 

ثم ذكر تعالى سوء مصير الكافرين فقال: للح وَجهَهَم 
كا4 أي: تغشاهم من جميع جوانبهم» حتى تصيب 
أعضاءهم الشريفة» ويتقطع لهبها عن وجوههم . 

ووم فا 
شفاههم» من شدة ما هم فیه» وعظيم ما یلقونه . 

فیقال لهم - توبیسًا ولومًا -: الم کن ٤ای‏ نل عكر 
تدعون بها لتؤمنواء وتعرض عليكم لتنظروا #فكشر بب 
کوت ظلمًا منکم وعنادًاء وهي آيات بينات» دالات على 
الحق والباطل» مبينات للمحق والمبطل . 

فحينئذ قروا بظلمهم » حيث لا ينفع الاقرار *#قالوا را عبت 
عَيَسّا فا4 أي: غلبت علينا الشقاوة الناشئة عن الظلم 
واللاعراض عن الحق» والاقبال على ما يضر» وترك ما ينفع . 

لورکا ا سامت في عملهم» ون کانوا یدرون آنهم 
ظالمون» أي : فعلنا في الدنيا فعل التائه» الضال السفيه» كما 
قالوا في الآية الأخری ولو و کا و مل ما گا ن ي 


کلری 4 قل عبست وجوههم› وقلصت 


(1) في النسختين وقع تداخل بين آيات سورة عبس وآيات سورة المعارج» 
فکانت أقرب إلى آيات سورة عبس فأثبتها منها . 


ورا لیخت تھا ن مت ا شرت وهم كاذبون في 
وعدھم هذا فإنھم كما قال تعالی : ولو ردو عادو لا وا 
ا ی ج بل ع عارع ور ي 
الدنياء ما يتذكر فيه [من] المتذكرء ويرتدع فيه المجرم فقال 
الله جوابًا لسؤالهم . 

لث فيا رل ثُكْرنٍ وهذا القول - نسأله تعالى العافية 
- أعظم قول على الإطلاق يسمعه المجرمون في التخييب» 
والتوبيخ› والذل» والخسار»ء والتأييس من كل خيرء 
والبشرى بكل شر»ء وهذا الكلام والغضب من الرب الرحيم» 
أشد عليهم وأبلغ في نكايتهم من عذاب الجحيم . 

ثم ذكر الحال التي أوصلتهم إلى العذاب» وقطعت عنهم 
الرحمة فقال: إتَم کن یی ِن عباوی قولوت ربا ٤ا‏ 
عفر ا ونما وات حير َ4 فجمعوا بين الإيمان 
المقتضي لأعماله الصالحة» والدعاء لربهم بالمغفرة 
والرحمة» والتوسل إليه بربوبيته» ومنته عليهم بالايمانء 
والاخبار بسعة رحمته» وعموم إحسانه» وفي ضمنه ما يدل 
على خضوعهم وخشوعهم» وانکسارهم لربهم وخوفهم 
ورجائهم . 

فهؤلاء سادات الناس وفضلاؤهم ان4 أيها الكفرة 
الأنذال ناقصو العقول والأحلام سر4 تهزءون بهم 
وتحتقرونهم» حتى اشتغلتم بذلك السفه. 

لح انوم دى وكش نم تضحكي وهذا الذي 
أوجب لهم نسيان الذكر» اشتغالهم بالاستهزاء بهم» كما أن 
نسيانهم للذكر يحثهم على الاستهزاء» فكل من الأمرين يمد 
الاخرء فهل فوق هذه الجراءة جراءة؟! 

لی َم ايم ا را4 على طاعتي وعلی أذاکم» 
حتى وصلوا إلي انهم هم الروك بالنعيم المقيم» والنجاة 
من الجحيم» كما قال في الاية الأخرى: ان لرن ءامنا من 
اکتا ضس4 الآيات . 

لال لهم على وجه اللوم» وأنهم سفهاء الأحلام» حيث 
اكتسبوا في هذه المدة اليسيرة» كل شر أوصلهم إلى غضبه 
وعقوبته» ولم يكتسبوا ما اكتسبه المؤمنون [من] الخير الذي 
يوصلهم إلى السعادة الدائمة» ورضوان ربهم . 

کم ر في لاض عد سني ٥‏ قال نا ّا أو بص 
يرم كلامهم هذا مبنيٌ على استقصارهم جدًاء» لمدة مكثهم 
فى الدنيا وآفاد ذلك» لكنه لا يفيد مقداره» ولا يعينه» فلهذا 
قالوا : لمَسَكَلٍ لمان أي : الضابطين لعدده. 

وأما هم» ففي شغل شاغل”'» وعذاب مذهل عن معرفة 


١١١١١١١ س ۲۳- تفسير سورة المؤمنونء الآيتان:‎ 0٥ 
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ترجعون ۰ فتعللى الله لمك الحق لا إله إلا هو رب 


رد4 أي: « بر4 أيها الخلق أا فتك 
بَا أي: سدى وباطلاء تأكلون وتشربون وتمرحون» 
وتتمتعون بلذات الدنیا» ونترککم لا نأمرکم» و[لا] ننهاکم» 
ولا نثییکم› ونعاقبکم؟ ولھذا قال: لوان تا لا عرد . 
لا یخطر هذا ببالکم . 

لعل اه4 أي: تعاظم وارتفع عن هذا الظن الباطل 
الذي يرجع إلى القدح في حكمته . 

الك اَی لا له إل هو رب امرش ال رر 4 فکونه 
ملكا للخلق كلهم حًا في صدقه ووعده ووعیده» مألوهًا 
معبودًاء لما له من الکمال رب امرش ال ڪرم فما دونه 


. كذا في ب» وفي أ: كلمة غير واضحة كأنها : متاغل‎ )١( 


الحزء الثامن عشر 


a‏ و 


ET‏ للها ءاخر لا برهن لم بے 
ّا ساب عند رة َم کک لا َي اکر ه ول رب عفر 
حر وات حير ليم 4 أي: ومن دعا مع الله آلهة غيره» بلا 
بينة من أمره ولا برهان يدل على ما ذهب إليه وهذا قيد 
ملازم» فكل من دعا غير الله فليس له برهان على ذلك» بل 
دلت البراهين على بطلان ما ذهب إليهء فأعرض عنها ظلمًا 
وعنادًا» فهذا سیقدم على ربه» فیجازیه بأعماله» ولا ینیله من 
الفلاح شيئاء أنه كافر. 

لول4 داعيا لربك مخلصًا له الدين رب أعْْر4 لنا حتى 
تنجينا من المكروه» وارحمناء لتوصلنا برحمتك إلى كل 
0 
e E‏ من نفسه . 

تم تفسير سورة المؤمنين» من فضل الله وإحسانه . 


وفرضتها وار اټ ت ل 


n 


(۱) سه ارتا نکر 
أي: هذه لسورءٌ) عظيمة القدر 
وحفظناها من کل شیطان و ای قدرنا ت ما قدرنا 
من الحدود والشهادات وغيرها. 
َا فبا ات بْب أي: أحكامًا جليلة» وأوامر 

وزواجر وحكيًا عظيمة مَك کک 4 حین نبین لکم» 
ونعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. 

ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليهاء فقال : 

E)‏ ون لجل کل ویار تنا یا جلو و اذ 

ونون باه 4 ولور الأخرِ سد عدابما طابفة 

مَنَ لهمي هذا الحكم في الزاني والزانية البكرينء أ 
يجلد كل منهما مائة جلدة» وأما الثيب» فقد دلت السنة 
الصحيحة المشهورة» أن حده الرجم» ونهانا تعالى أن تأخذنا 
رأفة [بهما] في دين الله تمنعنا من إقامة الحد عليهم» سواء 
رأفة طبيعية أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك» وأن 
اللإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله 


رأة فی دين آله إن 


فرحمته حقيقة بإقامة حد الله عليهء فنحن وإن رحمناه لجريان 


= ۲۳- المؤمنون» الآیتان: ۱۱۸۰۱۱۷ و٤۲-النورء‏ الآيات: ٠-١‏ 


القدر عليه» فلا نرحمه من هذا الجاتب . 

وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفةء أي : جماعة 
من المؤمنين ليشتهر» ويحصل بذلك الخزي والارتداع»› 
وليشاهدوا الحد فعلاء فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعلء 
مما يقوى بها العلم» ويستقر بها الفهم» ويكون أقرب لاصابة 
الصواب» فلا يزاد فيه ولا ينقص . والله أعلم . 

و اة أو َة وألزة لا كما إلا ران 
أو مشرلك ورم َلك عل اريبك هذا بيان لرذيلة الزناء وأنه 
یدنس عرض صاحبه» وعرض من قارنه ومازجه»ء ما لا یفعله 
بقية الذنوب» فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء» 
إلا أنثى زانيةء تناسب حاله حالهاء أو مشركة بالله لا تؤمن 
ببعث ولا جزاء» ولا تلتزم أمر الله . 

والزانية كذلك» لا ينكحها إلا زان أو مشرك #وَحُرم َلك 
عل مريك أي: حرم عليهم أن ينكحوا زانيًاء أو ينكحوا 
زانية. 

ومعنى الآية: أن من اتصف بالزناء من رجل أو امرأة 
ولم يتب من ذلك» أن المقدم على نكاحه مع تحريم الله لذلك 
لا يخلو إما أن لا يكون ملتزمًا لحكم الله ورسوله» فذاك لا 
یکون إلا مشرگاء وإما أن یکون ملتزمًا لحکم الله ورسولهء 
فأقدم على نکاحه مع علمه بزناه» فإن هذا النكاح زناء 
والناکح زان مسافح» فلو کان مؤمتا بالله حمًا لم يقدم على 
ذلك» وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب 
وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب فإن مقارنة الزوج لزوجتهء 
والزوجة لزوجهاء أشد الاقترانات والازدواجات. 

وقد قال تعالى: اشا لي طلم هم4 أي : 
قرناءهم» فحرم الله ذلك لما فيه من الشر العظيم› وفيه من قلة 
الغيرةء وإلحاق الأولاد الذين ليسوا من الزوج» وكون الزاني 
لا یعفها بسبب اشتغاله بغیرهاء مما بعضه كاف للتحری» 
وفي هذا دليل: أن الزاني ليس مؤمنًاء كما قال النبي بيا : « 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فهو ون لم يکن مشرگاء 
فلا يطلق عليه اسم المدح» الذي هو الاإيمان المطلق . 

٤(‏ ) ولزن رمو ألْحْصْكبٍ غ لر باتو پازیعة شپتام وهر 
تکیت ج وک قل م عة بنا ايك هم التييشة o‏ إل لي 
ب ي بتر فل وأصَحواً فلن له عَفورٌ َم لما عظم تعالى أمر 
الزاني بوجوب جلده وکذا رجمه إن کان محصتًاء وأنه لا 
رر قار ولا مخالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من 


(1) في ب: كاف في التحريم. )١(‏ في أ: الزناء وفي ب الكلمة 


مشطوبة . 


الشرء بين تعالى تعظيم الاقدام على الأعراض بالرمي بالزنا 
فقال: 
ولدب ب لصت أي: النساء الحرائر العفائف» 

وكذاك الرجال» لا فرق بين الأمرين» والمراد بالرّمي المي 
بالزناء» بدليل السياق . 

2 ك با على ما رموا به رة شاه آي : رجال 
GG‏ 

#فاجلدوهر سین جَدةً بسوط متوسط يولم فیه» ولا يبالغ 
و لأن القصد التأديب»› لا الإتلاف» وفي هذا 
تقرير حد القذف» ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال 
تعالى محصتًا مؤمتاء وأما قذف غير المحصن» فإنه يوجب 
التعزير. ٍ 

ولا نبوا هم شمددة أبدا) أي: لهم عقوبة أخرى» وهو أن 
شهادة القاذف غير مقبولة» ولو خد على القذف» حتى يتوب 
كما يأتي . 

وأوې هم هم اليفك أي : 
الذين قد كثر شرهم» وذلك لانتهاك ما حرم الله وانتهاك 
عرض أخيه» وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به وإزالة 
الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيمان» ومحبة أن تشیع 
الفاحشة في الذين آمنواء وهذا دليل على أن القذف من كبائر 
الذنوب. 

وقوله : إلا َر ابا ِن بد ديك اكوا بن ا 
ُ4 فالتوبة في هذا الموضع»ء أن يكدّب القاذف نفسه 
ویقر أنه کاذب فیما قال» وهو واجب عليه أن یکذب نفسه ولو 


الخارجون عن طاعة الله 


تيقن وقوعه» حيث لم يأت بأربعة شهداء. فإذا تاب القاذف 
وأصلح عملهء بدل إساءته إحساناء زال عنه الفسق» وكذلك 
تقبل شهادته على الصحيح» فإن الله غفور رحيم يغفر الذنوب 
جميعًا لمن تاب وأناب» وإنما يجلد القاذف إذا لم يأت بأربعة 
E E E‏ 
١ -(‏ لی بش آم وکر یکی م شبداه ل اشم 
هة أحرِهر ا شدت اي ِنَم َم o A‏ والمسةً ا 


ی ا 


عست لَه عليه إن کن من لکد o‏ ورا نا العداب آن نهد آم 


ت باه ِنَم لمن الكذيي ١‏ والفيسة أن حصب أله سآ إن 
ML IEEN O N E‏ 
و کانت شهادات الزوج على زوجته دارئة عنه 
الحده لأن إلخالب آن الزوج لا يقدم على رهي زوجتهء التي 
یدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقًاء ولأن له في ذلك حمَاء 


وخوفا من إلحاق أولاد ليسوا منه به ولخير ذلك من الحكم 


"oV 
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کر سے مو اہ 


كرون 


ع ر ص رو ر ص ص 


سورة تزتها وقرضتھاوارلافپا يبت 
آلراتية لاجد اھر ايا ا 


ص 2ء م 2 ر عا م < 2 و س و 


وومارآقة ف دين إن کم منود ياو واليور الاخ رشمد 
iT‏ ال یلا رلا انيار 


کول وألراتية لان كهالارانِ أو ا لڪل 
وو رةه صر رہ 
از ا ولذ مون لصتت لري اواب ريشي 


ن 


جل ونون جلد وک5 یلوک دده أا أيهم 
القسقونَ د لل زی تاوا بعد دك وات انمو 


حي ولي رشو اروحم م واریکن شد شاا 
ر ی ! 


فش هند ة حر هر اریم شد لاوت تالاه مالسد 
وا EOS LD‏ 


نالعاب أن تشهد اربع دن لهه َه مالک ذ پیک 


0 ارا إنکانَمنالصَلدِقنَ © 
وکوک قصل ار مزونه وال ون م 9© 
aS‏ فقال : 

ولي َم أَرَوَجَمُمّ) أي : الحرائر "لا المملوكات . 

رر یکن ه4 على رمیهم بذلك اء إل م بان 
يقیموا شهداء» على ما رموهم به لهد ايهر ام شدت ولم 
ِم لمن اصرق سماها شهادة» لأنها نائبة مناب الشنهرد: 
بأن يقول : «أشهد بالل إني لمن الصادقين » فيما رميتها به» . 

يسه أن لَعحَت أله عي إن كن من الكذيت) أي: يزيد 

في الخامسة مع الشهادة المذكورة» مؤكدًا تلك الشهادات»› 
بأن يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبًاء» فإذا تم لعانه سقط 
عنه حد القذف . 

ظاهر الآيات» ولو سمى الرجل الذي رماها به» فإنه يسقط 
حقه تبعّا لهاء وهل يقام عليها الحد بمجرد لعان الرجل 
ونكولها آم تحبس؟ فيه قولان للعلماءء الذي يدل عليه الدليل 
أنه يقام عليها الحد بدليل قوله: وير عتا الْعَدَابَ ن ند4 
إلى آخره» فلولا أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعانهء لم 


)١(‏ في النسختين : الأحرار» ولعل الصواب ما أثبت. 
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یکن لعانها دارتًا له . ٣١ AE‏ ىداز 2 
ویدراً عنهاء أي : ل لذن جاو بالك ءي ا یتراک به 


ر ر 


ج تشد آم دن باه إل لمن الکذیت 4 وتزيد في 
الخامسة» مؤكدة لذلك» أن تدعو على نفسها بالغضب فإذا 
تم اللعان بينهما فرق بينهما إلى الأبدء وانتفى الولد الملاعن 
عليه . 

وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعانء 
منه ومنهاء واشتراط الترتيب فيهاء ون لا ينقص منها شيء» 
ولا يبدل شيء بشيء» وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى 
امرأته» لا بالعكس» وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة 
به» كما لا يعتبر مع الفراش 
إلاهو. 

ولا مضل لله ر ورتم ون اله توت ب کڪ 
وجواب الشرط محذوف»› يدل عليه سياق الكلام أي : لاحل 
بأحد المتلاعنين الكاذب منهماء ما دعا به على نفسه» ومن 
رحمته وفضله ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين» لشدة 
الحاجة إليه» وأن بين لكم شدة الزنا وفظاعته» وفظاعة القذف 
به» وأن شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها :ر 

-۲) لل الدب جاو افك عضب کر لا سي س 
کے بل ھر ع لک إلی آحر الآیاتء وهو قول : لم َعم 
SE AS‏ 
صار ذلك كأنه مقدمة لهذه القصة التي وقعت على أشرف 
النساءء أم المؤمنين رضي الله عنهاء وهذه الآيات نزلت في 
قصة اللافك المشهورة الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد. 

وحاصلها أن النبي بيه في بعض غزواته» ومعه زوجته 
عائشة الصديقة بنت الف فانقطع عقدها فانحبست في 

طلبه ورحلوا جملها وهودجهاء »> فلم يفقدوها د ثم استقل الجيش 
راحلا وجاءت مكانهم» وعلمت أنهم إذا فقدوها رجعوا 
إليهاء فاستمروا في مسيرهم» وكان صفوان بن المعطل 
السلمي» من أفاضل الصحابة رضي الله عنه» قد عرس في 
أخريات القوم ونام» فرأى عائشة رضي الله عنها فعرفهاء 
فآناخ راحلته» فرکبتها من دون أن یکلمها او تکلمه 
يقود بها بعد ما نزل الجيش في الظهيرة» فلما رأى بعض 
المنافقين الذين في صحبة النبي بيا في ذلك السفر مجيء 
صفوان بها في هذه الحال أشاع ما أشاع» ووشى الحديث› 
وتلقفته الألسن» حتى اغتر بذلك بعض المؤمنين» وصاروا 
يتناقلون هذا الكلام» وانحبس الوحي مدة طويلة عن 


> وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح 


> ٹم جاء 


رر لکلا مسنم ما آ امنا بار واارىتولى 
کبر ینیم اء EEO‏ 
والمۇمتتبانش م برا سیا رالو افك مرن 69و 
اا اا ا يالشپ اء أو لبك 
ندا رخال کنو ر OTE‏ و 
فال دا وا رة لمرن ما أفضترفي عاب عع © 
اا زە 
وکس بوتاو نوعطم 9 واولا إذ سمشو 
ا فاش ایکون آنا ان تکل بلدا س بتک هلدا ہہ عظی م 
بی ک اتان ترد وال ونی دار نکم زیت 69 | 
کات یشک ت آله 


e 
2 9 ص یڑک م 2ے و وان‎ 


فی الدتیاوالاخرو وا 
ر م ورو a‏ مو کا 


کا فصل ال ا 


کار کم رار ي 


یناه 


الرسول بلا . 
وبلغ الخبر عائشة بعد ذلك بمدة» فحزنت حزنًا شديدًاء 
فأنزل الله تعالى براءتها في هذه الآيات» وَوَّعظ الله المؤمنين› 
وأعظم ذلك» ووصاهم بالوصايا النافعة» فقوله تعالى : إن 
لَب جاو افك أي : الكذب الشنيع» وهو رمي أم المؤمنين 
عة مك أي: جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين› 
مم الان الصادق [في إيمانه» ولكنه اغتر بترويج 
ا ومنهم المنافق. 

ل ی ا لم بل هر عر لك لما تضمن ذلك تبرئة أم 
المؤمنين ونزاهتهاء والتنويه بذكرهاء حتى تناول عموم المدح 
سائر زوجات النبي وء ولما تضمن من بيان الايات المضطر 
إليها العبادء التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة فكل هذا 
خير عظيم» لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلك وإذا أراد 
الله أمرّا جعل له سببّاء ولذلك جعل الخطاب عامًا مع 
المؤمنين كلهم وأخبر أن قدح بعضهم ببعض» كقدح في 


(1) زيادة من هامش ب . 


الحزء الثامن عشر 


أنفسهم» ففيه أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
واجتماعهم على مصالحهم كالجسد الواحد» والمؤمن 
للمؤمن کالبتیان يشد بعضه بعضًا» فما أنه يكره أن يقدح أحد 
في عرضه» فليكره من كل أحد أن يقدح في آخيه المؤمن الذي 
بمنزلة نفسه» وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة فإنه من نقص 
إيمانه» وعدم نتصحه . 

لکل ري ينم تًا كسب من آلإثر4 وهذا وعيد للذين 
جاءوا بالافك» وأنهم سيعاقبون على ما قالوا من ذلك» وقد 

مى و كرو أي: معظم الافك» وهو المنافق 
الخبیث» عبد الله بن أب ابن سلول» لعنه الله لم عَذَاب عط 4 
ألا وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار. 

e‏ الكلام فقال: َو 
E A E‏ 
ا بعضهم ببعض خيرًا» وهو السلامة مما رموا به» 
وأن ما معهم من الايمان المعلوم» يدفع ما قيل فيهم من اللإافك 
الباطل . 

الوأ بسبب ذلك الظن: «مبحتك) أي: تنزبهًا لك 
عن كل سوء» وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة . 

لها إفك مين أي: كذب وبهت» من أعظم الأشياء 
وأبينها فهذا من الظن الواجب» حين سماع المؤمن عن أخيه 
المؤمن» مثل هذا الكلامء وأن يبرئه بلسانه» ويكذب القائل 
لذلك. 

ر جاو َيه باريعة شد أي : هلا جاء الرامون على 
ما رموا به بأربعة شهداءء آي عدول مرضيين . 

فاد ل يارا بادا اوک عند لَه و هم هم الکذون4 وإن 
کانوا في أنفسهم قد تيقنوا ذلك»› فإنهم كاذبون في حكم الله » 
لأن الله حرم عليهم التكلم بذلك من دون ربعة شهودء ولهذا 
قال : اتیک عند اه هم الكذود4» ولم يقل : «فأولئك هم 
الكاذبون». وهذا كله من تعظيم حرمة عرض المسلم› 
لايور اام جلى وني فن درت اعاب اهاد المي 

ارآ قشل ال یک رمم فی آلا رة بحيث 
شملكم إحسانه فيهماء > في أمر دينكم ودنياكم لسك في تا 
فضت أي : خضتم لضفه من شأن الإفك #إءَ عاب عَظي 4 
لاستحقاقكم ذلك بما قلتم ولکن من فضل الله علیکم ورحمته 
أن شرع لكم التوبة» وجعل العقوبة مطهرة للذنوب . 

للذ قوم بأَلْيَيَك4 أي: تلقفونه» ويلقيه بعضكم إلى 


بعض وتستوشون حدیثه» وهو قول باطل . 


10۹ 
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وشوو باقوا یکر ما س کک بد ر والأمران 
محظوران» التكلم بالباطل» والقول بلا علم # وتسيو سوم هیناه 
فلذلك أقدم عليه من أقدم من المؤمنين الذين ا منه» 
وتطهروا بعد ذلك #وهر عند أ ظ4 وهذا فيه الزجر البليغ 
عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بهاء فإن العبد لا 
یفیده حسبانه شيتا» ولا يخفف من عقوبة الذنب» بل يضاعف 
الذنب» ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى 

وولا إذ عة أي : وهلا إذ سمعتم - أيها المؤمنون - 
e‏ منكرين لذلك» معظمين لأمره: لنًا 

اا أن كلم ا آي : : ما ينبغي لناء وما يليق بنا الكلام 
بهذا الإفك المبين» لان المؤمن يمنعه إيمانه من ارتكاب 
القبائح هدا ن4 أي : كذب عظيم . 

ليعظكم اله أن مودو ليثليء4 أي: لنظيره من رمي 
المؤمنين بالفجور» فالله يعظكم وينصحكم عن ذلك» ونعم 
المواعظ والنصائح من ربناء فيجب علينا مقابلتها بالقبول 
واللاذعان» والتسليم والشکر له على ما بن لناء لن أله ا 
یوظگ بو . 

إن كشئم مُومني) دل ذلك على أن الإيمان الصادق 
يمنع صاحبه من الاقدام على المحرمات . 

ون آله کم اَي المشتملة على بيان الأحكام 
والوعظء والزجر والترغيب والترهيب» يوضحها لكم 
توضيجًا جليًا لَه عَلّ4 أي: كامل العلم عام الحكمةء 
فمن علمه وحكمته أن علمكم من علمه» وإن كان ذلك راجِعَا 
لمصالحكم في کل وقت . 

إت ّم ل كيج تة آي: الأمرر اليب 
المستقبحة المستعظمة» فيحبون أن تشتهر الفاحشة لف 
ای اموا ی ملاب ألم أي: ا وذلك 
لخشه لاخوانه المسلمين» ومحبة الشر لهم» وجراءته على 
أعراضهم فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع 
الفاحشة» واستحلاء ذلك بالقلب» فكيف بما هو أعظم من 
ذلك من إظهاره ونقله؟! وسواء كانت الفاحشة 
صادرة. 

وكل هذا من رحمة الله بعباده المؤمنين» وصيانة 
أعراضهم» كما صان دماءهم وأموالهم» وأمرهم بما يقتضي 
المصافاةء وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه» ويكره له 
ما يكره لنفسه وال يكم ونش لا نموت 4 فلذلك علمكم» 
وبين لکم ما تجهلونه . 

وولا فصل الہ علیک4 


صادرة أو غير 


قد أحاط بکم من کل جانب 


الحزء الثامن عشر 

ونم علیکم ۵ َه دمت يم4 لما بین لكم هذه 
الأحكام والمواعظ» والحكم الجليلة› ولما أمهل من خالف 
أمره» ولكن فضله ورحمته» وأن ذلك وصفه اللازم أثر لكم 
من الخير الدنيوي والأخروي» ما لن تحصوه» أو تعدوه. 

ولما نهى عن هذا الذنب بخصوصه»ء نهى عن الذنوب 
عمومًا فقال : #يأما لذبن ءامنوأ لا تيعو حُطوبت ألمَبَطنٍ4 أي : 
طرقه ووساوسه» وخطوات الشيطان» يدخل فيها سائر 
المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن. 

ومن حکمته تعالى أن بيّن الحكم» وهو النَهّيْ عن اتباع 
خطوات الشيطان» والحكمة وهو بيان ما في المنهي عنه من 
الشر المقتضى» والداعي لتركه فقال: #ون بن خوت 
السَيطن نم آي : الشيطان یا بالف ا4 أي : ما 
تستفحشه العقول والشرائم من الذنوب العظيمة» مع ميل 
بعض النفوس إليه. َر وهو ما تنكره العقول ولا 
تعرفه» فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان لا تخرج عن 
ذلك» فنهي الله عنها العباد نعمة منه عليهم» أن يشكروه 
ويذكروه» لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل والقبائح . 

فمن إحسانه عليهم أن نهاهم عنهاء كما نهاهم عن أكل 
السموم القاتلة ونحوها. 

فوووا مضل یھ لیک ورمتم ما رک نکر من لحد بدا أي : 
ما تطهر من اتباع خحطوات الشيطانء لأن الشيطان يسعى» هو 
وجنده في الدعوة إليها وتحسينهاء والنفس ميالة إلى السوء 
أمارة به» والنقص مرل على البدا من تيع جهات» 
والايمان غير قوي»› فلو حلي وهذه الدواعي» ما زکی أحد 
بالتطهر من الذنوب والسيئات. والنماء بفعل الحسنات» فإن 
الزكاء يتضمن الطهارة والنماء. ولكن فضله ورحمته أوجبا أن 
یتزکی منکم من تزکی . 

وكان من دعاء النبي ية : «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها 
أنت خير من زكاهاء نت وليها ومولاها» ولهذا قال : 

وکن الله ر من سا4 من یعلم منه أن یرگی بالترکیة» 
ولهذا قال : وال سيم عي . 

مول ال4 أي : لا حلت لاا | ألقضلِ ينك ولسع أن 
ارق لتك وجوه ف سيل أ ويفا 

TS 
قريب لأّبي بكر الصديق رضي الله عنه» وكان مسطح فقيرًا من‎ 
المهاجرين فى سبيل الله ء فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليهء‎ 
لقوله الذي قال.‎ 
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YoY a >‏ ترز 7 
ایسا تمو خر الجر و 
e‏ ا کرووقَضل 
O OE‏ يابدا وکن اله ير 
اتشر 
کن والم ھج رتف 


رچ رو 7رد 


رر a‏ 2 مد وےے محر ے 
والسّعة EEE‏ 


م ر <ے ج ۶A‏ اک د 


قل 
يلامو وليعقواولصقحوا أألا ون أن يعفر اله لكر 
وا مورحم 9 EG‏ رمو ر لصتت الت 


المومِست ت توان تياولا رووا داب عظے © 9 
د تدعا الاو اندم وارجلهم ا نجهم یما ايع ملو 
e ١‏ نامای 
اتی الو ر 


مخفرة ورف ڪريم ر مالي 


رو > وو ي ےھ رة 
e TT‏ کک 


ATA‏ > ر کا کار 
علج ١‏ 1 


فتزلت هذه الاآية» عن هذا الحلف المتضمن 
لقطع النفقة عنه» ويحثه على العفو والصفح› و بمغفرة 
الله» إن غفر له فقال: ألا ع أن يعفر الله کر واه عور 
َ4 إذا عاملتم عبيده بالعفو والصفح عاملكم بذلك. فقال 
أبو بكر - لما سمع هذه الآية -: بلىء والله إني لأحب أن 
يغفر الله لي» فرجع النفقة إلى مسطح . 

وفي هذه الآية دليل على النفقة على القريب» وأنه لا تترك 
النفقة والإحسان بمعصية الإنسان» والحث على العفو 
والصفح» ولو جرى عليه ما جرى من آهل الجرائم 

ا الوعيد الشديد على رمي المحصنات فقال: إن 

ان موت لصتت أي : العفائف عن الفجور # ألْعيكت4 
اللاتي لم يخطر ذلك بقلوبهن «آلريكت ليا في الي 
َرَو واللعنة» لا تكون إلا على ذنب كبير. 

وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين وهم عَدَابُ 
عَظيم %٭ وهذا زيادة على اللعنةء أبعدهم عن رحمته» وأحل 


(1) كذا في النسختين . 


الحزء الثامن عشر 


بهم شدة نقمته . 

وذلك العذاب يوم القيامة ليم فيد علمم السنهم وشيم 
وال با ا يشمو فكل جارحة تشهد علبهم بما عملت 
TT‏ ولقد عدل 


في العبادء من جعل شهو دمم من أنفسهم . 


و وو 


وميد د ونیم اله ديهم لحي 4 ی جزاءهم على أعمالهم 
الجزاء الحق الذي بالعدل والقسط» يجدون جزاءها موفرًاء 
لم يفقدوا منها شيا . 


ولون وشا مالي هدا ڪب لا يغاڍر صغره ولا كيه 
إل أا ووجَدّوأ ما عملا ا ولا يلِم ربك دا ويعلمون 
في ذلك الموقف العظيم أن الله هو الحق المبين» فيعلمون 
انحصار الحق المبين في الله تعالى . 

فأوصافه العظيمة حق» وأفعاله هي الحق» وعبادته هي 
الحق» ولقاؤه حق» ووعده ووعيده وحكمه الديني والجزائي 
حق» ورسله حق» فلا تَمٌ حق إلا في الله » وما من الله . 

ميت يئين ليش يشب أي: كل خبيث من 
الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للخبيث» وموافق 
له» ومقترن به» ومشاکل له» وکل طيب من الرجال والنساء 
والكلمات والأفعال مناسب للطيب» وموافق له» ومقترن به 
ومشاکل له. 

فهذه كلمة عامة وحصر» لا يخرج منه شيء» من أعظم 
مفرداته أن الأنبياء خصوصًا أولي العزم منهم» خصوصًا 
سيدهم محمد و » الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على 
الإطلاق» لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء. 

فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي 
له > وهو المقصود بهذا الاإفك» من قصد المنافقين» فمجرد 
كونها زوجة للرسول بيه » يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرةء 
من هذا الأمر القبيح . 

فکيف وهي هي؟! صِدَّيقةُ النساء» وأفضلهن وأعلمهن 
وأطيبهن» حبيبة رسول رب العالمين» التي لم ينزل الوحي 
عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرها . 

E a 
وشبهة مجالًا فقال : : تې مرو مسا بو والاشارة‎ 
إلى عائشة رضي الله عنها أصلاء ا المحضنات‎ 
الغافلات تبعًا کم مَعْفْرَةً% تستغرق الذنوب ررق‎ 

. ڪري 4 في الجنة صادر من الرب الكريم‎ ٤ 


(۹-۷) ایا این امن کا تدخاو موا ر 


ر بتڪم 
کی ناٹو وما عل امیا کرک کڈ لک ملگ تاگب 
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TS 
eR EL چغ تانجمرا و ارگ کم َه ا‎ 
تم لے از با کر تد َة ف ا ےک 4 دلو ما‎ 
ذو ونا تكسو يرشد الباري عباده المؤمنين أن لا‎ 
يدخلوا بيونًا غير بيوتهم بغير استئذان» فإن في ذلك عدة‎ 
مفاسد:‎ 

منها ما ذكره الرسول وء حيث قال: 
الاستئذان من أجل البصر»ء فبسبب الاإخلال بهء يقع البصر 
على العورات التي داخل البيوت» فإن البيت للانسان في ستر 
عورة ما وراءه» بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده . 

ومنها: أن ذلك يوجب الريبة من الداخلء ويتهم بالشر 
سرقة أو غيرهاء لأن الدخول خفية يدل على الشر» ومنع الله 
المؤمنين من دخول غير بيوتهم حتى يستأنسوا أي : يستأذنواء 
سمى الاستئذان استئناسًا» لأنه به يحصل الاستئناس»› وبعدمه 
NE‏ 

#وشلسا عل َه هلها وصفة ذلك ما جاء في الحديث: 
«السلا أدخل»؟ . 

ll 3‏ الاستئذان المذكور #خثر د مد 
گرو 4% لاشتماله على عدة مصالح» وهو من مكارم 
الأخلاق الواجبة» فإن أذن دخل المستأذن. 

ہیں ار تیش یھ ست کد لما عق بوت لک ررد یی ق 
ك نموا نا4 أي : فلا تمتنعوا من الرجوع» ولا تغضبوا 
منه» فإن صاحب المنزل لم يمنعكم حًا واجبًا لكم» وإنما هو 
متبرع» فإن شاء أذن أو منعء فأنتم لا يأخذ أحدكم الكبرٌ 
والاشمئزاز من هذه الحال. 

هر ارگ لک أي: اشد من السيئات» 
وتنمیتکم بالحسنات» وله ما مسلون ليم فيجازي کل 
عامل بعمله» من كثرة وقلة» وحسن» وعدمه. 

هذا الحكم في البيوت المسكونة» سواء كان فيها متاع 
لإلإنسان أم لاء وفي البيوت غير المسكونة التي لا متاع فيها 
للإنسان. 

وأما البيوت التي ليس فيها أهلهاء وفيها متاع الانسان 
المحتاج للدخول إليهء ولیس فيها أحد يتمكن من استئذانهء 
وذلك كبيوت الكراء وغيرهاء فقد ذكرها بقوله: ليس 
عَم مساح أي: حرج وإثم» دل على أن الدخول من 
غير استئذان في البيوت السابقةء أنه محرم» وفیه حرج» أن 
وا بوا َع ل4 وهذا من احترازات 


القرآن العجيبةء فإن ٠‏ دحلو بوا عر وتڪ 4 


ی ت 


عر 


2 فیا مه 
َة 


«إنما جعل 


الحزء الثامن عشر 


لفظ عام في كل بيت ليس ملكا للانسان» أخرج منه تعالى 
البيوت التي ليست ملكه» وفيها متاعه» ولیس فیها ساکن› 


فأسقط الحرج في الدخول إليها . 
وه يعم ما َنود وما تكسو أحوالكم الظاهرة 


والخفية» وعلم مصالحكم» فلذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه 
وتضطرون» من الأحكام الشرعية. 

و وت رب أصصرهم وضفطوا يجه 
کلک آنگ َم ب له بب يا بصتو أي: أزْشد المؤمنينء 
ی ی ا ی ن ا 
بالإيمان: «يَعْصوأ ين أبَصصَرهم) عن النظر إلى العورات وإلى 
النساء الأجنبيات» وإلى المردان الذين يخاف بالنظر إليهم 
الفتنة» وإلى زينة الدنيا التي تفتن» وتوقع في المحذور. 

وفظواً جمم4 عن الوطء الحرام في ميل أو بر أو ما 
دون ذلك» وعن التمكين من مسها والنظر إليها لدلك4 
الحفظ للأبصار والفروج أرگ هم4 أطهرء وأطيب» وأنمى 
لأعمالهم» فإن من حفظ فرجه وبصره» طهر من الخبث الذي 
يتدنس به أهل الفواحش» وزكت أعماله» بسبب ترك المحرم 
الذي" تطمع إليه النفس وتدعو إليهء فمن ترك شيئًا لله عوضه 
الله خیرًا منه» ومن غض بصره عن المحرم أنار الله بصيرتهء 
ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع 
داعي الشهوة» کان حفظه لغيره أبلغ› ولهذا سماه الله حفظاء 
فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه» 
وعمل الأسباب الموجبة لحفظهء لم ينحفظ» كذلك البصر 
والفرج» إن لم يجتهد العبد في حفظهما أوقعاه في بلايا 
ومحن . 

وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلمًا > لأنه لا بباح في حالة 
من الأحوالء وأما البصر فقال: يصوأ من مره 4 آتی 
بأداة «من» الدالة على التبعيض» فإنه يجوز النظر في بعض 
الأحوال لحاجة» كنظر الشاهد والعامل والخاطب» ونحو 
ذلك» ثم ذکرهم بعلمه بأعمالهم» ليجتهدوا في حفظ أنفسهم 
من المحرمات . 

(۱) ول ميت يصن من برهن وحفَظنَ جهن 
لا یت زيه إلا ما َر نها ورن ر 
ولا نیت زینتھن للا بھی او ٤ابآیھے‏ ار عاسو رهی 
او ہہت ار آ 


بش 
2 


پهن أو ا 


ی٣‏ دو 


اء يعوا بموکتھی أو اوھ ار کی رهی أو ب 
1 ما ملكت أيمسنهنّ ایت کر ال 


e e 
از ر م و‎ 


ل 2 
ن من زينتهن وتودوا لی أ 


رت ےر 
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E 


e ل‎ 


ا 


TT 
ا ا‎ 


قی کک أن ا ارک کک 
SOE‏ 
فهامتحآ کا ڈو وماتکشوت ) | 
RE LT‏ 
EEE‏ بمایصتعور د ول إلمۇيتت 


چ > N e‏ ا 
E A:‏ بدت 


لاما رین 


> َة 


ا 4 1 لورت قلحو لما أمر المؤمنين بغض 
الأبصار» وحفظ الفروج» أمر المؤمنات بذلك فقال: ول 
موت يعض يِن أبْصّدرهىً» عن النظر إلى العورات 
والرجال» بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع . 

و وکفت eS‏ 
أو النظر المحرم إليها . 

وا بیت رهن كالثياب الجميلة والحلي› 
البدن كله من الزينة . 

ولما كانت الثياب الظاهرةء لا بد لها منها قال : إل ي 
هر ينها أي : الياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا 
لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها . 

# ورن مره صل جو4 وهذا لكمال الاستتارء ويدل 
ذلك على أن الزينة التي بحرم إبداؤهاء يدخل فيها جميع 
البدنء كما ذكرناء ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن» ليستثني منه 
قوله : إلا متهي أي : ازواجهن أو ٤ابآبهت‏ أو اسار 


(۱) كذا في ب» وفي أ: التي . 


بوته) يشمل الأب بنفسه» والجد وإن علا او ابوت 
أو أبساء بعُرتهى ويدخل فيه الأبناء وأبناء البعولة مهما 
تزلوا. 

لأر لِخْوَنِهیّ أو ن إِخْوَنِهً# أشقاءء أو لأب آو E‏ 

ب أخوهى أ از بهي آي : جوز للداء آن ينظر ۽ بعضهن إلى 
شن اا ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية» أي : 
النساء المسلمات اللاتي من جنسكم» ا 
المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية . 

لأر ما ملكت أيْسنهُىً# فيجوز للمملوك إذا كان كله 
للأنشى» أن ينظر لسيدته» ما دامت مالكة له كلهء فإن زال 
الملك أو بعضهء ان 

ار التبعت عر أ لار من الال أي : أو الذين 
يتبعونکم » ويتعلقون بكم من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه 
الشهوة؛ كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك» وكالعتين الذي 
لم يبق له شهوة» لا في فرجه» ولا في قلبه» فان هذا لا 
محذور من نظره . 

لار طفل لیے لر بظهوا ل حوبت السا آي: 
الأطفال الذين دون التمييزء فإنه يجوز نظرهم للنساء 
الأجانب» وعلل تعالى ذلك بأنهم لم يظهروا على عورات 
النساءء أي: ليس لهم علم بذلك» ولا وجدت فيهم الشهوة 
بعد ودل هذا أن المميز تستتر منه المرأة لأنه يظهر على 
عورات النساء. 

را بضر اله لم تا َب ين به أي: لا 
يضربن الأرض بأرجلهن» ليصوت ما عليهن من حليّء 
كخلاخل وغيرهاء فتعلم زينتها بسببه» فيكون وسيلة إلى 
الفتنة» ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائلء وأن الأمر 
إذا كان مباحا» ولكنه يفضي إلى محرم» أو يخاف من وقوعه» 
فإنه يمنع منه» فالضرب بالرجل في الأرض» الأصل أنه 
مباح »› ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة› منع منه . 

ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة» ووصى بالوصايا 
المستحسنة وكان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك - 
آمر الله تعالى بالتوبة فقال: ونوا إلى آله یکا أيه 
لور لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة ثم علق على 
ذلك الفلاح فقال : لمل خود فلا سبيل إلى الفلاح إلا 
بالتوبة» وهي الرجوع مما يكرهه اء ظاهرًا وباطتاء إلى ما 
يحبه ظاهرًا وباطتًا» ودل هذا أن كل مؤمن محتاج إلى التوبةء 
لأن الله خاطب المؤمنين جميعًا وفيه الحث على الإخلاص 


بالتوبة» في قوله : 3 لل اہ آي : لا لمقصد غير 


Si 
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وجهه» من سلامة من آفات الدنياء أو رياء» وسمعة» أو نحو 
ذلك من المقاصد الفاسدة. 

۳۲ اوک الأیکی ین ولحي ین عبار 
وامآڪم بن کا مقر بقنهم اه ين هَصِْيُ انه وع عي ية ٥‏ 
سفنب آل لا دون نکاڪا حى يفنم لَه من فضلو SE‏ 
الک ییا ملگ نک E E E‏ 
تن تال أ الى تنگم ولا ترشا | یکم عل آایتلہ إن ائ ارد ا 
وا عر اليو لديا ومن کرههع فن َه من بعد إکرههن عَفور 
حم يأمر تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم 
من الأيامى وهم : من لا زواج لهم» من رجال» ونساء ثيب» 
وأبكار» فيجب على القريب» وولي اليتيم» أن يزوج من 
يحتاج للزواج»› ممن تجب نفقته علیه» وإذا کانوا مأمورین 
بإنکاح من تحت أیدیهم» کان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب 
ا 

لولس ين عاي راڪ يحتمل أن المراد 
بالصالحين» صلاح الدين» وأن الصالح من العبيد والاماءء 
وهو الذي لا یکون فاجرًا زانا» مأمور سيدّه بإنكاحه» جزاء 
له على صلاحه» وترغيبًا له فیه» ولان الفاسد بالزنا منهيّ عن 
تزوجه» فيكون مؤيدًا للمذكور في أول السورة» أن نكاح 
الزاني والزانية محرم حتى يتوب» ويكون التخصيص بالصلاح 
في العبيد والاماء دون الأحرارء لكثرة وجود ذلك في العبيد 
عادة» ويحتمل أن المراد بالصالحين» الصالحون للتزوج 
المحتاجون إليه""» من العبيد والإماء . 

يؤيد هذا المعنى» أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل 
حاجته إلى الزواج»› ولا يبعد إرادة المعنيين كليهماء واله 
أعلم 

وقوله: إن يكرا رة أي: الآزواج والمتزوجين 
يتنهم لَه ن َسَلٌِ4 فلا يمنعكم ما تتوهمون» من أنه إذا 
تزوج› افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه» وفيه حث على 
التزوج» ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر . 

ره رسع كثير الخير عظيم الفضل عاي بمن 
يستحق فضله الديني والدنيوي› أو أحدهما» ممن لا يستحق› 
SG‏ و حكة: 

ل ولستتفف آل لا دون اعا حى ْم لَه ن فضي هذا 
کی ا غو اکا أمره الله أن يستعفف» أن يكف عن 


المحرم» ويفعل الأسباب التي تكفه عنه» من صرف دواعي 


> 


. قي النسختين : الصالحين للتزوج المحتاجين إليه‎ )١( 


الحزء الثامن عشر 
قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه ويفعل أيصّاء كما قال 
النبي بي «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) . 

وقوله: ال لا يمدو يكحا أي: لا يقدرون نكاحًا إما 
لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهم» أو امتناعهم من تزويجهم» 
[وليس لهم]"“ من قدرة على إجبارهم على ذلك وهذا 
التقدير أحسن من تقدیر من قدر «لا يجدون مهر نکاح». 
وجعلوا المضاف إليه ناتا مناب المضاف» فإن في ذلك 
محذورین : 

أحدهما : الحذف في الكلام» والأصل عدم الحذف . 

والثاني : كون المعنى قاصرًا على من له حالان» حالة غنى 
بماله» وحالة عدم» فيخرج العبيد والاماء ومن إنكاحه على 
ولیه» کما ذکرنا. 

حى عنم َه من فضي وعد للمستعفف أن الله سيغنيه 
وییسر له مره وأمر له بانتظار الفرج» لئلا يشق عليه ما هو 
فيه . 

وقوله : ورب بوي التب ما كث أيسنكم كرشم إن 
ِم فيم عَم أي: من ابتغى وطلب منكم الكتابةء وأن 
يشتري نفسه» سن عبید وإماء» فأجیبوه إلى ما طلب» وكاتبوه. 

إن عَم فيم ) أي : في الطالبين للكتابة خا أي : 
قدرة على التكسب» وصلاحًا في دينه» لأن في الكتابة 
تحصيل المصلحتين» مصلحة العتق والحرية» ومصلحة 
العوض الذي يبذله فى فداء نفسه» وربما جد واجتهد وأدرك 
ليده في مدة الكابة مالالا ما لا يخصل في رهف 
يكون ضرر على السيد في كتابته» مع حصول عظيم المنفعة 
للعبدء فلذلك أمر الله بالكتابة على هذا الوجه أمرَ إيجاب» 
كما هو الظاهرء أو أمر استحباب على القول الآخرء وأمر 
بمعاونتهم على كتابتهم» لكونهم محتاجين لذلك» بسبب نهم 
لا مال لهم فقال: #وَاُهُم بن مال ا الد ءاتنكم يدخل 
في ذلك آمر سيده الذي کاتبه» آن یعطیه من کتابته» أو سقط 
عنه منهاء وأمر الناس بمعونتهم. 

ولهذا جعل الله للمكاتبين قسطًا من الزكاة» ورغب فى 
إعطائه بقوله: لين َال ال ادى انك 4 آئ: ئ 
المال مال اللهء وإنما الذي بأيديكم عطية من الله لکم ومحض 
منةء فأحسنوا لعباد الله كما أحسن الله إليكم . 

ومفهوم الاآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب الكتابةء لا 
يؤمر سیده ان یبتدیء بکتابته» وأنه ذا لم یعلم منه خیرًا» بان 
علم منه عکسه» إما آنه یعلم آنه لا کسب له» فیکون بسبب 
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ذلك كاد على الناس ضاعًا وإما أن يخاف إذا عتق» وصار في 
حرية نفسه» أن يتمكن من الفساد» فهذا لا يؤمر بکتابته» بل 
ينهى عن ذلك لما فيه من المحذور المذكور. 

ثم قال تعالی: وا كر فييك آي: إماءكم لل 
بٍ4 أي: أن تكون زانية إن ردن صا لأنه لا يتصور 
إكراهها إلا بهذه الحالء وأما إذا لم ترد تحصتا فإنها تكون 
بغياء يجب على سيدها منعها من ذلك وإنما هذا نهي لما 
كانوا يستعملونه في الجاهلية» من كون السيد يجبر أمته على 
ااا ا و 

ثوا ع ية اليا فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم 
خيرًا منكم» وأعف عن الزناء وأنتم تفعلون بهن ذلك» لأجل 
عرض الحياةء متاع قلیل يعرض› ثم يزول . 

فكسبكم النزاهة والنظافة والمروءة - بقطع النظر عن ثواب 
الآخرة وعقابها - أفضل من كسبكم العرض القليلء الذي 
يكسبكم الرذالة والخسة. 

ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبة فقال: اومن ههن 
آله بد رمه حن تي4 ْب إلى انه ويلع عما 
صدر منه» مما يغخضبهء فإذا فعل ذلك غفر الله ذنوبه» ورحمه 
كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب» وكما رحم مته بعدم 
إكراهها على ما يضرها . 

۳۵) اوقد ارلا الیک عالت متت ومتاا من ان حلا من 
بلك وموعِطة ََبنَ) هذا تعظيم وتفخيم لهذه الآيات التي 
تلاها على عباده» ليعرفوا قدرها» ويقوموا بحقها فقال: 
وقد رلا إت ايت ميت أي : واضحات الدلالة على 
كل آمر تحتاجون إليه من الأصول والفروع» بحيث لا يبقى 
فيها إشكال ولا شبهة . 

لو آنزلنا إلیکم أیضا متلا من ال حلا ین َل من 
أخبار الأولين› الصالح منهم والطالح» وصفة أعمالهم» وما 
جری لهم» وجری علیهم تعتبرونه مثالا ومعتبرًا» لمن فعل 
مثل آفعالهم أن یجازی مثل ما جوزوا. 

مول مقي آي : وأنزلنا إليكم موعظة للمتقين» من 
الوعد والوعيد» والترغيب والترهيب» يتعظ بها المتقون» 
فینکفون عما یکره الله إلى ما يحبه اللّه. 

(۵) اله ور السَموّت وا رض مسل ورو کیشکوز ا 

ص ایصح ف یجو الزیاجة کا کرک ر ر ين سجر 


کک ی ر ی ی ی 
مرڪ زبونة لا شرفي ولا عريْةٍ يکاد زتها يضىءَ ولو لر 


(۱)زیادة من ب بخط مغایر» وقد حذف بعدها حرف (من) . 
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والارض چ الحسي والمعنوي› وذلك أنه بذاته نور» 
وحجابه - الذي لولا لطفه لأحرقت سبحات وجھه ما انتھی 
إليه بصره من خلقه - نور» وبه استنار العرش» والكرسي› 
والشمس» والقمر والنور» وبه استنارت الجنة» وكذلك النور 
المعنوي يرجع إلى الله » فكتابه نور» وشرعه تور» والايمان 
والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور» فلولا نوره 
تعالى لتراكمت الظلمات» ولهذا كل محل يفقد نوره َم 
الظلمة والحصر. 

ممل وروء» الذي يهدي إليه» وهو نور الإيمان والقرآن في 
قلوب المۇمنین› ‏ گینگۈز) أي: کوة ف ِضَبٌَ4 لان 
الكوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق» ذلك اليما فی 
اة لاج4 من صفائها وبهائها انبا کوب در أي : 
مضيء إضاءة الدر. 

وقد ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية لين 

سجر مََرٍَّ يد4 أي : يوقد من زيت الزيتون الذي ناره 
من أنور ما يكون لالا يد4 فقط» فلا تصيبها الشمس آخر 
النهار. 

رلا عی4 فقط» فلا تصيبها الشمس. [أول] النهارء 
وإذا انتفى عنها الأمران» كانت متوسطة من الأرض» كزيتون 
الشام» تصيبها الشمس أول النهار وآخره» فتحسن وتطيب» 
ویکون أصفی لزیتھاء ولهذا قال: يکد ربا من صفائه 
بء ولو لو َة EL‏ فإذا مسته النار» أضاء إضاءة 
بليخة ور عل ور أي : نور النار» ونور الزيت . 

ووجه هذا المثل الذي ضربه الله » وتطبيقه على حالة 
المؤمن» ونور الله في قلبه» أن فطرته التي فطر عليهاء بمنزلة 
الزيت الصافي» ففطرته صافية» مستعدة للتعاليم الالهية 
والعمل المشروع» فإذا وصل إليه العلم والاإيمانء اشتعل 
ذلك النور في قلبه» بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك 
المصباح» وهو صافي القلب من سوء القصد» وسوء الفهم 
عن الله » إذا وصل إليه الإيمان أضاء إضاءة عظيمة» لصفائه 
من الكدورات» وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية» فيجتمع 
له نور الفطرة ونور الايمان ونور العلم وصفاء المعرفة» نور 
على نوره. 

ولما کان هذا من نور الله تعالی» ولیس کل أحد يصلح له 
ذلك قال: فیدی الله انورو سن عا ممن یعلم زکاءه 
وطهارته» ونه يز کو معه» وینمو . 


م عو 


اانا ا من فل 
ینو التب امل ننک کی شرن 
رنیم تارتن ال نکم ولا 

کرو یتیک مع ایکا نآرد کشک وام ر وة 


علىاليغاءِ ارد ن صتا 
2ي ر 


HESS‏ ربعا ههن عفور رجيم 


SS |‏ ی میتی ومتا این اوا 
رو س کرس ا 
بلك وموعظة مسفن €3 4 أله 


روو ر 


اروگ EY‏ ات 


ص کے ر ر٤‏ وو وس لو ‌ ر 
کک ى ڪَوزيون 
e‏ ا 2 iG a‏ ر 


لاشرقيةٍولاعرية د کک تسا 
4 ا و > 


ت شر ٤و‏ کک ەر ر 
ا 


O:‏ نترفع 
اوی ڌڪرفما سمه سي aE‏ ابال دوو سال 3 


وسرث َه الا لاس ليعقلوا عنه» ويفهمواء لطمًا 
منه بهم» وإحسانًا إليهم» وليتضح الحق من الباطلء فإن 
الأمثال تقرب المعاني المعقولة من المحسوسة» فيعلمها 
العباد علمّا واضخًا . 
واه ڪل سىء علي فعلمه محيط بجميع الأشياءء 
فتَعْلَّمُوا أن ضصَربه الأمثالء ضرْبٌ من يعلم حقائق الأشياء 
وتفاصيلها وأنها مصلحة للعبادء فَليَكّن اشتغالكم بتدَبْرٍِها 
وتعقّلها لا بالاعتراض عليها ولا بمعارضتهاء فإنه يعلم وأنتم 
لا تعلمون. 

ولما كان نور الايمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في 
المساجد» ذكرها منوهًا بها فقال : 


چ و 1 لم روج 


(TA-— ۳(‏ نی د سوت ان الل ن رع ود ڪر فيا ا سمه ا 
ا وو ت ر ریو ر 


و ا ا 
کک 
کک ولعل الصواب ما آثبته» ثم إن الكلمة معدلة 
من آخر إلى أول في ب» بقلم مغاير لما كتبت به النسخة . 1 


ملو 


ر و 


ا ا ی ت 
مر و ي ۶2 و الو aS‏ و 


اا تک کر الله زق من دشاء 


الحزء الثامن عشر 
َير حاب أي : يتعبد لله ني بٍ4 عظيمة فاضلة» هي 
أحب البقاع إليهء وهي المساجد فان ا ی أمر ووصى 
ان ممن اخم 
المساجد» فيدخل في رفعها بناؤها وكنسها وتنظيفها من 
النجاسة والأذى» وصونها عن المجانين والصبيان الذين لا 
يتحرزون عن النجاسة» وعن الكافر» وأن تصان عن اللغو 
NEE‏ 

وڌڪَرَ فا فا اسم يدخل في ذلك الصلاة كلهاء 
فرضها» ا وقراءة القرآن» والتسبيح» والتهليل» وغيره 

من أنواع الذكرء 5 العلم وتعليمهء والمذاكرة فيهاء 
والاعتکاف› وغير ذلك من العبادات» التي تفعل في 
المساجد» ولهذا كانت عمارة المساجد على قسمين 

عمارة بنيان» وصيانة لهاء وعمارة بذكر اسم الله» من 
الصلاة وغيرها وهذا أشرف القسمين . 

ولهذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المساجد 
وجوبًا عند أكثر العلماءء أو استحبابًا عند آخرين» ثم مدح 
تعالى عَمَارََّا بالعبادة فقال: يسح لم إخلاصا نر4 
أول النهار وسال آخره رجا خص هذين الوقتين › 
لشرفهما ولتيسر السير فيهما إلى الله وسهولته . 

ويدخحل في ذلك التسبيح في الصلاة وغيرها» ولهذا 
شرعت أذكار الصباح والمساء» وأورادهما عند الصباح 
والمساء» أي: يسبح فيها لله رجال» وأي رجال» ليسوا ممن 
يؤثر على ربه دنيا ذات لذات» ولا تجارة ومكاسب مشغلة 
عنه. 

للا َه ًَ4 وهذا یشمل کل تَكَسّب يقصد به 
العوض» فيكون قوله : ولا بم من باب عطف الخاص على 
العام» لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره» فهؤلاء الرجال» وإن 
اتجروا» وباعوا» واشترواء فإن ذلك لا محذور فیه» لکنه لا 
تلهيهم تلك بأن يقدموها ويؤثروها على در اله ور ألصَلَوٍ 
وي الركزة بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم» ونهاية 
مقصدهم › فما حال بینهم وبینها رفضوه . 

رلا فان ركاه شيا على كاري ارب 
المكاسب بآنواع التجارات محبوبًا لها» ويشق عليها تركه في 
الغالب» وتتكلف من تقديم حق الله على ذلك» ذكر ما يدعوها 
إلى ذلك ترغيبًا وترهيبًا - فقال : 

لاف بوا لب نه اللوسف والأسسر4 من شدة هوله 
وإزعاجه للقلوب والأبدان» فلذلك خافوا ذلك اليوم» فسهل 
عليهم العملء وترك ما يشغل عنه . 


Sy 


٤٠٠۳۹ تفسير سورة النور› الآیتان:‎ -٤ 
2 دالتور‎ Yoo ا‎ xX 
ص لوہ رد ےر‎ 


رال له تر ولابیع عن ذ كرتو ولق الوق ريثا 
لرکو فن رم انى فا اقلوب امسر €9 
ی وروش تکشر ا5ا 


ی ر 2 اع 


ياء عرساب Ê‏ وان ڪفروا اهم کر 


ت 


ا > ا 
بقَيعَةنجسبه ب امعان م ردا اء هرلو جد ٥ے‏ ا 


ی کے 


ررر و ll‏ ر ا 
ود موند فوفله ابه واه راب @ 
< کر س 


ر 7 > ل کے د لیر >> | 
أکظم تف رجي بغشله مجن دوقو من | 


رب ّ۶ ور AE‏ ور وو رس ا رر 


فوقِه. ب ظلمت بعضافوق بعضٍإذاا خرچ که ر 
کد یرتھا ومن ال اا رامال ونور ارا د 


| ور 


سح سنن الوت والذرض والطی رصق کو 
کک لے بماقعلوت ل6 وبمك ٠‏ 

لوار کرت لاو اراد © أ ايى | 
ت رک کت 


روس ا م ع ر 2 Sa‏ 


خللوے ویازل ن السماء من با ل شیامن رد فیس بد نيسا 


ت 


ےو کو ي 


ويضرفه رن من‌يشاء ا س ستابرقو ذهب اسر 69 


اخ 


جزم لَه ا يلوأ والمراد بأحسن ما عملوا: 
أعمالهم الحسنة 3 لأنها أحسن ما عملواء لأنهم 
E E‏ 
ا لڪ آله عتم اس ايى يا 
وز م بحسن ایی افا 

و من ٍَ4 زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل 
لأعمالهم؛ واه برف سن يسا َير ساب بل يعطيه من 
الأجر ما لا يبلغه عملهء بل ولا تبلغه أمنيته» ويعطيه من الأجر 
بلا عَدّ ولا كيل» وهذا كناية عن کثرته جدًا . 

(۰۳۹) وشن فا أ کم ِقَيعَةٍ بقيعة سسب 


ا ار ر 2 


الظمعانَ اء حي 5 اء ا ده شا ووجد اه عند فوفله 


2 ود 


و 


ا کو 


E‏ ر طلم ف جر لي فة سو 
صن فوقو م ن وء ساب لمت مضا مر بغ إا َي 
کد لر یک ھا ومن لر حمل اه ر و ا م من ر هذان 
مثلان ضربهما الله لأعمال الكفار في بطلانها وذهایها سدی 
وتحسر عاملیها منها فقال : الذي کمروا بربهم وکذبوا رسله 
كلهم كر بقَيعَةٍ4 أي : بقاع؛ لا شجر فيه ولا نبت . 


سب الَا $ شديد العطش الذي يتوهم ما لا 
يتوهم غيره» بسبب ما معه من العطش» وهذا حسبان باطل» 
فیقصده لیزیل ظمأه . 

وح إا ام ر ده سَىًا) فندم ندمًا شديدًا» وازداد ما 
به من الظماً» بسبب انقطاع رجائه . 

كذلك أعمال الكفار بمنزلة السراب» تَرّى ويظنها الجاهل 
الذي لا يدري الأمور أعمالًا نافعة» فيغره صورتهاء ويخلبه 
خيالهاء ويحسبها هو أيضصًا أعمالًا نافعة لهواه» وهو أيضًا 
محتاج إليها بل مضطر إليهاء كاحتياج الظمآن للماء» حتى إذا 
قدم على أعماله يوم الجزاء» وجدها ضائعة» ولم يجدها 
شیا والحال إِنه لم يذهب لا له ولا عليه» بل «وَجَد أله 
د َد ا4 لم بْب عليه من عمله نقير ولا قطميرء 
ولن یعدم منه قلي ولا کثيرًا . 

وال سر ج لساب( فلا يستبطىء الجاهلون ذلك الوعدء 
فإنه لا بد من إتيانه» ومَنّلها الله بالسراب الذي بقيعةء أي: لا 
شجر فيه ولا نبات» وهذا مثال لقلوبهم» لا خير فیها ولا بر» 
فتزكو فيها الأعمال وذلك للسبب المانع» وهو الكفر . 

والمثل الثاني لبطلان أعمال الكفار # كطْلُمَّبٍ فی َر 
َي بعيد قعره» طول مداه يشل مو ين فوقِوء مرج بن 
ا ای ی فة ای انل ت 
فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة» ثم فوق aT‏ 
المدلهمةء ثم فوق ذلك ظلمة الليل البهيم» فاشتدت الظلمة 
جدًا» بحيث إن الكائن في تلك الحال إت ْج د لر يگ 
ا مع قربها إليه» فكيف بغيرهاء كذلك الكفارء تراکمت 
على قلوبهم الظلمات» ظلمة الطبيعة التي لا خير فيهاء وفوقها 
ظلمة الكفرء وفوق ذلك ظلمة الجهل» وفوق ذلك ظلمة 
الأعمال الصادرة عما ذكر» فبقوا في الظلمة متحيرين وفي 
غمرتهم يعمهون» وعن الصراط المستقيم مدبرينء وفي طرق 
الغي والضلال يترددون» وهذا لأن الله تعالی خذلهم فلم 
يعطهم من نوره . 

و ل ل أله لو ورا َا َم ن ر لأن نفسه ظالمة 
جاهلة ا اا والنور إلا ما أعطاها مولاهاء 
ومنحها ربها» يحتمل أن هذين المثالين لأعمال جميع 
الكفار» كل منهما منطبق عليهاء وعَدَدَهُما لتعدد الأوصاف› 
ويحتمل أن كل مثال لطائفة وفرقة: فالأول للمتبوعين› 
والثاني للتابعين» وال أعلم . 

)41( لار تَر لن آله س ل 


ع 


۶ 
وا ر ا ہے رو وکو 2 و رورو 
E‏ سک کنیع باه ی تا تت م 


1Y 


(1) في النسختين منه. 


٤٤-٤١ تفسير سورة النورء الآيات:‎ -٤ 
وله ملك سمرت ي والارض وا ا ألَمَصِبرٌ # ينبه تعالى عباده على‎ 
عظمته» وکمال سلطانه» وافتقار جميع جميع المخلوقات له في‎ 


ر 


ربوبیتهاء وعبادتها فقال : اکر 5 لَه س م م من فی السوتِ 


a e OT 


المخلوقات قد عل صا و کی آی: E‏ 
بحسب حاله اللائقة به» زه ال اف تةي تة 
إما بواسطة الرسل» كالجن والانس والملائكةء وإما بإلهام 
منه تعالى» كسائر المخلوقات غير ذلك وهذا الاحتمال 
أرجح» بدلیل قوله : ول عل ّا علوت أي : علم جميع 
أفعالهاء فلم يخف عليه منها“ شيء» وسيجازيهم ,ذل 
فیکون على هذا قد جمع بين علمه“ بأعمالها» وذلك 
بتعليمه» وبين علمه بأعمالهم المتضمن للجزاء . 

ويحتمل أن الضمير في قوله: قد عَم صَلاَمٍ e‏ 
يعود إلى الله» وأن الله تعالى قد علم عباداتهم» وإن لم تعلموا 

- أيها العباد - منهاء إلا ما أطلعكم الله عليه وهذه الآية 
TT E e I RE‏ 
م د کک قار عتا 4 5 کیت کن . 

فلما بن عبوديتهم وافتقارهم إليه - من جهة العبادة 
والتوحيد - بين افتقارهم» من جهة الملك والتربية والتدبير 
فقال : ولو ملك السموتِ والارض خالقهما ورازقهماء 
والمتصرف فيهماء في حكمه الشرعي [والقدري]“ في هذه 
الدار» وفي حكمه الجزائي» بدار القرار بدلیل قوله: للل 
لَه الْمَصِيً4 أي ES‏ ليجازيهم بأعمالهم . 

(۳ ال ر َه زی ابا م ولف نتم م عم 
رما ری الود ج من لو وبنرا رل ِن الماع ن جال فيا ن رر 


2 
رو کو ص ي و ا 
د 


ی ر یو ا 


پالابشدر ٥‏ ملب آله أل وألنهاد إن فى ذلك رة ولي الاسر 
أي: ألم تشاهد ببصرك عظيم قدرة الله وكيف «يرى4› 
أي: يسوق #سحابا» قطعًا متفرقة م ّ4 بين تلك 
القطع » فيجعله سحابًا متراكمًاء مثل الجبال . 

رى لود أي: الوابل والمطر» يخرج من خلال 
السحاب نقطًا متفرقةء» ليحصل بها الانتفاع من دون ضررء 
فتمتلىء بذلك الغدرانء وتتدفق الخلجان»ء وتسيل الأوديةء 
وتنبت الأرض من کل زوج کریم› وتارة رل الله من ذلك 
السحاب بَرَدًا لف ما يصيبه . 
(۲) کذا في ب٠‏ وفي أ: 
النسختين: خالقهاء ولعل الصواب ما أثبته . 


علمها. (۳) في 
(6) زيادة من هامش ب. 


الحزء الثامن عشر 

E E E 
. حكمه القدري» وحكمته التي يحمد عليها‎ 

ياد سا برقي أي : يكاد ضوء برق ذلك السحاب» من 
شدته يذهب الاسر . أليس الذي أنشأها وساقها لعباده 
المفتقرين» وأنزلها على وجه يحصل به النفع وينتفي به 
الضررء كامل القدرة» نافذ المشيئةء واسع الرحمة؟ . 

يمب لَه لل لاز4 من حر إلى برد» ومن برد إلى 
حر» ومن ليل إلى نهارء ونهار إلى ليلء ويْدِيلٌ الأيام بين 
عباده. 

إت ف ديك ليب لأر الأبمسر4 أي: لذوي 
البصائر» والعقول النافذة للأمور المطلوبة منهاء كما تنفذ 
الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية» فالبصير ينظر إلى هذه 
المخلوقات نظر اعتبار وتفكر» وتدبر لما أريد بها ومنهاء 
والمعرض الجاهل نظره إليها نظر غفلة» بمنزلة نظر البهائم . 


بمو ب ا٤‏ سے بے ی حو ي ےہ رم ر 
)٤٥(‏ واه خلق کل داب ن ماو نم سن می عل بيو وينم 
ر ت ر 


گن بی ل لین وہنم ن نی ڪل اریم بلق آل ما ا ن آله 
َل ىء َير ینبه عباده على ما یشاهدونه» أنه خلق 
جميع الدواب التي على وجه الأرض لين ماو آي : مادتها 
کلھا الا کیا قال فان : ورای الاک کر 4 

فالحيوانات التي تتوالدء مادتها ماء النطفةء و 
الذكر الأنثىء والحيوانات التي تتولد من الأرض» لا تتولد 
إلا من الرطوبات المائية» كالحشرات لا يوجد منها شىء 
يتولد من غير ماء أبدًا. ۰ 

فالمادة واحدة» ولكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة 
لیم سن شى عل بطنو4 كالحية ونحوها ویم سن نشی لل 
رجن كالآدميين» وكثير من الطيور ونم بن يمى عل ام4 
كبهيمة الأنعام ونحوها. 

فاحتلافها - مع أن الأصل واحد - يدل على نفوذ مشيئة 


عورد و ر 


الله» وعموم قدرته» ولهذا قال : لق الله ما يسا آي : من 
المخلوقات» على ما يشاؤه من الصفات . 

إت اه عل کل ىء كي كما أنزل المطر على 
الأرض» وهو لقاح واحد والام واحدة» وهي الأرض› 
والأولاد مختلفو الأصناف والأوصاف وني الأَرض قط 
لموم يعقوت . 

)٤0‏ قد ارلا ءات میت وال بی سن يسا إل صم 
مَسَسَقَيرٍ# أي: لقد رحمنا عبادناء وأنزلنا إليهم آيات بينات» 


A 


٠٠-٤٠ تفسير سورة النور» الآيات:‎ -٤ 
أي: واضحات الدلالة على جميع المقاصد الشرعية›‎ 
والآداب المحمودة» والمعارف الرشيدة» فاتضحت بذلك‎ 
السبلء وتبين الرشد من الخي» والهدى من الضلال» فلم يبق‎ 
أدنى شبهة لمبطل يتعلق بهاء ولا أدنى إشكال لمريد‎ 
الصواب» لأنها تنزيل مَنْ كمل علمه» وكملت رحمته» وكمل‎ 
بیانه» فليس بعد بيانه بيان # لَهَلِكَ بعد ذلك ظ من ماک عن‎ 


کے رور صح ص ت س 4 
بون ویحی من ہی عن بون , 


واه دى س يسا ممن سبقت لهم سابقة الحسنى» 
وقدم الصدق . 

لإ صط قير » أي: طريق واضح مختصر» موصل 
إليه» وإلى دار كرامته» متضمن العلم بالحق وإيثاره» والعمل 
به . 
عمم البيان التام لجميع الخلق» وخصص بالهداية من 
يشاء» فهذا فضله وإحسانه» وما فضل الكريم بممنون وذاك 
عدله» وقطع الحجة للمحتج» والله أعلم حيث يجعل مواقع 
إحسانه. 

E BI EEO) 


مذْعني ٥‏ أن فلوبہم رض ار رابا ام اوت أن ييف اه علوم 
وسو بل ویک هم اث4 يخبر تعالى عن حالة الظالمينء 
ممن في قلبه مرض وضعف إيمان» أو نفاق وريب وضعف 
علم»ء أنهم يقولون بألستتهم» ويلتزمون الايمان بالله والطاعة» 
ثم لا يقومون بما قالواء ويتولى فريق منهم عن الطاعة تولا 
عظيمًاء» بدلیل قوله : وهم عضوت( فان المتولي قد یکون له 
نية عود ورجوع إلى ما تولّى عنه» وهذا المتولي معرض» لا 
التفات له» ولا نظر لما تولى عنه» وتجد هذه الحالة مطابقة 
لحال کثير ممن يدعي الإيمان والطاعة لله وهو ضعيف 
الإيمان» تجده لا يقوم بكثير من العبادات» خصوصًا 
العبادات» التي تشق على كثير من النفوس» كالزكوات»› 
والنفقات اا ا والمستحبة» والجهاد في سبيل الله ونحو 
ذلك . 

لإولدا دعا إلى آله ورسولو اكم بم أي : إذا صار بينهم» 
وبين أحد حكومة ودعوا إلى حكم الله ورسوله #إدا فين م 
مروك يريدون أحكام الجاهلية» ويفضلون أحكام القوانين 
غير الشرعية على الأّحكام الشرعية» لعلمهم أن الحق عليهم» 
وأن الشرع لا يحكم إلا بما يطابق الواقع . 

تاوزن يكن هم لن يأ لم4 أي: إلى حكم الع 


الحزء الثامن عشر 


دعبك وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي» وإنما ذلك 
لأجل موافقة أهوائهم» فليسوا ممدوحين في هذه الحال» ولو 
آتوا إليه مذعنين» لأن العبد حقيقة من يتبع الحق فيما يحب 
ويكره» وفيما يسره ويحزنهء وأما الذي يتبع الشرع عند موافقة 
هواه» وينبذه عند مخالفته» ويقدم الهوى على الشرع» فليس 
بعبد على الحقيقة . 

قال الله في لومهم على الإعراض عن الحكم الشرعي : 
لأف لويم كرض أي: علةء أخرجت القلب عن صحته 
وأزالت حاسته» فصار بمنزلة المريض الذي يعرض عما 
ینفعه» ویقبل على ما يضره . 

لأر راب4 آي: شكوا» وقلقت قلوبهم من حكم الله 
ورسوله» واتهموه أنه لا يحم بالحق . 

لام ا أن يک آله عم سر4 أي : يحكم عليهم 
حکمّا ظالمًا جائرًاء وإنما هذا وصفهم بل اوک هم 
اشر 4 . 

وأما حكم الله ورسوله» ففي غاية العدالة والقسط» 
وموافقة الحكمة ومن اخسن من أك حا قوم قود وفي 
هذه الآيات دليل على أن الإيمان ليس هو مجرد القول» حتى 
يقترن به العمل» ولهذا نفى الإيمان عمن تولى عن الطاعة 
ووجوب الانقیاد لحکم الله ورسوله في کل حال» وأن من لم 
ينقذ له دل على مرض في قلبه» وریب في إیمانه» وأنه يحرم 
إساءة الظن بأحكام الشريعة» وأن يظن بها خلاف العدل 
والحكمة. 
ولما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعي» ذكر حالة 
المؤمنين الممدوحين فقال : 

)٥۲۰۱(‏ تما کان قول المومیین اذا دعو إلى الله ورول 
لیک بینم آن بشووا ینتا واعتا کیک هم افيح ٥‏ ومن 
بطع آله ورسولم وش آله ويه أولييك هم الفابزوة أي : إن 
ن قول أَلممينَ) حقيقة» الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم 
حين يدعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سواء وافق أهواءهم 
أو خالفها أن يقولوا سَيعتا وأسعتا» أي: سمعنا حكم الله 
ورسوله» وأجبنا من دعانا إليه» وأطعنا طاعة تامة» سالمة من 
ا 2 
ل وأولتيك هم ألْممَلحون4 حصر الفلاح فيه لأن الفلاح : 
الفوز بالمطلوب. والنجاة من المكروه» ولا يفلح إلا من 
حگم الله ورسوله» وأطاع الله ورسوله . 

ولما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوصًاء ذكر فضلها 
عمومًا في جميع الأحوال» فقال: 
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۳ 


لب اال لمارف 5رک لبوي لأر 
شای ابن مانم نشی عل بطد ومن 


2 


e SES < 2ر‎ ry 


رو 2 


ود صو ال کے و 
وال دی من اء ص رم مستقیر ا6 وقووت 


1ے اھ ر ا > حو س ا 
ءامنا اله ویالرسول واطعناٹ ر تول فریی مهم م بعد 
ت ار رہ ےہ 2و چ ی o‏ ر 
ذلك وما أؤ ليك با لمۇمني ن( وإذادغوال ى اله ورسولوء 
ا ڑود > > > 2 ERZ‏ تد تووم 
لیک نیماد ارق مہم معرضود ا ورن یکن فم لی 

رە TSR‏ ور 4 د زس ر س 8 

ياواه مذْعِنین € أف قلو بہم مرض أو ارتا بو آم فوت 
چ ر مور ر رر و وو مہ ~ وروص کے 
ان ییک اله علہم وسو بل أو کک هم شیرت €9 
ر و سے ت وہہ سے م ر ر سرس ر و 
ماکان قول لوین لذا دعو الاه ورول لیک بم 
4 ہر ۸ے > E‏ 2 و 2 
ان يقولواسيعناوا ناواؤلتىكهم امف ل حون ل ومن 
<A TA sll a A 2‏ 
يط ع آله ورسوله وش هوقو قا تيك همالفايزون 
عا 

ر ن < ٭ کر وء پر < ووت 2 
# واس موا یاه جه د منم لین متمم رحن قل 


و کے ےو ے عجر 2 


OS FI e CS 
لاقي موأطاعة مَعرو فة إن آله حوري ماتع مون‎ 


وَس يطح اله وروم فيصدق خبرهما ويمتثل 


٤ 


أمرهما . 


روم م 


وسشش ال4 أي : يخافه» خوقا مقرونًا بمعرفة» فيترك ما 
نھی عنه» ویکف نفسه عما تهوی» ولهذا قال : لوقه بترك 
المحظورء لأن التقوى - عند الإطلاق - يدخل فيها فعل 
المأمورء وترك المنهى عنه» وعند اقترانها بالبر أو الطاعة - 
كما في هذا الموضع - تفسر بتوقّي عذاب اله بترك معاصيه. 
۰ ادیک 4 الذين جمعوا بين طاعة الله وطاعة رسولهء 
وخشية الله وتقواهء هر الاوك بنجاتهم من العذاب لتركهم 
أسبابه» ووصولهم إلى الثواب. لفعلهم أسبابه» فالفوز 
محصور فیهم» وأما من لم یتصف بوصفهم» فإنه یفوته من 
الفوز» بحسب ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة . 
واشتملت هذه الآية على الحق المشترك بين الله وبين 
رسوله» وهو الطاعة المستلزمة للايمان» والحق المختص 
بالله» وهو الخشية والتقوى» وبقي الحق الثالث المختص 
بالرسول» وهو التعزير والتوقير» كما جمع بين الحقوق الثلاثة 


یر سم 


في سورة الفتح في قوله: ووا پال ورسولي ونعرروه 


الحرء الثامن عسر 


روب و ر م ي وو ھر e‏ 


ونویروه وجوه بڪڪرة صي د4 

٥٤‏ نتو ائھ ھک یسیم کی اترم یخی ف کا 
شر ام خرو ل أله خ خب با تعلو ٥‏ فل أطِيعوا له 
کا ی ب ا تا ڪل وڪم ٿا د ون 
E‏ سول إلا ألْكَح ليث يخبر تعالى عن 
حالة المتخلفين عن الرسول ئي في الجهاد من المنافقين› 
ومن في قلوبهم مرض وضعف إيمان أنهم يقسمون بالل : لين 
ر فيما يستقبل» أو لئن نصصت عليهم حين خرجت 
خر والمعنى الأول أولى . 

قال الله - رادا عليهم -: ثل لا شرا آي: لا نحتاج 
إلى إقسامكم ولا إلى أعذاركم» فإن الله قد نبأنا من أخباركم 
وطاعتكم معروفة» لا تخفى عليناء قد كنا نعرف منكم التثاقل 
والكسل من غير عذر» فلا وجه لعذركم وقسمكم» إنما يحتاج 
إلى ذلك من كان أمره محتملاء وحاله مشتبهة» فهذا ريما 
ولماء وإنما ينتظر بكم 
ویخاف علیکم حلول بأس الله ونقمته» ولهذا توعدهم بقوله : 
لإ آله حي يما علوت فيجازيكم عليها أتم الجزاءء 
eT‏ 

وأما الرسول عليه الصلاة e‏ فوظيفته أن 
ونهاکم» ولھنا قال: (ئ آلیثل ا اا س 
امتثلوا» کان حظکم وسعادتکہ ' وإن تولا ما َه م 
جل من الرسالةء وقد أداهاء وڪم ا ح4 من 
الطاعة» وقد بانت حالكم وظهرت» فبان ضلالكم وغيكم 
واستحقاقكم العذاب#رإن ِيف كَهْسَدو إلى الصراط 
المستقيم قولا وعملاء فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعتهء 
زیدود ذلك ل يمجن: » بل هو محال . 

و إلا اسح ألييث4 أي : تبليغكم البين الذي 
لا ی يقي لأحد شكًا ولا شبهة» وقد فعل إلا بلغ البلاغ 
الس وإنما الذي يحاسبكم» ويجازيكم هو الله تعالى» 
فالرسول ليس له من الأمر شيء وقد قام بوظيفته. 

() اورمد اه َب ١‏ ام منوا منک و e‏ 
لاض ڪا خلت ایت ين لهم لمكن هم وم 
الت اتی م ابدام تين بد تد عزنو أ برت ب 
لرک بی کی رت کد مت کیت کید مم لکش 
هذا من أوعاده"" الصادقة التي شوهد تأويلها ومخبرهاء فإنه 
وَعَدَ من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمةء» أن 
يستخلفهم في الأرض» يكونون هم الخلفاء فيهاء المتصرفين 
في تدبيرهاء ونه يُمكّن لهم دينهم الذي ارتضى لهم» وهو 


ەر 


یفیده العذر براءة» وما أنتم فکلا 


ê 


1V 


o0-0 : تفسير سورة النور» الآيات‎ -٤ 


ایوا الرس ب يو : 
ق 2 ج 
ر 1 ا 
٣‏ باح الین ودا زی نويکر ویو 


د مر 


ایدیم یکرو اا اتی کہ 


وید بعد YS‏ بت 


کی اد یی ی ر 


r !‏ 
قي مالاو ونارکه ويوا وڪم ۾ 


ا ر می کے کہ سے سے ت 


تر همون 9 کک الین کف روا مج زت ف ادر 
ومأو ھم لار ونال ر © تاراما 
ساز زنکم لیمکت OEY ad‏ کک وزی یلخا لمن 


ري کس ر2 وور 


لٿ مرت من للود الج رون رن اکم ناله 
E‏ وکت عور تی کم ای 
ولا هم تاح بد ر و ا 4 کل 
EET TE‏ ه 


دين الإسلام الذي فاق الأديان كلهاء ارتضاه لهذه الأمة» 
لفضلها وشرفها ونعمته عليهاء بأن يتمكنوا من إقامته» وإقامة 
شرائعه الظاهرة والباطنةء في أنفسهم وفي غيرهم» لكون 
غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلينء وأنه 
يبدلهم من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم لا يتمکن من 
إظهار دينه» وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار» وكون 
جماعة المسلمين قليلين جدًا بالنسبة إلى غيرهم» وقد رماهم 
أهل الأرض عن قوس واحدة» وبغوا لهم الغوائل . 

فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآيةء وهي لم تشاهد 
الاستخلاف في الأرض والتمكين فيهاء والتمكين من إقامة 
الدين الإسلامي» والأمن التام» بحيث يعبدون الله» ولا 
یشرکون به شينًا» ولا یخافون أحدًا إلا الله» فقام صدر هذه 
الأمة» من الايمان والعمل الصالح بما يفوقون على غيرهم» 
فمکنهم من البلاد والعباد» وفتحت مشارق الأرض 
ومغاربهاء وحصل الأمن التام والتمكين التام» فهذا من آيات 


)١(‏ في ب: كان حظهم وسعادتهم. )١(‏ كذا في السختين» ولعل 
الصواب: وعوده. 


الجزء الثامن عشر 


الله لعجيبة الباهرةء ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة» مهما 
قاموا بالايمان والعمل الصالح» فلا بد أن يوجد ما وعدهم 
الله“ وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين» ويديلهم في بعض 
الأحيان» بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح . 

a a‏ يا 

معشر المسلمين لاك هُُ السيقو# الذين خرجوا عن 
طاعة الله » وفسدواء فلم يصلحوا لصالح› ولم یکن فیهم 
أهلية للخير» لأن الذي يترك الاإيمان فى حال عزه وقهرهء 
. وعدم وجود الأسباب المانعة منهء ن على فساد نیته» 
وخبث طويته» لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك . 

ودلت هذه الآية أن الله قد مكن من قبلناء واستخلفهم في 
الأرض» كما قال موسى لقومه : «رسعْلقَك فى ألأرّضٍ بطر 
َيف ماود وقال تعالی: ور أن ن عل أت 
اسََصمفوا ف رض وَمَلَهم ار َه وَصَعَكَهمُ الور ۵ ونم 
في رض . 

(0۷7) ايو اللو وانوا الركوة واييعا الرسول 
ڪم ي e EEK‏ لار 
وماونهم ل كنس أَلْمَصِرٌ يأمر تعالى بإقامة الصلاةء 
بأركانها وشروطها وآدابهاء ظاهرًا وباطتًا» وبإيتاء الزكاة من 
الأموال التي استخلف الله عليها العبادء وأعطاهم إياهاء بأن 
يؤتوها الفقراء وغيرهم» ممن ذكرهم الله لمصرف الزكاةء 
فهذان أكبر الطاعات وأجلهماء جامعتان لحقه وحق خلقه 
للإخلاص للمعبود» وللإحسان إلى العبيدء ثم عطف عليهما 
الأمر العام» فقال: #وأطيعوا الرس 4 وذلكٍ بامتثال أوامره» 
E‏ ¿ بطع الرَسول هقد اع ١‏ ل 

طك4 حين تقومون بذلك و فمن أراد 
الرحمة» فهذا طريقهاء ومن رجاها من دون إقامة الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» وإطاعة الرسول» فهو ممن كاذب» وقد منته 
نفسه الأماني الكاذبة . 

#لا َس أن كقرا مجرت ف ألأرّض فلا يغررك ما 
مُنَعُوا به في الحياة الدنياء فإن الله وإن أمهلهم فإنه لا يهملهم 
نيمهم لمهم لیا م م نضطرهم إل عراب اظ ) . 

ولهذا قال هنا ورا آلا وَس لُ4 أي : بئس 
المآل مال الكافرين؛ yT‏ 

)٥۸(‏ ایتایھا الزت ١امئوا‏ ندنک آل مکککت سٹک لر 
کہ لوا الم ن ت مر ن يي صلق الجر ی سمو بكم 
ن اهبرق َم بد صلَوة e‏ 


ا ا ا 


وک یم جا 


رہ س 


بدن وڪ ع بشڪم عل بين کڏ 
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بن له لک الأيلت وله عَِيم حك أمر المؤمنين أن‎ 
يستأذنهم مماليكهم» والذين لم يبلغوا الحلم منهم» قد ذكر‎ 
الله حکمته ونه ثلاث عورات للمستأذن عليهم» وقت نومهم‎ 
- بالليل بعد العشاء» وعند انتباههم قبل صلاة الفجر» فهذا‎ 
في الغالب - أن النائم يستعمل للنوم في الليل ثوبًا غير ثوبه‎ 
المعتاد» وأما نوم النهارء فلمًا كان في الغالب قليلاء قد ينام‎ 
فيه العبد بثيابه المعتادة» قیده بقوله: ین تصن اب ن‎ 
. هة أي : للقائلة وسط النهار‎ 

ففي ثلاثة هذه الأحوال يكون المماليك والأولاد الصغار 
کغیرهم› لا يُمَكنون من الدخول إلا بإذنء وأما ما عدا هذه 
الأحوال الثلائة فقال : لیت ملک و مهم جح ا 
أي: ليسوا كغيرهم» فإنهم يحتاج إليهم دانتا فیشق 
الاستئذان منهم في كل وقت» ولهذا قال: طروت ع 
بعصم عل عض أي : يترددون عليكم في قضاء أشغالكم 
وحوائجکم . 

ذلك من اه کہ اي4 بيانًا مقرونًا بحكمته» ليتأكد 
ویتقوی ویعرف به رحمة شارعه وحکمته» ولهذا قال: وله 
عَلِيمُ سكيم له العلم المحيط بالواجبات» والمستحيلات» 
والممكنات» والحكمة التي وضعت كل شيء موضعه» 
فأعطی کل مخلوق خلقه اللائق به» وأعطی کل حکم شرعي 
حكمه اللائق به» ومنه هذه الأحكام التي بها وبين مآخذها 
وحسنها . 

)٥۹(‏ وڌا س اظفل نكم الح لحر 4 وهو إنزال المني يقظة 
او منامًا» سدوا کا اسَدَن آل س ټلهر4 أي: في في 
سائر الأوقات» والذين من قبلهم» هم الذين ذكرهم الله 
بقوله: ایا لين ام کا دلوا بوا ڪر وڪم ی 
كا) الآية. 

E A 
أحكامها واک ميغ ڪ4.‎ 

وفي هاتين الآيتين فوائدء منها: أن السيد وولي الصغير 
مخاطبان بتعلیم عبیدهم» ومن تحت ولایتهم من الأولاد 
العلم والآداب الشرعية» لأن اله وجه الخطاب 
لم الآيةء ولا يمكن ذلك إلا ٠ ٣‏ 
واس کک و بوم ج بد 

ومنها : الل بن ا n‏ لذلك من کل 
وجهء وأن المحل والمكان الذي مظنة لرؤية عورة الاإنسان 
فيه» أنه منهيٌ عن الاغتسال فيه » والاستنجاء» ونحو ذلك . 


الحزء الثامن عشر 

ومنها: جواز كشف العورة لحاجة» كالحاجة عند النوم› 
وعند البول والغائط ونحو ذلك . 

ومنها: أن المسلمين كانوا معتادين للقيلولة وسط النهارء 
كما اعتادوا نوم الليلء لأن الله خاطبهم ببيان حالهم 
الموجودة. 

ومنها: أن الصغير الذي دون البلوغ» لا يجوز أن يُمكّن 
من رؤية العورة» ولا يجوز أن تّرى عورتهء لأن الله لم يأمر 
باستئذانهم إلا عن أمر ما يجوز . 

ومنها: أن المملوك أيضًا لا يجوز أن يرى عورة سيده» 
كما أن سيده لا يجوز أن يرى عورته» كما ذكرنا في الصغير . 

ومنها: أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم» ممن يتكلم 
في مسائل العلم الشرعي» أن يقرن بالحكم» بيان مأخذه 
ووجهه» ولا يلقيه مجردًا عن الدليل والتعليل› لن الله - لما 

ين الحكم المذكور - علله بقوله : ت وتي کر . 

ومنها: أن الصغير والعبد مخاطبان» كما ولیهما 
مخاطب لقوله : لن میک ر بوم جت بد . 

ومنها: أن ريق الصبي طاهر» ولو بعد a‏ 
کالقيء لقوله تعالی : #طووت مک4 مع قول النبي کلف 
حين سئل عن الهرة «إنها ليست بنجس» إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات». 

ومنها : جواز استخدام الانسان مَنْ تحت يده» من الأطفال 
على وجه معتاد» لا یشتق على الطفل لقوله: مريت 
ید4 

أن الحكم المذكور المفصل» إنما هو لما دون 

البلوغ» فأما ما بعد البلوغء فليس إلا الاستئذان. 

ومنها : أن البلوغ يحصل بالانزالء فكل حكم شرعي رتب 
على البلوغ» حصل بالانزالء وهذا مجمع عليهء وإنما 
الخلاف» هل يحصل البلوغ بالسن» أو الإبات للعانةء والله 


زو ا 


(۰) ولقود من لاء الى لا بج ياعا فت 
چ ر 


َ 0 و 0 
یھ جت ن بسن پا ع ترت َة وان 


ُ 


فف حبر لَه كله سي علب والقواعد من النساء 
ي: اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة الى لا ين 
رگا) أي: لا يطمعن في النكاح» ولا يُطْمعُ فيهن» وذلك 
لکونها عجورًا لا ٣‏ 
تشتهى“ افش ميه جح4 أي: حرج وإثم أن 
ای4 آي : الثياب الظاهرةء کالخمار ونحوه» 


RE AA 


الذي قال الله فيه للنساء: # صر رهن عل ا 


تشَهى» أو دميمة الخلقةء لا تَشتَهي ولا 


¥ 
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فهؤلاء» يجوز لهن ان يکشفن وجوههن› لأمنِ المحذور 
منها وعليهاء ولما كان نَفْنْ الحرج عنهن في وضع الثياب» 
ربما توهم منه جواز استعمالها لکل شيء۰ دفع هذا الاحتراز 
ت َة أي : غير مظهرات للناس زينة» 
من تجمل بثياب ظاهرة» وتستر وجههاء ومن ضرب الأرض 
راء ت ما ی من را لان مجر ابه على 
الأثی»› ولو مع تسترهاء ولو كانت لا تشتهى - يفتن فيهاء 
ویوقع کک إليها في الحرج . 

لإوأن يعفن سر لمر والاستعفاف: طلب العفة 
ا e‏ لذلك» من تزوج ورك لما يُحْسَّی منه 
الفتنة . 

وله تمي لجميع الأصوات عل بالنيات 
e‏ فلْيَّحْدَرْنَ من کل قول وقصد فاسد» ويعلمن أن 
الله يجازي على ذلك . 

() لی عل لای س وک عل الاقیج ڪج ولا عل 
ايض سج ولا لح اش أن تاوا من يوڪ او يوت 
یک CE‏ إغویکم ا یون کک 

a‏ يوت عَمَتِڪم أو وت ریځ ا 

مکی ار ا ا ڪشر ماه ار صدبقڪم نڪ ا 


2 ا 
و 


بقوله : عر مرح 


ان ڪل ييا ر شاا دا لر سا لمو ع 
آَ کک کے ید ار مک کا مکار ف ا 
ًڪم ايت لمڪم َمَمَلو) يخبر تعالى عن مِٿهِ على 
عباده» وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج» بل يسره غاية 
التیسیر» فقال: اتی عل الفی سج ول على ارج حرج ولا 
على ايض سج أي : ليس على هؤلاء جناح في ترك الأمور 
الواجبة التي تتوقف على واحد منهاء وذلك كالجهاد ونحوه» 
مما يتوقف على بصر للأعمیى»› أو سلامة للاأعرج» أو صحة 
للمريض» ولهذا المعتى العام الذي ذكرناهء أطلق الكلام في 
ذلك» ولم يقید» كما قيد قوله : #ولا علج اش أي: حرج 
هوان ا کارا من بتڪ آي: بیوت أولادكم» وهذا موافق 
للحديث الثابت «أنت ومالك لأبيك» والحديث الآخر: «إن 
أطيب ما أكلتم من كسبكم» E‏ 

ليان المراد من قول ن بر بيت الإسان 
نقسه»› ل ا ا 
الله » ولأنه نفى الحرج عما يظن أو يتوهم فيه اللإثم» من هؤلاء 
المذكورين» وأما بيت الانسان نفسه» فليس فيه أدنى توهم . 
)١(‏ كذا في النسختين» ولعل في الكلام قلبًا فالأقرب أن يقال: (عجورًا لا 


هي ولا ثُسْتَهّى» أو دميمة الخلقة لا د سه تشتھی) . 


الحزء الثامن عشر 


او بِيوتِ یکم ر وت امم أو بَيْوتِ کک و 
يوت اوک أو بِيْوتِ از او رت یک اوبوت 
أخویكہ او بيوبت تڪ وهؤلاء معروفون . 

لآو ا مككثر ما4 أي: البيوت التي أنتم 
متصرفون فيها بوكالة» أو ولاية وتحو ذلك وأما تفسيرها 
بالمملوك فليس بوجيه» لوجهین : 

أحدهما: أن المملوك لا يقال فيه «ملكت مفاتحه»» بل 
يقال : «ما ملکتموه» أو «ما ملكت أيمانكم» لأنهم مالكون له 
جملة» لا لمفاتحه فقط . 

والثاني : أن بيوت المماليك غير خارجة عن بيت الانسان 
نفسه» لأن المملوك وما ملكه لسيده» فلا وجه لتفي الحرج 
عله . 

لأر صَيبفَ4 وهذا الحرج المنفي عن الأكل» من 
هذه البيوت كل ذلك» إذا كان بدون إذن» والحكمة فيه معلومة 
من السياق» فإن هؤلاء المسمين قد جرت العادة والعرف 
بالمسامحة في الأكل منهاء لأجل القرابة القريبة» أو التصرف 
التام» أو الصداقة» فلو فُدّر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة 
والشح في الأكل المذكور» لم يجز الأكلء ولم يرتفع 
الحرج» نظرًا للحكمة والمعنى . 

وقوله: نے يڪم جاح آن تأڪلا ييا او 
أشْكَاًاً) فكل ذلك جائز» أكل أهل البيت الواحد جميًاء أو 
أكل كل واحد منهم وحده وهذا نفَيّ للحرج» لا تمي للفضيلةء 
وإلا فالأفضل الاجتماع على الطعام . 

لدا لتر بوا نكرة في سياق الشرط» يشمل بيت 
الإنسان وبيت غيره» سواء كان في البيت ساكن أم لاء قإذا 
دخلها الانسان # لمو علج شیک آي : يلم بعضکم 
على بعض»› لأن المسلمين کأآنهم شخص واحد» من 
تواددهم» وتراحمهم» وتعاطفهم . 

فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت» من غير فرق بين 
بیت وبیت» والاستئذان تقدم أن فيه تفصیاد في أحكامه» م 
مدح هذا السلام فقال : ية من عند آله رة 4 
أي : سلامکم بقولکم : : «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أو 
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» إذ تدخلون البيوت. 

َة من عند ا أي: قد شرعها لكم» وجعلها 
تحیتکم» ا رڪ لاشتمالها على السلامة من النتقص» 
وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة ًَ4 لأنها من 
الكلم الطيب المحبوب عند الله ء الذي فيه طيب نفس للمحياء 
ومحبة وجلب مودة. 


A 
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> اروز‎ ۳e۸ ی‎ > 


وتا ع لاقل یکم ال زوأ مسد 
ایت نلھ رک راڪم یودوا اله 
ا GA‏ رمآلا ا لی لاود 
نکاحافاش ی ھک جاح 


> رو 
أن بضع ابھکے 
یکر کے سے 5 ane‏ سے 2 سے کو 
رمت ررحت زت وان تعفر حير والله 
@ 2 ا ا ا EE.‏ 2 رھ کے 
س سييع علي م( سط ا لا عمیحرح و لاعلى‌الاعرج 


وا ر چر3 هھ 


کے ھی کے وا 1 


وزيي وڪم ايو ا اڪ ووت ایم 

ییوت خو اتڪم ا خو وڪم أوَيُوتِ 
Ea‏ ك 
سوت رڪم او امک تراغ 
رس دیقم نے وڪم جاح ان تا ڪا 
کیک ا واف اوا رااش > 
ےہ 2 دا ور ورڪ ٤ة‏ ڪڪ درك 


ا الک ټل ٤‏ سے فل ۹ 
ی ر د 


e‏ كلك 
کک اہ أ الدالات على أحكامه الشرعية وحكمها. ' 

و َعَقَو عنه» فتفهمونها» وتعقلونها 
بقلوبکم» ولتکونوا من أهل العقول والألباب الرزينةء فإن 
معرفة أحكامه الشرعية على وجههاء يزيد به العقل» وينمو به 
اللب» لكون معانيها أجل المعانيء وآدابها أجل الآداب» 
ولأن الجزاء من جنس العمل» فكما استعمل عقله للعقل عن 
ربه» وللتفكر في آياته التي دعاه إليهاء زاده من ذلك . 

وفي هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية وهي «أن 
الفرف زافاة فو لوقاف م الف هه 
فإن الأصل أن اإلاتسان ممنوع من تناول طعام غيره» مع أن الله 
أباح الأكل من بيوت هؤلاء» للعرف والعادة» فكل مسألة 
تتوقف على الإذن من مالك الشيءء إذا علم إذنه بالقول أو 
العرف» جاز الاقدام عليه 

وفيها دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال 
(1) في ب: من. (۲) مراد الشيخ - 
المسمين» كما يبدو - والله أعلم -. 


MM 


رحمه الله - فإن بيوت هؤلاء 


الحزء الثامن عشر 
ولده ما لا يضره» لان الله سمى بيته بيا لإلانسان . 

وفيها دليل على أن المتصرف في بيت الانسان» كزوجته» 
وأخته ونحوهماء يجوز لهما الأكل عادة» وإطعام السائل 
المعتاد. 

وفيها دلیل ل ا ا في الطعام» سواء أكلوا 
مجتمعين» أو متفرقين › وو افش داك إلى أن يأكل بعضهم 
أكثر من بعض . 

)٤-(‏ إا اميو أن اموا باه ورسولي ولا ڪا 
ممم عل اص راع اع رو إن لن يتنوك اوا 


ہک ا 


النين دۆمنۈرى ت باه ورشولهة قدا أسسَدوكّ يعض ا ادن لن 


چ ص ر 


ونت من نند که ا بک له عفر َد ٥‏ ل 
علا دا عه زئ بتڪم گئناء بتکم تا فة قد عَم لَه 
ایت کو کم لوا ینکر آل الد ی 
ا ٥‏ الآ لک ل ما نی التسموتِ 
ولارض فد يعم مآ اسر عه ور حمر له هم با 


f 2 


يلوا وله يكل َي عل هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين› 
أنهم إذا كانوا مع الرسول ية على أمر جامع» أي: من 
ضرورته أو من مصلحته» أن یکونوا فيه جمیعًاء کالجهاد» 
والمشاورة» ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها 
المؤمنون» فإن المصلحة تقتضي اجتماعهم عليه» وعدم 
تفرقهم › فالمؤمن بالله ورسوله حمًاء لا يذهب لأمر من 
الأمور» لا يرجع لأهله» ولا يذهب لبعض الحوائج التي يشذ 
بها عنهم» إلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعده» فجعل 
موجب الايمان عدم الذهاب إلا بإذن» ومدحهم على فعلهم 
هذا وأدبهم مع رسوله وولي الأمر منهم فقال: لإ أن 
يويك اوک آل دۆمنوىت يال وولو ولكن هل يأذن 
TT‏ 

أحدهما: أن يكون لشأن من شؤونهم» وشغل من 
أشغالهم» فما من يستأذن من غير عذر فلا يؤذن له . 

والثاني: أن يشاء الإذن له فتقتضيه المصلحة» من دون 
مضرة بالآذن قال: دا اتدوك عض سأنهم ادن لمن 
شت مهب فإذا کان له عذر واستأذن» فإن کان في قعوده 
وعدم ذهابه» مصلحة برأيه» أو شجاعتهء ونحو ذلك»لم يأذن 
له. 

ومع هذا إذا استأذن» وأذن له بشرطيه» أمر الله رسوله أن 
يستغفر له» لما عسى أن يكون مقصرًا في الاستئذان» ولهذا 
قال: افر هم آله إت لله عفر يم4 يغفر لهم 
الذنوب ويرحمهم» بأن جوز لهم الاستئذان مع العذر. 


َء 
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رالىرۇ ا‎ 


الین اموا يانه ور سول لوو لذ اڪانوامعه, 


0۹ 


ت 
ere‏ 


و ا ا ا | 
ر 


وكيك لزه دزمن و ياه ورسوله قلاا سد و 


Ea EE ا‎ 
س‎ 


ارم 
کے افر ا کک 


sS > > 


قد ر 


ا خب س 
ن فتنةاو 


سے مہ م 


ماف الوت کک 


> و 0 
دریجعور رر لوف 


نل جر ج 


E 


ا ر رم 


لزید لالقرقان ل عبكدء 
وھا ت 


کا ر سرف لمك وی ڪل یدد ق ) 
اول علو دا اسول بتڪم كدعا بض كم ب با 
أي : ا دعاء الرسول إياكم ودعاءكم للرسول كدعاء 
بعضكم بعضًاء فإذا دعاكم فأجیہوه وجوبًا» حتى إنه تجب 
إجابة الرسول ية في حال الصلاةء وليس أحد إذا قال قولاء 
يجب على الأمة قبول قوله والعمل بهء إلا الرسول» لعصمتهء 
وکوننا مخاطبین باتباعه» قال تعالی : 

تاا ایی اموا آستجییوا ئو وللرسول لدا دعام لا 
وال ف ا سرا اوک 
بعصا فلا تقولوا: «يا محمد عند ندائكم» أو «يا محمد بن 
عبد الله» كما قول ذلك بعضکم لبعض» بل من شرفه وفضله 
eS‏ 

قد يلم ل لیے ناسون یکم لوا لما مدح 

المؤمنين بالله ورسوله الذين إذا كانوا معه على أمر جامع» لم 
يذهبوا حتى يستأذنوه» توعد من لم يفعل ذلك وذهب من غير 
استئذان» فهو وإن خفي عليکم بذهابه على وجه خفي وهو 
المراد بقوله: # يلون یک لاا أي : يلوذون وقت 
تسللهم وانطلاقهم بشيء يحجبهم عن العيون» فال يعلمهم 


الحزء الثامن عشر 


وسيجازيهم على ذلك الجزاءء ولهذا توعدهم بقوله: 
حدر الس ياش عَنّ أو أي: يذهبون إلى بعض 
شؤونهم عن آمر الله ورسوله» فكيف بمن لم يذهب إلى شأن 
من شؤونه؟!! وإنما ترك مر الله من دون شغل له #آن ثُصِمّ 
ة4 أي ˆ شرك وشر ار ر مِم داب يد4 . 

i‏ اک له ما فى الوت والأرض ملكا وعبيداء 
يتصرف فيهم بحكمه القدري» وحكمه الشرعي . 

مذ يعَلَمْ ما انسر يو أي : قد أحاط علمه بما أنتم 
عليه من خير وشر» وعلم جميع أعمالكم» أحصاها علمه» 
وجرى بها قلمه» وكتبتها عليكم الحفظة الكرام الكاتبون. _ 

و بحنو إلّد في يوم القيامة نيهم بنا يا4 
يخبرهم بجميع أعمالهم» دقيقها وجليلهاء إخبارًا مطابقًا لما 
وقع منهم ٠‏ ويستشهد عليهم أعضاء‌هم» فلا يعدمون منه فضلا 
و عدلًا. 

ولما قيد علمه بأعمالهم» ذكر العموم بعد الخصوص»› 
فقال: واه پڪ َء ليم . 


تفسير سورة الفرقان 
وهي مكية عند الجمهور 


(۲١۱‏ اتارک آلزی برل لمان عل عدو لیک الیب 
َنْبا ه ری م ملك أَلسَمَدوت وألأرض ول يذ وكدا 
ريك فی املك ولق ڪل ىو مدرم تقر هذا بیان لعظمته 
الكاملة» وتفرده [بالوحدانية]؟ من کل وجه» وکثرة خیراته 
وإحسانه» فقال: # ارك # آي : تعاظم» وكملت أوصافه» 
وكثرت خيراته» الذي من أعظم خيراته ونعمه» أن نزل هذا 
القرآن الفارق بين الحلال والحرام» والهدى والضلالء وهل 
السعادة من أهل الشقاوة لعل عدو محمد ية الذي كمل 
مراتب العبودية» وفاق جميع المرسلين ل لككوة4 ذلك 
الإنزال للفرقان على عبده اعيوت نْبا ينذرهم بأس الله 
ونقمه» ویبین لهم مواقع رضا الله من سخطه» حتی إن من قبل 
نذارته وعمل بھاء کان من الناجين في إلدنيا والاخرة» الذين 
حصلت لهم السعادة الأبدية» والملك السرمدي» فهل فوق 
هذه النعمة وهذا الفضل والاإحسان شىء؟ فتبارك الذي هذا 
من بعض إحسانه وبركاته . ۰ 

ايى لم ملك ألسَمَوّتِ وََلأَرّضٍ# أي : له التصرف فيها 


Vo 
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وحده» وجميع من فيها مماليك وعبيد له» مذعنون لعظمتهء 
خاضعون لربوبيته» فقراء إلى رحمتهء الذي لل سذ وا ر 
rS‏ امالك . 

وكيف يكون له ولد أو شريك» وهو المالك» وغيره 
مملوك وهو القاهر» وغيره مقهور» وهو الغني بذاته من 
جميع الوجوه» والمخلوقون مفتقرون إليه» فقَرًا ذاتيّا من 
جميع الوجوه؟!! 

وكيف يكون له شريك في الملك» ونواصي العباد كلهم 
بیدیه» فلا یتحرکون أو یسکنون» ولا يتصرفون إلا بإذنهء 
فتعالی الله عن ذلك علرًا کبیرًاء فلم یقدره حق قدره من قال 
فيه ذلك ولهذا قال : اق كل َء شمل العالم العلوي 
والعالم السفلي» من حيواناته» ونباتاته» وجماداته. 

کد ر4 آي :اص کل مخلرق ها هاا یلیق به 
ويناسبه من الخلق» وما تقتضيه حكمته من ذلك» بحيث صار 
كل مخلوق. لا يتصور العقل الصحيح أن يكون بخلاف شكله 
وصورته المشاهدة» بل كل جزء وعضو من المخلوق الواحد» 
لا يناسبه غير محله الذي هو فيه قال تعالى : سبع اشم رك 
الک ٥‏ لدی حل ری ٥‏ وای مدر هى وقال تعالی : را 
ار اعطي کل سىء علقم م هذى . 

ولما E N Ra‏ 
لأن يكون وحده المحبوب المألوه المعظم 
بالإخلاص وحده» لا شريك له - ناسب أن يذكر بطلان عبادة 
ما سواه» فقال : 

(۳) فو واوا من دونی ءالهة کا قوی سا وهم مقون ا 
نیت E‏ ن موتا ول حيوة ولا 
ورا أي : من أعجب العجائب» وأدل الدليل على سفههم» 
ونقص عقولهم› بل دل على ظلمهم وجراءتهم على ربهمء 
أن اتخذوا آلهة بهذه الصفة في كمال العجزء انها لا تقدر على 
خلق شيء» بل هم مخلوقون» بل بعضهم مما عملته يديهم . 

وئ نلک لأنشسهم ص ولا نا4 أي : لا قلیًد ولا 
کیرات لأنه نكرة في سياق النفي . 

لوا ینلک موتا وا حيو ولا شورا) أي: بعتا بعد 
الموت» فأعظم أحكام العقل بطلان إلهيتهاء وفسادها وفساد 
عقل من اتخذها آلهة وشركاء للخالق لسائر المخلوقات» من 
غير مشارك له في ذلك» الذي بيديه النفع والضرء والعطاء 


والمتعة 


الڏي. يحيي ويميت» ويبعث من في القبور» 


(۱) زيادة من هامش ب۔ 


الحزء الثامن عشر 


ويجمعهم ليوم النشور» وقد جعل لھم دارين» دار الشقاء 
والخزي والنكال» لمن اتخذ معه آلهة أخرىء ودار الفوز 
والسعادة والنعيم المقيم» لمن اتخذه وحده معبودًا . 

ولما قرر بالدليل القاطع الواضح صحة التوحيد وبطلان 
ضده» قرر صحة الرسالة» وبطلان قول من عارضها 
واعترضها فقال : 

0( رال آل كفرا إن هتا إل إفف فة اعام عي 
وم ا ققد بجا انا ودد ٥ہ‏ راا سط آلأرے 
اڪتتها مهي نل عه کڪ واي ٥‏ فل آله لى يعَكَمُ 
الت في ألسَموت وألارْض إَِمْ ڪاه عفرا نَا أي: وقال 
الكافرون باللهء الذي أوجب لهم كفرهم أن قالوا ذ فی القرآن 
والرسول: إن هذا القرآن کذب» کذبه محمد وإفك افتراه 
على الله» وأعانه على ذلك قوم آخرون . 

فرد الله عليهم ذلك» بأن هذا مكابرة منهمء وإقدام على 
الظلم والزورء الذي لا يمكن أن يدخل عقل أحد»ء وهم أشد 
الناس معرفة بحالة الرسول ياء وكمال صدقه»ء وأمانته» وبره 
التام» وأنه لا يمكنه» لا هو ولا سائر الخلق أن يتوا بهذا 
القرآنء الذي هو أجل الكلام وأعلاهء وأنه لم يجتمع بأحد 
يعينه على ذلك فقد جاءوا بهذا القول ظلمًا وزورًا . 
- ومن جملة آقاويلهم فيه» أن قالوا: هذا الذي جاء به 
محمد «أسّطيرٌ لرل ١‏ ڪتََهَا4 آي : هذا قصص الأولين 
وأساطيرهم التي تتلقاها الأفواهء وينقلها كل أحد» استنسخها 
محمد هی ثل َب رة رايا وهذا القول منهم فيه 
عدة عظائم : 

منها: رميهم الرسول الذي هو 
بالكذب والجرأة العظيمة . 

ومنها : إخبارهم عن هذا القرآن - الذي هو أصدق الكلام 
وأعظمه وأجله - بأنه كذب وافتراء. 

ومنها: أن في ضمن ذلك» أنهم قادرون آن يأتوا بمثلهء 
وأن يضاهي المخلوق الناقص من كل وجهء للخالق الكامل 
من كل وجه» بصفة من صفاته› وهي الکلام . 

ومنها : أن الرسول قد علمت حالته» وهم أشد الناس علمًا 
بهاء آنه لا یکتب ولا یجتمع بمن یکتب له» وهم قد زعموا 
ذلك. 

فلذلك رد عليهم ذلك بقوله: «فل ابره اى يعَكَم لير ف 
الشسرت الأ أي: أنزله من أحاط علمه يما في 
السماوات وما في الأرض» من الغيب والشهادةء ال 
والسر»ء کقوله: ويم لیل رب المي ه نَل پو کر لكين 


ابر الناس وأصدقهم» 


1۷٦ 
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رداق 2 


روا أمن دون وياله E‏ کک 


چ ی کے کے 


ولیم لکلا شس ھچ ضراو فعا ولا یملک مود 
ولاحیوة ولاشنوا €9 e‏ 


مد ر سے ر < چو < ی . 
e‏ 
کے رہ و EE‏ 2 هي تم 
کک © ىا 
ا ر غ ا 
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فالسملوت وا لاض ل ڪان واي واا 


e‏ رو 


2 


عر 4 


| ا وال‎ E 
مو انظ‎ E 1 
SES مروا عر‎ 


e E‏ ی ا 
رك اَلٍَیإ إن اء جع ل بن ذل 


IES 


ن أنه روجع للك قصودا ن ٠‏ 
1اا ب بال اة س € 
ه عل لبك لتكون من الْسذِر#. 

ووجه إقامة الحجة عليهم» أن الذي أنزله هو المحيط علمه 
بکل شيء» فیستحیل ویمتنع ان يقول مخلوق ویتقول عليه هذا 
القرانء ويقول: هو من عند الله» وما هو من عنده» ويستحل 
دماء من خالفه وأموالهم» ويزعم أن الله قال له ذلك والله 
يعلم كل شيء» ومع ذلك فهو یؤیده وینصره على أعدائه» 
ویمکنه من رقابهم وبلادهم» فلا يمکن أحدًا أن ينكر هذا 
القرآن» إلا بعد إنكار علم الله» وهذا لا تقول به طائفة من بني 


olla 


آدم» سوى الفلاسفة الدهرية . 


وأيضصًاء فإن ذكر علمه تعالى العام» ينبههم ويحضهم على 
تدبر القرآن» وآنهم لو تدبروا لرأوا فيه من علمه وأحكامه» ما 
يدل دلالة قاطعة على أنه لا يكون إلا من عالم الغيب 
والشهادة. ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة من لطف الل بهمء 
آنه لم يَدَعَهّم وظلمهمء بل دعاهم إلى التوبة والانابة إليهء 
ووعدهم بالمغفرة والرحمةء إن هم تابوا ورجعواء فقال : 
إِنَمٌُ صان عفرا أي: وصفه المغفرة» لآهل الجرائم 
والذنوب» إذا فعلوا أسباب المخفرة» وهي الرجوع عن 


الحزء الثامن عشر 


معاصيه» والتوبة منها َا بهم حيث لم يعاجلهم 
بالحقوبة» وقد فعلوا مقتضاها» وحيث قبل توبتهم بعد 
المعاصي» وحيث محا ما سلف من سيئاتهم» وحيث قبل 
حسناتهم» وحيث أعاد الراجع إليه بعد شروده» والمقبل عليه 
بعد إعراضهء إلى حالة المطيعين المنيبين إليه . 

(۱-۷) واوا مال هلدا اسول بأ ڪل العام وَيَنِى ف 
الوق کول آل ل مڭ یکت معَم َا ٥‏ أو يل لَه 


4 f. 


ڪنز أو ڌ کون و َة يڪل ينا وال اش إن 


a2 ا ا م اج‎ i 
و إا ج سحا ہ ار يت ضرا ت اذمل‎ 
تارك انی إن ساء جعل لك ب‎ ٥ شلوا مَل کا یق سیا‎ 


ص ذلك > جت ری من | الانهتر ول 5 کا O‏ ب 
کڈ بالساَة واعندتا لن ڪڪ ن 
ا ار ر 4 


کی کی یئز ت یک وور e‏ 


a 


ب لاع سعد O‏ ذا ٠‏ 


رر ا 
في رسالته» وهو نهم اعترضوا بأنه هلا کان مَلّکا أو ملكا آو 
يساعده مَلَكُ٬‏ فقالوا: مال هلدا الرّسوله أي : ما لهذا الذي 
ادعی الرسالة؟ تھكمًا منهم واستهزاء يڪل ألسَعَر 4 
وهذا من خصائص البشرء فهلا كان مَلَكّا لا يأكل الطعام» 
IEE‏ 

وي يى ف ألأسونٍ4 للبيع والشراءء وهذا - بزعمهم - 
ربمن کرت يرا مما 4ل : وما رسلا کک 
ين رسن إل نهم لاوت الام ونشو فى الأسوان4. 

E:‏ ر لبه م4 أي: هلا آنزل معه ملك يساعده 
ویعاونه GT:‏ مع ذا وبزعمهم أنه غير کاف 
للرسالة» ولا بطوقه وقدرته القيام بها . 

لار ي َه ڪڪ آي : مال مجموع من غير تعب #اڙ 
تكو اَم ج يڪل ينها فيستخني بذلك عن مشيه في 
الأسواق لطلب الرزق. 

رتال ار حملهم على القول» ظلمهم لا اشتباه 
منهم إن عو إلا رجلا سحا4 هذاء وقد علموا كمال 
عقله» وحسن حدیثه» وسلامته من جميع المطاعن . 

ولما كانت هذه الأقوال منهم» عجيبة جدًاء قال تعالى: 
اشر کف صر لَك امال وهی :. أنه هلا کان مَلَکّاء 
TT‏ ا لأنه غير قادر على 
ما قال» أو أنزل عليه كنزء أو جعلت له جنة تغنيه عن المشي 
في الأسواق» أو آنه كان مسحورًا . 


لإفسلو فلا يعون سيد قالوا أقوالًا متناقضةء كلها 


VY 
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جهل وضلال وسفه» ليس في شيءَ منها هداية» بل ولا في 
شيء منها أدنى شبهة تقدح ف فى الرسالة» فبمجرد النظر إليها 
وتصورهاء يجزم العاقل اها ویکفيه عن ردهاء ولهذا 
أمر تعالى بالنظر إليها وتدبرهاء والنظر هل توجب التوقف عن 
الجزم للرسول بالرسالة والصدق؟ . 

ولهذا آخبر آنه قادر على أن يعطيك خيرًا كثيرًّا في الدنيا . 
فقال: تارك ای إن شاه جع لك حب ن ذلك أي : خير 
مما قالوا» ثم فسره بقوله : جت رى من يها الأنهتر وَعل 
أك ضرا مرتفعة مزخرفة فقدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك»› 
ولكنه تعالى - لما كانت الدنيا عنده فى غاية البعد والحقارة - 
أعطى منها أولياءء ورسله» ا حکمته منهاء واقتراح 
أعدائهم بأنهم» هلا رزقوا منها رزقًا كثيرًا جدّاء ظلم وجراءة. 

ولما كانت تلك الأقوال التي قالوها معلومة الفسادء أخبر 
تعالى أنها لم تصدر منهم لطلب الحقء ولا لاتباع البرهان» 
وإنما صدرت منهم تعنتا وظلمًاء وتكذيبًا بالحق» فقالوا ما 
بقلوبهم من ذلك ولهذا قال : بل كدب بإلسَاءةٍ 4 والمكذب 
المتعنت الذي ليس له قصد في اتباع الحق» لا سبيل إلى 
هدايته» ولا حيلة في مجادلته» وإنما له حيلة واحدة» وهي 
نزول العذاب به» فلهذا قال: #اواعدتا لمن ڪَدَبَ لكام 
سَمبًا# أي: نارًا عظيمة» قد اشتد سعيرهاء وتغيظت على 
أهلها» واشتد زفيرها . 

اذا رتهم تن مكان بير أي: قبل وصولهم ووصولها 
إليهم يعوا 1 4 عليهم ب4 تقلق منهم الأفئدةء 
وتتصلع القلوب» ويكاد الواحد منهم يموت خوقا منها 
وذعرًا» قد غضبت عليهم لغضب خالقهاء وقد زاد لهبهاء 
لزيادة كفرهم وشرهم . 

وإ آلوأ مها مانا صما مُمَرَْنَ أي : عذابهم» وهم في 
وسطهاء جمع في مكان بين ضيق المكان» وتزاحم السكان» 
وتقرينهم بالسلاسل والأغلالء فإذا. وصلوا لذلك المكان 
النحس» وحبسوا في أشر حبس لدعو شتاللت ثبو دعوا 
على أنفسهم بالثبور والخزي والفضيحة» وعلموا أنهم 
ظالمون معتدون» قد عدل فيهم الخالق» حيث آنزلهم 
بأعمالهم هذا المنزل» وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعة 
لهم» ولا مغنية من عذاب الله بل يقال لهم : ل َع لي 
بوا ودا وَدْعوا نبوا َي أي : لو زاد ما قلتم أضعاف 
أضعافهء ما أفادكم إلا الهم والغم والحزن. 

لما بين جزاء الظالمين» ناسب أن يذكر جزاء المتقين 
فقال : 


7( › 9 اریت ع ار جل الخي آلّى ود 
مور = 2 ر 


ال ٣‏ ت 


4 


جرا وما م فچاتا اوک کرو 
a‏ مسو که آي : قل لهم - مبينًا لسفاهة 


٤ 


رآيهم› واختيارهم الضار على النافع - ادل 4 الذي 


وصفت لكم من العذاب عير أ جنه لحار اتی وود 
الم 4 التي زادها تقوی الله › فمن قام بالتقوی» فالله قد 
وعده إياها . 


کات م جر على تقواهم سیا4 موتلا يرجعون 
إليهاء ويستقرون فيهاء ويخلدون دائمًا أَبدًا. 

طف فيا ما بكاوك أي: ما يطلبونء وتتعلق بهم 
أمانيهم ومشيئتهم» من المطاعمء والمشارب اللذيذة 
والملابس الفاخرة» والنساء الجميلات» والقصور العاليات› 
والجنات» والحدائق المرجحنة والفواكه التي تسر ناظريها 
وآكليهاء من حسنها وتنوعها» وكثرة أصنافهاء والأنهار التي 
تجري في رياض الجنة وبساتينها» حيث شاءوا يصرفونهاء 
ويفجرونها آنهارًا من ماء غير آسن» وآنهارًا من لبن لم يتغير 
طعمه» وأنهارًا من خمر لذة للشاربينء وأنهارًا من عسل 
مصفى» وروائح طيبة» ومساكن مزخرفة» وأصوات شجية» 
تأخذ من حسنها بالقلوب» ومزاورة الإخوان» والتمتع بلقاء 
الأحباب. 

وأعلى من ذلك كله التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحيم» 
وسماع كلامه» والحظوة بقربه» والسعادة برضاه» والأمن من 
سخطه» واستمرار هذا النعيم ودوامه» وزیادته على ممر 
الأوقات» وتعاقب الآنات #كن) دخولها والوصول إليها 
لعل ريك ودا سرلا يسأله إياهاء عباده المتقون بلسان 
حالهم» ولسان مقالهم» فأيّ الدارين المذكورتين خير وأولى 
بالايثار؟ وأىّ العاملين» عمال دار الشقاءء أو عمال دار 
السعادة» أولى بالفضل والعقل والفخرء يا أولي الألباب؟ . 

لقد وضح الحق» واستنار السبيلء فلم يبق للمفرط عذر 
في تركه الدليل» فنرجوك یا من قضیت على آقوام بالشقاءء 
وأقوام بالسعادة» أن تجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادةء 
ونستخيث بك اللهم! من حالة الأشقياء» ونسألك المعافاة 
منها. 

1 
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سعيهم فقال : #وََوّمّ هر # أي : المكذبين المشركين *ومًا 
يمدو ين دون َو َمل الله مخاطبًا للمعبودین على وجه 
التقريع لمن عبدهم : نر ألم ع عساوی هتو آم شم سلوا 
َلسَِلَ) هل آمرتموهم بعبادتكم وزينتم لهم ذلك أم ذلك 
من تلقاء نفسهم؟ . 

د کر ۰ ن ۹ 

#ۋقالوا بتك 4 ا به» وبرؤوا 
وندعوهم» u E‏ 
من عبادة غيرك» فكيف نأمر أحدًا بعبادتنا؟ هذا لا يكون. أو» 


سبحانك عن و د ِن ت شک س ی و 2 
ری ررم ا گے a‏ ب کو 
ص ءات قلت للگاس ادون ر اکن من دون ألو ا 


الحزء التاسع عشر 

ق PT EEE‏ ر رع ري ر 
سبحتک ما کون لے آن آفول ما کس لی بح إن كت فلم َد 
ا س ریہ یع ر . ہے رگ ےر ور ر 
لمم تَعَلَمّ ما فی تسى ولا َعم ما ف نفيك إِتك أنت عنم 
کا ی ی ا ن واو َ 
العیوب ٥‏ ما قلت م إلا ما اتی پو ان عدوا آله ری ورک 
E:‏ . رور ورلو ر ي 4r‏ ص چ 
الآية. وقال تعالى : #ووم حشرم جيعا ثم قول للملتيكة أهؤلاءِ 


ر اة رور 


ر وی ی غا اک ر و رج رر وء 
اک ڪاو يدون ٥‏ قفاوا سبحتتك أت وسا من دونھم بل کا 


دود آل ڪش بم زی ودا حير الاش کن م 
آعداء ونوا اتم قرت . 

فلما نزهوا أنفسهم أن يدعوا لعبادة غير اللهء أو يكونوا 
أضلوهم» ذكروا السبب الموجب لاضلال المشركين فقالوا : 
#لإولكن مته ربهر في لذات الدنيا وشهواتهاء 
ومطالبها النفسية حى َس أَلرََر# اشتغالا في لذات 
الاا كايا غلل شهراتهاء فجافظا غل داي ورا 
دینهم وکن بُ أي : بائرین لا خير فیهم» ولا يصلحون 
لصالح» لا يصلحون إلا للهلاك والبوار» فذكروا المانع من 
اتباعهم الهدى» وهو التمتع في الدنياء الذي صرفهم عن 
الهدىء وعَدَم المقتضي للهدى» وهو: أنهم لا خير فيهم 
فإذا عدم المقتضي› ووجد المانع» فلا تشاء من شر وهلاك› 
إلا وجدته فيهم» فلما تبرأوا منهم» قال الله توبيًا وتقريعًا 
للعابدين: ققد لبم ينا قولوت( إنهم أمروكم 
بعبادتهم» ورضوا فعلکم وأنهم شفعاء لكم عند ربكم 
كذبوكم في ذلك الزعم» وصاروا من أكبر أعداتكم» فحق 
عليكم العذاب. 

اما يمن صن للعذاب عنكم بفعلكم» أو بفداءء 


ر 


أو غير ذلك ول سا4 لعجزكم» وعدم ناصركم. هذا 
حكم الضالين المقلدين الجاهلين» كما رأيت» أسواً حكم 
وأشر مصير . 

وأما المعاند منهم» الذي عرف الحق وصدف عنهء فقال 
في حقه: ون يلِم مم4 بترك الحق ظلمًا وعنادًا 
رَه عدبا َا لا يقادر قدره» ولا يبلغ أمره. 

ثم قال تعالی جوابًا لقول المكذبين: مال هلدا الرسوا 
يڪل العام وَيَنى ف الاسرا). لاوما وسلتا قبت يِن 
المرست إلا نَم اكوب الام ويش فى الأسوان€ فما 
جعلناهم جسدًا لا يأكلون الطعام» وما جعلناهم ملائكة 
فلك فيهم أسوة. 

وأما الغنى والفقر» فهو فتنة» وحكمة من الله تعالى» كما 
قال : #(وجعاتا بَصَُم عض فة الرسول فتنة للمرسل 
إليهم› واختبار للمطيعين من العاصين" والرسل فتناهم 
بدعوة الخلق» والغني فتنة للفقيرء والفقير فتنة للغني» وهكذا 


7۹ 
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تر أصناف الخلق فى هذه الدارء دار الفتن والابتلاء 
والاختبار. 1 

الق ت ا م رر ا هر 
وظیفتکم اللازمة الراتبةء فيثييكم مولاكم"» أم لا تصبرون 
فتستحقون المعاقبة؟ . 

وان رَبك بصِيًا) يعلم أحوالكم ويصطفي من يعلمه 

يصلح لرسالته» ويختصه بتفضيله» ويعلم أعمالكم فيجازيكم 
عليهاء إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر . 

E E O A NOL ET) 
© م بق المآییگة لا بشن بوتی سرون ور جر نجرا‎ 
فما إل ما يلوأ من عمل فَجعَلتة كسا منوا أي: قال‎ 
المكذبون للرسول» المكذبون بوعد الله ووعيدهء الذين ليس‎ 
. في قلوبهم خوف الوعيد» ولا رجاء لقاء الخالق‎ 

لول رل عتا الماتیگۂ أو ب ربا أي: هلا نرلت 
الملائكة» تشهد لك بالرسالة» وتؤيدك عليهاء أو تنزل رسلا 
مستقلین» أو نری ربنا فیکلمناء ويقول: هذا رسولي فاتبعوه؟ 
وهذا معارضة للرسول بما ليس بمعارض» بل بالتكبر والعلو 
والعتو. 

قد اشتكرأ ف اسهم حيث اقترحوا هذا الاقتراح› 
وتجرأوا هذه الجرأة» فمن أنتم يا فقراء» ويا مساكين» حتى 
تطلبوا رؤية الله وتزعموا أن الرسالة متوقف لبوتها على 
ذلك؟ وأيّ كبر أعظم من هذا؟ . 

وعو عن كيا أي: قسوا وصلبوا عن الحق قساوة . 

عظيمةء فقلوبهم أشد من الأحجار» وأصلب من الحديدء لا 
تلين للحق» ولا تصغي للناصحين» فلذلك لم ينجع فيهم وعظ 
ولا تذكير» ولا اتبعوا الحق حين جاءهم النذيرء بل قابلوا 
أصدق الخلق وأنصحهم» وآيات الله البينات» بالاعراض 
والتكذيب والمعارضة» فأي عتو أكبر من هذا العتو؟! ولذلك 
بطلت أعمالهم واضمحلت» وخسروا أشد الخسران» 
وحرموا غاية الحرمان. 

ليم ب ألمايكة# التي اقترحوا نزولها #لا شر بيز 
رمن 4 وذلك أنهم لا يرونهاء مع استمرارهم على جرمهم 
وعنادهم» إلا لعقوبتهم› وحلول البأس بهم فاول ذلك عند 
الموت» إذا تنزلت عليهم الملائكةء قال الله تعالى: لول 
َر إذ الدمُونَ ف عَمرّت لوت والمهكة باطو اديه ارجا 
(۱) في ب: للمعاندين . (۲) كذا في ب » وفي أ: المعاصي. (۳) كذا 
في ب » وفي أ : مولاهم . 


ا 
2 رەم 2 


اشڪم ايوم جروت عاب الهون يتا کم وون ڪل ا عب 
الي رہ من يکيو گرو . 

ثم في القبر» حيث يأتيهم منكر ونكير» فيسألهم عن ربهم 
ونيهم ودينهم» فلا يجيبون جوابًا ينجيهم» فيحلون بهم 
النقمة» وتزول عنهم بهم الرحمةء ثم يوم القيامةء حين 
تسوقهم الملائكة إلى النار» ثم يسلمونهم لخزنة جهنم » الذين 
يتولون عذابهم» ویباشرون عقابهم» فهذا الذي اقترحوه 
وهذا الذي طلبوه» إن استمروا على إجرامهم لا بد أن يروه 
ويلقوه» وحينئذ يتعوذون من الملائكة» ويفرون» ولكن لا مفر 
لھم. 
لوقوون جج عجو › بعتم الي وأا إن استطعتم أن 
دوا من ار الوت وآلأرص ادوا کا مدوب إل لن . 

وميم إل ما يلوأ من عَمَلٍ4 أي : أعمالهم التي رجوا أن 
تکون خیرًاء وتعبوا فیها فَجِعَلْسَة ا نورا أي : باطلا 
مضمحلا» قد خسروه» وحرموا أجره» وعوقبوا عليه» وذلك 
لفقده اللإيمان» وصدروه عن مكذب لله ورسله» فالعمل الذي 
يقبله الله » ما صدر عن المؤمن المخلص» المصدق للرسل 
المتبع لهم فيه . 

9) صب الج بوم حي مقر وسن مَقبا» 
أي : في ذلك اليوم الهائلء كثير البلابل «أَصَحَبُ ند4 
الذين آمنوا بالله» وعملوا صالحًاء واتقوا ربهم لخي 
ستَمَرّ4 من أهل النار لسن مقيكا) أي: مستقرهم في 
الجنة» وراحتهم التي هي القيلولةء هو المستقر النافع» 
. والراحة التامةء لاشتمال ذلك على تمام النعيمء الذي لا 
یشوبه کدر» بخلاف أصحاب النار» فإن جهنم ساءت مستقرًا 
ومقيلا» وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في 
الطرف الآخر منه شيء» لأنه لا خير في مقيل أهل النار 
ومستقرهم› کقوله : آله حبر ما نرک 4 . 

)۲۹-۲٣(‏ لوی فی اسا بلقتم ول کیک نید ه 
عص لالم عل يديه يفول بیت ادت مح اسول سي ه 
امن وات ليطن لان سدوا يخبر تعالى عن عظمة 
يوم القيامة» وما فيه من الشدة والكروب» ومزعجات القلوب 
فقال : لويم مى ألما سّ4 وذلك الغمام الذي ينزل الله 
فيه» ينزل من فوق السماوات» فتنقطر له السماوات وتشقق› 
UES a ENIS‏ 
محيطا بالخلاتق» وإما كل سناء يكرئون صما ثم الماء 


TA 
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التي تليها صمًا وهكذا . 

القصد أن الملائكة - على كثرتهم وقوتهم - ينزلون 
محيطین بالخلق»› مذعنين لأمر ربهم لا يتكلم منهم أحد إلا 
بإذن من الله » فما ظنك بالادمي الضعيف» خصوصًا الذي 
بارز مالکه بالعظائم» وأقدم على مساخطه» ثم قدم عليه 
بذنوب وخطايا لم يتب منهاء فيحكم فيه الملك الحق»› 
بالحكم الذي لا يجور» ولا يظلم مثقال ذرة» ولهذا قال : 
لوَا يوبا عل كفي عَيما» لصعوبته الشديدة» وتعسر 
أموره عليه» بخلاف المؤمن» فإنه يسير عليهء خفيف الحمل 
لوم حشر المسَقِينَ إلى لمن ودا ه وضو الريك اک حه 
وزد . 

وقوله : أ بزتي نر4 أي : يوم القيامة لكق َر 
لا يبقى لأحد من المخلوقينء ملك ولا صورة ملكٍ» كما 
کانوا في الدتیاء بل قد تساوت الملوك ورعاياهم والأحرار 
والعبيدء والأشراف وغيرهم» ومما يرتاح له القلب» وتطمئن 
به النفس» وينشرح له الصدرء أن أضاف الملك في يوم 
القيامة» لاسمه # الت ) الذي وسعت رحمته کل شيء» 
وعمت كل حي» وملأت الكائنات» وعمرت بها الدنيا 
والآخرة» وتم بها كل ناقص» وزال بها كل نقص» وغلبت 
الأسماء الدالة عليه» الأسماء الدالة على الغضب» وسبقت 
رحمته غضبه وغابتهء فلها السبق والغلبة . 

وخلق هذا الآدمي الضعيف» وشرّفه وكرّمه» ليتم عليه 
نعمته» ولیتغمده برحمته . 

وقد حضروا في موقف الذل والخضوع والاستكانة بين 
يدیه» ينتظرون ما يحكم فيهم» وما يجري عليهم» وهو أرحم 
بهم من أنفسهم ووالديهم» فما ظنك بما يعاملهم به» ولا 
يهلك على الله إلا هالك» ولا يخرج من رحمته إلا من غلبت 
عليه الشقاوة» وحقت عليه كلمة العذاب . 

لوم بعص الالمٌ) بشرکه وكفره» وتکذیبه للرسل عل 


E 


َيه تأسقاء وتحسرًاء وحزنًاء وأسا يمول يتن نخدت 
ع ألرَسول سيبك أي : طريمًا بالايمان به» وتصديقه واتباعه . 

ييل تى ل أذ ذًا» وهو الشيطان الانسي أو الجني 
لخلياا# أي: حبيبًا مصافيًاء عاديت أنصح الناس لي» 
وأبرهم بي» وأرفقهم بي» وواليت أعدى عدو لي» الذي لم 
تفدنى ولايتهء إلا الشقاء والخسار والخزي والبوار المد 
اى ن ڪر بد ٳڏ َي حيث زين له ما هو عليه من 
الضلال» بخدعه وتسويله . 

لكات ليطن لضن حَدولا» يزين له الباطلء 


ويقبح له الحق» ويعده الأماني» ثم يتخلى عنه» ويتبراً منه» 
كما قال لجميع أتباعه» حين قضي الأمر» وفرغ الله من 
حساب الخلق ٭وقال ليطن لما فی ألذَمَر إت أله دكم 
ود ل وودنگ لقثم وا کن بے یکم ی شاي لک ن 
دعو تجن لیک ونون واوا اشم اا e‏ 
اش ب ف ا ڪقفرت یما اذ من ل الاي . 

ا لنفسه وقت الاإمكان» ولْيدارك الممكن قبل 
أن لا يمکن» وليْوالٍ مَنْ ولایته فيها سعادته» ویعادي من تنفعه 
عداوته» وتضره صداقته» و الله الموفق 

)۳٣۰۳۰(‏ ایال الرس برب ل قوی اعدو هدا لمران 

© ودف جعاتا کي ي عدوا ن السجرمین وک برل 

ایا ر لال ال مناديا لربه» وشاكيا عليه 
إعراض قومه عما جاء به» ومتأسمًا على ذلك منهم : يرب 
ك رى الذين أرسلتني لهدايتهم وتبليغهم اذا هك 
لمران مورا أي : قد أعرضوا عنه» وهجروه» وترکوه» مع 
أن الواجب عليهم الانقياد لحكمهء والاقبال على 
والمشي خلفه. 

قال الله مسليًا لرسوله» ES‏ 


صنعوا کصنیعهم» فقال: کر جلا لکل ِي مثا ب 


2 ر 


ي عدوا م 
ألْمجرمين» أي: من الذين لا ا للخیر» ولا یزکون 
عليه» يعارضونهم ويردون عليهم» ویجادلونهم بالباطل . 

من بعض فوائد ذلك. أن يعلو الحق على الباطل» وأن 
يتبين الحق» ويتضح اتضاحًا عظيمًا» لأن معارضة الباطل 
للحق» مما تزیده وضوحًا وبیاتًا وکمال استدلال» وأن یتبین 
ما يفعل الله بهل الحق من الكرامة» وبأهل الباطل من 
العقوبةء فلا تحزن عليهم» ولا تذهب نفسك عليهم 
حسرات . 

ل کت ا 
ومصالح دينك ودنياك #وتصرًا# ينصرك على أعدائك› ويدفع 
عنك كل مكروه» في أمر الدين والدنياء فاكف به» وتوكل 


عليه . 
( ۳۳۲ وا ان كفروا وا رل عليه الان جه دة 
ورلْتَهُ ٥‏ ولا انوت مَل إلا 


ذلك لت بد فوادك وراه نید 
e EE‏ 
الذي توحيه إليهم أنفسهم فقالوا: #لولا زل عو الان مله 
دة أي : كما أنزلت الكتب قبله» واي محذور من نزوله 
على هذا الوجه؟ بل نزوله على هذا الوجه أكمل وأحسنء 
ولهذا قال: كلك( أنرلناه متفرقًا ليت بد ردك لأنه 


A۱ 
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ریاد €9 
كلما نرل عليه شيء من القرآن» ازداد طمأنينة وثبانًاء 
وخصوصًا عند ورود أسباب القلق» فإن نزول القرآن عند 
حدوثه» یکون له موقع عظیم» وتثبیت کئیر» ابلغ مما لو کان 
نازلا قبل ذلك»› ثم تذکره عند حلول سببه . 

# وله رتيا أي : مهلناه» ودرجناك فيه تدريجًا» وهذا 
کله یدل علی اعتناء الله بکتابه القرآن» وبرسوله محمد لاف 
حيث جعل إنزال كتابه جاريًا على أحوال الرسول ومصالحه 
الدينيةء ولهذا قال: ولا يأثوتك مَل يعارضون به الحق» 
ویدفعون به رسالتك . 

إلا جك يلق ّح تفَي# أي : أنزلنا عليك قرآثًا 
جامعًا للحق في معانيه» والوضوح والبيان التام في ألفاظه› 
فمعانيه كلها حق وصدق» لا يشوبها باطل ولا شبهة بوجه من 
الوجوه» وألفاظه وحدوده للأشياء أوضح ألفاظًاء وأحسن 
تفسيرًاء مبين للمعاني بيانًا كاملا . 

وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم» من 
محدث» ومعلم» وواعظ» أن يقتدي بربه في تدبیره حال 
رسوله» كذلك العالم يدبر أمر الخلق»ء فكلما حدث موجب» 


5 کا‎ EG 


ولودة ڪالك لنت بد راد وره 


الجزء التاسع عشر 
أو حصل موسم» تى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنيةء 
والأحاديث النبويةء والمواعظ الموافقة لذلك . 

وفيه رد على المتكلفين» من الجهمية ونحوهم» ممن يرى 
أن كثيرًّا من نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرهاء ولها 
معان غير ما يفهم منهاء فإدّا - على قولهم - لا يكون القرآن 
أحسن تفسيرًا من غيره» وإنما التفسير الأحسن - على زعمهم 
- تفسيرهم الذي حرفوا له المعاني تحريفا . 

۵ الت مروت عل وهم إل جهنم اوليك ر 
كاتا وأصسل سيلا يخبر تعالى عن حال المشركين الذين 
کذبوا رسوله» وسوء مالهم وأنهم تروت ل وريه 4 
أشنع مرأی» وأفظع منظر› تسحبهم ملائكة العذاب» 
ویجرونهم لل جَهَكَّمّ 4 الجامعة لكل عذاب وعقوبة . 

ۆأولتىك % الذين بهذه الحالة َر م ممن آمن بالل 
وصدق رسله. 

أل يا4 وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل» 
فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء» فإن المؤمنين حسن 
مكانهم ومستقرهم» واهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم» 
وفي الآخرة إلى الوصول إلى جنات النعيم . 

)٤٠-۳(‏ اوقد ٤ایا‏ موی التب وماتا ممه اه 
مروت وزیا ٥‏ فقا انبا ل لقو اریت کدبا اا 


وروی عو e 4 0 E‏ 
فدمرنلهم تدمیر ٥‏ ووم نوچ لا ڪذوا الرسل أغرقتهم 
2 ارو 


ماهم لاس َة ومد ييي عدا ينا ٠‏ وعدا ووا 
واصصب الرس وفروا ہی کیل کیا ه وڪلا سا له الأمل 
وڪ َب َنبا ه وقد أا ل قر آل مرت مَطرَ سء 
آم کو رکه بل انو ا برت نو أشار تعالى 
إلى هذه القصص» وقد بسطها في آيات أخرء لِيُحذر 
المخاطبين» من استمرارهم على تكذيب رسولهم. فيصيبهم 
ما أصاب هؤلاء الأمم الذين [كانوا]'“ قريبًا منهم» ويعرفون 
قصصهم بما استفاض واشتهر عنهم . 

ومنهم من يرون آثارهم عياناء كقوم صالح في الجر 
وكالقرية التي مرت مطر السَؤءء بحجارة من سجيل » يمرون 
عليهم ا وبالليل في أسفارهمء فإن أولئك الأمم 
لیسوا شرا منهم» ورسلهم ليسوا خيرًّا من رسول هؤلاء . 

اکفاگ ع من ارکیک ار کک بره في ر4 . ولكن الذي 
منع هؤلاء من الإيمان - مع ما شاهدوا من الآيات - أنهم 
کانوا لا یرجون بعتا ولا نشورًاء فلا یرجون لقاء ربهم» ولا 
یخشون نکاله› فلذلك استمروا على عنادهم» وإلا فقد جاءهم 
من الآيات ما لا يبقى معه شك ولا شبهة› ولا إشكال»› ولا 


AY 


٤٤-١٤ تفسير سورة الفرقانء الآيات:‎ -٥ 


⁄ ار 5 داق‎ HH Xx 
2 2 ر مر‎ ٢ ص‎ 2 a رت ص‎ 
ول باتو تلتبمتل إلاجئنلت پالحق وكسيد‎ 
4 E 2 


ی فر 0 س م E‏ 
الزن تروت مل وجوه همال هم ولتك شر 


رص 2 ھ ا ےک او ا و ص 2 ر 
ککاتار ال سیل €9 ولقدءاتساموی اتب 


م و 


e‏ م و2 2 ک8 
OIE‏ ااذهباالی 


ي لم ڪ الرس أغرهََهم اتهم لاس 
رر چ ےر 2 ص ٣7‏ کر کے رص کر او رہ 
ءاي وعدا لاي ت دابا اليما وعاداوتمودا 
رچ ص صن 2و و کے ر ر 
اص ب الرس وقروتا بین دل کر ل3 وڪلاضريتا 
صز 


کا لمل و ڪا تانير € ولق اتواعا قرب 
آل انیل رت رالسود آم رڪ ووا رو هاب 
کا ارت ود و ولد ارارک نتن ڈول 
إ اشوا اھکد ایی بال سرلا @ نكاد 
a Ea HIE EES‏ 
ےھ و ےر رر و ۵ے ر س رو پو م 


چ ت چ 
یمون وت روت العذاب من أضل سيلا ا ريت 


ےر ی و و دو رہ ر ک 
ماتخ ذ لهه هوه أفأتد ڌ يوري © 


ارتیاب . 
)٤-1(‏ ودا راو إن يدوك إلا هر أهدا الى 


ی اجر 2 ل 
متها وسوفت يعلمون عبت روب العذابٌ من أضل سيلا ٥‏ 


ریت و 


می رو رو 2 ا ص ۳ E‏ 
افد إلهه هوه أفأنت تکون عليه وڪيلا ٥‏ آم 
بے کے کے کک کدرو 

ل 


کا ا کی سرت ای میا د ل اا 
استهزؤوا بك واحتقروك. وقالوا - على وجه الاحتقار 


a 


الاستصغار -: اها الزی بعت اله رسوا أى: غير 
و ر ي 


رج ر مط رد 


2 


مناسب ولا لائق» أن يبعث الله هذا الرجل»ء وهذا من شدة 
ظلمهم وعنادهم» وقلبهم الحقائق» فان كلامهم هذا يفهم أن 
الرسول - حاشاه - فى غاية الخسة والحقارةء وأنه لو كانت 
ااا لر کان انید 

واا کوک رل ا ارب۵ ع مَل ي القرنن عطي فهذا 


. زيادة يقتضيها السياق. (۲) زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


الكلام لا يصدر إلا من أجهل الناس وأضلهم» أو من 
أعظمهم عنادا» وهو متجاهل» قصده ترويج ما معه من 
الباطلء بالقدح بالحق وبمن جاء به» وإلا فمن تدبر أحوال 
محمد بن عبد الله بي وجده رجل العالم» وهمامه 
ومقدمهم في العقلء والعلم» واللب» والرزانةء ومكارم 
الأخلاق» ومحاسن الشيم» والعفة» والشجاعة» والكرم» 
وکل حاتي قَاضلٍ» وأن المحتقر له والشانىء له» قد جمع من 
السفه والجهلء والضلال» والتناقض» والظلمء والعدوان» 
ما لا يجمعه غيره» وحسبه جهلا وضلالًاء أن يقدح بهذا 
الرسول العظيم » والهمام الكريم . 

والقصد من قدحهم فيه واستهزائهم به A‏ على 
باطلهم» وغرورًا لضعفاء العقول'» ولهذا قالوا: لإن 
َد هذا الرجل ل ن َِهَتا) بأن يجعل الآلهة إلا 
واحدًا ار أ برا ما4 لأضلناد زعموا - قبحهم 
الله - أن ا ا وأن الهدى ما ع ن 
الشرك» فلهذا تواصوا بالصبر عليه» ونی آلا مهم ن مشا 
ETI‏ 

وهنا قالوا: لول أك صبكا بَا والصبر يحمد في 
المواضع كلهاء إلا في هذا الموضع» فإنه صبر على أسباب 
الغضب» وعلى الاستكثار من حطب جهنم» وأما المؤمنون» 
فهم كما قال الله عنهم : #وواصوا لحي وَواصوا اسر 4 . 

ولما كان هذا حكمًا منهم» بأنهم المهتدون والرسول 
ضال» وقد تقرر أنهم لا حيلة فيهم» توعدهم بالعذاب» 
وأخبر أنهم في ذلك الوقت يت بروَكَ أَلْعَدَابَ) يعلمون 
علما حقيقيًا ن4 هو # أصَل سيلا لويم يعض لالم ل 
ديه فول میتی ادت م اسول سببا#5الآيات . 

وهل فوق ضلال من جعل إلهه معبوده [هواه]" 
فعله» فلهذا قال : اريت من َد إللهه هودة4 ألا تعجب من 
حاله» وتنظر ما هو فيه من الضلال؟ وهو يحكم لنفسه 
ا 

لفات تكن َيه ويد أي: لست عليه بمسيطر 
مسلط» بل إنما أنت منذر» وقد قمت بوظيفتك» وحسابه على 
الله . 

ثم سجل تعالى على ضلالهم البليغ» بأن سلبهم العقول 
والأسماع» وشبههم في ضلالهم بالأنعام السائمة التي لا 
تسمع إلا دعاء ونداء» صم بكم عمي فهم لا يعقلون» بل هم 
أضل من الأنعام لأن الأنعام يهديها راعيها فتهتدي» وتعرف 
طريق هلاكها فتجتنبه» وهي أيضصًا أسلم عاقبة من هؤلاء 


فما هویه 


AY 


٠٦٠٤٥ تفسير سورة الفرقانء الآيتان:‎ -٥ 


N 


۳ اشاق 2 
”ورد A>‏ 


ا کے ای ر 
ھا1 ريك كمد 


الظر ولوش مله ساكان معا الس مدد 
EHO @‏ مقبض ته اساسا © وھوايیجعل 


f‏ ر رر ی ر ک3 


نکم ناولم سباتاوجعل اپار ورا ۵ 


کرای e‏ ار 
EEL‏ وان ا E ê‏ 
لیڈ کیا اا کڪ اسر اگنود © وښ تتا 
نتان ڪل ريق ررر 4 ملع لفرت 
e‏ 


a e Ha E 0 


ت مر رر 1 رہ f a‏ 
ا 5ا 
باوص ټ راان ق 9 زوین شا 
E Û e EE‏ رت 0 

مالا بشع هم ولا يض رهم وک وان الکافر ل رند ظھ را (2) 
فتبين بهذا أن الرامي للرسول بالضلال أحق بهذا الوصف» 
وأن کل حیوان بھیم فهو آهدی منه . 

(€0 1( ألم َر لل يك کف مد الل ولو سا 
ساکا ثم جعلتا الكَمس عله دللا ہ ثم قبضته لسا ضا د 


جاج ولیہ 
ار 


اا 


و 9 


e 
آي : لم تشاهد ببصرك وبصيرتك كمال قدرة ربك» وسعة‎ 
رحمته» أنه مد على العباد الظل»ء وذلك قبل طلوع الشمس‎ 
لثم جعلتا أَلنَمَس ميه أي: على الظل # دللا فلولا وجود‎ 
الشمس لما عرف الظل» فإن الضد يعرف بضده.‎ 
ثم قيضتة إلستا مضا ييا فكلما ارتفعت الشمس»›‎ 
تقلص الظل شيا فشيئًاء حتى يذهب بالكلية» فتوالي الظل‎ 
والشمس على الخلق الذي يشاهدونه عيانًاء وما يترتب على‎ 
ذلك من اختلاف الليل والنهار وتعاقبهماء وتعاقب الفصول»‎ 
وحصول المصالح الكثيرة بسبب ذلك من أدل دليل على كمال‎ 
قدرة الله وعظمته» وکمال رحمته» وعنایته بعباده» وأنه وحده‎ 
المعبود المحمود» المحبوب المعظم» ذو الجلال والإكرام.‎ 


(1) المراد: (وتغريرًا بضعفاء العقول): )١(‏ زيادة يقتضيها السياق» مع 
العلم أن كلمة هواه كتبت في ب بدلا عن معبوده ثم شطبت . 


الحزء التاسع عشر 
(۷) اوهو ایی جَمَ کم الل لاسا ولم سباتا جع 


لار ورا أي : من رحمته بكم ولطفهء أن جعل الليل لكم 
بمنزلة اللباس الذي يخشاكم» حتى تستقروا فيه» وتهدؤوا 
بالنوم» وتسبت حركاتكم» أي: تنقطع عند النومء فلولا الليل 
لما سكن العبادء ولا استمروا في تصرفهم› فضرهم ذلك غاية 
الضرر» ولو استمر أيضًا الظلام لتعطلت عليهم معايشهم 
ومصالحهم» ولكنه جعل النهار نشورًا ينتشرون فيه لتجاراتهم 
وأسفارهم وأعمالهم» فيقوم بذلك ما يقوم من المصالح . 


و ا کے ر و ر ےی ےر ج 
)٥۰-۸(‏ وهو الزی ارس الریح شرا بے دی رحمتهء 
انراتا من السماے ما٤‏ هوا ٥‏ انی بو بده ما وسيم ًا 


ر 


ڪي الاس ل ڪڪ ورا أي : هو وحده الذي رحم عباده» 
وأدرً عليهم رزقهء بأن أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته» 
وهو المطرء فثار بها السحاب وتألف» وصار كسفاء 
وألقحته» وأدرته بإذن آمرها والمتصرف فيهاء ليقع استبشار 
العباد بالمطر قبل نزوله» وليستعدوا له قبل أن يفاجئهم دفعة 
واحدة. 

ورا ِن اسما مء هوا يطهر من الحدث والخبث» 
ويطهر من الغش والأدناس» وفيه بركة من برکته» أنه آنزله 
ليحيى به بلدة ميّا» فتختلف أصناف النوابت» والأشجار 


فيها» مما يأكل الناس والأنعام . 

آنتم وأنعامكم» أليس الذي أرسل الرياح المبشرات» وجعلها 
في عملها متنوعات› وأنزل من السماء ماء طهورًا مبارگاء فيه 
رزق العباد ورزق بهائمهم» هو الذي يستحق أن يعبد وحده» 
ولا يشرك معه غیره؟ . 

ولما ذكر تعالى هذه الآيات العيانية المشاهدة» وصرفها 
للعباد ليعرفوه ويشكروه ويذكروه» مع ذلك أبى أكثر الخلق إلا 
كفورًا» لفساد أخلاقهم وطبائعهم . 

)٥۲۰۰۱(‏ رو شقا َتنا ي ڪل َي ا ٥‏ قاد يلع 
الڪفرنَ سَهذھم بو جهادا ڪيا يخبر تعالى عن نفوذ 
مشيئته» وأنه لو شاء لبعث في كل قرية نذيرًّاء أي : رسولا 
ينذرهم ويحذرهم» فمشيئته غير قاصرة عن ذلك» ولكن 
اقتضت حكمته ورحمته بك وبالعباد - يا محمد - أن أرسلك 
إلى جميعهم» آحمرهم وأسودهم» عربيهم وعجميهم» إنسهم 
وجنهم . 

لد تع آلڪَفرت في ترك شيء مما آرسلت به» بل ابذل 
جهدك في تبليغ ما أرسلت به . 


1A4 


1٠-٤۷ تفسير سورة الفرقان. الآيات:‎ -٥ 


هنهم بالقرآن (جهادا ڪا أي: لا تيق من 
مجهودك في نصر الحق وقمع الباطلء إلا بذلته» ولو رأيت 
منهم من التكذيب والجراءة ما رأيت» فابذل جهدك»› واستفرع 
وسعك»› ولا تياس من هدایتهم› ولا تشك إبلاغهم 
لأهوائهم . 

)٥۳(‏ لجو ری س لحر 
وجعل هما برعا وجرا جور أي : وهو وحده الذي مرج 
البحرين يلتقيان» البحر العذب» وهي الأنهار السارحة على 
وجه الأرض» والبحر الملح» وجعل منفعة كل واحد منهما 
مصلحة للعباد. 

وجعل نّا برا أي: حاجرًا يحجز من اختلاط 
أحدهما بالآخر» فتذهب المنفعة المقصودة منهما #وحجًا 
() وهو الرِی حل من الما بس جعم سا وصهرا وان 
ربك َي أي: وهو الله وحده لا شريك لهء الذي خلق 
الآدمي من ماء مهين› ثم نشر منه ذرية كثيرة» وجعلهم أنسابًا 
وأصهارًاء متفرقین ومجتمغین › والمادة کلھا من ذلك الماء 


رجور ب وو r‏ 7 2 


هدا عدب فرات وهلزا یلح اجاج 


3 


المهين» فهذا يدل على كمال اقتداره» لقوله: لوان ريك 
ويدل على أن عبادته هي الحق» وعبادة غيره باطلة لقوله : 


و ر 


4 


)٥٥(‏ ا وپتبدون من دو اللہ ما لا بنقعهم ولا یرشم ن 
آلکافر عل ري هي أي: يعبدون أصنامًا وأموانًا لا تضر 
ولا تنفع» ويجعلونها أندادًا لمالك النفع والضر»ء والعطاء 
والمنع» مع أن الواجب عليهم أن يكونوا مقتدين بإرشادات 
ربهم » ذابين عن دينه » ولكنهم عكسوا القضية . 

لاون لكر عل ريو هرا فالباطل الذي هو الأوثان 
والأنداد أعداء لله » فالكافر عاونها وظاهرها على ربهاء» وصار 
عدوا لربهء مباررًا له فى العداوة والحرب . 

هذا وهو الذي خلقه ورزقه» وأنعم عليه بالنعم الظاهرة 
والباطنة» وليس يخرج عن ملكه وسلطانه وقبضته» والله لم 
يقطع عنه إحسانه وبره» وهو - بجهله - مستمر على هذه 
المعاداة والمبارزة. 

)٠-۰۹(‏ اوا ارسلتک إلا سنا ندا ٥‏ فل ما ْم 


ا ت 


E 8‏ م 
الي اذى لا يموت وسیح مکو وڪفل پد یدوب عبارو خبیرا 
4 


م فر ا عو س عر ی 8 E N e O‏ 
ه الزِی خلق السَّموَتِ والارض وما هما في َة ايام ثم اسّتوى ع 
و E‏ ےم ا م اش ا ا و ر e‏ 
اعرش الحم مَل پو يا ٥‏ ولا قل لهم اسجدو لن 


الوا وما لرن جد لما ارتا وادهم وا يخبر تعالى : أنه ما 


الجزء التاسع عشر 
أرسل رسوله محمدًا بي مسيطرًا على الخلق» ولا جعله 
ملكا» ولا عنده خزائن الأشياءء وإنما أرسله مسرا يبشر 
من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل لذا ينذر من 
عصى الله » بالعقاب العاجل والآجل» وذلك مستلزم لتبيين ما 
به البشارة» وما تحصل به النذارة» من الأوامر والنواهى» 
وإنك - يامحمد - لا تسألهم على إبلاغهم القرآن اليد 
أجرّا» حتى يمنعهم ذلك من اتباعك» ويتكلفون من الغرامة . 
لار س سا آن َسَحدَ إل ريو سي آي : إلا من شاء أن 
ينفق نفقة في مرضاة ربه وسبيله» فهذا وإن رغبتكم فيه » فلست 
أجبركم عليه» وليس أيصًا أجرًا لي عليكم» وإنما هو راجع 
لمصلحتكم» وسلوككم للسبيل الموصلة إلى ربكم . 

ثم آمره أن يتوکل عليه» ويستعين به فقال: وڪ مل 
ألسَنّ) الذي له الحياة الكاملة المطلقة الى لا يمت وَسَيحَ 
بُحَنَدٍِء# أي: اعبده وتوكل عليه في الأمور المتعلقة بك 
والمتعلقة بالخلق. : 

ل وڪفن پء ڏو عادو ير يعلمهاء ويجازي عليهاء 
e‏ وليس عليك حفظ 
أعمالهم . 

وإنما ذلك کله بيد الله لدی حى لسوت والس وما بَا 
ف سك أَبَار ثم شوى بعد ذلك عل ارش الذي هو سقف 
المخلوقات» وأعلاهاء وأوسعهاء وأجملها #الرَحَمن4 
استوی على عرشه الذي وسع السماوات والأرض باسمه 
الرحمن» الذي وسعت رحمته كل شيء فاستوى على أوسع 
المخلوقات»› بأوسع الصفات . 

فأثبت بهذه الآية خلقه للمخلوقات» واطلاعه على 
ظاهرهم وباطنهم» وعلوه فوق العرش» ومباينته إياهم . 

سل وء ح4 يعني بذلك نفسه الكريمة» فهو الذي 
يعلم أوصافه وعظمته وجلاله» وقد أخبركم بذلك» وأبان لكم 
من عظمته» ما تسعدون به من معرفته» فعرفه العارفون» 
وخضعوا لجلاله. 

واستکبر عن عبادته الكافرون» واستنكفوا عن ذلك»› 
ولهذا قال : وتا قل لهم ا أسجدو لين أي : وحده الذي 
أنعم عليكم بسار النعم» ودفع عنكم جميع التقم» «قلرا 
جحدًا وكفرًا #وما اَن بزعمهم الفاسد» أنهم لا يعرفون 
الرحمن» وجعلوا من جملة قوادحهم في الرسول» أن قالوا: 
ينهانا عن اتخاذ آلهة مع الله » وهو يدعو معه إلا آخر» يقول : 
«ا a e‏ : قل ادعو لَه أو آدعواً 
ال ایا ما دعو قل السا لَص فأسماؤه تعالى كثيرةء 
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لكثرة أوصافهء وتعدد كماله» فكل واحد منها دل على صفة 
کمال. 

لأنتجد لا تأمرا) أي : لمجرد أمرك إيانا» وهذا مبني منهم 
على التكذيب بالرسول» واستکبارهم عن طاعته» ودادھ 4 
دعوتهم إلى السجود للرحمن لوا هربا من الحق إلى 
الباطل» وزيادة كر وشقاء . 

٦۱(‏ ۲( ارک ایی جک فی التماو برھجا ومک فیا سک ر 
کک ٥‏ وهر الری جع اَل e‏ 
َر أو ارد شرا كرر تعالى في هذه السورة الكريمة 
قوله : ارك ثلاث مرات» لأن معناها کما تقدم» آنها تدل 
على عظمة الباري» وكثرة أوصافه» وكثرة خيراته وإحسانه. 
وهذه السورةء فيها من الاأستدلال على عظمته» وسعة 
سلطانه» ونفوذ مشيئته» وعموم علمه وقدرته» وإحاطة ملکه 
في الأحكام الأمرية والأحكام الجزائية وكمال حكمته. 
وفيها» ما يدل على سعة رحمته» وواسع جوده» وكثرة 
خيراته» الدينية والدنيوية» ما هو مقتض لتكرار هذا الوصف 
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ےہ وو 


ایارک ری جم فی الما برا وهي النجوم عمومهاء 
أو منازل الشمس والقمر التي تنزلها منزلة منزلةء وهي بمنزلة 
البروج والقلاع للمدن في حفظهاء كذلك النجوم بمنزلة 
البروج المجعولة للحراسة فإنها رجوم للشياطين . 

#وجعل فبا يرجا فيه النور والحرارة» وهو الشمس 
لور ميا فيه النورء لا الحرارة» وهذا من أدلة عظمته 
وكثرة إحسانه» فإن ما فيها من الخلق الباهر» والتدبير 
المنتظمء والجمال العظيم» دال على عظمة خالقها في 
أوصافه كلهاء وما فيها من المصالح للخلق والمنافع» دليل 
ای کر را 

وهر ازى جعَل الل ولتار فة أي: يذهب أحدهماء 
فیخلفه الآخر» هکذا أبدّاء لا یجتمعان» ولا يرتفعان. 

لمن د ن در ار ر كوا آي: لمن أراد أن 
يتذكر بهما ويعتبر» ويستدل بهما على كثير من المطالب 
الإلهيةء ويشكر الله على ذلك ولمن أراد أن يذكر الله 
ویشکره» وله ورد من الليل أو النهار» فمن فاته وده من 
أحدهماء أدركه فى الآخرء وأيضًا فإن القلوب تتقلب وتنتقل 
اغات ال راا فحت ا اظ وان 
EE OEE EEG a e SUL‏ 
فجعل الله الليل والنهار» يتوالى على العباد ويتكررانء 
ليحدث لهم الذكر والنشاطء والشكر لله في وقت آخرء ولأن 
أوراد العبادات تتكرر بتكرر الليل والنهار» فكلما تكررت 
الأوقات» أحدث للعبد همة غير همته التى كسلت فى الوقت 
المتقدم» فزاد في تذكرها خن رات الاعات ا 
سَفُي الإيمان الذي يمدهء فلولا ذلك لذوى غرس الايمان 
ور . فللّه أتم حمد» وأكمله على ذلك . 

ثم ذكر من جملة كثرة خيره» منته على عباده الصالحين› 
وتوفيقهم للأعمال الصالحات التي أكسبتهم المنازل 
العاليات» فى غرف الجنات فقال : 

(۷۷-۹۳) راڈ الکن لیے بمو عل الأ هرا وإ 
خاطبهم ١‏ الج هاون الوا سكسا ه ولي یشوت ريه ا 
وما o‏ وایرے ولون ر اصرف 4 عاب ج بک 
مذاجھا کن عَرمًا ٥‏ نها ساوت سَمَاً ومْمَاما إلى آخر 
السورة الكريمة . 

العبودية لله نوعان : عبودية لربوبيتهء فهذه يشترك فيها سائر 
الخلق»› e a E‏ فم داه 
مربويون مدبرون #ٳن ڪل من في السَموت لض ل ٤ا‏ 


ا 


الي عدا وعبودية لألوهيته» وعبادته» ورحمته» وهي 


A 


عبودية آنبيائه وأوليائهء» وھی 
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هى المراد هناء ولهذا أضافها إلى 
اسمه «الرحمن» إشارة إلى إنما وصلوا إلى هذه الحال 
بسبب رحمته» فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات» ونعوتهم 
أفضل النعوت» فوصفهم بأنهم مش مل اأص هوا أي : 
ساكنين متواضعين لله وللخلق» فهذا وصف لهم بالوقارء 
والسكينة» والتواضع لله ولعباده. 

ولا حاطبَهّم الهاو أي : خطاب جهل» بدليل إضافة 
الفعل وإسناده لهذا الوصف› اا 4 أي: خاطبوهم 
خطابًا يسلمون فيه من الاثم» ويسلمون من مقابلة الجاهل 
بجهله» وهذا مدح لهم بالحلم الكثير» ومقابلة المسيء 
باللإحسان» والعفو عن الجاهل» ورزانة العقل الذي أوصلهم 
إلى هذه الحال. 

کوان یتو ليهر دا وقيسًا» أي: يکثرون من 
صلاة الليل» مخلصين فيها لربهم» متذللين له» كما قال 
تعالى : نجاف جوبهم عن المصاجع يدعو رم حوفا طعا 
کک ٥‏ کک نلم ت تا اتی کم س ف ان 
که با گاا بتتلر . 1 

وار قولوت ّتا أضرف عَنًا عَدَابَ جهنم أي : 
عناء بالعصمة من أسبابه» ومغفرة ما وقع مناء مما هو مقتض 
للعذاب إت مَدَابها كن عَرمًا» أي: ملازمًا لأهلهاء 
بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه . 

نها سات تقر ومْمَامًا) وهذا منهم على وجه التضرع 
لربهم» وبيان شدة حاجتهم إليه» وأنهم ليس في طاقتهم 
احتمال هذا العذاب» وليتذكروا مله الله عليهم» فإن صرف 
الشدة» بحسب شدتها وفظاعتهاء يعظم وفعُها ويشتد الفرح 
بصرفها . 

وليت إا اف4 النفقات الواجبة والمستحبة لم 
رف بأن يزيدوا على الحده فيدخلوا في قسم التبذيرء 
وإهمال الحقوق الواجبةء ولم يقرو فيدخلوا في باب 
البخل والشح 56 إنفاقهم لب لكف بین 
والتقتير #قوامًا» يبذلون في الواجبات من N‏ 
والكفارات» والنفقات الواجبةء وفيما ينبغي» على الوجه 
الذي ينبغي» من غير ضرر ولا ضرار» وهذا من عدلهم 
واقتصادهم . 

وَين ا یوت م َه إلا ءاخر بل یعبدونه وحده 
مخلصين له الدين حنفاءء مقبلين عليه معرضين عما سواه . 

وا فتو الس الى حرم 4 وهو نفس المسلم» 
والكافر المُعَامّدء إلا لحن ) كقتل النفس بالنفس» وقتل 


أدفعه 
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الزاني المحصن» والكافر الذي يحل قتله ولا يرويت بل 
یحفظون فروجھم إلا علج رجهم أو ما مککت بس4 . 
ومن قعل لك أي : الشرك بالل أو قتل النفس التي 

Eg as 

ثم فسره بقوله: #بضعف له ألمذاب بوم ألقيمَة وسلد 
فيوء# أي : في العذاب مهات فالوعيد بالخلودء لمن فعلها 
كلهاء ثابت لا شك فيه» وكذا لمن أشرك بالله» وكذلك 
الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد من هذه الثلائةء 
لكونهاء إما شرك وإما من أكبر الكبائر . 

وأما خلود القاتل والزاني في العذاب» فإنه لا يتناوله 
الخلودء لأنه قد دلت الف الق والسنة النبويةء أن 
جميع المؤمنين سيخرجون من النار» ولا يخلد فيها مؤمن» 
ولو فعل من المعاصى ما فعل» ونص تعالى على هذه الثلائة 
لأنها أكبر الكبائر : dl YE OU‏ والقتل فيه فساد 
الأبدان»ء والزنا فيه فساد الأعراض 

لله من باب عن هذه المعاصي وغيرهاء بأن أقلع عنها 
في الحال» وندم على ما مضى له من فعلهاء وعزم عزمًا 

جازمًا أن لا يعود واس( بال إيمانًا صحيًاء يقتضي ترك 
المعاصي وفعل الطاعات وَعَيلَ كملا صلحا) مما أمر به 
ا 

لاوکيل : دل أله سيَعَاقهمٌ حَسََدتٍ) أي : تتبدل أفعالهم 
وأقوالهم التي كانت مستعدة لعمل السيئات» تتبدل حسنات» 
فيتبدل شركهم إيمانا» ومعصيتهم طاعة» وتتبدل نفس السيئات 
التي عملوهاء ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعة» 
تبدل حسنات» كما هو ظاهر الاَية . 

وورد فى ذلك حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض 
RS‏ عليه» ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة فقال: « 
رب» إن لي سيئات لا أراها ههنا» والله أعلم . 

لون اه عورا لمن تاب» يغفر الذنوب العظيمة بىا 
بعباده» حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائ ثم 
وفقهم لهاء ثم قبلها منهم . 

ون تاب وَعَمل صللا ِن يوب إل أو ابا أي : 

لْيعْلّم أن توبته في غاية الكمالء لأنها رجوع إلى الطريق 
الموصل إلى الله الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه» 
َليْخلصن فيها» ولْيْحَلَصضهًا من شوائب الأغراض الفاسدة. 

فالمقصود من هذا الحث على تكميل التوبة» وإيقاعها على 
أفضل الوجوه وأجلهاء ليقدم على من تاب إليه» فيوفيه 
أجره» بحسب كمالها . 
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TE‏ لا يشهدُوت لزور أي: لا يحضرون الزورء 
أي: القول والفعل المحرم» فيجتنبون جميع المجالس 
المشتملة على الأقوال المحرمةء أو الأفعال المحرمة»› 
كالخوض فى آيات الله» والجدال الباطل» والغيبةء والنميمة› 
واب والى و الا وا اه ورب 
الخمر» وفرش الحرير» والصور» ونحو ذلك» وإِذا كانوا لا 
يشهدون الزور» فمن باب أولى وأحرى» أن لا يقولوه 
ونشعلوه: 

وشهادة الزور داخلة في قول الزور» تدخل في هذه الآية 
بالأولويةء لرَلًا وأ بر4 وهو الكلام الذي لا خير فيهء 
ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية» ككلام السفهاء ونحوهم مروا 
راما» أي : نزهوا أتفسهم» وأكرموها عن الخوض فيه› 
ورأوا الخوض فيهاء وإن كان لا إئم فيه» فإنه سفه ونقص 
لإلانسانية والمروءةء فربؤوا بأنفسهم عنه . 

وفي قوله: وا ما لر 4 إشارة إلى أنهم لا يقصدون 


حضوره ولا سماعه» ولكن عند المصادفة التي من غير 
قصد يكرمون أنفسهم عنه . 

اوآ إا ذكَروا بَا رَه التي أمرهم باستماعها 
والاهتداء بها لر يروا يها صنًا وعَميانا# آي : لم يقابلوها 
بالإعراض عنهاء والصمم عن سماعهاء وصرف النظر 
والقلوب عنهاء كما يفعله من لم يمن بها ولم يصدق» وإنما 
E e EE‏ لتا رمن اتا 
الان إا وروا ا روا سا و سوا ند رهم هم کا 
بستكبروك) يقابلونها بالقبول والافتقار إليهاء والانقياد 
والتسليم لها . 

وتجد عندهم آذانًا سامعة» وقلوبًا واعيةء فيزداد بها 
إيمانهم» ويتم بها إيقانهم» وتحدث لهم نشاطاء ويفرحون بها 
سرورًا واغتباطا . 

ورين بقولوت ربا هَبَ لتا من أزويسًا) أي : قرنائنا من 
أصحاب وأقران وزوجات وریا رَه اس4 أي : فر 
بهم أعيننا . ۰ 

وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم» عرفا من هممهم وعلو 
مرتبتهم» أنهم لا تقر أعينهم حتى يروهم مطيعين لربهم» 
عالمين عاملين» وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم وذرياتهم في 
صلاحهم» قإنه دعاء لأنفسهم» لأن نفعه یعود علیهم»› ولهذا 
جعلوا ذلك هبة لهم» فقالوا: هب لتا بل دعاؤهم يعود إلى 
نفع عموم المسلمين» لأن بصلاح من ذكرء يكون سببًا لصلاح 
کثیر ممن يتعلق بهم» وینتقع بهم 

وتا لقي مام أي: أوصلنا يا ربنا إلى هذه 

الدرجة العاليةء درجة الصديقين والكمّل من عباد الله 
الصالحين» وهي درجة الامامة في الدين» وأن يكونوا قدوة 
للمتقين في أقرالهم وأفعالهم يقتدى بأفعالهم ويُطمأن 
لأقوالهم » ويسير أهل الخير خلفهم › فيهدون ويهتدون . 

ومن المعلوم» أن الدعاء ببلوغ شيء» دعاء بما لا 
بهء وهذه الدرجة - درجة الإمامة في الدين - لا تتم إلا 
بالصبر ا کما قال تعالی : #وحعلتا مهم ية مدو 
اشا لما صبروا وڪائوا ياتا وون فهذا u‏ یستلزم من 
الأعمالء والصبر على طاعة الله» وعن معصيتهء وأقداره 
المؤلمة› ومن العلم التام الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين 
- خیرًا کثیرّاء وعطاء جزیلاء وأن یکونوا فی أعلی ما یمکن 
EE‏ 

ولهذا - لما كانت هممهم ومطالبهم عالية - كان الجزاء 
من جنس العمل» فجازاهم بالمتازل العاليات فقال: 


AA 
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لأوكبك جروت الشركة يتا با4 أي: المنازل 
الرفيعةء والمساكن الأنيقة الجامعة لكل ما يشتهى» وتلذه 
الأعين› وذلك يسبب صبرهم› نالوا ما نالواء كما 
yS‏ 2 
عَم می لار ولهذا قال هنا : وب E‏ 
من ومن ملائكته الكرام» ومن بعض بعض»› 
Ba a‏ 

والحاصل : أن الله و SS‏ 
ولعباده» وحسن الأدب» والحلمء وسعة الخلق» والعفو عن 
الجاهلين والإعراض عنهم» ومقابلة إساءتهم بالإحسان» 
وقيام الليلء والإخلاص فيهء والخوف من النار» والتضرع 
لربهم» أن ينجيهم منهاء» وإخراج الواجب والمستحب في 
النفقات» والاقتصاد في ذلك - وإذا كانوا مقتصدين في 
الإنفاق الذي جرت العادة بالتفريط فيه أو الإفراط» 
فاقتصادهم وتوسطهم في غیره من باب أولی- . 

والسلامة من كبائر الذنوب والاتصاف بالإخلاص لله في 
عبادته» والعفة عن الدماء والأعراض. والتوبة عند صدور 
شيء من ذلك» وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر» والفسوق 
القولية والفعليةء ولا يفعلونها بأنفسهم» وأنهم يتنزهون من 
اللخو والأفعال الردية التي لا خير فيهاء وذلك يستلزم 
مروءتهم وإنسائيتهم وكمالهم» ورفعة أنفسهم عن كل 
خسيس» قولي وفعلي» وآنهم يقابلون آیات الله بالقبول لهاء 
والتفهم لمعانيهاء والعمل بهاء والاجتهاد في تنفيذ أحكامهاء 
وأنهم يدعون الله تعالى بأكمل الدعاء في الدعاء الذي ينتفعون 
به وینتفع به من يتعلق بهم» وينتفع به المسلمون من صلاح 
أزواجهم وذريتهم» ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم» 
ووعظهمء ونصحهم» لأن من حرص على شيء ودعا الله فيه » 
لا بد أن يكون متسببًا فيه وأنهم دعوا الله ببلوغ أعلى 
الور جات المج ي وهي درجة الامامة والصديقية . 

فلله» ما أعلى هذه الصفات» وأرفع هذه الهمم» وأجل 
هذه المطالب» وأزكى تلك النفوس» وأطهر تيك القلوب. 
وأصفى هؤلاء الصفوةء وأتقى هؤلاء السادة!! 

وله فضل الله عليهم ونعمته» ورحمته التي جللتهم» 
ولطفه الذي أوصلهم إلى هذه المنازل . 

ولله» منّة الله على عباده» أن بين لهم أوصافهم» ونعت لهم 
اا وین لھم مهم وا رح الهم جرهم لارا 


إلى الاتصاف بأوصافهم» ويبذلوا جهدهم في ذلك» ويسألوا 


الذي م عليهم وأكرمهم الذي فضله في کل زمان ومکان» 


الجزء التاسع عشر 
وفي كل وقت وأوان» أن يهديهم كما هداهم» ويتولاهم 
بتربيته الخاصة»ء كما تولاهم. 

قاللهم» لك الحمد» وإليك المشتكى» وآنت المستعانء 
وبك المستغاث» ولا حول ولا قوة إلا بك» لا نملك لأنفستا 
نفعًا ولا ضرًاء ولا نقدر على مثقال ذرة من الخيرء إن لم تيسر 
ذلك لناء فإنا ضعفاء عاجزون من کل وجه. 

نشهد أنك إن وكلتنا إلى أنفسنا طرفة عينء وكلتنا إلى 
ضعف وعجز وخطيئة» فلا نثق يا ربنا إلا برحمتك التي بها 
خلقتنا ورزقتناء انميت جات نما أنحيت ن اع اة 
والباطنة» وصرفت عنا من النقم» فارحمنا رحمة تخنينا بها عن 
رحمة من سواك» فلا خاب من سألك ورجاك» ولما كان الله 
تعالى» قد أضاف هؤلاء العباد إلى رحمته» واختصهم 
بعبوديته الشرفهم وفضلهم» ربما توهم متوهم أنه وأيضًا 
غيرهم» فلم لا يدخل في العبودية؟ . 

فأخبر تعالى أنه لا يبالي ولا يعباً بغیر هؤلاء» وأنه لولا 
دعاؤكم إیاه دعاء العبادة ودعاء المسألة» ما عبأً بکم ولا 
أحبكم فقال: لفل ما یبوا یک ری کو ا ا ا 
سو يكن إراسا» أي: عذابًا يلزمكم» لزوم الغريم 
لغریمه» وسوف یحکم الله بینکم وبين عباده المؤمنین . 

تم تفسير سورة الفرقان» فلله الحمد والثناء والشكر أبدا. 


تقسير سورة الشعراء 
وهي مكية عند الجمهور 


نسي د آل ار 


2 ل ر2 


(4-1) طت ١‏ َلك ٤کت‏ الكت لين ١‏ للك بحم شنک 
آلا يكرا مَوْمْينَ کا کک بے اک لے ا 
خضعان ٥‏ وا ایہم تن وکر م لن محش إلا کاو عن مغر o‏ 
فَقَدَ IE‏ اؤ ما انوا پد تهر اوم رو إل رض 
فا من کي روچ ريي ٥‏ 4 ف لق ی ونا 6 آگش 
ومین ٥‏ ون رك لهو العرير اَ4 يشير الباري تعالى إشارة 
تدل على التعظيم لآیات الكتاب المبين البين الواضح› الدال 
على جميع المطالب الالهية› والمقاصد الشرعية› بحیث لا 
يبقى عند الناظر فيه شك ولا شبهة فيما أخبر به أو حكم به 
لوضوحه ودلالته على أشرف المعاني» وارتباط الأحكام 
بحكمهاء وتعلیقها بمناسبهاء فکان رسول الله َيه ینذر به 
التاس» ويهدي به الصراط المستقيم› فيهتدي بذلك عباد الله 
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المتقون» ويعرض عنه من كتب عليه الشقاء» فكان يحزن حزنًا 
شديدًا على عدم إيمانهم» حرصًا منه على الخير» ونصحًا 
لهم. 

فلهذا قال تعالى عنه: للك بحم سَسَكَ» أي: مهلكها 
وشاقٌ عليها ألا يكرا مزن أي: فلا تفعل» ولا تذهب 
نفسك عليهم حسرات» فإن الهداية بيد الله وقد أديت ما 
عليك من التبليغ » وليس فوق هذا القرآن المبين آية حتى ننزلها 
ليؤّمنوا [بها] فإنه كاف شاف لمن يريد الهداية» ولهذا قال : 

إن فا رل عهم من السام ءاي أي : 2 الاقتراح 
«فطَلّتَ أعََمَهّمّ 4 أي : أعناق المكذبين ها ويك ولكن لا 
حاجة إلى ذلك ولا مصلحة فيهء فإنه إذ ذاك الوقت يکون 
الإيمان غير نافع وإنما الإيمان 9 الإيمان بالغيب» كما 
قال تعالی: هَل يترون إآ أن امم اليك أو ياق رك أو 


واف س وم ي ريك لا بقع فسا إا 


ية 


لوا يانم تن در مى اَن عث يأمرهم وينهاهم» 
ويذكرهم ما ينفعهم ويضرهم إلا اأ نة مرضي بقلوبهم 


ا فط ات ف م یا مض ٤ات‏ 


الجزء التاسع عشر 


وأبدانهم» هذا إعراضهم عن الذكر المحدث الذي جرت 
العادة أنه يكون موقعه أبلغ من غيره» فكيف بإعراضهم عن 
غيره» وهذا لأنهم لا خير فيهم» ولا تنجع فيهم المواعظ. 
ولهذا قال : 

قد كا4 أي : 2 وار انت م 
تتغیر ولا تتبدل ساتم َو ما انوا پو ترود أي : سيقع 
بهم العذاب» e‏ فإنهم قد حقت عليهم 
كلمة العذاب. 

قال الله منبهًا على التفكر الذي ينفع صاحبه: ولم روا إل 
آلارض کر اننا فہا ن کل ر رج َير من جميع أصناف النباتات» 
حسنة المنظرء كريمة في نفعها إن في َلك ً4 على إحياء 
الله الموتى بعد موتهم» كما أحيا الأرض بعد موتها رمَا ان 
کشم زیی کما قال تعالی: وا ڪر اکس رَو 
حرصت بمرمین) . 

وَل ريك لهو امير الذي قد قهر کل مخلوق» ودان له 
العالم العلوي والسفلي الحم الذي وسعت رحمته کل 
شيء» ووصل جوده إلى كل حي العزيز الذي أهلك الأشقياء 
بأنواع العقوبات» الرحيم بالسعداء» حيث أنجاهم من كل شر 
وبلاء. 

(1۸-۱۰) ولذ ادى کک 2 کک آشیلرت) إلى 
آخر القصة قوله : إن فی ذلك 
وله ريك هو عرز أَللَحِر4 أعاد e‏ قصة موسى 
وثناها في القرآن ما لم يثن غيرهاء لكونها مشتملة على حكم 
عظيمة وعبرء وفيها نبآه مع الظالمين والمؤمنين» وهو صاحب 
الشريعة الكبرى» وصاحب التوراة أفضل الكتب بعد القرآن 
فقال: واذكر حالة موسى الفاضلة وقت نداء الله إياه» حين 
كلمه ونبأه وأرسله فقال : أن أت ألْمَرَمّ القللييك الذين تكبروا 
في الأرض» وعلوا على أهلها» وادعى كبيرهم الربوبية . 

ى َون آلا ب قو أي : قل لهم بلين قول ولطف عبارة 
آلا ڌ تتقون الله الذي خلقكم ورزقكم» فتتر کون ما انتم عليه من 
الكفر. 

فقال موسى عليه السلام معتذرًا من ربه» ومبيًا لعذره» 
وسائلا له المعونة على هذا الحمل الثقيل : َل رَبَ إن لاف 
ن گنن ۰ وی صذری ولا بطل لسا فقال : رب اشح 
لی صدری ٥‏ ور لج آمری ٥‏ وَاحلُل عَمدةٌ تن اسان ٥‏ يمهو ولي ه 
وجل ی وروا من الي ٥‏ هو انی . 

#ارسیل إل هرون فأجاب الله طلبتهء ونباً أخاه هارونء 
كما نبأه #افأرسلة سي ردَء# أي: معاونًا لي على أمري أن 
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يصدقوني . 

و م مل د أي : في قتل القبطي حاف أن شاور . 

ل کلذ 4 أي : لا يتمكنون من قتلك» فإنا سنجعل لكما 
سلطانًاء لد يلود نكما َا أا ومن اتنا الشيرد4 
ولهذا لم یتمکن فرعون من قتل موسی» مع منابذته له غاية 
المنابذة» وتسفيه ريه» وتضلیله وقومه. 

اهبا ايتا e EES‏ 
إا منک مستي احفظكما وآكلزكما: 

ايا فوت فقول إا سول رب اليب آي : 
لتؤمن به وبنا» وتنقاد لعبادته» وتذعن لتوحیده . 

أن اسل مما ب ب إسيلّ 4 فكف عنهم عذابك» وارفع عنهم 
يدك ليعبدوا ربهم» ويقيموا أمر دينهم . 

فلما جاء! فرعون» وقالا له ما قال الله لهماء لم يؤمن 
فرعون ولم یلن» وجعل یعارض موسی ف: قال ألم َك تا 
لدا أي : ألم ننعم عليك» ونفُم بتربيتك» منذ كنت وليدًا في 
مهدك. ولم تزل كذلك . 

ويتَ فیا من عم سين ه عت فتك أل حَعلَتَ 4 
وهي قتل موسى للقبطي» حين استغائه الذي من شيعته على 
الذي من عدوه وكرم موسى فقصى علد الي . 

ّت مى اكيت أي: وأنت إذ ذاك طريقك طريقناء 
وسبيلك سبيلنا في الكفر» فأقر على نفسه بالكفر من حيث لا 
يدري . 

فقال موسى: الها إدا وأا من ألصَالن» أي: عن غير 
o‏ 

قرت نکم لََّا حِفشكمٌ حين تراجعتم بقتلي» فهربت إلى 
مدین» ومکشت سنین» ثم جئتکم وهب لی ری کا ومع بن 
امسن . 

فالحاصل أن اعتراض فرعون على موسى» اعتراض 
جاهل أو متجاهل» فإنه جعل المانع من كونه رسولًاء أن 
جری منه القتل» فين له موسی أن قتله على وجه الضلال 
والخطاً الذي لم يقصد نفس القتل» وأن فضل الله تعالى غير 
ممنوع منه أحد» فلم منعتم ما منحني الله من الحكم والرسالة؟ 
بقي عليك يا فرعون إدلاؤك بقولك: «أَلمّ ربك فسا ويا 
وعند التحقيق يتبين أن لا منة لك فيهاء ولهذا قال موسى 

لتك سمه ا ل أن عدت ب إسيل أي: تدلي علي 
بهذه المنة لأنك سخرت بني إسرائيلء» وجعاتهم لك بمنزلة 
العبيدء وأنا قد أسلمتني من تعبيدك وتسخيرك» وجعلتها على 
نعمة» فعند التصور يتبين أن الحقيقة أنك ظلمت هذا الشعب 


أرسلنا إليك 


الفاضل» وعذبتهم» وسخرتهم بأعمالك» وأنا قد سلمني الله 
من أذاك مع وصول آذاك لقومي» فما هذه المنّة التي تبت 
وتدلي بها؟ . 

لقال فون وما رب الْعليي# وهذا إنكار منه لربه» ظلمًا 
وعلا» مع تيقن صحة ما دعا إليه موسى» قال: 

رب الوت والأرض ريا هم أي : الذي خلق العالم 
العلوي والسفلي» ودبره بأنواع التدبير» ورباه بأنواع التربيةء 
ومن جملة ذلك أنتم أيها المخاطبون» فكيف تنكرون خالق 
المخلوقات» وفاطر الأرض والسماوات إن كم مقي 
فقال فرعون متجرهمًا» ومعجبًا لقومه : ألا يعو ما يقول 


E‏ کر ورب ٤ابایکم‏ لار تعجبتم 


افرعون للحق» قادحًا بمن جاء به: لك 
je‏ ی اس کک لمیجنون 4 حیث قال خلاف ما نحن 


عليه» وخالفنا فيما ذهبنا إليه» فالعقل عنده وأهل العقل» من 
زعموا آنهم لم يخلقواء أو أن السماوات والأرض ما زالتا 
موجودتين من غير موجد» وأنهم بأنفسهم خلقوا من غير 
خالق» والعقل عنده أن يعبد المخلوق الناقص من جميع 
الوجوهء والجنون عنده أن يثبت الرب الخالق للعالم العلوي 
والسفلي» والمنعم بالنعم الظاهرة والباطنةء ويدعو إلى 
عبادته» وزین لقومه هذا القولء وکانوا,ٍ سفهاء الأحلام 
خفيفى العقول #استحف فَوَنَمٌ RE‏ اتمم کا ر 

َي فقال موسى عليه السلام مجيبًا لانكار فرعون وتعطيله 
لرب العالمين: لر المشرق والمغرب وما ا من سائر 
المخلوقات #إن کم سقو يلون فقد أديت لکم من البيان 
والتبيین» ما يفهمه كل من له أدنى مسكة من عقل» فما بالكم 
تتجاهلون فيما أخاطبكم به؟ وفيه إيماء وتنبيه إلى أن الذي 
رمیتم به موسی من الجنون» أنه داؤكم فرميتم أزكى الخلق 
عقلاء وأكملهم علمًا بالجنون» والحال أنكم أنتم المجانين › 
حیث ذهبت عقولکم لانكار أظهر الموجودات» خالق الأرض 
والسماوات وما پینهماء فإذا جحدتموه» فأیّ شىء تثبتون؟ 
را ھی ای شیم تعر د؟ وإ لم تسر بد رايا 
فبايٰ شيء - بعد الله وآياته - تؤمنون؟ تالله! إن المجانين الذين 
بمنزلة البهائم أعقل منكم وإن الأنعام السارحة أهدى منكم . 
فلما خنقت فرعون الحجةء وعجزت قدرته وبيانه عن 
المعارضة ال4 متوعدًا لموسى بسلطانه : لين ادت لله 
یری ْمَك من لجوج زعم - قبحه الله - أنه قد طمع في 
إضلال موسى» وأن لا يتخذ إلا غيره» وإلا فقد تقر أنه هو 


۹1 
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 ولادوت‎ ۳۸ RRNE S 
س دورس کر یر0 2 2 ر رت ےو‎ 
6ل عت هادا وتان الصالی € ففررت منک ماخفت م‎ 


وهب لی ری کا و ملین المرسل ون وراك شمه تما 
انعد ینیب 9 6ور رتا ایی 


8 کو ر 


9 راون رارض اھک قدو 


€9 قال لمن حول الا یعون 2 قال رد ر 
رہ کال“ يعون 

و ر کے 2ے ص ر ردم se r‏ 

ا وین ل HO‏ إن رسول زی امیر ایک لمجو 


رسای ر0 
ادت هری لكْمكك لجرت ٥669‏ 
لچىك ىو شى الات دعن ڪت ي 
رفن 09 
اد اھی اء للظرین و قال لما حول إن ها اسر 
عي : شش کمن as‏ 


مروت ( الوا رة وأخاه وابعت ف ادن حشري 


س 


او ڪل سارعير9 کک 


J> e 


ليقت وم معلوم ( 9 اهلام تيمو €9 


ومن معه على بصيرة من أمرهم . 

فقال له موسى : ارو َك ىء مبين) أي : آية ظاهرة 
جلية على صحة ما جئت به» من خوارق العادات . 

قل أت ہے إن ڪت بت ادقن ٥‏ فال عصاه ا هى 
ان أي : ذكر الحيات سيد ظاهر لكل أحد» لا خيالء 
ولا تشبیه . 

لو بده من جيبه إا هى بيصا للتظرى) أي : لها نور 
عظيم» لا نقص فيه لمن نظر إليها . 

6ا فرعون ااا ع معارصًا للحق ومن جاء به 
لإ کا لو ی ۰ ب أن رگم ن اڪ موه عليهم 
لعلمه بضعف عقولهم» أن هذا من جنس ما يأتي به السحرة» 
لأنه من المتقرر عندهم» أن السحرة يأتون من العجائب بما لا 
يقدر عليه الناس» وحَوَفَهُم أن قصده بهذا السحر التوصل إلى 
إخراجهم من وطنهم» ليجدوا ويجتهدوا في معاداة من يريد 
إجلاءهم عن أولادهم ودیارهم # o‏ مروت 4 أن نفعل 
به؟ . 


له ب 


4 الوا أنبة واه أي : أخرهما #إوبمّت في لدان حلشرين‎ ٠ 


الحزء التاسع عشر 
جامعين للناسء «بَأنوكَ4 أولئك الحاشرون بل 
سَحَارٍ عَليمٍ# أي : ابعث في جميع مدنك التي هي مقر العلم 
ومعدن السحر» من يجمع لك كل ساحر ماهر» عليم في 
سحره» فإن الساحر يقابل بسحر من جنس سحره. 

وهذا من لطف الله أن يري العباد بطلان ما موه به فرعون 
الجاهل الضال المضلء أن ما جاء به موسى سحر» قيضهم 
أن جمعوا أهل المهارة بالسحرء لينعقد المجلس عن حضرة 
الخلق العظيمء فيظهر الحق على الباطلء ويقر أهل العلم 
وأهل الصناعة بصحة ما جاء به موسى» وأنه ليس بسحرء 
فعمل فرعون برأيهم» فأرسل في المدائن من يجمع السحرةء 
واجتهد في ذلك وجد. 

فجي الس لِييَّتِ بور علو قد واعدهم إیاه موسی» 
وهو يوم الزينة الذي يتفرغون فيه من أشغالهم . 

لوقيل لاس هَل آم يد4 أي : نودي بعموم الناس 
بالاجتماع في ذلك اليوم الموعود لعلا نيع ألسَحَرةّ إن أ هم 
الفيلييك أي : قالوا للناس: اجتمعوا لتنظروا غلبة السحرة 
لموسى» وأنهم ماهرون في صناعتهم» فنتبعهم ونعظمهم» 
ونعرف فضيلة علم السحرء فلو وفقوا للحق لقالوا: لعلنا نتبع 
المحق منهم» ولنعرف الصواب» فلذلك ما أفاد فيهم ذلك إلا 
قيام الحجة عليهم . 

r‏ : ایی آ ل 
لن کا ض لرن لموسی؟ قال َعَم لكم أجر وثواب 
وو إا لن لمرن عندي» وعدهم الأجر والقربة منهء 
ليزداد نشاطهم» ويأتوا بكل مقدورهم في معارضة ما جاء به 
موسی . 

فلما اجتمعوا للموعد» ي وأهل مصر» وعظهم 
موسی وذکرهم وقال: وي لا فر ع ا ڪَزي 
مسحت پعداب وقد خاب م آفتری 4 فتنازعوا وتخاصموا»› ثم 
شجعهم فرعون» وشجع بعضهم بعضًا . 

ف لقال كهر موسي ألْقوا ما اسر منوت أي : ألقوا كل ما 
في خواطركم إلقاؤه» ولم يقيده بشيء دون شيء» لجزمه 
ببطلان ما جاءوا به من معارضة الحق . 

#فالقواً ماهم وعِصِبَهُم) فإذا هي حيات تسعى» وسحروا 
بذلك أعين الناس. ال بم في إا لن التيرة4 
فاستعانوا بعزة عبد ضعیف عاجز من کل وجه» إلا أنه قد 
تجبر» وحصل له صورة ملك وجنود» فغرتهم تلك الأبهةء 
ولم تنفذ بصائرهم إلى حقيقة الأمرء أو أن هذا فَسَمّْ منهم بعزة 
فرعون والمقسم عليه أنهم غالبون. 


1۹۲ 
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7 شو‎ ۳4 E 
اسر کخم تیر © لابا‎ 1 
EHO لا‎ lk 

ویک نامار رین ا ال هم مو لود 

ETE EI 

آلقلبون ن فا لی موی عصاء اد اھی تلقف مايا 

9 اتی اکر س جت امار C2‏ 

| ام ا5گ‎ e 

ککیر لیمک ك 


املو مراف سک خیرت لا الوا اضرا 


إل ربامنقلبون ا ا کک 
اول ومرن € 4# وأوسياإ ل موس 


یکر کے O)‏ 


سو 


اا 


وکا 


ت ررر رر ا کک 


ن 


د ,ددر 


فاا 
مايا5 نتا يطو 9 رارز 

ET‏ ٍ کک 

2 OEE 


اتی موی عَصاهُ لدا هى rT‏ وما اوک4 
فالتفت جميع ما ألقوا من الحبال والعصي» لأنها إفك وكذب 
وزور» وذلك کله باطل» لا يقوم للحق ولا يقاومه. 

فلما رأى السحرة هذه الآية العظيمة تيقنوا - لعلمهم - أن 
هذا ليس بسحر» من آيات الله » ومعجزة تنبىء 
بصدق موسى» وصحة ما جاء به. اي رة دين 4 
لربهم» قاو ءامنا ر لعي ٠‏ رب موس ووك وانقمع 
الباطل في ذلك المجمع»› وأقر رؤساؤه ببطلانه» ووضح الحق 
وظهر» حتى رى ذلك الناظرون بأبصارهم» ولكن أبى فرعون 
إلا عترًا و وتمادیًا في غيه وعنادًاء فقال للسحرة: 
ONE‏ 
جراءتهم علیه» وإقدامهم على الإيمان من غير إذنه ومؤامراته 
لإ تیم الى عَم ليحر هذاء وهو الذي جمع 
السحرة وملا aT‏ وقد 
علموا أنهم ما اجتمعوا بموسى ولا رأوه قبل ذلك» وأنهم 
جاءوا من السحر بما يحير الناظرين ويهيلهم» ومع ذلك 
فراج عليهم هذا القول الذي هم بأنفسهم وقفوا على بطلانه 


وإنما هو آية 


الجزء التاسع عشر 
فلا يستنكر على أهل هذه العقولء أن لا يؤمنوا بالحق 
الواضح والآيات الباهرةء لأنهم لو قال لهم فرعون عن أي 
شيء کان» انه على خلاف حقیقته» صدقوه . 

ثم توعد السحرة فقال : لأ یکم وأج كم يِن حك 
أي: اليد اليمنى والرجل اليسرى»ء كما يفعل بالمفسد في 
الأرض میگ َي ميت لتختزوا وتذلوا. 

فقال السحرة - حين وجدوا حلاوة الإيمان وذاقوا 
لذته -: له س أي: لا نبالي بما توعدتنا به ل لل ر 
مْقَلبوقَ ٥‏ إا طح أن يغفر لا ربا خطيلت) من الكفر والسحر 
وغیرهما أن کا ول المزم 4 بموسى» من هؤلاء الجنود»ء 
فشبتهم الله وصبّرهم . 

فحتمل أن فرعون فعل بهم ما 
واقتداره إذ ذاك» ويحتمل أن الله منعه منهم» ثم لم يزل فرعون 
وقومه مستمرین على کفرهم» یأتیهم موسی بالایات البینات» 
وکلما جاءتهم آية» وبلغخت منهم کل مبلغ» وعدوا موسی 
وعاهدوه لئن کشف الله عنهم» لیؤمنن به ولیرسلن معه بني 
إسرائیل» فیکشفه الله » ثم ینکثون» فلما يئس موسی من 
إيمانهم» وحقت عليهم كلمة العذاب» وآن لبني إسرائيل أن 
ينجيهم الله من سرهم ويمكن لهم في الأرض» أوحى الله 
إلى موسی : اَن او ادى أي : اخرج بيني إسرائيل آول 
الليلء ليتمادوا ويتمهلوا في ذهابهم ایک معو 4 أي : 
سیتبعکم فرعو وجنوده . 

ووقع كما أخبرء فإنهم لما أصبحواء وإذا بنو إسرائيل قد 
سروا کلهم مع موسی . 

ارس وَوكُ ني الان حشر يجمعون الناس» ليوقع ببني 
إسرائيل» ويقول مشجعًا لقومه: ل حولي أي: بني 
إسرائيل #أشرضة فيلو ه ابم لتا يطو ونريد أن ننفذ غيظنا 
في هؤلاء العبيد الذين أبمّوا منا . 

وإ يع خد أي : الحذر على الجميع منهم» وهم 
أعداء للجميع » والمصلحة مشتركة» فخرج فرعون وجنوده في 
جیش عظیم › ونفير عام» لم يتخلف منهم سوى أهل الأعذار 
الذين منعهم العجز. 

قال الله تعالی : ارتم من ب جِسَّبَ ويون أي : بساتين 
مصر وجنانها الفائقةء» وعيونها المتدفقة» وزروع قد مالأت 
أراضيهم» وعمرت بها حاضرتهم وبوادیهم . 

لوقاو كرير يعجب الناظرين» ويلهي المتأملين» تمتعوا 
به دهرًّا طویلا» وقضوا بلذاته وشهواته عمرًا مدیدّاء على 


الكفر والعنادء والتكبر على العباد والتيه العظيم . 


توعدهم به» لسلطانه 


4۳ 
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چ کے 


كدلك وأؤرشتها» أي : هذه البساتين والعيونء والزروع› 
والمقام الكريم لبن إشرّءيل» الذين جعلوهم من قبل 
عبيدهم» وسخروا في أعمالهم الشاقة» فسبحان من يؤتي 
الملك من يشاء» وينزعه ممن يشاء» ويعز من يشاء بطاعتهء 
ویذل من يشاء بمعصيته . 

#أنعوشُم سريت أي: اتبع قوم فرعون قوم موسى› 
وقت شروق الشمس» وساقوا خلفهم محثين» على غيظ 
وحنق قادرین . 

نّا م الْجَنَْانٍ4 أي: رأى كل منهما صاحبه قل 
حب موی شاکین لموسی وحزنین إا دك ف 
لتا موسى مثبتًا لهم» ومخبرًا لهم بوعد ربه الصادق: 


5 أي : وا و ھک 


ان e‏ آل4 فد فضربه e‏ ائني عشر طريًا 6 


کل فرق كالو4 أي: الجبل ألمَطِيرٍ# فدخله موسى 
2 


وقومه» قربتاهم› E‏ 


موسی وقومه . 
ا واضتا موی وسن ممه اَن استكملوا خارجين» لم 
يتخلف منهم أحد. 


ele 4 


نر أعَرقّنًا الارن لم يتخلف منهم عن الغرق أحد. 

إن ف لك ي4 عظيمة على صدق ما جاء به موسی عليه 
السلام» وبطلان ما عليه فرعون وقومه وما کن کرشم مر 
مع هذه الآيات المقنضية للايمان» لفساد قلوبكم . 

وة كك لر اميد اين بعزته أهلك الكافرين 
المكذبين» وبرحمته نجى موسى ومن معه أجمعين . 


و 


إذ قال لایه واد 


(1۹ - ۰ طول َيه با هی ٥‏ | 
ما عدون إلى آخر هذه القصة لول ريك هو لير اليد 4 
آی: واتل يا محمد على الناس» نبا إبراهيم الخليل» وخبره 
الجليل» فى هذه الحالة بخصوصهاء وإلا فله أنباء كثيرة» 
e‏ أنبائه وأفضلها هذا النباً المتضمن لرسالته 
ودعوته قومه» ومحاجته إیاهم» وإبطاله ما هم عليه ولذلك 
قیده بالظرف فقال : 

ولذ قل لابیه وقَومدِ ا دون ن الوا € متبجحین 
بعبادتهم : تتبث أسانا) ننحتها ونعملها بأيدينا َل ت 
عكفيك# أي : مقيمين على عبادتها ا ال 
لهم إبراهيم » مبينًا لعدم استحقاقها للعبادة: #إهل دسمعون 


الحرء التاسع عشر 


دعو فيستجيبون دعاءکم» ویفرجون کربکم» ویزیلون عنکم 
کل مکروه؟ . 


لاو سقعونك أو شود فأقروا أن ذلك كله غير موجود 
فیها» فلا تسمع دعاء» و ولا تضر»› ولهذا لما كسرها 


وقال : بل ڪه ڪبيرهُم هنڌا لوهم لن ڪاو نفو 4 
قالوا له : لق لمت ما هولاءِ بطرت أي: هذا أمر متقرر 
من حالهاء لا يقبل الاإشكال والشك» فلجأوا إلى تقليد آبائهم 
الضالينء فقالوا: #بل ودا ءابامتا كيك يفعلوة4. فتبعناهم 
على ذلك» وسلکنا سبیلهم» وحافظنا على عاداتهم . 

فقال لهم إبراهيم : أنتم وآباؤکم» کلکم خصوم في هذا 
الأمرء والكلام مع الجميع واحد. 

افرعیشر مما كت تعدو ت شر واباؤكم اموه ٠‏ ن 
عدو فليضروني بأدنی شيء من الضرر» وليکيدوني فلا 
يقدرون . 

لإ رَبّ ألْمَيي ٥‏ ازى لقن فهر بين هو المنفرد بنعمة 
الخلق ونعمة الهداية للمصالح الدينية والدنيوية» ثم خصص 
منها بعض الضروریات فقال : وزی هو يمن وسين ولا 
مضب فهر فی و کی ا وائ اطع 
ن يعفر لی خطبتق بوم لب4 . 

فهذا هو وحده المنفرد بذلك» فيجب أن يفرد بالعبادة 
والطاعة» وتترك هذه الأصنام التي لا تخلق» ولا تهدي» ولا 
تمرض» ولا تشفي» ولا تطعم» ولا تسقي» ولا تمیت» ولا 
تحيي» ولا تنفع عابديها» بكشف الكروب» ولا مغفرة 
الذنوب. 

فهذا دليل قاطع» وحجة باهرة» لا تقدرون أنتم وآباؤکم 
علی معارضتهاء فدل على اشتراککم في الضلال» وترككم 
طريق الهدى والرشد» قال الله تعالى: واج و ل 
EEE‏ وقد دنن الآيات . 

ثم دعا عليه السلام ربه فقال : رب هب لي حتكا) أي : 
علمًا کثیرّاء أعرف به الأحكام والحلال والحرام» وأحکم به 
بين الأنام» رألحقّن باسل4 من إخوانه الأنبياء 
والمرسلين . 

عل لي لِسَانَ حدق فى لحرن أي: اجعل لى ثناء 
صدق» مستمر إلى آخر الدهرء فاستجاب الله دعاءه فزت 
له من العلم والحكم» ما كان به من أفضل المرسلين» وألحقه 
بإخوانه المرسلين» وجعله محبوبًا مقبولاء معظمًا مثنىٌ عليه» 
CC‏ 

قال تعالی : # ورک 


۹٤ 
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کک ن ا i‏ اف ذلك ية وما انا 5 | 


SEAHORSES 
تا 610 )الوا‎ 
عبد ضاطل ماعکین €9 قال هل مغر‎ 
oe | 
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ولدىيستىددً 
شین 69 وآزی اط نینوی یکن لی 
9 ربل خ ماو احق بلحت © 
ه ذلك زی لخي ٥‏ إنَم من عاونا المزبت 4 . 


ر ا 


#وأجعلنى من وة َة الير 4 أي: من أهل الجنة التي 
يورٹهم اه اهاء فاجاب الله دعاءه» فرفع منزلته فی جنات 


عليهم 


#وأغفر لن ليم كن من الصَالن وهذا الدعاء» بسبب 
الوعد الذي قال لابه : ا ساسعفر لک ا َه کات بی 
حَفبًا) قال تعالی : وما گات اسَحَعْمَار هيم لای إل عن 
SEE E‏ 


هیر لوه ح4 . 

و خرن بم عوك أي : بالتوبيخ على بعض الذنوب» 
والعقوبة عليها والفضيحة . بل أسعدني في ذلك اليوم الذي 
لا € فيه مال وا بوه ٥‏ إلا من اق لَه ملب سَليرٍ4 فهذا 
الذي ينفعه عندك» وهذا الذي ينجو به من العقاب» ويستحق 
جزيل الثواب . 

والقلب السليم» معناه الذي سلم من الشرك والشك ومحبة 
الشرء والاصرار على البدعة والذنوب» ويلزم من سلامته مما 
ذكر» اتصافه بأضدادها من الإخلاص والعلم واليقين ومحبة 


الجزء التاسع عشر 
الخير وتزيينه فى قلبه» وأن تکون إرادته ومحبته تابعة لمحبة 
الله » وهواه» تبعًا لما جاء عن الله . 

ثم د ٠‏ صفات ذلك ! العظيم» وما فيه من الئواب 

ثم ذکر من الوم لعظیم و يه من الوا 
والعقاب فقال: رلت آل4 أي: قربت لقت 
ربهم» الذین امتثلوا آوامره» واجتنبوا زواجره» واتقوا سخطه 
وعقابه. 


رس 


ورت لحم أي : برزت» واستعدت بجمیع ما فیها من 
العذاب» اوي الذين أوضعوا في معاصي الله » وتجرأوا 
A o E o N E E‏ 
لوقيل م أن ما كر بدو ٥‏ ین دون آل حل شرو أو برت 
بأنفسهم أي: فلم يكن من ذلك من شيء» وظهر كذبهم 
وخزیهم» ولاحت خسارتهم وفضیحتهم» وبان ندمهم» وضل 
سعبهم ك ن4 أي : آلقرا في النار ظُ4 أي: ما انوا 
يعبدون ا ولغاو العابدون لها # وجو لایس اعون من 
الإنس والجن الذين أرّهم إلى المعاصي آراء وتسلط عليهم 
بشرکهم وعدم إيمانهم» فصاروا من دعاته» والساعين في 
مرضاته» وهم ما بین داع لطاعته» ومجیب لهم» ومقلد لهم 


على شرکهم . 
تارا أي : جنود إبليس الغاوون» لأصنامهم وأوئانهم 
E‏ : لائ لن کا کی صلی مین ٥‏ لذ شریکم َب 


كييك في العبادة والمحبة» والخوف والرجاء» وندعوكم 
کما ندعوه» فتبین لهم حينئذ ضلالهم» وأقروا بعدل الله في 
عقوبتهم» وأنها في محلهاء وهم لم يسووهم برب العالمين 
إلا في العبادةء لا في الخلقء بدليل قولهم : رب ألملَينَ 
إنهم مقرون أن الله رب العالمين كلهم» الذين من جملتهم 
أصنامهم وأوثانهم. 

وما أضلَاً » عن طريق الهدى والرشد» ودعانا إلى طريق 
الغي والفسق»› # إل رر 4 وهم الأئمة الذين يدعون إلى 
ألنان: 

طا € حینعذ #إس يمب يشفعون لناء لينقذونا" من 
عذابه اوا صرق کے »4 أي : قريب مصاف» ينفعنا بأدنى نفع » 
كما جرت العادة بذلك في الدنيا. فأيسوا من كل خير 
وأبلسوا بما كسبواء وتمنوا العودة إلى الدنيا ليعملوا صالخا . 

و أن ت ك4 أي: رجعة إلى الدنياء وإعادة إليها 
مَك بِنَ اممك لنسلم من العقاب» ونستحق الثواب» 
هيهات هيهات» قد حيل بينهم وبين ما يشتهون› وقد غلقت 

منهم الرهون. 


3إ ن كلل الذي ذكرنا لكم ووصفتا (65 لكم 
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وجلل لِسَانَ صدقق لاضن OE‏ واو اجملن ن ورئۇجنة 


¥ 


الیم ا واعف راد انمالسا 1 ا 
عون 9 يتشا SERSISES‏ 
یر۵ 9 ازل ةيين 0 ورتا ہے للغاوینّ 
0 ایم م ما کت بدو 9 ن دردا ىمل 
| وترون €9 کک واف اهم والغا ود 9) 3 €9 ردنلیس 
احم 5لو اوشم ناشت مو e E‏ | 
کرو 8خ رکب کی اا 
TE EET‏ 
KEES ESAT EE‏ 
e E‏ 


ا O‏ | 
رو و ال سل @ ذ5 E‏ 


قوم نوچ المره اخوهر نیح الا قور 
یتکرش راا واطيغو 3 n‏ 
عبن جرا جلاع ایی 63 ارا 
یمود 9© © # الوا رمن لك واتبعکالاردذون 69 
وما کن أ كرشم € مع تزول الآيات. 
 )١۲۲-٠٠۵(‏ كَدَبت فوم ج ألمرَسَلن) إلى آخر القصة. 
یذکر تعالی تکذیب قوم نوح لرسولهم نوح» وما رد علیهم 
وردوا عليه» وعاقبة الجميع فقال: ٭ كذبت توم ج المرسلن» 
جميعهم» وجعل تكذيب نوح كتكذيب جميع المرسلين» 
لأنهم كلهم اتفقوا على دعوة واحدة» وأخبار واحدة» 
فتکذيب أحدهم تکذيب بجميع ما جاءوا به من الحق» كذبوه 
لإ قال هم هر4 في النسب لح( وإنما ابتعث الله الرسل 
من نسب من أرسل إليهم» لئلا يشمئزوا. من الانقياد له 
ولأنهم یعرفون حقیقته» فلا یحتاجون أن يبحثوا عنه فقال 
لهم مخاطبًا بألطف خطاب - كما هي طريقة الرسلء صلوات 
الله وسلامه علیهم - ال َنَم اله تعالى» فتتركون ما نتم 
مقيمون عليه من عبادة الأوثان» وتخلصون العبادة لله وحده. 
ن کک رسو ان فکونه رسولا إليهم بالخصوص› 
يوجب لهم تلقي ما أرسل به إليهم» والايمان به» وأن يشكروا 


. في النسختين : لينقذنا‎ )١( 


الجزء التاسع عشر -٦ “۹٦‏ تفسير سورة الشعراءء الآیات: ٠١۲-٠٠١‏ 
الله تعالى على أن خصهم بهذا الرسول الكريم» وكونه أمينّاء ۷Y EBE‏ ال2 
يقتضي آنه لا یتقول على الله» ولا یزید في وحیه ولا ینقص» مىيا سملو 9 3لار 
ذا یو حب ا ق سخ ه والطا a‏ . 88ے ہے س رہ 0 
AG RIT‏ لوتشعروت ا وما تابار دنین 9ن انا ندرم 


اتف أ وَأِيعونٍ) فیما آمرکم به» وأنهاکم عنه» فان هذا ا 
هو الذي يترتب على كونه رسولًا إليهمء أميّاء فلذلك رتبه قۇتون توش كى امىر 16€ 


بالفاء الدالة على السبب. قر السبب الموجب» ثم ذكر رین قوی کون فافتح نویھ م فتحا ونی وَس 
EIEIO e e‏ 
ایل ق ايه لا غ تو ا SEEERNOE ES)‏ 
إرادتي منكم» النصح لكمء وسلوككم الصراط ال | کرش ومین اون رك هامر اعروز الحم كدت 
ننا أله وأيليشود) كرر ذلك عليه السلام لتكريره دعوة | ارآ مسل 9دا و 
ا وطول مکثه في ذلك > کما قال تعالی : ليك هم أف رسو مین و افو أا یمون ل( وما اسک مر | 


سََةٍ إل میب ماما4 وقال : : ورب 8 دعوت قوی اک واا O‏ َ 
در عى إل را الآيات . فقالوا ردا لدعوته» ومعارضة له ااا مى 0 1 


بما ليس يصلح للمعارضة . یغ 49 رگیدو تمن م لنش @ 
آم َك وای ر أ : a‏ تع نح“ اا < و کک مو ٥م‏ 
و e‏ لاردلرن) ي: كيف نتبعك ونحن لا اط بطشت رجا جبار ین فاليم E‏ 
نری آتباعك إلا اسافل الناس وأراذلهم وسقطهم . بهذا يعرف 2 1 ا ا 0 
تكبرهم عن الحق» وجهلهم بالحقائق» فإنهم لو كان قصدهم وزی امد ياتى €9 مد راو ون 9 0 
ر و رای رو ت 
الحق» لقالوا - إن كان عندهم إشكال وشك في دعوته - بيّنْ کشر 0 انف کک ترت 
ا 2 sli‏ | ر یر کے د ر س ر 
لنا صحة ما جئت به بالطرق الموصلة إلى ذلك . 0 الوا سواء عاستا أو ل ۶ اتکی مالظ 


ولو تأملوا حق التأمل» لعلموا أن أتباعه» هم الأعلونء 
خيار الخلقء أهل العقول الرزينةء والأخلاق الفاضلةء وأن الاكرام القولي والفعلي» كما قال تعالى : 2 جك الیب 
الأرذل من سلب خاصية عقله» فاستحسن عبادة الأحجارء ا اتتا هفل سكم مک کک ریک ع نة 
ورضي أن يسجد لها ويدعوهاء وأبى الانقياد لدعوة الرسل اََحَد4. 
الكمل . وبمجرد ما يتكلم أحد الخصمين في الكلام الباطلء لن ا إلا نر ين4 أي: ما أنا إلا منذر ومبلغ عن الله 
يعرف فساد ما عنده» بقطع النظر عن صحة دعوى خصمه . ومجتهد في نصح العباد» وليس لي من الأمر شيءء إن الأمر 
فقوم نوح لما سمعنا عنهم» أنهم قالوا في ردهم دعوة إلا لله. 
نوح : انومن لك وبع رون4 فبنوا على هذا الأصل الذي فاستمر نوح عليه الصلاة والسلام على دعوتهم ليلا 
كل أحد يعرف فساده» رد دعوته» - عرفا أنهم ضالون ونھارًاء سرا وجهارًا» فلم يزدادوا إلا نفورًاء و لقالا تین لر 
مخطئون» ولو لم نشاهد من آيات نوح ودعوته العظيمةء ما ته يش من دعوتك إيانا إلى الله وحده لك من 
يفيد الجزم واليقين بصدقه وصحة ما جاء به . المرجوييت) أي : لنقتلك شر قتلة» بالرمي بالحجارة» كما يقتل 
قال توح علي السام لاوما می با كا بعَملر ٠‏ إن الكلب. 
حسام ل ع ری لو نر4 أي: أعمالهم وحسابهم على فًا لهم ما أقبح هذه المقابلة» يقابلون التاصح الأمين 
الله إنما عَليّ التبليغ» وأنتم دعوهم عنكم» إن كان ما جتتكم الذي هو آشفق عليهم من أنفسهم» بشر مقابلة . 
به الحق» فانقادوا له» وکل له عمله. لا جرم لما انتهی ظلمهم» واشتد کفرهم» 
وا ا بطارد امنب كأنهم - قبحهم الله - طلبوا منه أن بدعوة أحاطت بهم فقال: رب لا در عل الأرض مى الكفرى 
یطردهم عنه» تکبرًا وتجبرًاء لیؤمنواء فقال: وما آنا بار دا4 الآيات . 
ممن فإنهم لا يستحقون الطرد والاهانة» وإنما يستحقون وهنا قل رب إن قوی کون ٠‏ قاف بی وهم َا أي 


أهلك الباغي مناء وهو يعلم نهم البغاة الظلمة» ولهذا قال: 


کو ع رو 


# ون و ى من المريين) اينه ومن مم فى المي أي : 
السفينة # السشحون) من الخلق والحيوانات لم أرقا بد4 
أي: بعد نوح» ومن معه من المؤمنين لاقن أي: جميع 
له في ذلك أي: نجاة نوح وأتباعه» وإهلاك من كذبه 
# ية دالة على صدق رسلناء وصحة ما جاءوا به» وبطلان 
ما عليه أعداؤهم المكذبون بهم . 

َة ك لَه لم4 الذي قهر بعزه أعداء فأغرقهم 
بالطوفان # اريم 4 بأولیائه» حیث نجی نوخا ومن معه» من 
أهل الاإيمان. 

: كدت عاد ألمرّسَلن إلى آخر القصة. أي‎ )٠٤٠١-۱۲۳( 
كذبت القبيلة المسماة عادّاء رسولهم هودَا» وتكذيبهم له‎ 
تكذيب لخيره» لاتفاق الدعوة.‎ 

د ال هم لَه في النسب هد4 بلطف وحسن 
خطاب: أل مو الله فتتركون الشرك وعبادة غيره إن 
ك سول أييد4 أي: أرسلني الله إليكم رحمة بكم» واعتناء 
بكم» وأنا أمين تعرفون ذلك مني» رتب على ذلك قوله: 
لاتقو أله وَاطيعون 4 آي : أدوا حق الله تعالى» وهو التقوى› 
وأدوا حقي بطاعتي فيما آمرکم به» وأنهاکم عنه» فهذا موجب 
لأن تتبعوني وتطيعوني» وليس ثم مانع يمنعكم من الايمان» 
فلست أسألكم على تبليغي إياكم ونصحي لكم أجرًا» حتى 
تستئقلوا ذلك المغرم إن َي إلا عل َب لمكي الذي 
رباهم بنعمه» وأدرً عليهم فضله وکرمه» خحصوصًا ما ربّی به 
أولياءه وأنبياءه. 

# اتون بک ریم4 آي : مدخل بين الجبال اة آي : 
علامة لسك أي: تفعلون ذلك عبتا لغير فائدة تعود 
بمصالح دینکم ودنیاکم. 

مذو مَصصانٍ» أي: برگا ومجابي للمياه «لَعَلَكمّ 
عدون والحال أنه لا سبيل إلى الخلود لأحد. 

ودا بر4 بالخلق بطر جار تتلا وضربًاء 
وأخذ أموال. وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة عظيمة» وكان 
الواجب عليهم أن يستعينوا بقوتهم على طاعة الله » ولكتهم 
فخروا واستكبرواء وقالوا: لمن أَسَدّ نّا هُرَةَ واستعملوا 
قوتهم في معاصي الله » وفي العبث والسفهء فلذلك نهاهم 

انما اَ4 واترکوا شرککم وبطرکم وط4 حیث 
علمتم أني رسول الله إليكم» أمين ناصح #واتَفا ار أمدد 4 
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آي أعطاكم فبا تعلمون 4 آي : أمدكم بما لا يجهل ولا ینکر 
من الانعام امد بٍ4 من إبل وبقر وغنم وت4 أي : 
وكثرة نسل» كر أموالكم» وكتّر أولادكم» خصوصًا الذكور» 
أفضل القسمين . 

هذا تذکیرهم بالنعم» ثم ذکرهم حلول عذاب الله » فقال: 
لإي عاف عَيّكم عَدَابَ َر عَطِيم) أي: إني - من شفقتي 
عليكم وبري بكم - أخاف أن ينزل بكم عذاب عظيم» إذا نزل 
لا یرد» إن استمررتم على کفرکم وبغیکم . 

فقالوا معاندين للحق مكذبين لنبيهم : لسو علا أوعَظت ار 
لر تى مى لظي أي : الجميع على حد سواء. وهذا غاية 
العتوء فإن قومًا بلغت بهم الحال إلى أن صارت حواعظ الله 
التي تذيب الجبال الصم الصلاب» وتتصدع لها أفثدة أولي 
الألباب» وجودها وعدمها - عندهم - على حد سواءء لقوم 
انتهى ظلمهم» واشتد شقاؤهم» وانقطع الرجاء من هدايتهم 
ولهذا قالوا: إن هدا إلا حن ألاريً أي: هذه الأحوال 
والنعم» ونحو ذلك» عادة الأولين» تارة يستغنون» وتارة 
يفتقرون . وهذه أحوال الدهرء لا أن هذه محن ومنح من الله 
تعالى» وابتلاء لعباده وا صن يدبك وهذا إنكار منهم 
للبعث» أو تنزل مع نبيهم وتهكم به. إننا على فرض أننا 
نبعث» فإننا كما أدرّت علينا النعم في الدنياء كذلك لا تزال 
مستمرة علينا إذا بعثنا . 

ليَكدَبءٌ# أي: صار التكذيب سجية لهم وخلمًاء لا 
يردعهم عنه رادع. هک4 › برج صرصر عَو ٥‏ 
سطرما عم سم ال ية آنا وما ری الوم با صر 
کم عجار ل حاوية) . 

لإ ف كرك ي4 على صدق نينا هود عليه السلام» 
وصحة ماجاء به» وبطلان ما عليه قومه» من الشرك 
والجبروت وبا كن أكرهُم ريرك مع وجود الآيات المقتضية 
للايمان. 

ولك ريك لهو أَلْعَرُ# الذي أهلك بقوته قوم هود» على 
قوتهم وبطشهم . # اريم بنبیه هود» حیث نجاه ومن معه 
من المۇمنين . 

)٠١۹-۱١١(‏ # كَذبت شود ألمرّسَلن# إلى آخر القصة. 
ل كذبتَ تود القبيلة المعروفة في مدائن الحجر « ألمرَسَلن 
نيوا ضالا عليه البلامء الذي جاء باريد لذي دعت 
إليه المرسلون» فكان تكذيبهم له تكذيبًا للجميع #إ ال هم 
هم صح في النسب» برفق ولین : أل َنَم الله تعالى» 
وتدعون الشرك والمعاصي إن لک رس من الله ربكم 


أرسلني إليكم» لطقًا بكم ورحمةًء فتلقوا رحمته بالقبول» 
وقابلوها بالإذعان «أميأً تعرفون ذلك مني» وذلك يوجب 
علیکم أن تؤمنوا بي وبما جئت به . 

وا اكم َيه من لج فتقولون: يمنعنا من اتباعك أنك 
تريد أذ أموالنا إن َي إلا عل َب یك4 أي: لا أطلب 
الثواب إلا منه. 

اترک فی ما هنتا امیت ٥‏ في جت وعيونو ٥‏ وددیع 
تخل مها هَيم4 أي: نضيد كثير. أي: أتحسبون أنكم 
تتركون في هذه الخيرات والنعم سدئ» تتنعمون وتمتعون» 
كما تتمتع الأنعام» وتترکون سدى» لا تؤمرون ولا تنهون» 
وتستعينون بهذه النعم على معاصي الله . 

ونون ى لجال بوتا رهي أي : بلخت بكم الفراهة 
والحذق إلى أن اتخذتم بيونًا من الجبال الصم الصلاب. 
اتقو أله وأَطيعونِ ٥‏ ولا ثطِيمرا أ ألْرفِ# الذين تجاوزوا 
الحد الي يدوك في لض ولا صَلحَ# أي : الذين وصفهم 
ودأبهم» الإفساد في الأرض» بعمل المعاصي» والدعوة 
إليهاء إفسادًا لا إصلاح فيهء وهذا أضر ما يكون»ء لأنه شر 
محض . 

وکأن أناسًا عندهم مستعدون لمعارضة نبيهم» موضعون 
في الدعوة لسبيل الغيء فنهاهم صالح عن الاغترار بهم . 
ر ای و و و ا 
يدوت في ألأرض ولا بصلحون فلم يفد فيهم هذا النهي 
والوعظ شيئاء فقالوا لصالح : إتّا أت مِنَ سحن أي : قد 
سحرت» فأنت تهذي بما لا معنی له . 

ا ا إل بر ا فاي فضيلة متنا بهاء حتى تدعونا 
إلى اتباعك؟ أت اة إن كت مِنَ صرت هذاء مع أن 
مجرد اعتبار حالته وحالة ما دعا إليهء من أكبر الآيات البينات 
على صحة ما جاء به وصدقه» ولکنهم” من قسوتهم» سألوا 
يات الاقتراح التي في الغالب لا يفلح من طلبها» لكون طلبه 
مَبْنيَّا على التعنت» لا على الاسترشاد. 

فقال صالح : هلزو اق تخرج من صخرة صماء فلا 
ترونها وتشاهدونها بأجمعكم ایا شرب کک شرب وم معلوم ‰ 
أي: تشرب ماء البئر يومًاء وآنتم تشربون لبنهاء ثم تصدر 
عنكم اليوم الآخر» وتشربون أنتم ماء البكر . 

#ولا كَمسومًَا نو4 بعقر أو غيره فاد عاب يور 
عَظيم# فخرجت واستمرت عندهم بتلك الحالء فلم يؤمنواء 
واستمروا على طغیانهم . 


ی ی چو ا 


#فعقروها فاصبحوا تدمین ه قاخذهم اعدا وهي صيحة 


1۹۸ 
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vr 8‏ ا5ال 
م سس ت ووو ی 2 ی س د رب ےہ چ رس ب رو 
إن ماز لیا لذ رای ج وماسیمعد بیت 6۵ کد بوه 
نهدا ر و 


ت 


رھ ود ےم یآ ی کے کی کر ر مہ ر چس وو لے ر یر - 
أهلكتهمإِنَّن ذلك لاية وماکان امنا 


TG rg‏ د روء رو & ۾ 
یخوم ملآ لاتقو € إن کک رول ایی 69 
ی 9 


ر چ ر رس روصو رر ےک دع مء ر 
افوا ال واطيعون €9 وما اسع لک عليه من اجر إن اجري 


صر ص صم ےم e‏ کڈ ر و ر OS‏ 
میرب آلکییں 69 اتن ر ةف مامتا ءام © | 
GS AN LAS SS a‏ 
فجت ويون €9 وفع ول لم اميم 63 _ 


ہے ر2 E‏ وو 1 2 $ 2 î‏ کا | 
وتج وو الال وتا رهی €9 اتواه وأطيغون | 
کے کے واو ا کے مت و و ےک 
وانطیعوا انرو 3 يذو في آلأرضِ 
١ rr ERG I 2 ml r 2 OS. 2 E‏ 
کاش یځ © ارما نالسر € مات 
کک وور < ا ر کک ا ES‏ 1 
إلابمر اول نت م الد وت € قا | 
CNS 2 se >‏ 
هدزوء ناقة اشرب وک کر شرب بوم علوم لا ولاتسوها 
8 ر رچ کے ہے 7 SSS‏ ا مر ور 
سووفیاخد عَذَابِبَوعَظير 69 عقروهاقًاصب حو 
ٌ م i‏ صد 
AI NC ATI IIS 2‏ 
تمي € قَاَحَدَهمألْعَدَابإدَف لكلا ية وماکات | 
ASS E MALS L1 ah A> €‏ 
آڪ ڙهم مؤينين ل ون رتك لهوالع راحم 


ا 


نزلت عليهم» فدمرتهم أجمعين «ةٌ ف ذلك اي4 على صدق 
ما جاءت به رسلناء وبطلان قول معارضیهم ونا کات 
اسم زیی ۰ ر دنک له اليد م . 
)٠۷١-٠٦١(‏ كدت فوم أو مسل إلى آخر القصة. 
قال لهم وقالوا كما قال من قبلهم» تشابهت قلوبهم في الكفر» 
فتشابهت أقوالهم . وكانوا - مع شركهم - يأتون فاحشة لم 
يسبقهم إليها أحد من العالمين» يختارون نكاح الذكران» 
المستقذر الخبيث» ويرغبون عما خلق لهم من آزواجهم» 
لاسرافهم وعدوانهم» فلم یزل ینهاهم حتی الوأ له لین ا 


ته لوط لکوت من المحرجيك# أي: من البلدء فلما رأى 


ص 


جم کذبت تم ود مسلون ردقا | 


سر 


د و ر 


استمرارهم عليه 6ل إئي لمعمل م لقال أي: المبغضين 
له الناهين عنهء | لمحذرين . 
لرپ ی اهل مسا يموك من فعله وعقوبته» فاستجاب 


5 ارو ردو مر لا و مور بء 
الله له #فجته واه مين ه إلا عجرا فى آلفرن# أي : الباقين 


فى العذاب» وھی امرأته . 


() في النسختين : ولكته . 
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لم سا لن ه ومر عم مَطرا4 أي: حجارة من با للخ ۳4 الیک 
2 اور ل ۴ a O i‏ ر وک ر > IEF A, e‏ 
سجيل لا مر آلسدَرِنَ» أهلكهم عن آخرهم له ف كلك | كدبت قوم لوي ألمرسلين لوار ذال هم أخوهم لوط ألاننقون 


َيه وم کی آرم ممن وَل ريك هو العو يم4 . چک د ہے ۔ و ٢٤‏ ± چې د ر م و چ ھی رر 
ا 0 : إن ل أبن لوا اتواه وا ن وا 
)۱۹۱-۷١‏ كدب أب لیک مس4 أصحاب اکم رسو مو واطيعون ا 

f ۹‏ ا ۹ : کی > >> E‏ ص 
إلأيكة: أي: البساتين الملتفة أشجارها"» وهم أصحاب آم ومن لرن ری لا عل رب الک لیے 9© 
فکذڏرا ذز ٤‏ ا ec A O Er AE‏ 
مدين» فکبوا نيهم شعيتاء الذي جاء بما جاء به المرسلون | أتاتوتالذ كران مالین 6 یدرون ماخاق ررکم 
د قال هب شع ألا ون الله تعا فتتر کو ن ا ا کا مو ےچ وو وو SS‏ 
8و قل م خت آلا س اه تعالیء فترکرت ما بسح | ی ازو کیبل انتم دوم عاد ورت الو ین ارتام وباو 
ويغضبه» من الكفر والمعاصي لإي رسول مين یترتب اص2 وہ 72و وس -ے N‏ ےا ر 7 کے 
٤‏ ا 4 ۰ EE‏ الخ از امال ® 
على ذلك» آن تتقوا الله وتطیعون. وکانوا - مع شرکهم - نن ین المحرجیں اا فا لی عمل ری الھایں ا 


2 2 و OR 7 f SSI SA O ur‏ 
ييخسون المكاييل والموازين» فلذلك قال لهم : ارفا الك 4 ربن و آهل ممايعماو ن( جنه وأهل مين 


ر سے 


٤ ٤‏ ا رد وه چ ا ے 2 مجر 7 AES‏ 2 ی رر کد ب 
٤‏ ا وأکملوه *ولا كرا من 4 الذين 2 ل لاعجوران ارون مم دمر لحرن ا9 مط اعم 
الناس اموا ورد يسلبونها› پببخس ۱ ر والميزان. وزو BR ALLL NR OR IPA rL E‏ 
اا 0 ا : ر | مطرا اء مطر المد رن دف ذلك ذيدوماکنا کرم 
بالقَسطاس السَقم أي : بالميزان العادل الذي لا يميل #وَتَقواً 50 0 3 
8 0 ا و ٍ : ا ے 2 ا N ry‏ و ر ی 
الى حلقكم وألجيلة ارين أي : الخليقة الأولين» فكما انفرد ومين و و ن ريك هر الع ر اريم 6 كدب أَصصَّبُ 
e 0‏ ت 8 2 ء ۴ st:‏ ٣ر‏ صر ڑود سے > > Se SRE SK R>‏ 
بخلقكم» وخلق من قبلكم من غير مشارك له في ذلك لیک امرس 9 د6ل هم شعیب ا لاسنو د 9ن 
فاًذ ه بالعبادة وال کما اذ yg” Ll‏ 8ک ن کد ر 4 رص ر 25 
فردوه بالنیادة و اواد وکا ال عاي ا ر | ر ا ی وا ا 
الإمداد بالنعم» فقابلوه بشكر I RE OE‏ 
٤‏ . و ر 8 > GLE O LN SLE Ll 2 E 2 >f > >R‏ 
قالوا له» مکذبین له» رادین لقوله : إا أت من المسحرن4 مجر ِن اجر یز لاع ر لين 9© 4 ودرا دلولا 
° م 5 ۰ NF ae‏ ا و Od or AES I7‏ ® 
فانت تهدي وتتکلم كلام المسحور» الذي غايته آن لا ڀؤاخحذ وام الخی روزا القاس التق 9© 
A‏ 0 


©9 وآ سوا الاس شيا هر ولا توان لاض مير‎ So 
لرا أت إلا بسر ما فليس فيك فضيلة اختصصت بها‎ 
. عليناء حتى تدعونا إلى اتباعك. وهذا مثل قول من قبلهم ومن لا يلزم تتميم مطلوب من سألها‎ 
: تل4 شعيب عليه السلام: لري أعلَم يما ملوك أي‎ ٠ بعدهم» ممن عارضوا الرسل بهذه الشبهة التي لم يزالوا يدلون‎ 
بها ويصولون» ويتفقون عليهاء لاتفاقهم على الكفرء وتشابه نزول العذاب» ووقوع آيات الاقتراح» لست أنا الذي آتي بها‎ 
قلوبهم . وقد أجابت عنها الرسل بقولهم : إن حن إلا َر وأنزلها بكم» وليس علي إلا تبليغكم ونصحكم وقد فعلت»‎ 
وڪم ولک لَه يمن على من ياء من عادو . وإنما الذي يأتي بها ربّي» العالم بأعمالكم وأحوالكم» الذي‎ 
لوان َظك لين الکذين4 وهذا جراءة منهم وظلم وقول يجازیکم ویحاسبکم.‎ 
زور» قد انطووا على خلافهء فإنه ما من رسول من الرسل» يو4 أي: صار التكذيب لهم وصمًاء والكفر لهم‎ 
واجه قومه ودعاهم» وجادلهم وجادلوه» إلا وقد أظهر الله ديدنًاء بحيث لا تفيدهم الآيات» وليس بهم حيلة إلا نزول‎ 
على يديه من الآيات» ما به يتيقنون صدقه وأمانته» خصوصًا العذاب.‎ 
لأَدَهُم عَدَابُ يور اد4 أظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها‎ 0٠ شعيبًا عليه السلام» الذي يسمى خطيب الأنبياءء لحسن‎ 
مراجعته قومه» ومجادلتهم بالتي هي أحسن» فإن قومه قد مستلذين» لظلها غير الظليلء فأحرقتهم بالعذاب» فظلوا‎ 
تيقنوا صدقه» وأن ما جاء به حق» ولكن إخبارهم عن ظن تحتها خامدينء ولديارهم مفارقينء ولدار الشقاء والعذاب‎ 
کذبه کذب منهم . ازل‎ 
اسقط عتا كسا مََ اسما أي : قطع عذاب تستأصلنا نَم كن عَدَابَ يوم عَظْيرٍ# لا كرة لهم إلى الدنيا فيستأنفوا‎ 


E 


2 


کا 5 م له ا و و 
#إن ثٿت من ألصّلدینَ# كقول إخوانهم واد َالو الله إن العمل»› ولا يفتر عنهم العذاب ساعة» ولا هم ينظرون. 
کات هدا هو الحم من عد قمر عا جا من الا 
ار تَا عدا أيرٍ# أو أنهم طلبوا بعض آيات الاقتراح التي () كذا في ب» وفي أ : آشجاره. 


lS‏ وصحة ما دعا 
إلیه» وبطلان رد قومه عليه وما ن کرشم موي مع رۇيتهم 
الآيات› لأنهم ل زکاء فیهم › ولا خير لدیهم I:‏ ا 
الاس ولو حرصت بمُومِِينَ‰ . 

لوك رك لهو ر4 الذي امتنع بقوته عن إدراك أحده 
وقهر كل مخلوق « لُ4 الذي الرحمة وصفه» ومن آثارها 
جميع الخيرات في الدنيا والآخرة» من حين أوجد الله العالم 
إلى ما نهاية له. ومن عزته أن أهلك أعداءه حين كذبوا رسلهء 
ومن رحمته أن نجّى آولياءه ومن اتبعهم من المؤمنين . 

(۲۰۳-۱۹۲) وم لتيل ري اللي نر پو ار آلذَمنٌ 


٥‏ عل ملك لكي من اذو ٥‏ یسان عریو شیین ٥‏ ولنم َم ھی زیر 


ار ي 


لذو ٥‏ اور ی م عل ن بعلم عمتا ب شيل ٥‏ وکو ره 
عل بض الجن تیر کا و تیه ٥‏ كلك 
کله فی لوب انیت ٥‏ لا پووت بو حیّ روا الاب 
الاير ٥‏ ايهم َة وهم کا شعو ٥‏ يووا هل حن 
مرون لما ذكر قصص الأنبياء مع أممهم» وکیف دعوهم» 
و[ما] ردوا علیهم به» وكيف أهلك الله أعداءهم» وصارت 
لهم العاقبة. ذكر هذا الرسول الكريم» والنبي المصطفى 
العظيم» وما SE Ee‏ لأولي الألباب 
فقال: وم زيل رب المي فالذي أنزله» فاطر الأرض 
والسموات» المربّي جميع العالم الغلوي والسفليء وكما 
آنه رباهم بهدايتهم لمصالح دنياهم وأبدانهم» فإنه يربيهم أيًا 
بهدايتهم لمصالح دينهم وأخراهم . ومن أعظم ما رباهم به« 
إنزال هذا الكتاب الكريم الذي اشتمل على الخير الكثير» 
والبر الغزير. وفيه من الهداية لمصالح الدارين» والأخلاق 
الفاضلة ما ليس في غيره» وفي قوله: #رم زي َي 
الاين من تعظيمه وشدة الاهتمام فيه» من كونه نزل من الله» 
مقصودًا فيه نفعکم وهدایتکم . 

لرل به رح الأَييٌ» وهو جبريل عليه السلام» الذي هو 
أفضل الملائكة وأقواهم» ظ آلأَييحٌ# الذي قد أمن أن يزيد فيه 
أو ينقص . 

اع بك يا محمد لك مي سذ تهدي به إلى 
طريق الرشاد» وتنذر به عن طريق الغي . 

يسان عٍَ4 وهو أفضل الألسنةء بلغة من بُعْتٌ إليهم» 
وباشر دعوتهم أصلاء اللسان البّن الواضح 

وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا 
الكتاب الكريم» فإنه أفضل الكتب» نزل به أفضل الملائكةق 
على أفضل الخلقء على أفضل بضعة فيه وهي قلبه» على 


Vee 
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کک Vo‏ تالت 7 
لق وا جه الأول 69 الاما 


س چ کے وور وم م 


نالسر اوا وما تز بس ر ناو إن طك لمن 
آلکذیں ® اسقط ملسا کسام الما ا ں کے 

مدقن 169 ریاغم یماتماوی 69 9 دوه 
n‏ اة له انعا رظي ر 3© 


فل كيرا کرشم مره مین 0 و 


انرام رنه که لغری ری امین و درل بها ور 


2 


الین € 6 عل قلي ك تكن نالسر يسان و 
یی ىۋلا کت ا 
موا بیس ب 6 وره عل بع الجن €3 
قرا عاي م اڪ اناو زيت 09 کدلك سککۂ 
ف فلو ب المجرییت ل لا ومنو بو حی برواالھ اب 
الہ 9© 8 تا ہتشر @ 5 
هلخن مرو © اعد اتاستعجلى 9© أفَريتَ 


کد 


ا | ر جاء هم ما 


اکنا تو عدویت @ 


أفضل أمة أخرجت للناس» بأفضل الألسنة وأفضحها 
وأوسعهاء وهو اللسان العربي المبين . 

ِنَم لى بر الأول أي: قد بشرت به كتب الأولين 
وصدقته» وهو لما نزل طبقَ ما خبرت به» صدقهاء بل جاء 
بالحق وصدق المرسلين . 

اور ی َم ٤‏ على صحته» وأنه من الله فل يعي علمؤا 
ب إنٍيل4 الذين قد انتهى إليهم العلم» وصاروا أعلم 
الناس»ء وهم أهل الصنف. فإن كل شيء يحصل به اشتباه» 
يرجع فيه إلى أهل الخبرة والدراية» فيكون قولهم حجة على 
غيرهم. كما عرف السحرة الذين مهروا في علم السحرء 
صدق معجزة موسى» وأنه ليس بسحر. فقول الجاهلين بعد 
هذا لا يؤبه به . 

لوو برل على بع لامجب الذين لا يفقهون لسانهمء 
ولا يقدرون على التعبير لهم كما ينبغي فرام يهم ما ڪاو 
بوه مرمیږت) یقولون: ما نفقه ما يقول» ولا ندري ما يدعو 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


الحزء التاسع عسر 


إليه» فليحمدوا ربهمء أن جاءهم على لسان أفصح الخلقء 
وأقدرهم على التعبير عن المقاصد» بالعبارات الواضحة» 
وأنصحهم . وليبادروا إلى التصديق بهء وتلقيه بالتسليم 
والقبول. ولكن تكذيبهم له عن غير شبهة» إن هو إلا محض 
الكفر والعنادء وأمر قد توارثته الأمم المكذبةء فلهذا قال : 
ل كلك سلكتلة في فوب السجييت# أي : أدخلنا التكذيبء 
وأنظمناه في قلوب أهل الإجرام» كما يدخل السلك في 
الإبرةء فتشربته» وصار وصمًا لها. وذلك بسبب ظلمهم 
وجرمهم»› فلذلك لا پووت ہو حى روا الاب الاي 4 على 
تكذيبهم ايهم تة وهم لا يشمت أي: يأتيهم على 
حين غفلة» وعدم إحساس منهم» ولا استشعار بنزوله» لیکون 
أبلغ في عقوبتهم والنكال بهم # فولأ إذ ذاك: لهل كن 
yS‏ 
الوقت» وحل بهم العذاب الذي لا يرفع عنهم» ولا فر 
ساعة. 

۲۰۷-0) اعاتا مسجل ٠‏ اَي إن 
سنن o‏ ر جام ا اوا توعدو ٥‏ ما ای عنم ا انوا 
بسو يقول تعالى : *أِعَدَاتا» الذي هو العذاب الأليم 
ا الذي لا يستهان به» ولا يحتقر # جل فما 
الذي غرهم؟ هل فيهم قوة وطاقة للصبر عليه؟» أم عندهم قوة 
يقدرون على دفعه أو رفعه إذا نزل؟» آم بُعُجزونناء ويظنون 
ننا لا نقدر على ذلك . 

فرت إن مََعََهْر سي أي : أفرأيت إذا لم نستعجل 
عليهم بإنزال العذاب» وأمهلناهم عدة سنين يتمتعون في الدنيا 

جام ما انوا يوعوت من العذاب . 

ما فى عنم ما كانوا يمعو من اللذات والشهوات» 
آي اَی شيء تغني عنهم وتفيدهم› وقد مضت وبطلت› 
واضمحلت» وأعقبت تبعاتها» وضوعف لهم العذاب عند 
طول المدة. القصد الحذر» من وقوع العذاب» واستحقاقهم 
له. وأما تعجيله أو تأخيره» فلا أهمية تحتهء ولا جدوى 
عنله. 

(۲۱۲-۲۰۸) وما اکتا من قر إا فا مدرو ٥‏ وکر رمَا 
ڪا لين o‏ وا رت په ألَيطِينٌ ٥‏ وما ینیقی ا 
ِي ٥‏ اهر عَنِ آلسَمّع معزووةً# يخبر تعالى عن كمال 
عدله في إهلاك المكذبينء وآنه ما أوقع بقرية هلاكًا وعذابًا» 
إلا بعد أن يعذر منهم» ويبعث فيه النذر بالآيات البينات» 


د 
1 


ا 


ويدعونهم إلى الهدى» وينهونهم عن الردى» ويذكرونهم 
بآیات الله» وینبهونهم على أيامه في نعمه ونقمه . 


۷۰4 


۲۱٣-۲۰۴ تفسیر سورة الشعراء الآیات:‎ -٦ 

ذڪرى) لهم وإقامة حجة عليهم ونا ڪا طلين) 
فتهلك القرى قبل أن ننذرهم» ونأخذهم وهم غافلون عن 
النذرء کما قال تعالی: وما کا سذَبنَ حي يمت رسو 


در 


زر للا ين لتاس عل اله حجة بعد 


2 


ےس ب و 


رسلا مبشرين ومن 
الرس . 

ولما بین تعالی كمال القرآن وجلالتهء نزهه عن كل صفة 
نقص» وحماه - وقت نزولهء وبعد نزوله - من شياطين الجن 
والإنس» فقال: وما ّت به لطي ه وتا لی € آي : 
لا یلیق بحالهم ولا یناسبهم وما ستطیعو ستطيع ذلك #إنهر عن 
ys‏ 
ونزل به جبریل أقوی الملائكةء الذي لا يقدر شيطان أن 
يقربه» أو يحوم حول ساحته» وهذا کقوله: إا ڪن بر 
لكر وتا ر لظو . 

(۲۱۹-۲۱۳) ویک ع ع اتو إا ا کرت ين سعدن 
o‏ اندر عشهک الاب 0 وحفص تاك 
المزمنیت ٥‏ إن عصوک قل إن ری تا تماد ینھی تعالی 
رسوله أصلاء وأمته أسوة له في ذلك» عن دعاء غير اله» من 

جميع المخلوقين» وأن ذلك موجب للعذاب الدائم والعقاب 

ارم لکونه شرکا #من يرك اه قد حم اله عو ألْجَلَةً 
مأو ألا والنهي عن الشيء ام بضبده» الي من الشرد 
أمر بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له اة ۇخۇقات 
ورجاءًء وذلا وإنابةٌ إليه في جميع الأوقات . 

ولما أمره بما فيه کمال نفسه» آمره بتکمیل غیره» فقال : 
ودر عَفِييك الاي الذين هم أقرب الناس إليك» 
وأحقهم بإحسانك الديني ا وهذا لا ينافي أمره 
بإنذار جميع الناس . كما إذا أمر الانسان بعموم اللإحسان» ٹم 
قيل له : «أحسن إلى قرابتك)» فیکون هذا خصوصًا دالا 
على التأكيد» وزيادة الحق . 

فامتشل بي هذا الأمر الإلهي» فدعا سائر بطون قريش» 
فعمم وخصص» وذكرهم ووعظهم» ولم يبق ٤ة‏ من مقدوره 
شيئًا» من نصحهم وهدایتهم› إلا فعله» rT‏ 
وأعرض من أعرض . 

وض باحك لمن اتك يِن ز4 بلين جانبك» 
ولطف خطابك لهم» وتوددك وتحببك إليهم› وحسن خلقك 
والإحسان التام بهمء وقد فعل ما ذلك قال تعالى: ًا 
تقر تن اھ لدت مم وکو کے كا لي لقب يصو من عو 


(۱) في ب : الخصوص . 


الحزء التاسع عشر 


E 
E 


أعَف عَم وَاستَعفر هم سورهم في آلأ4 فهذه أخلاقه بل 
أكمل الأخلاق» التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع 
المضار ما هو مشاهد. 

فهل یلیق بمؤمن بالله ورسولهء ويدّعي اتباعه والاقتداء به« 
أن يكون كلا على المسلمين» سرس الأخلاق» شديد 
الشكيمة عليهم» غليظ القلب» فظً القولء فظيعه؟ . [و]إن 
رأى منهم معصية أو سوء أدب هجرهم ومقتهم وأبغضهم 
لا لین عنده» ولا أدب لديه» ولا توفيق. قد حصل من هذه 
المعاملة من المفاسد» وتعطيل المصالح ما حصل» ومع ذلك 
تجده محتقرًا لمن اتصف بصفات الرسول الكريم» قد رماه 
بالنفاق والمداهنة» وقد كمل نفسه ورفعهاء وأعجب بعمله. 
فهل هذا إلا من جهلهء وتزيين الشيطان وخدعه له» ولهذا قال 
الله لرسوله : إن عَصَردَ4 في أمر من الأمورء فلا تبر منهم» 
ولا تترك معاملتهم» بخفض الجناح ولين الجانب» بل تبرأ من 
عملهم»› فعظهم عليه وانصحهم› وایذل قدرتك في ردهم 
عنه» وتوبتهم منه . 

وهذا لدفع احتراز وهم من يتوهم» أن قوله: وحفص 
عك للمؤمنين» يقتضي الرضاء بجميع ما يصدر منهم» ما 
داموا مؤمنين» فدفع هذا بهذاء والله أعلم . 

(۲۰-۷) ویر مل امین امیر ٥‏ ایی برک ی 
شم ه فیک في اسي ٠‏ م هر اليم ايد4 أعظم 
مساعد للعبد على القيام بما أمر به الاعتماد على رب 
والاستعانة بمولاه على توفيقه للقيام بالمأمور» فلذلك أمر الله 
تعالی بالتوکل عليه» فقال: ور عل لعز للحي 
والتوكل هو اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المنافع 
ودفع المضار» مع ثقته به» وحسن ظنه بحصول مطلوبه» فإنه 
عزيز رحيم» بعزته يقدر على إيصال الخير ودفع الشر عن 
عبده» وبرحمته به يفعل ذلك. ثم نبهه على الاستعانة 
باستحضار قرب الله» والنزول في منزل الإحسان فقال: 
الى يريك جين قم ٠‏ وملك ف لرك أي: يراك في هذه 
العبادة العظيمة التى هى الصلاةء وقت قيامك وتقلبك راكعًا 
وساجدًا. . 

خصها بالذكر» لفضلها وشرفهاء ولأن من استحضر فيها 
قرب ربه» خشع وذل» وأکملهاء وبتکمیلها یکمل سائر 
عمله» ویستعین بها على جمیع آموره. 

لإِبَمْ هو أَلسَميعٌ» لسائر الأصوات› على اختلافها وتشتتها 
وتنوعها ٌ4 الذي أحاط بالظواهر والبواطن» والغيب 
والشهادة. 


VY 


۲۲۷-۲۱۷ تفسیر سورة الشعراء الآیات:‎ -٦ 


لا ۳۷ 
اغ تی نسنر €9 لابند رة زا 
امود 9 رکری وما اعروت 9 ماكب 
الین €9 انی ك وما تَطيشوت €9 إل 
اسع معز ولون ل دیع م ی لھا ءاخر کی 
ميَالْمعذَن €9 وأنذ شيك الأقروب € وض _ 
لامك من لۆرت 49 عص إن | 
SS EAS EE‏ 
ایر 9 بش اس کش کش © 
Dl Ey‏ 
کیش €9 رای یر لے ٥‏ یشار €9 الین 
i Be Gog y۹‏ 


ري ت 3 ا ES 2 E‏ 
بعد ماظلموا وسیعام الزن ظلموا ی منقلب ينقلمون 


O e EE 
2 کا اکل کے‎ 
فا ستحف ار العبد رؤية الله له فی جمیع أحوالهء وسمعه‎ 
لکل ما ينطق به» وعلمه بما ينطوي عليه قلبه» من الهم والعزم‎ 

والنيات» مما يعينه على منزلة الإحسان. 
(۲۲۷-۲۲۱) هل کہ a‏ 


A VC EFE € 4‏ ر و ر 
کي قالع اثر ٠‏ يلف السَمع وأكترهم كيبوت ٠‏ والشعراء 
A E‏ اا ا و کا وا ی ا 
يرعهم الغاوينة ٥‏ الر تر انهم في ڪل وار يهيمون ٥‏ وام 


ور ا اھر و او کی ی و کک ی ر 

يقوأوت ما لا يقعلوت ١‏ إلا اين منوا وعيلوا اليلحت ودكرواً 
اظ 4 

r SE‏ رھ ر او روص ی 2 )ای ق 

آله کيا وانتصووا من بع ما ظلموا وسيعام لنب طلموا أى مق 


يقلو هذا جواب لمن قال من مكذبي الرسول: إن محمدًا 
ينزل عليه شيطان» وقول من قال: إنه شاعرء فقال: هَل 
َك أي: أخبركم الخبر الحقيقي» الذي لا شك فيه ولا 
شبهة» على من تنزل الشياطين» أي : بصفة الأشخاص الذين 
تنزل عليهم الشياطين . 

لرل عل كل لو4 أي: كذاب» كثير القول للزورء 
واللإفك بالباطلء َير في فعله» كثير المعاصي» هذا الذي 
کل عا و 

ليشي عليه «ألسَيمَ» الذي يسترقونه من السماءء 


الحزء التاسع عشر 
ركهم كيو أي: أكثر ما يلقون إليه كذب» 
فیصدق E‏ ويكذب معها مائة» فيختاط الحق بالباطل» 
ويضمحل الحق بسبب قلته» وعدم علمه. فهز. 
الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين» وهذه صفة وحيهم 
له. 

وأما محمد بي فحاله مباينة لهذه الأحوال أعظم مباينةء 
لأنه الصادق الأمين» البار الراشد» الذي جمع بين بر القلب 
وصدق اللهجة ونزاهة الأفعال من المحرم. 

والوحي الذي ينزل عليه من ”عند الله ينزل محروسًا 
محفوظًا» مشتملا على الصدق العظيم» الذي لا شك فيه ولا 
ريب . فهل يستوي - يا أهل العقول - هذا وأولئك؟. وهل 
يشتبهان إلا على مجنون لا يميز» ولا يفرق بين الأشياء؟ 

فلما نزهه عن نزول الشياطين عليه» برّأه أيضًا من الشعر 
فقال: شمر أي : هل أنبنكم أيضصًا عن حالة الشعراءء 
ووصفهم الثابت» فإنهم يعهم بهم الاوك عن طريق الهدى» 
المقبلون على طريق الغي ا فهم في أنفسهم غاوون» 
وتجد أتباعهم كل غاو ضال فاسد. 

ألم َ4 غوايتهم وشدة ضلالهم اتهم في ڪل وار 
من أودية الشعر هن4 فتارة في مدح» وتارة في قدح› 
وتارة قي صدق» وتارة في كذب» وتارة يتغزلون» وأخرى 
يسخرون» ومرة يمرحون» وآونة يحزنون» فلا يستقر لهم 
قرار» ولا يثبتون على حال من الأحوال. 

رانيم بقولوت ما لا بعلو أي: هذا وصف الشعراءء 
أنهم تخالف آقوالهم أفعالهم. فإذا سمعت الشاعر يتغزل 
بالغزل الرقيق» قلت هذا أشد الناس غرامًا» وقلبه فارغ من 
ذاك» وإذا سمعته يمدح او يذم» قلت: هذا صدق» وهو 
كذب. وتارة يتمدح بأفعال لم يفعلها» وتروك لم يتركهاء 
وكرم لم يحم حول ساحته» وشجاعة يعلو بها على الفرسان» 
وتراه أَجْبنَ من كل جبان» هذا وصفهم . 

فانظر» هل يطابق حالة الرسول محمد كل الراشد البار» 
الذي یتبعه کل راشد ومهتد» الذي قد استقام على الهدى» 
وجانب الردى» ولم تتناقض أفعاله» ولم تخالف أقواله 
أفعاله؟» الذي لا يأمر إلا بالخير» ولا ينهى إلا عن الشرء ولا 
أخبر بشيء إلا صدق» ولا أمر بشيء إلا كان أول الفاعلين 
له» ولا نهی عن شيء إلا کان اول التارکین له . 

فهل تناسب حاله حالة الشعراءء أو يقاربهم؟ ام هو 
مخالف لهم من جميع الوجوه؟ فصلوات الله وسلامه على هذا 
الرسول الأكمل» والهمام الأفضلء أبد الآبدين» ودهر 


y۳ 


۷- تفسير سورة النملء الآيات: ٦-١‏ 


الداهرينء الذي ليس بشاعر» ولا ساحر»ء ولا مجنون» ولا 
یلیق به إلا کل كمال . 

ولما وصف الشعراء بما وصفهم به» استشنى منهم من آمن 
بالله ورسوله» وعمل صالحاء وأكثر من ذكر الله وانتصر من 
أعدائه المشركين من بعد ما ظلموهم . 

فصار شعرهم من أعمالهم الصالحةء وآثار إيمانهم 
لاشتماله على ماح أهل الاإيمانء والانتصار من أهل الشرك 
والكفرء» والذبٌ عن دين الله وتبيين العلوم النافعةء والحث 
على الأخلاق الفاضلةء َ 

لر این اتا ريلا اح لصلیحت ودکروا أله كرا نصا من 
بد ما طلا و E‏ 
موقف اب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ولا 
حقًا إلا استوفاه . والحمد الله رب العالمين . 


تفسير سورة النمل 
وهي مكية 
بتر ار آلککی آل 

)١- ۱(‏ طس نلك ایك الان وڪ اب ن ٥‏ هذى وشری 
EAN‏ ن َيون أَلصَاوةً ويون الَو وشم باخرَة 8 
وق ٥‏ | إن لد ل يوم ES‏ ر کم عست تیم بعتو 4 
اوک اا سو لداب وش ف رة هم السروَ ٠ه‏ ونك 
فی الات من دن حك عير ينبه تعالى عباده على عظمة 
القرآن» ويشير إليه إشارة دالة على التعظيم فقال : يلك ءَايَتُ 
المَربان وڪتاب ن آي : هي أعلى الآيات» وأقوى 
البينات» وأوضح الدلالات» وأبينها على أجل المطالب» 
وأفضل المقاصد»ء وخير الأعمال»ء وأزكى الأخلاق. آيات 
تدل على الأخبار الصادقة» والأوامر الحسنة» والنهي عن كل 
عمل وخيم» وخلق ذمیم. آیات بلغت في وضوحها وبیانها 
للبصائر النيرة» مبلغ الشمس للأبصار. آیات دلت على 
الإيمان» ودعت للوصول إلى الإيقان» وأخبرت عن الغيوب 
الماضية والمستقبلة» على طبّق ما کان ویکون. آيات دعت 
إلى معرفة الرب العظيم» بأسمائه الحسنى وصفاته العليا 
وأفعاله الكاملة . آيات عرفتنا برسله وأوليائه» ووصفتهم حتی 
كأننا ننظر إليهم بأبصارناء ولكن مع هذا لم ينتفع بها كثير من 
العالمين» ولم يهتد بها جميع المعاندين» صونًا لها عن من لا 


(1) في النسختين : كذبًا. )١(‏ في النسختين : هذا. 


خير فيه ولا صلاح» ولا زکاء في قلبه» وإنما اهتدی بها من 
خصهم الله بالاإيمان» واستتارت يذلك قلوبهم» وصفت 
سرائرهم . 

فلهذا قال : #وهدى وشرى لمرن آي: تهديهم إلى سلوك 
الصراط المستقيم» وتبين لهم ما ينبغي أن يسلكوه أو يتركوه 
وتبشرهم بثواب الله المرتب على الهداية لهذا الطريق . 

رما قيل : لعله يكثر مدعو الايمان» فهل يقبل من كل أحد 
اذعى أنه مؤمن ذلك؟ أم لا بد لذلك من دليل؟ وهو الحق» 
فلذلك بين تعالى صفة المؤمنين» فقال: اليب يميم ألكََو4 
فرضها ونفلها» فيأتون بأفعالها الظاهرة» من أركانهاء 
وشروطهاء وواجباتها» بل ومستحباتهاء وأفعالها الباطنةء 
وهو الخشوع الذي روحها ولبهاء باستحضار قرب الله » وتدير 
ما يقول المصلي ويفعله. 

O 

مرك أي: قد بلغ معهم الايمان إلى أن وصل إلى درجة 
اليقين» وهو العلم التام الواصل إلى القلب» الداعي إلى 
العمل . ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم لهاء وحذرهم 
من أسباب العذاب وموجبات العقاب» وهذا أصل كل خير . 

لل يِن لا ومو اَ4 ویکذبون بهاء ویکذبون من 
جاء بإثباتها رب ف َمَسَكَهَمَ َه يعون حائرین مترددین › 
مؤثرین سخط الله على رضاه قد انقلبت عليهم الحقائق› 
فرأوا الباطل حمًاء والحق باطلا . 

اوك لرن هب سي ألسداب) أي : أشده وأسوأه وأعظمه 
لوهم في اة هم الروك حصر الخسار فيهم» لكونهم 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وخسروا الإيمان الذي 
دعتهم إليه الرسل . 

ونك ل الشات ين أن حكر عير أي: وإن هذا 
القرآن الذي ينزل عليك» وتتلقفه وتتلقنهء ينزل من عند 
لحكرٍ# يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها عير 
بأسرار الأمور"» وبواطنها كظواهرها. وإذا كان من عند 
EN‏ للعبادء من الذي 
هو [أعلم] RI DE‏ 

)۱٤-۷(‏ د قال موی لحل إن ءاَسّتُ اا إلى آخر قصته» 
يعني : اذكر هذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن 
عمرانء ابتداء الوحي إليه واصطفائه برسالته» وتكليم الله 
ياه . وذلك أنه لما مكث في مدين عدة سنين» وسار بأهله من 
مدين متوجهًا إلى مصرء فلما كان في أثناء الطريق ضل» وكان 
في ليلة مظلمة باردة» فقال لهم : ول اسب ا 4 ائ 


V€ 
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أبصرت نارًا من بعید سای َب عن الطريق أو 
بشہاب فس لمل تلور او E‏ شر وهذا دلیل على 
آنه تائه» ومشتد برده» هو وأهله. 


و 22 


a‏ ا و 


وما جاءها ودی أن بورگ من فی الَارِ ومن حولَها آې : ناداه الله 
تعالی وأخبره» أن هذا محل مقدس 
جعله الله موضعًا لتکلیم الله لموسی وندائه وإرساله. 

وسبحلن آله ريي لن عن أن يُظن به نقص أو سوء» بل 
هو الكامل في وصفه وفعله . 

موی إن أ6 له مر لتك أي: أخبره اله أنه اله 
المستحق للعبادة وحده لا شريك له كما في الآية الأخرى 
اتی اا کہ لہ إل إل أا ادن قر اَلَو إزكڪرىئ)» 
مد4 الذي قهر جميع الأشياء» وأذعتت له كل 
المخلوقات اكم في أمره وخلقه. ومن حكمته أن أرسل 
عبده موسی بن عمران» الذي علم الله مته آنه آهل لرسالته 
ووحیه وتکلیمه. ومن عزته أن تعتمد علیه» ولا تستوحش من 


(۲) سبق قلم الشيخ - رحمه الله - فکتب (حکیم 


مبارك . ومن بر کته أن 


(۱) في ب : الأحوال. 
خبیر) فصځحتها» وأبقيت التفسير كما هو. 


الحزء التاسع عشر 


انفرادك.» وكثرة أعدائك وجبروتهم» فإن نواصیهم بيد الله 
وجرکات وسکوتهم یره 

مووا عصاد فألقاها یلا اھا پر کا جا وهو دَكرٌ 
الحيات» سريع الحركة لول مدا ور ميب ذعرًا من الحية 
التي رأى» على مقتضى الطبائع البشرية فقال الله له : وى 
ل وقال في الآية الأخرى: َمل ر ف إت من 

می انی ا اف لدی اسلو لأن جميع المخاوف 
ET‏ 
برسالته» واصطفاهم لوحيهء لا ينبغي لهم أن يخافوا غير الله 
خحصوصًا عند زيادة القرب منه» والحظوة بتكليمه . 

س طلم ف بل خسنا بعد سرو أي: فهذا الذي هو 
محل الخوف والوحشة بسبب ما أسدى من الظلم» وما تقدم 
له من الجرم» وأما المرسلون فما لهم وللوحشة والخوف؟ 
ومع هذاء من ظلم نفسه بمعاصي الله ثم تاب وأناب» فبدل 
سیئاته حسنات» ومعاصیه طاعات» فإن الله غفور رحیم . فلا 
ييأس أحد من رحمته ومغفرته» فإنه يغفر الذنوب جميعًا» وهو 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها . 

3# ادل ید فی يك خرچ ناء من عبر سور لا برص ولا 
نقص» بل بياض يبهر الناظرين شعاعه #فِ ينع ٤الت‏ إل شعو 
ورو أي : هاتان الآيتان» انقلاب العصا حية تسعى» 
وإخراج اليد من الجيب» فتخرج بيضاء في جملة تسع آيات» 
تذهب بها وتدعو فرعون وقومه م کا رما قَِق#» فسقوا 
بشركهم وعتوهم وعلوهم على عباد الله» واستکبارهم في 
الأرض بغير الحق . 

فذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه» ودعاهم إلى 
الله تعالی» وأراهم الآيات سا جام باينا مبصرة# مضيئة» 
تدل على الحق» ويبصر بها كما تبصر الأبصار بالشمس لقالا 
هذا سر مت لم یکفهم مجرد القول بأنه سحر» بل قالوا : 
ليث ظاهر لكل أحد. وهذا من أعجب العجائب»ء 
الآيات المبصرات» والأنوار الساطعات تجعل من أبين 
الخزعبلات وأظهر السحر! هل هذا إلا من أعظم المكابرةء 
وأوقح السفسطة. 

وَسَحَدواً با أي كفروا بايات الله» جاحدين لها 
# واستيقتها ستيقتتها أ آي: لنشن جحدهم مستندًا إلى الشك 
Sa a‏ 
لظا متهم لحق ربهم ولأنفسهم #وعو ب على الحق وعلى 
العبادء وعلى الانقیاد للرسل لقاظر کت کات عة 
الُْفْيِدِيك» أسواً عاقبة» دمرهم الله وغرّقهم في E‏ 


Vo 


۷- تفسير سورة النمل› الآيات: ٤٤-٠١‏ 


وأخزاهم» وأورث مساكنهم المستضعفين من عباده. 

٤-٠(‏ £) اوقد ایسا داید وک لما رالا الد ب رى 
هس ڪل کر من عبارو امون رت ن ارد إلى غر 
القصة .يذكر فى هذا القرآن»ء وينوه بمتته على داود وسليمان 
ابنه» بالعلم الواسع الكثير» بدليل التنكير» كما قال تعالى: 
وداد وسين ٳذ ڪان في 21 إذ تفت فيد عتم قور 
o RI‏ تھا سام وکا انا کا 
يلما الاية . 

6Y‏ شاکرين لربهما منته الكبرى بتعليمهما : المد إل 
ای فصا عل کر من عادو المرب فحمدا الله على جعلهما 
من المؤمنين» أهل السعادة» وأنهم كانوا من خواصهم . 

ولا شك أن المؤمنين أربع درجات: الصالحونء ثم 
فوقهم الشهداءء ثم فوقهم الصديقون» ثم فوقهم الأنبياء. 

وداود وسليمان من خواص الرسل» وإن كانوا دون درجة 
أولي العزم [الخمسة]. لكنهم من جملة الرسل الفضلاء 
الكرام» الذين نوه الله بذکرهم» ومدحهم في کتابه مدا 
عظيمًا» فحمدوا الله على بلوغ هذه المنزلة. وهذا عنوان 
سعادة العبدء أن يكون شاكرًا لله على نعمه الدينية والدنيوية» 
وأن يرى جميع النعم من ربه» فلا يفخر بها ولا يعجب بهاء 
بل یری انها تستحق عليه شکرًا كيرا . 

فلما مدحهما مشت ر کین › ON‏ 
لله أعطاه ملكا عظيًا» وصار له من الماجريات ما لم يكن 
لأبيه» صلى الله عليهما وسلمء فقال: رورت سملن اود 
آي: ورث علمه ونبوته» فانضم علم أبيه إلى علمهء فلعله 
تعلم من أبيه ما عنده من العلمء مع ما كان عليه من العلم وقت 
أبیه» كما تقدم من قوله ففهمناها سلیمان. وقال: شکرًا لله 
وتبجحًا بإحسانه» وتحدثًا بنعمته : ينها لاش عمتا مق 
لر 4 فكان عليه الصلاة [والسلام]ء يفقه ما تقول وتتكلم 
به» کما راجع الهدهد وراجعهء وكما فهم قول النملة للنمل 
كما ياتي» ا لک ا ان م و 
والسلام. 

وتا ِن كل َء آي: أعطانا الله من النعم» ومن 
أسباب الملك» ومن السلطنة والقهر» ما لم يؤته أحدَّا من 
الآدميين» ولهذا دعا ربه فقال: #وهت لي ملا لا ينی لح 
من رى فسخر الله له الشياطین» يعملون له کل ما شاء من 
الأعمال التي يعجز عنها غيرهم» وسخر له الريح» غدوها 


+ le 


. في ب: تيقنهم . (۲) في النسختين : فقال: (رب هب) وهو خطاً‎ )١( 


شهر» ورواحها شهر 

لإ هدا الذي أعطانا الله وفضلنا واختصنا به هر 
مضل ألْسن# الواضح الجلي» فاعترف أكمل اعتراف بنعمة 
الله تعالی . : 

وخر لسن جوم من الجن وألاض ولطير مهم عون 
آي جمع ا جنوده الكثيرة الهائلة المتنوعة› من بني آدم» 
ومن الجن والشياطين» ومن الطيور فهم يوزعون» يدبرون» 
ويرد أولهم على آخرهم» وينظمون غاية التنظيم في سيرهم 
ونزولهم» وحلهم وترحالهم قد استعد لذلك» وأعد له عدته . 
وكل هذه الجنود مؤتمرة بأمره» لا تقدر على عصيانه» ولا 
تتمرد عنهء قال تعالى : #هدا عطاوًا امن أو مك4 أي: أعط 
بغیر حساب» فسار بهذه الجنود الضخمة في بعض أسفاره“ 

وى إا أي عل وار أل قات نا4 منبهة لرفقتها وبني 
جنسها : ايها لکل ادځلوا يڪم ا عط سيم 
جود وهر لا يشوك . فنصحت هذه النملة» وأسمعت 
النملء إما بنفسهاء ويكون الله قد أعطى النمل أسماعًا خارقة 
للعادة» لأن التنبيه للنملء الذي قد ملا الوادي بصوت نملة 
واحدة» من أعجب العجائب . وإما بأنها أخبرت مَنْ حولها 
من النمل» ثم سري الخبر من بعضهن لبعض» حتى بلغ 
الجميع» وأمرتهن بالحذر» والطريق في ذلك» وهو دخول 
مساکنهن . 

وعرفت حالة سليمان وجنوده» وعظمة سلطانه» واعتذرت 
عنهم» أنهم إن حطموكم» فليس عن قصد منهم ولا شعور» 
فسمع سليمان عليه الصلاة والسلام قولها وفهمه . 

َم اکا من َرَلهًا» إعجابًا منه بفصاحتها“) 
ونصحها» وحسن تعبيرها. وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» الأدب الكامل» والتعجب في موضعه» وأن لا يبلغ 
بهم الضحك إلا إلى التبسم . كما كان الرسول ية جل ضحكه 
التبسم» فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب. وعدم 
التبسم والعجب مما يتعجب منه» يدل على شراسة الخلق 
والجبروت. والرسل منزهون عن ذلك . 

وقال شاكرًا لله الذي أوصله إلى هذه الحال: لرن أوزعى4 
أي: الهمني ووفقني أن اشكر مت الى انت عل وَل 
وَلِدَّىّ# فإن النعمة على الوالدين نعمة على الولد. فسأل ربه 
التوفيق للقيام بشكر نعمته الدينية والدنيوية» عليه وعلى والديه 
وون عمل حًا دة أي: ووفقني أن أعمل صالخا 
ترضاه» لكونه موافقًا لأمرك» مخلصًا فيه» سالمًا من 
المفسدات والمنقصات وى رُم التي منها الجنة 


۷- تفسير سورة النملء الآيات: ٤٤-١٠١‏ 
^ لل ۳۷۸ دالا 
ایکا ياھان شنار 5كق 
نعل ةيين کک 
منم مناد الزن 69 
رکا او TT‏ 
واو نتان کل سء نهدا هوا الین رخ 


ر ن جود ن الجن ولا والطر همعو 9© 


م یہہ و م ووه 


اک ہر اکر کت کاش ایکا 


کیک د سیک شا ر ورا شو 
9 قبس ماج کان فول ھا وکال رب وزع اشكر 
e‏ اکی تنک ویک ولتک ران اغ سیک 
صله وَأدْلى ميف جار 1 الصرعیت €9 
کل الک مر ے ایآ ۂۃ سے اَن 


~~ ر و 2 
اسای 0 مده اادد ااولااذحنه 


ارات قلطنن 9© بيك 


اترما وباک بن سيقن 9 


م ر 2 


لفن4 جملة لوباك الصييك) فإن الرحمة مجعولة 
للصالحين» على اختلاف درجاتهم ومنازلهم. فهذا نموذج 
O SO‏ 
ثم ذكر نموذْجًا آخر من مخاطبته للطير» فقال: وََمَقَدَ 
ا دل هذا على كمال عزمه وحزمه» وحسن تنظیمه 
لجنوده» وتدبيره بنفسه للأمور الصخار والكبار. حتى إنه لم 
يهمل هذا الأمر» وهو تفقد الطيورء والنظر هل هي موجودة 
وهذا هو المعنى للآية . ولم يصنع 
من قال : إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد منها" ٠»‏ 
e‏ كما زعموا عن الهدهد» أنه يبصر الماء 
تحت الأرض الكثيفة » فإن هذا القول لا يدل عليه دليلء بل 
الدليل العقلي واللفظي دال على بطلانه . 
أما العقلى فإنه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات› 
أن هذه الحرافافة كلهاء» ليس منها شيء يبصر هذا البصر 
الخارق للعادةء ينظر الماء تحت الأرض الكثيفة» ولو كان 


(1) في أ: في بعض في . (۲) في ب: بنصح أمتها. (۳) في ب: منه . 


الجزء التاسع عشر 
كذلك لذكره الله لأآنه من أكبر الآيات . 

وما الدليل اللفظى فلو أريد هذا المعنىء لقال: «وطلب 
الوم لادا و ا ار کک عد 
الهدهد» أو «بحث عنه» ونحو ذلك من العبارات. وإنما تفقد 
الطير لينظر الحاضر منها والغائب» ولزومها للمراكز 
والمواضع التي عينها لها . وأيضصًا فإن سليمان عليه السلام لا 
يحتاج ولا يضطر إلى الماء» بحيث يحتاج لهندسة الهدهد. 
فإن عنده من الشياطين والعفاريت» ما يحفرون له الماء» ولو 
بلغ في العمق ما بلغ. وسخر الله له الريح» غدوها شهر 
ورواحها شهر» فكيف - مع ذلك - يحتاج إلى الهدهد؟!! 

وهذه التفاسير التي توجد» وتشتهر بها أقوال» لا يعرف 
غيرهاء تنقل هذه الأقوال عن بني إسرائيل مجردة» ويغفل 
الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة» وتطبيقها على 
الأقوال» ثم لا تزال تتناقلء وينقلها المتأخر مسلمًا للمتقدم 
حتى يظن أنها الحق» فيقع من الأقوال الردية في التفاسير ما 
ن 

واللبيب الفطن يعرف أن هذا القرآن الكريم العربي المبين»› 
الذي خاطب الله به الخلق كلهمء عالمهم وجاهلهمء وأمرهم 
بالتفكر في معانيه» وتطبيقها على ألفاظه العربية المعروفة 
المعاني» التي لا تجهلها العرب العرباء» وإذا وجد أقوالا 
منقولة عن غير رسول الله ا ردها إلى هذا الأصل. فإن 
وافقته قبلهاء لكون اللفظ دالا عليهاء وإن خالفته لفظًا 
ومعنی»› أو لفضًا أو معنی» ردها وجزم بېطلانها» لان عنده 
أصلا معلومًا مناقضًا لهاء وهو ما يعرفه من معنى الكلام 
ودلالته. 

والشاهد أن تفقد سليمان عليه السلام للطيرء» وفقده 
الهدهد» يدل على كمال حزمه وتدييره الملك بنفسه» وكمال 
فطنته › فقد هذا الطائر الصغير لفقَالّ مال ؟ أرى 
الْهُذهُدَّ أم َا من اليب أي : هل عدم رؤيتي إياه» لقلة 
فطنتي به» لكونه خفيًا بين هذه الأمم الكثيرة؟. أم على بابهاء 
بأن کان غائبًا من غير إذني ولا آمري؟ . 


فحینئذ تغيظ عليه وتوعده» ا ESE‏ 


lls 


َا 
سريدًا» دون القتل» أو لاص أو ياي بلطن ين4 
أي: حجة واضحة على تخلفه. وهذا من ا 
وإنصافه» أنه لم يقسم على مجرد عقوبته بالعذاب أو القتل» 
لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب. وغيبته قد تحتمل أنها لعذر 
واضح» فلذلك استشناه ه لورعه وفطنته . 

فمك ع بِير# ثم جاء» وهذا يدل على هة جنوده 


V*¥ 


۷- تفسير سورة النملء الآيات: ٤٤-١٠١‏ 
منه» وشدة اتتمارهم لأمره» حتى إن هذا الهدهد الذي خلفه 
العذر کک لم يقدر على التخلف زمتا كيرا قال 
لسليمان #أَحَطتُ ا لم تحط بي أي : عندي من العلم» علم 
ما أحطت به» على علمك الواسع» وعلو درجتك فيه 
#وشتلك من س القبيلة المعروفة في اليمن بإ بقَينٍ» 

ثم فسر هذا التبا فقال : انی دت اما ڪهم أي : 
تملك قبيلة سباء وهي امراة # ووت ِن ڪل بر يؤتاه 
الملوك» من الأموال» و والجنود» والحصون»› 
والقلاع ونحو ذلك اوها عرش عَظية4 أي : كرسي ملکهاء 
الذي تجلس عليه» عرش هائل. وعظم العروش يدل على 
عظمة المملكة وقوة السلطان وكثرة رجال الشورى . 

تھا مھا َسجْدون سی سن دون الي أي: هم 
مشركون يعبدون الشمس وي لهم الى كلهم فرأوا 
ما هم عليه هو الحق م لا يدود لأن الذي یری أن 
الذي عليه حق»› SE a eh‏ 

ثم قال : ألا أي: هلا ا سجدۇ يه ای رج لَب في 
السَمَوتِ واَلاَرَض4 أي: يعلم الخفي الخبيء» في أقطار 
السموات» وأنحاء الأرض» من صغار المخلوقات» وبذور 
النباتات» وخفايا الصدور. ويخرج خبء الأرض والسماءء 
بإنزال المطرء وإنبات النبات» ويخرج خحبء الأرض عند 
النفخ في الصور»ء وإخراج الأموات من الأرض» ليجازيهم 
بأعمالهم ل ویعار ما فون وما نعل . 

لاله ل إل إلا هو أي: لا تنبغي العبادةء والانابةء 
والذل» والحب» إلا لهء لأنه الالو لا له من الصفات 
الكاملةء والنعم الموجبة لذلك. رب العش ألمَطير# الذي 
هو سقف المخلوقات ووسع الأرض والسموات . فهذا الملك 
عظيم السلطان» كبير الشأن» هو الذي يذل له ويخضع› 
ويسجد له ویرکع› فسلم الهدهد حين ألقى إليه هذا النبا 
العظيم » وتعجب سليمان كيف خفي عليه . 

وقال متشبتا لکمال عقله ورزانته : #ستظر أَصِدَفُت آم كت 
من الذي ٠‏ اذهب كى دا وسيأتي نصه اله َم 
م ول عنم آي : استأخر غير بعيد #أنظر مادا برجمو إليك 
وما يتراجعون به . 

فذهب به فألقاه عليها» فقالت لقومها : إن ألّىَّ 
كر أي : جليل المقدار» من أكبر ملوك الأرض . 


لک کے 


(۱) کذا فی ب»› وفی ا : هیبته . 


ثم بینت مضمونه فقالت: اتم من سليمن ويم بني أله 
الرَحسن اليم ه أله تعلو عل وأنوني لويد أي: لا تكونوا 
فوقي» بل اخضعوا تحت سلطاني» وانقادوا لأوامري» 
وأقبلوا إلى مسلمين . 

وهذا في غاية الوجازة مع البيان التام» فإنه تضمن نهيهم 
عن العلو عليه» والبقاء على حالهم التي هم عليهاء والانقياد 
لأمره» والدخول تحت طاعته» ومجيئهم إليه» ودعوتهم إلى 
الإسلام. وفيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة 
وتقديم الاسم في أول عنوان الكتاب. 

فمن حزمها وعقلهاء أن جمعت کبار دولتها» ورجال 
مملکتها وقالت : يأ ألما افون ن أمّرى أي : أخبروني» 
ماذا نجیبه به؟ ؟ وهل ندخل تحت طاعته» وننقاد؟ ام ماذا 
نفعل؟ ما نت عة انر حى نيون أي : ما كنت مستبدة 
بأمر دون رأیکم وښخو رکم 

ف #اقالوا نحن أولوا فو واولا باس سير أي: إن رددتِ عليه 
قوله» ولم تدخلي في طاعتهء فإنا أقوياء على القتالء فکأنهم 
مالوا إلى هذا الرأيء الذي لو تم لكان فيه دمارهم . ولكنهم 
أيضًا لم يستقروا عليه بل قالوا : #الأَمْرٌ إيٍّ# أي: الرأي ما 
رأيت» لعلمهم بعقلها» وحزمهاء ونصحها لهم «انظری) نظر 
فکر وتدبر مادا امن . 

ات ی و 
- إن اموك إا د سدوا قتلا» وأسرًاء ونهبًا 
لأموالهاء وتخريا لديارها واا ية أيه رة أي: 
جعلوا الرؤساء السادة أشراف الناس من الأذلينء أي: فهذا 
رأي غير سديد. وأيضًا فلست بمطيعة له قبل الاختبارء 
وإرسال من یکشف عن آحواله ویتدبرها. وحینئذ نکون على 
بصيرة من أمرناء فقالت : ون رة اکم هة فتاظرة بم 
جم مسوك منه. هل یستمر على رأیه وقوله؟ أم تخدعه 
ا وتبدل فکرته» وکیف احواله وجنوده؟ 

فأرسلت له هدية» مع رسل من عقلاء قومهاء وذوي الرأي 
منهم لما جاء سن آي : جاءه الرسل بالهدية قال منكرًا 
عليهم ومتغیظًا على عدم إجابتهم : يدون مال 5 تلن 
َه حبر مما دكم 4 فليست تقع عندي موقعًا» ولا أفرح بهاء 
قد أغناني الله عنهاء وأكثر علي النعم بل ار پد فر 
لحبكم للدنياء وقلة ما بأيديكم بالنسبة لما أعطاني الله . 

ثم أوصى الرسول من غير كتاب» لما رأى من عقله وأنه 
سينقل كلامه على وجهه» فقال: ايخ لم4 أي: بهديتك 


ر و 


اتهم ور لا َل هم أي: لا طاقة لهم لبها ورحيم 


لوا رة أفَسَدٌ 


۸ د ۲۷- تفسير سورة النملء الآيات: ٤٤-٠١‏ 


سے و 2 = 


إنی وجدت امراة اتڪ أت ین ڪز 5ن 5۲ 


حي یو ص صد و 2ے 
عرسمظی ا وجدته او مهاس جدود رمن 


2 و 


ونورایعم اعم مايل 
ليھ تد 9 e‏ 


و < ر ےک و 


ف الکو ت لار دی ون 119 
ل e‏ 08+ قالْسنظر 


2 


9 هبك ھا 
الد ا r‏ 
لاوأ O CLNOESITEE‏ سو 
لحار 69 ران شى 
قالتيااالْمكىا ری ما ڪت قاط عة حى 

f 


ہد ون ل قالواخن اوا ك | 
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ا 0 
نبا اله وهم صطرون فرجع إليهم وأبلخهم ما قال سليمان» 
وتجهزوا للمسير إلى سليمان. وعلم سليمان نهم لا بد أن 
يسيروا إليه» فقال لمن حضره من الجن والانس : 

اام ایی رثا بل أن بأو شلييك) أي: لأجل أن 
نتصرف فيه قبل أن يسلموا» فتكون أموالهم محترمة قال 
عفرت مَنَ اَن والعفريت هو القوي النشيط جدًا. 

اتا ٤ایک‏ ا ی ق ا ونی عه قوی م 
والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشام» فيكون بينه وبين سبأً 
نحو مسيرة أربعة أشهر» شهران ذهابًاء وشهران إيابًاء ومع 
ذلك يقول هذا العفريت: أنا ألتزم بالمجيء به» على كَبره 
وثقله وبعدذه» قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيه. 
والمعتاد من المجالس الطويلة أن تكون معظم الضحى» نحو 
ثلث يوم» هذا نهاية المعتاد» وقد يكون دون ذلك» أو أكثر. 

وهذا الملك العظيمء الذي عند آحاد رعيته هذه القوة 
والقدرةء وأبلغ من ذلك أن قل الى عم عر ن لكب 
قال المفسرون : ا ا 
«آصف بن برخیا» کان يعرف ا الله الأعظم الذي إذا دعي 


الحزء التاسع عشر 


به أجاب» وإذا ستل به آعطی اا ٤ایک‏ پء مَل ان ب ك 
رک4 بأن يدعو الله بذلك الاسم قف خا وأنه دعا 
الله فحضر . فالله أعلم» [هل هذا المرادء ام أن عنده علمَا من 
الكتاب» يقتدر به على جلب البعيد» وتحصيل الشديد؟]“ 

فما َا سليمان سسسَمر عند حمد الله تعالى على 
وملکه» وتیسیر الأمور لهء و قال هدا من قصل رى 
سلون ن نکر ام ّ4 أي: ليختبرني بذلك. فلم يختر عليه 
ا بملكه وسلطانه وقدرته» كما هو دأب الملوك 
الجاهلين» بل علم أن ذلك اختبار من ربهء فخاف أن لا يقوم 
بشكر هذه النعمة. 

E‏ وإنما برج تفعه إلى 
صاحبه» فقال : اومن گر إا یکر افیف ون فر کن ر 
ی کی امنا ری کی ار دیش د اتا 
والكافر» إلا آن شكر نعمه داع للمزيد منهاء وكفرها داع 
لزوالها. 

ثم قال لمن عنده: نکر کا عرْسَهًا» أي : غيروه بزيادة 
ونقص» ونحو ذلك طر4 مختبرين لعقلها و 
للصواب» ويكون عندها ذكاء وفطنة تليق بملكها لأر َك 


لل جات قادمة على سليمان» عرض عليها عرشهاء 
وکان عهدها به» قد خلفته في بلدها. و ي4 لها ما 
ري آي: آنه استقر عندنا أن لك عرشًا عظيًاء فهل هو 
كهذا العرش الذي أحضرناه لك؟ ات كانم هو وهذا من 
ذكائها وفطتتهاء لم تقل «هو» لوجود التغيير فيه والتنكير» ولم 
تنف آنه هوء لأنها عرفته. فأتت بلفظ محتمل للأمرين› 
صادق على الحالين. فقال سليمان متعجبًا من هدايتها 
وعقلها» وشاكرًا له أن أعطاه أعظم منها : ويا الأ من 
e‏ الهداية» والعقلء والحزم» من قبل هذه الملكةء 
ا ليك وهي الهداية النافعة الأصلية . 

ويحتمل أن هذا من قول ملكة سباً: «وأوتينا العلم عن 
ملك سليمان وسلطانهء وزيادة اقتداره» من قبل هذه الحالة 
التى رأينا فيها قدرته على إحضار العرش من المسافة البعيدة» 
فأذعنا له» وجئنا مسلمین له» خاضعین لسلطانه».. 

قال الله تعالی : #وصدھا ما کات سبد من دون اّ4 أي : عن 
الإسلام وإلا فلها من الذكاء والفطنة ما به تعرف الحق من 
الباطلء ولكن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب إت كات 
بن ومر فرت فاستمرت على دينهم» وانفراد الواحد عن آهل 
الدين» والعادة المستمرة بأمر يراه بعقله من ضلالهم 


۷۰۹4 
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اتی ن زیی کر 9 قال تک روا هاعر ٩‏ عرسا 
تطراښنړۍ أ کون ااذ لا مدو ۵ e‏ 


اء رشا الت کان هوووتیتا ارون لها ا 
وصدحاتاات بین انیا کات من فور کمرین 


ر وور وو 


© قی ل کا اد خی الح فلمارانه بت له وکمقَت کن 
ااال ص مرد فو ری رات نی 
0 
وخطئهم» من أندر ما يكون» فلهذا لا يستغرب بقاؤها على 
الكفرء ثم إن سليمان أراد أن ترى من سلطانه ما يبهر العقول» 
فأمرها أن تدخل الصرح» وهو المجلس المرتفع المتسع»› 
وكان مجلسًا من قوارير» تجري تحته الأنهار. 

ف فيل ا ادلي ا فلا راه تة له مای لأن 
القوارير شفافةء يرى الماء الذي تحتهاء كأنه بذاته يجري» 
ليس دونه شيء اوَكنَقَتَ عَن سَامَهً) للخياضة» وهذا أيضًا من 
ا فإنها لم تمتنع من الدخول للمحل الذي أمرت 
بدخوله» لعلمها أنها لم تستدع إلا للإكرام» وأن ملك سليمان 
وتنظيمه» قد بناه على الحكمة» ولم يكن في قلبها أدنى شك 
من حالة السوءء بعد ما رأت ما رأت. 

فلما استعدت للخوض قيل لها : إِنَمْ ص مَمَرٌَ# آي : 
مملس لين فََريرٌ4 فلا حاجة منك لكشف الساقين. فحينئذ 
لما وصلت إلى سلیمان» وشاهدت ما شاهدت» وعلمت نبوته 


سرو 


ورسالته» تابت ورجعت عن کفرهاء و اقات رب إق ظلمَت 


>r‏ و 2> E rS‏ و کا ص ےک 


لمت دی وَآسلمت مع سايم له رامين 


(1) زيادة من هامش ب. 


الجزء التاسع عشر 
یی وسنت مح سليمسی له ري المي . 
فهذا ما قصه الله علينا من قصة ملكة سباً» وما جرى لها مع 
سليمان» وما عدا ذلك من الفروع المولدةء والقصص 
الإسرائيلية » فإنه لا يتعلق بالتفسير لكلام الله » وهو من الأمور 
التي يتوقف”“ الجزم بهاء على الدليل المعلوم المعصوم. 
والمنقولات في هذا الباب كلها أو أكثرهاء ليس كذلك. 
فالحزم كل الحزم» الإعراض عنهاء وعدم إدخالها في 
التفاسير» والله أعلم . 

)٥۳-٤٥(‏ وقد وسلتا ل د مود لاهم صلا أن عيدو أله 
إا هم يان َنود إلى آخر القصة. يخبر تعالى أنه 
أرسل إلى ثمود القبيلة المعروفة» أخاهم في النسب صالحًاء 
وأنه أمرهم أن يعبدوا الله وحده» ويتركوا الأنداد والأوثان 
قدا هم ان رد منهم المؤمن» ومنهم الكافر» وهم 
معظمهم . 

63 يموم لِم فجن بالسَيعة َل سَ4 أي: لم 
تبادرون فعل السيئات وتحرصون عليهاء قبل فعل الحسنات 
التي بها تحسن أحوالكم وتصلح أموركم الدينية والدنيوية؟ 
ES‏ ت؟ لو 
تعفرو ال بأن تتوبوا من شرككم وعصيانكم» وتدعوه أن 
يغفر لكم لَك رد فإن رحمة الله تعالى قريب من 
المحسنين» والتائب من الذنوب» هو من المحسنين . 

الوا لنبيهم صالح» مكذبين ومعارضين: أطرتا بذ 
وَين بعك زعموا - قبحهم الله - أنهم لم يروا على وجه 
صالح خیراء ونه هو ومن معه من المؤمنين» صاروا سيا 
لمنع بعض مطالبهم الدنيوية . فقال لهم صالح : وركم عند 
آ4 آي : ما آصابکم إلا بدنوبكم بل أ قوم ون4 
بالسراء والضراء» والخير والشرء لينظر هل تقلعون وتنوبون» 
آم لا؟ فهذا دأبهم في تکذیب نبیهم وما قابلوه به . 

لوت في ألْمَدِيَةٍ التي فيها ا الجامعة لمعظم قومه 

ْعَةٌ ا يدوت ف رض و يصلحون) أي: وصفهم 
الإفساد في الأرض» ولا لهم قصد ولا فعل بالإصلاح» قد 
استعدوا لمعاداة صالح» والطعن في دينه» ودعوة قومهم إلى 
ذلك کما قال تعالی: لاق آله اشن ہ لا یع أن 
اسنرف ٠‏ ازس مدو فی الأرض ولا بلح . 

فلم يزالوا بهذه الحال الشنيعة» حتی إنهم من عداوتهم 
# قاس موأ فيما بینم کل واحد آقسم للآحر ية 
ٌ4 أي: نأتيه ليلا هو وأهلهء فلنقتلنهم لث ِ 
ولد 4 إذا قام عليناء وادّعى علينا أنا قتلناه» ننكر ذلك 


71۰ 


۷- تفسير سورة النمل» الآیات: ٠٣-٤١‏ 
ر ۳۸۱ قالتاق 2 
اتال مر ایحا اغبد اة 
88ہ“ کر صر سے 
مہ زیا تیروت ا قومل 
1 ا 
سے @ 6گ 


رھ > ٤ء‏ ے روو ہے و ےر ٍ 


اا 


ear 


ا e‏ ولولو اشد 


ھر آمو وتا صروت © ومکروا سےا 
م کر اتڪ ر کے 5 


ڪت اکرو کات وَين ن 


تالت سو ونه حاو بماظَكَمرا کن ذلك 
ت فوووا وآ ادت اموا 


ا سے 


ھک 9 کک 


د وا 2 او 7 AKS‏ 
كا 


x‏ ا ا رر 


ی ص کے کد ی۶ ر سآ 
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وننفيه ونحلف إا سرود فتواطؤوا على ذلك # وکر 
ما دبروا أمرهم على قتل صالح وأهله» على وجه 
الخفية» حتى [من] قومهم» خوفا من أولیائه وکر 
SS O‏ وإهلاك 
قومه المكذبين وهم لا مد4 . 

ظز کیت ڪات عَيبة مَكره4 هل حصل 
مقصودهم؟ وأدركوا بذلك المكر مطلوبهم» أم انتقض عليهم 
الأمر. ولهذا قال: وأا سرهم ومهم ين4 هلكناهم» 
واستأصلنا شأفتهم. فجاءتهم صيحة عذاب» فأهلكوا عن 
آخرهم . 

وفیت وهم حاو قد تهدمت جدرانها على 
سقوفها؛ وأوحشت من ساكنيها» وعطلت من نازليها لينا 
ظَلَراً 4 أي: هذا عاقبة ظلمهم وشركهم باله» وبغيهم في 
الأرض 

و ف ذلك ی لَقَوْم يه 


یر مره 


ل بعلمو الحقائق ٠‏ ويتدبرون 


() في الأصل: يقف . (۲) في ب : لتأتينهم . 


الجزء التاسع عشر 
وقاتع الله في أوليائه وأعدائه» فيعتبرون بذلك» ويعلمون أن 
عاقبة الظلم الدمار والهلاك. وأن عاقبة الإيمان والعدلء 
النجاة والفوز. 

ولھذا قال: وات آرت اموا وڪاو فوت 4 
أي: أنجينا المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره» وكانوا يتقون الشرك باله والمعاصي» 
ويعملون بطاعته وطاعة رسله. 1 

(94-4) بولسا | ا ال لقریےء تاوت اة 
وسر يروب إلى آخر القصة. أي: واذكر عبدنا ورسولنا 
لوطًاء ونبأه الفاضل»› حين قال لقومه - داعيًا لهم إلى الله 
وناصا -: «أتأونَ ا أي: الفعلة الشنعاء التي 
تستفحشها العقول والفطر» وتستقبحها الشرائع «وأشرٌ 
ا صروت ذلك› وتعلمون قبحه» فعاندتم» وارتکبتم ذلك 
ظلمًا نکم وجرا؟ على الله. 

ثم فسر تلك الفاحشة فقال: ينك لاي لجال سء من 
دون لا آي : كيف توصلتم إلى هذه الحال» صارت 
شهوتكم للرجالء وأدبارهم محل الغائط والنَجو والخبث» 
وتركتم ما خلق الله لكم من النساء» من المحال الطيبة التي 
جبلت النفوس إلى وأنتم انقلب عليكم الأمر» 
فاستحسنتم القبيح» واستقبحتم الحسن بل أ صم 
ا E‏ 

ڪات جوب مويو قبول ولا انزجار» ولا تذکر 
وادكار» إنما كان جوابهم المعارضة والمناقضة» والتوعد 
لنبيهم الناصح ورسولهم الأمينء بالإجلاء عن وطنهء 
والتشرید عن بلدہ. فما کان جواب قومہ ل ل ےرا نیرا 
ل وط ن ريک 4. 

فکأنه قیل: ما a‏ وما ذنبهم الذي أوجب لهم 
الإخراج فقالوا: نهم أناس يهود أي: يتنزهون عن 
اللواط وأدبار الذكور. ا اللّه» جعلوا أفضل الحسنات 
بمنزلة أقبح السيئات» ولم يكتفوا بمعصيتهم لنبيهم فيما 
وعظهم به» حتى وصلوا إلى إخراجه» والبلاء موكل 
بالمنطق» فهم قالوا: ْم يِن ويم انهم اس 
Se‏ ون . 

ومفهوم هذا الكلام «وأنتم متلوئون بالخبث والقذرء 
E E a‏ 

قال تعالى: أيه واه إلا اتم مدره م 
اريت وذلك لما جاءته الملائكة في صورة أضياف› 
وسمع بهم قومه» فجاءوا إليه يريدونهم بالشر» وأغلق الباب 


۷1١ 


۷- تفسير سورة النملء الآيات: ٠٠-٥١4‏ 
دونهم» واشتد الأمر عليه. ثم أخبرته الملائكة عن جلية 
الحالء وأنهم جاءوا لاستنقاذه وإخراجه من بين أظهرهم» 
وأنهم يريدون إهلاكهم» وأن موعدهم الصبح. وأمروه أن 
يسري باهله لیآاء إلا امرأته» فإنه سيصيبها ما آصابهم» فخرج 
بأهله ليلا فنجوا» وصبّحهم العذاب» فقلب الله عليهم 
ديارهم» وجعل أعلاها أسفلهاء وأمطر عليهم حجارة من 
سجيل منضود» مسومة عند ربك . 

ولهذا قال هتا : # ونر عم مط َا مر المد آي : 
بئس المطر مطرهم»ء وبثس العذاب عذابهمء لأنهم أنذروا 
وخوفواء فلم ينزجروا ولم يرتدعواء فأحل الله بهم عقابه 
الشديد. 

لد ل وسم ع عڪادو آلیے ا ال ا 

شرت أي : قل اند ل4 الذي يستحق كمال 

الحمد والمدح والثناءء لكمال أوصافه» وجميل معروفهء 
وهباته وعدله» وحکمته في عقوبته المكذبين وتعذيب 
الظالمين . وسم أيضًا على عباده الذين تخيرهم واصطفاهم 
على العالمين» من الأنبياء والمرسلين» وصفوة الله من 
العالمين. وذلك لرفع ذكرهمء وتنويهًا بقدرهم» وسلامتهم 
من الشر والأدناس» وسلامة ما قالوه في ربهم من النقائص 
والعترنث: 

اله حبر أن سرک ٭ وهذا استفهام قد تقرر وعرف. 
آي : الله الف العظيم» كامل الأرصاف› عظيم الألطاف› 
خير أم الأصنام والأوثان التي عبدوها معه» وهي ناقصة من 
کل وجه» لا تنفع ولا تضر› ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها 
مثقال ذرة من الخير» فالله خير مما يشركون. 

دک ناميل عا ا عرف وين فا0 الود ران 
عبادته هي الحق»› وعبادة [ما] سواه هي الباطل فقال : 
)٠۰(‏ اسن اى السکوت لاض وا م تى السا 


2د ‌ a‏ ص < ۴ 
اء انشا یو ایق دا هة تا ڪات لک آن تتا 


ا وه مم آله بل هم وم يوك4 أي: من خلق 
السموات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والملائكة 


والأرض وما فيهاء من جبال وبحار وأنهار وأشجار وغير 
ذلك؟ . 

ER‏ ڪڪ آي: م وئ ال لاا ائ پد 
سداق آي : بساتين داك بَهْجة4 أي : حسن منظر» من 
كثرة أشجارها وتنوعها» وحسن e‏ اتا ڪات 5 ن 
(۱) سبق قلم الشيخ - رحمه الله - فذهب إلى آية الأعراف فكتب : لطبل أ 


وو و 


قوم مروت وفسرها على هذا فصححت الاي وأبقيتٌ التفسير كما هو . 


الحزء العشرون 
ٹا رما لولا عة الله عليكم بإنزال المطر «أيله م 


ر 


أن فعل هذه الأفعال» حتی یعبد معه ویشرك به؟ . 


حو 2م 


بل هم وم يلود به غیره» ویسوون به سواه مع 
علمهم آنه وحده خالق العالم العلوي والسفلي» ومنزل 
الرزق. 

(۷) ان َمل الرس قرا ول لھا انرا ور ا 
ا ی جا لے ا ل اا 
يملثرت أي : هل الأصنام والأوثان الناقصة من كل وجهء 
التي لا فعل منها ولا رزق ولا نفع» خير؟ أم الله الذي َجَمَلَ 
الأرضَ را4 يستقر عليها العباد ويتمكنون من السكنى» 
والحرث» والبناءء والذهاب» والاياب #وسل يللها 
نهر أي: جعل في خلال الأرض أنهارًا ينتفع بها العباد في 
زروعهم وأشجارهم؛ وشربهم وشرب مواشیهم› ومر ها 

e‏ » لئلا تميد» وتكون أوتادًا 
لهاء لئلا تضطرب وجل بیت بت الح البحر المالح 
yT‏ » فتفوت المنفعة 
المقصودة من كل منهماء بل جعل بينهما حاجرًا من الأرض»› 
جعل مجرى الأنهار في الأرض مبعدة عن البحار» فيحصل 
منها مقاصدها ومصالحها ايله ب 4 فعل ذلك» حتی 
یعدل به الله ویشرك به معه #وبل اا بی فیشرکون 
بال تقليدًا لرؤسائهم» وإلا فلو علموا حق العلم» لم يشركوا 
به شيتًا . 

۷ امن بيب لطر إا دا٠‏ ويكشف السو ويجعل 
لا ال آله مح آله لیک ما E‏ 
المضطر الذي أقلقته الكروب» وتعسر عليه المطلوب» 
واضطر للخلاص مما هو فيه إلا الله وحده؟. ومن يکشف 
السوء» أي: البلاء والشر والنقمةء إلا الله وحده؟ ومن 
يجعلكم خلفاء الأرض» يمكنكم منهاء ويمد لكم بالرزقء 
ویوصل إلیکم نعمه» وتکونون خلفاء من قبلکم» کما انه 
سيميتكم» ويأتي بقوم بعدكم » آإله مع الله يفعل هذه الأفعال؟ 

لا أحد يفعل مع الله شيئًا من ذلك» حتی بإقرارکم أيها 
المشركون» ولهذا كانوا إذا مسهم الضرء دعوا الله مخلصين 
له الدين» لعلمهم أنه وحده المقتدر على دفعه وإزالته تيلا ما 
كروك أي: قليل تذكركم وتدبركم للأمور التي إذا 
تذكرتموها ادكرتم ورجعتم إلى الهدى. ولكن الغفلة 
واللاعراض شامل لكم» فلذلك ما ارعويتم» ولا اهتديتم . 

(۳) امن يَهدِيڪم في لمت أل لخر ومن مسل الح 


وم س TE‏ م 
بسا بے دی ریو وله مع که تع اله مسا يترود 


۷- تفسير سورة النملء الآيات: ٦٤-٦١‏ 


وتالا 2 


ك للج 
# فا 

وتن ریک ا 
EE,‏ ا 2 


ایهم مط راء عادر 9ف دروام 
عساوو لیے ضط ٤ا‏ سیر امان رکڑے © 


0 


گات جوب ری ولآ کے او وال 


® ا ی 


أ خا الوت ت والأرض وارد َّمت اا 
ما کانیتکایو ایق 5اک هة SE‏ 


22 < و > <> 


ن اشح ها اشر رنيلك © 


أن تښتواشجرها ء 
AE O‏ ھا آنهدرای جعل ها 


و رو ۾ وو ررم م 


Ene E‏ وله مع ابل 


SIA 


ڪرم ونر 9 نميب الط ردد 
وگه ا ا لفسا ا رض أو نة 


ماه يد ماڪ روت ل ايه يڪمَفي 


a r ےو‎ 


> ا اران ى 
CIS‏ ید 
ATE 3‏ 


که ماله تعلیی الها 
أي: من هو الذي يهديكم» حين تكونون في ظلمات البر 
والبحر» حيث لا دليلء ولا معلم يرى» ولا وسيلة إلى النجاة 
إلا هدايته لكم» وتيسيره الطريق» وجعل ما جعل لكم من 
الأسباب التي تھتدون بھا اوس سل الح سا ب دى 
رميو أي : بين يدي المطرء فيرسلهاء فتثير السحاب» ثم 
تۆلقە› ثم تجمعه» ثم تلقحه» ثم تدره» فيستبشر بذلك العباد 
قبل نزول المطر أله مم أن فعل ذلك؟ أم هو وحده الذي 
انقرد به؟ فلم آشركتم معه غيره» وعبدتم سواه؟ E:‏ لَه 


or 


رحہتهءاءِ 


سسا نرڪون تعاظم وتنزه وتقدس عن شركهم» وتسويتهم 
به غیره . 


9( اس بدو اق تر بعیدۂ ومن برذیک من لماو ولا 
لک تع ر فل اا بعکم به کہ مصروت) آي: من هو 
الذي يبدا الخلق» وينشىء المخلوقات ويبتدىء خلقهاء ثم 

يعيد الخلق يوم البحث والنشور؟ ومن يرزقكم من السماء 
والأرشن بالمطر والنبات؟ أله عَم َم أنه يفعل ذلك» ويقدر 
عليه؟ ایل هاا مڪ آي : ا 
قلتم إن كر صرق وإلاء فبتقدير نكم تقولون: إن 


الجزء العشرون 
الأصنام لها مشاركة له في شيء من ذلك» فذلك مجرد 
دعوی» صدَقوها ببرهان» وإلا فاعرفوا نكم مبطلون» لا 
حجة لكم» فارجعوا إلى الأدلة اليقينية والبراهين القطعية 
الدالة على أن الله هو المتفرد بجميع التصرفات» وأنه 
المستحق أن تصرف له جميع آنواع العبادات . 

١ قل لا يعر من في ألسَموت والأرض لقب إلا‎ )1۸-1٥( 
بل م اا بل هم ف‎ ٥ را ن ايان غوت‎ 
وال الد کفروا ودا کا ي‎ ٥ ل نا بل هم نها عمو‎ 
لد وعدا هدا ڪس ابا من َل إن‎ ٥ وءاباؤا ایتا رجو‎ 
هدا إل أسطير الأَرلن يخبر تعالى أنه المنفرد بعلم غيب‎ 
السموات والأرض» کقوله تعالى : ودم مقَاتَح ألمَيّسٍ لا‎ 

ل 


ر 


E 


لها إلا هر ریاد ما ما ف أل وار وما فط من وَرَفَةٍ إل 
يعَكَمُهّا ولا حَبَتٍ في طلست الأرض ولا رظب د ۶ 
ٍ4 وكقوله: إن آله عند ملم السام وبر ألمَيَتَ ويعَار 
ما ف رار إلى آخر السورة. 

فهذه الخيوب ونحوهاء اختص الله بعلمهاء فلم يعلمها 
ملك مقرب ولا نبي مرسل . وإذا كان هو المنفرد بعلم ذلك» 
المحيط علمه بالسرائر والبواطن والخفاياء فهو الذي لا تنبغى 
العبادة إلا له» ثم أخبر تعالى ن شعت عل المكذين 
بالآخرة» منتقلا من شيء إلى ما هو أبلغ منه» فقال: لوا 
عرو أي : وما يدرون «أيان يعو أي : متى البعث 
والنشورء والقيام من القبور» أي: فلذلك لم يستعدوا بل 
درك عِلْمَهَمَّ ف الأَخرَة# أي : بل ضعف وَل ولم یکن يقیتاء 
ولا علمّا واصلا إلى القلب» وهذا أقل وأدنى درجة للعلم» 
ضعفه ووهاؤه» بل لیس عندهم علم» ولا ضعیف» وإنما آَهُمٌ 
في شلك منها» أي: من الآخرةء والشك زال به العلم» لأن 
العلم بجميع مراتبه» لا يجامع الشك بل هُم ها أي: من 
الآخرة عَم قد عميت عنها بصائرهم» ولم يكن في 
قلوبهم من وقوعها ولا احتمال» بل أآنکروها واستبعدوها . 
ولھذا قال: وال الین کفرو ادا کا ثا واباؤ أي 
يجبت أي: هذا بعيد غير ممكن» قاسوا قدرة كامل 
القدرة» بقدرهم الضعيفة . 

للد وَعذّتَا هدا أي : البعث #ض واباؤ من مب4 أي : 
فلم یجئناء ولا رأینا منه شيا د ها إل اسي رلك أي : 
ف ا کیا ری ای اق اران وا ار 
ولا صدق فيها . 

فانتقل في الاخبار عن أحوال هؤلاء المكذبين بالإخبار 
انهم لا يدرون متى وقت الآخرة ثم الإخبار بضعف علمهم 


y1۳ 


¥ تفسير سورة ة النملء ١‏ لاد oل-—VY‏ 


۳۸۳ تدایق > 
د رو مر و 


يدوا ای وت الما لاض 
نفل کا وھکر نکر سے ك 
فل لایع ومن ف لسوت وا رض ابره رر 
نيعتو [ e‏ 


ف نابلخ ناعو 0 


ر 


> 5ً EH 3 
ge 8 ا‎ 


ا اين اسلا ىھ 


راف الا اخ سک5 حارم 
و وا خرن لھم ولا کنن و ابر 
وقول لوت رمتا نمدق 9© 


ر رس س رہ کر 


اني ن ردف 


ع 


بعضالذِی 
کوت رالاس وکو ےا ای 9 ا 
اڭ ھک ا 


ZS‏ ا 


ایز ی اغ یشن ت 
فيهاء ثم الاخبار بأنه شك» ثم الإخبار بأنه عمى» ثم الإخبار 


بإنكارهم لذلك واستبعادهم وقوعه. آي 
الأحوال ترحل خوف الآخرة من قلوبهم فأقدموا على 
معاصي الله وسهل عليهم تكذيب الحق» والتصديق 
بالباطل» واستحلوا الشهوات على القيام بالعبادات» فخسروا 
دنياهم وأخراهم . 

0) ثم نبههم على صدق ما أخبرت به الرسل» فقال: 
لفل سیوا فی لاض فانظروا َيف کان عة € فلا 
تجدون مجرمًا قد استمر على إجرامه» إلا وعاقبته شر عاقبةء 
وقد أحل الله به من الشر والعقوبة ما يليق بحاله. 

(۷۲-۷۰) وا رن يهم ولا تكن فی َي E‏ 
ویقولوے می هدا اوعد إن کُر صقن ٥‏ فل عسیج أن یکر 
کم بعص الری سه جود أي: لا تحزن يا محمد على هؤلاء 
وعدم إيمانهم! فإنك لو علمت ما فيهم من الشرء 

نهم لا يصلحون للخيرء لم تأس ولم تحزن» ولا يضق 
E a SD‏ فإن مکرهم سیعود عاقبته 
عليهم # یکروت ویم أل وال 


وبسبب هذه 


ل واه حير الٽڪربَ 4 


الحزء العشرون 

ويقول المكذبون بالمعاده وبالحق الذي جاء به الرسول» 
مستعجلين للعذاب : مى هدا ألوعَد إن كَتَرٌ صيِيك4 وهذا 
من سفاهة رأيهم وجهلهم» فان وقوعه ووقته» قد اجله الله 
بأجله» وقدره بقدره» فلا یدل عدم استعجاله على بعض 
مطلوبهم . 

ولكن - مع هذا - قال تعالى محذرًا لهم وقوع ما 
استعجلوه 5 عى عسی أن يکن ردق ک4 آي: قرب منکم» 


وی ل 


وأوشك أن يقع بكم # بض ای َستعجلونَ# من العذاب . 


)۷٥-۷۳(‏ ون رك ڏو قَصل ل الاس َل ١‏ ڪارهم ه 
کرو ES‏ 


اة فی السَماءٍ رض إلا فى كب مين ينبه عباده على سعة 
٠‏ جوده» وكثرة أفضالهء ا ومع هذا فأكثر 
الناس قد أعرضوا ا ا ا 

لک َم تا ٿکڻ) أي : تنطوي عليه سوم و 
علو فليحذروا من عالم السرائر والظواهر» وليراقبوه. 

وما م ون توفي الاو لاض آي : خفية» وسر من أسرار 
العالم العلوي والسفلي» إلا ف كى من قد أحاط ذلك 
الكتاب بجميع ما كان ويكون إلى أن تقوم الساعة» فكل 
حادث يحدث جلي أو حَفيّ إلا وهو مطابق لما كتب في اللوح 
المحفوظ . 

۷7) لن هنذا القیان یفص کل بن اسر ڪر لی 
هم فيه تلقو ٥‏ وام دى وحم مك4 وهذا خبر عن 
هيمنة القرآن على الكتب السابقةء وتفصیله وتوضیحه لما کان 
فیها قد وقع فيه اشتباه واختلاف عند بني إسرائیل» فقصّه هذا 
القرآن قصًا زال به الإشكال وبين الصواب من المسائل 
المختلف فيها . وإذا كان بهذه المثابة من الجلالة والوضوح› 
وإزالة كل خلاف» وفصل کل مشکل» کان أعظم نعم الله على 
الحباد» ولكن ما كل أحد يقابل النعمة بالشكر . 

ولهذا بیّن آن نفعه ونوره وهداه مختص بالمؤمنین › فقال : 
لونم هى من الضلالة والغيّ والتّبه وخ4 تنثلج له 
صدورهم» وتستقيم به موزهم الدينية والدنيوية لومب 4 
به» المصدقين له»ء المتلقين له بالقبول» المقبلين على تدبره» 
المتفكرين في معانيه» فهؤلاء تحصل لهم به الهداية إلى 
الصراط المستقيم» والرحمة المتضمنة للسعادة والفوز 
والفلاح . 

۷0 إن ریک فی نم کیو وهو عير اي4 
آي : إن الله تعالى سيفصل بين المختصمين» وسيحكم بين 
المختلفين» بحكمه العدل» وقضائه القسط . فالأمور وإن 


V1 


۷- تفسير سورة النمل» الآیات : ۸۲-۷۳ 


حصل فيها اشتباه في الدنيا بين المختلفين» لخفاء الدليل» أو 
لبعض المقاصد, فإنه سيبين فيها الحق المطابق للواقع» حين 
یحکم الله فيها وهو العردر 4 الذي قهر الخلائق له 
لملم بجميع الأشياء لملم بأقوال المختلفين › 

ماذا صدرت» وعن غاياتها ومقاصدهاء ا 
علمه فيه . 


)۷۹ -۸۱) نتو لی ل اك عل أن لبن ٥‏ إنك ل 
سيم لمو ا ی اش لدع إا لوأ مدب ٥‏ وما أت دى 
ا ايتا دهم لمت 4 
أي : اعتمد على ربك في جلب المصالح ودفع المضار» وفي 
تبليغ الرسالة» وإقامة الدين» وجهاد الأعداء إتت على لحي 
لين الواضح» والذي على الحق» يدعو إليه» ويقوم 
بنصرته» أحق من غیره بالتوکل» فإنه یسعی في آمر مجزوم به» 
معلوم صدقه» لا شك فيه ولا مرية . وأيضًاء فهو حق في غاية 
البيانء لا خفاء به ولا اشتباه. وإذا قمت بما حملت» 
وتوكلت على الله في ذلك»› و ولیس 
عليك هداهمء فلهذا قال : لتك لا شيع لسو کا شع ضع 
e‏ آي : حين تدعوهم وتنادیهم» وخصوصًا 5# JF‏ 
مدن يكرك ابلح في عدم اناعم 

ا ات ری نی ع اتو کما قال تعالی : إل 
کا ہیی ن یہک بلک الہ بجی سن یشان ۰ کین شیع إل 
من ومن ايتا هم ملست أي : هؤلاء الذين ينقادون لك» 
الذين يؤمنون بايات الله » وينقادون لها بأعمالهم 
واستسلامهم؛ کما قال تعالی : تما يجيب لز يمون 
القتعم اه م إلبه بر4 . 

I)‏ | فح ألْقَولُ لم حرا داه من الارضِ 
مهد أ الاس كأ بايا لا وة أي: إذا وقع على 
الناس القول الذي حنّمه اللهء وفرض وقته احا هم داي 
خارجة لي الأرّض) أو دابة من دواب الأرض» ليست من 
السماء» وهذه الدابة # كه 4 أي: تكلم العباد أن الناس 
كانوا بآياتنا لا يوقنون» أي: لأجل أن الناس ضعف علمهم 
ويقينهم بآيات الله . فأظهر الله هذه الدابةء من آیات الله 
العجيبة » ليبين للناس ما كانوا فيه يمترون . 

وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر 
الزمان» وتكون من أشراط الساعة» كما تكائرت بذلك 
الأحاديث» [ولم يأت دليل يدل على كية کيفيتها» ولا من أي نوع 
ھی ٠‏ الى ا اك ةغل اناه جه اد 
kS‏ التكليم منها خارق للعوائد المألوفةء وأنه من الأدلة 


الجزء العشرون 


على صدق ما أخبر الله به في کتابه» واھ اعا 

(۸0-AY)‏ لوم ر من ڪل ام فوا ممن َكب ياتا 
قم بورع ٥‏ ی دا جاو قال ا اق دار بطو يا عل 
مادا ك تعلو ٥‏ وفع الول عنم ما 0 طا مه کا بطشد) 
يخبر تعالى عن حالة المكذبين في موقف القيامةء وأن الله 
يجمعهم › ويحشر من كل أمة من الأمم فوجًا وطائفة ممن 
يکرب ايتا هم برعو يجمع أولهم على آخرهم» وآخرهم 
على آولهم» » ليعمهم السؤال والتوبيخ واللوم. 

لح إذا جاو وحضرواء قال لهم موبخًا ومقرعًا: 
أكَدَش يان ور نييطرأ ا) العلمء أي: الواجب عليكم 
التوقف» حتى ينكشف لكم الحق» وأن لا تتكلموا إلا بعلم 
فکیف کذبتم بأمر لم تحیطوا به علًا؟ مدا | ن ملو 
أي: يسألهم عن علمهم وعن عملهم» فيجد علمهم تكذيًا 
بالخ عملي لير اله أجلن غين دة رايم 

لوقع اقول علنهم بنا ظَموأ» أي: حقت عليهم كلمة 
الا س طلم ا استمروا عليه» وتوجهت عليهم 
الحجة لَه لا يط لأنه لا حجة لهم . 

)ال یروا أا جنا الل ليسش كوا فيه وألتهار بصا ا پک 
فی ذلك ليب لوم مك أي: ألم يشاهدوا هذه الآية 
العظيمة» والنعمة الجسيمة» وهو تسخير الله لهم الليل 
والنهار. هذا بظلمته» ليسكنوا فيه ويستريحوا من التعب» 
ويستعدوا للعمل» وهذا بضيائه» لينتشروا فيه في معاشهم 
وتصرفاتهم لك في ذلك ليت نمَو وم4 على كمال 
وحدانية الله وسبوغ نعمته . 


ا 2 ل 


)4۰-۸۷( وم يََحَ في ألصُور فَقَرْعَ من في لسوت ومن في 


رض إلا من ة ١‏ لله و ل اوه خر ٥‏ وتر ابال تسا جايدة 

و کے ی ع و ا اا کے ا ع و ع 2 

وھی تمر مر لساب صنع الله الڍۍ القن کل ىء إِنَمْ حي بسا 

a‏ ا ا ا و 

تفعحلوت 0 من جاء بالحسنة فلم خير نبا وه من فرع ومين ءامنون 
ر ا 4 


٥‏ ومن جام اة فكت وجوم في لار هل تروت إلا ما كنز 
تَعَمَلوَ يخوف تعالى عباده» ما أمامهم من يوم القيامة» وما 
فيه من المحن والكروب» ومزعجات القلوب» فقال: ووم 
قح في الور فّرع بسبب النفخ فيه من في ألسَموتِ وسن في 
ا : انزعجوا وارتاعوا» وماج بعضهم ببعض› خوقًا 
مما هو مقدمة له إلا من ا اد ممن أکرمه الله» وثبته» 
وحفظه من الفزع رل من الخلق عند التفخ في الصور رة 


ا 
ما ا 


خرن صاغرین کما قال تعالی : إن ڪل من ف 
السملوت والذرض ال اتی لن عدا ففي ذلك اليوم يتساوى 


E 


V.\o 


۹۰-۸۳ 


¥ تفسير سورة النملء الا ياٿ : 


رر 7 
ES‏ ا 


و 


الان 9ك لاي ع لمو لاش لدعا 
کاو أو مرت و4 وما ترد ی الین اتهم إن 
َي الان یرن وتامهم لورت @ # ر 
وع اقول ليم رتا EE‏ 
کک لوف 9 وی شرن ڪزان 
منک رّب ایرافھ م ورمون € ىدا جاو 


eT‏ داك نماو 


9ر ات کرم ماعات ى © @ ا 
ES e‏ 


ال كلت قو ہے رو ہ3 ا 


لقو مون ( ET‏ 

و 

n‏ له وكلاتوهُ 
ر کے عو س کر ر ا e‏ 

خرس وتر ی ابال باجام دة وهی تمرمراً ب 


نمای ری ا ينه َ2 را نے @ 


شض 


ومن هَوله أنك #ترّی لال ضس جايَةٌ4 لا تفقد [شيًا] 
منهاء» وتظنها باقية على الحال المعهودة» وهي قد بلغت منها 
E A‏ > وتکون 
هباء منبنًاء ولهذا قال: وهی تمر مر مر الحا من خفتهاء 
وشدة ذلك الخوف» وذلك صح مم آله الى آنق کل د ا ءانه 
مي ا با کرت4 فیجازیکم باعمالکى . 

ا فقال: #إسن جاه اة اسم جنس 
يشمل كل حسنة قولية أو فعلية أو قلبية فلم حر ما هذا أقل 
التفضيل . 

لومم ن فع بومیزٍ ءامو أي : من الأمر الذي فزع الخلق 
لأجله آمنون» وإن كانوا يفزعون معهم . 


(۱) ما بين القوسين المركنين زيادة من هامش أ بخط الشيخ - رحمه الله -» 
وفي ب زيادة أخرى» يبدو آنها بخطه - هي : (لم يذكر الله 
ورسوله» كيفية هذه الدابة . وإنما ذكر أثرها والمقصود منها وأنها من آيات 
ایل تكلم الاس كلاماً خارقاً للعادة» حين يقع القول على الناسء وحین 
يمترون بآيات الله فتكون حجة وبرهاناً للمؤمنين› وحجة على 
المعاندين). )١(‏ سبق قلم الشيخ إلى آية الأنعام لار عل اسالا 4 وعليه 
فسرها. 


رحمه الله - 


الحرزء العشرون 
ومن جاه َة اسم جنس» يشمل كل سيئة لفك 


وور 


وت لک ملو . 


ا 


(۹۳-۹۱) الا مرت أن اد ر مذو لبدو الى 


رما ولم شل سيم وامرت أن أك م اللي 6٠‏ أن ثوا 
لقان سن اهت إا EO‏ 


منوت ٥‏ ول امد لہ سیک ایوہ عر وما رك فل عا 
ا ا 
اد4 أي: مكة المكرمة التي حرمها وأنعم على أهلهاء 
فيجب أن يقابلوا ذلك بالشکر والقبول وم ڪل بء4 من 
العلويات والسفليات» أتى به لتلا یتوهم اختصاص ربوبیته 
بالبيت وحده ويرت أن أك يح الشإيي4”“ أي: أبادر 
إلى الإسلام. وقد فعل بيا فإنه أول هذه الأمة إسلامًاء 
وأعظمها استسلامًا . 

لو أمرت أيضًا أن را4 عليكم لمران لتهتدوا به 
وتقتدوا وتعلموا ألفاظه ومعانيه» فهذا الذي علي وقد أديته . 

مسن دی نما سی مَس نفعه یعود علیه» وثمرته 
عائدة إليه وسن صل مَل إنَماً آنا من أَلْمذِرت# وليس بيدي من 
الهداية شيء. 

فل المد َه الذي له الحمد في الأولى والآخرةء ومن 
جميع الخلق . خصوصًا أهل الاختصاص والصفوة من عباده 
فإن الذي ينبخي أن يقع منهم من الحمد والثناء على ربهم 
أعظم مما يقع من غيرهم لرفعة درجاتهم» وكمال قربهم منه» 
وكثرة خحيراته عليهم . 

لسك ايو روا4 معرفة تدلكم على الحق 
والباطل. فلا بد ان یریکم من آیاته ما تستنیرون به في 
E‏ هلت عن بين وخی من ى ع 

E E EE O‏ ا 
الأعمال والأحوالء وعلم مقدار جزاء تلك الأعمال 
وسیحکم بینکم حکمًا تحمدونه علیه» ولا یکون لکم حجّة 
بوجه من الوجوه عليه . 

تم تفسير سورة النمل بفضل الله وإعانته وتيسيره. 


ونسأله تعالی أن لا تزال آلطافه ومعونته مستمرة عليناء 
وموصل المنقطعين› ومجيب السائلين»› میسر الأمور 
العسيرة» وفاتح أبواب بركاته» ومجزل في جميع الأوقات 


۷1٦ 


۷- تفسیر سورة النمل»› الآیات: ۹۳-۹۱ 


لالت Ao‏ اق 0 
و سراچ سے ا 


من جاء بال حت قله رتا وهم تن فرع دومی راموت () 
رتا تھ ارخ نے 
اما کته کم اور فلو د ار نامرت اناع رک ذو 


< رر ج کے ےا ر رچ ‌ ا 
او الى مهاوه ڪل ىوومر ن 
سی ر1 لیا اسای انار 


ل 0 


ا تید یکی تاغل ادرت ا 


سیکا ر 


ا 


ر 


طس تلك اتلکن 


منت اتر الکو رر 2 


e‏ ا 
واا سوہ I Su‏ و 22و 
e‏ 
رمو + ‌ ® 2 4 A2‏ 
بنالمفس رین [ یا وردان آننمنعل لذت 
lA FS Ls‏ ق 


ف لاض وهار E‏ 


هباته» ميسر القرآن للمتذكرين» ومسهل طرقه وأبوابه 
للمقبلين» وممد مائدة خيراته ومبراته للمتفكرين» والحمد له 
رب العالمین . وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
على ید جامعه وممليه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي» غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. وذلك في 


۲ رمضان سنة ۱۳٤۳‏ ھ. 


المجلد السادس من تفسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان» من منن الله على العبد الفقير إلى المعيد 
المبدیء» عبده وابن عبده وابن أمته: عبدالرحمن بن 
ناصر بن عبدالله بن سعدي غفر الله له. آمین. 


() سبق قلم الشيخ - رحمه الله - فکتب: 
المسلمين) وعلى هذا فشر الآية . 


(وأمرت أن أكون اول 


)٥۱-۱(‏ #طسر ٥‏ لك ٤ات‏ الكت ألْسين ٥‏ سلوا مک 
من ت موس وروت يلحي قوم بومنوت) إلى آخر القصة 
ليل الآيات المستحقة للتعظيم والتفخيم ٤َيتٌ‏ الكت 
ألْينٍ لكل أمر يحتاج إليه العباد» من معرفة ربهم» ومعرفة 
حقوقه» ومعرفة أوليائه وأعدائه» ومعرفة وقائعه وأيامه» 
ومعرفة ثواب الأعمالء وجزاء العمالء فهذا القرآن قد بينها 
غاية التبيين» وجلاّها للعباد ووضحها . 

من جملة ما أبان» قصة موسى وفرعون» فإنه أبداهاء 
وأعادها في عدة مواضع» وبسطها في هذا الموضع فقال: 
توا یک من بإ موس وَفرَمَوت بلْحَق فإن نبأهما غريب 
وخبرهما عجیب . 

لور بوت فإليهم يساق الخطاب» ويوجه الكلام 
حیث إن معهم من الایمان ما يقبلون به على تدبر ذلك» وتلقّیه 
بالقبول والاهتداء بمواقع العبر» ويزدادون إيمانًا ويقيًاء 
وخيرًا إلى خيرهم. وأما من عداهم فلا يستفيدون منه إلا إقامة 
الحجة عليهمء وصانه الله عنهم» وجعل بینهم وبینه حجابًا أن 

فأول هذه القصة إن موت علا فى الأرّض) في ملكه 
وسلطانه وجنوده وجبروته» فصار من أهل العلو فيهاء لا من 
الأعلين فيهاء #عل أَهَكَها شيا أي : طوائف متفرقة» 
يتصرف فيهم بشهوته» وینفذ فیهم ما أراد من قهره وسطوته . 


م 
ت ر 
ا س 


يسَصيف طايفة من وتلك الطائفة» هم بنو إسرائيل 
الذين فضلهم الله على العالمين الذين له أن يكرمهم ويجلهم» 
ولكنه استضعفهم» بحيث إنه رآى أنهم لا منعة لهم تمنعهم 
مما أراده فيهم» فصار لا يبالي بهم» ولا يهتم بشأنهم» 
وبلغت به الحال إلى أنه يح إناشم ريشت شاعم 
خوفًا من أن يكثروا» فيغمروه في بلاده» ويصير لهم الملك . 
ليم ت يى لبيك الذين لا قصد لهم في إصلاح 
الدين» ولا إصلاح الدنياء وهذا من إفساده في الأرض . 
اور آن تمل عل آرت ضيف في الأرض) بأن نزيل 
عنهم مواد الاستضعاف» ونهلك من قاومهم» ونخذل مَنْ 
ناوأهم ركهم 2 في الدين» وذلك لا يحصل مع 
الاستضعاف بل لا بد من تمكين في الأرض»› وقدرة تامة 


1۷ 


۸- تفسير سورة القصص› الآيات: ٠١١-١‏ 
لوضَعَكَهّم الؤرثيت) للأرض» الذين لهم العاقبة في الدنيا 
قبل الآخرة لمكن هي في الأرض فهذه الأمور كلهاء قد 
تعلقت بها إرادة الله » وجرت بها مشيئته . 

#و# كذلك نريد أن ری ورعرت وهم وزیره 
رهما التي بها صالوا وجالوا» وعلوا وبغوا ه4 
أي : من هذه الطائفة المستضعفة نا ڪا حڏردت 4 من 
إخراجهم من ديارهم› ولذلك كانوا يسعون في قمعهم› وکسر 
شوكتهم» وتقتيل أبنائهم الذين هم محل ذلك. فكل هذا قد 
أراده اللهء وإذا أراد أمرّاء سهّل أسبابه» ونهج طرقه. وهذا 
الأمر كذلك فإنه قدَرَ وأجرى من الأسباب - التي لم يشعر 
بها لا أولیاؤه ولا أعداؤه - ما هو سبب موصل إلى هذا 
المقصود. فأول ذلك لما أوجد الله رسوله موسى الذي جعل 
استنقاذ هذا الشعب الاسرائيلي على يديه وبسببه» وكان في 
وقت تلك المخافة العظيمة التي يذبحون بها الأبناء» أوحى 
الى امه ا وده 

لدا ْمُبَ عليه بأن أحسست أحدًا تخافين عليه منه أن 
يوصله إليهم لقيو ف أي أي: نيل مصر» في وسط 
تابوت مغلق ر تاف و حر إ6 رَو د واوو م 
مسل فبشرها بانه سیرده علیهاء وأنه سیکبر ویسلم من 
کيدهم» ویجعله الله رسولا . 

وهذا من أعظم البشائر الجليلةء وتقديم هذه البشارة لأم 
موسى» ليطمئن قلبها» ويسكن روعهاء فإنها خافت عليه 
وفعلت ما أمرت به» ألقته في اليم فساقه الله تعالی حتی 
التقطه آل فرعون فصار من لقطهم› وهم الذين باشروا وجدانه 
لإ ية لَه عد وَسَرًا) أي: لتكون العاقبة والمآل من 
هذا الالتقاط» أن يكون عدوًا لهم وحزتًا يحزنهم» بسبب أن 
الحذر لا ينفع من القدر» وان الذي خافوا منه من بني 
إسرائیل» قيّض الله أن یکون زعیمهم» یتربی تحت أيديهم» 
وعلی نظرهم وبکفالتهم . 

وعند التدبر والتأمل» تجد في طي ذلك من المصالح لبني 
إسرائيل» ودفع كثير من الأمور الفادحة بهم ومنع كثير من 
التعذيات قبل رسالته» بحيث إنه صار من كبار المملكة . 

وبالطبع إنه لا بد نه يحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه 
هذاء وهو هو ذو الهمة العالية والغيرة المتوقدة» ولهذا 
وصلت الحال بذلك الشعب المستضعف - الذي بلغ بهم 
الذل والإهانة إلى ما قص الله علينا بعضه - أن صار بعض 
أفرادهء ينازع ذلك الشعب القاهر العالي في الأرض» كما 
سيأتي بیانه . 


الحزء العشرون 

وهذا مقدمة للظهور» فإن الله تعالى من سنته الجاريةء أن 
جل لای ی ل م ےا کک ولا تأتي دفعة 
واحدة. 

وقوله : لت فرت وسن وشا ڪا خطيين) 
أي: فأردنا أن نعاقبهم على خطئهم» ونکيدهم جزاء على 
مکرهم وکیدهم . 

فلما التقطه آل فرعون» حكن الله عليه امرأة فرعون الفاضلة 
الجليلةء المؤمنة «آسية» بنت مزاحم وٍ4 : هذا الولد 
فرت عبن لي ولك لا مقشلوةٌ# أي : أبقه لناء لِيقَرٌ به أعينناء 
ونستر به في حیاتنا . 

عى أن. ينمتا أو ندم ودا آي: لا يخلوء إا آن 
يكون بمنزلة الخدم الذين يسعون في نفعنا وخدمتنا أو نرقيه 
منزلة أعلى من ذلك» نجعله ولدًا لناء ونكرمه ونجله. 

فقدًّر الله تعالى»ء أنه نفع امرأة فرعون التي قالت تلك 
المقالة فإنه لما صار قرة عين لهاء وأحبته حبًا شديدًاء فلم 
يزل لها بمنزلة الولد الشفيق حتى كبر ونبأه الله وأرسله» 
فبادرت إلى اللاإسلام واللايمان به» رضي الله عنها وأرضاها . 

قال الله تعالى عن هذه المراجعات [والمقالات] في شأن 
موسی : وهم ا يسم ما جرى به القلم» ومضى به القدرء 
من وصوله إلى ما وصل إليه. وهذا من لطفه تعالىء فإنهم لو 
شعروا لکان لهم وله شأن آخر . 

ولما فقدت موسی آمه» حزنت حزن شدیدًاء» وأصبح 
فؤادها فارعا من القلق الذي أزعجهاء على مقتضى الحالة 
البشريةء مع أن الله تعالى نهاها عن الحزن والخوف» ووعدها 
برده. 

إن ڪادت لبد ب# أي : بما في قلبها لو أن 
رطا عل لبا فبتناها فصبرت» ولم تبد به # کرت4 
بذلك الصبر والثبات لين ألْْرّمى فإن العبد إذا أصابته مصيبة 
فصبر وثبت. ازداد بذلك إيمانه» ودل ذلك على أن استمرار 
الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانه. 

«ات أم موسى: ليو يد4 أي: اذهبي 
[فقصي الأثر عن أخيك» وابحثي عنه من غير أن يحس بك 
أحد» أو يشعروا بمقصودك . فذهبت تقصه] صرت بد عن 
جب وهم لا يشَعُروت) أي : أبصرته على وجه كأنها مارة لا 
قصد لها فيه . 

وهذا من تمام الحزم والحذر» فإنها لو أبصرته» وجاءت 
إليهم قاصدةء لظنوا بها نها هي التي ألقته» فربما عزموا على 
ذبحه» عقوية لأهله. 


V1۸A 
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ا یی 
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> ر و 3 رک دہ ہے مر و ہے 
منم ما ڪا وأ دروت ليا وا وح تال امموس 


کک کی ا اا ہے ا ی 
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EEG TS A 
فردد ته الايد عبن ها ولاتحرت ولتع لم‎ 


ء 


کشم اکر 9 
ی لف اھ ےو س او کی کول اا 
فأخرجوه إلى السوق رحمة به» ولعل أحدًا يطلبه» فجاءت 
أخته» وهو بتلك الحال قات هَل أذ عل آهل بت يفوم 
کم وشم ل وخرت ) . 
وهذا جل غرضهم» فإنهم أحبوه حًا شديدًا» وقد منعه الله 
من المراضع فخافوا أن يموت» فلما قالت لهم أخته تلك 
المقالة المشتملة على الترغيب في أهل هذا البيت» بتمام 
حفظه وكفالته والنصح له» بادروا إلى إجابتهاء فأعلمتهم 
ودلتهم على أهل هذا البيت . 
ردت إل اي4 كما وعدناها بذلك #ک قر عا ولا 
رنه بحیث إنه تريى عندها على وجه تكون فيه آمنة مطمئنةء 
تفرح به» وتأخذ الأجرة الكثيرة على ذلك . 
اَعَد أت وعد ار حف فاریناها بعض ما وعدناها به 
عياناء ليطمئن بذلك قلبهاء ويزداد إيمانهاء ولتعلم أنه سيحصل 


چ اک کک ورو 


(۱) كذا في ب» وفي أ : نعاقبهما على خطئهما . 


الحزء العشرون 


رأوا السہب ذلك إيمانهمء لعدم علمهم 
الكامل» أن الله تعالى يجعل المحن الشاقة والعقبات الشاقة بين 
يدي الأمور العالية والمطالب الفاضلة. فاستمر موسى عليه 
الصلاة والسلام عند آل فرعون» يتربى في سلطانهم» ویرکب 
مراکبهم» ویلبس ملابسهم» وأمه بذلك مطمئنةء قد استقر أنها 
آمه من الرضاع» ولم يستنكر ملازمته إياها» وحنوها عليه . 

وتأمل هذا اللطف» وصيانة نبيه موسى من الكذب في 
منطقه» وتيسير الأمر الذي صار به التعلق بينه وبينها الذي بان 
للناس أنه هو الرضاع الذي بسببه يسميها اا فكان الكلام 
الكثير منه ومن غيره في ذلك کله صدقًا وحقًا . 

وما بلع مد4 من القوة والعقل واللب» وذلك نحو 
أربعين سنة الغالب #واستوئ# كملت فيه تلك الأمور 
اة ا وما أي : حكمّا يعرف به الأحكام الشرعيةء 
ویحکم به بین الناس» وعلمًا كثيرًا . 

ركرك رى لخي في عبادة الله المحسنين لخلق 
الله» نعطيهم علمّا وحكمًا بحسب إحسانهم» ودل هذا على 
كمال إحسان موسى عليه السلام. 

ودل المدِية عل جين عة م من أَهْلهًا) إما وقت القائلة أو 
غير ذلك من الأوقات التي بها EES‏ 
ركن يتان أي : يتخاصمان ويتضاربان هدا من شيعيو 4 
أي : من بني إسرائيل هدا من علو القبط . 

# اسه 31 من شیعیٰهے عل ای من دوو لأنه قد 
اشتهر» وعلم الناس أنه من بني إسرائيلء واستغاثته لموسى» 
لل على أله بل موشن عة السلا مبلا يخاف »وبرج 
من بيت المملكة والسلطان. 

وكرم موس أي : وكز الذي من عدوه» استجابة لاستغائة 
الإسرائيلي #فقصى عي أي : أماته من تلك الوكزةء لشدتها 
وقوة موسى 

م موی لی الام عا اجر ر 0 علا 

َمل سيط آي : من تزیینه ووسوسته ٣إ‏ عدو مضل من 
E DEE ET‏ وحرصه على 
الإضلال. 

ا رو و إني ظلَمت شى فأعْفر لي فعقر له 
ِنَم هر العفور ألرَحيمُ# خصوصًا للمخبتين» المبادرين 
للانابة والتوبة» كما جرى من موسى عليه السلام . 

ف 6ا4 موسى لري يما َّمت عل بالتوبة والمغفرةء 
والتعم الكثيرة. فلن اک د هيا أي: معينًا ومساعدًا 
# إنسمجرمي# أي : لا أعين أحدًا على معصية . 


وشا شوش 


Abi 
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احرج لك مال 


تمر ون با يكرتاو 


وهذا وعد من موسى عليه السلام» بسبب منَّة الله عليه» أن 
لا يعين مجرمًا» كما فعل في قتل القبطي . وهذا يفيد أن انعم 
تقتضي من العبد فعل الخير» وترك الشر. 

ف4 لما جری منه قتل الذي هو من عدوه «أَصْبَحَ ف 
ادت افا يرب هل يشعر به آل فرعون أم لا؟ وإنما خاف» 
لأنه قد علم أنه لا يتجرأً أحد على مثل هذه الحال سوى 
موسی من بني إسرائیل . 

فبينما هو علي تلك الحال قلا لى ا الس على 
سر4 على قبطي آخر ٥ل‏ َم ی موبځًا له 
على حال لإ وى مين أي : بين الغوايةء ظاهر الجراءة 
لملا أن ارد آن ب موسی ری هو عدو لَهَُّا) أي : له 
وللمخاصم المستصرخ» أي: لم يزل اللجاج بين القبطي 
والاسرائيلي› وهو يستغیث بموسی › فأ خحذته الحمية»› حتی 


هم أن يبطش بالقبطي «٤ال)‏ له القبطي له عن قتله: 


عدوه 


1 أن شتتی کنا ا فلت فا اا ان رید لا أن کون بارا فی 
لاض لأن من أعظم آثار الجبار في الأرض» قتل النفس 


الجزء العشرون 

وما رد أن تك ِن لصي وإلاء فلو أردت اللإصلاح 
لحلت بيني وبینه» من غير قتل أحد» فانکف موسی عن قتله» 
وارعوی لوعظه وزجره. وشاع الخبر بما جری من موسی في 
هاتين القضيتين» حتى تراود ملا فرعون» وفرعون على قتله» 
وتشاوروا على ذلك. وقَيّض الله ذلك الرجل الناصح» 
وبادرهم إلى الإخبار لموسى بما اجتمع عليه راي ملئهم» 
فقال: وما َمل من أقصا ألمرِيَة يسم أي : ركضًا على قدميه 
من نصحه لموسی» E‏ 

سی بك أَلمَلً يأرو بك أي : يتشاورون فيك * إيقتلود 
عن المديتة إن آي لصي فامتثل نصحه غج 
افا بم أن يوقع به القتل» eT‏ 
مرم اللي فإنه قد تاب من ذنبه» وفعله غضبًا من غير قصد 
منه للقتل > فتوعَدْهُم له ظلم منهم وجراءة. 

الا یه اة نے4 آي: قاصدا بونجهه مدین) وهو 
جنوي فين نيا لا ملاك لفرعون 06 عي روت ن 
يهدين سوام اليل آي : وسط الطريق المختصرء الموصل 
إليها بسهولة ورفق» فهداه الله سواء السبيل». فوصل إلى 
مدین . 

ولاو ما م وة ماه امه ر ااا سقو 
مواشیهم؛ وکانو,ٍ أهل ماشية كثيرة # وج من دون 
من دون تلك الأمة ماين ودا غنمهما عن ا 
الناس» لعجزهما عن مزاحمة الرجال» وبخلهم وعدم 
مروءتهم عن السقي لهما 

لقال لھما موسی 0p‏ کنان کا4 أي: ما شأنكما بهذه 
الحالة اتا لا قى حى ضير ارما أي : قد جرت العادة 
E gS E‏ فإدا حلا 
لنا الجو سقينا وبوا سََحّ َير أي : لا قوة له على 
السقي» فليس فينا قوة نقتدر بهاء ولا لنا رجال يزاحمون 
الرعاء. فرق لهما موسى عليه السلام ورحمهما سمل لَهَا 
غير طالب منهما الأجرة» ولا له قصد غير وجه الله تعالى . 
فلما سقى لهماء وكان ذلك وقت شدة حر وسط النهار» بدليل 
قوله : لك تول إل اَل مستريحًا لذلك الظلال بعد التعب . 

لفقا في تلك الحالة» مسترزقًا ربه لَب إن لما الت 
إل من حَيْرٍ هَقَِبرّ4 أي: إني مفتقر للخير الذي تسوقه إلى 
رول وا سوا ا رالو ل الا اک من 
السؤال بلسان المقال فلم يزل في هذه الحالة داعيًا ربه 

امار اة ها آي اا وار ا ری 


l1 
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تلان 


فأرسلل أبوهما إحداهما إلى موسى» فجاءته تنش 
اسيا وهذا یدل على کرم عنصرها» وخلقها 
فإن الحياء من الأخلاق الفاضلةء وخصوصًا في النساء. 
ویدل على أن موسى عليه السلام لم يكن فيما فعله من 
السقي لهما بمنزلة الأجير والخادم الذي لا يستحى منه عادة» 
وإنما هو عزيز النفس»› رأت من حسن خلقه ومکارم أخلاقهء 
ما أوجب لها الحياء منهء ف اكت له: إت أب يدوك 
لجرك أب ما سيت نا آي: لا ليمي عليك» بل أنت 
الذي ابتدأتنا باإإحسان» وإنما قصده أن يكافثك على 


إحسانك فأجابها موسى . 


a E Fry ر‎ 


فنا جام وفص لَه ألْقَصْص من ابتداء السب 
الموجب لهربهء إلى أن وصل إليه #قال) له مسكتًا روعهء 
جابرًا قلبه : لا َف صب ى لموم الشلييك4 أي : ليذهب 
خوفك وروعك. فإن الله نجاك منهم» حيث وصلت إلى هذا 
المحل الذي ليس لهم عليه سلطان . 

قات إحدهتا# أي : E EE‏ آي : 


عور ر 


اجعله أجيرًا عندكء يرعى الغنم ويسقيها لك حي مَنِ 


الجزء العشرون 


اھ ر و ر 


ترت لوی أَلأَييلٌ أي : إن موسى أولى من استؤجر» فإنه 

جمع القوة والأمانة» وخير أجير استؤجر» من جمعهماء أي 
القرة والقدرة على ما استؤجر عليه» والأمانة فيه بعدم 
الخيانة. وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل مَنْ يتولى 
لإإإنسان عملاء بإجارة أو غيرها. 

فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهماء وأما 
اجتماعهما فإن العمل يتم ويكمل» وإنما قالت ذلك لأنها 
شاهدت من قوة موسى عند السقي لهما ونشاطه» ما عرفت به 
قوته» وشاهدت من آمانته ودیانته» وأنه رحمهما فی حالة لا 
و ا چ ا 

(6) صاحب مدین لموسی إن ر أن كحك دى 
اَي هسين علج أن Ek‏ أي: تصير جيرا عندي مى 
حجَڃ أي: ثماني سنين ِن ES‏ 
تبرع منك» لا شيء واجب عليك ونا ارڈ أن اش ك4 
فأحتّم عشر السنين» أو ما أريد أن أستأجرك لأكلفك أعمالا 
شاقة» وإنما أستأجرك› لعمل سهل يسير لا مشقة فيه 
توت إن سا أله يى السيلجك فرغبه في سهولة 
العمل» وفي حسن المعاملة. وهذا يدل على أن الرجل 
الصالح ينبي له أن يحسن خلقه مهما أمكنه» وأن الذي يطلب 
منه» أبلغ من غيره . 

e 
دلت بسن وتك أي: هذا الشرط الذي أنت ذكرت»‎ 
رضیت به» وقد تم فيما بيني وبينك ايم أجلن ضيب كلا‎ 
دوت ل4 سواء قضيت الثماني الواجبة» أم تبرعت بالزائد‎ 
عليها وله ع ما فول ويل حافظ يراقبناء ويعلم ما‎ 
. تعاقدنا عليه‎ 

وهذا الرجل» أبو المرأتين» صاحب مدين» ليس بشعيب 
النبي المعروف» كما اشتهر عند كثير من الناس» فإن هذا قول 
لم یدل عليه دلیل» وغاية ما يكون» أن شعيبًا عليه السلامء قد 
کانت بلده مدین› القضية جرت في مدين» فأين 
الملازمة د بين الأمرين؟ 

وأيضًاء فإنه غير e‏ آن موسی 
فكيف بشخصه؟ ولو كان ذلك الرجل شعيبًا لذکره الله تعالی» 
ولسمته المرأتان» وأيضًا فإن شعيبًا عليه الصلاة والسلام» قد 
أهلك الله قومه بتکذیبهم إیاه» ولم يبق إلا مَنْ آمن به» وقد 
أعاذ الله المؤمنين أن يرضوا لبنتي نبيهم» بمنعهما عن الما 
وصد ماشیتهماء حتى يأتيهما رجل غريب فيحسن إليهماء 
ويسقي ماشیتهماء وما کان شعیب لیرضی آن یرعی موسی 


أدرك زمان شعیب » 


A 


() زیادة من هامش ب . 


۸- تفسير سورة القصص الآيات: ١-١ه‏ 


عنده ویکون خادمًا له» وهو أفضل منه» وأعلى درجة» والله 
أعلم [إلا أن يقال: هذا قبل نبوة موسى فلا منافاة» وعلى كل 
حال» لا يعتمد على أنه شعيب النبي» بغير نقل صحيح عن 
النبى کل12 . 

ینا شتی موی الل يحتمل أنه قضى الأجل الواجب» 
أو الزائد عليه» كما هو الظن بموسى ووفائه» اشتاق إلى 
الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته ووطنه» وعلم من طول 
المدةء أنهم قد تناسوا ما صدر منه» سار ال قاصدًا 
مصر ٤ات4‏ أي : أبصر #ین انی الور کارا َال لأَهَِِ 
e‏ ا 

لتار ES i E‏ تصطاوب 4% وکان قد أصابهم البرد» وتاهوا 
0 

)۳١(‏ فلما أتاها نودي يمو إت أا آله َب العليين) 
فأخبره بالوهیته وربوبیته» ویلزم من ذلك أن یأمره بعبادته 
وتألهه» كما صرح به في الآية الأخرى عبن ووِر اَلَو 
لزکڪرۍ4 . 

وان أى حصا فألقاها نَا اها ر تسعى سعيًا 
شديدًاء ولها صورة مُهيلة 3 كاتا جا € در الحيات العظيم . 

لول منوا کر قب آي E‏ الروع على قلبه» 
فقال الله له : شوى أل ولا كف ك من الآمني) وهذا 
أبلغ ما يكون في التأمين وعدم الخوف . 

فإن قوله: «أَيْل) يقتضي الأمر بإقباله» ويجب عليه 
الامتثالء ولكن قد يكون إقباله» وهو لم يزل الأمر المخوف» 
فقال : ولا عََتٌ) أمر له بشیئین إقباله» وأن لا يكون في قلبه 
خوف» ولکن یبقی احتمال» وهو أنه قد يقبل وهو غير 
خائف» ولكن لا تحصل له الوقاية والأمن من المكروه» 
فقال : إت من مني فحينئذ اندفع المحذور من جميع 
الوجوه» فأقبل موسى عليه السلام غير خائف ولا مرعوب» 
بل مطمئتًا» واثقًا بخبر ربه» قد ازداد إیمانه» وتم يقینه فهذه آية 
راه الله إياها قبل ذهابه إلى فرعون» ليكون على يقين تام» 
ا 

ثم أراه الآية الأخرى فقال: اسك َك أي 
Ty I‏ 
ذکره الله تعالی . 

إواضمم إن جتاعلك ين ألَمَّ4 أي: ضم جناحك 
N RT E‏ 


(۲) كذا في ب» وفي أ: لیکون. 


الجزء العشرون 


آي : انقلاب العصا حية» وخروج اليد بيضاء من غير سوء 
زهان من رَب‰ أي: حجتان قاطعتان من الله الل 
غوت ويو اَّم اا را € فلا يكفيهم مجرد 
الإنذار وأمر الرسول إياهم» بل لا بد من الآيات الباهرة» إن 
نفعت . 

ف قال موسى عليه السلام معتذرًا من ربه» وسائلا له 
المعونة على ما حملهء وذاکرا له الموانع التي فيه» ليزيل ربه 
ما یحذره منها قورب ِف ف لت مهم ا آي: َا أن 
مون ہ ونی روث هر اصح متي انا رة مي رد٤‏ 
أي: معاونًا ومساعدًا #بصدفي فإنه مع تضافر الأخبار 
يقوى الحق» فأجابه الله إلى سؤالهء فقال: سيد عَصْدَك 
ب اي ارن به رر 

ثم أزال عنه محذور القتل» فقال : وجل کنا سنا 
ASE)‏ من الدعوة بالحجة والهيبة الالهية من 
عدوهما لهما افلا يلون کا وذلك بسہب آیاتناء وما 
دلت عليه من الحق» وما أزعجت به مَّن باشرها ونظر إليهاء 
فهي التي بها حصل لكما السلطان»ء واندفع بها عنكم كيد 
عدوكم» وصارت لكم أبلغ من الجنود» أولي العَدَِ 
والعْدَدِ. 

اشا وَس اع لبون وهذا وعد لموسى في ذلك 
الوقت» وهو وحده فريد» وقد رجع إلى بلده بعدما كان 
شريدًاء فلم تزل الأحوال تتطور»ء والأمور تنتقل» حتى أً 
الله له موعوده» ومکنه من العباد والبلادء» وصار له ولاّتباعه 
الغلبة والظهور . 

فذهب موسى برسالة ربه لسا جام موی ابیت 
بْب 4 واضحات الدلالة على ما قاله لهم» ليس فيها قصور 
ولا خفاء الوأ على وجه الظلم والعلو والعناد: E:‏ 
ا مى كما قال فرعون في تلك الحالة التي ظهر فيها 
الحق» واستعلى على الباطل» واضمحل الباطل» وخضع له 
الرؤساء العارفون حقائق الأمور لِم لرك ألزى لمكم 
ال 4 هذاء وهو الذكي غير الزكي الذي بلغ من المكر 
والخداع والكيد ما قصه الله عليناء وقد علم لما أل هَل إلا 
رب أَلسَمَوتِ وَأَلارَضٍ ولكن الشقاء غالب . 

وما ینتا بهذا ن ابسابتا ألأَرَلينَ) وقد كذبوا فى ذلك 
و اھ ازل برست ع الان ول یی کک قال ای 
وقد جڪ سف ين بل ليت ٿا رلم ني سي ي 
هڪم و حى إا ھک فلم کن بیع الله من بدو رسو 
ڪَدَلك بل له من هو مرف ما4 . 
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لوال مو4 حين زعموا أن الذي جاءهم به سحر 
وضلال» وان ما هم عليه هو الهدی: لر اَم بن جام 
لدی مِنْ عند وس تكن م عَلقَبةُ دار4 أي: إذا لم تفد 
المقابلة معكم» وتبيين ات ات وأبيتم إلا التمادي في 
غيكم واللجاج على كفركم» فال تعالى العالم بالمهتدي 
وغيره» ومَنْ تكون له عاقبة الدار» نحن أم أنتم لنم لا َل 
اللمرن# . فصار عاقبة الدار لموسى وأتباعه» والفلاح 
والفوز» وصار لأولئك الخسار وسوء العاقبة والهلاك. 

لوقا فرعو متجرئًا على ربه» ومموهًا على قومه 
السفهاءء أخفاء العقول: اا الم ا مت م بن 
له ری أي: أنا وحدي إلهكم ومعبودكم» ولو كان ثم 
إله غيري لعلمته» فانظر إلى هذا الورع التام من فرعون» حيث 
لم يقل: «ما لكم من إله غيري» بل تورع وقال: «ما علمت 
لكم من إله غيري». وهذاء لأنه عندهم العالم الفاضل الذي 
مهما قال فهو الحق» ومهما أمر أطاعوه. 


(۱) کذا في ب» وفی أ : عنکم کید عدوهم . 


الجزء العشرون 

فلما قال هذه المقالة التي قد تحتمل أن َم إلا غيره» أراد 
أن يحقق النفى الذي جعل فيه ذلك الاحتمال» فقال 
ل«هامان»: : اوق لي هلمن عل الن# ل له لبا من 
فخار 9جس نی سیا آي: باصتغإ إکه مرب 
َل اَم م الكذين4 ولكن سنحقق هذا الظن»ء ونريكم 
كذب موسى» فانظر هذه الجراءة العظيمة على الله التي ما 
oA NA UG A‏ 
علم بالاله الحق» وفعل الأسباب ليتوصل إلى إله موسى» 
وكل هذا ترويج» ولكن العجب من هؤلاء الملاً الذين 
يزعمون أنهم كبار المملكةء المدبرون لشؤونهاء كيف لعب 
هذا الرجل بعقولهم واستخف أحلامهم وهذا لفسقهم 
الذي صار صفة راسخة فيهم . 

فسد دينهم» ثم تبع ذلك فساد عقولهم» فنسألك اللهم 
الثبات على الايمانء وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» وتهب 
لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . 

قال تعالی : ونتک هو نودم ف الأرض بكر ألحَن4 
استکبروا على عباد الله وساموهم سوء العذاب» واستكبروا 
على رسل الله» وما جاؤوهم به من الایات فکذبوها» وزعموا 
أن ما هم عليه أعلى منها وأفضل . 

وَطرا نَم إلستا لا برجو فلذلك تجرؤواء وإلا 
فلو علمواء أو ظنوا نهم يرجعون إلى الله» .لما كان منهم ما 
کان. 
اذكه ی 
ھم و اا2 قر کت کے میا ایی کا 
أشر العواقب وأخسرها عاقبة أعقبتها العقوبة الدنيوية 
cm‏ 

ل وجعاتهم امه قوب E‏ ألكار4 أي : جعلنا فرعون 
وملأه من الأئمة الذين يقتدى بهم» ويمشى خلفهم إلى دار 
الخزي والشقاء ويرم َة لا بَصرون# من عذاب اله فهم 
أضعف شيء» عن دفعه عن أنفسهم» وليس لهم من دون الله 
من ولي ولا نصير. 

[ أبعم في هدذ ذو لديا 4 أي:] وأتبعناهم زيادة 
في عقويتهم وخزيهم› قي الدنيا لعنة يلعنون» ول عند الق 
الثناء القبيح والمقت والذم وهذا مر مشاهد» فهم أئمة 
الملعونين في الدنيا ومقدمتهم رى اة هُم يت 
ألمقبوييك المبعدين» المستقذرة أفعالهم» الذين اجتمع 
Se‏ 
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رید €9 
هكا الروت لأر الذين كان خاتمتهم في الاهلاك 
العام» فرعون وجنوده» وهذا دلیل على آنه بعد نزول التوراة 
انقطع الهلاك العام» وشرع جهاد الكفار بالسيف . 

صر لتاس أي : كتاب اله الذي أنزله على موسى» 
آمور يبصرون بها ما ينفعهم وما 
يضرهم» فتقوم الحجة على الحاصي» وينتفع بها المؤمنء 
فتكون رحمة في حقه» و له الى ا المستقيم» 
وال حتف و ی و 

Ne 
نبه العباد على أن هذا خبر إلهي محض» ليس للرسول طريق‎ 
إلى علمه إلا من جهة الوحي» ولهذا قال: ويا كت يجاني‎ 
ري4 أي : بجانب الطور الغربي وقت قضائنا لموسى الأمر‎ 
وما كت ن ند4 على ذلك» حتى يقال : إنه وصل إليك‎ 
. من هذا الطريق‎ 
وکا انما مروا فاو عله مم4 فاندرس العلم‎ 


و س ہے ر کر ر ا 


یں کی 5یت 


فيه بصائر للناس» أي : 


الجزء العشرون 
ونسيت آياته» فبعثناك في وقت اشتدت الحاجة إليك وإلى ما 
علمناك وأوحينا إليك ونا نت اويا أي : مقيًا لو 
هل منت تلوأ بهن اتا أي : تعلمهم وتتعلم منهم» حتى 
آخبرت بما أخبرت من شأن موسى في مدين . 

لکا ڪڪ مسل € آي : ولكن ذلك الخبر الذي 
جئت به عن موسى» أثر من آثار إرسالنا إياك» وَوَحَيّ لا سبيل 
لك إلى علمه بدون إرسالنا. 

وما كب اني الور د تيا موسى» وأمرناه أن يأتي 
القوم الظالمينء ويبلغهم رسالتناء ويريهم من آياتنا وعجائبنا 
ما قصصنا عليك» والمقصود أن الماجريات التي جرت 
لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن» فقصصتها كما 
هي» من غير زيادة ولا نقص› لا يخلو من أحد أمرين : 

إما أن تكون حضرتها وشاهدتهاء أو ذهبت إلى محالّها 
فتعلمتها من أهلهاء فحينئذ قد لا يدل ذلك على أنك رسول 
الله إذ الأمور التي يخبر بها عن شهادة ودراسة» من الأمور 
المشتركة غير المختصة بالأنبياءء ولكن هذا قد عَلِم ونيمُن أنه 
ما كان وما صار» فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك . 

فتعين الأمر الثاني» وهو أن هذا جاءك من قبل الله ووحيه 
رمال :بالل المي احق رساك وره ا 
بك للعبادء ولھذا قال: وی َة م رَبك ذد موا 
ا لهم تن َير من ك4 أي: العرب وقريش» فإن 
الرسالة [عندهم]ء لا تعرف وقت إرسال الرسول وقبله بأزمان 
متطاولة» لعلَهُمّ يَدَدَوةً4 تفصيل الخير فيفعلونه» والشر 
فيتركونه» فإذا كنت بهذه المنزلة» كان الواجب عليهم المبادرة 
إلى الإيمان بك» وشكر هذه النعمة التي لا يقادر قدرهاء ولا 
يدرك شکرها . ۰ 

وإنذاره للعرب لا ينفي أن يكون مرسلا لغيرهمء فإنه 
عربي» والقرآن الذي أنزل عليه عربي» وأول مَنْ باشر بدعوته 
العرب» فكانت رسالته إليهم أصلاء ولغيرهم تبعّاء كما قال 
تعالی: اک لاس عََسّا ا ارتا إل رمل بم ن اندر 


تاس۰ ایل انا الاش ای رسود ا م یک4 . 


ا ر ا 


وولا أن تصبهم مصيبة با دمت یه4 من الكفر 
والمعاصي لبقو ربا ول رتت إا وشو ميم ايرو 
وكوي يى انربك أي: فأرسلناك يا محمد لدفع 
e‏ 

لما اهم الق الذي لا شك فيه يِن عند وهو 
القرآن الذي آوحيناه إليك لو4 مكذبين له ومعترضين بما 
لیس یعترض به : لو أوقے بل مآ أو مس4 أي: أنزل 


VY 


تدایق 7 


e 1‏ لاشرویات 


ا 


و کرای 


کا ا > 


ا ات کرات 


ا e‏ ر 


A2 lol 


ورا ناوک 


ر 


ا 5 
کک 
اء شای ل 


7 


5 وټ یاو ا ږِ 

شیر ازا و كھ 60ا15 2 
فل اوی کمن عند اوهو u‏ 
™ 9 نستي وات اعم 


2 ر < وآ ےم ر 24 و 4ے ی ر 


أتماشعور آھوآء شم ومن اض لن وبر 
هُدّیتّتا ا اى ای €9 


عليه كتاب من السماء جملة واحدة» أي: فأما ما دام ينزل 
متفرتًا » فإنه ليس من عند الله » وأي دليل في هذا؟ وأي شبهة 
أنه لیس من عند الله حين نزل مفرقًا؟ . 

بل من كمال هذا القرآن» واعتناء الله بمن أنزل عليه» أن 
نزل متفرقًا» ليثبت الله به فاد رسوله» ويحصل زيادة الايمان 
للمؤمنین ولا باتو مدل إلا جنك بلح وَأَحسن ً4 . 

وأیصًاء فإن قیاسهم على کتاب موسی قیاس قد نقضوه» 
فکیف e‏ کتات جفروا به ولم يۇمنوا؟ ولهذا قال : 
اوم بڪڪمرو با اون م موس من ق الوأ ران طهر 4 آي : 
a‏ اونا فی رهما وإضاال التامن 5اا إ6 

فثبت بهذا أن القوم يريدون إبطال الحق بما ليس ببرهان» 
وينقضونه بما لا ينقض»› ويقولون الأقوال المتناقضة 
المختلفة» وهذا شأن كل كافر» ولهذا صرح أنهم كفروا 
بالكتابين والرسولين» ولكن هل كفرهم بهما طلا للحق 
واتباعًا لأمر عندهم خير منهماء أم مجرد هوى؟ . 

قال تعالى ملزمًا لهم بذلك : فاا یکپ من عند آله هر 


الجزء العشرون 


هى سا أي: من التوراة والقرآن ايه ن ڪن 
صيِوك ولا سبيل لهم» ولا لغيرهم أن يتوا بمثلهماء فإنه ما 
طرق العالم منذ خلقه الله» مثل هذين الكتابين» علمّاء 
وهدى» وييانا» ورحمة للخلق . 

وهذا من كمال الإنصاف من الداعي أن قال: أنا مقصودي 
ألحق والهدى والرشد» وقد جتتك بهذا الكاب المشتمل 
على ذلك» الموافق لكتاب موسى» فيجب علينا جميعًا 
الاإذعان لهما واتباعهما» من حيث کونهما هدى وحمًاء فإن 
جئتموني بکتاب من عند الله هو أهدی منهما اتبعته» وإِلا فلا 
ترك هدی وحمًا قد علمته لغیر هدی وحق' . 

قن ل جيب لك فلم يتوا بکتاب آهدی منھما 
اح سا ببعوت هرش 4 أي: فاعلم ن تركهم اتباعك» 
ليسوا ذاهبين إلى حق و ولا إلى هدى» وإنما ذلك 
مجرد اتباع لأهوائهم ومن اسل يِن اح هویلة َير هذى 
ت أله فهذا من أضل الناس» حيث عرض عليه الهدى 
والصراط المستقيم» الموصل إلى الله وإلى دار كرامته فلم 
يلتفت إليه ولم يقبل عليه» ودعاه هواه إلى سلوك الطرق 
الموصلة إلى الهلاك والشقاء"» فاتبعه» وترك الهدى. 

فهل أحد أضل ممن هذا وصفه؟! ولكن ظلمه وعدوانه 
وعدم محبته للحق» هو الذي أوجب له أن يبقى على ضلاله 
ولا يهديه الله فلهذا قال: ل له لا يهى مرم آللييك) 
أي: الذي صار الظلم لهم وصمًا والعناد لهم نعاء جاءهم 
الهدى فرفضوه» وعرض لهم الهوى فتبعوه» سدوا على 
أنفسهم أبواب الهداية وطرقهاء وفتحوا عليهم أبواب الخواية 
وسبلهاء فهم في غيهم وظلمهم يعمهون» وفي شقائهم 
وھلاکهم یترددول . 

وفي قوله: #ین لر سحيب لك ام اا بو 
َهْوةَهٌ) دليل على أن كل مَنْ لم يستجب للرسول» وذهب 
إلى قول مخالف لقول الرسول» فإنه لم يذهب إلى هدىء 
وإنما ذهب إلى هوى . 

وقد وَصَلَتا هم لرل أي: تابعتاه وواصلناه» وأنزلناه 
شیتًا فشیئًاء رحمة بهم ولطقًا لمم درون حين تتكرر 
عليهم آياته» وتنزل عليهم بيناته وقت الحاجة إليهاء فصار 
نزوله متفرقًا رحمة بهم» فلم اعترضوا بما هو من مصالحهم؟ . 

فصل 
في ذكر بعض الفوائد والعبّر في هذه القصة العجيبة 

فمنها: أن آیات الله تعالی وعبره وأيامه في الأمم 

السابقة» إنما يستفيد بها ويستنير المؤمنون» فعلى حسب 


Vo 


(۱) کذا في ب» وفي آ: لغیره حق . 


۸- تفسير سورة القصص» الآيات: ٠١-١‏ 


إيمان العبد تكون عبرته» وإن الله تعالى إنما يسوق القصص 
لأجلهم وأما غيرهم فلا يعباً الله بهم» وليس لهم منها نور 
وهدی . 

ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أمرًّا هيا أسبابه» وأتى بها 
شیا فشينًا بالتدریج 

ومنها: أن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما 
بلخت» لا ينبغي لها أن يستولي عايها الكسل عن طلب حقهاء 
ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمورء خصوصًا إذا كانوا 
مظلومین» کما استنقذ الله ا إسرائيل» الأمة الضعيفةء 
من أسر فرعون وملثه ومكنهم في الأرض» وملكهم 
بلادهم. 

O DEP OE EAE 
تتکلم به لا یقوم لھا أمر دینھا [ولا دنیاها)' ولا یکون لھا‎ 
. إمامة فيه‎ 

ومنها: لطف الله ٤‏ موسى» وتهوينه عليها المصيبة 
بالبشارة» بأن الله سيرد إليها ابنهاء ويجعله من المرسلين . 

ومنها : أن الله يقدّر على عبده بعض المشاق» لينيله سرورًا 
أعظم من ذلك؛ أو يدفع عنه شرا آكثر منه كما قدّر على أم 
موسى ذلك الحزن الشديد» والهم البليغ الذي هو وسيلة إلى 
أن يصل إليها ابنها» على وجه تطمئن به نفسهاء وتقر به عينها 
وتزداد به غبطة وسرورًا . 

ومنها: أن الخوف الطبيعي من الخلقء لا ينافي اللإيمان 
ولا یزیله» کما جری لام موسى ولموسى من تلك المخاوف. 

ومنها : أن الايمان يزيد وينقص» وأن من أعظم ما يزيد به 
الايمان» ويتم به اليقين» الصبر عند المزعجات٠‏ والتثبيت من 
الله عند المقلقات» كما قال تعالى : لول أن رسا عل لبا 
ليكوت مى مويك أي : ليزداد إيمانها بذلك ويطمئن قلبها . 

ومنها أن من أعظم نَم الله على عبده و[أعظم] معونة للعبد 
على أموره» تثبيت الله إياه» وربط جأشه وقلبه عند المخاوف»› 
وعند الأمور المذهلةء فإنه:بذلك يتمكن من القول الصواب› 
والفعل الصواب» بخلاف مَن استمر قلقه وروعه وانزعاجه» 
فإنه يضيع فكره» ويذهل عقله» فلا ينتفع بنفسه في تلك 
الحال: 

ومنها: أن العبد - ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله 
نافذ لا بد منه - فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بهاء ولا 
یکون ذلك منافیا ایمانه بخبر الله» فان الله قد وعد آم موسی 


» لا دفعة وأاحدة. 


(۲) كذا في ب» وفي أ: الشقاق . 
(۳) زيادة من هامش ب. 


الجزء العشرون 
أن يرده عليهاء ومع ذلك اجتهدت على رده» وأرسلت أخته 
لتقصه وتطلبه . 

ومنها: جواز خروج المرأة في حوائجهاء وتكليمها 
للرجال من غير محذور» كما جرى لأخحت موسى وابنتي 
صاحب مدین . 

ومنها : جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع» والدلالة 
على مَنْ يفعل ذلك . 

ومنها: أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد 
إکرامه» أن یریه من آیاته» ویشهده من بیناته» ما يزيد به 
إيمانه» كما رد الله موسى على أمه» لتعلم أن وعد الله حق . 

ومنها: أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا 
يجوز» فإن موسى عليه السلام عد قتله القبطي الكافر ذتبًاء 
واستغفر الله منه . 

ومنها : أن الذي يقتل النفوس بغير حق» يُعد من الجبارين 
الذين يفسدون في الأرض . 

ومنها: أن مَنْ قتل النفوس بغير حق» وزعم أنه يريد 
الإصلاح في الأرض» وتهييب أهل المعاصي» فإنه كاذب في 
ذلك e E‏ لان رید ل ن 
کی ا کک ی اک غ رج 
التقرير له» لا اللإنكار. 

ومنها: أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيه» على وجه 
التحذير له من شر يقع فيه » لا يكون ذلك نميمة - بل قد يكون 
واجبًا - كما أخبر ذلك الرجل لموسیٰ» ناصًا له ومحذرًا. 

ومنها: أنه إذا خاف القتل والتلف في الاقامة» لا يلقي 
بيده إلى التهلكة» ولا يستسلم لذلك» بل يذهب عنه» كما فعل 
موسی . 

ومنها : 
ارتكاب إحداهما أنه ترتكب الأخف منهما والأسلمء کما أن 
NS‏ أو 

هب" إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق 

3 ولیس معه دليل [يداله غير ربه» ولكن هذه الحالة أقرب 
للسلامة من الأولى» فتبعها موسى . 

ومنها : أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه إذا 
لم يترجح عنده أحد القولينء فإنه يستهدي ربه» ويسأله أن 
يهديه الصواب من القولينء بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث 
عنه» فان الله لا یخیب مَنْ هذه حاله» کما خرج موسی تلقاء 
مدين فقال : #عسى ري أن يهدين سو اليل . 

ومنها : أن الرحمة بالخلق» واللإحسان على مَنْ يعرف ومَنْ 


أنه عند تزاحم المفسدتين» إذا كان لا بد من 


YY 


۸- تفسیر سورة القصص› الآيات: ٥١-١‏ 


لا يعرف» من أخلاق الأنبياءء وأن من الإحسان سقي 
الماشية الماءء وإعانة العاجز. 

ومنها : استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحهاء ولو كان 
الله عالمًا بها؛ لأنه تعالى يحب تضرع عبده وإظهار ذله 
ومسکنته» کما قال موسی: رب إن لما الت إل من حير 


ر4 . 

ومنها أن الحياء - خحصوصًا من الكرام - من الأخلاق 
الممدوحة. 

ومنها: المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأم 
السابقين . 


ومنها: أن العبد إذا فعل العمل لله تعالىء ثم حصل له 
مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأول» أنه لا يلام على 
ذلك› کما قبل موسى مجازاة صاحب مدین» عن معروفه 
الذي لم يبتغ له» ولم يستشرف بقلبه على عوض . 

ومنها: مشروعية الإإجارة» وأنها تجوز على رعاية الغنم 
ونحوهاء مما لا يقدر العمل» وإنما مرده العرف. 

ومنها: أنه تجوز الاجارة بالمنفعةء ولو كانت المنفعة 


ومنها: أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيره» لا 
يلام عليه . 

ومنها: أن خير أجير وعامل [يعمل] للانسان» أن يكون 
قويا ميت : 


ومنها: أن من مكارم الأخلاق أن يُحَسّن خلقه لأجيره 
وخادمه» ولا شق عليه بالعمل لقوله: اوا ارد أن اش 
عت ستجدف | ن اء ا مى الصمیلحین# . 

ومنها: جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود» من دون 
إشهاد لقوله : * وله عل ما قول وڪيل . 

ومنها: ما أجرى الله على يد موسى من الآيات البينات› 
والمعجزات الظاهرة» من الحية» وانقلاب يده بيضاء من غير 
سوء» ومن عصمة الله لموسى وهارون» من فرعون» ومن 
الغرق . 

ومنها : أن من أعظم العقوبات أن يكون الانسان إمامًا في 
الشر» وذلك بحسب معارضته لآيات الله وبيناته» كما أن من 
أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده» أن يجعله إمامًا في الخير 
ھادیًا مھدیا . 

ومنها: ما فيها من الدلالة على رسالة محمد بلا حيث 


الحزء العشرون 
أخبر بذلك تفصيلا مطابقًاء وتأصيلا موافقًاء قصه قصّاء 
صدّق به المرسلين؛ وأيّد به الحق المبين» من غير حضور 
شيء من تلك الوقائع؛ ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك 
المواضع؛ ولا کر ھا ا نے نامر ولا 
مجالسة أحد من أهل العلم؛ إن هو إلا رسالة الرحيم 
الرحمن؛ ووحي أنزله عليه الكريم المنان؛ لينذر به قومًا 
جاهلين ؛ وعن النذر والرسل غافلين . 

فصلوات الله وسلامه؛ علی مَنْ مجرد خبره ینپیء أنه رسول 
الله ؛ ومجرد أمره ونهيه ينبه العقول النيرة؛ أنه من عند الله » 
كيف وقد تطابق على صحة ما جاء به وصدّقه خبر الأولين 
eS‏ 

عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تناسب ولا تصلح إلا 
لأعلى الخالق درجة؛ والنصر المبين لدينه وأمته حتى بلغ دينه 
مبلغ الليل 5 ت ا معظم بلدان الأمصار؛ 
بالسيف والسنان» وقلوبهم بالعلم والايمان. 

ولم تزل الأمم المعاندة؛ والملوك الكفرة المتعاضدة ترميه 
بقوس واحدة؛ وتكيد له المكايد؛ وتمكر لاطفائه وإخفائه 
وإخماده من الأرض»› وهو قد بهرها وعلاهاء لا یزداد إلا 
نمرٌا» ولا آیاته وبراهينه إلا ظهورًاء وكل وقت من الأوقات 
يظهر من آياته ما هو عبرة لِْعَالَمِينَء وهداية لِلعَالِمِينَ» ونور 
وبصيرة للمتوسمين » والحمد لله وحده. 

٥ ایی عاسم الب ین لوہ هم بی بوم‎ )٥-۲( 
وا نک سکیم الو اسا پو إل لحن ین ر إا کنا ين تلو تيو‎ 


کی ا کے 2 ا ا 


e‏ مرن یما بی ويدَرَءُونَ بالحسَحَةٍ ا ألسَيَعَةَ وممًا 
رَو يشو ال أعْرضوا عله واوا لا امسا 
وک ا e‏ نی لهل يذكر تعالى عظمة 
ا وصدقه وحقه» وأن م العلم بالحقيقة يعرفونه› 
ويۇمنون به» ويقرون بأنه الحق» فقال : ارين الهم لكب 

بن كبو وهم أهل التوراة والانجيل» الذين لم يغيروا ولم 
يبدلوا (هُم بد أي : بهذا القرآن ومَنْ جاء به لومون . 

ودا بن ع استمعوا له وأذعنوا و قال امنا بو لله 
a co‏ ومطابقته لما ذکر 
فی الكتب» واشتماله على الأخبار الصادقة» والأوامر 
والنواهي الموافقة لغاية الحكمة. 

وهؤلاء الذين تفيد شهادتهم» وينقع قولهم» لأنهم لا 
يقولون ما يقولون إلا عن علم وبصيرة» لأنهم أهل 
الصنف > وهل الكتب» وغیرهم لا يدل ردهم ومعارضتهم 
للحق على شبهة» فضلا عن الحجةء لأنهم ما بين جاهل فيه 


VY 


يات : 00-0۲ 


د ۲۸ تفسير سورة ة القصص› ١‏ 


4۲ تا ۳ 
و م ےم وص کد 


# درت کم گے ے ل الین 
اتید ت شېغ 9 75ت 
کال وا ءامسا ہ ےا الح من را اکان لو لی €9 


و 2ھ 5 اواو اا 


لكك ىنون رش رتت باصا بالْحسَحَةٍ 


ص 22 


لَه ومما رتهم نوت لو وإ e‏ 
e‏ اک اض رسام IA‏ 2 


ن 


ىت 4 5 ار إن 
یع دى ماق SS‏ كله 
حرا ءام ااانه کی کته تمر ت کسی ردقام لدا و دكن 


> رھک o‏ ا 
کڪ رھم ابع مرت © وہ اکان رم 


صد 
کی ا ر ر م دد ی کے E‏ 
َطِرّت ا فیک مھم اوس کنن بد هر دھر 
A e‏ 


رک یارس کر ورز 69 نيق 
مء ور Î‏ 2 


افر رة مهار شو يواهم یداوم 
ج ام الشرام ظیثرے © 


أو متجاهل معاند للحق . 

قال تعالی : قل انوا بوج أو لا E:‏ ل ي وا الم من 
لبه إا يشل عم وون اذفان سجَّدًا الآيات . 

وقوله : إ6 کا من لو ملوب فلذلك ثبتنا على ما مَنٌ اله 
به علینا من الایمان› فصدقنا بهذا القرآن» آمنا بالكتاب الأول 
والكتاب الآخر» وغيرنا ينقض تكذيبه بهذا الكتاب» إيمانه 
بالكتاب الأول . 

ER:‏ الذين آمنوا بالكتابين ن جرهم مرن جرا 
على الإيمان الأول وأجرًا على الإيمان الثانيء وي 
صروا على الايمان» وثبتوا على العمل» فلم تزعزعه" 
عن ذلك شبهة› ولا ثناهم عن الايمان رياسة ولا شهوة . 

لو من خصالهم الفاضلة التي من آثار إيمانهم الصحيح»› 
نهم ليذرغُون بَلْحسََةٍ السََنَةَ أي: دأبهم وطريقتهم 
الإحسان لكل أحدء حتى للمسيء إليهم بالقول والفعل»› 
يقابلونه بالقول الحميد والفعل الجميلء لعلمهم بفضيلة هذا 


(۱) في ب: الخبرة. )١(‏ كذا في ب» وفي أ: يزعزعهم من . 


الحزء العشرون 


الخلق العظيمء ونه لا یوفق له إلا ذو حظ عظيم . 

لوا سيوا دّ4 من جاهل خاطبهم به لقالُرا) مقالة 
عباد الرحمن اراب ا اغ عا وککم اعسدکر4 أي : 
کل ککجازی بم الذي عل وخ لیس عل ن ور غیرة 
شيء» ولزم من ذلك أنهم يتبرءون مما عليه الجاهلون من 
اللغو والباطل»› والكلام الذي لا فائدة فيه . 

سکم ک4 أي: لا تسمعون منا إلا الخيرء ولا 
نخاطیکم بمقتضی جهلکم» فإنکم وإن رضیتم لأتقسکم هذا 
المرتع اللئيم» فإننا ننزه أنفسنا عنه» ونصونها عن الخوض فيه 
للا نض اَلْجَهلين من كل وجه . 

)٥١‏ اتک لا ہیی من حت کک آل یی س کا 
وهو عَم مَك يخبر تعالى أنك يا محمد - وغيرك من 
باب أولى - لا تقدر على هداية أحدء ولو كان من أحب 
الناس إليك» فإن هذا أمر غير مقدور للخلق هداية التوفيق› 
وخلق الايمان في القلب» وإنما ذلك بيد الله سبحانه وتعالىء 
ای اب رھ الم چن ع دا دی ن ا 
يصلح لها فيبقيه على ضلاله . 

رأما إثبات الهداية للرسول في قوله تعالى: #وإنك لى 
إل صرطر مُسْسَقيرٍ) فتلك هداية البيان واللإرشادء فالرسول 
يبيّن الصراط المستقيم ويرعّب فيهء ويبذل جهده في سلوك 
الخلق لهء وأما كونه يخلق في قلوبهم الإيمان» ويوفقهم 
بالفعل› فحاشا ولا . 

ولهذا لو كان قادرا عليهاء لهدى مَنْ وصل إليه إحسانهء 
ونصره ومنعه من قومه» عمه أبا طالب» ولكنه أوصل إليه من 
اللإحسان بالدعوة للدين والنصح التام» ما هو أعظم مما فعله 
معه عمه» ولكن الهداية بيد الله تعالى . 

(54-0۷) وقالا إن ع ادى مك نعف ين انبا كم 
نکن لھم را ایکا یی لیے تمر کی کی زز ین وک 
ڪهم لا علوت ٥‏ وم ڪا من رڪم بطرت 
مھا انت م e‏ 
آلورٹیے ٥‏ وما کن ریک مهلك ری حى عت ن مھا رسوا 
ینلوا یھ ایلیا وما ًا مهل اشرو لإ 
یوت( يخبر تعالى أن المكذبين من قريش وأهل مكة 
يقولون للرسول عط : لين ع دى معك نطف من أرضتاً 4 
بالقتل والأسر ونهب الأموالء فإن الناس قد عادوك 
وخالفوك» فلو تابعناك لتعرضنا لمعاداة الناس كلهم ولم 
يكن لنا بهم طاقة . 

وهذا الكلام منهم يدل على سوء الظن بالله تعالىء وأنه لا 


VTA 


٠٥۹-٥٩ تفسير سورة القصص  الآیات:‎ -۲۸ nm 


ینصر دینه» ولا يعلي کلمته» بل يمکن الناس من أهل دينهء 
فيسومونهم سوء العذاب»ء وظنوا أن الباطل سيعلو على 
الحن: 

قال الله مبيتا لهم حالة هم بها دون الناس وأن الله اختصهم 
بھاء فقال: ولم مکی لھ حرا ایکا من اله مر کل 
َء رَد من نا أي : أو لم نجعلهم متمکنین» [ممکنين] في 
حرم» يكثره المنتابون» ويقصده الزائرون» قد احترمه البعيد 
والقریب» فلا یهاج أهله» ولا ينتقصونه بقلیل [ولا کثیر]. 

والحال أن كل ما حولهم من الأماكن» قد حف بها 
الخوف من كل جانب» وأهلها غير آمنین ولا مطمئنین › 
َلْيَحْمَدُوا ربهم على هذا الأمن التام» الذي ليس فيه غيرهم» 
وعلى الرزق الكثير الذي يجيء إليهم من كل مكان» من 
الثمرات والأطعمة والبضائع» ما به يرتزقون ويتوسعون. 

ولْنّبْعُوا هذا الرسول الكريم» ليتم لهم الأمن والرغدء 
وياهُم وتکذیبه» والبطر بنعمة اله فيبدلوا من بعد أمنهم 
حرفا بعد عزهم ذلا وبعد غناهم فقرًّاء ولھذا توعدھم بما 
فعل بالأمم قبلهم» »> فقال : 

وم کےا س َريخ بطرت مَمسسَهاً4 أي : فخرت 
بها وألهتهاء واشتغلت بها عن الاإيمان بالرسل» فأهلكهم 
اله» وأزال عنهم النعمةء وأحل بهم النقمة ميك سهم 
ر کک إلا كيل لتوالي الهلاك والتلف عليهم» 


E‏ الور 4 للعباد» متهم e‏ إلينا 
جميع ما متعناهم به من التَعّم» ثم نعيدهم” إلينا فنجازيهم 


بأعمالهم . 

ومن حکمته ورحمته أن لا يعذب الأمم بمجرد كفرهم قبل 
إقامة الحجة علییم بإرسال الرسل إليهم» ولهذا قال: 4 

کن رك ميك المَرّى) أي : بكفرهم وظلمهم حى بعت و 

ه4 أي: في القرية والمدينة التي إليها يرجعون» 
یترددون» وکل ما حولها ينتجعهاء ولا تخفی عليه أخبارها. 

رسوا نلوا نلوا عله ینتاه الدالة على صحة ما جاء بهء 
وصدق ما دعاهم إليهء فیبلغ قوله قاصیهم ودانیهم» بخلاف 
بعث الرسل فى القرى البعيدة» والأطراف النائيةء فإن ذلك 
الخاد الجا اة اانا م اه 
والانتشارء وفي الغالب آنهم أقل جفاء من غيرهم . 

وا تا ملک اشرت إلا هنما ديرت بالكفر 

AEE E GEE O‏ وهو خطاً ظاهر 
من الناسخ . 


الحزء العشرون 
والمعاصي› مستحقون للعقوبةء والحاصل أن الله لا يعذب 
أحدًا إلا بظلمهء وإقامة الحجة عليه . 


و کے 2 ور او وی ر 
) ۰ وما اوی خن شو قتع الحو لبا وزينتها وما 
اا ج و 5 


عند آله حي وأبقح أفلا مقون أفمن ودنه وعدا سنا فهو 
كيه كن منَعْتة مح ايوق اليا م هو بم َة ِن ألمُحصَرك 4 
هذا حض من الله لعباده على الزهد في الدنياء وعدم الاغترار 
بها» وعلى الرغبة في الأخرىء وجعلها مقصود العبد 
ومطلوبه» ویخبرهم أن جميع ما أوتيه الخلق» من الذهب» 
والفضة» والحيواناتء والأمتعة» والنساء» والبنين› 
والمآكل» والمشارب» واللذات» كلها متاع الحياة [الدنا] 
وزيتتهاء أي : يتمتع به وقتا قصيرًاء متاعًا قاصرًا» محشوًا 
بالمنغصات» ممزوجًا بالغصص . 

ویزین به زماتا يسيرًّا» للفخر والرياءء ثم يزول ذلك 
سريعًا» وينقضي جميعًا» ولم يستفد صاحبه منه إلا الحسرة 
والندم» والخيبة والحرمان. 

وما عند أل من النعيم المقيم» والعيش السليم «حَيرُ 

راب4 أي : أفضل في وصفه وکميته» وهو دائم أبدّا» مستمر 
سرمدًا. 

اق ون4 أي: افلا يكون لكم عقول» بها تزنون أي 
الأمور“ أولى بالايثار» وأي الدارين أحق للعمل لهاء فدل 
ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنياء وأنه ما 
آثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقله» ولهذا نبه العقول على 
الموازنة بين عاقبة مؤثر الدنيا ومؤثر الآخرة» فقال: أف 
ودنه وعدا سسا فهر َم أي : هل يستوي مؤمن ساع 
للآخرة سعيها قد عمل على وعد ربه له بالثواب الحسن» الذي 
هو الجنةء وما فيها من النعيم العظيم» فهو لاقيه من غير شك 
ولا ارتیاب» لانه وعد من كريم صادق الوعد» لا يخلف 
a‏ 

كن منَعه مسَعَّ الْحَيَوةٍ اليا فهو يأخذ فيها ويعطي» 
ويکل ویشرب» ا تتمتع البهائم» قد اشتغل بدنياه 
عن آخرته» ولم يرفع بهدی الله رأسّاء ولم ينقد للمرسلين› 
فهو لا يزال كذلك» لا يتزود من دنياه إلا الخسار والهلاك. 

3م هر م امةن الثخسر4 للحساب» وقد علم أنه لم 
يقدم خيرًا لنفسه» وإنما قذّم جميع ما يضره» وانتقل إلى دار 
الجزاء بالأعمالء فما ظنكم إلى ما يصير إليه؟ وما تحسبون ما 
يصنع به؟ فليختر العاقل لنفسهء ما هو أولى بالاختيار» وأحق 
الأمرين بالايثار . 


ور و 


(TITTY)‏ وم اديه فيقول أي 


ری الین كر 


v۹ 


(1) في ب : الأمرين . 
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اق ل 


ر کے س ے صر م i‏ روم ر و 
e‏ الحو ايده وماعد 
او روا دتم © 


2 


۳4۳ 


A و‎ 


أفمن‌وعذتة ا 


4 7 عا م اا ملع الحو ادنا هورم لته 2 


م 
a‏ 


لخر 0 ویو را شر کا ی لذبن 
کرو €9 9 ان سی علوم الول مۇر 
اذ أغوبتا اوه مته كما ااا اک کک ااانا 


یعیدوبت ) 9ا 6 5 دعو هرقا # توا 


Ai 


ا و أالعدَا باه 


REED E < Flr 6‏ 
ب نواپ دون ا ویوم یناد م 
ر r‏ م aN‏ 


ا ألْمرّسّ سّلین ( 9 فعويت مالاا 
اوو © امام تاب ی اویل 

نا ا ورک 
کے ا ما ڪات کن 
ر نّرکوہ 68 ودف بع مات كن 
وشوا ماشیئوے €9 وشوا کرک ھوک 
الخد الوک وا لكخرة وله الحم وو حم 9 


ص 


و جر ي ےل ر 


عر ٥‏ قال لَب حى عم الول را هتو الد افو 
رَه کیا عونا تاتا إکیتک ما کا لاتا بدو ٥ه‏ وَقِلَ 
ادوا شرکنک دوش فار تيبا E‏ و انهم کاو 
دو ٥‏ م اوم ل 6 ا اتشرتين ٥‏ يت لم 
لأا يوم فهم کا ساون هذا إخبار من الله تعالی عم 
يسأل عنه الخلاتق يوم القيامة» وأنه يسألهم عر عن أصول 
الأشياء» وعن عبادة الله وإجابة رسلهء فقال : ووم اديه 
أي : ينادي م مَنْ اشر كوا به شرکاء يعبدوتهم › وير جون نفعهم› 
E‏ فینادیهم › ليبين لهم عجزهاء وضلا لهم . 

4 یرلن ریت وک دزف بحت 
زعمهم وافترائهم ولهذا قال : اين كم رَعنو فين هم» 
بذواتهم› وأين نفعهم وأين دفعهم؟ . 

ومن المعلوم أنه" يتبين لهم في تلك الحالء أن الذي 
عبدوه ورجوه باطل» مضمحل في ذاته» وما رجوا منهء 
فيقرون على أنفسهم بالضلالة والغوايةء ولهذا 06 أل حَیّ 


الجزء العشرون 

مِم لول الرؤساء والقادة في الكفر والشرء مقرین بغوایتهم 

وإغوائھم : ر نر التابعون ایی اونا اموم کنا 

عوبا» أي: كلنا قد اشترك في الغواية» وحق عليه كلمة 

العذاب. 

با َلك من عبادتهم» أي نحن برآء منهم ومن 

عملهم ما اا اتا يدوت( وإنما كانوا يعبدون الشياطين . 
لوقيل لهم : ادعو سرک على ما أملتم فيهم من 

النفع» فأمروا بدعائهم في ذلك الوقت الحرج» الذي يضطر 

فيه العابد إلى مَنْ عبده. 

موه لينفعوهم» أو يدفعوا عنهم من عذاب الله من 
شيء #إفلر جيبو هج فعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين 
مستحقين للعقوبة وراو ألصدابَ# الذي سيحل بهم عياناء 
بأبصارهم بعدما کانوا مکذبین به» منکرین له . 

لأر انم كاو دو أي: لما حصل علبهم ما حصل» 
ولهدوا إلى صراط الجنةء كما اهتدوا في الدنياء ولكن لم 
يهتدوا» فلم يهتدوا . 

ووم تادهم فقول مادا َم الْمْرَسَلكَ» هل صدقتموهم 
[واتبعتموهم] أم كذبتموهم وخالفتموهم؟ . 

فعميت لهم لاء يومينر هم لا بالود أي: لم 
يحيروا عن هذا السؤال جوابًا» ولم يهتدوا إلى الصواب. 
ومن المعلوم أنه لا ينجي في هذا الموضع إلا التصريح 
بالجواب الصحيح» المطابق لأحوالهم» من أننا أجبناهم 
بالإيمان والانقيادء ولكن لما علموا تكذيبهم لهم وعنادهم 
لأمرهم» لم ينطقوا بشيء» ولا يمكن أن يتساءلوا ويتراجعوا 
بينهم» في ماذا یجیبون به» ولو کان کذبًا . 

(۷) لاما من تاب وان یل سیکا فی أن کور من 
المَمْلِبك4 لما ذكر تعالى سؤال الخلق عن معبودهم وعن 
رسلهم» ذكر الطريق الذي ينجو به العبد من عقاب الله تعالى» 
وأنه لا نجاة إلا لمن اتصف بالتوبة من الشرك والمعاصي» 
وآمن بالله فعبده» وآمن برسله فصدقهم» وعمل صالخا متبعًا 
فيه للرسل «تسی أن بكر مَنْ جمع هذه الخصال لين 
اي4 الناجحين بالمطلوب» الناجين من المرهوب» فلا 
سبيل إلى الفلاح بدون هذه الأمور. 

(-۷۰) ہوک کل ما ہنا رکا ما کات م 
سوم ما تلوت ۰ وهر آله لا لله إل هو ل لحد في 
الاوك والخرة وله الك وله من هذه الآيات» فيها 


عموم خلقه لسائر المخلوقات› ونفوذ مشيئته بجميع البريات› 


YY: 
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وانفراده باختيار مَنْ يختاره ويختصه» من الأشخاص› 
والأوامر [والأزمان]ء والأماكن» وأن أحدًا“ ليس له من 
الأمر والاختيار شىء. 

وآنه تعاتی متزه عن کل ما یشرکونه به» من الشريك› 
والظهير والعوين» والولد» والصاحبة» ونحو ذلك» مما 
أشرك به المشركون»ء وأنه العالم بما أكنته الصدور وما 
أعلنوه. 

وأنه وحده المعبود المحمود في الدنيا والآخرةء على ما له 
من صفات الجلال والجمال» وعلى ما أسداه إلى خلقه من 
الإحسان والإفضال» وأنه هو الحاكم في الدارين» في الدنيا 
بالحكم القدري» الذي أثره جميع ما خلق وذرأًء والحكم 
الديني الذي أثره جميع الشرائع » والأوامر والنواهي . 

وفي الآخرة يحكم بحكمه القدري والجزائي» ولهذا قال : 
وله رَو فیجازي كلا منکم بعمله» من خير وشر . 


جه رر ابر ا ل ا او کو م 

)۷۳-۷١‏ قل وير لن جم آنه مڪم الل سما لل 

ا ا ی ی ق ی ا ا 1 و مص e‏ م 
يوم فة من له عير آله اگم بضڪاءِ أفلا سمعوت ٥‏ قل 


يشر ن جص آله يڪم لئار سردا إل بور اقيم من 
لعن کرو هذا امتنان من الله على عباده» یدعوهم به إلى 
شکره» والقیام بعبودیته وحقه» أنه جعل لهم من رحمته النهار 
ليبتغوا من فضل الهء وينتشروا لطلب أرزاقهم ومعايشهم في 
ضيائه» والليل ليهدأوا فيه ويسكنوا» وتستريح آبدانهم 
وأنفسهم من تعب التصرف في النهارء فهذا من فضله ورحمته 
بعباده» فهل أحد يقدر على شيء من ذلك؟ فلو جعل 
يڪم الل سردا لل بور فة من ل َير آله بام 


ئ کک او سے 


بضياءِ فلا موت مواعظ الله وآياته سماع فهم وقبول 
وانقيادء ولو جعل ْم اهار سسمدا إل بوم فة م 
لله ع آله ايم بي كنوت في ألا يروت مواقع 
العبر» ومواضع الاآيات فتستنير بصائركم» وتسلكون الطريق 
المستقيم . 
وقال في الليل : # افلا شسعوت4 وفي النهار: أف 
يرويت لأن سلطان السمع أبلغ في الليل من سلطان 
البصرء وعكسه النهار . 

وفي هذه الآيات تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله 
عليه» ويتبصر فيها» ويقيسها بحال عدمهاء فإنه إذا وازن بين 


(۱) في هامش أً: کل . 


الجزء العشرون 
حالة وجودها وبين حالة عدمهاء تنبه عقله لموضع المنةء 
بخلاف مَنْ جری مع العوائد» ورآی آن هذا آمر لم يزل 
مستمرًا» ولا يزال» وعمي قلبة عن الثناء على الله » بنعمه» 
ورؤية افتقاره إليها في كل وقت» فإن هذا لا يحدث له فكرة 
شکرًّا» ولا ذکرًا. 

۷۷0 ورم تادهم فقول ای شاوی ایت كر 
رمو ٥‏ ورتا من ڪل امَو شهيدا ففلتا هاا بنك 
فیا أن ای لله صل عم ما ڪا يروت آي : : ويوم 
ينادي الله المشرکین به» العادلین به غيره» الذين يزعمون أن له 
شرکاء يستحقون أن يعبدواء» وینفعون ویضرون»› فإذا کان يوم 
القيامة أراد الله أن يظهر جراءتهم وکذبهم في زعمهم 
وتکذیبهم“ لأنفسهم ف ایهم فول أن شرکاوی لن كر 
رر آي : بزعمهم»› > لا بتفس الأمر کما قال: #ومًا 
َي م آلب بذعو من دون أل شڪ إن اوت ل 
َل ون شرلا ررت) . 1 

فإذا حضروا وایاهم" ٤‏ نزع لمن ک َ4 من الأمم 
المكذبة هيدا يشهد على ما جرى في الدنيا» من شركهم 
واعتقادهم» وهؤلاء بمنزلة المنتخبين . 

آي: انتخبنا من رؤساء المكذبين مَنْ يتصدى للخضومة 
عنهم» والمجادلة عن إخوانهم» ا 
واحد» فإذا برزوا للمحاكمة #فقلتا هارا رمک 4 
ودليلكم على صحة شرككم› yy‏ 
رسلي؟ هل وجدتم ذلك في شيءَ من کتبي؟ هل فيهم أحد 
يستحق شينًا من الالهية؟ هل ينفعونكم» آو يدفعون عنکم من 
ا الله» أو يغنون عنکم؟ فليفعلوا إذا [إن[ کان فیهم 
أهلية“» وليروكم» إن كان لهم قدرة. لمو حينئذ 
بطلان قولهم وفساده» و أن لحن َه تعالى» قد توجهت 
عليهم الخصومة»› وانقطعت حجتهم » وأفلجت حجة اللهء 
وَل عتم ما اا يقرو من الكذب والافك» اضمحل 
وتلاشی وعدم» وعلموا أن الله قد عدل فيهم» حيث لم يضع 
العقوبة إلا بمّن استحقها واستأهلها . 

۷٦)‏ -۸۲) ل قر ڪات م ین وم وین ب بهم إلى 
آخر القصة . يخبر تعالى عن حالة قارون وما [فعل]ء وفْعِلَ به 
وصح ووْعِظّء فقال: ال قرو ڪات ين قوم موس أي : 
من بني إسرائيل» الذين فضصّلوا على العالمين» وفاقوهم في 
زمانهم» وامتنٌ الله عليهم بما امتنٌ به» فكانت حالهم مناسبة 
للاستقامة» ولکن قارون هذاء بغی على قومه وطغی» بما 
أوتيه من الأموال العظيمة المطغية واه م اكز أي : 


ell 


¥1 
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OTE > 


| بسا ا 
ق 6 
قل اير ن بج امه يڪم الت ار سابل 
بور اوو مرل رنآ يمرل شک 
فيه فلات 


ر ت 


فار 0 ا وین مید چلال 1 
والتهارلت IS‏ فوامن رووا کر کرو 
یمیاد یھ قول ان شای OSE‏ 
موت €9 وََرَعَتان اسه يدَاففَلتَا 
ماو برک سنا الق نيماڪان 
نروت €9 %# نقرو ڪات نفو ىنىق 


و ا 


ll 3‏ ص 


لھم وء ایک من ومان ماه ا 


2 


عار ر و f‏ 


E‏ كتارم 
€ کک اتی 
ينڪ ا نايك 


از س و ر ر دق ر و مو 
کک ضنَاّة لا عب ميدن © 


و 2 


كنوز الأموال شيا كثيرًاء ما إن مقاضة لننوا بالمصكة [ الى 
الَو والعصبة] من العشرة إلى التسعة إلى السبعة» ونحو 
ذلك . أي : حتی إن مفاتح خراد ئن أمواله لتثقل الجماعة القوية 
عن حملهاء هذه المفاتيح» فما ظنك بالخزا ئن؟ لد قال ل 
رم ناصحین له محذرین له عن الطغیان : لا َّإ له له 
َيب ألْمَرعِيك أي : لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة» e‏ 
وتلهيك عن الآخرة» فإن الله لا يحب الفرحين بهاء المكبين 
على محبتها . 

بتع فيمًاً ءاتللت لله لار رة أي: قد حصل 
E E‏ 
بها ما عند الله » وتصدق ولا تقتصر على مجرد نيل الشهوات› 
وتحصیل اللذات» #ولا تن صب مر اا4 ا 
نأمرك أن تتصدق بجميع مالك وتبقی ضائعًاء بل أنفق 
لآخرتك» واستمتع بدنياك استمتاعًا لا يثلم دينك» ولا يضر 


(۲) كذا في الأصل» ولعل الصواب 
(۳) کڏا في اا ولعل الصواب (وهم 
)٤(‏ کذا في ب» وفي أ : فيهم إلهية . 


(۱) کذا فی ب» وفی أ : وتکذیب . 
(فإذا حضروا هم وأولئك). 
على طریق واحد) . 


الحزء العشرون 
بآخرتك #واحين4# الى عباد الله ڪا َس أله عليك 
بهذه الأموال ولا تبغ اساد فی لاض بالتكبر 
بمعاصي الله E‏ بلعم عن المنعم للل ا 
َلْمَمْيِ) بل يعاقبهم على ذلك أشد العقوبة . 

ف ال قارون - راذا لنصيحتهم» كافرًا لنعمة ربه -: 
انما ويسم عل عر عِنيى) أي: إنما أدركت هذه الأموال 
بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب» وحذقي» آو على علم من 
الله بحالي» يعلم أني أهل لذلك. فلم تنصحوني على ما 
أعطاني الله تعالی؟ . قال تعالی مبيتا ن عطاءه لیس دلیأا على 
حسن حالة المعطي : #أوم يمَكَمَ ت آله مد آهلك من لو ي 
ألفرون من هو اَذ مه فة وڪ جما فما المانع من إهلاك 
قارون» مع مَضِيّ عادتنا وسنتنا بإهلاك مَنْ هو مثله وأعظم» إذ 
ا 

ولا سل عن بهد م أَلْمَجْرمون بل يعاقبهم الله» ويعذبهم 
على ما يعلمه منهمء فهم» وإن أثبتوا لأنفسهم حالة حسنةء 
وشهدوا لها بالنجاةء فليس قولهم مقبولا» وليس ذلك دافعًا 
عنهم من العذاب شيئًاء لأن ذنوبهم غير خفية» فإنكارهم لا 
محل له» فلم یزل قارون مستمرًا على عناده وبغیه» وعدم قبول 
نصيحة قومه» فرحا بطرًا قد أعجبته نفسه» وغره ما آوتيه من 
الأموال ي ذات يوم فی زیی أي : بحالة رفع ما 
یکون من أحوال دنیاه» قد کان له من الأموال ما کان» وقد 
استعد وتجمّل بأعظم ما يمكنه» وتلك الزينة في العادة من مثله 
تكون هائلةء جمعت زينة الدنيا وزهرتها وبهجتها وغضارتها 
وفخرهاء فرمقته في تلك الحالة العيون» وملأت بره 
القلوب» واختلبت زينته النفوس» فانقسم فيه الناظرون 
قسمين» كل تكلم بحسب ما عنده من الهمة والرغبة . 

ف 6ل الت يروت يوه لديا أي: الذين تعلقت 
إرادتهم فيهاء وا ربت منتهھی رغبتهم» ليس لهم إرادة في 
سواها : يكت لتا مِنْلَ ا آووے فرود# من الدنيا ومتاعها 
وزهرتها ِنَم أو َل عظير). 

وصدقوا إنه لذو حظ عظيم»ء لو كان الأمر منتهيًا إلى 
رغباتهم» وأنه ليس وراء الدنيا دار أخرى»› فإنه قد عطي منها 
ما به غاية التنى © بنعيم الدنياء واقتدر بذلك على جميع 
مطالبه» فصار هذا الحظ العظيم بحسب همتهم» وإن همة 
جعلت هذا غاية مرادهاء» ومنتهى مطلبهاء لَمِنْ أدنى الهمم 
وأسفلها وأدناهاء ولیس لها آدنی صعود إلى المرادات 
العاليةء والمطالب الغالية. 

لوال لیے اوا لم الذين عرفوا حقائق الأشياءء 
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۳ للن دترت ۳۹ اچاق 2 
نما اوه م عند ی وم علا كاه داهف 


org > LSA RLS >2‏ 
نبلم مرے القرون من‌هواشد مه قو وأڪ ما 
رو ررر ور 


ولاستل عند وھ م اموت 3 فخ عل ریہ 


ع و ر 


یو ایر کک الدتابت ات 
حف عظير €3 وَل 


ر ر ص 


ہے اونواً ای رکس راا بے 


رہ ن 


کیل لاا الکیزوت © قسف 


2 


EE 4 2 ية‎ 


مع 


بوِءوید اروا لار ص فما ڪان له من فة ب صروت من دون 


| e al 


الله وما 
6 اک 2 | 


مسا من مادو وقد رک15 گا مَس 
وان اد ليلح الکفرود زاك لازال تن 


ر رصدر ر 


لاز رید وت علو فال رض ولا هادا والعقبة للملَقَينَ 
9 اة او ا 


ری آآیے عی لوا لسَات إلا ما يعت @ ٠‏ 
ونظروا إلى باطن الدنياء حين نظر” أولئك إلى ظاهرها: 
يگ4 متوجعين مما تمنوا لأنفسهم رائين لحالهم 
منكرين لمقالهم لناب اَ4 العاجل من لذة العبادة ومحبته» 
والانابة إليه» والاقبال عليه» والاجل من الجنة وما فيهاء مما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ْح من هذا الذي تمنيتم 
ورغبتم فيه» فهذا حقيقة الأمر» ولكن ما كل مَنْ يعلم ذلك 
يؤثر الأعلى على الأدنىء فما يهى ذلك ويوفق له إل 
الصسيروت الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله» وعن 
معصيته» وعلى أقداره المؤلمة» وصبروا على جواذب الذنيا 
وشهواتهاء أن تشغلهم عن ربهم» وأن تحول بينهم وبين ما 
خلقوا له» فهؤلاء الذين يؤّثرون ثواب الله على الدنيا الفانية . 

فلما انتهت بقارون حالة البغي والفخرء وارَبّت الدنيا عندهء 
وکثر بها إعجابه» بغته العذاب متا پوه ويارو لأر جزاء 
من جنس عمله» فکما رفع نفسه على عباد الله» آنزله الله أسفل 
سافلین» هو وما اغتر به» من داره وأثاثه» ومتاعه . 


سے وو 
کا کے اھر 


(1) كذا في ب» وفي أ : التنعيم . () كذا في ب» وفي أ: نظروا . 


الجزء العشرون 
ًا ڪان لم من فى آي : جماعة» وعصبة»› وخدم» 
وجنود ا بنصروتم من دون آله وما کا بت س اله صر أي : جاءه 


العذاب» فما نصر ولا انتصر. 

نیح آرت تمو مك بالأتيں آي: الذين يريدون 
الحیاۃ الدنیاء الذین قالوا: ایت کا مَل مآ آوے قرو 
لإيقولونً متوجعين ومعتبرين» وخائفين من وقوع العذاب 
بهم : وکات آله شط لرک لس سا من عادو ودر 
أي : ELE IES‏ 
لقارون» ليس دليلا على خير فيه» وأننا غالطون في قولنا: 
ِنَم اذو ستل عَظير. 

ولول أن ّى َه عا عا فلم يعاقبنا على ما قلناء فلولا 
فضله ومنته َس بسا فصار هلاك قارون عقوبة له وعبرة 
وموعظة لغيره» حتى إن الذين غبطوه» سمعت كيف ندمواء 
وتغير فكرهم الأول . وكام لا يمح الکو أي: لا في 
الدنيا ولا في الاخرة. 

(A)‏ کک لار الأخرة مها لیب لا ریدو عل في الأرْضِ 
کا اا الق موب لما ذكر تعالى قارون وما أوتيه من 
لتا وبا ارت ال انه مره ران اهل الم ار : ران 
أو حبر لمن “اى وَعَيلّ صللا رعَّب تعالى في الدار الآخرة» 
وأخبر بالسبب الموصل إليها فقال: بك أللَارُ لاحره التي 
آخبر الله بها في كتبه وأخبرت [بها] رسلهء التي [قد] جمعت كل 
نعیم» e‏ عنها کل مکدر ومنغخص»› > حمَما) دارا وقرارًا 
لن ل ریدو عر ي رض و سا أي: ليس لهم إرادة 
فكيف العمل للعلو. في الأرض على عباد الله والتكبر عليهم 
وعلى الحق لول مسادا) وهذا شامل لجميع المعاصي . 

فإذا كانوا لا إرادة لهم في العلو في الأرض» والافسادء 
لزم من ذلك أن تكون إرادتهم مصروفة إلى الله وقصدهم 
الدار الآخرة» وحالهم التواضع لعباد اله والانقياد للحق 
والعمل الصالح . 

وهؤلاء هم المتقون الذين لهم العاقبةء ولهذا قال: 

لب4 أي : حالة الفلاح والنجاح التي تستقر وتستمر» لمن 

اتقى الله تعالى» وغيرهم - وإن حصل لهم بعض الظهور والراحة 
- فإنه لا يطول وقته » ويزول عن قريب» وعلم من هذا الحصر في 
الآية الكريمةء أن الذين يريدون العلو في الأرض» أو الفسادء 
ليس لهم في الدار الآخرة نصیب» ولا لهم منها نصيب ا 2 


او ی و رر 


(۸4) سن جاءٌ اة یر ع متا ون ب ياسَيََةَ قلا 


اء رو 


یی آاریے عیلوا السات ل ا ک ال ع 
مضاعفة فضله» وتمام عدله فقال: س جا ياَلْسَةٍ4 شرط 


مک 


vr 


eT‏ لأنه قد يعملهاء» ولکن يقترن بها ما 
لا تقبل منهء أو يبطلهاء فهذا لم يجىء بالحسنة. 

والحسنةء اسم جنس یشمل جمیع ما آمر الله به ورسوله» 
من الأقوال والأعمال والباطنةء المتعلقة بحق الله 
تعالى» وحق" عباده فم حر ن [آي: أعظم وأجلء 
وفي الآية الأخرى فلم عَنْرٌ PEE‏ 

هذا التضعيف للحسنة لا بد منهء وقد يقترن بذلك من 
الأسباب ما تزيد به المضاعفة» كما قال تعالى : ولل سلف 
لن یکا وله وسم علي بحسب حال العامل وعملهء 
ونفعه» ومحله» ومکانه» #وس جا سه4 وهي کل ما نھی 
الشارع عنهء هی تحریم» ایک ری الت عیلوا السات إل 
کشا سے € کقوله تعالی: لسن ج بالسة فلم عش 
ااب وسن جَاءَ َة َد ر 1 ك 

)۸۸-۸٥(‏ ان ایی مر عت الما راك إل ساد 
فل ي ألم من جاه ا ر وو ٥‏ وما کب 
خا ن لقح رلب الت إلا س ن یك ماد تكو 
هب لكف 6 و ات کی ت آنه سداد ارت إا 
ا E‏ 


یس بقول تعالی : ون ایی دی نے ا ا آي 


أنزله» وفرض فيه الأحكام» وبيّن فيه الحلال والحرام» 
وأمرك بتبليغه للعالمين» والدعوة لأحكام جميع المكلفين ء لا 
يليق بحكمته أن تكون الحياة هي الحياة الدنيا فقط» من غير 
أن يثاب العباد ویعاقبوا» بل لا بد آن يردك إلى معاد» یجازی 
فيه المحسنون بإحسانهم» والمسيئون بمعصيتهم . 

وقد بيّنت لهم الهدى» وأوضحت لهم المنهجء فإن 
تبعوك» فذلك حظهم وسعادتهم وإن أبوا إلا عصيانك» 
والقدح بما جئت به من الهدى» وتفضيل ما معهم من الباطل 
على الحق» فلم يبق للمجادلة محلء ولم يبق إلا المجازاة 
على الأعمال من العام بالغيب والشهادة» والمحق 
والمبطل» ولهذا قال: قل ر ر اعم سن جا ادى ومن هو في 
صلل من وقد علم ان رسوله هو المهتدي الهادي» وان 
أعداءهء هم الضالون المضلون. 

و TT‏ لم تکن 
متحريًا لنزول هذا الكتاب عليك 
متصدیاء إل SEL‏ فأرسلك بهذا 


عليكڭ› ولا مستعدًا له ولا 


تب 


(۲) في ب: وحقوق العباد. (۳) زيادة من هامش 


الحرزء العشرون 


الكتاب الذي رحم به العالمين» وعلمهم ما لم يكونوا 
يعلمون» وزكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة» وإن كانو من 
قبل لفي ضلال مبین . 

فإذا علمت أنه نزله إليك رحمة منه» [علمت] أن جميع ما 
أمر به ونهى عنه فإنه رحمة وفضل من الله فلا يکن في صدرك 
خر ن سي ما وطن ااانه املح راع 

قلا كر ظَهيا لمرن أي : معينًا لهم على ما هو من 
شعب کفرهم» زم ا ا مر آن يقال في شيءَ منه» 
إنه حلاف الحكمة والمصلحة والمنفعة. 

وا يصدنك عن بات آله بعد لإ أت إلك€ بل أبلغها 
وأنفذها» ولا تبال بمكرهم ولا يخدعنك عنهاء ولا تتبع 
آهواءهم . 

ودع ك4 أي : اجعل الدعوة إلى ربك منتهى قصدك 
وغاية عملك. فكل ما خالف ذلك فارفضه» من رياءء أو 
هل الباطل» فإن ذلك داع إل 
9 معهم» ومساعدتهم على أمرهم»ء ولهذا قال: ول 

ن مركي لا في شرکهم» ولا في فروعه وشعبه 


سمعة› أو موافقة أغراض 


ت ص المشرک 
aS CR‏ 

N‏ اکا اف ا خاد 
فإنه 3 إ إلا هُر) فلا أحد يستحق أن يؤله ويحب ويعبد» 
إلا الله الكامل الباقي الذي سىء مالك إلا مه4 وإذا 
کان کل شيء هالگا مضمحاڈ سواه» فعبادة الهالك الباطل 
باطلةء ببطلان غايتهاء وفساد نهايتها ل ألم في الدنيا 
والآخرة وه لا إلى غيره جوت فإذا کان ما سوى 
الله باطلا هالكاء وال هو الباقي» الذي لا إله إلا هوء وله 
الحكم في الدنيا والآخرة» وإليه مرجع الخلائق كلهم 
يجازيهم بأعمالهم» تعيّن على مَنْ له عقل أن يعبد الله وحده لا 
شريك له» ویعمل لما یقربه ویدنیه» ویحذر من سخطه وعقابه» 
وآن یقدم علی ربه غير تائب» ولا مقلع عن خطئه وذنوبه . 

تم تفسير سورة القصص - وله الحمد والثناء والمجد دائما 
ادا - 


رژ روم 


رکا ان تقولا اما وشم ا 


A 


۹- تفسير سورة العنكبوت» الآيات: 
EE‏ 


کک فصلل شین 


جوا نی زک ت ٠‏ 
تن ھا لمرن ولايد كعات 


را00 


0 llr 


ارد 9 ولان ر اا لر 
ت يمالك لد وجهه: له کور 0 


شیا لی Ze‏ 


DAA: 


3 OE 


E‏ راجو 
أ ه2 رہ سے رہ E‏ 
الہ لن اسب آلتاس ان یر کوان ا کک 
ا اا 


ف TE ETO‏ 
E‏ کک کک 
کی کسریے یکا 

ا سیم اللي م ومن 
ا نالل اتک 


رص 


ای د کے 


فون ه َد ف انين ين لهم غلم اه ايب صدا 
يعسن الگذیں یخبر تعالی عن تمام [حکمته] وأن حکمته 
ل تقتضي أن كل مَنْ قال : «إنه مؤمن» وادعى لنفسه الاإيمان»ء 
أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن» ولا يعرض 
لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعه» فإنهم لو كان الأمر 
كذلك» لم يتميز الصادق من الكاذب» والمحق من المبطل› 
ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة» أن يبتليهم 
بالسراء والضراء» والعسر واليسر» والمنشط والمكره 
والغنى والفقرء وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان»› 
ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل» ونحو ذلك من الفتن التي 
ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة» والشهوات 
المعارضة للارادة. 

فْمَنْ کان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل» 
ويدفعها""“ بما معه من الحق» وعند ورود الشهوات الموجبة 
والداعية إلى المعاصي والذنوب» أو الصارفة عن ما أمر الله به 


(۱) كذا في ب» وفي أٌ: ویدفعه. 


الجزء العشرون 


و ا ی ایا وا د یر دل عل 
صدق إيمانه وصحته . 

ومَنْ کان عند ورود الشبهات توؤثر فی قلبه شکًا وریا 
وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى الختا أو تصدفه عن 
اراتا ت دن ذلك لع مك إا رسد 

والناس في هذا المقام درجات» لا يحصيها إلا اه 
فمستقل ومستکثر» فنسأل الله تعالی أن يشبتنا بالقول الثابت فى 
الحياة الدنيا وفي الآخرةء وأن يثبت قلوبنا على 8 
فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الكير» يخرج خبثها 
وطيیبها . 

0 ا اا ت ا 
تكو # أي : أَحَسِبَ الذين همهم فعل السيئات وارتكاب 
الجنايات» أن أعمالهم ستهمل» وأن الله سيخفل عنهمء أو 
يفوتونه» فلذلك أقدموا عليهاء وسهل عليهم عملها؟ . 

اء ما ڪرت آي : ساء حكمهم» فإنه حكم جائر» 
لتضمنه إنكار قدرة الله وحكمته» وأن لديهم قدرة يمتنعون بها 
من عقاب الله وهم أضعف شيء وأعجزه . 

)٠۰٥(‏ ان کان برجو لماه آله ن أجل أله لت وهو اسيع 
يعني : يا أيها المحب لربه المشتاق لقربه ولقائه» المسارع في 
مرضاته» أبشر بقرب لقاء الحبيب» فإنه آت» وکل آت إنما هو 
قريب» فتزود للقائه» وسر نحوه» مستصحبًا الرجاء» مؤملا 
الوصول إليه» ولكن ما كل مَنْ يدعي يُعْطًّى بدعواه» ولا كل 
مَنْ تمنی یعطی ما تمناهء فإن الله سميع للأصوات»› عليم 
بالنيات» فُمَنْ كان صادقًا في ذلك أناله ما يرجو» ومَنْ کان 
كاذبًا لم تنفعه دعواه» وهو العليم بمن يصلح لحبه ومَنْ لا 
يصلح. 

اوسن جدهد# نفسه وشيطانه» وعدوه الكافر ما هد 
لمرو لأن نفعه راجع إليه» وثمرته عائدة إليه» والله غني عن 
العالمين لم يأمرهم بما أمرهم به لينتفع به» ولا نهاهم عمّا 

وقد علم أن الأوامر والنواهي يحتاج المكلف فيها إلى 
جهادء لأن نفسه تتثاقل بطبعها عن الخير» وشيطانه ينهاه عنه» 
وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغي» وكل هذا 
ارات تاج لے اها ت وی فد 

۷ ول اموا لوا اليحت لكف نهر سام 


کے یوو رر 


أيهم أَحسََ لى كا يوك4 يعني أن الذين من الله 


عليهم بالايمان والعمل الصالح»› سيكفر اله عنهم سيئاتهم 


Yfo 


۹- تفسير سورة العنكبوت الآيات: ١١-٤‏ 


2ر 


لأن الحسنات يذهبن السيئات ورتم لحن الى اا 
سلون وهى أعمال الخير» من واجبات ومستحبات»› 
فهي أحسن ا يعمل العبدء لأنه يعمل المباحات أيضًاء 
وغيرها. 

(۸) وبا اک بوتت شنا وان ھا شرك ہی ما ا 
أي : وأمرنا الانسان» ووصيناه بوالديه حستاء أي: ببرهماء 
والإحسان إليهماء بالقول والعمل» وأن يحافظ على ذلك 
ولا يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعلمه. 

إن لهاك شرك بی ما س لك وء ملم ولیس لأحد 
علم بصحة الشرك بالله» وهذا تعظيم لأمر الشرك ا مها 
إل یکم ای ییا کسر مو4 فأجازيكم بأعمالكم 
فبروا والديكم وقدموا طاعتهماء إلا على طاعة الله ورسوله» 
فإنها مقدمة على كل شيء. 


() وان ءامنا وعَيلوأ لصحت َنَم ي الصديحن 
أي: مَنْ آمن بالله وعمل صالخًاء فإن الله وعده أن يدخله الجنة 
فى جملة عباده الصالحين» من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالتحين؛. كل علق خب درجته ومرتبتة عند آل فالايان 
الصحيح والعمل الصالح عنوان على سعادة صاحبه» وأنه من 
أهل الرحمن» والصالحين من عباد الله تعالى . 


(۱۱۰۱۰) کاوین الاس سن فول اکا ا دا وزی في أله 
جل فة الاس کمداب اه وکین جاه مص من رَبك لقوق إت 
ڪا معکم أو لس لَه اعدم با ف شثور ألعكيي ٠‏ وليعمنً 
ا اریت اموا وعكم ألْمسَمم# لما ذكر تعالى أنه لا بد أن 


يمتحن من ادّعى الايمان» ليظهر الصادق من الكاذب» بيّن 
تعالى أن من الناس فريقًا لا صبر لهم على المحن» ولا ثبات 
لھم علی بعض الزلازلء فقال : وین آلایں من قول اکا با 
إا ازى في أله بضرب» أو أخذ مال» أو تعيير» ليرد عن 
دينه» وليراجع الباطل َمل فة الاس كعاب أله أي : 
يجعلها صادَّة له عن الإيمان والثبات عليه» كما أن العذاب 

لوین جاه َس ن ربک لقو إ6 ڪا کم لأنه موافق 
للهوى» فهذا الصنف من الناس من الذين قال الله فيهم : وس 
الاس من عبد أله على رفي كين أصاب حر اعمان بق ون صان 
الْصنٌ4. 

لاو لس أله بعلم بَا ف دور لَب حيث خبّركم بهذا 
الفريق الذي حاله كما وصف لكم» فتعرفون بذلك كمال علمه 


الجزء العشرون 
اا ي ر وش 


وسعة حكمته لملم أ الت ١اموأ‏ عَم اي4 
أ فلذلك در م مختًا وابتلاء ليظهر علمه فيهم› فیجازیهم 
بما ظهر منهم» لا بما يعلمه بمجرده» لأنهم قد يحتجون على 
ا وای الوا وا 

۳۳ وتال ای ا لیے اموا ایوا سک 


ولحتل ٤ a eS‏ هم مار ا عر ۶ 
لل ی وا يليت من خطيهم بن ىء انه 


گر o‏ وخی ر وَل بوم ألْقَمَةٍ 
عَسَّا اوا يقرو يخبر تعالى عن افتراء الكفار ودعوتهم 
للمؤمنين إلى دينهم» وفي ضمن ذلك تحذير المؤمنين من 
الاغترار بهم والوقوع في مکرهم» فقال : ٤ال‏ آي ڪمروا 
لیے ءاموا يعوا تًا فاتر كوا دينكم أو بعضه» واتبعونا 
في دينناء› فإننا نضمن لكم الأمر لحيل لیل خطی کم . وهذا 
الأمر ليس بأيديهم» فلهذا قال : رما هم ملت من خطيهم 
مء لا قليل ولا كثيرء فهذا التحمل» ولو رضي به 
صاحبه» فإنه لا يفید شيئًاء فإن الحق له» والله تعالى لم يمكن 
العبد من التصرف في حقه إلا بأمره وحكمه» وحكمه ألا رر 
وزد ورد ى4 . 
ولما کان قوله : *ووما هم یلت من خطيهم من ىء 
يتوهم منه أيضصًاء أن الكفار الداعين إلى كفرهم - ونحوهم 
ممن دعا إلى باطله - ليس عليهم إلا ذنبهم الذي ارتكبوهء 
دون الذنب الذي فعله غیرهم» ولو کانو متسببین فیه» قال 
[مخبرًا عن هذا الوهم :1“ #وليخيأت نا4 أي: أثقال 
ذنوبهم التي عملوها اوقا ت آ4 وهي الذنوب التي 
بسببهم ومن جرائهم» فالذنب الذي فعله التابعم» 1لكل من 
التابع] والمتبوع حصته منه» هذا لأنه فعله وباشره» والمتبوع ؛ 
[لأنه] تسبب في فعله ودعا إليه» كما أن الحسنة إذا فعلها 
التابع له أجرها بالمباشرة» وللداعي أجره بالتسبب» 
لوان بم اقتو عتا اوا بقورك) من الشر وتزيينه» 
[وقولهم] وسیل لسا لحمل خیم . 
)١(‏ # ولد اة ااا ا إل ير وء كيت فيهم الف سَىَةٍ 
ظدلمون فاه 
وَأصحَبَ السَفيصة وجعلتها ءايه يي( يخبر تعالى عن 
حکمه وحکمته» ت المكذبةء وأن الله أرسل 
عبده ورسوله نوخا عليه الصلاة والسلام إلى قومه» يدعوهم 
إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة e‏ الأنداد والأصنام 
يت فیهة نيا داعا أت سك إلا يت عا وهو لا 
ي بدعوتهم» ولا يفتر في نصحهم»٬‏ يدعوهم ليلا ونهارًا 
وسرًا وجهارًاء فلم یرشدواء» ولم يهتدوا» بل استمروا على 


إل يي عام دهم الطواف َه 


۷۳٦ 


۹- تفسير سورة العنکبوت. الآيات: ٠١-٠۲‏ 


2 واچ‎ ۳4۷ ES 

ایام اوعدا الات ا عع عنهرْسيتاتهم 
تالز یکیلو 9© ووص 9 
کک اتقوت 


r‏ وعماواً OT‏ سلح 


ل 


ا لاا و 


ولل و ص ر EEG‏ ن و و 
E‏ هووورری ر من خط همسن 


یر کگزوت € ویرک اناه نتا کک 
اا اا مرا زا 


ر کے „ 


ولمَدَ ارساتا وجار ومو فلت فيه مالف سكَةٍ 
یی ماحد هم لوقاف رشم شر © 
ره رظانو نی دعا هح ییو لو عه الاد 
ا مع شدة صبره وحلمه واحتماله» > فقال : رب لا در 

عل الأرض ين الكفرن ديا اذه الطوقاف) أي: الماء 
الذي نزل من السماء بكثرة» ونبع من الأرض بشدة وهم 
ظلمور # مستحقون للعذاب . 

افيه وَأصحب السَفْبسة# الذين ركبوا معه» أهله وم 
آمن به» للها أي: السفينة» أو قصة نوح #اية 
یی( یعتبرون بھا» على أن مَنْ كدب الرسل» آخر أمره 
الهلاك» وأن المؤمنين سيجعل الله لهم من كل َم فرجًا» ومن 
کل ضیق مخرجًا . 

وجعل الله أيضًا السفينة» أي: جنسها آية للعالمين› 
يعتبرون بها رحمة ربهم» الذي قَيْض لهم أسبابهاء ويسر لهم 
أمرها» وجعلها تحملهم» وتحمل متاعهم» من محل إلى 
محل» ومن فطرٍ إلى فُطر . 


(() زیادة من هامش ب. (۲) کذا في ب» وفي أً: وقوله. (۳) في ب: 


عقوبات . 


الحرء العشرون 


ر O‏ ت ae‏ رمو 
۲۲-۱0) وهی إذ قال لقويه اعدو آله وقوه 5ر 


af CA, و د پک حور‎ o r 

خر لکم إن ڪنتم تعلموت o‏ تما تعبدویت من دون آَل أوؤثنا 
3 

A‏ س ہے تہ یرو و ل و و رسد 

وتخلقوت فک کک الزن دوت ص دون الله ا کرت کہ 


Ea 


> 4 ر م نے رو > صر‎ Er A 
ردقا فابنغوا عند الله الرزف واعبدوه واشکروا له له جوک ه‎ 


و ب و د ےب چروو ہے صویا رر رہ 3 رر 
وين تکڏيا ققد ڪب ام ن نيكم وما على السو للا بكم 


الث ه٥‏ اول برا ڪيف يئ اله للق ثد يده له 
م ع 4 £ 1 r» f e‏ ر 
دلت على اله ي ہ قل سیروا ف الارض انظروا ڪيف بدا 
f r‏ ر 2 ی و ر 


الل ُد لَه ينثئ السا الكخرة إن 
رب س یکا وم س با ولیہ تقو اہ وا اش 
يزيت في لاض ولا في السَماءِ وا ڪُم ين ڏو الَو ن 
لا تير يذكر تعالى أنه أرسل خليله إبراهيم عليه الصلا 
والسلام إلى قومهء يدعوهم إلى الله فقال [لهم]: #أعبد 
Ce‏ أي : وخدوه» وأخلصوا له العبادة وامتثلوا ما مرکم به 

َوه أن يغضب عليكم فيعذبكم» وذلك بترك ما يغضبه 
من المعاصي 5کم أي : عبادة الله وتقواه ڪي ل4 من 
ترك ذلك» وهذا من باب إطلاق «أفعل التفضيل» بما ليس في 
الطرف الآخر منه شىء . 

فإن ترك عبادة الله وترك تقواه» لا خير فيه بوجه» وإنما 
كانت عبادة الله وتقواه خيرًا للناس» لأنه لا سبيل إلى نيل 
كرامته في الدنيا والآخرة إلا بذلك» وكل خير يوجد في الدنيا 
والآخرة فإنه من آثار عبادة الله وتقواه إن کت مم4 
ذلك» فاعلموا الأمورء وانظروا ما هو أولى بالایثار . 

فلما أمرهم بعبادة الله وتقواه» نهاهم عن عبادة الأصنام» 
وبيّن لهم نقصها وعدم استحقاقها للعبوديةء فقال: لتا 
عیدوت من دون آله أوسا وخوت إفكا 4 تنحتونها وتخلقونها 
بأيديكم» وتخلقون لها أسماء الآلهة» وتختلقون الكذب 
بالأمر بعبادتها والتمسك بذلك إت اليب دوت من دون 
َم في نقصه» وأنه لیس فيه ما يدعو إلى عبادته لا لکت 
لک رثكا فكاأنة فيل :. قد بان لنا أن هذه الأوثان مخلوقة 
ناقصة» لا تملك نفعَّا ولا ضرًا» ولا مونًا ولا حياة ولا 


E 
8 


1 


g>* or 


نشورًا» وأن من هذا وصفه» لا یستحق أدنی أدنی أدنى مثقال 
مثقال مثقال ذرة من العبادة والتأله» والقلوب لا بد أن تطلب 
معبودًا تألهه وتسأله حوائجھاء فقال - حاثا لهم على من 


يستحق العبادة -: #فاسغوا عند أله رر فإنه هو الميسر له 

المقدر» المجيب لدعوة مَنْ دعاه في أمر دينه ودنياء . 
#إوأعَبُدُوة» وحده لا شريك له» لكونه الكامل النافع 

الضارء المتفرد بالتدبير #وأشكروا ل4 وحده» لكون جميع ما 


وصل ويصل إلى الخلق من النعّم» فمنه. وجمیع ما اندفع 


VV 


۹- تفسير سورة العنکبوت الآیات: ۲۲-۱١‏ 
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ويندفع من النقم عنهم» فهو الدافع لها . 

له روت یجازیکم على ما عملتم وینبئکم بما 
أسررتم وأعلنتم» فاحذروا القدوم عليه وأنتم على شرککم» 
وارغبوا فيما يقربكم إليه» ويثيبكم - عند القدوم - عليه . 


اوم برا َيف بى أله ألْحَلقَ ثم ميد يوم القيامة 


E 

کما قال تعالی : وهو الى بدو الحا ثم عيدو وهو 
اهو مد4 . 

فل لهم إن حصل معهم ريب وشك في الابتداء: 
E E‏ 
لحن فإنكم ستجدون أممّا من الآدميين والحيوانات» لا 
تزال توجد شيئًا فشيئًاء وتجدون النبات والأشجار» كيف 
تحدث وقَتًا بعد وقت» وتجدون السحاب والرياح ونحوها 
مستمرة في تجددهاء بل الخلق دائمًا في بدء وإعادة. 

فانظر إليهم وقت موتتهم الصغرى - النوم - وقد هجم 


(۱) في ب : لمصالح دينه ودنیاه. 


الحزء العشرون 


عليهم الليل بظلامه» فسكنت منهم الحركات» وانقطعت منهم 
الأصوات» وصاروا في فرشهم ومأواهم كالميتين» ثم إنهم 
لم يزالوا على ذلك طول ليلهم» حتى انفلق الإصباح» فانتبهوا 
من رقدتهم» وبعثوا من موتتهم قائلين : «الحمد لله الذي أحيانا 
بعدما أماتنا وإليه النشور» ولهذا قال : ل أله بعد الإعادة 
بث الاه اة وهي النشأة التي لا تقبل مونًا ولا نومًاء 
وإنما هو الخلود والدوام في إحدى الدارين . 

إت لله م کل سىء قدو فقدرته تعالی لا يعجزها 
شيء٠‏ وكما قدر بها على ابتداء الخلق» فقدرته على الإعادة 
من باب أولى وأحرى . 

عرب من سء وحم سن کا اء أي : هو المنفرد بالحكم 
الجزائي» وهو إثابة الطائعين ورحمتهمء وتعذيب العاصين 
والتنكيل بهم وله ثمَكَوْ# آي : ترجعون إلى الدار التي 
بها تجري علیکم آحکام عذابه ورحمته» فاکتسبوا في هذه 
الدار ما هو من أسباب رحمته من الطاعات» وابتعدوا من 
أسباب عذابهء وهي المعاصي . 

رما اشر بجر فی الأرّض لا نى السا4 أي : يا ھۇلاء 
المكذبون» المتجرئون على المعاصي› لا تحسبوا انه مغفول 
عنكم» أو معجزون لله في الأرض» ولا في السماءء فلا 
E Gl‏ 


راڪم ين شرب ر ن ول تولاکې E‏ 
مصالح دینکم ودنیاکم» رلا یر ینصرکم» فیدفع عنکم 


المكاره. 

(۲۳) وریت کمروا بات ١‏ 
می ویک هم عَدَابً أ4 يخبر تعالى مَنْ هم الذين زال 
عنهم الخير» وحصل لهم الشرء وأنهم الذين كفروا به 
وبرسله» وبما جاءوهم به» وکذبوا بلقاء الله » فلیس عندهم إلا 
الدنياء فلذلك قدموا على ما أقدموا عليه من الشرك 
والمعاصي» لأنه ليس في قلوبهم ما يخوفهم من عاقبة ذلك» 
ولهذا قال تعالی : ويک یسوا من حى أي: فلذلك لم 
يعملوا سببّا واحدًا يحصلون به الرحمة» وإلا لو طمعوا في 
رحمته» لعملوا لذلك أعمالاء والاإياس من رحمة الله من 
أعظم المحاذيرء وهو نوعان : 

إياس الكفار منها» وتركهم جميع سبب يقربهم منها . 

وإياس العصاة» بسبب كثرة جناياتهم أوحشتهم» فملكت 
قلوبهم› فأحدث لها اللاياس . 

ایک هم عدب اي4 آي: مؤلم موجع» وكأن هذه 


و ور 
َو ولایو اوک بشو ِن 


VTA 


۹- تفسیر سورة العنکبوت الآیات : ۲۷-۲۲۳ 


الآيات معترضات بين كلام إبراهيم عليه السلام لقومه› 
وردهم عليه » وال أعلم بذلك . 

۲۰۲9( اقا ڪات جاب قَويدء إل أن تالو أفتلوه أو 
لن فى ذلك ل لور ومون ° 
قال انما اض ڌم من دون آله أوتا مود بنك ف البو ادنا 
ثم وم تة تک تشم ت اتن بتڪم بک بَا 
وموم الَا وََا آڪُم مَن صرب أي : فما كان مجاوبة 
قوم إبراهيم إبراهيم» حين دعاهم إلى ربه» قبول دعوته» 
والاهتداء بنصحه» ورؤية نعمة الله عليهم بإرساله إليهم» وإنما 
کان مجاوبتهم له شر مجاوبة . 

(لا اتل أو عرف أشنع القتلات» وهم أناس 
مقتدرون» لهم السلطان» فألقوه ه في النار #(تأخحلة لَه منها . 

لل فى ذلك لَب لموم ومون فيعلمون صحة ما جاءت 
به الرسل» وبرَهُمَ ونصحهم» وبطلان قول من خالفهم 
وناقضهم» وأن المعارضين للرسل كأنهم تواصوا وحث 
بعضهم بعضًا على التكذيب . 

لوقل لهم إبراهيم في جملة ما قاله من نصحه 
اذم من دون الم أوقتا موده يكم فى ألْحَبَوة لديا ي آي: 
غاية ذلك» ل الْقَبَمَةَ 
يکفر بعصم يعض ولعرة Sa‏ یتبراً کل 
من العابدين الین من الآخر ودا حِْر الاس 6 أ 
اع ا اتم فر فکیف تتعلقون بمن یعلم أنه يترا من 
عابدیه ویلعنهم؟ . 

لو أن مأوى الجميع» العابدين والمعبودين اار4 
وليس أحد ينصرهم من عذاب الله ولا يدفع عنهم عقابه . 

۲۷۲( فام تم لو وال ای ماج لل د ِنَم هو 
ازير لكر ٠‏ ووهبتا لث إسَحَى يعوب وملا فى درد 
رة والکتب واه رم 5 الا ولم ف لاخر ل 

ألتدلحيى) أي: لم يزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو 
قومه» وهم مستمرون علی عنادهم» إلا أنه آمن له بدعوته لوط 
الذي نبأه الله وأرسله إلى قومه كما سيأتي ذكره . 

وَل إبراهیم حین ری أن دعوة قومه لا تفيدهم شيئًا : 
مجر إلى ري4 أي: هاجر أرض السوء» ومهاجر إلى 
الأرض المباركة» وهي الشام. 

اَم هو نر4 أي: الذي له القوة» وهو يقدر على 
هدایتکم» ولکنه حکیم ما اقتضت حكمته ذلك» ولما اعتزلهم 
وفارقهم» وهم بحالهم» لم يذكر الله عنهم آنه أهلكهم 
بعذاب» بل ذکر اعتزاله إياهم» وهجرته من بين أظهرهم . 


ن ل 4 


حرفو أله اله ت ١‏ التَارِ 


الحزء العشرون 


فأما ما يذكر في اللاسرائیلیات. أن الله تعالى فتح على قومه 
باب البعوض»› فشرب دماء‌هم» وأكل لحومهم› وأتلفهم عن 
آخرهم. فهذا يتوقف الجزم به على الدليل الشرعي» ولم 
یوجد» فلو كان الله استأصلهم بالعذاب لذكره كما ذكر إهلاك 
الأمم المكذبة. 

ولكن لعل من أسرار ذلك أن الخليل عليه السلام» من 
أرحم الخلق وأفضلهم [وأحلمهم] وأجلهم» فلم يدع على 
قومه کما دعا غیره» ولم يکن الله ليجري بسببه عذابًا عامًا . 

ومما يدل على ذلك» أنه راجع الملائكة في إهلاك قوم 
لوط» وجادلهم» ودافع عنهم» وهم ليسوا قومه» واه أعلم 
بالحال. 

#ووسبتًا لث إسحَى وعَموبَ# أي : بعدما هاجر إلى الشام 
لوَا ن ذه ية اكب فلم يأت بعده نبي إلا من 
ذریته» ولا نزل کتاب إلا على ذریته» حتی ختموا التي ٠‏ 
محمد بل وعليهم آجمعين 

وهذا [من] أعظم المناقب والمفاخر» أن تكون مواد 
الهداية والرحمة والسعادة والفلاح في ذريته» وعلى أيديهم 
اهتدى المهتدون» وآمن المؤمنون» وصلح الصالحون 
اسه رم فى الدتيًا) من الزوجة الجميلة فائقة الجمالء 
والرزق الواسع» والأولاد الذين بهم قرت عينه» ومعرفة الله 
ومحبته» والانابة إليه. 

لولم فى الأخرة لَمِنَ ألصَلن# بل هو ومحمد صلى الله 
عليهما وسلم» أفضل الصالحين على الإطلاق» وأعلاهم 
E SE N ED‏ 

(۳-۲) ولوگ إذ قال لقویےء إمّ اب الج 
کا بتڪم ا بن آحر ت EAI‏ یکم اوت 
لجال فطعو اليل لیل تاوت في کاديگم اشڪر ف 
کات جوات قرم ا أن الوا انيتا بِعَدَاب اله ن ڪت 

من ليقي ه قال رب انضرف على ألمَوْم أَلمُمْرب) إلى آخر 
القصة . تقدم أن لوطًا عليه السلام آمن لابراهيم» وصار من 
المهتدين به» وقد ذكروا أنه ليس من ذرية إبراهيم» وإنما هو 
ابن خي إبراهيم . 

فقوله تعالی : جملا فى ذَرييّهِ ابوه وأذْكبَ) وإن كان 
عامًا» فلا یناقض کون لوط نبا رسولًا. وهو لیس من ذریته» 
لأن الآية جيء بها لسياق المدح والثناء على الخليلء 
أخبر أن لوطًا اهتدی على يديه ومن اهتدی على يديه كمل 
ممن اهتدى من ذريته بالنسبة إلى فضيلة الهادي» والله أعلم . 

فأرسل الله لوطا إلى قومه» وكانوا مع شركهم قد جمعوا 


y۹ 


۹- تفسیر سورة العنکبوت الآبات: ٠٠-۲۸‏ 
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تالالش 


بين فعل الفاحشة في الذكور» وتقطيع السبيل» وفشو 
المنكرات في مجالسهم» فنصحهم لوط عن هذه الأمورء 
وين لهم قبائحها في نفسهاء وما تؤول إليه من العقوبة البليغةء 
فلم يرعووا ولم یذکروا فنا کات جوا ویو إل آن الوا 
آنتتَا ِعَداب آله إن ڪت من ارقن( . 


ر 


فأيس منهم نبيهم» وعلم استحقاقهم العذاب» وجزع من 


شدة تكذيبهم له» فدعا عليهم و لقال رب انضرف عل الوم 
ألمْمْدي فاستجاب الله دعاءه» فأرسل الملائكة لإهلاكهم» 
فمروا بإبراهيم قبلٌ» وبشروه بإسحاق» ومن وراء إسحاق 
يعقوب . 

ثم سألهم إبراهيم این يریدون؟ فأخبروه آنهم يريدون 
إهلاك قوم لوط فجعل يراجعهم ويقول: إك فيه أوسا 
فقالوا له : َم وَاحکث إل اترآتۂ کات مت اتید ثم 
مضوا حتی أتوا لوطًاء فساءه مجيئهم» وضاق بهم ذرعاء 
بحيث إنه لم يعرفهم». وظن أنهم من جملة أبناء السبيل 


کک 


(۱) في ب: بابنه. 


الحزء العشرون 


الضيوف» فخاف عليهم من قومه» فقالوا 4 : لا ت وا 
رن 4 وأخبروه أنهم رسل الله » إا متجوك وأهرك إل أمرأتك 
ڪات م میے التبوت ٥ہ‏ 1 زلوت ع اَهَل هذه أَلقَرَة 
رجًْ‰ أي : عذابًا من آلسَمٍَ يما اأ فود فأمروه أن 
يسري باهله لیا فلما ا قلب اله عليهم ديارهم» 
فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل متتابعة 
حتی آبادتهم وأهلكتهم» فصاروا سَمَرًا 
من العبر. 

اوقد ًا نها ءاي َة مرم َيون أي: تركنا 
من ديار قوم لوط آثارًا بينة لقوم يعقلون العبر بقلوبهم [فينتفعون 
لوگ رو کہم مُصيحت ٥‏ ويل 
0 


ورال مد ناشم شعَنبًا فقال موم أعَبدوا 


من الأسمارء وعبرة 


بے ر بدو 


َه وارخوا الوم الخ ولا توا ف رض مقيدِينَ ٥‏ فڪڪدڏوه 
نهم اة اضرا فى دارهم ري4 أي: ر4 
أرسلنا إلى مَبّ) القبيلة المعروفة المشهورة «شببا4 
فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له» والایمان بالبعث 
ورجائه» والعمل له» ونهاهم عن الافساد في الأرض» ببخس 
المكاييل والموازين والسعي بقطع الطرق» فكذبوه فأخذهم 
عذاب اله [آض خا فی دارم جَخرن). 

)٤۹-۳۸(‏ ورادا وکمودا وقد ّت ل آڪم ٿن سني 
ورب لهم . السَيْطنْ اسهم دمم ع 8 ووا 
۵ ونروت وورجویت وهم وقد جاهُم موی 


e 


لت فا تڪ روا 5 الاَرّض وَمَا کارا سبغیت O‏ € أُخذنا 


aT 


ينهم م من أرستتا لبه حاصبًا ويهر من دنه لحه 


Sr 


وهر تن حسفا به الأزصت ومهم من أغرقاً ونا ڪات 
آله لیظلمهم وکن کارا سه بظيمرى # أي : وكذلك ما 
فعلنا بعاد وثمود» وقد علمتم قصصهم»› وتبين لکم بشيء 
تشاهدونه بأبصاركم من مساكنهم وآثارهم التي بانوا عنهاء 
وقد جاءتهم e‏ بالايات البينات» المفيدة للبصيرة 
فکذبوهم» وجادلوهم 
لوين نَم سين أعَسَلَهَمْ4 حتى ظنوا أنها أفضل مما 
جاءتهم به الرسل» وكذلك قارون» وفرعون» وهامان» حين 
بعث الله إليهم موسى بن عمران بالآيات البينات» والبراهين 
الساطعات» فلم ينقادواء واستكبروا في الأرض» [على عباد 
الله فأذلوهم» وعلى الحق فردوه» فلم يقدروا على النجاء 
حین نزلت ب بهم العقوية.] لوَا کا یقت 4 اه ولا 
eT‏ 


VE 


۹- تفسير سورة العنكبوت _الآیات: ٤١-۳٣‏ 
e NR XS‏ تاتا 2> 
وما جاءت راتا ا ب رهی بال ری قا راتا مه لرا 
وراتم اریت 9 
کک 


اک ییاو ا6ا 


2 ا َد 


ے2 


ك وأهلك إلا اہ 


ا 


9 ولك مت اهم سباق ال يقو اعُد روا 
چ 2 رو2 و ۱ 


آله وأرجُوأأليوم الخرولامَوافآلأرض فيرب 
TT‏ ية اض وأ 


ر ر 


ت E‏ ا 


< > ب o‏ کو : 
اأصسََيِردَ 9© 


اعمنلهم فصدَهمْعنِاَلسَبِيلِ 


كد من هؤلاء الأمم المكذبة أذ بد4 على 
ندر ریق ا ل یی کن ا کو ا آی: 
عذابًا يحصبهم» کقوم عاد» حين أرسل الله الريح 
العقيم» و س سخرهَا لهم سبح يال ومية ايام حو فر 
الق فیا صر ائم اعجار ل حار . 

وهر من أده سب4 كقوم صالح ینہ ًن 

حسفا به الأرص كقارون ويهر من أغرقاً# كفرغون 
وهامان وجنودهما. 

وما کن أ4 أي: ما ينبغي ولا يليق به تعالى أن يظلمهم 
لكمال عدله» وغناه التام عن جميع الخلق اوککن كوا 
اسهم يلود منعوها حقهاء التي هي بصدده» فإنها 
0 لعبادة الله وحده» فهؤلاء وضعوها في غير موضعها› 
وأشغلوها بالشهوات والمعاصي» فضروها غاية الضرر» من 
حيث ظنوا أنهم ينفعونها . 

)٤۳-٤١‏ طمنل آرت ادوا من دوب للم ری 
كتل لڪوت ادت ا ون ار الوت بت انرب 


E 


و ڪانوا يموت o‏ ل له يلم ما يدغویت من دونو من 


الجزء العشرون 


€ ر ور 


يڪ وهو العَور الحم ٥‏ وک الأَمَتلُ رها للا 
وما يعَقلّها إلا ليون هذا مثل ضربه الله لمن عبد معه 
غيره» يقصد به التعزز والتمَوّي والنفع» وأن الأمر بخلاف 
مقصوده» فإن مثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا يقيها من 
الحر ٠‏ والآفات لول وى أَلْسيّْتِ4 أضعفها وأوهاها 
ليب بٍ4 فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة» وبيتها 
من أضعف البيوت. فما ازدادت باتخاذه إلا ضعمًا. كذلك 
هؤلاء الذين يتخذون من دونه أولياء فقراء عاجزون من جميع 
الوجوه» وحين اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون بهم 
ویستنصرونهم› ازدادوا ضعقًا إلى ضعفهم» ووهتًا إلى 
وحتهم» فإنهم اتكلوا علبهم في كثير من مصالحهم» وألقوها 
عليهم» وتخلوا هم عنهاء على أن أولئك سيقومون بهاء 
فخذلوهم فلم يحصلوا منهم على طائل» ولا أنالوهم من 
معونتهم أقل نائل . 

فلو انوا انرق فة الك افم جال ن 
اتخذوهم» لم يتخذوهم» ولتبرأوا منهم» ولتولوا الرب القادر 
الرحيم» الذي إذا تولاه عبده» وتوكل عليه» كفاه مؤونة دينه 
ودنیاه» وازداد قوة إلى قوته» فی قلبه وفی بدنه وحاله 
وأعماله. ۰ ٠‏ 

ولما بين نهاية ضعف آلهة المشركين ارتقى من هذا إلى ما 
هو أبلغ منه» وأنها ليست بشيء» بل هي مجرد أسماء 
سموهاء' وظنون اعتقدوهاء» وعند التحقيق يتبين للعاقل 
بطلانها وعدمهاء ولهذا قال: ِن اله عَم ما يذعويک من 
وني من شى آي: إنه تعالى يعلم - وهو عالم الغيب 
والشهادة - أنهم ما يدعون من دون الله شيئًا موجودًاء ولا إلا 
له حقيقة» کقوله تعالی : إن هى إلا آنا يشترم اخم رتا 

ا رل ا ا ِن ساط وقوله : رمَا يسيم 


م ایب دعوت من 


٤ 9‏ 
دوث اله شر ڪا إن شحو ا اَل وان شه ر 
ر #Z‏ 


رور عر و مجر 


وهو ألْعَرِرٌ الڪ الذي له القوة جميعًاء التي قهر 
بها جميع المخلوقات کک الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء الذي أحسن كل شيء خلقه» وأتقن ما أمره. 

لوك الال تضرنها بلاية) أي: لأجلمم 
ولانتفاعهم وتعليمهم» لكونها من الطرق الموضحة للعلوم» 
ولأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة» فيتضح 
ا و 

و لكن لما عله بفهمها وتدبرهاء وتطبيقها على 
ما ضربت له» e‏ في القلب وإ امون ىء آهل 
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کا وی ا کک 
و بی ا 
ودروت وفرعوڑتے وم کے وقد جاء شہ وی 


الت اڪ برو فی آلذرض وماکاوا سقو 
6 يدينه نلاوحا 


ت A TC o>‏ کار پا ا 
a ay‏ 


e‏ يلمر 
e N‏ © ملاب 

e 2 مو‎ 
TT 


اد تاو لۇ اوم الوت لٿ لڪوت 
لوان الور 0 EHO‏ لیام اید ومک ون 
دونو من ئی و وه امز ر الحم ي ویلک 


کک 


e‏ ااا لاال 


و 


م س سک 


و 


ا 


ا 


العلم الحقيقي» الذين وصل العلم إلى قلوبهم . 

وهذا مدح للأمثال التي يضربهاء» وحث على تدبرها 
وتعقلها» ومدح لمن يعقلهاء وأنه عنوان على أنه من آهل 
العلم» فعلم أن مَنْ لم يعقلها ليس من العالمين . 

والسبب فى ذلك أن الأمثال التى يضربها الله فى القرآن» 
اا هى لارو الا والعطال الال ابعال 
الجليلة» فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرهاء لاعتناء الله 
بها» وحثه عباده على تعقلها وتدبرهاء فيبذلون جهدهم في 

وأما مَنْ لم يعقلها مع أهميتهاء فإن ذلك دليل على أنه ليس 
من أهل العلم لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة» فعدم 
معرفته غیرها من باب أولى وأحرى» ولهذا أكثر ما يضرب الله 
الأمثال في أصول الدين ونحوها. 

)٤5(‏ حا آله اموت لار يلح ك فى ذلك ليه 
َمْوَي أي: هو تعالى المنفرد بخلق السماوات» على 
علوها وازتفاعها وسعتها وحسنها وما فيها من الشمس والقمر 
والكواكب والملائكة» والأرض وما فيها من الجبال والبحار 


الجزء العشرون 
والبراري والقفار» والأشجار ونحوهاء وكل ذلك خلقه 
بالحق» أي لم يخلقها عبنّاء ولا سدى» ولا لغير فائدة» وإنما 
خلقها لیقوم آمره وشرعه» ولتتم نعمته على عباده» ولیروا من 
حکمته وقهره وتدبیره» ما يدلهم على أنه وحده» معبودهم 
ومحبوبهم وإلههم لإ ف ذلك ليه مرم على كثير 
من المطالب الايمانيةء إذا تدبرها المؤمن رأى ذلك فيها 
عیانًا . 

)٤٥(‏ اتل م 
الصو تن عر لمحا والسکر ر رر ا ا ڪر 
بعلم ما َون يأمر تعالى بتلاوة وحيه وتنزیله» وهو هذا 


ایی ریک بے اتی اَي کک اک 
بعل ما 
الكتاب العظيم» ومعنی تلاوته» اتباعه» بامتثال ما یأمر به» 
واجتناب ما ينهى عنه» والاهتداء بهداه» وتصديق أخباره 
وتدبر معانيه» وتلاوة ألفاظه» فصار تلاوة لفظه جزء المعنى 
وبعضه . 

وإذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب» علم آن إقامة الدين 
كله» داخلة في تلاوة الكتاب» فيكون قوله : وور السمكوة 4 
من باب عطف الخاص على العام لفضل الصلاة وشرفهاء 
وآثارها الجميلة» وهي #إبك الصكوة تن عر الفحساء 
انگ4 . 

والفحشاء: كل ما استعظم واستفحش من المعاصي التي 
تشتهيها النفوس . 

والمنکر: E‏ العقول والفطر. 

ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء أن العبد 
المقيم لهاء المتمم لأركانها وشروطها وخشوعهاء يستنير 
قلبه» ويتطهر فؤاده» ويزداد إيمانه» وتقوى رغبته في الخير› 
وتقل أو تعدم رغبته في الشر» فبالضرورة» مداومتها 
والمحافظة عليها على هذا الوجه» تنهى عن الفحشاء 
والمنكر» فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها . 

وتم في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبر» وهو ما 
اشتملت عليه من ذكر الله بالقلب واللسان والبدن» فإن الله 
تعالى إنما خلق الخلق لعبادته» وأفضل عبادة تقع منهم 
الصلاة» وفيها من عبوديات r‏ کلهاء ما ليس في 
غیرهاء ولهذا قال : # ولد كر آل ڪر . 

ويحتمل أنه لما أمر بالصلاة ومدحهاء أخبر أن ذكره تعالى 
خارج الصلاة أكبر من الصلاة كما هو قول جمهور المفسرين› 
لكن الأول أولىء لأن الصلاة أفضل من الذكر خارجهاء 
ولأنها - كما تقدم - بنفسها من أكبر الذكر. 

ونه يعَلَرٌ ما عون من خير وشر» فيجازيكم على ذلك 
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۹- تفسير سورة العنكبوت› الآيتان: ٤٦٠٠٤١٥‏ 
أكمل الجزاء وأوفاه. 
٤‏ او يلوا َد آلب إلا يالى هى حصن م إلا الي 


HK‏ ۾ ر 


طیوا مھم وفرلا ءامنا بالج ر إا وأنرل إكم وها 
ولھ وید وض لم a‏ 
الكتاب» إذا كانت من غير بصيرة من المجادل»› أو بغير قاعدة 
مرضية» وأن لا يجادلوا إلا بالتي هی احسن» بحسن خلق 
ولطف ولين كلام» ودعوة إلى الحق وتحسینه» ورد عن 
الباطل وتهجينه» بأقرب طريق موصل لذلك» وأن لا يكون 
القصد منها مجرد المجادلة والمغالبةء وحب العلوء بل يكون 
القصد بيان الحق» وهداية الخلق . 

إلا من ظلم من أهل الكتاب» بأن ظهر من قصده وحالهء 
أنه لا إرادة له فى الحق» وإنما يجادل على وجه المشاغبة 
والمغالةء فهذا لا فائدة فى جدالة» لأن المقصود منها 
ضائع 

را ءامنا پا رل إل ًت لتا وال اكم وهنا و وھک 
وود أي: ولتكن اوی لأهل الكتاب مبنية على الإيمان 
بما أنزل إليكم وأنزل إليهم» وعلى الإيمان برسولكم 
ورسولهم» وعلى أن الاله واحد ولا تکن مناظرتكم إياهم» 
[على وجه] يحصل به" القدح في شيء من الكتب الإلهيةء 
أو بأحد من الرسل» كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم» 
يقدح بجميع ما معهم» من حق وباطل» فهذا ظلم وخروج عن 
الواجب وآداب النظر» فإن الواجب أن يرد ما مع الخصم من 
الباطل»ء ويقبل ما معه من الحق» ولا يرد الحق لأجل قولهء 
ولو کان کافرًا . 

وأيضًا فإن بناء مناظرة أهل الكتاب على هذا الطريق» فيه 
إلزام لهم بالاقرار بالقرآن» وبالرسول الذي جاء به» فإنه إذا 
تكلم في اا الدينية» التي اتفقت عليها الأنبياء والكتب 
وتقررت عند المتناظرين» وثبتت حقائقها عندهماء وكانت 
الكتب السابقة والمرسلون مع القرآن ومحمد مء قد بینتهاء» 
ودلت عليها وأخبرت بهاء فإنه يلزم التصديق بالكتب كلهاء 
والرسل كلهم» وهذا من خصائص الاإسلام. 

فأما أن يقال: نؤمن بما دل عليه الكتاب الفلاني دون 
الكتاب الفلاني» وهو الحق الذي صدق ما قبلهء فهذا ظلم 
وجور» وهو يرجع إلى قوله بالتکذیب؛ لأنه إا كدب القرآن 
الدال عليهاء المصدق لما بين يديه من التوراةء فإنه مكذب 
لما زعم انه به مؤمن . 


(۱) في ب: العباد. )١(‏ في أً: بها . 


الحزء الحادى والعشرون 


وأيصًا فإن كل طريق تثبت به“ نبوة أي نبي کان»ء فان 
مثلها وأعظم منهاء دالة على نبوة محمد بيا وكل شبهة يقلح 
بها في نبوة محمد بيا فإن مثلها أو أعظم منهاء يمكن 
توجيهها إلى نبوة غيره» فإذا ثبت بطلانها في غيره فثبوت 
بطلانها في حقه بلا أظهر وأظهر . 

وقوله: #وََنُ لم مُسْلمونَ) أي: منقادون مستسلمون 
لأمره» ومَنْ آمن به» واتخذه إلهاء وآمن بجميع كتبه ورسله» 
وانقاد لله واتبع رسله» فهو السعيدء ومن انحرف عن هذا 
الطريق » فهو الشقي . 

(ACEV)‏ گر رلا إت اكب مالي م 
التب ونوت بد ومن e‏ بین بے وما جحد ارتا إل 
آلڪييَ ٥‏ وا كت سلوا يِن ES‏ 
سيك 6 لذب الننيلار4 ا 6 را إ4 یا 
محمد هذا ألْكبَبٌ) الكريم» المبين كل نبا عظيم» 
الداعي إلى كل خلق فاضل» وأمر كامل» المصدق للكتب 

لسابقةء المخبر به الأنبياء الأقدمون. 

الي الهم لبه فعرفوه حق معرفته» ولم يداخلهم 
حسد وهوی» زینو بر لأنهم تيقنوا صدقه» بما لديهم من 
الموافقات» وبما عندهم من البشارات» وبما تميزوا به من 
معرفة الحسن والقبيح» والصدق والكذب . 

لون هل4 الموجودين لن بون بر4 إيمانًا على 
بصيرة» لا عن رغبته ولا رهبته وما جحد يابا إلا 
ا رون4 الذين دأبهم الجحود للحق والعناد له» وهذا حصر 
لمن كفر به» أنه لا يكون من أحد قصده متابعة الحق»ء وإلا 
فکل مَنْ له قصد صحیح»› فإنه لا بد أن یؤمن به» لما اشتمل 
عليه من البينات» لكل مَنْ له عقل» أو ألقى السمع وهو 

ومما يدل على صحته» أنه جاء به هذا النبي الأمينء الذي 
عرف قومه صدقه وأمانته ومدخله ومیخرجه» وسائر أحوالهء 
وهو لا یکتب بيده خطًاء ولا يقراً طا مکو فاتیانه به في 
هذه الحال من أظهر البينات القاطعة التي لا تقبل الارتياب» 
أنه من عند اله العزيز الحميدء ولهذا قال: وما كت تلوأ 
أي: تقراً ين بل 


قبلٰو۔ 


ین کیب لا َه ي إ4 لو كنت 
بهذه الحال لَب ايلود فقالوا: تعلمه من الكتب 
السابقة»ء أو استنسخه منها . 

فأما وقد نزل على قلبك كتابًا جلياا تحديت به القصحاء 
والبلغاءء الأعداء الألداء أن يتوا بمثله» أو بسورة من مثلهء 
فعجزوا غاية العجز» بل ولا حدثتهم آنفسهم بالمعارضة» 


Ver 
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ا خي ص 2 LET‏ 


e‏ ءامنا 
ا شیش 
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E OA EE OR 
مورت بد ومن هتۇ لي من دۇمن بو و ماحد مانا‎ 


إلا ڪرو 9 و کا ا 
رس کے کرس عا ےر کے ہے ے 2< وو رھ ور 
وایند رباب المښط وت 6 بل هر 
م ەم آرم م ۶ 

ءا بت یت فی صد ورا لزت آوتوا الول وما جحد 


س کس و . اوو 


چ 


TE 
لعلمهم ببلاغته وفصاحته» وأن كلام أحد من البشر لا يبلغ أن‎ 
: یکون مجاريًا له أو على منواله» ولهذا قال‎ 

(4) فر ادت بت فى دور الت اوا ألو وم 
تة يتآ إل التديثوة)» آي : هب هذا القرآن ميت 
کے ل شات ف دور الت وبا لر 4 وهم سادة 
الخلق» وعقلاؤهم› وأولو الألباب منهم ٠‏ والكّل منهم 

فإذا کان آيات بيّنات» في صدور أمثال هؤلاء» كانوا حجة 
على غیرهم» وإنکار غیرهم لا يضر» ولا يون ذلك إلا 
ظلمّاء ولهذا قال : ربا جد اتتا إل .لمرن لأنه لا 
يجحدها إلا جاهل تكلم بغير علم» ولم يقتد بأهل العلم» 
وهو متمکن من معرفته على حقیقته» وإما متجاهل عرف أنه 
EG‏ 
)٥۲-٥۰(‏ اوقالوا لول أك ميه ءات بن 


2 
f 8 


ايت عند لله ونما ا اظ ر ت ه 


الحزء الحادى والعشرون V٤‏ ۹- تفسير سورة العنكبوت» الآيات: ۳٥-ه٥ه‏ 
موت ٥‏ فل کین اله بد NEE O‏ لا ا ALE‏ 

ينوك و ا بوتکم شرید ا 2 يلر ا ف 2 e‏ 

سملت الاش وات افوا بالطل ا بالل أؤلتېك فجميع ذلك يکفي من راد تصدیق الحق»› وعمل على 


هم الروك أي: واعترض هؤلاء الظالمون المكذبون 
ا ولما جاء به واقترحوا عليه نزول آیات عینوهاء 
کقولھم : وتالا لن وی لك حی ج لا من الذرض يبو 
الآيات . فتعيين الآيات ليس عندهم» ولا عند الرسول مء 
فإن في ذلك تدبيرًا مع الله وأنه لو كان كذلك» وينبغي أن 
يكون كذلك» وليس لأحد من الأمر شيءء ولهذا قال: فل 
نما ليت عند ر4 إن شاء أنزلها أو منعها ويا أا ِبر 
کی ی فرق ھت اتر 

وإذا كان القصد بيان الحق من الباطل»ء فإذا حصل 
المقصود - بأي طريق - كان اقتراح الآيات المعينات على 
ذلك ظلمًا وجورًاء وتكبرًا على الله وعلى الحق . 

بل لو قدر أن تنزل تلك الآيات» ويون في قلوبهم آنهم لا 
يؤمنون بالحق إلا بهاء كان ذلك ليس بإيمان» وإنما ذلك شيء 
وافق أهواءهم» فآمنواء لا لأنه حق› بل لتلك الآيات» فاي 
فائدة حصلت في إنزالها على التقدير الفرضي؟ . 

ولما كان المقصود بيان الحق» ذكر تعالى طريقه فقال : 
لأرلر ينه 4 في علمهم بصدقك» وصدق ما جت به لأا 
ّا لیک اكب ينل عه . وهذا كلام مختصر جامع» 
فيه من الآيات البينات والدلالات الباهرات» شيء کثیر» فانه 
کما تقدم إتیان الرسول به بمجرده» فوا من أكبر الآيات 
على صدقه . 

ثم عجزهم عن معارضته» وتحديه إياهم"" آية أخرى» ثم 
ظهوره» وبروزه جهرًا علانية» يتلى عليهم»ء ويقال: هو من 
عند الله» قد أظهره الرسول» وهو في وقت قل فيه أنصاره» 
وكثر مخالفوه وأعداؤه» فلم يخفه» ولم يثن ذلك عزمه» بل 
صرح به على رؤوس الأشهادء ونادى به بين الحاضر والبادء 
بان هذا کلام ربي . 

فهل أحد يقدر على معارضته» أو ينطق بمباراته أو يستطيع 
مجاراته؟ ثم إخباره عن قصص الأولين» وأنباء السابقين"» 
والغيوب المتقدمة والمتأخرة مع مطابقته للواقع› ئم هيمنته 
على الكتب المتقدمة» وتصحيحه للصحيح» وفَيّ ما أدخل 
فيها من التحريف والتبديل» ثم هدايته لسواء السبيلء في أمره 
ونهيه» فما أمر بشيء فقال العقل : «لیته لم یمر به ولا نهى 
عن شيء فقال العقل : «ليته لم ينه عنه»» بل هو مطابق للعدل 
والميزان» والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول»ء [ثم 
مسايرة إرشاداته» وهدایته» وأحکامه لکل حال وکل زمان» 


طلب الحق»› فلا کفی الله من لم یکفه القرآن» ولا شفی الله من 
ل یشفه الفرقان» ومن اهتدی به واکتفی» فإنه خير له 
فلذلك قال : فلت ف دلت َة وزڪرى لموم مور »+ 
وذلك لما يحصلون فيه من العلم الكثيرء والخير الغزير وتزكية 
القلوب والأرواح» وتطهير العقائد» وتكميل الأخلاق› 
والفتوحات الالهيةء والأسرار الربانية. 

لل کی کی ولو بی كم ہیا 4 فأنا قد استشهدته» 
فإن کنت کاذًا حل بي ما به تعتبرون وإِن کان إتما يۇيدني 
وينصرني وبيسر لي الأمور» فلتكفكم هذه الشهادة الجليلة من 
انه» فإن وقع في قلوبکم آن شهادته = وأنتم لم تسمعوه ولم 
تروه - لا تكفي دلیاء فإنه عكر تا ف السَوْتِ 
ض4٠‏ ومن جملة معلوماته حالي وحالكم» ومقالي 
لکم" فلو كنت متقولًا عليه» مع علمه بذلك وقدرته على 
عقوتي - لکان [قدځا في علمه وقدرته وحکمته] کما قال 
تعالی : وو قول َا بعس الأقاويل ت اد6 مه ارين ٥‏ نم لقم 
مه الوت . 

ورایت امنا ايلي وما با ويک هم 
ارون حیث هم خسروا الایمان باش وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الآخر» وحيث فاتهم النعيم المقيم» وحب 
فل ا ی عاب ای الج کل باعل ف د وي 
مقابلة النعيم كل عذاب أليم» فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة . 

(۳- 0) وجاك العداب ولول أجل مس اشر اعاب 


ر م م کر رە 


E‏ 0 بستعجلونڭ لتاب ولا جم لمي 


Aare 


بكرن ت بوم سهم ألْعَدَابُ ين فوقِهم وس َب آرجلهر وول 
با کے ایر فان عن چول النکنین الرسرل ونا 
جاء به» وأنهم يقولون - استعجالا للعذاب» وزيادة تكذي -: 
لمق هدا اوعد إن تَر ضب4 ؟ . 

e‏ ّ و أجل س مضروب ولم 
ا فلو اننا ا > لکان کلامھم أسرع لبلائھم 
وعقوبتهم. ولكن - مع ذلك - فلا يستبطئون" نزوله» فانه 


(۱) كذا في ب» وفي أ: وينفي . 
ب: السالفين. )٤(‏ زيادة من هامش ب. 
وخير. (1) كذا في ب» وفي آ: ومقالكم . 
يستعجلون . 


(۲) في ب: وتحديهم إياه. (۳) في 
)0( في ب فإنه رحمة له 
(۷) کذا في ب» وفي أ: 


الحزء الحادي والعشرون 


سيأتيهم بفَْة وهم لا سرد . 

فوقع كما أخبر الله تعالىء لما قدموا ل «بدر» بطرين 
مفاخرین» ظانین انهم قادرون على مقصودهم› فأهانھ ° 
للهء وقتل كبارهم» واستوعب جملة أشرارهم» ولم يبق فبهم 
بيت إلا أصابته تلك المصيبةء فأتاهم العذاب من حيث لم 
یحتسبواء ونزل بهم وهم لا يشعرون . 

هذاء وإن لم ينزل عليهم العذاب الدنيوي» فإن أمامهم 
العذاب الأخروي»ء الذي لا يخلص منهم أحد منه» سواء 
عوجل بعذاب الدنياء أو آمهل . 

لورت جَمََم حيط بألكفردً) ليس لهم عنها معدل 
ولا متصرف. قد أحاطت بهم من كل جانب» كما أحاطت 
بهم ذنوبهم وسيئاتهم وکفرهم» وذلك العذاب» هو العذاب 
الشديد: 

E SE O 
كم مد4 فإن أعمالكم انقلبت عليكم عذاباء وشملكم‎ 
. العذاب» كما شملكم الكفر والذنوب‎ 


ا ا 


)٥۹-٥0‏ بای ادن مرا إن 


5 و 
ری وسعه فى 


کے ا تیا ا 


کاعیڈوو ٥‏ کل تفیں اة ألمب م إا جوت ٠‏ ور مثا 
يقول تعالى : اى آلب ءامنوا4 بي وصدقوا رسولی ٤لِنً‏ 
رى وَبيعة فإ اعون فإذا تعذرت عليكم عبادة ربكم في 
أرض» فارتحلوا منها إلى أرض أخرى» حيث كانت العبادة 
لله وحده» فأماكن العبادة ومواضعها واسعة» والمعبود واحده 
والموت لا بد أن ینزل بکم ثم ترجعون إلى ربكم » فیجازي مَنْ 
أحسن عبادته وجمع بين الإيمان والعمل الصالح بإنزاله 
الغرف العاليةء والمنازل الأنيقة الجامعة لما تشتهيه الأنفس› 
وتلذ الأعين» وأنتم فيها خالدون. 

ف ليم تلك المنازلء في جنات النعيم اجر الملد4 
له يي برا4 على عبادة الله لوعل ريه يرود في 
ذلك» فصبرهم على عبادة الله يقتضي بذل الجهد والطاقة في 
ذلكء والمحاربة العظيمة للشيطان الذي يدعوهم إلى الإخلال 
بشيء من ذلك . 

وتوكلهم يقتضي شدة اعتمادهم على الله» وحسن ظنهم 
به» أن يحقق ما عزمو! عليه من الأعمال ويكملهاء ونص على 
التوكل» وإن كان داخلا في الصبر؛ لأنه يحتاج إليه في كل 
فعل وترك مأمور به» ولا يتم إلا به. 

( ۰ و ڪان ٿن اة ا ڪل رها اه 


ر 


۹- ته نسر سورة | ب لعنکبوٽٿ› الآیات : Î‏ 


۶ ا 2 EASE‏ 
ےھ ب 
ک5 


ا Bnr a ICE‏ ا مجر 
ولوك یاعد اب ولول جل می اء اعاب 
ولاهم ية وهم اموه ا تج لوك اعدا 


a 7 x 2 lL‏ وو و 
وجه لمحطة ا کفرب لوا بوم بغش دهم اعاب 
ي کر ا ےو کے ور ەر 2 

من دوو ھم وون حت ار جي ویول ذوفواما کم مون 


a ES 
کیاد ی الین امن وان ری وسعة ای داعب دون‎ €9 


a @ TE TE 

کل نفیں ذایقة الموت ینا رجعویت لذبن 

co lar‏ و س د 

ءامنوأوع ولوا للحت رتهم مَنَ أو عرفا رى 
< 2يو 


2 ا وومر 2 ® 2 
من تاا لان رن نهان المي 9© لبن 
رر 2۵ 2/2 رن ا صد ر OS‏ ل 5 صر ۶A ٣‏ 
ضرفا ول رھم وکو 6 و ڪان من دا لايل 

SIS او‎ Sa? 
رذفھا آنه رهاو یا کم وهو مالعل وون‎ 

caf le 2 RÎT ORT 2‏ 
لهم نحق لسوت وا لارض وس رامس لمر 
و و ر اوو د ا سو > 
مولن ا انيوكت €0 سط ررق لمن ياين 

رح و م صد ےر ۳ ب e‏ 
عبادو وقد رابکی لیم 6 وکین اهر 
من رک م اسما ماقأ حا الأَرَض منْبعَدِمَوها 


ت 


فل الح مده بل ڪر هر ليقو 9© 
السَمِيمَ آمل آي : الباري تبارك وتعالى قد تكفل بأرزاق 
الخلائق كلهم» قويهم» وعاجزهم فكم لين دابَة4 في 
الأرض ضعيفة القوى» ضعيفة العقل لا َيل رذدَهَا» ولا 
تدخره» بل لم تزل» لا شيء معها من الرزق» ولا يزال الله 
يسخر لها الرزق في كل وقت بوقته . 

بَا َ4 فکلکم عیال ال القائم برزقکم كما 
قام بخلقكم وتدبيركم وهو ألسَييع ألمي فلا يخفى عليه 
خافيةء ولا تهلك دابة من عدم الرزق بسبب أنها خافية عليه؛ 
کما قال تعالی: وما من دة في الأرْض إلا عل أله رذفها وبل 
مشکقڙها وشنتودڪها کل في ڪ کب مين . 

۳0 وین اساھ کن ق الککوت الرس وکر 


¢ 


نهر لا يلوك هذا استدلال على المشركين 


(۱) في النسختين : فأحانهم» ولعلها كما أثبت» والله أعلم . 


الحزء الحادي والعشرون 


المكذبين بتوحيد الالهية والعبادةء وإلزام لهم بما أثبتوه من 
توحيد الربوبية فأنت لو سألتهم مَنْ خلق السماوات والأرض»› 
ومَنْ نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتهاء ومَنْ بيده 
تدبیر جمیع الأشياء؟ لون ا4 وحده و لاغ قرا ا 
الأوثان ومن عبدوه مع الله على شيء من ذلك . 

فاعجب لإافكهم وكذبهم» وعدولهم إلى مَنْ آقروا بعجزه» 
ك يدبر شيئّا» وسَجُلّ عليهم بعدم العقل» 
ا نهم السفهاء» ضعفاء الأحلام فهل تجد أضعف عقلا 
a‏ بصيرة» ممن أتى إلى حجر أو قبر ونحوه» وهو يدري أنه 
لا ینفع ولا یضر ولا یخلق ولا یرزق» ثم صرف له خالص 
الإخلاص» وصافي العبودية» وأشركه مع الرب» الخالق 
الرازق النافع الضار . 

وقل: الحمد لله الذي بين الهدى من الضلال» وأوضح 
بطلان ما عليه المشركون» ليحذره الموفقون. 

وقل : الحمد لله الذي خلق العالم العلوي والسفليء وقام 
بتدبيرهم» ورزقهم» وبسط الرزق على مَنْ يشاء» وضيقه على 
من يشاء» حکمة منه» ولعلمه بما ي ا 

(14-14) و هزه لحه ألدنا e‏ ولت أَلدَارَ 
اخ هی الود لو ڪَافا يکوت ٥‏ ا ريڪ في الشاي 
دم اله عبت ل ال نا هم إل ألم إا هم شرن ه 
لیکفروا با انتم دمتعا مون یلوک ج 
رما امنا وص لاس يِن حولِهم أفالكطلي ومنو وَبنعْمَة أل 

مروك ٥‏ ومن َظَلَمٌ يسن آفرى ڪل ا ڪن و کڌَبَ بلي لئ 
ما ای فی جه قوی إن ٠‏ أرب جمد ت ريم 
سا وَل اله لمم اينيك يخبر تعالى عن حالة الدنيا 
والآخرة» وفي ضمن ذلك التزهيد في الدنيا والتشويق 
للأخرى» فقال: وما هذه الحو نا في الحقيقة إل لَه 
و تلهو بها القلوب» وتلعب بها الأبدان» بسبب ما جعل 
الله فيها من الزينة واللذات» والشهوات الخالبة للقلوب 
المعرضة» الباهجة للعيون الغافلة» المفرحة للنفوس المبطلة 
الباطلة» ثم تزول سريعًاء وتنقضي جميعًاء ولم يحصل منها 

محبهاء إلا على الندم والحسرة والخسران. 

وأما الدار الآخرة فإنها دار # الحو لحرن ا ى: الحياة الكاملة 
التي من لوازمهاء أن تكون أبدان افلا في غاية القوةء 
وقواهم في غاية الشدةء لأنها أبدان وقوى اقات للحياةء 
وأن يکون موجودًا فيها كل ما تكمل به الحياة» وتتم به 
اللذات» من مفرحات القلوب» وشهوات الأبدان» من 
المآكل» والمشارب» والمناكح» وغير ذلك» مما لا عين 


V٤ 


٦۹-٦٤ : لآیات‎ 


۹- تفسير سورة العنكبوت› ١‏ 
E‏ 

لو اوا لمو لما آثروا الدنيا على الآخرة» ولو 
كانوا يعقلون لما رغبوا عن دار الحيوان» ورغبوا في دار اللهو 
واللعب» فدل ذلك على أن الذين يعلمون» لا بد أن يؤثروا 
الآخرة على الدنياء لما يعلمونه من حالة الدارين . 

ثم آلزم تعالى المشركين بإخلاصهم لله تعالى» > في حال 

الشدة عند ركوب البحر»ء وتلاطم أمواجه» وخوفهم الهلاك 
Sa‏ 

فلما زالت عنهم الشدةء ونجى"" مَنْ أخلصوا له الدعاء إلى 
البر» أشركوا به من لا نجاهم من شدة» ولا آزال'" عنهم 
مشقة. فهلا أخلصوا لله الدعاء في حال الرخاء والشدةء 
واليسر والعسر» لیکونوا مؤمنین به حمًا» مستحقین واب 
مندفعًا عنهم عقابه . 

ولكن شركهم هذا بعد نعمتنا عليهم بالنجاة من البحرء 
ليكون عاقبته كفر ما آتيناهم» ومقابلة النعمة بالإساءة 
وليكملوا تمتعهم في الدنيا الذي هو كتمتع الأنعام» لیس لهم 
هم إلا بطونهم وفروجهم . 

ضرف يموت حين ينتقلون من الدنيا إلى الآخرة 
شدة الأسف» وأليم العقوبة . 

ثم امت عليهم بحرمه الآمن» وأنهم أهله في أمن وسعة 
ورزق» والناس من حولهم يتخطفون ویخافون» افلا یعبدون 
الذي أطعمهم من جوع» وآمنهم من خوف . 

أفبالطل بوي وهو ما هم عليه من الشرك والأقوال» 
والأفعال الباطلةء «ونعْمت آله هم یکروت فأين ذهبت 
عقولهم» وانسلخت أحلامهم حيث آثروا الضلال على 
الهدىء والباطل على الحق» والشقاء على السعادة» وحيث 
كانوا أظلم الخلق . 

ومن اطا ين افر على ا گنا فنسب ما هو عليه من 
الضلال والباطل إلى الله أو كدب يلق كنا جاه على يد 
رسوله محمد عي . 

ولكن هذا الظالم العنيدء مامه جهنم * لش في جَهّم موی 
يفره يؤخذ بها منهم الحق» ويخزون بها» وتكون 
منزلهم الدائم الذين لا يخرجون منه. 

ورين جهدوا فيا وهم الذين هاجروا في سبيل الله» 
وجاهدوا أعداءهم» وبذلوا مجهودهم في اتباع مرضاته 


(۱) في ب : حال. (۲) كذا في ب وفي أ نجاهم. (۳) کذا في ب» 


وفي آ: زال. 


الجزء الحادي والعشرون 
لديم سلا أي: الطرق الموصلة إليناء وذلك. لأنهم 

وَل لَه ت المحْسنن# بالعون» والنصر والهدايةء دل 
هذا أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهادء 
وعلى أن من أحسن فيما أمر به أعانه الله» ويسر له أسباب 
الهداية» وعلى أن مَنْ جد واجتهد في طلب العلم الشرعي» 
فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور 
إلهية» خارجة عن مدرك اجتهاده» وتيسر له أمر العلم فإن 
طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله» بل هو أحد 
نؤعي الجهاد» الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق» وهو 
الجهاد بالقول واللسان» للكفار والمنافقين» والجهاد على 
تعليم أمور الدين» وعلى رد نزاع المخالفين للحق» ولو كانوا 
من المسلمين. 


تم تفسير سورة العنكبوت - بحمد الله وعونه -. 


تفسير سورة الروم 


)۷-١(‏ الم ٥‏ غلبت اروم ف اَن الأرض وهم يب بعد 
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ومين يم ألمومِنوي ٥‏ ضر اھ بضر کس جا وشو 
اكور اتید رھ الک خد آله ت ر اکا الاس ل 
يعلمويت ٩‏ بعلمو ظهرًا من ليوو لديا وه عن EES‏ 
كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من أقوى دول الأرض› 
وکان یکون بينهما من الحروب والقتال» ما يكون بين الدول 
المتوازنة. 

وكانت الفرس مشركين يعبدون النار» وكانت الروم أهل 
كتاب ينتسبون إلى التوراة والإنجيل» وهم أقرب إلى 
المسلمين من الفرس» فكان المؤمنون يحبون غلبتهم 
وظهورهم على الفرس» وكان المشركون - لاشتراكهم 
والفرس في الشرك - يحبون ظهورالفرس على الروم . 

فظهر الفرس على الروم» فغلبوهم غلبًا لم يحط بملكهم› 
بل بأدنى أرضهم»ء ففرح بذلك مشركو مكة» وحزن 
المسلمون» فأخبرهم الله ووعدهم“ أن الروم ستغلب 
الس 

في بضع سیت ے4 تسع» او ثمان» ونحو ذلك مما لا 
يزيد على العشرء ولا ينقص عن الثلاث» وأن غلبة الفرس 
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للروم» ثم غلبة الروم للفرس» كل ذلك بمشيئته وقدره» ولهذا 
قال: يو ألأَسَرُ ين مَل وَين بد4 فليس الغلبة والنصر 
لمجرد وجود الأسبابب وإنما هي لا بد أن يقترن بها القضاء 
والقدر. 
ووميٍ#» أي: يوم يغلب الروم الفرس ويقهرونهم 
شر ويون ٥‏ صر 3 نص کک اء أي : 
يفرحون بانتصارهم على الفرس» وإن كان الجميع کفارًاء 
ولكن بعض الشر أهون من بعض» ويحزن يومئذ المشركون . 
وهو ألْمَرْبرُ4 الذي له العزة التي قهر بها الخلائق 
أجمعين» يؤتي الملك من يشاء» وينزع الملك ممن يشاء ويعز 
من يشاء ويذل من يشاء #الرَِيْمُ4 بعباده المؤمنين» حيث 
قيض لهم من الأسباب التي تسعدهم وتنصرهم» ما لا يدخل 
في الحساب. 
وعد آم لا لف أَهَه وَعَنَمٌ فتيقنوا ذلك» واجزموا به 
واعلموا أنه لا بد من وقوعه. 


EE ھول‎ 


(۱) كذا في ب» وفي أ: بوعده. 


الحزء الحادي والعشرون 

فلما نزلت هذه الآيات التي فيها هذا ا صدق بها 
النسلمون» وكفر بها المشركون» حتى تراهن بعض المسلمين 
وبعض المشركين على مدة سنين عينوهاء فلما جاء الأجل 
الذي ضربه الله» انتصر الروم على الفرس» وأجلوهم من 
بلادهم التي أخذوها منهم» وتحقق وعد الله . 

وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر بها الله قبل وقوعهاء 
ووجدت في زمان من أخبرهم الله بهاء من المسلمين 
والمشرکین #ولنک اکر الاس ل عمو أن ما وعد الله به 
حق» فلذلك يوجد فريق منهم بون بوعد الله » ویکذبون 
آياته» وهؤلاء الذين لا يعلمونء أي: لا يعلمون بواطن 
الأشياء وعواقبهاء وإنما ليلس طهر يِن ليوو الدب 
فينظرون إلى الأسباب» ويجزمون بوقوع الأمر الذي في رأيهم 
انعقدت أسباب وجوده» ويتيقنون عدم الأمر الذي لم 
يشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوجوده شيئًاء فهم واقفون 
مع الأسباب» غير ناظرين إلى مسببهاء المتصرف فيها . 

لوهم عن اة هر عَيلوً4 قد توجهت قلوبهم وأهواؤهم 
وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامهاء فعملت لها وسعت»› 
وأقبلت بها وأدبرت» وغفلت عن الآخرةء فلا الجنة تشتاق 
إليهاء ولا النار تخافها وتخشاهاء ولا المقام بين يدي الله 
ولقائه يروعها ويزعجهاء وهذا علامة الشقاء» وعنوان الخفلة 
عن الآخرة. 

ومن العجب أن هذا القسم من الناس» قد بلغت بكثير 
منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنياء إلى أمر يحير العقول 
ويدهش الألباب . 

وأظهروا من العجائب الذرية'» والكهربائية» والمراكب 
البرية والبحرية» والهوائية» ما فاقوا به وبرزواء وأعجبوا 
بعقولهم» ورأوا غيرهم عاجرا عمَّا أقدرهم الله عليه فنظروا 
إليهم بعين الاحتقار والازدراء» وهم مع ذلك أبلد الناس في 
مر دینهم› وأشدهم غفلة عن آخرتهم» وأقلهم معرفة 
بالعواقب» قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون» 
وفي ضلالهم يعمهون» وفي باطلهم يترددون"» نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم» أولئك هم الفاسقون . 

ثم" نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه» من الأفكار 
من العقل العالىء 
فعرفوا أن الأمر لله» والحكم له في عباده» وإن خو إل 
توفیقه وخذلانه» فخافوا ربهم وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم 
من نور العقول والايمان» حتى يصلوا إليه» ويحلوا بساحته» 
[وهذه الأمور لو قارنها الايمان وبنيت عليه» لأثمرت الرقَيّ 


الدقيقة فى الدنيا وظاهرهاء وما[ حرموا 
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الإالحادء لم تثمر إلا هبوط الأخلاقء وأسباب الفناء 
وال 

)۱۰-۸( اوم كرا ف اشم ا حل أله التموت ولاز 
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(1) كذا في ب» وفي أ: النارية. (۲) كذا في ب» وفي آ: یتردون. (۳) 
هكذا في النسختين» وقد شطبت الكلمة في ب» وجعل بدلها (ولو). () 
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الحزء الحادى والعشرون 


ذلك» وأن الذي نقلهم أطوارًا من نطفة إلى علقةء إلى مضغةء 
إلى ادمي» قد نفخ فيه الروح» إلى طفلء إلى شاب إلى 
شیخ»› إلى هرم» غیر لائق ان یترکهم سدّی مهملین»› لا ینهون 
ولا يۇمرون› ولا يثابون ولا يعاقبون. 

نا حَلى أله لسوت وألأرض وما سا إلا بالْحَىّ4 [أي :] 
ليبلوكم أيكم أحسن عملاء وجل سسب أي: مؤقت 
بقاؤهما إلى أجل تنقضي به الدنياء وتجيء به القيامة» وتبدل 
ا واا 4 

وول کر س ساس بلقاي رهم کرو 4 فلذلك لم 
يستعدوا للقائه» ولم يصدقوا رسله التي أخبرت به» وهذا 
الكفر عن غير دليل» بل الأدلة القاطعة قد دلت على البعث 
والجزاءء ولهذا نبههم على السير في الأرض» والنظر في 
عاقبة الذين كذبوا رسلهم» وخالفوا أمرهم» ممن هم أشد من 
هؤلاء قوة» وأكثر آثارّا في الأرض» من بناء قصور ومصانع» 
ومن غرس أشجار» ومن زرع» وإجراء أنهار» فلم تغن عنهم 
قوتهم» ولا نفعتهم آثارهم» حين كذبوا رسلهم الذين جاءوهم 
بالبينات الدالات على الحق» وصحة ما جاد وم به» فانهم 
حين ينظرون في آثار أولئك› درا ابا بان رجا 
مهلكين» ومنازل بعدهم موحشة» وذم من الخلق عليهم 
متتابع» وهذا جزاء معجل» نموذج للجزاء الأخروي» ومبتداً 
له. 

وكل هذه الأمم المهلكةء لم يظلمهم الله بذلك الإهلاك 
وإنما ظلموا أتفسهم» َ في هلا کها . 

لث كن عقب الزن أستّا الشوأى أي: الحالة السيئة 
الشنيعة» وصار ذلك داعا لھم لأن ل ڪڏوا بات اله واا 
بها سَهرءُونً فهذا عقوبة لسوئهم وذنوبهم . 

ثم ذلك الاستهزاء والتكذيب» يكون سببًا لأعظم 
العقوبات» وأعضل المثلاث . 

(۱1-۱۱) ال د ھک غ ر 0 


ووم فم السَاعةٌ بيش أل و و ی ی ن اة 
ا ا 


شتا وڪاا شرگابوم ا الساعة يومير 
فو ٥‏ مان الذت اموا واوا ليحت فهر فى روْصةٍ 
یروت ٥‏ وما الي كفرو وكذبا أ ایتا ولقاي ER BES‏ 
فى ألْعَدّاب حضوت يخبر تعالى أنه المتفرد بإبداء 
المخلوقات» ثم يعيدهمء ثم إليه يرجعون بعد إعادتهمء 
ليجازيهم بأعمالهمء ولهذا ذكر جزاء هل الشرء ثم جزاء آهل 
الخير» فقال: لوي مم ألسَامَةٌ أي: يقوم الناس لرب 
العالمين» ويردون القيامة عیانًا» يومئذ يلش المجرمو# آي : 


¥4۹ 
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ييأسون من كل خيرء وذلك أنهم ما قدموا لذلك اليوم إلا 
اللإجرام» وهي الذنوب» من كفرء وشرك» ومعاصي . 

فلما قدموا أسباب العقاب» ولم يخلطوها بشيء من 
أسباب الثواب» أيسوا وأبلسوا وأفلسوا» وضل عنهم ما كانوا 
يفترونه» من نفع شركائهم» وأنهم يشفعون لهم . 

ولهذا قال : لوم یکن لهم من سرايهم 4 التي عبدوها مع 
الله اط ایم و تبر 
Ê‏ ا بتو الا وابتعدوا» وفي ذلك 
اليوم يفترق أهل الخير والشرء كما افترقت أعمالهم في 
الدنيا. 

لاما الت ١امنوا‏ سیوا لصحت آمنوا بقلوبهې 
وصدقوا ذلك بالأعمال الصالحة مهد ف رزیت فبها سائر 
أنواع النبات وأصناف المشتهيات» #يخروت) أي : 
يسرون» وينعمون بالماكل اللذيذة» والأشربةء والحور 
الحسان» والخدم» والولدانء والأصوات المطربات» 
والسماع المشجي» والمناظر الحجيبةء والروائح الطيبة› 
والفرح والسرور واللذة والحبور» مما لا يقدر أحد أن 
يصفه . 

واا آي روا4 وجحدوا نعمه» وقابلوها بالكفر 
لبا ايتا التي جاءتهم بها رسلنا ويک في الْمَدَاب 
حصَروَ فيه» قد أحاطت بهم جهنم من جميع جهاتهم» 
واطّلع العذاب الأليم على أشدتهم» وشوى الحميم وجوههم 
وقطّع أمعاءه فأين إالفرق بين الفريقين » وأين التساوي بين 
المنعمين والمعذبين؟!! 

(۱۹-۱۷) فحن أله حي تسوت وحن تصبخون o‏ وله 
َب ن اموت لاض ويا َون تظهرونَ ه ع ا 
اليب وح الت من الى وی رض بعد موا ا وکلک 
شروب 4 هذا إخبار عن تنزهه عن السوء والنقص»› وتقدسه 
عن أن يماثله أحد من الخلقء وأمر للعباد ان يسبحوه حين 
يمسون وحين يصبحون» ووقت العشي»› ووقت الظهيرة . 

فهذه الأوقات الخمسةء أوقات الصلوات الخمس› 
الله عباده بالتسبيح فيها والحمد» ويدخل في ذلك الواجب 
منه» كالمشتملة عليه الصلوات الخمس» والمستحب كأذكار 
الصباح والمساء وأدبار الصلوات» وما يقترن بها من النوافل ؛ 
لأن هذه الأوقات التي اختارها الله [لأوقات المفروضات 
هي] أفضل من غيرها . 

[فالتسبیح والتحميد فيهاء والعبادة فيهاء أفضل من 


الحزء الحادي والعشرون 


غيرها] بل العبادةء وإن لم تشتمل على قول : «سبحان الله» 
فإن اللإخلاص فيها تنزيه لله بالفعل» أن يكون له شريك في 
العبادةء أو أن يستحق أحد من الخلق» ما يستحقه من 
الإخلاص والانابة. 

شع أ ين أل كما يخرج النبات من الأرض 
الميتة» والسنبلة من الحبةء والشجرة من النواةء والفرخ من 
البيضة» والمؤمن من الكافر» ونحو ذلك . 

وض ألمت ت الى بعكس المذكور #وعى الأرض 
بد موپا  E‏ وهي ميتة هامدةء فإذا ا آنزل 
عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ودرك 
رجو من قبورکم . 

فهذا دليل قاطع» وبرهان ساطع» أن الذي أحيا الأرض 
بعد موتها» فإنه يحيي الأموات . 

فلا فرق في نظر العقل بين الأمرين» ولا موجب لاستبعاد 
اسا اة اا 

aS 
ومن ٤ای أن حل کر م من أنشيكمّ اروا اكوا‎ ٥ شروت‎ 
ا ول بتڪم موه وة في كلك ليت رر‎ 
َه رون4 هذا شروع في تعداد آياته الدالة على انفراده‎ 
بالالهية» وکمال عظمته» وقوة اقتدار‎ 
وجميل صنعه» وسعة رحمته وإحسانه» فقال : ومن عايج أن‎ 
علقکم ن راپ وذلك بخلق أصل النسل» آدم عليه السلام‎ 
لثم إا اشر بسر شروت [أي: الذي خلقكم من أصل‎ 
واحلٍ ومادة واحدة] وبثكم في أقطار الأرض [وأرجائهاء‎ 
ففي ذلك آيات على أن الذي أنشأكم من هذا الأصل» وبتكم‎ 
فى أقطار الأرض]" هو الرب المعبودء الملك المحمود‎ 
: الرس الوفرت اى دى بات بارت‎ 

ومن ءابه الدالة على رحمته وعنایته بعباده» وحکمته 
العظيمة» وعلمه المحيط أن حل کر يِن نيكم ازيبا 
تناسبکم وتناسبونهن» وتشاکلکم وتشاکلونهن . 

لتک إلا ول بتڪم بوه وَحْسة4 بما رتب 
على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة. 

فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذةء والمنفعة بوجود 
الأولاد وتربیتهم › والسكون إليهاء فلا تجد بين أحد فی 
لالب 2 بين الزوجين من المودة والرحمة #إن فى ذلك 

رم مرو يُعْيلون آفکارهم» ویتدبرون آیات الله 


4 


ع 


ونفوذ مسسته » 


لایلت لقو د 
وينتقلون من شيء إلى شي 
۷ ورن ایی ای اکرب والأرض غوف از ر“ 


Vo: 


0 تفسير سورة الروم» الآيات 


ومن ضیح ل و امف ألسَموّ ت وال رض 
ل 2 ت ا 7و | 
َفيّا نطوو 9© ع أل َالِ وع 
ألمت من الى ویآ لا رض بعد مو موتھا وک ذلك عجر | 
چ3 وو 


€3 وَمنْءَاييد ان کلف تن پ تمر لدا رر 


وو ر E‏ ا 2 
کی روااگ اشک | 
و 6 ار ی ر ا ری ف کر س ر و ر 
ee‏ 


مو 2 2 


ون رون لک ومِن٤َايِوِء‏ حَلْقّ 
کیو الاس انو از ست رگا | 
فلك لايتِ یمین 9 ون ادیو متام بالل 
قار ایڑگ ن تضلوڈ رکف کیک لیک 
موو غوت ل وَمِنَء کي رڪ ال 


ا ر 


e‏ دا 
شک یازن دک یرم لیے © 


وألوي ل فى ذلك لَب لين والعَالِمون: هم أهل العلم 
الذين يفهمون العبر» ويتدبرون الآيات» والآيات في ذلك 
كثيرة» فمن آيات خلق السماوات والأرض وما فيهماء 
ذلك دال على عظمة سلطان الله وكمال اقتداره» الذي أوجد 
هذه المخلوقات العظيمة» وكمال حكمته» لما فيها من 
الاتقان» وسعة علمه» لأن الخالق لا بد أن يعلم ما خلقه ألا 
عل من حى وعموم رحمته وفضلهء لما في ذلك من المنافع 
الجليلةء وأنه المريد الذي يختار ما يشاءء لما فيها من 
التخصيصات والمزاياء وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد 
ويوحد؛ لأنه المنفرد بالخلق» فيجب أن يفرد بالعبادة . 

فكل هذه أدلة عقلية» نبه الله العقول إليهاء وأمرها بالتفكر 
واستخراج العبرة منها 

و4 كذلك في «اخف ايڪ وی4 على كثرتكم 
وتباينكم مع أن الأصل واحد ومخارج الحروف واحدة» 
ومع ذلك لا تجد صوتین متفقین من کل وجه» ولا لونين 


(۱) زيادة من ب. (۲) زيادة بخط المؤلف من هامش أ. (۳) زيادة من 


ب. 


الحزء الحادي والعشرون 


متشابهين من كل وجه» إلا وتجد من الفرق بين ذلك ما به 
يحصل التمییز . وهذا دال على كمال قدرته» ونفوذ مشیئته . 

و[من] عنایته بعباده ورحمته بهم أن قدّر ذلك الاختلاف 
لئلا يقع التشابه فيحصل الاضطراب» ويفوت كثير من 
المقاصد والمطالب . 

ومن ایو متام پال وهار وابعاۇگم من هَصلءَ 

س فی دلت و لموم سْمَعَوَ أي سماع تدبر وتعقل 

eT 

إن ذلك دا ن رحمة الله تعالى» كما قال: لوين 
حو جک لی الل والتھار لتکو فيو ولغوا من قصلو 
عر ن4 . وعلی تمام حكمته» إذ حكمته اقتضت 
سكون الخلق في وقت لیستریحوا به ويستجموا" 
وانتشارهم في وقت» لمصالحهم الدينية والدنيويةء ولا يتم 
ذلك إلا بتعاقب الليل والنهار عليهم» والمنفرد بذلك هو 
المستحق للعبادة. 

۲۵ رین ٤ایکیو‏ رڪم لرن حو رمیا ورل ن 
الما ماء فی پو ال بعد مَوتِهاً إت فی ذللف لالت 
قوم عقلو 4 آي : : ومن آياته ان ينزل علیکم المطر الذي 
تحیا به البلاد والعباد» ویریکم قبل نزوله مقدماته من الرعد 
ق 

ت فی لک 5 بٍ4 [دالة] على عموم إحسانه» وسعة 
علمه» وكمال إتقانه» وعظيم حكمته» وأنه يحيي الموتىء 
كما أحيا الأرض بعد موتها . 

#لقومر قلود أي: لهم عقول تعقل بها ما تسمعه» وتراه 
وتحفظه» وتستدل به على ما جعل دلیلا عليه . 


(۲۷-۲۰) ومن ٤ای‏ آن م ا 


\ 
\ 
e 


لسماء والارض يأرو م 5 
الوت 
والأر ڪل لم قو ه وهو ازى سدوا الاق ثم بيذم وشو 
اهوت مه وله المد الأ في ألسكوت والارض وهو العربرُ 
الك أي: ومن آياته العظيمة أن قامت السماوات 
والأرض واستقرتاء وثبتتا بأمره» فلم تتزلزلاء ولم تسقط 
السماء على الأرض» فقدرته العظيمة التي بها أمسك 
السماوات والأرض أن تزولاء يقدر بها أنه إذا دعا الخلق 
كان لكوت لأر 


2 وو ر رھ‎ ل٤‎ ٤ r r 
دعاك دعوة هَن الأرض إا اسم رجو ت و من فی‎ 


دعوة من الأرض»› إذا هم يخرجون للحلق 
آ ڪر من لن الاس . 

لوم من نى ألسَوتِ وألاأرض) الكل خلقه ومماليكه 
المتصرف فيهم من غير منازع ولا معاون ولا معارض» وكلهم 
قانتون لجلالهء خاضعون لکماله . 


Vo! 


۰- تفسیر سورة الروم» الآیات: ۲۹-۲۲۳ 


< لہ لر رار رور 


وهو ای دوا بالل ت دم و وهو أي : الإعادة للخلق 
بعد موتهم هوب عد من ابتداء خلقهم» وهذا بالنسبة 
إلى الأذهان کک فإذا كان قادرا على الابتداء الذي 
تقرون به» كانت قدرته على الاعادة التي أهون أولى 
وأولى. 

ولما ذكر من الأيات العظيمة ما به يعتبر المعتبرون» 
ويتذكر المؤمنون ويتبصر المهتدون» ذكر الأمر العظيم 
والمطلب الكبيرء فقال: وله لمل الأ في السكوتِ والارض) 
وهو كل صفة كمال . 

والكمال من تلك الصفةء والمحبةء والانابة التامة 
الكاملةء فى قلوب عباده المخلصين» والذكر الجليلء 
الا ی فالمثل الأعلىء هو وصفه الأعلى» وما ترتب 
عليه , 

ولهذا كان أهل العلم يستعملون في حق الباري قياس 
الأولى» فيقولون: كل صفة كمال في المخلوقات. فخالقها 
أحق بالاتصاف بها» على وجه لا يشاركه فيها أحد» وکل 
نقص في المخلوق ينزه عنه» فتنزيه الخالق عنه من باب أولى 
وأحرى . 

وهو ألْعَرْدرٌ لكي أي : له العزة الكاملةء والحكمة 
الواسعة» فعزته أوجد بها المخلوقات وأظهر المأمورات 
وک ی ا و ر ن ا ر 


Co‏ کک من با ملک 


RE 


اسر اضر ا ارا ی 


E‏ لقو بقرت ہ کر 
ای فک ادرت ی 
وا هم من فصر هذا مثل ضربه الله تعالى لقبح الشرك 
وتهجينه» مثا من أنفسكم» لا يحتاج إلى حل وترحال» 
وإعمال الجمال. 

و ا و د 
أي: هل أحد من عبيدكم وإمائكم الأرقاء يشا 
رزقکم› وترون نکم وهم فيه على حد سواء . 

لاهم کخڪم أ که آي: كالأحرار الشركاء في 
السقيفة الذين. يخافا من قسمه» إواختصاصض كل شىء 
بحاله؟؛ 

ليس الأمر كذلك» فإنه ليس أحد مما ملكت أيمانكم 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. )١(‏ زيادة من أ . 
النسختين وكأنها (ويجموا)» وقد زيد عليها في نسخة ب حرفان فصارت 
يستجموا. )٤(‏ في النسختین : کان . 


(۳) الكلمة غير واضحة في 


الحزء الحادي والعشرون 


شریکًا لکم فیما رزقکم الله تعالی . 

هذا» ولستم الذين خلقتموهم ورزقتموهم» وهم أيضًّا 
مماليك مثلکم» فکیف ترضون أن تجعلوا لله شریکا من خلقه» 
وتجعلونه بمنزلته» وعديلا له في العبادة» وأنتم لا ترضون 
مساواة ممالیککم لکم؟ . 

هذا من أأعجب الأشياءء ومن أدل شيء على [سفه“] من 
اتخذ شریکًا مع الله» وأن ما اتخذه باطل مضمحل» ليس 

مساوبًا لله » ولا له من العبادة شيء . 

ڪرلك صل ألاَبَتِ بتوضيحها بأمثلتها لور 
عقو الحقائق ود ویعرفون» وأما مَنْ لا یعقل» فلو فْصّلَّتْ له 
الآیات» وبینت له البینات» لم یکن له عقل یبصر به ما تبین › 
ولا لب يعقل به ما توضح» فأهل العقول والألباب» هم الذين 
يساق إليهم الكلام» ويوجه الخطاب . 

عل کو ا الا آ6 کن اا من دو ا ا 
یعبده ویتوکل عليه في أموره» فإنه ليس معه من الحق شيء٠‏ 
فما الذي وجب له الاقدام على مر باطل» توضح له بطلانه» 
وظهر برهانه؟ [لقد]"“ أوجب لهم ذلك اتباع الهوى» فلهذا 
قال : بل نَع أربت ظلموا أهوءَهُم َير عل هويت أنفسهم 
الناقصة التي ظهر من نقصانهاء ما تعلق به هواهاء أمرًا يجزم 
العقل بفساده» والفطر برده» بغير علم دلهم عليه» ولا برهان 
قادهم إليه . 

اس دی من أل ان4 أي: لا تعجبوا من عدم 
هدايتهم » فإن الله تعالى أضلهم بظلمهم» ولا طريق لهداية من 
أضل الله ؛ لأنه ليس أحد معارضًا له أو منازعًا له في ملكه . 

وما لر یت مر ينصرونهم حین تحق علیهم 
Cl‏ 

(۳۲-۳۰) ق وھک لین يفا ِظرت اله الى مر 


َس ید لتق ا یك کلک 


3 


ا و 


5 کو و e‏ من a‏ رفوا فوا دهم و ڪان 
E‏ حو یأمر تعالی بالاخلاص له في 
جمیع الأحوال» وإقامة دينه» فقال: اَقَرّ وَجْهک# أي : 
انصبه ووجهه إلى الدين الذي هو الإسلام والإيمان 
واللإحسان» بأن تتوجه بقلبك» وقصدك وبدنك إلى" إقامة 
شرائع الدين الظاهرة» كالصلاةء والزكاة» والصوم» والحج 
ونحوها» وشرائعه الباطنة» كالمحبةء والخوف» والرجاءء 
والانابة» واللإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة» بأن تعبد 
الله فيها كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 


VoY 


۳۲-۳۰ تفسير سورة الروم» الآیات:‎ -١ 


E‏ ۷ راز 
و و اا ت 


ومن ءایلی د أن موم لاء والازش ارو اداد 


> 


e 
i ر2 < 4 رو و‎ 


E‏ ر ر E‏ و ل رر 
را 5 
رھ ر ودر ےر r‏ صد ب ملسن 
والارض وهوالعزيزاً الحم © LL‏ ر 

3e > GF ۶ ص ت‎ e 
اشک هَللَکميَنمًا کک‎ 

<2 ا کم 2 

شک و تررق 0 


ارا ماهم ندم RT‏ 
LL‏ رت ایا لی فطے الاس عا ری لان 


ا دل آلزیٹ لیم کے اکر الاس 


4 


Al >2 


کک ا 


ص 


وخص الله إقامة الوجه» لأن إقبال الوجه تبع إاقبال 
القلب» ويترتب على الأمرين سحي البدنء ولهذا قال: 
لعَيِيمًا# أي : مقبأا على الله في ذلك معرضًا عمّا سواه. 

وهذا الأمر الذي أمرناك به هو #فطرت اله آل فط 
الاس عا ووضع في عقولهم حسنهاء واستقباح غيرهاء 
فإن جميع أحكام الشرع» الظاهرة والباطنة» قد وضع الله في 
قلوب الخلق كلهم الميل إليهاء فوضع في قلوبهم محبة 
الحق» وإيئار الحق» وهذا حقيقة الفطرة . 

ومَنْ خرج عن هذا الأصل» فلعارض عرض لفطرته 
أفسدها» كما قال النبي بيه : «كل مولود يولد على الفطرة» 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» . 

للا َيِل لق ان أي : لا أحد يبدل خلق الله » فيجعل 
المخلوق على غير الوضع الذي وضعه الله #ذإك) الذي أمرنا 
به لين اي4 أي: الطريق المستقيم الموصل إلى الله 
وإلى كرامته» فإن مَنْ أقام وجهه للدين حنيمًا فإنه سالك 
(۳) كذا في ب» وفي أً: على . 


(۱) زیادة من ب. (۲) زيادة من ب. 


الحزء الحادى والعشرون 


الصراط المستقيم» في جميع شرائعه وطرقه * ولك أكثر الاد 
لا € فلا يتعرقون الدين اله > وإن عرفوه لم يسلکوه. 
به واتقوهه وهذا تفسير إلاقامة الوجه للدين» فإن 
اللإنابة إنابة القلب وانجذاب دواعيه لمراضي الله تعالى . 

ويلزم من ذلك حمل" البدن ا ما في القلب» 
فشمل ذلك العبادات الظاهرة والباطنةء ولا يتم ذلك إلا بترك 
المعاصي الظاهرة والباطنةء قلذلك قال: #وَفر4 فهذا 
يشمل فعل المأمورات وترك المنهيات . 

وخص من المأمورات الصلاة لكونها تدعو إلى الانابة 
والتقوی» لقوله تعالی: وير الو ربك الس تنم 
ع الفحسشاء قحا والشکر 4 فهذا إعانتها على التقوى» ثم قال : 
وزكر ن أ َ4 فهذا حثها على الانابة . 

وخص من المنهيات أصلهاء والذي لا يقبل معه عملء 
وهو الشرك فقال: ولا كرا م المشركي) لكون الشرك 
E A‏ 

ثم ذكر حالة المشركين مهجنًا لها ومقبخًا فقال: لين 
رت فَرَْا دسم مع أن الدين واحد» وهو إخلاص العبادة 
له وحده» وهؤلاء المشركون فرقوه» منهم من يعبد الأوثان 
والأصنام» ومنهم مَنْ يعبد الشمس والقمرء ومنهم مَنْ يعبد 
الأولياء والصالحين» ومنهم يهود» ومنهم نصارى . 

ولهذا قال : ركا شِيَعًا» أي : كل فرقة من فرق الشرك 
تألفت وتعصبت» على نصر ما معها من الباطل» ومنابذة 
غیرهم ومحاربتهم . 

وک حزب بنا لدنوم من العلوم المخالفة لعلوم الرسل 
لدَرخرت) به» يحكمون لأنفسهم بأنه الحقء وأن غيرهم 
على باطل» وفي هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم 
فرقًا» کل فریق یتعصب لما معهم من حق وباطل» فیکونون 
مشابهين بذلك للمشركين في التفرق» بل الدين واحد» 
لر سۇلراك الاه زاتد. 

وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإجماع بين العلماء 
والأئمة» والأخوة الاإيمانية قد عقدها الله وربطها أتم ربط» 
فما بال ذلك كله يُلْغى» ويبنى التفرق والشقاق بين المسلمين 
على مسائل خفية» أو فروع خلافية» يضلل بها بعضهم بعضًاء 
ویتمیز بها بعضهم عن بعض؟ . 

فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان وأعظم مقاصدهء 
التي كاد بها للمسلمين؟ . 

وهل السعي في جمع كلمتهم» وإزالة ما بينهم من الشقاق 
المبني على ذلك الأصل الباطلء إلا من أفضل الجهاد في 


میب ر 


Vor 


۰- تفسیر سورة الروم الآیات: ۳۷-۳۳ 


سبيل الله » وأفضل الأعمال المقربة إلى الله؟ . 

ولما مر تعالى بالانابة إليه - وكان المأمور بها» هي 
الإنابة الاختيارية التي تكون في حَالي العسر واليسر» والسعة 
الى ا ا د 
إلا عند ضيقه وكربهء فإذا زال عنه الضيق نبذها وراء ظهره» 
وهذه غير نافعة» فقال : 

I ولا مس الاس شر‎ (ro-F) 
مروا با‎ ٥ أذاقهر ينه رة إا هربق م ب شر‎ 
ام آنرلتا لبهم سلطا فهر‎ ٠ انتم فنعو ضوف علوت‎ 
. یکلم بنا کا پو یشرو‎ 

وإذًا مس الاس صر مرض» أو خوف من هلاك ونحوه 
لدعو رُم مين إل ونسوا ما کانوا به يشركون في تلك 
الال r‏ 
خوفهم ي 3 5 ينقضون تلك الانابة التي صدرت 
منهم› ویشرکون به من لا دفع عنهم ولا أغنی» ولا أفقر ولا 
أغنی» وکل هذا کفر بما آتاهم الله» ومن به علیهم» حیث 
أنجاهم وأنقذهم من الشدة» وأزال عنهم المشقة» فهلا قابلوا 
هذه النعمة الجليلة بالشكر والدوام على الإخلاص له في 
ج اراك 

لام ألا نهد سلطتًا» أي: حجة ظاهرة ر آي ي 
ذلك السلطان» یکلم با پیا اوا پد یرکون ويقول لهم : البتو 
على شرککم» واستمروا على شککم» a‏ 
الحق» وما دعتكم الرسل إليه باطل . 

فهل ذلك السلطان موجود عندهم»› حتی يوجب لهم شدة 
التمسك بالشرك؟ أم البراهين العقلية والسمعية» والكتب 
السماوية» والرسل الكرام» وسادات الأنام» قد نهوا أشد 
النهى عن ذلك» وحذروا من سلوك طرقه الموصلة إليهء 
ا ا 

فشرك هؤلاء بغير حجة ولا برهانء وإنما هو أهواء 
النفوس» ونزغات الشيطان. 

اا لإوإداً أذقتا الاس رة فوا 1 ون صِبَهَمَ 
س ًا دمت دم 5 م م طون o‏ وم روا أن له يط الق 


e رچ‎ rd م‎ 


لمن اء ويقَدِر إن فى ذلك ت لَمَوِ مو4 يخبر تعالى عن 


طبيعة أكثر الناس»› في حالي الرخاء والشدة»› نهم إذا أذاقهم 
الله منه رحمة» من صحة»› وغنى» ونصر ونحو ذلك» فرحوا 


الحزء الحادى والعشرون 


بذلك فرح بطرء لا فرح شكر وتبجح بنعمة الله . 

وون ِب سبْکة 4 آي : حال تووم وذلك بسا 
دمت ا دہ من المعاصي› j‏ هم س طون 4 ييأسون من 
زوال ذلك الفقر والمرض» ونحوه» وهذا جهل منهم وعدم 
معرفة . 

اوم روا أن اله يس الررق لمن اء وة ّدر فالقنوط 
بعدما علم أن الخير والشر من الله ء والرزق» سعته وضيقه من 
تقديره» ضائع ليس له محل فلا تنظر أيها العاقل لمجرد 
الأسباب» بل اجعل نظرك لمسببهاء ولهذا قال: إن فى ذلك 
کیت قوم رمك فهم الذين يعتبرون بسط الله الرزق لمن 
يشاء وقبضه» ويعرفون بذلك حكمة الله ورحمته وجوده» 
a e‏ 

(۳۹۳۸) کات ا افر حقَم واليشكن ون اسيل ديك 
حا ر سے ردو ا ووک هم املح © وما اشر 
ین ربا لبا ف امول الاس ملا بریوا ند آله وما انش سن گور 
رک ا ا ال آي فاط اتك 
- على حسب قربه وحاجته - حقه الذي أوجبه الشارع» أو 
حض عليه» من النفقة الواجبةء والصدقة» والهديةء والبرء 
والسلام» والإكرام» والعفو عن زلته» والمسامحة عن هفوته» 
وكذلك [آت] المسكين الذي أسكنه الفقر والحاجةء ما تزيل 
به حاجته» وتدفع به ضرورته» من إطعامه وسقيه وکسوته . 

لوب ألسَِيلٍ) الغريب المنقطع به في غير بلده الذي في 
مظنة شدة الحاجة» لأنه لا مال معه» ولا كسب قد دبر نفسه به 
[في] سفره» بخلاف الذي في بلده» فانه وان لم یکن له مال» 
ولكن لا بد - في الغالب - أن يكون في حرفة» أو صناعة 
ونحوها تسد حاجته» ولهذا جعل انه في الزكاة حصة 
للمسكين وابن السبيل . 

4 ° ٳيتاء ذي القربی والمسکین وابن 
غزیر» ES‏ 
المتعدي. الذي وافق محله المقرون به الإخلاص . 

فان لم یرد به وجه اله لم یکن خیرًا لِلْمُعْطِي» وإِن کان 
خیرّا ونفعًا لِلْمُعْطًی کما قال تعالی : لا حي ف ڪر من 
لَجوَهم إلا من مر بصََقَةٍ أو مَعَروف أو إضلج بيت الا 
مفهومهاء أن هذه المثبتات خير لنفعها المتعدي» ولكن مَنْ 
يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الهء فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا . 

وقوله : واۇتيڭ4 الذين عملوا هذه الأعمال وغيرها 
لوجه الله لهم ألْمُمَلحُونَ الفائزون بثواب الله الناجون من 


ا 


Vo 


۰- تفسیر سورة الروم الآیتان: ۳۹۰۳۸ 


ك ویو ۸ 

ی کی ی و و ےس س 

و لذا سی الاس رد ع وا ر چ م موند إا أذاقهر 
او زا ر و ماش کرپ س ر رو رہ 
کک اما 


و 2 a‏ ر 


0 ساطنا ا رى ن E‏ 


es r > لے‎ O RAG 


الاس رة فرحوا ماو إن تصبهم سبتة بمافدمت أيديم 


داهم قط ور مقطو 9 وروا ان سط اررق لني 


دران ذل ايلي قوم مون قات داقر 


I~‏ ار ر 


حل د ص 
ينوا الیل لك حرلانت ريدو 


وناق یریک تمتخ 8 €9 وماءاشرمِنرَبًا | 

ربوا آمو ل التاس فل یرن يواد ا 

ترب ڈو وه انه اوک هم المش یشوه 9 یی 
و م ر 

ررکم رڪم شی یکا ِن | 

Iss Al ك‎ 2 

شرا یکم من يمَعَلْمن دل کم من شوشب لته «وتعللٰ 


> ا رم مجر ۶ے‎ e 


هرادن اروا ری 


ا 


ر 


کک 


ولما ذكر العمل الذي يقصد به وجهه [من النفقات]ء ذكر 
E OSE‏ 

وما انيشم من ربا ليا ف مول الاس أي : ما أعطيتم 
من أموالكم الزائدة عن حوائجكم» وقصدكم بذلك أن يربوء 
أي: يزيد في أموالكمء بأن تعطوها لمن تطمعون أن 
يعاوضكم عنها بأكثر منهاء فهذا العمل لا يربو أجره عند اللهء 
لكونه معدوم الشرط الذي هو الإخلاص» ومثل ذلك العملء 
الذي يراد به الزيادة فى الجاه والرياء عند الناس. فهذا كله لا 
يربو عند الله . 1 

وما ٤َايّم‏ من كور أي: مال يطهركم من الأخلاق 
الرذيلةء ويطهر أموالكم من البخل بهاء E‏ 
المُعْطى يدوت بذلك لبه لله EH‏ هم المضوفو# 
أي: المضاعف لهم الأجر الذين تربو نفقاتهم عند اللهء 
ویربیھا الله لھم حتی تکون شیا كيرا . 

ودل قوله : وما ٤ايْشر‏ من ركم أن الصدقة مع اضطرار 
من يتعلق بالمنفق» آو مع دَيْنِ عليه لم يقضه» ويقدم عليه 


الحرء الحادي والعشرون 


الصدقة» أن ذلك ليس بزكاةء يوجر عليه العبد» ويرد تصرفه 
شرعًاء کما قال تعالی في الذي یمدح : لی بُو مالم بر4 
فليس مجرّد إيتاء المال خيرًا» حتى يكون بهذه الصفة» وهو 
أن یکون على وجه یتزکی به المؤتي . 


(۰) اله ایی لقم ر ررکم نر يڪم ثد عييک 
هل من شرایکم من قعل من دَلکم من سیر سبحلتم وتعللی عَم 
سروك يخبر تعالى أنه وحده المنفرد بخلقكم ورزقكم» 
وإماتتكم وإحیائكم وأنه ليس أحد من الشركاء الذين 
يدعوهم المشركون مَنْ يشارك الله في شيء من هذه الأشياءء 
فکیف يشر کون بمن انفرد بهذه الأمور» مَنْ ليس له تصرف فيها 
بوجه من الوجوه؟ فسبحانه وتعالی» وتقدس وتنزه» وعلا عن 
شركهم» فلا يضره ذلك» وإنما وبالهم علیهم. 

(۱) #ظھر الاد فی آل ولْر با کسبت ایی الاس 
ميقم بن رى عي عَم بث أي : استعلن الفساد في 
البر والبحر» أي: فساد معايشهم ونقصهاء وحلول الآفات 
بهاء وفي أنفسهم من الأمراض والوباء» وغير ذلك» وذلك 
بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبعها . 

هذه المذكورة # يديهم بعص ألرى عَيلوأ» أي : ليعلموا أنه 
المجازي على الأعمالء فعجل لهم نموذجًا من جزاء 
أعمالهم في الدنيا لَه بجي عن أعمالهم» التي أثرت 
لهم من الفساد ما أثرت فتصلح أحوالهم» ويستقيم أمرهم . 

فسبحان مَنْ أنعم ببلائه» وتفضل بعقوبته» وإلا فلو أذاقهم 
جميع ما كسبواء ما ترك على ظهرها من دابة . 

(۲) لفل ی نی الأرض انظروا کی کان عة الین ین قبل 
ناكار رك والأمر بالسير في الأرض» يدخل فيه 
السير بالأبدان» والسير في القلوب» للنظر والتأمل بعواقب 
المتقدمين . ۰ 


کن أ ڪرهر مركن تجدون عاقبتهم شر العواقب» 
ومآلهم شر مآل» عذاب استأصلهم» وذم ولعن مِنْ خلق الله 
يتبعهم» وخزي متواصل› فاحذروا أن تفعلوا فعالهم» يُخذى 
بکم حذوهم» فان عدل الله وحکمته في کل زمان ومکان . 


٠٥-۳‏ اور ھک زی امیر ہن تنآ بان ب م 
و او رور 


لم من الله ومين يصدَعونَ و کد فاد کو ی غر ا 
لاشم يدون لحري ا اموا وعيلو! ليحت من َصَلِءَ 
َم لا حب الكفرك# أي : أقبل بقلبك» وتوجه بوجهك. واشع 
ببدنك» إاقامة الدين القَيّم المستقيم » فنفذ أوامره ونواهيه بجد 
واجتهاد» وقم بوظائفه الظاهرة والباطنة» وبادر زمانك 


0 ا ر یوو ري مو راو 
وحياتك وشبابك لبن َل أن ياق وم لا مرد أ ِن آنه( وهو يوم 


Voo 


٤۷-٤١ تفسير سورة الروم» الآيات:‎ -١ 
القيامة» الذي إذا جاء لا يمكن رده ولا يرجا العاملون أن‎ 
يستأنفوا"“ العمل» بل فرغ من الأعمالء لم يبق إلا جزاء‎ 
العمال يميد يَصَلَعوكَ أي: يتفرقون عن ذلك اليوم»‎ 
. ويصدرون أشتانًا متفاوتين » ليوا أعمالهم‎ 

لکن کر منهم نمه کنر ویعاقب هو بنفسه» لا تزر 
وازرة وزر أخرى ومن عمل صلا من الحقوق التي له» أو 
التي للعباد الواجبة والمستحبة لَلأَُ) لا لغيرهم 
ينهد أي: يهيئون» ولأنفسهم يعمرون آخرتهم» 
ويستعدون للفوز بمنازلها وغرفاتهاء ومع ذلك جزاؤهم ليس 
مقصورًا على أعمالهم» بل يجزيهم الله من فضله الممدودء 
وكرمه غير المحدودء ما لا تبلغه أعمالهم وذلك لاأّنه 
أحبهم» وإذا أحب الله عبدًا صب عليه الإحسان صبًاء وأجزل 
له العطايا الفاخرة» وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة . 

وهذا بخلاف الكافرين» فإن الله لما أبغضهم ومقتهم» 
عاقبهم وعذبهم» ولم یزدهم کما زاد من قبلهم» فلهذا قال : 
لإ لا بحب الكفرن) . 

(٤0‏ وین ایو أن اسل الریح میت ویڈیر ن نيو 
ری الماك روء ونشو ن ملو وملك كروك أي : ومن 
الأدلة الدالة على رحمته وبعثه الموتى» وأنه الاله المعبودء 
والملك المحمود لان سل 4 مام المطر مشت 4 
بإثارتها للسحاب» ثم جمعهاء فتبشر بذلك النفوس قبل 
نزوله. 

ولیزبق تن َي فینزل علیکم من رحمته مطرّاء تحیا 
به البلاد والعباد» وتذوقون من رحمته ما تعرفون أن رحمته 
هي المنقذة للعباد والجالبة لأرزاقهم» فتشتاقون إلى الاكثار 
من الأعمال الصالحةء الفاتحة لخزائن الرحمة. 

وجري ملف4 في البحر اة القدري #ولبتغوا 
من صب بالتصرف في معایشکم ومصالحکم . 

وَمَلَّكم كروت من سخر لكم الأسباب» وسير لكم 
الأمورء فهذا المقصود من النَعّم» أن تقابل بشكر الله تعالىء 
لیزیدكم الله منهاء ویبقیها علیكم . 

وأما مقابلة التعَم بالكفر والمعاصي» فهذه حال مَنْ بدٌل 
نعمة الله كفرًّاء ونعمته محنة» وهو معرض لها للزوالء 
والانتقال منه إلى غیره. 

)٤۷(‏ اوقد ارتا ہن یف رسد بک رمم ثور باليتكتِ 


EN E EEE a E 
في ب: وباله. (۲) كذا في ب» وفي أ: في الآبدان. (۳) في ب:‎ )۱( 
. ليستأنفوا‎ 


الحزء الحادي والعشرون 
لود سلتا من ك4 في الأمم السابقين رسلا إل ه4 
حين جحدوا توحید الله» وکذبوا بالحق»ء فجاءتهم رسلهم 
يدعونهم إلى التوحيد والإخلاص» والتصديق بالحق»› 
وبطلان ما هم عليه من الكفر والضلالء وجاءوهم بالبينات 
والأدلة على ذلك» » فلم يؤمنوا» ولم يزولوا عن غيهم انمتا 
و و الزن آفان رمل 

ورات عقا ْنَا صر ألمْوّمبى# أي : أوجبنا ذلك على 
أنفسناء وجعلناه من جملة الحقوق المتعينة ووعدناهم بهء فلا 
بد من وقوعه . 

فأنتم أيها المكذبون لمحمد لاء إن بقيتم على تكذيبكم» 
حلت بكم العقوبة» ونصرناء عليكم . 

(۰-۸) اله ازى سل الریح فير سحا سط في 
الما كنف ياء وتلم كسا رى الوق م من حك إا 
ا ب بو من اء من عبارو إا هر مشرو ٥‏ ون کاو من بل ان 
برل یھر تِن لو میں ٥‏ کار ل تاکر تمت لَه 
ڪَبت يي الأرس بنك مرا ن ولك کے می الموی وشو عل کل 
شىء َرِبرٌ4 یخبر تعالی عن کمال قدرته» وتمام نعمته» أنه 
يل اح د سكا من الأرض بطم ن التما4 
أي : یمده ویوسعه xg:‏ 4 ا على أي حالة أرادها 
من ذلك ثم «يَجْعَلَة أي: ذلك السحاب الواسع سا4 
أي : سحابًا ثخيًا» قد طبق بعضه فوق بعض . 

رى الود حح ين لو4 أي: السحاب نقطًا 
لا تنزل جميعًا» فتفسد ما أتت عليه . 

لإا صاب بء بذلك المطر #من ياء من عبارو إا هر 
سيوك يبشر بعضهم بعضًا بنزوله» وذلك لشدة حاجتهم» 
وضرورتهم إليهء فلهذا قال : 

وون کاا من َب أن برل يهر د بن بل لسلس أي : 
آيسين قانطين» لتأخر وقت مجيئه» أي : فلما نزل في تلك 
الحال» صار له قوقع غغ ا وفرح واستبشار. 

کا لک ار حنمت آله ڪب متي لأر بد مزا 
فاهتزرت وربت۰ وأنبتت من کل زوج کریم . 

لإ دل الذي أحيا الأرض بعد موتها لث لمرن 
وه کی کل یو فر فقدرته تعالی لا يتعاصی عليها شيء» وان 
تعاصی ل قدر خلقه» ودق عن أفهامهم» وحارت فيه 
عقولهم . 

(۱-) وین سلتا رصا راوه مق اللو من شرت 
یکرو ه فنك ا شيع اموق وا شيع لص ادما إا ا 
سرت ه وما ت پهد التي ن لبهم إن مع إلا سن وين 


صغارًا متفرقة› 


¥۷ 


۰- تفسیر سورة الروم الآیات: ٥۳-٤۸‏ 
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E ا‎ 
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ت ر رور ا 
من رمتو ولتجری كبام رو اسه هولع 


کرو و ولد اراتا اون کیت رساد رم اور 
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الست فانقمتام نآل جما أا اا 
الموّمنن( هزیرس ل ارح فشیرسحابافبسطة 
فالسا ایسا وجل قاری الود جين 


2 د٣ a‏ وود ود ر 


ا دا صابوونيساءنء باد ەا اھى ىش ىرون | 


صت 


€ ون اومن أن َل یھ ر نَل لی 
اظرل ٤ا5‏ گرم او ڪيم يارس بد 
> ا ا ا اس 
رادلل لموق وهو عل سىء رر ی 


ايتا قم لشرد يخبر تعالى عن حالة الخلق» وأنهم مع 
هذه النَعَّم عليهم بإحياء الأرض بعد موتها» ونشر رحمة الله 
تعالى» لو أرسلنا على هذا النبات الناشىء عن المطر» وعلى 
زروعهم› ريخا مضرة متلفة أو منقصة «فرأوه مَصَمَرًا) قد 
تداعى إلى التلف «لَطلو ين بعيي يمرو فينسون العم 
الماضية» ويبادرون إلى الكفر. 

وهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا زجر نك لا شيع امول 
ولا شم لص الدعآء) وبالأولى لإا ولوأ ذر4 فإن الموانع 
قد توفرت فيهم عن الانقياد والسماع النافع كتوفر هذه الموانع 
المذكورة عن سماع الصوت الحسي . 

وتا أت دى لشي عن هر4 لأنهم لا يقبلون 
اا ا ا 0 

إن ت شيم إلا من بهن اتا قهم مَسلموت ت فهؤلاء الذين 
N E‏ المؤمنون باياتنا بقلوبهم» المنقادون 
لأوامرناء المسلمون لنا؛ لأن معهم الداعي القوي لقبول 


(1) زیادة من ب. (۳) في ب : فيهم . 


الحزء الحادي والعشرون 


النصائح والمواعظ» وهو استعدادهم للايمان کل آية من 
آیات الله» واستعدادهم لتنفيذ ما يقدرون عليه مر e‏ 
کرت سر 9 ور 


49 ایی کلت ی کنن لے تل یا تر گنی ئ 
جعل من بعد فو ضعفا وسَيبة يلق ما ياء وهو اميم 
ادير يخبر تعالى عن سعة علمه» وعظيم ا وکمال 
حکمته» ابتدأ خلق الآدميين من ضعف» وهو الأطوار 
اا م ن ع ت 
صار حيواتًا في الأرحام» إلى أن ولد» وهو في سن 
الطفولية» وهو إذ ذاك في غاية الضعف» وعدم القوة 

ما زال الله بزید في قوته شیئًا فشیئًا» حتی بلغ 
س الشباب» واستوت قوته» وكملت قواه الظاهرة 
والباطنةء ثم انتقل من هذا الطور» ورجع إلى الضعف والشيبة 
والهرم. 

ایی ما يا4 بحسب حكمته» ومن حکمته أن يري العبد 
ضعفه» وأن قوته محفوفة بضعفين› ونه لیس له من نفسه إلا 
النقص» ولولا تقوية الله له لما وصل إلى قوة وقدرة» ولو 
استمرت قوته في الزيادة» لطغى وبغى وعتا . 

وليعلم العباد كمال قدرة الله التي لا تزال مستمرة» يخلق 
بها الأشياء» ويدبر بها الأمور ولا يلحقها إعياء» ولا ضعف»› 
ولا نقص بوجه من الوجوه. 

(00-0¥( ور ف اا ا لمجم ما ا بث عير 
مامز کدلک کو وى وال لزي اونا ألم يمي َد 


والقدرة. ثم 


ey 
ایز کت ایی مکی نیرا کی‎ ٥ کے ا کا‎ 
و‎ 


بون يخبر تعالى عن يوم القيامة» وسرعة مجيئه» وأنه 
إذا قامت الساعة يقم ألمجرمّ) بالله أنهم لما وا4 في 
الدنيا إلا ٍَ4 وذلك اعتذار منهم لعله ينفعهم العذرء 
واستقصار لمدة الدنيا. 

ولما کان قولهم کذبًا لا حقيقة له قال تعالی : ل کدلک 
اوا فكد أي : ما زالوا - وهم في الدنيا - يؤفكون عن 
الحقائقء ويأتفكون الكذب» ففي الدتا كلبرا الق الذي 
جاءتهم به المرسلون» وفي الآخرة أنكروا الأمر المحسوس» 
وهو اللبث الطويل في الدنياء فهذا خلقهم القبيح» والعبد 
a‏ 

فووا الس اش يل وَلبَنَ‰ أي : من ن الله عليهم بهماء 
وصارا وصمًا لهمء العلم بالحقء والايمان المستلزم إيثار 
الحق» وإذا كانوا عالمين بالحق» مؤثرين له لزم أن يكون 


Voy 


oV-of تفسير سورة الروم› الآيات:‎ -١ 


ك یوي 1 اززز 
ر > س ا رر ته ِ 
ولون اراتا ریاف راوه مص قر لظ لوا وبع روي قرون 


e 


نك لشیم السو شالش مداو 
مدن وما پهد انين ڪهم إن شالا 


م ا ألذىخلة 
E e 1‏ 
لمن بعرِ صف ومين : 
ا ا ا Tre‏ 
وار قد 


ر رورو 


ووم توم ألساعة يي م المج رمو ما تواعير اة 
کدی ت انرک و6ال اذ مایم 


و 2و LG‏ 


لق دسف کک الل و ملعب مهد ايوماْسعَثِ 


r> ۶‏ 
وک ڪي تلا تع مور تمل @ ویز اماب 
OSES‏ 

مو 


لاف هلدا لقان نک مکل وون هموا 
موی اح قران سمطو کرد 


اح وہ ور 


بطع ی فوب آآییے لامعو 9© صل 


یرو عا ی و ی کے کے 
وعد احق و لاست الَا وقنویت 


e 
فلهذا قالوا الحق: قد شر في كب ال4 آي: في في‎ 
قضائه وقدره» الذې کتبه | ا وفي حکمه الل ر دوم‎ 
َلْمَبّ‰ أي: عمرتم عَمْرًا يتذكر فيه المتذكرء ويتدبر فيه‎ 
المتدبر» ويعتبر فيه المعتبر» حتى صار البعث» ووصالتم إلى‎ 

هذه الحال. 

اکسا بم تت كتطم کر لا لن فلذلك 
أنكرتموه في الدنياء ا إقامتكم في الدنيا وقتًا تتمكنون 
فيه من اإانابة والتوبةء فلم يزل الجهل شعاركم» وآئاره من 
الا واا 

مهن أا يعم اليب علا مه4 فان كذبوا وزعموا 
أنهم ما قامت عليهم الحجة» أو ما تمكنوا من الإيمان» ظهر 
کذبهم› بشهادة اهل العلم والایمان» وشهادة جلودهم 
وأيديهم وأرجلهم» وإن طلبوا الإعذار وأنهم یردون ولا 
يعزدون لما هرا عنه» لم يمکُنواء فإنه فات وقت الاعذار» 
فلا تقبل معذرتهم . ول هم سعد آي: يزال عتبهم› 
والحتاب عنهم . 


الحزء الحادي والعشرون 

)٠۰-۸(‏ اوقد صََبَا لاس في هلدا القَرعان مل 
وين هم ايق شون الي ڪمرا لن اد لله سي ه 
ککریک بط ن ع فاو آلزیے لا بعک ٥‏ فصر إن وَعَدَ 
آله حف وا سْكَحِك لن لا رت4 آي: قد َ4 
لأجل عنايتنا ورحمتنا ولطفنا وخسن تعلیمتا #لِتایں فی هدا 
لمران من كل مسل تنضح به الحقائق» ر الارن 
ا اله في 

تقریب الأمور المعقولة بالمحسوسة»› وفي الإخبار بما 
سیکون» وجلاء حقیقته» [حتی]' کأنه و وقع . 

ومنه في هذا الموضع» ذكر الله تعالى ما يكون يوم القيامة 
وحالة المجرمين فيه وشدة أسفهم» وأنه لا يقبل منهم عذر ولا 
عتاب . 

ولكن أبى الظالمون الكافرون إلا معاندة الحق الواضح› 
ولهذا قال : وَين هم َد أي: آي آية تدل على صحة 
ما جت به لقو ال ڪفروا لن سد ل طون أي : 
قالوا للحق: إنه باطل . 

وهذا من كفرهم وجراءتهم» وبع الله على قلوبهم» 
وجهلهم المفرط ولهذا قال: ل کاک بطم اله عل فوب 
لمك لا يمرك ) فلا يدخلها خير» ولا تدرك الأشياء على 
حقيقتها» بل ترى الحق باطلا» والباطل حمًا . 

لار على ما أمرت به» وعلی دعوتهم إلى الله» ولو 
رأيت منهم إعراضاء فلا يصدنك ذلك . 

لإ وَعَد آله حَق# أي : لا شك فيه» وهذا مما يعين على 
الصبرء فإن العبد إذا علم آن عمله غير ضائع» بل سيجده 
کاملا» هان عليه ما یلقاه من المکاره» ويسر عليه کل عسیرء» 
واج د دن ر 

ولا سَجفنك لذن لا بوقورت) أي: قد ضعف إيمانهم 
وقلّ يقينهم» فخفت لذلك أحلامهمء وق صبرهم» فإّاك أن 
يستخفك هؤلاء» فإنك إن لم تجعلهم منك على بال 
وتحذر منهمء وإلا استخفوك وحملوك على عدم الثبات على 
الأوامر والنواهي» والنفس تساعدهم على هذاء» وتطلب 
التشبه والموافقة . وهذا مما يدل على أن كل مؤمن موقن ء› 
رزين العقل» يسهل عليه الصبر. وكل ضعيف اليقين» ضعيف 
[العقل] خفيفه 

فالأول بمنزلة اللب» والآخر بمنزلة القشور. فال 
المستعان. 


Ve 


۳۰ الروم» الآيات: ٩٩-۸‏ و۳۱- لقمان» الآیات 


)٥-۱(‏ اتر ہ لك عات الكت اکر ١‏ هذى وة 
لمحي ه لي يمون الان نۇنو الركوة وهم بالك هم 
ويون ه وک عل هى من َي ۾ وو هم نليه يشير 
تعالى إشارة دالة على التعظيم إلى ايت اكب لكر 4 
أي : آياته محكمة» صدرت من حکیم خبیر . 

من إحكامها أنها جاءت بأجلّ الألفاظ وأفصحها وأبينهاء 
الدالة على أجل المعاني وأحسنها. 

ومن إحكامها أنها محفوظة من التغيير والتبديل› والزيادة 
والنقص والتحريف . 

ومن إحكامها أن جميع ما فيها من الأخبار“ السابقة 
واللاحقةء والأمور الغيبية كلها مطابقة للواقع» مطابق لها 
الواقع» لم يخالفها كتاب من الكتب الالهية» ولم يخبر 
بخلافها نبي من الأنبياء» [ولم يأتِ ولن ياتيَ علم محسوس 
ولا معقول صحیح» يناقض ما دلت علیه]. 

ومن إحكامها أنها ما أمرت بشيء إلا وهو خالص 
المصلحةء أو راجحهاء ولا نهت عن شيء إلا وهو خالص 
المفسدةء أو راجحهاء وكثيرًا ما يجمع بين الأمر بالشيء» مع 
ذكر [حكمته]" فائدته» والنهي عن الشيء مع ذكر مضرته . 

ومن إحكامها أنها جمعت بين الترغيب والترهيب» 
والوعظ البليغ ء الذي تعتدل به النفوس الخيرة وتحتکم › 
فتعمل بالحزم . 

ومن إحكامها أنك تجد آياته المتكررة» كالقصص»› 
والأحكام ونحوهاء قد اتفقت كلها وتواطأت» فليس فيها 
تناقض ولا اختلاف فكلما ازداد بها البصير تدبرّاء وأعمل 
فيها العقل تفكرًّاء انبهر عقلهء وذهل لبه من التوافق 
والتواطۇ» وجزم جزمًا لا یمتری فیه» آنه تنریل من حکيم 


ولکن - مع آنه حکیم - یدعو إلى کل خلق کریم› وینھی 
(۱) زیادة من ب. (۲) كذا في ب وفي أ: تجعل . (۳) کذا في ب وفي 
أ: والمرافقة. )٤(‏ زيادة من ب. )١(‏ في أً: الأحكام» والتصويب من 


ب. )٦(‏ زيادة من ب. (۷) زيادة من ب. 


الحزء الحادي والعشرون ۳١ CÎ‏ تفسير سورة لقمان»› الآيات: ۹-٦‏ 


عن كل خلق لئيم» أكثر الناس محرومون الاهتداء به 
معرضون عن الإيمان والعمل بە» إلا من وفقه الله تعالی 
وعصمهء وهم المحسنون في عبادة ربهم والمحسنون إلى 
الخلق . 

فإنه «هدّى) لهم يهديهم إلى الصراط المستقيم» 
ويحذرهم من طرق الجحيم لويم لهم تحصل لهم به 
السعادة في الدنيا والآخرة» والخير الكثير» والثواب الجزيل» 
والفرح والسرور» ويندفع عنهم الضلال والشقاء . 

ثم وصف المحسنين بالعلم التام» وهو اليقين الموجب 
للعمل والخوف من عقاب الله فيتركون معاصيه» ووصفهم 
بالعمل» وخص من العمل عملين فاضلين: الصلاة المشتملة 
على الإخلاص ومناجاة الله تعالىء والتعبد العام للقلب 
واللسان والجوارح المعينة على سائر الأعمالء والزكاة التي 
تزکي صاحبها من الصفات الرذيلة» وتنفع أخاه المسلم 
وتسد حاجته» ويبين بها أن العبد يؤثر محبة الله على محبته 
للمال» فيخرجه محبوبه من المال لما هو أحب إليه» وهو 
طلب مرضاة الله . 

ف ي هم المحسنون» الجامعون بين العلم التام 
والعمل عل هدّی4 أي: عظيم» كما يفيده التنكير» وذلك 
الهدى حاصل لهم»› وواصل إليهم من َه الذي لم يزل 
بر العم ويد عم ام 

وهذا الهدى الذي أوصله إليهمء من تربيته الخاصة 
بأوليائه» وهو أفضل آنواع التربية ويك م المقلحون4 
الذين أدركوا رضا ربهم» وثوابه الدنيوي والأخروي› وسلموا 
من سخطه وعقابه» وذلك لسلوكهم طريق الفلاح الذي لا 
طریق له غیرها . 

ولما ذكر تعالى المهتدين بالقرآن» المقبلين عليه» ذكر من 
أعرض عنه» ولم يرفع به رأسّاء وأنه عوقب على ذلك بان 
تعوض عنه كل باطل من القول» فترك أعلى الأقوالء وأحسن 
الحديث› واستبدل به أسفل قول وأقبحه» فلذلك قال : 

(۹-0) لون الاس من رى لهو ليث لل عن سيل 
آله بسر عل يدها هروا ويک هم عاب مهن ٥‏ ودا ت که 


رو ر کرو دحو 


شاو شترا کہ کر تست ک6 ج انیو رقا مر پعڏاب 
ایر ہ إن ار ٤اا‏ ولوا ايحت فم > 5 جنب ای ٥‏ خللرین 
فاو ا لمر كم . 
أي ومن الاس من هو محروم مخذول #يشّترى# آي : 
کک ويرغب رغبة من يبذل الثمن ف في الشيء لهو 
ادت آي : الأحاديث الملهية للقلوب» الصادّة لها عن 


ات ك٤ EET‏ هدى وة 
مح 69 ندیشون الصو و يوون لرك وة وم 


موي .- ودر 23 ا یار ر ر 
بالااخر وهم ونون ( ویک هدَىس رهم وأۇلېك 


هم المملحوب ( @ © وین الان یری لھوالکرٹ 
یری سیل اه صر ومد ماهر ویک م 


e 


ر روس م 


عذا نهين لانت مله ءايشاو کر 
کا o‏ 


ا 


نا رامو ولوا للحت هجت کک 0 
کل دیفها وعداو حقاوهوالر وا م ل 
الوت ر عد ET‏ 


اس رسد مرچ 222 رم 


وت فام ن کل اة وآ زلتامنالسماء اي ما انتا فا 
بالج کر © ملداخای اوق ارما 
ای یمن دون د ل امود ف ص کل ین 9 O0;‏ 


أجل مطلوب» فدخل في هذا کل کلام محرم» وکل لخو 
وباطل» وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر والفسوق 
والعصيان» ومن أقوال الرادين على الحق»ء المجادلين 
بالباطل ليدحضوا به الحق» ومن غيبة» ونميمة» وكذب» 
وشتم» وسب» ومن غناء ومزامير شيطان» ومن الماجريات 
الملهية التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا . 

فهذا الصنف من الناس يشتري لهو الحديث عن هدي 
الحديث ضا4 الناس بير عر # آي : بعدما ضل بفعله 
أضل غيره» لأن اللإضلال ناشىء عن الضلال . 

وإضلاله في هذا الحديث صده عن الحديث النافع› 
والعمل النافع» والحق المبين» والصراط المستقيم . 

ولا یتم له هذاء حتى يقدح في الهدى والحق» ويتخذ 
آیات الله ھزوًاء ویسخر بھا وہمن جاء بهاء فإذا جمع بین ماح 
الباطل والترغيب فيه» والقدح في الحق والاستهزاء به 
وبأهله» أضل من لا علم عنده وخدعه بما يوحيه إِليه» من 
القول الذي لا يميزه ذلك الضال» ولا يعرف حقيقته . 

ER,‏ عاب مهن بما ضلوا وأضلواء واستهزأوا 


> 2ے ب 


الحزء الحادي والعشرون 


[بآیات الله] وکذبوا الحق الواضح› ولهذا قال: ولا 
ل عه ءاشا لیؤمن بها وینقاد لھا اول ك4 أي : 
أدبر إدبار مستكبر عنهاء راد لهاء ولم تدخل قلبه ولا ثرت 
فیه» بل در عنھا کن لر ينها بل کن ف أيه و 4 
أي : صممًا لا تصل إليه الأصوات» فهذا لا حيلة في هدايته . 

فشر بشارة تؤثر في قلبه الحزن والغم» وفي بشرته 
السوء والظلمة والغبرة #يعَدَّاب أي مؤلم لقلبه ولبدنهء لا 
يقادر قدره» ولا يدرى بعظيم أمره. وهذه بشارة أهل الشرء 
فلا نْعْمَت البشارة. 

وأما بشارة أهل الخير فقال: 5إ اليب اغا وميا 
ألصَّللحَّتِ# جمعوا بين عبادة الباطن بالإيمان» والظاهر 
بالاإسلام» والعمل الصالح هم جَسَّتُ جت اسّر4 بشارة لهم بما 
قدموه؛ وقّریٌ لهم بما أسلفوه. 

لدی فً4 آي في جنات النعيم» نعيم القلب والروح 
والبدن وعد اَل حًا لا یمکن أن یخلف› ولا یغیر» ولا 
يتبدل اوهو الْعَرِبرٌ أَلْحَيمُ4 كامل العزة» كامل الحكمة 
من عزته وحکمته وفق مَنْ وفّق» وخذل مَنْ خذل» بحسب ما 
اقتضاه علمه فیهم»› وحکمته . 

)۰١(‏ خلق السَمَوتِ بعر عمار و وألی فی لاض 
ری آن تید یک و فیا من کل داب وأرتا من الا ماه تاتا 
فيا من ڪل زوج کرير e‏ اروف ماکا ڪل ا 
بن شرنو کی اځ ن سک یږو یلو تمالی علی عبادہ ار 
من آثار قدرته» وبدائع من بدائع حکمته» ونعمًا من آثار 
رحمته» فقال: وكا تت4 السع على عظمهاء 
وسعتهاء وكثافتهاء وارتفاعها الهائل #بقر عمد رو آي : 
ليس لها عمد ولو كان لها عمد لرؤيت» وإنما استقرت 
واستمسكت بقدرة الله تعالى . 

وألقى فى الأرضِ رييت( أي: جبالًا عظيمة» ركزها في 
أرجائها وأنحائهاء لئلا ليد بك فلولا الجبال 
الراسيات لمادت الأرض» ولما استقرت بساكنيها . 

وي فيا من ڪل داب 4 أي : نشر في الأرض الواسعة 
من جميع أصناف الدواب» التي هي مسخرة لبني آدم» 
ولمصالحهم ومنافعهمء ولما بثها في الأرض» علم تعالى أنه 
لا بد لها من رزق تعيش به فأنزل من السماء ماء مبارگاء 
انتا فا من ڪل دوج ري4 المنظر» نافع مبارك» فرتعت 
فيه الدواب المنبثة» وسكن إليه كل حيوان. 

هدا آي : خلق العالم العلوي والسفلي» من جمادء 
وحيوان» وسَوق أرزاق الخلق إليهم لحل ال وحده لا 


V۰ 


ب 


۱ تفسیر سورة لقمانء الآیات: ٠۹-۱١‏ 


Nae AEE 
اروف ا ى اي من دوش 4% آي : الذين جعلتموهم‎ 
له شرکاء» تدعونهم وتعبدونهم» یلزم على هذا أن یکون لهم‎ 
خلق کخلقه» ورزق کرزقه» فان کان لهم شيء من ذلك‎ 

فأرونيه» ليصح ما ادعيتم فيهم من استحقاق العبادة. 

ومن المعلوم نهم لا يقدرون أن يروه شيًا من الخلق لهاء 
لأن جميع المذكورات قد أقروا أنها خلق الله وحده» ولا َم 
شيء يعلم غيرها» فشثبت عجزهم عن إثبات شيء لها تستحق به 
أن تعبد . 

ولكن عبادتهم إياها عن غير علم وبصيرةء بل عن جهل 
وضلال» ولهذا قال: #ابل الظدلمون في صلل من أي: جلي 
راچ حت را من ۷ ییا ی ول ار مرا ر 
حياة ولا نشورًا» وتركوا الإخلاص للخالق الرازق المالك 
ا 

۱۹-۱۳) وقد مایا لقن ية أن سک به ومن 


ر2 یر ي ر 


فان أله عى حَميد ه وإ 


ڪر لما ڪر افيه ومن 
ال لقم لای وهو طم ي لا شرك بم إت اقرف لطر 
عي إلى آخر القصة. يخبر تعالى عن امتنانه على عبده 
الفاضل لقمان بالحكمة» وهي العلم [بالحق]" على وجهه 
وحكمته» فهي العلم بالأحكام» ومعرفة ما فيها من الأسرار 
واللإحكام» فقد يكون الانسان عالمّا ولا يكون حكيمًاء وأما 
الحكمة فهي مستازمة للعلمء بل وللعملء ولهذا فسرت 
الحكمة بالعلم النافع » والعمل الصالح . 

ولما أعطاه الله هذه المنة العظيمة» أمره أن يشكره على ما 
أعطاه» ليبارك له فیه» ولیزیده من فضله» وأخبره آن شکر 
الشاكرين يعود نفعه عليهم» وأن مَنْ كفر فلم يشكر الله» عاد 
وبال ذلك عليه» والله غني [عنه] ‏ حمید فیما یقدره ویقضیه 
غل ی الف آم فاه فان ن ترام 5ات وکر ا 
في صفات کماله» حميدًا في جمیل صنعه» من لوازم ذاته» 
وكل واحد من الوصفين صفة كمال» واجتماع أحدهما إلى 
الآخر زيادة كمال إلى كمال. 

واختلف المفسرون» هل كان لقمان نّا أو عبدًا صالسًا؟ 
والله تعالی لم یذکر عنه إلا أنه آتاه الحكمة» وذكر بعض ما 
يدل على حكمته في وعظه لابنه» فذكر أصول الحكمة 
وقواعدها الكبار فقال : ولد قال ممن لاه وهو يعظة4 . 

أو قال له قولا به يعظه بالأمر والنهي» المقرون بالترغيب 
() زيادة من ب. 


() زيادة من ب. () زيادة من ب. 


الحزء الحادى والعشرون 


والترهيب» فأمره بالإخلاص» ونهاه عن الشرك» وبين له 
السبب في ذلك فقال: إت البرك لظام عط ووجه 
كونه عظيًاء أنه لا أفظع وأبشع ممن سَرّى المخلوق من 
تراب بمالك الرقاب» وسرّى الذي لا يملك من الأمر شيا 
بمن له الأمر كله» وسرًى الناقص الفقير من جميع الوجوه 
بالرب الكامل الخني من جميع الوجوه» وسوى مَنْ لم ينعم 
بمثقال ذرة 1من النعم]' بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم 
ودنياهم» وأخراهم» وقلوبهم» وأبدانهم إلا منهء ولا 
يصرف السوء إلا هوء فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟!! 

وهل أعظم ظلمًا ممن خلقه الله لعبادته وتوحیده» فذهب 
بنفسه الشريفة» [فجعلها في أخس المراتب؟] جعلها عابدة 
لمن لا یسوی شیا » فظلم نفسه ظلمًا كبيرًا . 

ولما أمر بالقيام بحقه» بترك الشرك الذي من لوازمه القيام 
بالتوحيد» أمر بالقيام بحق الوالدين فقال: لوَا إن 
أي: عهدنا إليه» وجعلناه وصية عنده» سنسأله عن القيام بهاء 
وهل حفظها آم لا؟ فوصيناء بد4 وقلنا له: آفڪز 
لي بالقيام بعبوديتي» وأداء حقوقي» وأن لا تستعين بنعمي 
على معصيتي» وليك بالإإحسان إليهما بالقول اللينء 
والكلام اللطيف» والفعل الجميل» والتواضع لهماء 
[وإكرامهما]» وإجلالهماء والقيام بمؤونتهماء واجتناب 
الإساءة إليهما من كل وجه» بالقول والفعل . 

فوصيناه بهذه الوصية» وأخبرناه أن لل ألمَصِيرٌ# أي : 
سترجع أيها الإنسان إلى مَنْ وصاك» وكلفك بهذه الحقوق» 
فيسألك : هل قمت بهاء فيثيبك الثواب الجزيل؟ أم ضيعتهاء 
فيعاقبك العقاب الوبيل؟ . 

ثم فکر الشب الحرب لر الوالدين فى الام فال 
و 2 م ونا عل وهن أي : مشقة على مشقةء فلا تزال 
تلاقي المشاق» من حين يكون نطفة› من الوحم» والمرض»› 
والضعف» والثقلء وتغير الحالء ثم وجع الولادة» ذلك 
ا 
ثم لإفطلهُ في امن وهو ملازم لحضانة أمه وكفالتها 

E8‏ أفما يحسن بمن تحمل على ولده هذه الشدائد 
مع شدة الحب» أن يؤكد على ولده» ويوصي إليه بتمام 


الإحسان إليه؟ . 
لإرإن داك أي : اجتهد والداك ع أن تشر بی ما س 


ر ر 


لک بو ملم فلا ها4 ولا تظن أن هذا داخل في الإحسان 
إليهماء لأن حق الله مقدم على حق كل أحده و «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» . 


۷1 
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a ITA THESE 
E 0Y EN 
3 ور ر رس م‎ > e لاا ا ھے‎ 


لقدء انتا لقن اليكة ت آنا ھک 
رو ردو كق 2 ر ن 
2 فن يي د 9 وة 
2 رور ر ۶ ساو اراش کچ ٢ے‏ ان 
زر اق 


عظ 0 رصم ص وص 
€9 ووصَتاآلا لنب ولد 


انرا عام مال رر 
کو ر ت la‏ 
> ا 


0 فا ن 


ر 2د 


ادرو 


4 ومن 


ج د 
ا 


o3 0 4 A 1 


l> 


ر e‏ 
ران الله کات کل عضتال خو e‏ 
وا ا 


عض 

ولم يقل : «وإن جاهداك على أن تشر بي ما ليس لك به 
علم فعقهما»؛ بل قال: #وقلا أي : بالشرك»› وأما 
برهما فاستمر عليه» ولهذا قال : #وصَاحبَهَمًا فی الا مروا 4 
أي : صحبة إحسان إليهما بالمعروف» وأما اتباعهماء وهما 
بحالة الكفر والمعاصي» فلا تتبعهما . 

لويم سيل من أب إل وهم المؤمنون بالله» وملائكتهء 
وكتبه» ورسلهء المستسلمون لربهم» المنيبون إليه . 

واتباع سبيلهم أن يسلك مسلكهم في الانابة إلى اله التي 
هي انجذاب دواعي القلب وإراداته إلى الله» ثم يتبعها سعي 
SE E‏ 

ك ل جڪ 4 الطائم والعاصي والمنيب وغيره 
ل اشک با کسر مون فلا يخفى على الله من أعمالهم 
خافية . 

ینمی لا إن بك يقال حب من حَردَلٍ# التي هي أصغر 
الأشياء وأحقرها تكن فى صَحٍَ4 أي : في وسطها أ ف 


(۱) زيادة من ب . (۲) زيادة من ب. (۳) زيادة من ب. 


الحرزء الحادي والعشرون 
لسوت أو في الأَرّضٍ في آي جهة من جهاتهما «ِياتِ ب 
اَ4 لسعة علمه» وتمام خبرته وكمال قدرته» ولهذا قال : 
إت أله َيف حر أي: لطف في علمه وخبرته» حتى 
اطلع على البواطن والأسرار» وخفايا القفار والبحار. 

والمقصود من هذا» الحث على مراقبة اش والعمل 
SS‏ 

ليبق أقر لو4 حثه عليهاء وخصها لأنها أكبر 
العبادات لبد لامر بالمعروفي ونه عن اشكر وذلك 
يستلزم العلم بالمعروف ليأمر به» والعلم بالمنكر لينهى عنه . 

والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر إلا 
به» من الرفق والصبر» وقد ق و : ویر عل م 
ایک ومن کونه فاعلا لما یأمر به کافا لما ینهی عنهء 
فتضمن هذا تكميل نفسه بفعل الخير وترك الشر» وتكميل غيره 
بذلك» بأمره ونهیه . 

ولما علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهى» وأن في الأمر 
والنهي مشقة على النفوس» أمره بالصبر على ذلك فقال : 
ضير مل با صاب إن دإ الذي وعظ به لقمان انه ين 
زر آلأمور4 أي : من الأمور التي يعزم عليها ويهتم بهاء ولا 
يوفق لها إلا أهل العزائم 

وک ت د ی ا ا نیل وت برك 
للناس» تكبْرّا عليهم وتعاظمًا . 

لو تن فی آلأرض ما4 آي : بطرًاء فخرًا بالنعم» ناسا 
المنعم» معجبًا بنفسك. إن آله لا يحب كل تال في 
نفسه وهیئته وتعاظمه فور ) بقوله . 

صد فى مك4 أي : امش متواضعًا مستكيتاء لا مَلْيّ 
البطر والتكبر» ولا مشي التماوت . 

لَص من صوْيّك) أدبا مع الناس ومع اله الق انکر 
الأَصَوَّبٍ) أي: أفظعها وأبشعها اتر لر فلو كان في 
رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة› » لما اختص بذلك الحمارء 
الذي قد علمت خسته ویلادته. 

وهذه الوصايا التي وصى بها لقمان لابته» تجمع أمهات 
الحكم» وتستلزم ما لم يذكر منها»ء وكل وصية يقرن بها ما 
يدعو إلى فعلھا إن کانت آمرًاء وإلی ترکها إن كانت نهيًا . 

وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة» أنها العلم 
بالأًحكام وجكهها ومناسباتها 

فأمره بأصل الدين» وهو التوحيد» ونهاه عن الشرك» وبس 
له الموجب لتركه.ء وأآمره ببر الوالدين» وبين له السبب 
الموجب لبرهما» وأمره بشكره وشکرهماء ثم احترز بان 
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محل برهما وامتثال أوامرهماء ما لم يمرا بمعصية» ومع ذلك 
فلا يعقهماء بل يحسن إليهماء وإن كان لا يطيعهما إذا 
جاهداه على الشرك» وأمره بمراقبة الله» وخرفه القدوم عليه 
وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشر إلا أتى بها 

ونهاه عن التكبر» وأمره بالتواضعء ونهاه عن البطر 
والأشر والمرح» وأمره بالسكون في الحركات والأصوات»› 
ونهاه عن ضد ذلك . 

وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
الصلاةء وبالصبر اللذين يسهل بهما كل أمر» كما قال تعالىء 
فحقيق بمن أوصى بهذه الوصايا» أن يكون مخصوصًا 
بالحكمة» مشهورًا بها» ولهذا من مته الله عليه وعلى سائر 
خاد ف ق علبی من كمه عا یکوت ل به اة 


وإقامة 


حسنة . 
(۱۰۲۰) ار تروا آن آله سَخَر کم ما ف اسر وما 
f‏ ےم ع ی 2 رک ا د ر م 
لض واسبغ نعمام ظنهرة وباطنة وین الاس س : مدل ف اله 
بتر علو ولا شک لا کن نمر اھ اوا اما ا رل آله 


و ا 


الوا ل يم م ما ودنا ع ا أو كان ليطن يدعوهم ل 
عَدَّاب السعير) يمتن تعالى على عباده بنعمه» ويدعوهم إلى 
شكرها ورؤيتهاء وعدم الخفلة عنهاء فقال: لر روأ أي : 
تشاهدوا وتبصروا بأبصارکم» وقلوبکم أن اله سر کم تا فی 
ألسَمَوَّتِ من الشمس والقمر والنجوم» كلها مسخرات لنفع 
العباد. 
لما في الأرْض من الحيوانات والأشجار والزروع» 
والأنھار والمعادن ونحوھاء کما قال تعالی : هو لدی ع 
کم کان الأزض جیا 
ر لأسب مَك أي : عمّكم وغمركم نعمه الظاهرة والباطنة 
التي نعلم بهاء والتي تخفى عليناء نعم الدنياء ونعم الدين» 
حصول المنافع» ودفع المضار» فوظيفتكم أن تقوموا بشكر 
هذه النعم» بمحبة المنعم والخضوع له» وصرفها في 
الاستعانة على طاعته» وأن لا يستعان بشيء منها على 
لو4 لكن مع توالي هذه النَعّم يِن الاس سَ4 لم 
يشكرهاء بل كفرها» وكفر بمَنْ أنعم بها» وجحد الحق الذي 
آنزل به کتبه» وأرسل به رسله» فجعل «بَبِل فى أ أي : 
يجادل عن الباطل ليدحض به الحق» ويدفع به ما جاء به 
الرسول من الأمر بعبادة الله وحده» وهذا المجادل على غير 


(۱) كذا في ب» وزاد في ا قوله تعالی : فخور. 


الحرء الحادي والعشرون 


بصيرة»› فليس جداله عن علم» فنترك وشأنه» ويسمح له في 
الكلام للا هذى يقتدي به بالمهتدين الا كنب سر4 
[غیر مين للحق» فلا معقول» ولا منقولء ولا اقتداء 
بالمهتدین] '. وإنما جداله فی الله مبنی علی تقلید آباء غیر 

ولهذا قال: ودا يل هم نيعأ ما اَل أل على أيدي 
رسلهء فإنه الحق» وبينت لهم أدلته الظاهرة #قَالو# معارضين 


رر ر 


ذلك : بل لن ما وجنا َد ءاباتاً فلا نترك ما وجدنا عليه 
آباءنا لقول أحد» كاتا مَنْ کان . 

قال تعالى في الرد عليهم وعلى آبائهم : أو َد 
السَيطن وهم ل داب امیر 4 فاستجاب له آباؤهم» ومشوا 
خلفه» وصاروا من تلاميذ الشيطان» واستولت عليهم الحيرة. 

فهل هذا موجب لاتباعهم لهم ومشيهم على طريقتهم» أم 
ذلك يرهبهم من سلوك سبيلهم» وينادي على ضلالهم وضلال 
من اتبعهم . 

وليس دعوة الشيطان لابائهم ولهم» محبة لهم ومودة» 
وإنما ذلك عداوة لهم ومكر بهم» وبالحقيقة أتباعه من 
أعدائه» الذين تمكن منهم» وظفر بهم» وقرت عينه 
باستحقاقهم عذاب السعير» بقبول دعوته . 


E CS a ed 2 ھاي‎ 


)۲٤-۲۲(‏ اومن لم وجه إل اله وهو عن فقَددٍ 
ree‏ ر 2 


اسك بالعروة لون ولل آله علقبة لامور ٥‏ وسن كفرَ فلا 
تنک کت 6 سئھ کاک ا عا 1 ا م بلك 
اشثیر ہ تئھ کیلد م تاشم إل داب تيغ رن 
لم جه إل اّ4 أي: يخضع له وينقاد له بفعل الشرائع 
مخلصًا له دينه» وهو يِن في ذلك الاإسلام بأن کان 
عمله مشروعًا» قد اتبع فيه الرسول بي أو ومن يسلم وجهه 
إلى الله بفعل جميع العبادات» وهو محسن فيها بأن يعبد الله 
کأنه یراه» فان لم یکن يراه فإنه يراه» أو ومن يسلم وجهه إلى 
الله بالقيام بحقوقه» وهو محسن إلى عباد الله » قائم بحقوقهم . 

والمعاني متلازمة» لا فرق بينها إلا من جهة [اختلاف] 
مورد اللفظتين» وإلا فكلها متفقة على القيام بجميع شرائع 
الدين» على وجه تقبل به وتكمل» فمن فعل ذلك فقد أسلم و 
مسك يموق أو أي: بالعروة التي مَنْ تمسك بهاء 
توثق ونجاء وسلم من الهلاك» وفاز بكل خير . 

ومَنْ لم يسلم وجهه لله أو لم يحسن» لم يستمسك بالعروة 
الوثقى» وإذا لم يستمسك بالعروة الوثقى لم يكن نَم إلا 
الهلاك والبوار وَل آله عقب ألامور# أي : رجوعها وموئلها 
ومنتهاها فيحكم في عباده» ويجازيهم بما آلت إليه أعمالهم» 
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ووصلت إليه عواقبهم» فليستعدوا لذلك الأمر. 

ری کر یک رک کر انك ادبت ما علیك من 
الدعوة والبلاغ» فإذا لم يهتدء فقد وجب أجرك على الله» ولم 
يبق للحزن موضع على عدم اهتدائه» لأنه لو کان فيه خير لهداه 
الله . 

ولا تحزن أيضًاء على كونهم تجرأوا عليك بالعداوةء 
ونابذوك المحاربة» واستمروا على غيهم وكفرهم» ولا 
تتحرق عليهم بسبب أنهم ما بودروا بالعذاب . 
فإن لتا مجعم ھم ما يوا من كفرهم وعداوتهم» 
وسعيهم في إطفاء نور الله» وأذی رسله ل أله عَلً بات 
ألصَدور4 التي ما نطق بها الناطقون» فكيف بما ظهر» وكان 
شهادة؟!! 

يمهم تيا في الدنياء ليزداد إلمهم» ويتوفر عذابهم» 
م :4 آي: [نلجنهم!" ب ماپ یر4 آي: 
انتهی في عظمه وکبره وفظاعته ولمه وشدته . 


ر م د ا ا ا E‏ 
(۲۸-۲) #ولین سألتهم من خلق السَموّتِ والارض ليقولن 

م و مر CC‏ لد کا ا ت E‏ 

آله فل الحمد لله بل أ رهم لا بعلمو ٥‏ لله ما فى السموتِ 


r‏ ار ا و ار 3 E f‏ ر 
وألأرّض إن اله هو الغ اميد ه ولو آتما فى ألاض من سجر 
کو ردو وور م2 ا ج ر و 0 
أقلم والحر يمدو من عدو سبع ار ما نيدت كمت آله إن 


اہ عور کیم ہ ا فک وک بک إل ڪفیں وو ل 
لَه مي بير أي: ولئن سألت هؤلاء المشركين المكذبين 
بالحق بن حل لسوت ولأ لعلموا أن أصنامهم ما 
خلقت شيئًا من ذلك ولبادروا بقولهم: الله الذي خلقهما 
وحده. 
ذ € لھم ملزمًا لھم ومحتجًا علیهم بما قروا به» على 
ما أنكروا: اند به الذي بين النور» وأظهر الاستدلال 
عليكم من أنفسكم» فلو كانوا يعلمون» لجزموا أن المتفرد 
بالخلتق والتدبير» هو الذي يفرد بالعبادة والتوحيد. ولكن 
نمم لا يمَكموك4 فلذلك أشركوا به غيره» ورضوا 
بتناقض ما ذهبوا إليه » على وجه الحيرة والشك» لا على وجه 
البصيرة. 
ثم ذكر في هاتين الآيتين نموذجًا من سعة أوصافه» ليدعو 
عباده إلى معرفته ومحبته وإخلاص الدین له. 

فذكر عموم ملكهء وأن جميع ما في السماوات والأرض - 
وهذا شامل لجميع العالم العلوي والسفلي - أنه ملكهء 
يتصرف فيهم بأحكام الملك القدرية» وأحكامه الأمرية» 


(1) زيادة من با. (۲) زيادة من ب. (۳) زيادة من ب. 


الجزء الحادي والعشرون 
وأحكامه الجزائية . 

فكلهم عبيد مماليك» مدبرون مسخرون» لیس لهم من 
الملك شيء» وأنه واسع الغنى فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه 
أحد من الخلقء ا ر متهم من رذ ومآ أذ أن ونود . 

ون أعمال النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا 
وإنما تنفع عامليهاء والله غني عنهم وعن 
أعمالهم» ومن غناه أن أغناهم وأقناهم في دنياهم وأخراهم . 

ثم أخبر تعالى عن سعة حمده» وأن حمده من لوازم ذاته» 
فلا يكون إلا حميدًا من جميع الوجوه» فهو حميد في ذاته» 
وهو حميد في صفاته» فكل صفة من صفاته يستحق عليها 
أكمل حمد وأتمه» لكونها صفات عظمة وكمال» وجميع ما 
فعله وخلقه یحمد علیه» وجمیع ما أمر به ونهی عنه یحمد 
عليه» وجميع ما حكم به في العباد وبين العباد» في الدنيا 
والاخرة» يحمد عليه . 

ثم أخبر عن سعة كلامه» وعظمة قوله» بشرح يبلغ من 
القلوب كل مبلغ» وتنبهر له العقول» وتحير فيه الأفئدةء 
ر فی رت أولو الألباب والبصائرء فقال: وو اننا ف 
اض من سجر اف يکتب بها الجر يمد من مدي 
روا ب ن لتكسرت تلك الأقلام ولفني 
ذلك المدادء ولم تنفد ل كلمت أ تعالى . 

وهذا ليس مبالغة لا حقيقة له بل لما علم تبارك وتعالى أن 
العقول تتقاصر عن الاحاطة ببعض صفاته» وعلم تعالى أن 
معرفته لعباده أفضل نعمة أنعم بها عليهم» وأجل منقبة 
حصلوها» وهي لا تمکن على وجههاء ولکن ما لا يدرك کله 
لا يترك کله» فنبههم تعالی تنبيهًا تستنیر به قلوبهم» وتنشرح له 
صدورهم» ويستدلون بما وصلوا إليه إلى ما لم يصلوا إليهء 
ويقولون كما قال أفضلهم وأعلمهم بربه: «لا نحصي ثثناء 
عليك» أنت كما أثنيت على نفسك). وإلاء فالأمر أجل من 
ذلك وأعظم . 

وهذا التمثيل من باب تقريب المعنى» الذي لا يطاق 
الوصول إليه إلى الأفهام والأذهانء وإلا فالأشجار» وإن 
تضاعفت على ما ذكر أضعافًا كثيرة» والبحور لو امتدت“ 
بأضعاف مضاعفة» فإنه يتصور نفادها وانقضاؤهاء لكونها 

وأما كلام الله تعالى فلا يتصور نفاده» بل دلنا الدليل 
الشرعي والعقلي على أنه لا نفاد له ولا منتهی» وکل شيءَ 
ينتهي الا الباري لوان إل ريك لبن . 

وإذا تصور العقل حقيقة حقيقة أوليته تعالى وآخريته» وأنه کل ما 


e 
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2 تون‎ ۳ a 


رہ ص ے ےہ رص و ڪر یر 
اروا أنه له سرک تان الوت ومان E‏ 


هروطت e‏ 
رار هدیو کک ز مر 69 9 ولداقیل انرا 


a r‏ ا ا کی ی 


انر لاه قالواً لیا ای با لوان 


ا ا اپالسعیر ( © # وسيم 


sr AK 


کا و عرو 4 


منعمه :د 


ر وو 


OEE‏ لى انووهو غين قداست ساك ولغرو ةاون 
رک ر ر سے ارو راد 
إل اة لار ومن قرفلا زز رند کر 


s33 >‏ و کا 


e 
يمهم یاد ر ن وو‎ io 


ر 


ماقم 3اگ وسا 
ty AR A)‏ شم لايع لمو 9 IO‏ 
روادق الد ید ل وا و اناف 


ف ا l۴‏ ا 


وي 
کے تر ا رار سار 
2> ر و E‏ وو 3 
ای E‏ 9 م 
ا ی م 
یع بص 9 


فرضه الذهن من الأزمان السابقةء مهما تسلسل الفرض 
والتقديرء فهو تعالى قبل ذلك إلى غير نهاية» وأنه مهما فرضه 
الذهن والعقل من الأزمان المتأخرة» وتسلسل الفرض 
والتقديرء وساعد على ذلك من ساعد بقلبه ولسانهء فال 
تعالى بعد ذلك إلى غير غاية ولا نهاية . 

والله في جميع الأوقات يحكم» ویتکلم» ویقول» ویفعل 
كيف أرادء وإذا راد لا مانع له من شيء من أقواله وأفعالهء 
فإذا تصور العقل ذلك» عرف أن المثل الذي ضربه اله 
لكلامهء ليدرك العباد شيئًا منهء وإلاء فالأمر أعظم وأجل : 

م ذکر جلالة عزته وکمال حکمته فقال: إن اله عر 
ا له العزة جميعًاء الذي ما في العالم العلوي 
والسفلي من القوة إلا منهء أعطاها للخلقء فلا حول ولا قوة 
إلا به» وبعرّته قهر الخلق كلهم وتصرف فيهم ودبرهم» 
وبحكمته خلق الخلقء وابتدأه بالحكمة» وجعل غايته 
والمقصود منه الحكمةء وكذلك الأمر والنهي وجد بالحكمةء 


(۱) في ب : دت 


الحرزء الحادى والعشرون 


وكانت غايته المقصودة الحكمةء فهو الحكيم في خلقه 
وأمره. 

ثم ذكر عظمة قدرته وكمالهاء وأنه لا يمكن أن يتصورها 
العقلء فقال: تا لک وا منک إلا فی ود4 
العقول» إن خلق جميع الخلق - على كثرتهم 
وبعثهم بعد موتهم » بعد تفرقهم في لمحة واحدة - كخلقه نفسًا 
واحدة» فلا وجه لاستبعاد البعث والنشورء والجزاء على 
الأعمال» إلا الجهل بعظمة الله وقوة قدرته. 

IE ED‏ وبصره لجمیع 


وهذا شیء یحیر 


المبصرات فقال : نک آله سویع بير . 
(۳۰۲۹) ال ت أن اه ل آَل فی اهار ول نهار 


ف ال وسر الس وال کل م لک لجل سی وآ اله 

Re‏ َر لك ان که شی ال و عا بترن من مرد 
ایز و ّ ش ل لُ4 وهذا فيه أيضًاء انفراده 
بالتصرف والتدبير» وسعة تصرفه بإيلاج الليل في النهارء 
وإيلاج النهار في الليلء أي: إدخال أحدهما على الآخرء 
فإذا دخل أحدهما ذهب الآخر . 

وتسخيره للشمس والقمر» یجریان بتدبير ونظام» لم يختل 
منذ خلقهماء ليقيم بذلك من مصالح العباد ومنافعهم» في 
دینهم ودنیاهم» ما به یعتبرون وینتفعون . 

و € منهما ری إل أل شس إذا جاء ذلك 
الأجلء انقطع جریانهماء» وتعطّل سلطانهماء وذلك في يوم 
القيامة» حين تكور الشمس» ويخسف القمر» وتنتهي دار 
الدنياء وتبتدىء الدار الآخرة. 

A VO E E E 
عليه شيء من ذلك» وسيجازيكم على تلك الأعمال» بالثواب‎ 
. للمطيعين» والعقاب للعاصين‎ 

ولدَلك4 الذي بين لکم من عظمته وصفاته» ما بن بن 
ل هو هو ل في ذاته وفي صفاته» ودینه حق» ورسله حق»› 
ووعده حق» ووعیده حق» وغبادته هي الحق . 

لو ما يع ِن دونه ال4 في ذاته وصفاته» فلولا 
إیجاد اله له لما وجد» ولولا إمداده لَمَا قي فإذا کان باطلا 
كانت عبادته أبطل وأبطل . 

ون لَه هو أل بذاته» فوق جميع مخلوقاته» الذي 
علت صفاته أن يقاس بها صفات أحد من الخلقء وعلا على 
الخلق فقهرهم #ألكَبرٌ# الذي له الكبرياء في ذاته 
وصفاته» ر و 

)۳۲۳۱١(‏ اال ر أن الاك ری ف لخر َنَت آله 


Vo 
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4 قوق > 


ار عاق ررر دوا کک 


E‏ واک صر چ ي 
جره 


چو 2ے ا EE ٤‏ کد و 
٠ e 6 O EL‏ 
ووو ایال انان رىۋاس © ر ا 


> e 


ف تکرب ص ارد اکر 0 اا 


کالظکل دعو أا که علي یله این ااال 
فته رنھ متو و ماح راوتا کل ر 
aS ٥‏ 


ê‏ ا واخشوا بوه ما جز ی وال 
ورم ر ر 


عن روو مولو ھوجازعنوالروءشًا | کات وعد لله 


e ر ارم لوم سے 2 ھ‎ E 


حی‌فلاتخرد کاو ا 
ارود ( 9 لهند ولم لم التاعة ورا أل € 
ا اداتڪ يب ا 


ی و ا ےو ر 


وماتدری نباي ا 
وا شیاس a7‏ 8 


لیک س اید إل فى ذلك ليت لحل صبار شکور ٥‏ وَل 
خیم ي لظكل دعو آله لصي آ له التي ما هم ر کی اَل 
ينهم مفصد ا ا ا ابيا إل کل حار گشرر4 آي: الہ 
تر هن آثار قدرته ورحمته وعنایته بعباده» أن شا البحر»ء 
تجري فيه الفلك. بأمره القدري» [ولطفه وإحسانه اریگ 
يو6 ففيها الانتفاع والاعتبا E‏ 

لله فى ذلك لأت لكل صبًار شكور) فهم المنتفعون 
بالآیات» صبّار على الضراء» شکور على السرّاء» صبّار على 
طاعة الله وعن معصيته» وعلى أقداره» شکور لله على نعمه 
الدينية والدنيوية. 

وذكر تعالى حال الناس عند ركوبهم البحر» وغشيان 
الأمواج كالظل فوقهمء أنهم يخلصون الدعاء [ه" 
والعبادة: فسا سهم إلى أل انقسموا فريقين : 

فرقة مقتصدة» أي: لم تقم بشكر الله على وجه الكمالء 
بل هم مذنبون ظالمون لأنفسهم . 


6 


کے >٣‏ رو 


کا رم و 


(۱) زیادة من ب. (۲) في ب: کالظلل . (۳) زيادة من ب . 


الحزء الحادي والعشرون 


وفرقة كافرة بنعمة الله جاحدة لهاء ولهذا قال: وما 
د E‏ لک ا سار ی غدار» ومن غدره أنه 
عاهد ربه» لئن أنجيتنا من البحر وشدته» لنكونن من 
الشاكرين»› فغدر ولم يف بذلك ڪشر پتعم فهل 
ليق بمن نجاهم الله من هذه الشدةء إلا القيام التام بشكر َعَم 
الل؟ . 

(۳۳) یا الاش اش أ ریک و وأخسوا ا را زی وال عن 


رھ عرق ور ر ا ن ا و ر 


ولو ولا مولود هو جازٍ عن والدو َي إت وعد اله حى فلا 

شيڪم الحو لدا ولا بعرم باو ارود يأمر تعالى 
الناس بتقواه» التى هى امتثال أوامره وترك زواجره 
ويستلفتهم لخشية يوم القيامة» اليوم الشديد الذي فيه كل أحد 
لا پهمه إلا نفسه ذ لا زی وال عن ووه ولا موود هو جا ن 
الیو سا4 لایزید في حسناته ولا ینقص من سیئاته» قد تم 
على کل عبد عمله» وتحقق عليه جزاؤه . 

فلفت النظر في هذا لهذا اليوم المهيل» مما يقوي العبد 
ويسهّل عليه تقوى الله» وهذا من رحمة الله بالعبادء يأمرهم 
بتقواه التي فيها سعادتهم» ويعدهم عليها الثواب» ويحذرهم 
من العقاب» ويزعجهم بالمواعظ والمخوفات» فلك الحمد يا 
رب العالمين . 

ل ود آل حَیٌ فلا تمتروا فيه» ولا تعملوا عمل غير 
المصدق» فلهذا قال: لفلا تَعْرََُمْ الحو اليا بزينتها 
وزخارفهاء وما فيها من الفتن والمحن . 

# ولا يعرنّكُم بال ألْعَرودُ الذي هو الشيطانء الذي ما 
زال يخدع الانسان ولا يغفل عنه في جميع الأوقات» فن لله 
على عباده حمَاء وقد وعدهم موعدًا یجازیهم فيه بآعمالهم» 
وهل وفوا حقه» ام قصروا فيه . 

وهذا أمر يجب الاهتمام به» وأن يجعله العبد نصب 
مال تجارته التي يسعى إليه . 

ومن أعظم العوائق عنه والقواطع دونهء الدنيا الفتانةء 
والشيطان الموسوس المُسَوّل» فنهى تعالى عباده أن تغرهم 
الدنياء أو يغرهم بالله الخرور يدهم و وما يودهم 
سيط إلا عود4 . . 

۳) لن الله عندو و ولم أَلسَاعَةَ ور اميت وبمار ما ف 
رکا و دی ف ادا رڪسب 0 وا دی ن صن باي آ رضِ 
موت إا لَه علي حبر قد تقرر أن الله تعالى أحاط علمه 
بالغیب والشهادةء اا والبواطن» وقد يطلع الله عباده 
غل كن من الا مور الختة وهته[ا قرزا الةم 
الأمور التي طوى علمها عن جميع المخلوقات فلا يعلمها 


عینیه» وراس 


Y1 


۱- لقمان» الآیتان: ٤٠١۳۳‏ و۳۲- السحدة الآيات: ٠-١‏ 


I 


تعلو ت ات و ین مستا ل اما مها عند يى 
ت ف لسوت الا لا تیگ ل ب 
رر لْتَبَكَ# أي : هو المنفرد بإنزاله» وعلم وقت 
نزوله. 

ویار ما فى آلا فهو الذي أنشاً ما فيها» وعلم ما 
هو» هل هو ذکر آم اس ولهذا يسال الملك الموكل 
E‏ : ھل هو ذکر أم آنشی؟ فيقضي الله ما يشاء . 

و تَدری فس مادا ڪيب ا من کسب دینها 


ودنياها. 
وا باي رض موث بل الله تعالى هو المختص 


ولما خصص هذه الأشياء» عمم علمه بجميع الأشياء 
فقال: إن أله عِيمُ حَبي4 محيط بالظواهر والبواطنء 
والخفايا والخبايا والسرائر»ء ومن حكمته التامةء أن أخفى 
علم هذه الخمسة عن العباد؛ لأن في ذلك من المصالح ما لا 
یخفی على مَنْ تدبر ذلك . 

تم تفسير سورة لقمان بفضل الله وعونه» والحمد لله . 


تفسير سورة السجدة 
وهي مكية 


ین اتر الق الد 


)٣- ۱)‏ ار ه بزل لَب لا ريب ويه من رب ملين ه 
نہ قولوت آفارنة بل هو الق من ليك لثنذر فوا ما أتلهم س 
ذم من كبلك َلك لَعَلَهَمَ دور 4 يخبر تعالى أن هذا الكتاب 
الكريم» أنه تنزيل نزل من رب العالمين» الذي رباهم بنعمته . 

ومن أعظم ما رباهم به» هذا الكتاب الذي فيه كل ما 
يصلح أحوالهم» ويتمم أخلاقهم» وأنه لا ريب فيه ولا شك 
ولا امتراءء ومع ذلك قال المكذبون للرسول الظالمون في 
ذلك : افتراه محمد» واختلقه من عند نفسه» وهذا من أكبر 
الجراءة على إنكار كلام الله ورمي محمد بلا بأعظم 
الكذب» وقدرة الخلق على كلام مثل كلام الخالق» وكل 
من الأمور العظائم . 


و ا 


واحد من هذه 


(۱) ذا في ب» وزاد في أ قوله تعالی : #(کفور#. (۲) زيادة من بم. 


الحرء الحادى والعشرون 
ور وا 


قال الله - رادا على مَنْ قال : افتراه: بل هو اّ4 الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء تنزيل من حكيم 
حميد ين ريك آنزله رحمة للعباد اندر رما ما هم تِن 
تَر ين َي أي: هم في حال ضرورة وفاقة لإرسال 
الرسول وإنزال الكتاب لعدم النذير» بل هم في جهلهم 
يعمهون» وفي ظلمة ضلالهم یترددون . فأنزلتا الكتاب عليك 
لهم دوك من ضلالهم» فيعرفون الحق فيؤثرونه . 

وهذه الأشياء التي ذكرها اله كلها مناقضة لتكذيبهم له 
وإنها تقتضي منهم الإيمان والتصديق التام به» وهو كونه لين 
رب ألمي وأنه الق والحق مقبول على كل حال» وأنه 
للا رب ف بوجه من الوجوه» فليس فيه ما يوجب الريبةء 
لا بخبر لا يطابق للواقع'» ولا بخفاء واشتباه معانيه» وأنهم 
في ضرورة وحاجة إلى الرسالة» وأن فيه الهداية لكل خير 
زا 

۹-9) ال الى حلق الشمرت والأرض وما هما ف َة 
ی اعرش ما لک بن دونو من ل لا فيع أ 
کون ۵ ار ت اس | إل الأزض لر سج إو ف يزم 
کل يفا آنت سو ما د ه كرك عم الب دة 
ازير اميم 6ا حن کل کی ر لق الان من 
یو ٥‏ ر جم َم من سللةٍ ا 
فا ن دوحل ك لسع الا دة یلا تا 
کرو يخبر تعالی عن كمال قدرته بخلق المرب 
ارش وما ببتَهُمًا فى سِكَةٍ بَا أولها يوم الأحدء وآخرها 
الجمعة» مع قدرته على خلقها بلحظةء ولكنه تعالى رفيق 
حکیم. 

لم أسسَوى عل امش الذي هو سقف المخلوقات» 
استواء یلیق بجلاله» لما کُم سن دونو من وَل يتولاکم في 
RS‏ 
العقاب 


e‏ س 


أفلا بذكو فتعلمون أن خالق الأرض والسماوات 
المستوي على العرش العظيم» الذي انفرد بتدبيركم وتوليكم» 
SS‏ > هو المستحق لجميع أنواع العبادة. 

8 بر لأر 4 القدري والأمر الشرعي» الجميع هو المنفرد 
بتدبیره» CANE‏ ت الما 
ل رض يشید بها ويشقي» ويي ويمقرٌ٬‏ وير و 
ویکرم» ويْهينٌ» ويرفع أقوامًا ويضع آخرين» ويْنرّل الأرزاق . 

ك ج إه أي : الأمر ينزل من عنده ويعرج إليه #في 
دور کان فدارم الت سََوٍ مسا تعدو وهو يعرج إليه ويصله 


VY 


وہ وح f‏ ~4 کے 


© نة بل ميرك كز 
EE‏ ا وت 9ل 


ا ات و 
م > ا ا 0 € e‏ 
مو A‏ ورور 2 


نتذ درون )٤(‏ کر اتا اا ر 


هف يو ادود ا4ال ستواتىد ى @ Ho)‏ 


عللم لعي والشهلدة َفَلَح © اخسن 
کن کلت الالام رر نطو 9 ر 


3 


هرمن سل ناهین( 0 


ا س f‏ و رت 


تصروالافدة ق 


نزول ک٣‏ السمحوالا 

ماقشکڑوے © واوا E‏ 
ات جاین بل شم بلقا رهم کطرون 0 %# 5 قلبوفلگم 
EEE‏ زد OR‏ 


في لحظة . 

ذلك 4 الذي خلق تلك المخلوقات العظيمةء الذي 
استوى على العرش العظيمء وانفرد بالتدابير في المملكة 
للم اليب هة عر اليم . فبسعة علمه» وكمال 
عزته» وعموم رحمتهء اأوجدهاء وأودع فيها من المنافع ما 
أودع» ولم يعسر عليه تدبيرها, 

ری اَن کل َء حَمَمٌ أي: کل مخلوق خلقه اء 
فإن الله أحسن خلقه» وخلقه خلقًا یلیق به ویوافقه» فهذا عام . 

تن ااي وف ري فا ودا حَلقَ اشن من 

yT‏ :اشر 

ر جع هَسَكَمٌ أي : ذرية آدم ناشتة لاش ماو مهن وهو 
ا ا 

ت سرَدهٌ بلحمه وأعضائه وأعصابه وعروقه» وأحسن 
خلقته» ووضع کل عضو منه بالمحل الذي لا يلیق به غیره 
وََتَحَّ فيو من رويد بأن أرسل إليه الملك فينفخ فيه الروحء 


(۱) في ب: بخبر غير مطابق للواقع 


الحزء الحادي والعشرون 

فیعود بإذن الله حیواتًاء» بعد إذ کان جمادًا. . 
لجل كم أل اار4 أي: ما زال يعطيكم من 

المنافع شيا فشياء حتى أعطاكم السمع والأبصار ولايد 

یلا ما رر الذي خلقكم وصوركم . 

(۱۱۰۱۰) رقالوا اوا لتا فی رض اوت نی اق جين بل 
م بلق م کرو ہ فل بودکم مك الوت ری وی یکم ثد 
إل ركم نرو أي: قال المكذبون بالبعث على وجه 
الاستبعاد: ودا ّتا فى الأرّض# أي: بلينا وتمزقناء 
وتفرقنا في المواضع التي لا تَعْلّم. 

بوتا نى لق جَدِيدٍ) أي : لمبعوثون بعتا جديدًا . بزعمهم 
أن هذا من أبعد الأشياءء وذلك لقياسهم قدرة الخالق 
بقدرهم . 

وکلامهم هذا ليس لطلب الحقيقةء وإنما هو ظلم وعناد» 
وكفر بلقاء ربهم وجحد» ولهذا قال: بل هم بلقاي م 
گن فکلامهم 2 مدره وغایتةء رزلا فلو اق 
قصدهم بيان الحق» لين لهم من الأدلة القاطعة على ذلك» ما 
يجعله مشاهدًا للبصيرة» بمنزلة الشمس للبصر. 

ويكفيهم أنهم معهم علم أنهم قد ابتڍئوا من العدم 
فاإلاعادة أسهل من الابتداءء وكذلك الأرض الميتة» ينزل الله 
عليها المطرء فتحیا بعد موتهاء» وینبت به متفرق بذورها . 

ل رگم مک لسرت ایی م یکر آي: جعله اه 
وکیل على قبض الأرواح» وله أعوان» لن لل يکم 
رمو فيجازيكم بأعمالكم» وقد أنكرتم البعث» فانظروا 
ماذا يفعل الله بكم . 

)۱٤-۱(‏ ولو تر إذ المجرون تاكسوا ربوسمم عند 
رھ ریا ابصرتا وسیغتا کازچغتا تعمل صللا إا موقنو ٥‏ ولو 
شتا یسا کل تقیں ھا وکن حی الول می امان هم 
سے لجل ولاس ایت ٥‏ ڈوف ما یبش لاه بويك 
ما کر ر ات انا یا کب ا نا 
ذكر تعالى رجوعهم إليه يوم القيامة» ذكر حالهم في مقامهم 
[بیْن یدیه]" فقال: ولو تَر إِذِ أَلمْجْرمُون الذين أصروا 
على الذنوب العظيمة . 

اکسا ويم عند ريه خاشعين خاضعين أذلاءء 
مقرين بجرمهم» سائلين الرجعة قائلين : ربا صرت ستا4 
أي؛ بان لنا الأمرء ورآیناه عیانًا» فصار عين يقين . 

انجغتا نَمل صلا نَا موقنو أي : صار عندنا الآن 
يقین بما [كنا]" نكذب به» أي: لرأيت أمرًا فظيعًاء وحالا 
مزعجة» وأقوامًا خاسرين» وسوڵلًا غير مجاب» لأنه قد مضى 


A 


۲- تفسير سورة السجدة الآيات: ٠١-٠١‏ 


وقت الامهال. 

وكل هذا بقضاء الله وقدره» حيث خلى بينهم وبين الكفر 
والمعاصيء فلھذا قال : وو شتا کیا کل تقیں هدا 
أي: لهدينا الناس كلهمء وجمعناهم على الهدىء فمشيئتنا 
صالحة لذلك» ولكن الحكمة تأبى أن يكونوا كلهم على 
الهدى» ولهذا قال: #ولكنَ حى امول مى أي: وجب» 
وثبت ثبونًا لا تغیر فيه . 


E E‏ چو ا 


لمان هدم مِنَ لَه ولتاس يبت فهذا الوعد لا بد 
منه» ولا محيد عنه» فلا بد من تقدير أسبابه من الكفر 
والمعاصي . 

لوقا یما کیش لکا بری گم هآ آي: يقال للمجرمين 
الذين ملكهم الذل» وسألوا الرجعة إلى الدنياء ليستدركوا ما 
فاتهم: قد فات وقت الرجوع ولم يبق إلا العذاب» فذوقوا 
العذاب الأليم بما نسيتم لقاء يومكم هذا. وهذا النسيان نسيان 
ترك أي: بما أعرضتم عنه» وتركتم العمل له» وکأنکم غیر 
قادمین عليه ولا ملاقیه . 

إا كد أي : ترکناکم بالعذاب» جزاء من جنس 
عملكم» فكما يم يم رفا داب اي4 أي: 
العذاب غير المنقطعء فإن العذاب إذا كان له أجل وغاية» 
كان فيه بعض التنفيس والتخفيف» وأما عذاب جهنم - أعاذنا 
الله منه - فليس فيه روح راحةء ولا انقطاع لعذابهم فيها لينا 
كم عمو من الكفر والفسوق والمعاصي . 

)۷-۱٥(‏ تما وين اتا الي ڌا ڈرو با حرو 


رر رود ی د O‏ وک رورو ر 


سا وسوا صد رهم وهم لا كرون ه تجا جنودهم من 
المضاجع يدعو رم حو وطممًا وتا ردَفتهم نِمَو ٥‏ فلا َعَم 
تقش تآ فی کم ن ف اع ج ینا انوا يو4 لما ذكر 
تعالى الكافرين بأياته» وما أعد لهم من العذاب»ء ذكر 
المؤمنين بهاء ووصفهم» وما أعد لهم من الثواب» فقال: 
لإا ومن اتا [أي :1 إيماتا حقيقيًاء من يوجد منه 
شواهد الایمان . 

وهم ال إا ذر4 بآيات ربهم فتليت عليهم آيات 
القرآن» وأتتهم النصائح على أيدي رسل الله وَذْعَوا إلى 
التذكر» سمعوها فقبلوهاء وانقادواء و #خرو سَجَدًا& أي : 
خاضعين لها خضوع ذكر لله» وفرح بمعرفته . 

لوستحا صد رهم وهم ا يکد لا بقلوبهم» ولا 
بأبدانهم» فيمتنعون من الانقياد لهاء بل متواضعون لهاء قد 
(۱) كذا في ب» وفي ا ظلم» ولعل الصواب ما أثبته. 
)٤(‏ زيادة من ب. 


)۳( زيادة من 
ب (۳) زيادة من ب . 


الحزء الحادي والعشرون 
تلقوها بالقبول والتسليم»› وقابلوها بالانشراح والتسليم» 


وتوصلوا ! بها إلى مرضاة الرب الرحيم» واهتدوا بها إلى 
ناق ج E‏ 


وتنزعج عن مضاجعها اللذيذةء إلى ما هو ألذ عندهم منه 
وأحب إليهم» وهو الصلاة في الليل» ومناجاة الله تعالى . 

ولهذا قال: يدعو هم4 أي: في جلب مصالحهم 
الدينية والدنيوية ٠‏ ودفع مضارهما حر ما6 أي : جامعين 

بين الوصفين» خوفا أن ترد أعمالهمء وطمعًا في قبولهاء 
وق من عذاب اه وطمعًا في ثوابه . 

ووس رف4 من الرزق» قليلا كان أو كثيرًا 
ن نيش ولم يذكر قيد النفقةء ولا المنفق عليهء ليدل على 
العموم» فإنه يدخل فيه النفقة الواجبة» كالزكواتء 
والكقارات» ونفقة الزوجات والأقارب» والنفقة المستحبة 
في وجوه الخير» والنققة والإحسان المالي خير مطلمًاء سواء 
وافق غنيًا أو فقيرًا» قريبًا أو بعيدّاء ولكن الأجر يتفاوت 
بتفاوت النفع » فهذا عملهم . 

وأما جزاؤهم» فقال: فا َعم فس e‏ جمیع 
نفوس الخلق» لكونها نكرة في سياق النفي» أي: فلا يعلم 
أحد تا خض هم س َه عن من الخير الكثير» والنعيم 
الخزير» والفرح والسرور» واللذة والحبور» كما قال تعالى 
على لسان رسوله: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر». 

فکما صلوا e‏ 
جنس عملهم» فأخفى أجرهم» ولهذا قال: جر بنا 
تو4 . 

o o e 
آل ءامثوا ويوا | ايحت لهم جت لماو رلا ہما اوا سماو‎ 
و ايت سفوا اوم آلا کا آرادوا أن خرو نها يدوا فا‎ o 
وَقيل لهم ذوفوا عذَابَ التارِ لی کسر بی كدو ینب تعالی‎ 
العقول على ما تقرر فيها من عدم تساوي المتفاوتين‎ 
المتباينين › وأن حكمته تقتضي عدم تساويهما فقال: امن‎ 
کن موا قد عمُر قلبه بالإیمان» وانقادت جوارحه لشرائعهء‎ 
واقتضی إیمانه آثاره وموجباته» من ترك مساخط الله » التي‎ 
۰ . يضر وجودها بالایمان‎ 

کمن کات فَاسِمَاً4 قد خرب قلبه وتعطل من الایمانء 
فلم يکن فيه وازع ديني» فأسرعت جوارحه بموجيات الجهل 
والظلم» من كل إثم ومعصية» وخرج بفسقه عن طاعة اله 


۹ سے 


۲- تفسير سورة السجدةء الآیات: ۲۰-۱۸ 


کک e‏ کک A5‏ ا 
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E 5O‏ ا 


می لمان جهنمو لَه ولا س ایت 9© 
فذوقراً اتتا ا 
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e 
جنوه‎ NE ب‎ @ Q0 $ê ره وخ سرود‎ 


اساج يذعون ا طمعاو را 
ا 9 اتم قتا أخفی فم فر ارج 


A4 


نويعو نن نمز ا کی کر واا 
تون € اما الدب اموا وکیلو الک تفم 


لے ای ر جرا کے کد E‏ 


ر as‏ ر ا ۴2 م 
یما کانوایعملون لو وأما ذس فسقواً 
6 ار ورو کرو ر حورو hss‏ 
ا سنپاأعيدوا فًاوق قل 


ر يھ 


لھم دوف وعدا ب لار ال یکت بد نگذوؤت © 


أفيستوي هذان الشخصان؟ . 

#لا تون عقا وشرعًا» كما لا يستوي الليل والنهارء 
والضياء والظلمة» وكذلك لا يستوي ثوابهما في الآخرة. 

لأا الي ءامنوا يأو للحت من فروض ونوافل لَه 
ج جت اوی 4 آي : الجتات التي هي مأوى اللذات» ومعدن 
الا ومحل الأفراح» ونعيم القلوب والنفوس 
والأرواح» ومحل الخلود» وجوار الملك المعبود» والتمتع 
بقربه» والنظر إلى وجهه» وسماع خطابه . 

«رل) لهم أي: ضيافة وقرى #بتا كوا يمون 

قأعمالهم التي تفضل اله بها عليهم» هي التي أوصلتهم لتلك 
المنازل الخالية العاليةء التي لا يمكن التوصل إليها ببذل 
الأموال» ولا بالجنود والخدم» ولا بالأولادء بل ولا 
بالتفوس والأرواح» ولا يتقرب إليها بشيء أصلَاء سوى 
الإيمان والعمل الصالح . 


وا لن سفوا 


اوم ا 


التاژ4 أي: مقرهم ومحل 


(۱) كذا في ب» وفي أ: الذي . 


الحرء الحادى والعشرون 


خلودهم النار التي جمعت كل عذاب وشقاء» ولا تَر عنهم 
العقاب ساعة. 

ا أردنا أن جوا نا ادوا فبًا» فكلما حدثتهم 
إرادتهم بالخروح» لبلوغ العذاب منهم کل مبلغ» ردوا 
إليهاء فذهب عنهم روح ذلك الفرج» واشتد عليهم 
الكرت: 

لوقيل لَه دوفو عدَابَ اب لار ایی کشر بد ٹکو فهذا 
عذاب النار» الذي يكون فيه مقرهم ومأواهم» وأما العذاب 
الذي قبل ذلك» ومقدمة له وهو عذاب البرزخ» فقد ذكر 
بقوله: 

(۲۱) ا ودنہ ت لداب لادی دون العداب اکر 
ممم رجور 4 أي اوليقن الفا ين ال دين ا من 
العذاب الأدنىء وهو عذاب البرزخ»› فنذيقهم طرفا منه قبل أن 
يموتواء إما بعذاب بالقتل ونحوه» كما جرى لأهل بدر من 
المشركين» وإما عند الموت» كما في قوله تعالی : ر رى 
لِد يمون ف مرن الوت والمك که باطو يه | ارجا 
ا لوم رو عَذَابَ آلْهُونٍ# ثم يكمل لهم العذاب 
الأدنى في برزخهم . 

وهذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبر» ودلالتها 
ظاهرة» فإنه قال : یقتم ف ألْمَدَاب اَ4 أي : بعض 
وجزء منه» فدلٌ على أن ت عذابًا أدنى قبل العذاب الأكبرء 
وهو عذاب النار. 

ولما كانت الاذاقة من العذاب الأدنى في الدنياء قد لا 
يتصل بها الموت» فأخبر تعالى أنه يذيقهم ذلك لعلهم 
پرجحون إليه ويتوبؤن من دنوبهم؛ کما قال تعالی : (ظهر 
ا 

REG e TT 
المجرين يمى أي : لا أحد أظلم وأزيد تعديّاء ممن ذكر‎ 
بآيات ربه» التي أوصلها إليه ربه» الذي يريد تربيته» وتكميل‎ 
N Sy RE A E 
والدنيوية» وتنهاه عن مضاره الدينية والدنيوية » التي تقتضي أن‎ 
يقابلها بالايمان والتسليم والانقياد والشكرء فقابلها هذا‎ 
الظالم بضد ما ينبغي› فلم يؤمن بها ولا اتبعهاء بل عرض‎ 
عنها وتركها وراء ظهره» فهذا من أكبر المجرمين»› الذين‎ 
شديد النقمةء ولهذا قال: لإا من ألْمْجِيِيَ‎ 

(ro-)‏ قد ایتا موی التب فلا کن فی 


e 


ا کک ی الاس ليذيقهم عض لی 
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ايهم ن ایتا ںالک امار 
ا کے عد را ا E‏ و 
ملم جوت | € ومن اظلم سند رایت رور 


اقرش تھا امن المج رييت نموه قايا | 


س یہ یل ص صر سے < و 


ورور < ٤ک‏ ووو و 


مون الڪ کب ها کنن ريون لايد وما 
هذى لتيل €9 ماتام ميمه دوت 
کر ری ٥ے‏ 
پا الاموا رسڪ فاو دازون 509 
TT ١‏ 
A g2 Eos‏ 
أو برو اسوق الما لالاز اجرخ 
بد زرعاتاڪل منه ان 
ویش واو می مدآل إن م رن 9 | 
کاک ا رایس اک 
یالاب 
پاتا ل روا وڪاوا نتا يوقشۇنَ o‏ ل ريك هر قصل 
التى ذكر بها عباده» وهو القرآن» الذي آنزله على محمد ا 
ذكر أنه ليس ببدع من الكتب» ولا من جاء به بغريب من 
فقد آتى الله موسى الكتاب الذي هو التوراة المصدقة 
للقرآن» التى قد صدقها القرآن» فتطابق حقهماء 
الحق وبيناته» فلم يبق للشك والمرية محل . 
# عات 4 ي : الكتاب الذي آتیناه موسی وهدّی ی 
موافقة لذلك الزمان في بني إسرائيل . 
وأما هذا القرآن الكريم» فجعله الله هداية للناس كلهم» 


و لته ميوملْقَيمَةَ ا 2 ص 
e‏ يشوف يًف درك َب تافلا دمو ٠:‏ 
2l‏ 2 
کک انر 9© 
aR |‏ 
9 د > E‏ 2 
ا شوڪ 0 
ابد عله هی ی اسول 0 وحعلنا re‏ أبِمّةَ دوک 
بهم وم َة فما ڪا فيه لمر لما ذکر تعالی آیاته 
الرسل. 
برھانهماء یلا کن فى سد من لقاب لأنه قد تواردت أدلة 
أصول ۱ 
ن4 يهتدون به في اصول دينهم وفروعه ٠‏ › وشراتعه 
لأنه هداية للخلق في أمر دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة› 


(1) في النسختين : وفروعهم ولعل الصواب - وايثه أعلم - ما آثيت 


الجزء الحادى والعشرون VV۱‏ ۲- تفسير سورة السحدة. الآیات: ٠٠-۲٦‏ 
2 ا چ ۹ .0( 
وذلك لكماله وعلوه َنَم ف ف ا لهم سمع صحيح وعقل رجيح› لم يقيموا على حالة"" جرم 


و الكت َا َكَل 

حَكة4. : 

عتتا و 4 اي : من بني إسرائيل اينه هدوت 
E‏ ء بالشرع وطن الهداية» مهتدين في 
أنفسهم» يهدون غيرهم بذلك الهدى»ء فالكتاب الذي ازل 
إليهم هدى» والمؤمنون به منهم على قسمين: أئمة يهدون بأمر 
الله وأتباع مهتدون بهم . 

والقسم الأول» أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالةء 
وهى درجة الصديقين» وإنما نالوا هذه الدرجة العالية بالصبر 
ا التعلم والتعليم» والدعوة إلى الله» والأذى في سبيلهء 
وكفوا أنفسهم عن جماحها في المعاصي» واسترسالها في 
الشهوات . 

را ايتا يوقو أي: وصلوا في الايمان بآيات 
الله إلى درج القين» ومو الل الام الوب تاحمل »راتا 
وصلوا إلى درجة اليقين» لأنهم تعلموا تعلمًا صحيحًاء 
وأخذوا المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين . 

فما زالوا يتعلمون المسائل» ويستدلون عليها بكثرة 
الدلائل» حتى وصلوا لذاك» فبالصبر واليقين تال الإمامة في 
الدين. 

وتم مسائل اختلف فيها بنو إسرائيل» منهم مَنْ أصاب فيها 
الحق» ومنهم مَنْ أخطأه خطأً أو عمدًاء والله تعالى فصل 
بهم بوم َلْقكَمٍَ فما اا فيه حتفو وهذا القرآن يقص 
عل ی رال بقن الد دون وکل جف وع 
بينهم» ووجد في القرآن تصديق لأحد القولين » فهو الحقء 
وما عداه مما خالفه باطل . 

۷7 اوم بد هم کم ڪا ِن يهم يِن امرون 
شون ن مسَدکنهم ِل نی درک َيب ْب أفلا يسمعوت ٥‏ أولَم وأ 
سوق الما إل الأرض الجر فخ به را تال مه 


هم اشيم أا ببيثك) يعني: أو لم يتبين لهؤلاء 
المكذبين للرسول» ويهدهم إلى الصواب گم أَهَڪَتا ين 


SA Lu 


لهم مَنَ مرون الذين سلكوا مسلكهم يَش في سكم ) 
فیشاهدونها عیانًاء كقوم هود وصالح» وقوم لوط . 

لإ في ذلك ليب يستدل بها على صدق الرسل التي 
جاءتهم» وبطلان ما هم عليه من الشرك والشر» وعلى أن مَنْ 
فعل مل فعلهم» فيل بهم كما فُعِلَ بأشياعه من قبل . 

وعلى أن الله تعالى مجازي العبادء وباعثهم للحشر 
والتناد. 


الا د معو آیات الله فیعونها فینتفعون بهاء فلو کان 


بها بالهلاك . 

لاوم برو بأبصارهم نعمتنا وکمال حکمتنا نا سو 
الما إل رض الْجُرْزٍ 4 التي لا نبات فيهاء فيسوق الله المطر 
الذي لم يكن قبل موجودًا فيهاء فيفرغه فيها من السحاب أو 
من الأنهار لنرج بب زرا أي: نباتا مختلف الأنواع 
لتا ڪل ينه آ4 وهو نبات البهائم و اش وهو طعام 
الآدميين . 

لأفلا نروك تلك المنة التي أحيا الله بها البلاد والعبادء 
فيستبصرون فيهتدون بذلك البصر وتلك البصيرة» إلى الصراط 
المستقيم» ولكن غلب عليهم العمى» واستولت عليهم 
الغفلةء فلم يبصروا في ذلك بصر الرجالء وإنما نظروا إلى 
ذلك نظر الخفلةء ومجرد العادة» فلم يوفقوا للخير . 

(۳۰-۲۸) #وشولرے می سا القَنَح ن ڪڪ 
میق ٥‏ فل بی التتح لا مع الت كرا يهم و هر 
برو ه فَأ متهم انر لمم سىَظرود# أي : يستعجل 
المجرمون بالعذاب الذي وعدوا به على التكذيب» جهلا 
منهم ومعاندة ل ويقولوى مى هدا ألْمَح الذي يفتح بيننا 
وبينكم» بتعذيبنا على زعمكم إن كشر4 أيها الرسل 
سنوت في دغراکم: 

لفل يم اّنح الذي یحصل به عقابکم» لا تستفیدون به 
شينًاء فلو كان إذا حصل» حصل إمهالكم» لتستدركوا ما 
فاتكم» حين صار الأمر عندكم يقيتًا » لكان لذلك وجه» ولكن 
إذا جاء يوم الفتح» انقضى الأمر» ولم يبق للمحنة محل ف للا 
ْف لين كقرواً اينه لأنه صار إيمان ضرورة لك م 

وت أي : يمهلون» فيؤخر عنهم العذاب» فيستدركون 

عرض عََّ4 لما وصل خطابهم إلى حالة الجهلء 
واستعجال العذاب ظر4 الأمر الذي يحل بهم فإنه لا 
بد منه» ولکن له أجل» إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر لللَمُم 
مشتَظرود# بك ريب المنون» ومتربصون بكم دوائر السوء» 


والعاقبة للتقوى . 
تم تفسير سورة السجدة بحول الله ومتّه فله تعالى كمال 
الحمد والثناء والمحد. 


(1) كذا في ب» وفي أ: على حالة لم يجزم. والصواب - والله أعلم - 
حذف (لم). 


الحزء الحادى والعشرون 


تفسير سورة الأحزاب 


2 
2 ۹ 


(۳-۱) تاا انی اتی الہ ولا یلع لک فر كفي إت أله 
کاک کیا کیا ٥‏ ونی ما شی کلک بن کک بے ا 
کان پا تعلو ڪيا ه وو ڪل عل او وڪي باو وكيا أي : 
يا أيها الذي من الله عليه بالنبوة» واختصه بوحیه» وفضله على 
سائر الخلق» اشكر نعمة ربك عليك باستعمال تقواه» التي 
أنت أولى بها من غيرك» والذي يجب عليك منها أعظم من 
سواك» فامتثل آوامره ونواهیه» وبل رسالاته» وأدٌ إلى عباده 
وحيه» وابذل النصيحة للخلق . 

ولا يصدنك عن هذا المقصود صاد» ولا يردك عنه راد 
فلا تطع كل كافر قد أظهر العداوة لله ورسوله» ولا منافق قد 
استبطن التكذيب والكفر» وأظهر ضده. 

فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة› ns‏ 
اد ات تنقض التقوى وتناقضهاء ولا تت 


تتبع آهواءهم» 
44 لکن ائبع ما بس اجك من ريك فإنه هو الهدى 


والرحمةء وَارَجّ بذلك ثواب ربك» قإنه بما تعملون خبيرء 
یجازیکم بحسب ما یعلمه منكم من الخیر والشر . 

فإن وقع في قلبك» أنك إن لم تطعهم في أهوائهم المضلةء 
حصل عليك منهم ضرر» أو حصل نقص في هداية الخلق» 
فادفع ذلك عن نفسك› واستعمل ما يقاومه ویقاوم غیره» وهو 
التوكل على الله» بن تعتمد على ربك اعتماد مَنْ لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعًاء ولا موتا ولا حیاة ولا نشورًاء فى 
سلامتك من شرهم» وفي إقامة الدين الذي آمرت به» وثق 
بالله في حصول ذلك الأمر على أيّ حال كان. 

وگن إل وكيل توكل إليه الأمورء فيقوم بها وبما هو 
أصلح للعبد» وذلك لعلمه بمصالح عبده» من حيث لا يعلم 
العبد» وقدرته على إيصالها إليه» من حيث لا يقدر عليها 
العبد» وأنه أرحم بعبده من نفسه ومن والديه» وأرآف به من 
كل آحد» خصوصًا خواص عبيده الذين لم يزل يربيهم ببره» 
ويْدرٌ عليهم بركاته الظاهرة والباطنة» خصوصًا وقد مره بإلقاء 
آموره إليه ووعده . 

فهناك لا تسل عن کل آمر يتيسر» وصعب يسهل» 


VY 


۳- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: ٠-١‏ 
وخطوب تهون» وکروب تزول» وأحوال وحوائج تقضی» 
وبركات تنزل» ونقم تدفع وشرور ترفع . وهناك ترى العبد 
الشيف الى ر اة ميت فده م ار ل ر ا 
من الناس» وقد سهل الله [علیه]' ما کان يصعب على فحول 
الرجال وبال المستعان. 

)٥(‏ تا جل آله لجل من لبن فی جوؤي کک 

اجک ای لھ ی اتیک ا جل ا اک 
یکم قلکر نھکم وه بش الک ر بره الیل د 
ادعوم باي هر أقسط عند أل إن تعلموا ابا هم 
فبخرنڪُم فى لين ررکم و يڪم جاح يا اثر ب 
ولک ا تد ت وک وان الله عورا حًا يعاتب تعالى 
[عباده]" عن التكلم بما لا حقيقة له من الأقوالء ولم يجعله 
الله تعالی كما قالواء فإن ذلك القول منکم کذب وزور› یترتب 
عليه منكرات من الشرع . وهذه قاعدة عامة في التكلم في كل 
شيء» والاخبار بوقوع ووجود ما لم یجعله اله تعالی . 

ولكن خحص هذه الأشياء المذكورة لوقوعهاء وشدة 
الحاجة إلى بيانها فقال: لتا جَعَلَ أله ليجل يِن بن فى 
مدا و فیا ان قروا عر اح إن لین 
في جوفه» فتكونوا كاذبين على الخلقة الالهية . 

وما جک آر کم ایی ھر تّ4 بأن يقول أحدكم 

ك «أنت علي کظهر ات أو کأمي» فما جعلهن الله 
س هيك أمك مَنْ ولدتك» وصارت أعظم الضساء عليك 
حرمة وتحريمًا» وزوجتك أحلّ النساء لك» فكيف تشبه أحد 


E 


م 


المتناقضين بالآخر؟ 
ھذا آمر لا یجوزء کما قال تعالی : ایی ھون نگم ِن 
e‏ مهمد ERGens‏ ددهم وب م ولون 
يِن اقول وروا . 

8 اکم اک والأدعياء الولد الذي كان 
الرجل يدّعيه» وهو ليس له أو يُذعَى إليه بسبب تبنيه إياه» 
كما كان الأمر بالجاهلية وأول الإسلام. 

فأراد الله تعالی أن یبطله ویزیله» فقدم بین بين يدي ذلك بيان 
قبحه» وآنه باطل وکذب» وکل باطل وکذب لا يوجد في شرع 
الله » ولا يتصف به عباد الله . 

يقول تعالى : فاله لم يجعل الأدعياء الذين تدعونهم» أو 
يدعون إليكم» أبناءكم» فإن آبناءكم في الحقيقة من ولدتموهم 
وكانوا منكم . وما هؤلاء الآدعياء من غيركم» فلا جعل الله 
(۳) كذا في ب وفي آ: الناس . 


(۱) زيادة من ب. (۲) زيادة من ب . 


الحرزء الحادي والعشرون 
هذا کهذا. 
3 کیکہ4 القول الذي تقولون في الدعي: إنه ابن فلان 


الذي ادعاهء أو والده فلان ورن باری کم 4 أي : قول لا 
حقيقة له ولا معنی له . 
وله يول الح أي : اليقين والصدق» فلذلكم أمركم 

باتباعه على قوله وشرعه» فقوله حق» وشرعه حق» والاقوال 
والأفعال الباطلة لا تنسب إليه بوجه من الوجوه» وليست من 
هدايته؛ لأنه لا يهدي إلا إلى السبيل المستقيمةء والطرق 
الصادقة. 

وإن كان ذلك واقَعًا بمشيئته» فمشيئته عامة لكل ما وجد 
من خير وشر . 

ثم صرح لهم بترك الحالة الأولىء المتضمنة للقول الباطل 
فقال: #أدعُوهُمَ# أي : الأدعياء # بيه الذين ولدوهم 
هر و أقَسطٌ عند أ أي : أعدل وأقوم وأهدى. 

إن تعلمواً €٤‏ الحقيقيين فونم في لن 
ریک 4 أي: إخوتكم في دين الله ومواليكم في ذلك 
فادعوهم بالأخوة الايمانية الصادقةء والموالاة على ذلك 
فترك الدعوة إلى مَنْ تبناهم حتم لا يجوز فعلها . 

وأما دعاؤهم لآبائهم» فإن علمواء دعوا إليهم وإن لم 
يعلموا اقتصر على ما يعلم منهم» وهو أخوة [الدين]“ 
والموالاةء فلا تظنوا أن حالة عدم علمكم بآبائهم عذر في 
دعوتهم إلى مَنْ تبناهم» لأن المحذور لا يزول بذلك . 

لوکس میم جاح فيا أَخطَأثم ب4 بأن سبق على 
لسان آحدكم» دعوته إلى مَنْ تبناه» فهذا غير مؤاخذ به» أو 
علم أبوه ظاهرًا» [فدعوتموه إليه]"“ وهو في الباطن غير أبيه» 
فليس" عليكم في ذلك حرج» إذا كان خطأً . 

# وكن) يؤاخذكم بما تعمد ت ویک من الکلام ہما 
لا یجوز. ٭ ركان اله عفورا ریما غفر لکم ورحمکم» حیث لم 
یعاقبکم بما سلف» وسمح لکم بما أخطأتم به» ورحمکم 


حيث بين لكم أحكامه التي تصلح دينكم ودنياكم» فله الحمد 


تعالا: 

0) الى أو يالوم من اتمم رجه امهم وأولوا 
لسار بعضام اول عض ف ڪب اله من 2 
A‏ إل أن قعل إل آولیایکم معروا ما کا ذلك فن 
الب مسطورا) يخبر تعالى النزمتن خبرًا یعرفون به حالة 
الرسول ي ومرتبته» فيعاملونه بمقتضى تلك الحالةء فقال: 
لان أو لموم من ص أقرب ما للانسانء وأولى ما 
له نفسه» فالرسول أولى به من نفسه» لأنه عليه الصلاة 


33 r 0 ا‎ 


VVE 


۳- تفسير سورة الأحزاب الآية: “٦‏ 


1 < سے 


2 یرلاگ 0 2 کک 
ا 0 مایو سی اا س 
رک رک اه کن ی مات ماو ا ل وول لاله 
رَڪ وو وکیا 9 املال رنف 
ESS‏ تھی 
وما جع ل آدعی اء کم ایک دلی کم کوک ب افوا ومو 
یول الح ويهر یلیل 6 ادغوش ميم 
E‏ وڪم 
فی الین ومول وڪم جاح فیماخطاثر 
O‏ رر رر ےو ت وک وڪان اه راجيا 


عار وو اد وو غه 


اتی او بالم رنیم ناشم اوج4 
وو ال امار تشم ارقن ص کد آله 
منرت والمھدج یں ل ان تعلوار جایکم 
عر ا ڪات درن تیذا © 


2 


و اه 


والسلام» بذل لهم من النصح والشفقة والرأفة» ما کان به 
أرحم الخلق وأرأفهم » فرسول الله أعظم الخلق يِنة عليهم من 
كل أحد. فإنه لم يصل إليهم مثقال ذرة من الخير» ولا اندفع 
عنهم مثقال ذرة من الشر» إلا على يديه وبسببه . 

فلذلك وجب عليه أنه إذا تعارض مراد النفس»› أو مراد 
أحد من الناس»› مع مراد الرسول يلا › أن يقدم مراد الرسول 
ياو وأن لا يعارض قول الرسول ب بقول أحد» كائتا مَنْ 
کان» وأن يفدوه بأنفسهم وآموالهم زأولادهم» ویقدموا محبته 
على محبة الخلق كلهم» وألا يقولوا حتى يقول» ولا يتقدموا 
بین يديه . 

وهو ييه أب للمؤمنين» كما فى قراءة بعض الصحابةء 
يربيهم كما يربي الوالد آولاده. 

فترتب على هذه الأبوة آن کان نساؤه أمهاتهم» آي : : في 
الحرمة والاحترام والاكرامء لا فى الخلوة والمحرمية› وکأن 
هذا مقدمة لما سيأتي في قصة زيد بن حارئة الذي كان قَبْلُ 
(۳) في أ وقعت هنا زيادة حرف 


(1) زيادة من ب. (۲) زيادة من ب. 


(في) ولا محل له . 


الجزء الحادي والعشرون 
یذْعَی «زید بن محمد» حتی 
ا 

فأخبر في هذه الآية» أن المؤمنين كلهم أولاد للرسولء 
فلا مزية لأحد عن أحد. وإن انقطع عن أحدهم انتساب 
الدعوة» فإن النسب الايماني لم ينقطع عنه» فلا يحزن ولا 
أسف: 

اع ان رخات اسل أشات وو ا 
يحللن لأحد من بعده» كما الله صرح“ بذلك: #ول أن 
حرا اروم من بعیوه بدا . 

لوألو اار4 أي : الأقارب» e ONT‏ 
رل عض فی کب ا أي :“ في حکمهء فيرث بعضهم 
بعضًّاء ويبر بعضهم بعضصًاء فهم أولى من الحلف والنصرة. 

والأدعياء الذين كانوا من قبل يرثون بهذه الأسباب» دون 
ذوي الأرحام E‏ وجعله للأقارب» 
لطمًا منه وحكمةًه فإن الأمر لو استمر على العادة السابقة 
لحصل من الفساد والشر والتحيل لحرمان الأقارب من 
الميراث شيء كثير 

من أَلْمُوّمِنً ر4 أي : سواء کان الأٌقارب مؤمنين 
مهاجرين وغير مهاجرين» فإن ذوي الأرحام مقدمون في 
ذلك . وهذه الآية حجة على ولاية ذوي الأرحام في جميع 
الولايات» كولاية النكاحج الاو 

لل أن تعلو إل أوليايكم مرو أي ليس لهم حق 
مفروض› E‏ إن شئتم أن تتبرعوا لهم تبرعًا 
وتعطوحم معروقا منک 40٤‏ ذلك الحكم المذكور #في 
الک م مسوا آي : قد سطر وکتب وقدره الله » فلا بد من 
نفوذه. 

(۸۷) وذ أذ ع لن ممه وينک وین شج بهم 
وموس وعیتی ای مرم و مهم نیشفا يا سل ضيقن 
عن صِدُقهم ومد للْگفرىَ عدبا ينا يخبر تعالى أنه أخذ من 
النبيين عمومًاء ومن أولي العزم - وهم هؤلاء الخمسة 
المذكورون - خصوصًاء ميثاقهم الغليظ وعهدهم الثقيل 
المؤكد»ء على القيام بدين الله والجهاد في سبيله» وأن هذا 
سبيل قد مشى الأنبياء المتقدمون» حتى ختموا بسيدهم 
وأفضلهم محمديية » وأمر الناس بالاقتداء بهم . 

وسيسأل الله الأنبياء وأتباعهم عن هذا العهد الخليظء هل 
وفوا فيه وصدقوا؟ فيشيبهم جنات النعيم؟ ا فيعذبهم 
العذاب الأليم؟ قال تعالى : لمن لموم رال صدفوا ما هدوا 


ies ر‎ 7 


رود 


١١-۷ تفسير سورة الأحزاب. الآيات:‎ -٣۳ 


اجر 9 


وإِذأحذ ا ك 


ر > 


ووی وعیمی انرم واخد ونم تیشقا یط 9 


rl‏ ر ص م 


س الصرةعنصدقه موا وأعدلل يابايا 

ل تاا نامتو آذ کرو انعم الو ع کا 

جود اراتا یوم راو ودا م ر ا 

اماو بویا 9 و ساوک ن دوم وو RE‏ َا 
FE rl Fo RÊ 2 >‏ 


یکول إذراعتالابصرو تلفت القت لسكا 
بتلا يت وزلزلوا 


وطوبااطنو ‏ مالك ناۇي 
زاراسَيدًا ویول انانف فورم 


IT‏ س رود 
رش تاودا ا وإ اروا و دات ايق 
eH‏ و رر آم 

یکا هبتر بلا مقام لک فارجعوا ود نرق 
< و وص ے ےے ل ے اوو رہ ور وار ےہ ور صا 
م ا سوتتاعورة وما هیوز و ارىدور 


or A> 


فرارا € ول وات کي م ناراف يواض 
وتالايا ولق انواعده وا 
این کیل لایو لوت لیر وکن عھ د کو مسو 4 


(۱۱-۹) یکا آل امن آذ إو ا 
5 انسلا ین را وشوا م وکا ڪان آله ب ا تلن 

بویا ت ل جائوکم ین دوقکم ون اسف ینک وَل اعت ت الابصر 
ا اقلوب الاجر ونون بال لظو ٥‏ الك اتل 
المؤینورے وَزاروا رال سَدِدًا) یذکر تعالی عباده المؤمنین نعمته 
عليهم» ويحٹهم على شکرهاء حين جاءتهم جنود أهل مكة 
والحجاز من فوقهم» وأهل نجد من أسفل منهم» وتعاقدوا 
وتعاهدوا على استتصال الرسول والصحابةء وذلك في وقعة 
الخندق . ومالأتهم [طوائف]" اليهود الذين حوالي المدينة 
اا و ا کر 

وخندق رسول الله ية على المدينةء فحصروا المدينة» 
واشتد الأمر» وبلخت القلوب الحناجر» حتى بلغ الظن من 
كثير من الناس كل مبلغ» لما رأوا من الأسباب المستحكمة» 
والشدائد الشديدة فلم يزل الحصار على المدينة مدة طويلةء 


1 کے ر ووو 


والأمر كما وصف الله : ولد زاعت الأبصر ويلغتِ القلوب 


E 2 


أ اا 1 2 


ا َة اه 


)( زيادة من ب. )( زيادة من ب. 


الحزء الحادي والعشرون 


الاجر وبظو بأ الظثرتً) آي : الظنون السيئةء أن اش لا 
ینصر دینه ولا یتم کلمته . 

لهتالك بل المريثو ) بهذه الفتنة العظيمة ورلو زراك 
كردا بالخوف والقلق والجوع» ليتبين إيمانهم ويزيد 
إيقانهم» فظهر - وله الحمد - من إيمانهم وشدة يقينهم» ما 
فاقوا فيه الأولين والآخرين. 

وعندما اشتد الكرب» وتفاقمت الشدائدء ضار إيمانهم 

عين اليقين وما ر مۇم الراب الوا هدا م 
ر و الل ور وما رادم إ إل إيما وسلا . 

eS EA E e, 
: قال تعالی‎ 

ر يفول المتففو ولزن ف فلوم ترش ما وعدا َه 
وشو إل عرو . 

وهذه عادة المنافق عند الشدة والمحنة» لاأ يئبت إيمانهء 
وينظر بعقله القاصر إلى الحالة القاصرة"» ويصدق ظنه . 

() ولد قات علابفة 4 من ا بعدما جزعوا وقلّ 
صبرهم› صاروا أيضًا من المحذلين» فلا صبروا بأنفسهم» 
ولا تركوا الناس من شرهم» فقالت هذه الطائفة : اَهَل 
برب يريدون «يا آهل المدينة». فتادوهم باسم الوطن 
المنبىء [عن التسمية] فيه إشارة إلى أن الدين والأخوة 
الإيمانيةء ليس له في قلوبهم قدر» وأن الذي حملهم على 
ذلك مجرد الخور الطبيعي . 

اهل رب لا مقَامّ ك أي: في موضعكم الذي خرجتم 
إليه خارج المدينة» وكانوا عسكروا دون الخندق وخارج 
المدينة #إارجعواً» إلى المدينةء فهذه الطائفة تخذل عن 
الجهادء وتبين أنهم لا قوة لهم بقتال عدوهم» ويأمرونهم بترك 
القتال» فهذه الطائفة أشر الطوائف وأضرها. 

وطائفة أخرى دونهم» أصابهم الجبن والجزع» وأحبوا أن 
ينخزلوا عن الصفوف» فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلةء 
وهم الذين قال الله فيهم : ودن حرف منم م الى سقوون إل 
سوا عور 4 أي : عليها الخطر» ونخاف عليها ن يهجم عليها 
الأعداء» ونحن عَيّبّ عنهاء فأذَنْ لنا نرجع إليها فتحرسهاء 
وهم كذبة في ذلك . 

لوا ھی بعودة إن ريثك أي: ما قصدهم لل ا5 
ولكن جعلوا هذا الكلام وسيلة وعذرًا [لهم]. فهؤلاء قل 
إيمانهم» وليس له ثبوت عند اشتداد المحن . 

9 لوو شيت م4 المدينة ين أفًاركًا» آي: لو 
دخل الكفار إليها من نواحيهاء واستولوا عليها - لا كان ذلك 


ما وعَدَتا اه 


VvVe 


۴۳- تفسير سورة الأحزاب الآیات: ۱۸-۱۲ 
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- طً4 سئل هؤلاء َة آي : الانقلاب عن دينهم» 
والرجوع إلى دين المستولين المتغلبين #لرمًا» أي: 
لأعطوها مبادرين . 

طا بَا ا إل بب أي: ليس لهم منعة ولا صلب 
على الدين» بل بمجرد ما تكون الدولة للأعداءء يعطونهم ما 
طلبوا» ویوافقونهم على کفرهم» هذه حالهم . 

)٠١(‏ والحال آنھم قد علھڈئ آل ین مَل لا بو 
الاسر ون عَهَدٌ أله مَرلا» سيسألهم عن ذلك العهدء 
فيجدهم قد نقضوه» فما ظنهم إذا بربهم؟ 

(۱0) ُز4 لهم لائما على فرارهم» ومخبرًا أنهم لا 
يفيدهم ذلك شیا أن بعكم الفرارٌ إن مئر مت أَلْمَوَتِ أو 
َلْمَتَل# فلو كنتم في بيوتكم» لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 

والأسباب تنفع› إذا لم يعارضها القضاء والقدرء فإذا جاء 
القضاء والقدر» تلاشى كل سبب» وبطلت““ كل وسيلة ظنها 
الإنسان تنجيه. 

إ4 حين فررتم لتسلموا من الموت والقتل» ولتنعموا 
في الدنيا فإنكم للا نعو إلا قلا متاعًا لا يسوی فراركم 
وترككم أمر الله وتفويتكم على أنفسكم التمتع الأبدي» في 
النعيم السرمدي . 

(۱۷) ثم بين أن الأسباب كلها لا تغني عن العبد شيئًاء إذا 
آرادہ الله بسوءء فقال : فل س دا الى بعَيًك 4 أي : يمنعكم 
لن آل إن اہ یکم سر آي: شرا و ار ی رم4 فانه 

هو المعطي المانع» الضار النافعء الذي لا يأتي بالخير إلا 
هو» ولا يدفع السوء ء إلا هو. 

و ھم س دون أله و4 e‏ فیجلب ا 
التفع ‏ لوا ووا يدا أي : : ينصرهم» فيدفع عنهم المضار . 

EDT‏ الذي نفذت مشيئته» 
ومضی قدره» ولم ینفع مع ترك ولایته ونصرته ولي ولا ناصر . 

(۱۸) ثم توعد تعالى المخذلين المعوقين» وتهددهم 
فقال : فد بعلم الله الَمعَوي م4 عن الخروج» 
يخرجوا ايلي لإخوهم# الذين خرجوا و إا أي : 
کما تقدم من قولهم: ایال رب لا مام لک 
اي 

و مع تعويقه م وتخذيلهم } اتون ل س القتال 
والجهاد بأنفسهم ار لیا4 فهم اشد الناس حرصًا على 
(۳) زيادة من ب. )٤(‏ کذا 
)٩(‏ زيادة من ب 


(1) في ب: الحاضرة. (۲) زيادة من ب . 
في ب» وفي ا بطل . )٥(‏ في ب : المنافع . 


الجزء الحادي والعشرون 
التخلف لعدم الداعي لذلك» من الايمان والصبر» ووجود 
المقتضي للجبن من النفاق وعدم الايمان. 

(۱۹) ا شد ک4 بأبدانهم عن القتال» وأموالهم عند 
النفقة فيه» فلا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم ا جا لوف 
داهم نطو ك4 نظر المغشي عليه يى ألمت من 
شدة الجبن الذي خلع قلوبهمء والقلق الذي أذهلهم» وخوفا 
من إجبارهم على ما يكرهون من القتال . 

لدا ذه َب الو وصاروا في حال الأمن والطمأنينة 
#سفوُم اليد أي: خاطبوكم» وتكلموا معكم بكلام 
حديد» ودعاوى غير صحيحة . 

وحین تسمعهم» AE‏ 
ر4 الذي يراد منهم» وهذا شر ما في الانسان»ء أن يكون 
شحیًا بما أمر به» شحیځًا بماله أن ینفقه فی وجهه» شحیخًا 
فی بدنه أن يجاهد أعداء الله أو شاعو إل سل ا شحیا 
بجاهه» شحیځًا بعلمه ونصیحته ورأیه. 

ايد4 الذين بتلك الحالة ل وينوا » بسبب عدم 
يمانهم أحبط الله أعمالهم لوَا دلت عل أله كب . 

وأما المؤمنون» فقد وقاهم الله شح أنفسهم» ووفقهم لبذل 
ما مروا به» من بذل لأبدانهم في القتال في سبيله» وإعلاء 
كلمته» وأموالهم للنفقة في طرق الخير» وجاههم وعلمهم . 

(۲۰) سبو اراب لہ O‏ اي : يظنون أن هؤلاء 
الأحزاب الذين تحزبوا على حرب رسول الله با وأصحابه لم 
ییا لر فاب کی ولل م م 

ون يات اَلَحَرَابُ» مرة أخرى يووا َو اتهم بادوت فی 
اعاب ساوت عن نایک 4 أي : لو أتى الأحزاب مرة ثانية 
مثل هذه المرةء ود هؤلاء المنافقون» أنهم ليسوا في المدينة 
ولا في القرب منهاء وأنهم مع الأعراب في الباديةء 
يستخبرون عن آخباركم ويسآلون عن انبائکم» ماذا حصل 
علیکم؟ 

E TY 
ڪان فيكم ما ملا إلا تي4 فلا تبالوهم» ولا تأسوا‎ 
ا‎ 

(۲۱) لد کن کم نی سول آل اسوه حَسََةٌ حيث حضر 
الهيجاء بنفسه الكريمة» وباشر موقف الحرب» وهو الشريف 
الكامل» البطل الباسل» فكيف تشحون بأنفسكم عن أمر جاد 
رسول الله اة بنفسه فیه؟!! تسوا به في هذا الأمر وغیره . 

واستدل الأصوليون في هذه الآيةء على الاحتجاج بأفعال 
الرسول ل وأن الأصل» أن أمته أسوته في الأحكام» إلا ما 
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ت: ۲۲-۹۹ 


۳- تفسير سورة الأحزاب الاي 


ا aE‏ 
ص س رر ت 
رارف وڪاتري ررر 


رم س e‏ و ےر تارم و و 


آراديٍ ر کک د رة ول لایو ل دور ي 


رای © ت دیعاواله لمعووّء 
سے ص کرم رور 


لاخر نھن کارا ناریاد ا 
مک فإداجا لر اتهم نره وليك دور ايه 
كالزىيشى ءي ا کور تز کلوف ا 


اداد اذ ةلا لرا وليك لدو ا 
و 


E OI‏ ب 


کے + و گ ھا 


لميذهبوا أولِنیاتِ آلا حزاب دودوا 
فیا امراب سوت عنآبا ايڪ وڙ ڪا 


ر2 


الوا فیا € مدان E‏ شولا 
حتلم IS‏ 


کارا لري الراب تاا تار 4 
وصق اند ورسو ةر وماراد شلا إیتاو شلا 9 
دل الدليل الشرعي على الاختصاص به . 

فالأسوة نوعان وة وأسوة تة : 

فالأسوة الحسنة في الرسول بي فإن المتأسي به سالك 
الطريق الموصل إلى كرامة الله ء وهو الصراط المستقيم . 

وأما الأسوة بغيره إذا خالفه» فهو الاس السيئة» كقول 
الكفار"“ حين دعتهم الرسل للتأسي [بهما : إا مدت 
ابات علج و ونا ع ١ا‏ کرهم مد . 

وهذه الأأسوة الحسنة» إتما يسلكها ويوفق لهاء من كان 
يرجو الله واليوم الآخرء فإن ھا ا 
الله » ورجاء ثوابه» وخوف عقابهء» يحثه على التأسي بالرسول 

(۲۲) لما ذكر حالة المنافقين عند کک حال 
المؤمنين»› فقال: وما را لومون 
ونزلوا منازلهم› وانتھی e‏ ‌ هدا 
ورس في قوله : آم عيش أن دلوا اة وما يأيكم مَل 
(۱) في ب: يغالي. )١(‏ في ب: المشرکين. 
في ب : فإن ذلك ما معه . 


ر 


من الايمان» وخوف 


ا ال 


(۳) زیادة من ب. )٤(‏ 


الجزء الحادي والعشرون 
ان لوا ین میک مم اباسا واد ورا ی ر ارول 
وای اموا مع می صر اف آل إن مر أو رب . 

لوص َه وسو فإنا رأينا ما أخبرنا به وما اَ4 
ذلك الأمر إل إيمدا) في قلوبهم ليما في جوارحهم 
وانقيادًا لأمر الله . 

(۳) ولما ذكر أن المنافقين عاهدوا الله لا يولون 
الأدبار» ونقضوا ذلك العهد» ذكر وفاء المؤمنين بهء فقال: 
لمن ألثرمني رال صدَفا ما علهدوأ أله م4 أي: وفوا به 
وأتموه وأكملوه فبذلوا مهجهم في مرضاته» وسبًلوا أتقسهم 
في طاعته . 

فينم س قَصَىی بم أي : إرادته ومطلوبه وما عليه من 
الحق»ء فقتل في سبيل ال أو مات موديًا لحقه لم ينقصه 
ينهم من ينظ 4 تكميل ما عليه» فهو شارع في قضاء ما 
علیه» ووفاء نحبه ولما یکمله» وهو في رجاء تکمیله» ساع في 
ذلك مجد. 

وما بدا سبد کما بدّل غيرهم» بل لم يزالوا على 
العهدء لا يلوون ولا يتغيرونء فهؤلاء هم الرجال على 
الحقيقة» ومن عداهم فصورهم صور رجالء وأما الصفات 
فقد قصرت عن صفات الرجال. 


(۲9) رى آله ادن بصذقه# أي : بسبب صدقهم 
في أقوالهم وأحوالهم ومعاملتهم مع الله» واستواء ظاهرهم 
وباطتهم» قال الله تعالى: لها بم ي ادي مِم ن 
جت ری من تما لامر لیبن فا أ الآية . 

أي: قدرنا ما قدرنا من هذه الفتن والمحن والزلازلء 
ليتبين الصادق من الكاذب» فيجزي الصادقين بصدقهم 
يمدب ق4 الذين تغيرت قلوبهم وأعمالهم عند حلول 
الفتن» ولم يفوا بما عاهدوا الله عليه . 

إن سء تعذيبهم» بأن لم يشا هدايتهم» بل علم أنهم لا 
خير فيهم فلم يوفقهم أو سوب عَكَممَ بأن يوفقهم للتوبة 
والانابة» وهذا هو الخغالب على كرم الكريم» ولهذا ختم الآية 
باسمين دالين على المغفرة والفضل والإحسان» فقال: لإ 
أله كن عقوا ًا غفورًا لذنوب المسرفين على أنفسهم» 
ولو أكثروا من العصيان» إذا أتوا بالمتاب ييا بهم حيث 
وفقهم للتوبةء ثم قبلها منهم» وستر عليهم ما اجترحوه . 

(۲) وة آله ال قرو بعَبَظهم لر بالا حب أي : 
ردهم خائبين» لم يحصل لهم الأمر الذي كانوا حنقين عليه» 
مغتاظين قادرين [عليه] جازمين» بأن لهم الدائرة» قد 


VY 


۳- تفسير سورة الأحزاب» الآیات: ۲۷-۲۴۳ 


غرتهم جموعهم» وأعجبوا بتحزبهم» وفرحوا بعَدَهم 
وعَدَدهم. 

فأرسل الله عليهم ريخا عظيمةء وهي“ ريح الصباء 
فزعزعت مراكزهم» وقوضت خيامهم› وکفأت قدورهم 
وأزعجتهم» وضربهم الله بالرعب» فانصرفوا بغيظهم» وهذا 
من نصر الله لعباده المؤمنين . 

لوی لَه لين َال بما صنع لهم من الأسباب 
العادية والقدرية وات أله فا عر لا يغالبه أحد إلا 
N O IE‏ 
ينفع هل القوة والعزة قوتهم وعزتهم» إن لم ينهم الله بقوته 
وعرته. 

۲0) ورل لين ظهروهُر4 أي: عاونوهم لمن هَل 
حصونهم» نزولا مظفورًا بهم» مجعولين تحت حكم الإسلام 
ودف فى فويهم لَب فلم يقووا على القتال» بل 
استسلموا وخضعوا وذلوا فقا نقنلورت) وهم الرجال 
المقاتلون # تاروت فً6 مَنْ عداهم من النساء والصبيان . 

(۷) # وركم أي: غتمكم رضم وويرشم واموہ 
وازسا لم ترما أي: أرضًا كانت من قبل» من شرفها وعزتها 
عند أهلهاء لا تتمکنون من وطئهاء فمکنكم الله وخذلهې 
وغنمتم أموالهم» وقتلتموهم وأسرتموهم ؤات لله عل 
ڪل ٿََءِ هرا لا يعجزه شيء٬‏ ومن قدرته قدّر لکم ما قدّر . 

وكانت هذه الطائفة من أهل الكتاب» هم بنو قريظة من 
اليهود» في قرية خارج المدينة غير بعيد. وكان النبي كلا 
[حين]““ هاجر إلى المدينةء ووادعهم وهادنهم» فلم يقاتلهم 
ولم يقاتلوه» وهم باقون على دینهم» لم یغير علیهم شينًا . 

فلما رأوا يوم الخندق الأحزاب الذين تحزبوا على رسول 
الله وكثرتهم» وقلة المسلمين» وظنوا أنهم سيستأصلون 
الرسول والمؤمنين» وساعد على ذلك» [تدجيل]“ بعض 
رؤسائهم عليهمء فنقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله 
يا ومالأوا المشركين على قتاله. 

فلما خذل الله المشركين» تفرغ رسول الله ئة لقتالهم 
فجاعری فن می افر لوا على کی سعد ین معاد رضي 
الله عنه» فحكم فيهم› أن تقتل مقاتلتهم» وتسبی ذراریهم» 
وتغنم أموالهم . 

)۳ في أ: وما عداهم» ولعل الصواب ما أثبته. (۲) زيادة من ب.‎ )١( 
زيادة من‎ )٥( زيادة من ب.‎ )٤( في أ: وهو » ولعل الصواب ما أثبته.‎ 


تب. 


الحزء الحادي والعشرون 


فأتم الله لرسوله والمؤمنين المنة» وأسبغ عليهم النعمة» 
وأَقَرٌّ أعينهم بخذلان مّن انخذل من أعدائهم» وقتل مَنْ قتلواء 
وأسر مَنْ أسرواء ولم يزل لطف الله بعباده مستمرًا. 

a (4۸)‏ ا قل ی إن کش ترت لحيو 
ایا وزیتھا ای مکی ورک ڑکا کیک ٥‏ وین گنس 
رت ر الله ورول والدار :الكخرة م َه امد حيتت من َا 

عَظيمًا لما اجتمع نساء رسول الله كي عليه في الخيرة» وطلبن 
منه النفقة والكسوةء طلبن منه أمرًا لا يقدر عليه في كل وقت»› 
ولم يزلن في طلبهن متفقات» وفي مرادهن متعنتات» فسَقَّ 
ذلك على الرسول» حتى وصلت به الحال إلى أنه آلى منهن 
شهرًا. 

فأراد الله أن يسهل الأمر على رسوله» وأن يرفع درجة 
زوجاته» ويْذْهِبَ عنهن كل أمر ينقص أجرهن» فأمر رسوله أن 
بخیرهن فقال: ابا ای م لارکیک له کس شرت 
ألْحَيَوةَ لديا أي: ليس لكن في غيرها مطلب» وصرتن 
ترضين لوجودهاء وتغضبن لفقدهاء فليس لي فيكن أرب 
وحاجة» وأنتن بهذه الحال. 

عات أميَتَ) شيا مما عندي من الدنيا وا سرک 
آي : أفارقكن #ساحا جيل من دون مغاضبة ولا مشاتمة» بل 
ب و ا ا لالا یما ي 

وین کش رت اله ورسولم وألدّار لاحره أي: هذه 
الأشياء مرادكن» وغاية مقصودكنء وإذا حصل لحن الله 
ورسوله والجنةء لم تبالين بسعة الدنيا وضيقها» ويسرها 
وعسرهاء وقنعتن من رسول الله بما تیسر» ولم تطلبن منه ما 
شق عليه ل أله د ليكب نك لج عَظِيمًا) رتب الأجر 
على وصفهن بالإحسان»ء لأنه السبب الموجب لذلك» لا 
لكونهن زوجات للرسول» فإن مجرد ذلك لا يكفي»› بل لا 
يفيد شيا مع عدم الإحسان» فخبّرهن رسول اله ب في ذلك» 
فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة كلهن»ء ولم يتخلف منهن 
واحدة» رضي الله عنهن . 

وفى هذا التخيير فوائد عديدة : 

ا و ا 
عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية . 

ومنها: سلامته ية بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات»› 
وأنه يبقى في حرية نفسه» إن شاء أعطى» وإن شاء منع تًا کن 
ل ای من حم فا مسآ 6 

ومنها: تنزيهه عن لو کان فيهن من تؤثر الدنيا على الله 
ورسوله» والدار الآخرة» عنها وعن مقارنتها . 


أن يكون بحالة يشق 
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ی بے ومهم من دزا ظز ومابدلوادي ك رى 


e‏ 2 ر 


آَالصدِقنَ بص دقهم وعَذِّبَ اأمتفق إن شا 
وتوب یھ اکن وراج ا9 ودد اال | 
کرو ییایح ر واا KEES‏ 
افوا باع €9 © وأنر لين ظط هين 
اترا کت نامر د ارات ) 
ریق اقتو وتاب روم را @ وأور كه ارصم س ۰ 
م موم ارتام توما اا ) 
ا اا ااا اک و ا 

o‏ رر 


EEE <‏ 5 کا 
س 2 E‏ کے 
لسا یترتا بمحسه مبلنة بضلعف 
A‏ >> ر ا کا کے 
لها العذابضعفين وك e‏ الله سرا @ 


ومنها : سلامة زوجاته رضي الله عنهن عن الاثم والتعرض 
لسخط الله ورسوله . 

فحسم الله بهذا التخيير عنهن التسخط على الرسولء 
O a‏ 

ومنها : إظهار رفعتهن وعلو درجتهن» وبيان علو هممهن 
أن کان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن»› دون 
الدنيا وحطامها. 

ومنها : استعدادهن بهذا الاختيارء للأمر الخيارء للوصول 
إلى خيار درجات الجنةء وأن يَكَنٌ زوجاته في الدنيا والآخرة. 

ومنها: ظهور المناسبة بينه وبينهن» فإنه أكمل الخلق» 
وأراد الله أن تکون نساۇؤہ کاملات مکملات. طیبات 

ومنها : أن هذا التخيير داع» وموجب للقناعة التي يطمئن 
لها القلب» وينشرح لها الصدرء ويزول عنهن جشع الحرص» 
وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابهء وهمه وغمه . 


() في ا : یخبرهن . () في أ : ناء 


الحزء الثاني والعشرون 

ومنها: أن يكون اختيارهن هذاء سببًا لزيادة أجرهن 
ومضاعفته» وأن يكن بمرتبة ليس فيها أحد من النساءء ولهذا 
قال : 


(۰ ۳( ایشا ای س بات فت اا 


& RR 4 (A 


يلعف لها لداب مين کات ذلك عل اله ما ٥‏ ومن 


5 


د وب ت ارو ِ خا ر 2 ےر < 
ينت منك لله ورسولوء وتعمل صدلحا نوها رها مرن وَأعَدّت 


ها رقا ڪَريا» . 
لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» ذكر مضاعفة 
أجرهن» ومضاعفة وزرهن وإثمهن لو جرى منهن» ليزداد 
حذرهن» وشكرهن الله تعالى» فجعل من أتى منهن بفاحشة 
طاهة لها الغدات صخو 
ون قثت كي أي : تطيع رل ورسولوء مَل مسلا 
قليلا أو كثبرا. ونه رمَا مر أي : مثل ما نعطي غيرها 
مرتين اردتا َا ريا ڪرييًا» وهي الجنة» فقنتن له 
ورسوله» وعملن صالحًاء فعلم بذلك أجرهن. 
٤-۳‏ ية ای ل ڪاڊ من السا لن قيا 


E‏ 1 ر م و ر رو دک یوک 
فلا نحخضِمن بالقول طم آلزى ف فليو مرض وقلن قولا مَعروفا ٥‏ 
رور مجر 


E م ےر م‎ 2 e e 
وق في بوك ولا تخت تبرج الْجهبَة الأول وَأقِمْنَ ألصاوة‎ 


ا سے امت ار رو چ ا و E‏ 
وءاتيت الزكڪوة وَطِعَنَ الله ورسوله إنَما بريد أله ليذهب 
> 


عتم الرس اهل ايت وټ هيا ه وڏ ڪر ا ل 
فی بو بن تات آم مإ که کات يئا با 
يقول تعالى: يلاء اَ4 خطاب لهن كلهن لش 
كار من السا إن اَ4 انث فإنكن بذلك تفقن النساءء 
ولا يلحقكن أحد من النساء» فكملن التقوى بجميع وسائلها 
ومقاصدها . 

فلهذا أرشدهن إلى قطع وسائل المحرم» فقال: طفل 
صم اقول آي : في مخاطبة الرجال» أو بحيث يسمعون 
َل في ذلك» وتتکلمن بکلام رقیق يدعو ویطمع ایی فی 
لبه مَرَضّ# أي : مرض شهوة الزناء فإنه مستعد» ينظر أدنى 
محرك يحركه» لأن قلبه غير صحيح» [فإن القلب الصحيح]° 
ليس فيه شهوة لما حرم الله فإن ذلك لا تکاد تَمِيلّه ولا تحرکه 
الأسباب» لصحة قلبه وسلامته من المرض . 

بخلاف مريض القلب الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح» 
ولا یصبر على ما یصبر عليه فأدنی سبب یوجد» یدعوه إلى 
الحرام» يجيب دعوته» ولا يتعاصى عليه . فهذا دليل على أن 
الوسائل لها أحكام المقاصد. فإن الخضوع بالقول واللين 
فيه» في الأصل مباح. ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم» منع 
منه» ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال»ء أن لا تلين لهم 


N۹4 
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> وو ۲ تاجن 17 

رر <> کہ بے و ا کا 
# ومن‌یقنت منکن لله ورسو لو وتعمل صل حانۇؤتها 
TTA ZE I 4‏ 
رها مرن اعدا ارا ريما 9 ية لبن 


م و ے رور 


ت 


ن ڪا حدم السا إن فيان فلا ضع بالقول 
یظم حار یف ایوہ مر ون کول مروا َر 
ON E‏ 
ي نڪ م الرس آهل ايت ريطي 
واڌ ڪرت ميٽ ف وتڪ رين 


م 2 


و سے 
2 


ص 7 و 
٤‏ ایت الک و کڪ مد انآ کات لطيما حرا 


ص 


د ج وي ص ر 2> وو ص 
والس لمت والسلمت والمۇمزیت والمومِتتِ 
َنَت َلكَدرو٬َ‏ ركت لصن 
را رع ر رم< ے E‏ چ وچو ص سے کے 
وألصّد رت والخلشعين والخلشعلت والمتصدّقين 


رھ + وم م ا 2ے کہ س ed‏ 
وَالْمسَصْدِقَتِ وألصَسَي مين والصَسَمَت وا لوطت 


2 


روج ولح نظت وا لآکڪرت اله كرا 
لاچ 


القول. 

ولما نهاهن عن الخضوع في القول» فربما توهم نهن 
مأمورات بإغلاظ القول» دفع هذا بقوله: #إوفلن قرلا مغرو 
أي : غير غليظ ولا جاف» كما أنه ليس بلَيّنِ خاضع . 

وتأمل كيف قال: فا تَحْصَعْنَ بلول ولم يقل : «فلا تَلِنّ 
بالقول» وذلك لأن المنهي عنه القول اللين الذي فيه خضوع 
المرأة للرجل» وانكسارها عنده. والخاضع هو الذي يطمع 
فیه بخلاف من تکلم کلامًا لیتا» لیس فيه خضوع»› بل ربما 
صار فيه ترفع وقهر للخصم» فإن هذا لا يطمع فيه خصمه» 
ولهذا مدح اله رسوله باللین» فقال: ما مقر من آله لست 
َه وقال لموسى وهارون: ذبا إل عن لن عى ه 
فقولا لم کو يتا لملم بكر أ ى4 . 

ودلٌ قوله: يط ای فی لبو مرس مع مره بحفظ 
الفرج وثنائه على الحافظين لفروجهم والحافظات» ونهيه عن 
قربان الزناء أنه ينبغي للعبد إذا رأى من نفسه هذه الحالةء وأنه 


(۱) زيادة من ب» لا يستقيم الكلام بدونها . 


الحزء الثاني والعشرون 


يهش“ لفعل المحرم عندما يرىء أو يسمع کلام مَنْ بهواه» 
ويجد دواعي طمعه قد انصرفت إلى الحرام. يعرف أن ذلك 
مرض . فَليَجبَهذٌ في إضعاف هذا المرض وحسم الخواطر 
الردية» ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا المرض الخطر›ء 
وسؤال الله العصمة والتوفيق» وأن ذلك من حفظ الفرج 
المأمور به. 

وَقَركَ ف يى أي: اقررن فيهاء لأنه أسلم وأحفظ 
لڳ ولا نے ج هة لول4 أي: لا تکثرن 
متجملات أو متطيبات» كعادة أهل الجاهلية الأولى» 
الذين لا علم عندهم ولا دين» فكل هذا دفع للشر وأسبابه . 

ولما أمرهن بالتقوى عمومًا» وبجزئيات من التقوى» نص 
عليها [لحاجة]“ النساء إليهاء كذلك أمرهن بالطاعةء 
خصوصًا الصلاة والزكاة» اللتان يحتاجهما ويضطر إليهما كل 
أحدء وهما أكبر العبادات» وأجلٌ الطاعات» وفى الصلاة 
ااا للعو و اا ا ات اة 

ثم أمرهن بالطاعة عمومًاء فقال: وطن أله ورسوك 4 
يدخل في طاعة الله ورسوله» كل أمر أَمَرَّا به أمر إيجاب أو 


استحباب 

لما رید ال4 بأمرکن ہما امرگ به» ونھیکن با“ 
نهاکر عنه ب عڪم الس آی: الأذى والشر 
والخبث» يا «أهلَ اليب ود کے کر 
eT‏ 


آي : فاحمدوا ربكم واشکروه على هذه الأوامر 
والنواهي» التي أخبركم بمصلحتها وأنها محض مصلحتكم» 
نفوسکم› ولتتطهر أخلاقكم» وتحسن أعمالكم» ویعظم 
بذلك أجركم. 

ولما أمرهن بالعمل ا آمرهن 
آله ا والمراد بآيات الله : القرآن» ا 
أسراره» أو سَنَّة رسوله. وأمرهن بذكرهء يشمل ذكر لفظه» 
بتلا وته» وذکر معتاه» بتدبره والتفكر فيه› واستخراج أحکامه 
وحکمه» وذکر العمل به وتأویله ل آله کات اما خ4 
يدرك اتا الأمورء وخھايا الصدور» وخبايا السماوات 
والأرض»› والأعمال التي تبين وتسر . 
الأعمالء ومجازاة الله على تلك الأعمال. 

ومن معانی «الاطيف» الذي يسوق عبده إلى الخيرء 


VA* 


۳- تفسیر سورة الأحزاب الآیتان: ٠٠۰٠٠‏ 


ويعصمه من الشر» بطرق خفية لا يشعر بها» ويسوق إليه من 
الرزق ما لا يدريه» ويريه من الأسباب التي تكرهها النفوس ما 
یکون ذلك طریقًا [لہ]“ إلى 2 الدرجات وأرفع المنازل . 

)٠٠(‏ ل المسلمي وللت ولموميين ولمرمتتِ لين 
و مّدقن وصقت وََلصَيتَ وَالصَلرَتِ وَلْحَشين 
SEA‏ ويون مدقت والصَْمينً ايم والحيْطي 
هة لظت ولاڪرهَ آله کي والڌڪرت اعد َه ق 
رة اجا لما ذکر تعالی ثواب زوجات الرسول لا 
وعقابهن [لو قدر عدم الامتغال] وأنه ليس مثلهن أحد من 
النساءء ذكر بقية النساء غيرهن . 

ولما كان حكمهن والرجال واحدًا» جعل الحكم مشتر 
فقال: إن المسليين وَلْسسْلِكتٍ) وهذا في الشرائع 
إذا كانوا قائمين بها #ولمومي وَلممتتٍ4 وهذا في الأمور 
الباطنةء من عقائد القلب وأعماله. 

راليوت أي: المطيعين له ولرسوله ميت 
مّدق في مقالهم وفعالهم ليقت اسرد 
على الشدائد والمصائب صبرت ولخشعيك# في جميع 
أحوالهم» خصوصًا في عباداتهم» خصوصًا في صلواتهم 
> صقن فرضًا ونفلا #ولمصَدقتِ صمي 
وَألصَيَمَنٍ» شمل ذلك الفرض والنفل لظي فُروجَه ه 
عن الزنا ومقدماته لازت وڪره لله [ کی4 
أي :ا“ في أكثر الأوقات» خصوصًا أوقات الأوراد 
المقيدة» كالصباح والمساءء وأدبار الصلوات المكتوبات 
ارت4 . 

اعد أله ّ4 أي: لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات 
الجميلة» والمناقب الجليلة التي هي ما بين اعتقادات»› 
وأعمال قلوب» وأعمال جوارح» وأقوال لسان» ونفع متعد 
وقاصر» وما بين أفعال الخيرء وترك الشر الذي من قام بهن› 
فقد قام بالدین کله» ظاهره وباطنه» بالاسلام والایمان 
واللإاحسان. 

فجازاهم على عملهم بالمغفرة لذنوبهم؛ لأن الحسنات 
يذهبن السيئات. «وَأَجّبًا عَظْيمًا» لا يقدر قدره إلا الذي 
أعطاه» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على 
قلب بشر» نسأل الله أن يجعلنا e‏ 

)۳١‏ وما کان لوین ولا مَومَةٍ لذا قى آله ورسولة ام أن 


الظاهرة»› 


(۱) كذا في ب» وفي أ: يشتهي» والأقرب ما أثبته. (۳) زيادة من ب. 
(۳) في ب: عمّا. )٤(‏ في ب: سرائر. () زيادة من ب. )١(‏ زيادة 
من ب. (۷) زيادة من ب . 


الجزء الثاني والعشرون ۷۸۱ ۴۳- تفسير سورة الأحزاب الآية: ۳۷ 
یکن فم لير من ن امهم ومن بعص أله e‏ قد صل صللا خاصة» فإن التقوى تحث على الصبر وتأمر به . 


أي: لا ينبغي ولا يليق ممن اتصف بالايمان إل 
الإسراع في مرضاة الله ورسوله» والهرب من سخط الله 
ورسولهء وامتثال آمرهما واجتناب نهیهما . 

فلا يليق بمۇمن ولا مؤمنة إا سى انه سه أ من 
الأمور» وحَّما به وألزما به أن یکن 4 م رة من مره 
الرسول أولى به من نفسه فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجابًا 
بینه وبين أمر الله ورسوله. 

ومن يعض اله ورسوام قد صل ضللا ميا أي : بيا ؛ لأنه 
ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة اللهء ا 
الطرق الموصلة للعذاب الأليم» فذكر أولاء السبب الموجب 
لعدم معارضته أمر الله ورسوله» وهو الإيمان» ثم ذكر المانع 
من ذلك وهو التخويف بالضلال الدال على العقوبة 
والنكال. 

(۳۷) وذ تقول لی آم اله عه انمت عليه اميك 


عك زوجك وات آل فی نی تفییے ما آل ديه د ونی الاس 


AN E Ta ر‎ ¢ 


گل س لے تخت تا سی یڈ ع ول وگه يئ ل 
پک عل ممن حَجٌ ن اروج ايهم إا قضوا مني ور 
وکت مر الَو فمو وکان سبب نزول هذه الآيات أن الله 
تعالى آراد أن يشرع شرعًا عامّا للمؤمنين» أن الأدعياء ليسوا 
في حكم الأبناء حقيقة من جميع الوجوه» وأن أزؤاجهم لا 
جناح على مَنْ تبناهم نکاحهن . 

وكان هذا من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزول إلا 
بحادث کبیر» فأراد أن يکون هذا الشرع قول من رسوله 
وفعلا وإذا أراد الله مرا جعل له سيبًا . 
بن حارثة يدعى «زيد بن محمد» قد تبناه النبي 
بء فصار يدعى إليه حتى نزل: # ادعوشم لابه فقيل له : 
«زيد بن حارئة) . 


ق 


وکان زیك د 


وکانت تحته زينب بنت جحش» ابنة عمة رسول الله یا 
وقد كان قد وقع في قلب الرسول بي لو طلقها زيد 
لتزرّجها . فقدر الله أن یکون بینها وبين زيد ما اقتضى أن جاء 
زيد بن حارئة يستأذن النبي بي في فراقها . 
تت ک4 باد 0 حين جاءك مشاورًا في فراقها : 
فقلت له : ناصحًا ومخبرًا بمصلحته"" مع وقوعها في قلبك : 
ليك عك َي أي : لا تفارقهاء واصبر على ما جاءك 
منها وان أله تعالى في أمورك عامة» وفي أمر زوجك 


رہ 


ل وتخفی ف فیک س 1 مدید 4 والذي أخفاه أنه لو 


طلقها زيدء لتزوجها عل وتخت الاس في عدم إبداء ما في 
نفك ول حن أن تت4" وآن لا تباليهم شيا . 

فما قضى ريد سا وطرًا» أي : طابت نفسه» ورغب 
عنهاء وفارقها 4 كها# وإنما فعلنا ذلك لفائدة عظيمة 
وهي : ایی ا يکن 
حيث رأوك تزوجت زوج زيد بن حارثة» الذي كان من قبل 
نسب إلبك. 

ولما کان قوله: لک لا یک عل أَلَموْمنَ حن ف اروج 
دياه عامًا في جميع الأحوال» وكان من الأحوال ما لا 
يجوز ذلك» وهي قبل انقضاء وطره منهاء قيد ذلك بقوله: 
إا قو نی وط ان مر آله مفْعُولا أي : لا بد من فعله» 
ولا عائق له ولا مانع . 

وفي هذه الآيات المشتملات على هذه القصة فوائد : 

منها : الثناء على زيد بن حارثةء وذلك من وجهين : 
أحدهما: أن الله سماه في القرآن» ولم 5 من الصحابة 


عل المَقمينَ حي ف اروج آدعای 4 


باسمه غيره . والثاني : أن الله أخبر آنه أنعم عليه 
الإسلام والإيمان» وهذه شهادة من الله له أنه e‏ مؤمن 
ظاهرًا وباطنًاء وإلا فلا وجه لتخصيصه بالنعمة» لو لا أً 
المراد بها النعمة الخاصة. 

ومنها : أن المعْتّق في نعمة المَعْيق . 

ومنها : جواز تزوج زوجة الذّعِيّ» كما صرح به. 

ومنها : أن التعليم الفعلي أبلغ من القولي» خصوصًا إذا 
اقترن بالقول» فإن ذلك نور على نور. 

ومنها: أن المحبة التي في قلب العبده لغير زوجته 
ومملوکته ومحارمهء إذا لم يقترن بها محذور» لا يأثم عليها 
العبدء ولو اقترن بذلك أمنيته» أن لو طلقها زوجها لتزوجها 
من غير أن يسعى في فرَقة بينهماء أو يتسبب بأي سبب کان» 
لأن الله أخبر أن الرسول يا أخفى ذلك في نفسه. 

ومنها : أن الرسول ية قد بلغ البلاغ المبين» فلم يدع شيتًا 
مما أوحى إليه إلا وبلغهء حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه. 
رادل عل افر و ا67 اى 2 و 
یرید تعظیم نفسه . 

ومنها : أن المستشار مؤتمنء يجب عليه - إذا استشير في 
(1) في هامش ب: والإرشاد والتعليم. (۲) في هامش ب: مقدمًا لها 
على رغبتك. (۳) في هامش ب: فإن خشيته جالبة لكل خير» [مانعة] من 
كل شر (مع أن كلمة مانعة غير واضحة في الأصل). 


الحزء الثاني والعشرون 


آ و ار آل شا بو امك لل وو 
کان له حظ نفس› فتقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه 
وغرضه. 

ومنها: أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجته 
أن يؤمر بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال» فهو أحسن من 
الفرقة . 

ومنها : [أنه يتعين] أن يقدم العبد خشية الله على خشية 
النلاس» وأنها أحق منها وأولى . 

ومنها: فضيلة زينب رضي الله عنها م المؤمنين» حيث 
تولی الله تزویجها من رسوله ٤ء‏ من دون خطبة ولا شهود» 
ولهذا كانت تفتخر بذلك على زواج رسول الله بء وتقول : 
زوجکن أهالیکن» وزوجني الله من فوق سبع سماوات . 

ومنها: أن المرأة إذا كانت ذات زوج» لا يجوز نکاحهاء 
ولا السعي فيه وفي أسبابه» حتى يقضي زوجها وطره منهاء 
ولا يقضي وطره حتى تنقضي عدتهاء لأنها قبل انقضاء 
عدتها» وهي في عصمته» أو في حقه الذي له وطر إليهاء ولو 
من بعض الوجوه. 

(۸ ۳۹۳ ا کان عل 
اھ ال عا سی کل ر ا م قق 
ل رسکت اھ رکو که بک لسا ل اه ن با 
حبا» OTS‏ 


ص 
ا ر ا A Yt‏ 


أزواجه» وأ نه طعن بما لا مطعن فيه› فقال : وا کان عل الى 
من ح4 أ ي: إثم وذنب #فيمًا رض اه 4 e‏ 


الزوجات» فإن هذا قد أباحه الله للأنبياء قبلهء ولهذا قال: 
RHE:‏ آل لوا من بل ان مر ١‏ أله قدرا مَقَدُودا# أي : 
لا بد من وقوعه . 

ثم ذکر من هم الذين من قبل قد خلواء وهذه ستتهم 
وعادتهم ء وأنهم 

و الت بلنو رسكت ٍّ4 فیتلون على العباد آیات الله 

إلى الله #وتوتم# وحده لا 

شريك له ولا َون لدا إلا الله . 

فإذا كان هذا سََّة في الأنبياء المعصومين الذين وظيفتهم قد 
أدوها وقاموا بها أتم 2 وهو دعوة الخلق إلى الله 
والخشية منه وحده التي تقتضي فعل كل مأمور» وترك كل 
محظور»› ع ا 

ووک بار حَييبًا» محاسبًا عباده» مراقبًا أعمالهم. وعلم 
من هذاء أن النكاح من سنن المرسلين . 

() ایا کن ند أا اَعَد تن راک وکن رسو آله 


وحججه وبراهینه› ويدعونهم 


VAY 


فز رة الأحزاب» الآيات : 44-A‏ 


ا ۳ اچ 7 
ومان مۇم ن ولا مومس داق ىله ورور رانين 
کم ایی نامھم ومن یق آله ورش وه دصرد 
ET ENE‏ 
ییک علیک روجک وای آل ونی ف بق کے ما 


> وار م دوو 


مدید وکخم یلتاس وال احق أن کله قلساقضی رَد 1 


تنہاوط را ریت کھا ل یلا یکن رمن حف 
سے کات سے 


روج أدعيايهةذَاقَصَرا ا منہنوطرا وکات آمرکوم فشر 


9 نا35 EES‏ 
آ لذبن لو امن قل وکا نامرا قد اعدو © @ آل 
تر انورک EES‏ 


اکن محمد ایا امن راک وکلکن | 
o‏ ن یگنن ياق 
E 3‏ وداک 0 وسیک 
اید هرای o‏ ورم ل 
ا 


بحل سىء يا أي : لم يكن الرسول 

ھک من کک أيها الأمة . فقطع انتساب 
زيد بن حارثة منه» من هذا الباب . 

ولما كان هذا النفي عامًا في جميع الأحوالء إن حمل 
ظاهر اللفظ على ظاهره» أي : لا أبوة نسب» ولا أبوة ادعاءء 
وقد كان تقرر فيما تقدم أن الرسول ل أب للمؤمنين كلهم» 
وأزواحة آمهاتهې فاحترز أن في هذا انوع بعموم 
النهي المذكور فقال: #ولكن سول اه حاتم الین آي : 
هذه مرتبته مرتبة المطاع ا المهتدى به» المؤمن له 
ای ی ل ب ای م لآ الناصح الذي 
لهم أي : و من بره [ونصحه]" كأنه أب لهم . 

اران أله يكل َي يىا أي: قد أحاط علمه بجميع 
REA E E‏ 
لا يصلح 


4 ای مغز لکنا ا وکا کیا د وینو 


(۱) كذا في ب» وفي أ: aT‏ 


(۲) زيادة من ب. )۳( زيادة من ب. 


الحزء الثاني والعشرون 
بک وَاصِيلًد ه 4 ری صل مک ومک وماتی کم لیک م من 


لظت لل الور وان از یکا ہ ق م ا 
1 وعد هم َج كرينًا) يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكرًا 
كثرّا» من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذلك من کل 
قول فيه قربة إلى الله وأقل ذلك أن يلازم اللإنسان أوراد 
الصباح والمساءء وأدبار الصلوات الخمس» وعند العوارض 
والأسباب. 

وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جمیع 
الأحوالء فإن ذلك aL‏ العامل»› وهو مستریح› 
وداع إلى محبة الله ومعرفته» وعون على الخير» وكف اللسان 
عن الكلام القبيح . 

وسیح کک وَأصياًد) أي: أول النهار وآخره» لفضلهما 
وشرفهما» وسهولة العمل فيهما . 

ھی ری بس مک وماتیکۂ لیر من ألمت ل 
ا و اا ا ای من رد انين 
ولطفه بهم» أن جعل من صلاته عليهم وثنائه» وصلاة ملائکته 
ودعائهم» ما يخرجهم من ظلمات الذنوب والجهل إلى نور 
الإيمان والتوفيق والعلم والعمل. فهذه أعظم نعمة أنعم بها 
على العباد الطائعين› تستدعي منهم شکرهاء› واللاکثار من ذکر 
الله الذي لطف بهم ورحمهم» وجعل حملة عرشه أفضل 
الملائكة» ومن حوله E ERE‏ ويستغفرون للذين 
آمنوا فيقولون: ريا وسعت ڪل سىء رمه وعلما عفر 
يِن تاوا ا نهم غات ب ّي ه ر وأدخله 
جت عَذَنِ آل دتمم ومن سلح س باهم رجهم 
رهم ك ت ألم ألْحَكيمُ ‏ رهم ألسَيتاتِ ومن ن 
اتات ومر َمَد رَه ودل هو أَلمَوٌ اليم ). فهذه 
رحمته ونعمته عليهم في الدنيا . 

وأما رحمته بهم في الآخرة» فأجل رحمة»ء وأفضل ثواب» 
وهو الفوز برضا ربهم وتحيته» واستماع كلامه الجليلء ورؤية 
وجهه الجميل» وحصول الأجر الكبير الذي لا يدري ولا 
یعرف کنهه إلا من ن أعطاهم إياه» ولهذا قال: اتهم يوم 
E‏ سکم وعد هم َج گیا . 

ا آلتَىْ 5 کک کک ° 
وداعبا آله واف ریما یی ار 
٤‏ کک e‏ بال e‏ هذه الأشياء 5 وصف الله بها 
رسوله محمدًا ي هى المقصود ا وا ا 


التى اختص بهاء رف ا 


VAY 


۳- تفسير سورة الأحزاب الآيات: ٤۸-٤١‏ 


ووو e4‏ الجر > 
ےے کے ج ےج <> رو وو 


ھم یوم بلقو لقو لماعم ج کیا 9 ما ] 


التىإنا أرسلتك س هدا و ورور اعا 


| اا وت اجا 0 وسر رۇنيام 
فضا كرا © ولائطع ال فر ومين 
ا 
تاا الین ءاسرإ دات کح لومت E‏ س 


ے ر ص 0 ر رل 
مدقل توک کاک وگو تعندونہا 
تخر 0 ا 
ا رھ ع AE‏ 


کن ر ر ی 


د 


ر و 


کے عر ی افا ا یی ع ج ر 


كاتاك ازوج ك الى ۶ انیت احور 
میک مما فا آله عاد و e‏ 


رن رص ر م ص صد ص رص )0 
وتات الك وسات يك أل هاجن معلك وامة 
و ر ر ارا کے و ن و و 


مدن وت تِن اراد ایانس تسا 
اص اک کمن ذو ممن دَدعَلنگامادسَّا 
یھ قازر جه رمَا م ڪٽ اينهم کي 
کی کی کے کی رکا ے اع رارم ا ۵ 


أحدها : كونه شهدا أي: شاهدًا على أمته بما عملوه 
من خیر وشرء کما قال تعالی: انوا بدا عل الاس 
ویکون اسول لیک سَهيدا) ES‏ | قتا ن کل انم 
هید وتا بك عل هتل سيدا فهو ب شاهد 0 
قول 

الثاني والالت: کونه ّا ي وهذا يستلزم ذكر 
المبشر والمنذرء وما يبشر به وينذر والأعمال الموجبة لذلك. 

فالمبشّر» هم المؤمنون المتقون الذين جمعوا بين الإيمان 
والعمل الصالح» وترك المعاصي» لهم البشرى في الحياة 
الدنيا» بکل ثواب دنيوي وديني› رتب على الايمان والتقوى» 
وفي الأخرى بالنعيم المقيم . 

وذلك كله يستلزم ذكر تفصيل المذكور من تفاصيل 
الأعمال وخصال التقوى وأنواع الثواب. 

والمُندَّر هم المجرمون الظالمونء أهل الظلم والجهل»› 
لهم النذارة في الدنياء من العقوبات الدنيوية والدينية المرتبة 
على الجهل والظلم . وفي الأخرى بالعقاب الوبيل والعذاب 
الطويل . 


الحزء الثانى والعشرون VAS‏ ۳۳ تفسير سورة الأحزاب» الآية: ٤۹‏ 
وهذه الجملة تفصيلها ما جاء به َيه من الكتاب والستة سبیل الله . 
المشتمل على ذلك. ولکن لا يقتضي هذا أذاهم» ابل لا تطعهم لودع 


الرابع : كونه لإدَاعيًا إلى أله أي : أرسله الله يدعو الخلق 
إلى ربهم» ويسوقهم”“ لكرامته» ويأمرهم بعبادته التي خلقوا 
لها . وذلك يستلزم استقامته على ما يدعو إليه» وذكر تفاصيل 
ما يدعو إليه» بتعريفهم لربهم بصفاته المقدسة» وتنزيهه عمّا لا 
يليق بجلاله» وذكر أنواع العبودية» والدعوة إلى الله بأقرب 
طريق موصل إليه» وإعطاء كل ذي حق حقهء» وإخلاص 
الدعوة إلى اللهء لا إلى نفسه وتعظيمهاء كما قد يعرض ذلك 
لكثير من النفوس في هذا المقام. وذلك کله بإذن الله تعالی له 
فى الدعوة وأمره وإرادته وقدره. 
الخامس: كونه #سرَاجًا مب4 وذلك يقتضي أن الخلق 
في ظلمة عظيمة» لا نور يهتدى به في ظلماتهاء ولا علم 
يستدل به في جهالاتها" . حتی جاء الله بهذا النبي الكريم 
فأضاء الله به تلك الظلمات› وعلم به من الجهالات» وهدى 
به لالا إلى الصراط المستقيم . 

فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم الطريق» فمشوا خلف 
هذا اللاإمام وعرفوا به الخير والشرء وأهل السعادة من أهل 
الشقاوة» واستناروا به لمعرفة معبودهم» وعرفوه بأوصافه 
الحميدة» وأفعاله السديدة» وأحكامه الرشيدة. 

وقوله: وتر ألمومين أن هم مَنَ أله ضلا كرا ذكر في 
هذه الجملة المبشر» وهم المؤمنون» وعند ذكر الإيمان 
بمفرده» تدخل فيه الأعمال الصالحة. 

وذكر المبشّر به» وهو الفضل الكبيرء أي: العظيم الجليل 
الذي لا يقادر قدره» من النصر فى الدنياء وهداية القلوبء 
وغفران الذنوب» وكشف الو وكثرة الأرزاق الدارّة 
وحصول النَعَّم السارة» والفوز برضا ربهم وثوابه» والنجاة من 
سخطه وعقابه . 

وهذا مما ينشط العاملين» أن يذكر لهم من ثواب الله على 
أعمالهم» ما به يستعينون على سلوك الصراط المستقيمء وهذا 
من جملة حكم الشرع» كما أن من حكمه»ء أن يذكر في مقام 
الترهيب» العقوبات المترتبة على ما يرهب منهء ليكون عونا 
على الكف عمَّا حرم الله . 

ولما كان َم طائفة من الناس» مستعدة للقيام بصد الداعين 
إلى الله من الرسل وأتباعهم» وهم المنافقون» الذين أظهروا 
الموافقة قة في اللايمانء وهم كفرة فجرة في الباطن»› والكفار 
ظاهرا وباطتًاء نهی الله رسوله عن طاعتهم› وحذره ذلك 
فقال : لا شع الكفرنَ ومين أي : في كل أمر يصد عن 


أدنه4]" فإن ذلكء جالب لهم وداع إلى قبول الإسلام 
Ey‏ 
وکوک عل ار في إتمام أمركء وخذلان عدوك #وك 
اله كيد توكل إليه الأمور المهمةء فيقرم بهاء ويسهلها على 
عبده . 

(۹) ا الي اموا إذا كحم المُرملت اسوه 
من ل آن تسوه فنا ا را ا 
وسرَحوهُنّ سراسًا ميلا يخبر تعالى المؤمنين» أنهم إذا تكحوا 
المؤمنات» ثم طلقوهن من قبل أن يمسوهن» فليس عليهن في 
ذلك عدة يعتدها““ أزواجهن عليهن. وأمرهم بتمتيعهن“ 
بهذه الحالةء بشيء من متاع الدنياء الذي يكون فيه جبر 
لخواطرهن» لأجل فراقهن» وأن يفارقوهن فراقًا جميلا من 
غير مخاصمة»ء ولا مشاتمةء ولا مطالبةء ولا غير ذلك . 

ويستدل بهذه الآية» على أن الطلاق لا يكون إلا بعد 
النكاح» فلو طلقها قبل أن ينكحهاء أو علق طلاقها على 
نکاحهاء لم يقع» لقوله : إا تَكَحْتم لومت تر رن4 
فجعل الطلاق بعد النكاح . فدل على أنه قبل ذلك لا محل له. 

وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة» وتحريم تام لا يقع 
قبل النكاح» فالتحريم الناقص» لظهار أو إيلاء ونحوه» من 
باب أولى وأحرى» أن لا يقع قبل النكاح» كما هو أصح فلي 
العلماء. 

ويدل على جواز الطلاق. لأن الله أخبر به عن المؤمنين› 
على وجه لم يلمهم عليه ولم يؤنبهم» مع تصدير الآية بخطاب 
المؤمنين. وعلى جوازه قبل المسيس» كما قال في الآية 
الآخری: لا جاح عي إن ن علق الاه ما م َمَسوهنً‰ وعلی 
أن المطلقة قبل الدخول لا عدة لهاء بل بمجرد طلاقها يجوز 
لها التزوج» حيث لا مانع» وعلى أن عليها العدة بعد 
الدخول. 

وهل المراد بالدخول والمسيس الوطءء كما هو مَجْمَّع 
عليه؟ -أو- وكذلك الخلوة» ولو لم يحصل معها وطء» كما 
أفتى بذلك الخلفاء الراشدون» وهو الصحيح. فمن دخل 
عليهاء وطئها م لاء إذا خلا بها» وجب عليها العدة. 

”وعلى أن المطلقة قبل المسيس تمتع » على الموسع قدره» 


٢‏ زر ي ا ر 


(۱) قي ب: يشوقهم. (۲) کذا في ب» وفي أ : جهاتها. (۳) زيادة من 
)٥(‏ کذا في ب» 


ب. () كذا في النسختين› ولعل الصواب: تعتدها. 
وفي أ بتمتعهن . 


الحزء الثاني والعشرون 
وعلى المقتر قدره» ولکن هذا إذا لم يفرض لها مهر› فإن کان 


لها مهر مفروض» فإنه إذا طلق قبل الدخول» تَتَصّف المهرء 
وكفى عن المتعة. وعلى آنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل 
الدخول أو بعده» أن یکون الفراق جميلا» يحمد فيه كل منهما 
الآخر. ولا يكون غير جميل» فإن في ذلك من الشر المرتب 
عليه» من قدح کل منهما بالآخر شيء کثیر . 

وعلى أن العدة حق للزوج لقوله : فنا لَك َيه من د4 
دل مفهومهء e‏ کان له عليها 
عدة. [وعلى أن المفارقة بالوفاة تعتد مطلقًاء لقوله: 
:8 اقوش 4 الآية]“. وعلی أن من عدا غير المدخول 
بها» من المفارقات من الزوجات» بموت أو حياة» عليهن 
العدة. 

(0۰) اا اَی 
اا ملكت يسيك ما أف َه عك وات عمك وسات 


ر ر e‏ چ> 2 


عَبَليك وتات حالك وسات يك ّى شا محل واا مومه 
ن یت فسا لي إن أ ا آل آن کہا کالم اک من 
دون ا روجهم َم 
ڪٽ اسه لکلا کن E‏ 2 را 
ا یقرل تدای میت علی رسوله باعلال هما احا 
e E e‏ 
الى ل ا احلا لک اروج لي ات جرم آي: ا 
مهورهن» من الزوجات e es‏ 
المؤمنين» 1فإن المؤمنين] كذلك» بباح لهم ما" آتوهن 
أجورهن من الأزواج . 

#و# كذلك أحللنا لك لما ملكت ينك أي: الاماء 


و 
عابت 


ا احا لك اروج الى ءَ 


التى ملحت متا أف اله ER‏ 


عبيدهم» والأحرار من لهن زوج متهم › ومن لا زوج لهن» 
وهذا أيضًا مشتر ee‏ 

وكذلك ن المتنرد. وتات 
الغا اشر اليد وهذا حصر المحللات . 

يؤخذ من مفهومه أن ما عداهن من الأقارب»› غير محلل »› 
كما تقدم في سورة النساءء فإنه لا يباح من الأقارب من 
النساء غير هؤلاء الأربع» وما عداهن من الفروع مطلقًاء 
والأصول مطلقًاء > فروع اللأب والأم» وإن نزلوا» وفروع م 
فوقهم لصلبهء» فإنه لا باح . 

وقوله : الى هَاجريَ مع قيد لحل هؤلاء للرسولء كما 
هو الصواب من القولين فى تفسير هذه الآية. وأما غيره عليه 


ا ار 


رک E‏ علف 


VAoe 


010° 


۳- تفسير سورة الأحزاب الآيتان : 


الصلاة والسلام» فقد علم أن هذا قيد لغير الصحة. 

و4 أحللنا لك لامرآة مومَةٌ إن وبك فسا لي 
بمجرد هبتھا فسها إن رد ای أن بسكا أي : هذا تحت 
الإرادة والرغبة اتام کے من دون اَلمْبْمن4 يعني : 
الموهبة . وأما المؤمنون» فلا يحل لهم أن يتزوجوا اا 
O e ea‏ 

ور عتتا ما فَصَّسَا يهم ù‏ وجه وما ڪت 
سه4 أي: قد علمنا ما على المؤمنين» وما يحل لهم 
وما لا يحل من الزوجات وملك اليمين . وقد علمناهم بذلك» 
بنا فرائضه . 

فما في هذه الآيةء مما يخالف ذلك فإنه خاص لك» 
oS‏ تاها اَن إا 

وقوله : : کا E‏ ومين [أي :] وأبحنا 
ا ا و ر و ع 
غيرك و ي َس وهذا من زيادة اعتناء الله 
تعالی برسوله و2 

رگن اله کار رَنًا» أي: لم يزل متصمًَا بالمغفرة 
والرحمة» وینزل على عباده من مغفرته ورحمته وجوده 
a E,‏ 

)0۱( یی من ناء من ووۍ ليک من ا ومس عيبت 
o‏ 
ورصبت بما اهن ڪلهن واه ب يمل ما فى يکم وَڪَانَ آله 
ليما ليما وهذا ا الله على رسوله ورحمته 
به» أن أباح له ترك القسم بين زوجاته» على وجه الوجوب» 
وأنه إن فعل ذلك» فهو تبرع منه. ومع ذلك» فقد كان ا 
يجتهد في القسم بينهن في كل شيء» ويقول: «اللهم هذا 
قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما لا آملك». 

فقال هنا : یی ن اَ4 [آي: تؤخر من آردت من 
زوجاتك فلا تؤويها إليك» ولا تبیت عندها) #وشوۍ إيك 
من اء آي و رت ا 

#و مع ذلك لا يتعين هذا الأمر من عيب 4 آي : 
تؤويها للا جِسَحَ ل4 والمعنى أن الخيرة بيدك في ذلك 
کله. 

[وقال كثير من المفسرين: إن هذا خاص بالواهبات. له 
ن يرجي مَنْ يشاء» ويؤوي مَنْ يشاء. اي : إن شاء قبل مَنْ 


و 


(۱) زیادة من ب. (۲) زيادة من ب. 


(۳) کذا فی آ٬‏ وفي ب: من. 


(۵) زيادة يقتضيها السياق. )١(‏ زيادة من ب . 


الحزء الثاني والعشرون 


وهبت نفسها له» وإن شاء لم يقبلهاء والله أعلم] 
بيّن الحكمة في ذلك فقال: ذلك أي : التوسعة 
عليك» وکون الأمر راجمًا إليك وبيدك› وكون ما جاء منك 
ا تبرعًا منك أذ أن تقر أعیی وا عر ور 
با ا ان ا یا ا 


7 


في حق لازم . 

ونه يعلَمٌ ما فى فأويكم€ أي: ما يعرض لها عند أداء 
الحقوق اا والمستحبة» وعند المزاحمة فی الحقوق» 
فلذلك شرع لك التوسعة يا رسول الله» لتطمئن قلوب 
زوجاتك . 

لوان أله يسا ليما أي: واسع العلم» كثير 
الحلم. ومن علمه أن شرع لكم ما هو أصلح لأموركم» وأكثر 
لاجو ر کن وین خلت ان لے یخاقیک پیا سار منک ونا 
أصرت عليه قلوبكم من الشر . ِ 

eS 
وو عل حن إلا ما ملت بتك وان آله عل کل ى‎ 
رَقًَ4 وهذا شكر من الله الذي لم لات‎ 
رسوله» رضي الله عنهن» حیث اخترن الله ورسوله والدار‎ 
الآخرةء أن رحمهن» وقصر رسوله عليهن فقال : ا یل‎ 
لاء مِنْ بعد #زوجاتك الموجودات و أن مدل هن من‎ 
. نوج أي : ولا تطلق بعضهنء فتأخذ بدلها‎ 

فحصل بهذاء أمنهن من الضرائرء ومن الطلاقء لأن الله 
قضى آنهن زوجاته في الدنيا والآخرة» لا یکون بینه وبينهن 
فرقة . 

ولو أعَجَبّ سى أي: حسن غيرهن» فلا يحللن 
لك إل ما ملكت يثك أي: السراري» فذلك جائز لكء 
لأن المملوكات في كراهة الزوجات» لسن بمنزلة الزوجات 
في الأضرار للزوجات وران له عل 4 شىء ربا أي : 
مراقًا للأمور وعالمًا بما إليه تؤول» وقائمًا بتدبيرها على 
أكمل نظام وأحسن إحكام . 

(٥ ٤ ۳ (‏ ا ا لے ٤امنوا‏ َي 
وت کہ إل طعاي عر طرف تله كن إا ِي ادوا دا 
طشر قاروا ولا سني بدي لک کلک ڪان يى الل 
ےم 2 ا ي 
ترف بن ل ا کک ویک یھی وما ا 


وء وو 


eT e 


YA 


۳- تفسیر سورة الأحزاب. الآیات: ٥٤-٥۲‏ 


وو اجر 2 
کرو چ ra‏ ر e‏ 


ترجىمنتشاء کک ومن‌ابلغیت 


r 6 ES 


a. 2‏ روب 


کک کے یما: ا کا 
قارو a‏ جر اناليا 


اگ وکنا Da‏ 
و وو ب ا 0 


8 إتلة ب 
اا فانتش روا اولاش کیرب 


لک ڪان يور اى ستيب کہ ولرک 


| سالتموشَمسًا امنوشن‎ OS 
ً E وراڪ جاب د ِڪم اطهرلقلوي وا‎ | 


E 


a ré 2 >‏ رو 
کم لودو وسوک انرو تک زولجةر 


ار 6 % 7 فلا 
من بده بد بداإن ذل م ڪان ونا یا )ن 
م f‏ 
تد واشی ا أو ضفو فن اکا بک سىء عا €9 


م ر 


اا لیے اموا کک 


رسول الله یا و بوت فقال: یا 
دلوا بوت اللي أت برد ك اک طْعَاٍ‰ أي: لا 
تدخلوها بغير إذن للدخول فيها لأجل الطعام. وأيضًا لا 
تكونوا #تظرب تل4 أي : منتظرين» ومتأنين لانتظار نضجه» 
أو سعة صدر بعد الفراغ منه . 

والمعنى : أنكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا بشرطين: الإذن 
لکم بالدخول» وأن یکون جلوسكم بمقدار الحاجة» ولهذا 


مر لر م ر ر ود 


8 وا إا دِيم فادځلواً فإذا طشر فانش روا وا معنن 
د ب EE‏ : قبل الطعام وبعده. 
ثم بين حكمة النهي وفائدته فقال: «لً 
انتظاركم الزائد على الحاجة كان بُوّذى الى 
یتکلف منه ویشق عليه حبسکم إیاه عن شؤون بيته» و 
سی منم أن يقول لكم: «اخرجوا» كما هو 


ا 


أي 


فيه فیستحی. 
جاري العادةء أن الناس - وخصوصًا أهل الكرم منهم - 
يستحيون أن يخرجوا الناس من مساكنهم . 


() زيادة من هامش ب وفي بعض الكلمات عدم وضوح › وتم تصويبها من 
الطبعة السلفية . 


الحزء الثاني والعشرون 


لو لکن الل لا تخي يِن اس4 . 

فالأمر الشرعي» ولو كان يتوهم أن في تركه أدبا وحياءً 
فإن الحزم كل الحزم» اتباع الأمر الشرعي» وأن يجزم أن ما 
خالفه» ليس من الأدب في شيء. والله تعالى لا يستحبي أن 
مركم بما فيه الخير لكم» والرفق لرسوله كاتا ما كان . 

فهذا أدبهم في الدخول في بيوته» وأآما أدبهم معه في 
خطاب زوجاتهء فإنه إما أن يحتاج إلى ذلك أم لا يحتاج 
إليه» فإن لم يحتج إليهء فلا حاجة إليه» والأدب تركه» وإن 
احتيج إليه» كأن يُسألن متاعًاء أو غيره من أواني البيت أو 
نحوهاء فإنهن يسألن #من وراءِ راء ڃا أي: يکون بينكم 
وبينهن ستر يستر عن النظرء لعدم الحاجة إليه . 

فصار النظر إليهن ممنوعًا بكل حال» وكلامهن فيه 
التفصيل الذي ذكره اله . ثم ذكر حكمة ذلك بقوله : 3 ڌِڪم 
اطْهر ویک و لات أبعة عن الرية: ركلا بد 
٠‏ عن الأسباب الداعية إلى الشرء فإنه أسلم له» وأطهر 

فلهذاء من الأمور الشرعية التي بين الله كثيرًا من 
تفاصيلها» أن جميع وسائل الشر وأسبابه ومقدماته» ممنوعة» 
وأنه مشروع البعد عنها بكل طريق . 

ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عامة: وما ى لم4 يا 

معشر المؤمنين» أي: غير لائق ولا مستحسن منكم» بل هو 

أقبح شيء . أن وذو رسآ آي : أذية قولية أو فعلية» 
بجمیع ما یتعلق به ول آن تک 
من جملة ما يؤذيه» فإنه ل له مقام التعظيم والرفعة واللاكرام 
وتزوج زوجاته [بعده) ٠‏ > مخل بهذا المقام . 

وأيضًا > فإنهن زوجاته في الدنيا والآخرة» والروجية باقية 
بعد موته› فلذلك لا يحل نکاح زوجاته بعده» لأحد من أمته 
لن د ان عند أله عَظبًا» وقد امتثلت هذه الأمة هذا 
الأمر» واجتنبت ما نهى الله عنه منه» ولله الحمد والشكر. 

ثم قال تعالی : إن دوا سا أي : تظهروه أو مره 
ن لہ کے el‏ رظ 
أظهرتموه» فيجازيكم عليه . 

)٥٥(‏ ل جاح عون نے ابا ولا ابن و إخونهن کک 


ٍ 
أ ا ر > 


اء إخونهن و اا أَوَيَهنً وک اهن و ما اكت أ 


وانقین ا اک آله کات عل کل ىء سَهيدًا) لما ذكر أنهن لا 

يسألن متاعًا إلا من وراء حجاب» وكان اللفظ عامًا[ 
و 

og 


7 
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أ أرجه م بعلو اا که هذا 


یو 


VAY 


۳“ تفسير سورة الحزاب الآيات: oA-o0‏ 


ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال» لأنهن إذا لم يحتجبن 
عمّن هن عماته ولا “خالاتهء من أبناء الإخوة والأخوات» 
مع رفعتهن عليهم» فعدم احتجابهن عن عمهن وخالهن من 
باب أولى» ولأن منطوق الآية الأخرى» المصرحة بذكر العم 
والخال مقدمة» على ما يفهم من هذه الآية . 

وقوله: َل یً4 أي: لا جناح عليهن ألا يحتجين 
عن نسائهن أي : اللاتي من جنسهن في الدين› فيكون ذلك 
e‏ ويحتمل أن المراد جنس النساءء» فإن 
المرأة لا تحتجب عن المراة ال ما ڪٽ ايس ما دام 
e‏ 

ولما رفع الجناح عن هؤلاء» شرط فيه وفي غيره» لزوم 
تقوی اله» وان لا يکون في محذور شرعي فقال: وَين 
ال أي: استعملن تقواه في جميع الأحوال ل أله َا 
لی ڪل سىء سَهيدًا» يشهد أعمال العباد» ظاهرها 
وباطنها» ویسمع أقوالهم» ویری حرکاتهم› ثم یجازیهم على 
ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 

اوثما٤ لن َه لڪه يصاون ڪل التي بنا لر اذب‎ (٥0 
A E ES 
يي ورفعة درجته» وعلو منزلته عند الله وعند خلقه» ورفع‎ 
ذکره. و إت آل تعالی ويڪت صل عليه أي: يثني‎ 
الله عليه بين الملائكة» وفي الملا الأعلى» لمحبته تعالى له»‎ 
I UO E 

ایکا الیب ١امنوا‏ صل عَلبه وسَلمو ليسا اقتداء باه 
وملاتکته» وجزاء له على بعض حقوقه علیکم» وتکمیلا 
لإيمانكم» وتعظيمًا له بيا ومحبة وإكرامًاء وزيادة في 
حسناتکم» وتکفیرًا من سیئاتکم . 

وأفضل هيئات الصلاة عليه - عليه الصلاة والسلام - ما 
عَلّم به أصحابه «اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد 
وعلی آل محمد كما باركت' على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) 
وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع في جميع الأوقات› 
وأوجبه كثير من العلماء في الصلاة . 

(۸۷) ل ال بوذت آله ودوم مم نه فى الي 


ا 


والأخرة وأعذ هم دابا مهيا لد وور e‏ 
کا ھی رر کے ۵ کد اک ر 2 


وَلمُومِسَتِ ڪر ما أڪتسبوا ف قد احتملوا بها وإشا ا لما أمر 


تعالی بتعظیم رسوله کا والصلاة والسلام عليه» نھی عن 


(1) زيادة من ب. (۲) زيادة من ب. (۳) في ب: بدون (لا) وهو 


الأقرب. 


الحرء الثاني والعشرون 


أذيته » وتوعد عليها فقال : إن ال يؤذوت أله رورسو وهذا 
يشمل كل أذيةء قولية أو فعلية» من سب وشتم» أو تنقص له» 
أو لدينه» أو ما يعود إليه بالأذى م اه فی آل4 أ 
أبعدهم وطردهم»› ومن لعنهم [في الدنا]» أنه یحتم" قتل 
2 شتم الرسول بل وآذاه . 
EN‏ وأ عد م عَدَابا مُهيتًا) جزاء له على أذاه» أن 
يؤذى بالعذاب الأليم فأذية الرسول ليست كأذية غیره» لأنه 
- َة - لا يؤمن العبد بالله» حتی يؤمن برسوله يي . وله من 
التعظيم الذي هو من لوازم الإيمان» ما يقتضي ذلك أن لا 
یکون مثل غیره. 
وإن كانت أذية المؤمنين عظيمة» وإثمها عظيمًاء ولهذا 
قال فیها : وَين يوذو زم ولمُومتت بعر ما أ سبوا 
أي : بخير جناية منهم موجبة للأذى ققد احمل حتملوأ# على 
ظهورهم بَا حیٹ آذوهم بغیر سیب ونما سا حیٹ 
تعدوا عليهم» وانتهكوا حرمةً أمرَ الله باحترامها. ولهذا كان 
سب آحاد المؤمنين موجبًا للتعزير» بحسب حالته وعلو 
مرتبته » فتعزير مَنْ سب الصحابة بلغ » وتعزير مَنْ سب العلماء 


وال الد رشن عر 
(-۲) ا أك ا وتاك لون 
او ن ا ۴ اتوش ا SE‏ 
والمرجفو فى المدبتة ريتك به ثد لا مجاوروتك فا إل 
لیک تلوت يتا نفا ايدو وتلا تيل کک ه سُكَة َه 
ا ا و تيد َة أ تيبلا هذه الآية 


التي تسمی آية الحجاب» فأمر الله نبيه» أن يأمر النساء 
عمومًا» ویبداً بزوجاته وبناته» لأنهن آکد من غيرهن»› ولان 
الآمر [لغيره] ينبغي أن يبدا بأهله قبل غیرهم» كما قال 
تعالی : کا الزن اما فا اش شک وآهلیک تارا . 

أن يدت عَمْنّ بن يد4 وهن اللاتي يکن فوق 
الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه» أي: يغطين بها 
وجوههن وصدورهن . 

ثم ذكر حكمة ذلك فقال: لك آذك أن ير فلا دن4 
دل على وجود أذيةء إن لم يحتجبن» وذلك لأنهن إذا لم 
يحتجبن» ربما ظن أنهن غير عفيفات» فيتعرض لهن مَنْ في 
قلبه مرض فيؤذيهن» وربما استهين بهن» وظن آنهن إماءء 
فتهاون بهن مَنْ يريد الشر. فالاحتجاب حاسم لمطامع 
الطامعين فيهن . 

لوا اله عقوا رَحِيسًا) حیث غفر لكم ما سلف ورحمکم 


VARA 


۳- تفسیر سورة الأحزاب» الآیات: ٠۲-١۹‏ 


ك ئو ٦‏ ودار 2 
لسا امتح نابا ا وخر ا 


ر 
ر رہ ص 


خود ونون ول اء خو هن ولاښايهن ولا مامت | 


ر ررس 
نامرج کے کے کل شىء سه يدا 
9 ر ورس ت 
به رہ س صر ت او 


ماص واماد i‏ 


ا کے ص > رھ e f‏ 


الله ورسوله, e‏ و 
مھ وار يوذو ت الْمُوّميت واَلْمُومكتِ 


بير ماآاڪنسيوافقر فت ققراحتماوابۇاو انين © 0 


ا ا فا کو س کر ر رر 


تاا یدروك وب بتاك وا المومنیں زت 
و aT‏ ت 


سے 


آي ت ر 2 


o‏ @ # لين رتشوش ن 


ہے وو ر 3 


کک 


e 


ا 
٠ o‏ 


بأن بيّن لكم الأحكام» وأوضح الحلال والحرام» فهذا سد 
للباب من جهتهن . 

ا ل ا ع وو : لین لر یه 
ال کوش لی ف ریو مَرَض أي : مرض شك أو شهوة 
والمرجفور و ف المييتت أي : المخوفون المرهبون الأعداءء 
الخد ون بكثرتهم وقوتهم» وضعف المسلمين . 

ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنهء ليعم ذلك كل ما 
توحي به أنفسهم إليهم وتوسوس به وتدعو إليه من الشر» من 
التعريض بسب الاسلام وأهله» والإرجاف بالمسلمين»› 
وتوهين قواهم» والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشةء وغير 
ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء . 

#لْغريّكَ بِهمٌ# أي : نأمرك بعقوبتهم وقتالهم» ونسلطك 
عليهم . ثم إذا فعلنا ذلك لا طاقة لهم بك» وليس لهم قوة 
ولا امتناع» ولهذا قال : ثد لا ودوك فآ إل فياك أي : 
لا يجاورونك في المدينة إلا قليأًا » بأن تقتلهم أو تغيهم 


(1) زیادة من ب . () زیادة من هامش ب. )٤(‏ 


في ب : المتحدثون. 


() في ب٠‏ يتحتم . 


الحزء الثاني والعشرون 


أظهر المسلمين› فإن ذلك أحسم للشر وأبعد منه» ویکونون 
AG ATA ag‏ 
#ملعونيت إيتما قفوأ أخد ولوا ّيلا أي: مبعدين»› 


۶ 


(۱) و DN ٤‏ 
آین وجدواء لا يحصل لهم آمن»› ولا يقر لهم قرار» 
يخشون أن يقتلواء أو يُحبسواء أو يعاقبوا. 


ےو 


تة اه ني أل لوا من َل أن مَنْ تمادى في 
العصيان» وتجراً على الأذى» ولم ينته منه» فإنه يعاقب عقوبة 
بليغة لون يد لِسَكَة اه بديد) أي: تغييرّاء بل ستة الله 


ایو اک ی ار اف و رک هر کے ر م 
)۸-٦۳(‏ ساف الاس عن السَاعة فل َا له 


و و ر م رت 


و ٣‏ د ۶ 2 E‏ 
يدرك لعل السَاعَةَ تكون قربا ٠‏ إن الله لعن ١‏ 
ر فر 


ع ا ا ی ا ا ارت۲ نه 
سیا ہ خلین فیا دا لا جدون ولا ولا تي ه يى ملب 
ga E HE I E I INE E‏ ر 3 
وجرههم ي النار ولون ناتنا أطعنا الله وأطعتا رسوا ت وقالوا 


ر ا رر ا 


ریا إا اطعا سادا وکبرا اوتا ليلا ٠‏ را ءام عبن 
مت اعاب وَلعنيْمّ ما كا) أي يستخبرك الناس عن الساعة 
استعجالًا لها» وبعضهم تكذيبًا لوقوعهاء وتعجيرًا للذي أخبر 
بها ًل لهم : انما ممما عند أل أي: لا يعلمها إلا اللهء 
فليس لي ولا لغيري بها علم . ومع هذاء فلا“ تستبطئوها . 

#وما يذريك لعل السام تكن دَريبًا> ومجرد مجيء الساعةء 
قربا وبعدًا» ليس تحته نتيجة ولا فائدة» وإنما النتيجة» 
والخسار والربح» والشقا“ والسعادةء هل يستحق العبد 
العذاب» أو يستحق الثواب؟ فهذه سأخبركم بهاء وأصف 

فوصف مستحق العذاب» ووصف العذاب» لأن الوصف 
المذكور منطبق على هؤلاء المكذبين بالساعةء فقال: إن أله 
من الكفريً4 [أي :] الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم 
الكفر بالله وبرسله» وبما جاءوا به من عند الله ء فأبعدهم في 
الدنيا والآخرة من رحمته» وكفى بذلك عقابًا . 

لامد هم سا أي: نارًا موقدة» تسعر في أجسامهم» 
ويبلغ العذاب إلى أفئدتهم» ويخلدون في ذلك العذاب 
الشديد» فلا يخر جولن منه› ولا يفتر عنهم ساعة. 

وللا جو4 لهم ب4 فیعطیهم ما طلبوه وا يا4 
يدفع عنهم العذاب. 

بل قد تخلى عنهم الولي والنصير» وأحاط بهم عذاب 
السعير» وبلغ منهم مبلا عظيمّاء ولهذا قال: يى مَل 
وهم في اار4 فيذوقون حرهاء ويشتد عليهم أمرهاء 
ويتحسرون على ما أسلفوا. 


کج م ج لے 


لإ ولون يلا أطعتا أله وأا الرسولاً فسلمنا من هذا 


۷۸۹ 


۴۳- تفسير سورة الأحزاب الآیات: ۷١۱-٦۳‏ 


العذاب» واستحققنا - كالمطيعين - جزيل الثواب. ولكن 
أمنية فات وقتهاء فلم تفدهم إلا حسرةٌ وندمّاء وهمّاء وغمًاء 
وألمًا. 
الوا را إا اطعا سادا وبا4 وقلدناهم على 
ضلالهم اسلا ليلذ كقوله تعالى : م يس ألم 
ند گا علا ه لد الى عَنٍ ڪر بد إذ امن الآية . 
ولما علموا أنهم هم وكبراءهم مستحقون للعقاب» آرادوا 
أن يشتفوا ممن أضلوهم» فقالوا : لرا ءام ْف ت 
املاب َلعتُمَ نا کا4 فبقول الله : لكل ضِعفٌ» فكلكم 
اشتركتم في الكفر والمعاصي» فتشتركون في العقاب» وإن 
تفاوت عذاب بعضكم على بعض بحسب تفاوت الجرم . 

(۹) ایا لی اموا کہ کیو کال ادوا موی براه آله 
ما الوأ ن عند أل ًا يحذر تعالى عباده المؤمنين عن 
أذية رسولهم محمد بي النبي الكريمء الرؤوف الرحيم»› 
فیقابلوه بضد ما یجب له من الاكرام والاحترام» وآن لا 
يتشبهوا بحال الذين آذوا موسى بن عمران» كليم الرحمن» 
فبرأه الله مما قالوا من الأذيةء أي أظهر الله لهم براءته. 
والحال أنه عليه الصلاة والسلامء ليس محل التهمة والأذيةء 
فإنه كان وجيهًا عند اللّه» مقربًا لديه» من خواص المرسلين› 
ومن عباده المخلصين ؛ فلم يزجرهم ما له من الفضائل عن 
أذيته والتعرض له بما يكره» فاحذروا أيها المؤمنون» أن 
تتشبهوا بهم في ذلك . 

والأذية المشار إليها هي قول بني إسرائيل لموسى" لما 
رأوا شدة حيائه وتستره عنهم : «إنه ما يمنعه من ذلك إلا أنه 
آدر» أي : كبير الخصيتين» واشتهر ذلك عندهم» فأراد الله أن 
يبرئه منهم» فاغتسل يومًا» ووضع ثوبه على حجر» ففر الحجر 
بثوبه» فأهوی موسی عليه السلام في طلبه» فمرٌ به على 
مجالس بني إسرائيل» فرأوه أحسن خلق الله» فزال عنه ما 
رموه: يه ۰ 

(۷۱۷۰) تاا الزن اموا انوا آله وولو موا سييا ه 
سلح کہ آعم ویغفر کک دنویم ومن بطع آله ورسم فد ا 
ر عَِيسًا4 يأمر تعالى المؤمنين بتقواه» في جميع أحوالهم» 
في السر والعلانيةء ويخص منهاء ويندب للقول السديد» وهو 


(۱) فی ب: حیث. (۲) کذا في ب» وفي أً: ولا يقرر. (۳) کذا في 
النسختين» ولعله - والله أعلم - المقتضية لمسيباتها . () کذا في ب» 
وفي أً: قد. )٥(‏ في ب: والشقاوة. () زيادة من ب. (۷) في ب: 
عن موسی . 


الحزء الثاني والعشرون 


القول الموافق للصواب» أو المقارب له» عند تعذر اليقين › 
من قراءة» وذكر» وأمر بمعروف» ونهي عن منكر» وتعلم علم 
وتعليمه» والحرص على إصابة الصواب» في المسائل 
العلمية» وسلوك كل طريق موصل لذلك» وكل وسيلة تعين 
عليه . 

ومن القول السديد» لين الكلام ولطفه في مخاطبة الأنام» 
والقول المتضمن للنصح والاشارة بما هو الأصلح . 

ثم ذكر ما يترتب على تقواه وقول القول السديد فقال: 
مَل كم أعسك4 أي : يكون ذلك سببا لصلاحها» وطريقًا 
لقبولها ؛ لأن استعمال التقوى» تتقبل به الأعمال» كما قال 
تعالی : کت سبل الله م ألمَقَبنَّ4. ويوفق فيه الانسان 
للعمل الصالح» ويصلح الله الأعمال [أيضًا]ء بحفظها عا 
يفسدها» وحفظ ثوابها ومضاعفته» كما أن الإخلال بالتقوى 
والقول السديد سبب لفساد الأعمالء وعدم قبولها» وعدم 
رنب آثارها عليها . 

لنيز ر4 أيصًا «دوي4 التي هي السبب في 
هلاککم» فالتقوی تستقيم بها الأمور» ويندفع بها كل 
محذورء ولھذا قال: اون بلع اله وشم قد ا َل 
عَظيمًا . 


n2 


(EYD‏ طا عرسا آلأمانة عل سوت لاض ولال 
ب أن يلت سقف مها وها لافس َم کان ظلوما جهو ٥‏ 

E‏ َالِ لَب راشي لمتكت ووب أله على 
ا والمومتت ون لَه عَمُوا َا يعظم تعالى شأن 
الأمانة» التي ائتمن الله عليها المكلفين» التي هي امتثال 
الأوامرء واجتناب المحارم» في حال السر ا کحال 
العلانية» وأنه تعالى عرضها على المخلوقات العظيمة» 
السموات والأرض والجبال» عرض تخيير لا تحتيم» وأنكِ 
إن قمتِ بها وأذيتيها على وجههاء فلك الثواب» وإن لم 
تقومي بها [ولم تؤديها]ء فعليك العقاب . 

لما أن يل وَصَفَفَنَ ا أي خوفًا أن لا يقمن بما 
حُمَلْنَء لا عصیانًا لربهن»› ولا زهدًا فی ثوابه . 

را ع ا ع ك ار الو 
فقبلها» وحملها مع ظلمه وجهله» وحمل هذا الحمل 
الثقيل . فانقسم الناس - بحسب قيامهم بها وعدمه - إلى ثلاثة 
أقسام : منافقون: أظهروا أنهم قاموا بها ظاهرًا لا باطتًاء 
ومشرکون: تركوها ظاهرًا وباطتاء ومؤمنون: قائمون بها 
ظاهرًا وباطتًا . 

فذكر الله تعالى عمال هذه الأقسام الثلاثةء وما لهم من 


۷4۰ 


۳- تفسير سورة الأحزاب الآیتان: ۷٠١۷۲‏ 


و NV,‏ ئ ۇچ ر 


ساف التَا نامام فلإتماءلمهاعند مایرگ 


اا و با اناه نالک 
کسی ا کری یپا دا او ورتير 


© گار | 
وأطعتا اسول ل وقاأوأر تاتا اطعتاساد اوك رانا 
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والح س لنم عتا کیا ل انشا وکا 
کک وی فباءا ااا 6ا 9 
ارا ىا 4 


تاپا الذي ءامتوا؟ 
> رر a:‏ 
۱ کک آعمل لک ون بغر کک دنوب ٣ ١‏ ومن بط عله لوسو | 


ا راا [ 9 رالمان عل اسوب 


کک 
آلاضریذک ES‏ ج @ © رب اله مقون 
ولم 2 ر ا 


>2 2 موو‎ r 
الثواب والعقاب» فقال: ويب | ا ال فين ر وال‎ 
کته الست تال سیت حم هل له او‎ 6 
الاسمين الكريمين»› الدالين على تمام‎ 
رحمته» وعموم جوده؛ مع أن المحكوم عليهم > کثیر منهم لم‎ 

يستحق المغفرة والرحمة» لنقاقه وشر که . 
تم تفسير سورة الأحزاب بحمد الله وعونه . 
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مغفرة الله وسعة 


الجزء الثاني والعشرون 


تفسير سورة سبا 
وهي مكية 


(۲۰۱) ا آلد بلّ اارّی م ما ف الوت رما نى الأزض له 
المد فى الكخرة وشو ES‏ الاش وا 
ما ما برذ ی آلا وما تیج فبا و الرجية الحو 
الحمد: الثناء بالصفات الحميدة والأفعال الحسنةء فللّه 
تعالى الحمدء لأن جميع صفاته يحمد عليهاء لكونها صفات 
كمال» وأفعاله يحمد عليهاء لأنها دائرة بين الفضل الذي 
بحمد عليه ويشكر» والعدل الذي يحمد عليه ویعترف بحکمته 

وحمد نفسه هناء على آن اَم ما فی آلسَمَوّتِ ريا فى الأرض4 
ملكا وعبيدًاء يتصرف فيهم بحمده وله ند فى اة لأن 
في الآخرة» يظهر من حمده والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا . 

فإذا قضى الله تعالى بين الخلائق كلهم» ورأى الناس 
والخلق کلهم ما حکم به» وکمال عدله وقسطه» وحکمته فیه» 
حمدوه كلهم على ذلك. حتى أهل العقاب ما دخلوا النارء 
إلا وقلوبهم ممتلئة من حمدهء وأن هذا من جراء أعمالهم» 
وأنه عادل في حکمه بعقابهم . 

وأما ظهور حمده في دار النعيم والثواب» فذلك شيء قد 
تواردت به الأخبار» وتوافق عليه الدليل السمعي والعقلي. 
فإنهم في الجنة» يرون من توالي نعم الله ء وإدرار خيره» وكثرة 
بركاته» وسعة عطاياهء التي لم يبق في قلوب أهل الجنة أمنيةء 
ولا إرادة» إلا وقد أعطي فوق ما تمنى وأرادء بل يعطون من 
الخير ما لم تتعلق به أمانيهم» ولم يخطر بقلوبهم . 

فما ظنك بحمدهم لربهم في هذه الحالء مع أن في الجنة 
تضمحل العوارض والقواطعء التي تقطع عن معرفة الله 
ومحبته» والثناء عليه» ويكون ذلك أحب إلى أهلها من كل 
نعيم» وألذ عليهم من كل لذة. 

ولهذا إذا رأوا الله تعالىء» وسمعوا كلامه عند خطابه لهم» 
أذهلهم ذلك عن كل نعيم» ويكون الذكر لهم في الجنة 
كالتقس» متواصلا في جميع الأوقات . 

هذا إذا أضفت ذلك إلى أنه يظهر لأهل الجنةء في الجنة 
كل وقت» من عظمة ربهم وجلاله وجماله وسعة كماله» ما 
يوجب لهم كمال الحمد والثناء عليه 


المد ا اف ارت افا زان 
فیا لاخرة وهو کیک کک ٠‏ بعلم مایخ لاض | 


رص < وو و رتام وم 


وماعخر ج منپاوماينل اسما لاء ومایعرج فما وهو 
اا @ م قروا لا تايا ألسَاعة 


2> ل رم ى ً ےو روو د3 


قلىلن حوري يڪم لواحيب يغرب عنوغقال 
درفي آَلسَمَلوَتِ واف آلأرض ولا این ديلك 1 


راس > و 


ول لان تبشن Oz‏ @ جر لیبن 


وور + 


٣ ا‎ 3 


ا 
ڪريم ( © ایر ن2 معلجزین ولیک 


کک لاتيم 


ا لمن رک ھوالْحیَ وھ دیا صمل 
کر ت ا r‏ ر 

ِن كرواهَل ل لدل 

OS ا‎ > DG و‎ 

6 ممزف لتک کی لی کرد © 


وهو كم في ملكه وتدبيره» الحكيم في أمره ونهیه 

ا4 المطلع عل سرا الأمور وخفااما. 

ولهذا فصل علمه بقوله : يلم ما يلج فى الأرض) أي: من 
مطرء وبذر» وحيوان وما برج ينا من أنواع النباتات» 
وأصناف الحيوانات وما بزل ى السَا4 من الأملاك 
والأرزاق والاأقدار وما غج فا4 من الملائكة والأرواح 
وغير ذلك. 

ولما ذکر مخلوقاته وحکمته فیهاء وعلمه بأحوالهاء ذکر 
مغفرته ورحمته لهاء فقال: وهو ألرَحم الور أي: الذ 
الرحمة والمغفرة وصفهء ولم تزل آثارهما تنزل على عباده كل 
hl‏ ر 

)٥-۳(‏ وال اَي قروا لک تايا . ألسَاعة قل ب ورن 
يڪم عل الب لا بعرت عله شقا در و فی السملوتِ ولا فى 
لاض و ار من للت ول ا ا ڪر الد في ڪب سين ه 
رى أبن اموا أ ومملوا ألسلحب أوك تیت فم ا و 
ڪريم E I‏ 


جر لِم لما ب بین تعالی» عظمته بما وصف به نفسه» وکان 


a2 ا‎ 


رر لد رر 


الجزء الثاني والعشرون 
هذا موجبًا لتعظيمه وتقديسه والایمان به» ذكر أن من صناف 
الناس» طائفةً لم تقدر ربّها حق قدره» ولم تعظمه حق 
عظمته» بل كفروا به وأنكروا قدرته على إعادة الأموات› 
وقيام الساعة» وعارضوا بذلك رسلهء فقال: لوال أي 
ڪفروا آي : بالله وبرسله» وبما جاءوا ٻه» ققالوا بسبب 
کفرهم : e‏ اا اَ4 آي : ما هي إل هذه الحياة 
الدنياء نموت ونحيا. فأمر الله رسوله»ء أن يرد قولهم ویبطلهء 
ويقسم على البعث» وآنه سيأتيهم» واستدل على ذلك بدليل 
من أَقَرٌ به» لزمه أن يصدق بالبعث ضرورة» وهو علمه تعالى 
الواسع العام فقال: علي اليب أي: الأمور الغائبة عن 
أبصارنا وعن علمناء فكيف بالشهادة؟! 

ثم أد علمه فقال: لا يغرب عند أي: لا يغيب عن علمه 
يقال َرَو في ألسََوَتِ ولا فى الأرّضِ أي: جميع الأشياء 
بذواتها وأجزائها» حتى أصغر ما يكون من الأجزاء» وهو 
المثاقيل منها . 

لول اضر ین دلت کک آ ڪڊ الد ف ڪب شين 
ا اا وی ق ر اکا 
المبين» الذي هو اللوح المحفوظ . فالذي لا يخفى عن علمه 
مثقال الذرة فما دونه» في جميع الأوقات» ويعلم ما تنقص 
الأرض من الأموات» وما يبقى من أجسادهم» قادر على 
بعثهم» من باب أولى» وليس بعثهم بأعجب من هذا العلم 
المحيط . 

ثم ذكر المقصود من البعث» فقال: لجر َر امثرا4 
بقلوبهم» صدقوا الله» وصدقوا رسله تصديقًا جازمًا ولوا 
ألصَلحَتِ تصديقًا لايمانهم أك لهم فة4 لذنوبه 
بسبب إیمانھم وعملھم› یندفع بها کل شر وعقاب #وررن 
ڪريم باحسانهم» يحصل لهم به کل مطلوب ومرغوب 


وأمنية. 


2 
a E 


والذين سَعَو ئح ايتا معلجرنَ# أي : سعوا فيها كفرًا بهاء 
وتعجيرًا لمن جاء بهاء» وتعجيرًا لمن أنزلهاء كما عجزوه في 
الإعادة بعد الموت ايک هم عَدَاب من َر ِ4 آي : 
ملم لأبدانهم» وقلوبهم. 

7 چویی الیب اوا الیم ار أ ایت من ریک هر 
احق ودی إل عمط العزيز المد لما ذكر تعالى إنكار مَْ 
نکر البعث» وأنهم یرون ما آنزل على رسوله لیس بحق» ذکر 
حالة الموفقين من العبادء وهم أهل العلم» وأنهم يرون ما 
أنزرل الله على رسوله من الكتاب» وما اشتمل عليه من 
الآخبار» هو الحق أي : الحق منحصر فيه» وما خالفه وناقضه 


4۹۲ 


۹-٦ تفسير سورة سباًء الآیات:‎ -٤ 


فإنه باطل» لأنهم وصلوا من العلم إلى درجة اليقين . 

لو يرون أيضًا آنه في أوامره ونواهيه يهي إل رط 
لعز يد4 وذلك أنهم جزموا بصدق ما أخبر به من وجوه 
كثيرة : 

من جهة علمهم» بصدق من أخبر به . 

ومن جهة موافقته للأمور الواقعة» والكتب السابقة. 

ومن جهة ما يشاهدون من أخبارها التي تقع عيانًا . 

ومن جهة ما يشاهدون من الآيات العظيمة الدالة عليها في 
الآفاق» وفي أنفسهم . 

ومن جهة موافقتها لما دلت عليه أسماؤه تعالى وأوصافه . 

ويرون في الأوامر والنواهي» أنها تهدي إلى الصراط 
المستقيم» المتضمن للأمر بكل صفة تزكي النفس» وتنمي 
الأجر» وتفيد العامل وغيره كالصدق والإخلاص وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إلى عموم الخلق» 
ونحو ذلك . وتنهى عن كل صفة قبيحة» تدنس النفس» وتحبط 
الأجر» وتوجب الاثم والوزر من الشرك» والزناء والرباء 
والظلم في الدماء والأموالء والأعراض. 

وهذه منقبة لآهل العلم وفضيلة» وعلامة لهم وأنه كلما 
كان العبد أعظم علمًَا وتصديقًا بأخبار ما جاء به الرسولء 
وأعظم معرفة بحكم أوامره ونواهيه» كان من أهل العلم الذين 
جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسول» احتج الله بهم على 
المكذبين المعاندين» كما في هذه الآية وغيرها . 

(۹-۷) وکال ایت مروا ل نلک عل ی بتکم إا مشر 
ب ال لا ومون ية ف المذاب لکل ابید ه أفلر با إل ما 


ور > رو e‏ 


ب يديهم وما حلمم سے الاي لأر إن فا يف بهم 
ا ا ا ع ا و 
عبد ميب أي: وَل أل صَمَروأ4 على وجه التكذيب 
5 ر الاما آچ2 ن 


بعضهم لبعض: ٭ ھل ندل عل ری بعکم دا مزفشر کل شري 
ام نى حاتي ري4 يعنون بذلك الرجل» رسول اله کیف 
وأنه رجل أتى بما يستغرب منه» حتى صار - بزعمهم - فرجة 
يتفرجون عليه وأعجوبة يستخرون منه» وآنه کیف یقول : 
«إنكم مبعوثون» بعد ما مزقكم البلى» وتفرقت أوصالكم» 
واضمحلت أعضاؤکم؟! 

فهذا الرجل الذي يأتي بذلك» هل ایی عل انه كز 


() کذا في ب» وفي ا : وعلم . 


الجزء الثاني والعشرون 
فتجراً عليه وقال ما قال» لام یو 4 ؟ فلا یستغرب منه» 
فإن الجنون فنون . 

وكل هذا منهم على وجه العناد والظلم ولقد علموا آنه 
أصدق خلق الله وأعقلهم» ومن علمهم» أنهم أبدوا وأعادوا 
في معاداتهم» وبذلوا أنفسهم وأموالهم» في صد الناس عنه؛ 
فلو كان كاذبًا مجنوتًا لم ينبغ لكم - يا أهل العقول غير الزاكية 
- أن تصغوا لما قال» ولا أن تحتفلوا بدعوتهء» فإن المجنون» 
لا ينبغي للعاقل أن يلفت إليه نظره» أو يبلغ قوله منه كل مبلغ . 

ولولا عنادکم وظلمکم» لبادرتم لاجابته» ولبیتم دعوته» 
ولكن «ما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون» ولهذا قال 
تعالى : ل لذن لا بوّمثو بألَجرة4 ومنهم الذين قالوا تلك 
المقالة #في اعاب الكل ايد4 أي: في الشقاء العظيم 
والضلال البعيدء الذي ليس بقريب من الصواب. وأي شقاء 
وضلال أبلغ من إنكارهم لقدرة الله على البعث» وتكذيبهم 
لرسوله الذي جاء به» واستهزائهم به» وجزمهم بأن ما جاءوا 
به هو الحق» فرأوا الحق باطلاء والباطل والضلال حمًا 
وهدی . 

ثم نبههم على الدليل العقليء الدال على عدم استبعاد 
البعث» الذي استبعدوه» وأنهم لو نظروا إلى ما بين أيديهم 
وما خلفهم من السماء والأرض فرأوا من قدرة الله فيهماء ما 
يبهر العقول» ومن عظمته ما يذهل العلماء الفحولء وأن 
خلقهما وعظمتهما وما فيهما من المخلوقات» أعظم من إعادة 
الناس - بعد موتهم - من قبورهم» فما الحامل لهم على ذلك 
التكذيب» مع التصديق بما هو أكبر منه؟ 

نعم» ذاك خبر غيبي إلى الآنء ما شاهدوه فلذلك كذبوا 


. 


3 


قال الله : إن aS‏ 
ھک : من العذاب» لأن الأرض والسماء تحت 
تدبيرناء فإن أمرناهما لم يستعصيا » فاحذروا إصراركم على 
تکذیبکم» e‏ أشد العقوبة لإ فى 5للك# أي : 


السموات والأرض»ء وما فيهما من المخلوقات ليد 


فكلّما كان العبد أعظم إنابة إلى اله » كان انتفاعه بالآيات 
أعظم» لأن المنيب مقيل إلى ربه» قد توجهت إراداته وهماته 
eT‏ من امور فقصار قریبًا من ربه» 
ليس له هم إلا الاشتغال بمرضاته» فيكون نظره للمخلوقات» 
نظر فكرة وعبرة» لا نظر غفلة غير نافعة . 


a 


)۰ ۰ وقد ایتا داو ينا ضلا بال وب 


ص و 
١‏ 


۷۹۳ 
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2 ك للوي ۹ شد‎ 


افر ی لیام ذبا آم پو جنة ب بل الد لومون با رة 
ف العداب وألصلآلبعيد ل فوا ل ايوم 


A ll‏ ر ر 2 ر | ب 


وماخلفھم ٤ے‏ ا ا 
رض آذ قط یکا ّف درت 


کک رس ر ا و ر روا سے 


لعبدمیب 9 واناد اود وتاشد 
ارو الايد © انال 


ق چ 


ر کس ارم ر س ر 


یکو رزو ار هتار 


ت و لمن ر م وو ا اہ 
o‏ 


2 
ر 9 و یی ر دم 3 رو م رر و 
ار ےم ےر < ووم جد 


I‏ ا ل 
ریو ومن يزخ متهم عن ار نمدا ب اسر 9 
این روان کواب 
E E 3‏ 


ودوررَاسي 
ال کو 8 َا ا ا 
1 دانَة ا آل اكل ناا 


أن لو انويع كمال ا O: ls‏ 


وا ل له ديد o‏ اَن عمل سلبعلت سليعلت وقد فی | E‏ 
إن يما تعملون بير أي : اغ یا ورسولنا داود 
عليه الصلاة والسلامء وآتيناه فضلا من العلم النافع » والعمل 
الصالح» والنَعَم الدينية والدنيوية. ومن نِعَّمه عليه» ما خصه 
به من أمره تعالى الجمادات» كالجبال؛ والحيوانات من 
الطيور» أن نووب معه» وترَجّع التسبيح بحمد ربها مجاوبة 
له. 

وفى هذا من النعمة عليه» أن كان ذلك من خصائصه التي 
جل ر ل كن لا عد له رل دة وان ذلك کون میا له ویره 
على التسبيح إذا روا هذه الجمادات والحيوانات» تتجاوب 
بتسبیح ربها» وتمجیده» وتکبیره» وتحمیده» کان ذلك مما 
یهیج على ذکر الله تعالی . 

ومنها: أن ذلك كما قال كثير من العلماء» أنه طرب 
لصوت داود» فإن الله تعالى قد أعطاه من حسن الصوت ما 
فاق به غيره» وكان إذا رجح التسبيح والتهليل والتحميد بذلك 
الصوت الرخيم الشجيّ المطرب» طرب كل مَنْ سمعه من 
الاإنس والجن» حتى الطيور والجبال» وسبحت بحمد ربها. 


< E. 


> 3 ا و 


الجزء الثاني والعشرون 

ومنها : أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحهاء لأنه سبب ذلك» 
وتسبح تبعًا له . 

ومن فضله عليه» أن ألان له الحديدء ليعمل الدروع 
السابغات» وعلمه تعالى كيفية صنعته» بأن يقدره في السردء 
a‏ 

e‏ وه نة لوس ڪم لخصتکم ن 

ایک کا کا ولما کر ما ست به عله رهل هه 
1 بشکره» وأن يعملوا صالخًاء ویراقبوا الله تعالی فيه 
بإصلاحه وحفظه من المفسدات» فإنه بصير بأعمالهم» مطلع 
علیهم» لا یخفی عليه منها شيء . 

۱-9 شان آل RE‏ 
ل ار ی ET‏ یلان یه وس ب 
عن انتا رة ين عاب اسر © يعمو ام ما اء من 
مریب وتمشیل وجقان کواب وفدور راسيلت عملا ءال داو 
شک وقیل ن عاو الکو ٥‏ لا س ایو آلمرک ا لم مل 
موو داه الارض ا ڪل E‏ و 
کا لف آل ا ران الاب رة بابذ فل 
على داود عليه السلامء ذکر فضله على ابنه سلیمان» عليه 
الصلاة والسلام» وأن الله سخر له الريح تجري بأمره 
وتحمله» وتحمل جميع ما معه» وتقطع المسافة البعيدة جدّاء 
في مدة يسيرة» فتسير في اليوم مسيرة شهرين . 

وما ًا َر آي: آوّل النهار إلى الزوال راما 
َر من الزوال» إلى آخر النهار وسلتا َم ع َر 4 أي : 
سخرنا له عين النحاس» Re,‏ 
يستخرج منها من الأواني وغيرها . 

وسخر الله له أيضًا الشياطين والجن» لا يقدرون أن 
يستعصوا عن آمره» ومن يع مم عن أا فة من عاب 
السَعر» وأعمالهم"“ کل ما شاء سليمان عملوه لين 
ت عرب وهو كل بناء يعقد وتحكم به الأبنيةء فهذا فيه ذکر 
الأبنية الفخمة. 


ل 


وتمخیل € آي : : صور الحيوانات والجمادات. من إتقان 
صنعتهم» وقدرتهم على ذلك وعملهم لسليمان لقان 
كواب أي: كالبرك الكبار» يعملونها لسليمان للطعام» 
لأنه يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه غيره #و) يعملون له قدورًا 
راسیات لا تزول عن أماكنها من عظمها . 

فلما ذكر منته عليهم» أمرهم بشكرهاء فقال: # أعملراً ءال 
داو د وهم داود وأولاده وأهلهء لن المنّة على الجميع › 
وكثير من هذه المصالح عائد لكلهم طش ل على ما 


¥4۹٤ 


> 


-٤‏ تفسير سورة سباء الآيا 
أعطاهم» ومقابلة لما أولاهم يل بن عا اكور 
فأکثرهم لم یشکروا الله تعالى على ما آولاهم من نعمه» ودفع 

والشكر: اعتراف القلب بمنة الله تعالى» وتلقيها افتقارًا 
إليهاء وصرفها في طاعة الله تعالىء» وصونها عن صرفها في 
المعصية. 

فلم يزل الشياطين يعملون لسليمان عليه الصلاة والسلام 
كل بناء» وكانوا قد موهوا على الانس» وأخبروهم أنهم 
يعلمون الغيب» ويطلعون على المکنونات . فأراد الله تعالى 
أن يري العباد كذبهم في هذه الدعوى» فمكثوا يعملون على 
عملهم» وقضى الله الموت على سليمان عليه السلام» وانَكاً 
على عصاه وهي المنسأة» فصاروا إذا مروا به وهو متكىء 
علیهاء ظنوه حيًا» وهابوه . 

فغدوا على عملهم كذلك سنة كاملة على ما قيل» حتى 
سلطت دابة الأرض على عصاه» فلم تزل ترعاها» حتى بادت 
وسقطت فسقط سليمان - عليه السلام - وتفرقت الشياطين 
وتبينت الانس أن الجن لو كال يعمو اليب ما بوا في 
ألْعدَاب ألْمّهين4 وهو العمل الشاق عليهم» فلو علموا الغيب› 
لعلموا موت سليمان» الذي هم أحرص شيء عليه» ليسلموا 


بت : ۲۱-۱۲ 


e 10)‏ 
ر رط وده E‏ چ ر r‏ 


وشا لوا من ررق رب بلدة طبه ورب غفور ٥‏ 
فأعرضوا فارصلا ڪلم سيل کی کت کی کی ا ار 


رر 3 کو 


رل ا ar‏ کا ب 
مطل وٿل وء ين مڌر يلي ٥‏ دك جريتهم ما وا وهل 

ر i‏ ور رور فع وک رر وس ا کے 
ری للا اکور ٥‏ ف عتا بم ون القری الق رتا فما فرى 
و 


ظَهرة وَقَدَرًَ فا سرا فبا َالِ يم ءامنين © فقالوا 


aS 
م ۵ک کی لعل س ا‎ 


روو 


نيش َنَم فاتبعوه إل ريما من لوين ٥‏ ويا ڪان له لهم ٿن 


و ا س ررر 


ساعن إلا انعم من ومن باگخرة ممن هو ها ي س ويك لی 
كل ىء حف 4 سباً قبيلة معروفة في أداني اليمن› e‏ 
بلدة يقال لها «مأرب». 

و ا ولطفه بالناس عمومًاء وبالعرب خصوصًاء 
أنه قص فى القرآن أخبار المهلكين والمعاقبين» ممن كان 
يجاور ااه ویشاهد آثاره» ویتناقل الناس أخباره» ليكون 
ذلك أدعى إلى التصديق» وأقرب للموعظةء فقال : لد كن 


(۱) کذا فی ب» وفی ا وأعماله. 


الجزء الثاني والعشرون 
RES TEE E‏ 

والآية هنا: ما أدر الله عليهم من التَعَم» وصرف عنهم من 
النقم» الذي يقتضي ذلك منهمء أن يعبدوا الله ویشکروه. ثم 
فشر الآية بقوله: جتان عن بين وشل وكان لهم واد 
عظیم» تأتیه سیول کثیرة» وکانوا بنوا سدّا محکمّا» یکون 
مجمعًا للماء» فكانت السيول تأتيه» فيجتمع هناك ماء عظيم» 
فيفرقونه على بساتينهم » التي عن يمين ذلك الوادي وشماله» 
ونل لهم تلك الجتتان العظيمتان» من الثمار ما يكفيهم 
ويحصل لهم به الغبطة والسرور» فأمرهم الله بشكر نعمهء التي 
أدرّها عليهم من وجوه كثيرة : 

منها : هاتان الجنتان اللتان غالب أقواتهم منهما . 

ومنها : أن الله جعل بلدهم بلدة طيبة» لحسن هوائهاء وقلة 
وخمها» وحصول الرزق الرغد فيها . 

ومنها: أن الله تعالى وعدهم - إن شکروه 
ویرحمهم» ولهذا قال : لیلد طبه ورب مو4 

ومنها: أن الله لما علم احتياجهم في تجاراتهم 
ومكاسبهم» إلى الأرض المباركة - الظاهر أنها [قرى 
صنعاءء قاله غير واحد من السلف» وقيل: إنها] الشام - 
لهم من الأسباب» ما به يتيسر وصولهم إليهاء بغاية السهولةء 
من الأمن» وعدم الخوف» وتواصل القرى بينهم وبينهاء 
e‏ 

قال : 1 جلا ينم و القری آل برّڪت فما ری 
: [سيرًا] مقدرًا يعرفونه 
ld e‏ اما ءامن 
أي: مطمئنين في السير» في تلك الليالي والآيام» غير 


- أن يغفر لهم 


خائفين. وهذا من تمام نعمة الله عليهم أن أمَنهم من 
الخوف. 
فأعرضوا عن المنْعم» وعن عبادته» وبطروا النعمةء 


وملوهاء حتى إنهم طلبوا وتمنواء ن تتباعد أسفارهم بين تلك 
القرى التي كان السير فيها متيسرًا . 

لوطا َم 4 بکفرهم بال وبنعمته» فعاقبهم الله تعالی 
بهذه النعمة التي أطختهم» فأبادها عليهم» فأرسل عليها سيل 
العرم» أي: السيل المتوعرء الذي خرب سدهم» وأتلف 
جناتهم» وخرب بساتینهم . 

فتبدلت تلك الجنات ذات الحدائق المعجبة» والأشجار 
المثمرة» و بدلها أشجار لا نفع فيهاء ولهذا قال: 
لوهم تنم جين دوا ڪل آي: شيء قليل من 
yy‏ 
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کان لا ا 


e 2)‏ کہ واد )3 اا“ وار $4 و 


ازا ارد به وربغفور 
وا افا و سرو کر خا ص کن 


ll 


جار ays‏ من سذ رقایل 
ر وا رمل ریا الکن 0 @ 
وجعانای ینم و ری ای برک افہافری ع 


راف ال راما الو نامء امین ۵© 


AS‏ دو ر سر م ر 


۰ شونا 


6 ]دك جیهم ما5 


ص ےر دو 


2 و و2 


E 
ا رک وہ ےک ب ص‎ 
ET أحاديث ومزقنلهم‎ 


ص ہو و 


و ولقَدَصدَق بیش َه ءقابعوةإ 
منالموّمنِين ( 8 وما ا ڪان له شبن شت 
رو رم م و س قار ر کے 


ا ES‏ 
شی ٤‏ نظ © قل ادوا آرت عنمن دون 


2 


لڪوت قال دروف لسوت وا 
لار ض وما فيه مام ن شرك وما منم تن طهر 9© 


فيل وهذا کله شجر معروف» وهذا من جنس عملهم . 

فكما بدلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح › ا 
بما ذكر» ولهذا قال: ذلك کا أ وَل ري إ 
ألْكَمْرَّ 4 أي : وهل نجازي جزاء العقوبة - بدليل السياق - إل 
مَنْ كفر بالله وبطر النعمة . 

فلما أصابهم ما أصابهم» تفرقوا وتمزقوا» بعدما كانوا 
مجتمعين» وجعلهم الله أحاديث يتحدث بهم» وأسمارًا 
المثل» فيقال: «تفرقرا أيدي سبا» 
فكل أحد يتحدث بما جرى لهم . 

ولكن لا ينتفع بالعبرة فيهم إلا مَنْ قال الله : ل في ذلك 
لیت لل صبّار سكور4 صبّار على المكاره والشدائدء 
يتحملها لوجه الله » ولا يتسخطها بل يصبر عليها» شكور لنعمة 
الله تعالى يقر بها ويعترف» ويثني على مَنْ أولاهاء ويصرفها 
في طاعته . 

فهذا إذا سمع بقصتهم» وما جرى منهم وعليهم» عرف 
بذلك أن تلك العقوبة» جزاء لكفرهم نعمة الله» وأن مَنْ فعل 
مثلهم» فُولّ به کما فعل بهم. وأن شکر الله تعالی حافظ 


ee 


للناس» وکان یضرب بهم 


الجزء الثاني والعشرون 
للنعمةء دافع للنقمة» وأن رسل الله صادقون فيما أخبروا بهء 
وأن الجزاء حق» كما رأى آنموذجه في دار الدنيا . 
ئم ذكر آن قوم سإ من الذين صدَّق علبهم إبليس ظنهء 
حیث قال لربه: ل فعربك حرسم مین ه إلا عاك ينهم 
المْلَصيَ# . وهذا ظن من اباي ا لآنه لا يعلم 
الغيب» ولم يأته خبر من الله أنه سيغويهم أجمعين» إلا من 
استشنی . 
فهؤلاء وأمثالهم» ممن صدق عليه إبليس ظنه» ودعاهم 
وأغواهم «أتَمعرةُ إلا ًا م لب4 ممن لم يكفر بنعمة 
الله فإنه لم یدخل تحت ظن إبلیس . 
ويحتمل أن قصة سبإء انتهت عند قوله : ل في َلك َيب 
لحل صر شکور . 
ثم ابتدأ فقال: #ولند صَدَقَ عل أي: على جنس 
ا > فتكون الاية عامة في كل من اتبعه. 
ٿم قال تعال: ريا ڪا ل آي: لابليس # مم يِن 
eT‏ وقسر على ما یریده منهم» ولکن 
حكمة الله تعالی اقتضت تسليطه وتسويله لبني آدم . 
#لتعلم من ومن بالأَخْرَة مسن هو ينها و ف سل أي : ليقوم 
سوق الامتحان» ويعلم به الصادق من الكاذب» ويعرف من 
كان إيمانه صحيخًاء يثبت عند الامتحان والاختبار» وإلقاء 
الشبه الشيطانية» ممن إيمانه غير ثابت» يتزلزل بأدنى شبهة» 
ویزول بأقل داع یدعوه إلى ضده» فال تعالی جعله امتحاتًاء 
يمتحن به عباده» ويظهر الخبيث من الطيب . 
ورك على كي سىء حَفِبْص 4 يحفظ العبادء ويحفظ عليهم 
أعمالهم» ویحفظ تعالی جزاءهاء فيوفيه إياها كاملة موفرة. 
(۳۲) قل ادوا بے زعم من دون لَه 2 ڪون 
قال درو ف السَموبِ وکا ی رض وا م يها من شرل 7 
ل 2 کیم ہک کے اشقا م لے 7 
إا فرج عن ويهر الوا مادا قال ر الوا الس وهو لعل 
ألْكَرٌ4 أي: فل يا يها الرسولء للمشركین بالله غيره من 
المخلوقات» التي لا تنفع ولا تضر» ملزمًا لهم بعجزهاء 
ومبیتًا لھم بطلان عبادتها : اذغ آرت رمم تن دون ا 
آي : زعمتموهم شرکاء لله إن کان دعاؤكم ينفع» فإنهم قد 
توفرت فيهم أسباب العجز» وعدم إجابة الدعاء من كل وجه . 


ll ص‎ 


فإنهم ليس لهم أدنى ملك ف لا يلكو قال درو ف 
سمرت وا ی رض على وجه الاستقلال» ولا على وجه 
الاشتراك» ولهذا قال: وما لَمّر# أي : لتلك الآلهة الذين 
زعمتم ها آي : في السماوات والأرض ومن شرك ٭ 


0 


۷۹٦ 


۲۳۰۲۲ تفسیر سورة سباً» الآیتان:‎ -٤ 


أي: لا شرك قليل ولا كثيرء فليس لهم ملك» ولا شركة 
ملك . 

بقي أن يقال: ومع ذلك فقد يكونون أعواتًا للمالك 
ووزراء له» فدعاؤهم يكون نافعًاء لأنهم - بسبب حاجة 
الملك إليهم - يقضون حوائج من تعلق بهم» فنفى تعالى هذه 
المرتبة فقال: وما له أي: لله تعالى الواحد القهار 
هم4 أي : من هؤلاء المعبودين ين هر أي: معاون 
ووزير» يساعده على الملك والتدبير. 

Ls‏ : لوا فع الشفلعة عند 
إلا لمن أذ لم4 . فهذه أنواع التعلقات» التي يتعلق بها 
المشركون بأندادهم وأوثانهم من البشر والشجر وغيرهم» 
قطعها الله وبين بطلانها تبييتًا حاسمًا لمواد الشرك» قاطعًا 
لأفرلة: 

لأن المشرك إنما يدعو ويعبد غير الله لما يرجو منه من 
التفعء فهذا الرجاء هو الذي أوجب له الشرك فإذا كان مَنْ 
يدعوه [غير الله]ء لا مالكًا للنفع والضر» ولا شريكًا للمالك» 
ولا عونًا وظهيرًا للمالك» ولا يقدر أن يشفع بدون إذن 
المالكء كان هذا الدعاء وهذه العبادة» ضلالا في العقل» 

بل ينعكس على المشرك مطلوبه ومقصوده» فإنه يريد منها 
التفع» فين اله بطلانه» وعدمه» وبين في آيات أخر ضرره 
على عابديه" وأنه يوم القيامة» يكفر بعضهم ببعض» ويلعن 
بعضهم بعضًاء ومأواهم النار ودا حشر الاش انوا هم اعدا 
کا پیادتیم کرت 

والعجب». أن المشرك استكبر عن الانقياد للرسلء 
ر انهم بشر» ورضي أن يعبد ويدعو الشجر» والحجر» 
استكبر عن الإخلاص للملك الرحمن الديان» ورضي بعبادة 
ر له وهو الشيطان . 

وقوله : لح إا رم عن فلویه الو مادا قال ريم قالوا 
لس وهو ألَمَلٌ الك4 يحتمل أن الضمير في هذا الموضع 
يعود إلى المشركين» لأنهم مذكورون في اللفظ› والقاعدة في 
الضمائرء أن تعود إلى أقرب مذكور. 

ويكون المعنى: إذا كان يوم القيامة» وفزع عن قلوب 
المشركين» أي: زال الفزع» وسئلوا حين رجعت إليهم 
عقولهم» عن حالهم في الدنياء وتكذيبهم للحق الذي جاءت 


به الرسل»ء أنهم يقرون أن ما هم عليه من الكفر والشرك 


)1( في ب ضررها على عابدیها . 
الأقرب - وال أعلم - ما ثبت . 


)( في النسختين : بزعمهم ۰ ولعل 


الجزء الثاني والعشرون 


باطل» وأن ما قال الله» وأخبرت به عنه رسله» هو الحق فبدا 
لهم ما كانوا يخفون من قبل وعلموا أن الحق لله» واعترفوا 
بڏنوبهم . 

وهو اَل بذاته» فوق جميع مخلوقاته» وقهره لهم 
وعلو قدره» بما له من الصفات العظيمة جليلة المقدار 
۾ اڪ في ذاته وصفاته. ومن علوه» أن حکمه تعالی 
يعلو» وتذعن له النفوس» حتى نفوس المتكبرين والمشركين» 
وهذا المعنى أظهر» وهو الذي يدل عليه السياق . 

ويحتمل أن الضمير يعود إلى الملائكةء وذلك أن الله 
تعالى إذا تكلم بالوحي سمعته الملائكةء فصعقوا وخروا لله 
سجدًاء فیکون اول مَنْ یرفع رأسه جبریل» فیکلمه الله من 
وحيه بما أراد» فإذا زال الصعق عن قلوب الملائكة» وزال 
الفزع فيسأل بعضهم بعضصًا عن ذلك الكلام الذي صعقوا منه: 
ماذا قال ربکم؟ فیقول بعضهم لبعض : قال الحق» إما 
إجمالاء لعلمهم أنه لا يقول إلا حمًاء وإما أن يقولوا: قال 
كذا وكذاء للكلام الذي سمعوه منه» وذلك من الحق . 

فيكون المعنى على هذا : أن المشركين الذين عبدوا مع الله 
تلك الآلهة» التي وصفنا لكم عجزها ونقصها» وعدم نفعها 
بوجه من الوجوه» كيف صدفوا وصرفوا عن إخلاص العبادة 
للرب العظيم» العلي الكبير» الذي - من عظمته وجلاله - أن 
الملائكة الكرام» والمقربين من الخلق» يبلغ بهم الخضوع 
والصعتق عند سماع كلامه هذا المبلغ» ویقرون کلهم لله» آنه 
لا يقول إلا الحق . 

فما بال هؤلاء المشركين» استكبروا عن عبادة مَنْ هذا 
شأنه» وعظمة ملكه وسلطانهء فتعالى العلي الكبير عن شرك 
المشركين وإفكهم وكذبهم . 


ass 


۷-۳ طفل تن بزئٹگم تی الککوت دالا فر ا 


آڙ يڪم نل هذى أو ني صل یت ٥‏ فل لا شتو 
ا اریہ ا شل عا تمو ٥‏ فل بسع تا را م بقن 
شتا يالحي وهو اسح لملم ٥‏ فل آرون آل الحقم بو 
ڪا ا لحر يأمر تعالى نبيه محمدًا 
أن قول لمن أشرك باله ويساله عن حجة شركه: #بن 
کہ ت لسوت لاض فإنهم لا بد آن يقروا أنه الله . 
م رفن لم قروا ف ئ آلا انك لا تجد من بدفع هذا 
القول. فإذا ت تبن أن الله وحده الذي يرزقكم من السماوات 
والأرض»› 0 [لكم] المطرء وينبت لكم النبات» ويفجر 
لکم الأنهارء ويطلع لکم من ثمار الأشجارء وجعل لکم 
الحيوانات جميعهاء لتفعکم ورزقکم» فلم تعبدون معه مَنْ لا 


4۹%۷ 


(1) ورد في الهامش هنا: فعل الشرط . 


۲۷-۲۲ تفسیر سورة سباًء الآیات:‎ -٤ 


یرزقکم شیئًا» ولا یفیدکم نفعًا؟ . 

وقوله: اوا او يڪم لم هى او في صل ب 
أي : إحدى الطائفتين منا ومنكم على الهدى» مستعلية عليه» 
أو في ضلال مبين» منغمرة فيه» وهذا الكلام يقوله مَنْ تين له 
الحق» واتضح له الصواب» وجزم بالحق الذي هو عليهء 
وبطلان ما عليه خصمه . 

أي: قد شرحنا من الأدلة الواضحة» عندنا وعندکم» ما به 
يعلم علمًا قينا لا شك فيه» من المحق منّاء ومَنِ ¿ المبطلء 
ومن المهتدي ومن الضال؟ حتى إنه يصير التعيين بعد ذلك لا 
فائدة فيه . 

فإنك إذا وازنت بين مَنْ يدعو إلى عبادة الخالق» لسائر 
المخلوقات المتصرف فيها بجميع أنواع التصرفات» المسدي 
جمیع العم الذي رزقهم» وأوصل إليهم كل نعمة» ودفع 
عنهم كل نقمةء الذي له الحمد كله والملك كله» وكل أحد 
من الملائكة فما دونهم» خاضعون لهيبته» متذللون لعظمتهء 
وكل الشفعاء تخافه» لا يشفع أحدٌ منهم عنده إلا بإذنه العلي 
الكبير» في ذاته وأوصافه وأفعاله» الذي له کل كمال وکل 
جلال وكل جمال» وكل حمد وثناء ومجد» يدعو إلى التقرب 
لمن هذا شأنه» وإخلاص العمل له» وينهى عن عبادة مَن 
سواه» وبين مَنْ يتقرب إلى أوثان وأصنام وقبور» لا تخلق ولا 
ترزق» ولا تملك لأنفسهاء ولا لِمَنْ عَبّدهاء نفعًا ولا ضرّاء 
ولا مونًّا ولا حياة ولا نشورًاء بل هي جمادات لا تعقل ولا 
تسمع دعاء عابديها» ولو سمعته ما استجابت لهم» ويوم 
القيامة يكفرون بشركهم» ويتبرأون منهم» ويتلاعنون بينهم» 
ليس لهم قسط من الملك» ولا شركة فيه» ولا إعانة فيه» ولا 
لهم شفاعة يستقلون بها دون الله . 

فهو يدعو مَنْ هذا وصفه» ويتقرب إليه مهما أمكنه» 
ويعادي مَنْ أخلص الدين لله ويحاربه» ويكذب رسل الله الذين 
جاءوا باللإخلاص لله وحده. تين" لك أي الفريقينء 
المهتدي من الضال» والشقي من السعيد؟ ولم يحتج إلى أن 
Es‏ 

یز لھم: لل توت عتا برت لا شل م 
تعملونَ أي ا » له عمله» أنتم] لا تسألون عن 
إجرامنا وذنوبنا لو أذنبناء ونحن لا نسأل عن أعمالكم » فلیکن 
المقصود منا ومنكم طلب الحقائق وسلوك طريق الانصاف . 

ودعوا ما كنا نعمل» ولا يكن مانعًا لكم من اتباع الحق» 
(۲) ورد في الهامش هنا: جواب 
الشرط . 


الجزء الثانى والعشرون ۷۹۸ -٤‏ تفسیر سورة سباًء الآیات: ۳۰-۲۸ 


فإن أحكام الدنيا تجري على الظواهر» ويتبع فيها الحق 
ويجتنب الباطل» وأما الأعمال» فلها دار أخرى»› یحکم فیها 
أحكم الحاكمين» ويفصل بين المختصمين أعدل العادلين . 

ولهذا قال : فل َم يتا را د ْح ستا4 أي : يحكم 
بيننا حكمًاء يتبين به الصادق من الكاذب» والمستحق للثواب 
من المستحق للعقاب وهو خير الفاتحين . 

«ل) لهم يا أيها الرسولء ومن ناب منابك: روني 
کب ألْحمثم بو شركَاء4 أي : أين هم؟ وأين السبيل إلى 
معرفتهم؟ وهل هم في الأرض» أم في السماء؟ فإن عالم 
الغيب والشهادة قد أخبرنا أنه ليس في الوجود له شريك» 
ل ویقڈرت ین دوت اہ ا کا رشم ولا عه وبقولون وک 
شقعتتا عند ألو فل اتوت أله يا ك يتلم الآية وما يسيم 
ات فت ھن ر ا دة إو ر 9 أ 
إن هم إا خرصو 4 . 

وكذلك خواص خلقه من الأنبياء والمرسلينء لا يعلمون 
له شريكًاء فيا أيها المشركون أروني الذين لحقتم بزعمكم 
الباطل بالل شرك . 

وهذا السؤال لا يمكنهم الاإجابة عنه» ولهذا قال : {EY‏ 
أي : ليس لله شريك» ولا ند» ولا ضد بل َر أََدٌ الذي لا 
يستحق التأله والتعبد إلا هو . 

اد4 الذي قهر كل شيء فكل ما سواه فهو مقهور 
مسخر مدبر . 

و الي أن ما عله وان ما شرع ور 
يكن في حكمته في شرعه إلا أنه أمر بتوحيده» وإخلاص الدين 
لوا جت ذلك لطر عا لاجا وی عن لرك مه 
واتخاذ الأنداد من دونه» وجعل ذلك طريقًا للشقاء والهلاك. 
لکفی”' بذلك برهانًا علی کمال حکمته» فکیف» وجمیع ما 
أمر به ونهى عنه» مشتمل على الحكمة؟!! 


س ی ر ور ر کک 


(۳۰-۲۸) وما ارسلتک إلا اة لاس بشِيا وکذبا 


2 


ولک کار الاس لا يموت ٥‏ قولوت می هنذا اوعد إإن 
َفيك یخبر تعالی آنه ما أرسل رسوله ية إلا يبشر جميع 
الناس بثواب الله ويخبرهم بالأعمال الموجبة لذلك 
وينذرهم عقاب الله » ويخبرهم بالأعمال الموجبة له» فليس 
لك من الأمر شيء» وكل ما اقترح عليك أهل التكذيب 
والعناد» فليس من وظيفتك» إنما ذلك بيد الله تعالى . 

ولك اکر الاس ل يعن أي : ليس لهم علم صحيح› 
بل إما جهال أو معاندون لم يعملوا بعلمهم» فكأنهم لا علم 


2 ل وز‎ ١ 


۱ 
r‏ رو ST‏ و ا کے اس 


4۳ 
ولا لقع الشفلعة عند مإ لا لمن أت له حى إذافزع عن | 
EDET ٍ‏ وا ر ر رودم ا 
قوی ھ رقا لوماداقال ریک قاو الحی‌وهوالع ا لکیر 


< < دوو ر سے ام CT‏ عا م | 
# قل من رز الس ملوات وا لار قل اه 
کی ہے رر وع مر 4 کے د 

ولا ويا کم لعل هد یاو فیص کلت €9 قل 
کرو ہے ی و رو ر رورو ر 2> 
لاوت عمال رمتا ولال عمًاتعم اون ةل 


ج ا ور ء4 کی یا م 2 و 


مجمع‌بیشنارپتائمیفتع بی تاوالحي وهوالفت اح عع 
9 ارون ایی ارود رکا کد بل واه 
راو کنیا و کک آ کا رالاس لایع ترت @ | 
وو وت می هدد األوَعَد ان َم صقي 
فل لک م یعاد یوو خرو عه ساد ورمن 


ص 


وکا ایتک روا نے ب ھدداالرانو؟ 
ہم م و قار م ر 


A a Kr‏ ےر 
يا لی بین يديه ولوتر ئ إز الظلمورت موف وفوتعند 


سے ےس ود ار و a‏ 
| ت جع بعص همال بعض القول قول آلزیت 
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لهم» ومن عدم علمهم جعلهم عدم الاجابة لما اقترحوه على 
الرسول» موجبا لرد دعوته . 

فمما اقترحوه» استعجالهم العذاب الذي أنذرهم به فقال : 

وبقولون می هلا الود إن كد صَدِوك4 وهذا ظلم منهم» 
فأي ملازمة بين صدقه» وبين الإاخبار بوقت وقوعه؟ وهل هذا 
إلا رد للحق» وسفه في العقل؟ أليس النذير [في أمر] في 
أحوال الدنيا» لو جاء قومًا يعلمون صدقه ونصحه» ولهم عدو 
ينتهز الفرصة منهم ويد لھم فقال لهم: ترکت عدوکم قد 
سار» يريد اجتياحكم واستئصالكم» فلو قال بعضهم: إن 
كنت صادقًاء فأخبرنا بأية ساعة يصل إليناء وأين مَكانه الآن؟ 
فهل يعد هذا القائل عاقلاء أم یحم بسفهه وجنونه؟ . 

هذاء والمخبر یمکن صدقه وکذبه» والعدو قد يبدو له 
غيرهم» وقد تنحل عزيمته» وهم قد يکون بهم منعة يدافعون 
بها عن أتفسهم» فكيف بمن كذب أصدق الخلق» المعصوم 
في خبره» الذي لا ينطق عن الهوى» بالعذاب اليقينء الذي 


() كذا في ب» وفي أ: يكفي» ولعل الصواب ما آثبته . 


الحزء الثاني والعشرون 


لا مدفع له ولا ناصر منه؟! ألیس رد خبره» بحجة عدم بيانه 
وقت وقوعه من أسفه السفه؟!! 

فل لهم - مخبرًا بوقت وقوعه الذي لا شك فيه -: 
لک مياد بوم لا تفخو عله اة ولا ميم فاحذروا 
ذلك اليوم» وأعدوا له عدته. 

)٣٣-۳١(‏ لوال آلڈیے کفروا ی پڑیے بھددا المَرّان 
وک ایی ب ن ری إِذ ايلود ووو عند رم بحم 
اشتضعفوا لازن استکرا 
: یك ٥‏ ٤ل‏ َا اأستكبرو لذبن استضوفو أن 
ع e‏ ا بل کشر رمي ٥‏ قل ارين 
ی ا ی ل وهار اموا ان 
ا ول ا وا الات لما راا اماب واا 
آل ف عاق الدب كوا هَل مجر إل ما اوا يمون لما 
ذكر تعالى أن ميعاد المستعجلين بالحعذاب» لا بد من وقوعه 
عند حلول أجله؛ ذكر هنا حالهم في ذلك اليوم» وأنك لو 
ریت حالهم إذا وقفوا عند ربهم» واجت جتمع الرؤساء والأتباع 

فى الكفر والضلالء ارا مرا عظیمًا وهولًا جسیمًا٬‏ 
ورأیت كيف يتراجع ویرجع بعضهم إلى بعض القول . 

فطيفول الب اسشنضووا» وهم الأتباع لن 
یکبرا وهم القادة: لو نم لک مومزیت# ولکنکم 
حلمم بيننا وبين الايمانء وزيم لا الكفر1ان] فتبعناکم على 
ذلك» ومقصودهم بذلك» أن يكون العذاب على الرؤساءء 
دونهم. 

لقال لذن استكبروا ب سضر4 مستفهمين لهم 
ومخبرین أن E‏ کون في الجرم: اصن دنک 
عن هی بعد لذ اذ جاد آي : بقوتنا وقھرنا لکم بل کر 
ّرمي أي : مختارين للاجرام» لستم مقهورين عليه » وإِن كنا 
قد زینا لکم» فما کان لنا علیکم من سلطان. 


وال اين ا لا ن اروا ا e‏ لل والتّهار 
لذ اموا آن کف باه وضعل اناا أي : بل الذي دهانا 


منكم» ووصل إلينا من ما دبرتموه من المكر في 
الليل والنهار» إذ تَحَسّنون لنا الكفر» وتدعوننا إليه» 
وتقولون: إنه الحق» وتقدحون في الحق» وتهجنونهء 
وتزعمون أنه الباطلء فما زال مکرکم بناء وکیدکم إیاناء حتی 
أغويتمونا وفتنتمونا . 

فلم تفد تلك المراجعة بينهم شيا إلا تبري بعضهم من 


بعض» والندامة العظيمة» ولهذا قال : وسو أللَدَامَة لما راو 
لداب 4 آي: زال عنهم ذلك الاحتجاج الڌذي احتج به 


۳۹-۳۱۹ تفسیر سورة سباًء الآیات:‎ -٤ 


شو کی 


یسه ر 


بن تضم عقوا أن e‏ دنک 
E‏ €9 ولارن 
قرز 5كا اترا 


YY 0‏ اتاق لذن 
N LEAS‏ 


وح ر و ر ى 2 


نيزلا ق ل ا ریو کو 1 
EES‏ 


27 ر ا 2 
اد 

ج 
رر o‏ 


| 5 


اا 


لد ےس ا 6 کو 


فلن رید بسط الرزق تلمنيشاء ودروك 


آایع امون لای وما آمو لک ولا أو ا ا 


لمن ءاس وکیل یار کیک امف 


EE‏ موو ا و و ر 


بماعی لو وهم ق الروت ء امون 9 و ولزن سر 
TT‏ 


ص ص 


ورود و بوا ور سے 


وور رشت اازقے @ 


بعضهم على بعض لينجو من العذاب» وعلم أنه ظالم مستحق 
[وأنه] ترك الباطل الذي أوصله إلى هذا العذاب» سرا في 
أنفسهم» لخوفهم من الفضيحة في إقرارهم على أنفسهم 

وفی بعض مواقف القيامة»› وعند دخولهم النار يظهرون 
ذلك الندم جهرًا. ورم عص الام على يديه يفول بن 
قدت م اسول سیا ه یکی ی کے اعد ملكا ليلا 


رھ 


0 O 


. سر‎ e O" 4 ص‎ 


ای اکل ف و ا ا ر 


المسجون» الذي ا في سجنه کما قال تعالی: #إزٍ 


لل ف تفه َكَل بسَحَبْهَ ه فی اميم ثم فى التارِ 


4 


جرون# الآيات . 

لهل مجرت في هذا العذاب والنكالء وتلك الأغلال 
الثقال إلا ا ا كوا يعَمّت# من الكفر والفسوق 
والعصيان. 


(۳۹-۳۵) وما اسلا فی قرب س نذه 


والعشرون 


0 کل کا ا 


لثم پء کرو ہ واوا ن ڪر مولا وأو دا وما ن 


8 


ا ٥‏ ا ا ای کن ا ون ولک اکر 
َس لا بنعلفون © وما نولک و کا رکد بای قر عدا زلف 


امن امن ویک لیا اوی م جه اا ورن 
ارقت اشنو O‏ ولذ عون ق ت معلجرین م ویک 5 


العداب حص رون ٥‏ فر ل ري E‏ اررق لمن اء من عادو 


ررح َ e‏ چ ي ت 


وقدر له ور ود وای اوہ حو 


وما انفقتم بن ٿىو فهو لمم وهو ڪر لزق 4 
خر 2 عن حالة ات الماضية المكذبة للرسل» أنها 
كحال هؤلاء الحاضرين المكذبين لرسولهم محمد بء وأن 
الله إذا أرسل رسولا في قرية من القرى كفر به مترفوهاء 
زابظرته نهم وفخروا بها . 

لوالا ڪن ڪر مولا وأوكدا4 أي : ممن اتبع الحق 
لوا ن مب4 أي: أولاء لسنا بمبعوثين» فإن بنا 
فالذي أعطانا الأموال والأولاد فى الدنياء سيعطينا أكثر من 
ذلك في الآخرة ولا يعذبنا. ۰ 

فأجابهم الله تعالى» بأن بنط الرزق وتضييقه ليس دلياد 
على ما زعمتم فإن الرزق تحت مشيئة الله » إن شاء بسطه 
لعبده» وإن شاء ضيقه . 

وليست الأموال والأولاد بالتى تقرب إلى الله زلفى وتدنى 
ا ی کر ا ا جات 
المرسلونء والعمل الصالح الذي هو من لوازم الإيمانء 
فأولئك لهم الجزاء عند الله تعالى مضاعقًاء الحسنة بعشر 
أمثالها » إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» لا يعلمها إلا 
الله . 

وهم ق العرقَتِ امون 4 أي : في المنازل العاليات 
المرتفعات جدّا» ساكنين فيهاء مطمئنين» آمنون من 
المكدرات والمنغصات. لما هم فيه من اللذات وأنواع 
المشتهيات» وآمنون من الخروج منها والحزن فيها . 

وأما الذين سعوا فى آياتنا على وجه التعجيز لناء ولرسلناء 
والتكڌیب»› فأوَْيْكَ ف لداب رون4 . 

ثم أعاد تعالی أنه يط الرزق لسن ياء من اوو ودر 
4 ليرتب عليه قوله: وما أفقتم من ىو نفقة واجبةء أو 
مستحبة» على قريب» آو جار» أو مسكين› أو يتيم وغير 
ذلك #فھو€ تعالى # عا لش فاد تتوهموا أن الانفاق مما 
ينقص الرزق» بل وعد اف للمتفق» الذي يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر رث حي لر فاطلبوا الرزق من 
واسعوا في الأسباب التي أمركم بها. 


Ar ي‎ 
2 


)٤۲-٤١(‏ ووم حشرم يما م قول للماتيكة انوي إ 


e 


Ate 


٤٥-٤١ تفسير سورة سباًء الآیات:‎ -٤ 
فالا أ حك أت ولتت من دوم م بل اوا‎ ٥ ڪاو عدون‎ 


دوو 2 روت کہ سے 


عدون اس ڪرشم rE‏ یو ٥‏ فالیوم لا ملك بش بض عض 
ن وا مرا وقول لب ظلموا وفوا عَدَابَ الَا الى کشر ا 

كود ووم سره جَيا# آي : العابدين لغير الله 
والمعبودین من دونه› من الملائكة لنم يرل4 الله ل للمليكذ) 
على وجه التوبيخ لمن عبدهم: اهلا ا ڪاو عدون 
فتبراًوا من عبادتهم . 

و قلأ سَبَحََكَ# أي : تنزيهًا لك وتقديسًاء أن يكون لك 
شريك أو ند أت لينا من دونه فنحن مفتقرون إلى 
ولايتك» مضطرون إليهاء فكيف ندعو غيرنا إلى عبادتنا؟ أم 
كيف تصلح لأن نتخذ من دونك أولياء وشركاء؟!! 

ولكن هؤلاء المشركون # كأ يبدو ألْجدً# أي : 
الشياطين يأمرون“ بعبادتنا أو عبادة غيرناء فيطيعونهم 
بذلك . 

وطاعتهم هي عبادتهم ؛ لأن العبادة الطاعة» كما قال تعالى 
مخاطبا لكل من اتخذ معه آلهة أ هذ اکم ی ادم آن 

ا عدوا السَطن اَم کک عدو من ٥‏ وان ادون هدا صدا 
مسق4 . 

ڪرشم ھم م ومون % أي : مصدقون للجنٌء منقادون 
لهم؛ لأن الإيمان هو التصديق الموجب للانقياد. 

O RG 
بش يعض فعا ولا ً4 تقطعت بينكم الأسباب» وانقطع‎ 
- من بعض قۆوتشل ل لي موأ بالكفر والمعاصي‎ 
بعدما ندخلهم النار - ادوا داب الا الى کت با تكد‎ 
فاليوم عاينتموها ودخلتموها جزاء لتكذيبكم» وعقوبة لما‎ 
. أحدثه ذلك التكذيب» من عدم الهرب من أسبابها‎ 


ر و ی ف 2 


E ۳(‏ 9 
درد أن بص عا عا کان یبد اباو و الوا ما ها إلا إفك عفرف 
وقَالّ الین کقروا لح کا جام إ لن هدا إل حر مين ٥‏ وا 


د 
E SC‏ 
گے اا ی لھ ریا ا تکار ما اتهم کيا ا 
فكت کان کر 4 يخبر تعالى عن حالة المشركين› عندما تتلی 
عليهم آیات الله البينات» وحججه الظاهرات» وبراهینه 
القاطعات» الدالة على كل خيرء الناهية عن كل شر» التى هى 
أعظم نعمة جاءتهم» وة وصلت إليهم» الموجبة لمقاباتها 
بالإيمان والتصديق والانقياد والتسليم» أنهم يقابلونها بضد ما 


(۱) في ب: يأموونهم . 


الحزء الثاني والعشرون 


ينبخي؛ ویکذ بون من جاء ھم بها ويقولون: ما هلدا إلا رمل 
ا ا عا ا عبد اباو أي: هذا قصده» حين 
يأمركم بالإخلاص لله لتترکوا عوائد آبائکم الذين تعظمون 
وتمشون خلفهم» فردوا الحق بقول الضالين» ولم يوردو“ 
برهاتًا ولا شبهة . 

فأي شبهة إذا أمرت الرسل بعض الضالين باتباع الحق» 
فادّعوا أن إخوانهم الذين على طريقتهم لم يزالوا عليه؟ . 

وهذه السفاهةء ورد الحق بأقوال الضالين» إذا تأملت كل 
حق رد فإذا هذا مآله» لا يرد إلا بأقوال الضالين من 
المشركين» والدهريين» والفلاسفةء والصابئين» والملحدين 
في دين الله المارقينء فهم أسوة كل مَنْ رد الحق إلى يوم 
القيامة. 

ولما احتجوا بفعل آبائهم» وجعلوها دافعة لما جاءت به 
الرسل»ء طعنوا بعد هذا بالحق واوا ما هدا إل إفك مفْرى 4 
أي.: كذب افتراه هذا الرجل الذي جاء به . 

لوقا ال فر لح لما جاه إن هدا إلا سر ش4 
أي : سحر ظاهر بين لكل أحد. تكذيبًا بالحق» وترويجًا على 
السفهاء. 

ولمَا ببّن ما ردوا به الحق» وأنها أقوال دون مرتبة الشبهةء 
فضلَا عن أن تكون حجة» ذكر أنهم وإن أراد أحد أن يحتج 
لھم DS CS‏ 


فقال : Ug‏ ا کم ن کش يوتا ) حتى تكون عمدة لهم 
7 رْسَاّ E‏ 


وأحواله» ما یدفعون به ما جتتهم به» فليس عندهم علم» ولا 
آثارة من علم . 

ثم خوفهم ما فعل بالأمم المكذبين [قبلهم] فقال: 
وگب لن من لهم وما برا4 أي: ما بلغ هؤلاء 
a‏ مار ا أي : الأمم الذين 
من قبلهم #رسل کان تكير4 أي: إنكاري عليهم» 
وغفرن إناف: 

قد أعلمنا ما فعل بهم من النكال» وأن منهم من أغرقهء 
ومنهم مَنْ أهلكه بالريح العقيم» وبالصيحةء وبالرجفة 
وبالخسف بالأرض» وبإرسال الحاصب من السماء 
فاحذروا يا هؤلاء المكذبونء أن تدوموا على التكذيبء 


ا ا اک ویک ا اشام 
e‏ ي اکم پاج ا می 
E‏ 


وفردی ثد 
دى عدا شيد ا ار اتی 


A٨۹۱ 
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اھت ٤ ES err‏ 
وروم حت رھم یام قول لماک هکلک لي اڪ اوا 
عیدوت الو ابتك أت وتان دونه م ادوا ل 
عبد ون الجن اڪ رهم بم ونون 9 لإ الوم ايميك 


0} 3o 3ya” 2 کو‎ 


ایتا 2 
لارا OSE‏ شات 
ت E‏ 


31 
HEE EE اہ‎ 2 i 


وة قالواماهلذ هلذاا لاإ ا ولق 
جاء شمن هلدا لاسر مین و وماء ايھم نکش 
تاوما اراتا کی باون نير 9 © وَکَدّبِ 


E‏ ص ر رہ ESI‏ کر ا 


انين ين ذلهم ومابلغوا وتار ما لهم زبوارسل 
کت نکر © # نما آعظ کم پو دون 


و 0 e‏ رر 
تقوموار تومت ورد ر نئڪ روماو ايک 


OT‏ و ع 


مَنْجنَةَ ESE‏ نیدی عد اپ شید ۵ 
عات تانر اجر توشر 
کی رتد زۇ رى ىيىم الب @ 
کی ائھ یھو ع کل تنو یڈ ه ف ل4 ن بقث بال عم 
الوب ٥‏ فل جا الق ون ئ البطل وما بيد ٥‏ فل إن صب 
شا آل عل شى وان هدت ما بویی إل رف نه سيم 
قرب أي فل يا أيها الرسول»ء لهؤلاء المكذبين 
المعاندين » المتصدين لرد الحق وتكذيبه» والقدح بمن جاء 
به: إا اكم بد4 أي : بخصلة واحدة» آشير عليكم 
بها وأنصح لكم في سلوكها. وهي طريق نصف» لست 
أدعوكم بها إلى اتباع قولي» ولا إلى ترك قولكم من دون 
موجب لذلك» وهي #أن تقومُوا بي من دى أي : تنهضوا 
بهمة ونشاط» وقصد لاتباع الصواب» وإخلاص لله 
مجتمعين» ومتباحثين في ذلك» ومتناظرین» وفرادی» کل 
واحد يخاطب نفسه بذلك . 

فإذا قمتم لله مثنی وفرادی» استعملتم فكركم وأجلتموه» 
وتدبرتم آحوال رسولکم: هل هو مجنون» فيه صفات 
المجانين من كلامه» وهيئته» وصفته؟ ام هو نبي صادق» منذر 


E E 


ماهلذ اا لارجل ری 


ع 
س 


r٣‏ دوق 27 ن 


(۱) كذا في ب» وفي ا : ولم یردوا. 


الجزء الثاني والعشرون 


لكم ما يضركم» مما أمامكم من العذاب الشديد؟ . 

فلو قبلوا هذه الموعظةء واستعملوهاء لتبين لهم أكثر من 
غیرهم» أن رسول الله کیا لیس بمجنون» لأن هیئاته" ليست 
كهيثات المجانين» في خنقهم» واختلاجهم» ونظرهم» بل 
هيئته أحسن الهيئات» وحركاته أجل الحركات» وهو أكمل 
الخلقء أدبًاء وسكينة» وتواضعًاء ووقارًاء لا يكون [إلا] 
لأرزن الرجال عقلا . 

ثم [إذا] تأملوا كلامه الفصيح» ولفظه المليح» وكلماته 
التي تملا القلوب آمتا وإيماناء وتزكي النفوس» وتطهر 
القلوب» وتبعث على مكارم الأخلاق» وتحث على محاسن 
الشيم» وترهب عن مساوىء الأخلاق ورذائلها . إذا تكلم» 
رمقته العيون هيبة وإجلالا وتعظيمًا . 

فهل هذا يشبه هذيان المجانين وعربدتهم› وكلامهم الذي 
يشبه أحوالهم؟!! 

فکل مَنْ تدبر أحواله؛ ومقصده استعلام هل هو رسول الله 
0 سواء تفکر وحده» أو مع غیره» جزم بأنه رسول الله 
حقًا» ونبيه صدقًا» خصوصًا المخاطبين» الذي هو صاحبهم 
يعرفون أول مره وآخره . 

ونَمٌ مانع للنفوس آخر» من اتباع الداعي إلى الحقء وهو 
أنه يأخذ أموال مَنْ يستجيب له» ويأخذ أجرة على دعوته» 
فين الله تعالى نزاهة رسوله ية عن هذا الأمر فقال: فل م 
سکم ن َر 4 آي : على اتباعكم للحق َه لک 4 آي : 
فأشهدكم أن ذلك الأجر - على التقدير - أنه لكم إن لَحرِىّ 
إل عل ات وهو عل کل تر ميد أي: محيط علمه بما أدعو 
إلي قلو كنت كاذبا» لأخذنن بعقوبته» وشهيذ ايشا على 
أعمالكم» سیحفظها علیکم› ثم یجازیکم بها . 

ولما بيّن البراهين الدالة على صحة الحق وبطلان الباطل» 
أخبر تعالى أن هذه سنته وعادته أن ِيقَذِف اّ4 على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق؛ لأنه بين من الحق في هذا الموضع› 
ورد به أقوال المكذبين» ما كان عبرة للمعتبرين» وآية 

فإنك كما ترى» كيف اضمحلت أقوال المكذبين» وتبين 
كذبهم وعنادهم» وظهر الحق وسطع» وبطل الباطل وانقمع› 
وذلك بسبب بيان َنَم ألميو الذي يعلم ما تنطوي عليه 
القلوب» من الوساوس والشبه» ويعلم ما يقابل ذلك» ويدفعه 
من الحجج . 

فیعلم بها عباده وبیتها لهم ولهذا قال: فل ج ال4 
أي : ظهر وبان» وصار بمنزلة الشمس» وظهر سلطانه لوا 


A۰۲ 


٠٤-١١ تفسير سورة سبأًء الآيات:‎ -٤ 


ْئ الكطل وما يميد أي: اضمحل وبطل أمره» وذهب 
سلطانه» فلا یبدیء ولا یعید . 

ولما تبين الحق بما دعا إليه الرسول» وكان المكذبون له 
يرمونه بالضلال» أخبرهم بالحق ووضحه لهم» وبين لهم 
عجزهم عن مقاومته» وأخبرهم أن رميهم له بالضلال» لسن 
بضائر الحق شيئاء ولا دافع ما جاء به وأنه إن ضل - 
وحاشاه من ذلك» لكن على سبيل التنزل في المجادلة - فإنما 
يضل على نفسه» أي : ضلاله قاصر على نفسه» غير متعلٍ إلى 
غیره. 

ون أَهَدَيّتُ# فليس ذلك من نفسي وحولي وقوتي» وإنما 
هدايتي بما ويي إل ر فهو مادة هدايتي» كما هو مادة 
هداية غيري» إن ربي تم للأقوال والأصوات كلها 
ربب ممن دعاه وسأله وعبده. 

)٥٤-١(‏ یکو تر لذ رعو فلا موت اد س مان 


رس کرم ا ت 


قرب ہ واوا اما ہہ وق م لاوش ین کان بییدر ٥‏ وقد 
ڪرو پو ِن كَل زوت اليب من کان يدر ٥‏ ويل 
تیم وی ما بشتہود کنا فو باشیاعھم ن نل ام کاو فی ل 
ری يقول تعالى: وو بر أيها الرسول» ومَنْ قام 
مقامك» حال هؤلاء المكذبين #إذ فزعو حين رأوا 
العذاب» وما أخبرتهم به الرسل وما کذبوا به» لرأیت أمرًا 
هائلاء ومنظرًا مفظعًاء وحالة منكرة» وشدة شديدة» وذلك 
حين يحق عليهم العذاب» فليس لهم عنه مهرب ولا فوت 
بوذأ من گان قريب آي : ليس بعيدًا عن محل العذاب» بل 
يدون تم دفو نق الان 

#إوتاڵوأ» في تلك الحال: ءامنا باه وصدقنا ما به 
کذبنا و لکن أن السََاوش أي : تناول الايمان من 
کان بير قد حيل بينهم وبينه» وصار من الأمور المحالة 
في هذه الحالة» فلو أنهم آمنوا وقت الامكان» لكان إيمانهم 
مقبولًا . 

ولکنهم ڪفرا پو من قبل وزو( أي: يرمون 
بابي من كان بيد بقذفهم الباطل» ليدحضوا به الحقء 
ولكن لا سبيل إلى ذلك» كما لا سبيل للرامي من مكان بعيد 
إلى إصابة الغرض» فكذلك الباطل» من المحال أن يغلب 
الحق أو يدفعه» وإنما يكون له صولة وقت غفلة الحق عنه› 
فإذا برز الحق وقاوم الباطل قمعه. 

لوول بم و ما شتوك من الشهوات واللذات» 


الحزء الثاني والعشرون 


والأولادء والأموالء والخدم والجنودء وقد انفردوا 
بأعمالهم» وجاءوا فرادی کما خلموا» وترکوا ما خولوا وراء 
ظهورهم . 

کا فيل شيامه من الأمم السابقين» حين جاءهم 
الهلاك» حیل بینهم وبين ما يشتهون» لم کلوا في سل 
م أي : محدث الريبة وقلق القلب» فلذلك لم يؤمنواء 
ولم يعتبوا حين استعتبوا . 

تم تفسير سورة سباً - وله الحمد والمِنّة والفضل» ومنه 
العون» وعليه التوكل وبه الثقة . 


سے 


)۲١۱(‏ الد لله قاط السملوتِ وألذرْض جاع الیک رسلا 
ٍ 


e‏ 1 2 ا ر رر ایر رہ د ے 
أو أجنحتر مث وثلث وريع بز فى الخاق ما يشاء إن لله على كل سىء 
2 


7و ا کے ی کے ٥ہ‏ بررط رر وې ١‏ بر 
فر ٥ه‏ ما يفتى الله لتاس من رم فلا ميك لها وما يمك فلا 


یا ا با سرو فر آل ك يمدح انه تعالى فة 
الكريمة المقدسة» على خلقه السماوات والأرض» وما 
اشتملتا عليه من المخلوقات. لأن ذلك دليل على كمال 
قدرته» وسعة ملكه» وعموم رحمته» وبديع حكمته» وإحاطة 
علمه. 

ولما ذكر الخلق» ذكر بعده ما يتضمن الأمر» وهو: أنه 
#جاعل المانيكة رسلا» في تدبير أوامره القدرية» ووسائط بينه 
ون انهه في بل راس النة: 

وفي ذكره أنه جعل الملائكة رسلاء ولم يستش منهم 
أحداء دلیل على كمال طاعتهم لربهم› وانقيادهم لأمره» كما 


ر ر وو r‏ 


قال تعالی : لا بعْصون أل ما آمرهم ويفعلون ما ورون . 

ولما كانت الملائكة مدبرات بإذن اله» ما جعلهم اله 
موكلين فيه» ذكر قوتهم على ذلك» وسرعة سيرهم» بأن 
جعلهم أ ٍَ4 تطير بهاء فتسرع تنفيذ ما مرت به مث 


be 
2 


وك ثم أي: منهم من له جناحان» وثلاثة» وأربعة» 
بحسب ما اقتضته حکمته» زد نی لتا ما ًه أي : يزيد 
بعض مخلوقاته على بعض› في صفة خلقهاء وفي القوة» وفي 
الحسن» وفي زيادة الأعضاء المعهودة» وفي حسن 
الأصوات» ولذة النغمات. 


لاک آل ع کل سىء َي فقدرته تعالى تأتي على ما 


AN‘Y 


٤-١ تفسير سورة فاطرء الآيات:‎ -٥ 
⁄ لوو 4 كا‎ 
ریہ صح ےو ر م ور ومر )ور کے کح رد و‎ > 
قل جا الق ومَاد ئ لکل ومانيد €9 فلإن بُ‎ 
2 صم <> و 2ے )و چ‎ > a 
فإنما اض لعل نی وإناهتدیت فمادویی إل فاته‎ 
A fr e OCICS 4 < 2 
سمیع قريب لا ولو ریاد فرعوافلافو ت وأښدوامن‎ 
پوو ص س وھ‎ e SS Z2 
E کا 8® ا‎ 
کان بويد € وقد ڪفروايوِ من قبل َذوت‎ 


2و وو رو ص < رو 2ے 


الیب من کان بعد ل وحیل بهم وښن مایشمون 
س و ر E‏ م ی و کے 
کمافی کباش یاعھ ممن لنم وای مرس 


س ا 


2 
م خرو ا 7 7 
الک ا 
ا محمد لل فاطر سملواتټ وا لا ص 
کاک ٠‏ ر اھ ر ر او سے روش ر اد 


جنح مش ولك وریلع زډ 


8 


یھ ای ا ی 0 رو جور مر ور OS‏ 
ومانشی ك فلا مرل لدم بعد وهو لمکم € اا 


و مدو ه ر ور وکےے و 3 روو 2 
التاساذکروانعمت نوع تک هل من للق يراه رز یکم 
ر و 2 2 کے 
af ee .‏ 
ES‏ 


رص ےرہ ردو 


8 ر ج 
مالسَماءِ ألارْضِ 


هَل 


يشاؤه» ولا يستعصي عليها شيء» ومن ذلك زيادة مخلوقاته 

ثم ذكر انفراده تعالى بالتدبير والعطاء والمنع فقال: ًا 
بقع اہ ری ن َة کک تیک لما رتا نف من رحمت 
عنهم د ممل لم ن بي فهذا يوجب التعلق باه تعالى» 
والافتقار إليه من جميع الوجوه» وأن لا يدعى إلا هوء ولا 
يخاف ويرجى إلا هو وهو أَلْمَرْبرُ4 الذي قهر الأشياء كلها 
كم الذي يضع الأشياء مراضعها وينزلها منازلها . 

)٤۳(‏ یناما الاس اکرو نعمت ائ ڪر هل من للت حر آل 
ررکم من الم والدرضن ل که زلا هو كاف یکر ٩‏ وإ 
RR NENE EES‏ 
جميع الناس أن يذكروا نعمته عليهم» وهذا شامل لذكرها 
بالقلب اعترافاء وباللسان ثناء» وبالجوارح انقیادًاء فإن ذكر 
نعمه تعالى» داع لشكره» ثم نبههم على أصول النعَّم» وهي : 
الخلتق والرزق فقال: هل مِنٌ خلت عبر أله ا 
ل4 

ولما كان من المعلوم» آنه ليس أحد يخلق ويرزق إلا ا 


ص 


الحزء الثاني والعشرون 
نتج من ذلك أن كان ذلك دلياا على ألوهيته وعبوديته» ولهذا 
قال: ٩‏ لله إا هر أ زنر4 أي: تصرفون عن 
عبادة الخالق الرازق لعبادة المخلوق المرزوق. 

وون يُكَذِبوك4 يا أيها الرسولء فلك أسوة بمن قبلك من 
المرسلين» لافقد كذبت رسن من ل4 فأهلك المكذبونء 
ونجُى الله الرسل وأتباعهم» ووی او َج م الور . 


)۷-٥(‏ ابا الاش رن وعد آله ل شرم ار الا 
و وا بعرم أله الود o‏ 3 لطن کک غ ادوه ا إت 


يدوا حرم اکونا من أي ا 
واد اموا ویوا ليحت م ْف واج کر یقول تعالی : 
فاا الاش إن وعد أل بالبعث» والجزاء على الأعمال 
ح4 أي: لا شك فيه ولا مريةء ولا تردد» قد دلت على 
ذلك الأدلة السمعيةء والبراهين العقليةء فإذا كان وعده حمّاء 
فتهیئوا له وبادروا اوقاتکم الشريفة بالأعمال الصالحةء ولا 
يقطعكم عن ذلك قاطع . 

#لا تنكم ألْحيَوةٌ اليا بلذاتها وشهواتها ومطالبها 
النفسية» فتلهيكم عا خلقتم له #ولا رڪم باو الفرود) 
الذي هو: «أللَيط الذي هو عدوكم في الحقيقة انيد 
ا أ ي ES‏ ولا تهملوا محاربته 
کل وقت» فإنه يراكم وأنتم لا ترونه» وهو دائما لکم 
بالمرصاد. 

إا تخا حم لکا ن اَي الگیر) هذا غايته 
ومقصوده فمن تبعه» أن يهان غاية اللإهانة » بالعذاب الشديد . 

ثم ذكر أن الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان وعدمها 
إلى قسمین» وذکر جزاء کل منهما فقال: ایت کتررا) 
ای جحدوا ما جاءت به الرسل» ودلت عليه الكتب لَه 
عاب کڈ في نار جهنم» شديد في ذاته ووصفه» وأنهم 
خالدون فيها أبدًا. 

لوي ءامو بقلوبهم» بما دعا الله إلى الايمان به 
فإرعيلوأ# بمقتضى ذلك الإيمان» بجوارحهم» الأعمال 
ل للكت َة لذنوبهم» يزول بها عنهم الشر 
والمكروه اجر َ4 يحصل به المطلوب . 

انی ا کی ا ا کی اھ می ا 
ی ا و ی ا ما َ َه عل ّا 
سد يقول تعالى: أف ثي ار عمله السيء القيح» 
قرا حا 4 أي : کمن 
هداه الله إلى الصراط المستقيمء والدين القويم» فهل يستوي 


هذا وهذا؟. 


5 


ا وحسنه فی عینه› 


A4 


-٥‏ تفسير سورة فاطرء الآيات 


2 ووت‎ Yo IS 
E اض و ص و ر ی صت < وو کان‎ 
وني ذبوكفقد زبت ريسل من تلك وللی اون | الامور‎ 


A ر ا رر‎ az 


یکا لاسن وعد اوی لا تعر کیو الد 
ابطر یکم با ارود 69ا 0 وچو ۾ و 


عدو فاتخذوه 
2 ر۶ 0 در 


وإ اوجرب کوان امي الع لن 
کا e‏ الست 
عقر وآ جر یر لو آفمن زین لد سو عمو درا سسا 
6 یاک فلاندهب نفك 


2 


ل لیے یغور تون ل وا یارس 


2 


و ي ور 


لرک وز تاق رايا 


رن ر 2 ا ور ت 
5 اکدرك اشر © نن ای لوال يما 
يعدا لاال م e‏ 


درفعةء َي | 


ترون کک و ایک شوو 


و . ۹ ت د اروا 
ا 2 ا ر 


4 SSC ص‎ 
EET ا‎ 


راقص من غمر ول لدف کب دلك االله س [ 0 


فالأول: عمل السيىء» ورأى الحق باطلاء والباطل حمًا . 

والثانى: عمل الحسن»ء ورأى الحق حمًاء والباطل 
باطلد. ٠‏ 

ولكن الهداية واللإضلال بيد الله تعالی»› ٤ی‏ له يل س 
کا یی من با ل َب تفشك عل أي: على الضالين 
الذين زين لهم سوء أعمالهم» وصدهم الشيطان عن الحق 
ٍَ4 فليس عليك إلا البلاغ» وليس عليك من هداهم 
شيء» والله [هو] الذي يجازيهم بأعمالهم لن َه عم ا 
E‏ 
یحو 

)٩(‏ وون الیئ اسل الریح ر ابا مسقت إل بد ميت 
ايتا بد الذرض بعد موا كذرك اش 4 یخبر تعالی عن کمال 
اقتداره» وسعة جودهء وأنه فاسل ا ا 

مبب فأتزله الله علیها اضيا بر الاش بد مرا فحييت 
البلاد والعباد» وارتزقت الحيوانات» ورتعت في تلك 
الخيرات . 

انی آلا ا لرن مرها تدر 
من قبورهم» بعدما مزقهم البلى» فيسوق إليهم مطرًاء كما 


الأموات 


الجزء الثاني والعشرون 
ساقه إلى الأرض الميتة» فينزله عليهم فتحيا الأجساد 
والأرواح من القبور ويأتون للقيام , بين يدي الله لیحکم بينهم› 
ويفصل بحكمه العدل . 

(۱۰) من کن ب الم م الَو جیا لله بصعد الك 
الب الل الل رة ان رة اعات ل ك 
سيد ومحر اوك هو سر أي: يا مَنْ يريد العزة» اطلبها 
ممن هي بيده» فإن العزة بيد الله» ولا تنال إلا بطاعته» وقد 
ذكرها بقوله: إل بعد الكل اليب من قراءة وتسبيح 
وتحميد وتهليل» وکل كلام حسن طيب» فيرفع إلى الله 
ويعرض عليه» ويثني الله على صاحبه» بين الملا الأعلى 

ْمَل للح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح 
رن4 الله تعالى إليه أيضًاء كالكلم الطيب . 

وقيل: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب» فيكون رفع 
الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحةء فهي التي ترفع 
كله الطب فنا لم يكن له عمل ضالح: لم يرقم له قول إلى 
اله تعالى» فهذه الأعمال التي ترفع إلى الله تعالىء ويرفع الله 
صاحبها ویعزه . 

وأما السيئات فإنها بالعكس» يريد صاحبها الرفعة بهاء 
ویمکر ویکید ویعود ذلك علیه» ولا يزداد إلا إهانة ونزولا 
ولهذا قال : لمعمل َنيح ا ورين مکو لتاب هه 
َا سيد يهانون فيه غاية الاهانة . 

لومكر ايك هو ر4 أي : يهلك ويضمحل» ولا يفيدهم 
شيئًا» لأنه مكر بالباطل» لأجل الباطل . 

(۱۱) وا لف من راب تم ِن َع ثد جع أزواً 


ت ا و € ر ورو چ ay‏ 


وما َمِل ص نی وا صم رل لا ا و کد 
من عرو لد فی کب إن لك عى آلو َ4 يذكر تعالى خلقه 
الآدميء» وتنقله في هذه الأطوار» من تراب إلى نطفة وما 
بعدهاء لث جع أزوبًاً4 أي : ا و ا 
طورء حتی أوصلکم إلى آن کنتم أزواجاء ذكرًا يتزوج أنشى» 
ويراد بالزواج» الذرية والآولادء فهو وإن كان النكاح من 
الأسباب فيه» فإنه مقترن بقضاء الله وقدره وعلمه. 

وما سمل من نی ولا َس ل لب4 وكذلك أطوار 
الادمي كلها I‏ 


EON ار‎ rS 


وما بعَمر ن مُعمَر ولا يفص ِن عبرو آي : عمر الذي 
کان معمرًا عمرًا طویاًا إل بعلمه تعالی» أو وما ينقص من 
عمر الانسان الذي هو بصدد أن يصل إليهء لولا ما سلكه من 
أسباب قصر العمرء» كالزناء وعقوق الوالدين» وقطيعة 
الأرحام» ونحو ذلك مما ذكر نها من أسباب قصر العمر . 


A‘o 


٠٤-١٠١ تفسير سورة فاطرء الآيات:‎ -٥ 


والمعنى : أن طول العمر وقصره» بسبب وبغير سبب» كله 
بعلمه تعالى» وقد ثبت ذلك انی کت حوى ما يجري على 
العبد في جميع أوقاته ويام حياته . ٤‏ 

لله كيك على لَه بر4 أي: إحاطة علمه بتلك 
المعلومات الكثيرة» وإحاطة كتابه فيهاء فهذه ثلائة أدلة من 
أدلة البعث والنشور» كلها عقليةء نبه الله عليها في هذه 
الآيات: إحياء الأرض بعد موتهاء وأن الذي أحياها ا 
الموتى» وتنقل الآدمى فى تلك الأطوار . 

فالذي أوجده ونقله طا حك ظنى» و حال بعد حال 
حتى بلغ ما قدر له» فهو على إعادته وإنشائه النشأة الأخرى 
أقدر» وهو أهون عليه» وإحاطة علمه بجميع أجزاء العالم 
العلوي والسفليء دقيقهاء وجليلهاء الذي في القلوب› 
والأجتّة التى فى البطون» وزيادة الأعمار ونقصهاء وإثبات 
کل کله فی کات الت کان هذا ا س غل 
فإعادته للأموات أيسر وأيسر. فتبارك من کثر خیره» ونبه 
عباده على ما فيه صلاحهم› ق a‏ 


یر ار ر ربک 2 روو 


۳۲ ستو اران هلدا عذب رات سایغ شرا 


ا اج وين کي تڪلون لما طرڪا وتر له 
lL grrr‏ ج F2‏ ر2 2 
ی اا فد تو اتتا ت ن و 

ب 


ود ٥‏ ریخ اد ف لار وبل الما ف الل 2 
a e‏ ر ا راہ ˆ 
امس لسر ڪل ری لام می ڌڪم ا له زد 


انالف واب عور من دونه ا شک من N‏ 


ا ا 


رسع ر ری ر 


إن تدعوهر ا سمو کک ولو سیعوا ما استجڪابوا لک ووم 
پش ڪک دا بك مل مل حَر4 هذا إخبار عن 
قدرته» وحکمته» ورحمته أنه 2 البحرين لمصالح العالم 
الأرضي كلهم» وآنه لم يسر بينهماء لأن المصلحة تقتضي أن 
تكون الأنهار عذبة فراتًا» سائعًا شرابهاء لينتفع بها الشاربون 
والغارسون والزارعون» وأن يكون البحر ملخًا أجاجًاء لثلا 
يفسد الهواء المحيط بالأرض» بروائح ما يموت في البحر» 
من الحیوانات» ولانه ساکن لا يجري» فملوحته تمنعه من 
التغير» ولتكون حيواناته أحسن وألذ» ولهذا قال : لوین کل 
من البحر الملح والعذب «تأڪُلوَ لما طَريًا» وهو السمك 
المتيسر صيده في البحرء وغو عا رتا من لول 
ومرجان وغيرهماء مما يوجد في البحر» فهذه مصالح عظيمة 
للعباد. 

ومن المصالح أيضًا والمنافع في البحر» أن سخره الله 
(۱) هنا جاءت كلمة (نعته) ا الهامش» ولم يتضح لي محلها بدقة 
والأقرب أنه هنا . 


رو 


اة قرو 


اقيم يفره 


الحزء الثاني والعشرون 


تعالى يحمل الفلك من السفن والمراكب فتراها تمخر البحر 
وتشقه» فتسلك من إقليم إلى إقليم آخر» ومن محل إلى محل» 
فتحمل السائرين وأثقالهم وتجاراتهم فيحصل بذلك من 
الله وإحسانه شيء کثیرء ولھذا قال: #ولتبتغا مس 
شي وڪم نروت . 

ومن ذلك أيصًا إيلاجه تعالى الليل بالنهار» والنهار 
باللیل» يدخل هذا على هذاء وھذا علی ھذاء کلما اتی 
أحدهما ذهب الآخرء ویزید أحدهما وينقص الآخرء 
ويتساويان» فيقوم بذلك ما يقوم من مصالح العباد في 
أبدانهم» وحيواناتهم وأشجارهم و 

وكذلك ما جعل الله في تسخير الشمس والقمرء الضياء 
والنور والحركة والسكون» وانتشار العباد في طلب فضله» 
وما فيهما من تنضيج الثمار وتجفيف ما يجفف”'» وغير ذلك 
مما هو من الضروريات» التي لو فقدت لَلَجِقَ الناس الضرر. 

وقوله: « کل ّى للل مس أي: كل من الشمس 
والقمر يسيران في فلكهما ما شاء الله أن يسيراء فإذا جاء 
الأجل» وقرب انقضاء الدنياء انقطع سيرهماء وتعطل 
سلطاتهماة ٠‏ وحسف القمرء. وكوزت الشمن وانتقرت 
النجوم. 

فلما بين تعالى ما بين من هذه المخلوقات العظيمة» وما 
فیها ك وإحسانه» قال: دكم اله 
ريك له امار أي: الذي انفرد بخلق هذه المذكورات 
eT‏ المعبودء الذي له الملك كله. 

اين عون ين دوني» من الأوثان والأصنام لما 
لكت من بر4 أي: لا یملکون شيئاء لا قليلا ولا 
كثيرًا؛ حتى ولا القطمير الذي هو أحقر الأشياء» وهذا من 
تنصيص النفي وعمومه» فكيف يُدَعَونَ» وهم غير مالکين 
لشيء» من ملك السماوات والأرض؟ . 

ومع هذا إن بَرعوهُرّ لا يسمعوكم لأنهم ما بين جماد 
وأموات وملائكة مشغولين بطاعة ربهم» فور سمأ على 
وجه الفرض والتقدير ما استجاباً € لأنهم لا يملكون 
شیئًاء ولا یرضی اک ولهذا قال: ووم 


اة بک شڪ ک4 آي: يتبرأون منکم؛ ويقولون: 


1 لقيلمة ون 


وآ وتا من دونهم . 
ور e‏ مل بر4 آي : DE‏ ينبئك؛ أصدق من الله 
العليم الخبيرء فاجزم بأن هذا الأمرء الذي نباً به؛ كأنه راي 


عین ۰ ONE‏ تمتر»› فتضمنت هذه الآيات الأدلةً 
والبراهين الساطعةء الدالة على أنه تعالى المألوه المعبوده 


Î 


۱۸-٠١ تفسیر سورة فاطر»ء الآیات:‎ -٥ 
TIE ê ES 
کک ۶ے و2 ا ت ر ا‎ 


ویایس تی راود اعذب رات مایت اوهد 
ر اس 2 ل ًت کے کو ج ر 
م وين کل تاڪ لور أْحماطريا وخر 


ص عار رر ااا ر ج 


لبسو ته ا وتری الفلك فيه مواخرلتلغوامن‌ شوہ 


کروت [ 0 خارف روع 


ص ص سے ا 


لورکا اا لق نري 


ا اڪ م الله رن کله الما والی 
a‏ 


تدعو من دون ماما وت منقظ مر 69| ِن 
دوه المع معاد اء کرو کو معو اما اسک ب Ea‏ 
ويوملقيلمةي کفر ودش رڪ کہ ولاك كتلحر 


و و 
ا 0 ت 


ا ر ^ ي 


لاسا ا کک 


ڭا ا BEE‏ 

مادك عل مزر 9© O‏ لن 
2o33 >‏ § جت رو2 > ر ر2 م 
ناجیهال مه ی وو نذافري 
اورا یتر اناا 


ر 


O AN EOE 


و < 


ورد 


الذي لا يستحق شيا من العبادة سواه وأن عبادة ما سواه 
باطلة متعلقة بباطل» لا تفيد عابده سينا . 


2 مو ر ٤‏ 2 ع 0 
)۱۸-٠(‏ اما الاس أسر الفقراء إلى اله واه هو الى 


آلَييد ه لن کا هڪم رت ڪن جييڊر ه ٥‏ وما ذلك عل آله 
بعزیز ٥‏ ولا زد از ود حر ا شش قله ل ج 
حمل من سى کن د ی 5ا شر تنا ُز 
باب افا الل ومن تر نا ا 
النَصِرٌ4 يخاطب تعالى ج ویخبرهم بحالهم 
a ES‏ 
فقراء في إيجادهم › فلولا إيجاده إياهم» لم يوجدوا. 
فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح» التي لولا 
إعداده إياهم [بها] لما استعدوا لأي عمل کان . 
فقراء في إمدادهم بالأقوات. والأرزاق والنعَّم الظاهرة 
والباطنة. فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور» لما حصل 
[لهم] من الرزق والتعم» شيء. 


(۱) کذا فی ب» وفی آ: وتخفیف ما يخفف . 


الجزء الثاني والعشرون 


فقراء في صرف النقم عنهم» ودفع المكاره» وإزالة 
الكروب والشدائدء فلولا دفعه عنهم» وتفريجه لكرباتهم» 
وإزالته لعسرهم» لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. 

فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير . 

فقراء إليه في تألههم له وحبهم له» وتعبدهم» وإخلاص 
العبادة له تعالى» فلو لم يوفقهم لذلك لهلكوا» وفسدت 
أرواحهم» وقلوبهم» وأحوالهم. 

فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون» وعملهم بما 
يصلحهم» فلولا تعلیمه لم یتعلمواء ولولا توفیقه لم يصلحوا . 

فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى وبکل اعتبار» سواء 
شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا . 

ولكن الموفق منهم» الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال 
من امور دینه ودنیاه» ویتضرع له» ویسأله أن لا یکله إلى نفسه 
طرفة عين» وأن يعينه على جميع أموره» ويستصحب هذا 
المعنى فى كل وقت» فهذا أحرى بالاعانة التامة من ربه 
وإلهه» الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. 

لوألّه هو اَن ألْحَيي4 أي: الذي له الغنى التام من 
جميع الوجوه» فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه» ولا يفتقر 
إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق» وذلك لكمال صفاته» وكونها 
کلھها صفات کمال» ونعوت جلال . 

ومن غناه تعالى» أن أغنى الخلق في الدنيا والآخرة 
#ألْحَمِيد في ذاته وأسمائه لأنها حسنى»ء وأوصافه لكونها 
غليا» وأفعاله لأنها فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمة» 
وفي أوامره ونواهيه» فهو الحميد على ما فيه» وعلى ما منه» 
وهو الحميد في غناه» [الخني في حمده]. 

ا یکا ینک وات لى جير4 يحتمل أن المراد: إن 
يشا يذهبكم أيها الناس ويأت بغيركم من الناس» اطوع لله 
منكم» ويكون في هذاء تهديد لهم بالهلاك والابادة» وأن 
e‏ ويحتمل أن المراد بذلك إثبات 
البعث والنشورء وأن مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء» وفي 
إعادتکم بعد موتكم خلقًا جدیدًاء ولكن لذلك الوقت أجل 
قدّره الل لا یتقدم عنه ولا يتأخر . 

وما ذلك عل أَّهِ بٍ4 أي : بممتنع » ولا معجز له. 


ويدل على المعنى الأخير ما ذكره بعده في قوله: #ولا رر 


اة ود أ أي : في يوم القيامة كل أحد يجازى بعمله 
ولا يحمل أحد ذنب أحدء لون بع نعل آي : ا 
بالخطايا والذنوب تستغيث بمن يحمل عنها بعض أوزارها 
لا مَل من سی ولو کان دا فْرب€ فإنه لایحمل عن قریب» 


AY 


۲٤-۱۹ تفسیر سورة فاطرء الآیات:‎ -٥ 


فليست حال الآخرة بمنزلة حال الدنياء يساعد الحميم 
حميمه» والصديق صديقه» بل يوم القيامة يتمنى العبد أن 
عا ا وو عا وا واا 

الما ندر آل ضور م ہہ بلعب واقاموا اا سَ4 أي : 
هؤلاء الذين يقبلون النذارة وينتفعون بهاء آهل الخشية لله 
بالغيب» أي: الذين يخشونه فى حال السر والعلانيةء 
والمشهد والمغيب» وأهل |6 الصلاة» بحدودها 
وشروطهاء وأركانها وواجباتهاء وخشوعهاء لأن الخشية لله 
تستدعي من العبد العمل بما يخشى من تضييعه العقاب» 
E A E EG‏ 
الخير› وتنهى عن الفحشاء والمنكر . 

ر ا ج لتق44 أي : ومَنْ زکی نفسه 
بالتنقي من العيوب» كالرياء والكبر» والكذب والغش» 
والمكر والخداع والنفاق» ونحو ذلك من الأخلاق الرذيلةء 
وتحلّى بالأخلاق الجميلةء من الصدق» والإخلاص»› 
والتواضع› ولين الجانب. والنصح للعباد» وسلامة الصدرء 
من الحقد والحسد» وغيرهما من مساوىء الأخلاق» فإن 
تزكيته يعود نفعها إليه» ويصل مقصودها إليه» ليس يضيع من 
عمله شيء. 

لول الہ أل لَص فيجازي الخلائق على ما أسلفوه» 
ویحاسبهم على ما قدموه وعملوه» ولا يغادر صغيرة ولا کبيرة 
إلا أحصاها. 

)۲٤-۱۹(‏ و يسوی الشف وَل ه لا الظلمّتُ رل 


ر و au‏ 


الور ٥رک‏ ال ولا اروز ٩‏ وما وی الكَياءُ و رن ل 
N IS‏ إلا نر ه 

إا أزستتك يان شا ونوا إن من أن TT‏ 
تعالى أنه لا يتساوى الأضداد في حكمة الله وفيما أودعه في 
فطر عباده وما یسوی الام فاقد البصر واد ٥‏ وا 
ألمت و اتور ٥‏ ألظلٌ وا اروز ٥‏ وما يسوی اکا کک 
رت4 فكما أنه من المتقرر عندكم» الذي لا يقبل الشك» 
أن هذه المذكورات لا تتساوى» فكذلك فلتعلموا أن عدم 
تساوي المتضادات المعنوية أولى وأولى . 

فلا يستوي المؤمن والكافرء ولا المهتدي والضالء ولا 
العالم والجاهل» ولا أصحاب الجنة وأصحاب النار» ولا 
أحياء القلوب وأمواتهاء فبين هذه الأشياء من التفاوت والفرق 
ما لا يعلمه إلا الله تعالى» فإذا علمت المراتب» وميزت 
الأشياء» وبان الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله من ضده» 
فليختر الحازم لنفسه ما هو أولى به وأحقها بالايثار . 


الحزء الثاني والعشرون 


لن له س من ا Es‏ لأنه تعالی هو 
الهادي الموفق وما أت یسیع من في القبور# أي: أموات 
القلوب» أو كما أن دعاءك لا يفيد سكان القبور شيئًاء كذلك 
لا يفيد المعرض المعاند شيئًاء ولكن وظيفتك النذارةء وإبلاغ 
SS‏ 

ولهذا قال : لن أ ت إلا نر ه ٍ ولتک بلق € أي : 
مجرد إرسالنا إياك بالحقء لان الله تعالى بعثك على حين فترة 
من الرسل» وطموس من السبل» واندراس من العلم» 
وضرورة عظيمة إلى بعثتك» فبعثك الله رحمة للعالمين . 

وكذلك ما بعثناك به من الدين القويم والصراط المستقيم» 
حق لا باطل» 'وكذلك ما أرسلناك به من هذا القرآن العظيم» 
وما اشتمل عليه من الذكر الحكيم حق وصدق «بْيًا» لمن 
أطاعك بثواب الله العاجل والآجل» ودرا4 لمن عصاكء 
بعقاب الله العاجل والآجل» ولست ببدع من الرسل . 

SS 

ندر يقيم عليهم حجة الله للك سن عن ميتو 

)۲٣۰٠٠(‏ اون کدوک ققد كدب اليب من لهم جاتن 
تشم بات والزر التب امیر ٥‏ ل ّث ا كرا 
کت کت كر أي وإن يكذبك أيها الرسول» هؤلاء 
النف رن فت ارك زرل کات وقد کاب ا م 
لهم انهم سهم تٍ4 الدالات على الحق» وعلى 
صدقهم فیما أخبروهم به #ویالز لزب » أي : الكتب المكتوبة» 
المجموع فيها كثير من الأحكام #والككب امير أي: 
المضيء في أخباره الصادقةء وأحكامه العادلة فلم يكن 
تكذيبهم إياهم ناشئًا عن اشتباه» أو قصور بما جاءتهم به 
الرميل» بل عيب طلم رعا دهم 

لل دت لَه کا 4 بأنواع العقوبات كنت ڪَانَ 
تکر 4 علیهم؟ كان أشد النكير وأعظم التنكيل» فإياكم 
وتكذيب هذا الرسول الكريم» فيصيبكم كما أصاب أولئكء 
e‏ 

۸۷ اکر تر أن آله أل من الما مه ماتا به 
شرتو لقا ونا وم الال جد ی وشت تصرف ا 
وبيب شود ہ ومر الاس والدواب ولاو تلف الو 
کل إا خی آله ن عادو لمعا بک َه عزير عفر 4 
يذكر. تعالى خلقه للأشياء المتضادات› التى أصلها واحد 
ومادتها واحدةء وفيها من التفاوت الى ا هو مشاهد 
معروف» لیدل العباد على کمال قدرته وبدیع حکمته . 
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a KC‏ ر 
و 


اسو یلاع واي )د ولاآلظلَمّت ولا التو 
زاوآ الظل ول ارود ماسر ى اكا انرك 
إا شیع سیکا وما ت بیع نن اور io‏ 
زار۱ 9 رتناک با ی بش بوذي ون من 


اندر 9 نن کو قَدکد باب 


من قبلھ م جاء هم رب هم بال کټ ويا لر وبالکتب 
شر 19ک گر و کر 
ر fS.‏ ر ا ي Kk‏ 0 


چ ور 


سیف او 
و o‏ واوا 
تلف ألوند درل افیا ين ادامل 


ا 2 ا 


نا ومن الجا 


î‏ وو ےہ و ا 
جد د يض وحمر 


سے مہ 


20. 


غ وز 


وريد هممنفض :| ٳِنّهء غ فورش ڪور 


2> 
ر ا 


ج اک چ 


فمن ذلك: أن الله تعالى أثزل من السماء ماءء فأخرج به 
من الثمرات المختلفات. والنباتات المتنوعات. ما هو 
مشاهد للناظرين» والماء واحد والأرض واحدة. 

ومن ذلك : الجبال التي جعلها الله أوتادًا للأرض» تجدها 
جبالًا مشتبكة» بل جبلا واحدًّاء وفيها ألوان متعددة فيها 
جدد بيض أي : طرائق بيض» وفيها طرائق 
غراشت سرد ای2 شيت الراد جنا 

ومن ذلك: الناس والدواب والأنعام» فيها من اختلاف 
الألوان والأوصاف والأصوات والهيئات» ما هو مرئي 
بالأبصار» مشهود للنظار» والكل من أصل واحد ومادة 
واأحدة. 

فتفاوتها دليل عقلي على مشيئة الله تعالى» التي خصصت 
ما خصصت منهاء بلونه» ووصفهء وقدرة الله تعالى حيث 
أوجدها كذلك» وحكمته ورحمته» حيث كان ذلك الاختلاف 
وذلك التفاوت» فيه من المصالح والمنافع» ومعرفة الطرق› 
ومعرفة الناس بعضهم بعصا ما هو معلوم . 

وذلك أيضًا دليل على سعة علم الله تعالى» وأنه يبعث مَنْ 


صفر وحمر» وفيها 


الحزء الثاني والعشرون 


في القبور» ولكن الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها نظر 
عة لا فخت له العذكرة وإنما يم بها من كفي اله 
تعالى» ويعلم بفكره الصاتب وجه الحكمة فيه , 

ولهذا قال: إتنا فی آله ين عبارو آلثلكؤا) فكل مَنْ 
كان بالل أعلم» كان أكثر له خشية» وأوجبت له خشية الله 
الانكفاف عن المعاصي» والاستعداد للقاء مَنْ يخشاه» وهذا 
دليل على فضيلة العلم» فإنه داع إلى خشية اله وأهل خشيته 
هم آهل کرامتهء کما قال تعالی: #رضی اله عن وروا عه 

لإ أله عَرٌ4 كامل العزة» ومن عزته خلق هذه 
المخلوقات المتضادات» «عفرٌ 4 لذنوب التائبين . 

(۰۰۲) ل الین لیے كب أن اقام لكلو 


لوی جوم رمم ن مضو الم عور ڪر 
لله لنب بتلويت كب أل أي: يتبعونه في أوامره 
فيمتثلونهاء وفي نواهيه فيتركونهاء وفي آخباره فيصدقونها 
ويعتقدونها» ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال» ويتلون 
أيضًا ألفاظه» بدراسته» ومعانيه» بتتبعها واستخراجها . 

ثم خص من التلاوة بعدما عم الصلاة التي هي عماد 
الدين» ونور المسلمين» وميزان الاإيمان» وعلامة صدق 
الإإسلام» والنفقة على الأقارب والمساكين واليتامى وغيرهم» 
من الزكاة والكفارات والنذور والصدقات لسا وعلانة4 
في جميع الأوقات . 

بد4 [بذلك] طبحي لن بور أي: لن تكسد 

وتفسد» بل تجارة» هي أجل التجارات وأعلاها وأفضلهاء 
آل وهي رضا ربهم» والفوز بجزيل ثوابه» والنجاة من سخطه 
وعقابه» وهذا فيه انهم لصون بأعمالهم»› وأنهم ل 
يرجون بها من المقاصد السيئة والنيات الفاسدة شيئًا . 

وذکر نهم حصل لهم ما رجوه فقال : ل ويه جوش 
أي: آجور آعمالهم على حسب قلتها وكثرتهاء وحسنها 
وعدمه لوزدهم من فص44 زيادة عن أجورهم لانم 
فور شور غفر لهم السيئات» وقبل منهم القليل من 
الحسنات . 

)۳٥-۳۱(‏ وای أوسا اك من الك هو الح مُصَدً 


ft 


و 


س2 وت ریگ ,ي ار ا ا 4 e‏ ر« ر ت ت 
لما بن يد إن آله يعاو لي بضر ه ثم اونا لكب الذين 
Ra‏ > چ ‌ ر > 

افا فن عا 


4 


من ذهب ولؤلؤا ولاسم فا 


ا ب FE ET r ar‏ ی 
سابق پالخیرت بدن لله ذلایے هو الفضل الڪرير ٥‏ جلت 
مز >r‏ ول ور رارت کی عر 

دل 


۸۰۹ 


٠٠-۲۹ تفسیر سورة فاطرء الآیات:‎ -٥ 


Î E‏ ت م ر جر ا و 
حریر ہ وال سند رہ ای اذهب عا ل إن ربا لور 


ای احلا دار الْمقامَةَ من قصلو لا مسا فها حصب ولذ 
مستا فما لوب يذكر تعالى أن الكتاب الذي أوحاه إلى 
رسوله هر احق من كثرة ما اشتمل عليه من الحق كأن 
الحق منحصر فیه» فلا یکن في قلوبکم حرج منه» ولا تتبرموا 
منه» ولا تستهینوا به» فإذا كان هو الحقء لزم أن كل ما دل 
عليه من المسائل الالهية والغيبية وغيرهاء مطابق لما في 
الواقع» فلا يجوز آن یراد به ما یخالف ظاهره وما دل عليه . 
مدقا ّما بيت يدَيْوٍ# من الكتب والرسل»ء لأنها 

أخبرت به» فلما وجد وظهر» ظهر به صدقهاء فهي بشرت به 
وأخبرت» وهو صدَقهاء ولهذا لا يمكن احا أن يمن 
بالكتب السابقة» وهو افر بالقرآن آبدّا» لآن كفره به ينقض 
إيمانه بهاء لأن من جملة أخبارها الخبر عن القرآن» ولأن 
أخبارها مطابقة لأخبار القرآن . 

لله له يباو لي بر4 فيعطي كل أمة» وكل 
شخص» ما هو اللائق بحاله» ومن ذلك أن الشرائع السابقة 
لا تليق إلا بوقتها وزمانهاء ولهذاء ما زال الله يرسل الرسل 
رسولًا بعد رسول» حتی ختمهم بمحمد کیا فجاء بهذا 
الشرع الذي يصلح لمصالح الخلق إلى يوم القيامة» ويتكفل 
باهو الخ في كل رفت 

ولهذا لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولاء وأحسنهم 
أفكارًا» وأرقهم قلوبًا وأزكاهم آنفسًاء اصطفاهم الله تعالى» 
واصطفى لهم دين الاإسلام» وأورثهم الكتاب المهيمن على 
سائر الكتب» ولهذا قال : مم اوتا الب ين اضيا من 
عباتا وهم هذه الأمة. 

ينهم ظَالم لَسيي.4 بالمعاصي [التي] هي دون الكفرء 
#ومنمم مفتص د مقتصر على ما يجب عليه» تارك للمحرم» 
#لومنهم ساق إلْحَيَّتٍ» أي: سارع فيها واجتهد» فسبق 
غيره» وهو المؤدي للفرائض» المكثر من النوافلء التارك 
للمحرم والمكروه. 

فكلهم اصطفاه الله تعالى» لوراثة هذا الكتاب» وإن 
تفاوتت مراتبهم» وتميزت أحوالهم. فلكل منهم قسط من 
وراثته» حتى الظالم لنفسهء فإن ما معه من أصل الايمان»ء 
وعلوم الاإيمان» وأعمال الإيمانء من وراثة الكتاب . 

لأن المراد بوراثة الكتاب» وراثة علمه وعمله» ودراسة 
آلفاظه» واستخراج معانيه . 


Bie 
O 
ھا‎ 
e 
4 


(۱) في ب: الإخلاص . 


الجزء الثاني والعشرون 


وقوله: بدن ال 4 راجع إلى السابق بالخيرات» للا 
يغتر بعمله» بل ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله تعالى 
ومعونته» فینبغي له أن یشتغل بشکر الله تعالی على ما انعم به 
عليه . 

دلت هو الْفَصّْلٌ بر4 أي: وراثة الكتاب الجليل 
لمن اصطفى تعالى من عباده» هو الفضل الكبيرء الذي جميع 
العم بالنسبة إليه كالعدم» فأجل العم على الإطلاق» وأكبر 
الفضل» وراثة هذا الكتاب . 

ثم ذكر جزاء الذين أورثهم كتابه فقال: حتت عن يذخو 
اي" جنات مشتملات على الأشجارء والظل» والظليلء 
والحدائق الحسنةء والأنهار المتدفقةء والقصور العاليةء 
والمنازل المزخرفة» فى أبد لا يزول» وعيش لا ينفد. 
والعدن «الاقامة» ات عدن أي : جنات إقامةء أضافها 
a E‏ 
لعلو فيا من أَسَاودَ من ده وهو الحلي الذي يجعل في 
اليدين» على ما يحبون» ويرون أنه أحسن من غيره» الرجال 
والنساء في الحلية في الجنة سواء > و يحلون فا ؤا 
ينظم في ثيابهم وأجسادهم #ولاسهم فيها > حرر 4 من 
سندس» ومن إستبرق أخضر. 

و لما تم نعيمهم» وكملت لذتهم نالوا اند َر الى 
ذهب عَنًا َر وهذا يشمل كل حزن» فلا حزن يعرض لهم 
بسبب نقص في جمالهم» ولا في طعامهم وشرابهم» ولا في 
لذاتهم ولا في آجسادهم» ولا في دوام لبهم . 

فهم في نعيم ما یرون عليه مزيدًاء وهو في تزايد أبد الآباد. 

لإ را نر4 حیث غفر لنا الزلات گر 4 حیث 
قبل منا الحسنات وضاعفها» وأعطانا من فضله ما لم تبلغه 
أعمالنا ولا آمانینا؛ فبمغفرته نجوا من کل مکروه ومرهوب»› 
وبشکره وفضله حصل لهم کل مرغوب محبوب . 

الى أ أي: أنزلنا نزول حلول واستقرار» لا نزول 
معبر واعتبار #إدار ألْممَامَد4 أي : الدار التي تدوم فيها الاقامة» 
والدار التي يرغب في المقام فيهاء لكثرة خيراتها» وتوالي 
مسراتهاء وزوال کدوراتها . 

وذلك الإحلال لمن فَصلد۔4 علینا وکرمه» لا بأعمالنا؛ 
E‏ 

3لا يمسا فا صب ولا يمسا فبا لعب آي : لا تعب في 
الأبدان ولا في القلب والقوى» ولا في كثرة التمتع» وهذا 
يدل على أن الله تعالى يجعل أبدانهم في نشأًة كاملة» ويهيّىء 
لهم من أسباب الراحة على الدوام» ما يكونون بهذه الصفة» 


A1۰ 


٠۷۰۳٠ تفسیر سورة فاطر» الآیتان:‎ -٥ 


ا 9و وو 2 


۴۸ 


ویاو سیا ك من ال کنب هوا لق مص كالما 
دید نال عادو حوبص بر €9 نم ورتا لكب 
دامع ارادا شیر قو ويم 
متسد و ایی الات ا 
آل الڪ @ 5 جت عذ نيد ڪو اون 
فاا TE‏ © 
2 ر 
کک © زی آع ماران قامزین تر بشت 


فاضت ویم شتافما لغوت لو ولذ نكرو هر 
میتی ایو ونوا ولاف عفرن 
عذابها e‏ کڪ فور ل وهم يض طرخ 
فھارا خان رادار ی کڪ اقم 
اوا که ماڌ ڪرفيه منڏ روا کم ایر 
ِي ا 


قَذوفو اما لدان من ر €9 SEAS‏ 
يدا تِالسدور 3 


ارج 


AE RL 


عیب السموات وا لا رض إنه عليم 


بحیث لا یمسهم نصب ولا لغوب» ولا هم ولا حزن. 

ويدل على أنهم لا ينامون في الجنة ؛ لأن النوم فائدته زوال 
التعب» وحصول الراحة به وأهل الجنة بخلاف ذلك ولأنه 
موت أصغرء وأهل الجنة لا يموتون» جعلنا الله منهم» بمنه 
وکرمه. 

۰۳٣‏ ۳۷) لدی کیروا لَه ار جَھلَرّ ا 
واوا وکا َف عتم من دابا كيك رى کک ڪفور 
و سر فا را ایتا شل سیا کے ای س 
ا اول نک ES e‏ 
مَسَا لابين من شير لما ذكر تعالى حال آهل الجنة 
ونعيمهم» ذكر حال أهل النار وعذابهم فقال : ولد كرا 
ای جحدوا ما جاءتهم به رسلهم من.الآیات» وأنکروا لاء 
ربهم. 

لهم تار جَهََمّ يعذبون فيها أشد العذاب» وأبلغ 
العقاب لا ر 2 شی مایم بالموت مونو فيستريحوا ولا 
ورو و 


عمف عنَهّم من اھا فشدة العذاب وعظمه» مستمر عليهم 
a e‏ 


ومر ر 
E‏ 
کک 


رو 


الحزء الثانى والعشرون ۸۱۱ -٥‏ تفسیر سورة فاطرء الآیات: ٤١-۳۸‏ 
ل كلك ری کل فور ٥‏ وهم يطرخ فبا) أي: خلقه» والحرمان 


م 
<> 


يصرخون ويتصايحون ويیستغیثون ويقولون: رسا ارا 
َمل دیسا َر رى تا تمل فاعترفوا بذنبهم» وعرفوا 
أن الله عدل فيهم» ولكن سألوا الرجعة في غير وقتها . 

يقال لهم : اور عيرم ا آي : دهرا وعمرا ل نڌ ڪر 
فيه من ذر4 أي: يتمكن فيه مَنْ أراد التذكر من العملء 
متعناکم في الدنياء وأدررنا علیکم الأرزاقء وقيضنا لكم 
أسباب الراحة» ومددنا"“ لكم في العمر» وتابعنا عليكم 
الآيات» وأوصلنا إليكم النذر» وابتليناكم بالسراء والضراءء 
لتنيبوا إلينا وترجعوا إلينا . 

فلم ينجع فيكم إنذار» ولم تفد فيكم موعظة» وأخرنا عنكم 
العقوبة» حتى إذا انقضت آجالكم وتمت أعماركم» ورحلتم 
عن دار الإمكان بأشرٌ الحالات»ء ووصلتم إلى هذه الدار دار 
الجزاء على الأعمال» سألتم الرجعة. 

هیهات هيهات» فات وقت الامكان» وغضب عليكم 
الرحيم الرحمن» واشتد عليكم عذاب النار» ونسيكم أهل 
الجنةء فامكثوا فيها خالدين مخلدين» وفي العذاب مهانينء 
ولهذا قال: فوا َا لين من یر ينصرهم 
E I E‏ 

۳۸( ات الہ لم عيب السَمَوتِ اض ِنَم لي 
دات الصدور4 لما ذكر ال جزاء أهل الدارين» وذكر 
أعمال الفريقين» أخبر تعالى عن سعة علمه تعالى» واطلاعه 
على غيب السماوات والأرض» التي غابت عن أبصار الخلق 
وعن علمهم» وأنه عالم بالسرائر» وما تنطوي عليه الصدور» 
من الخير والشر والزكاء وغيره» فيعطي کاڈ ما يستحقه» وینزل 
کل أحد منزلته . 

۳۹ ھی ایی جعلک ہک نی لار فی کف مہ 
وکا بريد گنی کٹ ع نی إل سق ولا بريد الکفرین کت 
للا حا یخبر تعالی عن کمال حکمته» ورحمته بعباده» أنه 
قدر بقضائه السابقء أن يجعل بعضهم يخلف بعصا في 
أرقن ول لكل اك من تاره فق حف 
یعملون؛ فمَنْ کفر بالله» وبما E‏ 
وعليه إثمه وعقوبته» ولا يحمل عنه أحد» ولا يزداد الكافر 
بكفره إلا مقت ربه له» وبغضه إياه» وأي عقوبة أعظم من مقت 
الرب الكريم؟. 

لا بريد آلگفر قشر إل حا آي: يخسرون 
أنفسهم وأهليهم وأعمالهم ومنازلهم في الجنةء فالكافر لا 
يزال في زيادة من الشقاء والخسرانء والخزي عند الله وعند 


(۰) :8 ال عو ِن دون لَه روني ادا 
ف قت أ ب م Le‏ 
مُعجْر لآلهة ا 2 e‏ وبطلان : شرکهم من 
ل € يا أيها الرسول لم ٌْ4 أي 
عن شرکائکم لن عون من دون لہ که هل هم 
مستحقون للدعاء والعبادة» ف روني مادا افوا [منْ رض 4 
هل خلقوا بحرّاء أم خلقوا جبالاء أو خلقوا] حيوانًاء أو 
خلقوا جمادًا؟ سيقرون أن الخالق لجميع الأشياء» هو الله 
تعالی» أم لشركائكم شركة لف لسوت في خلقها وتدبيرها؟ 
سيقولون: ليس لهم شركة . 
فإذا لم يخلقوا شيئًا» ولم يشاركوا الخالق في خلقه» فلم 
عبدتموهم» ودعوتموهم مع إقراركم بعجزهم؟ فانتفى الدليل 
العقلي على صحة عبادتهم» ودل على بطلانها . 
ثم ذكر الدليل السمعي» وأنه أيضًا منتف» فلهذا قال: م 
e‏ م کتبا یتکلم بما کانوا به يشركون» يأمرهم بالشرك 
ا الأوثان نه في شركهم لعل بيت من ذلك 
الكتاب الذي نزل عليهم في صحة الشرك؟ . 
ليس الأمر كذلك؟ فإنهم ما نزل عليهم كتاب قبل القرآنء 
ولا جاءهم نذیر قبل رسول الله محمد 5. ولو قدر نزول 
كتاب إليهم» وإرسال رسول إليهم» وزعموا أنه أمرهم 
7 > فنا تجزم پکذیهم» لأن الله قال : وما أرَسَلّتا من 
قل من سول إلا یی لله م ل لله إل أا عدون 
فالرسل والكتب» كلها متفقة على الأمر بإخلاص الدين لله 
تعالی وا أ اروا إل ندا آله لصي له الد حسفا . 
فإن قيل: إذا كان الدليل العقلي والنقليء قد دلا على 
بطلان الشرك» فما الذي حمل المشركين على الشرك» وفيهم 
ذوو العقول والذكاء والفطنة؟ أجاب تعالى بقوله: بل إن يعد 
الظللمون بطم بعْسًا إلا عروا) أي : ذلك الذي مشوا عليه 
ليس لهم فيه حجة» فإنما ذلك توصية بعضهم لبعض به 
وتزيين بعضهم لبعض» واقتداء المتأخر بالمتقدم الضالء 
وأمانيّ مَنّاها الشيطان» وزين لهم [سوء] أعمالهم» فنشأت 
في قلوبهم» وصارت صفة من صفاتها» فعسر زوالهاء وتعسر 
انفصالهاء فحصل ما حصل من الاقامة على الكفرء والشرك 
الباطل المضمحل . 


(۱) کذا فی ب» وفی أ ؛ مدینا . 


الحزء الثاني والعشرون 
ا ا ی ی ی رکو > 


() لإ أ شيلف الوت والأرض أن كرولا وكين انا ن 
آمتکهما من لد من بي نَم کن ن لیما عفودًا € یخبر تعالی عن 
کمال قدرته» وتمام رحمته» وسعة حلمه ومغفرته وأنه تعالی 
يمسك السماوات والأرض عن الزوال» فإنهما لو زالتا ما 
أمسكهما أحد من الخلق» ولعجزت قدرهم وقواهم عنهما . 

ولکنه تعالى قضى أن يكونا كما وجداء ليحصل للخلق 
القرار» والنفع والاعتبار» وليعلموا من عظيم سلطانه» وقوة 
قدرته» ما به تمتلىء قلوبهم له إجلالًا وتعظيمًاء» ومحبة 
وتكريمًا» ولیعلموا كمال حلمه ومغفرته بإمهال المذنبين› 
وعدم معاجلته للعاصين» مع أنه لو أمر السماء لحصبتهم» ولو 
أذن للأرض لابتلعتهم» ولكن وسعتهم مغفرته» وحلمه» 
وکرمه ام کان لیما عقوا . 

E a OTD 
آهدى تن دى ا َا جم زر ما رادم ل مو 0 ا‎ 
ف الارن وکر وا حي لمك السب للا بهلي َه‎ 
E EEE نظروی‎ 
تخوب أي: وأقسم هؤلاء الذين كذبوك يا رسول الله»‎ 
قسًا اجتهدوا فيه بالأيمان الغليظة : # لون جام تذير لك‎ 
هذى من دی الأ أي: أهدى من اليهود والنصارى [أهل‎ 
الكتب]» فلم يفوا بتلك الاقسامات والعهود.‎ 

فوفلم جام م ر لم يهتدواء ولم يصيروا أهدى من إحدى 
الأم بل لم يدوموا على ضلالهم الذي کان» بل #نًا 
رادم 4 ذلك اللا نشوا زيادة ضلال وبغي وعناد. 

وليس إقسامهم المذكور لقصد حسن» وطلب للحق» وإِلا 
لوفقوا له» ولكنه صادر عن استكبار في الأرض على الخلق 
وعلى الحق» وبهرجة في كلامهم هذاء يريدون به المكر 
والخداع» وأنهم أهل الحق» الحريصون على طلبه» فيغتر بهم 
المغترون» Ss‏ 

#ولا حبق المَكرٌ اسح الذي مقصوده» مقصود سيّىء 
ومآله وما يرمي إليه سىء باطل إلا اّ4 » فمكرهم إنما 
يعود عليهم» وقد أبان الله لعباده في هذه المقالات» وتلك 
الإقسامات» e‏ كذبة في ذلك مزورون» فاستبان خزيهم» 
وظهرت فضيحتهم» وتبين قصدهم السيء» فعاد مكرهم في 
نحورهم» ورد الله کیدهم في صدورهم . 

فلم يبق لهم إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب» الذي هو 
تة الله في الأولين» التي لا تبدل ولا تغير» أن كل مَنْ سار 
في الظلم والعناده والاستكبار على العبادء أن يحل به نقمته» 
وتسلب عنه نعمته› برقب هولاء» ما فعل بأولئك . 


A1۲ 


٤٥-4١ تفسير سورة فاطرء الآيات:‎ -٥ 


4 روطان 
اتیک فآ لذرض ف کفر وما یکروک 
یمالکیر 
ERO EES‏ ی شاک آل عون من 
دون انه ارونی مادا حلقواً رااان لوف ا لمو 
آرےاتیتھ م کتتبافھم کل بیت AE‏ 2 
بطم عص A ET RÊ E‏ 
را ره نمکرت 
ا لاعفو 9 وا نایاو جایکیم | 
A‏ ونيد ى الام لماجا نو 
0 خرو 9 ییادف لأر ا 


ولا کین لائر إلاباهدفهر کک 


نیوا 


هرای I‏ 
بزب دال کفرن 


> ر ر ا 


ا يداي 


لاض 4 5 ن 

ا > کر 2 چم ٣ر‏ ا 

من لهم واوا أَسَدَ EE‏ وما کات اله يعجرم من شيو في 
٣‏ موت ولا فی لاض م کات لیما قرا ٥‏ ولو بوخد أله 


اگاس ینا سیوا تا رلک کل کلھرکا ین داز وڪن 
رهم ل جل ممن إا اء لهم فیک آل کان بعیکادو۔ 
بَبرًا» يحض تعالى على السير في الأرض» في القلوب 
والأبدانء للاعتبار لا لمجرد النظر والغفلة» وأن ينظروا إلى 
عاقبة الذين من قبلهم ممن كذبوا الرسلء وكانوا أكثر منهم 
أموالا وأولادًا وأشد قوة» وعمروا الأرض”' أكثر مما عمرها 
هؤلاءء فلما جاءهم العذاب» لم تنفعهم قوتهم» ولم تغن 
عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شياء ونفذت فيهم قدرة 
الله ومشیئته . 

کر کت اله لجن عن شیر ق الشرن رلا ف ارش 
لکمال علمه وقدرته ِنَم کات لر 

ئم ذكر تعالى كمال حلمه» وشدة إمهاله وإنظاره أربابٌ 


ا 


(1) كذا في ب» وفي أ: وعمروها. 


الجزء الثاني والعشرون 


الجرائم والذنوب فقال: #ولو بواخد أله 
ڪَسَبو من الذنوب ما ترل عل 
e e‏ 
ركن يمهلهم تعالى ولا يهملهم و َم إل أجل 
شس ادا جا الهم لیت آله کان بكاو بيا 
a‏ 
تم تفسير سورة فاطر» والحمد لله رب العالمين . 


تفسير سورة يس 
وهي مكية 


)۱ وا راشان ¿ آلكر ‏ نك لين رسيي ه ع 
رط مسقو 0 زيل اس م 0 لثنذر وما ی اشر ا 
ھم عون ٥‏ قد حى اقول علج ا کرم هم ا ومون O o‏ جلا 
ق آمهم غللا هی إک لادان فهم مَقَمَح ٥‏ ومعلا من بن 
ایم کا وون لوھتہ سا افتیتھم مم کا یری د ووا 
عم ءادَرَهم ا درم لا رمن ٥‏ ّا در س ابع 
ال ڪر وي اَن بال َه فرق لجر ڪريم ٥‏ ئا 
E‏ ا 
مار مين هذا قسم من الله تعالى بالقرآن الحكيم» ا 
وصفه الحكمة» وهي وضع كل شيء موضعه: وضع الأمر 
والنهي في الموضع” اللائق بهماء ووضع الجزاء بالخير 
والشر في محلهما اللائق بهماء فأحكامه الشرعية والجزائية 
کا ا لے غ اک 

ومن حكمة هذا القرآن» أنه يجمع بين ذكر الحكم 
وحكمته» فينبه العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية 
لترتيب الحكم عليها 

ليك لمن اس هذا المقسم عليه» وهو رسالة محمد 
بي وإنك من جملة المرسلينء فلست ببدع من الرسلء 
أا فت ما جاو ال م امرك الد 

وأيصًا فمن تأمل أحوال" المرسلين» وأوصافهم» 
وعرف الفرق بينهم وبين غيرهم» عرف أنك من خيار 
المرسلين» بما فيك من الصفات الكاملة» والأخلاق 
الفاضلة. 

ولا يخفى ما بين المقسم به» وهو القرآن الحكيم» وبين 
المقسم عليه» [وهو] رسالة الرسول محمد بي من الاتصال» 


EA 


٠١-١ تفسير سورة يس الآيات:‎ -٦ 


6 a 
20# 


واخ داه ال 


تھ رکاین کاو رڪ ورش لر : 
>A‏ 


إڌاججاءَ الهم ا E‏ ا عا دو بصا €9 


ل مسدی 


چ رد2 د2 


اك 0 اش NOK‏ 
را 0 
E‏ کک ر 
لاي ۇمى €9 جتان امتقو م تھی 


> < 


ا 2 2 


کک 
ا Os‏ 
UG‏ 


.>> ۵ 
مء ءآنذ رتهم أ o‏ اا 
ناتال کڪ ر و کی ال رن پ الیب فر هعفر 


کک 0 ا 
یاکرش م ر ی نتن إمارشین © 


وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا شاهد إلا هذا القرآن 
الحكيم» لکفی به دلیاًد وشاهدًا على رسالة محمد بلا بل 
القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة المستمرة على رسالة 
الرسولء فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد بي . 

د Em O‏ الدالة على رسالتهء 
وهو أنه عل رط م مَسَقي م ) معتدل موصل إلى الله وإلى دار 
كرامته» وذلك الصراط ال باعل أعاان وهي 
الأعمال الصالحةء المصلحة للقلب والبدنء والدنيا 
والآخرةء والأخلاق الفاضلة المزكية للنفس المطهرة للقلب»› 
المنمية للأجرء فهذا الصراط المستقيم» الذي هو وصف 
الرسول ية ووصف دينه الذي جاء بهء فتأمل جلالة هذا 
القرآن الكريم» كيف جمع بين القسم بأشرف الأقسام» على 
أجل مقسم علیه» وخبر الله وحده كاف» ولکنه تعالی آقام من 
الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة في هذا الموضع على 
صحة ما أقسم عليه» من رسالة رسوله ما نبهنا عليه» وأشرنا 


(1) في ب: في المحل . (۲) كذافي ب» وفي آ: أصول. 


الحزء الثاني والعشرون 
إشارة لطيفة لسلوك طريقه . 
وهذا الصراط المستقيم زيل ألعبز اّمم فهو الذي 
انزل به کتابه» وأنزله طريقًا لعباده» موصلا لهم إليهء فحماه 
بعرته عن التغيير والتبديل› ورحم به عباده رحمه ة اتصلت بهم ۰ 


حتى أوصلتهم إلى دار رحمته . 

ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين: العزيزء 
الرحيم . 

فلما أقسم تعالى على رسالته وأقام الأدلة عليهاء ذكر شدة 
الحاجة إليها واقتضاء الضرورة لها فقال : 


ری .ہل 


در فا تا ادر ابام ۰ 
الأميون» الذين لم يزالوا خالين من 


قد عمتهم الجهالةء aE ls‏ 


سفههم عقول العالمين» فأرسل الله إليهم رسولًا من أنفسهم 
يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين» فينذر العرب الأميين» ومَنْ لحق بهم من كل 
ا ويذكر أهل الكتب بما عندهم من الكتب» فتعمة الله به 
على العرب خصوصًا» وعلى غيرهم عمومًا . 

ولكن هؤلاء الذين بُعِنْتَ فيهم لانذارهم» بعدما أنذرتهم 
انقسموا قسمين: قسم رد لما جئت به» ولم يقبل النذارة» 
وهم الذين قال الله فيهم : : للقد حى الول عل آم َم EE‏ 
مون أي : نفذ فيهم القضاء والمشيئة أنهم ل ا 
كفرهم وشركهم» وإنما حق عليهم القول بعد أن عرض عليهم 
الحق فرفضوه» فحينئذ عوقبوا بالطبع على قلوبهم . 

i Û} : RE Es 
ف أمَقهمْ اعلا وهي جمع «غل»» و «الغل» ما يغل به‎ 
. الحنتق» فهو للعنق بمنزلة القيد للرجل‎ 

وهذه الأغلال التي في الأعناق""“ عظيمة» قد وصلت إلى 
أذقانهم ورفعت رؤوسهم إلى فوق لهم مقَمحوي4 أي : 
رافعوا رؤوسهم من شدة الغِل الذي في أعناقهم فلا 
يستطيعون أن يخفضوها . 

وجعلتا من بن ايديم او ی أي : حاجرًا 
يحجزهم عن الايمان #فهم لا يررك قد غمرهم الجهل 
a‏ فلم تفد فيهم النذارة. 

وسو علوم ددهم ام لم درم لا رم4 وكيف يؤمن 
مَنْ طبع على قلبه» ورأى الحق باطلاء والباطل حمًا؟! 

والقسم الثاني : الذين قبلوا النذارةء وقد ذكرهم بقوله: 
لإا بر4 أي: إنما تنفع نذارتك» ويتعظ بنصحك لن 


ر 


اتم اليَصَرَ€ [أي:] مَنْ قصده اتباع الحق وما ذكر به 


E 


A\4 


۳۰-۱۳ تفسیر سورة یس الآیات:‎ -٦ 


یی اَن الب أي: مَنِ اتصف بهذين الأمرين› 
القصد الحسن في طلب الحق»› وخحشية الله تعالی» فهم الذين 
ينتفعون برسالتك» ويزكون بتعليمك» وهذا الذي وفق لهذين 
الأمرين فته يعفر لذنوبه لاجر ڪَرير لأعماله 
الصالحة» ونبته الحسنة. 

E‏ أي : نبعثهم بعد موتهم لنجازيهم 
على الأعمال ربس تا بدأ من الخير والشر» وهو 
ا ر ر ا 

ارش4 وهي آثار الخير وآثار الشرء التي كانوا هم 
السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم» وتلك 
الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم» فكل 
خير عمل به أحد من الناسء بسبب علم العبدء وتعليمه 
ونصحهء أو أمره بالمعروف» أو نهيه عن المنكرء أو علم 
أودعه عند المتعلمينء أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد 
موته» أو عمل خيرّاء من صلاة أو زكاةء أو صدقة أو 
إحسان» فاقتدى به غيره» أو عمل مسجداء أو محلا من 
المحال التي يرتفق بها الناس» وما أشبه ذلك فإنها من آثاره 
التي تكتب له» وكذلك عمل الشر» ولهذا «مَنْ سن سنَة حسنة 
فله أجرها وأجرٌ مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة» ومَنْ سن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة . 

وهذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله » والهداية 
إلى سبيله» بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك» ونزول درجة 
الداعي إلى الشر الإمام فيه» وأنه أسفل الخليقة» وأشدهم 
E‏ 

اول شىء من الأعمال والنيّات وغيرها أحصبة ن 
مار بٍ4 أي : كتاب هو أم الكتب وإليه مرجع الكتب» التي 
تكون بأيدي الملائكةء وهو الو ار 

(۳۰-۱۳) وضرب فم متلا أب لري إد جاءها المرسلون 4 
إلى آخر القصة. أي: واضرب لهؤلاء المكذبين برسالتك» 
الرادين لدعوتك» مثلا يعتبرون به» ويكون لهم موعظة إن 
وفقوا للخير وذلك المثل: أصحاب القرية» وما جرى منهم 
من التكذيب لرسل الله » وما جرى عليهم من عقوبته ونكاله» 
وتعيين تلك القرية» لو كان فيه فائدةء لعينها الله » فالتعرض 
لذلك» وما أشبهه من باب التكلف. والتكلم بلا علم» ولهذا 
إذا تكلم أحد في مثل هذا تجد عنده من الخبط والخلط 
والاختلاف الذي لا يستقر له قرار» ما تعرف به» أن طريق 


(۱) کذا فی ب» وف أً: الأذقان. 


الحزء الثاني والعشرون 


العلم الصحيح» الوقوف مع الحقائقء وترك التعرض لما لا 
فائدة فيه» وبذلك تزكو النفس» ويزيد العلم» من حيث يظن 
الجاهل»ء أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل عليهاء ولا 
حجة عليها ولا يحصل منها من الفائدةء إلا تشويش الذهنء› 
واعتياد الأمور المشكوك فيها . 

والشاهد أن هذه القرية جعلها الله مثا للمخاطبين اذ 
جاءها المرسلو من الله تعالى يأمرونهم بعبادة الله وحده» 
وإخلاص الدين له» وينهونهم عن الشرك والمعاصي . 

لإ رسلا لمم نين فكذبوهما فعرذنا كال أي : قويناهما 
بثالٹث» فصاروا ثلائة رسل»› اعتناء من الله بهم وإقامة للحجة 
بتوالي الرسل إليهم «تقالرا) لهم: إا إم رسو 
فأجابوهم بالجواب» الذي ما زال مشهورًا عند مَنْ رد دعوة 
الرسل. 

فقا ا اش ا ر س4 أي : فما الذي فضلكم 
عليناء وخصكم من دوننا؟ قالت الرسل لأممه : إن كن إلا 

وما أل اَن ن سىء أي: أنكروا عموم الرسالة» ثم 
أنكروا أيضًا المخاطبين لهم فقالوا : إن اثر إلا تي4 . 

فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة : ريا يعلد إا اك لمرسلو 
فلو كنا كاذبين» لأظهر الله" خزيناء ولبادرنا بالعقوبة . 

رما اا إل اب ميث أي: البلاغ المبين الذي 
يحصل به توضيح الأمور المطلوب بيانهاء وما عدا هذا من 
آبات الاقتراح» ومن سرعة العذاب» فليس إليناء وإنما 
وظيفتنا - التي هي البلاغ المبين - قمنا بهاء وبيناها لكم» فإن 
اهتديتم فهو حظكم وتوفيقكم» وإن ضللتم فليس لنا من الأمر 
شيء. 

قلاات ا و 0 
نر على قدومكم عليناء واتصالكم بناء إلا الشر» وهذا من 
أعجب العجائب» أن يجعل من قدم عليهم بأجل نعمة ينعم الله 
بها على العباد وأجلّ كرامة يكرمهم بها» وضرورتهم إليها فوق 
كل ضرورة: قد قدم بحالة شر» زادت على الشر الذي هم 
عليه» واستشأموا بها!! ولكن الخذلان وعدم التوفيق» يصنع 
بصاحبه أعظم مما" يصنع به عدوه. 

ثم توعدوهم فقالوا: «لين لر نهو مئر آي : 
نقتلنكم رجمًا بالحجارة آشنع القتلات لوکس ينا عدب 
آي4. 

فقالت لھم رسلهم: لیگ مک4 وهو ما معهم من 
الشرك والشرء المقتضي لوقوع المكروه والنقمةء وارتفاع 


۹ 
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المحبوب والنعمةء #أين ڈڪڈ4 أي: بسبب انا ذكرناكم 
ما فیه صلاحکم وحظکم قلتم لنا ما قلتم» بل أشد قوم 
مروت متجاوزون للحد» متجرهمون في قولکم» فلم 
يزدهم [دعاؤھم] إلا نفورًا واستكبارًا. 

وء من أقصا َة رهل يس حرصًا على نصح قومه 
حین سمع ما دعت إليه الرسل وامن بهء وعلم ما رد به قومه 
عليهم فقال [لهم]: قوي انيعو ارس4 فأمرهم باتباعهم 
ونصحهم على ذلك وشهد لهم بالرسالة . 

ثم ذکر تأبیدًا لما شهد به ودعا إليه» فقال: نيعا م لا 
لک ا أي : اتبعوا مَنْ نصحکم نصحًا یعود علیکم 
بالخير» وليس [يريد منكم أموالكم» ولا أجرًا على نصحه 
لکم» وإرشادہ إیاکمء فهذا موجب لاتباع من هذا وصفه . 

بقي] أن يقال: فلعله يدعو ولا يأخذ أجرة» ولكنه ليس 
على الحق» فدفع هذا الاحتراز بقوله: لوهم مهدو لأنهم 
لا يدعون إلا لما يشهد العقل الصحيح بحسنه» ولا ينهون إلا 


(۱) کذا فی ب» وفی ا: لظهر خزينا . () کذا في ب» وفي أ : ما. 


الحرزء الثاني والعشرون 


بما يشهد العقل الصحيح بقبحه. 

فکأن قومه لم یقبلوا نصحه» بل عادو! لائمین له علی اتباع 
الرسل»ء وإخلاص الدين لله وحده فقال: وما ل ا عبد ألى 
طرف ويه ْو أي: وما المانع لي من عبادة مَنْ هو 
المستحق للعبادة؛ لأنه الذي فطرنيء وخلقني ورزقني» وإليه 
ال جيح الل فا زيم يامام ادى الق 
والرزق» والحكم بين العبادء في الدنيا والآخرةء هو الذي 
يستحق أن يُعبد» ویثنى عليه ويمجد» دون مَنٌْ لا يملك نفعًا 
ولا ضرًا» ولا عطاءَ ولا منعّاء ولا حياةًّء ولا موتّاء ولا 
نشورًا ولهذا قال : 

٤اد‏ ین دونو اة إن رذن لَك صر ا تعن ع 
سنه لأنه لا أحد يشفع عند اله إلا بإذنه» فلا تغني 
شفاعتهم عني شيئًا› ولا هم ينقذون من الضر الذي أراده الله 
لإ إا أي: إن عبدت آلهة هذا وصمها #لفى كل 
ن4 فجَمَع في هذا الكلام» بين نصحهم» والشهادة للرسل 
بالرسالةء والاهتداء واللإخبار بتعيْن" عبادة الله وحده» وذكر 
الأدلة عليهاء وأن عبادة غيره باطلة» وذكر البراهين عليهاء 
والاخبار بضلال من عبدهاء والاعلان بإيمانه جهراء مع 
خوفه الشديد من قتلهم فقال : 

للت ءانث رکم فاسَّعُونٍ) فقتله قومه» لما سمعوا 
منه وراجعهم بما راجعهم به . 

ف يل له في الحال اَل اة فقال مخبرًا بما 
وصل إليه من الكرامة على توحيده» وإخلاصهء وناصخا 
لقومه بعد وفاته» كما نصح لهم في حیاته: يلت قوي 
بعلو ٥‏ يتا عَمَرَ لي ري آي: بي شيء غفر لي» فأزال 
عني أنواع العقوبات # وَل من ألْنََيك# بأنواع المثوبات 
والمسرّات: أي: لو وصل علم ذلك إلى قلوبهم» لم يقيموا 
على شرکهم . 

قال الله في عقوبة قومه: [ وما ألا عل َويدء] من عدو 
من جني مت السَمَا» أي: ما احتجنا أن نتكلف فى 
عقوبتهم» فننزل جندا من السماء لاتلافهم ونا ک 
ملب لعدم الحاجة إلى ذلك وعظمة اقتدار الله تعالىء 
وشدة ضعف بني آدم» وآنهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله 
یکفیهم . 

إن ات4 أي: ما كانت عقوبتهم إلا صَيََهَ ة4 
أي: صونًا واحدًاء تكلم به بعض ملائكة الله لإا هُمّ 
حكيدود# قد تقطعت قلوبهم في أجوافهم» وانزعجوا لتلك 


۸۱٦ 


٠٦-۳۱ تفسیر سورة یس الآیات:‎ -٦ 


الصيحة» فأصبحوا خامدين» لا صوت ولا حركة» ولا حياة 
بعد ذلك العتو والاستكبار» ومقابلة أشرف الخلق بذلك 
الكلام القبيح» وتجبرهم عليهم. 

قال الله متوجعًا للعباد: ية عى الاد ما اهر من 
سول اله اوا بء هروب أي: ما أعظم شقاءهم» وأطول 
عناءهم» وأشد جهلهم» حيث كانوا بهذه الصفة القبيحة» التي 
هی سبب لکل شقاء وعذاب ونکال!! 

: ۲۰۳۱ الم وا کر لکا لھم بے الشرون م ام 

لا یمو ٥‏ وین کل لما یم لدا رود يقول تعالی : ألم ير 
هؤلاء ويعتبروا بمن قبلهم من القرون المكذبةء التي أهلكها 
الله تعالى» وأوقع بها عقابهاء وأن جميعهم قد باد وهلك» 
فلم يرجع إلى الدنياء ولن يرجع إليها . 

وسيعيد الله الجميع خلمًا جديدًاء ويبعثهم بعد موتهم» 
ويحضرون بين يديه تعالى ٠‏ ليحكم بينهم بحكمه العدل» الذي 
لا يظلم مثقال ذرة إن بك َة وها وَبُوّتِ ن لَه ارا 
عَظيمًا# . 

)٣٣-(‏ وة هم الأ اة بها ورتا متها ع 
فيا ين ليون ه ليڪو ين نري وما عيلته أيهم أف 
ٽڪرو ه سبح اى ڪل لاوج ڪها مما نيت ارش 
ون اهم وتا ا لمرد آي واي 4 على البعث 
والنشور» والقيام بين يدي الله تعالى للجزاء على الأعمالء 
هذه رض اه4 أنزل الله عليها المطرء فأحياها" بعد 
موتها وأرجتا نا حًا ميه بوك4 من جميع أصناف 
الزروع» ومن جميع أصناف النبات» التي تأكله أنعامهم 
َا فبًا» أي: في تلك الأرض الميتة جَنّت# أي : 
بساتين» فيها أشجار كثيرة» وخصوصًا النخيل والأعناب 
اللذان هما أشرف الأشجار وجا فبًا# أي: في الأرض 

فا ۰ 

جعلتا في الأرض تلك الأشجارء والنخيلء والأعناب 
ل ليأڪلأ ِن وٍ4 قونًا وفاكهةء وأذْمّا ولذة إو( الحال أن 
تلك الثمار لما عله أيهم [وليس لهم فيه صنع ولا 
عمل»ء إن هو إلا صنعة أحكم الحاكمين» وخير الرازقين» 
وأيضًا فلم تعمله أيديهم] بطبخ ولا غیره» بل أوجد الله هذه 
الثمار» غير محتاجة لطبخ ولا شيء. تؤخذ من أشجارهاء 
فتؤكل في الحالء آنل يترود من ساق لهم هذه العم ء 


ج 


(۱) کذا في ب» وفي أ : بتعيين . (۲) کذا في ب» وفي أ : فأصابها . 


الجزء الثالث والعشرون 


وأسبغ عليهم من جوده وإحسانه» ما به تصلح أمور دينهم 
ودنیاهم . 

ليس الذي أحيا الأرض بعد موتهاء فأنبت فيها الزروع 
والأشجارء وأودع فيها لذيذ الثمار» وأظهر ذلك الجنى من 
تلك الغصون» وفجّر الأرض اليابسة الميتة بالعيون» بقادر 
علی أن یحیي الموتی؟ بلی» إنه علی کل شيء قدیر . 

لستحن آلرِی لی لارو كلها أي : الأصناف كلها 
يا بت الرس فرع فيها من الأصناف ما يعسر تعداده 
لوين هسه 4 فنرّعهم إلى ذكر وأنثى» وفاوت بين خلقهم 
وخلقهيٰ وأوصافهم الظاهرة والباطنة» #ومسًا لا لمن 

من المخلوقات» التي قد خلقت وغابت عن علمناء ا 
تخلق بعد . 

فسبحانه وتعالی آن يكون له شريك» أو ظهير» أو عوين»› 
أو وزير» أو صاحبةء أو ولد أو سَمِيّء أو شبيه» أو مثيل في 
صفات کماله» ونعوت جلاله» أو یحجزه شيء یریده. 

)٠۰-۳۷(‏ وة لهم الل ْح مه آل دا شم 
ية ه اقنش بجر يعقر لما كيك تقد اموز 
ر 0 والقر قَدرته مسال حى عاد اجون ادم ٥‏ 
اش ن فا أن رك لمر ولا آل سابی التہار ول فی الي 
حون 4 آي : وا 4 على نفوذ مشيئة اللهء وكمال 
قدرته» وإحيائه الموتى بعد موتهم الل سح يِن اد4 
أي: نزيل الضياء العظيم» الذي طبق الأرض» فنبدله 
بالظلمة» ونحلها محله إا هُم مظلمو . 

وكذلك نزيل هذه الظلمة التي عمتهم وشملتهم› فتطلع 
الشمس» فتضيء الأقطار» وينتشر الخلق لمعاشهم 
ومصالحهم» ولهذا قال: والس رى لِمسَقَرٍ ا4 
[أي: دائمّا تجري لمستقر لها] قدّره اله لهاء لا تتعداه» ولا 
تقصر عنه» وليس لها تصرف في نفسهاء ولا استعصاء على 
قدرة الله تعالى ذلك مدير امز 4 الذي بعزته دير هذه 
المخلوقات العظيمةء بأكمل تدبير» وأحسن نظام #الْعليرٍ4 
الذي بعلمه جعلها مصالح لعباده» ومنافع في دینهم ودنیاهم . 

والمَمرّ هَدَرَبَهُ ماز ينزل بهاء كل ليلة ينزرل منها واحدة 
«حىّ يصغر جدًا فيعود ‏ كلمن ادب4 أي: عرجون 
النخلةء الذي من قدمه نش وصغر حجمه وانحنى› ثم بعد 
ذلك ما زال یزید شیا فشیًاء حتّی د یتم [نوره] ویتسق ضیاؤه . 
4Y‏ من الشمس والقمرء والليل والنهارء قدره [اث] 


تقدیرًا لا يتعداه» وکل له سلطان ووقت» إذا وجد عدم 


الآخرء ولهذا قال: لا التَمْش ينی ها أن ندر لتر 4 
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القمرولا الیل سایق اپار فی قاسوت 9 
e‏ هو الليل» فلا يمكن أن توجد الشمس 

في الليل ولا اَل سبق ألا فيدخل عليه قبل انقضاء 
سلطانه « لر من الشمس والقمر والنجوم ني في سبحو ‰ 
أي : يترددون على الدوام» > فکل هذا دلیل ظاهر» وبرهان باهر 
على عظمة الخالق وعظمة أوصافه» خصوصًا وصف القدرة 
والحكمة» والعلم في هذا الموضع . 

)٥۰-1(‏ یا ب فم ا ا درم فى للك المشحون ه 
وسلتا م ِن مل ما كبو ۵ ون نَا نرهم فد صر هم ولا هم 
مذو ه إلا رَه ما ومسمًا ھوک فک کا 
یکم وما کلک لعل ممن ه وما ت س ا من ايت 

٤ کاوا عتا عضي ہ دا يرم فوا ما ررق اله‎ E 
ا ڪقروا لرن اما امم من لو مَِاءٌ له أطعمهء إن اسر‎ 
o وقولو م هذا الود‎ ٥ ف صلل ين‎ 
e شرو ل َيه وة‎ 
ول لل هلهم شوت أي: ودليل لهم وبرهان» على‎ 


أن الله وحده ا ّنه المنعم بالنعم» الصارف للنقم» 


وة EF‏ 
د 


الذي من جملة يعمد لأت حلا ديم قال كثيرٌ من 


الجزء الثالث والعشرون 


المفسرين: المراد بذلك: آباؤهم لوقتا هم4 أي: 
للموجودين من“ بعدهم لين نو4 أي: من مثل ذلك 
الفلك» أي : جنسه ما كبو به» فذكر نعمته على الآباء 
بحملهم في السفن» لأن النعمة عليهم نعمة على الذرية» وهذا 
الموضع من أشكل المواضع على في التفسير . 

فإن ما ذكره كثيرّ من المفسرين» من أن المراد بالذرية 
الآباءء مما لا يعهد في القرآن إطلاق الذرية على الآباءء بل 
فيها من اللابهام» وإخراج الكلام عن موضوعهء ما يأباه كلام 
رب العالمين» وإرادته البيان والتوضيح لعباده. 

ونه احتمال أحسن من هذاء وهو أن المراد بالذرية 
الجنس› وأنهم هم بأنفسهم» لأنهم هم [بتي] آدم» 
E Se E E‏ 
O TT‏ 
ما يركبون من أنواع الفلك» فيكون ذلك تكريرًا للمعنى» تأباه 
فصاحة القرآن . 

فان رید بقوله : لوقتا هم ت 
هي سفن البر» استقام المعنى واتضح 

إلا أنه قى أيضًاء أن يكون الكلام فيه تشويش» فإنه لو 
أريد هذا المعنىء لقال: وآية لهم أا حملناهم في الفلك 
المشحون» وخلقنا لهم من مثله ما يركبون» فأما أن يقول في 
الأول: وحملنا ذريتهم» وفي الثاني : حملناهم» فإنه لا يظهر 
المعنىء إلا أن يقال: الضمير عائد إلى الذريةء والله أعلم 
بحقيقة الحال. 

فلما وصلت في الكتابة إلى هذا الموضع»ء ظهر لي معنى 
ليس ببعيد من مراد الله تعالى» وذلك أن مَنْ عرف جلالة كتاب 
الله» وبيانه التام من كل وجه» للأمور الحاضرة والماضيةء 
والمستقبلة» وأنه يذكر من كل معنى أعلاه وأكمل ما يكون من 
أحواله» وكانت الفلك من آیاته تعالی» ونِعَمه على عباده» من 
حين أنعم عليهم» بتعلمها إلى يوم القيامة» ولم تزل موجودة 
في کل زمان» إلى زمان المواجهين بالقرآن . 

فلما خاطبهم الله تعالى بالقرآن» وذكر حالة الفلك» وعلم 
تعالى أنه سيكون أعظم آيات الفلك في غير وقتهم» وفي غير 
زمانهم» حين يعلمهم [صنعة] الفلك [البحرية]ء والشراعية 
منها والناريةء والجوية السابحة في الجوء كالطيور ونحوهاء 
ارال اک ارا ما كات الاية املس فلم وداي 
الذريةء نبّه في الكتاب على أعلى نوع من آنواع آياتها فقال : 
ئا آنا حلا ذرِيتَيْمَ فى للك لحن أي: المملوء 
ركباتًا وأمتعة. 


تى تنوه تا ب الابل التي 


A1۸ 
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CEFER EE 


ا 


تفن شا 


فحملهم الله تعالى» ونجاهم بالأسباب التي علّمهم الله بها 


() 


من الغرق› و[لهذا] نبههم على نعمته علیهم ؛ حیٹ آنجاهم 
مع قدرته على ذلك فقال : : ول إن َا نرهم َد صر هم أي : 


لا أحد يصرخ لهم فيعاونهم على الشدةء ولا يزيل عنهم 
المشقة وا bs‏ 
کک لهم إلى حين» لعلهم يرجعون أو يستدركون ما فرط 


e‏ قر هم وا ما ب E‏ ويا مک4 أي: من 
أحوال البرزخ والقيامة» وما في الدنيا من العقوبات ولک 


ی و 


مون 
A‏ فلم يرفعوا به رأسّا» ولو جاءتهم کل 


م ر 


آيةء» ولهذا قال: وما اتم م ايو من ءات َم لله كا عت 


معرضك€» وفي إضافة الآيات إلى ربهم دليل على كمالها 
ووضوحها» لآنه ما أبين من آية من آيات الله ولا أعظم بيانًا . 


(۱) كذا في ب» وفي اٌ: في . (۲) کذا في ب» وفي أ حين 


الحزء الثالث والعشرون 


وإن من جملة تربية الله لعباده» أن أوصل إليهم الآيات التي 
يستدلون بها على ما ينفعهم» في دینهم ودنیاهم . 

ولا قبل هم افوا مما ررق ال4 أي : من الرزق الذي من 
به الله علیکم» ولو شاء لسلبکم إياه قال آل ڪَمَرا لي 
اسآ معارضين للحق» محتجين بالمشيئة : لِم ن لو 
ماه له أطْعَمَهء إن اسر أيها المؤمنون إلا ف صلل شين 
حيث تأمروننا بذلك . 

وهذا مما يدل على جهلهم العظيم» أو تجاهلهم الوخيم» 
فإن المشيئة ليست حجة لعاص أبدّاء فإنه وإن كان ما شاء الله 
کان ا ن ا ل یکی فاه ال می الماد راطا 
من القوة ما يقدرون على فعل الأمر» واجتناب النهى» فإذا 
ترکوا ما مروا به» کان ذلك اختیارًا منهې لا جرا لهم 
وقهرًا . 

ويقّولوت# على وجه التكذيب والاستعجال: مى هدا 
ود إن ُد ص4 . 

قال الله تعالى: لا يستبعدوا ذلك فإنه [عن] قريب ما 
ينره إل صَيَحةَ يد وهي نفخة الصور «تَأعدهَُ4 أي : 
تصيبهم لوهم مود أي: وهم لاهون عنهاء لم تخطر 
غای کارب ی ال کو ی ای ی ا 
يوجد في الغالب إلا وقت الغفلة . 

وإذا أخذتهم وقت غفلتهم. فإنهم لا ينظرون ولا يمهلون 
فلا سَطِيعو ًَ4 أي : لا قليلة ولا كثيرة و إل اَهَل 


بتجموت 4 . 
ر م r‏ ا ا ر O:‏ 
)٥٤-0۱(‏ فو فى الور فاا هم من اللمداث إل رد 
س ےھ e‏ ك ا رین 3 ا a E‏ س 
لوت ٥‏ قالوا نویلا من بعتا من مرقدتاً هذا ما وعد الرَمن 
ا 


PE Pd ٍ 2‏ 2 ک2 E‏ چ 
ود المرسلونّ O‏ ان كانت إا صتحه واحدة فإذا هھ یم 


اروس درو 


نتا یوک ہ ام کا طم تنش سیا ولا روت إل م 
نتر تَعَملوَ النفخة الأولى: هي نفخة الفزع والموتء 
وهذه نفخة البعث والنشور. فإذا نفخ في الصور» خرجوا من 
الأجداث والقبور» ينسلون إلى ربهم أي: يسرعون للحضور 
بین یدیه› لا يتمكنون من التأنّي والتأخر . 

وفي تلك الحال يحزن المكذبون» ويظهرون الحسرة 
والندم» ویقولون: یلا من بعتا ن برقي أي: من 
رقدتنا في القبور» لأنه ورد في بعض الأحاديث» أن لأهل 
القبور رقدة قبيل النفخ في الصور. 

فیجابون» فيقال [لهم]: هدا ما وََدَ لمن وَصَدَف 
الم سلون أي : هذا الذي وعدکم الله به» ووعدتکم به 
الرسل» فظهر صدقهم رَأيّ عين . 


۸۱۹4 


٥۸-٥١ تفسیر سورة یس» الآیات:‎ -٦ 
ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الموضع»ء لمجرد‎ 
الخبر عن وعدهء وإنما ذلك لإإخبار بأنه في ذلك اليوم‎ 
العظيم› سیرون من رحمته ما لا يخطر على الظنون» ولا‎ 
4ٍَ حسب به الحاسبون» كقوله: الك يمين الح‎ 
لوست ألذْسَوَات للبَمّن) ونحو ذلك مما يذكر اسمه‎ 
الرحمن في هذا.‎ 

إن كانت البعثة من القبور إلا ضحد ويد ينفخ فيها 
إسرافيل في الصورء فتحيا الأجساد «لإذا هم عَم لينا 
محصروك) الأولون والآخرون» والانس والجن ليحاسبوا على 
أعمالهم 

فلم لا تَظْكَم فش سَيًا) لا ينقص من حسناتهاء ولا 
يزاد في سيئاتها ولا مخروت لا ما ڪر عملودَ) من خير 
أو شر» فمَنْ وجد خيرًا فليحمد الله على ذلك ومَنْ وجد غير 
ذلك فلا يلوم إلا نفسه. 

)٥۸-(‏ إن أب ألَْةٍ الوم فی َمل فک ٥‏ م 
دَمُویَ ہ سلَم ولا ِن رب تحير [لما ذكر تعالی] أن كل أحد 
لا یجازی إلا ما عمله» ذكر جزاء الفريقين» فبدأً بجزاء أهل 
الجنةء وأخبر أنهم في ذلك اليوم لف عل که أي : في 
شغل مفكه للنفس» مُلِذ لهاء من كل ما تهواه النفوس»› وتلذه 
العيون» ويتمناه المتمنون. 

ومن ذلك افتضاض العذارى الجميلات› كما قال: لم 
وأَرْوَجُهر) من الحور العين» اللاتي قد جمَعْن حُسن الوجوه 
والأبدان» وخسن الأخلاق لف ظلل على آلأرآيك) أي : على 
السرر المزينةء باللباس المزخرف الحسنء متكود) 
عليهاء اتكاء على كمال الراحة» والطمأنينةء واللذة. 

لم فبا كك كثيرة» من جميع أنواع الثمار اللذيذة» 
من عنب وتین» ورمان» وغيرها یم ا يعون أي : 
يطلبون» فمهما طلبوه وتمنوه أدركوه. 

ولهم أيضًا سم حاضل لهم يِن َب لَحيرٍ4 ففي هذا 
كلام الرب تعالى لأهل الجنة» وسلامه عليهم» وأكده بقوله : 
َو وإذا سلّم عليهم الرب الرحيم» حصلت لهم السلامة 
التامة من جميع الوجوه» وحصلت لهم التحيةء التي لا تحية 
أعلى منهاء ولا نعيم مثلهاء فما ظنك بتحية ملك الملوك› 
الرب العظيم» الرؤوف الرحيم» لأهل دار كرامتهء الذي حل 
عليهم رضوانه» فلا يسخط عليهم أبدًا . 

فلولا أن الله تعالى قَدّر أن لا يموتواء أو تزول قلوبهم عن 
أماكنها من الفرح» والبهجة» والسرور» لحصل ذلك» فنرجو 


الحزء الثالث والعشرون 


رينا أن لا يحرمنا ذلك النعيم» وآن يمتعنا بالنظر إلى وجهه 
الكريم؛ 

(۷-۰) نتا الم أ النجرئوة ه آلر مهد إيكم 
لا تعدو ليطن َم کر عدو مين ه ان 
eT‏ مُسْكَقَب ٥‏ َد اسل کر چیلا کیو اقم 

8S‏ عقون O‏ ھل وہ ب آ کسر عدو O‏ لوَا اوم 
بنا کشر تحفروت ٥‏ ال َم عل أفوههم کلمت دم 


و ٥ EE‏ وکو اء لسا عل أعييم 


سفوا التسرط کاک یروت ٥ہ‏ کو کے تهر کل 
مَڪَاتَهم َا اسَكَطغوا مُِْيًا ولا غوت لما ذكر تعالى 


جزاء ا ذكر جزاء المجرمين #و) أنهم يقال لهم يوم 
القيامة: #امترُوا اوم آم الْمجرم + آي تميزڙوا عن 
المؤمنين» وكونوا على حدة» ليوبخهم ويقرعهم على رؤوس 
الأشهاد قبل أن يدخلهم النار» فیقول لهم : 

«ألّر أعهذ إك أي: آمركم واوصیکم؛ ل ال 
[وأقول لكم]: هيبن ءام آت لا عدوا اَ4 
أي : لا تطيعوه؟ وهذا التوبيخ» يدخل فيه التوبيخ عن جميع 
أنواع الكفر والمعاصي» لأنها كلها طاعة للشيطان وعبادة له . 
۾ عدو ميك فحذرتكم منه غاية التحذيرء 
وأنذرتكم عن طاعته» وأخبرتكم بما يدعوكم إليه و) 
َعَْدُوضٍ) بامتثال أوامري وترك زواجري 
: عبادتي وطاعتي» ومعصية الشيطان ورا 
مسقي 4 قار الصراط المستقيم وأعمالهء ترجع إلى هذين 
الأمرين 

أي : فل تحفظوا عهدي» ولم تعملوا بوصيتي» فوالیتم 
عدوکم» ف اسل میک جیا کا4 أي: خلقا كثيرًاء افلم 

ووا لوك أي : فلا كان لكم عقل يأمركم بموالاة ربكم 
ووليكم الحق» ويزجركم عن اتخاذ أعدى الأعداء لكم وليّاء 
فلو كان لكم عقل صحيح لما فعلتم ذلك . 

فإذ أطعتم الشيطان» وعاديتم الرحمنء وكذبتم بلقائه» 
ووردتم القيامة دار الجزاء» وحق عليكم القول بالعذاب ف 
هزو جم لی كس وعدت وتکذبون بها» فانظروا إليها 
عیاناء ا تنزعج منهم القلوب» وتزوغ الأبصار» ويحصل 
الفزع الأكبر. 

ثم يكمل ذلك» بأن يؤمر بهم إلى النار» ويقال لهم : 
اوها اوم با کشر تکفروے که اي : ادخلوها على وجه 
تَصلاکم» ویحیط بکم حرهاء وبلغ منکم کل مبلغ» بسبب 
کفرکم بآیات الله » وتکذیبکم لرسل الله . 


A۰ 
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ااتسک ب ادان شنر تک ھ4ا 
فط کی ع الأربو تكد 9 ذب اكه رم 
YT‏ 
مانلا 

و 


”عدو ن ناعون 


E‏ جاک 


ات ي 
لالوم بما نر ىكروت ( 9ر 
آفوهه م ونکلمتا يدم م وکش پد ارج لھم ااا 

ES‏ ر اشا 
ال e‏ 
REE‏ @ 


وور ور 2 | 
فرءان مبين 


رص ر 


۵ وم تعره تسه 
ئ ن 5 عرو مایشښی 9 هول الاو 
سکاو الول مل الگیرت 69 


قال الله تعالى في بيان وصفهم الفظيع» في دار الشقاء: 
ألم َم عل وهه بأن نجعلهم خرسًاء فلا يتكلمون» 
فلا يقدرون على إنكار ما عملوه» من الكفر والتكذيب 
یکلا ایدیم نہد یلمم یکا کا کیو آي: تشد 
عليهم أعضاؤهم بما عملوه» وينطقها الذي أنطق كل شيء . 

وکو اء لسكا عل ام4 بأن نُذهِبَ أبصارهم» كما 
طمسنا على نطقهم قَاسَبمَواً الَسرط 4 أي : بادروا إليه؛ 
لأنه الطريق إلى الوصول إلى الجنة لكأ يرت وقد 

ڈور س تهر عل مكاية) أي : لأذهبنا حركتهم 
مما أستطعوا مسا إلى الأمام ولا رجو إلى ورائهم 
ليبعدوا عن النار» والمعنى: أن هؤلاء الكفار» حقت عليهم 
كلمة العذاب» ولم يكن بد من عقابهم . 

وفي ذلك الموطن» ما نَم إلا التار قد برزت» وليس لأحد 
نجاة إلا بالعبور على الصراط وهذا لا يستطيعه إلا أهل 
الإيمانء الذين يمشون في نورهم»ء وأما هؤلاءء فليس لهم 
عند الله عهد في النجاة من النار. 


الحزء الثالكث والعشرون 
فإن شاء طمس أعينهم» وآبقى حركتهم» فلم يهتدوا إلى 


الصراط لو استبقوا إليه وبادروه» وإن شاء أذهب حراكهم» 


فلم يستطيعوا التقدم ولا التأخرء المقصود: أنهم لا يعبرونهه 
فلا تحصل لهم النجاة. 
() اوس ميو َة فی التي اقل ب عقو يقول 


تعالی: کین ای4 من بي آدم اة ن ۲ الا أي : 
يعود إلى الحالة التي ابتدأء حالة الضعف» ضعف العقلء 
وضعف القوة. فلا يمقر أن الآدمي ناقص من كل وجه» 
فيتداركوا قوتهم وعقولهم» فيستعماونها في طاعة ربهم . 

)۷۰٦۹(‏ وما عمل لسر وما یی ل إن هو للا وکر 
وون مین ٥‏ انزد ن کان سا وی الول عل ال کر ينزه 
تعالی نبیه محمدًا ية عمّا رماه به المشرکون» من أنه شاعرء 
وأن الذي جاء به شعر فقال: رمَا ما لله ألشَعْر وما بى ل 
أن يكون شاعرًاء أي: هذا من جنس المحال أن يكون 
شاعرًا؛ لأنه رشيد مهتد» ا را ورد 
ولأن الله تعالى حسم جميع الشبه التي يتعلق بها الضالون على 
رسوله . 

فحسم أن يكون يكتب أو يقرأً» وأخبر أنه ما علمه الشعر 
وما ينبغي له إن هو إلا در وَفَْان مين أي: ما هذا الذي 
جاء به إلا ذكر يتذكر به أولو الألباب» جميع المطالب 
الدينية» فهو مشتمل عليها أتم اشتمال وهو يذكر العقول» ما 
ركز الله في فطرها من الأمر بكل حسن» والنهي عن كل قبيح . 

وان مَبينٌ أي: مبين لما يطلب بيانه» ولهذا حذف 
المعمول» ليدل على أنه مبين لجميع الحق» بأدلته التفصيلية 
واللإجماليةء والباطل وأدلة بطلانه أنزله الله كذلك على 
زفىوله: 

# نذدر س کان ًا آي : حي القلب واعيه» فهو الذي 
يزكو على هذا القرآنء وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل» 
ويكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطيبة الزاكية وى 
لول عل الْكَفْر) لأنهم قامت عليهم به حجة اله وانقطع 
احتجاجهم» فلم يبق لهم آدنی عذر وشبهة يلو بها. 

(۷۳-۷۱) وکر روا ا قتا هم س يما مت ايديا اتسا 

ھم کا یکو ٥‏ تھا هم ینپا ر م ونا يا كو ٥‏ م 
ل E‏ 
سخر لهم من الأنعام وذللهاء وجعلهم مالكين لهاء مطاوعة 
لهم في كل أمر يريدونه منهاء وأنه جعل لهم فيها منافع كثيرة 
من حملهم» وحمل آثقالهم» ومحاملهم» وأمتعتهم من محل 
إلى محلء ومن أكلهم منهاء وفيها دفء» ومن أوبارها 


A1 
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وأشعارها وأصوافها أثانًا ومتاعًا إلى حين» وفيها زينة 
وجمال» وغير ذلك من المنافع المشاهدة منها . 

لأفلا نڪر4 الث تعالى الذي أنعم بهذه الَعَم» 
ويخلصون له العبادة ولا يتمتعون بها تمتعًا خاليًا من العبرة 
والفكرة. 

(9 ۷ ۷) اواتَدوا من ون الله اله ملم يصون ه کک 
ستطيعون رهم وه م جن خر ون هذا بيان لبطلان آلهة 
المشركين» التي“ اتخذوها مع الله تعالى» ورجوا نصرها 
وشفعها . 

فإنها في غاية العجز لا سكَطيعن سرهم ولا أنفسهم 
ینصرون» فإذا کانوا لا يستطیعون نصرهم› فکیف ينصرونهم؟ 
والنصر له شرطان: الاستطاعةء [والقدرة] فإذا استطاع 
يبقى: هل يريد نصرة من عبده أم لا؟ فَفِي الاستطاعة ينفي 
الأمرين كليهما . 

لوهم هم جد َسَروك) أي: محضرون هم» وهم في 
العذاب» ومتبرىء بعضهم من بعض» أفلا تبرأوا في الدنيا من 
عبادة هؤلاء» وأخلصوا العبادة للذي بيده الملك والنفع 
والضر» والعطاء والمنع› وهو الولي النصير؟ . 

۷0( لا رک قولْهُم إا تفم ما یروت وما بعلنود 
أي : فلا يحزنك» يا أيها الرسول» قول ا والمراد 
بالقول: ما دل عليه السياق» كل قول يقدحون فيه في 
الرسول» أو فيما جاء به . 

أي : فلا تشخل قلبك بالحزن عليهم إا َعم ما يروت وما 
علو فنجازيهم على حسب علمنا بهم وإلا فقولهم لا 

(۸۳-۷) اوک بر انی آنا لقت من طقَةٍ دا هو 


IE 2‏ ےر تیف ال ی 


ویم مف ٥‏ صب نا ملا وى ی لقم ال سن يخي ليم 
ھی می ٥‏ فل یبا لئ أناها أو مرق وهو هو يڪل ڪن 
ليع ٥‏ ای جر لگ ن اجر انگنک ئ ا انسر مه 
ووَدون ٥‏ اوش ی حلىَ اموت وَلاَرصَ در آن حل 
منْلهر ب وهو للق َعَم ہ إا آم إا ey‏ 
کھ کن قیککوٹ ٥ہ‏ سحن آلدی یدو مرت کل سی ولیه 
يحون هذه الآيات الكريمات» فيها [ذكر] شبهة منكري 
البعث› sS‏ 


(۱) کذا فی ب وفی أً: الذي. (۲) زيادة من هامش ب» ويبدو - والله 
أعلم - أن الشرطين هما: الاستطاعة والاإرادةء وبقية كلام الشيخ - 
الله - يدل على ذلك . 


الحزء الثالث والعشرون 


فیده الیقین الام بوقوعه» وهو: ابتداء خلقه (یں نَع ثم 
Dg‏ وتم عقله 

ستتب ادا هو حصیم مین بعد أن کان ابتداء خلقه من 
E ٠‏ هاتين الحالتين› ولیعلم أن الڌذي 
أنشأه من العدم» قادر على أن يعيده بعدما تفرق وتمزق»› من 
باب أولى . 


ا 6 ما 


وصبَ نا ملا لا ينبغي لأحد أن يضربهء وهو قياس 
قدرة الخالق بقدرة المخلوق»› وأن الأمر المستبعد على قدرة 
المخلوق مستبعد على قدرة الخالق . 

فشر هذا المثل [بقوله] : #ال) ذلك الانسان لمن بي 
لمطم هى رَميم4 أي: هل أحد يحييها؟ استفهام إنكار» 
أي : لا أحد يحييها بعدما بلیت وتلاشت . 

هذا وجه الشبهة والمثل» وهو أن هذا أمر في غاية البعد 
على ما يعهد من قدرة البشرء وهذا القول الذي صدر من هذا 
اللإنسان غفلة منه» ونسيان لابتداء خلقهء فلو فطن لخلقه» بعد 
أن لم یکن شيا مذكورًا فوجد عيانًا» لم يضرب هذا المثل . 

فاجاب تعالى عن هذا الاستبعاد بجواب شاف كاف فقال : 
لفل يي رئ أنآها أل مَرَرٌ4 وهذا بمجرد تصوره» يعلم 
به علمّا يقينًا لا شبهة فيه» أن الذي أنشأها أوّل مرة قادر على 
الإعادة ثاني مرة» وهو أهون على القدرة» إذا تصوره المتصور 
eS‏ 

هذا أيضًا دلیل ثان من صفات الله تعالى» وهو أن علمه 
تعالی محيط بجميع مخلوقاته في جميع أحوالهاء في جع 
الأوقات» ويعلم ما تنقص الأرض من أجساد الأموات» وما 
يبقى» ويعلم الغيب والشهادةء فإذا أقر العبد بهذا العلم 
العظيم» علم أنه أعظم وأجل من إحياء الله الموتى من 
قبورهم . 

ثم ذکر دلیلا اتا ای جَعَلَ کر ِن الجر الأَحْصَرِ تار 
ا ا نه ودود فإذا أخرج [النار] اليابسة» من الشجر 
الأخضرء الذي هو في غاية الرطوبةء مع تضادهما وشدة 
تخالفهماء فإخراجه الموتى من قبورهم مثل ذلك . 

E‏ دلیلا رابا فقال: اولس الى ق ا 
ا ا 
آي : [أن] يعیدهم [بأعيانهم]. 

ليل( قادر على ذلك فن خلق السماوات والأرض 
أكر من حلي اكان و ا ا وا ول خاش 
فإنه تعالى الخلاق» الذي جميع المخلوقاتء متقدمها 
ومتأخرها» صغیرها وکبیرها - كلها أثر من آثار خلقه وقدرته» 


AYY 


۸۳-۷۷ تفسیر سورة یس› الآیات:‎ -٦ 


ادق 2 


ر {fo‏ 
وا روا اتا الَهممًاعولتآيٍ رتا نامهم کا 


یکی تھا کنبا رکم وونھایا و 9© 
ر کیاکی رترت کے 9ا 
من دون او ءال ة لله صر وی €9 لاستطیعونَ 


کرم و کیم نخ رون ایر ا 
انعم اروت انلو ا 9 رمآت 


کی ا قت ر 


لقت ناطق داهو کو مين ا رر 
ماد وي لقال نيحي الوم ر مید © 


ق ییا لز آنفاها الم و ا 
سے E‏ 


9 یی جل کک الجر اكَْصَربا إا 


ص سر ص و 


نرقو @ واش ری الوت والأرض 
بد ران لق مه بل وهوا تیا عير 3 
ا شتا ان تقول لکن قوت 4 


ف و براك 


E. 5 |‏ اانا ت کا 


وأنه لا يستعصي عليه مخلوق أراد خلقه . 
فإعادته للأموات» فرد من أفراد 1آثار] خلقه» ولهذا قال : 
لما مره إا أراد سينا نكرة في سياق الشرط» فتعم كل 
قول ل کن قكونٌ 4 أي : في الحال من غير 


هوان فول له 


سس و 


٥دا‏ اراد شيعا 


تمانع . 

# بحل اَی یدو مَكَکرت کي ىء وهذا دلیل سادس» 
ا شو اتات ااا کل ا یه کن 
في العالم العلوي والسفلي ملك له» وعبيد مسخرون 
ومدبرون» يتصرف فيهم بأقداره الحكمية» وأحكامه الشرعية» 
وأحكامه الجزائية . 

فإعادته إياهم بعد موتهم» لينفذ فيهم حكم الجزاء» من 
تمام ملکه» ولهذا قال: وله رحو من غير امتراء ولا 
شك» لتواتر البراهين القاطعة والأدلة الساطعة على ذلك 
شارك اللي جل في كلاه اليد والتغاء والنور: 

تم تفسير سورة يس» فللَّه [تعالى] الحمد كما ينبغي 
لجلالهء وله الثتاء كما يليق بكماله» وله المجد كما تستدعيه 


عظمته وکبریاۇه»› وصلی الله على محمد وآله وسلم . 


الحزء الثالث والعشرون 


(۱۱-۱) اولتقت صا ہ لجرت َا ہ الت ددا ه 
لھک وید ه رب الوت لاض وما هما ورب مرق ه 
إا ر اما ادت رة آلکوکې ه نظا ن کي شين کار ەلە 
ف عون ءال الما أ يقد ن کي اني ٥‏ سوا وش دات 

طف اة امه ۽ شات اقب ب ٩‏ شتفم آَم 

آم علا م ن عاق إا حلفَتَهّم ن طبن از هذا قسم منه 

تعالى بالملائكة الكرام» في حال عبادتها وتدبیرها ما تدبره 

بإذن ربها» على ألوهیته تعالی وربوبیته» فقال: «ولصَبمّتٍ 
ًَ4 أي: صفوفا في خدمة ربهم» وهم الملائكة. 

لجرت َا وهم الملائكةء يزجرون السحاب وغيره 

ل اليب دك وهم الملائكة الذين يتلون كلام الله تعالى . 

فلما کانوا متألهین لربهم» ومتعبدین فی خدمته» ولا 
يعصونه طرفة عين» أقسم بهم على ألوهيته فقال : إن إنهكر 
أربي ليس له شريك في الالهية » فأخلصوا له الحب والخوف 
والرجاء» وسائر أنواع العبادة. 

َب الوت والاأرض وما بيتهما ورب ألمسرٍ» آي: هو 
الخالق لهذه المخلوقات» والرازق لهاء المدبر لهاء فكما أنه 
e e‏ 
ف دال عليه» وقد ا به ات الشركة في الا 
فلیزمهم بما""“ أقروا به على ما أنكروه. 

وخص الله المشارق بالذكرء لدلالتها على المغارب» أو 
التي کک قال : لتا ر 
ر ٩‏ لا يمعو 
ل a‏ کر الله في ا ا الفائدتين 
العظيمتين : 

إحداهما: كونها زينة للسماءء إذ لولاها لكانت السماء 
جرمًا مظلمًا لا ضوء فيها > ولكن زينها بها لتستنير أرجاؤهاء 
وتحسن صورتهاء ويهتدى بها في ظلمات البر والبحرء 
ويحصل فيها من المصالح ما يحصل . 

والثانية : حراسة السماء عن كل شيطان مارد» یصل بتمرده 


ایگ ٥‏ إلا من یت 


1 س ا 


۷- تفسير سورة الصافات» الآيات: ١١-١‏ 


⁄  تانالاۇئ‎ 


1 اود 


e 5 e 
aT OIE 


سے 


کک إا )ار | ااا تال کک )ظا 


و NOPE‏ د نإ الما الال قفون 
ا بوا 9 اَي 


التطقة عه رشاب تاد 8 ب9 اسف ام أَهاَسَدڪَلّمَ 
کن لاھم یری 0 ممل نے 


٣ رھ‎ 


0 7 ااك 
چ کاو إن س5ا لاحره OEE‏ روما 


ا 


اون O‏ 9 ج 
9 کا OE‏ 
EE‏ 


اک 37 


e‏ ا ا وایعب دو )من دون 
1 هدوم الیرم لیے €9 قنور ی رل َ9 


إلى استماع الملا الأعلى» وهم: الملائكةء فإذا استمعت 
قذفتها بالشهب الثواقب ين كل جانب» طردا لهمء وإبعادًا 
عن استماع ما يقول الملا الأعلى . 

وم عاب ايب آي : دائم» معد لهم» لتمردهم عن 
طاعة ربهم . 

ولولا آنه [تعالی] استٹنی› لکان ذلك دللا علی انهم لا 
يستمعون شيئًا أصلا» ولكن قال : إلا من حَلِفَ أَلطْمَةً4 أي : 
إلا مَنْ تلقف من الشياطين المردةء الكلمة الواحدة على وجه 
الخفية والسرقة كاعم شاب اق تارة يدركه قبل أن 
يوصلها إلى أوليائه» فينقطع خبر السماء وتارة يخبر بها قبل أن 
يدركه الشهاب» فيكذبون معها مائة كذبة» يروجونها بسبب 
aS‏ 


اسل ST‏ م ا آي 


إيجادهم بعد > أشد خلمًا وأشق؟ «أم TT‏ 
هم بعد فونټم 


(۱) کذا فی ب وفي أ : ما. 


الحزء الثالث والعشرون 
[هذه] المخلوقات؟ فلا بد أن يقروا أن خلق السماوات 
والأرض أكبر من خلق الناس . 

فيلزمهم إا اإاقرار بالبعث» بل لو رجعوا إلى أنفسهم 
وفكروا فيهاء لعلموا أن ابتداء خلقهم من طين لازب» أصعب 


عند الفكر من إنشائهم بعد موتهمء ولهذا قال : إا حََفَتَهّم من 


طين لازي أي : قوي شدید کقوله تعالی : *ولقد قتا اسن 

۲۱-۲( یل عجیت وسرو ٥‏ ولا دوا لا یذ ہ إ5 
وما ای عونو ٥‏ او باو الولو ٥‏ فل مم ام حرو ه نا 
ھی ر ید دا ھم برو ٥‏ الو نویل هنا بم زين ه هلا بم 
صل ایی کہ ہو کرت4 بل عبت ياأيها الرسولء 
أو أيها الإنسان» من تكذيب مَنْ كذّب بالبعث» بعد أن أريتهم 
من الآيات العظيمة» والأدلة المستقيمة» وهو حقيقةء محل 
عجب واستغراب؛ لأنه مما لا يقبل الإنكار» #و€ أعجب 
من إنكارهم وأبلغ منه» أنهم يحون ممن جاء بالخبر 
عن البعث» فلم يكفهم مجرد الانكار» حتى زادوا السخرية 
بالقول الحق . 

لو من العجب أيضًا أنهم إا ذَروأ4 ما يعرفون في 
فطرهم وعقولهم» وفطنوا له» وألفت نظرهم إلبه لا يندرك 
ذلك» فإن كان جهلَا فهو من أدل الدلائل على شدة بلادتهم 
العظيمة» حيث ذكروا ما هو مستقر في الفطرء معلوم بالحعقل» 
لا يقبل الإشكال» وإن کان تجاهلا وعنادًاء فهو أعجب 
وأغرب . 

ومن العجب [أيضًا] أنهم إذا أقيمت عليهم الأدلةء وذكروا 
الآيات التي يخضع لها فحول الرجال»ء وألباب الألباى 
یسخرون منها ویعجبون . 

ومن العجب أيضًاء قولهم للحق لما جاءهم : إن هَلدَآ إل 
سح م4 فجعلوا أعلى الأشياء وأجلهاء وهو الحق فى 
رتبة أخسرٌ الأشياء وأحقرها. ٠‏ 

ومن العجب أيصًّاء قياسهم قدرة رب الأرض 
والسماوات» على قدرة الآدمي الناقص من جميع الوجوه» 
فقالوا استبعادًا وإنکارا : ٭لدا ما وکا رابا ومسلا ا لمعو ه 
أو تاباؤتا ادون . 

ولما كان هذا منتهى ما عندهم» وغاية ما لديهم» أمر الله 
رسوله أن یجیبهم بجواب مشتمل على ترهیبهم فقال: فل 
َعَم ستبعثون» أنتم وآباؤكم الأولون َم ررك ذليلون 
صاغرون. لا تمتنعون» ولا تستعصون على قدرة الله. 


AY ئ‎ 


۳۹-۲ 


۷- تفسير سورة الصافات» الآيات : 


لاما هى َة دة ينفخ إسرافيل فيها في الصور ودا 
هم مبعوثون من قبورهم ل بنظرودً) کما ابتدیء خلقهم بعثوا 
بجميع أجزائهم» حفاة عراة غرلاء وفي تلك الحال يظهرون 
الندم والخزي والخسار» ويدعون بالويل والثبور. 

الوا بويا هدا َم أي فقد أقروا بما كانوا في الدنيا به 
يستهزۇول . 

فيقال لهم : هدا بم ألَصَلٍ بين العباد فيما بينهم وبين 
ربهم من الحقوق» وفيما بينهم وبين غيرهم من الخلق ٠‏ , 

(۲۹-۲) حشرا لین موا رھم وا کا عيدو ٥‏ ین 
دون الہ تقوم إل مر ایی ٥‏ قور انیم نولو ہ ما کر لا 
ارو ه بل هر لم مَل أي : إذا أحضروا يوم القيامة» 
وعاینوا ما به یکذبون» ورأوا ما به یستسخرون» يؤمر بهم إلى 
النارء التي بها كانوا يكذبون» فيقال: حشرا ال طلا 
أنفسهم بالكفر والشرك» والمعاصي روجهم الذين من 
جنس عملهم» كل يضم إلى مَن يجانسه في العمل . 

لوا كا يعدو ه من ذُونِ أله من الأصنام والأنداد التي 
زعموهاء فاجمعوهم جميعًا هدوش إل مط ألم آي : 
سوقوهم سوقًا عنيقًا إلى جهنم و4 بعدما يتعين أمرهم إلى 
النارء ويعرفون أنهم من أهل دار البوارء يقال: «قِفُوشُ4 
قبل أن توصلوهم إلى جهنم ْم ُسُوون) عمّا كانوا يفترونه 
في الدنيا» ليظهر على رؤوس الأشهاد كذبهم وفضيحتهم . 

فيقال لهم : لما کک لا ارود أي : ما الذي جری عليكم 
الیوم؟ وما الذي طرقکم حتی لا ينصر بعضکم بعضًاء ولا 
يغيث بعضكم بعضًاء بعدما كنتم تزعمون في الدنياء أن 
آلهتكم ستدفع عنكم العذاب» وتغيثكم» وتشفع لكم عند اله 
فكأنهم لا يجيبون على هذا السؤالء لأنهم قد علاهم الذل 
والصغار» واستسلموا لعذاب النار» وخشعوا وخضعوا 
وأبلسواء فلم ينطقوا . ولهذا قال : بل هر ألم مسلود . 

(۳۹-۲۷) وق سم ل عض نالود ٥‏ الوا إنک ك 
تاوا ن الین ٥‏ الوا ہل لر تکونوا مُومین ٥‏ وما کان لتا عكر من 


ساط : کی وما یی ٥‏ فح ینا قول را إا داب ه 
ت ا 2 EY‏ ص ر ta‏ ا 4 N‏ 
KE‏ عون ٥‏ م ومین فی العداب مشر ٥‏ ا كدر 


جو 


عل رین ٥‏ م کا إا ل مم لك إل إلا أله 
وَصَدَق مسل ٥‏ نکر ایوا اعاب الألیر ٥‏ وما رود إلا ما كم 
مي لما جمعوا هم وأزواجهم وآلهتهم» وهدوا إلى 


(۱) كذا في ب وفي أ: تربیتهم . 


الحزء الثالكث والعشرون 


صراط الجحيم ووقفواء فسئلوا فلم يجيبواء أقبلوا فيما بينهم 
يلوم بعضهم بعضًا على إضلالهم وضلالهم فقال الأتباع 
للمتبوعين الرؤساء: لإنكم كم اتتا عَنِ ألَيينٍ# آي : بالقوة 
والغلبة» فتضلوناء ولولا أنتم لكنا مؤمنين . 
لقالا لهم: بل لر تكبا مُرمين» أي: ما زلتم 
مشرکین» کما نحن مشرکون . 
فاي شيء فضلکم علينا؟ وي شيء يوجب لومنا؟ وي 
الحال آنه اا کن کا کر ن سُلطَيٍ أي: قھر لکم على 
SS‏ طخ 4 e‏ لز : 
حى َا نحن وإياكم لا لذايموىً# العذاب» أي : حق 
علينا قدر 2 وقضاؤه» آنا وإياكم سنذوق العذاب» ونشترك 
في العقاب . 
لف لذلك #أغويلكم إا كا عَرن أي: دعوناكم إلى 
طريقتنا التي نحن عليها» وهي الغواية» فاستجبتم لناء فلا 
تلومونا ولوموا أنفسكم . 
قال تعالى: لتم مي أي : يوم القيامة لني ألْعَدَاب 
وإن تفاوتت مقادير عذابهم بحسب جرمهم» كما 
شتركوا في الدنيا على الكفرء اشتركوا في الآخرة بجزائه» 
رال : إا ذلك قعل بالْجَرمنَ) . 
ثم ذکر أن إجرا e‏ وجاوز النهاية فقال: 
ل اوا إا قي هم / ل إلَهَ إل َنَم فدعوا إليهاء وأمروا 
ترك إلهية ما سوا ٥‏ سکرو عنھا وعلی من جاء بها . 
ويقولوت 4 معارضة لها بنا تارا الها الي لم نزل 
نعبدها» نحن وآباؤنا 4# قول #شاعر جن یعنون : 
محمدًا ي فلم يكفهم - قبحهم الله - الإعراض عنه» ولا 
رد کا ی يرا عليه باغ ااام وار 
شاعرًا مجنوتًاء وهم يعلمون أنه لا يعرف الشعر والشعراءء 
ولا وصفه وصفهم» وأنه أعقل خلق الله » وآعظمهم ريا . 
ولهذا قال تعالى ناقضا لقولهم: #بل جه محمد 
اَن أي : مجيئه حقٌ» وما جاء به من الشرع والكتاب 
حق #وصدَى ألمْسَل# [أي: ومجيئه صدق المرسلين] فلولا 
مجيه وإرساله لم يكن الرسل صادقين» فهو آية ومعجزة لكل 
رسول قبله» لأنهم أخبروا به وبشرواء وأخذ الله عليهم العهد 
والميثاق› لئن جاءهم ليؤمنن به ولينصرنه» وآخذوا ذلك على 
آممهم» فلما جاء ظهر صدق الرسل الذين قبله» وتبين كذب 
مَنْ خالفهم» فلو قدر عدم مجیئه» وهم قد أخبروا به» لکان 
ذلك قاد خا في صدقهم . 
وصدق أيضصًا المرسلين» بان جاء بما جاءوا به» ودعا إلى 


AYo 


4-٤٩ ٿت:‎ 


۷- تفسير سورة الصافات الآيا 
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E درت لبا‎ 
® الإ اشكر(‎ 
5 گام 9 بایرد انش‎ 

ابم آلْعدَابآلأَلر 3© و انحور لماک سماو ۴ 
CS‏ وليک 0 


دوک کرو فجت انیم 9 رر ربل 


ا باک رار ا 5 شري 


ا الیم 6 E‏ 
یسا لو € قال کاپ مہ ای کان لی رین و زى | 


ما دعوا إليه» وآمن بهم» ا بصحة رسالتهم ونبوتهم 
وشرعهم . ٍ 

ولما كان قولهم السابق: إا لدابم قولا صادرًا منهمء 
يحتمل أن يكون صدنًا أو غيره» أخبر تعالى بالقول الفصل 
الذي لا يحتمل غير الصدق واليقين» وهو الخبر الصادر منه 
تعالی» فقال: إن لابقا لداب الألير4 أي: 
الموجع وتا رون في إذاقة العذاب الأليم طل ما ك 
ملو فلم نظلمكم› وإنما عدلنا فيكم؟ . 

ولما كان هذا الخطاب لفظه عامًاء والمراد به: 
المشركون» استثنى تعالى المؤمنين فقال : 

٥ إلا باد أله المحْاَصين ۰ اوليك هم رق َعم‎ )٤4-۰( 
بَا‎ ٥ ع رر سبل‎ ٥ ہرک وم مرو ہ فی جت ایی‎ 
E اه َو سرپ‎ ٥ لیم یگئیں تین وین‎ 
کن س مکو‎ ٥ ع زت ٥وی کیرٹ اللزی عو‎ 
TT یقول تعالی : إلا عباد أله ألْمْسَلَينَ4‎ 


(۱) کذا في ب» وفي أ : للحق . 


الحزء الثالث والعشرون 


الأليم» لأنهم أخلصوا له الأعمالء فأخلصهمء واختصهم 
برحمته» وجاد عليهم بلطفه . 

ايك هم رق مسوم أي: غير مجهول» وإنما هو رزق 
عظیم جلیل» لا يجهل أمره» ولا يبلغ كنهه . 

فسره بقوله: فوك من جميع أنواع الفواكه التي تتفكه 
بها النفس» للذتها في لونها وطعمها لوهم مَحَيَ لا مهانون 
محتقرون» بل معظمون مجلون موقرون . 

قد أكرم بعضهم بعصًاء وأكرمتهم الملائكة الكرا» 
وصاروا يدخلون غلیهم من کل باب» ویهتوتهم ببلو آهتا 
الثواب»ء وأكرمهم أكرم الأكرمين» وجاد عليهم بأنواع 
الكرامات» من نعيم القلوب والأرواح والأبدان. 

لني جت نوير # أي : الجنات التي النعيم وصفهاء 
والسرور نعتهاء وذلك لما جمعته» مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر» وسلمت من کل مخلٌ 
بنعيمها» من جميع المكدرات والمنغصات . 

ومن کرامتهم عند ربهم» وإکرام بعضهم بعضصًاء انهم على 
رر وهي المجالس المرتفعةء المزينة بأنواع الأكسية 
الفاخرة» المزخرفة المجملة» فهم متكئون عليها على وجه 
الراحة والطمأنينة والفرح #مسَمَيل# فيما بينهم» قد صفت 
قلوبهم ومحبتهم فيما بينهم» ونعموا باجتماع بعضهم مع 
بعض» فإن مقابلة وجوههم تدل على تقابل قلوبهم» وتأدب 
بعضهم مع بعض فلم یستدبره او یجعله إلى جانبه بل من كمال 
السرور والأدب ما دل عليه ذلك التقابل . 

لياف وم کاس م معن 4 آي : یردد الولدان 
المستعدون لخدمتهمء بالأشربة اللذيذةء بالكأسات الجميلة 
المنظرء المترعة من الرحيق المختوم بالمسك» وهي كأسات 
الخمر. 

وتلك الخمر تخالف خمر الدنيا من كل وجه» فإنها في 
لونها سا4 من أحسن الألوان» وفي طعمها لد ري4 
یلتذ شاربھا بها وقت شربها وبعده . 

وأنها سالمة من غول العقل وذهابه ونزفه ونزف مأل 
صاحبها» ولیس فیها صداع ولا کدر» فلما ذكر طعامهم 
وشرابهم ومجالسهم» وعموم النعيم وتفاصيله داخلة في 
قوله : «جَنَت آذ 4. 

لكن فصل هذه الأشياء لتعلم فتشتاق النفوس إليهاء ذكر 
آزواجهم فقال : نكمم قرت ارف عِين# أي : وعند أهل 
دار النعيم» في محلاتهم القريبةء حور حسان» كاملات 
الأوصاف» قاصرات الطرف . : 


AY 


e 


۷- تفسير سورة الصافات الآيات : 


إما أنها قصرت طرفها على زوجهاء لعفتها وعدم مجاوزته 
لغيره» ولجمال زوجها وكماله» بحيث لا تطلب في الجنة 
سواه» ولا ترغب إلا به» وإما لأنها قصرت طرف زوجها 
عليهاء وذلك يدل على كمالها وجمالها الفاتق » الذي أوجب 
لزوجها أن يقصر طرفه عليهاء وقصر الطرف أيضًا يدل على 
قصر النفس والمحبة عليهاء وكلا المعنيين محتمل» وكلاهما 
و[كل] هذا يدل على جمال الرجال والنساء في الجنةء 
ومحبة بعضهم بعضًا» محبة لا يطمح إلى غيره» وشدة عفتهم 
كلهم» وأنه لا حسد فيها ولا تباغض» ولا تشاحن وذلك 
لانتفاء أسبابه. 

مين أي: حسان الأعين جميلاتهاء ملاح الحدق 
ل ك أي : الحور بص مَكون أي : مستور» وذلك من 
حسنهن وصفائهن» وكون ألوانهن أحسن الألوان وأبهاهاء 
لیس فيه کدر ولا شین . 

)١١-۰(‏ ال بعصم عل بغیں ساون 
وا اوا لدی ٥‏ ال هل أ ملعو ه قاعم اء في سوا 
جير ٥‏ قال اله إن کت مون وولا عه ری لكت می 
المخرن 5 فا ن بم د إلا موا الارن ومان معب 5 


خر عر ا 


هدا هر الور لظم ٥‏ ليل هدا طليعَمَل العيلوكً لما ذكر 


ا » رو 
ني کان لي قرين ٥‏ يمول 


1 


3 


تعالى نعيمهم» وتمام سرورهم» بالمآکل والمشارب» 
والأزواج الحسان» والمجالس الحسنةء ذکر تذاکرهم فیما 
بينهم » ومطارحتهم للأحاديث عن الأمور الماضية» وأنهم ما 
زالوا في المحادثة والتساؤلء حتى أفضى ذلك بهم» إلى أن 
قال قائل منهم : إن كان لي رين في الدنيا ينكر البعث» 
ويلومني على تصديقي به و € لي لك لي اَي ه 
کا ینتا وکا ابا ويا أ يد4 أي : مجازون بأعمالنا؟ . 

أي: كيف تصدق بهذا الأمر البعيدء الذي في غاية 
الاستغراب» وهو آنا إذا تمزقناء فصرنا ترابًا وعظامًاء أننا 
بعث ونٌعاد» ثم تُحاسب ونُجازی بأعمالا؟!! 

أي: يقول صاحب الجنة إلاخوانه: هذه قصتي» وهذا 
خبري أنا وقريني» ما زلت آنا مؤمنًا صادقاء وهو ما زال 
مکنا منکرًا للبعث» حتی متنا ثم بعثتا» فوصت آنا إلى ما 
ترون من النعيم الذي أخبرتنا به الرسل» وهو لا شك أنه قد 
وصل إلى العذاب. 

فلل ار هطلس لننظر إليه فنزداد غبطة وسرورًا بما 
نحن فيه » ويكون ذلك راي عین؟ . 


الحزء الثالث والعشرون 


والظاهر من حال أهل الجنة» وسرور بعضهم ببعض»› 
وموافقة بعضهم بعضًاء أنهم أجابوه لما قال» وذهبوا تبعًا لهء 
للاطلاع على قرینه اعام فرآی قرينه طن سر ح4 
أي : فى وسط العذاب وغمراته» والعذاب قد أحاط به. 

5 ا غل ا وشاکرًّا لله على نعمته أن 
نجاه من کيده اه ن كدت رن4 أي: تهلکني بسبب ما 
أدخلت علي من السب بزعمك . ا 

لوول نمه رن على أن ثبتني على الاإسلام لكت ين 
سر4 في العذاب معك أا ت بت ه إل موتا 
الأول رمَا َل معدب [أي: يقوله المؤمن» مبتهجًا بنعمة 
الله» على أهل الجنة بالخلود الدائم فيهاء والسلامة من 
العذاب» استفهام بمعنى الاثبات والتقرير]. أي يقول لقرينه 
المعذب: أفتزعم أننا لسنا نموت سوى الموتة الأولى» ولا 
بعث بعدها ولا عذاب؟. 

وقوله: «أمْلً بعصم عل بغي بسالونً4 وحذف 
المعمولء والمقام مقام لذة وسرور» فدل ذلك على أنهم 
يتساءلون بكل ما يلتذون بالتحدث به» والمسائل التي وقع فيها 
النزاع واللاإشكال. 

ومن المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم 
والبحث عنه» فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنياء فلهم 
من هذا النوع النصيب الوافر» ويحصل لهم من انكشاف 
الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن التعبير عنه. 

فلما ذکر تعالی نعيم الجنةء ووصفه بهذه الأوصاف 
الجميلة» مدحه» وشوق العاملين» وحتهم على العمل فقال: 
N NNE‏ به کل خیر» وکل ما 
تهوی النفوس وتشتهي» واندفع عنهم به کل محذور ومکروه» 
فهل فوز يطلب فوقه؟ أم هو غاية الغايات» ونهاية النهايات» 
حيث حل عليهم رضا رب الأرض والسماوات» وفرحوا 
بقربه» وتنعموا بمعرفته واستروا برؤیته» وطربوا لکلامه؟ . 

لينل هلدا َيعَمَلِ امود فهو أحق ما أنفقت فيه نفائس 
الأنفاس» وأولى ما شمر إليه العارفون الأكياس» والحسرة 
كل الحسرةء أن يمضي على الحازم وقت من أوقاته وهو غير 
مشتغل بالعمل الذي يقرب لهذه الدار» فكيف إذا كان يسير 
بخطاياه إلى دار البوار؟!! 


رم ووو 2و ا 


)۷٤-۹۲(‏ آذك عر درلا آم سج لزم ه إا جلها فة 
لمت ٠‏ نها سج ج ف اَل احير ١‏ طَلمْهَّا 
رهوش ليطن o‏ م لاکوی نبا مالوب مها البو ٥‏ خ ل 


ھر ما فوا من َير ہم إن مهم لول لحي ٠‏ ام آلف 


AYY 


۷- تفسير سورة الصافات. الآيات: ۷٤-٦۲‏ 


لاا £۸ ا 0 

EAI‏ 9تار کان رابا واا 
مدو 6ال هلم مطلعون د فطلم رام س ا 
آل ET‏ ولولانعمة رى 
َكَتَمْحَر 9 أفا ْب 9 دموا 
الأ وُذ 9إ مدد ا وتاعیام 9© 
لماعمل الع لو و آذلك رر اجن 
آرم 9 جلها اريت €9 اها سشج جر 


فالا جير @ طَلعها یالط 


کا ی ا جي 


9 اى 2500 
علا موان ير E‏ 
بألا أءَاجاء EOS‏ 
قذص لیھک الارن وقد ارس سلنافیم 
مَنذرينَ( 9 5ظ ركد َة مدره 9© 


امار اتکی ہے 9 ا دناد نتاس فَكعَم 
آلمْجبوہ 9 و واک تالكرب لے 69 


برو ٥‏ قد صل هم ڪا 


e 


اا ھر َال O‏ َه ل کرم م 
آلأَرَلنَ o‏ وقد رسا 2 مُنذريَ ٥‏ فانظر َيف کان عَقَبَهٌ 


اَلمْدَيتَ ٠‏ إا عاد آله المخصية# أدلك بر4 أي: ذلك 
النعيم الذي وصفناه لأهل الجنة خیر»› م العذاب الذي یکون 

في الجحيم من جميع أصناف العذاب؟ فأي الطعامين أولى؟ 
الذي وصف في الجنة 43 طعام آهل النار؟ وهو سجر 
رفم ّا جلها دّ4 أي: عذابا ونكالا ریت4 


أنفسهم بالكفر والمعاصي . 
تھا سشج ا فح آَل احير أي: وسطه فهذا 


مخرجهاء ومعدنها أشر المعادن وأسوؤهاء وشر المغرس 
يدل على شر الغراس وخستهء ولھذا نبهنا الله على شرها بما 
ذکر أین تنبت به؟ وبما ذكر من صفة ثمرتها . 

وانھا ک روس أسَبطينٍ) فلا تسأل بعد هذا عن طعمهاء 
وما تفعل في أجوافهم وبطونهم» وليس لهم عنها مندوحة ولا 
ذل . 


(1) ما بين الحاصرتين زيادة من ب» وما بعد الحاصرة الثانية شطب عليه 
فیهاء وريت إبقاءه لعدم شطبه في أ . (۲) كذا في ب» وفي اً: معدن . 


الحزء الثالٹ والعشرون 


ولهذا قال: اتهم لكلو متا َالو نا لظو فهذا 
طعام أهل النار» فبئس الطعام طعامهم . 

ثم ذکر شرابهم فقال: م َه عا أي: على أثر هذا 
الطعام سوا من 5 أي : ماءَ حارًّا قد انتھی [حره]“ 
کما قال تعالی : #وإن سیو يعاذا يماو لمل موی اة 

بشرت. الراب وسات ا وکما قال تعالی : # وسوا م 
2 اهر 4 . 

2 ك جس آي: مآلهم ومقرهم [ومأواهم] لل 
ح4 ليذوقوا من عذابه الشديد وحره العظيم» ما ليس عليه 
مزيد من الشقاء . 

وكأنه قيل : ما الذي أوصلهم إلى هذه الدار؟ فقال : م 
ألَْرا‰ أي : وجدوا اهر لن ه مهم عل تارم رغون 4 
أ يسرعون في الضلالء > فلم يلتفتوا إلى ما دعتهم إليه 
الرسل» ولا إلى ما حذرتهم عنه الكتب ولا إلى أقوال 
الناصحين» بل عارضوهم بأن قالوا : إا ومد ٤ب6‏ عل أمٍَ 
ونا عل ۶اگرهم قدو ). 

قد صل ٍَ4 أي: قبل هؤلاء المخاطبين ڪر 
رلب وقلیل منهم آمن واهتدی . 

#ولقد أرسلتا فم مُنذريك) ينذرونهم عن غيهم وضلالهم 
ظز کتک 6ة ع اذك كانت عاقبتهم الهلاك والخزي 
والفضيحة» فليحذر هؤلاء أن يستمروا على ضلالهم 
فيصيبهم مثل ما أصابهم . 

ولما کان المنڌرون ليسوا كلهم ضالين» بل منهم مَنْ 
آمن وأخلص الدين بء استثناه الله من الهلاك فقال: «إإلد عاد 
لَه لين آي : الذين أخلصهم الله» وخصهم بر حمته 
لإخلاصهم» فإن عواقبهم صارت حميدة. 

ثم ذكر أنموذْجًا من عواقب الأمم المكذبين فقال : 

(۸-۷) وقد مد تادا شح َكَعَم ليون ٥‏ وه وأهلم 
یت الکرب الم ه وجعلتا درم هر لاقن ٥‏ وا َيه في 
الاخ ٥‏ سم مَل چ فى لابين ٥‏ إا کلک ری سيين َم 
بن اوتا لموم ه م أعرفا اَلَحَرن يخبر تعالى عن عبده 
ورسوله نوح عليه السلام أول الرسل» أنه لما دعا قومه إلى الله 
تلك المدة الطويلةء فلم یزدهم دعاؤه إلا فرارًاء أنه نادی ربه 
فقال : َب لا َر عل لاض م قري ديار الاآيةء وقال : 
رب انضرف ف ل اموم الممسدي4 فاستجاب الله له» ومدح 
تعالى نفسه فقال : َعَم ألْمْحِبَّ# لدعاء الداعين» وسماع 
تبتلهم وتضرعهم . 


أجابه إجابة» طابق ما سألء نجاه وأهله من الكرب 


ATA 


11۳-Vo 


۷- تفسير سورة الصافات الآيات : 


العظيم» وآغرق جميع الكافرين» وأبقى نسله وذريته 
متسلسلين » فجميع الناس من ذرية نوح عليه السلام» وجعل له 
ثناء حستًا مستمرًا إلى وقت الآخرين» وذلك لأنه محسن في 
عبادة الخالق» محسن إلى الخلقء وهذه سنه تعالى في 
المحسنين» أن ينشر لهم من الثناء على حسب إحسانهم . 

ودل قوله: َم بن عباتا مب4 أن الايمان أرفع منازل 
العبادء وأنه مشتمل على جميع شرائع الدين وأصوله وفروعه» 
لن الله مدح به خواص خلقه . 

(۱۱۳-۸۳) وإ بن شيب أَإرَهِيم 4 إلى آخر القصة. 
أي: وإن من شيعة نوح عليه السلام» ومن هو على طريقته في 
النبوة والرسالةء ودعوة الخلق إلى اه وإجابة الدعاءء 
إبراهيم الخليل عليه السلام. 


لإ جاه ريم مَل سيم من الشرك والشبه» والشهوات 
المانعة من تصور الحق والعمل به» وإذا کان قلب العبد 
سلیمًا» سلم من کل شر» وحصل له کل خیر. 


ومن سلامتهء أنه نليم هن غ الحلى وحسدهم» وغير 
ذلك من مساوىء الأخلاق» ولهذا نصح الخلق في اء وبداً 
بأبیه وقومه فقال: د َال لأيه وريب مادا يو4 هذا 
استفهام بمعنى" الانكار» وإلزام لهم بالحجة . 

افا لهه دى لَه يدون أي : أتعبدون [من دونه] آلهة 
كذبًا» ليست بالهة» ولا تصلح للعبادةء فما ظنكم برب 
العالمين أن يفعل بكم وقد عبدتم معه غيره؟ وهذا ترهيب لهم 
بالجزاء بالعقاب على اللاقامة على شركهم . 

وما الذي ظننتم برب العالمين› من النقص حتى جعلتم له 
أندادًا وشركاء. 

فأراد عليه السلام أن يكسر أصنامهم» ويتمكن من ذلك» 
فانتهز الفرصة في حين غفلة منهم» لما ذهبوا إلى عيد من 
أعيادهم» فخرج معهم فر تَظرةً فى ألم ه قال إِي 
سي . في الحديث الصحيح : «لم یکذب إبراهيم عليه 
السلام إلا ثلاث کذبات: قوله: إت س وقوله: بل 
عم يرهم هدا وقوله عن زوجته : 8 

والقصد أنه تخلف عنهم» ليتمً له الكيد بآلهتهم ف4 لهذا 
ولوا عَنَهُ رين فلما وجد الفرصة رع إل ال أي : 
سرع إليها على وجه الخفية والمراوغة فال متهكمًا بها : 
لالا بأو ه ا کک لا تَطم# أي : فکیف يليق أن تَعبذ» 
وهي أنقص من الحيوانات التي تأكل أو تكلَّم؟ فهذه جماد لا 
() زيادة يقتضيها السياق . (۲) كذا في ب» وفي أ: لیس ۔ 
على وجه . 


(۳) في ب : 


الحزء الثالث والعشرون 


تأكل ولا تكلم . 

لع عَم صا ين آي : جعل يضربها بقوته ونشاطهء 
حتی جعلها جذادًاء إلا كبيرًا لهم» لعلهم إليه يرجعون. 

لافلا إل ر آي : يسرعون ويهرعون» آي يريدون 
أن يوقعوا به» بعدما بحثوا وقالوا : #من مَعَل هدا َالهيتًا نَم 
ن اي4 . 

رتل لھمة ایتا کی بشم بد ليم بقرل: 
تاش يدن اصتمځ بعد أن و مرن فوبخوه ولاموه» 
فقال: بل كعم ڪيم هدا لن ڪاوا 
فوت فرعو لح اشة فقاو لمآ سم الظلمونّ 

EE BETTE‏ نوک ه 
ایو ن یي وما لا بقعم سا ولا صر الآية . 

و ال4 هنا : ايدو ما وة أي : تنحتونه بأيديكم 
وتصنعونه؟ فكيف تعبدونهم» وأنتم الذين صنعتموهم» 
وتتركون الاخلاص ه؟ الذي #حلقک وما تعلو ت الو نا لم 
بن أي: عاليّا مرتفعًاء وأوقدوا فيها النار «فَأَلموُ في 
احير 4 جزاء على ما فعل من تكسير آلهتهم . 

ارادا ہو كا ليقتلوه أشنع قتلة « خعلتهم ألأَسَمَلينَ 
رد الله كيدهم في نحورهم» وجعل النار على إبراهيم 
وسلامًا. 

«إو لما فعلوا فيه هذا الفعلء وأقام عليهم الحجةء 
وآعذر منهم َال نی داهب إلى رى أي : مهاجر إليه» قاصد 
إلى الأرض المباركة أرض الشام «إسَيََدين يدلني إلى ما فيه 
لي٬‏ من مر ديني ودنياي» وقال في الآية الأخحرى: 

رلم وما وما دعوت ين دون آله وأدغوا ری عسئ آل كوي 

o 

مرب َب لي ولدًا يكون يى اس4 وذلك عندما 
يس من قومه ولم ير فيهم خيرًاء دعا الله أن یهب له غلامًا 
صالخا ينفع الله به في حیاته» وبعد مماته . 

فاستجاب الله له وقال: #قبسّرتة بعر لیم #٭ وهذا 
إففاعيل غه اتلام بلا ملكت فإنه فكر بعد الغارةا 
[بإسحاق» ولأن الله تعالی قال في بشراه بإسحاق : «مََرّها] 
باسح ومن آي إِسَحَىَ يعوب فدل على أن إسحاق غير 
الذبيح . 

ووصف الله إسماعيل عليه السلام بالحلم» وهو يتضمن 
الصبر» وحسن الخلق» وسعة الصدر» والعفو عمن جنى . 

¥ بل الغلام مع اَی # أي : أدرك أن يسعى معه» 
وبلغ سنًا يكون في الغالب» أحب ما يکون لوالديهء قد ذهبت 


۸۲۹ 


۷- تفسير سورة الصافات› الآیات: ١١١-۸۳‏ 
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0ة dd‏ ر 
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ر 


امن( e‏ 
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ل ور َب لی مالین 
€ سرد E‏ اا لي لیر ل ماع اسا بل مه ال ال 
ار ا کک TE‏ 


مرستجد نان اء ام ارين 5 


مشقته» وأقبلت منفعته» فقال له إبراهيم عليه السلام: لإ 
ری فی لماو 0 ا 
“ الأنبياء وحي انظ مادا 


ال4 إسماعيل صابرّا محتسبًاء مرضيًا لربه» وبارًا 
بوالده: لأت امل ما يم #أي: [امض] لما أمرك الله 
سدق إن سا اه من الد . أخبر أباه آنه موطن نفسه 
على الصبرء وقرن ذلك بمشيئة الله تعالىء لأنه لا يكون شيء 
بدون مشيئة الله تعالى . 

لا نك أي: إبراهيم وابنه إسماعيل جازمًا بقتل ابنه 
وثمرة فؤادهء امتثالًا لأمر ربه» وخوفًا من عقابه» والابن قد 
وطن نفسه على الصبر» وهانت عليه في طاعة ربه» ورضا والده. 

كم ين4 أي: تل إبراهيم إسماعيل على جبينه» 
ليضجعه فيذبحه» وقد انكب لوجهه لتلا ينظر وقت الذبح إلى 
وجهه . 


(۱) کذا في ب وفي أ : وري . 


الحزء الثالك والعشرون 


مریم ه aE E e‏ فإنك 
وطّنت نفسك على ذلك» ولج کل ب و ی ا اران 
السكين على حلقه #إا كلك رى حيبي في عبادتناء 
ا ا ی ا ی 

إن هدا الذي امتحنا به إبراهيم عليه السلام كو ألما 
ٌْ4 آي : الواضح» الذي تبين به صفاء إبراهيم» وكمال 
محبته لربه وخلته» فإن إسماعيل عليه السلام لما 
إابراهيم» أحبه حبًا شديدًاء وهو خليل الرحمنء والخلة 
أعلى أنواع المحبة» وهو منصب لا يقبل المشاركةء ويقتضي 
أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب . 

فلما E a EEE‏ بابنه إسماعيل» أراد 


وهبه الله 


تال ن يصفي وده ویختبر خلته» فأمره أن يذبح مَّن زاحم 
ES‏ 

فلما قدم حب الله» وآثره على هواه» وعزم على ذبحه» 
وزال ما في القلب من المزاحمء بقي الذبح لا فائدة فيه 
فلهذا قال : ل هلدا هر آلا لسن o‏ وينه بنج عَظير 4 
آي : صار بدله ذبح من الغنم عظيم › ذبحه إبراهیم» فکان 
عظيمًا من جهة أنه كان فداء إلإاسماعيلء ومن جهة آنه من 
جملة العبادات الجليلة» ومن جهة أنه كان قربانًا وسُتَّة إلى يوم 
القيامة. 

رکا عه فی لخن ٥‏ سكم عل إو هيم # أي : وأبقينا عليه 
ثناء صادقا في الآخرين» كما كان في الأولين» فكل وقت بعد 
إبراهيم عليه السلام» فإنه [فيه] محبوب معظم مثني عليه . 

سم ع ریم4 أي: تحيته عليه كقوله: في كسد ب 
رمک عل عادو ا اتع). 

لإا كلك رى ينين في عبادة الله ومعاملة خلقه أن 
نفرج عنهم الشدائدء ونجعل لهم العاقبة والثناء الحسن. 

بم ن عباوت لمرن بما أمر الله بالايمان به الذين بلغ 
بهم الإيمان إلى درجة اليقينء > کما قال تعالی : روکد دلت برۍ 
رهيم مَكَکتَ رض وَلیكودَ مِنَ الوقن . 

َه باحق ييا من سلجي هذه البشارة الثانية 
بإسحاق» الذي من ورا یعقوب» فبشّر بوجوده وبقائه» 
ووجود ذريته» وکونه نبا من الصالحين» فهي بشارات 
متعددة . 
يرکا عه َمل إشحى أي : أنزلنا عليهما البركة» التي 

هي النمو والزيادة في علمهما وعملهما وذريتهماء فنشر الله 
من ذريتهما ثلاث أمم عظيمة. 


AT 


۷- تفسير سورة الصافات الآیات: ٠١١-١١١‏ 
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ص ے 


ال 


أمة العرب من ذرية إسماعيلء وأمة بتي إسرائيل» وأمة 
الروم من ذرية إسحاق. 

وين ذُرََتهسًا حن وظالم إن انفس4 لے بيٹ أي 
الصالح والطالحء والعادل والظالم الذي تبين ظلمه بكفره 
وشركه» ولعل هذا من باب دفع الايهام» فإنه لما قال : رکا 
عه وَعَل َج شح اقتضى ذلك البركة في ذريتهماء وأن من تمام 
البركة أن تكون الذرية كلهم محسنين. فأخبر الله تعالى أن 
منهم محسنًا وظالمًاء واللهأعلم. 

۲۲-1( وقد مستا کل موی وروت إلى آخر 
القصة. یذکر تعالی مته على عبديه» ورسوليه موسى وهارون 
ابني عمرانء بالنبوة والرسالةء والدعوة إلى الله تعالىء 
ونجاتهما وقومهما من عدوهما فرعون» ونصرهما علیه» حتی 
أغرقه الله وهم ينظرون» وإنزال الله عليهما الكتاب المستبين› 
وهو التوراة التي فيها الأحكام والمواعظ وتفصيل كل شيءء 
وأن الله هداهما الصراط المستقيمء بأن شرع لهما دينًا ذا 
أحكام وشرائع مستقيمة» موصلة إلى الله» وم عليهما 
بسلوکه . 


الجزء الثالث والعشرون 


رهسا ف ہ سم عل موی وھدروت 4 
آي : أبقى عليهما ثنا حستًا» وتحية في الآخرين› ومن باب 
أولى وأحرى في الاولين ولا ذلك رى فسني ٠‏ ما من 
عکاوتا لمر # . 

(۳۲-۱۲۳) ولق لاس لمن المسلیے ٥‏ اذ کال موو ا 
فون ٥‏ ادعوب بع ودروت خسن للقي ٥‏ الله ره 
جایکم آلأرلیے ٥ہ‏ فكد کت 
لمُحلَصِبة ه ورگا عله فی لاخر ہ سكم ع إل اسي ٥‏ إا كديك 
زی الي ٥‏ ام ن عاونا المزيك) يمدح تعالى عبده 
ورسوله إلياس عليه الصلاة والسلام» بالنبوة والرسالة 
والدعوة إلى اله وأنه أمر قومه بالتقوى وعبادة الله وحده» 
ونهاهم عن عبادتهم صنمًا لهم يقال له «بعل» وتركهم عبادة 
الله» الذي خلق الخلقء وأحسن خلقهم» ورباهم فأحسن 
تربیتهم› وأدرً عليهم النَعَمّ الظاهرة والباطنة . 

وآنكم كيف تركتم عبادة الله مَنْ هذا شأنه» إلى عبادة صنم 
لا یضر ولا ینفع» ولا یخلق ولا یرزق» بل لا یأکل ولا 
يتكلم؟!! وهل هذا إلا من أعظم الضلال والسفه والغي؟!! 

کد بو فيما دعاهم إليه فلم ينقادوا له » قال الله متوعدًا 
لهم : و IN‏ آي : يوم القيامة في العذاب» ولم 
يذكر لهم عقوبة دنيوية . 

إلا عاد آله اليب أي : الذين أخلصهم الله» ومن 
عليهم باتباع نبيهم» فإنهم غير محضرين في العذاب» وإنما 
لهم من الله جزيل الثواب . 

لوا ع4 أي : على إلياس لف لخر ثناء حستًا 

لسم ع إل ايك أي : تحية من الله ومن عباده عليه . 

ل کدلك رى الخ ٥‏ اَم من عباوت لومي فأثنى 
الله عليه كما أثنى على إخوانه صلوات الله وسلامه عليهم 


(۱۳۸-۳) #ولی لو ين مسين © اد تله واه 


GAS 


e‏ ا وا ی الیو ٥‏ ثم مرا لحري نک رون 
رم بحن ٥‏ وبل ند قوت وهذا ثناء منه تعالى على 
عبده ورسوله لوط بالنبوة والرسالة ودعوته إلى الله قومه» 
ونهيهم عن الشرك وفعل الفاحشة. 

فلما لم ينتهواء نجاه الله وأهله أجمعين» فسروا ليلا 
فنجوا. 

إل عا ف آنكبية آي: الباقين المعذبين» وهي زوجة 
لوط لم تکن على دینه . 

م من رن4 بان قلبنا عليهم ديارهم متا عي 


۸۳۱ س ۳۷- تفسیر سورة الصافات› الآیات: ٠٤۸-۱۲۳‏ 
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سافتھا وما مها حجارَةَ من سيل منود حتى همدوا 
وینوا 

ارگ ر ېم4 أي : على ديار قوم لوط مضي ه 
ول4 أي : في هذه الأوقات» يكثر ترددكم إليها ومروركم 
بهاء فلم تقبل الشك والمرية أف مَل الآيات والعبرء 
وتنزجرون عمَا يوجب الهلاك؟ . 

)۱٤۸-۱۳۹(‏ ون وش لَينَ ألمرَسَل# إلى آخر القصة. 
وهذا ثناء منه تعالی على عبده ورسوله يونس بن متی» کما 
أثنى على إخوانه المرسلين بالنبوة والرسالة» والدعوة إلى 
الله. 

وذكر تعالى عنهء أنه عاقبه عقوبة دنيويةء أنجاه منهاء 
بسبب إيمانه وأعماله الصالحةء فقال: د أبن أي: من ربه 
مغاضبًا له ظانًا أنه لا يقدر عليه» ويحبسه في بطن الحوت› 
ولم يذكر الله ما غاضب عليه› و ذنبه الذي ارتکبه» لعدم 
فائدتنا بذكره» وإتما فائدتنا بما درا عنه أنه أذنب» وعاقبه 
الله مع كونه من الرسل الكرام» وأنه نجاه بعد ذلك» وأزال عنه 
الملام» وفيض له ما هو سبب صلا حه . 


الحزء الثالث والعشرون 

فلما أبق لجأ إل امَك ألمَسْحونٍ) بالركاب والأمتعةه 
فلما ركب مع غيره» والفلك شاحن» ئقلت السفينةء 
فاحتاجوا إلى إلقاء بعض الركبان» وكأنهم لم يجدوا لأحد 
مزية في ذلك» فاقترعوا على أن مَنْ قرع وغلب» ألقي في 
البحر عدلًا من أهل السفينةء وإذا أراد الله أمرًّا هيا أسبابه . 

فلما [اقترعوا] أصابت القرعة يونس كان مِنَ المذْحضي 4 
أي: المغلوبين»› فألقي في البحر لَه لوت وهو # وقت 
التقامه ملم آي: فاعل ما يلام عليهء وهو مغاضبته لربه . 

لول آم کان مي ايحن أي: في وقته السابق بكثرة 
عبادته لربه وتسبيحه وتحميده» وفي بطن الحوت حيث قال : 
الہ لہ إل أت شتتک إن کت ين الل . 

بت ف بطي إل بوي نعود أي : لكانت مقبرته» ولكن 
بسبب تسبیحه وعبادته لله » نجّاه الله تعالی» وكذلك ینجی اله 
المؤمنين عند وقوعهم في الشدائد. 1 

دته بالمر 4 بان قذفه الحوت من بطنه بالعراء» وهي 
ارقن العاتة العارية س كل اد بل رما كانت حازية م 
الأشجار والظلال وُو فيم أي : قد سقم ومرض» بسبب 
حبسه في بطن الحوت» حتى صار مثل الفرخ الممعوط من 
البيضة . 

شتا َه سَجَرةَ من بمَطِينٍ4 تظله بظلها الظليلء لأنها 
بادرةٌ باردة الظلال» ولا يسقط عليها ذباب» وهذا من لطفه به 
وبرة: 

ثم لطف به لطقًا آخر» وامنٌ عليه مله عظمى» وهو أنه 
أرسله إل اة أن من الناس أو يو4 عنها. 
والمعنی أذ SER‏ 

امأ فصاروا من موازينه» لأنه الداعي لهم َعم فس 
ل حن EDE Ra‏ انعقدت أسبابه. 


قال تعالی : یلوا کات وة ءامنت مها إيسها إلا فوم 
بوش لا ءامنوا كشفتا مهم عَدَابَ لحري في الوق اليا وتنك 
إل جين . 


E‏ فاته الريك السات وهم الوت ه آم 
e‏ سهذوت ہ۰ اَل : 
کبقولویت ٥‏ ولد آم ول اک ا 

sS‏ کاک ہ ا کک ا 
بکتیگ به کم سدق یقول تعالی لنیه ل : اف4 
أي: اسل المشركين بالل غيره» الذين عبدوا الملائكة 
وزعموا انها بنات الله » فجمعوا بين الشرل بالله ووصفه بما لا 


يليق بجلا له الريك الات وله الور 4# أي : هذه قسمة 
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ضيزى وقول جائر» من جهة جعلهم الولد لله تعالى» ومن جهة 
جعلهم أردأ القسمين وأخسهما له وهو البنات التي 
eS‏ 
د E ES Ea‏ 
الله وحكمهم بذلك قال تعالى في بیان كذبهم: ام قتا 
الملَيْكَة إنًا وهم هوت خلقهم؟ أي: ليس الأمر 
كذلك» فإنهم ما شهدوا خلقهم . 

فدلٌ على أنهم قالوا هذا القول بلا علم» بل افتراء على 
الله ولھذا قال تعالى: أل إتَجّم من إكهٌ» أي: كذبهم 
الواضح « لورت ٠‏ که آله ورا لکن) . 

ای4 أي: اختار الات على الس ہ تا ل کت 
ك4 هذا الحكم الجائر ألا بذكي وتميزون هذا القول 
الباطل الجائرء فإنكم لو تذكرتم» لم تقولوا هذا القول. 

لم كر سلطن سيت أي : حجة ظاهرة على قولكم» من 
کتاب» أو رسول. 

وکل هذا غير واقع› ولھذا قال: اوا پکتیک إن ك 
سدق فإن مَنْ يقول قولًاء لا يقيم عليه حجة شرعية» فإنه 
کاذب متعمد» أو قائل على الله » بلا علم . 

N 
إلا عاد أله المسَلَصبك# أي‎ ٠ لصون ہ سحل آله نّا صم‎ 
جعل هؤلاء المشركون بالل بين الله وبين الجنة نسبًاء حيث‎ 
. زعموا أن الملائكة بنات الله وان أمهاتهم سروات الجن‎ 
والحال أن الجنة قد علمت أنهم محضرون بين يدي الله‎ 
[لیجازیهم] عبادًا أذلاءء فلو کان بينهم وبینه نسب لم‎ 
. يكونوا“ كذلك‎ 

ليحن أله 4 الملك العظيم» الكامل الحليمء عما يصفه 
به المشركون من كل وصف أوجبه كفرهم وشركهم . 

إلا عاد لَه اَلْمحْلَمِين) فإنه لم ينزه نفسه عمّا وصفوه به» 
aR CG‏ 

۳-۱۹۷( ویلک و تشو ہ ا اشر مک ہیی ٥‏ إل من 
هو َالِ م4 آي : إنکم أيها المشركون ومَنْ عبدتموه مع 
الله » لا تقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحدًا إلا مَنْ قضى الله أنه من 
أهل الجحيمء فينفذ فيه القضاء الالهي . والمقصود من هذا 
بيان عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحد» وبيان كمال قدرة 
الله تعالى أي : فلا تطمعوا بإضلال عباد الله المخلصين وحزبه 
المفلحين . 


(۱) کذا قي ب» وفي أ: لم يكن . 


الجزء الثالث والعشرون 

(۱٦۹-9‏ یما ا إلا م مام موم ه ونا حن السا ه 
وا ل أَلْسََّحي هذا [فيه] بيان براءة الملائكة عليهم السلام 
عمّا قاله فيهم المشركون» وأنهم عباد الله لا يعصونه طرفة 
عین» فما منهم من أحد إلا له مقام وتدبیر قد أمره الله به» لا 
يتعداه ولا يتجاوزه» وليس لهم من الأمر شيء. 

لوا لسن السَاَ4 في طاعة اله وخدمته لي َس 
سبح لله عما لا ليق به» فكيف - مع هذا - يصلحون أن 
یکونوا شرکاء له؟! تعالی الله . 

۱۸۲-۷) لاون کی قوی ہ٥‏ لو ان عستا دک من 
لاون ٥‏ لکا عاد آل الْمَحلَصِين ٥‏ ففرا ب وف يعمو ٥‏ وَلَقَدَّ 
سمت کنا لاوا مسين ٥م‏ م المصووة ٥‏ ول جا هم 
آلکییو ہ قول مم ی جن ه صم شوى ييه ه مما 
سلوی o‏ کیا ر احم اه باح ادر ٥‏ ول عنم ی 
حينٍ» إلى آخر السورة. يخبر تعالى أن هؤلاء المشركين 
يظهرون التمني» ويقولون: لو جاءنا من الذكر والكتب ما جاء 
الأولين» لأخلصنا لث العبادةء بل لكنا المخلصين على 
الحقيقة . 

وهم كَذَبةٌ في ذلك» فقد جاءهم أفضل الكتب فكفروا به 
فعلم أنهم متمردون على الحق ضوف يَعَلَسو) العذاب حين 
يقع بهم» ولا يحسبوا أيضًا أنهم في الدنيا غالبون» بل قد 
سبقت كلمة الله التي لا مرد لها ولا مخالف لها لعباده المرسلين 
وجنده المفلحين» أنهم الغالبون لغيرهم» المنصورون من ربهم 
نصرًا عزيرًا» يتمكنون فيه من إقامة دينهم . وهذه بشارة عظيمة 
لمن اتصف بأنه من جند الله» بأن كانت أحواله مستقيمة» وقاتل 
من آمر بقتالهم» أنه غالب منصور. 

ثم أمر رسوله بالاعراض عمن عاندوا ولم يقبلوا الحق» 
وأنه ما بقي إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب» ولهذا قال: 
ِم ضوف بْرو) من يحل به النكال» فإنه سيحل بهم 
لذا رل بساكم أي: نرل عليهم وقريًا منهم لم صح 
ادرب لأنه صباح الشر» والعقوبة» والاستئصال. ثم كرّر 
الأمر بالتّولي عنهمء وتهديدهم بوقوع العذاب . 

ولما ذكر في هذه السورة» كثيرًا من أقوالهم الشنيعة .التي 
وصفوه بهاء نزه نفسه عنها فقال: «سبَحَلَ ريك أي: تنزه 
وتعالی ري لمرد [أي :] الذي عز» فقهر کل شيء۰ واعتز 
عن کل سوء يصفونه به . 

لوسم عل المرسَلنَ4 لسلامتهم من الذنوب والآفات» 
وسلامة ما وصفوا به فاطر الأرض والسموات . 

ولتد و رب ألم الألف واللام للاستغراق» فجميع 
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أنواع الحمد من الصفات الكاملة العظيمةء والأفعال التي ربى 
بها العالمين» وأدرً عليهم فيها التَعّم» وصرف عنهم بها 
القّم» ودبرهم تعالی في حرکاتهم وسکونهم» وفي جمیع 
أحوالهمء كلها لله تعالى . فهو المقدس عن النقص المحمود 
بكل كمال» المحبوب المعظم. ورسله سالمون مسلم عليهم» 
ومن اتبعهم في ذلك له السلامة في الدنيا والآخرة. [وأعداؤه 
لهم الهلاك والعطب» في الدنيا والآخرة]. 

تم تفسير سورة الصافات في ٦‏ شوال سنة ۳٤١٠ه‏ على يد 
جامعه وكاتبه : عبدالرحمن بن ناصر السعدي› وصلی الله على 
سیدنا محمد وسلم تسلیمًاء والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 


القرآن لجامعه: عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي» 
غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمین. 


(1)زيادة من ب. 


الحزء الثالث والعشرون 


(۱۱-۱) اص لفان ذی لر ہ بل ان كفروا فى عرق 
شاق o‏ کر آھککا أ من لهم من رن رن ادوا ولات حل متاصِ o‏ ورا 


ر ا 


أ جم یڈ ت 5 الگفرو هلدا سح کدّای ہ اسل اة 
إا وا | إن ها سء با o‏ تلاق آلا نیم ل امشو ويروا عل 
ا 4 e‏ ن آلا اک لے ا إل 

2 ر ره 


ای ی ه آنل نه لر ِن بيا بل مني اي تن ری کل ّما يذوقواً 


و ور ت 


عاب ٥‏ ار ندر خرن دَمَةٍ ريك العزیز اواب ٠‏ اَم هر ملك 
َلسَمَوٌتِ لض وم ا لرا فی اسای ٥‏ ند ما هالک 
مهوم من الراب هذا بیان من الله تعالى لحال القرآن» وحال 
المکذبین به معه ومع مَنْ جاء به فقال : ص لمران زی لرک 4 
أي: ذي القدر العظيم والشرف»ء المذَكرٍ للعباد کل ما 
يحتاجون إليه من العلم» بأسماء الله وصفاته وأفعاله» ومن 
العلم بأحكام الله الشرعيةء ومن العلم بأحكام المعاد 
والجزاء» فهو مذكر لهم في أصول دینهم وفروعه . 

وهنا لا يحتاج إلى ذكر المقسم عليه» فإن حقيقة الأمر أن 
المقسم به وعليه شيء واحد» وهو هذا القرآن الموصوف بهذا 
الوصف الجليلء فإذا كان القرآن بهذا الوصف» علم [أن] 
ضرورة العباد إليه فوق كل ضرورة» وكان الواجب عليهم لَه 
بالايمان والتصدیق » والاقبال على استخراج ما یتذکر به منه . 

فهدی الله من هدی لهذاء وأبی الکافرون به وبمَنْ أنزلهء 
وصار معهم عرق تاق عزة وامتناع عن الايمان به» 
واستکبار وشقاق له» أي : مشاقة ومخاصمة في رده وإبطالهء 
وفي القدح بمن جاء به . 

فتوعدهم بإهلاك القرون الماضية المكذبة بالرسلء وأنهم 
حين جاءهم الهلاك نادوا واستغاثوا في صرف العذاب عنهم» 
ولكن للات جين اس أي: وليس الوقت وقت خلاص مما 
وقعوا فيه» ولا فرج لما أصابهم» حدر هؤلاء أن يدوموا 
على عزتهم وشقاقهم» > فيصيبهم ما أصابهم . 

ورا أ أن جم مدد د آي : عجب هؤلاء 
في مر ليس محل عجب. أن جاءهم منذر منهم» ليتمكنوا من 
التلقي عنه» وليعرفوه حق المعرفةء ولأنه من قومهم» فلا 
تأخذهم التخوة القومية عن اتباعه» فهذا مما يوجب الشكر 


AT 
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عليهم» وتمام الانقياد له . 

ولكنهم عكسوا القضيةء فتعجبوا تعجب إنكار» وقالوا من 
کفرهم وظلمهم : ملا رگا4 . 

واب اش افون ية إا ودا أي: كيف 
ينهى عن اتخاذ الشركاء والأندادء ويأمر بإخلاص العبادة لله 
وحده ولنّ هَڌَا# الذي جاء به #لتيءَ عاب آي : : يقضي منه 
العجب لبطلانه وفساده . 

طق اللا َم المقبول قولهم» محرضين قومهم على 
التمسك بما هم عليه من الشرك #إأن أمشوا وأضبرا عل ای4 
أي: استمروا عليهاء وجاهدوا نفوسكم في الصبر عليها 
وعلی عبادتهاء ولا یردکم عنها راد» ولا یصدنکم عن عبادتها. 
صاد ا مدا الذي جاء به محمد٬‏ من النهي عن عبادتها 
لی راد اي : يقصد» أي : له قصد ونية غير صالحة في 
ذلك»› وهذه شبهة لا تروج إلا على السفهاءء فإن من دعا إلى 
قول حق أو غير حق» لا یرد قوله بالقدح في نيته» فنيته وعمله 
له؛ وإنما يرد بمقابلته بما يبطله ويفسده من الحجج 
والبراهين» وهم قصدهم أن محمدًا ما دعاكم إلى ما دعاكم» 


الحزء الثالث والعشرون 
إلا ليرأس فيكم» ویکون مَعَظْمّا عندکم» متبوعًا . 

لما سَممْتا بدا القول الذي قاله» والدين الذي دعا إليه 
لف ألْملَدٍ اة أي: فى الوقت الأخيرء فلا أدركنا عليه 
آباءناء ولا آباؤنا ارا اا عليه» فامضوا على الذي 
مضى عليه آباؤكم» فإنه الحق» وما هذا الذي دعا إليه محمد 
إلا اختلاق اختلقه وكذب افتراه. 

وهذه أيضًا شبهة من جنس شبهتهم الأولى» حيث ردوا 
الحق بما ليس بحجة لرد أدنى قول» وهو أنه قول مخالف لما 
عليه آباؤهم الضالون» فأين في هذاء» ما يدل على بطلانه؟ . 

ُز مه زكر من بيا أي : ما الذي فضّله علينا» حتى 
يرل الذکر عليه من دونناء ویخصه الله به؟ . 

وهذه أيضًا شبهة» أين البرهان فيها على رد ما قاله؟ وهل 
جميع الرسل إلا بهذا الوصف يَمْنْ الله عليهم برسالتهه 
ويأمرهم بدعوة الخلق إلى الله » ولهذاء لما كانت هذه الأقوال 
الصادرة منهم» لا يصلح شيء منها لرد ما جاء به الرسولء 
أخبر تعالی من أین صدرت» وأنهم لن سل ین دزی لیس 
عندهم علم ولا بينة» فلما وقعوا في الشك» وارتضوا به» 
٠‏ وجاءهم الحق الواضح» وكانوا جازمين بإقامتهم على 
شكهم قالوا ما قالوا من تلك الأقوال لدفع الحق» لا عن بينة 
من أمرهم» وإنما ذلك من باب الائتفاك منهم» ومن المعلوم» 
أن مَنْ هو بهذه الصفة» يتكلم عن شك وعناد؛ إن قوله غير 
مقبول» ولا قادح أدنى قدح في الحق» وأنه يتوجه عليه الذم 
واللوم بمجرد کلامه» ولهذا توعدهم بالعذاب فقال: بل ل 
يدوق لاب أي : قالوا هذه الأقوالء وتجرأوا عليهاء حيث 
کانوا ممتعين في الدنياء لم يصبهم من عذاب الله شيء» فلو 
ذاقوا عذابه لم يتجرأوا . 

لأر عندهر خرن َة ريك العزيز لواب فيعطون منها مَنْ 
شاءوا» ویمنعون منها مَنْ شاءواء حیث قالوا: انر عله 
ألرََرٌ من بيا أي: هذا فضله تعالى ورحمته» وليس ذلك 
بأیدیهم» حتی يتحجروا على الله . 

«آر لمر ملك لسوت لض رما بَا بحيث يكونون 
قادرين على ما يريدون وا في لأسب( الموصلة لهم إلى 
السماء» فيقطعوا الرحمة عن رسول الله . 

فكيف يتكلمون» وهم أعجز خلق الله وأضعفهم بما 
تكلموا به؟! أم قصدهم التحزب والتجند» والتعاون على نصر 
الباطلء وخذلان الحق؟ وهو الواقع . 

فإن هذا المقصود لا يتم لهم» بل سعيهم خائب» وجندهم 


ور کر ور 


مهزوم ولھذا قال : اجن ما الك مهرم من الراب . 


ATo 
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(٥‏ کیت لم و ج وا ورون ذو الأرار ه 
و ل لوطو وات لیذ أویق کرات ہ إن کل إل 
ڪدب الرس فح عِماب ٥‏ وما بطر هوا إلا ضيح وده م 
کا ین َر یحذرهم تعالی أن يفعل بهم» ما فعل بالأمم من 
قبلهم» الذين كانوا أعظم قوة منهم» وتحزبًا على الباطل رم 
وج واد قوم هود #وَذرعَوُ ذو الأوتاد أي : الجنود العظيمة» 
والقوة الهائلة . 

د قوم صالح» م اور َب تيگ أي : 
الأشجار والبساتين الملتفة وهم قوم شعيب» اوليك 
الكَحَرَابُ) الذين اجتمعوا بقوتهم وعَدَدِهمْ وعُدَدِهمْ على رد 

إن کل من هولاء الل دب اسل حى عليهم 
لقاب الله . وهؤلاء ما الذي بطهرهم ويزكيهم»› أن لا 
يصيبهم ما أصاب أولئك . 

فلينتظروا ِصيْحَة وده ما لها من وق أي: من رجوع 
ورد» تهلكهم وتستأصلهم إن أقاموا على ما هم عليه . 

۷0 وقالو را جل لا قتا قل بوم لساب ٥ہ‏ صب 
لى ما مووي أي: قال هوؤلاء المكذبونء من جهلهم» 
ومعاندتهم الحق» مستعجلين للعذاب: ر ّل َا تا) 
أي: قسطناء وما قسم لنا من العذاب عاجلا فل بور 
ليساب ولَجُوا في هذا القولء وزعموا أنك يا محمد» إن 
کنا فلاا افك ناتا با ای: 

فقال لرسوله : ضير على ما يوو كما صبر مَنْ قبلك من 
الرسلء فإن قولهم لا يضر الحق شيئّاء ولا يضرونك في 
شيء» وإنما يضرون أنفسهم . 

(۲۹-۱۷) واک بیدا داید دا لدی إن او ہ إا سرت 
لبا م حن المي اغات ہ ولک شر کل ل و ه 
BL E O E E,‏ 
بالصبر على قومهء أمره أن يستعين على الصبر بالعبادة لله 
وحده» ويتذكر حال العابدين» كما قال في الآية الأخرى: 
و ا کل کے ر کی لے ای ا 

ومن أعظم العابدين نبي الله داود عليه الصلاة والسلام لدا 
آل4“ أي : القوة العظيمة على عبادة الله تعالى» في بدنه 
وقلبه إِنَّه َوب أي : رجاع إلى الله في جميع الأمور 
بالانابة إليه» بالحب والتأله» والخوف والرجاءء وكثرة 


(۱) کذا في ب» وفي الأصل : ذو الآيد. 


الجزء الثالث والعشرون 


التضرع والدعاءء رجّاع إليه عندما يقع منه بعض الخللء 
بالاقلاع والتوبة النصوح . 

ومن شدة إنابته لربه وعبادتهء أن سخر الله الجبال معه» 
تسبح معه بحمد ربها يلعي شرا أول النهار وآخره . 

و4 سخر لطر و معه مجموعةء» « ل4 من 
الجبال والطير له تعالى أ4 امتثالًا لقوله تعالی : جال 
أرّي مَعَْ لبر € فهذه مه الله عليه بالعبادة . 

ثم ذكر متته عليه بالملك العظيم فقال: # ودنا ملک 4 
أي : قويناه بما أعطيناه من الأسباب» وكثرة الحَدّد والعْدَدِ التي 
بها قوی الله ملکه . 

ثم ذكر متته عليه بالعلم فقال: اسه ألْحِكَةً أي : 
النبوة والعلم العظيم وفص لطاب آي : الخصومات بين 
الناس. 

(۲-۲۱) وهل اتلك : ب الم أ وروا المحاب 6إ 
لو ی اؤہ م نیم الوا ل حف حصان ب بعصا عل بت 
سک نا بلح ولا طط ایتا إل سو الل ہ ل هدا اض لم 
تح ق تم وي تة ية قل كي رن ن لطاب م 
َال َد لمك سوال يك إل ناجه وإ كيا ن اللطا لتقي جنم 
لی بض ل آي ماما واوا لحت ويل ا هم و ا اا 
فته تعفر ر ور ركا وناب ٥‏ ممما م كلك ون لم نّا 
ا إا لكك حَلَة ف الأرض فانم بن 
پاي ولا َد َع لوی فيضك ڪن سيل آله إن ا شرن 6ن 

1 ا لھ عات کی ًا س بم یاب لما ذكر تعالى 
TT‏ وکان معروقًا 
بذلك مقصودًا» ذكر تعالى نبا خصمين اختصما عنده في قضية 
جعلهما الله فتنة لداودء وموعظة لخلل ارتكبهء فتاب الله 
عليه» وغفر له» وقيّض له هذه القضية» فقال لنبيه محمد 4ل : 

لول اتلك وا اَلْحَصَ ) فنه نبا عجيب لإ ورا على داود 
الاب أي : محل عبادته من غير إِذن ولا استئذان» ولم 
يدخلوا عليه مع باب . 

فلذلك لما دخلوا عليه بهذه الصورة فزع منهم وخاف› 
فقالوا له: نحن «حَصتّان) فلا تخف ب بعصا ل بض 
بالظلم فا َا لحي أي : بالعدل» ولا تمل مع أحدنا 
ول طط وَهَيا إل سو لب4 . 

والمقصود من هذا أن الخصمين قد عرف أن قصدهما 
الحق الواضح الصرف» وإذا كان ذلك فسيقصان“ عليه 
نبأهما بالحق» فلم يشمئز نبي الله داود من وعظهما له» ولم 


ATI 


۸- تفسیر سورة ص»› الآیات: ۲۹-۲۱ 


لو و tof‏ چن 
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ضیرع اوو وا رعبدتاداورد دآ لکد رذق 
س E‏ و شی اشاق © 
و 2 ملگ ەة 


و صد الاب €9 # وهل اتل كبوأ أل ES‏ 


ای ر کے ی ا ی ی دو 


ایتا 1اک راا ت 


بی اي لر ا 


حصمان بی بعصتا عبض فا بسا ا بالق ولديل 


اکا سوا و الم ون عد اخ له زسم ومون َة 
ول تة وده قال يلما ورف ف الطاب 69ا1 
رو دوم رم ر 


لقدظلماكد سوال صك تيكل ناجه وان ک رامنا اطا ني م 
رر 


صم ع بعل ارين اموا ومو لصحت 


° 


و و 


هم وظنداوداً اف ا و کاراب 
ê‏ كرا للك ونه رونا او ىا E‏ 
يداو وکاک کیک ن ذز تاا 


لی وک کک الو یآ ڪن سوي وإ وة 


عن سیل الله داب س یدیما واو ماياب 9© 
فقال أحدهما: إن هدا ّى نص على الأخوة في الدين 
أو النسب أو الصداقة» لاقتضائها عدم البغي» وأن بغيه 
الصادر منه أعظم من غيره» للم شع رسعو ة4 أي : زوجة» 
وذلك خير كثير» يوجب عليه القناعة بما آتاه الله لول َة 
وة فطمع فيها لقال ا يلا4 أي : دعها لي» وخلها في 
كفالتي وَعَرّف في الطاب( أي : غلبني في القول» فلم يزل بي 
حتى أدركها أو كاد. 

فقال داود - لما سمع کلامه - ومن المعلوم من السياق 
السابق من كلامهماء أن هذا هو الواقع» فلهذا لم يحتج أن 
يتكلم الآخر» فلا وجه للاعتراض بقول القائل: لِم حكم 
داود قبل أن يسمع كلام الخصم الآخرا؟ #للقد ظلمك سوال 
ميك لک ا عادة الخلطاء والقرناء الكثير منهم . 

فقال : لوئ کا ن الط نی ْم عل بتض) لأن الظلم 
من صفة التفوس إل اموأ ويوا سحت فإن ما معهم 
من الإيمان والعمل الصالح» يمنعهم من الظلم ويل بَا 4 


(1) في النسختين : فسيقصون . 


الحزء الثالث والعشرون 


کما قال تعالی : ويل من عاوی الشکور ى #وظی اد4 
ا SS‏ 
ليتنبه #فاستعفر رم لما صدر منه لور رما آي : سادا 
3 واب لله تعالى بالتوبة النصوح والعبادة. 

قرا م كك4 الذي صدر منهء وأكرمه الله بأنواع 
الكرامات» فقال: إن لم سنا أي: منزلة عاليةء 
وقربة منا وس ماب أي: مر 

وهذا الذنب الذي e‏ ا السلام لم يذكره 
الله لعدم الحاجة إلى ذكره فالتعرض له من باب التكلف» 
وإنما الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته» وأنه 
ارتقع محله» » فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها . 

باود إا جلك حَليمَةً فى ألأرض تنفذ فيها القضايا 

الدينية والدنيوية كحك بن الاس € أي: العدلء وهذا لا 
يتمكن منه إلا بعلم بالواجب وعلم بالواقع» وقدرة على تنفيذ 
الك 

لوا َع آلهری) فتميل مع أحد لقرابة أو صداقة أو 
محبة» أو بخض للآخر فيضك 4 الهویى #وعن سيل اہ 
ويخرجك عن الصراط المستقيم . 

لك أ لون عن سيل آل4 حصوصًا المتعمدين منهم 
م عَدَاب سید پا سوا بم يسا فلو فلو ذکروه ووقع خوفه 
في قلوبهم» لم يميلوا مع الهوى الفاتن . 

(۲۹-۲۷) وما اا لکا والارس وما تیا بط زك س 
٤‏ و کا از از جل انين ٤امَوا‏ وما 
لصحت كلسي فى الأّض ار حمل سوي لجار 
7 یك مر کیا ایی گر اوا الأب يخبر تعالى 
عن تمام حکمته في خلقه السماوات والأرض»› وأنه لم 
يخلقهما باطلاء أي: عبنًا ولعبَّا من غير فائدة ولا مصلحة 
5 لک لن ای کت4 بربهم» حیث ظنوا ما لا یلیق بجلاله 
ويل َنْب روا ی لار فإنها التي تأخذ الحق منهم» وتبلغ 
E‏ 

وإنما خلق الله السماوات والآأرض بالحق وللحق»› 
فخلقهما ليعلم العباد كمال علمه وقدرته وسعة سلطانه» وأنه 
تعالى وحده المعبود» دون من لم يخلق مثقال ذرة من 
السماوات والأرض» وأن البعث حق» وسيفصل الله بين أهل 
الخير والشر. 

ولا يظن الجاهل بحكمة الله أن يسوي الله بينهما في 

م ودا قال ار جل ار اا رعلا الكت 


ر چو 


شید ف رض آّ عل القن اجار ¥ هذا غير لائق 


AYY 


بحکمتنا وحکمنا. 

لتب أَرَلهٌ اك ب6 فیه خير کثیر» وعلم غزیر» فيه 
کل هدى من ضلالة» وشفاء من داء» ونور يستضاء به في 
الظلمات»ء وكل حكم يحتاج إليه المكلفون» وفيه من الأدلة 
القطعية على كل مطلوب. ما كان به أجل كتاب طرق العالم 
منذ أنشأه الله. 

لرا ءاد أي : هذه الحكمة من إنزالهء ليتدبر الناس 
آياته» فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحکمهاء فإنه 
بالتدبر فيه والتأمل لمعانيهء وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة» 
تدرك بركته وخيره» وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن» 
وأنه من أفضل الأعمالء وأن القراءة المشتملة على التدبر 
أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود . 

يكر اورا الاي أي: أولوا العقول الصحيحةء 
یتذکرون بتدبرهم لها کل علم ومطلوب» فدلٌ هذا على أنه 
بحسب لب الانسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا 


الكتاب. 

۰-۳ وور لود من قم التب ا 
عرض عه لعي أَلصَفِتكٌ الاد ه همال إن حب حب اير عن 
وکر ر eS‏ لی مسا السو 


ا ر ن ی 


ولکاق ه ومد َا س ويا ع کرییوء جام َب o‏ قال 
ري انير لی وکټ لی مک لا 8 e‏ 
سرا که لر ری روه َه يت اماب ٥‏ اطي ل با 
وعَواصِ o‏ واخرنّ مقر ف اتاد o‏ هلا عطائنا امن أو ميك 
آم کا لی صن ساب( لما أثنى تعالى على 
داود» وذکر ما جری له ومنه» آثنی على ابنه سليمان عليهما 
السلام فقال: #ووینتا لاود سين أي : أنعمنا به عليه 
وأقررنا به عينه . 

َم مد4 سليمان عليه السلام» فإنه اتصف ہما یو جب 
المدح» وهو انه وب أي: رجاع إلى الله في جميع 
أحواله» بالتأله والانابة» والمحبة والذكر والدعاء والتضرع› 
والاجتهاد في مرضاة الله وتقديمها على كل شيء. 

ولهذاء لما عرضت عليه الخيل الجياد السبق الصافنات 
آي : التي من وصفها الصفون» وهو رفع إحدى قوائمها عند 
الوقوف» وكان لها منظرٌ رائق» وجمال معجب» وخصوصًا 
للمحتاج إليها كالملوك. فما 
الشمس فى الحجاب» فألهته عن صلاة المساء وذكره. 

NCES EES‏ الله بما ألهاه عن 


ج ر 


ذکره» وتقدیمًا لحب الله على حب غیره -: ن آحبت حب 


> 


َر ساپ ٥‏ ك 


زالت تعرض عليه حتی غابت 


الحزء الثالث والعشرون 


ٍَ4 وضمن «أحببت» معنى «آثرت» أي : آرت حب الخير» 
الذي هو المال عمومًاء وفي هذا الموضع المراد: الخيل 
وڪن د ر ری حن نوارب an‏ 

ر 4 فردوها فی فيها مشا السو 
وألأَمتاف) أي جعل يعقرها بسيفه» في سوقها وأعناقها . 

وقد َا َد أي: ابتلیناه واختبرناه بذهاب ملكه 
وانفصاله عنه» بسبب خالل اقتضته الطبيعة البشرية لوألا عل 
کسید جا آي : شیطانًا قضى الله وقدّر أن يجلس على 
کرسي ملکه» ويتصرف في الملك في مدة فتنة سليمان م 
اب سليمان إلى الله تعالی وتاب . 

ف قال رب افر لي وه 
لواب فاستجاب الله له وغفر له» ورد عليه ملکه» وزاده 
ملكا لم يحصل لأحد من بعده» وهو تسخير الشياطين له» 
ينون ما يريد» ويغوصون له في البحر» يستخرجون الدر 
والحلي» ومَنْ عصاه منهم قرنه في الأصفاد وأوثقه . 

وقلنا له : هدا عطاا) فَقَر به عينا امن على مَنْ شعت 
#أؤ ايك مَنْ شئت عبر حساب) أي : : لا حرج عليك في 
ذلك ولا حساب» لعلمه تعالی بکمال عدله» وحسن أحکكامه. 

ولا تحسبن هذا لسليمان في الدنيا دون الآخرة» بل له في 
الآخرة خير عظيم» ولهذا قال: د آم ندا أرق وسو 
ماب أي: هو من المقربين عند الله المكرمين بأنواع 
الكرامات لله . , 


ر 


مب لی لگا لا انی لامب ِن بی إنك أنت 


فصل 
فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود 
وسليمان عليهما السلام 
فمنها : أن الله تعالی يقص على نبيه محمد َه أخبار من 
قبله » لیئبت فؤاده وتطمئن نفسه»› ويذکر له من عباداتهم وشدة 
صبرهم وإنابتهم» ما يشوقه إلى منافستهم والتقرب إلى الله 
الذي تقربوا له» والصبر على أذى قومه» ولهذا - فى هذا 
الموضع - لما ذكر الله ما ذكر من أذية قومه وكلامهم فيهء 
وفيما جاء به» أمره بالصبر» وأن یذکر عبده داود» فیتسلی به . 
ومنها: ن الله تعالی یمدح ویحب القوة فى طاعته»ء قوة 
القلب والبدنء فإنه يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها 
وكثرتهاء ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة» ون العبد ينبغي 
له تعاطي أسبابهاء وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلة 
بالقوى المضعفة للنفس . 
ومنها : أن الرجوع إلى الله في جم الأمور» من أوصاف 
أنيياء الله وخواص خلقه» کما أثنی أله على داود وسلیمان 


ATA 


ERS SAE‏ أ 
دويلا كىرواأمَاار €3 9 عل الام 0 a‏ 
سريف الارَضِ نمل امون لجار 
کت لهاك مرك کا٤‏ ایی ولتد کر أولوا 
ا LL‏ ى 
Sg‏ 


ھ ے ر ص ب ا 2 
و ا €9 ولد 
OS‏ 


ا ا جام e‏ 


و ر رر ےو ےر قر ی د 


کبیا انی مدرد براك اسای © 9 
U‏ ر ا 9ون 


ر 


> ٤ 2 2 <) e 1 
ر‎ 


E‏ وح 
متا باود ینا یود لادی عاق مه کیا 


ر ور ر ا 


| بپ متب 0 دار2 @ 
الارن 


بذلك» فليقتد بهما المقتدون» وليهتد بهداهم 
أك آلب هذى آله دمم سر4 . 

ومنها: ما کرم الله به نبيه داود عليه السلام» من حُسن 
الصوت العظيم» الذي جعل الله بسببه الجبال الصم» والطيور 
البهم» يجاوبنه إذا رجُع صوته بالتسبيح » ويسبحن معه بالعشي 
واللإشراق . 

ومنها: أن من أكبر نَم الله على عبده» أن يرزقه العلم 
النافع› ويعرف الحكم والفقصل ب بین الناس» كما امت الله به 
على عبده داود عليه السلام. 

ومنها : اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه» عندما يقع منهم 
بعض الخلل بفتنته إياهم وابتلائهم بما به يزول عنهم 
المحذور» ويعودون إلى أكمل من حالتهم.الأولى» كما جرى 
لدواد وسليمان عليهما السلام. 

ومنها: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون 
من الخطاً فيما يبلغون عن الله تعالى» لأن مقصود الرسالة لا 
يحصل إلا بذلك» وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة 
من المعاصي» ولكن الله يتداركهم ويبادرهم بلطفه . 


الحزء الثالث والعشرون 

ومنها: أن داود عليه السلام» [كان] في أغلب أحواله 
لازمًا محرابه لخدمة ربهء ولهذا تسور الخصمان عليه 
المحراب؛ لأنه كان إذا خلا في محرابهء لا يأتيه أحدء فلم 
يجعل کل وقته للناس› مع كثرة ما يرد عليه من الأحكام بل 
جعل له وقتا یخلو فيه بربه» وتقر عینه بعبادته» وتعینه على 
الإخلاص في جميع أموره. 

ومنها : أنه ينبغي استعمال الدب في الدخول على الحكام 
وغيرهم› فإن الخصمين لما دخلا على داود» فى حالة غير 
معتادة» ومن غير الباب المعهود» فزع منهم ٠‏ واشتد عليه 
ذلك» ورآه غير لائق بالحال . 

ومنها: أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوءٌ أدب 
الخصم وفعلة ما لا ينبغي . 

ومنها : کمال حلم داود عليه السلام» فإنه ما غضب 
علیهما حین جاءاه بغیر استئذان» وهو الملك»› ولا انتھرهما 
ولا وبخهما. 

ومنها : جواز قول المظلوم لمن ظلمه «أنت ظلمتني» أو «يا 
ظالم» ونحو ذلك أو «باغ على لقولهما : حصان بى بعص 

ومنها: أن الموعوظ والمنصوح› ولو کان کبیر القدر جليل 
العلم» إذا نصحه أحد أو وعظه لا يغضب ولا يشمئز» بل 
یبادره بالقبول والشکر»› فإن الخصمين نصحا داود فلم يشمئز 
ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحق > بل حكم بالحق الصرف . 

ومنها: أن المخالطة ر بين الأقارب والأصحاب» وكئرة 
التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي بینهم ۰ وبغي 
بعضهم على بعض؛ وأنّه لا يرد عن ذلك إلا استعمال تقو 
الله“ رای کی و بالايمان والعمل الصالح› 

ومنها : أن الاستغفار والعبادة» خصو صا الصلاة من 
مکفرات الذنوب» فإن اه رتب مخفرة ذنب داود على استخفاره 
وسجوده . 

ومنها: إکرام الله لعبده داود وسلیمان» بالقرب منه› 
وخسن الئواب» وأن لا يظن أن ما جری لھماء منقص 
لدرجتهما عند اله تعالی»› وهذا من تمام لطفه بعباده 
المخلصين» أنه إذا غفر لهم وأزال أثر ذنوبهم» أزال الآثار 
علموا ببعض ذذنوبهم» وقع في قلوبهم نزولهم عن درجتهم 
الأولىء فأزال اينه تعالى هذه الآثار» وما ذاك بعزيز على 
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ومنها: أن الحكم بين الناس مرتبة دينية» تولاها رسل الله 
E N E‏ 
الهرى»› فالحكم بالحق د يقتضي العلم بالأمور e‏ 
والعلم بصورة القضية الھ کرم بها» وكيفية إدخالها في 
الحكم الشرعي» فالجاهل د 
ولا يحل له اللاقدام عليه 
> ومنها: أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى» ويجعله منه 
علی بال» فان النفوس لا تخلو منه» بل یجاهد نفسه بأن یکون 
الحق مقصوده» وأن يلقي عنه وقت الحكم كل محبة أو بخض 
لحد الخصمين . 

ومنها : أن سليمان عليه السلام من فضائل داود» ومن منن 
اله عليه حیث وهبه له» وان من أکبر نَم اله على عبده» أن 
یهب له ولدّا صالخا فإن کان عالمًاء کان نورا على نور. 

وھا لارا تحال عل یمان وښد جه قي فول ويم 
اا عبد إنّه َوب . 

متها كثرة خير الله وبره بعبیده» أن يمن عليهم بصالح 
الأعمال ومكارم الأخلاق» ثم يثني عليهم بهاء وهو المتفضل 
الوهُاب. 

ومنها : تقديم سليمان محبة الله تعالى على محبة كل شيء . 

ومنها : أن كل ما أشغل العبد عن الله » فإنه مشؤوم مذموم» 
لْيمَارِفٌه وبمل على ما هو أنفع له . 

ومنها : القاعدة المشهورة «مَنْ ترك شيا لله » عوّضه الله 
خیرا منه) . 

فسليمان عليه السلام عقر الجياد الصافنات المحبوبة 
ا تقديمًا لمحبة إله» فعوضه الله خيرًّا من ذلك» بأن 
سر له الريح الرخاء اللينةء التي تجري بأمره إلى حيث أراد 
وقصد» غدوها شهر ورواحها شهر» وسر له الشياطين› 
أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليها الآدميون . 

ومنها: أن تسخير الشياطين لا یکون لأحد بعد سليمان 
عليه السلام. 

ومنها: أن سليمان عليه السلام كان ملكا نبيّا» يفعل ما 
أراد» ولكنه لا يريد إلا العدل بخلاف النبي العبدء فإنه تكون 
إرادته تابعة لأمر إه» فلا يفعل ولا يترك إلا بالأمر» كحال 
نبينا محمد بل » وهذه الحال أكمل . 

)٤٤-٤۱(‏ واک عدا وب د ای ن آي مسي ألَيَصنٌ 


ا 8 1 رو 2 ور 2 5 
و پ وداب ٩‏ ارش بلك هلا مغشل بارد شراب © ووهبنا لت آهل 
تسار ا ر ر ا ا ا 


نی e‏ رمة مه ا وكرّى لی لَب O‏ و يدك عتا قارب 
ہی وہ سنت إا ودک صلا م المد إن او أي : وک 


الحزء الثالث والعشرون 

في هذا الكتاب ذي الذكر :4 أو 4 بأحسن الذكر»ء وأثن 
عليه بأحسن الثناء» حين أصابه الضر› فصبر على ضره» فلم 
يشتك لغير ربه» ولا لجأ إلا إليه.. 

e‏ ريم داعيًا» وإلیه لا إلى غیره شاكيًا فقال: رب 
E a‏ ثم تقیح 
بعد ذلك واشتد به الأمر» وكذلك هلك أهله وماله. 

فقيل له رکش ك4 أي: اضرب الأرض بهاء لينبع 
لك منها عين تغتسل منها وتشرب» فيذهب عنك الضر 
والأذى» ففعل ذلك» فذهب عنه الضر» وشفاه إره تعالى . 

ریت ل آم قیل : إن انه تعالی أحیاهم له ريتاهم 
عه 4 في الدنياء وأغناه الله“ وأعطاه مال عظیمًا رة 
َا بعبدنا أيوب» حیث صبر فأثبناه من رحمتنا ثوابًا عاجلا 
وجلا . 

رى وى لال4 أي: وليتذكر أولو العقول بحالة 
أيوب ويعتبرواء» فیعلموا أن مَنْ صبر على الضرء أن رہ تعالی 
يثیبه ٿوابًا عاجلد وآجلا» ویستجیب دعاءه إذا دعاه. 

بدك ضما أي : حزمة شماریخ اضرب بے و 

قال المفسرون: وكان في مرضه وضره قد غضب على 
زوجته في بعض الأمور» فحلف : لئن شفاه ابه ليضربنها مائة 
جلدة» فلما شفاه إرله » وكکانت امرأته صالحة محسنة إليه» 
رحمھا اه ورحمه» فأفتاه ن يضربها بضغث فيه مائة شمراخ 
ضربة وأاحدة» فیبر فی يمینه . 

لإا وَبةٌ4 أي: أيوب ارا أي : ابتليناه بالضر 
العظيم > فصر لوجه اله تعالى َم لب4 الذي كمل مراتب 
العبودية» فی حال السراء والضراءء والشدة والرخاء نہ 
و4 أي : كثير الرجوع إلى الله » في مطالبه الدينية والدنيويةء 
كثير الذكر لربه والدعاءء والمحبةء والتأله . 

he (4¥-£0(‏ هم وإشحى موب اولي ايى 
لبر ٥ہ‏ إا صم يلص ِى دار ٥‏ وم عنکا لين 
شب تیار 4 فول تعالی : 3و واي الذي أخاصرا 
لنا العبادة ذكرًا حستًا . 

إ عر 4 الخليل #و ابنه لإسحىَ ی و ابن ابنه يموب 
أولى الى أي : القوة على عبادة انه تعالی ‏ والابسر 4 أي : 
البصيرة ة في دين الله . فو م ام النافع» والعمل الصالح 
الكثير. 

43 نكم بال عظبمة» وخصيصة جسيمة وهي: 
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زى آلّار4 جعلنا ذكرى الدار الآخرة في قلوبهم» 
والعمل لها صفوة وقتهم» والإخلاص والمراقبة لله وصفهم 
الدائم» وجعلناهم ذكرى الدار يتذكر بأحوالهم المتذكرء 
ويعتبر بهم المعتبر» ويذكرون بأحسن الذكر . 

وتم عدا لين صمب الذين اصطفاهم اله من صفوة 
خلقه َر 4 الذين لهم کل خلق كريم» وعمل مستقیم . 

(446۸( إسَعيلَ ولسع ودا الكل ا 
كيار o‏ ھ3ا 7 آي : واذكر هؤلاء الأنياء بأحسن الذكرء 
وأثن عليهم أحسن الثناءء فإن كلد منهم من الأخيار الذين 
اختارهم إلله من الخلق»ء واختار لهم أكمل الأحوال» من 
الأعمالء والأخلاق والصفات الحميدة» والخصال 
السديدة. 

لإ أي: ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة وذكر أوصافهم 
طك4 في هذا القرآن ذي الذكرء يتذكر بأحوالهم 
المتذكرون» ويشتاق إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدة 
المقتدون» ويعرف ما من اله عليهم به من الأوصاف الزكية› 
وما نشر لهم من الثناء بين البرية . 

فهذا نوع من أنواع الذكر» وهو ذكر أهل الخير» ومن 
أنواع الذكر ذكر جزاء أهل الخير وأهل الشرء ولهذا قال : 

)٥٤-۹(‏ ون لمن لحن ماب ه جت نن فة م 
لار ہ٥‏ کین فہا يدعو فا بتکهة ڪرو سراب 0 ودر 
رت الف أرب ہ هدا ما عدو لوم ماب ٥‏ إن هدا لرا ما 
كم ين ا4 أي: اول لم4 ربهم» بامتثال الأوامر» 
واجتناب النواهي» من كل مؤمن ومؤمنة «لَحنَ ساب أي : 
لمابا حستاء ومرجعًا مستحستًا . 

ثم فسره وفصلهء فقال : «إجََّتِ عَنَنٍ أي : جنات إقامةء 
لا يبغي صاحبها بدلا منها» من كمالها وتمام نعيمهاء وليسوا 
بخارجین منها ولا بمخرجین . 

ية ه أكون أي: مفتحة لأجلهم أبواب منازلها 
ومساکنها» لا يحتاجون أن يفتحوها هم» بل هم مخدومون» 
وهذا دليل أيضًا على الأمان التام» وأنه ليس في جنات عدن 
ما يوجب أن تغلق لأجله أبوابها . 

لکن فا على الأرائك المزينات» والمجالس 
المزخرفات و فا أي: يأمرون خدامهم أن يأتوا 
ليهر ڪيِرَة وَتراي» من کل ما تشتهيه نفوسهم» وتلذه 
أعينهم» وهذا يدل على كمال النعيم» وكمال الراحة 
والطمأنينةء وتمام اللذة. 

لوين من أزواجهم» الحور العين يرث طرفهن 


الحزء الثالفث والعشرون 


على أزواجهن» وطرف ازواجهن عليهن» لجمالهم كلهم» 
ومحبة كل منهما للآخر» وعدم طموحه لخيره» وأنه لا يبغي 
بصاحبه بدلا ولا عنه عوضًا ارب آي : على سن واحد» 
أعدل سن الشباب وأحسنه وألذه. 

هدا ما دود أيها المتقون ليور لجاب جزاء على 
آعیالم الصالحة. 

ول هد ًا أرما الذي أوردناه على أهل دار النعيم ما ر من 
ماد أي: انقطاع» بل هو دائم مستقر في جميع الأوقاتء 
متزايد في جميع الانات . 

وليس هذا بعظيم على الرب الكريم» الرؤوف الرحيم» 
البر الجوادء الواسع الغني» الحميد اللطيف الرحمن» الملك 
الديان» الجليل الجميل المنان» ذي الفضل الباهر» والكرم 


المتواتر» الذي لا تحصى نعمه» ولا یحاط ببعض بره . 


اعوج کا ر ےک را 


E E هدا‎ ۵٥0( 
هدا دوفو كيم عناق ه واحَرّ من سک4‎ ٥ فس لهاد‎ 


یع ہ دا ف مقت مک کا مرا بم إت الا لار ہ الوا 
ہل انش لا مرا پک اشر دمعو لتا نس القرار ہ الوا ربنا س كم 
آ6 هدا رد عدا قا نی الکار ٥ہ‏ واوا ما ا کا تی رالا کا 
دم ن الأشرر ٥‏ اذم خر آم رات عنم اضر ٥‏ إن َلك 
اَهَل لار 4 هدا الجزاء للمتقين ما وصفناه 
رت للب أي : المتجاوزين للحد في الكفر والمعاصي 
ور ت ي E e‏ 
ثم فصله فقال: ج جَمم التي جمع فيها كل عذاب واشتد 

حرفا وانتھی قرا ٭ بسا ای ب دیون افھا عدبا 
يحيط بهم من کل وجه» لهم من فوقهم ظلل من النار» ومن 

يس امد المعد لهم مسكتا ومسستقرًا «هَدًا) المهادء 
هذا العذاب الشديد» والخزي» والفضيحة» والنكال 
دوفو خَيم ماء حار قد اشتد حره» یشربونه فيطع 
أمعاءهم # وساف وهو هو أكره ما يكون من الشراب» من قيح 
وصديد» مر المذاق» كريه الرائحة . 

وخر ين سلو أي : من نوعه اوج4 أي: عدة 
أصناف من أصناف العذاب» يعذبون بها ويخزون بها . 


وعند تواردهم E‏ يشتم بعضهم بعضاء ويقول 
بعضهم لبعض : هلدا فع مقتحم مع النار لا ما م 


لم الوا لار &. 
قا أي: الفوج المقبل المقتحم : بل أن لا مرا يكر 


kK:‏ ار 


شر قدمشوة أي : العذاب ً4 بدعوتكم لناء وفتتتكم 
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alll‏ 4 أ 


a 


2 وجنا‎ {0٦ 
ر وھ کت قو دک ص‎ 


اوھ م6 ودرىلاولي الا کي 
@ دید انرب یو ولا ت إا و دة إا 
تمم المباه اواب ل واد ریا رهم وسح ق عقو 
أو آل آکری رالا 2 ر@ اكاز 
ا @ ر یکا واتار 0 اوأذَكرٍ 


NO 


ا کی 


و ر کے ررد ا سے 


ر رھ سے وداالکتّل f‏ € 


9 
ET‏ رزب 6 
# وع ند هری رت الطرفی أا 69 ادون لوم 
ساب 9 ادا ردا مار 9 مداو پک 
لین شر ماب () جس صاوارلهاد 6 هدا 
دوفو ير وعسًا ق[ اوا خرن کیو ازوج 
ا FES‏ ا ا ا سا ار 


o‏ رور 2> AA‏ و ر > رم 
اوا ا r‏ ارز 9 


gs (E ر‎ 


قالواربنامنقَدَملناهنذ انان اى 


وإضلالکم وتسبہکم فس 
والشر. 

ثم دعوا على المغوين لهم» ف اوا ربا سن کم ل ما رنه 
دابا فاي السار وقال في الآية الأخرى : قال لکل ضع 
رلک ل ََُ). 
الأشرار € أي : : کنا نزعم نهم من الأشرار» المستحقين ا 


جحت عدن فة 


مراد قرار الجميم» قرار السوء 


النار» وهم المؤمنون تفقدهم أهل النار - قبّحهم الله - هل 
يرونهم في النار؟ 
ا غر م انت عتم لاسن اي : عدم رؤيتنا لهم 


إما أننا غالطون في عَدَّنا إياهم من الأشرارء بل هم من 
الآخيارء E AE E‏ 
وهذا هو الواقعء کما قال تعالی لأهل النار: اتم کان ديق 
من عباوی قولوت ریا ءامنا ماعفر ا ورتا وات حر لهي ٥‏ 


eT م‎ E اضرم‎ 


الحزء الثالث والعشرون 


في العذاب» وإلا فهم معنا معذبون ولكن تجاوزتهم أبصارناء 
فيحتمل أن هذا الذي في قلوبهمء فتكون العقائد التي 
اعتقدوها في الدنيا وكثرة ما حكموا لأهل الايمان بالنارء 
تمكنت من قلوبهم وصارت صبغة لهاء فدخلوا النار وهم بهذه 
الحالةء فقالوا ما قالوا. 

ويحتمل أن كلامهم هذا کلام تمويه» كما موهوا في 
الدنياء موهوا حتى في النار ولهذا يقول أهل الأعراف لأهل 


الثار: ان اة ا آل ار دلوا تة ل 
ge‏ ر 2 بے 
خوف ۶ انتم روت € . 


قال ا مؤكدًا ما أخبر بهء وهو أصدق القائلين : لك 
€ الذي ذكرت لكم اَ4 ما فيه شك ولا مرية عَم 


س ر NOES‏ ا 
)۸۸-٦٥(‏ قل ا آنا مر وما من لله إلا اه الود لقا ه 
رم ررر اچ ر وہ صر ور ار ل ور بر ر 
رب الوت والارض وما هما العرير عفر ٥‏ قل هو نبوا عَظْمٌ o‏ 


لے وو رہ ور ر سر ي 2 فور ا 
عن عرشو ما کان ب من عم باللا الال إذ ذد صمو ه إن ّى إل 
ا 

کے کیہ بره ۔ و و ر ر 

اھا آنا ی م ٥‏ د کال رک میگ انی یلق بس من طینِ ه 

aE SE ٍ و‎ 4 4 2 5 

فذا سويت ونفخت فيو من رو فقعوا لم سلجلين © الماع 

وو رو ر د ر ر و ہے ا Td‏ 

ڪهم مغو ه ل يليس ست ن می الکفرينَ ٥‏ قال بیش 
ا سو r‏ ر سے چ صد ر ٔ 

کر حر ر و و ا 

اتا بر مه حلقلی من نار وَلقتم من طين ٥‏ قال فاح مها فإنك 
ا ا ب 2 r 4 n O E‏ 

َم ٥‏ ون عك لحت إل يوم لين ٥‏ قال رب طرف إل بور 

cd r ا ا ت :7 ا‎ E 

بتع ٥‏ قال كاك من السظرن ٠‏ إل بوم لوقت المعلور ه 

س ر ت ری ت a‏ ا وو ر 

قال فعرلك لعرهمَ أحَيینَ ہ ! بادك مهم السلصِيَ ٥‏ قال 

AIG ater Ror‏ چ رک ر ا ص وہ ی بے 


ا اسیلک ل لھ من لر ومآ آنا من كف ه إن هو إلا در لين 
نعل يام بعد جب4 أل يا أيها الرسول ا 
المكذبينء إت طبرا شغاف سا لن لكو بيدك: لإا أ 
ذ4 هذا نهاية ما عنديء وأما الأمر فلله تعالىء ولکني 
آمركم وأنهاكم» وأحثكم على الخير وأزجركم عن الشر» فمن 
اهتدی فلنفسه ومَنْ ضل فعليها . 

وا ِن له زه € أي : ما أحد يوؤله ويعبد بحق إلا الله 
الود ألْقَمَار4 . 

هذا تقرير لألوهيتهء بهذا البرهان القاطعء» وهو وحدته 
تعالى» وقهره لكل شيء» فإن القهر ملازم للوحدة» فلا يكون 
قهاران» متساویین في قهرهما أبدّاء فالذي يقهر جميع الأشياء 
هو الواحد الذي لا نظير له» وهو الذي يستحق أن يعبد 
وحده» کما کان قاهرا وحده. 

وقرر ذلك أيضًا بتوحيد الربوبية فقال: رب ألسَمَوَتِ 


AY 


۸- تفسير سورة ص٠‏ الآيات: AA—-o‏ 


f0۷ EEA‏ ل 


ر ر وم را م رر را کر صو ووو EH E‏ 
O‏ ر دته 
ر 


بیخ را رات عن مدر 6 ذلك مسق تا صم هل 


لار 69 49ا ادوا ا ل واناد 
ب e‏ س < و لعزي a‏ | 
رتال وات وا رض ومایدپماا لعز مقرلا قل ھونبۇا 


ھور مد 


9ار انمالك 
إدخنص مو نى“ ا 1 6 
یکن تررق 


ر یہ وو ہے ج اک 


فإداسويتەءوىفخت دفخت وید 
سلجلین 0 سبالم کیک ڪهم 
ا E‏ َال کقفرنَ €9 َال 
r <‏ و ر ر روو ر 
e‏ کے 


ES 2‏ ف 


E E 1 a O 
1 ر ر 2 د‎ e و وان‎ r اک‎ 
قال ر‎ € 


لن 9 6ل دب انظ رن بوم ينون €3 6 نك ين 
ے 8 ا ا 
ع ديلوت المعلوم ل6 قالدعريك 
ر می €9 لادد منم الملریت 69 


لاض وما بنا أي : خالقهما ومربيهما ا بجمیع 
أنواع التدبير المد الذي له القوة» التي بها خلق 
المخلوقات العظيمة َر لجميع الذنوب» صغيرهاء 
وكبيرهاء لمن تاب إليه وأقلع منها . 

فهذا الذي يجب ویستحق أن یعبد دون من لا يخلق ولا 
يرزق» ولا يضر ولا ينفع» ولا يملك من الأمر شيئًاء ولیس له 
قوة الاقتدارء ولا بيده مغفرة الذنوب والأوزار. 

فل( لهم مخوقا ومحذرًا ومنهضًا لهم ومنذرًا : 
عَظم€ أي: ما أنبأتكم به من البعث والنشور ا 
إغفاله . 

ولکن ام عه مُعرسود كأنه ليس أمامكم ختات: ول 
عقاب ولا واب . 

فان شککتم في قولي وار فی یری فإني أخبركم 
بأخبار لا علم لي بها ولا درستها في كتاب» فإخباري بها على 


م 4 


(۱) کذا فی النسختین . 


الجزء الثالث والعشرون NEY‏ ۸- تفسير سورة ص» الآیات: ۸۸-٦٥‏ 
وجهها من غير زيادة ولا نقص أكبر شاهد لصدقي» وأدل دليل ٠‏ فلما علم أنه مُنْظّرء بادى ربه من خبثه بشدة العداوة لربه 
على حق ما جئتکم به» قال : e‏ ولآدم وذریته فقال : ل عرنك أو بهم ن يحتمل أن الباء 
اأ أي: الملائكة طإز Ca‏ لله إياي» لھ رادام پر اد بشم لھ امین 

وإيحاقه إلىّء ولهذا قال : ی لک إل آنا اتا ر م4 إلا بادك مم الَْْْي4 علم أن الله سيحفظهم من 
O‏ کیده . 


ثم ذكر اختصام الملا الأعلى فقال: إ ل رك گ4 
على وجه الاخبار لإي يق بسا من طِينٍ 4 آي : مادته من طين 


rl‏ و رو 


سر4 آي : : سويت جسمه وتم اوخت فو من روس معا 
سرك فوطن الملائكة الكرام أتفسهم على ذلك» حين يتم 

خلقه ونفخ الروح فيه» امتثالًا لربهم وإكرامًا لآدم عليه السلام» 
فلما تم خلقه في بدنه وروحه» وامتحن الله آدم والملائكة في 
العلم» وظهر فضله عليهم» أمرهم الله بالسجود. 

فسجدوا ڪام َم إل ابي ) لم يسجد «انتكر) 
عن مر ربه» واستكبر على آدم ل يى الك في علم 
الله تعالی . 

ف4 الله وبا ومعاتا : تا منك أن ميد لا عاقب 
e‏ اي : : شرفته وکرمته واختصصته بهذه الخصيصة التي 
اختص بها عن سائر الخلق» وذلك يقتضي عدم التكبر عليه 
«أسَكرت» في امتناعك ام ك مى الى . 

63ا4 إبلیس معار صا لربه ومناقضًا : ئا عر يه فی ن 
ار فم ِن يلين وبزعمه أن عنصر النار خير من عنصر 
الطين» وهذا من القياس الفاسد» فإن عنصر النار مادة الشر 
والفساد» والعلو والطيش والخفة» وعنصر الطين مادة الرزانة 
والتواضع» وإخراج أنواع الأشجار والنباتات» وهو يغلب 
النار ويطفتهاء والنار تحتاج إلى مادة تقوم بهاء والطين قائم 
بنفسه» فهذا قياس شيخ القوم الذي عارض به الأمر الشفاهي 
من اه قد تبين غاية بطلانه وفساده» فما بالك بأقيسة التلاميذ 
الذين عارضوا الحق بأقيستهم؟ فإنها كلها أعظم بطلانً 
وفسادًا من هذا القياس . 

ف قال اث له: ْج ينا أي: من السماء والمحل 


الكريم نك رجيم آي : مبعد مدحور. 
رل يك تی آي : طردي وابعادي لل ر بوم لرن 
آي: دائمًا أبدًا. 
ل َب َأنظر إل بور بْمَشي» لشدة عداوته لآدم 


وذریته› e‏ 
E‏ 
الذرية»› يتم الامتحان. 


ويحتمل أن الباء للاستعانة» وأنه لما علم أنه عاجز من كل 
وجه» وأنه لا يضل أحدًا إلا بمشيئة الله تعالى» استعان بعزة 
الله على إغواء ذرية آدم» هذا وهو عدو الله حقًا . 

ونحن يا ربنا العاجزون المقصرون» المقرون لك بكل 
نعمة» ذرية مَن شرفته وكرمته» فنستعين بعزتك العظيمة 
وقدرتك ورحمتك الواسعة لكل مخلوق» ورحمتك التي 
أوصلت إلينا بها ما أوصلت من النعم الدينية والدنيويةء 
وصرفت بها عنا ما صرفت من النقم» أن تعيننا على محاربته 
وعداوته» والسلامة من شره وشركه» ونحسن الظن بك أن 
تجیب دعاءنا» ونؤمن بوعدك الذي قلت لنا: : وول رڪم 
ادعو أَسْتَجِبَ ل ا کا رام اتج ا 
وعدتنا الك لا عي ايد4 . 

463 الله تعالى كال وى لُ4 أي : الحق وصفي» 
والحق قولي لان جهنم ينك ومن ْمَك مم َي فلما بين 
الرسول للناس الدليل ووضح لهم السبيل قال الله له : 

لفل با أنَْذْڪم َي أي: على دعائي إياكم ين َر و 
أت من الك أدعي أمرًا ليس لي وأقفو ما ليس لي به علم 
لا أتبع إلا ما يوحى إلى . 

لن هر4 آي : هذا الوحي والقرآن لا ڪر لمي 
یتذکرون به کل ما ینفعهم من مصالح دینهم ودنیاهم» فیکون 
شرفا ورفعة للعاملين به» وإقامة حجة على المعاندين . 

فهذه السورة العظيمة مشتملة على الذكر الحكيم» والناً 
العظيمء وإقامة الحجج والبراهين على مَنْ كذب بالقرآن 
وعارضه» وکذب من جاء به» والاخبار عن عباد الله 
المخلصينء وجزاء المتقين والطاغين » فلهذا أقسم في أولها 
بأنه ذو الذكر» a a‏ 

وأكثر التذكير بها فيما بين ذلك كقوله: اوي ر ع - 

وکر ودا - َة من ندا وزڪرى4 - هدا و 

اللهم علمنا منه ما جهلناء وذکرنا منه ما نسيناء نسيان غفلة 
ونسيان ترك . 

اوعس يا4 آي: خبره َد ين4 وذلك حين يقع 
عليهم العذاب وتتقطع عنهم الأسباب . 


تم تفسیر سورة ص بمنه تعالی وعونه . 


الحزء الثالك والعشرون 


اصن بے 


e 
اتال وای ادوا ی دونو اء ا ل يربو‎ 
آله رلم لن َه سكم بيهم في ماهم فِیه لفوت بے لن کہ کڈ‎ 
هی من مر كذ كما يخبر تعالى عن عظمة القرآن‎ 
وجلالة مَنْ تكلم به ونزل منه» وأنه نزل من الله العزيز‎ 
الحكيم» أي الذي وصفه الألوهية للخلقء وذلك لعظمته‎ 
وكماله» والعزة التي قهر بها کل مخلوق وذل له کل شيء»‎ 
. والحكمة في خلقه وأمره‎ 

فالقرآن نازل ممن هذا وصفهء والكلام وصف للمتكلم» 
والوصف يتبع الموصوف) فکما أن ابه تعالى الكامل من كل 
وجه» الذي لا مثيل له» فكذلك کلامه کامل من کل وجهء لا 
مثیل له» فهذا وحده کاف فی وصف القرآن» دال على مرتبته . 

ولکنه - مع هذا - زاد بیان لکماله بمن نزل عليه» وهو 
محمد بلا » الذي هو أشرف الخلق فعلم أنه أشرف الكتب» 
وبما نزل به» وهو الحق» فنزل بالحق الذي لا مرية فيه 
إاخراج الخلق من الظلمات إلى النور» ونزل مشتملا على 
الحق في أخباره الصادقة» وأحكامه العادلة . 

فكل ما دل عليه فهو أعظم أنواع الحق» من جميع 
المطالب العلمية» وما بعد الحق إلا الضلال. 

ولما كان نازلا من الحق» مشتملا على الح لهداية 
الحاو غل اشرت الكل عت فد لاوجت 
eS‏ 
لااد آله لسا له الي أي: أخلص به تعالى جميع 
و من الشرائع الظاهرةء والشرائع الباطنة: الاإسلام 
واللايمان» والإحسان - بأن تفرد اله وحده بهاء وتقصد به 
وجهه» لا غير ذلك من المقاصد. 

ألا لر الد آلَالش4 هذا تقرير للأمر بالإخلاص» وبيان 
أنه تعالى كما أنه له الكمال كلهء وله التفقضل على عباده من 
جميع الوجوه» فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع 
الشوائب» فهو الدين الذي ارتضاه لنقسه» وارتضاه لصفوة 
خلقه وأمرهم به؛ لأنه متضمن للتأله رنه في حبه وخوفه 


At 


الآ 

ورجائه» وللانابة إليه في عبوديته» والانابة إليه في تحصیل 
مطالب عباده. 

وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرهاء دون الشرك 
به في شيء من العبادة» فان ابڻه بريء منه» وليس لله فيه شيء٠‏ 
فهو أغنى الشركاء عن الشرك وهو مفسد للقلوب والأرواح 
والدنيا والآخرة» مشق للنفوس غاية الشقاء. 

فلذلك لما أمر بالتوحيد والاخلاص نهى عن الشرك بهء 
وأخبر بذم مَنْ آشرك به فقال: ایت ادوا ین دونو 
آو ے4 أي : يتولونهم بعبادتهم ودعائهم› [معتذرين]' عن 
أنفسهم وقائلین: تا بذهم إلا لير إلى اه ر أي: 
E‏ وإلا فنحن نعلم أنها لا 
تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيا . 

أي : فهؤلاء قد ترکوا ما آمر الله به من اللإخلاص وتجرأوا 
على أعظم المحرمات» وهو الشرك» وقاسوا الذي ليس كمثله 
شيءء الملك العظيم بالملوك» وزعموا - بعقولهم الفاسدة» 
ورأيهم السقيم - أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء 
وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم» ويستعطفونهم 
عليهم» ويمهدون لهم الأمر في ذلك أن الله تعالى كذلك . 

وهذا القياس من أفسد الأقيسة» وهو يتضمن التسوية بين 
الخالق والمخلوق» مع ثبوت الفرق العظيم عقلا ونقلا 
وفطرةء فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين 
رعاياهم» لأنهم لا يعلمون أحوالهم» فيحتاج مَنْ يعلمهم 
بأحوالهم» وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب 
الحاجة» فيحتاج مَنْ يعطفهم عليه [ويسترحمه لھم 
ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء» ويخافون منهم»› فيقضولك 
حوائج مَنْ توسطوا لهم مراعاة لهم» ومداراة لخواطرهمء 
وهم أيضًا فقراءء قد يمنعون لما يخشون من الفقر . 

وأما الرب تعالى» فهو الذي أحاط غلمه ؛بظواهر الأموز 
وبواطنهاء الذي لا يحتاج مَنْ یخبره بأحوال رعيته وعباده» 
وهو تعالى أرحم الراحمين» وأجود الأجودين»ء لا يحتاج إلى 
أحد من خلقه يجعله راحمًا لعباده» بل هو أرحم بهم من 
آنفسهم ووالديهم» وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب 
التي ينالون بها رحمته» وهو یرید من مصالحهم ما لا یریدونه 
لأنفسهم. 
وهو الغني الذي له الغنى التام المطلقء الذي لو اجتمع 


الخلق من أولهم وآخرهم في صعيد واحد فسألوه» فأعطی کلا 


() في ا: متعذرين . (۲) كذا في النسختين› ولعل الصواب (ويسترحمهم 


له). 


الحزء الثالٹ والعشرون 


منھم ما سال وتمنی» لم ینقصوا غناه شیًاء ولم ينقصوا مما 
عنده» إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط» وجميع 
الشفعاء يخافونه» فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه» وله الشفاعة 
کلھا. 

فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين به» وسفههم العظيم» 
وشدة جراءتهم عليه ويعلم أيضًا الحكمة في كون الشرك لا 
يخفره الله تعالى؛ لأنه يتضمن القدح في الله تعالى» ولهذا قال 


- حاکمًا ر بين الفريقين المخلصين والمشركين› وفي ضمنه 
التهديد لرک -: لن َه که بيهر به بيهم فى ما ھَ فيه 
تلو % . 


وقد علم أن حكمه أن المؤمنين ن المخلصين في جنات 
النعيمء ومَنْ يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار . 

لل آله لا يهى أي: لا يوفق للهداية إلى الصراط 
المستقيم لمن هو ذب كَتَارٌ# أي: وصفه الكذب أو 
الكفر» بحيث تأتيه المواعظ والآيات ولا يزول عنه ما اتصف 
به» ویره الله الآیات» فیجحدھا ویکفر بها ویکذب . 

فهذا أنّى له الهدى وقد سد على نفسه الباب» وعوقب بأن 
طبع الله على قلبه» فهو لا يؤمن؟ . 

0) لو ارد آل خد ١‏ سط بَا نلق ما با 
شبك هو اله الج آلقا4 أي: لو ر e‏ 
€ کما زع ذا کن زع ی سند الخلق ضط يا 
ق م ا با4 أي : لاصطفى بعض مخلوقاته التي يشاء 
واختصه لنفسه وجعله بمنزلة الولدء ولم يكن له 
حاجة إلى اتخاذ الصاحبة #سَبْحَةٌ# عمّا ظنه به الكافرون»ء 
أو نسبه إليه الملحدون. 

هو الله الوجد امار أي: الواحد في ذاته وفي 
اسمائه وفي صفاته وفي فعاله» فلا شبيه له في شيء من ذلك 
ولا مماثل» فلو کان له ولد لاقتضی أن يکون شبيهًا له في 
وحدته؛ لأنه بعضه وجزء منهء القهّار لجميع العالمء العلوي 
والسقلي» فلو كان له ولد لم یکن مقهورًاء ولکان له إدلال 
على أبيه ومناسبة منه . 

ووحدته تعالی وقهره متلازمان. فالواحد لا یکون إلا 
قهارًاء والقهّار لا يكون إلا واحدًاء وذلك ينفي الشركة له من 
کل وجه . 

)۷-٥(‏ على الوت الرس بالق كور آل عل 
آلتہار ویکور التھار ع ال وسر آلشَمسَ ا س 
ری لکل سس الا هو العریر عفر ہ لق بن فی 


مزز اسر ومر 


الاسر ثملنيه ازوج 


کک 


ر ي ر و 


وڃدو ُه جعَلَ متا رَفَجَها وال لر يِن 


Ato 


۹- تفسير سورة الزمرء الآيات: ۷-٤‏ 


> وکو £۸ ادن .2 


ص 


yy 
ج ی آَمَعین و فل ماآ سء وين جروا ناوال كفي‎ 
وسلتا ا‎ 9 

E E 


O 4 شوو ا ار‎ E 


تالش رار اوا ن ویار 


ما دمل رواک ار رر ا ا 
: ر و A‏ ر و Ll‏ ر ور 
ف هرىت ھرگ لذب 


ّا 
ر 2 و بے ص ۹ 
کیاکی ار ر 
و کررالک ر ET‏ ص کک 


س ك ری لکل 


E 


امقر 2 


فوا 


e گر‎ 


کک لف کہ لله ا ت د د 


ت آله عق ke‏ ولا ری لادی الک وان کا مه لک 
ارو کو نے نی م ال از رش مُڪُم فک ب 
ِنَم يط بدَاتِ و4 یخبر تعالی آنه ای 
ا ا آي بالجكنة والمضبلة ويار اباد 
وينهاهم› ويثيبهم ویعاقبهم . 

کرد ال عل لار كود اكمار عى ال4 أي : 
e‏ فلا يجتمع هذا 
وهذاء بل إذا أتى أحدهما انعزل الأخر عن سلطانه . 

ال وار بسن مم وين مقن 
لڪل من الشمس والقمر رى متأثرًا عن تسخيره 
تعالی لال مَس وهو انقضاء هذه الدار وخرابهاء 
فیخرب الله آلاتها وشمسها وقمرهاء وینشی الخلى فة 
جديدة» ليستقروا في دار القرار الجنة أو النار . 

لآلا هو ألََربرٌ4 الذي لا يغالب» القاهر لكل شيء الذي 
لا يستعصي عليه شيء. الذي من عزته أوجد هذه المخلوقات 


الحزء الثالك والعشرون 


العظيمة» وسخرها تجري بأمره ر4 لذنوب عباده 
التوابين المؤمنين» كما قال تعالى : #وإن عفار لمن تاب وَامَنَ 
َمل صلسًا فم هى الغفار لمن شرك به بعدما رأی من آیاته 
العظيمة» ثم تاب وأناب. 

ومن عزته آن کل ین یی و4 على کثرتکم 
وانتشارکم» في أنحاء الأرض م جعَلَ جَعَلَ ما رَوَجَها# وذلك 
ليسكن إليها وتسكن إليه» وتتم بذلك النعمة وال کم سی 
انکر چ أي : خلقها بقدر نازل منه» رحمة بکم لتس 
ارج وهي التي ذكرها في سورة الأنعام تمي روچ مت 
الان ان ووت المعّرِ ن4 اومن آلإبل ابن وت ابعر 
ان4 . 

وخصها بالذكر» مع أنه أنزل لمصالح عباده من البهائم 
غيرها» لكثرة نفعها وعموم مصالحها ولشرفها ولاختصاصها 
بأشياء لا يصلح غيرهاء كالأضحية والهدي والعقيقةء 
ووجوب الزكاة فيهاء» واختصاصها بالدية . 

ولما ذكر خلق أبينا وأمناء ذكر ابتداء خلقنا فقال: 
لخم في طون أَمَهَوَڪُم لما م بد حَلّق) أي : طورًا بعد 
طور» وأنتم في حال لا ید مخلوق تمسکم» ولا عین تنظر 
إليكمء وهو قد رباكم في ذلك المكان الضيق لف طلست 
ظلمة البطن» ثم ظلمة الرحم» > ثم ظلمة المشيمة. 

3 کہ4 الذي خلق السماوات والأرض»› وسخر الشمس 
والقمر» وخلقكم وخلق لكم الأنعام والنم لله ک4 
آي : المألوه المعبود» الذي رباكم ودبرکم› فكما أنه الواحد 
في خلقه وتربيته لا شريك له في ذلك» فهو الواحد في ألوهيته 
لا شريك له. 

ولهذا قال: لا إله إلا هو أن صن . 

بعد هذا البيان ببيان استحقاقه تعالى للاإخلاص وحده إلى 
عبادة الأوثانء التي لا تدبر شيئًاء وليس لها من الأمر شيء: 

لن مرا یک اه ی عَم لا یضره کفرکم كما لا ينتفع 
راکو ا ر ل مص فوا اام 


ييه شقان لا عدوت يدها و 
الغاية التي خلق لها الخلق› »> فلا يرضى أن يدعوا ما خلقهم 


8 


لأجله. 

#وإن إن کو الله تعالى بتوحيده» وإخلاص الدين له 
یه کہ لرحمته بکې ومحبته لإلإحسان عليكم› ولفعلكم 
ما خلقكم لأجله. 


وکما أنه لا يتضرر بشرککم ولا د ا 


ينتفع بأعمالكم 


A۸4٦ 


۳۹ تفسير سورة الزمرء الا ية : 


/ واا‎ 0۹ EAS 
ت فن م غ ےکی خرچ سر‎ 
لھک من یں ودوم جل وھا جھاوانرل گر‎ 
a a CT کس ےس سے‎ 
ق بطونِ کک‎ 


مَنا انعنم تملنية أ )3 


ا يڪاو کد ا 
e‏ 


۱ ak 2 


وارضة 


رڪ 
ا 


# ودا مس ا اسن ضر دعا ا 
ر رد کر 


ا تنه شى مانيتەرا ت 


لعن سن ا 
رہ ر 2د و 


ET‏ الل ساجدا وا تادر 


Si‏ رم E‏ قد روت 


لخر ورجا هرتفل هل یسکوی ار یغ لر 


قار ے ج 1 رکد ج 
کا ررر و 


ر و 
کے 


A.‏ رار ر 


ینماد راو لو لامب ل فُرْب ار َي 


سے کے 


ماقا رک ازب سواه 
a‏ 4 


و للَهومِعَةَ AEE‏ 


وو TEE ERE‏ 
رر زه ودد ر ری 2 لک ید يبتك في يوم القيامة 
یکم بنا كم تَمَمَلونًَ إخبارًا أحاط به علمه» وجرى 
عليه قلمه» وكتبته عليكم الحفظة الكرام» وشهدت به عليكم 
الجوارح» فيجازي كلا منكم بما يستحقه . 

َم علي دات ألصدٌور# أي : بنفس الصدور» وما فيها 
من وصف بر أو فجورء والمقصود من هذا الإخبار بالجزاء 
بالعدل التام . 

)۸( د م الاشتن ضر دعا رم ما له م إا حوكم 
ا کان يتوا که من قبل وحمل به ددا لل عن 
سل ت پک کیا إِك من آصَصَّب ألار 4 يخبر تعالى 
عن کرمه بعبده وإحسانه وبره» وقلة شکر عبده» وأنه حین 
يمسه الضر من مرض أو فقر أو وقوع في كربة بحر أو غيرهء 
أنه يعلم أنه لا ينجيه في هذا الحال إلا الله » فيدعوه متضرعًا 
O N‏ 

م إا حَوَلَمٌ) اله ممه ند4 بأن كشف ما به من الضر 
والكربة شى ا ن بترا له ين 4 آي: نسي ذلك الضر 


م ت 


الجزء الثالث والعشرون 
الذي دغا الله لأجلهء ومر كأنه ما أصابه ضر» واستمر على 
شرکه . 

لول لله نداد لل عن سيل أي : ليضل بنفسه ويضل 
غيره؛ لأن الإلاإضلال فرع عن الضلال» فأتى بالملزوم ليدل 
على اللازم. 

ف4 لهذا العاتي» الذي بذل نعمة الله كفرًا: «َمَعَ 
كمرك که کیا إك من صب لرک اد غك ما تع به ا 
كان المآل النار افو ت ِن E‏ 0 جام ا کا 
دوعدورک ٥‏ مآ اق عنم ا کاؤا بسر € 

(۹) امن هو مت ٤اا‏ الل ساجدا وقايمًا در الأخرةً 
وا عة ی فل مل مرن لن ی وا ل ا ا 
ألا الأ4 هذه مقابلة بين العامل رطاعة الله وغيره» وبين 
العالِم والجاهل» وأن هذا من الور التي تقرر في العقول 
تبيانها» وعلم علمًا قينا تفاوتهاء فليس المعرض عن طاعة 
ربه» المتبع لهواه كمن هو قانت»ء أي: مطيع له بأفضل 
العبادات وهي الصلاةء وأفضل الأوقات» وهو أوقات 
الليل» فوصفه بكثرة العمل وأفضلهء ثم وصفه بالخوف 
والرجاءء وذكر أن متعلق الخوف عذاب الآخرة على ما سلف 
من الذنوب» وأن متعلتق الرجاء رحمة الله» فوصفه بالعمل 
الظاهر والباطن . 

لفل هَل يَسْتَوى ِن بَا ربهم ويعلمون دينه الشرعي» 
ودينه الجزائي» وما له في ذلك من الأسرار والحكم لوأ ا 
لون شيئًا من ذلك؟ لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاءء کما لا 
يستوي الليل والنهارء والضياء والظلامء والماء والنار. 

4 بكر إذا دكروا اروا الأإي أي: أهل العقول 
الزكية الذكيةء فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنىء 
فيؤثرون العلم على الجهلء وطاعة الله على مخالفته ؛ لأن لهم 
OS‏ 


چ e‏ 
ا td‏ 2 آله وة ا 5 اة ج ج 


آي : قل مناديًا لأشرف الخلى »> وهم المؤمنون» آمرًا لهم 
بأفضل الأوامر» وهي التقوى» ذاكرًا لهم السبب الموجب 
للتقوى» وهو ربوبية الله لهم وإنعامه عليهم المقتضي ذلك 
منهم أن يتقوه» ومن ذلك ما مَنّ الله عليهم به من الاإيمان فإنه 
موجب للتقوى. كما تقول: أيها الكريم تصدّق» وأيها 
الشجاع قاتل . 

وذكر لهم الثواب المنشط في الدنيا فقال: 1# 


تاحسا 


AfY 


٠١-۹ الزمرء الآیات:‎ a aE 


لھم < 
ونفس مطمئنة» وقلب منشرح»› کما قال تعالی: من 
لحا من ڪر او E E‏ 

وار 1 4 إذا منعتم من عبادته في أرض»› 
فهاجروا إلى غيرهاء تعبدون فيها ربكم وتتمكنون من إقامة 
دینکم . 

ولما قال: ST:‏ اسا في هذه ل E‏ 
لبعض النفوس مجال في هذا الموضع› وهو أن النص عام» 
أنه كل مَنْ أحسن» فله في الدنيا حسنة» فما بال مَنْ امن في 
ا 
بقوله: #وأرْض أله َد وهنا بشارة نص عليها النبي 4ي 
ر ل ا فاع ہی انی على انس طا مرن 9 غرم 
مَنْ خذلهم ولا مَنْ خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك». 
تشير إليه هذه الآية» وترمي إليه من قريب» وهو أنه تعالى» 
أخبر أن أرضه واسعة. فمهما مُنعتم من عبادته في موضع› 
فهاجروا إلى غيرها . وهذا عام في کل زمان ومکان» فلا بد أن 
يكون لكل مهاجر ملجاً من المسلمين يلجا إليه» وموضع 


ص ود 


ف هله الد بعبادة ربهم» 


٤ ورزق‎ 


ا 


يتمكن من إقامة دينه فيه . 
أنواع الصبر: 


الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها والصبر عن 
معاصيه فلا يرتکبها» والصبر على طاعته حتی يؤديها» فوعد 
الله الصابرين أجرهم بغير حساب» أي : بغير حد ولا عد ولا 
مقدار» وما ذاك إلا لفضيلة الصبر ومحله عند الله وأنه معين 
على كل الأمور. 

)۱١-۱۱(‏ فل إن امت أن عبد اه صا له لن ٠‏ ويرت 
لان اکر أو الْسیينَ ٥‏ فن إن حاف إن عَصَيْتُ حصت وی عاب بوم عط 0 
أله عبد مخلصا لم يني o‏ اڈ تا وام تن شرو ل إن لير 
لنب ڪا آم ألم م الم آلا لا ذلك هو لضان اين ٥‏ 
کم ن رقم للل ن لار رین مطل کی بتر أل ي ادم 
يبا َون أي : € يا أيها الرسول للناس : لإي مرت أن 
آله يسا له اليية) في قوله في ول السورة: #فاعبد أله 
لصا له لر 4 . ۰ 

وات لان اکن ول الشلييت) لأني الداعي الهادي للخلق 
إلى ربهم» فيقتضي آني اول مَنِ ائتمر بما آمر به» وأوّل مَنْ 
أسلم» وهذا الأمر لا بد من إيقاعه من محمد ياء وممن زعم 
أنه من أتباعه» فلا بد من الاإسلام في الأعمال الظاهرةء 
واللإخلاص لله في الأعمال الظاهرة والباطنة . 


ولم 2 


a 


20 


الحزء الثالت والعشرون 


لل إن حاف إن عَصيْتٌ ري في ما أمرني به من 
الإخلاص والاسلام #عَدَابَ يوم عَظِيم# يخلد فيه مَنْ أشرك› 
ویعاقب فيه مَنْ عصی . 

بإ ۲ له ابد خلا م ديز eS‏ 
قال تعالی : فل أا ألڪررنَ ه د 
ھک کک 

٥‏ لک وگ ول وین 

j‏ ل یي4“ حقيقة 
حيث حرموها الثواب› ا بسببهم وخيم العقاب 
هليم م اليد آي : TS‏ واشتد عليهم 
الحزنء وعظم الخسران أل ذلك هو الان أَلْْينّ الذي 
لیس مثله خسران» ا بعده» بل ولا 
سلامة . 

ثم ذكر شدة ما يحصل لهم من الشقاء فقال : لهم ن كوه 
كَل مَنَ لار 4 أي : قطع عذاب كالسحاب العظيم ومن كيم 
4 

لذلك4 الوصف الذي وصفنا به عذابَ أهل النارء سوط 
یسوق الله به عباده إلى رحمته وف ل بے ا يبار د امون 4‰ 
أي: جعل ما أعده لأهل الشقاء من العذاب داع يدعو عباده 
إلى التقوى» وزاجرٌ عما يوجب العذابً. فسبحان مَنْ رحم 
عباده في كل شيء» وسهل لهم الطرق الموصلة إليه» وحثهم 
على سلوکها» ورغبهم بکل مرغب تشتاق له التفوس» وتطمئن 
له القلوب . . وحذرهم من العمل لغیره غاية التحذيرء وذکر 
اھ الا میا ال زاره عن رک 

ك اجو الطعُوت أن 
الس ير عاد ٥‏ الي يتمعو الول هيعون أحسكهء اتيك 
اين هدنم آنه رأ هم اول الأزب4 لما دک ال 
المجرمين ذكر حال المنيبين وثوابهم فقال: ولان ادوا 
ألطعُوتَ أن يعْبدًوكًا) والمراد بالطاغوت في هذا الموضع عبادة 
غير الله فاجتنبوها في عبادتهاء وهذا من أحسن الاحتراز من 
الحكيم العليم؛ لأن المدح إنما يتناول المجتنب لها في 
عبادتها . 

واا إل أ بعبادته وإخلاص الدين له» فانصرفت 
دواعيهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العام ومن 
الشرك والمعاصي إلى التوحيد والطاعات. 

لهد الى التي لا يقادر قدرهاء ولا يعلم وصفهاء إلا 
مَنْ أكرمهم بها وهذا شامل للبشرى في الحياة الدنيا بالثناء 
الحسن» والرؤيا الصالحةء والعناية الربانية من الله التي 


رہ ےد 


2 ولا نتم عيدو 


حقيقة هم وای روا ش4 


ن واا ل اہ هم 


AA 


۹- تفسير سورة الزمرء الآیتان: ٠۱۸١١۷‏ 


7 دن‎ ۴ SEE 
3 ا کو‎ 
EOE لاام االله‎ 


ول اشامن €9 ا لتا حاف إن عضت ری عاب وم عظم 

لوقل الله عمدلا انی €9 اخ ماوت زو 
از ک الیک اف فلالا 

للك هوا ران مس 
وین وم کل کرک خرن یو اده یوانرد 9© 
اذیا جوا امغر تان شد وهاوانا اا 
و کت لَذسََّهَ معو اقول يعو و ¢ E‏ 1 


ر کے و ر کے 
ا 


حو عله كمه اعد اپأانتَنَودمن ناكار 3© 
کی ریم عر ین دو ا 
ناآ لکد ومد اہ الف آل امياد © الور 


AT‏ ماءَصدگه بکیخ ارف 
ر ەر کور و و 


- آلون ميهج 
ا YY ia‏ 


a 5 ا‎ 


يرون في خلالها أنه مريد لاكرامهم في الدنيا والآخرة» ولهم 
البشرى في الاخرة عند الموت» وفي القبر» وفي القيامةء 
وخاتمة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريم من دوام رضوانه 
وبره وإحسانه وحلول أمانه في الجنة . 

ولما أخبر أن لهم البشرى أمره الله بېشارتهم» وذکر 
e‏ استحقوا به البشارة فقال : ير عبار ه يِن 
معو امَو وهذا جنس يشمل کل قول» فهم يستمعون 
و و ليهيزوا بين 
ا کی ی ول ا ر ا وأحسنه 
NEST OR‏ 
لله رل أَحَسََ ليث كنبا مَسَبها) الآية . 

وفي هذه الاية نكتة وهي : أنه لما أخبر عن هؤلاء 
الممدوحين أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنهء کأنه قیل : 
هل من طريق إلى معرفة أحسنه» حتى نتصف بصفات أولي 
الألباب»ء وحتی نعرف أن من آثره علمنا أنه من اولي الألباب؟ 


ما ينبغي إیثاره مما ينبغي اجتنابه» 


(1) كذا في ب» وفي أ: وحذرهم من العمالة . 


الجزء الثالث والعشرون 
قیل : نعم أحسنه ما نص الله عليه : اله رل َحَسَنَ ِيف 
كتا مَسَبها) الاية . 

اأ معو 

ال4 لأحسن الأخلاق والأعمال # وليك هم الوا الأي4 
أي: العقول الزاكية. ومن لبهم وحزمهم أنهم عرفوا الحسن 
من غيره» وآثروا ما ينبغي إیثاره على ما سواه» وهذا علامة 
العقل» بل لا علامة للعقل سوى ذلك فإن الذي لا يميز بين 
الأقوال حسنها وقبيحهاء ليس من أهل العقول الصحيحة» أو 
الذي يميز لکن غلبت شهوته عقله» فبقي عقله تابعًا لشهوته» 
فلم يؤثر الأحسن كان ناقص العقل . 

(۲۰۱۹) قن حى َه كمه اعاب اقات قد س في 
لار ٥‏ لکن لن کی یم کہ شرت تن ترقا رت ن ری ين 
ت الك ود َه لا لف أله ألمِيعاد4 أي : أفمن وجبت عليه 
كلمة العذاب باستمراره على غيه وعناده وكفره فإنه لا حيلة 
لك في هدايته» ولا تقدر تنقذ مَنْ في النار لا محالة. لكن 
الغنى كل الغنى والفوز كل الفوزء للمتقين الذين أعد لهم من 
الكرامة وأنواع النعيم» ما لا يقادر قدره. 

لإ عر أي: منازل عالية مزخرفة من حسنها وبهائها 
وصفائهاء آنه یری ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء 
ومن علوها وارتفاعها [أنھا]'' تری کما یری الکوکب الغابر 
في الأفق الشرقي أو الغربي» ولهذا قال: ين فرقها عرف 
أي: بعضها فوق بعض نة بذهب وفضة» وملاطها 
المسك الأذفر. 

رى ين نها الأنهدر 4 المتدفقة» المسقية للبساتين 
الزاهرة والأشجار الطاهرة» فتخل بأنواع الثمار اللذيذة 
والفاكهة النضيجة . 

لود اه لا ملف أله ألميعاد4 وقد وعد المتقين هذا 
الثواب» فلا بد من الوفاء به» فليوفوا بخصال التقوى» 
ليوقيهم أجورهم . 

(۱) الم كر أن اف 
لاض نه شض پو زرا تفا ويم م يهي ته مضا د 
ملم حًا فی دلت لذ ری لول آلاَلْکب) يذكر تعالى 
اولي الألباب» ما آنزله من السماء ء من الماء» وأنه سلكه ينابيع 


E 


لقو تكيغو خسكة: ريك آي هدم 


= 


أل من السماه ما كه يع ف 


و م 2 


في الأرض»› اي : اودعه فيها ینبوغًا یستخرج بسهولة ويسر 
لم ر بده رمَا َم ما لوم من بر وذرة وشعير وأرز» وغير 
ذلك 2 بهیج 4 عند استکمالهء أو عند حدوث آفة فيه 
تة مشک ف ملم ما4 میکسرا ل فی کله 
ارک لاز آلأَلْکي) يذكرون به عناية ربهم ورحمته بعاد 


۸4۹ 


۹- تفسیر سورة الزمر» الآیات: ۲۳-۱۹ 


وحيث يسر لهم هذا الماء وخزنه بخزائن الأرض تبعًا 
لمصالحهم . 

ویذکرون به کمال قدرتهء وأنه یحیی الموتی كما أحيا 
الأرض بعد موتهاء ويذكرون به أن الفاعل لذلك هو المستحق 
للعبادة. 

الهم اجعلنا من اولي الألباب» الذين نوهت بذكرهم 
وھدیتھم بما أعطيتهم من العقول» وأريتهم من أسرار كتابك 
وبديع آياتك ما لم يصل إليه غيرهمء إنك أنت الوهاب ‏ 

)۲( فن سح الله اضبدرو لاساو فهو عل ور ص ر 
ل ية وم تن َر آله اولك فى صلل بين آي : 
أفيستوي مَنْ شرح الله صدره لاإسلام» فاتسع لتلقي أحكام الله 
والعمل بها منشرحًا قرير العين على بصيرة من أمره» وهو 
المراد بقوله : فهو عل ور تن ري كمن ليس كذلك» بدليل 
قوله : : #لفويل ية فلويبم : تن ذِگرِ اَ4 أي : لا تلين لكتابهء 
ولا تتذکر آیاته» ولا تطمئن بذكره» بل هي معرضة عن ربهاء 
ملتفتة إلى غيره» فهؤلاء لهم الويل الشديدء والشر الكبير. 

ولک فى َكل من وأي ضلال أعظم من ضلال مَنْ 
أعرض عن وليه؟ ومن كل السعادة في الاقبال عليه وقسا قلبه 
عن ذکره» ا 

(۳) ای رل اَحسَیَ لديب كتا متها مان فَسَعر مه 
کا ال بے ب مک اخم ر ا ر 
دل دی الہ ہیی ہی من اء وس بُصَّیل آله ا َم ِن ا4 


e 


یخبر تعالی عن كتابه الذي نزله أنه ّصن ث4 على 
الإطلاق . فأحسن الحديث كلام الله وأحسن الكتب المنزلة 
من کلام الله هذا القرآن. وإذا كان هو الأحسنء علم أن 
ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحهاء وأن معانيه أجل المعاني؛ 
لأنه أحسن الحديث فى لفظه ومعناه» متشابها في الحسن 
والاتتلاف وعدم الاختلاف» بوجه من الوجوه. حتی إِنه كلما 
تدبره المتدبر» وتفكر فيه المتفكر» رأى من اتفاقه - حتى في 
معانيه الغامضة - ما يبهر الناظرين» ويجزم بأنه لا يصدر إلا 
من حکيم عليم» هذا المراد بالتشابه في هذا الموضع . 

وأما في قوله تعالی : هو ای ارد ع الب ينه ميت 
کت می أ انککب ور سر4 فالمراد بهاء التي تشتبه 
على فهوم كثير من الناس»› ولا زول هذا الاشتباه إلا و 
إلى المحكم» ولهذا قال : ليه ٤ات‏ متكت هى آم لكب وار 
مت يم4 فجعل التشابه لبعضه . 


Nan 


(۲) کذا فی ب وفى أً: أنه. 


الحرزء الثالث والعشرون 

وهنا جعله کله متشابها» آئ: في حسنه» لانه قال : 
اسن ليث 4 وهر سور وآیات› والجميع يشبه بعضه 
بعضًا كما ذکرنا . 
والوعيد» وصفات أهل الخير» وصفات أهل الشرء وتثنى فيه 
أسماء الله وصفاته» وهذا من جلالته وحسنهء فإنه تعالی لما 
علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب» المكملة 
للأخلاق» وأن تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي 
الأشجار» فكما أن الأشجار كلما بعد عهدها بسقى الماء 
نقصت› بل ربما تلفت» وكلما تكرر سقيها حت و نمرت 
أنواع الثمار النافعة» فكذلك القلب يحتاج دائمًا إلى تكرر 
معاني کلام الله تعالی عليه» وأنه لو تکرر عليه المعنى مرة 
واحدة في جميع القرآن» لم يقع منه موقعًاء ولم تحصل 

ولهذا سلكت في هذا التفسير هذا المسلك الكريم» اقتداء 
بما هو تفسير له» فلا تجد فيه الحوالة على موضع من 
SERE A‏ کامل المعنی» غير مراع 
لما مضی مما يشبهه› وإِن کان ب بعض المواضع يكون أبسط من 
بعض وأكثر فائدة» وهكذا ينبخي للقارئ للقرآن المتدبر 
SS‏ 

وا کان القرآن العظيم بهذه الجلالة والعظمة» 
س اا و : قشع 
المزعج 3 ل اودش روء 


آثر في 
2 


2 


جاو وون اک ا ايء ع 
الرجاء والترغيب فهو تارة يرغبهم لعمل الخيرء وتارة يرهبهم 
من عمل الشر. 

ذلك الذي ذكره الله من تأثير القرآن فيهم «هُدَى ال4 
آي : هداية منه لعباده» وهو من جملة فضله وإحسانه عليهم 
هری پد آي: بسبب ذلك من يسا من عباده ويحتمل 
أن المراد بقوله «ذلك4 أي : القرآن الذي وصفناه لكم . 

هى أله الذي لا طريق يوصل إلى الله إلا منه يى 
TT‏ 
یی ہے اله ت اَی رضوكم شب الك 4. 

اومن صلل أ فا ل TT‏ 
توفيقه والتوفيق للاقبال على كتابه . فإذا لم يحصل هذاء فلا 
سبيل إلى الهدى› وما هو إلا الضلال المبين والشقاء. 


a مج‎ 


(۲۹-۲) لافس : قى وهي سوءَ العذاب يوم القيمة وَقِلَّ 


۹- تفسیر سورة الزمرء الآیات: ٠١-۲٤۴‏ 


>2 لاا ا درون‎ 
ج وا‎ PE r o ON 
e 

و مم ص 
راقو ااك ن نین 9 
رمم اى رة 


E یی خت ی یی ور‎ 2y 


جلو ET‏ 
إ وک رآ دل هد ی الہ ہیی یو من بسا وسن 
صللا الین ما € افم ن تی وھد سو 
e‏ ماک تكبو 


اتلم 3اد راان | 
دا قران ینک تھی رو عر 


رو و 


دیعو لهم مون [ صرب الله مت افيه 1 


شرا م تكسو راسلا مال ميس ريانم 
ا یلا کر تلو 9اک یت ور کو 


و ەر 
2 


م 


9 كدب انين َو م نمداب نكي ن 


2 ور ر 


ا اهما ریف اوو الدنیاو لعزا 


2 الخ 4 1 E‏ يعمو أي : ا هذا الذي 
هداه الله ووفقه لسلوك الطريق الموصلة لدار کرامته» کمن 
کان فی الضلال واستمر على عتاده حتی قدم القيامة» فجاءه 
العذاب العظيم فجعل يتقي بوجهه الذي هو أشرف الأعضاءء 
وأدنى شيء من العذاب يؤثر فيه ؛ فهو يتقي فيه سوء العذاب» 
لأنه قد لت یداه ورجلاه َيِل لاظلیین ه أنفسهم بالکفر 
والمعاصي توخا وتقري. : ورف e‏ س 

و 4 السات ين کے آ9 ا E‏ أول 
تهار» أو هم قائلون. ن 

امهم € بذلك العذاب لى فى لير اليا 
فافتضحوا عنل الله وعند خلقه ولاب ESI‏ آکّ 5 کا 
بعلمو فليحذر و من المقام على التكذيب. فيصیبهم ما 
)۳۱-۲۷( 9 ر لتاس ف هدا لقان من کل مَل 


الحزء الثالث والعشرون 


و 


ا و ہ فاا ریا َر ى چ للم بوه ٥‏ صرب 
له ماک ناد فيه شر تکس ورجلا سلما ال هَل وان 
لا اند ب کل اکم که نلو ٠‏ إل ميث ورم كينو د ف 
که وم ألقيمَةٍ عند يكم نص مو4 یخبر تعالی أنه ضرب في 
القرآن من جميع الأمثال»ء أمثال أهل الخير وأمثال آهل الشرء 
وأمثال التوحيد والشرك وکل مثل يقرب حقائق الأشياءء 
والحكمة في ذلك عك َه يکود عندما نوضح لهم الحق 
فیعلمون» ویعملون. 

لاا مرا عبر ِى عو أي : جعلناه قرآتا عربيًا» واضح 
الألفاظء سهل المعاني» خصوصًا على العرب عب ِى 
عوج أي : ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه» لا في 
ألفاظه ولا في معانیه» وهذا يستلزم کمال اعتداله واستقامته 
کما قال تعالی : المد ب رئ انر عل عبد آلككب وکر مل لم 
عا ٥‏ قا . 

لهم مو الله تعالى» حيث سهلنا عليهم طرق التقوى 
العلمية والعمليةء بهذا القرآن العربي المستقيم» الذي ضرب 
الله فيه من کل مثل . 

ثم ضرب ملا للشرك والتوحيد فقال: صرب أله م 
رَد أي : عبدًا فيه شر تكسن فهم کثیرون» ولیسوا 
متفقين على أمر من الأمور وحالة من الحالات حتى تمكن 
راحته» بل هم متشاکسون متنازعون فيه» کل له مطلب یرید 
تنفيذه ويريد الآخر غيره» فما تظن حال هذا الرجل مع هؤلاء 
الشركاء المتشاكسين؟ 

ورجا سما سلما ار ای خالصًا له» قد عرف مقصود 
سيده» وحصلت له الراحة التامة #هل وان أي : هذان 
الرجلان متلا ؟ لا يستويان. 

كذلك المشرك» فيه شركاء متشاكسون» يدعو هذا ثم 
يدعو هذا» فتراه لا یستقر له قرار» ولا يطمئن قلبه في موضع › 
والموخد مخلص لربه قد خلصه الله من الشركة لغيره» فهو في 
e‏ 

ف لهل يسْسَوان سلا المد ل4 على تبيين الحق من 
الباطل» وإرشاد الجهال بل اتهم لد يمرن . 

لاك میت وم نون أي: کلکم لا بد أن يموت وما 
جل کر تن بك آلطلد آقرن ك هم كرو . 

م َك ب َة عند د يکم نَصمود4 فيما تنازعتم 
ا و اا ا ا ا 
N‏ 
(9-۳۲) فمن 


ك ا 4 


Ao\ 


۹- تفسير سورة الزمرء 
إو جا الش فی جَھدَم وی للکفریںَ ٥‏ والزِی 


شض ر شر 


وصَدَفَ بد کک 
1 
ومخبرًا : ا ۷ غل واش اطا ر ڪَدب عل آله إما 
بنسبته إلى ما لا يليق بجلالهء أو بادعاء النبوة» أو الإخبار بان 
اللہ تعالی قال کذاء او اخبر بکذاء او حکم بکذا وھو کاذب› 
فهذا داخل في قوله تعالی : لوان فووا عل آل ما که َو إن 
کان جاهلاء وإلا فهو أشنع وأشنع . 

[لوَكَدَبَ بالق إذ جا4]“ أي: ما أظلم ممن جاءه 
الحق المؤيد بالبينات فكذبه» فتکذیبه ظلم عظیم منه لأنه رد 
الحق بعدما تبين له» فإن كان جامعًا بين الكذب على الله 
والتکذیب بالحق» کان ظلمًا على ظلم . 

ال فی ھم موی كبري يحصل بها الاشتفاء مهم 
وأخذ حق الله من كل ظالم وكافر إت لرك اظ 

ولما ذكر الكاذب المكذب وجنايته وعقوبته» ذكر الصادق 
المصدق وثوابه. فقال: اوارى جاه يليَديٍ» في قوله 
وعمله» فدخل في ذلك الأنبياء ومن قام مقامهم» ممن صدق 
فيما قاله عن خبر الله وأحکامه» وفیما فعله من خصال 
الصدق . 

مودق بد4 أي: بالصدق لأنه قد يجيء الانسان 
بالصدق» ولکن قد لا بُصَدّقٌ به» بسبب استکباره» أو احتقاره 
لمن قاله وأتى به» فلا بد في المدح من الصدق والتصديق»› 
فصدقه يدل على علمه وعدله» وتصدیقه یدل على تواضعه 
و 

لأوييك4 أي: الذين وفقوا للجمع بين الأمرين هم 
ألْمدَمَونً فإن جميع خصال التقوى ترجع إلى الصدق بالحق 
والتصديق به . 

وم تا اموت عند رم من الثواب» مما لا عين 
رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» فكل ما 
تعلقت به إرادتهم ومشيئتهم» من أصناف اللذات 
والمشتهيات» فإنه حاصل لهم معد مهياً . 

ذلك جره ألْمحَسب# الذين يعبدون الله كأنهم يرونه» فإن 
لم یکونوا یرونه فإنه یراهم» > خسني إلى عباد الل . 

ڪر اله عتم اس ازى عَيلوا َم جم بلس 


(1) في النسختين : أو كدب بالحق لما جاءه. 


الجزء الرابع والعشرون 
ای كاو ل4 فمل الاسان قدت لات2 را 
أسوا» أو أحسن» أو لا أسوأً ولا أحسن. 

والقسم الأخير قسم المباحات» وما لا يتعلق به ثواب ولا 
عقاب. والأسواً: المعاصي كلهاء والأحسن: الطاعات 
كلها . فبهذا التفصيل يتبين معنى الآية» وأن قوله : [ َير 
َه عتم سوا الى عَيأوأ4 أي: ذنوبهم الصغار» بسبب 
إحسانهم وتقواهم. ووسر ا رم بحسن ایی 2 
٤‏ مون 4% آي : بات ہا آله کا يلم َال در ون 
بك َة مها وَبْوّتِ ون اة ارا ًا . 

VO)‏ ا لَه بکافی ا ووک بال من 
دونو وسن صلل اله ت رین کار ہ وتن تقد ا4 6ه 
من مل ا اه ہزین فی اار4 اش 
آي : ألیس من کرمه وجوده وعنایته بعېده ا 
وامتثل آمره واجتنب نهيه» خصوصًا أكمل الخلق عبودية لربهء 
وهو محمد ی فإن الله تعالى سيكفيه في أمر دنه ودنیاه» 
ويدفع عنه من ناوأه بسوء. 

لوووك ايت ين ذوني4 من الأصنام والأنداد أن 
تنالك بسوء» وهذا من غيهم وضلالهم ومن ييل أل مَسَا 
کم من او ه ومن يهد اه ًا لم ِن مضل لأنه تعالى الذي 
بيده الهداية واللإضلال» وهو الذي ما شاء كان وما لم يشا لم 
يكن أل لله يعرز له العزة الكاملة التي قهر بها كل 
شيء» وبعزته یکفي عبده ویدفع عنه مکرهم زی ايار 4 
ممن عصاه» فاحذروا موجبات نقمته . 

(۳۸) وین E‏ والارّض لقو آله 
فل افر ما تدعو من دون آله إن أ 
شتت صر او رَد ا کٹ م ا 
ڪي آل عليه بتر ڪل انتريلو) آي: وان سالت هولاء 
الضلال الذين يخوفونك بالذين من دونه» وأقمت 

من أنفسهم» فقلت: من حى لسوت والارّضَ) لم يشتو 
لآلهتهم من خلقها شيا يمول َ4 الذي خلقها ا 
لهم مقررًا عجز آلھتهم» بعدما تبينت قدرة الله : اشر 
آي: اخبروني تا َو ِن دون آله ِن آرادن َه بر 4 أي 
ضر کان . 
لهل شی هن قت صر بإزالته بالكلية» أو بتخفيفه من 


حال إلى حال؟ فاو ا راد ٍَ4 يوصل إلى بها منفعة في 
ديني أو دنياي هل هھ هر مسحت رند ومانعاتها عني؟ 


سیقولون : ES a,‏ 
قل لهم بعدما تبين الدليل القاطع » على أنه وحده المعبودء 


AoY 


۹- تفسير سورة الزمرء الآیات: ٤٠-۳١‏ 


41۲ 
ے ص عا 


تاس 


ي 


ندر کک ا 1 


او وو AR‏ و E‏ 
ا سوا الى عملوا وک جرم 


زى ڪاوايعملى €9 ااا 
ریک بے ددرن شیر 


2و 


انما © ونه داشا لمن ممل 
آلشس لبعز زذىایتار €9 ول نا ن E‏ 
آلسملوات وا رض لبق ول أن كز ف ماد نون 
من دون ان ردن امحل هڪم تمر 
رانب TS‏ | 


عد € لموم اع اوا مأو 


ي 


بترڪ لتوو 
2 و او ص د 
تل مکقیکز ق کد کسر نے @ 


ساي وعدا ريه لذبن @ 


وأنه الخالق للمخلوقات. النافع الضار وحده» وأن غيره 
عاجز من كل وجه عن الخلق» والنفع والضرء مستجلبا 
کفایته» مستدفعًا مکرهم وکیدهم : ل خی ا عله 
بر ڪل موو أي: عليه يعتمد ا في جلب 
مصالحهم ودفع مضارهم»› فالذي بيده - وحده - الكفاية هو 
حسبي» سيکفيني كل ما أهمني وما لا هتم به . 

(60۹) لفل قوم أعملوا عل ماتڪم 5 
ص َعَلمونَ ۵ من يِه داب ربد و علد 
مقع أي: ل4 لهم يا يها الرسول: يفقوم عسوا ي 
كي أي: على حالتكم التي رضيتموها لأنفسكم»› 
عبادة مَنْ لا يستحق من العبادة شيئًاء ولا له من الأمر شيء 
لإ عاي على ما دعوتكم إليه» من إخلاص له 
تعالی وحده َو تكرت لمن العاقبة ولت أيه مذ 

مريو في الدنيا ويل يو4 في الأخرى «عَدَاب د e‏ ا 
عنه ولا يزول. وهذا تهدید عظيم e‏ وهم 
نهم المستحقون للعذاب المقيم» ولكن الظلم والعناد حال 
بینهم وبين الايمان . 


الحزء الرابع والعشرون 


)٤١‏ إا رل مَك التب لتاس اف ا 
E‏ کن کل قاتا بل ا وا ات م e‏ 
يخبر تعالى أنه أنزل على رسوله الكتاب المشتمل على الحق› 
في أخباره وأوامره ونواهيه» الذي هو مادة الهداية» وبلاغ 
لمن أراد الوصول إلى الله » وإلی دار كرامته» وأنه قامت به 
الحجة على العالمين . 

هَن هذى بنوره واتبع أوامره إن نفع ذلك يعود إلى 
نفسه وسن ًَ4 بعدما تبین له الهدی یسا ِل عا لا 
يضر الله شیا لوم أت عم وكيل تحفظ عليهم أعمالهم 
وتحاسبهم عليها» وتجبرهم على ما تشاء» وإنما أنت مبلغ 
ا 

0 ا بوق الاس جين متها اق لر تمت ف 
اما فا الى فى علا اموت وسل الخْذرئۍ کے اجر 
شس ی نی کیلک یکت لر کت کو4 یخبر تعالی آنه 
المتفرد بالتصرف بالعبادء ي حال قظتهم ونومیم؛ وفي حال 
حياتهم وموتهم» فقال: أله بوق الاس جين موتا 
وهذه الوفاة الكبرى» وفاة الموت. 

وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسه لا ينافي 
eS‏ 
بتویدکم مك اموت ایی وک پک ای إا جا حدم الو 
ا رشا م کا برو لأنه تعالى يضيف الأشياء ا 
نفسه» باعتبار أنه الخالق المدبر» ويضيفها إلى أسبابهاء 
باعتبار أن من سننه تعالى وحكمته» أن جعل لكل أمر من 
الاو 

وقوله: رى ر تمت فى متايه وهذه الموتة 
الصغرى» أي: ويمسك ٣‏ التي لم تمت في منامها 
يا4 من هاتين النفسين: النفس الى مَسَّى عا 
الوت وهي نفس مَنْ كان مات» أو قضى أن يموت في منامه 

ل انر إل مل شس4 أي: إلى 
ر a E‏ ينت لموم 
کو e E, TT‏ 
وفي هذه الاَية دلیل على أن الروح والنفس جسم قائم 
بنفسه» مخالف جوهره جوهر البدنء وأنها مخلوقة مدبرة» 
يتصرف اله فیها› في الوفاة والامساك والارسالء وأن أرواح 
الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ» فتجتمع فتتحادث» 
CE e‏ 
ا اڏوا من دون اھ شفعاء فل اوو ڪاوا 


TS 


سا ولا يعقوت ٥‏ فل لله لَه ميا لَه ملف 


ا 


لا یلکن 


Aor 


۹- تفسير سورة الزمرء الآيات: ٤٤-٤١‏ 


بوا ا وداش + 
اراك لباس ايفن هکی 


e قير‎ 


ہو ہے 7 


تن ا 3 تت6 عا ا 


< چو ر 


EES AY‏ ك 
لموم رکرو ( @ @ اوا باشعا 
لآو کو اوا لا یملک سا ولايغ نۈت 9 
E POON‏ 
إو رغوت © ودا دک راه وحده شارت 
تالو ا مرت ا رودا اسمن 
ا سوت 
وا لاض عل ملعب الگ دة آنت بین ع اوك 
فىماكاوأفيو تلت 8 ررر 


glo 


ماق الا ض ج اواد 4 هاا یمون سوي ماي 
بی القیکمة وہدا ھم تی الک ما لم یکو و اسو 69 
ل 


ألسَموتِ وأالأَرْض ثم اله تيعون ينكر تعالى» على من اتخذ 
من دونه شفعاء > يتعلق بهم ويسألهم ويعبدهم فل لهم - 
ميا جهلهم» وأنها لا تستحق شيا من العبادة-: «أولؤ 
ُأ أي: مَنِ اتخذتم من الشفعاء لا ينيك َب 
أي : لا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض»› ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبرء بل وليس لهم عقل يستحقون أن يمدحوا 
به لأنها جمادات: من أحجار وأشجار وصور وأموات» 
فهل يقال: إن لمن اتخذها عقلا؟ أم هو من أضل الناس 
وأجهلهم» وأعظمهم ظلًا؟ 

ف لهم : لله اَلسَمَعَةٌ ميا لأن الأمر كله به وكل 
شفيع فهو يخافه› ولا یقدر ان يشفع عنده أحد إلا يإذنه. فإذا 
أراد رحمة عبدهء أذن للشفيع الكريم عنده أن يشفع» رحمة 
بالاثنين . ثم قرر أن الشفاعة كلها له بقوله : لم ملك ألسَمَوبِ 
لأر أي : جميع مافيهما من الذوات والأفعال والصفات 
فالواجب OT‏ يملكهاء وتخلص له العبادة 
م إكّه مو فيجازي المخلص له بالثواب الجزيل : 
وَمَنْ شرك بهء بالعذاب الوبيل . 


چ ا 


و 


الجزء الرابع والعشرون Ao‏ ۹- تفسير سورة الزمرء الآيات: ١٤-۲ه‏ 
(ET 40(‏ # و لدا كر أله وده سمارت لوب ال کڈ بين عباده وبعٹهم» وعلمه بأعمالهم» خحیرها وشرهاء وبمقادیر 
بيرت ت باخرة ولا دک رين من دونو ذا هم سرو ه جزائهاء وخلقه دال على علمه ألا بم من َ4 . 


فل لهم اط الشوت لاض عَم لعي لمكو ت ن 
بک عبادك فی ما كا يه تيفو يذكر تعالى حالة 
المشركين» وما الذي اقتضاء شركهم أنهم ًا كر ا 
توحیدًا له» وآمر بإخلاص الدين له» وترك ما یعبد من دونه 
أنهم يشمئزون وينفرون» ويكرهون ذلك أشد الكراهة . 

ولا كر َلَزَن من دونو من الأصنام والأنداد» ودعا 
الداعي إلى عبادتها ومدحها لإا هر شرو بذلك» فرحا 
بذكر معبوداتهم» ولكون الشرك موافقمًا لأهوائهم» وهذه 
الحال أشر الحالات وأشنعهاء ولكن موعدهم يوم الجزاءء 
فهناك يؤخذ الحق منهم» وينظر: هل تنفعهم آلهته 
کانوا یدعون من دون الله شیًا؟ 

ولهذا قال: لفل الهم َر لسوت وَالأرض» أي 
خالقهما ومدبرهما عَم ألْمَيٍّ# الذي غاب عن أبصا 
وعلمنا رامت الذي نشاهد. 

مات ج کک ی بی بادك فی ما ا فيه لفوت 4 وإن من 
أعظم الاختلاف اختلاف الموحدين المخلصين القائلين : إن 
ما هم عليه هو الحق» وإن لهم الحسنى في الآخرة دون 
غيرهم» والمشركين الذين اتخذوا من دونك الأنداد 
والأوثان» وسووا فيك مَنْ لا يسوى شيا وتنقصوك غاية 
التنقص» واستبشروا عند ذكر آلهتهم» واشمئزوا عند ذكرك 
وزعموا مع هذا أنهم على الحق وغيرهم على الباطلء وأن 


ین اننا لر ائ ودروب راش 

Pes ML gr‏ مر ج و رورو عور م ر 
المجوس والزين اشركڪوا إت الله يفل بيهم بوم القَيمة إن 
یر ا سے م 4 
ا على کل شىء شيد 4 

وقد أخبرنا بالفصل بينهم بعدها بقوله: هان حَصَمَار 
ا ا ر م پوه و 2 
اخنصموا في ريم فالزين ڪغروا قطعت هم ياب من نار يصب من 
ب مر 2 چ ر روو از 
قوق دمم ليم ه ھر وء ما ف بطو الجلود ه ولم 


: 


ا 


وقال تعالی : الو تاثا کر نبرا اكه بلي ولب م 
ل وهم ھدود ۰ لانم من يسرك باه هقد حرم الله علو 
الْجَنَةَ ومون أل 4 ففي هذه الآية بیان عموم خلقه تعالی 
وعموم علمه» وعموم حکمه بین عباده» فقدرته التي نشا 
عنها المخلوقات» وعلمه المحيط بكل شيء» دال على حكمه 


)۸۰٤۷(‏ اوو أن لیے طکرا ما ف لاض جا ول 
عافدو پو من سو ١‏ اعاب بوم فة ودا هم يت أل 
کا کون e‏ سَيَعَاتُ ما ما ڪسيوا وَحَاق بهم تا اا 
بد هز IK‏ هزون لما ذکر تعالی انه الحاكم بین عباده» وذکر 
مقالة المشركين وشناعتهاء كأن النفوس تشوقت إلى ما يفعل 
الله بهم يوم القيامة» فأخبر أن لهم سي آلمابٍ# أي : أشد 
وأفظعهء كما قالوا أشد الكفر وأشنعه. وأنهم - على الفرض 
والتقدير - لو كان لهم ما في الأرض جميعًا» من ذهبها 
وفضتها ولؤلؤها وحيواناتها وأشجارها وزروعها وجمیع 
أوانيها وأثاثها ومثله معه» ثم بذلوه يوم القيامة ليفتدوا به من 
العذاب وينجوا منه» ما قبل منهم ولا أغنى عنهم من عذاب 
الله شیا موم آ لا بع مال ا بو إلا من ق لله َل سر4 . 

ودا م یت آل ما لم كوا بوك4 أي : يظنون من 
السخط العظييى المت الگ وقد كاتا بكرن 
لأنفسهم بغير ذلك . 


ودا کہ سَيْعَاتُ ما ڪَسَبُواً# أي : الأمور التي تسوؤهم› 
بسبب صنيعهم وکسبهم ات re‏ تا انوا وه سروت 4 م 
E‏ وما حل عليهم العقاب . 


)٥۲-۹(‏ دا مس اشن ص اتا م لدا وله يِعْمَةً 
تما او عل عل بل هی فة ولیک اکر لا بعلمو 
ا ین لوی تا کنن تت تا ئا کرو 
قأصابهم سات ما کسوا لين ظا من هتوا کک 
میٹ ما کیا تتا شر يفجن ٥‏ ولم يلموا أن أن آله ب 


e 


اررق لسن يسا يدر ل فى للت لاي لور ا ت 
تعالى عن حالة الإنسان وطبيعته» أنه حين يمسه ضر» من 
مرض أو شدة أو كرب «دعَاتا» ملخا في تفريج ما نزل به ي 
إا حول يِعَْمَةَ ّا فكشفنا ضره وأزلنا 
کافرًا» ولمعروفه منکرًاء و قال إِتَاً او عل عر أي : علم 
من الله : آني له أهل وأني مستحق له» لأني كريم عليه. أو 
على علم مني بطرق تحصیله . 

قال تعالی: بل ی 
یشکره ممن یکفره وی ررم لا تو4 فلذلك يعدون 
الفتنة منحة»› 
للخير أو للشر. 

قال تعالی : يد تاا ٣ل‏ 
وم عل عر 4 فما زالت 


Srl‏ أ 


EE A 
E 


مشقته» عاد پربه 


يي يِن لهب آي : : قولهم ٍتا 


متوارئة عند المكذبين لا يقرون بنعمة 


الجزء الرابع والعشرون 


ربهم؛ ولا یرون له حمًاء فلم یزل دأبهم حتی هلکوا ولم یغن 
عنم ا انوا يبون حين جاءهم العذاب. 

: سَيعَاتٌُ م ا کا والسيئات في هذا الموضع‎ i 
العقوبات» لأنها تسوء الانسان وتحزنه وليك ظَلَم مِنَ‎ 
هتلاه سيم سات ما كسا فليسوا خيرًّا من أولئك ولم‎ 
. يكتب لهم براءة في الزبر‎ 

ولما ذكر أنهم اغتروا بالمال» وزعموا - بجهلهم - أنه 
یدل على حسن حال صاحبه : أخبرهم تعالی» أن رزقه لا يدل 
على ذلك» وأنه سط الق لن يِسَاءٌ من عباده» سواء كان 
ا ا و و کت لی ا 
يشاء» صالخا أو طالحًاء فرزقه مشترك بين البرية» والايمان 
والعمل الصالح بخص به خير البرية ل فى كلك ليت لوم 
ومو أي : بسط الرزق وقبضه» لعلمهم أن مرجع ذلك عائد 
إلى الحكمة والرحمة» وأنه أعلم بحال عبيده فقد يضيق عليهم 
الرزق لطمًا بهم ؛ لأنه لو بسطه لبغوا في الأرض» فيكون تعالى 
مراعبًا في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم 
وفلاحهم» والله أعلم. 

)٥۹-۳(‏ فل یبای 
ل ی ِم هو العفو اَم ٥‏ 
ایبوا إل یکم وآسيموا م ن اکم اعاب نم ا 
صروت ٥‏ واتَيعوا لحن ما ا رَيڪَم تِن ني ن 

ايم المذاب بغكة واش لا عرو o‏ ان قول نفس es ٢‏ 
ك داز 5 


E ٤ Es 


رر 


و لشیو ٥‏ ب بت 
a 3‏ مت الکقرں) یخبر 
SS‏ 
لا يمكنهم ذلك فقال: € يا أيها الرسول ومَنْ قام مقامه 


من الدعاة لدين الله مخبرًا للعباد عن ربهم : : یبای الَينَ 


ارات أشي بتاع ما تدعوهم إله تشسهم من الفنوب» 
ا ن کت آي لا تيأسوا منهاء فتلقوا 
إلى التهلكة»› وتقولوا ة قد کثرت ذنویتاء وتراکمت 
e‏ فليس لها طريق يزيلهاء ولا سبيل يصرفهاء فتبقون 
بسبب ذلك مصرين على العصيان»› متزودین ما یغضب علیکم 
الرحمن» ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة على كرمه 
وجوده» 


واعلموا AAO I‏ والقتل» 


Aoo 


۹- تفسير سورة الزمرء الآیات: ٠٥۹-٥۳‏ 


2 راون‎ 6£ EN 
ودا ک سيَكَات ما سبوا وحاق بهم ما ايد‎ 
است ور امسا شان رد اتا نداخَولََه‎ 
ماتا به لولم بل هی فته ویک‎ 
اکر لایع موی 3 6د اا ن5ل عق‎ 
عنم اکانو ایک یود ا فاصابم یکات ما کسبوا‎ 


يەز سيوم HEE‏ 


ر ر @ 


ےد ےم ر 2 


وار 


اک اله هو الواحم 


ای ناسغرا e‏ | 


نتا ا 80 اخس ماأنرلَ 
َة وارلا عرو کے @ کچرق 
ا کک CESSES‏ 


والزناء والرباء والظلم» وغير ذلك من الذنوب الكبار 
والصغار لإنَه هو العفور الحم أي: وصفه ا 
والرحمة» وصفان لازمان» ذاتيان» لا تنفك ذاته عنهما عنهما» ولم 
تزل آثارهما سارية في الوجود» مالئة للموجود» تسح یداه من 
الخيرات آناء الليل والنهار» ويوالي النعم على العباد 
والفواضل في السر والجهار» والعطاء أحب إليه من المنعء 
والرحمة سبقت الغضب وغالبته ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما 
أسباب» إن لم يأت بها العبد فقد أغلق على نفسه باب الرحمة 
والمغفرةء أعظمها وأجلها بل لا سبب لها غيره» الانابة إلى 
اله تعالى بالتوبة النصوح»› والدعاء والتضرع والتأله والتعبد 
فهلم إلى هذا السب الأجلّء والطريق الأعظم . 

أمر تعالى بالانابة إليهء والمبادرة إليها فقال: 

ییا ا یک بقلوبکم سلوا 4۶ بجوارحكم» إذا 
أعمال الجوارح» وإذا جمع بينهماء 
EE‏ 

وفي قوله: لل یکم سیوا آم دليل على الاخلاص»› 
وأنه من دون إخحلاص» لا تفيد الأعمال الظاهرة والباطنة شينًا 


الجزء الرابع والعشرون 


لین َل أن اکم ألْمَدَا بُ مجینًا لا يدفع ند 
نروک 4 فكأنه قيل: ما هي اإانابة واللإسلام؟ وما جزئياتها 
وأعمالها؟ 

فأجاب تعالی بقوله: ٭ ویوا ْح ما انر کم ين 
ريم مما أمركم من الأعمال الباطنةء كمحبة ال 
وخشيتهء وخوفه» ورجائه» والنصح لعباده» ومحبة الخير 
لهم» وترك ما يضاد ذلك. ومن الأعمال الظاهرةء كالصلاة 
والزكاة والصيام» والحج والصدقةء وأنواع اللإإحسان» ونحو 
ذلك مما آمر الله به» وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربناء 
فالمتبع لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوهاء هو المنيب 
۱ 
ا آن يڪم اماب بعْكَة وأسم لا ننعرود4 وكل 
ا بجی غل ادرو اهاز ان 

ٹم حذرهم ان لا یستمروا على غفلتهم» حتی يأتیهم 
يوم یندمون فیه»› ولا تنفع الندامة و # قول تقس بحر عل ما 
رطب فی جنب آنل أي : في جانب حقه وان كنب في 
الدنيا لمن السرت في إتيان الجزاءء» حتى رأيته عيانًا . 

لاو مول لو اک آله هنی ى لنت من اَلَقَت# و«لي 
في هذا الموضع للتمني» أي : ليت أن الله هداني فأكون متقيًا 
له فأسلم من العقاب» وأستحق الثواب» وليست «لو» هنا 
شرطية» لأنها لو كانت شرطية» لكانوا محتجين بالقضاء 
والقدر على ضلالهم» وهو حجة باطلة. ويوم القيامة تضمحل 
كل حجة باطلة. 

أو تقول ين رى أَلْعَداب 4 وتجزم بوروده لۇ ات ل 
كَرةً أي : رجعة إلى الدنيا لكنت «ين ألمُحسيين. قال 
تعالى : إن ذلك غير ممكن ولا مفيدء وإن هذه أماني باطلة لا 
حقيقة لهاء إذ لا يتجدد للعبد لو رد بيان بعد البيان الأول . 

بل قد جاءَتلف ۰ الدالة دلالة لا يمترى فيها على 
الحق #فکدبت پا وَسَکَ€ عن اتباعها لوت م 
لفن4 الرد إلى الدنياء نوع عبث ول روا َا ليا 
وا عن ونم لذن . 

) ۰ وویم اکت یی الت کدوا عل ال وخوشهم 
E‏ کید ہ وی آله لذن اموا 
بمقارتهر لا سهم يمسهم السو ر م روت یخبر تعالی عن 
خزي الذين عليه» وأن وجوههم يوم القيامة مسودة 
کأنها الليل البهيم» يعرفهم بذلك أهل الموقف» فالحق أبلج 
واضح كأنه الصبح» فكما سدوا وجه الحق بالكذب» سود 
الله وجوههم» جزاء من جنس عملهم . 


ل۸ 


۹- تفسير سورة الزمر»ء الآيتان: ٠٠٠٠١‏ 


یکی ناکل کر 6 ا 
منالْحسيينَ 9 بد جاك لی کد تَا | 
بے لکیہ @ تتا 
aT‏ 
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کو5 ونر یوو و0 ل 
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ر 
4 رتو 


ص 2 


لوَا 
0 


ا yT‏ نة 
ات لی کات و یویر @ بر 


اعد 9 کیت اکر ادرا ادر 
وال زیی ا خب الحو کک 


ی ی 


یزو سہ حه وتعی نعل 


موت بے € 


فلهم سواد الوجوه» ولهم العذاب الشديد في جهنم 
ولهذا قال : اليس ف هدر موی سكن عن الحق» وعن 
ا المفترين عليه؟ بلى واله! إن فيها لعقوبة 2 
وسخطًاء يبلغ من المتكبرين كل مبلغ» ويؤخذ الحق منهم 
بها . 

والكذب على اله يشمل الكذب عليه باتخاذ الشريك 
والولد والصاحبةء والاخبار عنه بما لا يليق بجلالهء أو ادعاء 
النبوةء أو القول في شرعه بما لم يقله» والإخبار بأته قاله 
وشرعه. 

ولما ذكر حالة المتكبرين ذكر حالة المتقين» فقال: 

وی آله لذ ١‏ وا ماه 4 أي : بنجاتهم» وذلك لان 
معهم آلة النجاة» وهي تقوى الله تعالى» التي هي العدة عند 
کل هول وشدة J‏ سهم السو آي : العذاب الذي 
يسوؤهم ٠لا‏ هم حر فنفى عنهم مباشرة العذاب وخوفه» 
وهذا غاية الأمان. 

فلهم الأمن التام» يصحبهم حتى يوصلهم إلى دار السلام. 
فحينئذ يأمنون من كل سوء ومكروه» وتجري عليهم نضرة 


ا یک ٠‏ ای کے 


الجزء الرابع والعشرون 
النعیم ویقولون: المد بم لی اَهب عتا لر کے رب 
حقو شکور 

٥ اه ڪين ڪل ىء وهو ع کي ىء وکيل‎ ٣7 
م مقالید الوت والذرض واکرت کتروا بات اه أوكيك هم‎ 
انحرو يخبر تعالى عن عظمته وكمالهء الموجب لخسران‎ 
مَنْ كفر به فقال : ال حن كر مر هذه العبارة وما أشبههاء‎ 
- مما هو كثير في القرآن تدل على أن جميع الأشياء - غير الله‎ 
مخلوقةء ففيها رد على كل مَنْ قال بقدم بعض المخلوقات»›‎ 
كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض والسموات» وكالقائلين بقدم‎ 
الأرواح» ونحو ذلك من أقوال أهل الباطلء المتضمنة تعطيل‎ 
الخالق عن خلقه.‎ 

وليس كلام الله من الأشياء المخلوقة» لأن الكلام صفة 
المتکلم» واش تعالی بأسمائه وصفاته أول» ليس قبله شيء» 
فأخدٌ أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوهاء أنه مخلوق» من 
أعظم الجهل» فإنه تعالى» لم يزل بأسمائه وصفاته» ولم 
يحدث له صفة من صفاته» ولم یکن معطلا عنهاء بوقت من 
الأوقات. 

والشاهد من هذاء أن إلله تعالى أخبر عن نفسه الكريمة» 
أنه خالق لجميع العالم العلوي والسفلي» وأنه على كل شيء 
وكيل والوكالة التامة لا بد فيها من علم الوكيل بما كان وكيا 
عليه» وإحاطته بتفاصيله. ومن قدرة تامة على ما هو وكيل 
عليه ليتمكن من التصرف فيه» ومن حفظ لما هو وكيل عليه 
ومن حكمة ومعرفة بوجوه التصرفات ليصرفها ويدبرها على ما 
هو الأليق » فلا تتم الوكالة إلا بذلك كله» فما نقص من ذلك» 

ومن المعلوم المتقرر»ء أن إل تعالى منزه عن كل نقص في 
صفة من صفاته» فإخباره بأنه على کل شيء وکیل» یدل على 
إحاطة علمه بجميع الأشياء» وكمال قدرته على تدبيرهاء 
وکمال تدبیره وكمال حكمته التي يضع بها الأشياء مواضعها . 

للم ايد الكوت لأر أي: مفاتيحهاء علمًا 
وتدبیرًا» فما فع آله لای ین کت کد نیک لھا وا : شرك 
فلا مرل له من بحو وهو ألمَز yT‏ 
ما يقتضي أن تمتلىء القلوب له إجلالا وإكرامًاء ذكر حال من 
عكس القضية» فلم یقدره حق قدره فقال: اوت كما 
ايدب أل الدالة على الحق اليقين» والصراط المستقيم 
وہک هم ارزو خسروا ما به تصلح القلوب من التأله 
والإلإخلاص بث وما به تصلح الألسن من إشغالها بذكر اه 
وما تصلح به الجوارح من طاعة إله» وتعوضوا عن ذلك كل 


Aoyv 


۹- تفسير سورة الزمر» الآيات: ٦۷-٦۲‏ 
مفسد للقلوب والأبدان»ء وخسروا جنات النعيم» وتعوضوا 


رو 


عنها بالعذاب الأليم . 

a قل ار آنه امرون ابد أ الهو ه‎ (٦-9 
أیی إت دل الي ن بیت کین اشرت سط ك وکو‎ 
بل آله ماعبد وکن ت سكرب ن4 يا يها‎ ٥ می یریت‎ 
: الرسول لهوؤلاء الجاهلين› الذين دعوك إلى عبادة غير الله‎ 
لأَفَحَبْ آله امرون عبد أا آلكهنوة# أي : هذا الأمر صدر من‎ 
جهلکم» وإلا فلو کان لکم علم بأن ال تعالى الكامل من‎ 
جميع الوجوه» مسدي جميع النعمء هو المستحق للعبادة»‎ 
دون مَنْ کان ناقصًا من کل وجه» لا ینفع ولا يضر لم‎ 
. تأمروني بذلك‎ 

وذلك لأن الشرك بالل محبط للأعمال مفسد للأحوالء 
ولهذا قال : وقد وى رك ولل لين من لک # من جميع 
الأنبياء ٠‏ لین اش رت ل عن 4 هذا مفرد مضاف» يعم كل 
عمل . 

ففي نبوة جميع الأنبياءء أن الشرك محبط لجميع 
الأعمال» كما قال تعالى في سورة الأنعام - لما عدد كثيرًا من 
آنبیائه ورسله قال عنهم : کیک هکی ال بی بی من بسا من 
اوو وو اشرکا حط عتمم تا اوا ملو . 

اولك يِن لسري دينك وآخرتك فبالشرك تحبط 
الأعمال ويستحق العقاب والنكال. 

ثم قال: ايل عبد لما أخبر أن الجاهلين يأمرونه 
بالشرك» وأخبر عن شناعته» أمره بالإخلاص فقال: بل أله 
عبد أي : أخلص له العبادة وحده لا شريك له ووک تر 
سَ4 لہ علی توفیق ایل تعالیء› فکما آنه تعالی یشکر 
على العم الدنيويةء كصحة الجسم وعافيته» وحصول الرزق 
وغير ذلك كذلك يُشكر ويثنى عليه بالنعم الدينية» كالتوفيق 
للإخلاص» والتقوى. بل نَم الدين» هي العم على 
الحقيقة. وفي تدبر أنها من الله تعالىء والشكر لله عليهاء 
سلامة من آفة العجب» التي تعرض لكثير من العاملين» بسبب 
جهلهم . وإلاء فلو عرف العبد حقيقة الحال» لم يعجب بنعمة 


تستحق عليه زيادة الشكر . 
(۷) وما دروا آله حى مدرو والاأرّض جما عة بوم 
ية لسوت مطويَت ييو سبحم ونع عَنًا 


شکور 4 یقول تعالی: وما قدر هؤلاء المشرکون ربهم حق 
زو دولا اعطو وق بح بل تغل ا خافن فلك ن 
إشراكهم به مَنْ هو ناقص في أوصافه وأفعاله» فأوصافه ناقصة 
من کل وجه» وآفعاله لیس عنده نفع ولا ضر» ولا عطاء ولا 


الجزء الرابع والعشرون 

منع› ولا يملك من الأمر شينًا . 
فسووا هذا المخلوق الناقص بالخالق الرب العظيم» الذي 

- من عظمته الباهرة» وقدرته القاهرة - أن جميع الأرض يوم 

القيامة قبضة للرحمن» وأن السموات - على سعتها وعظمها 

- مطویات بیمینه . فلا عظّمه حق عظمته» من سرٌّی به غیره» 

ولا أظلم منه . 


f Aa ys 
0 


سبحنم وتعللن ع رکوک 4 اي : تنزه وتعاظم عن 


رر 
هم يام سظرونً ٥‏ 
ر 


ت لار ور ات الک اک ان 
بای 


ر ی ا ر لما رتهم تغالی ن ي 
بأحوال يوم القيامة» ورغبهم ورهبهم فقال ع في ضور 4 
وهو قرن عظيم› لا يعلم عظمته إلا خالقه ومن أطلعه اله على 
علمه من خلقه» فينفخ فيه إسرافيل عليه السلام؛ أحد الملائكة 
المقربين» وأحد حملة عرش الرحمن . 

فصعي # أي : غشي أو مات» على اختلاف القولين. 
من فى لسوت ومن في الأرّضٍ# أي : كلهم» لما سمعوا نفخة 
الصور أزعجتهم من شدتها وعظمهاء وما يعلمون أنها مقدمة 
له إلا سن س اَ4 ممن ثيه الله عند النفخة» فلم يصعق»› 
كالشهداء أو بعضهم» وغيرهم. وهذه النفخة الأولى» نفخة 
الصعق» ونفخة الفزع . 

لم ثيح في النفخة الثانية نفخة البعث لإا هُّ م م 
AE E‏ لبعثهم وحسابهم قد تمت 
منهم الخلقة الجسدية والأرواح» وشخصت أبصارهم 
یو45 ماذا يفعل الل بهم . 

إوَأشرقَبٍ لار بور را علم من هذاء أن الأنوار 
الموجودة تذهب يوم القيامة وتضمحل › وهو كذلك. فإن الله 
أخبر أن الشمس تكور» والقمر يُخسف» والنجوم تندثرء 
ويكون الناس في ظلمةء فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربهاء 
عندما یتجلّی ويتزل للفصل بينهم» وذلك اليوم يجعل الله 
للخلق قوة» وينشئهم نشأة» يَمَوَوْنَ على أن لا يحرقهم نوره» 
ویتمکنون أيضًا من رؤیته» وإلا» فنوره تعالی عظیم» لو كشفه 
لٌحرقت سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه . 

وض الک 4 آي : کتاب الأعمال ودیوانه» وضع 
ونشر» CS CE‏ 


A‏ بلا نی می آي 


ووم التب فى ألْمَجرمينَ مُسَفِقِونَ مسا فيه ويقولونَ بوتا مَل 


AoA 


۹- تفسير سورة الزمرء الآيات: ۷١-٦۸‏ 
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راسك رال هرما لدا جاوما 


4 وت ا بوبھاوقال هم E‏ اک 
روھ ے رر صر ر Dra‏ 
ا ٤افت‏ رد مو شزرو لاء دوم 
EES‏ ا 
0 وب جه کر بای موی 


E E 


اک م کا ا و ىڭ Ef e‏ | 


کرک سک ینکر ری کروی @ 


> د 2 جو E‏ 2 
َ اکا لزی صدفناوعد اورشنا ألارض 
EEE‏ اة د 


9 رالمان‎ TSS 
@ نم جراتكيلة‎ 


هدا اڪ ب ا ادو رة و که إ اها ووجَدَوأً ما 
عَمْواً اضما وله طم رَبك َد ويقال للعامل من تمام العدل 
والإنصاف : افا کبک کن تقك الوم لیک يا ٠‏ 
وای اَ4 ليسألوا عن التبليغ» وعن أممهم» 
ويشهدوا عليهم . لآ4 من الملائكةء والأعضاء 
والأرض. وى بم اّ4 أي: العدل التام والقسط 
العظيم؛ لاأّنه حساب صادر ممن لا يظلم مثقال ذرة» ومَنْ هو 
محرط بکل شيء۰ وکتابه الڌي هو اللوح المحفوظ. محيط 
بكل ما عملوه» والحفظة الكرام والذين لا يعصون ربهم» قد 
کتبت عليهم ما عملوه» وأعدل الشهداء قد شهدوا على ذلك 
الحكم» فحكم بذلك مَنْ يعلم مقادير الأعمال ومقادير 
استحقاقها للثواب والعقاب» فيحصل حكم يقر به الخلق 
ویعترفون رنه بالحمد والعدل» ویعرفون به من عظمته وعلمه 
E E E E‏ 
ولھذا قال : ؤؤیٹ کل کی کا عبات وخر انلم يتا بقار . 
(۷-۷۱) رسيي اين مرا ل جه م کی إا 
یت اوھ وال مم تنبا لم ایک مل ن تلود 


کا فحت 


إلامنشاء اح فيه خر داهم 


ا 
یکم تایب یکم یگ لتا کیک تا کا بی کلک 
2 وه لو > 


4 َه داب ا الک 1 کی او E‏ 
یر فیا ری ری ا نک ب کیک ایا ی 


2 ا ے 
ٿ ا ق 


الجن رمرا حي إا جاءوها وفحت 
ج طبر اوها يي ه 7 

صَََنا وعدم َو ا ا ا وا م ١‏ 
لمن ٥‏ وی المایکة ا 
ت م ِى تم لى وَل ١‏ 
Ty‏ 
وتدبيره» واجتماعهم في الدنياء واجتماعهم في موقف القيامة 
- فرقهم تعالى عند جزائهم كما افترقوا في الدنيا بالإيمان 
وای ا ا کک 
ج4 أي: سوقًا عنيمًاء يُضربون بالسياط الموجعةء من 
الزبانية الغلاظ الشدادء إلى شر محبس وأفظع موضع» وهي 
جهنم التي قد جمعت كل عذاب» وحضرها كل شقاء» وزال 
عنھا کل سرورء کما قال تعالی: ليم غوت إل تار جَهدّم 
د أي يدفعون إليها دفعا» وذلك لامتناعهم من دخولها 
ويساقون إليها ارم أي : فرقًا متفرقة» كل زمرة مع الزمرة 
التي تناسب عملهاء وتشاكل سعيهاء ا 
ويبراً بعضهم من بعض حى إا جآمُومًا» أي: وصلوا إلى 
ساحتها فيْحَت) لهم أي: لأجلهم ريما لقدومهم 
وقری لنزولهم . 

وال لهم رثآ مهنئين لهم بالشقاء الأبديء 
والعذاب السرمدي» وموبخين لهم على الأعمالء التي 
أوصلتهم إلى هذا المحل الفظيع: ار أي رُس ر 
أي : من جنسكم تعرفونهم وتعرفون صدقهم» وتتمکنون من 
التلقي عنهم؟ يلون عَيكم عاي يكم التي أرسلهم الله 

ی و ی ا 

اندزو لماه ویک مدا أي: وهذا وجب عليكم 
اتباعهم والحذر من عذاب هذا اليوم» باستعمال تقواه» وقد 
کانت حالکم بخلاف هذه الحال؟ 

RB)‏ مقرين بذنبهم» وأن حجة الله قامت عليهم: 
بی قد جاءتنا رسل ربنا بآیاته و وبينوا لنا غاية 
التبيين وحذرونا من هذا اليوم وکن حَقّت َة الْعْدَاب ل 
الگقرت4 أي : بسب کفرهم وجبت عليهم كلمة العذاب» 
التي هي لکل مَنْ کفر بآيات الله» وجحد ما جاءت به 
المرسلون» فاعترفوا بذنبهم وقيام الحجة عليهم . 

ف ي4 لهم على وجه الاهانة والاذلال # انوا أب 


من حور 
محمد لل ر 


A۸0۹ 


۹- تفسير سورة الزمرء الآيات: ۷٠-۷١‏ 


جهنم كل طائفة تدخحل من الباب الذي يناسبها ويوافق 
عملها كيرت ف أبدّا» لا يظعنون عنهاء ولا يفتر عنهم 
العذاب ساعة ولا ينظرون يش وى اكد أي : بئس 
المقرء النار مقرهم» وذلك لأنهم تكبروا على الحق» 
اراق و 

ثم قال عن أهل الجنة: رصيق ليت الفا رب 
بتوحیده» والعمل بطاعته» سوق إكرام وإعزاز» یحشرون وفدًا 
على لتاب إل الج ر فرعن جر كل رة 

مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاكله حى إا جاٌوكًا) أي : 
وصلوا لتلك الرحاب الرحيبة› والمنازل الأنيقةء وهب عليهم 
ريحها ونسيمهاء وآن خلودها ونعیمها وفحت لهم 
أبوَبما) فتح إكرا کرای و ا وال َه 
حزتنا € تهنئة لهم وترحيبًا : ا ع أ ي: سلام من کل 
آفة وشرٌ حال» عليكم طبّثرَ € أي : طابت قلوبكم بمعرفة الله 
ومحبته وخشيته» وألستتكم بذکره» وجوارحکم بطاعته ذ4 
بسبب طييكم الوا حلي لأنها الدار الطيبة ولا يليق 
بها إلا الطيبون. 

وقال في النار ليحت أبوَبها) وفي الجنة # وشحب 
بالواو» إشارة إلى أن أهل النار» بمجرد وصولهم إليها فتحت 
لهم أبوابهاء من غير إنظار ولا إمهال وليكون فتحها في 
وجوههم وعلى وصولهم أعظم لحرها وأشد لعذابهاء وأما 
الجنةء فإنها الدار العالية الغالية التي لا يوصل إليها ولا ينالها 
كل أحد» إلا مَنْ أتى بالوسائل الموصلة إليهاء دع ذلك» 
فيحتاجون لدخولها لشفاعة أكرم الشفعاء عليه فلم تفتح لهم 
بمجرد ما وصلوا إليها» بل يستشفعون إلى الله بمحمد بو حتى 
یشفع › فیشفعه الله تعالی . 

وفي الآيات دليل على أن النار والجنة لهما أبواب تفتح 
وتغلق» وأن لكل منهما خزنةء وهما الداران الخالصتان 
اللتان لا يدخل فيهما إلا من استحقهماء بخلاف سائر الأمكنة 
والدور. 

#وقالوأ) عند د فيها واستقرارهم» حامدین ربهم 

0 
آم 


ll 


على ما أولاهم ومن عليهم وهداهم: اند يد 
ص و أي: وعدنا الجنة على ألسنة رسله إن 
وصلحناء فوفى لنا بما وعدناء وأنجز لنا ما مانا وار 
الأ آي : أرض الجنة تیا م اة حب دسا4 آي : 
ننزل منها أي مكان شئناء ونتناول منها أي نعيم أردناء ليس 
ممنوعًا علا شيء نریده وعم جر يليت الذين اجتهدوا 
بطاعة ربهم» في زمن قليل منقطع› فنالوا بذلك خيرًا عظيمًا 


الجزء الرابع والعشرون ۸۰ -٠‏ تفسير سورة المؤمن»› الآيات: ٠-١‏ 
باقبًا مستمرًا . EEN SS‏ ۷ اغ _ 
وهذه الدار التي تستحق المدح على الحقيقة» التي يكرم وکر ی الم کیک حایے من حول العش سی حور حون مد 


الله فيها خواص خلقه» ورضيها الجواد الكريم لهم نزلاء 
وبنى أعلاها وأحسنهاء وغرسها بيده» وحشاها من رحمته 
وكرامته ما ببعضه يفرح الحزين» ويزول الكدر ويتم الصفاء . 

وی الْمی ک4 أيها الرائي ذلك اليوم العظيم e:‏ 
من حول امش أي: قد قاموا في خدمة ربهم» واجتمعوا 
حول عرشه» خاضعین لجلاله» معترفین بکماله» مستغرقین 
بجماله سبحو ند َم آي : ينزهونه عن کل ما لا يليق 
بجلاله» مما نسب إليه المشركون وما لم ينسبوا. 

فى بَتَمّم أي : بين الأولين والآخرين من الخلق 
لالح4 الذي لا اشتباه فيه ولا إنكار» ممن عليه الحق 
لویل لحد له رب ألمي لم يذكر القائل مَنْ هوء ليدل 
ذلك على أن جميع الخلق نطقوا بحمد ربهم» وحکمته على ما 
قضى به على أهل الجنة وأهل النار» حمد فضل وإحسان 
وحمد عدل وحكمة. 

تم تفسير سورة الزمر - بحمد الله وعونه -. 


)۳-۱( 3 بل لکت من له ألمَريز اليم ٠‏ غافر 
a <‏ ت 2 مم مر ا ر ف رہ 
الد وکاب الوب سید یاب ذى اطول ا إل إلا هو له 
ألْمَصِيرٌ 4 يخبر تعالى عن كتابه العظيم بأنه صادر ومنزل من الله 


المألوه المعبود»ء لكماله وانفراده بأفعاله. 
لعٍ الذي قهر بعزته كل مخلوق ال 
شيء. 
ا الد للمذنبين # واب آلتوّب من التائبين. 
2 ياب على مَنْ تجرأً على الذنوب ولم يتب منها 
لطول أي : التفضل والاحسان الشامل . 
فلما قرر ما قرر من كماله» وكان ذلك موجبًا لن یکون 
وحده المألوهء الذي تخلص له الأعمالء قال: ل إل إل 
هو له لز 4. 

ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من اللهء الموصوف بهذه 
الأوصاف» أن هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما يشتمل عليه 
القرآن من المعاني» فإن القرآن: إما إخبار عن أسماء الله 


لیر بکل 


و ن 1 
ا ار شو ا 

ر شەل 

کی بیرق قافر 

الدب وقابل الو سَدِ دیدالما بذ یلول لاله لهو 

إيدالمص د ( .0 ماد لف اکت اول لزن كفروا 


کو م ےد ی 3و ق 
EFAS‏ کر 9 ڪت يه دو 
2 وت 


وج الراب من بقدھم وت ڪل أو سو 

لاو تاتسل مد ج واب دكم 
کفکدَعقاب © رداك حقَ ت کم ت ری مَل 
آلذی ت کفروا ا حب ار زومر 


صد وسن حول ا 2 2 ل 


EE O 
سوست ڪَلَ ىو موعلا‎ ate 


شس ا ا ر 


َعَف رازن تابو اسو سک م دباي 9 
وصفاته وأفعاله؛ وهذه أسماء وأوصاف وأفعال . 

وإما إخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة» فهي من تعليم 
العليم لعباده. 

وإما إخبار عن نْعَمِه العظيمة» والائه الجسيمةء وما يوصل 
إلى ذلك من الأوامرء فذلك يدل عليه قوله : (ذى ألرل). 

وإما إخبار عن نِقَمِهِ الشديدة» وعمَّا يوجبها ويقتضيها من 
المعاصي» فذلك یدل عليه قوله : #سَدِید الْعقّاب#. 

وإما دعوة للمذنبين إلى التوبة والانابة والاستغفار» فذلك 
یدل عليه قوله : #عَافر الذَبْي واب الو سيد ألعِقاب. 

وإما إخبار بأنه وحده المألوه المعبودء وإقامة الأدلة 
العقلية والنقلية على ذلك» والحث عليه» والنهي عن عبادة ما 
سوى الله وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على فسادهاء 
والرخ متها فذلك يدل .عله فرلة تما2 ول که ل 

وإما إخبار عن حكمه الجزائي العدل» وئثواب المحسنين› 
رقاب الماصن» خا يدل عله را اد ال 
فهذا جميع ما يشتمل عليه القرآن من المطالب العاليات . 


الجزء الرابع والعشرون 


0-) ما یل ن عات الله إلا لزت كفروا لا بعررك 


ل تنا کک ٤‏ عاب ٠‏ ركت عات کج رلک عل 
لين گا ا َصَحَب اار4 يخبر تبارك وتعالى أنه ما 
حل في آياته إلا اليب كرأ والمراد بالمجادلة هناء 
المجادلة لرد آيات الله ومقابلتها بالباطلء فهذا من صنيع 
الكفارء وأما المؤمنونء فيخضعون لله تعالى الذي يلقى 
الحق» ليدحض به الباطل . ٠‏ 

ولا ينبغي لإانسان أن يعتر بحالة الإنسان الدنيوية» ويظن 
ای ا 
ولهذا قال: ملا بعك َم فى اليد أي: ترددهم فيها 
بأنواع التجارات والمكاسب» بل الواجب على العبد أن يعتبر 
الناس بالحق» وينظر إلى الحقائق الشرعية ويزن بها الناس»› 
ولا یزن الحق بالناس» كما عليه مَنْ لا علم ولا عقل له . 

ثم هدد مَنْ جادل بآیات الله لیہطلهاء کیا قعل فن فلن 
ا من قوم وج وعاد الراب من بعدھة 4 الذين 
تحزبوا وتجمعوا على الحق ليبطلوه» وعلى الباطل لينصروه. 

4 أنه بلغت بهم ا وآل بهم التحزب إلى أنه 
ئت ڪل اد4 من الأمم رسيم اد4 أي : 
يقتلوه» وهذا أبلغ ما يكون للرسل» الذين هم قادة أهل 
الخيرء الذين معهم الحق الصرف الذي لا شك فيه ولا 
اشتباه» هموا بقتلهم» فهل بعد هذا البغي والضلال والشقاء 
إلا العذاب العظيم الذي لا يخرجون منه؟ 

ولهذا قال في عقوبتهم الدنيوية والأخروية : اد 
أي : بسب تكذيبهم وتحزبهم E‏ 
العقاب وأفظعهء ما هو إلا صيحة » و حاصب ينزل عليهم» 
أو يأمر الأرض أن تأخذهم» أو البحر أن يغرقهم فإذا هم 
خامدون. 

وكيك حقّت كلمت يلت عل الدب كَقَردأ4 أي: كما 
حقت على أولئك»› حقت عليهم كلمة الضلالء التي نشأت 
عنها كلمة العذاب. ولهذا قال : آم أَصَحَب ألار 4. 


(۷-) الین یاو لعز ون حو سيو بحي كيم 


2 و ا کل ئ 


وئۇمشوى بد وعفن لين ءامنا ربا وسعَتَ 
ا 


َة وَعلما عفر لِلَذبَ ابوا وانبمو ساك قوم لاب 

ر ا اله جت عدن الق وَعَدتَهم م وم سلح من ن ايهم 
E‏ وروم انك أت ارين لَك وقهم 
î‏ 


السَيَتَاتِ وَمَّن ن سيسات يومَینر فة م ودللت هو الور 


A٦۱ 


٠١‏ - تقسير سورة المؤمن› الآیات ا 


يم4 يخبر تعالى عن كمال لطفه تعالى بعباده المؤمنين› 
ا فی عا با ا ا ا ی 
قدرهم» من استغفار الملائكة المقربين لهم» ودعائهم لهم بما 
فيه صلاح دينهم وآخرتهم وفي ضمن ذلك الإاخبار عن شرف 
حملة العرش ومن حوله» وقربهم من ربهم» وكثرة عبادتهم› 

لعباد الله» لعلمهم أن الله يحب ذلك منهم فقال: 
الذي عون العش أي: عرش الرحمنء الذي هو سقف 
المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنهاء وأقربها من الله 
تعالى» الذي وسع الأرض والسموات والكرسي» وهؤلاء 
الملائكةء قد وكلهم الله تعالى بحمل عرشه العظيم» فلا شك 
أنهم من أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم 

واختيار الله لهم لحمل عرشه» وتقديمهم في الذكرء 
وقربهم منه» یدل على از نهم أفضل أجناس الملائكةء > علیهم 
السلام» قال تعالی : و عش ريك رتم م وميا ية 4 . 

ومن وم من الملائكة المقربين في المنزلة والفضيلة 
سحن ند بب هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لله تعالى» 
وخصوصًا التسبيح والتحميد» وسائر العبادات تدخل في 
تسبيح الله وتحميده» لأنها تنزيه له عن كون العبد يصرفها 
لغيره» وحمد له تعالى» بل الحمد هو العبادة لله تعالى» وأما 
قول العبد: «سبحان الله وبحمده» فهو داخل في ذلك وهو من 
جملة العبادات . 
سف ليك ءامنا وهذا من جملة فوائد الإيمان 

وفضائله الكثيرة جدًّاء أن الملائكة الذين لا ذنوب عليهم 
يستغفرون لأهل الإيمانء فالمؤمن بإيمانه تسبب لهذا الفضل 
العظيم . 

ثم ولما كانت المغفرة لها لوازم لا تتم إلا بها - غير ما 
يتبادر إلى كثير من الأذهان» أن سؤالها وطلبها غايته مجرد 
مغفرة الذنوب - ذكر تعالى صفة دعائهم لهم بالمغفرة» بذكر 
ما لا تتم إلا به فقال : را رسعت ڪل سىء كمه 
وَعِلّمًا» فعلمك قد أحاط بكل شيء» لا يخفى عليك خافية» 
ولا يعزب عن علمك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء 


. ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء ورحمتك وسعت کل شيء 


فالكون علويه وسفليه قد املا برحمة الله تعالى ووسعتهم» 
ووصل إلى ما وصل إليه خلقه . 

«اعَفر لِلَيِنَ كابأ من الشرك والمعاصي «واتسا 
سيك باتباع رسلك» بتوحيدك وطاعتك رَقهم عاب ای ) 
أي e‏ وقهم أسباب العذاب. 

لرا ويله بست عََنِ لق دنهم 4 على ألسنة رسلك 


الجزء الرابع والعشرون 


ومن صح أي : صلح بالايمان والعمل الصالح لين ايهم 
روه 4 زوجاتهم وأزواجهن وأصحابهم ورفقائهم 
ر4 . 

لك أت ألمردّ4 القاهر لكل شيء» فبعزتك تغفر 
ذنوبهم» وتكشف عنهم المحذور»ء وتوصلهم به إلى كل خير 
كم الذي يضع الأشياء مواضعها. فلا نسألك يا ربنا 
مرا تقتضي حكمتك خلافه» بل من حكمتك - التي أخبرت 
بها على ألسنة رسلك» واقتضاها فضلك - المغفرة للمؤمنين . 

رة قهمُ السَيتاتِ4 أي : الأعمال السيئة وجزاءهاء لأنها 
و اومن تن السات بومَیذ 4 أي: يوم القيامة 
مذ َ4 لأن رحمتك لم تزل مستمرة على العبادء لا 
يمنعها إلا ذنوب العباد وسيئاتهم» فمن وقيته السيئات وفقته 
للحسنات وجزائها الحسن #ودللك) أي: زوال المحذور 
بوقاية السيئات» وحصول المحبوب بحصول الرحمة لهو 
الور ا الذي لا فوز مثله» ولا يتنافس المتنافسون 

وقد تضمن هذا الدعاء من الملائكة كمال معرفتهم بربهم 
والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنىء التي يحب من عباده 
التوسل بها إليه» والدعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه ؛ فلما كان 
دعاؤهم بحصول الرحمة» وإزالة أثر ما اقتضته النفوس 
البشرية التي علم الله نقصهاء واقتضاءهاء لما اقتضته من 
المعاصي› ونحو ذلك من المبادىء والأّسباب التى قد أحاط 
اا ا ۰ 

وتضمن كمال آدبهم مع الله تعالی بإقرارهم بربوبيته لهم 
الربوبية العامة والخاصة» وأنه ليس لهم من الأمر شيء» وإنما 
دعاؤهم لربهم صدر من فقير بالذات من جميع الوجوه» لا 
دلي على ربه بحالة من الأحوالء إن وا فضل الله وکرمه 
وتا 

وتضمن موافقتهم لربهم تمام الموافقة» بمحبة ما يحبه من 
الأعمال التي هي العبادات التي قاموا بهاء واجتهدوا اجتهاد 
المحبين» ومن العمال الذين هم المؤمنون الذين يحبهم الله 
تعالى من بين خلقه» فسائر الخلق المكلفين يبغضهم الله إلا 
المؤمنين منهم» فمن محبة الملائكة لهم دعوا اللهء ارا 
في صلاح أحرالهم» لأن الدعاء للاشخص من دل الدلائل 
على محبته» لأنه لا يدعو إلا لمن يحبه. 
وتضمن ما شرحه الله وفصله م دعائهم بعد قوله: 
«ليَستَعْفِرُون لِلَْيَ اموا € التنبيه اللطيف على كيفية تدبر 
كتابه» وأن لا يكون المتدبر مقتصرًا على مجرد معنى اللفظ 


AY 
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بمفرده» بل ينبغي له أن يتدبر معنى اللفظ فإذا فهمه فهمًا 
صحيخًا على وجهه» نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق 
الموصلة إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف عليه» وجزم بأن الله 
أراده» كما يجزم أنه أراد المعنى الخاص» الدال عليه اللفظ . 

والذي يوجب له الجزم» بأن الله أراده أمران: 
المعنى» والمتوقف 
عليه . الثاني : علمه بأن الله بكل شيء عليم» وأن الله أمر عباده 
بالتدبر والتفکر في کتابه . 

وقد علم تعالى ما يلزم من تلك المعاني» وهو المخبر 
بأن کتابه هدى ونور وتبيان لكل شيء» وأنه أفصح الكلام 
وأجله إيضاحًاء فبذلك يحصل للعبد من العلم العظيم والخير 
الکثير» بحسب ما وفقه الله له . وقد كان في تفسیرنا هذاء کثير 
من هذا م به الله علينا . 

وقد يخفى في بعض الآيات مأخذه على غير المتأمل 
صحيح الفكرة - ونسأله تعالى أن يفتح علينا من خزائن رحمته 
ما يكون سببًا لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين - فليس لنا 
إلا التعلق بكرمهء والتوسّل بإحسانه» الذي لا نزال نتقلب فيه 
في كل الآنات» وفي جميع اللحظات» ونسأله من فضله أن 
يقينا شر أنفسنا المانع والمعوق لوصول رحمته» إنك الكريم 
الوهاب» الذي تفضل بالأسباب ومسبباتها . 

وتضمن ذلك أن المقارن من زوج وولد وصاحب» يسعد 
بقرینه» ویکون اتصاله به» سببًا لخیر یحصل له» خارج عن 
عمله وسبب عمله» كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتهم . وقد يقال : إنه لا بد من 
وجود صلاحهم لقوله: رمن ص فحينئذ يكون ذلك من 
نتيجة عملهم» والله أعلم 

۱۲-۰( لن آلییے کتروا ادرت مقت الہ ا کبر 
من مهد فیک شڪ إد عو إل الإيمن كرون ه قالوا را 
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آأحدهما : معرفته وجزمه بأنه من توابع 


اور ور 


1 سَييل o‏ یکم با إا دی آله ودم ڪفرتَم ون سرك بو 


ا لک ور لسن آلگیر4 يخبر تمالى عن النشيسة 
والخزي الذي يصيب الكافرين»› وسؤالهم الرجعة والخروج 
من النار» وامتناع ذلك عليهم وتوبیخهم› فقال: ل الیک 
كمروأ) أطلقه ليشمل آنواع الكفر كلها: من الكفر بالله» أو 
بکتبه» أو برسله» أو باليوم الآخرء حين يدخلون النار» 
ویقرون أنهم مستحقونهاء لما فعلوه من الذنوب والآوزار» 
فیمقتون أنفسهم لذلك أشد المقت» ويغضبون عليها غاية 
الخضب» فينادون عند ذلك . 


الجزء الرابع والعشرون 

ويقال لهم : لمم أل أي: إياكم إذ شعوت إل 
يكن كتكثود) أي: حين دعتكم الرسل وأتباعهم إلى 
الإيمانء وأقاموا لكم من البينات ما تبين به الحق» فكفرتم 
وزهدتم في الايمان الذي خلقكم اب له» وخرجتم من رحمته 
الواسعة» فمقتكم وأبغضكم . 

فهذا «اگي ين مقي شڪ أي: فلم بزل هذا 
القت ما غل وال م اکر جا بک 
حتی آلت بکم الحال إلی ما آلت» فالیوم حل علیکم غضب الله 
وعقابه» حین نال المؤمنون رضوان الله وثوابه. 

فتمنوا الرجوع» و # الوا ربا امسا نين4 يريدون الموتة 
الأولىء وما بين النفختين على ما قيل 
إيجادهم» ثم أماتهم بعدما أوجدهم وينت إل ah‏ 
الدنيا والحياة الأخرى اعرا بوتا إل روچ سن 
سبل آي : تحسروا وقالوا ذلك» فلم يفد ولم ينجع» 
ووو ل ع ل ا ا فقيل لهم : 

دكم يانه إا دى أله َم آي : إذا دعي لتوحيده» 
وإخلاص العمل له» ونهي عن الشرك به « كير به 
واشمأزت لذلك قلوبكم ونفرتم غاية التفور . إن شرك پو 
يمرأ أي: هذا الذي أنزلكم هذا المتزلء وبوأكم هذا 
المقيل. والمحل» أنكم تكفرون بالايمان» وتؤمنون بالكفر 
ترضون بما هو شر وفساد في الدنيا والآخرة» وتکرهون ما هو 
خير وصلاح» في الدنيا والآخرة. 
والذل والغضب» وتزهدون بما هو سبب الفوز والفلاح 
والظفر وان يروا سيل الد لا يدوه سیک ون يرقا سيل 
لي دوه سی . 

فلکم َه َكَل الجر 4 العلي : الذي له العلو المطلق 
من جميع الوجوه» علو الذات» وعلو القدرء وعلو القهر . 
ومن علو قدره» كمال عدله تعالى» وأنه يضع الأشياء 
مواضعها» ولا يساوي بين المتقين والفجار. 

#الكبر4 الذي له الكبرياء والعظمة والمجد» في أسمائه 
وصفاته وأفعاله المتنزه عن كل آفة وعيب ا کان 
الحكم له تعالىء وقد حکم علیکم بالخلود الدائم» وحکمه لا 
یغیر ولا يبدل . 

(۱۷-۱۳) هو لی ریک ٤اه‏ 
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کئیں یما بت کا طلم وم إت آله سريم لساب يذكر 
تعالى نعمه العظيمة على عباده» بتبيين الحق من الباطل» بما 
يري عباده من آياته النفسية والافاقية والقرآنية » الدالة على كل 
مطلوب مقصود» الموضحة للهدى من الضلالء بحيث لا 
يبقى عند الناظر فيها والمتأمل لها أدنى شك في معرفة 
الحقائق . 

وهذا من آكبر نعمه على عباده» حيث لم يبي الحق 
مشتبهاء ولا الصواب ملتبسًاء بل نوع الدلالات ووضح 
الايات» ليهلك مَنْ هلك عن بيّنة» ويحيا مَنْ حي عن بينة» 
وكلّما كانت المسائل أجل وأكبر» كانت الدلائل عليها أكثر 
وآیسر 

فانظر إلى التوحيدء لما كانت مسألته من أكبر المسائل› 
بل أكبرها» كثرت الأدلة عليها العقلية والنقلية وتنوعت› 
وضرب إلله لها الأمثال» وأكثر لها من الاستدلالء ولهذا 
ذكرها في هذا ا ونبه على جملة من أدلتهاء فقال : 
# ادعو أله حلصت له ألرَبَ . 

ولما ذکر أنه يري عباده آیاته» نبه على اية عظيمة فقال : 


الجزء الرابع والعشرون 
ویرت کم ی الاه را آي: مطرّاء به ترتزقون 
وتعيشون أنتم وبهائمكم » وذلك يدل على أن النعّم كلها منه . 

فمنه نعم الدين» وهي المسائل الدينية والأدلة عليهاء وما 
يتبع ذلك من العمل بهاء والنعَم الدنيوية كلهاء كالنعم الناشئة 
عن الخيث» الذي تحيا به البلاد والعباد. وهذا يدل دلالة 
قاطعة أنه وحده هو المعبودء الذي يتعين إخلاص الدين لهء 
كما أنه - وحده - المنعم. 

لوَا َد ڪَر4 بالآيات حين يذکر بها للا من ينب إلى 
الله تعالی» بالاقبال على محبته وخشيته وطاعته والتضرع إليهء 
فهذا الذي ينتفع بالايات» وتصير رحمة في حقه» ويزداد بها 
بصيرة . 

ولما كانت الآيات تثمر التذكر» والتذكر يوجب الاخلاص 
يه» رتب الأمر على ذلك بالفاء الدالة على السببية فقال: 
ادغو أله لصي لَه أرب وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء 
المسألة. 

والإخلاص معناه: تخليص القصد به تعالى في جميع 
العبادات الواجبة والمستحبة» حقوق الله وحقوق عباده أي : 
أخلصوا له تعالی في کل ما تدینونه به وتتقربون به ليه . 

وڙ ڪَرءَ الگمريَ# لذلك» فلا تبالوا بهم» ولا يثنکم 
ذلك عن دينكم» ولا تأخذكم بايث لومة لائم» فإن الكافرين 
يكرهون الإخلاص به وحده غاية الكراهة كما قال تعالى : 
ولا کر اه وده أشُمارَت فوب لَب لا رنوت بالأخرة 
ولد دک يِن ن دونو إِذا هم سرود . 

ثم ذكر من جلاله وكماله ما يقتضي إخلاص العبادة له 
فقال: رفي أَلدَيَحَتِ دو ألْمَرَش4 أي : العلي الأعلى الذي 
استوى على العرش واختص به» وارتفعت درجاته ارتفاعًا 
باین به مخلوقاته» وارتفع به قدره» وجلّت أوصافه وتعالت 
ذاته أن يتقرب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر المطهر وهو 
الإخحلاص» الذي يرفع درجات ایا ويقربهم إليهء 
ويجعلهم فوق خلقه . 

ثم ذكر نعمته على عباده بالرسالة والوحي فقال: قى 
الح أي : الوحي الذي للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح 
للأجساد» فكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا ولا يعيش»› 
فالروح والقلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا يفلح» فهو 
تعالى يى أل من نرو ) الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم . 

لعل من ياء من عبّارو# وهم الرسل» الذين فضلهم الله 
واختصهم الله لوحيه ودعوة عباده» والفائدة في إرسال 
الرسل› هو تحصيل سعادة العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم» 


A٦4 
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وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم» ولهذا قال : 
ل ذر4 مَنْ ألقى الله إليه الوحي لم اللات أي: يخوف 
العباد بذلك» ويحثهم على الاستعداد له بالأسباب المنجية 
مما یکون فیه» وسماه «يوم التلاق» لأنه يلتقي فيه الخالق 
والمخلوق» والمخلوقون بعضهم مع بعض» والعاملون 
وأعمالهم وجزاؤهم . 

ليم هم رزو أي : ظاهرون على الأرض» قد اجتمعوا 
في صعيد واحد» لا عوج ولا أمت فيه» يسمعهم الداعي 
وينفذهم البصر. 
للد ی عل آل ْم ىء لا من ذواتهم ولا من 
أعمالهمء ولا من جزاء تلك الأعمال. 

لمن امَك ًَ4 أي: مَنْ هو المالك لذلك اليوم 
العظيمء الجامع للأولين والآخرين» أهل السموات وأهل 
الأرض» الذي انقطعت فيه الشركة في الملك. وتقطعت 
الأسباب» ولم يبق إلا الأعمال الصالحة أو السينة؟ 

الملك لاير اليد مهار أي : المنفرد في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» فلا شريك له في شيء منهاء بوجه من 
الوجوه مهار 4 لجميع المخلوقات. الذي دانت له 
المخلوقات وذلت وخضعت» خصوصًا في ذلك اليوم الذي 
عنت فيه الوجوه للحي القيوم» يومئذ لا تَكَلّم نفس إلا بإذنه . 

اتی ری کل تفي با ڪَسَبَت) في الدنيا» من خير 
وشرء قليل وكثير. لا طلم لزم على أحد» بزيادة في 
سیثاته» أو نقص من حسناته . ارك أله سَرِي الجساب) 
أي: لا تستبطئوا ذلك اليوم» فإنه آت» وكل أت قريب . وهو 
أيصًّا سريع المحاسبة لعباده يوم القيامة» إلاحاطة علمه وكمال 
قدرته . 

(۲۰-۱۸( رادرم وم رة إز املوب لى الاجر 
وما فی أَلصدود ۰ واه قى الح ِب يدعو من دونو لا 
َون سىء لِه أله هو أَلسَمِيمُ ال4 يقول تعالى لنبيه 
محمد بي رهم وم رمد آي: يوم القيامة التي قد 
أزفت وقربت» وآن الوصول إلى أهوالهاء وقلاقلهاء 
وزلازلهاء إذ املوب دى الاجر أي: قد ارتفعت وبقيت 
أفئدتهم هواء» ووصلت القلوب من الروع والكرب إلى 
الحناجر» شاخصة أبصارهم ل كَظيبَ لا یتکلمون إلا مَنْ 
أذن له الرحمن وقال صوابًا » وكاظمين على ما في قلوبهم من 
الروع الشديد والمزعجات الهائلة . 

لما لِلصّدلييك من َير أي: قريب ولا صاحب للا 


الجزء الرايع والعشرون 
سفيم اع لأن الشفعاء لا يشفعون في الظالم نفسه بالشرك» 
ولو فُدّرت شفاعتهم» فالله تعالی لا یرضی شفاعتهم» فلا 
يقبلها . 
ليلم اة الأمبنٍ4 وهو النظر الذي يخفيه العبد من 

جليسه ومقارنه» وهو نظر المسارقة #وما ھی اَلصدورٌ 4 مما 
لم يبينه العبد لغيره» فالله تعالى يعلم ذلك الخفي» فغيره من 
الأمور الظاهرةء من باب أولى وأحرى . 

ونه قى بالق لأن قوله حق» وحكمه الشرعي حق» 
وحكمه الجزائي حق» وهو المحيط علمًا وكتابة وحفظا 
بجميع الأشياءء وهو المنزه عن الظلم والنقص وسائر 
العيوب» وهو الذي يقضي قضاءه القدري الذي إذا شاء شييًا 
کان وما لم یشاً لم یکن وهو الذي يقضي بين عباده المؤمنين 
والكافرين في الدنياء ويفصل بينهم بفتح ينصر به أولياءه 
وأحبابه . 

الین عون ین دونو ) وهذا شامل لکل ما عبد من دون الله 
لل يمَصونَ بء4 لحجزهم وعدم إرادتهم للخير واستطاعتهم 
لفعله لإ أله ُو أَلسَمِيمٌ) لجميع الأصوات» باختلاف 
اللغات» على تفنن الحاجات. #ألْصِير 4 بما كان وما 
یکون» وما نبصر» وما لا نبصر» وما یعلم العباد وما لا 
باون 

قال في أول هاتين الآيتين ودره وم ٍَ4 ثم وصفها 
بهذه الأوصاف المقتضية للاستعداد لذلك اليوم العظيمء 
هابا عل ار رار 

)۲۲۱( لاوم بی أن ا نرو کف کان عة 
لن کاو م من لهم ا هم ا شد منم وة واا فى اَلاَرّضِ 
َم آله ووم کا کی ل تن اتو ین کات ه کیل بار 
کات اہ یم اشم بالینکت فکفروا ادم اه نم وى شد 
لقاب یقول تعالی : اور يروا فى ألأرّض أي: بقلوبهم 
وآبدانهم» سیر نظر واعتبار وتفكر في الآئار روا كی 
گن عة لين كا من يله 4 من المكذبين» فسيجدونها 
شر العواقب» عاقبة الهلاك والدمار والخزي والفضيحة. 

وقد انا أشد قوة من هؤلاء في العَدَّد والعْدّد وكبر 
الأجسام و أشد #ءانَارَا فى ألاَرّضٍ# من البناء والغرس» 
وقوة الآثار تدل على قوة المؤثر فيها وعلى تمتعه بها دهم 

ا بعقوبته دوم حين أصروا واستمروا عليها نَم ر ت ى 
سَدِيد لقاب ف ن کر ب 2 بل من أعظم 
الأمم قوت قوم عاد الذين قالوا : امن اد ّا ٌ4 أرسل اله 
إليهم ريخا أضعفت قواهم» ودمرتهم كل تدمير . 


Ao 
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7 شاف‎ 4 EE 
آلو ا کنیں یما سکب تلخدام اوی‎ 
ازریم رة دالب‎ a َه‎ 
الج رکیی اتی بز م یراشف‎ 
0 اع لا يلم عابت ا لاعن ومان یلص دود‎ 


E 2 


ایی ارات تخو رر اتشر 


نا ولیالد © 4ا ولم يروا 
ل ا روأ کان E‏ ا 


کرم م 


نااراق آلارض اع را 
وي بوم ما ٩‏ 


ا 0 9© للب اہ 


اا SEA TEE‏ 
كاي €9 وقد ارسلتاموه 
وس وتيت 2 9 ال عر کمن قرو 

فقا ڪداب € فمَاجاءَ هم يِن 
نتاق أأفتلوا ااا آرت امخام دواستحبوا 


ڪي الگفر ىلاف سكل © @ 


ثم ذکر نموذجًا من أحوال المكذبين بالرسل»› وهو فرعون 
وجنوده فقال : 

۳-) وقد اسنا موی اتتا 2 مب4 
إلى آخر القصة . 


أي ولد أرسلت) إلى جنس هؤلاء المكذبين موئ( ابن 
عمران ايتا العظيمةء الدالة دلالة قطعية» على حقَيّة ما 
أرسل به وبطلان ما عليه من أرسل إليهم من الشرك وما يتبعه 
وطن شُنٍ4 أي: حجة بينةء تتسلط على القلوب فتذعن 
لھاء كالحية والضنا ونحوهما من الآيات البينات» التي أيّد 
الله بها موسى» ومكنه مما دعا إليه من الحق . 

والمبعوث إليهم وعروت ومن وزيره # وروت 4 
الذي کان من قوم موسی» فبغی عليهم بماله» وکلهم ردوا 
عليه أشد الرد مالا سح داب . 


r2 


:3 جام الح من عندتا# وأیده الله بالمعجزات 
الباهرة» الموجبة لتمام اللإذعان» لم يقابلوها بذلك» ولم 


)١(‏ في النسختين (العليم) وهو خطأ فالوارد في الآية (البصير). 


الجزء الرابع والعشرون 
يكفهم مجرد الترك والإلإعراض» بل ولا إنكارها ومعارضتها 
بباطلهم . 

بل وصلت بهم الحال الشنيعة إلى أن الوا أفتلوا اء 
ایی اموا مع واستیو اهم وا يد الكفرى) 
حیث کادوا هذه المكيدة وزعموا أنهم إذا قتلوا أبناءهم لم 
يقوواء وبقوا في رقهم» وتحت عبودیتهم» فما کیدهم الا فی 
صسكدل» حيث لم يتم لهم ما قصدواء بل أصابهم ضد ما 
قصدواء أهلكهم الله وأبادهم عن آخرهم . 

وتدبر هذہ النکتة التی یکثر مرورها بکتاب الل تعالى : 
الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم» لا يختص به ذكر 
الحكم بذلك المعين» فلهذا لم يقل «وما كيدهم إلا في 
ضلال» بل قال : وما َد الكفريَ إلا ف صَكل4 . 

و لقال وَعَوُ4 متكبرًا متجبرًا مغررًا لقومه السفهاء: 
#ودرون فل موس ليدع رٌ 4 أي: زعم - قبحه الله - آنه 
لولا مراعاة خواطر قومه لقتله» ونه لا یمنعه من دعاء ربه. ثم 
ذكر الحامل له على إرادة قتله» وأنه نصح لقومه» وإزالة للشر 
في الأرض فقال: إن عاف أن بل وتك الذي أنتم 
عليه أو أن بُظهر في الأرّض اساد وهذا من أعجب ما 
يكون» أن يكون شر الخلق ينصح الناس عن اتباع خير 
الخلقء تا من الخموي والترويع الي ل بيخل إل فل من 
قال الله فيهم : اسح تھ کا ف 
سفن % . 

وتال سى - حين قال فرعون تلك المقالة الشنيعة 
التي أوجبها له طغيانهء واستعان فیها بقوته واقتداره - مستعیتًا 
بريه ۰ : ل مدت ري وريم آي : امتنعت بربوبیته › التي 
د ها هاورو ا 9 يوو اساب 
آي : یحمله تکبره» وعم إیمانه بيوم الحساب» على الشر 
والفساد. 


ومهم قَأطَاعوةٌ إا 


يدخل فيه فرعون وغيره» كما تقدم قريبًا في القاعدة» فمنعه 
اله تعالى بلطفه» من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» وقيض 
له من الأسباب ما اندفع به عنه شر فرعون وملاه . 

ومن جملة الأسباب» هذا الرجل المؤمنء الذي من آل 
فرعون» من بيت المملكة» لا بد أن يكون له كلمة مسموعة» 
وخصوصًا إذا کان یظهر موافقتهم ویکتم إیمانه» فإنهم یراعونه 
في الغالب» ما لا يراعونه لو خالفهم في الظاهر» كما منع الله 


A٦ 
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رسوله محمدًا ية بعمه ابي طالب من قريش» حيث کان آبو‎ 
طالب کبیرّا عندهم› موافقًا لهم على دینهم» ولو کان مسلمًا‎ 
. لم يحصل منه ذلك المنع‎ 

فقال ذلك الرجل المؤمن الموفق العاقل الحازم» مقبخًا 
فعل قومه» وشناعة ما عزموا عليه : اتقون رجلا أن يفول 
رټ e‏ اي : كيف تستحلون قتله» وهذا ذنبه وجرمه»› أنه 
N‏ 
قال : ويد جايكم ايت يِن َ4 لأن بينته اشتهر 
عندهم اشتهارًا علم به الصغير والكبيرء» أي: فهذا لا يوجب 
قتله . 

فهآا أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من الحق» وقابلتم البرهان 
ببرهان يرده» ثم بعد ذلك نظرتم» هل يحل قتله - إذا ظهرتم 
عليه بالحجة - أم لا؟ فأما وقد ظهرت حجته» واستعلی 
برهانه» فبينكم وبين حل قتله مفاوز تنقطع بها أعناق المطي . 

ثم قال لهم مقالة عقلية تقنع كل عاقل» بأي حالة قدرت 
فقال : لون يك َنبا هليه كيم وين یك صادقا صب کم 
قاری بيد أي : موسى بين أمرين» إما كاذب في 
دعواه أو صادق فيهاء فإن كان كاذبًا فكذبه عليه» وضرره 
مختص به» وليس عليكم في ذلك ضرر حيث امتنعتم من 
إجابته وتصديقه» وإن كان صادقًا وقد جاءكم بالبينات»› 
وأخبرکم انم إن لم تجیبوه عذبکم الله عذابًا في الدنيا وعذابا 
في الآخرة» فإنه لا بد أن يصيبكم بعض الذي يعدكم» وهو 
عذاب الدنيا 

وهذا من حسن عقله» ولطف دفعه عن موسی» حیث اتی 
بهذا الجواب الذي لا تشويش فيه عليهم» وجعل الأمر دائرًا 
بین تلك الحالتین» وعلی کل تقدیر فقتله سفه وجهل منکم . 

ثم انتقل رضي الله عنه وأرضاه وغفر له ورحمه - إلى مر 
أعلى من ذلك» وبیان قرب موسى من الحق فقال : ِن َه لا 
بى من هو مسر أي : متجاوز الحد» بترك الحق والاقبال 
على الباطل [ گدایٌ) بنسبته ما أسرف فيه إلى الله » فهذا لا 
يهديه الله إلى طريق الصواب» لا في مدلوله ولا في دليله» ولا 
يوفق لاصراط المستقيم . 

أي: وقد رأيتم ما دعا موسى إليه من الحق» وما هدا الله 
إلى بیانه من البراهين العقلية والخوارق السماوية فالذي 
اھتدی هذا الھدی لا یمکن أن یکون مسرفا ولا کاذًاء وھذا 
دلیل على کمال علمه وعقله ومعرفته بربه . 


)١(‏ في هامش الأصل (قاعدة). 


الجزء الرابع والعشرون 
ثم حدر قومه ونصحهم» وخوفهم عذاب الآخرة ونهاهم 
عن الاغترار بالملك الظاهر فقال: يموم لَك املك لوم4 
آي: في الدنيا طهر فی الاَرّض 4 على رعیتکم» تنفذون 
فيهم ما شئتم من التدبير . 
فهبكم حصل لكم ذلك وتم» ولن يتم فمن ينصرَبَا ِن 
باس اہ چ آي : عذابه إن جا اه ؟ وهذا من حسن دعوته» 
حیث جعل الأمر مشترگاء بینه وبينهم بقوله: قن بص 
وقوله: إن ا4 ليفهمهم أنه ينصح لھم کما ينصح 
لنفسه» ویرضی لهم ما يرضی لنفسه . 

ف قال وَعَون معارضًا له في ذلك ومغررًا لقومه أن 
وا موئ وا ارک زم ا وا ایی ا ق 
سا4 وصدق في قوله: ما اريك إل مآ رى ولكن ما 
الذي رأآی؟ رأی أن يستخف قومه فيتابعوه» ليقيم بهم رياسته» 
ولم ير الحق معه» بل رأى الحق مع موسى» وجحد به مستیقتًا 
له. 

وكذب في قوله: وما آهییک إلا سيل رسا فإن هذا 
قلب للحق فلو أمرهم باتباعه اتباعًا مجردًا على كفره وضلاله» 
لكان الشر أهون» ولكنه أمرهم باتباعه» وزعم أن في اتباعه 
اتباع الحق» وفي اتباع الحق اتباع الضلال . 

لوال اارى ءام مكررًا دعوة قومه» غير آيس من 
هدايتهم - كما هي حالة الدعاة إلى الله تعالىء لا يزالون 
يدعون إلى ربهم› ولا يردهم عن ذلك رادء ولا يثنيهم عتو من 
دعوه عن تكرار الدعوة - فقال لهم : یور إن عاف عم 
يَنَلَ يور كرابي يعني الأمم المكذبين» الذين تحزبوا على 
آنبيائهم» واجتمعوا على معارضتهم. 

ثم بینهم فقال: سل مل داپ کور وچ وا وو 

بده أي : مثل عادتهم في الكفر والتكذيب» اعا 
بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة وما ١‏ که ر 
وماد فيعذبهم بغير ذنب آذنبوه» ولا جرم أسلفوه. 

ولما خوفهم العقوبات الدنيويةء خوفهم العقوبات 
الأخرويةء فقال : يوم ي اناف لک م آلتتاد# أي : يوم 
القيامةء CS 4 ` TT‏ 
ر حًا إلى آخر الآیات . لوادۍ أَصَحَب لار أَصَحَبَ َة ن 
یا اا بن الو ا ا روو ا ا اک ا ماعل 
الکزت 4 . 

وحين ينادي أهل النار مالا مض عبتا رك فيقول : 
انکر مکوت . وحین ینادون ربھم: ریا لخت 


عدا ونا € فیجیبهم : لخت فیا ولا كمون 


e 
ot 


AVY 
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سے سے 


ابوا ۷ 
ص ےد ور 4 
اوت درو ال موس ليتع 4ز اا ف 
ند لد م أو أن يته رفي آلرّض ألَمَساد © 
ا یرن آلآری ات © 
وکال موسو ی اق عد ت رق وڪم د منک مر 
f‏ > وور 2> ل 
وهنوا أ ساب € وتال رجلمَومِنْيَنءَال 
و ر روع چ و 
E‏ اتلوب رجا نيفو ر 
1 پالبت سے 


یم و 3> چ 


ج ضر 


EE E 


N ‘CT 


اث 


کک ظا لاد 9 د 
د ا بى نوومر 
ى ا 


يقال للمشرکین: ادغو سراد دور لر تجا ق 
فخؤفهم رضي الله عنه هذا اليوم المهولء وتوجع a‏ أن 
E‏ 

ولهذا قال : يوم ووي مك4 أي : قد ذهب بكم إلى النار 
لما کم َنَ أل من عَاصٌِ4 لا من أنفسكم قوة تدفعون بها 
عذاب الله » ولا ينصرکم من دونه من أحد يوم ثل لبر ٥‏ ا 
کم ن وو ولا تاصر € . 

ومن صلل َه ًا َم من او لأن الهدى بيد الث تعالىء 
فإذا منع عبده الهدی لعلمه آنه غير لائق به» لخبثه» فلا سبیل 
إلى هدايته . 

ومد اَّم سف ابن يعقوب عليهما السلام ين 
بر4 إتيان موسى» بالبينات الدالة على صدقه» وأمركم 
بعبادة ربكم وحده لا شريك له ا زلم نی لي َا هڪم 
پې في حیاته اح دا هک ازداد شککم وشرککم و 
لتر ن يعت اله من بيو رسولاً# أي: هذا ظنكم 
الباطل» وحسبانكم الذي لا يليق باه تعالى» فإنه تعالى لا 
يترك خلقه سدى - لا يأمرهم وينهاهم» ویرسل إليهم رسله - 


الجزء الرابع والعشرون 
وظن أن الله ل یرسل رل ظن ضلال» ولهذا قال : 


ڪَللك ييل اه من هو سرت مرا وهذا هو وصفهم 
الحقيقي الذي وصفوا به موسى ظلسًا وعلوًاء فهم المسرفون 
بتجاوزهم الحق وعدولهم عنه إلى الضلالء وهم الكذبةء 
حيث نسبوا ذلك إلى الله » وكذبوا رسوله. 

فالذي وصفه السرف والكذب - لا ينفك عنهما - لا يهديه 
الله » ولا يوفقه للخيرء لأنه رد الحق بعد أن وصل إليه وعرفهء» 
فجزاؤه أن یعاقبه الله بأن یمنعه الھدی» کما قال تعالی : َا 
کارا آم هنلب کیم مسرم کا آر برا 


پو اول َو ودره في طعلنه يه 2 لاوا کک دی 
f‏ موم لين . 
ثم ذکر وصف المسرف الكذاب فقال : الت مرون 


ف ١٤ات‏ آله التي بينت الحق من الباطلء وصارت - من 
ظهورها - بمنزلة الشمس للبصر» فهم يجادلون فيها على 
وضوحهاء ليدفعوها ويبطلوها يعبر لطن تٌ4 أي : بغير 
حجة وبرهان» وهذا وصف لازم» لكل مَنْ جادل في ايات 
الله » فإنه من المحال أن يجادل بسلطان؛ لأن الحق لا يعارضه 
معارض» فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعي أو عقلي صلا . 

كر ذلك القول المتضمن لرد الحق بالباطل فنا عِندً 
آله وين لذب ءاسأ فال أشد بغصًا لصاحبه؛ لأنه تضمن 
التكذيب بالحق والتصديق بالباطل ونسبته إليه» وهذه مور 
يشتد بغض الله لها ولمن اتصف بهاء وكذلك عباده المؤمنون 
يمقتون على ذلك أشد المقت موافقة لربهم » وهؤلاء خواص 
خلق الله تعالى فمقتهم دليل على شناعة من مقتوه ل كدلك) 
أي : كما طبع على قلوب آل فرعون «يطبم اه ڪ ڪل لي 
محر جبّارٍ 4 متكبر في نفسه على الحق برده وعلى الخلق 
باحتقارهم . جبارٍ بکثرة ظلمه وعدوانه . 

رال ر4 معارشا لموسی» مكلا له قي دعوت إل 
الإاقرار برب العالمينء الذي ع استوی» وعلی 
الخلق اعتلى: يهس أبن لي سيا آي: بناء عظيمًا 
مرتفعًاء والقصد منه لعلي أطلع إل إله موسي ولتي لاشم 
كبا في دعواه أن لنا ربًا» وأنه فوق السموات. 

ولکنه يريد أن يحتاط فرعون»ء ويختبر الأمر بنفسهء قال الله 
تعالی في بيان الذي حمله على هذا القول: #وڪدلك زي 
لِفِرَعَوْنَ سوه صَمَلِ# فزين له العمل السيّىءء فلم يزل الشيطان 
يزينه» وهو يدعو إليه ویحسنه» حتی رآه حستاء» ودعا إليه 
وناظر مناظرة المحقين» وهو من أعظم المفسدين . 

لود عَنٍ لبيل الحق» بسبب الباطل الذي زين له 


AA 
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2 ا شولا‎ 
دجا ڪم بوس ف م نبل ايت از لني سل‎ 
ر کے و سے و‎ 
٠ ا ال‎ 


شم آل ر 2 


ەمن شو سرف 

ار معدل یے یتراک 
ام أ کرک 
للب تک ر جار €2 لفون 


رتوا ا اسب 
c2‏ و 


لو موس EES‏ 


ودا 


رو 


2 ور 


TT 


ا ث 


لوَا يد فِرَمَوت# الذي أراد أن يكيد به الحق» ويوهم 
به الناس أنه محق» وأن موسی مبطل إلا ف باب أي : 
خسار وبوارء لا يفيده إلا الشقاء في الدنيا والآخرة. 

لوال لذت ءا معيدًا نصيحته لقومه: يَفَور 
يمون آَهَدُِمّ سيل اَلَسَادٍ) لا کما يقول لکم فرعون» فاِنه 
لا يهديكم إلا طريق الغي والفساد. 

يموي إِلَمَا ذو ألْحَيَوةُ ألرَي ملح يتمتع بها ويتنعم 
قليلاء ثم تنقطع وتة a‏ 
خلقتم له لو الخ هى دار اار4 التي هي محل 
الاقامة» ومنزل السكون والاستقرار» فينبغي لكم أن 
تؤثروهاء وتعملوا لها عملا يسعدكم فيها . 

لمن عَملَ سَيَمَهٌ من شرك أو فسوق أو عصيان #فل 
ر إل مها أي: لا یجازی إلا بما يسوؤه ويحزنه» لأن 


جزاء السيئة السوء. 
ومن ڪيل ڪيا من ڪر او ان4 من أعمال 
القلوب والجوارح» وأقوال اللسان اوليك يدوت تة 


ر 


رفو فما بِحَبْرٍ ساب أي : يعطون أجرهم بلا حد ولا عد 


الحرء الرابع والعشرون 
بل يعطيهم الله ما لا تبلغه أعمالهم . 


ور ما لج دعوم إلى جو4 بما قلت لكم #وبَذْعُود 
إل لار بترك اتباع نبي الله موسى عليه السلام. 
ثم فسر ذلك فقال: اوی لمر يالو وارك پو ما 
َس لی ہو عِلَمٌ€ أنه یستحق أن يُعبد من دون الله والقول على 
الله بلا علم من أكبر الذنوب وأقبحها . 
وتا عُكم إلى مزيز 4 الذي له القوة كلهاء وغيره ليس 
بيده من الأمر شيء * ألمَمَّرٍ 4 الذي يسرف العباد على أنفسهم 
ويتجرأون على مساخطه ثم إذا تابوا وأنابوا إليه» كفر عنهم 
السيئات والذنوب» ودفع موجباتها من العقوبات الدنيوية 
والأخروية. 
لا ج آي: حًا يقيتا آنا دعوت لله ليس لم دو في 
لديا ولا فى اة أي : تت من الزعرة إل الت 
على اللجأ إليه» لا في الدنيا ولا في الآخرةء لعجزه ونقصه» 
وأنه لا يملك نفعًا ولا ضرّاء ولا مونًا ولا حياة» ولا نشورًا. 
لوان مرداً إل أك تعالى فسيجازي كل عامل بعمله. 
امفيك هم أَصَحَب ألكَار) وهم الذين أسرفوا على 
نفسهم» بالتجرٌۇ' على ربهم» بمعاصیه والکفر به» دون 
فلما نصحهم وحذرهم وأنذرهم» ولم یطیعوه ولا وافقوه» 
قال لهم: تدر ما ول 4 من هذه النصيحة 
وسترون مغبة عدم قبولها» حين يحل بكم العقاب» وتحرمون 
جزيل الثواب . 
واوش اقروت ن أي: ألجأً إليه وأعتصم» وألقي 
أموري كلها لديه» وأتوكل عليه في مصالحي ودفع الضرر 
الذي يصيبني منكم أو من غيركم إت آله بصي يادي 
يعلم أحوالهم وما يستحقون: يعلم حالي وضعفي فيمنعني 
منکم ویکفیني شركم» ويعلم أحوالكم فلا تتصرفون إلا 
بارادته ومشیئته» فان سلطکم علي » فبحكمة منه تعالی» وعن 
إرادته ومشيئته صدر ذلك . 
قله لَه سَيَْاتِ ا ڪا أي: وقى الله القوي 
الرحيم ذلك الرجل المؤمن الموفق عقوبات ما مكر فرعون 
وآله له: من إرادة إهلاكه وإتلافهء لأنه بادأهم بما يكرهون» 
وأظهر لهم الموافقة التامة لموسى عليه السلام» ودعاهم إلى 
ما دعاهم إليه موسى» وهذا أمر لا يحتملونهء وهم الذين لهم 
القدرة إذ ذاك وقد أغضبهم واشتد حنقهم علیه» فأرادوا به 
کیداء فحفظه الله من کيدهم ومکرهم وانقلب کیدهم 


مم 


العدَّاب 4# 


قوق 


alge‏ رو 


ومكرهم» على أنفسهم لواف ال فرعو سوه 


٤١ mm ۹ 


تفسير سورة المؤمن»› الآيات: ٠٠-٤۷‏ 


> و ¥ وزغل ا 
ص ع3 


# وموم ماح ادغو ڪم لاء وتال 
آلار @ عون لاڪ فر باه وارك بد ماس 


لی بعلم آنا ادعوم إل العري زمر €9 اجرد 
آنا تدغو نلو سل لدعو ةلدا یاولاناخرة 


٤ 2 ا‎ 


yy ا‎ 


وا ور ار 
د ل9 فوقلە اله س 
اڪ ااال رون سو العدا ی( 
رک ت شزا ا 


A ي‎ 


ل 


دک ییاد O‏ 
ص ص 2 2و ع 


جهترادعوا 


أغرقهم الله تعالى» في صبيحة واحدة عن آخرهم . 
ا رور و 


وفي البرزخ الاد بعرضوبت علا عدو | وَعَشِيً ووم تقوم 


لاع ادوا ٤ال‏ فرعَوّت سد لداب فهذه العقوبات 


الشنيعة» التي تحل بالمكذبين لرسل الله المعاندين لأمره. 


4A‏ ب و 


e‏ 2 ا ف 0 يقر لسعم لَب 


ل 
N‏ 
٣‏ ۹ 


ا 

قف عتا يرما من لداب ه الو ا کک 
لست الو بی الوا مادعا وما عتا كفو إل ف 

صل 4 يخبر تعالى عن تخاصم أهل النار» وعتاب بعضهم 
بعضًا» واستغاثتهم بخزنة النار» وعدم الفائدة في ذلك فقال : 
وإ يعجر ن اار4 يحتج التابعون بإغواء المتبوعين» 
ويتيرأً المتبوعون من التابعين . ِ 

#فيقول ألصَعَمَتر# أي : الأتباع للقادة لذن استكراً 


)١(‏ في النسختين (بالتجري). 


الجزء الرابع والعشرون 


على الحق ودعوهم إلى ما استکبروا لأجله إت ڪڪ لک 
تبعًا) أنتم أغويتموناء وأضللتموناء وزينتم لنا الشرك والشر 
هَل اسر مُعْنوت عتا نيبا صت آلتار € أي : ولو قلياا . 

لقال ايت أسّكبا4 مبينين لعجزهم» ونفوذ الحكم 
اللإلهي في الجميع : طلا کی فیھا کے اللہ قد کہ بے 
الت ولل لك ق من الاه فو ادي ل 
EEE OE‏ 

لوقل أي ىلا4 من المستكبرين والضعفاء «لِحَرَدَةٍ 
جهنم ادعو ركم َيف عتا وما مَنَ لداب لعله تحصل 
بعض الراحة. 

ىار لهم موبخین ومبینین أن شفاعتهم ل تنفعهم › 
ودعاء‌هم لا يفیدهم شیا : ولم تك تاي رسكم 
لَب التي تبينتم بها الحق والصراط المستقيم» وما يقرب 
من الله وما بعد منه؟ 

لقالا بى قد جاءونا بالبينات» وقامت علينا حجة الله 
البالغة» فظلمنا وعاندنا الحق بعدما تبين قال أي الخزنةء 
لأهل النار» متبرئين من الدعاء لهم والشفاعة : ادغو أنتم 
ولكن هذا الدعاء» هل يغني شينًا آم لا؟ 

قال تعالى : وما دع الكفرن إلا ف صَكَل أي: باطل لاغ» 
لأن الكفر محبط لجميع الأعمالء صاد لإجابة الدعاء. ١‏ 

)٥۲۰۱(‏ لتا لر رسا والبت ٤امثوا‏ نى ألميو ادنا 
وم بش الأغمد ٠‏ بم لابقع الللليي مدرم ولم اة 
SR OE‏ 
والبرزخ» ويوم القيامة» وذكر حالة آهل النار الفظيعةء الذين 
يدوا رسلةء وخاريوهم قال إا لن واا وارك 
اموا فى اميم لتا أي: بالحجة والبرهان والنصر. وفي 
الآخرة بالحكم لهم ولأتباعهم بالثواب» ولمن حاربهم بشدة 
العقاب. 

لينم لا يم اللي مرم حين يعتذرون ولمم 


7 
ا 


لَه وكَهَمْ سو ألذَارٍ € أي : الدار السيئة التي تسوء نازليها . 

)٥٥-۳(‏ وقد اا موی الى واوش بن سوير 
ڪب ه هى وڪي اولي الألبڀ ٥‏ اص پک وَعَدَ 
لما ذكر ما جرى لموسى وفرعون» وما آل إليه آمر فرعون 
وجنوده» ثم ذكر الحكم العام الشامل له ولأهل النار» ذكر أنه 
أعطى موسى « اَی أي : الآيات» والعلم الذي يهتدي به 
المهتدون « وسا بن اسيل اكىب أي: جعلناه 
متوارتًا بينهم » من قرن إلى آخر» وهو التوراة. 


AV: 


٠٥٥-١١ تفسير سورة المؤمن› الآيات:‎ -٠١ 


الوا ادغو اودكا ل 
E AN EAE |‏ 
ولھ الله وهم سو لار ل( ولقد ءامو | 
وز ڪری لوالاب 9 دَاصرإک وعدا 
رآ لإ ڪر €9 ازب 4ر لفاكت | 
بلطن ننن م وره لاا 
a SE FEE‏ 


طز 


ص 


الد ا لی المت و ار اک رمن 
Alf <‏ ر رص € 0 2> 2 7 SR‏ 
رور وه 


ومامستوی الذم ی والب یر الذي ءامن واوعولوا 
ا E‏ رر 2 IG‏ 
اص لحت ولا الس لی مًاتتذ كروت 


وذلك الكتاب مشتمل على الهدى الذي هو العلم 
بالأحكام الشرعية وغيرها. وعلى التذكر للخير» بالترغيب 
فيه . وعن الشر» بالترهيب عنه. وليس ذلك لكل أحد» وإنما 
هو الأول الألبب) . 

قصب يا أيها الرسول كما صبر من قبلك من أولي العزم 
المرسلين إ1 عد لَه حى أي: ليس مشكوگًا فيه» أو فيه 
ريب أو كذب» حتى يعسر عليك الصبر» وإنما هو الحق 
المحض» والهدى الصرف» الذي يصبر عليه الصابرونء 
ويجتهد في التمسك به أهل البصائر . 

فقوله : إن وعد أله حى من الأسباب التى تحث على 
COTA E‏ 

لإوستَعُفِرٌ لديك المانع لك من تحصيل فوزك 
وسعادتك» فأمره بالصبر الذي فيه يحصل المحبوب» 
وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذورء وبالتسبيح بحمد الله 
تعالى خصوصًا لمشي لبر اللذين هما أفضل 
الأوقات» وفيهما من الأوراد والوظائف الواجبة والمستحبة 
مها لان ف ذلك عر عل جع الاوز 


الجزء الرابع والعشرون 


)٥١‏ الہ آلرے میلو ن ١ات‏ آل بسر سلطن 


2 چ 


وی + a‏ وو ے ب i a RZ‏ و 
اتهم إن فی موزهم إلا ص ا هم بلغي فَاسَيد يال 


اکم هر الس ۂ ال4 يخبر تعالى أن مَنْ جادل في آیاته 
يبطلها بالباطل» بغير بينة من أمره ولا حجة أن هذا صادر 
من كبر في صدورهم على الحق وعلى مَنْ جاء به» یریدون 
الاستعلاء عليه بما معهم من الباطل› فهذا قصدهم ومرادهم . 

ولكن هذا لا يتم لهم» وليسوا ببالغيه» فهذا نص صريح» 
وبشارة بأن کل مَنْ جادل الحق أنه مخغلوب» وکل مَنْ تکبّر عليه 
فهو في نهايته ذلیل . 

اي4 أي: اعتصم والجاً ل4 ولم يذكر ما 
يستعيذ» إرادةً للعموم . أي : استعذ بالله من الكبْر الذي يوجب 
التكبر على الحق» واستعذ بالله من شياطين الانس والجن» 
واستعذ بالله من جميع الشرور. 

لبم هو السَيمٌ4 لجميع الأصوات على اختلافها 
طر4 بجميع المرئيات» باي محل وموضع وزمان 


کانت . 
)٥۹-٥۷(‏ لکل الوت الرس اڪ من ڪي 
آلکاس ولک آ ڪن الاس لا يمون ه وَمَا وى الأعَسى 


لصب لزت ٤اسوا‏ یلوا ليحت وک الى كي 
ھا اا کی ا رت کیا رک كار الاين 
لا بُومنور# يخبر تعالى بما تقرر في العقول» أن خلق 
السماوات والأرض - على عظمهما وسعتهما - أعظم وأكبر 
من خلق الناس - فإن الناس بالنسبة إلى خلق السماوات 
والأرض من أصغر ما يكون. فالذي خلق الأجرام العظيمة 
وأتقنهاء قادر على إعادة الناس بعد موتهم من باب أولى 
وأحرى . وهذا أحد الأدلة العقلية الدالة على البعث دلالة 
قاطعة» بمجرد نظر العاقل إليهاء يستدل بها استدلالا لا يقبل 
الشك والشبهة» بوقوع ما خبرت به الرسل من البعث. وليس 
كل أحد يجعل فكره لذلك» ویقبل بتدبره» ولهذا قال : ولیک 
أَكَتر الاس ك بر ولذلك لا يعتبرون بذلك» ولا یجعلونه 
منهم على بال . 

ثم قال تعالی : وما يسوی الأقسى وألصد ولد ءامنا 
ولوا للحت و الْسى 4 أ کما لا يستوي الأعمى 
والبصير» كذلك لا يستوي مَنْ آمن بالل وعمل الصالحات»› 
ومن کان مستکبرًا على عبادة ربه» مقدمًا على معاصیه» ساعيًا 
في مسا خطه . 

ییاد ما سَدَكرو» أي: تذكركم قليل» ولا فلو 


2 


تذكرتم مراتب الأمور» ومنازل الخير والشر» والفرق بين 


AV1 


٠٥-٥١ تفسير سورة المؤمن»› الآيات:‎ -٠ 
الآبرار والفجّار» وكانت لكم همة علي لاآثرتم التافع على‎ 
الضار» والهدى على الضلال. والسعادة الدائمة على الدنيا‎ 
. الفانية‎ 

لإ لَه َة لا رب فيا قد أخبرت بها الرسل 
الذين هم أصدق الخلق . ونطقت بها الكتب السماوية التي 
جميع أخبارها أعلى مراتب الصدق» وقامت عليها الشواهد 
المرئية والآيات الأفقية اولك ڪر ألا ا مشت 
مع هذه الأمور التي توجب كمال التصديق والاذعان. 

(۰) طول ريم اعون سحب لک ل لزب 
نکر عن عبادق سَذحَ جم دغرو ) هذا من لطفه 
بعباده» ونعمته العظيمة» حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم 
ودنیاهم» وأمرهم بدعائه دعاء العبادة ودعاء المسألة» 
ووعدهم أن يستجيب لهم . وتوعد مَن استكبر عنها» فقال : 
8إ ایت بسو عن عاق سَيذځو جهن ديرت 4 
أي : ذليلين حقيرين» يجتمع عليهم العذاب والاهانة» جزاء 
على استکبارهم . 

)٦٥-٦۱(‏ ااه ای حمل لک اج 
ولتار مبصاا ت اہ ڈو صل عل الاس کک َة 
له إلا هو کان تیک ہ کڑت بوق لیے کن ات آله 
دو ہ آله الى جم آم الرس را والس بام 
ریم سارك اه رمث لمكي ه هو الح ٩‏ اة 
إلا هو ادعو لصب له الت آلحند له رب الاي تدبر 
ا الآيات الكريمات الدالة على و الله تعالی» 
وجزیل فضله» ووجوب شکره» وکمال قدرته» وعظیم 
سلطانه» وسعة ملكه» وعموم خلقه لجميع الأشياء» وكمال 
حياته» واتصافه بالحمد على كل ما اتصف به من الصفات 
الكاملة»وما فعله من الأفعال الحسنة» وتمام ربوبيته» 
وانفراده فيها وأن جميع التدبير في العالم العلوي والسفلي في 
ماضى الأوقات وحاضرهاء ومستقبلها بيد الله تعالى» ليس 
داري ن ر كي ع مو دلت اه 
تعالى المألوه المعبود وحده» الذي لا يستحق أحد [غيره]"“ 
من العبودية شياء كما لم يستحق من الربوبية شيتًا . وينتج من 
ذلك امتلاء القلوب بمعرفة اله تعالی ومحبته وخوفه ورجائه . 
وهذان الأمران - وهما معرفته وعبادته - هما اللذان خلق 


. في النسختين (قلياًا) . (۲) زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


الحزء الرابع والعشرون 


الله الخلق لأجلهماء وهما الغاية المقصودة منه تعالى لعباده. 
وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح» وسعادة دنيوية 
وأخروية. وهما اللذان هما أشرف عطايا الكريم لعباده. 
وهما أشرف اللذات على الإطلاق . وهما اللذان إن فاتا فات 
کل خیر» وحضر کل شر۔ 

فنسأله تعالی أن يملا قلوبنا بمعرفته ومحبته» وأن يجعل 
حركاتنا الباطنة والظاهرة خالصة لوجههء تابعة لأمرهء إنه لا 
یتعاظمه سؤال» ولا یحفیه نوال . 

فقوله تعالی: اه آآری جل کم € آي: لأجلكم» 
جعل الله الليل مظلمًا . ترا فيه من حركاتكم التي لو 
استمرت لضرت» فتأوون إلى فرشكم» ويلقي الله عليكم النوم 
الذي يستريح به القلب والبدن» وهو من ضروريات الادمي لا 
یعیش بدونه. ویسکن أيضًا كل حبيب إلى حبيبه» ويجتمع 
الفكرء وتقل الشواغل . 

و4 جعل تعالى لالنَهَار مص منيرًّا بالشمس 
المستمرة في الفلك› فتقومون من فرشكم إلى آشغالكم الدينية 
والدنيوية. هذا لذكره وقراءته» وهذا لصلاته» وهذا لطلبه 
العلم ودراسته» وهذا لبیعه وشرائه وهذا لبنائه أو حدادته» أو 
نحوها من الصناعات. وهذا لسفره برا وبحرا وهذا 
لفلاحته» وهذا لتصليح حیواناته . 

لإ آله أذ مَل أي : عظيمء كما يدل عليه التنكير 
لعل الاس . حيث أنعم عليهم بهذه النَعّم وغيرها» وصرف 

عنهم النقم» وهذا پوجب علیهم تمام شکره وذکره ولل 

اڪڌ الاس ا يڪرت بسبب جهلهم وظلمهم ويل ن 
عاوى الشكور» الذين يقرون بنعمة ربهم» ويخضعون لله 
ویحبونه» ويصرفونها في طاعة مولاهم ورضاه . 

لذي الذي فعل ما فعل # اله رك أي : المنفرد 
بالإلهيةء والمنفرد بالربوبية. لأن انفراده بهذه العم من 
ربوبيته» وإيجابها للشكر من ألوهيته #ل إل إلا هر تقرير 
آه المتن لاوخلا مريك ل و ا ل 
می تقریر لربوبیته . 

ثم صرح بالأمر بعبادته فقال: ان ئونكرى‰ أي: 
کیف تصرفون عن عبادته وحده لا شريك له» بعدما أٌبان لکم 
الدليل» ونار لكم السبيل؟! 

ل کدیت نٹ آلیسے کا باکت 
عقوبةٌ على جحدهم لآیات اه › وی لن ا صرفوا 
عن التوحید والاخلاص» کما قال تعالی : و ما أك سول 


ر 


ر بعضهر اک بض هَل رڪم ٿن حر ثم اسا 


لَه دون که أي : 


“-“| 
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ے 
ص ص ر ب 2 


ھک 


یلاله لاهو 


ا 
© کدلل رفك لے کاوا کا ا 
9 ایی جل کم الرس رد وة 
e‏ ودين 


الطب ا رو افر م ارک اکر 
آلسکییے © خرآل لر ھر اہ 


نازر ککنڈ رر یلعای 9 @ i‏ | 
اذ هيت اناعد بد آرم نعود ون دونو کو لجان | 


م ہے ےر 


الت من ر تانسم رب آلعکییے 9© 


وض ایل ق س ا 
صرفشت 


م م لا يمهود . 

ا آآزی جس لسم الأر ستا4 أي : قارة ساكتةء 
مهيأة لكل مصالحكم» تتمكنون من حرثها وغرسها والبناء 
عليها» والسفر والاقامة فيها . 

لإوألماه باه سقمًا للأرض التي أنتم فيهاء قد جعل الله 
فيها ما تنتفعون به من الأنوار والعلامات التي يُهتدى بها في 
ظلمات البر والبحر. 

وركم َاَحَسَىَ صوَرَك) فليس في جنس الحيوانات 
أحسن صورة من بني دم . كما قال تعالى : #لقد حلفا لسن ف 
حن قوير . 

وإذا أردت أن تعرف حسن الآدمى وكمال حكمة الله تعالى 
فيه» فانظر إليه عضرا عضرًاء هل تجد عضرا من أعضائه يليق 
به ويصلح أن يكون في غير محله؟ وانظر أيضًا إلى الميل الذي 
في القلوب بعضهم لبعض» هل تجد ذلك في غير الآدميين؟ 
وانظر إلى ما خصه الل به من العقل والاإيمان» والمحبة 
الجر الي اح ال الوا ل ل ار 

وركم مَنَ ٍَ4 وهذا شامل لكل طيب» من مأكل 


الحزء الرابع والعشرون 


ومشرب» ومنكح وملبس» ومنظر ومسمع» وغير ذلك من 
الطيبات التي يسرها الله لعباده» ويسر لهم أسبابهاء ومنعهم 
من الحايك اللي تادا وتر أبذاتي وفلره م وادياه: 

ود يڪم الذي دبر الأمورء وأنعم عليكم بهذه العم 
ES‏ 

مارك اله رمب السليية أي: تعاظم» وكثرخيره 
وإحسانهء المربي جميع العالمين بنعمه. 

لهو الى الذي له الحياة الكاملة التامةء المستلزمة لما 
تستلزمه من صفاته الذاتية» التي لا تتم حیاته إلا ب بھا» کالسمع 
والبصر والقدرة والعلم والكلام» وغير ذلك من صفات كماله 
ونعوت جلاله. 

لله إل ه4 أي : لا معبود بحق»› إلا وجهه الكريم 
#فادعوء 4 وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة ل لوي 
ل ال4 أي : اقصدوا بكل عبادة ودعاء وعمل وجه الله 
تعالى» فإن اللإخلاص هو المأمور به كما قال تعالى : رمَا 
أا إل لبتجدو آله ليبن له أل تما4 . 

# اكد ك رب لملم أي : جميع المحامد 
والمدائح والثناء» بالقول كنطق الخلق بذكره. والفعل» 
کعبادتهم له» کل ذلك لله تعالی وحده لا شريك له» لکماله في 
E‏ 


رو کر ور تر م 

۸-0( قل ي ذهيت ان عبد الت دعوب من دون اَي 

کن ا i‏ و ان ri‏ اا 

لا اين اليب يِن رى وأمِرَتٌُ ن اسَلم لر العلییت ۰ هو 
N a BR Ê A A af‏ 
TT‏ رکم طفل 
2 و چر2 2 r‏ ا کر ت ر 
م لتبوا اشُدڪُم تر لتوو شيوڪا وينم ن بو يِن َيل 


ا ل شی وڪم تقار ٥‏ ر ایی ی یمیت إا 
فس مرا فما يمول لم كى يكرد لما ذكر الأمر بإخلاص 
العبادة لله وحده» وذكر الأدلة على ذلك والبينات»› 
بالنهي عن عبادة ما سواه فقال : فل يا يها النبي لن يت 
ن اَعَد َيب تدعو ِن دون ار من الأوثان والأصنامء 
ما عبد من دون الله . 

ولیت علي شك من آمري» بل على بين وبصيرة» ولهذا 
قال: لما جاّن ألِييَسَت من ری مرت ٿا ا رب 
ألمت بقلبي ولساني وجوارحي» بحيث تكون منقادة 
لطاعته» مستسلمة لأمره» وهذا أعظم مأمور به على 
الإطلاق . كما أن النهي عن عبادة ما سواه أعظم مَنْهيّ عنه 
على الإطلاق. ثم قرر هذا التوحيد بأنه الخالق لكم 
والمطور لخلقتكم . 


فکما خلقکم وحده» فاعبدوه وحده» فقال: اهر لدی 


AVY 


۷٦-٦٦ تفسير سورة المؤمن› الآيات:‎ -٠ 


ڪلقڪم ين راب4 وذلك بخلقه لأصلكم وأبیکم آدم عليه 
السلام و2 ين ٍَ4 وهذا ابتداء خلق سائر النوع الإنساني 
مادام في بطن امه ية الها عل عة الاطرار: من 
العلقة» فالمضغةء فالعظام» فنفخ الروح . 

م ُخْرجكمّ طف ثم هكذا تنتقلون في الخلقة الالهية 
حتی تبلغوا أشسدكم من العقل والبدتء وجمی 2 
الظاهرة والباطتة #تم لتوا شيوا وينم هن بوق من 
بل بلوغ الأشد # ولغوأ بهذه الأطوار المقدرة إلى أجل 
مسمى تنتهي عنده أعماركم #وَلَعَلّكُمّ فلو أحوالكي 
فتعلمون أن المطور لكم في هذه الأطوار كامل الاقتدارء ونه 
ا » وآنکم ناقصون من کل وجه . 

اھر ایی ی۔ یت4 أي: هو المنفرد بالاحياء 
والاماتة» فلا تموت نفس بسبب أو بغير سبب إلا بإذنه وما 


م رر و ا ۶ ا ر ا 
يمر ن معمر ولا ينق من عرو إلا فى کب إن ذلك على الله 
ہہ یور 

سیر . 


لادا شتی آم4 جلیاد أو حقیا إا یول لم کن رن4 
لا رد في ذلك» ولا مثنوية» ولا تمنع . 
(۷71-4۹) ال َر ل الد يرن ف 2 


e r Aros 


صرفو ٥‏ 1 ڪ دا لَب ويا رسا پو رست صرت 
٥ a‏ د لفقل ن ويم ارا حبر ن ِبر 
رو > EC‏ 
ر ی آکار جز ٥‏ م یل م آي شردون ٥‏ ين 
دون ار تاا اا ع ا کر کی فنعا ہی کل کی کار 
بضلٰ اله الگفر ہ کلک بنا ك 
e‏ لیر فا نى 
موی میرن ل ى لذن ا اد کت ال 4 
ارامت اة سی س حالم افيه و ا 
N‏ 
شبهًا توافق أهواءهم» ويصولون بها لأجل باطلهم؟ . 
فہبئس ما استبدلوا واختاروا لأنفسهم» بتکذیبهم بالکتاب 
الذي جاءهم من الله» وبما آرسل الله به رسله الذين هم خير 
الخلق وأصدقهم» وأعظمهم عقولا . فهو لاء ل١‏ جزاء لهم 
سوى النار الحامية» ولهذا کک فقال: # ضوف 
يموت ٠‏ إذ ألأعَكَل ف أعَكَقَهٌ) التي لا يستطيعون معها 
حركة. 
والس سل 4 التي يقرنون بهاء هم وشياطينهم 
و فى أَلَيَيمٍ# أي : الماء الذي اشتد غليانه وحره 


چ فى لار سَجَرون يوقد عليهم اللهب العظيم فيصلون 


ایت َه 5 


ر 


تفرحوت فی الأرْضِ بعر 


الجزء الرابع والعشرون 


بهاء ثم یوبخون على شرکهم وکذبهم . 

ويقال اهم ان ما کنر شر ٥‏ ين ڏون مل 
نفعوكم» أو دفعوا عنكم بعض العذاب؟ #قالوا لوا صلا عا آي 
OSS‏ إنهم أنكروا 

لوا: ابل لر نکن دعو يِن بل سنا يحتمل آن مرادهم 

. وظنوا أنه ينفعهم ويفيدهم‎ e 

ويحتمل - وهو الأظهر - أن مرادهم بذلك الاقرار على 
بطلان إلهية ما كانوا يعبدون» وأنه ليس لله شريك في الحقيقةء 
وإنما هم ضالون مخطئون بعبادة معدوم الالهية . 

ویدل على هذا قوله تعالى : # كلك بل لَه الگفرت) 
أي: كذلك الضلال الذي كانوا عليه في الدنياء الضلال 
الواضح لكل أحد» حتى إنهم بأنفسهم يقرون ا يوم 
القيامة» ويتبين لهم معنی قوله تعالی: ارا سی آلب 
يدعو من دوب اله و إن يعوب إل اظ 
عليه قوله تعالی : وم اة قرو شڪ اومن 
مسن يعوا ِن دون آله من لا رسجب ل2 إل وم سد الآيات . 

ويقال لأهل النار: * کیک العذاب الذي نوع عليكم 
لیما کشر قرخت ف الأرض بر لی ینا کم نرد 
أي: تفرحون بالباطل الذي أنتم عليه» وبالعلو وا ي 
بها علوم الرسلء› وتمرحون على عباد الله بيا وعدوانًا وظلمًا 
وعصيانًاء كما قال تعالى في آخر هذه السورة: فما جاهَنَهَم 
رهم الت فرحو ب يما مِندَهُم مَنَ ال4 . 

وما قال قوم قارون ل لا شح 
سيمك . وهذا هو الفرح المذموم الموجب للعقاب» 
بخلاف الفرح الممدوح الذي قال الله فيه: لفل بَضّل أل 
ورمتوء ذلك فرحو وهو الفرح بالعلم النافع والعمل 
الصالح . 
الوا ا بوب جسم کل بطبقة من طبقاتها على قدر عمله 
خر لا خر جوڈ متها ابن لت نوی المتكرن 


مثوی یخزول فیه» ويهانون» ویحبسون» ویعذبون» ویترددون 


ر کک ا 
لن اله لا يحب 


بین حرها وزمهریرها . 

W۷‏ ا و ا کی اا رت بش ا 
نيلم أو وفك هلتا برجمو أي : اص يا أيها الرسول 
على دعوة قومك» وما ينالك منهم من أذى» واستعن على 
صبرك بإيمانك 0 َد لَه حن سینصر دینه» ويُعْلي کلمت 
وينصر رسله في الدنيا والآخرة» واستعن على ذلك أيضًاء 
بتوقع العقوبة بأعدائك في الدنيا والآخرة» ولهذا قال : : وما 


ر رر 


لدی نم4 في الدنيا فذاك أو ك4 قبل 


ی ور 


ريك بع 


AV4 


۽ ليس بيدهم شيءَ 


۷۸۰۷۷ تفسير سورة المؤمن»› الآیتان:‎ -٠ 


ES‏ َة 
> کے کی Tz‏ 
ا کک e‏ 


2 ر کے رص ا 


2 


ا ® © زاریش و م E&‏ 


کی ار خانم ايفو ل کشک ن 9 لور رلا EE‏ 


ولوف ءاب كدو 


کت اراس €9 رَڪ ديا 
ل ھک 
© إذالندل ف کیاکی لبو 9 
e TET‏ | 
ماکتر شرك € من ئون اقا لواحاواعتابل ر 

تکن دماین کنل شیا گرد انگ5 ® 


اذ بكريو بام 


اک ج 
دل کم یما تر تفر وآ لأر ض به 
( اد خلوا یو جھگم کلرد فاش ٠‏ 


| ےہ ® سره آ rl‏ 
ری انگود 9 توتو یکی کرت 


تمرحون ل 
ll‏ سے 


ريك بعص الى تی ونوك اناغو 9 


عقوبتهم وتا َم فنجازيهم بأعمالهم» > ولا تخس 


ا علفل عا تمل لمرن ثم سلاه وصبره» بذکر 
إخوانه المرسلين فقال: 
۷ وقد رسلا رُس ین بلك مهم ن قَصَصتًا ليك 


بد > 


نهم من لَمَ َقَصْص عك کلک وا کی سول أن بأ اة اله 
ڈت ر ڑکا سے آم آل یی بال ویر مالک انط 
أي: وقد رسا رسک يِن بلك کثیرین إلى قومهم» 
يدعونهم ویصبرون على أذاهم نهر من وَصَص قَصَصتَا َلك 4 
خبرهم ومهم پم کن لم ضس مَل وكل الرسل مدبرونء 
من الأمر. 

وما كان لأحد منهم أن أن ايد4 من الآيات السمعية 
والعقلية لإا بدن أ أي: بمشيئته وأمره. 

فاقتراح المقترح على الرسل الإاتيان بالآيات» ظلم منهم 
وتعنت وتكذيب» بعد أن أيدهم الله بالآيات الدالة 
صدقهم» وصحة ما جاءوا به ٥دا‏ كا مر نو بالفصل بين 
الرسل وأعداتهم» والفتح ِى بينهم يالكَن) الذي يقع 
الموقع» ويوافق الصواب بإنجاء الرسل وأتباعهم» e‏ 


الجزء الرابع والعشرون 
المكذبين» ولهذا قال : وير ال4 أي: وقت القضاء 
المذكور # اون الذين وصفهم الباطل»› وما جاءوا به من 
العلم والعمل باطلء وغايتهم المقصودة لهم باطلة . 

قَلْيَحذر هؤلاء المخاطبون أن يستمروا على باطلهم» 
فيخسروا كما خسر أولئك» فإن هؤلاء لا خير منهم» ولا لهم 
براءة في الكتب بالنجاة. 

OE ۷۹(‏ ای حم لک آلأم ربوا ونا وبا 
تاوت ٥ہ‏ ولک فیا م کیم اکل کی ا ن ر 
وها وَل ااا ملو 0 وثریکم َالِ ای ءایت الله 
سرون يمتن تعالى على عباده بما جعل لهم من الأنعام التي 
بها جملة من الانعام : 

منها : منافع الركوب عليها والحمل . 

ومنها : منافع الأكل من لحومهاء والشرب من ألبانها . 

ومنها: منافع الدفء» واتخاذ الآلات والأمتعة من 
أصوافها وأوبارها وأشعارهاء إلى غير ذلك من المنافع . 

ولغوا عا حاجَةَ فى صثويك:4 من الوصول إلى 
الأوطان البعيدة» وحصول السرور بهاء والفرح عند أهلها 
ويلا وى ألمي مون آي : على الرواحل البرية» والفلك 
البحرية» يحملكم الله الذي سخرهاء وهيأً لها ما هيأ من 
الأسباب التي لا تتم إلا بها . 
وركم ءات الدالة على وحدانيته وأسمائه وصفاته» 
وهذا من أكبر نِعَمِهِ» حيث أشهد عباده» آياته النفسية وآياته 
الأفقية» ونْعَمَه الباهرة» وعدَّدَها عليهم» ليعرفوه ويشكروه 
ویذکروه. 


لای ءایدت اللہ ب 


ونً# آي : أي آية ية من آیاته لا تعترفون 
بها؟ فإنكم قد تقرر E‏ أن جمیع الآیات والنعم منه 
تعالى» فلم يبق للانكار محل» ولا للإعراض عنها موضع . 
بل أوجبت لذوي الألباب بذل الجهدء واستفراغ الوسع» 
للاجتهاد في طاعته والتبتل في خدمته والانقطاع إليه. 
(A-۸)‏ أف یروا فی الارض نظا کف کن عقب 


ٍ 
Ê 


TT 
لما جاءَنهم رسلهم الكت‎ ٥ َا اى عَم ا اا ی سبو‎ 
E 
سا راو اسا الوا امتا با ودم وما پا کا يو‎ 
مرک ی اک کو کے کے ا لی ت‎ 
وَس هتالك الکفرو يحث تعالى المكذبين‎ ES 


لرسولهم على السير في الأرض بأبدانهم وقلوبهم وسؤال 
العالمين #فنظروأ# نظر فكر واستدلالء لا نظر غفلة 


AVo 
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اروت ۷۹ برغل .ل‎ 
و کا مڭ ا‎ 


5 


ا کک 
ES‏ و ر 
o‏ 9 ا الم 

انا تاتا کوت 4 کم فی 
م اشرت ر 
لفاك ماوت © ]یری کم ءايه اَی ادت 


وا کف 


رکز @ ا یردان الاس ترات 


الال 


i‏ 2 جو 


َء عقب لز من لھ انوا ڪر ڪ رهما ا 

دوو اىاا ق الا رض قااغى 2 کک ايکب 

6ب2ا لتت ا 

اا وساف بهم ما ما کائوایاد سز 

وباس اا ري بماکابهِ 
مش رکون ليك ا سے يمه ماروا SAA‏ 


ج > لا لکه وہ 


9) هرون‎ NINE 


وإهمال گی کات عَبة أل ين يد4 من الأمم 
السالفة» كعاد وثمود وغيرهم» ممن كانوا أعظم منهم قوة 
وأكثر أموالا وأشد آثارًا في الأرض من الأبنية الحصينةء 
والغراس الأنيقة» والزروع الكثيرة ا أفىّ عم تا كا 

کی چان انر اقلم شن یم قرولا 
افتدوا بأموالهم» ولا تحصنوا بحصونهم . 

ثم ذكر جرمهم الكبير فقال: لتا جاتَهْم رليم 
بالْيََّتٍ» من الكتب الالهية» والخوارق العظيمة» والعلم 
الناقع المبين» للهدى من الضلال» والحق من الباطل «دَرحرا 
يما عِندَهُم يِن الي » المناقض لدين الرسل . 

ومن المعلوم» أن فرحهم به يدل على شدة رضاهم به 
وتمسكهم» ومعاداة الحق الذي جاءت به الرسل» وجعل 
باطلهم حمّاء وهذا عام لجميع العلوم التي نوقض بها ما 
جاءت به الرسل . 

ومن أحقها بالدخول في هذاء علوم الفلسفة» والمنطق 
اليوناني» الذي ردت به کثیر من آیات القرآن» ونقصت قدره 
في القلوب» وجعلت أدلته اليقينية القاطعة» أدلة لفظية لا تفيد 


الجزء الرابع والعشرون 
شيا من اليقين » ويقدم عليها عقول هل السفه والباطل . 

وهذا من أعظم الالحاد في آيات الله» والمعارضة لها 
والمناقضة» فالله المستعان. 

لات بہہ# آي: نزل ٭تا وا بو سرو من 
العذاب. 

ًا رَو بأستا# أي: عذابناء آقروا حيث لا ينفعهم 
اللإقرار كارا امتا په ودم و ڪقرتا با کا دد کین 4 
من الأمنام والاوقان زقرانا من كل تا غالف الرسل من عل 

ار بك مهم إيسث ا رائ بسا آي: في تلك 
الحالء وهذه َة 4 وعادته # الى َد حلت فى عبادو 
أن المکذبین حین ينزل بهم بأس الله وعقابه إذا آمنواء کان 
يمانهم غير صحيح» ولا منجيًا لهم من العذاب . 

وذلك لأنه إيمان ضرورة قد اضطروا إليه» وإيمان 
مشاهدة» وإنما الإيمان النافع الذي ينجي صاحبه» هو 
الإيمان الاختياري الذي يكون إيمانا بالغيب» وذلك قبل 
وجود قرائن العذاب. 

وسر هلك أي: وقت الاإهلاك وإذاقة البأس 

وگ دينهم ودنياهم وأخراهم. ولا يكفي مجرد 
الخسارة في تلك الدارء بل لا بد من خسران يشقي في 
العذاب الشديدء والخلود فيه دائمًا أَبدًا. 

تم تفسير سورة المؤمن بحمد الله ولطفه ومعونته» لا بحولنا 
وقوتناء فله الشكر والثناء . 


تفسير سورة السجدة" 
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ا قب 


الضف ومين وحعلور ل أنداداكَلك 
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وحمرف هارو سى من قوقهاوىرڭ اهاوق 
رة ايا سواه سبلن © اسویالاً 


ا 
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yy‏ كاتا أتاطاپعنَ 


أعظم رحمته وأجلها إنزال هذا الكتاب» الذي حصل به من 
العلم والهدى» والنور والشفاءء والرحمة والخير الكثير» ما 
هو من أجل نعَمِهِ على العباد» وهو الطريق للسعادة في 
الدارين . 

ثم ائنی على الكتاب بتمام البيان فقال : فيلت ايم 
آي: ل کل کی و اوا ای ا 
التام» والتفريق بين كل شيء» وتمييز الحقائق واا ًَ4 
آي: باللغة الفصحى أكمل اللغات»› ا 
لموم يلم4 أي: لأجل أن يتبين لهم معناه» كما يتبين 
لفظه»› a‏ والعيٌ من الرشاد. 

وأما الجاهلون الذين لا يزيدهم الهدى إلا ضلالا وا 
الان اجن فرولا ءلم ن الك جم > سو بهد 
انکر آم کم ذم کا يو5 . 

اشوا را4 أي: بشيرًا بالثواب العاجل والاجلء 
ونذيرًا بالعقاب العاجل والآجلء وذكر تفصيلهما» وذكر 


(۱) کذا في الأصل› والاسم المشتهر للسورة هو (سورة فصلت) أو حم 
السجدة. 


الجزء الرابع والعشرون 
الأسباب والأوصاف التى تحصل بها البشارة والنذارةء وهذه 
الأوصاف للكتاب» u‏ يوجب أن قى بالقبول والاذعان 
والإيمان والعمل به» ولكن أعرض أكثر الخلق عنه إعراض 
المستكبرين» َه لا سَسَعوت) له سماع قبول وإجابةء وإن 
كانوا قد سمعوه سماعًا تقوم عليهم به الحجة الشرعية . 

#وتًالوأ» أي: هؤلاء المعرضون عنه» مبينين عدم 
انتفاعهم به» بسد الأبواب الموصلة إليه: فوا ن ٍَ4 
أي : أغطية مغشاة مًا َعَواً َد وف اانا وفَر أي : صمم 
فلا نسمع لك رمن بيا يك جما فلا نراك. 

القصد من ذلك» أنهم أظهروا اإلإعراض عنه من كل وجه» 
وأظهروا بغضه والرضا بما هم عليه» ولهذا قالوا : «كاعَمَل إا 
يو4 أي: كما رضيت بالعمل بدينك» فإننا راضون كل 
الرضا بالعمل في دينناء وهذا من أعظم الخذلان» حيث 
رضوا بالضلال عن الهدى»ء واستبدلوا الكفر بالايمانء 
وباعوا الآخرة بالدنيا . 

ف4 لهم يا أيها النبي: اتا اا بسر سند سى إ4 
آي: هذه صفتي ووظيفتي» اني بشڙ مثلکم٬‏ ليس بيدي من 
الأمر شيء» ولا عندي ما تستعجلون به» وإنما فضلني الله 
عليكم» وميزني وخصّني بالوحي الذي أوحاه إليّ وأمرني 
باتباعه» ودعوتکم إليه . 

#فاسَسَقيموا ليد أي : اسلكوا الصراط الموصل إلى اه 
تعالى» بتصديق الخبر الذي أخبر به واتباع الأمر واجتناب 
النهي» هذه حقيقة الاستقامة» ثم الدوام على ذلك . 

وفي قوله: «إِكّهِ) تنبيه على الإخلاص» وأن العامل 
ینبغی له أن يجعل مقصوده وغايته التى يعمل لأجلهاء 
الور ا ا اه ال فار كاه فلك كر غاا 
صالخا نافعًا» وبفواته یکون عمله باطلا . 

ولما كان العبد - ولو حرص على الاستقامة - لا بد أن 
يحصل منه خلل بتقصير بمأمور» أو ارتكاب منهي» أمرهم 
بدواء ذلك بالاستغفار المتضمن للتوبة فقال : واستعفروه) ثم 
توعد مَنْ ترك الاستقامة فقال : ويل اكيت ٠‏ اليب لا يو 
رَڪ 4 أي : الذين عبدوا من دونه مَنْ لا يملك نفعًا ولا 
ضرًّا» ولا موتا ولا حياةً ولا نشورًاء ودنسوا أنفسهمء فلم 
یزکوها بتوحید ربهم والاخلاص لهء ولم یصلوا ولا زکواء 
فلا إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاةء ولا تفع للخلق 
بالزكاة وغيرها رهم بالأَخَْة هم رد4 أي: لا يؤمنون 
بالبعث ولا بالجنة والنار» فلذلك لما زال الخوف من 
قلوبهم» أقدموا على ما أقدموا عليه» مما يضرهم في الآخرة. 


-٤١ == ۷‏ تفسير سورة السجدة (فصلت)ء الآیات: ٠١-۹‏ 


ولما ذكر الكافرين ذكر المؤمنين» ووصفهم وجراءهم» 
فقال: إن أن ءاموأ» بهذا الكتاب» وما اشتمل عليه مما 
دعا إليه من الايمان» وصدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة 
الجامعة لإلإخلاص» والمتابعة لهم أ أي: عظيم عر 
مَمَنونٍ» أي: غير مقطوع ولا نافد» بل هو مستمر مدى 
الأوقات» متزايد على الساعات» مشتمل على جميع اللذات 
والمشتهيات . 

(۱۲-۹) لفل ایتک لترو بای حلق الرس ف ومان 
ولو کہ ااا لك ب لعي ٥‏ ول فيا رى ين كوقها 
وکر فھا ودد فیا أو ت اة ايار س سبلي ٥‏ م اسر 


ر وو سے ر م ر کرد 


اک ا وھ ما مل ا ولاڈرض آنا وا او گرا اا ن 
ابیت ٥‏ فده سح سات فى ومین وون فى لى ساي مرها 
ويا ألم لديا يليح وجفطا لك قي المريز آللبر4 ينكر 
تعالى ويعجُب من كفر الكافرين به» الذين جعلوا معه أندادًا 
یشرکونهم معه» ویبذلون لهم ما يشاءون من عباداتهم» 
ويسوونهم بالرب العظيم الملك الكريم» الذي خلق الأرض 
الكثيفة العظيمة في يومين» ثم دحاها في يومين» بأن جعل 
فيها رواسي من فوقهاء ترسيها عن الزوال والتزلزل وعدم 
الاستقرار. 

فكمل خلقهاء ودحيهاء وإخراج أقواتهاء وتوابع ذلك 
لف َة آم س لسَإبليك» عن ذلك» فلا ينبئك مثل خبيرء 
فهذا الخبر الصادق الذي لا زيادة فيه ولا نقص . 

ل4 بعد أن خلق الأرض «أسسَوّى أي : قصد إل 
خلق السا وهی ان4 قد ثار على وجه الماء قال ا ولما 
كان هذا التخصيص يوهم الاختصاص» عطف عليه بقوله: 
ولاأَرّض انيا ًا أو كرما أي: انقادا لأمري» طائعتين آو 
مکرهتین» فلا بد من نفوذه ٤التا‏ أا ابي ليس لنا إرادة 
تخالف إرادتك . 

قله سبع سوت ف يَوْمَبنٍ متم خلتق السموات 
والأرض في ستة أيام» أولها يوم الأحد» وآخرها يوم 
الجمعة» مع أن قدرة الله ومشيئته صالحة لخلق الجميع في 
لحظة واحدة. 

ولکن مع أنه قدیر» فهو حکیم رفیق» فمن حکمته ورفقه آن 
جعل خلقها في هذه المدة المقدرة. 

واعلم أن ظاهر هذه الآيةء مع قوله تعالى في النازعات» 
لما ذكر خلق السماوات قال: #والارض بعد َلك دحلها 4 يظهر 
منها التعارض» مع أن کتاب الله لا تعارض فيه ولا اختلاف . 

والجواب عن ذلك ما قاله كثير من السلف أن خلق 


الحزء الرابع والعشرون 


الأرض وصورتها متقدم على خلق السماوات كما هنا» ودحي 
الأرض بان أن ا ماما وسعلها ه وبال أرستها) متأخر 
عن خلق السماوات كما في سورة النازعات» ولهذا قال: 
والارض بعد لك دحا ه اَن سا إلى آخره ولم يقل : 
«والأرض بعد ذلك خلقها» . 

وقوله: اواو فى کي سما اا أي: الأمر والتدبير 
اللاتق بهاء الذي اقتضته حكمة أحكم الحاكمين لوي سمه 
آي بسح هي النجوم يستنار بها ويُهتدى» وتكون زينة 
وجمالًا للسماء ظاهرًا. وجمالا لها باطنَاء بجعلها ر 
للشياطين» لتلا يسترق السمع فيها ذلك المذكور» من 
الأرض وما فيهاء والسماء وما فيها مدير العزيز امير 
الذي عزته قهر بها الأشياء ودبرها» وخلق بها المخلوقات 
#العلير# الذي أحاط علمه بالمخلوقات» والغائب 
والشاهد. ٠‏ 

ترك المشركين الإخلاص لهذا الرب العظيم الواحد 
القهار» الذي انقادت المخلوقات لأمره ونفذ فيها قدره» من 
أعجب الأشياءء واتخاذهم له أندادًا يسوونهم به» وهم 
ناقصون في أوصافهم وأفعالهم» أعجب وأعجب» ولا دواء 
لهؤلاء إن استمر إعراضهم إلا العقوبات الدنيوية 
والأخروية. فلهذا خوفهم بقوله: 

)٤١۱۳(‏ لن اعضو فمل ادرک صحِقَةّ نل صفَة اد 


یور روو ووم ەت 
ونمود د جام ال ا تت رين ڪلف آل دوا 


r r‏ ا 


اد 
الوا کی سسا را زل یما رلم بو كَفرر4 . 
ي: فإن أعرض و بعدما بيّن لهم من 
أوصاف القرآن الحميدة» ومن صفات الاله العظيم لفقل 
اريك صقَةً4 أي: عذابًا يستأصلكم ويجتاحكم يتل 
صَمِقَةَ عاد وهود القبيلتين المعروفتين» حيث اجتاحهم 
Cy RS O‏ 

حیث جم الرس ين بين ايهم وَمِٽ خَلنه) آي: 
تع بعضهم بعصا متوالین › ودعوتهم جميعًا وأاحدة ان : 
عدوا إلا َه 4 أي: يأمرونهم بالإخلاص لله وينهونهم عن 
الشرك. 

فردوا e‏ وكذبوهم و 6ل لو مه ریا کل کہ 4 
أي: وأمًا نتم فبشر مثلنا تا ب با أََسِلَمْ پوه کر وهذه 
اع ل ازن مبرازت ناکین ا وهي من 
أوهى السْبَهء فإنه ليس من شرط الارسال أن يكون المرسل 
مَلَكا» وإنما شرط الرسالة» أن يأتي الرسول بما يدل على 


صدقه . فَلَيفَدځوا إن استطاعوا بصدقهم بقادح عقلي أو 
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شرعي» ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيًا . 
(۱ ۱1( ا عاد فاستڪيا فى الذرض بعر الي وقالوأ من 
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اشد ما رة أوکہ روا ا 
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e 
ايمل علوم رعا ص ف ايار سات‎ ٥ ايتا دون‎ 
انان الخرة أ وهم ل‎ A ديهم عَدَابَ لزي في اليو‎ 
اا٤ سرود هذا تفصيل لقصة هاتين الأمتينء عاد وثمود»‎ 
َا فکانوا - مع کفرهم بالله » وجحدهم بآیات الله » وکفرهم‎ 
برسله - مستكبرين في الأرض» قاهرين لمن ولو من‎ 
العبادء ظالمين لهم قد أعجبتهم قوتهم واوا من اَذ ًا‎ 
قال تعالی ردا علیهم بما یعرفه کل أحد: : ولھ روا کے‎ 4 
٤ َه آلری علقم هو اند منم ر فلولا خلقه إياهم»‎ 
يوجدوا.‎ 

فلو نظروا إلى هذه الحال نظرًا صحيًاء لم يغتروا 
بقوتهم» فعاقبهم الله عقوبة تناسب قوتهم التي اغتروا بها . 

ايسا َل ريا صَرَصَ أي : ريا عظيمة» من قوتها 


(۲) في النسختين 


\ 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل الصواب (وحفظًا). 
(بالأمم). 


الجزء الرابع والعشرون 


وشدتهاء لها صوت مزعج»؛ كالرعد القاصف . فسخرها الله 
عليهم لس ال وة يام خسوا ری الوم فا صر 
گا ا نل حاوية سات فدمرتهم وأهلكته 
فأصبحوا لا یری إلا إلا مساكنهم» وقال هنا: دهم عَدَابَ 
لزي في اليو أشي € الذي به وافتضحوا بين الخليقة 
#ولعدَاب حرق خی وهم ل سرون 4 آي لا يمنعون من 
عذاب الله ولا يمنمون ألقسهم 

(۸۰۷) اما مود هنهم 
م سو اتا اون بما کا تكسو ه وعيا لذن ءامنا 

ووا يقو اما ود4 وهم القبيلة المعروفة الذين سكنوا 
الحجر وحواليه» الذين أرسل الله إليهم صالخا عليه السلام 
يدعوهم إلى توحيد ربهم» وينهاهم عن الشرك» وآناهم الله 
الناقة آية عظيمة» لها شرب ولهم شرب يوم معلوم» يشربون 
لبنها يومّا» ويشربون من الماء يومًا» وليسوا ينفقون عليهاء بل 
تأكل من أرض الله . 

ولهذا قال هنا : اما مود تھ أي: هداية بيانء 
وإنما نص عليهم› وإن كان جميع الأمم المهلكةء قد قامت 
عليهم الحجة» وحصل لهم البيانء لأن آية ثمود آية باهرة» قد 
رآها صغيرهم وکبیرهم» وذکرهم وأنشاهم» وكانت آية 
مبصرة» فلهذا خحصهم بزيادة البيان والهدى . 

ولكنهم - من ظلمهم وشرهم - استحبوا العمى - الذي هو 
eS‏ 
Gy‏ ويا 


ا ر یل م 


لن ءامنوا وا ينون أ ي : نجی الله صالخا عليه السلام» 
من المؤمنين المتقين للشرك والمعاصي . 


24 ge 


e‏ ووم بحر آعداءُ آله إلى التار فهم وعو ه 
ما اوا شد م سهم ع ر 1 ابرم رودم شش کا 


If rr 


فاستبوا الع عل ادى 


ومن اتبعه 


2 


ج م رو 


نطو ك 
ت ا 5 کک عت ل ا بلا ا 


مما تعملون ۶ رى 
لنش ب کک کک : ليره o‏ تن يروا أ فلار 
ا E‏ 


ا کنیا قتا م ب آل4 يخبر تمالی عن 
أعدائه» الذین بارزوه بالکفر به وبآیاته» وتکذیب رسله 
ومعاداتهم ومحاربتهم » وحالتهم الشنيعة حين يحشرون» أي : 
يجمعون إل أَلَارِ هم ومد [أي:] يرد آولهم على 
آخرهم» ویتبع ا أولهم» ويساقون إليها سوقًا عنيقَاء لا 
يستطیعون امتناعًا» ولا ينصرون أنفسهم» ولا هم ينصرون . 


٤١د‎ 4 
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لح إا ما جاوما أي: حتى إذا وردوا على النارء 
وأرادوا الإنكارء أو أنكروا ما عملوه من المعاصي ٣سد‏ 
لوم سمَمهم اضرم وجلودهُم) عموم بعد خصوص 1با 
اوا بمَّمَونَ] أي : شهد عليهم كل عضو من أعضائهم» فكل 
عضو يقول: أنا فعلت كذا وكذاء يوم كذا وكذا. 

وخص هذه الأعضاء الثلاثةء لأن أكثر الذنوب إنما تقع 
بها أو بسببها . 

فإذا شهدت عليهم عاتبوها واوا لجلودهة 4 هذا دیل 
علي أن الشهادة تقع من كل عضو كما ذكرنا: : لم سهد 
اتا ڳونحن ندافع عنکن؟ لقالا انطقمتا آنه الد سی کک 
شَْءٍ) فليس في إمكاننا الامتناع عن الشهادة» حين أنطقنا 
I‏ 

E ANE ER 
خلق أيضًا صفاتكم» ومن ذلك الإنطاق رالد‎ 8 
. رَحَعونَ في الآخرة» فیجزیکم بما عملتم‎ 

ويحتمل أن المراد بذلك» الاستدلال على البعث بالخلق 
الأولء كما هو طريقة القرآن . 

وما کسر ترون أن شد که مک ول ابص وک 
O‏ 
ولا تحاذرون من ذلك «#ولكن ظَنتَرّ4 بإقدامكم على 
المعاصي أن اله لا يعد كيبا مسا مون فلذلك صدر منكم 
ما صدر. 

وهذا الظن صار سبب هلاكهم وشقائهمء ولهذا قال: 
وکلک نک ای طنش ریک الظن الستىءء 
به ما لا یلیق بجلاله اردتکر4 آي : أهلككم اصتم يِن 
لسرت لأنفسهم وأهليهمء وأديانهم بسبب الأعمال د 
أوجبها لكم ظنكم القبيح بربكم» فحقت عليكم كلمة العقاب 
والشقاء» ووجب عليكم الخلود الدائم في العذاب» الذي لا 
يفتر عنهم ساعة . 

تن يضرو اسار منوی ی هب فلا جلد عليهاء ولا 
صبر» وكل حالة فُدّر إمكان الصبر عليهاء فالنار لا يمكن 
الصبر عليهاء وكيف الصبر على نار قد اشتد حرهاء وزادت 
على نار الدنيا بسبعين ضعمًا» وعظم غليان حميمهاء وزاد نتن 
صديدها» وتضاعف برد زمهريرهاء» وعظمت سلاسلها 
وأغلالهاء وكبرت مقامعهاء وغاظ خُرّانهاء وزال ما في 
قلوبهم من رحمتهم . وختام ذلك سخط الجبار» وقوله لهم 
حین یدعونه ویستغیشون : اوا فما ولا كمون . 

لوان عيبأ أي: يطلبوا أن يزال عنهم العتب» 
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ويرجعوا إلى الدنياء ليستأنفوا العملء فما هُم نالمعي 
لأنه ذهب وقته» وعمروا ما يعمر فيه من تذكر وجاءهم النذير» 
وانقطعت حجتهم» مع أن استعتابهم كذب منهم ولو ردا 
عادو لما هوأ عن وم لذو . 

() ائ ر 1 رتوا هئم ا ب ايم وما لمهم 
حى يهم امول ف أمَر مذ حلت ين لهم يِن ِن ولإ 
إن کارا أي : وقيضنا لهؤلاء الظالمين الجاحدين 
للحق 2 من لشیاطینء کما قال تعالی: ایر تَر ا 
اسنا سيط عل الكفرت وسم ارا أي: تزعجهم إلى 
ا وتحٹهم علیهاء بسبب ما زينوا ام ما ب ايم 
رمَا حَلَمَهَمَ فالدنيا زخرفوها بأعينهم» ودعوهم إلى لذاتها 
وشهواتها المحرمة حتى افتتنواء فأقدموا على معاصي الله 
وسلكوا ما شاءوا من محاربة الله ورسله والآخرة بَخّذُوها 
عليهم وأنسوهم ذكرها» وربما أوقعوا عليهم الشبه بعدم 
وقوعهاء فترحل خوفها من قلوبهمء فقادوهم إلى الكفر 
والبدع والمعاصي . 

وهذا التسليط والتقييض من الله للمكذبين الشياطين»› 
بسب إعراضهم عن ذكر الله وآياته» e‏ 
تفال ار تت ن ور اکن ی آم کا کر م 
ن ه َصدوم عن اليل وسو E‏ 

حى عليه امول أي : وجب عليهم» ونزل القضاء 
ا عابم لفن4 جملة «أمَرٍ َد حلت من لهم تن ُن 
وألا نهد کا سرن 4 لأديانهم وآخرتهم» ومَنْ خسر فلا 
بد آن يذل ویشقی ویُعذب . 

۲۹-۲0) #وقال الد کقروا لا شعو يا لمران ڪڪ 
مک تغلبو دين ّي کفرواً سيدا وزيم اسو 
ای دوا ملو ہ٥‏ لك جرا اعدا ای ا فیا دار Kei‏ 
جرا ا اوا اقا دوي ٥‏ وال آل ڪفروا را ار ادن 


ضلا من ألم ولاش 2 ت داي کا الأ 


ر م 


ا 3 ا کفروا لا شمعواً u‏ اران 0 ا 
عنه بأسماعكم» وإياكم أن تلتفتواء أو تصغوا إليه ولا إلى مَنْ 
جاء به» فإن اتفق أنكم سمعتموه» أو سمعتم الدعوة إلى 
أحكامه» ف #العّوا يو4 أي : تكلموا بالكلام الذي لا فائدة 
فيه» بل فيه المضرة» ولا تمكنوا - مع قدرتكم - أحدًا يملك 
عليكم الكلام به» وتلاوة ألفاظه ومعانيه. هذا لسان حالهم 
ولات قال في اعرا عن نا القرآن . 

لمك إن فعلتم ذلك َل [وهذه]“ شهادة من 
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کح و وزان 
کک االو قتا 

على کیو ووا کاو اول مرو ورخ © 
ر e‏ 
کک کک 


ا 


% 8 @ # وََص سام 

د ا م ميهد | 
لفارت کت یں لی واو انر 

کاو اسرد ر 9 این کدرو شمر اران 


EET ar © ترفد كتغل‎ 


شدیداو جریم 


و 2 


وأعَدَابًا ا 


a 


ا0 


AE ا‎ 


عدا عاو اک اا چاو ا اا شون 


ت 


8 4 و 


لاتا Es‏ 
الأعداء» وأوضح الحق ما شهدت به الأعداءء فإنهم لم 
يحكموا بغلبتهم لمن جاء بالحق إلا في حال الإعراض عنه 
والتواصي بذلك» ومفهوم كلامهم»› أنهم إن لم يلخوا فيه» بل 
استمعوا إليه» وألقوا أذهانهم» أنهم لا يغلبون» فإن الحق 

غالب غير مغلوب» يعرف هذا أصحاب الحق وأعداؤه. 
ولا کان ا طا م واد لم يبق فيهم مطمع 


للهداية» فلم يبق إلا عذابهم ونکالهم» ولهذا قال کک 


Jlc A 2 و‎ 


لذن كَقَرواً دابا سَدِیدا ورم أ سوا الى ادوا يعمل . و 
الكفر والمعاصي» فإنها أسواً ما كانوا يعملون» 
يعملون المعاصي وغيرهاء فالجزاء بالعقوبةء إنما هو على 
عمل الغ رل بيد د َ4 . 

ذلك جرا عدا آل الذين حاربوه وحاربوا أولیاءه بالكفر 
والتكذيب. والمجادلة والمجالدة Et:‏ فا دار اار4 
أي : الخلود الدائم» الذي Ts‏ ولاهم 


() في النسختين (وهذا). () في ب: (الشرك). 
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واضحة» وأدلة قاطعة مفيدة لليقين» فأعظم الظلم وأكبر العناد 
جحدھا والکفر بھا 

لوقل أي َرأ أي : الأتباع منهمء بدليل ما بعده» 
على وجه الحتق على مَنْ أضلهم: ربا ارتا دن سلتا ِن 
أن وألإض# أي: الصنفين اللذين قادانا إلى الضلال 
والعذاب» من شياطين الجن وشياطين الإنس» الدعاة إلى 
جهنم متها ت قاتا كتا ِن اسل أي : الأذلين 
المهانين كما أضلونا وفتنوناء وصاروا سببًا لنزولنا. ففي هذا 
بیان حثق بعضهم على بعض» وتبري بعضهم من بعض . 

(۳۲-۳۰) ل مو 4ے م r‏ 


ایی الوا رتا آل ثم اموا تسار 
عه المي ڪه اله افوا ولا ڪرو واد یا بامتة آي کر 


عدون 0 حن اويا اوك ف لحيو الد وف اة وَل 
فا ما کفکھ نکم رکم فیا ما کر ہ رلا ن رر 
دحم يخبر تعالى عن أوليائه» وفي ضمن ذلك تنشيطهم 
والحث على الاقتداء بهم فقال : ای لر الوا أرَا له ثم 
مو4 أي : اعترفوا ونطقواء ورضوا بربوبية الله تعالى» 
واستسلموا لأمره» ثم استقاموا على الصزاط المستقيم علا 
وعملاء فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

كرد يهم مك4 الكرام» أي: يتكرر نزولهم 
عليهم» مبشرين لهم عند الاحتضار ألا حاورأ على ما 
يستقبل من أمركم» ولا را4 على ما مضى» فنفوا عنهم 
المكروه الماضي والمستقبل وشا َة الى كر 
ودوت فإنها قد وجبت لکم وثبتت» وکان وعد الله مفعولًا . 

ويقولون لهم أيضا - مثتين لهم ومبشرين -: ن 
لاوم ف أَلْحَيوة لديا وني الأَخْرة) يحثونهم في الدنيا على 
الخير» ويزينونه لهم» ويرهبونهم عن الشر» ويقبحونه في 
قلوبهم» ويدعون الله لهمء ويثبتونهم عند المصائب 
والمخاوف» وخحصوصًا عند الموت وشدتهء والقبر وظلمته› 
وفي القيامة وأهوالها» وعلى الصراط› وفي الجنة يهنرنهم 
بکرامة ربهم» ویدخلون علیھم من کل باب ملم یک ا 
صَبع عم فی لار 4 . 

لهم أيضًا: «وككمّ فِهًا» أي: في الجنة لما 

فته اسك قد أعد وهيّیء اکم يها م 

آي: تطلبون من کل ما تتعلق به إرادتكم وتطلبونه من أنواع 
ال ا ا و سیت 
ولا خطر على قلب بشر. 
لزل ن عَمور لحي أي: هذا الثواب الجزيل» والنعيم 
المقيمء رل وضيافة من عور غفر لكم السيئات دجم ) 


عون 4 


عون 
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۳ 


2 


e eco 


فوا ولا ر واوا 


9 0 

ا َالِ 

کک ریاس 
کک ORs‏ 

مي © وماوقلهاا ل آل ص برو وينما | 

ار €9 ومارك ليطن 


ا ل کک © وَمِنَءَاييِهِ 
رادا 2 تش الارن 


CEE SE FEY 


کک وات ET‏ 


A‏ کا سم 


مور 


اک 2 E:‏ ا باروهم 


حيث وفقكم لفعل الحسنات» ثم قبلها منكم . فبمغفرته ازال 
e‏ و و 

(۳) اومن حن درلا مسن دعا إل لَه وَل صلا وال 
إتنى من المبليية) هذا استفهام بمعنى التفي المتقرر أي Ù:‏ لا أحد 
أحسن قولًا. أي: کلامًا وطریقةٌ وحالةٌ لين دعا إل اه4 
بتعليم الجاهلين» ووعظ الغافلين والمعرضين› e‏ 
المبطلينء بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعهاء والحث عليها 
وتحسینھا مهما أمکن› والزجر عمَا نھی الله عنه» وتقبیحه بکل 
طريتق يوجب تركه» خصوصًا من هذه الدعؤة إلى أصل دين 
الإسلام وتحسينهء ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن» والنهي عمَا 
يضاده من الكفر والشرك» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ومن الدعوة إلى الله » تحبيبه إلى عباده بذكر تفاصيل نعمه» 
وسعة جوده» وكمال رحمته» وذكر أوصاف كماله» ونعوت 
جلاله. 

ومن الدعوة إلى الله الترغيب في اقتباس العلم والهدى من 
كتاب الله وسبّة رسوله» والحث على ذلك بكل طريق موصل 
إليه» ومن ذلك الحث على مكارم الأخلاق. والإحسان إلى 
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عموم الخلق» ومقابلة المسيء بالإحسانء والأمر بصلة 
الأرحام» وبر الوالدين . 

ومن ذلك» الوعظ لحموم الناس في أوقات المواسم 
والعوارض والمصائب» بما يناسب ذلك الحال» إلى غير 
ذلك مما لا تنحصر أفراده» مما يشمله الدعوة إلى الخير كله 
والترهيب من جميع الشر. 

ثم قال تعالى : #وَعَيلَ صَلحًا) أي: مع دعوته الخلق إلى 
الله» بادر هو بنفسهء إلى امتثال مر الله» بالعمل الصالح الذي 
يُرْضی ربه وتال تی ص الْسليينَ # آی: المنقادين لأمره» 
ابات طف روات اا ان الت 
عملوا على تكميل أنفسهمء وتكميل غيرهم» وحصلت لهم 
الوراثة التامة من الرسل» كما أن من أشر الناس قولاء من 
كان من دعاة الضالين”" السالكين لسبله. 

وبين هاتين المرتبتين المتباينتين» التي ارتفعت إحداهما 
إلى أعلى عليين» ونزلت الأخرى إلى أسفل سافلين مراتب لا 
يعلمها إلا الل وكلها معمورة ة بالخلتق # لڪل درجت َس 
ا ما رب يفل حًا يمرت ) . 

)٣٣۳۵‏ او سکوی اسه ولا لَه دقح الى هى 
امن دا الى بلك وة عدو کا ول عي 6 وا نها 
إلا لَب صبردا وما يمه إل ذو حل عَظِيمٍ# يقول تعالى : 
#ولا شوى اة و الي أي: لا يستوي فعل 
الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالى» ولافعل السيئات 
والمعا صي التي تسخطه ولا ترضيه» ولا يستوي الإحسان إلى 
الخلق ولا الإساءة <« Yl‏ ولا في وصفها» ولا 
في جزائها حال را اخسن ن إلا آل اخسن . 

ثم أمر بإحسان خاص» a‏ وهو الإحسان إلى 
مَنْ أساء إليك فقال: ادقع بالق هي اسن أي : فإذا أساء 
إليك مسيء من الحَلْق» خصوصًا مَنْ له حق كبير عليك» 
كالأقارب والأصحاب ونحوهم» إساءة بالقول أو بالفعل» 
فقابله بالإحسان إليه» فإن قطعك فَصِلَةُء وإن ظلمك فاعف 
عنه» وإن تكلم فيك غاتًا و حاضرًا فلا تقابله» بل اعف عنه» 
وعامله بالقول اللينء وإن هجرك» وترك خطابك» فَطْيْب له 
الكلام وابذل له السلام فإذا قابلت الإساءة باللإحسان»› 


رر روو t2‏ وَل 


حصل فائدة عظيمة . قدا ری سنك وی عدوة کن 


ےہ ر 


حَمِيمٌ4 أي : کأنه قريب شفیق . 
ا لها أي : : وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة وا 


آل صبرواً4 نفوسهم على ما تکره» وأجبروها على ما یحبه 
الله فان النفوس مجبولة على مقابلة المسىء بإساءته وعدم 


4۱ = AAY 
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العفو عنه» فكيف بالاحسان؟! 

فإذا صبّر اللانسان نفسه» وامتثل أآمر ربه» وعرف جزيل 
الثواب» وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عملهء لا يفيده 
شيئًاء ولا يزيد العداوة إلا شدة وأن إحسانه إليه ليس بواضع 
قدره» بل من تواضع لله رفعه» هان عليه الأمر» وفعل ذلك 
متلذذا مستحلًا له . 

وما يلها إلا ذو حَصلِ عير لكونها من خصال خواص 
الخلق» التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة» التي هي 
من أك رخال مكارم الاغلاق: 

۳۹-۳۲) وتا بعك من سين ن سيد باه لَه 
هو سمي اليه ن اي ال الاد واي 
ا لا سنجڈو للسنیں وا قمر واسَجُدو بم ای 
حَقَهبَ إن ڪشم لياه تيد E‏ نڪر مالين عند 


رمو ے 
ر 


رس و 


ريك سبحون پل ولتار وهم لا يسول ٥‏ ون ءايه أتك 
تی الس حش ا ارلا ع الما اهرت وریت ى لر اها 
کی لمر ر ی لما کر تمالی ما قال به 
العدو من اللإنس» وهو مقابلة إساءته باللإحسان» ذكر ما يدفع 
به العدو الجنّي» وهو الاستعاذة بالله والاحتماء من شرهء 
فقال : و يرعت من ن ليطن َر آي : أي وقت من 
الأوقات أحسست بشيء من نزغات الشيطان» أي: من 
وساوسه» وتزيينه للشر» وتكسيله عن الخير» وإصابة ببعض 
الذنوب» وإطاعة له ببعض ما يأمر به #فََسََوذٌ ٍ أي : 
اسأله مفتقرًا إليهء أن يعيذك ويعصمك منه «إنَمْ هو اسيع 
ملم فإنه يسمع قولك وتضرعك» ويعلم حالك واضطرارك 
إلى عصمته وحمايته . 
ثم ذكر تعالى أن لِمِنْ بٍ4 الدالة على كمال قدرته» 

ونفوذ مشیئته» وسعة سلطانه» ورحمته بعباده» وأنه الله وحده 
لا شريك له أل وَألنَمَار: هذا بمنفعة ضيائه وتصرف 
العباد فيه» وهذا بمنفعة ظلّمه» وسكون الخلق فيه . 

لولس َر 4 اللذان لا تستقيم معايش العباد ولا 
أبدانهم ولا أبدان حيواناتهم إلا بهماء وبهما من المصالح ما 
لا یحصی عدده . 

للا جوا للسیں ولا لمر فإنھما مدبران مسخران 


مخلوقان. #اواسجدو لہ الى حَلَمَهّنَ4» أي: اعبدوه 
وحده؛ لأنه الخالق العظيم» ودعوا عبادة ما سواه من 


المخلوقات» وإن كبر جرمه وكثرت مصالحه»ء فإن ذلك ليس 


(0) كذا في النسختين» ولعل الصواب (من دعاة الضلال). 


الحزء الرابع والعشرون 


منهء وإنما هو من خالقه تبارك وتعالی: إن ڪر لياه 
يدو فخصوه بالعبادة وإخلاص الدين له. 

مقن كردأ عن عبادة الله تعالىء ولم ينقادوا لهاء 
فإنهم لن يضروا الله شينًاء والله غني عنهم» وله عباد مکرمون» 
لا يعصون الله ما آرم ويفعلون ما يؤمرون» ولهذا قال : 
وار عند ريك يعني : الملائكة المقربين # سبحو لم 
پال والًار 3 کک e‏ أي : لا یملون من عبادته» 
لقوتهم وشدة الداعي القوي منهم إلى ذلك . 

ومن ايلي الدالة على كمال قدرته» وانفراده بالملك 
والتدبیر ھک لاك رى الرس حَِعَدً# أي: لا نبات 
aT BE‏ 
به العباد والبلاد. 

ل ایی أَاا) بعد موتها وهمودهاء لي اون4 من 
قبورهم إلى يوم بعٹهم» ونشورهم ام ڪل کل سیو بر4 
فكما لم تعجز قدرته عن إحياء الأرض بعد موتهاء لا تعجز 
عن إحياء الموتى . 

2 ۲-۰ ) لن َي لدو ن عاب ا کک ا آَم ی 

حب آم س با امتا وم يمه عمو ما شم انم يما تمو 
بد ه إن ال yy‏ 
آ E‏ َل من حك َير الالحاد في 
آیات الله : الميل بها عن الصواب» بأ وجه کان إما بإنكارها 
وجحودها» وتكذيب مَنْ جاء بهاء وإما بتحريفها وتصريفها عن 
معناها الحقيقى» وإثبات معان لها ما أرادها الله منها . 

فتوعد تعالی مَنْ لحد فیها بأنه لا یخفی علیه» بل هو مطلع 
على ظاهره وباطنه» وسیجازیه على إلحاده بما كان يعمل» 
ولهذا قال : أ يمن ني لر مثل الملحد بآيات الله حير ام 
کن باق ٤اا‏ بوم لبمد من عذاب الله مستحمًا لثوابه؟ من 
المعلوم أن هذا خير . 

ا ا 
الطريق المهلك قال : [آعَمَراً ما شَِتّمَ) إن شئتم فاسلكوا طريق 
الرشد الموصلة إلى رضا وجنته» وإن شئتم فاسلكوا 
sS‏ 

لاتم يما علوت بي یجازیکم بحسب أحوالكم 
وأعمالكم» > کقوله تعالی : ول احق ِن 6 فمن سَاءَ فون 
وس س یکر . 

ثم قال تعالى: إن اين كمرواً بار أي: يجحدون 


n 


ت 


القرآن الكريم المذكر للعباد جمیع مصالحهم الدينية والدنيوية 
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n 0 Krad‏ خر 


ا شٍََِ 


قر ا الذي ونارت جوا ا 


ل َ r‏ + أ 


IT 
وإ ندرک عریر ل( يايد يلي نيديو اس‎ 


وزی لت ركيد © الك لاماقدفل 


ص بے سے ر ر ر 


| اترتا تومتب ر @ 


و مته قرات ايا لقالا لاوت لله ين 


ر ص ص ر وہ ور 


وعرت قل لادی امو اھ دی وش 


‌ > 
ر ٥ے‏ و رک > 


ررب 
ومنو ت ف دانم وقر وهو عل 2 ع عم وھک 
يادوت من کان بيد 9 ر ولقدء نتوی كنب 


رھ < م ےر ر رلا ےو 


ََلَفيد :وارلا ڪڪ مسقت وك ني 


م و فی شای نه مر نع مرل 


2 ر 


فة يون اسا فاه او مارات رظانو المد 0 


والأخرويةء المُعْلي لقدر من اتبعه لا جم نعمة من ربهم 
على يد أفضل الخلق وأكملهم إو الحال لِه لكب 
جامع لأوصاف الكمال عير ر آي : منیع من کل من أراده 
بتحريف أو سوء» ولهذا قال : 

لا أيه الل من بن يديه ولا من حَلفِةٍ4 أي : لا يقربه 
شيطان من شياطين اللانس والجِنٌ» لا بسرقة ولا بإدخال ما 
لیس منه به» ولا بزیادة ولا نقص» فهو محفوظ في تنزیله» 
محفوظة ألفاظه ومعانیه» قد تکفل مَنْ أنزله بحفظه كما قال 
تعالی : تا حن برا لكر وا م ود4 . 

زل سن کک يړ في خلقه وأمره» يضع کل شيء موضعه» 
وینزله منازله. َر على ما له من صفات الكمال» ونعوت 
الجلال» وعلى ما له من العدل والاإفضال» فلهذا كان كتابه 
مشتملا على تمام الحكمة» وعلى تحصيل المصالح والمنافع» 
ودفع المفاسد والمضار» التي يحمد عليها . 

)٤۳(‏ ئا قال ك إلا ما د ی الرس ن بيك إن ر 
مَعْفِرق وذو عِقّاپ ال4 آي : ما يمال لك أيها الرشول من 
الأقوال الصادرة ممن كذبك وعاندك « ما ق وسل من 


1 


الجزء الرابع والعشرون 


بلك أي: من جنسهاء بل ربما إنهم تكلموا بكلام واحد» 
كتعجب جميع الأمم المكذبة للرسلء من دعوتهم إلى 
الإخلاص له» وعبادته وحده لا شريك له» وردهم هذا بکل 
طريق يقدرون عليه» وقولهم : 13 اسر للا َر نت4 . 

واقتراحهم على رسلهم الآيات التي لا يلزمهم الاتيان بهاء 
ونحو ذلك من أقوال أهل التكذيب» لما تشابهت قلوبهم في 
الكفر تشابهت آقوالهم. وصبر الرسل عليهم السلام على 
آذاهم وتكذيبهم » فاصبر كما صبر مَنْ قبلك . 

ثم دعاهم إلى التوبة والاتيان بأسباب المغفرة» وحذرهم 
من الاستمرار على الي فقال: إن ريك لذو مو4 أي : 
عظيمة» يمحو بها كل ذنب لمن أقلع وتاب وذو عاب ر4 
لمن أصر واستكبر . 

)٤ 9‏ ولو جعلته فاا اغ لاوا ولا فلت ايك ار 
ور ال مو لیے اتنا مکی وکا وار ک بے 
ف انوم وق وهو یھر ع اوک ادرت ین کان 
یډ یخبر تعالی عن فضله وکرمه» حیث آنزل کتابه عربيًا» 
على الرسول العربي» بلسان قومه ليبين لهم . وهذا مما يوجب 
لهم زيادة الاعتناء به والتلقي له والتسليم» وأنه لو جعله قرآنًا 
أعجميًا بلغة غير العرب» لاعترض المكذبون وقالوا: ١لو‏ 


سے رر وو 


فصلت ء ايله 


لاي َر أي: كيف يكون محمد عربياء والكتاب 
أعجمي؟ هذا لا یکون. 

فنفى الله تعالى كل أمر يكون فيه شهبة لأهل الباطل عن 
كتابه» ووصفه بكل وصف يوجب لهم الانقيادء ولكن 
المؤمنون الموفقون انتفعوا به» وارتفعواء وغيرهم بالعكس 
من أحوالهم . 

ولهذا قال: ل هر اريت ١امنا‏ هى وشا أي : 
يهديهم لطريق الرشد والصراط المستقيم » ويعلمهم من العلوم 
النافعةء ما به تحصل الهداية التامة وشفاء لهم من الأسقام 
البدنية والأسقام القلبية» لأنه يزجر عن مساوىء الأخلاق 
وأقبح الأعمال» ويحث على التوبة النصوح التي تغسل 
الذنوب وتشفي القلب . 

وات ل بُوْنو) بالقرآن إن ٤اَانوم‏ وَفَر أي : صمم 
عن استماعه وإعراض› وهو يه َ4 أي: لا يبصرون 
به رشدًّاء ولا يهتدون به» ولا یزیدهم إلا ضلالا فإنهم إذا 
ردوا الحقء ازدادوا عمى إلى عماهم» وغيًا إلى يهم . 

اوك يادوت من كان بييد4 أي: ينادون إلى 
الايمان ويدعون إليه فلا يستجيبون» بمنزلة الذي ينادى وهو 


أي : هلد بینت آیاته» ووضحت وفسرت . 


AAS 


٤۸-٤٤ تفسير سورة السجدة (فصلت)ء الآيات:‎ -١ 


في مکان بعید» لا يسمع داعا ولا يجيب مناديًا . والمقصود 
أن الذین لا يؤمنون بالقرآن» لا ينتفعون بهداه» ولا يبصرون 
بنوره» ولا يستفيدونل منه خیرًا؛ لأنهم سدوا على أنفسهم 
آبواب الهدى» يإعراضهم وكفرهم . 
)٤1٤٥(‏ اوقد ٤اا‏ موس التب اتيت فيه ولرل 
مريب ه٠‏ من عَيل صللا فللفسهء ومن أساه فعليها وما ريك بظلر 
ید4 یقول تعالی: قد ایتا موی ألْكتَبَ4 كما آتيناك 
الكتاب» فصنع به الناس ما صنعوا معك» اختلفوا فيه : فمنهم 
مَنْ آمن به واهتدی وانتفع» ومنهم مَنْ کذبه ولم ينتفع به. وان 
الله تعالى لولا حلمه وكلمته السابقة بتأخير العذاب إلى أجل 
ء ف ار و ٣‏ 
مسمّی لا یتقدم عليه ولا یتأخر #لقضی ته 4 بمجرد ما یتمیز 
المؤمنون من الكافرينء بإهلاك الكافرين في الحال؛ لأن 
سبب الهلاك قد وجب وحق وم هى سل ينه مُرٍ# أي : 
قد بلغ بهم إلى الريب الذي يقلقهم› فلذلك کذبوه وجحدوه. 
فمن عير صللحا» وهو العمل الذي أمر الله به ورسوله 


«كيتفية.) نفعه وثوابه في الدنيا والآخرة ومن أسا مه 
ضرره وعقابه فى الدنيا والآخرة. 
وفي هذا حث على فعل الخير وترك الشرء وانتفاع 
العاملين بأعمالهم الحسنة» وضررهم بأعمالهم السيئة» وأنه 
E E a a2 6 EE 3‏ 5 
لا تزر وازرة وزر أخرى وما ريك بظدر بيد فيْحمّل 
أحدًا فوق سيئاته . 


۸۷ له برد عم الاق وما ج ين َرَت ِن 
اھا وما َيل يِن أن لا َع لولمه وم يديم أي 


شرڪاوی الوا ءادف ما مسا من سيد ٥‏ وَصَل عنم با اوا 
يدعو ِن قبل وتوا ما هم تن تيص هذا إخبار عن سعة علمه 
تعالى واختصاصه بالعلم الذي لا يطلع عليه سواه فقال : إِلَِّ 
برذ َم اد4 أي : جميع الخلق ترد علمها إلى الله تعالىء 
ويقرون بالعجز عنهء الرسل» والملائكة» وغيرهم. 

وما ج من َمَرَنٍ ِن آكَمامهًا» أي : وعائها الذي تخرج 
منه» وهذا شامل لثمرات جميع الأشجار التي في البلدان 
والبراري» فلا تخرج ثمرة شجرة من الأشجار إلا وهو يعلمها 


#رتا يل ن € من بني آم وغيرهمء من آنواع 
الحیوانات» إلا بعلمه رل مس4 آنثى حملها إل بيليو4. 
فکیف سوّی المشرکون به تعالی مَنْ لا علم عنده» ولا سمع 
ولا بصر؟ . 

لويم بادبوة) أي: المشركين به يوم القيامة توبيخا 


الحزء الخامس والعشرون 


وإظهارًا لكذبهم» فيقول لهم : *أين 
نهم شرکائي» فعبدتموهم وجادلتم على 
الرسل لأجلهم؟ قال أو مقرين ببطلان إلهيتهم وشركتهم مع 
الله : ادنك ما مسا ين سَميدٍ# أي: أعلمناك يا ربناء واشهد 
علينا أنه ما منّا أحد يشهد بصحة إلهيتهم وشركتهم» فكلنا الآن 
قد رجعنا إلى بطلان عبادتهاء وتبرأنا منهاء ولهذا قال : 

لوَصَل عَبْم ما انوا يعون من دون اللهء أي: ذهبت 
عقائدهم وأعمالهم التي أفنوا فيها أعمارهم على عبادة غير 
اه وظنوا أنها تفيدهم وتدفع عنهم العذاب» وتشفع لهم 
عند الله فخاب سعيهم» وانتقض ظنهم» ولم تخن عنهم 
شركاؤهم شيئًا لإوظترا# أي : أيقنوا في تلك الحال ما م من 
تجیص# أي : منقذ ينقذهم» ولا مغيث» ولا ملجأً. 

فهذه عاقبة مَنْ أشرك بالله غيره» يبيّنها الله لعباده» ليحذروا 


کے ر ارصم 


شڪ ای 4 الذي رعمتم 
على ذلك وعادیتهم 


الشرك به. 
)۵۱-٩(‏ لا يسم اسن ین د دعا الح ون مَس لر 
قوس قوط ه وَين آذَفته َة ّا م بعد صر مَسنه لفون 


ارم ص 


دا لی وبا اظن ألسَاعة امه وکين ر جعت ت لک ر لن لی عند 


سی ان لين مروا ما ڪيل وذيقهم تن عَدَاب 


علي ه وا تعستا عل الان أعَرَصَ وا ابه ودا مس ار 
دو دعا ريض هذا إخبار عن طبيعة اللانسان من حيث هوء 
وعدم صبره وجلده» لا على الخير ولا على الشر» إلا من نقله 
الله من هذه الحال إلى حال الكمالء فقال: للذ سم لاسن 
من داه أَلْسٍَ ‏ أي: لا يمل دائمّا من دعاء الله في الغنى 
والمال والولدء وغير ذلك من مطالب الدنيا. ولا يزال يعمل 
على ذلك» ولا یقتنع بقلیل ولا کثیر منها. فلو حصل له من 
E‏ لم يزل طالبًا للزيادة . 

#ون مَس اسر 4 أي : المكروه» كالمرض والفقر وأنواع 
البلايا مرس قر أي: بيأس من رحمة الله تعالىء 
ويظن أن هذا البلاء هو القاضي عليه بالهلاك» ويتشوش من 
إتيان الأسباب على غير ما يحب ويطلب . 

إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات» فإنهم إذا أصابهم 
الخير والنعمة والمحاب» شكروا الله تعالىء وخافوا أن تكون 
نعم الله عليهم استدراجًا وإمهالا . 

وإن أصابتهم مصيبة في أنفسهم وأموالهم وأولادهم 
صبروا» ورجوا فضل ربهم» فلم ييأسوا . 

ثم قال تعالی : «وَلَيِن فَ4 أي : الإنسان الذي لايسأم 
من دعاء الخير» وإن مسه الشر فيؤوس قنوط مه نَا 
آي : بعد ذلك الشر الذي أصابهء بأن عافاه الله من مرضه» أو 


تفسير سورة السجدة (فصلت). الآيات: ٥٤-٤۹‏ 


وروم اة وماج ىتا اکا 
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ETE‏ 
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أ ا س ر 


رص واا و ودام ة الشر فد ودا 


فلا 
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ISE r‏ و 

اتا الاق فانم حیبق ماه الى 
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EE 


رءیتمإن ڪان منْعند الہ لله 
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رصم سے ہے ےو 
ف مرَيَوَمّن لقا ربهرألاإنه ل 2 
آغناه من فقره» فإنه لا يشكر الله تعالى» ۽ بل بيغي ويطفی؛ 
ويقول: هدا لى# أي: أتانيء لأني له آهل ونا مستحق له 


لوا أن لَه نابم وهذا إنكار منه للبعث» وكفرٌ 
للنعمة والرحمة التي أذاقها الله له. 

وکین يحمت ال ر إل لى عنم سى أي : على تقدير 
إتيان الساعة» وأني سأرجع إلى ربي» ٳِن لي عنده للحسنی»› 
فكما حصلت لي النعمة في الدنياء فإنها ستحصل [لي] في 
الآخرة. 

وهذا من أعظم الجراءة 2 الله بلا علمء فلهذا 
توعده الله بقوله: ك الت كقروا با عمو ديهم تن 
عدا ين4 أي : شديد جدًا . 

اوا سس َل آلإنسن» بصحة أو رزق أو غيرهما # ع4 
عن ربه وعن شكره 5( أي : ترفع # َا عجبًا وتكبرًا 
وة مَسَهُ السَوٌ 4 أي : المرض. أو الفقرء أو غيرهما دو 
دا عریض 4 آي کثیر جدا» لعدم صبره» فلا صبر في 
الضراء» ولا شكر في الرخاء» إلا مَنْ هداء الله ومن عليه . 


ر کر ر اض ل 
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الجزء الخامس والعشرون 
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باطل وجهل» فإذّا تكونون أضلٌ الناس وأظلمهم . 

فإن قلتم» أو شككتم بصحته وحقيقته» فسيقيم الله لكم 
ويريكم من آياته في الآفاق» كالآيات التي في السماء وفي 
الأرض» وما يحدثه الله تعالى من الحوادث العظيمة الدالة 

لوف اس4 مما اشتملت عليه آبدانهم من بدیع آیات 
الله وعجائب صنعته» وباهر قدرته» وفي حلول 
والمثلات في المكذبين» ونصر المؤمنين حى يسن لَه 
من تلك الآيات» بيانًا لا يقبل الشك «ا ال وما اشتمل 
عليه حق . 

وقد فعل تعالی» فإنه ری عباده من الآیات ما به تبین لهم 
أنه الحق» ولكن الله هو الموفق لإايمان مَنْ شاء» والخاذل 
لمن يشاء . 

وم يكف ريك انم ع ع کک سَىْءِ يد4 أ ي: أولم 
یکفهم على أن القرآن حق» ومن جاء به صادق› بشهادة الله 
تعالى» فإنه قد شهد له بالتصديق» وهو أصدق الشاهدين› 
وأيده ونصره نصرًا متضمدًا لشهادته القولية » عند مَنْ شك فيها . 

ألا َم ف هة من لْهَا يهم أي : في شك من البعث 
والقيامة» وليس عندهم دار سوى الدار الدنياء فلذلك لم 
يعملوا للآحرة» ولم يلتفتوا لها . ألا إِلَمْ بل سىء مم4 
علمًَا وقدرةً وعزة. 

تم تفسير سورة السجدة - بمنه تعالى - 
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الم ہ کا الککوٹ جکر یں درق ولمکیگۂ شيخ 
ند ّم وس تعفرو لبن ف الازض ال إن اله هر 
ارم 0 ِي ادوا س دن4 ولاه أله ڪفيظ عل و َب 
کہم وکیل ٥‏ وكدلك اوتا ليك م ر در ا ار ومو 


ہے رو E‏ 


ولا وید بن تع لا رب فة فرق ف َة ورن ف الور ٠‏ 
ولو سا لله سهم ام وید وکن بذجل سس يسآم في کید 
وألا من ما هم ين وَل اا ا 
ھو الول وهو ی لمو وشو لی کل سیو قَررٌ4 یخبر تعالی آنه 
أوحى هذا القرآن العظيم إلى النبي الکریم› كما أوحى إلى مَنْ 
قبله من الأنبياء والمرسلين» ففيه بيان فضله» بإنزال الكتب» 
وإرسال الرسل» سابقًا ولاحمًاء وأن محمدًا ية ليس ببدع من 
الرسل» وأن طريقته طريقة مَنْ قبله» وأحواله تناسب أحوال 
مَنْ قبله من المرسلین. وما جاء به یشابه ما جاءوا به» لان 
الجميع حق وصدق» وهو تنزيل مّن اتصف بالألوهية والعزة 
العظيمة والحكمة البالغة» وأن جميع العالم العلوي والسفلي 
ملكه وتحت تدبيره القدري والشرعي . 

ونه #ألَمَلٌ بذاته» وقدره» وقهره #ألعَظْيم) الذي من 


الجزء الخامس والعشرون 


عظمته 6# الوت بطر ين قهن على عظمها 
وكونها جمادًا وليك الكرام المقربون خاضعون 
لعظمته» مستکینون لعزته» مذعنون بربوبیته سحو ند 
ویعظمونه عن کل نقص» ویصفونه بکل کمال 
ریو لمن فى الأرض# عمّا يصدر 2 مما لا یلیق 
بعظمة ربهم وكبريائه» مع أنه تعالى هو الور أللَحِيِمُ4 

الذي لولا مخفرته ورحمته» لعاجل بالعقوبة 
المستأصلة. 

وفي وصفه تعالى بهذه الأوصاف» بعد أن ذكر أنه اوحى 
إلى الرسل كلهم عمومًاء وإلى محمد E‏ 
أجمعين - حصوصًاء إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم» فيه من 
الأدلة والبراهين» والآيات الدالة على كمال الباري تعالىء 
ووصفه بهذه الأسماء العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من 
معرفته ومحبته وتعظیمه وإجلاله وإکرامه» وصرف جمیع أنواع 
العبودية الظاهرة والباطنة له تعالى . 

وأن من أكبر الظلم وأفحش القول» اتخاذ أنداد لله من 
دونه» لیس بیدهم نفع ولا ضرر» بل هم مخلوقون مفتقرون 
إلى الله في جەيع أحوالهم» ولهذا عقبه بقوله: ووت 
دوا ين دونو وليك يتولونهم بالعبادة والطاعة» كما 
يعبدون الله ويطيعونه» فإنما اتخذوا الباطلء وليسوا بأولياء 
على الحقيقة أله حيط © بحفظ عليهم أعمالهم» 
فيجازيهم بخيرها وشرها ولاوما أت عم وكيل فتسأل عن 
أعمالهم» وإنما أنت مبلغ أديت وظيفتك . 

ثم ذکر منته على رسوله وعلی الناس» حیث آنرل الله 
و َر بين الألفاظ والمعاني «إثَذر أمّ ألمُرى» وهي 
مكة المكرمة حًا من قرى العرب» ثم يسري هذا 
الإنذار إلى سائر الخلق #وْزِد الناس ليم ا الذي 
يجمع الله به الأولين والآخرين» وتخبرهم أنه لا ر فو 
وأن الخلق ينقسمون فيه فريقين ريق فى َد وهم الذين 
آمنوا بالل وصدقوا المرسلين» «وَقَرق في ألسَعر) وهم 
أصناف الكفرة المكذبين . 

لو مع هذا فلو شاء الله لجعل الناس لأمةَ ود على 
الهدى» لانه القادر الذي لا يمتنع عليه شيء٠‏ ولکنه أراد أن 
يدخل في رحمته مَنْ شاء من خواص خلقه . 

وما الظالمون الذين لا يصلحون لصالح»› فإنهم محرومون 

من الرحمةء ف ما م من دون الله لين وَل يتولاهم 
یحص لهم المحیوب ولا شیر يدنع عنم المكروه. 

والذين ادوا من دونو ا یتولونهم بعبادتهم 


AAY 


۲- تفسير سورة الشورى» الآيات: ٠١-٠١‏ 


إياهم› فقد غلطوا قبح اط فالله هو الولي الذي يتولاه عبده 
بعبادته وطاعتهء والتقرب إليه بما أمكن من أنواع التقربات» 
ویتولی عباده عمومًا بتدبیره ونفوذ القدر فیهم . ویتولی عباده 
المؤمنين خصوصًاء بإخراجهم من الظلمات إلى النورء 
وتربيتهم بلطفه» وإعانتهم في جميع آمورهم . 

وهو ى لمو وهو على ك َي ي4 أي : هو المتصرف 
بالاحياء والاماتةء ونفوذ المشيئة والقدرة» فهو الذي يستحق 
أن يعبد وحده لا شريك له . 

(۲-۱۰) و لقم فيه من شیع فحکنة. إل آل دكم 


ir E و‎ 


اله ي عه تو ڪلت و أب ه قَاطرَ السموتِ لاض عل 


توق ر و ر جر ی a,‏ کے 
کک من أ 4 ارخا و الاأنعّر ا درۇك فيه فيه س 
نيو قى هر التييع الد ٠‏ م قاد اتوت 


واا ببس اررق لمن سا وقد نم يكل َء ملي يقول 
تعالی : و اَن ني ِن َء من أصول دينكم وفروعه» 
مما لم تتفقوا عليه «قحكنة: إل َء يرد إلى كتابه» وإلى ستَة 
رسوله» فما حكما به فهو الحق» وما خالف ذلك فباطل 
دكم أله رب أي: فكما أنه تعالى الرب الخالق الرازق 
المدبر» فهو تعالى الحاكم بين عباده بشرعه في جميع 
أمورهم . 

ومفهوم الآية الكريمة أن اتفاق الأمة حجة قاطعةء > لن الله 
تعالى لم يأمرنا أن نرد إليه إلا ما اختلفنا فيه . . فما اتفقنا عليه› 
يكفي اتفاق الأمة عليهء » لأنها معصومة عن الخطاً. ولا بد أن 
یکون اتفاقها موافقًا لما في کتاب الله وستّة رسوله . 

وقوله: ليه ك4 أي : اعتمدت بقلبي عليه في 
جلب المنافع» ودفع المضار»ء واثقًا به تعالى في الاسعاف 
بذلك لوک ایب أي: أتوجه بقلبي وبدني إليه» وإلى 
طاعته وعبادته . 

وهذان الأصلانء كثيرًا ما يذكرهما الله في كتابه» لأنهما 
يحصل بمجموعهما كمال العبدء ويفوته الكمال بفوتهماء أو 
فوت أحدهماء کقوله تعالی : : لإاك نعبد وباك ين4 
وقوله: اده ووڪَل يده 

لطر لسوت لاض أي: خالقهما بقدرته ومشيئته 
وحکمته جل کم د ن أنشيك ارجا لتسكنوا إليهاء وتنتشر 
منكم الذرية» ويحصل لكم من النفع ما يحصل . 

اومن الاأَنَّْو روجا 4 أي : ومن جمیع أصنافها نوعين› 
ذكرا وأنثى» لتبقى وتنمو لمنافعكم الكثيرةء ولهذا عداها 
باللام الدالة على التعليل : : أي: جعل ذلك لأجلكم» ولأجل 
النعمة عليكم ولهذا قال : يروم فيه أي: يبثكم 


الحزء الخامس والعشرون 


ویکثرکم ویکثر مواشیکم بسبب أن جعل لکم من أنفسكم 
وجعل لكم من الأنعام أزواجًا. 

و کو ی ن به الیو با 
شيءَ من مخلوقاتهء لا في ذاته ولا في أسمائة ولا في 
صفاتهء ولا في أفعالهء لأن أسماءه کلها حسنی» وصفاته 

صفة“ كمال وعظمة» وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات 
العظيمة من غير مشارك» فليس كمثله شيء٠‏ لانفراده وتوحده 
بالكمال من كل وجه وهو السيئ4 لجميع الأصوات» 
باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات # صر 4 یری دبیب 
النملة السوداء في الليلة الظلماء» على الصخرة الصماءء 
ويرى سريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدّاء 
وسريان الماء في الأغصان الدقيقة . 

وهذه الآية ونحوهاء دليل لمذاهب أهل السنة والجماعة 
من إثبات الصفات» ونفي مماثلة المخلوقات . وفيها رد على 
المشبهة في قوله: لاس كز ى4 وعلى المعطلة في 
قوله: وهو أَلسَميع الصب. 

وقوله: للم مَمَاليد ألسَمَوَتِ وَلأضٍ أي: له ملك 
السماوات والأرض» وبيده مفاتيح الرحمة والأرزاق» والنعم 
الظاهرة والباطنة. فكل الخلق مفتقرون إلى الله في جلب 
مصالحهم» ودفع المضار عنهم» في كل الأحوالء ليس بيد 
أحد من الأمر شيء. 

والله تعالى هو المعطي المانع» الضار النافعء الذي ما 


ی ر ت 


بالعباد من نعمة إلا منهء وق ار ا جو و ما فسح اله 


Ss‏ کد 


من أصناف ا ما شاء 0 یضیق E‏ م 
یشاء» حتی یکون بقدر حاجته» لا يزيد عنهاء وکل هذا تابع 
لعلمه وحكمته» فلهذا قال: لِم كل َء عل فيعلم 
أحوال عباده» فيعطي کلاً ما یلیق بحکمته» وتقتضیه مشیئته . 
(0) ا کم تن لن ما وی بو وا ولد أَوََبَاً 
لِك وما وَصينا بو م ومو وت ل موا اليب ولا قرفا 
فد گر ع ألْمُنْرکينَ ما وشم َه ا سی له من اء 
ف إّهِ من يب4 هذه أكبر منة أنعم الله بها على عباد 
أن شرع لهم من الدين خير الأديان وأفضلهاء وأزكاها 
وأطهرها؛ دين الإسلام» الذي شرعه الله للمصطفين 
المختارين من عباده» بل شرعه الله لخيار الخيار» وصفة 
الصفوة وهم أولو العزم من المرسلين المذكورون في هذه 
الآية» أعلى الخلق درجة» وأكملهم من كل وجه. فالدين 


AAA 
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الذي شرعه الله لهم لا بد أن يكون مناسبًا لأحوالهم» موافقًا 
لكمالهم» بل إنما كملهم الله واصطفاهم» بسبب قيامهم بهء 
فلولا الدين الإسلامي» ما ارتفع أحد من الخلق» فهو روح 
السعادة» وقطب رحى الكمالء وهو ما تضمنه هذا الكتاب 
الكريم» ودعا إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق 
والاداب. 

ولهذا قال 5# أا ازب أي: آمركم أن تقيموا جم 

شرائع الدين أضرلة وفروعه» تقیمونه بأنفسكم» وتجتهدون 
في إقامته على غيركم» وتعاونون على البر والتقوى» ولا 
تعاونون على الاثم والعدوان ولا قروا ف4 أي : ليحصل 
نكم الاتفاق على أصول الدين وفرؤعة> واخرصزا على آن 
لا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابًا وتكونون شيعًاء يعادي 
بعضکم بعضًا» مع اتفاقكم على اأصل دینكم . 

ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه» ما أمر 
به الشارع من الاجتماعات العامة» كاجتماع الحجح والأعيادء 
والجمَع والصلوات الخمس والجهادء وغير ذلك من 
العبادات التي لا تتم ولا تكمل إلا بالاجتماع لها وعدم 
التفرق . 

گب عل مركي ما دَعُومُم َد أي : شق عليهم غاية 
المشقة» حيث دعوتهم إلى الإخلاص لله وحده» کما قال 

عنهم : ولا کر آله وََكه شارت فوب لين لا منرت 
ا ودا کر يِن ن دونو إا هم سروك وقولهم : 
سل آل إلا وتا إن مدا َء ان4 . 

اه ّى اله من سا4 أي : خان من لی من رلم 
أنه يصلح للاجتباء لرسالته وولایته ومتّه أن اجتبی هذه الأمة 
وفضلها على سائر الأمم» واختار لها أفضل الأديان وخيرها. 

وى إليّه من ييب هذا السبب الذي من العبده 
يتوصل به إلى هداية الله تعالى» وهو إنابته لربه» وانجذاب 
دواعي قلبه إليه» وكونه قاصدًا وجهه. فحسن مقصد العبد مع 
اجتهاده في طلب الهداية» من أسباب التيسير لهاء كما قال 
تعالی : یھی بد آله ‏ أَنَبع روم سبل لسر 4 . 

ی اا أن الله يهي َه س یب مع قوله 
تيع سیل انا إل مع العلم بأحوال الصحابة رضي 
الله عنهم» وشدة إنابتهم» دليل على أن قولهم حجة» خصوصًا 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين . 

(١۹0‏ وما قرفا اا من بعد ما جا 


a‏ ا ر 


() كذا في النسختين» ولعل الصواب: (صفات). 
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وروا الک من بعدهم مه مرب O‏ دی ادع قاط راکوت والارض حمل کر ناش کم اروب 
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اس کا ای و و منت ت ما آنرل أل " ر > 

واسم کر هوام وقل ۶ 1 ر هين وا آرونجاید روک فيه ل 


و 

ا عل بتک آنه را ورک کا فک فا ولک 
ا با ونیک ا ته 2 وَل سر4 لما 
اا اء ا ع ونهاهم عن التفرق› 
أخبرهم أنکم لا ڌ خت تغتروا بما أنزل الله عليكم من الكتاب» فإن 
آهل الكتاب لم يتفرقوا حتى أنزل الله عليهم الكتاب الموجب 
للاجتماع» ففعلوا ضد ما يأمر به كتابهم» وذلك کله بغي 
وعدوانا منهم» فإنهم تباغضوا وتحاسدوا»ء وحصلت بينهم 
المشاحنة والعداوة» فوقع الاختلاف. فاحذروا أيها 
المسلمون أن تكونوا مثلهم . 

وولا ية سبمَّت ين ريلك أي : بتأخير العذاب 
القاضي إل أجل سى ِى بنَُمّ ولكن حكمته وحلمه» 
ای ار عو ا و ی 
أي: الذين ورثوهم» وصاروا خلمًا لهم» ممن ينتسب إلى 
العلم منهم فى َل ينه مر أي : لفي اشتباه كثير يوقع في 
الاختلاف» حيث اختلف سلفهم بغبًا وعنادًاء فإن خلفهم 
اختلفوا شكًا وارتياباء والجميع مشتركون في الاختلاف 
المذموم. 

لد ماد أي : فللدين القويم والصراط المستقيم» 
الذي آنزل الله به كتبه» وأرسل رسلهء فادع إليه أمتك» 
وحضهم عليهء وجاهد عليه مَنْ لم يقبله سَ4 بنفسك 
کنا مر ت4 آي : استقامة موافقة لأمر اللهء لا تفريط ولا 
إفراط بل امتثالًا لأوامر الله واجتنابًا لنواهيه» على وجه 
الاستمرار على ذلك. فأمره بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة» 
وبتكميل غيره» بالدعوة إلى ذلك . 

ومن المعلوم أن أمر الرسول بالا أمر لأمته» إذا لم يرد 
تخصیص له . 

لول َس أَهَوََهُمٌ) أي : أهواء المنحرفين عن الدين» من 
الكفرة والمنافقينء إما باتباعهم على بعض دينهم» أو بترك 
الدعوة إلى الله» أو بترك الاستقامة» فإنك إن اتبعت أهواءهم 
من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين» ولم يقل : 
«ولا تتبع دينهم» لأن حقيقة دينهم الذي شرعه الله لهم» هو 
دين الرسل كلهم ولكنهم لم يتبعوه» بل اتبعوا آهواءهم» 
واتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا . 

لُ4 لهم عند جدالهم ومناظرتهم : ام 
e E‏ 
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ل منت اال امن ڪ دي دامر لاعدل 
د ارارک EEE‏ و کا و 


کار اقات تارتم 


العظيم» الدال على شرف الاسلام وجلالته وهيمنته على سائر 
الأديانء وأن الدين الذي يزعم أهل الكتاب» أنهم عليه» جزء 
من الإسلام. وفي هذا إرشاد إلى أن أهل الكتاب إن ناظروا 
مناظرة مبنية على الاإيمان ببعض الكتب› أو ب ببعض الرسل دون 
غیره» فلا يسلم لهم ذلك لأن الكتاب الذي يدعون إليه» 
والرسول الذي ينتسبون إليه» من شرطه أن يكون مصدقا بهذا 
القرآن» وبمن جاء به» فكتابنا ورسولنا لم يأمرناء إلا بالإيمان 
بموسى وعيسى والتوراة والانجيل التي أخبر بها وصدق بهاء 
وأخبر أنها مصدقة له ومقرة بصحته . 

وأما مجرد التوراة والإنجيل» وموسى وعيسى» الذين لم 
يوصفوا لناء ولم يوافقوا لکتابناء فلم بأمرنا بالايمان بهم . 

وقوله: ويرت لدل بتک4 أي: في الحكم فيما 
اختلفتم فیه» فلا تمنعني عداوتکم وبغضکم» » يا أهل الكتاب» 
من العدل بينكمء ومن العدل في الحكم» بين أهل الأقوال 
المختلفةء من أهل الكتاب وغيرهم» أن قبل ما معهم من 
الحق» ويرد ما معهم من الباطل اله ربا وَدَّکہٌ4 أي : هو 
رب الجميع» لستم بأحق به متا لا أعسلتا ولك أ الک4 من 


الحزء الخامس والعشرون 


خير وشر لا َة ببس ا ویک أي : بعدما تبينت الحقائق 
واتضح الحق من is‏ والهدى من الضلال» لم يبق 
للجدال والمنازعة محل لأن المقصود من الجدال» إنما هو 
بيان الحق من الباطل» ليهتدي الراشد» ولتقوم الحجة على 
الغاوي» وليس المراد بهذا أن أهل الكتاب لا يجادلون» كيف 
واه یقول: ا یلوا أل انتب إلا يالى هى اَن 
E‏ 

اله مَس بسنا وإليه اير 4 يوم القيامة» فيجزي كلا 
بعمله» ويتبين حينئذ الصادق من الكاذب . 

۱0( اولس اجو ف اله من بعد ما آسَتْجِیب 
اة عد َم ا داب شريد وهذا تقرير 
لقوله : لا َج بَا ونك فأخبر هنا ان الین کک 
فی ا ا والشبه المتناقضة من 
اتيب ل أي: من بعد ما استجاب له أولو ا 
والعقولء لما بين لهم من الآيات القاطعة» والبراهين 
الساطعة» فهؤلاء المجادلون للحقء من بعد ما تبين نهم 
دَاحِصَة 4 أي : باطلة مدفوعة #عند رَه 4% لأنها مشتملة على 
رد الحق» وكل ما خالف الحق فهو باطل . 

لوم سب4 لعصيانهم وإعراضهم عن حجج اله 
وبیناته وتکذیبها وهم عاب ید4 هو آثر غضب اله 
عليهم» فهذه عقوبة كل مجادل للحق بالباطل . 

(۸۷) اله الړۍ اَل کک باي رالمان وما يدرك 
لعل السام رب ہ ستعجل بها انت ا بم با واآزب 
ءامو مشَفقون مها يعمو نها آل ِن ليت مروت ف 
الاو لی صل بر لما ذكر تعالى آن حججه واضحة بينةء 
ست اغات لا ي ذكر أصلها وقاعدتهاء بل 

جميع الحجج التي أوصلها إلى العبادء فقال : ال آادی رل 
الك ياي ود4 فالكتاب هو هذا القرآن العظيم» نزل 
بالحق» واشتمل على الحق والصدق واليقين» وكله آيات 
بيّنات» وأدلة واضحات» على جميع المطالب الالهية 
والعقائد الدينية» فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل . 

وأما الميزان» فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح 
والعقل الرجيح» فكل الدلائل العقليةء من الآيات الآفاقية 
والنفسيةء والاعتبارات الشرعية» والمناسبات والعللء 
والأحكام والحكم» داخلة في الميزان الذي أنزله اش تعالى 
ووضعه بین عباده» لیزنوا به ما اشتبه 


2 2 


به من الأمور» ويعرفوا به 
صدق ما أخبر به وأخبرت رسلهء فما خرج عن هذين الأمرين 
- عن الكتاب والميزان - مما قيل إنه حجة أو برهان أو دليل» 
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ت رید حرت اتو اماف الخ ین 
صب ( 9 کر شرڪوا سرغو هم مَنَالِ 
ما يابدا و لاڪلمة انض ل فض تم 
ولیت لمعا ا الیم 9 ر ی لیت 

س 


e‏ ين 
مرا واوا التق روات اجات | 


کم ساون عِندرَهم لك هوالفض لالگ 


أو نحو ذلك من العبارات» فإنه باطل متناقض»› قد فسدت 


أصوله» وانهدمت مبانيه وفروعه . 

يعرف ذلك من خبر المسائل ومآخذها» وعرف التمييز بين 
راجح الأدلة من مرجوحهاء والفرق بين الحجج والشبه. وأما 
من اغتر بالعبارات المزخرفة» والألفاظ المموهة» ولم تنفذ 
بصيرته إلى المعنى المراد» فإنه ليس من أهل هذا الشأنء ولا 
من فرسان هذا المیدان» فوفاقه وخلافه سيان . 

ثم قال تعالى مخوفًا للمستعجلين لقيام الساعة المنكرين 
لهاء فقال : وما يريك َمل أَلسَاعَةَ قَريبٍ4 أي: ليس بمعلوم 
بعدهاء ولا متى تقوم» فهي في کل وقت»› متوقع وقوعهاء 
مخوف وجبتها . 

سحل أ بها لدب کا ومون بها عنادًا وتکذیاء 
وتعجيرا لربهم وات ءامنا مسَمِمَوَ ت4 أي : خائفون» 
لايمانهم بهاء وعلمهم بما تشتمل عليه من الجزاء بالأعمالء 
وخوفهم» لمعرفتهم بربهم» أن لا تكون أعمالهم منجية لهم 
ولا مسعدة» ولهذا قال : ويعَكمو أَتَها ٌْ4 الذي لا مرية 


م 


فيه» ولا شك يعتریه أل ى اَن يُمَاروت فى أَلسَاعَد4 أي : 


الحزء الخامس والعشرون 


بحعدما امتروا فيهاء ماروا الرسل وأتباعهم بإثباتها فهم في 
شقاق بعيدء أي : معاندة ومخاصمة غير قريبة من الصواب» 
بل في غاية البعد عن الحق . 

وأىٌ بعد أبعد ممن كذب بالدار التي هى الدار على 
الحقيقة» وهي الدار التي خلقت للبقاء الدائم والخلود 
السرمد» وهى دار الجزاء التى يظهر الله فيها عدله وفضله؟ 
وإنما فدرا و ای الها راکب ای عر کج 2 
راح وتركها» وهي دار عبور وممر»› لا محل استقرار . 

فصدقوا بالدار المضمحلة الفانيةء حيث رأوها 
وشاهدوهاء وكذبوا بالدار الآخرة التي تواترت بالاإخبار عنها 
الكتب الالهيةء والرسل الكرام وأتباعهمء الذين هم أكمل 
الخلق عقولا وأغزرهم علمّاء وأعظمهم فطنةٌ وفهمًا . 

۲۰۰۱۹ الہ لطیفٰ بجاوو یروف من يسا وهو ارو 
العر ہ من کات یڈ حر الجر رد لو فی حرڈیے و کا 
یڈ عالدنا وتوہ متا وما لم فی رة یں تبي يخبر 
تعالی بلطفه بعباده لیعرفوه ویحبوه» ویتعرضوا لاطفه وکرمه» 
واللطف من أوصافه تعالى» معناه: الذي يدرك الضمائر 
والسرائر» الذي يوصل عباده - وخصوصًا المؤمنين - إلى ما 
فيه الخیر لهم من حیث لا يعلمون ولا يحتسبون. 

فمن لطفه بعبده المؤمن» أن هداه إلى الخير هداية لا تخطر 
بباله» بما يسر له من الأسباب الداعية إلى ذلك» من فطرته 
على محبة الحق والانقياد له وإيزاعه تعالى لملائكته الكرام 
أن يبتوا عباده المؤمنين» ويحثوهم على الخير» ويلقوا في 
قلوبهم من تزیین الحق ما یکون داعيًا لاتباعه. 

ومن لطفه أن أمر المؤمنين بالعبادات الاجتماعية التي بها 
تقوى عزائمهم» وتنبعحث هممهم» ويحصل منهم التنافس على 
الخير والرغبة فيه» واقتداء بعضهم ببعض . 

ومن لطفه» أن قيّض لعبده کل سبب يعوقه ویحول بینه وبين 
المعاصي» حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة 
ونحوهاء مما يتنافس فيه آهل الدنياء تقطع عبده عن طاعته» 
أو تحمله على الغفلة عنه» أو على معصيته صرفها عنه» وقدّر 
عليه رزقه» ولهذا قال هنا: ررق س ناء بحسب اقتضاء 
حكمته ولطفه وهو اَمَو ألْعررّ# الذي له القوة كلهاء فلا 
حول ولا قوة لأحد من المخلوقين إلا به الذي دانت له جميع 
الأشياء. 

ثم قال تعالی : فمن کات رید رت خرو 4 ی أجرها 
وثوابهاء فآمن بها وصدق» وسعى لها سعيها رد اَم ف 
عرو بأن تضاعف عمله وجزاءه أضعافًا كثيرة. كما قال 


۸۹1۱ 
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اک ےر رور وء یر 


تعالی : ومن أراد آلكخْرة وسعى هما سعيها وهو ممن أو 
ڪان سهم شرا ومع ذلك» فنصيبه من الدنيا لا بد أن 
يأتيه . 

وسن کات بريد حرَتَ اليا بأن: كانت الدنيا هي 
مقصوده وغاية مطلوبه» فلم يقدم لآخرته» ولا رجا ثوابهاء 
ولم يخش عقابها وتو ينها نصيبه الذي قسم له وما لم ف 
رة ين تَييبٍ) قد حرم الجنة ونعيمهاء واستحق النار 
وجحيمها . 
وهذه الاآية شبيهة بقوله تعالى : لمن كان بريد ألْحَيلةَ ليا 
يتا وي الم أعَمَلَهم فما وهر فا لا يود إلى آخر 
الايات. 


۳-۷( اام ھر شڪوا سرغو لهم من آلب ما لم 
ا 42 ر ر د عھ ر وروق س2 2ک E‏ 
اد په أله وولا ڪلم ألمَصل لى بهم وَل اللي لَه 


و ٤‏ 2 0 کد کی ار و م ور ر 
داب ليم ٥‏ بى الظلييت مُسَيِيِيَ متا ڪسبوا وهو وافع 
E e E SA E‏ جر سے ع و 2 
بهم ودين ءَامَنوا وعیلوا لصحت فی روات الْجكابِ م ما 
رسو ہے را رر ےآ ص وہ اد و مک و ر م وبر تر 
ساون عِندَ َيه ذلك هو مضل اکر ٥ہ‏ کلک لی بر ا 
رو وی ر راوه رر وه د رع کب ےر رر کوت ب ر 
عاد لذت اموا وعیلوا الصلحتِ فل لا اسک عله جرا إلا المودةَ ف 


غ 


رر ر 


اشر ومن قارف سس رد لم فا شتا إن آنه عمو سر يخبر 
تعالى أن المشركين اتخذوا شركاء يوالونهم ويشتركون هم 
وإياهم"" في الكفر وأعماله» من شياطين الإنس» الدعاة إلى 
الكفر رع لهم م الِب ما نَم يَأَن بد ٌ4 من الشرك 
والبدع» وتحريم ما أحل الله ء وتحليل ما حرم الله ونحو ذلك 
مما اقتضته أهواؤهم . 

مع أن الدين لا يكون 0 شرعه الله تعالی» لیدین به 
العبادء ويتقربوا به إليه» فالاصل الحجر على كل أحد أن 
يشرع شيًا ما جاء عن الله وعن رسوله» فكيف بهؤلاء الفسقة 
المشتركين هم وآباؤهم"" على الكفر . 


ر رھ سے 


وولا يمه لقصل لى بن أي: لولا الأجل 
المسمى الذي ضربه الله فاصلا بين الطوائف المختلفةء وأنه 
سيؤخرهم إليه» لقضي بينهم في الوقت الحاضر بسعادة 
المحق وإهلاك المبطلء لأن المقتضي للاهلاك موجودء 
ولكن أمامهم العذاب الأليم في الآخرة» هؤلاء وكل ظالم . 

وفي ذلك اليوم تى اليرت أنفسهم بالكفر 
والمعاصي #شُفقين) أي : خائفين وجلين يما كَسبوأ# أن 
يعاقبوا عليه . 

ولما كان الخائف قد يقع به ما أشفق منه وخافه» وقد لا 


() كذا في الأصل»ء ولعل الصواب (هم وأولئك). (۲) كذا في الأصل» 


ولعل الصواب (المشتركين مع آبائهم). 


الجزء الخامس والعشرون 
يقع ٠‏ أخبر أنه لواقم ب العقاب الذي خافوهء لأنهم أتوا 
بالسبب التام الموجب للعقاب» من غير معارض» من توبة 
ولا غيرهاء ووصلوا موضعًا فات فيه الانظار والامهال. 

رایت ۶امترا) بقلوبهخ بان ویکتبه ورسله؛ وما جاءوا به 
فإ وعيلوا ألسلحتِ4 يشمل فيه كل عمل صالح من أعمال 
القلوب» وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات» 
فهؤلاء #إن روات ألَجَتاب أي : الروضات المضافة إلى 
الجنات» والمضاف يكون بحسب المضاف إليهء فلا تسل 
عن بهجة تلك الرياض المونقة» وما فيها من الأنهار 
المتدفقةء والفياض المعشبةء والمناظر الحسنةء والأشجار 
المثمرةء والطيور المغردة» والأصوات الشجية المطربةء 
والاجتماع بكل حبيب» والأخذ من المعاشرة والمنادمة 
باکمل نصیب . 

ریاض لا تزداد على طول المدى إلا حستًا وبهاءء ولا 
يزداد أهلها إلا اشتياقًا إلى لذاتها وودادًا وم ما اء ونَ# فيها 
أي: في الجنات» فمهما آرادوا فهو حاصل» ومهما طلبوا 
حصلء > مما لا عين رأت»› ولا أذن ستمعت» ولا خطر على 

قلب بشر دلت هو لقصل اُ4 وهل فوز أكبر من 
الفوز برضا الله تعالى» والتنعم بقربه في دار کرامته؟ . 

كلك ازى قر أله عاد لذب اموا ويوا لب4 أي : 
هذه البشارة العظيمةء التي هي أكبر البشائر على الإطلاق 
بشر بها الرحيم الرحمن؛ على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان 
والعمل الصالح» ذ فهي أجل الغايات» والوسيلة الموصلة إليها 
أفضل الوسائل . 

شل أ شتلك عد أي: على تبليغي إياكم هذا القرآن 
ودعوتکم إلى أحكامه ا4 فلست أريد أخذ أموالكم 
ولا التولي عليكم والترأس» ولا غير ذلك من الأغراض للا 
المودَةَ فى لرن . 

يحتمل أن المراد: لا أسألكم عليه أجرًا إلا أجرًا واحدًا 
هو لکم» وعائد نفعه إليكم» وهو أن تودوني وتحبوني في 
القرابة» أي : لأجل القرابة» ويكون على هذا المودة الزائدة 
على مودة الإيمان» فإن مودة الإيمان بالرسول» وتقديم محبته 
على جميع المحاب بعد محبة الله» فرض على كل مسلمء 
وهؤلاء طلب منهم زيادة على ذلك أن يحبوه لأجل القرابةء 
لأنه بيا قد باشر بدعوته أقرب الناس إليه» حتى إنه قيل : إنه 
ليس في بطون قريش أحد» إلا ولرسول الله بي فيه قرابة . 

ويحتمل أن المراد إلا مودة الله تعالى الصادقة» وهى التي 
يصحبها التقرب إلى الله» والتوسل بطاعته الدالة على صحنها 


A4۲ 


۲- تفسير سورة الشورى» الآية: ٤‏ 
وصدقهاء ولهذا قال: إلا اله فى لرن أي : في التقرب 
إلى الله . 

وعلى كلا القولين» فهذا الاستثناء دليل على أنه لا يسألهم 
عليه أجرًا بالكلية» إلا أن يكون شينًا يعود نفعه إليهم» فهذا 
ليس من الأجر في شيءء بل هو من الأجر منه لهم بء كقوله 
تعالی : #وما نوا نوا منم ل أن ومنو ياه العربز اليد وقولهم : 
«ما لفلان ذنب عندك» ر أنه محسن إليك» . 

ومن يِفَف حسةً من صلاة» أو صوم أو حج»› أو 
إحسان إلى الخلق ل لم فبا سا بأن يشرح الله صدره 
وییسر آمره» ویکون سببًا للتوفیق لعمل آخر» ویزداد بها عمل 
المؤمن» ويرتفع عند الله وعند خلقه» ويحصل له الثواب 
العاجل والآجل. 

6 آله ئر شك يغفر الذنوب العظيمة ولو بلغت ما 
بلغت» عند التوبة منهاء ويشكر على العمل القليل بالأجر 
الكيرء فزت يعر الانوب وير تر العیوب» وبشکره يتقبل 
الحسنات ويضاعفها أضعافًا كثيرة . 

0 م واو افر عل اہ کیا إن س اه َير ل كيك 
و مح َه الكل وق أي يلمي نَم علي يذَاتِ ألصدورٍ 4 يعني 
ام ت يقول المكذبون للرسول بلا جرأة منهم وكذبا: # فى عل 
أ كبا فرموك بأشنع الأمور وأقبحهاء وهو الافتراء على 
الله بادعاء النبوة والنسبة إلى الله ما هو بريء منه» وهم يعلمون 
صدقك وأمانتك» فكيف يتجرأون على هذا الكذب 
الصراح؟. 

بل تجرأوا بذلك على اله تعالی» فإنه قدح في الله حیث 
مكنك من هذه الدعوة العظيمة المتضمنة - على موجب 
زعمهم - أكبر الفساد في الأرض»› حيث مکنه الله من 
التصريح بالدعوة» ثم بنسبتها إليه» ثم يؤيده بالمعجزات 
الظاهرات» والأدلة القاهرات. والنصر المبين» والاستيلا 
على مَنْ خالفه» وهو تعالى قادر على حسم هذه الدعوة من 
أصلها ومادتهاء وهو أن يختم على قلب الرسول باو فلا 
يعي شينًا ولا يدخل إليه خير» وإذا ختم على قلبه انحسم الأمر 
کله وانقطع . 

فهذا دليل قاطع على صحة ما جاء به الرسول»ء وأقوى 
شهادة من الله له على ما قال» ولا يوجد شهادة أعظم منها ولا 
أكبر . ولهذا من حكمته ورحمته» وسنته الجاريةء أنه يمحو 
الباطل ويزيله» وإن كان له صولة في بعض الأوقات. فإن 
عاقبته الاضمحلال . 
مى الى بكلسيد) الكونية» التي لا تغير ولا تبدل» 


الحزء الخامس والعشرون 
ووعده الصادق» وكلماته الدينية التي تحقق ما شرعه من 
الحق» وتنبته في القلوب» وتبصر أولي الألباب» حتى إن من 
جملة إحقاقه تعالى الحق» أن يمَيّضَ له الباطل ليقاومهء فإذا 
قاومه صال عليه الحق ببراهینه وبیناته» فظهر من نوره وهداه 
ما به يضمحل الباطل وينقمع» ويتبين بطلانه لكل أحد» 
ويظهر الحق كل الظهور لكل أحد. 

كم علي يذَاتِ أَلصدور# أي : بما فيهاء وما اتصفت به 
من خير وشر» ار 

(۲۸-۲۰) اوھ الى بقل اة ن عجوو وَيعْفوا عن لساب 
ويلم م ما لون ٥‏ وجيب أبن ءامنا ويوا لصحت ريدم من 
صله وا کرو م داب شرید ه ولو بسع أله لرن يادو ا 
ف لاض وکن رل در ت کا 
الى بزل اميت من َد ما ا كنطو وین د وهو اَلْوَل 
أَلْحَييدٌ4 هذا بيان لكمال كرم الله تعالى وسعة جوده وتمام 
لطفهء بقبول التوبة الصادرة من عباده حين يقلعون عن 
ذنوبهم» ویندمون عليهاء ویعزمون على أن لا يعاودوهاء إذا 
قصدوا بذلك وجه ربهم» فإن الله يقبلها بعدما انعقدت سببًا 
للهلاك» ووقوع العقوبات الدنيوية والدينية . 

وفوا عَنِ أسَحَاتِ ويمحوهاء ويمحو أثرها من 
العيوب» وما اقتضته من العقوبات» ويعود التائب عنده 
کریمًا» کأنه ما عمل سوء٤ًا‏ قط» ويحبه ويوفقه لما يقَرّبه إليه. 

ولما كانت التوبة من الأعمال العظيمة التي قد تكون كاملة 
بسبب تمام الإخلاص والصدق فيهاء وقد تكون ناقصة عند 
نقصهماء وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من 
الأغراض الدنيوية » وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا 
الله ختم هذه الآية بقوله : ولم ما عون . 

فالله تعالى دعا جميع العباد إلى الانابة إليه» والتوبة من 
التقصير» فانقسموا - بحسب الاستجابة له - إلى قسمين : 

مستجيبين وصفهم بقوله: وجب الي ١املوا‏ ويا 
اَلصَلْحَتِ‰ آي : يستجيبون لربهم لما دعاهم إليه وينقادون له 
ویلبون دعوته» لأن ما معهم من من الإيمان والعمل الصالح 
يحملهم على ذلك» فإذا استجابوا له شکر الله لهم» وهو 
الغفور الشكور. 

وزادهم من فضله توفیقًا ونشاطًا على العملء وزادهم 
مضاعفة في الأجرء› زيادة عن ما تستحقه أعمالهم من الثواب 
والفوز العظيم . 

وأما غير المستجيبين لله وهم المعاندون الذين كفروا به 
وبرسله» ف اله عات سرش في الدنيا والآخرة. 


ٍ م ر 
ل عادو ا بص ٥‏ وهو 


۲- تفسیر سورة الشوری» الآیات: ۲۸-۲١‏ 
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ثم ذكر أن من لطفه بعبادهء أنه لا يوسع عليهم الدنيا سعة 
تضر بأديانهم فقال : ولو بسط أله ارذ يباو لبعو في الاأرض» 
أي: لغفلوا عن طاعة الله» وأقبلوا على التمتع بشهوات 
الدنياء فأوجبت لهم الاكباب على ما تشتهيه نفوسهم» ولو 
كان معصية وظلمًا . 

ول ڪن رل يدر ما اة بحسب ما اقتضاء لطفه وحکمته 
للبم يادو حي بير كما في بعض الآثار أن الله تعالى 
يقول: «إِن من ا من لا يصلح إیمانه إل الغنى» ولو 
أفقرته لأفسده ذلك» وإن من عبادی من لا يصلح إيمانه إا 
الفقرء ولو أغنيته لأفسده ذلك وإن من عبادي مَنْ لا يصلح 
إيمانه إلا الصحةء ولو أمرضته لأفسده ذلك وإن من عبادي 
مَنْ لا يصلح إيمانه إلا المرض» ولو عافيته لأفسده ذلك» إني 
ار امز هادي بحل ا فی 7 آي یر ی 

وهو الى برل أَلْعَيَتَ أي : المطر الغزير الذي به يغيث 
ا من بد ما طر4 وانقطع عنهم مدة» ظنوا 
أنه لا يأتيهم» وأيسوا وغنلا لذلك الجدب أعمالاء فينزل 


الله الغيث وير € به َم من إخراج الأقوات للآدميين 


الجزء الخامس والعشرون 
وبهائمهم» فيقع عندهم موقعًا عظيما» ويستبشرون بذلك 
ويفرحون» لوه الول الذي يتولى عباده بأنواع التدبير» 
ویتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم» ايد4 في ولایته 
وتدبيره» الحميد على ما له من الكمال» وما أوصله إلى خلقه 
من أنواع الأفضال. 

(۲۹) اومن ایوہ لی لسوت والارّض ونا ب فبھسًا ِن 
او وهو ڪل مه 
العظيمةء وأنه سيحيي الموتى بعد موتهم #حَلى4 هذه 
لسوت لار على عظمهما وسعتهماء الدال على قدرته 
وسعة سلطانه» وما فيهما من الاتقان والإحكام دال على 
حكمته» وما فيهما من المنافع والمصالح دال على رحمته 
وذلك يدل على أنه المستحق لأنواع العبادة كلهاء وأن إلهية ما 
سواه باطلة . 

لوا ب فيهًا» أي: نشر في السماوات والأرض من 
أصناف الدواب التي جعلها الله مصالح ومنافع لعباده» وهو 
على ممه أي : جمع الخلق بعد موتهم لموقف القيامة إا 
ِسَاءُ قَرِيرُ فقدرته ومشيئته صالحان لذلك»› ويتوقف وقوعه 
على وجود الخبر الصادقء وقد علم أنه قد تواترت أخبار 
المرسلين وكتبهم بوقوعه . 

(۳۱۰۳۰) وا امیڪم ين ية با کسبت ادیک 


nn 


إا يك ييي أي: ومن أدلة قدرته 


Tos 


وفوا ڪن کشر وما اشر مجن فی الاَرض وما کُم ین دوب 
َه ِن لعٍ ولا ِبر يخبر تعالى أنه ما أصاب العباد من 
مصيبة في أبدانهم» وأموالهم وأولادهم» وفيما يحبونء 
ويكون عزيرًا عليهم» إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات» 
وأن ما يعفو الله عنه أكثر» فإن الله لا يظلم العبادء ولكن 
أنفسهم یظلمون ولو واخ اه الاس َا ڪَسَجوأ ما ترا 
عل هرما من دة وليس إهمالًا منه تعالى تأخير العقوبات 
ولا عجرًا. 

وما شر يمجرت في لاض أي : معجزين قدرة الله 
عليكم» بل أنتم عاجزون في الأرض» ليس عندكم امتناع عمّا 
ينفذه الله فيکم رمَا ڪُم ين دون اه من ولي يتولاکم» 
فيحصل لكم المنافع رل تي4 يدفع عنكم المضار. 

)۳١-۳۲(‏ اومن کاییھ ار نی ابر کالأمکر ٥‏ إن يا 
سکن الرَیح مظان روکد عل هرو لن في کلک ليت لحل صبَارٍ 


# لوار في الْخر# من السفنء والمراكب النارية والشراعية 


التي من عظمها # الي 4 وهي الجبال الكبار» التي سخر 


A۸۹4 


۲- تفسیر سورة الشوری الآیات: ۳۹-۲۹ 


لها البحر العجاج» وحفظها من التطام الأمواج» وجعلها 
تحملکم وتحمل أمتعتكم الكثيرةء إلى البلدان والأقطار 
البعيدة» وسخر لها من الأسباب ما كان معونة على ذلك . 

ثم نبه على هذه الأسباب بقوله : إن يسا سكن ايح التي 
جعلها الله سينا لمشيها كغَللن4 أي : الجوار رداك على 
ظهر البحرء لا تتقدم ولا تتأخر» ولا ينتقض هذا بالمراكب 
النارية» فإن من شرط مشيها وجود الريح . 

وإن شاء الله تعالى أوبق الجوار» بما كسب أهلهاء أي : 
أغرقها في البحر وأتلفهاء ولكنه يحلم ويعفو عن كثير . 

ف كلك ليت لَكَلٍ صَبارٍ سك أي : كثير الصبر على ما 
تكرهه نفسه ويشق عليهاء» فيكرهها عليه» من مشقة طاعة» أو 
ردع داع إلى معصية» أو ردع نفسه عند المصائب عن 
التسخط› # سر في الرخاء وعند النعم» يعترف بنعمة ربه 
ویخضع له» ويصرفها في مرضاته» فهذا الذي ينتفع بآيات 
الله . 

وأما الذي لا صبر عنده» ولا شکر له على نّم الله » فإنه 
مُعْرض أو معاند» لا ينتفع بالايات . 

ثم قال تعالى: «ََْمَ لي َيل ن ءلكز) ليبطلوها 
باطلھم تا م تن تیم آي: لا نقذهم منقذ مما حل بهم 
من العقوبة . 

٣۹-۳‏ قا َم ن کیو فلم لياق آدبا وما عند آل عب 
وبق لی “اموا و ریم توکو هه ات تنبو كمي الوم 
اقوش ودا ما عضيو هم عفرو ٥‏ وين استجابا ريرم اقام 


2و ۳ 


کید رہ ر کا وو رم 2 ا ٤ر‏ روو وء 
الوه وامرهم شوری بيهم وما مهم فمو ٠‏ لز إا صانم ايى مم 


ينتروك هذا تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة» وذكر 


الأعمال الموصلة إليها فقال: ا أويمٌ بن ىر من ملك 
ورياسة» وأموال وبنين» وصحة وعافية بدنية #فمتلع لحيو 
آل لذة منخصة منقطعة وما عِندَ أل من الثواب الجزيل› 
والأجر الجليلء والنعيم المقيم ر4 من لذات الدنياء 
خيرية لا نسبة بينهما وبح لأنه نعيم لا منغخص فيه ولا 
کدر» ولا انتقال . 

ثم ذكر لمن هذا الثواب فقال: لي اموا وَل ّم 
رو4 أي: جمعوا بين الإيمان الصحيح» المستلزم 
لأعمال اللإيمان الظاهرة والباطنةء وبين التوكل الذي هو الالة 
لكل عمل» فكل عمل لا يصحبه التوكل فغير تام» وهو 
الاعتماد بالقلب على الله في جلب ما يحبه العبدء ودفع ما 
يكرهه مع الثقة به تعالى . 

لولحبو کر الوم والفونجش) والفرق بين الكبائر 


الجزء الخامس والعشرون 
والفواحش - مع أن جميعهما كبائر - أن الفواحش هي 
الذنوب الكبار التي في التفوس داع إليهاء كالزنا ونحوه 
والکبائر ما ليس كذلك» هذا عند الاقتران» وأما مع إفراد كل 
منهما عن الأخر فإن الأخر يدخل فيه . 

ولا ما عضبوا هم رو4 أي: قد تخلقوا بمكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم» فصار الحلم لهم سجية» وحسن 
الخلق لهم طبيعة» حتى إذا أغضبهم أحد بمقاله أو فعالهء 
كظموا ذلك الغخضب فلم ينفذوه» بل غفروه» ولم يقابلوا 
المسيء إلا بالإحسان والعفو والصفح . 

فترتب على هذا العفو والصفح» من المصالح ودفع 
المفاسد في e‏ شيء کثیر» کما قال تعالی : 
ادع پال هی الى بنك وينه عدو کن ولع 
E Rd‏ إل آل سا ا تما إل فر عر 
عَْبرٍ4. 

لوين اجا ل أي: انقادوا لطاعته» ولبّرّا دعوته» 
وصار قصدهم رضوانه» وغايتهم الفوز بقربه. 

ومن الاستجابة لله إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء فلذلك 
عطفهما على ذلك» من باب عطف العام على الخاص» الدال 
على شرفه وفضله فقال : اقام السوة# أي: ظاهرها 
وباطنهاء فرضها ونفلهاء وما سا رفم رت4 من 
النفقات الواجبةء كالزكاة والنفقة على الأقارب ونحوهمء 
والمستحبة» كالصدقات على عموم الخلق . 

رُم الديني والدنيوي شرن ة4 أي: لا يستبد 
أحد منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم» وهذا لا 
يكون إلا فرعًا عن اجتماعهم» وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم 
وکمال عقولهم» انهم إذا أرادوا أمرًا من الأمور التي تحتاج 
إلى إعمال الفكر والرأي فيهاء اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا 
فيهاء حتى إذا تبينت لهم المصلحةء انتهزوها وبادروهاء 
وذلك كالرأي ذ فى الغزو والجهاد» وتولية الموظفين لامارة أو 
قضاء» ا وكالبحث في المسائل الدينية عمومًاء فإنها 
من الأمور المشتركة» والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه 
اله» وهو داخل في هذه الآية . 

لاي إا اسيم أ أي : وصل إليهم من أعدائهم م 
ايروك لقوتهم وعزتهم» ولم يکونوا أذلاء عاجزين عن 
الانتصار. 

فوصفهم بالايمان» والتوكل على اله » واجتناب الکبائر 
والفواحش الذي تكفر به الصخائر» والانقياد التام» 
والاستجابة لربهم› 


اخ ا5ا 


< A46 


وإقامة الصلاةء والإانفاق فى وجوه 


تفسير سورة الشورى. الآيات: ٤١-٤١‏ 
ۆداتنورى ‏ 4 


ناکت ار کر ا اریہ ری 


یشان روا کک دن کر ایو 


سواون نکر 


اکسبواویخف ‌کیر 
ا 
ME‏ یروا بقن لذن ءا موا موا وغل ريم 
0 2 بون گرا د ا ول ولام 
عضو o‏ ودناس تجابوا لر 5 


د > ا 2 دوو 2 کک ر روو 


وامرهم شوری هم و ویماردفهم فقو 3) 
ودر وور و سے 


ایخ یکر ر 9 رک زیکر داتعت 


4 ر رص کے 


ر ا 2 
نامب الد این ومن صر 
ا 


رو ت س ل 


مالاس بمو ف لض د رال اکچ ل 
ا وکن صب ر ومر لن دك نع ا 


ES‏ و و و نے ارس وی 
(E‏ €9 وم بصلل اده فما رین ون بعد وتری آلظللوین 
ماروا ادات 1 


ر 


قولوت هلل مرد سیل ل 


اللإحسان» والمشاورة في أمورهم» والقوة والانتصار على 
آعدائهم» فهذه خصال الکمال قد جمعوها» ویلزم من قیامها 
فيهم فعل ما هو دونهاء وانتفاء ضدها . 

٤۰(‏ -۳) ارو و س علا من ع وات اجر عل 
آله ِم كا ميب اللي ٥‏ ولو ات بت کی کیک کا یم ت 
سيل ٥‏ | إا لبیل على لَه يظلمو لتاس وعو فی الأرض بعر أل 
آرکہت لمر عدا یم ہ وکس صب َر ل َلك لين عر 
ار ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات» وأنها على 
ثلاث مراتب : عدل وفضل وظلم . 

تبة العدل: جزاء السيئة بسيئة مثلهاء لا زيادة ولا 
نقص» فالنفس بالنفس » وكل جارحة بالجارحة الممائلة لهاء 
والمال يضمن بمثله . 

ومرتبة الفضل: العفو والإصلاح عن المسيء» ولهذا 
قال : قن عا وآشح جرم عل ار يجزيه جرا عظيًا وثوابا 
کرات وشرط الله في العفو اللإصلاح فيه ليدل ذلك على أنه 
إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه» وكانت المصلحة الشرعية 


تقتضی عقوبته» فإنه فی - هذه الحال - لا یکون مأمورًا به» 


ر ی 


الحزء الخامس والعشرون 
وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفوء ون يعامل 
العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به» فكما يحب أن يعفو 
الله عنه» فَلْيَعْفٌ عنهم» وکما يحب أن يسامحه اللهء 
فليسامحهم» فإن الجزاء من جنس العمل . 

وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله : لم لا مب ات4 
الذين يجنون على غيرهم ابتداء» أو يقابلون الجاني بأكثر من 
جنایته » فالزيادة ظلم . 

ومن اص بد طلّبو# أي : انتصر ممن ظلمه بعد وقوع 
الظلم عليه هك ما علوم يِن ٍ4 أي: لا حرج عليهم في 
ذلك. 

ودل قوله : وَين إا اسم اب وقوله : ومن أ بد 
لمي أنه لا بد من إصابة البغي والظلم ووقوعه. 

وأما إرادة البغي على الغيرء وإرادة ظلمه من غير أن يقع 
منه شيء» فهذا لا یجازی بمثله» وإنما يؤدب تأديبًا ڀردعه عن 
قول أو فعل صدر منه . 

و اسيل آي : إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية 
عل أل بلسو الاس وسو فى الأرض عير لحن وهذا شامل 
للظلم والبخي على الناس» في دماتهم وأموالهم وأعراضهم» 
#أؤهك هر عَدَابٌ يد4 أي: موجع للقلوب والأبدانء 
بحسب ظلمهم وبغيهم . 

ل ص4 على ما يناله من أذى الخلق 9ر4 لهم 
بأن سمح لهم عمّا يصدر منهم رق َلك ين َر ذر4 أي : 
لمن الأمور التى حث الله عليها وأكدهاء وأخبر أنه لا 
اها إل أل الم الط الط رت الامو 
التي لا يوفق لها إلا آولو العزائم والهمم» وذوو الألباب 
والبصائر. 

فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل» من أشق شيء 
عليها» والصبر على الأذى» والصفح عنه» ومغفرته» ومقابلته 
بالإحسان» شق وأشق» ولکنه یسیر على مَنْ یسره الله عليه» 
وجاهد نفسه على الاتصاف به» واستعان الله على ذلك. ثم 
إذا ذاق العبد حلاوته» ووجد آثاره» تلقاه برحب الصدرء 
وسعة الخلتق» والتلذذ فيه . 

0-) لوس صلل آله قا 


Ayal ا‎ 2 


9 ےم ر ق ررر 


ام من ولي ن بعڍو ودری 
الظللیین لما راو الْعَدَاب قولویے ّ هل إل مر د من سيل ٥‏ 
e‏ رو کک 


رهم يعرضون عليه حشُوينَ من لڌل SM‏ 
حَفيٰ I‏ انين اموا ل ارت الذي نةا اشم 
هليه يوم فة فد آل ل دوين ف عَذَاب مفب 0وا 


کت ھم ِن رة لياه يتصرودم من دون 1 ا 


۸۹٦ 


۲ - تفسير سورة الشورى»› الآيات : A-t f‏ 


َم ن سيل يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال وأنه 
من شل ال4 بسبب ظلمه ما َم ن وَل من َو يتولى 
مره ويهديه . 

وتری اللوي كما رأ ل لداب مرآی ومنظرًا فظيعًا» صعبًا 
شنيعًا» يظهرون الندم العظيم»› a‏ 
# قولوت هل إل مرتر من سيل أي : هل لنا طريق أو حيلة 
إلى رجوعنا إلى الدنياء لنعمل غير الذي كتا نعمل» 6 
تلب للام الال الى لا یمگن: 
ورم عَرصْوىَ بها أي: على النار #حَشْييَ من 
لذب أي: ترى أجسامهم خاشعة للذل الذي في قلوبهم» 
طروت من طرفي حَفيً4 أي: ينظرون إلى النار مسارقة 
وشزرًا» من هیبتها وخوفها . 

لوال الي ءاسَر» حين ظهرت عواقب الخلق» وتبين 
أهل الصدق من غيرهم : إل لير على الحقيقة الي 
حيرا اشم وليم بم اة حيث فوتوا أنفسهم جزيل 
ا E E‏ 
باکر والاعی ن با e‏ 
منغمرین لا يخرجون منه أبدّا» ولا يفتر عنهم وهم فيه 
او 

وتا کات کم ِن اول موم ِن دون أل 4 کما کانوا في 
الدنيا يمنون بذلك أنفسهم» ففي القيامة يتبين لهم ولغيرهم أن 
أسبابهم التي أملوها تقطعت» وآنه حين جاءهم عذاب الله لم 
يدفع عنهم» ومن صلل أله ا م ِن سبل تحصل به هدایته » 
فهؤلاء ضلوا حين زعموا في شركائهم النفعء ودفع الضرء 

CA‏ واا سحا رکم ين قل أن ي 


Gl دعو‎ 


کک 


متب اله ا e‏ © قن 
أ lL‏ ن َك إل أ 0 ر إا ادق 
لسن ما حم مَس ا ون ِم سََة يما دمت ديهم 
إن اسن كمَوْرٌ 4 يأمر تعالى عباده بالاستجابة له بامتثال 
ما مر به» واجتناب ما نھی عنه» ويالمبادرة بذلك» وعدم 


التسويف من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا يمكن 
رده واستدراك الفائت . وليس للعبد في ذلك اليوم ملجاً يلجاً 


إليه؛ فيفوت ربه» ويهرب منه . 


بل قد أحاطت الملائكة بالخليقة من خلفهم» ونودوا 
E‏ لن راض إِنِ أستطعْتّم ان تدوأ من قار السَمَوَتِ 
وألأرض ندا لا عدوت إلا بسمنٍ#. وليس للعبد في ذلك 


الجزء الخامس والعشرون 
اليوم نكير لما اقترفه وأجرمهء بل لو أنكر لشهدت عليه 


جوارحه. 

وهذه الآية ونحوهاء فيها ذم الأملء والأمر بانتهاز 
الفرصة في كل عمل يعرض للعبد» فإن للتأخير آفات . 

ین اع روا4 عا جتتهم به بعد البيان التام فا أرسلک 
عي فیا تحفظ أعمالهم وتسأل عنهاء إن عَكَكَ إل 
اَم فإذا أديت ما عليك» فقد وجب أجرك على الله » سواء 
استجابوا أم أعرضواء وحسابهم على الله الذي يحفظ عليهم 
صغير أعمالهم وكبيرهاء وظاهرها وباطنها . 

ثم ذكر تعالى حالة الإنسانء وأنه إذا أذاقه الله رحمة» من 
صحة بدن ورزق رغد» وجاه ونحوه ٢ش‏ ا آي: فرح 
فرحا مقصورًا عليهاء لا يتعداهاء ويلزم من ذلك طمأنينته 
بها» وإعراضه عن املعم . 

لوان نُصِبَهُمّ سَيَكَةٌ أي: مرض» أو فقر» أو نحوهما 
ليما 0 ا قل لاسن كفو 4 ای طبیعته کفران 
النعمة السابقة» والتسخط لما أصابه من السيئة . 

)٥۰۹(‏ لتو مف الوت رض بل م اه َب 


لس بسا تنا إتسًا وهب لمن يسا ألدكور 6 رجه KS E‏ 
کی ا م إنَهْ علي مب4 هذه الآية فيها الإخبار 


عن سعة ملكه تعالى» وتفوذ تصرفه في الملك في الخلق لما 
يشاء» والتدبير لجميع الأمور» حتى إن تدبيره تعالى» من 
عمومه» أنه يتناول المخلوقة عن الأسباب التي يباشرها 
العباد» فإن النكاح من الأسباب لولادة الأولادء فالله تعالى 
هو الذي يعطيهم من الأولاد ما يشاء. 

فمن الخلق مَنْ يهب له إِناًا» ومنهم مَنْ يهب له ذكورًاء 
ومنهم مَنْ يزوجه» أي: يجمع له ذكورًا وإناتا» ومنهم مَنْ 
یجعله عقيمًا لا يولد له . 

لم عی4 بکل شيء ٌ4 على کل شيء» فیتصرف 
N a E E‏ 

)٥۴-۱(‏ و کی یتر ن کہ مه أله إلا وا أو من ورآې 
جاب او برس رسوا قوی ذه ما کا ٠‏ ڪيم 
4 آنا EGE‏ 

ISS‏ این کا ا ر ا 


نتير د وتیل الوا ای لم ما فى السموت وما فى رض آل إل 
آله یر الد مور لما قال المكذبون لرسل الله» الكافرون 
با لله : ولا كلما أله أو تاتيا ٤ای‏ من کبرهم وتجبرهې 
رد الله عليهم بهذه الآية الكريمة» وان تکلیمه تعالی لا یکون 


إلا لخواص خلقهء للأنبياء والمرسلينء وصفوته من 


A4Y 


۲ - تفسير سورة الشورى› الآيات: ۳-۹ 


> یری AA‏ 
ا ر وء ودر ور رار 


TT 


تەدا 2 


یا ی تاقد 
| ىعد داب مَقَيمٍ 0 
١‏ ا 


دو ا 


PE 


ما کی ا تادا | 
آذقتاآل اشن مارم ف باو ننم سيكة 


2 


e 


آلسملوت وا رض لن ماما ب es‏ 
و E‏ کک ا 


العالمين» وأنه يكون على أحد هذه الأوجه: 
إما أن يكلمه الله وحيًا بأن يلقي الوحي في قلب الرسول» 
غير إرسال ملك» ولا مخاطبة منه شفاهَا . 

EEO SE 
. لموسى بن عمران» كليم الرحمن‎ 

أ يكلمه الله بواسطة الرسول الملكي ف فرصل رسوا 
كجبريل أو غيره من الملائكة موحي بإذيِدء) أي : بإذن ربه» 
لا بمجرد هواه. 

لبم تعالى على الذات على الأوصاف» عظيمهاء على 
الأفعالء قد قهر كل شيء» ودانت له المخلوقات حي 4 
في وضعه كل شيء في موضعه» من المخلوقات والشرائع . 

كلك حين أوحينا إلى الرسل قبلك # اوتا إِلكَ رسا 
س تراه وهو هذا القرآن الكريم» سماه روخاء لأن الروح 
يحيا به الجسد والقرآن تحيا به القلوب والأرواح»› وتحيا به 
مصالح الدنيا والدين» لما فيه من الخير الكثير» والعلم 
الغزير. ۰ 

وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمنين» من غير 


الحزء الخامس والعشرون 
شیت ولهذا قال: يا کت ری آي: قبل نزوله 
عليك يا ألْككَبُ رلا ين4 أي: ليس عندك علم بأخبار 
الكتب الابقةء ولا إيمان وعمل بالشرائع الاإلهية» بل كنت 
اميا لا تخط ولا تقرأء فجاءك هذا الكتاب الذي #إجعلتة وا 
دی ب من كما ِن عباوت يستضیئون به في ظلمات الكفر 
والبدع» والأهواء المردية» ويعرفون به الحقائقء ويهتدون به 
إلى الصراط المستقيم . 

وإ لئ إل صرطل مسقي أي : تبينه لهم وتوضحه» 
وتنیره وترغبهم فیه» وتنهاهم عن ضده» وترهبهم منه» ثم فسّر 
الصراط المستقيم فقال : 

فرط آله لدی نَم ا فى اموت وما فى ألأرَّضٌ أي : الصراط 
الذي نصبه الله لعباده» وأخبرهم أنه موصل إليه وإلى دار كرامته 
آل إلى أله َير لمر 4 أي: ترجع جميع أمور الخير والشرء 
فيجازي كُلاً بحسب عمله» إن خيرٌا فخير» وإِن شرا فشر . 

تم تفسير سورة الشورى - والحمد لله أولا وآخرًاء وظاهرًا 
وباطتا » على تیسیره وتسهیله . 


تفسير سورة الزخرف 


ا إحچ ه والب لمن ٥‏ إا جعلته فا ريا 
ف قرت ٥ه‏ وَِنَمْ ف أو لكب لديا لحل كك ه 
اتر کي ال ڪر صما ن ڪننر رما مرفي هذا 
قسم بالقرآن على القرآن» فأقسم بالكتاب المبين وأطلق» ولم 
يذكر المتعلقء » ليدل على أنه مبين لكل ما يحتاج إليه العباد من 
امور الدنيا والدين والآخرة. 
لإا جعلته َا عَرَي هذا المقسم عليه» أنه جيل بأفصح 
اللغات وأوضحها وأبينهاء وهذا من بيانه» وذكر الحكمة في 
ذلك فقال: اڪ َعَقَلْو 4 ألفاظه ومعانيه لتيسرها 
وقربها من الأذهان. 
وال َو أي : هذا الكتاب ّى في الملا الأعلى في 
أعلى الرتب وأفضلها َل حم آي: لعليّ في قدره 
وشرفه ومحله» حكيم فيما يشتمل عليه» من الأوامر والنواهي 
والأخبار» فليس فيه حكم مخالف للحكمة والعدل والميزان. 
ثم أخبر تعالى أن حكمته وفضله يقتضي أن لا يترك عباده 
هملا 


۸4۸ 


لا يرسل إليهم رسولاء ولا ينزل عليهم کتابًا» ولو 


۳- تفسير سورة الزخرف الاآيات : 
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ولا آلإیملن‌ولدکن به TT‏ 
ههڇ . يوا 


E E E 


کے ے حص ےد 


| انڪ نرقو مامسرة 
لار © ایی 
0 مھا اش 


ےو ر الل 


ى 


9 د‎ > 
E 


كاتا مالين شاد وار عى ار 
َمَحَّ# أي: أفنعرض عنكم» ونترك إنزال الذكر إليكم» 
ونضرب عنكم صفخًاء لأجل إعراضكم وعدم انقيادكم له؟ 
بل ننزل علیکم الکتاب» ونوضح لکم فيه كل شيء» فان آمنتم 
به واهتدیتم» فهو من توفيقکم› إلا قامت عليكم الحجةء 
وكنتم على بيّنة من أمركم . 

5 -۸) یکم رست ِن َي فى اوليك ٥‏ وما ايهم ين 
ل TY‏ 
الول قول تعالى : إن هذه سنتنا في الخلق» أن لا نتركهم 
هملا فکم رسلا من تي فى لري يأمرونهم بعبادة الله 
IT Ea‏ 

وما ھم ین ِي الہ اا پو سر4 جحدا لما جاء 
به» وتكبرًا على الحق . 

اهلكا اَ4 من هؤلاء #بطىًا# أي : قوة» وأفعالا 
وآثارًا في الأرض» لومس مَمَل اولك أي : مضت أمثالهم 
وأخبارهم» وبينا لكم منها ما فيه عبرة ومزدجر عن التكذيب 
والانكار. 


الجزء الخامس والعشرون 
چت بور 


)۱٤-۹(‏ لين سالتهم من حل لسوت والأرض ليقو 
قهن لمرد اليم ه لى حمل لم الأرض مهدا وعَل 
رص ا ی پر ص سے ر ر ر ر ر 
کک فیا سبلا لمکم دوت ہ٥‏ ودی برل م الس ما 


ي م چ ر 


ا رہم کے ہے رک ےر س ویر 9 قب 
پقدر فاشرتا په بلده متا كلك غرجوت ٥‏ وای خلق الاززج 


2 
ref e rd ر رر ر‎ 


َمل لک يِن للك والانعو ما ركو ٥‏ اكوا عل ظهوروء 
ا هدا وما کا لم مقریت ہ وا إل ا لَممَلبون# يخبر تعالى 
عن المشركين» أنك لو #سالنهم من كلق السموت والارّض 
يمول الله وحده لا شريك لهء العزيز الذي دانت لعزته جميع 
المخلوقات» العليم بظواهر الأمور وبواطنها وأوائلها 
وأواخرهاء فإذا كانوا مقرين بذلك» فكيف يجعلون له الولد 
والصاحبة والشريك؟! وکیف یشرکون به مَنْ لا يخلق ولا 
یرزق» ولا میت ولا پحیی؟! . 

تاکر ابا ما لاو الذالة على كمال سه راقتارة 
بما خلقه لعباده من الأرض التي مهدها وجعلها قرارًا للعبادء 
یتمکنون فیها من کل ما یریدون. 

َمل کم فبا ساد آي: جعل منافذ بين سلاسل 
الجبال المتصلة» تنفذون منها إلى ما وراءها من الأقطار 
لمكم هدوت في السير في الطرق ولا تضيعونء 
ولعلكم تهتدون أيضًا في الاعتبار بذلك والادكار فيه . 

ایی رد م السا م ذر4 لا يزيد ولا ينقص»› 
ويكون أيضًا بمقدار الحاجة» لا ينقص بحيث لا يكون فيه 
نفع » ولا يزيد بحيث يضر العباد والبلادء بل أغاث به العبادء 
وأنقذ به البلاد من الشدةء ولهذا قال : اترتا بو بده ميا 
أي : أحييناها بعد موتها # كَذَلكَ رجو أي: فكما أحيا 
الأرض الميتة الهامدة بالماء» كذلك يحييكم بعدما تستكملون 
في البرزخ» ليجازيكم بأعمالكم . 

وى حَلَقَ الأَرَْ كّها» أي: الأصناف جميعهاء مما 
تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون» من ليل ونهارء 
وحر وبردء وذكر وأنئى» وغير ذلك وَل کک يَنَ ث4 
أي: السفن البحريةء الشراعية والنارية ما تركبون و من 
الانعَام ما ركبو ٥‏ سوا عل ظهورو& وهذا شامل لظهور 
الفلك ولظهور الأنعام» أي: لتستقروا عليهاء نر يكرا 
َمَة ْک إا سسوم عٍ) بالاعتراف بالنعمة لمن سخرهاء 
والثناء عليه تعالى بذلك ولهذا قال: وولو سَبَحَنَ الى 
سر نَا هدا وما تًا لم مقر أي : لولا تسخيره لنا ما 
سر من الفلك والأنعام» ما كنا مطيقين لذلك وقادرين عليه» 
ولکن من لطفه وکرمه تعالی» سخرها وذللها ويسر آسبابها . 


۹ 


۳- تفسیر سورة الزخرف الآیات: ٠٠-۹‏ 
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۶ 
ٹم تذکروا نعم ریک مادا سوي عو ود 


سبحن 

ای سح رادا وما گتا مرن € وای ا 

م 9 وجلو أن عادو را اهک" 

اد 69 وداب رادم مارب لاکن مت 

ل وجه مسو دا وهو كيم € أَوَمَنَيَسَۇأف 

ية وهوف الصا م يمين 60 وجعلواالمكيكة 
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کرک مت عوزنم رشو کا 
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تاو جد تا ءابا تا ل امَو ورا ع اکر ھم مهد 


والمقصود من هذاء بيان أن الرب الموصوف بما ذكره» 
من إفاضة النعّم على العبادء هو الذي يستحق أن يعبدء 
ویصلی له ویسجد. 

)۲٥-۱(‏ ولوا م ین عادو جا ك لاض لكشو 


عدم پا صرب لخن متا ظط وهم ودا ور گی ه 
شهدم وسلو ٥‏ واوا لو س لرن ما عبتم ما لمم يكرد 
ا ےک قو کا ر ^2 

e E م‎ 


وور و رس 


۶ 
مهدو ٥‏ وکڌلك ما سلتا ِن قبل ف قريةر من كدير إلا فال مارفوها 
تا ابا ع أو ونا ع ءائرهم قثوت ٠‏ د أو 
گی ہ اسنا م اشر کیت کن عة نیت4 یخبر 
تعالى عن شناعة قول المشركين» الذين جعلوا لله تعالى ولدّاء 
وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا 
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الحزء الخامس والعشرون 


ولدّاء ولم يكن له كفرًا أحد. وإن ذلك باطل من عدة أوجه : 
منها : أن الخلق كلهم عباده» والعبودية تنافي الولادة. 
ومنها: أن الولد جزء من والده» وأبله تعالى بائن من 

خلقه» مباین لهم في صفاته ونعوت جلاله» والولد جزء من 

الوالد» فمحال أن يكون لله تعالى ولد. 
ومنها : نهم يزعمون أن الملائكة بنات الله» ومن المعلوم 

أن البنات أدون الصنفين» فكيف يكون لله البنات» ويصطفيهم 

بالبنین» ویفضلھم بھا؟ دا یکونون أفضل من الله» تعالی الله 

عن ذلك علوًا كيرا . 
ومنها : 

کک حتى إنهم من كراهتهم لذلك لادا 

ر دهم با صرب لمن مت لل هم مسودًا) من 

. فکیف يجعلون لله ما یکرهون؟‎ ET 
ومنها : أن الأنشى ناقصة في وصفهاء وفي منطقها وبيانهاء‎ 

ولهذا قال تعالى: ومن يَُسَوأ ف ألْليَةٍ4 أي: يجمل 

فيهاء لنقص جماله» فيجمل بأمر خارج عنه؟ وهر في 
سار 4 أي : عند الخصام الموجب لاظهار ما عند الشخص 
من الكلام عر بٍ4 أي : غير مبين لحجته» ولا مفصح عمَا 

احتوی عليه ضمیره» فکیف ينسبونهن لله تعالی؟ . 
ومنها : نهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانًا 

فتجرأوا على الملائكةء العباد المقربين» ورقوهم عن مرتبة 

العبادة والذلء إلى مرتبة المشاركة لله» في شىء من خواصه» 

ر ف ی ر ال إن الاو قان 

مَنْ ظهر تناقض مَنْ كذب عليه» وعاند رسله. 
ومنها: أن الله رد عليهم بأنهم لم يشهدوا خلق الله 

لملائکته» فکيف يتکلمون بأمر من المعلوم عند كل أحد» أنه 

ليس لهم به علم؟ ولكن لا بد أن يسألوا عن هذه الشهادةء 

وستکتب عليهم› ویعاقبون عليها . 
وقوله تعالى : والا و سه ألم ما حبذت فاحتجوا 

على عبادتهم الملائكة بالمشيئةء و 

يطرقونهاء وهي حجة باطلة في نفسها عقفلا وشرعًاء فكل 

عاقل لا يقبل الاحتجاج بالقدر» ولو سلكه في حالة من 

أحواله لم ثبت عليها قدمه . 
وأما شرعًا فإن الله تعالى أبطل الاحتجاج بهء ولم يذكره 

عن غير المشركين به المكذبين لرسلهء فإن الله تعالى قد أقام 

الحجة على العبادء فلم يبق لأحد عليه حجة أصلاء ولهذا 

قال هنا : تا لھم بڌلنت من عل إن هم إلا رو4 أي: 

یتخرصون تخرصًا لا دلیل علیه» ویتخطبون خبط عشواء. 


أن الصنف الذي نسبوه لله » وهو البنات» دون 


۴۳ - تفسير سورة الزخرف الآیات: ٠۲-۲١‏ 
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چم د 


ثم قال : ل اتم ڪا ين لو َه 
يخبرهم بصحة أفعالهم» وصدق أقوالهم؟ . 

ليس الأمر كذلك» فإن الله أرسل محمدًا نذيرًا إليهم» وهم 
لم يأتهم نذير غيره. أي: فلا عقل ولا نقلء وإذا انتفى 
الأمرانء فلا تم إلا الباطل . 

نعم» لهم شبهة من أوهى الشّبه » وهي تقليد آبائهم الضالين 
الذين ما زال الكفرة يردون بتقليدهم دعوة الرسل»› ولهذا قال 
هنا : بل قال نَا وَج ٤ابآتا‏ َج أَمَةٍ4 أي: على دين وملة 
لوا علج ءاترهم مهدونً4 أي : فلا نتبع ماجاء به محمد ل. 

اإوکدلك ما رسلا من بلك ف رر ن دمر إلا فال مرا 
أي: منعموهاء وملأها الذين أطغتهم الدنياء وغرتهم 
الأموالء واستكبروا على الحق: إا ّا اب ع مو وا 
ع ءاترهم مُمَتَدوت# أي : فهؤلاء ليسوا ببدع منهم» وليسوا 
بأول مَنْ قال هذه المقالة . 

وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين» بتقليدهم 
لآبائهم الضالين» ليس المقصود به اتباع الحق والهدى» وإنما 
هو تعصب محض » يراد به نصرة ما معهم من الباطل . 

ولهذا كل رسول يقول لمن عارضه بهذه الشبهة الباطلة : 
اور فغ باد ما ود ایو ايان آي : فهل تبعوني 
لأجل الھدی؟ الوا إا یما اسار بو كفرود4 فعلم بهذاء 
نهم ما أرادوا اتباع ال والهدى» وإنما قصدهم اتباع 
الباطل والهوى . 

لاما َي بتكذيبهم الحق» وردهم إياه بهذه الشبهة 
الباطلة اشر کیت کن عََبة الكذب فليحذر هؤلاء أن 
یستمروا على تکذیبهم» فيصيبهم ما أصابهم . 

۲-۲١‏ و قال اهم ليه وََومِەء إنّى ب َم 
بدو ٥‏ ل آی لرن َه سيين ٥‏ جملا كمه بافيةَ فى 
و معت هتوا ابام 1 

سول جام الق الوا هدا خر إت پو كو ٥‏ 
واوا کوک نز هلدا لمران عل جل ِن ا ٥‏ هر فمو 


ےم ر ر کر کج وو ب ےو 


دََتَ ريك ن شسمتا بيهم مَعسََهمَ في ف اَلَو اا 
وق بض دَرَجَّتِ e‏ وت ريك حبر ما 
َجَمَمونَ يخبر تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام» 
الذي ينتسب إليه أهل الكتاب والمشركون» وكلهم يزعم أنه 
على طريقته» فخبر عن دينه الذي وره في ذریته فقال: ود 
ل مِم أيه وَقَريوء# الذين اتخذوا من دون الله آلهة 
يعبدونهم› ویتقربون لبهم 


وو 


A]‏ دون 4 أي : مبغض له مجتنب معاد 
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الجزء الخامس والعشرون 

لأهله إل الى مرن فإني أتولاهء وأرجو أن يهديني للعلم 
بالحق الل بالحق» فكما فطرني ودبرني بما يصلح بدني 
ودنياي ف # سر رين لما يصلح ديني وآخرتي . 

وی E‏ 4 آي : هذه الخصلة الحميدة التي هي أم الخصال 
E‏ وهي إخلاص العبادة لله وحده» والتبرّي من عبادة 
ا سوا 

َة بيه في َقبي أي: ذريته مه4 إليها 

برجمو لشهرتها عنه» وتوصيته لذريته» وتوصية بعض بنيه 
- لبعض» کما قال تعالی : 
عن ي وعم إلا س س كَمْسَمٌ إلى آخر الآيات . 

فلم تزل هذه الكلمة موجودة في ذريته عليه السلام حتى 
ا 

فقال تعالی : بل متحت متو بش بأنواع الشهوات» 
حتى صارت هي غايتهم ونهاية مقصودهم» فلم تزل يتربي 
حبها في قلوبهم» حتى صارت صفات راسخة» وعقائد 
متأصلة لی جام الى ى4 الذي لا شك فيه ولا مرية ولا 
اشتباه ورس ي4 أي: بين الرسالةء قامت أدلة رسالته 
قیامًا باهرًا» بخلاقه ومعجزاته» وبما جاء به» وبما صدق به 
المرسلين»› ك 

6 الدی بجی ا ن ل ای ق 
ومعقول أن وینقاد له الوا هدا سر ونا پو کو4 
وهذا من أعظم المعاندة والمشاقة» فإنهم لم يكتفوا بمجرد 
الإعراض عنه» بل ولا جحده» فلم يرضوا حتى قدحوا به 
قدا شنيعًا» وجعلوه بمنزلة السحر الباطل» الذي لا يأتي به 
إلا أخبث الخلق وأعظمهم افتراءء والذي حملهم على ذلك 
طغیانهم بما متعهم الله به وآباء‌هم . 

#وَبًالوأ# مقترحين على اله بعقولهم الفاسدة: #لولا رلّ 
هدا لقان 6 ع رَجْلِ س ارسي عطي أي : معظّم عندهم» 
مبجّل من أهل مكة» أو أهل الطائف» كالوليد بن المغيرة 
ونحوه» ممن هو عندهم عظيم . 

قال الله ردا لاقتراحهم: اهر يقو حَمَتَ ريك أي : 
أهم الخزان لرحمة اش وبيدهم تدبيرهاء فيعطون النبوة 
والرسالة مَنْ يشاءون» ويمنعونها ممن يشاءون؟ . 

ن شما م سهم في لوو آ0 ورعتا بعصم هوق 
عض دَرَجَّتٍ أي: في الحياة الدنياء #و الحال أن 
وحمت ك عي نّا ود4 من الدنيا . 

فإذا کانت معایش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله تعالی» 
هو الذي يقسمها بين عباده» فيبسط الرزق على مَنْ يشاءء 


- کإسحاق ویعقوب ومن رکچ 


۳- تفسير سورة الزخرف› الآیات: ٠۲-۲١‏ 
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لیوتم ۾ سقَقَامّن و س وَومَعَارج لهايظه روب 


ويضيقه على مَنْ يشاء» بحسب حكمته» فرحمته الدينية» التي 
أعلاها النبوة والرسالة» أولى وأحرى أن تكون بيد الله تعالى» 
فالله أأعلم حيث يجعل رسالته . 

فعلم أن اقتراحهم ساقط لاغ» وأن التدبير للأمور كلهاء 
دينيها ودنيويهاء بيد الله وحده» هذا إقناع لهم من جهة غلطهم 
في الاقتراح» الذي ليس في يديهم منه شيءء إن هو إلا ظلم 
منهم ورد للحق . 

وقولهم : ولوا رل هدا ألمان عل رل ِن لمرن عَم لو 
عرفوا حقائق الرجال» والصفات التي بها يعرف علو قدر 
الرجل» وعظم منزلته عند الله وعند خلقه» لعلموا أن محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بيا هو أعظم الرجال قدرّاء 
وأعلاهم فخرًاء وأكملهم عقلاء وأغزرهم علما» وأجلهم 
رأيّا وعزمًا وحزمًا» وأكملهم خلمًا» وأوسعهم رحمة» 
وأشدهم شفقة»› وأهداهم وأتقاهم . 

وهو قطب دائرة الكمال» وإليه المنتهى في أوصاف 
الرجالء ألا وهو رجل العالم على الإطلاق» يعرف ذلك 
أولياؤه وأعداؤه» فكيف يفضل عليه المشركون مَنْ لم يشم 


الحزء الخامس والعشرون 
مثقال ذرة من كماله؟! 

ومن جرمه ومنتھی حمقه» أن جعل إلهه الذي یعبده 
ويدعوه ويتقرب إليهء صنمًا» أو شجرًاء أو حجرًا» لا يضر 
ولا ينفع»› ولا يعطي ولا يمنع › وو کل عل مولا جاج 
لمن يقوم بمصالحه» فهل هذا إلا من فعل ١‏ لسفهاء 
والمجانين؟ . 

فکیف؛ پجخل مل هذا عظيمًا؟ أم كيف يفف| على خاتم 

وفي هذه الآية تنبيه على حكمة الله تعالى في تفضيل الله 
بعض العباد على بعض في الدنيا لخد بعصم بعصا 
کک أي: ليسخر بعضهم بعضصًا في الأعمال والجرّف 
والصنائع . 

فلو تساوى الناس في الغنى» ولم يحتج بعضهم إلى 
بعض» لتعطل كثير من مصالحهم ومنافعهم . 

وفيها دليل على أن نعمته الدينية خير من النعمة الدنيويةء 


كما قال تعالى في الآية الأخرى: #فل مضل ليومتب مدرك 


کرو ر کر ۵ کرم ب دوو رس ەو 
7 0 
4 ن 


فلفرحوا هو خير يما ج معو 

(۳۳-) ولول أن کی الاش اس وَحدة لجماتا لسن 
O SE E OR e ET‏ 
نا م لیو آلا ار عند َك ْ4 بخبر تعالی بان 
الدنیا لا تسوی عنده شيئًاء» وأنه لولا لطفه ورحمته بعباده 
التي لا يقدم عليها شيئًاء لوسّع الدنيا على الذين كفروا توسيعًا 
عظيمًا» ولجعل: لیوتم فما من ِسَةٍ وَمَعَاجً4 أي: 
درجًا من فضة . علا بظهرون إلى سطوحهم . 

ولميوتم بوا وسر علا يتوت من فضة» ولجعل 
لهم رقا أي: لزخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارف» 
وأعطاهم ما يشتهون . 

ولكن منعه من ذلك رحمته بعباده خوفا عليهم من التسارع 
في الكفر وكثرة المعاصي» بسبب حب الدنيا . 

ففي هذا دليل على أنه يمنع العباد بعض أمور الدنيا منعًا 
عامًا أو خاصًا لمصالحهم»ء وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح 
بعوضة» وأن كل هذه المذكورات متاع الحياة الدنياء منغصة» 
مكدرة» فانية» وأن الآخرة عند الله تعالى خير للمتقين لربهم 
بامتثال آوامره» واجتناب نواهیهء لان نعیمها تام کامل من کل 
وجه» وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وهم فيها 
خالدون» فما شد الفرق بين الدارين!! 


ر وو 


)۳۹-۳١‏ ومن عش عن کر الرمن تقض لم سیطتا فهو لم 
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۳- تفسیر سورة الزخرف» الآیات: ۳۹-۳۳ 
کو ا یل حو کوج کم نے دصو 2 جو ود 2 2 
ون ه وم لدوم عَنِ اليل وسبوت آم مهدو ه حى 
ر رو سر وروص 7ص2 ب 


إا جا قال يدت نى يتك بعد ألْمْرِفَنِ س لمرن ه وَكّن 


َعَم الوم إذ لمث أن فى العداب مشتركوك) يخبر تعالى 
عن عقوبته البليغة لمن أعرض عن ذكره» فقال : #وومن يعس 
أي : يعرض ويصد لعَن كر امن الذي هو القرآن العظيم» 
الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرحمن عبادهء فمَنْ قبلها فقد 
قبل خير المواهب» وفاز بأعظم المطالب والرغائب» ومَنْ 
أعرض عنها وردهاء فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد بعدها 
أبدّا» وقيّض له الرحمن شیطانًا مریدًا یقارنه ویصاحبه» ویعده 
ويمنيه» ويؤزه إلى المعاصي أرًا . 

لوم لَصدّوُمَ عَنِ ألسيلٍ» أي: الصراط المستقيم» 
والدين القويم» وبرت مم مهدو بسبب تزيين 
الشيطان للباطل وتحسينه لهء» وإعراضهم عن الحق» فاجتمع 
هذا وهذا. 

فإن قيل : فهل لهذا من عذر» من حيث إنه ظن أنه مهتدء 
وليس كذلك؟ . 

قيل : لا عذر لهذا وأمثاله» الذين مصدر جهلهم الاعراض 
عن ذکر الله » مع تمکنهم [من]' الاهتداء . 

فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه» ورغبوا في الباطل» 
فالذنب ذنبهم» والجرم جرمهم . 

فهذه حالة هذا المعْرض عن ذكر الله في الدنياء مع قرينهء 
وهو الضلال والغيْ» وانقلاب الحقائق . 

وأما حاله» إذا جاء ربه في الآخرة» فهو شر الأحوالء 
وهو إظهار الندم والتحسرء والحزن الذي لا يجبر مصابه» 


والتبرّي من قرينهء ولھذا قال تعالی : حي إا جانا قال يبت 


ر 


كما في قوله تعالى: وم يعض لالم عل يديه يفو 
مک و رر e‏ تق 2 


CES‏ اسول سیا ٥‏ لویل لت لر أعخذ فلاا 
2 ت 


ليلا ه قد اسل عي الڙڌڪر بد ٳڏ جهن و ڪات ليطن 
زی ا . 

وقوله تعالی: وکن َقَعَڪُم الوم ٳذ لمر نکر ف اماب 
مركو آي : ولا ينفعكم يوم القيامة اشتراككم في العذاب» 
انتم وقرناؤكم وأخلاؤكم» وذلك لأنكم اشتركتم في الظلم» 
فاشترکتم في عقابه وعذابه . 

ولن ينفعكم أيضًّا روح التسلي في المصيبةء فإن المصيبة 
إذا وقعت في الدنياء واشترك فيها المعاقبون» هان عليهم 


(1) في الأصل (على) ولعل الصواب ما أثبت. 


الحزء الخامس والعشرون 

بعض الهون› وتسلی بعضهم ببعض»› وأما مصيبة الآخرةء 
فإنها جمعت كل عقاب» ما فيه أدنى راحة» حتی ولا هذه 
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ل ایم ر اه ا 8 
و ا اکا عن دن ان ل 
بدو يقول تعالى لرسوله ية مسليًا له عن امتناع المكذبين 
عن الاستجابة له وأنهم لا خير فيهم» ولا فيهم زكاء يدعوهم 
إلى الهدى: لفات شي ألضُمَ6 أي : الذين لا يسمعون أو 
تى انی 4 الذين لا يبصرون. او تهدي لمن کات و 
صلل بي أي : بين واضح» لعلمه بضلاله» ورضاه به . 

فكما أن الأصم لا يسمع الأصوات» والأعمى لا ييصرء 
والضال ضلالًا مبيتا لا يهتدي» فهؤلاء قد فسدت فطرهم 
وعقولهم بإعراضهم عن الذكر» واستحدثوا عقائد فاسدة» 
وصفات خبيئة» تمنعهم وتحول بينهم وبين الهدى» وتوجب 
لهم الازدياد من الردى . 

فهؤلاء لم يبق إلا عذابهم ونكالهم» إما في الدنياء آو في 
الآخرةء ولهذا قال تعالى: اما ذه يك قتا مم 
موت أي : فإن ذهبنا بك قبل أن نريك ما تعدهم من 
العذاب» فاعلم بخبرنا الصادق أنا منهم منتقمون . 

لأر رت ایی وعدنهم من العذاب للت علھم 
مُفسَدروكَ ولكن ذلك متوقف على اقتضاء الحكمة لتعجيله أو 
تأخيره» فهذه حالك وحال هؤلاء المكذبين . 

وأما أنت «٤اسَسنیڭ‏ پار أو إلك€ فعلد واتصاقًاء بما 
يأمر بالاتصاف به ودعوة إليه» وحرصًا على تنفيذه في نفسك 
وفي غيرك ل إتك عل صرب مُسَسَقَيٍ 4 موصل إلى الله وإلى دار 
كرامته» وهذا مما يوجب عليك زيادة التمسك به والاهتداءء 
إذا علمت أنه حق وعدل وصدق» تكون بايا على أصل 
أصيل› إذا بنى غيرك على الشكوك والأوهام والظلم والجور. 

َم أي : هذا القرآن الكريم لیر لك مويك آي : 
فخر لكم» ومنقبة جليلة» ونعمة لا يقادر قدرهاء ولا يعرف 
وصفها» ويذكركم أيضًا ما فيه الخير الدنيوي والأخروي» 
ا وسوی شستلون) 
عته» هل قمتم به فارتفعتم وان نتفعتم» ام لم تقوموا به فیکون 
حجة عليكم» وكفرًا منكم بهذه النعمة؟ 


ر و و س چ ر 


اول من اراتا من بلك س رسلا اجعلا من دون امن 
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للمتقين ي6 ومن بعش عن ذد رال رمن قيض ليطا 
٠‏ 0 وات صد وتم ناسل سبو 
ا دود € حی د اجا تاا یت بی وبتك 
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بعد المت رقن فس رين نڪ ایم 


وت ( 


ان 


رَه عِند ريك 


ادگ طلم ظلم تراک کف الع داب مارد ن 8 و 
ل ى E‏ یی 


ايۇ سن ۵ 2 ای 


وو ولوك 
لك مك 


لكك يرير 1450 e‏ 
وسوی مساو €9 وسل مستا ی 
خافن دد اکن اله يبدو )لفارت 
مو سى ای تال فرع وت وما یو فمال ان سول 


ییون 9 اما جام ایتا داه ابض 
الك يعدو حتى يكون للمشركين نوع حجة» يتبعون فيها 
أحدًا من الرسل . 

فإنك لو سألتهم واستخبرتهم عن أحوالهمء لم تجد أحدًا 
منهم يدعو إلى اتخاذ إله آخر مع الله مع أن كل الرسلء من 
أولهم إلى آخرهم» يدعون إلى عبادة اله وله لا a‏ له» 


ص 


قال تعالی : اوقد بن ف ڪل اة ر 


م ار 
ٺ عدوا لله 


واحنبواً الطلحوت € وکل رسول بعثه ال e AA‏ 

اله ما لكم من إله غيره. فدل هذاء أن المشركين ليس لهم 

مستند في ش ركهم › ode Ta‏ عن الرسل . 
( ا (o‏ وقد Î‏ موس ايا ل روت 


0) 


وَمََاييٍ 4 إلى آخر القصة'. لما قال تعالى: وسل من 
سلتا من هبلك من رسلا اجعا من دون لن ءللهة يعدو 
بین تعالی حال موسی ودعوته» التي هي اشهر ما یکون من 
دعوات الرسل»ء ولأن الله تعالى أكثر من ذكرها في كتابه» 
فذکر حاله مع فرعون» فقال : 


()وفی ب ذکر الآیات إلى آخرها . 


الجزء الخامس والعشرون 
ومد أرَسلتا موس ايتا التي دلت دلالة قاطعة على 

NN ABAS ESE 
والقمل» إلى آخر الآیاتء ال وروت ولایو مال ای‎ 
سول َب اليك فدعاهم إلى 'الاقرار بربهم» ونهاهم عن‎ 
. عبادة ما سواه‎ 
وأنكروها» واستهزأوا بها» ظلمًا وعلوًا. فلم يكن لقصور‎ 
ٍوَياَ٤ بالآيات وعدم وضوح فيهاء ولهذا قال: وما ربهر من‎ 
إلا هى أك يِن اهاي أي: الآية المتأخرة أعظم من‎ 
السابقة #وأحذتهم إالْعَدَاب# كالجرادء والقمل والضفادع»‎ 
والدم» آيات مفصلات. للعَلَمَمَ َنود إلى الإسلام‎ 
. ویذعنون له» لیزول شرکهم وشرهم‎ 

#وقالوأ» عندما نزل عليهم العذاب : يكاي الاجر 
يعنون موسى عليه السلام» وهذاء إما من باب التهكم به» وإما 
أن يكون هذا الخطاب عندهم مدحاء فتضرعوا إليه بأن 
خاطبوه ہما یخاطبون به مَنْ يزعمون أنهم علماؤهم» وهم 
السحرة فقالوا : ايه الاجر آم ل رك ينا عَهدَ عد 
أي : بما خحصك الله به» وفضلك بهء من الفضائل والمناقب» 
أن يكشف عتا العذاب إا لَمَهَْدو# إن كشف الله عتا 
ذلك . 

لفلا كتفت عم ألْعَدَاب إا هم بنكو أي : لم يفوا بما 
قالواء بل غدروا» واستمروا على کفرهم»› وهذا كقوله 
تعالى : سلتا لهم الطوات واد وَألُْمَلَ لايع لدم ٤ات‏ 
قصلت فاشتکا وا ونا ریت ٥‏ وما وع لبهم ار 
E e SA E‏ 
ال ل جل هم بيعو إذا هم کون . 

وای ِرون ی فومِوٍ۔ ل مستعلیا بباطله» قد غره 
ملکه» وأطغاه ماله وجنوده: لموم الس لی ملك مِصَرَ 4 أي : 
ألست المالك لذلك» المتصرف فيه هدذ الأنهر رى 
من سى أي : الأنهار المنسحبة من النيل» في وسط القصور 
والبساتين» لأفلا يرويت هذا الملك الطويل العريض؟ . 

وهذا من جهله البليغ» حيث افتخر بأمر خارج عن ذاتهء 
ولم يفخر بأوصاف حميدة» ولا أفعال سديدة. 


قالوا یموس ١‏ 


e‏ 2 کر ص 
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ج ا 8 ل وہ ےر و 
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لآم آنا ڪب ِن هد ی هر مهن يعني - قبحه الله - 
بالمهین» موسی بن عمران» كليم الرحمنء الوجيه عند الله » 
آي : 3 العزيز» وهو الذليل المَهان المحتقر» فأيّنا خير؟ 
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ٍِ ے کے <۶ E‏ 
قالَيمَو مالس لي ملك ور وه ذِ و الانهرخجریين 


ا او ب کے ۹ دوو د کہ م ورم وو 
تح آفلا صروت لر آم ناخب منهذ األزی‌هومهین 


ر ص 2 کے کے ر ر چو لان ب چ 
ولایکاد ییون 6 فلولا ألقى َو أسورة من ده باوبا 
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ووس معلت امك مك كة فال رض مون 


ليس بفصيح اللسان» وهذا ليس من العيوب في شيء» إذا كان 
یبین ما في قلبه» ولو کان ثقيًا عليه الکلام . 

ئم قال فرعون: لول الى عله اسوه من دَهَبٍ» أي: 
فهلاً كان موسى بهذه الحالة» أن يكون مزيتا مجملا بالحلي 
والأساور؟ أو جا مَعَهُ ڪه مقر یعاونونه على 
دعوته» ویؤیدونه على قوله . 

«اسَحَف رمم اء آي : استخف عقولهم بما أبدى 
لهم من هذه الشبهء التي لا تسمن ولا تغني من جوع› ولا 
حقيقة تحتهاء ولیست دليلا على حق ولا على باطل» ولا 
تروج إلا على ضعفاء العقول . 

فأي دليل يدل على أن فرعون محق» لكون ملك مصر له» 
وأنهاره تجري من تحته؟ وأي دليل يدل على بطلان ما جاء به 
موسى» لقلة أتباعه» وثقل لسانه» وعدم تحلية الله له؟ ولكنه 
لقي ملا لا معقول عندهم» فمهما قال اتبعوه» من حق 
وباطلء م ك ا فين فبسبب فسقهم قيض لهم 
فرعون» يزين لهم الشرك والشر. 

طمَلَمًاً ءاسَمُودًا» أي: أغضبونا بأفعالهم نَم 


الحزء الخامس والعشرون 
راط زا ارت 


َقَرَفمّ میت ٠‏ فجملتهم سما وك خرن ليعتبر 

بهم المعتبرون» BR‏ 

)1٥-۷(‏ وا ص ى ري متلا إذا فومت مه 
EE DE‏ 
مر وم حصو ٥‏ إن هو الا عبد آنا یه وعلتۀ ست لن 
إسروٍ یل ٥‏ ولو نا م لتا ینکر میک ف الأرض مون ٥‏ َنَم 
يلم َسَامَةٍ ا هلدا مط َف ه ت وا 
یصدنک ليطن لِم لی عدو می ہ وک جا سی الست قال 
ك کہ بعص الری لفون في انشا له 
طبرن ٥‏ نَا مو ر ورک د ایدو هدا مرب مسقب ه 
خلت ألَكَمَرَابُ من م ويل ليت طلم ين عدا بوي 
ير يقول تعالی : وما صرب ُن مَرَيَمَ مت أي : هي عن 
عبادته» وجعلت عبادته بمنزلة عبادة الأصنام والأنداد إت 
رم4 المكذبون لك ينه أي: من أجل هذا المثل 
المضروب يصدوت أي: يستلجون في خصومتهم لك 
ويصيحون» ويزعمون أنهم قد غلبوا في حجتهم»› وأفلجوا . 

« واوا لتا عبر ار هو يعني : عيسى» حيث نهي عن 
عاد الج وشورك بينهم بالوعید على مَنْ عبدهم» ونزل 


ب و 


أيضًا قوله تعالی : « إت ڪم وما تعدو من دو ا حصب 
جلد َر کا درذر4. 

ووجه حجتهم الظالمة› أنهم قالوا: قد تقرر عندنا وعندك 
يا محمد» أن عيسى من عباد الله المقربين» الذين لهم العاقبة 
الحسنة» فلم سويت بينه وبينها في النهي عن عبادة الجميع؟ 
فلولا أن حجتك باطلة لم تتناقض . 

ولم قلت : لڪ وما يدون من دون آل E‏ 
جھّر اسر کا وردور ب4 وهذا لفظ بزعمهم» يعم الأصنام 
وعيسى» فهل هذا إلا تناقض؟ وتناقض الحجة دليل على 
بطلانها . 

هذا أنهى ما يقررون به هذه الشبهة [الذي]“ فر 
واستبشروا» وجعلوا يصدون ویتباشرون . 
- من أضعف الشبه وأبطلهاء فإن تسوية 
الله بین النهي عن عبادة المسيح› وبين النهي عن عبادة 
الأصنام» لأن العبادة حق لله تعالى» لا يستحقها أحد من 
الخلق» لا الملائكة المقربونء ولا الأنبياء المرسلونء ولا 
مَنْ سواهم من الخلقء فأي شبهة في تسوية النهي عن عبادة 
عیسی وغیره؟ . 

ولیس تفضیل عیسی عليه السلام» وکونه مقربًا عند ربه ما 
يدل على الفرق بينه وبينها في هذا الموضع» وإنما هو كما قال 


حوا بھا 


وهي - وله الحمد 


4.0 


-٤۳ =‏ تفسير سورة الزخرف الآيات: ٠٥-٥۷‏ 


تعالی : إن هو إلا عد انع عمتا عليه بالنبوة والحكمة والعلم 
والعمل #وعلته متلا لى إِسَرَِيل# يعرفون به قدرة الله 
تعالی علی إیجاده من دون أب . 


لو عر > 


وأما قوله وڪ وم دون س دون ا 


خت جر ا تَر لها وردو) فالجواب عنها من ثلائة 
أوجه: 
أحدها: أن قوله: #إ کڪ وما عدون من دون ا 4 


أن «ما» اسم لما لا يعقل» لا يدخل فيه المسيح ونحوه. 
الثانى: أن الخطاب للمشركين» الذين بمكة وما حولهاء 

وهم إنما يعبدون أصنامًا وأوثاناء ولا يعبدون السيح. 
الثالث: أن الله قال بعد هذه الآية : لن اب سبقَت لهم 


N NT 
. الأنبياء والأولياء داخلون في هذه الآية‎ 
ثم قال تعالی : اوو کا بعلا منک میگ فى ألأرض‎ 


2 4 أي : لجعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم في الأرض› 
کر في الأرض حتى نرسل إليهم ملائكة من جنسهم» 
وأما أنتم يا معشر البشر» فلا تطيقون أن ترسل إليكم 
الملائكة» فمن رحمة الله بكم» أن أرسل إليكم رسلا من 
جنسکم» تتمكنون من الأخذ عنهم . 

ِنَم للم بَسَامَة4 أي: وإن عيسى عليه السلام لدليل 
على الساعة» وأن القادر على إيجاده من أم بلا أب» قادر على 
بعث الموتى من قبورهم» أو» وإن عيسى عليه السلام سينزل 
في آخر الزمان» ويكون نزوله علامة من علامات الساعة. 

فا رب ا4 آي: لا تشک في قيام الساعةء فإن 
الشك فيها كفر» تيعون بامتثال ما أمرتكم» واجتناب ما 
نھیتکم مدا مط مسقم موصل إلى الله عز وجل . 

وو دنک ًَ4 عا مركم الله به» فإن الشيطان 

لَك عدو حريص على إغوائكم » باذل جهده في ذلك . 

#ولمًا جاه عيسى الت الدالة على صدق نبوته وصحة ما 
جاءهم به» من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص»› ونحو 
ذلك من الايات . 

قال لبني إسرائيل: ند جنك باليكة4 النبوة 
زاعام > بما ينبغي على الوجه الذي ينبغي» لين کم بعص 
اى لفون يد4 أي : أبين لكم صوابه وجوابه» فيزول عنكم 
بذلك اللبس . 

فجاء عليه السلام مكملا ومتممًا لشريعة موسى عليه 


. في النسختين : (الذي)ء ولعل الصواب (التي)‎ )١( 


الجزء الخامس والعشرون 
السلا ولأحكام التوراةء وأتى ببعض التسهيلات الموجبة 
للانقیاد له» وقبول ماجاءهم به . 

افوا أله وأطيعون4 أي : اعبدوا الله وحده لا شريك لهء 
وامتثلوا أمره» واجتنبوا نهيه» وآمنوا بي وصدقوني وأطيعون . 

لن أله هو ری و کے اعدو هدا صر يم4 ففیه 
الاقرار بتوحيد الربوبية» بأن الله هو المربي جميع خلقه بأنواع 
العم الظاهرة والباطنة» والاقرار بتوحيد العبودية» بالآمر 
بعبادة ايله وحده لا شريك له» وإخبار عيسى عليه السلام أنه 
عبد من عباد الله » ليس كما قال فيه النصارى: إنه ابن الله أو 
ثالث ثلاثة» والإخبار بأن هذا المذكور صراط مستقيم» 
موصل إلى الله وإلى جنته . 

فلما جاءهم عيسى عليه السلام بهذا اتف الْكَحَرَابُ 
المتحزبون على التکذیب لين ب4 کل قال بعیسی عليه 
السلام مقالة باطلة» ورد ما جاء بهء إلا من هدى الله من 
المؤمنينء الذين شهدوا له بالرسالة» وصدقوا بكل ما جاء به 
وقالوا: إنه عبدالله ورسوله. 

فول َد ظلموا من عَداب يوم یر4 ي ما أشد 
حزن الظالمين › ا ق 

)۷۳-۹١‏ اوهل طروت 
مرون ٥‏ ألأَجلا يمين بَعَصْهم عض غ 


جم کر ود 4 


%1 ألسَاعَة أن اهر َة وهم که 


ا ری یک اوم ول ر روت ٥‏ لن اموا پاتا 
ڪا شیب الْجََةَ تانر 2 0 


و چو و 


که لانت بال ھک َة ا ايمرا 
ما لتم تعلو فا فیکھة کب نها تاک يقول 
تعالی: ما ll‏ وهل يتوقعون إلا أَلسَاعَةَ أن 


روم کر ر ووو 


آم نة وهم ا يمرن آي : فإذا جاءت» فلا تسأل عن 


itt 


أحوال من کڏب بها» واستهزاً بمن جاء بها . 
وإن #الكَِّلء بوْسّز4 أي: يوم القيامة» المتخالين على 

الكفر والتكذيب ومعصية اله «بشَهُر لع عَدو4 لأن 
خلتهم ومحبتهم في الدنيا لخير الله » فانقلبت يوم القيامة 
عداوةء لالا المي للشرك والمعاصي» فإن محبتهم 
تدوم وتتصل» بدوام مَنْ كانت المحبة لأجله. 

ثم ذکر ثواب المتقين» وأن الله تعالى يناديهم يوم القيامة 
بما يسر قلوبهم» ويذهب عنهم كل آفة وشر»› فيقول: يبار 
لا حو تک ألم ول نر َرَو أي : لا خوف يلحقكم 
فيما تستقبلونه من الأمور» ولا حزن يصيبكم فيما مضى منهاء 
وإذا انتفى المكروه من كل وجه» ثبت المحبوب المطلوب . 


۹٩ 
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ادن امنا اا وَڪاا لي أي: وصفهم 
الإيمان بآيات الله » وذلك ليشمل التصديق بهاء وبما لا يتم 
التصديق إلا به» من العلم بمعتاها والعمل بمقتضاها . 

لو ڪا مسل له منقادين له في جميع أحوالهم» 
فجمعوا بين الاتصاف بعمل الظاهر والباطن . 

فأدتلرا ة4 التي هي دار القرار #أشر وأزج آي : 
مَنْ کان على مثل عملکم» من کل مقارن لكم» من زوجةء 
وولد» وصاحب» وغیرهم . 

رو4 أي: تنعمون وتکرمون» ویاتیکم من ھ 
ربكم من الخيرات والسرور والأفراح واللذات» ما لا تعر 
الألسن عن وصفه. 

لاف عم بصڪانی تن ذهب اکب أي: تدور عليهم 
خدامهم» من الولدان ال بطعامهم» بأحسن الأواني 
وأفخرهاء وهي صحاف الذهب» وشرابهم بألطف الأواني» 
وهي الأكواب التي لا عرى لهاء وهي من أصفى الأواني» من 
فضة أعظم من صفاء القوارير . 

لإوفها أي : الجنة لما كته يد الأشش رتكد ارت4 


ےھ عه 2 


Ee 
يی @ ال1‎ 


روت € بط اف عل 


یرویت 
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الحزء الخامس والعشرون 


وهذا لفظ جامع» يأتي على كل نعيم وفرح» وقرة عين»› 
وسرور قلب» فكل ما اشتهته النفوس» من مطاعم» 
ومشارب» وملابس» ومناكح ولذته العيون» من مناظر حسنة» 
وأشجار محدقةء ونْعّم مونقة» ومبان مزخرفة» فإنه حاصل 
فيها» معد لأهلهاء على أكمل الوجوه وأفضلهاء كما قال 
تعالی : نم فیا فنکهة وم تا بذعو . 

اسر ها حَليدوت) وهذا هو تمام نعيم أهل الجنة 
وهو الخلد الدائم فيها» الذي يتضمن دوام نعیمها وزیادته› 
وعدم انقطاعه . 

ويلك لَه الموصوفة بأكمل الصفات هي لی 
شرا با كر تَفَسلوت) أي: أورثكم الله إياها 
بأعمالكم» وجعلها من فضله جزاء لهاء وأودع فيها من رحمته 
ما أودع. 

[ لک فبا فكهة كي € كما في الآية الأخحرى #فہتا ين 
کل َة ران ينها اكوك أي : مما تتخيرون من تلك 
الفواكه الشهيةء والثمار اللذيذة تأكلون] . 

ولما ذكر نعيم الجنةء عقبه بذكر عذاب جهنم فقال : 


۷۸4-09) إن المرب ف عَداب جه حيو ٠‏ لا فر 


موو وو 


عنهر وهم فيه ميلسو وما ظلشتھم وک ایی ٥‏ واد 
کیٹ فض علا ربك ال تک کے قد نکر بال ولك 
کک سی رشو . 

إن لمن الذين أجرموا بكفرهم وتكذيبهم لف عاب 
جم أي : : منغمرون فيه »› محيط بهم العذاب من كل جانب» 
و لا یخرجون منه أبدا. 

و للا يمر عَنهدّ العذاب ساعة بإزالته» ولا بتهوين 
عذابه» لوهم يه ملس أي : آیسون من کل خیر» غير راجین 
للفرج› وذلك آنهم ینادون ریهم فيقولون : E:‏ رحا 
ن غا ا لے > 6ل فشا وبا بل كن وهذا 
العذاب العظيم» بما قدمت أيديهم»› ویما ظلموا به أنفسهم» 
والله لم يظلمهم ولم يعاقبهم بلا ذنب ولا جرم . 

N:‏ وهم ي النار» لعلهم يحصل لهم أستراحة» 
يكيف ليق عتا ربك أي: ليمتنا فنستريح» فإتنا في غم 
شدید» وعذاب غلیظ› لا صبر لنا عليه ولا جلد ف قال 
لهم مالك خازن النار - حين طلبوا منه أن يدعو الله لهم أن 
يقضي عليهم -: «إنكر سكت أي: مقيمون فيهاء لا 
تخرجون عنها أبدّاء فلم يحصل لهم ما قصدوه» بل أجابهم 
بنقيض قصدهم› وزادهم ا إلى غمهم» تم وبخهم یما 
فعلواء فقال: قد كر بلي الذي يوجب عليكم أن 


۹۰۷ 


۸۳-۷٤ تفسير سورة الزخرف) الآيات:‎ -٤١ 


٠‏ فلو تبعتموه» لفزتم وسعدتم» وو ن کک لق 
كرود فلذلك شقيتم شقاوة لا سعادة بعدها . 

(۷۹ 0۸۰ فام اموا ام انا رمو ہ آم حسمو آنا ا هسم 
سرشم ووم بل ورسلا لدم بور یقول تعالی : أم ابرم 
المكذبون بالحق المعاندون له أن أي: كادوا كيدًاء 
ومكروا للحق ولمن جاء بالحق» ليدحضوه» بما موهوا من 
الباطل المزخرف المزوقء لإا مرسرد أي : محكمون أمرًّا 
ومدبرون تدبيرًا یعلو تدبیرهم»› وینقضه ویبطله» وهو ما قيّضه 
الله من الأسباب والادلةء لاحقاق الحق وإبطال الباطل» كما 
قال تعالی : بل قف بالق على الكطل دمع , 

لام سبد بجهلهم وظلمهم أت لا سََسَعّ رهم الذي لم 
يتکلموا به» بل هو سر في قلوبهم رَد جره أي : كلامهم 
الخفي الذي يتناجون به» أي: فلذلك أقدموا على المعاصي› 
N NE‏ 


فرد الله عليهم بقوله: بل أي: إا نعلم سرهم 
ونجواهم َس الملائكة الكرام وا یبود کل ما 


عملوه» وسيحفظ ذلك عليهم» حتى يردوا القيامة» فيجدوا ما 
عملوا حاضرًاء» ولا يظلم ربك أحدًا. 

(۸۳-۸۱) ول إن کان الین و ماتا اول المَبِد ه سحن 
رب الوت لاض رب امرش مما يضفو ٥‏ فدرم وضو 
ولعبوا حى يكوا يمهم الى يُوعَذّوك أي : قل يا أيها الرسول 
الكريم» للذين جعلوا لله ولدّاء وهو الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء ولم يكن له كفوًا 
أحد. 

إن إن كان لين ود أا وَل المي لذلك الولدء لأنه 
جزء من والده» وأنا أولى الخلق انقيادًا للأمور المحبوبة لله 
ولكني أوّل المنكرين لذلك» وأشدهم له نفياء فعلم بذلك 
بطلانه. فهذا احتجاج عظيم» عند مَنْ عرف أحوال الرسل» 
وآنه إذا علم آنهم أكمل الخلق» وأن كل خير فهم أوّل الناس 
سبقًا إلیه» وتکمیاا له» وکل شر فهم أوّل الناس ترگا له» 
وإنکارًا له» وبعدًا منه» فلو کان على هذا للرحمن ولد وهو 
الحق» لكان محمد بن عبد الله أفضل الرسل أوّل مَنْ عبدهء 
ولم يسبقه إليه المشركون. 

ويحتمل أن معنى الآية: لو كان للرحمن ولد فأنا اول 
العابدين لله» ومن عبادتى له إثبات ما أثبته» ونفى ما نفا 
ا ر الا ار ال ر ا ی ا 
GNI LT U‏ 
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الحزء الخامس والعشرون 


حقًَاء لكنت أوّل مثبت له . فعلم بذلك بطلان دعوى المشركين 
E‏ 
موت لاض رب العش عمًا فود من 
الشريك والظهيرء والعوين» والولد» وغير ذلك مما نسبه 
إليه المشركون. 

رهم يوسوأ وَمبوا أي : يخوضوا بالباطلء ويلعبوا 
بالمحال» فعلومهم ضارة غير نافعة» وهي الخوض والبحث 
بالعلوم التي يعارضون بها الحق» وما جاءت به الرسلء 
وأعمالهم لعب وسفاهة» لا تزكي النفوس» ولا تثمر 
المعارف» ولهذا توعدهم بما أمامهم من يوم القيامة فقال: 
لح يفا ْم ابی يعدو فسیعلمون فيه ماذا حصّلواء 
وما حصلوا عليه من الشقاء الدائم» والعذاب المستمر. 

۸۹-۸0) اوھو آکری فی الما إل ونی آلاَرّضِ 3 وشو 
كم ليم ه ورك الى لم ملف اموت والأرض وا ْتَهْمَا 
َم ے ٥‏ ول ملف الیے یشوت من 
دون ألسََعَةَ إل من يد الي وهم يعني ه وکين سالتهم من 
خلقهم عون ا َد کک يرب لن ھتولار َم ل 
ومون ٥‏ صفح عم فل سلنم سوب بَعَكَمونَ يخبر تعالى أنه 
وحده المألوه المعبود في ا والأرض فأهل 
السماوات كلهم» والمؤمنون من أهل الأرض يعبدونهء 
ویعظمونه» ویخضعون لجلاله» ویفتقرون لکمالهء شج ل 
ES‏ رارض و ومن فين ون تن سىء للا سي رو فول 
ند من فى السموتِ والأرض طوعًا وكرمًا» فهو تعالى المألوه 
المعبود الذي لهه الخلائق كلهم» طائعين مختارين› 
وکارهین» وهذه کقوله تعالی: وهر أله ف اسشوت وف 
الأرَض) أي : ألوهيته ومحبته فيهما» وأما هو فهو فوق عرشه» 
بائن من خلقه» متو حد بجلاله» متمجد بکماله . 

رھ وو کلک الذي أحكم ما خلقه» وأتقن ما شرعه» فما 

خلق شيئًا إلا لحكمةء ولا شرع شيا إلا لحكمة وحكمه 
القدري والشرعي والجزائي مشتمل على الحكمة ال4 
بكل شيء يعلم السر وأخفى» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
العالم العلوي والسفلي» ولا أصغر منهاء ولا أكبر. 


وارك سم 


ا 


r‏ ص > ر 
وعندم ع اة ولد ترجعوت 
1 


ا 


الى لم ملك ألسَمَوتِ وَلأَرّضٍ وما هما تبارك : 
بمعنی تعالی وتعاظم» وکثر خیره» واتسعت صفاته» وعظم 
ملكه» ولهذا ذكر سعة ملكه للسماوات والأرض وما بينهماء 
وسعة علمه» وأنه بكل شيء عليم» حتى إنه تعالى انفرد بعلم 
كثير من الغيوب التي لم يطّلع عليها أحد من الخلق لا نبي 


مرسل» ولا ملك مقرب ولهذا قال: #وعنكم عِلّمْ الاع4 


۹۰۸ 


س -٤۳‏ تفسير سورة الزخرف الآیات : ۸۹-۸٤‏ 


یوی 40 ودا 
إدَالمجرمينَف عدا جدود [ 0 
فد لسو وا طاتھم وککن وام Î‏ یی © 
E 5‏ َد 
جنک بای وکن کک کر یکرھ ی ® 1 ارام 
a‏ 
وسلتا لدم نبو 6 فلن کن للحن ولد قاتا ول 
ایی 9 ترب اککوت الا رټ سردد | 


ص ر A‏ ر ی ووا AE‏ 


عمايصقون ( فدرم وشوا و لبو حى ايوم | 
آلرییو ڈو وهار ین لماه وني رض 
کور کتک لیے @ ادى ماق ال مرت 
e‏ اة وليو جوت 
EHO)‏ 


aS 9a بتار بعلمو‎ 


A r‏ و وو 


ليقولنا لھ قاف وفك د 9 دربن هدول فوم 
ازى 6 ا ىتك @ 


قدم الظرف» ليفيد الحصر»ء أي: لا يعلم متى تجيء الساعة 

ومن تمام ملكه وسعتهء أنه مالك الدنيا والأخرة» ولهذا 
قال : وليه مو4 أي: في الآخرة فيحكم بينكم بحكمه 
العدل. 

ومن تمام ملكهء أنه لا يملك أحد من خلقه من الأمر 
N‏ 

ووا يميف لے يدوت من دونو ألسَفَعة أي: كل مَنْ 
دعي من دون الله » من الأنبياء والملائكة وغيرهم» لا يملكون 
الشفاعة» ولا يشفعون إلا بإذن الله » ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى» ولهذا قال : إلا من سد لحن أي : نطق بلسانهء 
مرا بقلبه» عالمّا بما شهد به» ویشترط أن تکون شهادته 
بالحق» وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانيةء ولرسله بالنبوة 
والرسالة» وصحة ما جاءوا به» من أصول الدين وفروعه»› 
وحقائقه وشرائعه» فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعة الشافعين› 
وهؤلاء الناجون من عذاب الله » الحائزون لثوابه . 


و الو ر 


ثم قال تعالی : وکین سألتهّم من حلقهم لقو اس أي 


الجزء الخامس والعشرون 


ولئن سألت المشركين عن توحيد الربوبية» ومن هو الخالقء 
لأقروا أنه الله وحده لا شريك له. 

لان ركرك أي: فكيف يصرفون عن عبادة الله 
والإخلاص له وحده؟ فإقرارهم بتوحيد الربوبيةء يلزمهم به 
الإقرار بتوحيد الألوهية» وهو من أكبر الأدلة على بطلان 
الشرك. 

فيلو رب إن هتو رم لد يوك4 هذا معطوف على 
قوله : #رعنده عِلْم اة + أي : وعنده علم قیله» آي : 
الرسول کي شاكيًا لربه تكذيب قومه» متحزنًا على ذلك 
متحسرًا على عدم إيمانهم» فالله تعالى عالم بهذه الحال» قادر 
على معاجلتهم بالعقوبة . 

ولكنه تعالى حليم يمهل العباد» ويستأني بهم» لعلهم 
يتوبون ويرجعون» ولهذا قال : صفح عم وهل 0 أي : 
اصفح عنهم ما يأتيك من أذيتهم القولية والفعلية» واعف 
عنهم» ولا يبدر منك لهم إلا السلام الذي يقابل به أولو 
الألباب والبصائر الجاهلين» كما قال تعالى عن عباده 
الصالحين : ولا طبهم الحهاون4 أي: خطابًا بمقتضى 
جهلهم قال ا 

فامتشل بء لأمر ربه» وتلقى ما يصدر إليه من قومه وغيرهم 
من الأذى» بالعفو والصفح» ولم يقابلهم عليه إلاً بالإحسان 

والخطاب الجميل» فصلوات الله وسلامه على مَنْ خصه 

الله بالخلق العظيم الذي فصل به أهل الأرض والسماء 
وارتفع به أعلى من كواكب الجوزاء. 

وقوله: لصوف يعلوت# آي: غب ذنوبهم» وعاقبة 
جرمهم. 

تم تفسير سورة الزخرف . 


تفسير سورة الدخان 
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رہ 


| ڪر 9 کن ادرال بادا ای رسو 


اکر ود جا ر a‏ 
شمو العدَاب فیا َك ادون 0 وم طش لَه انکر إا ل 
َ4 هذا قسم بالقرآن على القرآن» قاقنن بالكتاب الميين 
لكل ما يحتاج إلى بيانه» أنه أنزله ف ليَنٍ سرك أي: كثيرة 
الخير والبركة» وهي ليلة القدر› ای کی ر ی ال کر 
فأنزل أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام» على أفضل 
الأنام» بلخة العرب الكرام» لينذر به قومًا عمتهم الجهالة» 
وغلبت عليهم الشقاوة» فیستضیئوا بنوره» ویقتېسوا من هداه» 
ويسيروا وراءء» فيحصل لهم الخير الدنيوي» والخير 
الأخروي» ولھذا .قال : لإ کا مدرب ه فا أي : في تلك 
الليلة الفاضلة التي نزل فيها القرآن يقرف كل أَمَرِ حكر أي : 
يفصل ویمیز» ويکتب كل أمر قدري وشرعي حکم الله به . 
وهذه الكتابة والفرقان الذي يكون في ليلة القدرء أحد 
الكتابات التي تكتب وتميزء فتطابق الكتاب الأولء الذي 


(1) في النسختين (أحد) ولعل الصواب (إحدى). 


الجزء الخامس والعشرون 
كتب الله به مقادير الخلائق وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم 
وأحوالهم . 

ئم إن الله تعالى قد وكل ملائكة تكتب ما سيجري على 
العبدء وهو في بطن أمهء ثم وكلهم بعد وجوده إلى الدتياء 
وگل به کرامًا کاتبین» یکتبون ویحفظون عليه أعماله» ثم إِنه 
تعالى يقدر في ليلة القدر ما يكون في السنة . 

وکل هذا من تمام علمه وکمال حکمته» وإتقان حفظه» 
واعتنائه تعالی بخلقه آم ين ن نا4 أي: هذا الأمر 
الحکيم» أمر صادر من عندنا إا کا رليك للرسل 
ومترلين للكت والرسل تبلغ أوامر المرسل وتخبر 
بأقداره» رَه من ريك أي: إن إرسال الرسل وإنزال 
الكتب التي أفضلها القرآن» رحمة من رب العباد بالعبادء 
فما رحم الله عباده برحمة أجل من هدايتهم بالكتب 
والرسل» وكل خير ينالونه في الدنيا والآخرة» فإنه من أجل 

ل هو أَلسَمِيع الم أي: يسمع جميع الأصوات» 

E aS‏ وقد علم تعالى ضرورة 
العباد إلى رسله وكتبه» فرحمهم بذلك» ومن عليهمء فله 
تعالى الحمد والمنة والإحسان. 

و کون الا وا ا اي “خان ذلك 
ومدبره» والمتصرف فيه بما يشاء . 

إن كنم مقي أي: عالمين بذلك علمًا مفيدًا لليقين› 
فاعلموا أن الرب للمخلوقات هو إلهها الحق» ولهذا قال: 
للا لَه إلا هر أي: لا معبود إلا وجههء «يخيء يميت 
أي : هو المتصرف وحده بالاحياء والاماتة» وسيجمعكم بعد 
موتکم فیجزیکم بعملکم» إن خیرًا فخیر» وإن شرا فشر رکز 
ورب ١ابايكم‏ ألأَولييت أي : رب الأولين والآخرين» مربيهم 
بالنعم» الدافع عنهم النقم . 

فلما قرر تعالى ربوبيته وآلوهيته» بما يوجب العلم التام 
و الشك» أخبر أن الكافرين مع هذا البيان لف سَكٍ 
عجوت أي: منغمرون في الشكوك والشبهات» غافلون 
عما ا له» قد اشتغلوا باللعب الباطل الذي لا يجدي 
عليهم إلا الضرر. 

رقب أي : انتظر فيهم العذاب» فإنه قد قرب وآن 
أواھ و ن اا او یه بی اا آی: 
يعمهم ذلك الدخان» ويقال لهم : هدا عَدَاث اي4 . 

واختلف المفسرون في المراد بهذا الدخان» فقيل: إنه 
الدخان الذي يخشى الناس ويعمهم حين تقرب النار من 


۹۱۰ 


٠١-١ تفسير سورة الدخانء الآيات:‎ -٤ 
المجرمين في يوم القيامة» وأن الله توعدهم بعذاب يوم‎ 
. القيامة» وأمر نبيه أن ينتظر بهم ذلك اليوم‎ 

ويؤيد هذا المعنى» أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في 
توعد الكفار والتأّي بهم» وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه 
وتسلية الرسول والمؤمنین بالانتظار بمن آذاهم. ویؤیده 
أيضًّاء أنه قال في هذه الآية : أن مم الزكرى وقد جام رسو 
هذا يقال يوم القيامة للكفارء ين بطلبون الرجوع إلى 
الدنياء فيقال: قد ذهب وقت الرجوع . 

وقيل : إن المراد بذلك» ما أصاب كفار قريش حين امتنعوا 
من الاإيمانء واستكبروا على الحقء فدعا عليهم النبي 5ة 
فقال: «اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف»» فأرسل الله 
عليهم الجوع العظيم» حتى أكلوا الميتات والعظام» وصاروا 
يرون الذي بين السماء والأرض كهيئة الدخان» وليس به 
وذلك من شدة الجوع . 

فیکون - على هذا - قوله : بوم تاق ألسََاءُ يسان أن 
ذلك بالنسبة إلى أبصارهم» وما يشاهدون» وليس بدخان 
حقيقة . 

ولم يزالوا بهذه الحالة حتى استرحموا رسول الله ب4 
وسألوه أن يدعو الله لهم» أن يكشفه الله عنهم» فدعا ربه» 
فکشفه الله عنهم» وعلی هذا فیکون قوله: #إا كشوأ اعاب 
کیا انکر بدو إخبار بأن الله سيصرفه عنكم» وتوعْدٌ لهم 
أن يعودوا إلى الاستكبار والتكذيب» وإخبار بوقوعه فوقع» 
وأن الله سيعاقبهم بالبطشة الكبرى» قالوا: وهي وقعة «بدر 
وفى هذا القول نظر ظاهر . 

و إن الاو لكأن ذلك ماقي العا راه 
یکون في آخر الزمان دخان يأخذ بأنفاس الناس» ويصيب 
المؤمنين منهم كهيئة الدخان. 

والقول هو الأول . 

وفي الآية احتمال أن المراد بقوله : رقب بوم أن ألسَمَاءٌ 
دان مين ٥‏ نکی الاس ددا عاب آیے 0 را کف م 


£ 


آلعَدَاب إا ومون ه أن ت م ری وقد د جم رول مين fo‏ 
ولوا عن وَالواأً مع تح أن هذا كله يكون يوم القيامة . 

وأن قوله تعالی : إا کشفرا العداب یلا إن عدو ٥‏ ب 
بطش البطكة الكبرئ إا مسَمَموَ أن هذا ما وقع لقريش كما 
تقدم . 

وإذا نزلت هذه الآيات على هذين المعنيين» لم تجد في 
اللفظ ما يمنع من ذلك» بل تجدها مطابقة لهما تم المطابقةء 


الحزء الخامس والعشرون 


سے تي 


(۳-۷) وقد َا لهم فوم فرعرت) إلى آخر 
القصة لما ذكر تعالى تكذيب من كذب الرسول محمدًا کل 
ذكر أن لهم سلمًا من المكذبين» فذكر قصتهم مع موسى» وما 
أحل الله بهم ليرتدع هؤلاء المكذبون عن ما هم عليه» فقال : 
وقد سنا لَه هوم فِرعَوت) أي : ابتليناهم واختبرناهم 
بإرسال رسولنا موسى بن عمران إليهم» الرسول الكريم الذي 
فيه من الكرم ومكارم الأخلاق ما ليس في غيره. 

أن أا إل عاد آله أي : قال لفرعون وملئه: أدوا إليّ 
عاد الله يعني بهم: بني إسرائيل»› ای أرسلوهم» 
وأطلقوهم من عذابكم وسومكم إياهم سوء العذاب» فإنهم 
عشيرتي » وأفضل العالمين في زمانهم . 

وأنتم قد ظلمتموهم» واستعبدتموهم بغیر حق» فأرسلوهم 
لیعبدوا ربهم» إن ك س ان أي: رسول من رب 
العالمين» أمين على ما أرسلني به» لا أكتمكم منه شياء ولا 
آزید فيه ولا أنقص» وهذا یوجب تمام الانقیاد له . 

لون لا تلوأ عى لَه بالاستكبار عن عبادته» والعلو على 
عباد اله إن اتيد سان ٍ4 أي : بحجة بينة ظاهرة 
وهو ما أتى به من المعجزات الباهرات»› والأدلة القاهرات› 
فکذبوه وهموا بقتله» فلجاً بالله من شرهم» فقال: وني عَذْثُ 
برق ونيك أن يمُونٍ# أي: تقتلوني شر القتلات» بالرجم 
بالحجارة. 

لوان ر وينوا لى امرون 4 آي : لكم ثلاث مراتب : الإيمان 
بي» وهو مقصودي منكم »› فإن لم تحصل منكم هذه المرتبة» 
فاعتزلوني» لا علي ولا لي» فاکفوني شرکم . 

فلم تحصل منهم المرتبة الأولى ولا الثانيةء بل لم يزالوا 
متمردین عاتین على الله» محاربین لنبیه موسى عليه السلام» 
غير ممکنين له من قومه بني إسرائيل» #فدڪا ريه أن هتوا َم 
موك أي : قد أجرموا جرمًا» يوجب تعجيل العقوبة . 

فأخبر عليه السلام بحالهم» وهذا دعاء بالحال التي هي 
أبلغ من المقال» كما قال عن نفسه عليه السلام لَب إنى لا 
َرَت 
وأخبره ن فرعون وقومه سيتبعونه . 

وانرلك لیر ر هو آي : بحاله» وذلك أنه لما سری موسی 
ببني إسرائيل كما أمره الله» ثم تبعهم فرعون» فأمر الله موسى 
أن يضرب البحر» فضربه» فصار اثني عشر طريقًا» وصار الماء 
من بين تلك الطرق» كالجبال العظيمة» فسلكه موسى وقومه . 

فلما خرجوا منه» أمره الله أن يتركه رهرًاء أي: بحالهء 


إل من حَيْرٍ ِ4 فأمره الله أن يسري بعباده لیا 


لیسلکه فرعون وجنوده ِم جند مر . 


۹۱1۱ 
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ر س ات 


بری ورب 


ماب کت مہم الما وا رض وما دوأمنظرن و 
ا ج 


امرف لکا ارتم ع 2 


NY 5‏ ر رغد 2 


GEA‏ یھ تنالت افو تاي 
9 إن ھڑک ل رتوار 


ن یکین اوک کانو رابا ان کت 
< 3٤ر LL‏ 1 

کان نکی دادن یھ 
کی زارو کی 


تاقسا کیا لحن کیک ےار کانلوہ 


آڪت رهم لد يع مور 
فلما تکامل قوم موسی خارجین منه» وقوم فرعون داخلین 
فيه» أمره الله تعالى أن يلتطم عليهم» فغرقوا عن أخرهم» 
Gg‏ 
الفين انر مستعبدین لهم ولھذا قال: # کر کا من جس 
وعبون 9 ورروع وع ومقًاو ریم 0 وَعَمَةٍ کا فا تکهينَ گر 
وأورنتها أي : هذه النعمة المذكورة وما ءاخَرينَ» وفي 
الآية الأخرى: # كذلك اوها بى إت . 
لما بك لمم ألسماء وألأرش أي: لما أتلفهم الله 
وأهلكهم» لم تبك عليهم السماء والأرض» آي : لم يُحرَّن 
علیهم» ولم بُوْسَ على فراقهم» بل کل استبشر بهلاکهم 
وتلفهم» حتى السماء والأرض» لأنهم ما خلفوا من آثارهم 
إلا ما يسود وجوههم» ويوجب عليهم اللعنة والمقت من 
العالمين #ومَا كا مر أي: ممهلين عن العقوبة» بل 
اصطلمتهم في الحال. 


ثم امت تعالى على بني إسرائيل» فقال: اوقد متا بح 


ميقن [ 9م 


کک یکرم 


E 


(۱) فى نسخة ب ذكر الآيات كاملة . 


الجزء الخامس والعشرون 
َيل مى داب هين الذي كانوا فيه ين ورعَرّت) إذ 
يذبح أبناءهم» ويستحيي نساءهم . 

ِنَم كك مالا أي: مستكبرًا في الأرض بغير الحق لمن 
el‏ المتجاوزين لحدود الله ء المتجرئين على محارمه. 

#إوقد أحَرَنَهَمّ آي : اصطفيناهم وانتقيناهم عل عار 
متا بهم» وباستحقاقهم لذلك الفضل #على لايك أي: 
عالمي زمانهم ومن قبلهم وبعدهم حتى أتى الله بأمة محمد 
ية ففضلوا العالمين كلهم» وجعلهم الله خير أمة أخرجت 
للناس» وامتن علیهم بما لم یمتن به على غيرهم . 

اسهم أي: بني إسرائيل هَن اكيت الباهرةء 

والمعجزات الظاهرةء لما فيه برا مْي# أي: إحسان 
كثير» ظاهر منا عليهم» وحجة عليهم» على صحة ما جاءهم 
به نبیهم موسی عليه السلام . 

(-۳۷) ن مولا مولو ٥‏ إن هی إلا موتا الأو رما 
حن مسین ٥‏ انوا پاباپتا ان کشر يټ ه آم حي ام رم 


ع 


اهم حر م م 
ٹج یی ین یھ اکم م کا ربت يخبر تعالى إل 
هتؤلاء# المكذبين يقولون مستبعدين للبعث والنشور: إن هى 
إلا مشا الأول رما حن بمْنشَى4 أي: ما هي إلا الحياة 
الات فد بت ر رن ول رر فاه 

ئم قالوا - متجرئین على ربهم» معجزین له -: لاا 
يابايتا إن تُر صيقيكه وهذا من اقتراح الجهلة المعاندين في 
مكان سحيق» فأیّ ملازمة بين صدق الرسول بي وأنه 
متوقف على الاتیان بآبائهم؟ فإن الآیات قد قامت على صدق 
ما جاء‌هم به» وتواترت تواترًا عظیمًا من کل وجه . 

قال تعالى : اهم حَبَرّ أي: هؤلاء المخاطبون ام فم 
ع ويي ن بيهم هكم إم كوا ربك فإنهم ليسوا خيرًا 
منهم» وقد اشتركوا في الاجرام» فليتوقعوا من الهلاك ما 
أصاب إخوانهم المجرمين . 

)٤۲-۳۸(‏ وم عقا الوت والڈرس وما ہیا یہی ٥‏ ما 
مهما إل الق وك ڪهم لا يعم ه إن وم لقصل 
مقَسهر میت ٩‏ وم لا عى مول عن مول سينا ولاه 
رک ا ن ی ا ا هو المي ااه بحر 
تعالی عن كمال قدرته» وتمام حکمته» وأنه ما خلق 
السماوات والأرض لعبًا ولا لهوّاء أو سدى من غير فائدة» 
ونه ما خلقهما إلا بالحق» أي: نفس خلقهما بالحق» 
وخلقهما مشتمل على الحق» وأنه أوجدهما ليعبدوه وحده لا 
شريك له» وليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم . 

لول أڪاهم لا يمَكود# فلذلك لم يتفكروا في خلق 


۹1۲ 
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عنمو ولاهم صروت © لان كا 
إد ُرَم €9 إت ج الرذور 9 
سحام الاير € كالمُهَلِيغلٰف لبون € کس 

آتد عات ایو 0 دف 


a 


چ صح ھچ ا ب رک 2 | 
أت العز ڪر € نهد اماکتم ید ترون 


ر 


E‏ کے CC‏ ® ع و 
سفنف ما امین 6 ف جت وعيوب 
ل بل و ِ4 و 2 ر OS‏ | 
9 يلوین دورق سبلت © ٠‏ 


و کے ہہ ا رس ٠‏ 

ڪ لك رتهم عور عن 9 غوت فيه اکل ٠‏ 
ت س ا کے کے ± 2و 

که ۆِءامنیت 9 لاي دوفو ت نامرت ٠‏ 


: 


ی و م ر OS‏ 

لموتة الاو ل ووقلهر ا بلجيو فض 
e AN 4 AA N‏ 
مَنْرَيك دك هو الفوز اليم ر مايره بساك 
SR 7r S> ES 7y «>A‏ 
لعلھم ت کڪرون ( فارتقِب انهم مرتقبوں ا 
SSE SZ ZA 22 SVEN‏ 
ر شال 0 
السماوات والأرض. 

لإ يوم مضل وهو يوم القيامة الذي يفصل الله به بين 
الأولين والآخرین› وبين کل مختلفین # ينهد 4% آي : 
الخلائق لمن 

كلهم سيجمعهم الله فيه» ويحضرهم ويحضر أعمالهم» 
ویکون الجزاء علیھاء ولا ینفع مولی عن مولی شیا لا قریب 
عن قریبه» ولا صديق عن صديقه» #ولا هم بنْصررً4 أي : 
يمنعون من عذاب الله عز وجل لأن أحدًا من الخلق لا يملك 
من الأمر شيا . 

إلا من كيم أله الم هو ألمَردٌ لم4 فإنه هو الذي 
ينتفع ويرتفع برحمة الله تعالی» التي تسبب إليهاء وسعی لها 
سعيها فى الدنيا . 

ثم قال تعالی : 

)٥۰-٤۳(‏ للت جرت اروم ه عام 
کالمُهل يعْلی فی البطونِ ٥‏ کُعَلي اميم ه خذوه الوه إل سوه 
لر ٥‏ م بوا قوق رايو مِنَ داب أَلْحَمِیم ہ٥‏ دف إت 


e‏ ر 


چ چ سے ےر کد 
ت لزز ڪرم ٥‏ ل هدا ما کتم يو ترود 


الحزء الخامس والعشرون 


لما ذكر يوم القيامة» وأنه يفصل بين عباده فيه» ذكر 
افتراقهم إلى فريقين : فريق في الجنة» وفريق في السعير» وهم 
الآثمون بعمل الكفر والمعاصي» ولإك# طعامهم سجرب 
ألرَقَومه شر الأشجار وأفظعهاء وأن طعامها ل كَلْمهُلٍ4 أي : 
كالصدید المنتن › خبيث الريح والطعم› شديد الحرارة» يغلي 
في بطونهم # كَل ألْحَميرٍ# ويقال للمعذب: «ذْق4 هذا 
العذاب الأليم» والعقاب الوخيم إت أت ألعَررُ 
ر4 أي بزعمك أنك عزیز» ستمتنع من عذاب الله 
وأنك كريم على الله لا يصيبك بعذاب» فاليوم تبين لك أنك 
أنت الذليل المهان الخسيس . 

للل هدا العذاب العظيم لما تمر بو نرود أي : 
تشکون» فالآن صار عندكم حق اليقين . 

(0۹-۱) ل لسن ف ماو امي ٥‏ في حتت وعيوب ه 
مسون من سُندس وَِسَرَق مسَمَبلَ ه ڪ لك وررجتهم حور 
عن ٥‏ بذعو فیا بل کم ابیت ٥‏ ل بوت ف 
اموت إلا أَلْموْكَة ا لاوک وهر عدب لير ٥‏ مص من ريك 
ا الْعَِيمُ ٥‏ نما سره سره بساك لَعَلَمَْ سڪرو ٥‏ 
َاريَقِبٌ إِنهر مرتقبرَ) هذا جزاء المتقين شه الذين اتقوا 
سخطه وعذابه» بتركهم المعاصي» وفعلهم الطاعات» فلما 
انتفى السخط عنهم والعذاب» ثبت لهم الرضا من الله 
والثواب العظيم» في ظلال ظليل» من كثرة الأشجار والفواكه 
وعيون سارحة تجري من تحتهم الأنهار» يفجرونها تفجيرًا في 
جنات النعيم . 

فأضاف الجنات إلى النعيم» لأن كل ما اشتملت عليه كله 
نعیم وسرور» کامل من کل وجه» ما فيه منغخص ولا مکدر 
بوجه من الوجوه. 

ولباسهم من الحرير الأخضر من السندس والاإستبرق» 
أي : غليظ الحرير ورقيقه» مما تشتهيه أنفسهم ملك في 
قلوبهم ووجوههم في كمال الراحةء والطمأنينة» والمحبة» 
والعشرة الحسنة» والآداب المستحسنة. 

كك4 النعيم التام والسرور الكامل #وروجتهم عور 
عن 4 أي: نساء جميلات من جمالهن وحسنهن أنه يحار 
الطرف في حسنهن» وينبهر العقل بجمالهنء ويتخلب اللب 
لكمالهن #عنٍ# أي : ضخام الأعين حسانها. 

ليتع فيا أي : الجنة كل تتكهر4 مما له اسم في 

الدنياء ومما لا يوجد له اسم» ولا نظير في الدنيا . 

فمهما طلبوه من أنواع الفاكهة وأجناسهاء أحضر لهم في 
الحال» من غير تعب ولا كلفةء ًمن4 من انقطاع ذلك 


۹1۳ 


١١-١ والجاثية:‎ ٥4-١١ تفسير سورة الدخان» الآيات:‎ -٤ 


وآمنین من مضرته» وآمنین من کل مكدر» وآمنين من الخروج 
منها والموت» ولهذا قال: لا يدوو فيا ألْمَوَتَ إلا 
لَه الأو أي : ليس فيها موت بالكلية . 

ولو كان فيها موت يستثنى » لم يستشن الموتة الأولى» التي 
هي الموتة في الدنياء فتم لهم كل محبوب مطلوب» وهر 
ا حصول النعيم واندفاع 
العذاب عنهم» من فضل الله عليهم وكرمه» فإنه تعالى هو 
الذي وفقهم للأعمال الصالحة التي بها نالوا خير الأخرةء 
وأعطاهم أيضًّا ما لم تبلغه أعمالهم ذلك هر الور لظي 4 
وأي فوز أعظم من نيل رضوان الله وجنته» والسلامة من عذابه 
وسخطه؟ . 

انما سَ4 أي: القرآن # بلسانلت# أي: سهلناه 
بلسانك الذي هو أفصح الألسنة على الاطلاق وأجلهاء فتيسر 
به لفظه» وتیسر معناه َعَم ب دوو ما فيه نفعهم فیفعلونه» 
وما فيه ضررهم فیترکونه . 

رمب أي : انتظر ما وعدك ربك من الخير والنصر 
اتهم مرتَتبونَ4 ما يحل بهم من العذاب» وفرق بين 
الارتقابين: رسول الله وأتباعه يرتقبون الخير في الدنيا 
والآخرة» وضدهم يرتقبون الشر في الدنيا والآخرة. 

تم تفسير سورة الدخان - وله الحمد والمنة. 


)١-١(‏ احم ٥‏ ل اکب من ال الْمَرزِ الي ٥‏ إل ف 
ر ر 
السَمَوّبِ والارّض ليب ومين 0 وف لق وما ی من دا ءات قوم 
ق ٥‏ يلف الل وار وا ا آله من السماءِ من ردي َا پو 


آلارش بعد مو وتصریف آلریج ءات لموم بعلو © 


8 
ج 


س ررر 


e‏ عليّك ل ياي حدیث بعد آل وەل ر ومون O‏ ول 8 فال 
5 


اب د و م بت e‏ اھا ها ویک نم عاب 
مهي ه یوم جم ر تی عتم ا سیوا یکا وک تا ادوا 
من دون الله ا وَج َد ما عَدَابٌ عَم ٥‏ هدا هى اي قروا ات 
TT‏ 
بتعظيم القرآن والاعتناء به أنه #تنزيل) لمن الل المألوه 
المعبودء لما اتصف به من صفات الكمال» وانفرد به من 


الحزء الخامس والعشرون ۹14 


النعم الذي له العزة الكاملة والحكمة التامة. ثم أيد ذلك بما 
ذكره من الآيات الأفقية والنفسية» من خلق السماوات 
والأرض› وما بث فیهما من الدواب» وما أودع فیهما من 
المنافعم» وما أنزل الله من الماء الذي يحي به الله البلاد 
والعباد. 

فهذہ كلها آیات بینات»› وأدلة واضحات»› على صدق هذا 
القرآن العظيم» وصحة ما اشتمل عليه من الحكم والأحكام 
ودالات أيضًا على ما لله تعالى من الكمال» وعلى البعث 
e‏ 
إلى قسمین : 

قسم يستدلون بها ویتفکرون بها » وینتفعون فيرتفعون»› 
وهم المؤمنون باه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إيمانًا 
تاا وصل بهم إلى درجة اليقين› فرکئ منهم العقول» 
وازدادت به معارفهم وألبابهم وعلومهم . 
یعرض عنها ویستکبر - کانه ما سمعها» لأنها لم تزك قلبه» 
ولا طهّرته» بل بسبب استکباره عنها ازداد طغیانه . 

وأنه إذا علم من آیات الله شيا اتخذها هزرًاء فتوعده الله 
تعالى بالويل فقال : ول َالِ ير أي : كذاب في مقاله» 


أثيم في فعاله . 
E‏ وآن لين e‏ 


الأموال رلا با ادوا من دون 2 E u.‏ بهم 
فخذلوهم» أحوج ما كانوا إليهم لو نفعوا. 

فلما بين آياته القرآنية والعيانية» وأن الناس فيها على 
قسمين» أخبر أن القرآن المشتمل على هذه المطالب العاليةء 
أنه هدى» فقال: هدا هَدّئ» وهذا وصف عام لجميع 
القرآن» فإنه يهدي إلى معرفة الله تعالى» بصفاته المقدسةء 
وأفعاله الحميدة» ويهدي إلى محرفة رسلهء وآوليائهء 
وأعدائه» وأوصافهم» ويهدي إلى الأعمال الصالحة ويدعو 
إليهاء ويبين الأعمال السيئة وينهى عنهاء ويهدي إلى بيان 
الجزاء على الأعمال» ويبين الجزاء الدنيوي والأخرويء 
فالمهتدون اهتدوا به فأفلحوا وسعدوا. 

لو كترْ َب َ4 الواضحة القاطعة» التي لا يكفر 
بها إلا من اشتد ظلمهء وتضاعف طغيانه م عاب من جر 
اي4 

۷ ای ایی سر لک ار جى لفاك فيه بار 


Barr‏ اا م و 


لار ضآدیت ا ج نیا مات 


قو مقون وکو الل وا هار وم اال اينالا 
lS‏ تپا و ترد بار ریک ٤ات‏ ت لموم 


ص و ر ع سے 


اه وا ومر © لكاو ایر یعادت 
اونش عاو م یرمس تک راک ن سمم ھار يماي ار 
@ لالم ین تایا اد اهر هروا ويي کم داب ا 
I IOE‏ بطع کک َا 
E‏ رطم © 


اا کو< ےہ کور ت س 


هیواز زنک و ا 9( 
# ای K‏ ص بار سر لایر لجر الفا ا اا 


> 


صله واه 2 6 9 و رئا رمان 


قلود يلك ءا ب تالت نتوه اع كالح ماي حدِيث بعد 


الان IE‏ ;ت 


٠١١٠١ تفسير سورة الجاثيةء الآيتان:‎ -٥ 


ر ورو ٍ کے یو ا ا ا ت مص 
وسا ین یو ومک کون o‏ وسر کر ما فی السموتِ وما فی 


آلاض جیا مد ن فی کل کیت تور )€ یخبر تعالی 
بفضله على عباده وإحسانه إليهم ٠‏ بتسخير البحر لسير المراكب 
والسفن بأمره وتيسيره ا لبنغواً ِن قصلي بأنواع التجارات 
والمكاسب» ولڪ یکروت که الله تعالى» فإنكم إذا 


شک ر تموه» زادکم من نعمه وأثابکم على شکرکم أجرًا جزیلا . 


و او ی ای ا ا ی 
فضله وإحسانه. وهذا شامل لأجرام السماوات والأرض› 
ولما أودع الله فيهماء من الشمس والقمر» والكواكب» 
والثوابت» والسيارات»ء وأنواع الحيوانات» وأآصناف 
الأشجار والثمرات» وأجناس المعادن» وغير ذلك مما هو 


معد لمصالح بني آدم» ومصالح ما هو من ضروراته . 


فهذا يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم في شكر نعمته» 
وان لافار ي ر ااه وحکمه» ولهذا قال : ل 


ف لاک کیت موم کو4 . 


ؤجملة ذلك أن خلقها وتذبيزهاً وتسخيرها» وال عا ا 
مشيئة الله» وکمال قدرته. وما فیها من الإحكام والاتقان» 


الجزء الخامس والعشرون 


وبدیع الصنعة» وحسن الخلقةء دال على کمال حکمته 
وعلمه. وما فيها من السعة والمظة والك ى :ذال على نة 
ملكه وسلطانه. وما فيها من التخصيصات والأشياء 
المتضادات» دليل على أنه الفعّال لما يريد. وما فيها من 
المنافع» والمصالح الدينية والدنيوية» دليل على سعة رحمته» 
وشمول فضله وإحسانه» وبديع لطفه وبره. 

رك لال غل اه ودف الاه اة الى ۷ 
تنبغى العبادة والذل والمحبة إلا له» وأن رسله صادقون فيما 
E YE Yel EEE‏ 

)١١۰9(‏ لفل لل اموا عفرو لیت لد برو ايام َه 
ری ونا ب بنا اا کیو ہ من عمل صلا شه ومن 
E‏ إل ریک جوت( يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بحسن الخلق» والصبر على أذية المشركين بهء الذين لا 
يرجون أيام الله » آي : لا يرجون ثوابه» ولا يخافون وقائعه في 
العاصین» فإنه تعالى سيجزي کل قوم بما کانوا یکسبون. 
فأنتم يا معشر المؤمنين» يجزيكم على إيمانكم» وصفحكم 
وصبرکم» ثوابًا جزيلًا . 

وهم - إن استمروا علی تکذیبهم - فلا یحل بکم"' ما حل 
بهم من العذاب الشديد والخزي» ولهذا قال: عمل 
صلخا 4ء ومن اسا لہا م إل رکز وخوت 

(۱۷۰۱7) ثم قال تعالی : اوقد ٤ایا‏ ب e‏ 
وألنکر وال وردفتهم من ألمت صلم على اليب ه اينهم 
بي من لامر نَا افوا إلا من بعد ما جاَهُم لير بيا 
ی 2 ا ا 
أي: ولقد أنعمنا على بني إسرائيل نعمًا لم تحصل لغيرهم من 
الناس» وآتيناهم #ألككبً. أي: التوراة والإنجيل» و 
«الحكم بين الناس» و «ألنبرَة) التي امتازوا بهاء 
وصارت النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام» أكثرهم من بني 

ومهم ين ألطََّبَتٍ من المآكل والمشارب والملابس»› 
وإنزال المن والسلوى عليهم #ويَصَلَتَم على ألمَلَييك) أي: 
على الخلق بهذه النَعَّم» ويخرج من هذا العموم اللفظيء هذه 
الأمة» فإنهم خير أمة أخرجت للناس . 

والسياق يدل على أن المراد غير هذه الأمةء فإن الله يقص 
علینا ما امتن به على ب بني إسرائيل› وميزهم عن غيرهم» وأيقًا 
فإن الفضائل التي فاق بها بنو إسرائيل من الكتاب والحكم 
والنبوة» وغيرها من النعوت» قد حصلت كلها لهذه الأمةء 
وزادت عليهم هذه الأمة فضائل كثيرةء فهذه الشريعة» شريعة 


41° 
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O۰۰ 


کح لو 
فل للد ءامتوايخقراً رای ل آنا ا 
ارا اکاک 9 کر کرات 


ےہ رر سے 


ومن سا ایا نیا ی ر یکر وجوت ل لای 
یریل التب وال وألنبوة وردتهم َالِ 
وسم SIE EG‏ 
اا د ماجاء هم ايار ا 3 


A رو‎ 


نتم دوم الق ê‏ ۋفيماكاوافە لفوت 


ردم س رہ ف ٣ک‏ ا 2 


ن ٤ e‏ تیعهاولا تي 


ات ت یکشاک ات 
س م rt A‏ عام و و 2 

سا کک یکرو بعض وألله ول المتفرت 
8 اک کے و 0 4 ږ 

هة نازر ندر 


ااا 2 


ڈویڈ یکت سو کہ ا 

2 و ر کک 2 او ی ا کی م ا سے 
کک 0 ولق کک کک 
لے س 


بني إسرائيل جزء منهاء فإن هذا الكتاب مهيمن على سائر 
الكتب السابقة» ومحمد َيه مصدق لجميع المرسلين 

ايهم أي: آتينا بني إسرائيل «بَيَسَبٍ4 أي : 
دلالات تبين الحق من الباطل لين لأر القدري الذي 
أوصله الله إليهم . 

وتلك الآيات هي المعجزات التي رأوها على يد موسى 
عليه السلام» فهذه النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل» 
تقتضي الحال أن يقوموا بها على أكمل الوجوه» وأن يجتمعوا 
غلن الى لی کے انه لی لکن اتمكين: الأمري فعا مرها 
بعکس ما یجب . 

وافترقوا فیما بالاجتماع به» ولهذا قال: لقنا 
اموا ما جاءَهَم ألا أي: الموجب لعدم 


إختلفوا إل س 
الاختلاف› 4 e‏ على الاختلاف البغي من بعضهم 
على بعض»› والظلم . 


موو e‏ ا 


إن ربك يقضى بن بوم اة 


عجر و ےر 


مه فيا كا فيه فود فيميز 


(1) في أ هذه الجملة غير واضحةء وفيها شطب» وتصويبه من ب . 


الحرزء الخامس والعشرون 
المحق من المبطلء والذي حمله على الاختلاف» الهوى أو 


غیره. 
چ صو ر ا ر ر چ کد ی 
اوہ و م ر 2 ا ا 


لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خير» وتنهى عن كل شرء» من 
أمرنا الشرعي اها فان في اتباعها السعادة الأبدية» 
والصلاح والفلاح ولا لَب هوا َيب لا يعَلَسنَ4 أي : 
الذين E‏ للعلمء ولا ماشية خلفه» وهم 
كل من خالف شريعة الرسول ية هواه وإرادته» فإنه من أهواء 
الذين لا يعلمون. 

3إ م کن عقوا عن ية آله سيا أي : لا ينفعونك عند 
الله فيحصّلوا لك الخير» ويدفعوا عنك الشر» إن اتبعتهم 
على أهوائهم» ولا يصلح أن توافقهم وتواليهم» فإنك وإياهم 
متباینون» وبعضهم ولي لبعض وله ول لب4 يخرجهم 
e a sS‏ 

(۲۰) هدا بصت لتاس وهدى ورحمة لموم ونوت أي 
لهد القرآن الكريم والذكر الحكيم لإبصتير لتاس أي : 
يحصل به التبصرة في جميع الأمور للناس»ء فيحصل به 
الانتفاع للمؤمنين»- والهدى والرحمة قور وت4 
فيهتدون به إلى الصراط المستقيم» في أصول الدين وفروعه» 
ويحصل به الخير والسرور» والسعادة في الدنيا والأخرة» 
وهي الرحمة» فتزکو به نفوسهم» وتزداد به عقولهم» ویزید به 
إیمانهم ويقینهم؛ o E E‏ 

(۲۱( و حت الذي أجرحوا أَلسَيْعَاتِ أ ن هر ِن 
نويلو الشاي مو و وشا ا ا 
أي : أم حسب المسيئون» المكثرون من الذنوب» المقصرون 
في حقوق ربهم فان حمر اریت اموا عملا تٍ4 بأن 
قاموا بحقوق ربهم» واجتنبوا مساخطه» ولم يزالوا مؤثرین 
رضاه على هوى أنفسهم؟ أي : أحسبوا أن يكونوا سوك في 
الدنيا والآخرة؟ ساء ما ظنوا وحسبواء وساء ما حكموا به 
فإنه حكم يخالف حكمة أحكم الحاكمين» وخير العادلين» 
ويناقض العقول السليمةء والفطر المستقيمةء ويضاد ما نزلت 
به الكتب» وآخبرت به الرسل» بل الحكم الواقع القطعي» أن 
المؤمنين العاملين الصالحات» لهم النصر والفلاح والسعادة 
والثواب» في العاجل والآجلء كل على قدر إحسانه» وأن 
المسيئين لهم الغخضب والاهانةء والعذاب والشقاء في الدنيا 
والاخرة. 


۹۱1٩ 
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کی ری و 


ت اص ر رھ کے سے کر ےد ور 
(۲۲) #ولى اله السملوت لار لي ولتجرّی کل نفس 
بَا ڪسبت وهم لا و یظلمو ن أي : خلق الله اسازات 


والأرض بالحكمة» وليعبد وحده لا شريك له» ثم يجازي بعد 


ذلك من أمرهم بعبادته» وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة 
والباطنة» هل شكروا الله تعالى» وقاموا بالمأمور؟ أم كفرواء 
فاستحقوا جزاء الكفور؟ . 

)۲٢-۲۳(‏ فت س اد إلهم هوب وأضلة أله ل ر وم 


E E CEN 


ذکوہ ہ٥‏ وقالوا ا ھی إل سانا لديا سوت وا و 6 1 4 
ەر ر 


زا ا ا ر إن شم إلا يتو ٥‏ ولا ل عنم اا 
کیم کہ آن ا اقا را إن کُر صرف ه قل اه 


ینک ٹیگ م جس لل م اة ا ريب فيه وك أ اکر الاس کک 
2 يقول تعالى : اميت الرجل الضال | لذي َد € 


اوخوا ا 


لهم هوه فما هویه سلکه» سواء کان يرضي الله› أو 
یسخطه #واضلَهٌ اه عل عر من الله تعالی» آنه لا تليق به 
الهداية» ولا يزكو عليها. 

إو عل سيد فلا يسمع ما ينفعه لرَكَبهِ.) فلا يعي 
ا 
اي ا اد لي 4 وقد ت اشع ات 
الهداية» وفتح له أبواب الغواية» وما ظلمه الله ولكن هو 
الذي ظلم نفسه» وتسبب لمنع رحمة الله عليه أ َر ما 
ینفعکم فتسلکونه» وما یضرکم فتجتنبونه . 

#وقالوأ# أي : منكرو البعث ا هى إلا خث لديا تمن َي 
EN, 5‏ إا اده 4 إن هي الا عادات» وجري على رسوم 
اليل والنهار» يموت أناس ويحيا أناس» ومن مات فليس 
براجع إلى اله » ولا مجازيه بعمله. 

وقولهم هذا صادر عن غير علم إن مم إلا بظنود فأنكروا 
المعاد وكذبوا الرسل الصادقين» من غير دليل دلهم على 
ذلك» ولا برهان. 

ِن هي إلا ظنون» واستبعادات خالية عن الحقيقة» ولهذا 
قال تعالی : لوا تل ملم ٤ایا‏ پیک تا کان حم إل أن فالا 
آنا ايتا إن كر صَدِة) وهذا جراءة منهم على الله» حيث 
اقترحوا هذا الاقتراح» وزعموا أن صدق رسل الله متوقف 
على الاتيان بآبائهم» وأنهم لو جاءوهم بكل آية لم يؤمنواء إلا 
إن تبعتهم الرسل على ما قالوا وهم كذبة فيما قالواء وإنما 
قصدهم دفع دعوة الرسل» لا بيان الحقء قال تعالی : اقل اله 
ییک م ینک م صد بل بم اة لا َب به ولك كر الس 
لا يمسن وإلا فلو وصل العلم باليوم الآخر إلى قلوبهم» 


يعامون 


الحزء الخامس والعشرون 


(۳۷-۲۷) اول ملك الوت والارض ويم قوم لسا يومَيذٍ 
و ررر روت ے ر ارو چ وور ر صا ر مور ور 
سر لسوت ہ٥‏ وی کل آم جایة کل َة دع إلى يها يوم برو 


کشر عمو ہ انا اریت امنا وعیاوا الکیحت يدوه م ف 
کے ال اھ و ای گآ کی یی ت 
ب فیا م ا ری ما لامد إن طن إلا نا وما ن سبي ٥‏ 
وا ی سات ما عیلوا وای بہم ا انوا پو يسر ٥‏ وقي لوم 
سگ ٭ نییشر لق بویک ھا وماونگر لار وما لک من تَر ٥‏ 
دیک باک اذم مایت اکہ هرا ورک یو لذا الیم کک نر 
متا وا هم بوت ٥‏ قله اند ري لسوت ورب لأر َي 
لعن ٥‏ وله الكراه فى لسوت والارض وهو رر الحكي 
یخبر تعالی عن سعة ملكه» وانفراده بالتصرف والتدبير في 
جمیع الأوقات وأنه يوم مم لامد ويجمع الخلائق 
لموقف القيامة» يحصل الخسار على المبطلينء الذين أتوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق» وكانت أعمالهم باطلةء لأنها 
متعلقة بالباطل» فبطلت في يوم القيامةء اليوم الذي تستبين به 
الحقائق واضمحلت عنهم» وفاتهم الثواب» وحصلوا على 
أليم العقاب . 

ثم وصف تعالى شدة يوم القيامة وهوله ليحذره العبادء 
ویستعد له العْبّادء فقال : #ورى# أيها الرائي لذلك اليوم کل 


َة ي4 على ركبها خوفًا وذعرًاء وانتظارًا لحكم الملك 


لل نة عن إلى كتا أي : إلى شريعة نبيهم الذي جاءهم 
من عند الله » وهل قاموا بها فيحصل لهم الثواب والنجاة؟ أم 
ضيعوها فيحصل لهم الخسران. 

فأمة موسى يدعون إلى شريعة موسى» وأمة عيسى كذلك» 
وأمة محمد كذلك» وهكذا غيرهم» كل أمة تدعى إلى شرعها 
الذي كلفت به . 

هذا أحد الاحتمالات في الآيةء وهو معنى صحيح في 
ا کن مر ك 0 وا 0الرا قل و ا 
س إلى كتا أي: إلى كتاب أعمالهاء وما سطر عليها من 
خیر وشر» وأن کل أحد یجازی بما عمله بنفسه» کقوله 


ررر رة 
برت ر 


تعالى : من َيل صَللحا فيه ومن سا ضليّهاً) . 
ويحتمل أن المعنيين كليهما مراد من الآيةء ويدل على هذا 


قوله : هدا كتا يِن يكم لحن أي: هذا كتابنا الذي 
أنزلنا عليكم» يفصل بينكم بالحق الذي هو العدل الا كن 
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0۰1 E 


رور ر 22 ا ا و ر ر ر م 
ريت مَاعخذ لهه هوبله وأض له أله عل عار وخ عل موو 


C 
یی ی ای یی ا‎ DS E 


E 
لبه وجل عل ب صر وة فمن يم ديه مِنْبع دالو أفلا‎ 


ا 4 


E 2 2‏ سے لے ص دس ر ایی ر ی ی ی ر 
کروی € واواماهی سانا الد نیام وت وکیا ومامپ یکا 


ا ا ہے کے وی کا اکرو ر چ را وور 
إا هروما ذلك منْ عار نش لایظتون 9 وداش 
کر ج ص م لے سے کے کے وو ی کے و س ر 
عام ادایت ماکان حجتھم لل آن الوا انتوأتابا پان 


A 
وور ر کے ےا و ے ی ق کے رور کس اہ رو‎ 
رمد یں ل فل ایک م یتک سکام‎ 
| ألْقمةٍ اربَفيه وكأ كر لتاس لمعمو ج لمك‎ 
AMAT ll I Lloro e 
السموت والارض ویو تقوم السا یوم زس الولو‎ 
رر رڈ ر ر ر مر و ر ا کرو ر د ر رص‎ 
ریک اة جات کل اة دیا ل کہا الوم کرو ماک‎ 
. az ر م ر‎ Br 2 oS 2 3-* 
تعلو 69هد ا کبتاطی ع والح اَن‎ 


بر O $ 2 Ilr r‏ خو ا ا وار 
ماشو تمم لون ل9 قاما آرت منوا وار 


< ,2۸ء و 


کک و دہ ر روم ر 3 رھ رور ےو رو 


Ar nl CL a 2 a g7 >‏ 
تحرمين إ وإداقي لن وعدأو حق والسّاعة لاربب فيماقلم 
کک کک ع دو 


> ص rG‏ ےت 
ری مالاع إن نظن لاتا وما سیت 9© 


ا 


آآ 0 9 م 


م 2 


َنيح ما كش ملوك فهذا كتاب الأعمال. 

ولهذا فصل ما يفعل الله بالفريقين فقال: م ليت امنا 
وعيأوا لصحت إيماتا صحيخًا» وصدقوا إيمانهم بالأعمال 
التى محلها الجنة› وما فيها من النعيم المقيم› والعيش السليم 
فلك هو اَمَو ألْسينْ# . أي : المفاز والنجاة والربح› والفلاح 
الواضح اين الذي إذا حصل للعبده حصل له کل خير 

وام ااذ ڪفروأ بالل » فيقال لهم توبيخا وتقريعًا : 
وار کن ٤ای‏ سل عي ‰ وقد دلتکم على ما فيه صلاحکم» 
ونهتکم عما فيه ضررکم» وهي أكبر نعمة وصلت إليكم» لو 
وفقتم لهاء ولکن استکبرتم عنها وأعرضتم» وکفرتم بها » 
فجنيتم كبر جناية› وأجرمتم اشد الجرم» فاليوم تجزون ما 

ویوبخون أيضًا بقوله: ودا قبل إن َد أله حى ولسَاعَة ا 
ب فا م منكرين لذلك : ما ری ما امه إن طن إلا ن 


وما نحن 


zz ج‎ 


الحزء السادس والعشرون 
فهذه حالهم في الدنياء وحال البعث الانكار لهء ورد قول 


من جاء به قال تعالی : وا هم سات ما يو4 أي : وظهر 
لهم يوم القيامة عقوبات أعمالهم حاف يهم( أي: نزل ما 
اوا بو سرود أي : نزل بهم العذاب الذي كانوا في الدنيا 
يستهزئون به وبوقوعه» وبمن جاء به . 

َيل الوم نر4 أي : نترككم في العذاب 6# ينر لم 
يريك هدا فإن الجزاء من جنس العمل #ومأوسكم اار4 
أي: هي مقركم ومصيركم. ويا لڪم ين تورت) 
ینصرونکم من عذاب الله » ویدفعون عنکم عقابه . 

کہ4 الذي حصل لكم من العذاب بسبب أنكم أغَذَمٌ 
مایت آل هروا مع أنها موجبة للجد والاجتهادء وتلقيها 
بالسرور والاستبشار والفرح . 

ورن يوه ألا بزخارفها ولذاتها وشهواتهاء 
فاطمأنتتم إليهاء» وعملتم لهاء وتركتم العمل للدار الباقية . 

الوم لا رجو ما ولا هم بوت آي : ولا يمهلون» 
ولا يردون إلى الدنيا ليعملوا صالحًا. 

ي اَلسَد4 كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه لري 
ألسَوتِ ورب الأرض رب لعن أي : له الحمد على ربوبيته 
لسائر الخلائق» حيث خلقهم ورباهم» وأنعم عليهم بالنعم 
الظاهرة والباطنة. 

وله آلكرياء فى ألسَمَوَتِ وألارَضٌ أي : له الجلال والعظمة 
والمجد. 

فالحمد فيه الثناء على الله بصفات الكمال» ومحبته تعالى 
وإكرامه» والكبرياء فيها عظمته وجلاله» والعبادة مبنية على 
ركنين : محبة الله والذل له» وهما ناشئان عن العلم بمحامد 
الله وجلاله وکبریائه . 

لوه سر4 القاهر لكل شيءء «آلكم) الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء فلا يشرع ما يشرعه إلا لحكمة ومصلحةء 
ولا يخلق ما يخلقه إلا لفائدة ومنفعة. 

تم تفسير سورة الجاثية - وله الحمد والمنة والفضل . 


(۳-۱) #حم ٥ہ‏ تیل الکتب یی اہ الع کر ٥‏ ا عقت 
الشکوت والارض وما تھا إلا بای وجل شی لز فر عا 


۹1۸ 
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۲ه تى5او2ۈن 7 
R737 AL aA E r sO‏ 
وا سا ایوا اقم اام 9 

کہ رو ےہ ا کوچ ی ر را ی کے ی ا ی کی و 
وقي لالوم نند یتر لقا يور هدا ومو ارما 
صن ج کے ص کی 2 ار مے ووک صد 
منص رین ا دل انراد ء ایت او هروا وعر ته 
ی 2ے و ہے د ی وو کہ OS‏ 
لاود متا ولاهم بوت 9© 
یواد رب السم وات ور رض رب الین وه 
او ۰ گے ر یر ص ورم و oS‏ 
الكبرباف لسوت وا رض دهوالع ر العكة 9© | 


E 
O 


را 


ل 

حم ل راکدب ناوال 

لکوت ولص واا با ی وجل سی وري 

گنروا انرو عرشو 69 فُل اریم ندومن 

دون انت رون مادَاخلقوا م رضأ هم شر كف الوب 
و 2 


2% لے ےا اکس ٢‏ 

وني يکي نمل مدآو أثرومّ ت ولون ڪن 
چ ہے چ م ص 0 

صدقت € ومن اضلممنيدغوا 

تیب ر دراد ریما 


ا 


ج 
ر 


e 


روأ معَرسود) هذا ثناء منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيم 
له» وفي ضمن ذلك إرشاد العباد إلى الاهتداء بنوره» والاقبال 
عل ر اف واستخراج کنوزه. 

ولما بين إنزال كتابه المتضمن للأمر والنهي» ذكر خلقه 
السماوات والأرض» فجمع بين الخلق والأمر آل له لان 
رالا کما قال تعالی : اله لی ڪا سبع ا 


ا کو و 
مهن بزل الام بيهن 


e‏ رر کے و کے ت ت 
وکما قال تعالی : # را المتيكة يالوج من و عل من يشاء 


ب 
۱ 


0 


a 


من عادو أن اندرا َنَم ک 
والازست اَن . 

فال تعالى هو الذي خلق المكلفين» وخلق مساكنهم 
وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض» ثم أرسل إليهم 
رسلهء وأنزل عليهم كتبه» وأمرهم ونهاهم» وأخبرهم أن هذه 
الدار دار عمال وممر للعمالء لا دار إقامة لا يرحل عنها 
أهلهاء وآنهم سينتقلون منها إلى دار الاقامة والقرار» وموطن 
الخلود والدوام» وإنما أعمالهم التي عملوها في هذه الدارء 
سيجدون ثوابها في تلك الدار كاملا موفرًا . 


الجزء السادس والعشرون 

وأقام تعالى الأدلة الدالة على تلك الدارء وأذاق العباد 
نموذجًا من الثواب والعقاب العاجلء ليكون آدعى لهم إلى 
طلب المحبوب» والهرب من المرهوب» ولهذا قال هنا : لما 
کا الوت ولاش وا نهآ إلا با4 أي: لا عبثا ولا 
سدیٌ» بل ليعرف العباد عظمة خالقهماء ويستدلوا على 
کماله» ویعلموا أن الذي خلقهما على عظمهماء قادر على أن 
يعيد العباد بعد موتهم للجزاء» وأن خلقهما وبقاءهما مقدر 
إل أجل سی 

فلما E.‏ وهو أصدق القائلين - وأقام الدليلء 
ونار السبيل› أخبر - مع ذلك - أن طائفة من الخلق قد أبوا 
إلا إعراضًا عن الحق» وصدوفا عن دعوة الرسل» فقال: 
ادن گنروا عا اروا سرود . 

وأما الذين آمنواء فلما علموا حقيقة الحال قبلوا وصايا 
ربهم» وتلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالانقياد 
والتعظيم» ففازوا بكل خير» واندفع عنهم کل شر . 

)١-٤(‏ فل اریم تا تا دعو من دون آنه ارون مادا حلفَواً مع 
الأرض آم م شرك فى الوب آقثوني يتب ين بل هدا أو ثرو 
يٽ عِلَرِ إن E‏ 
من أا يجيب ل إل يوم الْقيلمة وهم عن داهم عَلفِلون ٥‏ ودا حشر 
الاش انوا م َد واا بمادتم كر أي: ل4 لهؤلاء 
الذين أشركوا بالل أوثانًا وآندادّاء لا تملك نفعًا ولا ضرا 
ولا موتا ولا حياةً ولا نشورًّاء قل لهم - مبيتا عجز أوثانهم» 


ا 


وأنها لا ت حو تستحق شيا من العبادة - : روني مادا حَلقوا من لاض 
ار هم شرك فى التمرت) . 
مل او من أجرام السماوات والأرض شيًا؟ هل خلقوا 


جبالا؟ هل أجروا أنهارًا؟ هل نشروا حيواتًا؟ هل آنبتوا 
آشجارا؟ هل کان منهم معاونة على خلق شيء من ذلك؟ . 
لا شيء من ذلك» بإقرارهم بأنفسهم» فضلًا عن غيرهم» 

فهذا دليل عقلي قاطع على أن کل من سوی الله فعبادته 
باطلة . 

ثم ذكر انتفاء الدليل النقلي» فقال: # انو 
4 الكتاب يدعو إلى الشرك أو 
موروث عن الرسل يأمر بذلك. 

من المعلوم أ انهم عاجزون أن يأتوا عن أحد من الرسل 
بدلیل يدل على ذلكء E‏ 
إلى توحيد ربهم» ونهوا عن الشرك به» وهي ا يۇثر 


TT ا‎ TT 


ا 5 


ني یکت من َل 
و ا 
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یدوا آنه ما کک ن که ع4 . 

فعلم أن جدال المشركين في شركهم» غير مستندين فيه 
على برهان ولا دليل»ء وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبةء واراء 
كاسدة» وعقول فاسدة. 

يدك على فسادها استقراء أحوالهم» وتتبع علومهم 
وأعمالهم» والنظر في حال من أفنوا أعمارهم بعبادته» هل 
أفادهم شيتًا في الدنيا أو في الأخرة؟ 

ولهذا قال تعالی : زو 
جيب له إل يور ألقبمَةٍ# أي : مدة مقامه في الدنياء لا ينتفع 
به مثقال ذرةء رشم ن دعبو ل6 لا یسمعون منهم دعاء؛ 
ولا يجيبون لهم نداءء هذا حالهم في الدنياء ويوم القيامة 
یکفرون بشرککم . 

لر حير الاش ٤ا‏ كم أ يلعن بعضهم بعضًاء ويتبرأ 
بعضهم من بعض 69ا ان گي . 

(۱۰-۷) ودا تت لم ایتا بي بتكت ال لذب كفروا للح لما 


م أل من ادوا فن :ون ام 


بام کا یتر فی ہ آد برو اق فل إن ارتم کا تتیکرت بی 
یی ات بت و اتا بنا یشو م کی ہو ہیا بت ویک ھر 
فور الیم ہ فل ما کت بذعا م الرس وا ری ما بعل بی ولا 
ب ب یم ل ا تح کے ما أا إلا يو ین ہ فل رمش إن 


على المكذبين ءايشا بحیث تکون وجه 9 یمتری 
بها» ولا يشك في وقوعها وحقهاء لم تفدهم خيرًا» بل قامت 
عليهم بلك الحجةء ويقولون من إفكهم وافترائهم للحن لن 
جم هذا خر مد4 أي: ظاهر لا شك فيه» وهذا من باب 
قلب الحقائق» الذي لا يروج إلا على ضعفاء العقولء وإلا 
فبين الحق الذي جاء به الرسول بي وبين السحر من المنافاة 
والمخالفة» أعظم مما بين السماء والأرض . 

وكيف يقاس الحق - الذي علا وارتفع ارتفاعًا على 
الأفلاك» وفاق بضوئه ونوره نور الشمس» وقامت الأدلة 
الأفقية والنفسية عليه» وأقرت به وأذعنت أولو البصائر 
والعقول الرزينة - بالباطل الذي هو السحرء الذي لا يصدر 
إلا من ضال ظالم خبيث النفس» خبيث العمل؟! فهو مناسب 
له وموافق لحاله» وهل هذا إلا من البهرجة؟ . 

م بشو فة أي: افترى محمد هذا القرآن من عند 
نفسه» فليس هو من عند الله . 

ل4 لهم : إن ية فاه علي قادر وبما تفيضون فيه 
عالم» فكيف لم يعاقبني على افترائي الذي زعمتم؟ . 


الحزء السادس والعشرون 


فهل # تلوت لی می لَه E‏ أرادني الله بضرء أو 
آرادني برحمة کی پو ریا بتي رټ فلو كنت تقولا 
عليه » لأخذ منى باليمين› لاقي 0 يراه كل أحد» لن 
هذا أعظم أنواع الافتراء لو كنت متقولًا . 

ثم دعاهم إلى التوبة مع ما صدر منهم من معاندة الحق 
ومخاصمتهء فقال: وهو ألعَفورٌ اليم أي : فتوبوا إليهء 
وآقلعوا عما آنتم فيه یغفر لکم ذنوبکم» ویرحمکم» فیوفقکم 
ال وى جر ااج 

لفل ما كب بذعا مى أَلرْسُلٍ# أي: لست بأول رسول 
جاءکم» حتی تستخربوا رسالتي وتستنکروا دعوتي» فقد تقدم 
من الرسل والاأنبياء من وافقت دعوتي دعوتهم» فلأي شيء 
نکر رسالتي؟ 

وما ری ما بعل بی ولا بر4 أي : تلفت الا شرا لن 
بيدي من الأمر شيء» و الله تعالی هو المتصرف بي وبكم» 
الحاكم علي وعليكم» ولست الاًتي بالشيء من عندي» #وماً 
ا إلا شر ن٤‏ فان قبلتم رسالتي› وآجبتم دري فر 
حظکم ونصيبکم في الدنيا والآخرةء وإن رددتم ذلك علي 
و وقد أنذرتكم» ومن أنذر فقد أعذر. 

لفل اريشم ن ڪا من عند اله ومر پوه وَسَمِدَ سهد مَنْ 
ب لویل عل ملو فَامَنَ اکر آي : أخبروني» لو کان 
فا الان من دا وشهد على صحته الموفقون من أهل 
الكتاب» الذين عندهم من الحق ما يعرفون أنه الحق» فآمنوا 
به واهتدواء فتطابقت أنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء 


واستكبرتم أيها الجهلاء الأغبياءء فهل هذا إلا أعظم الظلم 


وأشد الكفر؟ . 
ل له ل دى لقم يب4 ومن الظلم الاستكبار عن 
الحق بعد التمكن منه. 


۲۰۱۱( وال ایی کرو لای امنا کو کن ع با 
سبقوتا إل وذ لم هسدوا بو فقوو ها إفَكٌ ريم ٥‏ ومن 
ملو کب موی ماما وىة وها كب مُصَيِق سات ري 
ذد اليب طكما وى لمحي أي : قال الكفار بالحق 
الو کان حا ما سبقواً إل 
أي: ما سبقنا إليه المؤمنون» أي: لكنا أول مبادر به» وسابق 
إليهء وهذا من البهرجة فى مكان . 

فاي دلیل يدل لن ان علامة الحق سبق المكذبين به 
للمؤمنين؟ هل هم أزكى نفوسًا؟ أم أكمل عقولا؟ أم الهدى 
بأيديهم؟ . 

ولكن هذا الكلام الذي صدر منهمء يرون به أنفسهم 


معاندین لهء ورادین لدعوته : 


۰ 


۱1 
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یو م د 


م مادک رکد کتک اعرا ذد | 


AE 


اتر( تمخی رید اليرت لوار 
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سر هه 


OAS‏ ھ& رہ ل و و رو 
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بمنزلة من لم يقدر على الشيء» ثم طفق يذمه» ولهذا قال: 
ووا لم هسدوا پء سيقولون هََاً إِفْك َرِيم أي : هذا السبب 
الذي دعاهم إليهء أنهم لما لم يهتدوا بهذا القرآن» وفاتهم 
أعظم المواهب» وأجل الرغائب» قدحوا فيه بأنه كذب» وهو 
الحق الذي لا شك فيه» ولا امتراء يعتريه» الذي قد وافق 
الكتب السماوية» خصوصًا أكملها وأفضلها بعد القرآن» وهي 
التوراة التي أنزلها الله على موسى ليام E,‏ يقتدي 
بها بنو إسرائيلء ويهتدون بهاء فيحصل لهم خير الدنيا 
والاخرة. 
ردا القرآن « كب مَصَيَى للكتب السابقة» شهد 
بصدقها» وصدَقهاء بموافقته لهاء وجعله الله لا عر 
ليسهل تناوله» ويتيسر تذكّره ل إمنزد اَي را4 ا 
بالكفر والفسوق والعصيان» إن استمروا على ظلمهم بالعذاب 
الوبيل. 
ويبشر المحسنين في عبادة الخالق» وفي نفع المخلوقين› 
بالئواب الجزيل» في الدنيا والآخرةء ويذكر الأعمال التي 


ينذر عنهاء والأعمال التي يبشر بها . 


الحرزء السادس والعشرون 


٤‏ رد ا م 


09 لن لدی قال 5 اه ثم سمو فلا حرف 
e‏ صب لو لرن فا جرا بنا 

توا نعملونَ 4 أي: إن الذين آقروا بربهم» وشهدوا له 
E‏ والتزموا طاعته وداموا على ذلك ول اسَكمرا» 
مدة حياتهم 5 حرف عر من کل شر أمامهم راه 
رود على ما خلفوا وراءهم. 

لأركيك اجات ال أي: أهلها الملازمون لهاء 
i r‏ 

لرن فیا جر با دعملونَ اه من الایمان بالله» 
E‏ 

)1۰٠(‏ وص لاسن بودي اسا لته أ كرما 
ووغه کا ول ودل کل کیا کی إا ب اشد 
ربعي سَتَةَ َال رب رز ن 2 عمك ا انمت و و 
ودی وان أعمل لحا صله وَأ ى کک 
وَلن من الْمسَامِبنَ < ا ا ت کےا لا و 
عن ساتم ف صب Fall‏ وَعَدَ لصق اذى انوا عدون هذا من 
لطفه تعالی بعباده» وشکره للوالدین أن وصّى الأولاد وعهد 
إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف» والكلام اللينء 
وبذل المال والنفقة» وغير ذلك من وجوه الإحسان. 

ثم نبّه على ذكر السبب الموجب لذلك» فذكر ما تحملته 
الأم من ولدها وما قاسته من المكاره وقت حملهاء ثم مشقة 
ولادتها المشقة الكبيرة» ثم مشقة الرضاع وخدمة الحضانةء 
وليست المذكورات مدة يسيرة» ساعة أو ساعتين» وإنما دلك 
مدة طويلة قدرها لر سَ6 : للحمل تسعة أشهر ونحوهاء 
والباقي للرضاع» هذا الغالب. 

ويستدل بهذه الآية مع قوله : #ولوَلِدت عى وده حولي 
ای 4 أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء لأن مدة الرضاع - 
وهي سنتان - إذا سقطت [من الثلاثين 
أشهر» مدة للحمل . 

el 0:‏ أي: نهاية قوته 
وة ا سنه ال رب أوزعَى4 أ ي: ألهمني ووفقني ل 
اشكر َد نف أل انت عل وملّ رل4 أي: نعم الدين»› 
ونعم الدنياء وشكره بصرف النعم في طاعة مسديها وموليهاء 
ومقابلته مِنَسَه» بالاعتراف والعجز عن الشكرء والاجتهاد فى 
الثناء بها على الله » والنعم على الوالدين نعم على الاش 
وذريتهم» لأنهم لا بد آن ينالهم منها ومن أسبابها وآئارهاء 
خصوصًا َعَم الدين» فإن صلاح الوالدين بالعلم والعملء 
أعظم الأسباب لصلاح أولادهم. 


شهرًا'“ بقي ستة 


ته وشبابه» وکمال عقله» 


۹۲۱ 


() في الأصل (منها الستتان) ولعل الصواب ما أثبت. 
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ون عل حًا له بأن يكون جامعًا لما يصلحه 
سالمًا مما يفسده» فهذا العمل الذي يرضاء الله ويقبله» ويثيب 
عليه . 

والح لى فى ذربَج لما دعا لنفسه بالصلاح» دعا 
لذريته أن يصلح الله أحوالهم» وذكر أن صلاحهم يعود نفعه 
على والديهم» لقوله : َالِ لى . 

لإي بْب ليك من الذنوب والمعاصي» ورجعت إلى 
طاعتك # إن م مسين . 

وليك4 الذين ذكرت أوصافهم أل 
يلوأ وهو الطاعات› لأنهم يعملون أيضًا غيرها. 

ل وتجاوز عن ساتم في جملة #أصَب الد 4 فحصل لهم 
الخير والمحبوب» وزال عنهم الشر والمكروه. 

اوعد لدت الى كرا عدون أي : هذا الوعد الذي 
وعدناهم هو وعد صادق من أصدق القائلين » الذي لا يخلف 
الميعاد. 

(۱۹-۱۷) وای ال للدي أي لما يدانه أن أ وقد 
حلت امرون من بلي وَهُسَا سيان أله ويلك امن إ إن وعد أو حى 
فول ما تا إل سر لرن ٥‏ ق کک ی 


ن رو ور 


قبل عنم أَحْسَنَ ما 


ور رو 


بے ا ع ا PT E‏ 
حال الصالح البار لوالديهء ذكر حال العاق» وأنها شر 
الحالات» فقال: ری َال لوده إذ دعوا إلى 
اللإيمان باه واليوم الآخر» وخرفاه الجزاء. 

وهذا أعظم إحسان يصدر من الوالدين لولدهماء أن 
يدعواه إلى ما فيه سعادته الأبدية» وفلاحه السرمدي»ء 
فقابلهما بأقبح مقابلةء فقال : أي لكآ أي : با لكما ولما 
جئتما به . 

ثم ذكر وجه استبعاده وإنكاره لذلك فقال: ايدان ان 

از من قبري الى يوم القيامة #وقد حلت القَرينُ من قلي 
على التكذيب» وسلفوا على الكفر» وهم الأئمة المقتدى بهم 
لکل کفور» وجهول» ومعاند؟ . 

وشُتًا# أي : والداه يتان اَ4 عليه ويقولان له: 
لوباك ءامن أي : يبذلان غاية جهدهماء ويسعیان في هدايته 
أشد السعي» حتى إنهما - من حرصهما عليه - آنهما يستغيثان 
اله له استغائة الغريق» ويسألانه سوال الشريق» ويعذلان 
ولدهما» ویتوجعان له» ویبینان له الحق» فيقولان: إن وَعَدَ 
)9( في 
النسختين: دعياه. 


الحزء السادس والعشرون 


ر 


لَه حن ثم يقيمان عليه من الأدلة ما أمكنهما . 

وولدهما لا یزداد إلا عترًا ونفورًا» واستكبارًا عن الحق› 
وقدحًا فيه يفول ما َا إل سير الأول أي : إلا منقول 
من كتب المتقدمين» ليس من عند الله ولا أوحاه الله إلى 


رسوله. 
وکل أحد يعلم أن محمدًا کل أي لا یکتب ولا يقرأء ولا 
ف اوا ر کی اھ اوا ن 


هذا القرآنء ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا؟ . 

: الذي بهذه الحالة الذميمة حى علوم لتو أي‎ CER: 
حقت عليهم كلمة العذاب ف جملة مر مذ حَلَتَ ين لهم‎ 
ا ا شل لتر واتیبة لعزلا ني‎ 
. غمارهم» وسیغرقون في تیارهم‎ 

نهر کا خسرت رالخسران: 
الإنسانء وإذا فقد رأس مالهء فالأرباح من باب أولى 
وآحرى» فهم قد فاتهم الاإيمان» ولم يحصلوا على شيء من 
النعيم» ولا سلموا من عذاب الجحيم. 

ولل من أهل الخير وأهل الشر درجت ين عسيلا 
أي: كل على حسب مرتبته من الخير والشر» ومنازلهم في 
الدار الآخرة» على قدر أعمالهم» ولهذا قال: ولوقي 
اسهم وهم لا بظاَمرَ) بان لا يزاد في سيئاتهم» ولا ينقص من 
خسنا 

mp (۰)‏ رض الزن فر على لار ذهب طییک فی ایک 
لتا واشتنتع ا وم م رو داب هون بما کر سکرو ؤ فی آلا رض 
بعر لي ويا كم موك يذكر تعالى حال الكفار عند عرضهم 
على النار حین يوبخون ویقرعون» فیقال لهم: «أذَهَعٌ يی في 
ايك لديا حيث اطمأننتم إلى الدنياء واغتررتم بلذاتهاء 
ورضيتم بشهواتهاء» وألهتكم طيباتها عن السعي لآخرتكم. 
SE Sa‏ 

لالوم َون عَدَابَ هن4 أي : العذاب الشديدء الذي 
يهينكم ويفضحكم» بما كنتم تقولون على الله غير الحق أي : 
تنسبون الطريق الضالة التي أنتم عليها إلى الله» وإلى حكمه» 
وأنتم كذبة في ذلك وا ک م فقون أئ: تتکبرون عن 
طاعته . 

فجمعوا بين قول الباطل» والعمل بالباطل»ء والكذب على 
الله بنسبته إلى رضاه» والقدح في الحق» والاستكبار عنهء 
فعوقبوا أشد العقوبة . 

۲۹-۲۷( ودک آنا عاو د در قوم ي 
القصة. أي: # ودر بالناء ا ا لأا € وهو هود 


فوات رأس مال 


٤٦ ۹۲۲ 
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ا 0 1اا 
ع ص ب ٣< OVO‏ ام م رج ر 
ك امد ھاووک یه 


کھاوملة ا و قله PS‏ 7 ت ا ا 


فصل له ,تون شهرا حى دابع أشده. ويلع 
E‏ 
ع وک لدی وان ايارسل َال لىی 
راق تیک اذ يداتارت © ريال 
ت ایلوا او تجا وزع سات فاي ۾ 
ھک قاری 


IK 


اواد عدون وزی َال 
ہے ےی ہے د ی 
۹ دنا ود کي اشرو 


کور ہے 


و 2 مت 


ارو 


کک 
0 ٍ ر ری ودم و تو 2م A r‏ 2 
r :‏ لار LS‏ 
و ر گے رہ 


تتت پار 
e‏ ا و ر ا 
بم اکت ست روت ف ا لارض برای واک تفقو o‏ 


عليه السلام» حيث كان من الرسل الكرام» الذين فضلهم الله 
es‏ 
ا وهي الرمال الكثيرة ا 2 

IEG‏ بدعًا 
منهم» e‏ آل مدو إل اه إن 
ای عد عَذَابَ يوم عير 

فأمرهم بعبادة الله e‏ 
SE CS‏ 
العذاب الشديدء فلم تفد فيهم تلك الدعوة لوالا اجا ایکا 
عن )أي : ليس لك من القصد ولا معك من الحق» إلا 
أنك حسدتنا :على آلهتنا» فأردت أن تصرفنا عنها . 

قايا يما يدا إن كت من ألصّدِقي# وهذا غاية الجهل 
والعناد. 

EG:‏ ل عد أ4 فهو الذي بيده أزمة الأمور 
(۱) في بب ذکر الآیات کاملة إلی قولہ تعالی : رعا رہم کا کا پو 


الجزء السادس والعشرون 
ومقاليدهاء وهو الذي يأتيكم بالعذاب إن شاء. 

وا ئا يك بد4 أي: ليس علي إلا البلاغ المبينء 
ل وکوت ایک را و4 فلڈلك صدر منکم ما صدر من 
SE A‏ 
الريح التي دمرتهم وأهلكتهم . 

ولهذا قال: نا رأة أي: العذاب #عارسًا مسقل 
ودي آي : معترضًا كالسحاب» قد أقبل على أوديتهم التي 
تسیل» فتسقي نوابتهم» ویشربون من آبارها وعُذرانها . 

الوأ مستبشرين : هدا عارش ميلرً# أي : هذا السحاب 
اط ر 

قال تعالى : بل هو تا أَسَْعَجَلّمُ بو أي : هذا الذي جنيتم 
به على أنفسکم» حیث قلتم: ایتا ما يدا إن كنت من 
الصَدرِييَ). 

ریخ نا عدف آم ه شیر کل ن4 تمر عليه من شدتها 
ونحسها e‏ ال وة أَيَام خسوا 
قوم فا ضرع کا عجار ل خود € [ باقر ر 
أي کک 

#قاصحو آذ 
وأنفسهم. 

# ذلك زى الوم لمجم بسبب جرمهم وظلمهم . 

هذا مع أن اله تعالى قد أدرٌ عليهم النعم العظيمةء فلم 
یشکروه» ولا ذکروہ ولھذا قال: اوقد مَكََهمَ یسا إن 
کتک فيه# أي : مکناهم في الآرض» يتناولون طيباتهاء 
ویتمتعون بشهواتهاء وعمرناهم عمرًا یتذکر فيه من تذکر» 
ويتعظ فيه المهتدي» أي: ولقد مكنا عادَّا كما مكناكم يا 
هؤلاء المخاطبون» أي : فلا تحسبوا أن ما مكناكم فيه مختص 
بکم» وأنه سيدفع عنکم من عذاب اله شيئاء بل غيركم أعظم 
منكم تمكيتاء فلم تخن عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا 
جنودهم من الله شینًا . 

لوجعلا لهم سما يمسر ايد4 أي: لا قصور في 
ا ا آذهانهم» حتى يقال : إنهم تركوا 
الحق جهلا منهم» وعدم تمكن من العلم به» ولا خلل في 
e‏ 


إا عي َد 2 روء 


یل ولا کر 


إل م ك 4 قد تلفت مواشيهم وأموالهم 


توحیده ا ا 3 
یاف ہم تا وا پو زر أي : نزل بهم العذاب 


۲۳ 
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ااافا 2 س 0۰06 ۇا افا 
ئ اعا در مە اقات ود عتا 


رو صو ےر و ووم ر رس 
کک e‏ ھک 


STE 


< در و 


0 واف ااا ربد وککی ارک ي فوما هلوت 9 
ارات قر N‏ الوا هند اعار شمر 
مر 0 a‏ 


2 س س ٤ے‏ م و ۴ 


ىع ىء بامر یپا قاصبځوا لایر 


اموم المج O‏ 


ر ر ر۶ و ےر چ آ ا فما آي و IS‏ 


وجعلتا هم سمعاوابصراوا وأفدَةَفمًاً 


وا ادر هم ول فيد بم شىء | ا3ک وأ دوت 
ایت او راق ہم ا اواپ هزون | ومد 
اماک 


@ فلو اد ا يندنال 


ls 


ت 


ناقری وصرفتا الیب 


وو ی 


رجعون 
ا 
و رر 342 
که وھا اوا شروت ا 0 


بل صلوأعتهود! 
الذي يكذبون بوقوعه» ويستهزئون بالرسل الذين حذروهم 
منه. 

(۲۸۰۲۷) اوقد آھککا ما ولک من القری وصرفا الأب 
َم زجعن 0 فاو رشم الد ادوا س دون الله فرب e‏ 
بل صلوا عَنهر ردك إفکھم وما انوا يمرو يحذر تعالى 
مشركي العرب وغيرهم» بإهلاك الأمم المكذبينء الذين هم 
حول ديارهم» بل كثير منهم في جزيرة العرب» كعاد وثمود 
ونحوهم» وأن الله تعالى صرف لهم الآيات» أي: نوعها من 
کل وجه للم رة عما هم عليه من الكفر والتكذيب . 

فلما لم يؤمنوا أخذهم الله أخذ عزيز مقتدرء ولم تنفعهم 
آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. ولهذار قال هنا : 
فلولا دصرد نش هة هم يِن ادوا من دون آله 48 Ae‏ اي : 
Md‏ 

بل لوا نهر 4 فلم يجيبوهم» ولا دفعوا عنهم . 

ولك إفكهم وما كانوا يفتروت من الكذب» الذي 
یمنون به ا حيث يزعمون آنهم على الحق» وأن 
أعمالهم ستنفعهم» فضلت وبطلت . 


الحزء السادس والعشرون 


(Y—-۲4)‏ واد صا لَك تر س الجن عون لمران 
کک حسم الو أا كا ِى وا إل ومهم مَنذِرِيَ ه فالا 


ر ت ا 


وما E O AT TR O‏ 
تېډۍ إل الق وإ سو وي ٥‏ يقومتا ایبوا داعی آله وينوا 
پوه يقر کڪُم ين ڏو ر ور E,‏ 
دای لَه يس معز في الآنش ولس لم من دونو لاء اوک ف 

صل صلل سن کان الله تعالى قد أرسل رسوله محمدًا بلي إلى 
س إنسهم وجنهم» وكان لا بد من إبلاغ الجميع لدعوة 
النبوة والرسالة. 

فاللانس يمكنه عليه الصلاة والسلام» دعوتهم وإنذارهم» 
وأما الجن فصرفهم اله إليه بقدرته » وأرسل إليه قر من الجن 
يمون ا ا ی و که 
بعصا بذلك. 


ب 


كتا ُى4 وقد وعوه» وأتّر ذلك فيم لّوا إل تهر 
نذريد) نصحًا متهم لهم وإقامة لحجة اله عليهم» وقيضهم 
E BOS N‏ 

لقال ينمتا إا سَتا ته أل من بعد وني لأن 
كتاب موسى أصل للانجيل» وعمدة لبني إسرائيل في أحكام 
الشرع» وإنما الاإنجيل متمم ومكمل ومغير لبعض الأحكام . 

مَصَيًَا لما بن يديد هئ هذا الكتاب الذي سمعناه 

إل لن وهو الصواب في كل مطلوب وخبر ولل رن 
سَسَقمٍ» موصل إلى الله» وإلى جنته» من العلم بال 
وبأحكامه الدينية» وأحكام الجزاء. 

فلما مدحوا القرآن وبینوا محله ومرتبته» دعوهم إلى 
الإيمان به» فقالوا : #يقومتاآ يبوا داعى ه4 أي: الذي لا 
يدعو إلا إلى ربه» لا يدعوكم إلى غرض من أغراضهء ولا 
هوی» وإنما یدعوکم إلى ربکم» لیثیبکم» ديزيل 
ومکروه» ولهذا قالوا: عير ڪم بن دوبک وک 
عدا یر4 وإذا أجارهم من العذاب الأليم» فما ت a‏ 
إلا النعيم» فهذا جزاء من أجاب داعي الله . 

ومن لا بج داع أل لیس مغج في الأرضٍ) فإن اله على 

کل شيء قدیر» فلا یفوته هارب» ولا یغالبه مغالب وټ اَم 
ن ونو لاء اوک في َل بٍ4 وأيّ ضلال أبلغ من ضلال 
من نادته الرسل» ووصلت إليه النذر بالآيات البيناتء 
والحجج المتواترات» فأعرض واستکبر؟! 

وکو روا ا أل ٍى حل لسوت والدرض ولم يي 
قهن مدر ڪل آن ى آمو بل إل على کل ىء تَر 4 هذا 


س 


استدلال مله تعالی ا الاعادة بعد الموت» بما هو أبلغ 


1۲4 


1 
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3 0۰ لاان ⁄ 
وإ دصر فتاإ يك ترا ت انلمعو ت الْمَرَءَانَكَمَا 
و سوا ای رر و ا 
6 تومت ارسیت اتبا نز من بع دمو 
م يرای لن لطر قم 


يقو متا جوا دای آله اواو يعر ڪمن 


یکدی 


2 


O کک‎ 


حت اموق ب 


eee‏ لْعَدَابَبِمًا 
رھ رو ر ا 
کرت کرو اس 
واا e‏ 


یہ ع رم ھو ےم و 2 ر SR 2A o‏ 


NS 


| 2 ر ر رو ١رر‏ 2 ه 
AYÊ 0 E‏ ار 


سَاعةَ من د رد 
کا 


EE 
iS 


منهاء وهو أنه الذي خلق السماوات والأرض» على عِظّمهما 
وسعتهماء وإتقان خلقهماء من دون أن يكترث بذلك» ولم 
َي بخلقهن» فکیف تعجزه إعادتکم بعد موتکم» وهو على 
کل شيء قدیر؟! 

)۳١۰۳(‏ َم قرش ایی کتروا عل آلتار الس هدا الي 


م 


ر ر 


کال ہی وریا ال دوا لداب یما کر مرو ہ اص کا 
أووا لمزم ين الرسل لا متتل ق مم بوم برقن م 
پووت لر ینوا إلا سات ين تما بل مهل مهلك إل لقم 
لْسَّمًوَ يخبر تعالى عن حال الكفار الفظيعة عند عرضهم 
على النار التي كانوا يكذبون بهاء وأنهم يوبخون» ويقال 
لهم : الس هدا ْح فقد حضرتموه وشاهدتموه عیاتًا؟ 
الوا بل وريا فاعترفوا بذنبهم» وتبين كذبهم قال وروا 


e‏ با كش کفرون آي : عذابًا لازمًا دائمّاء کما کان 


ثم أمر تعالى رسوله أن يصبر على أذية المكذبين المعادين 
له وان لا یزال داعا لهم إلى الله » وأن يقتدي بصبر أولي 


العزم من المرسلين» سادات الخلقء أولي العزائم والهمم 


الحزء السادس والعشرون 


العاليةء الذين عظم صبرهم» وتم يقينهم» فهم أحق الخلق 
بالاسوة بهم» والقفو لآثارهم» والاهتداء بمنارهم . 

فامتثل بيا لأمر ربه» فصبر صبرًا لم يصبره نبي قبله» حتى 
رماه المعادون له عن قوس واحدة» وقاموا جمیعًا بصده عن 
الدعوة إلى اله وفعلوا ما یمکنهم من المعاداة والمحاربة» 
وهو ي لم يزل صادعًا بأمر الله» مقيمًا على جهاد أعداء اش 
صابرًا علی ما یناله من الأذی» حتی من الله له فى الأرض. 
وأظهر دينه على سائر الأديان» وأمته على الأمم» فصضلى الله 
عليه وسلم تسلیمًا . 

وقوله: للا سنجل ّ4 أي: لهؤلاء المكذبين 
المستعجلين للعذاب» فإن هذا من جهلهم وحمقهم» فلا 
سْكَجِمنكَ بجهلهم ولا يحملك ما تری من استعجالهم علی آن 
تدعو الله عليهم بلك» فان کل ما هو آت قريب . 

ر کا وم يرون ما ودوت لر بنرا في الدنيا إلا سا 
ين تار فلا يحزنك تمتعهم القليل وهم صائرون إلى العذاب 
الول 

بكم أي: هذه الدنياء متاعها وشهواتها ولذاتها بلغة 
O NL‏ 

أوهذا القرآن العظيم الذي بيّنّا لكم فيه البيان التام» بلاغ 
لکم» وزاد إلى الدار الآخرة. ونعم الزاد والبلغةء زاد يوصل 
إلى دار النعيم ويعصم من العذاب الأليم» فهو أفضل زاد 
يتزوده الخلائق» وأجل نعمة أنعم الله بها عليهم . 

لهل يهك بالعقوبات إلا الوم المَفوك4 أي : 
لا خير فيهم» وقد خحرجوا عن طاعة ربهمء ولم i‏ ا 
الذي جاءتهم به الرسل. 

وأعذر الله لهم وأنذرهم» فبعد ذلك إذ يستمرون على 
تكذيبهم وكفرهم» نسأل الله العصمة . 

آخر تفسير سورة الأحقاف والحمد لله رب العالمين 


(۳-۱) ال کقرا ود دوا عن س سیل آله صل هم ہ یب 


کی ا ر ل ر و ر i‏ س 
اموا يلوا للحت و اموا ما نرا کر هو لج کف 
حنم اتوم واا کک قروا شعو الكطل ون لذن 
سر ا م ےا دور ۰۱ > 
ءامنوا ضعو الى من ريم كلك صرب أله لتاس امھ 4 هذه الآيات 


1° 


۷- تفسير سورة القتالء الآيات: ٠-١‏ 


مشتملات على ذكر ثواب المؤمنين وعقاب العاصينء 
والسب في ذلك ودعوة الخلق إلى الاعتبار بڏلك» فقال : 
الِب ن كقروا وَصَدوأ عن سيل أ4 وهؤلاء رؤساء الكفرء 
وأئمة الضلال الذين جمعوا بين الكفر باله وآياته» والصد 
E E‏ 
إليه الرس واتباعه. 

فهؤلاء اسل الله آعهہ 4 أي : أبطلها وأشقاهم 
بسببها» وهذا يشمل أعمالهم التي عملوها ليكيدوا بها الحق 
وأولیاء الله» أن الله جعل كيدهم في نحورهم» فلم یدرکوا مما 
قصدوا شيا › وأعمالهم التي يرجون أن يثابوا علیهاء أن الله 
سيحبطها عليهم» والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الباطل» وهو 
كل غاية لا يراد بها وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان 
والأعمال التى فى نصر الباطل لما كانت باطلة» كانت 
الغا اا اط 

و4 ما الَدِينَ امنا بما آنزل الله على رسله عمومًاء 
وعلى محمد بيا خصوصًاء اوسيلو التسرحت) بأن قاموا 
بما عليهم من حقوق الله» وحقوق العباد الواجبة والمستحبة . 

کتر4 اله لعن سيَاتب4 صغارها وكبارهاء وإذا 
فرت سیئاتهم» نجوا من عذاب الدنيا والآخرة لوصح بم 
آي : أصلح دينهم ودنياهم» وقلوبهم وأعمالهم» وأصلح 
ثوابهم» بتنمیته وتزکيته» وأصلح جميع أحوالهم» والسبب في 
ذلك نهم : اعا لى الذي هو الصدق واليقين» وما 
اشتمل عليه هذا القرآن العظيمء الصادر لين ري4 الذي 
رباهم بنعمته» ودبرهم بلطفه فرباهم تعالی بالحق فاتبعوه» 
فصلحت أمورهم . 

فلما كانت الخاية المقصودة لهم متعلقة بالحق المنسوب 
إلى الله الباقي» الحق المبين» كانت الوسيلة صالحة باقيةء 


باقيا وابها . 
ل کدوک شرب ا بلا أَمَّمٍ4 حيث بيّن لهم تعالى آهل 


الخير وأهل الشر» وذكر لكل منهم صفة يعرفون بها ويتميزون 
هیک من مک ن مو وی ن ا ي 

(-7) قدا لقن از نين قروا هرب رقاب 1 اتور 
دوا الوا E‏ ده ع ت رب أوزارعا كلك داو كا آله 
مر مم لکن سلوا بعصم عض َي لوا ف سيل أ من 


روء ارو 0 


ل ی ات ه ٥‏ سدم وسل بهم ٥‏ ولم لل عرقها ش4 
یقول تعالی - مرشدًا عباده إلى ما فيه صلاحهم› ونصرهم 
على أعدائهم -: لايا لقينر أ كرأ فى الحرب والقتالء 
فاصدقوهم القتال» واضربوا منهم الأعناق» حتی تئخنوهم› 


الحزء السادس والعشرون 
وتكسروا شوكتهم» وتبطلوا شرتهم» فإذا فعلتم ذلك ورأيتم 
الأسر ول وأصلح نند لو4 أي: الرباط» وهذا 
احتياط لأسرهم للا يهربواء فإذا شد منهم الوثاق اطمأن 
المسلمون من هربهم» ومن شرهم . 

فإذا كانوا تحت أسركم» فأنتم بالخيار بين المنْ عليهمء 
وإطلاقهم بلا مال ولا فداء» وإما أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم 
حتى يشتروا أنفسهم» أو يشتريهم أصحابهم بمال» أو بأسير 

وهذا الأمر مستمر حى َم أرب أرما » أي: حتى لا 
يبقى حرب» وتبقون في المسالمة والمهادنةء» فإن لكل مقام 
مقالا» ولكل حال حكمًاء فالحال المتقدمة» إنما هي إذا كان 
قتال وحرب . 

فإذا كان في بعض الأوقات» لا حرب فيه لسبب من 
الأسباب» فلا قتل ولا أسر. 

ذلك الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين» 
ومداولة الأيام بينهم» وانتصار بعضهم على بعض َو بَا 
له لاسر م فإنه تعالى على كل شيء قدير» وقادر على أن 
لا ينتصر الكفار في موضع واحد أبدّاء حتى يبيد المسلمون 
خضراءهم . 
لون سلوا بعصم عض ليقوم سوق الجهاد» ويتبين 
بذلك أحوال العبادء الصادق من الكاذب» وليؤمن من آمن 
إيمانا صحيحًا عن بصيرةء لا إيماتا مبنيًا على متابعة أهل 
الغلبةء فإنه إيمان ضعيف جدًا» لا يكاد يستمر لصاحبه عند 
المحن والبلايا . 

و موا ف سل لد لهم ثواب جزيل» وأجر جميلء 
وهم الذين قاتلوا من أمروا بقتالهم» لتكون كلمة الله هي 
العليا. 

فهؤلاء لن يضل الله أعمالهمء أي: لن يحبطها ويبطلهاء 
بل يتقبلها وينميها لهم » ويظهر من أعمالهم نتائجها في الدنيا 
والاخرة. 

سهد إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة ضيح 
ب أي : حالهم وأمورهم» وثوابهم يكون صالخًا كاملا لا 
نکد فیه ولا تنغیص بوجه من الوجوه. 

وهم لن مرا هة أي: عرفها أولاء بأن شرقهم 
إليهاء ونعتها لهم وذكر لهم الأعمال الموصلة إليهاء التي 
من جملتها القتل في سبيله» ووفقهم للقيام بما أمرهم به 
ورغبهم فيه» ثم إذا دخلوا الجنةء عرفهم منازلهم» وما 
احتوت عليه من النعيم المقيم» والعيش السليم . 


۹۲٩ 
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E‏ ساتم 


al LL 


ا ا رم 


الاس ا €9 


ر ا ر 


5 ھاو 


1 
نصرمن ھم وکن لوا ے 


E رر‎ 


سیر امراك سهد 

EE @ مهام‎ e HO 

ا صر وت افد امک ل و الین کفروا ‏ 
اراتكه ییاهر گرهواما نراه 

a‏ اکر 86 فار دی روا فیا رض نظ رواک 


2l 2‏ م پآ A‏ ا 2 للکفري نامي 
کن عیقب ان من ھم درا کیم یتفر آنل 3© 


موی لين امون اا 


(۹-۷) یاب ازير ر 

نامگ ٥‏ وال گرا تت م وال شی ٥‏ کوت ایر کرر ا 
رل له ماح أعمكهر 4 هذا أمر منه تعالى للمؤمنينء أن 
ينصروا الله بالقيام بدينه» والدعوة إليه» وجهاد أعداثهء 
والقصد بذلك وجه اش فإتّهم إذا فعلوا ذلك نصرهم الله 
وثبّت أقدامهم» أي: يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة 
والثبات» ويصبر أجسامهم على ذلك ويعينهم على 
اعدائهم . 

فهذا وعد من كريم صادق الوعد» أن الذي ينصره بالأقوال 
والأفعال سينصره مولاه» وييسر له أسباب النصر من الثبات 
وعیرة؛ 

وأما الذين كفروا بربهم» ونصروا الباطل» فإنهم في 
تعس » [ ي : انتکاس من أمرهم وخذلان. 

i‏ كه أي: أبطل أعمالهم التي يكيدون بها 
الحق» فرجع كيدهم في نحورهمء وبطلت أعمالهم التي 
يزعمون أنهم یریدون بها وجه الله . 

ذلك اللاضلال والتعس للذين كفرواء بسبب أنهم # كرهرا 


او کی وا ا 


دلكيأن 


لن نصا له 


الحزء السادس والعشرون 

ا نر هه من القرآن الذي أنزله الله صلاحًا للعبادء وفلاخًا 

لهم فلم يقبلوه» بل أبخضوه وکرهوه حط اهر ه . 
(۱۱۰۱۰) انکر یروا فی آلذرض یروا کت کان عيب ين ِن 


ا یو ر چ 


لهم دمر اله يهم كفن اما ٥‏ ذلك بان أله مول أل اموا 
أن ألكفرنَ لا مرل كج4 أي: أفلا يسير هؤلاء المكذبون 
بالرسول کا روا کیک کات عة الین ن له 
فإنهم لا يجدون عاقبتهم إلا شر العواقب . فإنهم لا يلتفتون 
يمنة ولا يسرة إلا وجدوا ما حولهم قد بادوا وهلكواء 
واستأصلهم التكذيب والكفر»ء فخمدواء ودر الله عليهم 
أموالهم وديارهم» بل دمر أعمالهم ومكرهم. وللكافرين في 
كل زمان ومكان» أمثال هذه الحواقب الوخيمة» والعقوبات 
الذمنةء 

وأما|المؤمنون» فإن الله تعالى ينجيهم من العذاب» ويجزل 
لهم كثير الثواب . 

للك با آله مول أل امأ فتولاهم برحمته» فأخرجهم 
من الظلمات إلى النور» وتولى جزاءهم ونصرهم ون 
الكقرين) بالله تعالى» حيث قطعوا عنهم ولاية الله وسدوا 
على أنفسهم رحمته إلا مرل ج يهديهم إلى سبل السلا 
ولا ينجيهم من عذاب الله وعقابه» بل أولياؤهم الطاغوت» 
يخرجزنهم من النور إلى الظلمات» أولثك أصحاب الثار هم 
فیها خالدون. 

0 ن آله بذجل الدب اموا ولوأ لصحت جت رى من 
کیا لتیار وزیی کقروا تمتو وکو کا تال لانم ولاز موی 
هم لما ذكر تعالى أنه ولي المؤمنين» ذكر ما يفعل بهم في 
الآخرة» من دخول الجنات التى تجري من تحتها الأنهارء 
التي تسقي تلك البساتين الزاهرةء والأشجار الناضرة المثمرة 
لكل زوج بهيج» وكل فاكهة لذيذة. 

ولما ذكر أن الكافرين لا مولى لهم» ذكر أنهم ولوا إلى 
أنفسهم» فلم يتصفوا بصفات المروءة» ولا الصفات 
الإنسانية» بل نزلوا عنها دركات» وصاروا كالأنعام التي لا 
عقل لها ولا فضل» بل جل همهم ومقصدهم التمتع بلذات 
الدنيا وشهواتهاء فترى حركاتهم الظاهرة والباطنة دائرة 
حولها» غير متعدية لها إلى ما فيه الخير والسعادة» ولهذا 
كانت النار مثوى لهم» أي: منزلًا معدًاء لا يخرجون منهاء 
ولا يفتر عنهم من عذابها . 
أهَلَكَهّمٌ دد نامر هب أي: وكم من قرية من قرى المكذبين› 
هي أشد قوة من قريتك» في الأموال والأولاد والأعوانء 


۹¥ 


۷- تفسير سورة القتال. الآيات: ٠١-٠١‏ 


والأبنية والآلات. 

ظأهَدَكتَهُمْ 4 حين كذبوا رسلناء ولم تفد فيهم المواعظ 
فلم نجد لهم ناصرًاء ولم تغن عنهم قوتهم من عذاب الله 

فكيف حال هؤلاء الضعفاءء أهل قريتك» إذ أخرجوك عن 
وطنك وكذبوك» وعادوك وآنت أفضل المرسلين» وخير 
الأولين والآخرين؟! 

أليسوا بأحق من غيرهم بالاهلاك والعقوبة» لولا أن الله 
تعالى بعث رسوله بالرحمة والتأني» بکل كافر وجاحد؟ . 

1 ھن کان عل بیت ن یھ کن رین لم سو علو 
يرا هرم أي : لا يستوي من هو على بصيرة من أمر دينهء 
علا وعملاء قد علم الحق واتبعه» ورجا ما وعده الله لأهل 
الحق» كمن هو أعمى القلب» قد رفض الحق وأضله» واتبع 
هواه بغیر هدی من الله ومع ذلك» یری آن ما هو عليه من 
الحقء فما أبعد الفرق بين الفريقين وما أعظم التفاوت بين 
الطائفتين» أهل الحق وأهل الغئ !]° 


رو ور م 2ES E a‏ 
)٠١(‏ لل اة أل وعد المقون فيها أنبر من ماي عبر ءاسن 


ر 
کیو د ار کے ہہک ٣ے‏ ووو اع 2ے اکم اک کہ کیو د ا 
واتهر من لبن لم ينغير طعمه وأنر من حمر لذق للشريين واغهر من عسل 


ور پک 


صن وم فھا ن کل المت ومر من َم کن هو حب في لار 
وسوا ما يما ممعم اهر 4 أي : مثل الجنة التي أعدها الله 
لعباده الذين اتقوا سخطه» واتبعوا رضوانه» أي: نعتها 
وصفتها الجميلة . 


i TE o ef 


بریح منتنة › ولا بمرارة» ولا بكدورة» بل هو أعذب المياه 
وأصفاهاء وأطيبها ريخا ء وألذها شربًا . 

اناد بن لمو لد َّث بحموضة ولا غيرها ر 
من حمر لَدَنٍ سرك أي : يلتذ به شاربه لذة عظيمة» لأ كخمر 
الدنيا الذي يكره مذاقه ويصدع الرأس» ويغول العقل . 

ونر من عسل مُصى ‏ من شمعه وسائر أوساخه . 

لوم فبا من ك السب من نخيل» وعنب» وتفاح»› 
ورمان» وترج» وتین › وغير ذلك مما 5 نظیر له فی الدنياء 
فهذا المحبوب المطلوب قد حصل لهم . 

ثم قال: #ومْفرة من رم يزول بها عنهم المرهوب» 
[فهولاء] خير أم من هو خالد في النار التي اشتد حرهاء 
وتضاعف عذابها اوسفا# يھا م جیا أي: حارًا 
جدا لمطم هر4 . 
(۱) في ب: فلا تجد لهم ناصرًا . (۲) زيادة من هامش ب» بخط المؤلف 
- رحمه الله -. (۳) في الأصل (فأي هوؤلاء) ولعل الصواب ما أثبت . 


الحزء السادس والعشرون 


فسبحان من فاوت بین الدارين والجزاءين»› والعاملين 
والعملين. 


۷۰۱ ومن کن تس إليك حى إا ج ان دك الا 


ا ي و 


SEE‏ اننا ولک نين طب آله عل لويم اموا 


هوشر ه ون ا الهم مور 4 یقول تعالی : 
ومن المنافقين لن يسيع سم ك4 ما تقول استماعًا» لا عن 
قبول وانقیادء قلوبهم عنه» ولهذا قال: سق إا 
ڪرجا من عند الوا َي أو ايأر مستفهمين عما قلت» وما 
سمعواء مما لم يكن لهم فيه رغبة ما5 كَل ايتا أي : قربا . 

وهذا في غاية الذم لهم فإنهم لو كانوا حريصين على 
الخير لألقوا إليه أسماعهمء ووعته قلوبهم» وانقادت له 
جوارحهم» ولكتهم بعكس هذه الحال» ولهذا قال: «أوْليك 
اريت طم أنه عى ويهر 4 أي: ختم عليها» وسد أبواب 
الخير التي تصل إليها بسبب اتباعهم أهواءهم» التي لا يهوون 
فيها إلا الباطل . 

ثم بين حال المهتدين فقال: لين هدوا بالايمان 
والانقیادء واتباع ما يرضي الله اده هی شکرًا منه تعالی 
لهم على ذلك واه رر أي: وفقهم للخيرء وحفظهم 
من الشرء فذكر للمهتدين جزاءين: العلم النافع» والعمل 
الصالح . 


أن هم إا E‏ : فهل ينظر هولاء المكذبون أو 
ينتظرون إل لا السَاعَةً ا Ey‏ بَعَتَةَ 4 آي فجأة» وهم لا 
يشعرون مد جاء أَراطهاً) أي : علاماتها الدالة على قربها . 
أن هكرم أي: من أين لهم إذا جاءتهم 
الساعة وانقطعت آجالهم أن يتذكروا ويستعتبوا؟ فقد فات 
ذلك وذهب وقت التذکر» فقد عمروا ما یتذکر فيه من تذكرء 
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وجاءهم النذير. 

ففى هذا الحث على الاستعداد قبل مفاجأة الموت» فإن 
موت الانسان قيام ساعته. 

(۱۹) قاع نَم ا إل إل الله واسَعَفر ليك A‏ 
والمرمكت واه بعكم سكم رونك العلم لا بد فيه من إقرار 
القلب ومعرفته» بمعنى ما طلب منه علمه» وتمامه أن يعمل 

وهذا العلم الذي أمر الله به - وهو العلم بتوحيد الله - 
فرض عین علی کل إنسان» لا يسقط عن أحد» کائتًا من کانء 
بل كل مضطرٌ إلى ذلك . والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هوء 


امور 


4۸ 


۱۹-۱٩ لآیات:‎ 


۷- تفسير سورة القتالء ١‏ 


2 تاشتن‎ ۰۸ e 
sS 


ناخاين منوا ماو e‏ | 
e 1‏ و | 


ر و ا ا E‏ رم 


پا نېر وان واسمتعون وبا کور 
ولتار موی © € وکین من بھی اشد 

آل أخرحتك َه کھ مرفلا تاصرا ol‏ اتر 
O EEE‏ 
یوعد ملقو تقون فيها نهر مما ار 
بکک رطم رین تر وشرو وب 


ےہ رر رد رع 


وک نهان الت ومر منرم 


e 2 اہ‎ 


وشا فام جَيمافمَطّع ئى 5 Ce‏ | 


ر 


١‏ كى ينيزلا امادلايا 


E a2 م‎ 


اوک انين یح هڪ فوبهم داعو نخر 
أ وو ر 2 و 


E 9‏ 
ادوا رادھر ھی وء وء ائلھم نف وهر ل روبلا 
اکا بقن دج د ا 
کک رانک ا اوا ا 


ا ٢‏ ا ب قار ا ر ر ج 
وللمۇمنان وا ینت بعلم متقلتكم و ki‏ 


أحدها بل أعظمها: - تدبر أسمائه وصفاتهء E‏ 
على كماله وعظمته وجلالته"" . فإنها توجب بذل الجهد في 
التأله له» والتعبد للرب الكامل الذي له كل ا 
وجلال وجمال . 

الثاني : العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير» فيعلم 
بلك أنه المنفرد بالألوهية . 

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنةء الدينية 
والدنيويةء فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته» والتأله له 
وحده لا شريك له. 

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين 
بتوحيده من النصر والنعم العاجلةء ومن عقوبته لأعدائه 
المشركين بهء فإن هذا داع إلى العلمء بأنه تعالى وحده 
المستحق للعبادة كلها 

الخامس: معرفة أوصاف الأوئان والأنداد التي عبدت مع 
اله » واتخذت آلهةء وأنها ناقصة من جميع الوجوه» فقيرة 


(۱) في ب : وجلالە. 


الحزء السادس والعشرون 
بالذات» لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفا ولا ضرًاء ولا 
موتا ولا حياة ولا نشورًاء ولا ينصرون من عبدهم» ولا 
يتفعونهم بمثقال ذرةء من جلب خير أو دفع شر« فإن العلم 
بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا هو وبطلان إلهية ما سواه 

السادس: اتفاق كتب الله على ذلك» وتواطؤها عليه . 

السابع: أن خواص الخلق» الذين هم أكمل الخليقة 
أخلاقًا وعقولاء ورأيّا وصواباء وعلمًا - وهم الرسل 
والأنبياء والعلماء الربانيون - قد شهدوا لله بذلك . 

الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل 
على التوحيد أعظم دلالة» وتنادي عليه بلسان حالها بما 
أودعها من لطائف صنعته» وبديع حكمته وغرائب خلقه . 

فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى آنه لا إله 
إلا الله وأبداها ی کا ااا عند تأمل العبد فى بعضهاء 
اکر عه ن رع اك کت إا تحت 
وتواطأت واتفقت» وقامت أدلة التوحيد من كل جانب» فهناك 
يرسخ الايمان والعلم بلك في قلب العبد» بحيث يكون 
كالجبال الرواسي» لا تزلزله الشبه والخيالات» ولا يزداد - 
على تكرر الباطل والشبه - إلا نموا وكمالا . 

هذا وإن نظرت إلى الدليل العظيم» والأمر الكبير - وهو 
تدبر هذا القرآن العظيم» والتأمل في آياته - فإنه الباب الأعظم 
إلى العلم بالتوحید ویحصل به من تفاصیله وجمله ما لا 
يحصل في غیره . 

وقوله: #وَسْتَعفْفِرّ لدَبْت4 أي : اطلب من الله المغفرة 
لذنبك» بأن تفعل أسباب المغفرة من التوبة والدعاء بالمغفرة 
والحسنات الماحية» وترك الذنوب والعفو عن الجرائم 

و استغفر أيضًا «لِلمومنين والمۇيتت‰ ا - بسبب 
إيمانهم - کان لهم حق على كل مسلم ومسلمة 

ومن جملة حقوقهم أن يدعو لهم ويستغفر لذنوبهم. وإذا 
كان مأمورًا بالاستغفار لهم المتضمن إازالة الذنوب وعقوباتها 
عنهم» فإن من لوازم ذلك التصح لهم وأن يحب لهم من 
الخير ما يحب لنفسه» ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسهء 
ويأمرهم بما فيه الخير لهم» وينهاهم عما فيه ضررهم» ويعفو 
عن مساويهم ومعايبهم» ويحرص على اجتماعهم اجتماعًا 
تتألف به قلوبهم» ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية 
للمعاداة والشقاق الذي به تكثر ذنوبهم ومعاصيهم . 

لاه بم اگ آي: تصرفاتکم وحرکاتکم» 
وذهابکم ومجيئکم # ونون الذي به تستقرون» فهو 


يعلمكم في الحركات والسكنات» فيجازيكم على ذلك أتم 


۹۹ 


۷- تفسیر سورة القتالء الآیات: ۲۳-۲۰ 

الجزاء وأوفاه. 
(۲۳-۲۰) وقول ایی انوا لوا رلت سو إا آرت 
SS‏ 
ون إلك بطر لمعي عله من المرب أو لَه ه طاعة 


س 


ن ب ی ا و ف ٥ AEA‏ فهل 
عَسيْتَم إن َي ن سدوا فی الأرض وطعواً ایامک ہ اوک 
ن بن لمهم اله َأصتَهُر وَاعى أبصرهُم يقول تعالى : 
الس ٤‏ اموأ استعجالًا ومبادرة للأوامر الشاقة : لول نرت 
وة 4 أي : فيها الأمر بالقتال . 

ا نرت سورة عتکىة € أي : ملزم العمل بھا #ودکر 
فيا اقتال الذي هو آشق شيء على النفوص» لم ينبت 
ضعفاء الايمان على امتثال هذه الأوامر» ولهذا قال : و 


ا 


آل ف فوم رض بون اك ر ألمي عه ين 
موب من كراهتهم لذلك وشدته عليهم . 

وهذا کقوله تعالی: أل ر إل الین یل هک فوا یریک 
ویوا الکو انوا ارک ئا کيب کیم لوال ا وين متم يو 


زع 


. 4َ أو سد‎ E 
ثم ندبهم تعالی إلى ما هو الأليق بحالهم فقال: اول‎ 

لَه ٥‏ طاعه وول Eo‏ : فأولى لهم أن يمتثلوا الأمر 
الحاضر المحتم عليهم» ويجمعوا عليه هممهم» ولا يطلبوا 
أن يشرع لهم ما هو شاق عليهم» وليفرحوا بعافية الله تعالى 
وعقوه. 

لإا عَرَمٌ الأَمَر4 أي : جاءهم الأمر جد وأمر محتم ففي 
هذه الحال لو صدقوا الله بالاستعانة به» وبذل الجهد في 
امتثاله لكان با لمم من حالهم الأولى» وذلك من وجوه: 

منها : أن العبد ناقص من كل وجه لا قدرة له إلا إن أعانه 
الله » فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده. 

ومنها : أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل» ضعف عن العمل› 
بوظيفة وقته وبوظيفة المستقبل . أما الحال قلأن الهمة انتقلت 
عنه إلى غيره» والعمل تبع للهمةء وأما المستقبل فإنه لا يجيء 
حتى تفتر الهمة عن نشاطها فلا يعان عليه . 

ومنها: أن العبد المؤمل للآمال المستقبلة» مع كسله عن 
عمل الوقت الحاضرء شبيه بالمتألي الذي يجزم بقدرته» على 
ما یستقبل من أموره. فأحری به أن یخذل ولا يقوم بما َم به« 
ووطن نفسه "عليه فالذي ينبغي آن يجمع العبد همه وفکرته 
ونشاطه على وقته الحاضر» ویؤدي وظیفته بحسب قدرته . 
E GEA‏ 2 
رحمه الله - وعدّلها إلى : وطن نفسه . 


الحزء السادس والعشرون 

ثم كلما جاء وقت استقبله بنشاط وهمة عالية مجتمعة غير 
متفرقة» مستعينًا بربه في ذلك» فهذا حريٌ بالتوفيق والتسديد 
في جميع آموره. ل 

ثم ذكر تعالى حال المتولي عن طاعة ربه» وأنه لا يتولى 
إلى خیر» بل إلى شر فقال: «قهل عَسير إن و أن 
سيدو فى الأرض وقطعا اسک أي: فهما أمران» إما 
التزام لطاعة اش وامتثال لأوامره» فتَم الخير والرشد 
والفلاح» E‏ 
إلا الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصي» وقطيعة الأرحام. 

اوليك الذي أفسدوا في الأرض» وقطعوا أرحامهم 

oem مهم‎ 

#أصمَهر وَأعَمىَ ح ابره أي : جعلهم لا يسمعون ما 
ينفعهم ولا يبصرونه . فلهم آذان ولکن لا ت تسمع سماع إذعان 
وقبول» وإنما تسمع سماعًا تقوم به حجة الله عليهاء ولهم 
أعين» ولكن لا يبصرون بها العبر والآيات» ولا يلتفتون بها 
إلى البراهين والبينات . 

۲۵) فک يكروت القرات آم على فلو افتاه أي 
فهلا يتدبر هؤلاء المعرضون الله ویتأملونه حق 
التأمل» فانهم لو تدبروه» لَدَلّهُم على کل خیر» ولَخذُرُم من 
کل شر» ولملا قلوبهم من الایمانء وأفئدتهم من اللايقان» 
ولأوصلهم إلى المطالب العالية» والمواهب الغاليةء وبين 
لهم الطريق الموصلة إلى اله وإلى جنته ومكملاتها 
ومفسداتهاء والطريق الموصلة إلى العذاب» وباي شيء 
تحذر. ولعرّفهم بربهم» وأسمائه وصفاته وإحسانه» ولشوقهم 
إلى الثواب الجزيل»ء ورهبهم من العقاب الوبيل . 

آم ل فلو أقَتَالمًآ أي : قد أغلق على ما فيها من الشر 
وأقفلت» فلا يدخلها خير أبدًا؟ هذا هو الواقع . 


(۲۸-۲) لی ای ا ع آنکرھر تن تد ا کے تھ 
الْهُدی السَيطن سرد لَه وام لَه ه تلك يانه تالا 


لیت رھ م ما ت اله س ليفڪ ف بض ألاَمَرّ وال ساد 
eT‏ 


و ا کک > و دور 


توفتهم الم یروت وجوه 
بهم o‏ للف انهو أ وا ا ا ا ور ڪرهُوا 
رودم حط آمك اتر ينخبر تعالى عن سحالة المرتدين عن 
الهدى والاإيمان على أعقابهم إلى الضلال والكفران. ذلك لا 
عن دليل دلهم ولا برهان» وإنما هو تسويل من عدوهم 
الشيطان وتزيين لهم» وإملاء منه لهم : ليذم ويم وما 
و هم القَطن إل ع4 . 

وذلك نهم ة قد تبين لهم الهدى»› فزهدوا فيه ورفضوه»› 


۱ 


تفسير سورة القتالء الآیات: ٠٠-۲٤‏ 


او ۹ه 0 قى 2 
ت و ر م 


| 
وک ویول ازو االو نرات ربإ نزت وة 


ر ص ر ے کر 


یکمة وڈ کرشم الال رات لدی ف وب رص 
ر ee‏ 
0ر 

َکامََا لَمر ‏ مَهلْعَسثُ سرن توان ليرا 
ا ان اتا EA‏ 
ع ابصرشم 9 


ر ژور 


فلا تدرو ألْمَرّءات 
َر TT‏ رد ودره 
0 تالالد الجن سر هوات 
ر کرلک باکت کارا کرهوأماتَرَ 
ا ی یتک ی ی ا اک ار ا 
9کت ارتو الیک یروت وميد 
وَأَدَبََشُمْ 9© @ کے نتياده OEE AE‏ 
رڪ رشوارض وها قك كيب | 


ا 


آلف ویھر رض ان ن رجا رچ اله ضع 


RE ا‎ 


لقال لیت ت كرهُوأ ما تَر أله من المبارزين العداوة لله 
ولرسوله اليثم ف بتي الأتر) أي: الذي يوافق 
أهواءهم» فلذلك عاقبهم الله بالضلال»› والاقامة على ما 
يوصلهم إلى الشقاء الأبدي» والعذاب السرمدي. 

ارال بتار إتراشر فلذلك فضحهم» وبينها لعباده 
المؤمنين»› لئلا يغتروا بها . 

لمَكبَبَ ترى حالهم الشنيعةء ورؤيتهم الفظيعة إا 
وفتهم کک e‏ بقبض أرواحهم يروت 


رڪ کو ررد 


2 


SS OT‏ سبب ا أ اموا 
ما أَسَحَط أل من كل كفر وفسوق وعصيان . 

وّكَرهُوأ رودم فلم يكن لهم رغبة فيما يقربهم إليهء 
ولا يدنيهم منه» اط أعلَهرّ هر 4 أي : أرطلها وأذهبهاء وهذا 
ما يرضي الله وکره سخطه؛ فإنه سیکفر عنه 
سيئاته» ويضاعف أجره وثوابه . 

)۳١- ۲۹‏ ام حب ا 4 
آله اضعَلمم ٥‏ وکو تتا آاتگه رتهم یمهم وره في 


ضعَمٌ 


بخلاف من اتبع 


الحزء السادس والعشرون 
حن مرل وله يغار آم ه بوتکم حن لر السجهدي 


وال ولوا بار 4 یقول تعالی : م کی ادرت 
صحته واعتداله . 

أن الله لا يخرج ما في قلوبهم من الأضغان والعداوة 
للإسلام وأهله؟ هذا ظن لا يليق بحكمة الله فإنه لا بد أن 
يميز الصادق من الكاذب» وذلك بالابتلاء بالمحن التى من 
ثبت لبها ودام إيمانة ها فهر المونن ةة ٠٠‏ 

ومن ردته على عقبيه فلم يصبر عليهاء وحین تاه 
الامتحان» جزع وضعف إيمانه» وخرج ما في قلبه من 
الضخن» وتبين نفاقه» هذا مقتضى الحكمة الالهية» مع أنه 
تعالی قال: ولو تا لارتتگهر عفر سه4 أي : 
بحلاعاته الي هي كالوشن في وجوههم: 

اف لشن الله آي ا داه هر ا ی 
قلوبهم» ویتبین بفلتات ألسنتهم» فإن الألسن مغارف 
القلوب» يظهر منها ما في القلوب من الخير والشر وال يعار 
مک4 فیجازیکم علیها . 

ثم ذکر أعظم امتحان يمتحن به عباده» وهو الجهاد في 
سبیل الله» فقال: بوتكم أي : نختبر إيمانكم وصبركم 
لح ت هین منک اصن وتناو بار فمن امتثل أمر 
الله وجاهد في سبيل الله لنصر دينه وإعلاء كلمته فهو المؤمن 
حقًا» ومن تکاسل عن ذلك > کان ذلك نقصًا في ایمانه. 

۳۲( لن الزن قروا وصدوا عن سيل آله شارا اسول ِن 
بع ما بين نم دى لن يضرا أله سيا وسيحرط أعَملَه ‏ هذا 
وعيد شديد لمن جمع أنواع الشر كلها من الكفر باللهء وصد 
aa a o‏ 

تاا الرس ين بد ما ب نم ادى أي: عاندوه 
وخالفوه عن عمد وعناد» لا عن جهل وغيّ وضلال» فإنهم 
فون يضرا له سيا فلا ينقص به ملکه . 

لوسَيحرط أعَمَلَهرّ 4 أي: مساعيهم التي بذلوها في نصر 
الباطل» بأن لا تئمر لهم إلا الخيبة والخسرانء وأعمالهم التي 
يرجون بها الثواب» لا تقبل لعدم وجود شرطها . 

(۳۳) يتام الین ءامنوا أطيعوا أله واطيعوا الرسول وا بطلا 
آعم أمورهم» وتحصل 


أعسكر) يأمر تعالى المؤمنين بأمرٍ به تتم 
سعادتهم الدينية والدنيويةء وهو طاعته وطاعة رسوله في 
أصول الدين وفروعه» والطاعة هي امتثال الأمر» واجتناب 
النهي على الوجه المأمور به باللإخلاص وتمام المتابعة . 


ے٣‎ 


وقوله : ارا بوا أعسدك 4 يشمل النهي عن إبطالها بعد 


4۷ A۳۱ 


تفسير سورة القتالء الآیات: ٠٠١-۳۲‏ 


ك ل ۵۰ 
Ss 2 re‏ ة 


کک کي رتهم 
رکو الاين 


ET رہ‎ 


کا 


وأ اص ذوعن سیل اتو رادو روون 
کدی لن واا عله 
# با این شرا NAA‏ 
اک9 ایی کقروا صد وأڪن سیل قوم مانو 

یک و د و و ر 6 تهنا E‏ عوال آلا 


نارفلن‌يعمرالله 

م ھی 2 )2( ص 
U‏ تن کروگ © 
م رر ص وص > ار 53 a‏ و 
يوه ادنيا لعب ولهو ون وينوا وتنقوا د ابویک اجو اک 

ررر صد .0 2> رو ر صر 2 . 27 
کک ولک 9 نلک رما حزم 
تکل ارفج کک 9 کان مزاک کرت 

ا صو ا 

E‏ وَمَنيښخَل 
a‏ چرم ا 2 مح وے 
ااا ا الاريك 
EK rr Gol 5‏ ر رسد 
را تیل راک ف یرواد 3 
عملها بما يفسدهاء من مَنٌ بها وإعجاب» وفخر وسمعة» ومن 
عمل بالمعاصي التي تضمحل معها الأعمال» ويحبط أجرهاء 
ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها بقطعهاء أو الإاتيان 
بمفسد من مفسداتها . 

فمبطلات الصلاة والصيام والحج ونحوها كلها داخلة في 
هذا ومنهيٌ عنهاء ويستدل الفقهاء ء بهذ الآية على تحريم قطع 
الفرض› وكراهة قطع النفل› من ر موخت ذلك : 

وإذا كان الله قد نهى عن إبطال الأعمالء فهو مر 
بإصلاحهاء وإكمالها وإتمامهاء والاتيان بها على الوجه الذي 

9 ول الین کتڑوا وذو عن سیل او م مانا وم 
کار فن َه ٥‏ فلا ھنو ودعو ل الكل واس ألذعلونَ 


: میک وکن رک اا كم هذه الآية والتي في البقرة قوله‎ ٤ 


اء ر 


ومن MTS‏ ڪافر زر يگ حَبّب 


٤ ےر‎ î: 


أعمللهء ق e‏ واأخرو 4 مقیدتان لکل نص مطلق»› فيه 


ا م e‏ 


س وط 


At ح‎ 


دقیےے والله الہ 


إحباط العمل بالكفرء فإنه مقید بالموت عليه . فقال هنا : إِدً 


ایت کمرواڳ بالل وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر 


الحزء السادس والعشرون 


ت 


وَصَدّوأ الخلق #عن سيل أل بتزهيدهم إياهم بالحق» 
ودعوتهم إلى الباطل وتزيينه . 

لم اوا وم کار لم يتوبوا منه ن بعر اله هب لا 
بشفاعة ولا بغيرهاء لأنه قد تحتم عليهم العقاب وفاتهم 
الثواب» ووجب عليهم الخلود في النار» وسدت عليهم رحمة 
الرحيم الغفار. 

ومفهوم الآية الكريمة أنهم إن تابوا من ذلك قبل موتهم» 
فإن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة» ولو كانوا مفنين 
أعمارهم في الكفر به والصد عن سبيلهء والاقدام على 
معاصيه. فسبحان من فتح لعباده أبواب الرحمةء ولم يغلقها 
عن أحد» ما دام حيًا متمكتا من التوبة . 

وسبحان الحليم الذي لا يعاجل العاصين بالعقوبةء بل 
يعافیهم » ویرزقهم» کأنهم ما عصوه مع قدرته علیهم. 

ثم قال تعالى: لد هوأ أي: لا تضعفوا عن قتال 
عدوکم» ويستولي عليكم الخوف» بل اصبروا وائبتواء 
ووطنوا أنفسكم على القتال والجلاد طلبًا لمرضاة ربكم» 
ونصًا للاسلام» وإغضابًا للشيطان . 

ولا تدعوا إلى المسالمة والمتاركة بينكم وبين أعدائكم 
طلبًا للراحة #و4 الحال أنكم اشم الأو واه مک ون 

فهذه الأمور الثلاثة» كل منها مقتض للصبر وعدم الوهن 
كونهم الأعلين»› أي : قد توفرت لهم أسباب النصر» ووعدوا 
من الله بالوعد الصادق» فإن الإنسان لا يهن إلا إذا كان أذل 
من غيره وأضعف عددًا وعُدَدًا وقوة داخلية وخارجية . 

الثاني : أن الله معهم» فإنهم مؤمنون. والله مع المؤمنين 
بالعون والنصر والتأييدء وذلك موجب لقوة قلوبهمء 
وإقدامهم على عدوهم . 

الثالث: أن الله لا ينقصهم من أعمالهم شيًاء بل سيوفيهم 
أجورهم» ویزیدهم من فضله» خصوصًا عبادة الجهادء فإن 
النفقة تضاعف فيه إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

وقال قعالی 5ر بان ا یھ ما ولا شت و 


ا ا کک ر 2 O‏ 2 
خمصة في سيل آله ولا يطفوت موتا يبظ اكمار ولا 


و ا ا 
الوت ین عدو یاد إلا کب لم وہ عل مکی رک آله ا 


ولا بقطعوت راديا إل يب هم جرهم اله اَحَسَنَ م 
ڪاو يمون . 

فإذا عرف الانسان أن الله تعالى لا يضيع عمله وجهاده» 
أوجب له ذلك النشاط. وبذل الجهد فيما يترتب عليه الأجر 


4۳۲ 


۷- تفسير سورة القتال» الآیات: ٠۸-۳٦‏ 


والثواب» فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة؟ فإن ذلك 
يوجب النشاط التام» فهذا من ترغيب الله لعباده وتنشيطهم 
وو ا ی ما قافا چم ر ي ۰ 

(۳۸-۳۳) الما الیو لديا لیب لهو وين ويوا وفوا 


زیکر جرتم رکا کتتنگہ رکم ہ إن نکاما بخذڪم خلا 


و ے حر ر٤‏ لاء وہہ وررے 4 ا 2 
ويح أضیتک ۰ هتانتر هلول تدعو لنففا فی سيل الله 
ے 9 6 ر ب چ بات پیت رر ےر بے CE‏ تھ ےر 
قمنڪم من َل ومن يحل فإنما بحل عن نميه الله الفى 
2 ا ر رر و سے ےے ہے یی ەل و س راو 
وام الفمَراء ولت ولوا مدل وما عبرم مر له يكوا 


مسد هذا تزهيد منه لعباده في الحياة الدنيا بإخبارهم عن 
حقيقة أمرهاء بأنها لعب ولهو» لعب في الأبدان ولهو في 
القلوب . فلا يزال العبد لاهيًا في ماله وأولاده وزينته» ولذاته 
من النساء والماكل والمشارب» والمساكن والمجالس› 
والمناظر والرياسات» لاعبًا في كل عمل لا فائدة فيه» بل هو 
دائر بين البطالة والغفلة والمعاصى» حتى تستكمل دنياه 
ویحضره أجله. 

فإذا هذه الأمور قد ولت وفارقت» ولم يحصل العبد منها 
على طائل» بل قد تبین له خسرانه وحرمانه وحضر عذابه» 
فهذا موجب للعاقل الزهد فيها» وعدم الرغبة فيهاء والاهتمام 
بشأنها . 

وإنما الذي ينبي أن يهتم به ما ذكره بقوله: ون تُويثوا 
وَدَسَفَا بان تؤمنوا بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر» 
وتقوموا بتقواه التي هي من لوازم الايمان ومقتضياته» وهي 
العمل بمرضاته على الدوام مع ترك معاصيه» فهذا الذي ينفع 
العبدء وهو الذي ينبخي أن يتنافس فيه» وتبذل الهمم 
والأعمال في طلبه . 

وهو مقصود الله من عباده رحمة بهم ولطقًاء ليثيبهم الثواب 
الجزيل» ولهذا قال: #ون ویوا وتقوا بی أجوركم لا 
سک اموک أي: لا یرید تعالی أن یکلفکم ما يشق 
علیکم» ويعنتكم من أخذ آموالكم وبقائکم بلا مال» أو 
ينقصكم نقصًا يضركم ولهذا قال: إن يلها يڪم 
لوا ورج أضمتكر4 أي : ما في قلوبكم من الضغن» إذا 
طلب منکم ما تکرهون بذله . 

والدليل على أن الله لو طلب منكم أموالكم وأحفاكم 
بسؤالهاء أنكم تمتنعون منها أنكم #ثُعَوت نما في سيل 
ّ4 على هذا الوجه الذي فيه مصلحتكم الدينية والدنيوية . 
لقنم تن بحل أي: فكيف لو سألكم وطلب منكم 
آموالكم في غير أمر ترونه مصلحة عاجلة؟ ليس من باب أولى 
وأحرى امتناعكم من ذلك . 


الحزء السادس والعشرون 
ثم قال: لوس يَبْكَل كما بحل عن ميد لأنه حرم 


نفسه ثواب الله تعالی» وفاته خير کثیر» ولن یضر الله بترك 
الانفاق شيا . 

فإن الله هو الي اث سَ4 تحتاجون إليه في جميع 
أوقاتكم لجميع أموركم . 

لوت تو4 عن الایمان باله» وامتثال ما يأمركم به 
تدا وا خر نر کک کا اسن في التولي» بل 
OE OS A OE‏ 
وون . 

تم تفسير سورة القتال والحمد لله رب العالمين . 


i e & :‏ 
او ا ا اة 


کا ا کک کا ی ٥‏ لتر کے ا ما کم بن دك 
صا عبرا هذا الفتح المذكور هو صلح الحديبية» حين صد 
الخد رکون شرل اه غالا جا متا في فة طريات سار 
آخر أمرها أن صالحهم رسول الله بي على وضع الحرب بينه 
وبينهم عشر سنين» وعلى أن يعتمر من العام المقبلء وعلى أن 
من آراد أن يدخل في عهد قريش وحلفهم دخل» ومن أحب 
ان يدخل في عهد رسول الله ي وعقده فعل . 

وت لك ا سن الاس بقح با اتج وار 
الدعوة لدين الله عز وجل» وصار کل مؤمن باي محل کان من 
تلك الأقطار يتمكن من ذلك . 

وأمكن الحريص على الوقوف على حقيقة اللاسلام» فدخل 
الناس في تلك المدة في دين الله أفواجًاء فلذلك سماه الله 
فا ووصفه بأنه فتح مبین› آي : ظاهر جلي . وذلك لن 
المقصود في فتح بلدان المشركين إعزاز دين الله وانتصار 
المسلمينء وهذا حصل بذلك“ الفتح› ورتب الله على هذا 
الفتح عدة أمورء فقال: فر لك أله ما نَم من ديك وما 
لري وذلك - وال أعلم - بسب ما حصل بسببه من 
الطاعات الكثيرة» والدخول في الدين بكثرة. 

وبما تحمل بيا من تلك الشروط التي لا يصبر عليها إلا 
أولو العزم من المرسلينء وهذا من أعظم مناقبه وكراماته 


arr 


۸- تفسير سورة الفتح الآيات: ٦-١‏ 
یا أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تخر . 
ويو نمَسَكَمٌ عي بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك» 
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واتساع كلمتك #ومريك مرها سْسَمَيمًا» تنال به السعادة 


الأبديةء والفلاح السرمدي . 
َة َه َا ربا أي: قربا لا يتضعضع فيه 

الإسلام» بل یحصل الانتصار التام» وقمع الكافرين»› وذلهم 
ونقصهم مع توفر قوى المسلمين ونموهم ونمو أموالهم . 

ثم ذكر آثار هذا الفتح على المؤمنين فقال : 

١-0‏ لهو یأر السَةً ني مون المُويين يدادو إيسنا 
م اينوم ول خود السلوت والذرض ان أله يا كينا ٥‏ حل 
َه سیکاتہم ن لك عند آل ردا يما ٥‏ ويدب ألمي 


رل ا ری 2ے ر ر ررم 


ی آد و و2 و 
دايرة السو وعَضب الله عليهر ولعنهر وأعد لهم جهئر وساهّت 


يخبر تعالى عن ميه على المؤمنين بإنزال السكينة في 
قلوبهم» وهي السكون والطمأنينة والثبات عند نزول المحن 
المقلقةء والأمور الصعبة التي تشوش القلوب وتزعج الألباب 
وتضعف النفوس . 

فمن نعمة الله على عبده في هذه الحال أن يثبته ويربط على 
قلبه» وينزل عليه السكينة› ليتلقى هذه المشقات بقلب ثابت 
ونفس مطمئنة» فيستعد بذلك إاقامة أمر الله في هذه الحالء 
فيزداد بذلك إيمانه ويتم إيقانه . 

فالصحابة رضي الله عنهم لما جری ما جری بین رسول الله 
ية والمشركين» من تلك الشروط التي ظاهرها آنها غضاضة 
عليهم» وحط من أقدارهم» وتلك لا تكاد تصبر عليها 
التفوس. فلما صبروا عليها ووطنوا أنفسهم لهاء ازدادوا 
بدلك. ماتا مع إيانهم: وقرله: ول جو الوت 
رض أي : جميعها في ملکه وتحت تدبیره وقهره . فلا يظن 
المشرکون أن الله لا ينصر دینه ونبیه» ولکنه تعالی عليم 
حكيم» فتقتضي حكمته المداولة بين الناس في الأيام» وتأخير 
نصر المؤمنين إلى وقت آخر : 

تخل امون دالمؤمکت جس ری من ت لأر رين فا 
وَيَْهَرَ عَنَهُ ساتم فهذا أعظم ما يحصل للمؤمنين» أن 
يحصل لهم المرغوب المطلوب بدخول الجنات» ويزيل عنهم 
المحذور بتكفير السيئات . 


(۱) في ب : به . 


الحزء السادس والعشرون 


ركان دللت 4 الجزاء المذكور للمؤمنين #عند أله هر 
عَظيمًا) فهذا ما يفعل بالمؤمنين في ذلك الفتح المبين . 

وأما المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات فإن 
الله يعذبهم بذلك ويريهم ما يسوؤهم حیث کان مقصودهم 
خذلان المؤمنين» وظنوا بالل الظن السوءء أنه لا ينصر دينهء 
ولا يُعْلي كلمته» ون أهل الباطل ستكون لهم الدائرة على 
أهل الحق» فأدار الله عليهم ظنهم» وكانت دائرة السوء عليهم 
في الدنيا . 

عضب أله َير بما اقترفوه من المحادة لله ولرسوله. 
وهر أي: أبعدهم وأقصاهم عن رحمته #وأعد لَه 
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(۷) وله جود لسوت رض وان اله زرا حکمًا» کرر 
الإخبار بأن له ملك السماوات والأرض وما فيهما من 
الجنود» ليعلم العباد انه تعالى هو المعز المذلء وأنه سينصر 
جنوده المنسوبة إليه» كما قال تعالى : ون جندتا هم العو . 

طون اه ع آي : قوئا غالبا قاهرا لکل شيء. ومع 
عزته وقوته فهو حکيم في خلقه وتدبیره» يجري على ما تقتضیه 
حکمته وإتقانه . 

(۹۸) إا اسلك شهدا وَس َير ه لوا 
يالو ورول روه ويرو وشسيخوة پڪ وأصيد) أي : 
لإئ أرسَلك) أيها الرسول الكريم شهدا لأمتك بما 
فعلوه من خير وشر» وشاهدًا على المقالات والمسائلء حقها 
وباطلها» وشاهدًا لله تعالى بالوحدانية والانغراد بالكمال من 
کل وجه. 

ومسنًّا» من أطاعك» وأطاع الله بالثواب الدنيوي 
والديني والأخروي» ومنذرًا من عصى الله بالعقاب العاجل 
والآجل . 

ومن تمام البشارة والنذارة بيان الأعمال والأخلاق التي 
يبشر بها وينذر» فهو المبين للخير والشرء والسعادة والشقاوة 
والحق من الباطل . 

ولهذا رتب على ذلك قوله : لوا ياو ورشولو.) أي : 
بسبب دعوة الرسول لکم» وتعلیمه لکم ما ينفعکم» ارسلناه 
لتقوموا بالايمان بالله ورسوله» المستلزم ذلك لطاعتهما في 
جميع الأمور. 

ونعرروه وَوَيّروة# أي : تعزروا الرسول 4 # ونورو 
آی: تعظموه وتجلوه وتقوموا بحقوقه كما كانت له المنة 
العظيمة برقابكم . 

وس سيحوه# أي : تسبحوا لله ڪر 


a 


و واي أول 


۳٤ 


۷ < F۴ 
شا ھک‎ 
2¥ لی‎ 


aT ۹‏ 
2 ار 
نان Er‏ ا ل ا ي اد 
واتار و د و و 
صا و ا ا و 2 رث ® 

a E ت‎ 


4 ى‎ ol 


E‏ ی کا کر اک کک چ ر 
ا يملنامَع| ا 


ق ے 
> 


والارضو کیا ا يخال مومني ن والمومِسبٍ 


A 


د جک یری کنا الکن ویڪ فرعتا 


| رر r o2‏ 0 رو 
سکام کان ذلك عند اہ راما 6 مدب 


آل فق ولوقت الق لمر کین والهء لکاټ 


اھکر کی ای ررر - اه عه 


E,‏ روو 
وعد لهرجهئم سَاءّت ما وله جنود ا 


اموت وال ار یاکسا 9ا اسل 
شی کاو وکیا 09 وتشر 


و وریہ س وور ر رص 


ورو وش خو ڪر راياد 9© 


النهار وآخره» فذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله 
وبين رسوله» وهو الايمان بهما والمختص بالرسول وهو 
التعزير والتوقير» والمختص بالله وهو التسبيح له والتقديس 
بصلاة أو غيرها . 

(۱۰) لن ایت بای موت تما ايوت آله يد آله فو يديم 


من بک ا i‏ ار و 
2 2 ت لن ف وم ارف ما علد e‏ مه لَه ا 


ع سو ورک 


وتعزروه ودوقرر 


2o 


ا هذه المبايعة التي أشار الله إليها هي 
الرضوان» التي بايع الصحابة رضي الله عنهم فيها رسول الله 
یو على أن لا يفروا عنه» فهي عقد خاص» من لوازمه أن لا 
يفروا» ولو لم يبق منهم إلا القليل» ولو كانوا في حال يجوز 
الفرار فيها 
فأخبر تعالى: 
# يبايعوت أله ويعقدون العقد معه» حتى إنه من شدة تأكده 


عة 


أن الذين بايعوك حقيقة الأمر أنهم 
أنه قال : ید أله وق يد 4 آي : كأنهم بايعوا الله وصافحوه 
بتلك المبايعة» وکل هذا لزيادة التأكيد والتقوية› وحملهم 
على الوفاء بهاء ولهذا قال: لمن ن تک فلم یف بما عاهد 


الله عليه انما سک عل َو أي : لأن وبال ذلك راجع 


الحزء السادس والعشرون 
إليهء وعقوبته واصلة له. 


ومن اوق بِمًا عله عَكَهُ أنَهَ أي : اتی به کاملا موفرًا . 


ريه اح عظِيمًا# لا يعلم عظمه وقدره الا الذې آتاه 
إياه. 


E 


(۱۳-۱۱) #سیفول لك المحلمون من لكاب شعلا مرن 
قاو اشکفیر کا ثول باتهم کا س ف ویم ل س 

بنك کم د ی امه جا إن اراد یکم سآ ارد یکر تتن کک 
ب ا لن 6 ب و که که قيب ازول ازيو 
ایهم بدا وت دیک ف ملوپ کم وظتنئۂ عى الو و ڪشر 
بوا ٥‏ ومن لم بوم اله ورسوليء ناسَا للكفر يذم 
تعالى المتخلفين عن رسوله في الجهاد في سبيله» من 
الأعراب الذين ضعف إيمانهم» وكان في قلوبهم مرض› 
وسوء ظن بالله تعالى» وأنهم سيعتذرون بأن آموالهم وأهليهم 
شغلتهم عن الخروج في الجهاد . 

وأنهم طلہوا من رسول الله اة أن يستغفر لهم قال الله 
تعالی: یوو ایھر با یس فی وه فإن طلبهم 
الاستغفار من رسول الله بي يدل على e‏ وإقرارهم على 
أنفسهم بالذنب» وأنهم تخلفوا تخلمًا يحتاج إلى توبة 
واستخفار. فلو کان هذا الذي في قلوبهم» لكان استغفار 
الرسول نافعًا لهم» لأنهم قد تابوا وأنابواء ولكن الذي في 
قلوبهم أنهم إنما تخلفوا لأنهم ظنوا بالله ظن السوء. 

فظنوا أن لن بقلب ألرَسولُ وَألمووَ إأح هلهم بدا أي : 
إنهم سيقتلون ويستأصلون» ولم يزل هذا الظن يزين في قلوبهم 
ويطمئنون إليه» حتى استحكم» وسَبَبٌ ذلك أمران: 

أحدهما: أنهم كانوا ليرا بر4 أي: هلكى» لا خير 
فيهم» فلو کان فيهم خير» لم یکن هذا في قلوبهم . 

الثاني : ضعف إيمانهم ويقينهم بوعد اله» ونصر دينه» 
وإعلاء كلمته» ولهذا قال: #وس لر ومن ياه وَرَسولي# أي : 
TT‏ لمر سیا . 

۱9 ولو مك السوتِ والارض يعفر لمن ياء وََْذِب من 
اة وكات أله عورا كينا أي: هو تعالى المنفرد بملك 
السماوات والأرض يتصرف فيهما بما يشاء من الأحكام 
القدرية» والأحكام الشرعية» والأحكام الجزائية» ولهذا ذكر 
حكم الجزاء المرتب على الأحكام الشرعيةء فقال: يعفر 
لمن يا4 وهو من قام بما مره الله به e)‏ 
ممن تهاون بأمر الله وان أله عفوا رَحِمً# أي : وصفه اللازم 
الذي لا ينفك عنه المغفرة والرحمة. 


فلا يزال في جميع الأوقات يغفر للمذنبين » ويتجاوز عن 


0 


۸- تفسير سورة الفتح› الآيات: ٠١-١١‏ 
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اک و رص رت لار ری چی2 a‏ 


ت عل نس4 ومَنأوف بماعله عله 


i‏ 0 ق سيول ك المت 


سء رس م 3 ٣‏ ۹ ا مد اش ی ى س 
یالاب سلتا مولا راا کو ااه 


جتان یی یتر کوان 
شان اراد یک راواه E‏ ۴ کک 


sS ا‎ 


ایی باوت درکن ویک تدرط ظىذتر 
2g‏ 9 ر ر 


م 
وڪنت رقو ما يورا ( ومن 
2 که ف ا ٤‏ 
2 


م و ص رص 
ا ل 


ي 


ان ماعو ادرو کک 
e ّ 0‏ 
کم وانیو 


A‏ ھر ر و 


فسيقولون بل تسد 


الخطائين › ويتقبل توبة التائبين› وینزل خيره المدرار آناء الليل 


والنهار. 
e‏ جور ال س ص ا2 رور ا ا ر 
)۱٥(‏ ۶ يمول افون ذا انطلفَتم إل معام لتأخدوهًا 
ی 8 2 و و 


مو ت 4 ب اہ 
ذروتا د ك بریڈوت ان دلوا کلم اسه قل لن عونا ڪ ڏال 
E Rt re‏ اي 2e‏ 


ل اه ين ر ولون بل دوا بل کاو ا ل 
تيل لما ذكر تعالى المخلفين وذمهم» ذكر أن من عقوبتهم 
الدنيوية» أن رسول الله ية وأصحابه إذا انطلقوا إلى غنائم لا 
قتال فيها ليأخذوهاء طلبوا منهم الصحبة والمشاركة» 
ويقولون : د تیک ا وان E‏ 
حيث حكم بعقوبتهم» واختصاص الصحابة المؤمنين 
الغنائم» شرعًا وقدرًا . 

له لهم طن تيا ڪلم هڏ اه ِن نَل إنكم 
محرومون منها بما جنيتم على أنفسكم وبما تركتم القتال ول 
رةه 

«قَسيولوة» مجيبين لهذا الكلام الذي منعوا به عن 
الخروج: بل شوت على الغنائم هذا منتهى علمهم في 


هذا الموضع . ولو فهموا رشدهم› لعلموا آن حرمانهم بسبب 


الجزء السادس والعشرون 


عصيانهم» وأن المعاصي لها عقوبات دنيوية ودينية» ولهذا 
قال: بل اوا لا هون إلا ليلد . 

۱۷۰۱( قل لفن من الراب دعوت إل وم أولى باس 
کی شارت آو سیم بان میا ویک ائه أا سسا رين 
تمو کا وی من بل ربک عدا ینا ہ س عل لکت حع 
وآ عل الامج حَ ولا على التريض ع ون بطع آله سوم باه 
جت ری من ها لأر وَس سول عرب عاب أيمًا) لما ذكر 
تعالى أن المخلفين من الأعراب يتخلفون عن الجهاد في 
سبیله» ویعتذرون بغیر عذر» وأنهم يطلبون الخروج معهم إذا 
لم يكن شوكة ولا قتال» بل لمجرد الغنيمة قال تعالى ممتحتًا 
لهم : #ُل مكلو من الاب سنو إل هرر أرلي بأ ير 
أي: سيدعوكم الرسول ومن ناب منابه من الخلفاء الراشدين 
والأئمة. 

وهؤلاء القوم فارس والروم ومن نحا نحوهم وأشبههم . 

يلوتم أو سيس أي: إما هذا وإما هذا. وهذا هو 
الأمر الواقع» فإنهم في حال قتالهم» ومقاتلتهم لأولئك 
الأقوام» إذ كانت شدتهم وبأسهم معهم» فإنهم في تلك الحال 
لا يقبلون أن يبذلوا الجزيةء بل إما أن يدخلوا في الاسلامء 
وإما أن يقاتلوا على ما هم عليه . 1 

فلما أثخنهم المسلمون وضعفوا وذلوا» ذهب بأسهم» 
فصاروا إما أن يسلموا وإما أن يبذلوا الجزية لن نيعا 
الداعي لكم إلى قتال هولاء بكم اله أا تًا وهو 
الأجر الذي رتبه الله ورسوله على الجهاد في سبيل الله . 

لون ووا گنا ويم تِن ب4 عن قتال من دعاكم الرسول 
إلى قتالهء بْب دابا أليا» ودلت هذه الآية على 
فضيلة الخلفاء الراشدين» الداعين لجهاد أهل البأأس من 
الناس» وأنه تجب طاعتهم في ذلك . 

ثم ذكر الأعذار التي يعذر بها العبد عن الخروج إلى 
الجهادء فقال: اس عل لای حرج ولا على الأمرج رج لا 
عل ايض کج آي : في التخلف عن الجهاد لعذرهم 
المانع . 

رس يطح أله وَرَسَوَمٌ في امتثال أمرهماء واجتناب 
ما تشتهيه الأنفس › وتلذ الأعين . 


ص 


ومن بول عن طاعة الله ورسوله # 
فالسعادة كلها فى طاعة الله » والشقاوة فی معصيته ومخالفته . 
(۲۱-۱۸) للد زیی ال عن النزییت إ ابعویکک صمب 
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لجرو لم ما ف لومم ارد اة عم وام َا وبا ه 


سَذَبهُ عدب آ4 


۹۳۹ 
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قل لَلمَلَفین من ا لأعراب س تد عون إل فو مأل باس شريد 
صل 


۸ وء روء و ب وو ak‏ ب ا 
لونم لمو إن دط وأو كم اجراحسع 


ج ر 0 رر تاا رە ےر ع ر 
ون ولوا کماويع ملعد بكر عدابا ي69 لس 
ر ۶ ٤ے‏ ےر یرای ا 2 و وی ر . ریو 
ليا اعم حرج و لاعلا لاغرچ حرج وا على المريض حع | 
arr‏ و م وت و 


م تر 7و > e‏ 
ومن یطع الله ورسوله ريد خلة جلت بح رىی من تت هاا لا هلر 


ر ر س وو ص 8 گے ے ص 
ومن یول ددا ای €9 4 مد نے انعر 


ای ر و اع اع ای ر ن 
أل 


وچ ور ا ق وور 
ومنت اذ ايع وك حت المج رة فعلم ماف قلو بم 


ع 2 


کٹی رہ اڈ و تھا واناه عبرا 

مان ر ڪ يره تخد وها فع رلک ڪذو وک اى 
یں کم وتک ءاي لموم هدیکرا _ 
وا لارنم لیڈ وت واولا را 9© َة 


fa A (7 > r a‏ کے 
آله الت قد خلت من قبل ولن جد لس نةا دید 9 


ا 


3 


را اک لے ری رچ ر اوور ر را ف واا اک ا ا ا ی ای ری ر 
ومعانم کر ياخدوتها وَکنٌ آله عرزا کیا ه ودک َه مَعَانرً 


E E PT E E‏ 2 2 ر گے ا م 
ڪيرة تأخدوتها عل کم هو وف ِى الناس ب ونون 


د اط آله پا ی اه َل ڪل مىر فبا يخبر تعالى 
بفضله ورحمته» برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول با 
تلك المبايعة التي بيضت وجوههم» واكتسبوا بها سعادة الدنيا 
والاخرة. 

وكان سبب هذه البيعة - التي يقال لها : «بيعة الرضوان» 
لرضا الله عن المؤمنين فيهاء ويقال لها : «بيعة أهل الشجرة» - 
أن رسول الله بء لما دار الكلام بينه وبين المشركين يوم 
الحديبية في شأن مجيئه» وأنه لم يجىء لقتال أحده وإنما جاء 
زارا هذا البيت معظمًا له. فبعث رسول الله ي عثمان بن 
عفان لمكة في ذلك. 

فجاء خبر غير صادق» أن عثمان قتله المشركون. 

فجمع رسول الله َة من معه من المؤمنين»› وكانوا نحوًا 
من ألف وخمسمائة» فبايعوه تحت شجرة على قتال 
المشركين» وأن لا يفروا حتى يموتوا. 


الحزء السادس والعشرون 


فأخبر تعالى أنه رضي عن المؤمنين في تلك الحال التي 
هي من أكبر الطاعات وأجل القربات للم ما ف وة من 
الإيمان ارد ألسَكَة لوم4 شكرًا لهم على ما في قلوبهم 
زادهم هدی . 

وعلم ما في قلوبهم من الجزع من تلك الشروط التي 
شرطها المشركون على رسوله» فأنزل عليهم السكينة تثبتهم» 
وتطمئن بها قلوبهم #وأنبهم مَتًَا دربا وهو فتح خيبر» لم 
يحضره سوى أهل الحديبية. 

فاختصُوا بخیبر وغنائمها جزاء لهم» وشکرا على ما علو 
من طاعة الله تعالى والقيام بمرضاته . 

ومام كر يأحدوتها ون اعرا حكبًا) أي : له العزة 
والقدرة التي قهر بها الأشياءء فلو شاء لانتصر من الكفار في 
كل وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين. ولكنه حکيم» يبتلي 
بعضهم ببعض» ويمتحن المؤمن بالكافر . 

وک اله مَعَانرَ ڪيه ادوا وهذا يشمل کل 
غنيمة عَلّمها المسلمين إلى يوم القيامة . 

لعجل لحم هَذو.4 أي : غنيمة خيبر» أي: فلا تحسبوها 
وحدهاء بل نَم شيء كثير من الغنائم سيتبعها . 

لو احمدوا الله إذ لكف ى الاس القادرين على 
قتالكم» الحريصين عليه عَنكم) فهي نعمة» وتخفيف 
عنکم. 
ولتك هذه الغنيمة ءايه ْمَك يستدلون بها على 
خبر الله الصادق» ووعده الحق وثوابه للمؤمنين» وأن الذي 
قدرها سیقدر غیرها . 

لوم4 بما يقيض لكم من الأسباب يرما 
مَسَسَقَيمًا» من العلم والايمان والعمل . 

#وأن4 أي: وعدكم أيضًا غنيمة أخرى لر كرا 
لها وقت هذا الخطاب . 

قد لاط اله ها4 آي : هو قادر علیها» و تحت تدبیره 
وملکه» وقد وعدکموهاء فلا بد من وقوع ما وعد به لکمال 
اقتدار الله تعالی» ولهذا قال: ائات اله ڪل ڪل ي 
يبرا . 


۳ ولو تنكم آلیت كفا ولوا الأر ثم آذ 


رم تھے داقر غر ر ر 


دوت ولا ولا ا 0 َه آنه اتی قد حلب من مَل ولن تمد 
لس الله دید هذه بشارة من الله لعباده المؤمنين بتصرهم 
على أعدائهم الكافرين» وأنهم لو قابلوهم وقاتلوهم ولور 
لر ت لا دوت را4 يتولى أمرهم . 

للا یبا» ينصرهم ویعینهم على قتالکم» بل هم 


۹۴۷ 


۸- تفسير سورة الفتح› الآیات: ۲٣-۲۲‏ 
مخذولون مغلوبون. وهذه سنة الله في الأمم السابقة أن جند 
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چ یور 


ایت کت شڪ عن اليد الڪرار اذى مکو أن بب 


کی ےا وح الو کے و کے اوو چ رر 
محلم وولا رجال مويِونَ وسا مومت لر تعلموهم أن َطوُْم 
ج رک رحو راا بے عر کو ر ر ر 
د متهم مره بعر عِلم لحل لَه ف َيه من هاه أو 
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تاوا عدبا لیے گنروا من عَدَاب آِمًا) یقول تعالی ممتنًا 
على عباده بالعافية من شر الكفار ومن قتالهم» فقال: وهر 
ادى کف ايهم 4 أي : آهل مکة نک وايدي عنم بن مک 
ِن بعد أن أظفَرَكم عَيّهمٌ# أي: من بعد ما قدرتم عليهم» 
وصاروا تحت ولایتکم بلا عقد ولا عهد» وهم نحو ثمانین 
رجلا انحدروا على المسلمين ليصيبوا منهم غرة. 

فوجدوا المسلمين منتبهين فأمسكوهم» فتركوهم ولم 
يقتلوهم رحمة من الله بالمؤمنين إذ لم يقتلوهم . 

وڪاد اله ا ملو بصا فيجازي کل عامل بعمله» 
ويدبركم أيها المؤمنون بتدبيره الحسن . 

ثم ذكر تعالى الأمور المهيجة على قتال المشركين» وهي 
کفرهم بالله ورسوله» وصدهم رسول الله ومن معه من 
المؤمنين» أن يأتوا للبيت الحرام زائرين معظمين له بالحج 
والعمرة. 

وهم الذين أيضًا صدوا «الهَذْىَ معکرقا 4 آي : محبوسًا 
أن ّل وهو محل ذبحه وهو مكة» فمنعوه من الوصول 
إليه ظلمًا وعدواتًا» وكل هذه أمور موجبة وداعية إلى قتالهم . 

ولكن تَمٌ مانع وهو وجود رجال ونساء من أهل الايمان بين ` 
أظهر المشركين» وليسوا متميزين بمحلة أو مكان يمكن أن لا 
ينالهم أذى. فلولا هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات 
الذين لا يعلمهم المسلمون #أن كهب أي: خشية أن. 
تطأوهم ضيب ينهم مَمَره َر عِلْر والمعرة: ما يدخل 
تحت قتالهم» من نيلهم بالأذى والمكروه. 

وفائدة أخروية» وهو أنه ليدخل في رحمته من يشاء فمن 
عليهم بالايمان بعد الكفر»ء وبالهدى بعد الضلال» فيمنعكم 
من قتالهم لهذا السب . 

لو روا4 ي : لو زالوا من بين أظهرهم مدب اب 
قروا مِنْهُُ عَدَاب يما بأن نييح لكم قتالهم» ونأذن فيه 
ونتصرکم علبهم. 

0 ل جل ایت كفا ف وهم ية َيه 
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هة ارد َه يتم عل رشولي ول المي وأَمهدّ 


الحزء والعشرون 


افيا 


وکا ال یکل سی علا 4 
a‏ و حل َمل لدم ا لَه َه 
ا ت اران کا «بسم الله الرحمن الريب» 
وأنفوا من دخول رسول الله ئا e‏ إليهم في تلك 
السنةء لثلا يقول الناس: «دخلوا مكة قاهرين لقريش» . 

وهذه الأمور ونحوها من أمور الجاهلية» لم تزل في 
قلوبهم حتى أوجبت لهم ما أوجبت من كثير من المعاصي . 

انر َه سيم ع رولو وعَل المزنو) فلم يحملهم 
الخضب على مقابلة المشركين بما قابلوهم به» بل صبروا 
لحكم الله » والتزموا الشروط التي فيها تعظيم حرمات الله ولو 
كانت ما كانت» ولم يبالوا بقول القائلين ولا لوم اللائمين . 

3 اهر يمه ألََرّ) وهي «لا إله إلا الله» وحقوقهاء 
ألزمهم القيام بها فالتزموها وقاموا بها . 

واوا حي پا من غيرهم لو4 كانوا اهلها الذين 
استأهلوها لما يعلم الله عندهم وفي قلوبهم من الخيرء ولهذا 
قال E‏ 

(۲۸۰۲۷) لد صد اله سول لري الق دحل 
مسجد الحرم إن سا أله منت لقن وا که مقر آ 
ترک ق اتترا کک ہی شوو کک کنا قرا , o‏ 
هر الت رَس سوم بالْهُدَى وَدِينِ لحن ليظهم على اَن که 
رک لَه سَّهدًا) يقول تعالى: هلد EL‏ رَسوله 
اليا بلح وذلك أن رسول الله بيه رأى في المدينة رؤيا 
أخبر بها أصحابه» أنهم سيدخلون مكة» ويطوفون بالبيت» 
فلما جری وم الحديبية ما جرى» ورجعوا من غير دخول 
لمكة» كثر في ذلك الكلام منهم» حتى إنهم قالوا ذلك لرسول 
اله عة : ألم تخبرنا أنا ستأتي البيت ونطوف به؟ فقال: 
«أخبرتكم أنه العام؟» قالوا: لاء قال: «فإنكم ستأتونه 
وتطوفون به». قال الله هنا: «لقد صدت الله رسو لري 
بلحي أي: لا بد من وقوعها وصدقهاء ولا يقدح في ذلك 
تأخر تأويلها . 

ونل مسجد ا إن سے اه ءامنیت یلقن وسک 
ومرن أي: في هذه الحال المقتضية لتعظيم هذا البيت 
الحرام» وأداتكم للنسك وتكميله بالحلق والتقصير وعدم 
الخوف. 

لملم من المصلحة والمنافع ما لم ملوأ مَجَعَل ين دون 
دلت الدخول بتلك الصفة ًا هربا . ولما كانت هذه 
الواقعة مما تشوشت بها قلوب بعض المؤمنينء وخمفيت 
علیھم حکمتهاء فبین تعالی حکمتها ومنفعتهاء وهکذا سائر 


۹۴۸ 


۸- تفسیر سورة الفتح» الآیات: ۲۹-۲۷ 
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الک تھے لان کی وگ راہ @ | 


أحكامه الشرعيةء فإنها كلها هدى ورحمة. 

أخبر ببحكم عام فقال: هو اى رَس رسولَم ادى 
الذي هو العلم النافع الذي يهدي من الضلالة» ويبين طرق 
الخ والشر: 

#ودين أَلْحَنّ) أي : الدين الموصوف بالحق» وهو العدل 
والاحسان والرحمة. 

وهو کل عمل صالح مرد للقلوب» مطهر للنفوس»› مرب 
للأخلاق» مغل للأقدار. 

ا لظهرم4 بما بعثه اله به لعل الزن ل4 بالحجة 
والبرهان» ویکون داعا e‏ بالسيف والسنان. 

(۲۹) # خد ر 


ترم رک دا ا فصا س آله وروا اهم ف وحوههر 


کا ررم ب 


رل ا ولذ معهء اء ٤‏ الکتار ا م 
ن ر السجود ذلك لهم ف ف ررد وهر نى الإضيلِ کبع ْم 
سط فاررم قَاسََعَاظ فاستوی عل سوقوِء يجب اش لبغیظ بم 
کار ود أله لذي ءامنوا وعيلوا لصحت منم عفر وما 
عَينًا# يخبر تعالى عن رسوله ياء وأصحابه من المهاجرين 
والأنصارء أنهم بأكمل الصفات وأجل الأحوال. 


الحزء السادس والعشرون 


و 2 
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وأنهم ثا عى لكر أي : جادون ومجتهدون في 
عداوتهم» وساعون في ذلك بغاية جهدهم» فلم یروا منهم إلا 
الغلظة والشدة. 

فلذلك ذل أعداؤهم لهم وانكسروا وقهرهم المسلمون. 

لماه بم أي: متحابون متراحمون متعاطفون 
كالجسد الواحد يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه» هذه 
معاملتهم مع الخلق . 

وأما معاملتهم مع الخالق فإنك رَه E RS‏ 
وصفهم كثرة الصلاة التي أجل أركانها : الركوع والسجود. 

بوك4 بتلك العبادة شك ين أي ورن أي: هذا 
a e CS‏ 

یمام فی وخوھھر من أ أثر السجود# أي : قد أثرت العبادة 
کان کرتھا وها في وجوشهچ یی استنارت: 

لما استنارت بالصلاة بواطنهم» استنارت [بالجلال] 
7 

ذلك( المذكور لمم في أَلَرَرَد4 أي: هذا وصفهم 
الذي وصفهم الله به» مذكور بالتوراة هكذا . 

وأما مثلهم في الانجيلء فإنهم موصوفون بوصف آخر» 
وأنهم في كمالهم وتعاونهم رع خي سَطَه ررم أي : 
أخرج فراخه فوازرته فراخه في الشباب والاستواء. 

ًَ4 ذلك الزرع أي: قوي وغاظ «واسترى عل 
سوقوٍ# جمع ساق . 

لعب لرام من کماله واستوائه» وحسنه واعتداله . 

كذلك الصحابة رضي الله عنهم هم كالزرع في نفعهم 
للخلق» واحتياج الناس إليهمء فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة 
قوة عروق الزرع وسوقه . 

وكون الصغير والمتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابقء 
ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة إليهء 
كالزرع الذي أخرج شطأه» فآزره فاستغاظ . 

ولهذا قال: لظ بم الكتار4 حين يرون اجتماعهم 
وشدتهم على دينهم» وحين يتصادمون هم وهم في معارك 
النزال ا 

ووعد اه الي منوا ويلا للحت منم ف وا 
عَظيتًا»» فالصحابة رضي الله عنهم الذين جمعوا بين الإيمان 
والعمل الصالح» قد جمع الله لهم بين المغفرة التي من 
لوازمهاء وقاية شرور الدنيا والآخرة» والأجر العظيم في 
الدنيا والاخرة. 

ولنسق قصة الحديبية بطولها كما ساقها الامام شمس الدين 


۹۳4 


۸- تفسير سورة الفتح› الآية: ۲۹ 
ابن القيم في «الهدي النبوي» فإن فيها إعانة على فهم 
هذه السورة» وتكلم على معانيها وأسرارها قال 
تعالى -: 


- رحمه الله 


فصل في قصة الحديبية 

قال نافع: كانت ستة ست في ذي القعدة وهذا هو 
الصحيح» وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد 
ابن إسحاق وغيرهم . 

وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله بي إلى 
الحديبية في رمضان» وكانت في شوال» وهذا وهم» وإنما 
كانت غزاة الفتح في رمضان. 

قال أبو السود عن عروة: 
الصواب. 

وفي الصحيحين عن أنس: أن النبي لو اعتمر أربع عمر» 
كلهن في ذي القعدة» فذكر منهن عمرة الحديبية» وكان معه 
آلف و هكذا في الصحيحين عن جابر» وعنه 
فيهما: كانوا ألما وأربعمائة. وفيهماء عن عبد الله ابن أبي 
أوفى : كنا ألا وثلاثمائة . 

قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: کم كان الجماعة 
الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: خمس عشرة مائة» قال : 
قلت : فإن جابر بن عبد الله قال : كانوا أربع عشرة مائة» قال : 
ير حمه الله» وَهم» وهو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة 
قلت : وقد صح عن جابر القولان» وصح عنه أنهم نحروا عام 
الحديبية سبعين بدنةء البدنة عن سبعة» فقيل له: كم كتتم؟ 
قال: ألما وأربعمائة بخيلنا ورجلناء يعني: فارسهم 
وراجلهم . 

والقلب إلى هذا أَمْيّل» وهو قول البراء بن عازب» ومعقل 
ابن يسار» وسلمة ابن الأكوع في أصح الروايتين» وقول 
المسيب بن حزن» قال شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب 
عن أبيه : كنا مع رسول الله بيا تحت الشجرة ألما وأربعمائةء 
وغلط غلطًا بنا من قال : كانوا سبعمائة . 


إنها كانت في ذي القعدة على 


وعذره“ أنهم نحروا يومئذ سبعين بدنةء والبدنة قد جاء 
إجزاؤها عن سبعة أو عشرة» وهذا لا يدل على ما قاله هذا 
القائل» فإنه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه الغزوة عن 
سبعة» فلو كانت السبعون عن جميعهم» لكانوا أربعمائة 


وتسعين رجلا وقد قال بتمام الحديث بعينه» أنهم كانوا ألما 


وأريعمائة . 


(۱) في ب: وعذرهم ۔ 


الحزء السادس والعشرون 
فصل 

فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله بيا الذي وأشعره» 
وأحرم بالعمرة» وبعث عينًا له بين يديه من خزاعة يخبره عن 
قریش» حتى إذا كانوا قريبًا من عُسفان» أتاه عينه فقال: إني 
قد ترکت كعب بن لؤي» قد جمعوا لك الأحابيش» وجمعوا 
لك جموعًاء وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت . 

واستشار النبي ية أصحابه أترون أن نميل إلى ذراري 
هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين 
محزونین» وإن نجوا تكن عنْمًا قطعها الله » أم ترون أن نؤم 
البيت؟ فمن صدنا عنه قاتلناه؟ قال أبو بكر: الله ورسوله 
أعلم» إنما جنا معتمرين» ولم نجىء لقتال أحد» ولكن من 
حال بيننا وبين البيت قاتلناه» فقال النبي ية : «فروحوا إذا) . 

فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق» قال النبي بل : «إن 
ال ين الرلد الت فن عل ارش > ادات اين 
فوالله ما شعر بهم خالد» حتى إذا هو بغبرة الجيش» فانطلق 
یرکض نذیرًا لقریش . 

وسار النبي بء حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منهاء 
بركت راحلته» فقال الناس: حل حل فألحت» فقالوا: 
خلأت القصواء فقال النبي ي : «ما خلأت القصواءء وما 
ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل»» ثم قال: «والذي 
نفسي بيده» لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا 
أعطیتهموها» ثم زجرها» فوثبت به» فعدل حتی نزل بأقصی 
الحديبية» على ثمد قليل الماء إنما يتبرضه الناس تبرضًاء فلم 
يلبث الناس أن نزحوه» فشكوا إلى رسول الله َة العطش . 

فانتزع سهمّا من کتانته» ثم آمرهم أن يجعلوها فیه» قال: 
فوالله! ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنها. وفزعت 
قریش لنزوله عليهم» فأحب رسول اله ية أن يبعث إليهم رجلا 
من أصحابه» فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم» فقال: يا 
رسول الله » ليس بمكة أحد من بني كعب يغضب لي» إن اوذيت» 
فأرسل عثمان بن عفان» فإن عشيرته بهاء وإنه مبلغ ما أردت . 

فدعا رسول الله ية عثمان بن عفان» فأرسله إلى قريش› 
وقال: «أخبرهم أنا لم نأت لقتالء إنما جئنا عَمَارّا» وادعهم 
إلى الاإسلام). 

وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين» ونساء مؤمنات» 
فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح» ويخبرهم أن الله عز وجل 
مظهر دینه بمکة» حتی لا یستخفی فیها بالایمان» فانطلق 
عثمان» فمر على قریش ببلدح» فقالوا: ین ترید؟ فقال: 
بعثني رسول الله 5 أدعوكم إلى الله وإلى الاسلام» ونخبركم 
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۸- تفسير سورة الفتح› الاية: ٠۹‏ 
آنا لم نأت لقتال» وإنما جتنا عَمّارا» قالوا: قد سمعنا ما 
تقول فانفذ لحاجتك . 

وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص» فرحب به» وأسرج 
فرسه» فحمل عثمان على الفرس» فأجاره وأردفه أبان» حتى 
جاء مكة» وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان: خلص عثمان 
قبلنا إلى البيت» وطاف به. فقال رسول الله 4ة : «ما أظنه 
طاف بالبیت ونحن محصورون)»» فقالوا: وما یمنعه یا رسول 
الله وقد حلص؟ قال: «ذاك ظني به أن لا يطوف بالكعبة حتى 
نطوف معه»» واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح . 

فرمى رجلٌ من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخرء 
وكانت معركة» وتراموا بالنبل والحجارة» وصاح الفريقان 
كلاهماء» وارتهن كل واحد من الفريقين بمن فيهم» وبلغ 
رسول الله ية أن عثمان قد قتل » فدعا إلى البيعة . 

فثار المسلمون إلى رسول الله بء وهو تحت الشجرة» 
فبایعوه على أن لا يفرواء فأخذ رسول الله ية بيد نفسه» 
وقال: «هذه عن عثمان»» ولما تمت البيعة» رجع عثمان» 
فقال له المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله» من الطواف 
بالبيت» فقال: بئسما ظننتم بي» والذي نفسي بیده» لو مکشت 
بها سنة» ورسول الله بي مقيم بالحديبية» ما طفت بها» حتى 
يطوف بها رسول الله ية ولقد دعتني قريش إلى الطواف 
بالبيت فأبيت» فقال المسلمون: رسول الله ية كان أعلمنا 
بالل » وأحسننا ظنًا . 

وكان عمر أخذ بيد رسول الله ية للبيعة تحت الشجرة› 
فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد بن قيس وكان معقل بن يسار» 
أخذ بغصنها يرفعه عن رسول الله بء وكان اول من بايعه» 
أبو سنان الأسدي» وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات» في 
أول الناس» وأوسطهم» وآخرهم . 

فبينما هم كذلك» إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي» في نفر 
من خزاعة» وكانوا عيبة نصح لرسول الله بياذ من أهل تهامةء 
فقال : إني ترکت کعب بن لؤي» وعامر بن لؤي» نزلوا أعداد 
ا ا ف الو انر و ا 
وصادوك عن البيت . 

قال رسول الله اة : «إنا لم نجىء لقتال أحده ولکن جتنا 
معتمرين» وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم» فإن 
شاءوا أماددهم ويخلوا بيني وبين الناس» وإن شاءوا أن 
يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمواء وإن 
أبوا إلا القتال» فوالذي نفسي بيده» لأقاتلنهم على أمري 
هذا» حتى تنفرد سالفتي» أو لينفذن الله أمره» قال بديل : 


الجزء السادس والعشرون 
سأبلغهم ما تقول . 

فانطلق حتى أتى قريشًاء فقال : إني قد جئتكم من عند هذا 
الرجل» وسمعته يقول قولاء فإن شئتم عرضته عليكم» فقال 
سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي 
منهم : هات ما سمعته» قال : سمعته یقول کذا وکذا» فقال 
عروة بن مسعود الثقفي : إن هذا قد عرض عليكم خطة رشدء 
فاقبلوها»› ودعوني اته» فقالوا: ائته. 

فتاه فجعل يکلمه» فقال له النبى ية نحرًا من قوله لبديل› 
فقال له عروة عند ذلك: أي E‏ 
قومك» هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن 
تکن الأخری» فوالله إني لأری وجوًا وأری أوباشا من 
الناس» خليقًا أن يفروا Eis‏ فقال له أو بكر : امصص 
بظر اللات» أنحن نفر عنه وندعه؟ قال: من ذا؟ قال: أبو 
بکر» قال: ما والذي نفسي بيده» لولا يد كانت لك عندي لم 
أجزك بها لأجبتك . 

وجعل يكلم النبي اؤ وكلما كلمه أخذ بلحيته» والمغيرة 
ابن شعبة على رأس النبي بي ومعه السيف» وعليه المغفر. 
فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي بي ضرب يده بنعل 
السيف» وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله كيا فرفع عروة 
رأسه» وقال: من ذا؟ قال: المغيرة بن شعبةء فقال: أي 
غَدّر» أو لست أسعى في غدرتك؟ . 

وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهليةء فقتلهم وأخذ 
أموالهم» ئم جاء فأسلم . فقال النبي ل : اما الإسلام 
فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء». 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله َي فواله ما 
تنخم النبي 5ة نخامةء إلا وقعت في كف رجل منهم› فدلك 
بها جلده ووجهه . 

وإذا أمرهم ابتدروا إلى أمره» وإذا توضاً كادوا يقتتلون 
على وَضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يُجِدّون 
إليه النظر تعظيًا له . 

فرجع عروة إلى أصحابهء فقال: أي قوم» والله» لقد وفدت 
على الملوك: على كسرى وقيصر والنجاشي» والله ما رأيت 
ملكا يعظمه أصحابه» ما يعظم أصحاب محمد محمدًاء والله 
إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه 
وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأً كادوا يقتتلون 
على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يُجدون 
إليه النظر تعظيمًا له» وقد عرض عليكم خطة رشلٍ فاقبلوها . 

فقال رجل من بتي کنانة : دعوني آته» فقالوا : ائته . 
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۸ تفسير سورة الفتح» الآية: ٠۹‏ 
فلما شرف على النبي يا قال رسول الله بيد: «هذا 
فلان» وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له)» فبعثوها 
فاستقبله القوم يلبون» فلما رأى ذلك» قال: سبحان اللهء لا 
ينبغی لهؤلاء أن يصدوا عن البيت . 

ا إلى أصحابهء فقال: رأيت البدن قد قلدت 
وأشعرت» وما أرى أن يصدوا عن البيت . 

فقام مکرز بن حفص» وقال : دعوني آته» فقالوا : اثته . 

فلما شرف عليهم» قال النبي 4ي : «هذا مكرز بن حفص 
وهو رجل فاجر؟ . 

فجعل یکلم رسول الله وء فبینا هو یکلمه» إِذ جاء سهیل 
ابن عمرو» فقال النبي بية: «قد سهل لكم من أمركم»» فقال : 
هات» اكتب بيننا وبينك کتابًاء فدعا الكاتب فقال: «اكتب : 
بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل : ما الرحمن» فواله ما 
ندري ما هو ولكن اكتب : «باسمك اللهم» كما كنت تكتب . 

فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم . 

فقال النبي ييا : «اكتب باسمك اللهم» . 

ثم قال: «اکتب: هذا ما قاضی عليه محمد رسول الله 
فقال سهيل: فوالله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن 
البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد ابن عبد الله» فقال 
النبي : «إني رسول الله وإن كذبتموني» اكتب: محمد بن 
عبد الله»ء فقال النبى بي: «على أن تخلوا بيننا وبين البيت 
فنطوف به»» فقال ا واله لا تتحدث العرب أنا أخذنا 
ضغطة» ولكن لك من العام المقبل فكتب . 
فقال سهيل: على أن لا يأتيك منا رجل» وإن کان على 


دينك إلا رددته علينا . 
فقال المسلمون: سبحان الله» كيف يرد إلى المشركين› 
وقد جاء مسلمًا؟ . 


فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل يرسف في 
قيوده» قد خرج من أسفل مكة» حتى رمى بنفسه بين أظهر 
المسلمين» فقال سهيل : هذا يا محمد أول ما قاضيتك عليه أن 
ترده» فقال النبي يي «إنا لم نقض الكتاب بعد»» فقال: 
فوالله إا لا أصالحك على شيء أبدًّاء فقال النبي بل : «فأجزه 
لی)٤»‏ فقال: ما أنا بمجیزه» فقال: «بلى فافعل)ء قال: ما آنا 
ا قال مکرز : قد أجزناه. 

فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين» أرد إلى المشركين»› 
وقد جئت مسلمًاء آلا ترون ما لقیت؟ وکان قد عذب في الله 
عذابًا شديدًا . 

قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا 


الجزء السابع والعشرون 
یومئذ» فأتیت النبی کل » فقلت: يا رسول الله لست نبى الله؟ 
قال : «بلی»ء قلت : ألسنا على الحق» وعدونا E‏ 
قال : «بلی»» فقلت : علام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما 
يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال: «إني رسول الله » وهو 
ناصري»› ولست أعصيه»ء قلت: أولست كنت تحدثا أنا 
ستأتى البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» أفأخبرتك أنك تأتيه 
العام؟٠‏ قلت : لاء قال : «فإنك آتیه ومطوف به» . 

قال : فاتیت ابا بکرء فقلت له کما قلت لرسول الله کل 
ورد عليه ابو بکر کما رد عليه رسول الله ية سواء» وزاد: 
فاستمسك بغرزه حتى تموت. فوالله إنه لعلى الحق» قال 

فلما فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله 5ي : «قوموا 
وانحروا» ثم احلقوا». فوالله ما قام منهم رجل حتی قال ثلاث 
مرات . 

فلما لم يقم منهم أحد» قام فدخل على أم سلمة» فذكر لها 
ما لقي من الناس» فقالت: يا رسول الله تحب ذلك؟ اخرج» 
ثم لا تكلم أحدًا كلمة» حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك 
يلق لك فام فرج فلم کل ادا مهم جي فل 
ذلك» نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه . 

فلما رأى الناس ذلك» قاموا فنحرواء وجعل بعضهم 
یحلق بعضًا» حتی کاد بعضهم یقتل بعضًا غا . 

لم جاءت نسوة مؤمنات» فأنزل الله عز وجل: إا 
ةكم يئت نمجرت حتى بلغ بيصم انگ4 فطلق 
عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك» فتزوج إحداهما 
معاوية» والأخرى صفوان ابن آمية» ثم رجع إلى المدينة . 

وفي مرجعه أنزل الله عليه: إا محا لك كا ميا إلى 
آخرهاء فقال عمر: أفتح هو يا رسول الله؟! فقال: «نعما» 
فقال الصحابة : هنيئًا لك يا رسول الله » فما لنا؟ . 

فأنزل الله عز وجل: هو الڍئ أل التكتة فى فوب 
أَلْمُرَمن# الآية . انتهى . 

وهذا آخر تفسير سورة الفتح وله الحمد والمنة» [وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نقلته من خط المقسر 
رحمه الله وعفا عنه» وكان الفراغ من كتابته في ٠١‏ ذي الحجة 
٥‏ وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرًا إلى يوم الدين امين . بقلم الفقير إلى ربه سليمان 
ابن حمد العبدالله البسام. غفر الله له ولوالديه ولجميع 
المسلمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين والحمد له الذي 
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بنعمته تتم الصالحات]" . 

المجلد الثامن من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان من به الله على عبده وابن عبده وابن أمته: 
عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن سعدي. 


تفسير سورة الحجرات 


زد ن م 2 رارو هوک اد و هھ ور رر ا ره 
(۳-۱) اما آلنن اموا لد دموا بين يدي أله سول ووا 


EE‏ م ر رل و ھا اھ ھر کا مر ت ار ار 


آله إن آله مم َل ٥‏ مایا لذ “اموا لا فعا أصوتكم هوق صَوَتِ 
ای ولا هروا لم اقول كجهر يڪم عض أن تحط 
عمد وأَنَدٌ ل عو ه إن ِن يعضو اوه عند رول أو 
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کے ھی ر 
أولتيك لذبن امتحن الله قلو 


(۱) زيادة من ب. 


الحزء السابع والعشرون 


هذا متضمن للآدب مع الله تعالى ومع رسول اله کيا 
والتعظيم له واحترامه» وإکرامه. 

فأمر [اله] عباده المؤمنين بما يقتضيه الاإيمان بالل 
وبرسوله» من امتثال اوامر الله» واجتناب نواهیه» وأن یکونوا 
ماشين خلف أوامر الله» متبعين لسنة رسول اله بيه في جميع 
أمورهم» و[أن] لا يتقدموا بین يدي الله ورسوله» ولا يقولوا 
حتی یقول» ولا مروا حتی یأمر . 

فإن هذا حقيقة الآدب الواجب مع الله ورسوله» وهو 
عنوان سعادة العبد وفلاحه» ويفواته تفوته السعادة الأبديةء 
والنعيم السرمدي . 

وفي هذاء النهي [الشديد] عن تقديم قول غير الرسول بيا 
على قوله» فإنه متى استبانت سنة رسول الله ٤ة‏ وجب 
اتباعها» وتقدیمها علی غیرهاء كاتا ما کان . 

ثم أمر الله بتقواه عمومًا» وهي كما قال طلق بن حبيب : أن 
تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك 
معصية الله على نور من الله» تخشى عقاب الله . 

وقوله: للك أله تيع أي: لجميع الأصوات في جميع 
الأوقات» في خفي المواضع والجهات . 

لملم بالظواهر والبواطن» والسوابق واللواحق» 
والواجبات والمستحیلات والممکنات . 

وفي ذكر الاسمين الكريمين - بعد النهي عن التقدم بين 
يدي الله ورسوله» والأمر بتقواه - حث على امتثال تلك 
الأوامر الحسنة» والآداب المستحسنةء وترهيب عن عدم 
الامتغال. 

E‏ : اما آلذ امنا لا رعا أصوتكم هوق صَوْتِ 
ألتَيّ ولا هروا لم الول وهذا أدب مع رسول الله ية في 
خحطابه» آي : لا يرفع المخاطب له صوته معه فوق صوته» ولا 
يجهر له بالقول» بل يغض الصوت» ويخاطبه بأدب ولين 
وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام . 

ولا یکون الرسول کأحدهم» بل یمیزوه في خطابھمء کما 
تميز عن غيره في وجوب حقه على الأمة» ووجوب الايمان 
والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به» فن في عدم القيام 
بذلك محذورًا» وخشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعرء 
كما أن الآدب معه من أسباب [حصول الثواب وآقبول 
الأعمال. 

ثم مدح من غض صوته عند رسول الله بی بان الله امتحن 
قلوبهم للتقوى» أي: ابتلاها واختبرهاء فظهرت نتيجة ذلك 
بن صلحت قلوبهم للتقوى . 
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ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم المتضمنة لزوال الشر 
والمكروه» والأجر العظيم الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى» 
وفي الأجر العظيم وجود المحبوب”“» وفي هذا دليل على أن 
الله يمتحن القلوب بالأمر والنهى والمحن. 

فمن لازم أمر الله ا وسارع إلى ذلك» وقدمه 
على هواه» تمحض وتمحص للتقوی» وصار قلبه صالځًا لھا 
ومن لم يكن كذلك» علم آنه لا يصلح للتقوی . 


ا R7‏ سے 


)٥0‏ لن ازب بادوتك من ورا لجرت ڪام آ5 
تفارک ہ لز ایی صا کی تن تیم کک کیا د ته 
عَفورُ يم نزلت هذه الآيات الكريمات في أناس من 
الأعراب الذين وصفهم الله تعالى بالجقاء» وأنهم أجدر أن لا 
یعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» قدموا وافدین على 
رسول الله يي فوجدوه في بیته وحجرات نسائه» فلم يصبروا 
ویتأدبوا حتی یخرج» بل نادوه: یا محمد یا محمد» [أي: 
اخرج إلينا]. 

فذمهم الله بعدم العقل» حيث لم يعقلوا 
رسوله واحترامه» كما أن من العقل وعلامته استعمال الأدب. 

فأدب العبد عنوان عقله» وأن الله مرید به الخيرء ولهذا 
قال : ولو أ صبروا حى َج ا کد عا لر و عو 
َحيِم4 أي : غفور لما صدر عن عباده من الذنوب والاخلال 
بالآداب» رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات 
والمثلات . 

0( وا آل ٤امتوا‏ إن جاک اس بل فوا أن نصا 
وما هة دد ا 
ال عا اوي اللاب التأدب بها واستعمالها» وهو أنه إا 
ات اش ان يتثبتوا في خبره» ولا يأخذوه مجردًا» 
فإن في ذلك خطرا كبيرًاء ووقوعًا في الاثم فإن خبره إذا 
جعل بمنزلة خبر الصادق العدل»ء حكم بموجب ذلك 
اء > فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب 
ذلك الخبر ما يكون سببًا للندامةء بل الواجب عند خبر 
الفاسق» التثبت والتبين . 

فإن دلت الدلائل وار على صدقه» عمل به وصدق› 
وإن دلت علی کذبه» گُدّب» ولم يعمل به» ففیه دلیل على أن 
خبر الصادق مقبول» وخبر الكاذب مردود» وخبر الفاسق 
متوقف فيه كما ذكرناء ولهذا كان السلف يقبلون روایات كثير 
[من] الخوارج المعروفين بالصدق» ولو كانوا فساقًا . 


(۳) في ب: عن 


عن الله الأدب مع 


(۱) في ب: من کان. () في ب: والجائزات. 


ضده. () في ب: وفیه حصول کل محبوب . 


الجزء السابع والعشرون ٤‏ س -٤4‏ تفسير سورة الحجرات الآيات: ٠١-۷‏ 
(۸۷) اواعکی ی فیک رسو نہ لر یگ وؤ في كر من الأ الصلح» ويسلكوا الطريق الموصلة إلى ذلكء فان صالحتا فبها 


ي لک آله حب اک ایک ر ف ویک کک ی اکر 
والفشرق والْعصَيادٌ ریک هم لدو ۰ فضلا من أله َة 
وله عي حَيمٌ4 أي : ليكن لديكم معلومًا أن رسول الله يا 
بين أظهركم وهو الرسول الكريم البار الراشد الذي يريد بكم 
الخير» وينصح لكم» وتريدون لأنفسكم من الشر والمضرة 
ما لا يوافقكم الرسول عليه» ولو يطيعكم في كثير من الأمر 
لق عليكم واعتكم ولكن الرسوليرشدكم. 

والله تعالى يحبب إليكم الايمان ويزينه في قلوبكم» بما 
أودع الله في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره» وبما ينصب على 
الحق من الشواهد والأدلة الدالة على صحته» وقبول القلوب 
والفطر له» وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه للانابة إليه . 

ويكره إليكم الكفر والفسوق أي: الذنوب الكبارء 
والعصيان: هي ما دون ذلك من الذنوب') بما أودع في 
قلوبكم من كراهة الشر» وعدم إرادة فعله» ويما نصبه من 
a‏ 

من الكراهة في القلوب له" . 

ا آي : الذين زين الله الايمان في قلوبهم» وحببه 

> وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان لهم أَلرَْدون4 
أي : الذين صلحت علومهم وأعمالهم» واستقاموا على الدين 
القويم والصراط المستقيم . 

وضدهم الغاوون الذين حبب إليهم الكفر والفسوق 
والعصیان» وکره إليهم اللإيمانء والذنب ذنبهمء فإنهم لما 
فسقوا طبع الله على قلوبهم» ولما راع أَرَعٌ اه وہ4 
ولما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم أول مرة» قلب الله أفئدتهم . 

وقوله: #قضلا م أله رد4 أي : ذلك الخير الذي 
حصل لهم» هو بفضل الله عليهم وإحسانه لا بحولهم وقوتهم . 

لوأل عَليمُ حكية أي : عليم بمن يشكر النعمة فيوفقه 
لها» ممن لا یشکرهاء ولا تليق به» فیضع فضله حیث تقتضیه 
حکمته . 

(۱۰۹) ون طايتان مى لومي افوا الحو بيا إن 
بعت دما عل الخرى فقيوا لی نی عق ی ر في إن 
َا ت السرا با يالعَدَلِ ل وأقيطوا ل لهه حب ألْمُمَسِطيَ ٥‏ ا 
الثڑیٹی بخ ایخ ی ایک اغا اه ملک سر4 هذا 
متضمن لنهي المؤمنين [عن] أن يبغي بعضهم على بعض»› 
ويقاتل“ بعضهم بعصًاء وأنه إذا اقتتلت طائفتان من 
المؤمنينء فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر 
الكبير بالإصلاح بينهم » والتوسط بذلك على كمل وجه يقع به 


ونعمت» وإن بعت إحدنهما عل آلاخری فقنيلوا لى تھی حی ی٤‏ 
اک تر آ4 

أي: ترجع إلى ما حد الله ورسوله من فعل الخير وترك 
الشر الذي من أعظمه الاقتتال. 

[وقوله :] إن فت كأصلحوا ّما بألْعَدَلٍ) هذا أمر بالصلح 
وبالعدل في الصلح» فإن الصلح قد يوجد» ولكن لا يكون 
بالعدل» بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين» فهذا ليس 
هو الصلح المأمور به» فيجب أن لا يراعى أحدهما لقرابة أو 
وطن أو غير ذلك من المقاصد والأغراض التي توجب العدول 
عن العدل. 

لن أله حب ألَمقَيطبك# أي: العادلين في حكمهم بين 
الناس وفي جميع الولايات التي تولوهاء حتى إنه قد يدخل 
في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أدائه حقوقهم . 

وفي الحديث الصحيح : «المقسطون عند الله على منابر من 
نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا) . 

إا ومنو إِحْوةً 4 هذا عقد عقده الله بين المؤمنين» أنه 
إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربهاء 
الإيمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر»ء فإنه آخ 
للمؤمنين» أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون 
لأنفسهم» ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم» ولهذا قال النبي 
ية آمرًّا بحقوق الأخوة الاإيمانية : «لا تحاسدوا ولا تناجشوا 


ولا تباغضوا ولا يبع أحدکم على بیع بعض» وکونوا عباد الله 
إخوانًاء المؤمن أخو المؤمنء لا يظلمه ولا يخذله ولا 
بحقرە» . 

وقال ل : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعصًا) 
وشبك ب بين أصابعه . 


ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم 
لبعض» وبما به یحصل التالف والتوادد والتواصل بينهم › کل 
هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعض» فمن ذلك إذا وقع 
الاقتتال بينهم» الموجب لتفرق القلوب وتباغضها [وتدابرها] 
فليصلح المؤمنون بين إخوانهم» وليسعوا فيما به يزول 


(1) في ب: أي: الذنوب الصغار. )١(‏ في ب: ويما يجعل الله في 
القلوب من الكراهة له. (۳) في ب: ويقتل. 0) في ب: أورد الشيخ 


الحديث كما يلي: (لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 
وكونوا عباد الله إخواناء المسلم خو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا 
يكذبه) متفق عليه . )١(‏ في ب : وفيهما عن النبي ي 


الحزء السابع والعشرون 

ثم أمر بالتقوى عمومًا» ورتب على القيام بحقوق المؤمنين 
وبتقوى الله الرحمة» [فقال: لَك و وإذا حصلت 
الرحمة حصل خير الدنيا والآخرة» ودل ذلك على أن عدم 
القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة . 

وفي هاتين الآبتين من الفوائد غير ما تقدم : أن الاقتتال بين 
المؤمنين مناف للأخوة الاإيمانية» ولهذا كان من أكبر الكبائرء 
وأن اللايمان والأخوة الايمانية لا تزول مع وجود القتال كغيره 
من الذنوب الكبار التي دون الشرك» وعلى ذلك مذهب أهل 
السنة والجماعة. 

وعلى وجوب الاصلاح بين المؤمنين بالعدل» وعلى 
وجوب تتال البغاة حتى يرجعوا إلى أمر الله» وعلى نهم لو 
رجعوا لغير أمر الله» بان رجعوا على وجه لا يجوز الاقرار 
عليه والتزامه» أنه لا يجوز ذلك» وأن أموالهم معصومةء لأن 
الله باح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم خاصة دون 
أموالهم. 

(۱۱) اما الد ٤امنوا‏ آذ خر و 
یا عنم وا ا د ا ان یک ا نھ وکا نیرا شک 
ابروا ڀالالمَّبٌ بس لاتم الو بد د الانملن زوم ل بب 
اوک م لقيو وهذا اس من حقوق المؤمنين بعضهم 
على بعض» أن لا خر فوم د ن قور بکل کلام وقول وفعل 
دال على تحقير الأخ المسلم» > فإن ذلك حرام لا يجوز» وهو 
دال على إعجاب الساخر بنفسه . 

وعسى أن يكون المسخور به خيرًا من الساخر» كما هو 
الغالب والواقع» فإن السخرية لا تقع إلا من قلب ممتليء من 
مساوىء الأخلاقء محل بكل خلق ذميم» ولهذا قال النبي 
لا : بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم». 

ثم قال: رلا مروا سك أي: لا يعب بعضكم على 
بعض» واللمز بالقول والهمز بالفعل» وكلاهما منهيّ عنه 
حرام» متوعد عليه بالنار» كما قال تعالی : ويل لڪل هرر 
مرو الآية . 

وسمى الأخ المؤمن" نفسًا لأخيهء لأن المؤمنين ينبغي 
أن یکون هکذا حالهم كالجسد الواحد» ولانه إذا همز غيره» 
ار ارآ نھ کت مو الا : 

إلا ابروا بالاألبً أي: لا يعير أحدكم أخاه» ويلقبه 
بلقب ذم يكره أن يطلق عليه" وهذا هو التنابزء وأما الألقاب 
غير المذمومة فلا تدخل في هذا . 

فيتس ألاتم الشسوف بعد اي4 أي: بئسما تبدلتم عن 
الإيمان ا بشرائعه» وما تقتضيه باإلاعراض عن أوامره 


من هوم ڪس ان کا 
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TEE 2‏ 
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NERO EES 
یلوين اواس لخو باقن تدا‎ 


ا 4 عص وھ > 


على الاخرى فم لواالىتبغى کی تھی کک رین ات 
5“ 1 ا ایالم لوآ ا E‏ 2 ےا A‏ ا 


2 KE ا‎ £ 


نا لما موو ریت یرای کک و واا 
ر یلک رن 0 
لعل کر موت یا 
ع سآن یکو نویا ولاه من EY‏ کا 
AIISIHLS‏ الا ناركن 
اسوق بعالا یمن ومس ليذب ايک م الامو 0 


ونواهيه باسم الفسوق والعصيان الذي هو التنابز بالألقاب . 

فإو لم يب ايک م الو فهذا [هو] الواجب على 
العبد أن يتوب إلى الله تعالى» ويخرج من حق أخيه المسلم 
باستحلاله والاستخفار» والمدح له مقابلة [على] ذمه. 

اوس ل ب اوک مم الك فالناس قسمان: ظالم 
لنفسه غير تائب» وتائب مفلح ولا تم قسم ثالث غيرهما . 

(۳) ااا لز اموا اجنوا کا س لشن بک بعص الط 
ہک سوا وک بک کشک با ا امد ان بأل 

لخم أا ا ف وو ا ل اب € ھی تعالی 
عن كثير من الظن السوء“ بالمؤمنين» فإك بن ألشَيٍ 
إنْدّ وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة» وكظن السوء 
الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة» فإن بقاء 
ظن السوء بالقلب» لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك» بل لا 
یزال به حتی یقول ما لا ينبغي» ویفعل ما لا ينبغي . 

وفي ذلك أيصًا إساءة الظن بالمسلم» وبغضه وعداوته 
TTT‏ (۲) في ب: المسلم. بلقب 
یکره أن يقال فيه . )٤(‏ في ب : السيء. 


6 فتبسوا 


2 
AS‏ ص و 


ما الد منوا 5 نوم 
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المأمور بخلاف ذلك منه. 

لوا سسا أي : لا تفتشوا عن عورات المسلمين و 
تتبعوها» واتركوا"“ المسلم على حاله» واستعملوا التغافل 
عن اأ حواله"" التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي . 

لرل ينب بتضكم نصا والغيبة كما قال النبي للا: 
«ذكرك أخاك بما یکره ولو کان فیه». 

وکر اا متفرا عن الغيبة فقال: أَعِب أذ أن 

ال ا ا اکرو 
للنفوس [غاية الكراهة] باغتيابه» فكما أنكم تکرهون أکل 
لحمه» وخصوصًا إذا كان ميتًا فاقد الروح» فكذلك 
[فلتکرهوا] غیبته وأكل لحمه حيًا . 

للق َه ِن َه نب ب والتواب الذي يأذن بتوبة عبده 
فيوفقه لهاء» ثم ینوب عليه بقبول توبته» رحيم بعباده حیث 
دعاهم إلى ما ينفعهم» وقبل منهم التوبة» وفي هذه الآية دليل 
على التحذير الشديد من الغيبةء وأن الغيبة من الكبائر لأن الله 
شبهها بأكل لحم الميت» وذلك من الكبائر . 

ام ا ا تن گر أن وجعلتک شعو 
لتا 1 آرم ع ار نک 4 4 ع 4 بخبر 
تعالی أ TT‏ 
من ذکر وأنٹی» ویرجعون جمیعهم إلى آدم وحواء» ولکن الله 
[تعالی] بث منھما رجالا كيرا و وفرقھم وجعلهم شعوبًا 
وقبائل أي : قبائل صغارًا وكبارًا» وذلك لأجل أن يتعارفواء 
فإنهم لو استقل كل واحد منهم بنفسه» لم يحصل بذلك 
التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون والتوارث»› 
والقيام بحقوق الأقارب» ولكن الله جعلهم شعوبًا وقبائل 
لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرها مما يتوقف على التعارف 
ولحوق الأنساب» ولكن الكرم بالتقوى . 

فأكرمهم عند الله أتقاهم» وهو أكثرهم طاعة وانكفافًا عن 
المعاصي ٠‏ لا أكثرهم قرابة وقومًاء ولا أشرفهم نسبًا ولک 
الله تعالی علیم خبیر» یعلم من یقوم منهم بتقوی اله ظاهرًا 
وباطتاء ممن يقوم بذلك ظاهرًا لا باطنًا» فیجازي كلا بما 

وفي هذه الآية دليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة 
مشروعةء لأن الله جعلهم شعوبًا وقبائل لأجل ذلك . 

۱۸-۱0( قال ا e‏ وکن فول اسَلَسنا 
وا دحل الین ف ویم وین تین آنه ورسم کا بین ن 


أعمّل کیا ا اه عل وم د إن المزيش اين اموا باه 
اا بے ي 


ورسولوے ثم لم رابا هدوا الهم وأنشسهر في سيل ألم 


۹٩ 
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لاحت سوا ولایغتب ف 
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سّملواتِوا رض واد 


ا : و رو 2 ور 


اکرو تن e TET‏ 
هدنک لين 


لن ا ضيفي ه له ا ي کک وال بص 
يما مسلون يخبر تعالى عن مقالة الأعراب الذين دخلوا في 
اللإسلام في عهد رسول الله ية دخولًا من غير بصيرة» ولا 
قیام بما يجب ويقتضيه الإيمان› أنهم ادعوا مع هذا وقالوا: 
آمنا أي: إيماتا كامااء مستوفيًا لجميع أموره هذا موجب هذا 
الكلام» فأمر الله رسوله أن يرد عليهم» فقال : فل لم زوا 
أي: لا تدّعوا لأنفسكم مقام الايمان ظاهرًا وباطتًا كاملا . 

#ولكن فووا سلما أي: دخلنا في الاإسلام» واقتصروا 
على ذلك. 

و4 السبب في ذلك آنه لما بحل اليس ف ويک 4 
وإنما آمتتم خوفًا أو رجاء أو نحو ذلك» مما هو السبب في 
إيمانكم» فلذلك لم تدخل بشاشة الاإيمان في قلوبكم . 


(۱) في ب : ودعوا. (۳) في ب : عن زلاته . 


الحزء السابع والعشرون 


وفي قوله : وما يذل يسن ف ويم أي: وقت هذا 
الكلام الذي صدر منكمء فكان فيه إشارة إلى أحوالهم بعد 
ذلك فإن كثيرًا منهم من الله عليهم بالإيمان الحقيقيء 
والجهاد في سبيل الله . 

لوان تيمو َه ورسم بفعل خير أو ترك شر لا لت يِن 
أَعَسَلك سا أي: لا ينقصكم منها مثقال ذرة» بل يوفيكم 
إیاها كمل ما تکون لا تفقدون منها صغيرًا ولا كبيرًا . 

لل لَه عَمُوْرٌ رَِيمٌ4 أي: غفور لمن تاب إليه وناب 
رحیم به حیث قبل توبته . 

لما ازيرت أي: على الحقيقة ليبن ءامنا بال 
کر ف م كا مدا اولي شرن سيل اه 
أي : من جمعوا بين الإيمان والجهاد في سبيله. فإن من جاهد 
الكفار» دل ذلك على الايمان التام في القلب؛ لأن من جاهد 
غيره على الاإسلام والقيام بشرائعه» فجهاده لنفسه على ذلك 
من باب أولى وأحرى؛ ولأن من لم يقر على الجهادء فإن 
١‏ 
ذلك دليل على ضعف إيمانه . 

وشرط تعالى في الايمان عدم الريب وهو الشك» لأن 
اللإيمان النافع هو الجزم البقيني بما أمر الله بالايمان به الذي 
لا یعتریه شك بوجه من الوجوه. 

وقوله : أو هُمْ أَلصَسَرِودَ4 أي : الذين صدقوا إيمانهم 
بأعمالهم الجميلة» فإن الصدق دعوى كبيرة في کل شيءَ 
یدعی یحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان. وأعظم ذلك دعوى 
اللإيمان الذي هو مدار السعادة والفوز الأبدي والفلاح 
السرمدي» فمن ادعاه وقام بواجباته ولوازمه فهو الصادق 
المؤمن حمًاء ومن لم يكن كلك علم آنه ليس بصادق في 
دعواه» وليس لدعواه فائدةء فإن الإيمان في القلب لا يطلع 
عليه إلا الله تعالی . 

فإثباته ونفيه من باب تعليم الله بما في القلب» وهذا سوء 
أدب وظن بالل ولهذا قال: اقل اتلمون آله رڪم ود 
عَم ما ف لسوت وما ى الارض واه يڪل سىء علي م4 وهذا 
شامل للأشياء كلها التي من جملتها ما في القلوب من الإيمان 
والكفران» والبر والفجور» فإنه تعالى يعلم ذلك كله ويجازي 
علیه» إن خیرًا فخیر وإن شرا فشر . 

هذه حالة من أحوال من اعى لنفسه اللایمان ولیس به» فإنه 
إما أن يكون ذلك تعليمًا لله» وقد علم آنه عالم بكل شيء» 
وإما أن يكون قصدهم بهذا الكلام المتة على رسولهء وأنهم 
قد بڌلوا له [وتبرعوا] بما ليس من مصالحهم» بل هو من 
حظوظه الدنيوية» وهذا تجمٌل بما لا يجمل» وفخر بما لا 


اه 


۹4۷ 


٤-١ تفسير سورة ق» الآيات:‎ -٠ 


ينبغي لهم أن يفتخروا على رسوله به" فإن المنة لله تعالى 
أنه تعالى يمن عليهم بالخلق والرزقء والنعم 
الظاهرة والباطنة» فمنته عليهم بهدايتهم إلى الإسلام» ومنته 
عليهم بالایمانء أعظ“ من کل شيء» ولهذا قال تعالی: 
ل لله لر عيب لسوت والأرض# أي: الأمور الخفية 
فيهما التي تخفى على الخلق» كالذي في لجج البحارء 
ومهامه القفار» وما جتّه الليل أو واراه النهار» يعلم قطرات 
الأمطار وحبّات الرمال ومكنونات الصدور وخبايا الأمور. 


r ll 2 س 2ے‎ 


وما سقط من َة إلا يعَكَمْهّا ولا حَبَةٍ في طلست لاض 
ولا رظب ولا یاہیں لا فی کی منٍ4 

TT 
إياهاء ويجازيكم عليها بما تقتضيه رحمته الواسعة وحكمته‎ 
البالغة.‎ 

تم تفسير سورة الحجرات بعون الله ومنه وجوده وكرمه» 


فلك اللهم من الحمد أكمله وأتمهء ومن الجود أفضله 
اغ 


یہ € ووو مور ا ا ا غر ESE‏ 

)٤-۱(‏ لف ولان المجیدِ ٩‏ بل يبوا أن هم مدد هنهو 
ی کی ی کے ی ا ج PO OTP‏ 2 نچ 
ال آلکمرو مدا َء یب ٥‏ وکا نا وکا ب ديك ر بيد ٥‏ َد 


e‏ روو رر 


عتا ما لقص الاأرض منم وعدا كب حيط يقسم تعالى 
بالقرآن المجيد أي : وسيع المعاني عظيمهاء كثير الوجوه كثير 
البركات جزيل المبراث» والمجد: سعة الأوصاف 
وعظمتها . 

وأحق كلام يوصف بهذاء هذا القرآن الذي قد احتوى على 
علوم الأولين والآخرين الذي حوى من الفصاحة أكملهاء 
ومن الألفاظ أجزلهاء» ومن المعاني أعمها وأحسنهاء وهذا 
موجب لكمال اتباعه و[سرعة] الانقياد له» وشكر الله على 
المنة به . 


(۱) في ب : لا ينبغي لهم الفخر به على رسوله. (۲) في ب : هو المانٌ. 


(۳) في ب: أفضل . )٤(‏ في ب: بعد قوله: وكرمه: والحمد لله . 


الجزء السابع والعشرون 
ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله قدرهاء ولهذا قال 
تعالى : بل برأ أي : المكذبون للرسول بل أن جم مر 
ت آي : ينذرهم ما يضرهم» ويأمرهم بما يتفعهم» وهو من 
جنسهم» يمكنهم التلقي عنه» ومعرفة أحواله وصدقه . 

فتعجبوا من أمر لا ينبغي لهم التعجب منه» بل يتعجب من 
عقل من تعجب منه . 

لقال كرد الذين حملهم كفرهم وتكذيبهم» لا نقص 
بذکائهم وآرائ ی“ 

هدا سىء ميب أي : مستغرب وهم في هذا الاستغراب 
بين أمرين : 

إما صادقون في [استغرابهم واتعجبهم» فهذا يدل على 
غاية جهلهم» وضعف عقولهم بمنزلة المجنون الذي يستغرب 
کلام العاقل» وبمنزلة الجبان الذي يتعجب من لقاء الفارس 
للفرسان» وبمنزلة البخيل الذي يستغرب سخاء أهل السخاءء 
فأي ضرر یلحق من تعجب من هذه حاله؟ وهل تعجبه إلا دلیل 
على زیادة ظلمه وجهله؟ . 

وإما آن یکونوا متعجبین على وجه یعلمون خطأهم فیه» 
فهذا من أعظم الظلم وأشنعه. 

ثم ذکر وجه تعجبھم فقال: اا نا ا ر دك ر 
بعد فقاسوا قدرة من هو على کل شيء قدیر» الکامل من کل 
وجه» بقدرة العبد الفقير العاجز من جميع الوجوه» وقاسوا 
الجاهل الذي لا علم له بمن هو بكل شيء عليم» الذي يعلم 
ما تنقص الأرض من أجسادهم مدة مقامهم في برزخهم» وقد 
أحصى في كتابه الذي هو عنده محفوظ عن التغيير والتبديل» 
کل ما يجري عليهم في حياتهم ومماتهم» وهذا استدلال 
بکمال علمه وسعته - التی لا يحيط بها إلا هو - على قدرته 
على اء انمز ر 

)٥(‏ ابل کا بن لن جام مه ن اتر ربع أي: 
بل كلامهم الذي صدر منهم» إنما ا 
الذي هو أعلى انر د جاه َه ف مر سرب 
أي : مختلط مشتبه ن على شيء. ولا يستقر لهم 
قرار» فتارة يقولون عنك : ٠‏ ساحر» وتارة مجنون» وتارة 
شاعر. 

و ا ا ف ھوک 8ل 2 8 ا 
الفاسد» وهكذا كل من كذب بالحق» فإنه فى أمر مختلط لا 
يدر له وجه 

كما أن من اتبع الحق وصدق به» قد استقام أمره» واعتدل 
سبیله» وصدق فعله قیله . 


ولا قرار» [فترى أموره متناقضة مؤتفكة] . 


۹۸ 


() كذا في ب» وفي أ: لا نقص بقلوبهم وعقولهم . 


١١-١ تفسير سورة ق الآيات:‎ -٠١ 


۱-7( افا ظروا إل ألسمل موقر كت بها رها 
وما ھا ن مرج د رالا دتا وا ہا ری انتا فا ین 
کي رچ هيچ ٥‏ بره ود کیال عر بد و ین الا 
مه مگ انتا پو جت وب ایی ہ الل بات فا َع 


فيد 0 رقا لباو وأا بده ب4 م كلك الح لما ذکر 
تعالی حالة المكذيين وما ذمهم به» دعاهم إل النظر في 


آياته الأفقية كى يعتبروا ويستدلوا بها على ما جعلت أدلة 


عليه» فقال: اأ بظرةا إل لسم مد4 أي: لا يحتاج 
ذلك النظر إلى كلفة وشد رحل» بل هو في غاية السهولة . 

فينظرون # كفت بها قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء 
مزينة بالنجوم الخنس» والجوار الكنس التي ضربت من الأفق 
إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة» لا ترى فيها عيبا ولا 
فر وجا ولا خلالا ولا إخلالا. 

قد جعلها الله سققًا لأهل الأرض وأودع فيها من مصالحهم 
الضرورية ما ودع . 

لو إلى «الأَرْضَ) كيف «مدَذكهًا» ووسعناها حتى 
أمكن كل حيوان السكون فيها والاستقرار“» والاستعداد 
لجميع مصالحه» وأرساها بالجبال لتستقر من التزلزل 
والتموج . 

لوانتا فا ِن کل روج بهي أي: من کل صنف من 
أصناف النبات التي تسر ناظرها وتعجب مبصرهاء وتقر عين 
رامقهاء لأكل بني آدم وأكل بهائمهم ومنافعهم . 

وخص من تلك المنافع بالذكر الجنات المشتملة على 
الفواكه اللذيذة من العنب والرمان والأترج والتفاح» وغير 
ذلك من أصناف الفواكه» ومن النخيل الباسقات أي : الطوال 
التي يطول نفعهاء وترتفع إلى السماء حتى تبلغ مبلعًا لا 
يبلغه كثير من الأشجار» فتخرج من الطلع النضيد في قنوانها 
ما هو رزق للعباد قوتًا وأدمًا وفاكهة»ء يأكلون منه ويدخرون» 
هم ومواشیهم 

وكذلك ما يخرج الله بالمطر» وما هو أثره من الأنهار التي 
على وجه الأرض والتي تحتها من حب أَلَصِيدٍ4 أي: من 
الزرع المحصود» من بر وشعير» وذرة وأرز ودخن وغيره. 

فإن في النظر في هذه الأشياء ِء يتبصر بها من عمى 
الجهلء لرَدكرى# يتذكر بها ما ينفع في الدين والدنياء 
(۲) في ب: وجه. 


() کذا قي ب» وفي أ: القرار. 
)٥(‏ کذا في ب» وفي أ: التي يستمر تفعهاء ویطول حتی تبلغ مبلا لا يبلغ 


(۳) کذا فی ب» وفی أ: آیات الله . 


إليه. 


الحزء السابع والعشرون 


OE E 

أحد بل لكل عبد ميب إلى الله أي: مقبل عليه بالحب 
والخوف والرجاء وإجابة داعيه . 

وأما المكذب أو المعرض» فما تغني الآيات والنذر عن 


قوم لا يۇمنون . 
وحاصل هذاء أن ما فيها من الخلق الباهرء والشدة والقوة 
دلیل على كمال قدرة الله تعالی . 


الخلقة""“ دليل على أن اله أحكم الحاكمين» وأنه بكل شيء 
EA‏ دليل على رحمة الله 
التي وسعت کل شيء وجوده الذي عم كل حي . 

وما فيها من عظم الخلقة وبديع النظام» دليل على أن الله 
تعالى هو الواحد الأحد» الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة 
ولا ولدّاء ولم يكن له كفرًا أحد» وأنه الذي لا تنبغي العبادة 
والذل [والحب] إلا له تعالى . 

وما فيها من إحياء الأرض بعد موتهاء دليل على إحياء الله 
الموتى» ليجازيهم بأعمالهم» ولھذا قال: آنا به َة 
ما کیک ذز 7 

ولما ذكرهم بهذه الآيات السماوية والأرضية خرّفهم 
أخذات الأمم» وألا يستمروا على ما هم عليه من التكذيب» 
فيصيبهم ما أصاب إخوانهم من المكذبين فقال: 

)٠- ۳۲‏ کت لھ رم شج واب لر وسو © 0 واد 
ورون ولون وط ٥‏ واب لایر وم ک كدب الرس ن 
ومد ٥‏ انمتا الق الول بل هر في ب يِن سل جير آي : 
كذب الذين من قبلهم من الأمم رسلهم الكرام» وأنبياءهم 
العظام ک «نوح) کذبه قومهء [و «ثمود» كذبوا «صالکا ° 
وعاد كذبوا «هودًا»» وإخوان لوط كذبوا «لوطًا»» وأصحاب 
الأيكة كذبوا «شعيبًا» وقوم تبع - «وتبع؛ كل ملك ملك اليمن 
في الزمان السابق قبل الاسلام - فقوم تبع كذبوا الرسول 
الذي أرسله الله إليهم» ولم يخبرنا الله من هو ذلك الرسولء 
وأي نب من التبابعةء لأنه - والله أعلم - كان مشهورًا عند 
العرب لكونهم من العرب العرباء الذين لا تخفى ماجرياتهم 
على العرب» خحصوصًا مثل هذه الحادثة العظيمة . 

فهؤلاء كلهم كذبوا الرسل الذين أرسلهم الله إليهم» 
عليهم وعد الله وعقوبته . 

ولستم آيها المكذبون لمحمد ية خيرًا منهم» ولا رسلهم 
کرم على الله من رسولکم» فاحذروا جرمهم» لئلا یصیبکم ما 


۹44 


سا5 


سو لای 


کو ا 


2 م ے 


ف والقرء ان المجيد ( 


9 نماما ا 
فیط ب ل کڏ باحق مجاهم َهرفِ مرچ 
افا بطر وال الما رھ ر کیت بتیکھا رها 
e‏ | 
E‏ عد 
یب © ر لامالا ما KEI‏ 
ت بايد ارقت ال ية ٍ 
ا اكذلك اروج لا كدت 

ب الریی ونود اک واد فرعو خو 
أرط 9 ابآ خث الأ كوو م کل کب الرس کیرد 

E 


أصابهم . 

ثم استدل تعالى بالخلتق الأول - وهو المنشأ الأول“ - 
على الخلق الآخر وهو النشأة الآخرة. 

فک(“ أنه الذي أوجدهم بعد العدم» كذلك يعيدهم بعد 
موتهم وصيرورتهم إلى [الرفات و]الرمم» فقال : ا أفعيتا# 
آي: أفعجزنا وضعفت قدرتنا # بالق لرل 4 ؟ لیس الأمر 
كذلك فل جر و عو ولف واا شاك م ذاك: 

إنما هم في لبس من خلق جديد هذا الذي شكوا فيهء 
والتبس عليهم أمره» ا لأن الإعادة 


A + 


هون من ا | قال تعالی : #وهو اذى يبدو للق ثم 


ھک وو ور 
م سے او رجو م 


E e‏ آاشان ونعلر ما وسوس بد قم وحن 
َب لله من حل الوريدر © لإ قى ألما يان عن لين ومن لمال يد ه 


(1) کذا في ب» وفي ا : وعجيب الخلقة . (۲) زيادة 
كذا في ب» وفي ا : وقوم تبع وهو كل ملك ملك اليمن في الزمان السابق 
يقال له تبع . () في ب : النشأة الأولى . )٥(‏ کذا في ب» وفي آ : وأنه 
كما أنه. 


من هامش ب. () 


الجزء السابع والعشرون 

تا فط من برل إلا لَه رَقَثٌ عَيدّ4 يخبر تعالى أنه المتفرد 
بخلق جنس الانسان» ذكورهم وإناثهم» وأنه يعلم أحواله 
وما یسه ویوسوس في صدره" . 

وأنه قب إل من حَبَلٍ الوريد# الذي هو آقرب شيء إلى 
الإنسان» وهو العرق" المكتنف لثخرة النحرء وهذا مما 
يدعو الانسان إلى مراقبة خالقه» المطلع على ضميره وباطنهء 
القريب منه““ في جميع أحواله» فيستحيي منه أن يراه حيث 
ا 

وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين منه 
على بال» فيجلهم ويوقرهم» ويحذر أن يفعل أو يقول ما 
يكتب عنه» مما لا يرضي رب العالمين»› ولهذا قال : لإ بس 
مين أي: يتلقيان عن العبد أعماله كلهاء واحد عن 
لين يكتب الحسنات 4 الآخر لعن امال ا 
السيئات» وكل منهما «يَيد بڏلك متهيىء لعمله الذي أعد 
له» ملازم له . 

لتا يفط ِن َل خير أو شر إلا َيه رقب يد4 أي : 
مراقب له» حاضر لحالهء کما قال تعالی: ولق ع 
لوطي ٥‏ کرامًا کنب ٥‏ امون ما شعو . 

۲۷-۱۹( ریات سک المرب بای کل ا کے ی ر ° 
ونح فی الصور دل بوم آلومید o‏ وحلەت کک تنیں ھا سای سی ٥‏ 
قد كت ف َمل م هدا كفا عك غ ك مك الم عبد 
آي: : رت4 هذا الغافل المكذب بآيات الله سك لمرن 
لن الذي لا مرد له ولا مناص للك ا کت مه يد4 أي : 
تتأخحر وتنك ص” ا 

وع ف شور كرك بم ايد4 آي: اليوم الذي يلحق 
الظالمين ما أوعدهم الله به من العقاب» والمؤمنين ما وعدهم 
به من الثواب . 

E‏ ت مها سای يسو قها إلى موقف القيامة» فلا 
يمكنها أن تتأخر عنه وي4 يشهد عليها بأعمالها خيرها 
وشرهاء وهذا يدل على اعتناء الله بالعبادء وحفظه لأعمالهمء 
ومجازاته لهم بالعدل» فهذا الأمر مما يجب أن يجعله العبد 
منه على بال . 

ولكن أكثر الناس غافلونء ولْهذا قال : لد كت نى عد 
من هدا أي : يقال للمعرض المكذب يوم القيامة هذا الكلام 
توبیًا ولومًا وتعنيقًاء أي : لقد كنت مکنبًا بهذاء تارگا للعمل 
له فالآن إكَيَفًا عك غاد4 الذي غطى قلبك» فكثر 
نومك» واستمر" إعراضك َم لِم يد ينظر ما 
يزعجه ويروعه من أنواع العذاب والنكال . 


۹0۰ 


(1) كذا في ب» وفي أ: أنه الذي خلق. 


a 
راه‎ e ر ر و‎ 


کلت تد رم عقر 


> 


ناورد 9 
E EEE‏ 
امتياق ذلك ماکت مته ید ا وح ف ضور ديك 
بال وید ا وکا تک تی کم هاما وید ا َد 
کف َون هدافكتفتاعنك غطا صر الى دید 


2 ا 


مىي الاو . 


ر دا 


ET‏ العذاافر 


Srl lG Og 27 
م‎ 


ا مت | 
ولل 
RA‏ س 
کات شما من مزير ر 
ر ا رار رو ےر ره 
ق د ا هد امانوعد ون لکل اوي > 
IS E‏ 


اتاتب یشیب 16ز 


ر“ 


اا 


آ2 


ر رع ا ا 


ب الخلود 9 


أو هذا خطاب من الله للعبد فإنه في الدنيا في غفلة"“ عما 
خلق له» ولکنه يوم القيامة ینتبه ویزول عنه وسنه» ولکنه في 
وقت لا يمكنه أن يتدارك الفارط» ولا يستدرك الفائت 
کله تخویف من الله للعباد» وترهیب بذکر ما یکون على 
المكذبين في ذلك اليوم العظيم . 

(۲۹-۲۳) لوال متم عدا ما لی عد ٥‏ الا ف م کّ 
تَا يږ ٥‏ مع انر معت مرب ٥‏ اى َل م آله إلا ار 
ف لدا ب اتید ٥‏ قل میم را ما اطم وکن کان فى صل 


اش ی ر Arg 2 e‏ و 
٥‏ قال 


> وهذا 


کا صمو لدی ود دمت لل برعي ه ما كل ا الول 
E‏ 4 بظاّر َد يقول تعالى : وال س4 أي : قرين 
هذا الكذث ال ا الذين وکلهم الله على 
حفظه» وحفظ أعماله» فيحضره يوم القيامة ويحضر أعماله 


ويقول: حا ما ّى عَيد4 أي : قد أحضرت ما جعلت عليهء 


(۲) في ب: وتوسوس به 
(8) في ب: إليه. )١(‏ في ب: لذلك. 
(۷) كذا قي ب» وفي آ: ودام. (۸) کذا 
في ب» وفي أ: أنه في غفلة في الدنيا . 


نفسه. (۳) في ب : العظم. 
(1) كذا في ب وفي أ: تحید. 


الجزء السابع والعشرون 
من حفظه وحفظ عمله» فیجازی بعمله . 

ویقال لمن استحق النار: اتا ف جي کل تار يد4 
أي: كثير الكفر والعناد لآيات الله » المكثر من المعاصي» 
المجترىء على المحارم والمآئم . 

لمع ٍَ4 أي: يمنع الخير الذي عند" ٠‏ الذي أعظمه 
الإیمان باش [وملائکته)» وکتبه ورسله مناع لنفع ماله 
وبدنه . 

نر4 على عباد الله » وعلى حدوده مر أي: 
شاك في وعد الله ووعيده» فلا إيمان ولا إحسان ون وصفه 
الكفر والعدوان»ء والشك والريب والشح› واتخاذ الآألهة من 
دون الرحمن» ولهذا قال : ای جَعَل مم أ للا ءاخر أي : 
عبد معه غیره» ممن لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا» ولا موتا 
ولا حیاةً ولا نشورًا. 

لاء أيها الملكان القرينان! لف لداب التديد الذي 
هو معظمها وأشدها وأشنعها . 

هَل ونم الشيطان» متبرئًا منه حاملا عليه إثمه: لر با 
يم لأني لم يكن لي عليه سلطان ولا حجة ولا برهان. 

ولكن كان في الضلال البعيدء فهو الذي ضل وأبعد عن 
الحق باختياره كما قال فى الآية الأخحرى: وال ألسَيْطن لن 
ی الام پک اه وڪم ومد لي ودنکر نفڪ وا کن 
ل یکم ین سلطی إلا آن دنگ اشتجبشر لی کا تومو ولوموا 


آ و 


سكم . . . 4 اليه“ . 

قال الله تعالى مجيبًا لاختصامهم : لا عنصم ىَ4 أي : 
لا فائدة في اختصامک ° عندي #و) الحال أني قد مدهب 
کک ود4 آي : جاءتکم رسلي بالآيات البينات»› والحجج 
الواضحات. والبراهين الساطعات. فقامت عليكم حجتي› 
وانقطعت حجتكم» وقدمتم علي بما أسلفتم من الأعمال التي 
وجب جزاؤها. 

ما دل مول ّى أي: لا يمكن أن يخلف ما قاله الله 
وأخبر به لأنه لا أصدق من الله قيااء ولا أصدق حدينًا . 
وما آنا َر ليد بل أجزيهم بما عملوا من خير وشرء 
فلا یزاد" في سیئاتهم» ولا ینقص من حسناتهم . 

٥ بی قو لھ مل امات وقول هَل ن زیر‎ )٣٣-۳۰( 
وازلت اله شق عر يږ ه هدا ما وذو لڪل اوي حَفِرظٍ ه من‎ 
یی ا التب و بل مبب ت افخاوما لر لك ن‎ 
م تا باو فيا يتا ميد يقول تعالى مخوقا‎ ٥ اور‎ 
لعباده: لين فول لحم هَل آنَأَتٍ4 وذلك من كثرة ما ألقي‎ 


فیها . 


۹0۱ 


۰- تفسیر سورة ق الآیات : ٠٠١-۳۰‏ 


AY 


#وفول هَل ين مرير4 أي: لا تزال تطلب الزيادة من 
المجرمين العاصين» غضبًا لربها وغيظًا على الكافرين . 

وقد وعدها الله مَلاَّھاء كما قال تعالی : لملا جهدَدّ مِنَ 
َة ولاس أََييكَ حتى يضع رب العزة عليها قدمه الكريمة 
المنزهة عن التشبيه» فينزوي بعضها على بعض» وتقول: قط 
قط» قد اکتفیت وامتلأت . 

القت اَل آي : قربت بحيث تشاهد وينظر ما فيها من 
النعيم المقيم والحبرة والسرور»ء وإنما أزلفت وقريت لأجل 
المتقين لربهم» التاركين للشرك» صغيره وكبيره» الممتثلين 
لأوامر ربهم» المنقادين له. 

ويقال لهم على وجه التهنئة : هدا ا وذو لحل وي حيط 4 
أي : هذه الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» هي 
التي وعد الله كل واب أي : رجّاع إلى الله في جميع الأوقات› 
بذکره وحبه» والاستعانة به» ودعائه وخوفه ورجائه . 

حَفبظ# أي: يحافظ على ما أمر الله به» بامتثاله على 
وجه الإاخلاص»› واللإكمال له على أكمل" الوجوه حفيظ 
لحدوده. 

لمن حى هن4 أي: خافه على وجه المعرفة بربه» 
والرجاء لرحمته ولازم على خشية الله في حال غيبه أي : مغيبه 
عن أعين الناس»› وهذه هي الخشية الحقيقية . 

وأما خشيته في حال نظر الناس وحضورهم» فقد تكون 
رياء وسمعة» فلا تدل على الخشيةء وإنما الخشية النافعة» 
خحشية الله فى الغيب والشهادة» ويحتمل أن المراد بخشية الله 
بالف کال ادا اة بالخت ران هذا شابن للشهاة جيف 
يكون الإيمان والخشية ضرويًا لا اختياريًا حيث يعاين العذاب 
وتأتی آیات الله » وهذا هو الظاهر“ . 

رة يلي ثبي أي: وصفه الانابة إلى مولا 
وانجذاب دواعيه إلى مراضيه . 

ويقال لهؤلاء الأتقياء الأبرار: # انلها سر4 أي : 
دخو لا مقرونًا بالسلامة من الآفات والشرور» مأمونًا فيه جميع 
مكاره الأمورء فلا انقطاع لنعيمهم ولا كدر ولا تنغيص . 

للك يوم ناور الذي لا زوال له ولا موت ولا شيء من 
المكدرات . 


(۱) في ب : لَه (۲) زيادة من هامش ب. (۳) في آ زيادة هنا هي (آثيم 
أي: كثير الاثم)ء ويبدو أن الشيخ سبق قلمه لآیات سورة القلم. وقد 
شطبت الزيادة من ب . )٤(‏ في ب وقف عند قوله: (فأخلفتکم) . )٥(‏ 
كذا في ب» وفي أ: خصامکم . (7) كذا في ب» وفي آ: یزید. (۷) في 
ب: آتم. (۸) من قوله: ويحتمل» إلى : هذا هو الظاهرء ليس في ب . 


الحزء السابع والعشرون 


لم تا سار فبا أي : کل ما تعلقت به مشیئتھم فهو 
حاصل فيها . 

ولهم فوق ذلك رد4 أي: ثواب يمدهم به الرحمن 
الرحيم» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر . 

وأعظم ذلك وأجلّه وأفضله» النظر إلى وجه الله الكريمى 
والتمتع بسماع كلامه» والتنعم بقربه» نسأل الله تعالى أن 

۷۳١‏ رگم َهََڪڪت بهم ين هَن هم َد منم بنا 
قا ن بد حل یں کیہیں ٥‏ إ4 فی گر ارصتری لین کہ لم 
َب أو اتی أَلسَمَح وهو سهد( یقول تعالی - مخوفًا للمشر کین 
المكذبين للرسول -: رد هلکا مَلَمَم ين ٍَ4 آي: أممًا 
كثيرة شم اَ4 من هؤلاء بطسا أي: قوة وآثارًا في 
الأرض. 

ولهذا قال: صما في اد4 أي: بنوا الحصون المنيعة 
والمنازل الرفيعة وغرسوا الأشجار» وأجروا الأنهار وزرعوا 
وعمروا ودمروا . 

فلما کذبوا رسل الله وجحدوا آیات الله أخذهم الله 
بالعقاب الأليم والعذاب الشديد. 

ف هَل من تيص أي: لا مفر لهم من عذاب الله حين 
نزل بهم» ولا منقذ» فلم تغن عنهم قوتهم ولا أموالهم ولا 
أولادهم. 

لإ ف َلك ڪر لن كان لَمٌ ًَ4 أي: قلب عظيم 
حي دک زکیّ» فهذا إِذا ورد عليه شيء من آیات الله تذکر بها 
واتشع فارتشع 

وكذلك من ألقی سمعه إلى آيات الله» واستمعها استماعًا 
یسترشد به» وقلبه تٌ4 آي : حاضر, فهذا له أیضًا ذکری 
وموعظة» وشفاء وهدى. 

وأما المعرض الذي لم يلق" سمعه إلى الآيات» فهذا لا 
تفیده شيئًا» لأنه لا قبول عنده» ولا تقتضي حكمة الله هداية 
من هذا وصفه ونعته . 

(۰-۳۸) وقد حَلقتا ألسَموَتِ والأرسَ رَمَا ببَهَّسَا فى 
م باو وا ما ین وی و وام ع ما ر و ن 
ي ل یع لی ل امروب ٥‏ ومن ّل حه وأذباً 
ألسجُود) وهذا إخبار منه تعالى عن قدرته العظيمة» ومشيئته 
النافذة التي أوجد بها أعظم المخلوقات « السَموت وألارس ونا 
تَا ف َة ايار 4 أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة من 
غير تعب ولا نصب» ولا لخوب ولا إعياء . 


-٠ 0۲‏ تفسير سورة ق» الآیات: ٤٥-۳٣‏ 


چ ص و بره 


سے چ کے ےم وای ر ب 4 
کم اه ڪتا قله م من قرز هم اشد مم بطشا فقبوأ 
دعل من ج €9 َف ذلك ری لسن 


اب وای الح وهو سه ید 9© وقد حلفت 
لسوت وا لار وماََهمَاف س ةياو ومامَسسا 
ينوب ازل اقوت وَس ريك 
ملسمل اروب لو البح 
وآد بتر الس جود ل واستی بوم باد الماد من کان مریب 
:یمو سباق درك بارع رئا | 
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عَنهم راا ذلك حشر عا تاد ر ن اعلریمایغولون 

SS ع‎ 

يحبار فد کریالقر ان من يخا ف وعيد € | 


وات علوم 


ربت درو 49 ركت رغ © درت ر 
ممت ا2 9 نىدى 9 رال @ 


فالذي أوجدها - على كبرها وعظمتها - قادر على إحياء 
الموتى» من باب أولى وأحرى . 

اضر على ما يمون من الذم لك والتكذيب بما جئت 
به» واشتغل عنهم واله بطاعة ربك وتسبيحه» ول النهار 
وآخحره» وفي أوقات الليل وأدبار الصلوات. فإن ذكر الله 
تعالى مسل للنفس مؤنس لها مهود للصبر . 

)٤-٤۱(‏ اواس بوم باد الما من کان فرب ٥‏ بم 
يتمعو ألصَيْة بَْحَقّ ذلك ب اروج ٥‏ إا ن مي ميت وإ 
ن ار ینا موو ر ت کیم پار کر اران من اف 
وعيد# أي : #وَسسَي) بقلبك نداء المنادي وهو إسرافيل عليه 
السلام» حين ينفخ في الصور #ين تَكَانِ تَربٍ# من الخلق . 

ليم سَمَعُوَ اَعَد أي: كل الخلائق يسمعون تلك 
الصيحة المزعجة المهولة إَلْحَق# الذي لا شك فيه ولا 
امتراء. 

(۱) کذا في ب» وفي أ: وارتفع . 
من الأرض. 


() في ب: لم يصغ . (۳) في ب : 


الجزء السابع والعشرون ۴ -١١  m‏ تفسير سورة الذاريات الآيات: ٠٤١-١‏ 
ذلك بوم اروج من القبور» ل دروا بلينها ولطفها وقوتها وإزعاجها . 
شيء» ولهذا قال : لتا صن عي وَنْيت وا ِي ٥‏ ب و الْحَامآات ورا : السحاب تحمل الماء الكثير الذي 


. ع4 آي : عن الأموات'‎ SIS 


يا4 أي: يسرعون لاجابة الداعي لهم إلى موقف 


القيامة . 
لديك حََرٌ عَيَسَا ٌْ4 أي: هین على اله ء يسر لا 
تعب فيه ولا كلفة . 


رد و و3 


فن ألم ي يما بقولو) لك مما يحزنك من الأذى . 
وإذا كنا أعلم بڏلكء فقد علمت كيف اعتناؤنا بك»› 
وتيسيرنا لأمورك» ونصرنا لك على أعدائك فليفرح قلبك 
My‏ 
فلم يبق لك إلا انتظار وعد الله والتأسّي بأولي العزم من 
0 
وما ت لىم ا4 أي: مسلط عليهم إا أت شور 
ولل فور ماد ولهذا قال: فد لمران من ياف وميد 
والتذكير [هو] تذكير ما تقرر في العقول والفطر من محبة الخير 
وإيثاره وفعله» ومن بغض الشر ومجانبته» وإنما يتذكر بالتذكير 
من یخاف وعید الله . 
وأما من لم يخف الوعيد ولم يؤمن به» فهذا فائدة تذکیره 
إقامة الحجة عليهء لئلا يقول: لما جانا من شير ولا تذير & . 


آخر تفسير سورة ق والحمد لله أولا وآخرًّا وظاهرًا وباطتًا . 


تفسير سورة الذاريات 


(1-1( لار درو لیت وقا ه فرت س ه 
لمسب اما ه ا د توعدو اوق ه وَل ال رم 4 هذا قسم من 
الله الصادق في قيله بهذه المخلوقات العظيمة التي جعل الله 
فيها من المصالح والمنافع› ما جعل على أن وعده صدق»› 
وأن الدين الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال 
لواقع لا محالة» ما له من دافع . 

فإذا أخبر به الصادق العظيم وأقسم عليه» وأقام الأدلة 
والبراهين عليه» فلم يكذب به المكذبون» ويعرض عن العمل 
له العاملون. 

والمراد بالذاريات : هي الرياح التي تذرو في هبويها 


ينفع الله به البلاد والعباد . 

و #الْجَارِيَاتِ بنرا : النجوم التي تجري على وجه اليسر 
والسهولة فتتزين بها السماوات ويهتدى بها في ظلمات البر 
والبحر وينتفع بالاعتبار بها . 

و «الْمْمَصَمَاتِ أَمْرّا4: الملائكة التي تقسم الأمر وتدبره 
بإذن الله » فكل منهم قد جعله الله على تدبير مر من أمور الدنيا 
وأمور الخرة» لا یتعدی ما قدّر له وما خد ورسم ولا 
ينقص منه . 

(۷ -۹) اوسا دات الك ہ إن فی کول فی ٩‏ بوك عله من 
أك أي: والسماء ذات الطرائق الحسنة التي تشبه حبك 
الرمال» ومياه الغدران» حين يحركها النسيم . 

#إتك4 أيها المكذبون لمحمد ةا لى رل َب 
مک من برل ماه وک فن قول کان و من 
يقول: مجنون» إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة الدالة على 
حیرتهم وشکهم» وأن ما هم عليه باطل . 

رك عه من أيك» أي: يصرف عنه من صرف عن 
الإيمانء وانصرف قلبه عن أدلة الله اليقينية وبراهينهء 
واختلاف قولهم دليل على فساده وبطلانه» كما أن الحق الذي 
جاء به محمد ب متفق [يصدق بعضه بعضًا] لا تناقض فيه ولا 
اختلاف» وذلك دلیل على صحته» وأنه من عند الله #ووکر کان 
من عند خر ار جوا ف ًا سا4 


ل 


)۱٤-۱۰(‏ ل ترصو ٥‏ لين هم في عرو ساهو ه 
سلون ايان بوم لین ہ یم م على الا یفسوی ہ دوفو ون ها 
ای کم پو سس4 يقول تعالى : هل انرصو أي : قاتل 
الله الذين كذبوا على الله» وجحدوا آياته وخاضوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق» الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. 

لان م في نر4 أي: في لجة من الكفر والجهل 
والضلال # ساهو %# 

سلوب على وجه الشك والتکذیب أبّان يبعثون؟ آي : 
متى يبعثون» مستبعدين لذلك» فلا تسأل عن حالهم وسوء 
مآلهم يم هم على لار سد أي: يعذبون بسہب ما انطووا 
عليه من خبث الباطن والظاهرء ويقال [لهم]: دوا ت4 
أي : العذاب والنار الذي هو اثر ما افتتنوا به» من الابتلاء 
الذي صيرهم إلى الكفر والضلال. 


(۱) في ب: عن الخلائق . (۲) في ب : سھل . 


الحزء السابع والعشرون 
هدا العذاب الذي وصلتم إليهء [هو] ای کح پو 
س ا 


yT 

(۱۹-۱۰) د سن ی جلت ویون ہ خن مآ تدهم دم 
إت کا مَل ذلك عي کاو یلا د کک 
م عفر ٥‏ نج لهم حى سابل ورور يقول تعالى - 
ذكر ثواب المتقين وأعمالهم التي أ وصاته م“ إلى ذلك ‌ 

: إت لفقي أي: الذين كانت التقوى شعارهم» 
وطاعة الله دثارهم . 

فى جَنَّت# مشتملات على جميع [أصناف] الأشجار 
والفواکه التي یوجد لها نظير في الدنياء والتي لا يوجد لها 
نظير» مما لم تنظر العيون إلى مثله» ولم تسمع الآذان» ولم 


يخطر على قلوب العباد" . 
وَعَبْنٍ # سارحة تشرب منها البساتين» ويشرب بها عباد 


اللّه» يفجرونها تفجيرًا . 

٤اخ‏ ما ادهب دهم ر يحتمل أن المعنى أن أهل الجنة قد 
أعطاهم مولاهم ج جمیع مناهم» من جميع أصناف النعيم» 
فأخذوا ذلك راضین به» قد قرت به أعينهم» وفرحت به 
نفوسهم» ولم یطلبوا منه بدلا ولا يبغون عنه حولا» وکل قد 
ناله من النعيم ما لا يطلب عليه المزيد. 

ويحتمل أن هذا وصف المتقين في الدنياء وأنهم آخذون 
ما آتاهم الله من الأوامر والنواهي آي: قد تلقوها بالرحب 
وانشراح الصدر» منقادين لما أمر الله به» بالامتثال على أكمل 
الوجوه. 

ولما نهی عنه بالانزجار عنه لله» على أکمل وجه» فإن 
الذي أعطاهم الله من الأوامر والنواهي هو أفضل العطايا التي 
حقها أن تتلقى بالشكر [ل] عليها والانقياد : 

والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام» لأنه ذكر وصفهم في 
الدنياء وأعمالهم بقوله: كا مَل ذلك الوقت الذي 
وصلوا به إلى النعيم لعي 

وهذا شامل بعبادة ربهم بأن يعبدوه كأنهم 
یرونه» فان لم یکونوا یرونه» فإنه یراهم» ولللاحسان إلى عباد 
الله ببذل التفع والإحسان من مال أو علم أو جاه ه أو نصيحة أو 
آمر بمعروف أو نهي عن منكر» أو غير ذلك من وجوه 
الإحسان" وطرق الخيرات . 

حتى إنه يدخل في ذلك الإحسان بالقولء والكلام اللين 
والإحسان إلى المماليك والبهائم المملوكة وغير 


4104 


۱- تفسیر سورة الذاریات الآیات: ٠۹-۱١‏ 
و ۲۱ تالز 7 
رص ص 2ے م2 ٢‏ و و حور 
وا دات انب نکی لعفي يۇك نهن 
۾ 2 ص ورم IR‏ 
Ho‏ مو امن رر اشرت © 

دو رو م لد 22 


يتوا دالت یدمع اريفوت درفو 
فک ایک کنیا 9 امَف جسَتِ 


عون ما 0 ا5د ین | 


یالما جا جو ارخ کنو 
EO)‏ لھم اسیا EOI‏ 

آشرقدی و رف شیک اک یرود ون امارد 
ا و 9 کر اکا لاض لحو ل کہ 
تطمون هل أت حر صب زره م ایی 9© 
لومکلواخاو عاو سما 5ال سک کر IOS‏ 
لی جار پیل سیون لاک رہ کیم ال لاتا کوت 


روو ےر ر عط س ا 


امت يقالا لاف ودرو نش عير 
el‏ ا ٭ سے چ ص س ی ك 

ات ان رانف روص کت وھ اواك ورتم 

© اا کدی 6ل رتت شالك المي 3) ۰ 


التلرىة: 

ومن أفضل أنواع الإإحسان في عبادة الخالق صلاة الليل 
الدالة على الإخحلاص»› وتواطؤ القلب واللسانء ولهذا قال: 
اأ آي : المحسنون تپ من لل ما بهْجَثو» أي : كان 
هجوعهم أي : نومهم بالليل قلياا . 

وأما أكثر الليل فإنهم قانتون لربهم ما بين صلاة وقراءة 
وذكر ودعاء وتضرع . 

ونار 4 التي هي قبيل الفجر م كفك الله تعالى . 
٠‏ فمدوا صلاتهم إلى السحرء ثم جلسوا في خاتمة قيامهم 
بالليل»› يستغفرون الله تعالى» استغفار المذنب لذنبهء 
وللاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره» كما قال 
تعالى في وصف أهل الايمان والطاعة: سنزب 
لار . 

رق أمولهم حى واجب ومستحب لايل والسرور» 
أي: للمحتاجين الذين يطلبون من الناس»ء والذين لا 
(۱) في ب : وصلوا بها.. (۲) في ب: قلب بشر. (۳) في ب: من وجوه 
ال () كذا في ب» وفي آ: التي تملك والتي لا تملك . 


الحزء السابع والعشرون 


یطلبون منھہ" . 

(۲۳-۲۰) ورن لاض تیت رتت ه ون شیک م 
برو ٥‏ وی اسما رزگ وما عدون 0 قورب السعاءٍ لض َم e‏ 
َل ما انك لَطمّود# يقول تعالى - داعيًا عباده إلى التفكر 
a‏ ك وني لاض ايت ونين + وذلك شامل لنفس 
الأرض» وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات» 
تدل المتفكر فيهاء المتأمل لمعانيها على عظمة خالقها» وسعة 
سلطانه» وعميم إحسانه» وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن. 
وكذلك في نفس العبد من العبر والحكمة والرحمة ما يدل على 
انال وخ الأحد" الفرد الصمدء وآنه لم يخلق الخلق 
دی 

وقوله: ونی السا رک 4 آي : مادة رزقکم م الأمطار 
وصنوف الأقدار الرزق الديني والدنيوي . 

وما عدون من الجزاء في الدنيا والآخرة» فإنه ينزل من 
عند الله كسائر الأقدار . 

فلما بين الآيات ونبه عليها تنبيهًاء ينتبه به الذكى اللبيب» 
اتی ان لی آذ وع وجرا کی را د ار 
الأشياء [لنا]» وهو النطق» فقال : مورب ألما وألأرض ام لحي 
ل ا نکم رد 

فكما لا تشكون في نطقكم» فكذلك لا ينبغي الشك في 
البعث بعد الموت . 

۳۷-۲۵) اهل انلك ِت َيف ام نرين ٥‏ إذ دحلا 


و 


لھ تقال کا ال سکم م SS‏ لک آلو َه وجل 
سین ت قرب للم قال ا ا ا 
ت روء کی ير املك ارام ف صر فصکت مها 
SS‏ نم هو الحم المي 0 
[ ل فا کیک اا المسو ہ٥‏ الوا إا اتتا إل رم ري ه 
لل کیم حا ن ملین ٥‏ نة مع دك سرف ٥‏ ارتا من 
کان فا من اموم ٥‏ ما ودا فا َي بيب من ألْسلميكَ ٥‏ ورا 
فا ٤َايَهً ٤‏ ا امو الاب لالم 1) یقول تعالی : مل أك آنلك 4 
أي: أما جاءك يت صَيَفِ لبهم لكي ونبأهم الغريب 
العجيب» وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط 
وأمر هم بالمرور على إبراهيم» فجاءوه في صورة أضياف . 

IO e O 
علیکم رم كرون أي: انتم قوم منكرون» فأحب أن‎ 
ولم يعرفهم إلا بعد ذلك.‎ ET 

ولهذا راغ إلى أهله أي: ذهب سريعًا في خفية» ليحضر 


موم 


oo 


(۱) في ب: والذين لا يسألونهم. 


۱- تفسیر سورة الذاریات› الآیات: ٠۷-۲۰‏ 


جا بعل سن ٥‏ فق إ4 وعرض عليهم الأكل 

ف یال آل باکر 0 a EEE‏ يديهم 
لا تصل إليه . 

وقلوا ا َنَت وأخبروه بما جاءوا له وترو بعكم 
عير وهو إسحاق عليه السلام . 

فلما سمعت المرأة البشارة (أَفْيَلَتْ) فرحة مستبشرة لف 
صَرَد4 أي : صيحة افص وَهها) وهذا من جنس ما يجري 
من النساء عند السرور [ونحوه] من الأقوال والأفعال المخالفة 
as‏ 

وتات عور ز عق Em‏ لي الولدء وأنا عجوز قد 
بلغت من السن ما لا تلد معه النساء» ومع ذلك فأنا عقيم > غير 
صالح رحمي للولادة أصلا فَتّمٌ مانعان» كل منهما مانم من 
الولد. 

وقد ذكرت المانع الثالث في سورة هود بقولها : ردا 
کل ف 

الوا كدلب قال ربب أي : اله الذي قدر ذلك وأمضاهء 
فلا عجب فى قدرة الله تعالى . 

نم هر اكيم المي أي: 
مواضعهاء» وقد وسع کل شيء علمّا فسلموا لحکمهء 
واشکروه على نعمته . 

«قال) لهم إبراهيم عليه السلام: #تتا خطبكم أا 
امسو الآيات» أي: ما شأنكم وما تریدون؟ لأنه 
استشعر“ أنهم رسل» أرسلهم الله لبعض الشئون المهمة. 

لقالا إا اراتا إل رم رييت وهم قوم لوط قد 
a e‏ 
التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين . 

ای کی جا کد زه رمه عند ك ترفك أي : 
معلمة» على كل حجر منها سمة صاحبه» لأنهم أسرفوا 
وتجاوزوا الحد. 

فل برای جاده فی قوم لوط e‏ 
العذاب» فقال الله : و 


E‏ ا فا ا ريك 


ی رو 


و ا 
E‏ 
اسيك وهم بيت لوط عليه السلام إلا امرأته» فإنها من 


المهلكين . 


(۲) في ب: أن الله واحدٌ أحدٌ. (۳) 
في ب : فكذلك ينبغي أن لا يعتريكم الشك في البعث والجزاء. )٤(‏ كذا 


في ب٠‏ وقي آ: علم. )٥(‏ في ب : على کل حجر اسم صاحبه . 


الحزء السابع والعشرون 
م لر ص وور 


وکا ہا ٤اه‏ لن حاون مدب الألِم# يعتبرون بها 
ويعلمون أن الله شديد العقاب» وأن رسله صادقون 


مصدوقون . 
فصل في بعض ما تت تضمنته هذه القصة 
من الحكم والأحكام 


منها: أن من الحكمة» قص الله على عباده نبأ الأخيار 
والفجار» لیعتبروا بحالھہ'» وأين وصلت بهم الأحوال. 

ومنها : فضل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث 
ابتدأً الله قصته بما يدل على الاهتمام بشأنها والاعتناء بها . 

ومنها : مشروعية الضيافة» وأنها من سنن إبراهيم الخليل 
الذي أمر الله هذا النبي”“ وأمته» أن يتبعوا ملته» وساقها الله 
تي اذا ارم على رج الع واا 

ومنها : أن الضيف يكرم بأنواع الاكرام بالقول والفعلء 
لأن الله وصف أضياف إبرا هيم بآنهم مکرمون أي : أكرمهم 
إبراهيم» ووصف الله ما صنع بهم من الضيافة قول وفعلا 
ومکرمون أيضا عند الله تعالى . 

ومنها: أن إبراهيم عليه السلام» قد کان بیته مأوى 
للطارقين والأضياف» لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان» 
وإنما سلكوا طريق الأدب في الابتداء بالسلام"» فرد عليهم 
إبراهيم سلامًا أكمل من سلامهم وأتم» انه اتی به جملة 
اسمية دالة على الثبوت والاستقرار. 

ومنها : مشروعية تعرف من جاء إلى الانسان» أو صار له 
فيه نوع اتصال» » لأن في ذلك فوائد كثيرة. 

ومنها : أدب إبراهيم ولطفه في الكلامء حیث قال : قرم 
سکرو ولم يقل : «أنكرتكم»» [وبين اللفظين من الفرق ما لا 
ب 

ومنها : المبادرة إلى الضيافة والاإسراع بهاء لأن خير البر 
عاجله» [ولهذا بادر إبراهیم بإحضار قَرَّی أضیافه] . 

ومنها : أن الذبيحة الحاضرة التى قد أعدت لغير الضيف 
الا ا عت لل فا انل حا بل اك عن 
الإإكرام كما فعل إبراهيم عليه السلام» وأخبر الله أن ضيفه 
مکرمون. 

ومنها: ما من الله به على خليله إبراهيم من الكرم الكثير» 
وکون ذلك اضرا عنده) وفي بیته معدا لا يتاج إلى آن 
يأتي به" من السوق أو الجيران» ولا غير ذلك. 

ومنها: آن إبراهيم هو الذي خدم أضيافه» وهو خليل 
الرحمن وكبير" من ضيف الضيفان . 

ومنها : أنه قرّبه إليهم في المكان الذي هم فيه» ولم يجعله 


۹٩ 


۹-۳۸ تفسير سورة الذاريات› الآيات:‎ -١ 


في موضع› ويقول لهم : «تفضاوا أو ائتوا إليه» لأن هذا أيسر 
عليهم وأحسن . 

ومنها : حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللين» خصوصًا 
عند تقديم الطعام إليه» فإن إبراهيم عرض عليهم عرضا لطيفاء 
وقال: لآلا اكوك ولم يقل : «كلوا» ونحوه من الألفاظ التي 
غيرها أولى منهاء بل أتى بأداة العرض» فقال: «ألا 
تاک . 

فينبغي للمقتدى به أن يستعمل من الألفاظ الحسنةء ما هو 
المناسب واللائق بالحال» كقوله لأضيافه : «ألا تأكلون» أو : 
«ألا تتفضلون علينا وتشرفوننا وتحسنون إلينا) ونحوه . 

ومنها : أن من خاف من الانسان“ لسبب من الأسباب 
فإن عليه أن يزيل عنه الخوف» ويذکر له ما يؤمن روعه»› 
ويسكّن جأشه» كما قالت الملائكة لابراهيم [لما خافهم]: 
للا عََت# وأخبروه بتلك البشارة السارة بعد الخوف منهم . 

ومنها : شدة فرح سارة امرأة إبراهيم» حتى جرى منها ما 
جرى من صك وجههاء» وصَرَتها غير المعهودة. 

ومنها: ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة 
aE‏ 

)٤١-۳۸(‏ وقوله تعالی: #وف موتۍ د أرسلت إل هعون 
سان من ٥‏ فول رکب وال سر أو حو © فاده ووو 
بذهم نف الم وهر مل آي : لووف وسح وما أرسله الله به إلى 
فرعون ومَليه بالآيات البينات» والمعجزات الظاهرات» آية 
للذين يخافون العذاب الأليمء فلما اتی 
السلطان المبين فتولى فرعون بكي أي: عرض بجانبه 
عن الحق ولم يلتفت إليه» وقدح فيه أعظم القدح فقالوا: 
فسح أو مح أي : إن موسى لا يخلو إما أن يكون ساحرًا 
وما أتى به شعبذة'» ليس من الحق في شيء» وإما أن يكون 
مرا 3 اعا ا مره لبم عله ٠‏ 


۱ 
موت © بذلك 


هذاء وقد علموا» خحصوصًا فرعون» أن موسی صادق› 
کما قال تعالی : رکد ب اقتا شنم طلا رغلا . 

وقال موسی لفرعون: المد لمت ما أل متلا إل رب 
لسوت وألأَرّض 1 بار 4 الاية] . 


ر 


اة جود بذهم في آل وهو مله آي : مذنب طاغ› 
(۱) في ب: ليعتبروا بهم (۲) في ب: أمر الله محمدًا وأمته. (۳) في 
ب: في ابتداء السلام. (6) كذا في ب» وفي آ: الخاص. )١(‏ في ب : 
لديه. (1) كذا في ب» وفي أً: أن يستلحقه. (۷) في ب: وسید. (۸) 
ي : من أحد. )٩(‏ کذا في ب : مصححة في الهامش» وفي أ : فلما 
اي فرعون. (۱۰) في ب : إما أن يكون ما أتى به سحرّا وشعبذة . 


الجزء السابع والعشرون 
عات على الل فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر . 

e‏ او لذ اسا عم َي مقي ه 

ء أت عد إل سه ابر أي: لين ع4 التيلة 
ا آي ل ¡ رسلا عََيمْ ألرَيحَ قم أي : التي 
لا حير فيهاء حين كذبوا نبيهم هودًا عليه السلام . 

ا در من سىء أت عه إلا جه امير أي : کالرمم 
الباليةء فالذي أهلكهم على قوتهم وبطشهم» دليل على 
[كمال] قوته واقتداره الذي لا يعجزه شيء» المنتقم ممن 
عصاه. 

)٤٥-٤۳(‏ وف تمو لذ فيل هم نعو حي ين ٥‏ موا عن مر 
کک ٥‏ فا استطلعوا من یام وما کاو 

منلصرین صرب أي : #وف رد4 [آية عظيمة]» حين أرسل الله إليهم 
صالخا عليه السلام» فكذبوه وعاندوه» وبعث الله له الناقة آية 


۱ 
مبصرة» فلم يزدهم ذلك إلا عتوًا ونفورًا . 


فقیل: م نعو حى ين ٥‏ كوا عن اتر يوم اعدم 
الصَعِمَةٌ4 أي : الصيحة العظيمة المهلكة لوهم يْظَرُود) إلى 
عقوبتهم بأعينهم . 

ما اطعا من يار ينجون به من العذاب وما كوا 
صر لأنفسهم . 


م چ ن بل لم ڪا را ييي أي: 
وكذلك ما فعل الله بقوم نوح حين كذبوا نوا عليه السلام» 
وفسقوا عن أمر الله . 

فآرسل الله عليهم السماء والأرض بالماء المنهمرء 
فأغرقهم الله تعالی [عن آخرهم]» ولم يبق من الکافرین ديارًا» 
E‏ 

)١۱-۷(‏ اسما بتیتھا باد وإتا ويون والارض مرها 
ّا دہ کی سر کے ت ا لځ که وا 
إل اھ لی لک نه یو مب ہ ولا تمملوا مح أله إلا اح 
لک نه ر مب4 يقول تعالى بيا لقدرته العظيمة 


بها 4 آي : خلقناها وأتقنًاهاء وجعلناها سققًا للأرض وما 
علیها . 

لاير4 أي : قوة وقدرة عظيمة وإ وبموك لأرجائها 
وأنحاتها . 


وإنا لموسعون [أيصًا] على عبادنا بالرزق الذي ما ترك الله 
دابة في مهامه القفار ولجج البحار» وأقطار العالم العلوي 
والسفلي» إلا وأوصل إليها من الرزق ما يكفيها» وساق إليها 
من الإحسان ما يغنيها . 


فسبحان من عم بجوده جميع المخلوقات»› وارك الذي 


q\o¥ 


(۱) في ب : تقديم وتأخير في هذا الكلام . 


-١‏ تفسير سورة الذاريات الا 


ت : ١)4-اه‏ 
o‏ دالت 7 


٠‏ ا سلون الوأ نازتا ر 

من و رلم ججارةين طن موند ر درك 
E‏ 
فار ناسیون( ا رر کافہا ءاي ازس جت افون 


آلعذابً ا ر ارسلته لوعو ت يسان 
7 وچ بے ٣٣‏ ہے ووو || 


مين لکا شتو د درک وکال سجر وون( 0 


دق مف الم وموم ون اوذ ارستتاعی مالع 
ا اک E‏ عله ماق 


ت 2 فی اع 2 رس > 


وف تمودإذ قل هم عورا حیّحینِ ) ) فعتواعن مریم 


أخدتهم الصعقة وهم ينظرود لوا تطعا أمنقيّار 
رشع تن كارا 


ا 
تین( السا تھ ابا و تالم ويون وار 


e‏ م ص ~٣‏ ور وو 


ارتوا ایدو ورين ڪر اء خلفنارجين 


ر ا 


رند درون[ 


و 


2> رار ب‎ aS 


دفروآالی وای لر OFS‏ 
لاعلا محا ها ا O EEE‏ 


O EI 

رالاس مرها أي : جعلناها فراشا للخلق» يتمكنون 
NG‏ 
وحرث وجلوس» وسلوك للطرق الموصلة إلى مقاصدهم 
ا 

ولما کان الفراش قد يكون صالحًا للانتفاع من كل وجهء 
وقد یکون من وجه دون وجه» أخبر تعالی انه مهدها آحسن 
مهاد على أكمل الوجوه وأحسنهاء وأثنى على نفسه بذلك» 
فقال : عم الملهد دو الذي مهد لعباده ما اقتضته [حکمته و] 
رحمته وإحسانه . 

فاون ڪل ىء حلفا ٍَ4 [آي: صنفين] ذكر وانڻى› 
من كل نوع من أنواع الحيوانات لملم تكرت [لنعم الله 
التي أنعم بها عليكم] في تقدير ذلك» وحكمته حيث جعل 
ما هو السبب لبقاء نوع رع الحيوانات کلهاء لتقوموا بتنمیتها 
وخدمتها وتربيتهاء» فيحصل من ذلك ما يحصل من المنافع . 
(۲) كذا في ب» وفي أ: نعمة 


الله علیکم . 


الجزء السابع والعشرون 

فلما دعا العباد إلى النظر لآياته الموجبة لخشيته والانابة 
إليهء أمر يما هو المقصود من ذلك» وهو الفرار إليه أي : 
الفرار مما يكرهه الله ظاهرًا وباطتًا إلى ما يحبهء ظاهرًا 
وباطتا» فرار من الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى اللإيمانء 
ومن المعصية إلى الطاعة» ومن الغفلة إلى ذكر الله . 

فمن استكمل هذه الأمورء فقد استكمل الدين كله» وقد 
زال عنه المرهوب» وحصل له نهاية المراد" والمطلوب. 

وسمى الله الرجوع إليه فرارًا» لأن في الرجوع لغيره أنواع 
المخاوف والمكاره» وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن 
[والسرور] والسعادة والفوز. 

فيفر العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره» وکل من 
خفت منه فررت منه إلا الله تعالی» فإنه بحسب الخوف منه 
يكون الفرار إليه. 

لإي لر ينه بي سن أي: منذر لكم من عذاب الله 
ومخوف بين النذارة. 

ولا ملا مح اه للها 4l:‏ هذا من الفرار إلى الله بل 
هذا أصل ا أن يفر العبد من اتخاذ آلهة غير الله من 
الأوثان والأنداد والقبور وغيرهاء مما عبد من دون اله 
ويخلص العبد لربه العبادة والخوف والرجاء والدعاء والانابة . 

)٥۳۰۵۲(‏ ل کلک ما اق اَن من لهم من رَسولی إلا الوا ساجر 
او حون ت اتواصواً پد بل هم و طَاعونً# يقول الله - مسا 
لرسوله ييه - عن تكذيب المشركين باله» المكذبين لهء 
القائلين فيه من الأقوال الشنيعة» ما هو منزه عنه» وأن هذه 
الأقوال ما زالت دأبًا وعادة للمجرمين المكذبين للرسل»› فما 
آرسل الله من رسول إلا رماه قومه بالسحر أو الجنون. 

يقول الله تعالى : هذه الأقوال التي صدرت منهم - الأولين 
والآخرين - هل هي أقوال تواصوا بها» ولقن بعضهم بعضًا 
بها؟ . 

فلا يستغرب - بسبب ذلك - اتفاقهم عليها : ام هم وم 
طَاعُوكً» تشابهت قلوبهم وأعمالهم بالكفر والطغيانء 
فتشابهت آقوالهم الناشئة عن طغيانهم؟ . 

وهذا هو الواقع» كما قال تعالی : وال لذن ا كمون 
لوا کیا آل آو اتتا ءايه ی کدی قال ایت ین بوم 
َل وله هَكَبَهَّت فوبهُم وكذلك المؤمنون لما تشابهت 
قلوبهم بالاذعان للحق وطلبه والسعي فيه» بادروا إلى الإيمان 
برسلهم وتعظيمهم وتوقيرهم» وخطابهم بالخطاب اللائق 
م 

)٥٥(‏ فول عَم َا أت يلوم ٥‏ ودر ن لدی 


o۸ 
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نَمَعَ اموك يقول تعالى آمرًا رسوله بالاعراض عن 
المعرضين المكذبين :. لرل عَم أي: لا تبال بهم ولا 
تؤاخذهم» وأقبل على شأنك . 

فليس عليك لوم في ذنبهم» وإنما عليك البلاغ» وقد أديت 

ما حملت» ولعت ها رست به 
وکر ِن الردرى نَم لمو والتذكير نوعان: تذكير بما 

لم یعرف تفصیله» Nl‏ والعقول فإن 
الله فطر العقول على محبة الخير وإيثاره» وكراهة الشر والزهد 
فيه» وشرعه موافق لڏلك» فكل ما أمر به ونهى من الشرع فإنه 
من التذكير» وتمام التذكيرء أن يذكر ما في المأمور به من 
الخير والحسن والمصالح» وما في المنهي عنه من المضار. 

والنوع الثاني من التذكير: تذكير بما هو" معلوم 
للمؤمنين» ولكن انسحبت عليه الغفلة والذهول» فيّذگرون 
لذلك» ویکرر عليه م ليرسخ في أذهانهم» وينتبهوا ويعملوا 
بما تذكروه من ذلك» ولیحدث لهم نشاطا وهمة» توجب لهم 
الانتفاع والارتفاع . 

وأخبر الله أن الذكرى تنفع المؤمنين» لأن ما معهم من 
الإيمان والخشية والانابةء واتباع رضوان اللهء يوجب لهم أن 
تنفع فيهم الذكرى» وتقع منهم الموعظة موقعھا کما قال 
تعالی : ود لن فع ری ه م شی ٥‏ وسجتما 
الاش . 

وأما من ليس له معه إيمان ولا استعداد لقبول التذكيرء 
فهذا لا ينفع تذكيره بمنزلة الأرض السبخة التي لا يفيدها 
المطر شيئًا» وهؤلاء الصنف لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا حتى 
يروا العذاب الأليم . 

(-۸) ارما علقت ال ولاس إلا يدون ہ ما ارد 
متم من رذق ومآ ارد أن بظممون ٥‏ إن أله هو الرزاف ذو لفو 
سيين هذه الخاية التي خلق الله الجن والانس لهاء وبعث 
جميع الرسل يدعون إليهاء وهي عبادته المتضمنة لمعرفته 
ومحبته» والانابة إليه» والاقبال عليه» والاعراض عمن 
سواه. 

وذلك يتضمن“ معرفته تعالى» فإن تمام العبادة متوقف 
على المعرفة باللهء بل كلما ازداد العبد معرفة لربه» كانت 
عبادته أكمل» فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجلهء فما 
خلقهم لحاجة منه إليهم . 
(1) في ب: غاية المراد. 
والعقول مجمله. 


(۲) کذا في ب» وفي ا 
(۳) کذا فی ب» وفی آأً: ما. 


الحرزء السابع والعشرون 


فما یرید منهم من رزق وما یرید أن يطعموه» تعالی الله 
الغني المغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه» وإنما 
جميع الخلق فقراء إليه في جميع حوائجهم ومطالبهم 
الضرورية وغيرهاء ولهذا قال: 

للك أله هر لرن أي : كثير الرزق الذي ما من دابة في 
الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقهاء ويعلم E‏ 
ومستودعها . 

#دو ألفَوَّةَ مين أي : الذي له القوة والقدرة كلهاء الذي 
أوجد بها الأجرام العظيمة السفلية والعلوية» وبها تصرف في 
الظواهر والبواطن ونفذت مشيئته في جميع البريات» فما شاء 
الله کان» وما لم یشاً لم یکن › ولا یعجزه هارب» ولا یخرج 
عن سلطانه أحد» ومن قوته نه أوصل رزقه إلى جميع العالم . 

ومن قدرته وقوته أنه يبعث الأموات بعدما مزقهم البلىء 
وعصفت بتراب ٩‏ الرياح» وابتلعتهم الطيور والسباع» 
وتفرقوا وتمزقوا في مهامه القفار» ولجج البحار» فلا يفوته 
منهم أحد» ويعلم ما تنقص الأرض منهم» فسبحان القوي 
المشن: 

۰ ی لای عا دوي بل ب أي م5 
تيون ٥‏ فول لرن ڪا من ومهم ازى ودود أي : 
وإن للذين ظلموا وكذبوا" محمدًا ي من العذاب والنكال 
لذا أي: نصيبًا وقسطًاء مثل ما فعل بأصحابهم من أهل 
الظلم والتكذيب . 

لفلا عون بالعذاب» فإن سنة الله في الأمم واحدة. 

فكل مكذب يدوم على تكذيبه من غير توبة وإنابة» فإنه لا 
بد أنيقع عليه العذاب» ولو تأخر عنه مدةء ولهذا توعدهم الله 
بيوم القيامة» فقال: ٣ورل‏ لر ڪمرا من بوهم الى 
عدو وهو يوم القيامة الذي قد وعدوا فيه بأنواع العذاب 
والنكال والسلاسل والأغلال» فلا مغيث لهم» ولا منقذ من 
عذاب الله تعالی [نعوذ بالله منه] . 
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میحر هدا ام اش لا یروت ٥‏ اصلوها فأصیرقاً أو لا یروا سواه 
کم انما رون ما كنت اون4 يقسم تعالى بهذه الأمور 
العظيمة المشتملة على الحكم الجليلة على البعث والجزاء 
للمتقين والمكذبين› فأقسم بالطورء الذي هو الجبل الذي 
کلم الله عليه نبیه موسی بن عمران عليه الصلاة والسلام» 
وأوحى إليه ما أوحى من الأحكام . 

وفى ذلك من المنة عليه وعلى أمته» ما هو من آيات الله 
العظيمة» ونعمه التي لا يقدر العباد لها على عَدٌ ولا ثمن . 

#ووككب سسطور # يحتمل أن المراد به اللوح المحفوظ 
الذي كتب الله به كل شىء» ويحتمل أن المراد به القرآن 
الكريم الذي هو أفضل كتاب"» أنزله الله محتويًا على نبا 
الأولين والآخرينء وعلوم السابقين واللاحقين . 
وقوله: ن ري4 آي: ورق مشر 4 آي : مکتوب 


(۱) في ب : عصفت بهم . (۲) في ب : بتکذيبهم . (۳) في ب: الكتب . 


الجزء السابع والعشرون 
مسطر» ظاهر غير خفي» لا تخفی حاله على کل عاقل بصیر 

وليب ألْمسَمرر وهو البيت الذي فوق السماء السابعة» 
المعمور مدى الأوقات بالملائكة الكرام الذي يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك [يتعبدون فيه لربهم ثم] لا يعودون إليه إلى 
يوم القيامةء وقيل: إن البيت المعمور هو بيت الله الحرام» 
المعمور بالطائفين والمصلين والذاكرين كل وقت» وبالوفود 
إليه بالحج والعمرة. 

كما أقسم الله به في قوله : ودا ابا الأب وحقيق بيت 
أفضل بيرت الأرض» الذي قصده بالحج والعمرة» أحد 
أركان اللاسلام» ومبانيه العظام التي لا يتم إلا بهاء وهو الذي 
بناه إبراهيم وإسماعيل» وجعله الله مثابة للناس وأمتَاء أن 
یقسم الله به» ویبین من عظمته ما هو اللائق به وبحرمته . 

سقف لعٍ أي: السماء التي جعلها الله سققًا 
للمخلوقات. وبناء للأرض» تستمد منها أنوارهاء ويقتدى 
بعلاماتها ومنارهاء وينزل الله منها المطر والرحمة وأنواع 
الرزق. 

لور الجر أي : المملوء ماءء قد سجره الله» ومنعه 
من أن يفيض على وجه الأرض مع أن مقتضى الطبيعة؛ 
يغمر وجه الأرض» ولكن حكمته اقتضت أن يمنعه عن 
الجريان والفيضان» ليعيش من على وجه الأرض من أنواع 
الحيوان. 

وقيل : إن المراد بالمسجور: الموقد الذي يوقد [نارًا] يوم 
القيامة» فيصير نارًا تلظى» ممتلئًا - على عظمته وسعته - من 
أصناف العذاب . 

هذه الأشياء التي أقسم الله بھاء مما یدل على آنها من آیات 
الله وأدلة توحيده» وبراهين قدرته» وبعثه الأموات» ولهذا 
قال : ِن عَدَابَ ريك لوح أي : لا بد أن يقع» ولا يخلف الله 
وعده وقیله . 

لما َم من دافم يدفعه» ولا مانع يمنعه» لأن قدرة الله 
تعالی لا یغالبها مغالب» ولا يفوتها هارب . 

ثم ذكر وصف ذلك اليوم الذي يقع فيه" العذاب» فقال: 
ل مور ألسَآه مَرَرا# أي : تدور السماء وتضطرب» وتدوم 
حرکتها بانزعاج وعدم سکون . 

ويي الال سبًا أي: تزول عن أماكنهاء» وتسير كسير 
السحاب» وتتلون كالعهن المنفوش» وتبث بعد ذلك [حتى 
تصير] مثل الهباء» وذلك كله لعظم هول يوم القيامة» وفظاعة 
ما فيه من الأمور المزعجة» والزلازل المقلقة التي أزعجت 
خن الا جرام المظيمة فكت الاي الح ٠‏ 
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اذيك والويل: كلمة جامعة لكل عقوية 
وحزن وعذاب وخوف . 

ثم ذكر وصف المكذبين الذين استحقوا به الويل» فقال: 
اَي هُمّ في حَوْضٍ يَمَبك) أي : خوض في الباطل ولعب به. 
فعلومهم وبحوثهم بالعلوم الضارة المتضمنة للتكذيب بالحق» 
والتصديقق بالباطل»ء وأعمالهم أعمال آهل الجهل والسفه 
واللعب» بخلاف ما عليه أهل التصديق والاإيمان من العلوم 
النافعة والأعمال الصالحة. 

م دعوت إلى كار جَهَنَّمَ دعا أي : يوم يدفعون إليها 
دفعًاء ويساقون إليها سوقًا عنيمًا» ويجرون على وجوههم» 
ویقال لهم توبیځًا ولومًا : 

لحد التار ای کہ یما گذن) فالیوم ذوقوا عذاب 
الخلد الذي لا يبلغ قدره» ولا يوصف أمره. 

ل افيح هدا ام اسر لا برت يحتمل أن الإشارة إلى 
النار والعذاب» كما يدل عليه سياق الآية أي: لما رأوا النار 
والعذاب قيل لهم من باب التقريع : «أهذا سحر لا حقيقة له» 
فقد رأيتموه» أم أنتم في الدنيا لا تبصرون» أي : لا بصيرة لكم 
ولا علم عندكم» بل كنتم جاهلين بهذا الأمر لم تقم عليكم 
الحجة؟ . 

والجواب انتفاء الأمرين . 

أما كونه سحرّا» فقد ظهر لهم أنه أحق الحق» وأصدق 
الصدق» المخالف"" للسحر من جميع الوجوه. 

وأما كونهم لا يبصرون» فإن الأمر بخلاف ذلكء بل حجة 
الله قد قامت عليهم» ودعتهم الرسل إلى الاإيمان بذلك» 
وأقامت من الأدلة والبراهين على ذلك» ما يجعله من أعظم 
الأمور المبرهنة الواضحة الجليّة . 

ويحتمل أن الإشارة [بقوله: اتی هدا آم اشر لا 
مروت )] إلى ما جاء به الرسول بل من الحق المبين»› 
والصراط المستقيم أي: هذا الذي و 
عدم بصيرة بكم حتى اشتبه عليكم الأمر» وحقيقة الأمر أنه 
أوضح من كل شيء وأحق الحق» وأن حجة الله قامت عليهم”". 

#أصَوْمًَا» أي: ادخلوا النار على وجه تحيط بكم 
وتستوعب جميع أبدانكم“» وتطلع على أفغدتكم . 


روو عر 


فوبل دومیر 


(۱) ذا في ب» وفي أ : يقع به. () قي ب : المتافي. (۳) بعد قوله : 
والصراط المستقيم» جاءت العبارة في ب مختلفة عما في أً» وهذا نص ما 
في ب : : (أي: أفيتصور من له عقل أن يقول عنه: إنه سحر» وهو أعظم 
الحق وأجله» ولكن لعدم بصيرتهم قالوا فيه ما قالوا). () في ب: 
(وتشمل أبدانكم). 


#فاصیروا او لا روا سوا ك >( أي: لا يفيدكم الصبر 
على النار شیئًا» ولا یتأسی بعضکم ببعض» ولا يخفف عنکم 
العذاب» وليست من الأمور التي إذا صبر العبد عليها هانت 
ا 

وإنما فعل بهم ذلك بسبب أعمالهم الخبيثة وكسبهم» 
[ولھذا قال : ] لما رون ما کت تلود . 

(۲۰-۱۷) لن اَلْمسَقينَ فى جَسّتِ و ویم ٥‏ فَکھينَ با اَل 
ریم قله رم داب لیر ٥‏ کو واشرا ینا بنا كر 
نملو ٥‏ مین عل سر رور وروجهم حور عن لما ذكر 
تعالى عقوبة المكذبين» ذكر نعيم المتقين ليجمع بين الترغيب 
وال فتكون القلوب بين الخوف والرجاءء فقال: 
إت ألْمََبنَ# لربهم الذين اتقوا سخطه وعذابه» بفعل أسبابه 
من امتثال الأوامر واجتناب النواهي . 

«جََّتٍ) أي: بساتين» قد اكتست رياضها من الأشجار 
الملتفةء والأنهار المتدفقة» والقصور المحدقةء والمنازل 
المزخرفة. 

# عير [وهذا] شامل لنعيم القلب والروح والبدن. 

کي بآ اَم ر4 آي: معجبين به» متمتعين على 
وجه الفرح والسرور بما أعطاهم الله من النعيم الذي لا يمكن 
وصفه» ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين . 

ووقاهم عذاب الجحيم فرزقهم المحبوب» ونجاهم من 
المرهوب لما فعلوا ما أحبه الله » وجانبوا ما يسخطه ويأباه. 

لوأ وَأشْربّا# أي : مما تشتهيه أنفسكم من [أصناف] 
المآكل والمشارب اللذيذة. 

هتا أي: متهنئين بتلك المآكل والمشارب" على 
وجه الفرح والسرور والبهجة والحبور. 

بنا كم ن4 أي: نلتم ما نلتم بسبب أعمالكم 


E 


لکن عل سر ر4 الاتكاء: هو الجلوس على 
وجه التمكن والراحة والاستقرار» والسرر: هى الأرائك 
المزينة بآنواع الزينة من اللباس الفاخر والفرش الزاهية . 


ووصف الله السرر بأنها مصفوفة ليدل ذلك على كثرتهاء 
وحسن تنظيمهاء واجتماع أهلها وسرورهم» 
معاشرتهم» ولطف كلام بعضهم لبعض” . 

فلما اجتمع لهم من نعيم القلب والروح والبدن ما لا يخطر 
بالبال» ولا يدور في الخيال من المآكل والمشارب [اللذيذة] 
والمجالس الحسنة الأنيقةء لم يبق إلا التمتع بالنساء اللاتي لا 


ED 3‏ 
یتم سرور بدودهن . 


۹٩۱ 


. كذا في ب» وفي أ: ولیس‎ )١( 


۲- تفسیر سورة والطور»ء الآیات: ۲۸-۱۷ 


انتم لاشیروت لو آصلوهاقاص یروا 
E‏ شرم افتاه © 
E‏ 9 ککھینبماءا5 همرم 
قله رم عاب ا لنجير اوا وا واش ربو هبابما 
a‏ مون لزم کین عل سر رصقو ورور 
ورعن )الین امو او ایهم درم داب ملفا 
اتم لرن E E‏ 


بفكهة وہ 


E ES OES 
E 


ناتال واوا E‏ 
مایم لۇ ونون و اقب نعم تىالو 


ا 
قار اراڪ املف اا اقم ٣ک‏ 


حا وواعدا ب لمر 9© © تاڪ ابت ل 


ر 


Ro‏ ا 
ریک یکاهن ولا نون ل میقوون شاع رة یورب 


اتون ل روا ا تال 69 


فذكر الله أن لهم من الأزواج أكمل النساء أوصافا e‏ 
وأخلاقًاء ولهذا قال: #وروجتهم جور عينٍ# وهن النساء 
اللواتي قد جمعن من جمال الصورة الظاهرة وبهائها» ومن 
الآأخلاق الفاضلة ما يوجب أن يحيرن بحسنهن الناظرين› 
ويسلبن عقول العالمين»وتكاد الأفئدة أن تطيش“ شوقًا 
إليهن» ورغبة في وصالهن» والعين: حسان الأعين مليحاتها 
العا ماف جردا 

۲۸-۷( #ولیین اموا ونیم درم بإیسن قتا م 
دزیم وا الهم تن عَملهر من شیو ا 


> ور 


وم دزیم و 


ڪڪ کک E‏ ر 
بے ٥‏ ی لیم طلا ھر کم ول کر ٥‏ واي بت 


تک ہیں ل ہ ل ل 
کک o‏ ا َه هر 
آل لے 4 وهذا من تمام نعي 


نعيم آهل الجنة» أن ألحق الله 


(۲) في ب: متهنئين بذلك على وجه . 
(۳) في ب: وملاطفة بعضهم بعصًا. )٤(‏ في ب: إلا بهن. )٥(‏ في ب: 


الحزء السابع والعشرون 
[بهم] ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان» آی: الذين لحقوهم 
بالإيمان الصادر من آبائهم» فصارت الذرية تبعًا لهم 
بالإيمان» ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر 
منهم أنفسهم» فهؤلاء المذكورون يلحقهم الله بمنازل آبائهم 
فی الچ وان وھا چا ای وراد في نواعم 

ومع ذلك لا ينقص الله الآباء من أعمالهم شيا . 

ولما كان ربما توهم متوهم أن أهل النار كذلك» يلحق الله 

بهم أبناءهم وذریتهم› أخبر أنه لیس حکم الدارين حكمًا 
فإن النار دار العدل» ومن عدله تعالى أن لا يعذب 
أحدًا إلا بذنب» ولهذا قال: # ی آتری با كسب ره أي : 
مرتهن بعمله» فلا تزر وازرة وزر أخرى» ولا يحمل على أحد 
ذنب أحد. هذا اعتراض من فوائده إزالة الوهم المذكور. 

وقوله: مته أي: أمددنا أهل الجنة من فضلنا 
الواسع» ورزقنا العميم # بمككهة» من العنب والرمان 
والتفاح» وأصناف الفواكه اللذيذة الزائدة على ما به يتقوتون . 

َر َا ب من کل ما طلبوه واشتهته أنفسهم» من 
لحم الطير وغيرها . 

وير فبا سا4 أي: تدور كأسات الرحيق والخمر 
عليهم» ويتعاطونها فيما بينهم» وتطوف عليهم الولدان 
المخلدون بأكواب وأباريق وكأس . 

للا َو فيا رك ايد4 أي: ليس في الجنة كلام لغو» وهو 
الذي لا فائدة فیه» ولا تأثيم وهو الذي فيه إثم ومعصية »› وإذا 
انتفى الأمرانء ثبت الأمر الثالث» وهو أن كلامهم فيها سلام 
طيب طاهر» مسر للنفوس» مفرح للقلوب» يتعاشرون أحسن 
عشرة» ويتنادمون أطيب المنادمة» ولا يسمعون من ربهم إلا 
ما يقر آعينهم» ويدل على رضاه عنهم [ومحبته لهم] : 

ارف م لا لمر آي: خدم شباب کم لو 
تكو من حسنهم وبهائهم» يدورون عليهم بالخدمة» 
وقضاء ما يحتاجون إليه""“ وهذا يدل على كثرة نعيمهم 
وسعته» وکمال راحتهم . 

وال بم عل بعْض بوك عن أمور الدنيا a‏ 

قار في [ذكر] بيان الذي أوصلهم إلى ما هم فيه 
الحبرة والسرور. 

إا ك ل4 آي: في دار الدنيا لن أ اهلا مسْفَِ 4 
أي : خائفين وجلين» فترکنا من خوفه الذترب راصلا لك 
الوت 

أله ا بالهداية ٠‏ والتوفيق› 

لْسَمُورٍ# أي : العذاب الحار الشديد حره. 


0 al 


ووقلا عذابَ 


o۲ ۹1۲ 


تفسير سورة والطورء الآیات: ٤١-۲۹‏ 


ل ڪا فرت مَل ر أن يقينا عذاب السموم» 
ویوصلنا ال النعيم› وهذا شامل لدعاء العبادة» ودعاء 
المسألة أي: لم نزل نتقرب إليه بأنواع القربات» وندعوه 
في سائر الأوقات . 

له هو ألم أليّمُ4 فمن بره بنا ورحمته إياناء أنالنا 
رضاه والجلة» واا سطد رانا 

(٤٣-۲۹‏ #قڌ ڪر فا ات نعمت ريك بکاهن Ji‏ حون 

2 E 


ہآ ب کاڈ اک به ت المد ٥‏ فل تیصو 


ر س کر کد بدو 4 


م 


کے ایی د ڑکا کم ا ت کے ا ا 
بل لا ینوی ٥‏ لیاوا یٹ تلو إن كا 
سروت ہ آم خا ین تیر کھء آم شم الکیشرة ہآ غا 
لسوت لأر بل لا فة ه آم عندهم ران ريك آم هم 
الممبطو ہ أ ا سلو يعو هه أت َعم بلطن مينٍ ه 
آم له الب ا لک آم ٥‏ آم تعر کی کس نرم نتقو هآ 


آل م کک 7 درد ا 1 کر هش 
ا e n‏ 
على الظالمين» ويهتدي بتذكيره الموفقون» وأنه لا يبالي بقول 
الناس عن اتباعه» مع علمهم أنه أبعد الناس عنهاء ولهذا نفى 
عنه کل نقص رموه به فقال: فا أت نعمت ريك أي: مته 
ولطفه اهن أي: له ربن من الجن» يأتيه بأخبار بعض 
الغيوب التي يضم إليها مائة كذبة . 

رآ ا فاقد للعقل› بل آنت أكمل الناس عقلاء 
وأبعدهم عن الشياطين. وأعظمهة ندا وأجلهم 
وأكملهم . 

وتارة يوو فيه : إنه لإشَاعرٌ4 يقول الشعر» والذي 
جاء به شعر» والله يقول : 5¥ ما عَلَمَتله ألشَعْر وما نى له . 

ریس پد س المنونِ آي : ننتظر به الموت" )۰ فسیبطل 
أمره» [ونستریح منه]. 

لل لهم جوابًا لهذا الكلام السخيف: ر ی 
انتظروا بي الموت» لإي معكم م المربصبن# نتر 
کان یک اه بعذاب من عند أو بأيدينا . 

ا ار المح پا آم هم ر ًاعون أي : أهذا التكذيب 
لك والأّقوال التي قالوها؟ هل صدرت عن عقولهم 
وأحلامهم؟ فبئس العقول والأحلام التي آثرت ما أثرت» 
(1) في ب : وقضاء أشغالهم. (۲) في ب: العبادات. 
وفي أ: نتريص به الموت» وننتظره فيه . 


(۳) ذا في ب» 


الحرزء السابع والعشرون 
وصدر منھا ما صدر. 
الصدق"» وأحق الحقء كذبًا وباطلاء لهي العقول التي ينزه 
المجانين عنها. 

أم الذي حملهم على ذلك ظلمهم وطغيانهم؟ وهو الواقع» 
فالطغيان لیس له حد" يقف عليه» فلا يستغرب من الطاغي 
المتجاوز الحد» كل قول وفعل صدر منه. 
نفسه؟ . 

ابل لد مو4 فلو آمنواء لم يقولوا ما قالوا. 

تیاو یٹ بنلیہ إن کا صرقت) آنه تقوله» فانکم 


a 


العرب الفصحاء» والفحول البلغاءء وقد تحداكم أن تأتوا 
بمثله» فتصدق معارضتكم أو تقروا بصدقه» وأنكم لو 
اجتمعتم» أنتم واإلإنس والجن»ء لم تقدروا على معارضته 
والاتیان بمثله» فحينئذ أنتم بين أمرين . 

إما مؤمنون به» مهتدون بهدیه» وإما معاندون متبعون» لما 
علمتم من الباطل . 

لام لقا من عر سىء ام هم الْحيون) وهذا استدلال 
عليهم» بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحقء أو الخروج عن 
موجب العقل والدين» وبيان ذلك : أنهم منكرون لتوحيد اش 
مكذبون لرسوله» وذلك مستلزم إانکار أن الله خلقهم . 

وقد تقرر في العقل مع الشرع» أن الأمور لا يخلو من أحد 
ثلاثة أمور: 

إما أنهم خلقوا من غير شيء أي: لا خالق خلقهم» بل 
وجدوا من غير إيجاد ولا موجد» وهذا عين المحال. 

آم هم الخالقون لأنفسهم» وهذا أيضًا محالء فإنه لا 
يتصور أن يوجدوا أنفسهه. 

فإذا بطل [هذان] الأمرانء وبان استحالتهماء تعين [القسم 
الثالث] أن الله الذي خلقهم . 

وإذا تعين ذلك» علم أن الله تعالى هو المعبود وحدى 
الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له تعالى . 


رمم چ ر 


وقوله: لام حَكَما أَلسََوَبِ والأرض وهذا استفهام يدل 
على تقرير النفي أي: ما خلقوا السماوات والأرض» فيكونوا 
شرکاء لله وهذا أمر واضح جدًا. 

ولكن المكذبين لا قو أي : ليس عندهم علم تام» 
ويقين يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية والعقلية. 

ام مندهم حَراين ريك آم هم الممبطروك) أي : أعند هوؤلاء 
المكذبين خزائن رحمة ربك فيعطون من يشاءون» ويمعنون 


1۳ 


۲- تفسیر سورة والطور» الآیات: ٤۳-۲۹‏ 
من يريدون؟ أي : فلذلك حجروا على الله أن يعطي النبوة عبده 
ورسوله محمدًا ييا وكأنهم الوكلاء المفوضون على خزائن 
5 ۴ 
رحمة أالله» وهم أحقر وآذل من ذلك» فليس في آيديهم 


لأنفسهم نفع ولا ضر› ولا موت ولا حياة ولا نشور. 


چو 2ے و ور ر کی روص دصو ب و ل کک 
واش دقسمون رمت ربك حن فسمنا بد شه فى لحر 
ا ع 2 بینم میسمم ر بور 


الدتا . 
ام هم المصبطرو 4 أي: المتسلطون على خلق الله وملکه 
بالقهر والغلبة؟ ليس الأمر كذلك» بل هم العاجزون الفقراء . 
لام هم س يسْسَيعوَ ي أي: ألهم اطلاع على الغيب» 
واستماع له بين الملا الأعلى» فيخبرون عن أمور لا يعلمها 


غیرهم؟ . 
ليان يمم المدعي لذلك # بطي من وأنى له 
ذلك؟ . 


وال تعالى عالم الغيب والشهادةء فلا يظهر على غيبه 
[حدا] إلا من ارتضی من رسول يخبره بما أراد من علمه. 

وإذا كان محمد ييه أفضل الرسل وأعلمهم وإمامهم» وهو 
المخبر بما أخبر به من توحيد الله» ووعده ووعيده» وغير ذلك 
من أخباره الصادقة» والمكذبون هم أهل الجهل والضلال 
والغي والعنادء فاي المخبرين أحق بقبول خبره؟ . 

خصوصًا والرسول ية قد أقام من الأدلة والبراهين على ما 
أخبر به» ما يوجب أن يكون خبره عين اليقين» وأكمل 
الصدق» وهم لم يقيموا على ما ادعوه شبهة» فضلا عن إقامة 
حجة . 

وقوله : ام له الث كما زعمتم اولك اون4 فتجمعون 
بين المحذورين؟ . 

جعلکم له الولدء واختياركم له أنقص الصنفين؟ فهل بعد 
هذا التنقص لرب العالمين غاية أو دونه نهاية؟ . 

لأر نم4 يا أيها الرسول! جرا على تبليغ 
الرسالة. 

لهم س مرم سملو ليس الأمر كذلك» بل نت 
الحريص على تعليمهم» تبرعًا من غير شيء٠‏ بل تبذل لهم 
الأموال الجزيلة على قبول رسالتك. والاستجابة [لأمرك 
وآدعوتك› وتعطي المؤلفة قلوبهم› [ليتمكن العلم والايمان 
من قلوبهم]. 
(۱) في ب: التي هذه نتائجهاء وهذه ثمراتها. (۲) في ب: وجعلت 
أصدق الصدق. (۳) كذا في ب» وفي أً: لا حد له. )٤(‏ في ب: أن 


يوجد أحد نفسه. )٥(‏ زيادة من هامش ب. () في ب: ما يوجب أن 


يكون ذلك عين اليقين . 


الحزء السابع والعشرون 


ام عَم أب نَم بك ما انوا يعلمونه من الغيوب» 
yT‏ فعارضوه 
وعاندوه بما عندهم من علم الغيب؟ وقد علم أنهم الأمة 
الأميةء الجهال الضالون. 

ورسول الله ية هو الذي عنده من العلم أعظم من غيره» 
وأنبأه الله من علم الغيب على ما لم يطلع عليه أحدًا من 
الخلق» وهذا كله إلزام لهم بالطرق العقلية والنقلية على فساد 
قولهم» وتصوير بطلانه بأحسن الطرق وأوضحهاء وأسلمها 
من الاعتراض . 

وقوله : م دود بقدحهم فيك وفیما جتتهم به ك ) 
یہطلون به دينك»› ویفسدون به أمرك؟. 

لان كما هر ود4 أي: كيدهم في نحورهي 
ومضرته عائدة إليهم» وقد فعل الله ذلك - وله الحمد - فلم 
E CSE SA‏ 
نيه ودینه علبیم وخذلهم وانتصر منهم. 

لام م إل عر أنه أي: ألهم إله یدعی ویرجی نفعه» 
e‏ 

لبح أن عتا بر فليس له شريك في الملكء ولا 
شريك في الوحدانية والعبادة . 1 

وهذا هو المقصود من الكلام الذي سيق لأجله» وهو 
بطلان عبادة ما سوى الله » وبيان فسادها بتلك الأدلة القاطعة . 

وأن ما عليه المشركون هو الباطلء وأن الذي ينبغي أن 
يعبد ويصلى له ويسجد» ويخلص له دعاء العبادة ودعاء 
المسألةء هو الله المألوه المعبودء كامل الأسماء والصفات. 
كثير النعوت الحسنةء والأفعال الجميلةء ذو الجلال 
واللإكرام» والعز الذي لا يرام الواحد الأحد الفرد الصمد 
الكبير الحميد المجيد. 

© وان روا کشا ن أاء ساقطا ولوا سحا مرم‎ )٤-٤9( 
PE 

سا ولا هم يضرو يقول تعالى في [ذكر] بيان أن المشركين 
المكذبين بالحق الواضح» قد عتوا [عن الحق]» وعسوا على 
الباطل» وأنه لو قام على الحق كل دليل لما اتبعوه» ولخالفوه 
وعاندوه. 

لین يروا كسما َي ألما ساقطاً أي: لو سقط عليهم من 
السماء من الآيات الباهرة كسف أي 6 ا الات 
# فووا حاب مرم أي : هذا سحاب متراكم على العادة . 

آي : فلا يبالون بما رأوا من الآيات ولا يعتبرون بها . 


وهؤلاء ١‏ دواء لھم إلا العذاب والنكال» ولهذا قال :- 


A٤ 


۲- تفسير سورة والطورء الآیات: ٤۹-٤٤‏ 


کوت o0‏ اواز 2 
E‏ روو ر کے رو رر ر 
تارمم ا م هکوم غو یا شووت تقو 
a‏ 


e 
آمهم اقوت لاام كوا خلقوا‎ la 


الوت وا بل ل 5 e‏ 
رك آمهم لمرو اتويات 
شیع امین ۱9م المت وک امنود @ . 


۴© ی © ن ھا و 


َ ا نراک ت ا لام عند هر انم 
: بون رشو نکد الزن کروم اندو @) 


کے 
ج 


مله عیر انو سبلن وعم انرک رن روکسا 


ی ا اا 2 


ناما ساقطایقو لوا ساب رکو م و د رشم حى يدق 
وای فی د بض مفو )ی لای عن ۰ 
A‏ 220 2 ا 


IE IE 
وأصو راع ديك إن ك باعي او سي‎ AGE e2 ا کارب یاو‎ 


صو 2 اا چ EE‏ ژر 

کی واوو ي 
GEE EES‏ 
سوال ) م م 


z2 


2 sert) 


#وفذرهم ی دقوأ وهم لى فيه يصعفون# وهو يوم القيامة 
الذي يصيبهم [فيه] من العذاب والنکال ما لا یقادر قدره ولا 
يوصف أمره. 

م کا بی َنم يدهم َ4 أي : لا قلیآ ولا کثيرّاء وان 
کان في الدنیا قد يوجد منهم کید یعیشون به زمتا قلیلاء فیوم 
القيامة يضمحل كيدهم»› وتبطل مساعیهم › ولا ينتصرون من 
عذاب الله وولا هم يترون . 

)٤۹-٤۷(‏ ون لذن ظلموأ عدبا دوي ذلك ولك أكرَهم لا 
يعلد © اير لحر ریک انك اعا وسح د ریک ی فوم © 
وَس ل حه ودر ألثْجُور 4 لما ذكر [الله] عذاب الظالمين في 
القيامة» أخبر أن لهم عذابا دون عذاب يوم القيامة کَ وذلك 
شامل لعذاب الدنيا بالقتل والسبي والإخراج من الديارء 
ولعذاب البرزخ والقبر . 

لوكي دهم لا يعمو أي: فلذلك أقاموا على ما 
TT‏ 
(۱) في ب : فنصر الله نبيه عليهم» وأظهر دينه» وخذلهم . 
الآخرة أخبر أن لهم عذابًا قبل عذاب ا 


(۲) في ب: في 


الجزء السابع والعشرون 

ولما بين تعالى الحجج والبراهين على بطلان أقوال 
المكذبين» أمر رسوله بي أن لا يعباً بهم شيئاء وأن يصبر 
لحكم ربه القدري والشرعي بلزومهء والاستقامة عليه» ووعده 
الله بالكفاية بقوله : ك بأميزًا# أي: بمرأى منا وحفظ 
واعتناء بأمرك. ٤‏ 

وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة فقال : «إوَسَيْحَ 
مد ري ي فو آي : من الليل . 

ففيه الأمر بفيام الليل أو حبن تقوم إلى الصلوات الخمس؛ 
بدليل قوله: ومن أل َيه ِبر نر4 أي : آخر الليلء 
ويدخحل فيه صلاة الفجر› والله أعلم . 

تم تفسير سورة والطور - والحمد لله - . 


e SS ۱(‏ 
ينطق عن اهو ٥‏ ن هو إلا 
ا عم ا 


فسوی وهو افق الال ہ 4 6 تل ٥‏ 4 
ان ہ داو لک عا ایی ہ٥‏ ما کي القؤاد ا ا رای € 


و 3 2 


أفتمارونم عل ما 
نها جذ لاو ٥‏ لذ یغشی ليره م 


اھ ر و رورت ووم ور ورر 


ری ١‏ ولقد راه تله E‏ انه ه 
OEE‏ ع صر وا 
طن ٥‏ امد رای من ٤ات‏ رَه ت تان با مز 
هُوبّه أي: سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل 
وإقبال النهار» لأن في ذلك من آيات الث العظيمة» ما أوجب 
آن أقسم به» والصحيح أن النجم اسم جنس شامل للنجوم 
کلهاء وأة قسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول بل من 
الوحي الإلهي» لأن فى ذلك مناسبة عجيبةء فإن اله تعالى 
جل اللوم هة للا فال الرس روا و 
للأرض» فلولا العلم الموروث عن الأنبياء» لكان الناس في 
ظلمة شد من الليل البهيم . 

والمقسم عليه تنزيه الرسول ية عن الضلال في علمهء 
والغيّ في قصده» ويلزم من ذلك أن يون مهتديًا في علمه» 
هاديًا حسن القصدء ناصحًا للأمة“ بعكس ما عليه أهل 
الضلال من فساد العلم» وفساد القصد" . 

وقال: صَاحبك 4 لينبههم على ما يعرفونه منه من الصدق 
والهداية» ونه لا يخقى عليهم مره . 


40 


وار راداو ىماس صاج ىك وماغرى ل چ وماينى 
ON IEAHORENEOA E‏ 
راتت 0 را 0 
کناب قوسن اواد 6 او ر بدو ماآ ی € 
e‏ اکرو ل ماری چ وقد راه 
یل عند سدرة رو اتی ند ماج الأو 2 


اننوت 0 مار ار بر این 6 ددا 
من ءاي رید الک یم الت الم 9 وة | 
| الآ لی © :ك آل 9رد 


ضير لإنهی| لأسا سیم سیشموھا انش واا مال 
1 ساط إن یعون بإ آل وات لانشن 
دجا همین یرم ادى € لاسن ماتمی €9 مہ 

©+ وک کک 


دشاء ررض ( 


وما بطق عن هوی 4 ی لیس نطقه صادرًا عن هوی 
نفسه . 

ل هو إلا وى يى أي : لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه من 
الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره . 

CGE 
تعالى : لوآنرَل آله عك الككب وأليكمة) وأنه معصوم فيما‎ 
ا لن کلامه لا يصدر عن‎ 
. هوی» وإنما يصدر عن وحي یوحی‎ 

ثم ذكر المعلم للرسول بيا وهو جبريل [عليه السلام] 
أفضل الملائكة [الكرام] وأقواهم وأكملهمء فقال: عم 
[سَدِيد ]4 أي : نزل بالوحي على الرسول ية جبريل عليه 
السلام سيد اوی أي : شديد القوة الظاهرة والباطنة. 

قوي على تنفیذ ما آمره اله بتنفيذه» قوي على إيصال 
الوحي إلى الرسول يلا ومنعه من اختلاس الشياطين له أو 
إدخالهم فيه ما ليس منه. 
(۱) في ب: للخلق. 


(۲) في ب : وسوء. 


الجزء السابع والعشرون 

وهذا من حفظ الله لوحيه» أن أرسله مع هذا الرسول القوي 
الأمين. 

لذو مر أي : قوة» وخلق حسن» وجمال ظاهر وباطن . 

لاسوئ جبريل عليه السلام وهر بإالأشق الل أي : 
أفق السماء الذي هو أعلى من الأرض» فهو من الأرواح 
العلوية التى لا تنالها الشياطين ولا يتمكنون من الوصول 
لا 

لم د جبريل من النبي بيا لايصال الوحي إليه . 

دل عليه من الأفق الأعلى [قكان) في قربه منه لاب 

وسين أي : قدر قوسين» والقوس معروف أو اَن أي : 
أقرب من القوسين» وهذا يدل على كمال المباشرة“ للرسول 
ية بالرسالة» ونه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلام . 

«دآرى) اله بواسطة جبريل عليه السلام إل عبدي4 
محمد بي ليا أي أي: الذي أوحاه إليه من الشرع 
العظيم» والنباً المستقيم . 

لما كدب مراد ما رآ أي : اتفق فؤاد الرسول باه ورؤيته 
على الوحي الذي أوحاه الله إليهء وتواطاً عليه سمعه وقلبه 
وبصره» وهذا دليل على كمال الوحي الذي أوحاه الله إليهء 
وأنه تلقاه منه تلقيًا لا شك فيه ولا شبهة ولا ريب» فلم يكذب 
فاده ما رأى بصره» ولم يشك بذلك . 

ويحتمل أن المراد بذلك ما رأى بل ليلة أسري به من آيات 
الله العظيمة» وأنه تیقنه حًا بقلبه ورؤیته› هذا ا الصحيح 
في تأويل الآية الكريمة. 

وقيل: إن المراد بذلك رؤية الرسول َة لربه ليلة الإسراءء 
وتكليمه إياه» وهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم اللهء 
فأثبتوا بهذا رؤية الرسول بي لربه في الدنيا . 

ولكن الصحيح القول الأول» وأن المراد به جبريل عليه 
السلام» كما يدل عليه السياق» وأن محمدًا ي رأى جبريل 
في صورته الأصلية [التي هو عليها] مرتين: مرة في الأفق 
الأعلى تحت السماء الدنيا كما تقدم» والمرة الثانية فوق 
السماء السابعة ليلة أسري برسول الله ية ولهذا قال : 

لقد اء رة ّى أي : رأى محمد جبريل مرة أخرىء 
نازا إليه . 

عند سِدَرة أل وهي شجرة عظيمة جدًا فوق السماء 
السابعةء ست د ال لأنه يتتهي إليها ما يعرج من 
الأرض»› وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره . 

أو لانتهاء علم الخلق" إليها أي : لكونها فوق السماوات 
والأرض فهي المنتهى في علوها“؟ أو لغير ذلك» والله أعلم. 


۹٦ 


۳- تفسیر سورة النجم الآیات: ٠٠-۱۹‏ 


فرآى محمد يَية جبريل في ذلك المكان الذي هو محل 
الأرواح العلوية الزاكية الجميلة التي لا يقربها شيطان ولا غيره 
من الأرواح الخبيثة . 

عند تلك الشجرة 
نعیم» و 
إليها الرغبات» وهذا دليل على أن الجنة 
في آعاى الإعاكن وقرق البباء الاي 

للد يى اليذه ما بى أي: يخشاها من أمر الله شيء 
عظیم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل . 

ما َع لبر وما تى آي : ما زاغ يمنة ولا يسرة عن 
مقصوده رما ط4 أي: وما تجاوز البصر» وهذا كمال 
الأدب منه صلوات الله وسلامه عليهء أن قام مقامًا أقامه الله 
فیه» ولم یقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه . 

وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم الذي فاق فيه 
الأولين والآخرين» فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور : 

إما أن لا يقوم العبد بما أمر به أو يقوم به على وجه التفريط 
أو على وجه الافراط أو على وجه الحيدة يمينا وشمالاء وهذه 
الأمور كلها منتفية عنه بلا . 

فد رى من ءاي ريه الكرك من الجنة والنار وغير ذلك 
من الأمور التي رآها لا ليلة أسري به . 


جه لوئ اي : الجنة الجامعة لكل 
إل“ الأماني» وترغب فيه 


الإرادات» وتأوي 


ر 2 سے ویر 
)۲٥-۱۹(‏ ا يه الت والعرّى ه َوه َة الى ه 
آک الأ د ب إا مه ضیرك ٥‏ إن هى إل أا 
سییشوما آم ابوک ما آل آنه ا ن سلعلٍ إن يمو إل أل 


تر 


را ری الان ولق جاعم ین َم أ ٥‏ آم لاضن ما ی o‏ 
اة والاولی4 لما زگی تعالی ما جاء به محمد یلو من 
الهدى ودين الحق» والأمر بعبادة الله وتوحيده» ذكر بطلان ما 
عليه المشركون من عبادة من ليس له من أوصاف الكمال 
شيء» ولا تنفع ولا تضرء وإنما هي أسماء فارغة عن 
المعنى» سماها المشركون هم وآباؤهم الجهال الضلال 
ابتدعوا لها من الأسماء الباطلة التي لا تستحقهاء فخدعوا بها 
أنفسهم وغيرهم من الضلال . 

فالآلهة التي بهذه الحال لا تستحق مثقال ذرة من العبادة» 
وهذه الأنداد التي سموها بهذه الأسماءء زعموا أنها مشتقة 


a 
٩ 
\ 


من أوصاف ھی متصفة بهاء فسموا «اللات» من «الاله» 
المستحق للعبادة و «العزى» من «العزيز» و «مناة» من «المنان» 
(۱) كذا في ب» وفي أ: الأعلی علی. (۲) في ب: مباشرته. (۳) في 
ب: علم المخلوقات. )٤(‏ كذا في ب» وفي أ: علومها. )١(‏ كذا في 
ب وفي أً: إليها . 


الجزء السابع والعشرون ۹۷ ۴۳- تفسیر سورة النجم الآیات: ٣۰-۲٦‏ 
إلحادًا فى أسماء الله وتجريًا على الشرك به» وهذه أسماء اللا من بعد أن یادن آله لسن يسا ورس أي: لا بد من 
متجردة عن المعاني . فكل من له أدنى مسكة من عقل» يعلم اجتماع الشرطين: إذنه تعالى في الشفاعة» ورضاه عن 
بطلان هذه الأوصاف فيها . المشفوع له. 


آ 


الک انکر ر وله الاق أي : أتجعلون لله البنات بزعمكم 
ولكم البنون؟ . 

لتك E‏ 
تقتضى تفضيل العبد المخلوق على الخالق؟ [تعالى 
E‏ 

وقوله : إن ھی إل اسا یوما آم وعاباوگر ما أل أ ب 
ين سط أي: من حجة وبرهان على صحة مذهبكم» وكل 
أمر ما أنزل الله به من سلطان» فهو باطل فاسد» لا يتخذ ديتاء 


من قسمة] تق 


وهم - في أنفسهم - ليسوا بمتبعين لبرهان» يتيقنون به ما 
ذهبوا إليه. 

وإنما دلهم على قولهم الظن الفاسد والجهل الكاسد وما 
تهواه أنفسهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهمء والحال 
أنه لا موجب لهم يقتضي اتباعهم الظن من فقد العلم 
والهدى» ولهذا قال تعالى : # ولد جهم ين ريم اذىك أي : 
الذي يرشدهم في باب التوحيد والنبوةء وجميع المطالب التي 
يحتاج إليها العباد . 

فكلها قد بينها الله أكمل بيان وأوضحه وأدله على 
المقصود» وأقام عليه من الأدلة والبراهين ما يوجب لهم 
ولغيرهم اتباعه» فلم يبق لأحد عذر ولا حجة من بعد البيان 
والبرهان. 

وإذا كان ما هم عليه» غايته اتباع الظن ونهايته الشقاء 
الأبدي والعذاب السرمدي. فالبقاء على هذه الحال من أسفه 
السفه وآظلم الظلمء ومع ذلك يتمنون الأماني ویغترون 
بأنفسهم . 

ولهذا نکر تعالی على من زعم آنه یحصل له ما تمنی» وهو 
كاذب في ذلك فقال: آم لچاشن ما م ٥‏ لو آله الوک 4 
فيعطي منهما من يشاء» ويمنع من يشاء» فليس الأمر تابعًا 
لأمانيهم» ولا موافقًا لأهوائهم . 

ہرگ ن کی فی لکوت لا تن َمل می 
بعل أن اذد أله لمن ياء ورَصّج يقول تعالى منكرًا على من عبد 
غيره من الملائكة وغيرهم» وزعم انها تنفعه وتشفع له عند الله 
يوم القيامة : ألسَمَوّتِ4 من الملائكة المقربين 
وكرام الملائكة 

ج انی تفن َعَم سا أي : لا تفيد من دعاها وتعلق بها 
ر 


ومن المعلوم المتقرر أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصًا لوجه الله» موافقًا فيه صاحبه الشريعة . 

فالمشركون إذًا لا نصيب لهم من شفاعة الشافعين» وقد 
E r‏ 

(۳۰-۷) لنً الذي ا ومون بالكخرة 
ای د اک یه ية عله شد إل اق ره ا 
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لی سا ٥‏ عرض ڪن سن کول عن نا ور دإ ا 
ذلك متهم ن اليار لت ريك هو أا E‏ هو مَل 
يمن ادى ر SE‏ 


ر وبسبب عدم إيمانهم بالآخرة تجرأوا على ما 
تجرأوا عليه من الأقوال والأفعال المحادة لله ولرسوله» من 
قولهم : «الملائكة بنات الله»ء فلم ينزهوا ربهم عن الولادة» 
ولم يكرموا الملائكةء ويجلوهم عن تسميتهم إياهم إنانًا . 

والحال أنه ليس لهم بذلك علم» لا عن الله ولا عن 
رسوله» ولا دلت على ذلك الفطر والعقول» بل العلم كله دال 
على نقيض قولهم» وأن الله منزه عن الأولاد والصاحبةء لأنه 
الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفرًا أحد» وأن الملائكة كرام مقربون إلى الله قائمون 
مره ويقعلون ما ورون 
والمشركون إنما يتبعون في ذلك القول القبيح» وهو" 
الظن الذي لا يُغني من الحق شيئًاء فإن الحق لا بد فيه من 
a‏ 
ا 
في اتباع الحق» وإنما غرضهم ومقصودهم ما تهواه نفوسهم ٠‏ 
أمر الله رسوله بالإعراض عمن تولى عن ذكره» الذي هو الذكر 
الحكيم» والقرآن العظيم والنباً الكريم» فأعرض عن العلوم 
النافعةء ولم يرد إلا الحياة الدنياء فهذا منتهى إرادته. 

ومن المعلوم أن العبد لا يعمل إلا للشيء الذي يريده» 
فسعيهم مقصور على الدنيا ولذاتها وشهواتهاء كيف حصلت 
حصّلوهاء وباي طریق سنحت ابتدروها . 

للك هر من لار أي: هذا منتهى علمهم وغايته . 
وآما المؤمنون ا المصدقون بهاء أولو الألباب 
والعقول» فهمتهم وإرادتهم للدار الآخرة وعلومهم أفضل 


(۳) کذا 


بخدمته: لا حضون اا | 


ولما کان هذا دأب هؤلاء المذكورين أنهم” 


(۱) كذا في ب» وفي آ: وهم. (۲) كذا في ب» وفي أً: إلا . 


فی ب» وفی أً: آنه. 


الجزء السابع والعشرون ۹۸ ۳- تفسیر سورة النجم الآیتان: ۳۲۰۳۱ 

العلوم وأجلهاء وهو العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله o۷ NEA‏ ت 7 

ا ےو ر ص ر > 

5 الزن لا ويون با رة سكةم الأ © 
والله تعالی أعلم بمن يست يستحق الهداية فيهديه ممن لا يستحق ر 


ذلك» فيكله إلى نفسه ويخذله» فيضل عن سبيل اله ولهذا 
قال تعالی : لن ربک هو امم ین صل عن سلو وهو أل بن 
هذى فيضع فضله حيث يعلم المحل اللائق به . 

(۳۲۰۳۱) وہ ما فی لسوت وما ف رض لجر آلذبن اموا 
ی ا م آل اتسا إل ٠‏ آل ع کي ار 
ولْقوجش إل ا e‏ اناد سے 
ا ی 2 ا 
ن یخبر تعالی أنه مالك الملك المتفرد بملك الدنيا 
والآخرة وأن جميع من في السماوات والأرض ملك للهء 
يتصرف فيهم تصرف الملك العظيم في عبيده ومماليكه» ينفذ 
فيهم قدره» ويجري عليهم شرعه» ویأمرهم وینهاهم» 
ويجزيهم على ما أمرهم به» ونهاهم [عنه] فيثيب المطيع 
ويعاقب العاصي . 

ليجزي الذين أساءوا العمل السيئات من الكفر فما دونه 
بما عملوا من أعمال الشر بالعقوبة البليغة . 

وى أي أَحَسأ) في عبادة الله تعالى» وأحسنوا إلى 
خلت الله بأنواع المنافع #بالسى أي: بالحالة الحسنة في 
الدنيا والاخرة. 

وأكبر ذلك وأجلّه رضا ربهم» والفوز بنعيم الجنة" . 

ثم ذكر وصفهم فقال: الین صن کي نر 

ا أي : يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات التي 
یکون تركها من كبائر الذنوب» ويتركون المحرمات الكبار 
كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا والقتل» ونحو ذلك من 
الذنوب العظيمة . 

3إ أ وهي الثرب الصغار التي لا يصر صاحبها 
عليهاء أو التي يلم بها العبد المرة بعد المرة على وجه الندرة 
والقلة» فهذه ليس مجرد الاقدام عليها مخرجًا للعبد من أن 
يكون من المحسنين» فإن هذه مع الاتيان بالواجبات وترك 
المحرمات» تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء٠‏ 
ولهذا قال : 

لله ربك وسم رد4 فلولا مغفرته لهلكت البلاد 
والعباد» ولولا عفوه وحلمه لسقطت السماء على الأرض› 
ولما ترك على ظهرها من دابة. ولهذا قال النبي ييار : 
EE E‏ 
مکكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» . 


کا اش 


ورهار نولدا إنألظن لايقّن يِن 
آل 09ر ن ن تول عن 55 تاو اليه 


چ ر 


e O‏ متیر 


TT‏ ا سوا 
با سی ل لذ تنبو کارا ا 
صر ےہ و ےد ا 


لىرىك وسعالمعفرة هوا 


e (>A 


ودا 


a‏ ا اماف 
ر ور 


موس ۵ واھ ھی ادىرف( لا و | 
© ران لوسرای @ اون سسەسرڭ 
ا ل اذإك ريك الست 
واتدهوا ا ضح واک لاو انهو اما توک ا( 


[وقوله :] هو آل بک اذ آنا د م الاأرض وذ انش َة 
ف بون اه4 أي: هو تعالى اع بأحوالكم كلها» وما 
جبلكم عليه من الضعف والخور عن كثير مما مركم الله بهء 
ومن كثرة الدواعى إلى بعض”" المحرمات» وكثرة الجواذب 
إلا وغ الزان القوية. 

والضعف موجود مشاهد منكم حین انشأک“ الله من 
الأرض» وإذ كنتم في بطون أمهاتكم» ولم يزل موجودًا 
o‏ 
ولكن الضعف لم يزل» فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه ناسبت 
الحكمة الالهية والجود الرباني» أن يتخمدكم برحمته ومخفرته 
وعفوه» ويخمركم بإحسانه» ويزيل عنكم الجرائم والمآئم» 
خصوصًا إذا كان العبد مقصوده مرضاة ربه في جميع 
الأوقات» وسعيه فيما يقرب إليه في أكثر الآنات» وفراره من 


الذنوب التي يتمقت بها عند مولاه» ثم تقع منه الفلتة بعد 
)١(‏ في ب: الفظيعة . من النعيم . 
(۳) في ب : إلى فعل . 


(۲) قي ب: والفوز بالجنة وما فيها 
(0) في ب : حين آخرجكم . 


الجزء السابع والعشرون ۹۹ ۳- تفسير سورة النجم» الآیات: ٠۲-۳۳‏ 
الفلتة» فإن الله تعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين“» وتحمد الله عليه» حتى إن أهل النار ليدخلون النار» وإن 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها . قلوبهم مملوءة من حمد ربهم» والاقرار له بكمال الحكمة 


فلا بد لمثل هذا أن یکون من مغفرة ربه قريًاء وأن یکون 
الله له في جميع أحواله مجیبًاء ولهذا قال تعالی : یل کا 
شک آي: : تخبرون الناس بطهارتها على وجه التمدح. 
هو أ بسن أت [فإن التقوى محلها القلب» والله هو 
المطلع عليهء المجازي على ما فيه من بر وتقوى» وأما الناس 
E AS‏ 
۲-۳( اقبت الى رل ٥‏ واعطی لیک واک ه أَمَِهٌ 
ع اتی ھر ییک ہ آم م ب بنا نی شحف موت ٥‏ وإنرھیم 


ر چ 


ای رن ہ اَل ر وزرة وزد ی ه وان س لاسن إل م 


سی ٥‏ وا سیم سوک ری ٥‏ م ر انبره أ الاَوَف ٥‏ وَأ ٤لک‏ 
ریک آنشتین ہ واھ شر اشح دای ٥‏ وا امات واا ٥‏ و 
علق لون الگ ولا ہ یَلَع إا شى ه وا عه اناه 
الى إلى آخر السورة» يقول تالی: ريت قبح حالة 
من أمر بعبادة ربه وتوحيده» فتولى عن ذلك وأعرض عنه؟ . 

فإن سمحت نفسه ببعض الشيء القليل» فإنه لا يستمر 
علیه» بل یبخل ویکدی ویمنع . 

فإن المعروف ليس سجية له وطبيعة» بل طبعه التولي عن 
الطاعة» وعدم الثبوت على فعل المعروف» ومع it‏ 
یزکي نفسه» وینزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها . 

«أَعِندَم عم ألمي فهو ر الغيب ويخبر بهء أم هو متقول 
على الل متجرىء على الجمع بين الاساءة والتزكية ‏ كما هو 
الواقع» لأنه قد علم أنه ليس عنده علم من الغيب» وأنه لو قدر 
أنه ادعی ذلك» فاللاخبارات القاطعة عن علم الغيب التي على 
يد النبي المعصوم تدل على نقیض قوله› وذلك دلیل على 
بطلا نه . 

ام لم ي يا هذا المدعي ينا في صحف موی ه وإنرهیر 
الى رف4 أي : قام بجمیع ما ابتلاه الله به وأمره به من 
الشرائع وأصول الدين وفروعه. 

وفي تلك الصحف أحكام كثيرة» من أهمها ما ذكره الله 
بقوله: ال ر وزی وزد تی ۰ وان ای لشن إلا ما س4 
آي: کل عامل له عمله الحسن والسيّىء» فليس له من عمل 
غيره وسعيهم شيء» ولا يتحمل أحد عن أحي ذنًا . 

وان سَعَيمٌ سوب رى في الاخرة فیمیز حسنه من سیئه . 

لم رل الجر الأرك أي : المستكمل لجميع العمل 
الحسن الخالص بالحسنى» والسيىء الخالص بالشُوأًىء 


ومقت أنفسهم» وأنهم الذين أوصلوا أنفسهم» وأوردوها شر 
الموارد. 

وقد استدل بقوله تعالی : وان ل لشن لا ما سی من 
يرى أن القرب لا يفيد إهداؤها للأحياء ولا للأموات 
قالوا: لأن اه قال ران لن لن إل ما س فصول 
سعي غيره إليه مناف لذلك» وفي هذا الاستدلال نظرء فإن 
الآية إنما تذل على أنه ليس للإانسان إلا ما سعى بنفسه» وهذا 
و ا ولیس فیها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي 
غیره» إذا أهداه ذلك الغير له» کما أنه ليس للانسان من المال 
إلا ما هو في ملكه وتحت يده» ولا يلزم من ذلك أن لا يملك 
ما وهبه له الغیر من ماله الذي يملکه . 

وقوله: وان إل ريك ان4 أي: إليه تنتهي الأمورء 
وإليه تصير الأشياء والخلائق بالبعث والنشورء وإلى الله 
المنتهى في كل حال» فإليه ينتهي العلم والحكم والرحمة 
وسائر الكمالات . 

#وأنم هو أضحك أك أي: هو الذي أوجد أسباب 
الضحك والبكاء» وهو الخير والشر» والفرح والسرورء 
E‏ 

وام هو ا ت ول4 أي : هو المنفرد باللايجاد والاعدام» 
والذي أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم» سيعيدهم بعد موتهم» 
ويجازيهم بتلك الأعمال التي عملوها في دار الدنيا. 

وام علق الَو فسر الزوجین ”ˆ بقوله : الگ ول4 
وهذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات ناطقها وبهيمها فهو 
المنفرد بخلقها 

لين لتد إ6 € وهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته 
وانفراده بالعزة العظيمة» حيث أوجد تلك الحيواناتء 
صغيرها وكبيرها من نطفة ضعيفة" من ماء مهين» ثم نماها 
وكملها حتى بلغت ما بلغت» ثم صار الآدمي منهاء إما إلى 
أرفع المقامات في أعلى عليين» وإما إلى أدنى الحالات في 
أسفل سافلين . 

ولهذا استدل بالبداءة على اللإعادة فقال: وان َيه ألا 


() کذا في ب» وقي آ: تطهرونهاء 
(۳) في ب: فإن الإاحسان ليس 


. في ب: وأجود الأجودين‎ )١( 
. وتخبرون الناس بذلك على وجه التمدح‎ 


سجية له وطبعًا. )٤(‏ في ب: متجرئ عليه جامم بين المحذورين الإساءة 
والتزكية. (۵) في ب: لا يجوز. )١(‏ في ب: فسرهما. (۷) کذا في 
ب» وفي أً: قليلة . 


الجزء السابع والعشرون 


الى فيعيد العباد من الأجداثء ويجمعهم ليوم الميقات 
ويجازيهم على الحسنات والسيئات . 

لونم هر أي أت أي : أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم 
من التجارات» وأنواع المكاسب من الى وغيرها *اوأقی 4 
أي: أفاد عباده من الأموال بجميع أنواعهاء ما يصيرون به 
مقتنين لهاء» ومالكين لكثير من الأعيان» وهذا من نعمه على 
عباده أن جميع النعم منه تعالى» وهذا يوجب للعباد أن 
یشکروه» ویعبدوه وحده لا شريك له . 

نَم هو رَبْ آليَعَرى» وهي النجم المعروف بالشعرى 
العبورء المسماة بالمرزم» وخصها الله بالذكر» وإن كان رب 
كل شيء» لأن هذا النجم مما عبد في الجاهلية» فأخبر تعالى 
أن جنس ما يعبده المشركون» مربوب مدبر مخلوق» فكيف 
تتخذ إلا مع اه . 

i:‏ آهل عاد آلرل 4 وهم قوم هود عليه السلام حين 
كذبوا هودًا فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية . 

وود قوم صالح عليه السلام» أرسله الله إلى ثمود 
فكذبوه» فبعث الله إليهم" الناقة آية» فعقروها وكذبوه 
فأهلکهم الله تعالى . 

8 ی منهم أحدًا بل آهلکهم الله عن آخرهم 

E‏ کا هم ألم راط من هولاء 
الأمم» فأهلكهم الله وأغرقهم في اليم . 

وليك4 وهم قوم لوط عليه السلام «أهَوى» أي 
أصابهم الله بعذاب ما عذب به أحدًا من العالمين» قلب أسفل 
ديارهم أعلاهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل ولهذا قال : 

تًا ما عَنّى أي : غشيها من العذاب الأليم الوخيم ما 
غشی أي : شيء عظيم لا يمکن وصفه . 

ياي ءال ريك سَمر# أي: فبأي نعم الله وفضله تشك 
أيها الإنسان؟ فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل الشك بوجه من 
الوجوه» فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالى» ولا يدفع النقم إلا 
هو. 

هدا َير مى ادر الأرح4 أي: هذا الرسول القرشي 
الهاشمي محمد بن عبد الله له لیس ببدع من الرسل ا 
من الرسل السابقين» ودعوا إلى ما دعا إليهء فلأي شيء تنكر 
رسالته؟ وباي حجة تبطل دعوته؟ . ٠‏ 

آليست أخلاقه [أعلى] أخلاق الرسل الكرام؟ 

أليست دعوتة إلى كل خير والنهي عن كل شر ؟ . 

ألم يأت بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يدي 
ولا من خلفه» تنزیل من حکیم حمید؟ . 
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(۱) في ب : وهذا من نعمه تعالی 


۳- تفسير سورة النجم» الآیات: ٦۲-۳۳‏ 


ألم يهلك الله من كذب من قبله من الرسل الكرام؟ 

فما الذي يمنع العذاب عن المكذبين لمحمد سيد 
المرسلين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجّلين؟ . 

أرقي الأزقَةً4 أي: قربت القيامة» ودنا وقتهاء وبانت 
علاماتها. 

یس ھا 
IT‏ 

ثم توعد المنكرين لرسالة الرسول محمد باز المكذبين 
لما جاء به من القرآن الكريم فقال: أَيَنَ هدا ييب 
تمجبوىَ»؟ أي : أفمن هذا الحديث الذي هو خير الكلام 
وأفضله وأشرفه تتعجبون منه» وتجعلونه من الأمور المخالفة 
للعادة الخارقة للأمور [والحقائق] المعروفة؟ . 

هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهم؛ وإلا فهو الحديث 
الذي إذا حدث صدق» وإذا قال قولا فهو القول الفصل الذي 
ليس بالهزل» وهو القرآن" العظيم الذي لو أنزل على جبل 
لرأیته خاشعًا متصدعًا من خشية الله » الذي يزيد ذوي الأحلام 
راا وعقلا وتنندیدا تاتا باينا وف ۽ والذي يي 
العجب من عقل من تعجّب منه» وسفهه وضلاله . 

سکن ا لا ند آي : تستعملون الضحك والاستهزاء 
به» مع أن الذي ينب ينبغي أن تتأثر منه النفوس > وتلين له القلوب› 
وتبکی له ا سماعًا لأمره ونهيه» وإصغاء لوعده 
و والتفاتًا لأخباره الحسنة الصادقة . 

موان سمدون أ ي : غافلون عنه» لاهون عن تدبره» وهذا 
من قلة عقولكم» وأديانكم . 

فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال لما كنتم 
بهذه المثابة التي يأنف منها أولو الألباب» ولهذا قال تعالى : 
اندو بر وأعبذوا# 4 الأمر بالسجود لله خصوصًاء ليدل ذلك 
على فضله"“» وأنه سر العبادة ولبهاء فإن لبها الخشوع ل“ 
والخضوع له والسجود هو أعظم حالة يخضع بها العيد'“» 
فإنه يخضع قلبه وبدنه» ويجعل أشرف أعضائه على الأرض 
المهينة موضع وطء الأقدام . 

ثم أمر بالعبادة عمومًاء الشاملة لجميع ما يحبه الله ويرضاه 


ون أ ٌْ4 أي : إذا أتت القيامة وجاءهم 


أن أخبرهم أن جميع النعم منه. (۲) قي 
ب: فكيف تتخذ مع الله آلهة. (۳) في ب: لهم . )٤(‏ في ب: بل أبادهم 
عن آخرهم . )٥(‏ في ب : آلیس يدعو إلى کل خیر؛ وینهی عن کل شر 
0) في ب: القرآن. (۷) في ب: بل الذي (۸) في ب: يدل على 
قضله . )٩(‏ في ب: فإن روحها الخشوع لله . )٠١(‏ في أ: القلب» وفي 
ب: الكلمة غير واضحة. وقد جعلتها (العبد) لمناسبة الكلمة للسياق لقوله 
فیما بعد: (قلبه وبدنه) ۔ 


ت 


الحزء السابع والعشرون ۹۷۱ سے -٤‏ تفسير سورة اقتربت› الآيات: o-١‏ 


من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة . 

تم تفسير سورة النجم» والحمد لله الذي لا نحصي ثناء 
علیه» بل هو کما آثنی على نفسه» وفوق ما يثني عليه عباده» 
وصلی الله على محمد وسلم تسلیمًا كثيرًا . 


(۱-) ارت السَاعة دَق لمر ٥‏ وَإِن يرا ءايه برشو 
يووا خر مر ه وڪدوا واقبعوا اهو هر ڪل ار 
کی ہ وقد کم تن الال تا فو مر ه عة 
َة هما تن الد € يخبر تعالى أن الساعة وهي القيامة اقتربت 
وآن أوانهاء وحان وقت مجيئهاء ومع ذلك فهولاء المكذبون 
لم یزالوا مکذبین بهاء غير مستعدين لنزولها» ویریهم الله من 
الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على مثله البشر. 

فمن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن 
عبد الله ب أنه لما طلب منه المكذبون أن يريهم من خوارق 
العادات ما يدل على [صحة ما جاء به و]صدقهء أشار ية إلى 
القمر بإذن الله تعالى فانشق فلقتين» فلقة على جبل أبي قبيس 
وفلقة على جبل قعيقعان» والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه 
الآية الكبرى” الكائة في العالم العلوي التي لا يقدر الخلق 
على التمويه بها والتخييل . 

فشاهدوا مرا ما رأوا مثله» بل ولم يسمعوا أنه جرى لأحد 
من المرسلين قبله نظيره» فانبهروا لذلك» ولم يدخل الايمان 
في قلوبهم» ولم يرد الله بهم خيرّاء ففزعوا إلى بهتهم 
وطغيانهم وقالوا : سحرنا محمد. 

ولگ علامة ذلك نکم ا إليكم من 
السفر» فإنه وإن قدر على سحرکم لا" در ان ر هن 
لجن مشاهدًا مثلکم» فسألوا کل من قدم» فأخبرهم بوقوع 
ذلك فقالوا: حر سر4 سحرنا محمد وسحر غیرنا. 

وهذا من ا الذي لا يروج إلا على أسفه الخلق 
وأضلهم عن الهدى والعقل» وهذا ليس إنكارًا منهم لهذه الآية 
وحدهاء بل كل آية تأتيهم» فإنهم مستعدون لمقابلتها 
بالباطل “ والرد لهاء ولهذا قال : ون يرا ءايه رس4 ولم 
يعد الضمير على انشقاق القمر فلم يقل: وإن يروها بل قال : 
لاون يرا ءايه مو4 وليس قصدهم اتباع الحق والهدىء 


a‏ ۸ه 
می الى 9رت O‏ 
NORELCO EEE‏ 
HORE]‏ أا ااال نای ق 
ا اوا هم طلم وای ا والم وتك 
هری 9ن انى 9 يدك اى 
هدا ذ رمن الد رالأرى @ رفت آل فة س لمان 
دو نامیكشِمَة ند الریث تمجب و )وکن 
ا 


OED 


2 فر 
ا کک 


3 ES. 
لها‎ 


2 
EEE‏ س ار کد ا 


اکا ارات ونی رواء ای عرضوا 
و دوه ر O‏ ر واوا ها و 
E‏ تبعوااهواء همر 
a‏ و م ارہ 
E‏ لقد اء هما لابا 

زو 4ھ 


کک @ جڪ ماتا شار 
فوا ie‏ ا ورم > ا | 
فتولعنه م يوم يدع 1 اک ونڪ © 


E ۶ 


وإنما قصدهم اتباع الهوى» ولهذا قال: # وڪدوا اعرا 
هوا شر کقوله تعالی: إن لر جیب لك امم أ 


فإنه لو كان قصدهم اتباع الهدى لآمنوا قطعًا واتبعوا 
محمدًا ب لأنه أراهم الله على يديه من البينات والبراهين 
والحجج القواطع ما دل على جميع المطالب الالهية 
والمقاصد الشرعية. ` 

وڪ مر مُسَسَفَرّ أي : إلى الآن لم يبلغ الأمر غايته 
ومنتهاه» وسيصير الأمر إلى آخره» فالمصدق يتقلب في جنات 
النعيم» ومغفرة الله ورضوانه» والمكذب يتقلب في سخط الله 
وعذابه» خالدًا مخلدًا أبدًا . 

وقال تعالى - مبينًا أنهم ليس لهم قصد صحيح» ولا اتباع 
للهدى -: وقد هم يِن لَب أي : الأخبار السابقة 
واللاحقة والمعجزات الظاهرة لما فيو مُرَدَجَر أي: زاجر 
() في ب: العظيمة. (۲)في ب: من ورد. (۳)في ب:لم. (0)في 
ب: بالتكذيب. )١(‏ كذا في النسختين» والمراد ظاهر وهو أن الله أراهم 
على يديه . 


الحزء السابع والعشرون 


يزجرهم عن غيهم وضلالهم» وذلك #ڃڪ به منه 
ية أي : لتقوم حجته على المخالفين e‏ 
على الله حجة بعد الرسل . 

لما سن لدد كقوله تعالى : لا 
ڪل اي حى را لداب الاير 4 . 

5 تو عت بوم تع آل لک کیو ڪر ه حت 
ارش من ادات کات جراد مير ه مَهطِين إلى الداع 
قول الکشرون هد کا یقول تعالی لرسوله ب : قد بان أن 
ا لا حيلة في هداهم» فلم يبق إلا الإعراض عنهم 
والتولي عنهم› [فقال :] فول عَم وانتظر بهم يومًا عظيمًا 
وَهَوْلا جسيمًا . 

وذلك حين َنَم الدلع4 إسرافيل عليه السلام إل سىء 
ذر4 أي : إلى أمر فظيع تنكره الخليقة» فلم تر منظرًا أفظع 
ولا أوجع منهء فينفخ إسرافيل نفخة» يخرج بها الأموات من 
قبورهم لموقف القيامة . 

حسما أبْصرَهر أي: من الهول والفزع الذي وصل إلى 
قلوبهم» فخضعت وذلت» وخشعت لذلك أبصارهم . 

لرن من الأبدَاثِ4 وهي القبور نَم من كثرتهم 
وروجان بعضهم ببعض جر امّبر أي : مبثوث في الأرض 
متکاٹر جدًا . 

لمهي إل الح أي: مسرعين لاجابة النداء 
الداعي""» وهذا يدل على أن الداعي يدعوهم ويأمرهم 
بالحضور لموقف القيامة فيلبون دعوته ويسرعون إلى إجابته. 

بول الكفرود4 الذين قد حضر عذابهم : هدا بوم عير 
کما قال تعالی : ل ل الكقرنَ عر كر [مفهوم ذلك أنه يسيرٌ 
سه على المؤمنين a‏ 

۷-۹ گت تل کم ی کیا أ عدا والوا حون ودر 


و 


© ففتحتا وب الضماء ا فمن‎ ١ ملوب فاص‎ E فعا‎ o 
E: رفا الدرش عو قال الما عى َم مد هدد © وسا‎ 
کی ارہ کی کک ج کی و ا ا اه فَهَل‎ 
وقد سرا الان للذ فل‎ ٥ کت کان مدای ودر‎ ٥ 
كر لما ذكر تبارك وتعالى حال المكذبين لرسوله وان‎ 
ا تنفع فيهم» ولا تجدي عليهم شياء أنذرهم‎ 
وخوفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذبة للرسلء وكيف‎ 
. أهلكهم الله وأحل بهم عقابه‎ 
فذکر قوم نوح» آول رسول بعئه الله إلى قوم يعبدون‎ 
E hE الأصنام» فدعاهم إلى توحيد الله‎ 


3 


فامتنعوا من ترك الشرك وقالوا : *#لا درن ءالهب 


کک ی ر 


يموت ولو جام 


من مک 


و 


و نڏرن ودا ولا 


7۲ 
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او 4 تۆد 2⁄7 
e OE E‏ 
ROT‏ 
موقاو لوجر ©6 مدعا 
که امقر ایر 9 تتاو امبر 
€ وجا لار ضغبو اا لدی الما ع مر دود 2© 
رلته عل دات الو ودس را 9 ری امیا ران کان 
کر اا ودرا ھل ین نک @ گَکادَ | 
عای ر9 ل67 ولقد رتا لقره زين e‏ 
رر ر غ التاس اعجار | 
مقع ر € فکكانَعَدّ ادر درا القن 
ا کیت تود اندر € فقالواامر | 
ىداشا ىرق مغر یلکره | 
RS EAC SIE‏ 


لایر 9 مريلواالَاقَةَ گذ ق ا رر تر 


ےہ وہ ے< وھ 


قباهم قوم نوچ د 


و 


| کیت عاد کت کنَمدای ودر 6۵ سلتا 


م 


و ا ا ا ی ر 
سوا ولا غوت وعو ورا 


ولم یزل نوح يدعوهم إلى الله ليلا ونهارًا وسرًا وجهارًاء 
فلم يزدهم ذلك إلا عنادا وطغيانًا وقدحًا في نبيهم» ولهذا قال 
هنا : #إمكدوا عَنْدا وقالوا َنود لزعمهم أن ما هم عليه وآباؤهم 
من الشرك والضلال هو الذي يدل عليه العقلء وأن ما جاء به 
نوح عليه الصلاة والسلام جهل وضلالء لا يصدر إلا من 
المجانين. 

وكذبوا فى ذلك وقلبوا الحقائق الثابتة شرعًا وعقلاء فإن 
ا اء ر ال الات الذي رهد الال ال اة 
إلى الهدى والنور والرشد وما هم عليه جهل وضلال مبين . 

[وقوله : ] ودر أي: زجره قومه وعنفوه عندما دعاهم 
إل اله تغالى: 

فلم یکفهم - قبحهم الله - عدم الایمان به» ولا تکذیبهم 
إياه حتى أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليه› وهکذا جمیع 
أعداء الرسل»ء هذه حالهم مع أنبيائهم . 
ا 
(۳) زیادة من هامش ب . 


(1) كذا في ب» وفي أ : مسرعين لنداء الداعي . 


الحزء السابع والعشرون 

فعند ذلك دعا نوح ربه [فقال :] أن معَلوبٌ4 لا قدرة لي 
على الانتصار منهمء لآنه لم يؤمن من قومه إلا القليل النادرء 
ولا قدرة لهم على مقاومة قومهم . 

وا تير ) اللهم لي منهمء وقال في الآية الأخرى: رن 
EE‏ هرن دي ر4 الآیات . 

فاجاب الله سؤاله وانتصر له من قوم قال تعالی : فخا 
اواب الما او مر 4 أي : کشیر جدًا متتابع . 

وجرا الأرّض عر فجعلت السماء ينزل منها من الماء 
شيء خارق للعادةء وتفجرت الأرض كلها حتى التنور الذي 
لم تجر العادة بوجود الماء فيه» فضلًا عن كونه منبعًا للماء لأنه 
موضع النار. 

الق ألماء 4 أي : ماء السماء والأرض عل أ م4 من الله 
له بڏلك > َد هد أي : قد كتبه الله في الأزل وقضاهء عقوبة 
لهؤلاء الظالمين الطاغين . 

لته عل دا اتِ الج ذر4 أي : ونجينا عبدنا نوخا على 
السفينة ذات الألواح والدسر أي : المسامير [التي] قد سمرت 
[بها] ألواحها وشد بها أسرها؟. 

#نجری أ أي : تجري بنوح ومن آمن معه» ومن حمله 
من أصناف المخلوقات برعاية من الله» وحفظ [منه] لها عن 
الغرق› [ونظر] وکلائه منه تعالی› وهو نعم الحافظ الوكيل . 

ا جرا لمن کان كر 4 أي : فعلنا بنوح ما فعلنا من النجاة من 
اا جزاء له حیث کذبه قومه وکفروا به فصبر على 
دعوتهم ۰ واستمر على أمر الله فلم یرده عنه راد ¢ ولا صده 
عنه"“ صاد» كما قال [تعالى] عنه في الآية الأخرى: قل 
س هط سو ما رکټ میک وَل مر ن ات 4 

ويحتمل أن المراد: إنا أهلكنا قوم نوح وفعلنا بهم ما فعلنا 
من العذاب والخزي. جزاء لهم على كفرهم وعنادهم» وهذا 
متوجه على قراءة من قرأها بفتح الكاف . 

#ولقد ركه اي َمل من مُدكر أي: ولقد تركنا قصة نوح 
مع قومه آية يتذكر بها المتذكرون» على أن من عصى الرسل 
السفينة وجنسهاء وأن أصل صنعتها تعليم من الله لعیده" نوح 
عليه السلام» ئم أبقى الله تعالى صنعتها وجنسها بين الناس 
ليدل ذلك على رحمته بخلقه وعنایته› وکمال قدرته وبدیع 


ا ا ؟ أي : فھل متذکر للآيات» می ذهنه 
> فإنها في غاية البيان واليسر؟ . 


o4 ¥۳ 


قر ٥ ٥‏ فک کان عَدَای ودر ٩‏ ومد ن 


(۱) کذا فی ب» وفی أً: وشدت آسرها. 


تفسیر سورة اقتربت الآیات: ۳۲-۱۸ 
لكف ک٤‏ عد ذر4 أي : فكيف رأيت أيها المخاطب 
SS‏ 
وقد سرا لرا للذ مهل ن مدَكر 4 أي: ولقد يسرنا 
وسهلنا هذا القرآن الكريم» ألفاظه لظ والآداءء ومعانيه 
للفهم والعلمء > لأنه أحسن الكلام له لفظا وأصدقه معنى وأبينه 
تفسيرًا» فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير» 
وسهله عليه» والذکر شامل لکل ما يتذكر به العالمون من 
الحلال والحرام» وأحكام الأمر والنهيء وأحكام الجزاء 
والمواعظ والعبر» والعقائد النافعة والأخبار الصادقة . 

ولهذا كان علم القرآن حفظًا وتفسيرًا أسهل العلوم 
وأجلها على الإطلاق› وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد 
عي عة قال بعض السلف عند هذه الآية : هل من طالب 
علم معان [عليه]؟ ولهذا يدعو الله عباده إلى الاقبال عليه 
والتذكر بقوله : ههل من مدَكر 4 . 

 )۲۲-۱۸(‏ کذبت عاد ا ا ونش :6 ن رسا 
E e‏ 
ک4 «وعاد» هي القبيلة المعروفة ا u‏ الله إليهم 
هودًا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته فكذبوه» 

قارسل الله علبهم را مص أي : شديدة جدًا . 

لن يرَرٍ س4 أي: شديد العذاب والشقاء عليهم 

تمر 4 عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا . 

ع لتاس من شدتها فترفعهم إلى جو السماءء ثم 
تدفعهم بالأرض فتهلكهم» فيصبحون # كا أعَجَا تخل عر 4 
أي : كأن جثئهم بعد هلاكهم مثل جذوع النخل الخاوي الذي 
أصابته" الريح فسقط على الأرض» فما أهون الخلق على 
الله إذا عصوا أمره. 

طك کن عَدّاى ذر4 كان [واش] العذاب الأليم 
والنذارة التي ما أبقت لأحد عليه حجة. 

لود ب ال لل هَل ِن كر 4 كرر تعالى ذلك رحمة 
بعباده وعناية بهم حيث دعاهم إلى ما يصلح د 
وأخراهم. 

(۳۲-۳) ا کت تود اندر ٥‏ ققالوا ابا یا ودا َه 
إا تھی مالي وشغ اتی الذدر عله م ا ا 
سَيعاموَ عدا س الْگدًات انر ه 


إا مريياوا الاق َة لَه ا 
(۲) في ب : ولا صده عن ذلك 
صاد. (۳) في ب : لرسوله. )٤(‏ في ب: فهل من متذکر. )٥(‏ في ب : 
اقتلعته . 


الجزء السابع والعشرون 


واصطير ٥‏ وتبغهم أن ألماء سمه E‏ کل زیی خر ت ادوا وا ضام 


عاط َعَم ٥‏ کک کن ا ودر ٥‏ إا رسلا علهم صِيَحة ية 

فکانوا هشير الخظر o‏ وقد يرا اقرا لار مهل من كر 4 أي : 
کذبت مود وهم القبيلة المعروفة المشهورة في أرض 
الحجر»ء نبيهم صالخا عليه السلام» جين دعاهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له» وأنذرهم العقاب إن هم خالفوه. 

فکذبوه واستکبروا عليه وقالوا - کْرّا وتيا -: ابش بت 
ودا بََعد4 أي : کف نتبع بشرًا لا مَلَكا» منا لا من غيرناء 
ممن هو أكبر عند الناس منا 

ومع ذلك فهو شخص واحد إا إ4 أي : إن اتبعناه وهو 
بهذه الحال إلى سكل وش € أي: إنا لضالون أشقياء. 

وهذا الكلام من ضلالهم وشقائهم» فإنهم آنقوا أن يتبعوا 
رسولًا من البشر» ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر 
والحجر والصور. 

لمت لرك َه من يتا أي: كيف يخصه الله من بيننا 
وينزل عليه الذكر؟ فأي مزية خصه من بيننا؟ . 


وهذا اعتراض من المكذبين على الله لم يزالوا يدلون به. 


ویصولون ویجولون ویردون به دعوة الرسل» وقد أجاب الله 
عن هذه الشبهة بقول الرسل لأممهم: الت لَه رسَلَهَمْ إن 
ن إلا بر نڪ وک آله يمن ع من اء من عبسادوء) . 
فالرسل ص الله عليهم بصفات وأخلاق وکمالات» بها 
صلحوا لرسالات ربهم والاختصاص بوحيه. 
من البشر»ء فلو كانوا من 
الملائكة لم يمكن البشر أن يتلقوا عنهم» ولو جعلهم من 
الملائكة لعَاجَل الله المكذبين لهم بالعقاب العاجل . 
والمقصود بهذا الكلام الصادر من ثمود لنبيهم صالح»› 
تكذيبه» ولهذا حكموا عليه بهذا الحكم الجائر فقالوا: بل 
هو كدَاب اثر أي : كثير الكذب والشر. 
فقبحهم الله ما أسفه أحلامهم وأظلمهم» وأشدهم مقابلة 
للصادقين الناصحين بالخطاب الشنيع» لا جرم عاقبهم الله 
فأرسل الله الناقة التي هي من أكبر النعم عليهم آية من یات 
الله» ونعمة يحتلبون من ضرعها"" ما يكفيهم أجمعين . 
َة لَه أي : اختبارًا منه لهم وامتحانًا . 
َرََبهم وأ 4 أي : اصبر على دعوتك إياهم وارتقب 
ما يحل بهم» أو ارتقب هل يزمنون آو يكفرون؟ . 
و تس يهم ان ألم قسمة 0 أ أخبرهم أن الماء آی: 
موردهم di CS‏ الناقة» لها شرب 


ومن رحمته وحکمته أن کانوا 


۷4 


٠٠-۳۳ تفسير سورة اقتربت الآیات:‎ -٤ 


> تود‎ o NE 
جو 2 و کے ب ےد‎ Ti سد‎ 
ونيتما نألماءَقسمة: کی ادزام‎ 


فعا طی نر ايىر لاع 
کک انوا که شی اظ ر ل ولقد ر لمران 
GIES‏ ر9 کتکو افر ورایت 
ا مم 
کدل ك ری من گر 9 
اندر لو وقد دودو عَنْصَيوِو E‏ و 
ای ودر 9 وقد صبحھم که عاب مقر 0 
وواعدا ودر €9 ولقد ر اال درا مک 
AION‏ 
اندوز مدر ا كنار اا برا 
داز 0 ارز کی نتید 0 اع 
و E‏ و 
ET‏ لار 


OR 24 genl وو ا ر ر‎ rl 


عل وجوه هم دوقو مس سر إا شیو خلقنه در 


ا 


يوم ولهم شرب يوم آخر معلوم . 

کل شري حر أي : يحضره من کان قسمته» ويحظر 
على من ليس بقسمة له . 

ادوا صَاحَمٌ الذي باشر عقرها الذي هو أشقى القبيلة 
: انقاد لما أمروه به من عقرها إفمَر# . 

کی کان عدا ذر4 کان اشد عذاب» أرسل الله 

E‏ ونجی الله صالخا 
ومن آمن معه» #وولقد يرتا لقان باکر فھل ين ن م کر . 

)٤۰-۳۳(‏ ظ کدبت قوم وط انر ہ إا اا م م 


ل ل یتم بسر ٥‏ قم ن نیا گذیک کی ن 0 


ر آ8 رو ررر د روو 


ولقد انذرهم بطشتنا مارا بار O‏ ولقد راودوه عن صَيفِهِ فَطسَسًا 
چت ےو کک وو 2 
عذاب مقر O‏ 
قذوقوا دای ودر o‏ وقد َر آلا ر فل ن کر 4 أي : 
سے برو e‏ 
# کذبت قوم وط لوطًا عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة الله 


وحده لا شريك له ونهاهم عن الشرك والفاحشة التي ما 


A». ا‎ 


اعم دوا وندر ٥‏ ولقد 


(۱) في ب : درها. 


الحزء السابع والعشرون 


سبقهم بها أحد من العالمين . 

فكذبوه واستمروا على شركهم وقبائحهم» حتی إن 
الملائكة الذين جاءوه بصورة أضياف حين سمع بهم قوم 
لوط» جاءوهم“ مسرعين» يريدون إيقاع الفاحشة فيهم 
لعنهم الله وقبحهمء› وراودوه عنهم . 

فأمر الله جبريل عليه السلام فطمس أعينهم بجناحهء 
وأنذرهم نبيهم بطشة الله وعقوبته مارا بالدر 4. 

وقد صبَحَهّم بَکَه عَذَاب مُسَسَمَرّ 4 قلب الله عليهم ديارهم 

وجعل أسفلها أعلاهاء وتتبعهم بحجارة من سجيل منضودء 
مسومة عند ربك للمسرفين . 

ونجى الله لوطًا وأهله من الكرب العظيم» جزاء لهم على 
شکرهم لربهم› وعبادته وحده لا شريك له. 

)٥-4۱(‏ اوقد ج ٤ال‏ وعو اندر ه کا اا کا 


YAR‏ ا تي ي 2 پر ر ا 
ف آل عر مفئلرٍ ° o‏ ا خر من ای رل ف ق 

2 و 2 لدد ردو و ور‎ EK 
بل‎ ٥ أ يوون يځ متي ت سهم سح ويوو الد‎ ٥ لز‎ 


م سے ووو ص ےر چ یر 
اة موودم وان اده وار ٥‏ إن المْجرمين في صلل وسر ه 
اچ ار ا 2 ales ‌ 4 E:‏ ر 1 ا Arr‏ 
يوم بسحبو فی لار وجوھھ دوش سی سق ٥‏ رئا کل سء فته 
ٍ رر کیو اک ر ل ت ر کے > رع ر ر 
در ٥‏ و إل اع نع رار د راد اک 


0% tf 


آقياڪک مهل ين مڌ ڪر ه ول تيء فلو ف لر ٥‏ وک 
تیم کر کر ٥‏ قق کو تر ه ف ممَعَِ صِدَّقٍ 
عند مَليكِ ندر 4 أ ي: وقد جه ٤ال‏ وعو أي: فرعون 
وقومه ذر4 فأرسل الله إليهم موسى الكليم» وأيده 
بالآيات الباهرات» والمعجزات القاهرات”"» وأشهدهم من 
العبر ما لم یشهد عليه أحدًا غیرهم”'» فکذبوا بآیات الله 
کلھاء فأخذهم أخذ عزیز مقتدر» فأغرقهم في اليم هو 
ونود 

والمراد من ذكر هذه القصص تحذير [الناس و]المكذبين 
لمحمد کیا ولهذا قال : ل اکفار بر من أ4 أي: هؤلاء 
الذين كذبوا أفضل الرسل خير من أولئك المكذبين الذين ذكر 
الله ھلاکھم وما جری علیهم؟ فان کانوا خیرا منهم» أمكن أن 
ينجوا من العذاب» ولم يصبهم ما أصاب أولئك الأشرارء 
وليس الأمر كذلك» فإنهم إن لم يكونوا شرا منهم» فليسوا 

9 ب ف ا4 آي: أم أعطاكم الله عهدًا وميثاقا 
في الكتب التي آنزلها على الأنبياءء فتعتقدون حينئذ أنكم 
الناجون بإخبار الله ووعده؟ . 

وهذا غير واقع بل غير ممكن عقَلَا وشرعًاء أن تكتب 
براءتهم في الكتب الالهية المتضمنة للعدل والحكمة» فليس 


Vo 


٠٥-٤١ تفسير سورة اقتربت» الآيات:‎ -٤ 


من الحكمة نجاة أمثال هؤلاء المعاندين المكذبين» لأفضل 
الرسل وآكرمهم على الله فلم يبق إلا أن يكون بهم قوة 
ينتصرون بها فأخبر تعالى أنهم يقولون: ن جع مير . 

قال تعالی مہیتًا لضعفهم وأنهم مهزومون : a‏ نع 
ووو لر فوقع كما أخبر» هزم الله جمعهم الأكبر يوم 
بدر» وقتل من صنادیدهم وکبرائهم» ما ذلوا به" ونصر 
الله دینه ونبيه وحزبه المؤمنين 

ومع ذلك فلهم موعد يجمع به أولهم وآخرهم» ومن 
أصيب في الدنيا منهم» ومن متع بلذاته» ولهذا قال: بل 
ألاعَة دهم الذي يجازون بهء ويؤخذ منهم الحق بالقسط . 

لإوألاعة أده وَأمَرٌ4 أي : أعظم وأشق وأكبر من كل ما 
يتوهم أو يدور بالبال" . 

إن ألْنْجميك# أي : الذين أكثروا من فعل الجرائم وهي 
الذنوب العظيمة من الشرك وغيره من المعاصي لاف كل 
َسُعُر 4 أي: هم ضالون في الدنياء صلل عن العلم» وضلال 
عن العمل الذي ينجيهم من العذاب» ويوم القيامة في العذاب 
الأليمء والنار التي تتسعر بهم» وتشتعل في أجسامهم حتى 
ا 

لم حبر ف لار عل ووهه ) التي هي آشرف ما بهم من 
الأعضاءء وألمها أشد من ألم غيرهاء فيهانون بذلك 
ويخزون» ويقال لهم : لذو مس سر أي: ذوقوا ألم النار 
وأسفها وغيظها ولهبها . 

إا کل ی عة لته مدر وهذا شامل للمخلوقات والعوالم 
العلوية والسفليةء أن الله تعالى وحده خلقها لا خالق لها 
سواه» ولا مشارك له في خلقها. 

وخلقها بقضاء سبق به علمه» وجری به قلمه بوقتها 
ومقدارهاء وجميع ما اشتملت عليه من الأوصاف» وذلك 
على الله يسير» فلهذا قال: #وما مرا کہ 
صر 4 فإذا اراد شیئًا قال له: کن فیکون كما أراد» كلمح 
البصر» من غير ممانعة ولا صعوبة. 

وقد اها اياك من الأمم السابقين الذين عملوا 

ا وکذبوا كما كذبتم فل ن مُدَكر# أي : متذكر 
يعلم أن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة» وأن حكمته 
كما اقتضت إهلاك أولثك الأشرار» فإن هُؤلاء مثلهم ولا فرق 


E he 
إلا واجدة‎ 


(۱) في ب: جاءوا. (۲) في ب: بالآيات البينات» والمعجزات 
(۳) في ب: مالم یشهد غیرهم. )٤(‏ فأغرقه وجنوده في 
اليم. )١(‏ في ب: وقتلت. (7) في ب: فأذلوا. (۷) في ب: في 
الخيال. (۸) في ب : خلقه. 


الباهرات . 


الجزء السابع والعشرون 
بين الفريقين . 

اول سىء فَمَلوه في آلربّر4 آي : کل ما فخلوورن یر 
E‏ 
مَتَطْرٌ 4 أي : مسطر مكتوب . 

وهذا حقيقة القضاء والقدر أن جميع الأشياء كلها قد 
علمها الله تعالى» وسطرها عنده في اللوح المحفوظ»› فما شاء 
الله کان وما لم یشاً لم یکن 

فما أصاب الانسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن 

إت ألْمََْبنَ) لله بفعل أوامره وترك نواهيه الذين اتقوا 
الشرك والكبائر والصغائر» #في جسَّكِ َر 4 أي: في جنات 
النعيم التي فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشرء من الأشجار اليانعة والأنهار الجارية 
والقصور الرفيعة والمنازل الأنيقة» والمآكل والمشارب 
اللذيذةء والحور الحسان والروضات البهية في الجنان» 
ورضوان الملك الديان» والفوز بقربه» ولهذا قال: إن ممه 
me‏ 
من کرامته وجوده» ویمدهم به من إحسانه ومنته» جعلنا الله 
منهم» ولا حرمنا خير ما عنده بشرٌ ما عندنا . 

تم تفسير سورة اقتربت» وله الحمد والشكر . 


)۱ -۳) # امن ٥‏ عَلَمّ لمران ٥‏ على إن o‏ 


و 


عله الَا ه ألتَمَص والقَمر عبان ه ولجم والجر 
دان ٥‏ السا مها وَوَصَمَ يرات ه ألا طْعَوا ف 
الان ٥وَأقيموا‏ لورت بلقِسَط وا يروا لمران ه والارضَ 


وسكا دنام ٠‏ فا فيكهة وَل دات آلأشارِ ه وَأَلْثُ ذو 


الصف ولان ه هاي ءالكو ريا ثَكَذْبانٍ) هذه السورة 
الكريمة الجليلة افتتحها باسمه «الرحمن» الدال على سعة 
رحمته وعموم إحسانه وجزیل بره وواسع فضله . 


عباده من النعم الدينية والدنيوية [والأخروية وبعد كل جنس 
ونوع من نعمه» ينبه الثقلین لشكره ويقول: ا 7 
تَکذّبان4] . 


۹۷٩ 


1۳-1 تفسير سورة الرحمن› الآيات:‎ -٥ 


إ۳ تلان 2 
کک ۵ رَد کک 
ڪر 8 ا 


ا برس ل 
r7‏ 


ر وش یرش 


ا E‏ 
کے ایق 


ا EEE‏ 
ا لش لبان 9 اكم 


الجر تیک وکایرات 


ر 


1 © طوف الان ل6 وأقیموا لوزت با 
ا 
8 
اذ 9 ای ریڭانگزبن @ اى 
الإضسنَينصلصل کال ر و وی الان | 


من مارج تار @ ای ءالا ریکاتگبان © 


فذکر أنه لعل لر مان4 آي: علم عباده ألفاظه ومعانيه 
ويسرها على عباده» وهذا أعظم منة ورحمة رحم بها عباده» 
حيث أنزل عليهم قرآنًا عربيًا بأحسن ألفاظ» وأحسن تفسير 
مشتمل على کل خیر» زاجر عن کل شر 

E:‏ الإضَنَ في أحسن تقويم كامل الأعضاء 
مستوفي الأجزاءء محكم البناء» قد أتقن البديع تعالى”' خلقه 
أي إتقانء وميّزه على سائر الحيوانات بأن ّمه ايان 
أي: التبيين عما في ضميره» وهذا شامل للتعليم النطقي 
والتعليم الخطي»› فالبيان الذي ميز الله به الادمي على غيره من 
أجل نعمه وأكبرها عليه . 

#التَمْس وَلْمَمَرَ عسَبَانِ» أي : خلق الله الشمس والقمر 
وسخرهما یجریان بحساب مقنن»› وتقدير مقدر رحمة بالعباد 
وعناية بهم» وليقوم بلك من مصالحهم ما يقوم» وليعرف 
العباد عدد السنين والحساب . 

ولجم وألنَجَرّ مدان أي: نجوم السماء وأشجار 


(۱) في ب : قد أتقن الباري تعالى البديع خلقه 


الحزء السابع والعشرون 


الأأرض» تعرف ربها وتسجد له» وتطيع وتخشع”' وتنقاد لما 
سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم . 
ولسم رفعها# سقفها للمخلوقات الأرضية . 
ووضع الله الميزان أي: العدل بين العباد في الأقوال 
والأفعال» وليس المراد به الميزان المعروف وحده» بل هو 
كما ذكرناء يدخل فيه الميزان المعروف» والمكيال الذي 
تكال به الأشياء والمقادير» والمساحات التي تضبط بها 
المجهولات. والحقائق التي يفصل بها بين المخلوقات› 
ويقام بها العدل بينهم ولهذا قال: «ألا َرأ ف الان 
أي : أنزل الله الميزان» لئلا تتجاوزوا الحد في الميزان» فإن 
الأمر لو كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم لحصل من الخلل ما 
الله به عليم» ولفسدت السماوات والأرض . 
#رَأقيموا الوت بلَقَسط# أي : اجعلوه قائمًا بالعدل الذي 
تصل إليه مقدرتكم وإمكانكم . 
ولا يروا ليران أي : لا تنقصوه وتعملوا بضده» وهو 
الجور والظلم والطغيان . 
لوا رص وَصَمَهًا) الله على ما كانت عليه من الكثافة 
والاستقرار واختلاف [أوصافها و] أحوالها للتار أي : 
للخلق لكي يستقروا عليها» وتکون لهم مهادًا وفراشًا يبنون 
بها» ویحرثون ویغرسون ویحفرون ویسلکون سبلها فجاجًا 
ويتتفعون بمعادنها» وجميع ما فيها مما تدعو إليه حاجتهم بل 
ضرورتهم . 
ثم ذكر ما فيها من الأقوات الضرورية فقال : فبا كه 
وهي جميع الأشجار التي تثمر الثمرات التي يتفكه بها العباد 
من العنب والتين والرمان والتفاح وغير ذلك . 
وألَحْلُ دات ألأشار# أي: ذات الوعاء الذي ينفلق عن 
القغزان التي تحرج شا فشا جت تنم كوت فوا بؤكل 
ویدخر» يتزود منه المقيم والمسافر» وفاكهة لذيدة من أحسن 
الفواكه. 
والب ذو ألْمصَّضٍ أي : ذو الساق الذي يداس فينتفع بتبنه 
للأنعام وغيرهاء» ويدخل في ذلك حب البر والشعير والذرة 
[والأرز] والدخن وغير ذلك. 
ولان يحتمل أن المراد بذلك جميع الأرزاق التي 
يأكلها الآدميونء فيكون هذا من باب عطف العام على 
الخاص» ويكون الله قد امتنٌّ على عباده بالقوت والرزق 
عمومًا وخصوصًا . 
ويحتمل أن المراد بالريحان الريحان المعروف» وأن الله 
امت على عباده بما يسره في الأرض من أنواع الروائح الطيبةء 


۹۷% 
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والمشام الفاخرة التي تسر الأرواح وتنشرح لها النفوس . 

ولما ذكر جملة كثيرة من نعمه التي تشاهد بالأبصار 
والبصائر» وكان الخطاب للثقلين الإنس والجن» قررهم 
تعالی بنعمه فقال: اَي اله ريا تَكرّبان) أي : فبأي نعم 
الله الدينية والدنيوية تكذبان؟ . 

وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبي ل هذه 
السورة» فما مر بقوله: لاي ٤ال‏ ريا كران إلا 
قالوا : ولا بشىء من آلائك ربتا نكذب» فلك الحمدء فهذا 
التي بيجي" ال إذا تليت عليه نعم الله وآلاؤه أن يقر بها 
ویشکر ویحمد الله علیها . 


وهذا من نعمه تعالی على عباده حیث أراهم [من] آثار 
قدرته وبدیع صنعته» أن ىَ4 أبا الإنس وهو آدم عليه 
السلام لين صَلَصل كَلْيَسَا 4 أي: من طين مبلول» قد 
أحكم بله وأتقن حتى جف» فصار له صلصلة وصوت يشبه 
صوت الفخار الذي طبخ على النار“ . 

ون ا علج رعو الین الین" 
لمن مَارچ من تَارٍ» أي : من لهب النار الصافيء أو الذي قد 
خالطه الدخان. 

وهذا يدل على شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين 
والتراب» الذي هو محل الرزانة والثقل والمنافع بخلاف 
عنصر الجان وهو النار التي هي محل الخفة والطيش والشر 
والفساد. 

ولما بين خلت الثقلين ومادة ذلك" وكان ذلك منةٌ منه 
[تعالی] على عباده قال: اَي ءال رکا تَكَرّبان) . 

(۷ ۸ رب لرن ورب ار ہ می ٤ال‏ ریا تگذبار) 
أي: هو تعالى رب كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر 
والكواكب النيرة» وكل ما غربت عليه» [وكل ما كانا فيه] فهي 
تحت“ تدبيره وربوبيته» وثتاهما هنا لارادة العموم مشرقي 
الشمس شتاء وصيمًا ومغربها كذلك” . 

(۲۱-۱۹) سج لحرن یلان ہ نا بر لا نبان ٥‏ ماي 


(۱) في ب: وتخضع . () في ب: فکلما مر بقوله: ياي ال یکا 
اڳ قالوا. (۳) في ب: فهکذا ينبغي. )٤(‏ في ب: وهو الطين 
المشوي. )٥(‏ في ب: لمعنه الله. 0) كذا في ب» وفي أً: مادة 
الثقلين. (۷) في ب: عليهم. (۸) في ب: فالجميع تحت. )٩(‏ في 
ب: وٹناهما هنا باعتبار مشارقها شتاء وصيفاء والله أعلم . 


الحزء السابع والعشرون 


ءال ريا كبن المراد بالبحرين: البحر العذب والبحر 
المالح» فهما يلتقيان كلاهماء فيصب العذب في البحر 
المالح» ویختلطان ویمتزجان» ولکن الله تعالی جعل بینھما 
برزتا من الأرض» حتى لا يبغي أحدهما على الآخرء 
ويحصل النفع بكل منهماء فالعذب منه يشربون وتشرب 
أشجارهم وزروعهم» والملح به يطيب الهواء ويتولد الحوت 
والسمك» واللؤلؤ والمرجان» ويكون مستقرًا مسخرًا للسفن 
والمراكب» ولهذا قال : 

۲۲( اوه لوار السات فی اتر کخم هہ مان ١ال‏ 
يكنا ثكَرَبن» أي: وسخر تعالى لعباده السفن الجواري التي 
تمخر البحر وتشقه بإذن الله التي ينشئها الآدميون» فتكون من 
کبرها وعظمها وهي الجبال العظيمة» فیرکبها 
الناس ويحملون عليها أم متعتهم وأنواع تجاراتهم وغير ذلك 
مما تدعو إليه حاجتهم وضرورتهم» وقد حفظها حافظ 
السماوات والأرض» وهذه من نعم الله الجليلة فلذلك قال: 
8 الک ریا كبن . 

(A-7)‏ ی من عا قان ٠‏ وق وجه ريك ذو لمل 
كار ٥‏ َأ ءال ريا بٍ4 أي : كل من على الأرض من 
إنس وجن ودواب وسائر المخلوقات»› يفنى ويموت ویبید 
ويبقى الحي الذي لا يموت #ذو الم وااكار 4# أي: ذو 
العظمة والكبرياء والمجد» الذي يعظم ويبجل ويجل لأجلهء 
واللاكرام الذي هو سعة الفضل والجود والداعي لأن يكرم 
أولياءه» وخواص خلقه بأنواع الاكرام» الذي يكرمه أولياؤه 
ویجلونه» [ویعظمونه] ویحبونه» وینیبون اليه ویعبدونه ياي 
ءال ریا تكربانِ 4 . 

ا ق کوت الا کک بر کرای کاو 
أي ١ال‏ يا ثُكَرَباٍ4 أي: هو الغني بذاته عن جميع 
مخلوقاته» وهو واسع الجود والكرم» فكل الخلق مفتقرون 
إليه» يسألونه جميع حوائجهم بحالهم ومقالهم» ولا يستغنون 
عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك . 

وهو تعالی 5# بور هو ني با4 يغني فقيرّا ويجبر کسيرًا 
ويعطي قومًا ویمنع آخرین ویمیت ویحيي ویرفع ویخفقض› لا 
يشغله شان عن شأن» ولا تغلطه المسائل»ء ولا يبرمه إلحاح 
الملحين» ولا طول مسألة السائلين . 

فسبحان الكريم الوهاب الذي عمت مواهبه آهل الأرض 
والسماوات» وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات 
واللحظات» وتعالى الذي ا يمنعه من الإعطاء معصية 
العاصين» ولا استغناء الفقراء الجاهلين به وبكرمه. 
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وهذه الشئون التي أخبر أنه تعالى کل يوم هو في شأن» هي 
تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاهاء لا يزال تعالى 
شا اعا ف ار فاا التي اقتضته حكمته» وهي أحكامه 
الدينية التي هي الأمر والنهي» والقدرية التي يجريها على 
عباده مدة مقامهم في هذه الدار» حتى إذا ت تمت [هذه] الخليقة 
وأفناهم الله تعالى  ٤‏ وأراد تعالى أن ينفذ فيهم أحكام 
الجزاء» ويريهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه» ما به يعرفونه 
ويوحدونهء نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار 
الحيوان. 

وفرغ حينئذ لتنفيذ هذه الأحكام التي جاء وقتهاء وهو 
المراد بقوله: 

۳۲۰۳۷ ستفر کک ای القن ٥‏ اي ءال رکا تكبانِ4 
آي سنفرغ لحسابکم ومجازاتکم بأعمالكم التي عملتموها 
في دار الدنيا. 

بعتم لن وألاض إن سطغم أن عدوا من فار 


(۱) كذا في ب» وفي أً: وأفتى الله الخلق . 


الحزء السابع والعشرون 


لسوت وألأرض ادوا لا هدوت إل بتكن أي : إذا جمعهم 
الله في موقف القيامة» أخبرهم بعجزهم وضعفهم» وكمال 
سلطانه» ونفوذ مشیتته وقدرته». فقال معجرًا لهم : عر 
ي وإ إن أستطمثم أن سدوا ِن أقطار لكوت والأرض) أي : 
تجدون منفدًا مسلگا » تخرجون به عن ملك الله وسلطانه . 
بر وا کک رکال قدو وا کت لکن ز۷ 
يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًاء ولا موتا ولا حياة ولا 
نشورًا؟ . 

ففي ذلك الموقف لا يتكلم أحد إلا بإذنه» ولا تسمع إلا 
همسّاء وفي ذلك الموقف يستوي الملوك والمماليك 
والرؤساء والمرءوسون والأغنياء والفقراء. 

)۳٠٠۳٠(‏ ثم ذكر ما أعد لهم في ذلك الموقف العظيم”“ 
فقال : سل یکا شو ن تار 1 واس کل یران ہ بای ٤اک‏ 
ركا تُكرّ4ن) أي: يرسل عليكما] لهب صافٍ من النار 
اراس وهو اللهب الذي قد خالطه الدخان» والمعنى أن 
هذين الأمرين الفظيعين يرسلان عليكما يامعشر الجن 
واللإنس» ویحیطان بکما فلا تتتصران» لا بناصر من أنفسكم» 
ولا بأحد ینصرکم من دون الله . 

ولما كان تخويفه لعباده نعمة منه عليهم» وسوطا يسوقهم 
به إلى أعلى المطالب» وأشرف المواهب» امتن عليه" 
فقال : ای ٤ال‏ یکنا كران . 


2 


ف ا 


(۳۷) إا أنْمَمَّت السَمآء 1أي:] يوم القيامة من شدة 
الأهوال وكثرة البلبال وترادف الأوجال» فانخسفت شمسها 
وقمرها وانتثرت نجومها. 

لكات من شدة الخوف والانزعاج رده كالرهان» 
أي: كانت كالمهل والرصاص المذاب ونحوه. 

(۳۹۳۸) ای ١ال‏ رکا کیان ٥‏ ومین ا شل عن دو 
إف ولا بان أي : سؤال استعلام بما وقع» لأنه تعالى عالم 
الغيب والشهادة والماضى والمستقبل» ويريد أن يجازي العباد 
بما علمه من أحوالهم . ۰ 

وقد جعل لأهل الخير والشر يوم القيامة علامات يعرفون 
بھاء کما قال تعالی : یوم بیص وجوه وکود وج . 


)٤1(‏ وقال هنا: ليف المجرسن يمهم فود بالتويى 
ولام أي : فيؤخذ بنواصي المجرمين وأقدامهم» فيلقون 
في النار ويسحبون فيهاء وإنما يسألهم تعالى سؤال توبيخ»› 
وتقریر بما وقع منهم» وهو أعلم به منهم» ولکنه تعالی یرید أن 
تظهر للخلق حجته البالغة » وحكمته الجليلة . 
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)٤٥-٤۳(‏ اهز جَمّمٌ ای يكب پا الح ٥‏ بطرمو بت 
و َي ان ٥‏ هاي ٤ال‏ ريک يب4 أي: يقال للمكذبين 
بالوعد والوعيد حين تسعر الجحیم : هو جَهَمٌ ّى يكَرَبُ ا 
لْسد# فليهنهم تكذيبهم بهاء وليذوقوا من عذابها ونكالها 
وصغيرها وأغلالها ماهر را لدم ٠ب‏ 

لإيطو باه أي : بين أطباق الجحيم ولهبها لو جَير 
٤ا‏ أي : ماء حار جدًا قد انتهی حره» وزمهریر قد اشتد برده 
وقرہ ياي ا ریا كران . 

ولما ذكر ما يفعل بالمجرمين» ذكر جزاء المتقين الخائفين 
فقال : 

)٠-٤0‏ اون کاک مام ر جن ہ اي ٤ال‏ ریک 
ذبن إلى آخر السورة أي: وللذي خاف ربه وقيامه عليه» 
فترك ما نهی عنه وفعل ما مره به» له جنتان من ذهب آنیتهما 
وحليتهما وبنيانهما وما فيهما إحدى الجنتين» جزاء على ترك 
المنهيات والأخرى على فعل الطاعات . 

ومن أوصاف تلك الجتتين أنهما درت اَن [أي : فيهما 
من ألوان النعيم المتنوعة» نعيم الظاهر والباطن ما لا عين 
رات ولا أن ممعت ولا خط على قلت شرا آن“ 
فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة ذوات الخصون الناعمة التي 
فيها الثمار اليانعة الكثيرة اللذيذة» أو ذواتا أنواع وأصناف من 
جميع أصناف النعيم وأنواعه» جمع فن أي : صنف . 

وفي تلك الجنتين يتان ران یفجرونها على ما یریدون 
ویشتھهول . 

فنا ن كل ٍَ4 من جميع أصناف الفواكه روجا 
آي : صنفان» كل صنف له لذة ولون» ليس للنوع الاخر. 

لمتكي عل فرش بطابمًا من ٍَ4 هذه صفة فرش آهل 
الجنة وجلوسهم عليهاء وأنهم متكئون عليها [أي:] 
جلوس تمكن واستقرار [وراحة] كجلوس من الملوك على 
الأسرة. 

وتلك الفرش لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله عز وجل» 
حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من إستبرق» وهو أحسن 
ار وا کت راقرا ای ل ر ۹ 

ی ا ی ا 
هاتين الجنتين قريب التناول» يناله القائم والقاعد 


والمضطجع . 


جزاء لهم على تكذيبهم . (4) زيادة من هامش ب. )٥(‏ کذا في ب» وفي 
آ: أي. (7) في ب: التي يباشرون ۔ 


الحزء السابع والعشرون 


فيع همرت ارف أي: قد قصرن طرفهن على 
أزواجهن من حسنهم وجمالهم» وکمال محبتهن لهم 
وقصرن أيضًا طرف ازواجهن عليهن من حسنهن وجمالهن 
ولذة وصالهن . 

لل بطم ضس کھت وک بان آي: لم ينلهن قبلهم أحد 

من الانس والجن» بل هن بكار عُرُب متحببات إلى أزواجهن 
بحسن التبعل والتغنج والملاحة والدلالء ولهذا قال: # كي 
ياۋ اا4 وذلك لصفائهن وجمال منظرهن وبهائهن . 
ھل جر آلاحسن إل اسن أي : هل جزاء من أحسن 
في عبادة الخالق ونفع عبيده إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل 
والفوز الكبير والنعيم المقيم والعيش السليم فهاتان الجنتان 
العاليتان للمقربين . 

لوين وتا جسن من فضة بنيانهما وآنيتهما وحليتهماء 
وما فيهما لأصحاب اليمين . 

وتلك الجنتان #مدهاسان» أي: سوداوان من شدة 
الخضرة التي هي أثر الري . 

)۷٠-77(‏ فيا عبان ساحن أي: فوارتان فيا 
تكهةً) من جميع أصناف الفواكه» وأخصها النخل والرمان 
اللذان فيهما من المنافع ما فيهما . 

فيه أي: في الجنات كلها َيب حِسَانٌ أي : 
خیرات الأخلاق حسان الأوجهء فجمعن بين جمال الظاهر 
والباطن وحسن الحَلْقٍ والحّتقٍ. 

() حور مقصورت ف اليا 4 أي : محبوسات في خيام 
اللۇلۇء› قد تهيان وأعددن أنفسهن لأزواجهن . 

ولا ينفي ذلك خروجهن في البساتين ورياض الجنة» كما 
جرت العادة لبنات الملوك ونحوهن [المخدرات] الخفرات . 

)۷٦-۷(‏ للم یطیتہن شی لھم ولا جا ٥‏ يي ٤ال‏ رکا 
كيبا ه مسين عل ري حْصّرٍ4 أي: أصحاب هاتين 
الجنتين» متكأهم على الرفرف الأخضرء وهي الفرش التي 
فوق”'“ المجالس العالية التي قد زادت على مجالسهم» فصار 
لها رفرفة من وراء مجالسهم لزيادة البهاء وحسن المنظر . 

قري جسَانٍ# العبقري : نسبة لكل منسوج نسجًا حستًا 
فاخرًاء» ولهذا وصفها بالحسن الشامل لحسن الصنعة وحسن 
المنظر ونعومة الملمس . 

وهاتان الجنتان دون الجتتين الأوليين» كما نص الله على 
ذلك بقوله : رس ونما جسان4 وكما وصف الأوليين بعدة 
أوصاف لم يصف بها الأخريين» فقال في الأوليين: لفيا 
عن رنه وفي الأ خريين يتان صَاحََان . 


۸۰ 
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ومن المعلوم الفرق بين الجارية والنضاخة. 

وقال في الأوليين: رات اَ4 ولم يقل ذلك في 
الأخريين 

وقال في الأوليين: افيا ن کل هة ران وفي 
الأخريين # فيا فكهة ول ل ر وقد علم ما بين الوصفين 
من التفاوت . 

وقال في الأولیین : #مئکون عل فر بايا من شرق وی 
الج ان4 ولم يقل ذلك في الأخيرتين بل قال : وکين ص 
قرفي صر وَعَبْمَريٍ حسَان) . 

وقال في الأوليين في نسائهم وأزواجهم : #فينً 
َرَت اا ا شن هر و بان وقال في 
الأخريين: لحر ا ف ليا وقد علم التفاوت بين 
ذلك . 

وقال في الاأُوليين“ : هل جرا الاحسن إل اس4 فدلٌ 
ا 


(۱) في ب: تحت. )١(‏ كذا في ب» وفي أ: الأخيرتين» ويبدو أنه سبق 


قلم. 


الحزء السابع والعشرون 


ومجرد تقديم الأوليين على الأخريين يدل على فضلهما . 

فبهذه الأوجه يعرف فضل الأوليين على الأخريين» وأنهما 
معدّتان للمقريين من الأنبياء والصديقين وخواص عباد الله 
الصالحين» وأن الأخريين معدتان لعموم المؤمنين . 

وفي كل من الجنات [المذكورات] ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر» وفيهن ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين» وأهلها في غاية الراحة والرضا والطمأنينة 
وحسن الماوی حتی إن كلا" منهم لا يرى أحدًا أحسن حالا 
منه» ولا على من نعيمه [الذي هو فيه]. 

(۷۸) ولما ذکر سعة فضله وإحسانه قال : برك اسم َك ِى 
لكي واكم أي : ا الذي له الجلال الباهر 
والمجد الكامل والإكرام لأوليائه. 


تم تفسیر سورة الرحمن› ولله الحمد والشکر والثناء 


الحسن . 
تفسير سورة الواقعة 
[وهي] مكية 


سي 1 الیک الد 


(01 ا وت الراقة هل لرا كذبة © شاة 
فة ٥‏ إا ّت الاأرض با ه وَشسَّتٍ لجال بسا ٥‏ فکانت با 
ت بنا © وع اروا َلَنَهً آلمَبمَتَةٍ ما أب ألََدّ ٥‏ 
وا السو با قصب اة ه ولبق السبفوة ٥‏ أوكيک 
انر د ف جب اتير يخير تعالى بحال الواقعة اللي لا بر 
من وقوعها» وهي القيامة التي لس وبا بد4 أي: لا 
شك فيهاء لأنها قد تظاهرت عليها الأدلة العقلية والسمعية» 
ودلت علیها حکمته تعالی . 

«إْحَافية رمد أي: خافضة لأناس في أسفل سافلينء 
رافعة لأناس في أعلى عليين» أو خفضت بصوتها فأسمعت 
القريب» ورفعت فأسمعت البعيد . 

#إدا رَْت الأرض ربا أي : حركت واضطربت . 

رسي الال بسا أي : فتتت یکات سا ً4 
فأصبحت الأرض ليس عليها جبل ولا معلم اعا صَقّصَمًّا ٠‏ 
لا تی فا موا و اسسا . 

ريثم أيها الخلق #أريا ة4 آي: 
ثلاث فرق بحسب أعمالكم الحسنة والسيئة . 

ثم فصل أحوال الأزواج الثلاثة فقال : «َأصَحَبُ ألم مآ 


٥‏ قَأَصحثُ 


ا 


۹۸۱ 


: الرحمن» الآية: ۷۸ و٦ه- الواقعةء الآيات‎ -٥ 


یوان o4‏ مات ⁄ 
تھا رو5 @ SH‏ کک 
ف وتسان انا لیکن اکب 
So PES‏ وگااگزب بان 
EE i)‏ وو SISK‏ اى سور ا 
eT‏ 
ريك 


OS 


! 


E 


٠‏ ا ا 
9 دار لار ب ج تالالس ل 
کات ھا مسا 0 E,‏ © @ 
اة ااال ( لاان 
اة ترف اليف 0 وكيك لمر © 
جت اير 69 الاو 9اا 
9 ع روش € کن عا سروت 9© 


م کین علا م 


a RS 

رصعب اَ4 أي : الشمال ظا ضعَب آلْسََنَد4 تهويل 
لحالهم . 

والسبمونَ البق ٠‏ اوليك الروك أي: السابقون في 
الدنيا إلى الخيرات» هم السابقون في الآخرة لدخحول 
الجنات . 

أولئك الذين هذا وصفهم المقربون عند الله في جنات 
النعيم في أعلى عليين» في المنازل العاليات التي لا منزلة 
فوقها . ٤‏ 

(۱۳) وهولاء المذكورون لَه م آَلأَرَلنَ4 أي 
كثيرون من المتقدمين من هذه الأمة وغيرهم . 

(9) اویل من الکن وهذا یدل على فضل صدر هذه 
الأمة في الجملة على متأخريهاء لكون المقربين من الأولين 
أكثر من المتأخرين . 

)٠١(‏ والمقربون هم خواص الخلق #عل سرر موصو 


: جماعة 


(۱) في ب: کل واحد منهم . 


الحزء السابع والعشرون 


أي : مرمولة بالذهب والفضة واللؤلو والجوهر وغير ذلك من 
[الحلي] الزينة التي لا يعلمها إلا الله تعالى . 

7 متكي ّا أي : على تلك السرر جلوس تمكن 
وطمأنينة وراحة واستقرار . 

سبل سملي وجه كل منهم إلى وجه صاحبه من صفاء 
قلوبهم » وحسن أدبهم ابل قلوبهم 

(۱۸۰۱۷) #ویطوف عَلَمْ ودن ا آي: يدور على آهل 
الجنة للخدمة وقضاء u‏ ولدان صغار الأسنان في 
غاية الحسن والبهاء. 

کج او گرڈ آي : سور لا ينال ما ينيره. 

مخلوقون للبقاء والخلد» لا يهرمون ولا يتغیرون» ولا 
یزیدون على أسنانهم» ويدورون عليهم بآنية شرابهم با راب4 
وهي التي لا عرى لها رى( الأواني التي لها عرى . 

لاس بن م أي : من خمر لذيذ المشرب لا آفة فيها . 

(۹) لا يعون أي : لا تصدعهم رءوسهم كما 
تصدع خمرة الدنيا رأس شاربها . 

8 هم عنها وة أي: لا تنزف عقولهم ولا 
ces‏ 

والحاصل أن جمیع ا في الجنة من أنواع النعيم 
الموجود جنسه في الدنياء لا يوجد في الجنة فيه آفة كما قال 
تعالی : افيا انر ين ما عير اسن ونر من لبن لم يعي َعم 
ونر من حمر لدو ار و ر ی 

EG 

)۲١(‏ #وفكهةٍ نّا بست أي: مهما تخيروا وراق في 
أعينهم» واشتهته نفوسهم من أنواع الفواكه الشهية والجنى 
اللذيذ» حصل لهم على أكمل وجه وأحسنه. 

(۱ وکر لر یکا بتر آي : من کل صف من انيور 
يشتهونه» ومن أي جنس من لحمه أرادوا» وإن شاءوا مشويًا 
أو طبيسًا أو غير ذلك . 

)۲٤-‏ ررر ر نكل لور لگن آي: ولهم 
حور عين» والحوراء: التي في عينها كحل وملاحة» وحسن 
وبهاءء» والعين: حسان الأعين وضخامها» وحسن العين 
في الاأنثى من أعظم الأدلة على حسنها وجمالها . 

امل الولو لون أي : كأنهن اللؤلؤ الأبيض الرطب 
الصافي البهي» المستور عن الأعين والريح والشمس» الذي 
یکون لونه من أحسن الألوانء الذي لا عيب فيه بوجه من 
الوجوه» فكذلك الحور العين لا عيب فيهن [بوجه]ء بل هن 
كاملات الأوصاف جميلات النعوت . 


۹A۲ 
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آلاولین وا خرن ( O SNHESAO‏ | 

E 
الناظء وذلك النعيم المعد لهم جه بنا ما نوا سملو فکما‎ 
حسنت منهم الأعمال» أحسن الله لهم الجزاءء ووفر لهم‎ 
القوز والنعيم.‎ 

)۲١(‏ للا معو فا ن ولا ان4 آي: لا يسمعون في 
جنات النعیم» کلامًا یلغی» ولا یکون فيه فائدة» ولا کلامًا 

۲١‏ إلا ييل سلا سا4 أي: إلا كلامًا طيبّاء وذلك 
لأنها دار الطيبين » ولا يكون فيها إلا كل طيب . 

وهذا دليل على حسن أدب أهل الجنة في خطابهم فيما 
بينهم» وأنه أطيب كلام وأسره للنفوس”“» وأسلمه من كل 
لغو وإثم» نسأل الله من فضله . 

(۲۷) ثم ذكر نعيم أصحاب اليمين”“ فقال: لضب 
() في ب : کل . (۲) كذا في ب» وفي أ: ضخام الأعين . 
القلب. () في ب: للقلوب. )١(‏ في ب: ثم ذكر ما أعد لأصحاب 
نتن 


(۳) في ب : 


الحزء السابع والعشرون 


)۸( ف ِدر عضو 4 آي : مقطوع ما فيه ت الشؤك 
E‏ ا ا ان ك ا 
الطيب. 

وللسدر من الخواص» الظل الظليل وراحة الجسم فيه . 

(۲۹) #ووطلی مود % والطلح معروف» وهو شجر [کبار] 
يكون بالباديةء تنضد أغصانه من الثمر اللذيذ الشهي . 

(۳۱) ومو مَسكرب# أي: كثير من العيون والأنهار 
السارحة والمياه المتدفقة . 

(۳۳۲) ووفکھة کشرۃ ٥‏ ل مَقَطوَةٍ ولا عة # أي 
ا 
ممتنعة [أي : متعسرة] على مبتغيها بل هي على الدوام 
موجودة» وجناها قريب يتناوله العبد على أي حال يكون . 

)۳٤(‏ ورش مزع4 أي: مرفوعة فوق الأسرة ارتفاعًا 
عظيمًا» وتلك الفرش من الحرير والذهب واللؤلؤ وما لا 
یعلمه إلا الله . 

)۳٠(‏ إا اناهن إن أي: إنا أنشأنا نساء أهل الجنة 
نشاأة غير النشأة التي كانت في الدنيا نشأة كاملة لا تقبل الفناء . 

0 ۳) ل اهن بارا صغارهن وکبارهن . 

(۳۷) وعموم ذلك يشمل الحور العين ونساء أهل الدنياء 
وأن هذا الوصف - وهو البكارة - ملازم لهن .في جميع 
الأحوالء كما أن كونهن عر أرب ملازم لهن في كل حال . 

والعروب: هي المرأًة المتحببة إلى بعلها بحسن لفظها 
وحسن هيئتها ودلالها وجمالها [ومحبتها]ء فهي التي إن 
تكلمت سبت العقول» وود السامع أن كلامها لا ينقضي› 
خصوصًا عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة والنغمات 
المطربةء وإن نظر إلى أدبها وسمتها ودلها ملأت قلب بعلها 
وھا وروا وا رز می مر ای اخ اا ك 
الموضع منها ریخا طا ودا 

ويدخل في ذلك الغنجة عند الجماع . 

والأتراب: اللاتي على سن واحدة» ثلاث وثلاثين سنة» 
التي هي غاية ما يتمنى ونهاية سن الشباب» فنساؤهم عرب 
آتراب» متفقات مؤتلفات» راضیات مرضیات› لا يَحْرَنٌ ولا 
يُحزن» بل هن أفراح النفوس» وقرة العيون» وجلاء 
الأبصار. 

(۳۸) اسح لين أي : E‏ 

)٤ ۰۳ ۹(‏ لل قى لرل ه٠‏ وله من الكخريح# أي : هذا 
القسم من أصحاب اليمين عدد كثير من الأولين› وعدد کثیر 
من الآخرين 


A۳ 


٥۳-۲۸ تفسير سورة الواقعةء الآیات:‎ -٥٩ 


٥ وان لمال ا صب الال ہ ف سور ير‎ )٤۸-۱( 
ا کک‎ ٥ وظلی من و ت لا بار وا كير‎ 
وکا يروت ت آیدَا سسا وکا شر‎ ٥ ت لظي‎ 
رسا إا لمعو ه أو اباؤتا الروك المراد ا‎ 
والأعمال المشئومة.‎ aT 

فذكر [اله] لهم من العقاب ما هم حقيقون به» فأخبر أنهم 
موم أي : ريح حارة من حر نار جهنم ٠‏ يأخذ بأنفاسهم 
تقلقهم أشد القلق . 

TT 

وَل من ٍَ4 أي : لهب نار يختلط بدخان . 

لا بارو وا كر أي: لا برد فيه ولا کرم . 

والمقصود أن هناك الهم والغمء والحزن والشر الذي لا 
خير فيه» لأن نفى الضد إثبات لضده . 

ثم ذکر أعمالهم التي أوصلتهم إلى هذا الجزاء فقال: 
5 انوا مل ذلك مرف 4 آي قد ألهتهم دنياهم وعملوا 
لها وتنعموا وتمتعوا بهاء فألهاهم الأمل عن إحسان العمل» 
فهذا الترف الذي ذمهم الله عليه . 

لإا بيو عل انث انيلم أي : وكانوا يفعلون الذنوب 
ادر ا و > بل يصرون على ما 
يسخط مولاهم» فقدموا عليه بأوزار كثيرة [غير مغفورة]. 

وکانوا ینکرون البعث فيقولون استبعادا لوقوعه : ادا مشا 
رکا رابا وا نا لبعو ه أو ءاباؤت الارونَ4 أي: كيف 
نبعث بعد موتنا وقد بلیناء فکنا ترابًا وعظامًا؟ [هذا من 
المحال] اار٤‏ لو ٥‏ أو ءاباؤتا آلاَرر# قال تعالى جوابًا 
لو راغا ۹ 

)٥۰۹(‏ موقل ! الول والكخريَ ٥‏ لَمَجْبْوعُون إل ميقت بوم 
نو4 أي: قل: إن متقدم الخلق ومتأخرهم» الجميع 
سيبعٹهم الله ويجمعهم لميقات يوم معلوم» قدّره الله لعباده» 
حين تنقضي الخليقة› ویرید الله تعالى جزاءهم على أعمالهم 
التي عملوها في دار التكليف . 

)٥۳-۵۱(‏ م إن أ سا4 عن طريق الهدىء 
التابعون لطريق الردى . 

#النَكدَي# بالرسول ية وما جاء به من الحق والوعد 
والوعيد» لكلو ين سجر تن ٍَ4 وهو أقبح الأشجار 
وأخسها ونتنها ريخا وأبشعها منظرًّا ناون مها بطرت . 

والذي أوجب لهم أكلها - مع ما هي عليه من الشناعة - 


وا ون غل 


5ر يروت على 


(۱) في ب: وإِن انتقلت . ۰() في ب : قال تعالی في جوابهم . 


الحزء السابع والعشرون 


الجوع المفرط الذي يلتهب في أكبادهم وتكاد تنقطع منه 
أفئدتهم . 

هذا الطعام الذي يدفعون به الجوع» وهو الذي لا يسمن 
ولا يغني من جوع . 

وأما شرابهم فهو بئس الشراب» وهو أنهم يشربون على 
هذا الطعام من الماء الحميم الذي يغلي في البطون شرب 
الإبل الهيم أي : العطاش التي قد اشتد عطشهاء أو [أن الهيم] 
داء يصیب الابل» لا تروی معه من شراب الماء. 

)٥0‏ هدا الطعام والشراب € أي: ضيافتهم 
لم أل وهي الضيافة التي قدموها لأنفسهم» وآئروها على 
ضيافة الله لأوليائه . 

قال تعالى : ل ألْيْنَ اموا ويوا ألصَييحت كانت م جت 
الفردوس ر ه حبر فما کا بون عنبا وا . 

(۷) ثم ذكر الدليل العقلي على البعث فقال: ن 
KE‏ فلا ثَصَرَودَ أي : نحن الذين أوجدناكم بعد أن لم 
تکونوا شيا مذكورّا» من غير عجز ولا تعب» افليس القادر 
على ذلك بقادر على أن يحيي الموتی؟ بلى إنه على كل شيء 
قدير» ولهذا وبّخهم على عدم تصديقهم بالبعث» وهم 


SS 
اشر ر تفوت آم حن التي‎ ٥ اریم ا تنو‎ )۱۲-( 
کنا ت رن ب کن تیو عل أن يل‎ ک٥‎ 


وننش < ف ما لا مون o‏ وقد لمر اشفا آلو اوا کو 
أي : : أفرآيتم ابتداء خلقتکم من المني الذي تمنونء ٠‏ 
خالقون ذلك المني وما ينشاً منه؟ أم الله تعالى الخالق الذي 
خلق فيكم من الشهوة وآلتها من الذكر والأنشىء وهدى كلا 
منهما لما هنالك» وحبب بين الزوجين» وجعل بينهما من 
المودة والرحمة ما هو سبب للتناسل . 

ولهذا أحالهم الله تعالى على الاستدلال بالنشأة الأولى 
على النشأة الأخرى فقال: #ولقد لمر لضا ادرک رك 
دك أن القادر على ابتداء خلقكم قادر على إعادنكم. 

۷-0( ایم ما روت o‏ عاثر رغوت ا س 
اَلرَرعَوَ ٥‏ لو اء کے خلا کات تک 4 e‏ 
بل من حر وهذا امتنان منه على عباده» يدعوهم به إلى 
توحيده وعبادته والانابة إليه» حيث أنعم عليهم بما يسره لهم 
من الحرث للزروع والثمار» فتخرج من ذلك من الأقوات 
والأرزاق والفواكه» ما هو من ضروراتهم وحاجاتهم 
ومصالحهم التي لا يقدرون أن يحصوهاء فضلَا عن شكرها 
وأداء حقهاء فقررهم بمنته فقال : 


A4 


٦۷-٥١ تفسير سورة الواقعة» الآيات:‎ -٦ 


کا لک كىتىر 
ا 9 0 فشربونَ 


شر ایر 9 عدا ین یں © نا ق کم فلو کک 
کر ام دو ر ھی روغ حع رو 2> و 
کک e SL‏ 


أن اگ شت ا ا | 
بتار وکرو 9 ایم اخروت | 
ءاس در رعوتة ام نال رون €9 لوا لَجَعَلّة | 


حط ما فظ اتم تف کھو ن ( هنا محر مور لاب روو | 
9ف بنرا لماه لدی نرود 2€ اشم انراش يرازو 


آم تین انرود 9 وتا عا آجاجا مولا ٠‏ 
9 اید الارال یزود 69 ا | 


الما ت €9 حن جعاته کر ومامقَوينَ 
0 بَحَباسمريك لطي ر 9© # ا 
موو IEE‏ 


‌ 1 س e‏ آي: ا ناتا 


N 

أم الله الذي انفرد بذلك وحده» وأنعم به علیکم؟ . 

وأنتم غاية ما تفعلون أن تحرثوا الأرض وتشقوها وتلقوا 
فيها البذر. 

ثم بعد ذلك لا علم عندكم بما يكون بعد ذلك» ولا قدرة 
لكم على أكثر من ذلك ومع ذلك فنبههم على أن ذلك 
الحرث معرض للأخطار لولا حفظ الله وإبقاؤه لکم يلغة 
ومتاعًا إلى حين فقال : 

لو َا عة آي : الزرع المحروث وما فيه من الثمار 
SS‏ 
ف راتقئ اتقات الكثرة ' 

کون آي تندمون . وتحسرون على ما أصابكم» 


الحزء السابع والعشرون 
ويزول بلك فرحکم وسرورکم وتفکهکم فتقولون : 


إا عسي أي : إنا قد نقصنا وأصابتنا مصيبة اجتاحتنا . 

ثم تعرفون بعد ذلك من أين آتيتم» وبي سبب دهيتم 
فتقولون : ابل ن رونو . 

فاحمدوا الله تعالی حیث زرعه الله لکم» ثم أبقاه وكمله 
SS‏ 


رجو ر و 


e0 ألماءً لی رون‎ e) (VA) 


وو ا 


نتم أنرلشوة من لمرن 

آم ن الثنزلون ہ٥‏ لو متا جلك اجا لو2 ا وت لما ذكر 
تعالی نعمته على عباده باطمام» ذکر نعمته علیهم بالشراب 
العذب الذي منه يشربون» وأنهم لولا أن الله يسره وسهله» لما 
كان لكم سبيل إليه» وأنه الذي أنزله من المزن» وهو السحاب 
والمطر ينزله الله تعالى فيكون منه الأنهار الجارية على وجه 
الأرض وفي بطنهاء ويكون منه الغدران المتدفقة . 

ومن نعمته ان جعله عذبًا فراتا تسیغه النفوس» ولو شاء 

رلا € لن تعالی علی ما أن به علیکم. 

-۷) افیش آلا الى ورون ٥‏ اشر آنا سجر أذ 

ن المنشتون ٠‏ كن جلها تذكرة ومتعًا لوين ٥‏ صَيَحَ باس 
ريك امير وهذه نعمة تدخل في الضروريات التي لا غنى 
للخلق عنهاء فإن الناس محتاجون إليها في كثير من أمورهم 
وحوائجهم» فقررهم تعالى بالنار التي أوجدها في الأشجارء 
وأن الخلق لا يقدرون أن ينشئوا شجرهاء وإنما الله تعالى 
الذي أنشأها من الشجر الأخضرء فإذا هي نار توقد بقدر 
حاجة العبادء فإذا فرغوا من حاجتهم أطفأوها وأخمدوها . 

ن جعاتها بذ رة للعباد بنعمة ربهم» وتذكرة بنار جهنم 
التي أعدها الله للعاصين» وجعلها سوطا يسوق به عباده إلى 
دار النعيم . 

وما رن4 أي : [المنتفعين أو] المسافرين وخص 
الله المسافرين لأن نفع المسافر بذلك أعظم من غيره» ولعل 
السبب في ذلك؛ لأن الدنيا كلها دار سفرء والعبد من حين 
ولد فهو مسافر إلى ربهء فهذه النار جعلها الله متاعًا للمسافرين 
في هذه الدار» وتذكرة لهم بدار القرار . 


فلما بین من نعمه ما يو جب الثناء عليه من عباده وشکره 


وعبادته أمر بتسبیحه وتحمیده فقال: «صَيَحَ اسم ريك 
مير 4 أي : نزه ربك العظيم» كامل و والصفات. 
كثير اللإحسان والخيرات. 

واخ ملك ولاك وار ا ل دات 


وهو المستحق لأن يُشکر فلا بُكفر» ويْذكر فلا سىء ويطاع 


ca A0٥ 


تفسير سورة الواقعةء الآیات: ۸۷-٦۸‏ 


(۸۷-۷) ما اقيم برقع رو0 ولتم لشت أو 
مون عَظْيمُ ه ِنَم لرا کي ٥‏ فی کک کون ES‏ 
إل المطَهروة ٥‏ َيل من رب لملم ه مدا ليث أن 
هون ٥‏ ولون رک EES‏ إا بلقت قوم © 
واش دد تظرو ‏ ون َوب لَه نک وکن : رون ٥‏ 
ول إن کم َم موی ہ جرا إن ك رو4 أقسم تعالى 
بالنجوم ومواقعها أي: مساقطها في مغاربهاء» وما يحدث الله 
في تلك الأوقات من الحوادث الدالة على عظمته وكبريائه 


ويوچیده: 
ثم عظم هذا المقسم به فقال: ولم لقَسَم لو ملسن 
عَظِيمُ 4 . 


وإنما كان القسم عظيمّاء لأن في النجوم وجريانها 
وسقوطها عند مغاربها آيات وعبرًّا لا يمكن حصرها . 

وما المقسم عليه فهو إثبات القرآن» وأنه حق لا ريب فيه 
ولا شك يعتریه . 

وأنه كريم أي: كثير الخير غزير العلم» فكل خير وعلمء 
فإنما یستفاد من کتاب الله ویستنبط منه . 

انی کب کون 4 أي : مستور عن أعين الخلق» وهذا 
الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ أي: إن هذا القرآن 
مكتوب في اللوح المحفوظ › معظم عند الله وعند ملائكته في 
الملا الأعلى. 

ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذي 
بأيدي الملائكة الذين ينزلهم الله بوحيه وتنزيله""» وأن المراد 
بذلك آنه مستور عن الشياطين لا قدرة لهم" على تغييره» ولا 
الزيادة والنقص منه واستراقه. 

للا يم إلد المَْمَرَّ4 أي: لا يمس القرآن إلا 
الملائكة الكرام الذين طهرهم الله تعالى من الآفات والذنوب 
والعيوب . 

وإذا كان لا يمسه إلا المطهرون. وأن أهل الخبث 
والشياطين لا استطاعة لهم» ولا يدان إلى مسهء دلت الآية - 
ها دعل آنه لا جوز ن يمي الفر ن إلا اهز کا 


ورد بذلك الحديث› ولهذا قيل : إن الاآية خب ب بمعنى النهي»› 
أي: لا يمس القرآن إلا طاهر. 
ربل ين َب اي4 أي: إن هذا القرآن الموصوف 


بتلك الصفات الجليلة» هو تنزيل رب العالمين الذي يربي 


(۱) في ب: وتعظیمه. (۲) قي ب: لوحیه ورسالته . 
وفي أ : لها )٤(‏ في ب: تنبيها . 


(۳) کذا في ب» 


الحرزء السابع والعشرون 
عباده بنعمه الدينية والدنيوية . 

ومن أجل تربية ربى بها عبادهء إنزاله هذا القرآن الذي قد 
اشتمل على مصالح الدارين» ورحم الله به العباد رحمة لا 
یقدرون لھا شکورًا . 

ومما يجب عليهم أن يقوموا به" ویعلنوه» ویدعوا إليه 
ويصدعوا به» ولهذا قال: #أفدًا أَلْدِيثِ أن مهود أي : 
أفبهذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم تدهنون أي : 
تختفون وتدلسون خوفًا من الخلق وعارهم وألسنتهم؟ . 

هذا لا ينبغى ولا يليق » إنما يليتق أن يداهن بالحديث الذي 
لا يق 2 وأما القرآن الكريم فهو الحق الذي لا 
يغالب به مغالب إلا غلب» ولا يصول به صائل إلا كان العالي 
على غيره» وهو الذي لا یداهن به ولا یختفی» بل يصدع به 
ویعلن . 

وقوله: ولون رمک کم اک یکذ د4 أي : : تجعلون مقابلة 
منة الله عليكم بالرزق التكذيب والكفر لنعمة الله» فتقولون: 
مطرنا بنوء كذا وكذا» وتضيفون النعمة لغير مسديها وموليها . 

فهلا شکرتم الله تعالى على إحسانهء إذ أنزله الله إليكم 
ليزيدكم من فضله» فإن التكذيب والكفر داع لرفع النعم 
وحلول النقم . 

و إا بلق اللوم ٥‏ واس حير ظرو ٥‏ ون أب 
له ينك ولكن لا سيوك أي: فهلا إذا بلغت الروح 
الحلقوم» وأنتم تنظرون المحتضر في هذه الحالة. 

والحال أنا نحن أقرب إليه منكم بعلمنا وملاتكتنا ولكن لا 
تبصرول . 

واولا إن ى ع مَدِبِكً4 أي: فهلا إذا كنتم تزعمون 
نكم غير مبعوثين ولا محاسبين ومجازين ترجعون الروح إلى 
بدنها إن كس صدقن وأنتم تقرون انکم عاجزون عن 
ردها إلى موضعها . 

فحينئذ إما أن تقروا بالحق الذي جاءكم به محمد بي وإما 
E‏ 

(41-۸۸) ااا ن کان من اَلمقربنَ © رو وران وك 
تیر ہ٥‏ وا إن کان يِن أب يمين سك له ين اتيب 


بد رم 


الین ٥‏ وا إن کا من آلنگیين اسان ٥‏ مرل ين َير ه 
صله حير ٥‏ إن هدا هو > خی القن ٥‏ ضس سم دک اتی ذکر 
الله تعالى أحوال الطوائف الثلاث: المقربين وأصحاب اليمين 
والمكذبين الضالين في ول السورة في دار القرار . 

ئم ذكر أحوالهم في آخرها عند الاحتضار والموت فقال: 
اا إن ك الميت ين امرك وهم الذين أدوا 


۹۸٦ 


ر 
اندلق ان کے €3 فی کک گن ® مش 4 


المطه ر 0 

أن مهنود ل و تعلو ر 

لبهت اقم 9 امیر د 
که یکوک لا يشوت 09ول نكم 

@ سا نک سدقت @ ماما دما ج 
@ درو ورا CS o‏ 
امین ا ماك ماص الین َنَم ك 
ال کدی السا لی ل ر لمن مير ودَصَلةَحَير | 
CTT‏ 


A EDO 
4 اک ا ولرد ا‎ 
eT 
0 س‎ 

2ے ر2٣‏ ر صا2و و 


السموتِ وا لارض ی ءویویت 


rat ا‎ 


هولول واگ 


E ا‎ IS 


الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات e‏ 


وفضول المباحات . 

لھم روځ أي : راحة وطمأنينة وسرور وبهجة ونعيم 
القلب والروح . 

وران وهو اسم جامع لكل لذة بدنية من أنواع المآكل 


والمشارب وغيرهماء وقيل : الريحان هو الطيب المعروف» 
فيكون تعبيرًا بنوع الشيء عن جنسه العام . 

وت ر4 جامعة للأمرين كليهماء فيها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» فيبشر 
المقربون عند الاحتضار بهذه البشارة التي تكاد تطير منها 
الأرواح من الفرح والسرور. 
کما قال تعالی : ال الیب تالا 


كل ایهم المكیكة ألا عاف و رها وأبي روا ية ى 


(0) كذا في ب» وفي أ : علیهم به أن يقوموا به. (۲) في ب: اا إن گان 
س ن ال آي : : إن كان الميت من المقربين إلى اله المتقربين إليه بأداء 
الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. (۳) في ب: 
فيكون من باب التعبير بنوع الشيء عن جنسه . 


ت 


الجزء السابع والعشرون ' ۹۸۷ ۷- تفسير سورة الحديد» الآيات: “-١‏ 
کنر ودود ہ س وام ف کک ESI‏ 
وک فھاما ھی اشک رلک ها o‏ رلا م تفسير سورة الحديد 


ور حر . 
وقد أول قول“ تبارك وتعالى: لَه اليشّرى فى أَلْحَوة 
اليا رف ألكَحْرَدٍ4 أن هذه البشارة المذكورة هى البشرى فى 
الحياة الدنيا. 1 
[وقوله :] وما إن كان يِن أَصَِب آليَيينٍ4 وهم الذين أدوا 
الواجبات وتركوا المحرمات» و[إن] حصل منهم التقصير في 
بعض الحقوق التي لا تخل بتوحيدهم وإيمانهم يقال 
لأحدهم : سكم لَك من َب ين4 أي : سلام حاصل لك 
من إخوانك أصحاب اليمين أي : يسلمون عليه ويحيونه عند 
وصوله إليهم ولقائهم له أو يقال له: سلام لك من الآفات 
والبليات والعذاب» لأنك من أصحاب اليمين الذين سلموا 
من الذنوب الموبقات . 
واا إن کان من لکد 
LY‏ 
مرل يَنْ َير ٥‏ وََصَلِيهَ حير أي : ضيافتهم يوم قدومهم 


١ زين‎ 


لان أي: الذين كذبوا 


فزل یمر 
Lb a a‏ وتصل إلى 
أفئدتهم . 

HON‏ أ يماي كالمل 
قوی وجوه بلس اشراب وسات نم4 . 

ل 6( الذي الله تعالى من جزاء العباد بأعمالهم 
خيرها وشرها وتفاصيل ذلك هو عق ٍ4 أي: الذي لا 
شك فيه ولا مرية . 

بل هو الحق الثابت الذي لا بد من وقوعه. 

وقد أشهد الله عباده الأدلة القواطع على ذلك» حتى صار 
عند أولي الألباب کانهم ذائقون له» مشاهدون له فحمدوا 
الله تعالى على ما خصهم به من هذه النعمة العظيمة والمنحة 
الجسيمة . 

ولهذا قال تعالى: لصَيَح اسر ريك امير فسبحان 
ربنا العظيم» وتعالى وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون 
علرًا کبیرًا. 

المد ل رف القالين نةا ام بار كاي 


[تم تفسير سورة الواقعة] 


[وهي] مدنية 
بلسي 1 اتکی أي ر 


(۱-) اسبح لہ ما فی الوت والارض وهو لمر کم ہ ل 
مك لسوت ولارن د ِي وهو ڪل کل سي َير ٥‏ هر 
آلارل ایر اھر ولان ور یکل ۽ حلم ه هو الى اق 
لسوت لأر ف س ام م آستوى على امرش يمام ما بلج فى 
آلأرض وما ج ونا وما بزل ئ اما وا یج فا وهو مک ا 
کشم ائ تا تنو بی لم ملك اموت والاأرض ول آله 
وح الور ٥‏ ولج آل فی لار وولح الاد في ا ا وهو عل َاتِ 
اَلصدُور 4 یخبر تعالی عن عظمته وجلاله وسعة سلطانه أن 
جميع ما في السماوات والأرض من الحيوانات الناطقة 
والصامتة وغيرها» [والجوامد] تسبح بحمد ربها» وتنزهه عما 
لا یلیق بجلاله . 

وأنها قانتة لربها منقادة لعزته قد ظهرت فيها آثار حکمته 
و ی ا ا ت ان ع 
افتقار المخلوقات العلوية والسفلية لربهاء في جميع أحوالها 
وعموم عزته وقهره للأشياء كلها وعموم حکمته في خلقه 
امه . 


ثم أخبر عن عموم ملكه فقال: لم ملف ألسَموتِ والأرض 

أي : هو الخالق لذلك» الرازق المدبر لها بقدرته وهو عل 
کي ىء َير 

هر رَد الذي ليس قبله شيء اجر الذي ليس 
بعده شي ء . 

اه4 الذي ليس فوقه شيء ي الذي ليس 
دونه شيء. 


وهو وه يل شىء علي قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن 


والسرائر والخفايا والأمور المتقدمة والمتأخرة. 


ا 


8 ای حَلَقَ لأس فى َة ار أولها يوم 
4 2 تش4 راجالا قوی جع 
خلقه. 


E TT ا 2 ا‎ 

# وما بعر سج ا من الملائكة والأرواح والأدعية 
ET‏ 

وهو مع أ م ا کم کقوله: لما پڪوٿ من يوي 

تة إلا هو ایق ا َة إلا هو اوشم ول ادف من ذلك و 
اکر الا هر م مس ای ا ازا 4 . 

وهذه المعية معية العلم والاطلاع» ولهذا توعد ووعد على 
المجازاة بالأعمال بقوله: وله بما ملو بصير# أي: هو 
تعالى بصير بما يصدر منكم من الأعمال» وما صدرت عنه 
تلك الأعمال من بر وفجور» فمجازيكم عليها وحافظها 
علیکم. 

للم مك الوت والأرض# ملكا وخلمًا وعبيدًا يتصرف 
فیهم بما شاءه من أوامره القدرية والشرعية الجارية على 
الحكمة الربانية . 

وول آله َع آلأورٌ4 من الأعمال والعمال» فيعرض 
عليه العبادء فيميز الخبيث من الطيب» ويجازي المحسن 
باحسانه والمسيء 


ویج اليل ف ا لنهار مار وولح آلتَهارَ في اس أي : 
يدخل الليل على النهار e‏ 
ويهدأون. 

ا ف ا 


الظلام» ويضيء الكون فيتحرك العباد ويقومون إلى مصالحهم 
ومعایشهم . 

ولا يزال الله يكور الليل على النهار والنهار على الليل 
ويداول بينهما في الزيادة والنقص والطول والقصر حتى تقوم 
بذلك الفصول وتستقيم الأزمنة» ويحصل من المصالح ما 
يحصل بذلك. 

فتبارك الله رب العالمين وتعالى الكريم الجواد الذي أنعم 
على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة . 

لوه علي ات ألصدُور4 أي: بما يکون في صدور 
العالمين. 

فيوفق من يعلم أنه آهل لذلك» ویخذل من يعلم أنه لا 
3 

(۱۱-۷) اموا بالله وشوه افوا ما جکر سفن 
فيه کال اموا منک وانققوا هم جر کی ٥‏ وما لک ا ویر با با 


عا ب م رو 
2 و 


مُؤمنِین 0 هو 


ا 


اا بک ا ی و کے کد ب 


۹A۸ 
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باد o۸‏ و 
لیلق لسوت والارص ف سس 
عقاف الأرص دما 

2 رار کک 
کک بعر فما وشو میک 
کر مك الہ OTIS‏ ر د 


E 


ص رہ مت 


اف لارو كخ التارَاللوهوعلييًاتِ | 
اه ول4 وَأنِمُوأمِمَاجَعَكد | 
کن فاا ESE‏ 
واک E‏ ۶ رشاب 
aS‏ عبرو 
متت لرک اا 
زا م ك TT‏ 
آل کوت والارض يسوی یکمن 


ا 


A 


2 ر 


ایرام | 


2 Srl 


E 

ولاو اعم درن آأزب أنقفو أن يقد فكلو 
کک إو بوه بماعملونً ت © ا 
نکراک ایک © 


ولل رر ب 


آری برل عل بیو اکت تت ارک ى لظت إلى الور 
روف حح ۶ د وتا لک آلا شرا ی سیل کر راہ ميث 
المرب واک ل بر منک ن من ِن كنل القع وکل اوليك 
ا ی ن اا ا و ا أ ورد وعد الله السشى واه 

با لون یر ہ من | الى یقرش آله وا سا ضوفم لم وہ 
کم یمر تعالی عباده بالایمان به وبرسوله وبما جاء به 
وبالنفقة في سبيله من الأموال التي جعلها الله في أيديهم 
واستخلفهم علیها لینظر کف يعملون. 

ر ا 
من الثواب فقال: فان ءامو ي وأنففوأ4 أي : جمعوا بين 
اللإيمان باه ورسوله» والنفقة في سبيله م َج گ4 أعظمه 
[وأجلّه] رضا ربهم» والفوز بدار كرامته» وما فيها من النعيم 

المقيم الذي أعده الله للمؤمنين والمجاهدين . 
فر ال اااي ل ن الان وعدم المانع منه 
فقال: وما لک لا ومون بال والرسول يدعو تومنو پرير وقد 


(۱) کذا في ب» وفي أ: ونخذل من يعلمه لا يصلح . 


الحزء السابع والعشرون 


اند تفگ إن مويك أي: وما الذي يمنعكم من 
الإيمان» والحال أن الرسول محمدًا ية أفضل الرسل وأكرم 
داع دعا إلى الله يدعوكم . 

فهذا مما يوجب المبادرة إلى إجابة دعوته» والتلبية 
والإجابة للحق الذي جاء به» وقد أخذ عليكم العهد والميثاق 
بالایمان» إن كنتم مؤمنین . 

ومع ذلك» من لطفه وعنایته بکم» أنه لم یکتف بمجرد 
دعوة الرسول الذي هو أشرف العالمء بل أيده بالمعجزات 
ی 

فلهذا قال: هو الى برل لی عَبّيوء ايت بيتٍ# أي : 
شارات ندل آل العقرلغلی دق کل ما جاء وا واه 
حق اليقين . 

ليخد بإرسال الرسول إليكم» وما أنزله الله على يده 
من الكتاب والحكمة . 

لظت إل أل أي: من ظلمات الجهل والكفر 
إلى نور العلم والايمان. 

وهذا من رحمته بکم ورأفته حیث کان أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها e‏ 

وما لک ألا فوا فی سيل أله ولو ميرت لسوت والارض 4 
أي : وما i‏ وهو طرق 
الخير كلهاء ويوجب لكم ن تبخلوا. 

(و4 الحال أنه ليس لكم شيء بل #ل ميات ألسموتِ 
وألأرض فجميع الأموال ستنتقل من أيديكم أو تنقلون عنهاء 
ثم يعود الملك إلى مالكه تبارك وتعالى . 

فاغتنموا الانفاق ما دامت الأموال في أيديكم وانتهزوا 
الفرصة. 

ES N AS‏ والحكمة 
الالهية فقال: للا وی منک من أن من مَبَلٍ ا الع ودل 
اوك أمظ دة من آل موا من بعد اا4 المراد بالفتح 
هنا هو فتح الحديبية حين جرى من الصلح بين الرسول وبين 
قريش مما هو أعظم الفتوحات التي حصل بها نشر الإسلام 
واختلاط المسلمين بالكافرين والدعوة إلى الدين من غير 
معارض» فدخل الناس من ذلك الوقت فى دين الله أفواجًا 
واعتز الاإسلام عرّا عظيمًا . ۰ 

وكان المسلمون قبل هذا الفتح لا يقدرون على الدعوة إلى 
الدين في غير البقعة التي أسلم هلها كالمدينة وتوابعها. 

وكان من أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار المشركين 
يؤّذى ويخاف» فلذلك كان من أسلم قبل القتح وأنفق وقاتل 


۹۸۹ 


۷- تفسير سورة الحديد الآیات: ٠١-١۲‏ 
أعظم درجة وأجرًا وثوابًا ممن لم يسلم ويقاتل وينفق إلا بعد 
ذلك» كما هو مقتضى الحكمةء ولذلك كان السابقون وفضلاء 
الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح . 


ولما كان التفضيل بين الأمور قد يتوهم منه نقص وقدح في 


. المفضول» احترز تعالى من هذا بقوله : وك وعد أله أَلْسيّ 4 


أي : الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده» كلهم 
وعده الله الجنةء وهذا يدل على فضل الصحابة [كلهم] رضي 
الله عنهم » حيث شهد الله لهم بالايمان ووعدهم الجنة. 
لوه پا سو د فیجازي كلا منکم على ما یعلمه 
من عمله. 
ثم حث على النفقة في سبيله» لأن الجهاد متوقف على 
النفقة فيهء وبذل الأموال فى التجهز له فقال: امن ١١‏ الى 
قرش آله قرسا سسكا وهي النفقة [الطيبة] التي تكون خالصة 
کا واف ی ف ل ل ا 
نفسه» وهذا من کرم الله تعالی [حيث] سماه قرضًاء والمال 
ماله والعبد عبده» ووعد بالمضاعفة عليه أضعافا كثيرة وهو 
الكريم الوهاب. 
وتلك المضاعفة محلها وموضعها يوم القيامة يوم كل يتبين 
فقره» ويحتاج إلى أقل شيء من الجزاء الحسن» ولذلك قال : 
)٩-۱۲(‏ يم رى لموم والمۇمتت ين عم بن ِم 
یھ شیک الم جنٹ یری ہن ا اہر یری فیا کلت هر 
ل ا 0 م م يول المفقون وَلمَفِمَّتُ للدت اموا انظروا 
و یر ع ا اا وار ی و با 
اطم فيه أ اکتا کون مر ف انق د با او تک ف 
الوا ب وک فشر اش اشم وشح رر ررکم الاما حن 
جا أ َه ر بال لمرو 0 لم لا ود نکم ودي وا من 
کک ی و ر ا رن فال < 
مييتا لفضل الايمان واغتباط أهله به يوم القيامة -: يم رى 
لموم لومت يسن نورهم ب دمم بجر4 أي : إذا كان يوم 
القيامة» وكورت الشمس» وخسف القمر» وصار الناس في 
الظلمة» ونصب الصراط على متن جهنم» فحينئذ ترى 
المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين يديهم وبأيمانهم» 
فیمشون بأيمانهم ونورهم في ذلك الموقف الهائل الصعب» 
e‏ ويبشرون عند ذلك بأعظم بشارة فيقال : 


ر ر 


الجزء السابع والعشرون 

فللّه ما أحلى هذه البشارة بقلوبهمء وألذها لنفوسهم» 
حیث حصل لهم کل مطلوب [محبوب] ونجوا من کل شر 
ومرهوب . 

فإذا رأى المنافقون نور المؤمنين يمشون به" » وهم قد 
طفىء نورهم وبقوا في الظلمات حائرين» قالوا للمؤمنين : 
لارا تفیش ين َر أي : أمهلونا لننال من نوركم ما نمشي 
به لننجو من العذاب. 
ف يل لهم: ازجا و ليسا ‰ آي: إن کان 
ذلك ممکتا والحال أن ذلك غير ممكنء بل هو من 
المحالات . 

صرب بين المؤمنين والمنافقين بسر أي: حائط 

ب وحن جن 

للم بب بم في اه4 وهو الذي يلي المؤمنين #وَلهرمُ 
ِن قبل الْعَدَابُ 4# وهو الذي يلي المنافقين . 

فينادي المنافقون المؤمنين› فيقولون لهم تضرعًا وترحمًا : 
أل تن تك في الدنيا نقول: «لا إله إلا ا»» ونصلي 
ونصوم ونجاهد ونعمل مثل عملکم؟ . 

الوا ب كنتم معنا في الدنياء وعملتم [في الظاهر] مثل 
عملناء ولكن أعمالكم أعمال المنافقين من غير إيمان ولا نية 


u‏ صالحة. 
نر اکم ونح راښد 4 آي : شککتم في خبر انه 
٤‏ يقبل شگا 


وركم الأمانة) الباطلة» حيث" تمنيتم أن تنالوا منال 
المؤمنين وأنتم غير موقنين . 
سی ج ا اہ 4 آي حتى جاءكم الموت»› وآنتم . 
الحال الذميمة. 


ري 7وو 


#وعيكم باه اترو وهو الشيطان الذي زين لكم الكفر 
والریب»› E‏ 

فاليم ا ا ا ولا من ن َّف گرا 4 ولو افتدیتم 
بمثل الأرض ذه ومثله معه لما تقبل منکم . 

اونگ اار4 أي : مستقرکم ٢آهیّ‏ مودک التي تتولا 
وتضمكم إليها اويش ا 

فال اتی و ت و 0ا 
هاو ٥‏ وما أدرنك ما هة ه تار حامة 

روه e‏ رر کر ووے 


۷۱0( ال ین لل تا ع رم وسغر لر ڪر اَل 


ارا فم 


وما رل من ای وا وا کو الت اوا کک ل مال 2 
الك فق ا ونار م مم قوف E o‏ ن الاس 
ری ر ی ج و ری 2 4% 

بعد موتا قد بيتا کہ ايت ت لعلک عقو فون کر حال 


14۰ 
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رح ر 
رر 


ری نزک نت خم دم وبانِھر 
شرن ا روم ص ت ّ2 ا رر 
سرک اوم جت یری یں ا الہ ر ری فیا درک 


رو < ےم ور ددم رور رو ۸ے دحو ر ےو ر مکو 
اتی 0 کنو کور 
2 


نقليس من نورد و قيلارجعوأوراء NL‏ 


شن ورا تباطنه فو اة وتي پر ینفبلو 


العا تاب يتا تادوم آل کن کیک تالو بل رک 


ر 2 د 2£ Seru‏ ا 2 
و وار e‏ اص 
م e <a‏ 


رکم ياه ارو ايوم يود نديد ولا 
ES 1‏ شسالمَصِد 
0 
وال ای ی لی ونولک ب قبل 
ر علوم لاقت هاو و ورتم م فوت ا 
لرا انا يربموا ا 
قن [ AIO)‏ ا 


ا ا a‏ ر > کی RR gs‏ 
اکاک لعف لھ ولھ جر گرۂ 6 


المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار الآخرة› 
كان ذلك مما يدعو القلوب إلى الخشوع لربهاء والاستكانة 
لعظمته» فعاتب الله المؤمنين [على عدم ذلك] فقال : لالم بان 
لدي اموا آن عضت فلوم لزڪر آل وما تر من اي . 

أي : ألم يجىء”" الوقت الذي تلين به قلوبهم“» وتخشع 
لذكر الله الذي هو القرآن» وتنقاد لأوامره وزواجره» وما نزل 
من الحق الذي جاء به محمد ئير؟ 

وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله 
تعالى» ولما أنزله من الكتاب والحكمة» وأن يتذكر المؤمنون 
المواعظ الالهية والأحكام الشرعية كل وقت» ويحاسبوا 
أنفسهم على ذلك . 

اوا ووا الیب أو آانککب من مَل ملل عم لامد 
أي: ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب 
لخشوع القلب والانقياد التام» ثم لم يدوموا عليه ولا ثبتواء 
بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة» فاضمحل 
(۱) في ب: يمشون بتورهم . (۲) كذا في ب» وفي أ: التي 


ب: ألم يأت. () في ب : الذي به تلين قلوبكم . 


4 EE 


اموا انظرو 


5 


(۳) في 


الحرزء السابع والعشرون 


إيمانهم وزال إيقانهم . 

0 مم يشوت( فالقلوب تحتاج في کل 
وقت إلى أن تذكر بما أنزله الله وتناطق بالحكمة» ولا ينبغي 
الخفلة عن ذلك فان :ذلك سيت لقرة القلت وهود 
العين. 

ف اعلمرا ن اه ّي ۲ الاس بد وا د ی نکم ایت منک 
مق فإن الآيات تدل العقول على العلم بالمطالب الالهيةء 
والذي أحيا الأرض بعد موتهاء قادر على أن يحيى الأموات 
بعد موتهم فيجازيهم بأعمالهم» والذي أحيا ا بعد 
موتها بماء المطرء قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما أنزله 
من الحق على رسوله. وهذه الآية تدل على أنه لا عقل لمن لم 
E‏ 

۹0 ل ألْمْصَدَوب ولمْصَيت واوو آله سا ك 
تلعف له وله اه 2 لن اموا با وسلو اوك 
هم ادد اشا عند َم ا EES‏ 
روَد ابا وليک صب یر4 له ألْمْصََيِنَ 
وَلمْصَيَقَبٍ) بالتشديد أي : الذين أكثروا من الصدقات الشرعية 
والنفقات المرضية. 

لأسو أله قرسا حَس) بأن قدموا من أموالهم في طرق 
الخيرات ما یکون مدخ لهم عند ربهم لإيصعف لر 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

وهر ا ر كريد وهو ما أعده الله لهم في الجنة مما لا 
تعلمه النفوس 

وبين اموا بأ ورْسليء) والايمان عند أهل السنة هو ما 
دل عليه الكتاب والسنة» هو قول القلب واللسان» وعمل 
القلب واللسان والجوارح 

فيشمل ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. 

فالذين جمعوا بين هذه الأمور هم الصدّيقون أي: الذين 
روم فرق عر جوع المؤمنين ودون مرتبة الأنبياء. 

[وقوله : ] ل والشہداة عند ريم لَه احم ا کا ور 
في 3 الصحيح : «إن في الجنة مائة درجة ما بين 
الدرجتين" كما بين السماء والأرض» أعدها الله للمجاهدين 
في سبيله) . 

وهذا يقتضي شدة علوهم ورفعتهم وقربهم إلى الله تعالى . 

ولیت کتروا ودا ايا أوكيك اضعب ر4 
فهذه الآيات جمعت أصناف الخلق : المتصدقين» والصديقين 
والشهداء» وأصحاب الجحيم . فالمتصدقون: الذين كان جل 


عملهم الإلإحسان إلى الخلق» وبذل التفع إليهم بغاية ما يمكنهم 


۹۹۱ 


۷- تفسیر سورة الحدید الآیات: ۲۱-۱۸ 


خصوصًا بالنفع بالمال في سبيل الله . 
والصديقون: هم الذين كملوا مراتب الايمان والعمل 
الصالح والعلم النافع واليقين الصادق . 

والشهداء: هم الذين قاتلوا في سبيل الله [إإعلاء كلمة 
الله» وبذلوا أنفسهم وأموالهم] فقتلوا . 

وأصحاب الجحيم : هم الكفار الذين كذبوا بآيات الله . 

وبقي قسم ذکرهم الله في سورة فاطر» وهم المقتصدون 
الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات إلا نهم حصل منهم 
تقصير ببعض حقوق الله وحقوق عباده» فهؤلاء مآلهم الجنةء 
وإن حصل لهم عقوبة ببعض ما فعل . 

(۱۲۰) ارا اتا و آلذيا لوت وو وزية وتقاخر 
بتک وکا فی امول ا 1 اد بان غ 
ا ا ما وفي اة عدا سيد ومغفرة من 
اہ ورضود و رة لذا لإ ف ملع لمرو 0 ابوا إل مقرو 
من ر ر عضا عرض السا الاو والذرض أمِدَت لار اموا 
باه و َلك مَل الہ ؤه ص کا وا 58 مَل 
اليو 4 يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه» ويبين 
غايتها وغاية أهلهاء بأنها لعب ولهو تلعب بها الأبدان وتلهو 
بها القلوب» وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء 
الدنياء فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوب 
والغفلة عن ذكر الله وعما أمامهم من الوعد والوعيدء 
وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبًا ولهرًا . 

بخلاف أهل اليقظة وعَمّال الآخرة» فإن قلوبهم معمورة 
بذكر الله» ومعرفته ومحبته» وقد أشغلوا أوقاتهم بالأعمال 
التي تقربهم إلى الله من النفع القاصر والمتعدي . 

[وقوله:] لوزة 4 أي: زين في الاين ا 
والشراب والمراكب والدور والقصور والجاه [وغير ذلك]. 

ف وقاخرا ک4 أي: كل واحد من أهلها يريد مفاخرة 
الآخرء وأن يكون هو الغالب في أمورهاء والذي له الشهرة 
في أحوالها . 

وکا في الأول ولرد أي: ڪل يريد ن يکون هو 
الكاثر لغيره في المال والولد» وهذا مصداقه» وقوعه من 
مُحبّي الدنيا والمطمئنين إليها . 

بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتهاء فجعلها معبرًا ولم 
يجعلها مستقرًا» ا يقربه إلى الله واتخذ الوسائل 
التي توصله إلى ا 
BS O EY‏ ذخرًا. 


. في ب: بلهو قلوبهم وغفاتهم‎ )٤( 


¢ وإذا رأی من یکائره وینافسه بالأموال 


)( في ب ما بین کل 


)0 في ب قإنه . 
درجتین . 


الجزء السابع والعشرون 
والأولاد نافسه بالأعمال الصالحة . 

ثم ضرب للدنيا مثا بغيث نزل على الأرض» فاختلط به 
نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام» حتى إذا أخذت 
الأرض زخرفهاء وأعجب نباته الكفار الذين قصروا هممهم 
ونظرهم إلى الدنيا"“» جاءها من أمر الله [ما أتلفها] فهاجت 
وييست» فعادت على حالها الأولىء كأنه لم ينبت فيها 
جرا ولا روي لها مرأى آنيق . 

كذلك الدنياء بينما هي زاهية لصاحبها زاهرة» مهما أراد 
من مطالبها حصل» ومهما توجه لأمر من أمورها وجد أبوابه 
مفتحة» إذ أصابها القدر بما أذهبها" من يده وأزال تسلطه 
عليهاء أو ذهب به عنهاء فرحل منها صفر اليدين» ولم يتزود 
منها سوى الكفن» فتبًا لمن أضحت هي غاية أمنيته ولها عمله 
وسعیه . ٠‏ 

وأما العمل للآخرة فهو الذي ينفع › ويدخر لصاحبه» 
ويصحب العبد على الأبدء ولهذا قال تعالى : وني اة 
داب سديد ومعفرة س آله ا أي : حال الآخرة ما ر 
من هذين الأمرين . 

إما العذاب الشديد في نار جهنم وأغلالها وسلاسلها 
وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته ومنتهى مطلبه» فتجراً على 
معاصي الله وکذب بآیات الله » وکفر بأنعم الله . 

وإما مغفرة من الله للسيئات وإزالة للعقوبات» ورضوان من 
الله يحل من أحله" به دار الرضوان لمن عرف الدنيا» وسعى 
للآخرة سعيها . 

فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنياء والرغبة في 
الآخرة ولهذا قال : وما ألْحَيوةٌ لديا إل مسَع رور آي : 


إلا متاع يت يتمتع به وينتفع به» ويستدفع به الحاجات لا يغتر به» 
ويطمئن إليه إلا أهل العقول الضعيفة الذين يغرهم بالل 
الغرور. 


م أف المسايقة إلى مغفرة اله ورضواله وجا ذلك 
يكون بالسعي باساب المغفرة من التوبة النصوح» والاستغفار 
النافع» والبعد عن الذنوب ومظانهاء والمسابقة إلى رضوان 
الله بالعمل الصالح» والحرص على ما يرضي الله على الدوام 
من اللإحسان في عبادة الخالقء والإحسان إلى الخلق بجميع 
وو اء ولهذا ذكر الله الأعمال الموجبة لذلك فقال : 

َة عرضہا عرض الما رض أمدَّتَ لے اموا الہ 
وسل والايمان بالل ورسله“» يدخل فيه أصول الدين 
وفروعها َلك فصل له يُوَيِهِ من کا أي: هذا الذي بيناه 
لكم» وذكرنا لكم فيه الطرق الموصلة إلى الجنةء والطرق 


4۲ 


۷- تفسیر سورة الحدید الآیات: ۲٤-۲۲‏ 


اا ê‏ تارتن 7 
ر ت ر ارو 


ا ا رم ور رس 
ییانوا انی وشرو ویک مات تیش ااه 
2 0 


عد لرام E E‏ 
ABEHIESG‏ ا ا 


ص ےد > ر را ارہ ام صد E‏ ا 
الا تووزيتة وتقاخر بتکم وة رق الاموال 
و ر 


ر ي KANE‏ ا 
| 
e OE‏ رنبانه شم یج فاربله 


> ب س 3 ی ر 2 ر 
مصفرا شم ر سارن زیرمل 
ا ا ا ور 2 

EEE‏ مع الغرور ل 


ی کک Ea‏ رھ ور 
سابق وال معْفْرَوَمّن ا 
س ر 


رمح ير عا روه 


1 لأر اکت لاررے اوسر ر ل | 


0 ل0‎ eff Sat 


اه بوت من یکا والهذوا لظيو 6مَااصَابَ 

اکان ڪب 
ل نا اماردلل لای یر © لکت 
e‏ ا 


من مصيةنیالأرض وان 


واه 
یبا س ا نامرون 


اقا ار یتر ا رالو كلذ @ 


الموصلة إلى النار» وأن فضل الله بالثواب الجزيل والأجر 
العظیہ“ من أعظم منته على عباده وفضله . 

لإوآلة ذو ألْمَّصْلٍ ألْمَظِيرٍ# الذي لا يحصى ثناء عليه» بل 
کیا ای لی ق رو ا کی عا 

)۲٤- ۲(‏ ا ساب من بع ف الاأزض کک ف شیک إلا 
e‏ إن دلت عل آنه سر ٥‏ لکلا 
أا ع ا کاککم ولا تقر بنا ٤اتنڪم‏ َه د ب ب کک 
َال قور ٥‏ اَذ يلوت واو الاس بالل وَس 2 
م هو اَی E GD‏ 
وقدره: نا ساب من مَصِيبَة فى ألأَرّض له ف اش ک4 وهذا 
شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر› 
فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها . 

وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول» بل تذهل عنده أفئدة 
أولي الألباب» ولكنه على الله يسير . 


(۱) في ب: همهم ونظرهم. (۲) في ب: فآذهبها. (۴) في ب: من 
آحله عليه. )٤(‏ كذا قي ب» وفي أ: ورسوله. )٥(‏ في ب: وان ٿواب 
الله بالأجر الجزيل والثواب الجميل. )٦(‏ في ب: أحدٌ من خلقه . 


الحزء السابع والعشرون 

وأخبر الله عباده بڈلك لجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم» 
ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشر» فلا يأسوا ويحزنوا 
على ما فاتهم مما طمحت له أنفسهم» وتشوفوا إليه لعلمهم أن 
يكوت ذلك سكتوا في الوح المحفرطة لا بد امن نفرده 
ووقوعه» فلا سبيل إلى دفعهء ولا یفرحوا بما آتاهم الله فرح 
بطر وأشرء لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهمء وإنما 
أدركوه بفضل الله ومَنّهء فيشتغلوا بشكر من أولى النعم ودفع 

لوال لا يب كل َال هحور أي: متكبر فظ غليظ» 
معجب پنفسه» فخور بنعم الله» ينسبها إلى نفسه» وتطغيه 
وتلهیه كما قال تبارك وتعالی : وخ إا حرله نَم يىا قال 
مآ أو عل عل بل هى ة4 . 

الذي يلود وياو لاست َل أي : يجمعون 
بين الأمرين الذميمين اللذين كل منهما كاف في الشر» البخل 
وهو منع الحقوق الواجبة ويأمرون الناس بذلك» فلم يكفهم 
بخلهم» حتى أمروا الناس بذلك» وحثوهم على هذا الخلق 
الذميم بقولهم وفعلهم» وهذا من إعراضهم عن طاعة ربهم 
وتوليهم عنها . 


e رر‎ 


ومن بول عن طاعة الله فلا يضر إلا نفسهء ولن يضر الله 
ل اله هو الع اليد الذي غناه من لوازم ذاتهء 
الذي له ملك السماوات والأرض» وهو الذي أغنى عباده 
وأقناه الحميد الذي له كل اسم حسن» ووصف كامل» 
وفعل جمیل» یستحق أن یحمد عليه ویثنی ویعظم . 


)۲۷-۲١(‏ قد وسلتا راتا ياست وارلا مَعَهْمُ الك 
ر ا یر ا م ر 8 یع و 5 
ليان موم الاش لفط ورانا اليد فِه باس سيد 


U He‏ او م ووو روچو اہ € 4 ار ع 
ومنة لتاس وليعلم الله من يضرم ورسلم إالعَيّب إن الله قوی 
A E E O‏ ر رور A e E‏ 
عریر ٥‏ ولقد ارسلنا وا واراهم وجعلنا ف درنتھما البو 
ر 


۶اریم شیا وتا یی إن راتكه الال 
تا فی فوب الت اموه رأة وة ورهباي ادوا ما 
آلدت اهنوا ميم هر وك جيم فيفر قول تعالى+ 
قد رسا رسا إليََتٍ» وهي الأدلة والشواهد 
والعلامات الدالة على صدق ما جاءوا به وحقيته . 

وارلا ممم كدب وهو اسم جنس يشمل سائر الكتب 
التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم ما ينفعهم في دينهم 


ودنياهم . 
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وألْميران4 وهو العدل في الأقوال والأفعال. 

والدين الذي جاءت به الرسل»ء كله عدل وقسط ف 
الأوامر والنواهي وفي معاملات الخلقء وفي الجنايات 
والقصاص والحدود [والمواريث وغير ذلك]. 

وذلك لم الاش بلط قيامًا بدين الله وتحصيلا 
لمصالحهم التي لا يمكن حصرها وعدها. 

وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع» وهو 
القيام بالقسط» وإن اختلفت أنواع العدل بحسب الأزمنة 
والأحوال. 

و ات ال 
كالسلاح والدروع وغير ذلك . 

لومي لا وهو ما يشاهد من نفعه في أنواع 
الصناعات والحرف والأواني وآلات الحرث» حتى إنه قَلّ أن 
يوجد شيء إلا وهو يحتاج إلى الحديد. 

EE e CS 
الامتحان بما أنزله من الكتاب والحديد» فيتبين من ينصره»‎ 
وينصر رسله في حال الغيب التي ينفع فيها الاإيمان قبل‎ 
الشهادة التي لا فائدة بوجود الإيمان فيهاء لأنه حينئذ يكون‎ 
. ضروريًا‎ 

لن َه وى عَريرٌ أي : لا بعجزه شيء ولا یفوته هارب . 

ومن قوته وعزته أن أنزل الحديد الذي منه الآلات القويةء 
ومن قوته وعزته أنه قادر على الانتصار من أعدائه ولکنه 
يبتلي أولياءه بأعدائه » ليعلم من ينصره بالغيب . 

وقرن تعالى في هذا الموضع بين الكتاب والحديدء لأن 
بهذين الأمرين ينصر الله دينه» ويعلي كلمته بالكتاب الذي فيه 
الحجة والبرهانء والسيف التاصر بإذن الله وکلاهما قیامه 
بالعدل والقسط الذي يستدل به على حكمة الباري وكمالهء 
وكمال شريعته التي شرعها على ألسنة رسله. 

ولما ذكر نبوة الأنبياء عمومًاء ذكر من خواصهم النبيين 
الكريمين نوخا وإبراهيم اللذين جعل الله النبوة والكتاب في 
ذریتهماء فقال: وقد رسلا ا وهم وما نى رهما 
َة َكب أي : الأنبياء المتقدمين والمتأخرين كلهم من 
Cl Sa e‏ 

وكذلك الكتب كلها نزلت على ذرية هذين النبيين 
الكريمين . 

يم4 أي: ممن أرسلنا إليهم الرسل هد4 


() في ب : بهذا. 


الحزء السابع والعشرون 


TS 2‏ مسترشد بهداهم . 


وکر مم فو أي : خارجون عن [طاعة الله و]طاعة 
e‏ ا کما قال تعالی : ¥وماً َة الكاس ولو 


حرصت بمُومنَ) . 
َ5 ّى أي: اتبعنا لى ءارم سلتا وََيَتَ 


بعسی ان مَرَبَرَّ 4 حص الله عيسى عليه السلام؛ لأن السياق 
مع النصازى الذين يزعمون اتباع عيسى عليه السلام. 

کک لايل 4 الذي هر من كتب الله الفاضلة 
ب ایت انعو رة ود كما قال تعالى : 


دة أن ّا عا لن اما الیھی لز اذا 
وده بهد موده لذي اموا الریت الوا إا رى 
دلت باق مهد فتست ورانا ا ورون 4 
الآيات. 


ولهذا كان النصارى آلين من غيرهم قلوبًاء حين كانوا على 
شريعة عيسى عليه السلام. 

وراه أبَدَصُوهًا# والرهبانية : العبادة» فهم ابتدعوا من 
عند أنفسهم عبادة» ووظفوها على أنفسهم » والتزموا لوازم ما 
کا ر بل كم الاين رمو يها سن تلقام 
أنفسهم» قصدهم بذلك رضا الله تعالى» ومع ذلك فنا روَا 
حى راما أي : ما قاموا بها ولا أدوا حقوقهاء فقصروا من 
وجهين : من جهة ابتداعهم» ومن جهة عدم قيامهم بما فرضوه 
على أتفسهم 

فهذه الحال هي الغالب من أحوالهم . 

OT 


ب 6 


e‏ ا و و 
ر 
فقوت 

E‏ ااا الد ءامنا افوا آله اموا سوي 
ی کن ا ر ور 2 rr‏ ع رو 
بوي كفن ن من رَد وحعل اڪ ر نورا تشون یو ودعقر 
او 4 A>‏ ا ا ا 


اله لر یع ٥‏ إل بتك َمل ا الي آلا يدرو عل سیو س 
صل آله وَأ لقصل بَدٍ آله بويد من اء وال ڈو فصل لظ 
وهذا الخطاب يحتمل أنه [خطاب] لأهل الكتاب ال ا 
بموسى وعيسى عليهما السلام» يأمرهم أن يعملوا بمقتضى 
TS E‏ 
ل وأنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم الله و کن من ر 
اي : O‏ 
ونصيب على إيمانهم بمحمد ويا. 

ويحتمل أن يكون الأمر عامًا يدخل فيه أهل الكتاب 
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کک زسلت اشک یکی ارامت کے 
ESE‏ ولتا ايده 
باس شرید وفع لاص وإیعام اله بص رورا 
يالفیب انا ىعر 0© 9 مداتا ررم 
تاف ذره آلو الڪ ب يم مهد 
ر ڪن رتم قفون 9 40 املاتريہ 
سلاو ایی ان مرم وهآ لال 


ےم کر ر و ر کک ر و م 


متاق فوب الت امعوه رأة وره ور با 


هه 


) 


ر 
کر د 2< E‏ 
رلو دود فلن من ريو 


0 


ای ا .2 e‏ 4 کے ا زز ر 
وال کک 
اهلا E‏ قرول 


چ م م 2 وو 


ال TE‏ اا 


وغيرهم وهذا الظاهر» E TE‏ 
يدخل فيه جميع الدين» ظاهره وباطنه» أصوله وفروعه» 
وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيمء أعطاهم الله # ملين من 
ريد لا يعلم وصفهما وقدرهما إلا الله تعالى . 

أجر على الايمان وأجر على التقوى» أو أجر على امتثال 
الأوامر وأجر على اجتناب النواهي» أو أن التثنية المراد بها 
تكرار الايتاء مرة بعد أخرى . 

ورل کے ا تش بوي آي بعطیکم علا ودی 
ورا ی ا ويغفر لكم السيئات . 

لرا ڈو ألْمَصْْل ألمَْي 4 فلا يستكث ر" هذا الثواب على 
فضل ذي الفضل العظيم الذي عم فضله آهل السماوات 
والأرض» فلا يخلو مخلوق من فضله طرفة عين ولا أقل من 
ذلك. 

[وقوله :] ل مَل اَهَل لكب أل e‏ 


مضل ّ4 أي : بينا لكم فضلنا وإحساننا نا لمن آمن 


. في ب: طاعة رسله. (۲) في ب: فلا يستخرب كثرة‎ )١( 


الجزء الثامن والعشرون 


واتقى الله وآمن برسوله» لأجل أن أهل الكتاب يكون لديهم 
علم“ بنهم لا يقدرون على شيء من فضل اله أي: لا 
يحجرون على الله بحسب آهوائهم وعقولهم الفاسدة 
فیقولون: ,لن دحل اَلْجة إلا سن کان هوا أو رئ 4 
.ويتمنون على الله الأمانى الفاسدة. 

فأخبر الله تعالى ات ا برسوله محمد يل المتقين 
لله لهم كفلان من رحمته» ونور» ومغفرة» رغمًا على نوف 
آهل الكتاب . 

وليعلموا أن تفل 


[الذي ١‏ يقادر قدره]. 
تم تفسير سورة الحديد» ولله الحمد والمنة» والحمد لله . 


ھم تا شک امتهم إن مهد إ م ولو 
نڪر ين الول و ولت آله لعفو عفد ٠‏ ودن هرود من 
وڪ و اله بنا تملح ه تن لم عيذ عيام شرن 
تیت ین تیل ان تاتا قن آر نکی العام وی متا درق 


ا 


منوا بالنه ورسولوء وتات جدود اه و ورين مدای ٌ4 نزلت 
هذه الآيات الكريمات في رجل من الأنصار اشتكته زوجته 
إلى الله وجادلته] إلى رسول الله ية لما حرمها على نفسهء 
بعد الصحبة الطويلةء والأولاد» وكان هو رجلا شيًا كبيرًا . 

فشكت حالها وحاله إلى الله وإلى رسول الله ية وكررت 
ذلك وأبدت فيه وأعادت . 


فقال تعالی : قد کک قول ایی 4 فی رفجھا ونتک 


ي ر 7 


کک الہ وا و نة يسم حاورا ي : تخاطبکما فیما بینکما . 
لل لَه ب لجميع الأصوات في جميع الأوقات على 


تفنن الحاجات . 
بر يبصر دبيب النملة السوداء٠على‏ الصخرة الصماء 
في الليلة الظلماء . 
وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره» وإحاطتهما بالأمور 
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۸- تفسير سورة قد سمع الله الآيات: ٤-١‏ 


a‏ چ 


ا 2 


ا ا 


د کے etn E‏ ا 
الله لقو عور 6 o‏ 


لاوا رةه 2 e‏ 
ياتى ©٤‏ دیبا قن 
ES‏ 


مش ادك لما بالنو ورسولے۔ وت حدود أله 


ول لگمرین عَدَاب ا ل الزن ادو وسوا 
کات نیکارا ی و نکی 


OE‏ لَجَيعافسهريمًا 
لوا صله اوو وله لک ى رويد © 
الدقيقة والجليلة» وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله [تعالى] 
سیزیل شکواها ویرفع بلواهاء ولھذا ذکر حکمها» وحکم 
غیرها" على وجه العموم فقال : 

ال بھو نکم ن شسآبھہ ما شک أكهتور إن 
إلا كى مم4 المظاهرة من الزوجة أن يقول الرجل 
لزوجته: «أنت علي كظهر أمي» أو غيرها من محارمه أو: 
«أنت علي حرام» وكان المعتاد عندهم في هذا لفظ «الظهر» 
ولهذا سماه الله «ظهارًا» فقال: اين بظهڙونَ نکم ين 
ایھر ما هی اکهنتو هت4 أي : کیف یتکلمون بهذا لکلا 
الذي ل ۵ آنه حقيقة لهه فيشبهون أزواجهم بأمهاتهم 
اللاتي ولدنهم؟ . 

ولهذا عظم الله آمره وقبحه فقال : و قووف ڪا 
من الَو رل زا 4 آي و ف و آي : كلا 

و ولب 
(1) في ب: لأجل أن يكون عند أهل الكتاب علم. (۲) زيادة من هامش 


ب. (۳) كذا في ب» وفي أ: ذكر حكم هذا الحكم وحكم غيره. () 
في ب : يعلمون . 


ا 
مه هم 


ا ا 


عَفررٌ# عمن صدر منه بعض المخالفات› 


الحزء الثامن والعشرون ۹۹٦‏ ۸- ته تفسیر سورة قد سمع الله» الآية: ه 
فتداركها بالتوبة النصوح . فين ابم € . 


ولي هرود ِن يسام م يوذو لا قاأوأ4 اختلف العلماء 
في معنى العود» فقيل : معناه العزم على جماع من ظاهر منهاء 
وأنه بمجرد عزمه تجب عليه الكفارة المذكورة» ويدل على 
هذا أن الله تعالى ذكر فى الكفارة نها“ تكون قبل المسيس»› 
کر ج العزم وقيل: معناه حقيقة الوط 
ويدل على ذلك أن الله قال : م بعْوذُوك لَِا الوأ والذي قالوا 
إنما هو الوطء. 

وعلى كل من القولين إذا وجد العودء صار كفارة هذا 


التحريم ريز َقَبَةٍ4 مؤمنة كما قيدت في آية أخرى"» 


ذكر أو أنشى» بشرط أن تكون سالمة من العيوب المضرة“ 
بالعمل. 

لين مل أن اا4 أي: يلزم الزوج أن يترك وطء زوجته 
التي ظاهر منها حتى يكفر برقبة . 


دكم الحكم الذي ذكرناه لكم #وعَظوت ب4 أي : 
يبين لكم حكمه مع الترهيب المقرون به» لأن معنى الوعظ 
ذكر الحكم مع الترغيب والترهيب» فالذي يريد أن يظاهرء إذا 
CE E‏ 

لوه پِمّا مَمَمَلونَ َير فیجازي کل عامل بعمله . 

لن َم بيد رقبة يعتقهاء بأن لم يجدها أو [لم] يجد ثمنها 
عليه [صِيَام کی ای ن ل ن ا کنا ل 
الصيام َعَم ِي يتك . 

إما بان يطعمهم من قوت بلده ما یکفیهم» کما هو قول کثیر 
من المفسرين» وإما بأن يطعم كل مسكين مد بُرّ أو نصف صاع 
من غيره مما يجزي في الفطرة كما هو قول طائفة أخرى. 

ذلك الحكم الذي بيناه لكم ووضحناءه ہ لکم ونوا بال 
سول وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام والعمل 
به . 

فإن التزام أحكام الله والعمل بها من الاإيمان [بل هي 
المقصودة] ومما يزيد به الإيمان““ ويكمل وينمو. 

لتك حُدود أ4 التي تمنع من الوقوع فيهاء فيجب أن لا 
تتعدی ولا يقصر عنها . 


نگرزب عاب آی2. 
وفي هذه الآيات عدة أحکام : 


منها: لطف الله بعباده» واعتناؤه بهم » حیث ذکر شکوی 
هذه المرأة المصابةء وأزالها ورفع عنها البلوىء بل رفع 
البلوى بحكمه العام» لكل من ابتلي بمثل هذه القضية ٠‏ 

ومنها: أن الظهار مختص بتحريم الزوجة» لأن الله قال: 


فلو حرم أمته» لم يكن [ذلك] ظهارًا بل هو من جنس 
تحريم الطعام والشراب» تجب فيه كفارة اليمين فقط . 

ومنها: آنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجهاء 
و 
سواء نجُز ذلك أو علقه 

ومنها: TT‏ لأن الله سماه منكرًا [من القول] 
وزورًا. 

ومنها: تنبيه الله على وجه الحكم وحكمتهء لأن الله تعالى 
قال : یا شى هر4 . 

ومنها: انه یکره للرجل أن ينادي زوجته و 
محارمه كقوله: «يا أمي» «يا أختي» ونحوه لأن ذلك يشبه 
الم 

ومنها: أن الكفارة إنما تجب بالعود لما قال المظاهرء 
على اختلاف القولين السابقين لا بمجرد الظهار . 

ومنها آنه يجرىء قي كنارة الرةة الصير ولك وال ر 
والأنثى إلاطلاق الآية في ذلك . 

ومنها: أنه يجب إخراجها إن" كانت عتما أو صيامًا قبل 
المسيس» كما قيده الله بخلاف كقارة الإطعام» فإنه يجوز 


ا 


. المسيس والوطء في أثنائها . 


ومنها : أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس»› 
أن ذلك أدعى إلاخراجهاء فإنه إذا اشتاق إلى الجماع» وعلم 
أنه لا يُمكَنٌْ من ذلك إلا بعد الكفارةء بادر لاخراجها. 

ومنها: أنه لا بد من إطعام ستين مسكيتا» فلو جمع طعام 
ستين مسكيًا» ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك دون الستين لم 
يجز ذلك» لأن الله قال : َعَم سي متكا . 

() إن الیو ادون له وت لھ کا گا کت ل من له 

قد ارا ايك بيت لكف عاب مين محادة الله ورسوله : 
9 ومعصيتهما خصوصًا في الأمور الفظيعة كمحادة 
الله ورسوله بالكفر ومعاداة أولياء الله . 

وقوله: کا گا كت ّت من لهد أي: أذلوا وأهينوا 
كما فعل بمن قبلهم جزاء وفاقًا . 

وليس لهم حجة على اله فإن الله قد قامت حجته البالغة 
على الخلقء وقد أنزل من الأيات البينات والبراهين ما يبين 
الحقائق ويوضح المقاصد» فمن اتبعها وعمل عليها فهو من 
(۱) کذا في ب» وفي آ: أآن. (۲) في ب: آية القتال. 
الضارة. )٤(‏ في ب: ويزداد به الايمان. 
في ب : إذا. 


: في ب‎ (r) 
)0 في ب: ويدعوها.‎ )( 


الحزء الثامن والعشرون 

المهتدين الفائزين . 
#وللگري بها عدا مهرث) أي : يهينهم ويذلهم . 
کما تکبروا عن آیات الله ارا 


۷ یم بهم e‏ ا 
ا ال وسو واک عل کل نو می ٥‏ أ ر تر أن َعَم ما ف لسوت 


وما فی الذرض TS‏ 


إل هر سادشم و اَن س َلك وا اک لا هر هو مها مه ان ا کا 


Cte rr د‎ ss و‎ 


يما عيلوا وم المد إن أله بل سىء عَم يقول الله 
تعالی :یرم یعٹ ا جیبتا) فبقومون من أجداثهم 
مرا فج چ باعبان م ی ااا بن یروش 
لأنه علم ذلك وکتبه في ا المحفوظ» وأمر الملائكة 
الكرام الحفظة بكتابته . 
هذا إو العاملون قد نسوا ما عملوه» والله أحصى ذلك. 
وله على کل سن ميد بالظواهر“ والسرائرء» والخبايا 
والخفاياء ولهذا أخبر عن سعة علمه وإحاطته بما في 
السماوات والأرض من دقيق وجليل . 
e‏ لما کرٹ ین نتوی نة إلا هر ابه لا س إل 
اوشم رک ادق من لك ولا کر إلا هو مَعَهر أي ھر ای ا اا4 
E‏ 
فيما بينهم» ولهذا قال : إن َه كل َء عَلمٌ4 ثم قال تعالى : 
(۹۸) اام تر لک لیت ہوا عن اوی م يعوو لما أ عه 
وسجون الُم لون وَمَعْصِبَتِ الول ولا جائوک حو با لو 


E 


ب 


2 پد ا وبقولونَ ف اشم موا سيا ا ًا ول ا 
می المیڈ ہ اا الیب اموا إا ت جوا 


اتر تر انون وَمَعَصِيتِ الرسول تجا ال لوی نفا آله ّى 
إّه نرد النجوى : هي التناجي بين اثنين فأكثرء وقد تكون 
في الخير وتكون في الشر. 

فأمر تعالى المؤمنين أن يتناجوا بالبرء وهو اسم جامع لكل 
وقیام بحق لله ولعباده) والتقوى» وهي [هنا] 

سم جامع لترك جميع المحارم والمأئم. 

فالمؤمن يمتشل هذا الأمر الالهيء فلا تجده مناجًا 
ومتحدتًا إلا بما یقربه من الله» ویباعده من سخطه . 

والفاجر يتهاون بأمر الله ويناجي بالاثم والعدوان ومعصية 
الرسول كالمنافقين الذين هذا دأبهم وحالهم مع الرسول بيا . 

قال تعالی : ولا جابوك حو بنا لر يك به اس أي : 
يسيئون الأدب معك في تحيتهم لك . 

وقول ف اس4 أي: يسرون في آتفسهم ٠‏ ما ذکره 
عالم الغيب والشهادة عنهمء وهو قولهم : لوا يعَذَّبَا َه ّا 


۸- تفسير سورة قد سمع الله» الآیات: ٠١-١‏ 


و 2 صا 
يمان اسوب ماف لاز تنوف 


a SESE‏ ته 


ےر اا ھی و 


تاا وقد اهبلقن عل اتر 


وو دم 2و چ وو 2 لا آ د 
نهواعن لوی بعود ود لما مواعنه وجوت با 
sll Dre‏ 


عدون ومعصيت ال رسو لو اجا 


4 ص 2 
ا 


Allg 


بالود 


ھک عدبا ابا 


مھ ا 


ت هیا 
ا 
غا اکر ا 


ٍ2 نشوا 
ا او ا 
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ومعنى ذلك أنهم يتهاونون بذلك» ویستدلون بعدم تعجیل 
العقوبة عليهم» أن ما يقولون غير محذور. 

قال تعالی في بیان أنه يمهل ولا يهمل: حتلم جه 
بصاوسا و مش لِد # أي : تکفیهم جهنم التي جمعت کل 
شقاء ق [عليهم] تحيط بهم» ویعذبون بها يَش 

وهؤلاء المذكورون إما أناس من المنافقين يظهرون 
الإيمانء ويخاطبون الرسول ية بهذا الخطاب الذي يوهمون 
أنهم أرادوا به خيرًا“ وهم كذبة في ذلك وإما أناس من 
أهل الكتاب الذين إذا سلموا على النبي بي قالوا: «السام 
عليك يا محمد» يعنون بذلك الموت . 

)٠۰(‏ إا لوی مى الجن خوت آلب اموا ولس 
وع أله لوک مرون يقول 


بصارَهم ًا ًا إلا لذن آله 


(۱) في ب: على الظواهر. (۲) في ب: بحق الله وحق عباده. (۳) في 
ب: يسرون فيها. )٤(‏ كذا في ب» وفي أ: والخطاب للرسول ية الذي 
يوهمون به نهم أرادوا خيرًا . 


الجزء الثامن والعشرون 


تعالى : لتا الى أي : تناجي أعداء المؤمنين بالمؤمنين 
بالمكر والخديعة وطلب السوء من الشيطان الذي كيده ضعيف 
ومکره غير مفید . 

ل لحرت أل اموأ هذا غاية هذا المكر ومقصوده. 

وی بصارهم سيا إل بدن أل فإن الله تعالى وعد 
المؤمنين بالكفاية» والنصر على الأعداءء وقال تعالى : ا 
ق لمر أل إلا بأ . 

فأعداء الله ورسوله والمؤمنين مهما تناجوا ومكروا فإن 
شرو ذلك اند إلى اشم ولا بضر ارين إلا شي 
قدره الله وقضاه . 

لول آله بكوكل لومون أي : ليعتمدوا" عليه» ويثقوا 
بوعده» فإن من توکل على الله کفاه وتولی أمر دنه ودنیاه"" . 

۷ ایا الین ٤اما‏ إا فیک لک مسحو ف المَجلس 
کافس یتس اہ کک ولا یک انشروا انشا م ات آل ءامنا 
نکم َل ووا لوار رت وه ما عمو ر4 هذا تأدیب“ 
من الله لعباده المؤمنين إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس 
مجتمعاتهم» واحتاج بعضهم أو بعض القادمين للتفسح له في 
المجلس» فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلا لهذا 
المقصود. 

وليس ذلك بضار للجالس”“ شيئاء فيحصل مقصود أخيه 
من غير ضرر يلحقه هو» والجزاء من جنس العملء فإن من 
فسح فسح الله له» ومن وسع لأخيه وسع الله عليه . 

ودا تيل انشُروأ» أي: ارتفعوا وتنحوا عن مجالسكم 
لحاجة تعرض ففانشُزوأ أي: فبادورا للقيام لتحصيل تلك 
المصلحة. 

إن الام بل هد الامر رشن الك واللایمان» والله تعالی 
يرفع أهل العلم واللايمان درجات بحسب ما خصهم الله به من 
العلم والايمان. 

َه ما مَملوَ حبر فيجازي کل عامل بعمله» إن خير 

فخیر وإن شرا فشر . 

وفي هذه الآية فضيلة العلم » وأن زينته وثمرته التأدب بآدابه 
والعمل بمقتضاه . 

(۳۰۷) یا الیب منوا إا تيم السو دموا بين يى 
TE LEVCEEEEIUCTIES‏ 
فاا اللو واوا الركة وأليغا اه وسو واک ب با 
سملو يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة أمام مناجاة رسوله 
محمد بيا تأديبًا لهم» وتعليمًا وتعظيمًا للرسول بلا فإن هذا 


۹۹۸ 


۸- تفسير سورة قد سمع الله الآیات: ٠١-١١‏ 


العم خير اللمؤمتين وأطهر أي ٠:‏ بذلك, بكر خيركم 
وأجركم» وتحصل لكم الطهارة من الأدناس التي من جملتها 
ترك احترام الرسول اة والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا 
ثمرة تحتهاء فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاته» صار هذا 
ميزانًا لمن كان حريصًا على الخير والعلم فلا يبالي 
بالصدقة . 

ومن لم يكن له حرص ولا رغبة في الخير؛ وإنما مقصوده 
مجرد كثرة الكلام» فينكف بذلك عن الذي يشق على 
الرسول» هذا فى الواجد للصدقة . 

وأما الذي لا يجه المد فن اله ل يضبق عل الاس 
بل عفا عنه وسامحهء وأباح له المناجاة بدون تقديم صدقة لا 
يقدر عليها . 

ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين ومشقة الصدقات 
عليهم عند كل مناجاة» سهل الأمر عليهم» ولم يؤاخذهم 
بترك الصدقة بين يدي المناجاة وبقي التعظيم للرسول 
والاحترام بحاله لم ينسخ؛ لأن هذا الحكم من باب المشروع 
لغيره» ليس مقصودًا لنفسه» وإنما المقصود هو الأدب مع 
الرسول واللاكرام له. 

وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبار المقصودة 
بتفسها فقال: للذ لر لوأ أي: لم يهن عليكم تقديم 
الصدقة» ولا يكفي هذاء فإنه ليس من شرط الأمر أن يكون 
هيا على العبد» ولهذا قیده بقوله : وب آله َي أي : عفا 
لكم عن ذلك . 

اموا سَ4 بأركانها وشروطها وجمیع حدودها 
ولوازمها. 

واوا ألركرةً4 المفروضة [في أموالكم] إلى مستحقيها . 

وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية» فمن 
قام بهما على الوجه الشرعي» فقد قام بحقوق الله» وحقوق 
عباده [ولهذا قال بعده : ] #وأطيعوا أله رسو وهذا أشمل ما 
يكون من الأوامر. 

ويدخحل في ذلك طاعة الله [وطاعة] رسوله بامتثال 
أوامرهما واجتناب نواهيهماء وتصديق ما أخبرا به والوقوف 
E‏ 

والعبرة في ذلك على اللإخلاص والإحسان» ولهذا قال : 
لوه حب يسا سلون فيعلم تعالى أعمالهم» وعلى أي 


(۱) کذا في ب» وفي آ: فإن ضررهم. () كذا في ب» وفي أ 


يعتمدوا. 
)٥(‏ في ب : للفاسح . (7) في ب : حدود الشرع . 


(۳) فی ب: وکفاه أمر دینه ودنیاه. )٤(‏ فی ب: هذا أدب. 


الجزء الثامن والعشرون 
وجه صدرت» فیجازیهم على حسب علمه بما في صدورهم . 

۹-9 اکر ر لی ی ر و عب آنه کیم تاشم تیک 
ولا منم ولقود على لذب وهم بعلمو ٥‏ امد أ م عَدًابا سيدا 
ا سا ا اا أ يمون ٥‏ اخدوا يہ 
هر عاب مهي ه لن تي عي و اوشم من آله َي 
ا ای اھ یا خم جر جه یه من 
گا لش کک ویصسیو کک آ9 اتم هم الکښ ٥‏ سحو 
وم يهم السيطن ١‏ انسل أ ويك جرب اک آ۹ جرب 
ا OT eT‏ 
TT‏ 
عليهم» ونالوا من لعنة الله أوفى نصيب» وهم ليسوا من 
المؤمنین ولا من الکافرین االو ب کل ل > لإ تولا و 
لاء 4 . 

فليسوا مؤمنين ظاهرًا وباطتًا ؛ لأن باطنهم مع الكفار ولا 
مع الكفار ظاهرًا وباطتًا ؛ لأن ظاهرهم مع المؤمنين» وهذا 
وصفهم الذي نعتهم الله به» والحال أنهم يحلفون على ضده 
الذي هو الكذب» فيحلفون أنهم مؤمنون» وهم يعلمون"“ 
نهم ليسوا مؤمنين . 

فجزاء هؤلاء الخونة الفجرة الكذبة أن الله أعد لهم عذابًا 
شدیدًا» لا یقادر قدره ولا يعلم وصفه» إنهم ساء ما کانوا 
يعملون» حيث عملوا بما يسخط الله“ ويوجب عليهم العقوبة 
واللعنة. 


وه کک کہ و 


نذا ا 


ا وا ع 


جنَةّ4 أي : ا 
الله ورسوله والمؤمنين› فبسبب ذلك صدوا أنفسهم وغيرهم 
عن سبيل الله » وهي الصراط الذي من سلكه» أفضى به إلى 
جنات النعيم» ومن صد عنه فليس إلا الصراط الموصل إلى 
الجحيم. 

هر ملاب مهن حيث استكبروا عن الاإيمان بالل 
والانقیاد لآياتهء أهانهم بالعذاب السرمدي الذي لا فر عنهم 
e‏ 

لن بتو EE E‏ 
E‏ ولا تحصل لهم قسطًا من 
الثواب. 

وكيك ْب 
عنها . 

و ھم فا حَلِدودً» ومن عاش على شيء مات علیه» فکما 
أن المنافقين في الدنيا يموهون على المؤمنينء ويحلفون لهم 
أنهم مؤمنون» فإذا كان يوم القيامة وبعثهم الله جميعًاء حلفوا 


و 
عنهم 


ب لار الملازمون لهاء الذين لا يخرجون 


ة قد سمع الله الآیات: ۲۱-۱٤١‏ 


7 وھد‎ o44 و‎ X` 
و ا م و و‎ 


کک EO RAO‏ 
و ا ص ر ت ا 
الکو ف فان هرون لخد وان ةفوجم 


> ا ا و کو 


r. 6‏ قَموبنیدی بخوی رص كت وفعلا 
وکاب ا کیک اق االو وا اوا يواه 
وروا یر ماماو #9 توووم 
کیب مکی کاش تردن و زي 
تلن € اعدا E‏ رماوا 
تتا ال چچ ن ررد 


را ۽ لے اوم E E?‏ 
اشوین € نیعم انر نو ارده َال 


ص 


ر ى ا 3 2 و سم 
کک رھم نما خر 09ن وم بر 
6 کل ر مرا م ا 


میا £ ن کاش ا E‏ کا 
4 اک ینار 


* 


N 
\ $ 
03 

4 


سم ا 


لله كما حلفوا للمؤمنين» ويحسبون في حلفهم هذا أنهم على 
شيء» لأن كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة لم تزل ترسخ في 
آذھانھم شیتًا فشيتًا» حتى غرتهم وظنوا أنهم على شيء يعتد 
به» ويعلق عليه الثواب» وهم كاذبون في ذلك . 

ومن المعلوم أن الكذب لا يروج على عالم الغيب 
والشهادة. 

وهذا الذي جرى عليهم من استحواذ الشيطان الذي 
استولى عليهم» وزين لهم أعمالهم وأنساهم ذكر الله» وهو 


r> 


ڪڪ ال الذي لا يريد بهم إلا الشرء ا إتما يدعو حرم 


ا 2 ليطن آلا ل حرَبَ مين م ليرد الذين 
خسروا دينهم ودنياهم وانفسهم واهلیهم 


(Ie ۰)‏ ول الذبن اد ا لَه رل2 ویک ف اللي O‏ 


صا و د r‏ ج E SE)‏ 
كب أله لاقت آنا وسل إت اله وى ع4 هذا وعد 
ووعيد» وعيد لمن حاد الله ورسوله بالكفر والمعاصى» آنه 


(۱) في ب: والحال. شخطه:: 


آي : لا تدقع . 


(۲) کذا في ب» وفي أ : (۳) في ب: 


الجزء الثامن والعشرون 
مخذول مذلولء لا عاقبة له حميدة ولا راية له منصورة. 
ووعد لمن آمن به وبرسله» واتبع ما جاء به المرسلونء 
فصار من حزب الله المفلحين» أن لهم الفتح والنصر والغلبة 
فى الدنيا والآخرةء وهذا وعد لا يلف ولا يعر فإنه من 
اا ی 
(۲۲) الا جد قرا بمٹوت باه وَألوم آلأخر ودوت م 


- ر e‏ را أو لحور 
E‏ 
وو ر3 وچ م 


ا 
A a E‏ 
العبد مؤمتًا بال واليوم الآخر حقيقةء إلا كان عامل على 
ولوازمه» من محبة من قام بالايمان 


رر 


من ساد آله ورسول 


مقتضى الايمان“ 
وموالاته» وبغخض من لم يقم به ومعاداته» ولو کان أقرب 
الناس إليه. 

وهذا هو الايمان على الحقيقة الذي وجدت ثمرته 
والمقصود منه. 

وأهل هذا الوصف هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان 
أي : رسمه ونه وغرسه غرسًا لا یتزلزل ولا تؤثر فيه الشبه 
والشكوك. 

وهم الذین قواهم الله بروح منه آي : بوحیه ومغونته ومدده 
الإلهي وإحسانه الرباني . 

وهم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه الدار» ولهم جنات 
النعيم في دار القرارء التي فيها من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين وتختار» ولهم أكبر النعيم وأفضله» وهو أن الله يحل 
علیهم رضوانه فلا يسخط علیهم آبدّا» ویرضون عن ربهم بما 
يعطيهم من أنواع الكرامات» ووافر المثوبات وجزيل الهبات 
ورفيع الدرجات بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية 
ولافوقه"' نهاية . 

وأما من يزعم أنه يؤمن بالل واليوم الآخر» وهو مع 
ذلك مواد لأعداء الله » محب لمن ترك الايمان" وراء ظهره 
فإن هذا إيمان رَعْمِيّ لا حقيقة له» فإن كل أمر لا بد له من 
برهان يصدقه» فمجرد الدعوى لا تفيد شينًا ولا يصدق 
صاحبها . 

تم تفسیر قد سمع الله بحمد الله وعونه وتسديده» والحمد لله 


رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم تسليمًا . 


لاقنت of‏ 
د وما منوت يا لو وليو لاخر يوآڈو تمن 
7 وڙڪ انوا ءا اء هه او راشم 


ر 


خوانهم هر ويرم ويک ڪَكَبَ 
ےک ہے < ووت ود ی 
LETE ٠‏ 


و ووی ر و ەه | 


1 ریق‎ 
e 


ر £ 


ETE 
ا ي‎ 


ارچ یر 


ت 


ھک 
و 


ا ع . 
او 
لا ول اشر 


E ES ا آ2‎ 
E و‎ f2 


سيوا ودف | 
از EE‏ 


صر 6 وولا نکب امه 


3 -۷) سح لہ ما ف لسوت وما فى لأر وهو اأ 
اَلْكَمُ ٥‏ هو ل ا ا کا a‏ من رھ اول 
اشر ما ظسَنتُرَ أن جوا ونر أنه قانع 
اهم َه ين يبا ود في لويم لقب بر وم 
ا وأيِى ألَمُوَمِِينّ 0 اولي الاسر إلى آخر القصة. 
هذه السورة تسمى اسورة ب بني النضير» وهم طائفة كبيرة من 
اليهود فى جانب المدينة وقت بعئة النبي ل 

فلما بعث النبي ية وهاجر إلى المدينة» كفروا به في جملة 
من کفر من اهود فلما هاجر النبي بلا إلى المدينة هادن 
(۱) في ب: إيمانه . 


(۲) في ب : ولا ورأءه. (۳) في ب : لمن نبذ. 


الجزء الثامن والعشرون 


سائر طوائف اليهود الذين هم جيرانه في المدينة . 

فلما كان بعد [وقعة] بدر بستة أشهر أو نحوهاء خرج إل 
النبي بي وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين الذين تلهم 
عمرو بن أمية الضمري فقالوا: نفعل يا أبا القاسم» اجلس ها 
هنا حتى نقضي حاجتك فخلا بعضهم ببعض» وسول لهم 
الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم» فتآمروا بقتله ييا وقالوا : 
أیکم يأخذ هذه الرحی فیصعد فیلقیها على رأسه یشدخه بها؟ 
فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أناء فقال لهم سلام بن 
مشکم: لا تفعلواء فوالل ليْخبَرَّن بما هممتم به» وإنه لنقض 
العهد الذي بيننا وبينه» وجاء الوحي على الفور إليه 
هموا به. 1 

فنهض مسرعًا فتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابه» فقالوا : 
نهضت ولم تشعر بك . فأخبرهم بما همت يهود به . 

وبعث إليهم رسول اله يية: «أن اخرجوا من المدينة ولا 
تساكنوني بهاء وقد أجلتكم عشرًّاء فمن وجدت بعد ذلك بها 
ضربت عنقه) . 

فقاموا آيامًا يتجهزون»› وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن 
أب [ابن سلول]: «أن لا تخرجوا من دياركم» فإن معي ألفين 
يدخلون معكم حصنكم» فيموتون دونكم» وتنصركم قريظة 
وحلفاؤكم من غطفان». وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما 
قال له» وبعث إلى رسول الله بإ يقول: إنا لا نخرج من 
دیارناء فاصنع ما بدا لك . 

فکبّر رسول الله ية وأصخابه» ونهضوا إليهم» وعلي بن 
أبي طالب يحمل اللواء. 

فأقاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة. 

واعتزلتهم قريظةء» وخانهم ابن أب وحلفاؤهم من غطفان» 
فحاصرهم رسول الله با وقطع نخلهم وحرّق» فأرسلوا 
إليه: نحن نخرج من المدينةء فأنزلهم على أن يخرجوا منها 
بنفوسهم وذراريهمء وأن لهم ما حملت إبلهم إلا السلاحء 
وقبض رسول الله يي الأموال والسلاح . 

وكانت بنو'النضير خالصة لرسول الله بء لنوائبه ومصالح 
المسلمين» ولم يخمسها لأن الله أفاءها علیه» ولم یوجف 
المسلمون عليها بخيل ولا ركاب» وأجلاهم إلى خيبر وفيهم 
حي بن أخطب كبيرهم» واستولى على أرضهم وديارهم» 
وقبض السلاح فوجد من السلاح خمسين درعًا وخمسين بيضة 
وثلاثمائة وأربعين سيغا . 

هذا حاصل قصتهم كما ذكرها آهل السير. 

فافتتح تعالى هذه السورة بالإخبار أن جميع من في 


من ربه بما 


۰۰4 


۹- تفسير سورة الحشرء الآيات: ۷-١‏ 


السماوات والأرض تسبح بحمد ربهاء وتنزهه عما لا يليق 
بجلاله» وتعبده وتخضع لجلاله” لأنه العزيز الذي قد قهر 
E‏ عليه 
8 

اک ات را ف لی فا ع ر ر ا 
لا مصلحة فيه» ولا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته . 

ومن ذلك نصر الله لرسوله بيه على الذين كفروا من آهل 
الكتاب من بني النضير حين غدروا برسوله» فأخرجهم من 
ديارهم وأوطانهم التي ألفوها وأحبوها. 

وكان إخراجهم منها أول حشر وجلاء كتبه الله عليهم على 
يد رسوله محمد با فجلوا إلى خيبر» ودلت الآية الكريمة أن 
لھم حشرا وجلاء غير هذا . 

فقد وقع حين أجلاهم النبي ية من خيبرء ثم عمر رضي 


الله عنه [أخرج بقيتهم منها] . 
لما سنت أيها المسلمون أن جوأ من ديارهم 
لحصانتها ومنعتها وعزهم فيها . 


ورظرا ر لر ورور ر 


وظنواً أتهر امنهر حضوم ِن أ فأعجبوا بها 
وغرتهم» وحسبوا آم لا ينالُون بهاء ولا يقدر عليها أحد» 
وقدر الله تعالى وراء ذلك كله» لا تغني عنه الحصون والقلاع» 
ولا تَجدي فيهم القوة والدفاع . 

ولهذا قال : اهم آله من حف ل سیا4 آي : من 
الأمر والباب الذي لم" يخطر ببالهم أن يؤتوا منه. 

وهو أنه تعالى ذف ف فلوم لَب وهو الخوف الشديد 
الذي هو جند الله الأكبر الذي لا ينفع معه عَدَدّ ولا عة ولا 


و 


قوة ولا شدة. 

فالأمر الذي يحتسبونه ويظنون أن الخلل يدخل عليهم منه 
إن دخل هو الحصون التي تحصنوا بهاء واطمأنت نفوسهم 
إليها» ومن وثق بغير الله فهو مخذول» ومن ركن إلى غير الله 
فهو عليه وبال . 

فأتاهم أمر سماوي نزل على قلوبهم التي هي محل الثبات 
والصبرء أو الخور والضعف» فأزال الله قوتها وشدتهاء 
وأورثها ضعقًا وخورًا وجبتًا لا حيلة لهم ولا منعة معه“ 
فصار ذلك عونا عليهم ولهذا قال: عرو يويم وم 
وأيّدى ألموَمِيك4 وذلك أنهم صالحوا النبي ب على ااا 


(۱) في ب: لعظمته . (۲) في ب : (عسير). (۳) كذا في ب» وفي أ: 
لا () في ب: کان وبالا عليه . )٥(‏ في ب: لا حيلة لهم في دفعه 


قصار . 


الجزء الثامن والعشرون 


فنقضوا لذلك كثيرًا من سقوفهم التي استحسنوهاء وسلطوا 
المؤمنين بسبب بغيهم على إخراب ديارهم وهدم حصونهم› 
فهم الذين جنوا على أنفسهم وصاروا من أكبر عون عليها . 

لايرو اولي الأبصدر» أي: البصائر النافذة والعقول 
الكاملةء فإن في هذا معتبرًا يعرف به صنع الله تعالى في 
المعاندين للحق» المتبعين لأهوائهم الذين لم تنفعهم عزتهم»› 
ولا منعتهم قوتهم» ولا حصتتهم حصونهم حين جاءهم مر 
الله » ووصل إليهم النكال بذنوبهم» والعبرة بعموم اللفظ” لا 
بخصوص السہب . 

فإن هذه الآية تدل على الأمر بالاعتبار» وهو اعتبار النظير 
بنظيره» وقياس الشيء على مثله» والتفكر فيما تضمنته 
الأحكام من المعاني والحكم التي هي محل العقل والفكرة 
وبذلك يزداد" العقل وتتنور البصيرة ويزداد الإيمان ويحصل 
الفهم الحقيقي . 

ثم أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لم يصبهم جميع ما 
يستحقون من العقوبة» وأن الله خفف عنهم . 

فلو لا أنه كتب عليهم الجلاء الذي أصابهم وقضاه عليهم 
وقدره بقدره الذي لا يبدل ولا يغیر» لکان لهم شأن آخر من 
عذاب الدنيا ونكالها . 

ولكنهم - وإن فاتهم العذاب الشديد الدنيوي - فإن لهم 
في الآخرة عذاب النار الذي لا يمكن أن يعلم شدته إلا الله 
تعالی . 

فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم قد انقضت وفرغت ولم يبق 
لهم منها بقية» فما أعدَ الله لهم من العذاب في الآخرة أعظم 
وأطمٌ. 

وذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله وعادوهما وحاربوهما 
وسعوا في معصيتهماء وهذه عادته وسنته فيمن شاقه #وس 
اق آل ن َه سبد لاب4 . 

ولما لام بنو النضير رسول الله بء والمسلمين في قطع 
النخيل والأشجار» وزعموا أن ذلك من الفساد» وتوصلوا 
بذلك”" إلى الطعن بالمسلمين» أخبر تعالى أن قطع النخيل إن 
قطعوه أو إبقاءهم إیاه إن أبقوه إنه بإذنه تعالى وأمره #وليخرى 
لَسبَ» حيث سلطكم على قطع تخلهم وتحريقهاء > لیکون 
ذلك نکالا لھمء وخزيًا في الدنياء وذلا يعرف به عجزهم التام 
الذي ما قدروا على استنقاذ نخلهم الذي هو مادة قوتهم» 
واللينة: اسم يشمل سائر النخيل على أصح الاحتمالات 
وأولاهاء فهذه حال بني النضير» وكيف عاقبهم الله في الدنيا . 

ثم ذكر من انتقلت إليه آموالهم وأمتعتهم فقال: لرا أله 


1۰۰۲ 


۹- تفسير سورة الحشر› الأيات: 


اله على رولو َم أي : من أهل هذه القرية وهم 

إنكم يا معشر المسلمين تا فشر 
وأسرعتم وحشدتم عل مِنَ حَيَل ولا راب أي : لم تتعبوا 
بتحصيلها › لا بأتفسکم ولا بمواشیکم» بل قذف الله في 
قلوبهم الرعب» فأتتكم صَفوَا عَمُرّا. 


ولهذا قال: و آل سط رشم عل من بعاد أله عل 


من تمام قدرته أنه لا یمتنع منه ممتنع› ولا يتعزز من 


دوه قوي وتعريف الفيء في اصطلاح الفقهاء: هو ما أخحذ 
من مال الكفار بحق من غير قتال» كهذا المال الذي فرُوا 
وت كوه خزفا من المجلمين: وسمي فيئًا لأنه رجع من الكفار 
الذين هم غير مستحقين له» إلى المسلمين الذين لهم الحق 
الأوفر فيه . 

وحکمه العام كما ذكره الله في قوله: تا اء آنه عل رولو 
ِن اَهَل لمر عمومًا» سواء أفاء الله في وقت رسوله أو بعده 
لمن یتولی من بعده آمته ٠‏ . 

اميل ولول لى افر وليك والسككنِ وأا ألسَيلِ4 
وهذه الآية نظير الآية التي في سورة الأنفال في و 
اموا انما مم سن سىء ان بتو حسم وللرسول 0 لمرد 
والسی و والْمَسکين ر اليل . 

فهذا الفيء يقسم خمسة أقسام : 

خمس لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين [العامة]. 

وخمس لذوي القربى» وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث 
کانوا يسوی [فیه] بین ذکورهم وإنائهم . 

وإنما دخل بنو المطلب في خمس الخمس مع بني هاشم» 
ولم يدخل بقية بني عبد مناف» لأنهم شاركوا ب بني هاشم في 
دخولهم الشعب» حين تعاقدت قريش على هجرهم 
وعداوتھ"» فنصروا رسول الله ي بخلاف غيرهم› ولهذا 
قال النبي ل في بني عبد المطلب : «إنهم لم يفارقوني في 


وڅمس لفقراء اليتامى» وهم من لا أب له ولم يبلغ . 
وسهم لأبناء السبيل» وهم الغرياء المنقطع بهم في غير 
أوطانهم . 
(۱) في ب ليره يموم البعى: (۲) في ب: يكمل العقل . (۳) کذا 
في ب» وفي أ : به. )٤(‏ في ب : عليه . () في ب: سواء کان في وقت 


الرسول أو بعده على من تولی من بعده من أمته . (7) في ب: وهي . )¥( 
کذا في ب» وفي ا : حین تعاقد على هجرهم قریش وعداوتهم ۔ 


الجزء الثامن والعشرون 


وإنما قدر الله هذا التقدير» وحصر الفيء في هؤلاء 
المعینین د کی لا یکل دة أي: مداولة واختصاصًا ٣ي‏ 


س 


tk eS‏ فانه لو لم یقدره لتداولته الأغنياء الأقوياءء ولم 


حصل لغيرهم من العاجزين منه شيء٠‏ وفي ذلك من الفساد ما 
لا يعلمه إلا الله . 

ENE NENN 
تحت الحصر› ولذلك أمر الله بالقاعدة الكلية والأصل العام‎ 
فقال : وما ٤النک ارول مدو وما ہنم نه ماهوا وهذا‎ 
شامل لأصول الدين وفروعه» ظاهره وباطنهء وان ما جاء په‎ 
الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه» ولا تحل‎ 
مخالفته» وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله‎ 
تعالى» لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه» ولا يجوز تقديم‎ 
قول أحد على قوله.‎ 

ثم أمر بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح [والدنیا 
والآخرة]ء وبها السعادة الدائمة والفوز العظيم وبإضاعتها 
الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي فقال: واتَفوا اه إن لَه 
سيد اقاب على من ترك التقوى وآثر اتباع الهوى . 

(۹۰۸) ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله 
تعالى الأموال أموال الفيء لمن قدرها له» وأنهم حقيقون 
بالإعانةء مستحقون لأن تجعل لهم» وأنهم ما بين مهاجرين 
قد هجروا المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان» 
والأحباب والخلان والأموال رغبة في الله ونصرة لدين الله 
ومحبة لرسول الله . 

فهؤلاء هم الصادقون الذين عملوا بمقتضى إيمانهم 
وصدقروا إيمانهم بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقة» 
بخلاف من ادعى الايمان وهو لم يصدقه بالجهاد والهجرة 
وغيرهما من العبادات» وبين أنصارٍ وهم الأوس والخزرج 
الذين آمنوا بالله ورسوله طوعًا ومحبة واختيارًا» وآووا رسول 
الله ية ومنعوه من الأحمر والأسود» وتبوأوا دار الهجرة 
والایمان حتى صارت موثلا ومرجِعًا يرجع إليه المؤمنونء 
ویلجاً إليه المهاجرون» ويسكن بحماه المسلمون إذ كانت 
البلدان كلها بلدان حرب وشرك وشر. 

فلم بزل أنصار الدين توي إلى ا خت انت 
الإسلام وقوي» وجعل يزيد شیئًا فشيئًا وینمو قلیاا قلا حتى 
فتحوا القلوب بالعلم والايمان والقرآنء والبلدان بالسيف 
والستان. 

الذين من جملة أوصافهم الجميلة نهم لعن من ها 
إلَج4 وهذا لمحبتهم لله ولرسوله» أحبوا أحبابه» وأحبوا من 


۳ 


۹- تفسير سورة الحشر» الآیتان: ۹۰۸ 
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نصر دینه . 

وا جدود فى صُذورهم علص يىا اورا أي: لا 
يحسدون المهاجرین على ما آتاهم الله من فضله وخصهم به 
من الفضائل والمناقب التي هم أهلهاء وهذا يدل على سلامة 
صدورهم» وانتفاء الخل والحقد والحسد عنها . 

ويد ل ذلك على أن الهاجرين افش من الأتضان لأن اة 
قدمهم بالذكر» وأخبر أن الأنصار لا يجدون في صدورهم 
حاجة مما أوتوا» فدل على أن الله تعالی آتاهم ما لم يؤت 
الاارول غر رلا جر بين النصرة والهجرة. 

وقوله : *وبۇثرون ڪل اش وکو کن م م حَصَاصة 4 أي : 
ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم» وتميزوا بها على 
من سواهم» الايثار وهو أكمل أنواع الجود» وهو الايثار 
بمحاب النفس من الأموال وغيرهاء وبذلها للغير مع الحاجة 


إليهاء بل مع الضرورة والخصاصة . 


وهذا لا يكون إلا من حَلق زكي ومحبة لله تعالى» مقدمة 
على محبة شهوات النفس ولذاتهاء ومن ذلك قصة الأنصاري 
الذي نزلت الآية بسببه حين آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله 


الجزء الثامن والعشرون 
وأولاده وباتوا جياعًا . 

والايثار عكس الأثرة» فالايثار محمود» والأثرة مذمومة» 
لأنها من خصال البخل والشح . 

ومن ررق الايثار فقد وقي شح نفسه # وسن وق سح نقد 
اولك هم لمحو ووقاية شح النفس يشمل وقایتها ال 
في جمیع ما أمر به» فإنه إذا وقي العبد شح نفسه» سمحت 
نفسه بأوامر الله ورسوله» ففعلها طائعًا منقادًا منشرحًا بها 
صدره وسمحت نفسه بترکه ما نهی الله عنه» وإن کان محبوبًا 
للنفس تدعو إليه وتطلع إليه . 

وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتخاء مرضاته» 
وبڈلك يحصل الفلاح والفوز. 

بخلاف من لم يوق شح نفسه» بل ابتلي بالشح بالخيرء 
الذي هو أصل الشر ومادته . 

فهذان"“ الصنفان الفاضلان الزكيان هم الصحابة الكرام 
والأئمة الأعلام الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب 
ما سبقوا به من بعدهم» وأدرکوا به من قبلهم» فصاروا اعیان 
المؤمنين وسادات المسلمين وقادات المتقي" . 

وحَسْبُ مَنْ بعدهم من الفضل أن يسير خلفهم ويأتم 
بهداهم» ولهذا ذکر الله من اللاحقين من هو مؤتم بهم وسائر 
خلفهم فقال : 

)٠١(‏ اولي جاو مِنْ بده أي: من بعد المهاجرين 
والأنصار ليولونّ» على وجه النصح لأنفسهم ولسائر 
المؤمنین: ارا از آتا وجرا آل سفوا بالإيس4 . 

وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين السابقين من الصحابة» 
ومن قبلهم ومن بعدهم» وهذا من فضائل الايمان أن المؤمنين 
ينتفع بعضهم ببعض » ويدعو بعضهم لبعض بسبب المشاركة 
في الايمان المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين التي من 
فروعها أن يدعو بعضهم لبعض» وأن يحب بعضهم بعضًا . 

ولهذا ذكر الله في الدعاء تمَيّ الخل عن القلب الشامل لقليل 
الغل وكثير"““ الذي إذا انتفى ثبت ضده» وهو المحبة بين 
المؤمنين والموالاة والنصح» ونحو ذلك مما هو من حقوق 

فوصف الله من بعد الصحابة بالإيمان» لأن قولهم: 
سفوا بالإيسن# دليل على المشاركة في الإيمان وأنهم 
تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله» وهم أهل السنة 
والجماعة الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهم . 

ووصفهم بالاقرار بالذنوب والاستغفار منها» واستغخفار 
بعضهم لبعض› واجتهادهم في إزالة الغل والحقد عن قلوبهم 


۹- تفسير سورة الحشرء الآيات: ٠١-٠١‏ 
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لاخوانهم المؤمنين؛ لأن دعاءهم بلك مستلزم لما ذکرناء 
ومتضمن لمحبة بعضهم بعصًاء وأن يحب أحدهم لأخيه ما 
يحب لنفسه» وأن ينصح له حاضرًا وغائبًا حًا وميتا . 

ودلت الآية الكريمة [على] أن هذا من جملة حقوق 
المؤمنين بعضهم لبعض . 

ثم ختموا دعاء‌هم باسمین کریمین دالين على كمال رحمة 
الله وشدة رأفته وإحسانه بهم» الذي من جملته» بل من أجله» 


E وراءِ‎ E 


توفيقهم للقيام بحقوق الله وحقوق عباده» فهؤلاء الأصناف 
الثلاثة هم أصناف هذه الأمةء وهم المستحقون للفيء الذي 
مصرفه راجع إلى مصالح الإسلامء وهؤلاء أهله الذين هم 
أهلهء E‏ 

(۱۳-۱۱) ثم تعجب تعالى من حال المنافقين الذين 
طَمّعوا إخوانهم من أهل الكتاب في نصرتهم و 
المؤمنين» وآنهم يقولون لهم : لن حشر ل مک 
(۲) كذا في ب» وفي أ: المؤمنين . 
)٤(‏ في ب : لقلیله وکثیره . )٥(‏ في 


)0( کذا فی ب» وفي أ : فهۇلاء. 
ب : المشاركة فيه . 


الجزء الثامن والعشرون 

ولا ع فيك حًا ًا أي: لا نطيع في عدم نصرتكم أحدًا 
يعذلنا أو يخوفنا . 

لوان فوتلتر صد را واه يد هم ک4 في هذا 
ای رر ا 

ولا یستکثر هذا عليهم» فإن الكذب وصفهم» والغرور 
والخداع مقارنهم» والنفاق والجبن يصحبهم» ولهذا كذبهم 
[الله] بقوله» الذي وجد مخبرہ كما أخبر الله به» ووقع طبق ما 
قال فقال: لن برأ من ديارهم جلاء ونفيا لا عجرن 
مم4 لمحبتهم للأُوطان وعدم صبرهم على القتال» وعدم 
وفائهم بوعده” . 

لون فوتلوأ لا يمرم بل يستولي عليهم الجبن ويملكهم 
الفشل» ويخذلون إخوانهم أحوَ ما كانوا إليهم . 

وکین روش 4 على الفرض والتقدير" او 
آلادر ثد صروت أي : ليحصل منهم الادبار عن القتال 
والنصرة» ولا يحصل لهم نصر من الله . 

والسبب الذي أوجب لهم ذلك" » أنكم - أيها المؤمنون 
- اد رة فی صُدُورهم ن آل4 فخافوا منكم أعظم مما 
يخافون اللّه» وقدموا مخافة المخلوق الذي لا يملك لنفسه ولا 
لغيره نفعًا ولا ضرًا على مخافة الخالق الذي بيده الضر والنفع 
والعطاء والمنع . 

ذلك يانم فوم لا يمهود مراتب الأمور» ولا يعرفون 
حقائق الأشياء ولا يتصورون العواقب» وإنما الفقه كل الفقه» 
آن يكون خوف الخالق ورجاؤه» ومحبته مقدمة على غيرهاء 
وغیرها تبعًا لها . 

J} (5‏ بام ييا أي: في حال الاجتماع إلا 
فی فر محصةٍ أو يشبتون لقتالکم ولا 
يعزمون عليه» إلا إذا كانوا متحصنين في القرى» أو من وراء 
الجدر والأسوار. 

فإنهم إذ ذاك ربما يحصل منهم امتناع» اعتمادًا [على] 
حصونهم وجدرهم» لا شجاعة بأنفسهم» وهذا من أعظم 
الذم. ٍ 

بسر يهر یڈ4 آي: بأسهم فیما بینهم شدید لا 
NT‏ وإنما الافة في ضعف إيمانهم 
وعدم اجتماع كلمتهم ولهذا قال: # هر جيعا» حين 
تراهم مجتمعين ومتظاهرين, 

وت لکن «فلوبْهُم 

ك4 الذي e‏ ذکر اهر کرم کک 
ود4 أي: لا عقل عندهم ولا لب فإنهم لو كانت لهم 


چ ٤‏ 
ص وراو ر جر ا > 


شس أي : متباغضة متفرقة مقشتتة . 
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۹- تفسير سورة الحشرء الآيات : ١۷-١٤١‏ 


عقول» لآثروا الفاضل على المفضول» ولما رضوا لأنفسهم 
بأبخس الخطتين » ولكانت كلمتهم مجتمعة» وقلوبهم مؤتلفة» 
فبڈلك يتناصرون ويتعاضدون ويتعاونون على مصالحهم 
ومنافعهم الدينية والدنيوية» مثل هؤلاء المخذولين من آهل 
الكتاب الذين انتصر الله لرسوله منهم» وأذاقهم الخزي في 
الحياة الدنيا. 

)1٥(‏ وعدم نصر من وعدهم بالمعاونة كمل اَي من 
له دربا وهم كفار رتش الذين زين لهم اليعطان أععالوج 
ق لل غالب کڪم الوم بے الاس ولف جار لَڪم 
تا ترت اتان تگص عل عَقَبَيهِ وَل إن بر نڪ ل 
آری ماک ترون الاَية . 

فغرتهم أنفسهم» وغرهم من غرهم» الذين لم ينفعوهم ولم 
يدفعوا عنهم العذاب حتى أتوا «بَذرّا» بفخرهم وخيلائهم» 
ظانین نهم مدركون برسول الله والمؤمنين أمانيهم . 

فنصر الله رسوله والمؤمنين عليهم» فقتلوا كبارهم 
وصناديدهم وأسروا من أسروا منهم وفرٌ من فر . 

وذاقوا بذلك وبال آمرهم وعاقبة شركهم وبغيهم . 

هذا في الدنيا ولم في الآخرة عذاب النار. 

)١‏ ومثل هؤلاء المنافقين الذين غروا إخوانهم من أهل 
الکتاب # كمل ليطن إو قال لانن ڪُر أي: زين له 
الكفر وحسنه ودعاه إليه. 

فلما اغتر به وكفر» وحصل له الشقاءء 
ودعاه إلى ما دعاه إليه» بل تبراً منه و قال إّ 
بر نلك إن حاف آله رب ألمي آي : ود9 
دع اللاب عنك» وات بمفن عنك تال قر من الخير. 

(۷) اکان عقا4 أي: الداعي الذي هو الشيطانء 
والمدعو الذي هو الانسان حين أطاعه اننا ف لار حن 
فیا4 کما قال تعالی: #إنا يدعو حریو و من َب 
عير . 

ولك جَرَو ألظليي) الذين اشتركوا في الظلم والكفرء 
وإن اختلفوا فى شدة العذاب وقوته . 

وهذا دأب الشيطان مع كل أوليائه فإنه يدعوهم ویدلیهم 
إلى ما يضرهم بغرور» حتى إذا وقعوا في الشباك» وحاقت 
بهم أسباب الهلاك. تبراً منهم وتخلى عنهم . 

واللوم كل اللوم على من أطاعه» فإن الله قد حذر منه 
وأنذر» وأخبر بمقاصده وغایته ونهایته» فالمقدم على طاعته 
(۱) في ب: بالوعد. (۲) كذا في ب» وفي أ: على ضرب المثل. () 
في ب : حملهم على ذلك. )٤(‏ في ب: على قتالکم . 
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اقرا عل جل راه كيا زا ن فد اف وا 
الال نسر لاس ا لر کوت 4 امز تعالی عباده 


المؤمنين بما يوجبه الایمان ویقتضیه من لزوم تقواهء سرا 
وعلانية في ج جار ون يراعوا ما أمرهم الله به من 
أوامره وشرائعه وحدوده» وینظروا ما لهم وما عليهم› وماذا 
حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم في يوم 
القيامة . 

فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم» وقبلة قلوبهم 
واهتموا بالمقام بهاء اجتهدوا. في كثرة الأعمال الموصلة 
إليهاء وتصفيتها من القواطع والعوائق التي توقفهم عن السير 
أو تعوقهم أو تصرفهم . 

وإذا علموا أيضًا أن الله خبير بما يعملون»ء لا تخفى عليه 
أعمالهم» ولا تضيع لديه ولا يهملهاء أوجب لهم الجد 
والاجتهاد. 

وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه» وأنه 
ينبغي له أن یتفقدهاء فإن رأی زلا تدارکه بالاقلاع عنه» 
والتوبة النصوح» والاعراض عن الأسباب الموصلة إليه» وإن 
رأی نفسه مقصرًا في أمر من أوامر الله » بذل جهده واستعان 
بربه في تکمیله وتتمیمه وإتقانه . 

TT‏ عليه وإحسانه وبين تقصیره» فان ذلك 
يوجب له الحياء بلا محالة . 

والحرمان كل الحرمان» أن يغفل العبد عن هذا الأمرء 
ویشابه قومًا نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه» وأقبلوا 
على حظوظ أنفسهم وشهواتهاء فلم ينجحوا ولم يحصلوا 
على طائل . 

بل أنساهم الله مصالح أنفسهم» وأغفلهم عن منافعها 
وفوائدهاء فصار أمرهم فرطا» فرجعوا بخسارة الدارين»› 
وغبنوا عبتا لا يمکنهم تدارکه» ولا يجبر كسره لأنهم هم 
الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في معاصيه . 

فهل يستوي من حافظ على تقوی الله ونظر لما قدم لغده» 
فاستحق جنات النعيم» والعيش السليم - مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين - ومن 
غفل عن ذكر الله ونسي حقوقه فشقي في الدنياء واستحق 


ES 


(۱) في ب : ومر عباده ونهاهم . 


۹- تفسیر سورة الحشر»ء الآیات: ۲۱-۱۸ 
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فالأولون هم الفائزون والآخرون هم الخاسرون. 

ولما بین تعالی لعباده ما بين» وأمرهم" ونهاهم في کتابه 
العزيزء كان هذا موجبًا لأن يبادروا إلى ما دعاهم إليه وحثهم 
عليه» ولو كانوا في القسوة وصلابة القلوب كالجبال 
الرواسى» فإن هذا القرآن لو أنزله على جبل لرأيته خاشعًا 
تدكا هن ية اله أي لكمال تائيره في القلوب؛ فان 
مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق . 

وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة 
بهاء وهي من أسهل شيء على النفوس» وأيسرها على 
الأبدان» خالية من التكلف لا تناقض فيها ولا اختلاف» 
ولا صعوبة فيها ولا اعتساف» تصلح لكل زمان ومكان وتليق 
لكل أحد. 

ثم أخبر تعالى أنه يضرب للناس الأمثال» ويوضح لعباده 
في كتابه الحلال والحرام» لأجل أن يتفكروا في آياته 


(۲) كذا في ب» وفي أ: وأقلها تكلمًا . 
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ويتدبروهاء فإن التفكر فيها يفتح للعبد خزائن العلم» ويبين له 
طرق الخير والشرء ويحثه على مكارم الأخلاق ومحاسن 
الشيمء ویزجره عن مساوىء الأخلاق فلا أنفع للعبد من 
التفكر في القرآن والتدبر لمعانيه . 


YY‏ ومو آله آلری ا إل إلا هو عليم اليب 
اله هر ال نالحیے ہ هر آله ایی ٣‏ لله إل هھ 
لمك اندو الم ألمُومنُ الممَيَم المرب الجا اشڪر 
من آنه ت کک و لحلل ارىئ از 
اکا الي د ا ما فی اسوب والارّض وهر عير 


الك هذه الآيات ا قد اشتملت على کثیر من 
أسماء الله الحسنى وأوصافه العلى» عظيمة الشأن وبديعة 
ارغان فار آنه أف المالوة النغبوة اذى ل اله إل عو 
وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام 

وك سر فاه باطل لا بستحن مو العادة معان 
ذرةء لأنه فقير عاجز ناقص لا يملك لنفسه ولا لغیره شیئاء ثم 
وصف نفسه بعموم العلم الشامل» لما غاب عن الخلق وما 
يشاهدونه» وبعموم رحمته التي وسعت کل شيء. ووصلت 
إلى کل حي» ثم کرر [ذکر] عموم إلهیته وانفرادہ بهاء وآنه 
المالك لجميع الممالك» فالعالم العلوي والسفلي وأهلهء 
الجميع مماليك له فقراء مدبرون. 
a‏ سكم أي : المقدس السالم من كل عيب واف 
ونقص» المعظم الممجد؛ لأن القدوس يدل على التنزيه عن 
كل نقص» والتعظيم لله في أوصافه وجلاله . 

َلَمُوَمِنْ4 أي : المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به 

بالآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات . 

اَ4 الذي لا يغالب ولا يمانع» بل قد قهر کل شيء 
وخضع له کل شيء . 

لاز4 الذي قهر جميع العبادء وأذعن له سائر الخلق 
الذي يجبر الكسير ويغني الفقير . 

مب4 الذي له الكبرياء والعظمة» المتنزه عن جميع 
العيوب والظلم والجور. 

2 سحل اله عَمّا رڳ وهذا تنزیه عام عن کل ما وصفه به 
من أشرك به وعانده. 

هر أله لی لجميع المخلوقات و 
للمبروءات # الْمْصردٌ4 للمصورات» وهذه الأسماء متعلقة 
بالخلق والتدبير والتقدير› وأن ذلك کله قد انقرد الله به لم 
يشارکه فيه مشارك . 

لله آلذَْسماء ىَ4 أي : له الأسماء الكثيرة جدًا التي لا 


0۷ 


۹-الحشر› الآبا ٿ: ۲٤۲-۲۲‏ و٠٦-‏ الممتحنةء الآيات: -١‏ 


يحصيها ولا يعلمها أحد إلا الله هو» ومع ذلك» فكلها حسنى 
أي : صفات كمال» بل تدل على أكمل الصفات وأعظمهاء لا 
نقص في شيء منها بو جه من الوجوه. 

ومن حسنها أن الله يحبها ويحب من يحبها ويحب من 
عباده أن يدعوه ويسألوه بها. ومن كماله» وأن له الأسماء 
الحسنى والصفات العلياء أن جميع من في السماوات 
والأرض مفتقرون إليه على الدوام» يسبحون بحمده» 
فضله وکرمه ما تقتضيه 
رحمته وحکمته . 

وهو ألْعَرْيرٌ ألْحكيم الذي لا يريد شينًا إلا ويكون» 
ولا يكون شيئًا إلا لحكمة ومصلحة. 

تم تفسير سورة الحشر» فلله الحمد على ذلك والمنة 
والإحسان. 


e > 1‏ ا 
پر ار اتی ال 


(۹-۱) اا لن اموا ا تدوأ وى وعد اوا تلقو 
ا المودة ود کتروا ما جايكم من الح مرحو ارسود E‏ 5 
و ريک لن کم رر جهدا فی يلي وة رسا 
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کی زیغا بای کہ إل قول إرم ليه سق ل رما أنيك ك 
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ري ع ا 
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ر ور مجر و جر 9 ر رسو رسو م ا ایو ر 
َه هو ألم كلد ٥‏ عسّى لله ان عل سک و الین عاديتم منم 
E‏ ا ا و امرخ یو ا غ ف کت ر 
موده واه ير وه عور َم ٥‏ لا هلک آله عن الزن لم يقلو 
2 چ اوو ر ر م ا 4 
في الد لر حرجو من ویرک أن روه وتقيبطوا للم لن َه عيب 
ر 0 ا ر می ر متت عو ر ص و 

أَلمَقَِطينًَ ٥‏ اا بتک ال عن اَذ لوک فى الد اخرجوڪ م من 
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رکم وظھروا عل إخراچکم آن تولوهم وسن بكوم اوك ته شیرت 
ذكر كثير من المفسرين [رحمهم الله] آن سبب نزول هذه 
الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتعة حين غزا التبي 
ية غزوة الفتح . 

فکتب حاطب إلى قرش پخبرهم بمسیر رسول اله 4 
إليهم» > ليتخذ بذلك يدا عندهم [لا شکًا وانفاقًاء وأرسله مع 
امرأًة. 

ارا کک ا اول ى افر ل ورتا 
وأخذ منها الكتاب . 

وعاتب حاطبًا فاعتذر رضي الله عنه بعذر قبله النبي يا . 
النهي الشديد عن موالاة الك من 
المشركين وغيرهم» وإلقاء المودة إليهم» وأن ذلك مناف 
للايمان ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 
ومتاقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدوء 
aS‏ ويتتهز الفرصة في 

يصال الضرر إلى عدوهء فقال تعالى: ايام لرن ٤اا‏ 
بمقتضى إيمانكم من ولاية من قام بالإيمان» ومعاداة 
من عاداه» فإنه عدو لله وعدو للمۇمنین . 

فلا تتخذوا عدو الله وذو ليام ا قوت لهم بالودو 
آي تسارعون في مودتهم وفي السعي بأسبابهاء فإن المودة 
إذا حصلت تبعتها النصرة والموالاةء فخرج العبد من 
الإيمان» وصار من جملة أهل الكفران وانفصل عن أهل 
الإيمان. 

وهذا المتخذ للكافر وليّاء عادم المروءة أيصًاء فإنه كيف 
يوالي أعدى أعدائه الذي لا يريد له إلا الشر» ويخالف ربه 
وليالد یرید به الخیر» ویأمره به ویحثه علیه؟ ومما يدعو 
المؤمن أيضًا إلى معاداة الكفار» أنهم قد كفروا بما جاء 
المؤمنين من الحق» ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقةء 
فإنهم قد كفروا بأصل دينكم » وزعموا أنّكم لال على غير 
هدی . 

والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية» ومن 
رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة 
قوله» بل مجرد العلم بالحق” یدل على بطلان قول من رده 
وفساده . 

ومن عداوتهم البليغة أنهم عر اسول وياد يها 
المؤمنون من دياركم ويشردونكم من أوطانكم , 

ولا ذثب لكم قي ذلك عندهم إلا أنكم قؤمتون باه ربكم 
الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبودیته» لأنه رباهم 


وهذه الآيات فيها 
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هلين اناغ را 


وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة وهو الله تعالى . 

فلما أعرضوا عن هذا الأمر الذي هو أوجب الواجبات» 
وقمتم به» عادوکم وأخرجوکم - من أجله - من دیارکم . 

فاي دين وأيّ مروءة وعقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار 
الذين هذا وصفهم في کل زمان أو مکان؟ ولا يمنعهم منه إلا 
خوف أو مانع قوي . 

لان کم حر جھدا فی سبلي واه رسا أي : إن کان 
خروجكم مقصودكم به الجهاد في سبيل اله لإعلاء كلمة الله 
وابتغاء مرضاة الله فاعملوا بمقتضى هذا من موالاة أولياء 
الله ومعاداة أعدائهء فإن هذا هو الجهاد في سبيله“» وهو من 
ا ا وال ا و 

شروت ام يالمود وأا اع يي با لَْمَمٌ وما 4 ی 

كيف تسرون المودة للكافرين وتخفونهاء مع علمكم أن الله 
عالم بما تخفون وما تعلنون؟! فهو وإن خفي على المؤمنين 
(1) في ب: إلى المشركين من أهل مكة . 
رد الحق. (۳) في ب: وابتغاء رضاه. 
الجهاد في سبيله . 


() کذا في ب» وقي أ : مجرد 
)٤(‏ في ب: هذا من أعظم 
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فلا یخفی على الله تعالى» وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من 
الخير والشر. 

ومن قله منك آي : موالاة الكافرين بعدما حذركم الله 
منها َد صل سَوَآء اليل لأنه سلك مسلكًا مخالقا للشرع 
وللعقل والمروءة الانسانية . 

ثم بين تعالى شدة عداوتهم» تهيجًا للمؤمنين على 
عداوتهم إن رک أي : يجدوكم» وتسنح لهم الفرصة في 
ذاكم . 

ایکا لک آ44 ظاهرین يترا الیک ر بالقتل 
والضرت ونخو ذلك 

لوانتم با الس أي : بالقول الذي يسوء من شتم وغيره. 

وودوا َو َكُفروك) فإن هذا غاية ما يريدون منكم . 

فإن احتججتم وقلتم : نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال 
E‏ أولادکم من الله شیا وله بنا 


ر ر 


ن بص 
فلذلك ا من موالاة الكافرين الذين تضركم 
موالاتهم. 
قد کان لکم يا معشر المؤمنين * اسو EA‏ حستةٌ % أي : قدوة 
صالحة وائتمام ينفعكم . 


لف إهبم أبن َم من المؤمنين» لأنكم قد أمرتم أن 
تتبعوا ملة إبراهيم حنيفا . 

: یک رمَا تمدو ِن دون أل أي‎ SEED 
إذ تبرأً إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين»› من قومهم‎ 
. المشركين ومما يعبدون من دون الله‎ 

ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح فقالوا: کا ي 
وا أي : ظهر وبان یا واک المدوة وألا 4 آي 
البغخض بالقلوب وزوال مودتها والعداوة بالأبدان» وليس 
لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد بل ذلك دا4 ما دمتم 
مستمرين على كفركم حى وينوا اه َ4 أي : فإذا آمنتم 
بالله وحده زالت العداوة والبغضاءء وانقلبت مودة وولاية . 

فلكم أيها المؤمنون أسوة [حسنة] في إبراهيم ومن معه في 
القيام بالايمان والتوحيد» والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته» 
وفي کل شيء تعبدوا به لله وحده . 

j‏ في خصلة واحدة وهي ول اتهم اي4 آزر 
. المشرك الكافر المعاند حين دعاه إلى الإيمان والتوحيد 
فامتنع فقال إبراهيم : لأسَعَفرً لك و4 الحال أني لا املف 
ك من آله ين َي لكني أدعو ربي عسى آن لا أكون بدعاء 
ربي شقيًا . 
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۹-١ تفسير سورة الممتحنة الآيات:‎ -٠ 


فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة التي دعا بها 
للمشرك. 

فليس لكم أن تدعوا للمشركين وتقولوا: إنا في ذلك 
متبعون لملة إبراهيم» فإن الله ذكر عذر إبراهم في ذلك بقوله : 


ررر ر 


هی أيه إل عن َمِدَق وعدها 


A > 


ارما کات اَسَیَْقَار 
اہ فلا ین لھ أ عدو ب برا ا ناک اھ رة ليم . 

ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ؤمن معه حين دعوا الله 
وتوكلوا عليه وأنابوا إليه» واعترفوا بالعجز والتقصير فقالوا : 
را عك توا أي : N hk ESS‏ 
ا برا ور ا ا زا دك 

وك أّا) أي: رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع 
ما يقرب إليك» فنحن في ذلك ساعون» وبفعل الخيرات 
مجتهدون» ونعلم آنا إليك نصير» فسنستعد للقدوم عليك» 
ونعمل ما يقربنا الزلفى إليك . 

لر لا ملا َه لَب كقررأ# أي: لا تسلطهم علينا 
بذنوبناء فيفتنونا ويمنعونا مما يقدرون عليه من أمور اللإيمان» 
ويفتنون أيضًا بأنفسهم» فإنهم إذا رأوا لهم الغلبةء ظنوا أنهم 
على الحق» وأنا على الباطل» فازدادوا كفرًا وطغيانا . 

#وأعَفَرَ ل ما اقترفنا من الذنوب والسيئات» وما قصرنا 
به من المأمورات . 

ر َك أت لمر 4 القاهر لكل شيء . 

اكم الذي يضع الأشياء مواضعها فبعزتك" 

وحكمتك انصرنا على أعدائناء واغفر لنا ذنوبنا وأصلح 


عيوبنا . 
ثم کرر الحث [لھم] علی الاقتداء بهم فقال : لذ کن لک 
فيم اسوه س . 


SES‏ وإنما تسهل على 
من ن بُ لَه ولم لخر فإن الإيمان واحتساب الأجر 
والثواب يسهل على العبد كل عسير»ء ويقلل لدیه کل کثير» 
ويوجب له الإكثار من الاقتداء بعباد الله الصالحين» والأنبياء 
والمرسلين» فإنه يرى نفسه مفتقرًّا مضطرًا إلى ذلك غاية 
الاضطرار. 


رص رر 


ومن بول عن طاعة الله والتأسي برسل الله» فلن يضر إلا 
نفسه» ولا یضر الله شیًا . 
ين أله هر ألم الذي له الغنى التام [المطلق] من 
جميع الوجوه» فلا يحتاج إلى أحد من خلقه [بوجه] ت 


(۱) في ب : ما يزلفنا إليك. (۲) كذا في ب» وفي أ: فمن عزتك . 


الجزء الثامن والعشرون 

# المد فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فإنه محمود 
غل لك كل ` 

ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة التي أمر الله بها المؤمنين 
للمشركين» ووصفهم بالقیام بها نهم ما داموا على شركهم 
وکفرهم› وأنهم إن انتقلوا إلى الإيمانء فإن الحكم يدور مع 
علته e‏ اإلايمانية ترجع . 

فلا تيأسوا أيها المؤمنون من رجوعهم إلى الإيمان. 

ف کی ا ا ل ی ی ی ا ی ا 
رجوعهم إلى الايمان. 

لرا د4 على كل شيء» ومن ذلك هداية القلوب» 
وتقليبها من حال إلى حال . 

واه عفور ِ4 لا یتعاظمه ذنب أن يغفره» ولا يکبر 
عليه عیب أن يستره فل هبای أل سرا عل اسه ا 
قط ين َم لَه ل آله يعفر الذوب ڪيا ِم هو العفو 
ار 4. 

وفي هذه الاآية إشارة وبشارة إلى اعدم ضس ار 
الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين› وقد وقع ذلك ولله 
الحمد والمنة. 

ولما نزلت هذه الآيات الكريمات المهيجة على عداوة 
الكافرين»› وقعت من المؤمنين كل موقع › وقاموا بها أتم القيام 
وتأثموا من صلة بعض أقاربهم المشركين وظنوا أن ذلك داخل 
فیما نھی الله عنه . 

فأخبرهم اله أن ذلك لا يدخل في المحرم فقا اۋ 
E‏ 
تروهم قيطا للم لإ َه بْب المقيطبن) أي: لا ينهاكم اله 
عن البر والصلةء والمكافأة بالمعروف» والقسط للمشركين 
من أقاربکم وغیرهم» حیث کانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في 
الدين واللإخراج من دياركم . 

فليس عليكم جناح أن تصلوهم» فإن صلتهم في هذه 
الحالة لا محذور فيها ولا مفسدة كما قال تعالى عن 
™ کان ولدهما مسلمًا : لوان جلهدًاك عل 
و 

[وقوله:] للا بک 
e‏ 
ن ورك وظهروأ) أي: عاونوا غيرهم لعل 


عن الین فكلو في لن أي : 


2 


# اشڪر ت 


ایک . 
نهاكم الله أن بوهم ) بالمودة والنصر بالقول والفعل . 


o 


٠٠١٠١ تفسير سورة الممتحنةء الآيتان:‎ -٠ 


لاان 00۰ 1 
کے صوق 01ر رہ 
E‏ 
ون ولاه الین ید سی نجع 


ا و 


بتک وناد Rs GA‏ واقە عق ورتم 


تھ کان این ل پیل وناو جوک 
کنو کرک ت قر رارک اب الس ملو 
0 لنماینچنک دعن تاوا اخ سے 
ن دیرم وھ داع راچ کم نتو وهم ومن کو او ل 
ھ اکر د اال اموا دا ج ڪڪ لومت 
OFA‏ تاا بن موادا ڪم المۇ. 


ر ص ر کس 


مجرت اتون نه 


انون نعل ونۇي 


ص وط ور م ا 


ویرک ا لکنا ر لامن حلفم املو رواشم 
اشوا اتح کی کیان کح وشیا ايوش لمر 
تابوصم آلگوافروضکلوا ماقام ولاو AL‏ 
کیک کیک واک یی کے 9 ید6 
کک اکنا ا ارت دک 


انفشو واا 


ینهکم الله عنه» ا E‏ إلى 
EE‏ 
و ومن کو ويك م A‏ وذلك الظلم یکون بحسب 
التولّي. 
فإن كان تولا تامًا»» صار" ذلك كفرًا مخرجًا عن دائرة 
الاسلام وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دون 


ذلك . 

(۱۱۰ یا الین امنا لدا بكم ليت مهدر 
گے رو و e‏ اوو و E‏ 
فامتحنوهن أله آعم بإينمنّ فن علمتموهن متت هَل موشن إلى اكمار 
ڪڪ چ 4 ت کو د و ر ا ا E‏ 
کن ل م کک شم لو ن وام اسا و جع ع أن 
E TS TEE‏ وت وا َّ 
کک کک حورن واک یکا ن بعصم الكرافٍ و 
فة 


اا لک کک ا کک اک ت کید د 
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جو ی 


الکتار اقم اا لیے دهت 


a 


ارجم ل ما نشوا واا آل ه ّى ا پو موود لما کان صلح 
)١(‏ فى ب: والمودة. (۲) فى ب: ولا تبعة . (۳) في ب : کان ذلك . 


الجزء الثامن والعشرون 


الحديبية صالح النبي بي المشركين على أن من جاء منهم إلى 
المسلمين مسلمًا » أنه يرد إلى المشركين» وكان هذا لفظًا عامًا 
[مطلقًا] يدخل في عمومه النساء والرجال . 

فأما الرجال فإن الله لم يه رسوله عن ردهم إلى المشركين 
وفاء بالشرط وتتميمًا للصلح الذي هو من آكبر المصالح . 

وأما النساء فلما كان ردهن فيه مفاسد كثيرة» أمر الله 
المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات» وشكوا في صدق 
إيمانهن» ان يمتحنوهن ويختبروهن بما يظهر به صدقهن من 
أيمان مغلظة وغيرهاء فإنه يحتمل أن يكون إيمانها غير صادق 
بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية . 

فإن كن بهذا الوصف تعين ردهن وفاء بالشرط من غير 
ول مفسدة» وإن امتحنوهن فوجدن صادقات» أو علموا 
ذلك منهن من غير امتحان» فلا يرجعوهن إلى الكفار . 

جک م ع مک م بی ا فهذه مفسدة كبيرة في ردهن 
راعاها الشارع» وراعى أيضًا الوفاء بالشرط بأن يعطوا الكفار 
أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهر وتوابعه عوضًا عنهن . 

ولاجناح حينئذ على المسلمين أن ينكحوهن ولو كان لهن 
زواج في دار الشرك» ولکن بشرط أن يؤتوهن أجورهن من 
المهر والنفقة. 

وكما أن المسلمة لا تحل للكافر» فكذلك الكافرة لا تحل 
للمسلم أن يمسكها ما دامت على كفرهاء غير أهل الكتاب» 
ولھذا قال تعالی: کا تیگ پیم آلگوایز4 وإذا نھی عن 
الإمساك بعصمتها' ٠“‏ فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى . 

وتوأ ما أمَقَمٌ أيها المؤمنون» حين ترجع زوجاتكم 
مرتدات إلى الكفارء فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين 
نفقة من أسلمت من نسائهم» استحق المسلمون أن يأخذوا 
مقابلة ما ذهب من نسائهم" إلى الكفار . 

وفي هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم» فإذا 
أفسد مفسد نكاح امرأة رجل برضاع أو غيره» كان عليه ضمان 
المهر. 

وقوله: ذلكم الحكم الذي ذکره الله ونه لكم يحكم به 

() 

لوال عَلِيمٌ حيد4 فيعلم تعالى ما يصلح لكم من 
الأحكام ويشرع لكم ما تقتضيه الحكمة“ . 

وقوله: لرن تک ىء يِن رگم ل آلخر4 بن ذهين 
مرتدات اقم اا کے ذَهبت أرَوَجهم نَل ا اا4 كما 
تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم 
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(۱) کذا فی ب» وق أ: بعصمها . 


سد -٦١‏ تفسير سورة الممتحنة. الآیتان: ٠١١١۲‏ 


فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليهء 
لزم أن يعطيه المسلمون من الغنيمة بدل ما أنفق”" . 

راتا اه اد آسر يو مُومنوت) فإيمانكم بالله يقتضي 
کا ریا مان ی ی ا 

(9 ماما أل إا جاك اموت ت کک کے 
با سا ولا ر وا مرن ولا يمان لَه وا بأ بهن 
٤‏ ب دن وأرجلهنٌ ولا مت في مغرو > اهن 
واسسحُفر هي أله إن َة عَمورٌ نحم هذه الشروط المذكورة في 
E‏ [كن] يبايعن على إقامة 
الزاخات الال فج عل اکرو راتا ی جنه 
الأوقات. 

وأما الرجال فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم 
وما يتعين عليهم ٠‏ فكان النبي بيه يمتثل ما أمره الله به . 

فكان إذا جاءته النساء يبايعنه» والتزمن بهذه الشروط 
بايعهن» وجبر قلوبهن» واستغفر لهن الله » فيما يحصل منهن 
من التقصير”“» وأدخلهن في جملة المؤمنين بان ل ينر 
باه ًا i‏ يفردن الله [وحده] بالعبادة. 

فإولا يمن ارهن كما يجري لنساء الجاهلية الجهلاء 

لر َ4 كما كان ذلك موجودًا كثيرًا في البغايا وذوات 
الأخدان. 

لر باون جهن يفريم بن اين وأَرَجُلهيً# والبهتان : 
الافتراء على الغير أي: لا يفترين بكل حالةء سواء تعلقت 
بهن وازواجه او سوا تعلق ذلك یر : 

لارا بعَصِيسك في روفي أي: لا يعصينك في كل آمر 
ای و لان افا کرت إلا تروف وین دل 
طاعتهن [لك] في النهي عن النياحة وشق الثياب وخمش 
الخ السا ع اتجاماة: 

a$‏ ن ا لرن جم مادک 

لوانت ر هى اَ4 عن تقصيرهن وتطييبًا لخواطرهن . 

إن آله عفور 4 أي : كثير المغفرة للعاصين والاإحسان إلى 
المذنبين التائبين . 

يحم وسعت رحمته كل شيء وعم إحسانه البرايا . 

(۳) اا الین اموا ل ولوا وما عضب اله ليهر مَدَ 


(۲) في ب : زوجاتهم . (۳) قي ب : 


وبینه لکم حکم الله بینه لکم ووضحه . )٤(‏ في ب : فیشرعه بحسب حکمته 
ورحمته. )٥(‏ في ب: فعلى المسلمين أن يعطوه من الغنيمة بدل ما 
أنفق. )١(‏ كذا في ب» وفي آ: يحصل من التقصير منهن. (۷) في ب : 
بل. (۸) في ب : مع أزواجهن . )٩(‏ في ب: بدعوی . 


الجزء الثامن والعشرون 
ا اة کا ی لکا ن ات الور ا يا أا 
المؤمنون» إن كنتم مؤمنين بربكم ومتبعين لرضاه ومجانبين 
لسخطه . 

ا ا عيب ال ع ونما عب عام 
لكفرهم» وهذا شامل لجميع أصناف الكفار . 

قد يسوا يِن ألأخرة4 أي : قد حرموا من خير الآخرة 
فليس لهم منها نصيب» فاحذروا أن تولوهم فتوافقونهم على 
شرهم وكفرهم”» فتحرموا خير الآخرة كما حرموا. 

[وقوله :] کنا بيس ألما بن أب اشر حين آفضوا 
إلى الدار الآخرة» وقفوا على حقيقة الأمر"» وعلموا علم 
اليقين أنهم لا نصيب لهم منها . 

ويحتمل أن المعنى : قد يئسوا من الآخرة أي: قد أنكروها 
وکفروا بها . 

فلا يستغرب حينئذ منهم الاقدام على مساخط الله 
وموجبات عذابه وإياسهم من الاخرة» كما يئس الكفار 
المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى الله 
تغالن: 

تم تفسير سورة الممتحنة» والحمد لله رب العالمين . 


E E Se a A E‏ یی ا ع روي ن 
(۳-۱) وسح تھ ما فی الوت وما فى الارضِ وهو ألم 
کم ہ اا آل اموا لم تقوو ما کا علو ٠‏ ڪر 
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ا عند الہ أن تَفُولوا ما لا علوت وهذا بیان لعظمته تعالی 
وقهره» وذل جميع الخلق”" له تبارك وتعالى» وأن جميع من 
في السماوات والأرض يسبحون بحمد الله ويعبدونه ويسألونه 
حوائجهم . 


وهو ألْمَرْبرٌ الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه 
ل تكم في خلقه وأمره. 

تاا الزن اموا لم تقوو ما لا فلو أي: لم 
تقولون الخير وتحثون عليه » وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه 
وتنهون عن الشر» وربما نزهتم أنفسكم عنه وأنتم متلوثون به 
متصهفول به . 

فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت 
عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ . 
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ووو 0۱ تانق 2 


اا ال دا جا ك لمزم تاك لان شر 


SS EESEESSIRISIEY 
ف مروف م ای هن واستع فر هی ان اة عو حم‎ 
کا الاموا تولو وماع باهز‎ | 
َذییسو ماخر ة کمایس ال کتازمن اض افر‎ 


امتا 0 


١ 


2 
چ عار ور عر 


لہا 1 
PE e CE eS e‏ صر 2 و 1 
سبح له ماف السَمَوتِ فی آل رض وهو لعزا کم | 


ص 


رمف تان كان كف ولوا ما لقعت 1 
و ر | 


م م و 
عي الت مدلوت ف سيلو صقا اهر 


جم کے ll 2 oS‏ 
بشن مرصوص 6 ولذ قال مو سی ل قوم وء قوم لم 
جور 2ے بار و 21 N‏ روو ہے 
تودذوتنی وقد تع موت أن رسو ل هڪم فلا 


زاعوا ازا الله قلوبهم والله دی القومالفسیین ریا 


ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة» 
وللناهى عن الشر أن يكون أبعد الناس منهء قال تعالى: 
لامو الئاس يرتشتو أشسکم وام تلو الكت آم 

وقال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: وما ارد أن 
اتک إل ا کم عَند4 . 

(9) ا آله یٹ آلییے باوت فی سیل صا کان 
بين مَرْصوص) هذا حث من الله لعباده على الجهاد في سبيله 
وتعلیم لھم كيف يصنعون» وأنه ينبغي لهم أن يصفوا في 
الجهاد صمًا متراصًا متساويًا من غير خلل يقع“ فو 
الصفوف» وتكون صفوفهم على نظام وترتیب» به تحصل 
المساواة بين المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدو وتنشيط 

ولهذا كان النبي ية إذا حضر القتال صف أصحابهء 
ورتبهم في مواقفهم بحیث لا بحصل اتکال بعضهم على 
eT‏ وشرکهم. (۲) في ب: وشاهدوا. () في ب: الأشياء 
له. () في ب: يحصل . 


الجزء الثامن والعشرون 


بعض» بل تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزها وقائمة 
IS RIGS E‏ 

)٥(‏ وڈ قال شوکی لقرمھ۔ قوھ لم ووی وقد تع 
سول آلو ّم نا راغا ع آل وهم وال ا بى 
الوم سق [أي :] ولذ تال شوى لِمَويوء4 موبًا لھم على 


صنيعهم ومقرعًا لهم على أذیته وهم يعلمون انه رسول الله : 


للم ئوذوتنى‰ بالأقوال والأفعال وقد تَعََموت أي سول أله 
إ4 . 
والرسول من حقه الإكرام والاعظام والانقیاد“ بأوامره 


والابتدار لحکمه. 

وأما أذية الرسول الذي إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان 
بعد إحسان اله» ففي غاية الوقاحة والجراءة والزيغ عن 
الصراط المستقيم الذي قد علموه ٥‏ وترکوه» ولھذا قال : ًا 
خُر أي : انصرفوا عن الحق بقصدهم راع َه وہ 4 
عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لها ولم 
يوفقهم الله للهدى» لأنهم لا يليق بهم الخير ولا يصلحون إلا 
للشر. 

لوه لا رى لموم اليك أي: الذين لم يزل الفسق 
وصمًا لهم» لا" لهم قصد في الهدی . 

وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعباده ليس ظلمًا 
منه» ولا حجة لهم عليه» وإنما ذلك بسبب متهم فإنهم الذين 
أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعد ما عرفوه» فيجازيهم بعد 
ذلك بالإضلال" والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه وتقليب 
SS‏ 
أفد وار کا 2 وما بو أو ر ودره ف لهد 
يعَمَهونَ# . 


r و‎ 


: ي لر ومشرا س سول يأ 


f 2‏ ا ‌ ا و 2 


eee 
روم ادى وون آي لظھن عل لن کي کی واو ی امم ¢ يقول‎ 
تعالی مخبرًا عن عناد بني افر المتقدمين الذين دعاهم‎ 
عیسی ابن مریم» وقال لهم : لی اسیک إنی رسو ا ر4‎ 
أرسلني الله لأدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشر‎ 
[وأيدني بالبراهين الظاهرة] ومما يدل على صدقي» كوني‎ 
مَصَعًا لما بن دى من الَوردة# أي : جئت بما جاء به موسى من‎ 
التوراة والشرائع السماوية.‎ 
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ولو كنت مدعيًا للنبوة لجئت بغير ما جاءت به المرسلون»ء 
ومصدقًا لما بين يدي من التوراة أيضًاء أنها أخبرت بي 
وبشرت٠‏ فجئت وبعثت مصداقا لھا وسا سول ای من بی 
ان اد وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبي 
الهاشمي . 
فعيسى عليه الصلاة والسلام كالأنبياء“ يصدق بالنبي 
السابق» ويبشر بالنبي اللاحق بخلاف الكذابين» فإنهم 
يناقضون الأنبياء أشد مناقضةء ويخالفونهم في الأوصاف 
والأخلاق والأمر والنهى . 
نَا هم محمد بي الذي بشر به عيسى 
ايت أي : الأدلة الواضحة الدالة على أنه هوء وأنه 
رسول الله [حقًا] . 
تالأ معاندين للحق مكذبين له: لها حر من وهذا 
من أعجب العجائب . 
ا الذي [قد] وضحت رسالته» وصارت اين من 
شمس النهار» يجعل ساحرا يتا سحره» فھل في الخذلان 
أعظم من هذا؟ وهل في الافتراء أعظم من هذا الافتراء 
Es E‏ 
الناس منه؟ . 
ومن اَظارُ مسن رى على آمو ألكَذِبَ بهذا وغيره» والحال 
أنه لا عذر له» وقد انقطعت حجته لأنه ليح إل الإنكر 4 
ویبین له بېراهینه وبیناته . 
لرا ا دى لموم اليك الذين لا يزالون على 
ظلمهم مستقیمین لا تردهم عنه موعظة ولا يزجرهم بیان ولا 
برهان. 
خصوصًا هؤلاء الظلمة القائمين بمقابلة الحق ليردوه 
ولينصروا الباطلء ولهذا قال الله عنهم : : ريون البطفتوا ور آله 
بأْهه» أي: بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة التي 
يردُون بها الحق» وهي“ لا حقيقة لهاء بل تزيد البصير معرفة 
بما هم عليه من الباطل . 
وه مم ورو وو ڪر اکرو 4 أي : : قد تكفل الله بنصر 
دينه» وإتمام الحق الذي أرسل به رسله» وإشاعة" نوره على 
سائر الأقطارء ولو كره الكافرون» وبذلوا بسبب - كراهتهم - 
کل سبب يتوصلون" به إلى إطفاء نور الله فإنهم مغلوبون . 


(۱) في ب: والقيام . (۲) في ب: لیس. (۳) كذا في ب» وفي أ: 
بالضلال. )٤(‏ في ب : كسائر الأنبياء. )١(‏ في ب : أبلغ. (0) كذا في 
ب» وفي أ: التي . (۷) في ب: وإظهار. (۸) في ب: کل ما قدروا عليه 
مما يتوصلون . ٠‏ 


الجزء الثامن والعشرون 


وصاروا بمنزلة من ينفخ عين الشمس بفيه"" ليطفتها ء فلا 
على مرادهم حصلواء ولا سلمت عقولهم من النقص والقدح 

ثم ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الإسلامي» الحسي 
والمعنوي فقال: لهو أأزت أرْسّل سوم بالْهُدَى وَين 
لحن 4 أي : بالعلم التافع والعمل الصالح . 

بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلی دار کرامته» ويهدي 
لأحسن الأعمال والأخلاق» ويهدي إلى مصالح الدنيا 
والاخرة. 

ودين أَلْحَنّ# أي : 
العالمين الذي هو حق وصدق. لا نقص فيه ولا خلل يعتريهء 
بل أوامره غذاء القلوب والأرواح وراحة الأبدان. 

وترك نواهيه سلامة من الشر والفساد” فما بعث به النبي 
ية من الهدى ودين الحق» أكبر دليل وبرهان على صدقهء 
وهو برهان باق ما بقي الدهرء كلما ازداد به العاقل تفكرًا 
ازداد به ف رخا وتبصرًا . 

#لِظهرَمٌ َل لرن ل4 أي: ليعليه على سائر الأديان 
بالحجة والبرهان» ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسنان. 

فأما نفس الدين»ء فهذا الوصف ملازم له في كل وقت»› فلا 
یمکن أن یغالبه مغالب أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسه» 
وصار له الظهور والقهرء وأما المنتسبون إليه فإنهم إذا قاموا به 
واستناروا بنوره واهتدوا بهديه في مصالح دينهم ودنیاهم› 
فكذلك لا يقوم لهم أحدء ولا بد أن يظهروا على أهل 
الأديان. 

وإذا ضيعوه واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه لم ينفعهم 
ذلك» وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم . 

ويعرف هذا» من استقراً الأحوال ونظر في أول المسلمين 
وآخرهم . 

N )‏ ا نی مل ی ل جک ر 
ا 0 ومون الله ورسول ید ف ي سيل ل اک ر واشیک دلگ 


الدين الذي يدان به ويتعبد لرب 


ن ڪاپ 


ڪر لک لن کم ن ه 0 يعفر RE‏ 
e‏ الم ٥‏ وزی ا ر 


e ر‎ 


اله دو ر ور الیم ٥‏ با الین ءامنوا کیرا انسار ا کا 
1 چا غ ا 


٥‏ عیسی ابن لوار من ن ضار لل ا ل اريو حن أتصار 
آله نامت طايقة من بوت لويل ترت ا ادنا آل امنا على 
عَم فما هرك هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم 
الراحمين لعباده المؤمنين» لأعظم تجارة وأجلّ مطلوب 
وأعلى مرغوب يحصل بها النجاة من العذاب الأليم والفوز 
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بالنعيم المقيم . 
وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل 
متبصر» ويسمو إليه كل لبيب فكأنه قيل : ما هذه التجارة التي 
هذا قدرها؟ فقال : رمو بال ورسولو € . 
ومن المعلوم أن الايمان التام هو التصديق الجازم بما أمر 
الله بالتصديق به» المستلزم لأعمال الجوارح ومن أجل أعمال 
الجوارح الجهاد في سبيل الله فلهذا قال : هدو في سيل 
اه امول واشیگ بأن تبذلوا نفوسكم ومهجکم لاد 
أعداء الاسلام والقصد نصر دين الله وإعلاء كلمته 
و ر ف فإن ذلك 
و کان کریًا للنفوس شافًا عليها فإنه حير لَڪ ِن 
كسم نَمو فإن فيه الخير الدنيوي من النصر على الأعداىء 
والعز المنافي للذل والرزق الواسع وسعة الصدر وانشراحه. 
وفى الآخرة الفوز بثواب الله والنجاة من عقابهء ولهذا 
ذكز الجزاء في الآحرة فقال: 
يعفر لك دب4 وهذا شامل للصغائر والكبائر فإن 
الإيمان باه والجهاد في سبیله مکفر للذنوب ولو كانت کبائر . 
ویلک جت رى من تا لأر أي : من تحت مساكنها 
[وقصورها] وغرفها وأشجارها أنهار من ماء غير آسن وأنهار 
من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من 
عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات . 
لوس َيه ف جَِتِ عَنوٍ4 أي: جمعت كل طيب 
من علو وارتفاع وحسن بناء وزخرفة . 
حتى إن أهل الخرف من أهل عليين» يتراءاهم أهل الجنة 
كما يتراءى الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي 
وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب [وبعضه من] لبن 
فضة» وخيامها من اللؤلؤ والمرجان» وبعض المنازل من 
الزمرد والجواهر الملونة بأحسن الألوان حتى إنها من صفائها 
یری ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء وفيها من الطيب 
والحسن ما لا يأتي عليه وصف الواصفين» ولا خطر على 
قلب أحد من العالمین» لا يمكن أن يدركوه حتى يروه» 
ويتمتعوا بحسنه تقر أعينهم به . 
ففي تلك الحالةء لولا أن الله خلق أهل الجنة وأنشأهم 
نشأة كاملة لا تقبل العدم» لأوشك أن يموتوا من الفرح› 
(۲) كذا في ب» وفي أ : 


(r)‏ في ب : التي من 
)٥(‏ في ب: والخير 


(۱) في ب : ومثلهم كمثل من ينفخ عين الشمس . 
وترك للنواهي التي تعاطيها سب الشر والفقساد. 
)٤(‏ في ب: وإن کان . 
الأخروي بالفوز. 
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فسبحان من لا يحصی أحد من خلقه ثناء علیه» بل هو كما 
ئی لیے فرق ما بني عله غا 

وتبارك الجليل الجميل الذي أنشاً دار النعيم» وجعل فيها 
من الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفئدتهم . 

وتعالى من له الحكمة التامة التى من جملتها أن الله لو أرى 
الخلائق الجنة حين خلقها" ونظروا إلى ما فيها من النعيم لما 
تخلف عنها أحد»ء ولما هنأهم العيش في هذه الدار المنغصة 
المشوب نعيمها بألمها وسرورها“ بترحها . 

وسميت الجنة جنة عدن لأن أهلها مقيمون فيها لا 
بخرجرن سا ابد ولا بيرق عها حولا ن ذلك الاراب 
الجزيل والأجر الجميلء الفوز العظيم الذي لا فوز مثله» 
فهذا الثواب الأخروي . 

وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة فذكره بقوله: وزی 
را آي : ويحصل لكم خصلة أخرى تحبونها» وهي لمر 
E‏ يحصل به العز والفرح . 

وح ریه تت تتسع به دائرة اللإسلام ويحصل به الرزق 
الواسع» فهذا ME‏ 

وأما المؤمنون من غير أهل الجهاد [إذا قام غيرهم 
بالجهاد]“ فلم يؤيسهم الله تعالی من فضله وإحسانه» بل 
قال : وكير اينيك أي: بالثواب العاجل والآجل» كل 
على حسب إيمانه» وإن كانوا لا يبلغون مبلغ المجاهدين في 
سبيل الله » كما قال النبى بلا : «إن في الجنة مائة درجة ما بين 
کل درجتین کما ب السا والأرضء أعدها الله للمجاهدين 
في سبیله» . 

ثم قال تعالی : جا النن اموا كا نسار انر [أي :] 
بالأقوال والأفعالء وذلك بالقيام بدين الله والحرص على 
إقامته" تنفيذه على الغير» وجهاد من عانده ونابذه» بالأبدان 
والأموال» اھ ف اال ا يزعمه من العلم ورد الحق»› 
بدحض حجته» وإقامة الحجة عليه» والتحذير منه . 

ومن نصر دين الله› تعَلْمُ کتاب الله وسنة رسوله» والحث 
على ذلك [والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]. 

ثم هيج الله المؤمنين بالاقتداء بمن قبلهم من الصالحين 
بقوله : کا قال عسی ان رم حوارت من آنصارۍ إلى َه ٠4‏ أي : 
قال لهم عارضصًا ومنهصًا : من يعاونني» ويقوم معي في 
نصرتي لدین الله » ویدخل مدخلي» ویخرج مخرجي؟ . 

فابتدر الحواریون فقالوا : طن آصاز آل4 فمضى عيسى 
عليه السلام على آمر الله ونصر دينه» هو ومن معه من 
الخوارن: 


ع o0۲‏ ا 
وإ داعس ی ان مر کبیا سره بای رسو ل ایک مص 

مکارت راتک ااه 
ا جاء شم الت قاأوا هلاسر شین اومن اظلریسش افر 
رانکرب رتور اتر ۴ ا ہیی ای یوی 
10 دا طی اوا وام م ورو وڪره 
آلکفرو تلا هوا لز یرسک رس وله ادى وون ای طهر | 
لالد ر EG‏ 
عوکر زیی کین کب او 0 لو هدو 
یلرک راشیک تى 
رايا کو ىتتۇ 
طف جت مذو کر ایم ری بور 
II EOE‏ 
آنصاراکیکا ال یحاری من ماران 


2 
ا س رر 


ال الوا روت فن آنصا راکو ها متت طايه من بوت سيل 
ا E‏ م ر رور ل و 
وحفرت ية فاي یدد اال امن واک عد وھ تصوأ طهر 3 


فۆقامتت يمه من بوت إسَوِيلً» بسبب دعوة عيسى 
والحواريين . 

وکفرت ا 4 منهم» فلم ينقادوا لدعوتهم» فجاهد 
المؤمنون الكافرين . 


لايا أل ءامنا على عَذرم4 أي: قويناهم» ونصرناهم 
عليهم . #َاصيحرا هر عليهم وقاهرين [لهم] . 

فأنتم يا أمة محمد» كونوا أنصار الله ودعاة دينه» ينصركم 
الله کما نصر من قبلکم ویظھرکم على عدوکم . 


تمث ولله الحمد“ . 


(۱) في ب: أحد من خلقه. (۲) في ب : أنه لو رأى العباد الجنة. (۳) 
في ب : : وفرحها. )٤(‏ زيادة من هامش ب. )٥(‏ في ب : جاء بدلا من 
هذا الحديث ما يلي : [كما قال النبي بي : (من رضي بالل ربا وبالاسلام ديتًا 
وبمحملٍ رسولًا» وجبت له الجنة) فعجب لها أبو سعيد الخدري - راوي 
الحديث - فقال: أعدها علي يارسول الله» فأعادها عليه ثم قال : (وأخرى 
يرفع بها العبد مائة درجة في الجنةء ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض) فقال: وما هي يارسول الله قال : (الجهاد في سبيل الله الجهاد 
في سبیل الله) رواه مسلم . )٩(‏ في ب: على تنفیذه. (۷) في ب: قال 
لهم منبهًا. (۸) في ب: تم تفسيرهاء والحمد بل رب العالمين . 


الجزء الثامن والعشرون 
تفسير سورة الجمعة 
[وهي] مدنية 
ینس ےآ لی آي ر 
0( سح لله فی السَموَتِ وما فی رض َلك ألمَدوس العرر 


لكر # أي: يسبح لله» وينقاد لأمره» ويتألهه» ويعبده 
جميع ما في السماوات والأرض» لأنه الكامل الملك. الذي 
له ملك العالم العلوي والسفليء فالجميع مماليكه وتحت 
تدییره . 

# ادوس المعظمء المثزه ٠‏ عن كل آفة ونقص» لعز & 
القاهر للأشياء كلها # لكر في خلقه وأمره. 

فهذه الأوصاف العظيمةء مما تدعو إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له. 

)٤-۳(‏ لهو الى بعت فى الأمكىّ حى رسوا منم شلوا عم 
يوه وركيم لمهم الكتبَ راک تلن گا بن ل نى حار 
ا وان منم کنا ب ا عر نکم ه رك 
صل اله وه س کاب اله ذو أَلْفَصّلٍ ألْعَظْيرٍ ‏ المراد بالأميين : 
الذين لا كتاب عندهم»ء ولا أثر رسالةء من العرب وغيرهم 
ممن ليسوا من أهل الكتاب. 

فامتن الله تعالى عليهم منة عظيمة» أعظم من منته على 
غيرهم» لأنهم عادمون للعلم والخير» وكانوا في ضلال 
مبين» يتعبدون للأشجار والأصنام والأحجار» ويتخلقون 
بأخلاق السباع الضاريةء يأكل قويهم ضعيفهم» وقد كانوا في 
غاية الجهل بعلوم الأنبياء. 

فبعث الله فيهم رسولا منهم» يعرفون نسبه» وأوصافه 
الجميلة وصدقه. 

وأنزل عليه كتابه يشلا َم “ايد4 القاطعة الموجبة 
للاإيمان واليقين . 

ورکیم 4 بأن يحثهم على الأخلاق الفاضلةء ويفصلها 
لهم» ويزجرهم عن الأخلاق الرذيلة . 

ومهم ألككبَ ة4 أي: علم القرآن وعلم 
السنة» المشتمل ذلك علوم الأولين والآخرين . 

فکانوا بعد هذا التعليم والتزكية منه أعلم الخلق» بل كانوا 
أئمة أهل العلم والدين» وأكمل الخلق أخلاقًاء وأحسنهم 
هديا وسمتًا . اهتدوا بأنفسهم» وهدوا غيرهم فصاروا أئمة 
المهتدين» وهداة المؤ منین"» فللّه عليهم» ببعثه هذا الرسول 


۲- تفسير سورة الحمعةء الآيات: ٤-١‏ 


اف آڈنس تور ر 


ن سے ا 2 5 


عت اورک کک کک انا 


Hata ا‎ 


ا و ءاخر ر يلقو و 
لمراک © 9 دل ك فضل اله و ديد ا واد 


در ا © لاان خجلواالتوربة دم 
ی اکل ال رتیل اتا بق لاقو 
یکت اک وھ لاد ی الَو © 
هادوا وان رمم اکم ول اء يلوین | 
کک TT‏ 
هروا ا ok‏ 

اموت اذى تروت مه اهمد 


إل ع راميب ولشهد تىياگ تمو م 9 


ية أكمل نعمة» وأجل منحة. 
وقوله: #واحرن منم لا بلقا حقو بم أي: وامتن على 


آخرین من غيرهم» آي : من غير الأميين› ممن يأتي بعدهم» 


ومن أهل الكتاب» لما يلحقوا بهم آي: فيمن باش “ 
الرسول. 

ويحتمل أنهم لما يلحقوا بهم في الفضل ويحتمل أن 
يكونوا لما يلحقوا بهم في الزمانء وعلى كل فكلا المعنيين 

فان الذين بعث الله فيهم رسوله» وشاهدوه» وباشروا 
دعوته» حصل لهم من الخصائص والفضائل» ما لا يمكن 
أحدًا أن يلحقهم فيهاء وهذا من عزته وحکمتهء حيث لم يترك 
عباده هملد ولا سدی » بل ابتعث فيهم الرسل» وأمرهم 
ونهاهم» وذلك من فضل الله العظيم» الذي يؤتيه من يشاء من 
عباده» وهو أفضل من نعمته عليهم بعافية البدن وسعة الرزق» 
غير ذلك من التعم الدنيوية : 
(1) في ب: علم الكتاب . () في ب : وقادة المتقين . 
وفي أ: باشروا . 


دعوة 


(۳) کذا في ب» 


الحزء الثامن والعشرون 

فلا أعظم من نعمة الدين التي هي مادة الفوز» والسعادة 
الأبدية. 

)۸-٥(‏ مکل ای یلوا الور م لم یلوا كمل 


الان تیل افا کن مل القڑں ای کو کت اک ا 
کا ہیی لموم لای ہ فل کا ایی مادو إن رعشم اتک 
لاء لو من دون الاس فتستۇ ١‏ لوت إن 5 صق ٥‏ ا 
تمتو بدا يما دمت أي بهم واه عم بالظييي ٥‏ فل إن أَلْمَوْتَ 
1 روت م ا ُگقيڪم ر ئو إل علو اتيب 
هدو َم ب بنا کم ملو ملول لما ذکر الله منته على هذه 
الأمة الذين ابتعث فيهم النبي الأمي» وما خصهم الله به من 
المزايا والمناقب» التي لا يلحقهم فيها أحد. 

وهم الأمة الأمية الذين فاقوا الأولين والآخرين» حتى 
آهل الكتاب» الذين يزعمون أنهم العلماء الربانيونء 
والأحبار المتقدمون»ء ذكر أن الذين حملهم الله التوراة من 
اليهود وكذا النصارى»› وأمرهم أن يتعلموها» ويعملوا بما 
فیها'“ وأنهم لم يحملوها ولم يقوموا بما حملوا به انهم لا 
فضيلة لهم» وأن مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره 
أسفارًا من كتب العلم» فهل يستفيد ذلك الحمار من تلك 
الكتب التي فوق ظهره؟ وهل يلحق به فضيلة بسبب ذلك؟ أم 
حظه منها حملها فقط؟ . 

فا عل علماء لر الاين ل بعلو ما قوراف 
الذي من أجلّه وأعظمه الأمر باتباع محمد بي والبشارة ب 
والایمان بما جاء به من القرآن» فهل استفاد من هذا وصفه» 
من التوراة إلا الخيبة والخسران»ء وإقامة الحجة عليه؟ . 

فهذا المثل مطابق لأحوالهم. 

# تس مكل قوم يِب كَدَاً بات ا الدالة على صدق 
رسولنا وصدق ما جاء به . 

وله ل دى لموم السَليك»» أي: لا يرشدهم إلى 
LS SAS‏ 

ومن ظلم اليهود وعنادهم» أنهم يعلمون آنهم على باطل» 
ويزعمون أنهم على حق» وأنهم أولياء الله من دون الناس . 

ولهذا مر الله رسوله أن يقول لهم: إن كنتم صادقين في 
زعمكم» أنكم على الحقء وأولياء لله : #فتتوأ ألمت وهذا 
أمر خفيف» فإنهم لو علموا أنهم على حق لما توقفوا عن هذا 
التحدي الذي جعله اله دليلا على صدقهم إن تمنو 
وکدبھم ‏ إنلم بتمره 

ولما لم يقع منهم» مع الإعلان لهم بلك علم أنهم 
عالمون ببطلان ما هم عليه وفساده» ولهذا قال ولا متو 


1۰1¥ 


۲- تفسير سورة الحمعة» الآيات: ١١-١‏ 


ّا يما دمت أيهد4 من الذنوب والمعاصي» التي 
يستوحشون من الموت من أجلها . 

اله عَم بلتلرين) فلا يمكن أن يخفى عليه من ظلمهم 
شيء . 

هذا وإن كانوا لا يتمنون الموت بما قدمت أيديهم» 
ويفرون منه [غاية الفرار] فإن ذلك لا ينجيهم› بل لا بد أن 
يلاقيهم الموت الذي قد حتمه الله على العباد وكتبه عليهم . 

ثم بعد الموت واستكمال الآجال» يرد الخلق كلهم يوم 
القيامة» إلى عالم الغيب والشهادة» فينبئهم بما كانوا يعملؤن» 
من خير وشر» قلیل وکثیر . 

(۱۱-۹) ااا ادن اموا إا ووت لصوو من رم 
الْجْمْمَة انرا HISEN‏ 
مون ٥‏ إا ِت الصاو فان روا في الأرض وأبغوا ِن فصل 
اھ وادکروا آله کیا لمل یخرن ہ ودا اوا تة أو هر 
الفا إلا ورو اها فر ماد آله كر عن الهو و ان 
وال َر لر يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلا 
الجمعة» والمبادرة إليها من حين ينادى لها والسعي إليهاء 
والمراد بالسعي هنا المبادرة إليها والاهتمام لهاء وجعلها أهم 
الأشغال» لا العَذو الذي قد نهي عنه عند المضي إلى 


a 


je 


الصلاة. 
وقوله: #ودروا يم أي: اتركوا البيع» إذا نودي 
للصلاة وامضوا إليها. 


فان 5لک حر ل4 من اشتغالكم بالبيع» وتفويتكم 
الصلاة الفريضة» التي هي من آكد الفروض . 

لن كس َنَم أن ما عند الله خير وأبقى» وأن من آثر 
الدنيا على الدين» فقد خسر الخسارة الحقيقية» من حيث ظن 
ا » مؤقت مدة الصلاة. 

لادا فضي الوه انتشروا فى الأرّض# لطلب المكاسب 
والتجارات» ولما كان الاشتغال في التجارة» مظنة الغفلة عن 
ذکر الله أمر الله بالاکثار من ذکره فقال : 

راڌ ڪرو اه ڪَرا)» آي : في حال قيامکم وقعودکم» 


وعلی جنویکم . 
الگ لخر فإن الإكثار من ذكر الله أكبر أسباب 
الفلاح . 


ا 1 وسم 


ودا راا رة أ هر أنفضواً إلا أي : خرجوا من 
المسجد» حرصًا على ذلك اللهوء و[تلك] التجارة» وترکوا 


ویعملوا بها . 
أو كذبهم. 


(۱) في ب : (۲) في ب: علماء أهل الكتاب. 


ب» وفی آ: 


(۳) کذا في 


الجزء الثامن والعشرون 


ر 


الخير #وتررل اي4 تخطب الناس» وذلك [في] يوم جمعة 
بينما النبي بي يخطب الناس» إذ قدم المدينة عير تحمل 
تجارة» فلما سمع الناس بهاء وهم في المسجد» انفضوا من 
المسجد» وتركوا النبى بل يخطب استعجالًا لما لا ينبغى أن 
يستعجل له A)‏ 

لفن ما عند أله من الأجر والثواب» لمن لازم الخيرء 
وصبر نفسه على عبادة ربه . 

َر م الهو َي الجر التي» وإن حصل منها بعض 
المقاصد» فإن ذلك قليل منغص» مفوت لخير الآخرة» وليس 
الصبر على طاعة الله مفوتًا للرزق . 

فإن الله خير الرازقين فمن اتقى الله رزقه من حيث لا 

وفي هذه الآيات فوائد عديدة : 

منها: أن الجمعة فريضة على جميع المؤمنين» يجب 
عليهم السعي لهاء والمبادرة والاهتمام بشأنها . 

ومنها: أن الخطبتين يوم الجمعة» فريضتان"“ يجب 
حضورهماء لأنه فسر الذكر هنا بالخطبتين» فأمر الله بالمضى 
ا : 

ومنها : مشروعية النداء ليوم الجمعة والأمر به. 

ومنها : النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة» وتحريم 
ذلك وما ذاك إلا لأنه يفوت الواجب ويشغل عنه. 

فدل ذلك علی أن کل آم ولو كان مباخًا في الأصل» إذا 
کان ينشأً عنه تفويت واجب» فإنه لا يجوز في تلك الحال. 

ومنها: الأمر بحضور الخطبتين ٠‏ يوم الجمعة» وذم من 
لم يحضرهماء ومن لازم ذلك الإنصات لهما. 

ومنها : أنه ينبغي للعبد المقبل على عبادة الله » وقت دواعي 
النفس لحضور اللهو [والتجارات] والشهوات أن يذكرها بما 
عند الله من الخيرات» وما لمؤثر رضاه على هواه. 

تم تفسير سورة الجمعة» ولله الحمد والثناء. " 


نه سورة المنافقين*“ 


2 ۳ ألمكَفِقون الوا شبد إنك لرسول اله وا 
E A‏ 


zz‏ ر 


سهد إن المكفقن لكذون ه ادوا ا 


11۸ 


۳- تفسير سورة المنافقين › الآيات: ٦-١‏ 
ا E‏ ےلاک رةھ الث 
سوال د امه ودروا الیم دیک خر کان کہ 
کنر © فی الکو واف لاض 
A LITE‏ 
و إدارأوأ رة أو e‏ يا 


2ہ یلان عردم 


اون یورین هر الجر ا 


أ 


lg 
| ووايعلم‎ 
n 


ا 


کک 


ASO oA رو ےم‎ 


ن 


A HEE ا‎ 
2 RO 2 فهر‎ 


کک 
E r A‏ 
5ایا مع لقوِم مسند ةب حسبون 
ر AE SS E‏ 
صح لم هرا هرا لیو فا حدر قله ماله أن دو o8‏ 


ا 
4 3 د rr‏ 
و م ون ولوا مع ت ت ڪش شس 
يحو لهم هر اعدو م نلھ آنه أن ری ه 
4 ي تعالوا يستغقر لک رسو امه ووا وسم وام 
يصدونَ وهم مرون سواءٌ ّم هة أشَعْفرّت لهد ا 
عفر هم لن عر لَه هم لن َه لا دى ألْقَوَمَ سيمك لما 
قدم النبي بي المدينةء وكثر المسلمون في المدينة واعتز 
الإسلام ئ صار اناس من أهلهاء من الأوس والخزرج› 
يظهرون الايمان» ويبطنون الكفر» ليبقى جاههم» وتحقن 
دماؤهم› وتسلم أموالهم . 
فذكر الله من أوصافهم ما به يعرفون» لكي يحذر العباد 
منهم ۰ ویکونوا منهم على بصيرة» فقال : 
ودا جاك المكفقون تاأرأ# على وجه الكذب : «شَهد يك 
رسو أيه وهذه الشهادة من المنافقين على وجه الكذب 


ار ی 


(1) في ب : فريضة. (۲) كذا في ب» وفي أ : الخطبة. 
الله وعونهء والحمد لله رب العالمين . 


ب: وكثر الإسلام فيها وعز. 


(۳) في ب : بمن 
() كذا في النسختين. (۵) في 


الجزء الثامن والعشرون 


a EN, 

فإن فاته عم إن اسوم لم وه ند إن المكمقين لکذود4 
في قولهم ودعواهم› وأن ذلك ليس بحقيقة منهم . 

افغدوا سهم جَة4» آي : ترسًا يتترسون بهاء من نسبتهم 
إلى النغاق . 

فصدوا عن سبیله بآنفسهم» وصدوا غیرهم ممن یخفی 
عليه حالهم . 

م س ا ڪا مود حيث أظهروا الاإيمانء 
وأبطنوا الكفر» وأقسموا على ذلك وأوهموا صدقهم . 

للك الذي زين لهم التفاق لب4 سبب أ لا 
یثبتون على الایمانء بل اموا ثم كفروا طب ل فو 
بحيث لا يدخلها الخير أبدًا. 

هر لا نموت ما ينفعهم 

بمصالحهم . 

رلا رات جك أ سا4 من روائها» ونضارتها . 

لوان فووا َس َم لنرج أي : من حسن منطقهم› تستلذ 
لاستماعه. 

فأجسامهم وأقوالهم معجبة» ولكن ليس وراء ذلك من 
الأخلاق الفاضلة. والهدي الصالح شيء» ولهذا قال : 

کا خش ف4 لا منفعة فيهاء ولا ينال منها إلا 
الضرر المحض . 

سیون کک صَيَحٍَ ع وذلك لجبنهم وفزعهم وضعف 
E‏ يخافون أن يطلع عليهم . 

فهؤلاء هر ألعدوٌ4 على الحقيقةء لأن العدو البارز 
المتميز» أهون من العدوء الذي لا يشعر به» وهو مخادع 
ماکر» يزعم آنه ولي وهو العدو المبين . 

ادم لهد آل ا وتڪونَ#› آي : کیف 
يصرفون عن الدين الإسلامي بعد ما تبینت أدلته» واتضحت 
معالمه» إلى الكفر الذي لا يفيدهم» إلا الخسار والشقاء. 

ایا م کم لھولاء المنافقین: تال نغور لک 
رول أل عما صدر منكم» لتحسن أحوالكم» وتقبل 
أعمالكم» » امتنعوا من ذلك أشد الامتناع . 

E UES لوسم امتاعا‎ 

وهم ون4 عن الحق» بعصا له رشم نکر 
عن اتباعه بغيًا وعنادًا . 

فهذه حالهم» عندما يدعون إلى طلب الدعاء من الرسول»ء 
وهذا من لطف الله وكرامته لرسوله» حيث لم يتوا إليهء 
فيستغفر لهم . 


»> ولا يعون ما يعود 


3 بوا ا ooo‏ وال افق 2 


ا 2l‏ 2ں چ اہ ج 


و لايل هم تعالو تعفر رسو ورو 
راھ ميض دود وخم سکرو © سوَاء َيه 


> و 


عفرت لَهْمَأمَم نغور نوراد م 
لادی الوم الکینبت © 


ر 


۳ و فوا عل من عند رشول آله خیب واويه 
حرا نالوت رارض و وَين امهو 
ایغولو ن رَجَنَتال ل ادو رج لار 
سالاد وله الةو وول رسو لە نولمو من ولک 
آلشتفقیے لاککٹوہ © یا لرن اموا دنھ 
مرکم وااو کڪ ڪن ذڪرا نهوم يِفَل 
o‏ شک 


4ھ 2 ر 


کک کک کک 


ا 


i 


BE 


1 و OE‏ 
حورا ر 
شالا ) 0 


فإنه سواء استخفر لهم أم لم يستخفر لهم فلن يغفر الله لهم؛ 
وذلك لأنهم قوم فاسقون» خارجون عن طاعة الله » مؤثرون 
للكفر على الإيمان» فلذلك لا ينفع فيهم استغفار الرسول» لو 
اسر لم کال بائ : افر م أو لا تعفر هم إن 
تفر هب سيين مه فلن عفر الله 4 لل آله ا ّى 
ألقَوْمَ فَ4 . 

(AY)‏ 2 انس بقولو کا فقوا على من عند رسول آل 

ES‏ ا الوت لاض ولك ألْمَفْيِينَ لا 

ر ٥‏ يفولون لین َجَنْتآ إل أَلمَدَِة حرج الامرٌ ّا 
اذل وه اة ولولو مرم لَك ألْمََفِِ لا يو4 
وهذا من شدة عداوتهم للنبي ية والمسلمين» لما رأوا 
اجتماع أصحابه» وائتلافهم» ومسارعتهم في مرضاة الرسول 
ا قالوا بزعمهع الفاسد: 5# يرا عل من عند شرل 
آل حی ضا4 قإنهم - بزعمهم - لولا أموال المنافقين 
ونفقاتهم عليهم » لما اجتمعوا في نصرة دين الله . 


2 


(۱) في ب: وضعف قلوبهم وریبها . 


الجزء الثامن والعشرون 

وهذا من أعجب العجب» أن يدعى هؤلاء المنافقون» 
الذين هم أحرص الناس على خذلان الدين» وأذية 
المسلمين» مثل هذه الدعوى» التي لا تروج إلا على من لا 
علم له بحقائق الأمور*" 

ولهذا قال اش ردا لقولهم: اول خان السَموتِ 
وألأرّض» فيؤتي الرزق من يشاء» ويمنعه من يشاء» وييسر 
اتاب فو ها ویعسرها على من يشاء . 

لإوكك المكَمْقَينَ لا هون فلذلك قالوا تلك المقالة 
التي مضمونها أن خزاء E‏ وتحت مشيئتهم . 

لإ يقولو ين رمَا إلى ألْمَدِيَة رجن ا لدل 4 
وذلك في غزوة المريسيع» حين صار بين , بعض المهاجرين 
والأنصار بعض كلام كدر الخواطر» ظهر حينئذ نفاق 
المنافقين» وأظهروا ما في نفوسه ° 

وقال كبيرهم عبد الله بن أب ابن سلول: ما مثلتا ومثل 
هؤلاء - يعني المهاجرين - إلا كما قال القائل : (عَدّ كلبك 
يأكڵك) . 

وقال: لين َجََاآً إل ألْمَدِيَة حرج لمر نبا لاذ 4 
ا الأعزون»ء وأن رسول الله 
ومن معه““ هم الأذلونء والأمر بعكس ما قال هذا المنافق . 

فلهذا قال [تعالى]: ويل ألمِرة ولولو ورمن فهم 
الأعزاءء والمنافقون وإخوانهم من الكفارء [هم] الأذلاء. 

لوكي لفقي لا نو4 [ذلك]ء فلذلك زعموا أنهم 
الأعزاءء اغترارًا بما هم عليه من الباطل . 

ثم قال تعالی : 

(۱۱-۹) يابا اَن انوا ا لھک ESS‏ اوکذڪم 
عن ذڪَر ا آله ومن فصل ذلك اوليك هم ليرو ٠‏ ويفا 
من ما ررك من ل آن یاف أحدکم لمت تو رب لول اخ 
اه یل ر اتك اکن من الجن ہ وی َر آله كسا 
إ5 کے جلها واه حي بما اوك يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالإکثار من ذکره» فان في ذلك الربح والفلاحء والخيرات 
الكثيرة» وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره» 
فإن محبة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس» فتقدمها 
على محبة اله وفى ذلك الخسارة العظيمةء ولهذا قال 
تعالی : ۰ 

ومن قعل لك أي: يلهه ماله وولده عن ذکر الله 
2 هم كرود للسعادة الأبديةء والنعيم المقيم» لأنهم 
a‏ 

قال تعالی : إا آمو لک ودک 


2 رو و 


فة وا عند ا 


۰ 


۳- المتافقین» الآیات: ١١-۹‏ و٤٠-‏ التغابنء الآيات: ٤-١‏ 


عَظْيم4. 

وقوله: افا ِن ما ررَمَكَكٌ يدخل في هذا النفقات 
الواجبة» من الزكاة والكفارات“ 
والباليك» وتخو ذلكء زالفقات المستهة ذل المال فی 
جميع المصالح . 

وقال : یا رَرَمتتگم» ليدل ذلك على أنه تعالی لم يكلف 
العباد من النفقة ما يعتتهم ويشق عليهم» بل آمرهم بإخراج 
جزء" مما رزقهم الله الذي يسره لهم" ويسر لهم أسبابه . 

فليشكروا الذي أعطاهم» بمواساة إخوانهم المحتاجين»› 
وليبادروا بذلك الموت الذي إذا جاء» لم يمن العبد أن يأتي 
بمثقال ذرة من الخير» ولهُذا قال : 

لمن َل أن اف اکم الموتٌ فقول متحسرًا على ما 
فرط في وقت اللامکان» سائلا ا ا ا ورب 
ول حر إل أجل َب أي : لأتدارك ما فََطْب فيه . 

ا من مالي ماه آنجی من العذات» رامق 
به جزیل الثواب . 

وان ّى دلجي بأداء المأمورات كلهاء واجتناب 
المنهيات» ويدخل في هذا الحج وغيره. 

وهذا السؤال والتمني قد فات وقته» ولا یمکن تدارکهء 
ولهذا قال: ون يور أله َا إا جام جلها المحتوم لها 
انه حب یما تَصَمَلْونَ4 من خير وشر» فیجازیکم على ما 
علمه منكم» من النيات والأعمال. 


تم تفسير سورة المنافقين ¢ وله الحمد. 


« ونققة الزوجات» 


وھ د 


فی آلارض ك للك .وله 


2 
کر‎ ok 


هومن والنه | ملول بر 
اخسن ضور وه المصير 


لف لسَمَوتِ لاض الق 

بعلو ما فی الوت وأًلارّض 
ونغلر ما سوي 2 ا وال َه دات أَلصّدُور 4 هذه الآيات 
سمّن كلبك. ومن اتبعه. )٥(‏ كذا في ب» وفي أ: 
الكفارة. (1) كذا في ب» وفي أ: أمرهم بجزء. (۷) في ب: مما رزقهم 
ویسره ويسر أسبابه . 


)£( في ب: 


الجزء الثامن والعشرون 


[الكريمات] مشتملات على جملة كثيرة واسعةء من أوصاف 
الباري العظيمةء فذكر كمال ألوهيته تعالى وسعة غناهء 
وافتقار جميع الخلائق إليه» وتسبيح من في السماوات 
والأرض بحمد ربهاء وأن الملك كله له فلا يخرج مخلوق 

والحمد کله له» حمد على ما له من صفات الکمال» 
وحمد على ما أوجده من الأشياء» وحمد على ما شرعه من 
الأحكام» وأسداه من النعم . 

وقدرته شاملة» لا یخرج عنها موجود» فلا يعجزه شيء 


یریده. 


وذكر أنه خلتى العباد» وجعل منهم المؤمن والكافرء 
فإيمانهم وكفرهم كله بقضاء الله وقدره» وهو الذي شاء ذلك 
منهم» بأن جعل لهم قدرة وإرادةء بها يتمكنون من كل ما 
يريدون من الأمر والنهي» وله يما تمملون بير . 

فلما ذكر خلق اللانسان المكلف المأمور المنهي» ذكر خلق 
باقي المخلوقات» فقال: لى السَسَوّبِ وإالأرض) أي : 
أجرامهماء > [وجميع] ما فيهماء فأحسن خلقهما . 

للحن أي : بالحكمة» والغاية المقصودة له تعالى . 

ورم اَی ضور كما قال تعالى: لق عاق 

لاضن نِه أَحسَن قوير . 

فالإانسان أحسن المخلوقات صورة» وأبهاها منظرًا . 

وليه لمر أي : المرجع يوم القيامة» فيجازيكم على 

يمانكم وكفركم» ويسالكم عن النعم والنعيم الذي 
ا aS‏ 

ا فقال : 

يعار ما ف لسوت 
والظواهرء el‏ 

ویعاد ما يروك وما لون وهه َل دات الشثور )» أي: بما 
فيها من الأسرار الطيبة» والخبايا الخبيثة» والنيات الصالحة» 
والمقاصد الفاسدة. 

فإذا كان عليمًا بذات الصدور» تعين على العاقل البصيرء 
أن يحرص ويجتهد في حفظ باطنه» من الأخلاق الرذيلةء 
واتصافه بالأخلاق الجميلة. 

)٠۰۵(‏ اا ایک ت الزن كفا من مَل مداق وَل م 
و عاب 2 ذلك باتَمٍ کات اہم شر بالینت فقالوا ابر 
دوا ف کا أ وَسَعّی ا وه ع يد4 لما ذكر تعالى من 
أوصافه الكاملة العظيمةء ما به يعرف ويعبد» ويبذل الجهد في 
مرضاتهء وتجتنب مساخطه» أخبر بما فعل بالأمم الا 


والاأرض4 آي : من السرائر 


1٤ 1°۲1 


«o 


ر 


تفسیر سورة التغابن› الآيتان : 


عيذ 
و و3 


سیخ يتان اموت ومان لارض له املك وله لحد 
E OAS‏ ڪا 
EE‏ کک حى السموتِ 

وا رض یا لی وصور اخسن ا لر 


rd‏ م م 3 ی 


بع مایا لسوت وا لارا یرود ومانعلنون واه 
لیات الش ڈور 9 نتاين َل 


واوا رھ رعا آم درك ا 
رھم باکت فقا لوآ أ ودگ وااواستقي 


1 ا س رر س ا الو ر رر س 
ا ی کید ماک مروا ما 


لعش انیود يماع ولک لی وکر برا انوا باه 
ا 2 2 ص رور E e‏ ر رو 
ورش ولو ونورا لی راواه یمانفماون حير ا6یم 
2 رت 9 e‏ ا ا رم 4 ا 
زرا ذالكيوما ق 
صلل حا یکر نه سال ا 
مد کے rtd‏ 
آلأنھ ر رر فبا ا دل امزالم 9© 
والقرون الماضين› الذين لم تزل أنباؤهم» يتحدث بها 
المتأخرونء ویخبر بها الصادقون» وأنهم حین جاءتهم 
الرسل” بالحقء كذبوهم وعاندوهم . 
فأذاقهم الله وبال أمرهم في الدنياء وأخزاهم فيها ولم 
اب أل في [الدار] الآخرة» ولهذا ذكر السبب في هذه 
العقوبة» فقال : 
r‏ النكال والوبالء الذي أحللناه بهم بأنهم كات 
تمم سهم بلبَكَتٍ# أي : بالآيات الواضحات» الدالة على 
E‏ »> فقالوا : 
لأب دوا أي: فليس لهم فضل عليناء ولأي شيء 
خصهم الله دوننا . ِ EP‏ 
کما قال في الآية الأخرى: لالت لَه سل إن سن إلا 
مر يڪم وکن ا من عل ن باه ين ادو فهم 
حجروا فضل الله ومنته على أنبیائه أن یکونوا رساد للخلق»› 
واستکبروا عن الانقیاد لهم . 


(۲) في ب: رسلهم . 


(۱) في ب : أولاكم. 


الحزء الثامن والعشرون 
فابتلوا بعبادة الأحجار والأشجار ونحوها #فكفرواي بال 
ولو4 عن طاعة الله . 

#واستَعی ا عنهم» فلا ببالي بهم» ولا يضره ضلالهم 

}4 عى يد4 أي: هو الغني»الذي له الغنى التام 
المطلق من جميع الوجوه. الحميد في أقواله وأفعاله 
وأوصافه. 

(۷) رم ای کر ان کن بتو فل بل ورن لعن م ل ّا 
عمل ولك عل أله بر يخبر تعالى عن عناد الكافرينء 
وزعمهم الباطلء وتکذیبهم بالبعث بغیر علم» ولا هدی ولا 
کتاب هر 

فأمر أشرف خلقه أن يقسم بربه على بعثهم» وجزائهم 
بأعمالهم الخبيثة» وتكذيبهم بالحق . 

وکلف عل آله س4 فانه وإن کان عسیرًا بل متعذرًاء 
بالنسبة إلى الخلق» > فإن قواهم كلهم لو اجتمعت جتمعت” على إحياء 
ميت [واحد] ما قدروا على ذلك . 

وأما الله تعالى فإنه إذا أراد أمرًا فإنما يقول له : كن فيكون . 

قال تعالی : وبح فی ألصور فصق من ف ألسَكَوتِ ومن ف 
آلآ إلا س کا ال مخ نید ل کا خم م بغر 

(۸) ل کایئوا باتو ورشولیہ الور آلرۍ آلا واه يما ملو 
خ4 لما ا ن ار اعت وأن ذلك [منهم] 
موجب كفرهم بالل وآياته» أمر بما يعصم من الهلكة والشقاءء 
وهو اللایمان باه ورسوله وکتابه". 

وسماه الله نورا فإن النور”" ضد الظلمةء وما فى الكتاب 
الذي أنزله اه من الأحكام والشرائع والأخبارء آ یهتدی 
بها في ظلمات الجهل المدلهمة» ويمشى بها في حندس الليل 
البهيم. 

وما سوى الاهتداء بكتاب الله» فهي علوم» ضررها أكثر 
من نفعها» وشرها أكثر من خيرها . 

بل لا خير فيها ولا نفع » إلا ما وافق ما جاءت به الرسل . 

والايمان بالله ورسوله وكتابه » يقتضي الجزم التام» واليقين 
الصادق بهاء والعمل بمقتضى ذلك التصديق» من امتثال 
الأوامر» واجتناب المناهي © 


وله يا سلون سر4 فيجازيكم بأعمالكم» الصالحة 
والسيئة . 


۰۹ کم تمت پیر کل کرت بی الان وکن قبن بار 
وعم E Tn‏ نهر 


بت فبا ا ابا کیلک تو تیم ہ رایت کنا ردو 


1۲ 


٠١-۷ تفسير سورة التغابن› الآيات:‎ -٤ 


2: 


اقتا اتيك أصَحَب لار حر فبا ويش المَصِر 4 
يعني : اذكروا يوم الجمع الذي يجمع الله به الأولين 
والآخرین› ويقفهم موققًا هائلا عظيمًاء وينبئهم بما عملوا. 

فحينئذ يظهر الفرق والتفاوت بين الخلائق» ويرفع أقوام 
إلى أعلى عليين» في الغرف العاليات» والمنازل المرتفعات» 
المشتملة على جميع اللذات والشهوات . 

ويخفض أقوام إلى أسفل سافلين» محل الهم والغم» 
والحزن والعذاب الشديد» وذلك نتيجة ما قدموه لأنفسهم» 
وأسلفوه أيام حياتهم» ولهذا قال : درك بوم ٍَ4 . 

أي: يظهر فيه التغابن» والتفاوت بين الخلائق» ويغبن 
المؤمنون الفاسقين» ويعرف المجرمون أنهم على غير شيء» 
وأنهم هم الخاسرون» فكأنه قيل: بأي شيء يحصل الفلاح 
والشقاء والنعيم والعذاب؟ . 

فذكر تعالى أسباب ذلك بقوله: رمن بين إل [أي :] 
إيمانًا تامًا» شاملا لجميع ما أمر الله باللايمان به . 

لويس صَللًا) من الفرائض والنوافل» من أداء حقوق الله 
وحقوق عباده. 

يدخ جت ری ین تَحَيها الأَندر 4 فيها ما 
تشتهيه الأنفس› وتلذ الأعين› وتختاره الازاج وتحن إليه 
القلوب» ويكون نهاية كل مرغوب حلي فيا أي كيك التو 

«وَلَدِين كنروأ دبا باي أي: كفروا [بها] من غير 
مستند شرعي ولا عقلي . 

بل جاءتهم الأدلة والبينات» فكذبوا بها وعاندواء ما دلت 
عليه 


E a‏ ا 


U} (۳-11)‏ اساب ِن مَصِيبَةٍ الا بان آله ومن ومن 
رر ر | و می ر ET‏ 
E‏ واه كل َء علي ٥‏ وأطِيعا ا اطيعوا الرسول 


م زک ارو 


ن توک انما على رشولتا لاع آثن ه ا ل لله 
ری آله وَل المومود4 يقول تعالى: ا ١‏ 
مَصِبَةٍ إل بإذْن أي وهذا ا 
a E U‏ 
فجمیع ما أصاب العباد» فبقضاء الله وقدره» قد سبق بذلك 
علم اله [تعالی] وجری به قلمهء ونفذت به مشیئته» واقتضته 
حكمته» والشأن كل الشأآن» هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه 
(۲) في ب: الایمان به» وبرسوله» 
)٤(‏ في ب : النواهي . 


اجتمعوا. 
(۳) في ب: لأن النور. 


(۱) کذا في ب» وفي ا 
وبکتابه . 


الحرزء الثامن والعشرون 
في هذا المقام» أم لا يقوم بها؟ . 
فإن قام بها فله الثواب الجزيلء والأجر الجميل» في 
الدنيا والآخرة. 
فإذا آمن نها من عند الله » فرضي بذلك» وسلم لأمره» 
لمن“ لم یهد الله قلبه» بل یرزقه الله الثبات عند ورودها“ 
والقيام بموجب الصبر فيحصل له بذلك ثواب عاجل» مع ما 
کک له 2 من الثواب کما قال تعالی : ا 


E r‏ المصائب» 
بان لم بلحظ قضاء الله وقدره» بل وقف مع مجرد الأسباب» 
آنه پيخذل» ویکله الله إلى نفسه. 

وإذا كل العبد إلى نفسه» فالنفس ليس عندها إلا الجزع 
والهلع» الذي هو عقوبة عاجلة على العبدء قبل عقوبة 
الآخرة» على ما فرط في واجب الصبر. 

هذا ما يتعلق بقوله : وس يوم باه يد َب »> في مقام 
المصائب الخاص . 

وأما ما يتعلتق بها من حيث العموم اللفظي» فإن الله أخبر 
أن كل من آمن» أي: الايمان المأمور به» من الاإيمان بالله 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشره» وصدق إيمانه» بما يقتضيه الايمان من القيام بلوازمه 
وواجباته» أن هذا السبب الذي قام به العبدء أكبر سبب لهداية 
الله له في أحواله وأقواله وأفعاله“» وفي علمه وعمله. 

وهذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الاإيمانء كما قال تعالى 
في الأخبار أن المؤمنين يثبتهم اله في الحياة الدنياء وفي 
الاخرة. 

وأصل الثبات : ثبات القلب وصبره» ويقينه عند ورود كل 
فتنة » فقال : 

E‏ اموأ يالقَول أَلنَابتِ في اليو لديا وف 
اضر فأهل الايمان أهدى الناس قلوبًاء واثیتھم - عند 
المزعجات والممّلقات› وذلك لما معهم من الإيمان. 

[وقوله :] #وَأطيغوا آله وأطيعوأ اسول أي: فى امتثال 
أمرهماء واجتناب نهيهماء فإن طاعة الله ا 
السعادة» وعنوان الفلاح . 

إن ا و [اي :] عن طاعة الله وطاعة رسوله» ًا 
عل رسولتا بكم ألْمين#. آي: يبلغكم ما أرسل به إليكم» 
بلاعًا يبين لكم ويتضح» وتقوم به" عليكم الحجة» ولیس 
بيده من هدایتکم » ولا من حسابکم من شيء . 


وإنما يحاسبكم على القيام بطاعة الله وطاعة رسوله» أو 
عدم ذلك عالم الغيب والشهادة. 


والألوهية » فكل معبود سواه فباطل . 
او آله لوک نمثو » أي : فليعتمدوا"“ عليه في 


کل مر نابهم» وفیما يریدون القيام به . 

فإنه لا یتیسر أمر من الأمور إلا باله» ولا سبیل إلى ذلرى“ 
إلا بالاعتماد على الله ولا یتم الاعتماد على الله» حتى 
يحسن العبد ظنه بربه» ويثق به في كفايته الأمر» الذي اعتمد 
فل وب اة الد كرت له ما ری 
الإيمان قوي التوكإ” ' . 

9 ا اریت ١امثرا‏ إت من زوک ارركم 
مذ اڪ ادم وإ ون عمو وتصفحوا وَعْفِا ت أله 


ر او 


34 ا 
ا فتنة والنة عند 


عفر َد ہ إا اموک وود کہ 
عَظيم هذا تحذير من الله للمؤمنين» من الاغترار بالأزواج 
والآولادء فإن بعضهم عدو لكم» والعدو هو الذي يريد لك 
الشر» ووظيفتك الحذر ممن هذا وصفه '“ والنفس مجبولة 
على محبة الأزواج والأولاد. ۰ 

فنصح تعالى عباده أن توجب لهم هذه المحبةء الانقياد 
لمطالب الأزواج والأولاد» ولو كان فيها ما فيها من المحذور 
الشرغي ا ورغبهم في امتثال اوامره» وتقدیم مرضاته بما 
عنده من الأجر العظيم المشتمل على المطالب العاليةء 
والمحاب الغاليةء وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا الفانية 
المنقضية . 

ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولادء فيما هو 
ضرر على العبد» والتحذير من ذلك قد يوهم الغلظة عليهم 
وعقابهم» أمر تعالى بالحذر منهم» والصفح عنهم والعفوء 
a‏ حصره» فقال : 

#وإن تعقوأ وتصفحوا وتعفا إت ا آله عفر رَِم4 لأن 
الجزاء من جنس العمل . فمن عفا عفا الله عنه» ومن صفح صفح 
الله عنه» ومن عامل الله فیما یحب» وعامل عباده کما یحبون» 


وينفعهم› نال محبة اللّه» ومحبة عباده» واستوڻق له أمره. 


(۱) في ب: ممن. (۲) كذا في ب» وفي أ: عندها. (۳) في ب: من 
الأجر العظيم. () في ب: وهو. )١(‏ في ب: في أقواله وأفعاله 
وجميع أحواله. () في ب: كما قال تعالى مخبرًا أنه يثبت المؤمنين . 


)¥( في ب: بلاغًا ت واضسًا فتقوم . (۸) کذا في ب» وقي 1 


يعتمدوا. )٩(‏ كذا في ب» وفي أ: لذلك. (۱۰) في ب : یکون توکله 
قوة وضعقا. (۱۱) في ب: هذه صفته . (۱5) في ب: التي فيها محذور 


الجزء الثامن والعشرون 


۸-0 ا که 0 اطم افوا واطتشا رانا 
عا لمڪم وسن بوق شح ق e‏ 
ا E AE‏ ك 
يم ٠‏ علم اليب وده رر ک4 يام 
بتقواه» التی هی امتثال آوامره» واجتناب نواهیه 
ذلك بالاستطاعة والقدرة. 

فهذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبده أنه 
يسقط عنه» وأنه إذا قدر على بعض المأمور» وعجز عن 
بعضه» فإنه يأتي بما یقدر علیه» ویسقط عنه ما یعجز عنه» كما 
قال النبي ل : «إذا آمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 

ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع» ما لا 
يدخل تحت الحصر . 

وقوله: سر4 آي: اسمعوا ما يعظکم الل به» وما 
يشرعه لكم من الأحكام» واعلموا ذلك وانقادوا له 
وَأطيمُوأ) الله ورسوله في جميع أموركم . 

انرأ من التفقات الشرعية الواجبة والمستحبة» يكن 
ذلك الفعل منكم خيرًّا لكم في الدنيا والآخرةء فإن الخير كله 
في امتثال أوامر الله تعالی» وقبول نصائحه» والانقیاد لشرعه» 
والشر كله في مخالفة ذلك . 

وکن اف تع ا في الاس من اة لامر بها 
وهو الشح المجبولة عليه أكثر النفوس» فإنها تشح بالمالء 
وتحب وجوده» وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة. 

فمن وقاه الله شر شح نفسه بأن سمحت نفسه بالانفاق 
النافع لها اتيك هم م المیځرَ) لأنهم أدركوا المطلوب» 
ونجوا من المرهوب» بل لعل ذلك شامل لكل ما أمر به العبدء 
ونهي عنه . 

فإنه إن كانت نفسه شحيحة» لا تنقاد لما أمرت به» ولا 
تخرج ما قبلَهّاء لم يفلح» بل خسر الدنيا والآخرة» وإن كانت 
نفسه نفسًا سمحة مطمئنة منشرحة لشرع الله» طالبة لمرضاة 
لله» فإنها لیس بينها وبين فعل ما كلفت به إلا العلم به» 
ووصول معرفته إليها والبصيرة› بأنه مُرْض هه تعالی» وبذلك 
تفلح وتنجح وتفوز كل الفوز. 

ثم رعغب تعالى في النفقةء فقال: إن قرشو آله َس 
حستا» وهو كل نفقة كانت من الحلالء إذا قصد بها العبد 
وجه الله تعالى وطلب مرضاته» ووضعها في موضعها 
دونه لكر النفقة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» إلى 
أضعاف كثيرة . 

لو مع المضاعفة أيضًا يعفر ُم4 بسبب الانفاق 


( 
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٠۸-١١ تفسير سورة التغابن»› الآيات:‎ -٤ 


oo¥ E‏ دال 
وال کنرو اود كدو اا اوكا 


ع 


ال 


آلا ررب فہاویس الم 


سے سے مه 


ت 


شىء 


یع 


a 


کرک کاخ را اَل 9 


کے رر 2 


او اشڪر ر م 


اریت اموا 


2> > 37 ور l0 3 o21‏ 
کڪ ادروم وان واو ونوروا 
8S r 1‏ 3 
فار - ا له عقورَح م 9( تما آمو لکمواوكد کک 


> رم A‏ ي 


تة والة عند أجرعظي م ل62 فاقوا 
ا OTT e0‏ ي 
وا 2 سمعوأوأطيعوا ون قوا حي را شيڪم ون 


يسه قلحو نضا 


یوق شح نفو م مم المقلحور 


EE E‏ وم ریوک ا کر 
و دة عور س 


5 ات9‎ GSEHEESD 


والصدقة ذنوبكم»ء فإن الذنوب يكفرها الله بالصدقات 
والحسنات : إن الست بده ألسَيعاتِ 4# . 
وه شور لیم حلیم لا يعاجل من عصاه» بل يمهله 

ولا يهمله . 

کول راخ آله الاس بَا ڪَسَبو ما ترا 
من داة ولک بورشم شم إل جل شس 4. 

لول تعالى شر يقبل من عباده اليسير 
ويجازيهم عليه الكثير من الأجر. 

ويشكر تعالى لمن تحمل من أجله المشاق والأثقالء 
وناء بالتكاليف الثقال» ومن ترك شیئًا بله» عوضه الله حيرا 


عل ظھرھا 


من العملء 


للم ألْعَيَب واسَهدَة4» أي: ما غاب عن العباد من 
الجنود التي لا يعلمها إلا هوء وما يشاهدونه من المخلوقات . 

اّ4 الذي لا يغالب» ولا يمانع الذي قهر كل 
الأشياء. 


(۱) في ب: وقیّد. (۲) قي ب: وأنواع التكاليف . 


الحزء الثامن والعشرون 


# تكم في خلقه وأمره» الذي يضع الأشياء مواضعها . 
تم تفسير سورة التغابن [ولله الحمد]. 


e‏ لاما الى إا طلقتم لياه رفوه ليمي حصو 
a A CT‏ وک چ 
ألعدة واتقوا | a‏ ھی من بیوتھ ولا رجن إل 


وا ي ي 


وز ر۶ م عرص 2ے وو ر 1 ي 


ويلك لود الله ومن تعد حدود لله فقد 
ی لعل آنَه حَدث بعد ذلك آم ه ذا بل مله 
صو ریو ر کک ي عو طا 2ري رو 

اسک او فارقوهن بعرو ادوا ذوی عدَلِ تک 


اموا لَه له 5 يڪم ۾ رظ بو من کان ومن باه لوو 


2 
e 
Srv غي ا ا‎ e 


من سى آله عل له له ڪا ٥‏ ره ين حت لا بحيب ون 


ر 2 


E O‏ ل آله بع مرو مد جَعَل َه ر ل 
ددا يقول تعالى - مخاطبًا لنبيه ل وللمؤمنين -: 

ا الت إا طلقم الساء f;‏ أي : أردتم طلاقهن التمسوا 
لطلاقهن الأمر المشروعء ولا تبادروا بالطلاق» من حين 
یوجد سببه» ا 

بل طلَمُوهَُ لِعدً لِعديهن تهنً‰ أي : لأجل عدتهن» بأن يطلقها 
زوجهاء» وهي طاهر» في طهر لم يجامعها فيه فهذا الطلاق 
هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة . 

بخلاف ما لو طلقها وهي حائض» فإنها لا تحتسب بتلك 
الحيضة التي وقع فيها الطلاق» وتطول عليها العدة بسبب i‏ 

وكذلك لو طلقها في طهر وطیء فیه» فانه لا یؤمن حملهاء 
فلا یتبین » و[لا] يتضح بي عدة تعتد؟ . 

وأمر تعالى بإحصاء العدةء أي: ضبطها بالحيض إن كانت 
تحيض» آو بالأشهر» إن لم تكن تحيض» وليست حاملا . 

فإن في إحصائها أداء لحق الله» وح الزوج المطلقء 
وحق من سیتزوجها بَعْدء [وحقها في النفقة ونجوها]. 

فإذا ضبطت عدتهاء علمت حالها على بصيرة» وعلم ما 
يترتب عليها من الحقوق» وما لها منها . 

وهذا الأمر بإحصاء العدةء يتوجه [للزوج]" وللمرأةء إن 
كانت مكلفة» وإلا قَلِوَليّها . 

وقوله: واوا َه رڪ آي: في جميع آمورکم» 
وخافوه في حق الزوجات المطلقات . 


۾ وروي 


و ل جوش من وهن مدة العدةء بل يلزمن 


۵ د هه 


تفسير سورة الطلاق الآيات: ٠-١‏ 


SEES 


ل ا 
لوذ تر واحصوا 


ا 3 r‏ ا At i‏ هش 
مر < 


وك ‌ 2 مو 
هر ا جوهر من وهن 
EA‏ 1 س ا 
ن بفلحشة نة نة ويلك حدود 
ص یآ ر م ا ےہ ll O RL 3F‏ ٍ 2 2 


اومن عا جدود a‏ نفسە,لاتدرىلعل 


وا 
کک 


س ررم ا 2 
اللو فهو کا 


ا 
رم مر دو ن ةاش 
ایض ینن ایکا وارد 
وسیل یضر ووک تالا هنا E‏ 
وم ن قال الین اروا 5رك تیار ل 
رتیوت اکر ج 


2 


erE 


E. 


بيوتهن “الذي طلقها زوجها وهي فيها . 

لوا حْرَجّنَ)» أي: لا يجوز لهن الخروج منها . 

أما النهي عن إخراجهاء فلأن" المسكن يجب على 
الزوج للزوجة لتكمل فيه عدتها التي هي حق من حقوقه. 


٠‏ وأما النهي عن خروجها فلما في خروجهاء من إضاعة حق 


الزوج» وعدم صونه. 

ويستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت» والاخراج إلى 
تمام العدة. 

ل أن باون َة مد أي: بأمر قبيح واضح› 
موجب لاخراجها» بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من 
عدم إخراجهاء كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشةء ففي هذه 
الحال يجوز لهم إخراجهاء لأنها هي التي تسببت لاخراج 
نفسهاء والاسکان فيه جبر لخاطرهاء ورفق بها فهي التي 
أدخحلت الضرر على نفسها» وهذا فى المعتدة الرجعية. 
() زیادة من هامش ب۔ (۳) قي ب : بل تلزم بیتها . (۳) کذا في ب» 
وفي أً: فإن. () كذا في ب» وفي أ: يجب للزوجة عليه . 
عليها . 


: في ب‎ )٥( 


الجزء الثامن والعشرون 
وأما البائن» فليس لها سكنى واجبة» لأن السكن تبع 
وتك خود الہ 4 [أي:] التي حدها لعباده وشرعها لهم» 
وأمرهم بلزومهاء والوقوف معها . 


٠ قصرعنها.‎ 

كمد طلم نَقَسَم4» أي: بخسها حظهاء وأضاع نصيبه من 
اتباع حدود الله التي هي الصلاح في الدنيا والآخرة. 

إلا تَذرى لعل له دت بعد ذلك ام أي: شرع الله 
العدة» وحدد الطلاق بهاء لحكم عظيمة . 

فمنها: أنه لعل اله يحدث في قلب المطلق الرحمة 
رالوت فيراجع من طلقها» ويستأنف ران 
ذلك مدة العدةء أو لعله يطلقها لسبب منهاء فيزول ذلك 
السبب في مدة العدة» فيراجعهاء لانتفاء سبب الطلاق . 

ومن الحكم: أنها مدة التربص» يعلم براءة رحمها من 
زوجها. 

وقوله : لدا بَمَنَ أَجَكَهُنَّ. أي : إذا قاربن انقضاء العدة 
لأنهن لو خرجن من العدة» لم يكن الزوج مخيرًا بين اللإامساك 
والفراق. 

اتيك برضي أي: على وجه المعاشرة [الحسنة] 
والصحبة الجميلة» لا على وجه الضرار» وإرادة الشر 
والحبس» فإن إمساكها على هذا الوجه لا يجوز. 

« أو فارفوهن بعرو أي : فراقًا لا محذور فيه» من غير 
تشاتم ولا تخاصم» ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها . 

واش درا على طلاقھا ورجعتها وی عَدَلِ تک أي : 
رجلين مسلمين عدلينء لأن في الإشهاد المذكور سدا لباب 
المخاصمة»› ر کان کیا ا ا 

#رأقيموأ# أيها الشهداء أَسَهَدَةَ ي أي: ائتوا بها 
على وجهها» من غير زيادة ولا نقص . 

واقصدوا بإقامتها» وجه الله وحده'» ولا تراعوا بھا قریًا 
لقرابته» ولا صاحبًا لمحبته . 

لسك الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود 
عط ب من کان بون باه ولور لخر 4 فان من يمن بالل 
واليوم الآخر» يوجب له ذلك" أن ع مراع ات وأن 
يقدم لآخرته من الأعمال الصالحة» ما تمكن منها . 

بخلاف من ترحل الايمان عن قلبه» فإنه لا يبالي بما أقدم 
عليه من الشرء .ولا يعظم مواعظ الله ء لعدم الموجب لذلك. 
ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغم» مر 


1° 


٠›٤ تفسير سورة الطلاق الآيتان:‎ -٥ 


تعالى بتقواه وأن" من اتقاه في الطلاق وغيره فإن الله يجعل 
له فرجا ومخرجًا . 

فإذا أراد العبد الطلاق» ففعله على الوجه الشرعي» بأن 
أوقعه طلقة واحدة» في غير حيض ولا طهر قد وطىء““ فيهء 
فإنه لا يضيق عليه الأمر» بل جعل الله له فرجًا وسعة» يتمكن 
فيها من مراجعة النكاح» إذا ندم على الطلاق . 

والآية» وإن كانت في سياق الطلاق والرجعةء فإن العبرة 
بعموم اللفظ» فكل من اتقى الله تعالى» ولازم مرضاة الله في 
جميع أحواله» فإن الله يثيبه في الدنيا والاخرة. 
ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجًا ومخرجًا من كل شدة 


3È 


و مسهه . 
اله ء وقع في الشدائد والآصار والأغلال» التي لا يقدر على 
۱ 

واعتبر ذلك بالطلاق. فإن العبد إذا لم يتق الله فيه» بل 
أوقعه على الوجه المحرم» كالثلاث ونحوهاء فإنه لا بد أن 
یندم ندامة» لا یمکنه استدراکها"؟» والخروج منها . 

وقوله: «وَرقةٌ يِن حَبَتُ لا ي4٠‏ أي: يسوق الله 
الرزق للمتقى» من وجه لا یحتسبه» ولا یشعر به . 

وص سر ڪل ع اہ 4 آ٤‏ في مر دینه ودنیاه» بان 
یعتمد على الله فی جلب ما ینفعه» ودفع ما يضره» ويثق به في 
تسهيل ذلك ليهر سَ4 أي: كافيه الأمر الذي توكل عليه 
به» وإذا كان الأمر في كفالة الخني القوي» [العزيز] الرحيمء 
فهو قرب إلى العبد من كل شيء . 

ولكن ربما أن الحكمة الالهية اقتضت تأخيره إلى الوقت 

له لَه بيع مرو » أي: لا بد من نفوذ قضائه وقدره . 

ی ر ا م جر ۴ ك i‏ 

ولكنه قد جعل الله لكل سى مدر أي: وقتا ومقدارًا 
لا يتعداه» ولا يقصر عنه. 

aS‏ ر مرح 2ے کرو 

)١ ۰ (‏ اوی بيسن من اض من شای إن ارم فيدتنَ 


2 
چ مو عرص وم 


e All‏ 3 0 7 ی رخو ۾ 
لَه اسر ولتي لر حصن ووت لاال اهن أن يصَفْنً 
و ی رر ب 4 


جهن ومن يق الله عل لو من أني ا ه ذلك مر 


آله أنرلهء 
زرو ر رے ویر سر ت O E O ak‏ 2 
اک ومن بن آله مكفر عله ساتو وقَظم لث اجا لما ذكر 


تعالى أن الطلاق المأمور به» يكون لعدة النساءء ذكر تعالى 


(۱) في ب: وجه الله تعالى. (۲) في ب: فإن الإيمان باش واليوم الآخر 
يوجب لصاحبه. (۳) في ب: ووعد من. )٤(‏ في ب: ولا طهر أصابها 
فيه. )٥(‏ في ب: يتمكن بها من الرجوع إلى التكاح. () في ب: لا 
يتمکن من استدراكها . 


الجزء الثامن والعشرون 
العدة فقال: وی بس من لض بن ایگ4 بن کن 
جضن e‏ » لکبر أو غيره» ولم يرج رجوعه 
فإن عدتها تك أَسَهرٍ 4 جعل لكل شهر» مقابلة حيضة . 

وای لر يصن ائ" الصغار اللائي لم يأتهن الحيض 
بَعْد» والبالغات» اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية» فإنهن 
كالآيسات» عدتهن ثلاثة أ 

وأما اللائي يحضن» فذكر الله عدتهن في قوله : # دألمطلقتُ 
رب ے بانشیھن له وء . 

[وقوله : ] ركت امال ًَ4 أي : عدتهن أن يسن 
له أي : جميع ما في بطونهن» من واحد» ومتعدد» 
SSE‏ 


e 


ومن بلق لَه جحل َم من انو ينا أي : من اتقى الله 
تعالی» ر ر وسهّل عليه کل عسیر ۰ 
للك [أي:] الحكم الذي بينه الله لامر اہ ارم 
إ کک لتمشوا عليه > [وتأتموا] وتقوموا به» وتعظموه . 
وسن بی آله كف عله ساو َنم لن ج » أي : يندفع 
عنه المحذور» ويحصل له المطلوب . 
۷۰0) تکوش ین حت سکش تن ویک ل ارون 
ر هن ن 


شیا کین وان کن أوان ڪنل افا عو ن ن 


2 


e e 
3 7 se 


ee‏ فاون ا ویوا ب معروفی وان ناسر هضع 
انی ٥‏ لفق ڈو سَةٍ lS‏ ففق ًا 
که کف آله ننا إل ا انلها سیل آل بد سر اه 
تقدم أن الله نهى عن إخراج المطلقات عن البيوت» i‏ أمر 
بإسكانهن وقدر الإسكان بالمعروف» وهو البيت الذي 
یسکنه مثله ومثلهاء بحسب وَجُدِ الزوج وعسره. 

9 تار يشا 4ء أي: لا تضاروهن» عند 
سکناهن بالقول أو الفعل»› أن يمللن» فيخرجن من 
البيوت» قبل تمام العدة» فتكونوا نتم المخرجين لهن . 

وحاصل هذا أنه نهى عن إخراجهن»ء ونهاهن عن 
الخروج: ومر بسكتاهن» على وجه لا يجصل يهن رر 
ولا مشقة» وذلك راجع إلى العرف. 

لاون کن آي: المطلقات «أَتِ مَل انفقو عو حي 
دضع سن ل 4 وذلك لأجل الحمل الذي في بطنها» إن كانت 
ا ولها ولحملهاء إن كانت رجعية» ومنتهى النفقة حتى 
يضعن حملهن ٠‏ فإذا وضعن حملهن» فإما أن يرضعن 
أولادهن» أو لا. 

ESED 


مسمى» وإلا فأجر المثل . 


ءانه آله 


ا المسماة لهن» إن كان 


¥۷ 
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اوو 0۹ توداان ‏ ⁄ 

و <> عو ر کت 2> کا ہو و س 
توهن ون حیٹ ترمن وج ولان روصقو 

e‏ ع E‏ ر ت و 
هن واناوت لمل احق دضعن جلهن 
ک2 IES‏ و ا ”دو . 
ان رقانوهن KETE‏ 
د < ب کے کر ا عل 


ماسر فسارض ع لہ ری فق ذو سعوَنسَعَيو 


<> کور 0 ا 


ومن فد رە رز قە ىقى يماءانە ا ادان کف ار 


رم ر م د ص باو < ےہ کح AO‏ 
إلا ماءاتلھاسیجعل آنه بعد سرا ( وکن من قَرَيٍَ 
ع مر رتهاورسله فحاسجتھاجسابا ر ا 


ت 
دیداوعدتها 
E‏ ر ES 3F‏ 


9افت وا لار ھان عة ارەاخ 9© 
ماا کار ااا 

HOS‏ تاراای کي ا 

لیج لذن ءامو ويو الل 


nll TP رم و‎ 


e 


ر ا 2 


کر کیااک 


2 2 2 
رووس ر ر ر رص ر I=‏ 0 م 


ت الاميينهن ل 
م ررس ے OEE‏ 2 
العلل ىشى تيء فد ر وآنا ا علا 


د س ر 


وأتيروا برعروف أي : ليأمر كل واحد من الزوجين 

ومن غيرهما الآخر بالمعروف» وهو كل ما فيه منفعة ومصلحة 
فى الدنيا والآخرةء فإن الغفلة عن الائتمار بالمعروف› 
ا و ق 
الائتمار تعاون على البر والتقوى 

ومما يناسب هذا المقام» أن الزوجين عند الفراق وقت 
العدة» خحصوصًا إذا ولد لهما“ ولدء في الخالب يحصل من 
التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق› 
الذي في الخالب ما يصدر إلا عن بغخض» ويتأثر منه البغض 
ا 

فكل منهما يؤر بالمعروف» والمعاشرة الحسنة» وعدم 
المشاقة والمخاصمة > ويتصح غلى ذلك: 

لون تسر بأن لم تفقوا" على إرضاعها لولدها . 


(1) في ب: أو البالغات. (۲) في ب: إسكانهن. (۳) في ب: إلى 
وضع الحمل. (6) في ب : فيها. )٥(‏ في ب: :هجا (۲) قي ب: 
الذي لا يحصل في الغالب إلا مقرونًا بالبغض»› > فيتأثر من ذلك شيء کثير . 
(۷) في ب : والمنازعة. (۸) في ب : بأن لم يتف الزوجان. 


الجزء الثامن والعشرون 


فلترضع ‏ لہ ای غیرھا کک جاح ع لا لنم ا 
اليم الد . 

ا ف او ا ی غ ا فإن لم يقب إلا 
ثدي أمهء تعينت إارضاعه» ووجب عليهاء» وأجبرت إن 
امتنعت» وكان لها أجرة المثل» إن لم يتفقا على مسمى 

وهذا مأخوذ من الآية الكريمة من حيث المعنى» فإن الولد 
لما كان في بطن أمه مدة الحمل» ليس له خروج منه» عَيَنَ 
تعالى على وليه النفقة . 

فلما ولد وکان یمکن”" أن يتقوت من أمه» ومن غيرهاء» 
باح تعالى الأمرين ء فإذا كان بحالة لا يمكن أن يتقوت إلا من 
أمه» كان يمنزلة الحمل» وتعينت أمه طريقًا لقوته . 

ثم قدر تعالى النفقة بحسب حال الزوج» فقال : 

لفق ذو سعَةٍ ين سَعَي. أي : لينفق الغني من غناه» 
فلا ينفق نفقة الفقراء . 1 

ومن فَدِرَ عه ررقم أي: ضيق عليه ففق َا الله 
اَ4 من الرزق . 

إلا مكلف لله تًا إلا ما انها وهذا مناسب للحكمة 
والرحمة الالهية حيث جعل كاذ بحسبه» وخفف عن المعسرء 
Da‏ 
باب النفقة وغيرها: ممل آله ملد عر خر 
للمعسرين»› أن الله ال سيزيل عنهم الشدة» ويرفع عنهم 
المشقةء کک د إن مع لمر ر4 . 

(۱۱-۸) وکین من ور عت عن ا ا ورسییے محاسبکھا جسابا 
ییا تھا عدا کک ت وال اھا ون ع آنا خر 0 اَم 
هم عَدابا سيدا اتقو آله يأؤلي الأ انی اما کد أل آم 
کک ددا ہ رسا ينوا یکر عات ألو ميت يحرج لذبن ءامنا 
ا E‏ 
يله جت 


¢ وهذه بشارة 


ا ٥‏ قَذَامَتَ 


جنَّتِ تی من نه ا خلدینَ فبا i‏ سن آنه له 
رر يخبر تعالى عن إهلاكه الأمم العاتيةء والقرون المكذبة 
للرسل» أن كثرتهم وقوتهم» لم تنفعه م“ شيًا» حين جاءهم 
الحساب الشديد» والعذاب الأليمء وأن الله أذاقهم من 
العذاب ما هو موجب أعمالهم السيئة . 

ومع عذاب الدنياء فإن الله أعد لهم في الآخرة عذابًا 
شديدًا . 

افوا اه اولي الال 4» آي : يا ذوي العقول» التي 
تفهم عن الله آیاته وعبره» ون الذي أهلك القرون الماضية 
بتکذیبهم› ن من بعدهم مثلهم › > لا فرق بين الطائفتين . 

ثم ذكر عباده المؤمنين» بما أنزل عليهم من كتابه» الذي 


-٦١ = ۸‏ الطلاق) الاب 


ت: ۱۲-۸ و٦٠-‏ التحريم الآيات 


أنزله على رسوله محمد بيا ليخرج الخلق من ظلمات الكفر 


والجهل والمعصيةء إلى نور العلم والايمان والطاعة. 

فمن الناس من آمن به» ومنهم من لم يمن [به] . 

باه يعمل حًا من الواجبات والمستحبات . 

خله جت َجری من تھا الأنمدر4 فيها من 

النعيم a‏ ما لا عین رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر . 

لین فیا د سس اله آم ر [أي:] ومن لم يؤمن 
بالله ورسوله» فأوأئك أصحاب النار هم فبها خالدون. 

۱۳ آله لی ق سموټ و ومن ن لاض مهن برل آل 
سی لعا أن آله على کک شى ورد وان اه َد اط یکل ا 
(i‏ [ثم] أخبر [تعالی] آنه خلق الخلق من السماوات السبع 
ومن فيهن» والأرضين السبع ومن فيهن» وما بينهن» وأنزل 
الأمر وهو: الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسله 
لتذكير العباد ووعظهم» وكذلك الأوامر الكونية والقدريةء 
التى يدبر بها الخلق»› كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا 
إحاطة قدرته بالأشياء كلها» وإحاطة علمه بجميع الأشياء. 

فإذا عرفوه بأوصافه المقدسة» وأسمائه الحسنى»› 
وعبدوه» وأحبوه» وقاموا بحقه» فهذه الغاية المقصودة من 
الخلق والأمر: معرفة الله وعبادته. 

فقام بلك الموفقون من عباد الله الصالحين» وأعرض عن 
Sas‏ 

[تم تفسیر تفسيرها والحمد لله]. 


rl 


ا َس آه َك بی رات ریک 


E‏ ا ا و a‏ ریو رسو رور 

واه عفور رم 0 َد وض ا 4 ر 

الع ا ک2 0 أثَ 1 ل عض روچو عن فلا أت پو 
اچاب ےو و رک ام واو ا ر نے 


واظھرء اله عو عرف بعصم واعش عن بض و و 


مر م 


ابا ا ذا ل ا الد لوا 


ل 
ر و r‏ ا ر rd‏ 2 
ل E‏ () فی 


الجزء الثامن والعشرون 


ميڪ بد دك تهر ٥‏ سی ریہ إن طق أن ندل أزوبا ع 
ی کے کو کک ت ر 
هذا عتاب من الله لنبیه محمد کی حین حرم على نفسه سریته 
«مارية» أو شرب العسل» مراعاة لخاطر بعض زوجاته» في 
قصة معروفة . 

فأنزل الله [تعالى] هذه الآيات أا لن أي: يا أيها 
الذي أنعم الله عليه بالنبوة والوحي والرسالة لر ترم مآ أَملّ 
ل 

نى بذلك التحريم مات ریک ب أله عفر رح . 

هذا تصریح بان الله قد غفر لرسوله› ورفع عنه اللوم 
ورحمه» وصار ذلك التحريم الصادر منه سببًا لشرع حكم عام 
لجميع الأمةء فقال تعالى حاكمًا حكمًا عامًا في جميع 
الأيمان: 

ید رض آله کک عمل ايميك أي : قد شرع لكم» وقدر 
ما به تنحل أيمانكم قبل الحنث» وما به الكفارة بعد 
الحنث . 

وذلك كما في قوله تعالی : یا ادن اموا لا رما 
يبب ا س َه کک رلا را4 إلى أن قال: وک 
إطعام عرو سكين من أوسط ما مون أهليكم أو كسوثهر أو 
ري رقيو فمن لم جد يام تة أيام ذلك كمره ايميک 9 
لف 4. 

فكل من حرم حلالًا عليه : من طعام أو شراب» أو سريةء 
أو حلف يمينا بالله» على فعل أو ترك ثم حنث» أو أراد 
الحنث» فعليه هذه الكفارة المذكورة. 

وقوله: لول مون أي: متولي أموركم» ومربيكم 
أحسن بر في أمور دینکم ودنیاکم» وما به یندفع عنکم 
الشر» فلذلك فرض لكم تحلة آيمانكم > لتبرا ذممكم . 

وهر عم كم الذي أحاط علمه بظواهركم 
ا E‏ 

فلذلك شرع لكم من الآحكام» ما يعلم أنه موافق 
لمصالحكم» ومناسب لأحوالكم . 
[وقوله:] و آَسرّ الى إل بض أروجي حًا قال كثير 
من المفسرين : رت ا الو ر ا ا 
لها النبي ٍي حديثاء وأمر أن لا تخبر به أحدًّاء فحدثت به 
عائشة رضي الله عتهما . وأخبره الله بذلك الخبر الذي أذاعته 
فَعَرّفها به ببعض ما قالت» وأعرض عن بعضه کرمًا منه کیا 
وخا 

ف الت له: من ياد هدا الخبر الذي لم يخرج 
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کک 


رو م ا ر 


کک 
2 2 
E‏ ا ومون 
وا کک کرت ایی 


2 عو ر و ر م مل 


6 واظهره اهو عرف عه دواع ور يعض 
اماد ما انغلبا 


ا کی ي 


إن ال ا ا إن تظهرا ءَيه 
اناه ةوةريل ولح يونا لم أتڪة 
E E‏ ا و 


ا س 


نک سات مومت فوكت تبت 
یر 
کے ٣‏ و ررر 0 


وشار علا مل 


> و 2 
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قلماتباھابٍِ قلت من 


تبت علد ت سحت 
کی 


23ers j 6‏ ا 


لايعصون الله ھک يۇمرون 
لذبن کفروا ناروا الوم إا 
منا؟ . 
قال أن اميم ألْكَرٌ4 الذي لا تخفى عليه خافية» يعلم 
السر وأخفى . 


[وقوله :] إن و إل آل َد صت وكا الخطاب 
للزوجتين الكريمتين من أزواجه ية عائشة وحفصة رضي الله 
فما كانتا سا لحري الي ر غاي سه ما ية 

فعرض الله عليهما التوبة» وعاتبهما على ذلك وأخبرهما 
أن قلوبهما" قد صخت» أي: مالت وانحرفت عما ينبغي 
لهن» من الورع والأدب مع الرسول بلاةء واحترامه» وأن لا 

اون هرا يو4 أي: تعاونا على ما يشق عليه 
ويستمر هذا الأمر منكن . 

ِن لَه هو ونه وجري ولح المومن ية بد ديك 
هر4 أي : الجميع أعوان ا مظاهرون» ومن کان 
(۱) في ب : فقال تعالی : قد در آنه کک له اَمَك وهذا عام في جميع 


أيمان المؤمنین. (۲) في ب: وما به تتكفر. (۳) في ب: أن قلوبكما . 
)٤(‏ في ب: تتعاونا . 


الحزء الثامن والعشرون 


وا أغرانه :فى التفنون رغ ممن تار 
دوز ٠‏ 

وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين» حيث جعل 
الباري نفسه [الكريمة] وخواص خلقهء أعواتًا لهذا الرسول 
الكريم . 

وهذا فيه من التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى . 

ثم خوفهما أيضًا بحالة تشق على النساء غاية المشقة» وهو 
الطلاق الذي هو أكبر شيء عليهن» فقال : 

لعن ر إن طلقی أن يله أَرا حا مى أي : فلا 
ترفعن عليه» فإنه لو طلقكن» لم يضق" عليه الأمر» ولم يكن 
مضطرًا إلیکن» فإنه سیلقی ٠‏ ويبدله الله أزواجًا خيرّا منكن» 
ديا وجمالًاء وهذا من باب التعليق الذي لم يوجد» ولا يلزم 
وجوده. 

فإنه ما طلقهن» ولو طلقهن لکان ما ذکره الله من هذه 
الأزواج الفاضلات. الجامعات بين الإسلام» وهو القيام 
بالشرائع الظاهرة» والايمان» وهو القيام, بالشرائع الباطنة» 
من العقائد وأعمال القلوب . 

القنوت هو دوام الطاعة واستمرارهاء تبت عما يكرهه 
الله » فوصفهن بالقيام بما يحبه الله » والتوبة عما يكرهه الله . 

يبت أب » أي: بعضهن ثيب» وبعضهن أبكارء 

فلما سمعن - رضي الله عنهن - هذا التخويف والتآديب» 
بادرن إلى رضا رسول الله يي فكان هذا الوصف منطبقًا 
عليهن» فصرن أفضل نساء المؤمنين وفي هذا دليل على أن الله 
لا يختار لرسوله َة إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمورء فلما 
اختار الله لرسوله بقاء نسائه المذكورات معه» دل على أنهن 
خير النساء وأكملهن . 

0( ایا الین اموا فا اشک واھلیک تارا ودا الاش 
والیجارة عا ملیکة غلا داد لا يعضو أله ما مرم رقمو 
ما وسرو آي : يا من من الله عليهم بالایمان» قوموا بلوازمه 
وشروطه . 

ف اقرا أشتك وأهلك تارا# موصوفة بهذه الأرصاف 
الفظيعة» ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله والقيام بأمره 
امتثالاء ونهيه اجتنابًاء والتوبة عما يسخط الله» ويوجب 
العذاب. 

ووقاية الأهل [والأولاد] بتأديبهم وتعليمهم» وإجبارهم 
على أمرالله . 

فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه» وفيما 


Nofe 


۸-٦ تفسير سورة التحريم› الآیات:‎ -٦ 


دخ“ تحت ولایته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو 
تحت ولا يته وتصرفه . 

ووصف الله النار بهذه الأوصاف» ليزجر عباده عن التهاون 
بأمره» فقال : ۹ 

ف وفودھا الاش وجار کما قال تعالی : لإ 
SADE N TE‏ 

لملا ميك غلا دا أي: غليظة أخلاقهي 
عظیم” انتهارهم یفزعون بأصواتهم ویخیفون" بمرآهم» 
ويهينون أصحاب النار بقوتهم» ويمتثلون"“ فيهم أمر الله» 
الذي حكَّم عليهم العذاب" وأوجب عليهم شدة العقاب. 

لا يعصون آله ما امهم ويقعلونَ ما وموك وهذا فيه أيضًا 
مدح للملائكة الكرام» وانقيادهم لأمر الله » وطاعتهم له في 
کل ما آمرهم به . 

(۷) ایتا الین کفروا کا متیر الم إا عرو ما ک 
ملول أي : يوبخ أهل النار يوم القيامة بهذا التوبيخ» فيقال 
لهم : اياجا اليب كفرو لا سرا لوم [أي:] فإنه ذهب 
وقت الاعتذار» وزال نفعه» فلم يبق الآن إلا الجزاء على 
الأعمال. وأنتم لم تقدموا إلا الكفر بالله » والتكذيب باياته 
ومحاربة رسله وأوليائه . 

۸ ما ایت امن ویوا ل آلو و سوا سی رکم ان 
ری اله آل وین ءام ممم وشم تى بت مم 
ویاینہم یقو لو کا انیم ا ورتا عور ل ك عل ڪل ىء 
َير قد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية» ووعد عليها 
بتکفیر السيئات» ودخول الجنات» والفوز والفلاح› حین 
يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم» ويمشون بضيائهء 
ويتمتعون بروحه وراحته» ويشفقون إذا طفئت الأنوار التي 
تعطى المنافقين» ويسألون الله أن يتمم" لهم نورهم 
فيستجيب الله دعوتهم» ويوصلهم ما“ معهم من النور 
واليقين» إلى جنات النعيم» وجوار الرب الكريم» وكل هذا 
من اثار التوبة النصوح . 

والمراد بها: التوبة العامة الشاملة للذنوب كلها التي 
عقدها العبد لله» لا يريد بها إلا وجهه"" والقرب منه» 


کو س 


(۱) في ب : آنصاره. () في ب: وغیره آن يناوئه فهو مخذول. (۳) في 
ب: لا يضيق . (6) في ب: سيجد. )٩(‏ في ب: وفیمن يدخل. 7) 
في ب : شدید . (۷) في ب: ويزعجون. () في ب: وینفذون. (4) 
في ب : بالعذاب . )١(‏ في ب: يتم . 1 في ب: بما. 7 في 


با: إلا وجه الله . 


الجزء الثامن والعشرون 


ار ا رق ال4 ل 
الكفار والمنافقين› واللاغلاظ عليهم في ذلك وهذا شامل 
لجهادهم بإقامة الحجة [عليهم› ودعوتهم] بالموعظة 
الحسنة وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلال» وجهادهم 
بالسلاح والقتال» لمن أ أن يجيب دعوة اله» وينقاد 
لحکمهء فإن هذا يجاهد ويغاظ عليه . 

وأما المرتبة الأولى» فتكون بالتي هي أحسن . 

فالكفار والمنافقون لهم عذاب في الدنياء بتسليط الله 
لرسوله» وحزبه [عليهم» وآعلى جهادهم وقتالهم» وعذاب 
النار في الاخرة وبئس المصيرء الذي يصير إليه كل شقي 
شا 

(۱۲-۱۰) صرب آله منک ل قروا مرت وج ورات 
و ڪاتا صت بين من ٠‏ صل فحاتاها فار بنا 
عنما من آله سیا وَفَِيلَ أدَخُلا 
کا ای م ا و إو الت ري ابن لي عل با 
الْجسَةٍ ے ون م من قرو وعمَلهء تجن من مرم اللي وسم 
ابت عمرنّ E‏ حصت جما فخا فيو من روا وَصدَمَت 
بکلمت را وکتبهء وات من لم4 هذان المثلان اللذان 
ضربهما الله للمؤمنين والكافرين» ليبين لهم أن اتصال الكافر 
بالمؤمن» وقربه منه» لا يفيده شيًاء وأن اتصال المؤمن 
بالکافر» لا يضره شيئًا» مع قیامه بالواجب عليه . 

فكأن في دلك إشارة وتحذيرًا لزوجات النبي بلي عن 
المعصية» وأن اتصالهن به بي لا ينفعهن شيًا مع الإساءة» 
فقال : 

صرب آله تک لیت کمروا امات چ ارات لوط 
ڪات أي: المرأتان يت عبن ين عكاوتا يتن 
وهما نوح ولوط عليهما السلام. 

#فحاتتاشا في الدين› ا 
وهذا هو المراد بالخيانة» لا خيانة النسب والفراش» فإنه ما 


E‏ وما كان الله ليجعل امرأة أحد من أنبيائه 


g8 


9 يقيا»» أي: نوح ولوط «عنبا› 
امرأتیھما ای ار سا وي4 لهما: و د ار 
لخن . 


1۰۳۱ 


- تفسير سورة التحریم الآیات: ٠١-۹‏ 
اي ٥٩۱‏ شاو 7 
یکا ا لیے انو اوا اوو وای رکم 


e‏ َنَت ری 
ین کیال نروم لا ری اآی این امنا 
او کی ہر ولون را 
اتمم لانو اوعفر ا شیر ل 9 


2 رمج وے رھدک 


e 
e ےر و رر‎ 
وماون ھر جهن ویش لص 69 راه‎ 


للکفروا ا ےا ا َب ت 


رچ ر ا 


A EEE AE عبدین معاد‎ 


ص 2 


مر آله کر فيان خا ارال جلد © 
امک الد ٣ا‏ منوا قرات وروتد 

دمت ایل ۵5ای آلو ری ی 
و عمل یی ت لمر ر ادلی یت وسم ابن 
عر ای حصت مها كانيي وا 


ea 22‏ بکلہ ر اوک وکات مالم لا 9 


اَن وي ِن ورون وَعَملوِء ون من ألَْرّرِ ين4 . 

فوصفها الله بالايمان والتضرع لربهاء وسؤالها لربها أجل 
المطالب» وهو دخول الجنة» ومجاورة الرب الكريم» 
وسؤالها أن ينجيها الله من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة» ومن 
فتنه کل ظالم . 

فاستجاب الله لهاء فعاشت في إیمان کامل» وثبات تام» 
ونجاة من الفتن» ولهذا قال النبي يي : «كمل من الرجال 
کثيز» ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية بنت 
مزاحم» وخديجة بنت خويلد» وفضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام». 

[وقوله :] لوت ابت عن آل حصت ما4٠‏ أي : 
صانته وحفظته عن الفاحشة» لكمال ديانتهاء وعفتهاء 
ونزاهتها. 

لتا يو من روا بأن نفخ جبريل [عليه السلام] 
في جیب درعها» فوصلت نفخته إلى مریم فجاء منھا عیسی 


)١(‏ كذا فى ب» وفى أً: بإقامة الحجة والموعظة الحسنة. 


الجزء الثامن والعشرون 


ابن مريم [عليه السلام] الرسول الكريم والسيد العظيم . 

#وَصدَقَت بکلست رها وكُسبوٍ.&» وهذا وصف لها بالعلم 
والمعرفةء فإن التصديق بكلمات الله » يشمل كلماته الدينية 
والقدرية. 

والتصديتق بكتبه يقتضي معرفة ما به يحصل التصديق› ولا 
يكون ذلك إلا بالعلم والعملء [ولهذا قال]: 

لات من ٠»‏ أي: المطيعين لث المداومين على 
طاعته' بخشية وخشوع . 

وهذا وصف لها بكمال العملء فإنها - رضي الله عنها - 
صديقة» والصديقية : هي كمال العلم والعمل . 

تمت وله الحمد. 


[وهي] مكية 


ین ار الت ار 


e م‎ 


1 ار ر 7 ا Ey‏ 
)٤-۱(‏ تبر لدی یدو الملك وھو لی کل سی َر ٥‏ ای 


ڪان الموت ولیو بوم أ أن عملا وهو الم العفو ه رى 
هَل ری من فور ٥‏ م انچ اضر كران بقلب اك اضر اا وهو 
حير ترك الى بيده الملك#» أي : تعاظم وتعالى» وكثر 
خيره» وعم إحسانه. 

من عظمته أن بيده ملك العالم العلوي والسفلي» فهو الذي 
خلقه» ويتصرف فيه بما شاء» من الأحكام القدريةء 
والأحكام الدينية» التابعة لحكمته . 

ومن عظمته كمال قدرته التي يقدر بها على کل شيء. وبها 
أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة» كالسماوات 
والأرض. 

و لحل الوت وي أي: قدر لعباده أن يحييهم ثم 
a‏ 3 

لوڪ أك لسن عَملا#. أي: أخلصه وأصوبهء 
فان“ الله خلت عبادهء وأخرجهم لهذه الدار» وأخبرهم أنهم 
سينقلون منهاء وأمرهم ونهاهم» وابتلاهم بالشهوات 
المعارضة لأمره» فمن انقاد لأمر الله وأحسن العملء أحسن 
الله له الجزاء في الدارين» ومن مال مع شهوات النفس» ونبذ 
أمر اللهء فله شر الجزاء. 


1۰۳۲ 


۷- تفسير سورة الملك الآيات: ٠١-١‏ 


وهو ألْمَرْرٌ# الذي له العزة كلهاء التي قهر بها جميع 
الأشياء» وانقادت له المخلوقات . 

لامور 4 عن المسيئين والمقصرين والمذنبين» خصوصًا 
إذا تابوا وأنابواء فإنه يغفر ذنوبهم» ولو بلغت عنان السماءء 
ويستر عيوبهم» ولو كانت ملء الدنيا . 

#اأزى عل سم سوت يلاء أي: كل واحدة فوق 
الأخرى» ولسن طبقة واحدة» وخلقها في غاية الحسن 
والاتقان ئا رن فف ڪن امن ين ر أي: خلل 
ونقص . 
وإذا انتفى النقص من كل وجه» صارت حسنة كاملةء 
متناسبة من كل وجه» في لونها وهيئتها وارتفاعهاء وما فيها 
من الشمس والقمر» والكواكب النيرات. الثوابت منهن 
والسيارات . 

ولما کان کمالها معلومًاء» أمر [الله] تعالی بتکرار النظر 
إليها والتأمل في أرجائهاء قال : 

لجع اسَر ۰4 أي: أَعِذه إليهاء ناظرا معتبرًا هَل رى 
يِن فور أي : نقص واختلال . 

43 أن انسر كن والمراد بذلك : كثرة التكرار يمب 
لک صر اا وشو ح4 أي: عاجرا عن أن یری خلا 
أو فطورًا» ولو حرص غاية الحرص . 

ئم صرح بذکر حسنهاء فقال : 

)٠١-(‏ وقد را اسه 
يي اعد هج عاب لسر ٠‏ ولل کرو م عَدَابُ ra‏ 
وی لیڈ o‏ إا انقو تھا موا ھا ہیا وی تشو ہ کا ر 


۹ 22 > 


ر مجرہ ا رہ ر ا برو ر ةصغ ر ر 2 
من لظ کا آلتی فہا فوج سام رتا الہ بای ير ه قال ب قد 


N a o A‏ 1 ر e‏ ع 
جانا زر كتا وقلا ما رل آله ِن سىء ِن اشم إلا فی ضکلى کر ٥‏ 


واوا لو کا شمه او قل ما کا ن اص لسر ه٠‏ ای : ولقد 
ا ا 


2 


ّيح وهي النجوم» على اختلافها في النور 
والضياء» فإنه لولا ما فيها من النجوم» لكان سقفا مظلمًاء لا 
حب فة ولا جمال. 
ولك جل اة لته الجن باوجال 
ونورًا» وهداية يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. 
ولا ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح» أن يكون 
كثير من النجوم فوق السماوات السبع» فإن السماوات 
شغاف ريلك حل لري الما الديك زه لمكن 


)١(‏ في ب: أي : المداومين على طاعة الله . (۲) في ب: وذلك أن. 


الحزء التاسع والعشرون 


الكواكب فيها . 
للها أي: المصايح 
يريدون استراق خبر السماء. 
فجعل الله هذه النجوم حراسة للسماء عن تلقف الشياطين 
أخبار الأرض» فهذه الشهب.» التي ترمى من النجوم» أعدها 
الله في الدنيا للشياطين . 
لوأعتد 4 في الآخرة «عَدَاب سير لأنهم تمردوا 
على الله» وأضلوا عباده» ولهذا كان أتباعهم من الكفار 
n CA E‏ فلهذا قال : 
ولا كفا بم عاب جهنم ويس ألمي التي يهان به 
أهله“) غاية الهوان. 
الفا فا على وجه الاهانة والذل # يعوا ها سينا 
أي : صوتًا عاليًا فظيعًا . 
لتك َر يِن اي4 أي تكاد على اجتماعها آن 
يفارق بعضها بعضًّا» وتتقطع من شدة غيظها على الكفارء فما 
eT‏ 
ثم ذکر توبیخ الخزنة لأهلهاء فقال: كا أل فا شح 
ا رکنیا آل ایک بير ؟ أي: حالكم هذا راستستاتکم 
النارء کأنکم لم تخبروا عنهاء ولم E‏ 
و تا یر کدنا وقلا ما رل آله ِن 
صلل كير فجمعوا ب 
wl‏ أنزل الله . 
ولم يكفهم ذلك» حتى أعانوا بضلال الرسل المنذرين 
وهم الهداة المهتدونء ولم يكتفوا بمجرد الضلال» بل جعلوا 
ضلالهم ضلالًا کبیرًّاء فاي عناد وتکبر وظلم یشبه هذا؟ . 
الوأ معترفین بعدم أهلیتهم للهدی والرشاد: لو کک 
سم و قل تا كا ف أ امير فنفوا عن أنفسهم طرق 
الهدى» وهي السمع لما أنزل الله» وجاءت به الرسل والعقل 
الذي ينفع صاحبه» ويوقفه على حقائق الأشياء» وإيثار 
الخيرء والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة» فلا سمع [لهم] 
ولا عقل . 
وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان» وأرباب الصدق 
والايمان» فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية» فسمعوا ما 
جاء من عند الله» وجاء به رسول الله علمّا ومعرفة وعملا. 
والأدلة العقلية : المعرفة للهدى من الضلال» والحسن من 
القبيح» والخير من الشر. 
وهم - في الايمان = بحسب ما من الله عليهم به من 
الاقتداء بالمعقول والمنقول» فسبحان من يختص بفضله من 


سطین 4 الذين 


يِن سىء ل ار ر إل 
بين تكذيبهم الخاص» والتكذيب 


۷- تفسير سورة الملك. الآيتان: ٠١١١١‏ 


3 ا 
اران 


رو 


2 
ا 


مء و و 


موت ولیو با ىا ر 
ىلىس ا ماوت اوا ای لق لرن من 


23 


تقون انچ اکل رکون فور ئ مرن 

َقَلب ك ابص ر سا ساو هو حور لن وقد ريسا السا 
لد تیابمصریح وجعلت ھار جوا يلين وأعتد اهداب 
یر وکر A A‏ 
ا القو افیا یو کا ہیقاوھی تنود 6 کاد کر 
اعبط ما لی نانوج سام رما ریا یکرو @) 
LES 0‏ ىناش 


کر 


ا کے 
ISIHOS‏ مع ونغقل ما ئاق اصعب 


کے رھ 2 2 ر2 ر م a‏ 0 
ETE‏ اسر 
2 و 2 


EGE 


يشاء» ویمن على من یشاء من عباده» ویخذل من لا يصلح 


قال تعالى عن هؤلاء الداخلين للنار» المعترفين بظلمهم 
وعنادهم : 

( ارقا ذم قتا سحب شمر أي : بعْدًا 
لهم وخسارة وشقاء. 


فما أشقاهم وأرداهم» حيث فاتهم ثواب الله» وكانوا 
أفئدتهم! . 
ەور ر 0 ت 


لن الي غخشون ربمم الب لهم معفرة عفرة واجر جر کر 
لما ذكر حالة الأشقياء الفجارء ذكر حالة السعداء الأبرار 0 


وور 


فقال: إن لذن خسو رهم ال٠‏ أي: في جميع 
أحوالهم» حتى في الحالة التي لا يطلع عليهم فيها إلا اللهء 
E‏ 

لم كَعْفرة لذنوبهم وإذا غفر الله ذنوبهم وقاهم 


() في ب: التي يهان بها هلها . 
السعداء. (۳) في ب : ولا يقصرون عما أمرهم به. 


(Y)‏ في ب ذکر وصف الأبرار 


الحزء التاسع والعشرون 


شرهاء ووقاهم عذاب الج 

لو٤‏ لھ ار گ4 ENR ees‏ 
النعيم المقيم» والملك الكبير» واللذات [المتواصلات]ء 
والمشتهيات والقصور [والمنازل] العاليات» والحور 
الحسان» والخدم والولدان. 

وأعظم من ذلك وأكبر» رضا الرحمن الذي يحله الله على 
أهل الجنان . 

(۳) ایا فوککہ ا آجهروا ب لبم يم بدَاتِ 
الصدُور ٥‏ الا بعلم من حل وهو اللطيف اَي هذا إخبار من الله 
بسعة علمه» وشمول لطفه فقال: #وأيروا ولك أو أجهررا 
ب أي : كلها سواء لديه» لا يخفى عليه منها خافية . 

ف للم علي ٻڌاتِ ا الور آي : بما فيها من النيات»› 
واللإرادات» فكيف بالأقوال والأفعال» التي تسمع وتری؟! . 
ثم قال - مستدلًا بدليل عقلي على علمه - : ال بعلم م 
خی 4 > فمن خلق الخلق وأتقنه» وأحسنه» کیف لا يعلمه؟! . 
وهو ألَطِيفُ ايد4 الذي لطف علمه وخبره» حتى 
أدرك السرائر والخبايا [والخفاياء والغيوب] وهو 
الذي يعم لر لير ولَخْفّى 

ومن ای اطا بیت وولیه» فیسوق 
إليه البر واللإحسان من حيث لا يشعر» ويعصمه من الشر من 
حيث لا يحتسب» ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون 
من [العبد] على بال» حتى إنه يذيقه المكاره» ليتوصل بها› 
إلى المحاب الجليلة» والمقامات النبيلة . 

)۱٥(‏ هو e‏ اشوا فی اکا وکوا 
من ررق وله الور 4 آي : هو الذي سخر لکم الأرض»› 
وذللها؛ لتدرکوا منها کل ما تعلقت به حاجتکم» من غرس 
وبناءء وحرث» وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائيةء 
والبلدان الشاسعة. 

اشوا نی اکا أي : لطلب الرزق والمكاسب. 

وکوا من رَرقدء وَلِكَهِ الور 4 أي : بعد أن تنتقلوا من هذه 
الدار التي جعلها الله امتحاتاء وبلغة يتبلغ بها إلى الدار 
الآخرة» تبعثون بعد موتكمء وتحشرون إلى الله » ليجازيكم 
Sa‏ 

۱۸-170 2 ينام ن في ألم أن بف یک الاس ا ى 
EE‏ ينع ن ني سملو ن ل ع ا و سامون کف 
دير ہ قد گدَب اَی ین لهم مک کن نکر هذا تهديد 
ووعيد لمن استمر في طغيانه وتعدیه» وعصيانه الموجب 


f 


للنكال» وحلول العقوبةء فقال: «٤َأينم‏ من في السا وهو 


0r 


۳€ 


۷- تفسير سورة الملك› الآیات: ٠۹-۱۳‏ 


د o1 E‏ شق 2 
ع ال 


وا واوا آرکجھ رو اوو دات اشد ا 
ایشا مىچى 
آل ایی کلک تنش وان سکیا وران زور انور 
لان من ف الما أن شیف یکم لأر دای 
مور 6 انعم تے منیا اسما در کاو ا 
تاکر @ دب ال نبلم ڳد 


OSE کی نکر ایر‎ 
EON HES 


ر ا ا | 
0 مار ى يرن امك رىكەل افر 
| درآ شیش کال وج هدا هد ی نشیس 

یکر تنو 9ری تاکر اى 
وروا لاه یا5 انرود فل ھوالرى درام 
e‏ 


يود 


الله تعالی» es‏ 


وان خسف گ رص فإدا ى 


تتلفکم وتهلکک م" . 

لام ایم ن فی اکلہ آن زی کم حا اء آي : عذال 

من السماء» يحصبكم» وينتقم الله منكم فستعام کت 
E‏ 

فلا تحسبوا أن أَمْنَكّم من الله أن يعاقبكم بعقاب من 
الأرض ومن السماء ينفعكم» فستجدون عاقبة أمركم» سواء 
طال عليكم الزمان أو قصر . 

فان من قبلكم کذبوا کما کذبتم» فأهلکهم الله تعالی»› 
فانظروا كيف إنكار الله عليهم» عاجلهم بالعقوبة الدنيوية قبل 
عقوبة الآخرة» Sl‏ 


e‏ َ وي سرت ل 


(۱۹) # أو روأ إل الطبر فرقهم صقت وفيض 
اَم م یکل شىم بص 4 وهذا عتاب وحث م النظر إلى 
حالة الطير التى سخرها الله » وسخر لها الجو والهراءء تصف 


() في ب: حتی تھلکوا 


rg 2 


قل انما الو ارعند اه ونما نازیر مسین 


تو بکم وتضطرب» حتی 


() في ب: الذي يحله على ساكني الجنان. 


وتتلفوا. (۳) في ب: الأمد. 


الحزء التاسع والعشرون 
فيه أجنحتها للطيران» وتقبضها للوقوع» فتظل سابحة في 
الجوء مترددة فيه» بحسب إرادتها وحاجتها . 

لتا نيكم إلا ألم فإنه الذي سخر لهن الجو» وجعل 
أجسادهن وخلقتهن "فى حالة مستعدة للطيران . 

فمن نظر في حالة الطير واعتبر فيهاء دلته على قدرة 
الباري» وعنايته الربانية» وأنه الواحد الأحد الذي لا تنبغى 


العبادة إلا له. 
لتم كل م َر فهو المدبر لعباده» بما يليق بهم» 
وتقتض 5 


ف عش ر شر e a‏ للعتاة او عن 
المعرضين عن الحق : 

لاسن ھا آلری و جد لک بضر ٿن دون ان4 آي 
ینصرکم» ت راد یکم ارحلن سوتاء یدنه عکم؟ آي: 
الذي ينصركم على أعدائكم غير الرحمن؟ فإنه ا 
الناصر المعز المذل» وغيره من الخلق لو اجتمعوا على نصر 
عبد لم ينفعوه مثقال ذرة» على ای عدو كان . 

فاستمرار الكافرين على كفرهم» بعد أن علموا أنه لا 
بتصرهح احدامن دون الرتن؛ غرور وسَفةٌ. 

اس هدا ای ررق ل امس رد4 آي : الرزق كله من 
الله» فلو مسك عنکم رزقه» فمن الذي يرسله لکم؟ فإن 
الخلق لا يقدرون على رزق أنفسهم» فكيف بغيرهم؟ فالرزاق 
المنعمء الذي لا يصيب العباد نعمة إلا منه» هو الذي يستحق 
أن يفرد بالعبادة. 

ولكن الكافرون اَ4 أي: استمروا لف ئر أ 
قسوة وعدم لين للحق ونور 4 أي : شرود عن الحق . 

(۲۲) فن نشی ما عل وهو دى من شى سوا ع صر 
سق آي : : أي الرجلين أهدى؟ من كان تاتا في الضلالء 
غارقًا في الكفر قد انتكس قلبه» فصار الحق عنده باطلا 
والباطل حمًا؟ ومن کان عالمًا بالحق»› مورا له» عاملا به 
يمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله» وجميع 
أحواله؟ . 

فبمجرد النظر إلى حال هذين الرجلين» يعلم الفرق 
بينهماء والمهتدي من الضال منهماء والأحوال آكبر شاهد من 


الأقوال. 
)۲٣-۲۳(‏ فل هو الړۍ اناد وجل لک لسم ولاسر 
لادد قیلا ما مرون ہ٥‏ فل هر ّى رک في لض وله 


o 


۷- تفسير سورة الملك»› الآيات: e‏ 


E 


رو 0 وقولون م هدا وعد إن ي صقن ٥‏ قل إِتما لا عند 


لَه وما أا رر مين يقول تعالى - مبينًا أنه المعبود وحده. 
وداعيًا عباده إلى شكره» وإفراده بالعبادة -: 

لل هو الى أنماٌ#» أي: أوجدكم من العدم» من غير 
معاون له ولا مظاهر . 

ولما أنشأكم» كمل لكم الوجود» بالسمع والأبصار 
والأفئدة التي هي أنفع أعضاء البدن"» وأكمل القوى 


الجسمانية. 
ولکنه مع هذا الانعام یلیک ا نکر اه قلیل منکم 
الشاكر» وقليل منكم الشكر. 


لفل هو الى درك ني لأر أي: بثكم في أقطارهاء 
وأسكنكم في أرجائهاء وآمرکم» ونهاکم» وأسدی علیکم من 
pel‏ ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة. 

ولک هذا الوعد بالجزاء» ینکره هوؤلاء المعاندون 

ویقولوت 4 تکذیبا : لمق هدا اوعد إن تر صروي4 
جعلوا علامة صدقهم» أن يخبروا بوقت مجيئه» وهذا ظلم 
وعناد. 

فإنما العلم عند الله لا عند أحد من الخلق» ولا ملازمة بين 
صدق هذا الخبر» وبين الإخبار بوقته» فإن الصدق يعرف 
بادلته . 

وقد أقام الله من الأدلة والبراهين على صحته» ما لا يبقى 
معه أدنى شك» لمن ألقى السمع وهو شهيد. 

(۳۰-۲۷) ا راوه رمه ست وجو اریت كفرا ويل هلدا 
ایی کم ب عون ٩‏ قل اشر ِن هدک آه ومن سى أو هَت 
ا غر من عَدَاب اير ٥‏ فل ھی لرن ءامنا ہو وله 

و تنا من هور ف کل ین ٥‏ فل رب إن ابح ساوک عورا 
£ فن أي بم معن يعني أن محل تکذیب الکفار وغرورهم به 
حن کانوا في الدنياء فإذا کان ا الجزاءء ورأوا العذاب 
منهم % رنه آي: قریًا» ساءهم ذلك وأفظعهم» و 
ا فتغيرت ۾ لذلك E‏ ووبخوا على ا 

e‏ وانجلى لكم الأمر› وتقطعت بكم 
الأسباب» ولم يبق إلا مباشرة العذاب . 

ولما كان المكذبون للرسول ا [الذين] يردون دعوته› 
ینتظرون هلاکه» ویتربصون به ریب المنون» أمره الله أن يقول 
(1) في ب: وجعل أجسادها وخلقتها . 
أفضل أعضاء البدن. (۳) في ب: 
يخبروهم . 


(۲) في ب: وهذه الثلائة هي 


الحزء التاسع والعشرون 


لهم: أت وإن حصلت لكم أمانيكم» وأهلكني الله ومن 
معي» فليس ذلك بنافع لکم شيئًاء لأنكم كفرتم بآيات الله » 
واستحققتم العذاب» فمن يجيركم من عذاب أليم قد تحتم 
وقوعه بکم؟ . 

فاذا» تعبکم وحرصکم على هلاکي غير مفید ولا مُجْلٍ 
عنکم شيئًاء ومن قولهم: إنهم على هدى» والرسول على 
ضلال» أعادوا فى ذلك وأبدوا» وجادلوا عليه وقاتلوا . 

SO SEA SSS 
لكل أحد هداهم وتقواهم› وهو أن يقولوا : ا بو وک‎ 
ا4 والايمان يشمل التصديق الباطن» والأعمال الباطنة‎ 
والظاهرة.‎ 

ولما كانت الأعمال» وجودها وكمالهاء متوقفة على 
التوكل» خص الله التوكل من بين سائر الأعمال» وإلا فهو 
ای اوو ا ا ا ای : ول 
او فووا إن كنم مُومِيك4 . 

فإذا كانت هذه حال الرسول» وحال من اتبعه» وهي 
الحال التي تتعين للفلاح» وتتوقف عليها السعادة» وحالة 
أعدائه بضدها» فلا إيمان [لهم] ولا توکلء علم بلك من هو 
على هدی» ومن هو في ضلال مبین . 

ثم أخبر عن انفراده بالنعم» ا NE‏ 
منه کل شيءِ حي فقال: «فُل اريم إن اصح ماود عو 
آي: غائرا #فن اير باو ب تشربون منه» وتسقون 
نعامکم» وأشجارکم» وزروعکم؟ . 


وهذا استفهام بمعنى النفي› أي ا يقدر أحد على ذلك 


غير الله تعالی . 
تمت ولل الحمد" . 
تفسير سورة ن 
وهي مكية 


(۷-۱) فوت والقلر وما يطو ه ما ت عة رَبك مجنو ٥‏ 
ول لك لذا عر َنِه ونك لعل حلي عَظيم ٥‏ بير 
ورو ٥‏ اي المفشن ٥‏ إن ريك هو ألم بن صل عن سَيِيِ 
وهو آَم يربك يقسم تعالى بالقلم» وهو اسم جنس شامل 
للأقلام التي تكتب بها [أنواع] العلوم» ويسطر بها المنثور 
والمنظوم . 


۳٦ 


۸- تفسیر سورة ن» الآیات: ۷-١‏ 


الخ اوددر 4 دهن 7 
مدره قت وو از کقرواوقی ل هری 
IO OT E‏ ا 
ص رر رر يندا اير © ف 


کاک اگنر 
انمتاو ایور ام من رکرو 


2 
2 س م رہ او ر ر 


ASAIO‏ ضیح ما عورا میات ك 


E ا‎ 


ر 
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رماسو OFM OE‏ 
الاجا عمش و رر لي یر 
EES LAO‏ 
عبن لعن سیو هامر 56ع 
الم کین هودوا و دجن تیت موت انی کل 


o‏ رمعد 


OES OD‏ معت 
ير 49 عنلبَدَدلك دير 69 ابي 


EO 0‏ اقا اک الک o‏ 
وذلك أن القلم» وما ر به من أنوع الكلام» من 
آيات الله العظيمةء التي تستحق أن يقسم الله بهاء e‏ 
نبیه محمد ية مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون» فنفى عنه 
الجنون بنعمة ربه عليه» وإحسانه» 'حيث من عليه بالعقل 
الكامل» والرأي الجزل» والكلام الفصل» الذي هو أحسن ما 
جرت به الأقلام» وسطره الأنام» وهذا هو السعادة في الدنيا . 

ثم ذکر سعادته في الآخرة» فقال: اون لك اَ4 آي : 
عظيمًا » كما يفيده التنكير› عر مَمْْنٍ# أي : [غير] مقطوع › 
بل هو دانم مسین 

وذلك لما أسلفه النبى بي من الأعمال الصالحةء 
والأخلاق الكاملة . ٠‏ 

e‏ قال: لوك لعل حلي عظير4 أي: عاليًا به» 

معاي بخلقك الذي من الله عليك به . 

وحاصل خلقه العظيم ما فسرته به أم المؤمنين [عائشة 
رضي الله عنها] لمن سألها عنه فقالت : «كان خلقه القرآن»» 
(1) في ب: إنكم. (۲) في ب: أمنيتكم . 


الملك» والحمدلل . )٤(‏ فى ب: عنه ذلك . 


(۳) في ب: تم تفسير سورة 


الحزء التاسع والعشرون 


وذلك نحو قوله تعالی له: «خْذ العفو وَأ بالعي ورش عن 
ھت يما رة ين ١‏ 

جاسم ووا ن اشم تور 
يڪم الو من روف حم . 

وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه ڳل بمكارم 
الأخلاق» و[الآيات] الحانّات على الخلق العظيم » فكان 
له منها أكملها وأجلهاء وهو في كل خصلة منها في الذروة 
العليا. 

فكان ب سهلا ليتاء قريبًا من الناس»ء مجيبًا لدعوة من 
دعاه» قاضيًا لحاجة من استقضاه» جابرًا لقلب من سألهء لا 
یحرمه» ولا یرده خاتبًا . 

وإذا أراد أصحابه منه مرا وافقهم عليه » وتابعهم فيه إذا لم 
یکن فيه محذور» وإن عزم على آمر لم یستبد به دونهم» بل 
يشاورهم ويؤامرهم . 

وکان يقبل من محسنهم» ويعفو عن مسيئهم» ولم یکن 
يعاشر جليسًا له» إلا تم عشرة وأحسنها: فكان لا يعبس في 
وجهه» ولا یغلظ عليه في مقاله» ولا يطوي عنه بِشْرَهٌ» ولا 
يمسك عليه فلتات لسانهء ولا يؤاخذه بما يصدر منه من 
جفوة» بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسانء ويحتمله غاية 
الاحتمال ڳلا . 

فلما أتزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوه» وكان 
أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون مفتون» قال : 

بير وسرو ه پاک افون » وقد تر 
الناس» وأكملهم لنفسه ولغيره» وان أعداءه أضل الناس» 
[وشر الناس]“ للناس» وأنهم هم الذين فتنوا عباد اللهء 
وأضلوهم عن سبيله» وكفى بعلم الله بذلك» فإنه المحاسب 
المجازي . 

و #هو أعَل ن صل عن سيل وه وهو عَم بالمهسَرب4 ۰ 
وهذا فيه تهديد للضالين » ووعد للمهتدين» وبيان لحكمة الله» 
حيث کان يهدي من يصاح للهداية دون غيره . 

(۱۹-۸) ل ع کين ٥‏ وذو لو دهن شه ٥‏ ل 
ع کل انی مهن oN oa‏ 
عل بعد ذلك َير ہ٥‏ آن کان دا مال ويي ہ لذا تل عليه ايا 
AR‏ لرل ٥٠‏ سيم عل انور يقول الله تعالى لنبيه 
کا : ل تع الْمَكدّبيك الذين كذبوك» وعاندوا الحق» فإنهم 
ليسوا ها لان يطاعواء لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق 
أهواءهم» وهم لا يريدون إلا الباطل» فالمطيع لهم مُمَدِمٌ على 
ما يضره» وهذا عام في كل مكذب» وفي كل طاعة ناشئة عن 


تبین أنه أهدىی 


¥ 


۸- تفسير سورة ن» الآیات: ۱١-۸‏ 


التكذيب» وإن كان السياق في شيء خاص» وهو أن 
المشركين طلبوا من النبي بي أن يسكت عن عيب آلهتهم 
ودینهم» ویسکتوا عنه» ولهذا قال : 

ردأ أي: المشركون لو نُنَهِنٌ4 أي : توافقهم على 
بغض ما هم عليه» إما بالقول» أو بالفعل» أو بالسكوت عما 
يتعين الكلام فيه . 

#فيذهنود ولكن اصدع بأمر الله » وأظهر دين الاسلام» 
فان تمام إظهاره بنقض ما يضاده» وعيب ما يناقضه . 

لوا ع کل ای4 ي : كثير الحلف. فإنه لا يكون 
كلك إلا وهو كذاب. 

ولا يكون كذابًا» إلا وهو لمهي أي : خسيس النفس»› 
ناقص الحكمةء ليس له همة“ في الخيرء بل إرادته في 
شهوات نفسه الخسيسة . 

ٍَ4 أي : كثير العيب [للناس] والطعن فيهم» بالغيبة 
والاستهزاءء وغير ذلك . 

لمَسَم بسيو أي : يمشي بين الناس بالنميمة» وهي نقل 
کلام بعض الناس لبعض» لقصد الافساد بينهم» وإلقاء 
العداوة والبغضاء. 

فوع لسر 4 الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة 
والكفارات والزكوات وغير ذلك نتر على الخلق في 
ظلمهم في الدماء والأموال والأعراض” أي أي: كثير 
الائم والذنوب المتعلقة في حق الله تعالى عل بد بعد لك 
أي: غليظ شرس الخلق قاس» غير منقاد للحق. للرَيِرٍ» 
أي: دَعِيّ» ليس له أصل وآلا] مادة ينتج منها الخيرء بل 
أخلاقه أقبح الأخلاق» ولا يرجى منه فلاح» له زنمةء أي : 
علامة في الشر يعرف بها . 

وحاصل هذاء أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف 
كذاب» خسيس النفس» سىء الأخلاق» خصوصًا الأخلاق 
المتضمنة لإلإعجاب بالنفس» والتكبر عن الحق وعلى الخلقء» 
والاحتقار للناس» بالغيبة والنميمة» والطعن فيهم» وكثرة 
المعاصي . 

وهذه الآيات - وإن كانت نزلت في بعض المشركين - 
كالوليد بن المغيرة أو غيره» لقوله عنه : #آن کان دا مال وَسِّيَ 
٥‏ إا ل عله ٤اا‏ قال أطي ألأرَلى# أي : لأجل كثرة ماله 
وولده» طغى واستكبر عن الحق» ودفعه حين جاءه» وجعله 


(۱) في ب: على کل خلق جمیل۔ (۲) زيادة من هامش ب. (۳) في 
ب : ليس له رغبة۔ () کذا في ب» وقي أً: في الناس. )٥(‏ في ب: 
يظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم 


الحزء التاسع والعشرون 


من جملة أساطير الأولينء التي يمكن صدقها وكذبها - فإنها 
عامة في كل من اتصف بهذا الوصف» لأن القرآن نزل لهداية 
الخلق كلهم ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم» ورہما نزل 
بعض الآيات في سبب أو في شخص من الأشخاص» لتتضح 
به القاعدة العامة» ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة فى 
القضايا العامة . ۰ 
ثم توعد تعالی من جری منه ما وصف الله بان الله سیسمه 
على خرطومه"" في العذاب» لیعذبه عذابًا ظاهرًا» یکون عليه 
عام فی ابنالا اء ع وهو وجهه . 
(Y-1۷)‏ ا ہاور کا بوا أصصبَ َة إذ أفوا 


و 


رسا 
مصبح 0 وا مسون ٥‏ مطاف علا طایف سن رک وهر تابو إلى آخر 
القصة. يقول تعالى: إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخيرء 
وأمهلناهم» وأمددناهم بما شئنا من مال وولد وطول عمر» 
مما يوافق أهواءهم» لا لكرامتهم عليناء بل ربما 
یکون استدراجا لهم» > من حیث لا يشعرون" . 

فاغترارهم بڈلك» نظير اغترار أصحاب الجنة» الذين هم 
فیها شرکاء» حین زهت ثمارها وأينعت أشجارهاء وآن وقت 
صرامهاء» وجزموا أنها في أيديهم» وطوع أمرهم» [وأنه] ليس 
as‏ 

ولهذا أقسموا وحلفوا من غير استثناء» نهم سيصرمونهاء 
أي: يجذونها مصبحين . 

ولم يدروا أن الله بالمرصادء وأن العذاب سيخلفهم 
عليها» ويبادرهم إليها . 

لاف ڪيا طك ن رَيك) آي : عذاب نزل عليها ليا لوهم 

مون ا وأتلفها نصحت كلسّرم»» أي : كالليل 

e‏ هذا وهم لا يشعرون بهذا 
الواقع الملم ولهذا تنادوا فيما بينهم لما أصبحوا» يقول 
بعضهم لبعض : 

عدوا لی ریک ین کم رمي ٥‏ اطا قاصدین ل 
وهر منود فيما بينهم» ولکن بمنع حق الله » ويقولون: 
لا بد آم ع تک أي : بكروا قبل انتشار الناس»ء 
وتواصوا مع ذلك بمنع الفقراء والمساكين . 

ومن شدة حرصهم وبخلهم» أنهم يتخافتون بهذا الكلام 
مخافتة» خوفا أن يسمعهم أحد» فيخبر الفقراء . 

دوا في هذه الحالة الشنيعة» والقسوة» وعدم الرحمة 
لعل حر قَدر# أي: على إمساك ومنع لحق الله » جازمين 

ا روَا على الوصف الذي ذكر الله كالصريم لوا 


1 
ونحو ذلك»› 
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من الحيرة والانزعاج: ا سالد [أي: تائهون] عنهاء 
لعلها غيرها . 

فلما تحققوهاء ورجعت إليهم عقولهم قالوا: بل نحن 
روو منها» فعرفوا. حينذ أنه عقوبة . 

فل رم4 أي: أعدلهم» وأحسنهم طريقة : لر أن 
لک لوا شح أي : TT‏ ومن ذلك 
ظنكم أن قدرتكم مستقلة» فلولا استثنيتم» فقلتم: «إن شاء 
ال ر کک اما ع ا ا ری لک ا 
جری . 

ف اقلا سحن ریا إن کا ليت أي : 
ذلك» ولكن بعدما وقع العذاب على جنتهم الذي لا يرفع . 

ولكن لعل تسبيحهم هذاء وإقرارهم على أتفسهم بالظلم» 
ينفعهم في تخفيف الاثم ويكون توبة» ولهذا ندموا ندامة 
عظيمة . 

لال يعم عل بعض بكرمو فيما أجروه وفعلوهء لا 
ET‏ (۲) في ب : من حیث لا يعلمون . 
ب: لها . 


1 


استدرکوا بعد 


( في 


الجزء التاسع والعشرون 
عباده. 


كا طك أي : متجاوزين للحد في حق الله وحق 


ی ریا ان یلا حب ا إا إل دتا ربو فهم رجوا الله 
أن يبدلهم خيرًا منهاء ووعدوا أنهم سيرغبون إلى الله 
ويلحون عليه في الدنيا . 

فان کاتوا كما الوا فالظامر أن الله أبدلهم في الدنيا خيرًا 
منها؛ لأن من دعا الله صادتًا» ورغب إليه ورجاهء أعطاه سوه . 

E‏ کت مد [أي:] 
الدنيوي لمن أتى بأسباب العذاب أن يسلب الله العبد الشىء 
الذي طغى به وبغى» وآثر الحياة الدنياء وأن يزيله عنه» ا 
ما یکون إليه. 

ل اة آڏ من عذاب الدنيا #لو ڪاو 
بتكنو فإن من علم ذلك أوجب له الانزجار عن كل 
ست بوجت الغذا ب وجل الحقات“: 

e e‏ لشي 

ا کک کت یکو ٥‏ ام کک کٹ ف بوس ٥‏ إو کک 
المد ل َك ت 
کو ٥‏ لھ امہ بيك عم ٥‏ آم م شی انوا بشرییج إن انا 
ميو يخبر تعالى بما أعده للمتقين للكفر والمعاصي» من 
أنواع النعيم والعيش السليم في جوار آكرم الأكرمين» وأن 
حکمته تعالی لا تق في ات لال اقا ي 
المنقادين لأوامره» المتبعين لمراضيه» كالمجرمين الذين 
أوضعوا فى معاصيه» والكفرز باياته» ومعاندة رسله» ومحاربة 
أولياته . 

SS 
ون حکمه حم باطل» ورأیه"* فاسد‎ 

وأن المجرمين ع إذا ادعوا ذلك» E ak‏ لا کتاب 
فيه يدرسون [ويتلون] نهم من أهل الجنة» وأن لهم ما طلبوا 
وتخيروا. 

وليس لهم عند الله عهد ويمين بالغة إلى يوم القيامة أن لهم 
ما يحكمون» وليس لهم شركاء وأعوان على إدراك ما طلبواء 
فإن کان لهم شرکاء وأعوان» فليأًتوا بهم إن کانوا صادقين . 

ء ! 

ومن المعلوم أن جميع ذلك منتف» فليس لهم كتاب» ولا 
لهم عهد عند الله في النجاةء ولا لهم شركاء يعينونهمء فعلم 
أن دعواهم باطلة فاسدة. 

وقوله: #سلهر أيمر َلك زعم آي: أيهم الكفيل بهذه 
الدعوى الفاسدة» فإنه لا يمكن التصدر بهاء ولا الزعامة 
E‏ 
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9 وم حف کے السود کل 
يسَطيغوَ ٥‏ حو اسم ب ر 2 i‏ دعو إلى الشجرد وم 
سَلسنً أي : إذا كان يوم القيامة» وانكشف فيه من القلاقل 
[والزلازل] والأهوالء ما لا يدخل تحت الوهم وأتی 
الباري لفصل القضاء بين عباده» ومجازاتهم» فكشف عن 
ساقه الكريمة» التي لا يشبهها شيء» ورأى الخلائق من جلال 
الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه» فحينئذ يدعون إلى 
السجود لله . 

فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون له طوعًا 
واختيارًاء ويذهب الفجار والمنافقون ليسجدوا فلا يقدرون 
E‏ لا يستطيعون 
الانحناء. 

وهذا الجزاء من جنس عملهمء فإنهم كانوا يدعون في 
الدنيا إلى السجود لله وتوحيده وعبادته» وهم سالمون»ء لا 
علة فيهم» فيستكبرون عن ذلك ويأبون» فلا تسأل يومئذ عن 
حالهم» وسوء مآلهم فإن الله قد سخط عليهم» وحقت عليهم 
كلمة العذاب» وتقطعت أسبابهم» ولم تنفعهم الندامة ولا 
الاعتذار يوم القيامة . 

ففي هذا ما يزعج القلوب عن المقام على المعاصي»› 
و[يوجب] التدارك مدة اللإمكان . ولهذا قال تعالى : 

۲-9 رن ن گرب یندا لیے مر بن یف ل 
يعمو ٥‏ وائ م له کیی مت ہ ام هر اا فهر ن مرم 
مقون ٥‏ ام ندم لعب نه هم کون o‏ ایر لیر ريك لا کک 
کصایحب کوت د ادى وهو كوم ٥‏ و آن دة مه ن ريي اد 
لاء وهو ممم هجتي رب جم من الصلنَ ٥‏ رن يد له 
کفروا لونک ابره لا موا الک ویقولوت ام لجنو ہ وبا شو إلا ور 
عيب أي: دعني والمكذبين بالقرآن العظيم» فإن علي 
جزاء‌هم» ولا تستعجل لهم» ف ساستدرجهم من حَيَت لا يمون 
فنمدهم بالأموال والأولاد» ونمدهم في الأرزاق والأعمالء 
لیغترواء» ویستمروا على ما يضرهم» فإِن هذا من کید الله لهم» 
وكيد اله لأعدائه متين قوي» يبلغ من ضررهم وعذابهم فوق 
کل ملغ" : 

ل ملم ا هم من غرم سلو أي : ليس لنفورهم 
عنك» وعدم تصديقهم لما جئت به» سیب ب وجا داف 


() في ب: معظمًا . (۳) في ب: کل ست يوب اعات ورم 
الثواب . (۳) في ب : المتقين . () کذا في ب» وفي ا : ورآي . )0( 
في ب : بهذه الدعوى التي تبين بطلانهاء فإنه لا يمكن أحدًا أن يتصدر بها 
ولا یکون زعيمًا فيها. )٦(‏ في ب: وعقوبتهم کل مبلغ . 


الجزء التاسع والعشرون 
فإنك تعلمهم» وتدعوهم إلى الله » لمحض مصلحتهم» من غير 
أن تطلبهم من أموالهم مغرمًا يثقل عليهم . 

ام ده ليب مم يكرد ما كان عندهم من الغيوب» 
وقد yy‏ وأن لهم الثواب عند اللهء 
فهذا أمر ما كان» وإنما كانت حالهم حال معاند ظالم . 

فلم يبق إلا الصبر لأذاهم» والتحمل لما يصدر منهم» 
والاستمرار على دعوتهم» ولهذا قال : 

اضر لر ريك » آي : لہا حکم به شرعًا وقدرًا» 
فالحكم القدري» يصبر على المؤذى منه» ولا لى بالسخط 
والجزع» والحكم الشرعي»ء يقابل بالقبول والتسليم» 
والانقياد التام لأمره. 

وقوله : رلا تكن كُصَاحِب الوت وهو يونس بن متی عليه 
الصلاة والسلام. 

آي ولا تشابهه في الحال التي أوصلته وأوجبت له 
الانحباس في بطن الحوت» وهو عدم صبره على قومه الصبرَ 
المطلوب منهء وذهابه مغاضبًا لربه» حتى ركب في البحر» 
فاقترع أهل السفينة حين ثقلت بأهلهاء أيهم يلقون لكي تخف 
SS SE‏ مل . 

[وقوله :] #إذ ادى وهو مَكطومٌ. أي: وهو في بطنها قد 
کظمت علیه» او نادی وهو مغتم مهتم» بن قال : و که 
إل أت حك إن ڪن ين الشبلن# . 

فاستجاب الله له» وقذفته الحوت من بطنها بالعراء وهو 
سقيم» وأنبت الله عليه شجرة من يقطين» ولهذا قال هنا 

ا أن تدم َة ين َيب ليد ياء آي: لطرح في 
العراء» وهي الأرض الخالية لوشو ممم ولكن اش“ 
تغمده برحمته» فنبذ وهو ممدوح› وصارت حاله أحسن من 
E‏ 

#اَجتبة رُم أي : اختاره واصطفاه ونقاه من کل كدر . 

اتس , مِنَ للك أي: الذين صلحت أعمالهم 
وأقوالهم» ونياتهم [وأحوالهم]. 

فامتثل نبینا محمد ب أمر ربه» فصبر لحكم ربه صبرًا لا 
یدرکه فيه احد من العالمين . 

فجعل الله له العاقبة #وَالْمَيةً 
فيه إلا ما يسوؤهم . 

حتى إنهم حرصوا على أن يزلقوه بأبصارهم» أي: 

بأعینهم» من حسدهم وغیظهم وحتقهم» هنا متتهی 
ما قدروا عليه من الأذى الفعليّ» والله حافظه وناصره. 

وأما الأذى القولي» فيقولون فيه أقوالًا بحسب ما توحي 


به للق # ولم يدرك أعداؤه 


rf 


۹ ادالات 4 


ES 
و ر ل دو رو م‎ e EE ESS چ‎ 
بسار رھم لوق کیو جود ون‎ 
ر ر م محر عا م رو ے ر دو‎ 


نر گاىةا اديت س سد رجه رمَنْحَيْف 
IIISHIO RENO EES!‏ 


و 


ا ھم بوت 5ار 


ىريك بک وکا یکی کس اجب الوت د ادى دھو ىشم 1 
أن ب ممه ن ریه انید یالعراء وهو مد موم ) اجتبه رند 


¥ 
رر 


فما ھک إن یکا الزن کفرو ایز لونک بابر هر 
ولک 0 لادک ی 


E 


اکذبت ود 
e‏ 
e‏ ااا وام 


ا یرب ا e‏ 


اي حو red‏ کیو ر 
2 


سم 
e‏ 
إليهم قلوبهمء فيقولون تارة: «مجنون»»ء وتارة: «ساحراء 
وتارة: «شاعر». 
قال تعالى : رتا هر إلا كر نمك ٠‏ أي : وما هذا القرآن 
الكريم» والذكر الحكيم› إلا دک للعالمين› یتذکرون به 
مصالح دنهم ودنياهم . ۰ 
تم تفسير سورة القلم» والحمد لله رب العالمين . 


a. و‎ 


2 0 کک‎ ١ 


(۱) کذا في ب» وفي أ: ولکنه. (۲) کذا في ب» وفي آ: آي : يصیبو هم ۔ 


الجزء التاسع والعشرون 

ری قوم فیا صرق کان عجار علي اوو ٥‏ ھل ری هم من 
ق4 لاق4 من أسماء يوم القيامة» لأنها تحق وتنزل 
بالخلق » وتظهر فيها حقائق الأمور» ومخبآت الصدور . 

فعظم تعالی شأنها وفخّمه» بما کرّره من قوله : «اَلاقَةٌ ٥‏ 
ا لاد ه وما يرك ا اة فإن لها شأنّا عظيمّا» وهولًا 
جسيمًا» [ومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها 
بالعذاب العاجل] . 

ثم ذكر نموذجًا من أحوالها الموجودة في الدنيا المشاهدة 
فيهاء وهو ما“ أحله من العقوبات البليغة بالأمم العاتيةء 
فقال : 
لظ كدب ود4 وهم القبيلة المشهورة» سكان الحجرء 
الذين أرسل الله إليهم رسوله صالخا عليه السلام» ينهاهم عما 
هم عليه من الشرك» ويأمرهم بالتوحيد» فردوا دعوته» 
وكذبوه» وكذبوا ما أخبرهم به من يوم القيامة» وهي القارعة 
التي تقرع الخلق بأهوالها . 

وكذلك عاد الأولی» سکان حضرموت» حین بعث الله 
إليهم رسوله هودًا عليه الصلاة والسلام» يدعوهم إلى عبادة 
الله [وحده] فکذبوه» وکذبوا بما أخبر به" من البعث»› 
فأهلك الله الطائفتين بالهلاك المعجل . 

لاتا نرد ميك بالَاعة» وهي الصيحة العظيمة 
الفظيعة التي انصدعت منها قلوبهم» وزهقت لها أرواحهم 
فصبحوا موتی » لا پُری إلا مساکنهم وجثثهم . 

لر عا قيا برج صََمَر4 أي: قوية شديدة 
الهبوب» لها صوت بلغ من صوت الرعد [القاصف] 
ٍَ4 [أي:] عتت على خزانهاء على قول كثير من 
المفسرين»› أو عتت على عاد» وزادت على الحد كما هو 
الصحيح . 

سرا ليم سح يال وة ايار خثومًا» أي: نحسًا 
وشرًا فظيعًا عليهم» فدمرتهم وأهلكتهم . 

ری اتوم فیا می4 أي: ھلکی موتی کم 
عجار لي حَاويَةٍه أي : كأنهم جذوع النخل التي قد قطعت 
رؤوسها الخاوية» الساقط بعضها على بعض . 

#فهل رى لهم من باقكة# وهذا استفهام بمعنى النفي 
المتقرر. 

(۱۲-۹) فوا ورون ومن م لوكت اة © حعصوا رسو 
م أخذهم دة َة ٥‏ إ6 ا طعا الما ملت ف ار ٥‏ جلها 
لک بثك وسا أف ود4 أي: وكذلك غير هاتين الأمتين 
الطاغيتين: عاد وثمود» جاء غیرهم من الطغاة العتاة» 
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۹- تفسير سورة الحاقة› الآیات: ٠۱۸-۹‏ 


كفرعون مصرء الذي أرسل الله إلیه عبده ورسوله موسی [ابن 
عمران] عليه الصلاة والسلام وأراه من الآيات البينات» ما 
تيقنوا بها الحق» ولكن جحدوا وكفروا» ظلمًا وعلوّا» وجاء 
من قبله من المکذبين . 

#ولمَْيَكتُ# أي: قرى قوم لوطه الجميع جاءوا 
عة أي : بالفعلة الطاغية» وهي الكفر والتكذيب» 
والظلم والمعاندة» وما انضم إلى ذلك من أنواع الفواحش ° 
والفسوق. 

فعصوا رسو ي وهذا اسم جنس» أي : کل من هؤلاء 
كذب"" الرسول الذي أرسله الله إليهم . 

فأخذ الله الجميع دة رايد أي: زائدة على الحد 
والمقدارء الذي يحصل به هلاكهم . 

ومن جملة أولئك قوم نوح آغرقهم الله في اليم حين طغى 
[الماء على وجه] الأرض» وعلا على مواضعها الرفيعة . 

وامتنٌ الله على الخلق الموجودين بعدهم أن الله حملهم 
إن رة » وهي السفينة في أصلاب آبائهم وأمهاتهم» الذين 
نجاهم الله» فاحمدوا الله واشكروا الذي نجاكم حين أهلك 
الطاغين» واعتبروا بآياته الدالة على توحيده» ولهذا قال : 

تجعلهًا»» أي: الجارية» والمراد جنسها لكم 
لذّك) تذكركم أول سفينة صنعت» وما قصتهاء وكيف ٠‏ 
نجى الله عليها من آمن به واتبع رسوله» وأهلك أهل الأرض 
كلهم » فإن جنس الشيء مذگر بأصله . 

وقوله: #وتيبا أذ وة أي: تعقلها أولو الألباب» 
ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بهاء وهذا بخلاف أهل 
اللإعراض والغفلةء وأهل البلادة وعدم الفطنةء فإنهم ليس 
لهم انتفاع بآيات الله » لعدم وعيهم عن اله » وفكرهم بايات 
اش“ . 

(۱۸-۱۳) وقوله: ٤#‏ فح في ألصور فة دة ٥‏ وَحَتِ 
الاش ولال ذا که دة ٥‏ فَوْميٍ رَمَعتٍ القع ٥مّت‏ 
و 6 ر یا کل رن ا 
بومینر ية ٥‏ ومین عرشو لا نی ن حاف لما ذکر ما فعله 
تعالى بالمكذبين لرسله» وكيف جازاهم» وعجل لهم العقوبة 
في الدنياء وأن الله نجّى الرسل وأتباعهمء كان هذا مقدمة 
لذكر الجزاء الأخحروي» وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامة . 

١ e ء‎ 8 

فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام القيامةء وأن أول ذلك 
(۱) من هامش: أ. 
وأنكروا ما أخبر به. )٤(‏ في ب: العاجل. )٥(‏ في ب: هو. (7) في 
ب: المعاصي. (۷) في ب: كذبوا. (۸) في ب: وتفکرهم بآياته . 


(0) کذا في ب وفي أ: ومما. (۳) قي ب: 


الحرزء التاسع والعشرون 


أنه ينفخ إسرافيل إن ألصّور 4 إذا تكاملت الأجساد نابتة. 
مح ويد فتخرج الأرواحء فتدخل كل روح في 
جسدهاء فإذا الناس قيام لرب العالمين. 

لوت الاش وبال دگ َه وَحِدَةً# أي : فتتت الجبالء 
واضفخلت و لطت الأ رض وسقت غل الأرضل فكان 
الجميع قاعًا صفصمًاء لا ترى فيها عوجًا ولا أمنّاء هذا ما 
يصنع بالأرض وما عليها . 

وأما ما يصنع بالسماءء فإنها تضطرب وتمور 
ويتغير لونهاء وتهي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمةء 
ذاك إلا لأمر عظيم أزعجهاء وكرب جسيم هائلء ا 
وأضعفها . 

لمك أي : الملائكة الكرام عل أيبايها أي : 
جوانب السماء وأركانهاء» خاضعين لربهم» 
لعظمته . 

e‏ مينر ية أملاك في غاية القوةء 
إذا اتی للفصل بين العباد والقضاء بينهم» بعدله وقسطه 
وفضله . 

ولهذا قال : یرتہا €5 علی اھ 93 نق ویک کو 4 
لا عن أجافي واجساد :ولا من اعغالک 
[وصفاتكم]ء فإن الله تعالى عالم الخيب والشهادة. 

ويحشر العباد حفاةً عُراةً عرلا في أرض مستويةء 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصر» فحينئذ يجازيهم بما عملواء 
I‏ 

)۲٤-۱۹(‏ اما من اوق کم بسيو مول هام اشا 
کتیة ٥‏ إن تت آي من ية ه فهو ف عة ريي ٥‏ فی ج 
اة o‏ فطوفھا دای ٥ہ‏ کو وافرا بجا پا اسفن ف الاو 
لال4 وهؤلاء هم أهل السعادةء َون كتبهم التي فيها 
أعمالهم الصالحة بأيمانهم» تمييرّا لهم وتنويها بشأنهم» 
ورفعًا لمقدارهم . 

ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور» ومحبة أن 
يطلع الخلق على ما مَنَ الله عليه به من الكرامة: اوم أا 
کید آي : دونکم کتابي ۰ فاقروه» فإنه يشر بالجنات» 
وأنواع الكرامات» ومغفرة الذنوب» وستر العيوب . 

والذي أوصاني إلى هذه الحالء ما من الله به علي من 
الا ا وتاه و ا وال م 
العمل»ء ولهذا قال: 

لإن ظتنث أف م سي أي : أيقنت فالظن - هنا - 
ا اا 


Yat 


۹- تفسير سورة الحاقة› الآیات: ۲٤-۱۹‏ 
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۹ ا 4 ا اطعا الما انق رة 


للها ر سر 


ص ا ر کر 


نفخة و جد هر 


کید کر زع عب بر 


کرو رة یما أذنرعية دنفي الور 
کر کاک 


روت م 


وو ملت الا 
کر 


و ر . 


ف ميوقت الواقعة ادك ردقت 
a EO‏ 22 
9 درش ەلا شن فة اموق | 
يد شب ل ماماروا کبیة و إن نت فمن 
کیا فيي ن کد یز @ 
قطوفهادانة €9 کوأواشرا هااا کک 
لالت لوچ وامامن اوک مالو تقول يت اوت كتية 
ری ا کے 0 E‏ 
SEE ORA DE‏ وم 
اتقاش رة 
مام لیکن 69 


ت ا 


E ENA 

ii‏ اف بلي و درغھاسبع ودرا 
رت و 

لبم لکا ولا يحض 


ف مو ا آي جامنة لا 


و ر 


کان لایوین‌باله ایر 


تشتهيه الأنفس› وتلذ 
الأعين» وقد رضوهاء ولم يختاروا عليها غيرها . 

لان ج عَاليسةٍ 4 المنازل والقصور» عالية المحل. 

لفطوفهًا دة 4 أي: لمرها وجناهاء من أنواع الفواكه 
قريبة»› سلهة التناول على أهلهاء ينالها أهلهاء قامًا وقعودًا 

ويقال لهم إكراما : ڪلوا ضا4 أي : من كل طعام 
لذيذ» وشراب شهيٌ . 

۰» أي : تاا کاماا من غير مکدر»› ولا منغص‎ E: 
وذلك الجزاء حصل لكم يا اثر ف اام لال4 من‎ 
الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة : من صلاة‎ 
» وصيام› وصدقة» وحج› وإحسان إلى الخلق» وذكر لله‎ 


() في ب: لا من أجسادكم وذواتكم . )١(‏ هكذا في المخطوطتينء وقد 
جاءت جملة: (وترك الأعمال السيئة) بين جملة (الأعمال الصالحة) 
وتفصيل تلك الأعمالء فصار في الكلام نوع إيهام مما دفع إلى تأخير 
جملة: وترك في الطبعات السابقة وقد جعلت الكلام كما هو مع الإشارة 
إلى آنها جملة معترضة . 


الحزء التاسع والعشرون 
وإنابة إليه . 

فالأعمال جعلها الله سببًا لدخول الجنةء ومادة لنعيمهاء 
وأصاد ا 


SDE 2‏ 
ور ادر ما حسَايةٌ ٥‏ ا غ عنى مال © 
r‏ ل ای ا ي في لیر درعَهًا 


ری و س ا ا ر 


سبعون ذراعا قا که ٥‏ لنم کن لا بون باه لمیر ٥‏ ولا ڪحض عل 
طمام آلمتکین ٥‏ فیس ل الوم هنا خي ٥‏ وا طَعَم إل من لین ه لا 
بأ إل ايد4 هؤلاء أهل الشقاء يعون كتب أعمالهم 
السيئة'“ بشمالهم» تمييرًا لهم» وخزيًاء وعارًا» وفضيحة» 
فيقول أحدهم من الهم» والغم» والخزي : يکن لر أو 
كيه لأنه يبشر بدخول النار» والخسارة الأبدية . 

لور ار ما حساية# أي : ليتني كنت نسيًا منسيًا » ولم أبعث 
وأحاسب» ولهذا قال : 

يلا كا اة أي : يا ليت مونتي هي الموتة التي 
لا بعث بعدها . 

ثم التفت إلى ماله وسلطانه» فإذا هو وبال عليه» لم يقدم 
منه لآخرته» ولم ينفعه في الافتداء من عذاب اله فیقول : 
لإا فى عن مال أي: ما نفعني لا في الدنياء لم أقدم منه 
شيئًا» ولا في الأخرة» قد ذهب وقت نفعه . 

ل عن 4ء أي: ذهب واضمحل» فلم تتفع 
الجنود الكثيرة ولا العْدَدٌ الخطيرة“ ولا الجاه العريض» بل 
ذهب ذلك كله أدراج الرياح» وفاتت بسببه المتاجر والأرباح» 
وحضرت بدله الهموم والغموم والأتراح . 

فحينئذ يؤمر بعذابه» فيقال للزبانية الغلاظ الشداد: #خذوه 
رڳ أي : اجعلوا في عنقه َا يخنقه . 

ل ْم صله أي : قلبوه على جمرها ولهبها . 

ل في سليلة رها سبع اعا من سلاسل الجحيم في 
غاية الحرارةء سه4 أي :انظموه فيها بان تدخل في 
دبره» وتخرج من فمه» ویعلق فیها. فلا یزال یعذب هذا 
العذاب الفظيعء فيس العذاب والعقاب» وواحسرة من له 
التوبيخ والعتاب» فإن السب الذي أوصله إلى هذا المحل : 

لم ی لا وين لَه لمیر بأن کان کافرًا بربه» معاندًا 
لرسلهء راذا ما جاءوا به من الحق . 

رلا عص ع على طعَام الس کین 4 أي : لیس في قلبه رحمة» 
يرحم بها الفقراء والمساكين› فلا يطعمهم [من ماله]» ولا 
يحض غيره على إطعامهم لعدم الوازع في قلبه. 

وذلك لأن مدار السعادة ومادتها أمران: الإخلاص لله 


€۳ 


۹- تضسير سورة الحاقةء الآيات: ٠۲-۲١‏ 


الذي أصله الإيمان باله» والإحسان إلى الخلق بوجوه 
الإحسانء الذي من أعظمها دفع ضرورة المحتاجين› 
بإطعامهم ما يتقوتون به» وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان» 
فلذلك استحقوا ما استحقوا . 

لش ل لِم حا أي : يوم القيامة إحَّمٌ4 أي: قريب أو 
صدیق يشفع له؛ لينجو من عذاب الله» أو يفوز بثواب الله رلا 
مم السََعةٌ عند إلا لمن أو 4 اما لالہ من یو 

وليس له طعام إلا ِن لين وهو صديد هل النار» الذي 
هو في غاية الحرارة» ونتن الريح» وقبح الطعم ومرارته. 

لا يأكل هذا الطعام الذميم إل ليرد الذين أخطأوا 
الصراط المستقيم > وسلكوا سبل الجحي)› فلذلك 
استحقوا العذاب الأليم . 

)۳۸ -۲) 5 یم پا یری ٥‏ وتا 9 یرون ه إت قول 
رل کر ٥‏ وما ر قول شاع کیک ا وینو ہ رک برل کاهن قلیاد ا 
کرو ٥‏ زيل من رب لمان ٥ور‏ قول عا بعص الأول ٥‏ َد 
ا o‏ 

ولم لمك للقي ٥‏ وتا غاد أن ییک مکذين ه ولتم لح عل 
آاگ ٥‏ ر ل یں ہ ج إن برت ابر أقسم تعالى 
بما يبصر الخلق من جميع الأشياءء وما لا يبصرونه. 

فدخل في ذلك كل الخلقء ابل فل ف ا ف 
المقدسة» على صدق الرسول بما جاء به من هذا القرآن 
الكريم» وأن الرسول الكريم بلغه عن الله تعالى . 

ونزه الله رسوله عما رماه به أعداؤه» من أنه شاعر أو 
ساحر» وأن الذي حملهم على ذلك» عدم إيمانهم وتذكرهم» 
فلو آمنوا وتذكرواء لعلموا ما ينفعهم ویضرهم . 

ومن ذلك أن ينظروا في حال محمد بلا ويرمقوا أوصافه 
وأخلاقه» لرأوا أمرّا مثل الشمس» يدلهم على أنه رسول الله 
حمًا» وأن ما جاء به تنزیل رب العالمین» لا يلیق أن کون 
قول البشر"» بل هو كلام دال على عظمة من تكلم بهء 
وجلالة أوصافه» وكمال تربيته لعباده» وعلوه فوق عباده. 
وأيضًا» فإن هذا ظن منهم بما لا يليق بالله وحكمته . 

فإنه لو تقول عليه“ وافترى لبس الأقوبل# الكاذبة 


)١(‏ في ب : كتبهم المشتملة على أعمالهم السيئة . (۲) في ب: الحزن. 
(۳) في ب: ولا ينفعه لو افتدی به من العذاب . () في ب: فلم تنفع 
الجنود ولا الكثرة ولا اعدد ولا العدد. )٥(‏ في ب : وسلکوا کل طریق 
يوصلهم إلى الجحيم . 0) في ب: بل دخل. (۷) في ب: قولا 


الحزء التاسع والعشرون 


Ea‏ ەر ر 


لذا مه لين ٥‏ م لقنا ينه لون وهو عرق متصل 
بالقلب» إذا تقطع مات منه الانسان . 

فلو قدر أن الرسول - حاشا وكلا - تقول على الله ء لعاجله 
بالعقوبة» وآخذه أخذ عزيز مقتدر» لأنه حكيم» على كل شيء 
قدیر . 

فحكمته تقتضي أن لا يمهل الكاذب عليه الذي يزعم أن 
الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم» وأنه هو وأتباعه لهم 
النجاةء ومن خالفه فله الهلاك. 

فإذا کان الله قد ید رسوله بالمعجزات» وبرهن على صدق 
ما به بالآیات البینات» ونصره على آعدائه» ومکنه من 

صيهم» فهو أكبر شهادة منه على رسالته . 

2 انا مځ د ن َد عه حَج# أي: لوأهلكهء ما 
امتنع هو بنفسه» ولا قدر أحد أن يمنعه من عذاب الله . 

َ4 أي: القرآن الكريم للك لبن يتذكرون به 
مصالح دينهم ودنياهم» فيعرفونها ويعملون عليهاء يذكرهم 
العقائد الدينيةء والأخلاق المرضية» والأحكام الشرعيةء 
فيكونون من العلماء الربانيين» والعباد العارفين» والأئمة 
المهديين . 

لوا علد أن ینک مكدب به» وهذا فيه تهدید» ووعید 
للمكذبين» فإنه سيعاقبهم على تكذيبهم ٠‏ بالعقوبة البليغة . 

ولنم لحه على الكفن فإنهم لما كفروا به» ورأوا ما 

وعدهم به» تحسروا إذ لم يهتدوا به» ولم ينقادوا لأمره» ففاتهم 
الثواب» وحصلوا على أشد العذاب» وتقطعت بهم الأسباب . 

لوم سن 4ء أي: أعلى مراتب العلم فإن أعلى 
مراتب العلم اليقين» وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزلء ولا 
یزول . 

واليقين مراتبه ثلاثة» كل واحدة أعلى مما قبلها : 

أولها : علم اليقين» وهو العلم المستفاد من الخبر . 

ثم عين اليقين» وهو العلم المدرك بحاسة البصر. 

ثم حق اليقين» وهو العلم المدرك بحاسة الذوق 
والمباشرة. 

وهذا القرآن الكريم بهذا الوصف» فإن ما فيه من العلوم 
المؤيدة بالبراهين القطعية» وما فيه من الحقائق والمعارف 
اللإيمانية» يحصل به لمن ذاقه حق اليقين . 

ضيح يسم ريك َير أي: نزهه عما لا يليق 
e‏ 

تم تفسير سورة الحاقةء والحمد لله أولا وآخرًا وظاهرًا 
وباطتا» على کماله وأفضاله وعدله . 
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۷-١ تفسير سورة سأل سائل الآيات:‎ -٠ 
A 
ا‎ 
ا‎ O 
و کیت رھز کی گر یربا ور‎ 
فقول صاعص دقاو بل خد نة الین ( و لقعت‎ 
مال وین مام کمن مر عجرن 9 وزتە دك‎ 
و اعمان ینک کین( ونه ةع‎ 
اکر کی تارارق‎ 
او ا‎ TIE 


وو 


OSH. Af 


9 


وو وص 4 

مرج المكركة والروح! وف 
بون ET‏ 
م رو بيدا اوتنه ریا یو م تکو ن امامل 


0 کنا ھن 9 َم میا €9 


١‏ و 


ا 
ع 0 ين 


(۷-۱) سال سای يتاب اقم ٥‏ لفرت لس ل 
اہ ی ألْسَسَارج ٥‏ كتيج اة وَل له ي رم فدارم 
خست آلف س ٥‏ ضير صا جیا ٥‏ ام مروت با o‏ وره َ4 
يقول تعالى ينا لجهل المعاندين» واستعجالهم لعذاب اه 
استهزاء وتعنتًا وتعجيرًا : 

سال سيل أي: دعا داع» واستفتح مستفتح بداب 
اقم ١‏ لنگغرن4 لاستحقاقهم له بکفرهم وعنادهم ا لم 
داف ه مَنَ آنه أي: ليس لهذا العذاب - الذي استعجل به 
من استعجل » من متمردي المشركين - أحد يدفعه قبل نزوله» 


(۱) في ب : هلك . 


الجزء التاسع والعشرون 
آو يرفعه بعد نزوله . 

وهذا حين دعا النضر بن الحارث القرشي أو غيره من 
المشركين» فقال: ألم إ yy‏ 
مر عا ججاة من السا او فنا رداب َير إلى آخر 
الآيات. 

فالعذاب لا بد أن يقع عليهم من الله فإما أن يعجل لهم 
في الدنياء وإما أن يؤخر عنهم إلى الآخرة" . 

فلو عرفوا الله تعالى» وعرفوا عظمته» وسعة سلطانه 
وكمال أسمائه وصفاتهء لما استعجلوا ولاستسلموا وتأدبواء 
ولهذا أخبر تعالى من عظمته ما يضاد أقوالهم القبيحة» فقال : 

#ۆۈى الْمَصَايج o‏ مرج المَكَيڪَة و کد أي : ذو 
العلو والجلال» والعظمةء والتدبير لسائر الخلقء الذي تعرج 
إليه الملائكة» بما برها" على تدبيره» وتعرج إليه الروح . 

وهذا اسم جنس يشمل الأرواح كلهاء برها وفاجرهاء 
وهذا عند الوفاة. 

ل إلى اللهء فيؤذن لها من سماء 
إلى سماء» حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله عز وجل» 
نحي ربها وتسلم عليه وخی بقربه» وتبتهج بالدنو منه» 
ويحصل لها منه الثناء والإاكرام» والبر والإعظام. 

وأما أرواح الفجار» فتعرج» فإذا وصلت إلى السماء 
استأذنت فلم يؤذن لها وأعيدت إلى الأرض . 

ثم ذكر المسافة التي تعرج إلى اله فيها الملائكة 
والأرواح“» وأنها تعرج في يوم بما يسر لها من الأسباب» 
وأعانها عليه من اللطافة والخفة» وسرعة السير» مع أن تلك 
المسافة على السير المعتادء مقدار خمسين ألف سنة» من 
ابتداء العروج إلى وصولها ما خد لهاء وما تنتهي إليه من الملا 
الأعلى . 

فهذا المُلْك العظيم» والعالّم الكبير» علويه وسفليهء 
جمیعه قد تولی خلقه وتدبيره العلٌِ الأعلى . 

فعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة» وعلم مستقرهم 
ومستودعهم» وأوصلهم من رحمته وبره ورزقه» ما عمهم 
وشملهم» وأجرى عليهم حكمه القدري وحكمه ي 
وحكمه الجزائی 

يوسا قرام جهلوا عظمته» ولم يقدروه حق قدره» 
فاستعجلوا بالعذاب على وجه التعجيز والامتحان. 

وسبحان الحليم الذي أمهلهم وما أهملهم» وآذوه فصبر 
عليهم وعافاهم ورزقهم . 

هذا أحد الاحتمالات في تفسير هذه الآية [الكريمة]ء 
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۰- تفسیر سورة سال سائل» الآیات: ۱۸-۸ 


فيكون هذا العروج والصعود في الدنياء لأن السياق الأول 
یدل على هذا. 

ويحتمل أن هذا في يوم القيامةء وأن الله تبارك وتعالى 
يظْهرٌ لعباده في يوم القيامة» من عظمته وجلاله وکبریائه» ما 
هو أکبر دلیل على معرفته» مما يشاهدونه من عروج الأملاك 
والأرواح» صاعدة ونازلة بالتدابير الالهية» والشئون في 
الخليقة“ . 

في ذلك اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة من طوله 
وشدته» لکن الله تعالى يخففه على المؤمن . 

وقوله: اضر ا جلا أي : اصبر على دعوتك 
لقومك صبرًا جمیآاء لا تَصَجْرَ فیه ولا ملل» بل استورٌ على 
أمر اله وادع عباده إلى توحیده» ولا بعك عن ما ری من 
عدم انقيادهم وعدم رغبتهم» > فإن في الصبر على ذلك خيرًا 
كيرا . 

لإي وتم بيا ه َه © الضمير يعود إلى البعث»ء 
الذي يقع فيه عذاب السائلين بالعذاب» أي: إن حالهم حال 
المنكر له» والذي غلبت عليه الشقوة والسكرة» حتى تباعد 
جميع ما أمامه من البعث والنشور. 

والله يراه قریبًاء لأنه رفیق حلیم لا یعجل» ویعلم أنه لا بد 
أن یکونء وکل ما ھو آت فھو قريب . 

: فقال‎ e 
ویون ابال کالْعهن‎ ٥ یی نکن الا‎ )۱۸-۸( 


را تل حي يما ٥‏ شم ار يفتڍى ين 
وسل َه ٥‏ وصجوء ويه ٥‏ وفصِيه آلى وو ٥‏ ومن فی الاش 
جیا مد ہ 5 تیا لی ه رة ری ٥‏ نعو من أ وول ٥‏ 
iS‏ 


أي: € القيامةء تقع فيه هذه الأمور العظيمة ف #تكونَ 
السَآه ْمَل وهو الرصاص المذاب» من تشققها وبلوغ 
الهول منها كل مبلغ . 

وة بال كلمهْن) وهو الصوف المنفوش» ثم تكون 
بعد ذلك هباء منثو راء فتضمحل . 

فإذا كان هذا القلق والانزعاج لهذه الأجرام الكبيرة 
الشديدةء فما ظنك بالعبد الضعيف» الذي قد أثقل ظهره 
بالذنوب والأوزار؟. 

أليس حقيقًا أن ينخلع قلبه وينزعج لبه» ويذهل عن كل 
)١(‏ في ب: المكذبين . (۲) في ب: وإما أن يدخر لهم في الآخرة. (۳) 
في ب: بما جعلها. (6) في ب : : تعرج فيها الملائكة والروح إلى الله . 
)٥(‏ في ب : وإحسانه. )٦(‏ في ب : والشؤون الربانية . 


الجزء التاسع والعشرون 
أحد؟ ولهذا قال : 

ورل مسل حيو يسا es ٥‏ آی: يشاهد الحميم 
- وهو القريب - حميمه» فلا يبقى في قلبه متسع لسؤال 
حمیمه عن حاله» ولا فیما پتعلق بعشرتهم ومحبتهم» ولا یهمه 
إلا نفسه. 

ود انرم الذي حق عليه العذاب لو فى يِن عاب 
بوس َيِه ه وصَجٍَ& أي: زوجته َه ٥‏ وفصيله 4 
أي: قرابته ألى ريو أي : التي جرت عادتها في الدنيا أن 
تتناصر» ویعین بعضها بعضًا . 
ففي يوم القيامة لا ينفع أحد أحدًاء ولا يشفع أحد إلا بإذن 


الله . 
الارض ثم جيه لم يض فلك. 


على الذين فسقوا ا لا يۇمنون 2 وذهب نفع الأقارب 


والأصدقاء. 
6# اظن 0 َا شوى أي : للأعضاء الظاهرة والباطنة 
من شدة عذابها ". 


دعو إلیها سن أذ وره َمَعَ ر4 آي : أدبر عن 
اتباع الحق» وأعرض عنه» فليس له فيه غرض» وجمع 
الأموال بعضها فوق بعض» وأوعاها فلم ينفق منها فإن النار 
تدعوهم إلى نفسهاء وتستعد للالتهاب بهم . 

(۹-۱۹) لن لوشن لق هلوا ٥‏ إا مه الس جروعًا ه 
ودا مه ال رعا ه لإ ملين ٥‏ لين هم عل صلاتمّ 
امون o‏ وان 5 ميم ّ معام O‏ سال لمرو 9 و 
َي پور لین ٥‏ وال مم ن عدا ربوم مفو ٥‏ إة عاب رم 
o‏ ولش رچ لظو ٥‏ إا ع اة أو ما ملک 


ر 2 


عير لومي 0ف اس و ذلك الیک اعادو ٥‏ وآلين 


عير امون 
م م 2 
م لاتم يم رعو ٥‏ ا م شم کاپمون o‏ واک 
سكام باط ٠‏ أك في جت فة4 وهذا الوصف للانسا 
من حيث هو» زو ا آنه هلوع . 

وفسر الهلرع بأنه : لدا مه الس جروا فیجزع إن أصابه 
فقر أو مرض أو ذهابٌ محبوب له: : من مال أو أهل أو ولد 
ولا يستعمل فى ذلك لضب ر والرضا يما قضى آن: 

#ودا مَس لبر موا فلا ینفق مما آتاه الله» ولا یشکر 
الله على نعمه وبره» فيجزع في الضراء ويمنع في السراء . 

لإ سلب4 الموصوفين بتلك الأوصاف» فإنهم إذا 
مسهم الخير» شكروا الله» وأنفقوا مما خولهم اش وإذا 


ع 
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۰ تفسیر سورة سال سائل» الآیات: ۲۰-۱۹ 
EEN‏ ® 2 
e‏ توانر ل دیون عاب يوهي بيو 
و بوخد فصان الى توب اومن ف ألأض _ 
ماني 54 کل © شى ا 
OG‏ اى LIOR‏ افق هَلوعًا 
امه الت زعا مە ازىر 


les 


CEI‏ رین 
چ رای کر ر 


و سناو 9 ایل وال روم )دايص 


مالین( 9ا نماي رم شش عاب 
م رما أمونِ ( 8 وله روجهم حفظو 3 لاع | 
اروها آوما مک أن فا تنم ہم غرم ومین 9 فن ادود 
لوی رامدو 9 لن لام کک م وعَهدھ رعو | 
رم کیو کی کر یلو 
€ أو کف جت موت 69 فال الزن رو اماك مهطو 


ل ایی و اعمال عر ا ڪل ري يمم 
> 2ے ص ‌ 


ُ أنيدخلجَة نعي ( کقھم مامکرت © @ 


مسهم الشر صبروا واحتسبوا. 

وقوله [في وصفهم]: ان هُمّ عل صَلاعمْ داب أي : 
مداومون عليها في اُوقاتها بشروطها ومکملاتها . 

وليسوا كمن لا يفعلهاء أو يفعلها وقَتّا دون وقت» أو 
یفعلها على وجه ناقص . 

ول ف موم حى َعم من زكاة وصدقة كَل الذي 
يتعرض للسؤال # ورور # وهو المسكين الذي لا يسال 
الناس فيعطوه» ولا يفطن له فيتصدق عليه . 

لوالب بصَيَهَ يور أل أي: يؤمنون بما أخبر الله به 
الجزاء والبعث» ويتيقنون ذلك 
فيستعدون للآخرة ويسعون لها سعيهاء والتصديق بيوم الدين 
با ڑم نه ااع دی بالرل ٠‏ ریا ادوا ن الک 

واي هم ِن عاي َم سَِم» آي: خائفون وجلون» 
فيتركون للك کل ما يقربهم من عذاب الله . 


وأخبرت به رسله من 


(۱) في ب: قد حقت عليهم كلمة ربك. (۲) في ب: 
تتلظى تنزع من شدتها للأعضاء الظاهرة والباطنة. 


ئ النار التي 
(۳) في ب: إلى 


الحزء التاسع والعشرون 


لن عاب نَم عير امون أي: هو العذاب الذي يخشى 
ويحذر. 
لاي هم روجهم ود4 فلا يطأون بها وطاً محرمًاء 
من ناء أو لواطء أو وطءٍ في دبرء أو حر او تواك 
ويحفظونها أيصًا من النظر إليها ومسهاء ممن لا يجوز له 
ذلك» ويتركون أيصًا وسائل المحرمات الداعية لفعل 


وړ عل روجهم أو و ما کت أب بس آي : سریاتهم 
لقنم عر مَلوييت) في وطئهن» في المحل الذي هو محل 
الحرث. 

فمن اسم أبس وره ذلك أي: غير الزوجةء وملك اليمين 
اوک هه (a‏ أي: المتجاوزون ما أحل الله إلى ما 
حرم الله . 

ودلت هذه الآية على تحريم [نكاح] المتعة لكونها غير 
زوجة مقصودة؛ ولا ملك یمین . 

وي هر لأستتهم وَعَهْدِهم َُ4 أي: مراعون لهاء 
حافظون مجتهدون على أدائها والوفاء بها 

وهذا شامل لجميع الأمانات التي بين العبد وبين ربه» 
كالتكاليف السرية التي لا يطلع عليها إلا اللهء والأمانات التي 
بين العبد وبين الخلقء في الأموال والأسرار. 

وكذلك العهد شامل للعهد الذي عاهد عليه الله والعهد 
الذي عاهد عليه الخلق» فإن العهد يسأل عنه العبدء هل قام به 
ووفا رفش رحا فلم يقم به؟ . 

وول م بشم یمرن أي: لا يشهدون إلا بما يعلمونه 
من غير زيادة ولا نقص ولا كتمان»ء ولا يحابي فيها قري ولا 
مدقا وتخو ونكون القضد بي" 

قال تعالی : راقم هة ر ینا ال ءامنا كوا 


ا 


o رمن‎ 


وجه الله . 


ای أي: الموصوفون بتلك الصفات لف جلت 

كر أي : قد أوصل الله لهم من الكرامة والنعيم المقيمء ما 
تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون . 

وحاصل هذاء أن الله وصف أهل السعادة والخير بهذه 
الأوصاف الكاملة.ء والأخلاق الفاضلةء من العبادات 
البدنيةء كالصلاة والمداومة عليها والأعمال القلبية كخشية الله 
الداعية لكل خير؛ والعبادات الماليةء والعقائد النافعةء 
والأخلاق الفاضلةء ومعاملة الله» ومعاملة خلقه» أحسن 


14¥ 


۰- تفسیر سورة سال سائلء الآیات: ٤٤-۳٣‏ 


معاملة من إنصافهم› وحفظ عهودهم وأسرارهم" RE‏ 
التامة بحفظ الفروج عما يكره الله تعالی . 


)4-7( ال آل قروا َلك مَهطعي ٥‏ عَنِ لين وعَنِ لمال 
ا ل ا ج ان يدل جنَةَ يو 8 


رو 


ب TE‏ يقول تعالی مبیًا اغترار الکافرین : 
آل ترو قك مهطييد آي؛ مسرعين عن ألْمينِ ر لمال 
ع أي : E E E‏ 
لدیه فرح . 

اع ڪل آي م 


أطمعهم» وهم لم يقدموا سوى الكفر والجحود برب 


ر ر ا ا 


أن يدل جَنَةَ تير باي سبب 


العالمين»› ولهذا قال : 

4# [أي:] ليس الأمر بأمانيهمء ولا إدراك ما يشتهو 
بقوتهم. 

إا خلقتهم َا يعسن أي : من ماء دافق»› يخرج من بين 


الصلب والترائب» فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا 
ضرّاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا. 

٤(‏ -) 56 ام بب انرق لتر إا لین ع لن بل 
ام و بسنیرون ٥‏ دز جنروا ونیا ی بلغا بين ری 


ودود ° وم م ود م الان راا کا م إل صب اوفصو o‏ اة 


ابره رمم 2 لک آم ری کا (i‏ هذا إقسام منه تعالى 
بالمشارق والمغارب» للشمس والقمر والكواكب» لما فيها 
من الآيات الباهرات على البعث» وقدرته على تبديل آمثالهم» 
وهم بأعیانھم کما قال تعالی : : #وننش کک فی ما لا تَعَلمونَ . 
وما ن سيوك أي : ما أحد يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا 
أردنا أن نعيدهء فإذا تقرر البعث والجزاء» واستمروا على 
تکذیبهم وعدم انقیادهم لآیات الله : 
دهم وضو وَْمَبأ أي : يخوضوا بالأقوال الباطلة» 
والعقائد الفاسدة» ويلعبوا بدينهم» ويأكلوا ويشربواء 
ویتمتعوا احق يلوا وم ای عدون فإن الله قذ أعد لهم 
فيه من النکال والوبالء ما 2 خوضهم ولعبهم» ثم ذکر 


ال لکل ین بار رت الذي يوعدون» فقال : 
ي َي من الَا أي : القبور يرا مجيبين لدعوة 
الداعي» مهطعين إليها : 
وكيم إل سب بسك أي: [كأنهم إلى عَلَّم] يؤمّون 


ويسرعون أي: فلا يتمكنون من الاستعصاء للداعي» 
والالتواء لنداء المتادي» بل يأتون أذلاء مقهورين › للقيام بين 


(1) في ب: القصد بإقامتها. () في ب: وحفظ حقوقهم وأماناتهم. 
(۳) في ب: متنوعة. )٤(‏ في ب: اليوم. (9) في ب : ویقصدون . 


الجزء التاسع والعشرون 

کی آم تة أ4 ذلك أن الذلة والقلق» قد ملك 
ا Ey‏ على أفئدتهم» EE A‏ متهم الأبصارء 
وسکن منهم الحركات»› وانقطعت الأصوات . 


فهذه الحال والمآل» هو يومهم لدی وا عدو ولا بد 
آ3 تمت والحمد له]. 


تفسير سورة نوج علي السلا 


(۲۸-۱) إا ارسلتا ا إل رمي أن انر رمك إلى آخر 
السورة»› لم يذكر الله في هذه السورة سوى قصة نوح وحدها 
لطول لبثه في قومه» وتكرار دعوته إلى التوحيد» ونهيه عن 
الشرك. 

فأخبر تعالى أنه أرسله إلى قومه» رحمة بهم وإنذارًا من 
ی و 
الله هلاگًا أبدياء ویعذبهم عذابا شرمتیًا 

فامتشل نوح عليه السلام لذلك» وابتدر لأمر ا فقال: 
ايموم إن لک شر س4 أي: واضح النذارة بيّنهاء وذلك 
لتوضیحه ما ا به» وما أُنذر عنه» وبأي شيء تحصل 
النجاة» بين جميع ذلك بيانًا شافًا . 

فأخبرهم وأمرهم بزبدة ما يأمرهم به" قال : أن عيدو 
لله وقوه 4 وذلك بإفراده تعالى بالتوحيد والعبادة» والبعد عن 
الشرك وطرقه ووسائله» فإنهم إذا اتقوا الله غفر ذنوبهم» وإذا 
غفر ذنوبهم حصل لهم النجاة من العذاب» والفوز بالثواب. 

وڪم إک أجل شس أي : يمتعكم في هذه الدار 
ويدفع عنكم الهلاك إلى أجل مسمىء أي: مقدر [البقاء في 
الدنيا]ء بقضاء الله وقدره» [إلى وقت محدود]ء وليس المتاع 
أبدّاء فإن الموت لا بد منهء ولهذا قال : 

إن لجل آله إا ج ا بو لو كث عََسونَ لما کفرتم بالله 
وعاندتم الحق» فلم يجيبوا لدعوته» ولا انقادوا لأمرهء فقال 
شاکيًا لربه : 

ارب لی دعوت وی ید تاتا ٥‏ ملم بره دعاو إل فرا) أي : 
نفورًا عن الحق وإعراضصًاء فلم يبق لذلك فائدةء لأن فائدة 
الدعوة أن يحصل جميع المقصود أو بعضه. 


2 E 


1۸ 


۷1 تفسير سورة نوح › الأيات: A-1‏ 


ب 0۷۹ ووچ 7 
رق وار إا قر روت )عل أن خیم 


کے ےد و ع و A‏ ا ا 
ومان یمس یوین ا فد ره وض وا وہ حى يلقوابومھراڵزى 
وو 


ا ر شەر 
خا رم ا ي 


EES sS 
و‎ 


انیم 


1 مين 6 أنِاعَبدوا زو أ 
أطيعون )يرل قر وود و | 
إل جل مس ناجل ا اة وا ا 
EESSIOLESEEENIE‏ 


AS srr 


ود ر کسر وا 
قرا ( رای ڪلم اد عونم غو رر لهرجملوااصيعم 
NT‏ وأواستکرروااشكًارا | 


3 a 


مإ اعت هم وأسررثٌ 
ررر رو ارک تات عر 6 


لر ڪلم وهم فر لهد 4 أي : لأجل أن يستجيبواء 
فإذا استجابوا غفرت لهم» فكان هذا محض مصلحتهم 
ولكنهم أبوا إلا تماديًا على باطلهم» ونفورًا عن الحق . 

لإجلرا ضيعم ف “انيم حذر سماع ما يقول لهم نبيهم 
نوح عليه السلام. 

واسخخرا ا آي : تغطوا بها غطاء یغشاهم› بعدًا 

عن الحق» وبغضًا له. 

واوا على کفرهم وشرهم راگدا4 على الحق 
ل آسی کارا فشرٌهم ازداد» وخیرهم بعد . 

:5 مإ َعَم جهاًا» آي : بمسمع منهم كلهم . 

لثم إن اعت هم وسرت هم مارا كل هذا حرص ونصح› 
وإتيانهم بكل باب يظن أن يحصل منه المقصود” . 

لفت اعرا رَيكمأي: اتركوا ما آنتم عليه من 
الذنوب» واستغفروا الله منها . 

نَم كان عًََ كثير المغفرة لمن تاب واستغفر» فرغبهم 
E PGES‏ )في ب : وأمرهم بأصل ذلك. (۳) في 
ب: بکل طريق يظن به حصول المقصود . 


127 و ا 


الحزء التاسع والعشرون ۹44 


بمغفرة الذنوب» وما يترتب عليها من حصول الثواب» 
واندفاع العقاب . 

ورعَبهم أيصًا بخير الدنيا العاجلء فقال: ليل ألم 
تكم يدارا آي : مطرًا متتابًا» يروي الشعاب والوهادء 
ويحيي البلاد والعباد. 

#ويندد مول ون٠‏ أي : يكثر أموالكم التي تدركون بها 
ما تطلبون من الدنياء وأولادكم . 

لول لک َنَت وَل ل اا4 وهذا من أبلغ ما يكون 
من لذات الدنيا ومطالبها . 

ا لک لا َون به واا أي : لا تخافون لله عظمة» وليس 
لله عندكم قدر. 

لود حلقكٌ أطْوًا أي: خلمًا [من] بعد خلق»ء في بطن 
الأم» ثم في الرضاع» ثم في سن الطفوليةء ثم التمييز» ثم 
الشباب» إلى آخر ما وصل إليه الخلق» فالذي انفرد بالخلق 
والتدبير البديع» متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد. 

وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على الاقرار بالمعاد» وأن 
الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهم 
واستدل أيصًا عليهم بخلق السماوات» التي هي أكبر من خلق 
الناس» فقال: 

لایر ترا كت لق اله سيم سوت يبا أي: كل سماء 
فوق الأخرى . 

لمل قمر فين وا لأهل الأرض وبمل اسمس 
. 

ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشياءء وكثرة المنافع في 
الشمس والقمر الدالة على رحمته وسعة إحسانهء فالعظيم 
الرحيم يستحق أن يعظم ويحب ويعبد ويخاف ویرجى . 

وهه تك مَنَ رض اتا حين خلق أباكم آدم وأنتم في 
صلبه. 

م يدد فا) عند الموت ورج حرجا للبعث 

والنشور» فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور. 

وال عل لک الارض با4 آئ: مبسوطة مهيأًة للانتفاع 
بها . 
لتلا مسا سب باجا فلولا أنه بسطهاء لما أمكن 
ذلك بل ولا أمكنهم حرثها وغرسهاء وزرعهاء والبناء 
والسكون على ظهرها . 

لل ُحٌ# شاكيًا لربه: إن هذا الكلام والوعظ والتذكير» 
ما نجع فيهم ولا فاد . 

لإ عَصرْنٍ) فیما آمرتهم به #واقیعو من لر به مالم وود 


0۷۱ ودد ر 


ا و ر 2 و 


چ رود کے ر 
رازا لرا ومد د درامو ل وین وجل 
ر ARAL TN OER ET e‏ 
کت ت وکلک ر 9 الک9 
ا ررس چ ی KT Ss‏ 
وذ لق أطوارا ‏ ترو كف لاه سبح َون 


E 


rr 7‏ کے کی م ر کے و کے سے ESR‏ 
باق وجل امرف نورا وجل السس ر 9 
I SAL RI u ELA PL‏ 2 
والہ کیا لارض با6 می کف ماوع جم 


2 ا‎ 4 RIAL gL E 
راجا 9 واد جل ل لار اطا تاا‎ 
سی اجاج ا )قال وی يصون نموا منود‎ 


کو )وو کک اک 8 ر ر سے د ١‏ سک کک کے ع وه | 
مالم وولد وا لاخسارا ا وکر واک اڪ بارا( رقا 
Ey‏ و 


ر رص رر Ed‏ 

لانذرن ءال هتک ولانذرن ودا ولاسواعاولایغوث ودعوق 
صا 

ر ی ا ا E)‏ ص SS‏ 

وسر ا وقد أضلواً كرا وارد لىإ اكك 


r >‏ کر وص ص ر 


اس 8< > ر ۹ 

اطم اغ ووافا دلوا نارا فلو جد وا هم من دون 
م ت A BS ES‏ روص ر 
ان نصا لو وال رب لاد رارض نالگفرن 
FSLA PF FL SRA‏ 
ديا رانك إن تد رهم يض وأع ساد ك ولا بل دوا لاجا 


ا O a ere‏ 
ڪفا را رَتَ اعَو رل ولو دى ولمَ دحل ّى 
کر ود ر رصحو ر وا ا س ا 
مۇمتاوللمۇمنينوا مومت ولاز د الظى ىلا ® 


إل خسار أي : عصوا الرسول الناصح الدال على الخير» 
واتبعوا الملا والأشراف الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم 
إلا خحسارًاء أي: هلاكا وتفويتًا للأرباح» فكيف بمن انقاد 
لهم وأطاعهم؟! 

وگو َا ًر أي: مكرًّا كبيرًا بليغًا في معاندة 
الحق. 

واوا لهم داعين إلى الشرك مزينين له: للا َر 
المت فدعوهم إلى التعصب على ما هم عليه من الشرك» 
وأن لا يعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون. ثم عينوا آلهتهم» 
فقالوا : اوا درن ودا ولا سواعا ولا بوت ومو سَ4 . 

وهذه أسماء رجال صالحين» لما ماتواء زين الشيطان 
لقومهم أن يصوروا صورهم» لينشطوا - بزعمهم - على 
الطاعة» إذا رأوها. 

ثم طال الأمد» وجاء غير أولئك فقال لهم الشيطان: إن 
أسلافكم يعبدونهم» ويتوسلون بهم» وبهم يسقون المطرء› 


(1) في ب: ثم إلى آخر ما يصل إليه الخلق . 


الحزء التاسح والعشرون 
فعبدوهم . 

ولهذا أوصى رؤساؤهم للتابعين لهم» أن لا يدعوا عبادة 
i‏ کک 

ود سرا كرا أي: 
A‏ و 

وولا رَد الَّلينَ إ ل َل أي: لو كان ضلالهم عند 
دعوتي إياهم بحق»› لکان مصلحة» ولک لا يزيدون بدعوة 
الرؤساء إلا ضلالاء أي: فلم يبق محل لنجاحهم ولا 
لصلاحهمء ولهذا ذكر انث عذابهم وعقوبتهم الدنيوية 
والأخرويةء فقال : 

لينا حَيبتيم ا4 في اليم الذي أحاط بهم أي 
تارا فذهبت أجسادهم في الخرق» وأرواحهم للنار والحرق . 

ی ای اا ی و م 
عنها» ویخبرهم بشؤمها ومغبتها» فرفضوا ما قال» حتی حل 
بهم النكال. 

لمل جوأ م ن دون أل أنصارًا» ينصرونهم حين نزل بهم 
الأمر الأمَرء ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر . 

ال فح رَپ لا در عل لاض من اَلْكفر دبا يدور على 
وجه الأرض . 

وذكر السبب في ذلك فقال : لتك إن دهم ياوا أ عاد 
و يلا إلا جا َمَرً4 أي : بقاؤهم مفسدة محضةء لهم 
ولغيرهم . 

وإنما قال نوح - عليه السلام - ذلك لأنه مع كثرة 
مخالطته إياهم» ومزاولته لأخلاقهم» بذلك نتيجة 
أعمالهم» لا جرم أن الله استجاب دعوت" فأغرقهم 
آجمعین» ونجی نوخا ومن معه من المؤمنين . 

لرپ افر لی ولودی ون دحل سے موسًا# خص 
المذكررين لتا كا قوم وافديم برخم > ثم عمم الدعاء فقال: 
#وللمۇميين والمُومِستِ ا رد آلظايينَ إل تارا أي : خسارًاء» 
ودمارًا وهلاگًا . 

تم تفسير سورة نوح عليه السلام [والحمد ثه]. 


وقد أضل الكبار والرؤساء 


(۲۰۱) یل ایی إل ا اسم قر من ان قارا إن عتا 


0° 


(۱) في ب: هذه الأصنام . 


- تفسير سورة قل أوحى إلى الآيات: ٠-١‏ 


ت چ 


اکا ا ہ یہی إل رسد امتا بے ولن ر آي : 
ُ4 يا أيها الرسول للناس: «أوى إل أنه أَسْسَممَ فر من 
آل4 صرفهم الله [إلى رسوله]ء لسماع آیاته» ‌ عليهم 
الحجة» [وتتم عليهم النعمة]» ويكونوا نذرًا" لقومهم 

وأمر الله رسولهء اا ا 
لما حضروهء قالوا: أنصتواء فلما أنصتواء فهموا معانيهء 
ووصلت حقائقه إلى قلوبهم . 

#فقارا إ6 عتا اكا با أي: من العجائب الغاليةء 
والمطالب العالية . 

#يهدۍ إل نر4 والرشد: اسم جامع لكل ما يرشد 
اانا ا 

امسا بے ون ر را ّا فجمعوا بين الإيمان» الذي 
يدخل فيه جميع أعمال الخير» وبين التقوى» [المتضمنة لترك 
الشر]. 

وجعلوا السب الداعي لهم إلى الايمان وتوابعه» ما علموه 
من إرشادات القرآن» وما اشتمل عليه من المصالح والفوائدء 
واجتناب المضارء فإن ذلك آية عظيمة» وحجة قاطعة» لمن 
ا واهتدی بهدیه . 

هذا اللايمان النافع » المثمر لكل خير» الي عاي عدي 
اا بخلاف إيمان العوائد والمَرْبّى والالف ونحو ذلك 
فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة . 

(۳) اراتم تل جد ربا أي: تعالت عظمته وتقدست 
أسماژه. 1 

اما َد ص رلا َا فعلموا من جد الله وعظمته» ما 
دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولدّاء لان له 
العظمة والكمال““ في كل صفة كمال . 

زات الاح رارت اق لك له خاد هان 
5 ي 

9) ونم کن بول سَفبتا على َو سطس أي : قولًا جاتر 
عن الصواب» متعديًا للحدء وما حمله على ذلك إلا سفههء 
وت عف ا :ولا فلو کان رز مول > لعرف كيف يقول . 

)٥(‏ وان ظا آن ن قول الس ول على و کرب آي : کنا 
مغترين قبل ذلك وغرّنا القادة“ والرؤساء من الجن 
واللإنس» فأحسنا بهم الظن» وظنناهم" لا يتجرأون على 
الكذب على الله » فلذلك كنا قبل هذا على طريقهم . 
(۲) في ب: فلهذا استجاب الله 


(۳) في ب: منذرین لقومهم . )٤(‏ في ب: والجلال. )٥(‏ في ب: غرتنا 
السادة والرؤساء. )٦(‏ في ب: وحسبناهم ۔ 


له دعوته . 


الجزء التاسع والعشرون 
فاليوم إذ بان لنا الحقء رجعنا إليه"" ٠‏ وانقدنا له ولم 
نبال بقول أحد من الناس” يعارض الهدى . 

0) اراتم کی رال من الاس وون رال من اَن ادوم 
ھا4 أي: كان الانس يعبدون الجن ويستعيذون بهم» عند 
المخاوف والأًفزاع فزاد اللإنس الجن رهقاء أي: طغيان 
وتكبرًا» لما رأوا اإلانس يعبدونهم» ويستعيذون بهم . 

ويحتمل أن الضمير في (زادوهم) يرجع إلى الجن ضير 
الواو“. أي: زاد الجن الإنس ذعرًا وتخويقًا لما رأوهم 
يستعيذون بهم» ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهمء فكان الانسي 
إذا نزل بواد مخوف» قال: «أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء 
قومه). 

(۷) وام طا کنا طم أن أن مَك اه سا4 أي: فلما 
e‏ 

(۸) راتا لسا الس أي: أتيناها واختبرناهاء 
متها ملِكَتٌ حرَسًا سَدِيدًا» عن الوصول إلى أرجائهاء 
[والدنو منها]. 

وشا يرمى بها من استرق السمع» وهذا بخلاف عادتنا 
NT‏ 

)٩(‏ راتا کا سعد ينها قلود لسعم فنتلقف من أخبار 
السماء ما شاء الله . 

فمن يسيع آلان بيد لم شاا َصَدًا) أي : مُرصدًا له» معدا 
لاتلافه وإحراقه» أي: وهذا له شأن عظيم» ونباً جسيم . 
وجزموا أن الله تعالى أراد أن يحدث في الأرض حادثا كبيرًاء 
من خير أو شر» فلهذا قالوا : 

(۱۰) واا لا تدرۍ اس 
َسَدا# أي: لا بد من هذا أو هذاء لأنهم رأوا الأمر تغير 
عليهم تغيرًا أنكروه» فعرفوا بفطتتهم» أن هذا الأمر يريد الله ء 
ويحدثه فى الأرض . 

وفي هذا بيان لأدبهم» إذ أضافوا الخير إلى الله تعالى» 
والس دوا فاع تادا ى ا 2 

)۱١(‏ راتا ّا سلون وي دون ذلك أي: فساق وفجار 
وکفار. 


و قو 


د پس في الأرْض أ أ راد ج r pg‏ 


م 


كا عر قدا أي : فرقًا متنوعةء وأهواء متفرقة» كل 
حزب بما لدیهم فرحون . 

(0 رانا طتتا آن ن سجر آله فی الأرض ون جرم ها 
آي: وانا في وقتنا الآن تبين لنا كمال قدرة الله» وكمال 
عجزناء وأن نواصينا بيد الله » فلن نعجزه في الأرض» ولن 
نعجزه إن هربنا» وسعینا بأسباب الفرار والخروج عن قدرتهء 
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۲- تفسير سورة قل أوحى إلى الآيات: ٠٤-١‏ 


2 


2 Î 0 اا‎ 


ا م 
ا غی تاشر کک 
a E‏ 


اک سما لواطت ا 


واجنعل َع 4 ك 
تاشر 0 گا 


ظنوا کم اظن نانيك 
آل E‏ فوا هام سا 
سيدا وها( واا كاعد نهامقودَ ا فم 


ممع الکن ید لش ابا رصا وان ٢‏ لاد راشا ا 
بمَنفي آلأرض أ دادیم رمم را ااا سحن 


ر 
م سے ب 4 


و ر ت ع 6 طا e‏ 2 ا 
ادون ذلك کنا راق ددا( وآناظت تا أن ن جر 
NL RE‏ و 


افآ رض وآ اا هربا( 9 EE ERN‏ 


(۱۳) واا نّا م سَمَِتا ادى وهو القرآن الكريم» الهادي 
ET‏ وعرفنا هدایته وإرشاده» أت في قلوبنا 
ف امنا ب ‰ . 

گم فکرڑا ما برضب المؤمن فقالوا :لفن بوا باي | إیماتًا 
ساد 69 ا سا ولا رمَا » أي : لا نقصًا ولا طغيانًاء 
ولا أذی پلیستی(“ > وإذا سلم من الشر» حصل له الخيرء 
RS‏ وانتفاء کل شر . 

0 راتا س الشلشة رَينًا السطود4 أي : الجائرون» 
العادلون عن الصراط المستقيم . 

َم سكم اوليك روأ رَسَدًا) أي : أصابوا طريق الرشدء 
الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها . 


C: 


ےر یہ عا رر ود کک م کے ر 


انایو فمن دومن برب فلا یاف مس اولارهق 9 


لا ملجاً منه إلا إليه. 


الإنس يعوذون بالجن عند المخاوف والأفزاع» ویعبدونهم . (6) في ب: 
ویحتمل أن الضمير وهي الواو یرجح إلى الجن . )5( في ب : فقاو 
کمن يون برو فلا اف مسا ولا رها آي : من آمن به إیمانًا صادقًا فلا 


عليه نقص ولا أذى يلحقه . 


الحزء التاسع والعشرون 
)٠١(‏ رأ ألَيطون فاا لحمل حًا وذلك جزاء على 
أعمالهم» لا ظلم من الله لهم . 


E ED‏ على ري4 المثلى لمهم م 
َا أي: هنيئًا مريئاء ولم يمنعهم ذلك إلا ظلمهم 
وعدوانهم . 

(۱۷) فيم فة أي : لنختبرهم فيه ونمتحنهم ليظهر 
o‏ 


عن و بی نلگ دا ناء آي: من 
ا ا الذي هو کتابه» فلم يتبعه» يمد له» بل 
غفل عنه ولهی» یسلکه عذابًا صعدًا» آي : شدیدًا بلیغًا . 

(۱۸) ون المسسجد لله فلا َدَعوا م اه ادا أي : لا دعاء 
عبادة» ولا دعاء مسألةء فإن المساجد التي هي أعظم محال 
العبادة» مبنية على الإخلاص لله والخضوع لعظمته 
والاستكانة لعزته. 

(۱۹) وتم ا ام عب َه يدعوةه» أي : يسأله ويتعبد لهء 
ويقراً القرآن» كاد الجن من تكاثرهم عليه أن يكونوا َك 
ًا أي : متلبدين متراکمين» حرصًا على سماع ما جاء به 
من الهدى . 

: فل لهم يا أيها الرسول! مبينًا حقيقة ما تدعو إليه‎ )۲١( 
لإا اذو ری ل انر بيه مدا أي: أوحده» وحده لا‎ 
شريك له» وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان» وكل ما‎ 
. يتخذه المش رکون من دونه‎ 

(۲۱) فل إن ا ملك لک صر وا ردا فإني عبد ليس لي 
من الأمر ولا من التصرف شيء. 

۷ فل ن ن مج يِن أ أ أي : لا أحد أستجیر به 
ينقذني من عذاب الله. وإذا كان الرسول الذي هو أكمل 
الخلق» لا يملك ضرًا ولا رشدًاء ولا يمنع نفسه من الله 
[شيئًا]ء إن أراده بسوء» فغيره من الخلق» من باب أولى 
وأحرى . 

فون اد من دونو مدا أي: ملجاً ومنتصرا. 

(۲۳) للا بلا من الہ ورسلت 4 أي اليس لى ريه الین 
الناس» إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالاته ودعوة الخلق إلى 
الله وبھذا تة تقوم الحجة على الناس . 


وس هص له وشوه ِن لو تار Err‏ خللدن ف اا 
وهذا المراد به المعصية الكفرية» كما قيدتها النصوص الأخر 
المحكمة. 


وأما مجرد المعصية› فإنه لا يو جب الخلود فى النارء کما 
دلت على ذلك آيات القرآنء والأحادیث عن النبی کا 


ان 
Ot E EE 2 5‏ 
وأو أسكَقلموأعل طايه TE‏ يت 
EE‏ 


اا 


رر و e‏ 


يژ و٧ن‏ إعرض‌عنذ 


المسي تدواع لحد ا(6 ونه اقام عبد أ 
يدعو کا د وا یون عو لدا فل إا دعو ئۇ 


4 


پد مدا فلن “آقلك لک ضرا ورد 1 o‏ 


لن رذ ف ناتھ احد ولاج دمن دون IS E‏ 
الور للد وم نيع ص الله ورسوله دار جهنم 
خی فما بدا یدارا یرکون يملعو 
ا اوقلع دا €9 فلن آذرت اقرب 2 


£ رو ا ور 


کائ ودود امل لر مدا 9 عدم لی لد 
ع واا من سی شس مرو 
ی مد و 2 > 


سك من بين يديد ولو رصكا 9 إيغ أن قد موا 
رست رمم 4 و دم اخم ی تیر م95 


وأجمع عليه سلف الأّمة» وأئمة هذه الأمة. 

۵( احق إا راو ما عدو أي: شاهدوه عياناء 
وجزموا أنه واقع بهم . 

يعمو ا 4 في ذلك الوقت حقيقة المعرفة 
اضرا اقل ددا حين لا ينصرهم غيرهم» را أنفسهم 
ينتصرون» وإذ يحشرون فرادى كما خلقوا ول مرة. 

: فل لهم إن سألوك [فقالرا] : وم هلدا ود4 ؟‎ )۲٠( 

إن ادروت فرب ت توعدونَ أو حمل لم ر ادا آي : 
غاية طويلة» فعلم ذلك عند الله . 

۲( عتم ألمب هلا بظهر عل عَببهء ل احا 
ا ا اا ا والغیب. 

(۷) ل من اتی من رَسولٍ آي : فإنه یخبره بما 
اقتضت حکمته» أن یخبره به . ۰ 

وذلك لأن الرسل ليسوا كغيرهم» فإن الله أيدهم بتأييد ما 
أيده أحدًا من الخلق» وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلغوه على 


اس 


أضعف 


من الخلق»› 


(۱) في ب : ودعوة خلقه إليه وبذلك . 


الحزء التاسع والعشرون 


حقیقته» من غير أن تتخبطهم الشیاطین› ولا" يزيدوا فيه أو 
ينقصواء ولهذا قال : 

لِم يسك من بن بده ومن ليو ردا أي : يحفظونه 
بأمر الله . 

(۲۸) ر4 بذلك أن 5د ابوا رست رم بما جعله 
لهم من الأسباب . 
بما عندهم» وما سروه 


وفي هذه السورة فوائد كثيرة : 

منها: وجود الجن» وأنهم مكلفون مأمورون مكلفون 
منهيون» مجازون بأعمالهم » كما هو صريح في هذه السورة. 

ومنها: آن رسول الله يو رسول إلى الجن» كما هو رسول 
إلى الإنس فإن الله صرف نفر الجن» ليستمعوا ما يوحى 
إليه» ويبلخوا قومهم . 

ومنها: ذكاء الجنء ومعرفتهم بالحق» وأن الذي ساقهم 
إلى الايمان هو ما تحققوه من هداية القرآن» وحسن أدبهم في 
خطابهم . 

ومنها : اعتناء الله برسوله» وحفظه لما جاء به . 

فحين ابتدأت بشائر نبوته» والسماء محروسة بالنجوم 
والشياطين قد هربت عن أماكنها» وأزعجت عن مراصدهاء 
وأن الله رحم به الأرض وأهلها رحمة ما يقدر لها قدرء وأراد 
بهم ربهم رشدا» فأراد أن یظهر من دینه وشرعه» ومعرفته 
في الأرض» ما تبتهج له القلوب» وتفرح به أولو الألباب» 
وتظهر به ا E‏ وينقمع به أهل الأوثان 
والأصنام. 

ومنها: شدة حرص الجن لاستماع الرسول لاف 
وتراکمهم عليه . 

ومنها: أن هذه السورة» قد اشتملت على الأمر بالتوحيد 
والنهي عن الشرك» وبينت حالة الخلق» وأن كل أحد منهم لا 
يستحق من العبادة مثقال ذرة؛ لأن الرسول محمدًا كا إذا 
كان لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرًا» بل ولا يملك لنفسه» علم 
أن الخلق كلهم كذلك» فمن الخطاً والغلط” اتخاذ من هذا 
وصفه إِلْهّا [آخر] مع الله . 

ومنها: أن علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمهاء فلا يعلمها 
أحد من الخلقء إلا من ارتضاه الله وخصه“ بعلم شيء 
منها . 

تم تفسير سورة قل أوحي إلي» وله الحمد” . 
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- قل أوحى إلى» الآية: ۲۸ و١۷-‏ المزملء الآيات ٠١-٠:‏ 


ا ے رر وف و و رو کر ر 


ر ی ر ت کو 


لو ۵ را ا ب کل اک تیک ہے غر الت کہ 
إل هو اذه وی ه واضير عل ما ا 
درن وكين ولي ألَعَمَة وَمَهَلهر یلا4 المزمل : المتغطي بثيابه 
کالمدثر» وھذا الوصف حصل من رسول الله بلي حين أكرمه 
الله برسالته» وابتدأه بإانزال [وحیه بإرسال] جبریل إلیه» فری 
أمرّا لم ير مثله» ولا يقدر على الثبات له إلا المرسلون» 
فاعتراه في ابتداء ذلك انزعاج» حین رأی جبریل عليه 
السلامء فأتى إلى أهله فقال: «زملوني زملوني» وهو ترعد 
فرائصه. 
ثم جاءه جبريل» فقال: «اقراً»» فقال: «ما أنا بقارىء»» 
فغطه حتى بلغ منه الجهد» وهو يعالجه على القراءةء فقراً كيا 
ثم ألقى الله عليه الثبات» وتابع عليه الوحي» حتى بلغ مبلعًا ما 
بلغه أحد من المرسلين. فسبحان الله» ما أعظم التفاوت بين 
ابتداء نبوته ونهايتهاء ولهذا خاطبه الله بهذا الوصف» الذي 
وجد منه فی أول أمره. 

رالمات المتعلقة به» ثم أمره بالصبر على آذية 
أعدائه""» ثم أمره بالصدع بأمره» وإعلان دعوتهم إلى الله 
فأمره هنا بأشرف العبادات» وهي الصلاة» وبآكد ا 


. وأفضلهاء وهو قيام الليل‎ ٠ 


ومن رحمته تعالی أنه لم يأمره بقيام الليل كله» بل قال: 
لف ا إل يا4 . 

ثم قدر ذلك» فقال: «يصتةء أ شض ي أي: من 
النصف بلي بأن يكون الثلكٌ ونحوه أو زد ع4 أي : 
على النصف» فيكون الثلثين ونحوها. 

وَل لمران رلا فإن ترتيل القرآن به يحصل التدير 


(۱) في ب: من غير أن تقربه الشياطين فلا. (۲) في ب: مبعوث إلى 
الجن كما هو مبعوث إلى الانس. (۳) في ب: من الخطأ والظلم. ©) 
في ب: واختصه. )١(‏ في ب: تم تفسيرهاء والحمد لله رب العالمين . 
)٩(‏ في ب : فاعتراه عند ذلك. (۷) في ب: على أذية قومه . 


الحزء التاسع والعشرون 


والتفكر» وتحريك القلوب به والتعبد باياته» والتهيؤ 
والاستعداد التام له 

فإنه قال : ل سثلتی کک تر قبلا أي: نوحي إليك 
هذا القرآن الثقيل » أي : العظيمة معانيه» الجليلة أوصافه» وما 
كان بهذا الوصف» حقيق أن يتهياً له» ويرتل» ويتفكر فيما 
يشتمل عليه . 

ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل» فقال : 

لل َة الله أي : الصلاة فيه بعد النوم لهي اَعَد ون 
وَأمٌ ا » أي : أقرب إلى تحصيل”“ مقصود القرآن» يتواطاً 
على القرآن"“ القلب واللسان» وتقل الشواغل»ء ويفهم ما 
يقول» ویستقيم له أمره. 

وهذا بخلاف النهارء فإنه لا يحصل به هذا المقصود 
ولهذا قال : 

لل لك فى لار سبحا طول أي: ترددًا في حوائجك 
ومعاشك» يوجب اشتخال القلب» وعدم تفرغه التفرغ التام . 

لوأذكرٍ انم ريك شامل لأنواع الذكر كلها ول إلّهِ 
بَييكا)» أي: انقطع إلى الله تعالىء فإن الانقطاع إلى الله 
والانابة إليه» هو الانفصال بالقلب عن الخلائق» والاتصاف 
بمحبة اله » وكل ما يقرب إليه» ويدني من رضاه. 

رب اشرق وَلمَفٍْ وهذا اسم جنس» يشمل المشارق 
والمغارب [كلها]ء فهو تعالى رب المشارق والمغارب» وما 
يكون فيها من الأنوار» وما هي مصلحة له من العالم العلوي 
والسفلي» فهو رب کل شيء٠‏ وخالقه» ومدبره. 

لل لله إل هو أي: لا معبود إلا وجهه الأعلىء الذي 
يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيمء والإجلال والتكريم» 
ولهذا قال : 

لاذه وكيد أي : حافظًا ومدبرًا لأمورك كلها . 

فلا امال اة مو ا ا وال کر وما ودا 
يحصل للعبد ملكة قوية» فى تحمل الأثقال» وفعل الثقيإ “ 
الم غا ا الان 4 
ویسبونه» ویسبون ما جاء به» ون يمضي على آمر الله لا 
یصده عنه صاد» ولا رده راد» وأن ا هجرًا جمیاد 
وهو الهجر» حيث اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه 
فيقابلهم بالهجر واإلاعراض عنهم وعن أقوالهم التي تؤذيهء 
وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن . 

ورن والكدَين. أي : اتركني وإياهم» فساأنتقم منهم» 
وإن أمهلتهم» فلا أهملهم . 


وقوله : اولي اَعَد أ أصحاب إلنعمة والغنى» 


2 


of 


۳- تفسير سورة المزمل»› الآیات: ٠٤١-١١۲‏ 


9 کک 
٤‏ 0 ا دا ا 


آلتہار سبحاطواد لبا واد کراس ر ت 
ا د 


عل مايقو و ت اجر ھجرا چیا ٍ e‏ 

أو لی الَموَومَهَلَه ری 9 لااك وخی 9 
رَطعَامًادا عْصَووعَدَابا ليما يوم رارض وبال 
کات جال کیباھیلا ا رسلا کک رسوا شه 

کک کا وسلتا ل فر عون رسو () © سی زعو ا 
دت ادا ولا( ف کف تون ن فر ماعل 
ا دشي اا شتی 06نم اوت 


aT‏ و 


إن دزو رة ا EEE‏ © 


الذين طغوا حين وسع الله عليهم من رزقه» وأمدهم من فضله 
کما قال تعالی : گ5 إن إن لط ٥‏ أن َء شتی . 

وی ا اا فقال : 

)٤-۱۲(‏ ل لیا اکال وسَیا ٥‏ وطعاما دا عْصٍَ 
یا ٥‏ بوم ْف لأر ولال ات بال کيب مهيلا . أي 
عندنا اال آي : عذابًا شدیدًاء جعلناه تنکیاا ل 
یزال على الذنوب"“ 

رجَيًا). أي: ارا حامية ماما دا َُ4 وذلك 
0 ا 

رَد أيتا). أي: موجعًا مفظعًاء وذلك يم ْف 
رض وبا4 ل من الهول العظيم . 

إت بال الراسيات الصم الصلاب « كيبا هيلا » 
أي : بمنزلة الرمل المنهال المنتثرء» ثم إنها تبس بعد ذلك» 


فتكون كالهباء المنثور. 
هذه المقاصد. )٤(‏ في ب: وفعل المشق. (9) في ب: بل يعاملهم . 


) في ب : على ما يغخضب الله . 


الجزء التاسع والعشرون 
)٦۰٠٥(‏ إا ارساا اک رسوا ھا ع ٤‏ رسا إل 


صو ار چب 


عو رشو ٠‏ فعصى وروت الرسول كاذه أَْدَا ويلا يقول 
تعالى : احمدوا ربكم» على إرسال هذا النبي الأمي العربي 
البشير النذير» الشاهد على الأمة بأعمالهم» واشكروه 
وقوموا بهذه النعمة الجليلة . 

وإیاکم آن تکفروهاء فتعصوا رسولکم» فتکونوا کفرعون» 
حين أرسل الله إليه موسى بن عمران» فدعاه إلى الله» وآمره 
بالتوحيد» فلم يصدقه» بل عصاه» فأخذه الله أخذا وبيلاء 
ائ شدیدًا بليغًا . 

(۱۸۰۱۷) مکی تقون إن کقرم وما َمل الود شيا ٥‏ 
اسما متفر بد كان وعدم عرلا أي: فكيف يحصل لكم 
الفكاك والنجاة من يوم القيامة» اليوم المهيل أمره» العظيم 
قدره"'» الذي يشيب الولدان» وتذوب له الجمادات العظامء 
فتتفطر به السماء وتنتثر به نجومها كن وعدم معا أي: لا 
بد من وقوعه» ولا حائل دونه . 

۱۵ ا زی ڪر مسن سه مد إل روه سيا 
[أي :] إن هذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال يوم القيامة 
وأهواله"" تذكرة يتذكر بها المتقون» وينزجر بها المؤمنون. 

لسن سه َد إل ريو سبيد4» أي : طريقًا موصلا إليهء 
وذلك باتباع شرعهء فإنه قد أبانه كل البيان» وأوضحه غاية 
الإيضاح . 

وفي هذا دليل على أن الله تعالى أقدر العباد على أفعالهم 
ومكنهم منهاء لا كما يقوله الجبرية: إن أفعالهم تقع بغير 
مشيئتهم ٠‏ فإن هذا خلاف النقل والعقل . 

(۲۰) ن دبك بعل نك ق أذ ين لني اليل ونضفم وم وطابقة 
ن لی مک واک مدد ای انار عل ان لی شو قاب یک 
اڪ وا ما يسر ِي لفان ڪلم ن سيون ونڪ يي وءاڪرون يضرو ف 
الأرضِ بعود ین فصل أ ارود بکیلو ف سیل آمو اروا ما ر 
من نیوا اکل واا اوگ وفوشو اہ یکا سا وت تفي اش 
ین کر عو م لے ر یا اعم اا افیا اه ل أله نر 
رر( ذكر الله في أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام نصف 
الليلء أو ثلثه أو ثلثيه» والأصل أن أمته أسوة له في 
الأحكام. 

وذكر في هذا الموضع» أنه امتثل ذلك» هو وطائفة معه من 
المؤمنين . 

ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة على الناس» أخبر 
أنه سهل عليهم في ذلك غاية التسهيل» فقال : 


oo 


۳- تفسیر سورة المزمل»› الآیات: ۲٠-٠١‏ 


يمضي منهما» ویبقی . 

لر أن لى َو أي : [لن] تعرفوا مقداره من غير زيادة 
ولا نقص» لكون ذلك يستدعي انتباًا» وعناء زائدًاء أي: 
فخفف عنکم» وأمرکم بما تیسر علیکم» سواء زاد على 
المقدرء أو نقص . 

افوا ما ر من امان أي: مما تعرفون» ومما لا 
يشق عليكم» ولهذا كان المصلي بالليل مأمورًا بالصلاة ما دام 
نشيطًاء فإذا فترء أو كسل» أو نعس» فليسترح ليأتي الصلاة 
بطمأنينة وراحة. 

ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف» فقال : 

لملم أن سيكو ي ب يشق عليهم صلاة ثلثي الليلء 
أو نصفهء أو ثلثه» فليصل المريض» المتسهل عليه" ولا 
يكون أيضصًا مأمورًا بالصلاة قائمًا عند مشقة ذلك» بل لو شقت 
عليه الصلاة النافلةء فله تركها [وله أجر ما كان يعمل 


٤ 


صحیخا]. 
واخرود بُضرون فى رض يمون ين َل ل4٠‏ أي : وعلم 

أن منكم مسافرين» يسافرون للتجارة» ليستخنوا عن الخلقء 
ويتكففوا عن الناس“ أي: فالمسافر حاله تناسب 
التخفيف» ولهذا خفف عنه في صلاة الفرض› فأبیح له جمع 
الصلاتين في وقت واحد» وقصر الصلاة الرباعية . 

رکذلك اون ن و ل ا ا ا 2 4 2 
فذكر تعالى تخفيفين» تخفيقًا للصحيح المقيم» يراعي فيه 
نشاطه» من غير أن يكلف عليه تحرير الوقت» بل يتحرى 
الصلاة الفاضلة» وهى ثلث الليل بعد نصفه الأول . 

وتخفيقًا ا المسافر» سواء كان سفره للتجارةء 
أو لعبادة» من قتال أو جهاد» أو حج»› أو عمرة» ونحو 
ذلك فإنه أیضًا یراعی ما لا یکلفه. 

فللّه الحمد والثناءء الذي ما جعل على الأمة في الدين© 
من حرج» بل سهل شرعه» وراعی أخوال عباده» ومصالح 
دینهم› وأبدانهم ودنیاهم . 

ثم أمر العباد بعبادتين» هما أَمٌ العبادات وعمادها. إقامة 
الصلاة التي لا يستقيم الدين إلا بهاء وإيتاء الزكاة التي هي 
برهان الايمانء وبها تحصل المواساة للفقراء والمساكين› 
ولهذا قال: 

وَأَيَيمُوا أَلصَاَوً) بأركانهاء وشروطها» ومكملاتها . 


(۱) في ب: خطره. (۲) في ب:وآهوالها. (۳) في ب: ما يسهل 
عليه ۔ )٤(‏ في ب: ویتکففوا عنهم . (ه) في ب: أو لعبادة من جهاد أو 


حج أو غيره. )٦(‏ في ب : حيث لم يجعل علينا في الدين . 


الحزء التاسع والعشرون 


لاشو آله مسا سا أي: خالصًا لوجه اله من نية 
صادقةء وتشيًا من النفس» ومال طيب» ويدخل في هذا 
E ET‏ ۰ 

ثم حث على عموم الخير» وأفعاله» فقال : 

وتا لفیا لیک ن عبر بجو عند کو هو حب اعم ج 

الحسنة بعشر أمثالها» إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف 
كثيرة . 

وليعلم أن مثقال ذرة من الخير في هذه الدار يقابله أضعاف 
أضعاف الدنياء وما عليها في دار النعيم المقيم» من اللذات 
والشهوات. وأن الخير والبر فى هذه الدنياء مادة الخير والبر 
في دار القرار» ات 
مضت في الخفلات» وواحسرتاه على أزمان تقضت بغير 
الأعمال الصالحات» وواغوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ 

بارئهاء» ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها مها" . 

فلك اللهم الحمدء وإليك المشتكى» وبك المستغاثء 
ولا حول ولا قوة إلا بك. 

لاشتنا اه إن أله عر يد4 وفي الأمر 
بالاستغفار» بعد الحث على أفعال الطاعة والخیں فائدة 
كبيرة. 

وذلك أن العبد ما يخلو من التقصير فيما أمر به إما أن لا 
يفعله أصلًَا أو يفعله على وجه ناقص . 

فأمر بترقيع ذلك بالاستغفار» فإن العبد يذنب آناء الليل 
والنهار» فمتى لم يتغمده الله برحمته» ومغفرته» فإنه هالك . 

تم تفسير سورة المزمل . 


(۷-1( یا المد ٥‏ ف ادر 0 ورك مَك 0 وبك طهر o‏ 
لر اهز ٥‏ وآ نن نكا ٠‏ وبك صز تقدم أن المزمل 
والمدثر بمعنى واحد» وأن الله أمر رسوله با بالاجتهاد فى 
عبادة الله القاصرة والمتعدية» فتقدم هناك الأمر له الاك 
الفاضلة والقاصرة» والصبر على أذى قومه. 

وأمره هنا بإعلان الدعوة والصدع بالانذار» فقال : 

لو4 [أي:] بجد ونشاط ذر4 الناس بالأقوال 
والأفعال التي يحصل بها المقصود» وبيان حال المنذر عنهء 


۷-١ تفسير سورة المدثرء الآيات:‎ -۷١ = ۱٠٥٦ 


وار و رر 2 3 ‌ 


م تاا کلم انید یو وار 


رر رت ا ر 


لين مك واه ا فاب 
ا ر2 ۳ ر اع ا 
ا نا ءا ملم ان سی کون 0 
ا و رر و er‏ 2 لاہ ہو ہہ 
eee‏ 
ودف سيلم اقرغ مارمنه يشو الوه افا 
2 ا رس ا ووا وو 2 
ا ينر یدو 
e‏ 


™ ا 


E < 
8 5 


e ا‎ 
OO HORO پالم‎ 


>2 


oT a 
ىللار @ 5© الگ‎ 
1 عارسیر ر9 درن رمن لقث ر ا9 | وجَعَاً جلت‎ 
نشوا( برد یا2 ىح‎ 
e SASEASSHASIOE 


ليكون ذلك أدعى لتر كه . 

ورك تك أي: عظمه بالتوحيد» واجعل قصدك في 
إنذارك وجه اللهء وأن يعظمه العباد ويقوموا بعبادته . 

وتاب سجر يحتمل أن المراد بثيابه أعماله كلهاء 
وبتطهيرها تخليصها والنصح بهاء وإيقاعها على أكمل 
الوجوه» وتنقيتها عن المبطلات والمقسدات» والمنقصات 
من شرك ورياء» [ونفاق]» وعجب وتكبر وغفلة» وغير ذلكء 
SE E SCS‏ 

ویدخحل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة» فإن ذلك من 
تمام التطهير للأعمال خصوصًا في الصلاة التي قال كثير من 
العلماء: إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروط الصلاة. 

ويحتمل أن المراد بثيابه» الثياب المعروفةء وأنه مأمور 
بتطهيرها عن [جميع] النجاسات» في جميع الأوقات› 
خصوصًا في الدخول في الصلوات وإذا كان مأمورًا بتطهير 
الظاهرء فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن . 


(۱) في ب : أرحم بها من نقسها . 
(۳) في ب : بالاعلان بالدعوة. 


\ 


(۲) في ب: تم تفسيرها والحمد لله . 


الحزء التاسع والعشرون 


ا 


وال مه4 يحتمل أن المراد بالرجز الأصنام 
والأوثانء التي عبدت مع الله فأمره بتركها والبراءة منهاء 
ومما نسب إليها من قول أو عمل . 
ويحتمل أن المراد بالرجز أعمال الشر كلها وأقواله 
فيكون أمرًا له بترك الذنوب» صغيرها وكبيرها"» ظاهرها 
وباطنهاء» فيدخل في ذلك الشرك وما دونه. 
لول تن سر٠‏ أي : لا تمنن على الناس» بما أسديت 
من النعم الدينية والدنيويةء فتتكثر بتلك المنة» وترى 
لك 1الفضل] عليهم بإحسانك المنة . 
بل أحسن إلى الناس مهما أمكنك» وَانْسَ [عندهم] 
إحسانك» ولاتطلب أجره إلا من الله تعالىء واجعل من 


َء 


٤ 


أحسنت إليه وغيره» على حد سواء. 

وقد قیل : إن معنى هذاء لأ تعطى أحدًا شيًاء وآنت ترد 
أن يكافئك عليه بأکثر منه» فیکون هذا خاصًا بالنبی کل . 

#ولربك تأضبز € » أي : احتسب بصبرك» EES‏ 
جال : 
فامتثل رسول الله ية لأمر ربهء وبادر فيه» فأنذر الناس» 
وأوضح لهم بالآيات البينات جميع المطالب الالهية» وعظّم 
الله تعالى» ودعا الخلق إلى تعظيمه» وطهر أعماله الظاهرة 
والباطنة من كل سوء» وهجر کل ما يبعد عن الله » من 
الأصنام وأهلهاء والشر وأهله. 

وله المنة على الناس - بعد منة الله - من غير أن يطلب 
منهم على ذلك جزاء ولا شکورًا . 

وصبر لله أكمل صبر» فصبر على طاعة الله» وعن معاصي 
الله» وعلى أقدار الله المؤلمة“)› حتى فاق أولي العزم من 
المرسلين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 

E ES aS EASON 
فن َر ير # أي : فإذا نفخ في الصور للقيام من القبورء‎ 1 
وجمع الخلق" للبعث والنشور.‎ 

ذلك يِذ بوم مر 4 لكثرة أهواله وشدائده . 

لعل الكفرن عر سر4 لأنهم قد أيسوا من كل خيرء 
وأيقنوا بالهلاك والبوار. 

ومفهوم ذلك أنه على المؤمتین یسیرء كما قال تعالى: 
یول اكرون هدا وم عير . 

۳۱-۱۱۷) درن ومن لقت ودا ٥‏ وحمت لم مال م 
ن شود ت م ھی ٥‏ م ب أن أرب ه e‏ کا ِنَم کل 


ونان شپودًا O0‏ ومَهّدت 
ی وو رو و ےہ و ےر لر 
س ٤‏ وفدر ١‏ فقيل کف E ENT‏ 
عر رر 2 


ايتا عنيدا © سارَهقغ صعودًا ٩‏ لَه ی 
فل کف مدر ٥‏ م ر ٥‏ م عبس وسر © ار واشت ه فال إن 


O مَمَدودّا‎ 


\‘o¥ 


۳١-۸ تفسير سورة المدثر» الآبات:‎ -٤ 


ا إلا ر ور ٥٠‏ إن هدا إل ول اسر صله سر ٥‏ وا رك تا 


سق ٥‏ لا تی و َر ٥‏ وة لر o‏ علا عة عَسَر ٥‏ ونا بَا 
صب لار بک میک ی جت یک ئ بی كوا بست 
لی اوا التب وة الین بان ايس و بتكب لي ا اكب 
لبمد وقول آل ف ریم ر س والکفرون مادا رده پا ساد كدرل 


و 2د 


ل آل سن ب1 ا إل هو ونا هی إل کی 
بكر هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة» معاند الحق» 
والمبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقة» فذمه الله ذا لم 
یذمه غيره» وهذا جزاء کل من عاند الحق ونابذه» أن له 
ك 


7 e E 


أهلء ول غیره» 2 آزل اه وأربيه“ 

ولت اَم مالا مَندودا» أي: کٿيرًا وې جعلت له 
لب4 أي: ذکورًا «شبودًا#. أي: دائما حاضرين عنده 
[على الدوام]ء يتمتع بهم» ويقضي بهم حوائجه» ويستنصر 
م 

مودت لم َنَهيدًا#» أي : مكنته من الدنيا وأسبابها» حتى 
ا ا ا ا ر 

لنم مع هذه النعم والامدادات لبطىَح أن ا4٠‏ أي : 
يطمع أن ينال نعيم الآخرةء كما نال نعيم الدنيا . 

€5 أي: ليس الأمر كما طمع» بل هو بخلاف 
مقصوده ومطلوبه . 

وذلك لأنه 6 بيا يد4 أي: معاندًا عرفهاء ثم 
أنكرها» ودعته إلى الحق» فلم ينقد لها . 

ولم یکفه آنه عرض وتولی عنها» بل جعل يحاربهاء 
ويسعى في إبطالها» ولهذا قال عنه : 

لبم َر [أي:] في نفسه» «وَمَدَدَ4 ما فكر فيه» ليقول 
قولا یبطل به القرآن . 

لیل کف د ٥‏ م فل كف بر4 لأنه قدر أمرّا ليس في 
طوره» وسور على ما لا ناله هو و[لا] أمثاله. 

م نر4 ما يقول» م عَبَىَ َر في وجهه» وظاهره نفرة 
عن الحق وبغضًا له . 

لم ر4 أي: تولى وتك نتيجة سعيه الفكري» 
O o aT‏ 
وهجر کل ما یعبد من دون الله وما يبعد منه. () في ب: أن يطلب عليهم 
بذلك. )١(‏ في ب: وصبر لربه أكمل صبرء فصبر على طاعة الله وعن 
معاصيه» وصبر على أقداره المؤلمة. () في ب: الخلائق. (۷) في 


ب: لم يذم به غيره. (۸) في ب: أربيه وأعطيه. (4) في ب: وحصل 
له. 


الحزء التاسع والعشرون 
والعملي والقولي› أن قال : 


إن هتا إل ر بتر ٥‏ إن هنا إل مرل ار ٠»‏ أي: ما هذا 
کلام اش بل كلام البشرء وليس أيضًا كلام البشر الأخيارء 
بل كلام الفجار منهم» والأشرار› من كل كاذب سحار. 

فتبًا له» من الصواب» وأحراه بالخسارة 
والتباب!. 

كيف يدور في الأذهان» أو يتصوره ضمير كل إنسان» أن 
يكون أعلى الكلام وأعظمهء كلام الرب العظيم» الماجد 
الكريم» يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟! . 

أم كيف يتجرأً هذا الكاذب العنيد» على وصفه كلام 
المبدئ المعيد“؟ . 

فما حقه إلا العذاب الشديد والنكالء ولهذا قال تعالى : 

فساتلہ س ہ وا ایک ما سَمَرّ ٥‏ لا تی ولا ر٠‏ أي: لا 
تبقي من الشدة» ولا على المعذب شيتًاء إلا وبلغته. 

لو إبْتّر 4 أي: تلوحهم [وتصليهم] في عذابهاء 
و کک ا 


ما أبعده 


E Ee 

وتا جت ضعَب لار إلا مايكة 4 وذلك لشدتهم وقوتهم . 

وا جما َعَم إل َة ل روا4 » يحتمل أن المراد: إلا 

لعذابهم وعقابهم في الأخرةء ولزيادة نكالهم فيهاء والعذاب 
يسمى فتنة » [كما قال تعالى : يرم م على ألار مون 4]. 

ويحتمل أن المراد: أنا ما أخبرناكم بعدتهم» إلا لنعلم من 
یصدق ومن یکذّب ویدل على هذاء ما ذکره بعده في قوله : 
ل لستقن لري أو الكتب واد الي انرا إيت فإن أهل 
الكتاب» إذا وافق ما عندهم وطابقه» ازداد یقینهم بالحق»› 
والمؤمنون كلما أنزل ايله آية» فآمنوا بهاء وصدقواء ازداد 


إيمانهم . 
ولا يراب ليب أا لكب والمزيئوة# أي : ليزول عنهم الريب 
والشك. 


وهذه مقاصد جليلة › يعتنى بها أولو الألباب» وهی السعی 
في اليقين» وزيادة الاإيمان في كل وقت» وكل مسألة من 
مسائل الدين» ودفع الشكوك والأوهام» التي تعرض في 
مقابلة الحق» فجعل ما أنزله الله على رسولهء محصلا لهذه 
الفوائد" الجليلة “a‏ وممیرًا للكاذيين من الصادقين . 

ولهذا قال: رر آي ن يم رة» أي: شك وشبهة 
ونقاق . 


والکقرون ماقا راد اله ّا | 6 وهذا على وجه الحيرة 


1*0۸ 


٠٥٦-۳۲ تفسير سورة المدثرء الآيات:‎ -٤ 
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لگ يار 
سنام ميجو ررك لاهو وماهى ر وومر © 
لق 9 رذ ادر €9 راش مر 9 ادى | 
الک 9 نرا ر 9 میسن اندم ار 9 0ک 
یروم اکت و 8آ ایی ون جک یشار 
عجري 9 اڪن سر الوأ ركيت ٠‏ 
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لای @ كبر ران @ اتتا ان © _ 


ا لاضن( 


والشك والكفر منهم بآيات ايله » وهذا وذاك من هداية الله لمن 
يهديه» وإضلاله لمن يضل› ولهذا قال : 

کتلك یل ال س یکا ودی سن راه فمن هداه ايله » جعل 
ما أنزله الله على رسوله رحمة في حقه» وزيادة في إيمانه 
ودینه . 

ومن أضله جعل ما أنزله على رسولهء زيادة شقاء عليه 
وحيرة» وظلمه في حقه» والواجب أن يتلقی ما اخبر الله به 
ومو اا 

فإنه لا يعلم جنود ربك من الملائكة وغيرهم إل هر4 
فإذا كتتم جاهلين بجنوده» وأخبركم بها العليم الخبيرء 
فعلیکم أن تصدقوا خبره» من غير شك ولا ارتیاب . 

لارا ھی إلا دی لبر 4 آي: وما هذه الموعظة والتذكارء 
مقصودًا به العبث ا إنما المقصود به أن يتذكر 1به] 
البشر ما ينفعهم فيفعلونه» وما يضرهم فيتركونه . 

)٥۹-۳۲(‏ کک قمر ٥‏ َل ر ہ ولسع إا سر ہ لبا 
)١(‏ في ب: على وصفه بهذا الوصف لكلام إبله تعالى. 
المقاصد. 


(۲) في ب: 


الجزء التاسع والعشرون 10۹ -٤‏ تفسير سورة المدثرء الآيات: ٥٦-۳۲‏ 
O aT‏ ونجادل به الحق . 

بنا کت نة ٥‏ إل اتب لين ٠‏ في جت يتل ١ه‏ عن ٠‏ ك يكيب يور ين4 هذا أثر الخوض بالباطل» [وهو] 
المجريي ٣ه‏ ٿا سڪ في سر ه الوا لر نك مت ألمْصَلَّ ٥‏ ور ك التكذيب بالحق» ومن أحق الحق يوم الدين» الذي هو محل 
مِم لتک ه رع لابين ٥‏ کا گن بر آل ه الجزاء على الأعمال» وظهور ملك الله وحكمه العدل لسائر 
سی آنا القن ه ما مهم سَمَعَة ألَينيي ه فا هم عن الَذكرة ‏ ألخلق. 


ا رو لر le‏ و ے۶ 

مْرضِينَ ٥‏ ملا کا هت م رتم هک ی ا 
لر ۶ 

O 

ئ 

ا 


ریہ تیم لن بق خا مل هک کی لا افو ا ٠‏ 


3 


ڪا نم کر ه مسن سه د ڪرم ٥‏ وما يذکرون ل ان 
هو آهل لتقو وهل ألَعْفرَة4 . 

د هنا بمعنى : حًا أو بمعنى «ألا) الاستفتاحية . 

فأقسم تعالى بالقمرء وبالليل وقت إدباره» والنهار وقت 
إسفاره» لاشتمال المذكورات على آيات الله العظيمةء الدالة 
على كمال قدرة الله وحكمته» وسعة سلطانهء وعموم رحمته 
وإحاطة علمه. 

والمقسم عليه قوله: إا دى الكُر4» أي: إلاحدى 
العظائم الطامة والأمور الهامة. 

فإذا أعلمناكم بها» وكنتم على بصيرة من أمرهاء فمن شاء 
منکم أن یتقدم» فیعمل بما یقربه من ربه» ویدنیه من رضاه» 
ویزلفه من دار کرامته . 

أو يتأخر [عما خلق له» و]عما يحبه الله [ويرضاه]» فيعمل 
بالمعاصي» ويتقرب إلى نار جهنم» كما قال تعالى : لوقل 
آل یق ی فن سه فزن ومن که ر لابه 

کل ت تا كَبّت4 من أعمال السوء وأفعال الشرء 

با موثقة بسعيهاء قد ألزم عنقهاء وغل في رقبتهاء 

واستوجبت به العذاب . 

إل اقب لن فإنهم لم يرتهنواء بل أطلقوا وفرحوا . 

لف جنّت يسا ٠‏ عن ألْسجريي 4 أي : في جنات قد حصل 
لهم بها جميع مطلوباتهم» وتمت لهم الراحة والطمأنينة» حتى 
أقبلوا يتساءلون» فأفضت بهم المحادثة» أن سألوا عن 
المجرمين: أي حال وصلوا إليها» وهل وجدوا ما وعدهم الله 
تعالی؟ . 

فقال بعضهم لبعض : «هل أنتم مطلعون عليهم»» فاطلعوا 
عليهم في وسط الجحيم يعذبون» فقالوا لهم: 

ڳا سڪک في سر4 أي: اي شيء أدخلكم فيها؟ وبأي 
ذنب استحققتموها؟ . 

فاقالا ر تك يب ألمْصلي ٥‏ ور تك مم لمتكي فلا 
إخلاص للمعبود [ولا إحسان] ولا نفع للخلق المحتاجين . 


اوس خو تح البضِيك&. أي: نخوض بالباطل» 


(1) في ب: الباطل . 


فاستمررنا على هذا المذهب الفاسد طحي أتتا لعن 
أي: الموت: فلما ماتوا على الكفر تعذرت حينئذ عليهم 
الحيل» وانسد في وجوههم باب الأمل . 

فا كَْعَهْر سَمَعهَ سيين لأنهم لا يشفعون إلا لمن 
ارتضی» وهؤلاء لا يرضی الله أعمالهم . 

فلما بين الله مال المخالفين» ورهب مما" يفعل بهم» 
عطف على الموجودين بالعتاب واللوم» فقال : 

ًا هم عن أَلَلْكرة مُعْرضِي4» أي : صادين غافلين عنها . 

نم4 في نفرتهم الشديدة منهاء لحر متكفرةً) أي : 
کأنهم حمر وحش» نهرت فنفر بعضها بعضًاء فزاد عدوها . 

فرت من ورم أي: من صائد و يريدهاء أو من 
أسد ونحوه. 

وهذا من أعظم ما يكون من النفور عن الحق› ومع هذا 
الإلإعراض وهذا النفور » يدعون الدعاوي الكبار. 

ف لیڈ کل آمرىء مهم أن بوق صحكًا مر نازلة عليه من 
السماءء يزعم أنه لا ينقاد للحق إلا بذلك» وقد كذبواء فإنهم 
لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» فإنهم 
جاءتهم الايات البينات التي تبين الحق وتوضحه» فلو كان 
فيهم خير لآمنوا . 

ولهذا قال: گ4 لا نعطيهم““ ما طلبواء وهم ما 
قصدوا بذلك إلا التعجيز . 

لیل لد ساوت ار فلو کانوا يخافونهاء لما جرى 
منهم ما جری . 

ڪل : ۽ بذكرَة الضمير إما أن يعود على هذه السورة» 
أو على ما اشتملت عليه [من] هذه الموعظة . 

فمن َا دَڪَمٌ# لأنه قد بين له السبيل› ووضع له 
الدليل . 

وما يذكروة إل أن ية ًَ4 فإن مشيئته“ نافذة عامةء لا 
یخرج عنها حادث قليل ولا كثير» ففيها رد على القدريةء 
الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله» والجبرية 


(5) كذا في ب» وفي آ: ولا يرضى أعمالهم. 
في ب : وبين ما يفعل بهم . )٤(‏ في الأصل (أن نعطيهم) ولعل الصواب ما 


أثبت. )١(‏ فى ب: فإن مشيئة الله . 


الجزء التاسع والعشرون 
الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة» ولا فعل حقيقة» وإنما هو 
مجبور على أفعاله» فأثبت تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلا 
e‏ 

لهو َمل انرق وهل انعر أي: هو آهل أن يتقى 
ویعبد» لأنه الاه الذي لا تنبغي العبادة إلا له» وأهل أن يغفر 
لمن اتقاه» واتبع رضاه. 

تم تفسير سورة المدثرء وله الحمد" . 


تفسير سورة القيامة 
[وهي] مکية 


ار 


جني 1 الککے 


)۱ -) ل اقم وم الم ٥‏ و مم اتی الوم اسب 
آلانسن ان ی امم ٥‏ بک مدر عل أن ری بام ٥‏ بل برب لانن 
ليقجر مامه ٥‏ يشل أن بم المد ليست «لا» [ها ]هنا نافية [ولا 
زائدة]ء وإنما أتي بها للاستفتاح والاهتمام بما بعدهاء ولكثرة 
الاتيان بها مع اليمين» لا يستغرب الاستفتاح بهاء وإن لم تكن 
في الأصل موضوعة للاستفتاح» فالمقسم به في هذا 
الموضع» هو المقسم عليه» وهو البعث بعد الموت» وقيام 
الناس من قبورهم» ثم وقوفهم ينتظرون ما يحكم به الرب 
ا 
لر اقم بلس الام وهي جميع :النفوس الخيرة 
والفاجرة» سميت «لوّامة» لكثرة ترددها وتلومها» وعدم ثبوتها 
على حالة من أحوالهاء ولأنها عند الموت تلوم صاحبها على 
ما عملت بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على ما 
حصل منه من تفريط أو تقصير في حق من الحقوق» أو غفلة . 

فع بن الاقام بالجراء وعلى الجزاءء وبين مستحق 


الجزاءء ثم أخبر مع هذاء أن بعض المعاندين یکذب بيوم 
القيامة» فقال : 
اسب الاش أن م عام بعد الموت» كما قال في 


الآية الأخری: ال س يحي لظم وهی رمي 4؟ . 

فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة الله على خلق عظامه التي 
هي عماد البدن» فرد عليه بقوله : 

کی يرن عل أن رى باتمٌ4» أي: أطراف أصابعه 
وعظامه» المستلزم ذلك لخلق جميع أجزاء البدنء لأنها إذا 
وجدت الأنامل والبنان» فقد تمت خلقة الجسد» وليس إنكاره 
لقدرة الله تعالى قصورًا بالدليل الدال على ذلك وإنما [وقع] 


e 


٠١-١ تفسير سورةالقيامة» الآيات:‎ -٥ 


وت کک 
کان a‏ سَمعة الع () EOE‏ نانك رة رضن 
0 شکور يدنرم 9ي 
م اھر ااا صحفام شر مىلتات 


لاخر 5( € ڪا هکره ٤‏ | فمن شاد ڪرم €9 1o‏ 


م اس رہ کے ور م 


ر آنيشاءا ا 


AS A و بر‎ 2 1 


| e E الإ‎ 
e درا‎ 


وف قمر و عسوا لقم ريقو الاش ومين 


e 3 SA 


لم۵ ESLAN 0 Sao‏ 
یدادما 9 بل لشن عل تسه ءبصرة 0 ورال 
معاذی ر64 اکا ربو لساك لعجل يد ل إن عتاعة | 


ERO‏ و و س 


وف اند داقر آنه فان را84 9 تابات ) 


ذلك منه» أن قصده وإرادته أن يكذب" بما أمامه من البعث. 
والفجور: الكذب مع التعمد. 

ا 

)١١-۷(‏ وا ری ار © سق قمر ٥‏ وع لمش والقَن ه 
بش الاش ین ان ا هک َد ه لک ريك يونين اسر © بوا 
آلإ بینم پا قم وا ٥‏ ب الاش عل شیو بصِیة ت ولو أن 
َعَاوْرّمٌ» أي: إذا كانت القيامة برقت الأبصار من الهول 
العظيم» وشخصت فلا تطرف كما قال تعالى : #لإنما رشم 
لور کک و اا 6 یت ی ی د ا 
رھ ایدم هو 

وخ حَسَفَ لمر أي : ذهب نوره وسلطانه . 

و امش ون4 وهما لم يجتمعا منذ خلقهما الله 
تعالى» فيجمع الله بينهما يوم القيامة» ويخسف القمر» وتكور 
الشمس» ثم يقذفان في النار»ء ليرى العباد أنهما عبدان 
مسخران» ولیری من عبدهماء انهم کانوا کاذبین . 

0 في اب: تمت وت الحكا وال (۲) في ب: على ما فعلت. (۳) 
في ب : لأن إرادته وقصده التكذيب . 


الحزء التاسع والعشرون 


ليل آل4 حين يرى تلك القلاقل المزعجات: أن 
نم4 ؟ أي : أين الخلاص والفرار» مما طرقنا وأصابا"؟ . 

ا لا ر أي: لا ملجا لأحد دون انش. 

إل ك بوم لمر لسائر العبادء فليس في إمكان أحد 
أن يستتر أو يهرب عن ذلك الموضعء بل لا بد من إيقافه» 
لیجزی بعمله» ولهذا قال : 

ا الان بينم بنا َنَم اّ٠‏ أي : بجميع عمله الحسن 

والسیىء» في اول وقته وآخره» وینباً بخبر لا ينره . 

بي الاش عل تيو بَصِبةً» أي: شاهدًا ومحاسبًا . 

فلوو الق اذم فإنها معاذير لا تقبل» ولا تقابل ما يقرر 
به العبد' قیقر بء کما قال تعالی : اقرا کبک کی فیک 

فالعبد وإن أنكر» أو اعتذر عما عملهء فإنكاره واعتذاره 
لا يفیدانه شيئًاء لأنه يشهد عليه سمعه وبصره» وجمیع 
جوارحه بما کان یعمل» ولان استعتابه» قد ذهب وقته» وزال 
نفعه: «فویز لا بقع ازب غلم مره ا هم 

(۱۹-۱١‏ ال خر ہی لساك جک بی ٥‏ ل لا بقعم 
ناتم ذا راه ماع رام ه م له علا با4 كان النبي بيا 
ذا جاءه جبریل بالوحي» وشرع في تلاوته عليه» بادره النبي 
لاء من الحرص قبل أن يفرغ» وتلاه مع تلاوة جبريل إياه» 
فنهاه الله عن هذاء. وقال: وا جل لمران من قبل أن 

وقال هنا: لا رك بی لساك لل بر ثم ضمن له 
تعالی أنه لا بد أن يحفظه ويقرأه» ويجمعه الله في صدره 
فقال : 

إن علا َعَم وات فالحرص الذي في خاطرك إنما 
الداعى له حذر الفوات والنسيان» فإذا ضمنه الله لك فلا 
و 

لا دراه مام اه٠‏ أي: إذا كمل جبريل قراءة ما 
أوحى الله" إليك» فحينئذ اتبع ما قرأه وأقرأه. 

ّل ام4٠‏ أي : بيان معانيه» فوعده بحفظ لفظه» 

وحفظ معانيه» وهذا أعلى ما يكون. فامتثل كي لأدب ربهء 
فکان إذا تلا عليه جبريل القرآن بعد هذاء أنصت له» فإذا فرغ 
قرأه. 

وفي هذه الاآية أدب لأخذ العلمء أن لا يبادر المتعلم 
المعلم» قبل أن يفرغ من“ المسألة التي شرع فيهاء فإذا فرغ 
منها سأله عما اشكل عليه . 


1۹1 


۲٠-٠۱۹٣ تفسير سورة القيامة» الآیات:‎ -٥ 


وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو 
الاستحسان» أن لا يبادر برده أو قبوله» حتى يفرغ من ذلك 
الکلام» لیتبين ما فيه من حق او باطل» وليفهمه فهمًا یتمکن به 
من الكلام عليه . 

٠‏ وفيها: أن النبي ياء كما بين للأمة لفاظ الوحي» فإنه قد 
بين لهم معانيه . 

)۲٥-۲۰(‏ کا بل ون 1 0 وندرون الاخرة © وجوه رمیا 
اض o‏ لل ریا ظز o‏ رشب بہت کی ٥‏ طن أن نعل پا اذ 
أي: هذا الذي أوجب لكم الغفلة واللإعراض عن وعظ الله 
وتذكيره أنكم لعن اة وتسعون فيما يحصلهاء وفي 
لذاتها وشهواتهاء وتؤثرونها على الآخرة» فتذرون العمل 
لها؛ لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلةء والانسان مولع بحب 
العاجل» والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم» فلذلك 
غفلتم عنهاء وترکتموهاء کأنکم لم تخلقوا لهاء وکأن هذه 
الدار هي دار القرار التي تبذل فيها نفائس الأعمارء» ويسعى 
لها آناء الليل والنهار» وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة» وحصل 
من الخسار ما حصل . 

فلو آثرتم الآخرة على الدنياء ونظرتم للعواقب نظر البصير 
العاقل» لأنجحتم» وربحتم ربخا لا خسارة معه» وفزتم فورًا 
لا شقاء يصحبه . 

ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة» بيان حال أهلها 
وتفاوتهم فيهاء فقال في جزاء المؤثرين للآخرة على الدنيا : 

وجوه ونر َه أي : حسنة بهية» لها رونق ونور» مما 
هم فيه من نعيم القلوب» وبهجة النفوس» ولذة الأرواح . 

إل ا ة4 آي: تنظر إلى ربها“» على حسب 
مراتبهم : 

منهم من ینظره کل يوم بکرة وعشیا» ومنهم من ینظره کل 
جمعة مرة واحدة» فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم» وجماله 
الباهرء الذي ليس كمثله شيء» فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من 
النعيم» وحصل لهم من اللذة والسرورء ما لا يمكن التعبير 
عنه» ونضرت وجوههم» فازدادوا جمالا إلى جمالهم» فنسأل 
الله الكريم أن يجعلنا منهم . 

وقال في المؤثرين العاجلة على الأجلة: إو بي 
باي أي : معبسة ومكدّرة”» خاشعة ذليلة لطن أن نعل ب 
(۱) في ب: والفكاك مما طرقنا ولم بتا. (۲) في ب: بل يقر بعمله. 
(۳) في ب: إذا أكمل جبريل ما يوحى إليك. )٤(‏ في ب: أن لا يبادر 


المتعلم للعلم قبل أن يفرغ المعلم . )٥(‏ في ب: آي : ينظرون إلى ربهم . 


)٩(‏ في ب: كدرة. 


الحزء التاسع والعشرون 
KS‏ اي : عقوبة شديدة» وعذاب ليم »> فلذلك تغیرت 
وجوههم وعبست . ۰ 
(٤۰-۲١‏ کک إا بعت الا ٥‏ وقیل من اتی © وطن آنه امراق 
يك ومن اَلْسساف ٥‏ فل صَدَیَ ل 


سل ہ کک گے کل ہت ل لیے می ٥‏ کک 


2 
ت 


م ازل ك فار 0 کف لسن أن ره سی ٥‏ آل بك 
بت ٥‏ م کن ل لی شی ٥‏ ل نه لجان اکر و لی ہ اس 
کلک یر ع أن ی لر يعظ تعالى عباده» بذكر حال 
المحتضر عند السياق ٠‏ وأنه إذا بلغت روحه التراقي» وهي 
العظام المكتنفة لثغرة النحر. 

فحينئذ يشتد الكرب» ويطلب كل وسيلة وسبب» يظن أن 
يحصل به الشفاء والراحة. 

ولهذا قال: لوقل من € » أي: من يرقيه» من الرقيةء 
لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العادية» فلم يبق إلا 
الاسا 

ولكن القضاء والقدر» إذا حتم وجاء فلا مرد له. 

لر أ أ4 للدنيا. 

للست لاف الَا أي: اجتمعت الشدائد والتفت»› 
وعظم الأمر وصعب الكرب» وأريد أن تخرج الروح التي 
ألفت البدن") ولم تزل معه» فتساق إلى الله تعالى حتى 
يجازيها بأعمالها ويقررها بفعالها . 

فهذا الزجر [الذي ذكره الله] يسوق القلوب إلى ما فيه 
نجاتها» ویزجرها عما فيه هلاکها . 1 

ولكن المعاند الذي“ لا تنفع فيه الآيات» لا يزال مستمرًا 
على بغیه» وکفره وعناده. 
م صَدَنَ أي: لا آمن بالله وملائکته» وکتبه» ورسله» 


والسّبِ الَا لتاق o‏ لل ريك ومز المساق © 


واليوم الآخر» والقدر خيره وشره. 

لا صل ه ركن كدب بالحق في مقابلة التصديق 
وبول عن الأمر والنهي» هذا وهو مطمئن قلبه» غير خائف 
من ربه . 

بل يذهب لإ آي تسى أي : لیس على باله شي 

توعده بقوله : *أرک لك أل ٥ے‏ اوک لك ار وهذه کلمات 
وعید کررها لتکریر وعیده . 

ثم ذكر الانسان بخلقه الأول » فقال : اسب الإضن أن ب 

أي : معطلا . لا يمر ولا ینهی» ولا بُثاب ولا 
يُعاقب؟ . 

هذا حسبان باطل» وظن بالله بغیر ما یلیق بحکمته . 

لار بك مه من ٍن ه e‏ عة أي : 


o¥۸ 


> ۾ ر و ود 


0َ OLO JK 
| 9 ل رما اظ رة ا وجو ۇمى نى اي5 €9 0 نل ھاقاف رة‎ 


ا 
ابت اراق قى لمن اق وى ان الفرا 4الت | 
السا السا ق 3 إل ريك ومز المساف ل افلاصىولاصل 
8کک وک انو تیچ a‏ 
کاو 4 اوک لك داو 9 اسا انبر سد 9 


ر ر ل ر 


eee‏ ا 


لو ي ٤‏ 
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م‎ 


TT eT 
9 بیدا © مکی اسیک رکا اکا وا کر‎ 
نامدا لفرت سلسلا س ال5 ویار‎ 


0 2 


آل رار شر یرای یکت مراخھاسكافہ © 


N‏ و کر ر 


دما «َََ) الله منها الحيوان وسوا ه أي : أتقنه وأحكمه. 
لل يه اون الگ وشي ه أس ذلك الذي خلق 
الإنسان [وطوره إلى] هذه الأطوار المختلفة #بقييرٍ عك أن 
تی لمو » بلی إنه على كل شيء قدیر . 
تم تفسير سورة القيامة» وله الحمد والمنةء وذلك في ٠١‏ 
صفر سنة 1۳٤ ٤‏ . 


المجلد التاسع من تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
القرآن لجامعه الفقير إلى الله: عبدالرحمن بن ناصر بن 
عبدالرحمن السعدي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 


۰ 


آهين: 


(۱) في ب : بذكر المحتضر حال السياق. (۲) في ب : فتعلقوا بالأسباب 
الإلهية. (۳) في ب : أن تخرج الروح من البدن الذي ألفته. )٤(‏ كذا في 
ب» وفي أ: التي. )١(‏ في ب: أي: مهملا. () في ب: والحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله على محمد وسلم . 


الحزء التاسع والعشرون 


تفسير سورة هل أتى على الإنسان 
وهى مكية 


(۳-۱) ھل اق عل لانن مین بن اَلدَهْرِ لم کن سيا 
مدا ٥‏ إا لقا لاسن ين َة اتاج بيه فَجملته سيا 
بصا ٥‏ إا هکی الیل اما اکا وإِما فوا ذكر الله في هذه 
E Sy SEE E‏ 
ومنتهاها . 

فذکر أنه مر عليه دهر طويل» وهو الذي قبل وجوده» وهو 
معدوم بل لیس مذکورًا . 

ثم لما أراد الله تعالى خلقه» خلق [أباه] آدم من طين» ثم 
جعل نسله متسلساد #إمن َة اساج أي : ماء مهين 
مستقذر تيه بذلك» لنعلم هل يرى حاله الأولى» ويتفطن 
لها ام ينساها وتغره نفسه؟ . 

فأنشأه الله» وخلق له القوى الباطنة والظاهرة» كالسمع 
والبصر»ء وسائر الأعضاءء فأتمها له وجعلها سالمةء يتمكن 
بها من تحصیل مقاصده . 

ثم أرسل إليه الرسل» وأنزل عليه الكتب» وهداه الطريق 
الموصلة إلى اله" ورغبه فيهاء وأخبره بما له عند الوصول 
إلى الله . 

ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك» ورهبه منهاء 
وأخبره بما له إذا سلكهاء وابتلاه بذلك» فانقسم الناس إلى 
شاكر لنعمة الله عليه قائم بما حمله الله من حقوقه . 

وإلى كفور لنعمة الله عليهء أنعم الله عليه بالنعم الدينية 
والدنيوية» فردها» وكفر بربه» وسلك الطريق الموصلة إلى 
الهلاك. 

ثم ذكر تعالى خال الفريقين عند الجزاء فقال : 

۲۲-۵) إا متنا للکفرن سلسلا وا َسَعياً ٥‏ لِه 
آلارار شرن ن کایں کد راجا افوا إلى آخر الثواب. 
أي : إنا هيأناء وأرصدنا لمن كفر بالله» وكذب رسله» وتجراً 
على المعاصي . 

سيلا في نار جھنم» كما قال تعالی: ل في سيا 


درشھا مون دراعا الک2 . 
#وآغكاك) تغل بها أيديهم إلى أعناقهم » ويوثقون بها . 


E E 


وسم 4 أي : نارًا تستعر بها آجسامهم» وتحرق بها 


1۳ 


۲۲-١ تفسير سورة هلل أتى على الإنسان › الآیات:‎ -١ 
أبدانمم ا مت لوم بلتم جلو‎ 


3 


ألْعدَابَ 4 وهذا العذاب دائم لهم أبدّاء مخلدون فيه سرمدا . 
وأما آ رار # وهم الذين برت قلوبهم› بما فيها من 

(0D 
¢ 


رور ر 


عیرها 


محبة الله ومعرفتهء والأخلاق الجميلةء فبرت جوارحهم 
أخبر آنهم شون ِن كاس» أي: شراب لذيذ من خمر 
قد مزج بکافور» آي : خلط بکافور» ارده ویکسر حدته» 
وهذا الكافور [في غاية اللذة]ء قد سلم من كل مكدر ومنغخص 
موجود في كافور الدنياء فإن الآفة الموجودة في الأسماء التي 
ذكر الله أنها في الجنة وهي في الدنياء تعدم في الآخرة . 
کما قال تعالی : فی ییذر خسو ٥‏ وطلح منضور € ازوج 
کم کار اتر عند 4 ونیا ما نيه 
لعا يشرب با عد أيه أي: ذلك الكأس اللذيذ» الذي 
یشربول به» لا یخافون نفاده» بل له مادة لا تنقطع › وهي عين 
دائمة الفيضان والجريان» يفجرها عباد الله تفجيراء آنى 
شاءوا» وكيف أرادوا. 
فإن شاءوا صرفوها إلى البساتين الزاهرات» أو إلى 
الرياض الناضرات› أو بین جوانب القصور› والمساکن 
المزخرفات» أو إلى أي جهة يرونها من الجهات المونقات . 
وقد“ ذكر جملة من أعمالهم في أول هذه السورة» فقال: 


ّي ذر4 أي: بما آلزموا به أنفسهم لله من النذور 


وإذا کانوا يوفون بالنذر» وهو لم يجب عليهم» إلا 
بإيجابهم على أنفسهم» كان فعلهم وقيامهم بالفروض 
الأصلية» من باب أولى وأحرى. 

لوا با كان رم مطل أي: منتشرًا فاشيًاء فخافوا 
أن ینالهم شره» فتركوا كل سبب موجب لذلك . 

لوط العام ع حَِ.) أي : وهم في حال يحبون فيها 
المال والطعام» لكنهم قدموا محبة الله على محبة نفوسهم» 
ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم ليسكا وَين 
اا4 . 

ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالى» ويقولون 
بلسان الحال: لإا لین لیب اہ لا زیڈ منک جر لا شرا 
أي: لا جزاء ماليّاء ولا ثناء قولبًا . 
A OSG ES A E‏ 


ب : الموجودة في الدنيا تنعدم من الأسماء التي ذكرها الله في الجنة. () 


الجزء التاسع والعشرون -۷٦ = ٤‏ تفسیر سورة هل أتى على الإنسانء الآیات: ۲۲-٤‏ 


لإا اف من ريا يما عَبوسًا# » أي: شديد الجهمة والشر 
CD‏ 

لومم له َر ديك اور فلا يحزنهم الفزع الأكبرء 
وتتلقاهم E‏ [هذا يومكم لذي کنتم توعدون]. 

و4 أي: أكرمهم وأعطاهم #سة4 في وجوههم 
وروا في قلوبهم» فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن . 

اورم بنا روأ على طاعة الله » فعملوا ما أمكنهم منهاء 
وعن معاصي الله فتركوهاء وعلى أقدار الله المؤلمة فلم 
يتسخطوها . 

جنَةً4 جامعة لكل نعيم» سالمة من كل مكدر ومنغخص . 

وحن کما قال [تعالی :1 ولاسم فيا فھ فیھا رر . 

ولعل الله إنما خص الحريرء لانه لباسهم الظاهر» الدال 
على حال صاحبه . 

لمكي فبا عل الأرايك) الاتكاء: التمكن من الجلوس في 
حال الرفاهية والطمأنينة [الراحة]ء والأرائك : هي السرر التي 
عليها اللباس المزين . 

للا بين ا ٠‏ أي: في الجنة #سسًا) يضرهم حرهاء 
وا َنم » أي: بردًا شديدًاء بل جميع أوقاتهم في ظل 
ظلیل» لا حر ولا برد» بحيث تلتذ به الأجسادء ولا تتألم من 
حر ولا برد . 

وداي عَم للها ولت فطوها بلي » أي : قربت ثمراتها 
من مریدها تقريبًا ينالها وهو قائم» أو قاعد» أو مضطجع . 

ويطاف على أهل الجنة أي: يدور [عليهم] الخدم 
والولدان' َة تن َو وای کات ورا ٥‏ ورا من سّ4 » 
أي : مادتها من فضة»› [وهي] على صفاء القواريرء وهذا من 
أعجب الأشياء» أن تكون الفضة الكثيفة» من صفاء جوهرهاء 
وطيب معدنها» على صفاء القوارير . 

ركا مَا# » أي: قدروا الأواني المذكورة على قدر 
ریم لا تزید ولا تنقص» لأنها لو زادت نقصت لذتهاء ولو 
ع ف 

ويحتمل أن المراد: قدرها أهل الجنة بنفوسهم بمقدار 
يوافق لذتهم» فأتتهم على ما قدروا في خواطرهم 

لوست فا أي : في الجنة من كأس وهو الإناء المملوء 
من خمر ورحيق» كن مِرَاجْها» أي : خلطها #رَضبيلا ليطيب 
طعمه وریحه . 

ل ف أي: في الجنة شن نتيا سميت بذلك 
لسلاستها ولذتها وحسنها. 

روف على أهل الجنةء في طعامهم وشرابهم 
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وماكانَ سما ( ا وبطعموداً OAS‏ 
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وون فاسان مر اجهارن يلا انافاس س ۶ے ا 
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#0 > ینک امور 
ل ادایت رایت تی OQ‏ غلم باب سند 


> ر SF‏ کک ا ا 


خط ر واستبرف وجلو وأآساوڌین طق وسقلھ م رمم شرا 
ھر 0 ماد کج د تنش 
اكاش نرد ازل ررك ولانع 
مہم اما او کفورا لو واد کر سے ر CEES‏ 


وخدمتهم . 
لون تو4 أي : خلقوا من الجنة للبقاءء لا يتغيرون 
ولا يكبرون» وهم في غاية الحسن . 

3إا رأ منتشرين في خدمتهم حب من حسنهم 
ولوا سور » وهذا من تمام لذة أهل الجنة» أن يكون 
خدامهم الولدان المخلدون»ء الذين تسر رؤيتهم» ويدخلون 
على مساکنهم» آمنین من تبعتهم» ویأتونهم بما يدعون» 


وتطلبه نفوسهم . 
و أي : هناك في الجنة» ورمقت ما هم فيه من 
0 > 


» ادات تیا وملکا کیا فتجد الواحد منهم» عنده من 

والمساكن والغرف المزينة المزخرفةء ما لا يدركه 
الوصف. 

ولديه من البساتين الزاهرة» والثمار الدانية» والفواكه 

اللذيذة والأنهار الجارية» والرياض المعجبة» والطيور 

(۱) في ب: لياف ع أي : يدور الولدان والخدم على أهل الجنة. 


(۲) في ب: لم تكفهم لريهم . (۳) في ب: أي: رمقت ما أهل الجنة عليه 


من النعيم الكامل . 


الحرزء التاسع والعشرون 


المطربة [المشجية] ما يأخذ بالقلوب» ويفرح النفوس . 

وعنده من الزوجات اللاتى هن فى غاية الحسن 
وا اها ا ا را الات 
الحسان» ما يملا القلب سرورًاء ولذة وحبورا. 

وحوله من الولدان المخلدين» والخدم المؤبدين» ما به 
تحصل الراحة والطمأنينة» وتتم لذة العيش» وتكمل الغبطة . 

ثم علاوة ذلك ومعظمه» الفوز برؤية”“ الرب الرحيم» 
وسماع خطابه» ولذة قربه» والابتهاج برضاه» والخلود 
الدائم » وتزايد ما هم فيه من النعيم» كل وقت وحين . 

فسبحان الملك المالك» الحق المبينء الذي لا تنفد 
خزائنه» ولا يقل خيره» فكما لا نهاية لأوصافهء فلا نهاية لبره 
وإحسانه. 

للبم ثاب سنس حْصَر4» أي : قد جللتهم ثياب السندس 
والإستبرق الأخضران اللذان هما أجل أنواع الحريرء 
فالسندس : ما غلظ من الديباج "» والاستبرق: ما رق منه . 

وسوا ساود ن وٍ4 أي: حلوا في أيديهم أساور 
الفضة» ذكورهم وإناثهم» وهذا وعد وعدهم الله» وكان وعده 
مفعولاء لأنه لا أصدق منه قيا ولا حديثا . وقوله : ارسق 
رم سرا هود أي : لا كدر فيه بوجه من الوجوه» مطهرًا 
لما في بطونهم من كل أذى وقذى . 

لإ هدا الجزاء الجزيل والعطاء الجمیل # گن کک 
جرا على ما أسلفتموه» من الأعمال . 

لن سنب را4 أي : القلیل منه» يجعل الله لکم به من 
النعيم المقيم» ما لا يمكن حصره. 

(۲۳) وقوله تعالى لما ذكر نعيم الجنة: إا ڪن برل عل 
الان تنبلا فيه الوعد والوعيد» وبيان كل ما يحتاجه العباد . 

وفيه الأمر بالقيام بأوامره وشرائعه أَتمٌ القيام» والسعي في 
تنفيذها» والصبر على ذلك . 

۲) ولهذا قال: اتر لخي يك ولا ع بم انتا أو 
كفورا أي: اصبر لحكمه القدري» فلا تسخطه» ولحکمه 
الديني» فامض عليه» ولا يعوقك عنه عائق . 

لول ِ4 من المعاندينء الذين يريدون أن يصدوك 
لاتا أي: فاعلا إثمّا ومعصية ولا ظ كثرً فإن طاعة 
الكفار والفجار والفساق» لا بد أن تكون فى المعاصى» فلا 
٠ e E‏ 

)٠١(‏ ولما كان الصبر يساعده القيام بعبادة اه“ 
والإكثار من ذكره» أمره الله بذلك فقال: لونک اتم ريك 
َة وأييلا»» أي: أول النهار وآخره» فدخل في ذلك 


1۰ 


۳۰-۲۳ تفسیر سورة هل اتی على الإنسان» الآیات:‎ -٦ 


الصلوات المكتوبات وما يتبعها من النوافل» والذكرء 
والتسبيح» والتهليل» والتكبير في هذه الأوقات . 

)۲١‏ لوين أل جد م أي : أكثر [له] من السجودء 
ولا يكون ذلك إلا بالإكثار من الصلاة“. 

#وَسَيَحة لل طويلا) وقد تقدم تقييد هذا المطلق بقوله : 
یا رمل ٥‏ ر لی إل مد4 إلآية. 

(۷) [وقوله:] لإ هل4 آي: المكذبين لك أيها 
الرسول! بعد ما بينت لهم الآيات» ورغبوا ورهبوا» ومع 
ذلك لم يفد فيهم ذلك شیئاء بل لا يزالون يؤثرون اا4 
ويطمئنون إليها . 

يدرو أي : يتركون العمل» ويهملون #وَرَءَمٌ 4 أي : 
أمامهم ًا تيلا وهو يوم القيامة الذي مقداره خمسون 
ألف سنة مما تعدون . 

وقال تعالی : يفول اكرون ها بوم عير € . 

فكأنهم ما خلقوا إلا للدنياء والاقامة فيها . 

(٨)ثم‏ استدل عليهم وعل بعهم بدلیل عقلي» وهو دلیل 
الابتداءء فقال: لن هم4 أي: أوجدناهم من العدم 

وَسَدَداً نرهم أي: أحكمنا خلقتهم بالأعصاب» 
والعروق» والأوتار» والقوى الظاهرة والباطنة» حتى تم 
الجسم واستکمل» وتمکن من کل ما یریده. 

فالذي اوجدهم على هذه الحالة» قادر على أن یعیدهم بعد 
موتهم لجزائهم» والذي نقلهم في هذه الدار إلى هذه 
الأطوار» لا يليق به أن یترکهم سدى» لا يؤمرون» ولا 
ینهون» ولا يثابون» ولا يعاقبون» ولهذا قال : 

لاا أَكَهُمْ رد4 أي : أنشأناهم للبعث نشأة أخرىء 
وأعدناهم بأعیانھ » وهم بأنفسهم أمثالهم . 

لإ زي رة أي : يتذكر بها المؤمن» فينتفع بما 
فيها من التخويف والترغيب . 

فسن سا َد إل روء سيد أي : طريقًا موصلا إليه» 
فالله يبين الحق والهدى» ثم يخير الناس بين الاهتداء بهاء أو 
التفور عنهاء مع قيام الحجة عليه . 


ا 


ار ر ر ر م 
)۳١(‏ وما شعايون إل أن يسا أله فإن مشيئة الله نافذة . 
لله اكه ن عَليمّا حكيمًا» فله الحكمة فى هداية 


۷ 


« 


(۱)فی ب: برضا.۔ (۲) فی ب: ما غلظ الحریر. (۳) فى ب: لابد أن 
تكون معصية لله» لأنهم لا يأمرون. )٤(‏ في ب: يستمد من القيام بطاعة 
الله. )٥١(‏ في ب: وذلك متضمن لكثرة الصلاة. () في ب: أكمل 
الآيات ليضتة ار آش يه قي أ زد عَ4. )۷١(‏ في النسختين بضمير 
المخاطب للجمع في كل هذه الكلمات» ولعل الصواب ما أثبت. (۸) في 
ب : إقامة للحجة» ليهلك من هلك عن بينةء» ويحيى من حي عن بينة . 


الحزء التاسع والعشرون 


المهتدي» وإضلال الضال . 

ادحل سن ياه فی یٍ4 فیختصه بعنایته» ویوفقه 
لأسباب السعادة ويهديه لطرقها . 

لإوالليك# الذين اختاروا الشقاء على الهدى مد كم 


slr 


عدا ا4 [بظلمهم وعدوانهم]. 


تم ته تفسير سورة الإنسان» ولله الحمد والمنة" . 


تفسير سورة المرسلات 


)٠۹-۱(‏ ولم ست عا لصفت عصفا ٥‏ وَلنَمِْرَتِ ن ه 
کر م ا 


ارقت م ہ القت وکا ٥‏ عذا أو نذا ه إا و وع 0 
دا لتحم طلست ٥‏ وا الما ت ه و بال صمت ٠‏ ودا 
الل أت ه ي بوم الت ه لوم أَلْمَّلٍ ٠‏ وما أذرك ما بوم 
ألقَصَلٍ ٥‏ َل َسذِ كدي أقسم تعالى على البعث والجزاء 
بالأعمال» بالمرسلات عُرفاء وهي الملائكة التي يرسلها 
ووحيه إلى رسله. 

و # OE‏ حال من المرسلات› آي : 
والحكمة» والمصلحة»› لا بالنكر والعبث . 

لعفت عَصَمًا» وهي [أيضًا] الملائكة التي يرسلها الله 
تعالی» وصفها بالمبادرة لأمره» وسرعة تنفيذ أوامره» کالریح 
العاصف . 

أو : أن العاصفات» الرياح الشديدة» التي يسع هبوبها . 

. 

ويرت € يحتمل أنها الملائكة” 
على نشره» أو آنھا السحاب التى شر بها اله الأرض»› 
فیحییها بعد موتها . 

#الْملَقَكَتِ دكا هى الملائكةء تلقى أشرف الأوامر» وهو 
الذكر الذي یرحم الله به عباده» ويذكرهم فيه منافعهم 
زا لحه ملفد إلى الرتل. 

عدا أو نذا أي: إعذارًاء وإنذارًا للناس» تنذر الناس 
ما أمامهم من المخاوف» وتقطع معذرته*» فلا یکون لهم 


اُرسلت بالعرف» 


تنشر ما دبرت 


E 
E أي:‎ > ۱ 4 


فإذا وقع حصل من التغير للعالم والأآهوال الشديدة» ما 


ا E‏ لري ك 
کک ون الاجا ودروت و رآ هم ماتيا 69 عن 
حلقتهم ودنا رهم اتاب اسهم یی 
ن هاز ود کر فمن اَذإ هسيك © 
اتھور نیس اکر اکان یا O‏ 


: 


e‏ مو 


ید خل من ناء ق ته اللي أده 


SS OSSD 


وت ارا ا 1 

 @ لزت ليتسا يرن‎ 
ا‎ o SEO 
EE 

e ل‎ 
٠ یشارت‎ N 


رھ ر ے 


ترقت مرا القت دک 9 


گر نمز بار OG‏ 0 


يزعج القلوب وتشتد له الكروب» فتنطمس النجوم» أي: 
تتناثر وتزول عن أماكنها وتنسف الجبال» فتكون كالهباء 
المنثور» وتكون هي والأرض قاعًا صفصفاء لا ترى فيها 
عوجًا ولا آمتا . 

وذلك اليوم هو اليوم الذي أقتت فيه الرسل» وأجلت 
للح يها ورن اها وليذا قال 

لي بوم أت استفهام للتعظيم والتفخيم » والتهويل . 

ثم أجاب بقوله: لور اسل [أي :] بين الخلائقء 
بعضهم لبعض» وحساب كل منهم منفردا . 

ثم توعد المكذب بهذا اليوم» فقال: لفل ميد 
َْكَذَيك. أي: يا حسرتهم وشدة عذابهم» و 
آخبرهم الله» وأقسم لهم» فلم يصدقوه» فاستحقوا* العقوبة 
البليغة. 

۱۹-۱ لر تیب الارین ہے ممم اخ ٥‏ کڌلك 
(۲) في ب: على الأعمال. 
)٤6(‏ في ب: أعذارهم. 


يحتمل أن المراد بها الملائكة. 
فلذلك استحقوا. 


(6) في ب : 


الحزء التاسع والعشرون 


ا 


قعل سرمي ٥‏ ويل رمي دب4 أي : أما أهلكنا المكذبين 
السابقين› ثم نتبعهم بإهلاك من كذب من الآخرين› وهذه 
سنته السابقة واللاحقة» في کل مجرم لا بد من عذابه"» فلم 
لا تعتبرون بما ترون وتسمعون؟ . 

ل ومذ نک #4 بعدما شاهدوا من الآيات النخات: 
والعقوبات والمثلات . 

4-1( ا ر د ویر ٥‏ د 2 ٥‏ 


2 


a‏ یا الآدميون ا ا غاية 
الحقارة» خرج من بين الصلب والترائب» حتى جعله الله في 
رر كن ) وهو الرحم» به يستقر وينمو . 

و و 
الظلمات» e I Es‏ إل:آن 
جعله الله جسدًاء ثم نفخ فيه الروح» ومنهم من يموت قبل 
ذلك. 

َم ررد [يعني بلك نفسه المقدسة] حيث كان قدرًا 
تابعًا للحكمة موافقًا للحمد . 

ول مذٍ انْمكدَيك بعدما بين الله لهم الآيات» وأراهم 
العبر والبينات . 

)۲۸-۲٣(‏ فال عل الارض کتاتا ٥‏ احا رامو ٥‏ وجملتا د 
روم سحلت واسقیتکر ما فا ٥‏ ول بوس اذيك أي : 
امتننا عليكم» وأنعمناء بتسخير الأرض ا 
فجعلناها كث لكم «أيا في الدور أن في 
ا فکما أن الدور والقصور من نعم الله على عباده ومنته» 
فكذلك القبور» رحمة في حقهم» وسترًا لهم» عن كون 
أجسادهم بادية للسباع وغيرها . 

وتا فا رى أي : جبالًا ترسي الأرض» لئلا تميد 
بأهلها» فثبتها الله بالجبال الوا الشامخات. أي : 
الطوال العراض . 

اوسنت فا عذبًا زلالا قال 
افم آم الوه ين نمر م 
ازاون ٥‏ و سا جل اجا كرك 4 

ول مذ لکد E‏ 
الله بھاء واختصهھم بهاء فقابلوها بالتکذيب . 

)۳٤-۲۹(‏ ٭ انطیقوا إل ما کہ ہو کون ہ اطیقراً إل ظِلٍ 
زی لٹ شی اہ لا یل ولا شی من الھب ٥ا‏ کی دسر 
لقص ٥‏ کم جلث صقر ٥‏ وَل ومين مگريي هذا من الويل 


2 


لاء ای رون ٥‏ ٤ا‏ 


1۹۷ 


{0-1۹ 


¥ تفسیر سورة المرسلات› الآيات: 


الذي أعد [للمجرمين] للمكذبين»› أن يقال لهم يوم القيامة : 
انطیقوا إل ما کر به تكد ثم فسر ذلك بقوله: ٠‏ 
#اطلفاً إل ِل ذى تثِ شُسٍَ4» آي: إلى ظل نار جهنم 
التي تتمايز في خلاله ثلاث شعب» آي : قطع من النار› آي : 
تتعاوره وتتناوبه» وتجتمع به . 
لل َيل ذلك الظلء أي : لا راحة فيه» ولا طمأنينة. 
ولا يى من مكث فيه لين ألمب بل اللهب قد 
أحاط به» يمنة ويسرة؛ ومن کل جانب» کما قال تعالی : e‏ 
ين رقم لکل ن آلگار رین نوم ملل لوم ن جه مهاد 
وین وقهُ عَواشٌ ولك ری القدلم4 . ثم ذکر عظم شرر 
Bel ESE EA ke EO‏ 
وا تی رر فصر ٥‏ كانم حملت ضفر وهي السود 
التى تضرب إلى لون فيه صفرة» وهذا يدل على أن النار مظلمة 
لهبها وجمرها وشررها» وأنها سوداء» كريهة المرای؟ 
شديدة الحرارة» نسأل الله العافية منهاء [من الأعمال المقربة 
منها]. 
لول َم نگدبت) . 
)4-0( هدا م طفن o‏ و ودن ش در o‏ ول 
ومد كدب ہ هدا وم الفْصَلٍ ج“ لذو ٥‏ قن کن کک کر 
دون ٥‏ ول مين كبك أي: هذا اليوم العظيم الشديد 


و2 


على المكذبين» لا ينطقون فيه من الخوف والوجل الشديد. 


™ 


وولا ودن م ذر4 آي : لا تقبل معذرتهم» ولو 


اعتذروا: ونی لا يم ایب طلا ينهم ا هم 
OE‏ 
جموں 

کنا بم نتر جتنا رار فصل ینکم» ونحکم ین 
الخلائق 


لین کی لک كد تقدرون على الخروج من ملكي» 
وتنجون به من عذابي» ون4٠‏ أي: ليس لكم قدرة ولا 
سلطان» كما قال تعالى : يتر لن راض إن استطعث أن 
دوا ن قار لسوت والأرض انوا ك عدوت إلا بشن . 

ففي ذلك اليوم» تبطل حيل الظالمين» ويضمحل مكرهم 
وکیدهم ۰ ويستسلمون لعذاب الله ويبين لهم کذبهم في 
تکذیبهم *وول َمبِزِ مین . 


)٤- ¥‏ لن ألم مقي ف ظلل وعَبونٍ 0 ووک ما هون ٥‏ 
± ا رار 


أ واشریوا هنا يما كر ملو ٥‏ إا كتك ری لسن ٥‏ ول 
وا کد لما ذكر عقوبة المكذبين» ذكر ثواب“ 


(۱) في ب: عقابه . 
(۳) فی ب: أما متا . 


(۲) في ب : لأن قدره تابح لحكمته موافق للحمد. 


() في ب : كريهة المنظر. )١(‏ في ب: ثواب. 


الحزء التاسع والعشرون 


المحستين» فقال: 

لك ألَْقدَ [أي :] للتكذيب» المتصفين بالتصديق› 
في قوالهم وأفعالهم وأعمالهم. 

ولا يكونون كذلك. إلا بأدائهم الواجبات» وتركهم 
المحرمات . 

لف لي من كثرة الأشجار المتنوعةء الزاهية البهية . 

وقبونٍ # جارية من السلسبيل» والرحيق وغيرهما. 

ونوك مسا سر4 أي: من خيار الفواكه وطيبهاء 
ويقال لهم : لوأ وَأشْربوأ من المآكل الشهيةء والأشربة 
اللذيذةء لهَيًا» ٠‏ أي : من غير منغص ولا مكدر. 

ولا یتم هناؤه» حتى يسلم الطعام والشراب» من كل آفة 
ونقص» وحتی یجزموا أنه غير منقطع »› ولا زائل . 

لينا كَنّم َمَمَلودَ4 فأعمالكم» هي السبب الموصل لكم 
إلى هذا النعي المقيم . 

وهكذا كل من أحسن في عبادة الله » وأحسن إلى عباد الله ء 
ولهذا قال : 

لإ كلك ری ایی ٥‏ ول يد لكي ولو لم 
يكن لهم من هذا الويلء إلا فوات هذا النعيم» لكفى به 
حرماتًا وخفر انا 

)٥-0(‏ وا وتمتعا یلا إن غر ه ول سيد 
کدی ٥‏ ودا قل د ازعو لا كمون ٥‏ ونل وین لكي ٥‏ 
اَي حدِيث بَمَدَم ومو هذا تهديد ووعيد للمكذبين» أنهم 
وإن أكلوا في الدنياء وشربوا وتمتعوا باللذات» وغفلوا عن 
القربات» فإنهم مجرمون» يستحقون ما يستحقه المجرمون› 
فستنقطع عنهم اللذات»› وتبقى عليهم التبعات . 

ومن إجرامهم أنهم إذا أمروا بالصلاة التي هي أشرف 
العبادات» وقيل لهم : ا غو امتنعوا من ذلك . 

فأي إجرام فوق هذا؟ وأي تكذيب يزيد على هذا؟! 

رل َي آتشكذين) » ومن الويل عليهم أنهم تسد عليهم 
أبواب التوفيق» ويحرمون كل خيرء فإنهم إذا كذبوا هذا 
القرآن الكريم» الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على 
اللإطلاق . 

لاي ی عدم ومنو » أبالباطل الذي هو کاسمهء لا 
يقوم عليه شبهة فضلًا عن الدليل؟ أم بكلام كل مشرك كذاب» 
أفاك مبين؟ . 

فليس بعد النور المبينء إلا دياجي الظلمات» ولا بعد 
الصدق» الذي قامت الأدلة والبراهين على صدقه إلا الكذب 
الصراح» والافك المبين"" الذي لا يليق إلا بمن يناسبه . 


۸ ۷۷ المرسلات» الآیات: ٥۰-٤٩‏ و۷۸- عم الآیات: ٥-۱‏ 
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فتبًا لهم» ما أعماهم! وويخًا لهم ما آخسرهم وأشقاهم! . 
نسأل الله العفو والعافية» [إنه جواد كريم . تمت]. 


تفسير سورة عم 
وهي مكية 
ین اتر اتش اد 


ر صر عرس ردت ر ر 


° ای هر مه لفون‎ ٥ عن آلا الیم‎ ٥ عم باون‎ )٥-۱( 
ي کا سيان أي: عن أي شيء يتساءل‎ ٥ کا سين‎ 
المکذبون بآیات الله ؟ ثم بين ما يتساءلون عنه فقال : #إعَن أَلَطٍ‎ 
لى هٌ ف ميد » أي: عن الخبر العظيم الذي‎ ٥ لطي‎ 
طال فيه نزاعهم› وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب‎ 
والاستبعادء وهو النباً الذي لا يقبل الشك. ولا يدخله‎ 


(۱) في ب: إلى جنات النعيم. (۲) في ب: حزنًا وحرمانًا. (۴) في 
با: الذي قامت عليه الأدلة والبراهين القاطعة إلا الإفك الصراح والكذب 


المبين. 


الريب» ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون» ولو جاءتهم 
کل آیة» حتی یروا ا 

ولھذا قال : کا سیعاَ ‏ و کد ستاو أي : سيعلمون 
إذا زل بهم العذاب» ما کانوا به یکذبون» حين يُدَعٌون إلى نار 
جهنم دعا . 

ويقال لهم: «هَذِء ألا ر ای کم بها کو4 . 

ثم بين“ تعالى النحم والأدلة الدالة على صدق ما 
أخبرت ”به الرسل» فقال : 

(۱١-١‏ آل جل لار مدا ہ ولال ودا ہ یکقتگ 
ار e)‏ و سا 6 وجا آل لاا وح السار 
مََاسّا ۵ تَا یک تفا شدَادا o‏ و راجا o a‏ وارلا 
من المعَصِرّتِ َج ٥‏ ج پ۔ کا واا ٥‏ وجب ال4 أی : 
أما أنعمنا عليكم بنعم جليلة» فجعانا لكم الاس مدا 
أي: ممهدة مهيأًة”“ لكم ولمصالحكم» من الحروث» 
والمساكن والسبل. 

ل أا تمسك الأرض لئلا تضطرب بكم وتميد . 

وتفگ روجا أي: ذكورًا وإنائًاء من جنس واحد» 
لیسکن کل منهما إلى الآخرء فتکون” لو5 والرحمة» 
وتنشأً عنهما الذريةء وفي ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح . 

يجا زت شب أي : راحة لكم» وقطعا لأشغالكم 
التي متى تمادت بكم» أضرت بأبدانكم» فجعل الله الليل 
والنوم يغشى الناس» لتنقطع ”“ حركاتهم الضارة» وتحصل 

وتا فو سبع سادا » أي: سبع سماوات» في غاية 
2 وال وانة: 

وقد أمسكها الله بقدرتهء وجعلها سققًا للأرض» فيها عدة 
e‏ ولهذا ذكر من منافعها الشمس» فقال: 

لوجعلا راجا وََاجًا) نبه بالسراج على النعمة بنورها الذي 
صار كالضرورة للخلق» وبالوهاج الذي فيه الحرارة على 
حرارتهاء وما فيها من المصالح. 

#وأرَلتًا يِن ألنعيرّتِ4. أي : السحاب م َب أي : 


کثیرا جدًا . 
اوش بب حب من بر وشعيرء وذرةء وأرز» وغير ذلك 
مما يأكله الآدميون . 
{E‏ يشمل سائر النبات» الذي جعله الله قوتا 
لمواشيهم 


لاوجب الا أي: بساتين ملتفة» فيها من جميع 
أصناف الفواكه اللذيذة . 


0 


٣ 
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مک ست نودام يرهد @ 


فالذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة" التي لا يقدر 
قدرها» ولا یحصی غدها کیف [تکفرون به» وآتکذبون ما 
أخبركم به» من البعث والنشور؟ أم كيف تستعينون بنعمه على 
معاصیه» وتجحدونها؟! 

(۳۰-۱۷) لن يوم لقصل کان ممت ٥‏ يوم يتح ف الى 
فاون افوا ٥‏ وفحت الما فکانت بوب ه وسرت بال فكاتَ 
سرا ٥‏ ل جهنو کات رصا ٥‏ لعي ماب ٥‏ بث فا أَحَمَا 
ا یڈوفون فیا را ولا رابا ٥‏ إل جیما وعَسَا ٥٠‏ جرا 2 ٥‏ 
لم ڪاو لا برجو ساب ٥‏ دبا ایتا کاب ٥‏ و ًى 
َحَصَبْتةُ صدا ٥‏ دوف لن يدك إل عدبا ذكر تعالى ما 
في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون» ويجحده 
المعاندونء أنه يوم عظيم» وأن الله جعله يمت للخلق 


ينح ف الصو أن اموا ويجري فيه من الزعازع 


(۱) في ب: ثم ذکر. (۲) في ب: على ما جاءت به الرسل. (۳) في 
ب: مذللة. : )٤(‏ في ب: فتتكون. () في ب: لتسكن. () في ب : 
الذي صار ضرورة للخلق»ء وبالوهاج: وهي حرارتها على ما فيها من 
الإنضاج والمنافع . (۷) في ب : الجليلة . 


الحزء الثلاثون 


والقلاقل ما يشيب له الوليد» وتنزعج له القلوب . 

فتسير الجبال» حتى تكون كالهباء المبثوث» وتشقق'؟ 
السماء حتى تكون أبواباء ويفصل الله بين الخلائق» بحكمه 
الذي لا يجور» وتوقد نار ج جهنم التي أرصدها الله » وأعدها 
للطاغين وجعلها مثوى لهم ومآباء وأنهم يلبثون فيها أحقابًا 
كثيرة» و «الحقب» على ما قاله كثير من المفسرين : 


سنة . 


تمانون 
وهم إذا وردوهاا J‏ یوون فیا برا و لا َا » أي : لا 
ما یبرد جلودهم» ولا ما يدفع ظمأهم . 

لل يبنا أي: ماء حارّا» يشوي وجوههم» ويقطع 
آمعاءهم . 

لرََسَاقًا# وهو صديد أهل النار» الذي هو فى غاية النتن› 
وكراهة المذاق. ۰ 

وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة جزاءً لهم ووفاقًا 
على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليها لم يظلمهم الله 
ولكن ظلموا أنفسهمء ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقوا بها 
هذا الجزاءء فقال : 

ل ڪا ا برجو حسابا# » آي : لا يۇمنون بالبعث› 
ولا أن الله يجازي الخلقء بالخير والشرء فلڈلك أهملوا 
العمل للآخرة. 

لدبأ ايتا كدًاب). أي: كذبوا بها تكذيًا واضحًا 
صریځا» وجاءتهم البينات فعاندوها. 

وول ىء من قليل وكثير» وخير وشر «أحْصيتةُ 
ىبا أي: كتبناء في اللوح المحفوظ فلا يخشى 
المجرمون» أنا عذبناهم بذنوب لم يعملوهاء ولا يحسبوا أنه 
يضيع من أعمالهم شيء» أو ينسى منها مثقال ذرة. 

کما قال تعالی: وو الكنب فى المْجْرمينَ مُسْفِِين مما 


رالو د ا مد ر 


فيه يوون يسا مال هدا اکب ک بور صو و ية إل َد 
أَحْصلها وَوِجدُو ما اوا عاضا وَل بطم رك لدا . 
َذُوفوأً أيها المكذبون! هذا العذاب الأليم» والخزي 
الدائم لفان ردك إل عَدَابً وكل وقت وحين يزداد عذابهم . 
[وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النارء أجارنا 
الله منها] . 

۳۹-۳۷ إا لمق مارا ٥‏ دای اعا ٥‏ عب ار ه 
اسا وھا ۵ ا س ھا کن ولا کہ ج سن ف عة 
a‏ ذكر مأل المتقين»› فقال : 

لل لتقن مَقارا» أي“ الذين اتقوا سخط ربهم» 
بالتمىك. ا والانکفاف عما یکرهه“ فلهم مفاز 


¥ 


۸- تفسیر سورة عم» الآیات: ٤٠-۳١۱‏ 


ومنجى» وبُعْدّ عن النار . 

وفي ذلك المفاز لهم لاب4 وهي البساتين الجامعة 
لأصناف الأشجار الزاهية في الثمار التي تتفجر بين خلالها 
الأنهار» وخص الأعناب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق 

ولهم فيها زوجات على مطالب النفوس #گرَاعبَ‰ وهي 
النواهد اللاتي لم تتکسر ديهن من شبابهن وقوتهن 
e‏ 2 

والأتراب : اللاتي على سن واحد متقارب . 

ومن عادة الأتراب أن يكن متآلفات» متعاشرات» وذلك 
السن الذي هن فيه ثلاث وثلاثون سنة» في أعدل سن 
الشباب 9 

5 هاا » أي : مملوءة من رحيق» لذة للشاربين . 

لا يمعو ةف ن أي: كلامًا لا فائدة فيه وله 

کما قال تعالی : لا عو فبا نا ولا 

وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل [من فضله وإحسانه] 

جره من رَبك لهم عة جسابا# » أي : بسبب أعمالهم التي 
وفقهم الله لها» وجعلها ثمنًا لجنته ونعیمها" . 

)٤۰-۳۷(‏ رب لکوت والأرض وتا بنا من لا لا مکو ند 


ر ی یړو ررر س ت ر 2 I f‏ 
خا ٥‏ بم بوم اریخ والمایگ صا لہ تلوت إلا من أن ل 
آل وال واه دبك ان شى من سا آنخد إل ربد ابا ٥‏ 
إا آرم عدا ریا بوم بطر آل ما عت بدا وقول آلکاو 


نى كت برب أي: الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم 
فورب لسوت والارّض4 الذي خلقها ودبّرها # آلر تک 4 الذي 
رحمته وسعت کل شيء٠‏ فرباهم ورحمهم ۰ TT‏ 
أدركوا ما أدركوا. 
کر اروا ال بو اا e‏ 

كلهم ذلك اليوم ساکتون لا يتکلمون» و للا ملک يه 
خطاا إلا من أذ له لمن وال راب4 فلا يتكلم ا 
بهذين الشرطين : 

أن يأذن الله له في الكلام» وأن يكون ما تكلم به صوابا . 

لأن فودلك الوم هو الى 4 الذي لا يروج فيه الباطل»› 
(۱) في ب: وتنشق. (۲) في ب: فإذا وردوها . (۳) في ب : أثبتناه. 
() كذا في ب» وفي أ: وهي الناهد التي لم ينكسر ثديها من شبابها 
ونضارتها وقوتها . (۷) في ب : أعدل ما يكون من الشباب. () في ب : 
وجعلها سببًا للوصول إلى كرامته . 


وفي ذلك اليوم يم أ وهو جبريل عليه السلا 
yy‏ 

وليك4 أيضًا يقوم الجميع اصا4 خاضعين له لا 
کک الابما آنت ایم اھ 

فلما رغٌب» ورهب» وبشر» وأنذر قال : 

فمن سا ١‏ د ل رب ابا آي : عملا وقَدَمَ صدق»› 
يرجع ! LE‏ 

وا ندرک عدبا هربا لأنه قد أزف مقباا» وكل ما هو 
آت فهو قريب . 

بوم بنظر لمر ما هَدَمَت يداه أي: هذا الذي يهمهء 
ویفزع ! ليه فلينظر في هذه الدنيا إليه كما قال تعالی i:‏ 
ا اوا آله لطر نفس ما قَدَمَتَ لد وأنقوا ا ل 
أله حير يما نَمَو الآيات . 

e 
إلا نفسه» ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة الحسرة‎ 
والندم.‎ 

نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر كلّه» إنه جواد كريم . 

تم تفسير سورة عم» والحمد لله رب العالمين . 


تفسير سورة النازعات 
وهي مكية 
ار 


)۱٤-۱(‏ لزعت عا ٥‏ لشت طا ٥‏ ولسَيحتِ سا 
٥‏ فالسبقّتِ سبَقًا ٥‏ قَلْمدَرَتِ ات 0 بوم رجف اجه ٥‏ شا 
راوه 0 قن وميد َة ٥‏ اس ا شع ٥‏ تقوو ن 
لوشو فی افو ہ ودا کا عط رة ٥‏ الو ك ذا که 
خان ۲© فنا هی رة دة ٥‏ فإذا هم بالسَاهرة4 هذه الإقسامات 
بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر 
الله» وإسراعهم في تنفيذ أمره» يحتمل أن المقسم عليه: 
الجزاء والبعث» بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك . 

ويحتمل أن المقسم عليه» والمقسم به متحدان» وآنه أقسم 
على الملائكة لأن اللإيمان بهم أحد أركان الايمان الستة . 

ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه 
الملائكة عند الموت وقبله» وبعده» فقال : 

ولعت ع4 وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوةء 


E 


ا 2 ي 


۱د 


2 ودا‎ o۸ AE 
امم 9 ىراع ا‎ 
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اء 0 ا‎ 
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خاش عة يقو لون لتا مرد وذ ودن افو €9 أ دا کا 
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وتغرق في نزعها» حتى تخرج الروح» فتجازى بعملها . 
وللت دا4 وهم الملائكة أيضًّاء تجتذب الأرواح 

بقوة ونشاط» أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنين» والنزع 
لأرواح الكفار“ . 

#والسبحت أي : 
بىا . 

سيمت لغيرها #سقًا# فتبادر لأمر الله وتسبق 
الشياطين في إيصال الؤحي إلى رسل الله» حتى لا تسترقه” . 

ىَرَت 0 الملائكة الذين وكلهم الله أن يدبروا كثيرًا 
من أمور العال” العلوي والسفلي› من الأمطارء والنبات»› 
والأشجار» والرياح» والبحار» والأجنةء والحيوانات» 
والجنةء والنار [وغير ذلك]. 


المترددات في الهواء صعودًا ونزولا 


(1) في ب : أفضل الملائكة. (۲)في ب : إلا بإذنه. (۳) في ب : فلينظر 
في هذه الدار ما قدم لدار القرار. () هكذا في ب معدلا في هامش 
النسخة بخط الشيخ› وقي أ: أن النزع يكون لأرواح المؤمنين والنشط 
لأرواح الكفار. () في ب: الذين جعلهم الله 
یدبرون کثیرًا 


. في ب : لئلا تسترقه‎ )٥( 
. من أمور العالم‎ 


الحزء الثلاٹون 


ليم رجف نة وهي قيام الساعة . 

نها اادد أي : الرجفة الأخرى التي تردفهاء وتأتي 
وها . 

فوت يميد اَ4 أي : موجفة ومنزعجة من شدة ما ترى 
و 

ارما أي: ذليلة حقيرة» قد ملك قلوبهم 
الخوف» وأذهل أفئدتهم الفزع» وغلب عليهم التأسف» 
[واستولت عليهم] الحسرة. 

يقولون» أي: الكفار في الدنياء على وجه التكذيب: 
دا كا طا رة أي : بالية فتاتا . 

الوأ ك إ4 كرَهُ حَايرةًٌ€» أي: استبعدوا أن يبعثهم اله» 
ويعيدهم بعدما كانوا عظامًا نخرة» جهلا [منهم] بقدرة الله 
وتجرۇًا عليه . 

قال الله فى بيان سهولة هذا الأمر عليه 


e 


r ر‎ 


دة ينفخ فيها في الصور. 

فإذا الخلائق كلهم #إبالَاهرة)» أي: على وجه الأرض»› 
قیام ینظرون»› فيجمعهم الله » ويقضي بينهم بحكمه العدل» 
ويجازيهم . 

)۲٣-۱(‏ لهل نلك یٹ موی ت لد ادن رم الوا ادس 
طوی ٥‏ اذهب إل فَعونَ لنم طن ٥‏ قل هل لل إل أن رک ٠‏ وأهيِيك 
لل ريك تی O‏ رنه اليه آلکری O‏ قدب وعصی ٥‏ أ 

آنا ریک الل ه ماده له كا الحو 
ولل ٥‏ إن فى ذلك لَعبةَ لمن نيح يقول [اله] تعالى لنبيه محمد 
ك : لهل أنلك حِيثُ مرس وهذا الاستفهام عن أمر عظيم 
متحقق وقوعه . 

أي: هل أتاك حديه #إذ دنه رم بالود امس رى وهو 
المحل الذي كلمه الله فيه» وامتنّ عليه بالرسالة» واختصه 
بالوحي» والاجتباء" فقال له : 

اذهب إل فرعو لنم ّى أي: فانهه عن طغيانهء 
وشرکه» وعصیانه» بقول لین» وخطاب لطیف لعله یدگ و 
خی 

ز4 لہ: ا لن إل أن رک» 


حميدة ۰ ومحمدة جميلة› يتنافس فيها 


: هل لك في خصلة 
نها راا وهي ان 
ردي نفسك» وتطهرها من دنس الكفر والطغيان» إلى الايمان 
والعمل الصالح؟. 

لإرأهييك إل يك آي: أدلك عليه و 
رضاه ا 


ر 


فتختّى الله» إذا علمت الصراط المستقيم فامتنع 


ی 


بين لك مواقع 


¥۲ 


T-10 تفسیر سورة النازعات› الآیات:‎ “٩ 


فرعون مما دعاه إليه موسى 

فار 1 ا أ آي : جنس الاية الكبرى» فلا ينافي 
تعددها اال عَصَاه بدا هى ا م ٥‏ و يدم َا هى 
بيصا لطر € . 

اب4 بالحق رت4 الأمرء م أو سّ4 أي: 
يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته. 

حدر € جنوده أي : : جمعهم ادى ٥‏ فال 4‰ لهم : iY‏ 
ر الل فأذعنوا له وأقروا بباطله» حين استخفهم . 

E:‏ اه کال الأ ول4 أي : صارت عقوبته ° دلیاد 
وزاجرًّا» ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة. 

إل نف ذلك لَممَةَ لمن ْح فإن من يخشى اله» هو الذي 
ينتفع بالآیات والعبر. 

فإذا رأى عقوبة فرعون» عرف أن كل من تكبر وعصى» 
وبارز الملك الأعلى» عاقبه في الدنيا والآخرةء وأما من 
ترحلت خشية الله من قبله» فلو جاءته كل آية لم يؤمن [بها] . 

(۷۔٣۳)‏ ایم سد علا ار اشا ہکا ٥‏ ر سنگھا را ہ 
واش للها ولج نها ٠‏ ادر بعد َلك دحنها ه٠‏ َج م 
مها ورعلها ه الال اسنها ٥‏ متا لک ر ولاک4 یقول تعالی 
- مبيتًا دليا واضحًا لمنكري البعث» ومستبعدي إعادة الله 
للأجساد -: 

لأ أيها البشر اكد َا أ ال4 ذات الجرم العظيي 
والخلق القوي» والارتفاع الباهر بَا( اله . 

لر سنك أي : جرمها وصورتها وها بإحكام 
وإتقان» يحير العقول» ويذهل الألباب. 

واشت يم4 أي: أظلمه» فعمت الظلمة [جميم] 
أرجاء السماءء فأظلم وجه الأرض . 

لوح ها أي : أظهر فيه النور العظيم» 
بالشمس» فامتد" الناس في مصالح دینهم ودنیاهم . 

#والأرض بعد ذلك أي: بعد خلق السماء لإمحهاً#. أي : 
أودع فيها ا 

وفسر ذلك بقوله : اج ا اها 

سه أي : ثبتها في الأرض ٍ 

ا الأرض بعد خلق السماء» كما هو نص هذه الآيات 
[الكريمة]. 

وآما خلق نفس الأرض» فمتقدم على خلق السماء كما قال 


سر > وو 


تعالی : فل ايحم نكرو ری حلقَ الارَص فِ بَومَبّنٍ) إلى أن 


ر ی 


ها ومعلها ٥‏ لال 


(۱) في ب: وابتعثه بالوحي واجتباه. () في ب: أي: جعل الله 
عقوبته. (۳) في ب : فانتشر. 


قال : م ستو إل آلا وهی ان قل 6 وللأرض قتا طَومًا أو 
کر اا ا طا 4 . 

فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار 
والأجرام» والأرض الكثيفة الغبراءء وما فيها من ضروريات 
الخلق ومنافعهم› لا بد أن يبعث الخلق المكلفين› فیجازیهم 
على آعمالهم» فمن أحسن فله الحسنى» ومن أساء فلا يلومن 
إلا نفسه. 

ولهذا ذكر بعد هذا القيام الجزاء" فقال : 

۱-۳۵( ا جات الائ الکری ٥ہ‏ یی نکر اسن م 
سی ٥‏ ورت الیم لین ری ہ اما من طم ه وار كَل لديا 
ا مم ہی آلماوی ٥‏ وما من حاف مقام ریہ وتھی تقس عَنِ ار ه 
َة هى المأرّى# أي : إذا جاءت القيامة الكبرىء والشدة 
العظمى التي يهون عندها كل شدة» فحينئذ يذهل الوالد عن 
ولده» والصاحب عن صاحبه» [وکل محب عن حبیبه] . 

و يدر ألإضنْ ما سى في الدنياء من خير وشر» فيتمنى 
زيادة مثقال ذرة فى حسناته» ويغمه ويحزن لزيادة مثقال ذرة 


3 


في سیئاته . 
ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنياء 
وينقطع كل سبب ووصلة كانت في الدنياء سوى الأعمال. 
ورت اجيم لمن رى أي : جعلت في البراز» ظاهرة 
لكل أحد قد برزت لأهلهاء واستعدت لأخذهمء منتظرة 
لأمر ربها. 
س 
المعاصي الكبارء› ولم يقتصر على ما حده الله . 


ا 
aA oa‏ 
ا 


وار يره لدبا # على الآخرة» فصار سعيه لها» ووقته 
مستغرقًا في حظوظها وشهواتهاء ونسي الآخرة وترك العمل 
لها . 
ِن َم هى الماوى) [له] أي : المقر والمسكن لمن هذه 
حاله. 
وما من حاف مام ري أي : خاف القيام عليه» ومجازاته 
بالعدل فأثر هذا الخوف فى قلبه» فنهى نفسه عن هواها الذي 
يقيدها“ عن طاعة اله رو ا 
وجاهد الهوى والشهوةء الصادين عن الخير. 
لين اة [المشتملة على كل خير وسرور ونعيم] لهي 


2r 


ألمأرى# لمن هذا وصفه . 


(-61) وتك عن الام ين مرس EC‏ ا من 
ھا ہ لل ریک مھا ہ إا آت مر ن خت ہ م بم 
2 ر ا 


بوتا لر بغرا 1 


A 


طا أي : جاوز الحده بان تجراً على 


۹- تفسير سورة النازعات الآيات : ٤١-۳٤‏ 


2 قۆطاوت‎ 0۸4 N XS 
ر ورو < مور‎ 


نادمه ریه یاواد امد طوی € اذهب رک د چو نرنه ى © 


رکچ ی ر ر کک ر ی ر کو سر ا 
ل هل لكر انرک ل4 هدك اک ررك تی( ره 
ج > ص ص ب کے ر کے ر 
ألاية الک ری ا نکد ب می ام ادر سى ادر 


ب کے رہ ر سکم رہ Ê a gD r‏ 
فتا دی( افقال انا ریاخذ آنه نکال لارو وا اول 


ھر 


3 
ra EEA SE ANÊ‏ 
ل نف ذلك لعبرة من شى أن شد خلقااما سماءبن 


ر ب کے کر 2 8ی ر < ER 2 A 2 r‏ 
9 ست کار 9 اغ وکن م 9© 


AN 77 a J > TSS e ke 
AISI) وا لارّض بعد ذلك دحلها‎ 


وکال سهاو ا لک ونیک 4 داجام الاه 
آلکرک لین ند کرآلاسنماسی و وبررت ایم 
لیر کی چ وتو اي ام 
ھی الم اوی( وآمامن حاف مام ریو تھ ىلفس نوی 
9 اة ھی المأ رى اون عن الکاعة يرسا 


اترما راتات رز 


4 یه کے 


AT TA I SS 2‏ 
من کس ھا 2 کم بوم رها ولسوا لاغش اوه © 
EET EEE OE‏ 
ار ایس 0ک 


المكذبون بالبعث لعن اة متى وقوعها وان رسا 


فأجابهم الله بقوله : 

فم ت ن رها أي : ما الفائدة لك ولهم في ذكرهاء 
ومعرفة وقت مجيئها؟ فليس تحت ذلك نتيجة. ولهذا لما كان 
علم العباد للساعة» ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية› بل 
المصلحة في خفائه عليهم» طوى علم ذلك عن جميع الخلقء 
واستأثر بعلمه فقال : 

#إك ريك مله أي: إليه ينتهي علمهاء كما قال في 


ي: ! 
الآية الأخرى: "يتنك عن ألا 


)١(‏ وقع هنا سبق قلم من الشيخ - رحمه الله - فقال: إلى أن قال: وم 
اسََوى إل اماي وهن سَبَعَ سَمَوبٍ وصواب ذلك ما أثبته. (۲) في 
ب: ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء. (۳) في ب: هيئت. )٤(‏ في 
ب: الذي يصدها. )١(‏ وردت الآية ناقصة في وسطها من نسخة أ 
ووردت ناقصة من آخرها من نسخة ب فأتممتها . 


الحزء الثلائون ۴ -۸۱- تفسیر سورة عبس» الآیات: ۳۲-۱ 


ر 


إا ت مزر من سا آي : إنما نذارتك [نفعها] EAN ٣‏ 
لمن يخشى مجيء الساعةء ويخاف الوقوف بين يديه» فهم 


الذين لا يهمهم سوى الاستعداد لهاء والعمل لأجلها. 7 ت 
و انا ا وماد رى كماد 
وأما من لا يؤمن بها فلا یبالی به ولا بتعنته لأ یت عسوتو 0 شی )و 2 0 


فل لاوا را ول إت ا35 |د oe‏ | 
الإجابة عنه عبنّاء ينزه الحكيم عنه. ا کی رابکی ونر ت | 
(تمت!ء والحمد ل رب العالمين. ی 0 کک شر 
es‏ 0 
تفسير سورة عبس ا ترد می ای یو كدان طف لَممَدً ر 


وهي مكية اسرد مسار ردا انر ا 
رس ر رو 0 ھ ع رو د ر 
و ا Î‏ ای 0 بض ٢اطرا‏ لاضن زل اد9 4اصا الصا 


Oa 


9 مقا لاض َف @ 5ا 9 ر © 
(۱۰-۱) ایس رہ o‏ أن جا الس 0 بدريک للم رک O‏ وزستوتاو 7 5 ایغ رفک ککھة واا © سما 


2 22 ا ل ص کے E er‏ رتبا ات 
أو يدر فقعة اليدری ٠‏ ما مي استفى ٠‏ ات لم دى ٠‏ وما عك 


روت رور ر 7 


ll‏ ولیک €9 دجا ت الاه وم دفرالءء ادر 
آلا سد o‏ واا سن جک یی ہت وهر می ٥‏ کات عله ی4 سبب 8 
2و د 
نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى ومد ایبد و وص جیی و ونيد لامر سهم یومی شان 
TS‏ ک2 2 
يسل النبي 6 َة ويتعلم منه . 3 ينيد و جوە بوم فر ة €3 امک WT‏ مستبشره وجوه 


جاءه > الأغناء کان ع ا هدارة ر ê‏ 2 ر ا Alar‏ 

رجل من e‏ حرید على هداية OOK‏ ا لکر الف 9( 
الخلق»› فمال َة [وأصغى] ال الغني» وصدَ عن الأعمى > 
الفقير رجاء لهداية ذلك الغني» وطمعًا في تزكيته فعاتبه الله لأمر موهوم» ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة). 


بهذا العتاب اللطيف فقال : ونه ينبغي الاقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص 
لس [أي :] في وجهه لوول فی بدنه لجل مجيء mM‏ 
الأعمى له. ۰ )1۱ E (TY‏ ھا دة ٥‏ فن شاه دكم ٥‏ فی صقي مرم © 
ثم ذكر الفائدة في الاقبال عليه فقال : وة مهرم 0 یی سو ٥‏ کرام ب رو ° فل لضن ت ا ارو 0س 
و يدرك 2 آي : الأعمى ر أي : يتطهر عن اَي شى لقم 0 من طْفَوٍ لقم ر 0 ٤‏ ثم اليل 4 0م اا 
ENE aE‏ ا o‏ مإ ارم ٥‏ کک کا یق ما اَم ٥‏ لطر الاس ل 
او یکر فسفعه ارد ؟ أي : یتذکر ما ینفعه» فیعمل“ ایی ہ اا ص آله صا ٥‏ م 2 ال َف ہ ایتا ا ا ه 
بتلك الذكرى . وتا ونا o‏ ویو وک ہ وای ع ٥‏ وقکھۂ واب ہ کا لک 


r رر‎ 


وهذه فائدة كبيرة» هي المقصودة من بعثة الرسل» ووعظ ای4 یقول تعالی : اک إا بذک 4 آي : حمًا إن هذه 
الوعاظ»ء وتذكير المذكرين» فإقبالك على من جاء بنفسه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده» ويبين لهم في كتابه ما 
مفتقرًا لذلك منك هر الأليق الواجب. يحتاجون إليه» ويبين الرشد من الغي» فإذا تبین ذلك لمن 

وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسال سے ذَكَر4 أي : عمل به کقوله تعالی : وقل احق من َير 
ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع تركك من هو أهم منهء ی ا 
فانه لا ينبغي لك» فإنه ليس عليك أن لا يرّكى» فلو لم يرك ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها فقال : 
فلست بمحاسب على ما عمله من الشر. . 

فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه : «لا يترك أمر معلوم )في ب: فيتفع . )١(‏ في ب: مفتقرًا لذلك مقبلا . 


الحزء الثلائون 

في صحفي مكو ه روعت القدر والرتبة لمطمةَ& [من 
الآفات و]عن أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوها. 

بل هي رى سرو وهم الملائكة [الذين هم] السفراء 
بین الله وبين عباده . 

لكام أي: كثيري الخير والبركة بر4 قلوبهم 
وأعمالهم. 

وذلك كله حفظ من الله لكتابهء أن جعل السفراء فيه إلى 
الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء» ولم يجعل للشياطين 
عليه سبيا» وهذا مما يوجب الايمان به وتلقّيه بالقبول . 

ولكن مع هذا أب الانسان إلا كفورًاء ولهذا قال تعالى : 

لفل الإضن ما أك لنعمة الله وما أشد معاندته للحق بعد 
ما تبين» وهو ما هو؟ هو من أضعف الأشياء خلقه الله من ماء 
مهين» ثم قدر خلقه وسواه بشرًّا سويًا» وآتقن قواه الظاهرة 
والباطنة. 

ثم اليل بَنَرَمّ أي : يسر له الأسباب الدينية والدنيويةء 
وهداه السبيل [وبيّنه] وامتحنه بالأمر والنهي . 

لم مم َم أي: أكرمه بالدفن» ولم يجعله كسائر 
الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض . 

لم إا سه أَسَرمٌ أي : بعثه بعد موته للجزاء . 

فالله هو المنفرد بتدبير الانسان وتصريفه بهذه التصاريف»› 
لم یشارکه فيه مشارك . 

وهو - مع هذا - لا يقوم بما أمره الله ولم يقض ما فرضه 
عليه» بل لا يزال مقصرًا تحت الطلب . 

ثم أرشده تعالى إلى النظر والتفكر في طعامه» وكيف وصل 
إليه بعد ما تكررت عليه طبقات عديدة ويسره له فقال : 

#وظر لاسن ل طعامه o‏ ا صا الاه صا أي : أنزلنا 
المطر على الأرض بكثرة. 

لم مقا الأرض للنبات طح ه ا ف أصنافًا مصنفة 
من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية حًا وهذا 
شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها . 

وتا وَضا) وهو القت #ودوا وخ . 

وخحص هذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها . 

سايق عه أي : بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة . 

#ركهة رأبً الفاكهة : ما يتفكه فيه الانسان من تين وغنب 
ووخ ورمانء غير ذلك: 

والأبّ: ما تأكله البهائم والأنعامء ولهذا قال: م ل 
کیک ) التي خلقها الله وسخرها لکم . 

فمن نظر في هذه النعم وجب له ذلك شكر ربه» وبذل 


Vo 


٠٤-١ التكويرء الآيات:‎ -۸١و‎ ٤۲-۳۳ عبس الآیات:‎ -٠۰ 


الجهد في الانابة إليه» والاقبال على طاعته» والتصديق 
اا 

(۲-۳۳) ا جات لَه ه يوم بر أله ن لر ه وأموِ 
وای ٥‏ جیب وید ٥‏ لکل آري منم ویار سا يیو وج 
رَه ه أو هم الكة اة أي : إذا جاءت صيحة القيامة التي 
تصخ لهولها الأسماع» وتنزعج لها الأفئدة يومئذ» مما يرى 
الناس من الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال. 

لير أل من أعز الناس عليه وأشفقهم لديه لين لِد ه 
أو ایو ٥‏ ضحي آي : زوجته وريږ . 

وذلك لأنه لكل آي نن بوتينر مَأ بيد أي : قد أشغلته 
نفسه» واهتم لفکاكهاء ولم يكن له التفات إلى غيرهاء فحينئذ 
ينقسم الخلق إلى فريقين : سعداء وأشقياء . 

فأما السعداء فوجوههم [يومئذ] َة آي : قد ظهر 
فيها السرور والبهجة من ما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم . 

اكه مشر وو الاأشقياء لبوي علا عة © مها 
اي : تغخشاها «مَرَءً4 فهي سوداء مظلمة مدلهمة قد أيست من 
کل خبر» وعرفت شقاء‌ها وهلاکها . 

#أولتيك الذين بهذا الوصف لم ألكفة ان4 أي : 
الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآيات الله» وتجرأوا على 
محارمه . 

نسأل الله العفو والعافية» إنه جواد كريم» [والحمد لله رب 
العالمين]. 


ینس اتر اتش اد 


e‏ رہ ر ص سے ر ا 

)۱٤-۱(‏ #إذا التمس كوت ٠‏ ودا الْجوم أنكَدَرت ه ولا 
ابال سرت ه ولا العتار عَطلت ٠‏ ولا الوسوش حشرت ه ودا 
چ < کے ل ی ےھ ر ر ےو ر کڪ 
لحار سرت ه ودا التفوس دوجت ٥‏ ولا العو دة سيت ٩‏ أي 


۽ 


دب فلت ہ ودا لقف شرت ه ولا اسا كسمت ه ولا ألم 
ETE AN ERS‏ 
حصلت هذه الأمور الهائلة تميز الخلقء وعلم كل أحد ما 
قدمه لآخرته» وما أحضره فيها من خير وشرء وذلك إذا كان 
يوم القيامة تكور الشمس أي : تجمع وتلف ويخسف القمر 
ويلقيان في النار. 


الجزء الثلاڻون 

اوتا الحم أنكدَرت آي: تغيرت» وتساقطت“ من 
أفلاكها . 

ولا بال سرت آي : صارت كيبا مهيلا ثم صارت 
كالعهن المنفوش» ثم تغيرت وصارت هباء منبتّاء وسرت عن 
آماكنها . 

#ولةا لار عَطَلَّت# أي: عطل الناس حيذ نفائس 
آموالهم التي كانوا يهتمون لها ويراعونها في جميع الأوقات» 
فجاءهم ما يذهلهم عنهاء فنبّه بالعشار - وهي : النوق التي 
تتبعها أولادها» وهي أنفس أموال العرب إذ ذاك عندهم - 
على ما هو في معناها من کل نفیس . 

إا الخوش حشرت أي : جمعت ليوم القيامة ليقتص الله 
من بعضها لبعض» ويرى العباد كمال عدلهء» حتى إنه ليقتص 
من القرناء للجماء” ٠"‏ ثم يقول لها : كوني ترابا . 

j‏ لحار سرت 4 أي : أوقدت فصارت - على عظمها 


ولا اوش رجت أي: قرن كل صاحب عمل مع 
نظیره» فجمع الأبرار مع الأبرارء والفجار مع الفجارء وزوج 
المؤمنون بالحور العين» والكافرون بالشياطين» وهذا کقوله 
تعالی: #وَسيقَ الي ڪنرا إل جه را4 رسي 
ایت اقا م إل الجتة رس شرا اي ا 
روجهم . 

ولا لمو رده سيت وهي التي كانت الجاهلية الجهلاء 
تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب» إلا خشية 
الفقر» فتسأل : لبي د فلت ومن المعلوم أنها ليس لها 
ذنب ففي هذا توبيخ وتقريع لقاتليها . 

لوا ألصَعَّفُ المشتملة على ما عمله العاملون من خير 
وشر رت وفرقت على أهلهاء فآخدٌ کتابه بیمینه» وآخذ 
کتابه بشماله أو من وراء ظهره . 

ودا اسا ّت أي : أزيلت كما قال تعالى: يوم 

فق اسا يقتري يوم وى السا کی لجل 
لكب لأر جَيعا فة بوم القكمة كمون 

ولا م سرت 4 أي: أوقد عليها فاستعرت» والتهبت 
التهابا لم يكن لها قبل ذلك . 

لو َة أزلتّت) أي : فُرّبت للمتقين . 

لمت تقس أي : كل نفس » إاتيانها في سياق الشرط . 

لا أَحسَرّت آي: ما حضر لديها من الأعمال [التى 

فدی اا كما قال تال ورا اع ا 


1°۷٩ 


۱- تفسیر سورة التکویر» الآیات: ۲۹-۱١‏ 


وهذه الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة» من 
الأوصاف التي تنزعج لها القلوب» وتشتد من أجلها 
الكروب» وترتعد الفرائص» وتعم المخاوف» وتحث أولي 

ء ۱ 
الالباب للاستعداد لذلك اليوم» وتزجرهم عن کل ما وجب 
اللوم ولهذا قال بعض السلف : من أراد أن ينظر ليوم القيامة 
كأنه رأيّ عين فليتدبر سورة إا اتنس كررت) . 

)۲۹-۱١(‏ ¥ اق یی ہ لوار انش ہ وکل إ 
عسعس ٥‏ والصیج لذا سس ٥‏ انم قول رسولی کو ٥‏ ذی فو عند وی 
ع ن چ اعا رو و و ا 
هبون ٥‏ لن هو للا وڈ می ہ لس سه یک أن َسَسَقَمّ ه ون 
امون إل أن ياء أله َب اكيت أقسم تعالى # بال 
وهي الكواكب التي تخنس أي: تتأخر عن سير الكواكب 
المعتاد إلى جهة المشرق» وهي النجوم السبعة السيارة: 
«الشمس»» و «القمر»» و «الزهرة)» و «المشتري»»› و 
«المريخ»» و«زحل»» و «عطارد»ء فهذه السبعة لها سيران : 

سير إلى جهة المغرب مع باقي الكواكب والأفلاك . 

وسير معاكس لهذا من جهة المشرق تختص به هذه السبعة 
دون غيرها . فأقسم الله بها في حال خنوسها أي: تأخرهاء 
وفي حال جريانها وفي حال کنوسها أي : استتارها بالنهار . 

ويحتمل أن المراد بها جميع النجوم” : الكواكب السيارة 
وغیرها. 

رال إا مَس أي : أدبر» وقيل : أقبل . 

فإسبع إا سسس أي: بانت علائم الصبح» وانشق 
النور شيئًا فشيئًا حتى يستكمل وتطلع الشمس . 

وهذه آيات عظام أقسم الله بها على علو سند القرآن“ 
وجلالته وحفظه من کل شیطان رجیم فقال : 

لام قول سول كبر وهو جبریل عليه السلام» نزل به من 
الله تعالیء کما قال تعالی : ولم لیل رب ایی ه رل به 
اون الأب ٥‏ ع ليک یك م سذ . 

ووصفه الله بالكريم لكرم أخلاقه» وكثرة خصاله الحميدة» 
فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند ربه . 

ی رَو على ما آمره الله به . 

ومن قوته أنه قلب ديار قوم لوط بهم فأهلكهم . 


(۱) فی ب: وتنائرت . (۲) فى ب : حتى إنه يقتص للشاة الجماء من الشاة 


مع سائر الكواكب والفلك. )١(‏ في ب: الكواكب. 
بدت. (۷) في ب : أقسم الله عليها لقوة سند القرآن . 


»( في ب 


#إوند ى امش آي : جبريل مقرب عند الله » له منزلة رفيعة 
وخصيصة من الله اختصه بها . 

لمكن أي : له مكانة ومنزلة فوق منازل الملائكة كلهم . 

لماع € أي : جبريل مطاع في الملا الأعلىء ا 
الملائكة المقربين جنود» نافذ فيهم أمره» مطاع رأيه. 

لمي أي : ذو أمانة وقيام بما أمر به» لا يزيد ولا ينقص 
ولا یتعدی ما خد له» وهذا [کله] یدل على شرف القرآن عند 
الله تعالى» فإنه بعث به هذا الملك الكريم الموصوف بتلك 
الصفات الكاملة. 

والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهم 
المهمات وأشرف الرسائل . 

ولما ذكر فضل الرسول الملكي الذي جاء بالقرآن» ذكر 
فضل الرسول البشري الذي نزل عليه القرآن ودعا إليه الناس 
فقال : 

لرا صان# وهو محمد ية بجٍ4 كما يقوله 
أعداؤه المكذبون برسالتهء المتقولون عليه من الأقوال التى 
یریدون أن بُطفئوا بها ما جاء به ما شاءوا وقدروا عليه . 1 

بل هو أكمل الناس عقلاء وأجزلهم رأيّاء وأصدقهم 
لهجة. 

وقد اه پالاي ين4 أي : رأى محمد بي جبريل عليه 
E‏ 

وما هو عل اليب بصّنينٍ# أي: وما هو على ما أوحاه الله 
E E‏ 
أهل السماء وأهل الأرض» الذي بلغ رسالات ربه البلاغ 
المبينء فلم يشح بشيء منه عن عَنيّ ولا فقير» ولا رئيس ولا 
مرءوس» ولا ذکر ولا أنئی» وھ و و 
بعثه الله في أمة أمية جاهلة جهلاء» فلم يمت يي حتى كانوا 
علماء ربانيين» وأآحبارًا متفرسين» إليهم الغاية في العلوم» 
وإليهم المنتهى في استخراج الدقائق والفهوم» وهم الأساتذة 
وغیرهم قصاراه أن یکون من تلامیذهم . 

اخ ر تول ين ر4 لما ذكر جلالة كتا“ فة 
بذكر الرسولين الكريمين» اللذين وصل إلى الناس على 
أيديهماء وأثنى الله عليهما بما آثنى» دفع عنه كل آفة ونقص 
مما يقدح في صدقه فقال : 

لرا هو بول سَيطَنِ َر أي : في غاية البعد عن الله وعن 
قربه . 

لان هبو أي : كيف يخطر هذا ببالكم» وأين عزبت 
عنكم أذهانكم؟ حتى جعلتم الحق الذي هو في أعلى درجات 


VV 


1- تفسیر سورة التکویر» الآیات: ۲۹-۱١‏ 


و راخت ھک ش حشرت 


> 
سیرت 


اشرت 590 إا التقوش زوجت ودا 
آلموء رد سيت ا SE EHO TRNOE‏ ا 

ST 7‏ ب کے ا کے ر r‏ 2 تھ | 
ودا لاء کشت لا ودا احم سیر ٠‏ 


قن ھت تش درن @ انما @ | 
آور اکت ار عنس شیرتا 9 
EE EOE‏ 
ا ek IOS‏ ىتيىن 


ماھ ا شربتول طن كر @ 


تنما امكل ايگ 
| َة ر ا ا 7 


الصدق بمنزلة الكذب» الذي هو N‏ ما یکون» e‏ 


وأسفل الباطل؟! 
هل هذا إلا من انقلاب الحقائق . 
إن هر إلا ذِڪر لمي يتذکرون به ربهم» وما له من 


صفات الكمال» وما ينزه عنه من النقائص والرذائل 
[والأمثال] ويتذكرون به الأوامر والنواهي وحكمهاء 
ويتذكرون به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية» وبالجملة 
يتذكرون به مصالح الدارين؛ وينالون بالعمل به السعادتين . 

لن سه يك أن قم بعدما تبين الرشد من الغي 
والهدى من اللاك 

وما تساو إل أن متا آله َب ألمت أي : فمشيئته 
نافذة لا يمكن أن تعارض أو تمانع . 

وفي هذه الآية وأمثالها رَد على فرقتي القدرية النفاة 
والقدرية المجبرة كما تقدم مثلها [والله أعلم والحمد ثه]. 


(1) في ب: لأنه. (۲) كذا في ب» وفي أ: جلالته . 


الحزء الثلائون 


تفسير سورة الانفطار 
[وهي] مكية 


)٥-۱(‏ لدا اسما اشرت ٥‏ ودا الکواک ارت ہ ولا بار 
فرت ٥‏ ودا الور بعرت ٥‏ لمت تفس ما دمت وخرت أي : إذا 
انشقت السماء وانفطرت وانتثرت نجومهاء وزال جمالهاء 
وفجرت البحار فصارت بحرا واحدًاء وبعثرت القبور بأن 
أخرجت” ما فيها من الأموات» وحشروا للموقف بين يدي 
الله للجزاء على الأعمال. 

فحينئذ ينكشف الغطاء» ويزول ما کان خفيًا» وتعلم كل 
نفس ما معها من الأرباح والخسران. 

هنالك يعض الظالم على يديه إذا رأى أعماله باطلةء 
وميزانه قد خف والمظالم قد تداعت إليه» والسيئات قد 
حضرت لديه» وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي . 

و[هنالك] يفوز المتقون - المقدمون لصالح الأعمال - 
بالفوز العظيم والنعيم المقيم» والسلامة من عذاب 
الجحيم. 

(۲-١‏ اا الاضتن ما عر ر 
سوك فعدلك ہ٥‏ ن ای صورو تا سه رك ٥ہ‏ کا بل كدو 
يقول تعالى معاتبًا لإانسان المقصر في حق ربه» المتجرىء 
على مساخطه 2 : ٤ا‏ انق تا عرد ك ارد 4 أتهاون 
منك في حقوقه؟ آم احتقارًا منك لعذابه؟ أم عدم إيمان منك 


بك 1 ڪرد 0 آلَدِی 4 


5 


بجزائه؟ . 

أليس هو الى فك سود في أحسن تقويم؟ . 

مَك وركبك تركيبًا قويمًا معتدلا في أحسن الأشكال 

وأجمل الهيئات . 

فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعمء أو تجحد إحسان 
المحسن؟ . 

إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك» فاحمد 
الله أن لم يجعل صورتك صورة كلب أو حمار أو نحوهما من 
الحيوانات . 

[فلھذا قال تعالی: ان ی صورَو تًا سه رَككَ 4 وقوله :] 
کد بل تُكَرَبَْ بالّبٍ4 أي : مع هذا الوعظ والتذكير لا تزالون 
مستمرين على التكذيب بالجزاء . 


۲-.تفسیر سورة الانفطارء الآیات: ٠۹-۱‏ 


پا ل ۷ ملالا 2 
إا آلسماء آنقطرت ل ودا آل کرک ارت وإ دایار | 
ھج چی ے ٥ے‏ وو = ص ج ب ا 
فجرت ل ودا القبورعرت لمت نفس تَاهَدَّمَتَ 
Sy‏ ن م ee‏ 

ارت اا إن ما ربك اکر رالرى 


وکر و 
SE aS e ST A AL‏ 
خلقك مسوك فعد لك اف ی صور و ماشاء رك ل 


کل نکب وی 9 رک یط9 کر | 
کدرو تاوت شعاود 49 تابار کی ویر ا 


A ر ےک و ر س ااا‎ 2 2te 
اجار ىير يصلونهایوم الین وو ماھ ياين‎ 
کو ر رہ دو‎ 


وما ادرک ماب مالین غ ما درك ماموم آل _ 


Sw. ce E FL AS 
63 م لا تملك نفس فی سیا وا لامر ومز‎ 9 


¢ 
& 


۶ و وود ر و 


أ ب خ ر a SS‏ 
وداک هم وزو هم رون ألايظنٌ اولك آم 
چ 7 ا ا و 9 S7 TR‏ 
SE ENEHORIE ES‏ 


وأنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتم» وقد أقام الله 
عليكم ملائكة كرامًا يكتبون أقوالكم وأفعالكم يعلمون 
أفعالكم» ودخل في هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح» 
فاللائق بكم أن تکرموهم وتجلوهم وتحترموهم . 

۱۹-۳( ل لار ھی یم ہ و الجا ھی ي ٥‏ 
صو بوم الین o‏ وا م عتا بای ٥‏ وما درب ما بوم لن ه فم 
ہا ادرک ما وم الب ہ٥‏ بم لا نیف شس یں سیا والمر 
ومين يل المراد بالأبرار القائمون بحقوق الله وحقوق عباده» 
الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح» فهؤلاء 
جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن في دار الدنيا [وفي 
دار] البرزخ و[في] دار القرار . 

ون الَمْجًار4 الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده 
الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم فى جَيرٍ# أي : 
عذاب أليم في دار الدنياء و[دار] البرزخ وفي دار القرار . 


(۱) في ب: وتناثرت. (۲) في ب: بآن أخرج. (۳) في ب: إذا رأى ما 
قدمت يداه وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. )٤(‏ في ب: 
المقصر في حقه المتجرىء على معاصيه . 


الحزء 
E‏ 


ا 


راھ عا بای آي : بل هم ملازمون لھا لا يخرجون 


لين أي : 


منها . 

وما ریک ما بوم ألنِ ه م ما أذرنك ما بم الب ففي 
هذا TS‏ 

ليم لا َك شس لقي سَيً) ولو كانت لها قريبة [أو 
ا 

وَالأمَر ومين ب فهو الذي يفصل بين العباد ويأخذ 


للمظلوم حقه من ظالمه [والله أعلم]. 
تفسير سورة المطففين 
وهي مکية“ 


بي أل ال 


آل 

(1-1( ونل َلْمْطْفَفْينٌ ٥‏ ان 5 االو عى الاس سوفن ٥‏ 
ولا الوم أ ٥ ESE‏ الا طن اوک أ وون ٥‏ لیم 
ظى ٩‏ وم قوم الاس لر لمك . لرل كلمة عذاب 
ووعيد ٠‏ ل نط4 وفسر الله المطففين بقوله" لين إا 
اکال على الاس أي : أخذوا منهم وفاء عما ثبت لهم بهم 
یستوفونه كاملا من غير نقص . 


Ar ¢ 


و کالوشم أو وَرَْهُمَ أي : إذا أعطوا الناس حقهم الذي 

ا عليهم بكيل أو وزن # يرود أي: ينقصونهم 

إما بمكيال وميزان ناقصين» أو بعدم ملء المكيال 

والميزان أو نحو ذلك» فهذا سرقة [لأموال] التاس“ 
إنصاف [لهم] منهم . 

وإذا كان هذا الوعيد 


رہ ړو ب 


0 


على الذين يبخسون الناس 
بالمكيال والميزانء فالذي يأخذ أموالهم قهرًا أو سرقة» أولى 
بهذا الوعيد من المطففين . 

ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس 
الذي له» يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال 
والمعاملات . 

بل يدخل في [عموم هذا) الحجج والمقالات» فإنه كما 
أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد [منهما] يحرص 
على ما له من الحجج » فيجب عليه أيضًا أن يبين ما لخصمه 
من الحجج”“ [التي لا يعلمها]ء وأن ينظر في أدلة خصمه كما 
ينظر في أدلته هو» وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الانسان 


1۰7۹ 


() في ب: وهي مدنية ۔ 


۱۷-۱ 


~A‏ تفسير سورة المطففين› 


من تعصبه واعتسافه» وتواضعه من کبره» وعقله من سفههء 
نسأل الله التوفيق لكل خير . 

ثم توعد تعالى المطففين وتعجب من حالهم وإقامتهم على 
ما هم عليه فقال : 

الا بط ویک ام موو ٥‏ یوم عم ٥‏ بوم بم الاش ارب 
اليك فالذي جرأهم على التطفيف عدم إيمانهم باليوم 
الآخر» ولا فلو آمنوا به» وعرفوا نهم يقومون بین يدي الله 


CC‏ ا 


ا 


الآيات : 


کب روم ا ن هرا گر 
ہبہ إا کی شتی ای ٥‏ إا لی کی ای قال سی اوی کد ب 
ران عل فلوبہم ا اا ییوت ٥ہ‏ کد م ن َم وسین اجو ٥‏ 
٤‏ َال کے ہ٥‏ م ال هدا ایی کم ہو تکود یقول 
تعالی : ل إن كب امار [وهذا شامل لكل فاجر] من 
أنواع الكفرة والمنافقين والفا سقین فى سجَينٍ4 ثم فشر ذلك 
بقوله : 

وما ادرک ما جي ه كنب َم أي: كتاب مذكور فيه 


أعمالهم الخبيثة» والسجّين: المحل الضيق الضنك» و 
«سجين» ضد «عليين» الذي هو محل کكتاب الأبرار كما 
سيأتي . 

3 قيل: إن «سجين» هو أسفل الأرض السابعة مآوى 


الفجار»› Gist‏ 
لول ُد كيك ثم بين المكذبين بأنھہ" اا 
کون م ان آي : يوم الجزاء وم یدین الله فيه الناس 

اعام 

را گرب پوه إل کی معد على محارم اله متعد من 
الحلال إلى الحرام. 

#أثيرٍ# أي: كثير الاثم فهذا الذي يحمله عدوانه على 
التكذيب»› ویحمله [عدوانه على التکذیب ویوجب له] کبره رد 
الحق ولهذا: 

لإا ى عه ءاشا الدالة على الحق و[على] صدق ما 
جاءعت به رسله» کذیها وعاندها و %6 : هذا اسر 
ألأَرَلكَ) أي: من ترهات المتقدمين وأخبار الأمم الغابرين 
لیس من عند الله » كيرا وعنادًا . 


(۲) في ب: وعقاب. (۳) في ب: بأنهم . 

)٥(‏ کذا في ب» وفي أ: سرقة للناس. () في ب: 

(۸) في ب: الحجة. () في 
(۰) في ب : ثم بينهم بقوله . 


وعيدًا. (۷) في ب: يدخل في ذلك . 
ب : أنهم سيقومون بين يدي اله فيحاسبهم . 


الحزء الثلاثون (OA‏ 


۳- تفسیر سورة المطففین› الآیات: ۲۷-۱۸ 


وأما من أنصف. وكان مقصوده الحق المبين» فإنه لا بلا اللات NES o۸۸‏ 
يكذب بيوم الدين» لأن الله قد أقام عليه من الأدلة القاطعة ‏ | كاإنَكدب لجار نی سین( وما آدردک ما راکدب 
الا * الساطعة ما يجعله و ال صا 2 2 دۋا ر ,2 ب چ ص ای د و صر رر 
ا (۵ ` E‏ مثل رفوم ا ويل می ذبن 9 لذن کد ونو ملین ©6 
الشمس للأبصار ''» بخلاف من ران على قلبه کسبه» وغطته ا ا 
e‏ اکتا لمر ایر © دانع اشقا اک 
معاصيه فانه محجوب عن الحق . ومان ب بول کل معتر ایر دان چ 2 
9 د 3 کک کک م ر رم کو ر ج ا وو 
ولهذا جوزي على ذلك بان حجب عن الله» كما حجب لوين 69 كلا بل ران قلو یمم ماک وای کس بون 69 e‏ 
قلبه فی الدنیا عر آیات الله . AILS NRA FF > r‏ 
e e a ۲‏ عن روم یوم ووت €9 ملم لصالا ا بے کے پال | 
3 ّم مع هذه العقوبة البليغة و لصالا اي4 . ik‏ وو ED E‏ ا a‏ 
ا ت 2 4 د ر ا : م 5 . { 8% سي 
ئم قال لھم توبیخًا وتقریتا : حا ایی کم ب نگزک4. هذا ال زی کت بد تکذون 69 6اإن کب ا لابرار لفیعِلوٍیت 


ت 


اسر 


j‏ ا : : ٤‏ ی و ر م وو 
فذكر لهم ثلاثة آنواع من العذاب : عذاب الجحيم وعذاب ا وما آدرنک ماعو ت اکت رفوم ریش دغرو 


التوبيخ واللوم» وعذاب a E‏ رب العالمينء 9 ال رر قى تير )عل ال رای ك رودا تقرف ن 
e‏ عليهم» وهو أعظم عليهم من عذاب هنر ایر @ ردن تمق تخر | 
۰ ودل مفهوم الآية على آن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة منك وف ذلك تاف التسود( وراج 
وفي الجنة» ويتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات نر 9 اشر چ نمرت @ ٥ار‏ | 
ھجو ہک ب ویر جود شر کہا دکر ا6 ت يجرو کا وای نارين امو ایش حكن 6 ودا رايم | 
e‏ تارود 3 ر دایار آله انق واتكهي 

وفي هذه الايات التحذير من الذنوب» فإنها ترين على کو N‏ جو یرل وا 


القلب وتغطبه شیا فشیتاء حت ينطمس نور وتموت | وإِدارأَوهم الوأ هتۇلكي تالو چا وما اروام 
بعرتء علب علي ااحقاق؛ فبری الاطل خا مال | خوط 9ای راشای نا کار یش 9 
باطلا» وهذا من بعض”" عقوبات الذنوب . 
۲۷-۵( گ5 إن کنب آلارار نى عيب ه وما اريك تا فإن توالي اللذة والسرور يكسب الوجه نورا وحستًا 
علو ٥‏ کنب روم ہ يده لمر ه إن لار هى َير ٥‏ عل وبهجة. 
ارابك رود ٥‏ رث ف وجومهن َة الیم ٥‏ يفون من ق َد ين بٍ4 وهو من أطيب ما يكون من الأشربة 
تخشور ٥‏ جت یش ون یك بای نيشر ه رمم ين وألذها. 
ٍَ4 لما ذكر أن كتاب الفجار في أسفل الأمكنة وأضيقهاء حور ذلك الشراب «ختمم سك . 
ذكر أن كتاب الأبرار في أعلاها وأوسعها وأفسحها . يحتمل أن المراد مختوم عن أن يداخله شيء ينقص لذته» 
وأن كتابهم المرقوم يده الك من الملائكة الكرام أويفسد طعمه» وذلك الختام الذي ختم به مسك» ويحتمل أن 
وأرواح الأنبياء والصديقين والشهداء» ويره الله بذكرهم في المراد أنه [الذي] يکون في آخر الاناء الذي يشربون منه 
الملا الأعلى . الرحيق حثالة» وهى المسك الأذفر. 
و «عليون» اسم لأعلى الجنة. فهذا الكدر 5 الذي جرت العادة في الدنيا آنه يراق» 
فلما ذكر كتابهم ذكر أنهم في نعيم» وهو اسم جامع لنعيم يكون في الجنة بهذه المثابة . 
القلب والروح والبدن. دن ذلك النعيم المقيم الذي لا يعلم مقداره وحسنه إلا 
لعل اليك أي : [على] السرر المزينة بالفرش الحسان. الله. 
يرود إلى ما أعد اله لهم من النعيم» وينظرون إلى لتاس فس4 أي: يتسابقوا في المبادرة إليه 
وجه ربهم الكريم . TT ET ET‏ 
یر۵ آبھا الناظر لبم لن جویۃ اش ایر آي ا ر ی ی ای س نا ف س فاه وار اش 
بهاء النعیم" ونضارته ورونقه . والمسرات والأفراح . 


الحزء الثلاثون 
والأعمال الموصلة إليه» فهذا أولى ما بذلت فيه نفائس 
الأنفاس» وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول الرجال. 
(۲۸) ومزاج هذا الشراب من تسنيم وهي عين شرب ا 
لمرن صِرْفا وهي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق › فلذلك 
كانت خالصة للمقربين الذين هم أعلى الخلق منزلةء 
وممزوجة لأصحاب اليمين أي : E‏ 


الأشربة اللذيذة. 
(۳۹-۲۹) لن لز الت ارما اا من آل ءامنوا سحن ه 
ود مروا ب تناو ه إا فكوا إل هلهم نلوا هين ٠‏ وَإِدَا 
راوشم 6 إن هلول لسا ساره ا ا عَم حفِظيَ ه هَل 


ر 


الب اموا من الکار يسك ه عل الريك بطرون ه هل وب 
لر ن 6وا پتا لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وجزاء 
المۇمتي ٤‏ “ے و[ذکر] ما بينهما من التفاوت العظيم» أخبر أن 
المجرمين كانوا في الدنيا يسخرون بالمؤمنين» ويستهزئون بهم 
ویضحکون منهم ویتغامزون بهم عند مرورهم علیهم»› احتقارًا 
لهم وازدراءء ومع هذا تراهم مطمئنين لا يخطر الخوف على 
بالهم . 

ودا انقلا إل هله صباحا أو مساء #انقدوا هن4 
آي : مسرورین مغتبطین" . 

وهذا من أعظم" ما يكون من الاغترار» نهم جمعوا بين 
غاية الإساءة والأمن“ في الدنياء حتى كأنهم قد جاءهم 
کتاب من الله وعهد» أنهم من أهل السعادة» وقد حكموا 
لأنفسهم أنهم أهل الهدى وأن المؤمنين ضالون» افتراء على 
الله » وتجرؤًا على القول عليه بلا علم . 

قال تعالى : وما سلوا عَم حَِظيك4 أي: وما أرسلوا 
وكلاء على المؤمنين ملزمين بحفظ أعمالهم» حتى يحرصوا 
على رمیهم بالضلال» وما هذا منهم إلا تعنت وعناد 
وتلاعب» لیس له مستند ولا برهان» ولهذا کان جزاؤهم في 
الآخرة من جنس عملهم . 

قال تعالى : اي أي: يوم القيامة أ ءامنا ين 
الكنار يد4 حين يرونهم في غمرات العذاب يتقلبون» 
و به د ی اک وا رو 

والمؤمنون في غاية الراحة والطمأنينة لعل الأرايك» وهي 
السررالرة: ۰ 

رود إلى ما أعد الل لهم من النعيم» وينظرون إلى 
| لكريم 

لهل وب لار ما كوا علو أي: هل جوزوا من جنس 


عملهم؟ . 


1٩۸1 


۳- المطففین» الآیات: ۳٦-۲۸‏ و٤۸-‏ الانشقاق» الآيات: ٠٠١-١‏ 


فكما ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال» 
ضحك المؤمنون منهم في الآخرة» ورأوهم في العذاب 
والنكال الذي هو عقوبة الغىي والضلال. 

نعم اما اا ی عدو ما ر وا 


علیم حکیم. 


تفسير سورة الانشقاق 


)٠-۱(‏ إا ألا أنسَقّت ٠‏ ووت لا مت ٠‏ وا اض 
دت o‏ وألقتَ ما فیا وت ہ اوت لرا وَحقّت ٥‏ تايها الان نک 


د 


کی إل رک کنا شاوی ہ آم سن ار کت سین ٩‏ ون 
سب ابا یسیا ٥‏ سملب إل آهل مسرو LS‏ 

E‏ سرف یدوا نورا ه وشل سیا ٥‏ لم کن ن اهي 
مسرو © إت طن أن لن حور ٥‏ بے له رم کن بو بصا يقول 
تعالى مبينًا لما يكون في يوم القيامة من تغير الأجرام العظام : 
لإا ألتما سمت أي: انفطرت وتمايز بعضها من بعض»› 
وانتثرت نجومها وخسف بشمسها وقمرها . 

وات ل4 أي: استمعت لأمره وألقت سمعها 
وأصاخت لخطابه . 

وحق لها ذلك فإنها مسخرة مدبرة تحت مسخر ملك 
عا ی رور اا ی ٤‏ 

لرا الأرض مرّت أي : رجفت وارتجت» ونسفت عليها 
جبالهاء ودك ما عليها من بناء ومَعّلم فسویت» ومدها الله 
تعالى مد الأديم حتى صارت واسعة جدّاء تسع أهل الموقف 
علی کٹرتهم» فتصیر قاعًا صفصمًاء لا تری فیا عوجًا ولا 
امتا . 

لوانت ما فبا من الأموات والكنوز. 

ّت منهم» فإنه ينفخ في الصور فتخرج الأموات من 
الأجداث إلى وجه الأرض» وتخرج الأرض كنوزها حتى 
تكون كالأسطوان العظيم» يشاهده الخلق ويتحسرون على ما 
هم فيه یتنافسون . 

لاوت لرا وحقت ہ ماب اسن نک کي إل ريك كا 
فيد أي: إنك ساع إلى الله وعامل بأوامره ونواهيهء 
eT‏ (۲) كذا في ب» وفي أ: مغبوطین. (۳) في 
ب: وهذا آشد. )٤(‏ في ب: مع الأمن. )١(‏ في ب: حين رأوهم. 


الحزء الثلاثون 
ومتقرب إليه إما بالخير وإما بالشرء ثم لاقي الله يوم القيامة 
فلا تعدم منه جزاء» بالفضل إن كنت سعيدًا؛ أو بالعدل إن 
کنت شةً؟. 

ولهذا ذكر تفصيل الجزاء فقال: 
ينه % وهم أهل السعادة. 

سوت عاسب حسابا يا وهو العرض اليسير على الله» 
فيقرره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك قال ايله [تعالى] 
له : «إني قد سترتها عليك في الدنياء فأنا أسترها لك اليوم». 

اولب إل حل في الجنة مروا لأنه نجا من العذاب 
وفاز بالثواب. 

لاما س أو كيم ور َر أي : بشماله من خلفه"" . 

سو بوا ثوا من الخزي والفضيحة وما يجد في کتابه 

من الأعمال التي قدمها ولم يتب منها . 

#وصّلّ سَمرً# أي : تحيط به السعير من كل جانب ويقلب 
على عذابهاء وذلك لأنه في الدنيا إل ئ أَهَلي سسب لا 
يخطر البعث على باله وقد أساء» ولم" يظن أنه راجع إلى ربه 
وموقوف بین يديه . 

لیک إن ب کن پو با فلا یحسن أن یترکه سدی لا 
يمر ولا ینهی ولا یثاب ولا یعاقب . 

۱0-) ل5 اَم بالق ۰ وَل وما وسَیَ ه وَلقَمرٍ إا 
ای ہ لرگ عقا ن عي ہ قا هم کک ويون ٥‏ ودا فر علوم 
القان کا يسود ٥ہ‏ بل الیب کفروا مکوت ہ وم أَعَلَمّ بَا 
وغوت ٥‏ یرشم بداب ایر ٥‏ إلا ر اموأ وأو بلحت 
هم جر َير مون أقسم في هذا الموضع بايات الليل» فأقسم 
بالشفق الذي هو بقية نور الشمس الذي هو مفتتح الليل . 

وال وَنَا وَسَیَ 6 أي : احتوی عليه من حيوانات وغيرها . 

امسر إا اَي أي: امتلأ نورا بإبداره» وذلك أحسن 
ما يكون وأكثر منافع » والمقسم عليه قوله: يكي [أي:] 
أيها الناس لطقًا عن ّى أي: أطوارًا متعددة وأحوالا 
متباينة» من النطفة إلى العلقةء إلى المضغةء إلى تفخ الروح . 

ئم یکون ولیدا وطفلا ثم ممیراء ی عله قم 
التكليف والأمر والنهي» ثم يموت بعد ذلك» ثم يبعث 
ویجازی بأعماله. 

فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد دالة على أن الث 
وحده هو المعبود» الموحده المدبر لعباده» بحكمته 
ورحمته» وأن العبد فقير» عاجز» تحت تدبير العزيز الرحيم . 

ومع هذا فکثير من الناس لا يؤمنون وا ي عم 
الان ا يدود أي: لا يخضعون للقرآن ولا ينقادون 


1°AY 


۲٠-۱١ تفسیر سورة الانشقاق› الآیات:‎ -٤ 


ف قوتالاینق 7 
الريك رود €9 هلوب ال کار ما6 واعود €9 
E OO SEDS.‏ 
إا ألما فقت وآذت لرا وحمت 6 وإدذاا لض مدت | 
رات ماناوت 9 ادت لرا وحمت 6 يتا | 


7 ا نے ک۶ ر بو 8ے ےن د ر 1 
ا إن نرت ك کو ريك کد افم ھی د امنأو 


اا ی کک کک 8م و 
لبه بیمینه ر ل)فسوف: سب جس اباسا ملب 


لک اهومس روا ا وامامن اوی کب رور هرو سو 
انو 9 ری ل سرا 2ن یتر 9 
کیان کر © کد کد د بیدا 9 اقم 
لگن اغىق €9 فام يشود 9 ودار 
کیم الان جدود 8 0 باز کت روا کشت 
ن آعم ارغوت 9 رش یداب ایر 69 


لاوامره ونواهیه. 

لبي ارين كرا يكت أي : يعاندون الحق بعد ما تبين» 
فلا يستخرب عدم إيمانهم وعدم انقيادهم للقرآن» فإن المكذب 
بالحق عنادًا لا حيلة فيه . 

وله ملم بسا وغوت أي : بما یعملونه وینوونه سرًاء 
فالله يعلم سرهم وجهرهم وسيجازيهم بأعمالهم ولهذا قال : 

برهم بداب اي4 وسميت البشارة بشارة لأنها تؤثر 
فى البشرة سرورًا أو غمًا . 
ق ال أك ايى اكد ارات وش ااا 
[به]. 

ومن الناس فریق هداهم اله فآمنوا باه وقبلوا ما جاءتهم به 
الرسل» فامنوا وعملوا الصالحات. 

فهؤلاء لَه َر عر من آي : غير مقطوع» بل هو أجر 
دائم مما لا عین رات ولا آآذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

تم تفسير السورة » وللّه الحمد. 
5 اا ا 
کنت شقيًا. (۲) في ب: من وراء ظهره. (۴) في ب: ولا . 


(۲۲-۱) السا ذاتِ ارفج ٥‏ ولو الوعود ٥ه‏ وسَاهد 
وپور 0 ل اصن ادود o‏ لر دات لوفو o‏ ل ر ع 
قعود ٥‏ وهم عل ما يقعلون پالمومنین شود ٥‏ وما موأ مهم لل أن 

َل 
کل یو سید ه إت الي منوا اومن والويکت م لد نونوا ف 
عَذاب جه وم عاب لري لب اموا ريلو ليحت هج 
کت لك الور الكير ٠‏ إن بطش ريك 
د ٥‏ لم هر َر o‏ العفو لودو ٥‏ ذو العش اليد 
هل اسك حدِیثٌُ اود عون وود ٥‏ بل ال 
رج ور ور 2 و 


ا حيط ٣‏ بل هو قران تحيد EE‏ 
فقوتل . الما دَاتِ r‏ أي: [ذات] المنازل المشتملة 
على منازل الشمس والقمر» والكواكب المنتظمة في سيرها 
على أكمل ترتيب ونظام دال على كمال قدرة الله تعالى 
ورحمته وسعة علمه وحکمته. 

وير لوعو وهو يوم القيامة الذي وعد الله الخلق أن 
يجمعهم فيه» ويضم فيه أولهم وآخرهم وقاصيهم ودانیهم» 
الذي لا يمكن أن يتغير ولا يخلف الله الميعاد. 

لواد شور وشمل هذا كل من اتصف بهذا الوصف» 
أي مَبْصر ومَبْصّر وحاضر ومحضور, وراءِ ومَرْئيّ . 

والمقسم عليه ما تضمنه هذا القسم» من آيات الله الباهرة 
وجكمه الظاهرة ورحمته الواسعة. 

وقيل : إن المقسم عليه قوله: ل أَقَعَبُ 

عاء عليهم بالهلاك . 

و «الأخدودا: الحفر التى تحفر فى الأرض . 

وكان أصحاب الأخدرد هؤلاء قوت کافرین» ولدیهم قوم 


ت 
O‏ 
¥ 
»۷ 
O e‏ 


ادود 4 وهذا 


و فراودوهم للدخول في دينهم» فامتنع المؤمنون 
من ذلك» فشقٌ الكافرون أخدودًا [في الأرض]» وقذفوا فيها 
النار» وقعدوا حولهاء وفتنوا المؤمنين» وعرضوهم عليها . 
فمن استجاب لهم أطلقوه» ومن استمر على الايمان قذفوه 
في النار» وهذا في غاية المحاربة لله ولحزبه المؤمنين» ولهذا 
لعنهم الله وأهلكهم وتوعدهم فقال : لل أب ب الشندود4 . 


اغ راص 


تم فسر الأخدود بقوله : لار ذَاتِ فود O‏ ل هر علا 


TE 0‏ 
ور ® ومانقموا 


N‏ شود ا 


عنمل أن ينوا و العرى زايد ىمك 


ر e‏ و e‏ | 
السَموتِ وا رض واه کل سیو مد 6| رت ان 
زاو کے 5 


ا AES OES‏ 
ری یں ت انہر درك الرزالگۂ 


2 ا 4 دارم م 


رک ق ودود 


اعرش اليد 9 فعا ل لما بريد ا هل أك حر 

50 ا گرا اگ‎ O0 

اوت ر ر 
GE‏ اچ ر شوداطات ی 


ر الین شر . 

وهذا من أعظم ما يكون من التجبر وقساوة القلب لأنهم 
جمعوا بين الكفر بآيات الله ومعاندتهاء ومحاربة أهلها 
وتعذيبهم بهذا العذاب الذي تنفطر منه القلوب . 

وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيهاء والحال أنهم ما نقموا 
من المؤمنين إلا خصلة” يمدحون عليهاء وبها سعادتهم» 
ؤهي أنهم كانوا يؤمنون بالله العزيز الحميد أي : الذي له العزة 
التي قهر بها كل شيء» وهو حميد في أقواله وأوصافه 
وأفعاله. 

آلری لم م السموت والارض# خلقًا وعبيدًا يتصرف 
NE‏ 

لوال عل کل سیو يد4 علمّا وسمعًا وبصرًا. 

أفلا خاف هؤلاء المتمردون على الله أن يبطش بهم العزيز 
المقتدرء أو ما علموا أنهم جميعهم مماليك شه ليس لأحد 


کا 


(۲) في ب: حالة. (۳) في ب: يتصرف 
فیهم بما يشاء . () في ب: أفلا خاف هؤلاء المتمردون عليه أن يأخذهم 
العزيز المقتدرء أو ما علموا كلهم نهم مماليك لله . 


الجزء الثلاثون 
على أحد سلطة من دون إذن المالك؟ . 

أو خفي عليهم أن الله محيط بأعمالهم مجاز لهم على 
فعالهہ؟ . 

كلا إن الكافر في غرور» والظالم في جهل وعمی“ عن 
شواء الل 

ثم وعدهم وأوعدهم وعرض عليهم التوبة فقال : 

إت الین موا الوم ونوكت م لد بوا مله عدا جم 
وم عَدَابُ رن أي : العذاب الشديد المحرق . 

قال الحسن رحمه الله : انظروا إلى هذا الكرم والجودء هم 
قتلوا أولياءه وأهل طاعته وهو يدعوهم إلى التوبة . 

ولما ذكر عقوبة الظالمين ذكر ثواب المؤمنين فقال : 

ET‏ اموأ بقلوبهم ريلو للحت بجوارحهم 
لوم جا جت یری ن تتا لذن ذلك الود الك 4 الذي حصل 
به الفوز" برضا الله ودار کرامته . 

لإ بطش ريك يد4 أي: إن عقوبته لأهل الجرائم 
والذنوب العظام» [لقوية] شديدة وهو بالمرصاد للظالمين . 

کما قال الله تعالی : #وکدلت خد ريك لذا اَعَد مى وهي 
کل ل أله د ايد سَدِيدٌ% . 

لل هر َي ود4 أي: هو المنفرد بإبداء الخلق 
وإعادته» فلا مشارك له في ذلك . 

وهو امور الذي يغفر الذنوب جميعها لمن تاب» 
ويعفو عن السيئات لمن استغفره وناب . 

ودود الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء . 

فکما آنه لا يشابهه شيء في صفات الجلال والجمال 
والمعاني والأفعالء فمحبته في قلوب خواص خلقه التابعة 
لف ۷ و ین اترم اجات 

ولهذا كانت محبته أصل العبودية» وهي المحبة التي تتقدم 
جميع المحاب وتغلبهاء وإن لم يكن غيرها تبعًا لها كانت 
عذابًا على أهلها . 

وهو تعالى الودود الوَادٌ لأحبابه کما قال تعالی : 3 
ویون والمودة هي المحبة الصافية . 

وفي هذا سر لطيف حيث قرن «الودود» بالغفور» ليدل 
ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابواء غفر لهم 
ذنوبهم وأحبهم» فلا يقال: بل تغفر ذنوبهم» ولا يرجع إِليٍ 
الود» كما قاله بعض الغالطين . 

بل الله فرح بتوبة عبده حین يتوب» من رجل له راحلة» 
عليها طعامه وشرابه وما يصلحه» فأضلها في أرض فلاة 
مهلكة» فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت . 


۲-١ تفسير سورة البروج› الآيات:‎ -٥ 


فيينما هو على تلك الحالء إذا راحلته على رأسه فأخذ 
بخطامهاء فالله أعظم فرحا بتوبة العبد من هذا براحلته» وهذا 
آعظم فرح یقدر . 

فلله الحمد والثناء وصفو الودادء ما أعظم بره وأكثر خيره 
وأغزر إحسانه وأوسع امتنانه! ! 

#ذو لمش أَلَيَيدٌ4» آي : صاحب العرش العظيم الذي من 
عظمته» أنه وسع السماوات والأرض والكرسي 

فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة لسائر 
الأرض» وخص الله العرش بالذكر لعظمتهء ولاأنه أخص 
المخلوقات بالقرب منه تعالى» وهذا على قراءة الجر يكون 
«المجيد» نعتًا للعرش . 

وأما على قراءة الرفع فإن المجيد نعت لله والمجد سعة 
الأوصاف وعظمتها. 

همال لا بريد أي : مهما أراد شيا فعله» إذا أراد شيا 
قال کی یکرت ولب احداقغال لما رید اه 

فإن المخلوقات ولو أرادت شيئًاء فإنه لا بد لارادتها من 
معاون وممانع» والله لا معاون لارادته» ولا ممانع له مما آراد. 

SE ES 

لحل أك حَيِيت امود ٥‏ ورعن ونود وكيف كذبوا 


الفرداى نا ن الهاكن: 


ابل ري گترو ني تگذيب أي: لا يزالون مستمرين على 
التكذيب والعناد لا تنفع فیچ الآيات» ولا تَجْدِي لديهم 
العظات . 

وله ین وداییم يط4 أي : 
كقوله : إ٤‏ ربك اصا4 . 

ففيه الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة من هم في قبضته 


قد أحاط بهم علا وقدرة» 


وتحت تدبیره . 
#بل هو فان عد أي : وسيع المعاني عظيمهاء كثير 
الخير والعلم . 


وني لوج مونل من التخيير والزيادة والنقص ومحفوظ :من 
الشياطين» وهو اللوح المحفوظ الذي قد أثبت الله فيه كل 
شيء. 

وهذا يدل على جلالة القرآن وجزالته» ورفعة قدره عند الله 
تعالى» واه أعلم . 

تم تفسير السورة. 

(۱) في ب: مجازيهم عليها. (۲) في ب: والجاهل في عمى وضلال . 
(۳) في ب: حصل لهم الفوز. )٤(‏ في ب: فلا يشارکه في ذلك 
شارك () في ب : فانه یکون نعسًا لله . 


ا 


(۱۷-۱) الا لسارت ہ وما اریگ ما لار ہ اَم أب ہ إن 
کل یں ا عا عافن ٥ہ‏ تیر لاسن e‏ 
ج ن بین الضلب والنرایب ٥‏ انم عل رجو اید ٥‏ يوم ل لر 
م ن فور را ار ٥‏ ساو َاتِ ےہ الا اد إ 
ل ہت م ا ہ ل ۽ یدو کا ٥‏ واد کا ٥‏ مهل الكفريّ 
ان هھ را یقول [الله] تعالی : رالا 

ثم فسر الطارق بقوله الم الَا 4 آي : المضيء الذي 
يثقب نوره» فيخرق السماوات [فينفذ حتى يُرى في الأرض] 
والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب . 

وقد قيل : إنه «زحل» الذي يخرق السماوات السبع وينفذ 
فیها» فیری منها . 

وسمي طارقًا لأنه يطرق ليلا . 

والمقسم عليه قوله: إن کل ني لا عا اف4 يحفظ عليها 
أعمالها الصالحة والسيئة» وستجازى بعملها المحفوظ 


Ci 
3 
e 
O 
١ ee : 
A 
E. 


مخلوق ین مَل او ا وهو المني الذي #يځ س اشاب 

الاي يحتمل أنه من بين صلب الرجل وترائب المرأة وهي 
ثدياها» ويحتمل أن المراد: المني الدافقء وهو مني الرجلء 
ران له الذي يشر هه ها ين بولقل لذا 
أولى» فإنه إنما وصف الله به الماء الدافق» والذي يحس [به] 
ويشاهد دفقه هو مني الرجل» وكذلك لفظ الترائب فإنها 
تستعمل في الرجل» فإن الترائب للرجل بمنزلة الثديين 
للأنثى» فلو أريدت الأنشى لقال: «من بين الصلب والثديين» 
ونحو ذلك» وال أعلم. 

فالذي أوجد اللانسان من ماء دافق يخرج من هذا الموضع 
الصعب»› قادر على رجعه في الأخرة»› وإعادته للبعث والنشور 
[والجزاء]. 

وقد قيل : إن معناه أن الله على رجع الماء المدفوق في 
الصلب لقادر» وهذا - وإن كان المعنى صحيًا - فليس هو 
المراد من الآيةء ولهذا قال بعده: 

يوم نل لبر آي : تختبر سرائر الصدور» ويظهر ما كان 


٠۷-١ تفسير سورة الطارق. الآيات:‎ -٦ 


٣ a Ê‏ ررس ر 
۶ بن قوۆ اناير 5سادا 


۴ 


اذرضدَاتِا os‏ 
ج 


0 هلالک 


کس 


م ر ا 
5 


E. a 

0 ریات فجم دعا ا ولا تقر مَك 

نی 9 لماک قاتا مهرما ONS‏ ك 
ری ورادا ىسىق 
وج شى لدی یص ل التارالک ری لم ابوت 
0G‏ أ افلح من رک لو6 ود ایی 0 

فی القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه قال تعالی : 


ی oer yA ke‏ ر 
تيص وجوه وشسود وجوه 


ففي الدنيا تنكتم كثير من الأمور» ولا تظهر عياتًا للناس» 
وأما في القيامة فيظهر بر الأبرار وفجور الفجار وتصير الأمور 
علانية . 

ا لم ِن فور يدفع بها عن نفسه رل اير 4 خارجي 


(۳) 


ينتصر به» فهذا القَسَم على حالة العاملين وقت عملهم وعند 


جزائهم . 
اقم قسمًا ثانيّا على صحة القرآن فقال: وسار دات 

لج 0 رارض ڌاتِ السَنع 4 آي : او السماء ء بالمطر کل عام» 
وتنصدع الأرض للنبات» فيعيش بذلك الآدميون والبهائم» 
وترجع السماء أيضًا بالأقدار والشئون الالهية کل وقت» 
وتنصدع الأرض عن الأموات . 

طني أي: القرآن لول َل أي: حق وصدق بين 
واضح . 
(۲) في ب: آي: من نفسه يدفع بها. )٣(‏ في 
ب: من خارج . 


الجزء الثلاثون ۱۸٩‏ ۷- تفسیر سورة سبح»› الآیات: ۱۹-۱ 
رمَا هو برل أي: جد ليس بالهزل» وهو القول الذي ويذكر فيها نعمه الدينية . 


يفصل بين الطوائف والمقالات» وتنفصل به الخصومات . 
إن أي: المكذيين للرسول بلا وللقرآن يوئ 
كا ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيدوا الباطل . 

3 کد کا إلاظهار الحق»› ولو کره الکافرون؛ ولدفع ما 
جاءوا به من الباطل؛ ویعلم بهذا م الغالب» فإن الآدمى 
أضعف وأحقر من أن يغالب القوي العليم في كيده 

هَل ألكفرِن أ انهه e‏ آي : قلیاء فسيعلمون عاقبة 
ا 

تم تفسير سورة الطارق› والحمد الله رب العالمين . 


0۱۹-۱ سی اسم ری الا ہ لی حل یی ٥ہ‏ وی َد 


ا 2 


فی ٥‏ ودی ج ال o‏ فجمام عا اوی ٥‏ سفرك لک ت ه 
سر م 
ا بعر اھر ونا ی ت ورك لسر ٥‏ فک إن 


ور ت ع 


ع ایی ہ سید سن نی ٥‏ وتم الکشتی ٥‏ آلری صل الاد 
کرک ٥‏ م کہ رٹ ھا رک ب ٥‏ ت اح سن ری دوگ اس د 
صل ٥‏ بل ورون ل اذیا ٥‏ لخر حب واب ٥‏ ل هلدا نى 
الح الأول ص طبهم موی یأمر تعالی بتسبیحه 
المتضمن لذكره وعبادته» والخضوع لجلاله» والاستكانة 
لعظمته» ون یکون تسبيخًا يليق بعظمة الله تعالى» بأن تذكر 
أسماؤه الحسنى العالية على كل اسم بمعناها الحسن 
العظيم". وتذكر أفعاله التي منها: أنه خلق المخلوقات 
فسواها أي : أتقنها وأحسن خلقها . 
ای کد تقديرًا تبعه جميع المقدرات «مَهى) إلى 
ذلك جميع المخلوقات . 

وهذه الهداية العامة التي مضمونها أنه هدى كل مخلوق 
لمصلحتهء وتذكر فيها نعمه الدنيوية » ولهذا قال فيها : 

رای ج ار 4 آي : أنزل من السماء ماء» نبت به 
أنواع" النبات والعشب الكثيرء فرتع فيها الناس والبهائم 


(O. 

وکل حیوان'" 
ثم بعد أن استکمل ما قدر له من الشباب» ألوی نباته 

E 


ولهذا امت الله بأصلها ومنشأها“ وهو القرآن فقال : 
ھک E‏ 


وذ بشارة كير E‏ أن الله 
سیعلّمه علمًا لا ینساه. 

إل ما س اد4 مما اقتضت حكمته أن ينسيكه لمصلحة 
بالغة . 


لنم با ن طهر وما € ومن ذلك أنه يعلم ما يصلح عباده 
أي: فلذلك يشرع ما أرادء ويحكم بما يريد 0 

ورد لى وهذه أيضًا بشارة كبيرة" أن الله ييسر 
رسوله ب لليسرى في جميع آموره» ویجعل شرعه ودینه 
ا 

مد4 بشرع الله وآیاته لن عت ادى أي : ما دامت 
الذكرى مقبولة» والموعظة مسموعة› سواء حصل من الذكرى 
جمیع المقصود أو بعضه. ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع 
الذكرى» بأن كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير لم 
تکن الذکری مأمورًا بھاء بل منهيًا عنها . 

فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين: منتفعون وغير 

فأما المنتفعون فقد ذكرهم بقوله: #سيذر من تى الله 
تعالى فإن خشية الله تعالى وعلمه بأن سيجازيه على أعماله* 
توجب للعبد الانكفاف عن المعاصي”“ والسعي في 
الخيرات. 

وأما غير المنتفعین فذگرهم بقوله : وبجَتم الأممی ٥‏ ِى 
صل لار لكر وهي النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة . 

لا سو فا ولا ى أي: يعذب عذابًا ألما من غير 
راحة ولا استراحة» حتى إنهم يتمنون الموت فلا يحصل لهم 
کما قال تعالی : للا شتی لھم ینوا وا َف عتم بن 
ابا . 

قد فح من رک أي : قد فاز وربح من طهر نفسه ونقًاها 
ا 

ود ا ریف فم 4 آي : اتصف بذکر الله وانصبغ به 


(۱) في ب : بمعناها العظيم الجليل. (۲) في ب: أصناف. (۳) في ب: 
وجميع الحيوانات. )٤(‏ في ب: ومادتها. )٥(‏ کذا في ب» وفي أ: 
یحکم بما أراد» ویحکم بما یرید. () في ب: أخری. (۷) کذا في ب» 


وفي ا: يسيرًا. (۸) في ب: والعلم بمجازاته غلى الأعمال. 
ب : الانکفاف عما یکرهه الله . 


)٩(‏ في 


الحزء الثلاثون 
قلبه» فأوجب له ذلك العمل بما يرضي الله » خصوصًا الصلاة 
التي هي ميزان اللإيمان» فهذا معنى الأية الكريمة. 

وما من فسر قوله : رک بمعنی أخرج زكاة الفطر وب 
اس ر هص أنه صلاة العيد» فإنه وإن كان داخلا في اللفظ 
وبعض جزثياته » فليس هو المعنى وحده. 

بل ثرون ليره أي أي: تقدمونها على الآخرة 
وتختارون نعيمها المنغص المكدر الزائل »› على الأخرة. 

#1واأخة حبر وأبّح4] وللآخرة خير من الدنيا في كل 


وصف مطلوب وا لکونها دار خلد خلد وبقاء وصفاء» 
والدنيا دار فناء. 

فالمؤمن العاقل لا يختار الأرداً على الأجود» ولا يبيع لذة 
ساعة بترحة الأبد. 


فحب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة . 

لإ مدا المذكور لكم في هذه السورة المباركة من 
الأوامر الحسنة والأخبار المستحستة لني اشحف الأول ه 
صف هم ومرس اللذين هما أشرف المرسلين» سوى”“ 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم . 

فهذه أوامر في كل شريعة لكونها عائدة إلى مصالح 
الدارين» وهي مصالح في کل زمان ومکان. 

تم تفسير سورة سبح» وله الحمد. 


او ا ا ر 

٥ لهل تلك يث اة ° وجوه بومپارٍ حَشَِةَ‎ )۱١-( 
ل ا کی ہ شی من عن لی د يس كم ا‎ ٥ ا اة‎ 
o لا سین ولا لی بن جع 0 وجوه م بوم اعم‎ ٥ إلا ین سرع‎ 


سوا ايه ٥‏ فی جو عار TET EEA CRE‏ 
از 0 فا سر مروعة © واوان موضوعة ٥‏ ارق مَصفوئة ٥‏ ورای 
ئة يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال 
الطامّة » وأنها تغشى الخلائق بشدائدهاء فيجازون بأعمالهم 
ويتميزون [إلى] فريقين : فريقًا في الجنة وفريمًا في السعير . 

فأخبر عن وصف كلا الفريقين» فقال في [وصف] آهل 
النار: 

فة َير أي: يوم القيامة حَشَِةٌ4 من الذل 

ا 


\°AY 


ت 


۸- تفسير سورة الغاشية› الاد 


٢ 
C 


7 الاج‎ 
o KE رر‎ 


کح لل ۹۲ 


بل نۇرو د ياديا OC‏ اوا ةوا بق 
مدای شی الاو 9 شف ری ر 
VEDE‏ 
SS‏ 


EBES‏ ا 


ا 


® کے 
وا مَيلْحَشْعة 9 


So e 
افا کیا را‎ 
© واا توش وع نارق مفو 9 وردان مره‎ 
کک يمت 49 و لامک‎ 
e O OE 


x 


aay اا‎ 


کر لمات مڌ ڪر لس عليه 


/ الاتی رل در عد به اه العدَابَ 
9 احم © 


موو 


عامل اة 4 أي : تاعبة في العذاب نَج على وجوهها 
وتغخشى وجوههم النار . 

ويحتمل أن المراد [بقوله:] وة مينر ِم د عاي 
َة 4 في الدنيا لكونهم في الدنيا أهل عبادات وعمل» ولکنه 
لما عدم شرطه وهو اللايمان صار يوم القيامة هباء منثورًا . 

وهذا الاحتمال وإن كان صحيخًا من حيث المعنى » فلا 
يدل عليه سياق الكلامء بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال 
الأول؛ لأنه قيده بالظرف» وهو يوم القيامة» ولأن المقصود 
هنا بيان وصف أهل النار عمومًاء وذلك الاحتمال جزء قليل 
من أهل النار بالنسبة إلى أهلها؛ ولأن الكلام في بيان حال 
الاس عند غشيان الغاشية» فليس فيه تعرض لأحوالهم في 
الدنيا. 

وقوله: َمل تَا اي4 آي: شديدا حرهاء تحيط بهم من 
كل مكان لشي من عٍََ ءاي أي : حارةٌ شديدة الحرارة لوان 
سیوا انوا يماو امهل يوی وء فهذا شرابهم . 


)١(‏ في ب: بعد. (۲) في ب: جزء قليل بالنسبة إلى أهل النار. 


الحزء الثلاثون 

وأما طعامهم ف لس هم عام إل ِن ريج ٥‏ لا سين وا 
يى بن جع وذلك أن المقصود من الطعام أحد أمرين : 

إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه آلمه» وإما أن يسمن 
بدته من الهزال . 

وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين» بل هو طعام 
في غاية المرارة والتتن والخسة» نسأل الله العافية. 

وأما أهل الخير فوجوههم يوم القيامة عة أي: قد 
جرت عليهم نضرة النعيم فنضرت أبدانهم» واستنارت 
وجوههم ٠‏ وسروا غاية السرور. 

با4 الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحةء 
والإحسان إلى عباداله. ٠‏ 

ِي إذ وجدت ثوابه مدخرًا مضاعمًا فحمدت عقباه 
وحصل لها کل ما تتمناه . 

وذلك أنها لن جكة4 جامعة لأنواع النعيم كلها َيس 4 
في محلها ومنازلهاء» فمحلها في أعلى عليين» ومنازلها 
مساكن عاليةء لها غرف ومن فوق الغرف غرف مبنية يشرفون 
منها على ما أعد الله لهم من الكرامة . 

لإفطوههًا دا4 أي : كثيرة الفواكه اللذيذة المثمرة بالثمار 
الحسنة السهلة التناولء بحيث ينالونها على أي حال کانوا» 
لا يحتاجون أن يصعدوا شجرة أو يستعصي عليهم منها ثمرة . 

لالا َس ًا أي : الجنة َي أي: كلمة لخو وباطل 
فضلد عن الكلام المحرمء بل كلامهم كلام حسن [نافع] 
مشتمل على ذكر الله تعالى وذكر نعمه المتواترة عليهم»› 
و[على] الآداب المستحسنة” بين المتعاشرين» الذي يسر 
القلوب ويشرح الصدور. 

فيا ع جار وهُذا اسم جنس أي : : فيها العيون الجارية 
التي يمجرونها ويصرفونها كيف شاءوا وأنّى أرادوا. 

فما سر روع و «السرر» جمع «سرير» وهي المجالس 
المرتفعة في ذاتهاء وبما عليها من الفرش اللينة الوطيئة . 

لوكراب موود أي: أوانِ ممتلئة من أنواع الأشربة 
اللذيذة قد وضعت بين أيديهم وأعدت لهم» وصارت تحت 
طلبهم واختيارهم» يطوف بها عليهم الولدان المخلدون. 

لوار مصَفْوةً# أي: وسائد من الحرير واللاستبرق 
وغیرهما مما لا يعلمه إلا الله قد صقت للجلوس والاتکاء 
عليهاء وقد أريحوا عن أن يضعوهاء ويَصمُوها سهم . 


ورداي م والزرابي [هي :] البسط الحسان» مبثوئة 
آي : : مملوءة بها مجالسهم من كل جانب . 


(۲-۱۷) افلا طون إلى ابل َي حلفت ه وى اسا 
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۸- تفسير سورة الغاشية› الآیات: ۲٦-۱۷‏ 
کت فت ه ولل لمال کف نيبت ہ ول الاض کیک 
سحت ٥‏ کر تما ات مڪ ه لست يهر O‏ 
من بول ومر ٥‏ ذب اق لداب الک ٥إ‏ إا امم ہ ّل 
عتا حسام يقول تعالى حًا للذين لا يصدقون الرسول با 
ولغيرهم من الناس» أن يتفكروا في مخلوقات الله الدالة على 
توحیده : 

لأفلا يْظروه إل ابل َيب خلت أي : [آلا] ينظرون إلى 
خلقها البديعم» وكيف سخرها الله للعباد وذللها لمنافعهم 
الكثيرة التي يضطرون إليها . 

لول بال كف نيبت بهيئة باهرة» حصل بها استقرار 
الأرض وثباتها عن الاضطراب» وأودع الله فيها و 
[الجليلة] ما أودع . 

وا ى لض كب سحت أي : مدت مدا واسعًا ا 
غاية التسهيل» ليستقر الخلائق“ على ظهرهاء ويتمكنوا من 
حرئها وغراسها والبنيان فيها وسلوك الطرق ت ا إلى 
أنواع المقاصد فيها . 

واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة» قد احاطت 
الأفلاك فيها من جميع جوانبهاء كما دل على ذلك النقل 
والعقل والحس والمشاهدة» كما هو مذكور معروف عند 
أكثر“ الناس» خصوصًا في هذه الأزمنة التي وقف الناس 
على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة للبعيد. 

فإن التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جدذاء الذي 
لو سطح لم يبق له استدارة تذكر . وأما جسم الأرض الذي هو 
في غاية الكبر والسعة“ فیکون کرویًا مسطحًاء ولا یتنافی 
الا a‏ 

ادگ لما أت مُذَكَرٌ4 أي: ذكّر الناس وعِظهم 
وأنذرهم وبشرهم» فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله 
وتذکيرهم»› ولم تبعث مسيطرًا عليهم› ًا موکلا 
بأعمالهم . فإذا قمت بما عليك فلا عليك بعد ذلك لوم كقوله 
تعالی : وما ت لمم ار دک اران من ياف وعيد . 

وقوله : إلا من تول وگمَرً4 أي : لكن من تولى عن الطاعة 
وكفر بالله لفْعَدَية أله لداب أك أي : الشديد الدائم إل 
إا يام أي : رجوع الخليقة" وجمعهم في يوم القيامة . 
لم إن بَا حسام فنحاسبهم على ما عملوا من خير وشر . 
آخر تفسير سورة الغاشية › والحمد لله رب العالمين . 


(1) في ب: الحسنة. () في ب: الاستقرار للأرض. (۴) في ب: 
العباد. )٤(‏ في ب: طرقها. )٥(‏ في ب: کثير. () في ب : الذي هو 
کبير جا واسع. (۷) في ب : الخلائق . 


(۱-) ولج ٥‏ ولال عتم ٥‏ ولسع ولور ٥‏ وَل إن 
بر ٥‏ هل فی ذلك َم لى جتر4 الظاهر أن المقسم به» هو 
المقسم عليه ولك جار مدت دا کان ا اها 
مهما وهو كذلك في هذا الموضع . 

فأقسم تعالى بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار» 
ما فى إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال 
ال رات و ال لک لایر القی و 
8 تنبغي العبادة إلا له. 
٠‏ ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة» يحسن أن يقسم الله 
بها . 
ولهذا أقسم بعده بالليالي العشر» وهي على الصحيح: 
ليالي عشر رمضان» أو [عشر] ذي الحجةء فإنها ليال مشتملة 
على أيام فاضلةء ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع 
في غيرها . 

وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف 
شهر» وفي نهارها صيام آخر رمضان الذي هو رکن من ارکان 
الإسلام. 

وفي أيام عشر ذي الحجة» الوقوف بعرفة الذي يغفر الله فيه 
لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان» فما ري الشيطان أحقر ولا 
أدحر منه في يوم عرفة» لما يرى من تَترَلٍ الأملاك والرحمة من 
الله لعباده» ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة. 

وهذه أشياء معظمة مستحقة لأن يقسم الله بها . 

وَل إا سر4 أي: وقت سريانه وإرخائه ظلامه على 
العباد» فيسكنون ويستريحون» ويطمئنون» رحمة منه تعالى 
احكغة 

لهل في ذلك المذكور لسم لى ر4 أي: [لذي] 
عقل؟ . 

نعم» بعض ذلك يكفي» لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهید . 

)۱٤-٦(‏ ال ر کیت عل ریک ماو ٥‏ رم دات الماد ٥‏ اک کم 
ملق نها فی ابد ٥‏ وتسود لرن جا صخر بالواو ٠‏ ووو ِى 


2 E 


رص ر 


القع ولور 


لن ذلك ف زیر لمر کف نعل ریک بماد 
9 ت الماد الى ليق ينان ايك @ | 
مود ا رجابو اکر بالود 9 وروی الا ر 3 
Ao RO‏ 
یھ ريک سوط عدا ي 9ن ريك انراد 549ا 
الاش لداما یدنه رنھ فا کرمة رونم فیقول روت | رمن 
ا اما امک مدره رزه تقول نتر 9 
کد بل اکم وار €9 و اسشوت عار 
الکن © رتا گت آل ت ےہ ن 6 
وغو الا اج © کڈ دا دگ لکش کک 
کک 4 وجا رک الماك صقاصما ا رجای مین 


⁄ 2 


AEA 
© هتم ومز ينڌ ڪر لسن وف له ال کی‎ 


کک سوط عاب ٠‏ إا مالسا4 قول تعالى : (أج كَر4 
بقلبك وبصيرتك كيف فُعل بهذه الأمم الطاغية» وهي إ4 
القبيلة المعروفة في اليمن لات اليما أي : القوة الشديدة 
والعتو والتجبر. 
جميع البلدان [في القوة والشدة] كما قال لهم نبيهم هود عليه 
السلام: ا وڌڪرا ٳڏ جمکكم لقا من بعد وي مرچ واكم في 
الق بط اذ گرا اھ ا مل نید4 . 
ونود ألَريَ جابا ألصَحْرَ بالود أي : وادي القرى» نحتوا 

بقوتهم الصخور فاتخذوها مساكن . 

لوعن ذى اار4 أي : [ذي] الجنود الذين توا ملكه 
کما تنبت الأوتاد ما يراد إمساکه بها . 

اَن طَعَوَا فى ابد هذا الوصف عائد إلى عاد وثمود 
وفرعون ومن تبعهم» فإنهم طغوا في بلاد الله وآذوا عباد الله 
في دينهم ودنياهم› ولهذا قال : 


(۱) قي ب : وأنه تعالى هو المدبر. 


أجناس المعاصي» وسعوا في محاربة الرسل وصد الناس عن 
سبیل الله . : 
يهم من عذابه ذنوبًا وسوط عذاب . 
3 یزد لمن عصاء» بمهله قلیلد ثم باخذه 
(۲۰-۱) 6 النسن تا ت 


BI SL Fr AL 3 e 
ابثلله ربهر فا کرم ونعمم فيقول‎ 
و ج ل ر‎ r 3 


ر رمن ٥‏ واا لدا ما آله فقدر عه ررقه فقول ر أهنِ ه 


کا بل لہ تكنو ایم ہ وا عضوت عل عار اليسكنِ ه 
ا 0 کا 
ال ل ف الاعات من حتف هره واه اهل عاك ۷ 
علم له بالعواقب» يظن الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزول» 
ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على کرامته عنده 
وقربه منه . 
وأنه إذا «قَدَرَ ع رهم أي : ضيقَه» فصار بقدر قوته لا 
يفضل منه» أن هذا إهانة من الله له فرد الله عليه هذا الحسبان 
بقوله: ‏ : 
€ أي: ليس کل من تَعَمنه في الدنيا فهو کريم عل › 
ولا کل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لدی . 
وإنما الغنى والفقر» والسعة والضيق ابتلاء من الله 
وامتحان یمتحن به العبادء لیری من يقوم له بالشكر والصبر› 
فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل ممن ليس كذلك فينقله إلى 
العذاب الوبيل . 
وأيضًاء فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط» من 
ضعف الهمة» ولهذا لامهم الله على عدم اهتمامهم باحوال 
الخلق المحتاجين فقال : 
بل له كرو ليد الذي فقد أباه وكاسبه» واحتاج 
إلى جبر خاطره والإلإحسان إليه . 
فأنتم لا تکرمونه بل تهينونه» وهذا يدل على عدم الرحمة 
في قلوبكم» وعدم الرغبة في الخير . 
إو عضوت عل عار آليسكن4 أي : لا يحض بعضكم 
بعصا على إطعام المحاويج من المساكين والفقراء» وذلك 
لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من 
القلوب» ولهذا قال : 
لوتأڪوَ لات4 أي: المال المخلف أ ڪد ل4 
أي : ذريعًا لا تبقون على شيء منه . 


وخ و 


لوفو الال حا جَسًا4 أي : كيرا شديدًاء وهذا کقوله 


ED 


رج حو م چ سے و ٣ f BL r‏ 
تعالی : بل وشرو الوه لدا لاخر بر وابقح € ۰ # کا بل 
اب ه ود آخ4 . ٤‏ 


(۳۰-۲۱) کڈ إا ڈگت الاش کک کک ہ وجا رک والمف 
کل ریق اند اد ٥‏ با اقش الت ۰ آنیۍ بک دیو ايب 
[كل] ما أحببتم من الأموال وتنافستم فيه من اللذات بباق 
لکم» بل أمامكم يوم عظيم» وهول جسيم» تدك فيه الأرض 
والجبال وما عليهاء حتى تجعل قاعًا صفصفاء لا عوج فيه 
ولا أمت. 

ويجيء الله تعالى لفصل القضاء بين عباده في ظلل من 
الغمام. 

وتجيء الملائكة الكرام أهل السماوات كلهم صا صا . 
أي : صفا بعد صف٬‏ کل سماء يجيء ملائکتها صما يحيطون 
بمن دونهم من الخلق» وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل 
للملك الجبار. 

لربأى مينر َر تقودها الملائكة بالسلاسل . 

فإذادوقعت هله الآموز ف وير كذ الإ ما 
قدمه من خير وشر . 

لوأل لَه ارذ فقد فات أوانها وذهب زمانها . 

يفول متحسرًا على ما فرط في جنب الله : 

لإ ياشتن رمت بلي & الدائمة الباقية» عملا صالحًا كما قال 
تعالی : يفول بدکتنی اتخدذت مم الرسول سیا ٥‏ وی تی ر 

وفي الآية دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في أصلها 
وكمالها" وفي تتميم لذّاتهاء هي الحياة في دار القرار» فإنها 
دار الخلد والبقاء. 

فدلا شت مات ام4 لن أعمل ذلك:البوم وني 
العمل له. 

وولا بوق و امد فإنهم يقرنون بسلاسل من نار» 
ويسحبون على وجوههم في الحميم» ثم في النار يسجرون» 
فهذا جزاء المجرمين . 

وأما من اطمأن إلى الله وآمن به» وصدق رسله فیقال له : 

ياي ألتفش اليه إلى ذكر اه الساكنة [إلى] حبه» 
التي قرت عينها بالل . 


(1) في ب: لمن يعصيه. (۲) في ب: السعي في كمالها وتحصيلها 


وکمالھا . 


الحزء الثلاثون 


ر 
em 4‏ 


إحسانه ما صرت به من أوليائه وأحبابه رضي مد4 أي : 
راضية عن الله وعن ما أكرمها به من الثواب» والله قد رضي 
عنها. 

ادلی فی یی ٥‏ واس جى وهذا تخاطب به الروح يوم 
القيامة » وتخاطب به في حال الموت. 

[والحمد لله رب العالمين]. 


تفسير سورة لا أقسم بهذا الل © 
مكية 


| 
وھ چس و ا ر ھر 2 ا 
يفول هککت مال لدا ه اسب أن لم رم أحد ه أل حمل َم 


lll ll J ورل ا‎ 


وهديته النجدين ٥‏ فلا أقتحم المقَبةَ ٥‏ 


کس د 
و 


عبنینِ ٥‏ ولسانا وسشفلن 


ا ا ع ا ا ا کے و > IE‏ 
وما أدرنك ما ألعقَبة ٥‏ فك رق ٥‏ أو إطعلم فی بوم ذی مسَعبةٍ ٥‏ ًا 
e‏ و و 2 ف ر 


2 4 ا ك ور ر ا 

ذا مقرو ٥‏ أو مستا ذا ميو ت ثوّ كان من الذي ءامنوا وتواصوا 
ا و ر چە ررر رھ رر و ری از 
يالصار وتواصوا يالمرمة ت اوليك اصعب ليمتو ه الزن كرو ايا هم 


رر ر رر 
28 4 


أضحب المشَتَمة ٥‏ عم تار صد يقسم تعالی ادا نر4 
الأمين الذي هو مكة المكرمة» أفضل البلدان على الإطلاق. 
خصوصًا وقت حلول الرسول َو فيها . 

لوال وما و أي : آدم وذریته . 

والمقسم عليه قوله : قد حا لسن في ٍَ4 يحتمل أن 
المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنياء وفي 
البرزخ» ويوم يقوم الأشهاد . 

ونه ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد» 
ويوجب له الفرح والسرور الداكم . 

وإن لم يفعل» فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد 
الاباد. 

ويحتمل أن المعنى : لقد خلقنا اإلانسان في أحسن تقويم 
وأقوم خلقة» مقدر ”على التصرف والأعمال الشديدة. 

ومع ذلك [فإنه] لم يشكر الله على هذه النعمة [العظيمة]» 
بل بطر بالعافية وتجبّر على خالقه» فحسب بجهله وظلمه أن 
هذه الحال ستدوم له» وأن سلطان تصرفه لا ينعزلء ولهذا 
قال تعالی : 

لأسب أن ن بمَرَ عد اد4 ويطغى ويفتخر بما أنفق من 


۹1 


۲٠-١ تفسير سورة لا آقسم بهذا البلدء الآیات:‎ -٠ 


الكل 7 


ود و r2‏ چ e‏ 


۹4 ER XS 


ی کر ی ت 


ا کے : 
بق ولي هدم تياق 49 ومين لايع ب ايراد 9 
I a OT A ES N‏ 

لاوق وماق أذ كان افش اميه € آرجيی 


و 


2 کے کے 4 کے 7 ی 
إل ريك راضية مويه 59ا خی ف ع دى 9 واد لجن @) 


TESS ALR A 1 SEED 
E OO EEEDO 
ص‎ 2 > 

وا رر رچ م 


a م کر‎ Al $ CR #4 hr 
لا اقم مید اال کد ل وات حل ہد اباد ی ووالدوماوک‎ 
1 ر ع 4 ا 2د رر‎ 2 8 
 همريقب قد قتا آ نین رضت أن لن‎ 


اد یول کت ماک د سب أن رد 
NOES O NSO‏ 
الجن 49 ف أفتحم لبد وما درك ماع69 | 
92 زنبور دى تى ادامر 
ویک اد رر 9 ثا ناین ءامو وکوا 


2 ا ر کچد ع و ر وو Slr‏ 


نروأتايشتا هم أصحب ا لمشعمة ل69 عم نار صد ة 9 
ا شی دامس 2 ا 
٤‏ 2 د رس ی ر چ 
الأموال على شهوات نفسه» ف #يقول أهلكت مال لدا أي : 

کثیرًا بعضه فوق بعض . 
وسمى الله تعالى اللانفاق في الشهوات والمعاصي إهلاگاء 
لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق» ولا يعود عليه من إنفاقه إلا 
الندم والخسار والتعب والقلة» لا كمن أنفق في مرضاة الله في 
سبيل الخير» فإن هذا قد تاجر مع الله وربح أضعاف أضعاف 
ما أنفق . 
قال الله متوعدًا هذا الذي يفتخر بما أنفق في الشهوات : 
فصب أن لم ر اد4 أي: أيحسب” في فعله هذاء أن 
الله لا يراه ويحاسبه على الصغير والكبير؟ . 
بل قد راه الله وحفظ عليه أعمالهء ووكل به الكرام الكاتبين 
ثم قرره بنعمه فقال: أل عل لم عبن ٥‏ وسات سمت 
۱ 
للجمال والبصر والنطق»ء وغير ذلك من المنافع الضرورية 
فيها» فهذه نعم الدنيا . 
(1) في ب : وقت السياق والموت. (۲) في ب: سورة البلد. (۳) في 
ب: يقدر . )٤(‏ في ب : أيظن. 


الجزء الثلاثون 

ثم قال في نعم الدين: #وهكيتة ٍَ4 أي: طريقي 
الخير والشر» بينا له الهدى من الضلال والرشد من الغي . 

فهذه المنن الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله 
ویشکر الله على نعمه» وأن لا یستعین بها على معاصيه"» 
ولكن هذا الانسان لم يفعل ذلك . 

للا قحم ألمب أي: لم يقتحمها ويعبر عليهاء لأنه متبع 
لشهواته . 

وهذه العقبة شديدة عليه» ثم فسر [هذه] العقبة بقوله : 

لَك رد4 أي : فكها من الرق بعتقها أو مساعدتها على 
أا اوا وو با أرلي كاك اناالا فد 
الكفار. 

أو اطع في بور ذى ٍَ4 أي : مجاعة شديدة بأن يطعم 
وقت الحاجة أشد الناس حاجة. 

ًا ذا مفرَبَوٍ4 أي : جامعًا بين كونه يتيمًا فقيرًا ذا قرابة . 

لار مشا ١ا‏ مر# أي: قد لزق بالتراب من الحاجة 
. والضرورة. 

لو کن من يِن ٤َاما4‏ أي : آمنوا بقلوبهم بما يجب 
الإيمان به» وعملوا الصالحات بجوارحهم من كل قول“ 
وفعل واجب أو مستحب. 

صا اسر 4 على طاعة الله وعن معصيته» وعلى أقدار 
الله المؤلمة بن يحث بعضهم بعصا على الانقياد لذلك» 
والاتيان به كاماا منشرحًا به الصدر مطمئنة به النفس . 

لاصوا لم4 للخلق من إعطاء محتاجهم وتعليم 
جاهلهم والقيام بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه» 
ومساعدتهم على المصالح الدينية والدنيوية» وأن يحب لهم ما 
يحب لنفسه» ویکره لهم ما یکره لنفسه . 

أولئك الذين قاموا بهذه الأوصاف الذين وفقهم الله 
لاقتحام هذه العقبة أضَب اليد لأنهم أدوا ما أمر الله به من 
حقوقه وحقوق عباده» وترکوا ما نهوا عنه» وهذا عنوان 
السعادة وعلامتها. 

#إوالين كفروا ايتا بأن نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهم» 
فلم يصدقوا بالله» [ولا آمنوا به] ولا عملوا صالعًاء ولا 
رحموا عباد الله . 

وم أَصحَبُ اَلْمسََمَةَ ٥‏ لم ر صد أي: مغلقة في 
عمد ممددة» قد مدت من ورائهاء لئلا تنفتح أبوابهاء حتی 
یکونوا في ضیق وهم وشدَّة . 

[والحمد ش]. 


-4١ = ۲‏ تفسير سورة والشمس وضحاهاء الآيات: ٠١-١‏ 


تفسير سورة والشمس وضحاها 
وهی مکیة 


)٠١-۱(‏ یں شا ٥‏ قر إا تک ٥‏ قار ل 
جا ہ َل إا ينها ه والسا وما با ٥‏ وآلرض ونا ها ه 
وکئیں وما تھا o‏ اھا وما رونا ٥‏ قد آح س رکنها ٥‏ ود 
عاب س دسلا ٥‏ كَذَبت تود بطمونها ه إذ أْعَتَ الها ٥‏ مَقَالّ 
سول ا اة آ وفيا قكدوه فعقروا دمم 
Sr CO e‏ 
بهذه الآيات العظيمة على النفس المفلحة وغيرها من النفوس 
الفاجرة فقال : 2 

رانين وها أي : نورها ونفعها الصادر منها . 

قمر إا ها أي : تبعها في المنازل والنور. 

لار إا جلها آي : جلى ما على وجه الأرض وأوضحه. 

وال إا عسلھا % أ یغشی وجه الأرض فیکون ما 

فتعاقب الظلمة والضياء والشمس والقمر على هذا العالم 
بانتظام وإتقان وقيام“ لمصالح العبادء أكبر دليل على أن الله 
بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» وأنه المعبود وحده 
الذي کل معبود سواه فباطل . 

#إوالتما وما بنا يحتمل أن «ما» موصولة» فيكون الإقسام 
يالسماء ويانيها الذي هو الله تبارك وتعالى . 

ويحتمل أنها مصدرية» فيكون الاقسام بالسماء وبنيانهاء 
الذي هو غاية ما يقدر من اللإحكام والاتقان والإحسان. 

ونحو ذلك قوله: #والارّض رما مها أي : مدها ووسعهاء 
فتمكن الخلق حينئذ من الانتفاع بها بجميع وجوه الانتفاع . 

وس رمَا سرا يحتمل أن المراد نفس سائر المخلوقات 
الحيوانية كما بؤيد هذا العموم. 

ويحتمل أن المراد بالاقسام بنفس الانسان المكلف بدليل 

ما ياتي بعده. 


وعلى كُلّ» فالتفس آية كبيرة من آياته التي حقيقةٌ بالاقسام 


(۱) في ب: على معاصي الله . (۲) في ب: لهواه. (۳) سبق قلم الشيح 
فزاد في الآية #وعيلوا ألصلحَتٍ4 فحذفت الزيادة في الآية وأبقيت 
التفسير. )٤(‏ في ب: فدخل في هذا كل قول . )٥(‏ کذا في ب» وفي أ : 
وانتظام . )٩(‏ في ب: آوجه . 


الحزء الثلاثون 
بها" فإنها في غاية اللطف والخفةء سريعة التنقل 
[والحركة] والتغير والتأثر والانفعالات النفسية من الهم 
والإرادة والقصد والحب والبغض . 

وهى التى لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه» 
E O TE‏ 

وقوله: َد أف سن ركا أي: طهر نفسه من الذنوب 
ونقاها من العيوب ورقًاها بطاعة الله» وعلاها بالعلم النافع 
والعمل الصالح . 

وقد حَابَ س دَسَّدهًا) أي : أخفى نفسه الكريمة التى ليست 

حقيقة بقمعها وإخفائها بالتدنس بالرذائل» والدنو من العيوب 
والاقتراف للذنوب» وترك ما يكملها وينميها واستعمال ما 


E 

لإ بعك أشْمَلها» أي: أشقى القبيلة» [وهو] «قدار بن 
سالف» لعقرها حين اتفقوا على ذلك» وأمروه فار لهم . 

قال هم رول أ4 صالح عليه السلام محذرًا : 

#اقَة أله وسفيكهًا)» أي : احذروا عقر ناقة الله التى جعلها 
غ و ا اک ی ا ان 
تعقروها. : 

فكذبوا نبيهم صالخا #فعقوهًا مَدَمْكَم عله ربهر 
َيه أي: دمر عليهم وعمهم بعقابه» وأرسل عليهم 
الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم» فأصبحوا جاثمين على 
رکبهم» لا تجد منهم داعيًا ولا مجيبًا . 

e‏ سوى بينهم بالعقوبة “ ولا عاف 
عقبها» آي 

e‏ لا يخرج عن قهره وتصرفه 
مخلوق» الحكيم في کل ما قضاه وشرعه؟ 

تمت وله الحمد. 


(۲۱-۱) ولل إا تی ٥‏ لار ل ی ٥‏ وا لن لک 
f oer r‏ 2 عو اوی 
وألا ہ له سی شی ٥‏ اما من أعطن ونی ه وَصِدَقَ باحس ٥‏ 


2 و 


سی یری ہ وما من ل واسفی ه ودب ای ه فة 


و 


14۳ 


۲- تفسیر سورة واللیل»› الآیات: ۲٠-١‏ 
DEE‏ 94 ش3 لشن 7 
ب لامر ay‏ 
E‏ رها @ 
رین رق )رارض وماها 
ا وتوم اسر ھا هاجو رما وتر ھ ا3د 
ا 
0 اشقلھا مما هم ولا 


2 
a E 2 


e َاقَةا‎ 


ا 


TEE 


E ر ا‎ E 
© E 


ا 
O EO‏ 
سیک شی ممن آعم رای رمد 


@ مزخ ل واسکغي‎ r, 
9 نایمار‎ 
کر س‎ 


تتن @ 


مرق ٥‏ وا بی عن ما ّت ٥‏ إن عا دى ولل ا ا 


ولرل ٥‏ ادرت 6 تی ٥‏ لا ضکھا إل الکشی ہ ایی كدب 


llr 


وول ٥‏ وسیجتبا آلأنقی ٥‏ اَی بوق مالم رگ ه وما لمي ندم 
من يعمو خر ه إل ياء وجه ريو الل ٠‏ وسو برس هذا قسم 
من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهم 
فقال : 

ولل إا نى [أي : يعم] الخلق بظلامه فيسكن كل إلى 
مأواه ومسكنه» ويستريح العباد من الكد والتعب . 

وار إا َل للخلق» فاستضاءوا بنوره» وانتشروا في 
مصالحهم . 

نّا عَلَیَ لَك شي إن كانت «ما» موصولة كان إقسامًا 
بنفسه الكريمة الموصوفة» بأنه”“ خالق الذكور والإناث» وإن 
كانت مصدرية كان قسمًا بخلقه للذكر والأنش . 

وكمال حكمته في ذلك أن خلق من کل صنف من 
الحيوانات التي يريد يقاءها ذكرًا وأنشى ليبقى النوع ولا 
(۲) في ب : على ما هي عليه . 
)٥(‏ في ب: بکونه . 


یری وائ 
ا دترم مس ری( 
لدی 4 ور کا اکرو درک 49 اندر 


(۱) في ب: يحق الاقسام بها . 
ب : على رسولهم . )٤(.‏ في ب: في العقوبة . 


(۳) في 


يضمحل» وقاد كلا منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة. 

وجعل كلا منهما مناسبًا للآخرء فتبارك الله أحسن 
الخالقين . 

وقوله: إا سيد سّ4 هذا [هو] المقسم عليه أي: إن 
سعيكم آيها المكلفون لمُتفاوتٌ تفاونًا كثيرًاء وذلك بحسب 
تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيهاء» وبحسب الغاية 
المقصودة بتلك الأعمالء هل هو وجه الله الأعلى الباقي؟ 
فيبقى السعي له" ببقائه وينتفع به صاحبه أم هي غاية مضمحلة 
فانية » فيبطل السعي ببطلانها ويضمحل باضمحلالها؟ . 

وهذا کل عمل يقصد به غير وجه الله تعالى بهذا الوصف . 

ولهذا فصل الله تعالى العاملين» ووصف أعمالهم فقال : 
لاما من امم [أي :] ما أمر به من العبادات المالية كالزكوات 
والكفارات والنفقات» والصدقات والانفاق في وجوه الخير. 

والادات البدنة كاليلاة السرم ترا 

والمركبة منهما كالحج والعمرة [ونحوهما]. 

وات ما نهي عنه من المحرمات والمعاصي» على 
ای ا 

وَصَدَىَ سى أي: صق ب «لا إله إلا اله» وما دلت 
عليه من جميع العقائد الدينيةء وما ترتب عليها من الجزاء 
الأخروي. 

يترم ری) أي : نسهل عليه أمره ونجعله مسرا له“ 
کل خیر» میسرًا له ترك کل شر لأنه تى بأسباب التيسير فيسر 
الله له ذلك . : 

ل من ب4 بما أمر به فترك الإنفاق الواجب 
والمستحب» ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب لله . 

#واستغیٌ» عن الله » فترك عبودیته جانباء ولم یر نفسه 
مفتقرة غاية الافتقار إلى ربهاء الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا 
فلاح إلا بأن يكون هو محبوبها ومعبودهاء الذي تقصده 
وتتوجه إليه . 

لكب ين4 أي: بما أوجب الله على العباد التصديق به 
من العقائد الحسنة. 

#صييس رى أي : للحالة العسرة والخصال الذميمةء 
بأن يكون ميسرًا للشر ينما كان» ومقيضًا له أفعال المعاصى»› 
نسأل الله العافية . ٠‏ 

رما نى عند مال الذي أطغاه واستغتى به وبخل به إذا 
هلك ومات» فإنه لا يصحبه إلا عمله الصالح" . 

وأما ماله [الذي لم يخرج منه الواجب] فإنه يكون وبالا 
عليه إذ لم يقدم منه لآخرته شيا . 
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له عا دى أي: إن الهدى المستقيم طريقه» يوصل 
إلى الله ويدني من رضاه. 
وأما الضلال فطرق مسدودة عن أله 
إلا للعذاب الشديد. 
لو کا ل ولرل ملكا وتصرفًا ليس له فيهما مشارك› 
فليرغب الراغبون إليه في الطلب» ولينقطع رجاؤهم عن 
المخلوقين. 
ادر ا ی أي: تستعر وتنوقد. 
للا لھا إل الکن ہ الى كدب بالخبر ورل عن 
الأمر. 1 
اوسیجتما آلانتی ہ٥‏ اَی ونی مالم برک بأن یکون قصده 
به تزكية نفسه» وتطهيرها من الذنوب والعيوب 
وجه الله تعالی . 
فدل هذا على أنه إذا تضمن الانفاق المستحب ترك واجب 
کدين ونفقة ونحوهماء فإنه غير مشروع» بل تکون عطيته 
مردودة عند كثير من العلماءء لأنه لا یتزکی بفعل مستحب 
يفوت عليه الواجب . 
وما َم عندم من عَم ضر أي : ليس لأحد من الخلق 
على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه بها» وربما بقي له 
الفضل والمنة على الناس» فتمحض عبدًا لله لأنه رقيق 
E‏ 
من بقي عليه نعمة الناس لم يجزها ويكافتهاء فإنه 
E‏ 
أوهذه الآية وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» بل قد قيل: إنها نزلت في سببه» فانه - رضي الله عنه - 
ما لأحد عنده من نعمة تجزى» حتى ولا رسول اله لل إلا 
نعمة الرسول التي لا يمكن جزاؤهاء وهي [نعمة] الدعوة إلى 
دين الإسلام» وتعليم الهدى ودين الحق› فإن لله ورسوله المنة 
على كل أحد؛ منةٌ لا يمكن لها جزاء ولا مقابلةء فإنها متناولة 
لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضل . فلم يبق لأحد عليه من 
الخلق نعمة تجزى» فبقيت أعماله خالصة لوجه الله تعالى . 
ولهذا قال: إلا ااه جد ريد الكل ه وسوف بر هذا 
الأتقى بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات . 
والحمد لله رب العالمين . 


لا توصل صاحبها 


٤‏ قاصدًا به 


(1) في ب: العمل له. في ب: أي: نیسر له مره ونجعله مسهلا 
عليه . (۳) في ب : فإنه لا يصحب الانسان إلا عمله الصالح . )٤(‏ في 


(۵) في ب : بقیت . 


ب : والأدناس . 


۱۱-۱( ولسع ٥‏ وکل إا سی o‏ ما ودیک ریک وما ی ه 
SH‏ کی لك ن الأو ه وسوک بنييدك دبك فاق ٥‏ أ 
ید تیا اوی o‏ وود ال دی ۰ وود ایا اَی 0 
اما الیم فلا فهر و o‏ وا ينعم ريك فَحرْتٌ 4 
أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحى» وبالليل إذا 
سجی وادلهمّت ظلمته» علی اعتناء الله برسوله کل فقال : 

ا ای و آمك 
منذ رباك ورعاك. بل لم يزل يربيك أحسن تربية» ويعليك 
درجة بعد درجة. 

ارما ل ك اش أ ما أبخضك منذ أحبك» فإن نفى 
الد على رت فف وال الق كرد ما 
إلا إذا تضمن ثبوت كمال . 1 

فهذه حال الرسول يل الماضية والحاضرة أكمل حال 
وأتمهاء محبة الله له واستمرارها وترقيته في درج" الكمال 
ودوام اعتناء الله به . 

وأما حاله المستقبلة فقال: وادخ حر لك من اار4 
آي : كل حالة متأخرة من أحوالك فإن لها الفضل على الحالة 
السابقة. 

فلم يزل اة يصعد في درج المعاليء ویمځن له الله دینه 
وینصره على اعدائه ویسدد له آحواله حتی مات» وقد وصل 
إلى حال لا يصل” إليها الأولون والآخرون من الفضائل 
والنعم وقرة العين وسرور القلب . 

ثم بعد ذلك » لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصيل 
الإكرام وأنواع الإنعام. 

ولهذا قال: #ولسوف يعطيت ربك في وهذا أمر لا 
يمكن التعبير عنه بغير هذه العبارة الجامعة الشاملة . 

ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله [الخاصة] فقال : 

لأ يدك بيا رى أي: وجدك لا أم 
بل قد مات ابوه وأمه وهو لا یدبر نفسه» فآواه الله وکفله جده 
عبد المطلب» ثم لما مات جده مله الله عمه أبا طالب حتى 
آیده الله بنصره وبالمۇمنین . 

رَوَجَدََ صَالّا هى آي : وجدك لا تدري ما الكتاب 


لك ولا أب» 
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ولا الإيمانء فعلّمك ما لم تكن تعلم» ووفقك لأحسن 
الأعمال والأخلاق . 

ودل ٤‏ ا آي : فقيرًا اغى بما فتح الله عليك“ 
من البلدان التي جُبيت لك أموالها وخراجها . 

فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل عنك كل نقص› 
والذي أوصلك إلى الخنى وآواك ونصرك وهداك» قابل نعمته 
بالشکران . 

[ولهذا قال :] اما لير ملا فهر أي: لا تسئ معاملة 
اليتيم ولا يضق صدرك عليه ولا تنهره» بل أكرمه وأعطه ما 
تيسر» واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك . 

واا الال هلا نر4 أي: لا يصدر منك إلى السائل“ 
كلام» يقتضي رده عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق» بل أعطه ما 
تيسر عندك أو رده بمعروف [وإحسان]. 


وهذا يدخل فيه السائل للمال والسائل للعلم» ولهذا کان 
(۱) في ب : درجات . (۲) في ب: درجات . (۳) في ب : ما وصل . 
() کذا في ب» وفي ا : الأحوال. )٥(‏ في ب: فأغناك الله بما فتح 
عليك . )٩(‏ في ب : لا يصدرك منك كلام للسائل . 


الحزء الثلاڻون 


المعلم مأمورًا بحسن الخلق مع المتعلم» ومباشرته بالإاكرام 
والتحنن عليه فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكرامًا لمن 
كان يسعى في نفع العباد والبلاد.. 

ونا عَم ربك [وهذا يشمل] النعم الدينية والدنيوية 
رت4 أي : أنْنِ على اله بها وخصَضها بالذكر إن كان هناك 
مصلحة . 

وإلا قحدث بنعم الله على الاطلاق» فإن التحدث بنعمة الله 
داع لشكرهاء وموجب لتحبيب القلوب إلى من نعم بهاء فإن 
القلوب مجبولة على محبة المحسن . 


تفسير سورة ألم نشرح الك صدرك] 


اراي ا 


ا e‏ کک لك ا O‏ اا ٤ O‏ 


0 ذا فرعت اصن O‏ ولل ر ك فرعب 4 قول تعالی - 
على رسوله -: أل َس لَك صَدَرَكًّ4 أي: نوسعه 
الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والاقبال 
على الاخرة وتسهيل الخيرات . 

فلم یکن ضيقًا حرجًا لا یکاد ینقاد لخیر ولا تکاد تجده 


وَوَصَعَنَا عند ورَرََّ %» آي آل َس # أي : أ 
لرك کما قال تعالی : u‏ کک لَه ما تَمَكَمّ من دنك وما 


ورتا لك وك أي: أعلينا قدرك. وجعلنا لك الثناء 
الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق . 

فلا یذكر الله إلا ذكر معه رسوله بيا كما في الدخول في 
الإسلام» وفي الأذانء والإقامة ول 2 ا 
الأمور التي أعلى اله بها ذكر رسوله محمد ييا . وله في قلوب 
أمته من المحبة والإجلال والتعظيم» ما ليس لأحد غيره بعد 
الله تعالی . فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيًا عن أمته . 

وقوله : ِن مع لسر َر ٠‏ إن مع لتر ُا بشارة عظيمةء 
أنه كلما وجد عسر وصعوبة» فإن اليسر يقارنه ويصاحبه» حتى 
لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجهء كما قال 
تعالی : *سیجمل أله بد عر نر . 


وکما قال النبي ل : «وإن الفرج مع الكرب» وإن مع 
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العسر يسرًا) . 

وتعريف «العسر» في الآیتين يدل على أنه a‏ وتنکیر 
«اليسر» يدل على تكراره» فلن يغلب عسر يسرين . 

وفي تعريفه بالألف واللام الدالة على الاستغراق 
والعموم يدل على أن كل عسر - وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ - 
فانه في آخره التیسیر ملازم له 

ثم أمر الله رسوله أصلَا والمؤمنين تبعّا بشكره والقيام 
بواجب نعمه فقال : 

ذا ّت َأنصَبّ أي : إذا تفرغت من أشخالك ولم يبق في 
قلبك ما يعوقه» فاجتهد في العبادة والدعاء. 

وإ ريك وحده كزعب أي: أعظم الرغبة في إجابة 
دعائك وقبول عباداتك . 

ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم 
وعن ذكره» فتكون من الخاسرين 

وقد قيل : إن معنى قوله: فإذا فرغت من الصلاة 
فانصب في الدعاء . 

وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك . 

واستدل من قال بهذا القول على مشروعية الدعاء والذكر 
عقب الصلوات المكتوبات» والله أعلم بذلك . 

تمت» وله الحمد. 


وأكملتها 


(A-1)‏ ورلن والينِ ٥‏ وور سینین ٥‏ وَهَدًا َر المي ه 
اق عقا لاضن ف حن تقوو ل ردك ْمَل سفلية ه إل أل 
س له بكر لكي . «التينٍ4 هو التين المعروف» 
وكذلك «الرَبّونٍ4 أقسم بهاتين الشجرتين لكثرة منافع 
شجرهما وثمرهماء ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة 
عيسى ابن مريم عليه السلام. 

ور سى آي : طور سيناء محل نبوة موسى ب . 

هدا أل آلأيين# وهي مكة المكرمة محل نبوة محمد 


(۱) في ب : دعواتك . 


فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث 
منها أفضل النبوات ‏ وأشرفها . 
والمقسم عليه قوله: #لقد عقا إن ن لسن قوير أي : 
تام الخلق» متناسب الأعضاءء منتصب القامة» لم يفقد مما 
يحتاج إليه ظاهرًا أو باطتًا شينًا . 
ومع هذه النعم العظيمة التي ينبغي منه القيام بشكرهاء 
فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم» مشتغلون باللهو 
واللعب» قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفساف 
الأخلاق. فردهم الله في أسفل سافلين أي: أسفل النارء 
موضع العصاة المتمردين على ربهمء إلا من من الله عليه 
بالاإيمان› والعمل الصالح» والأخلاق الفاضلة العالية. 
ف بذلك المنازل العالية و جر عر مَمَنونٍ أي : 
غير مقطوع» بل لذات متوافرة» وأفراح مواترة ونم 
متكاثرة» في أب لا يزول» ونعیم لا یحول» أکلها دائم 
وظلها. 
لما كبك بعد باَب أي : أي شيء يكذبك أيها الانسان 
E e E‏ 
به يحصل لك اليقين» ومن نعمه ما يوجب عليك أن لا تكفر 
بشيء مما أخبرك به؟ . 
يس أله كر نكمي فهل تقتضي حكمته أن يترك 
الخلق سدی لا يؤمرون ولا ينهون» ولا يثابون ولا يعاقبون؟ . 
أم الذي خلق اللانسان أطوارًا بعد أطوار» وأوصل إليهم 
من النعم والخير والبر ما لا يتحصونه» ورباهم التربية الحسنة» 
لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم» التي إليها 
يقصدون ونحوها يمون . 
تمتث» وله الحمد. 


تفسير سورة اقرأً 
[وهي] مكية. 


یتس اتر آلککی ایر 


(۱۹-۱) افا اسو ی ازى حل ٥‏ كلق اسن ِن عي ٥‏ افا 
وک الک ہ آلڑی عل باقر ہ عر اوی مآ م ٥‏ ک5 ف الس 
م ہ أن َء شتف ٥‏ ل إل یك الخ ہ اميت الى بن ه َد 
إا صل ت ايت إن کان ڪل ای o‏ أو ام بالقوی ٥‏ أي إن كدب 
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قيب هذه السورة أول السور القرآنية نزولا على رسول الله 

فإنها نزلت عليه في مبادىء النبوة إذ كان لا يدري ما 
الكتاب ولا الاإيمان. 

فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالرسالةء وأمره أن 
يقرا فامتنع وقال : «ما آنا بقاریء» فلم یزل به حتی قرا . 

فأنزل الله عليه : افأ بس ك ّى حل عموم الخلق . 

ثم خص الانسان وذكر ابتداء خلقه من عن فالذي خلق 
اللانسان واعتنى بتدبيره» لا بد أن يدبره بالأمر والنهي» وذلك 
يإرسال الرسول إليهم وإنزال الكتب عليهم . 

ولهذا ذكر بعد الأمر بالقراءة خلقه“ لإانسان 

ثم قال: افا وك آلأكمٌ أي: كثير الصفات واسعهاء 
كثير الكرم والإحسان» واسع الجود الذي من كرمه أن علم 
ا 


و عل يلر ه عر آلإ 


ls > 
‌ 


عه واس جد وافر 


سن ما ر َر فإنه تعالى أخرجه من 


(۳) فی ب: بإرسال الرسل. (۳) 
() في ب: بأنواع العلوم. 


() في ب : أفضل الأنبياء وأشرفهم . 
في ب : ولهذا آتى. )٤(‏ في ب : بخلقه . 


الحزء الثلاثون 


بطن أمه لا يعلم شيئاء وجعل له السمع والبصر والفؤادء 
ويسر له أسباب العلم . 

فعلمه القرآن وعلمه الحكمة» وعلمه بالقلم» الذي به 
تحفظ العلوم وتضبط الحقوق وتكون رسلا للناس» تنوب 
مناب خطابهم . 

فلله الحمد والمنةء الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي 
لا یقدرون لهاء» على جزاء ولا شکورء ثم من عليهم بالغنى 
وسعة الرزق . 

ولكن الانسان - لجهله وظلمه - إذا رأى نفسه نيا طغى 
وبخى وتجبر عن الهدى» ونسي أن إلى ربه الرجعى» ولم 
يخف الجزاء» بل ربما وصلت به الحال أنه يترك الهدى 
بنفسه» ويدعو [غيره] إلى تركه» فينهى عن الصلاة التي هي 
أفضل أعمال الايمان» يقول الله لهذا المتمرد العاتي : 

لأر أيها الناهي للعبد إذا صلى لين ك العبد 
المصلي لعل ادى العلم بالحق والعمل به ار أ غیره 
رى . 

فهل یحسن أن ینهى من هذا وصفه؟ أليس نهيه من أعظم 
المحادّة لله والمحاربة للحق؟ فإن النهي لا يتوجه إلا لمن هو 
في نفسه على غير الهدی» أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى 

أت إن كدب الناهي بالحق وول عن الأمرء أما 
یخاف الله ویخشی عقابه؟ لأر ر بن لله رى ما يعمل 
ویفعل؟ . 

ٹم توعده إن استمر على حاله فقال : لک ین لر ر4 عما 
يقول ويفعل «لَسَمًَا لمي آي : لنأخذن بناصيته أخدًا عنيقًاء 
وهي حقيقة بلك فإنها مير ذب اي أي: كاذبة في 
قولها خاطئة في فعلها . 

قز ين هذا الذي حت عليه العقاب“ تار يم أي : أهل 

مجلسه وأصحابه» ومن حوله لیعینوه على ما نزل به . 
لسع ية أي : خزنة جهنم لأخذه وعقوبته. 
فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر؟ فهذه حالة الناهي وما 


توعد به من العقوبة . 
وما حالة المنهي فأمره الله أن لا يصغي إلى هذا الناهي 
5ا د ا 
کر له ه4 [أي:] فإنه لا يأمر إلا بما فيه خسارة 
الدارين . 


راسد لربك روفيب منه في السجود وغيره من أنواع 
الطاعات والقربات. فإنها كلها دي من رضاه وتقرب منهء 
وهذا عام لكل ناء عن الخير ومنهي عنه» وإن كانت نازلة في 


1۹۹۸ 


۷- تفسير سورة القدرء الآيات: ٠-١‏ 


ءءء : لان 2 )( 
شأن أبي جهل حين نهى رسول الله 445 عن الصلاة وعبث به 


وآذاه. 


ا ف 


٥ ر ارک ما َة القَدرِ‎ ٥ إا انَل ف ي المَذرِ‎ )٥-۱( 
لله المَدَرِ آ ر وا ا وار فیا بدن رہم‎ 

تن کي اَی ٥‏ سلَمُ ھی حى مَطلع نَج 4 يقول تعالى - مبيتًا لفضل 
القرآن وعلو قدره -: إا فى للد ذر4 كما قال ٠‏ 
تعالی : إا آنرَلَكهُ فى َد م ك4 وذلك أن الله [تعالى] 
ابتداً بإنزاله" في رمضان [في] ليلة القدر ورحم الله بها العباد 
رحمةً عامة» لا يقدر العباد لها شكرًا . 

وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله ولانه 
يقدر فيها ما يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير 
القدرية. 

ثم فم شأنها وعظم مقدارها فقال: وما ادرک تا للد 
الْمَدَرٍ# أي: فإن شأنها جليل وخطرها عظيم . 

ليله مدر حير من أف َر أي : تعادل من فضلها لف 
شهر› فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر 
[خالية منها] . 

وهذا مما تتحير فيه“ الألباب» وتندهش له الحقولء 
تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى 
بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على آلف شهر» عمر رجل 
معمر عمرًا طويااء نيقًا وثمانين سنة . 

ر اكه وَس َِا» أي: يکثر نزولهم فبها ين ي 
ي ٥‏ سم هى أي : سالمة من كل آفة وشرء وذلك لكثرة 
خیرها. 

لح مطلم ً4 أي: مبتداها من غروب الشمس 
ومنتهاها طلوع الفجر” . 

وقد تواترت الأحاديث في فضلهاء وأنها في رمضان وفي 
العشر الأواخر منه خصوصًا في أوتاره» وهي باقية في كل سنة 


0( في ب: : العذاب. 
القرآن. )٤(‏ كذا في ب» وفي آ: به 
غروب الشمس إلى طلوع الفجر . 


حيث من 


8 


(۲) في ب: وعذبه. (۳) في ب: ابتداً پانزال 


)٥(‏ کذا في ب» وفي أ: تنتهي من 


الحزء الثلائون 
إلى قيام الساعة. 

ولهذا كان النبي بيه يعتكف› ويكثر من التعبد في العشر 
الأواخر من رمضان رجاء لليلة القدرء [واله أعلم]. 


e 


وو مج ررر 


بعل م م اليينة O‏ 


رو وو >1 


ق ايم ايه د رس 
يمه © وما تفرد آل اونا آلب إلا بن ب 


۳ ا ي 0 


2 و‌ رہ ر ر ود 
و ا إل عيدو آله لصي له أل ار ونقيموا ألصاوة ويوا 
اگوہ ذلك وين امَو ه له الي کقرواً ِن اَهَل لكب 
A‏ ا ع ر ك »+ 4 2 
والمنرکي فی رجهم لرن فيا أ وك هم َر اَلرَيَةٍ ه ك 
ت روو 2ے م ر وو رو وور 


أذ ٤امنوا‏ رماوا أَلقَللحت اوليك هر حير ألَيَةَ ٥‏ جرهم عند 
رم جت عدن ری ین ا انر رين فآ أبدا رى أنه عَم 
رسوا عند َل لسن حى ر يقول تعالی : لر یکن ادن كفروا 
من هَل الكتب# أي : [من] اليهود والنصارى لوسر4 
من سائر أصناف الأمم . 

مَك عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه أي: لا 
يزالون في غيهم وضلالهم لا يزيدهم مرور السنين" إلا 
کفرًا. 

سح ا اليه الواضحةء والبرهان الساطع» ثم فسر 
تلك البينة فقال : 

رسول مَنَ أل أي : أرسله الله يدعو الناس إلى الحقء 
وأنزل عليه كتابًا يتلوه» ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم» 
ويخرجهم من الظلمات إلى الثورء ولهذا قال : 

ليتوا مما ًَ4 أي : محفوظة عن قربان الشياطين لا 
يمسها إلا المطهرون»ء لأنها في أعلى ما يكون من الكلام. 

ولهذا قال عنها : لفيا أي: فى تلك الصحف # كب 
يم4 أي : أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى 
طریق مستقیم . 

فإذا جاءتهم هذه البينة » فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس 
له مقصد في طلبهء فيهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن 
بينة . 

وإذا لم يؤمن أهل الكتاب لهذا الرسول وينقادوا له» فليس 
ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم» فإنهم ما تفرّقوا واختلفوا 


1۹۹ 


ع ی و 2 و 


شو 


اا ارق 


OS ا‎ 


ا ھک 
و 3 


حنقاء وقِيموا 


وصاروا أحزابا إلا من بعد مجاهم ليه التي توجب 
لأهلها الاجتماع والاتفاق. 

ولکنهم لرداءتهم ونذالتهم لم یزدهم الهدی إلا ضلالاء 
ولا البصيرة إلا عمى»ء مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد 
ودين واحد. 

فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا أله ِي له 
تي4 أي : قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله 
وطلب الزلفى لديه . 

حتفا آي : معرضیين [مائلين] عن سائر الأديان 
المخالفة لدين التوحيد. 

وخصَ الصلاة والزكاة [بالذكر] مع أنهما داخلان في 
قوله: «العبدوا أله يب4 لفضلهما وشرفهماء وكونهما 
العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين . 

لودلل أي : التوحيد والإخلاص في الدين هو لوين 
مد4 أي : الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم» وما 


(۱) في ب: الأوقات. 


سواه فطرق موصلة إلى الجحيم . 

ثم ذكر جزاء الكافرين بعد ما جاءتهم البينة فقال : 

ل لذن كقروا من اَل لكب والشركبن ف ار جَهَدَمّ قد 
ااا 

لري ًا لا يفتّر عنهم العذاب وهم فيها مبلسون . 

لايك هم َر ألْرَيَد4 لأنهم عرفوا الحق وتركوه 
وخسروا الدنيا والآخرة. 

ات الت اموا ولوا للحت أؤلهک هر حي الرد4 
لأنهم عبدوا الله وعرفوه» وفازوا بنعيم الدنيا 2 

لجرا ند َب جت ذو آي: جنات إقامة» لا ظعن 
فيها ولا رحيل» ولا طلب لخاية فوقها . 

یری یں کیا اکر کییت فیا آہدا یی اک عتم وشا عند 
فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه» ورضوا عنه بما أعد لهم 
من آنواع الكرامات وجزيل المثوبات . 

للك الجزاء الحسن طلسن حى ر أي: لمن خاف 
الله فأحجم عن معاصیه» وقام بواجباته"' . 
[تمت والحمد له] . 


تفسير سورة إذا زلزلت"“ 


A 2‏ م e‏ وور مح 3 
(۸-1) لدا لزت الأرش راا ٥‏ َرَت الارض 
TE E‏ چ 


ااا ہ وَقالّ آلإضسن ما ا ه وميد رت أخارها ٥‏ پان ربک 
َر لھا ٥‏ ومذ يدر الاش اشا سوا أعَسََممَّ ٥‏ و 
يَعَمَل قال درو حي يَرَم ٥‏ ومن َمل يقال درو س 
يرم يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة» ون الأرض تنزلزل 
وترجف وترتج › » حتی يسقط ما علیها من بناء وعَلَ" . 


فتندك جبالهاء ونسرٌّی تلالهاء وتکون قاعَاً صفصقًا لا 


والکنوز. 
وتال آلإسسّن» إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم 
مستعظمًا لذلك : ما لَهّا) ؟ أي : أي شيء عرض لها؟ . 
يرسي َرَت الأرض «أخبارهاًي أي: تشهد على 
الاما ا لوا غل ورا من غير ر فر فإن الأرض من 
جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم . 


E 


۹- تفسير سورة إذا زلزلت› الآيات: ۸-١‏ 


اذاو ړو ر 


انز رو ت عرزو تاکر 
را ر E E‏ 


ا عنم ور ا ذلك ج 
GTS EES‏ 0 الل 2 0 


۹۹ 


e 4 N44 ل‎ 

روا کے 2 ما 
ي ® رم > ك SR A‏ 
کک ا 


E 0 N چ‎ E 


ES 


وعدي با 

ارہد معا 

ربو کک کیت 0 کک 
سيد 9© # أفلاي 


ذلك لبان ربك أ لَهّا# [أي:] وأمرها أن تخبر بما 
مل لاء فلا اتی لامر 
يمي صد الاش من موقف القيامة حين يقضي الله 
مروا أعَسَكَمّمّ أي : ليريهم الله ما عملوا من الحسنات 
والسيئات› ویریهم جزاءه موفرًا . 
فمن يمل مال درو حي َر ٥‏ وسن يمَمَل 
ينمال درو سَرّا يَرم4 وهذا شامل عام للخير والشر كلهء 
لأنه إذا رأى مثقال الذرة التي هي أحقر الأشياءء [وجوزي 
علبها] فما فوق ذلك من باب آولی وأحری» كما قال تعالى : 


يم تد ڪل ئي کا عَمَت ن بر ھک 


۴ 


ص2 


ار 


ا و ۲ مرو 


و لو أن بینها وبينهة د بییدا رودو ما 
اضرا . 


وهذه الآية فيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو قلياء 
والترهيبِ من فعل الشر ولو حقيرًا . 
(1) في ب: بما أوجب عليه. 


وَمعْلَم . 


(۲) في ب: الزلزلة. 


() کذا في ب» وفي أ: ولا ستعصي . 


)۳( في ب: 


(۱۱-۱) #والعدیتٍ با ٥‏ 
صا ٥‏ اتن پو فعا ٥‏ فوسطن ہو جما اٹ إن الان لر 
کرد ٥‏ وَِنَم عل َلك الك سيد ه ون لحب ار مديد ٥‏ أف 
لم لذا بع ما في الور ه وَحْيَلَ ما في ألصّدورٍ ٥‏ إن ّم م 
وسین لَحَبر4 أقسم الله تبارك وتعالی بالخیل لما فیها من آیات 
الله الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق . 

وأقسم [تعالى] بها في الحال التي لا يشاركها [فيه] غيرها 
من أنواع الحيوانات فقال: . 

#وَلْمَدِيّتِ صَبَصًا» أي : العاديات عَذرًا بليعًا قويًا» يصدر 
عنه الضبح› وهو صوت نفسها في صدرها عند اشتداد 
العَذو. 

اورت بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار لدا 
أي : تقدح"' النار من صلابة حوافرهن [وقوتهن] إذا عدون . 

# المت على الأعداء ًا وهذا أمر أغلبي» أن 
الغارة تكون صباحًا . ۰ 

لر بو.» أي : بعدوهن وغارتهن ن أي : غبار . 

رسن بو أي : براكبهن عا أي: توسطن به جموع 
الأعداء الذين أغار عليهم . 

والمقسم عليه قوله: لد لاضن 

للخير الذي عليه لربه . 

فطبيعة [الانسان] وجبلته أن نفسه لا تسمح بما غليه من 
الحقوق» فتؤديها كاملة موفرة» بل طبيعتها الكسل والمنع لما 
عليه من الحقوق المالية والبدنية إلا من هداه الله وخرج عن 
هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق . 

ولم عل ذلك سيد أي : إن اللانسان على ما يعرف من 
نفسه من المنع والكند لشاهد بذلك لا يجحده ولا ينكرهء لأن 
ذلك آمر بين واضح . 

ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله تعالى أي: إن العبد لربه 
لکنود» والله شهید على ذلك» ففيه الوعيد والتهديد الشديد 
لمن هو لربه کنود» بان الله عليه شهيد . 

لو أي : الإنسان لحب آلر4 أي : المال #لشديد4 
أ کر الخ المال: 


ن لري كنود أي : لمنوع 


١١-١ القارعةء الآبات:‎ -٠١١و‎ ١١-١ : الآيات‎ تايداعلا-٠١١‎ = ١ 


وة لذلك هو الذي أوجبا ل ترك الحقرق الراة 
علیه» قدم شهوة نفسه على حق ربه» وکل هذا لأنه قصر 
نظره على هذه الدار وغفل عن الآخرة. 

ولهذا قال - حاڻا له على خحوف يوم الوعيد -: 

کک آی: ا 
م 

a 
. والباطن ظاهرًا» وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم‎ 

لل م مم وسين لحي أي: مطلع على أعمالهم 
الظاهرة والباطنة» الخفية والجلية ومجازيهم عليها . 

وخص و بذلك اليوم» أنه خبير بهم في کل 
وقت› لن المراد بذلك» الجزاء بالأعمال “° الناشىء عن 
علم الله واطلاعه. 


تفسير سورة القارعة 


[وهی] مكية 
بر آل اك الي 
ر کر الاش الاش e e‏ 
ڪالمَهُن السنموش ٥‏ فام مس تقلت موري ٥‏ فهو في عیۃ 


مھ یو رر وا ر 
اة ٥‏ وما من حَمَت موزيته ٥‏ امم هَاويَّة ه 7 
کی سے س 2 
أدرنك ما هي ٠‏ نار حامية &. 


رو 


#القارعة 4 من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لأنها 


تقرع الناس وتزعجهم باهوالها . 
ولهذا 99 أمرها وفځمه بقوله: ف القارعة o‏ 
ارم وا درن ما لقره ٥‏ يوم سكن الاس من شدة 


محرو و 


الفزع والهول» «كلفراش آلمبنوثِ# أي : كالجراد المنتشر 
الذي يموج بعضه في بعض» والفراش : هي الحيوانات التي 
تكون في الليل» يموج بعضها ببعض لا تدري ين توجه . 

فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكهاء فهذه حال 
الناس أهل العقول . 


في ب: على رضا ربه. )٥(‏ في ب: خبرهم . 
الجزاء على الأعمال. 


(۳) في ب: لله عليه () 
)١(‏ في ب: المراد بهذا 


الحزء الثلاثون 

وأما الجبال الصم الصلاب فتكون مهن المنمُوش# 
أي: كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيمًا جدًا تطير به أدنى 
ريح . 

قال تعالی : #ووتری ابال با جاده وهی تمر مر لساب . 

ثم بعد ذلك تکون هباء متثورًا؛ فتضمحل ولا یبقی منها 
شيءَ يشاهد» فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس قسمين : 
سعداء وأشقياء. 

لقا مى ممت موري أي: رجحت حسناته على 
سيئاته نهر فى عِسَةٍ رايتو في جنات النعيم . 

لوا ن حَمّتَ مَوَزیِ م بان لم تکن له حسنات تقاوم 
سان اقات شرید آی: مارا رسك الا ال من 
أسمائها الهاوية» تكون له بمنزلة الأم الملازمة کا قال 
تعالی : إت عَدَابا کان عرامًا . 

وقيل : إن معنى ذلك فأم دماغه هاوية في النار أي : يلقى 
في النار على رأسه. 

وما أدرنك ما هة وهذا تعظيم لأمرهاء ثم فسرها بقوله 
هي : للتار حامية أي: شديدة الحرارة قد زادت حرارتها 
على حرارة نار الدنيا سبعين ضعمًا نستجير بالله منها . 


تفسير سورة ألهاكم التكاثر 
وهي مكية 


6 رور ود ع وکەو بے ر صو 
(۸-۱) الھنکم اکا حی زرتم اَلمقَابرَ ٥‏ کا سَویَ 


و و e‏ اوم ر کے 


نممو ہے کا سوق ملمود ٥‏ کل و تَمَلَمون ملم لعٍ ه 


e o e o 2 2‏ 
لروت ا لمحي ہ ثم لتروما عب اليقين ٥‏ تم لتسعلن ومين 


سے لے 


عٍَ أللَِرٍ) يقول تعالى موبًا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا 
له من عبادته وحده لا شريك له» ومعرفته والانابة إليه وتقديم 
محبته على کل شيء : 

انگ4 عن ذلك المذكور اار4 ولم يذكر المتكاثر 
به ليشمل ذلك کل ما یتکاثر به المتکاثرون» ویفتخر به 
المفتخرون من التكاثر فى الأموال» والأولادء والأنصارء 
والجنود» والخد E E E RG‏ 
كل واحد للآخرء وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى . 

فاستمرت غفلتكم ولهوتکم [وتاعل] وح ررم 


ےر 


اَلْمَمَارَ > فانکشة لكم حينئذ الغطاء» ولکن بعدما تعذر علیکم 


س 


استئنافه . 


۲ د -٠١١‏ تفسير سورة آلهاكم التکاثر» الآیات: ۸-١‏ 


7 تدا‎ 
SMH Tf. rors 
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0 2م 


ےھ ر 2ہ 2> 
© وَأَمَامنْحَمَّت 


2 ص ر وو ر << 4 2 أ 
الھک الگکائر ی6 حی زرم مقار © اسوک 
AS r>‏ کے ص ا کے ہو 
مون ل6 ثي كلد سوق تعلمون لئ كلد لودع مون 
SS l<‏ 


/ ® کک کک ر 2 SR‏ 
علماليقين لرو ئ الححيم ي) ثرلتروما 


ع 


+ ص SS. ٣‏ کے ا کمے 
القن © تر تلن مزع الیي ر 9© 


التفوذ إلى الدار الباقية لأن الله سماهم زائرين ولم يسمهم 
مقيمین | 

فدل ذلك على البعث والجزاء بالأعمال» فى دار باقية 
غير فانية» ولهذا توعدهم بقوله : کا سرف تعْلمونَ ٥‏ کا 
سو تَعلمونَ ٥ه‏ كلا لو تَعَكَمو عِلَْم لين أي: لو تعلمون ما 
أمامكم علمّا يصل إلى القلوب» لما ألهاكم التكاثر ولبادرتم 
إلى الأعمال الصالحة. 

ولكن عدم العلم الحقيقي صيّركم إلى ما ترون . 

َرَو جيك أي: لتردن القيامة فلترون الجحيم 
التي أعدها الله للكافرين . 

دا ت ابن أي: 
تعالى : ورا ألمجرمون ألتار فظنوا أنم مُواقعوهَا ولم يدوأ عا 
مَصرا . 

لد لشن وميا عن اي4 الذي تنعمتم به في دار 


O E NEE Oa N ES 
ب: على الأعمال.‎ 


رؤية بصرية کما قال 


الحزء الثلاثون = 


الدنیاء هل قمتم بشکره وأدیتم حق الله فيه ولم تستعینوا به على 
معاصيه» فينعمكم نعيمًا أعلى منه وأفضل . 

آم اغتررتم به ولم تقوموا بشکره؟ بل ربما استعنتم به على 
الله e‏ على ذلك قال تعالی : ت مرس لي 


٤‏ فى ایگ الَا وأسسَتعَم با الوم 


س و 


(۳-۱) عضر ٥‏ إن الاس لى حر o‏ ر اَي اموا 
ولوأ ألكَحت وتواصوا بلحي وواصا لسر أقسم تعالى 
بالعصر الذي هو الليل والنهار» محل أفعال العباد وأعمالهم 
أن كل إنسان خاسر» والخاسر ضد الرابح 

والخسار مراتب متعددة متفاوتة : 

قد يكون خسارًا مطلقًا كحال من خسر الدنيا والآخرة» 
وفاته النعيم واستحق الجحيم . 

وقد يكون خاسرًا من بعض الوجوه دون بعض» ولهذا 
عمم الله الخسار لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات : 

الإیمان بما مر الله باللايمان به» ولا يكون الاإيمان بدون 
العلم» فهو فرع عنه لا يتم إلا به . 

والعمل الصالح»ء وهذا شامل لأفعال الخير كلها : الظاهرة 
والباطنة المتعلقة بحق الله وحق عباده" الواجبة 
والمستحبة. 

والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح» أي : 
يوصي بعضهم بعصا بذلك» ویحثه عليه ویرغبه فيه . 

والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله» وعلى 
أقدار الله المؤلمة. 

فبالأمرين الأولين يكمل الانسان" نفسه وبالأمرين 
الأخيرين يكَمُل غيره. 

وبتكميل الأمور الأربعة يكون الاإنسان قد سلم من 
الخسار» وفاز بالربح [العظيم]. 
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۳- والعصرء الآيات : -٠١ ٤و ٠-١‏ الهمزة. الآيات 


2R e رو‎ 


TO ANO ا‎ 


ج 


OL 4 


2 
ا 
ال رارج 


gl 
0د‎ 


ا بسانم ٠‏ 


2 


سوډا 


E E 
ا ار کیت کل ركباب الیل © لکد‎ 
قصلي [ 9 ارس عام طا بابي 9 تررم‎ 
© ي جارومّن سيل ( © لصن ڪول‎ 


coy 


رور“ و ش ا ا Sle‏ 


(۹-۱) ول لڪل هرر لمرو © ای جع مال وعدم ٥‏ 
ست أن مال لخدو ۵ کک دن نى اة ه وما أدرنك ما 


ج ر 


اة ه تار آله الموقدة ہ ای َع ل ل ألأفِدَو ٥‏ إا ملم 


REE 
ونل آي : وعيد ووبال وشدة عذاب # لڪل هرر‎ 

النى ر الاين ببب وبا بقوله» فالهماز: الذ 

يعيب الناس ويطعن عليهم بالاشارة والفعل» واللماز: ّ 
ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا َم له سوى جمع المال 


(۱) في ب: بحقوق الله وحقوق عباده. (۲) في ب: العبد. 


الحزء الثلائون 


وتعديده والغبطة به» وليس له رغبة في إنفاقه في طرق 
ارا ا او ك - . 

ليس بجهله أن مال َم فى الدنياء فلذلك كان 
کاو فيه کله فی تة ماله ال بشن آنه یی عیرة: 

ولم يدر أن البخل يقصف الأعمار و الديار» وأن 
البر يزيد في العمر. 

لكلا لدد أي: ليطرحن لف َة ه وما أدرنك م 
ألمطة تعظيم لها وتهويل لشأنها . 

ثم فسرها بقوله : 

از ّي ألْموَدَةٌ التى وقودها الناس والحجارة #ألًى# 
من شدتها یم 4 ايد4 أي: تنفذ من الأجساد إلى 
القلوب. 

ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيهاء قد أيسوا من 
الخروج منها. 


ولهذا قال : إا عم مَوَصدَة أي : مغلقة لف عَد4 من 
خلف الأبواب ددم لغلا يخرجوا منها . 


وکا ادوا أن خا ينبا ڈو ب . 
[نعوذ بالله من ذلك ونسأله العفو والعافية]. 


)٥-۱(‏ اتر تر كيت قعل ديك أب الل ه أ َمل 
کد فی صلل ہ ورس عم طا بايد رهم عجارو يِن 
سبل ه عَمَلَمُمَّ كمصض مأصكُولٍ) أي : أما رأيت من قدرة الله 
وعظيم شأنه» ورحمته بعباده» وأدلة توحیده» وصدق رسوله 
محملٍ یا ما فعله الله بأصحاب الفيل» الذين كادوا بيته 
الحرام وأرادوا إخرابه. 

! ۹ 

فتجهزوا لأجل ذلك» واستصحبوا معهم الفيلة لهدمهء 
وجاءوا بجمع لا قبَلّ للعرب به من الحبشة واليمن . 

فلما انتهوا إلى قرب مكة ولم يكن بالعرب مدافعة» وخرج 
أهل مكة من مكة خوفا على أنفسهم منهم» أرسل الله عليهم 
طيرًا أبابيلء آي : متفرقة تحمل حجارة محماة من سجيل . 

فرمتهم بها» وتتبعت قاصيهم ودانیهم» فخمدوا وهمدواء 
وصاروا كعصف مأكول» وکفی الله شرهم ورد کیدهم في 
نحورهم» [وقصتهم معروفة مشهورة] . 


11۰4 


۷-٠: الماعون‎ -٠١۷و‎ ٤-٠: لإيلاف‎ -٠١١ و‎ ٠-١ الآبات:‎ »ليفلا-٠‎ 


من جملة إرهاصات دعوته ومقدمات" رسالته فلله الحمد 
والشكر. 


تفسير سورة لإيلاف قريش 
وهی مكية 


7 د ا ف 
)٤-۱(‏ #لإیکف فرش ٥‏ إ غه رل اسسا ولصيف ه 
کے کي ار رو 


اد ری ا ا ات امهم من جوع وءامتهم سن 
حو قال كثير من المفسرين: إن الجار والمجرور متعلق 
بالسورة التى قبلها أي: فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل 
قریش وآمنهم» واستقامة مصالحهم» وانتظام رحلتهم في 
الشتاء لليمن» والصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب . 

فأهلك الله من أرادهم بسوء وعظم أمر الحرم وأهله في 
قلوب العرب حتى احترموهم» ولم يعترضوا لهم في أي سفر 
أرادوا. 

ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال : # عدوا رب هلدا السب 4 
أي : ليوحدوه ويخلصوا له العبادة. 

#الزت أطعمهم من جوع متمم من حون فرغد الرزق 
والأمن من المخاوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله 
تعالى . 

فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة . 

وخص الله بالربوبية البيت" لفضله وشرفه» وإلا فهو رب 


کل شيء: 


f <‏ 
بے اتر الت ار 


€ ےم e‏ ب ر رر ت 
(۷-۱) اریت انی يکرب باب ہ مدت ایی 

رو کے ع و ⁄ ‌ 

يد التي ٥‏ ولا حص عل 

2و ص ارو 


اَن هم عن صلتمم ساهو ٥‏ اين هم يزاوت © وينتمون 
لماعو يقول تعالى ذامًا لمن ترك حقوقه وحقوق عباده: 


3 


(1) في ب : آدلة. () في ب: الربوبية بالبيت . 


الحزء الثلائون 
اريت لى بكرب اليب أي: بالبعث والجزاء» فلا 
يؤمن بما جاءت به الرسل . 

دلت ایی يع اي4 أي : يدفعه بعنف وشدة» ولا 
بره لقاو ة قلبه؛ ولانة لا يرو واا ولا یخشی ‏ قابا 

ولا يحض غيره عل طعام لمكن ومن باب أولى أنه 
المسكين . ٠‏ 

لويل مص أي: الملتزمون" لاقامة الصلاة 
ولكنهم عن صلاتوم سَاهُودَ أي : مضيعون لها تاركون لوقتها 
مفوتون لأرکانها . 

وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله حيث ضيعوا الصلاةء التي 
هي هم الطاعات وأفضل القربات» والسهو عن الصلاة» هو 
الذي يستحق صاحبه الذم اللوم“ . 

وأما السهو في الصلاةء فهذا يقع من كل أحد حتى من 

ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة» وعدم الرحمة» 
فقال : 

اَن هم برايو أي: يعملون الأعمال لأجل رئاء 
الناس. 

يمعو ألْمَاعَونَ# أي : يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر 

إا على بوه العارة أو الت كالكاء والدلر والقان: 
وخر لك مما جرت الغادة دلا والتا ة٠‏ 

فهؤلاء - لشدة حرصهم - يمنعون الماعون» فكيف بما هو 
اکثر منه. 

وفي هذه السورة الحث على إكرام” اليتيم والمساكين» 
والتحضيض على ذلك» ومراعاة الصلاة والمحافظة عليهاء 
وعلى اللإخلاص [فيها وآفي جميع الأعمال. 

والحث على [فعل المعروف وآبذل الأمور الخفيفة كعارية 
الإناء والدلو والكتاب ونحو ذلك» لأن الله ذم من لم يفعل ذلك 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» والحمد لله رب العالمين . 


تفه لا يطعم 


تفسير سورة الكوثر 
وهي مكية 


ینسر ار اقش اد 


E ی‎ 


ربك وار O‏ 


ےکر 


اميك الْكَرَتَرَ ه َر 
ا 


) 
إت سشایتلت هو الأبر# يقول الله تعالى لنبيه محمد کل 
عليه: إا أمَطَيتك الكرَتَرّك أي: الخير الكثير 
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۸- تفسير سورة الکوثرء الآیات: ۳-١‏ 


۲ کا 
ر افش ل 4 
ا تک 


LOS 
ا‎ 
کم‎ 
جر وو 0ے ل‎ 
ا یدوا رت دا‎ 
ر ص ا‎ 2 


من جوع وءا 


لایکف 


= 
چت ت ی 


A 


ك 


SE 


والفضل الغزير الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه ب يوم 
القيامة من النهر الذي يقال له: «الكوثرا. 

ومن الحوض"" طوله شهر وعرضه شهر» ماؤه أشد بياضًا 
من اللبن وأحلى من العسل» آنيته كنجوم السماء في كثرتها 
واستنارتها» من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبدًا . 

ولما ذکر منته عليه مره بشکرها فقال : 

صل ريك انحر حصن هاتين العبادتين بالذكر لأنهما 
من أفضل العبادات وأ جل القربات . 

ولأن الصلاة تتضمن الخضوع [في] القلب والجوارح لله» 
وتنقلها في أنواع العبودية . 

وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر» 
وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به . 

إإت ساك أي: مبغضك وذامك ومنتقصك ٣هو‏ 


(۱) في ب: يخاف. (۲) كذا في ب وفي أً: الذين ملتزمون. (۳) في 


ب: مُخلون بأركانها. () في ب: الذم والوعيد. () في ب: ببذله 
والسماح به ۔ (7) في ب: إطعام. )¥( کذا في ب» وفي أ: ومن 
الحوض الذي يقال له : الكوثر. (۸) في ب : عدد نجوم السماء. 


الحزء الثلاثون 

الي أي : المقطوع من كل خير مقطوع العمل مقطوع الذكر . 
وأما محمد ية فهو الكامل حقاء الذي له الكمال الممكن 

في حق المخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع بي 


2 رہ ي وہ 


سد عيدو ما عبد ه وا ا عاد ي بدت ٥‏ ولا آنتم عدون 
ر یرو و ت ٤‏ ر 
ا عد ه د وَل دين أي: قل للكافرين معلنًا 
ومصرحا ل اَعَد ما دوك أي : رأ مما كانوا يعبدون من 


دون الله ظاهرًا وباطنًا . 

لول أسر عيدو ما ابد لعدم إخلاصكم لله في 
عبادته"» فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. 

ثم كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل» والثاني 
على أن ذلك قد صار وصفا لازمًا . 

ولهذا ميز بين الفريقين وفصل بين الطائفتين فقال : 

لک دک وَل دن کما قال تعالی : «فل ڪل يمل عل 


rr 


شاککیو اہ ریو مما عسل آنا بر ا ملو . 


ر ج مي ع > ص ص 
(۳-۱) # لدا اء نصر آله وألْفَتَح ٥‏ وراس الاس 
و . e‏ س ره و 


يتخاو في وین الي أا ه مَس َد ريك سكف لم 
كان واًا) في هذه السورة الكريمة بشارة وأمر لرسوله عند 
حصولهاء وإشارة وتنبیه على ما يترتب على ذلك. 

فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله» وفتحه مكة» ودخول 
الناس في دين الله أفواجًا» بحیث يکون کثير منهم من أهله 
وأنصاره» بعد أن كانوا من أعدائه» وقد وقع هذا المبشر به . 

وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح» فأمر الله رسوله أن 
پشکر ربه غلن ذلك وی حوور 

وأما اللاشارة فإن في ذلك إشارتين : 

اا ر ا اد د ج 
التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسولهء فإن هذا من الشكر 


-٠١۹ = ۱۰٦‏ الكافرون» الآيات: ٦-١‏ و١٠١-‏ النصرء اليا 
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وال يقول: (ين ڪر زدنک . 

وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه 
الأمةء لم يزل نصر الله مستمرًا» حتى وصل الإسلام إلى ما لم 
يصل إليه دين من الأديان» ودخل فيه ما لم يدخل في غيره» 
حتى حدث من الأمة من مخالفة مر الله ما حدث» فابتلاهم 
الله“ بتفرق الكلمة وتشتت الأمر» فحصل ما حصل . 

[ومع هذا] فلهذه الأمة وهذا الدين من رحمة الله ولطفه ما 
لا يخطر بالبال أو يدور في الخيال . 

وأما الإشارة الثانية فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله جيار 
قد قرب ودناء ووجه ذلك آن عمره عمر فاضل آقسم الله به . 

وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار» كالصلاة 
والحج وغير ذلك . 

ََمْرٌ الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة 
إلى أن أجله قد انتهى» فليستعد ويتهيأً للقاء ربه» ویختم عمره 
بأفضل ما يجده» صلوات الله وسلامه عليه . 


(۱) في ب: إخلاصكم في عبادتکم لله. (۲) في ب: وهي مکية. () 
في ب : إشارة أن النصر يستمر للدين . )٤(‏ في ب : فابتلوا . 


الحزء الثلاثون 
فكان ل يتأول القرآن ويقول ذلك في صلاته» يكثر أن يقول 
في ركوعه وسجوده : «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي . 


تفسير سورة تبت 


)٥-۱(‏ تبت يدا ای لهب ویب ہ ما عق عله مال وا 
سب ٥‏ سیصل اا دات هب ه نراتم اة ألْحَطب ه 
في جيدها حبَل من مسد أبو لهب هو عم النبي ياء وكان 
شديد العداوة [والأذية] للنبی ا فلا فيه دين ولا حمية 
للقرابة - قبحه الله -. 

فذمّه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم 
القيامة فقال : 

تبت يآ آي لَه آي: خسرت يداه وشقي وب 
فوخ 

را ٥‏ وو ر اد . ٤‏ 

لما اع عة مالم الذي كان عنده وأطغاه ولا ماكسبه 
فلم یرد عنه شیًا من عذاب الله إِذ نزل به . 

#سیصل ارا دات هب أي : ستحیط به النار من کل 
جانب هو #رامراتۂ كاله ألْحَطب) . 

وكانت أيضًا شديدة الأذية لرسول الله بل تتعاون هى 
وزوجها على الاثم والعدوان» وتلقي الشر وتسعی غاية ما 
تقدر عليه في أذية الرسول بء وتجمع على ظهرها من 
الأوزار بمنزلة من يجمع حطبًاء قد أعد له في عنقه حبلا لمن 
زوجها متقلدة في عنقها حبلا من مسد . 

وعلى كل» ففى هذه السورة آية باهرة من آيات الله . 

فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا . 

وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بدء ومن لازم ذلك 
أنهما لا يسلمان. فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة . 


[وهي] مكية 


سے م 
سے 


پر ار آل آي د 


)٤-۱(‏ طفل هو آله کد ٥‏ ال السَسَد ٥‏ لم يرد 
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٠-١: الفلق‎ -٠٠١و‎ ٤-٠: الإخلاص‎ -١١١و‎ ٠-١ تبت» الآيات:‎ -١ 
وک بود ه وم کی اَم فوا لڪ أي : يل قولا‎ 
جازمًا به معتقدًا له عارفا بمعناه.‎ 

طهر أله أ4 أي: قد انحصرت فيه الأحدية» فهو 
الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى»ء والصفات 
الكاملة العلياء والأفعال المقدسةء الذي لا نظير له ولا مثيل . 

أنه ألصَكمَد# أي : المقصود في جميع الحوائج . 

فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقارء 
يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم» لآنه الكامل في 
أوصافه» العليم الذي قد كمل في علمه» الحليم الذي قد كمل 
في حلمه» الرحيم الذي [كمل في رحمته» الذي] وسعت 
رحمته کل شيء» وهکذا سائر اوصافه . 

ومن کماله انه طلم يلد وكَم بوك4 لكمال غناه ولم 
یک او کما د4 لا فی أسمائه ولا فى أوصافهء ولا 
فى أفعاله تبارك وتعالى . ۰ 
۰ فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات . 


(۱-) فل عو برب المَلق ٥‏ ین سر ما علق ٥‏ وَس َر 
عست إا قب ه ومن سر اقبت ف المد ه وس شر 
حاسِيٍ إا سد أي : ف4 متعوذا: عرد أي: ألجأً 
وألوذ وأعتصم برب ألْمَلّق. أي: فالق الحب والنوى» 
وفالق اللإصباح . 

لین َر ما حَلَقَ) وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس 
وجن وحيوانات» فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها . 

ثم خص بعدما عم فقال : 

ومن سر عاس دا وب أي : من شر ما يكون في الليل 
حين يغشى الناس» وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة 
والحيوانات المؤذية. 

ومن سر الَمَسَتِ ى اَعَد أي : ومن شر السواحر 
اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على 
السحر. 
زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من 
الأسباب. 


ا 
Lar‏ 


الحزء الثلاثون 
فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده . 
ويدخل في الحاسد العاين؛ لأته لا تصدر العين إلا من 
حاسد شرير الطبع خبيث النفس . 
فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشر 
عمومًا وخصوصًا . 
ودأّت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ 
بالله منه» [ومن اهله]. 


4 ۹ ار ‌ ا 
(1-) قل ا برل الاس 0 ملگ الاس O‏ إلله 
2 ھر و 2 1 رم 
الاس ہ من سر ا وسا کک ال وش ف 
ورور ص | مشتملة 


على الاستعاذة برب التاس u‏ وإلهه من الشيطان 
الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها الذي من فتنته وشره أنه 
يوسوس في صدور الناس» فيحسن [لهم] الشر ويريهم إياه في 
صورة حسنة وينشط إرادتهم لفعله. 

ويقبّح لهم الخير ويشبطهم عنه ويريهم إياه في صورة غير 
صورته . 

وهو دائمّا بهذه الحال يوسوس ويخنس» أي: يتأخر إذا 
ذکر العبد ربه» واستعان به على دفعه . 

فينبغي له أن [يستعين وآيستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس 
EST‏ 
هو آخذ بناصيتهاء وبألوهيته التي خلقهم لأجلهاء فلا تتم لهم 
إلا بدفع شر عدوهم» الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول 
بينهم وبینها» ویرید أن يجعلهم من حزبه لیکونوا من اصحاب 
السعير. 

والوسواس کما یکون من الجن يكون من انس . 

ولهذا قال : لمن لَه الاس . 

والحمد لله رب العالمين أولا وآخرًا» وظاهرًا وباطتًا . 

ونسآله تعالى أن يتم نعمته» وأن يعفو عنا ذنوبًا لنا 
حالت بیننا وبين کثیر من برکاته وخطایا وشهوات ذهبت 
بقلوبنا عن تدبر آیاته . 

ونرجوه ونأمل منه أن لا یحرمنا خیر ما عنده بشرٌ ما عندناء 
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فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» ولا يقنط من 
رحمته إلا القوم الضالون. 

وصلىی الله وسلم على رسوله محمد وعلی آله وصحبه 
أجمعين»› صلاة وسلامًا دائمین متواصلین ابد الأوقات› 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

تم تفسیر کتاب الله بعونه» وحسن توفیقه› على ید جامعه» 
وكاتبه «عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اله» المعروف بابن 
سعدي» غفراله له ولوالديه وجميع المسلمين› وذلك في غرة 
ربيع الأول من سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وألف من هجرة 
محمد علا , 


(۱) عدلت بخط مغاير في ب إلى : مكية . (۲) في ب : ذنوبنا التي حالت. 
(۳) في ب: ووقع النقل في شعبان ٥ء‏ ربنا تقبل منا واعف إنك نت 
الغفور الرحيم . 
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الملاح ق 


. أصول وكليات:من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن‎ -١ 


۲- تفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان . 


أصول وکلیات من آصول التفسير . 
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أصول وکلیات 
من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن . " 


النكرةٌ في سياق النفي» أو سياق النهي» أو الاستفهام» أو 
سياق الشرطء َعم وكذلك المفرد المضاف يعم» وأمثلة 
ذلك كثيرة. 

فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات» أو وجدت 
مفردا مضافًا إلى معرفةء فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظء 
ولا تعتبر سبب النزول وحده» فإن «العبرة بعموم اللفظ» لا 
بخصوص السبب) . 

وينبخي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة» والتي 
لا تزال تحدث» على NF‏ القرآنيةء فبذلك تعرف أن 
القرآن تبیانٌ لکل شيء» وأنه لا یحدث حادث» ولا پستجد 
أمر من الأمور» إلا وفي القرآن بيانه وتوضيحه. 

ومن أصوله أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف»› 
وعلى أسماء الأجناس» تيد استغراق جميع ما دخلت عليه 
من المعاني . 

ومن كليات القرآن» أنه يدعو إلى توحيد الله ومعرفته» بذكر 
أسماء الله » وأوصافهء وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانيةء 
وأوصاف الكمال» وإلى أنه الحق» وعبادته هي الحق» وأن 
ما يدعون من دونه هو الباطل»› ویبین نقص کل ما عبد من دون 
الله من + جميع الوجوه. 

ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد ي وصدقه› 
ببيان إحكامه» وتمامه» وصدق إخباراته كلهاء وحسن 
أحكامه. ويبين ما كان عليه الرسول ية » من الكمال البشري 
الذي لا يلحقه فيه أحدٌ من الأولين والآخرين» ويتحداهم بان 
يأتوا بمثل ما جاء به» إن کانوا صادقين . 

ويقرر ذلك بشهادته تعالی بقوله وفعله وإقراره إياه» 
وتصديقه له بالحجة والبرهانء وبالنصر والظهور» وبشهادة 
أهل العلم المنصفين. ويقابل بين ما جاء به من الحق في 
أخباره وأحکامه» وبين ما كان عليه أعداؤه» والمكذبون به 
من الكذب في أخبارهم» والباطل في آحکامهم» کما یقرر 
ذلك بالمعجزات المتنوعة . 

ويقرر الله المعاد بذكر كمال قدرته» وخلقه للسموات 
والأرض» اللتين هما أكبر من خلق الناس» وبأن الذي بدأ 
الخلق قادر على إعادته من باب أولىء وبآن الذي أحيا 
الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى . ويذكر أيصًا أيامه 


في الأمم» ووقوع المثلات التي شاهدها الناس في الدنياء 
وأنها نموذج من جزاء الآخرة. 

ويدعو جميع المبطلين من الكفار والمشركين والملحدين 
ٻذکر محاسن الدين» وأنه يهدي للتي هي أقوم» في عقائده 
وأخلاقه وأعمالهء وبيان ما لله من العظمة والربوبية» والنعم 
العظيمة. وأن من تفرد بالكمال المطلقء والنحم كلهاء هو 
الذي لا تصلح العبادة إلا له» ون ما عليه المبطلون» إدا مز 
وحقق وجد شرًا وباطلا » وعواقبه وخيمة. 

وآ ےآ یک اوک ا ات 
الكريمة من المعاني مطابقة وتضمتًاء فاعلم أن لوازم هذه 
المعاني» وما لاتتم إلا به» وشروطها وتوابعهاء تابعة لذلك 
المعنى فما لا يتم الخبر إلا به» فهو تاع للخبرء وما لايتم 
الحكم إلا به» فهو تاب للحكم» وأن الآيات التي يهم منها 
التعارض والتناقض» ليس فيها تناقض ولا تعارض» بل يجب 
حمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة بها. وأن حذف 
المتعلقات» من مفعولات وغيرهاء يدل على تعميم المعنى› 
لأن هذا من أعظم فوائد الحذف» وأنه لا يجوز حذفُ ما لا 
يدل عليه السياق اللفظي› والقرينة الحالية» كما أن الأحكام 
المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيودء لابد منها 
في ثبوت الحكم . 

إذا أمر الله بشيء کان ناهيًا عن ضده» وإذا نهى عن شيء 
کان آمرّا بضده» وإذا أثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص ؛ 
كان إثبانًا للكمال المنافي لذلك النقص . وكذلك إذا أثنى على 
رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص» فهو مدح لهم 
بما يضاد ذلك النقص» ومثله نفي النقائص عن دار النعيم» 
يدل على إثبات ضد ذلك . 

ومن الكليات : أنه إذا وضح الحق وظھر ظھورًا جليا» لم 
يبق للمجادلات العلمية والمعارضات العملية محل» بل تبطل 
المعارضات» وتضمحل المجادلات . 

ما نفاه القرآن؛ فإما أن يكون غير موجود» أو أنه موجود» 
ولکنه غیر مفید ولا نافع . 

الموهوم لا يدفع المعلوم» والمجهول لا يعارض 
(1) هذه الخاتمة جعلها الشيخ - رحمه الله - في آخر الجزء الخامس لما 
طبع في حياته» وقد جعلتها في خاتمة التفسير . 


المحقق» وما بعد الحق إلا الضلال. 

ذكر الله في القرآن الإيمان والعمل الصالح في مواضع 
كثيرة رتب عليهما من الجزاء العاجل والآجل والآثار الحميدة 
شيا كثيرّاء فالايمان هو: التصديق الجازم» بما أمر الله 
ورسوله بالتصديق به» المتضمن لأعمال الجوارح . 

والعمل الصالح هو: القيام بحقوق الله» وحقوق عباده. 
وكذلك أمر الله بالتقوى» ومدح المتقين» ورتب على التقوى 
حصول الخيرات» وزوال المكروهات. والتقوى الكاملة: 
امتثال أمر الله وأمر رسوله» واجتناب نهيهما وتصديق 
خبرهما. 

وإذا جمع الله بين التقوى والبر ونحوه» كانت التقوى اسمًا 
لتوقي جميع المعاصي» والبر اسمًا لفعل الخيرات» وإذا أفرد 
أحدهماء دخل فيه الآخر. 

وذكر الله الهدى المطلوب في مواضع كثيرة» وأثنى على 
المهتدي» وأخبر أن الهدى بيده» وأمرنا بطلبه منه» وبالسعي 
في كل سبب يحصل الهدى» وذلك شامل لهداية العلم 
والعمل . 

فالمهتدي : من عرف الحق› وعمل به» وضده: الغي 
والضلال»ء فمن عرف الحق ولم يعمل به فهو الغاوي» ومن 
جهل الحق فهو الضال . 

أمر الله بالإحسان» وأثنى على المحسنينء وذكر ثوابهم 
المتنوع في آيات كثيرة. وحقيقة الإحسان: أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وأن تبذل ما تستطيعه من 
التفع المالي والبدني والقولي إلى المخلوقين . 

وأمر بالإصلاح وأثنى على المصلحينء وأخبر أنه لا يضيع 
ثوابهم وأجرهم . 

والإصلاح هو: أن تسعى في إصلاح عقائد الناس 
وأخلاقهم» وجميع أحوالهم» بحيث تكون على غاية ما 
يمكن» من الصلاح. وأيضًا يشمل إصلاح الأمور الدينيةء 
والأمور الدنيويةء وإصلاح الأفراد والجماعات» وضد هذا: 
الفساد. 

والافساد» قد نهى عنه» وذم المفسدين» وذكر عقوباتهم 
المتعددة» وأخبر أنه لا يصلح أعمالهم الدينية والدنيوية . 

أثنى الله على اليقين» وعلى الموقنين» وأنهم هم 
المنتفعون بالآيات القرآنية » والآيات الأفقية . 

واليقين أخص من العلم» فهو: العلم الراسخ» المثمر 
للعمل والطمأنينة . 

مر الله بالصبر» وأثنى على الصابرين» وذكر جزاءهم 
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العاجل والآجل في عدة آيات» نحو تسعين موضعًاء وهو 
يشمل أنواعه الثلاثة : الصبر على طاعة اللّه» حتى يؤديها كاملة 
من جميع الوجوه. والصبر عن محارم الله حتى ينهى نفسه 
الأمارة بالسوء عنها . والصبر على أقدار الله المؤلمة» فيتلقاها 
بصبر وتسلیم» غير متسخط في قلبه ولا بدنه ولا لسانه . 

وكذلك أثنى الله على الشكر» وذكر ثواب الشاكرين› 
وأخبر أنهم أرفع الخلق في الدنيا والآخرة. 

وحقيقة الشكر هو : الاعتراف بجميع نعم الله» والثناء على 
الله بهاء والاستعانة بها على طاعة المنعم. 

وذكر الله الخوف والخشية» في مواضع كثيرة. أمر به» 
وأثنى على أهله» وذكر ثوابهم» وأنهم المنتفعون بالآيات» 
التاركون للمحرمات . 

وحقيقة الخوف والخشية : أن يخاف العبدٌ مقامه بين يدي 
الله» ومقامه عليه» فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم 
الله . 

والرجاء: أن يرجو العبد رحمة الله العامة» ورحمته 
الخاصة به. فيرجو قبول ما تفضل الله عليه به من الطاعات. 
وغفران ما تاب منه من الزلات» ویعلق رجاءه بربه في کل 
حال من أحواله. 

وذكر الله الانابة في مواضع كثيرة» وأثنى على المنيبين› 
وأمر بالانابة إليه. وحقيقة الانابة : انجذاب القلب إلى الله 
فى كل حالة من أحواله» ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره» 
وعند الضراء بالتضرع إليه» وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة 
دعائه في جمیع مهماته» وینیب إلى ربه» باللهج بذکره في کل 
وفت . 

[والانابة أيضًا: الرجوع إلى اله بالتوبة من جميع 
المعاصي» والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله» فيعرضها 
على كتاب الله وسنة رسوله يا فتكون الأعمال والأقوال» 
موزونة بميزان الشرع] . 

أمر تعالى بالإخلاص» وأثنى على المخلصين» وأخبر أنه 
لا يقبل إلا العمل الخالص . 

وحقيقة اللإخحلاص : أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده 
وثوابه . وضده: الرياء» والعمل للأغراض النفسية . 

نهى الله عن التكبر» وذم الكبر والمتكبرين» وأخبر عن 
عقوباتهم العاجلة والاجلة. 

والتكبر هو: رد الحقء واحتقار الخلق» وضد ذلك : 
(1) ما بين القوسين في هامش النسخة بخط مغاير لخط الشيخ - رحمه 
الله -. 


التواضع» فقد آمر به» وأثنى على أهله» وذكر ثوابهم» فهو 
قبول الحق ممن قاله» وأن لا يحتقر الخلق» بل يرى فضلهمء 
ويحب لهم ما يحب لتفسه . 

العدل هو : أداء حقوق الله وحقوق العباد. 

والظلم : عكسهء فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي 
والشرك وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم 

الصدق هو: استواء الظاهر والباطن فى الاستقامة على 
المراظ المي واكذة حاف فك . 

حدود الله هي: محارمه» وهي التي يقول فيها: َك 
خود ال فلا قروا وراد بها ما أباحه الله وحلله» وقدره 
وفرضه»› فیقول فیها : ياك دود آله م وها . 

الأمانة هي : الأمور التي يؤتمن عليها العبد. فيشمل ذلك 
أداء حقوق الله » وخصوصًا الخفية» وحقوق خلقه كذلك . 

العهود والعقودء يدخل فيها التي بينه وبين الله» وهو: 
القيام بعبادة الله مخلصًا له الدينء والتي بينه وبين العباد من 
المعاملات ونحوها. 

الحكمة والقوام : فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي 

واللاسراف والتبذير: مجاوزة الحد في الانفاق . والتقتير 
والبخل عكسه؛ التقصير في النفقات الواجبة . 

المعروف: اسم جامع لكل ما عرف حسنه ونفعه شرعًا 
وعقلاء والمنکر عکسه. 

الاستقامة : لزوم طاعة الله» وطاعة رسوله على الدوام. 

مرض القلب هو : اعتلاله» وهو نوعان: مرض شكوك في 
الحق» ومرض شهوة للأمور المحرمة. 

النفاق: إظهار الخير» وإبطان الشرء فيدخل فيه النفاق 
الاعتقادي والنفاق العملي . 

القرآن» كله محكم اکت آياته من جهة موافقتها 
للحكمةء وأن أخباره أعلى درجات الصدق» وأحكامه في 
غاية الحسن. وكله متشابة من جهة اتفاقه في البلاغة 
والحسن» وتصديق بعضه لبعض وكمال اتفاقه . 

ومنه محكم ومتشابه» من جهة أن متشابهه ما کان فيه 
إجمال أو احتمال لبعض المعاني. ومحكمه» واضح مبين 
صريح في معناهء إذا رد إليه المتشابهء اتفق الجميعء 
واستقامت معانیه . 

معیة الله التی ذکرها فی کتابه» نوعان: 

معية العلم E‏ وهي : المعية العامةء فإنه مع عباده 
ينما كانوا. 

ومعية خاصة» وهي: معيته مع خواص خلقه بالنصرة» 
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واللطف» والتأييد. 

الدعاء والدعوةء يشمل دعاء العبادةء فيدخل فيه كل عبادة 
أمر الله بها ورسوله . 

ودعاء المسألةه وهو: سؤال الله جلب المنافعم» ودفع 
المضار. 

الطيبات: اسم جامع لكل طيب نافع» من العقائدء 
والأخلاق» والأعمال» والمآكلء والمشارب والمكاسب. 


وقد 2 بالخبیث : الرديء» وبالطیب : الخيار کقوله 
تعالی : ايها لرن اموا فقوا من يت ما بثو ومسا 


أ 

ص ا رض 4 . 

النفقة» تشمل النفقة الواجبة: كالزكاةء والكفارة» ونفقة 
النفس» والعائلةء والمماليك» والنفقة المستحبة: كالنفقة في 
جميع طرق الخير . 

التوكل على الله والاستعانة به» قد أمر الله بهاء وأثنى على 
المتوكلين في آيات كثيرة . 

وحقيقة ذلك: قوة اعتماد القلب على الله في جلب 
المصالح» ودفع المضار الدينية والدنيويةء مع الثقة به في 
حصول ذلك . 

العقل الذي مدحه الله وأثنى على أهله» وأخبر نهم هم 
المنتفعون بالآيات . هو : الذي يفهمء ويعقل الحقائق النافعة» 
ويعمل بها» ويعقل صاحبه عن الأمور الضارةء ولذلك قيل 
له: ججر» ولب ونُهی» لأنه یحجر صاحبه وینهاه عما 
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العلم هو : معرفة الهدى بدليله» فهو معرفة المسائل النافعة 
المطلوبة» ومعرفة أدلتها وطرقهاء التي تهدي إليها . 

والعلم النافع هو: العلم بالحق والعمل به» وضده: 
الجهل . 

لفظ الأمة فى القرآن على أربعة أوجه: يراد به الطائفة من 
الناس OT‏ ويراد به المدة» ويراد به الدين والملة› 
ويراد به الامام في الخير. 

لفظ استوى في القرآن على ثلاثة أوجه: إن عدي باعلى» 
كان معناه العلو والارتفاع ے استوی عل لمش . 

وإن عدي ب«إلى» فمعناه قصد» كقوله: ن أَسَسَوَىَ إل 
اسما فونه سَيَعَ وٍ4 . 


(۱) لم يتم الشيخ - رحمه الله 
js‏ لوا بَا حم اي 


ليت مه تفقو ولسم اجذيه إل أن نحصو فيه 
EEE‏ 


-الآيق وبتمامها یتضح مراده» وتمامها قوله 


أصول وکلیات من أصول التفسير . 


وإن لم بعد بشيء» فمعناه «گَمُل»» کقوله تعالی : # 
سدم وسو . 

التوبة: ورد في آيات كثيرة الأمر بهاء ومدح التائبين 
وثوابهم» وهي : الرجوع عما يكره الله ظاهرًا وباطتاء إلى ما 
یحبه الله ظاهرًا وباطتًا . 

الصراط المستقيم» الذي أمر الله بلزومه وأثنى على 
المستقيمين عليه» هو : الطريق المعتدل الموصل إلى رضوان 
الله وثوابه» وهو متابعة النبي بي في أقواله وأفعاله وكل 
أحواله ل . 

الذكر لث الذي أمر بهء وأئنى على الذاكرين» وذكر 
جزاءهم العاجل والآجل هو: عند الإطلاق» يشمل جميع ما 
يقرب إلى الله : من عقيدةء أو فكر نافع » أو خلق جميل» أو 
عمل قلبي أو بدني» أو ثناء على الله أو تسبيح ونحوه» أو 
تعلم أحكام الشرع الأصولية والفروعية» أو ما يعين على 
ذلك» فکله داخل في ذکر الله . 

فصل 

وقد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى فى القرآن بحسب 
الا اه اا ا اة إل تاتيا الخاتة 
فنقول : 

قد تكرر اسم (الرب) في آيات كثيرة . 

و«الرب» هو: المربي جميع عباده» بالتدبير» وأصناف 
النعم» وأخص من هذاء تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم» 
وأرواحهم» وأخلاقهم» ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم 
الجليل» لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة . 

(الله) هو المألوه المعبودء ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين› لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات 
الكمال. ١‏ 

(الملك. المالك) الذي له الملك» فهو الموصوف بصفة 
الملك» وهي صفات العظمة والكبرياء» والقهر والتدبير» 
الذي له التصرف المطلق» في الخلق» والأمرء والجزاءء وله 
جميع العالم» العلوي والسفليء كلهم عبيد ومماليكء 
ومضطرون إليه . 

(الواحد الأحد) وهو الذي توخد بجميع الكمالاتء 
بحيث لا يشاركه فيها مشارك»› ویجب على العبيد توحیده» 
عقدًا» وقولًا» وعملاء بأن يعترفوا بكماله المطلق» وتفرده 
بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة. 

(الصمد) وهو الذي تقصده الخلائق كلهاء في جميع 
حاجاتها» وأحوالها وضروراتهاء لما له من الكمال المطلق› 


Gt 
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فی ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله . 
۰ (العليم الخبير) وهو الذي أحاط علمه بالظواهر 

والبواطن» والإسرار والإعلان» وبالواجبات» 
والمستحيلات» والممكنات»› وبالعالم العلوي» والسفلي» 
وبالماضى» والحاضر» والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء من 
الأشياء. 

(الحكيم) وهو الذي له الحكمة العليا في خلقه» وأمره» 
الذي أحسن كل شيء خلقه #وسنَ اسن ين الو كنا قور 
ون فلا یخلق شيئًا عبّاء ولا یشرع شيئًا سدی» الذي له 
الحكم في الأولى والآخرة» وله الآأحكام الثلاثة لا يشاركه 
فيها مشارك : فیحکم بین عباده» في شرعه» وفي قدره» 
وجزائه . 

والحكمة: وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيلها منازلها. 

(الرحمن» الرحيم» البرء الكريم» الجواد» الرؤوف› 
الوهاب). 

هذه الأسماء تتقارب معانيهاء وتدل كلها على اتصاف 
الرب بالرحمة» والبر» والجودء والكرم» وعلى سعة رحمته 
ومواهبه» التي عم بها جميع الوجود» بحسب ما تقتضيه 
حكمته» وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر» والحظ 
الأكمل» قال تعالی: وك وَسِعت کل ىء سان 
يِن يقو الآية . 

والنعم والاحسان» کله من آثار رحمته» وجوده» وکرمه» 
وخيرات الدنيا والاخرة» كلها من اثار رحمته. 

(السميع) لجميع الأصوات» باختلاف اللخات» على تفنن 
الحاجات . 

(البصير) الذي يبصر كل شيء وإن رق وصغر» فيبصر 
دبيب النملة السوداء» في الليلة الظلماء» على الصخرة 
الصماء. ويبصر ما تحت الأرضين السبع» كما يبصر ما فوق 
السماوات السبع . وأيضصًا سميع بصير» بمن يستحق الجزاء 
بحسب حكمته» والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة. 

(الحميد) في ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» فله من 
الأسماء أحسنهاء ومن الصفات أكملهاء ومن الأفعال أتمها 
وأحسنهاء فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل . 

(المجيد» الكبير» العظيم. الجليل) وهو الموصوف 
بصفات المجد» والكبرياء» والعظمة» والجلالء الذي هو 
أکبر من کل شيء» وأعظم من کل شيءء وأجل وأعلى» وله 
التعظيم والإجلال» في قلوب أوليائه وأصفيائه» قد ملئت 
قلوبهم من تعظيمه» وإجلاله» والخضوع له» والتذلل لکبریائه . 


(العقوء الغفورء الغفار) الذي لم يزل» ولا يزال بالعفو 
معروقًاء وبالغفران والصفح عن عباده» موصونًاء كل أحد 
مضطر إلى عفوه ومغفرته» كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه» 
وقد وعد بالمغفرة والعفوء لمن أتى بأسبابهاء قال تعالى : 
ون لقا لمن تاب ومن وَل صيحا م هذى . 

(التواب) الذي لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر ذنوب 
المنيبين» فكل من تاب إلى الله توبة نصوحًاء تاب الله عليه 
فهو التائب على التائبين: أولا بتوفيقهم للتوبة والاقبال 
بقلوبهم إليه» وهو التائب عليهم بعد توبتهم قبولا لها 
وعفوًا عن خطاياهم . 

(المُدوسٌء السََامٌ) أي : المعظم المنزه عن صفات النقص 
كلها» وأن يماثله أحد من الخلق» فهو المتنزه عن جميع 
العيوب» والمتنزه عن أن يقاربه أو يمائله» اجن ي شي ن 
الکمال ایی ییو کی4 کک ا طا ا 
امل تعر لم سَ4 فل لوا َه 0 

فالقدوس كالسلام» ينفيان كل نقص من جميع الوجوه» 
٠‏ ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوهء لأن النقص إذا 
انتفی» ثبت الکمال کله . 

(العلي» الأعلى) وهو الذي له العلو المطلق من جميع 
الوجوهء علو الذات» وعلو القدر والصفات» وعلو القهر› 
فهو الذي على العرش استوى»ء وعلى الملك احتوى» 
وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية 
الكمال اتصف» وإليه فيها المنتهى . 

(العزيز) الذي له العزة كلها: عزة القوةء وعزة الغلبةء 
وعزة الامتناع» فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات» وقهر 
جميع الموجودات»› ؤدانت له الخليقة» وخضعت لعظمته . 

(القوي» المتين) هو في معنى العزيز. 

(الجبار) هو بمعنى العلي الأعلى» وبمعنى القهارء 
وبمعنى الرؤوف» الجابر للقلوب المنكسرة» ولاضعيف 
العاجز» ولمن لاذ به» ولجاً إليه. 

(المتكت عن السو والتقض» رالخيرت) الخظمةه 
وکبریائه . 

(الخالقء البارىءء المصور) الذي خلق جميع 
الموجودات» وبرأها» وسواها بحكمته» وصورها بحمده 
وحكمته» وهو لم يزل» ولا يزال على هذا الوصف العظيم . 

(المؤمن) الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال» وبكمال 
الجلال والجمالء الذي أرسل رسلهء وأنزل كتبه بالآيات 
والبراهين . وصدق رسله بكل آية وبرهان» یدل على صدقهم 


کا 
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وصحة ما جاؤوا به . 

(المهيمن) المطلع على خفايا الأمور» وخبايا الصدورء 
الذي أحاط بكل شيء علمًا . 

(القدير) كامل القدرة. بقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته 
دبرهاء» وبقدرته سرّاها وأحکمها. وبقدرته يحي ویمیت› 
ويبعث العباد للجزاء» ويجازي المحسن بإحسانه» والمسيء 
يإساءتهء الذي إذا اراد شيئًا قاله له: «كن فيكون». وبقدرته 
يقلب القلوب» ويصرفها على ما يشاء ويريد. 

(اللطيف) الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك 
الخبايا والبواطن» والأمور الدقيقة» اللطيف بعباده المؤمنين»› 
الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه» من طرق لا 
يشعرون بها» فهو بمعنى «الخبير» وبمعنى (الرؤوف). 

(الحسيب) هو العليم بعباده» كافي المتوكلين» المجازي 
لعباده بالخير والشر» بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم 
وجليلها . 

(الرقيب) المطلع على ما أكتته الصدور» القائم على كل 
نفس بما كسبت» الذي حفظ المخلوقات وأجراهاء على 
أحسن نظام وأكمل تدبير . 

(الحفيظ) الذي حفظ ما خلقه» وأحاط علمه بما أوجدهء 
وحفظ أولياءء» من وقوعهم في الذنوب والهلكات» ولطف 
بهم في الحركات والسكنات» وأحصى على العباد أعمالهم» 
وجزاءها. 

(المحيط) بكل شىء علمّاء وقدرة» ورحمة» وقهرًا. 

(القھار) لکل شیء» الذي خضعت له المخلوقات» وذلت 
رە وکال قدا 

(المقيت) الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات. 
وأوصل إلیها أرزاقها وصرفها کیف یشاء» بحکمته وحمده. 

(الوکیل) المتولي لتدبیر خلقه بعلمه وکمال قدرته وشمول 
الذي تولى أولياءء» فيسرهم لليسرى» وجنبهم 
العسرى» وکفاهم الأمور. فمن اتخذه وکیا کفاه اله وَل 
آلیے ٤اموا‏ پخ رھ ر ن الظلُمتِ إ إلى آلتور که . 

(ذو الحلال والإکرام) آي : ذو العظمة والكبرياء» وذو 
الرحمةء والجودء والاحسان العام والخاص. المكرم 
لأوليائه وأصفيائه» الذين يجلونه» ويعظمونهء ويحبونه. 

(الودود) الذي يحب أنبياءه ورسلهء وأتباعهم» ويحبونه» 
فهو أحب إليهم من كل شيء» قد امتلأت قلوبهم من محبته» 
ولهجت ألستتهم بالثناء عليه» وانجذبت أفئدتهم إليه ودا 
وإخلاصًاء وإنابة من جميع الوجوه. 


(الفتاح) الذي يحكم بين غباده» بأحكامه الشرعيةء 
وأحكامه القدرية» وأحكام الجزاء. الذي فتح بلطفه بصائر 
الصادقين» وفتح قلوبهم لمعرفتهء ومحبته» والانابة إليه» 
وفتح لعباده أبواب الرحمة» والأرزاق المتنوعة» وسبب لهم 
الأسباب» التي ينالون بها خير الدنيا والآخرة ما يقح أله 

(الرزاق) لجميع عباده فما من دابة في الأرض» إلا على 
الله رزقها. ورزقه لعباده نوعان : 

رزق عام» شمل البر والفاجر» والأولين والآخرين» وهو 
رزق الأبدان. 

ورزق خاص وهو رزق القلوب» وتغذيتها بالعلم 
والايمان. 

والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين» وهذا 
خاص بالمؤمنین» على مراتبهم منه» بحسب ما تقتضیه حکمته 
ور جمته: 

(الحكم» العدل) الذي يحكم بين عباده في الدنيا 
والآخرة» بعدله وقسطه. فلا يظلم مثقال ذرة» ولا يُحمّل 
أحدًا وزر أحدء ولا يجازي العبد بأكثرمن ذنبه ويؤدي 
الحقوق إلى أهلهاء فلا يدع صاحب حق إلا أوصل إليه حقه» 
وهو العدل في تدبیره وتقدیره إن ري عل رط مسقم . 

(جامع الناس) ليوم لا ريب فيه» وجامع أعمالهم 
وأرزاقهم» فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء 
وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين والآخرين› 
بكمال قدرته» وسعة علمه. 

(الحَيْء القَيومٌ) كامل الحياة والقائم بنفسه» القيوم لأهل 
السموات والأرض» القائم بتدبيرهم وأرزاقهم» وجميع 
أحوالهم» ف«الحي»: الجامع لصفات الذاتء و«القيوم» : 
الجامع لصفات الأفعال. 

(النور) نور السموات والأرض» الذي نور قلوب العارفين 
بمعرفته» والايمان به» ونور أفثدتهم بهدايته» وهو الذي آنار 
السموات والأرض» بالأنوار التي وضعهاء وحجابه النورء» 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه . 

(بدیع السموات والأرض) أي: خالقهما ومبدعهماء في 
غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع» والنظام العجيب 
۱ : 
EC‏ الباسط) يقبض الأرزاق والأرواح» ويبسط 
الأرزاق والقلوب» وذلك تبع لحكمته ورحمته. 

(المعطي » الماتع) لا ماع لما أعطىء ولا معطي لما منع» 


11١١ 


فجميع المصالح والمنافع» منه تطلب» وإليه يرغب فيهاء وهو 
الذي يعطيها لمن يشاء» ويمنعها من يشاء» بحکمته ورحمته . 

(الشهيد) أي: المطلع على جميع الأشياء» سمع جميع 
اللأصوات› خفيها وجليها. وأبصر جمیع الموجودات»› 
دقيقها وجليلهاء صغيرها وكبيرهاء وأحاط علمه بكل شيء» 
الذي شهد لعباده» وعلى عباده» بما عملوه. 

(المبدئ» المعید) قال تعالی : وهو ِى بدو للق ن 
يعيدهم» ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى» ويجزي المسيئين 
بإساءتهم› وكذلك» هو الذي يبدا إيجاد المخلوقات شينًا 
فشیئًاء ثم یعیدها کل وقت . 

(الفعال لما يرید) وهذا من كمال قوته» ونفوذ مشیئته 
وقدرته» أن کل آمر یریده یفعله بلا ممانع» ولا معارض»› 
ولیس له ظهیر ولا عوین» على أي أمر یکون» بل إذا أراد شينًا 
قال له : «کن فیکون). ومع أنه الفعال لما يريد فإرادته تابعة 
لحكمته وحمده» فهو موصوف بكمال القدرة» ونفوذ 
المشيئة» وموصوف بشمول الحكمة» لكل ما فعله ويفعله. 

(الغنيء المغني) فهو الغني بذاته» الذي له الخنى التام 
المطلق» من جميع الوجوه» والاعتبارات لكماله» وكمال 


صفاته» فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه» ولا يمكن أن 


یکون إلا غنیّاء لأن غناه من لوازم ذاته» کما لا یکون إلا 
خالقًاء قادرا رازقّاء محسنًاء فلا يحتاج إلى أحد بوجه من 
الوجوه» فهو الغني» الذي بيده خزائن السماوات والأرض› 
وخزائن الدنيا والآخرة» المغني جميع خلقه» غنى عامًاء 
والمخني لخواص خلقه» بما أفاض على قلوبهم» من 
المعارف الربانية» والحقائق الإيمانية . 

(الحليم) الذي يدر على خلقه التَعمّ الظاهرة والباطنةء مع 
معاصيهم وكثرة زلاتهم» فيحلم عن مقابلة العاصين 
بعصيانهم . ويستعتبهم کي يتوبواء» ويمهلهم کي ينيبوا . 

(الشاكرء الشكور) الذي يشكر القليل من الحمل» ويغفر 
الكثير من الزلل . ويضاعف للمخلصين أعمالهم بخير حساب» 
ويشکر الشاكرين» ويذكر من ذكره» ومن تقرب إليه بشيء من 
الأعمال الصالحة» تقرب الله منه أكثر . 

(القريب» المجيب) أي : هو تعالى» القريب من كل أحد» 
وقربه تعالی نوعان: قرب عام من کل أحد» بعلمه» وخبرته» 
ومراقبته» ومشاهدته» وإحاطته. وقرب خاص من عابدیه» 
وسائليه» ومحبيه» وهو قرب لا تدرك له حقيقةء وإنما تعلم 


آثاره» من لطفه بعبده» وعنایته به» وتوفیقه وتسدیده» ومن 


آثاره الاجابة للداعين» والانابة“ للعابدين» فهو المجيب 
إجابة عامةء للداعين» مهما كانواء وأين كانواء وعلى أي 
حال كانوا كما وعدهم بهذاء الوعد المطلق»ء وهو المجيب 
إجابة خاصة» للمستجيبين له» المنقادين لشرعه» وهو 
المجيب أيقًا للمضطرين» ومن انقطع رجاؤهم من 
المخلوقين» وقوي تعلقهم به» طمعَّاء ورجاءًء وخوفًا . 

(الكافي) عباده جميع ما بحتاجون» ويضطرون إليهء 
الكافى كفاية خاصة من آمن به» وتوکل علیه» واستمد منه 
E‏ 

(الأول» والآخرء والظاهرء والباطن). 

قد فسرھها النبی بی تفسیرًا جامعًا واضحًاء فقال يخاطب 
رة أت الأرل فليس لك شىء وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس 
دونك شيء. 

(الواسع) الصفات» والنعوت» ومتعلقاتهاء بحيث لا 
بحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه» واسع 
العظمة» والسلطان»ء والملك» واسع الفضل» والإحسانء 
عظيم الجود والكرم . 

(الهادي» الرشيد) أي: الذي يهدي ويرشد عباده إلى 
جميع المنافع» وإلى دفع المضار» ويعلمهم ما لا يعلمونء 
ويهديهم لهداية التوفيق والتسديد» ويلهمهم التقوىء ويجعل 
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قلوبهم منيبة إليه» منقادة لأمره . 

وللرشيد معنى» بمعنى الحكيم فهو: الرشيد في أقواله 
وأفعاله» وشرائعه كلها خير» ورشد» وحكمة» ومخلوقاته 
مشتملة على الرشد. 

(الحق) في ذاته وصفاته. فهو واجب الوجود» كامل 
الصفات والنعوت» وجوده من لوازم ذاته» ولا وجود لشيء 
من الأشياء إلا به» فهو الذي لم يزل» ولا يزال بالجلال 
والجمال والكمال موصوقًاء ولم يزل ولا يزال بالإحسان 
معروفا . 

فقوله حق» وفعله حق» ولقاؤه حق» ورسله حق» وکتبه 
حق» ودينه هو الحق» وعبادته وحده لا شريك له هي الحق 
وكل شيء ينسب إليه فهو حق» ذلك بن الله هو الحق» وأن ما 
يدعون من دونه هو الباطلء وأن الله هو العلي الكبير. 

لوش الح ین یک من س یوین وس سا یکر 
تادا بت لن ل لسر #وثن ج أن دَق سيل د 
الط کان رَهونًا4 . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله وسلم 
على محمد» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم إلى يوم الدين . 

قال ذلك» وكتبه» العبد الفقير إلى ربه «عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي». غفر الله له ولوالدیه» 
ومشايخه» وأحبابه» وجميع المسلمين. آمين 


. كذا في الأصل ولعلها : (الاثابة) والله أعلم‎ )١( 


ملحق بتفسیر الآيات الذي اختلفت فيها إل ختان 
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ملحق بتفسير الآيات الذى اختلفت فيها النسختان 


(Y4 FA)‏ ثم قال تعالى: #حفِظوا عل لصَصلَوَتِ 
اوش ویوا کے کی 5 إن خم رالا أو رکا 
إا ا ينځ اڏڪروا که گنا لمڪم ٤‏ ا تکونوا موی 4 
يأمر 2 بالمحافظة لعل ألصَلَوّتِ) عمومًاء وعلى 
#الصّلاة ألوْسطل€ وهي العصر خصوصًا . 

والمحافظة عليها : أداؤها بوقتها» وشروطهاء وأركانها. 
وخشوعها» وجميع ما لها» من واجب ومستحب . 

وبالمحافظة على الصلوات» تحصل المحافظة على سائر 
العبادات» وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر» خصوصًا إذا 
أكملها كما أمر بقوله: فمو ب ًَ4 أي: ذليلين 
مخلصین خاشعین › فإن القنوت دوام الطاعة مع الخشوع . 

وقوله: # قان حِمَْثَر 4 حذف المتعلق» ليعم الخوف من 
العدو» والسبعء وفوات ما يتضرر العبد بفوته» فصلوا 
رجا لا) ماشين على أرجلكم. 

او ركا 4 على الخيل والإبل» وسائر المركوبات» وفي 
هذه الحال» لا يلزمه E ET‏ 
بالخوف» فإذا حصل الأمن» صلى صلاة كاملة . 

ويدخل في قوله: قدا أن اد ڪرو اَ4 تکميل 
الصلوات» ويدخل فيه أيضصّاء الاکثار من ذكر الله» شكرًا له 
على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم» لما فيه سعادة العبد. 

وفي الآية الكريمة» فضيلة العلم» وأن على من علمه اله ما 
لم یکن يعلم» الاکثار من ذكر الله. 

وفيه الإشعار أيصًا أن الإكثار من ذكره» سبب لتعليم علوم 
أخر» لأن الشكر مقرون بالمزيد . 


ثم قال تعالی : اولس ور ينڪ ويدروك اروب 
وة ااجھم ن ملعا إلى الْحَول عي حع ن حجن فلا جاح 
8 تو ع م 

يڪم فی ما فعلکے ف ف سهت من مغرو وا عر 


ڪڪ . 
اشتهر عند كثير من المفسرينء أن هذه الآية 
الكريمة» نسختها الآية التي قبلها وهي قوله تعالى: #والَذْنّ 
وة منم ودرو أزفجا باريس بأشسهى اسأر ذا 
وأن الأمر كان على الزوجة» أن ن تتربص حو لا کاملاء ئم نسخ 
بأربعة أشهر وعشر. 

ويجيبون عن تقدم الآية الناسخةء أن ذلك تقدم في 
الوضع» لا في النزول» لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن 


المنسوخ» وهذا القول لا دليل عليه . 

ومن تأمل الآيتين» اتضح له أن القول الآخر في الآية» هو 
الصواب» وأن الآية الأولى فى وجوب التربص أربعة أشهر 
رغ فلن و اي عل الاو وا ا 
فإنها وصية لأهل الميت» أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم» حولا 
کامااء جرا لخاطرھاء ورا بمیتھم > ولهذا قال: لوص 
رجهم أي: وصية من الله لأهل الميت» أن a‏ 
بزوجته» ویمتعوها ولا یخرجوها. 

فإن رغبت أقامت في وصيتهاء» وإن أحبت الخروج فلا 
حرج علیهاء ولهذا قال : کن جي ف جح يڪم ني ما 
على ف اهرك أي : من التجمل واللباس . لكن الشرط› 
أن يكون بالمعروف» الذي لا يخرجها عن حدود الدين 
والاعتبار» وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين» الدالين 
على كمال العزة» وكمال الحكمةء لأن هذه أحكام صدرت 
عن عزته» ودلت على كمال حکمته» حيث وضعها في 


مواضعها اللائقة بها . 


)۲٤۲۲۱(‏ اولمطلقت متا بالموف حًا 
شیرت ہ کوک بین اله لسم ٤اض‏ لمکم فقا 
لما بين في الآية السابقةء إمتاع المفارقة بالموت» أن 
كل مطلقةء فلها على زوجهاء أن يمتعها ويعطيها ما يناسب 
حاله وحالهاء وأنه حق» إنما يقوم به المتقون» فهو من خصال 
التقوى الواجبة أو المستحبة. 

فإن كانت المرأة لم يسم لها صداق» وطلقها قبل 
الدخول» فتقدم آنه یجب عليه بحسب يساره وإعساره. 

وإن كان مسمى لهاء فمتاعها نصف المسمى . 

وإن کانت مدخو لا E‏ 
جمهور العلماء. 

ومن العلماء من أوجب ذلك» استدلالًا بقوله : عتا 
اميت # والأصل في «الحق» أنه واجب» خصوصًا وقد 
أضافه إلى المتقين» وأصل التقوى واجبة. 

فلما بيّن تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجينء أثنى 
على اکا وعلی بیانه لها وتوضیحه» وموافقتها للعقول 
السليمة» وأن القصد من بيانه لعباده» أن يعقلوا عنه ما بينه› 
فيعقلونها حفظًاء وفهمّاء وعملا بهاء فإن ذلك من تمام 
عقلها . 
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کالم کر لل ب حرجو من یرهم وهم ل 
ل اقم ایھر وت آله لذو َس عل 

الاس رک اڪڌ الاس لا نڪررت أي : ألم تسمع بهذه 
القصة العجيبة الجارية على من قبلكم من بني إسرائيل» حيث 
حل الوباء بديارهم» فخرجوا بهذه الكثرة» فرارًا من الموت» 
فلم ينجهم الفرار» ولا أغنى عنهم من وقوع ما كانوا 
يحذرون» فعاملهم بنقيض مقصودهم» وأماتهم الله عن 
آخرهم » ثم تفضل عليهم» فأحياهم» إما بدعوة نبي» كما قاله 
كثير من المفسرين» وإما بغير ذلك . 

ولكن ذلك بفضله وإحسانه» وهو لا زال فضله على 
الناس» وذلك موجب لشكرهم لنعم الله بالاعتراف بها 
وصرفها في مرضاة الله ومع ذلك فأكثر الناس قد قصروا 
بواجب الشكر . 

وفي هذه القصةء عبرة بأنه على کل شيء قدير» وذلك آية 
محسوسة على البعث» فإن هذه القصة معروفة منقولةء نقل 
متواترًا عند بني إسرائيل ومن اتصل بهم»ء ولهذا أتى بها 
تعالى» بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين . 

ويحتمل أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خوقًا من 
الأعداء» وجبنًا عن لقائهمء ويؤيد هذا أن الله ذكر بعدها 
الأمر بالقتال» وأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من 
ديارهم وأبنائهم . 

وعلى الاحتمالين فإن فيها ترغيبًا في الجهاد» وترهيبًا من 
e‏ 
ٹیویکم تد ی کیب هم لقتل ل سجمو4 . 

a‏ ولوا فی سیل آله واعلموا أن آله سے 


ر و ا چ 


لیے ٥‏ کن دا الری یقرش اله رصا سا سوم 


ا 


و 


ي واه يقي وط وله جو4 جمع الله بين 
الأمر بالقتال في سبيله بالمال والبدن لأن الجهاد لا يقوم إلا 
بالأمرين » وحث على الإخلاص فيه» بأن يقاتل العبد» لتكون 
كلمة الله هي العلياء فإن الله #(سميع# للأقوال» وإن خفيت» 
#عليم# بما تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحة 
وضدها. 

وأيضًاء فإنه إذا علم المجاهد في سبيلهء أن الله سميع 
عليم» هان عليه ذلك» وعلم أنه بعينه ما يتحمل المتحملون 
من آجله» ونه لا بد أن یمدهم بعونه ولطفه . 

وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة» وأن المنفق قد 
أقرض الله المليء الكريم» ووعده المضاعفة الكثيرة» كما قال 
تعالی: مل اَن بم اموک نی سیل آل گکل َو 


4 


ا ی م ر l‏ س اة ر 
نبت سم سای ف کل سنبةر م ما َه بد واه 4 لعف لمن اء 
وال و ع. 


ولما كان المانع الأكبر من الانفاق خوف الاملاق» أخبر 
تعالى أن الغنى والفقر بيد الله وآنه يقبض الرزق على من 
يشاء» ویبسطه على من يشاء» فلا يتأخر من يريد الإنفاق 
خوف الفقر» ولا يظن آنه ضائم» بل مرجع العباد كلهم إلى 
الله » فيجد المنفقون والعاملون أجرهم عنده مدخرًاء أحوج ما 
يكونون إليه» ويكون له من الوقع العظيم» ما لا يمكن التعبير 
عنه. 

والمراد بالقرض الحسن: هو ما جمع أوصاف الحسن» 
من النية الصالحة» وسماحة النفس» بالنفقة» ووقوعها في 
محلها وأن لا يتبعها المنفق منًّا ولا أذى؛ ولا مبطلا ومنقصًا . 

الم 5 تر إل لماو من ب سیل من بد موسۍ لذ 
تالا لِم لمم سف تا ميڪ نميل في سيل ألو إلى آخر 
القصة. يقص الله تعالى هذه القصة على الأمة» ليعتبروا 
وليرغبوا في الجهاد» ولا ينكلوا عنه» فإن الصابرين صارت 
لهم العواقب الحميدة في الدنيا والآخرةء والناكلين خسروا 
الأمرين. 

فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل وأصحاب 
الكلمة النافذة؛ تراودوا في شأن الخبات واتفقوا على أن 
يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا؛ لينقطع النزاع بتعيينهء 
وتحصل الطاعة التامة» ولا يبقى لقائل مقال . 

واف و بي اب ابيع هدا مرد كم ل فل هه 
فأجابوا نبيهم بالعزم الجازمء وأنهم التزموا ذلك التزامًا تامًاء 
وأن القتال متعين عليهم» حيث كان وسيلة لاسترجاع 
ديارهم؛ ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم . 

)۲٤۷(‏ وأنه عيّن لهم نبيهم طالوت ملكاء يقودهم في هذا 
الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة» وأنهم استغربوا 
تعيينه لطالوت» وثم من هو أحق منه بيا وأكثر مالا . 

فأجابهم نبیهم : أن الله اختاره علیکم؛ بما آتاه الله من قوة 
العلم بالسياسة؛ وقوة الجسمء اللذين هما آلة الشجاعة 
والنجدة» وحسن التدبير» وأن الملك ليس بكثرة المال؛ ولا 
بكون صاحبه ممن كان الملك والسيادة في بيوتهم» فالله يؤتي 
ملکه من یشاء. 

)۲٤۸(‏ ثم لم يكتف ذلك التبي الكريم يإقناعهم بما ذکره؛ 
من كفاءة طالوت؛ واجتماع الصفات e‏ 


و 


: و ءاي ماه آن تابوت فيد ا 
عر لو 


بن رَيَڪڪَمَ ويه مَسا رل ل موسى وال درون وکان 


ا 
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هذا التابوت قد استولت عليه الأعداء. 
فلم یکتفوا بالصفات المعنوية في طالوت» ولا بتعيين الله 
له على لسان حتى يويد ذلك هذه المعجزة» ولهذا 


قال : ولد فی للت يه لَڪ ن کشر مميت ) فحينئذ 
سلموا وانقادوا. 
)۲٤۹(‏ فلما تراس فيهم طالوت› وجندهم ورتبهم ٠‏ 


وفصل بهم إلى قتال عدوهم» وکان قد رأی منهم من ضعف 
العزائم والهممء ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكلء 
فقال: بک أله يكم هر # تمرون عليه وقت حاجة 
إلى الماء. 
مسن رب مه فليس مى أي : لا يتبعني؛ لأن ذلك 
برهان على قلة صبره» ووفور جزعه» ومن لَمَ ينه ِنَم 
مى لصدقه وصبره» إلا مَنِ اعرف عة يّدو أي : : انه 
مسامح فيها . 

و ا 
شربوا کلهم منه إلا فيلا ج نهم فإنهم صبروا ولم يشربوا . 

لما جاور هو سے اموأ ممم كاو أي : 
الناكلون أو الذين عبروا: للا طاقة تَا ايوم الوت 
ونودو . 

فإن کان القائلون هم الناكلين» فهذا قول يبررون به 
نكولهم . وإن كان القائلون هم الذين عبروا مع طالوت» فإنه 
حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم» ولكن شجعهم على 
ابات والاقدام آهل الايمان الکامل حيث قالوا : ڪَم يِن 

فكت ية عَبَتَ َة ڪيير بدن الله واه م م ارب4 
E‏ 


وجنوده. 
)٠١(‏ لوقت اود بل جالوست4 وحصل بذلك 
E‏ 
َال 


لَه 4 أي : داود #ألملتت رأْكة# النبوة 
والعلوم النافعةء وآتاه اله الحكمة وفصل الخطاب . 
EE‏ الجهاد فقال : #ولوا فعا 
لتاس َعْصهُر بِجَعَضِ مدت ارس4 باستيلاء الكفرة 
والفجارء وأهل الشر والفساد. 
لرك آله ذو مَل عل لري حيث لطف 
بالمؤمنین » ودافع عنهم وعن دینهم»› بما شرعه وبما قدره . 
)۲٠۲(‏ فلما بين هذه القصة قال لرسوله ي: يك 
٤اث‏ اش نوها عت الح انك لمن الرس 4 . 
E e E RSL‏ 


Ê 
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وحيًا من اللهء مطابقًا للواقعم» وفي هذه القصة عبر كثيرة 
للأمة. 

منها : فضيلة الجهاد فى سبيله» وفوائده» وثمراته» وأنه 
السيب الوحيد في حفظ الدين» وحفظ الأوطان» وحفظ 
الأبدان والأموالء وأن المجاهدين» ولو شقت عليهم 
الأمور» فإن عواقبهم حميدة كما أن الناكلين» ولو استراحوا 
قلیلا» فإنهم سیتعبون طویلا . 

ومنها : الانتداب لرياسة من فيه كفاءة» وأن الكفاءة ترجع 
إلى أمرين: إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير» وإلى 
القوة التي ينفذ بها الحق» وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق 
من غيره . 

ومنها: الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء: إنه 
ينبخي للأمير للجيوش أن يتفقدها عند فصولهاء فيمنع من لا 
يصلح للقتال» من رجال وخيل وركاب» لضعفه» أو ضعف 
صبره» أو لتخذيله» أو خوف الضرر بصحبته» فإن هذا القسم 
ضرر محض على الناس . 

ومنها : أنه ينبغي عند حضور البأس» تقوية المجاهدين› 
وتشجيعهم» وحثهم على القوة الايمانيةء والاتكال الكامل 
على الله» والاعتماد عليه» وسؤال الله التثبيت» والاإعانة على 
الصبر والنصر على الأعداء. 

ومنها: أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته» فقد 
يعزم اللإنسان» ولكن عند حضوره» تنحل عزيمته» ولهذا کان 
من دعاء النبي بلة: «أسألك الثبات في الأمر» والعزيمة على 
الرشد». ۰ 

فهؤلاء الذين عزموا على القتال» وأتوا بكلام يدل على 
العزم المصممء لما جاء الوقت» نكص أكثرهم» ويشبه هذا 
قوله ي: «وأسألك الرضا بعد القضاء»؛ لأن الرضا بعد وقوع 
القضاء المكروه للنفوس» هو الرضا الحقيقي . 


)۲٢۳(‏ وقوله تعالى : يلك الرسل فصتا بمضهم عل بعْض 
منم من گ رقع بعَضَهَمُ َرَت ي اتتا عِیسی أن مرَيَوّ 
الت اَذَه روج اَلْقَدس ولق سا َه م اک الَذٌ مس 

رج ر رھ ار ا 


TT‏ نلوا يتم من ءامن 
یتم کن کی وو سا آله ما الوا وک آله قعل ما بر 
يخبر الباري آنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلةء 
والتخصيصات الجميلة› بحسب ما من الله به علیهم » وقاموا 
به من الإيمان الكامل؛ واليقين الراسخ» والأخلاق العاليةء 
والآداب الساميةء والدعوة» والتعليم» والنفع العميم . 


فمنهم من اتخذه خلیلا ومنهم من کلمه تکليمًاء ومنهم 
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من رفعه فوق الخلائق درجات . 

وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول إلى فضلهم 
الشامخ . 

وخصَ عیسی ابن مریم أنه آتاه البينات الدالة على أنه 
رشول اه حم وعبده صدقًا» وان ما جاء به من عند الله کله 
حق» فجعله يبرىء الأكمه والأبرص» ويحبي الموتى بإذن 
الله» وكلم الناس في المهد صبيًاء وأيده بروح القدس» أي : 
بروح الايمان. 

فجعل روحانيته فائقة روحانية غيره» فحصل له بذلك القوة 
والتأييد» وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عامًا لكل مؤمن»› 
بحسب إيمانه» كما قال: لوأيَدَهُم بروج ينه لكن ما 
لعيسى أعظم مما لخيره» لهذا خحصه الله بالذكر . 

وقيل: إن روح القدس - هنا - جبريل»ء أيده الله بإعانته 
ومؤازرته» لكن المعنى هو الأول . 

ولما أخبر عن كمال الرسل» وما أعطاهم من الفضل 
والخصائص» وأن دينهم واحد» ودعوتهم إلى الخير واحدةء 
وكان موجب ذلك ومقتضاه» أن تجتمع الأمم على تصديقهم»› 
والانقياد لهمء لما آتاهم من البينات التي على مثلها يؤمن 
البشرء لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم» ووقع 
الاختلاف بين الأمم . 

فمنعم من آمن»› ومنهم من کفر» ووقع لأجل ذلك الاقتتال 
الذي هو موجب الاختلاف والتعادي» ولو شاء الله لجمعهم 
على الهدی» فما اختلفواء ولو شاء الله أيضًا - بعدما وقع 
الاختلاف الموجب للاقتتال - ما اقتتلوا. 

ولكن حكمته» اقتضت جريان الأمور على هذا النظام 
بحسب الأسباب» ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالىء 
شرت ق جع السات الم لا ها را فا 
أبقاها» وإن شاء منعهاء وكل ذلك تب لحکمته وحده» فانه 
فعال لما یرید» فلیس لارادته ومشیئته ممانع ولا معارض ولا 


معاون. 
(۲١0‏ تاها لدی ام موا ا گم ن َي ان ت 
لو ٣‏ ترس و 


بوم لا ميم فيه ولا حل ولا شفع والكونَ هم اوہ4 يحث 
الله المؤمنين على النفقات› e‏ لن حذف 
المعمول يفيد التعميم ويذکرهم نعمته عليهم بانه هو الذي 
رزقهم» ونوع عليهم النعم» وآنه لم يأمرهم پإخراج جميع ما 
في أيديهم» بل أتى ب «يمِن» الدالة على التبعيض» فهذا مما 
يدعوهم إلى الانفاق . 

ومما يدعوهم أيصًا إخبارهم أن هذه النفقات» مدخرة عند 


1۱۲۱ 


الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوه» ولا 
التبرعات» ولا الشفاعات. فكل أحد يقول: ما قدمت 

فتنقطع الأسباب كلهاء إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله 
والإيمان به» یوم لا ینفع مال ولا بنون» إلا من اتی الله بقلب 


و وما ولک و EF‏ کک ا ا ندا زلف إل من ءامن 
کک اوی م جر جرا با يلوا وهم ي اشر 
> اوتا یما eT‏ که هو س وا 


م ار 7 


ي 


ءامو 


ّ4 . 
ثم قال تعالى: والكفن هُمّ َير وذلك لأن اله 

yy‏ بذلك على طاعته» 
فخرجوا عما خلقهم الله له» وأشرکوا بالله ما لم پتزل به 
SN‏ 
E‏ 


ولا یحیطونٌ سىء س ن ليو 
لل ب يه لسوت الأرض ولا بوذم جفطها وهو 
ْمَل اليم 4 e‏ 4 أن هذه الاية أعظم آیات القرآنء لما 
احتوت عليه من معانى التوحيد والعظمة» وسعة الصفات 
للباري تعالى . 

فأخبر أنه u‏ الڌذي له جميع معانی الألوهيةء وأنه ل 
يستحق الألوهية والعبودية إلا هو» فألوهية غيره» وعبادة غيره 
باطلة . 

وأنه الى الذي له جميع معاني الحياة الكاملة» من 
السمع والبصر»› والقدرة» والارادة وغیرهاء والصفات 
الذاتية. 

كما أن ألميو تدخل فيه جميع صفات الأفعالء لأنه 
القيوم الذي قام بنفسه» واستغنی عن جمیع. مخلوقاته» وقام 
بجمیح الموجودات» فاوجدها وأبقاهاء وأمدها بجمیع ما 
تحتاج إليه في وجودها وبقائها .. 

ومن کمال حیاته وقیومیته» أنه لا تَأَحْدمْ َة أي : 
نعاس او کک ر لأن السنة والنوم» إنما يعرضان للمخلوق› 
الذي يعتريه الضعف» والعجز»› والانحلالء ولا يعرضان 

وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض› فکلهم 
عبيد لله مماليك› لا يخرج أحد منهم عن هذا الطورء إن 


ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان سد ١١١١‏ 


كل ن فى التكورت والأض إل ات لن ا6 فهو الممالك 
لجمیع الممالك»ء وهو الذي له صفات الملك والتصرف»› 
والسلطان» والكبرياء. 

ومن تمام ملكه أنه لا ليشْتعٌ ع أحدٌ إلا بد4 
فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك» لا يقدمون على 
شفاعة حتى ياذن لهم. فل إل اللَقَعَةُ يما َم مَك 
التموي رارض والل لا يأذن لأحد أن يشفع إلا فيمن 
ارتضی» ولا يرتضي إلا توحیده» واتباع رسله» فمن لم 
يتصف بهذاء فليس له في الشفاعة نصيب . 

ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط وأنه يعلم ما بين أيدي 
الخلائق» من الأمور المستقبلةء التي لا نهاية لها وي 
لَه من الأمور الماضية التي لا حد لهاء وأنه لا تخفى 
عليه خافية ليلم اة لاعن وما ّى أَلصَدُودُ 4 . 

وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علم الله ومعلوماته إل 
با س٤4‏ منها وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية 
والقدرية» وهو جزء يسير جدًا مضمحل في علوم الباري 
ومعلوماته» كما قال أعلم الخلق به - وهم الرسل والملائكة 
- ابتك لا ولم کا إلا ما علتآ . 

ثم أخبر عن عظمته وجلاله» وأن كرسيه» وسع السماوات 
والأرض» وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب 
والنظامات» التي جعلها الله في المخلوقات . 

ومع ذلك ف لا يودر أي: يثقله حفظهماء لكمال 
عظمته» واقتداره» وسعة حكمته في أحکامه . 

وهو َم بذاته» على جميع مخلوقاته» وهو العلي 
بعظمة صفاته» وهو العلي الذي قهر المخلوقات» ودانت له 
الموجودات» وخضعت له الصعاب» وذلت له الرقاب . 

ليم 4 الجامع» لجميع صفات العظمة والكبرياءء 
والمجد والبهاءء الذي تحبه القلوب» وتعظمه الأرواح› 
ويعرف العارفون أن عظمة كل شىء - وإن جلت عن الصفة - 
اا یا ا ن ی 

فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعانيء 
يحق أن تكون آعظم آيات القرآن» ويحق لمن قرأهاء متدبرًا 
متفهمّاء أن يمتلىء قلبه من اليقين والعرفان والإيمانء وأن 
یون محفوظًا بذلك من شرور الشيطان. 

)۲١‏ ل اکا ف الد مد ب اشد من الي مَس يكر 
الوت زیت یام د سنق بمو وف ك انيه هأ 
واه ي ع هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي» وأنه 
لمال براهینه» واتضاح آیاته» وکونه هو دين العقل والعلم 


ودين الفطرة والحكمة» ودين الصلاح والإصلاح› ودين 
الحتق والرشد» فلكماله وقبول الفطرة له» لا يحتاج إلى 
الإكراه عليه ؛ لأن الاكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب» 
ويتنافى مع الحقيقة والحق» أو لما تخفى براهينه واياته» وإلا 
فمن جاءه هذا الدين»› ورده ولم یقبله» فإنه لعناده. 

فإنه قد تبين الرشد من الغي» فلم يبق لأحد عذر ولا 
حجةء إذا رده ولم يقبلهء ولا منافاة بين هذا المعنى» وبين 
الآيات الكثيرة الموجبة للجهادء فإن الله أمر بالقتال ليكون 
الدين كله لله» ولدفع اعتداء المعتدين على الدين . 

وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر› 
وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي والجهاد الفعلي . 

فمن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهادء 
فجزم بأنها منسوخة فقوله ضعيف» لفظًا ومعنى» كما هو 
واضح بيّن لمن تدبر الاية الكريمة» كما نبهنا عليه . 

ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين : 
قسم آمن بالله وحده لا شريك له» وکفر بالطاغوت - وهو 
كل ما ينافي الايمان بالله من الشرك وغيره -» فهذا قد 
استمسك بالعروة الوثقى» التي لا انفصام لهاء بل هو مستقیم 
على الدين الصحيح» حتى يصل به إلى الله ؛ وإلى دار كرامته. 

ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية » أن من لم يؤمن بالله› 
بل کفر به» وآمن بالطاغوت» فإنه هالك هلاکًا أبديّا» ومعذب 
عذابًا سرمديًا . 

وقوله: ولد سي أي: لجميع الأصوات. باختلاف 
اللغات» على تفنن الحاجات» وسميع لدعاء الداعين»› 
وخضوع المتضرعين . 

عل بما أكنته الصدور» وما خفي من خفايا الأمورء 
فیجازي کل احد بحسب ما یعلمه» من نیاته وعمله . 


و ك ره کم RRS‏ ر وو 
(۲۹۷) الہ وَل آلذیے ١٤امنوا‏ رجهم من الظلمت إلى الور 
1 کا را رورو م وم روم رر . f‏ 4 
ودی كوا أولياؤهم الطعوت يخرجوتهم ب الور إل 


أطت کیک اسب الا هم فا ودوت 4 هذه الآية 
مترتبة على الآية التى قبلهاء فالسابقة هي الأساس» وهذه هي 
الثمرة. 

فأخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله» وصدقوا إيمانهم» بالقيام 
بواجبات الايمان» وترك كل ما ينافيه» آنه وليهم» يتولاهم 
بولايته الخاصة» ويتولى تربيتهم فيخرجهم من ظلمات 
الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والاعراض› إلى نور العلم 
واليقين والإيمان» والطاعة والاقبال الكامل على ربهم› وینور 
قلوبهم بما يقذفه فيها من نور الوحي والايمان» وييسرهم 
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لليسرى» ويجنبهم العسرى . 

وأما aA‏ الله 
ما تولوا لأنفسهم» وخذلهم» ووكلهم إلى رعاية من تولاهي 
ممن ليس عنده نفع ولا ضر» فأضلوهم وأشقوهم» وحرموهم 
هداية العلم النافع والعمل الصالح» وحرموهم السعادة 
وصارت النار مثواهم» خالدين فيها مخلدين . 

اللهم تولنا فيمن توليت. 


(۲۸) الم تَر لے الى عاج عم ف ریو أن ءانه أله 
ا e‏ 4 
یی۔ ویمیت قال آنا ای 


ألم د كال اکم ر بے ایی 


ا ارا 
البراهين المتنوعة على التوحيد . 
الجبار» وهو نمرذ البابلي» المعطل المنكر لرب العالمينء› 
وانتدب لمقاومة إبراهيم الخليل ومحاجته في هذا الأمرء 
الذي لا يقبل شکًا» ولا إشکالاء ولا ريبّاء وهو توحید الله 
وربوبيته» الذي هو أجلى الأمور وأوضحها . 

ولکن هذا الجبار» غره ملکه وأطغاه» حتی وصلت به 
الحال إلى أن نقاه» وحاج إبراهيم الرسول العظيم» الذي 
أعطاه الله من العلم واليقين»› ما لم عط أخداً من الرسل»ء 
سوی محمد ا . 

فقال إبراهیم مناظرًا له : رن ای پء وَيْمِيت# أي : 
الجنس أظهرهاء وهو الإحياء والاماتةء فقال ذلك الجبار 
مباهًا : ا ىء اميت وعنى بذلك أني أقتل من أردت 
قتله» وأستبقی من أردت استبقاءه 

ومن المعلوم أن هذا تمويه وتزوير» وحيدة عن المقصود» 
وأن المقصود أن الل تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة في 
المعدومات» وردها على الأموات. وأنه هو الذي یمیت 
العباد والحيوانات بآجالهاء بأسباب ربطها وبغير أسباب . 

فلما راه الخليل ممومًا تمویهاء ریما راج على الهمج 
الرعاع» قال إبراهيم - ملزمًا له بتصديق قوله إن كان كما 
يزعم : وکت آله يان اسمن 2 يى ألمَنرقِ أت ّا من معرب 
مهت آلْذِی کم أي : وقف› وانقطعت حجته » واضمحلت 

وليس هذا من الخليل انتقالا من دليل إلى آخرء وإنما هو 
إلزام لنمرود» بطرد دليله إن كان صادقًاء وأتى بهذا الذي لا 
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يقبل الترويج والتزوير والتمويه . 

فجميع الأدلة: السمعية» والعقليةء والفطريةء قد قامت 
شاهدة بتوحيد الله» معترفة بانفراده بالخلق والتدبير» وأن من 
هذا شأنه» لا يستحق العبادة إلا هو» وج جميع الرسل متفقون 
على هذا ا ولم ینکره إلا معاند مکابر» مماثل 
لهذا الجبار العنيد» فهذا من أدلة التوحيد. 

)۲٣۰۰۲۹(‏ ثم ذکر أدلة كمال القدرة والبعث والجزاء 


2 ا ر رم 
فقال: او کالیی مر يت وهی حَاوية عل عروشها قال اَن 
یکی ھدذو الله بعد متها اماه آله ماه عاي فم بعتم ال َم 
E E‏ 3 کے کوچ ی ا 2 2 2 
شت قال لنت یوما أو بص بوم ال بل ليشت يأئة كام فانظر 


يتسه وانظر ل جارك لجاک 
2 کو o‏ 4< 


وأنظرَ ١‏ ڪيب ننش رها ثم 
اع ان آله ڪي ڪل سىء 
ل 


إل طعایک وسَرابک لم َه ik‏ 
اة لاس 
تکئوما کےا کا کیک ل أعلم 
َير ٥‏ ولذ َل اهعم رب E‏ 5 أو 
ين کال بل نکن ہی یی ال عد رة الگ مر 
ك ثد جل ڪل کل جبل ل ت ج ف اغ بأو ست 
َعَم أن أله عد حك ). 

هذان دليلان عظيمان» محسوسان في الدنيا قبل الاخرة» 
على البعث والجزاء» واحدٌ أجراه الله على يد رجل شاك في 
البعث على الصحيح» كما تدل عليه الاية الكريمة» والاخر 
على ید خلیله إبراهیم . 

كما أجرى دليل التوحيد السابق على يده» فهذا الرجل مر 
على قرية قد دمرت تدمیرّا» وخوت على عروشهاء قد مات 
أهلها وخربت عمارتهاء فقال - على وجه الشك والاستبعاد 
-: ان یی هو و لَه بد مرها ؟» آي : ذلك بعيد» وهي 
في هذه الحال» يعني : وغيرها مثلهاء بحسب ما قام بقلبه تلك 
الساعة. 


شم ش 


فأراد الله رحمته ورحمة الناس» حيث أماته الله مائة عام 
وکان معه حمار» فأماته معه» ومعه طعام وشراب» فأبقاهما 
الله بحالهما كل هذه المدد الظويلة؛ فلما مضت 2 
المائةء بعثه الل فقال: إكَم َنَت قال يتت يومًا أو بص 
وم4 وذلك بحسب ما ظنه» فقال الله: بل شت اة 
عام والظاهر أن هذه المجاوبة على يد بعض الأنبياء 
الكرام. 


ومن تمام رحمة الله به وبالناس» أنه أراه | E‏ 


٤ ٠ 
س‎ 


بها» فبعدما عرف أنه ميت قد أحياه الله قیل 


)١(‏ كذا في الأصل وسيأتي بعد قلیل تسمیته پ(نمرود). 
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لایدك وراب لم ة4 أي: لم يتير في هذه المدد 
الطويلة» وذلك من آيات قدرة اللهء. فإن الطعام والشراب - 
خصوصًا ما ذكره المفسرون: أنه فاكهة وعصير - لا يلبث أن 
يتغير» وهذا قد حفظه الله مائة عام € قيل له: انظ لل 
جارك فإذا هو قد تمزق وتفرق»› وصار عظامًا نخرة . 

لوار رك آليارِ َيف نُنثرّهَا) أي : نرفع بعضها 
إلى بعض» ونصل بعضها ببعض» بعدما تفرقت وتمزقت»› 
لنم سوا بعد الالتتام للحا ثم نعيد فيها الحياة . 

ًا تبي ل4 رأي عين لا يقبل الريب بوجه من 
الوجوه 169 آ ا أله ع كل فو یر4 . 

فاعترف بقدرة الله على كل شيء٠‏ وصار آية للناس» لأنهم 
قد عرفوا موته وموت حماره» وعرفوا قضيته» ثم شاهدوا هذه 
الآية الكبرى» هذا هو الصواب في هذا الرجل . 

وأما قول كثير من المفسرين: إن هذا الرجلء مؤمن أو نبي 

من الأنبیاءء ما عزیر أو غیره» وأن قوله: اَن یی مذو اله 
کر ت کر 
وأن الله أماته» ليريه ما يعيد لهذه القرية من عمارتها بالخلق» 
وأنها عمرت في هذه المدة» وتراجم الناس إليهاء وصارت 
عامرة» بعد أن كانت دامرة - فهذا لا يدل عليه اللفظء بل 
ينافيه» ولا يدل عليه المعنى . 

فأي آية وبرهان» برجوع البلدان الدامرة إلى العمارةء 
وهذه لم تزل تشاهد» تعمر قری ومساكن» وتخرب أخرى» 
وإنما الاية العظيمة في إحيائه بعد موتهء وإحياء حماره» وإبقاء 
طعامه وشرابه» لم يتعفن ولم يتخير . 

ثم قوله: سا ّت صربح في آنه لم یتین له إلا 
بعدما شاهد هذه الال الدالة علن كمال قدرةه عيانًا: 

)۲٠١(‏ وأما البرهان الآخرء فإن إبراهيم قال طالبًا من 
الله» أن يريه كيف يحيي الموتی»› فقال اله له: لولم ومن 4 
ليزيل الشبهة عن خليله . 

€6 إبراهيم : ب4 يارب» قد آمنت أنك على کل 
شيء قدير» وأنك تحيي الموتىء› وتجازي العبادء ولكن أريد 
أن يطمثن قلبي» وأصل إلى درجة عين اليقين . 

فأجاب الله دعوته» كرامة له» ورحمة بالعبادء قال مَخْذٌ 
أرَبعة مَنَ َير 4 ولم يبين آي الطيور هي فالآية حاصلة بي 
نوع منهاء وهو المقصود» مهن إيَكَ4 أي: ضمهنء 
واذبحهن» ومزقهن . 

ن ر جل عل کل جل من ج ثم اَذَه يتك سيا 


E ر‎ 


اعام آن اله عر کم € 
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ففعل ذلك وفرق أجزاءهن على الجبال» التي حولهء 
ودعاهن بأسمائهن» فأقبلن إليه» أي : سريعات. لأن السعي : 
السرعة» وليس المراد نهن جئن على قوائمهن» وإنما جئن 

ثرات» على أكمل ما يكون من الحياة. 

وخص الطيور بذلك»ء لأن إحياءهن أكمل وأوضح من 
يرهن : 

وأيضصًا أزال في هذا كل وهم»ء ربما يعرض للنفوس 
المبطلةء فجعلهن متعددات أربعةء ومزقهن جميعًا» وجعلهن 
على رؤوس الجبال» ليكون ذلك ظاهرًا علنَّاء يشاهد من قرب 
ومن بعد وأنه نحاهن عنه کثيرًاء لئلا يظن أن یکون عاملا 
حيلة من الحيل» وأيضًا أمره أن يدعوهن فجئن مسرعات . 

فصارت هذه الآية أكبر برهأن على كمال عزة الله وحكمته. 

وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر للخباد كمال عزة الله 
وحکمته وعظمته وسعة سلطانه» وتمام عدله وفضله . 

(۲۹۲۲۹۱) امل الذي يفقو أموكهر فى سيل اله 


سے ےہ م و ا 


ك کک 


ا ل 4 


e 


کنب ۵ نرا ما رکه ا 
يهر ولا هم يروت هذا حث عظيم من الله لعباده في 
إنفاق أموالهم في سبيله» وهو طريقه الموصل إليه» فيدخل في 
هذا إنفاقه في ترقية العلوم النافعة» وفي الاستعداد للجهاد في 
سبيلهء وقي تجهر المجاعدين وتجهدزهم؛ ولي جم 
المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين . 

ويلي ذلك الانفاق على المحتاجينء والفقراء والمساكين . 
يجتمع الأمران» فيكون في النفقة دفع الحاجات» 
والاعانة على الخير والطاعات» فهذه النفقات مضاعفة» هذه 
المضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف أكثر من ذلك» ولهذا قال : 


وقد ر يجتمع ج 


me 0 0 st vr ا ا‎ if 
تلعف لمن يسام & وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق›‎ 9 > 


من الايمانء واللإخلاص التام» وفي ثمرات نفقته ونفعهاء 
فإن بعض طرق الخيرات يترتب على الانفاق فيها منافع 
متسلسلةء ومصالح متنوعة» فكان الجزاء من جنس العمل . 

ثم أيضًا ذكر ثوابا آخر للمنفقين أموالهم في سبيله» نفقة 
صادرة» مستوفية لشروطهاء منتفية موانعهاء فلا يتبعون المنفق 
عليه نّا منهم عليه» وتعدادًا للنعم» وأذية له» قولية أو فعلية . 

فهؤلاء لهم هم عِندَ رَيَهَْ4 بحسب ما يعلمه منهم» 
وبحسب نفقاتهم E‏ وبقفضله الذي لا تناله» ولا تصل 
e‏ 

ول حَوی يهر وا هم 


24 a 


يحوت فنفى عنهم المكروه 
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الماضي»› بنفي الحزن» والمستقبل بنفي الخوف عليهم› فقد 
حصل لهم المحبوب»› واندفع عنهم المكروه. 


ير ۽ سح رر وو ا رے ہے اور یق 
)۲٣۳(‏ # قول معروف ومعفرة حير من صِدَقَدِ يبعا آذی 
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واه ع ليم ذكر اله أربع مراتب للاحسان: المرتبة 
العليا : النفقة الصادرة عن نية صالحةء ولم يتبعها المنفق من 
ولا اذى . 

ثم يليها قول المعروف» وهو الإحسان القولي بجميع 
وجوهه» الذي فيه سرور المسلمء والاعتذار من السائل إذا لم 
يوافق عنده شيًا» وغير ذلك من أقوال المعروف . 

والثالثة: الإحسان بالعقو والمغفرة» عمن أساء إليك» 
بقول أو فعل . 

وهذان أفضل من الرابعة» وخير منها وهي : التي بتبعها 
المتصدق الأذى للمعطىء لأنه كدر إحسانه وفعل خيرًا 
وشرًا. 

فالخير المحض - وإن كان مفضولا - خير من الخير الذي 
يخالطه شر» وإن كان فاضلاء وفي هذا التحذير العظيم لمن 
يؤذي من تصدق عليه» كما فعله أهل اللؤم والحمق والجهل . 
َا تعالی عى عن صدقاتهم » وعن جمیع عباده. 

ليم مع كمال غناه» وسعة عطاياه» يحلم عن 
العاصين» ولا يعاجلهم بالعقوبة» بل يعافيهم ويرزقهمء ويدر 
علیهم خیره» وهم مبارزون له بالمعاصي . 

)۲١-09(‏ ثم نهى آشد النهي عن المن والأذىء 
وضرب لذلك مثلاء فقال: تايها الَذن ١امنوا‏ له بطلا 
صدقیکم لمن والأدی اَی ينی مالم ره الاس لا بون پال 


e‏ ا 


ft‏ ا ا € رج ت ب یو ہے رو ےر وو 

اا ف 
ر کا 2 و ی ا ا ت ۹ر 2 e‏ 
صدا لا يقیروت عل شىء مما سبوا واه لا يهى الوم 


چ ارو وء س 


O‏ 2 ل 1 . م 
كفي ٠‏ ومل الذي ينففوت آمولهم ناء مرسات ال 


2 4 2. 2 a 3 E SE 
ییا ين اشيم كك بكم تة سانا ب كات‎ 
ا ر ر مہ ووت ا ص روت‎ ٦ ب‎ a ےھ‎ 
آڪلها ضيب فن لم يِا وال فطل والله با ملول‎ 


ی چ4 وصق رےء چ سد ع & ْ 
بصیر ٥‏ آبود آڪڌڪُم ن کوت آم جَة من تخل دَآعتاب جى 
E 2‏ 2 
e‏ م م ےر چ ص رم خسو و ل 
من تحتها الأنهدر له فيها من َل التمرت وأصابه الكبر ولم ذرية 
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صقا قأصابها إعصار فيه تار حرفت کلت بب اله 


آڪم آګيت لمکم تَنوت) ضرب اله في هذه الآيات 
ثلاثة أمثلة : للمنفق ابتخاء وجهه ولم يتبع نفقته منًا ولا أذى. 
ولمن أتبعها منّا وأذى . وللمرائي . 

فأما الأول» فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفةء 
لصدورها عن الإيمان والإخلاص التام ٭ با رات ال 


‌ E i 


N AED ا ي‎ E 
وتثبيتا من اسهم # آي ینمهول»› وهم ثابتون على وجه‎ 
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السماحة والصدق» فمثل هذا العمل ٭ كمسل جكقم رو4 
وهو المكان المرتفع» لأنه يتبين للرياح والشمس» والماء فيها 
غزیر. 

فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير» حصل طل كاف» لطيب 
منبتهاء وحسن أرضها» وحصول جميع الأسباب الموفرة 
لنموها وازدهارها وإثمارها . ولهذا آتٺ الها ضِْْتَيّ) 
أي : متضاعمًا . 

وهذه الجنة التى على هذا الوصف» هى أعلى ما يطلبه 
التائ فهدا الل لقال يالى الارن 

وأما من أنفق بش ثم أتبع نفقته منّا وأذى» أو عمل عملا 
فأتى بمبطل لذلك العمل» فهذا مثله مثال صاحب هذه الجنة 
لکن ساط عليها #إعصار4 وهو الريح الشديدة فيه نَل 
َأَحرَقَّت# وله ذرية ضعفاء» وهو ضعيف قد أصابه الكبر . 

فهذه الحال من أفظع الأحوال» ولهذا صدر هذا المثل 
بقوله : اود أَمَدّكٍَ) إلى آخرها بالاستفهام المتقرر عند 
المخاطبين فظاعتهء فإن تلفها دفعة واحدةء بعد زهاء 
أشجارهاء وإيناع ثمارها» مصيبة كبرى. ‏ 

ثم حصول هذه الفاجعة - وصاحبها كبير قد ضعف عن 
العمل» وله ذرية ضعفاء» لا مساعدة منهم له ومؤنتهم عليه - 
فاجعة أخرى» فصار صاحب هذا المثل» الذي عمل لله ثم 
أبطل عمله بمناف له» يشبه حال صاحب الجنة» التي جرى 
علیها ما جری» حین اشتدت ضرورته إليها . 

المثل الثالث: الذي يرائى الناس» ولیس معه إيمان باش 
ولا احتساب لثوابه» حيث شبه قلبه بالصفوان» وهو الحجر 
الأملس» عليه تراب يظن الرائي أنه إذا أصابه المطرء' أنبت 
كما تنبت الأراضي الطيبة» ولكنه كالحجرء الذي أضابه 
الوابل الشديدء فأذهب ما عليه من التراب» وتركه صلدًا. 

وهذا مثل مطابق لقلب المرائي ٠‏ الذي ليس فيه إيمان» بل 
هو قاس لا یلین ولا یخشع . 

فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لهاء تؤسس عليه» ولا غاية 
لهاء تنتهي إليهاء بل ما عمله» فهو باطل» لعدم شرطه . 

والذي قبله بطل بعد وجود الشرطء لوجود المانع» 
والأول مقبول مضاعف› لوجود شرطه الذي هو: الإيمان 
والإخلاص والثبات» وانتفاء الموانع المفسدة. 

وهذه الأمثال الثلائةء تنطبق على جميع العاملين» فليزن 
العبد نفسه وغيره بهذه الموازين العادلةء والأمثال المطابقة. 

لوت الأمل ضرا للات وتا يعَيِلّما إلا 
آصيثرد4. 


ملحق بتفسير الآيات الذى اختلفت فيها النسختان 
(۷ ۲( ايها الذي ءامنوا انفقو من طيَبتِ ما 
ا ا کي و ی و ا ی سے م 
pe‏ وَيً أ 5 کم من الارْض ولا توا یت مه 
e E a‏ 4 اج وو E,‏ دوم چ یر 2 
فقون ولسم بكاخزيد إل أن تقيض فيه واعلموأً أن الله غي 
ص ر و 2 ر 


ییا ه ليطن بینگم انر ويارڪ اتح واه يود 
َة مَل وضلا واكم وَس ي4 يحث الباري عباده على 
الإنفاق مما كسبوا في التجارات» ومما أخرج لهم من 
الأرض» من الحبوب والثمار» وهذا يشمل زكاة النقدين› 
والعروض كلها - المعدة للبيع والشراء - والخارج من 
الأرض: من الحبوب والثمارء ويدخل في عمومها الفرض 
والنفل . 

وأمر تعالى أن يقصدوا الطيب منهاء ولا يقصدوا الخبيث› 
وهو الرديء الدونء يجعلونه لهء ولو بذله لهم من لهم حق 
عليه» لم يرتضوه ولم يقبلوه إلا على وجه المغاضاة 
والإاغماض . 

فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياءء والكمال إخراج 
العالي» والممنوع إخراج الرديءء فإن هذا لا يجزىء عن 
الواجب» ولا يحصل فيه الثواب التام في المندوب . 

راتوا ن لله ع حي فهو غني عن جميع 
المخلوقين» وهو الغني عن تفقات المنفقين» وعن طاعات 
الطائعين» وإنما أمرهم بها» وحثهم عليهاء لتفعهم» ومحض 
فضله وکرمه علیهم . 

ومع كمال غناه» وسعة عطاياه» فهو الحميد فيما يشرعه 
لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام. 

وحميد في أفعاله» التي لا تخرج عن الفضل والعدل 
والحكمة. وحميد الأوصاف» لأن أوصافه كلها محاسن 
وكمالات» لا يبلغ العباد كنههاء ولا يدركون وصفها . 

فلما حثهم على الانفاق النافع» ونهاهم عن الإمساك 
الضار»ء بين لهم أنهم بين داعيين . 

داعي الرحمن» يدعوهم إلى الخير» ويعدهم عليه الخيرء 
والفضل والثواب العاجل والآجل» وإخلاف ما أنفقوا . 

وداعي الشيطان» الذي يحثهم على الامساك ویخوفهم ۰ 
إن أنفقوا أن يفتقروا. فمن كان مجيبًا لداعي الرحمن» وأنفق 
مما رزقه الله » فليبشر بمغفرة الذنوب» وحصول كل مطلوب»› 
ومن كان مجيًا لداعي الشيطان» فإنه إنما يدعو حزبهء ليكونوا 
GE E E E e‏ 

وختم الآية بأنه لوسم عَلِبم أي: واسع الصفات» كثير 
الهبات» عليم بمن يستحق المضاعفة من العاملين» وعليم 
بمن هو أهل» فيوفقه لفعل الخيرات» وترك المنكرات . 
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رن ع ها َّدَر ل ووا الأ لما ذكر أحوال 
المنفقين للأموال» وأن الله أعطاهمء ومن عليهم بالأموال 
التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيريةء وينالون بها 
المقامات السنية» ذكر ما هو أفضل من ذلك» وهو أنه يعطي 
الحكمة من يشاء من عبادهء ومن أراد بهم خيرًا من خلقه . 
والحكمة هي: العلوم النافعة» والمعارف الصائبةء 
والعقول المسددةء والألباب الرزينةء وإصابة الصواب في 


الأقوال والأفعال. 
وهذا أفضل العطاياء وأجل الهبات» ولهذا قال : وَس 
يوت الَا مد أو حَياً ڪيا لأنه خرج من ظلمة 


الجهالات إلى نور الهدى» ومن حمق الانحراف في الأقوال 
والأفعال» إلى إصابة الصواب فيهاء وحصول السدادء ولاأنه 
كمل نفسه بهذا الخير العظيم » واستعد لنفع الخلق أعظم نفع › 
في دينهم ودنياهم. 

وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة» التي هي وضع 
الأشياء مواضعهاء وتنزيل الأمور منازلهاء والاقدام في محل 
الإقدام واللإاحجام في موضع الإاحجام. 

ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم» وما يعرف قدر هذا 
العطاء الجسيم إل اوا الأ وهم أهل العقول الوافيةء 
والأحلام الكاملةء فهم الذين يعرفون النافع فيعملونه» 
والضار فيتركونه . 

وهذان الأمران: وهما بذل النفقات المالية» وبذل 
الحكمة العلمية ء أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله وأعلى 
ما وصلوا به إلى أجل الكرامات . 

وهما اللذان ذكرهما النبي ية بقوله: «لا حسد إلا في 
ائنتین» رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» ورجل 
آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس». 

(۷۱۲۷۰) وما انمَقَتّم من تَمَقٍَ و تَدَرَئُم سن كدر 
ا ا ی ن اسار و اه دا 
القت یکا ن ون ترما وو اتش مهو ع م 


E ر‎ 


ا 


4 
ا 


يعلمه وما 


0 و 


تعالى» أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق المتصدقون» أو نذر 


التاذرونء فإن الله يعلم ذلك . 

ومضمون الإخبار بعلمه» يدل على الجزاءء وأن اله لا 
يضيع عنده مثقال ذرة» ویعلم ما صدرت عنه» من نيات 
صالحةء أو سيئةء وأن الظالمين الذين يمنعون ما وجب الله 


عليهم» أو يقتحمون ما حرم عليهم» ليس لهم من دونه 


ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 


أنصار» ينصرونهم ويمنعونهم» وأنه لا بد أن تقع بهم 
العقوبات . 

وأخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق» فهى خير» وإن 
أخفاها» وسلمها للفقير» كان أفضل› لأن الاإخفاء على 
الفقيرء إحسان آخر. 

وأيضًا فإنه يدل على قوة الإخلاص» وأحد السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله : «من تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق یمینه) . 

وفي قوله : وین موا ونوم الم مهو عر کڪ 
فائدة لطيفة» وهو أن إخفامها خير من إظهارهاء إذا أعطيت 

فأما إذا صرفت في مشروع خيري» لم يكن في الآيةء ما 
يدل على فضيلة إخفائهاء بل هنا قواعد الشرع تدل على 
مراعاة المصلحةء فربما كان اللإظهار خيرًّاء لحصول الاسوة 
ET‏ 

وقوله: اونگير عنم بن سارڪ في هذا: أن 
الصدقات يجتمع فيها الأمران : 

حصول الخيرء وهو: كثرة الحسنات والثواب والأجرء 
e‏ 

لوال يا نملو حير فیجازي کلا بعمله» بحسب 
حکمته . 

۷۲ اس عك ههر وى الله يمى س 


ا 


يا وما نوا من حي ل 


حا ر ا 


وھ آله وما تفقوا مِنَ حير بوق يڪم وان کک کک ظوں 4 
أي : إنما عليك - أيها الرسول - البلاغ» وحث الناس على 
الخير» وزجرهم عن الشرء وأما الهداية» فبيد الله تعالى . 

ويخبرهم عن المؤمنين حقا نهم لا ينفقون إلا لطلب 
مرضاة ربهم» واحتساب ثوابه» لأن إيمانهم يدعوهم إلى 
ذلك» فهذا خير. وتزكية للمؤمنين ويتضمن التذكير لهم 
بالإخلاص . 

وکرر علمه - تعالی - بنفقاتهم» لاعلامهم آنه لا يضيع 
عنده مثقال ذرة: لإوإن تك كه يصدوقها وَبْوّت من لَه ا 
عَظيمًا‰ . 


za 


(TVECYVT)‏ قرا بے اضرا E)‏ سیل 


ر ص ت ا it‏ ۸ 7 
الہ کا لیت صا ف الأرضف تسه الصاهل آنا 
53 
م ي 4وو at I‏ سے ٤‏ 

ب ق 3 Ki a E‏ 1 
وما فقوا من سیر کات آله بو عَيم ه الت يفوت 
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ولا حف عله ولا هم يروت يعني أنه ينبغي أن تتحروا 
بصدقاتكم الفقراء» الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله وعلى 
طاعته» وليس لهم إرادة في الاكتساب» أو ليس لهم قدرة 
عليه» وهم يتعففون» إذا رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء لا 
اا ا فهم لا يسألون بالكليةء وإن 
سألوا اضطرارًاء لم يلحفوا في السؤال . 

فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيهم النفقات 
لدفع حاجتهم» وإعانة لهم على مقصدهم وطريق الخيرء 
وشكرًا لهم على ما اتصفوا به من الصبرء والنظر إلى الخالق 
لا إلى الخلق . 

ومع ذلك فالانفاق في طرق الإحسان وعلى المحاويج 
حیثما کانواء فإنه خير وأجر» وثواب عند الله ولهذا قال 


چ م ا ۶ 
ایت فوت أموالهر الیل اهار سرا 
ر کک < ور ا رک 

که مهم جرهم عند يهم ولا حو عليه وک 
ا 
یخزوت). 


فان الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله» وإن الله ينيلهم 

الخيرات» ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات . 

وقوله: لَه مم عند كبو آي: كل احد نهم 
بحسب حاله . 

وتخصيص ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال 
ووقوعها في الموقع الأكبر كما في الحديث الصحيح : «إن 
العبد ليتصدق بالتمرة من كسب طيب» فبتقبلها الجبار بيده 
فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه» حتى تكون مثل الجبل 
العظيم». 

(۲۸۱-۲۷۵) اڙيڪ يا ڪون اربوا ا يقومون 
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مل ابوا وسل اله اسم وحم لبوا فمن جم موعظة من رَو 
کانتھی مم ما سکف وام لک اھ ومن عاد اوليك أصحلب لار 
مم فیا یئوک ٥‏ یکی اہ آلریڈا وزیی لکت وه لا ب 
کل کار آئے ہہ ایی اموا وعیلوا الکیحتِ ا ا 


رو 2 2 ا ا 
سے اموا اتقو اہ وروا ما بی من لزيا إن 
ٍ ر ر ا رر ود 


تقعلوا فأذنوا پحري م لَه ورشو لون ون تبت 


ا ۹ ا رو 

فلڪ رءوش امول کے لا ظلمونَ ولا تظلمر ٥‏ وین کاک ذو 
> ا ا یي کے کر و وو ب و و 
نرو تیو إل نرو وآ تگڈا کڈ ڪت ين کشر 


4 ص ب 


م 4 24 
تکیت 6 واوا ہوا جوت فد إل افر کے ووی کل تین تا 
سبيت وهم لا بظلموك لما ذكر الله حالة المنفقين وما لهم من 
الله من الخيرات»› وما يكفر عنهم من الذنوب والخطيئات› 


ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 


ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة» وأخبر أنهم 
یجازون بحسب أعمالهم» فكما كانوا في الدنيا في طلب 
المكاسب الخبيثة كالمجانين عوقبوا في البرزخ والقيامةء نهم 
لا يقو مون من قبورحم إلى يوم بعثهم ونشورهم إلا كنا يفوم 
الى يخبط ليطن مِىَ لبن أي : من الجنون والصرع . 

وذلك عقوبة وخزي وفضيحة لهم» وجزاء لهم على 
مراباتهم ومجاهرتهم بقولهم : إلَنا أْسَيْم نَل با4 فجمعوا 
- بجراءتهم - بين ما أحل اث وبين ما حرم الله » واستباحوا 
بذلك الربا . 

ثم عرض تعالى العقوبة على المرابين وغيرهم فقال: #إفمن 
جام مَوعظة مّن رَيَدِء بيان مقرون به الوعد والوعيد. 

لتانتمن4 عما كان يتعاطاه من الربا م ما سَ4 مما 
تجرأً عليه وتاب منه. 

لوسر إل َر 4 فیما یستقبل من زمانه» فان استمر على 
توبته فاله لا يضيع أجر المحسنين . 1 

وسن ماد بعد بيان الله وتذكيره وتوعده لآكل الربا 
ایک أَصحدب انار هم فبا خوت في هذا: أن الربا 
موجب لدخول النار والخلود فيها وذلك لشناعتهء مالم يمنع 
من الخلود مانع الإيمان. 

وهذا من جملة الأحكام التي تتوقف على وجود شروطها 
وانتفاء موانعها وليس فيها حجة للخوارج كغيرها من آيات 
الوعيد. 

فالواجب أن تصدق جميع نصوص الكتاب والسنة» فيؤمن 
العبد بما تواترت به النصوص» من خروج من في قلبه أدنى 
مثقال حبة خحردل من الايمان»ء من النار. 

ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول النار إن لم يتب 
منها . 

ثم أخبر تعالى أنه يمحق مكاسب المرابين ويربي صدقات 
المنفقين عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق أن الإنفاق 
ينقص المال وأن الربا يزيدهء فإن مادة الرزق وحصول ثمراته 
من الله تعالی» وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال أمره. 

فالمتجرئ على الرباء يعاقبه بنقيض مقصوده وهذا مشاهد 
بالتجربة ومن أَصْدَقٌ من أ قيا . 

لوه لا يِب ل كنار ثي وهو الذي كفر نعمة الله 
وجحد مله ربه وأَثْم بإصراره على معاصيه . 

ومفهوم الآية أن الله يحب من كان شكورًا على النعماء تابا 
من المائم والذنوب . 


2 


ثم أدخل هذه الآية بين آيات الربا وهي قوله : ل لے 


۸ 


ٍ خا اا ا 


اموا ويوا السلست وأقاموا اة اتو َة الآيةء 
لبيان أن أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم الله من المكاسب 
الربوية تكميل الايمان وحقوقه» خصوصًا إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاةء فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وإن الزكاة 
إحسان إلى الخلق ينافي تعاطي الرباء الذي هو ظلم لهم 
وإساءة عليهم . 

ثم وجه الخطاب للمؤمنينء› وأمرهم أن يتقوه ويذروا ما 
بقي من معاملات الرباء التي كانوا يتعاطونها قبل ذلك وأنهم 
إن لم يفعلوا ذلك» فإنهم محاربون لله ورسوله» وهذا من 
أعظم ما يدل على شناعة الرباء حيث جعل المصر عليه 
محاربًا لله ورسوله . 

(۷۹) ثم قال : وان تر 4 يعني من المعاملات 
الربوية . 

ایت وش مریم ل يم4 الناس بأخذ الربا 
وکا طر4 ببخسکم رؤوس آموالكم . 

فكل من تاب من الرباء فإن كانت معاملات سالفة فله ما 
سلف» وأمره منظور فيه» وإن كانت معاملات موجودة وجب 
عليه أن يقتصر على رأس ماله» فإن أخذ زيادة فقد تجرأً على 
الربا. 

وفي هذه الآية بيان لحكمة الرباء وأنه يتضمن الظلم 
للمحتاجين بأخذ الزيادة وتضاعف الربا عليهم» وهو واجب 
إنظارهم . 

ولهذا قال : ون کات ڈو عرق فَتَظِره ل مسرم أي : 
وإن كان الذي عليه الدين معسرّاء لا يقدر على الوفاء» وجب 
على غريمه أن يُنظره إلى ميسرة . 

وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح أن يوفي 
ما عليه . 

وإن تصدق عليه غریمه - بإسقاط الدين كله أو بعضه - فهو 
خير له ويهون على العبد التزام الأمور الشرعية» واجتناب 
المعاملات الربويةء والإحسان إلى المعسرين» علمه بأن له 
یومًا يرجع فيه إلى الله » ویوفیه عمله» ولا يظلمه مثقال ذرة کما 


4 4 1 6 


ختم هذه الآية بقوله : واوا وما موت فيو إل آله تم و 
کل نی ا سیت م کا کو . 
(۳ ۳( ثم قال تعالی : اانا آلریے ٤اما‏ إا 


ا 
مس ے آرم ےَ ر ع تر وو ادر ورم رو 
پالڪدل ولا ياب کيب آن يئب ڪما علمه اله فلتب وَليملِل 
م رس تر جر مر ریو رک و ےے و و ا 
اذى مله الح وَلْيَسّن آله ريم ولا بحس مه سينا فإن كان الى 


و ا و ر و ر ر 
عه احق سَفِيهًا أو صَمِيمًا او ا يسَْطيم آن ييل هو فَبْمْدل وَل 
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لڪ کن کم یک نان ميش 


ا و سر 


پالمدل واستېدوا سكين ِن رال ق 
راان من صو من لسكا کک تل ادا ڪر 
هما آلکزی ول يأب اشا ۶ إا ا موا ر فشا کن کو 
ييا و ڪيا ٳک آل يکم ضس عند اه وموم لمك 
رة اف تیروت م 
فس مک جح | E‏ انش و 
کات ا تشڪلوا فاه موقا بڪم وا 
کک که يڪل َء عة ٥‏ کین کشر عل سر وک 


تر کوان م 


کم بعصا لبود ری ونين 
ر آله 5 ٤‏ گلا اة وسن پڪ نها نه 
ا قلعا واھ يسا تساو 4 

احتوت 6 على إرشاد الباري عباده فى 
معافلاته» إن تحفظ حقرقهم بالطرق التافعة والأضاذحات 
التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منهاء فإن فيها فوائد 
كثيرة. 

منها : جواز المعاملات في الديون» سواء كانت ديون سلم 
أو شراء مؤجلا ثمنه» فكله جائز» لأن الله أخبر به عن 
المؤمنين» وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من مقتضيات 
الإيمان» وقد أقرهم عليه الملك الديان. 

ومنها: وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول 
الإجارات. 

ومنها : أنه إذا كان الأجل مجهولًا فإنه لا يحلء لأنه غرر 
وخحطر» فيدخل في الميسر. ‏ 

ومنها : أمره تعالى بكتابة الديون. 

وهذا الأمر قد يجب» إذا وجب حفظ الحق» كالذي للعبد 
عليه ولاية كأموال اليتامى» والأوقاف والوكلاء والأمناء وقد 
يقارب الوجوب» كما إذا كان الحق متمحضًا للعبده فقد 
يقوى الوجوب وقد يقوى الاستحباب» بحسب الأحوال 
المقتضية لذلك . 

وعلى كل حال» فالكتابة من أعظم ما تحفظ بها هذه 
المعاملات المؤجلة» لكثرة النسيان» ولوقوع المغالطات» 
وللاحتراز من الخوّنة الذين لا يخشون الله تعالى . 

ومنها: أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين 
بالعدل» فلا يميل مع أحدهما لقرابة ولا غيرهاء ولا على 
أحدهما لعداوة ونحوها. 

ومنها : أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال» ومن 
الإحسان إليهماء» وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذممهما كما 
أمره الله بذلك» فليحتسب الكاتب بين الناس هذه الأمورء 
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لیحظی بثوابها . 

ومنها: أن الكاتب لا بد أن يكون عارفا بالعدل معروفا 
بالعدل؛ لأنه إذا لم يكن عارفا بالعدل لم يتمكن منه» وإذا لم 
یکن معتبرًا عدلًا عند الناس رضيًا» لم تكن كتابته معتبرةء ولا 
حاصلا بها المقصود» الذي هو حفظ الحقوق . 

ومنها: أن من تمام الكتابة والعدل فيهاء أن يحسن الكاتب 
اللإنشاء والألفاظ المعتبرة فى كل معاملة بحسبهاء وللعرف فى 
ااا امار ٠‏ 

ومنها : أن الكتابة من ذ نعم الله على العبادء التي لا تستقيم 
E SS‏ 
فقد تفضل عليه بفضل عظيم» فمن تمام شكره لنعمة الله 
تعالی» أن يقضي بکتابته حاجات العباد» ولا يمتنع من 
الكتابةء ولھذا قال: ارک يأب کی آن يک ڪما علَمَهُ 
آ4 

ومنها : أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق» 
إذا كان يحسن التعبير عن الحق الذي عليه فإن كان لا يحسن 
ذلك - لصغره أو سفهه» أو جنونه» أو خرسه» أو عدم 


استطاعته - أملی عنه وليه وقام وليه في ذلك مقامه . 


ومنها: أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تت 
الحقوق» حيث أمر الله تعالی أن يكتب الكاتب ما کک 


من عليه الحق . 
ومنها: ثبوت الولاية على القاصرين: من الصغار 
والمجانين والسفهاء ونحوهم . 


ومنها: أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته 
المتعلقة بحقوقه . 

ؤمنها: أن من أمنته في معاملة وفوضته فيها فقوله في ذلك 
مقبول وهو نائب منابك لأنه إذا كان الولي على القاصرين 
ينوب منابهم فالذي وليته باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى 
بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قوؤلك عند الاختلاف . 

ومنها: أنه يجب على الذي عليه الحق - إذا أملى على 
الكاتب - أن يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه» فلا ينقصه 
في قدره» ولا في وصفه» ولا في شرط من شروطه» أو قيد 
من قیوده» بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق» 
كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له» فمن لم يفعل 
ذلك» فهو من المطففين الباخسين . 

ومنها: وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق 
الخفيةء وأن ذلك من أعظم خصال التقوى» كما أن ترك 
الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها. 
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ومنها: الإرشاد إلى الاإشهاد في البيع» فإن كانت في 
المداينات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم» لأن الكتابة هي 
كتابة الشهادة» وإن كان البيع بيعًا حاضرًا فينبغي الأشهاد فيه › 
ولا حرج فيه بترك الكتابة » لكثرته وحصول المشقة فيه . 

ومنها : الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين» فإن لم يمكن أو 
تعذر أو تعسر فرجل وامرأتان» وذلك شامل لجميع 
المعاملات : بیوع الإدارةء وبیوع الديون» وتوابعها من 
الشروط والوثائق وغيرها. 

وإذا قيل: قد ثبت أنه ية قضى بالشاهد الواحد مع 
اليمين» والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين» قيل: الآية الكريمة فيها إرشاد الباري عباده إلى 
حفظ حقوقهم» ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق وأقواهاء وليس 
فيها ما ينافي ما ذكره النبي ية من الحكم بالشاهد واليمين . 

فباب حفظ الحقوق في ابتداء الأمر» يرشد فيه العبد إلى 
الاحتراز والتحفظ التام» وباب الحكم بين المتنازعين ينظر فيه 
إلى المرجحات والبينات» بحسب حالها . 

ومنها: أن شهادة المرأتين قائمة مقام ال الواحد في 
الحقوق الدنيويةء وأما في الأمور الدينية - كالرواية والفتوى 
- فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل والفرق ظاهر بين البابين . 

ومنها : الإرشاد إلى الحكمة فى كون شهادة المرأتين عن 
شهادة الرجل»› اند ل اة ارآ غالبًاء وقوة حافظة 
الرجل. 

ومنها: أن الشاهد لو نسى شهادته فذكره الشاهد الآخر 
فذكر أنه لا يضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير لقوله: أن 
تل إعَدَنهُما َّد ادها رئ ومن باب أولىء إذا 
نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكير فإن الشهادة مدارها على 
العلم واليقين . 

ومنها : أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لا عن 
شك» فمتى صار عند الشاهد ريب في شهادته - ولو غلب 
على ظنه - لم يحل له أن یشهد إلا بما يعلم . 

ومنها: أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادةء 
سواء دعي للتحمل أو للأداءء وأن القيام بالشهادة من أفضل 


الأعمال الصالحةء كما أمر الله بها وأخبر عن نفعها 
ومصالحها. 
ومنها: آنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد بأن 


يدعيا فى وقت أو حالة تضرهما . 
وکما أنه نهي لأهل الحقوق والمتعاملين وأن يضار الشهود 
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أو أحدهما. 

وفى هذا أيضًا أن الشاهد والكاتب - إذا حصل عليهما 
ضرر في الكتابة والشهادة - أنه يسقط عنهما الوجوب. 

وفيها التنبيه على أن + E‏ 
لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقونء ف لهل جرا 
اخسن إلا لسن . 

وكذلك على من أحسن وفعل معروفًا أن يتمم إحسانهء 
بترك اللإضرار القولي والفعلي بمن أوقع به المعروف» فإن 
الإإحسان لا يتم إلا بذلك. 

ومنها: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة 
حيث وجبت» لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيدء 
ولأنه من مضارة المتعاملين . 

ومنها : التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل 
بهذه الإرشادات الجليلة» وأن فيها حفظ الحقوق والعدل» 
وقعاعٍ ا والسلامة من النسيان ق ولهذا قال : 
دیک قط عند آمو قوم دة وآدق أل ربا وهذه 
مصالح ضرورية للعباد. 

ومنها : أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية» لأنها وسيلة إلى 
حفظ الدين والدنيا وسبب لللإحسان. 

ومنها: أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس 
إليهاء فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله» 
وأن يقضي بها حاجتهم» لتعليل اله النهي عن الامتناع عن 
الكتابة بتذكير الكاتب بقوله: كتا علَمهُ اه ومع هذا: 
ف«من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته) . 

ومنها : أن الاضرار بالشهود والكتاب فسوق بالانسان» 
فإن الفسوق هو الخروح عن طاعة الله إلى معصيته» وهو يزيد 
وينقص ويتبعض » ولهذا لم يقل: «فأنتم فشاق» أو «فاسقون» 
بل قال: لل سوق َم فبقدر خروج العبد عن طاعة 
ربه فإنه يحصل به من الفسوق بحسب ذلك . 

واستدل بقوله تعالی: #واتقوا آله ولمم ا4 آن 
تقوى الله وسيلة إلى حصول ا واوخ من هذا قوله 
تعالی : اما الت ٢امنوا‏ إن تقو اه حمل کہ َ6 
أي : علمًا تفرقون به بين الحقائق والحق والباطل . 

ومنها: أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية 
المتعلقة بالعبادات» فمنه أيضًا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة 
بالمعاملات. فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دینهم 
ودنیاهم› وکتابه العظیم فيه تبیان کل شيء . 


ومنها : مشروعية الوثيقة َة بالحقوق› وھی هي الرهون 


ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 


والضمانات التي تكفل للعبد حصوله حقه» سواء عامل برًا أو 
فاجرّاء أميتًا أو خائتاء فكم في الوثائتق من حفظ حقوق 
وانقطاع منازعات . 

ومنها : أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضًا» ولا 
يدل ذلك على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبض» بل التقييد بكون 
الرهن مقبوضًاء يدل على أنه قد يكون مقبوضًا تحصل به الثقة 
التامة» وقد لا يكون مقبوضًاء فيكون ناقصًا . 

ومنها : أنه يستدل بقوله : لم َُ4 أنه إذا اختلف 
الراهن والمرتهن في مقدار الدين الذي به الرهنء أن القول 
قول المرتهن صاحب الحق» لأن الله جعل الرهن وثيقة به 
فلولا أنه يقبل قوله في ذلك» لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة 
والشهود. 

ومنها: أنه يجوز اا بغير وثيقة ولا شهود» لقوله: 
لان امن بعكم بعصا لور رى وَين مَس ولکن في هذه 
الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من الله» وإلا فصاحب 
الحق مخاطر في حقه» ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه 
الحق» أن يتقي الله ويؤدي أمانته . ۰ 

ومنها: أن من ائتمنه معامله فقد عمل معه معروفًا عظیمًاء 
ورضي بدينه وأمانته فيتأكد على من عليه الحق أداء الأمانة من 
الجهتين : أداء لحق الله » وامتثالا لأمره» ووفاء بحق صاحبه 
الذي رضي بأمانته ووثق به . 

ومنها: تحريم كتم الشهادة وأن كاتمها قد أثم قلبه» الذي 
هو ملك الأعضاء وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزورء 
فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات» والائم المتكرر في 
حقه وحق من عليه الحق . 

وأما تقييد الرهن بالسفر - مع أنه يجوز حضرًا وسفرًا - 
فللحاجة إليه» لعدم الكاتب والشهيد. 

وختم الآية بأنه لإعَليمُ# بكل ما يعمله العباد» كالترغيب 
لهم في المعاملات الحسنة والترهيب من المعاملات السيئة . 

۸9 لتر ما فی الوت ونا فی رض ون بوا ما ن 
شيڪم ار او موه سکم بد آله فف لن اب e,‏ 
کن کا وال عل صل َو َ4 یخبر تعالی بعموم ملکه 
لأهل السماء والأرض وإحاطة علمه بما أبداه العباد وما 


أخفوه فى ي أنفسهم» وأنه سيحاسبهم به» عر لمن بها وهو 
المنيب إلى ربه الأواب إليه إنه ڪان رب را . 
وظاهره. 

وهذه الآية لا تنافى الأحاديث الواردة فى 


العفو عما 
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حدث به العبد نفسه ما لم يعمل أو يتكلم فتلك الخطرات 
التي تتحدث بها النفوس التي لا يتصف بها العبد ولا يصمم 
عليهاء وأما هنا فهي العزائم المصممةء والأوصاف الثابتة في 
النفوس : أوصاف الخير وأوصاف الشر»ء ولهذا قال: ما ن 
سَ4 أي : استقر فيها وثبت من العزائم والأوصاف . 

وأخبر آنه عل ڪل يو ود4 فمن تمام قدرته محاسبة 
الخلائق وإيصال ما يستحقونه من الثواب والعقاب. 

E A امن‎ (7۲۸ ( 
STE E 
E N 


وء رم ا 


اه فسا إل وسا لها م 
تَوَاخِذتَاً إن سيا ١‏ اص کنا 
لتم عل اریت من ییا را وکا تتا ما له اكه 
وات ا واغفر ٠لا‏ ارتا آم واا ا تسا مل الق 
لفرت( ثبت عنه اة أن من قرأ هاتين الآیتين في لیلته كفتاه 
أي: من جميع الشرورء وذلك لما احتوتا عليه من المعاني 
الجليلة› ا الله أمر فى ول هذه السورة الناس بالإيمانء 
بجميع أصوله في قوله : ولوا ءامكا ولو رما أ إا الآية . 
وأخبر في هذه الآية أن الرسول يلاء ومن معه من المؤمنين › 


آمنوا بهذه الأصول العظيمة وبجمیع الرسلء وجميع الكتب 


ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض وكفر ببعض» كحالة 
المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة . 

وفي قرن المؤمنين بالرسول بيه والاخبار عنهم جميعًا 
O ES‏ 

وفيه أنه ييه مشارك للأمة في توجه الخطاب الشرعي له 
وقيامه التام به» وأنه فاق المؤمنين» بل فاق جميع المرسلين 
اا 

وقوله: # واوا سينا وألَتا 4 هذا التزام من المؤمنين 
عام سيم ما جا ااي ن اكاب راه وأنهم 
سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد» ومضمون ذلك تضرعهم 
إلى اله في طلب الاعانة على القيام به» وأن الله يغفر لهم ما 
قصروا فيه من الواجبات» وما ارتكبوه من المحرمات»› 
وكذلك تضرعوا إلى الله فى هذه الأدعية النافعةء والله تعالى 
قد أجاب دعاءهم على لسان نبي ا فقال : «قد فعلت». 

فهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعا» ومن 
أفرادهم» إذا لم يمنع من ذلك مانع في الأفرادء وذلك أن الله 
رفع عنهم المؤاخذة في الخطاً والنسيان» وآن الله سهل عليهم 
شرعه غاية التسهيل»ء ولم يحملهم من المشاق والآصار 


ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 


والأغلال ما حمله على من قبلهم» ولم يحملهم فوق طاقتهم 
وقد غفر لهم ورحمهم» ونصرهم على القوم الكافرين . 

فنسال الله تعالی باسمائه وصفاته» وبما من به علینا من 
التزام دينه» أن يحقق لنا ذلك وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان 
نبيه» وأن يصلح آحوال المؤمنين . 

ويؤخذ من هنا قاعدة التيسيرء ونفي الحرج في أمور الدين 
كلها . 

وقاعدة العفو عن النسيان والخطآً: في العبادات وفي 
حقوق الله تعالى وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المآثم 
وتوجه الذم. 

وأما وجوب ضمان المتلفات خطا أو نسياناء في النفوس 
والأموال» فإنه مرتب على الاتلاف بغير حق» وذلك شامل 
لحالة الخطأً والنسيان والعمد. 

تم تفسير سورة البقرة وله الحمد والثناء وصلى الله على 


محمد وسلم . 


تفسير سورة آل عمران 


وهي مدنية 


بتر ا اار ن ال 


ر ر 


بن يديه وانرد وة والا يل ٥‏ ین بل هکی 


ناس ll‏ کفروا ايت انو لَه عَدَابُ َة واه 
e‏ ف علي ىء ي لض ولا في 
السو ہ هر ای سوہ نی آلأنام کیت یکا به لله لإ هو 
ألمي لم4 ٠‏ ال من الحروف التي لا يعلم معناها إلا 
الله 


فأخبر تعالى أنه الى كامل الحياة ليم القائم بنفسه 
المقيم لأحوال خلقه» وقد آقام أحوالهم الدينيةء وأحوالهم 
فأنزل على رسوله محمد ياء الكتاب بالحق 
الذي لا ريب فيه» وهو مشتمل على الحق لمَصَي لا ب 
يي من الكتب» أي: شهد بما شهدت به» ووافقها وصدق 
من جاء بها من المرسلين . 

4# كذلك «أنرّل 
الكتاب مى نا4 . 

وأكمل الرسالة وختمها بمحمد ية » وكتابه العظيم الذي 
هدى الله به الخلق من الضلالات» واستنقذهم به من 


الدنيوية والقدرية 


التوريدة والإجير لين بل هذا 


1۱1۲۲ 


الجهالات» وفرق به بين الحق والباطلء والسعادة والشقاوةء 


والصراط المستقيم» وطرق الجحيم»ء فالذين آمنوا به 
واهتدوا» حصل لهم به الخير الكثير والثواب العاجل 
والآجل . 

و لى ائ کقرا ايت اله التي بینها في کتاپه وعلى 
لان رو ا ا و کر ار من 
عصاه. 

ومن تمام قیومیته تعالی أن علمه محيط بالخلائق ل َي 
عه ىء في الذرْض ولا فى الما 4 ET‏ 

فھو ازى بسو فی الأاو کیت یسا4 من ذکر وأنٹی» 
وكامل الخلق وناقصه» متنقلين في أطوار خلقته وبديع 
حكمته» فمن هذا شأنه مع عباده» واعتناؤه العظيم بأحوالهم» 
من حين أنشآهم إلى منتهى أمورهم لا مشارك له في ذلك - 
فيتعين أنه لا يستحق العبادة إلا هو. 

لله إله إلا هر سر4 الذي قهر الخلائق بقوته» واعتز عن 
E E‏ 


ر 9 ۳ 8 2 A‏ 
e‏ وهو ال ا عل التب و يلت کت هن آم 
الک ی و ر ی ی ےق ر ررر 


اک مککیت ام ا ف مويو َي کا ا کا رھ 


ed‏ کی ا 


اء ا اء ولد وَس يمم م اوی إل 1 والرسحود في اللو 


2 


4 5 اچس کہ چ ور ری ا 
بوا اما ہی کڑ ن عند ریا وما کہ إل ولوا الاک ہ ّا کک 


ررس عور 


ر اوتا بعد 1 مک وت کا ون انت شم إن أت الراب يخبر 
تعالی عن عظمته وکمال قیومیته» آنه هو الذي تفرد بإنزال هذا 
الكتاب العظيم» الذي لم يوجد - ولن يوجد - له نظير أو 
مقارب في هدايته» وبلاغته وإعجازه وإصلاحه للخلق وأن 
هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني البين الذي 
لا یشتبه بغیره» ومنه آيات متشابهات تحتمل بعض المعاني 
ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى 
المحكم . 

فالذين في قلوبهم مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم 
یتبعون المتشابه منه فیستدلون به على مقالاتهم الباطلةء 
وآرائهم الزائفةء طلبًا للفتنة وتحريمًا لكتابه» وتأوياًد له على 
مشاربهم ومذاهبهم» ليضلوا ويضلوا . 

وأما أهل العلم الراسخون فيه» الذين وصل العلم واليقين 
إلى أفئدتهم» فأثمر لهم العمل والمعارف - فيعلمون أن 
القرآن کله من عندالله » وأنه کله حق» محکمه ومتشابهه» وأن 
الحق لا يتناقض ولا يختلف . 

فلعلمهم أن المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان» 
يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة» لناقص العلم 


ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 


وناقص المعرفة . 
فيردون المتشابه إلى المحكم فیعود کله محکمّاء 
Ea e : e‏ وا کد للأمور النافعة 
والعلوم الصائبة إل أووأ ألأّ بي أي : أهل العقول الرزينة . 
ففي هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب»ء وأن 
اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول 


الواهيةء والقصود السيئة . 
وقوله : وما يكم تأويةء إلا أن إن أريد بالتأويل معرفة 


عاقبة الأمور» وما e‏ إليه تعين الوقوف على «إلا 
الله»» حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى» وإن أريد 
بالتأويل: معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان العطف 
أولىء فيكون هذا مدحًا للراسخين في العلم أنهم يعلمون 
كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها . 

ولما كان المقام مقام انقسام إلى منحرفين ومستقيمين دعوا 
الله تعالى أن يثبتهم على الإيمان فقالوا: ریا لا ع فوا 
أي: لا تملها عن الحق إلى الباطل . 

لبمد إو هکیستا وهب ا من دنك 4 تصلح بها أحوالنا 
ل إتك أت لهاب أي : كثير الفضل والهبات . 

وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم يسألونه أن لا 
يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم» وقد أخبر في آيات أخر الأسباب 
التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف»ء ا م 


کقوله : تا اعرا ارم اه رة > اصترا مرڪ 
اھ ایی اقب ادم سرح گنا کہ بڑیٹوا ہے آل 


ر 


و4 . 

فالعبد إذا تولى عن ربه ووالى عدوه» ورأى الحق فصدف 
عنه» ورای الباطل فاختاره. ولاه الله ما تولی لنفسه» وأزاغ 
قلبه عقوبة له على زیغه» وما ظلمه الله ولکنه ظلم نفسه» فلا 
SS‏ 0 

۵) سا َك جا ِي 
يِف اليما هذا من اة کلام ارا في وهو 
يتضمن الاقرار بالبعث والجزاء واليقين التام» وأن الله لا بد 
أن يوقع ما وعد به وذلك يستلزم موجبه ومقتضاه؛ من العمل 
والاستعداد لذلك اليوم فإن الاإيمان بالبعث والجزاء أصل 
صلاح القلوب» وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشرء 
اللذين هما اساس الخيرات . 

)۱۱١(‏ ال اریت کفروا لن تن عته امور وک 


کر ير 1 e‏ 


اهر س اللو شا اوک 2 وفود التار O‏ ڪداي ءال فرعون 


ولذ من لف کدا أ ایی دهم ا بدو م وا شید د لقاب 


1۱۳۴۳ 


لما ذكر يوم القيامة ذكر أن جميع من كفر بالله » وكذب رسول 
الله » لا بد أن يدخلوا النار ويصلوهاء وأن أموالهم وأولادهم 
لن تخني عنهم شيا من عذاب الله » ونه سيجري عليهم في 
الدنيا من الأخذات والعقوبات» ما جرى على فرعون وسائر 
الأمم المكذبة بآيات الله #كأخدهم اله يدوم وعجل لهم 
العقوبات الدنيوية متصلة بالعقوبات الخروية . 

وله سَيِيدٌ يتاب فإياكم أن تستهينوا بعقابه فيهون 
عليكم الاقامة على الكفر والتكذيب . 


ت د 
۳۰۱۲ کل رایت کیروا سنوت نروت ل جَھکہ 


ر مر مر دہ رر ا رال ر 
ويس لهاد َد َد کم ايه ي وكين اقتا فكه قل 
ا ر را ری ر وم 
E‏ سیل اللو وار ری ڪافرة يرونهم لبهم رأ لمن 

٣ 2 a 


Has‏ بک ف دیلک له وز 
آلأَّبصَرٍ# وهذا خبر وبشرى للمؤمنين» وتخويف للكافرين 
أنهم لا بد أن يغلبوا في هذه الدنيا» وقد وقع كما أخبر الله ء 
فغٌلبوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا نظير . 

وجعل الله تعالى ما وقع في «بدر» من آياته الدالة على 
صدق رسولهء وأنه على الحق وأعداءء على الباطل» حيث 
التقت فئتان» فئة المؤمنين لا يبلغون إلا ثلاث مئة وبضعة عشر 
رجلا مع قلة عددهم. وفئة الكافرين يناهزون الألف» مع 
استعدادهم التام في السلاح وغيره» فأيد الله المؤمنين بنصره» 
فهزموهم بإذن الله فقي هذا عبرة لأهل البصائر . 

فلولا أن هذا هو الحق الذي إذا قابل الباطل أزهقه 


الله ويد بترو ص 


واضمحل الباطل» لكان - بحسب الأسباب الحسية - الأمر 
بالعکس . 

٠9‏ وین یگیں عب اموت سے اس دا 
اتير المقطرة يت ألمب اة والكيل الوم 
لای کرٹ کرت متم الیو ایا وا نكم شن 


م ا بک ن کرس ی اڑا د یی کے 
IS‏ اندر لرن فيا واو مطرة رضت 
ترک ا ا یا ي الي باد أخبر تعالى في هاتين الآيتين 
عن حالة الناس في إيثار الدنيا على الآخرة وبين التفاوت 
العظيم والفرق الجسيم بين الدارين» فأخبر أن الناس زينت 
لهم هذه الأمور» فرمقوها بالأبصار واستحلوها بالقلوب» 
وعكفت على لذاتها النفوس» كل طائفة من الناس تميل إلى 
نوع من هذه الأنواع» قد جعلوها هي أكبر همهم ومبلغ 
علمهم» وهي - مع هذا - متاع قليل منقض في مدة يسيرة . 
فینا ت او اا واه ت تن الاب : 


ثم أخبر عن ذلك بأن المتقين لله » القائمين بعبوديته» لهم 


ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 


خير من هذه اللذات» فلهم أصناف الخيرات والنعيم المقيم» 
مما لا عین رأت» ولا أُذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء 
ولهم رضوانالله الذي هو آکبر من کل شيء. 

ولهم الأزواج المطهرة من كل آفة ونقص» جميلات 
الأخلاق» كاملات الخلائق» لأن النفي يستلزم ضده 
فتطهيرها من الآفات مستلزم لوصفها بالكمالات . 

اله بصي باي كاد) فييسر كلا منهم لما خلق لهء أما 
أهل السعادة فييسرهم للعمل لهذه الدار الباقيةء ويأخذون من 
هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عبادة‌الله وطاعته. وأما آهل 
الشقاوة والإعراض فيقيضهم لعمل أهل الشقاوة» ويرضون 
بالحياة الدنيا» ويطمئنون بهاء ويتخذونها قرارًا . 

(۱۷۰۱١‏ #الڑیے بقولوں ا ا ۶امکا عق لتا دو 
وا عاب التار ٥‏ السب يتت نقيت ا 
نزت اسار أي: هؤلاء الراسخون في العلم أهل 
العلم والايمان» يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم» لمغفرة ذنوبهم 
ووقايتهم عذاب النار» وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن 
يتوسل العبد إلى ربه بما من به عليه من الإيمان والأعمال 
الصالحةء إلى تكميل نعم الله عليه بحصول الثواب الكامل 
واندفاع العقاب . 

ثم وصفهم بأجمل الصفات: بالصبر الذي هو حبس 
النفوس على ما يحبه الله طلبًا لمرضاته» E‏ 
الله . ويصبرون عن معاصيه . ويصبرون على أقداره المؤلمة. 

وبالصدق بالأقوال والأحوال» وهو استواء الظاهر 
والباطن» وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم. 
وبالقنوت الذي هو دوام الطاعة مع مصاحبة الخشوع 
والخضوع وبالنفقات في سبيل الخيرات وعلى الفقراء وهل 
الحاجات. وبالاستغفار خصوصًا وقت الأسحار» فإنهم مدوا 
الصلاة إلى وقت السحرء ا ا 

(۸) هد آله آم ا لله إا هو والمليكة واولا أليار ايا 
بالق ا که إل هو أَلْمَبِرٌّ يم4 هذه أجل الشهادات 
الصادرة من الملك العظيم» ومن الملائكة وآهل العلم» على 
أجل مشهود عليه» وهو توحيد الله وقيامه بالقسط. وذلك 
يتضمن الشهادة على جميع الشرع وجميع أحكام الجزاء . 

فإن الشرع والدين أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده 
بالعبودية» والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء 
والمجد والعز والقدرة والجلال وبتعوت الجود والبر والرحمة 
واللإحسان. والجمال وبكماله المطلق الذي لا يحصى أحد 
من الخلق أن يحيطوا ریو ادرا اه 


11۳4 


أعليه» والعبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر 


والنهي کله عدل وقسط لا ظلم فيه ولا جور بوجه من الوجوه 
بل هو في غاية الحكمة والإحكام والجزاء على الأعمال 
الصالحة والسيئة كله قسط وعدل. 

لل ای کن گر َة َل َه فتوحید الله ودنه وجزاؤه قد 
ثبت ثبونًا لا ريب فيه وهو أعظم الحقاتق وأوضحهاء وقد أقام 
الله على ذلك من البراهين والأدلة ما لا يمكن إحصاؤه وعده. 

وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماى لأن الله خصهم . 
بالذكر من دون البشر وقرن شهادتهم بشهادته» وشهادة 
ملائكته» وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على 
توحیده ودینه وجزائه» وأنه یجب على المکلفین قبول هذه 
الشهادة العادلة الصادقة. 

وفي ضمن ذلك: تعديلهم وأن الخلق تبع لهمء وأنهم هم 
الأئمة المتبوعون»ء وفي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة 
ما لا يقادر قدره. 


(۱۹) ل لیت عن اھ اسک وما اختكت اریت اوا 
مق ر ا رم ت PE‏ رواش 
التب إلا م بد ما اهم اليم بيا بيهم وس يكف 


ایت اہ قت آله سريم ليساب يخبر ا الیک 
عند أل 4 أي : الدين الذي لا دين لله سواه» ولا مقبول غیره» 
هو الاس وهو الانقیاد لله وحده ظاهرًّا وباطتًا ہما شرعه 
على ألسنة رسلهء قال تعالی : لاوس يبتع عير الاسم يتا فلن 
قبل ينه وهو في الأخرَة من لسرن فمن دان بغير دين 
الإسلام فهو لم يدن لله حقيقة لأنه لم يسلك الطريق الذي 
شرعه على ألسنة رسله. 

ثم أخبر تعالى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك وإنما 
اختلفوا» فانحرفوا عنه عنادًا وبغيًا وإلا فقد جاءهم العلم 
المقتضي لعدم الاختلاف» الموجب للزوم الدين الحقيقي . 

ثم لما جاءهم محمد ية عرفوه حق المعرفة» ولكن 
الحسد والبغي والكفر بآيات الله » هي التي صدتهم عن اتباع 


فلينتظروا ذلك فإنه آت وسیجزیهم الله E‏ 

(۲۰) ن ڪاجو هقل اسم وهی لله وسن ابن قل ي 
اوا السب ان اس ن سکیا مد هدا وب واا 
ماما عت ابه واف ا ي بالبار# لما بين أن الدين الحقيقي 
عنده الاسلام وكان أهل الكتاب قد شافهوا النبي يلا 
بالمجادلةء وقامت عليهم الحجة فعاندوهاء أمره الله تعالى 


عند ذلك أن يقول ويعلن أنه قد أسلم وجهه أي : ظاهره وباطنه 


ملحق بتفسير الآيات الذى اختلفت فيها النسختان 


لثه» وأن من اتبعه كذلك قد وافقوه على هذا الاإذعان 
الخالص . 

وأن يقول للناس كلهم من أهل الكتاب والأميين أي: 
الذين ليس لهم كتاب من العرب وغيرهم: إن أسلمتم فأنتم 
على الطريق المستقيم » والهدى والحق» وإن توليتم فحسابكم 
على الله» وأنا ليس علي إلا البلاغء وقد أبلختكم وأقمت 
عليكم الحجة . 


۲۲۰۲۷) لإ لذن یکوت بات اله ديلوت الل 
َير حص ریفاوت آل پاروت بالوِسِ مرس الاس 
< وء 


ا ا 


BU‏ بداب اَي 0 کیک ادي حیطبّ انمد ف 

ا وارز وما لر ب رر ٭ آئ: الذين جمعوا 
بين هذه الشرور: الكفر بآيات الله» وتكذيب رسل اله 
والجناية العظيمة على أعظم الخلق حمًا على الخلق وهم 
الرسل» وأئمة الهدى الذين يأمرون الناس بالقسط» الذي 
اتفقت عليه الأديان والعقول. 

فهؤلاء قد #حيت المد ف ادا والكخ ة4 
واستحقوا العذاب الأليم» وليس لهم ناصر من عذاب الف 
ولا منقذ من عقوبته . 

)۲٥-۲۳(‏ ال تَر 
اک کک آله e‏ م ول رن من شم نرو ٥‏ 5ل 


و ل ےو 


ا قالوا لن تمستا تمستا لار 4 معدوداتٍ وغم ف 


2 


لیت او شا س الڪتب يعون 


درو رور ٍے 


دنهم ت 


ےکر 


رر 


اوا يفوت ٥‏ َكب إا ممتهم لوم لا ريب فيه وفيت 
ڪل ئي ما ڪَسبت هم لا نوت أي: ألا تنظر 
وتعجب من هؤلاء # الت أونوا يبا من السب و ينعو 
إل كك آَل 4 الذي يصدق ما أنزله على رسله. 

ثد بول وبق مَنْهر وهم معْرسُود عن اتباع الحق فكأنه 
قيل: أي داع دعاهم إلى هذا الإعراض» وهم أحق بالاتباع 
وأعرفهم بحقيقة ما جاء به محمد بي؟ فذكر لذلك سببين : 

أمنهم» وشهادتهم الباطلة لأنفسهم بالنجاة» وأن النار لا 
تمسهم إلا أيامًا معدودة حددوها بحسب أهوائهم الفاسدةء 
كأن تدبير الملك راجع إليهم حيث قالوا : لن دحل أَلْجَكَةَ لد 
من کان هوا او تصرئ 4 ومن المعلوم أن هذه أماني باطلة 
شرعًا وعقلا . 

والسبب الثاني : آنھم لما کذبوا بآيات الله وافتروا عليه» 
زين لهم الشيطان سوء عملهم» واغتروا بذلك» وتراءى لهم 
أنه الحق» عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق فهؤلاء كيف 
يكون حالهم - إذا جمعهم الله يوم القيامة» ووفى العاملين ما 
عملوا وجرى عدل الله في عياده» فهنالك لا تسل عما يصلون 


11o 


إليه من العقاب» وما يفوتهم من الخير والثواب»› وذلك بما 


ر د ی و آلهار و 


ساب( یأمر تعالی نبیه ية أصلًا وغيره تبعًا - أن يقول عن 
ربه معلنًا بتفرده بتصريف الأمور» وتدبير العالم العلوي 
والسفلى» واستحقاقه باختصاصه بالملك المطلق والتصريف 
ا وأنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء› 
ويعز من يشاء ويذل من يشاء . 

فليس الأمر بأماني هل الكتاب ولا غيرهم» بل الأمر أمر 
الله والتدبیر له» فليس له معارض في تدبیره ولا معاون في 
تقديره» وأنه كما أنه المتصرف بمداولة الأيام بين الناس» فهو 
المتصرف بنفس الزمان . 

لج د ف الما وَل لد ني َل أي : يدخل هذا 
على هذا» ويحل هذا محل هذا ويزيد في هذا ما ينقص من 
هذاء ليقيم بذلك مصالح خلقه . 

ويُخرج الحي من الميت كما يخرج الزروع والأشجار 
المتنوعة من بذورهاء والمؤمن من الكافر والميت من الحي . 

كما يخرج الحبوب والنوى» والزروع والأشجار» والبيضة 
من الطائر» فهو الذي يخرج المتضادات بعضها من بعض› 
وقد انقادت له جميع العناصر 0 

وقوله # یدگ آک4 أي: الخير كله منك ولا ياتي 
بالحسنات والخيرات إلا الله وأما الشرء فإنه لا يضاف إلى 
الله تعالی لا وصمًا ولا اسمّا ولا فعلاء ولکنه يدخل في 
مفعولاته» ویندرج في قضائه وقدره . 

فالخير والشر كله داخل في القضاء والقدر» فلا يقع في 
ملكه إلا ما 'شاءه» ولكن الشر لا يضاف إلى الله فلا يقال: 
«بيدك الخير والشر» بل يقال: «بيدك الخير» كما قاله الله وقاله 
رسوله. 

وأما استدراك بعض المفسرين حيث قال: «وكذلك الشر 
بيد اشا فإنه وهم محض ملحظهم حيث ظنوا آن تخصيص 
الخير بالذكر ينافي قضاءه وقدره العام» وجوابه ما فصانا . 

وقوله : #وترزق س فا4 َر ساب وقد ذکر افير 
هذه الآية الأسباب التي ينال بها رزقه کقوله: لوس سق أله 
(١)قدم‏ الشيخ - رحمه الله- هذا الجزء من الآيةء وقد آئرت إبقاءه على ما 
هو عليه» مع التنبيه إلى هذا التقديم . 


ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 


و قر وی چاو 


عل له ,ا ٥‏ رة من حت لا بیت وسن تول على آله هو 
حب 

فعلى العباد أن لا يطلبوا الرزق إلا من الله» ويسعوا فيه 
بالأسباب التي يسرها الله وأباحها. 

(۸) ل يذ الموموة الگفرن اولي من دون الْمومنين وَس 
ا د اک الس عدا ھی من ان 
وتحذير للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أ دون 
المؤمنين» فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض والله وليهم . 

ون بشم € التولي کیت بے آلو ن كن أي: 
فهو بريءَ من الله» والله بريء منه» کقوله تعالی : کوس موم 
وقوله: إل أن كفا َد مد أي: إلا أن تخافوا 
على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين فلكم - في هذه الحال 
- الرخحصة في المسالمة والمهادنة لا في التولي الذي هو محبة 
القلب الذي تتبعه النصرة. ۰ 1 
يعرم اله تنس أي: فخافوه واخشوه» وقدموا 
خشيته على خشية الناس» فإنه هو الذي يتولى شؤون العباد 
وقد أخذ بنواصيهم وإليه يرجعون» وسيصيرون إليه فيجازي 
من قدم خوفه ورجاءه على غيره بالثواب الجزيل» ويعاقب 
الكافرين ومن تولاهم بالعذاب الوبيل . 

(۳۰۰۲۹) قل لن حو ما ن سدور او دو بتكن ا 

يكم سا ن الوت وما ف الأرض واه ع ڪل ٿڪ ۽ في ٥‏ يم 


3 8 
€ اام رورو چا ر ےآ رواو ےد مو ٤جو‏ ریو رو بم مر 
أن بينها وينه آمدا بويدا ويحذإرڪم اله نفسه وأله رءوف بيبا 


يخبر تعالى بإحاطة علمه بما في الصدور» سواء أخفاه العباد 
أو أبدوه» كما أن علمه محيط بكل شىء فى السماء والأرض› 
فلا تفي علية اهت . 

ومع إحاطة علمه فهو العظيم القدير على كل شيء الذي لا 
يمتنع عن إرادته موجود. 

ولما ذكر لهم من عظمته وسعة أوصافه» ما يوجب للعباد 
أن يراقبوه في كل أحوالهم» ذكر لهم أيضًا داعيًا آخر إلى 
مراقبته وتقواه وهو أنهم كلهم صائرون إليه وأعمالهم - حينئذ 
من خير وشر ¬ محضرة . 

فحينئذ يغتبط أهل الخير بما قدموا لأنفسهم» ويتحسر أهل 
الشر إذا وجدوا ما عملوه محضرًّاء ويودون أن بينهم وبينه أمدًا 
بعيدًا. 


فإذا عرف العبد آنه ساع إلى ربه وكادح في هذه الحياة وأنه 


۱۳١ 


لا بد أن يلاقي ربه ويلاقي سعيه أوجب له أخذ الحذر والتوقي 
من الأعمال التى توجب الفضيحة والعقوبةء والاستعداد 
بالأعمال اأصالة التى توجب السعادة والمثوبة» ولهذا قال 
ا ا ی 
أوصاف عظمته» وكمال عدلهء» وشدة نكاله» ومع شدة عقابه 
فإنه رۇوف رحيم . 

ومن رأفته ورحمته أنه خوف العباد وزجرهم عن الغي 
والفساد كما قال تعالى - لما ذكر العقوبات -: ذلك عون 
آل پو ادم عبار امون فرأفته ورحمته سهلت لهم الطرق 
التي ينالون بها الخيرات» ورأفته ورحمته حذرتهم من الطرق 
التي تفضي بهم إلى المكروهات . 

فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه بسلوك الصراط 
المستقيم» والسلامة من الطرق التي تفضي بسالكها إلى 
١‏ 
E‏ فل لن کسر تون آله تیعون بكم آله ويور 
A e E‏ 
ِن َه ل يب آلكفرك€ هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها 
من أحب الله حقيقة» ومن ادعى ذلك دعوى مجردةء فعلامة 
محبة الله اتباع محمد َة الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو 
إليه طريمًا إلى محبته ورضوانهء فلا تنال محبة الله ورضوانه 
وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة» 
وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما . 

فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه جزاء المحبين وغفر له 
ذنوبه وستر عليه عيوبه» فكأنه قيل: ومع ذلك فما حقيقة اتباع 
الرسول وصفتها؟ ۰ 

فأجاب بقوله: فل أطيعوا أله ورسك بامتثال الأمر 
واجتناب النهي وتصديق الخبر إن وَأ عن ذلك فهذا هو 
الكفر والله 5# حب آلكرد4. 

(۳۳ ۳( لن آله اطق ادم ووا وال رهيم وال عرد 
عل الملیین ت رة بسا ن بقن له سيم عَيم) إلى آخر 
القصة . 

لله تعالى من عباده أصفياء يصطفيهم ويختارهم» ويمن 
عليهم بالفضائل العالية والنعوت الساميةء والعلوم النافعة 
والأعمال الصالحة والخصائص المتنوعة» فذكر هذه البيوت 
الكبار وما احتوت عليه من كمل الرجال الذين حازوا أوصاف 
الكمال» وأن الفضل والخير تسلسل في ذراريهم» وشمل 
ذكورهم ونساءهم. وهذا من أجل مننه وأفضل مواقع جوده 
وکرمه. 


ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 11۳۷ 
وله يع عَم 4 يعلم من يستحق الفضل والتفضيل فيضع مريم». 


ا 

)٠٠٠٠١(‏ فلما قرر عظمة هذه البيوت ذكر قصة مريم 
وابنها عيسى بيد وكيف تسلسلا من هذه البيوت الفاضلة 
وکیف تنقلت بھما الأٌحوال من ابتداء مرهما إلى آخره» وان 
امرأة عمران قالت - متضرعة إلى ربهاء متقربة إليه بهذه القربة 
SES‏ لاي َرَت 
کک ما ف بی مر 4 أي : خادمًا لبيت العبادة المشحون 
بالمتعبدین . 

قل م هذا العمل أي: اجعله مؤسسًا على الايمان 
واللإخلاص» مثمرًا للخير والثواب إك أت سي اليم ه 
ا صتا الت رب إن وسا ان ن أعَار ّا 
الک کان 4 . 

كان في هذا الكلام نوع تضرع منها» وانكسار نفس حيث 
کان نذرها بناء على أنه یکون ذكرٌّا» يحصل منه من القوة 
والخدمة والقيام بذلك ما يحصل من أهل القوة» والأنثى 
بخلاف ذلك» فجبر الله قلبها» وتقبل الله نذرهاء وصارت هذه 
الأنثى أكمل وأتم من كثير من الذكور» بل من أكثرهم» 
وحصل بها من المقاصد أعظم مما يحصل بالذكرء ولهذا 
قال : 

(۹-۳۷) فقا ره بول حس 4 أي: ربيت تربية 
عجيبة دينية أخلاقية اک ا وصلحت بها 
أقوالها وأفعالهاء ونما فيها كمالها ويسر الله لها زكريا كافلا . 

وهذا من منة الله على العبد أن يجعل من يتولى تربيته من 
الكاملين المصلحين . 

ثم إن الله تعالى أكرم مريم وزكريا حيث يسر لمريم من 
الرزق الحاصل بلا كد ولا تعب وإنما هو كرامة أكرمها الله 


به . 


2 2 


وضعستك ولس 


إذ # ما كَل عله يها ريا الاب وهو محل العبادة وفيه 


إشارة إلى كثرة صلاتها وملازمتها لمحرابها ود عِندَهًا ر4 
بم ق کي هنذا کات هو ِن عند ا له آله ق من 
یسا ب ا 


e‏ هذه الحال» والبر واللطف من الله بها ذكره 


أن يننال ا و ای ی ی 
وري هب لي ن ادا دريةَ م إت سيم لدعي © كاده 
1 که و وهو فيم صل في الراب أن اه شر یی م 


i‏ اسمه أي: الكلمة التي من الله «عيسى ابن 


فكانت بشارته بهذا التبي الكريم تتضمن البشارة ب اعيسى) 
ابن مريم والتصديق لهء والشهادة له بالرسالة. 

فهذه الكلمة من الله كلمة شريفة» اختص الله بها عيسى ابن 
N a E‏ 
کما قال تعالی : إت م ل ی چ اتر کل ا عل بن 
راپ ثم قال لو کی یکن4 . 

وقوله : #وسيّدا وَحَصودًا) أي : هذا المبشر به وهو «يحي» 
سيد من فضلاء الرسل وكرامهم : و «الحصور» قيل: هو الذي 
لا يولد له» ولا شهوة له في النساء» وقيل: هو الذي عُصم 
وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة» وهذا أليق المعنيين . 

وسا م السلحت4 الذين بلغوا في الصلاح ذروته 
العالية. 

ل رب اق کن لي عم وقد بلي ڪب وامران 
عقر فهذان مانعان فمن أي طريق - يارب - يحصل لي 
ذلك مع ما ينافي ذلك؟! 

لقال کدللت اله قعل ما يَسَآ# فإنه - كما اقتضت 
حكمته جريان الأمور بأسبابها المعروفة» فإنه قد يخرق ذلك» 
لأنه الفعال لما يريد الذي قد انقادت الأسباب لقدرتهء 
ونفذت فیها مشیئته وإرادته» فلا یتعاصی على قدرته شيء من 
الأسباب» ولو بلخت في القوة ما بلغت . 

)٤۱(‏ ٥ا‏ َب ْمل ل اي4 ليحصل السرور والاستبشار 
وإن كنت - يارب - متيقنًا ما أخبرتني به» ولكن النفس تفرح 
ويطمثن القلب إلى مقدمات الرحمة واللطف . 

وال ایك آلا نڪلم الاس تة أَيَارِ إل مر و4 
في هذه المدة #اذکر رَبك ڪرا وسح المي اڪره أول 
النهار وآخره فمنع من الكلام في هذه المدة فكان في هذا 
مناسبة لحصول الولد من بين الشيخ الكبير والمرأة العاقر . 

وكونه لا يقدر على مخاطبة الآدميين› i E‏ 
الله وتسبيحه آية أخرى . 

فحينئذ حصل له الفرح والاستبشار وشكر الله . وأكثر من 
الذكر والتسبيح بالعشايا والأبكار . 

وکان هذا المولود من برکات مریم بنت عمران على 
زكرياء فإن ما م الله به عليها من ذلك الرزق الهني الذي 
يحصل بغير حساب» ذكره وهيجه على التضرع والسؤال» 
والله تعالى هو المتفضل بالسبب والمسبب» ولكنه يقدر أمورًا 
محبوبة على يد من يحبه ليرفع الله قدره ويعظم جره . 

)٤5(‏ ثم عاد تعالى إلى ذكر مريم» وأنها بلغت في العبادة 
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والکمال مبلعًا عظیمًا فقال تعالی : و كات لَه يمرم لن 
َه أَصَطمَدك أي : اختارك ووهب لك من الصفات الجليلة 
والأخلاق الجميلة. 

#وَطْمَرَلِ# من الأخلاق الرذيلة #وأصطقلكِ عل ضا 
اليرت( ولهذا قال ئي : «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل 
من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم» وخديجة 
بنت خويلد» وفضل عائشة على النساء» كفضل الثريد على 
سائر الطعام . 

)٤۳(‏ فنادتها الملائكة عن أمر الله لها بذلك لتغتبط بنعم الله 
وتشکر الله وتقوم بحقوقه» وتشتغل بخدمته» ولهذا قالت 
الملائكة: يمر أشي ليك أي: أكثري من الطاعة 
والخضوع والخشوع لربك» وأديمي ذلك #واسّچدی ارگ مع 
اكيت € أي : صلي مع المصلين» فقامت بكل ما أمرت به 
وبرزت وفاقت فی کمالها . 

ولما کات هد القصة وغيرها من أكبر الأدلة على رسالة 
محمد بيه حيث أخبر بها مفصلة محققة لا زيادة فيها ولا 
نقص» وما ذاك إلا a E‏ 

من الناس - قال تعالى - : ذلك يِن انب لتيب وجو ك َي 
كنت ديهم إد يموت امهم َم يحمل مریم 4 حيث جاءت 
بها أمها فاختصموا أيهم يكفلهاء لأنها بنت إمامهم ومقدمهم» 
وكلهم يريد الخير والأجر من الله» حتى وصلت بهم الخصومة 
إلى أن اقترعوا عليهاء فألقوا أقلامهم مقترعين» فأصابت 
القرعة زكريا رحمة من الله به وبها . 

فأنت - يا أيها الرسول - لم تحضر تلك الحالة لتعرفها 
فتقصها على الناس وإنما الله نباك بهاء وهذا هو المقصود 
الأعظم من سياق القصص» أنه يحصل بها العبرة وأعظم 
العبرء الاستدلال بها على التوحيد والرسالة والبعث» وغيرها 

من الأصول الكبار. 

)٤٥(‏ لذ الت المَكيکةٌ ج إن اله يرك يكلمَة هه 
سمه انسح عیسی اب من وها ف 1 وة ومن لمرن 4 
أي : له الوجاهة» والجاه العظيم في الدنيا والآخرة عند 
الخلق . 

ومع ذلك فهو - عند الله - من المقربينء الذين هم قرب 
الخلائق إلى اله وأعلاهم درجة وهذه بشارة لا يشبهها شيء 
من البشارات. 

)٤(‏ ومن تمام هذه البشارة أنه: يكلم ألاسَ ف هد4 
فیکون تکلیمه آية من آیات الله» ورحمة منه بأمه وبالخلق و4 
كذلك يكلمهم #كهلا» أي: في حال كهولة» وهذا تكليم 


۱۳۴۸ 


النبوة والدعوة والإرشاد. 

فکلامه في المهد فيه آیات وبراهین على صدقه ونبوته» 
وبراءة أمه مما يظن بها من الظنون السيئة» وكلامه في كهولته 
فيه نفعه العظيم للخلق» وكونه واسطة بينهم وبين ربهم في 
وحيه وتبلیغ دینه وشرعه . 

ومع ذلك فهو يِن السلجيت) الذين أصلح الله قلوبهم 
بمعرفته وحبه وألسنتهم بالثناء عليه وذکره» وجوارحهم بطاعته 
وخدمته. 

ا بر وهذا من 
الأمور المستغربة ئل َلك اله يعن م بک ليعلہ العباد 
أنه على كل شيء قدير وأنه لا ممانع لارادته. 

)۸٤۷(‏ لا شتی آنا کشا یٹول کم کی یکو ہ وَْعَلْمهُ 
الک ٭ أي : جنس الكتب السابقة› والحكم بين الناس 
ويعطيه النبوة. 

)٤4(‏ لو یجعله شولا إل بن نيل ویؤیده 
بالآيات البينات والأدلة القاهرة حيث قال: اي د جنکم 
َي ن ريڪ تدلکم ني رسول الله حقًا. 

وذلك اَن آت کڪ يت الین ية الطب اح فيو 
کد ی ادن ا وای الاڪ 4 وهو ي العينين› 
الى در وعينيه و لنرک وی ألْمَوْقّ بدن َه مھ دیشک 

ما باون وما ِرون ف وة إّ ن َلك المذكور کی 
ی ل کیہ بیت ہ تشز لا بک بک وت القزدد) 
فأيده الله بجنسين من الآيات والبراهين الخوارق المستغربة 
التى لا يمكن لغير الأنبياء الاتيان بهاء والرسالة والدعوة 
A‏ الذي جاء به وأنه دين التوراة ودين الأنبياء السابقين› 
وهذا أكبر الأدلة على صدق الصادقين . 

فإنه لو كان من الكاذبين لخالف ما جاءت به الرسل› 
ولناقضهم في أصولهم وفروعهم» فعلم بذلك أنه رسول الله» 
وآن ما جاء به حق لا ریب فيه . 

وأیضًا فقوله: وليل کم بس اى حم يڪ 
أي : ولأخفف عنكم بعض الآصار والأغلال . 

)٥۰(‏ اتا آله وَاطیعون ٥‏ ل آله رق يڪم 
کاو وهذا ما يدعو إليه جميع الرسل: عبادة الله وحده لا 
شريك له وطاعتهم . 

وهذا هو الصراط المستقيم الذي من يسلكه أوصله إلى 
جنات النعيم» فحينئذ اختلفت أحزاب بني إسرائيل في 
عیسی» فمنهم من آمن به واتبعه» ومنهم من کفر به وکذبهء 
ورمى آمه بالفاحشة كاليهود. 
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)٥۲(‏ فلا اح یس ينم الكقَرَ4 والاتفاق على رد 
دعوته ال4 : نادبًا لبنی إسارئیل على مؤازرته لمن آنصکارۍ 
e.‏ 
لإ آله قاف الحواروت# أي : الأنصار. 


وکن انما اہ امتا پاک واد اا وت4 وهذا من 
منة الله عليهم وعلى عيسى» حيث ألهم هؤلاء الحواريين 
الإيمان به» والانقياد لطاعته» والنصرة لرسوله. 

(۳) رعا ٤امكا‏ يما أَرَلت واتبعتا ارسود وهذا التزام 
تام للإيمان بكل ما أنزل الله » ولطاعة رسوله. 

أكَبّتًا مح اهرت لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة 
ولدينك بالحق والصدق . 

)0٤(‏ وأما من أحس عيسى منهم الكفر وهم جمهور بني 
إسرائیل» فانهم مروا بعیسی و ڪر اله بهم ول 
حير لمرن فاتفقوا على قتله وصلبه وشبه لهم شبه عیسی . 

)٥٥(‏ فقبضوا على من شبّه لهم به وقال الله لعیسی : لي 
وميلک وداک لک ومطھرة ت الد ڪپروا فرفعه الله 
إليه وطهره من الذين كفروا وصابوا من قتلوه ظانين أنه عيسى 
وباؤوا بالاثم العظيم. 

وسینزل عیسی ابن مریم في آخر هذه الأمة حكمًا عدا 
يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويتبع ما جاء به محمد ية ويعلم 
الكاذبون غرورهم وخداعهم» وأنهم مغرورون مخدوعون . 

وقوله: وال ان غو قوق اریت كرا إل بور 
ةيمد المراد بمن اتبعه : الطائفة التي آمنت به ونصرهم الله 
على من انحرف عن دینه . 

ئم لما جاءت أمة محمد ييه فكانوا هم أتباعه حقّا» 
فأيدهم الله ونصرهم على الكفار كلهم» وأظهرهم بالدين 
الذي جاءهم به محمد کل وید آله لزي امنا من ويوا 
الصدلحلت لسفهر في رض الآية . 

ولكن حكمة الله عادلة فإنها اقتضت أن من تمسك بالدين 
نصره الله النصر المبين» وأن من ترك أمره ونهيه ونبذ شرعه 
وتجرأً على معاصيه إنه يعاقبه ويسلط عليه الأعداء والله عزيز 
ود ا تريڪ اڪ بينم يا کسر فيد 
ل4 . 

)٥۷۰07(‏ فقد بین ما يفعله بهم فقال : كام لري 


و ب 4 


فاعذِبهم عدابا سيدا ق ل 


کو 
E‏ شر را رص 4 س ي 4 
نيا والاجِرة وما لهم من نرين ٥‏ 
4 و ی ر و ر 
واا ایت ١امنوا‏ وعيلوا الصلحت وهم أجورهم وله ا 
ب لیت . 


ر 


وهذا الجزاء عام لكل من اتصف بهذه الأوصاف من جميع 
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أهل الأديان السابقة . 

ثم لما بعث سيد المرسلين وخاتم النبيين ونسخت رسالته 
الرسالات كلهاء ونسخ دينه جميع الأديان» صار المتمسك 
بغير هذا الدين من الهالكين . 

)٥۸(‏ وقوله تعالی: اديك تنوه عك مى ايت لر 
لير أي: هذا القرآن العظيم الذي فيه نباً الأولين 
والآخرين والأنبياء والمرسلين - هو آيات اله البينات وهو 
الذي يذكر العباد كل ما يحتاجونه» وهو الحكيم المحكم» 
صادق الأخبار حسن الأحكام. 

)٦۲-۰۹(‏ لت مل عیسی عند ار كمل ٤ادم‏ ڪلم من 

9 


چ ےی کو رول ارو 6 ا ا 2 
تراپ ثم قال لم کن یکن ٥‏ الح من ريك فلا تک من لمر 
ر > TA E a E n‏ 
فمن حاجَكَ فيه س بعد ما جاك من اليلر لوا ندع انات 
ر ر رر ی و د 4 و زم ل ور رو 
وابتاے کر وشاء تا وفاےک وانشستا وأنسک تم نشل .فل 
a,‏ ۶ ر 4 
e‏ 5 7 ع ار چک ر و ا ر ر ا 
لنت اللو الذي ١‏ إن هذا لهو ١‏ الحق و من إِلوٍ إلا 
ج 


ر 


َه وك أله لَه لير أَلْحَكم4 لما ذكر قصة مريم وعيسى 
ونبأهما الحق» وأنه عبد أنعم الله عليه» وأن من زعم أن فيه 
شيا من الالهية فقد كذب على الله وكذب جميع أنبيائه وكذب 
عيسى بي فإنه الشبهة التي عرضت لمن اتخذه إلها شبهة 
باطلة» فلو کان لها وجه صحیح لکان آدم أحق منه فإنه خلق 
من دون أم ولا أب» ومع ذلك فاتفق البشر كلهم على أنه عبد 
من عباد الله فدعوى إلهية عيسى بكونه خلق من أم بلا أب 
دعوى من أبطل الدعاوی . 

وهذا هو الح الذي لا ريب فيه أن عيسى - كما قال عن 
نفس : تا لت کے للد ما کی بی ان عدوا آله رى ري4 
وكان قد قدم على النبي ي وفد نصاری نجران وقد تصلبوا 
على باطلهم» بعدما أقام عليهم النبي بيه البراهين بأن عيسى 
عبد الله ورسوله حيث زعموا إلهیته . 

فوصلت به وبهم الحال إلى أن أمره الله تعالى أن يباهلهم» 
فإنه قد اتضح لهم الحق ولكن العناد والتعصب منعاهم منه . 

فدعاهم رسول الله بي إلى المباهلة بأن يحضر هو وأهله 
وأبناؤه» وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم» ثم يدعون الله تعالى 
أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين فتشاوروا هل يجيبونه إلى 
ذلك؟ 

فاتفق رأيهم ن لا يجيبوه لأنهم عرفوا أنه تبي الله حًا 
وأنهم - إن باهلوه - هلكوا هم وأولادهم وأهلوهمء 
فصالحوه وبذلوا له الجزية» وطلبوا منه الموادعة والمهادنة. 

فأجابهم ييه ولم يحرجهم» لأنه حصل المقصود من 
وضوح الحق» وتبين عنادهم حيث صمموا على الامتناع عن 


ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 
المباهلةء وذلك يبرهن على أنهم كانوا ظالمين . 
)٦۲(‏ ولھذا قال تعالی هدا هر الس لحه آي 
الذي لا ریب فيه ووک أله لَه لهو لمر 4 الذي قهر بقدرته 
وقوته جميع الموجودات وأذعنت له سکان الأرض 


والسماوات . 
ومع ذلك فهو اكير الذي يضع الأشياء مواضعهاء 
وینزلها منازلها'' . 


() فل یتال آلکک تمالا إل لمر سوام مستا وب 


4 ر 2 


ك ولا يَسَجِدَ بش پتسا ااب 
دون إن واوا هووا اشد دا پان لوت هذه الآية 
الكريمةء كان النبي بيه يكتب بها إلى ملوك أهل الكتاب» 
وكان يقرأ أحيانًا في الركعة الأولى من سنة الفجر: فوا 
ماما بأ الآية . 

ويقراً بها في الركعة الآخرة من سنة الصبح» لاشتمالها 
على الدعوة إلى دين واحد قد اتفق عليه الأنبياء والمرسلون 
واحتوت على توحيد الالهية المبني على عبادة الله وحده لا 
شريك له وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور 
البشريةء لا يستحق منهم أحد شيا من خحصائص الربوبيةء ولا 
من نعوت الالهية . 

فإن انقاد هل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا . 


ولوا مولا ادوا اا شیرت کقوله تعالی فل 
اا نڪر4 إلى آخرها . 

)۱۸-٣٥(‏ اهَل اٽڪتب لم تحَاجت ن ایم و 
ارات ا ا لانيل م بعلو اک َعَقَو O‏ انم هکو 
َنم فيا کم بء عِلْم فلم تاجو و فیما س کم ہہ عل واه 
رو و ا ر ر وار یر 


يلم وام لا عمو ٥‏ ما کان م ووا ولا راا وکیکن کات 
اول الاس هيم َد 
ودا اَی وای a‏ وال ر Cl‏ كانت الآديان 
ا والنصارى والمشركون» وكذلك المسلمون 
el‏ 
فأخبر الله تعالى أن أولى التاس به محمد يي وأتباعه 
وأتباع الخليل» قبل محمد لا . 
وأما اليهود والنصارى والمشركون فإبراهيم بريء منهم 
ومن ولايتهمء لأن دينه الحنيفية السمحة التي فيها الايمان 
بجميع الرسل وجميع الكتب» وهذه خصيصة المسلمين . 
وما دعوى اليهود والنصارى نهم على ملة إبراهيم فقد 
علم أن اليهودية والنصرانية التي هم يدعون أنهم عليهاء لم 
تؤسس إلا بعد الخليل . 
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فكيف يحاجون في هذا الأمر الذي يعلم به كذبهم 
وافتراؤهم؟! فهب آنهم حاجوا فيما لهم به علم فكيف 
يحاجون في هذه الحالة؟ فهذا قبل آن ينظر ما احتوی عليه 
قولهم من البطلانء يعلم فساد دعواهم. , 

وفي هذه الآية دليل على أنه لا يحل للاتسان أن يقول أو 
یجادل فیما لا علم له به . 

وقوله : لو وَل ألْمُوّنيك» فكلما قوي إيمان العبد تولاه 
الله بلطفه ویسره للیسری وجنبه العسری 

ی ا 
بضښت إل نشم ما عزوت ٥‏ تا التب لم تحرو 


ایت ت اله هدوت ٥‏ اهل الكت ل لسو ال 
اکال ی ون الى راشم تمو ه قات طابة من آهل الكتب 
ایوا بار ا مل ادت ١امنوا‏ وجه التهار داكا اخ حلم 
ھک یکا إل یسن تی دینک فل إا الدع دى | 
يوق اعد مَنَلَ ما تيع EEE‏ کک فل ل الفضلّ بد اله 


و ا سق رمو ر ي م و مو 4 


تیه من يسا له وَس علي ٥‏ يحص َيه الله ڏو 
الفضل آلْعظيم # ا 
بمكر أعدائهم من أهل الكتاب وأنهم - من حرصهم على 
إضلال المؤمنين - ينوعون المكرات الخيية. 


فقالت طائفة منهم : : ایا پادى أ ن اک ٢امنوا‏ وجه 
اار4 أي : أَوَلَّه وارجعوا عن دينهم آخر النهارء فإنهم - إذا 


رآوکم راجعین وهم يعتقدون َ العلم استرابوا بدينهم» 
وقالوا: لولا نهم رأوا فيه ما لا يعجبهم ولا يوافق الكتب 
السابقة لم يرجعوا. 

هذا مکرهم والله تعالی هو الذي يهدي من یشاء» وهو 
الذي بيده الفضل يختص به من يشاء فخصّكم - يا هذه الأمة 
- بما لم یخص به غیرکم . 

ولم يدر هؤلاء الماکرون أن دين الله حق إذا وصلت حقيقته 


إلى القلوب لم يزدد صاحيه - على طول المدى - إلا إيمانا 
ويقينًا . 

ولم تزده الشبه إلا تمسکًا بدینه وحمدًا له » وثناء عليه حیث 
منٌ به عليه . 


وقولھم : (آ بُ آسڈ ل ما ویم از باجو عد تيك 
يعني : أن الذي حملهم هذه ا ٠‏ الحسد 


والبغي» E Ch‏ 
کما قال تعالى: لو ڪَثڙ مت آهل الکتي لو 
(۱) لم يفسر - رحمه الله - الآية الثالثة والستينء وقد قام النجار بإضافة 


تفسیرها من عنده . 


ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 


بردو گم من ب بد اد میک کیا کا ن م ٤‏ من َد 
ما لهم اَی ٤‏ 


)۷٦۰۷(‏ ومن اَهَل الب من إن تمه بقنطار يورو ليك 

ب من ل بقنطار يؤدو= إل 

ر 2 0 و ر سارک و 

ومهم من | ا کی اا درك 
KA sk‏ 2 م هر رم عر e e‏ 

باتهم قالوا لیس عتا ف لامي سبيل وقولوت عل اسر الكذِب 


َف ع د لے 0 و يړ 


ت ٥‏ بی من اوق بعهدو وای فلن َه يب ألمسَنَ4 
ا ا ا 
أمنته على قناطير من النقود» وهي المال الكثير يؤده إليك 
ومنهم طائفة خونة يخونك في أقل القليل. ومع هذه الخيانة 
الشنيعة فإنهم يتأولون بالأعذار الباطلة فيقولون: ليس علا ي 
سي أي: ليس علينا جاح إذا خناهم واستبحنا 
ازال ل ر م 

قال تعالی : #ویقولوت عل الم اَلْكذِب وهم بعلمو أن 
yT‏ 
وبين الكذب على الله وهم يعلمون ذلك ليسوا كمن فعل ذلك 
جهللا وضلالا . 

ثم قال تعالى : ب أي: ليس الأمر كما قالوا. فإنه 
َر مهدو واتقى) أي: قام بحقوق الله وحقوق خلقهء فإن 
هذا هو المتقي والله يحبه. أي: ومن كان بخلاف ذلك فلم 
يف بعهده وعقوده» التي بينه وبين الخلق› ولا قام بتقوی الله 
فان الله SEE‏ 

(۷۷) لن لذبن يرون مهد آله أبعم متا کیاد ادت 
کک كق لهم ف الکخرة ولا يُڪلمهم آله ولا ينظو ليم بم 
اة ولا برََيهدٌ وله عَدَاب اليم أي: إن الذين 
يشترون الدنيا بالدين» فيختارون الحطام القليل من الدنيا 
ويتوسلون إليها بالأيمان الكاذبة» والعهود المنكوثة فهؤلاء 
الا پُڪلمهم اه ولا ينظر ليم يوم القة ولا رڪيه وله 
عدا آي آي : قد حق عليهم سخط الله » ووجب عليهم 
عقابه وحرموا ثوابه ومنعوا من التزكية وهي التطهير . 

بل يردون القيامة وهم متلوثون بالجرائم. متدنسون 


بالذنوب والعظائم . 
(۷۸) اول مهم لفریقًا يلو الهم الک بوه م 
التب وما هو ت الب ويفولوت هو من عند آله وما هو 


من عند اله ويقولون على آبلر لكب وهم يمون أي: وإن من 
امل اکا ات موو ات ا يلون اتهم 
التب لبه مِنَ التب وهذا يشمل التحريف 
اللفظي» والتحريف المعنوي 

ت مم موا ار ال" 


إ4 


الكتاب وهم كذبة في ذلك ويصرحون بالكذب على الله وهم 
يعلمون حالهم وسوء مغبتهم 

(۷۹ ۸۰ ا کت لسر آن يوه آله الكتب والحكم 
والئيوة شم يول الاس کووا عکادا لی ین دون التو ولک كوا 
کی ی کا تی لكب اکب ويا کر درسو ہ ولا يمرم 
آن دوا آلکیگة الع ارا آیامیگم بالکفر بد لذ آم مسلثر45 
آي : يمتنع ويستحيل كل الاستحالة لبشر من الله عليه بالوحي 
والكتاب والنبوة» وأعطاه الحكم الشرعي - 
بعبادته» ولا بعبادة النبيين والملائكة واتخاذهم آربابًاء لأن 
هذا هو الكفر فكيف وقد بعث بالاسلام المنافي للكفر من كل 
وجه» فکیف یمر بضده؟!! 

هذا من الممتنع لأن حاله وما هو عليه وما منٌ الله به عليه 
من الفضائل والخصائص تقتضي العبودية الكاملة والخضوع 
التام لله الواحدالقهار. 

وهذا جواب لوفد نجران حين تمادى بهم الغرورء 
ووصلت بهم الحال والكبر أن قالوا: أتأمرنا - يامحمد - أن 
نعبدك؟ 
قالوا» وأن كلامهم وكلام أمثالهم في هذا ظاهر البطلان. 


(AT <A\)‏ وة ت 0 ک کی د ت ی ًا رو 


سق النْيشن ا بتڪم س 
تب ویم ۵ 
& 


أن يأمر الناس 


حين أمرهم بعبادة الله وطاعته»› فبیّن الباري انتفاء ما 


و زل ا دق ل ا ا 
ٿر ۶ ڪم رسول لما مک لو 2 


وا َال اقرش وأخذّم عل ل کر إصرى الا ا قل 
ر ص کے 


کش الھیی ٥‏ ممن تول بنَدَ کرک فاۇلكىك 


قاشپدوا ونا مہ 
هم اليفوت# هذا إخبار منه تعالى أنه أخذ عهد النبيين 
وميثاقهم كلهم بسبب ما أعطاهم ومنٌ به عليهم» من الكتاب 
والحكمة المقتضي للقيام التام بحق الله وتوفیته» آنه إن جاءهم 
رسول مصدق لما معهم بعث بما بعثوا به من التوحيد والحق 
والقسط والأصول التي اتفقت عليها الشرائع نهم يؤمنون به 
وینصرونه . 

فأقروا على ذلك واعترفواء والتزموا وأشهدهم وشهد 
عليهم» وتوعد من خالف هذا الميثاق . 

وهذا أمر عام بين الأنبياء أن جميعهم طريقهم واحد» وأن 
دعوة كل واحد منهم قد اتفقوا وتعاهدوا عليها» وعموم ذلك 
أنه أخذ على جميعهم الميثاق بالإيمان والنصرة لمحمد ب4 . 

فمن ادعی انه من أتباعهم فهذا دینهم الذي أخذه الله 
عليهم» وآقروا به واعترفوا. فمن تولی عن اتباع محمد ممن 
يزعم أنه من أتباعهم» فإنه فاسق خارج عن طاعة الله » مكذب 
للرسول - الذي يزعم أنه من أتباعه - مخالف لطريقه . 

وفي هذا إقامة الحجة والبرهان على كل من لم يؤمن 


ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 


بمحمد بيه من أهل الكتب والأديان» وأنه لا يمكنهم الإيمان 
برسلهم الذين يزعمون أنهم اتباعهم حتى يؤمنوا بإمامهم 
وخاتمهم کا . 


(۸-۸۳) افق وین اللو یوت وء اسم من فی 


2 


اتوت الأ کوک وما لیو انجوک فن ان 
با وما نرد علا وما أل عل إبرهيم وإشمييل وإسحق 
وو وای وا ون موی و واک ن زک 
کی امد ر و ر م و ون ب ر ال 


کا ور ء3 


دتا فلن يقب ينه وهو في الأَخِرَة من لسرن قد تقدم في 
سورة البقرة أن هذه الأصول التى هى أصول الايمان التى أمر 
الا هته الأ د القت علا الت والرسل: واا 
الفرض الموجه لكل أحد»ء وآنها هي الدين والإسلام 
الحقيقي» وأن من ابتغى غيرها فعمله مردود» ولیس له دين 
یعول عليه . 

فمن زهد عنه ورغب عنه فأين يذهب؟ إلى عبادة الأشجار 
والأحجار والنيران؟ أو إلى اتخاذ الآحبار والرهبان 
والصابانء أو إلى التعطيل لرب العالمين؟ أو إلى الأديان 
الباطلة» التي هي من وحي الشياطين؟ وهؤلاء كلهم - في 
الاخرة - من الخاسرين . 

۹۱-۸0) کیت يهى اله وا ڪرو بعد ينيم 
وهشو أن اسول ق رجاهم لیت واه د يهى الوم 
ایی ہ کیک جَراؤم أ عم فة نه والمکیگة واا 
جي ٥‏ لین فا لا مقف عَم اماب لا هم نرود ه 
إلا یی اا یئ بد کیک وا كخ ن اه وڈ وی ٥‏ له ري 
قروا ب ایم شم آزدادوا كفا کن قبل وهم ووک هم 
الالو ٥‏ إل لزت كفا رماوا وشم كماد کن بق يِن حدم 
تل الأزض دعا ولو افد ي أوكيك هر عدا آل نا م 
من صرب يعني : أنه يبعد كل البعد أن يهدي الله قومًا عرفوا 
الإيمان» ودخلوا فيه وشهدوا أن الرسول حق» ثم ارتدوا على 
أعقابهم ناكصين ناكثين لأنهم عرفوا الحق فرفضوه . 

ولأن من هذه الحالة وصفه» فإن الله يعاقبه بالانتكاس 
وانقلاب القلب جزاء لهء إذ عرف الحق فتركه والباطل فاثره» 
فولاه الله ما تولی لنفسه. 

فهولاء لعَكِهم عة اله والمكيكة ولاس ان4 
خالدين في اللعنة والعذاب #لا مقف عَنْهّمٌ ألْمَدَابُ وا م 
ينظرَود إذا جاءهم أمر اله ء لأن الله عمرهم ما يتذكر فيه من 
تذكر وجاءهم النذير. 

ثم إنه تعالى استثنى من هذا الوعيد التائبين من كفرهم 
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وذنوبهم» المصلحين لعيوبهم فإن الله يخفر لهم ما قدموه ويعفو 
عنهم ما أسلفوه. 

ولکن من فر وأصرٌ على کفره» ولم یزدد إلا كرا حتی 
مات على كفره» فهؤلاء هم الضالون عن طريق الهدى 
السالكون لطريق الشقاءء وقد استحقوا بهذا العذاب الأليمء 
فليس لهم ناصر من عذاب الله» ولو بذلوا ملء الأرض ذهبًا 
ليفتدوا به لم ينفعهم شيتًا فعيادًا بالله من الكفر وفروعه. 

ES 
إت اله بد علي يعني : لن تنالوا وتدركوا البر الذي هو‎ 
اسم جامع للخيرات» وهو الطريق الموصل إلى الجنة» حتى‎ 
. تنفقوا مما تحبون من أطيب أموالكم وآزكاها‎ 

فإن النفقة من الطيب المحبوب للنفوس» من أكبر الأدلة 
على سماحة النفس» واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها 
ورقتها . 

ومن أدل الدلائل على محبة الله» وتقديم محبته على محبة 
الأموال» التي جبلت النفوس على قوة التعلتق بهاء فمن آثر 
محبة الله على محبة نفسهء فقد بلغ الذروة العليا من الكمالء 
وكذلك من أنفق الطيبات وأحسن إلى عباد الله » أحسن الله إليه 
ووفقه أعمالا وأخلاقًا لا تحصل بدون هذه الحالة. 

وأيضًا فمن قام بهذه النفقة على هذا الوجه كان قيامه ببقية 
الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى 
والأحرى»› ومع أن النفقة من الطيبات هي أكمل الحالات» 
فمهما أنفق العبد من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره فإن 
الله به علیم . 

وسیجزي کل منفق بحسب عمله سیجزیه في الدنيا بالخلف 


العاجلء وفي الآخرة بالنعيم الآجل . 


و ص TE‏ اوا ی ی ا 

(۹٤ ۹۳(‏ کل الطڪام ڪان ڪل لي إسرويل إلا ما حرم 
e‏ کر ت e‏ ¢ ا ی ۾ مھم م یہ ر دو س 
اسول عل تصيكء من فل أن تازل التورطة فل فانوا بالتوردة اتوه 


کے 


أك هم اي4 من جملة الأمور التي قدح فيها اليهود 
بنبوة عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم» نهم زعموا أن 
النسخ باطل» وأنه لا يمكن أن يتي نبي يخالف النبي الذي 
قبله . 


فكذبهم الله بأمر يعرفونه» فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام 
- قبل نزول التوراة - كان حلالا لبتي إسرئيل إلا أشياء يسيرة 
حرمها إسرائيل - وهو: يعقوب عليه السلام - على نفسه 
ومنعها إياه لمرض أصابه . 

ثم إن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما كان حلا 


ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 


قبل ذلك شيء کثير . 

قل لهم - إن أنكروا ذلك -: #لفاتوا بالتورنة كاوها إن 
کم صرقی) بزعمکم آنه لا نسخ ولا تحلیل ولا تحریم 

وهذا من أبلغ الحجج أن يحتج على الانسان بأمر يقوله 
ويترف به ولا ينكره» فإن انقاد للحق فهو الواجب» وإن أبى 
ولم ينقد بعد هذا البیان تبین کذبه وافتراژه وظلمه» وبطلان ما 
هو عليه وهو الواقع من اليهود . 
(۹) فل صف اله ابع يله هم ًا وما کان ن 

سرك أي: قل صدق الله في كل ما قاله» ومن أصدق من 
ا ر د في د الات فن الد ن ت 
رسالة محمد بء وبراهين دعوته وبطلان ما عليه المنحرفون 
من أهل الكتاب» الذين كذبوا رسوله وردوا دعوته فقد صدق 
الله في ذلك» وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج» تتصدع 
لها الجبال وتخضع لها الرجال. 

فتعين عند ذلك على الناس كلهم اتباع ملة إبراهيم» من 
توحید الله وحده لا شريك له» وتصدیق کل رسول ارسله الله 
وكل كتاب أنزلهء واللإعراض عن الأديان الباطلة المنحرفة. 

فإن إبراهيم كان معرضًا عن كل ما يخالف التوحيد» متبرئًا 


الک 


من الشرك وأهله. 
f‏ ر روا 
0۷47 ل آول بيت وضع لتاس لی که م ا رهی 
E‏ ا ا ر ي ےہ 
لالم ٥‏ فيه ءایلت بیت مقام إراهیم ومن د کن امتا للو 


ا ر د ا 


کل مع اھت تو تلع الد یکا ری کت ہآ ب م 
اليك يخبر تعالى بعظمة بيته الحرام» وأنه أول البيوت 
2 وضعها الله في الأرض لعبادته وإقامة ذكره وأن فيه من 
البركات وأنواع الهدايات وتنوع المصالح والمنافع للعالمين 
- شيء کثیر وفضل غزیر» وأن فيه آیات بینات تذکر بمقامات 
إبراهيم الخليل وتنقلاته في الحج» ومن بعده تذكر بمقامات 
سيد الرسل وإمامهم. 

الذي من دخله کان 


وفيه الأمن آمنّا قدرًا» مؤمتا شرعًا 
وديتًا . 

فلما احتوى على هذه الأمور التى هذه مجملاتها وتكثر 
د رت اه ا عل اك كان ال ت 
سبياا» وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي مركوب يناسبه 
وزاد يتزوده» ولهذا تى بهذا اللفظ الذي يمكنه تطبيقه على 
جميع المركوبات الحادثة» والتي ستحدث . 

وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكامه صالحة لكل 
زمان وكل حالء ولا يمكن الصلاح التام بدونهاء فمن أذعن 
لذلك وقام به فهو من المهتدين المؤمنين» ومن كفر فلم يلترم 
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حج بيته فهو خارج عن الدين» ومن كفر فان الله غني عن 
العالمين. 

(۹۹۰۹۸) فل اهل الکتب لِم تكفروة پايات آله وه 

EE‏ و ڪن سيل لَه 
من کان تنٹوکہا وجا وام سسکا رما که یی عا تمو لما 
ا - مع أنهم قبل 
ذلك يعرفون النبي ييه كما يعرفون أبناءهم - وبّخ المعاندين 
منهم بكفرهم بآيات الله » وصدهم الخلق عن سبيل الله» لن 
عوامهم تبع لعلمائهم› والله تعالى يعلم أحوالهم» وسيجازيهم 
على ذلك آتم الجزاء وأوفاه. 

es‏ الي ٤امرا‏ إن تيمو مرا من لذي 
أا الب ا بعد د کټ كفي ٥‏ وگيف ترود وآ سم س 
ایگ تت ال حم ثرا کن تیم وئر قن شرق ى لل 
رر ق4 لما أقام الحجج على أهل الكتاب ووبخهم 
بکفرهم وعنادهم› حذر عباده المؤمنين عن الاغترار بهم» 
وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على إضراركم وردكم 
إلى الكفر بعد الايمان. 

ولكن - ولله الحمد - نتم - يامعشر المؤمنين - بعدما من 
الله علیکم بالدین» ورأیتم آیاته ومحاسنه ومناقبه وفضائله» 
وفیکم رسول الله الذي أرشدكم إلى جميع مصالحكم» 
واعتصمتم بالله وبحبله - الذي هو دینه - يستحیل أن يردوكم 
عن دينكم لأن الدين الذي بني على هذه الأصول والدعائم 
الثابتة الأساس المشرقة الأنوار تنجذب إليه الأفئدة» ويأخذ 
بمجامع القلوب» ويوصل العباد إلى أجل غاية وأفضل 
مطلوب . 

و ومن عص بال أي : يتوکل عليه ويحتمي بحماه ققد 
ا ا ا 
السبيل إلى السلامة والهداية . 

)٠١١-۱۰۲(‏ اا لذن ءامو انوا اله خی قان ولا مو 


س ےر ر 
ل وا شتیئو ٥‏ واغتی وا نل او یی ل تدا واذگروا 


2 
4 


rT 
رس َا ا ص‎ e رک‎ 
| إخوتا وكنح عل شقا حفرَو من‎ 
ہت ر ر رکس کور ررس ا 9 ع ا وو اتر‎ 
کم ایو مک دود اگ يدعو ا ا ا‎ 


اروف ويتهونَ عن وأوليک هم مذو o‏ ولا کردا 
او ار 


رھم ر 


کدی رفوا واختلقوا من بد ما جام ب ووک م عَدَابٌ 
عطي هذه الآيات فيها حث الله عباده المؤمتين أن يقوموا 


ب 2 


فا 
کک 


a 


(1) مراد المؤلف - رحمه الله - في أي من الحرم : الأمن وقد غيرت الكلمة 
في المطبوع إلى : وفيه الحرم الذي من دخله. 


ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 


بشكر نعمه العظيمة بأن يتقوه حق تقواه» وأن يقوموا بطاعته 
وترك معصيته مخلصين له بذلك وأن يقيموا دينهم ویستمسکوا 
بحبله الذي أوصله إليهم» وجعله السبب بينهم وبينه وهو دينه 
وكتابه» والاجتماع على ذلك وعدم التفرق» وأن يستديموا 
ذلك إلى الممات. 

وذگرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة وهو : أنهم كانوا أعداء 
متفرقين» فجمعهم بهذا الدين ولف بين قلوبهم» وجعلهم 
إخواتا وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم من الشقاء 
رتهج بهم طريق السعادة. 

ذلك بی ا کک ایی ملک دو إلى شكر الله 
ای ق ت والسبب الأقوى 
الذي يتمكنون به من إقامة دينهم بن يتصدى منهم طائفة 
يحصل فيها الكفاية . 

يدعو إل اّ4 وهو الدين أصولهء وفروعه وشرائعه 

AY‏ اعون وهو ما عرف حسنه شرعًا وعقلا تهون 
ع انکر وهو ما عرف قبحه شرعًا وعقلا #وأوکيک هم 
ملو المد ركون لكل مطلوب الناجون من كل مرهوب . 

ويدخل في هذه الطائفة أهل العلم والتعليمء والمتصدون 
للخطابة ووعظ الناس عمومًا وخصوصًاء والمحتسبون الذين 
يقومون بإلزام الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة» والقيام 
بشرائع الدين وينهونهم عن المنكرات . 

فكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم أو على وجه 
الخصوص أو قام بنصيحة عامة أو خاصة فانه داخل في هذه 
الآية الكريمة. 

ثم نهاهم عن سلوك مسلك المتفرقين الذين جاءهم الدين 
والبينات الموجب لقيامهم به واجتماعهم» فتفرقوا واختلفوا 
وصاروا شيعا ولم يصدر ذلك عن جهل وضلال» وإنما صدر 
ن غلم وقصند سي ويي من يعصهم على يعض دوليذا 
قال : لوأرکی کم عدب عيب . 

7 ثم بين متى يكون هذا العذاب العظيم 
سم هذا العذاب الأليم فقال: «يوم يض وجوه وود 
وجو اما الذي سودت وجوشهم أ كفرع بعد بد اینیک دوف أ مدا 

بما کے تحر ترون ون ٥‏ وای ا يست وجوههُم فی ES‏ 
EL‏ 

يخبر تعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة» في السعادة 
والشقاوة وأنه تبيض وجوه أهل السعادة الذين آمنوا بالل 
وصدقوا رسله» وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيهء وأن الله تعالى 
يدخلهم الجنات» ويفيض عليهم آنواع الكرامات» وهم فيها 
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خالدون. 

وارد وجرا العا ال اوا رقف ام «o‏ 
GS‏ افرع بد 
یسک فکیف اخترتم yT‏ عاب 


1 . قرو‎ e 
ت ایت آل وھا یک پالحی وما آله برد‎ )۱۰۹۰۱۰۸( 
ن لسوت ونا ف الأرض ل آل جع‎ e ذّ‎ 
امور بد یی تعالی على ما قصه علی نبیه من آیاته» التي‎ 


حصل بها الفرقان بين الحق والباطل وبين أولياء الله وأعدائه 
وما أعده لهوؤلاء وأن ذلك 
مقتضی فضله وعدله وحکمته» وأ نه لم یظلم عباده» ولم 
ينقصهم من أعمالهم أو يعذب أحدًا بغير ذنبه أو يحمل عليه 
وزر غیره . 

ولما ذكر أن له الأمر والشرع ذكر أن له تمام الملك 
والتصرف والسلطان فقال : ¥ وَل ما فى ألسمَرَتِ وا فى ألأَرَضٌ 
لاود فيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين 


مي رو مع 


ولل آله ترجع آل 
بعصيانهم . 

وکٹیرًا ما یذکر الله أحكامه الثلاثة مجتمعة یبین لعباده أنه 
الحاكم المطلق» فله الأحكام القدرية والأحكام الشرعية 
والأحكام الجزائية» فهو الحاكم بين عباده في الدنيا 
والآخرة. 

ومن سواه من المخلوقات محكوم عليها ليس لها من الأمر 
شيء. 

(۱۱۱۱۱۰( وشم AS‏ أْْجَتَ لاتاس امود 
ڀالمعروفي نهت ڪن اشڪر ورمون ا وو اَهَل 
ڪب لکن حا ا لم نهم الموموت وڪره لين ه 
کن سروڪ ل آذ ران کیاوک و ا ل 
صروت هذا تفضيل من الثهلهذه الأمة بهذه الأسباب التي 
تمیزوا بها وفاقوا بها سائر الأمم وأنهم خير الناس للناس 
نصا ومحبة للخير» ودعوة وتعليمًا وإرشادًاء وأمرًا 
بالمعروف ونهيّا عن المنكر» وجمعًا بين تكميل الخلق 
والسعی فی منافعهم بحسب الامكان» وبين تكميل النفس 
بالايمان بالله والقيام بحقوق الايمان. 

وأن آهل الکتاب لو آمنوا بمثل ما آمنتم به لاهتدوا وکان 
خيرًا لهم» ولكن لم يؤمن منهم إلا القليل» وأما الكثير فهم 
للمؤمنين› ساعون في إضرارهم بکل مقدورهم› ومع ذلك 
فلن يضروا المؤمنين إلا أذى باللسانء وإلا فلو قاتلوهم لولوا 
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الأدبار ثم لا ينصرون. 

وقد وقع ما أخبر الله به فإنهم لما قاتلوا المسلمين ولوا 
الأدبار ونصر الله المسلمين عليهم . 

(۱۱۲) ضرت علهم الله أ 
من ا 
رو ايت 1 اله واو i‏ عار حي ي َلك با عَصوا 
کا و إخبار من الله تعالى أن اليهود ضربت عليهم 
الذلة» فهم خائفون ينما ثقفوا ولا يؤمنهم شيء إلا معاهدة 
وسبب يأمنون به يرضخون لأحكام الاإسلام» ويعترفون 
بالجزية. 

أو بحل ين الاس أي: إذا كانوا تحت ولاية غيرهم 
ونظارتھم [کما شوهد حالھم سابقا ولاحقًاء فإنھم لم یتمکنوا 

في الوقت الأخير من الملك المؤقت في فلسطينء إلا بنصر 
الدول الکبری وتمھیدھم لھم کل سیب سبب] . 

وا وباو بعص بن ن ر أي : E‏ 
بالذلة والمسكنةء والسبب في ذلك كفرهم بآيات الله وقتلهم 
الأنبياء بغير حق آي: ليس ذلك عن جهل» وإنما هو بغي 
وعناد. 

تلك العقوبات المتنوعة عليهم يما عصوا وکوا يعون 4 
فاته تعالی لم يظلمهم ويعاقبهم بغیر ذنب» وإنما الذي أجراه 
عليهم بسبب بخيهم وعدوانهم» وكفرهم وتکذيبهم للرسل 


وجناياتهم الفظيعة . 

(۱۱۳ -۱) لیوا سوه ن هَل لكب أمه ايم تلو 
عالت الل اتا آل وهم جوت ٥‏ يموت باه الوم 
اللَّجْرِ مرو پالمعروفي وَسَهونَ عن انکر سرغو ف 


که رر 


الْحَيّتِ راوگ من الصللحينَ ٥‏ وما يشعلا من حير فلن 
مار له زي با4 لما ذكر له المنحرفين من آهل 
الكتاب بيّن حالة المستقيمين منهم» وأن منهم أمة مقيمين 
لأصول الدين وفروعه. 

ئۇم باه ولور الكَخِرِ ا مروت ت بالمعروي» وهو 
الخير كلهء وينهون عن المنكر وهو جميع الشر. کما قال 
تعالی : وین وم موسۍ امه دوت بای وب يعدلود) . 

وشسترغوب ف أَلْحَّْتٍ والمسارعة إلى الخيرات قدر زائد 
على مجرد فعلها فهو وصف لهم بفعل الخيرات» والمبادرة 
إليها وتکميلها بکل ما ت 

ثم بین تعالی ان کل ما فعلوه من خير قلیل او کثير فإِن الله 
تعالی سيقبله حيث كان صادرًا عن إيمان وإخلاص #فلن 
٤‏ سڪ يي : لن ینکر ما عملوه ولن يهدر. 


تتم به من واجب ومستحب . 
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لوال علي بلس وهم الذين قاموا بالخيرات وتركوا 
المحرمات لقصد رضا الله وطلب ثوابه . 

۷7 ل لیے کفروا ن نی عه 
أَوكدهُم ن اہ ا اوک أب آلا ا فا لون ٥‏ مَل 


د ر بن تمان أن لکفار انين رر بات انه تبر 
رسله آنه لا ينقذهم من عذاب الله منقذ ولا ين ينفعهم نافع › ولا 
يشقع لهم عند الله شافع » وأن أموالهم وأولادهم التي كانوا 
يعدونها للشدائد والمكاره لا تفيدهم شيئاء وأن نفقاتهم التي 
أنفقوها في الدنيا لنصر باطلهم ستضمحل . 

وأن مثلها ٍَ4 حرث أصابته ريع شديدة لفيا 
ِ4 أي: برد شديد - أو نار محرقة - فأهلكت ذلك الحرث 


a‏ فلم يظلمهم الله ويعاقبهم بغير ذنب وإنما 


ا ا 
١‏ 


نروا فقون 


رکوہ اک 2 ی ا لیس ور 
۲۰-۱۱۸ یا ارب اوا کا تلخدو بان ن دون 
س رغ رظ ررس رړو ر رام عه رر رور ے کر رر 
لا یالوتک بالا ودوا ما عي فد بدت البعضا ِن أفوههم وما 
و7 وء وو ےہ ےت صل یر سط U E.‏ 2 
تھی صدور اکر فد بیتا ۽ الات إن كنم ملو ه تام 
کہ ور رس رو روء ور ےر ن ا 
اولاءِ بوم ولا موتكم وتومسوں الیب کو ودا لوأ ءامنا 
چ 3 
Aff 2 4 E yr a r‏ ووه و صو ٢‏ 2 ر و 
ودا لوا عصوا لك الأَنامل من أَلفَيظِ قل مووا يكم إن الله عل 
E‏ کے ر وص ر و رل ا کے د ر و 
ذات الصّدور ٥‏ إن حسنة لسؤهم وإن تصبّم سيئة يفرحوا 
را ر م ےج وه ےر ر4 4 
بها وان تصروا وتتقوا لا يضر 


ملو بيط هذا تحذير من الله لعباده عن ولاية الكفار 
واتخاذهم بطانة» أو خصيصة وأصدقاء يسرون إليهم ويفضون 
لهم بأسرار المؤمنين» فوضح لعباده المؤمنين الأمور الموجبة 
للبراءة من اتخاذهم بطانة بأنهم لا يألونكم خبالا أي: هم 
حريصون غير مقصرين في إيصال الضرر بكم» وقد بدت 
البغضاء من كلامهم› وفلتات ألسنتهم» وما تخفیه صدورهم 
من البغضاء والعداوة أكبر مما ظهر لكم من أقوالهم 
وأفعالهم . 
فان كانت لكم فهوم وعقول فقد وضح الله لكم أمرهم . 

)١(‏ قد يشكل - على القارىء - هذا الموضع إذ هو عن ملك اليهود 
لفلسطين مع أن الشيخ ألف التفسير قبل ذلك» ولكن هذه الجمل الموضوعة 
بين القوسين المركنين زيادة من هامش النسخةء لعل الشيخ كتبها بعد سنين 
من كتابته التفسير» واه أعلم . 
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وأيضًا فما الموجب لمحبتهم واتخاذهم أولياء وبطانةء 
وقد تعلمون منهم الانحراف العظيم في الدينء وفي مقابلة 
إحسانكم؟ 

فأنتم مستقيمون على أديان الرسل» تؤمنون بكل رسول 
ارسله الله وبکل کتاب آنزله الله وهم يكفرون بأجل الكتب 
وأشرف الرسل» وأنتم تبذلون لهم من الشفقة والمحبة ما لا 
یکافئونکم على آقل القلیل منه. فکیف تحبونهم وهم لا 
یحبونکم» وهم یداهنونکم وینافقونکم فإذا لقوکم قالوا آمناء 
وإذا خلوا مع بني جنسهم عضوا عليكم الأنامل من شدة الغيظ 
والبغض لكم ولدينكم . , 

قال تعالی: فل موا بي أي: سترون من عز 
الإسلام وذل الكفر ما يسوؤكم وتموتون بغيظكم» فلن تدركوا 
شفاء ذلك بما تقصدون . 

ل آله عل دات الصذور ي فلذلك بين لعباده المؤمنين ما 
تنطوي عليه صدور أعداء الدين من الكفار والمنافقين . 

إن سكم حسَة 4 عز ونصر وعافية وخير سوه إن 
صب سيَْة من إدالة العدو أو حصول بعض المصائب 
الدنيوية يرخا بها وهذا وصف العدو الشديد عداوته . 

لما بين تعالى شدة عداوتهم وشرح ما هم عليه من الصفات 
الخبيلة أمر عباده المؤمنين بالصبر ولزوم التقوى وأنهم إذا 
قاموا بذلك فلن يضرهم كيد أعدائهم شيا فإن الله محيط بهم 
وبأعمالهم وبمکائدهم التي یکیدونکم فیها . 

وقد وعدكم عند القيام بالتقوى أنهم لا يضرونكم شيًا فلا 
تشکوا في حصول ذلك . 

۱۲۳-۱۲۷( ولذ عَدَوتَ من آهلك يوئ ألْمُوْميين مَقَلودَ 
لال4 إلى آخر القصة. وذلك يوم «أحد» حین خرج گلا 
بالمسلمين حين وصل المشركون - بجمعهم - إلى قريب من 
«أحده فرّلهم بل منازلهم ورتبهم في مقاعدهم» ونظمهم 
تنظیمًا عجیًا یدل على کمال رأیه وبراعته الكاملة في فتون 
السياسة والحرب» كما كان كاملا في كل المقامات . 

واه سمِيعٌ عَم لا يخفى عليه شيء من آموركم . 
لإ هشت طايقتان منم أن مسا وهم بنو سلمة وبنو 
حارئة لكن تولاهما الباري بلطفه ورعايته وتوفيقه . 
ول آل بكوكل ألمُوْثوة فإنهم إذا توكلوا عليه كفاهم 
راغا وھ بن وی ا بعر فی دی ودای 
وفي هذه الآية ونحوها وجوب التوكل» وأنه على حسب 
إيمان العبد يكون توكله والتوكل هو اعتماد العبد على ربه في 
حصول منافعه ودفع مضاره» فلما ذكر حالهم في «أحد» i‏ 


a 


جرى عليهم من المصيبة» أدخل فيها تذكيرهم بنصره ونعمته 
عليهم يوم «بدر» ليكونوا شاكرين لربهم وليخفف هذا هذا 
فقال : #وقد تضرم اه يدر اَم أل 4 في عَددكم وعُددكم 
فكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر في قلة ظهرء ورثائة سلاح 
وأعداؤهم يناهزون الألف في كمال العدة والسلاح . 

فاقوا آله لہ نكرو الذي أنعم عليكم بنصره . 

لإ مول مبشرًا ميت مببًا لجنانهم: أن 
کیک أن یدک یکم َة ۶اک من ألمكيكة مرل ه ب إن 
تَضيروا وفوا وأنوكم مَّن هَورِهِمّ هَدًا» أي: من حملتهم هذه 
بهذا الوجه. 

ونرد رکم َة ٤اض‏ من اليكو مويك أي : 
معلمين علامة الشجعان. 

واختلف الناس» هل كان هذا الإمداد حصل فيه من 
الملائكة مباشرة للقتال» كما قاله بعضهم أو أن ذلك تثبيت من 
الله لعباده المؤمنين» وإلقاء الرعب في قلوب المشركين كما 
قاله كثير من المفسرين . 

ویدل عليه قولہ : وما جع آله إلا ری کم ولتي فوم 
ب وما لر إلا من عند آله ألمب أكير4 وفي هذا أن 
الأسباب لا يعتمد عليها العبد بل يعتمد على الله . 

وإنما الأسباب وتوفرها فيها طمأنينة للقلوب وثبات على 
الخير. 

فطع طرقا م ان قروا أو يهم لبوا اب4 أي : 
نصر الله لعباده المؤمنين لا يعدو أن يكون قطعًا لطرف من 
الكفار أو ينقلبوا بغيظهم لم ينالوا خيرًا كما أرجعهم يوم 
الخندق بعدما كانوا قد أتوا على حرد قادرين أرجعهم الله 

١۲۸‏ الس کک یی المر سىء أو وب عم أو مهم 
ِنَم رر لما أصيب بي يوم «أحد» وكسرت رباعيته 
وشج في رأسه جعل يقول: «كيف يفلح قوم شجوا وجه نيهم 
وکسروا رباعیته» فأنزل الله تعالى هذه الآية وبين أن الأمر كله 
له» وأن الرسول بيه ليس له من الأمر شيء» لأنه عبد من عبيد 
الله والجميع تحت عبودية ربهم» مدبّرون لا مدبّرون. 

وهؤلاء الذين دعوت عليهم يها الرسول أو استبعدت 
فلاحهم وهدايتهم» إن شاء الله تاب عليهم ووفقهم للدخول 
في اللاسلام وقد فعل فإن أكثر أولئك هداهم الله فأسلمواء وإن 
شاء عذبهم فإنهم ظالمون مستحقون لعقوبات الله وعذابه . 

(۱۲۹) وہ ما ی لکوت وما ف الأرض يعفر لسن كا 
ا چراق 


114۷ 


ملحق بتفسير الآيات الذى اختلفت فيها النسختان 


في العالم العلوي والسفلي وأنه يتوب على من يشاء فيغفر له 
ويخذل من يشاء فيعذبه . 
وله عور َم فمن صفته اللازمة كمال المغفرة 

والرحمة» ووجود مقتضياتهما في الخلق والأمر» يخفر 
للتائبين ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة قال تعالى : 
وأطيموا اه والرسول م ونوت 4 . 

تم الجزء - المجلد الأول - من «تيسير الرحيم الرحمن في 
تفسير القران» بخط مؤلفه عبدالرحمن الناصر بن سعدي ٩‏ 
ربیع اول ٠۳٤۳‏ غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين . 

وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم» ویلیه 
المجلد الثاني وله #یتایها آلب ٤امنوا‏ کک تآ ڪلوا ري4 . 


الفهرس 
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الفهرس 


- كلمة الناشر Os NR‏ 
- مقدمة صاحب الفضيلة : عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل ۷ 
- مقدمة فضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين رحمه 
الله تعالی N o AR ORR‏ 
- مقدمة المحقق EO DEE‏ 
- تنبیه AP SEERA‏ 
- مقدمة المؤلف A‏ 
- فوائد مهمة تعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد 
لابن القيم رحمه الله تعالى a‏ 
-١‏ تفسير سورة الفاتحة VANES SSS‏ 
۲- تفسير سورة البقرة N SSSR‏ 
۳- تفسیر سورة آل عمران NO ama SS‏ 
٤‏ - تفسير سورة النساء NE RSS‏ 
-٥‏ تفسير سورة المائدة YEA‏ 
٦‏ - تفسير سورة الأنعام VV aA‏ 
۷- تفسير سورة الأعراف VE EEA‏ 
۸- تفسير سورة الأنفال OVE es‏ 
۹- تفسير سورة براءة (التوبة) A A E‏ 
-١‏ تفسیر سورة يونس a O‏ 
١١‏ - تفسير سورة هود A‏ 2 
۲-- تفسير سورة يوسف COPS EN EA AMS‏ 
۳- تفسير سورة الرعد LA EE‏ 
-٤‏ تفسير سورة إبراهيم CAV aR‏ 
-٥‏ تفسير سورة الحجر AVS‏ 
-١‏ تفسير سورة النحل ORO‏ 
۷- تفسير سورة بني إسرائيل (الاسراء) ONT ae‏ 
س ی اکت OO RR‏ 
-٩‏ تفسير سورة مریم OU aaa‏ 
-١‏ تفسير سورة طه ONE teg EAE‏ 
-١‏ تفسير سورة الأنبياء BC E‏ 
۲- تفسير سورة الحج EA‏ 
۳- تفسير سورة المؤمنون E AA‏ 
٤‏ تسيز سورة النور VOU EAR‏ 
-٥‏ تفسير سورة الفرقان VO NR SRR‏ 
-٦‏ تفسير سورة الشعراء AEE‏ 


۷- تفسير سورة النمل Vea‏ 
۸- تفسير سورة القصص VIN eo‏ 
۹- تفسير سورة العنكبوت VEE eS‏ 
-١‏ تفسير سورة الروم VENE te‏ 
-١‏ تفسير سورة لقمان VON eS‏ 
۲- تفسير سورة السجدة VEE Ao aS‏ 
۳- تفسير سورة الأحزاب VV ARA‏ 
-٤‏ تفسير سورة سباً VONO‏ 
-٥‏ تفسير سورة فاطر NE e Se REE‏ 
-٦‏ تفسیر سورة يس ADA‏ 
۷- تفسير سورة الصافات NN e‏ 
۸- تفسير سورة ص AEE E SESE‏ 
۹- تفسير سورة الرّمر REE A Sa‏ 
٠‏ - تفسير سورة المؤمن (غافر) A Es‏ 
-١‏ تفسير سورة السجدة (فصلت) AV SA‏ 
۲- تفسير سورة الشورى E EO E‏ 
۳- تفسير سورة الزخرف RIA SS‏ 
٤‏ - تفسير سورة الدخان AE N‏ 
٤٥ ٠‏ - تفسير سورة الجاثية QA A ee‏ 
٦‏ - تفسير سورة الأحقاف ASSETS‏ 
۷- تفسير سورة القتال (محمد علو) (TO E‏ 
۸- تفسير سورة الفتح ET EEE‏ 
-٩‏ تفسير سورة الحجرات E‏ 
۰- تفسير سورة ق EV RE DS‏ 
-١‏ تفسير سورة الذاريات Oe‏ 
۲- تفسير سورة والطور VO SAE SLD‏ 
۳- تفسير سورة النجم NO eS‏ 
٥٤‏ - تفسير سورة اقتربت (القمر) AVAA ONES‏ 
-٥‏ تفسير سورة الرحمن AVN‏ 
- تفسير سورة الواقعة ANTES‏ 
۷- تفسير سورة الحديد AV an:‏ 
۸- تفسير سورة قد سمع الله (المجادلة) QAO‏ 
۹- تفسير سورة الحشر ES Oe‏ 
-٠‏ تفسير سورة الممتحنة O O RI‏ 
-١‏ تفسير سورة الصف ea‏ 


الفهرس 


-٤‏ تفسير سورة التغابن 
-٥‏ تفسير سورة الطلاق 
- تفسير سورة التحريم 
۷- تفسير سورة الملك (تبارك) 
۸- تفسير سورة ن (القلم) 
-٩‏ تفسير سورة الحاقة 
-٠١‏ تفسير سورة سأل سائل (المعارج) 
۱ تفسیر سورة نو 
- تفسير سورة قل أوحي إلي (الجن) 
۳- تفسير سورة المزمل 
-٤‏ تفسير سورة المدثر 
-٥‏ تفسير سورة القيامة 
- تفسير سورة هل آتى على الانسان (الدهر) 
۷- تفسير سورة المرسلات 
۸- تفسير سورة عم (النباأً) 
۹- تفسير سورة النازعات 
۰ تفسیر سورة عبس 
¬١‏ تفسير سورة التكوير 
۲- تفسير سورة الانفطار 


“٥‏ تفسير سورة البروج 
1- تفسير سورة الطارق 
۷- تفسیر سورة سبح (الأعلی) 
۸- تفسير سورة الغاشية 
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-١‏ تفسير سورة والشمس وضحاها (الشمس) 
۲- تفسير سورة والليل 
۳- تفسير سورة والضحى 
-٤‏ تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك (الشرح) 
-٥‏ تفسير سورة والتين 
-٦‏ تفسير سورة اقرا (العلق) 
۷- تفسير سورة القدر 
۸- تفسير سورة لم يكن (البينة) 
۹- تفسير سورة إذا زلزلت (الزلزلة) 
-٠١‏ تفسير سورة العاديات 


-١‏ تفسير سورة القارعة 
۲- تفسير سورة ألهاكم التكاثر (التكائر) 
۳- تفسير سورة والعصر 


-٥‏ تفسير سورة الفيل و ی و و ا 
- تسیر سورة لايلاف قریش (قريش) 


۷ - تفسير سورة الماعون 


-٠١‏ تفسير سورة النصر 
-١‏ تفسير سورة تبت (اللهب) 


